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% خير حمد وأوفاه، وأثني عليه الخير كله، وأشكره وأذكره، وأسأله جل ج�له وتقدست - جل وع�- أحمده 
ماؤه أن يجعلني وإياكم من حملة العلم ومحصليه، ومن الذين يعلمون ويعملون ويبلغون، إنه سبحانه جواد أس

  . كريم

 وعلى آله وصحبه وسلم �وأشھد أن 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له، وأشھد أن محمدا عبده ورسوله، 
  . تسليما كثيرا

  : أما بعد

 أن ھيأ لنا مثل ھذه الدورات العلمية التي ھي من أعظم ما يتعبد به  علينا جميعا- جل وع�-فإن من نعم 2 
%إن أفضل النوافل على ا?ط�ق طلب العلم، وفضل : قال أھل العلمالمرء في ھذا الزمان من النوافل، بل قد 

لمرء في ا?مام أحمد وجماعة من اEئمة والمحققين فضلوا طلب العلم على غيره، فجعلوا طلب العلم الذي ينفع ا
  . دينه في عقيدته وفي عباداته وفي معام�ته جعلوه أفضل من الجھاد النفل

وھذا ظاھر؛ Eن العلم متعدٍ، العلم يتعداك إلى غيرك فتنفع به نفسك وتنفع به غيرك؛ ولھذا قال جماعة من 

 : م، فقال جل ج�له نبيه أن يستزيد من شيء إ1 من العل-جل وع�- Eجل فضل العلم ما أمر 2 : أھل العلم

≅è%uρ Éb>§‘ ’ÎΤ ÷Š Î— $Vϑù= Ïã 〈 )؛ لھذا ينبغي لنا أن نرعى ھذه النعمة، وأن نقبل عليھا أ1 وھي وجود مثل ھذه )٢ 

  . الدورات التي يشرح فيه الشيء الكثير في الوقت القليل

 يمكن معھا أن يشرح فربما لم يمكنا أن نشرح متنا من المتون إ1 في سنة، لكن Eجل ھذه الدورات فإنھا
  . المتن في عشرة أيام أو في عشرين يوما بحسب ما يتيسر من الحال

لھذا ينبغي على كل طالب علم أن يجتھد في ھذه الدورات في الحضور وفي المراجعة قبل وبعد، وأن 
 قبل وبعد، وھذا يجعل ھذه اEسابيع قليلة وسيلة للعبادة، بل ينوي بھا التعبد في حضوره للعلم، وفيما يستعد له

يعني أن تحض نفسك ومن تعرف ممن يمكنھم أن يحضروا ويحملوا العلم ويستمعوا إليه، أن تحضھم على 
حضور ھذه الدورات سواء التي في ھذا المسجد المبارك أم في غيره؛ Eن العلم مطلوب تحصيله، ومطلوب 

  . نشره

اد ھكذا نزعا، وإنما بموت العلماء، حتى إذا لم يبق  و1 يرفعه من العب-جل وع�-وإن العلم 1 ينتزعه 2 
  . عالم اتخذ الناس رؤوسا جھا1

لھذا من أعظم ما أتعلم له، وكل محب لدين 2 يتعلم له أن يسمع ھذا الحديث، وينظر إلى قلة من ھو جاد 
ھنا، ثم يتصدر بين في طلب العلم، ويخشى أن يأتي زمان يتكلم في العلم من ھو نتفة فيه يأخذ من ھاھنا وھا

 حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جھا1 فسئلوا فأفتوا ,: الناس فيكون ممن قال فيه عليه الص�ة والس�م
 اتخذوا رؤوسا جھا1؛ Eنھم ظنوا أنھم علماء أو أنھم من أھل العلم فسئلوا وھم في −بغير علم فضلوا وأضلوا 

جل -ا به ترسخ أقدامھم فيه، ويرسخ قلبھم في فھم العلم في فھم ك�م 2 الحقيقة جھلة لم يحصلوا من العلم م
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% فسألھم الناس فأفتوا بغير علم؛ Eن علمھم إما معدوم، أو مشوش؛ فأفتو بغير علم � وك�م رسوله -وع�
  . فضلوا وأضلوا

 حفظه وفي بھذا ينبغي أن تحتسب أنفاسك، وأن تحتسب عمرك في طلب العلم، وفي الحض عليه، وفي
جل -تدارسه فھو أفضل أنواع الجھاد في ھذا الزمان، فليس ثم نوع من أنواع الجھاد الذي يجاھد به أعداء 2 

كما ذكرت -  في ھذا الزمان، بل وفي غيره مثل العلم؛ ولھذا - جل وع�-، ويجاھد به الصد عن دين 2 -وع�
 أم 1 -  التطوع -، واختلفوا ھل ھو أفضل من الجھاد النفل % فضل العلماء طلب العلم على غيره من النوافل- لك
  ؟ 

والصحيح أن طلب العلم أفضل؛ لعظم آثاره ولعظم فضله، ثم إن طالب العلم ينبغي له أن يتأدب بآداب أھل 
  . العلم وحملة العلم ومحصليه، وھذه اVداب ذكرناھا لكم مرارا في دورات سبقت، و1 بد من تعاھدھا

، وفي أنه يكون ذا نية صحيحة في -جل وع�-أن يكون مجاھدا نفسه في ا?خ�ص W  :فمن أعظمھا
 W ص�- العلم، فالعلم عبادة، و1 يقبل إ1 بنية صالحة، وبإخ�م- كما قال نبينا -جل وع�ة والس�عليه الص- :, 

انت نيته صالحة فإن عمله يكون  فكل امرئ له ما نواه، فإذا ك−إنما اEعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى 
عبادة مع توفر الشرائط اEخرى وانتفاء الموانع؛ لھذا من أعظم أسباب البركة في العلم أن تكون نيتك صالحة 

العلم : أن تنوي رفع الجھل عن نفسك بما تتعلم، فالجاھل ھو الذي يقول: في العلم، ومعنى النية في العلم
  . W، العقيدة معروفة، ھذا ك�م جھلةمعروف، واEحكام معروفة والحمد 

يعلم أن العلم واسع ". من قال أنا عالم فھو جاھل": وأما الذي شذى طرفا من العلم فإنه كما قال عمر
كثير؛ ولھذا يصعب تحصيله في وقت قصير، بل وقت تحصيل العلم العمر كله، وقت تحصيل العلم عمرك كله 

  . من أوله إلى آخره

النية في طلب العلم تأتي مع العلم، كما قال : قال العلماء". بوا العلم من المھد إلى اللحداطل: "ولھذا جاء
طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد؛ Eنه لما تعلم العلم علم أنه 1 بد أن : طائفة من أئمة الحديث

  . ينوي فيه نية صالحة، وأن يتقرب به إلى 2 فنوى بعد أن تعلم

  : قال آخرون من أئمة أھل الحديثو

"W 1أنھم حين طلبوه طلبوه لنوايا، قد تكون منافسة، وقد تكون : يعني" طلبنا العلم لغير 2 فأبى أن يكون إ
 إذا حضر - جل وع�-مجاملة، وقد تكون، وقد تكون، لكنه أبى أن يكون إW 1؛ Eن العبد الذي يريد رضا ربه 

 وعلم معنى ك�م 2 وك�م رسوله فإنه لن يفر من 2 إ1 إلى � وك�م رسوله - جل وع�- العلم وسمع ك�م 2
  .  وحده- جل وع�- ؛ لتصحيح النية وتصحيح القلب، وإس�م الوجه والنفس W - جل وع�- 2 

ن فإذن النية الصالحة في العلم أن تنوي رفع الجھل عن نفسك، ثم أن تنوي رفع الجھل عن غيرك، فم
استقام له ھذان اEمران أو اEول منھما فھو على نية صالحة في العلم فيرجى له القبول، وھذا القصد وھذه النية 
تنفعك كثيرا إذا استحضرتھا في العلم، وطالما نفعت غيرك في أنك إذا نويت رفع الجھل عن نفسك فإنك 

عقيدة، تجھل أشياء كثيرة في التوحيد، تجھل ستستحضر دائما أنك تجھل أشياء كثيرة، تجھل أشياء كثيرة في ال
 في العبادات في المعام�ت، -عليه الص�ة والس�م- أشياء كثيرة في معنى ك�م 2 في القرآن، معنى ك�م النبي 

العلم واسع فإذا أحسست بأنك تجھل كثيرا، وأنك تنوي وتجاھد على رفع الجھل عن نفسك فإنك ستجتھد أكثر 
  . علم وفي حفظه وفي مدارستهوأكثر في طلب ال

 أن يجزي القائمين عليھا خيرا، وأخص بالذكر -جل وع�- ھذه مقدمة بين يدي ھذه الدورة التي أسأل 2 
وفقه 2 لكل خير، فلقد علمته مجتھدا خير اجتھاد في أن ينفعكم، ف� تحرموه " فھد الغراب"منھم أخانا الشيخ 

، في إقامة ھذه الدورة 1 تحرموھم من دعائكم الصالح مع تجزيتھم خيرامع إخوانه وزم�ئه الذين أسھموا 
 لنا ولھم القبول والسداد في اEقوال واEعمال، وأن يغفر لنا ولھم ولوالدينا ولمشايخنا - جل وع�- فأسأل 2 

  . وEحبابنا أجمعين إنه سبحانه جواد كريم نعم

  

  

  خطبة الكتاب  
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  بسم 2 الرحمن الرحيم 

  : -رحمه 2 تعالى-ل ا?مام المصنف الحافظ ابن حجر قا

الحمد W على نعمه الظاھرة والباطنة قديما وحديثا، والص�ة والس�م على نبيه ورسوله محمد وآله 
وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعھم الذين ورثوا علمھم والعلماء ورثة اEنبياء 

  موروثا، أكرم بھم وارثا و

  : أما بعد

فھذا مختصر في الشرح على أصول الحديثية التكليفية ل\حكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا؛ ليصير لمن 
يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ، و1 يستغني عنه الراغب المنتھي، وقد بينت عقب كل 

أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، : " فالمراد بالسبعةحديث من أخرجه من اEئمة؛ ?رادة نصح اEمة
، وقد "من عدا البخاري ومسلم : " وبالخمسة" من عدا أحمد ": وبالستة " والترمذي، والنسائي، وابن ماجه 

: ما عداھم وعدا اEخير وبالمتفق عليه: وبالث�ثة" ما عدا الث�ثة اEول: "اEربعة وأحمد وباEربعة: أقول
" بلوغ المرام من أدلة اEحكام : "ري ومسلم، وقد 1 أكتب معھما غيرھما، وما عدا ذلك فھو مبين وسميتهالبخا

   . - سبحانه وتعالى-و2 أسأل أن 1 يجعل ما علمنا علينا وبا1، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه 

   - سبحانه وتعالى-

  : اشتملت على مقاصد" لة ا8حكامكتاب بلوغ المرام من أد"ھذه الخطبة لھذا الكتاب العظيم 

، وقد رأيت أنه لم يبتدئھا بما يسميه العلماء -سبحانه وتعالى- وحمده -جل وع�- الثناء على 2 : ا8ول
بخطبة الحاجة؛ وذلك أن أھل العلم يجعلون خطبة الحاجة في الخطب الك�مية، وأما في المكتوب فعندھم أنه 

 في كتبه التي أرسلھا -عليه الص�ة والس�م- بما ھو مناسب للحال، والنبي - جل وع�-يشرع أن يثنى على 2 
 لم يبتدئھا بما يسمى خطبة الحاجة؛ فخطبة الحاجة مشروعة - أيضا-إلى أھل اEمصار، وفي كتاب الصدقات 

ان بما يسمى  بما يتيسر إن ك-جل وع�-في الخطب الك�مية، وأما المكتوب فإن سنة أھل العلم فيه أن يحمد 2 
إلخ كما ھي معروفة في رواية ابن مسعود، أو بما يتيسر له من ..." الحمد W نحمده ونستعينه"بخطبة الحاجة 
  . -جل وع�-الثناء على 2 

 وھو من أئمة أھل الحديث في زمانه، ومن حفاظه ابتدأھا بما يناسب -رحمه 2 تعالى-والحافظ ابن حجر 
  .  وحمده على نعمه الظاھرة والباطنة، القديمة والحديثة-جل وع�- الحال من الثناء على 2

 وفضل أتباعھم والتابعين لھم بأنھم �أنه ذكر فضل صحابة رسول 2 : والمقصد الثاني في ھذه الخطبة
  . ورثوا العلم، والعلماء ورثة اEنبياء، أكرم بھم وارثا وموروثا

 وأكرم به وارثا وموروثا، �راتب، وھو أن تكون وارثا للمصطفى وھذا فيه تحريك للنفوس لنيل أعلى الم
عليه الص�ة -؛ ولھذا قال - صلى 2 عليه وسلم- أكرم بھم وارثا، وأكرم بالعلم موروثا، ورثوه عن المصطفى 

أخذه أخذ  العلماء ورثة اEنبياء، فإن اEنبياء لم يورثوا دينارا و1 درھما، وإنما ورثوا العلم، فمن ,: -والس�م
   . −بحظ وافر 

ذكر أن كتابه ھذا مختصر يشتمل على أصول اEدلة الحديثية ل\حكام الشرعية، وذكر أنه : المقصد الثالث
حرره تحريرا بالغا؛ ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، وھذا موافق للحقيقة، وبر فيه الحافظ شھاب الدين أحمد 

ختصره، وھذا يقتضي أن يكون استفاد من غيره من الكتب، والكتب  فلقد ا-رحمه 2- بن حجر العسق�ني 
للمجد " منتقى اEخبار"، و "عمدة اEحكام: "المؤلفة في اEحكام يعني في أحاديث اEحكام كثيرة، ومن أشھرھا

لذي ا" بلوغ المرام"للحافظ شمس الدين بن عبد الھادي، و" المحرر"1بن دقيق العيد، و" ا?لمام"ابن تيمية، و
  . نحن بصدد شرحه

والعلماء بعد ابن دقيق العيد استفادوا منه كثيرا، فأكثر ما يستفيد العلماء في الكتب المختصرة في متون 
، وقد اختصره واستفاد منه، وقد رد "ا?لمام"اEحاديث، أحاديث اEحكام من كتاب ابن دقيق العيد الذي ھو 

فحينئذ تعلم أن مصادر الحافظ ابن حجر في كتابه " المحرر"به بعضھم ھذا شمس الدين بن عبد الھادي في كتا



  ٤

1بن عبد الھادي، وقلما " المحرر"1بن دقيق العيد، و" منتقى اEخبار وا?لمام"العمدة عمدة اEحكام، و: ھذا
  . يخرج عن ھذه إلى غيرھا مما يحرره ھو ويستفيده ويقرره

ا?مام أحمد وأصحاب الكتب الستة البخاري "بعة ذكر مصطلحه فيه، وأنه عنى بالس: المقصد ا8خير
ھذا : ومسلم، وأبي داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وھذا المصطلح السبعة الستة الخمسة اEربعة الث�ثة

اصط�ح ليس متفقا عليه، وليس سنة ماضية بين أھل العلم، لكنه انتشر وصف كتب الحديث البخاري ومسلم 
ذي والنسائي وابن ماجه بالكتب الستة؛ Eنه أدخلت في بعض التصانيف، وإ1 فقد تجد من 1 وأبي داود والترم

على " جامع اEصول"يسمي ھذه الكتب بالستة، فقد يقتصر على الخمسة دون ابن ماجه، كما فعل ابن اEثير في 
  . إلى آخره ھذه إلى حين... ما ھو معروف عند أھل ا1ختصاص في مواطنه، فإذن ھذه الكلمات السبعة، والستة

وطالب العلم ينتبه إلى أنه قد يكون ھذا التخريج الذي عُزي لھذه الكتب، للستة أو للسبعة أو للخمسة قد 
يكون في رواية موجودة بين أيدينا، وقد يكون في رواية ليست بأيدينا، وھذا يعني أن تتثبت كثيرا حينما تخرج 

رام؛ فإن من اEحاديث ما قد يظن الظان أنه لم يخرج في ھذا الكتاب الحديث الذي ذكره الحافظ في بلوغ الم
الذي عزاه إليه الحافظ ابن حجر، وإذا تتبع الناظر وجد أن لعزو الحافظ أسبابا منھا ما ذكرته لك من أنه يكون 

في رواية يكون في رواية للبخاري ليست في رواية الفربري ويكون : في رواية غير الرواية التي بأيدينا مث�
  . أخرى كرواية حماد بن شاكر أو نحو ذلك

وقد يكون في مخرج لرواية الفربري غير المخرج المعروف، وقد يكون في نسخه Eبي داود غير الرواية 
 عدة - أيضا-المعروفة؛ فإن أبا داود لكتابه عدة روايات، فرواية اللؤلؤي ھي المشتھرة المعروفة بين أيدينا، ولھا 

  . أوجه ونسخ

، والتي رواھا من طريق ابن داسة "معالم السنن"%وھناك رواية ابن داسة التي اعتمدھا الخطابي في شرحه 
يرويه السنن من طريق ابن داسة، وھناك روايات أخر للسنن غير ما ذكرنا، : البيھقي في السنن الكبرى، يعني

لنقص، سواء في اEحاديث، أو في الحكم وھكذا في الترمذي فإن نسخه تختلف اخت�فا كثيرا في الزيادة وفي ا
  . على اEحاديث بالصحة، أو بكونه حسنا صحيحا، أو بكونه حسنا إلى آخر ذلك

ثم كذلك سنن النسائي تارة يطلق العزو ويراد به الكبرى، وتارة يطلق العزو ويراد به المجتبى، وھكذا في 
صوصه النسخة الموجودة بين أيدينا المطبوعة، ھذه  مختلفة، ومسند ا?مام أحمد بخ- أيضا-ابن ماجه فإن نسخه 

نسخة ناقصة؛ أحيانا مسانيد لبعض الصحابة كاملة 1 تكون موجودة، وأحيانا بعض اEحاديث؛ لھذا نرى أن ابن 
  . تيمية وابن كثير وابن حجر تارة يعزون أحاديث 1 نجدھا في ھذا المسند الذي بين أيدينا

 لجمعه قصة معروفة عند أھل العلم، وھو أن الحافظ مسند زمانه عبد 2 بن وھذا المسند الذي بين أيدينا
سالم البصري ثم المكي المعروف خاف على مسند أحمد من ا1ندثار، وذھاب نسخه فاجتھد في جمعھا على ما 

علم من يعلم، فجمع القطع التي بأيدي الناس، وراسل العلماء حتى اجتمعت عنده نسخة فجمعھا ورتبھا على ما ي
ترتيب مسند ا?مام أحمد، فخرجت على ھذا النحو، ثم نسخ منھا نسخا وفرقھا في اEمصار؛ حفاظا على ھذا 

  . المسند العظيم، وعن أحد ھذه النسخ طبع مسند ا?مام أحمد في طبعته المعروفة

ادس الھجري والناظر في فھرس مسند ا?مام أحمد الذي جعله له الحافظ ابن عساكر، وھو في القرن الس
ينظر أن ثمة مسانيد فيه ليست موجودة في مسند ا?مام أحمد الموجود، وثمة أحاديث بالجزم عزاھا إلى مسند 

  . أحمد ابن تيمية أو ابن كثير أو ابن حجر وليست موجودة في ھذا الذي بين أيدينا

 العلم متحريا كثيرا ھذا العرض المختصر سواء لھذه الكتب السبعة أو لغيرھا يجب معه أن يكون طالب
فيما ينتقد به العلماء في تخاريجھم، وخاصة في حفاظ الحديث، واEئمة الذين عنھم أخذ التخريج وھم الحفظة 
الكملة في ذلك، ف� يتجاسر أحد على توھيم الحافظ ابن حجر، أو على توھيم غيره من اEئمة إ1 بدليل قاطع 

  .  معرفته ھذا أحد اEسبابواضح من عالم راسخ في تخريج الحديث، وفي

 إلى أكثر من مصدر، وھو يعني - الحديث- أن الحافظ ابن حجر قد يخرج الحديث ويعزوه : والسبب الثاني
أصل الحديث فيكون الحديث في بعض المصادر مفص� وفي بعضھا مختصرا، فيعزو المختصر وينسبه 

 رعاية اEصل، وھذا من السنة المعروفة عند وينسبه للجميع؛ Eجل) لفظ المختصر(للجميع، فيذكر المختصر 
  . أھل العلم في أنھم يصححون العزو، ويقصدون بذلك أصل الحديث



  ٥

أيضا قد يعزو الحافظ ابن حجر إلى بعض الكتب بلفظ وينظر إلى المخرج إلى أنه ليس في الكتاب بھذا 
 أو البخاري أو سنن أبي داود أو -ث�م- اللفظ، وھذا يكون له سبب ثالث وھو أن الكتاب الذي عزاه إليه كمسلم 

غير ذلك يكون قد ذكر فيه ا?سناد دون المتن، ومعلوم أن البخاري يورد أسانيد دون متونھا في الشواھد، 
  . ويورد كذلك مسلم أسانيد كثيرة ويقول في آخرھا بمثله سواء بنحوه أو نحو ذلك و1 يذكر المتن

ع من صنف في الحديث، فيكون العالم يعلم أن ھذا ا?سناد متنه ھو وكذلك قد يفعل أبو داود والترمذي وجمي
كذا كذا، وھو موجود في سنن الدارقطني، أو موجود في سنن البيھقي، أو موجود في مسند ابن الجارود، أو 

رواه مسلم، أو رواه أبو داود، وھو لم : ھذا المتن يقول: موجود في مستخرج أبي عوانة، ونحو ذلك، فيقول
 لم يذكر اللفظ، وإنما ساق ا?سناد، فيأتي من يتعقب الحافظ ابن حجر، أو يتعقب -مسلما أو أبا داود: أعني- يذكر

ھذا لم يروه مسلم، وإنما رواه بلفظ كذا وكذا، لم يروه البخاري، لم يروه أبو داود، وھكذا في : اEئمة فيقول
أنه يذكر : لھذه اEسباب أو بعضھا، ومن أھمھاأنواع من تعقب اEئمة، وقد 1 يكون تعقب من تعقب صحيحا 

إنه ليس في مسلم، ولكن في مسلم ا?سناد الذي يعلم الحافظ للحديث ويعلم من يعتني : اللفظ، وصدق من قال
 أو في - مث�- بالمتون واEسانيد يعلم أن متن ھذا ا?سناد ھو كذا وكذا مما ھو موجود في سنن النسائي 

  . إلخ... ھقي، أو في ابن الجارود، أو عند الحاكم، أو ابن حبان أو ابن خزيمةالدارقطني، أو في البي

إنه رواه؛ Eنه روى ا?سناد، وقال بمثله ولكنه اختصارا لم : فإذا ذكر مسلم إسنادا ولم يذكر المتن فإنه يقال
اء بالمستخرجات التي يذكر المتون، وھذه فائدة مھمة وعزيزة ينبغي لك أن تعتني بھا جدا؛ ولھذا اعتنى العلم

فكت ھذا ا1ختصار وذكرت ما اختصره مسلم، أو اختصره البخاري ونحو ذلك من المسائل؛ لھذا ينبغي لك أن 
 لتعقب من تعقب في -أيضا- تعتمد ما ذكره الحافظ من التخريج، وأ1 تتعقبه في شيء من ذلك، وأ1 تلتفت 

Eشياء التي ذكرت لك، ورعاية غير ھذه اEشياء مما قد ّالتخريج حتى يكون ثم برھان بين بعد رعاية ھذه ا
  . أئمة الحديث في عزوھم ل\حاديث: يطول المقام بتفصيله في أصول التخريج ومقاصد العلماء، أعني

أنه من تأليف خاتمة الحفاظ، من أجمع على الثناء عليه " بلوغ المرام"ومما يعظم عندك ھذا الكتاب كتاب 
 أ1 وھو -أيضا-وائف، وعلى حسن تصانيفه وعلى دقته في بحثه، وعلى نزاھته فيه من جميع الفئات والط

الحافظ العلم شھاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسق�ني المصري، المولود سنة ث�ث وسبعين وسبعمائة، 
  . -رحمه 2 تعالى، وجزاه عن أھل العلم خيرا-والمتوفى سنة اثنين وخمسين وثمانمائة 

مرام كتاب قد يطول الك�م عليه جدا؛ Eن شرح الحديث كما تعلمون قد يكون مبسوطا، وقد يكون بلوغ ال
مختصرا، فالمعلم بيده بسط الك�م، أو اختصار الك�م على اEحاديث، والذي رأيت أنه مناسب، وأرجو أن 

بلوغ "أن يكون ختم شرح  مناسبا ونافعا لي ولكم أن يكون شرحنا مختصرا، وقدرت -إن شاء 2 تعالى-يكون 
 ما بين المائتين - يعني- في مائة يوم، وھذه الدورة قد تبلغ ثمانية عشر يوما؛ ولھذا قد نشرح فيھا نحو " المرام

إلى الث�ثمائة بحسب النشاط وعدم ما يقطع اتصال الدرس، الشرح سيكون سھ� ممتنعا مختصرا لكن أرجو أن 
  .  شرح كل حديث على مقاصد أو على مسائليكون مفيدا بحيث إنه يرتب الك�م في

درجة الحديث يعني من حيث الصحة : وثالثا. لغة الحديث: وثانيا. المعنى ا?جمالي للحديث: أو�: فنذكر
فوائد الحديث أو من أحكام : وأخيرا. والحسن والضعف، وقد أبين بعض العلل أو النقد على اEسانيد على قلة

إن شاء -  نرتبه على ھذه المسائل اEربعة، وسنمر مرورا سريعا - اء 2 تعالىإن ش-الحديث، وفي كل حديث 
 لتلقي ذلك ومباحثته وفھمه - أيضا- أن يوفقني لنفعكم ونفع نفسي، وأن يوفقكم -جل وع�-، فأسأل 2 -2 تعالى

  . ودرسه، إنه سبحانه جواد كريم ابدأ

  باب المياه   

  " هھو الطھور ماؤه الحل ميتت"حديث 

  

  . باب المياه" كتاب الطھارة : "قال رحمه ? تعالى 

 أخرجه اEربعة، − ھو الطھور ماؤه، الحل ميتته ,:  في البحر�قال رسول 2 :  قال�عن أبي ھريرة 
  . %وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد 
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 − ھو الطھور ماؤه، الحل ميتته ,:  في البحر�قال رسول 2 :  قال� ھذا الحديث حديث أبي ھريرة
عليه -يعني أنه ذكر البحر عنده فقال ھذه الكلمة، وھذا الحديث له سبب أن النبي : ومعنى قوله قال في البحر

وا به أو  سئل عن أنھم يكونون في البحر يعني على سفنھم ومعھم ماء قليل؛ ليشربوه أو ليطبخ-الص�ة والس�م
 في -عليه الص�ة والس�م-نحو ذلك، وإن استعملوه في الوضوء نفد، وضاق اEمر عليھم فسألوه عن ذلك، فقال 

ھل نتوضأ بماء البحر أم 1 نتوضأ ؟ .  ؛ Eن السؤال كان عن التوضؤ بماء البحر− ھو الطھور ماؤه ,: البحر
 وسبب − ھو الطھور ماؤه، الحل ميتته ,: - ھر بماء البحريعني في التط-  في البحر -عليه الص�ة والس�م- فقال 

السؤال أنھم نظروا في ماء البحر ووجدوا طعمه متغيرا، وجدوا أن طعمه مالح، بل قد يكون شديد الملوحة، 
  فھل يتوضأ بمثل ھذه الحال بشيء تغير طعمه، فأشكل عليھم ھل يتوضأ بما تغير طعمه أم 1؟ 

 الحل ,:  أجابھم بما يحتاجون، فبين أنه طھور، وزاد على ما يحتاجون لقوله- �معليه الص�ة والس-والنبي 
 وھذه الزيادة سببھا أن الراكب للبحر سأل عن الوضوء، وھو ي�بسه أمر الص�ة، كما أنه ي�بسه أمر −ميتته 

عليه الص�ة - فاده أمر عبادته وأمر غذائه، فلما سأل السائل عن واحدة أ: اEكل فيحتاج إلى أشياء من أھمھا
  .  بالمؤمنين رءوف رحيم- عليه الص�ة والس�م- باثنتين؛ Eنه -والس�م

  . لغة الحديث: المسألة الثانية

 ولفظ الطھور فعول من طاھر فھو مبالغة من − ھو الطھور ,:  في البحر-عليه الص�ة والس�م- قال 
، وإذا كانت كلمة طھور مبالغة من طاھر فھذه طاھر، فيدخل في صيغ المبالغة كالغفور من غافر ونحو ذلك

  المبالغة ھل ھي مبالغة في كونه طاھرا مبالغة في طھارته، أو ھي مبالغة في تعدي الفعل إلى تطھير غيره؟ 

الوجه منھما ھو الثاني؛ Eنھم لم يستشكلوا كون البحر طاھرا، وإنما سألوا عن التوضؤ بماء البحر؛ فلھذا 
 أن المبالغة ھنا المقصود منھا مبالغة تعدي التطھير فھو طاھر في نفسه وأيضا −ور ماؤه  ھو الطھ,: دل قوله

يطھر غيره، وھذا ا1ستعمال ھو استعمال شرعي عند طائفة من أھل العلم يعني أنه ليس بالحقيقة اللغوية، 
ھرا لغيره، والتطھير ولكنه حقيقة شرعية، وذلك أن الشرع جاء في استعمال لفظ طھور لما تتعدى لما يكون مط

إن : قال طائفة من أھل العلم" طھور"قد يكون رفعا لحدث، أو قد يكون إزالة لخبث؛ لھذا من ھذه اللفظة لفظة 
ھذه اللفظة في اللغة لھا معنى، وھي المبالغة في كون الماء طاھرا، وأما في ا1ستعمال الشرعي فنفھم منھا 

 ھو الطھور ,: ، وھذا جاء في ھذا الحديث- أيضا-ھرا ومطھرا زيادة عن كون الشيء طاھرا، وھو كونه طا
 ,:  علمنا أنھم فھموا من قوله− الطھور ماؤه ,:  وھم يعلمون أن ماء البحر طاھر في نفسه فلما قال−ماؤه 

 وجعلت ,:  في التراب-عليه الص�ة والس�م-أن ماءه يتطھر به، ومثله قول النبي :  يعني−الطھور ماؤه 
مطھرا، وھذا بحث لغوي :  والتراب معلوم أنه طاھر، ولكنه جعل لھذه اEمة طھورا يعني−نا طھورا تربتھا ل

  . مھم في ھذا الحديث

ما يموت في البحر من حيوانات البحر 1 من غيره، الميتة ميتته ھذه :  ميتة ھي− الحل ميتته ,: قال
كان يعيش في غيره ثم مات فيه ف� يصدق عليه أنه ا?ضافة تقتضي أن يكون ميتة البحر مما يعيش فيه، أما إذا 

مما يموت ويطفو من حيوانات البحر :  يعني− الحل ميتته ,: ميتة بحر، وإن كان مات بسبب البحر؛ لھذا قال
  . كالسمك والحوت وغير ذلك

  . في درجة الحديث: المسألة الثالثة

إن طرقه 1 تخلو من مقال، ولكنه : لمصححه جمع كثير من اEئمة، وقال بعض أھل الع: الحديث صحيح
بمجموعھا يكون صحيحا، فالمعتمد دون تفصيل في التخريج والبحث في اEسانيد، المعتمد والذي عليه عامة 

  . أھل العلم أن الحديث صحيح، وھو أصل في بابه

  . ھي من أحكام ھذا الحديث: المسألة الرابعة

 ھذا الكتاب، وھو كتاب الطھارة، والطھارة يبتدأ بھا؛ Eن ھذا الحديث افتتح به الحافظ ابن حجر: أو�
أعظم اEركان العملية الص�ة، والص�ة مفتاحھا الطھارة، والطھارة 1 تكون إ1 بالماء؛ لذلك جعل كتاب 

  . الطھارة، ثم باب المياه، ثم ساق ھذا الحديث في صدر أحاديث الباب
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 - رضوان 2 عليھم-ى طھور وإلى طاھر، ووجه ذلك أن الصحابة %الحديث دل على أن الماء ينقسم إل: ثانيا
- سألوا عن التطھر بماء البحر، فلم يشكل عليھم كون ماء البحر طاھرا، وإنما سألوا عن التطھر به، والنبي 

أن الماء ينقسم إلى ماء يتطھر : أنه مطھر، وھذا يعني:  ذكر أن ماء البحر طھور يعني-عليه الص�ة والس�م
إلى طھور وطاھر : ، وإلى ماء 1 يتطھر به، وھذا حجة كثير من أھل العلم في قسمھم الماء إلى ث�ثة أقسامبه

  . ونجس، والحديث دل على قسمين على الطاھر والطھور

 في التراب مما - عليه الص�ة والس�م-قوله :  تقسيم الماء إلى طاھر وطھور عدة أشياء منھا- أيضا-%ودل 
 - عليه الص�ة والس�م-  ثم ساقه، وقال − فضلت على اEنبياء بخمس ,:  به ھذه اEمة قال-وع�جل -فضل 2 
 فأيما مسلم أراد أن يصلي فعنده ,: -أيضا عليه الص�ة والس�م-  وقال − وجعلت تربتھا لنا طھورا ,: في آخره

   . −مسجده وطھوره 

 التراب بكون التراب لھا طھورا، وھو لغيرنا ومعلوم أن ھذه اEمة فضلت على غيرھا من اEمم في شأن
طاھر، فدل على أن التراب لغيرنا طاھر ولنا طھور، وكذلك ماء البحر طھور وھو طاھر في نفس اEمر، فدل 
: ھذا على انقسام الماء إلى القسمين المشھورين إلى الطھور والطاھر وإلى النجس، فصار الماء ث�ثة أقسام

  .  واضح من جھة ا1ستد1ل في ھذا الحديث وفي غيرهطاھر وطھور ونجس، وھذا

 أنزل من السماء ماء طھورا، - جل وع�-طھور ونجس، فاW : إن الماء قسمان: قال آخرون من أھل العلم
  . والطھور ھو الماء الباقي على أصله وعلى إط�قه، فيكون طاھرا في نفسه ومطھرا لغيره

 إلى طاھر ونجس، وھذا ھو مذھب ا?مام مالك والظاھرية، وعدد من :الماء إنما ينقسم إلى قسمين: قالوا
  . أھل الحديث، جمع من أھل الحديث، واختيار شيخ ا?س�م ابن تيمية

إن الماء ينقسم إلى طاھر وطھور ونجس، وھذا من حيث : -وھم الجمھور-وقال كثيرون من أھل العلم 
 ينقسم إلى طھور وطاھر ونجس، والفرق بين الطھور ، من حيث إن الماء-كما ذكرت لك-ا1ستد1ل أظھر 

والطاھر أن الطھور ماء باق على أصل خلقته مطھر لغيره، الماء الطھور ھو الذي بقي على أصل خلقته فھو 
 مازجه فغير أحد -يعني بعد خلقته-طاھر في نفسه ومطھر لغيره، فإن خالطه شيء مازجه بعد أن نزل 

 إلى كونه طاھرا، وھنا يبقى بحث في ھل بقي عليه اسم الماء، أم زال عن اسم أوصافه، نقله من كونه طھورا
الماء إلى غيره؟ وھذا ھو محل النظر بين قول شيخ ا?س�م ومن قسم الماء إلى قسمين، ومن قسمه إلى ث�ثة 

  . أقسام

ھذا الطعم وھذا ننظر إلى ماء البحر ماء البحر تغير أحد أوصافه وھو الطعم فطعمه مالح، ولكن : مثاله
التغيير ليس تغيرا، وإنما ھو باق على أصل خلقته فخلقته ھكذا؛ ولھذا صار طھورا عند الجميع بنص ك�م 

%شيء طاھر غير أحد أوصافه، : % فإن جاء الماء شيء فخالطه فغير أحد أوصافه بطھارة، يعني�المصطفى 
ھو ماء فوضعت فيه الكيس فانتقل : صار شايا، يعنيفھنا نظروا ھل سلب عنه اسم الماء؟ فصار بد1 من الماء 

لما خالطه لون الشاي تغير ا1سم من كونه ماء إلى كونه : من كونه ماء إلى كونه شايا بتغير لونه فقط، يعني
شايا، فھنا تغير ا1سم فإذا تغير ا1سم فعند الجميع أنه 1 يتطھر به، لكن محل البحث إذا تغير بعض أوصافه 

لب عنه اسم الماء مثل بعض أثر لعجين، بعض أثر لطحين، بعض التغيرات التي لم تسلب عنه اسم لكن لم يس
: الماء، لكن جاءه ملح خفيف تغير الطعم، جاءه ريحة بنزين خفيفة، جاءه في ريحه واحد ركب خزانا جديدا قال

ماء إلى ث�ثة أقسام، ومن قسمه فيه ريحة قليلة لكن بقي عليه اسم الماء، فھنا يحدث الخ�ف ما بين من قسم ال
  . إلى قسمين في مثل ھذه المسائل

إلى طھور وطاھر : والصحيح في ھذا أن المسألة راجعة في التحقيق إلى تقسيم الماء إلى ث�ثة أقسام
%ونجس، وأن الماء إذا خالطه طاھر فغير أحد أوصافه الث�ثة غيرھا تماما بحيث نقله نقل ھذا الوصف فغير 

حظ لفظ التغير غير أحد أوصافه فإنه ينتقل من كونه طھورا إلى كونه طاھرا؛ Eن الماء الذي تعبدنا يعني 1

  öΝ:  قال- جل وع�-بالطھارة منه، إنما ھو الماء الذي اسمه الماء، 2  n= sù (#ρß‰ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ 
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$Y7ÍhŠsÛ 〈 )نتطھر، فإذا زال عنه اسم الماء إلى اسم جديد بتغير فإنه يلحق  فإذا كان اسمه الماء فإننا نتوضأ و)١

  . به

 وجعلت تربتھا لنا ,: % دل على ھذا التقسيم إلى طھور وطاھر، وكذلك حديث-كما ذكرت لك- والحديث 
 إلى أن ھذه اEمة فضلت بنقل التراب من كونه طاھرا إلى كونه طھورا، وأما الماء المعتصر فھذا فيه −طھورا 

  . ث يطول، محله كتب الفقهبح

 يدل على أن ليس كل ميتة حراما، − الحل ميتته ,:  في البحر-عليه الص�ة والس�م-قوله : الفائدة الثالثة
 W- فا�أحلت لنا ,:  حرم علينا الميتة، ويستثنى من ذلك ميتة البحر كما سيأتينا في حديث ابن عمر- جل وع 

 مات فيه من حيواناته من السمك والحيتان وفرس البحر أو أفاعي البحر،  وميتة البحر ھي ما−ميتتان ودمان 
  . فكل ما مات من حيوان البحر وطفا، فإنه يجوز أخذه وأكله؛ Eنه 1 زكاة له

 أن يستزيد في إفادة - عليه الص�ة والس�م- أن المعلم أو المفتي ينبغي له؛ اقتداء بالنبي : الفائدة الرابعة
 كثيرا ما زاد المستفتي أكثر مما طلب، -عليه الص�ة والس�م- ت حاجته ظاھرة للزيادة، والنبي المستفتي إذا كان

صلى 2 عليه وسلم وبارك -وھذا ظاھر في ھذا الحديث أنھم سألوا عن التوضؤ بماء البحر فأجابھم بحل ميتته 
  .  نعم-عليه

  " إن الماء الطھور � ينجسه شيء"حديث   

  

 أخرجه الث�ثة − إن الماء الطھور 1 ينجسه شيء , �قال رسول 2 :  قال�ري عن أبي سعيد الخد
  . %وصححه أحمد 

  

  : ھذا الحديث معناه

 ھذا الحديث − إن ماء الطھور 1 ينجسه شيء , �قال رسول 2 :  قال�وھو حديث أبي سعيد الخدري 
 جعل فيه - جل وع�- Eخر أن تنجسه، فإن 2 معناه أن الماء 1 يحمل الخبث، طھور 1 تقوى عليه اEشياء ا

 وھذا − إن ماء الطھور 1 ينجسه شيء ,: -عليه الص�ة والس�م-خاصية ?ذابة النجاسات وإلى طردھا، فقال 
 سئل عن بئر بضاعة، وما يلقى فيھا من الزبل، والنتن، -عليه الص�ة والس�م-الحديث له سبب وھو أنه 
 فھذا الحديث جاء بسب − إن ماء الطھور 1 ينجسه شيء ,: -عليه الص�ة والس�م-والحيض ونحو ذلك، فقال 

السؤال عن بئر بضاعة، وھذا يعني أن ماء البئر 1 ينجسه شيء مھما ألقي فيه، فھو ماء طھور 1 ينجس بما 
  . ألقي فيه

  : لغة الحديث: ثانيا

، فھي تعم جميع اEشياء سواء كانت  شيء ھنا نكرة جاءت في سياق النفي− 1 ينجسه شيء ,: قوله
  . النجاسة أو الشيء النجس مغلظا أو كان مخففا، فإن الماء طھور 1 ينجسه شيء

  : في الحكم على الحديث: ثالثا

 مما صحح أھل العلم ما -أيضا- ھذا الحديث حديث صحيح، وھو المعروف بحديث بئر بضاعة، ود1لته 
 إن ماء الطھور 1 ينجسه ,:  زيادات ستأتينا في اEحاديث التي بعده فقولهدلت عليه ھكذا مطلقا بھذا اللفظ دون

  . %ثابت صححه أھل العلم، وھو محل وفاق عند أئمة الحديث:  ھذا القدر قدر صحيح يعني−شيء 

  : في أحكام ھذا الحديث: رابعا

  : Eھذا الحديث دل على أحكام

أن الماء إذا كان كثيرا فإنه :  الخبث، و1 ينجسه شيء، يعنيإن الماء إذا كان ماء بئر فإنه 1 يحمل: ا8ول
1 ينجسه شيء، فھمنا التقييد بكونه كثيرا من سبب ورود الحديث من أنه سئل عن بئر بضاعة، وأھل العلم 

                                                
 . ٤٣:  سورة النساء آية - ١
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، وسيأتي مزيد الك�م عليه "القلتين"نظروا في ھذا الحديث مع حديث ابن عمر الذي سيأتي المعروف بحديث 
  . ھناك

1 يحمل النجاسة، 1 يحمل : %الحديث دل على أن الماء إذا كان ماء بئر كثيرا فإنه 1 ينجسه شيء، يعنيف
  . الخبث فيه، وأنه طھور يتطھر منه؛ Eن الماء يدفع النجاسة

أفاد الحديث أن الماء إذا بقي عليه اسم الماء فإنه طھور، يتطھر به برفع الحدث وبإزالة الخبث، : ثانيا
  :  أن النجاسة الحكمية ورفع الحدث يستعمل فيھما ھذا الماء الذي ھو طھور، يعني أنه عندنا شيئان:يعني

  . رفع اEحداث: أو� 

  . إزالة النجاسة: وثانيا 

رفع الحدث ھو أن تغتسل من الجنابة، أن تغتسل المرأة من الحيض أو النفاس، أن ترفع الحدث اEصغر 
  . ھور يرفع به الحدثبالوضوء ونحو ذلك، فالماء الط

أن الماء إذا كان طھورا 1 ينجسه شيء، فإن النجاسات تطھر باستعمال الماء لھا، والنجاسات : الثاني
المقصود بھا النجاسات الحكمية يعني ورد ماء على أرض، ورد ماء على فرش، ورد ماء على ثوب إلى آخره، 

ء، وھذا يعني أن الماء يتطھر به لھذين اEمرين فھو فإنه يطھر بالماء؛ Eن الماء وصف بكونه 1 ينجسه شي
  . يرفع به الحدث، وترفع به النجاسة، أو تزال به النجاسة

  إذا تبين ذلك فھل يقتصر في ھذا على الماء؟ أما إن ثمة أشياء غير الماء ترفع الحدث وتزيل الخبث؟ 

ماء، أما إزالة الخبث ورفع النجاسة إزالة وھو رفع الحدث فإنه با?جماع 1 يرفع الحدث إ1 بال: أما ا8ول
  . النجاسة الحكمية تطھير اEرض، وتطھير المكان أو تطھير الثوب، فإن الصحيح أن الماء أفضل ما يستعمل له

أنك تتوضأ تعبدا بھذا النوع وھو : أن رفع الحدث تعبد، مطلوب للتعبد يعني: والفرق بين ا8ول والثاني
لنجاسة من الثوب من البقعة من اEرض فالمقصود منه الترك، وھو ترك النجاسة، فترك الماء فقط، أما إزالة ا

إلخ يحصل بأي نوع من أنواع إزالة . .. النجاسة ھنا أو إزالة النجاسة في البقعة أو في الثوب أو في اEرض
خام، مسحت على  على ر- مث�-النجاسة، فقد يكون بالھواء، وقد يكون بشمس تزيل النجاسة، قد يكون بمسح 

رخام سقالة أو على حديدة أو على سيارة أو نحو ذلك، فالنجاسة تزال بأشياء؛ ولھذا الحديث 1 يدل على أن 
الماء يخص به إزالة النجاسات الحكمية، وإنما يخص بالماء المطلق الذي 1 ينجسه شيء يخص به رفع الحدث، 

  . وھذا ظاھر من حيث ا1ستد1ل

 إذا بلغ ,: إن ھذا الحكم مما فيه بحث كثير يأتينا في مواقف في شرح حديث: ا8خيرةالثالثة و: الفائدة
 أن أعرابيا أتى في المسجد ,:  أو− أن الك�ب كانت تقبل وتدبر ,:  وفي حديث−الماء قلتين لم يحمل الخبث 

  . نعم.  إلخ الحديث يأتينا بالتقييدات بما أطلق ھنا−فبال في طائفة منه 

  "  الماء � ينجسه شيء إ� ما غلب على ريحه وطعمه ولونهإن"حديث   

  

 إن الماء 1 ينجسه شيء إ1 ما غلب على ريحه , �قال رسول 2 :  قال�ُوعن أبي أمامة الباھلي 
 الماء طھور إ1 إن تغير ريحه أو طعمه أو ,: % أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم، وللبيھقي−وطعمه ولونه 
   . −حدث فيه لونه بنجاسة ت

  

  : ھذا الحديث معناه

 إن الماء 1 ينجسه شيء , �قال رسول 2 :  قال�عن أبي أمامة الباھلي :  قوله- أو نسرد الحديث قبل
   . −إ1 ما غلب على ريحه وطعمه ولونه 

 1 ينجسه شيء إ1 بشيء يغلب عليه نجاسة غلبت عليه فغيرت - كما ذكرنا-ھذا الحديث معناه أن الماء 
%ريحه فصارت النجاسة غالبة بتغيير الريح، غلبت النجاسة فغيرت الطعم؛ Eنه تكون النجاسة أثرت في أجزاء 

  . فإذن انتقل من كونه ماء مطلقا إلى تأثير النجاسة فيه بتغيير أحد أوصافه. الماء فغيرت طعمه
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ر في أحد ھذه اEوصاف الث�ثة %غلب على أوصافه فأث:  يعني− إن الماء 1 ينجسه شيء إ1 ما غلب ,: قال
  . أو في أكثر من وصف واحد

 والمراد بالواو ھنا طعمه وريحه ولونه، أو Eنھا جاءت في − إ1 ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ,: قال
  . %رواية البيھقي إ1 إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، ھذا معنى الحديث

  : أما لغة الحديث

ود بالغلبة أن أجزاء النجاسة تغلب أجزاء الماء، أجزاء الماء 1 لون لھا 1 طعم 1 رائحة فإذا دخلت فالمقص
النجاسة إلى الماء فإما أن تغلب أجزاء الماء أجزاء النجاسة فتذوب النجاسة في الماء دون تأثر، وإما أن تغلب 

نى إ1 ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، الريح أجزاء النجاسة أجزاء الماء فتؤثر بتغيير صفات الماء، فھذا مع
  . معروف، الطعم معروف، اللون معروف؛ Eن الماء 1 ريح له يعني الماء المطلق 1 ريح له و1 طعم و1 لون

  . درجة الحديث: المبحث الثالث

% ضعفه أبو حاتم، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم، وھذا الحديث ضعيف-كما ذكر لك-الحديث   ا?سناد؛ %
 اختلف عليه فيه، فالحديث بھذه الزيادة -أيضا- Eن في إسناده رشدين بن سعد، وھو معروف بضعفه إ1 أنه 

  .  ھذا جاء في الحديث الذي قبله حديث بئر بضاعة− إن الماء 1 ينجسه شيء ,: ضعيف، وأما أصله وھو قوله

إ1 إن تغير ريحه أو طعمه أو "في رواية البيھقي ھذه ضعيفة، وكذلك قوله " إ1 ما غلب: "فإذن ھذه الزيادة
 ضعيفة، لكن معنى ھذه الزيادة مجمع عليه؛ لھذا يستشھد به؛ Eن -أيضا-ھذه الزيادة " لونه بنجاسة تحدث فيه

الحكم الذي في ھذه الزيادة أجمع العلماء عليه، فھو محل إجماع بأن الماء إذا أتته نجاسة سواء كان قلي� أو 
  . ذا كانت كثيرة فأثرت فيه النجاسة وغيرته فھو با?جماع يكون نجساكثيرا، إ

  . أحكام الحديث: الرابع

%ھذا الحديث دل على أن الماء 1 ينجسه شيء، قد مر معنى الك�م عليه في حديث أبي سعيد السابق، ودل  % % -

  .  على أن الماء إذا غلب على أجزائه نجاسة فإنه ينجس Eجل التغير-أيضا

%تغير بطاھر، وتغير بنجس، والك�م ھنا إذا تغير بنجاسة، إذا تغير بشيء نجس؛ Eنه جاء : التغير نوعانو
إ1 إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة "بنجاسة تحدث فيه : في حديث في رواية البيھقي في آخره قال

  ". تحدث فيه

�قه إذا تغير أحد أوصاف ھذه الث�ثة لون أو بسبب نجاسة، فإذن الماء الباقي على إط" بنجاسة: "وقوله
طعم أو ريح بطاھر فإنه ينتقل من كونه طھورا إلى كونه طاھرا، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه، فإنه 

  .  إن حدث فھو با?جماع ينقل الماء إلى كونه نجسا-كما ذكرت لك-ينتقل إلى كونه نجسا، ھذا التغير 

 إن ھذا مقيد بورود النجاسة على الماء، وأما إذا ورد الماء − بنجاسة تحدث فيه ,: هقول: الفائدة الثالثة
% با?جماع، وبما دلت عليه ھذه -كما ذكرت لك-على النجاسة، فإنه 1 يشمله ھذا الوصف؛ Eن ھذا الحكم قيد 

  . نجسالرواية أن النجاسة إن حدثت في الماء يعني إن وردت النجاسة على الماء فغيرت فھو 

ورود النجاسة على : والثانية. ورود الماء على النجاسة: ا8ولى: فإذن يفرق ھنا بين مسألتين مھمتين
  . الماء

وھذا الحديث تعرض للناحية الثانية، وھي ورود النجاسة على الماء فتغير، أما التطھير فمعلوم أنك تطھر 
ء النجسة أنه إذا تغير فإنه يكون نجسا فإنه سيئول اEمر إن الماء الذي تطھر به اEشيا: اEشياء بالماء، فلو قيل

إلى أنه 1 يطھر شيء بالماء؛ Eنك ستصب قلي� من الماء على نجاسة، وھذه النجاسة ستخلط بھذا القليل، 
وأيضا تؤثر فيه وتغيره، ثم ستضيف وسيئول اEمر إلى أنك تضيف أشياء كثيرة؛ لھذا ھذا الحديث مقيد بورود 

على الماء، فإذا وردت النجاسة على الماء فغيرته فھذا يسلب الماء اسم الماء الطھور، أو اسم الماء النجاسة 
  . نعم. الطاھر إلى النجس

  

  " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"حديث   
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 − إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما- عن عبد 2 بن عمر 
  . % أخرجه اEربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان − لم ينجس ,: وفي لفظ

  

:  وفي لفظ− إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث , �قال رسول 2 :  قال�ھذا الحديث حديث ابن عمر 
   . − لم ينجس ,

  : ھذا الحديث معناه

 الخبث، فلو جاءته نجاسة، واختلطت به فإنه 1 أن الماء الكثير الذي يبلغ قلتين؛ Eجل كثرته 1 يحمل
 ؛ Eنه كثير، وفي الرواية − لم يحمل الخبث ,: بمجرد ورود النجاسة على الماء قال: ينجس الماء، يعني
   . − لم ينجس ,: اEخرى أو اللفظ

 ينوبه من  سئل عن الماء يكون في الف�ة وما-عليه الص�ة والس�م- وھذا الحديث له سبب وھو أن النبي 
   . − إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ,: السباع والدواب ونحو ذلك فقال

  . لغة الحديث: الثاني

: القلتان تختلف، والمعتمد في ھذا الحديث أن المراد بالقلتين ھي ق�ل ھجر، ھجر يعني" قلتين: "قوله
، والقلتان تبلغ -عليه الص�ة والس�م-بي اEحساء، وكانت لھم ق�ل معروفة مستعملة في المدينة في عھد الن

  . قلتين من ق�ل ھجر:  لتر بالمقياس الحاضر يعني٢٧٠نحوا من 

الخبث اسم للنجاسة، لم يحمل الخبث، يعني لم يحمل عين النجاسة، بل تتحلل فيه، والماء " الخبث: "قوله
  .  من الخاصية فيه-جل وع�- يغلب فيذيب ھذه النجاسة و1 يتأثر بھا لما جعل 2 

  : درجة الحديث: ثالثا

%ھذا الحديث حديث صحيح، وقد أعله بعض أھل العلم با1ضطراب، فضعفوه ورجحوا عليه حديث أبي  %
 والصواب أن ھذا الحديث 1 يستقيم تعليله، وأنه صحيح وقد − إن الماء طھور 1 ينجسه شيء ,: سعيد الخدري

  . %صححه جمع كثير من أئمة أھل العلم

 ممن ھم أشد - أيضا-%وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرھم : والحديث وذكر لك ھنا إشارة قال
  . منھم شرطا، الحديث صحيح وتعليله با1ضطراب ليس بجيد

  : في أحكام ھذا الحديث: المبحث الرابع

بث، ووجه ا1ستد1ل أن قوله %دل على التفريق ما بين الماء القليل والماء الكثير في حمل الخ: الحديث أو�
 أن ھذا شرط سئل عن الماء يكون في الف�ة وما ينوبه من − إذا كان الماء قلتين ,: - عليه الص�ة والس�م-

 وھذا شرط، والمتقرر في أصول الفقه في مباحث المنطوق − إذا كان الماء قلتين ,: السباع إلى آخره فقال
 أن − إذا بلغ الماء قلتين ,:  ولھذا ذھب كثير من أھل العلم إلى أن قولهوالمفھوم أن الشرط له مفھوم مخالفة؛

  . مفھومه صحيح وھو أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث

وھذا استد1ل صحيح من جھة اEصول؛ Eن ھذا مفھوم شرط، ومن المفاھيم المخالفة المعتبرة مفھوم 
  . الشرط

ا بين الماء الكثير والقليل بالقلتين يحد فيه بق�ل ھجر؛ Eنھا الق�ل التي كانت أن التفريق م: الفائدة الثانية
 والتفريق ما بين القليل والكثير ھو مذھب جمھور أھل العلم في أنه يفرق ما بين �مستعملة في عھد النبي 

  . القليل والكثير

 مذھب الظاھرية كابن حزم وغيره - اأيض- يرى أن العبرة بالتغير، وعليه -رحمه 2 تعالى- وا?مام مالك 
فيرون أن العبرة بالتغير سواء كان قلي� أو كثيرا، فالماء طھور 1 ينجسه شيء، ويعتمدون في ذلك حديث أبي 

كما ذكرت لك -سعيد، ويرجحونه على حديث عبد 2 بن عمر ھذا، والذي عليه كثير من أھل العلم ھو التفريق 
  . تفريق بين القليل والكثيرمذھب جمھور أھل العلم ھو ال

  . فا?مام الشافعي وا?مام أحمد والجماعة يفرقون بين الكثير والقليل بالقلتين بصحة ھذا الحديث
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%والحنفية يفرقون ما بين القليل والكثير بأن الكثير ھو الماء الذي إذا أتى الرجل فحرك طرفه لم ير التحرك 
ھذا ذھاب إلى الرأي والقياس، وعندنا الحديث الصحيح الذي يفرق ما في آخر الماء، ھذا ھو الكثير عندھم، و

  . بين القليل والكثير

بمجرد م�قاة النجاسة له : أفاد الحديث أن الماء إذا كان قلي� أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني: ثالثا
  . فإنه يتقبلھا ويحملھا

ينفي الخبث، فمعنى ذلك أنه إذا وردت : حمل الخبث، يعنيوأما الكثير وحده القلتان فما ھو أكثر فإنه 1 ي
النجاسة على ماء قليل فإنھا تتنجس فإن الماء يتنجس إذا وردت النجاسة على ماء قليل فإنه يتنجس، وإذا وردت 

  . نعم. النجاسة على ماء كثير قلتين فأكثر فإنه 1 يحمل النجاسة إ1 بالتغير

  " الدائم وھو جنب� يغتسل أحدكم بالماء "حديث   

  

  .  أخرجه مسلم− 1 يغتسل أحدكم بالماء الدائم وھو جنب , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 

 ,: ، وEبي داود"منه: " ولمسلم− 1 يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي 1 يجري ثم يغتسل فيه ,: وللبخاري
   . −و1 يغتسل فيه من الجنابة 

  

 − 1 يغتسل أحدكم بالماء الدائم وھو جنب , �قال رسول 2 : يث أبي ھريرة قالھذا الحديث ھو حد
النھي عن أن يأتي أحد عليه غسل واجب إما من جنابة، أو امرأة من حيض أو نفاس : وھذه الرواية معناھا

 كما -اصا ؛ رعاية لحال المخاطبين، فھذا ليس خ− وھو جنب ,: فتغتسل في الماء الدائم، وھنا قيده بقوله
 بالجنب حتى المرأة الحائض والنفساء، كذلك يعني أن الماء الدائم الذي 1 يجري 1 يغتسل فيه لرفع - سيأتي

   . − 1 يغتسل أحدكم ,: الحدث اEكبر، وھذا نھي لقوله

ظ فيه  ھذا اللف− 1 يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي 1 يجري ثم يغتسل فيه ,: قال وللبخاري: اللفظ اVخر
1 يحصل ھذا : أن الماء الدائم 1 تبل فيه، ثم تغتسل، يعني: النھي عن الجمع ما بين البول وا1غتسال يعني

قال وEبي . يبول ثم يغتسل منه يعني يأخذ منه فيغتسل بعد بوله" منه: "قال ولمسلم. وھذا، نعم، تبول ثم تغتسل
  .  ف� يغتسل فيه من الجنابة يعني إذا بال− و1 يغتسل فيه من الجنابة ,: داود

  : لغة الحديث

  . ا1غتسال اسم ?فاضة الماء على البدن، أو تعميم البدن بالماء" يغتسل: "قوله

  . يعني أحد المؤمنين، ويدخل في ھذا الحكم الرجال باللفظ، والنساء بالتبع" أحدكم: "وقوله

 تغذية له و1 تصريف له، ماء غدير، ماء بركة ، الماء الدائم ھو الراكد، ھو الذي 1"الماء الدائم: "قوله
  . ثابت 1 يتغير 1 يأتيه شيء و1 يذھب منه شيء إنما راكد دائم

الحديث من حيث الصحة كما رأيت في البخاري ومسلم وھذا يغني عن البحث في ذلك؛ Eن العلماء أجمعوا 
زع البخاري ومسلم فيھا، بعض اEلفاظ ھذا  إ1 ألفاظ نو-رحمھما 2 تعالى-على صحة كتاب البخاري ومسلم 

  . 1 يقدح في ا?جماع على صحة ما تضمنه كتاب البخاري ومسلم

  : الرابع في أحكام الحديث

أفاد النھي، والنھي يقتضي التحريم؛ Eن أحدا 1 يغتسل في الماء الدائم وھو جنب، وإذا كان : اللفظ اEول
صحيح أن اغتساله يصح مع ا?ثم؛ Eن العلة فيه غير ظاھرة؛ فلذلك كذلك فھل لو اغتسل 1 يصح اغتساله؟ ال

  . يأثم مع صحة الغسل

 فحكمھا − 1 يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي 1 يجري ثم يغتسل فيه ,: وأما قوله في الرواية ا8خرى
ول وا1غتسال في الماء أن يجمع ما بين الب: الجمع ما بين البول وا1غتسال، فيحرم أن يبول ثم يغتسل، يعني

الدائم، وذلك أن البول ثم ا1غتسال قد يكون مع القذارة، وقد يكون مع عدم تنزيه النفس، والماء الدائم الذي 1 
  . يجري و1 يتحرك قد يغتسل لقرب النجاسة التي أفاض بقرب بوله ونحو ذلك
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سوسة، وربما يسبب أمراضا نفسية بعض أھل العلم علل النھي عن ذلك بعلة الوسواس، وأن ذلك يسبب الو
%ونحو ذلك، لكن ليس البحث في ھذا، وإنما ما دل عليه حديث النھي، واEصل في النھي التحريم Eن يجمع ما 

  . نعم. بين البول وا1غتسال، وكذلك في أن يغتسل في الماء الدائم وھو جنب

  "  أن تغتسل المرأة بفضل الرجل�نھى رسول ? "حديث   

  

 أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل � نھى رسول 2 ,:  قال� رجل صحب النبي وعن
  .  أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح −المرأة، وليغترفا جميعا 

  

 عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل � نھى رسول 2 ,:  قال�عن رجل صحب النبي : قال
   . − جميعا بفضل المرأة، وليغترفا

  ھذا الحديث معناه 

في غسل : أن النبي عليه الص�ة والس�م نھى المرأة، ونھى الرجل أن يغتسل أحدھما بفضل اVخر، يعني
 أن يكون ھنا إناء - فضل الرجل وفضل المرأة: يعني-الجنابة، في غسل رفع الحدث اEكبر، وصورة الفضل 

-قى فيه أو المرأة تأخذ منه وتفيض عليه فيبقى شيء، فنھى النبي فيه ماء، فيأتي الرجل فيفيضه على جسمه فيب

:  عن أن يغتسل الرجل ببقية غسل المرأة أو أن تغتسل المرأة ببقية غسل الرجل، قال-عليه الص�ة والس�م
  . منهإذا كان و1 بد فإن ھذه تأخذ، وھذا يأخذ بدون أن يكون أحدھما مستق� با1غتسال : يعني" وليغترفا جميعا"

  : لغة الحديث

  . بقية الماء، ماء الغسل للرجل أو المرأة: الفضل ھو البقية، يعني" فضل الرجل"المعنى واضح كلمة 

  . ھذا يغرف لنفسه، وھذه تغرف لنفسھا: يعني" وليغترفا جميعا: "قوله

  : درجة الحديث

سناده صحيح، وھذا ظاھر أخرجه أبو داود والنسائي وإ: الحديث صحيح، والحافظ ابن حجر ھنا قال لك
  . - أيضا-عند غيره 

  : ا8حكام

ھذا الحديث فيه حكم في نھي الرجل ونھي المرأة أن يغتسل أحدھما بفضل اVخر، وھذا النھي اEصل فيه 
% للتحريم، فدل الحديث على أن الرجل 1 يجوز له أن يغتسل - كما ھو معلوم-أنه للتحريم؛ Eن اEصل في النھي 

، على أن المرأة 1 يجوز لھا أن تغتسل بفضل الرجل، وأنه إن أراد فليغترفا جميعا، والعلة في ھذا بفضل المرأة
الحكم علة تعبدية في ھذا يعني 1 يعرف ما العلة في ھذا ظاھرة؛ ولھذا ذھب أكثر أھل العلم أن النھي ھنا 

َروفة، و1 يعرف لم يُنھى الرجل، ولم للتنزيه، وأنه من باب اEدب، وليس من باب التحريم؛ Eن العلة ليست مع ْ َ ِ
  . تنھى المرأة عن أن يغتسل أحدھما بفضل اVخر

  . جزى 2 فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا

الذي ذھب إليه طائفة من أھل الحديث، ومنھم ا?مام أحمد أن المرأة إذا خلت بماء قليل لرفع الحدث، : ثانيا
  . كون طاھرافإن ھذا الماء ي

بالغة عن طھارة واجبة، : أو بماء قليل خلت به امرأة يعني: 1 يكون مطھرا، فقيدوا ذلك بقيود فقالوا: يعني
  .  كان يغتسل بفضل ميمونة ما يعارض ذلك�وھذا سيأتينا في حديث ابن عباس أن النبي 

  . دبالمقصود أن جمھور أھل العلم على أن ھذا الحديث، على أن ھذا النھي ل\

على أنه بالنسبة للرجل فإن المرأة إذا خلت بماء طھور قليل لطھارة واجبة، فإن ھذه وذھب اJمام أحمد 
ل الماء من كونه طھورا إلى كونه طاھرا hجل النھي تحوE نعم. ُالخلوة تعبدية .  

  "  كان يغتسل بفضل ميمونة�أن النبي "حديث   
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 أخرجه − -رضي 2 عنھا-  كان يغتسل بفضل ميمونة �لنبي  أن ا,: - رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
. إني كنت جنبا:  في جفنة، فجاء يغتسل منھا، فقالت� اغتسل بعض أزواج النبي ,: مسلم، وEصحاب السنن

  . % وصححه الترمذي وابن خزيمة−إن الماء 1 يجنب : فقال

 عنھا - رضي 2 تعالى-سل بفضل ميمونة  كان يغت� أن النبي , : - رضي 2 عنھما- قال عن ابن عباس 
  .  أخرجه مسلم−

 كان يرفع الحدث اEكبر من الجنابة بأن يغتسل بماء أبقته ميمونة، -عليه الص�ة والس�م- أن النبي : يعني
 وبين ھذا في رواية -عليه الص�ة والس�م- بماء استعملته ميمونة، وفضل مما استعملته، فيغتسل منه النبي 

إني :  ليغتسل منھا فقالت له� فجاء النبي -وھي ا?ناء-  في جفنة � اغتسل بعض أزواج النبي ,: الالسنن ق
   . −إن الماء 1 يجنب : فقال. كنت جنبا

  . -رضي 2 عنھا-أنه استعمل ھذا الماء الذي أفضلته زوجه ميمونة : يعني

  : لغة ھذا الحديث

ا، وإناء وسط، وليس مثل يعني القدر الكبير، إناء صغير، وسط وھم مثل الكاس: إناء صغير، يعني: الجفنة
عليه - فجاء النبي :  قالت,.  قدر لترين أو ث�ثة من الماء- تقريبا-مما يوضع عادة في البيوت يأخذ قدر يعني 

أن لفظ الجنب يصلح على المرأة ويصلح على :  يعني−إني كنت جنبا :  ليغتسل منھا، فقالت له- الص�ة والس�م
من قام به حدث من جھة الجماع أو ا1حت�م، الحدث اEكبر من جھة جماع أو : جل، ومعنى الجنب يعنيالر

احت�م من رجل أو امرأة والجنابة معروفة، وسميت جنابة Eجل البعد؛ Eن الجنب بعيد، والجنب ھو البعيد 
  . Eجل ابتعاده عن غيره Eجل ما حصل منه

  : درجة الحديث

% صحيح؛ Eن الترمذي صححه، وصححه - أيضا-فأخرجه مسلم، والثاني : أما اللفظ ا8ول  ابن -أيضا- %
  . خزيمة وجماعة آخرون من أھل العلم

  : %دل الحديث: أحكام الحديث

على أن اغتسال الرجل بفضل زوجته بالماء، بفضل الماء الذي أفضلته زوجته بعد غسلھا من : أولـا 
فع الحدث، وأن الماء 1 ينتقل بھذه الخلوة أو با1ستعمال، 1 ينتقل من كونه الجنابة أنه 1 بأس به، وأنه ير

إن استعمال المرأة للماء مبطل : طھورا إلى كونه طاھرا، فھذا الحديث في الحقيقة فيه رد على من قال
  . - كما ذكرنا لكم في الحديث الذي قبله- لطھوريته 

ن استعمال الرجل بفضل المرأة إنما ھو للتنزيه، وEجل %فالصحيح إذن ما دل عليه ھذا وھو أن النھي ع
- الكمال، وقد يحتاج الرجل إلى ذلك فيستعمله، وأما من جھة أن الماء يكون طاھرا أو يجنب الماء فكما قال 

   . − إن الماء 1 يجنب , : - عليه الص�ة والس�م

ه وعلى حسن تعامله معھم، وھذا ھو الذي  مع أزواج- عليه الص�ة والس�م- %دل الحديث على لطفه : ثانـيا 
  . ينبغي من جھة إكرام الرجل لزوجه وأھله في اEلفاظ وفي اEعمال

 كانت حاله حال بساطة وحال زھد وبعد عن ملذات -عليه الص�ة والس�م-من الفوائد أن النبي : الثالث
 ولكنه اختار أن يكون - الص�ة والس�معليه -الدنيا، وھو الذي خير أن لو شاء لكان ملكا نبيا لحصل له ذلك 

عليه الص�ة - عيشة ليست عيشة المترفين و1 اEغنياء و1 الملوك - عليه الص�ة والس�م-عبدا رسو1 وعاش 
  . -والس�م

من قلة ما في البيت من اEشياء التي :  ھو وزوجه، يعني-عليه الص�ة والس�م-فھذه جفنة يتداولھا 
ع المسجد أراد أن يھدم غرف النبي تستعمل؛ لھذا لما أ hم-راد الوليد بن عبد الملك أن يوس�ة والس�عليه الص - 

- وأن يغير طابعھا، وأن يبني بنيانا يغير من الھيئة التي كانت عليھا، فبكى كثيرون من التابعين، وأنكر كثيرون 

طة المسجد بالغرفة إ1 من جھة  Eجل أن 1 يكون ما حصل من إدخال الغرفة أو إحا- كما ھو معلوم في ذلك
 وتعظيم -عليه الص�ة والس�م- واحدة أن يكون بتغيير معالم الغرفة أن 1 يكون زريعة لتعظيم قبر النبي 

%حجرته، ثم ھو السبب الثاني الذي صرح به سعيد بن المسيب وجماعة قالوا ليتھم تركوا الناس ينظرون ما كان 
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- نيا وكيف كان بيته من أعواد يستكن بھا عن المطر، وكيف كانت حالته  من الحال في الد�عليه المصطفى 

  .  في أوانيه؛ Eن كانت بعض اVنية موجودة في البيت- عليه الص�ة والس�م

-  ھو أكرم الخلق على ربه ومع ذلك لم يعطه من الدنيا، فإن 2 - عليه الص�ة والس�م-المقصود أن النبي 

 اختار أكمل الحا1ت، وھي - عليه الص�ة والس�م- يحب ومن 1 يحب، والنبي  يعطي الدنيا من - جل وع�
%الزھد والبعد عن المتاع والبعد عن التلذذ، بل قد نام على حصير مرة فأثر في جنبه من شدة خشونته ولين جلد 

صالح، وكذلك  ؛ ولھذا ينبغي على طالب العلم وعلى الرجل الصالح، والعبد ال-عليه الص�ة والس�م-النبي 
د نفسه البعد عن الملذات في بعض اEحيان، نحن اليوم  hمور - كما ترون-المرأة الصالحة أن يعوEفاضت علينا ا 

بحيث إن الناس صاروا يتنافسون فيما يريحھم، وينبغي على المرء أن يذكر نفسه بين الحين واVخر بما فيه 
ه بعض الشيء مما فيه ترك الملذات، وترك استعمال تقشف، وبما فيه معالجة لبعض اEمور العسيرة علي

 عليه إما في الثياب أو في المسكن أو في الفراش أو نحو ذلك حتى يتذكر -جل وع�- اEشياء تذكرا بنعمة 2 
  . نعم. -عليه الص�ة والس�م-العبد النعمة، ويتذكر حال المصطفى 

أنا كنت مقرر كل يوم نأخذ :  قدرا أكبر، يعني-  شاء 2إن-، ونكمل ونأخذ -إن شاء 2 تعالى-نكتفي بھذا 
خمسة عشر حديثا، واليوم لعل المقدمة أخذت منا وقتا فنرجو من ا?خوة أن يبكروا بالحضور حتى 1 ننتظر 

  . كثيرا

  " طھور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات"حديث   

  

  بســم اللــه الرحمن الرحيم 

W نبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد وعلى آله الحمدEم على أشرف ا�ة والس�رب العالمين، والص 
  . وصحبه أجمعين

 طھور إناء أحدكم إذا ولغ , �قال رسول 2 :  قال� وعن أبي ھريرة - رحمه 2 تعالى- قال المصنف 
أخراھن أو : "وللترمذي" فليرقه: "له أخرجه مسلم وفي لفظ −فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أو1ھن بالتراب 

  " . أولھن

  بســم اللــه الرحمن الرحيم

  . الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

َاللھم إنا نسألك علما نافعا، وعم� صالحا، وعم� متقب�، ودعاء مسموعا، ربنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو  َُ % ِ
َضل أو نضل أو نجھل أو يُجھل علينا أو نظلم أو نظلمنَ ُ ُْ َْ ِ َِ َ % .  

 �رسول 2 : قال:  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي ھريرة : -رحمه 2 تعالى-قال الحافظ ابن حجر 
   . − طھور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أو1ھن بالتراب ,

  : معنى الحديث: أو�

لكلب قد يلغ في ا?ناء، وفي ذلك الزمان كانت الك�ب تكون بالقرب من البيوت؛ ولھذا قد يشرب الكلب أن ا
 كيف يطھر ھذا ا?ناء -عليه الص�ة والس�م-أو يلعق في ا?ناء، سواء كان فيه شراب أو طعام، فبين النبي 

بلعابه ولسانه : يعني" إذا ولغ فيه الكلب"م تطھير إناء أحدك: يعني" طھور إناء أحدكم: "الذي ولغ فيه الكلب فقال
أن تكون : يعني" أو1ھن بالتراب"بالماء : يعني" سبع مرات"أن يغسل ذلك ا?ناء " أن يغسله"فشرب أو لعق 

  . اEولى من تلك السبع غس�ت بالتراب

  : لغة الحديث

َألفاظ يكون منه فعُول وفعُول،  معناه التطھير، فالمقصود منه الفعل، وثمة -بالضم- الطھور " طھور: "قوله ُ
َفيكون فعُول للفعل والفعُول للشيء ذاته مثل َطھُور وطھُور، والطھُور ھو الماء نفسه أو التراب نفسه، وأما : ُ َ ُ

%الطھور فھو التطھير، وكذلك السحُور والسحُور، فالسحُور ھو اEكل نفسه، السحور ھو اEكل، وأما السحُور  i % i i
ُما يؤكل، وكذلك الفطور ھو ا?فطار، والفطور ھو ما تفطر عليه، وھكذا في نظائرهبالفتح فھو  َُ ُ .  

ُفإذن في اللغة تفريق ما بين فعُول وفعُول في كلمات كثيرة بأن فعُول يعنى بھا الفعل، يعني المصدر، وأما  َُ
  . فَعُول بالفتح فيعنى بھا الشيء ذاته
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ولغ، ولغ في الشيء، ولغ في الماء، ولغ في ا?ناء، ولغ في الطعام إذا يقال للكلب " إذا ولغ فيه الكلب: "قال
  . أخرج لسانه إليه فلعق منه أو امتص منه، فيقال ولغ يلغ ولوغا والباقي واضح

  : درجة الحديث: ثالثا

 - رحمه 2 تعالى-  في اللفظ اEول رواه مسلم في الصحيح فھو صحيح لتصحيح مسلم - كما رأيت- الحديث 
وللترمذي :  صحيح، قال-أيضا- ، وھذا "فليرقه"لمسلم : وفي لفظ له يعني: و?يراده له في صحيحه، قالله، 
أولھن "، وجاء بلفظ التردد "أخراھن"قد جاء بلفظ كما ذكر ھنا " أو1ھن"بالتراب، ولفظ " أخراھن أو أو1ھن"

  ". أو أخراھن

؛ وذلك Eن "أولھن بالتراب: " ما قدم وھو قولهوأصح ھذه اEلفاظ جميعا، بل الصحيح من ھذه اEلفاظ ھو
مخرج الحديث واحد ويتعين أن يحمل على أحد اEلفاظ دون التعدد بأن المخرج واحد، والطريق واحد، لكن 

 -كما ذكرت لك- وھذه في صحيح مسلم، لكن مخرج الحديث " وعفروه الثامنة بالتراب "- أيضا-جاء في مسلم 
  ". وعفروه الثامنة بالتراب"على " أولھن بالتراب: "حوا رواية مسلم%واحد، والعلماء قدموا ورج

 نفھم منه − طھور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ,: -عليه الص�ة والس�م- قوله الرابع من أحكام الحديث 
ن الكلب أن ھذا فيه التطھير، وإذا كان ا?ناء يجب تطھيره فمعنى ذلك أن الكلب لما ولغ فإنه نجس يعني أن لسا

  . الذي ولغ به نجس، وأن لعاب الكلب الذي يعلق بلسانه كذلك نجس

: وھذا محل اتفاق بين أھل العلم أن لعاب الكلب في نفسه نجس ثم ھل يعد ھذا إلى بقية أجزاء الكلب؟ يعني
الكلب نجسة أن الحديث فيه دليل على نجاسة لعاب الكلب بأنه أمر بتطھير ا?ناء، فھل يعني ذلك أن بقية أجزاء 

أو ھل يقال يعد ذلك بالقياس إلى بقية اEجزاء إذ 1 فرق ما بين لعابه وفمه وبين بقية أجزاء بدنه، أم يقصر ذلك 
  . على فمه أو على لسانه وريقه

إن الكلب طاھر، وإنما ينجس إذا 1قى ا?ناء فقط فيطھر ا?ناء : منھم من قال: للعلماء في ذلك ثOثة أقوال
 عنه، وعليه بني جواز -رحمه 2 تعالى-ه، وأما الكلب في نفسه فھو طاھر، وھذا مذھب ا?مام مالك إذا ولغ في

  . بيع وشراء الك�ب

  . ومن قال إن الكلب نجس بجميع أجزائه وھو قول جمھور أھل العلم: القول الثاني

يفة وإحدى الروايتين عن من فرق ما بين لسان الكلب ولعابه وبين أجزاء بدنه وھو قول أبي حن: والثالث
%، وصحح ھذه الرواية ورجحھا شيخ ا?س�م ابن تيمية بأن بقية أجزاء الكلب ليست -رحمه 2 تعالى- أحمد  %

 إنما أمر بالتطھير من الولوغ -عليه الص�ة والس�م-بنجسة وإنما الذي ينجس ھو الريق واللسان؛ Eن النبي 
 في ذلك الزمان كثيرة فقد تمس البدن، وقد تمس الثياب، فالبلوى حاصلة دون غيره، ومعلوم أن م�بسة الك�ب

  . بھا، فلم يأمر بالتطھير إ1 من الولوغ فقط، وھذا القول الثالث ھو أظھر اEقوال من حيث الدليل

 أمر بغسله سبع مرات وھذا الغسل يحمل على الغسل بالماء؛ - عليه الص�ة والس�م-أنه : الفائدة الثانية
Eنه قالEصل، وEن " أولھن بالتراب:"نه ھو اE ولى بالتراب؛Eفيعني ذلك أن التطھير يحصل بأن تكون ا

كما ذكرت - التراب يزيل ما علق با?ناء، ثم بعد ذلك يغسل ست مرات بعد اEولى، وفي الرواية الثانية لمسلم 
- يأخذ بما دل عليه ظاھره إ1 الحسن البصري وھذا اللفظ لم يحتج به أو لم " وعفروه الثامنة بالتراب: " قال- لك

يحمل على أنھا " عفروه الثامنة بالتراب: " وبقية أھل العلم يحملونه على اEولى، ويقولون- رحمه 2 تعالى
سبع مرات أولھن أن تكون السبع : مستقلة، فتكون اEولى ثم يكون سبعا بعدھا بالماء، وظاھر الرواية اEولى

ون واحدة بالتراب، وست بالماء وھذا ھو الصحيح وھو الذي عليه المحققون من أھل العلم بأن منھا التراب، وتك
تكون اEولى بالتراب ثم يغسل بالماء ست غس�ت بعدھا، ويقوم مقام التراب أي نوع من اEنواع من أنواع 

  . الصابون أو السوائل التي لھا من القوة في ا?زالة ما للتراب

  : أن الحديث فيه دليل على انقسام النجاسات إلى ث�ثة أقسام: ممن اEحكا: ثالثا

إذا ولغ بأنه أمر فيھا بتطھير زائد سبع : وھي التي ذكرت ھنا وھي نجاسة الكلب يعني: إلى نجاسة مغلظة
  . مرات

  . وھي التي يؤمر فيھا عادة بغسلة واحدة أو بغس�ت تذھب معھا النجاسة: وإلى نجاسة معتادة

ما دل عليه حديث آخر النجاسة المخففة، وھي التي يكتفى فيھا بالرش كبول : ثالث من النجاساتوالنوع ال
  . الغ�م الذي لم يأكل الطعام يعني مما يرش دون الغسل أو قيء الصغير الذي لم يأكل الطعام



  ١٧

  . نجاسة مغلظة وھي نجاسة الكلب وفي حكمه الخنزير: فتبين أن النجاسات بعامة ث�ث درجات

  . نجاسة معتادة وھي سائر النجاسات: الثانيو

 - أيضا- من بول والقيء، ويلحق به -كما ذكرت لك- نجاسة مخففة وھي التي يكتفى فيھا بالرش : والثالث
  . نعم. المذي في كونه يكون بالسراويل ونحو ذلك، فإنه يكتفى فيه بالرش

  " إنھا ليست بنجس إنما ھي من الطوافين عليكم"حديث   

  

 −إنھا ليست بنجس، إنما ھي من الطوافين عليكم :  قال في الھرة� أن رسول 2 , �أبي قتادة وعن 
  . %أخرجه اEربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة 

 إنھا ليست بنجس ,:  قال في الھرة�أن رسول 2 : - رضي 2 تعالى عنه-قال رحمه 2 عن أبي قتادة 
    .−إنما ھي من الطوافين عليكم 

  : معنى الحديث

ھو أن الھرة وھي القط أو السنور، الھرة تطوف على ا?نسان في بيته، يكثر م�بستھا لjنسان، تدخل 
البيت فتكون قريبة منه، فم�مستھا له كثيرة، وأيضا قربھا من اVنية التي يستخدمھا ا?نسان كثيرة؛ ولھذا 

 ,:  يقول�إني سمعت رسول 2 : ل له في ذلك فقال أصغى للھرة ماء فقي�الحديث سبب وھو أن أبا قتادة 
عليه - فھم من ذلك ما وقع من النبي � وھذا يدل على أن أبا قتادة −إنھا ليست بنجس إنھا من الطوافين عليكم 

  .  وھو أن الھرة من الطوافين؛ وEجل كونھا تطوف فليست بنجس- الص�ة والس�م

  : لغة الحديث

ِنجسة، والنجس والنجس واحد، كما قال جل وع�ليست : يعني" نجس: "قوله % %َ :  $yϑ ¯ΡÎ) šχθä. Î� ô³ßϑ ø9$# 

Ó§pgwΥ Ÿξ sù (#θ ç/ t�ø) tƒ y‰Éfó¡yϑ ø9$# tΠ#t�ysø9$# y‰÷è t/ öΝ ÎγÏΒ$tã #x‹≈ yδ 4 〈 )عينية وإلى :  والنجاسة تنقسم إلى نجاستين)١

%ة مبالغة من طائف فعال من طائف وھو صيغ: الطواف" الطوافين: "قوله. نجاسة حكمية، وإلى نجاسة معنوية
  . الذي يعني الطواف يكثر تطوافه ودخوله على ا?نسان

مثل أو1د ا?نسان مثل خدم ا?نسان فإنھم يكثرون الدخول والخروج عليه، بھذا قال تعالى في وصف الخدم 

  šχθèù≡§θ: أو في وصف من عند ا?نسان في بيته قال sÛ / ä3 ø‹n= tæ öΝ à6 àÒ÷è t/ 4’n? tã <Ù ÷è t/ 4 〈 )فمن يكثر )٢ 

دخوله وخروجه يقال له طواف؛ Eنه يكثر دورانه حول ا?نسان وتطوافه عليه، والھرة قيل لھا إنھا من 
  . الطوافين Eجل كثرة دخولھا وخروجھا لبيت ا?نسان وخروجھا على آنيته وأشيائه

  . الحديث صحيح: درجة الحديث

  : ومن أحكام الحديث

إنھا من : "على أن الھرة بلعابھا وفمھا وأجزاء بدنھا إنھا طاھرة ليست بنجسة وقوله في التعليل%دل الحديث 
ھذا تعليل لكونھا ليست بنجس، ومن المتقرر في أصول الفقه أن مما يستفاد منه التعليل بعد " الطوافين عليكم
 ليست بنجس إنما ھي من ,: ولهبعد اEمر أو النھي أو الخبر بحكم ما، فلما قال بعض ق" إن"الحكم مجيء 

  .  فھمنا من ھذا التعليل، فإذن العلة لعدم النجاسة أنھا طواف، أن الھرة من الطوافين−الطوافين عليكم 

" إنھا من الطوافين عليكم : "أن ھذا الحكم 1 يقتصر به على الھرة؛ Eن مجيء التعليل بقوله: الفائدة الثانية
ه الھرة في الخلقة؛ ولھذا قال العلماء ما كان مثل الھرة في الخلقة أو ما دونھا يقتضي فرض ھذه العلة فيما شاب
  . نعم. فإنه ليس بنجس. مما يشترك في وصف التطواف

                                                
 . ٢٨:  سورة التوبة آية - ١

 . ٥٨:  سورة النور آية - ٢



  ١٨

  " جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد"حديث   

  

  فلما� جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنھاھم النبي ,:  قال�وعن أنس بن مالك 
  .  متفق عليه − بذنوب من ماء، فأھريق عليه �قضى بوله أمر النبي 

 جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره ,:  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن أنس بن مالك : قال
   . − بذنوب من ماء فأھريق عليه � فلما قضى بوله أمر النبي �الناس، فنھاھم رسول 2 

  : معنى الحديث

Eم-عراب وھم الذين 1 يسكنون المدينة، و1 يعرفون حال النبي أن أحد ا�ة والس�وأوامره - عليه الص 
وحال الصحابة جاء فاحتاج إلى البول، فرأى المسجد كاEرض الف�ة، فظن أنه له أن يبول فيه، فبال في طائفة 

ل سائر اEرض بأن له أن يبتعد في ناحية من نواحي المسجد، وھذا معناه أنه ظن أن المسجد مث: المسجد، يعني
فيبول فيه، فزجره الناس، الزجر ھو ا?نكار بغلظة أو ا?نكار بشدة، : أو يختار مكانا بعيدا فيفعل ذلك فيه، يعني

  .  يعني نھاھم عن زجره�فقال فنھاھم رسول 2 

 Eنھم إذا - ة والس�معليه الص�-1 تقطعوا عليه بوله، نھاھم : يعني" 1 تزرموه: "وكما جاء في لفظ قال
قطعوا عليه بوله فإنه سيقوم وھو يبول فإذا كان ذلك، فإنه سيتلوث ثوبه بالبول وسيتلوث المسجد أكثر؛ ولھذا 

  .  Eجل أن 1 يزداد نجاسة في المسجد وعلى ثياب الرجل وبدنه-عليه الص�ة والس�م- كان نھي النبي 

 بوله وھذا نفھم منه أنه أطال في ذلك يعني وأخذ حظه من قال فلما قضى بوله يعني فلما قضى اEعرابي
بوعاء كبير سطل من ماء، بذنوب :  بذنوب من ماء، يعني�الوقت الذي يقضي فيه بوله دون عجلة أمر النبي 

  . صب عليه: من ماء، فأھريق عليه يعني

  : لغة الحديث

البادية، وأما من يسكن المدينة، يسكن اسم اEعرابي في اEدلة يطلق على من كان يسكن " أعرابي: "قوله
: الناحية المبتعدة من المسجد، قال: الطائفة" فبال في طائفة المسجد: "المدن والقرى، ف� يقال له أعرابي، قال

أھريق : "أنكروا عليه بغلظة، والذنوب ھو وعاء كبير من ماء مثل السطل الكبير، قوله: يعني" زجره الناس"
يه، والھاء في قوله أھريق عليه ھذه لتأكيد اللفظ ولقرب مخرجھا من الھمزة أكد بھا وإ1 أريق عل: يعني" عليه

فھي إراقة : فإنھا بمعنى أريق، فأھريق وأريق بمعنى واحد إ1 أن في زيادة الحرف زيادة في المعنى، يعني
  . مزيجة

  . -كما سمعت في تخريجه-الحديث متفق عليه : درجة الحديث

  : من أحكام الحديث

في الحديث أن بول ا?نسان نجس، وھذا محل ا?جماع، فإن بول ا?نسان كذلك عذرته نجسة، وھذا : أولــا
  . با1تفاق سواء كان ا?نسان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثي

أن البول إذا وقع على البقعة فإنه يطھر بمكاثرة الماء عليه، فيكاثر عليه ماء كثير حتى يغلب على : ثـانـيا
زائه؛ فيطھر المكان به، وكون الماء يكون كثيرا ليس شرطا، و1 ثم تحديد للكثرة والقلة، وإنما المراد أن أج

التراب في حجارة : تزول عين النجاسة، فإذا كان على اEرض، أرض تراب أو حصى أو نحو ذلك، يعني
ذوب فيه، وإذا كان في مكان مثل صغيرة، فإنه يكاثر عليه ماء حتى تزول أو تستحيل عين النجاسة في الماء فت

طين أو فرش أو نحو ذلك، فإنه يصب عليه من الماء، ويدلك في نحو الفرش والطين الذي يحتاج إلى تقليب 
  . حتى تذھب عين النجاسة، ويتيقن من زوالھا

ذا ليس أن ھذا الحديث فيه أن تطھير البول على اEرض يكون بمكاثرة الماء عليه، وھ: من ا8حكام: ثـالـثا
حصرا في تطھير النجاسة على اEرض بالماء، وإنما ھذا أحد أوجه التطھير، ومن أھل العلم من قال 1 تطھر 

  . النجاسة إ1 بالماء بخصوصه

أن النجاسة تطھر بما يحصل به زوال عين النجاسة، فإذا حصل عندنا وسيلة من وسائل : والقول الثاني
 ذلك ھو المقصود شرعا، فالشريعة 1 تتشوق إلى وسيلة من وسائل إزالة التطھير تزول بھا عين النجاسة، فإن

النجاسة بل بأي وسيلة زالت النجاسة فإن ذلك مجزئ؛ ولھذا فالصحيح أن النجاسة 1 يتعين أن تزال بالماء، بل 
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ك فإن إزالة النجاسة مجزئة؛ لھذا في اEرض تراب والحصى ونحو ذل: بأي شيء زالت فإنھا مجزئة، يعني
تطھره الشمس، فالشمس بحرارتھا لھا خاصية للتطھير، كذلك يطھره الھواء والھواء ينشف، يطھره الغبار وما 

  . يحصل بذلك

 ثم وسائل كثيرة من السوائل أو من البخار أو نحو -كما في عصرنا الحاضر-أيضا من وسائل التطھير 
ستعمال الماء؛ لھذا نقول الصواب من قول أھل ذلك مما قد يكون أبلغ في بعض أحواله من التطھير بنوع من ا

 أمر بأن يھراق على بول اEعرابي بذنوب من ماء؛ Eن - عليه الص�ة والس�م- العلم في ھذه المسألة أن النبي 
  . الماء قريب، وEجل أن ينبھھم على ذلك، ولكن ذلك ليس بمتعين

ح ورواه أصحاب السنن أن الك�ب كانت  أن الذي علقه البخاري في الصحي- أيضا-وقد جاء في الحديث 
 تقبل وتدبر في المسجد وكان تبول ولم يكونوا يغسلون أو يرشون شيئا -عليه الص�ة والس�م- في زمن النبي 

  . من ذلك، ھذا يدل على أن الشمس والريح والھواء مطھر

خبث، رفع الحدث عبادة فإذن الصحيح أن تطھير النجاسة ليس كرفع الحدث، فثم رفع للحدث، وثم إزالة لل

‰  $pκš: ف� بد فيه مما عين وسيلة له وھو الماء، قال جل وع� r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u #sŒ Î) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn= ¢Á9$# 
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  . باب الطروق، وباب الطروق 1 تحدد فيه وسيلة، Eنه قد يدخل في الحكم الوضعي

أ1 تحد وسيلة من وسائل تطھير النجاسة، فبأي وسيلة زالت إن الصحيح من قول أھل العلم : بھذا نقول
  . النجاسة زالت عين النجاسة فإنه يحصل التطھير

التفريق ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، فورود الماء على : الحكم الرابع
ود النجاسة على الماء فإنه إذا كان الماء 1 يبلغ قلتين، وأما ور: النجاسة يطھر ولو كان الماء ليس بكثير، أي

أن يفرق ما بين : دون القلتين على الصحيح فإنه ينجسه، يعني:  يعني-كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي-قلي� 
ورود النجاسة على الماء، فإنه إذا وردت النجاسة على ماء قليل ينجس وما بين ورود الماء القليل الذي ھو دون 

. نجاسة، فإنه يطھر، فيفرق في ھذا ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماءالقلتين على ال
 بصحابته وحسن تعليمه لھم، ورفقه في ا?نكار على -عليه الص�ة والس�م-في الحديث رفق النبي : الخامس 

 أن الشريعة جاءت لتحسين  باEمور، وھذا Eجل-عليه الص�ة والس�م-الجاھل الذي 1 يعلم وحسن معالجته 
المصالح وتكميلھا، ودرء المفاسد وتقليلھا، فالجاھل أن يتلطف معه في التعليم من تحصيل المصالح ومن درء 
المفاسد وتقليلھا، وكذلك ھذا اEعرابي لو زجر وقام وھو يبول لكان تعدد النجاسة أو إصابة النجاسة تكون أكثر 

 � تلك اEجزاء بأنھا تكثر نقطة ھنا ونقطة ھنا بھذا من حكمة المصطفى Eجزاء من المسجد، وقد يفوت تتبع
  . أن عالج اEمر بھذا الرفق العظيم عليه صلوات ربي وس�مه

 حملتھم الغيرة على -رضوان 2 عليھم-أن الحمية في الدين قد 1 تكون صوابا دائما فالصحابة : السادس
 �رمة المسجد، فبال فيه، وكان معدن العلم والرسالة فالمصطفى المسجد أن يزجروا اEعرابي الذي انتھك ح

في رفقه ولينه وحسن تعليمه ومعالجته ل\مر ھو الحكم الشرعي، وھو اEعلى، فيتبين بذلك أن الحمية والغيرة 
  . نعم. قد تكون الحكمة أبلغ منھا بل قد تكون أقرب بمراد الشارع، بل قد تكون ھي مراد الشارع

  " لت لنا ميتتان ودمانأح"حديث   

 أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد , �قال رسول 2 : قال-رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
  .  أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف −والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد 
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 أحلت لنا ميتتان ودمان، , � قال رسول 2:  قال- رضي 2 تعالى عنھما- عن ابن عمر : قال رحمه ?
   . −فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال 

  : معنى الحديث

  $yϑأن الميتة محرمة، والدم محرم بنص القرآن  ¯ΡÎ) tΠ §�ym ãΝ à6 ø‹n= tæ sπtG øŠyϑ ø9$# tΠ ¤$!$#uρ 〈 )جل - وربنا )١

إذا وجد الجراد : فالجراد والحوت، يعني: من الدم، فأما الميتة أحل لھذه اEمة نوعين من الميتة، ونوعين -وع�
أنه ليس له ذكاة، وكذلك الحوت والسمك وأنواع : ميتا أو حيا وأنت جعلته ميتا فإنه يؤكل و1 بأس بذلك، يعني

دمين ميتة البحر فإنھا كذلك مباحة، ويخص بھا عموم اVية، وكذلك الدم محرم، ولكن الكبد والطحال مع كونھما 
  . فإنھما يخصان من حرمة الدم ھذا معنى الحديث

أن أكلھا ليس بمحرم بل ھو ح�ل : يعني جعلت ھاتين ح�1 لنا، يعني: فقوله أحلت لنا: أما لغة الحديث
  . -جل وع�-فلفظ أحلت يفھم منه أنه سبق التحريم لذلك ويفھم منه أن المحل لذلك ھو 2 

  : درجة الحديث: ثالثا

ذكر الحافظ في تخريجه قال أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف، ووجه ضعفه أن الحديث في الحديث 
إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وھو معروف عند أھل العلم بضعف حفظه، فربما كثر منه الغلط ورفع 

في إسناده عبد الموقوفات وأشباه ذلك مما جعله 1 يحتج به، فإذا سبب ضعف الحديث أو علة الحديث ھو أن 
الرحمن بن زيد بن أسلم، وھو ضعيف، وروي من غير طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا على ابن 
عمر، وھذا ھو الصحيح، فرفعه ضعيف، والصواب والصحيح أنه موقوف على ابن عمر فيكون الحديث من 

أحلت : " قال-رضي 2 عنھما- ابن عمر  وإذا كان − أحلت لنا ميتتان ودمان ,: ك�م ابن عمر أن ابن عمر قال
 بھذا من جھة الحكم، فالرواية مرفوعة والموقوفة مؤداھا �ومعنى ذلك أن المحل لذلك ھو رسول 2 " لنا

  . واحد

  : من أحكام الحديث: رابعا

لون الجراد أن ميتة الجراد ح�ل أكلھا، وھذا يعم ما إذا كان الجراد مات بنفسه أو أماته ا?نسان، والذين يأك
يجمعونه حيا، ثم يجعلونه في القدر حيا ويكاثرون عليه الماء ويغلونه حتى يموت في القدر، وإذا أفاد الحديث 
أن ميتة الجراد مباحة وح�ل، وھذا يعم الصورتين ما إذا مات بنفسه أو أماته ا?نسان؛ Eنه 1 ذكاة له وكذلك 

تا وإنما Eجل أنه من ميتة البحر، فكل حيوان يعيش في الحوت، والحوت أحلت ميتته 1 لخصوص كونه حو
البحر فإذا مات فإنه يباح أكله ويحل دون ذكاة سواء أمات في البحر وطفا أو مات أو خرج إلى البر ومات فيه 

  . وھذا إذا كان مما 1 يعيش إ1 في البحر، أما الحيوان الذي يعيش في البر وفي البحر فله حكم آخر

  . في إباحة الدمين الكبد والطحال:  ثالثةقال في فائدة

الكبد دم متجمد والطحال كذلك دم متجمد، والدما التي في الحيوان محرم أكلھا بنص اVية، فاستثني من 
المحرم الكبد والطحال؛ لكونھما يحتاج إليھما، وEن تجمد الدم فيھا أخرجه عن كونه دما مسفوحا، وھذا الدم 

م اختلف العلماء ھل يحرم كل دم أم إنما يحرم الدم المسفوح، والصحيح أن الذي يحرم بعمومه بما يحرم من الد
ھو الدم المسفوح، أما الدم المتردد في العروق أو الذي إذا ذبحت الذبيحة يبقى بين أنسجتھا، وإذا طبخت بقي 

  . يه فرخص الصحابة ف�فيھا نوع دم فھذا 1 يحرم؛ Eنه كان يوجد مثل ذلك في عھد النبي 

فإذن الذي يحرم وھو من أشد المحرمات أن يشرب الدم المسفوح، وھو السائل الذي يكون بعد ذبح 
الذبيحة، وھذا يتعاطاه بعض الجھلة وبعض ذوي النفوس الخبيثة وھو من أشد المحرمات في اEطعمة، ھو 

  .  نعم.شرب الدم المسفوح، أما غير المسفوح فإنه 1 بأس به على الصحيح كما ذكرت لكم

  " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه"حديث   
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 إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
   . − وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ,:  أخرجه البخاري وأبو داود وزاد−أحد جناحيه داء وفي اVخر شفاء 

 إذا وقع الذباب في شراب أحدكم , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 تعالى عنه-  أبي ھريرة قال عن
   . −فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي اVخر شفاء 

  : معنى الحديث

%أن الذباب وھو كل طير صغير يوصف بالعود إذا ذب، و1 يخص بالذباب المعروف عندكم، أن كل طير  ُ

 أمر بغمسه يعني أن تغمس الذباب ثم ترفعه - عليه الص�ة والس�م- ا وقع في شراب المسلم فإن النبي صغير إذ
  . تغمسه

تغمس الذباب حتى يموت في ا?ناء، أو حتى حتى يكون الذباب بأجمعه في داخل السائل، ثم ترفعه وتلقي 
  . الذباب

ء، ثم ينزعه يرفعه، علل ذلك بقوله بأن في أحد يدخله كله في إنا: يغمسه يعني": فليغمسه ثم لينزعه: "قال
  . جناحيه داء وفي اVخر شفاء

أحد الجناحين لم يحدد، أحد الجناحين فيه الداء، واVخر فيه الشفاء، وقد ذكر بعض من رأوا الذباب أو 
تقي بجناحه الذي وإنه ي: "تأملوا ذلك بأنه يدخل أحد الجناحين ويرفع اVخر، وھذا معنى قوله في الرواية الثانية

  ". فيه الداء

  : لغة الحديث

الذباب في اللغة اسم لكل طير صغير يوصف بأنه إذا ذب آب وعاد ھذا من جھة اللغة، ": الذباب: "قوله
، "كالذنبور" وھكذا في أشياء كثيرة -أيضا-فالنحلة في اللغة ذباب، والبعوض في اللغة ذباب، والذباب ذباب 

طير، ويجمع الوصف بأنھا إذا ذبت أتت يعني إذا طردت فإنھا تذھب وتعود، وكثير من الحشرات التي ت
  . -إن شاء 2 تعالى- والمقصود بالحديث ھل يعم ھذه اEصناف جميعا أم 1 يأتي بحثه في اEحكام 

ما يشرب سواء أكان ماء أم كان لبنا أم كان شايا أم أي نوع من أنواع : يعني" شراب أحدكم: "قوله
  . يجمع الجميع" شراب أحدكم: "Eن قولهالشراب؛ 

" ثم لينزعه"يدخله في الشراب يغمس الذباب في الشراب، يدخل الذباب في الشراب، : يعني" فليغمسه"
  . ثم يرفعه، أحد الجناحين فيه داء، الداء ھو المرض، أو وسيلة المرض، والشفاء ھو الدواء من ذلك الداء: يعني

  : درجة الحديث

البخاري، والبخاري ھو أعلى كتب الحديث في الصحة والشرط، وقوة شرط البخاري فيه الحديث رواه 
معلومة عند الجميع، فأعلى كتب الحديث كما ھو معلوم في الصحة وفي الشروط ھو كتاب البخاري؛ ولھذا فإن 

لواقع، وھذا ثمة طائفة من العق�نيين يردون مثل ھذا الحديث وينكرون صحته، ويقولون إنه مصادم للعقل ول
 مع أن العقل الصريح 1 ينافي النقل الصحيح، بل قد أثبت �من جراء تقديمھم العقول على قول المصطفى 

  .  لھم�% ھنا فتقوى اEطباء في بحوثھم بشھادة المصطفى �اEطباء ما ذكره المصطفى 

ثابت الصحة يقطع  من جھة كون البخاري رواه، وأنه -كما ذكرت لكم-فالحديث إذن صحيح، ود1لته 
  . القول على من طعن في ھذا الحديث

  : من أحكام الحديث

  

 أمر -عليه الص�ة والس�م-أن الذباب إذا مات في الشراب فإنه 1 ينجس الشراب؛ Eن النبي : أولـــا 
أو بغمس الذباب في الشراب، فغمس الذباب في الشراب قد يموت الذباب في داخل الشراب، فيكون إذن السائل 

الشراب قد مات فيه الذباب، وھذا يعني أن موت الذباب في الشراب 1 ينجسه، وھل ھذا يخص الذباب أم يعم 
ما كان من جنس الذباب فيما 1 نفس له سائلة، للعلماء في ذلك أقوال، وأصحھا أن كل ما 1 نفس له سائلة فإنه، 

  . سبب التنجيس ھو وجود الدمإذا مات في الشراب فإنه 1 ينجس الشراب به، وعلة ذلك أن 

ما 1 دم له سائل يجري في عروقه، وإذا مات خرج منه الدم، فإذن : يعني" ما 1 نفس له سائلة: "وقولنا
موته ھنا وحياته ليست بالدم وجودا ووقوفا وعدما، وإنما ھي بوجود النفس فقط فإذا ھذا الحكم وھو أن موت 



  ٢٢

سه سواء كان جامدا أم كان سائ� 1 ينجسه، وھذا حكم لكل ما 1 نفس الذباب في الشراب أو في الطعام 1 ينج
  . له سائلة ممن ھو من جنس الذباب

 في اللغة يعم أصنافا كثيرة، فھل الحكم -كما ذكرت لكم-أن اسم الذباب : أو الحكم الثاني: الفائدة الثانـية 
المعروف، اEظھر ھو الثاني Eجل مزيد لكل أنواع الذباب أم لما سمي ذبابا بخصوصه وھو الطير الصغير 

والذين " وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء: "وقوله" فإن في أحد جناحيه داء وفي اVخر شفاء: "العلة، وھي قوله
  . تأملوا وجدوا أن ھذا الوصف إنما ھو في الذباب المعروف 1 في كل ما يصلح عليه أنه ذباب

ھذا أمر، وھل ھذا اEمر للوجوب أم " فليغمسه ثم لينزعه  "- الص�ة والس�معليه - أن قوله : الحـكـم الثالث 
  . ل�ستحباب، من أھل العلم من أبقى اEمر على أصله فقال ھو للوجوب

أن ھذا اEمر محمول على ا1ستحباب؛ Eن الصارف له أنه من اVداب ومن الصوارف : والقول الثاني 
وب الى ا1ستحباب أن يكون اEمر الذي جاء فيه الوجوب أو جاء فيه المعتبرة التي تصرف اEمر من الوج

 أن يكون أدبا من اVداب، بھذا حملوا أحاديث كثيرة، أعني �اEمر أن يكون اEمر الذي أمر به المصطفى 
  ا1ستحباب، وحملوا النھي على الكراھة Eجل أن-أحاديث كثيرة فيھا اEمر حملوھا على- جمھور العلماء على 

الحكم الذي اشتمل عليه ذاك الحديث إنما ھو اEدب مثل اEمر باEكل باليمين والشرب باليمين وأشباه ذلك، فإن 
ھذا لما حمل على اEدب جعلوا اEمر ل�ستحباب، وھذا ھنا وارد فيكون الحكم ھنا ليس على ا?يجاب، وإنما 

  . حبابا فإن في أحد جناحيه داء وفي اVخر شفاءاستحبابا، ثم لينزعه است: ھو على ا1ستحباب فليغمسه يعني

أن ھذا الشراب الذي وقع فيه الذباب 1 يلزم أن يشرب فمن كانت نفسه تستقذره 1 يعني أنه لم : الـرابع 
يتبع السنة، فإن النفس قد تستقذر ذلك فيريق الشراب جملة ف� بأس بذلك، لكن إن كان يحتاج إلى شرابه مثل 

 أرشده إلى - عليه الص�ة والس�م-ب كثير أو وجود شراب يھمه و1 يريد أن يريقه فالنبي وجود لبن أو حلي
  . الطريق

أن ھذا الحكم وكثير من أحكام الشريعة التي قد يظھر لبعض الناس أنھا 1 توافق ما تمليه : الفائـدة ا8خيرة 
لص من داعية ھواه في تقديم العقل  وأن يتخ�العقول يجب على المسلم أن يكون معه تسليم بك�م المصطفى 

 1 � ومن المتقرر عند المحققين من أھل العلم من أھل السنة والجماعة أن الرسول �على ما قاله المصطفى 
  . يأتي بما تحيله العقول، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول

: الف�سفة والعق�نيين قاللھذا قال شيخ ا?س�م ابن تيمية في موضع من ك�مه على اEنبياء في رده على 
، وھذا ھو الحق وھو الواقع فإن العجز عند ا?دراك إدراك، "اEنبياء تأتي بمحارات العقول 1 بمحا1ت العقول"

 ليس طبيبا وإنما يقول ھذا من جھة الوحي 1 من جھة ا1جتھاد؛ ولھذا أخبره 2 -عليه الص�ة والس�م-والنبي 
احي الذباب داء، وفي اVخر شفاء، وھذا مما 1 يعلمه الناس عادة في ذلك الزمان،  بأن في أحد جن- جل وع�-

عليه - ما أتى به بأنه وحي يوحى ولو حار عقله فيما أتى به �بھذا يجب على كل مسلم أن يسلم للرسول 
لعاقل، لكن العاقل  يأتي بما يحار فيه عقل ا- عليه الص�ة والس�م-، لكن يجب أن يعلم أن النبي -الص�ة والس�م

  . نعم. ، بل يعلم أن العجز عن ا?دراك إدراك- عليه الص�ة والس�م-البسيط 1 يحيل ما أتى به النبي 

  " ما قطع من البھيمة وھي حية فھو ميت"حديث   

  

 أخرجه أبو داود − ما قطع من البھيمة وھي حية فھو ميت , �قال النبي :  قال�وعن أبي واقد الليثي 
  . . ذي وحسنه واللفظ لهوالترم

 ما قطع من البھيمة وھي حية , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنه- وعن أبي واقد الليثي : قال
   . −فھو ميت 

أن أي جزء قطع من البھيمة، وھي ما يؤكل من بھيمة اEنعام، أو ما يؤكل من الصيد، ما : معنى الحديث
 المدينة سئل - عليه الص�ة والس�م-وھذا له سبب أنھم لما قدم رسول 2 قطع من البھيمة وھي حية فھو ميت، 

عليه الص�ة -عن أنھم كانوا يجبون أليات الضأن يعني يقطعون اEليات ليستفيدوا من شحمھا فجاء قوله 
ن أي جزء من أجزاء البھيمة قطع وھي حية، فإ:  يعني− ما قطع من البھيمة وھي حية فھو ميت ,: -والس�م

  . ھذا الجزء ميت، يحرم أكله وا1نتفاع به



  ٢٣

  : لغة الحديث

القطع معروف وھو استعمال اVلة الحادة كالسكين والسيف في أخذ شيء من لحم الحيوان، أو " قطع"قوله 
 يشمل كل الحيوان، فالحيوان كله بھيمة؛ Eنه 1 يفصح عما في - في اEصل اللغوي-من شحمه البھيمة، البھيمة 

 خصت البھيمة بما يؤكل عادة عند الناس، والذي - يعني في العرف اللغوي- ما في خصوص ا1ستعمال نفسه، وأ
  . يؤكل عادة ا?بل والبقر والغنم وأشباه ذلك

ٌميhت وميْت بمعنى أنه صار له حكم الميتة، فيقال". فھو ميت: "قوله ٌَ َميْت وميhت فصار له حكم الميتة، : َ َ
َوتختلف ميhت عن ميْت  ف�ن ميت إذا مات أو باعتبار ما : َبأن ميhت تشمل الميتة اVن وتشمل ما سيموت، فيقالَ

  y7̈ΡÎ) ×MÍh‹tΒ Ν -عليه الص�ة والس�م- سيأتي؛ Eنه سيموت، قال جل وع� لنبيه  åκ̈ΞÎ)uρ tβθçFÍh‹̈Β ∩⊂⊃∪ 〈 )١( .   

%والترمذي وحسنه، والحديث حسن الحديث ذكر لك الحافظ في تخريجه أنه رواه أبو داود : درجة الحديث
  . %كما حسنه الترمذي، وحسنه جمع من أھل العلم، فھو صالح ل�حتجاج لحسن إسناده

  : من أحكام الحديث

  

في الحديث النھي عن أن يقطع من البھيمة شيء وھي حية، والمقصود من ذلك شيء من أجزاء : أو� 
شحمھا، و1 يدخل في ذلك الصوف والشعر؛ Eن ھذه لحمھا، المقصود من ذلك شيء من أجزاء لحمھا أو 

حياتھا بالنماء 1 بحلول الروح، فالشعر حياته بالنماء فينمو، فھنا إذا قطع واستفيد منه 1 بأس بذلك؛ Eنه ليست 
  . حياته بدخول النفس فيه

وز أكله و1 يجوز دل الحديث على أن أي جزء قطع من البھيمة فله حكم الميتة، بل ھو ميتة ف� يج: ثانيا 
وھذا فيه عموم؛ Eن ما من اEلفاظ التي يستفاد منھا " ما قطع فھو: "ا1نتفاع به، وھذا عام دل على العموم قوله

  . العموم

الحديث يستثنى منه أشياء منھا مسك الغزال فإنه يقطع من الغزال، وھو دم متجمد يجتمع إما في : ثالثا 
 ثم يقطع، والغزال حي، وھذا ليس بنجس وليس ھذا الجزء ميتا فيحرم سرة الغزال أو تحت إبطه، فيجتمع

  .  له-عليه الص�ة والس�م-استعماله، بل ھو مباح 1ستعمال النبي 

التي تستثنى طريدة وھي أن يكون أناس يصيدون فيطردون لھم ظبيا أو غزا1 أو نحو : الصورة الثانية 
 فيقطع شيئا منھا، فالطريدة تستثنى من ذلك، فإذا طرد شيء من ذلك ف� يستطيعون صيدھا، فيضرب ھذا بسيفه

البھائم، ولم يستطع إمساكه إ1 بأن يقطع منه، فإن ھذا مباح؛ Eنه Eجل إدراكه وصيده، وھذا جاء فيه اEثر عن 
  . نعم. -رضوان 2 عليھم- الصحابة 

  باب اVنية   

  " � تشربوا في آنية الذھب والفضة"حديث 

  

 1 تشربوا في آنية الذھب والفضة، و1 , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما-فة بن اليمان عن حذي
  .  متفق عليه−تأكلوا في صحافھما، فإنھا لھم في الدنيا، ولكم في اVخرة 

عل جمع إناء، وھو الوعاء الذي يجعل فيه السائل، يجعل فيه الماء، أو يج: اVنية: قال رحمه ? باب اVنية
%فيه الشراب، أو يجعل فيه الطعام، أو تجعل فيه اEشياء اEخر، وھو لما ذكر المياه تطرق معھا إلى أشياء من  %
اEحكام، أحكام الحيوانات وغير ذلك ذكر الوعاء الذي يحمل الماء للوضوء، وما يجوز استعماله من ذلك وما 

  . 1 يجوز

  . ه؛ Eنه وعاؤه، Eن الماء غالبا ما يستخدم با?ناءفالعلماء يرتبون باب اVنية بعد باب الميا

 1 تشربوا في آنية الذھب , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنھما-عن حذيفة بن اليمان : قال
  .  متفق عليه−والفضة، و1 تأكلوا في صحافھا فإنھا لھم في الدنيا، ولكم في اVخرة 

                                                
 . ٣٠:  سورة الزمر آية - ١
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  : معنى الحديث

 نھى عن أن يشرب أو يؤكل في آنية الذھب والفضة أو في الصحاف، - �ة والس�معليه الص-أن النبي 
%وھي جمع صحفة إناء يتخذ للطعام، وعلل ذلك النھي بأنھا للكفار في الدنيا وللمؤمنين في اVخرة، وھذا من 

  ÷Λäقوله جل وع� في وصف الكفار  ö7yδ øŒ r& óΟä3 ÏG≈ t6 Íh‹sÛ ’Îû â/ä3 Ï?$uŠ ym $u‹÷Ρ‘‰9$# Λ ä÷è tFôϑtFó™ $#uρ $pκ Í5 〈 )عليه -  قال )١

 وذلك Eجل أن استعمال آنية الذھب والفضة في اEكل − فإنھا لھم في الدنيا ولكم في اVخرة , -الص�ة والس�م
  . والشرب ھذا مما يفعله أھل التعلق بالدنيا والتلذذ بھا وأھل الكبر والبطر وھذه من صفات الكفار

 وبعد عن الكبر -جل وع�-ة من ربه في قلبه، وھو ذو تواضع وخوف من 2 وأما المؤمن فھو ذو عظ
فأسباب الكبر يبتعد عنھا، وأسباب قسوة القلب يبتعد عنھا ومنھا ما يغريه بالدنيا وملذاتھا، ومن أعظم ذلك 

  . ا1ستمتاع بالذھب والفضة في اEكل والشرب

  : لغة الحديث

ذھب اسم لjناء المصنوع من الذھب الخالص فھو الذي يصح عليه أن آنية ال" آنية الذھب والفضة: "قوله
يقال وآنية ذھب وكذلك ا?ناء إذا كان من فضة خالصة قيل له إناء فضة، وأما إذا كان فيه ذھب وفيه فضة فإنه 

  . 1 يقال له إناء ذھب و1 إناء فضة يعني في اللغة

عليه الص�ة -ضة على غيرھا قيل إناء فضة، والنبي إذن إذا غلب الذھب يقال إناء ذھب، وإذا غلبت الف
َ لما انكسر قدحه Eمهُ وجعل مكان الشعبي سلسلة من فضة، ولم يصل إناء فضة، فإذن في اللغة يقال -والس�م َ َ

كما -إذا كان الذھب : - مث�-إناء ذھب وإناء فضة إذا كان الغالب عليه الذھب والغالب عليه فضة، يعني 
واحد وعشرين، معنى عيار واحد وعشرين يعني أن نسبة النحاس، أو نسبة المواد المضافة قليلة  عيار -يقولون

ث�ثة؛ Eن أن العيار الكامل أربع وعشرين وھذا 1 يصلح ل�ستعمال لين 1 يبقى و1 يصاغ، ف� بد أن يوضع 
غالب كذلك إذا صار عيار معھا أشياء، فبالطبع عيار واحد وعشرين صار ذھبا ذھب خالص، وفي الواقع ذھب 

  .  صار ذھبا غالبا، وكذلك الفضة١٤ ذھب غالب، إذا صار عيار ١٨

فإذن إذا كان الذھب غالبا فيقال إناء ذھب، وإذا كانت الفضة غالبة فيقال إناء فضة، وھذا مھم في تفصيل 
  . -كما سيأتي في اEحكام- الك�م على حكم المموه وما خالطه ذھب أو فضة من اVنية 

الصحاف جمع صحفة، وھي إناء كان من خشب يتخذ في ذلك الزمان ل\كل " و1 تأكلوا في صحافھا: "قال
  . فيه الحديث

  . الحديث متفق على صحته: درجة الحديث

  : من أحكام الحديث

أن الحديث فيه النھي عن الشرب أو اEكل في آنية الذھب والفضة، وھذا الحكم وھذا النھي دال على تحريم 
Eن ھذا النھي يعني اE كل والشرب في إناء الذھب والفضة حرام؛Eكل والشرب في آنية الذھب والفضة، فا

باتفاق أھل العلم Eن ھذا النھي للتحريم، ودل عليه، دل على بشاعته وعلى قبحه لھذا ا1ستعمال ما جاء في 
ي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في  الذ,: يعني عليه الص�ة والس�م- حديث أم سلمة الذي سيأتي أنه قال 

  .  وھذا الوعيد يدل على تحريم على تحريم ا1ستعمال−بطنه نار جھنم 

في الحديث التعليل للتحريم بأن الكفار يستعملونھا في اEكل والشرب، وھي لھم في الدنيا ولنا في : الثاني 
اس؛ لھذا ذھب العلماء إلى أن علة تحريم اEكل اVخرة، وھذا التعليل 1 يصلح عليه العلة المستخدمة في القي

والشرب في إناء الذھب والفضة قد تكون Eجل الكبر وكسر نفوس الفقراء والمساكين باستعمال إناء الذھب 
والفضة، وعلل بعضھم بأن ذلك النھي Eجل أ1 يضيق النقد، ومعلوما أن النقد عند الناس ھو الذھب والفضة، 

نية الذھب والفضة لضاق نقد الذھب والفضة، ومعنى ذلك أن يرتفع سعره ويتضرر الناس فلو اتخذ اEغنياء آ
  . ذھب الذھب، الجنيه، الدينار، الدرھم إلى آخره: بذلك، فعللوا النھي Eجل أ1 يضيق النقد، يعني

                                                
 . ٢٠:  سورة ا8حقاف آية - ١



  ٢٥

ھو ھذا الحديث نص في تحريم اEكل والشرب في آنية الذھب والفضة، وكما ذكرت لك ا?ناء : الثالث 
  الغالب عليه الذھب والفضة فھذا يحرم، لكن إذا كان الذھب والفضة في ا?ناء قلي� 

 في الم�عق التي ھي -مث�- مثل ما يسمى اVن مطلي ذھب ومطلي بالفضة فھل يحرم اEكل والشرب 
  : مطلية بالذھب أو مطلية بالفضة للعلماء في ذلك قو1ن

  

 - عليه الص�ة والس�م-جودة في اEول موجودة في الثاني، وھي قوله أنه يحرم Eجل أن العلة المو: ا8ول 
 - أيضا- وEجل أن الطلى والترتيب ونحو ذلك معه تضييق النقدين ومعه − فإنھا لھم في الدنيا ولكم في اVخرة ,

كسر قلوب الفقراء؛ Eن الشكل واحد، والذھب معروف اللون؛ فيحصل كسر القلوب ويحسن التضييق 
  . عمالبا1ست

أن المراد أن المطلي في اEكل والشرب ھذا فيه ذھب قليل وليس بكثير، و1 يصدق عليه : والقول الثاني 
 لما انكسر قدحه اتخذ مكان - عليه الص�ة والس�م-أنه إناء ذھب وفضة؛ Eن فيه ذھبا وفضة، وقالوا النبي 

 الشراب و1 يباشر الشرب من مكان الفضة، الشعب سلسلة من فضة، وھذا قليل معلوم أن السلسلة يكون فيھا
لو شرب من ذلك فإنه 1 يحرم عليه، قالوا ومعنى : ولكن يصح استعماله لو استعمله فإنه 1 شيء عليه، يعني

  . ذلك أن استعمال المطلي 1 بأس به

ما والصحيح أن الصحيح القول اEول وھو أن تحريم اEكل والشرب يصدق على إناء الذھب والفضة، و
كان له حكم إناء الذھب والفضة، مما ظاھره أنه ذھب وفضة، فيدخل في ذلك المطلي ويدخل في ذلك المفضض 

  . والمكثد وأنواع ذلك كما ذكرھا الفقھاء

ھل يحرم استعمال آنية الذھب والفضة في غير اEكل والشرب أم يقتصر ذلك على اEكل : الحكم الرابع 
  والشرب؟ 

على تحريم اEكل والشرب، وھكذا سائر الحديث التي فيھا النھي عن استعمال آنية معلوم أن الحديث دل 
الذھب والفضة، إنما جاء في اEكل والشرب خاصة فھل يحرم ا1ستعمال؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، 

  : أشھرھا قو1ن

 والذين قالوا باEول قالوا - تعالىرحمه 2-أنه 1 يحرم ا1ستعمال، والقول الثاني ھو قول الشافعي : الـأول 
 في ا1ستعمال في أشياء - أيضا-بحرمة ا1ستعمال، قالوا Eن العلة الموجودة في اEكل والشرب، ھي موجودة 

أخر يستعملھا في الكحل، مث� امرأة تستعملھا في الكحل، رجل يستعملھا في أق�م، استعمال في أي شيء، فھذا 
  . قالوا يحرم ا1ستعمال؛ Eن العلة موجودةالعلة موجودة فيه؛ فلذلك 

الذي ھو قول الشافعي وجماعات كثيرة من أھل العلم إن الحديث إنما نص على اEكل : والقول الثاني 
والشرب، وأما ا1ستعمال في غير اEكل والشرب فلم يأت نھي عن ذلك، بل جاء في البخاري أن أحد أزواج 

ن عندھا قمقم أو جلجل من فضة، وھذا يدل على أنھا اتخذت ذلك إما باستخدامه  كا-عليه الص�ة والس�م- النبي 
  . في كحل أو طيب أو نحو ذلك

والصحيح من القولين أنه يجب قصر المسألة على ما جاء فيه الدليل، فما جاء فيه الدليل، وھو تحريم اEكل 
به الدليل من جھة ا1ستعمال أو ا1تخاذ أو والشرب في إناء الذھب والفضة ھو الذي يقيد به، وأما ما لم يأت 

نحو ذلك فإنه 1 يحرم؛ Eن الدليل لم يأت به والعلة التي ذكروھا من أن فيھا كسر قلوب الفقراء، أو أن فيھا 
تضييقا للنقل ھذه 1 تستقيم في كل حال؛ ولھذا تعليل بھا قد يكون في اEكل والشرب في ا?ناء إناء الذھب 

شفة له، لكن أن تكون علة للحكم الشرعي فإن في الدليل ھذا الذي معنا لم يعلل فيه إ1 من جھة والفضة كعلة كا
   . − فإنھا لھم في الدنيا ولكم في اVخرة ,: الكبر، فقال

الصحيح الذي عليه طائفة من المحققين والمجتھدين من أھل العلم أن ھذا يخص بإناء الذھب : فإذن أقول
: رب فيه، وأما ما يستعمل في غيرھما ف� يحرم، وكذلك ما يتخذ ب� استعمال يعنيوالفضة الذي يؤكل ويش

يشتري إناء ذھب ويجعله عنده دون أن يستعمله، إما لمنظر أو بغرض يستفيد منه في بيع في وقت آخر، أو 
: لدرجة ا8ولىا: نحو ذلك سواء كان رج� أو امرأة، فإذا صار عندنا ھنا تحقيق المسائل ھذه فيھا ث�ث درجات

  . ا1تخاذ: والثالثة . ا1ستعمال: والثانية . اEكل والشرب
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واEكل والشرب معلوم تحريمه بنص الحديث، وا1ستعمال فيه خ�ف قوي بين أھل العلم من محرم، ومن 
بمنع : مجيز، وأما ا1تخاذ بدون استعمال فإن القول بمنعه فيه تكلف، وھو أضعف من القول الثاني يعني

  . 1ستعمالا

إذا تبين ھذا فيترتب على ذلك مسائل أخر، إذا كان يستعمل أشياء مضببة أشياء مطلية مثل اVن كل شيء 
قيمتھا أربعمائة n، : مطلي ذھبا، لمبة مطلية ذھبا، وھي مث� ثرية مطلية ذھبا، بيقول لك: يقولون لك اVن

مطلي عشرة آ1ف، كذلك : سة آ1ف، بعضھا يقول لكمطلي قيمتھا خم: خمسمائة، ألف n، وبعضھا يقول لك
  . في الساعات، كذلك في بعض اEشياء كاEق�م ونحو ذلك

فالذي فيه سعة في ھذا اEمر ھو ما قلت لك من أنه يقصر التحريم على اEكل والشرب دون ما سواھا، 
ھب الموجود في الثرية؟ ما مقدار وخاصة أن اEشياء المستعملة اVن الذھب فيھا قليل لو سألت ما مقدار الذ

مائة : الذھب الموجود في القلم، في الساعة؟ لقال لك شيء جزء من الجرام من الذھب، يعني يقول لك مث�
  . نصف جرام، ربع جرام ونحو ذلك، وھذا شيء قليل: ، خمسمائة ميكرو جرام، يعني- مث�-ميكرو جرام 

ما بين اليسير التابع لغيره، وما بين الذھب المقصود بنفسه،  يفرق ھنا -رحمه 2 تعالى-وشيخ ا?س�م 
إن الذھب اليسير التابع لغيره 1 بأس به في اللباس، و1 بأس به في ا1ستعمال؛ Eنه : - رحمه 2 تعالى- فيقول 

ه ھذا با1تفاق في ذلك، فيه ذھب يسير تابع لغيره غير مقصود وغير مرغوب في: غير مقصود يعني كأنه يقول
لذاته، وإنما ھو تبع لغيره مثل ما يحصل من بعض الم�بس يكون فيھا تطريز ذھب، أو تطريز فضة، أو بعض 

  . اVنية، أو بعض ا1Vت يكون فيھا شيء من ھذا نعم

  " الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جھنم "حديث   

  

 الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في , � قال رسول 2:  قالت-رضي 2 عنھا- وعن أم سلمة 
  .  متفق عليه−بطنه نار جھنم 

 الذي يشرب في إناء الفضة إنما , �قال رسول 2 :  قالت- رضي 2 تعالى عنھا- وعن أم سلمة : قال
   . −يجرجر في بطنه نار جھنم 

ظم منه من يشرب في إناء ھذا معنى الحديث فيه الوعيد الشديد على من يشرب في إناء الفضة، وأع
الذھب؛ Eن الفضة أوسع في ا1ستعمال من الذھب، والذھب أقل في ا1ستعمال، فالنفوس تتعاظم وتتكبر 
باستعمالھا الذھب أعظم من استعمالھا الفضة، فھذا الحديث فيه وعيد على من استعمل إناء الفضة في الشراب 

والعياذ -  ؛ Eن استعماله لذلك محرم، ومتوعد عليه بالنار −نم  إنما يجرجر في بطنه نار جھ,واEكل مثله أنه 
Wبا- .  

  : لغة الحديث

وعلى ھذه الثانية تكون " َيُجرجر"ورويت " ِيجرجر" رويت ھكذا − يجرجر في بطنه نار جھنم ,: قوله
 ,لتي بين أيدينا  أو الرواية ا−َ إنما يجرجر في بطنه نارُ جھنم ,ًمضمومة؛ Eنھا مرفوعة، وإذا تكون " نار"

أنه اقتحم ھذا، : إنما يسوق نار جھنم يجرھا إلى بطنه جرا، وھذا يعني:  يعني−ِإنما يجرجر في بطنه نار جھنم 
  . -والعياذ باW-اقتحم النار، وأتى بھا إلى بطنه 

  : أحكام الحديث

ليھا بالنار، ومثله مثل ھذا الحديث دل على حرمة الشرب ـ في آنية الذھب ـ في آنية الفضة؛ Eنه توعد ع
  . آنية الفضة آنية الذھب؛ Eنھا أبلغ نعم

  " إذا دبغ اJھاب فقد طھر " حديث   

  

 أخرجه مسلم، − إذا دبغ ا?ھاب فقد طھر , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
   − أيما إھاب دبغ ,: وعند اEربعة
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 − إذا دبغ ا?ھاب فقد طھر , �قال رسول 2 :  قال-عنھمارضي 2 تعالى -وعن ابن عباس : قال
   . − أيما إھاب دبغ ,: أخرجه مسلم، وعند اEربعة

  : معنى الحديث

 − إذا دبغ ا?ھاب ,: أن جلد الميتة إذا دبغ فإن دباغة الجلد طھارة له، وھذا يعم جميع أنواع الجلود؛ لقوله
 فإذا معنى − أيما إھاب دبغ ,: قال.  الرواية الثانية التي عند اEربعةا?ھاب يعم أنواع الجلود، وكذلك دل عليه

  . الحديث أن جلود الميتة وا?ھاب دباغته طھارته

  : لغة الحديث

 الدبغ معروف يعلمه أھل الصنعة، قد ذكروا في وصفه أنه استعمال مواد يقوى بھا − إذا دبغ ,: قوله
اغة صناعة بإضافة مواد إلى ھذا الجلد على نحو معين حتى تغير الجلد، ويتخلص من القذر الذي فيه، فالدب

وصف الجلد من حيث المتانة والقوة، وكذلك من حيث إنه يزول مع الدباغة، واستعمال المواد القوية في الدباغة 
  . يزول معه ما بقي في الجلد من أثر اتصاله بالحيوان

إن : ما يطلق عليه اسم ا?ھاب، فقال طائفة من العلماءقوله ا?ھاب، ا?ھاب اختلف أھل العلم في: الثاني 
 − إذا دبغ ا?ھاب ,:  فقوله− إذا دبغ ا?ھاب ,: ا?ھاب اسم لكل جلد من جلود الحيوان قبل الدباغة؛ ولھذا قال

  . يدل على أن ا?ھاب اسم للجلد قبل الدباغة

ذا كان مذكى، وأما مطلق الجلد فيقال له إن ا?ھاب اسم للجلد بعد الدباغة، أو اسم للجلد إ: وقال آخرون
جلد، جلد الحيوان فإنما يسمى إھابا إذا كان مذكى، أو كان مدبوغا، والقول اEول ھو الصحيح عند علماء اللغة، 

   . − إذا دبغ ا?ھاب فقد طھر ,ودل عليه ھذا الحديث 

لميتة، ومعلوم أن أجزاء الميتة يعني صار طاھرا، وھذا يعني أن ا?ھاب اسم للجلد جلد ا" : طھر": قوله
  . صار طاھرا بعد أن كان نجسا: يعني" طھر"- : نجسة؛ فإذن قوله

  : درجة الحديث

 ,: أما اللفظ اEول فأخرجه مسلم فھو صحيح بتصحيحه وإخراجه له، وأما اللفظ الثاني الذي عند اEربعة
  .  فكذلك صحيح وھو دال على ما دل عليه اEول−أيما إھاب دبغ 

  : ن أحكام الحديثم

 دل على أن الجلد إذا دبغ فإنه يكون طاھرا، ومعلوم أن الحيوان ينقسم − إذا دبغ ا?ھاب فقد طھر ,: قال
فالمذكاة جلدھا طاھر طھرته الذكاة، . مذكاة وميتة:  ينقسم إلى قسمين-يعني البھيمة-الحيوان :... إلى قسمين

ي يكون نجسا؛ Eن الميتة نجسة أجزاؤھا جلدھا نجس 1 يجوز وأما الذي يكون نجسا فھو جلد الميتة ھو الذ
دل :  ويأتينا عدة روايات في ھذا بعد ھذا الحديث؛ إذا نقول− إذا دبغ ا?ھاب فقد طھر ,: استعماله؛ ولھذا قال

كاة ف� على أن البھيمة الميتة تطھر جلودھا بالدباغة، وأما المذكاة فإنھا طاھرة بالذ... الحديث على أن الحيوان
  . إلى آخره، ھذا شيء آخر... تحتاج إلى دباغة للتطھير، تحتاج إلى دباغة؛ 1ستعمال الجلد؛ لتقويته

أن ھذا يعم جميع الجلود، جلود الميتة سواء كانت مما يؤكل لحمه، أو مما 1 يؤكل لحمه، : الفائدة الثانية 
 أيما إھاب دبغ ,: ن يؤكل كالسباع وغيرھا، فقالمما يجوز أن يؤكل كبھيمة اEنعام، أو مما 1 يجوز أ: يعني

  .  وھذا يعم جميع أنواع اEھب، وھذا يشمل إھاب ما يؤكل، وإھاب ما 1 يؤكل−فقد طھر 

فإذن دل الحديث على أن جميع أنواع الجلود يمكن تطھيرھا إما بالذكاة إذا كانت مما يباح بالذكاة، وإما 
  . يباح بالذكاة نعمبالدباغة إذا كانت ميتة، أو مما 1 

  دباغ جلود الميتة طھورھا " حديث"  

  

 − دباغ جلود الميتة طھورھا , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن سلمة بن المحبق 
  . %صححه ابن حبان
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َ دباغ جلود الميتة طھورُھا , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن سلمة بن المحبق : قال

  . % صححه ابن حبان−طُھورُھا و

  . أن تطھير جلود الميتة بالدباغة، فجلود الميتة نجسة، لكن الدباغة تجعلھا طاھرة: الحديث معناه

iمر معنا معنى الدباغة، ومعنى الطھور والطھور فيما مضى: لغة الحديث % .  

  . الحديث صحيح: درجة الحديث

ُتة طھورھا أو طھورھا  دباغ جلود المي,: قوله: من أحكام الحديث تطھيرھا، : طُھورھا يعني:  قوله−َ
أن جلود الميتة نجسة، وتطھيرھا بالدباغة، وھذا الحكم مر معنا في الحديث السابق، وھذا الحديث ليس : يعني

  . فيه من اEحكام مزيد على ما سبق إ1 أنه تأكيد Eن الميتة تطھر جلودھا بالدباغة نعم

 باEمس لم أذكر أقوا1 أخر في مسألة تطھير جلد الميتة بالدباغ، وأني اقتصرت أنني: أورد بعض ا?خوة
على أحد اEقوال في ذلك؛ لد1لة ظاھر الحديث عليه، و1 شك أن بعض المسائل التي في اEحاديث الك�م عليھا 

ة دباغ الجلود وأنه من حيث الخ�ف، وإيراد اEدلة يطول به المقام جدا، وخاصة المسائل المشھورة، مثل مسأل
يطھرھا، واEقوال في ذلك وأدلة كل قول واEجوبة عن ا?يرادات المختلفة، لكن Eجل ھذا الطلب أذكر مزيدا 
من التفصيل؛ Eجل أ1 يظن بعض ا?خوة أن القول الذي ذكرته أنه ليس ھو المعروف فيما درسوه أو نحو 

  : ذلك، فأقول

يھا يعني من حيث التطھير فيھا عدة أقوال 8ھل العلم، وأشھرھا ثOثة المسألة مسألة دباغ جلود الميتة ف
  : أقوال

ھو الذي ذكرناه لك من أن الدباغة تطھر جلد الميتة سواء كانت الميتة من مأكول اللحم أم لم : القول ا8ول 
أو لم تكن من مأكول تكن كذلك، يعني سواء أكانت الميتة من الغنم والبقر وا?بل أو نحو ذلك من مأكول اللحم، 

اللحم مثل السباع كجلد اEسد، أو جلد الفھد، أو جلد الذئب، أو نحو ذلك من الجلود والدب وأشباه ذلك، أو كانت 
الميتة لھا حكم الميتة، ولو ذكيت كأن تكون ذبيحة مرتد، أو ذبيحة مشرك 1 يجوز أكل ذبيحته يعني لم يكن من 

ولو كانت من الغنم أو البقر أو ا?بل، وھذا القول يعم أنواع الميتة كما ذكرنا أھل الكتاب، فھي لھا حكم الميتة، 
لك، وھو قول مشھور معروف عند السلف، قال به جمع كثير من الصحابة، واستعمال الصحابة وھدي 

قول الصحابة فيما استعملوه من الجلود وما رخصوا به، وما أجابوا به أسئلة السائلين يقضي بأن كثيرا منھم ي
بھذا يعني أن الدباغة تطھر جلد الميتة بعام، وھذا منقول عن علي، وعن ابن مسعود، وعن ابن عباس، وجماعة 

، ودليل ھذا القول ظاھر فيما ذكرته لك من اEحاديث التي مرت معنا، - رضوان 2 عليھم-كثيرة من الصحابة 
 يعني أي إھاب، − أيما إھاب , وكلمة − طھر  أيما إھاب دبغ فقد,: -عليه الص�ة والس�م- وأصرحھا قوله 

 وا?ھاب جنس 1 يخص منه نوع − إذا دبغ ا?ھاب ,: وھذا من ألفاظ العموم، كذلك يدل عليه العموم في قوله
  . من ا?ھاب دون نوع آخر

، يعني ھو أن جلد الميتة 1 يطھر بالدباغ إ1 إذا كانت الميتة مما ھي طاھرة في حال الحياة: القول الثاني
مما يؤكل لحمه أو كان طاھرا حال الحياة كالھر ونحو ذلك، وھذا قول مشھور، وعليه كثير من أھل العلم، وھو 

 من أن الدباغة تطھر ما كان حال الحياة طاھرا، أما ما كان - رحمه 2 تعالى-أحد الروايتين عن ا?مام أحمد 
 الھر من الخلقة ـ ما فوق الھر خلقة يعني ما ھو أكبر من حال الحياة نجسا فإنه 1 يطھر، وعندھم أن ـ ما فوق

1 يكون طاھرا، وھذا القول : الھر خلقة فإنه يعد من السباع، ويكون عندھم نجسا يعني ليس بمأكول اللحم، أي
رحمه 2 -  وھذه الرواية ضعفھا ا?مام أحمد − أيما إھاب دبغ فقد طھر ,: مبني على عدم تصحيح رواية

وكذلك شيخ ا?س�م ابن تيمية، وا?مام أحمد بنى تضعيفه لھذه الرواية على أن راويھا ضعيف، وشيخ ، -تعالى
ا?س�م بنى تضعيفه لھذه الرواية على أن افتراش جلود السباع والنمور جاء النھي عنه، فجعل بين ھذا وھذا 

  . ت�زما فضعف الرواية بذلك، واستدل أيضا بتضعيف ا?مام أحمد

 أن راوي الحديث الذي ضعفه ا?مام أحمد أنه ثقة وثقه جماعة، و1 يضره أن ضعفه ا?مام والصواب
  . أحمد؛ Eنه وثقه ابن معين والنسائي وجماعة آخرون، فإسناد الرواية كما ذكرت لك باEمس صحيح
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ھل أن جلد الميتة 1 يطھر بدباغ أص�، وھذا قول مشھور معروف، ورجحه كثير من أ: القول الثالث
العلم، وھو أحد الروايتين عن ا?مام أحمد، وعليھا المذھب عند المتأخرين من أصحابه؛ ولھذا نصوا في كتبھم 

  . و1 يطھر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله في يابس من حيوان طاھر حال الحياة: كالزاد وغيره بقولھم

ديث تطھير جلد الميتة بالدباغ منسوخة ھذا نص الزاد ـ زاد المستقنع، ـ وھذا القول مبني على أن أحا
 قبل موته بشھر أو شھرين أ1 تنتفعوا من الميتة � أتانا كتاب رسول 2 ,: بحديث عبد 2 بن عكيم أنه قال

 وھذا القول فيه نظر ظاھر من جھة أن ھذا الحديث على القول بصحته وعدم اضطرابه −بإھاب و1 عصب 
ا لك أن ا?ھاب في اللغة اسم للجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ ف� يسمى إھابا، فإنه مخصوص با?ھاب، وقد قدمن

يسمى بحسب استعماله، يسمى مزادة، يسمى شن، يسمى قربة، يسمى ما شئت من اEسماء، فإذا اسم ا?ھاب 
  اسم للجلد قبل دبغه في اللغة، 

 − تنتفعوا من الميتة بإھاب و1 عصب  1,:  تبين لك معناه اللغوي معه، فقوله− إذا دبغ ا?ھاب ,: فقوله
 مبني على أن ا?ھاب اسم للجلد قبل الدبغ وبعد الدبغ، − إذا دبغ ا?ھاب فقد طھر ,: ا1ستد1ل به على نسخ

وھذا ليس براجح من جھة اللغة، و1 صحيح من جھة اللغة، وھذا القول كما ذكرت لك فيه نظر ظاھر، وھو 
  . -رحمھم 2 تعالى-ائنا الحنابلة المذھب عند المتأخرين من علم

المقصود أن ھذه المسألة من المسائل المشھورة الكبيرة عند طلبة العلم المعروفة، فتفصيل الك�م فيھا على 
حديث يحتاج منا إلى طول في الوقت؛ لھذا في بعض المسائل قد أذكر ما يدل عليه الحديث د1لة ظاھرة، و1 

 عليھا أحاديث أخر، ومعلوم أن تدريس الحديث 1 يراد منه تقرير الراجح في نفس أدخل في التفاصيل التي تدل
اEمر من كل وجه، وإنما يراد تبيين ما دل عليه الحديث من اEحكام مع وجه ا1ستد1ل؛ ولھذا قد تجد في 

ل وترجيح بعض المسائل أ1 ندخل في كثير من التفاصيل؛ Eجل يعني في الخ�ف بين العلماء وأدلة كل قو
  . اEقوال؛ Eجل ذلك

َ دباغ جلود الميتة طھورھا أو , �قال رسول 2 : كذلك ذكر لي بعضھم على حديث سلمة بن المحبق قال

   . −طُھورھا 

إن إسناده ضعيف وذكر علته، وھذه تحتاج إلى مزيد بحث من : وأني ذكرت أن إسناده جيد أو قوي، وقال
لحواشي لسبل الس�م في ذلك، والصواب أن راويه قد وثقه جمع أظنه عبد الذي أورد ھذا معتمدا على بعض ا

2 بن مالك بن حذافة قد وثقه جمع من أھل العلم غير ابن حبان؛ ولذلك ذكرت لك الحكم اختصارا بحسب ما 
 ھذا إيراد حتى ما تكثر ـ بس ـ ا1عتراضات، وطيب لو طالب العلم بحث قبل أن يذكر ما. يظھر لي من ذلك

ألفه من العلم يبحث ثم يورد، و1 شك أن العلم يستفاد من الصغير ومن الكبير؛ Eنه له سلطان على الجميع، أو 
  . - تراجعونه في الحاشية-ھو ك�م على حديث ميمونة الذي بعده 

  " لو أخذتم إھابھا"حديث   

  

إنھا :  أخذتم إھابھا، فقالوالو:  بشاة يجرونھا، فقال� مر النبي ,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن ميمونة 
  .  أخرجه أبو داود والنسائي−يطھرھا الماء والقرظ : ميتة، فقال

لو أخذتم إھابھا، :  بشاة يجرونھا، فقال� مر النبي ,:  قالت- رضي 2 تعالى عنھا- وعن ميمونة : قال 
   . −يطھرھا الماء والقرظ : إنھا ميتة، فقال: فقالوا

  : معنى الحديث

 مر عليھم وھم يجرون شاة ميتة، شاة ميتة يجرونھا؛ إما لتنحيتھا عن -عليه الص�ة والس�م- أن النبي 
 لو أخذتم إھابھا ,:  لھم-عليه الص�ة والس�م- الطريق؛ وإما لرميھا في مكان بعيد حتى 1 تؤذي برائحتھا، فقال 

وز ا1نتفاع منھا باEكل، لكن بالنسبة للجلد خذوا إھابھا، خذوا جلدھا لينتفع به لتنتفعوا به؛ Eنھا 1 يج:  يعني−
 وھذا فيه حض لھم وترغيب في أن يأخذوا إھابھا، وأن ينتفعوا − لو أخذتم إھابھا ,: ما المعنى من ذلك؟ فقال

 ظنا منھم أن الميتة 1 يجوز استعمال شيء منھا −إنھا ميتة :  فقالوا,منه، وأ1 يھدروا ا1ستفادة من ذلك، 
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 والماء والقرظ نوع من أنواع ما يكون به − يطھرھا الماء والقرظ ,: -عليه الص�ة والس�م- مطلقا، فقال 
 إذا ,:  ھو في معنى قوله− يطھرھا الماء والقرظ ,: -عليه الص�ة والس�م- الدباغة في ذلك الزمان، فقوله إذن 

   . −دبغ ا?ھاب فقد طھر 

  : لغة الحديث

فيدخل في :  يدل على ما ذكرنا لكم من أن ا?ھاب اسم للجلد مطلقا، يعني ما− لو أخذتم إھابھا ,: في قوله
يؤتى به في مقام الرد على من أنكر، فثم فرق " إن"إنھا ميتة لفظ :  قوله−إنھا ميتة :  فقالوا,ذلك جلد الميتة، 

عرف الحال و1 يناسب؛ ھي ميتة، فقولھم لو قالوا ھي ميتة؛ إخبار لمن 1 ي: إنھا ميتة، وما لو قالوا: بين قولھم
إنھا ميتة ھذا فيه رد على : إنھا ميتة، فقولھم:  يراھا أنھا ميتة؛ فلذلك قالوا- عليه الص�ة والس�م-Eن النبي 

 رد من ھو مستغرب ومستفصل في أخذ التوجيه − لو أخذتم إھابھا ,:  في قوله-عليه الص�ة والس�م- النبي 
  . -�معليه الص�ة والس-الكريم من النبي 

ف�ن : وھذا عام في اللغة ينبغي التنبه له أن الخالي من الخبر يلقى عليه الخبر بالمبتدأ والخبر، يقول مث�
قادم، ما عندك خبر ف�ن قادم لكن إذا كان عندك تشكك، أو المخبر أراد أن ينزل الثاني ينزل المخاطب منزلة 

: ؛ Eن كلمة إن تفيد التأكيد في ذلك فيأتي ويقول"إن"فيأتي بلفظ المتشكك أو منزلة المفيد أو منزلة المنكر؛ ليفيد 
أن ھذا يعلم أنه قادم، ولكن أنا أؤكد لك إذا كان عندك استغراب، إذا كان عندك شك في : إن ف�نا قادم، يعني

يل الموضوع فيؤكد على ذلك، ويزاد التأكيد تارة إذا كان ثم شك، أو ثم إنكار، أو مزيد استفصال، أو تنز
إن ف�نا لقادم، إن ف�نا لقادم ھذه أشد، : المخاطب منزلة الشاك يزاد التأكيد بمجيء ال�م في خبر إن مثل يقول

  . أن يكون أنت المنكر أو المتشكك أنا أؤكد لك اEمر الذي أنت فيه منكر أو متشكك فيما ذكرته: يعني

  : -جل وع�- قرية في سورة يس قال ومثاله في القرآن مما قد يعلق بأذھانكم ما جاء في قصة ال

ó>Î� ôÑ$#uρ Μ çλm; ¸ξ sẄΒ |=≈ ptõ¾ r& Ïπtƒ ö�s) ø9$# øŒ Î) $yδ u!%ỳ tβθ è=y™ ö�ßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ øŒ Î) !$uΖù= y™ ö‘r& ãΝ Íκö:s9Î) È÷ uΖøO $# $yϑ èδθç/ ¤‹s3 sù 

$tΡø—̈“yè sù ;] Ï9$sVÎ/ (#þθ ä9$s) sù !$̄ΡÎ) Ν ä3 ø‹s9Î) tβθè= y™ ó9‘∆ ∩⊇⊆∪ (#θä9$s% !$tΒ óΟçFΡr& �ω Î) ×� |³o0 $oΨ è= ÷WÏiΒ !$tΒ uρ tΑ t“Ρr& ß≈ oΗ÷q §�9$#  ÏΒ 

>óx« ÷βÎ) óΟçFΡr& �ω Î) tβθç/ É‹õ3x? ∩⊇∈∪ 〈 )مر؛ )١Eول منزلة الشاك، منزلة الراد فعرضوا إليھم اEفنزلوھم في ا 

  (#þθليستنھضوا ھممھم في الجواب والتصديق،  ä9$ s) sù !$̄ΡÎ) Ν ä3ø‹s9Î) tβθè= y™ ó9‘∆ ∩⊇⊆∪ 〈 )فلما كذبوا فقالوا )٢   !$tΒ 
óΟçFΡr& �ω Î) ×� |³o0 $oΨ è= ÷WÏiΒ !$tΒuρ tΑ t“Ρr& ß≈ oΗ ÷q §�9$# ÏΒ >óx« ÷β Î) óΟçFΡr& �ω Î) tβθç/ É‹õ3 x? ∩⊇∈∪ (#θ ä9$s% $uΖš/ u‘ ÞΟn= ÷è tƒ !$̄ΡÎ) óΟä3 ö‹s9Î) 

tβθè=y™ ö�ßϑ s9 ∩⊇∉∪ 〈 )ن ھذا فيه التأكيد البليغ في رد ھذا ا?نكار الذ)٣E ي أنكروه ؛ .  

المقصود من ذلك أن في قول الصحابة في ھذا إنھا ميتة ما يوافق الب�غة في ھذا، وھو الذي يقتضيه 
 يطھرھا الماء ,: -عليه الص�ة والس�م- قال .  وا?فادة-عليه الص�ة والس�م- الحال، وطلب الجواب من النبي 

  . سة الحسية والتطھير يعني يرفع النجاسة عنھا، يعني النجا−والقرظ 

  : درجة الحديث 

                                                
 . ١٣:  سورة يس آية - ١

 . ١٤:  سورة يس آية - ٢

 . ١٥:  سورة يس آية - ٣
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  . الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد قوي

  : من أحكام الحديث

دل على ما دلت عليه اEحاديث السابقة أن الميتة يمكن ا1نتفاع بجلدھا وبشعرھا؛ Eن الجلد يمكن الحديث 
حياته بالدم، ولما صار ميتة ولم يخرج أن يطھر بالماء والقرظ وبالدباغة، أما بدن الميتة ولحم الميتة فمعلوم أن 

ھذا الدم النجس بل بقي فيه موجودا في اللحم وممتدا في العروق متوزعا في أنحاء البدن، فإنه 1 يمكن إخراجه 
منه؛ Eنھا صارت ميتة فصارت أجزاء البھيمة نجسة، و1 يجوز استعمالھا، 1 يجوز اEكل منھا و1 استعمالھا؛ 

ھا، و1 يمكن إخراجه بعد كونھا ميتة، أما اEجزاء الظاھرية مثل الجلد والشعر فإن الجلد Eن الدم منحبس في
 م�بس Eجزاء اللحم، وبينه وبينه أغشية؛ فلذلك نجاسة الجلد Eجل المماسة E 1جل -الجلد الخارجي-م�بس 

  . ستعمالهالدم الذي فيه، Eجل المماسة E 1جل الدم؛ لھذا صار يطھر بالدباغة وأبيح ا

فإذن ھذا الحديث دل على ما دلت عليه اEحاديث السابقة من أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطھر، ويجوز 
  . استعماله

 مع صحابته في الجواب على السؤال وفي ا?يراد، -عليه الص�ة والس�م-في الحديث تلطف النبي : ثانيا 
، فيرشد 1 معنفا بالجھل أو - عليه الص�ة والس�م-داء بنبينا وھذا مما ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به؛ اقت

واسما غيره بالجھل، وإنما يرشد بعبارة 1ئقة تبعث الھمة على ا1ستفادة من اEحكام الشرعية، وھذا أقرب في 
  . قبول النفوس ل\حكام، وفي رغبتھا في تلقي الخير

بل ينبغي ا1ستفادة منه إذا كانت ا1ستفادة مأذونة شرعا، أفاد الحديث أن ما له مالية فإنه 1 يھدر، : ثالثا
فھذه الميتة الشاة الميتة في جلدھا يمكن أن يرمى و1 يستفاد منه، لكن الجلد له مالية والشعر أو الصوف له 

ا  ا1ستفادة منھا بأن لھا مالية، وإضاعة المال مذمومة، فكل م-عليه الص�ة والس�م- مالية؛ فلذلك حض النبي 
  . يمكن ا1ستفادة منه مما له مالية شرعا فإنه ينبغي ا1ستفادة منه وعدم إھداره؛ Eن إضاعة المال منھي عنھا

 لفظ الشاة في اللغة − بشاة � مر النبي ,: نسيت أذكرھا لكم في معاني اللغة " شاة: "نقف عند ھذا، وقوله
ضأن ومعز، والضأن ما له صوف، والمعز ما : مانيصدق على واحدة الغنم سواء كان ذكرا أو أنثى، والغنم قس

:  ذكرا كانت أو أنثى يقال لھا- أيضا-شاة، وواحدة المعز : له شعر، وواحدة الضأن ذكرا كان أو أنثى يقال لھا
  . شاة

فإذن اسم الشاة في اللغة وأيضا في ألفاظ الشرع واحدة الغنم سواء كانت ذكر أو أنثى، فحل أو كانت أنثى؛ 
 في الزكاة أن في كل أربعين - كما سيأتينا إن شاء 2 تعالى-  في ذكر الصدقات صدقات بھيمة اEنعام لھذا جاء

  . شاة سواء كان ذكر أو أنثى يعني في العدد، فكل واحدة شاة: شاة إيش؟ شاة يعني

ثبتنا  أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا، وأن ي- جل وع�- أضيفوھا في موضعھا من لغة الحديث، أسأل 2 
على دينه، وأن يزيدنا من العلم والھدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وEحبابنا إنه سبحانه سميع قريب، وصلى 2 

  . وسلم وبارك على نبينا محمد

  " � تأكلوا فيھا إ� أن � تجدوا غيرھا فاغسلوھا وكلوا فيھا"حديث   

  

�Eم على أشرف ا�ة والس�رب العالمين والص W نبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله  الحمد
  . وصحبه أجمعين

  

يا رسول 2 إنا بأرض قوم أھل :  قلت,:  قال�وعن أبي ثعلبة الخشني  : -رحمه 2 تعالى-قال المصنف 
   متفق عليه −1 تأكلوا فيھا إ1 أن 1 تجدوا غيرھا فاغسلوھا وكلوا فيھا : كتاب أفنأكل في آنيتھم؟ قال

�   

لحمد W على ما أنعم به علينا وتفضل، وأشھد أن 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له، وأشھد أن محمدا عبد ا
  . 2 ورسوله صلى 2 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا

  : أما بعد
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 الدرس  أن يجعلني وإياكم ممن حمل علما نافعا، وعمل عم� صالحا، وبين يدي ھذا-جل وع�- فأسأل 2 
ثم طريقة ينبغي لطالب العلم أن يتعاھد نفسه بھا، وھذه الطريقة يسميھا بعض أھل العلم ا1نتخاب، ومعنى 

أن طالب العلم كثيرا ما يمر عليه مسائل أو فوائد إما في التفسير، أو في الحديث، أو في العقيدة، أو : ا1نتخاب
أو بيان بعض أوجه الد1لة من اVية، أو من الحديث، أو في اEحكام، أو في اVداب من تحرير بعض المسائل، 

نحو ذلك مما يكون فائدة نفيسة يستفيدھا طالب العلم، وإذا كان كذلك فإن مرور تلك الفوائد بدون تقييد يضيعھا، 
 ؛ ولذلك يفضل أن يكون عند طالب العلم دفاتر − نسي آدم فنسيت ذريته ,والمرء يذكر اليوم وينسى غدا 

كتب فيھا ما يريد أن يستذكره من العلم، ما يريد أن يحفظه من تحقيق المسائل، أو من النقول عن أھل خاصة ي
  . العلم، أو من الفوائد المختلفة، وھذا ھو الذي يسمى ا1نتخاب

أن يمر على كتاب من كتب أھل العلم فيستخلص منه الفوائد، وھذه : وا1نتخاب له طرق ووسائل منھا
ستخلصھا قد تكون عنده فوائد، وعند من ھو أعلى منه وسبقه في الطلب ليست كذلك، وھو لن الفوائد التي ي

يتقدم في الطلب، وتكون عنده الفائدة، فائدة حتى يكتب ويستظھر ھذه الفائدة حتى تكون واضحة عنده، وبعد 
ه من المعروف المشتھر زمن لو مر على ھذا الكتاب وجد أن من ھذه الفوائد التي سجلھا ما 1 يعد فائدة؛ Eن

عند أھل العلم ولكتابة ھذه الفوائد و1نتخابھا يعني بقراءة كتاب سواء كان طوي� أم كان مختصرا لذلك 
  : طريقتان

في الصفحة الف�نية : أن يقيد الفوائد في مقدمة الكتاب، في طرة الكتاب، في غ�ف الكتاب، يقول: ا8ولى 
  .  رجع ونقل ھذه الفوائد إلى كراسته أو إلى دفترهبحث كذا، ثم إذا انتھى من الكتاب

أنه يحضر معه أوراق مستقلة في كل ورقة يذكر الجزء والصفحة من ھذا الكتاب، أو : والطريقة الثانية
الصفحة وحدھا، ويذكر عنوان المسألة حتى إذا أتم القراءة حتى 1 تتقطع عليه القراءة بالنقل وبالكتابة يعود مرة 

 تلك الفوائد، 1 شك أن أي طالب علم قد يصيبه ملل بين الحين واVخر من كثرة المطالعة، أو من أخرى فيسجل
الحفظ، أو من البحث، أو من المراجعة، فمثل ھذه الفوائد وھذه الدفاتر التي تكون عنده في فترة الملل يرجع 

  . ستفيد، وتكون له كالتكرارإليھا، فبالتجربة ينشرح صدره لوجودھا، ويستذكر بھا كثيرا من العلم، وي

أنه ليس شرطا أن يمر على كتاب بأكمله، بل إذا سمع فائدة من عالم، أو من طالب علم، : الطريقة الثانية
أو من معلم فإنه يذكرھا في دفتره الخاص، أو قرأ في كتاب، أو قرأ بحثا في مجلة متخصصة، أو نحو ذلك، 

  . تقييده مراجعة ودرسافإنه يورده في كتابه، ثم يرجع إليه بعد 

أنه إذا قيد ذلك حبذا حتى تستقر المعلومات عنده أن يبحث ھذه المسائل، يعني أن يراجعھا : المرحلة الثالثة
في كتاب آخر، يبحث وينظر ماذا قال العلماء في بحث المسائل ھذه؟ وإذا كانت مسألة لغوية ماذا قالوا فيھا؟، 

ل اVخرون فيھا؟، ثم يقيد ھذا البحث؛ تتمة لما نقله في البداية، وھذه تثبت إذا كانت مسألة في التفسير ماذا قا
المعلومات، ويستفيد طالب العلم مع ا1نتخاب بحثا وتحريرا، وھذا مھم في الحقيقة أعني ا1نتخاب لطالب العلم، 

ل كثيرا، و1 شك وأن يحرص على دفاتره، وعلى كراساته ھذه أو على كراريسه؛ Eنه يحتاج إليھا في المستقب
أن العلم صيد والكتابة قيد، ف� بد من تقييده، والذي يسمع و1 يكتب يذھب عنه العلم، و1 يتھيأ له مراجعته، وقد 

  . 1 تتھيأ له مذاكرته وبحثه وتحريره نعم

وم يا رسول 2 إنا بأرض ق:  قلت,:  قال-رضي 2 تعالى عنه- وعن أبي ثعلبة الخشني - رحمه 2-قال 
  .  متفق عليه−1 تأكلوا فيھا إ1 أن 1 تجدوا غيرھا فاغسلوھا وكلوا فيھا : أھل كتاب أفنأكل في آنيتھم؟ قال

  : معنى الحديث

 كان يكون بأرض، يكون فيھا من اليھود والنصارى وھم أھل الكتاب، و1 شك أن �أن أبا ثعلبة الخشني 
ستعمال آنيتھم، ويحتاج إلى استعمال م�بسھم، يحتاج إلى الذي يكون في أرض فيھا أھل الكتاب يحتاج إلى ا

 ؛ Eن المشرك نجس؛ وEن آنية − أفنأكل في آنيتھم؟ ,:  قال�استعمال أشياء مما يستعملونه، فسأل رسول 2 
 ,:  فقال له- عليه الص�ة والس�م-المشرك قد يطبخ فيھا الخنزير، وقد يغلي فيھا الخمر ونحو ذلك، فسأل النبي 

1 تأكل فيھا لكن إذا ما وجدت إ1 ھي :  قال−1 تأكلوا فيھا إ1 أن 1 تجدوا غيرھا : أفنأكل في آنيتھم؟ قال
  .  ھذا معنى الحديث العام− إ1 أن 1 تجدوا غيرھا فاغسلوھا وكلوا فيھا ,: فاغسلھا وكل فيھا، قال
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  : لغة الحديث

 يعني في أصله، وھم - جل وع�-اب من عند 2 قوم أھل كتاب، أھل كتاب اسم يخص بمن له كت: قوله
اليھود والنصارى باتفاق أھل العلم، وثم بعض طوائف باخت�ف بين أھل العلم فيه فاليھود والنصارى أھل 
الكتاب، وسموا أھل كتاب؛ Eن عندھم التوراة وا?نجيل، وينظر في ذلك إلى أن الكتاب الذي بأيديھم أصله من 

ن التوراة من 2 أنزلھا 2؛ وEن ا?نجيل من 2 أنزله 2، ولو دخلھا التحريف فينظر فيھا ؛ E- جل وع�-2 
 أثبت أن التوراة -جل وع�-باعتبار اEصل، وينظر لليھود والنصارى بأنھم أھل كتاب باعتبار اEصل، و2 

 اVنية في ذلك الوقت اEوعية −آنيتھم  أفنأكل في ,: وا?نجيل حرفت، ومع ذلك ناداھم باسم أھل الكتاب، قال
المختلفة التي تستخدم، قد تكون من الخشب وھو اEكثر، وقد تكون من غيره يعني من جلود ونحو ذلك، وأكثر 
ما كانت تستعمله العرب والناس في ذلك الزمان أن تكون اVنية من الخشب؛ Eن المعادن يطرأ عليھا الصدأ، 

 وأما الخشب فھو يبقى وكذلك الجلود؛ فلذلك آنية الناس بالذات أكثرھا من الخشب أو وتحتاج إلى معالجة كثيرة،
من الجلود، قد تكون من المعادن يعني من بعض المعادن التي 1 تصدأ على قلة، والخشب والجلد من صفاته 

  .  عن ذلك�أنه يتشرب الرطوبة، يتشرب اEشياء؛ ولذلك سأل أبو ثعلبة النبي 

  . حديث متفق على صحته :درجة الحديث

  : من أحكام الحديث

دل الحديث على أن آنية المشركين ليست بنجسة، ووجه الد1لة أنه أذن لھم في استعمالھا إذا لم يجدوا : أو�
غيرھا، ومعلوم أن استعمال آنية المشركين إذا لم يجد غيرھا قد تكون فيھا النجاسة متشربة في داخلھا إذا كانت 

من الجلود سواء من نجاسة ما يطبخ فيھا الخمر، أو الخنزير على القول بنجاستھما، أو من من الخشب، أو 
 كما سيأتي - عليه الص�ة والس�م- نجاسة أخرى مثل نوع الحطب، أو نوع ما يوقد عليھا، ويؤيد ذلك أن النبي 

جابه، وأكل في آنيتھم، فدل  دعاه يھودي إلى طعام فأ-عليه الص�ة والس�م- توضأ من مزادة مشركة، وأن النبي 
  . ھذا على أن إناء المشرك في أصله ليس بنجس

 على أن اEولى اجتنابھا، لكن إن احتاجھا فإنه − 1 تأكلوا فيھا ,: -عليه الص�ة والس�م- دل قوله : ثانيـا
ل اختيار، اEفضل أن يغسلھا ثم يأكل فيھا، وھذا الحكم كما ذكرت لك من جھة اEولوية إذا صار الوضع مح

وإذا كانت اVنية مما يشرب أو قد يشرب أو يترطب بما يوضع فيه، وھذا يخرج منه اVنية الصقيلة مثل 
الصحون اVن اللي عندنا؛ Eن ھذه ملساء تماما 1 يمكن أن ينفذ إليھا شيء، و1 يمكن أن يدخل إلى مسامھا 

ه الصيني، أو من المعدن الصقيل ھذه كل ما شيء ألبتة؛ فلھذا الصحون الملساء ھذه سواء من اللي يسمون
يوضع فيھا ظاھري، فبھذا إذا جاءت مغسولة فإنه حتى من جھة اEولى 1 يحتاج أن تغسلھا مرة أخرى؛ لھذا 

إنه 1 بأس باستعمال آنية المشركين إ1 أن تعلم نجاستھا، فإذا علمت النجاسة خرج عن اEصل : قال العلماء
  . ين إلى كونھا نجسة، فھنا يجب غسل النجاسة منھا كسائر النجاساتوھو طھارة آنية المشرك

 ھذا من جھة تنزيه وتكريم − إ1 أن 1 تجدوا غيرھا فاغسلوھا ,: - عليه الص�ة والس�م-إن قوله : الثالث
� المسلم عن أن يستعمل آنية المشرك مطلقا، وھذا من جھة ا1ختيار، ولكن إن وجدھا و1 يعلم نجاسة فيھا ف

  . بأس باستعمالھا مطلقة، كما ذكرنا لك في أول البحث نعم

  "  وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة�أن النبي "حديث   

  

 متفق عليه في − وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة � أن النبي , �وعن عمران بن حصين 
  . حديث طويل

 وأصحابه توضئوا من � أن النبي , - عالى عنھمارضي 2 ت- عن عمران بن حصين : -رحمه 2-قال 
  .  متفق عليه من حديث طويل−مزادة امرأة مشركة 

  : معنى الحديث

 وأصحابه احتاجوا إلى ماء كان في مزادة امرأة مشركة، يعني في نحو -عليه الص�ة والس�م- أن النبي 
  . القربة مع امرأة مشركة، فاستخدموه في الوضوء فتوضئوا منه

  : الحديثلغة 
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المزادة إناء من جلد مكون من ث�ث قطع يكون بمجموعھا ھذا ا?ناء يحوي الماء يعني تخاط الث�ث قطع 
على نحو ما فيكون حاويا للماء، وھو أقل من القربة يكون صغير مما يحمل عادة على الرواحل وأشباه ذلك، 

عف، أو أكثر قليل جلدتين تلتقي من اEسفل ثم يعني أكبر من اللي يسمونه الناس المطارق أكبر منھا بقدر الض
  . واحدة يعني بمعنى تكون مثلثة؛ ليتسع ا?ناء

 المرأة توصف بالشرك إذا كانت وثنية يعني ليست من أھل الكتاب، أما أھل − امرأة مشركة ,: قوله

 ¨β: -جل وع�-  كفار كما قال: الكتاب ف� يطلق عليھم في الكتاب والسنة أنھم مشركون، وإنما يقال لھم Î) 

t Ï% ©!$# (#ρã�x= x. ô ÏΒ È≅÷δr& É=≈ tG Å3 ø9$# t Ï. Î� ô³ßϑ ø9$#uρ  〈 )١(   óΟs9 Çä3 tƒ t Ï% ©!$# (#ρã�x= x. ô ÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9$# 

t Ï.Î� ô³ßϑ ø9$#uρ t Åj3 x=ΖãΒ 〈 )ھل)٢E فغالب استعمال الكتاب والسنة الفرق ما بين أھل الكتاب والمشركين، فيقال  

  . مشركون: كفار، ويقال للوثنيين: الكتاب

  : تخريج الحديث

عليه -ھذا الحديث كما ذكر متفق على صحته في حديث طويل لعمران بن حصين، فيه قصة أن النبي 
 بعض الصحابة أن يبحثوا عن -عليه الص�ة والس�م-  وأصحابه لم يكن معھم ماء، فأمر النبي - الص�ة والس�م

 يعني أمس يعني أنه − عھدي بالماء مثل ھذه الساعة ,:  مشركة، فسألوھا عن الماء، فقالتماء، فوجدوا امرأة
  . - عليه الص�ة والس�م-بعيد، فرأوا أن معھا مزادة ماء، فساقوھا إلى النبي 

 أنه لم ينص فيه صراحة على أن -كالنووي وغيره-والحديث ذكر طائفة من أھل العلم تخريج اEحاديث أنه 
 توضأ، لكن سياق الحديث يقتضي بأنه لم يكن معھم ماء، وبحثوا عن ماء، وأتي -عليه الص�ة والس�م- النبي 

  . -عليه الص�ة والس�م- لھم بھذه المزادة التي فيھا ماء قليل فبورك فيھا، وفي الحديث عدد من معجزات النبي 

  : من أحكام الحديث

 مر معنا في اEحاديث السالفة؛ Eن ذبيحة المشرك تعتبر على أن جلد الميتة يطھر بالدباغ كمادل الحديث 
- ميتة ولو كانت مذكاة؛ Eن شرط ا?س�م ليس موجودا في المشرك، فذبيحته ولو ذكاھا فھي ميتة، وجلد الميتة 

 الذي مع المرأة قد يكون من مأكول اللحم، وقد يكون من غير مأكول اللحم، وعلى كل فھو -الذي جلد المزادة
 على أنه طاھر، فھذا -مع قلة الماء- وما 1بسه من الماء معلوم أن الماء رطب واستعماله حينئذ يدل على ميتة،

  . يدل على أن استعمال الجلود بعد دباغتھا جائز مطلقا، وأن الدباغة مطھرة

قه، ومن  أوتي اVيات والبراھين التي دلت على صد- عليه الص�ة والس�م-دل الحديث على أن النبي : ثانيا
ذلك أنه يكثر له الماء القليل حتى يكفي اEمة الكثيرة من الناس، كما حصل مع ھذا الماء الذي في مزادة المرأة 

 والجيش وكانوا كثرة جدا، والعلماء يعبرون عن ما -عليه الص�ة والس�م- المشركة وھو قليل فتوضأ منه النبي 
، دال على صدق نبوته، -عليه الص�ة والس�م-أنه آية وبرھان له  العادة ب-عليه الص�ة والس�م-خرق به النبي 

 حقا، فالعلماء يسمون المعجزات يسمونھا اVيات والبراھين، ولفظ - جل وع�-وعلى أنه رسول من عند 2 
المعجزة اصط�ح حادث جاء بعد القرون اEولى، واستعمال القرآن ما جاء في القرآن وفي السنة ھو اVيات 

راھين، وسمى بعض أھل الحديث اVيات والبراھين الد1ئل، فصنف جمع من أھل العلم في آيات وبراھين والب
 صنفوا فيھا باسم الد1ئل كد1ئل النبوة Eبي نعيم اEصبھاني أحمد بن عبد 2، -عليه الص�ة والس�م-نبينا 

  .  من أھل العلم نعموكد1ئل النبوة للحافظ البيھقي، ود1ئل النبوة للفريابي، وجماعة

  "  انكسر�أن قدح النبي "حديث   

  

  .  أخرجه البخاري− انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة � أن قدح النبي , �وعن أنس بن مالك 

                                                
 . ١:  سورة البينة آية - ١

 . ١:  سورة البينة آية - ٢
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َ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من � أن قدح النبي ,: - رضي 2 تعالى عنه-وعن أنس بن مالك : قال َ
  .  أخرجه البخاري−ِفضة أو سلسلة من فضة 

  : معنى الحديث 

 كان له قدح يشرب فيه الماء أو اللبن انكسر؛ Eنه من خشب أو نحوه، -عليه الص�ة والس�م- أن النبي 
 أصلح ذلك ا?ناء ذلك القدح بأن جعل مكان -عليه الص�ة والس�م-فلقلة الحال وقلة التوسع في الدنيا عند نبينا 

َالكسر مكان الشعب سلسلة  من فضة، يعني وصله بفضة؛ لقوة معدن الفضة، وعدم انكساره، وإمكان اجتماع َ
  . طرفي المكسور بذلك

  : لغة الحديث

َسلسلة من : ھو مكان ا1نشعاب وھو ا1نشطار أو ا1نكسار، وقوله: القدح إناء صغير للشراب، الشعب َ
  : فضة، رويت بوجھين

َبالفتح ھكذا يعني بفتح السين سلسل: ا8ول    . ة من فضة، وھذا يعني أنه وصلت بأي طريق وصلت بهَ

ِسلسلة من فضة وھو أن تكون على شكل حلقات على شكل السلسلة المعروفة تربط بھا اEجزاء، : والثاني ِ
َوعدد من أھل العلم رجحوا اEول وھو أن يكون ضبطھا سلسلة من فضة لعمومھا؛ Eنه 1 يتعين أن يكون التئام  َ

ِ على ھيئة السلسلةالطرفين والشعب ِ .  

  : درجة الحديث

  .  في صحيحه- رحمه 2 تعالى-الحديث رواه البخاري 

  : من أحكام الحديث

  

  

  : دل الحديث

عليه - من متاع الدنيا بالقليل، وأنه كان عبدا رسو1، وأنه -عليه الص�ة والس�م- على رضى النبي : أو�
ِلمساكين، ولو أراد أن يكون ملكا من الملوك لحصل له ذلك، فقد  اختار أن يكون مسكينا من ا-الص�ة والس�م

، دل على ذلك إص�ح القدح الذي عادة ما تكون قيمته -عليه الص�ة والس�م- خير فاختار أن يكون عبدا رسو1 
  . يسيرة زھيدة

ذي يشرب في الفضة مر معنا أن الذي يشرب في إناء الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جھنم، وال: ثانيا 
إناء الفضة، أو يأكل أو الذھب أو يأكل في صحافھما جاء النھي عنه فيما مر معنا من حديث حذيفة، فخرج من 
ذلك ـ أن تكون ـ أن يصلح ا?ناء بالفضة اليسيرة، فدل الحديث على أن استعمال الفضة اليسيرة في إص�ح 

  . ، وأما الذھب ف� يباح استعماله بحالالقدح 1 يجعل ا?ناء إناء فضة؛ Eنھا ليست ھي الغالب

إذا استعمل الفضة في جبر الكسر، أو جبر شعب، فإن اEفضل أن 1 يباشرھا بشراب؛ Eجل أ1 : ثالثا
يكون باشر فمه الماء أو الحليب المتدفق من فضة، ولو استعمل ذلك لم يكن به بأس؛ Eن ا?ناء 1 يصدق عليه 

عمال الفضة التي أصلح بھا الفضة اليسيرة في القدح، أو في ا?ناء الذي أصلح به أنه إناء فضة، فإذا يكره است
يكره أن يباشرھا با1ستعمال إ1 لحاجة مثل أن يكون مكان ھذا فيه تدفق للماء أو نحو ذلك، وأما الشراب يعني 

  . الشرب منھا أن يجعل فاه إلى مكان الفضة فإنه يكره، واEفضل تجنبه نعم

  ة النجاسة وبيانھا باب إزال  

  "  عن الخمر تتخذ خ��سئل رسول ? "حديث 

  

  باب إزالة النجاسة وبيانھا 

 أخرجه مسلم، والترمذي −1 :  عن الخمر تتخذ خ� قال� سئل رسول 2 ,:  قال�عن أنس بن مالك 
  . حسن صحيح: وقال

الحكمية يعني الشيء النجس الذي ورد المقصود بالنجاسة ھنا النجاسة : باب إزالة النجاسة وبيانھا: قال
مثل : نجاسة عـين: على مكان طاھر فأصبح المكان الطاھر متنجسا؛ بورود النجاسة عليه، فإن النجاسة نوعان
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وھي اEماكن الطاھرة المتنجسة، والنجاسة العينية 1 تطھر : ونجاسة حكمية. نجاسة البول والغائط وأشباه ذلك
 يعني إلى شيء آخر، لكن ما دامت عين النجاسة باقية فھي نجاسة، وأما النجاسة إ1 باستحالتھا كما سيأتي

  . -إن شاء 2 تعالى- الحكمية فھي التي تطھر وتزال بأنواع من ا?زالة يأتي بيانھا 

 أخرجه مسلم −1 :  عن الخمر تتخذ خ� قال� سئل رسول 2 ,:  قال�عن أنس بن مالك : قال
  .  حسن صحيححديث: والترمذي وقال

  : معنى الحديث

 ھل - عليه الص�ة والس�م-أن الخمر لما كانت مباحة يعني قبل تحريمھا، أو إذا تخمر شيء سألوا النبي 
لھم أن يخللوھا؟ يعني أن يعالجوھا حتى تصير خ� فتنقلب حقيقة الخمر إلى أن تكون خ� بفعل وقصد اVدمي، 

  . ، فنھاھم عن ذلك يعني أن يعملوا في الخمر Eجل أن تتحول إلى خل1: -عليه الص�ة والس�م- فقال النبي 

  : لغة الحديث

الخمر اسم لما خامر العقل وغطاه من أنواع اEشربة واEنبذة سواء كان المغطي للعقل المخامر له مما 
في اللغة يشمل يسكر قليله أو مما يسكر كثيره، فالكل يطلق عليه اسم الخمر؛ Eنه يخامر العقل ويغطيه، وھو 

كل ما له ھذه الصفة سواء أكان من التمر والعنب، أم من غير ھذين الصنفين، فالشراب الذي له وصف تغطية 
  . العقل وأنه يخامر العقل ويغيب العقل عن ا?دراك فيسمى خمرا من أي نوع كان

يس وتظليل، أو نحو ذلك  يعني يحول ا?نسان الخمر بفعله إلى خل فيعالجھا إما بتشم− تتخذ خ� ,: قوله
من المعالجة، أو يضيف عليھا مواد أو أشربة، أو يجعل لھا صفة من المعالجة بحيث تتحول إلى خل فتنقلب إلى 

  . خل، ويذھب عنھا حقيقة الخمر وا?سكار

  : درجة الحديث

حديث حسن صحيح، وقول الترمذي حسن صحيح مما : الحديث رواه مسلم في صحيحه والترمذي وقال
ظر فيه أھل العلم بتوجيه مراده بكون الحديث حسنا صحيحا، والترمذي ليس ھو أول من استعمل الجمع ما ن

بين الحسن والصحة في الحكم على الحديث، بل قد سبقه طائفة من أھل العلم كيعقوب بن شيبة وكغيره لكنه ھو 
لعلماء في ذلك أقوال يعني في أول من أشھر استعمال الحسن، واستعمال الجمع ما بين الحسن والصحة، ول

أن يكون أراد بالحسن حسن ا?سناد، وبالصحة صحة الحكم، والجمع : -وھو أشھرھا-توجيه مراده منھا 
  . بالطرق يعني أن يكون ا?سناد بمفرده حسنا، وأن تكون الصحة Eجل الطرق

  : من أحكام الحديث

  

في باب إزالة النجاسة بناء على أصل وھو أن  أورد ھذا الحديث -رحمه 2-الحافظ ابن حجر : أو� 
الخمر نجسة، وھذا قول جمھور أھل العلم، بل عامة العلماء إ1 نفرا قلي� لم يقولوا بنجاسة الخمر، والعلماء لھم 
كما ذكرت لك في نجاسة الخمر لھم قو1ن، والصواب مع الجمھور بأن الخمر نجسسة Eدلة دلت على ذلك 

  . معلومة في موطنھا

  : بفعل اVدمي، وتتحول بنفسھا: أن الخمر تتحول إلى خل بطريقين: الثاني

  

  . منھي عن استعماله، فيجب إراقة الخمر التي تحولت إلى خل بفعل اVدمي وقصده: فا8ول 

أن تتحول الخمر إلى خل بنفسھا فھذه استحالة بنفسھا دون فعل اVدمي، ف� بأس بھا، فرخص في : والثاني
 يعني فيما − خير خلكم خل خمركم ,لخل إذا كانت متحولة من خمر بغير فعل اVدمي، وقد جاء استعمال ا

  . تحولت بنفسھا، وسبب ذلك أنھا استحالت بنفسھا، ويأتي أن ا1ستحالة مطھرة

دل الحديث على أن ا1ستحالة، استحالة النجاسة إلى شيء آخر مطھرة يعني أن النجاسة إذا تحولت : الثالث
 وحقيقتھا إلى شيء جديد فإنه 1 ينظر فيه إلى اEصل، بل ا1ستحالة حولت ھذه المادة وھذه العين من عينھا

شيء إلى شيء، فالعين الجديدة لھا حكم مستقل؛ ولذلك الخل الذي تحول بعد كونه خمرا إلى كونه خ� بنفسه 
  . ن ا1ستحالة تزال بھا النجاسةفھذه استحالة وتحول والخل طاھر؛ فلھذا حكمنا بأن ا1ستحالة مطھرة وأ
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والفرق ما بين ھذه الصورة وصورة أن اVدمي يخلل الخمر، فإن اVدمي يعني المسلم مأمور بإراقة 
 لما - عليه الص�ة والس�م- الخمر، فكونه يبقيھا؛ ليحولھا فيھا استعمال للخمر في غير ما أذن له به؛ فلھذا النبي 

 في شوارع المدينة، وأمر بالدنان فشقت، وھذا يدل على أن ظروف الخمر، حرمت الخمر أمر بإراقتھا فسالت
إن ا1ستحالة : وأوعية الخمر 1 يجوز أن تبقى، وھذا من باب التعزير بالمال، فالخمر كذلك 1 تبقى، فإذا نقول
سة، وظاھره 1 كما دل عليھا ھذا البحث مطھرة؛ ولھذا أورد الحافظ ابن الحجر ھذا الحديث في باب إزالة النجا

 ظاھر الحديث 1 ع�قة له بإزالة النجاسة، −1 :  سئل عن الخمر تتخذ خ� قال,ع�قة له بإزالة النجاسة، 
وبيان كيف تكون ھذه ا?زالة، لكنه أراد بذلك ا?شارة إلى بحث أن ا1ستحالة مطھرة، والعلماء لھم قو1ن في 

ھا 1 تطھر؛ Eن النجاسة في عينھا باقية، وإن ما اختلف في أن: القول ا8ول ھل ا1ستحالة مطھرة أم 1؟ 
أن ا1ستحالة مطھرة، وھذا ھو الصحيح يدل عليه أن اللبن الذي يخرج من : والقول الثاني. الحقيقة ھو ا1سم

 أنه يخرج من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين، وھذا -جل وع�- ضروع الغنم أو البقر أو ا?بل ذكر 2 
 حول حقيقته، وأحال حقيقته إلى شيء طاھر، فدل ذلك على أن -جل وع�- رث والدم نجس لكن 2 الف

وھو مختلف فيه ما : الدليل الثالث. ما ذكرنا من ـ تخليل ـ تخلل الخمر بنفسھا: الدليل الثاني. ا1ستحالة مطھرة
من الدم على خ�ف سيأتي في  طاھر مع كونه يرشح -مني ا?نسان الرجل- سيأتي من البحث في أن المني 

  .  نعم-إن شاء 2 تعالى-موضعه 

  " إن ? ورسوله ينھيانكم عن لحوم الحمر ا8ھلية"حديث   

  

إن 2 ورسوله ينھيانكم عن لحوم :  أبا طلحة فنادى� لما كان يوم خيبر أمر رسول 2 ,:  قال�وعنه 
  .  متفق عليه−الحمر اEھلية فإنھا رجس 

 أبا طلحة فنادى أن 2 ورسوله � لما كان يوم خيبر أمر رسول 2 ,:  قال� أنس بن مالك وعن: قال
  .  متفق عليه−ينھيانكم عن لحوم الحمر اEھلية فإنھا رجس 

  : معنى الحديث

 لما فتحت له خيبر، ونزل بساحتھا وجد الصحابة الحمر اEھلية يعني -عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
Eعليه - ھلي وجدوه كثيرا، فأخذوه محتاجين إلى أكله، فذكوه وجعلوه في القدور، فأخبر بذلك النبي الحمار ا

 يعني − إن 2 ورسوله ينھيانكم عن لحوم الحمر اEھلية ,:  فأمر أبا طلحة فنادى في الناس-الص�ة والس�م
 عليه روايات أخر للحديث، وعلل ذلك ينھيانكم عن أكلھا، فأكفئت القدور ورمي بالحمر يعني ھذا معنى ما دلت

  . بأنھا رجس يعني خبيثة

  : لغة الحديث

فنادى إن 2 ورسوله على اعتبار أن النداء :  أن ھنا تكسر ھمزتھا فتقول−أن 2 ورسوله :  فنادى,قوله 
: قال.  كسرھاقول، وبعد القول تكسر ھمزة إن، وقد تفتح على اعتبار أن النداء ليس فيه حروف القول، واEولى

الحمر اEھلية يعني الحمار الذي : قوله.  نھى عن لحوم الحمر� نھى ورسوله - جل وع�- ينھيانكم يعني 2 
يكون موجودا في المدن، أو في القرى، أو في حول الناس وسميت أھلية؛ لمخالفتھا للوحشية التي 1 تألف 

لناس في زراعة ونحو ذلك، وقد تأكل من النجاسات، ا?نسان، والحمر يحتاجھا الناس في الركوب، يحتاجھا ا
 − فإنھا رجس ,:  في آخرھا-عليه الص�ة والس�م- وقد تأكل من الميتة، وقد تأكل من أشياء كثيرة؛ فلھذا قال 

إن الرجس ھو النجس، وھذا ليس بجيد، : وكلمة رجس معناھا الخبيث، الرجس ھو الخبيث، وقال بعض العلماء

  $yϑ: - جل وع�-لغة ھو الخبيث، ويدل على ذلك قول 2 فإن الرجس في ال ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝ à6Ζtã 

}§ ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δ r& ÏMøD t7ø9$# ö/ä. t�Îdγ sÜ ãƒuρ #Z�E Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ 〈 )فالرجس ھو الخبث؛ ولھذا عقب بقوله)١  :  ö/ ä.t�Îdγ sÜ ãƒ uρ 
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#Z�E Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ 〈 )قابل الرجس الذي ھو الخبث الذي يكون في النفس وفي القول  فالتطھير للروح وللبدن م)١

  . وفي العمل

  : درجة الحديث 

  . الحديث متفق على صحته

  : من أحكام الحديث

 إن 2 ورسوله ينھيانكم ,، "ينھيانكم: "دل الحديث على تحريم لحوم الحمر اEھلية، وھذا ظاھر من قوله
 أنھا أكفئت القدور ورمي بھا، وھذا التحريم علته أنھا خبيثة، وأنھا  وظاھر أيضا من−عن لحوم الحمر اEھلية 

  . تأكل النجاسات، وما كان كذلك فإنه يحرم

وھذا ظاھر . جزى 2 فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريط التالي
 وظاھر أيضا من أنھا أكفئت القدور −م الحمر اEھلية  إن 2 ورسوله ينھيانكم عن لحو,، "ينھيانكم: "من قوله

  . ورمي بھا، وھذا التحريم علته أنھا خبيثة وأنھا تأكل النجاسات وما كان كذلك فإنه يحرم

استدل به بعض أھل العلم على الت�زم ما بين التحريم والنجاسة، وقالوا ھنا فإنھا " فإنھا رجس: "قوله: ثانيا
% النجاسات، ونحو ذلك، وقالوا حرمھا Eجل أنھا نجسة أو لتناولھا للنجاسات، فجعلوا ثم رجس يعني نجسه Eكلھا َ

  . ٌت�زم ما بين المحرم وما بين النجس، فجعلوا كل محرم نجسا، وجعلوا كل نجس محرما

 وھذا ليس بجيد فإن القاعدة غير مطردة؛ فإن من المحرمات ما ھو طاھر يعني أنه لو مس فإن النجاسة 1
كل نجس محرم : تصحب الماس أو حمل فإن النجاسة 1 تصحب الحامل، فأما النجس فھو محرم؛ ولھذا نقول

يعني الخبيثة؛ Eجل النجاسة التي فيھا فلما كانت تتعاطى " فإنھا رجس: "أصله لما دل عليه الحديث في قوله
  . النجاسة صارت محرمة، فالنجس خبيث محرم

 وقد 1 يكون نجسا، قد أجمع العلماء على أن الحشيشة والمخدر أنھا محرمة وأما المحرم فقد يكون نجسا،
  . مع كونھا طاھرة، يعني لو مست 1 يجب أن يغسل اليد منھا أو ھو قول غالب العلماء

 في ضمير الفعل أنه 1 بأس به؛ � وبين رسوله -جل ج�له-دل الحديث على أن الجمع ما بين 2 : ثالثا
 فقال في - عليه الص�ة والس�م- وقد جاء أن خطيبا خطب بين يدي النبي −r  ورسوله ينھيانكم إن 2,: لقوله
بئس : - عليه الص�ة والس�م-  من يطع 2 ورسوله فقد رشد ومن يعصھما فقد غوى، فقال له النبي ,: خطبته

   . −r الخطيب أنت

للجمع ما " ومن يعصھما: " لتحريم قوله ھل ھو−r  بئس الخطيب أنت,: فقد نظر العلماء في معنى قوله
 أ1 قلت ومن يعص 2 ورسوله فقد ,:  ولھذا قال-عليه الص�ة والس�م- والنبي -  -جل وع�- بين ضمير 2 

 ,:  جاء عنه استعمال ضمير التثنية، فقال في الحديث الصحيح- عليه الص�ة والس�م- ؛ ؛ Eن النبي −غوى 
   . −r أن يكون 2 ورسوله أحب إليه مما سواھما: ح�وة ا?يمانث�ث من كن فيه وجد بھن 

%يُوجهُ ذلك أو يجمع ما بين اEحاديث بأحد :  قال بعض أھل العلم−r  إن 2 ورسوله ينھيانكم,: وقال ھنا َ
  : وجھين

وز له أن  يعني أن ا?نسان من ھذه اEمة 1 يج-عليه الص�ة والس�م- ھذا خاص بالنبي : أن يقالا8ول 
 - عليه الص�ة والس�م- والفرق ما بين النبي .  له أن يستعمل-عليه الص�ة والس�م-يستعمل الجمع ولكن النبي 
 وما بين قدر -جل وع�- في التفريق ما بين عظمة 2 -عليه الص�ة والس�م-وبين غيره أن مقام النبي 

 - جل وع�- ه أعظم الناس معرفة بربه وعلما بحقه  ؛ Eن-عليه الص�ة والس�م- قائم في حقه �المصطفى 
  .  استعمل ذلك-عليه الص�ة والس�م- وتواضعا W وإيثارا بين يديه؛ Eجل زوال المانع فإنه 

: أنه جمع ما بين ھذه اEحاديث بأن جمع الضمير 1 بأس به Eجل د1لة الحديثين عليه لقوله: الوجه الثاني
 وھذا الذم −r  بئس الخطيب أنت ,:  ھنا، وأما قوله−r  ينھيانكم ,: لقوله و− أحب إليه مما سواھما ,

                                                
 . ٣٣:  سورة ا8حزاب آية - ١
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 وباسم رسوله - جل وع�- Eجل أن مقام الخطبة يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى تعريف الناس باEسماء باسم 2 
 −..  بئس الخطيب أنت,: أما جمع الضمير فھو نقص في حق الخطيب فيكون إذن قوله. ويقتضي ا?طالة

راجع إلى عدم التبسيط، وليس راجعا إلى جمع الضمير، وھذا الثاني وجيه؛ Eجل عدم ظھور ا1ختصاص في 
% والكمل منھم يعلمون الفرق العظيم بين 2 -رضوان 2 عليھم-اEول ؛ Eن الصحابة أيضا   وما -جل ج�له- ُ

  .  نعم-عليه الص�ة والس�م- بين نبيه 

  

  " بمنى وھو على راحلته �خطبنا النبي "حديث   

  

 −r  بمنى وھو على راحلته ولعابھا يسيل على كتفه � خطبنا النبي ,:  قال�وعن عمرو بن خارجة 
  . أخرجه أحمد والترمذي وصححه 

  

 بمنى وھو على � خطبنا رسول 2 ,:  قال-رضي 2 تعالى عنه- عن عمرو بن خارجة -رحمه 2-قال 
  .  أخرجه أحمد والترمذي وصححه−كتفه راحلته ولعابھا يسيل على 

  : معنى الحديث

 الناس على -في منى-  وھو أنه كان يخطب -عليه الص�ة والس�م-أن عمرو بن خارجة يصف النبي 
راحلته، ھذه الخطبة ھي خطبة يوم النحر في الغالب، وھو أنه لما رجع من طوافه بالبيت خطب الناس، وتكلم 

خطب وھو :  النھار، وھي تعليم خاص ببعض اEشياء المتصلة بأحكام منى، قالفيھم، أو ھي الخطبة في أول
ولعابھا يعني لعاب الراحلة، وھي من ا?بل يسيل على كتفه لقربه من : على راحلته؛ Eجل أن يكون مرتفعا، قال

  . فم الراحلة؛ Eجل أنه كان معه الزمام؛ والعقال ماسكا بالراحلة

  : لغة الحديث

  . يعني يتقاطر على كتفه من الراحلة": يسيل"وف وھو ماء الفم المتولد منه، وقوله معر: اللعاب

  : درجة الحديث

الحديث رواه ا?مام أحمد والترمذي وصححه الترمذي كما قال الحافظ، وفي إسناده شھر بن حوشب، وھو 
طرابه فيه ؛ Eنه تارة يوصل ، قد أعل باض-إن شاء 2-مما اختلف العلماء في تقوية حديثه، فحديثه ھذا حسن 

  . وتارة يرسل، ولكن ا1فتراض على التحقيق ليس من شأن فيه

  : من أحكام الحديث

الحديث يدل على أن لعاب الراحلة لعاب ا?بل طاھر؛ Eنه كان يسيل على الكتف، ولم يذكر أنه طھره أو 
ھذا ليس خاصا با?بل فلعاب كل مأكول أنه عالجه، وسياق الحديث يدل على أنه أراد منه أن اللعاب طاھر، و

 أذن بالتداوي - عليه الص�ة والس�م-اللحم طاھر وا?بل أيضا طاھرة البول، وليس اللعاب فقط، فإن النبي 
َبشرب أبوال ا?بل كما جاء في حديث أنس الذي في الصحيح، وفيه قصة العُرنيين، وأنھم اجْتووْا المدينة  ََ ِ, 

  .  نعم− أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالھا وألبانھا -ص�ة والس�معليه ال-فأمرھم النبي 

  

  "  يغسل المني ثم يخرج إلى الص�ة�كان رسول ? "حديث   

  

 يغسل المني ثم يخرج إلى الص�ة في ذلك � كان رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  . ق عليه متف−الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل 

 لقد كنت أحكه يابسا ,:  وفي لفظ له− فركا فيصلي فيه � لقد كنت أفركه من ثوب رسول 2 ,: ولمسلم
   . −بظفري من ثوبه 

 يغسل المني ثم يخرج إلى الص�ة في � كان رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 تعالى عنھا-وعن عائشة : قال
  . تفق عليه م−ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه 



  ٤٠

 لقد كنت أحكه يابسا ,:  وفي لفظ له− فركا فيصلي فيه � لقد كنت أفركه من ثوب رسول 2 ,: ولمسلم
   . −بظفري من ثوبه 

  : معنى الحديث

َ كان يغسل المني تنقية لثوبه من وجود ما يُسْتقذر فيه، فكان يغسل المني ثم - عليه الص�ة والس�م- أن النبي  ْ َ
 لقد ,: ة، وفيه أثر الماء يعني في الثوب أثر الماء من أثر الغسل، والرواية الثانية معناھا قالتيخرج إلى الص�

 يعني أنھا كانت تحكه بشدة أو تقارب بين أجزاء الثوب فركا، وھذا إنما يحصل إذا كان يابسا، −r كنت أفركه
  . سه إذا ذھبت أجزاء المني بعد يب-عليه الص�ة والس�م-فيصلي فيه النبي 

 كانت - رضي 2 عنھا-  يعني أن عائشة −r  لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه ,: وفي لفظ له: قال
عليه الص�ة - بأن تحك المني حكا إذا كان يابسا بظفرھا لتنقية ثوبه - عليه الص�ة والس�م- تنقي ثوب النبي 

  . -والس�م

  : لغة الحديث

بعد تمام الشھوة له إما بجماع أو بمباشرة أو باحت�م فھو معروف، وھو ما يخرج من الرجل : المني
وھو ماء رقيق يخرج على أثر في الفكر أو المشاھدة أو الم�عبة، : معروف عند الرجال يختلف عن المذي

  . وھو ما يخرج من الماء اEبيض عقب البول عند بعض الناس: ويختلف عن الودي

ِودي ومذي ومن: ثمة ثOثة أشياء َ َ ٌَ ٌْ sي وفي اللفظ من حيث اشتقاق اللغة ما يدل على حجم كل واحد منھا، فإن ْ
َا?مناء فيه تدفق بشدة؛ ولھذا سميت منى لما يمنى فيھا يعني لما يُسال فيھا بكثرة من الدماء، المقصود أن ثمة 

نتبه طالب العلم إلى فرق بين ھذه الث�ثة ألفاظ في الحقيقة وا1شتقاق يدل على القصد، ونبه على ذلك Eجل أن ي
  . فقه اللغة وا1ھتمام باللغة من أن اللغة العربية فيھا فروق دقيقة بين اEلفاظ

تجد فرقا بين قبس وقرص، قبس وقرص : ويتنوع المعنى في الفرق بين اللفظ واللفظ اVخر مثل، مث�
  . قوة المني في خروجهمتقاربة لكن واحدة أبلغ من اEخرى، مذي ومني النون أقوى من الذال ويناسب 

وھذا مما ينبغي للقارئ أن يعتني به من حيث اشتقاق اللغة وفقه اللغة ؛ Eنه يقوي ملكة طالب العلم في 
  . اللغة التي ھي أساس فھم الشريعة

ھو الدعك بشدة والحك ليس فيه تجميع : الفرك − فركا � لقد كنت أفركه من ثوب رسول 2 ,: قوله
  . شيء، وإن ما فيه يعالج من جھة واحدةأجزاء الثوب أو ال

َفي ذلك الثوب، الثوب في اللغة يطلق على كل ما يُرْتدَى وعلى ھذا ا1ستعمال الشرعي فالقميص : قوله
  . ثوب، والسراويل ثوب، وأيضا الغطرة ھذه ثوب

خلعه، يثوب إليه وما يلبسه ا?نسان يقال له ثوب، وسبب تسمية ما يلبسه ا?نسان ثوبا أنه يثوب إليه بعد 
يرجع إليه بعد خلعه، فكل ما يلبسه ا?نسان رجل أو امرأة يقال له ثوب، فتخصيص ا1ستعمال : بعد خلعه يعني

في عصرنا الحاضر بالقميص ھذا الكبير يعني الذي نلبسه نسميه الثوب؛ لكونه ثوبا 1 يعني أنه ھو الذي في 
  .  وإلى آخرهالشرع يسمى ثوبا فالغطرة ثوب، والسراويل ثوب،

  : درجة الحديث

  . الحديث كما ترى متفق عليه، وبعض ألفاظه في مسلم في الصحيح

  : من أحكام الحديث

الحديث دل أو1 على أن المني 1 يجب غسل الثوب منه على كل حال، بل قد يغسل وقد يحك ما كان 
ذا كان طريا أو كان يابسا، وأنه يفرك يابسا، فدل الحديث في رواياته على التفريق في المني ما بين أن يغسل إ

إذا كان يابسا، ويحك أيضا إذا كان يابسا، وھذا من جھة ا1ختيار، فله أن يغسل الجميع، وله أن يحك الجميع، 
  . وله أ1 يغسل، لكن غسله من باب التنزه عن القذرة كما سيأتي

يه بالفرك والحك، ومعلوم أن الفرك دل الحديث على أن المني طاھر، ووجه الد1لة أنه اكتفي ف: ثانيا
والحك يزيل اليبس لكن 1 يزيل أجزاء المادة التي تعلق في نسيج الثوب، وھذا إذ لم يؤمر فيه بغسل دال على 

 وفرك Eجل التنزه من القذرة فھو من جھة التقذر به بمنزلة -عليه الص�ة والس�م-أنه طاھر، لكن غسل النبي 
  . شباه ذلك، وليس Eجل نجاستهالمخاض وكثرة اللعاب وأ



  ٤١

  .  الحاج-عليه الص�ة والس�م-ومعلوم أن النجاسة 1 بد فيھا من الغسل بالماء كما أمر النبي 

منھم من قال بطھارته وھم الجمھور، ومنھم من قال : والعلماء اختلفوا في مسألة طھارة المني على قولين
  . بنجاسته، وھم الحنفية ومن تابعھم

 ھذه المسألة مشھور طويل الذيل، وا1ستد1ل والردود، لكن مما يعلم أن ھذا الحديث من اEدلة والبحث في
على طھارته، وأيضا استدلوا على طھارته؛ Eنه خلق من ا?نسان وا?نسان خلق من ھذا الماء، وإذا كان كذلك 

ن متولدا من نجاسة، وھذا فيه فھذا ا?نسان المكرم 1 يكون مخلوقا من نطفة نجسة في أصلھا فيكون ا?نسا

(  * ô‰s:  قال- جل وع�- تقبيح لjنسان، وعدم تكريم له و2  s9uρ $oΨøΒ §�x. ûÍ_t/ tΠ yŠ#u 〈 )١( .   

ودل أيضا على طھارته أن المني مستحيل من الدم، وليست رطوبة في العضو نفسه كالمذي بل ھو 
لناس في إخراجھم للمني باخت�ف دمائھم، وأشباه ذلك؛ مستحيل من الدم؛ ولذلك ھو يرفث عن الدم فيختلف ا

   -جل وع�- ولھذا يشبه في طھارته بخروج اللبن السائل من ضروع بھيمة اEنعام، كما ذكرت لك في قوله 

. ÏΒ È ÷ t/ 7 ö̂�sù 5ΘyŠ uρ $·Ψ t7©9 $TÁÏ9%s{ $ZóÍ←!$y™ t Î/ Ì�≈ ¤±= Ïj9 ∩∉∉∪ 〈 )ن وفي  في سورة النحل، وفي سورة المؤمنو)٢

غيرھم من اEدلة التي دلت على أن خروج اللبن يكون من أصل نجس، وھو الدم والفرث واEدلة على ذلك 
 عقد مناظرة في أظن كتاب بدائع الفوائد بين القائل بطھارة المني وبنجاسته في - رحمه 2- كثيرة وابن القيم 

  نعم ... بحث طويل يرجع إليه المستفيد

  " الجارية، ويرش من بول الغOميغسل من بول "حديث   

  

 أخرجه أبو − يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغ�م , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي السمح 
  . داود والنسائي وصححه الحاكم 

  

 أخرجه − يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغ�م , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي السمح : قال
نسائي وصححه الحاكم، معنى الحديث أن بول الجارية يختلف عن بول الغ�م في قوة النجاسة فيه أبو داود وال

 Wم فا�صل أن البول نجس؛ لكن خفف في الغE- وأن ا�م، فقال -جل وع�عليه -  أعلم بحقيقة مكونات بول الغ
  .  يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغ�م- الص�ة والس�م

م ھنا الذي لم يأكل الطعام يعني عن رغبة منه واختيار أي 1 يزال يرضع من لبن أمه، قال ويعنى بالغ�
  . يغسل من بول الجارية يعني أن نجاسة بول الجارية يجب معھا الغسل، وأما بول الغ�م فيكتفى فيه بالرش

  : لغة الحديث

رأة، والغ�م كذلك اسم للذكر من ا?نسان اسم ل\نثى حتى تبلغ ا1حت�م فإذا بلغت ا1حت�م فھي ام: الجارية
َحتى يبلغ ا1حت�م، فإذا بلغ ا1حت�م فھو رجل وقد يقال للمرأة، وقد يقال للجارية الصغيرة غ�مه في لغة قليلة ُ .  

كلمة يرش، الرش معروف، وھو أخف من الغسل في أن تنثر الماء نثرا على الموضع دون إراقته : يرش
 في إزالة النجاسة الرش، وھو تفريق الماء باليد أو نحوه أو الغسل وھو إراقة الماء كليا فمناط استعمال الماء

  . على الموضع، أو النضح أو إلى آخره، ويسمى أسماء كثيرة تتعلق بذلك فھنا فرق ما بين الغسل والرش

  : الحكم على الحديث أو درجة الحديث

  . الحديث إسناده صحيح فھو حديث صحيح

  : لحديثمن أحكام ا

  . دل الحديث أو1 على أن البول نجس، وھذا محل إجماع على أن نجاسة البول يطھرھا الغسل بالماء

                                                
١ -J٧٠: سراء آية  سورة ا . 

 . ٦٦:  سورة النحل آية - ٢



  ٤٢

في الحديث أن النجاسة نجاسة البول، أو النجاسات تتنوع إلى أقسام فذكر منھا ھنا ذكر نوعين من : ثانيا
  . النجاسة، وھي النجاسة المعتادة والنجاسة المخففة

معتادة كسائر اEبوال ومنھا بول الجارية، وأما النجاسة المخففة فكنجاسة بول الغ�م الذي لم أما النجاسة ال
  . يأكل الطعام اختيارا

ما ذكرناه لك عند حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وھو النجاسة المغلظة التي يجب معھا والقسم الثالث 
  . الغسل سبع مرات أو1ھا بالتراب

 −. r يغسل من بول الجارية ويرش ,:  على أن إزالة النجاسة تكون بالماء ؛ Eنه قالدل الحديث: ثالثا
وھذا إنما يكون بالماء، وھو محل اتفاق من أن النجاسات يعني النجاسة الحكمية، وھي النجاسة الواردة على 

بغير الماء على ثوب طاھر أن تطھيرھا يكون بالماء ثم اختلف العلماء ھل يسوغ تطھيرھا، ويجزئ تطھيرھا 
إن النجاسة المقصود منھا الترك والتنقية فإذا أزيلت : أقوال من أھل العلم من قصرھا على الماء، فمنھم من قال

  . النجاسة بأي طريق كان إما بالماء أو بغير ذلك فإن المقصود إزالة عين النجاسة

ص عليه في اEحاديث ؛ Eنه وھذه ا?زالة بأي شيء حصلت فإنھا مجزئة نعم الماء له قوة أكثر ون
المستعمل عادة في ذلك الزمان، وھذا القول ھو الصحيح من القولين، وھو أنه 1 يتعين الماء ?زالة النجاسة، 

ففي r وقد ذكرت لكم قبل التفريق ما بين الطھارة التي يتعبد بھا، وإزالة النجاسة التي ھي من باب الطھور
  . لمطلق، وفي الثانية 1 يشترط ذلكاEولى 1 بد من استعمال الماء ا

يغسل من بول : من اEحكام أن الغسل بالماء قدر كم حتى يكون المكان طاھرا الحديث أطلق فقال: الثالث
الجارية والغسل لما أطلق في ھذا الحديث، وفي غيره كما سيأتي في حديث الحائض يعني دم الحيض لما أطلق 

 صحيح فيه تحديد عدد الغس�ت، فما ذھب إليه بعض أھل العلم من أن سائر دل على أنه لم يحدد، ولم يأت دليل
النجاسات تغسل سبعا، ويستدل في ذلك بأثر ابن عمر أمرنا بغسل ا Eنجاس سبعا فھذا ليس بصحيح، واEثر 1 

  . يعرف مخرجه

لت بمكاثرة الماء وبھذا فإن الصحيح أن النجاسة تغسل بالماء حتى يغلب على الظن أو حتى يتيقن أنھا زا
عليھا، و1 يشترط في ذلك غس�ت محدودة قد تكون واحدة تكفي، وقد تكون ثنتين، وقد تكون خمس وقد تكون 

  . عشر بحسب الحال وبحسب النجاسة

أن الرش يكفي، والرش ھو توزيع الماء على الموضع، والماء له خاصية في : ا8خيرة من أحكام الحديث
عفت كبول الغ�م الذي لم يطعم الطعام، وكالمذي الذي يكون في الثوب إذا كانت التطھير والنجاسة إذا ض

النجاسة مخففة، فإن الماء إذا انتشر في الموطن بأدنى انتثار دل الحديث على أنه يكفي في التطھير، وھذا يفيد 
في تطھيره في كثيرين في ذھاب الوسواس، والمبالغة في الطھارة خاصة المذي الذي قد يتوسع بعض الناس 

  . الم�بس بما يئول بھم إلى الوسواس فيه

ومسألة الطھارة تطھير النجاسات في البدن أو في الثوب، ھذا مھم أن تلتزم فيه بضابط الشرع، وأ1 تغلب 
فيه دائما جانب ا1حتياط ؛ Eن تغليب جانب ا1حتياط دائما يورد المبالغة التي تورد الوسواس، ولھذا جاء في 

أنه ا?نسان يكفي أن ينضح على سراويله ماء، قال العلماء Eجل أن يطھر وEجل أنه إذا رأى في المذي 
سراويله بل� فإنه 1 يتبادر إلى ذھنه أنه من المذي قد يكون ھذا من الماء فيذھب فكره الذي يدخل به الشيطان 

عبادته، وربما حصل له شر كثير إلى إحداث الوسواس في ا?نسان الذي به يضعف عن العبادة، وربما فسدت 
  . من ذلك نعم

  " تحته ثم تقرصه : قال في دم الحيض يصيب الثوب"حديث   

  

تحته ثم :  قال في دم الحيض يصيب الثوب, � أن النبي -رضي 2 عنھما-وعن أسماء بنت أبي بكر 
  .  متفق عليه −تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه 

  

 قال في دم الحيض يصيب الثوب , � أن النبي -رضي 2 تعالى عنھما- بكر وعن أسماء بنت أبي: قال
  .  متفق عليه−تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه 



  ٤٣

  : معنى الحديث

 سئل عن دم الحيض يصيب ثوب المرأة يعني إما أن يصيب سراويلھا، - عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
عليه - يصيب جلبابھا، أو نحو ذلك فكيف تطھره كيف تطھر ھذا الثوب، فقال وإما أن يصيب قميصھا، وإما أن

ثم تقرصه :  أنه إذا أصاب الثوب تحته؛ Eنه في الغالب ييبس تحته حتى يذھب اليبس قال-الص�ة والس�م
بالماء يعني بأصابعھا تقرصه، وتكاثر بالماء وتقرص حتى يتوغل الماء في جميع أجزاء الثوب ثم تنضحه 

  . يعني مرة أخرى بالماء تكاثر عليه بالماء في أطرافه يعني في أطراف الموضع ثم تصلي فيه

  : لغة الحديث

الحت يكون في الشيء اليابس، وھو تساقط الشيء اليابس أو : الحيض يأتي بيانه في الصوم مرة، تحته
ثم : ء إذا كان يابسا فأزاله، قولهإزالة الشيء اليابس، فيقال تحات ورق الشجر يعني إذا تساقط يبسه وحت الشي

تقرصه ثم ھذه نستفيد منھا أن القرص يكون بعد الحت ؛ Eن ثم حرف عطف يدل على شيئين يدل على الجمع 
  . ما بين المعطوف والمعطوف عليه

َوعلى الترتيب أن الثاني مُرتب ومُتراخ عن اEول، والقرص أبلغ من القبص فالقبص يكون بأطراف  ََ %
ِ في اللغة، وأما القرص فيكون بوسط ا?صبع فتقرصه بالماء يعني شبه الفرك وبقوة ثم وھي تكاثرُ اEصابع َ ُ

ثم تنضحه يعني تفيض الماء عليه، والنضح إسالة الماء بسھولة وأبلغ منه النضح، وھو فوران : عليه الماء، قال
معنى للفرق ما بين الحاء والخاء في قوة الماء وشدته ومن لطائف اللغة أنھا فرقت ما بين النضح والنضخ في ال

المخرج فالحاء سھلة المخرج، ولذلك كانت ?سالة الماء بسھولة والخاء قوية المخرج، ولذلك كانت لفوران 

  $yϑ:  في وصف عين الجنة- جل وع�- الماء، ولھذا قال  Íκ:Ïù Èβ$uΖøŠtã Èβ$tGyz$�ÒtΡ ∩∉∉∪ 〈 )١( .   

ة استعمال اللفظ يعني الخاء، ومن جھة زيادة المبنى لفظا، وأنا أذكر لكم فأفاد الفوران من جھتين من جھ
مزيد من التفصيل في اللغة مع أن اEولى ا1ختصار Eحثكم على أن تعرفوا، وأن تطالعوا أسرار لغتكم العربية، 

ُفإن ھذا اللسان 1 شك لسان كريم عزيز فيه من اEسرار والفقه ما لو علمه طالب العلم لفق هَ في الشريعة أكثر ََ
و1لتذ أكثر وأكثر في سماعه للقرآن معرفته لمعانيه ومعرفته إلى ا?عجاز في ذلك إلى غير ذلك من الفوائد 

  . العظيمة

  : درجة الحديث

  . الحديث متفق عليه كما سمعت في تخريج الحافظ له

  : من أحكام الحديث

  . ماع واتفاق بين أھل العلمدل الحديث على أن دم الحيض نجس فھذا محل إج: أو� 

من أحكام الحديث أن دم الحيض النجس إذا أصاب الثوب، فإن الثوب يكون متنجسا لورود ھذه : ثانيا
َ صفته بأنه يُزال أو1 اليابس منه ؛ -عليه الص�ة والس�م-النجاسة عليه فتطھيره يعني تطھير الثوب بين النبي 

ليابس، واليابس يبقى في ظاھر الثوب، ثم أمر بأن يقرص بالماء؛ ليدخل Eنه يكون أجزاء الدم متجمدة فيزال ا
  . الماء ليطھر اEجزاء الداخلية في الثوب يعني أجزاء النسيج الداخلية

ثم أمر أن ينضح الجميع بالماء ليكون مبالغة في تطھيره فإذن دل الحديث على أن التطھير، يكون بھذه 
الكمال وليست لjجزاء فإن لتطھير النجاسة يعني من دم الحيض في ثوب الصفة، وھذه الصفة ھي للمبالغة و

المرأة لھا مرتبة ثانية المرتبة اEولى في ا?جزاء، وھو إزالة النجاسة ھذه التي ھي دم الحيض بأي صفة كانت، 
% بأن يُحت- عليه الص�ة والس�م-والكمال فيھا أن يكون بھذه الطريقة التي أرشد إليھا النبي   الثوب على الظاھر، َ

  . ويغمر الداخل بالماء مع القرص حتى يشفع في الماء، ثم يقابل ما عليه بالنضح حتى تزول النجاسة

فإذا وجدت صفة في التطھير وفي الدخول إلى أجزاء الثوب أبلغ من ھذه فلھا حكمھا ؛ Eن الشريعة 1 
عبد، فإذا وجدت صفة أبلغ فإنھا تكون أكمل فقد في إزالة النجاسة إلى صفة معينة ؛ Eنھا ليست للتr تتصور

 في ذلك في ھذا الحديث، وإرشاده ھو الكمال كما ذكرت لك في حت أھل �تكون أفضل مما أرشد إليه النبي 
  . ذلك الزمان ؛ Eن ھذا عندھم أبلغ من غيره نعم

                                                
 . ٦٦:  سورة الرحمن آية - ١



  ٤٤

  " يكفيك الماء، و� يضرك أثره" حديث   

  

يكفيك الماء، و1 يضرك : فإن لم يذھب الدم؟ قال! يا رسول 2 قالت خولة ,:  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  أخرجه الترمذي وسنده ضعيف −أثره 

يكفيك : يا رسول 2 فإن لم يذھب الدم؟ قال:  قالت خولة,:  قال- رضي 2 تعالى عنه-قال عن أبي ھريرة 
  .  أخرجه الترمذي وسنده ضعيف−الماء، و1 يضرك أثره 

  : معنى الحديث

 سئل بعد أن وصف يعني ھذا من القرينة بعد أن وصف للنساء كيف - عليه الص�ة والس�م- أن النبي 
 - عليه الص�ة والس�م- يطھرن ثيابھن من دم الحيض أنه يبقى لون الدم في الثوب فھل ھذا يضر ؟ قال النبي 

يكفيك في :  يكفيك الماء، يعني-س�معليه الص�ة وال- فإن لم يذھب الدم يعني لون الدم وأثر الدم؟ فقال : سألوه
التطھير الماء، و1 يضرك أثر الدم، يعني لون الدم ؛ Eن لون الدم ھذا عرض، وليس بجرم فاللون عرض، 
وليس بجرم فقد يؤثر في الثوب من جھة اللون، ولكن العين تكون ذھبت مثل وجود الحناء في اليد، فإنه يوجد 

  . اللون دون بقاء العين

Eشياء يبقى اللون وتذھب فبعض اEجرام يبقى اللون في الثوب أو في البدن مع بقاء العين وفي بعض ا
  .  يكفيك الماء و1 يضرك أثره-عليه الص�ة والس�م-العين، ولھذا قال النبي 

  : لغة الحديث

ن ما يكفيك الماء، كلمة يكفي دائما يتصل بھا الضمير الذي يكون في محل نصب مفعول به ويكو: قوله
يكفيني حضورك، يكفي :  الماء فاعل أو تقول مث�− يكفيك الماء ,: بعدھا من ا1سم الظاھر فاعل لذلك قال

ًف�نا حضورك، يكفيني حضورك فيكون الضمير المتصل في محل نصب مفعول به والفاعل يكون مُظھرا قال َ ْ :
أن يكون الضمير المتصل دائما مفعول به : نيكثير ما قد يقطع في من جھة القراءة وثم أفعال على ھذا النحو يع

ُمثل يلزمني الحضور، ومثل يسرني حضورك مثل أھل التسجي�ت ما يقولون يسر تسجي�ت إيش كذا أن تقدم 
ِيسر تسجي�ت ؛ Eن الذي وقع عليه أثر السرور ھو التسجي�ت، وفاعل السرور ھو التقديم المقصود ثم . لكم 1

  . بھا في النحوأفعال فانتبه لھا فاطل

 المقصود منه الضرر - عليه الص�ة والس�م-و1 يضرك أثره 1 يضرك الضرر ھنا الذي نفاه النبي : قال
الشرعي، وھو حصول ا?ثم أو عدم إجزاء الص�ة لم�بسة الثوب الذي فيه النجاسة، فنفى الضرر الشرعي 

ة فيه؛ لقوله و1 يضرك أثره، واEثر المقصود ھنا يعني نفى ا?ثم لعدم إكمال الترتيب، ونفى عدم إجزاء الص�
  . البقية ؛ Eن اEثر ھو البقية، والبقية المرادة ھنا ھي اللون

  : درجة الحديث

أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، وقد نازع بعضھم الحافظ في عزوه للترمذي من أن : قال في تخريجه
  . ، وعن أبي ھريرة، وھذا 1 يعني إخراجا لهوفي الباب عن كذا وكذا: الترمذي لم يروه، وإنما قال

والجواب عن ذلك أنه 1 بد من النظر في روايات الترمذي اEخر فقد يكون في بعضھا زيادة ساق فيھا سند 
أبي ھريرة دون ذكر متنه أو مع ذكر متنه، ونسخ الترمذي تختلف كغير الترمذي تختلف زيادة ونقصا، أما 

يف ؛ Eنه من رواية عبد 2 بن لھيعة، وعبد 2 بن لھيعة العلماء منھم من وسنده ضع: تضعيف السند قال
  . قبل اخت�طه وبعد اخت�طه: يضعفه مطلقا، ومنھم من يوثقه مطلقا، ومنھم من يفرق ما بين حالتين له ھي

لعبادله وأصحاب القول الثالث ھذا جعلوا رواية ابن لھيعة قبل اخت�طه تعرف بأشياء منھا رواية أحد ا
عنه، ومنھم عبد 2 بن وھب ا?مام المعروف صاحب الجامع وھذا الحديث من رواية عبد 2 بن وھب عن 

  . عبد 2 بن لھيعة فعبد 2 بن وھب أخذ عنه قبل ا1خت�ط

إن عبد 2 بن لھيعة ضعيف مطلقا في الحديث، قال بضعف الحديث مطلقا، ومن صحح رواية : فمن قال
ة عنه حسن ھذا الحديث أو صححه ؛ Eنه من رواية عبد 2 بن وھب عن عبد 2 بن لھيعة، إذن فقول العبادل
وسنده ضعيف Eجل أن فيه يعني في إسناده عبد 2 بن لھيعة، وھو ضعيف مطلقا عند بعض أھل : الحافظ



  ٤٥

و اEظھر من أن رواية عبد 2 %العلم، ومن صحح روايته رواية العبادلة قبل ا1خت�ط فيحكم بالصحة، وھذا ھ
  . بن لھيعة صحيحة إذا كانت قبل ا1خت�ط

  : من أحكام الحديث

الحديث دل على أن الماء يكفي في التطھير كما دل عليه الحديث السالف، ودل على أن بقاء اللون 1 حكم 
 أجزاءه ومكوناته، واللون له، وأن النجاسة إنما ھي في جرم الدم 1 في لونه والدم له جرم، وله عرض الجرم

عرض له، فالذي يؤمر بإزالته ھو جرم الدم، ويكفي فيه الماء، أو أي نوع من أنواع التطھير وأما اللون ف� 
  . حكم له

ٌالثاني أنه ثم ت�زم في بعض اEحيان بين وجود الدم وبين بقاء النجاسة بين وجود اللون وبقاء النجاسة،  % َ
الدم بما يجب به التطھير شرعا دون قصور، فإنه يحصل التطھير تطھير البقع من وضابط ذلك أنه إذا طھر 

الثوب و1 يضر بقاء اللون، وأما إذا قصر ف� يحتج بأن اللون 1 يؤثر على التقصير في التطھير فإذن 1 بد من 
 الصحيح، وإذا المبالغة في تطھير الثوب من الدم؛ Eن الدم نجس دم الحيض نجس، وكذلك سائر الدماء على

  . طھرت بما يجب شرعا فإنه 1 يضر بقاء اللون

  .  أن يبارك لي ولكم في العلم النافع والعمل الصالح-جل وع�-نكتفي بھذا القدر، وأسأل 2 

  باب الوضوء   

  " لو� أن أشق على أمتي 8مرتھم بالسواك مع كل وضوء"حديث 

  

�   

م على أشرف اEنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�
  . وصحبه أجمعين

  : -رحمه 2 تعالى-قال المصنف 

  باب الوضوء 

 لو1 أن أشق على أمتي Eمرتھم بالسواك مع كل وضوء ,:  أنه قال� عن رسول 2 �عن أبي ھريرة 
  . خاري تعليقا  أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وذكره الب−

  

�   

جل -الحمد W الذي أنعم علينا بنعم كثيرة سابغة ظاھرة وباطنة، فله الحمد على ما أنعم به وتفضل، ونسأله 
ِ أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه العارفين لفضله ومزيده وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله -وع� ِ ِ َِ

  .  الدينوصحبه، ومن اھتدى بھداھم إلى يوم

 الراحمون يرحمھم الرحمن ارحموا من في اEرض يرحمكم ,:  قال�أما بعد قد جاء في الحديث أن النبي 
 وھذا الحديث عرف عند أھل العلم بالحديث والرواية باسم المسلسل باEولية، وذلك أنه درج −من في السماء 

َحديث يُسْمعُهُ الشيخ الطالب ھذا الحديث، ولذلك العلماء في روايتھم للحديث أن يبدءوا به لط�بھم فيكون أول  ُ ِ
  . عرف بالحديث المسلسل باEولية؛ Eن كل شيخ في ا?سناد يقول وھو أول حديث سمعته منه يعني من شيخه

ھذا فيه لطيفة وفائدة أما اللطيفة فھي أن مبنى ھذا العلم، علم الشريعة بين أھله وفي طلبه وفي : قال العلماء
الرحمة، فبين ط�ب العلم 1 بد أن تغشاھم الرحمة، وأن يتراحموا فيما بينھم، ولذلك في البداية بھذا بذله على 

 وقد -جل وع�- الحديث إسماعا فيه التركيز لھذا اEصل العظيم، وھو أن طالب العلم يريد الرحمة من الرحمن 
   . − الراحمون يرحمھم الرحمن , �قال نبينا 

أن يكون : ن يكون راحما لغيره من إخوانه من طلبة العلم، ولھذه الرحمة أوجه منھافأول درجات التراحم أ
معينا له في طلب العلم، وبعض ط�ب العلم قد يكون شحيحا بالعلم، أو مترفعا به، وشحه به يجعله بخي� بالعلم، 

حثه أو على ما عنده شحا ف� يمكن زميله، و1 يمكن صديقه أو 1 يمكن غيره من أن يطلع على كتابته أو على ب
  . به وبخ�، ومعلوم أن البذل معيار الزيادة



  ٤٦

⌡  È:  يقول- جل وع�- ومن شكر العلم و2  s9 óΟè?ö�x6 x© öΝ ä3 ¯Ρy‰ƒ Î—V{ ( 〈 )وكذلك بذله للناس جميعا )١ 

hبما علم فيه رحمة الخلق، فإن طالب العلم إذا اقتصر في علمه على نفسه ولم يُعلم من حوله ولم h يُعلم المؤمنين َ َ
المسلمين فإنه لم يحمل ھذا العلم على حقيقته ؛ Eن المقصود من حمل العلم أن يرفع المؤمن به الجھل عن نفسه 

  . ثم يرفع به الجھل عن غيره، كما ذكرنا لكم في النية الصالحة في العلم

ن نفسه بأن يبذل العلم لمن حوله يعني  hَولھذا ينبغي لكل أحد أن يُمر علم معنى آية يشرحھا Eھل بيته، َ
iيشرحھا لزم�ئه بدون ترفع و1 تكبر و1 غرور بالعلم، بل عن تواضع ورغبة وانكسار؛ Eجل أن يكون ممن  َ َ َi َ

   . − الراحمون يرحمھم الرحمن ,دخلوا في ھذا الحديث 

كما أن الناس أن ترحم غيرك لجھله ف: و1 شك أن الجھل في الناس من أعظم أسباب الرحمة يعني
في شيء كريه في البدن في r يتراحمون لنقص في دنياھم ؛ لنقص في المال، أو نقص في الصحة أو رؤية

 وعظم - جل وع�- بدن غيره، فينكسر قلب المسلم ?خوانه رحمة Eجل ھذه الحاجة الدنيا، فالذي يعلم حق 2 
ا أعظم مما يرحمھم به إذا كانوا في نقص في مقاصده في خلق الخلق يكون في قلبه من الرحمة لھم إذ جھلو

  . دنياھم

ولذلك صار من أعظم أنواع التراحم وبث الرحمة ھو العلم فنشر العلم من أعظم أنواع الرحمة بالعباد، 
 ھذا من أعظم أسباب حصول الرحمة � بالعلم النافع الموروث عن المصطفى -جل وع�- والدعوة إلى 2 

   . − الراحمون يرحمھم الرحمن ,:  يقول�لنبي للمدعو وللداعي؛ Eن ا

وھذا يجعل ط�ب العلم في كل حال يجعلھم ينتبھون لھذه اللطيفة المھمة، وھي أن مبنى ھذا العلم على 
- التراحم بدءا وانتھاء طلبا ونشرا له، وھذا من النية الصالحة التي يكسب بھا العبد العلم، ويكسب بھا بإذن ربنا 

  . ، ھذه ھي اللطيفة- سبحانه- ة من 2  الرحم-جل وع�

إن للعلم طغيانا كطغيان الماء و2 : أما الفائدة التي في ھذا الحديث أن العلم له طغيان كما قال ابن المبارك

  Hξ:  يقول- جل وع�- x. ¨β Î) z≈ |¡ΣM} $# #xö ôÜ uŠs9 ∩∉∪ β r& çν#u§‘ # o_øó tG ó™$# ∩∠∪ 〈 )وابن المبارك وھو الفقيه )٢ 

  . إن للعلم طغيانا كطغيان الماء: في العلم والعلماء وطلبة العلم يقول

وھذا صحيح فإن العلم قد يورث صاحبه الكبر، والعياذ باW، قد يورث صاحبه التعالي، قد يورث صاحبه 
الحسد والغيرة من إخوانه، قد يورث صاحبه أمراضا من جھة الطغيان به فيكون علمه عليه وبا1؛ ولھذا من 
َفائدة ھذا الحديث وأن العلماء يُقرءُونه ت�مذتھم أول ما يقرءونه فيجعلونه أول حديث يُسْمعُونه ط�بھم في  َ َِ ِ َِ ِ ْ

  . - جل وع�- الرواية فيه ھذه الفائدة، وھو أن يتجنب الطغيان، وأن يكون منكسر القلب راحما لعباد 2 

 العلم في صدره أن - جل وع�-ي التعلم وأن يثبت 2 ولھذا ينبغي لكل منكم إذا أراد البركة في العلم وف
 W -يكون منكسرا�في تعلمه وتعليمه، وأن يكون راحما نفسه راحما الخلق بتعلمه ھذا العلم، وأ1 -جل وع 

 W - يكون متكبرا به فالعلم النافع كلما زاد عند العبد الصالح كلما زاده تواضعا�وخشية- جل وع  .  

  $yϑانه وتعالى ولھذا قال سبح ¯ΡÎ) ý øƒs† ©! $# ô ÏΒ ÍνÏŠ$t6 Ïã (#àσ ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 〈 )يعني أن ھذا حال الذين )٣ 

 حقيقة ھم العلماء ؛ Eنھم أحق الناس بالبعد عن الطغيان وبالبعد عن الترفع بما كسبوا -جل وع�-يخشون 2 
الھم وقدرھم بما أوتوا من بيان، أو أوتوا من في حال الكثيرين في أنھم إذا عظم عندھم حr من العلم وقد نجد

علم أو قدرة على البحث أو كثرة مؤلفات فإن إعجابھم بأنفسھم يوقعھم في أضرار كثيرة يوقعھم في أشياء يجعل 
  . الناس معه، يشيرون إلى ھذا بالغلط الكبير الذي 1 يحتمل عادة

                                                
 . ٧:  سورة إبراھيم آية - ١

 . ٦:  سورة العلق آية - ٢

 . ٢٨:  سورة فاطر آية - ٣
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 الفائدة منك على ذكر وبال ؛ Eن بعض الناس ولھذا ينبغي لك أن تحرص على ھذه الفائدة، وأن تكون ھذه
قد يحفظ ويترفع يحفظ القرآن فيصبح ينظر لنفسه يحفظ متن أو متنين أو ث�ثة فيصبح ينظر إلى غيره أنه 
جاھل، أو إذا ما ساق أحد الرواية على بابھا أو على ما حفظ فينظر إليه شذرا، ويصبح يحتقر الناس، وھذه كلھا 

  . ينبغي أن تحرص على البعد عن أسباب سلب الرحمة عن العبدمقاصد سيئة؛ لھذا 

والرحمة لھا أسباب دل عليھا ھذا الحديث، ومن أسبابھا رحمة الخلق كما ذكرنا في اللطيفة، ومن أسبابھا 
  . تنزيه القلب والسلوك عن أن يكون فيه ترفع وطغيان وغرور وكبر على الناس

%م ممن يتعلمون له، ويبذلون العلم له، وأن يجعلني وإياكم ممن من 2  أن يجعلني وإياك-جل وع�- أسأل 2  َ
  . عليھم بتثبيت العلم ووضوحه وانتقاص صورته في القلب وعدم نسيانه، إنه سبحانه جواد كريم، نعم

  

باب الوضوء، والوضوء والطھارة المخصوصة المعتبرة شرعا لصحة الص�ة، ف� : -رحمه 2- قال 
َطھارة يعني إ1 بوضوء والوضوء مأخوذ من الوضاءة ؛ Eن المتوضئ إذا أسبغ الماء على أطراف ص�ة إ1 ب َ

الجھة اEولى في تنقية ھذه الجوارح من أدران : الوضوء، فإنه يحصل له طھارة ووضاءة ونقاء من جھتين
  . اVثام

 تساقطت الذنوب مع الماء أو  إذا توضأ العبد فغسل وجھه,:  قال�فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي 
 تساقطت الذنوب أو تساقطت الذنوب التي رآھا بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء −مع آخر قطر الماء 

  . وكذلك ذكره في اليد، وكذلك في غيره

 من توضأ فأتم ,: -عليه الص�ة والس�م-فھذا من جھة أن الوضوء يرفع اVثام والسيئات ؛ Eنه كما قال 
ْلوضوء تحاتت خطاياه ا َ  لھذا سمي وضوءا لما يحصل للعبد معه من الطھارة والوضاءة التي من عدمھا −ََ

  . بسبب اVثام فإنھا تسلب عنه الطھارة والوضاءة

لھذا فالمعصية سبب للنكت السوداء في القلب، والمعصية سبب لحرمان التوفيق في الجوارح والمعصية 
العبد باVثام، لھذا جاء الوضوء مطھرا للعبد من اVثام، وذلك بشرط اجتناب سبب Eمور كثيرة معھا اتساخ 

 إنكم ,: الكبائر، والثاني أن الوضوء للص�ة فيه وضاءة وطھارة ونور للعبد يوم القيامة كما سيأتينا في حديث
ِتأتون يوم القيامة غرا مُحجلين من آثار الوضوء  % َّ ً ُ− .   

2 فأسبغ الوضوء، فإنه يبعث يوم القيامة وعلى أطرافه كغرة الفرس من من توضأ كما أمره : فالوضوء
الوضاءة والنور، إذن الوضوء خير للعبد في دنياه وفي آخرته، وھو شرط لصحة الص�ة، وھو طھارة المراد 

 ,:  أنه قال� عن رسول 2 - رضي 2 تعالى عنه-  عن أبي ھريرة - رحمه 2-بھا رفع الحدث اEصغر، قال 
 أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، −لو1 أن أشق على أمتي Eمرتھم بالسواك مع كل وضوء 

  . وذكره البخاري تعليقا

  : معنى الحديث

 Eجل رحمته بأمته ورغبته في عدم المشقة عليھم ترك أمرھم بالسواك - عليه الص�ة والس�م- أن النبي 
و أمرھم لوجب ذلك عليھم، ولشق عليھم ؛ Eن وجود السواك مع ا?نسان عند كل ص�ة أو مع كل وضوء، ول

  . قد 1 يتيسر دائما قد يغفل عن حمله فيحصل له مشقة في إيجابه عليه عند الص�ة أو مع كل وضوء

  : لغة الحديث

، وإن  يعنى بالمشقة ھنا مشقة التكليف، والتكليف في أصله فيه مشقة−r  لو1 أن أشق على أمتي ,: قوله
 فالمشقة تعب، والتكليف وحصول −r  لو1 أن أشق ,: كان العبد المؤمن يرتاح له لكن فيه مشقة، ولذلك قال

اEمر على غير يسر مما يحتاج معه إلى مصابرة أو إلى صبر وذلك باEمر به يعني أن يكون العبد مكلفا 
  با?تيان به 

 ا?جابة ؛ Eنھم ھم الذين وحدوا، والوضوء يخاطب به  اEمة المراد منھا ھنا أمة−r  على أمتي ,: قوله
عليه الص�ة - %من وحد ودخل في ا?س�م، وفي اEحاديث بل وفي القرآن تنوعت اEمة يعني با?ضافة إلى النبي 

  :  إلى نوعين-والس�م
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 وھم عامة -الس�معليه الص�ة و-َأمة الدعوة، وأمة ا?جابة، أمة الدعوة المراد بھم من أرسل إليھم النبي 
 في -عليه الص�ة والس�م-والثاني أمة ا?جابة وھم الذين أجابوا النبي . الجن وعامة ا Eنس دون استثناء

  . دعوته، وشھدوا أن 1 إله إ1 2 وأن محمدا رسول 2

ضوء، أو  اEمر يعني أن يكون بفعل يناسب المأمور به يعني استاكوا مث� عند كل و− Eمرتھم ,: قوله
  . مع كل وضوء، واEمر في امتثاله فيه مشقة ويسمى أمرا إذا كان من أعلى إلى من ھو دونه

اسم للعود الخاص الذي يستاك به يعني ينقى الفم به، والفم يحدث فيه الفض�ت من بقايا : السواك في اللغة
  . اك اسم لما يطھر الفم بهالطعام أو الشراب إما عالقة باEسنان أو على اللسان أو نحو ذلك، فالسو

سواك ككتاب، وجمعه سوك ككتب، ھذا في أصل اللغة وھو بعامة في الشرع يعني د1لة الشرع على اسم 
السواك أنه كل ما يتطھر به، سواء أكان من عود اEراك أم من عود أخضر أم من غير ذلك كفرشة اEسنان 

شيء يسمى في الشرع سواك ؛ Eن المقصود بالسواك ما وأشباه ذلك، فكل ما يتطھر به يطھر الفم به من أي 
  . يتطھر به

  : درجة الحديث

أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وھو حديث صحيح صححه عدد ... الحديث كما ذكره
 لو1 أن أشق على أمتي Eمرتھم بالسواك مع كل ص�ة أو عند كل ,: من أھل العلم وھو في الصحيحين بلفظ

  .  واللفظان صحيحان يعني مع كل وضوء أو عند كل وضوء ومع كل ص�ة، أو عند كل ص�ة− ص�ة

وذكره البخاري تعليقا، معنى التعليق ھذا لفظ يستعمل في وصف بعض اEسانيد إذا أسقط المسند : قال
ني يسقط اسم المخرج للحديث إذا أسقط الواسطة فيما بينه وبين من علق عنه، وقد يكون يسقط طبقة واحدة يع

: وقال شعبة وقد يسقط أكثر من ذلك فيقول مث� البخاري: شيخه ويبتدئ بمن بعده يعني مث� يقول البخاري
وقال عمر وقد يسقط أيضا : وعن بھز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأشباه ذلك وقد يسقط إلى الصحابي يقول

  .  فالبخاري يعلق كثيرا�ول 2 وقال رسول 2 أو وينقل عن رس: الجميع حتى الصحابي فيقول

وللحافظ ابن حجر كتاب كبير معروف في وصل تعاليق البخاري مطبوع مؤخرا سماه تغليق التعليق يعني 
عمر، وعن بھز مث�، وھذا : وصل تعاليق البخاري، والبخاري له في تعاليقه طريقتان تارة يجزم فيقول وقال

نه لكن تقاصر شرط الصحة عما شرطه على نفسه في أسانيد يعني أنه صح عنده ا?سناد إلى من علق ع
  . صحيحة، وقد يكون يجزم ويكون ذكره في موضع آخر من صحيحه

ويذكر ويروى وقيل وأشباه ذلك، وإذا : والطريقة الثانية أنه يذكره بصيغة ا1حتمال أو التمرير كأن يقول
ه أو ذكره بصيغة ا1حتمال فإنه قد يكون قال ذلك فقد يكون صحيحا، وقد 1 يكون صحيحا يعني ما مرر

صحيحا، وقد 1 يكون ف� يجزم Eجل تمريره أو Eجل عدم جزمه 1 يجزم بأنه ليس بصحيح ؛ Eنه قد يكون 
%صحيح ا?سناد إلى من علق عنه، وقد 1 يكون كذلك َ َ .  

  : من أحكام الحديث

ي شرحھا، وبعض أھل العلم أوصل الفوائد التي الحديث من اEحاديث العظيمة التي اعتنى العلماء كثيرا ف
 لو1 أن أشق على أمتي Eمرتھم بالسواك ,في ھذا الحديث إلى نحو ث�ثمائة فائدة يعني في ھذا اللفظ القصير 

 جمع له الك�م واختصر له -عليه الص�ة والس�م- وھذا يدل على أن النبي −مع كل ص�ة أو عند كل ص�ة 
 كثيرة في كل لفظة إما متعلقة باللغة أو باEصول أو باEحكام الفقھية أو حتى بالعقيدة في ھذا اختصارا، ثم فوائد

  . الحديث

  منھا ا8حكام 

 إذا -عليه الص�ة والس�م- فيه دليل على أن أوامر النبي − لو1 أن أشق على أمتي Eمرتھم ,: قوله: أو�
 يكون واجبا، فھذا يدل د1لة واضحة على المختار من أقوال أمر فيھا مشقة، وھذه المشقة يعنى بھا أن اEمر

%أھل العلم في د1لة اEمر على أن اEصل في اEمر الوجوب، ولو لم يكن اEصل في اEمر الوجوب لم يكن ثم  َ
ٌمشقة في أن يأمر 

 , - عليه الص�ة والس�م-  ؛ Eنه يكون حينئذ على ا1ختيار فإذن قوله - عليه الص�ة والس�م- 
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 قرنه - عليه الص�ة والس�م- دل على أن اEصل في اEمر الوجوب؛ Eنه −لو1 أن أشق على أمتي Eمرتھم 
  . بحصول المشقة

دل الحديث على أن السواك، وھو استعمال ما به تطھير الفم من الصفرة أو من بقايا الطعام، ونحو : ثانيا
- ه واجبا يعني من جھة تأكيده لكن ليس بواجب؛ Eن النبي ذلك على أن السواك متأكد، وعلى أنه يقرب من كون

   . − لو1 أن أشق على أمتي Eمرتھم بالسواك , أكده بھذه الصيغة - عليه الص�ة والس�م

ويفھم منه أن استعماله إذا لم يكن فيه مشقة في حق العبد يعني في تحصيله فھو متأكد عليه تأكدا عظيما ؛ 
   . − لو1 أن أشق على أمتي Eمرتھم بالسواك ,:  عبر بقوله-معليه الص�ة والس�-Eنه 

السواك باتفاق أھل العلم مستحب وقال بعضھم إنه سنة مؤكدة عند الوضوء وعند الص�ة وھذا ھو : الثالث
- عليه الص�ة والس�م-  كان يستاك أكثر أحيانه خاصة عند الص�ة -عليه الص�ة والس�م-الصحيح ؛ Eن النبي 

 .  

 أنواع من السوك ومنھا وھو - عليه الص�ة والس�م-، كان المستعمل في عھد النبي "السواك: "قوله: الرابع
يجزئ : أفضلھا عود اEراك المعروف عندنا ا Vن بالمسواك، وذلك لما له من قوة في تنقية الفم، قال العلماء

لتنظيف، وبھذا يدخل في نيته يعني في نية عنه ما ھو أقل منه كما أنه يجزئ عنه ما قد يكون أبلغ منه في ا
ا1ستياك، وتحقيق السنة استعمال الفرشاة أو استعمال المنظفات الحديثة، فالكل يدخل في اسم السواك، إذا كان 

  . ٌيُستاك به ويتنظف به

ى قال لم يزل جبريل يأمرني بالسواك حت ( -عليه الص�ة والس�م- وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي 
  .  يستعمله كثيرا جدا وحتى وھو صائم فھو يستعمله- عليه الص�ة والس�م-ولھذا كان ) خشيت على أسناني 

قوله مع كل وضوء ذكرت لك أن الرواية اEخرى التي في الصحيحين عند كل ص�ة، وھذا يدل : الخامس
ص�ة، وعند الوضوء وھما آكد على أن ھذين الوضعين أو الحالين يتأكد فيھما استعمال السواك، وھو عند ال

 من فعله، فآكدھا استعمال -عليه الص�ة والس�م-أحوال استعمال السواك التي دل عليھا الشرع وسنة النبي 
السواك قبل الص�ة عند الص�ة وذلك ؛ Eن المصلي يناجي ربه، وھو يصلي ومناجاته لربه بالقرآن وبمرور 

  . ئكة بجنبه، والم�ئكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم على لسانه والم�- جل وع�- اسم 2 

فكلما كان فمه أطيب رائحة وأنقى من الوسخ والدرن وما يعلق فيه كلما كان ھذا أبلغ في تكريم ما يقوله 
المرء في ص�ته وما يتلوه ويناجي به ربه، ولذلك صارت آكد أحوال استعمال السواك عند الص�ة، وھل عند 

سجد أو خارج المسجد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أو واEظھر من القولين أنه يستوي أن الص�ة في الم
يكون خارج المسجد وفي المسجد إ1 إن كان يحتاج إلى بصاق فإنه يكون خارج المسجد أو مع الوضوء ؛ Eن 

  . المساجد يجب أن ينقيھا

 الوضوء فإنه يستاك حتى ينظف أسنانه فيكون عند الوضوء يعني في أول: الحال الثانية التي يتأكد فيھا
  . كام� باستعمال السواك: وضوءه تاما باستعمال يعني

عند تغير الفم تغير رائحة الفم ووجود الطعام أو بقايا الطعام أو الصفرة، في أي حال كان : الحال الثالثة
ي الفم أو وجود بعض الدرن أو بعض بعد القيام من النوم أو بعد اEكل، أو في أي حال فإنه إذا حصل تغير ف

بقايا الطعام في الفم فإنه يتأكد استعمال السواك، و1 شك أن اEفضل للمؤمن أن يكون دائما فمه طيب الريح ؛ 
 ويتلو آياته في القرآن، ونحو ذلك، وھذا يتطلب الكمال في تنقية المخرج وھو -جل وع�-Eنه 1 يفتأ يذكر 2 

  . اللسان واEسنان

بحث العلماء في السواك في مباحث كثيرة، ونذكر منھا كآخر فائدة أن استعمال السواك قد يكون : السادس
باليد اليمنى، وقد يكون باليد الشمال، فيكون عند بعض أھل العلم باليمين دائما، وعند بعضھم بالشمال دائما، 

 كان يعجبه � أن النبي ,ث عائشة اVتي إن السنة فيه أن يكون في يمينه حملوا أو فھموا من حدي: فمن قال
   . −التيمن في تنعله وترجله وفي طھوره يعني تطھره 

فيما فيه تنقية من : السواك من جملة التطھر، ولذلك يكون باليمين، وقال آخرون من أھل العلم السنة: قالوا
ء الوضوء 1 في التطھر من الوسخ وا?زالة أن يكون بالشمال ؛ Eن حديث عائشة يحمل على التطھر في أعضا
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إن كان للتنقية من الوسخ فيحمل السواك : اEوساخ، وتوسط شيخ ا?س�م ابن تيمية وجماعة من أھل العلم فقالوا
  . بشماله، وإن كان للتعبد والمبالغة في التنظيف عند الوضوء أو عند الص�ة فيحمله بيمينه، نعم

   �صفة وضوء النبي   

  

ان دعا بوضوء فغسل كفيه ث�ث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل  أن عثم,وعن حمران 
وجھه ث�ث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ث�ث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل 

 توضأ نحو وضوئي ھذا �رأيت رسول 2 : رجله اليمنى إلى الكعبين ث�ث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال
  . اللي بعده. تفق عليه م−

  

 أخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي − ومسح برأسه واحدة ,:  قال� في صفة وضوء النبي �وعن علي 
  . نعم اللي بعده. إنه أصح شيء في الباب: والنسائي بإسناد صحيح بل قال الترمذي

  

 برأسه � رسول 2  ومسح,:  في صفة الوضوء قال- رضي 2 عنھما-وعن عبد 2 بن زيد بن عاصم 
 متفق عليه، وفي لفظ لھما بدء بمقدم رأسه حتى ذھب بھما إلى قفاه ثم ردھما إلى المكان −فأقبل بيديه وأدبر 

  . نعم اللي بعده. الذي بدأ منه

  

 ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه ,:  في صفة الوضوء قال-رضي 2 عنھما-وعن عبد 2 بن عمرو 
بإبھامه و1 .  أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة−مسح بإبھامه ظاھر أذنيه السبابتين في أذنيه و

  بإبھاميه ؟ 

  

 اEول، � حديث عثمان -عليه الص�ة والس�م-ھذه اEحاديث كما سمعت فيھا جمع صفة وضوء النبي 
 2 بن زيد في كيف وحديث علي الثاني في بيان كيف يمسح الرأس ثم في بيان عدد مسح الرأس، ثم حديث عبد

يمسح الرأس، وثم حديث عبد 2 بن عمرو في صفة مسح اEذنين، ھذه اEحاديث كما ترى في صفة وضوء 
  . -عليه الص�ة والس�م- النبي 

ً توضأ امتثا1 لwية، وبما أوحى 2 - عليه الص�ة والس�م- والنبي 
 إليه من صفة الوضوء، أما - جل وع�- 

‰  $pκš: اVية فھي  r' ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’n<Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒÏ‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) 

È, Ïù#t�yϑø9$# (#θßs |¡øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ öΝ à6 n=ã_ö‘ r&uρ ’n<Î) È ÷t6 ÷è s3 ø9$# 4 〈 )ية على إيجاب الوضوء عند إرادة )١Vفدلت ا 

  $pκ: الص�ة š‰r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’n<Î) Íο4θ n=¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθ ã_ãρ 〈 )يعني إذا قمتم إلى )٢ 

  (#θالص�ة، يعني إذا أردتم الص�ة  è= Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ãρ 〈 )فأمر بغسل الوجه)٣ َ َ .  
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  öΝ: قال ä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n<Î) È, Ïù#t�yϑ ø9$# 〈 )فأمر بغسل )١ َ َ   : اليدين إلى المرفقين، ثم أمر بمسح الرأس فقال َ

(#θ ßs|¡øΒ $#uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ 〈 )ثم أمر بغسل الرجلين فقال)٢  :  öΝ à6 n= ã_ ö‘r&uρ ’n<Î) È ÷ t6÷è s3 ø9$# 4 〈 )٣( .   

ليه ع- % بفعله، يعني بين د1لتھا ومعنى وصفة الوضوء بفعله -عليه الص�ة والس�م- وھذه اVية بينھا النبي 
 فإنه ينظر فيه إلى -عليه الص�ة والس�م-، فكل حديث فيه بيان صفة الوضوء، وضوء النبي -الص�ة والس�م

  . اVية، كما سيأتي في اEحكام

إن معنى ھذه اEحاديث ھو تفصيل وبيان لمعنى آية المائدة، فھي جميعا فيھا د1لة على ما : بھذا نقول

ِأجْمل، أو على ما دلت عليه آي ‰  $pκš: ة المائدةُ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9$# 〈 )ية، فدلت )٤Vا 

  :  كان يتوضأ على النحو التالي-عليه الص�ة والس�م-اEحاديث، أو معنى اEحاديث أن النبي 

تين، ومرة مرة كما جاء في ًكان أو1 يغسل كفيه ث�ث مرات، وھذا على الكمال وإ1 فإنه توضأ مرتين مر
البخاري، فيغسل يديه ث�ث مرات، ومعنى أنه يغسل يديه ث�ث مرات يعني أنه يدير الماء على اليدين ث�ث 

ّمرات، كل إسباغ للكفين يُعد مرة َ .  

  : وھذا القدر ما جاء في اVية، وسيأتي د1لة ذلك في اEحكام بأن الذي في اVية أنه بدأ بغسل الوجه

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθãΨ tΒ#u #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’n<Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθ ã_ãρ 〈 )ية، )٥Vفھذا زيادة عما دلت عليه ا 

  . -إن شاء 2- وسيأتي حكم ذلك في اEحكام 

ي بغرفة واحدة كما سيأتي ف:  تمضمض واستنشق واستنثر يعني− ثم تمضمض واستنشق واستنثر ,: قال 
  . حديث قادم، فإنه جعل ماء في كفه فمضمض منه، واستنشقه ثم استنثر، وھذا داخل في غسل الوجه اVتي

ثم غسل وجھه ث�ث مرات، يعني للكمال وإ1 فإنه كما ذكرت لك صح عنه أنه توضأ مرة مرة، : قال
إلى المرفق ث�ث مرات، ثم بعد تمام غسل الوجه غسل يده اليمنى، فبدأ بھا : يعني... ومرتين مرتين، ثم غسل

ًانتقل إلى اليسرى إلى المرفق ث�ث مرات، فأدخل المرفق في غسله ليده، ثم انتقل إلى مسح الرأس؛ امتثا1 

  (#θßs: لقوله تعالى  |¡øΒ $#uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ 〈 )فمسح برأسه مرة واحدة)٦  .  

يديه وأدبر، أو أنه بدأ بمقدم رأسه حتى وصفة ھذا المسح كما دل عليه حديث عبد 2 بن زيد أنه أقبل ب
 - عليه الص�ة والس�م- انتھى إلى آخره، ثم رجع إلى حيث بدأ، ومن مسح الرأس مسح اEذنين، فكان يُدخل 

ا?بھام في اEذن، ويدير الماء يدخل السبابة في اEذن، ويدير الماء با?بھام على ظاھر اEذنين، ثم ينتقل بعد 
مرة واحدة، والمسح ل\ذنين مرة واحدة، بماء واحد، ثم ينتقل بعد ذلك إلى غسل الرجلين، ذلك والمسح للرأس 

  . فيغسل الرجل إلى الكعب ث�ث مرات اليمنى ثم اليسرى كذلك

 ھذا − توضأ نحو وضوئي ھذا � رأيت رسول 2 ,:  ھذه الصفة قال - رضى 2 عنه- لما أتم عثمان 
اVية لغة، ھذه اEحاديث فيھا لغة يطول الك�م عليھا؛ Eنھا فيھا مسائل كثيرة معنى ھذه اEحاديث، وصلة ھذا ب

                                                
 . ٦:  سورة المائدة آية - ١

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٢

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٣

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٤

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٥

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٦



  ٥٢

في اEلفاظ، والمضمضة، وا1ستنشاق، وا1ستنثار، والوجه، واليد، وحد ذلك في اللغة والكعب، في تفاصيل 
  . يمكن أن ترجع فيھا إلى الشرح بمعرفة الحدود اللغوية لھذه اEلفاظ

  : يثالتخريج أو درجة الحد

 مسح ,: الحديث اEول حديث عمران مولى عثمان عن عثمان ھذا متفق على صحته، وحديث علي قال 
: أخرجه أبو داود والنسائي والترمذى بإسناد صحيح، بل قال الترمذى :  قال الحافظ − برأسه واحدة �الرسول 

  . إنه أصح شيء في الباب

% كثير من أھل العلم، ورجحوه على ما جاء في رواية %إسناده صحيح، وصححه جمع: ھو كما قال الحافظ 
% في حديث عثمان أنه مسح برأسه ث�ثا، وضعفوھا بل جعلوھا شاذة، وحكموا �من روايات صفة وضوء النبي  ً

  . بأن الصحيح ھو ما روي عن علي بھذه الرواية أنه مسح برأسه واحدة

 يعني في باب عدد مسح الرأس أنه ما مسح برأسه  أصح شيء في الباب،-كما قال الترمذى- فھذه الرواية 
  . إ1 واحدة، وأما ما جاء في حديث عثمان في بعض طرقه أنه مسح برأسه ث�ثا، فھذا غير محفوظ

إسناده لرجال ثقات، ويحمل على تعدد الجھات 1 على تعدد المساحات، يعني مسح : وبعض أھل العلم قال 
: ل اEعلى له مرة، والمؤخرة لھا مرة، والجوانب لھا مرة، فقال الراويأجزاء رأسه ث�ث مرات، فقطعھا فجع

ث�ث مرات، وھى في الحقيقة مسحة واحدة، جمعت الرأس في جميعه، وھذا توجيه الحافظ ابن حجر، ولكن فيه 
 أنه قطع مسح الرأس ث�ث مرات، - عليه الص�ة والس�م- نوع تكلف؛ Eنه ما جاء في صفة مسح النبي 

  . أن مسح الرأس واحدة كما جاء في حديث علي ھو أصح شيء في الباب: يح ھو ما قاله الترمذي فالصح

  : من أحكام ھذه ا8حاديث 

 منھا - عليه الص�ة والس�م- ما فعله :  منھا ما ھو واجب، يعني-عليه الص�ة والس�م-أن سنة النبي : أو�
عليه -، ووضوء النبي -عليه الص�ة والس�م-لنبي ما ھو واجب، ومنه ما ھو مستحب، أعنى الفعل، فعل ا

عليه الص�ة - منه ما ھو واجب، ومنه ما ھو مستحب، يميز بين الواجب والمستحب بفعله -الص�ة والس�م
ٍ في الوضوء أن اVية فيھا اEمر بغسل، ومسح، Eعضاء مخصوصة-والس�م ٍ .  

ة الوضوء فھو واجب؛ Eن المتقرر عند اEصوليين أن فما كان في السنة من بيان لما جاء اEمر به في آي
ً فع� فإنه يكون امتثاله له، في منزلة اEمر، يعني -عليه الص�ة والس�م-اEمر بالفعل في القرآن إذا امتثله النبي 

ً لوجھه تكون مأمورا بھا ؛ Eنھا جاءت امتثا1 ل�ًيكون مأمورا به، فأمر بغسل الوجه، فصفة غسل النبي  لفعل، ً
  . ًامتثا1 ل\مر، وامتثال اEمر بالفعل بمنزلته، يعني بمنزلة المأمور به

وھذه القاعدة يستعملھا العلماء في ا1حتجاج على الحكم الواجب بھذه القاعدة في مواطن كثيرة، في 
  .  وفى الحج، وفى غير ذلك− صلوا كما رأيتموني أصلي ,الص�ة، وفى الوضوء، وفى الص�ة 

   : - جل وع�-نأخذ كل مورد في اVية، وننظر إلى ما له به صلة مما جاء في ھذه اEحاديث، قال  : ًثانيا

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ ãρ 〈 )له-  فأمر )١�بغسل الوجه -جل ج 

 في اللغة، وما تحصل به المواجھة من الرأس ھو من حد الشعر، في الوضوء، والوجه ما تحصل به المواجھة
شعر الرأس يعني للرجل المعتاد، الذي ليس بأصلع من حد بداية الرأس بمقدم الوجه، أو في أعلى الوجه إلى ما 

ًاسترسل من اللحية طو1، ومن اEذن إلى اEذن عرضا فيدخل في الوجه في الطول من أعلى الجبھة إلى آخر . ً
للحية، ويدخل في العرض، عرض الوجه من البياض الذي بعد شعر اللحية، يعني من بداية السمار إلى اVخر، ا

ھذا حد الوجه في اللغة، ھل يدخل في حد الوجه في اللغة ما ظھر من الفم واEنف ؟ اEنف والفم مما تحصل به 
ھذه التي تظھر ھل ھي داخلة في الوجه في المواجھة، وھو من الوجه فھل ما ظھر عند التكلم أو بوابة اEنف 

  اللغة ؟ أم 1؟ 
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اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنھا داخلة في اسم الوجه ؛ Eنھا تحصل بھا المواجھة، وكذلك مما 
 أمر بغسل -جل وع�-يحصل به المواجھة باطن العينين البياض والسواد، وظاھر العينين وھما الجفنان، 2 

 في ا1متثال، - عليه الص�ة والس�م- له ھذه الد1لة في اللغة، فھنا ل�متثال ينظر إلى سنة النبي الوجه، والوجه
 دعا بوضوء يعني -عليه الص�ة والس�م- أن النبي - رضى 2 عنه-كيف امتثل ذلك ؟ فجاء في حديث عثمان 

تي بعد ذكر ما دلت عليه اVية الك�م بالماء، فغسل كفيه ث�ث مرات، غسل الكفين لم يذكر في اVية؛ لھذا سيأ
على غسل الكفين، وأنه مستحب، قال في بيان الوجه ثم تمضمض، واستنشق، واستنثر، ثم غسل وجھه ث�ث 

  . مرات

ًھنا ھل المضمضة وا1ستنشاق Eجل دخول جزء من الفم في الوجه فيكون إذا المضمضة وا1ستنشاق 
أو ھي خارجة عن الوجه، يعني ما ظھر من الفم واEنف، فيكون الوجه ھو امتثا1 ل\مر في اVية فتكون واجبة 

كما ذكرت لك مع د1لة -والذي دلت عليه اVية . الواجب، وھذه تكون مستحبة في تفاصيل يأتي الك�م على ذلك
ل فيه ما  أن الوجه يدخل فيه ھذا كله يدخل فيه ھذا كله، يعني يدخل فيه ما ظھر من الفم واEنف، ويدخ- اللغة

  . ظھر من العينان، والوجه بأجمعه

 امتثل بالمضمضة وا1ستنشاق، وغسل الوجه فدل على أن امتثال �ًفإذا اEحاديث دلت على أن النبي 
اVية، امتثال اEمر دخل فيه المضمضة وا1ستنشاق، وغسل الوجه على النحو الذي ذكر، فيكون ھذا القدر 

ًواجبا، وفرضا من فرائض الوضوء   . ؛ Eنه امتثال ل\مر في اVيةً

ًوأما العينان في باطنھما فإنما دلت السنة على غسل ظاھرھما، والسنة تبعا، فلھذا خرج باطن العينين من 
 بغسله بد1لة السنة، وإ1 فالجميع -عليه الص�ة والس�م-دخوله في مسمى الوجه الذي أمرنا بغسله، وأمر النبي 

 ھذا أمر بغسل الوجه − إذا قمتم إلى الص�ة فاغسلوا وجوھكم , : - جل وع�- قوله ًيحصل به المواجھة، إذا ف
  . -عليه الص�ة والس�م- على النحو الذي جاء في سنة النبي 

ًفإذا نفھم من امتثال اEمر أن غسل الوجه فرض، وأن غسل ما ظھر من الفم بالمضمضة التي تدير الماء 
ًه، وا1ستنشاق الذي يدخل إلى ما بعد البوابة بوابة اEنف قلي�، ھذا في داخل الفم حتى يغسل ما يظھر من

  . يحصل به غسل ما ظھر من ھذين العضوين، وغسل الوجه بعامه

حديث عثمان ھذا دل على أن غسل الوجه على ھذه الصفة مرة واحدة من فرائض الوضوء ؛ : ًفإذا نقول
  . Eنه امتثال ل\مر في اVية

  #sŒ: د قوله  بع- جل وع�-قال  Î) óΟçFôϑ è% ’n<Î) Íο 4θn=¢Á9$# (#θ è= Å¡øî$$sù öΝ ä3 yδθ ã_ãρ 〈 )قال )١   öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) 

È, Ïù#t�yϑø9$# 〈 )ية على أن الواجب ھو غسل اليدين إلى المرفقين، ولم )٢Vفأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، د1لة ا 

إلى المرفقين، فھل المرفقان : في اVية لكن في اVية أنه قاليذكر ھل تقدم اليمنى أو تقدم اليسرى ؟ يعني 
  يدخ�ن في اسم اليدين ؟ أم 1 ؟ 

َاللغة تقتضي أن اليد اسم لھذا العضو المُكون من الكف والساعد والعضُد، اليد ث�ثة أجزاء في اللغة  % كف، : َ

  : للغة، فجاء في ھذه اVية قال وساعد، وعضُد فمن أطراف اEصابع إلى الكتف ھذا يطلق عليه يد في ا

öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È, Ïù#t�yϑ ø9$# 〈 )فالمرفق داخل في اسم اليد لغة)٣  .  

Eوالقاعدة اللغوية وا8صولية أن الغاية إذا دخلت في المغيا فإنھا تكون منه   بأن -جل وع�- ، فلما أمر 2 َُ
  . لى أن المرفق داخل في الوضوءنغسل إلى المرافق، وكان المرفق من اليد لغة دل ع
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  ٥٤

 لما امتثل ذلك غسل يديه، وأدخل المرفقين في الوضوء حتى شرع في - عليه الص�ة والس�م- ولھذا النبي 

ً فيأتي بيانه أنه 1 يصح، إذا قوله − وأدار الماء على مرفقيه ,العضد، وأما حديث 
  öΝ : -جل وع�- ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ 

’n<Î) È, Ïù# t�yϑ ø9$# 〈 )م- امتثل النبي )١�ة والس�ثم غسل يده اليمنى ,:  ننظر في حديث عمران ھذا قال - عليه الص 

 ھنا تقديم اليمنى على اليسرى ھل يفھم منه الوجوب Eنه امتثال −إلى المرفق ث�ث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك 
  ل\مر ؟ 

إن :  وقال آخرون-  الص�ة والس�معليه- قال في ھذا جمع من أھل العلم بأنه ھو اEصل أنه امتثل ذلك 
ًواستدل أولئك بأن اليمنى أيضا واجبة بد1لة ا1متثال، يعني تقديم اليمنى على اليسرى واجب ... تقديم اليمنى

 وھذا يدل على الوجوب ويأتي الك�م عليه إن شاء − ابدءوا بميامنكم ,: بد1لة ا1متثال، ولما سيأتي من حديث
  . 2 تعالى

إن اVية دلت على الجمع بين اليدين، والجمع بين اليدين واضح في أنه 1 يحد منه بداية : خرونوقال آ
باليمنى و1 اليسرى ؛ ولذلك قالوا باستحباب البداءة باليمنى، 1 بإيجابھا ؛ Eن ھذا 1 يدخل في المجمل الذي 

  öΝ: يحتاج إلى بيان، بل قال  ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È, Ïù# t�yϑ ø9$# 〈 )مر بغسل اليدين يحصل ا1متثال به بغسل )٢Eوا 

  . اليدين، سواء قدمت اليمنى على اليسرى، أو اليسرى على اليمنى

أن تقديم اليمنى على اليسرى واجب ؛ Eن ھذا داخل في القاعدة : والصواب من ذلك، أو ا8ظھر من ذلك 
ُ ولما جاء في حديث أم عطية في غسل الميت −م  ابدءوا بميامنك,: بأنه امتثال باEمر، ولما سيأتي من حديث 

   . − ابدأن بميامنھا، وبمواضع الوضوء منھا ,: أنه قال 

أن المرفقين داخلة، : غَسْل اليد الواجب كما ذكرت لك يبدأ من أطراف اEصابع إلى آخر المرفقين يعني 
لما خرج عن اVية فإنه :  قال العلماءأما غسل الكف اEول الذي ھو قبل غسل الوجه فھذا ليس في اVية، ولھذا

مستحب، يعني لو بدأ ا?نسان بغسل وجھه ولم يغسل كفيه قبل الوضوء، ف� شيء عليه، وھذا يدل على ما 
ينبغي التنبيه عليه من أن كثيرين يكتفون بغسل الكفين يعني في اEول قبل الوجه عن غسل الكفين الواجب بعد 

 في كفه، ثم يفيض على ساعده، ويترك ظھر الكف، وھذا 1 يجزم معه الوضوء الوجه، يأتي ويبدأ وضع الماء
ًفوضوئه 1 يصح، وغسل الكفين اEول مستحب، والثاني واجب، إذا فينتبه أن الواجب في الوضوء وفرض 

  . الوضوء أن تغسل اليد كاملة من أطراف اEصابع إلى المرفقين بعد الوجه، أما ما قبل فھذا مستحب

  (#θ : -ل وع�ج- قال  ßs|¡øΒ $#uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ 〈 )قوله )٣   (#θßs |¡øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ 〈 )أمر بالمسح، )٤ 

%والمسح خ�ف الغسل حقيقة المسح أن تمر اليد على الموضع، مسح رأسه، مسح بدنه، يعني أمر اليدَ عليه، ھنا  َ َ

  (#θßs: امسحوا رءوسكم، وإنما قال :  ما قال-جل وع�- |¡øΒ $#uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ 〈 )د1لة الباء اقتضت أن يكون )٥ 

ْمسح الرأس ليس باليد، وإنما بالماء الذي علق في اليد؛ Eن الباء دلت على ذلك، ولھذا اVية أمرت بالمسح وأن 
  . يكون المسح بالرأس بواسطة الماء

 برأسه واحدة، ما مسح رأسه، مسح  مسح-عليه الص�ة والس�م-بھذا جاء امتثال ذلك في السنة أن النبي 
ھل المسح لجميع الرأس ؟ أم لبعضه ؟ . برأسه يعني أخذ ماءا فمسح برأسه، ھنا اVية دلت على وجوب المسح

                                                
 . ٦: دة آية  سورة المائ- ١

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٢

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٣

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٤

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٥



  ٥٥

 برأسه فيھا أنه مسح رأسه بمجموعه، مجموع الرأس، وفى بعضھا أنه مسح �اEحاديث التي فيھا مسح النبي 
  . سح على العمامةأول الرأس يعني الناصية ثم أكمل الم

ًاVية في د1لتھا أن الواجب مسح جميع الرأس أو مجموع الرأس، وھذا ھو الواجب، فإذا أوجبت الماء 
  . الشعر الذي على الرأس إن كان: اVية المسح بالرأس وھذا يعم الرأس، والمراد بالرأس 

اب أنه 1 يكفى، أو اEظھر أنه نظر العلماء ھنا في المسح بالرأس ھل يكفى بعض المسح ؟ أم 1 ؟ والصو
1 يكفى بل 1 بد من مسح المجموع، يعني 1 كل شعرة بنفسھا، وإنما مجموع الرأس يعني يمر يده التي فيھا 
ًالماء على الرأس إقبا1 وإدبارا، و1 يشترط أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن كل شعرة جاءھا ماء ؛ Eن د1لة  ً

  . لت السنة على أن مسح الرأس واحدة ودلت اVية على وجوب مسح الرأس واحدةًالسنة دلت على ذلك، فإذا د

ومسح برأسه واحدة وھو فعل، ولكنه امتثال لwية فدل على الوجوب، : وھذا ما دل عليه حديث علي قال 
ي ھو العظم الناتئ ف: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ث�ث مرات، وثم اليسرى مثل ذلك ؛ الكعب : قال 

ٌجانب الرجل، وثم اخت�ف كبير بين العلماء في مكان الكعب إلى آخره لكن المقصود الراجح من ذلك أنه العظم  % َ
  . الناتئ، فيدخل الكعب في الغسل

ًوالدليل على إدخاله ھو ما ذكرنا من إدخال المرفق في اليد، إذا د1لة اVية على فرائض الوضوء دلت 
ٌفي ھذا ظھور، ما زاد عن ذلك ما زاد عن د1لة اVية، فھو مستحب و1 يجب، عليھا السنة، وكما شرحت لك 

فغسل الكفين مستحب التكرار مستحب الزيادة على المرفقين مستحب الزيادة على الكعبين يعني الزيادة على 
ًالمرفقين قلي� مستحب ليتقن دخول المرفقين، والزيادة على الكعبين قلي� مستحب ً .  

أس ف� يشرع أن يكون أكثر من واحد، مسح الرأس فيه اEذنان، واEذنان ھل ھي من الوجه أما مسح الر
عليه الص�ة - أو من الرأس؟ الذي عليه جمھور أھل العلم أن اEذنين من الرأس، وقد جاء في حديث أن النبي 

ن أھل العلم، وصححه  وھو حسن إن شاء 2 تعالى، قد ضعفه كثير م− اEذنان من الرأس ,:  قال -والس�م
  . آخرون Eجل كثرة طرقه، وھو حسن بمجموع طرق

فدل على أن اEذنين من الرأس، يعني أنھما يمسحان، وھذا يدل على أن مسح اEذنين يكون كمسح الرأس، 
 وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبھاميه: وجاء في السنة بيانه كما في حديث عبد 2 بن عمرو قال 

على ظاھر أذنيه يعني ا?صبع السباحة الذي شار بھا أدخلھا في الداخل ثم ا?بھام من الخارج ومسح به، وھذا 
ًالقدر مستحب، وكيفما مسحت اEذن أجزأ، ومسح اEذن واجب Eنھا من الرأس، فإذا الواجب مسح اEذن على 

  . أي صفة كان، والمستحب أن تكون على ھذه الصفة

أخرجه أبو داود والنسائي : بن عمرو ھذا ما ذكرت لكم درجة الحديث في البحث قال حديث عبد 2 
وصححه ابن خزيمة، الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وھذه الرواية عمرو بن شعيب عن 

%أبيه عن جده لما اختلف فيھا العلماء من القديم منھم من ضعفھا ل�نقطاع، ومنھم من صححھا ؛ %  Eنه كتاب َ
  . ھي حسنة ؛ Eن عمرو بن شعيب نفسه صدوق: ووجادة، ومنھم من قال 

من صحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : وھذا القول الثالث ھو اEقرب، ولھذا قال العلماء 
 حكم على ھذا الحديث بالصحة، وكل النسخة بالصحة وھى نسخة مكتوبة، وھى من أھم النسخ يعني التي كتبھا
العلماء، كتبھا الرواة في ذلك الزمان، الزمان اEول لما اشتملت عليه من أحاديث كثيرة مھمة في اEحكام فھي 
نسخة حسنة، وإسنادھا حسن، وبإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح؛ فيكون ھذا الحديث حسن أو صحيح عند 

  . من يصحح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

 وفى اللفظ اVخر − برأسه فأقبل بيديه وأدبر � ومسح رسول 2 ,:  بن زيد قال في حديث عبد 2: قوله
  : ً وھاتان الروايتان متعارضتان ظاھرا ؛ Eن − بدأ بمقدم رأسه حتى ذھب بھما إلى قفاه ,

ًأنه أقبل أو1 ثم أدبر ثانيا، يعني من المنتصف أقبل بھما ثم أدبر: ا8ولى  ً .  

بمقدم رأسه حتى ذھب بھا إلى قفاه ثم رجع، يعني بكلتا يديه، ثم رجع، فمن العلماء من أنه بدأ : والثانية 
ھذه سنة وھذه سنة، يعني لك أن تبدأ من المنتصف إلى أن تأتى إلى الناصية ثم ترجع، تكمل، ومنھم من : قال 
:  حديث عبد 2 بن زيد قال وإنما جاء في. 1، الجميع واحد، سنة واحدة، وأنه يبدأ بالناصية إلى اEخير: قال 



  ٥٦

أدبر بيديه وأقبل، والعرب من لغتھا أنه تقدم : ً تفاؤ1 با?قبال حتى 1 يبدأ با?دبار، فيقول − فأقبل بيديه وأدبر ,
  . ًما فيه التفاؤل، وإن لم يكن مقدما فع� فيما فيه العطف بالواو

  . مة إن شاء ? نعممسائل أخر تتعلق بالوضوء يأتي بيانھا في ا8حاديث القاد

  " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثOثا"حديث   

  

ً إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ث�ثا، فإن الشيطان , �قال رسول 2 :  قال �وعن أبي ھريرة 

يغسلھا  إذا استيقظ أحدكم من نومه ف� يغمس يده في ا?ناء حتى ,: وعنه .  متفق عليه−يبيت على خيشومه 
  .  متفق عليه، وھذا لفظ مسلم −ًث�ثا فإنه 1 يدرى أين باتت يده 

 إذا استيقظ أحدكم من منامه , �قال رسول 2 :  قال - رضي 2 تعالى عنه- وعن أبي ھريرة : قال 
  .  متفق عليه−ًفليستنثر ث�ثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه 

  : معنى الحديث

ً لمن استيقظ من منامه لي� أن يستنثر ث�ثا، وھذا ا1ستنثار إما أن يكون -والس�معليه الص�ة -أمر النبي  ً
  . قبل الوضوء، وإما أن يكون في الوضوء كما يأتي في اEحكام، إن شاء 2

 بأن الشيطان وھو شيطان الجن المصاحب لjنسان يبيت على ھذا - عليه الص�ة والس�م-وعلل ذلك 
  . الذي ھو اEنفالموطن وھو الخيشوم 

  : لغة الحديث

ھذا يكون بعد منام، أو بعد غفلة في اللغة، ويكون من نوم الليل، ونوم النھار :  تيقظ − إذا استيقظ ,: قوله 
 المراد بالنوم ھنا نوم الليل دون نوم النھار ؛ Eنه قال في آخر − من منامه ,: قوله جميعا فكل منام بعده يقظة، 

  . بات في الليل وظل في النھار:  والبيتوتة تكون في الليل فيقال −يطان يبيت على خيشومه  فإن الش,: الحديث 

أصل استفعل تكون للطلب، يعني الغالب في اللغة أن استفعل تكون للطلب : ا�ستنثار  − فليستنثر ,: قوله 
المراد المبالغة في النثر ؛ واستنثر ھي استفعال من النثر، ولكن ھنا ليس المراد منھا طلب ھذا الشيء، وإنما 

Eًن من أوجه اللغة أنه يزاد السين والتاء في الفعل فيكون سداسيا أو خماسيا بأجل تحقيقه، دون نظر إلى أن  ً
  . يكون معناھا الطلب

  o_øó : -جل وع�-وھذا له أمثلة كثيرة ومنھا قول 2  tG ó™$#̈ρ ª! ليس معناه طلب : استغنى  )١( 〉 4 #$

ًإنما استغنى يعني غنى غنا كام�، أما الباب فھو استفعل يعني للطلب، استسقى لطلب السقي، استغاث الغنى،  ً
  . لطلب ا?غاثة، استعان لطلب ا?عانة، ھذا ھو الباب المطرد، لكن يخرج عنھا يخرج عن ھذا الباب أشياء

شيطان يكون لما ھو بعيد عن الخير  يعني يبالغ في ذلك أو يتأكد ذلك، فإن ال− فليستثنر ,: ًفإذا في قوله 
أو بعيد عن اEخ�ق المرضية، ولھذا يقال للكافر شيطان، وللجن شيطان، وللفاسق شيطان، ويقال للبعيد عن 
َالخير شيطان، فكلمة شيطان مأخوذة من الشطن وھو البعد، والمقصود به ھنا شيطان الجن ؛ Eن الظاھر يدل  %

  .  غير شيطان الجن، فإنه ليس كذلك، يعني ليس م�زماعليه وھو الم�زم لjنسان أما

ًالبيتوتة ھي المكث لي�، والخيشوم ھو اEنف، فكلمة خشم ل\نف : يبيت  − يبيت على خيشومه ,: قال 

  . صحيحة لغة، والخيشوم أفصح، درجة الحديث حديث متفق على صحته

  : من أحكام الحديث 

ًنثار ث�ثا لمن نام لي� فاستيقظ، وھذا اEمر اختلف فيه العلماء ھل ھو ّدل الحديث على اEمر با1ست: ًأو�  ً
إنه للوجوب ؛ Eن ظاھر اEمر أو اEصل في اEمر الوجوب، : للوجوب أم ل�ستحباب؟ فقال بعض أھل العلم

  . ًوأمر ھنا با1ستنثار ث�ثا، واEمر للوجوب و1 صارف له عن ذلك

                                                
 . ٦:  سورة التغابن آية - ١



  ٥٧

 مستحب، ووجه د1لته على ا1ستحباب أو وجه د1لة الحديث على ا1ستحباب أن ا1ستنثار: والقول الثانى 
أنه علله بأن الشيطان يبيت على خيشومه، والشيطان في بيتوته ھذا مما يسعى المرء ?بعاده لكن ليس من جھة 

 فإن ,قوله النجاسة فيطھر، و1 من جھة أمر معقول المعنى فيسعى في التطھير والتنقية منه، ولھذا لما علل ب
 دل على أن اEمر ل�ستحباب، والراجح من القولين ھو اEول ؛ Eن اEصل في −الشيطان يبيت على خيشومه 

اEمر كذلك و1 صارف، وما ذكروه من الصارف غير معقول المعنى، ولم يعده أكثر أھل العلم أو الجمھور في 
  . الصواب

د ا1ستيقاظ، إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستثر ث�ث، ھل دل الحديث على أن ا1ستنثار يكون بع: ًثانيا 
ًھذا ا1ستنثار قبل الوضوء؟ أو بعد الوضوء؟ وھل إذا لم يكن يريد الوضوء يجب عليه ا1ستنثار مطلقا؟ الظاھر 

الب من د1لة الحديث أن ا1ستنثار يكون مع الوضوء إما قبله، أو في أثناء ا1ستنشاق، ود1لة ذلك على أن الغ
  . ًفي حال من يستيقظ لي� من منامه أنه يستيقظ للص�ة، ورعاية الغالب معتبرة في اEحكام

وھو اEخير دل الحديث على أن مصاحبة الشيطان، وكل بعيد عن الخير مما ينبغي على ا?نسان أن : ًثالثا 
?بعاد الشيطان عن ھذا الموضع يجتھد في تنزيه نفسه عنه والمبالغة في إبعاده، وھذا ظاھر من أن ا1ستنثار 

الذي يبيت فيه فكذلك شياطين ا?نس وشياطين الجن التي تحتوش ا?نسان في فعله ھذا ما يذكره بأنه يجتھد في 
دفع أثر شيطان الجن ومقاربته له وتأثيره عليه، وكذلك يجتھد في دفع أثر شيطان ا?نس وتحبيبه الشر وتقريبه 

  . السوء للمسلم

 إذا استيقظ أحدكم من نومه ف� يغمس يده في ,: عن أبى ھريرة : يث الذي بعده وعنه يعني قال في الحد
 أمر بأن - عليه الص�ة والس�م-  معنى الحديث أن النبي −ًا?ناء حتى يغسلھا ث�ثا فإنه 1 يدري أين باتت يده 

ضوء أعده للتوضأ 1 يعجل بأنه يدخل أحدنا إذا استيقظ من نومه، ف� يغمس يده في ا?ناء يعني عنده إناء فيه و
 يعني حتى يكون بالغ في − حتى يغسلھا ث�ثا ,:  وقال - عليه الص�ة والس�م-يديه في ا?ناء ونھاه عن ذلك 

 بأن النائم 1 يدري أين باتت يده؟ فقد تكون يده باتت في موضع فيه -عليه الص�ة والس�م-غسلھا وعلل ذلك 
عليه -اسة أو قد يكون 1بسھا من الشياطين ما 1بسھا، وا1حتما1ت كثيرة، لھذا أمر نجاسة أو قد يكون مس نج

  . ً بالغسل ث�ثا، ونھى عن أن يغمس في ا?ناء حتى تغسل اليد- الص�ة والس�م

 في آخر − 1 يدري أين باتت يده , المراد بھا نوم الليل لد1لة قوله − من نومه ,: قوله : لغة الحديث 
 الغمس إدخال خفيف غمس يعني أدخل − 1 يغمس ,: كما قدمت لك البيتوتة تكون في الليل، قوله الحديث 

الشيء بخفة وخفاء، ولھذا وصفت اليمين التي ھي كذب بأنھا يمين غموس؛ Eنھا تغمس صاحبھا في النار يعني 
  . تدخل صاحبھا من حيث 1 يشعر بخفة، وھو 1 ينتبه لذلك تغمس صاحبھا في النار

  . ذكر أنه متفق على صحته، وھذا لفظ مسلم: درجة الحديث 

ًحديث فيه النھى عن غمس اليد في ا?ناء المحصور في الماء قبل غسلھا ث�ثا، وھذا : من أحكام الحديث 
  . النھي ھل ھو للتحريم أو للكراھة؟ قو1ن Eھل العلم منھم من ذھب إلى التحريم ومنھم من ذھب إلى الكراھة

  . حريم فدليله ظاھر ؛ Eن النھي عن الغمس نھي، والنھي إذا لم يصرفه صارف فھو للتحريمأما الت

ًوالصارف بالنھي من التحريم إلى الكراھة أنه أدب أو1، واEدب من : أنه للكراھة قالوا : والقول الثانى 
 مظنونة ليست متيقنة و1  والنجاسة− 1 يدري أين باتت يده ,الصوارف والنجاسة Eجلھا نھى عن ذلك؛ لقوله 

  . يجب الغسل وعدم الغمس من شيء مظنون النجاسة، وإنما إذا تحققت النجاسة وجب الغسل

واEظھر من القولين ھو الثاني وھو أن ھذا من جھة يعني اEمر بغسل اليدين وعدم إدخالھما لjناء جھة 
ا علق عليه الحديث مظنون غير متحقق أو ا1ستحباب والنھى عن غمس اليد في ا?ناء جھة الكراھة ؛ Eن م
  . غير متيقن التحقق، والوجوب 1 يتعلق بما لم يكن متقينا النجاسة فيه

ًقوله حتى يغسلھا ث�ثا من قال بوجوب الغسل قال بوجوب غسلھا ث�ثا والعدد للمبالغة في التعبد: الثاني ً .  

إن الث�ث ھنا : قال. سل بعد النھي أنه ل�ستحبابوھو أن اEمر ھنا أو التعليق بالغ: وعلى القول الثاني
  . مبالغة في ا1ستحباب فلو اكتفى بمرة أو مرتين حصل المراد Eجل تنزيه



  ٥٨

 1 يدري أين , نظر العلماء في التعليل ھذا ما المراد منه؟ − فإنه 1 يدري أين باتت يده ,: قوله : ًثالثا 
ً� في مواضع من بدنه نجسة وي�بس النجاسة؟ أو ھو Eمر غيبي  ھل ھو Eجل أن يده قد تكون مث−باتت يده 

%1 يعلم مما قد يكون بم�بسة الشيطان اليد أو نحو ذلك فمن أھل العلم من علل بـ   − 1 يدري أين باتت يده ,َ
  . فيحتمل أن تكون باتت في نجاسة

ذا و1 بھذا، وإن كان من المحققين ومنھم من علل بالثاني بم�بسة الشيطان، والصحيح أنه 1 يجزم 1 بھ
من أھل العلم من كالشافعي وغيره رأوا اEول، وھو أنه Eجل مظنة النجاسة لكن Eجل رعاية حال العرب، 
وأنھم كانوا ينامون وليس عليھم سراوي�ت فربما أدخلوا يدھم في مواضع قد ت�مس النجاسة من أبدانھم، وكان 

إن الحديث لم يحدد : ستعمال الماء، ولكن ھذا ليس بظاھر في كل حال، بھذا نقول الغالب عليھم ا1ستجمار، 1 ا
  .  وھذه لھا احتما1ت كثيرة فيبقى الحديث على احتمال نعم− 1 يدري أين باتت يده ,: الصفة بل قال 

ْأسبغ الوضوء وخلل بين ا8صابع"حديث    a َ ِ ْ َ "  

  

ْ أسْبغ الوضوء، وخللْ بين اEصابع، وبالغ , � رسول 2 قال:  قال - رضى 2 عنه- وعن لقيط بن صبرة  ِ َ h َ ِ َ

   . −في ا1ستنشاق إ1 أن تكون صائما 

   . − إذا توضأت فمضمض ,أخرجه اEربعة وصححه ابن خزيمة، وEبي داود في رواية 

 بين  أسبغ الوضوء وخلل, �قال رسول 2 :  قال - رضي 2 تعالى عنه-وعن لقيط بن صبرة : قال 
 أخرجه اEربعة، وصححه ابن خزيمة وEبى داود في −ًاEصابع وبالغ في ا1ستنشاق إ1 أن تكون صائما 

   . − إذا توضأت فمضمض ,: رواية 

  : معنى الحديث

أنه أمره بإسباغ الوضوء، وھو إكمال :  أمر لقيط بن صبرة بعدة أوامر منھا - عليه الص�ة والس�م- النبي 
عميم الماء على العضو المراد غسله، أو إتمام المسح على الرأس، وأمره أيضا بالتخليل بين الوضوء، وإتمام ت

اEصابع، أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، وأمره بالمبالغة في ا1ستنشاق أن يستنشق ويبالغ في ذلك بأن يدخل 
فإنه 1 يبالغ Eجل أ1 يدخل الماء ًالماء إلى آخر منخريه بحيث 1 يتأذى من ذلك إ1 في حالة أن يكون صائما، 

  . ًإلى الجوف، وفى الرواية الثانية أو في زيادة أبي داود أنه أمره أيضا إذا توضأ أن يتمضمض

  : ألفاظ الحديث أو لغة الحديث

   : -جل وع�- ا?سباغ في الوضوء أو ا?سباغ بعامة في اللغة معناه ا?تمام وا?كمال كما قال " : أسبغ"

xHt7ó™ r&uρ öΝ ä3 ø‹n= tæ …çµyϑ yè ÏΡ Zο t�Îγ≈ sß ZπuΖÏÛ$t/ uρ 3 〈 )يعني أتمھا وأكملھا، فإسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء )١ 

وإكمال الوضوء على الموضع بتعميم الماء على كل العضو، وھذا يعني أن ا?سباغ كما سيأتي إتمام واجب، 
   . − خلل بين اEصابع ,: قال

 يعني اجعل − خلل بين اEصابع , بين شيئين فيتخللھما يعني يكون بينھما، ھو أن يكون الشيء: التخليل
بالغ في ا1ستنشاق المبالغة ھي الزيادة في الشيء عن الحد : شيئا يتخلل اEصابع ھذا د1لة خلل لغة، قال 

  . اEدنى أو الحد المجزئ منه إلى ما ھو أبلغ منه إلى ما ھو أكثر منه

  . تنشاق عن أدنى الحد إلى ما ھو أكثر منه يعني بجذبه إلى آخر المنخرينيعني زد في ا1س" بالغ"

 المضمضة في اللغة إدارة الماء في الفم ھذه د1لتھا في اللغة، − إذا توضأت فمضمض ,: الرواية الثانية 
َولذلك كرر العرب، أو كررت اللغة كررت الحرفين  َ% %َ يش ميم الميم والضاد مض مض ميم وضاد، وبعدين أ: َ

                                                
 . ٢٠:  سورة لقمان آية - ١



  ٥٩

وضاد لمناسبة تكرير الماء، أو إدارته بين مكان وآخر في الفم، فثم مناسبة ما بين اللفظ، وما بين معناه، 
  . والمضمضة معروفة

  : درجة الحديث 

أخرجه اEربعة يعني أصحاب السنن، يعني أبا داود والترمذي في جامعه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة 
وھذا الحديث حديث لقيط إسناده صحيح، وصححه جمع كثير من أھل العلم وھو وصححه ابن خزيمة، : قال 

  . حجة في مسائل لكن له ألفاظ كثيرة غير ھذه من اEلفاظ ما فيه مخالفة

ًوما فيه زيادة فأصل ھذه الكلمات اEربع ھذه بإسناد صحيح أحيانا في بعضھا زيادات، ولذلك زيادة أبى 
  . لھا ثقات إذا توضأت فمضمض رجالھا ثقاتإذا توضأت فمضمض، رجا: داود 

وبعض أھل العلم حكم بشذوذھا لمخالفتھا الروايات الصحيحة في ذلك ؛ Eن رواية أبى داود خالفت رواية 
بقية أصحاب السنن، والظاھر أنھا من المزيد يعني مما زاده الثقات ما دام أن ا?سناد رجاله ثقات، وھذه الزيادة 

  . ي زيادة مقبولة فيحكم بھا لھذا الظاھر أن ھذه صحيحة، وليست بشاذةليس فيھا مخالفة فھ

  : من أحكام الحديث 

  . الحديث دل على وجوب ا?سباغ

   − أسبغ الوضوء ,: قال : أو�

  . درجة واجبة، ودرجة مستحبة: واJسباغ له درجتان 

جل - الوضوء على ما أمر 2 فھي ما يدخل في معنى ا?سباغ لغة، وھو ا?تمام، وإتمام: أما الواجبة 
، يعني بالقدر المجزئ، فمن أتم إدارة الماء على العضو فقد أسبغ، لذلك ا?سباغ واجب، وھو تعميم -وع�

العضو بالماء، تعميم الوجه بالماء إسباغ تعميم اليد بالماء يعني في جميع أجزائھا ھذا إسباغ، وھذا إسباع 
Vية 1 بد من التعميم حتى يخرج من اEمر يعني من عھده اEمر، ثم د1لة ود1لة على وجوبه ا. .. واجب، أما

  ". أسبغ الوضوء"

وھو أن يكرر الوضوء فيكمله ويتممه باثنتين، وبث�ث، ونحو ذلك فھذا : الدرجة الثانية اJسباغ المستحب 
  . مستحب

   − خلل بين اEصابع ,: قال : ثانيا 

Eية، ولھذا قال العلماءفأمر بالتخليل، والتخليل بين اVإن التخليل بين : صابع قدر زائد على ما جاء في ا
اEصابع ھنا أمر به فيحمل على ا1ستحباب ؛ Eنه زاد عما أمر به في اVية، فاVية فيھا تعميم العضو بالغسل 

ستحباب 1 على والتخليل صفة زائدة فيكون التعميم بالماء والتخليل يزيد عليه لذلك حمل اEمر ھنا على ا1
  . الوجوب

ومن أھل العلم من قال بالوجوب، لكنه قول ليس بظاھر، وليس بقول الجمھور، والتخليل اختلف فيه العلماء 
  : على ث�ثة أقوال

  . أن التخليل بين اEصابع واجب: ا8ول

  . أنه مستحب: الثاني 

  . أنه 1 يستحب: والثالث

من الدليل على أنه خارج عن معنى اVية أو عن ما دخل في ليس بصحيح لما ذكرت لك : والقول ا8ول 
ًاVية، واEخير أيضا أنه 1 يستحب ھذا أيضا ضعيف ؛ Eن السنة ثبتت به، وما دام أن السنة ثبتت به فھو  ً
ًمشروع، و1 تعارض السنة بأقوال من لم تبلغه السنة من أھل العلم، فإذا الصحيح أن التخليل بين اEصابع 

   .مستحب

 خلل بين أصابعه بأن أتى -عليه الص�ة والس�م-جاء في الحديث الصحيح أن النبي ما صفة التخليل ؟ 
بالخنصر من يده اليسرى، الخنصر من يده اليسرى فدلك به بين أصابع رجليه فدلك به بين أصابع رجليه، فھذه 

يه، وھذا فيه مبالغة في إيصال الماء الصفة ھي السنة في التخليل أن يأتي بالخنصر فيدلك به بين أصابع رجل
َومبالغة في التنظيف، تنظيف ما بين اEصابع ؛ Eن ما بين اEصابع عُرْضة للروائح الكريھة؛ و1جتماع الدرن 



  ٦٠

i ھو الكامل في تطھره ونظافته - عليه الص�ة والس�م- واEوساخ، والنبي  َ ، وطيب ريحه -عليه الص�ة والس�م-َ
  . وبدنه

ع اليدين فصفة التخليل فيھا أن يدخل أصابع إحدى اليدين في اEخرى ھكذا ويكفى بالتخليل، يعني أما أصاب
  . يجعل بعضھا على بعض ھكذا

ً بالغ في ا1ستنشاق، ا1ستنشاق كما ذكرنا لك سابقا أھل العلم اختلفوا − وبالغ في ا1ستنشاق ,: قال : ًثالثا 

نھم من قال باستحبابه، القائلون بوجوبه احتجوا بما ذكرت لك أن النبي فيه على قولين منھم من قال بوجوبه، وم
 امتثل لwية، وكان في امتثاله أنه استنشق، وا1ستنشاق Eجل إيصال الماء إلى ظاھر اEنف إلى ظاھر بوابة �

  . اEنف، وھذا يدخل في اسم المواجھة يعني في اسم الوجه أو في مسمى الوجه يدخل في مسمى الوجه

أنه ل�ستحباب ا1ستنشاق؛ وذلك Eنه خارج عما دلت عليه اVية، والصواب أو الصحيح من : القول الثاني
القولين أن ا1ستنشاق واجب لما ذكرنا لك من اEدلة المبالغة في ا1ستنشاق التي أمر بھا ھنا قدر زائد عما جاء 

، ومعلوم أن ما زاد عن بوابة اEنف عن بوابة في اVية، ولھذا نقول المبالغة ھي جذب الماء إلى آخر اEنف
ًالمنخرين ما زاد عنه ف� يدخل اسم أو في مسمى 1 يدخل في مسمى الوجه، ولذلك يكون ما زاد مستحبا 1 

ًواجبا، فإذا المبالغة وإن كان مأمورا بھا ھنا فھو أمر استحباب 1 إيجاب لدليلين  ً :  

  . ما ذكرته لك: ا8ول 

%قال إ1 أن تكون صائما، فلما علق ذلك بأن الصائم 1 يبالغ فلو كانت واجبة لكان ا1ستنشاق أنه : والثاني ً
ًوالمبالغة فيه واجب مستقل فيجب عليه أن يبالغ، ويتوقى فلما كان الصيام مانعا من المبالغة دل على أن المبالغة 

  . ليست بواجبة

حة ھذه الرواية فيه اEمر بالمضمضة والعلماء لھم إذا توضأت فمضمض فيه على القول بص: قوله : الرابع
فيھا قو1ن من وجوب واستحباب كالقولين في ا1ستنشاق، وكالدليل على ا1ستنشاق، كما قلنا في ا1ستنشاق 

  . يقال في المضمضة نعم

  "  كان يخلل لحيته في الوضوء �أن النبي "حديث   

  

  . .  أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة− الوضوء  كان يخلل لحيته في� أن النبي , �وعن عثمان 

 أخرجه الترمذي − كان يخلل لحيته في الوضوء � أن النبي , : -رضي 2 تعالى عنه-وعن عثمان : قال 
  . وصححه ابن خزيمة

  : معنى الحديث 

اخل اللحية  إذا توضأ خلل لحيته بأن يدخل الماء إلى داخل اللحية إلى د-عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
حتى تمس أطراف الجلد يعني من تحت اللحية بيده اليمنى يدخلھا حتى تمس أطراف الجلد أو من الخارج يخللھا 

  . ھكذا

  : لغة الحديث 

التخليل كما ذكرت لك في معنى خلل بين اEصابع أنه إدخال الشيء بين الشيء، والمقصود إدخال اEصابع 
  . بين شعر اللحية

  : درجة الحديث

كر الحافظ ھنا أن حديث التخليل أخرجه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه وأن ابن خزيمة بإيراده له في ذ
صحيحه صححه، وأحاديث تخليل اللحية جاءت من طرق متنوعة والعلماء علماء الحديث كأحمد وابن معين 

ل على أنه 1 يثبت في تخليل وفحول اEئمة اختلفوا في أحاديث التخليل فأكثرھم أكثر أئمة الحديث وأئمة النق
اللحية شيء، وأن اEحاديث في تخليل اللحية ضعيفة، و1 يصح منھا شيء، وإن تعددت، أو تنوعت، يعني 

  . الطرق، وقلة من أھل العلم من رأى أن الطرق تجبر على ذلك، وأنھا تكون حسنة أو صحيحة

  . وصححه ابن خزيمة: لك الحافظ بقولهولذلك أورد ابن خزيمة حديث التخليل في صحيحه، وأشار إلى ذ
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واEظھر عندي من الرأيين أو من ا1جتھادين ھو اEول، وھو أن أحاديث التخليل 1 يصح منھا شيء، وأن 
تعددھا 1 يجبر الضعف الوارد فيھا، فھي ما بين مضطربة وضعيفة، ضعيفة ا?سناد، وبعضھا فيه نكارة 

  . تخليل اللحية شيء حديثوضعف شديد، وما شابه ذلك ف� يصح في 

  : من أحكام الحديث

َدل الحديث عند من صححه على أن وحتى عند من ضعفه لمن يحتج بالضعيف في بعض اEحكام دل على 
%أن السنة أن اللحية تخلل، وموطن تخليلھا بعد الفراغ من غسل الوجه، فيخللھا يعني يجعل الماء يتخلل اللحية  َ ُ

Eن : لباطن، وأوجب طائفة قليلة من الفقھاء في بعض المذاھب أوجبوا التخليل، قالواإما من الظاھر وإما من ا
اEصل أن يغسل الوجه إذا لم يكن فيه لحية، وھو يخلل حتى يمس بأصابعه أطراف ما يجب لو لم يكن له لحية، 

  . وھذا القول فيه كما ترى غرابة في السياق والعرض والتصور

لم أو أكثر أھل العلم فإذا نقول تخليل اللحية على الصحيح 1 تثبت في مشروعيته %لھذا ضعفه عامة أھل الع
سنة، وإنما الواجب في اللحية أن يغسل ما ظھر منھا، الظاھر ما ظھر منھا يغسله مع الوجه فيسيل الماء على 

إنھم 1 يمكن أن وجھه، وما استرسل من لحيته وجوانب لحيته، أما باطن اللحية خاصة لمن لھم لحية كثيفة، ف
  . يدخلوا الماء إلى داخلھا، فلھذا الواجب ھو ھذا القدر، وأما التخليل ف� تثبت مشروعيته، نعم

َ أتى بثلثي مُدٍ فجعل يدلك ذراعيه�إن النبي "حديث    ُ "  

  

َ أتى بثلثي مُدٍ فجعل يدلك ذراعيه � إن النبي ,: وعن عبد 2 بن زيد قال  بن  أخرجه أحمد، وصححه ا−ُ
  . خزيمة 

َ أتى بثلثي مدٍ فجعل يدلك ذراعيه � أن النبي , : -رضى 2 تعالى عنه- وعن عبد 2 بن زيد : قال  ُ− 
  . أخرجه أحمد، وصححه ابن خزيمة

  : معنى الحديث

 Eجل رعايته لجانب عدم ا?سراف وا1كتفاء بالقليل في أموره كلھا فإنه - عليه الص�ة والس�م- أن النبي 
ٍ بالماء القليل حتى إنه توضأ بماء يبلغ ثلثي مد، ومن المبالغة في ا1كتفاء بھذا القليل أنه لما توضأ به يتوضأ

  . جعل يدلك ذراعيه بالماء

  : لغة الحديث 

ً المد كيل معروف عند الناس في ذلك الزمان، وفى ھذا الزمان، وسمى مدا Eنھم كانوا − مد ,: قوله 

ً وجعلوا اليدين المعتادة يعني الكفين جعلوھا مقياسا لكيل معلوم فيمدونه إلى المشترى يملئون اليدين من الطعام،
َبالطعام، فسمى ما يم\ الكفين من الطعام، سمى مدا ؛ Eنه يمد تمد به الكفان ً .  

، والقاموس الوسيط فيما تفرق من "القاموس المحيط"ولھذا قال الفيروزابادي في كتابه المشھور في اللغة 
  . وقد جربت ذلك بنفسي لما تكلم عن أن المد في أصله ھو مد اليد: �م العرب سماطيط قال ك

ًوقد جربت ذلك بنفسي فوجدته صحيحا، يعني أن المد كيل لما يم\ كفي الرجل المعتدل ثم جعل في : قال 
د، والمد ھو ما وعاء مخصوص، وجُعل ربع الصاع، فالصاع أربعة من أيش جمع المد أمداد أربعة من اEمدا

 توضأ بماء ثلثي مد يعني تصور الرجل المعتدل اللى -عليه الص�ة والس�م- يم\ كفي الرجل المعتدل فالنبي 
  .  في الوضوء�ًيم\ كفيه من الماء ثلثا كفي الرجل المعتدل كفت النبي 

 بالمد، ويغتسل بالصاع  في اEحكام أنه كان يتوضأ-إن شاء 2- كما سيأتي - عليه الص�ة والس�م- وكان 
  . المقصود معنى المد في اللغة ھو ما ذكرته لك، ھو كيل وھو ربع الصاع، ھو كيل وليس بوزن

  ÉΟÏ%r& nο : -جل وع�-الفرك كما قال : َ الدلك ھو الفرْك، والدلك في اللغة − يدلك ذراعيه , 4θn= ¢Á9$# 

Ï8θä9à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9$# 4’n<Î) È, |¡xî È≅ø‹©9$# 〈 )قال للشمس دالكة إذا أحدثت الدلك في عين الناظر، فأقيم الشيء أو  ي)١

                                                
 . ٧٨:  سورة اJسراء آية - ١
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دلوك الشمس إذا كان يسبب الدلك الناظر إلى الشمس في الزوال، وھو أشد الشمس : ا1سم مقام السبب، فقيل
يدلك عينيه المقصود أن الدلك معناه الفرك فمعنى يدلك ذراعيه يعني يفرك الماء على ذراعيه، والذراع في 

  . للغة اسم لما؟ لجزء من اليد ما بين الكف إلى العضد وھو الساعدا

  : درجة الحديث 

الحديث رواه ا?مام أحمد وابن خزيمة وجماعة، وھو حديث صحيح إسناده صحيح، وصححه كثير من أھل 
  . العلم

  : من أحكام الحديث 

أن ا?سراف في الوضوء دل الحديث على أن المشروع أن يقتصر المرء في الوضوء على ما يكفى، و
ً كان يكفيه ثلثا المد، وغالب أحيانا - عليه الص�ة والس�م-منھي عنه ؛ Eن النبي  ً

 أنه -عليه الص�ة والس�م-
 كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد -عليه الص�ة والس�م-كان يتوضأ بالمد كما جاء في الحديث الصحيح أنه 

  . -والس�معليه الص�ة - ھذا غالب حال النبي 

ًإنه 1 يكفى، فقال قد كان يكفى من ھو أوفى شعارا منك، ولھذا : لھذا قال بعض التابعين للصحابي 
  . ا?سراف في الوضوء، ا?سراف في استعمال الماء استعمال الماء في الوضوء منھي عنه

ف في الوضوء ولو  1 تسر,:  قال -عليه الص�ة والس�م- وقد جاء في المسند من حديث سعد أن النبي 
 أو 1 تسرف في الماء ولو كنت على نھر جار، وإسناده ضعيف، لكن يصلح ل�ستشھاد −ٍكنت على نھر جار 

   . −ً سيكون قوما يعتدون في الطھور وفي الدعاء ,: ًبه في مثل ھذا، وأيضا جاء في الحديث الثابت

ة ا1كتفاء بالقليل، وأ1 يدخل المرء على نفسه وا1عتداء في الطھور منه المبالغة وا?سراف فيه، فإذا السن
  . مبالغة في التعبد بشيء ما جاءت به السنة، وقد يفضي ذلك إلى الوسواس

 دلك ذراعه، ومثله الرجل - عليه الص�ة والس�م-من أحكام الحديث أن دلك الذراع سنة ؛ Eن النبي : ًثانيا 
  . لك إيصال الماء إلى جميع أجزاء العضوفتدلك الذراعان، وتدلك الرج�ن، والغرض من الد

ًفإذا كان الماء قلي� فاستعماله قد ينبع عن العضو، ويذھب ويبقى بعض اEجزاء في العضو 1 يصلھا 
  . الماء، فإذا دلكت وصل إلى جميع اEجزاء فمع الدلك يصلح استخدام القليل من الماء

 كما ذكرت لك توضأ بمد وبثلثي مد، وأما ما -الس�معليه الص�ة و-أن الذي جاء وصح أن النبي : الثالث
جاء في بعض الروايات، أو عند ذكر بعض العلماء أنه توضأ بثلث مد فليس له أصل يعني توضأ بثلث مد 

  . فليس له أصل في السنة

ية وفقكم  البق-إن شاء 2-نكتفي بھذا القدر وكنت آمل الحقيقة أنى آخذ أكثر من ھذا لكن على كل حال يأتينا 
  . 2 لما فيه رضاه

  "  يأخذ Eذنيه ماء�أنه رأى النبي "حديث   

  

�   

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على أشرف اEنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد، وعلى آله 
 �ى النبي  أنه رأ, -رضى 2 عنه-وعن عبد 2 بن زيد  : - رحمه 2 تعالى- وصحبه أجمعين، قال المصنف 

 ومسح , أخرجه البيھقي، وھو عند مسلم من ھذا الوجه بلفظ −يأخذ Eذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه 
  .  وھو المحفوظ −برأسه بماء غير فضل يديه 

�   

%الحمد W المحمود بكل لسان المُثنى عليه بكل جنان، له الحمد كله أن ھيأ لنا من أمرنا رشدا، ومن علين %َ ً َ ا ْ
ًبالفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، فله الحمد كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى 2 وسلم وبارك على  ً

ًنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد  ً :  

ما ُ أن يجعلني وإياك ممن إذا أعطى شكر، وإذا ابتلى صبر، وإذا أذنب استغفر، ك-جل وع�-فأسأل 2 
 في ھذه الساعة المباركة أ1 يحرمني وإياك فضل العلم، وأ1 يكلنا فيه إلى أنفسنا، اللھم ثبت -جل وع�- أسأله 

ر بصيرتنا، واجعلنا ممن يحملون العلم الذي تحبه وترضاه إنك سميع قريب، ثم إن من  hالعلم في قلوبنا، ونو
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ًة بكتبه، والكتب كثيرة في ھذا الزمان جدا، وكثرتھا أذھبت المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بھا العناي
عند كثيرين حسن العناية بھا، وأوجه العناية بالكتاب مختلفة، لكن من أھمھا العناية بالتعليق، والكتابة على 

  . الكتاب

 ًفأرى كثيرا من طلبة العلم من 1 يحسن كيف يحشي على الكتاب، وكيف يكتب للفوائد على نسخته مما
يسمعه من المعلم، أو من العالم، أو مما يقرأه في كتاب، ويبحثه ويريد أن يعلقه على نسخته، و1 شك أنه إنما 

ًعلق وكتب على نسخته ليبقى له ذلك إذا أراد الرجوع إليه استذكارا، أو أراد الرجوع إليه حفظا ودرسا ً ً % .  

لعلم والسنة نھوا في الكتاب عن أشياء، نھوا أن  وغيره من أئمة أھل الحديث وا- رحمه 2-وا?مام أحمد 
ًيكون الخط صغيرا بحيث إنه إذا احتاج إليه في زمن يأتي 1 يتمكن من قراءته، وھذا نجده كثيرا في بعض 

  . التعاليق على الكتب

تجد أنه يصغر الخط، ويرص الك�م حتى إذا أراد أن يرجع إليه صار عنده صعوبة في استخراج ما كتب 
حتى إن بعضھم 1 يحسن أن يقرأ خطه؛ Eجل صغر الخط، كذلك نھي عن ا1ستعجال في الكتابة إذا أراد ھو، 

ًأن يحشي أو يكتب تقريرا للعالم، فإنه 1 يستعجل في الكتابة ؛ Eن ا1ستعجال قد يبدل الك�م، وقد يفوته بعض 
كراسة خاصة يكتب فيھا بسرعة ما شاء الشيء، ولھذا اEنسب من أن يكتب على الكتاب مباشرة أن يكون معه 

  . ثم بعد ذلك ينتخب فائدتھا كتعليق وتحشية، ويجعلھا على نسخته من الكتاب

ًقال ف�ن كذا أو سمعت ف�نا : ًومن اVداب في التعليق أن ينسب التعليق إلى قائله، وأ1 يطلق فيقول مث� 
ًانتھى من ك�م مث� شيخنا ف�ن، : يجعل في آخره يقولمن العلماء أو المشايخ يقول كذا، أو يذكر الك�م، ثم 

ًوأشباه ذلك ھذا يميز القول؛ Eنه قد يقرأ الكتاب على عالم آخر، وعلى عالم ثالث، وقد يقرأ ھو بحثا فيحرره 
  . ويحشيه على الكتاب حتى 1 يمتزج الك�م من ھذا وھذا دون معرفة للقائل

ھا، وفى التعليل لھا، وفى حسن ا1ستد1ل فينبغي أن يتعاھد أن ينسب والمسائل قد يختلف العلماء في توجيھ
ًكل قول إلى قائله أيضا من اVداب التي ينبغي أن يعتني بھا في الكتابة على كتابه، أن تكون الكتابة إلى أعلى 

ى 1 إلى أسفل الكتاب 1 إلى أسفل، وأن يعتني بذكر الموضع الذي يريد التعليق عليه، ونعنى بالكتابة إلى أعل
ًأنه مث� اVن عندك في البلوغ إذا أردت أن تكتب مث� فائدة على حديث فتكون الكتابة من ھذا الحديث، وأعلى  ً

  . الصفحة

أما الكتابة إلى أسفل فإنك 1 تدرى ماذا سيأتي من الك�م على الحديث اVخر، وعلى الحديث الذي بعده، 
  . صول أو فقه إلى آخر العلوموكذلك في التحشية على كتاب نحو أو أ

ًولھذا ذكر علماء الحديث في المصطلح في كيفية الكتابة ذكروا آدابا عظيمة ينبغي العناية بھا، فلعلكم 
ترجعون إليھا في كتب المصطلح؛ Eنھا من اVداب المھمة، وكلما اعتنيت بالكتاب الذي معك وبحواشيه، 

   .وبالكتابة عليه كلما نفعك في وقت الحاجة

ًأيضا من اVداب أن يعتني طالب العلم بأن تكون كتابته على نسخة صحيحة، واليوم الموجود من الكتب 
ًبأيدي الناس منه ما ھو معتنى به، ومنه ما ليس معتنى به ً .  

ًولھذا ينبغي أن يسأل عن النسخة ھذه مث� البلوغ أيش أفضل نسخة فيه مث�، الرد على الزنادقة ما أفضل  ً
أنسب طبعة لھا أيش السليمة أو الحسنة، فيسأل المعتني بالعلم والكتب من ط�ب العلم، " الموقظة "طبعة له

ًويكون بعد ذلك محص� لنسخة صحيحة أو جيدة وتكون تعاليقه عليھا محفوظة عنده لوقت الحاجة ھذه إشارة 
  . ولعلكم تستخرجون ما غاب من الفوائد أو من اVداب مما ذكر نعم

 يأخذ Eذنيه ماء خ�ف الماء الذي � أنه رأى النبي ,عن عبد 2 بن زيد : وعنه يعني: ? قال رحمه 
 أخرجه البيھقي، وھو عند مسلم من ھذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وھو −أخذه لرأسه 

  . المحفوظ

  : معنى الحديث

 يأخذ Eذنيه ماء غير الماء الذي -لص�ة والس�معليه ا-أن عبد 2 بن زيد الصحابي ذكر أنه رأى النبي 
أخذه لرأسه يعني أنه مسح برأسه بماء، ثم مرة أخرى جعل في يديه في أصابعه ماء ومسح بھا بأذنيه ھذا معنى 

 مسح الرأس الذي ھو بعد غسل -عليه الص�ة والس�م-رواية البيھقي، وأما ما جاء في مسلم أنه مسح برأسه 
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ر الذي فضل في يديه؛ Eنه بعد غسل اليدين سيكون في الكف رطوبة وماء بقية قطرات الماء اليدين بماء غي
  . ً أخذ ماء جديدا ليمسح رأسه غير الذي بقي في كفيه من أثر غسل اليدين-عليه الص�ة والس�م-فالنبي 

  : لغة الحديث 

لباء ھذا يقتضي ا?لصاق،  حرف ا− مسح برأسه بماء , في رواية مسلم − مسح برأسه بماء ,: قوله 

  (#θßs -جل وع�- فأصله في اللغة يقتضي المقاربة وا?لصاق، ولذلك في قوله  |¡øΒ $#uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ 〈 )نفھم )١ 

  : من الباء شيئين

  . أنه مسح بشيء زائد عن اليد يعني في اليد شيء: اEول

إلصاقھا بالرأس، وھذا يظھر لك من قوله، ًأنه ليس رشا على الرأس بالماء، ولكنه مسح باليد ب: والثاني
َومسح برأسه بماء فبرأسه لjلصاق، وھذا ظاھر من جھة أن اليد التي فيھا ماء تلصق بالرأس ثم يمُرھا عليه i ِ .  

ھو البقية والسؤر يعني أن ما بقي في يده من ماء لما غسل اليد أخذ ماء :  الفضل − فضل يديه ,: قوله 
  .  بقيًجديدا غير ھذا الذي

  : درجة الحديث 

 يأخذ Eذنيه ماء خ�ف الماء الذي أخذ � أنه رأى النبي ,أخرجه البيھقي وھي : الرواية اEولى قال 
 أنه أخذ لرأسه وEذنيه ماء مرتين مرة أخذ لرأسه فمسح، ثم مرة ثانية أخذ Eذنيه , الرواية ھذه فيھا −لرأسه 
   −فمسح 

وھذه الرواية، وإن . وإسناده صحيح: لبيھقي وصحح إسنادھا البيھقي، قال رواھا ا-كما ذكر-وھذه الرواية 
 أن ,كان ظاھر إسنادھا الصحة، لكنھا شاذة؛ لمخالفتھا الرواية اEخرى الثابتة، ولمخالفتھا الروايات التي فيھا 

: ح ا?سناد قال ولھذا البيھقي بعد أن صح− أخذ لرأسه وEذنيه ماء مرة واحدة -عليه الص�ة والس�م- النبي 
  .  قال وھذا أصح− ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ,وساق رواية مسلم الثانية 

  والمحفوظ يقابل به أيش؟ الشاذ . وھو المحفوظ: ولھذا الحافظ ابن حجر قال لك في آخر البحث قال 

الذي يقتضيه وھذا ھو . ًإذا فالرواية اEولى عند الحافظ ابن حجر شاذة، ورواية مسلم ھي المحفوظة
  . التحقيق في البحث

  : من أحكام الحديث

 والماء الذي يمسح به الرأس إنما ھو رطوبة يعني −ً أخذ لرأسه ماء جديدا � أن النبي ,دلت رواية مسلم 
  . قطرات من الماء تعلق باليد ثم يمسح بھا الرأس، فالرأس يمسح بماء ليس بمجرد أدنى رطوبة في اليد

يس من اتباع السنة أنه إذا أخذ ماء وعلق بيديه أنه يجعله ينقضه حتى يتقاطر ثم بعد ولھذا 1 يحسن أو ل
  . ذلك يمسح

بل ما علق باليدين من الماء بعد لمه فيه، وثم إفراغ الكفين من الماء ھذا يمسح به رأسه، فإذا دل الحديث 
  . لرأس وباEذنينًعلى أن السنة أن يكون الماء الذي يؤخذ للرأس ول\ذنين واحدا ويلصق با

ًدل الحديث على أن مسح الرأس واEذنين جميعا يسمى مسحا : الثانية  ?مرار اليد على - ?مرار الماء -ً
الرأس، ثم إدخال اEصابع في اEذنين ومسح الرأس ظاھر من كلمة مسح، لكن في اEذنين إدخال السباحة أو 

Eذنين ثم إدارة ا?بھام في ظاھر اEنه استعمال ?صبعين فقط، لكن السبابة في اE ًذن، قد 1 يسمى مسحا باليد؛
ًالحديث دل على أنه وإن كان كذلك، فإنه يسمى مسحا فيكون إذا ليس المقصود من المسح في اEذنين أن تمر 

  . اليد على اEذنين، وإنما المراد أن يلصق بعض اليد، وھو اEصابع باEذن، ويكفي ھذا

ًفلو أمر إصبعا و % َ ًاحدا على أذنه بعد أن مسح رأسه Eجزأ يعني أنه ليس لمسح اEذن بالكف جميعاَ ً .  

  " ًإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين"حديث   

  

                                                
 . ٦:  سورة المائدة آية - ١



  ٦٥

%إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا مُحجلين من أثر :  يقول� سمعت رسول 2 ,:  قال �وعن أبي ھريرة  َ ً
  .  متفق عليه، واللفظ لمسلم−ه فليفعل فمن استطاع منكم أن يطيل غرت. الوضوء

إن أمتي يأتون :  يقول� سمعت رسول 2 ,:  قال - رضي 2 تعالى عنه- عن أبي ھريرة : قال رحمه ?
  .  متفق عليه واللفظ لمسلم−ًيوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل 

  : معنى الحديث

 ذكر ما تختص به ھذه اEمة فيميزھا عن غيرھا من اEمم يوم القيامة؛ Eن -عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
ھذه اEمة، وإن اشتركت مع غيرھا من اEمم في الوضوء، لكن ھذه اEمة أثر الوضوء فيھا ليس كأثر الوضوء 

s يوم القيامة وھم غر محجلون من أثر  أكرم ھذه اEمة بأنھم يأتون- جل وع�-%في غير ھذه اEمة؛ لھذا بين أنه  َ
ًأن في ناصيتھم نورا، ووضاءة ناصعوا الجبھة والوجه، وأن في أطراف أيديھم أيضا نورا : الوضوء، يعني ً ً

  .  به- جل وع�- ووضاءة من أثر الوضوء الذي تعبدوا 2 

جل - وء ھذا من إكرام 2  وأثر الوض−ً إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ,: قال
 لھم، وإ1 فإن الوضوء بنفسه 1 يقلب البدن أو أجزاء البدن ھذه 1 يقلبھا إلى ذات نور وذات وضاءة، -وع�

َولكنه إكرام ولھذا خصت ھذه اEمة بھذه المكرُمة من 2    . - جل وع�- َْ

ة الوضاءة والنور فمن استطاع  يعني Eجل طلب كثر− فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ,: قال
منكم أن يزيد من ھذا النور والوضاءة في أطراف الوضوء فليفعل ذلك بأن يزيد في استعمال الوضوء إلى ما 

  . زاد عن المرفقين والكعبين

Eن الغرة في الرأس 1 تطال، وإنما الذي يطال أو غرته وتحجيله؛ : المراد  − أن يطيل غرته ,: فقوله 
اد فيه بوضوح ھو استعمال الماء في اليدين بأن يشرع في العضد ويزيد، وفي القدمين بأن يشرع يمكن أن يز

  . في الساق ويزيد

  : لغة الحديث

  

 يفھم منه أن ھذا ا?تيان إذا أفاضوا إلى أرض المحشر، وأن − إن أمتي يأتون يوم القيامة ,... يأتون: قوله
  . م إلى أن يوافوا أرض المحشرھذه الصفة ھي فيھم منذ أن يمشوا من قبورھ

  " : ًغرا"قوله 

الغرة والتحجيل، ھذه من صفات الفرس وھو بياض يكون في الناصية يعني في جبھة الفرس ويكون بياضا 
  . وھو من اللون المستحب في قوائم الفرس، وھو ما تعتني العرب به وتمدح الفرس به وتمدح من يملك ذلك

  .  أطراف المسلم وفي ناصيته بھذه الصفة في الخيلفھو تشبيه، شبه أثر الوضوء في

وھنا المراد بأثر الوضوء .  واEثر تارة يكون متص� وتارة يكون منفص�− من أثر الوضوء ,: قال
  .  في ذلك-جل وع�-المنفصل الذي ھو ثواب عليه، وجزاء على استعمال الطھارة، وعلى ا1متثال Eمر 2 

المراد ھنا با1ستطاعة الحث وإ1 فكل أحد يستطيع من حيث الفعل، لكن .  "فمن استطاع منكم: " قال
  . المراد من ھذا الحث على حصول ذلك

  : درجة الحديث

  . الحديث كما ذكر متفق عليه، واللفظ الذي ساقه في مسلم في الصحيح

 - وتحجيله: يعني-  من استطاع منكم أن يطيل غرته,:  في قوله-أعني علماء الحديث- ولكن تكلم العلماء، 
  .  أو ھو مدرج على بحث معروف طويل- عليه الص�ة والس�م- ھل ھذا من ك�م النبي −فليفعل 

َلكن حاصله أن الصواب في ذلك أنه مُدرج من ك�م أبي ھريرة  عليه - وأنه ليس من المرفوع إلى النبي �ْ
  . يثٍ Eجل تفرد راو به وھو نعيم عن سائر رواة الحد- الص�ة والس�م

  : من أحكام الحديث
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 بأشياء لم - جل وع�- لھذه اEمة، وأن ھذه اEمة اختصھا 2 - جل وع�- دل الحديث على إكرام 2: أو� 
 به ھذه اEمة ھذا ا?كرام والثواب والجزاء على الطھارة -جل وع�-فمما اختص 2 . يجعلھا لغيرھا من اEمم

ثھا في وضاءة ونور في الوجه وفي اEطراف؛ وذلك Eجل أنھم تطھروا كما  يبع-جل وع�-والوضوء بأن 2 
الوضوء والص�ة كانا عند من قبلنا من اEمم، ولكن كانت الص�ة على : قال العلماء. - جل وع�- أمرھم 2 

لى مثل استعمال للماء على ما يشابه ھذه الصفة، أو ع: نحو ما، كما جاء في شريعة كل نبي، والوضوء أيضا 
 بھا ھذه الشريعة شريعة - جل وع�-فإذن الوضوء والص�ة ليست مما اختص 2 . ھذه الصفة التي في شريعتنا

فالوضوء موجود، ولكن أثر الوضوء والثواب . ومعلوم أن اEنبياء دينھم واحد ولكن الشرائع شتى. ا?س�م
 بأن جعلھا غرة، بأن جعل ھذه اEمة يأتون يوم  به ھذه اEمة-  جل وع�- عليه والجزاء وا?كرام اختص 2 

  . ًالقيامة غرا محجلين

والوضوء اEلف وال�م فيه للعھد يعني . دل الحديث على أنھا من أثر الوضوء: الغرة والتحجيلًثانيا 

%الوضوء المعھود، والوضوء المعھود ھو الذي سنهُ وعلمه أمته رسول 2  ‰  $pκš:  امتثا1 لقوله تعالى�َ r' ¯≈ tƒ 

š Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ#u #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θ è=Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθ ã_ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È, Ïù#t�yϑ ø9$# (#θßs |¡øΒ $#uρ 

öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ öΝ à6 n= ã_ö‘ r&uρ ’n<Î) È÷ t6 ÷è s3 ø9$# 4 〈 )١( .   

لوضوء الشرعي وليس لمن زاد فيه أو زاد الوضوء أن الغرة والتحجيل تحصل لمن امتثل ا: فإذن في قوله
عليه؛ Eن اEلف وال�م لشيء معھود يعلمه السامع، فإذن ليست الغرة والتحجيل مما يتنافس فيه يعني في زيادته 

 من أثر الوضوء يعني - عليه الص�ة والس�م-على ما جاء في الوضوء الشرعي؛ لھذا نفھم من قوله . مث�
زيادة فإنھا ليست من الوضوء المشروع، ف� يرتب على ما ليس بالوضوء المشروع الوضوء المشروع، أما ال
  .  Eنه ليس مما أذن به-جل وع�-ًفض� و1 كرما من 2 

إن الزيادة : -وھو ظاھر-ولھذا نھى العلماء عن المبالغة وا?سراف في الوضوء، بل قد قال طائفة منھم 
  : والزيادة على المشروع في الوضوء يكون بأشياء.  التعبد فھو بدعةعلى المشروع في الوضوء إذا كان وجھھا

ًأن يزيد على ث�ث مرات بأن يغسل وجھه أربعا أو خمسا أو أكثر أن يغسل يده كذلك ونحو ذلك، : ا8ول ً
ث،  جعل الكمال إلى ث�-عليه الص�ة والس�م-ًفمن زاد على ث�ث مرات تعبدا فھذا مُحْدَث وبدعة؛ Eن النبي 

  . ًومن زاد على السنة متعبدا فقد دخل في البدعة

يكون في زيادة الصفة بأن يدخل مث� في غسل الوجه جزء من الشعر، شعر الرأس فيغسل جزء : الثاني
ًمن شعر الرأس مع الوجه، أو يدخل شيئا من اEذنين في الوجه غس� أو يدخل شيئا من الرقبة في الوجه غس� 

ِقبة في الرأس مسحا ؛ وھذا كله مما لم تأت به السنةأو يدخل شيئا من الر ْ َ كذلك يدخل العضد أو أكثر العضد . ً
وھذا كله زيادة عن . في غسل اليدين زيادة، أو يدخل أكثر الساق أو نصف الساق مع غسل القدمين زيادة
 به ودخل في المنھي ًالمشروع، فمن فعله تعبدا للرغبة في أن يكون من الغر المحجلين فإنه زاد عن المأذون

عنه وھو ا1ستدراك على السنة أو التعبد بشيء لم يأت به الدليل، فيكون إذن في حد البدع، والبدع يأثم عليھا 
إذن فحصول الغرة . ًغرا محجلين من أثر الوضوء: وھذا نفھمه من قوله. صاحبھا، وإن كانت نيته حسنة

إن له أن يجتھد في ذلك بزيادة في العدد أو : شرعي فمن قالوالتحجيل عند المؤمن إنما ھو من أثر الوضوء ال
  . في الوصف، فإنه زاد على ما أذن به ف�، ليس الفضل إ1 لمن امتثل للشرع

 ھذا كما ذكرنا لك أن الصحيح أنه − فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ,: قوله: ًثالثا
َمُدرج، وأنه ليس من ك�م النبي   ولھذا فھم بعض الصحابة من ھذا القول وبعض -الص�ة والس�معليه -ْ

التابعين أن لھم أن يطيلوا الغرة بالزيادة في الوضوء، فبعضھم يغسل يديه إلى نھاية العضد يعني إلى الكتف، 
وبعضھم يبالغ في غسل الوجه إلى ما ليس من الوجه، وھذا راجع إلى اجتھادھم في فھم ھذا الحديث، وأن فمن 

                                                
 . ٦:  سورة المائدة آية - ١



  ٦٧

والصواب في ذلك فعل . -عليه الص�ة والس�م-تطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل أنه من ك�م النبي اس
فإذن .  وھم الكثرة وجمھور الصحابة رضوان 2 عليھم- رضوان 2 عليھم- مَن لم يفعل ذلك من الصحابة 

تطبيق السنة، وأما الزيادة على السنة تنافس في إطالة الغرة وحصول ھذا الفضل إنما ھو بالتنافس في : نقول
 فمن رغب عن سنتي فليس مني ,:  صح عنه أنه قال-عليه الص�ة والس�م-فليس بمأذون به في التعبد والنبي

والرغبة عن السنة تكون بالترك تارة يعني ترك السنة، ويكون بالمبالغة في التعبد تارة أخرى ومورد  . −
 آخره فمن رغب عن سنتي، ھو إلى الثاني 1 إلى اEول، وھو منطبق على الحديث، وسياق الحديث الذي في

  . ھذه الصفة زيادة في الوضوء

 كان إذا توضأ وغسل يديه شرع في العضد -عليه الص�ة والس�م-الذي دلت عليه السنة أن النبي : ًرابعا
ق كما ذكرنا لك واجب غسله كما سيأتي، وشروعه في العضد ھذا Eجل أن يتيقن غسل المرفقين؛ Eن المرف

  öΝلدخوله في اVية  ä3 tƒ Ï‰÷ƒr& uρ ’n<Î) È, Ïù#t�yϑ ø9$# 〈 )يعني مع المرافق، و1 يمكن غسل المرفق إ1 بأن يتجاوز )١ 

 توضأ فغسل يديه فشرع في - صلى 2 عليه وسلم-ولھذا روى مسلم في الصحيح أن النبي. إلى شيء من العضد
 حتى يشرع في الساق يعني قلي�، وھذا E 1جل إطالة الغرة والتحجيل، ولكن العضد، ومثله غسل الرجلين

  . Eجل التيقن من غسل المرفق مع اليد يعني اليد مع المرفق والقدم مع الكعبين

  "  يعجبه التيمن في تنعله وترجله �كان النبي "حديث   

  

 في تنعله وترجله وطھوره وفي شأنه  يعجبه التيمن� كان النبي ,:  قالت-رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  .  متفق عليه−كله 

 يعجبه التيمن في تنعله � كان رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 تعالى عنھا- عن عائشة : قال رحمه ?
   متفق عليه −وترجله وفي طھوره وفي شأنه كله 

  : معنى الحديث 

به من رفيع اEدب ومن مكارم اEخ�ق ومن  -جل وع�- لما حباه 2 -عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
 كان يحب التيمن، ومعلوم أن جھة اليمين من حيث الجنس -عليه الص�ة والس�م- ًاختيار اEفضل دائما أن النبي 

 الناجين بأن يجعلھم أھل يمين، وأصحاب اليمين فيكونون -جل وع�-أفضل من جھة الشمال، ولھذا يكرم 2 
  . ًويكونون أيضا في اليمين. ينآخذين الكتاب باليم

عليه الص�ة - ويھين اVخرين بأن يجعلھم من أھل الشمال، فجھة اليمين مكرمة على غيرھا، ولھذا كان 
 يعجبه التيمن يعني كان يحب استعمال اليمين، يعني يده اليمنى أو رجله اليمنى أو جھته اليمنى من -والس�م

، وفي ترجله يعني فيما يعالج به شعره، شعر رأسه أو شعر لحيته، وفي البدن، في تنعله يعني في لبسه النعل
طھوره في تطھره بأنواع التطھر إما رفع الحدث اEصغر، أو رفع الحدث اEكبر، أو في غسل الجنازة، أو في 

  . أنواع التطھر اEخرى

. ة على الجھة المفضولة يحب الجھة الفاضل-عليه الص�ة والس�م-  ؛ Eن النبي − وفي شأنه كله ,: قال 
  . والجھة الفاضلة المكرمة ھي جھة اليمين

  : لغة الحديث

  

جْل من أنواع ملبوس . والتنعل ھو لبس النعل. ھو استعمال اليمينالتيمن  hوالنعل اسم يشمل ما يلبس في الر
ف كثيرة، و1 يدخل فيه %الرجل، فيدخل فيه النعل ذات ا?صبع الواحد ويدخل فيه النعل السبْتية ويدخل فيه أصنا

  . ما غطيت الرجل فيه بالكامل كالخف والجرموق، وأشباه ذلك

الترجل ھو ما يصلح به الشعر ليسكنه من استعمال الدھن أو استعمال المشط يعني تسريح الشعر، : وترجله
  . ونحو ذلك ھذا يدخل في اسم الترجل

                                                
 . ٦:  سورة المائدة آية - ١
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لذي ھو التطھر أو في الحقيقة اسم المصدر، الطھور بالضم ذكرنا لكم أنه المصدر ا": طھوره: "قوله 
فذكرنا لكم الفرق بين الطھور وھو الماء الذي يستعمل في الطھارة، والطھور ھو حدث التطھر يعني فعل 

  . التطھر

  . الشأن يعني في سائر أموره" وفي شأنه كله"

  : درجة الحديث

  .  متفق عليه-كما ذكر-الحديث 

  : من أحكام الحديث

  

السنة فيھا تفضيل اليمين على الشمال وتكريم اليمين على الشمال وھذا جاء في أحاديث كثيرة أن : أو� 
عليه الص�ة -  طافحة بتقرير ھذا، وتفضيل اليمين على غيره، والنبي -عليه الص�ة والس�م-وسنة النبي . جدا

 فيما تستعمل فيه الشمال مما i دل الحديث على أن غالب أمره بل جُل أمره على استعمال اليمين إ1-والس�م
َتصان عنه اليمين ُ .  

قاعدة التيمن بعامة في السنة يمكن أن تضبط بأن كل ما ليس داخ� في المرغوب عنه تستعمل فيه : ثانيا
يعني أن اEشياء التي يتنزه عنھا 1 تستعمل فيھا اليمين واEشياء التي 1 يتنزه عنھا، بل يفعلھا كرام . اليمين

فإن ذلك تستعمل فيه اليمين لشرفھا، وھذا يدخل في كل أنحاء حياة ا?نسان إ1 بعض حا1ت الضعف الرجال 
في التخلص في تطھير النجاسة أو إزالة النجاسة وفي بعض اEشياء القليلة مثل الخروج من المسجد يكون 

  . الشمال إن شاء 2بتقديم الشمال مثل الخروج من البيت يكون بتقديم الشمال، كما سيأتي في قاعدة 

أن التنعل فيه التيمن وھو أن يبدأ بلبس النعل اليمنى ويؤخر اليسرى والسنة في النعل أن يلبس في : الثالث
ًاليمنى قاعدا 1 قائما ثم يلبس اليسرى قاعدا 1 قائما ًً وھذا ؛ Eن نعالھم في ھذا الزمان كانت ذات شراك وذات . ً

ولھذا . ًلبسھا قائما فاختلت عليه فسقط وھز أو اھتز، وھذا مما 1 يليق عادةخيط يربط من الخلف وكان ربما 
يصدق على ھذه الصفة بعض أنواع اEحذية التي 1 يمكن أو 1 يحسن في الھيئة أن يلبسھا قائما؛ 1شتراكھا مع 

 يختل في لباسھا فإنه النعل في ھذه الصورة فإذن نقول السنة في النعل إذ لم يكن في الغالب أو لم يكن عادة أنه
ًيلبسھا قاعدا، وإ1 فتقديم اليمنى سواء كان إذا لم يكن عادة يختل فإنه 1 بأس أن يلبسھا قائما، وإما إذا كان قد  ً

أما خلع النعل فإنه عكس لبس النعل فإنه يبدأ في الخلع . ًيختل قد يحصل له شيء فإن السنة أن يلبسھا قاعدا
 - عليه الص�ة والس�م-كرام للرجل فتبقى اليمنى مكرمة مؤخرة عن الشمال والنبي بالشمال ؛ Eن لبس النعل إ

ً كان ينتعل أحيانا ويحتفي أحيانا ,  يعنى أن السنة في ا1نتعال أن يكون بعض اEحيان كذا، وبعض اEحيان −ً
  . ةفمن ترك ا1نتعال بعض اEحيان في بيته أو نحو ذلك، فقد أتى بھذا القدر من السن. كذا

  : أيضا من أحكام الحديث

  

دل على أن التيمن في تسريح الشعر وفي معالجته شعر الرأس واللحية يكون " وترجله: "قوله: الرابع
بالبداية باليمين؛ Eنھا أكرم فيدھن مث� في شعره ابتداء باليمين ويدھن في لحيته ابتداء باليمين، وكذلك إذا أراد 

  . يته فإنه يبتدئ باليمينأن يتطيب يطيب رأسه أو يطيب لح

يعني أنواع تطھره، وھذا يشمل الطھارة الصغرى والطھارة الكبرى، وكذلك " وطھوره: "قوله: الخامس
 كان يتيمن في ذلك فإنه يبدأ باليمين في طھوره، في رفع - عليه الص�ة والس�م-يشمل غسل الجنازة فإن النبي 

وكذلك أمر بالبداية . باليمين في غسل الجنابة أو الغسل المستحبًالحدث اEصغر يعني في الوضوء، ويبدأ أيضا 
   − ابدأن بميامنھا ومواضع الوضوء منھا ,: باليمين في غسل الجنازة، كما قال في حديث أم عطية 

كل ما من شأنه التعبد بالتطھر مثل ما ذكرنا لكم استعمال السواك أنه إذا كان : كذلك يدخل في الطھور
ستعمل فيه اليد اليمنى، ويبتدأ فيه بالجھة اليمنى حيث إن الطھور يشمل أشياء كثيرة السنة فيھا أن ًتطھرا فإنه ي
  . تكون باليمين

نام على : ، فإذا نام-عليه الص�ة والس�م-يعني أنه يحب اليمين في سائر أحواله" وفي شأنه كله: "قوله
 أعطى - عليه الص�ة والس�م- رة من ذلك، وإذا شرب الجنب اEيمن، وإذا دخل المسجد دخل باليمنى وأشياء كثي



  ٦٩

 في سائر أحواله وشأنه كله يحب جھة اليمين -عليه الص�ة والس�م- والنبي. ما بقي في ا?ناء إلى اEيمن
  . ويفضلھا على جھة الشمال

ًأو ما تقدم فيه الشمال مستثنى أو خارج عن اEصل، ولھذا المو: ا8خيرة استعمال الشمال ُ % َ اضع التي ُ
َتسْتعْمل فيھا الشمال أو تقدم فيھا الشمال محصورة، وقاعدتھا أن فيما كان منتق� فيه إلى المفضول عن الفاضل  َ ُ
فإنه يستعمل فيه الشمال مثل إزالة النجاسة، فإنھا تزال بالشمال، مثل الخروج من المسجد فإن الخروج من 

  . مال فيقدم الشمال خارجاانتقال من فاضل إلى مفضول فيستعمل الش: المسجد

داخل إلى البيت من الشارع يدخل باليمنى؛ Eن البيت أفضل من السوق؛ ثم إذا أراد أن يخرج انتقل من 
فاضل إلى مفضول فتقدم اليسرى وھكذا ؛ فضابطھا أن ا1نتقال من الفاضل إلى المفضول يقدم فيه الشمال، وما 

  . ب التيمن في شأنه كله نعم يح-عليه الص�ة والس�م- عداه فإن النبي 

  " إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم " حديث   

  

 أخرجه اEربعة وصححه − إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم , �قال رسول 2 :  أنه قال�وعن أبي ھريرة 
  . ابن خزيمة

 أخرجه −كم  إذا توضأتم فابدءوا بميامن� قال رسول 2 , - رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي ھريرة : قال
  . اEربعة وصححه ابن خزيمة

  : معنى الحديث 

 أمر حين الوضوء وھو رفع الحدث اEصغر بالطھارة المخصوصة أننا -عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
 في -عليه الص�ة والس�م- نبدأ باليمين يعني نبدأ باليمين في اليدين ونبدأ باليمين في القدمين، وھذا أمر منه 

  . صةالوضوء خا

  : لغة الحديث

الميامن جمع ميمنة وھي الجھة اليمنى فكل شيء له جھتان يقال Eحدھما يمنى واEخرى يسرى، وسميت 
الجھة المستعملة، والفاضلة يمنى تبركا أو تفاؤ1 باليمن، واEخرى يسرى تفاؤ1 أيضا بالتيسير، فلم يسمھا 

  . ولھذا جعلوا أحدھما يمنى واEخرى شما1 أو يسرىالعرب تسمية قبيحة، وإنما فضلوا اليمن على اليسر، 

  : درجة الحديث

%الحديث صحيح صححه جمع من أھل العلم وبعض أھل العلم ضعفه لكن الصواب صحته؛ Eن رجاله  %
ثقات، وليس به شذوذ و1 علة؛ وھو متصل فلذلك صحته ظاھرة فھو حقيق بأن يصحح كما قال بعض أھل 

  . العلم

  : يثمن أحكام الحد

  

 فيه تعليق لما سيأتي من اEمر البداءة باليمين − إذا توضأتم , -عليه الص�ة والس�م-قوله : أو� 
 − إذا توضأتم ,: بالوضوء، وھذا تعليق ظاھر الد1لة من جھة أن الحكم الذي سيأتي في الوضوء خاصة فقوله

  . ذا في الوضوء كما ھو ظاھر اللفظ ھناإذا تطھرتم فإذا اEمر في البداية بالميامن ھ: أخص مما لو قال

ھذا أمر، واEمر اEصل فيه أنه للوجوب و1 صارف له ھنا من الوجوب إ1 ما ". فابدءوا: "قوله : ثانيا 
  . قاله بعض أھل العلم كما سيأتي في الخ�ف

: عضاء الوضوءھذا اEمر احتج به على أن البداية باليمين في أعضاء الوضوء واجبة وأ" فابدءوا: "فقوله
الوجه واليدان والرأس والرج�ن أما الوجه والرأس فلم يدخ� في ذلك باتفاق أھل العلم ؛ Eنه يستعمل فيھما 
ًيعني في الوضوء يستعمل فيھما اليدان جميعا، الوجه يغسل باليدين والرأس يمسح باليدين جميعا وھذا يعم 

م اليمين في اEمر به أن المراد به تقديم اليد اليمنى على الوجه بجھتيه، ويعم الرأس بجھتيه فإذن بقي تقدي
  . اEخرى والقدم اليمنى الرجل اليمنى على اEخرى

وكما ذكرت لك دل ھذا على إيجاب ذلك، والعلماء اختلفوا في وجوب التيامن في اليد والرجل على أقوال 
  . أنه يستحب و1 يجب: والثاني. اEول أنه يجب: أھمھا قو1ن 



  ٧٠

عليه الص�ة -%قوى ھذا أن النبي: ًا حجة من قال بالوجوب فھو ھذا الحديث، إذ فيه اEمر وأيضا قالوا أم

  $pκ:  لما امتثل اEمر في قوله اغسلوا -والس�م š‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’n<Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θè= Å¡øî $$sù 

öΝ ä3 yδθ ã_ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È, Ïù#t�yϑø9$# 〈 )أنه لم ينقل عنه في حديث صحيح أنه بدأ باليسرى قبل اليمنى؛ بل )١ 

كل سنته على أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى وھو امتثال لwية بقدر زائد صحيح لكنه يعني بقدر زائد على 
   . −نكم  إذا توضأتم فابدءوا بميام,: د1لتھا؛ Eنه في الوصف 1 في الحقيقة، لكنه قيد بقوله 

وھذه المسألة تحتاج إلى مزيد من إيضاح، وإن كان كثير من المسائل 1 نحتاج فيه إلى التطويل؛ Eجل 
لكن نذكر لك أن بعض اEخوة استشكل أمس بعض . ضيق الوقت والرغبة في أخذ أكبر قدر من اEحاديث

  öΝ: المسائل، أن اVية فيھا اEمر بغسل اليد قال ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È, Ïù#t�yϑ ø9$# 〈 )وھذا مطلقه يحصل بغسل اليد)٢  .  

أما صفة غسل اليد أو صفة تقديم إحدى اليدين على اEخرى فھذه صفة زائدة عن مسمى غسل اليد، فمسمى 
 دلك - غسل اليدين يحصل بغسلھما، فما زاد عن المسمى ف� يدخل في اVية على الصحيح؛ Eن الدلك مث� 

 دلك ف� -عليه الص�ة والس�م- ي اVية؛ Eنه صفة زائدة عما أمر به في اVية فالنبي  ليس داخ� ف-الذراع 
  .  فعله امتثا1 لwية ؛ Eنه فعله زائد عن اVية�الدلك واجب ؛ Eن النبي : نقول

فامتثال اVية غسل اليدين فالدلك صفة، وتقديم اليمنى على اليسرى صفة زائدة فھي 1 تدخل فيما أمر في 
وأمر في اVية بغسل اليدين فتعميم . Vية، فأمر في اVية بغسل الوجه فتعميم الوجه بالماء يحصل به ا1متثالا

اليدين بالماء ھذا يحصل به ا1متثال، ما ھو أكثر من ذلك ھذا قدر زائد عما أمر به؛ ولذلك العلماء اختلفوا في 
تي ذكرت لك من قبل أن اEمر إذا جاء مجم� في القرآن وجوبه ؛ Eنه قدر زائد عما جاء في اVية والقاعدة ال

  .  بفعله فيدل فعله على وجوب ما فعل مما يدخل فيما أمر به في اVية-عليه الص�ة والس�م-وامتثله النبي

 أقم الص�ة، ھذا فيه − صلوا كما رأيتموني أصلي ,: وأما ما زاده فإنه 1 يدخل فيه، وھذا له أمثلة كثيرة
كل ما امتثل به ھنا ھو من اEصل فنوجب كل ما جاءت : ل في الحقيقة، وثم شيء زائد ولذلك 1 نقولشيء يدخ

 وما أمر به في القرآن من حج بيت 2 الحرام، وھو يشمل − خذوا عني مناسككم ,به السنة في الص�ة كذلك 
  .  في حجته-عليه الص�ة والس�م-كل ما فعله النبي

ًذلك بفعله امتثا1 ل\مر فيكون ذلك واجبا على كل ھيئته 1 نقول ما دخل في ا1متثال ف� نقول إنه دخل في 
 - عليه الص�ة والس�م-يدل على الوجوب، وما خرج عن ما دلت عليه اVية ف� يدخل في الوجوب ؛ Eن النبي 

َيمتثل ويزيد أشياء فيؤخذ بھا على أنھا سنة من سنته، ھذه د1لة الفعل وصلتھا َُ َ   .  بما أمر به في القرآنِ

 فھذا فيه الوجوب ؛ Eنه أمر قولي، فإذن ھو − إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم ,: أما ھذا الحديث في قوله
 ھو -عليه الص�ة والس�م- يستقل باEمر وما أمر به -عليه الص�ة والس�م-زائد عما أمر به في اVية، والنبي

 وحي يوحى، إذن فدليل القول بوجوب -عليه الص�ة والس�م- ؛ Eن فعله  - جل وع�-بمنزلة ما أمر به 2 
  . ومن قال ذكر الوصف في امتثال اVية وبحثته لك في ھذا البحث المختصر. البداءة باليمين ھو ھذا الحديث

و1 أن البداءة باليمين سنة ؛ Eن اEمر ھنا يحمل على ا1ستحباب 1 على الوجوب، وذلك أ: القول الثاني
ثانيا : ؛ Eن الحديث مختلف في صحته وھذه اللفظة فيھا زيادة، وإذا كان كذلك ف� يستقل بالوجوب قالوا : قالوا

 امتثل اVية بمطلق ا1متثال، وإذا كان كذلك فيحمل ھذا اEمر على ا1ستحباب؛ - عليه الص�ة والس�م- أن النبي
َبينتھا اVية وما زاد عليھا فإنه يحمل فيه على Eنه قدر زائد على فرائض الوضوء وفرائض الوضوء  َْ َ %

ا1ستحباب، ولم يأت شيء حمل على الوجوب مما زاد عن اVية إ1 ھذا التيامن؛ فلذلك نجعله كغيره من 
واEظھر من القولين ھو اEول لظھور وجه . الصفات التي جاءت في اEحاديث من أنھا مستحبة وليست بواجبة

  . ما1ستد1ل فيه نع

                                                
 . ٦:  سورة المائدة آية - ١

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٢
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  "  توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين �أن النبي " حديث   

  

  .  أخرجه مسلم− توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين � أن النبي , �وعن المغيرة بن شعبة 

 توضأ فمسح بناصيته -صلى 2 عليه وسلم- أن النبي, -رضي 2 تعالى عنه- وعن المغيرة بن شعبة : قال
   أخرجه مسلم −العمامة والخفين وعلى 

  : معنى الحديث 

 مرة توضأ كما يتوضأ كل مرة لكن كانت عليه عمامة، وكان على رجليه - عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
خفان فالعمامة كانت في وسط رأسه لھذا لما توضأ وأراد مسح الرأس مسح ما ظھر من شعر رأسه فمسح 

  . مسح بناصيته وعلى العمامة يعني جميعا. مامةالناصية ثم أكمل المسح على الع

  : لغة الحديث

مقدم شعر الرأس، والعمامة نوع من اللباس يختص بالرأس وھو أنواع، وكانت العرب تعتني : الناصية
 - عليه الص�ة والس�م- بالعمامة، وكانت غالب عمائم العرب أن تكون محنكة فتارة تكون مسمطة، والنبي

  . محنكة وھي التي تشد في الحنكاستعمل العمامة ال

 أنه خالف المشركين فاستعمل الذؤابة في العمامة فجعل لعمامته ذؤابة -عليه الص�ة والس�م-وأكثر أمره 
iزاد في الثوب الذي ھو تلف به العمامة، وجعل بعضه يخرج بين كتفيه : يعني َ  وھو - عليه الص�ة والس�م- ُ

  . أتي البحث فيھما في باب المسح على الخفينوالخفان ي. المسمى ذؤابة العمامة

  : درجة الحديث

  . الحديث أخرجه مسلم في الصحيح

  : من أحكام الحديث

 مسح بعض رأسه، وھو أنه مسح بناصيته ثم أكمل - عليه الص�ة والس�م- دل الحديث على أن النبي : أو�
 طائفة من العلماء كالحنفية وغيرھم من المسح على العمامة ومسح بعض الرأس ھنا في ھذا الحديث استدل به

  . أن الواجب في مسح الرأس ھو بعض الرأس كالربع ونحوه، فإذا مسح بعض الرأس فإنه يجزئ

  (#θßs|¡øΒ: والباء في قوله : قالوا  $#uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ 〈 )ية )١Vتأتي في اللغة للتبعيض يعني يكون معنى ا 

  . وا بقوله فمسح بناصيته على أنه يجزئ مسح بعض الرأسوامسحوا بعض رءوسكم فاستدل: عندھم 

أن اVية دلت على وجوب تعميم الرأس بالمسح، وذلك يعني أن يمسح مجموع الرأس 1 والقول الثاني 
جميع الرأس؛ Eنه 1 يمكن الحصول باليقين بذلك بالمسح يعني تمسح جميع الرأس كل نقطة باليقين ھذا 1 

حصل بالغسل ولھذا نقول الواجب دلت اVية على أن الواجب أن يمسح المجموع 1 يحصل بالمسح، وإنما ي
 حيث بدأ بمقدم رأسه، ثم ذھب بيديه إلى قفاه، ثم -عليه الص�ة والس�م-الجميع، وھذا ھو الذي فعله النبي

لباء على أعادھما إلى الموضع الذي بدأ منه، وھذا يحصل من مسح المجموع أما مسح الناصية أما د1لة ا
  . التبعيض فھذا ضعيف في اللغة فالباء 1 تأتي للتبعيض، وإنما التبعيض له حروف أخر

 مسح في - عليه الص�ة والس�م- أما ھذا الحديث ف� يدل على أن المسح يكون لبعض الرأس، وإنما النبي 
، وذلك أن الرأس ھذا الحديث على مجموع رأسه، وذلك أنه مسح ما ظھر من رأسه ومسح ما خفي من رأسه

 فيه ظاھر فمسحه وھو الناصية، وفيه باطن مسح ما ستره وھو -عليه الص�ة والس�م- الذي أمر أن يمسح به 
  . العمامة

ولھذا الراوي أراد أن يشير إلى ذلك فقرن مسحه بالعمامة بالمسح بالخفين ؛ Eن الجميع يشترك في أنه من 
 يصعب خلعھا ثم إعادتھا بسھولة في وقتھا؛ Eن السنة جاءت في ذلك الحوائل، وھذا فيه تخفيف ؛ Eن العمامة

  .  مسح العمامة-عليه الص�ة والس�م-بالتخفيف والنبي 
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وھل العمامة كانت ذات الذؤابة أو كانت المحنكة؟ من أھل العلم من رأى أن المسح إنما يكون على العمامة 
ھا فلذلك يمسح على رأسه ويخلع العمامة فحملوا ھذا الحديث المحنكة، أما إذا لم تكن محنكة فإنه 1 يشق نزع

أنه مسح بناصيته وعلى العمامة، على العمامة المحنكة دون ذات الذؤابة، ويأتي مزيد بحث لذلك المقصود أن 
الحديث ھذا 1 يدل على ا1جتزاء ببعض الرأس بل يدل على مسح مجموع الرأس وھو الصحيح كما ذكرنا، 

  . نفية، علماء الحنفية وقول غيرھم أنه يكتفي ببعض الرأس ويجزئ ھذا ليس بقوي في ا1ستد1لوأما قول الح

المسح على العمامة ؛ Eن العمامة حائل والحائل يمسح عليه كما جاءت السنة بالمسح على : الثاني 
  . الحوائل جميعا

لتعبير في الباب بباب المسح على ولھذا يأتينا في باب المسح على الخفين أن كثيرا من العلماء تركوا ا
الخفين إلى باب المسح على الحوائل ؛ Eن المسح لم يختص في السنة بأنه مسح على الخفين بل مسح على 
الخفين وعلى الجوربين وعلى الجراميق وعلى العمامة إلى نحو ذلك، وكلھا تشترك في أنھا حوائل والعمامة 

نك أم 1 تحمل إ1 على المحنكة فقط؟ اختلف العلماء في ذلك على ھنا ھل تحمل على ذات الذؤابة وذات الح
قولين، واEظھر التعميم يعني أ1 تقتصر على أحد النوعين دون اVخر ؛ Eن الدليل فيه مسح على العمامة، 

  تارة تكون-عليه الص�ة والس�م-، التي كان يلبسھا - عليه الص�ة والس�م- والعمامة ھي التي كان يلبسھا 
محنكة وتارة تكون ذات ذؤابة، فلذلك قصر العمامة على أحد النوعين دون اVخر يحتاج إلى دليل زائد على ھذا 

  . اللفظ فيبقى ھذا اللفظ على شموله للنوعين

  . المسح على الخفين، مسح على العمامة والخفين، يأتي البحث فيه إن شاء 2 تعالى

إن العمامة يمسح عليھا بأن : ه الفقھاء في كتبھم وھو أنھم قالوا ھنا المسح على العمامة ما صفته ؟ بحث
 يعني يمسح على دوائرھا يعني بمعنى يمسح ما يمسح على -يمسح على أكوارھا يعني يمسح على دوائرھا

يمسح يعني ھكذا فوق 1 يمسح الناصية مث� ثم العمامة يديرھا على حوائفھا، وبعض اEخوة بوده أن يمسح 
  . اغ، مثل المسح على العمامة، 1 الشماغ 1 تدخل في اسم العمامة 1 عرفا و1 لغة نعمعلى الشم

  " ابدءوا بما بدأ ? به"حديث   

  

 ابدءوا بما بدأ 2 به �قال :  قال� في صفة حج النبي , -رضي 2 تعالى عنھما-وعن جابر بن عبد 2 
  . لم بلفظ الخبر أخرجه النسائي ھكذا بلفظ اEمر وھو عند مس−

 ابدءوا بما بدأ �قال :  قال� في صفة حج النبي , - رضي 2 تعالى عنھما-وعن جابر بن عبد 2 : قال
  .  أخرجه النسائي ھكذا بلفظ اEمر، وھو عند مسلم بلفظ الخبر−2 به 

  : معنى الحديث 

توجه إلى السعي، فاتجه إلى الصفا  لما فرغ من طوافه وص�ة الركعتين -عليه الص�ة والس�م- أن النبي 

  * ¨β:  بدأ بالصفا فقال - جل وع�-فلما أتى الصفا، قال ابدءوا بما بدأ 2 به يعني أن 2  Î) $x= ¢Á9$# nο uρö�yϑ ø9$#uρ 

  .  فأمرھم بأن يبتدئوا بالصفا ثم ينزلوا منه إلى المروة)١( 〉

 − أبدأ بما بدأ 2 به ,: ه أنه لما أتى الصفا قال والرواية اEخرى التي في الصحيح في حديث جابر نفس
   . − ابدءوا بما بدأ 2 به ,وھو عند مسلم بلفظ الخبر ؛ Eن لفظ النسائي اEمر : وھذا معنى الخبر في قوله 

عليه الص�ة - والرواية التي عند مسلم المشھورة في حديث جابر الطويل المعروف في صفة حجه 
 - عليه الص�ة والس�م-  بدأ بالصفا فلھذا بدأ النبي -جل وع�- و2 −أبدأ بما بدأ 2 به  ,:  قال -والس�م
  . بالصفا

  : لغة الحديث
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  . ما فيه كلمات تحتاج إلى بيان

  : درجة الحديث

 أخرجه النسائي وھكذا بلفظ اEمر، وإسناد النسائي:  قال − ابدءوا بما بدأ 2 به ,اللفظ اEول بلفظ اEمر 
- ًرجاله ثقات متصل يعني أن ظاھر إسناده الصحة، والذي في مسلم أصح إسنادا وھو المعروف ؛ Eن النبي 

ًبلفظ الخبر، فھل تصحح الروايتان جميعا أم نصحح واحدة منھما وتكون " أبدأ: " قال - عليه الص�ة والس�م
  اEخرى شاذة ؟ 

وھذا ليس بجيد، بل اخت�ف الروايات ينبغي كما ھو اختلف العلماء في ذلك منھم من حكم بصحة الروايتين 
معروف في علل الحديث والتخريج أن ينظر فيه إلى أشياء من أھمھا وھو المناسب لحديثنا ھنا، من أھمھا أن 

عليه الص�ة -ينظر ھل الواقعة تعددت أم ھي واحدة؟ وھل مخرج الحديث واحد أم ھو متعدد ؟ معلوم أن النبي 
عد الصفا قال كلمة واحدة، لم يقل مرة بلفظ اEمر ومرة بلفظ الخبر، ھو قال واحدة إما أن يكون  لما ص-والس�م
  . ، فبھذا"ابدءوا"وإما أن يكون قال " أبدأ: "قال 

أما تصحيح الروايتين جميعا معناه أنه قال الخبر وقال اEمر جميعا وھذا لم يأت في رواية مطلقا، وإنما 
Eصح والرواية التي ھي أثبت في الرجال ھو اختلفوا ھل قال بلفظ اEمر أم بلفظ الخبر فيكون إذن ترجيح ا

اEولى فتكون الرواية الثابتة المحفوظة ھي ما في مسلم وفي غيره لكثرة ناقليھا، وثقتھم وعدالتھم وإمامتھم Eنه 
  .  بلفظ الخبر− أبدأ بما بدأ 2 به ,:  قال -عليه الص�ة والس�م-

ھذه التي رواھا النسائي فھي، وإن صححھا عدد من أھل العلم، لكن الصحيح أنھا " ابدءوا"ة وأما رواي
  . شاذة ؛ Eن الحادثة واحدة و1 يحسن حملھا على تعدد القول في ذلك الموضع

  : من أحكام الحديث 

من اEمور المتعددة  في القرآن - جل وع�- فيه دليل على أن ما قدمه 2 − ابدءوا بما بدأ 2 به ,: قوله 
  . فإنه مرتب في العبادات ويبدأ به قبل اVخر

-  في الحج بأن بدأ بالصفا ثم المروة وكذلك طبقه -عليه الص�ة والس�م- وھذا يطبق فع� على ما فعله النبي

  #sŒ:  في آية الوضوء جعلھا متعاطفة بالواو فقال-جل وع�-  في الوضوء ؛ Eن 2 -عليه الص�ة والس�م Î) 

óΟçFôϑ è% ’ n<Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθ ã_ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È, Ïù#t� yϑ ø9$# 〈 )١( 1 والواو تقضي مطلق الجمع 

 يعني أن − ابدءوا بما بدأ 2 به ,: الترتيب، والترتيب يحتاج إلى دليل زائد عن معنى حرف الواو لھذا قوله 
  .  في القرآن فإنه يرتب بحسب ما بدأ 2 به-وع�جل -اEمر إذا أمر به 2 

  $yγ -عليه الص�ة والس�م- وھذا يطبق حتى في الص�ة طبقھا النبي  •ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θãè Ÿ2ö‘$# 

(#ρß‰àfó™ $#uρ 〈 )فيقدم الركوع على السجود، وھذه قاعدة لھا نظائرھا)٢  .  

 بلفظ الخبر على أن ما جاء في القرآن من أمور العبادات بمتعدد بالواو إذن دل الحديث سواء بلفظ اEمر أو
فإنه يقدم اEول ويرتب على ما بعده يعني يرتب الثاني على اEول ويكون اEول مقدما ثم الثاني على وجه 

  . الترتيب

ي الوضوء وھو الحديث فيه د1لة سواء بلفظ الخبر أو بلفظ اEمر فيه د1لة على وجوب الترتيب ف: ثانيا
% قعدَ - عليه الص�ة والس�م-  إ1 أنه يعم جميع اEنواع لم؟ Eنه -عليه الص�ة والس�م-وإن كان في صفة حجه  َ

 وھذا عام أو مطلق وتقييده بسببه ليس − أبدأ بما بدأ 2 به ,: القاعدة ثم جعل البداية بالصفا مثا1 لھا فقال

                                                
 . ٦:  سورة المائدة آية - ١

 . ٧٧:  سورة الحج آية - ٢



  ٧٤

ن في سياق الحجة، فالعلماء يستدلون به في البداية مطلقا، لھذا الحافظ ابن إن ھذا، وإن كا: بوجيه لھذا نقول 
حجر أورده في مباحث الوضوء ليكون دلي� على وجوب الترتيب فإذن الحديث فيه د1لة على وجوب الترتيب 

  : بين أعضاء الوضوء، والعلماء اختلفوا ھل يجب الترتيب أم 1؟ على قولين

 أبدأ بما بدأ 2 به ,ب 1 يجب ؛ Eنه 1 دليل على الترتيب واضح والحديث صحته أن الترتي: القول ا8ول
  .  توضأ غير مرتب-عليه الص�ة والس�م- وEنه جاء أنه −

وھذا مذھب الحنفية، مذھب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ومذھب جماعة قليلة من أھل العلم، والقول الثاني 
لة له أن الترتيب فرض وأن من فرائض الوضوء الترتيب، ووجه ا1ستد1ل وھو الصحيح لما سيأتي من اEد

  #sŒ:  عطف بين فرائض الوضوء بالواو فقال اغسلوا- جل وع�-عليه أن 2  Î) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θ n=¢Á9$# (#θè= Å¡øî $$ sù 

öΝ ä3 yδθ ã_ãρ öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È, Ïù#t�yϑ ø9$# 〈 )فعطف بالواو ثم قال )١  :  (#θßs |¡øΒ $#uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ 〈 )فعطف )٢ 

  öΝ: بالواو ثم قال  à6 n= ã_ ö‘r&uρ ’n<Î) È÷ t6÷è s3 ø9$# 4 〈 )فعطف بالواو)٣  .  

 أدخل -جل وع�- والعطف بالواو 1 يقتضي الترتيب إ1 بدليل زائد في المتعاطفات، والدليل ھنا أنه 
يه إنشاء فعل جديد وإنشاء جملة ؛ Eن العطف اEول الممسوح بين المغسو1ت، ومعلوم أن إدخال الممسوح ف

  (#θھو  è=Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒr& uρ 〈 )يدي عطفت على الوجوه فھو عطف كلمة على كلمة أما قوله )٤Eا 

 :  (#θßs |¡øΒ $#uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ 〈 )نه أتى بفعل جديد وھو المسح ثم بعدھا)٥E فھذا عطف جملة على جملة ؛  

  öΝ: عطف بالواو قال  à6 n= ã_ö‘ r&uρ 〈 )ول)٦Eإعادة إلى الفعل ا  .  

والعرب 1 تستعمل مثل ھذا مطلقا إ1 فيما يراد به الترتيب ؛ Eن اEصل أنه إذا لم يرد الترتيب أن يجمع 
لوا فاغس: عطف المفردات على بعضھا، ثم يؤتى بعطف الجملة بعد ذلك فيكون النسق لو لم يرد به الترتيب 

  . وجوھكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فيكون الجميع معطوف عطف مفردات

وامسحوا برءوسكم ولما لم يحصل ذلك وإنما أدخل : ثم يعطف جملة فعلية على جملة فعلية فيقول 
الممسوح بين المغسو1ت وأدخل عطف الجملة على عطف المفردات دل ھذا على وجوب الترتيب ؛ Eن 

  . العرب 1 تستعمل ھذا في ك�مھا إ1 إذا أرادت الترتيب في ذلك

 وفي الصفا والمروة − أبدأ بما بدأ 2 به ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-ھذا الحديث وھو أنه: الدليل الثاني
" أبدأ"صفا مع قوله  فجعلوا ابتدائه بال− أبدأ بما بدأ 2 به ,: أجمع العلماء على أنه يبتدئ بالصفا محتجين بقوله 

مع ابتدائه بالصفا حجة على وجوب الترتيب بين الصفا والمروة في الحج فاتفقوا " أبدأ : "حجة، جعلوا قوله 
على أنه لو بدأ بالمروة إلى الصفا فإنه 1 يحسب ذلك الشوط، وھنا المقام ھو المقام نفسه فلھذا يكون فعل النبي 

ھه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ھكذا مرتبا دال على الوجوب ؛  بأنه غسل وج-عليه الص�ة والس�م-
  . Eنه امتثل اVية كما امتثل السعي بين الصفا والمروة

                                                
 . ٦:  سورة المائدة آية - ١

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٢

 . ٦: دة آية  سورة المائ- ٣

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٤

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٥

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٦
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 أنه توضأ منكسا أو غير مرتب وما جاء في -عليه الص�ة والس�م- أنه لم يثبت عن النبي : الدليل الثالث
  . ھذا ضعيف من جھة ا1ستد1ل نعم

  "  إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه � النبي كان"حديث   

  

  .  أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف− إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه � كان النبي ,:  قال�وعنه 

  .  أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف− إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه � كان النبي ,:  قال�وعنه : قال

  : معنى الحديث

  

 في وضوئه إذا توضأ يدير الماء بكفه على مرفقيه ليكون أبلغ في إيصال الماء -ة والس�معليه الص�-أنه 
إلى المرفق والمرفق جلد يكون غليظا عادة وربما خفي أو ربما لم يصل الماء إلى بعضه كضعيف الجلد لھذا 

  .  يعني ھكذا بھذا الشكل− إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ,: ھنا قال 

  : ثلغة الحدي

  . ا?دارة معروفة يعني أنه فعل فع� فيه دوران: أدار

  : درجة الحديث 

ذكر لك أنه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وھو كما قال الحافظ إسناده ضعيف بل قد يكون ضعيفا جدا ؛ 
يف، وقال ضع: Eني أظن في إسناده القاسم بن محمد بن عبد 2 بن عقيل، وقد قال فيه ا?مام أحمد وابن معين 

ھو متروك، الحديث ضعيف أو ضعيف جدا، ف� تثبت : فيه أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحافظ المعروف
%بمثله السنية ih .  

  : من أحكام الحديث 

الحديث دل على صفة إيصال الماء إلى المرفق وأنه با?دارة وھذه لم تثبت ف� تشرع، الذي ثبت به السنة 
  . لمرفقين كما يغسل اليد حتى يشرع في العضد نعم يغسل ا�أن النبي 

  " � وضوء لمن لم يذكر اسم ? عليه" حديث   

  

 − 1 وضوء لمن لم يذكر اسم 2 عليه � قال رسول 2 , -رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي ھريرة 
1 : يد نحوه قال أحمدأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سع

  . يثبت فيه شيء

 − 1 وضوء لمن لم يذكر اسم 2 عليه � قال رسول 2 , - رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي ھريرة : قال
1 : أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد

  . يثبت فيه شيء

  : معنى الحديث

  . ن من توضأ فلم يبتدئ وضوءه بذكر اسم 2 في أوله فإنه 1 وضوء له يعني أن وضوءه غير مجزئأ

  : قوله : لغة الحديث

ومن . ھنا نافية للجنس والمنفي ھنا ھو الوضوء وخبر 1 محذوف" 1"ھذا نفي ؛ Eن " 1 وضوء "
ا فالعرب تحذف خبر 1 النافية للجنس كثيرا ًالمعروف في باب 1 النافية للجنس في النحو أن خبرھا يحذف كثير

  . ويكون تقديره بما يناسب السياق وما يدل عليه

  ) أيش كنا نقولr تختبرون صوتي (rنعم

  : خبر 1 النافية للجنس يحذف كثيرا كما قال ابن مالك في آخر الباب

يعني باب � النافية (وشاع في ذا الباب 
  إسقاط الخبر ) للجنس

    

  مع سقوطه ظھر إذا المراد     
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أيش تقديره ؟ اختلف العلماء في ذلك يعني الفقھاء اختلفوا . 1 وضوء خبر 1 النافية للجنس محذوف: فقوله
1 وضوء : 1 وضوء كامل فيصح الوضوء مع عدم التسمية، ومنھم من يقول : في ذلك، فمنھم من يقول 

 و1 أحد يقول إن الخبر يقدر 1 وضوء حاصل؛ .مجزئ، ف� يصح الوضوء حينئذ معه يعني مع ترك التسمية
  . Eنه يتوضأ فيحصل منه، لكن الك�م في الحكم

والمقصود بالتسمية . لمن لم يذكر اسم 2، ذكر اسم 2 في الشرع يكون تارة بالتسمية وتارة بالبسملة: قوله
نه يكتفى فيھا بالتسمية دون البسملة  واEغلب في أحكام الشرع أ�أن يقول باسم 2 فقط، وبالبسملة أن يقول 

ھذا ھو اEكثر، وھو الغالب في ذكر اسم 2 مث� ھنا لمن لم يذكر اسم 2 عليه يعني لمن لم يقل باسم 2 مث� 
  في ابتداء اEكل أيش الحديث اللي فيه؟ 

   . − يا غ�م سم 2 وكل بيمينك وكل مما يليك ,

 في ما - جل وع�- وھذا ھو الغالب فإذا اEصل فيما أمر به من ذكر اسم 2  يعني قل باسم 2− سم 2 ,
   . �أمر به شرعا ھذا اEصل فيه أنه يكتفى ببسم 2 فقط إ1 فيما نص فيه على البسملة فإنه يقال فيه 

ستع�ء ھنا كلمة عليه في اللغة تقتضي اEولوية يعني في أوله Eنھا تعني في اللغة ا1" عليه: "قوله 
ًوالظھور، وا1ستع�ء والظھور إذا كانا على الوضوء جميعا فإنه يشمل أوله وآخره، يعني من أوله إلى آخره، 
ًو1 يمكن أن يكون عليه إ1 أن يكون قبله، ولھذا في اللغة تستعمل على كثيرا ويراد بھا أول الشيء، ومن أمثلته 

 − لوقتھا ,:  جاء في الرواية اEخرى − 2 الص�ة على وقتھا  أحب العمل إلى,: -عليه الص�ة والس�م-قوله 
 .  

" عليه" نفھم من كلمة − لمن لم يذكر اسم 2 عليه ,:  يعني في أول وقتھا إذن قوله − على وقتھا ,: قوله 
  . أن التسمية تكون في بداية الوضوء يعني وھو يغسل يديه وقبل ذلك بقليل كل ھذا كاف

  : درجة الحديث 

الحديث ھذا من اEحاديث التي البحث فيھا مشتھر ومعروف عند أئمة الجرح والتعديل والمخرجين، 
  . ًويختلف فيه العلماء كثيرا ما بين مثبت وما بين مضعف

 أشار ھنا إلى أنه يختار أن ھذا الباب 1 يثبت فيه شيء وھو قول كثير من -رحمه 2- والحافظ ابن حجر 
ين وأئمة الجرح والتعديل من المتقدمين والمتأخرين من أن أحاديث التسمية على الوضوء أھل العلم من المحقق

1 يصح منھا شيء وذلك ؛ Eن أسانيدھا المفردة ضعيفة ومجموع اEسانيد 1 ينھض Eسباب على أن تكون 
ة شيء كما قال صحيحة أو حسنة عند من ضعفھا، ولھذا المشھور من أقوال أھل الحديث أنه 1 يثبت في التسمي

  . 1 يثبت فيه شيء: ا?مام أحمد 

: والقول الثاني Eئمة الحديث أن ھذا الحديث صحيح قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف 
فما .  قاله يعني كثبوت�وھذا يعني أنه يصحح ذلك وأن النبي .  قاله-عليه الص�ة والس�م-ثبت عندنا أن النبي 
  .  قاله وھذا أبلغ�قال ثبت النبي قال صدق الحديث، 

  الحديث دال : من أحكام الحديث

  

  . على أن النفي تارة يتجه إلى الكمال وتارة يتجه إلى ا?جزاء، وذلك من جھة اللغة: أو�

ِدل الحديث على أن ترك التسمية مُنقص لكمال الوضوء أو مبطل للوضوء، فإن قدرنا 1 وضوء : ثانيا  ْ
ًمية منقصا للوضوء، وإن قدرنا 1 وضوء صحيح أو مجزئ أو جائز فإنه يكون مبط� كامل صار ترك التس

  . وعلى كل من التقديرين ذھب جماعة من أھل العلم كما سيأتي في الذي بعده. ترك التسمية في الوضوء

إما التسمية : اختلف العلماء في التسمية ھل تجب في الوضوء وفي الطھارة فمن صحح الحديث قال : ثالثا
1 وضوء كامل صارت : مستحبة مؤكدة أو واجبة، فإن قلنا . مستحبة أو واجبة، وذلك لظاھر الد1لة عليھا

والذي عليه جمھور الفقھاء أو نقول أكثر الفقھاء . 1 وضوء مجزئ صارت واجبة: مستحبة ومؤكدة وإن قلنا 
تصحيح من صحح أو1، وEجل ا1حتياط من ًأو كثير من الفقھاء ھو إيجاب التسمية أخذا بھذا الحديث ؛ Eجل 
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ٌاستدلوا بشيئين أو1 بالحديث بأن من صححه جمْع من الراسخين في معرفة صحيح الحديث . إبطال العبادة ثانيا َ
  . من سقيمه، ثم Eنه احتياط وا1حتياط اEخذ به بابه معروف في مثل ھذا وفي غيره

بت الحديث فإنھا 1 تشرع يعني 1 بأس بتركھا، ليس 1 تشرع لكن أن التسمية ما دام أنه لم يث: القول الثاني
والذي . 1 بأس بتركھا، وأنه إن تركھا ف� حرج، وھذا كله مبني على ھل يصح الحديث أم 1 يصح الحديث

ًينبغي للمسلم أن يستعمل ھذا الحديث Eجل ا1حتياط، وإ1 فإن في تصحيحه نظرا قويا وظاھرا، لكن من جھة  ً ً
حتياط Eجل أ1 تبطل العبادة يستعمله، والعلماء اتفقوا على أنه لو جاء بالتسمية في ھذا الموطن لم يكن ا1

ًمخالفا، لھذا فإن التسمية ھنا يؤتى بھا احتياطا لعدم إبطال عبادة الطھارة ً .  

ي غسل ًأن وجوب التسمية أخذ من ھذا الحديث أنھا تجب أيضا في الطھارة الكبرى، فيجب ف: الرابع
ووجه استد1ل من ذھب إلى ذلك من أھل العلم أن . الجنابة ويجب في تطھر المرأة من الحيض والنفاس

الطھارة الكبرى أعظم من الطھارة الصغرى فلما أوجب ذلك في الطھارة الصغرى فإيجابه في الطھارة الكبرى 
  . من باب أولى

  " اق  يفصل بين المضمضة وا1ستنش�رأيت رسول ? "حديث   

  

 يفصل بين المضمضة � رأيت رسول 2 ,:  قال�وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 
  .  أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف−وا1ستنشاق 

 يفصل بين المضمضة � رأيت رسول 2 ,: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: قال
  .  أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف−وا1ستنشاق 

   :معنى الحديث

 كان يفصل ما بين المضمضة وا1ستنشاق يعني أنه يمضمض وينتھي من -عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
  . المضمضة ثم يستنشق بعد انتھائه من المضمضة

  : لغة الحديث

  . يعني 1 يبدأ في الثاني، وھو ا1ستنشاق حتى ينتھي من اEول" يفصل"قوله 

  : درجة الحديث

رجه بإسناد ضعيف، وقد أخرجه غير أبي داود، أخرجه جمع من أھل العلم، ذكر ھنا أن أبا داود أخ
أن في إسناده ليث بن أبي سليم، وھو : أو1:  ضعيف، ووجه ضعفه-كما ذكر الحافظ ابن حجر- وإسناده 

. أن مصرف وآل الطلحة ھذا 1 يعرف، فيه جھالة: والوجه الثاني لضعفه. معروف بالضعف عند أھل الحديث
ھل يكون الحديث : ؛ لذلك يتردد ذلك-عليه الص�ة والس�م-أن جده اختلف في سماعه من النبي : لثالثوالوجه ا

  مرس� إذا كان الجد صحابيا، أو إذا كان غير صحابي، أو يكون موصو1 إذا كان الجد صحابيا؟ 

الحديث : نقولّوأھل الحديث يضعفون ھذا الحديث، ولم أر من صححه من المحققين من أھل العلم؛ بھذا 
  . ضعيف، و1 يصح ا1حتجاج به، 1 يصح ا1حتجاج به لمخالفته أيضا السنة في صفتي المضمضة وا1ستنشاق

  : من أحكام الحديث

 كان يفصل بين المضمضة وا1ستنشاق، فيتمضمض ثم -عليه الص�ة والس�م-الحديث دل على أن النبي 
  . ھذا يدل على استحبابه لو ثبت به الدليلينتھي، ثم يبدأ في ا1ستنشاق وينتھي منه، و

َ كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، -عليه الص�ة والس�م-لكن الذي ثبت في السنة ھو أن النبي 
َوالمرء لو تمضمض واستنشق من غرفتين؛ ليكون أبلغ له أو Eنه 1 يحسن أن يتمضمض ويستنشق من غرفة 

  . نة، فالسنة أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدةواحدة ف� بأس به، لكنه ليس من الس

ووجه ذلك أن الفصل يحتاج أيضا إلى ماء كثير، وا1ستنشاق المقصود منه إدخال الماء إلى طرف اEنف، 
نعم، المبالغة في . وھو بوابة اEنف، وھذا ھو القدر الواجب كما ذكرنا، وھذا يحصل بأدنى إيصال بالماء

  . يد ماء في ذلكا1ستنشاق تحتاج إلى مز
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 كان يتوضأ فيمضمض ويستنشق من غرفة -عليه الص�ة والس�م-المقصود من ذلك أن السنة أن النبي 
، -يعني السنة الثابتة- واحدة، وھذا خ�ف ما جاء في ھذا الحديث، فإذن يكون ھذا الحديث ليس بمتفق مع السنة 

  . وھذا وجه آخر أيضا لعدم اEخذ به نعم

  "  واستنثر ث�ثا، �ضمض ثم تم"حديث   

  

 واستنثر ث�ثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ � ثم تمضمض ,:  في صفة الوضوء�وعن علي 
  .  أخرجه أبو داود والنسائي−منه الماء 

 ثم تمضمض واستنثر ث�ثا، يمضمض وينثر ,:  في صفة الوضوء- رضي 2 تعالى عنه-وعن علي : قال
  .  أخرجه أبو داود والنسائي−لماء من الكف الذي يأخذ منه ا

 يده فمضمض � ثم أدخل ,:  في صفة الوضوء-رضي 2 تعالى عنه-وعن عبد 2 بن زيد : وبعده قال
  .  متفق عليه−واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ث�ثا 

تنثر من  يمضمض ويس-عليه الص�ة والس�م-  من أن النبي -كما ذكرت لك- ھذان الحديثان معناھما ظاھر 
كف واحدة، ويجعل ذلك مرة، يعني من كف واحدة مرة، فيستعمل ث�ث مرات لمضمضة واستنشاق، ويكون 

  . لكل واحدة كف واحدة، ھذا ھو الذي دل عليه ھذان الحديثان

  : لغة الحديث

  

  . ليس في الحديث جديد فيما يظھر

  : درجة الحديث 

  

أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده : ليه، وحديث علي قال متفق ع-حديث عبد 2 بن زيد- الحديث الثاني 
  . صحيح

  : من أحكام الحديث

  

من أن السنة أن يمضمض ويستنثر : الحديث دال على ما سبق أن قررته لك في الحديث الذي قبله
مرة ويستنشق من كف واحدة، وا1ستنشاق أن يجذب الماء، وا1ستنثار أن يخرج الماء، والمرة الواحدة تعتبر 

  . في العدد، يعني الكف الواحدة مرة في العدد

- فإذا أراد أن يبلغ الكمال بث�ث استعمل ث�ث مرات، يعني الكف اEولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، وھذا جزء 

  .  من غسل الوجه، فإذا فعل ذلك غسل وجھه ث�ثا؛ ليوافق الكمال في الصفتين-كما ذكرت لك

ب، لكنه لو لم يفعل ذلك بأن مضمض فقط ثم أدخل الماء إلى أنفه بدون استنشاق ھذا الحكم ل�ستحبا: ثانيا
فإن ھذا مجزئ، يعني مث� يبلل أصابعه بالماء ويجعلھا في طرف اEنف؛ Eن القدر الواجب ھو أن يغسل 

  . الوجه

يتكلم وا?نسان والوجه كما ذكرنا لك يدخل فيه فتحة الفم؛ Eنه يحصل بھا المواجھة؛ Eن المرء كثيرا ما 
  . ناطق؛ فيحصل المواجھة بجزء من ھذا، و1 يمكن غسل ھذا إ1 بالمضمضة، وكذلك اللسان

وأما بوابة اEنف التي يحصل بھا المواجھة، فلو أخذ قلي� من الماء وأدخلھا في طرف اEنف Eجزأ، 
  . فالحديث دل على السنة في ذلك، وأنه يتمضمض ويستنشق ثم ينثر كما سيأتي

فا1ستنشاق جذب " واستنشق: "ھذا غير ما جاء في حديث عبد 2 بن يزيد" وينثر: "قوله في الحديث: ثالثا
  . الماء إلى اEنف، والنثر إخراج الماء

فيھا المبالغة في النثر، يعني يخرج بقوة، وھذا له مأخذ أيضا من جھة تطييب اEنف مما " استنثر: "ورواية
  . يعلق به من الكدر نعم

  " ارجع فأحسن وضوءك"حديث   
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ارجع فأحسن :  رج� وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال� رأى النبي ,:  قال�وعن أنس 
  .  أخرجه أبو داود والنسائي−وضوءك 

 رج� وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء � رأى النبي ,:  قال-رضي 2 تعالى عنه- وعن أنس : قال 
  .  أخرجه أبو داود والنسائي−وضوءك ارجع فأحسن : فقال

  : معنى الحديث

  

 في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني -عليه الص�ة والس�م-أن رج� فرغ من وضوئه، فرأى النبي 
مثل قدر الظفر بقعة صغيرة ما أصابھا ماء الوضوء، فأمره بأن يرجع فيحسن وضوءه، بأن يبتدئ الوضوء من 

  . ُ، إلى أن يغسل قدميه على الوجه الذي أمر بهجديد حتى يحسن وضوءه

  : لغة الحديث

  

جل من بين أصابع الرجل إلى الكعبين، فيحتمل أن يكون المراد ": وفي قدمه: "قوله hالقدم اسم لجزء من الر
مل يش" وفي قدمه: "ھنا بأنه في قدمه أنه في أعلى القدم أو أنه في باطن القدم، أو أنه على العرقوب Eن قوله

  . كل أجزاء القدم

جل : وسميت القدم قدما؛ Eنھا تتقدم ا?نسان إذا مشى، ففي اللغة hالقدم ھو المتقدم، وليست القدم خاصة بالر
يعني بالجزء من الرجل، ليس اسم القدم في اللغة بالوضع اEول، أو بوضع اللغة أنھا على ھذا الجزء من 

  . ميت القدم قدما لتقدمھا في المشيالرجل، وإنما القدم في اللغة للمتقدم، فس

  Î�Åe³o0 : - جل وع�- وھذا التقرير Eصل اللغة ينفعك في مباحث العقيدة، من ذلك قوله  uρ š Ï% ©!$# 

(#þθ ãΖtΒ#u ¨β r& óΟßγ s9 tΠ y‰s% A− ô‰Ï¹ y‰ΨÏã öΝ ÍκÍh5u‘ 3 〈 )١(ف\جل معنى التقدم قال  :  tΠy‰s% A−ô‰Ï¹ 〈 )٢( .   

، فإذا -جل وع�-تقدم صدق عند ربھم، يعني أن صدقھم وإيمانھم يتقدمھم عند ربھم : فقدم ھنا بمعنى
جل hجل فإنه يكون ھنا المراد القدم التي ھي القدم المعروفة في الر hر عنھا بالرhأضيفت القدم أو عُب .  

: ، وفي رواية أن النار تشتكي يوم القيامة حتى يضع فيھا الجبار رجله- جل وع�-لھذا جاء في صفة الرب 
  . ، وھذا فيه بحث في العقيدة يمكن أن تستفصلوا فيه"قدمه"

1 يحتج بھا في مثل ھذه " قدم" أن تنتبه إلى ھذه الوجھة اللغوية، أن كلمة -بالمناسبة-لكن المقصود من ھذا 
 من - ل وع�ج- إن المراد ھنا ما يتقدم الرب − حتى يضع الجبار فيھا قدمه ,: اVيات على أنھا قد تؤول في

  tΠ: كما قال" ما يتقدم: "عذابه من ملء النار بأمره ونحو ذلك؛ Eن القدم صحيح أنھا في اللغة y‰s% A− ô‰Ï¹ 〈 
  .  لكن إن كان السياق يقتضي ظھور التقدم في إضافة القدم إلى المعاني فھذا واضح)٣(

جل -لصدق، أما لما جاء قدم الرب ھو تقدم ا" قدم الصدق"لھذا أضاف القدم إلى الصدق، فھنا معلوم أن 
، وللمسألة ھذه - جل ج�له وتقدست أسماؤه- علمنا أن المراد بالقدم صفة الرب -جل وع�- ِ ورجل الرب -وع�

  . مزيد بحث معروف في شرح كتب العقيدة

   . الظفر ھو معروف، ھو ما يلبس ظاھر اEصابع من العظم الخفيف، أو الغضاريف الخفيفة− مثل الظفر ,

ُ إحسان الشيء أن يأتي به على الوجه الذي أمر به، إحسان العمل أن − ارجع فأحسن وضوءك ,: قوله

اعمله على الوجه الذي : يعني" أحسن عملك في كذا: "ُتأتي به على الوجه الذي أمرت به، فإذا قالت العرب

                                                
 . ٢:  سورة يونس آية - ١

 . ٢:  سورة يونس آية - ٢

 . ٢:  سورة يونس آية - ٣
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، إذا كان ذلك منه على ُيرضي، أو على الوجه الذي أمرت به، ف�ن حسن العمل حسن الوجه حسن الصفات
  . الوجه الذي يرضي

ُفتوضأ على الوجه الذي يرضي، على الوجه الذي أمرت :  يعني− ارجع فأحسن وضوءك ,: فإذن قوله

  . به، ھذا من جھة د1لة اللغة

  : تخريج الحديث

  

في  رأى رج� و-عليه الص�ة والس�م-  أن النبي ,: الحديث صحيح، وله شاھد بمثله في صحيح مسلم
   . −ظھر قدمه لمعة لم يصبھا الوضوء، فأمره بإعادة الوضوء 

  : من أحكام الحديث

  

الحديث دل على حكم جديد لم يتقدمنا، وھو وجوب الموا1ة في طھارة أعضاء الوضوء، ومعنى : أو� 
ِ، لم؟ أن يغسل أعضاء الوضوء البعض يلي البعض، بأن 1 يفصل بينھما بزمن طويل عرفا أو عادة: الموا1ة

 ,:  أمر الذي في قدمه مثل الظفر أن يرجع فيعيد الوضوء قال-عليه الص�ة والس�م-وجه ا1ستد1ل أن النبي 
   . −أحسن وضوءك 

؛ Eن غسل القدمين ھو المتأخر " ارجع فاغسل قدميك: "ولو كانت الموا1ة غير واجبة وغير فرض لقال
 ھذا الرجل على أن يعيد الوضوء، وأن -يه الص�ة والس�معل-وليس بعده شيء فيكتفي به، فدل أمر النبي 

  . يحسن وضوءه على وجوب الموا1ة

أن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله، يعني يغسل اليدين قبل أن ينشف : تفسير الموا1ة شرعا
، يغسل الرجلين قبل أن الوجه فيما ھو معتاد من حالة الناس، يمسح الرأس قبل أن ينشف الماء الذي على اليدين

  . ينشف ماء الرأس، يعني أن يتوالى واحدة تلو اEخرى

المرء قد يحتاج أحيانا يفصل، يعني يغسل يديه، يجيء واحد يكلمه، يغسل وجھه، يتكلم بالتليفون أو يكلم 
 الشرع ضابط، أحدا، أو يعالج شيئا، ثم يريد أن يكمل، فالموا1ة تنقطع بأنه إذا فصل بينھا بوقت، ما جاء في

  . يعني منصوص عليه

ٍلكن ضبطه العلماء بھذا، Eجل أنه إذا لم ينشف العضو، فإن اسم الغسل باق عليه؛ Eنه لم يزل فيه أثر 
ٍالماء، فإذا ذھب عنه أثر الماء ونشف، فيكون ھذا قد مضى غسله، وليس اVن بباق أثر الغسل فيه، Eجل ھذا 

  . ابط، وھو قول العلماء في اشتراط الموا1ةالمعنى ضبطوا الموا1ة بھذا الض

أنھا من : القول اEول: اختلف العلماء في الموا1ة، ھل ھي من فرائض الوضوء أم 1؟ على قولين: ثانيا 
قول -ِأنھا مستحبة، وھو قول الحنفية؛ Eنه إذا لم يوال ولم يرتب : والقول الثاني. الفرائض استد11 بھذا الدليل

  . ِإذا لم يوال ولم يرتب فإنه 1 حرج عليه في ذلك: -رھمالحنفية وغي

 ھذا خاص -وھو اشتراط الموا1ة أو فرضية الموا1ة وما سبق من فرضية الترتيب-ھذا الحكم : ثالثا
 ف� يشترط لھا 1 الموا1ة و1 الترتيب، فله أن يفصل بين أجزاء -وھي الغسل-بالوضوء، أما الطھارة الكبرى 

  . سلبدنه في الغ

يجيء في أيام الشتاء وعليه غسل واجب، وھو سيخرج الفجر مث� في وقت برد مث�، يخشى : يعني مث�
أن يلفحه الھواء ونحو ذلك، فإن له أن يغسل رأسه، ويبقي غسل بدنه إلى وقت أدائه للص�ة، يعني إلى ما بعد 

  . قيامه من النوم

أسه ثم ينام، إذا نام سينشف ھذا، ف� أثر لنشوفته؛ Eن فلو فصل بين ھذا وھذا ليس ثم حرج، فيغسل شعر ر
ِالموا1ة لم يأت الدليل باشتراطھا و1 بفرضيتھا ؛ Eن الموا1ة لم يأت الدليل باشتراطھا و1 بفرضيتھا إ1 في 

  . الوضوء خاصة، وأما الغسل فليس بفرض فيه نعم

  " لى خمسة أمداد  يتوضأ بالمُد، ويغتسل بالصاع إ�كان رسول ? "حديث   

  

  .  متفق عليه− يتوضأ بالمُد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد � كان رسول 2 ,:  قال�وعنه 
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 − يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد � كان رسول 2 ,:  قال- يعني عن أنس- وعنه : قال
  . متفق عليه

  : معنى الحديث

  

ن في وضوئه يتوضأ بالمد وھو ربع الصاع، وفي غسله يغتسل بالصاع  كا- عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
  . وھو أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، يعني إن زاد صاعا ومدا يعني خمسة أمداد

  : لغة الحديث

  

نوع من المكاييل التي كانت في ذلك الزمان، يكال به، ويستخدم في الماء وفي غيره، لكن ھو ": الصاع"
  . لباعة في الكيلبالكيل، يستخدمه ا

وجاءت أحكام كثيرة في الشرع متعلقة بالمد وبالصاع، فالصاع كيل وليس بوزن وھو أربعة أمداد، والمُد 
  .  معروف من جھة الكيل بالضبط، ومعروف من جھة الشكل أيضا-عليه الص�ة والس�م-ّمد النبي 

 العلماء با?جازة فيكون مصنوعا، وعلماء الحديث يروون صفة المد با?جازة، ويأخذه طلبة العلم عن
عليه -يصنع طالب العلم مُده على مد شيخه المصنوع على مد شيخه، فيوجد أسانيد خاصة بالمد بمد النبي 

  .  بشكله ومقداره- الص�ة والس�م

فيصنع طالب العلم على مد شيخه الذي يرويه با?جازة، يصنعه عند الصانع، وعند الحداد، ثم يقايسه بالماء 
مد النبي -حتى يستوي ھذا وھذا، يزيد فيه، يدخل بعض الشيء، يرفع بعض الشيء حتى يستوي، وأسانيد المد 

  .  معروفة عندنا وعند أھل العلم- عليه الص�ة والس�م

 - عليه الص�ة والس�م-أما الصاع ف� أعلم أنه يروى باEسانيد، أو يوجد صاع معروف كيف صاع النبي 
عليه الص�ة - الذي كان معه مد النبي �موجود الشكل، وموجود ا?سناد إلى زيد بن ثابت كھيئة المد، المد 

  . -والس�م

  . الصاع وإيش يقابله من الوزن إلى آخره نرجئ البحث فيه إلى موضعه في الزكاة إن شاء 2 تعالى

  : درجة الحديث 

  . الحديث متفق على صحته

  : من أحكام اEحاديث

  

 في استعمال الماء في الطھارة على القليل وأنه كان - عليه الص�ة والس�م-لى اقتصاره أن الحديث دل ع
  . يتوضأ بالمد في أكثر أحيانه وأنه كان يغتسل بالصاع في أكثر أحيانه

عند اEصوليين مختلف فيھا، ھل تقتضي اEغلبية أو الديمومة أو التكرار أو مطلق " كان"كلمة : ثانيا
إنھا تقتضي الديمومة إ1 : إنھا تقتضي اEغلبية يعني بلفظھا، ومنھم من قال: ، منھم من قالالفعل؟ على أقوال

  . تقتضي مطلق الفعل: تقتضي التكرار يعني الشيء تكرر منه، ومنھم من قال: بصارف، ومنھم من قال

 اEولى واEظھر واEولى فيھا أ1 يجزم بقول من ھذه اEقوال، وقد تردد في ذلك جمع من المحققين، ولھذا
 يفعل كذا يقرأ كذا 1 تفيد ديمومة بمفردھا، و1 �عند البحث والتحقيق أنه 1 يطلق القول بإفادة كان رسول 2 

  . أغلبية، و1 تكرارا، و1 فع� مطلقا بمجرده

تاج إلى بل قد يكون ھذا، وقد يكون ھذا، وقد يكون ھذا، فإذن ?ثبات د1لتھا على واحد من ھذه اEنحاء تح
  . دليل خارجي، وھذه مسألة معروفة في كتب اEصول نعم

  " ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء "حديث   

  

أشھد أن 1 إله إ1 :  ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول, �قال رسول 2 :  قال�وعن عمر 
 − له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيھا شاء 2 وحده 1 شريك له، وأشھد أن محمدا عبده ورسوله إ1 فتحت

   . − اللھم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطھرين ,: أخرجه مسلم والترمذي، وزاد
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 ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 تعالى عنه-وعن عمر : قال
شريك له، وأشھد أم محمدا عبده ورسوله إ1 فتحت له أبواب الجنة أشھد أن 1 إله إ1 2 وحده 1 : ثم يقول

 اللھم اجعلني من التوابين واجعلني من ,:  أخرجه مسلم والترمذي، وزاد−الثمانية يدخل من أيھا شاء 
   . −المتطھرين 

  : معنى الحديث

  

الوضوء الذي به يصلون،  المؤمنين على أن يقرنوا -عليه الص�ة والس�م-أن ھذا الحديث يحض فيه النبي 
hوبه طھارة أجزاء البدن، وفيه الفضائل من تحات الخطايا، أن يقرنوه باEصل الذي به يصح، واEصل الذي به 

  . ينتفع المسلم، وھو التوحيد

 W -فإن الوضوء 1 ينفع المسلم إذا لم يكن مخلصا�دينا؛ ولھذا جعل التوحيد في ھذا المقام فقال-جل وع  :
فيعمم الوضوء على اEعضاء، ويكمل الوضوء على :  يعني−منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء  ما ,

 إ1 فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيھا , إلى آخره ھذا −. . أشھد أ1 إله إ1 2:  ثم يقول ,اEعضاء 
 وما بين أصل الدين، وھو - بهالذي ھو أصل الملة و1 يصح العمل إE -1نه جمع ما بين التوحيد −شاء 

  . الطھارة التي ھي مفتاح الص�ة

  : لغة الحديث

  

  .  مر معنا فيما مضى، وأن ا?سباغ ھو ا?تمام وا?كمال− فيسبغ الوضوء ,: قوله

الك�م في معناھا لغة، وما تشتمل عليه يطول المقام " أشھد أ1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له: "كلمة التوحيد
E رض، وھي الكلمة التي يرضاھا 2 به؛E-نھا ھي الكلمة التي قامت عليھا السماوات وا�وھي - جل وع ،

دَت السيوف للجھاد في سبيل 2 hالكلمة التي من أجلھا بعثت الرسل، وأنزلت الكتب، وجُر .  

 وحده -جل وع�- أقر وأعلم وأخبر شاھدا بأنه 1 معبود حقا إ1 2: فمعناھا مختصرا يقول مقرا ثم يقول
  . في العبادة 1 شريك له في استحقاق العبادة، كما أنه 1 شريك له في استحقاق الربوبية

ِوأعلن وأخبر شاھدا بأن محمد بن عبد 2 ھو رسول 2 حقا، لم يأت بشيء من عند نفسه، وإنما أرسله 
َليس بمعبود، عبد يُتبع، يعبد 2 2ّ، فحمله بالوحي، وحمله بالرسالة، وھو عبد من عباد 2،   وليس - جل وع�-%

  . بمعبود يُعبد

 أبواب الجنة ثمانية بعضھا إلى جنب بعض، ولكل باب اسم كما ھو − فتحت له أبواب الجنة الثمانية ,
  . معروف

  : -يعني درجة الحديث-الحديث الرواية اEولى 

 رواھا الترمذي كما −وابين واجعلني من المتطھرين  اللھم اجعلني من الت,: أخرجھا مسلم، وأما الثانية
  . ذكر، وھي ضعيفة ا?سناد، وكذلك أضعف منھا أنه بعد أن فرغ رفع بصره إلى السماء

لكن من استعملھا على جھة الدعاء لمناسبته لتمام الوضوء ف� بأس بذلك؛ Eن الحديث الضعيف عند طائفة 
 بذلك؛ Eن الحديث الضعيف قد يكون �دم اعتقاد قول النبي من أھل العلم يعمل به في مثل ذلك، مع ع

  . إن إسناده ضعيف Eن في إسناده رج� ضعيفا أو أكثر: صحيحا، لكن من باب ا1حتياط قلنا

لكن الرجل الضعيف الحفظ قد يصيب حفظه مرة، قد يصيب حفظه . إنه 1 يصح: فمن باب ا1حتياط قلنا
إنه في فضائل اEعمال وفي اEدعية 1 بأس أن يستعمل : ة من أھل العلمفي بعض اEحيان، ولھذا قال طائف

 قاله، وإنما يعمل به للفضيلة و1غتنام -عليه الص�ة والس�م- الحديث الضعيف، مع عدم ا1عتقاد أن النبي 
  . اEجر

  : من أحكام الحديث
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ات مھما عظمت، وإنما ھو الحديث دل على فضل التوحيد بعد الوضوء، وأن دخول الجنة ليس بالعباد
  . -جل وع�- أو1 إذا أتى العبد بسبب عظيم، بل ھو أعظم اEسباب، وھو توحيد 2 - جل وع�- برحمة 2 

 في قليل الص�ة - جل وع�-  في الطھارة فيجعلھا مكفرة، ويبارك 2 -جل وع�- فمع التوحيد يبارك 2 
  .  للعبد في سائر أعماله-�جل وع-فيجعلھا نافعة للعبد، ويبارك 2 

 أو القذف في التوحيد -والعياذ باW-ومع ضعف التوحيد أو اخت�له تنزع البركة، وربما آل ذلك إلى الشرك 
جل -  أن يحرر إخ�صه W -بل ما يعتني به المسلم بعامة-بسلب شيء منه، ولھذا أعظم ما يعتني به طالب العلم 

  .  في ربوبيته، وفي إ1ھيته، وفي أسمائه وصفاته-جل وع�-، وأن يحقق توحيده لربه -وع�

فھذا أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون الذين يرغبون في دخول الجنة من أي أبوابھا شاء العبد أن يكون 
  ". أشھد أ1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له"محققا لھذه الشھادة 

تأكيدا " 1 شريك له: "بعد ذلك تأكيدا للتوحيد، ثم قال" وحده:"ل فيھا التوحيد فقا" 1 إله إ1 2: "قال العلماء
  . للتوحيد

 يوجب على كل واحد منكم أن يعتني - و1 شك- تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم شأن التوحيد، وھذا : قال العلماء
 كتاب التوحيد درسنا وختمنا، وقرأت: ُ درسا وتأم�، 1 يقلْ الواحد منا-جل وع�- عناية عظيمة بتوحيد 2 

وانتھيت منه، وقرأنا الطحاوية وانتھينا منھا، و1 يراجع ذلك ؛ Eن التوحيد يُنسى، فقد نسيه خاصة الناس فكيف 
  ! 1 ينساه من ھو في مثل حالنا؟

  Í_ö7ãΨ:  أن يجنبه عبادة اEصنام فقال-جل وع�-  سأل 2 -عليه الس�م-ولھذا إبراھيم  ô_ $#uρ ¢ Í_t/uρ β r& 

y‰ç7÷è ¯Ρ tΠ$oΨô¹ F{ $# ∩⊂∈∪ 〈 )١( .   

ومن يأمن الب�ء بعد : "وما أحسن قول إبراھيم التيمي من علماء التابعين وثقاتھم وأئمتھم قال عند ھذه اVية
 أن يجنبه عبادة -جل وع�-  الذي ھو خليل 2 وھو رسول 2 سأل 2 -عليه الس�م-إذا كان إبراھيم ". إبراھيم

  .  من باب أولى أن يخاف على نفسهاEصنام، فغيره

 ھذه اVية، وذكر في الشرح أثر إبراھيم - رحمه 2-ولھذا ذكر إمام الدعوة ا?مام محمد بن عبد الوھاب 
  . عند باب الخوف من الشرك

وإذا خفت من الشرك وعلمت فضل التوحيد أوجب عليك ذلك معاھدة التوحيد، وحفظ أدلته، ووضوح 
 ذلك، ومعرفة سيرة أئمة التوحيد، وأئمة أھل السنة، ومتابعة ذلك؛ Eن السير على صورته، والدعوة إلى

 كلھا ,:  في الفرق-عليه الص�ة والس�م-منوالھم ھو السير على طريق الجماعة التي ھي الناجية لقول النبي 
   . −في النار إ1 واحدة 

عرفنا التوحيد، : ُه، 1 يقل الواحد منالھذا أخص نفسي مجددا، وكل واحد منكم على مدارسة ذلك وتعاھد
  .  1 تعظم أجرا وثوابا إ1 بتوحيده- جل وع�- درسناه، فھمناه، خ�ص، ليش تكريره؛ Eنه يُنسي، بل عبادة 2 

فكلما كنت مستحضرا معاني اVيات في التوحيد، مستحضرا أفراد التوحيد، خائفا من ضده، عالما بأفراد 
  . للفظي، والشرك اEصغر، والشرك اEكبر، يحدث لك أنواع من العباداتضد التوحيد من الشرك ا

بخ�ف من 1 يتعاھد ذلك، ينسى أن ھذا من الشرك اللفظي، فإذا حصل أمامه لم يحصل في قلبه كراھية 
له، فتفوته ھذه العبادة، 1 يحصل في قلبه إنكار للمنكر، 1 يحصل عنده بيان لوجه ا?نكار، كذلك الشرك 

Eن الشرك يجب كراھتهاE صغر وأنواعه؛ .  

أول درجات البراءة من الشرك أن تكره الشرك وأن تبغضه، فإذا لم تبغض الشرك الذي ھو ضد كلمة 
  . التوحيد ف� يصح ا?يمان، و1 يصح ا?س�م، و1 يصح التوحيد، وبعد بغضه 1 بد من معرفة أفراده

أن نحاض أنفسنا به من مدارسة التوحيد وتعاھده، فھو أفضل  على ما يجب - في الحقيقة-ولھذا دل الحديث 
  .  في ربوبيته وألوھيته وأسمائه وصفاته- جل ج�له- علم؛ Eنه يتعلق بأفضل معلوم، وھو الرب 
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أسأل 2 الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته الع� أن يجعلني وإياكم من أوليائه، ومن أھل توحيده وخاصته، 
 وا?خ�ص له، وفي علم ح�له -جل وع�-التوحيد، وعلم العلم النافع في توحيد 2 وأن يجعلنا ممن حقق 

  . ، إنه سبحانه جواد كريم- عليه الص�ة والس�م-وحرامه، وفي متابعة سنة نبيه 

 أن يغفر Vبائنا وأمھاتنا ومشايخنا، وأئمتنا أئمة التوحيد والسنة، وأن -جلت قدرته- كما أسأل المولى 
نا خير الجزاء على ما جاھدوا وبذلوا، وأورثونا الشريعة والتوحيد صافية ناصعة، كأننا نعيشھا مع يجزيھم ع

  . الصحابة رضوان 2 عليھم

 إنك كريم، - عليه الص�ة والس�م-اللھم فاغفر لھم جما، وارفع درجاتھم، واجمعنا بھم على حوض نبيك 
  . ھل المغفرةعاملنا بعفوك وكرمك ورحمتك، فإنك أھل التقوى وأ

 على خير حال - إن شاء 2 تعالى- وفي ھذا القدر كفاية، نقف على باب المسح على الخفين، ونلتقي بكم 
  . برحمة 2 يوم السبت بعد الفجر إن شاء 2 تعالى

  . يعني غدا ليس فيه درس

  باب المسح على الخفين   

  " دعھما فإني أدخلتھما طاھرتين"حديث 

  

�   

ب العالمين، والص�ة والس�م على أشرف اEنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد وعلى آله الحمد W ر
  . وصحبه أجمعين

  باب المسح على الخفين  : -رحمه 2 تعالى-قال المصنف 

دعھما فإني :  فتوضأ، فأھويت Eنزع خفيه، فقال� كنت مع النبي ,:  قال�وعن المغيرة بن شعبة 
  . متفق عليه −أدخلتھما طاھرتين 

�   

الحمد W حق الحمد وأوفاه، وأشھد أن 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له، وأشھد أن محمدا عبده ورسوله 
  .. ومصطفاه، صلى 2 عليه وعلى آله وصحبه، ومن اھتدي بھداه واقتفي أثره واستن بسنته إلى يوم لقاه

  : أما بعد

ن العلم مؤثرا عليه، والعلم النافع 1 شك أنه يؤثر على حامله؛ فان من المسائل المھمة لطالب العلم أن يكو
أعني الكتاب وسنة النبي عليه - ما تغيرت أحوالھم إ1 بعد أن حملوا العلم - رضوان 2 عليھم- Eن الصحابة 
  . - الص�ة والس�م

ه، وفي تقربه إلى ربه فالعلم له أثره في ھدي حامله،وفي سكينته وطمأنينته، والعلم له أثره في عبادة صاحب
  . وخشوعه وإخباته، والعلم له أثره في تعامل المرء مع إخوانه وأھله وخاصته، وفي تعامله مع كل شيء حوله

فطالب العلم 1 يحكم ھواه، و1 يحكم عواطفه، وإنما يحكم العلم ودليله على ما يراه، وما يريد أن يعمله أو 
لعلم والمنھج، وھذه المقارنة 1 بد أن تكون واضحة عند كل طالب علم َأن يتركه، لھذا ثم مقارنة مھمة بين ا

  . حتى يكون منتفعا بالعلم

وقد مر معنا في عقدين من الزمان مضيا عدد كثير من اEخوة الذين حضروا الدروس، واھتموا بالعلم 
 مباحث عقلية، وليس العلم شيئا، ولكنھم لم يتأثروا بالعلم في أن يكونوا على منھج أھل العلم، Eن العلم ليس

  . مباحث نظرية، وليس العلم معرفة بما قيل ويقال وبالخ�ف وبـاVراء المختلفة، وإنما العلم تأثر بسبيل أھله

 لما - أعني حديث ا1فتراق المشھور- حديث الفرقة الناجية - رحمه 2 تعالى-ولھذا لما ذكر ا?مام أحمد 
 ,: -عليه الص�ة والس�م-ويعني بذلك قول النبي " الحديث 1 أدري من ھم؟إن لم يكونوا أھل : "ذكر ذلك قال

   . −وستفترق ھذه اEمة على ث�ث وسبعين فرقة كلھا في النار إ1 واحدة وھي الجماعة 

يعني 1 أرى ممن حمل العلم عن " إن لم يكونوا أھل الحديث ف� أدري من ھم؟: "قال ا?مام أحمد 
%لك فيه إ1 أنھم أھل الحديث الذين رآھم في زمانه؛ Eنھم علموا العلم، ونشروا الدعوة، الصحابة بحق وأثر ذ

  . وكانوا أھل سكينة وتواضع وخير في مواقفھم كلھا
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  ". إن لم يكونوا أھل العلم 1 أدري من ھم؟: "، وتبعه الترمذي-رحمه 2-وقال البخاري 

لعلم له أثر في كبح جماح حامله وصاحبه عن اEھواء  أن ا- كما يظھر لك-  نأخذ منه - الحقيقة-وھذا 
  . المختلفة، وعن أن يحكم العواطف فيما يقتضيه العلم

 - عليه الص�ة والس�م-أن النبي " التوحيد"و1 يخفي ما جاء في الحديث الذي ذكره إمام الدعوة في كتاب 
   . − 1 يؤمن أحدكم حتى يكون ھواه تبعا لما جئت به ,: قال

جل - صحح الحديث Eنه في معنى قول 2 - رحمه 2-ر معكم في شرح التوحيد أن ابن جرير وقد م

  Ÿξ: -وع� sù y7În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3 ysãƒ $yϑŠÏù t�yfx© óΟßγ oΨ ÷D t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’Îû öΝ Îη Å¡à=Ρr& 
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لھذا أرى أن خيرة أھل ھذا الزمان طلبة العلم، وأن أحسن الناس ونخبة الناس ھم طلبة العلم الذين حملوا 
العلم، فإننا نرى اEرض اليوم فيھا من الب�ء ما تعلمون وما 1 تعلمون، وأن صفوة الناس ھم الذين حملوا في 

% فعلموا وعملوا وعلموا ودعوا إلى 2 -ه الص�ة والس�معلي-صدورھم القرآن، وحملوا في صدورھم سنة النبي 
  .  على بصيرة-جل وع�-

ولھذا إذا كان ھؤ1ء ھم النخبة وھم الصفوة فإن عليھم سؤا1، وإن عليھم مسؤولية عظيمة في أن يجتھدوا 
ة والجماعة ممن رأوا  أعني منھج أھل العلم الذين حملوا منھج أھل السن-منھج أھل العلم- في أن يحملوا المنھج 

  . من أھل العلم

ولھذا فان ھذه الثنائية مھمة جدا أن يتفكر فيھا طالب العلم، وھي ثنائية العلم والمنھج، ونعني بالمنھج منھج 
  . أھل العلم، وإ1 فإن ا1جتھادات واVراء الصائبة والخاطئة كثيرة في ھذه الموضوعات

لف الصالح، الصحابة، التابعين، من تبعھم، أئمة ا?س�م، إلى أن لكن النجاة في أن يسلك المرء طريقة الس
  . يصل اEمر إلى علماء أھل السنة والجماعة في ھذا الوقت، الذين شھد لھم الجميع بذلك

لھذا مما 1 يحسن، بل قد يكون وبا1 على صاحبه، أن 1 يكون العلم مؤثرا على صاحبه في العمل، مؤثرا 
  . تعلى صاحبه في ا?خبا

العلم ليس مباحث ك�مية، و1 مباحث نظرية، وإنما العلم له أثره في عمل صاحبه، له أثره في مواقفه، له 
أثره في سمته، له أثره في دعوته، له أثره في نشاطه، في اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر، له أثره في 

  . سمته وسلوكه مع الجميع

إذا أراد أن يستمر في - نجاة، ومن تخلف عن ذلك فإنه 1 بد له فمن سلك سبيل أھل العلم فھو على باب
 أن يكون مقتديا بأھل العلم، يحمل سيرتھم، ويحمل منھجھم؛ Eنھم حملوا عمن سلف طريقة أھل -حمل العلم

السنة والجماعة، ومن سلف حمل عمن قبلھم طريقة السلف الصالح، وھكذا إلى زمان اEئمة، إلى زمان 
  . ن 2 عليھمالصحابة رضوا

فھذا طريق واحد، طريق مسلوك، طريق مأثور، أخذه الخالف عن السالف، أخذه المتأخر عن المتقدم، و1 
يخلو زمان من قائم W بالحجة الصحيحة؛ Eنة 1 بد أن تكون في ھذه اEمة طائفة منصورة ظاھرة على الحق، 

  . ما باللسان والبيان في بعض أرض 2فھي ظاھرة بالحق إما بالسيف والسنان في أرض 2، وإ

إنه 1 تزال طائفة من ھذه اEمة : "- رحمة 2 تعالى-وھذا 1 بد أن يكون كما قال شيخ ا?س�م ابن تيمية 
: وقال فيھم ا?مام أحمد أيضا. ھم أھل العلم: ، فھم الذين قال فيھم البخاري وغيره"على الحق ظاھرة و1 بد 

  "  ف� أدري من ھم؟-يعني ھذه الطائفة-الحديث إن لم يكونوا أھل "

ھل العلم يكون " العلم ومنھج أھل العلم: " أن تفكر كثيرا في ھذه الثنائية-يا طالب العلم- لھذا ينبغي لك 
  . بمعزل عن منھج أھل العلم؟ 1 يكون كذلك
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وا على طريقة أھل العلم،  كثيرا من الط�ب درسوا وحفظوا، لكنھم لما لم يصبر-كما ذكرنا لكم- وقد رأينا 
 وأمر - جل وع�- ترك لما فضله 2 -و1شك- وإنما أخذوا يمينا وشما1، فإنھم تركوا العلم إلى غيره، وھذا 

  ≅è%uρ Éb>§‘ ’ÎΤ÷Šبا1ستزادة منه  Î— $Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ 〈 )١( .   

حق، وأ1 يكون ذا تردد و1  أن يكون ذا طمأنينة في ال- بل يجب عليه-لھذا طالب العلم ينبغي له أن يكون 
  . تنقل

من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر : " في معرض بعض ك�مه قال-رحمه 2-وقد قال ا?مام مالك 
يعني من جعل دينه كل يوم يخاصم به ف�نا، ويخاصم به اVخر، ويوما ھكذا، ويوما ھكذا، فإنه سيكثر " التنقل

 من اVخر وينتقل إليه، وسيقابل من يكون ألحن بحجته من ھذا فينتقل التنقل؛ Eنه سيقابل من ھو ألحن بحجته
  . إلى اVخر، وھكذا كما ترى من حال المضطربين

عليه -ولكن طالب العلم مھما تغير الناس، ومھما تنوعت اEمور، فھو يحمل العلم الموروث عن النبي 
ا ترى أنه ذو طريقة ثابتة واضحة؛ Eنه يحمل ، لھذ-جل ج�له-  ببيان ما جاء في كتاب 2 -الص�ة والس�م

  . علما صالحا لكل زمان ولكل مكان

 وخاصته، والعلم في - جل وع�- أن يجعلني وإياكم من أھل العلم الذين ھم أھل 2 - جل وع�-أسأل 2 
  .  وتقدست أسماؤه نعم- جل ج�له- الحقيقة ھو علم كتاب 2 

قال رسول 2 :  قال -رضي 2 تعالى عنه- مر معنا حديث أبي ھريرة قبل أن نبتدئ في شرح ھذا الباب 
   . − إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم , �

وذكرت لكم أن ھذا الحديث دل بظاھره على اEمر، واEمر في أصله يفيد الوجوب، ولما راجعت المسألة 
  . وجدت أن أھل السنة أجمعوا على أن اEمر ھنا ل�ستحباب

 لم يقل أحد منھم إن البداءة بالميامن واجبة، -أعني أھل السنة والجماعة- حد من علماء ھذه اEمة ولم يقل أ
بل أجمعوا على أنھا مستحبة وليست بواجبة، وذكر ا?جماع جماعة من أھل العلم منھم النووي، ومنھم ابن 

  . قدامه، وجماعة آخرون

 وإن كان − فابدءوا بميامنكم ,: ھذا اEمر في قولهيصحح على ما ذكرنا على ھذا الحديث بأن : لھذا نقول
ظاھره الوجوب، فلما لم يقل أحد من أھل العلم بوجوب البداءة بالميامن، فإنه يحمل على ا1ستحباب لjجماع 

  . على أنه مستحب، وأنه 1 قائل بوجوب ذلك، فيلحق ھذا بما سبق في ذلك الموطن

ھذا تعبير لطائفة كثيرة من أھل العلم يعبرون عن " ح على الخفينباب المس: "باب المسح على الخفين: قال
  . المسح على الحوائل بالمسح على الخفين

 أكثر من غيره، بل وفي -عليه الص�ة والس�م-وذلك Eن المسح على الخفين ھو الذي كان في زمن النبي 
لى الجوربين، وأكثر من حاجتھم كل زمن الناس يحتاجون إلى المسح على الخفين أكثر من حاجتھم للمسح ع

  . للمسح على العمائم، وأكثر من حاجتھم للمسح على الجبائر، إلى آخره

" باب المسح على الحوائل: "من أھل العلم من يعبر بھذا، ومنھم من يعبر" باب المسح على الخفين: "فقوله
ُائم، ويجمع العصائب، ويجمع خمُر وھذا في عدد من كتب الفقه، ومن كتب أحكام الحديث، والحوائل يجمع العم

  . النساء، ويجمع أشياء غير ذلك

إيراد باب المسح على الخفين في ھذا الموطن Eجل أن الباب السابق في الوضوء، وفي صفة الوضوء، 
وآخر أعضاء الوضوء الرج�ن، أعني القدمين، وفرضھما الغسل، والمسح على الخفين بدل عنھما ورخصة، 

لمسح على الخفين، أو المسح على الحوائل بعد صفة الوضوء، يعني في مثل سياق الحافظ ابن ولذلك يجعلون ا
  . -رحمه 2 تعالى-حجر 
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الخفان مثنى " على الخفين: "المسح مر معكم معناه، وأنه ا?مرار إمرار اليد على الشيء، والخفان في قوله
 الكعبين فما زاد، يسمى خفا Eنه مشبه في خف، والخف ھو ما يُلبس في الرجل من جلد ونحوه يغطي إلى

  . تحمله ل\رض وللحصى بخف البعير

 فتوضأ، فأھويت Eنزع خفيه � كنت مع النبي ,:  قال -رضي 2 تعالى عنه- عن المغيرة بن شعبة : قال
  .  متفق عليه−دعھما فإني أدخلتھما طاھرتين، فمسح عليھما : فقال

  : معنى الحديث

  

 مرة، فخدمه، ولما -عليه الص�ة والس�م-  كان يصحب النبي - وكان من سادات قومه-عبة أن المغيرة بن ش
 تكريما - عليه الص�ة والس�م-  لينزع خفيه، ينزع خفي النبي - يعني انحنى-  أھوى - عليه الص�ة والس�م- توضأ 

  . -�ة والس�معليه الص- ، وخدمة له وشرفا بمساعدته وإعانته - عليه الص�ة والس�م-منه للمصطفى 

 − فإني أدخلتھما طاھرتين، فمسح عليھما ,يعني دع الخفين " دعھما: " له- عليه الص�ة والس�م- فقال 
أني أريد أن أمسح عليھما، وذلك Eني أدخلتھما طاھرتين، يعني أدخلت الرجلين " دعھما"يعني سبب قولي لك 

  . في الخفين، أو أدخلت الخفين في الرجلين على طھارة

  : غة الحديثل

  

 في اللغة يفيد مطلق ا1شتراك، و1 يفيد - ضمير التثنية ھذا-  الضمير − فإني أدخلتھما طاھرتين ,: قوله
أن ضمير : ا1شتراك في الزمن الواحد، يعني 1 يفيد أنه أدخلھما معا في وقت واحد، وھي قاعدة في اللغة

  . شتراكالتثنية إذا جاء في مثل ھذا فإنه يستفاد منه مطلق ا1

الكتابان رفعتھما، القلمان وضعتھما، الرج�ن أدخلتھما، الضيفان أكرمتھما، ونحو ذلك، 1 يفيد : مث� تقول
ضمير التثنية أن اEول والثاني وقعا معا، يعني وضعت الكتابين في وقت واحد، وضعت القلمين في وقت 

  . واحد، أدخلت الرجلين في وقت واحد

نه مطلق ا1شتراك في الفعل، يعني حصل ا?دخال، لكن ھل كان جميعا أو كان فضمير التثنية يستفاد م
  . أحدھما قبل اVخر؟ ھذا 1 يستفاد من مجرد ضمير التثنية

تارة يعدى بالباء، وتارة يعدى بـ على، وتارة 1 يعدى :المسح " مسح عليھما "− فمسح عليھما ,: قوله

  (#θعنا تعدية المسح بالباء بھذين الحرفين، والذي يھمنا ھنا أنه مر م ßs|¡øΒ $#uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ 〈 )وھنا أتت )١ 

  فما الفرق بين مجيء الباء ومجيء على في المسح؟ " مسح عليھما"تعدية جديدة 

  (#θßs|¡øΒ$#uρ öΝ تفيد التعميم - كما ذكرنا لك سالفا-الباء : أو1 ä3Å™ρâã�Î/ 〈 )أن يكون إلصاقا بھا، :  يعني )٢

  (#θßsون معمما الرأس به؛ Eنه ألصقه بالرأس كله، وأن يك |¡øΒ $#uρ öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ 〈 )فھو إلصاق بالرأس، )٣ 

  . ويعني ذلك المجموع، مجموع الرأس

أنه يحصل بحصول :  فيفيد ا1ستع�ء، وحصول مطلق المسح، يعني− فمسح عليھما ,أما الحرف على 
  . أدنى درجة من درجات تحصيل اسم المسح: نيا1ستع�ء في المسح، وحصول مطلق المسح، يع

وأنه ليس مثل صفة مسح الرأس، فالمسح بالرأس 1 بد أن " صفة مسح الخفين"ولھذا يأتينا في اEحكام 
  . يكون بمجموعه لد1لة الباء، وھنا بد1لة على أن يفيد المسح بما ظھر بما يحصل معه اسم المسح دون التعميم

  : درجة الحديث 
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  .  متفق على صحتهالحديث

  : من أحكام الحديث

دل الحديث على مشروعية المسح على الخفين، والمسح على الخفين قد جاء عن أكثر من سبعين من : أو�
  . - رحمه 2 تعالى- كما قال الحسن البصري �صحابة رسول 2 

 أربعون حديثا عن النبي ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، عندي فيه: "وقال ا?مام أحمد في ذلك
  ". -عليه الص�ة والس�م-

  .  على الخفين- عليه الص�ة والس�م-بھذا عده طائفة من أھل العلم من المتواتر، يعني مسح النبي 

 على عباده، وھو بدل عن غسل - جل وع�-المسح على الخفين رخصة، يعني أنه تخفيف من 2 : الثاني
 تارة إلى لبس الخفين أو ما قام مقامھما، فخفف عنه بأن 1 يخلع فيغسل رجليه، الرجلين، وEن ا?نسان يحتاج

  . فيكتفي بالمسح عليھما

 W خذ بالرخص محبوبE-فھو رخصة، وإذا كان رخصة فإن ا�إن 2 ,: ، وقد جاء في الحديث- جل وع 
  . -جل وع�- يعني أن يأتي العبد رخص 2 −يحب أن تؤتى رخصه 

اEفضل أن يغسل وأن 1 يمسح، وقال : زع أھل العلم ھل اEفضل المسح أم الغسل؟ فطائفة قالتولھذا تنا
  . اEفضل أن يمسح و1 يغسل، يعني و1 يخلع فيغسل: آخرون

 - عليه الص�ة والس�م- أن اEفضل المسح إذا كانت قدماه مستورتين بخف ونحوه؛ Eن النبي : والصواب
 عليھا، ثم ھو رخصة، - عليه الص�ة والس�م-ة، فھو سنة يؤجر من اتبع النبي فعل ذلك أو1، ثم Eنه رخص

  .  يحب أن تؤتٮرخصه-جل وع�-و2 

 مما فارق أھل السنة والجماعة الروافض والخوارج، - وھي مسألة المسح على الخفين- ھذه المسألة : الثالث
ونرى المسح على : لخفين في العقائد، فقالواولھذا أدخل علماء السلف وأئمة أھل السنة مسألة المسح على ا

  . الخفين، وذلك Eن المخالف فيه أھل العقائد الباطلة من الروافض والخوارج ومن شابھھم

ُ أخذ منه الشرط اEول من شروط صحة − إني أدخلتھما طاھرتين , - عليه الص�ة والس�م-قوله : الرابع

   − أدخلتھما طاھرتين ,: عد تمام الطھارة، فقولهالمسح على الخف، وھو أن يكون لبس الخفين ب

  . يعني أنني لم ألبس الخفين إ1 بعد أن أكملت طھارتي

%أدخلت رجلي أو قدمي في الخف حالة كونھما طاھرتين، يعني بعد تمام طھارة : يعني" أدخلتھما: "وقوله %
 وإنما طھارة الرجلين ھذا حكم -دھمايعني بھما وح-الرجلين، ومعلوم أن طھارة الرجلين 1 تحصل بمجردھما 

يحصل بعد تمام الوضوء، فإذا أتم الوضوء صارت الرج�ن طاھرتين، فليست طھارة الرجلين تحصل للواحدة 
  . دون اEخرى، وإنما لھما جميعا إذا أتم الطھارة

لخف، ھل ولھذا تنازع العلماء في أنه ھل إذا غسل رجله ثم أدخلھا الخف، ثم غسل اEخرى فأدخلھا ا
  . - يعني للعلماء- يجزئ ذلك ويمسح على الخفين؟ على قولين لھم 

واEصح منھما أنه 1 يصح المسح على الخفين حتى يدخل الرجلين طاھرتين كما دل عليه ظاھر الحديث، 
جل تكون طاھرة ليس حكما للرجل بمفردھا، : وسبب ذلك أو دليل ذلك hأن لفظ أو اسم الطھارة، والحكم بأن الر

أنه إذا غسل : يعني. وإنما ھو حكم يحصل للمكلف في أجزاء الوضوء، في أعضاء الوضوء إذا أتم الطھارة
أصبحت اليدان طاھرتين، إذا : أصبح وجھه طاھرا، المسلم 1 ينجس، إذا غسل يديه 1 نقول: وجھه ما نقول

عليه الص�ة -لوضوء، فلھذا قوله أصبح رأسه طاھرا، وإنما لفظ الطھارة يحصل إذا أتم ا: مسح برأسه 1 نقول
  .  يدل على أن ا?دخال كان بعد تمام الطھارة− إني أدخلتھما طاھرتين ,: -والس�م

ُ أحد شروط المسح على الخفين أن تكون الرج�ن أدخلتا - كما ذكرت لك-ھذا أحد الشروط : خامسا

  . طاھرتين، وأما بقية الشروط فھي مما جرى فيه خ�ف بين أھل العلم

وھنا 1 بد من تقعيد قاعدة في فھم الشروط التي يشترطھا العلماء، ولم يأت بھا دليل واضح في اشتراطھا، 
إن العبادات جاءت على خ�ف اEصل، ولھذا عرفت العبادة بأنه ما :  بأن أقول-أعني تقرير ھذه القاعدة- وذلك 

  . قتضاء العقليأمر به أو أذن به على خ�ف ما جرى به ا1ضطراد العرفي أو ا1
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فإذن العبادة " ما أمر به من غير اضطراد عرفي و1 اقتضاء عقلي: "التعريف المشھور ھذا عبارته
خارجة عن اEصل، ولھذا العبادة جاءت بشروطھا، فكل عبادة شرعھا الشارع أمرا أو استحبابا فلھا شروط و1 

  : ا؟ كيف نعلمھا؟ لھا طريقان لھا شروط إجزاء، ھذه الشروط كيف نعرفھ- يعني شروط صحة- بد 

- أن يكون الشرط منصوصا عليه في الدليل، إما في الكتاب أو في السنة أو في ا?جماع : الطريق اEول

 فإذا كان الشرط دل عليه الكتاب أو السنة أو ا?جماع أو ھذه جميعا، فھذا القول بشرطيته 1 - إجماع أھل العلم
  . المسح على الخفينيكون فيه خ�ف مثل ھنا الطھارة في 

 - عليه الص�ة والس�م-ھو أن حال النبي : وھو الذي يحصل فيه الخ�ف، وينبغي التنبه له: النوع الثاني
 لما كان التعبد على خ�ف اEصل، - عليه الص�ة والس�م- وما كان عليه يؤخذ منھا اشتراط الشرط، وذلك أنه 
 يكون فيھا شرط يعني من جھة أن العبادة اEصل فيھا وكانت الرخصة على خ�ف اEصل، فإنه 1 بد أن

  . ا1شتراط 1 اEصل فيھا ا?ط�ق

ِالعبادة اEصل فيھا التوقيف، والمعام�ت اEصل فيھا الحل لم؟ Eن العبادة على : ولھذا العلماء يقولون ِ
- كثيرا من أھل العلم خ�ف اEصل، والمعام�ت جارية مع اEصل، فلم تحتج إلى شروط وبيان، لھذا ترى أن

  . - عليه الص�ة والس�م- يشترطون شروطا يأخذونھا من حال النبي -وخاصة فقھاء الحديث المتقدمين

إن الخف 1 بد أن يكون ساترا لمحل : اشترطوا شروطا زائدة على ما ذكرنا، فقالوا: فمث� في الخف
عليه الص�ة -ين أخذوه؟ أخذوه من خف النبي  وھذا الشرط من أ-يعني إلى الكعبين أو ما ھو أكثر- الوضوء 
  . -والس�م

 يستر ما تحته، ھذا الشرط - يعني كثيفا- أن يكون صفيقا -أو ما قام مقامه- 1 بد أن يكون الخف : قالوا
، يعني الحال التي - عليه الص�ة والس�م- ، وحال جوربه -عليه الص�ة والس�م-أخذوه من حال خف النبي 

  . زمانكانت في ذلك ال

  . أن يكون يثبت بنفسه، يمكن معه المشي، من أين أخذوه؟ أيضا من رعاية الحال: من الشروط أيضا

 في أنه إذا كانت العبادة لم يأت - رحمه 2 تعالى-وھذه قاعدة خاصة عند إمام أھل السنة أحمد بن حنبل 
، أو كانت - عليه الص�ة والس�م-ليھا فيھا شرط فيعتبر الشروط برعاية الحال، فينظر إلى الحالة التي كان ع

  . عليھا الصحابة، ونزل فيھا التشريع، فيأخذ منھا الشروط

إن ھذه الشروط التي ذكرت كل واحدة منھا فيھا خ�ف، لكن من اعتمد ھذا الدليل من أھل : لھذا نقول
  . تبرھا شروطا صحيحةالعلم، ھذا الدليل في ا1شتراط مع ضمين ما في القاعدة التي ذكرتھا لك، فإنه يع

وباب المسح على الخفين في كتب الفقه، من أھل العلم من ألغى الباب كله، يعني وجعل اجتھادا جديدا؛ Eنه 
الشروط ھذه ليست لھا دليل، واEحكام ھذه ليست لھا دليل، وليست للباب في أصله إ1 بعض اEحاديث : يقول

 وأما ما عداه -يعني مدة المسح- طاھرتين، وفي مسألة التوقيت التي ذكرت ھنا، وھي في مسألة إدخال الرجلين
  . فليس له أصل عند بعض أھل العلم

 ليس بجيد من جھة متابعة السلف وأئمة أھل العلم المتقدمين في ا1ستد1ل؛ Eنھم - في الحقيقة- وھذا 
  : يستدلون على الشروط بأحد ھذين النوعين

E، وإن لم يكن منصوصا عليه نظروا في الحال، إن كان الشرط منصوصا عليه فانتھى ا�مر فيكون دلي
  . فاشترطوا شروطا من رعاية الحال Eجل ما ذكرته لك من التقعيد عندھم

  .  بعض المحققين في اEصول، وفي ك�م بعض أئمة أھل الحديث-يعني في ك�م- وھذه مسألة معروفة عند 

، - عليه الص�ة والس�م- رى تؤخذ من حال خف النبي الحديث دل على شرط، والشروط اEخ: إذن فنقول
  . وحال جوربه، والحال التي كانت

  لھذا شيخ ا?س�م ابن تيمية لما أتى إلى مسألة الخف ھل يشترط أن 1 يكون مخرقا؟ أ1 يكون مخرقا؟ 

ق؛ Eن  الغالب أن يكون فيھا خرو-رضوان 2 عليھم-ھذا شرط ليس بصحيح، Eن خفاف الصحابة : فقال
: أكثرھم فقير، وليسوا بذوي جدة من المال، بحيث إنھم يغيرون الخفاف، وقد جاء في بعض الغزوات أنه قال

  " حتى نقبت خفافنا"

  . فأخذ من الحال أنه ليس بشرط، وھذا استد1ل صحيح وفي محله
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يد ا1ستع�ء أو1،  أنه يف− مسح عليھما ,: ذكرنا لك أن قوله" عليھما "− فمسح عليھما ,: قوله: سادسا
على الخف جميعا، وسيأتي البحث في مسح أعلى الخف وأسفله، : ويفيد أن المسح كان غير مستوعب يعني

  ". على"وھذا يدل عليه لفظ 

 يدل على أن المسح المجزئ حصول اسم المسح على الخف، فبأي طريق − فمسح عليھما ,: فإذن قوله
ابعه ھكذا مخططة من أوله إلى آخره، وإما أن يمسح بطرف إصبعه مسح على الخف أجزأه، إما أن يمسح بأص

 عدة مرات في جھة الخف العليا، يعني أنه 1 يشترط ا1ستيعاب، وإنما يشترط حصول المسح على - أصابعه-
  . الخفين، فلو لم يمسح عليھما ما جاز له يعني ما تمت طھارته

:  واEلف الدالة على التثنية- يعني الھاء مع الميم-ر  ھذا الضمي− مسح عليھما ,: قوله: السابع وا8خير
استدل به بعض أھل العلم على أنه يجب أن يمسح عليھما معا في وقت واحد، يعني يجعل اليد اليمني على 

 − فمسح عليھما ,: الخف اEيمن، واليسرى على الخف اEيسر، وأن يمسح عليھما في وقت واحد مستد1 بقوله
 .  

أن المجيء بالضمير :  أن يكون المسح في وقت واحد، وقد ذكرت لك أن قاعدة اللغة العربيةوھذا يفھم منه
 مسح , وإنما ا1شتراك في الفعل -في عين الزمان أو في الزمان عينه- 1 يعني ا1شتراك في زمان واحد 

  .  دل ذلك على وقوع المسح على كل من الخفين−عليھما 

1 يدل على ذلك؛ Eنه يحتمل أن " عليھما"اEيسر أو يمسح بھما معا لفظ أما من جھة ھل يقدم اEيمن على 
أخذت الكتابين، أو الكتابان أخذتھما، يحتمل أن : يكون ا1شتراك في زمان، ويحتمل أن يكونا مفرقين، كما تقول

  . تكون أخذت ھذا وھذا جميعا في وقت واحد، أو ھذا ثم ھذا، المھم أنه حصل اEخذ

 أن السنة في المسح على الخفين أن يمسح الخف اEيمن -وھو قول جمھور أھل العلم-لثاني لھذا القول ا
  . باليد اليمنٮأو1، ثم إذا فرغ مسح الخف اEيسر باليد اليسرى

 كان , - حديث عائشة الذي مر معنا-  − كان يعجبه , -عليه الص�ة والس�م- واستدلوا لذلك بأن النبي 
التطھر، والمسح على الخفين من :  والطھور يعني−ترجله وفي طھوره وفي شأنه كله يعجبه التيمن في تنعله و

  . البداءة باليمين:  يعجبه التيمن في ذلك كله، يعني�التطھر، والنبي 

أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، والبدل يقوم مقام المبدل عنه في أحكامه، : والدليل الثاني
  . يغسل اليمنى قبل اليسرى فيمسح اEيمن قبل اEيسر نعمفھنا يسن أنه كما كان 

  "  مسح أعلى الخف وأسفله �أن النبي "حديث   

  

  .  وفي إسناده ضعف− مسح أعلى الخف وأسفله � أن النبي ,: ول\ربعة عنه إ1 النسائي

د رأيت رسول  لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أع�ه، وق,:  أنه قال�وعن علي 
  .  أخرجه أبو داود بإسناد حسن − يمسح على ظاھر خفيه �2 

 − مسح أعلى الخف وأسفله � أن النبي ,إ1 النسائي - يعني عن المغيرة بن شعبة - ول\ربعة عنه : قال
  . وفي إسناده ضعف

  : معنى الحديث

  

  . ھة السفلى جميعاالجھة العليا والج:  مسح جھتي الخف-عليه الص�ة والس�م- أن النبي 

  : لغة الحديث

  . ليس فيه كلمات تحتاج إلى بيان

  : درجة الحديث 

  

%وفي إسناده ضعف، وھذا ظاھر، فقد أعل الحديث بعدة علل من ا1نقطاع، والضعف، : قال الحافظ ھنا ِ ُ

  . وا?رسال، والجھالة في بعض رواته، وھو كاتب المغيرة
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علل إ1 علة ا?رسال وا1نقطاع، فإنھا من أقوى العلل في ھذا وقد يمكن أن يجاب عن كثير من ھذه ال
 ولھذه الجملة بسط يضيق عنه المقام ھذا، العلماء أعلوه بعدة علل لكن بعضھا يمكن - يعني في ا?سناد-الحديث، 

  . الجواب عليه إ1 ا1نقطاع وا?رسال

  : من أحكام الحديث

  

وأسفله جميعا، وھذا الحكم الذي في ھذا الحديث عورض دل الحديث على أن السنة أن يمسح أعلى الخف 
إن ھذا الحكم في ھذا الحديث 1 يصح القول به لضعف الحديث أو1، :  لھذا نقول�بما جاء في حديث علي 

  . ولمعارضة الحديث الصحيح له ثانيا

لخف بدل عن وقد قال به بعض أھل العلم بأنه يمسح أعلى الخف وأسفله، ووجھوا ذلك بأن المسح على ا
الطھارة، والطھارة للجھة العليا والجھة السفلى للقدم جميعا، ومسح الخف لما كان بد1، فيكون لجھتي القدم، 

  . وھذا رأي، والسنة مقدمة على الرأي

 لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف ,:  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن علي : الحديث الذي بعده قال
  .  أخرجه أبو داود بإسناد حسن− يمسح على ظاھر خفيه �ع�ه، وقد رأيت رسول 2 أولى بالمسح من أ

  : معنى الحديث

، ليس المجال فيه مجال رأي، ومجال نظر، وإنما - جل وع�-الدين إنما ھو من عند 2 :  يقول�أن عليا 
  . كثير من أحكامه تعود إلى التعبد بھا

لخف يمسح أسفل الخف أولى من أن يمسح أع�ه؛ Eن أسفل الخف ھو ولو كان الدين بالرأي والنظر لكان ا
ُالذي يصيبه الغبار، وقد يعلق فيه بعض اEشياء التي تستكره ونحو ذلك، فيكون المسح بأسفله أولى من أن 

  . يمسح أع�ه

نتعبد كما  نسلم بأننا -جل وع�-لكن لما لم يكن الدين بالرأي، وإنما كان محض تعبد، وأنه من عند 2 
  .  الخفين-أو على ظاھر- أمرنا، دون خوض بعقولنا وآرائنا في معارضات الشريعة؛ لھذا كان المسح في ظاھر 

  .  أخرجه أبو داود بإسناد حسن− يمسح على ظاھر خفيه � وقد رأيت رسول 2 ,: قال

  : لغة الحديث

  

 باVراء مما يكون بما -أحكام الشريعة- لو كانت أحكام ا?س�م :  يعني− لو كان الدين بالرأي ,: قوله
  .  لكان مسح الخف في اEسفل أولى من أع�ه-عقل عامة الناس-يقتضيه العقل 

فكلمة الرأي في اللغة تطلق على ما يظھر للمرء باجتھاد عقله، يرى ھذا الرأي فيما يجتھد فيه بعقله، فإذا 
  . كذا، وھذا من رأيهرأى : كان ا1جتھاد 1 لدليل وإنما 1جتھاد عقلي قيل

فما جاء في السنة من ذم القول بالرأي، والتحذير من أھل اVراء، وتحذير السلف منھم يعنون بھم من 
  . - عليه الص�ة والس�م-يقولون بمجرد اجتھادات العقول دون الرجوع إلى ما ثبت به الدليل عن النبي 

  : درجة الحديث 

  

في " التلخيص الحبير في أحاديث الرافع الكبير"ناد حسن، وفي كتابه أخرجه أبو داود بإس: قال الحافظ ھنا
وإسناده صحيح، وإسناده قوي، وخليق بأن يكون صحيحا، وعلى : حكم بصحة ا?سناد فقال" التلخيص"كتابه 

  . العموم ھو حجة فيما دل عليه؛ Eن الحسن والصحيح من المقبول

دھم إ1 الحديث الصحيح والضعيف، أعني طبقة ا?مام سفيان  لم يكن عن- علماء الحديث- والعلماء اEولون 
صحيح : الثوري، وعبد الرحمن بن مھدي، وسفيان بن عيينة، ومن بعدھم بقليل، كان عندھم الحديث نوعين

  . وضعيف، والحسن من قبيل الصحيح

 في كون فتارة تجد تصحيح حديث عند المتقدمين، و1 يعنون به الصحة ا1صط�حية عند المتأخرين
الصحيح قسيما للحسن، وإنما قد يعنون بالصحيح الحسن، وقد يقولون ھذا حديث صحيح، ويكون حسنا عند 

  . المتأخرين، و1 حرج في ھذا؛ فإن المسألة فيھا سعة في التعبير عن الحديث الحسن بكونه صحيحا
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  : من أحكام الحديث

  

 يمسح على ظاھر الخف، وھذا ھو الثابت من سنته -معليه الص�ة والس�- ّدل الحديث على أن النبي : أو� 
  . ، وما تقدم من مسح أعلى الخف وباطنه أو أسفله ھذا مردود-عليه الص�ة والس�م-

في الحديث ذم الرأي وإعمال العقول فيما جاء به التشريع في استحسان شيء لم يرد به التشريع : ثانيا 
 وأن 1 يعارض التشريع التعبدي بآراء �سلم لما جاء به المصطفى على آخر، بل الذي ينبغي على المسلم أن ي

  . وعقول محضة 1 دليل عليھا

 - يعني إما من القرآن أو من السنة-وإنما ا1جتھاد يكون في فھم الدليل، فإذا كان الدليل محل اجتھاد ونظر 
  . فللعالم أن يجتھد فيه ما شاء بشرط أن تكون عنده أدوات ا1جتھاد

َعارضة الثابت من السنة بالرأي، أو بالعقل، أو أن يُجعل قانونا يُحْكم به أو يفضل به العقل على وأما م
النقل، أو النقل يجعل تابعا للعقل، ونحو ذلك، فھذا كله من ك�م أھل الرأي المذموم، وأھل البدع المحضة 

  . العقدية والعملية نعم

  "  يأمرنا إذا كنا سفرا�كان النبي "حديث   

  

ْ يأمرنا إذا كنا سفرا أ1 ننزع خفافنا ث�ثة أيام ولياليھن إ1 � كان النبي ,:  قال�وعن صفوان بن عسال  َ
  .  أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه−من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم 

ْمرنا إذا كنا سفرا أ1 ننزع  يأ� كان النبي ,:  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن صفوان بن عسال : قـال َ
 أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، −خفافنا ث�ثة أيام ولياليھن إ1 من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم 

  . وابن خزيمة وصححاه

  : معنى الحديث

  

ھم،  يأمر المسافرين بما فيه التخفيف علي-عليه الص�ة والس�م-  كان يسافر والنبي �أن صفوان بن عسال 
  . وأنه إذا حان وقت الص�ة فإنه لھم أن يمسحوا على الخفاف

 يعني لتأكيد عملھم بھذه الرخصة أ1 ينزعوا إذا كانوا مسافرين، أ1 ينزعوا خفافھم − كان يأمرنا ,: وقال
لنوم فإنه ث�ثة أيام ولياليھن إ1 إذا أصاب أحدھم جنابة، فإنه ينزعھا ويغتسل غس� كام�، أما الغائط والبول وا

  . ينقض الوضوء، ولكنه 1 يوجب خلع الخفين

  : لغة الحديث

  

 ھذا اEمر ھو أمر اتباع للرخصة 1 أمر إيجاب، يعني أنه كان − يأمرنا � كان النبي ,": يأمرنا"قوله 
  . يأمرھم بما ھو اEرفق بھم

 لjيجاب، وقد يكون واEمر في اللغة له مقتضيات كثيرة متنوعة، وفي التشريع اEصل فيه أن يكون
ل�ستحباب، وأما في اللغة فله معان كثيرة، فھنا اEمر ھنا أمر شفقة، وأمر رحمة لھم بأ1 ينزعوا خفافھم ث�ثة 

  . أيام ولياليھن

، مثل ركب وراكب، وأشباه ذلك، والمسافر يجمع "سافر"جمع " سفرا "− إذا كنا سفرا ,": سفرا"قوله 
، والسافر ھو المسافر، وسمي المسافر "سفر"جمعه " سافر"ى مسافرين، فإذن على مسافرين، مسافر يجمع عل

  . سافرا Eنه يبدو ويخرج من نطاق بلده أو قريته أو مدينته

  . الخلع: النزع": ننزع"

 اليوم والليلة بتعبيرنا المعاصر ھو اEربع والعشرين ساعة، ث�ثة أيام ولياليھن − ث�ثة أيام ولياليھن ,
ن وسبعين ساعة، بمعنى أنه كل يوم له اثنا عشر ساعة، وكل ليلة لھا اثنا عشر ساعة، صار الجميع يعني اثني

  . أربعا وعشرين ساعة
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اسم اليوم يطلق على ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والليلة من غروب : لكنه في اللغة
  . الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وھذا في حال الكمال

نصف اليوم، و1 يراد منه : ي حال التنصيف والتثليث لليل أو لليوم فإن بحثه آخر، يعني يقالوأما ف
نصف الليلة، ويراد منه ما بين غروب الشمس : تنصيف ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ويقال

  . إلى طلوع الفجر الثاني

 التعريف الذي أوردت لك، ويقال ليلة على فإذن التنصيف مختلف عن التعميم، يعني أنه يقال يوم على
  . التعريف، أما إذا جاء التنصيف فيختلف الليل عن النھار

وقت ص�ة الظھر ھي في نصف النھار، فدائما إذا علمت وقت طلوع الشمس، ووقت غروب : بھذا نقول
  . الشمس، وقسمت ھذين إلى اثنين، فإنه يأتيك وقت ص�ة الظھر في أي وقت من السنة

عني مث� لو كانت الشمس تطلع الساعة السادسة وتغرب الساعة السادسة، كم ھذه؟ اثنا عشر ساعة، ي
صحيح نصفھا ست ساعات، تضيفھا على طلوع الشمس تصبح كم؟ اثنا عشر صحيح، فيكون إذن زوال 

  . الشمس الساعة اثنا عشر بالضبط

ى غروبھا، و1 تحسب المدة من الفجر فإذن نصف النھار أو نصف اليوم يقال لما بين طلوع الشمس إل
  . الثاني إلى طلوع الشمس، ما تدخل في الحساب

 - ھذه فائدة، Eنھا مھمة في معرفة نصف الليل وثلث الليل اVخر لمن يعتني بذلك-وأما الليل ففي اللغة 
الثاني، وتقسمھا نصف الليل اVخر، وثلث الليل اVخر، مقتضى اللغة أن يكون ما بين غروب الشمس إلى الفجر 

على اثنين، ثم تضيفه إلى موعد غروب الشمس، فيأتي نھاية نصف الليل الذي ھو آخر وقت ص�ة العشاء، 
  . الوقت المختار

 يكون نصف الليل -في الليل- ينبغي أن ينظر في أنه :  وقال-في الليل-شيخ ا?س�م ابن تيمية نازع في ھذا 
فإذا جاء التنصيف صار تنصيف اليوم ما بين الطلوع إلى الغروب، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، 

  . وتنصيف الليلة ما بين الغروب إلى طلوع الشمس، والتثليث كذلك

 يطول، لكن من حيث البحث اللغوي أفادنا بأن -يعني-وھذا يحتاج منك إلى مزيد بحث ونظر، والمجال فيه 
  . ٍالمسألة في الليل تحتاج إلى تحر في ذلك

ذا قارنتھا بحديث أسماء في النفرة من مزدلفة إلى منى، أو في ا?فاضة من مزدلفة إلى منى بأنھا كانت وإ
  . يا بني ھل ترى القمر؟ وأن ا?فاضة تكون للعجزة أو للثقلة تكون بعد غياب القمر، والضعفة: تقول

لى إيش؟ إلى طلوع الفجر غياب القمر يكون ليس في نصف الليل، يعني إذا حسبنا ما بين الغروب إلى، إ
الثاني، لكن يكون نصف الليل إذا حسبنا من الغروب إلى، إلى طلوع الشمس، وھذه مسألة للفت النظر تحتاج 

  . منكم إلى مزيد بحث Eنھا ذات بال

  .  الجنابة يأتي تعريفھا في موطنھا− إ1 من جنابة ,

  . ھذه الث�ثة معروفة: غائط، بول، نوم

  : درجة الحديث 

  

ھذا الحديث صحيح، صححه جمع كثير . أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة، وصححاه: قال
  . من أھل العلم، وعدوه من اEحاديث اEصل في باب المسح على الخفين

  : من أحكام الحديث

  . ثة أيام ولياليھادل الحديث على أن مدة المسح للمسافر ث�ثة أيام ولياليھا، يعني بعد الحدث فإنه يمسح ث�

يعني أن تكون مدة المسح الذي له أن يمسح فيھا ث�ثة أيام بلياليھا، وھذه اختلف فيھا أھل العلم من جھة 
متى تبتدئ مدة المسح؟ إذا كانت تأتينا يوم وليلة للمقيم وث�ثة أيام ولياليھا للمسافر، ھنا في بحث المسافر متى 

  تبتدئ؟ 

ھر ولبس الخفين؟ ھل ھي بعد الحدث؟ أو إذا مسح فبعد أول مسح يأخذ اثنين ھل ھي بعد الطھارة إذا تط
  : وسبعين ساعة ث�ثة أيام ولياليھا؟ قو1ن Eھل العلم
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، ومنھم من قال بالثاني، القول اEول ھو المشھور من مذھب -وھو بعد الحدث- منھم من قال باEول 
  . - رحمھم 2 تعالى- علمائنا الحنابلة 

في الحديث الذي سيأتي، 1 ما جاء بالحديث " يمسح: "ل اEول وھو أن يكون بعد الحدث أنه قالووجه القو
  . ھذا يمسح، ذاك لفظ آخر

hوجه ا1ستد1ل لھم أنه وُقت المسح بيوم وليلة للمقيم، وث�ثة أيام ولياليھا للمسافر، وتوقيت المسح ھل ھو 
لجواز المسح، والمسح يجوز له بعد الحدث، فإذا تطھر ولبس لجواز المسح؟ أو ھو لمسحه فع�؟ ظھر لھم أنه 
  . الخفين ثم أحدث فإنه جواز مسحه يبتدئ من اVن

1 : فلو أخر المسح ھو لعدم حاجته إليه في أن يتطھر في ذلك الوقت، فإنه أخر ماله فيه الجواز، ولھذا قالوا
 وھو بعد حصول الحدث له أن يتطھر، وأن له أن يعتبر بتأخيره ھو، وإنما يعتبر من إذن الشرع له بأن يمسح،

  . يتطھر يعني ويمسح على الخفين

ھو أن مدة المسح تبتدئ من أول مسح، فيمسح أربعا وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين : والقول الثاني
-  وسبعين ساعة للمسافر بعد أول مسح له، فإذا مسح أول مسح يبدأ يحسب المدة بعدھا، وأخذوا ذلك من قوله

   . − يمسح المقيم يوما وليلة ,: - عليه الص�ة والس�م

 جعل ث�ثة أيام للمسافر ويوما ,: - ويأتي-  وقال في الحديث الذي بعده − أ1 ننزعھا ث�ثة أيام ,: وھنا قال
  .  يعني في المسح−وليلة للمقيم 

�ثة أيام ولياليھا جميعا، وھذه  أنه يمسح اليوم والليلة جميعا، يمسح الث− يمسح المقيم ,: فأخذوا من قوله
  . خاصة بالمسح في كونه يبتدئ المسح، ويكون يمسح ھذه المدة جميعا

وھذان قو1ن مشھوران Eھل العلم، والقول اEظھر منھما أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، 1 
  . بعد الحدث مباشرة، من أول المسح بعد الحدث

لرخصة في المسح على الخفين للمسافر Eجل كثرة ما يعانيه وھي كذلك للمقيم، دل الحديث على أن ا: ثانيا
Eن الرخصة عامة ولكنھا في المسافر متأكدة، يعني في أن يأخذ بھذه الرخصة Eجل ما ينتاب المسافر من 

  . المشقة، فإذن تتأكد، يتأكد اEخذ بھذه الرخصة في السفر

 يدل على أن المسح على الخفين 1 ينتقض بنواقض − من جنابة  إ1,: -يعني من اEحكام الثالث- قوله 
  . الطھارة الصغرى، وإنما ينتقض بالحدث اEكبر

فإذا حصلت الجنابة، أو حصل للمرأة حيض أو نفاس أو نحو ذلك فإن ھنا الطھارة طبعا، أو الطھارة بطلت 
 مع الحدث اEكبر، وھو الجنابة كما جاء بالحيض والنفاس، ثم ھنا المدة يعني أن المسح على الخفين 1 يكون

  . في ھذا الحديث

  .  يجب معھا خلع الخفين والمسح- وھي الحدث اEكبر-فإذن دل الحديث على أن الجنابة 

 يعني أ1 نھتم بالغائط والبول والنوم، فإنھا تنقض الطھارة − ولكن من غائط وبول ونوم ,: قال: رابعا
  . ُ الخفين بعد أن أدخلت الرج�ن طاھرتينالصغرى، ولكنھا 1 تؤثر في نزع

دل الحديث على أن الغائط والبول والنوم من النواقض، وھذا يأتي البحث فيه في باب نواقض : خامسا
  . الوضوء

: لعلك تضيف في الك�م على درجة الحديث أن بعض أھل العلم مثل شيخ ا?س�م ابن تيمية قالوا إن كلمة
- ھذه مدرجة في الحديث، وليست من ك�م النبي " ونوم: " قالوا−من غائط وبول  ولكن ,: في قوله" ونوم"

  . نعم، الذي بعده.  الحديث− ولكن من غائط وبول ونوم ,:  أو الجملة كلھا- عليه الص�ة والس�م

  "  ث�ثة أيام ولياليھن للمسافر ويوما وليلة للمقيم�جعل النبي "حديث   

  

 ث�ثة أيام ولياليھن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني � جعل النبي , : قال�وعن علي بن أبي طالب 
  .  أخرجه مسلم−في المسح على الخفين 
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 ث�ثة أيام ولياليھن للمسافر، ويوما وليلة � جعل النبي ,:  قال-رضي 2 تعالى عنه- وعن علي : قال
   . −للمقيم، يعني في المسح على الخفين 

  : معنى الحديث

  

يعني أربعا -  وقت في المسح على الخفين أن المقيم يمسح يوما وليلة -عليه الص�ة والس�م- نبي أن ال
  .  وأن المسافر يمسح ث�ثة أيام ولياليھن، كما مر معنا في الحديث السابق- وعشرين ساعة

  : لغة الحديث

  

سافر مقاب� للمقيم، والذي جاء المسافر والمقيم، فجعل الم: المسافر ھنا في ھذا الحديث، قال": المسافر"لفظ 
في نصوص الشرع أن حالة ا?نسان إما أن تكون حالة إقامة أو حالة سفر، إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون 

  . مقيما

والمسافر من حكم الشرع له بأنه مسافر، والقدر المتفق عليه في السفر أن يكون مرتح� من بلد إلى بلد، 
  خل بلدا أخرى، فكم يمكث فيھا حتى يكون مقيما؟ فھذا مسافر بيقين، فإذا د

 من الجمع أو قصر الص�ة، - إن شاء 2-ھذا فيه اخت�ف بين أھل العلم من جھة الشرع، يأتي في موضعه 
  . يعني أن لفظ ا?قامة في اللغة لمن كان في بلده، ولفظ المسافر في اللغة لمن كان متنق� من بلد إلى بلد

  . فھذا له حكم شرعي خارج عن معناه في اللغة، يأتي في موضعه إن شاء 2وما زاد على ذلك 

  : درجة الحديث 

  

  . أخرجه مسلم، فھو صحيح بتصحيح ا?مام مسلم له: قــال

  : من أحكام الحديث

  

من أن المسافر يوقت له ث�ثة أيام ولياليھا، وزاد ھذا الحديث : دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق
أن المقيم وقت له يوم وليلة، وقد ذكرنا لكم البحث في أن ھذا التوقيت، ھل ھو بعد الحدث؟ أو بعد المسح؟ وأن ب

  . الصحيح أنه بعد المسح، يعني بعد أول مسح نعم

  "  سرية فأمرھم أن يمسحوا على العصائب�بعث رسول ? "حديث   

  

ن يمسحوا على العصائب يعني العمائم  سرية فأمرھم أ� بعث رسول 2 ,:  قال�وعن ثوبان 
  . رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم . −والتساخين يعني الخفاف 

 سرية فأمرھم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم � بعث رسول 2 ,:  قال�وعن ثوبان : قال
  . رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم . −والتساخين يعني الخفاف 

  : يثمعنى الحد

، وأن يأخذوا - جل وع�- لرفقه بالمسافرين وبالمجاھدين أمرھم أن يترخصوا برخصة 2 �أن النبي 
  . اEرفق بھم، واEكثر إعانة لھم على أمر السفر وأمر الجھاد

فأمرھم أن يمسحوا على العمائم، على العصائب، يعني العمائم، وأمرھم أن يمسحوا على التساخين، وھي 
جل لتسخين الرجل من البرد، وذلك يدخل فيه أو1 الخفاف، لھذا فسره بقولهكل ما يلبس  hيعني ,: في الر 

  .  وفسر العصائب بأنھا العمائم−الخفاف 

  : لغة الحديث

جمع عصابة، وھي ما يلف على الرأس ويعصب به الرأس، وھي أحد أنواع العمامة، يعني : العصائب
  . سه، وقد تكون غير ذلك، فالعمائم أنواع، منھا العصائبالعمامة قد تكون عصابة يعصبھا على رأ
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وھي ما يلبس لغرض التسخين، يلبس في " تسخينة"أو " تسخين"جمع " تساخين"": التساخين: "قوله
  . الرجل لغرض التسخين

والعرب كانت تلبس للرجلين لباسا ليسخنھما في البرد، تلبس الخفاف، وتلبس الجوارب الثقيلة التي من 
ف أو القطن الكثيف لغرض تسخين الرجل؛ Eنه لم يكن عندھم ترف في استعمال ألبسة الرجل المختلفة، الصو

وإنما كانوا يلبسونھا لغرض، فالخفاف يلبسونھا لغرض المشي، ولغرض تسخين الرجل والدفء، وكذلك 
  . الجوارب الكثيفة يلبسونھا لغرض المشي تارة، ولغرض تسخين الرجل تارة

  . ثدرجة الحدي

الحديث رواه ا?مام أحمد كما ذكر، وأبو داود، وصححه الحاكم، ورواه غير ھؤ1ء، وھو حديث صحيح، 
  . صححه جمع من أھل العلم

  : من أحكام الحديث

دل الحديث على جواز المسح على العمائم، والمسح على العمائم تارة يكون بالمسح عليھا مع جزء : أو� 
 مسح على ناصيته وعمامته، وتارة يكون مسحا -عليه الص�ة والس�م- أن النبي من الرأس يبين، كما مر معنا

  . عليھا مجردا، يعني مسح على العمامة دون مسح على الناصية أو على جزء من شعر الرأس

والمراد ھنا أن يمسح على العمامة مطلقا، وإذا مسح على العمامة فإنه 1 يلزمه أن يمسح على جزء من 
  .  أمرھم أن يمسحوا على العمائم-عليه الص�ة والس�م- النبي الرأس؛ Eن 

والظاھر من حال 1بس العمائم أنھا 1 تستقر بحيث تخفي جميع الناصية دائما، وخاصة في حال المجاھد، 
 إ1 بالمسح على -عليه الص�ة والس�م-والذي يذھب في سرية، فإنه قد يظھر بعض الرأس، فلم يأمرھم النبي 

  . م، وھذا يوافق الرخصةالعمائ

  وإذا تبين ھذا فھل يمسح على العمامة جميعا أو يمسح على دوائرھا وأكوارھا؟ 

  . يمسح عليھا على ظاھرھا كما يمسح على الرأس، يعني يمر اليد عليھا: من أھل العلم من قال

ى لفائفھا، وذلك في أنه يختص المسح على العمامة، على لفائفھا، يمسح عل: - وھو الصحيح-والقول الثاني 
  . أكوارھا أو في دوائرھا، فإذا كان الجزء من الرأس اEعلى كان مخفيا فإنه يمسح عليه Eنه جزء من العمامة

مر معنا المسح على الخفاف، لكن اسم التساخين ذكرت لك في اللغة أنه : المسح على التساخين: ثانيــا
  .  غالب ما يسخن العرب به الرجل الخفافيدل على ما تسخن به الرجل، فيشمل الخفاف؛ Eن

 مسح على - عليه الص�ة والس�م-ويشمل أيضا الجوارب التي تسخن، ولھذا جاء الحديث اVخر أن النبي 
  . الجوربين والنعلين

 أنه مسح على -عليه الص�ة والس�م- والعلماء اختلفوا في المسح على الجوارب، وقد جاء عن النبي 
  .  سبعة أو ثمانية من الصحابة أنھم مسحوا على الجوربينالجوارب، وجاء عن

  : والعلماء اختلفوا في المسح على الجوربين، ھل يمسح على الجوربين أم 1 يمسح؟ على قولين

مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، إ1 أن : أنه 1 يمسح على الجوارب، وھو قول اEئمة الث�ثة: القول ا8ول 
 أنه رجع إلى -بعض ھؤ1ء اEئمة-يل المسح على الجوارب، ويذكر عن بعض العلماء مذاھبھم صارت إلى تسھ

  . المسح على الجوربين في آخر عمره

  . أنه يمسح عليھا Eجل ما جاء في اEدلة من ذلك: القول الثاني

ح على المس- أما الذين منعوا فاحتجوا بأن اVية فيھا اEمر بغسل الرجلين، وأن البدل عنه إلى الخفاف 
، والمسح على الجوربين ما جاء - عليه الص�ة والس�م-  إنما ھو بالرخصة التي جاءت عن النبي - الخفين

لم -وليس مسحا على الجوربين بمفردھما، لھذا لم يذھبوا . مجردا، وإنما جاء مسح على الجوربين مع النعلين
  . في مذاھبھم إلى المسح على الجوربين إ1 في آخر اEمر - يذھب ھؤ1ء اEئمة

  . وھو المسح على الجوربين دليله ظاھر: القول الثاني

في المسح على الجوارب عدة مباحث مھمة محلھا كتب الفقه، لكن أذكر منھا مبحثا لصلته بلفظ 
 على أن الجورب الذي يمسح عليه ھو ما كان على مثل -أعني المتقدمين-، وھو أن العلماء اتفقوا "التساخين"

  .  مسح على الجوربين- عليه الص�ة والس�م-؛ Eنه - عليه الص�ة والس�م-جورب النبي 
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 مسح , وقد تدخل فيھا الجوارب، − مسح على الجوربين وأمرھم أن يمسحوا على التساخين ,: وھذا اللفظ
 -معليه الص�ة والس�- ھذا ليس مطلقا وإنما ھو معھود، يعني على الجوارب التي كانت عليه −على الجوربين 

   . − مسح على الجوربين ,: قال

وأما القول بأن ھذا مطلق ف� يصح من جھة اEصول؛ Eن المطلق عند اEصوليين ھو النكرة في سياق 

  ã�ƒاEمر،  Ì�óstG sù 7πt7s%u‘ 〈 )نھا نكرة )١E حرر رقبة، اكتب كتابا، ونحو ذلك، أغلق بابا، ھنا باب تكون مطلقا 

  .  شئت، أعتق عبدا، أخرج ريا1، ھذا مطلق، في أي واحد يحصل ا1متثال بهفي سياق اEمر، فاختر ما

عليه الص�ة - أما مسح على الجوربين، فھذا مسح على جوربين معھودة وليست مطلقة، يعني ما قال 
ھذا يستفاد منه العموم . امسح على أي جورب، امسحوا جوربا، من لبس جوربا فليمسح، ونحو ذلك: -والس�م
  . ط�ق في بعض صيغهأو ا?

 يعني على الجوربين اللتين كانتا عليه، ولھذا ذھب عامة أھل العلم − مسح على الجوربين ,: لكن قوله
 - عليه الص�ة والس�م- المتقدمين ممن قال بالمسح على الجوارب أن يكون الجورب على صفة جورب النبي 

  . وجوارب العرب

للتسخين، وأما الجوارب الخفيفة فھذه 1 يصدق  كثيفة للتدفئة، وصفة جوارب العرب ا8ھم فيھا أن تكون
  . -عليه الص�ة والس�م-عليھا أنھا تساخين، وليست أيضا في صفة جورب النبي 

كما شاع في القرن المتأخر ھذا، -إن من قال بأن المسح على الجوارب الخفاف : ولھذا قال بعض أھل العلم
ول شاذ ليس له أصل من أقوال اEئمة المتقدمين، وإنما ھو تسھيل في غير  إن ھذا ق- وألف فيه بعض الرسائل

  . موطنه

فيه إط�ق، وفيه عموم، والتقييد يحتاج : امسح على أي جورب كان، قالوا: والدليل الذي لھم، اللذين قالوا
المطلق والمقيد َإلى دليل، وھذا ليس بقوي من جھة اEصول؛ Eنه ليس ثم إط�ق في اEحاديث بتطبيق قاعدة 

َفي اEصول، وليس أيضا ثم عدم شرط واسع فيه؛ Eن الجورب فرع أو أخف، أو ھو أنزل رتبة من الخف، 
والخف بدل عن الرجلين، فغسل الرجلين ھو اEصل، فرخص إلى المسح على الخفين، والمسح على الخفين قد 

  .  الجوربينھو يستغني عنھما بجوربين كثيفين للتسخين، فرخص في المسح على

ولھذا الذي جاء في المسح على الخفين جاء عن أكثر من سبعين من الصحابة، أما المسح على الجوارب 
  .  سبعة ونحو ذلك، وفي بعض أسانيدھا بحث-رضوان 2 عليھم- فجاء عن قلة من الصحابة 

 ھنا أمرھم أن - والس�معليه الص�ة -الذي ينبغي في ھذا المقام أن يتقيد بما ورد، فالنبي : لھذا نقول
يمسحوا على التساخين، وھو اسم لما يلبس في الرجل مما يسخنھا، أما مما 1 يحصل معه مشقة في خلعه، و1 
فائدة من لبسه إ1 للتجمل، فإنه 1 يصدق عليه أنه جورب كما كانت العرب تلبس الجوارب، و1 يصدق عليه 

  . ذه عن أقوال أھل العلم المتقدمينأنه تساخين، فلھذا ترخيص المسح به حكم بشذو

ُولھذا اشترط للجورب شروطا من أھمھا أن يكون صفيقا كثيفا، يعني يستر ما تحته؛ Eنه غالبا إذا كان 
  . يستر ما تحته فإنه يكون يحصل منه قدر من التسخين نعم

  " إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليھما، وليصل فيھما"حديث   

  

 إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليھما، وليصل فيھما ,: قوفا، وعن أنس مرفوعا مو�وعن عمر 
  .  أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه−و1 يخلعھما إن شاء إ1 من الجنابة 

 إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح ,:  موقوفا وأنس مرفوعا-رضي 2 تعالى عنه- وعن عمر : قال
  .  أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه−يخلعھما إن شاء إ1 من جنابة عليھما، وليصل فيھما و1 

  : معنى الحديث

                                                
 . ٩٢:  سورة النساء آية - ١



  ٩٨

 فإنه ينبغي له أن يمسح عليھما أخذا − إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ,: - عليه الص�ة والس�م-قال 
ليصل  و, رفقا به − فليمسح عليھما ,:  رخص له أن يمسح، قال-جل وع�-بالرخصة وأ1 يخلع خفيه، و2 

 فإنه يجب عليه أن − إن شاء إ1 من جنابة , يعني للص�ة، و1 يخلعھما ليغسل رجليه −فيھما و1 يخلعھما 
  . يخلع، وأن يعمم بدنه بالغسل

  لغة الحديث 

:  يعني يصلي في خفيه، واEمر ھنا في قوله− فليمسح عليھما وليصل فيھما , − وليصل فيھما ,: قوله ھنا
 ال�م 1م اEمر، والفعل بعدھا يكون مجزوما − فليمسح عليھما ,:  1م اEمر، وكذلك قولهال�م ھذه" وليصل"

  ". وليمسح"ب�م اEمر، وع�مة جزمه السكون في 

 فإنه لو لم يكن الفعل فعل أمر، فإن مجيء ال�م نستفيد منھا - اEمر في اللغة-1م اEمر ھذه من صيغ اEمر 
  . ر، ھل ھي أقوى من فعل اEمر المجرد أوھي مساوية له؟ خ�ف بين علماء النحواEمر، ولذلك سميت 1م اEم

شاء إذا : ، المشيئة ھي ا1ختيار، تقول"إن شاء" ا?رجاع إلى المشيئة يعني − و1 يخلعھما إن شاء ,: قوله
  . ى اختيار ا?نساناختار، شاء الرجل كذا إذا اختاره وأراده، فالمشيئة راجعة إلى اختيار المكلف، يعني أو إل

  درجة الحديث 

أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، وھذا الحديث حكم العلماء بأنه مخالف ل\حاديث الثابتة عن : قال
 ففھموا منه أنه إذا لبس فإنه يمسح متى ما كان 1بسا، − و1 يخلعھما إن شاء ,:  في التوقيت، وأنه قال�النبي 

  . ن عمارة اEخير في ھذا البابُكما يأتي في د1لة حديث أبي ب

عليه -ولھذا حكموا على ھذا الحديث بالشذوذ؛ Eن ھذه الرواية مخالفة للروايات الصحيحة عن النبي 
  .  في التوقيت- الص�ة والس�م

  : من أحكام الحديث

  . وھذا دلت عليه اEحاديث السالفةدل الحديث على عدم خلع الخفين للطھارة، 

 على أنه يُصلى في الخفاف، وھذا من باب التخفيف، فإنه إذا مسح عليھما معناه أن دل الحديث - :ثانيا
الحاجة له أن يصلي فيھما، وكذلك يصلي في النعال، ولھذا جاءت السنة بأنه يصلي في نعاله إذا كانت نع�ه 

  . عليه، يعني إذا كان في مكان يصلح أن يصلي فيه بنعاله

صلى بخفيه، وصلى بنعليه، وربما صلى بدون نعلين في بعض المواطن،  -عليه الص�ة والس�م- والنبي 
  . لھذا ينبغي أ1 تترك سنة الص�ة في النعلين في المكان الذي 1 يتأذى فيه أو يتسخ بالص�ة في النعال

أما مثل المساجد اVن المفروشة، والتي يعتني الناس بھا، ما تكون أرض ورمل أو حصى ونحو ذلك، فھذه 
 أمر بتطھير المساجد وبتنظيفھا -عليه الص�ة والس�م-سوغ الدخول فيھا بالنعال المتسخة؛ Eن النبي 1 ي

  .  صلى على امرأة كانت تقم المسجد تعظيما لفعلھا- عليه الص�ة والس�م-وبتطييبھا؛ وEنه 

�ة بنعلين أو بأحذية فما فيه اتساخ ووساخة، وما فيه تنفير للناس من دخول المسجد، فإنه حينئذ تمنع الص
  . فيھما وسخ أو قذر يعلمه من لبس النعلين

أما إذا كان مث� في بيته، أو إذا كان مث� في البر، أو كان في أرض، فإني أرى بعض الناس مث� يأتي، 
يريد أن يصلي فيخلع نعليه، يذھب يصلي وھو في البر مث�، أو يكون على سجادة، ما يھم ھي تتوسخ أو ما 

 أمر بالص�ة في النعال، وكان يصلي - عليه الص�ة والس�م-خ ونحو ذلك، فھذا فيه مخالفة للسنة، والنبي تتوس
  . - عليه الص�ة والس�م-في نعليه 

ُ ھذا مطلوب، ومما أمر به شرعا، لكن ليس - تطھير المساجد وعدم توسيخھا-لھذا فإن تنظيف المساجد 

 البر، أو في بيتك، أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يصلي خلع نعليه، كأن معنى ذلك أن تترك الص�ة في النعال في
  . الص�ة في النعلين ليست بجائزة، وھذا مما ينبغي م�حظته

 دل على اعتبار اEرفق بحالة المصلي، فإنه يصلي بما − وليصل فيھما ,: - عليه الص�ة والس�م-إذن قوله 
  . كعلى رجليه من الخف أو من النعلين ونحو ذل



  ٩٩

 ھذه اللفظة ذكرنا لكم أنھا مما حكم بشذوذ الحديث Eجلھا؛ Eنھا أفادت − و1 يخلعھما إن شاء ,: قال: ثالثا
  . عدم التوقيت، واEحاديث الصحيحة أفادت التوقيت، كما مر معنا

ما وليلة أن المقيم يمسح يو: القول ا8ول : والعلماء اختلفوا في مدة المسح وفي التوقيت على أقوال ث�ثة
كما مر معنا، والمسافر ث�ثة أيام بلياليھا، وھذا قول أھل الحديث، ومنھم ا?مام الشافعي، وا?مام أحمد، 

أن المقيم يمسح يوما وليلة، وأما المسافر ف� يوقت بتوقيت، المسافر 1 يوقت بتوقيت، : القول الثاني. وجماعة
ر جميعا 1 يوقت فيھا بتوقيت؛ لد1لة ھذا الحديث وغيره على أن المقيم والمساف: القول الثالث. يمسح ما شاء

  . ذلك

أحاديث عدم التوقيت من باب التخفيف : ، والليث، وجماعة قالوا- رحمه 2 تعالى-وذھب إلى ھذا مالك 
على ا?نسان، التخفيف على المسلم، وأحاديث التوقيت من جھة اEفضل واEولى، لكنه من جھة التوقيت 1 

  . إلى آخره..  له مدة، فإن شاء مسح سبعة أيام، وإن شاء مسح أسبوعينيشترط

  .  يعني في أي دليل−وما شئت : قال. نعم:  قال أمسح ث�ثة أيام؟ قال,: وسيأتي في الحديث اEخير

  .  مخالف، أو ھذان القو1ن مخالفان ل\حاديث الصحيحة- 1 شك-وھذا القول 

 لما سافر إلى مصر، استعمله -قول ا?مام مالك-نه استعمل ھذا القول وذكر عن شيخ ا?س�م ابن تيمية أ
  . يعني في الطريق، فمسح أكثر من ث�ثة أيام استعما1 لھذا القول

 ليس مصيرا منه كما ظن بعضھم إلى أنه يرى عدم التوقيت، - رحمه 2 تعالى-وھذا من شيخ ا?س�م 
سائل الخ�فية، وھي أن العالم المجتھد إذا علم القول وعلم دليله وإنما ھو يرى التوقيت، ولكن له أصل في الم

فله أن يعمل به في خاصة نفسه إذا احتاج إلى ذلك، له أن يعمل به في خاصة نفسه إذا احتاج إلى ذلك إذا كان 
  . يعلم الخ�ف وأقوال أھل العلم، ويعلم اEدلة

 في عدة مسائل، يعني وجه بعض المسائل بھذا، وھذا الذي وجه به فعل شيخ ا?س�م قاله ھو في مواضع
  . إن شيخ ا?س�م يذھب إلى أنه 1 تحديد بمدة نعم: وھو أولى من أن يقال

  " أنه رخص للمسافر ثOثة أيام ولياليھن، وللمقيم يوما وليلة " حديث   

  

ا وليلة إذا تطھر  أنه رخص للمسافر ث�ثة أيام ولياليھن، وللمقيم يوم� عن النبي , �وعن أبي بكرة 
  .  أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة−فلبس خفيه أن يمسح عليھما 

 أنه رخص للمسافر ث�ثة أيام � عن النبي , -رضي 2 تعالى عنه- وعن أبي بكرة : ھذا الحديث قال
  .  ابن خزيمة أخرجه الدارقطني، وصححه−ولياليھن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطھر فلبس خفيه أن يمسح عليھما 

 جديد على ما مضى من اEحاديث، ففيه التوقيت وقد مضى، وفيه اشتراط - فيما يظھر-الحديث ليس فيه 
  . الطھارة وقد مضى، وفيه المسح على الخفين، أن يمسح عليھما، ومضى البحث فيه في أول الك�م نعم

  " يا رسول ? أمسح على الخفين قال نعم "حديث   

  

: قال. نعم: يوما؟ قال: قال. نعم:  يا رسول 2 أمسح على الخفين؟ قال,:  أنه قال�مارة ُوعن أبي بن ع
  . ليس بالقوي:  أخرجه أبو داود وقال−نعم، وما شئت : وث�ثة أيام؟ قال: قال. نعم: ويومين؟ قال

يوما؟ : قال.  نعم: يا رسول 2 أمسح على الخفين؟ قال,:  أنه قال�ُوعن أبي بن عمارة : - رحمه 2- قال 
 أخرجه −نعم، وما شئت :  قال, يعني أمسح ث�ثة أيام −وث�ثة أيام؟ : قال. نعم: ويومين؟ قال: قال. نعم: قال

  . ليس بالقوي: أبو داود وقال

  معنى الحديث 

إلى آخره، ..  عن المسح على الخفين ھل يمسح يوم، يومين، ث�ثة� سأل رسول 2 �ُأن أبي بن عمارة 
  .  في أن يمسح إلى ما شاء- عليه الص�ة والس�م-ص له النبي فرخ

  : لغة الحديث

  . ليس فيھا، ليس في الحديث جديد



  ١٠٠

  : درجة الحديث

وھذا الذي قاله أبو داود حكم منه بضعف . ليس بالقوي: أخرجه أبو داود وقال: قال الحافظ ابن حجر
البخاري، : ّ، ضعفه جمع كثير من اEئمة المتقدمينالحديث، وقد اتفق أئمة أھل الحديث على ضعف ھذا الحديث

  . وأحمد، وجماعة كثيرة من أھل العلم

  : من أحكام الحديث

الحديث ليس فيه جديد عما سبق، فھو أن فيه عدم التوقيت، وعدم التوقيت مر معنا البحث فيه، وأن ھذا 
 على -  − و1 يخلعھما إن شاء ,رفوع حديث أنس الم- الحديث استدل به المالكية، واستدلوا بالحديث السابق 

  . عدم التوقيت

ھذا الحديث ضعيف، والحديث اEول شاذ ومخالف ل\حاديث الصحيحة، لھذا حكم العلماء : وھذان الحديثان
  .  نعم- عليه الص�ة والس�م-بأن عدم التوقيت ليس له حجة صحيحة عن النبي 

  باب نواقض الوضوء   

  "  على عھده ينتظرون العشاء � كان أصحاب رسول ?"حديث 

  

 على عھده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسھم، ثم � كان أصحاب رسول 2 ,: عن أنس بن مالك قال
  .  أخرجه أبو داود، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم−يصلون و1 يتوضئون 

  . باب نواقض الوضوء: قال رحمه 2

لم؟ والسنة في ذلك، واEحاديث الواردة، وذكر بدل غسل الرجلين، بعد أن ذكر الطھارة، كيف يتطھر المس
  . وھو المسح على الخفين، والمسح على العصائب والتساخين وبعض الحوائل، ذكر ھنا ما ينقض الطھارة

والنواقض جمع ناقض، والناقض يراد به ھنا . باب نواقض الوضوء: وھذا الترتيب منطقي صحيح، فقال
ء، والوضوء حكمه يعني أن أثر الوضوء ھو الحكم بالطھارة؛ Eن العبد قامت به الطھارة ما يزيل حكم الوضو

  . الصغرى لما توضأ، ناقض الوضوء ھو ما يرفع حكم ھذه الطھارة، يعني يصبح غير متطھر حكما

 على عھده ينتظرون العشاء حتى � كان أصحاب رسول 2 ,:  قال- رضي 2 تعالى عنه-عن أنس : قال
  .  أخرجه أبو داود، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم−فق رؤوسھم، ثم يصلون و1 يتوضئون تخ

  ّھذا الحديث صدر به باب نواقض الوضوء؛ Eنه في الك�م على النوم، ھل ينقض الوضوء أم 1؟ 

ھده  في ع- عليه الص�ة والس�م- أن أصحاب النبي :  معنى الحديث-رضي 2 تعالى عنه-عن أنس : قال
 كان يؤخر ص�ة العشاء، ويحثھم على الصبر، وعلى - عليه الص�ة والس�م- كانوا ينتظرون الص�ة، والنبي 
   . − 1 يزال أحدكم في ص�ة ما انتظر الص�ة ,: أفضلية تأخيرھا، وا1نتظار، وقال

ن، وينتظرون  لما رآھم يصبرو-عليه الص�ة والس�م-ولما خرج عليھم وھم ينتظرون الص�ة سُر بھم 
  . ص�ة العشاء إلى نحو ثلث الليل اEول

فكانوا من طول ا1نتظار، وھم أصحاب شغل وأصحاب عمل، إما في حرف أو في أسواق أو نحو ذلك، 
كانوا إذا انتظروا العشاء بعد أن تطھروا تخفق رؤوسھم من النوم، يعني يأتيھم النعاس، فتخفق الرؤوس Eجل 

  . ما م\ھا من النوم

 يعني أنھم لم يكونوا يعدون ذلك النعاس − يصلون و1 يتوضئون ,ثم يصلون إذا أقيمت الص�ة قاموا : لقا
  . مبط� لطھارتھم السابقة

  : لغة الحديث

 خفق الرأس مأخوذ أو مشبه بخفق الطير، وھو يعني الحركة المعروفة أن الواحد − تخفق رؤوسھم ,: قوله
  .  غير إرادته، ينزل من غير إرادته، ثم ينتبه فيرفع رأسهإذا نام يخفق رأسه، يعني ينزل من

  : درجــــة الحديث

حديث صحيح، صححه عدد من أھل العلم، . أخرجه أبو داود، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم: قال
  . - رحمه 2- وكما ذكر أن أصله في صحيح مسلم 



  ١٠١

  ھذا الحديث : من أحكام الحديث

ِفھم من حال صحابة رسول 2  �دل على أن أنس : أو�   وما أدركه أن النوم -عليه الص�ة والس�م-َ
ُناقض للوضوء، واستثنى من ذلك ھذه الصورة، وھي التي قد تشكل على البعض، وھي النعاس الذي معه خفق 

ناقض ففي الحديث أن النوم . الرأس Eنھم كانوا ينتظرونھا قعودا، ينتظرون الص�ة فينعسون، فتخفق رؤوسھم
من نواقض الوضوء، وھذا بالفھم أو بالمفھوم من أنه استثنى، أو أوضح الحالة المستثناة، وھي حالة النعاس، 

  . كنا ننام و1 نتوضأ:  لقال-يعني و1 ينقض الوضوء-أنه 1 يتطھر لھا، ولو كان النوم مقصودا أنه 1 يتطھر له 

س 1 ينقض الوضوء، وھذا في أصل النوم، والنوم أن الحديث دل على أن النوم اليسير والنعا: الثاني
  : اليسير أيضا مما اختلف فيه أھل العلم على أقوال

القليل والكثير، اليسير وغير اليسير والمستغرق، واستدلوا : أن النوم ناقض بجميع أنواعه: القول ا8ول
   . −ام فليتوضأ  العينان وكاء السه، فمن ن,: -عليه الص�ة والس�م-على ذلك بقول النبي 

يعني في النعاس - والنعاس يدخل في اسم النوم لغة؛ Eنه أوله، وإذا كان يخفق الرأس أو يغيب قلي� : قالوا
 فمن تغمضت عيناه Eجل − العينان وكاء السه , : -عليه الص�ة والس�م- فإنه بدأ النوم، فاستدلوا بقوله -والنوم

  .  فإنه تنتقض الطھارة، فمن نام فليتوضأ- يراسواء كان قلي� أو كث-النوم والنعاس 

أن النوم ليس بناقض 1 القليل منه و1 الكثير، وھذا مذھب ينسب إلى المالكية، وھو مروي : القول الثاني
  ِلم؟ . إن النوم ليس بناقض، 1 اليسير و1 العميق:  يقول-رحمه 2 تعالى- عن ا?مام مالك 

وإذا تأكد أنه لم يخرج منه شيء فإن النوم بمجرده 1 ينقض الطھارة حتى Eن النوم مظنة للحدث، : قالوا
  . يتيقن أنه حصل منه شيء

ھو قول جمھور أھل العلم أن النوم يفرق فيه ما بين اليسير وما بين الكثير، فالكثير : القول الثالث
 ولكن من ,الحديث السابق المستغرق ھذا ھو الذي يسمى نوما، فھو الذي تنقض به الطھارة كما مر معنا في 

 العينان وكاء السه , ولحديث أنس ھذا بمفھومه كما ذكرنا، وللحديث أيضا الذي ذكرته لكم −غائط وبول ونوم 
   . −فمن نام فليتوضأ 

رضوان 2 -وھذا يصدق على النوم الكثير؛ Eنه ھو الذي يسمى نوم، وأما القليل فإن الصحابة : قالوا
 على أنھم إذا نعسوا في انتظار العشاء فإنھم 1 يتوضئون، وھذا نوم -عليه الص�ة والس�م-  أقرھم النبي-عليھم

  . يسير؛ Eنه إذا خفق رأسه فإنه ينتبه، ويعيد رأسه مرة أخرى منتبھا لما حوله

ى اختلف الجمھور في ضابط النوم اليسير والقليل، ما الضابط في التفريق ما بين اليسير والكثير؟ فمتى يسم
  النوم يسيرا، ومتى يقال إن النوم كثير؟ يعني متى ينقض، ومتى 1 ينقض؟ 

وأقرب ما ذكروه أن النوم اليسير ھو ما 1 يغيب معه المكلف عما حوله سماعا وحركة، سماعا إذا تحدث 
أحد معه، وحركة إذا حصلت أمامه، أما إذا حصل معه غياب عن السماع، فإذا تحدث أحد حوله بك�م ليس 

مرفوع الصوت فإنه 1 يسمع، وإذا تحرك أحد أمامه فإنه 1 يرى، فھذا معناه أنه غلب عليه النوم، غلب على ب
  . إدراكه ويقظته

 بأنھم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق - رضوان 2 عليھم-وھذا أولى Eنه فيه تطبيق حالة الصحابة 
  . رؤوسھم، وھذا معه ا1نتباه، ومعه النعاس

أن الحديث دل على أن النوم الذي يعفى عنه ھو النوم اليسير بالضابط : الثالثة من أحكام الحديثالمسألة 
  . الذي ذكرنا، وھو نوم أو إغفاءة القاعد

أما المضطجع فإنه ليس كذلك؛ Eن المضطجع إذا غاب عن الوعي فإنه 1 يدخل في أنه يعني يدخل في حد 
 حالة الصحابة أنھم كانوا −ى تخفق رؤوسھم وھم ينتظرون الص�ة  حت,: الصحابة، وفعل الصحابة الذي كان

  . قعودا

 فإنه 1 يدخل في الترخيص، -يعني المضطجع-لھذا ذكر العلماء أن المستلقي وعلى ظھره، أو على جنبه 
  . فنومه يعد نوما كثيرا، سواء أكان فيه إغفاءة يسيرة، أو كان أكثر من ذلك

  . دة في الحديث، زيادة ا1ضطجاع وھي زيادة ضعيفةأيضا فيه بحث، يعني فيه زيا

  . rrrنعــــم 



  ١٠٢

  . ھنا نقف على حديث المستحاضة بارك 2 فيكم، نكتفي بھذا القدر وصلى 2 وسلم على نبينا محمد

  " � إنما ذلكِ عرق وليس بحيض" حديث   

  

ين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على أشرف اEنبياء والمرسل
  : - رحمه 2 تعالى-قال المصنف . أجمعين

يا رسول 2، :  فقالت� جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ,:  قالت- رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
1ِ إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي : إني امرأة أستحاض ف� أطھر أفأدع الص�ة؟ قال

 وأشار مسلم إلى أنه − ثم توضئي لكل ص�ة ,:  وللبخاري−لص�ة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ا
  . حذفھا عمدا

�   

  .. الحمد W، والص�ة والس�م على رسول 2، وعلى آله وصحبه ومن اھتدى بھداه، وبعد

جل -م أن يكون معتنيا بكتاب 2 فإن مما ينبغي لطالب العلم أن يتعھده في نفسه في مسيره في طلب العل
  . ، حفظا للقرآن وكثرة الت�وة، ومعاھدة له في المحفوظ والمتلو-وع�

و1 شك أن أعظم العلم ھو القرآن، إن أعظم العلم ھو العلم الذي اشتمل عليه القرآن، وأعظم اEدلة ھو دليل 
  .  الذي من قال به خصم-جل وع�-الكتاب؛ Eنه ك�م 2 

  : ھد طالب العلم للقرآن له مقاصدوتعا

 - جل وع�-فلقارئ القرآن بكل حرف يقرأه عشر حسنات، و2 . أن التعبد بالت�وة أمر معلوم: ا8ول
  . يضاعف لمن يشاء، وھذا يعني أن بقراءة القرآن زيادة الحسنات وزيادة اEجور

  Ÿξ:  على ذلك بقوله حض-جل وع�-أن في قراءة القرآن تدبر القرآن، و2 : والثاني sùr& tβρã�−/ y‰tGtƒ 
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لحفظ والت�وة يھيئ لطالب العلم أن يعلم المعاني، وإذا علم المعاني زاد فقھه في تعاھد القرآن من جھة ا
  . القرآن

أنه إذا قرأ القرآن حفظا في ص�ته، أو حفظا في مص�ه، أو قرأه ت�وة في أي مكان يقرأ فيه : الثالث
  . ھاينبغي له أن يتأمل مواضع ا1ستد1ل، وكثيرا ما تمر معنا في الدروس آيات يستدل ب

والقرآن كله دليل على مسائل العلم، إما دليل على مسألة عقدية، أو في التوحيد، أو في الفقه، أو في اVداب، 
  . إلى أخره.. أو في التاريخ، أو في مسألة نحوية، أو في مسألة أصولية، أو دليل على معنى لغة

ل في موقعه من مواقع ا1ستد1ل في  ينز-و1 شك-فكلما زاد علم طالب العلم كلما علم أن كل آية دليل 
  . علوم الشريعة اEصلية، والصناعية المساعدة: العلوم المختلفة

لھذا إذا قرأت القرآن فلتكن القراءة مع كونھا للتعبد، أن تضع قلبك، وأن تفتح قلبك وذھنك إلى مواضع 
ھا دليل من قبل، لكن لما تأملت وجدتھا ا1ستد1ل، ھذه اVية فيھا دليل على مسألة كذا، قد 1 يكون عندك علم أن

أنھا تصلح دلي� لھذه المسألة، فتذھب تراجع في التفسير، تراجع كتب العقيدة مث� إذا كانت اVية في العقيدة، 
  تراجع كتب الفقه إذا كانت اVية في اEحكام، وتنظر ھل ھذا الفھم منك صحيح أم 1؟ 

يس في حالة الصغر، يعني مث� بعد أن عرف العلم، وعرف طلب ولھذا من حفظ القرآن وھو كبير، يعني ل
  . العلم، فإنه يستفيد من ھذه الطريقة أكثر ممن حفظه صغيرا
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 . ٨٢:  سورة النساء آية - ٢
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وھذا أمر مجرب في أن طالب العلم إذا ابتدأ حفظ القرآن وعنده معلومات، عنده بعض المسائل في 
م من ھذا وھذا وھذا أشياء، فإنه وھو يحفظ التوحيد، بعض المسائل في العقيدة، بعض المسائل في الفقه، وعل

سيتأمل اVية، فسيجد أنھا دليل على المسألة الف�نية، واEخرى دليل على المسألة الف�نية، وھذه دليل على أن 
  .  في استعمال كلمة، وھكذا- يعني-اللغة ھذه فصيحة 

كون على ذكر منه دائما، بعد التعبد لھذا من مقاصد ت�وة القرآن، وحفظه لطالب العلم، وكثرة ت�وته أن ي
، أن يكون على ذكر دائما بمواضع ا1ستد1ل، -سبحانه وتعالى- بما خرج منه - جل وع�-والتقرب إلى 2 

  . وھذه منكم ينبغي لكم العناية بھا كثيرا

فاد من كتب كذلك إذا قرأتم في كتب السنة، كما سيأتي إن شاء 2 تعالى ربما في كلمة مثل ھذه، كيف يست
}السنة في التدبر وا1ستذكار؟ فإذن إذا قرأت القرآن 1 تكن القراءة قراءة ھذ، 1 تعلم المعاني، و1 تعلم أوجه 

  . ا1ستد1ل، يعني 1 تدبرت في المعنى فعلمت التفسير، و1 تدبرت في أوجه ا1ستد1ل فاستفدت منه

 تكون قراءتك للقرآن قراءة استد1ل على مسائل العلم، إن أعظم ما ينبغي لك أن تعتني به أن: ولھذا نقول
  . وھذا يتنوع فيه الناس بحسب قدرتھم على انتزاع اEدلة، أو معرفتھم بك�م العلماء في ا1ستد1ل

  ومن الضعف أن يكون طالب العلم قليل ا1ستد1ل بالقرآن، الحجة في الكتاب والسنة مبينة للقرآن 
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فا1حتجاج بالقرآن ھو أعظم ا1حتجاج، والسنة مبينة للقرآن، مبينة للمجمل، مخصصة للعام، مقيدة 
  .  إلى آخره..للمطلق، وھكذا في بيانات في أنواع البيان، والتخصيص والتقييد والعموم

  . لھذا ينبغي لك أن تتعاھد ھذه المسألة من نفسك، تأمل ھذا الدليل إذا حفظت يكون معك أدلة المسائل

أنك إذا وطنت نفسك على ا1ستد1ل اجمع النظائر، يعني مث� مسألة في المساجد، الك�م على : الرابع
 إذا كنت حافظا للقرآن، أو كثير الت�وة، في القرآن فيه آيات كثيرة في أحكام المساجد،: أحكام المساجد

  . ّمستظھرا لwيات، فوطن نفسك ودرب نفسك على أن تكون اVيات في المساجد معك دائما

اVيات في تدبر القرآن معك دائما، عدد من اVيات في إيجاب الص�ة معك دائما، عدد من اVيات في ذكر 
 معك دائما، عدد من اVيات في ذكر التقوى - جل وع�- قبة 2 اVخرة معك دائما، عدد من اVيات في ذكر مرا

  . ومراتب التقوى واEمر بھا معك دائما

وھكذا في أصناف العلم، مع الزمن تجتمع عندك حصيلة كبيرة جدا في اVيات، مصنفة في قلبك وفي 
آية تلو بعض و1 تخطئ، كذلك ذھنك، Eنھا تأتي تباعا، مثلما أنك تحفظ سورة من أولھا إلى آخرھا، تقرأ مائة 

إذا رتبت نفسك في ا1ستد1ل ستجد أن ھناك آيات كثيرة في أحكام المساجد متوالية، في تدبر القرآن متوالية، 
 W-في ذكر استد1لھم في التوحيد في أن الدعاء ھو العبادة متوالية، في أن دعاء الموتى شرك أكبر با�جل وع - 

  . لرسل تأتي تباعامتوالية، فيما دعت إليه ا

 على رسوله، والخروج من التقليد -جل وع�- وھذا في الحقيقة يقويك من جھة فھم العلم، وفھم ما أنزل 2 
  . في ذلك إلى معرفة الحجة وا1ستد1ل

ُثم يقويك إذا أردت أن تتكلم في خطبة، أردت أن تتكلم في محاضرة، أن تعظ الناس، أن تذكر أھلك، أن 
  .  ومن حولھم، أن تلقي كلمة يكون معك شيءتذكر أصحابك

والدين ليس باVراء، إن الواحد يجتھد ويفكر، ويبدأ يتكلم بك�م كله من محض اEفكار التي عنده، 1، الدين 
  . ثم طالب العلم بفھمه للشريعة يوضح معاني الكتاب والسنة، ھذا ھو العلم . �قال 2، قال رسوله : مبناه على

بويب ا1ستد1ل بالقرآن واEدلة من السنة شيئا فشيئا، 1 شك أن الذي أمضى زمنا طوي� في فإذا علمت ت
العلم يجتمع عنده من اEدلة والتبويب ما ليس عند المبتدئ، ومن فھمه ل\دلة وفي تصنيفھا، لكن شيئا فشيئا 

  . تجتمع عندك وتتبوب، فيكون عندك من ا1ستد1ل الشيء الكثير
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لم كان عندك طرف صالح من التوحيد والعقيدة، وعندك طرف صالح في أحكام الفقه، ثم في فإذا علمت الع
اVداب، وتنوع ذلك، ثم في مسائل أخر، فإذا أتيت تتكلم عن مسألة تتوارد عندك اEدلة، ثم بعد ذلك تبين معاني 

  . ك�م العلماء في بيان معاني الكتاب والسنة

َ ھو الذي فقه الكتاب والسنة، ثم بين للناس د11ت الكتاب والسنة، ھذا ھو لھذا حقيقة من ھو العالم؟ العالم
  . العالم، العالم ناقل، العالم مبلغ مأمون على تبليغ د1ئل الكتاب والسنة

العالم ليس مخترعا ل\حكام يبتدئ بھا من عند نفسه، العالم ليس بذي رأي، يأتي باEشياء المنصوص عليھا 
، ويبين -عليه الص�ة والس�م- 1، العالم يعلم ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي ھكذا من جھة نفسه 

  . للناس معاني الكتاب والسنة، ھذه وظيفة العالم

فإذا جاءته مسألة ليس فيھا عنده، يعلم فيھا استد1ل من الكتاب أو السنة، فإنه Eجل علمه ومعرفته باEدلة، 
أجر ا1جتھاد، :  فإنه يجتھد، فإذا أصاب فله أجران� على رسوله -جل وع�- ومعرفته بحدود ما أنزل 2
 إليھا، وإن أخطأ فله أجر واحد، وھو أجر اجتھاده مع وجود آ1ت -جل وع�- وأجر ا?صابة التي وفقه 2 

  . ا1جتھاد عنده في ذلك

ة 1 تستھن بھا، و1 تجعلھا تمر لھذا ينبغي لك أن تكون ھذه المسالة منك على ذكر وبال، وھي مسألة مھم
ھكذا، 1 بد لك من تبويب نفسك مع القرآن، جھة كثرة الت�وة والتعبد بذلك، ومراجعة محفوظك، ثم أن ترتب 

  . نفسك في اEدلة

تمرن نفسك على أن ھذه اVية دليل كذا، ھذه اVية دليل في كذا، ثم بعد ذلك تبوب ھذه اEدلة من القرآن في 
المختلفة، تلحظ أنك بعد سنين إذا أردت أن تتكلم عن مسألة جاءت عدة آيات فيھا، ثم بعد ذلك الموضوعات 

تبين معنى اVيات، ثم ما جاء في السنة، ثم ك�م أھل العلم على ذلك، وما يتصل بھذه المسألة، ھذا ھو العلم في 
  . الحقيقة، ھذا نقل العلم يكون بھذه الوسيلة

يجعلني وإياكم من أھل القرآن الذين ھم أھله وخاصته، وأن يعلمنا منه ما جھلنا،  أن -جل وع�- أسأل 2 
  . وأن يذكرنا منه ما نسينا، إنه سبحانه جواد كريم 

َقال  َرحمهُ 2 تعالى-َ َ َ ََ ُ %  جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى ,:  عنھا قالت-رضي 2 تعالى-وعن عائشة : - ِ
1ِ، إنما ذلك عرق وليس : إني امرأة أستحاض ف� أطھر أفأدع الص�ة؟ قاليا رسول 2، :  فقالت�النبي 

 ,:  متفق عليه، وللبخاري−بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الص�ة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي 
  .  وأشار مسلم إلى أنه حذفھا عمدا−ثم توضئي لكل ص�ة 

  : معنى الحديث

عليه -صيبھا خروج الدم الذي ھو زائد عن دم الحيض، فسألت النبي أن فاطمة بنت أبي حبيش كان ي
 يعني أن خروج الدم يطول معي − إني امرأة أستحاض ف� أطھر ,:  عن ا1ستحاضة فقالت-الص�ة والس�م

  .  ھذا ليس بحيض ما دام أنه يطول−1ِ، إنما ذلك عرق وليس بحيض :  أفأدع الص�ة؟ قال,جدا 

دته الغالبة على النساء، وله صفاته، وھذا عرق يخرج من عرق، وليس بحيض، و الحيض معروف، له م
 إذا أقبل الحيض اتركي الص�ة، فإذا أدبر الحيض فاغسلي عنك أثر الدم، − إذا أقبلت حيضتك فدعي الص�ة ,

  . فاغسلي عنك الدم ثم صلي

:  قالت-رضي 2 عنھا-ائشة وعن ع: وھذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر في أول باب الحيض حيث قال
 إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان � إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لھا رسول 2 ,

  .  وھذا في السنن، وسيأتي الك�م عليه−ذلك فأمسكي عن الص�ة، فإذا كان اVخر فتوضئي وصلي 

  : لغة الحديث

 يعني تصيبني ا1ستحاضة، وا1ستحاضة خروج الدم − أستحاض  إني امرأة,: أو قولھا" أستحاض: "قوله
الذي ھو ليس بحيض من عرق في فرج المرأة، أو في باب رحمھا، يخرج عن فساد أو عن مرض، وھو 

وتسمية ذلك با1ستحاضة، ھذا للتمكن " أستحاض: "يختلف في صفاته عن صفات دم الحيض، ومن جھة قولھا
  . الحيض1 من الحيض، ولكن مما يشبه 
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فاللغة 1 تفرق في خروج الدم ما بين الحيض وا1ستحاضة، يعني من جھة اللغة الكل دم، وصارت مادة 
  . ا1ستحاضة راجعة إلى حاض، استحاضة وحاضت يعني المادة مشتركة

%لكن ثم اخت�ف بينھما من جھة اللغة في الوصف، يعني في وصف الشيء، في وصف المسمى، ومن جھة  َ
 التفريق ما بين الحيض وا1ستحاضة، أريد التنبيه أن المادة واحدة، يعني حاضت واستحاضت إنما الشرع في

  . صار فيه السين والتاء

الكاف ھنا إذا كانت لخطاب " ِذلك"، "ِإنما ذلك: "أفأترك الص�ة؟ قال. يعني أترك" أدع"؟ "أفأدع: "قالت
ِ الذكر فإنھا تفتح، إنما ذلك ھذا للرجل، إنما ذلك للمرأةالمؤنثة وخطاب اEنثى فإنھا تكسر، وإذا كانت لخطاب َ .  

 عرقا، يعني أن دم ا1ستحاضة يخرج من عرق، - عليه الص�ة والس�م- ھذا العرق سماه النبي ": عرق"
إن ھذا العرق يسمى العادم أو العاذر، وھذه التسمية 1 تعنينا : وأطباء العرب اEولون وأصحاب اللغة يقولون

 الزمان، ولكن المھم أنه دم يخرج من عرق، العرق يعني من وريد من اEوردة التي مثل العرق في ھذا
جل hالموجود في اليد، مثل العرق الموجود في الر .  

كذلك ھناك عرق موجود في أول رحم المرأة، يخرج منه ھذا الدم، فإذن ليس ھو دم ناشئ عن عدم حمل 
  . ، إنما ھو دم عرق يعني مثل الدم الذي يجري في البدن في أي مكان آخرالمرأة فيلقى الدم الذي ھو دم الحيض

 يعني مثل العروق اEخرى التي في البدن، وليس − إنما ذلك عرق ,: -عليه الص�ة والس�م- فقوله 
  . بحيض؛ Eن الحيض ليس بعرق، وإنما ھو دم يرخيه الرحم في أوقات معلومة كما سيأتي في باب الحيض

َتقرأ بالفتح حيضتك، وھذا ليس بجيد، وتقرأ بالكسر " حيضتك" ھذه الكلمة −ِذا أقبلت حيضتك  فإ,: قال
ّحيضتك، وقراءتھا بالكسر أصح عند علماء الحديث، ولھذا غلط الخطابي في خطأ المحدثين  بيان غلط "كتابه - ِ

إن : إن الصواب:  وقال− إن حيضتك ليست في يدك ,في حديث " حَيضتك"ّ غلط من قرأھا -"المحدثين
  .  بالكسر−ِ فإذا أقبلت حيضتك ,: حِيضتك، وكذلك ھنا الصواب

  : درجة الحديث

 − ثم توضئي لكل ص�ة ,: وللبخاري: متفق عليه، وأما الرواية اEخرى قال: الحديث في الرواية ھذه قال
 ثم توضئي لكل ,: للفظ كأنه حذف ھذه الرواية، ھذا ا- رحمه 2- وأشار مسلم إلى أنه حذفھا عمدا، ومسلم 

 إلى إنه تفرد بھا، فلم يصححھا، والصواب أن ھذه الرواية - وأظنه حماد-  لظنه أنه تفرد بھا الراوي −ص�ة 
صحيحة، وأنھا محفوظة، إذ رواھا جمع كثير أيضا، فلھذا ساقھا البخاري، والصواب مع البخاري في 

  . تصحيحھا وإيرادھا

  : من أحكام الحديث

 ثم توضئي ,: ى أن ا1ستحاضة ناقض من نواقض الطھارة؛ Eنه قال في رواية البخاريعلدل الحديث 
  .  ينقض الوضوء خروج دم ا1ستحاضة-وھو خروج الدم-  فا1ستحاضة −لكل ص�ة 

ودل الحديث على أن ا1ستحاضة تختلف عن الحيض في اEحكام، وأن ا1ستحاضة حدث دائم 1 يمنع 
لبول، ومن جنس خروج الريح دائما، ومن جنس استط�ق اEمعاء، ونحو ذلك الص�ة، فھو من جنس سلس ا

 ,: مما قد يحصل عند بعض الناس في مرض ونحوه، فا1ستحاضة دل الحديث على أنھا حدث دائم؛ لھذا قال
   . −توضئي لكل ص�ة 

 ,:  الحديث، فقال بينھما في- عليه الص�ة والس�م-ا1ستحاضة والحيض شيئان مختلفان فرق النبي ثانيا 
  .  والحيض له أحكامه خاصة التي ستأتي في باب الحيض−ِإنما ذلك عرق وليس بحيض 

وأما ا1ستحاضة فإنھا تختلف عن الحيض في اEحكام، وھي دم فساد ومرض، والحيض دم طبيعة وجبلة، 
الحيض له صفاته ا1ستحاضة تأتي للمرأة في أي وقت، دم يخرج منھا من الرحم وليس ھو دم الحيض، دم 

  . المعروفة التي تعرفھا المرأة بھا، ودم ا1ستحاضة مختلف
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 يفھم منه أن دم ا1ستحاضة له صفات الدم المعتاد، وھو كونه فاتح −ِ إنما ذلك عرق ,: ولھذا في قوله ھنا
ض أسود أن دم الحي: اللون ورقيق إلى آخره، مثلما جاء في الحديث اVخر الذي ذكرته لك، الذي في السنن

  . يعرف، ودم ا1ستحاضة يختلف عن ذلك

 وخرج من - يعني من الرحم-دم ا1ستحاضة ھو دم فساد، والعلماء يعبرون عن كل دم خرج من الموضع 
  .  وليس بدم حيض بأنه دم استحاضة أو دم فساد-فرج المرأة-يعني من الفرج 

 حيض، ودم استحاضة، دم ا1ستحاضة ھو دم: فإذن عندنا الدماء بحسب ما دل عليه الحديث الدماء نوعان
  . دم الفساد، فإذا لم يكن ما يخرج من المرأة حيضا فھو استحاضة

 أمر -عليه الص�ة والس�م- دل الحديث على أن خروج الدم من العرق ناقض للطھارة؛ Eنه : ثالثا
خروج الدم من العرق،  وعلة ذلك -يعني سبب أمرھا بالتوضؤ- المستحاضة بأن تتوضأ لكل ص�ة، وسبب ذلك 

   . −ِ إنما ذلك عرق ,: قال

 ل�ستحاضة بأنھا عرق، ول\مر بالوضوء Eجل خروج الدم من -عليه الص�ة والس�م-وتعليل النبي 
العرق نستفيد منه أن خروج الدم من العرق من أي موضع كان من البدن ناقض للطھارة، وھذه المسألة مما 

   وھي المسألة المعروفة بـ ھل خروج الدم ينقض الطھارة أم 1؟ اختلف فيھا أھل العلم كثيرا،

  : والدم فيه مبحثان

ھل خروج الدم ينقض : الذي يتعلق بھذا الحديث: والمبحث الثانيھل ھو طاھر أم نجس؟ : مبحث في
  الطھارة أم 1 ينقضھا؟ 

  : وللعلماء في ذلك عدة أقوال

من الفرج - ض الطھارة، وإنما ينقض إذا خرج من الموضع أن خروج الدم من البدن 1 ينق: القول ا8ول
، فإذا خرج من فرج المرأة فإنه يكون ناقضا، أما غير ذلك فإنه باق على أصله، وھو أنه 1 -من أحد السبيلين

ينقض الطھارة، إذ 1 دليل على ذلك، وھذا القول قال به ا?مام مالك، والشافعي، واختاره عدد من المحققين من 
  . العلم كشيخ ا?س�م ابن تيمية، وجماعة آخرونأھل 

ھو أن خروج الدم ينقض الطھارة، سواء أكان الخروج من :  القول الثاني-ونحن يھمنا قو1ن: القول الثاني
  .  با1ستحاضة، أو بغير ذلك، أو كان الخروج من أي موضع من سائر البدن-يعني من فرج المرأة- الموضع 

 علل إيجاب الوضوء على المستحاضة بأن ما خرج منھا �لحديث، وھو أن النبي ودليلھم على ذلك ھذا ا
   . −ثم توضئي لكل ص�ة ...  إنما ذلك عرق وليس بحيض,: عرق فقال

 خروج � في آخر الحديث معلق بخروج الدم من العرق، وتعليل النبي − ثم توضئي لكل ص�ة ,: فقوله
 فرق في البدن ما بين عرق وعرق، وھذا القول ظاھر ا1ستد1ل، وھو الدم بأنه من عرق ھذا فيه فائدة أنه 1

  . إنه 1 دليل على نقض الطھارة بخروج الدم: من قول من قال:. .. أولى 1 شك ممن قال

 �يشكل عليه ما استدل به أصحاب القول اEول من أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتھم، وأن عمر 
، صلى بالناس وجرحه يثعب دما، وھكذا في غيرھا، وكحديث عمار بن -لؤلؤةلما طعنه أبو -صلى بالناس 

  . ياسر في غزوة ذات الرقاع، إلى غير ذلك

يعني الدم مستديم -والجواب عن ھذا أن الجراحات أحداث مستديمة، فمن به جرح مستديم الخروج 
كان الدم أثناء الص�ة يجري  فإنه 1 ينقض الطھارة مثل المستحاضة فإنھا تتوضأ وتصلي، ولو -الخروج

  . ويخرج، وھكذا صاحب سلس البول، وھكذا من استطلقت أمعاؤه إلى آخره

فالذي به حدث دائم؟ الحدث الدائم 1 يمنع الص�ة، فيستمر في ص�ته ولو كان الحدث م�بسا له؛ ولھذا 
 Eجل اEدلة -يعني الدائمة-ترقأ إن خروج الدم ينقض الطھارة، ويستثنى من ذلك الدماء التي 1 : قال العلماء
  . التي ذكرت

إن خروج الدم من العروق من أي : وھذا القول ھو الظاھر من حيث ا1ستد1ل كما رأيت، وھو أن يقال
 فإنه 1 بأس با1ستمرار في الص�ة؛ Eن ھذا له -مستمرا- مكان في البدن ينقض الطھارة، وإذا كان الدم 1 يرقأ 

  . يمةحكم اEحداث المستد
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إن يسير الدم يُعفى عنه، يعني النقطة الصغيرة إذا خرجت؛ وذلك Eنھا 1 تكون : قال أصحاب ھذا القول
غالبا من عروق، مثل ما جاء عن ابن عمر أنه عصر بثرة فخرجت دما ونحو ذلك؛ Eن ھذا الدم متجمع في 

  . الحبة أو في البثرة، وليس دم عرق

ن أغشية الجسم، من العروق، ونحو ذلك، فھذا ناقض للطھارة عنده، فإذا كان دم يخرج من اEوردة، م
  .  ھو الصحيح-كما ذكرت لك-وھذا القول 

 تتوضأ لكل ص�ة، فقد جاء في بعض اEلفاظ أنھا - كما ذكرنا- دل الحديث على أن المستحاضة : الرابع
حكم المستحاضة كل من به تغتسل، وھذا ليس بصحيح، بل يكتفى في المستحاضة أن تتوضأ لكل ص�ة، وفي 

  . حدث دائم كما ذكرنا لكم آنفا نعم

   " �كنت رجO مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي "حديث   

  

  : اقرأ

فيه :  فسأله، فقال� كنت رج� مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ,:  قال�وعن علي بن أبي طالب 
  .  متفق عليه واللفظ للبخاري−الوضوء 

 � كنت رج� مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي ,:  قال�وعن علي بن أبي طالب : -  2رحمه-قال 
  .  متفق عليه،ب واللفظ للبخاري−فيه الوضوء : فسأله، فقال

  : معنى الحديث

 - عليه الص�ة والس�م-  وEجل استحيائه وأدبه مع النبي � كان زوج فاطمة بنت رسول 2 �أن عليا 
عليه -ن حكم كثرة خروج المذي منه، فلم يباشر ذلك بنفسه، بل أمر المقداد أن يسأل النبي أراد أن يسأل ع
  . - الص�ة والس�م

عليه الص�ة -  فسأل المقداد النبي � Eجل حيائه − لمكان ابنته مني ,: جاء في بعض الروايات أنه قال
 − يغسل ذكره وأنثييه ثم يتوضأ ,:  قال وفي رواية أخرى− فيه الوضوء ,: ، فأمره أن يتوضأ، فقال-والس�م

  . إلى غير ذلك

  : لغة الحديث

مذاء فعال صيغة مبالغة، يعني أنه كثير إخراج المذي، والمذي سائل معروف يخرج عند ": مذاء: "قوله
الفكر أو المداعبة أو نحو ذلك، جعله 2 تعالى لتطھير المجرى مجرى البول منه، يعني من البول، وتھيئة 

  . ماعللج

  : درجة الحديث

  . متفق عليه، واللفظ للبخاري، وله ألفاظ متعددة، وروايات بعضھا طويل، وبعضھا مختصر: الحديث قال

  : من أحكام الحديث

فالمذي نجس، وخروجه ينقض الطھارة، دل الحديث على أن خروج المذي من الرجل ينقض الوضوء، 
وأيضا أجمع عليه العلماء، فمن خرج منه المذي فقد انتقضت وھذا ثبتت به السنة في ھذا الحديث وفي غيره، 

  . طھارته، فمن نواقض الوضوء خروج المذي

في الحديث أن الرجل إذا استحيا أن يباشر سؤا1 بنفسه، فإنه يوكل من يسأل له من المأمونين الذين : ثانيا
نه مطلوب في بعض المسائل Eجل يفھمون معنى الك�م، وأن الحياء في مثل ھذا 1 ينقص قدر الرجل، بل إ

  . بعض اEحوال

، وEجل أن سبب كثرة خروج المذي منه ھو ما -عليه الص�ة والس�م-  Eجل قرابته من النبي �فعلي 
 وEجل أن اEدب أ1 يواجه الرجل بمثل ھذا، فاختار أن يوكل المقداد �يكون من معاشرته لبنت رسول 2 

  . بالسؤال

لناس أن يتعاھدوه فيما يستحيا منه، أما ما ھو معروف من أنه 1 حياء في الدين، وأن وھذا مما ينبغي ل
 - عليه الص�ة والس�م-اEنصار قوم 1 يمنعھم الحياء أن يسألوا عما بدا لھم، وأن بعض النساء كانت تأتي النبي 

  .  أن يسأل بنفسه-للرجل، للمرأة- وتسأله بعض اEسئلة، فھذا لjنسان 
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بعض اEحوال يكون الحياء أفضل، وأ1 يباشر السؤال بنفسه، خاصة مع عالم أو مع إمام يعرفه، لكن في 
  . وربما صار السؤال يحدث منقصة له ونحو ذلك

فدل الحديث على أن الحياء في مثل ھذا مطلوب، والحياء شعبة من ا?يمان، و1 يناقض ھذا من أن أمور 
  . نھا نعمالدين 1 يستحيا من السؤال فيھا أو ع

  " % قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الص�ة �أن النبي "حديث   

  

 أخرجه أحمد، وضعفه −% قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الص�ة ولم يتوضأ � أن النبي ,: وعن عائشة
  . البخاري

وضأ % قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الص�ة ولم يت� أن النبي ,: - رضي 2 تعالي عنھا- وعن عائشة : قال
  .  أخرجه أحمد، وضعفه البخاري−

  : معنى الحديث

 ثم يخرج -تعني نفسھا- أنه كان ربما أنه قبل بعض نسائه - عليه الص�ة والس�م-أن عائشة تذكر عن النبي 
ُإلى الص�ة، و1 يجدد وضوءا بعد تلك القبلة، ولم تذكر صفة ھذه القبلة، ھل ھي قبلة مودة، أو ھي قبلة تلذذ 

   . − قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الص�ة ولم يتوضأ ,: نما قالتوشھوة؟ وإ

  : لغة الحديث

 عن شھوة، وتارة يكون عن مودة -كما ذكرت لك-التقبيل يكون تارة ": ّقبل"الحديث ألفاظه واضحة، قولھا 
الرحمة والمودة، ورحمة، وتارة يكون عن إكرام، فالتقبيل له أنحاء، فيقبل Eجل ا1حترام والتقدير، ويُقبل Eجل 

  . ّكما يقبل اEب أبناءه ونحو ذلك، ويقبل Eجل الشھوة والتلذذ كما يقبل الرجل من تحل له

  : درجة الحديث

أخرجه أحمد، وضعفه البخاري، وھذا الحديث من اEحاديث التي فيھا ك�م كثير من جھة : الحديث قال ھنا
 وعلماء الحديث المتقدمون على تضعيفه، فضعفه تخريجھا، وبعض العلماء المتأخرين حسن ھذا الحديث،

  . البخاري، وضعفه جماعة أيضا غير البخاري

، و1 يصح في ھذا الباب شيء -عليه الص�ة والس�م-وھذا ھو اEصح؛ Eن ھذا الحديث 1 يثبت عن النبي 
دا من المتأخرين  يعني في التقبيل وترك الوضوء، وكما ذكرت لك أن عد- عليه الص�ة والس�م-عن النبي 

  . حسن ھذا الحديث Eجل كثرة طرقه وما يعترضه من شواھد

 اختار القول -رحمه 2- وصنيع المتقدمين من أنه 1 يثبت في ھذا شيء؛ ولھذا الحافظ ابن حجر 
وھذا مصير منه إلى ترجيح القول بتضعيفه، وأنه قول . أخرجه أحمد، وضعفه البخاري: بالتضعيف حيث قال

  . ينالمتقدم

  : من أحكام الحديث

 أنھا 1 تنقض الطھارة، وعائشة لم -قبلة الرجل 1مرأته أو للمرأة عموما-الحديث فيه دليل على أن القبلة 
ّتفصل في نوع القبلة، لھذا يحتمل أن يكون قبل لشھوة، فتكون قبلة الشھوة 1 تنقض الطھارة، ويحتمل أن يكون 

  .  للتقبيلقبل مودة، فيكون لمس الرجل 1مرأته

والتقبيل عادة يحصل فيه نوع تلذذ حتى ولو كان للمودة بأنه أيضا 1 ينقض الطھارة، لكن ذكرنا لك أن 
  .  ضعيف، وأن ھذا الحديث 1 يصلح دلي� في ھذه المسألة-الصحيح أنه-الحديث 

 ذكر في -جل وع�-مسألة التقبيل راجعة إلى مسألة مس المرأة بشھوة أو مس الرجل للمرأة، و2 : ثانيا
  : - جل وع�- كتابه أن م�مسة النساء ولمس النساء ناقض للطھارة، فقال 



  ١٠٩

  ÷ρr& ãΛ äó¡yϑ≈ s9 u!$|¡ÏiΨ9$# öΝ n= sù (#ρß‰ÅgrB [!$tΒ (#θ ßϑ£ϑ u‹tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y7ÍhŠsÛ 〈 )خرى)١Eأو لمستم : " وفي القراءة ا

لمرأة، ھل ينقض الطھارة أم 1؟ يعني ھل لمس الرجل ، ولھذا اختلف العلماء في مسألة مس الرجل ا"النساء
  : للمرأة ينقض الطھارة أم 1؟ على أقوال

 1 ينقض مطلقا، سواء مس بشھوة أو بغير -ويدخل في ذلك التقبيل-أن مس الرجل للمرأة : القول ا8ول 
  . ّشھوة، وسواء قبل بشھوة أو بغير شھوة، فإنه 1 ينقض مطلقا

   ذلك ھذا الحديث، وھذا يحصل منه المسيس، ولمس، وتقبيل، وأيضا اVية المراد بـ والدليل على: قالوا

÷ρr& ãΛ äó¡yϑ≈ s9 u!$|¡ÏiΨ9$# 〈 )ية الجماع، وأن الحديث )٢Vمسة وھي الجماع، فاستدلوا بھا أن المراد با�المراد بھا الم 

  . ھذا دليل على ما ذھبوا إليه

1 ينقض مطلقا، : ة ينقض مطلقا، يعني مقابل القول اEول، القول اEولأن لمس الرجل للمرأ: القول الثاني
  . ينقض مطلقا إذا مس أجنبية، فإذا مس زوجته أو أجنبية فإنه ينقض مطلقا: وھذا

ّفإذا مسھا بشھوة أو بغير شھوة، أفضى بيده إليھا من غير حائل، قبل ونحو ذلك، ھذا الجميع ينقض 
  . ي ولغيرهالطھارة، وھذا القول للشافع

  ÷ρr& ãΛä: وھو أن قوله جل وع�: إن المسألة فيھا تفصيل: القول الثالث ó¡yϑ≈ s9 u!$|¡ÏiΨ9$# 〈 )يفھم على)٣  :

  . وأن ھذا الحديث 1 يصح، وأن فھم اVية والحديث ينبغي أن يكون مع فھم قواعد الشريعة" أو لمستم"

  . ذا كان بشھوة، أما مجرد المس فإنه 1 ينقض الطھارةإن مس الرجل للمرأة ينقض الطھارة إ: لھذا قالوا

ّإذا قبل بشھوة انتقض وضوءه، وإذا 1مس بشھوة انتقض وضوءه، وھذا يعم م�مسته للمرأة التي : فقالوا
  .  التي 1 تحل له، فكل ھذا ينقض الطھارة-والعياذ باW- تحل له، أو 

  ÷ρr& ãΛäوالقراءة اEخرى " و لمستم النساءأ: "استدلوا لذلك بما ذكرت لك من أن اVية فيھا ó¡yϑ≈ s9 u!$|¡ÏiΨ9$# 

  .  والقراءتان يفسر بعضھا بعضا، ويفھم ذلك على القواعد الشرعية)٤( 〉

كما -  يبنى فيھا في عدد من اEحكام -وھي مسألة النقض- ونظرنا في القواعد فوجدنا أن ھذه المسألة 
  . ئنة على أن المظنة تقوم مقام الم- سيأتي

 يعني أن الشيء إذا كان مظنة للحدث فإنه يحكم عليه - وھي أن المظنة تقوم مقام المئنة- فيؤخذ بھذه القاعدة 
  . -يعني الشيء المتحقق- بأنه حدث؛ Eنه مظنة له، والمظنة تقوم مقام المئنة 

شابھة في النواقض، وھذه القاعدة استعملوھا في ھذه المسألة Eجل أن الشريعة استعملتھا في المسائل الم
   . − العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ ,:  وجاء في النوم− من مس ذكره فليتوضأ ,: فجاء في مس الذكر

 أنھا في عدة مسائل جعلت الشريعة مظنة الحدث تقوم مقام الشيء -أو قاعدة الباب- فإذن ضابط الباب 
ھا ما دام أنھا في باب نواقض الوضوء، فنجري عليھا ما فھذه المسألة المختلف في: المتحقق وھو المئنة، قالوا

  . دلت عليه اEدلة اEخرى من رعاية ھذه القاعدة

 في المذي، -باب نواقض الوضوء- فالشريعة رعت ھذه القاعدة في مسائل وأبواب كثيرة، وفي ھذا الباب 
  . قول الصحيحوفي النوم، وفي مس الذكر، لمظنة خروج المذي ونحو ذلك، وھذا القول ھو ال

                                                
 . ٤٣:  سورة النساء آية - ١

 . ٤٣:  سورة النساء آية - ٢

 . ٤٣:  سورة النساء آية - ٣

 . ٤٣:  سورة النساء آية - ٤



  ١١٠

وبالنسبة للرجل فله ع�مة، ع�مة غالبة وليست معسسة، يعني ع�مة كاشفة وليست شرطا، لكنھا ع�مة، 
 فإنه مظنة لخروج المذي، - يعني ظھر دليل الشھوة-ّوھي أنه إذا مس بشھوة، أو قبل بشھوة، فأنعظ ذكره 

  . والمذي ناقض، فيكون استدل بما حصل له على أن المظنة متحققة

  . فإذن نقول ھذه اEقوال الث�ثة الصحيح منھا أن مس المرأة لشھوة ينقض الوضوء نعم

  " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه "حديث   

  

 إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  أخرجه مسلم−ع صوتا أو يجد ريحا 1؟ ف� يخرجن من المسجد حتى يسم

 إذا وجد أحدكم في , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 تعالى عنه- وعن أبي ھريرة : -رحمه 2-قال 
 أخرجه −بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم 1؟ ف� يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا 

  . مسلم

  : معنى الحديث

 يرشد صحابته أنه إذا كان في المسجد فوجد في بطنه شيئا فأشكل عليه، يعني -ص�ة والس�معليه ال-النبي 
سمع قرقرة، سمع صوتا أيضا، شيء ينازعه، يخرج منه أو 1 يخرج، ھو يشكل عليه بما يحس في مخرج 

  . الريح، وما يحس أيضا في بطنه

 وجد ذلك ف� يخرجن من المسجد حتى فإذا. ھل خرج؟ ما خرج: يشكل عليه خرج منه شيء أم 1، يقول
يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن أنه خرج منه شيء؛ وذلك Eن الشيطان يأتي لjنسان فيجعله 

  . يوسوس في ذلك

  : لغة الحديث

 البطن المراد به ھنا أمعاء ا?نسان Eنھا باطنة، والبطن يطلق على الجزء من − في بطنه شيئا ,: قوله
 بين الصدر إلى الحقوين من الجھة اEمامية فھذا بطن، فكل ما دخله كان فيه فھو بطن، فيدخل فيه البدن ما

  . اEمعاء، ويدخل فيه المعدة، ويدخل فيه الكليتان إلى آخره

  .  ا?شكال ا1شتباه، في ھذه المسألة إشكال يعني فيھا اشتباه− أشكل عليه ,

  . الباقي واضح

  . إذا كان حواسه معتادة يعني − حتى يسمع صوتا ,

  .  يعني من أثر الھواء الذي خرج منه− أو يجد ريحا ,

  . أخرجه مسلم: قال: درجة الحديث

  : من أحكام الحديث

 أخرج ,: دل الحديث على أن من نواقض الطھارة خروج الھواء من البطن بصوت أو بغير صوت؛ لقوله
   . − حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ,:  ثم قال−منه شيء؟ 

 ليس بنجس ف� -يعني خروج الھواء-الفساء والضراط، وخروجھا : فمن النواقض للطھارة باتفاق العلماء
  . ينجس السراويل، 1 ينجس السراويل وإنما خروجه ناقض

إن الھواء ھذا ليس بنجس ولو كان معه رائحة، ولھذا ف� ينجس السراويل التي أصابته، و1 : والعلماء قالوا
  .  صفحتي الدبر ولو وجد فيھا الريحينجس أيضا

دل الحديث على أن المسلم فيما يشكل عليه يبنى على المستيقن، يبنى على اليقين؛ لھذا أخذ العلماء : ثانيا
 قاعدة البناء على اليقين، وأن اEمر إذا اشتبه فيبنى على اEصل، -ومن أحاديث أخرى ستأتي-من ھذا الحديث 
  . ويبنى على اليقين

 أشكل عليه أخرج ,:  اليقين ھو الطھارة، والناقل عن اليقين والناقل عن اEصل ھو خروج الھواء، قالفھنا
  .  فھذا خ�ف اEصل، فيبقى على اEصل حتى يجد ما ھو متيقن منه أنه نقله عن اEصل−منه شيء أم 1؟ 



  ١١١

يد بالمسجد، بل ھذا عام  ھذا ليس له مفھوم بأن ھذا يتق− ف� يخرجن من المسجد ,: وقوله في الحديث
  .  أم كان في خارج المسجد وفي غير الص�ة-وھما أظھر- سواء أكان في المسجد أم في الص�ة 

 ف� ينتقل عن ھذا اEصل إ1 بيقين، وھذا 1 بد أن يعتني - يعني تطھر الطھارة- فإذا كان اEصل أنه طاھر 
وسة أو ا?شكا1ت الكثيرة في خروج الھواء منه، ھل به من يجد في نفسه شيئا، من يجد في نفسه شيئا من الوس

  . خرج؟ ما خرج

 ويعيد الوضوء كذا مرة، وخاصة إذا كان في أمعائه وفي بطنه - الوسوسة- بعض الناس يفتح باب التحري 
  . إلى آخره.. خرج، ما خرج، أحسست بشيء: شيء من الخلل، فإنه يقول

أنه 1 يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وغير ذلك 1  أرشده آمرا ب- عليه الص�ة والس�م-والنبي 
  . تخرج من المسجد، تفتح على نفسك بابا 1 تطيقه

 حتى يسمع ,: دل الحديث على أن المتيقن من اEشياء يكون بالعلم بأحد الحواس؛ لقوله في آخره: ثالثا
ليقين بأنه ما حصل تيقنه بأحد الحواس، بل  وھذا 1 يتقيد به في اليقين، يعني 1 يتقيد في ا−صوتا أو يجد ريحا 

ما حصل العلم به بأي طريق، فصار علما، وصار يقينا، ليس شكا و1 مشك� و1 اشتباھا، فإنه يحصل به 
  . الحكم

ّلھذا 1 يصح تقييد من قيد حصول اليقين بأن يكون المتيقن مدركا بأحد الحواس، بل ما حصل به اليقين فإنه  َ
  . ن ھو تيقن، أو غيره تيقن، دله دليل على ذلك، إلى آخر فروع المسألة نعميُجزمه، فقد يكو

  " � إنما ھو بضعة منك " حديث   

  

الرجل يمس ذكره في الص�ة أعليه : مسست ذكري، أو قال:  قال رجل,:  أنه قال�وعن طلق بن علي 
ھو : بان، وقال ابن المديني أخرجه الخمسة، وصححه ابن ح− 1 إنما ھو بضعة منك �وضوء؟ فقال النبي 

  : اقرأ حديث بسرة. . نعم. أحسن من حديث بسرة

 أخرجه − من مس ذكره فليتوضأ ,:  قال� أن رسول 2 -رضي 2 عنھا- وعن بسرة بنت صفوان 
  . ھو أصح شيء في ھذا الباب: الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان، وقال البخاري

: مسست ذكري، أو قال:  قال رجل,:  قال- رضي 2 تعالى عنه-ي عن طلق بن عل: - رحمه 2-قال 
 −1 إنما ھو بضعة منك : - عليه الص�ة والس�م-الرجل يمس ذكره في الص�ة أعليه وضوء؟ فقال النبي 

  . ھو أحسن من حديث بسرة: أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني

 أخرجه − من مس ذكره فليتوضأ ,:  قال� أن رسول 2 -  عنھارضي 2 تعالى-وعن بسرة بنت صفوان 
  . ھو أصح شيء في ھذا الباب: الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان، وقال البخاري

  : معنى الحديثين

 سأله رجل ذات مرة عن الرجل يمس ذكره في الص�ة، يعني ھل تنتقض -عليه الص�ة والس�م- أن النبي 
 − بضعة منك - يعني الذكر-  إنما ھو ,: - عليه الص�ة والس�م- ما الحكم؟ فقال له النبي بذلك الطھارة أم 1؟

  . يعني جزء من أجزاء بدنك

 إذا -يعني الذكر-فمعنى ذلك أنه كاليد وكالرجل وكالبطن، يعني إذا مسستھا فھل عليك وضوء؟ فكذلك ھو 
  . مسسته في الص�ة فليس عليك وضوء

 يعني − من مس ذكره فليتوضأ ,:  أطلق القول فقال- عليه الص�ة والس�م-بي ومعنى حديث بسرة أن الن
  . في أي حالة كان إذا مس الرجل ذكره فإنه يجب عليه الوضوء، وھذا يعني أن مس الذكر ناقض للوضوء

  : لغة الحديث أو لغة الحديثين

اليد إلى الشيء، المس ھو ا?فضاء ب:  مسست−مسست ذكري :  قال رجل, − مسست ذكرى ,: قوله
 إذا - مسست ذكري: مسست أو تقول: إذا يعني يقال-مسست رجلي إذا أفضيت بيدي إليھا، مسست ذكري : فيقال

  . أفضيت بيدك إليه، وھكذا مسست الكتاب مسسته إذا أفضيت باليد إليه، فإذن لفظ المس خاص باليد في اللغة

  . فرج الرجل: الذكر ھو معروف": ذكري: "قوله



  ١١٢

البضعة ھي القطعة من الشيء، فالشيء يقسم إلى أبضاع يعني إلى أجزاء، فالبضعة ": بضعة منك": قوله
  . واحدة اEبضاع، يعني واحدة اEجزاء

:  يعني جزء منك، والبضعة يصدق على القطعة أيضا من اللحم، فقوله− إنما ھو بضعة منك ,: فقوله
  .  ذلكقطعة منك، أو لحم من لحم بدنك، ونحو: يعني" بضعة"

  : درجة الحديثين

ھذان الحديثان من اEحاديث التي اختلفت فيھا أنظار العلماء من المتقدمين والمتأخرين، بين مصحح 
  . ومضعف

وھو من أئمة الجرح - والحافظ ابن حجر أشار إليه، أشار لك بالخ�ف، فذكر حديث طلق أن ابن المديني 
  . ھو أحسن من حديث بسرة:  قال في حديث طلق-يثوالتعديل، ومن أئمة علل الحديث، ومعرفة الحد

 تلميذ ابن المديني قال في - تلميذ ابن المديني Eن علي ابن المديني شيخ البخاري- والبخاري رحمه 2 
  . ھو أصح شيء في ھذا الباب: حديث بسرة

تلفوا في ھذين فأشار الحافظ ابن حجر إلى أن أئمة الجرح والتعديل وأئمة علل الحديث المتقدين قد اخ
  ّالحديثين أي ھذين الحديثين يُرجح؟ 

ولھذا نفھم من ھذه ا?شارة أن الدخول في ھذين الحديثين بالبحث المستفيض أنه 1 بد أن يتنوع إلى أحد 
  . ھذين القولين

ج ينصر  hينصر قول -مھما جمع من الطرق ومھما علل ومھما أضعف القول الثاني-َفإما أن يكون المُخر 
  . المديني في أن الترجيح لحديث طلق، أو ينصر قول البخاري في أن أصح شيء في الباب حديث بسرةابن 

كل واحد من ھذين الحديثين فيه علة، وھو علة : ولھذا نطوي القول عن الترجيح بين القولين، ونقول
مديني وحكمه، وما بين بأشياء، فيحتمل تصحيحه، ويحتمل تضعيفه، و1 ندخل في الترجيح ما بين اختيار ابن ال

  . اختيار البخاري وحكمه

 أكثر أئمة الحديث على متابعة البخاري، واEخذ بقوله في ترجيح حديث بسرة - من جھة الكثرة-إ1 أن أكثر 
على حديث طلق بن علي، فإذا اعتبرت الكثرة ھنا في التصحيح فإن المصححين لحديث بسرة أكثر ممن صحح 

  . حديث طلق بن علي

  : كام الحديثمن أح

إن من مس ذكره ف� يتوضأ، فقال في :  متعارضان ظاھرا؛ فحديث طلق بن علي يقول- كما ترى-الحديثان 
  .  يعني ليس فيه الوضوء− إنما ھو بضعة منك ,: مس الذكر، والرجل يمس ذكره

لفوا في  فھما حديثان متعارضان في اللفظ، فالعلماء اخت− من مس ذكره فليتوضأ ,: وحديث بسرة قال
  : الجمع ما بين ھذين الحديثين؛ ولھذا نقدم اخت�ف العلماء ثم نذكر بعض قواعد الحديثين

ھو أن مس الذكر ليس بناقض مطلقا، يعني سواء أكان مسا في الص�ة أو خارج : القول ا8ول في المسألة
  . الص�ة، أكان مسا بشھوة أم بغير شھوة، أكان مسا بحائل أو ب� حائل

 اEول أن مس الذكر 1 ينقض الطھارة مطلقا، وھذا القول مصير من أصحابه إلى ا1ستد1ل بحديث فالقول
   . − إنما ھو بضعة منك ,: طلق بن علي

وإن كان الحديث مورده سؤال عن المس في الص�ة، والذي يصلي يمس من غير شھوة؛ Eنه في : قالوا
  . عبادة، ويمس أيضا بحائل

 إنما ,:  ھذا الحصر في قوله− 1 إنما ھو بضعة منك ,:  بقوله-ليه الص�ة والس�مع-إ1 أن حصر النبي 
 يقتضي أن ھذا ا?يراد الذي أورده السائل 1 وجه له، يعني من جھة تقييد بعض الصور، −ھو بضعة منك 

   . − إنما ھو بضعة منك ,1، يعني 1 تتوضأ، ليس عليه وضوء : فقال

  .  دل على عدم الوضوء من مس الذكر مطلقا−نك  إنما ھو بضعة م,: فقوله
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ّأن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، سواء أمسه بشھوة أم بغير شھوة، لكن 1 بد من أن : والقول الثاني
يكون مسيسا با?فضاء باليد، أما إذا لم يفض بيده بل مسه بحائل فإنه 1 يدخل في ذلك، فإذا أفضى بيده إلى 

  .  إلى ذكره فإنه ينقض الطھارة-ي بباطن كفهيعن- ذكره على أي صفة 

عليه - ووجه ا1ستد1ل من حديث بسرة أن النبي − من مس ذكره فليتوضأ ,: واستدلوا بحديث بسرة
فعل " مس"اسم شرط؛ ولھذا وقعت الفاء في جواب الشرط، و" من" و− من مس ,:  شرط فقال- الص�ة والس�م

عل الشرط، يعني جعل إيجاب الوضوء واEمر به مرتبا على مس الشرط، فجعل جواب الشرط مرتبا على ف
  . الذكر

ھنا فعل ماض، وھو نكرة Eن الفعل يشتمل على حدث وزمان، أي فعل " مس "− من مس ذكره ,: قوله
يشتمل على حدث وعلى زمان، الزمان يكون زمانا ماضيا في الفعل الماضي، ويكون زمانا حاضرا في الفعل 

قب�، ويكون زمانا مستقب� في فعل اEمر، ويشتمل على حدث، والحدث ھو المصدر، المضارع أو مست
  . والمصدر في الفعل نكرة

والنكرة في سياق الشرط تعم، يعني من مس بأي نوع من أنواع المس، يعم صور المس، ويمس لشھوة، 
  . ويمس لغير شھوة؛ Eنھا نكرة في سياق الشرط

" مس"1ل عند بعض العلماء أنه قال ھنا فيه العموم، من أين جاء العموم؟ لھذا إذا رأيت في أوجه ا1ستد
 فالفعل مستكن فيه الحدث، الحدث ھو المصدر، والمصدر نكرة، إذا كان في سياق -وإن كانت فع�-ھذه نكرة 

  . الشرط فإنه يعم

الذكر، فإنه ينقض لھذا قالوا بتعميم اEحوال، فإذا مس ذكره فصدق عليه اسم المس بإفضاء اليد إلى 
  . الطھارة مطلقا

أن ھذه المسألة لما تعارض فيھا الدلي�ن وجب الجمع بينھما، وجب الجمع ما بين حديث : القول الثالث
إنه من : طلق وما بين حديث بسرة، وأقرب أوجه الجمع في ذلك أن يقال، وھو قول أصحاب القول الثالث ھذا

  . مس ذكره بشھوة فليتوضأ

 وھذا جعله كأي قطعة من قطع الجسم أو − إنما ھو بضعة منك ,: جمع أن الحديث اEول قالوسبب ھذا ال
أجزاء البدن، والثاني فيه إيجاب الوضوء، فلما تعارضا نظرنا في القواعد، ووجدنا أن مس الذكر يكون سببا 

  . لخروج المذي إذا كان مسا بشھوة

نة تقوم مقام المئنة، وھي قاعدة مستعملة؛ فلذلك فإن مس فلھذا طبقوا عليه القاعدة التي ذكرت لك أن المظ
 أنه يكون معه خروج المذي؛ Eن -عند غالب الرجال-الذكر إذا كان بشھوة فإن معناه يعني عند غالب الناس 

  . غالب الرجال أنه إذا حصل عنده نوع شھوة فإنه يخرج منه المذي، أو يكون المذي مترددا في جوف إحليله

إن مس الذكر إذا كان لشھوة فھو مظنة الحدث، وإ1 فإن مجرد المس كمس أي جزء من أجزاء : لھذا قالوا
البدن، فالتعليل المعقول، والحكمة المدركة تقضي بأن يكون ذلك مقيدا بالشھوة دون غيرھا؛ Eجل أ1 يلغى قول 

   . − إنما ھو بضعة منك ,: -عليه الص�ة والس�م- النبي 

 اعتبار الحديثين، أو إلى إلغاء الحديثين، مصير من أصحاب ھذا القول إلى اعتبار وھذا مصير منھم إلى
الحديثين فنجمع بينھا، أو إلى إسقاط اعتبار الحديثين Eجل أن كل طائفة ضعفت الحديث اVخر، فنرجع إلى 

  . القاعدة التي تحكم ھذه المسألة

  . لى على اعتبار أن الدليلين يصلحان ل�ستد1ليجمع بين الحديثين بھذا الجمع، فيكون أو: فلھذا قالوا

 أن الحركة اليسيرة في الص�ة 1 - وھو حديث طلق بن علي-  أفاد الحديث اEول -يعني بعد الخ�ف- : ثانيا
   . − الرجل يمس ذكره في الص�ة ,: تبطلھا؛ Eنه قال

اض، لحاجة من الحاجات فھي حركة يسيرة قد يحتاج الرجل أن يمس بعض أجزاء بدنه لغرض من اEغر
عنده، وھذه حركة يسيرة، الحركة اليسيرة في الص�ة مأذون بھا، كما سيأتي في موضعه في كتاب الص�ة إن 

  . شاء 2
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 دليل على أن المرأة لھا أن تتكلم في شأن الرجال؛ Eن بسرة -رضي 2 عنھا-في حديث بسرة : ثالثا
   . − من مس ذكره فليتوضأ , يتصل بحكم يختص بالرجال امرأة، ھي بسرة بنت صفوان، وروت حديثا

وھذا Eجل أن المرأة تحتاج إلى معرفة أحكام تختص بالرجال؛ Eنھا ربما ترشد زوجھا، وربما ترشد ابنھا 
  . إلى آخره.. إذا راھق، وربما

 اEحكام، فإن فنقل المرأة Eحكام الرجال إذا كان على وجه العلم، وعدم الخنا والضحك في مثل نقل ھذه
  .  نقلن كثيرا من اEحكام-رضوان 2 عليھن- ھذا من المحمود في الشريعة، والصحابيات 

َ، واستفاد منھا الصحابة فيما ذكرت من - رضي 2 عنھا- وكثير من اEحكام الشرعية للرجال نقلتھا عائشة 
  . -عليه الص�ة والس�م-، وكانت قريبة منه -عليه الص�ة والس�م-أحكام؛ Eنھا عاشرت النبي 

 من -عليه الص�ة والس�م-  في تعليل زواج النبي -يعني ھذا ا1ستطراد- ولھذا ذكر العلماء وجھا حسنا في 
 كان إذ تزوجھا نحو الخمسين أو أكثر من -عليه الص�ة والس�م-عائشة، وھي بنت صغيرة حدثة السن، والنبي 

  . الخمسين

، و1 بد أن -عليه الص�ة والس�م-سنھا أن الشريعة تكون بالنقل عن النبي من أح: والعلماء ذكروا أوجھا
  . تحفظ اEحكام الشرعية فيما يعانيه المرء في بيته، ومع أھله، ومع نسائه، إلى آخر ذلك

والمرأة الصغيرة يكون عندھا من ا1ستعداد للحفظ وللفھم، ويكون عندھا من ا1ستعداد لمعرفة اEحكام ما 
  . د المرأة المسنة في ذلكليس عن

 فيما يتعلق -عليه الص�ة والس�م-  1 شك أن له أحوا1 كثيرة في بيته -عليه الص�ة والس�م-والنبي 
بمعيشته، وما يتعلق بمعاملته Eھله، في العشرة الزوجية، في الجماع، في أحواله، في غسله، في أمور كثيرة، 

  . -عليه الص�ة والس�م-ته مع النساء، ھذا 1 بد أن يحفظ عنه في ك�مه مع من يدخل عليه خاصا، في بي

 علم كثير جدا، -رضي 2 عنھا وأرضاھا وعن أبيھا-  بنقل أمنا عائشة �ولھذا العلم المورود عن النبي 
 كن يحضرن ويسمعن، - عليه الص�ة والس�م-، وسائر أزواج النبي - رضي 2 عنھا- إنما حفظ بنقل عائشة 

  .  ينقلن ما نقلت عائشةولكن لم

 على الصحابة مسائل كثيرة، جمعھا بعض العلماء في مؤلف - رضي 2 عنھا-ولھذا استدركت عائشة 
ونحو ذلك من المؤلفات للزركشي وللسيوطي " سھام ا?صابة فيما استدركته عائشة على الصحابة: "مثل

  . ولغيرھم من أھل العلم

ُمنقولة، ونقلت من اEحاديث شيئا كثيرا، فأكثر امرأة نقل عنھا فاستدركت على الصحابة مسائل كثيرة 
  . -رضي 2 عنھم أجمعين-، بل نافست في ذلك كبار الصحابة العلماء -رضي 2 عنھا- الحديث عائشة 

  . إذن ھذا فيه من الفوائد أن المرأة حدثة السن تتحمل من العلم ما 1 يتحمله غيرھا

وبعض اEمھات أنه من المسائل الشرعية 1 يرعون لجانب اEو1د با1، ولذلك قد يخطئ بعض اVباء 
فيتكتمون عنھم في المسائل، و1 يلقون العلم عليھم بقوة وبوضوح، والعلم وإن لم يكن الصغير يھتم به لكنه 

  . يتلقاه

انتفعوا، و1 ولھذا ينبغي ل\ب ول\خ أ1 يحرموا الصغار من العلم؛ فإنھم ربما حفظوا، وربما أدركوا و
  . يھلك العلم حتى يكون سرا

 تكلمن في مسائل العلم، وحفظن أشياء مما يتعلق بالرجال، كما دل - رضوان 2 عليھن- فإذن الصحابيات 
  .  نعم-رضي 2 عنھا-عليه حديث بسرة 

  " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ "حديث   

  

 من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي ,:  قال� أن رسول 2 -ارضي 2 عنھ-وعن عائشة 
  .  أخرجه ابن ماجه، وضعفه أحمد وغيره−فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ص�ته وھو في ذلك 1 يتكلم 

 من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو ,:  قال� أن رسول 2 -رضي 2 تعالى عنھا-وعن عائشة : قال
  .  أخرجه ابن ماجه، وضعفه أحمد وغيره−يتوضأ، ثم ليبن على ص�ته وھو في ذلك 1 يتكلم مذي فلينصرف فل

  : معنى الحديث
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القيء، :  يرشد ويأمر أن من أصابه شيء من ھذه اEشياء التي ھي-عليه الص�ة والس�م- أن النبي 
إما كثير أو قليل، أو جاءه جاءه في ص�ته رعاف من أنفه، جاءه في ص�ته قيء . والرعاف، والقلس، والمذي

قلس بأن يخرج شيء سائل من المعدة قليل فيكون في فمه، فالذي يجب عليه أن ينصرف فليتوضأ، ثم يبني على 
  . ص�ته

يتوضأ كونه إذا صلى ثنتين، يتوضأ ثم يرجع فيكمل الص�ة الباقية عليه ثنتين، وھو في ذلك 1 يتكلم، يعني 
  . وئه ورجوعه أنه 1 يتكلم في ذلكبشرط أن يكون في انصرافه ووض

  : لغة الحديث

 إلى الفم، يخرج كثيرا، -بقايا أو أثر الطعام-متقاربان، فالقيء لما يخرج من سوائل المعدة ": القيء والقلس"
يعني -والقلس ما يخرج ويكون قلي�، إما ملء الفم أو أقل منه، ويكون تارة بسبب شيء في المعدة، وتارة يكون 

  . بسبب امت�ء المعدة من الطعام والشراب - القلس

  . دم يخرج من أغشية اEنف الداخلية": والرعاف"

 البناء المقصود منه أن يكون اVخر تبعا ل\ول، مثل وضع البناء − ليبن على ص�ته ,: قوله في الحديث
  . أي بناء يكون اEخير تبعا ل\ول ومتصل به

  : درجة الحديث

أخرجه ابن ماجه، وضعفه أحمد وغيره، والحديث ضعيف بمرة، وفيه شذوذ أو : رقال ھنا الحافظ ابن حج
نكارة؛ ولھذا ضعفه ا?مام أحمد، وضعفه الشافعي، وضعفه البخاري، وضعفه أئمة كثيرون من المتقدمين ومن 

  . المتأخرين

  : من أحكام الحديث

يعني -لعلماء استدلوا بالحديث لھا الحديث فيه أحكام كثيرة، وھذه اEحكام نعرض لھا من جھة أن بعض ا
  . ، وبعض اEحكام في أدلة أخرى تقوم مقام ھذا الحديث فيھا- لتلك اEحكام

  : دل الحديث

على أن القيء ناقض للوضوء، القيء والقلس ناقض للوضوء، وھذا الحديث كما ذكرنا لك أن العلماء : أو�
  : أخر، منھاضعفوه، لكن النقض بالقيء والقلس استدل له بأحاديث 

  .  وإسناده صحيح� كما روى أبو الدرداء − قاء فتوضأ -عليه الص�ة والس�م- أن النبي ,

  . % بالوضوء من القيء والقلس، وھذا مُخرج في السنن، وصححه بعض العلماء�وأيضا أمر النبي 

ه خارج من المعدة بعد  أن القيء نجس، وسبب نجاسته أن- يعني وجه الد1لة الفقھية-وجه الد1لة أن القيء 
التغير، والذي يكون في الجو متغيرا، يعني استحال من الطعام الطاھر إلى شيء آخر لما خالط سوائل المعدة 

  . وعصارتھا، فإنه منذ أن يتغير إلى أن يخرج غائطا أو بو1 فإنه يعد نجسا

ناقض للطھارة، ولھذا حملوا لھذا القيء نجس، وخروج النجاسات من البدن عند طائفة من أھل العلم أنه 
  .  على حديث اEمر بالوضوء من القيء− قاء فتوضأ � أن النبي ,الحديث 

 تحتمل أن يكون توضأ من القيء، وتحتمل أن يكون توضأ 1 من القيء، يعني − قاء فتوضأ ,وإ1 فد1لة 
  . من شيء آخر، أو توضأ استحبابا، و1 يكون القيء ناقضا للطھارة

ك الحديث اVخر الذي فيه اEمر بالوضوء من القيء، وأيده القاعدة، أو يعني القاعدة التي ذكرنا، لكن أيد ذل
  . أن خروج النجاسات من البدن أنه منقض، أو ناقض للطھارة

: القول ا8ول :  على ث�ثة أقوال-يعني خروج القيء- ھل ينقض أو 1 ينقض : والعلماء اختلفوا في القيء
قول من قال باستحباب الطھارة، باستحباب إعادة الوضوء : والثــالث. أنه 1 ينقض: والثــاني. أنه ينقض مطلقا

  . دون الوجوب، وھو اختيار شيخ ا?س�م ابن تيمية

دل الحديث على أن الرعاف ناقض للطھارة، والرعاف دم خارج، وخروج الدم السائل يكون من : ثانيا 
  . حكم خروج الدم من ا?نسان، الذي قدمنا بحثهعروق صغيرة جدا في داخل اEنف، فله 
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 أرشد من خرج منه - عليه الص�ة والس�م-والرعاف أكثر العلماء على أنه ناقض للطھارة؛ Eن النبي 
شيء في الص�ة أن يضع يده على أنفه موھما أنه خرج منه رعاف، فيكون انصرافه Eجل انتقاض طھارته 

  . بالرعاف

 البحث في نقض الطھارة بالدم، إ1 أن القائل بنقض الطھارة به أكثر من اEول، والبحث فيه ھو فرع عن
  . يعني من جھة التفصيل

  .  نجاسة المذي، أو انتقاض الطھارة بالمذي مر معنا فيما سلف− أو مذي ,: قوله: ثالثا

ة، مر معنا أوجه  ھذا وجه الد1لة من أن ھذه اEشياء ناقضة للطھار− فلينصرف فليتوضأ ,: قوله: رابعا
  . ا1ستد1ل اEخرى لكل مسألة

في الحديث أن من خرج منه شيء من ھذه اEشياء أنه يذھب يتوضأ ويبني على ص�ته؛ لقوله : خامسا
   . − ثم ليبن على ص�ته وھو في ذلك 1 يتكلم ,: -عليه الص�ة والس�م-آمرا 

 لم يرد ذكره إ1 في ھذا الحديث؛ -نف ص�ة جديدةوھو البناء على الص�ة يعني أنه 1 يستأ- وھذا القدر 
  . ولھذا حكم بنكارة ھذه اللفظة، بل ونكارة الحديث عموما Eجل ورود ھذه اللفظة فيه

والبناء لم يقل به العلماء، يعني أنه يبني على ص�ته، بل الذي جاء في الدليل اVخر الذي ذكرنا لك أنه من 
 أو من أصابه قيء أو قلس فإنه يعيد الوضوء والص�ة، دون ذكر -ن من قاءأو أنه يعني معنى الحديث أ- قاء 

  . للبناء على ما تقدم

 لم يقل بھا العلماء وحكموا على الحديث بسببھا بالضعف − ثم ليبن على ص�ته ,: فإذن ھذه الكلمة
  . والنكارة نعم

  "  أتوضأ من لحوم الغنم؟ �أن رجO سأل النبي "حديث   

  

أتوضأ من : قال. إن شئت:  أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال� أن رج� سأل النبي , �ن سمرة وعن جابر ب
  .  أخرجه مسلم−نعم : لحوم ا?بل؟ قال

إن :  أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال� أن رج� سأل النبي , -رضي 2 تعالى عنه- وعن جابر بن سمرة : قال
  .  مسلم أخرجه−نعم : أتوضأ من لحوم ا?بل؟ قال: شئت، قال

  : معنى الحديث

ھل أكل لحم الغنم ينقض : أن ھذا الرجل Eجل أنه يأكل لحوم الغنم، ويأكل لحوم ا?بل حرص على السؤال
ھل يتوضأ من لحم الغنم؟ : -عليه الص�ة والس�م- الوضوء؟ ھل أكل لحم ا?بل ينقض الوضوء؟ فسأل النبي 

 أتوضا ,إن شئت توضأ، وإن شئت 1 تتوضأ، سأله عن ا?بل إن شئت، : -عليه الص�ة والس�م-فقال له النبي 
  .  يعني توضأ منھا−من لحوم ا?بل؟ قال نعم 

  : لغة الحديث

اللحوم جمع لحم، واللحم يصدق على ما يسمى لحما أحمر، ف� يدخل ": لحوم ا?بل"، "لحوم الغنم"في قوله 
 الشحم اسم آخر، ومثل العظم، ومثل الكرش، ومثل في اسم اللحم لغة، 1 يدخل فيه ما ليس بلحم مثل الشحم،
  .  فھذه اEشياء ليست بلحم في اللغة- مثل الكبد-اEمعاء والمصران، ومثل العصب ونحو ذلك، فھذه اEشياء 

فاللحم في اللغة يطلق على ما كان من أجزاء البدن فيه اEنسجة، وفيه العض�ت، واللحم اEحمر، كما يعني 
  . ھو تقريبا

  .  من جھة اللغة ھل ھذا تحديد يعني الذي جاء في الحديث أم ھو تغليب؟ يرد البحث فيه في اEحكامھذا
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اسم للضأن، واسم للماعز، فالغنم في اللغة نوعان، :  الغنم اسم لنوعين− أتوضأ من لحوم الغنم ,قوله 

  š∅ÏiΒ Èβ: - جل وع�- فالضأن والماعز نوعا الغنم كما قال  ù' �Ò9$# È÷ uΖøO $# š∅ ÏΒ uρ Ì“ ÷è yϑø9$# È÷ uΖøO $# 3 ö≅è% 
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والضأن ھي ذات الصوف، يسميھا الناس الخرفان اVن، والمعز ھي ذات الشعر الخفيف، التي ھي المعزة 
  . وأشباھھا

 ,ھذا الحديث، وجاء أيضا بلفظ ليس فيه سؤال ذكر أنه أخرجه مسلم، وله ألفاظ مختلفة : درجة الحديث
   . −توضئوا من لحوم ا?بل 

  : من أحكام الحديث

دل الحديث على أن لحم الغنم 1 ينقض الطھارة، يعني أكل لحم الغنم 1 ينقض الطھارة، وأنه إن شاء 
أن كل ما : اEمر بهالمرء توضأ منه Eنه قد مسته النار، والوضوء مما مست النار مما كان في أول اEمر 

  . مست النار فإنه يتوضأ منه

ُثم خفف عن ھذه اEمة ونسخ ذلك الحكم، إ1 أنه 1 يجب الوضوء مما مست النار، فالنبي  ُ
عليه الص�ة -

إن :  سأله ھذا الرجل عن وضوئه من لحم الغنم لكونه لحم غنم أو1، أو لكونه مسته النار ثانيا، فقال-والس�م
  . أن أكل لحم الغنم 1 ينقض الطھارة، و1 يوجب الوضوءفدل على . شئت

ووجه . نعم: -عليه الص�ة والس�م-دل الحديث على أن لحم ا?بل ناقض للطھارة؛ وذلك لقوله : ثانيا
  . تفيد إعادة السؤال بلفظ الجواب" نعم"ا1ستد1ل أن كلمة 

توضأ : ?ثبات أجيب بمعنى نعم كان الجواب ھذا السؤال، فإذا أجيب با− أتوضأ من لحوم ا?بل؟ ,: فقوله
  . من لحوم ا?بل

وھذا أمر، واEمر . توضأ من لحوم ا?بل:  يعني إعادة الجواب قال−نعم :  أتوضأ من لحوم ا?بل؟ قال,
  . يقتضي الوجوب ويفھم منه انتقاض الطھارة بأكل لحم ا?بل

  : ى قولينوالعلماء اختلفوا في انتقاض الطھارة بأكل لحم ا?بل عل

مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، بأن أكل لحم ا?بل 1 : قول جمھور العلماء، وعلى رأسھم: القول ا8ول
 صرف - أو من أنواع- أن من أسباب : تنتقض به الطھارة، وأجابوا عن ھذا الحديث بأن القاعدة في اEصول
Eنه 1 يقصد منه التقرير، يعني التقرير اEمر من الوجوب إلى ا1ستحباب أن يكون ورد جوابا لسؤال؛ وذلك 

  . ا1بتدائي، وإنما جواب السؤال

 فإنه Eجل الجواب يكون بلفظ اEمر، ف� يحمل على الوجوب، وھذه -وإن كان بلفظ اEمر-وجواب السؤال 
القاعدة صحيحة؛ فإن اEصوليين نصوا في كتبھم على أن اEمر يصرف من الوجوب إلى ا1ستحباب 

   .لصوارف

 أن يكون اEمر جاء جوابا لسؤال، ويذكرون مثا1 لذلك ھذا الحديث؛ Eنه - من ھذه الصوارف-ومنھا 
جواب لسؤال، فاEمر فيه ل�ستحباب، ھذا وجه ا1ستد1ل الذي استدلوا به، وھو وجه صحيح من جھة 

  . اEصول

لمتقدمين والمتأخرين، بأن أكل ھو قول ا?مام أحمد وطائفة كثيرة من أھل الحديث، ومن ا: القول الثاني
 قال -عليه الص�ة والس�م-لحم ا?بل ينقض الوضوء، واستدلوا بھذا الحديث، ووجه ا1ستد1ل عندھم أن النبي 

  . ، يعني توضأ من لحوم ا?بل"نعم: "له

 يراد وھذا جواب لسؤال، وجواب السؤال إذا كان محتم� لjيجاب أو ل�ستحباب، فينظر إلى تحديد أي ذين
 ,:  بدون السؤال- عليه الص�ة والس�م- بدليل منفصل آخر، وإذا نظر في اEدلة وجد أنه جاء قول النبي 
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 وھذا ظاھر بأنه ليس بجواب السؤال، وله − من أكل لحم جزور فليتوضأ ,:  وقال−توضئوا من لحوم ا?بل 
  . ألفاظ عدة، و1 يحتمل التأويل

  .  الذي دلت عليه السنة، و1 يسع المرء مخالفة ما دلت عليه السنةوھذا القول ھو أصح القولين، وھو

  :  على أن الطھارة تنتقض بأكل لحم ا?بل، وفي ھذا مسألتان-أو اEحاديث دلت-إذا ثبت ھذا فالحديث دل 

 يحصل بالقليل والكثير، فمن أكل اللحم -يعني ضابط اEكل- مقدار اEكل، اEكل يحصل : المسألة ا8ولى
 ومن أكل لحم جزور ,� كان ما أكل أو كثيرا فإن طھارته منتقضة؛ Eنه يصدق عليه أنه أكل لحم إبل، قلي

   . −فليتوضأ 

أن ھذا الحكم خاص بلحم ا?بل دون غيره من أجزاء الجزور، والجزور أجزاؤه كثيرة، : المسألة الثانية
 بمن أكل اللحم دون من أكل شحما، أو أكل وأكثر الجزور اللحم، فھذا الحكم عندما قال به ممن ذكرنا خاص

  . كبدا، أو أكل كرشا، أو نحو ذلك مما يؤكل في الجزور

 علق انتقاض الطھارة وإيجاب الوضوء بأكل -عليه الص�ة والس�م-ووجه ا1ستد1ل بھذا الحكم أن النبي 
 على أنه المراد دون غيره من اللحم، واللحم أحد أجزاء ا?بل، فتخصيصه بالذكر دون غيره ودون التعميم يدل

  . بقية اEجزاء وھذا ظاھر في ا1ستد1ل كما ترى

إنه 1 يخص ذلك : طائفة قليلة جدا ممن قال بنقض الطھارة، وإيجاب الوضوء من أكل لحم ا?بل، قالوا
 أو أكل باللحم دون غيره، بل كل أجزاء ا?بل كذلك، كل أجزاء الجزور كذلك، فمن أكل اللحم، أو أكل شحما،

  . الكبد، أو الكلية، أو أكل أي جزء من اEجزاء، فإن طھارته منتقضة

 لكن يقدر استد11 لھم بأنه في الحديث جاء ذكر اللحم، واللحم - أو أنا ما أعرف أنھم استدلوا بھذا- واستدلوا 
بأن الحكم إذا عُلق ذكر Eنه اEغلب، واEغلب ليس له مفھوم، مفھوم مخالفة كما ھو مطبق في عدد من اEدلة 

بشيء وكان التعليق بالشيء أغلبي ف� يكون له مفھوم مخالفة؛ Eن من أوجه إبطال مفھوم المخالفة أن يكون 
  . الحكم أغلبيا

  #sŒ: وھذا مثل تطبيقات كثيرة في اEحكام الفقھية، ومن أشھرھا قوله جل وع� Î)uρ ÷Λä ö/ u� ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# 
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  . َبالخوف Eجل أن غالب أسفارھم في ذلك الزمان كانت مخوفة

  * β: وكذلك في قوله في الرھان Î)uρ óΟçFΖä. 4’n? tã 9�x= y™ öΝ s9uρ (#ρß‰Éfs? $Y6Ï?% x. Ö≈ yδÌ�sù ×π|Êθç7ø) ¨Β ( 〈 )٢( 
  . فعلق الرھن بالسفر؛ وھذا Eجل ا1حتياج اEغلب

أن اللحم ھنا ھو الغالب؛ فلذلك ذكر، ولھذا مفھوم المخالفة ھنا غير : فإذن يقولون أو تقدير ا1ستد1ل لھم
اللفظ إذا خرج وارد، وھذا من جھة ا1ستد1ل فيه نظر؛ Eن القائلين بأن المفھوم إذا خرج مخرج الغالب، أن 
  . مخرج الغالب، ف� يفھم مفھوم مخالفة ھم ا?مام أحمد وطائفة من أھل الحديث الذين قالوا بذلك

وھذا 1 يقال إنه خرج مخرج الغالب؛ Eن ذكر اللحم ھنا ھو لقب، ھذا اسم وليس وصفا، وما فيه مخرج 
فر، وصف الخوف، وصف شيء، أما الغالب ھذا يقال في اEوصاف 1 في اEسماء، يعني وصف أنه على س

  . ا1سم فإن ذكره يكون مقصودا

لھذا نقول إن الصحيح ھو أن لحم ا?بل ينقض الطھارة، وأن ھذا مخصوص باللحم دون غيره؛ Eنه متقيد 
بذلك؛ وEجل خ�ف العلماء بأن اللحم 1 ينتقض، بأن أكل لحم الجزور 1 ينقض الطھارة، فيقيد باللحم فقط، 

أجزاء ا?بل غير اللحم ف� تنقض الطھارة، وكذلك من شرب ماء اللحم فإنه لم يأكل لحما، مث� مرقة فمن أكل 
  . اللحم شربھا ھل ھذا ينقض؟ E 1نه لم يأكل اللحم نعم
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  " من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ "حديث   

  

 أخرجه أحمد، −ليتوضأ  من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله ف, � قال النبي �وعن أبي ھريرة 
  . 1 يصح في ھذا الباب شيء: والنسائي، والترمذي وحسنه، وقال أحمد

 من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله , �قال النبي :  قال- رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي ھريرة : قال
  . 1 يصح شيء في ھذا الباب:  أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي وحسنه، وقال أحمد−فليتوضأ 

ّ يأمر كل أحد غسل ميتا بأن قلبه، شارك في تغسيله بالتقليب، ومس بدنه، �ھذا الحديث معناه أن النبي 
  .  أو حمله على نعشه فإنه يتوضأ-يعني بالمباشرة- ونحو ذلك، أمره با1غتسال، ومن حمل الميت 

  : لغة الحديث

  . لماء على الصفة المشروعة يعني عممه با− من غسل ميتا ,ا1غتسال ھو تعميم البدن بالماء، 

  . ھو نقله إما بمباشرة اEيدي أو على اEكتاف: حمل الميت: يعني يعمم بدنه بالماء، والحمل: فليغتسل

  : درجة الحديث

1 يصح شيء في ھذا الباب، وھذا الحديث إسناده ضعيف، : ذكر لك ھنا من خرجه، وأن ا?مام أحمد قال
باب إيجاب الغسل، أو اEمر بالغسل من غسل الميت شيء، كما قال ا?مام و1 يصح ھذا اللفظ، و1 يصح في 

  . أحمد، فكل اEحاديث التي وردت في ھذا الباب ضعيفة

إنھا بمجموعھا تكون حسنة، وھذا مصير منه إلى تقوية بعض الضعيف ببعض، : من أھل العلم من قال
  ھا ببعض؟ وھذه تحتاج إلى مزيد نظر في اEسانيد، ھل يصح تقوية بعض

  : من أحكام الحديث

 من غسل ميتا ,:  بقوله- عليه الص�ة والس�م- دل الحديث على إيجاب الغسل لمن غسل ميتا؛ وذلك Eمره 
 لم يقل به عامة -وھو إيجاب غسل الميت-  وھذا أمر، واEصل في اEمر للوجوب، ولكن ھذا الحكم −فليغتسل 

  .  يجب فيه الغسل و1 يستحبإن تغسيل الميت 1: العلماء، وإنما قالوا

 فإنه 1 يجب عليه ا1غتسال، وكذلك 1 يستحب له؛ -من غسله-فذھب جمھور العلماء إلى أن تغسيل الميت 
  . -عليه الص�ة والس�م-Eنه لم يثبت بذلك دليل صحيح عن النبي 

  .  1 يغتسلإن ھذا متروك للغاسل، إن شاء أن يغتسل اغتسل، وإن شاء أ1 يغتسل: وقال ھؤ1ء

 كنا نغسل الجنازة فمنا من يغتسل ,:  أنه قال�وذلك لما روى ا?مام أحمد بسند صحيح، عن ابن عمر 
  .  وھذا يدل على عدم ا?يجاب، وأن اEمر متروك للمغسل−ومنا من 1 يغتسل 

حب له أن تغسيل الميت مستحب، أن الغسل من تغسيل الميت مستحب، فمن غسل ميتا است: القول الثاني
 اغتسلوا من غسل -رضوان 2 عليھم-أن يغتسل لد1لة اEمر في ھذا الحديث، وEجل أن عددا من الصحابة 

الميت، وھذا أدنى درجاته كما يقولون ا1ستحباب؛ Eنھم 1 يجتمعون على مثل ھذا الفعل التعبدي إ1 لوجه 
  . شرعي عندھم

ھل المقصود : ء، والوضوء ھنا اختلف فيه العلماءدل الحديث على أن حمل الميت فيه الوضو: ثالثا
بالوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي؟ ھل المقصود بھا الطھارة الشرعية، أو الوضوء اللغوي بغسل اليدين 

  . فقط؟ لما يحصل من م�بسة النعش، ونحو ذلك من أذى في اليدين

لغوي، واEولى من حيث النظر أن فمنھم من حمل على الوضوء الشرعي، ومنھم من حمل على الوضوء ال
   . − فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ,: يحمل على الوضوء الشرعي؛ Eنه قوبل ھنا با1غتسال، فقال في أوله

 ,: َوالوضوء اللغوي 1 يقابل با1غتسال؛ Eنه غسل لليدين مجردا مثل ما جاء في حديث سلمان بن بركة
 وھو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره، لكن فسروا الوضوء −ه في أكل الطعام الوضوء قبله والوضوء بعد
  . ھنا بأنه غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام

ذھب كثير من فقھاء الحديث إلى أن غسل الميت يستحب فيه الوضوء، فمن غسل ميتا استحب له : الرابع
ن قلب الميت بنفسه، أو شارك  من غسله، بأ-يعني في حكم تغسيل الميت- أن يتوضأ، ويدخل في غسل الميت 
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فيه بمس الميت، و1 يدخل فيه من شارك بدون مسيس مثل من صب الماء، أو أسخنه، أو نحو ذلك مما ليس 
  . فيه مباشرة لبدن الميت

وھذا ليس Eن بدن الميت نجس، فالمسلم طاھر في حياته وبعد مماته، وتغسيل الميت إكراما له برحيله من 
 وھو متطھر الطھارة الكبرى، ومتطيب Eجل أنه سيلقى ربه -جل وع�-  بأنه يقبل على ربه ھذه الدنيا، وتفاؤ1

ُ، فأكرم بھذه الصفة من الغسل، ومن التطيب، ومن التحنيط؛ لعله أن يكون بذلك ممن ثبت عند - جل وع�- ُ

  . السؤال

  . نكتفي بھذا

  " أ� يمس القرآن إ� طاھر"حديث   

  

 والص�ة والس�م على أشرف اEنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد W رب العالمين،
  . أجمعين

 � أن في الكتاب الذي كتبه رسول 2 � وعن عبد 2 بن أبي بكر -: رحمه 2 تعالى- قال المصنف 
  .  وھو معلول رواه مالك مرس�، ووصله النسائي وابن حبان،− أ1 يمس القرآن إ1 طاھر ,: لعمرو بن حزم

�   

  الحمد W والص�ة والس�م على رسول 2 وعلى آله وصحبه ومن اھتدى بھداه 

  : أما بعد

فأسأل 2 جل ج�له أن يجعلني وإياكم ممن أوتي علما نافعا وعم� صالحا وقلبا خاشعا، اللھم علمنا ما 
  . حم الراحمينينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل والخشية يا أر

من المسائل المھمة في قراءة كتب أحكام الحديث كشروح الكتب الستة، أو شرح المشكاة، أو شرح الكتب 
المختصة باEحكام كالمنتقى وا?لمام 1بن دقيق العيد وكشرح بلوغ المرام ونحو ذلك أن يعلم طالب العلم أن 

 والفقه واEصول والقواعد واللغة؛ ولھذا العالم ينظر الشراح تختلف تجاھاتھم بحسب قوتھم العلمية في الحديث
فيھا نظرا متنوعا فتارة يستفيد من ھذا الكتاب في مسألة حديثية ومن اVخر فقھية ومن الثالث لغوية في تحقيق 

  . بعض اEشياء ومن اVخر ربط الحديث باEصول إلى آخره

اديث التي في اEحكام أنھا 1 ينظر فيھا من جھة يعني اEح) أحكام الحديث(ومن المعلوم أن كتب اEحكام 
اEحكام على ا1ستق�ل دون معرفة بالفقه وبقواعد الفقه وباEصول؛ Eن اEصول تفھم ل�ستنباط وتطبق Eخذ 

  . الحكم من الدليل، فھي قانون لمعرفة كيف يكون استنباط الحكم من ھذا الدليل

  

  : تفصيل

ر طالب العلم فيقول الراجح كذا، أو يسمع من بعض أھل العلم أن الراجح أحيانا يجتھد المجتھد، أو ينظ
كذا، وھذا على أي تقدير ھو راجح با?ضافة إلى قائله يعني أن ھذه المسائل المختلف فيھا 1 يقال فيھا الراجح، 

نده أنه ھو ويكون راجحا مطلقا بحيث إن ما رجحه العالم الف�ني وكان قويا في حجته، أو أورد شيئا مما ع
ھذا ھو الراجح؛ Eن العلماء يختلفون في نظرتھم ل\دلة، وقد اختلف : الراجح المطلق بحيث يقول يقول القائل

  . اEئمة السالفون فاخت�ف من بعدھم من باب أولى

من الم�حظ على طلبة العلم في ھذا الزمان وبعض المشايخ أيضا إنھم ينظرون إلى المسائل الفقھية التي 
ت في اEحاديث، ينظرون إليھا بنظر اجتھاد متجزئ دون رعاية للمسائل اEخر من اEصول واللغة جاء

والقواعد الفقھية، و1 شك أن الشريعة لم تأت بالتفريق ما بين المتماث�ت، كما أن الشريعة لم تأت بالجمع ما 
 أن الشريعة معللة اEحكام في أغلب بين المختلفات فما ھي قاعدة الشريعة العظمى وعامة أئمة أھل السنة على

  . أحكامھا تدرك العلة، وثم أشياء لھا علة قد 1 ندركھا و1 نقول يعني ما يقول أئمة ا?س�م

بأن اEحكام غير معللة وأن اEحكام : غالب أئمة ا?س�م وعلماء أھل السنة 1 يقولون بما قالت به الظاھرية
، أو الشرعية دون نظر إلى العلل والقواعد؛ لھذا تجد عند من يأخذ بمذھب منوطة بألفاظھا في حقائقھا اللغوية

الظاھر تجد عنده في مسألة أن يقول قو1، وفي مسألة تجتمع مع اEولى في قاعدتھا يقول فيھا بقول مخالف 
ن مستقيما مع المتأمل يلحظ أن بعض اEئمة تراه في مسألة يقول قو1 ويكو.. تماما لما قال به اEول؛ لھذا نلحظ
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ظاھر اEدلة، ويكون مستقيما مع ما رجحه غيره من العلماء لكن يأتي في شرح حديث آخر، أو في مسألة 
  . أخرى من أحكام الحديث فترى أنه يأخذ فيھا بقول آخر

وقد 1 يأخذ بظاھر الحديث، وقد يضعف الحديث، وقد يوجھه بتوجيه 1 يقره عليه آخرون لما صنع ذلك 
ه أخذ بھذا اEصل، وھو أن اEحكام إذا جاءت على وفق قاعدة واحدة فالشريعة 1 تخالف ما بين صنعه؛ Eن

  . حكم وحكم يشتركان في تقعيد واحد؛ إذ العلة واحدة، وا1شتراك في القاعدة العامة الشرعية واحد

 الحديث، ووجه رعاية القواعد، ورعاية أصول الفقه بعد معرفتھم بالدليل، وثبوت: ومما يميز العلماء
ا1ستد1ل يعرف الفرق ما بين ف�ن وف�ن، أو يعرف الفرق ما بين قوة اجتھاد ا?مام الف�ني وا?مام الف�ني 
بالنظر إلى القواعد المختلفة التي رعاھا العلماء في ك�مھم وفي فتواھم؛ لھذا ينبغي أن تكون ھذه المسألة منك 

  !. على بال

؛ Eنھا من المھمات ليست المسألة في أنه ينظر إلى - إن شاء 2 تعالى- آخر ولعلني أفصلھا لك في موضع
كل حديث بمجرده وباEدلة التي جاءت في معناه ثم يجتھد فيھا اجتھادا مستق� عما يشترك مع ھذا الحكم في 

ألة لنا اجتھاد قاعدة من أحكام أخر في أبواب مختلفة؛ Eنھا حينئذ تكون الشريعة غير معللة، ويكون في كل مس
  . خاص، ولطالب العلم نظر خاص بما عنده من اEدلة

، في ھذه المسألة وحدھا، وھذا في الحقيقة يئول إلى تناقض كما ھو حاصل عند )ك�م أھل العلم(والك�م 
شريعة طائفة من المنتسبين إلى العلم قديما وحديثا، فمن المسائل المھمة التي يرعاھا طالب العلم معرفة قواعد ال

  . والعلم بالقواعد؛ Eن ھذه تحكم لك المسائل، وتعلم بھا د11ت اEدلة مع معرفة قواعد أصول الفقه

  .  لھذه المسألة مزيد بيان في وقت آخر إن شاء 2-إن شاء 2 تعالى- وأرجو أن يكون 

 �ب الذي كتبه رسول 2  أن في الكتا- رضي 2 تعالى عنھما- وعن عبد 2 بن أبي بكر -رحمه 2-قال 
  .  رواه مالك مرس�، ووصله النسائي وابن حبان، وھو معلول− أ1 يمس القرآن إ1 طاھر ,: لعمرو بن حزم

  : معنى الحديث

 كتب كتابا لعمرو بن حزم الخزرجي اEنصاري لما أرسله إلى أھل نجران -عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
ّيھم قاضيا ومفتيا وأميرا ومعلما، حمله بكتاب، ھذا الكتاب طويل فيه أحكام كثيرة وجھاته يعلمھم العلم ويكون ف

 � ؛ لھذا قال لك ھنا إن في الكتاب الذي كتبه رسول 2 − أ1 يمس القرآن إ1 طاھر ,: جدا، فمما جاء فيه
 لعمرو -الص�ة والس�معليه - ھذه جملة مما جاء في كتاب نبينا − أ1 يمس القرآن إ1 طاھر ,: لعمرو بن حزم

 عن أن يمس أحد - عليه الص�ة والس�م-نھي النبي :  يعني− أ1 يمس القرآن إ1 طاھر ,: بن حزم ومعنى قوله
  . من الناس القرآن إ1 وھو على طھارة

  : لغة الحديث

؛  لعمرو بن حزم ھذا كتاب يعني مكتوب حمله عمرو بن حزم�قوله في الكتاب الذي كتبه رسول 2 
ليكون له مرشدا؛ وليأمل بما فيه، فكلمة كتاب 1 يشترط فيھا أن تكون يعني في اللغة أن تكون صحائف 

بل يكفي في الكتاب أن تكون ثم كلمات فيه وجمل مجموعة؛ ولذلك يقال للرسالة ) صحف مجموعة(مجموعة 
  . إنھا كتاب، ويقال للصحائف إنھا كتاب

  الجمع، والجمع يصدق على جمع اEوراق، ويصدق على جمع الك�م ومادة الكتاب مأخوذة من الكتب وھو 

 أو كتبھا - عليه الص�ة والس�م-ھذه تفسيرية يعني في الكتاب مسائل قال فيھا ) أن" (أن 1 يمس: " قوله
 وأن التفسيرية تكون بعد جملة فيھا معنى القول دون حروف القول، − أ1 يمس القرآن إ1 طاھر ,: منھا

 - عليه الص�ة والس�م-  التي فيھا معنى القول دون حروف القول ھي قوله كتبه لعمرو بن حزم، وكونه والجملة
  . كتبه يعني أنه قاله، لكن لفظ كتب ليس فيه حروف القول لكن فيه معنى القول

ذه ّاEصل أن تكون مسكنة لكن حرك آخرھا 1متناع التقاء الساكنين، وھ" ويمس"1 ھنا ناھية، " 1 يمس"
قاعدة في كل فعل مضارع آخره مشدد؛ فإنه إذا جزم بدخول حرف من حروف الجزم عليه، أو كان في فعل 

لم يمرْ لكن : ھي أصلھا. ّلم يمر علي أحد: الشرط، أو جواب الشرط إلى آخر اEحوال أنه يفتح آخره نقول مث�
 للحركة فإذا سكن صار ثم التقاء السكون متعذر؛ Eن الحرف المشدد أوله ساكن والثاني ھو الذي يتعرض

  . للساكنين
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  . ھذا لما كان مفتوحا، أو آخر متحرك بالفتحة دل على أنه مجزوم" 1 يمس القرآن"ّلم يمر علي أحد : تقول

المراد به ھنا المصحف، وھو كل ما دخل بين دفتي المصحف، فالمصحف يقال له مصحف، : القرآن
  . لذي فيه ھو محل القراءة والت�وةوأيضا يقال له القرآن باعتبار أن ا

َطاھر اسم فاعل الطھارة، أو اسم منْ قامت به الطھارة، والطھارة عندنا في اللغة ھي التنزه، " إ1 طاھر"
الطھارة الصغرى والكبرى، : والمراد ھنا الطھارة الشرعية، والطھارة الشرعية على أقسام معروفة مرت معنا

  .  ما بين المسلم والكافروالطھارة الحسية وھي الفارقة

  : درجة الحديث

 ھنا رواه مالك مرس�، ووصله النسائي وابن حبان، وھو معلول، والبحث - رحمه 2 تعالى- قال الحافظ 
  . في كتاب عمرو بن حزم بحث مشھور عند أھل العلم

َوالمتقدمون من العلماء في القرون الث�ثة اEول يعتمدون ھذا الكتاب ويصححونه وي جعلونه حجة، بل ُ
رحمه - وھو أول من دون السنة بأمر عمر بن عبد العزيز  (-رحمه 2-ويجعلونه أحد قواعد ا?س�م؛ فالزھري 

أرى الكتاب عمر بن عبد العزيز فأخذ به عمر وأقره، والعلماء تتابعوا على اEخذ به، وھذا التتابع حدا ) - 2
العمل بما فيه متواتر، وحدا بطائفة أخرى من أھل العلم من المتأخرين اEخذ به و: بالحافظ بن عبد البر أن يقول

  . ھذا الحديث شھرته عند العلماء، والعمل به: أن قالوا

وشھرة العمل به تغنى عن البحث في إسناده؛ وذلك Eن الحديث ھذا، أو كتاب عمرو بن حزم ھذا كتاب 
لعلماء، وصارت حجة خاصة عند القضاة؛ ولھذا أخذ به طويل يشتمل على مسائل كثيرة جدا في العلم عمل بھا ا

أئمة ا?س�م كالشافعي، ومالك وأحمد وعدد كبير من العلماء مصححين له، فالصواب أنه صحيح، وأن العلة 
إما إلى ا?رسال، وإما إلى ا1نقطاع الذي فيه؛ Eنه وجد الكتاب فأخذ : التي ذكرھا الحافظ ابن حجر ترجع

  . وجادة

لوجادة أنه لم يرو وإنما رؤي الكتاب فنقل ما فيه دون رواية عن عمرو بن حزم مباشرة، أو عمن ومعنى ا
إن الحديث : أخذ عن عمرو بن حزم، والوجادة صحيحة بشروطھا المعروفة في مصطلح الحديث، وبھذا نقول

جعل حجة فيما اشتمل مما يصحح بل وي) من فقھاء الحديث خاصة(ُوإن أعل عند المتأخرين فھو عند المتقدمين 
  . عليه

وما اشتمل عليه كثير ليس خاصا بإيراد طھارة من أراد مس المصحف، فتضعيف الحديث ليس من صنيع 
من يفتي و1 من يحتاج، و1 من يقضي بين الناس، وإنما قد يضعفه من له صنعة الحديث مجردة لكن العلماء 

لھجري فإنھم تتابعوا على اEخذ به، وعلى تصحيحه، وعلى الذين يعتنون بالفتوى وبالقضاء من القرن الثاني ا
ھذا الحديث من قواعد : - رحمه 2 تعالى- القول بما فيه، والفتيا والقضاء بما اشتمل عليه بھذا قال الحاكم 

  . ا?س�م العظيمة التي أخذ بھا العلماء

  : من أحكام الحديث

وھى مسألة مشھورة عند " 1 يمس القرآن إ1 طاھرأ: "الحديث ھذا اشتمل على مسألة واحدة وھي: أو�
العلماء، وعند أكثر طلبة العلم، بل عند جميع طلبة العلم، وھى مسألة اشتراط الطھارة لمس المصحف، وھى 

  : مسألة طويلة الذيل لكن اختصر لك ك�م العلماء فيھا إلى أن العلماء لھم في ذلك ث�ثة أقوال

 الطھارة لمس المصحف، وأنه 1 يجوز Eحد أن يمس المصحف إ1 وھو قول من اشترط: القول ا8ول 

  �ω ÿ…çµK¡yϑ: - جل وع�-طاھر؛ لد1لة ھذا الحديث على ذلك؛ ولد1لة قول 2  tƒ �ωÎ) tβρã�£γ sÜßϑ ø9$# ∩∠∪ 〈 )١( 

  .  محفور في اللوح المحفوظ-جل وع�-في ذكر القرآن الذي ھو عند 2 

القول اEول ھذا قال به جماھير العلماء منھم اEئمة اEربعة - r س المصحفأن م: والقول الثاني
  . والصحابة، و1 يعرف في الصحابة مخالف لھذا القول، وفقھاء المدينة السبعة، وجماعة كثيرة من أھل العلم

                                                
 . ٧٩:  سورة الواقعة آية - ١
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نه للمرء والقول الثاني قول الظاھرية وجماعة ممن تبعھم بأن الحديث فيه علة و1 يصححونه بھذا يقولون إ

  �ω ÿ…çµK¡yϑالمسلم أن يمس القرآن وھو محدث الحدث اEصغر، و1 إثم عليه في ذلك واVية آية الواقعة  tƒ �ωÎ) 

tβρã�£γ sÜ ßϑø9$# ∩∠∪ 〈 )ئكة و1 يدخل فيھا بنو آدم)١�يقولون ھذه في الم  .  

: لماء في صحته؛ لھذا نقولالدليل فيه من جھة اخت�ف الع: قول من توسط اجتھادا وقال: القول الثالث
ّيترك مس المصحف احتياطا، ومعلوم أن ا1حتياط إنما ھو من جھة الورع وليس حكما شرعيا واضحا، إنما 

- إنه قول ثالث على اعتبار أن ا1حتياط مرغب فيه؛ لقول النبي : ھو خروج من الخ�ف؛ فلھذا يمكن أن يقال

   . −ا 1 يريبك  دع ما يربيك إلى م,: - عليه الص�ة والس�م

أن الصواب فيھا ھو قول جمھور أھل العلم، ومنھم اEئمة اEربعة، ومن : وتحقيق القول في ھذه المسألة
 1 يمس ,:  قال�ذكرنا من غيرھم؛ وذلك بظھور استد1لھم، ووضوحه، ووجه تقرير استد1لھم أن النبي 

   . −القرآن إ1 طاھر 

أن 1 يمس القرآن : ھنا تحتمل أن تكون الطھارة من الشرك يعني" طاھر"المراد به المصحف و" والقرآن"
أن 1 يمس القرآن إ1 متطھر من الحدث اEكبر، : إ1 مسلم، وتحتمل أن تكون الطھارة من الحدث اEكبر يعني

  . وتحتمل أن يكون المراد الحدث اEصغر

ا في جھة الترجيح فوجدنا أن كلمة يعني من حيث الورود نظرن" طاھر"ولما ورد ھذا ا1حتمال في لفظة 
اEصل فيھا أن تستعمل في الطھارة الصغرى دون الطھارة الكبرى ودون طھارة المسلم، فإذا ورد " طاھر"

على " طاھر"ّغيرھا يعني إذا أريد غيرھا فإنھا تقيد، وھذا ھو الذي جاء في النصوص، وبھذا يحمل لفظ 
  . المتوضئ يعني من تطھر الطھارة من الحدث اEصغر فارتفع حدثهاEصل في المراد به في ألفاظ الشرع وھو 

متوضئ : ويؤيده أيضا أنه أقل اEحوال؛ فلذلك ينبغي أن يؤخذ به لدخول القولين اVخرين فيه، فإذا قلنا
فيدخل فيه أنه مرتفع الحدث اEكبر، ويدخل فيه أنه مسلم دون القولين اVخرين، ومعلوم أن إعمال جميع 

  . ا1ت أولى من إھمال بعضھا؛ Eن إھمال بعض ما دل عليه اللفظ يحتاج إلى دليل مستقلا1حتم

(  …çµ̄ΡÎ) ×β#uö�à: -جل وع�- اVية وھي آية سورة الواقعة حيث قال : الدليل الثاني s9 ×Λq Ì�x. ∩∠∠∪ ’Îû 5=≈ tG Ï. 

5βθãΖõ3 ¨Β ∩∠∇∪ �ω ÿ…çµK¡yϑ tƒ �ωÎ) tβρã�£γ sÜ ßϑ ø9$# ∩∠∪ 〈 )٢( .   

 ذكر أن القرآن الكريم الذي في اللوح المحفوظ منفي أن يمسه -جل وع�-ه ا1ستد1ل من اVية أن 2 ووج

  :  قال ھنا- جل وع�-إ1 الم�ئكة المطھرون، ومعلوم أن الم�ئكة ليسوا بأجسام يدخلھا الحدث؛ ولھذا ربنا 

�ω ÿ…çµK¡yϑ tƒ �ω Î) tβρã�£γ sÜ ßϑ ø9$# ∩∠∪ 〈 )-رھم 2  يعني الذين طھ)٣�خلقا وإيجادا-جل وع  .  

 - جل وع�- فليس ثم خبث و1 نجاسة و1 حدث يعترضھم 1 من جھة اختيارھم ولكن من جھة تطھير 2 
ْلھم؛ لھذا ذكرُ 2   وھم من 1 تحل بھم - جل وع�-  الم�ئكة في ھذه اVية بوصف أنھم طھرھم 2 -جل وع�-ِ

 له في -جل وع�- يحل به الحدث فإنه 1 يمس القرآن إ1 وقد أخذ بتطھير 2 اEحداث فيه التنبيه على أن من
  . الحكم الشرعي
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 . ٧٧:  سورة الواقعة آية - ٢
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  ١٢٤

فالم�ئكة مطھرة بحكم كوني؛ Eجل أن 2 جعلھم 1 تأتيھم اEحداث وا?نسان لما كان الحدث يعترضه فدل 

  tβρã�£γفدل ذكر الم�ئكة بلفظ r لفظ sÜ ßϑ ø9$# ∩∠∪ 〈 )أن من يحل به الحدث فإنه يتطھر  وصفة الطھارة )١

منه حكما لمس المصحف، وھذا ظاھر كما ترى؛ Eن إيراد الوصف في اVية 1 بد أن له سببا وإلغاؤه بقصره 
على الم�ئكة دون علة لذكر الطھارة في ھذا الموضع ليس بوجيه بل ھو من إضعاف د1لة القرآن؛ فالم�ئكة 

إلى آخره، فلما وصفھم ھنا بأنھم r  وكرام-جل وع�- ة مطھرة عند 2 في القرآن تسمى بالم�ئكة والم�ئك
ّ طھرھم خلقا وإيجادا، فمن كان تحل به اEحداث فإن -جل وع�- 1 بد أن لذلك علة، والعلة أن 2 " مطھرون"

  .  يطھره شرعا لمس المصحف بأن يتوضأ فيرفع حدثه اEصغر- جل وع�- 2 

ن تيمية بترجيح اشتراط الطھارة، وأنه 1 يجوز Eحد أن يمس المصحف إ1 وھو لھذا قال شيخ ا?س�م اب
 وھو الذي يقتضيه تكريم �إن على ھذا علماء ا?س�م، وصحابة رسول 2 : متوضئ، وھو طاھر، وقال

  . القرآن وتعظيم شعائر 2

1لة أن الكافر ليس بطاھر؛ أن الحديث دل على أن الكافر 1 يجوز له أن يمس المصحف ووجه الد: الثاني

  $yϑ: - جل وع�-لقول 2  ¯ΡÎ) šχθä. Î� ô³ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ 〈 )م- ؛ ولقول النبي )٢�ة والس�بي -عليه الصE 

   . − سبحان 2 إن المسلم 1 ينجس ,: ھريرة

 على −ر  1 يمس القرآن إ1 طاھ,: فالمسلم طاھر من الشرك والكافر نجس بالشرك والكفر لھذا دل قوله
 أنه نھى أن يسافر بالمصحف -عليه الص�ة والس�م- تحريم أن يمس الكافر المصحف؛ ولھذا صح عن النبي 

إلى أرض العدو خشية أن تناله أيديھم، وھذا لتكريم المصحف؛ وEجل منع الكافر من مسه لنجاسته، ھذا الحكم 
لقرآن والترجمات فإن العلماء رخصوا فيھا للمصحف الذي 1 يخالطه غيره أما كتب التفسير، وكتب معاني ا

على اعتبار أنھا ليست بمصحف مجرد يعني أنھا كتب تفسير وكتب معاني، والنھي جاء عن مس القرآن، وھذا 
1 يصدق عليه أنه قرآن مجرد بل ھو ترجمة معاني القرآن، أو تفسير القرآن؛ ولھذا الكافر والمشرك 1 يعطى 

المصحف سواء أكان مصحفا كام� أم كان جزءا من أجزاء المصحف وھذا نسخة من المصحف، و1 يمس 
  . على التحريم فيحرم أن يمكن من ذلك

الصغير وھو من لم يبلغ من الرجال، أو النساء، أو من لم يكن في سن التمييز ھل له أن يمس القرآن : ثالثا
س المصحف وقالوا يكتب له إذا أراد أن أما من دون سن التمييز فللعلماء في ذلك قو1ن منھم من منع أن يم

يحفظ في ألواح ويلقن القرآن تلقينا، ومنھم من أجاز ذلك للحاجة، وأما المميز الذي يعقل ص�ته ووضوءه فإنه 
  . له حكم الكبير في ذلك يعني له حكم البالغ في أ1 يمس المصحف إ1 وھو متوضئ نعم

  " أحيانه يذكر 2 على كل �كان رسول ? "حديث   

  

 رواه مسلم وعلقه − يذكر 2 على كل أحيانه � كان رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  . البخاري

 رواه − يذكر 2 على كل أحيانه � كان رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 تعالى عنھا-وعن عائشة : قال
  . مسلم وعلقه البخاري

  : معنى الحديث

جل -  وعدم غفلة قلبه عن ما يستحقه 2 - جل وع�-  لعظم تعلقه بربه -ص�ة والس�معليه ال-أن النبي 
-  وحده فإنه -جل وع�- من ا?ج�ل والذكر والمھابة والتعظيم وا?خ�ص وتوجيه الوجه والقلب إليه -وع�

  : ائفة من عباده مثنيا على ط- جل وع�-  كان 1 يغفل عن ذكر 2 ممتث� قول 2 - عليه الص�ة والس�م

                                                
 . ٧٩:  سورة الواقعة آية - ١

 . ٢٨: سورة التوبة آية  - ٢



  ١٢٥

t Ï% ©!$# tβρã�ä. õ‹tƒ ©! $# $Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãè è%uρ 4’n? tãuρ öΝ Îγ Î/θ ãΖã_ 〈 )م- فكان )١�ة والس�يذكر 2 على كل -عليه الص 

  . أحيانه يعني في كل أوقاته وتقلباته وأحواله

  : لغة الحديث

 يقال له ذكر ومن جھة اللغة -جل وع�- اW ّ فكل ما يذكر ب- جل وع�- ّاسم لما يذكر باW : الذكر" يذكر 2"

   لھذا كان القرآن ذكرا -جل وع�- وحقه وما ينبغي له -جل وع�-يعني يتكلم بك�م يتذكر به 2 " يذكر 2"

…çµ̄ΡÎ)uρ Ö�ø. Ï% s! y7©9 y7ÏΒ öθ s) Ï9uρ ( 〈 )٢(   $̄ΡÎ) ß øtwΥ $uΖø9̈“ tΡ t�ø. Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ …çµs9 tβθÝàÏ=≈ ptm: ∩∪ 〈 )فصار القرآن )٣ 

 Wنه يذكر باE -ّذكرا�نھا تذكر - جل وعE وصار التسبيح والحمد والتھليل والحوقلة إلى آخره صارت ذكرا 
 W-با�جل وع- Wنه يذك◌ر باE والعلم أيضا، تدريس العلم وطلب العلم صار ذكرا؛ ّ ّ ْ   . -جل وع�-ِ

ّھا الشرعي واسعة في د1لتھا على كل قول، أو عمل يذكر باW إذا وردت، أو في معنا" ذكر 2"إذا فكلمة 
 ثم إن ھذا ا?ط�ق الواسع خص في حديث خص في لفظ، وفي صيغ معلومة في تخصيص لفظة -جل وع�-

إلى آخره مما ھو معروف باسم r الذكر بذكر اللسان بالتسبيح والتحميد والحمدلة واEوراد والحوقلة والتھليل
 جاء في أحاديث كثيرة عنه ما يقتضي تسمية ھذه اEشياء -عليه الص�ة والس�م- ك Eن النبي اEذكار؛ وذل

   . − ومثل الذي يذكر 2 والذي 1 يذكر 2 كمثل الحي والميت ,بالذكر 

يعني من المسلمين، ومعلوم أن أصل التذكر مشترك بين المسلمين؛ Eنھم يقرأون القرآن إما قراءة واجبة 
 لكن في كثير - جل وع�-�ة، أو قراءة مستحبة؛ وEنه 1 بد أن يحصل عندھم نوع خير يذكرون به 2 في الص

: ًمن اEحاديث خص الذكر بما يسميه الناس اVن اEذكار، وھذا تخصيص كما ذكرنا جاء في السنة، فإذا نقول
أكثر من مجيئھا عامة؛ فمجيئھا د1لة القرآن والسنة على الذكر جاءت عامة وجاءت خاصة، ومجيئھا خاصة 

  . عامة في بعض المواضع التي 1 يقتضي المقام أن تخصص بالذكر الخاص

كل ھذه في اللغة تقتضي الشمول، وھذا الشمول عند اEصوليين يسمى العموم، " على كل كلمة: "قوله
ء من أفراده والعموم عموم نصي وعموم ظاھر، فالعموم النصي ما 1 يتخلف عنه شي: والعموم عندھم نوعان

الظاھر ما يجوز أن يتخلف عنه شيء من أفراده، وكلمة كل من صيغ العموم التي ھي ظاھرة في العموم، 
  . يجوز أن يتخلف عنھا شئ

ولھذا جاء في القرآن استعمال كل في مواضع متعددة مما يصح أن يتخلف عن عمومھا شيء مثل ما جاء 

  ôMuŠÏ?ρé&uρ في قوله تعالى في قصة بلقيس  ÏΒ Èe≅à2 &óx« $oλm;uρ î¸ ö�tã ÒΟŠÏàtã ∩⊄⊂∪ 〈 )وكان عند )٤ 

  ã�ÏiΒ: -جل وع�-سليمان أشياء ليست عند ملكة اليمن ومن مثل قوله  y‰è? ¨≅ä. ¥óx« Ì�øΒ r' Î/ $pκÍh5u‘ (#θ ßst7ô¹ r' sù Ÿω 
#“t�ãƒ �ω Î) öΝ åκß]Å3≈|¡tΒ 4 〈 )ي ليس نصا في العموم فقد يتخلف عنھا ظاھر وليس نصيا يعن" ّكل " فإذا عموم )٥

  . شيء من اEفراد بحسب المقام والسياق والحاجة
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  ١٢٦

الحين السنة واستدلوا : أحيانه جمع حين والحين ھو الوقت والزمان، بعض أھل اللغة قالوا" أحيانه"قوله 

  þ’ÎA: لذلك بقوله تعالي ÷σè? $yγ n= à2é& ¨≅ä. ¤ Ïm Èβ øŒÎ*Î/ $yγÎn/ u‘ 3 〈 )كل سنة، وھذا ليس بجيد؛ فكلمة حين : ي يعن)١

  Ÿ≅yz: -جل وع�- تقتضي الزمن والوقت، ويدل على ذلك يعني دون تحديد يدل على ذلك قول 2  yŠ uρ 

sπuΖƒ Ï‰yϑø9$# 4’n? tã ÈÏm 7's#ø= xî ô ÏiΒ $yγ Î= ÷δr& 〈 )يعني على وقت غفلة من أھلھا)٢  .  

عليه - يعني في كل أوقاته " على كل أحيانه"ا معنى قوله في وقت القيلولة فإذ: وكان وقتا يسيرا يعني
  . - الص�ة والس�م

  : درجة الحديث

ّذكر لك أن مسلما رواه والبخاري علق في الصحيح وتعاليق البخاري مر معنا ا?شارة إلي بعض 
  . ضوابطھا عند البخاري

  : من أحكام الحديث

َجل عظم معرفته بحق ربه  E- عليه الص�ة والس�م-دل الحديث على أن النبي   وعظم تعلقه به -جل ج�له-ِ
 نوع ترك للذكر فإنه يستغفر من - عليه الص�ة والس�م-  وأنه إن حصل منه -جل وع�- فإنه 1 يفتر عن ذكره 

 ,: - عليه الص�ة والس�م- كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال إنه قال -عليه الص�ة والس�م-ذلك 
  . إلى آخره r −ان على قلبي وإني Eستغفر 2 إنه لير

   في كل حال وحين - جل وع�-فذكر استغفاره في اليوم مائة مرة وأنه ربما حصل منه غفلة عن ذكر 2 

 بأنواع اEذكار بالذكر -جل وع�-الحافظ ابن حجر أورد ھذا الحديث ليستدل به على أن ذكر الرب : ثانيا
جل - لطھارة 1 الطھارة الصغرى و1 الطھارة الكبرى، بل للمسلم أن يذكر 2 المخصوص 1 تشترط فيه ا

عليه - وھو محدث الحدث اEكبر، وھو محدث الحدث اEصغر، ف� مانع من ذلك، ووجه ا1ستد1ل أنه -وع�
عليه - ھذا يدخل فيه اEوقات التي يكون فيھا" في كل وقت: " يذكر 2 في كل وقت وقوله-الص�ة والس�م
 غير متطھر إما من الحدث اEكبر وإما من الحدث اEصغر فإذا استحباب الذكر باEذكار -الص�ة والس�م

  . المعلومة ھذا في كل حين و1 ينقطع المسلم عن الذكر في حال من اEحوال

  اختلف العلماء ھل يدخل في الذكر ھنا قراءة القرآن أم 1 ؟ : الثالث

 جاء �علم أنه 1 تدخل ت�وة القرآن و1 قراءة القرآن في ھذا الحديث؛ Eن عليا قالت طائفة من أھل ال
عليه الص�ة - ومعلوم أن وقت كون النبي − كان 1 يحجزه عن القرآن شيء إ1 الجنابة � أن النبي ,: عنه

ھو الذكر  جنبا يدخل في عموم قوله على كل أحيانه؛ فلھذا دل ھذا الحديث على أن الذكر ھنا -والس�م
المخصوص مع اEدلة السابقة التي ذكرنا، ونوزع في ذلك بأن ھذا الحديث فيه ضعف، وأجيب عن ذلك بأن 

  . الحديث له شواھد تقويه

 أما المحدث الحدث - إن شاء 2 تعالى- نھى الجنب عن أن يقرأ القرآن في بحث ربما يأتي �والنبي 
  . فاق أھل العلماEصغر فإنه 1 يمتنع من قراءة القرآن بات

ھو أن قراءة القرآن 1 بأس بھا حتى للجنب وللحائض إلى آخره؛ وذلك أنه لم يصح عن : القول الثاني
 أنه امتنع Eجل الجنابة من قراءة القرآن و1 أنه منع النساء من قراءة القرآن Eجل -عليه الص�ة والس�م-النبي 

  . اءة القرآن، وھذا مذھب لطائفة من الظاھريةالحيض، فقالوا إن الحيض والجنابة 1 تمنع قر

إن الجنابة جاء : فقالوا. ھو قول من فرق في قراءة القرآن ما بين الجنابة والحيض والنفاس: القول الثالث
فيھا حديث علي والجنابة يعني الحدث اEكبر من الجنابة وقته قصير وتداركه سريع؛ ولھذا يمنع الجنب أن يقرأ 

حائض والنفساء فإنه لم يأت دليل فيھا، ومدة الحائض والنفساء تطول، ولھذا تركھا من غير قراءة القرآن وأما ال

                                                
 . ٢٥:  سورة إبراھيم آية - ١

 . ١٥:  سورة القصص آية - ٢



  ١٢٧

القرآن ھذا قد يكون مع غفلة لھا ونسيان للقرآن إن كانت تحفظ القرآن إلى آخره ففرقوا ما بين الجنب وما بين 
لمتقدمين، وأيضا قال به غيره واختاره الحائض والنفساء، وھذا قول طائفة من أھل العلم منھم ابن المنذر من ا

  . جماعة من المتأخرين من أھل العلم نعم

  "  احتجم وصلى ولم يتوضأ�أن النبي "حديث   

  

  . ّ أخرجه الدارقطني ولينه− احتجم وصلى ولم يتوضأ � أن النبي , �وعن أنس بن مالك 

 أخرجه − وصلى ولم يتوضأ  احتجم� أن النبي , -رضي 2 تعالى عنه- وعن أنس بن مالك : قال
  . ّالدارقطني ولينه

  : معنى الحديث

أخرج الدم ليسمى الدم الفاسد من موضعه المخصوص والدم "  احتجم- عليه الص�ة والس�م-أن النبي "
يخرج بالحجامة دم كثير وليس بالقليل، ثم بعد أن احتجم صلى دون أن يتوضأ يعني بعد خروج ھذا الدم وبعد 

  . امأن حجمه الحج

  : لغة الحديث

احتجم ھذا من الحجامة، والحجامة معروفة وھي استطباب، أو تداو بإخراج الدم بصفة مخصوصة يعرفھا 
إن كان الشفاء في شيء :  جعل ا1حتجام من ا1ستشفاء فقال- عليه الص�ة والس�م- أھل ھذه الصنعة، والنبي 

  . حتجام استطباب يعني استشفاء دواء إلى آخرهففي ث�ث في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار فا1

  : درجة الحديث

ّقال الحافظ ھنا أخرجه الدارقطني ولينه، وإسناده ضعيف ضعفه جمع كثير من أھل العلم؛ Eن في إسناده  ّ
  . صالح بن مقاتل بن صالح، وقد ذكر العلماء علماء الجرح والتعديل أنه ضعيف 1 يؤخذ بحديثه

  : من أحكام الحديث

الحديث فيه حجة لمن قال إن خروج الدم من ا?نسان خروج النجاسة خروج الدم من غير السبيل أنه 1 
"  صلى ولم يتوضأ�أن النبي "ينقض الوضوء؛ وذلك أن الحجامة تخرج دما كثيرا من ا?نسان، ففي الحديث 

 الدم الكثير 1 ينقض الوضوء على أن إخراج الدم 1 ينقض الوضوء إخراجr قالوا ففيه دليل على أن الحجامة
  : وھذا ا1ستد1ل منھم فيه نظر ظاھر من جھتين

أن إسناد الحديث ضعيف وأن ھذا الحكم لم يأت مثله في أحاديث أخر الثاني يعني لم يتقو : الجھة اEولى
عليه - خروج الدم بالحجامة خروج دم من العروق والنبي) دم الحجامة(بأحاديث أخرى الثاني أن خروج الدم 

للمستحاضة لما ذكرت ما يصيبھا من الدم فيما مر معنا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش :  قال- الص�ة والس�م
 وقد بحثت لك فيما سبق د1لة التعليل والتعليق بكون ا1ستحاضة عرق وأنھا خروج − إنما ذلك دم عرق ,: قال

  .  للمستحاضة أن تتوضأ لكل ص�ة�للدم وإيجاب النبي 

ن من قال من أھل العلم بأن خروج الدم 1 ينقض الوضوء وھم مالك والشافعي، وجماعة ممن أخذوا لك
بھذا الحديث قالوا إن ھذا الحديث يؤخذ به؛ Eن معه البراءة اEصلية، واEصل الس�مة، وأ1 يجعل ناقضا ما لم 

  . ل على أنه ناقض للطھارةيدل الدليل على أنه ناقض من نواقض الطھارة، وخروج الدم لم يدل الدلي

إن خروج الدم بل : ھذا الحديث فيه تأييد أو مؤيد بالبراءة اEصلية يعني بالقاعدة؛ ولھذا قالوا: ولذلك قالوا
وجميع النجاسات من غير السبيلين إنه 1 ينقض الطھارة، وقد مر معنا البحث في أن أھل العلم لھم في خروج 

 - إن شاء 2 تعالى- ناقض الطھارة، وذكرنا لك في موضعه أن الصحيح منھا يعني من حيث : الدم ث�ثة أقوال
  . أن خروج الدم ناقض للطھارة بد1لة حديث المستحاضة على ذلك نعم

  " العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء "حديث   

  

لسه فإذا نامت العينان استطلق  العين وكاء ا,: -صلى 2 عليه و سلم-وعن معاوية قال قال رسول 2 
 وھذه الزيادة في ھذا الحديث عند أبي داود من − ومن نام فليتوضأ ,:  رواه أحمد والطبراني، وزاد−الوكاء 

   -ّكمل. نعم-. حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي ك� ا?سنادين ضعف
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 − الوضوء على من نام مضطجعا  إنما,:  مرفوعا-رضي 2 عنھما-وEبي داود أيضا عن ابن عباس 
  . وفي إسناده ضعف أيضا

 رواه − العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء , �قال رسول 2 :  قال�وعن معاوية : قال
 يذكر ناقضا من - عليه الص�ة والس�م-النبي :  ھذا الحديث معناه− ومن نام فليتوضأ ,: أحمد والطبراني، وزاد

وضوء وھو النوم، ويعلل ذلك بأن النوم مظنة لخروج الريح، وأن العين في إرادتھا وفي إدراك نواقض ال
  ". العين وكاء: "، أو"العينان: "صاحبھا لھا ع�قة بتحكمه فيما يخرج منه؛ فلھذا قال

ن والسه المقصود منه حلقة الدبر من ا?نسان قال فإذا نامت العينا. يعني أنھا رباط وعقدة على السه
استطلق الوكاء يعني كأن العين ھي الرابط، ھي الحبل الذي يربط، والخيط الذي يربط به الوكاء، فإذا نامت 

  . ّالعينان انحل الوكاء فخرج، أو سال الماء الذي فيه

  : لغة الحديث

شئت الوكاء ھو ما يربط به الشيء يعني الخريطة مث�، أو الجلد، أو الحقيبة، أو سمھا ما " وكاء: "قوله
ذكرت لك أن معناه حلقة الدبر من ا?نسان، " السه"و" الوكاء"التي توضع فيھا اEشياء ما يربط به يقال له 

  . وأصلھا لجميع مؤخرة ا?نسان ومقعدته، ثم خص بھا ھذا الموضع بخصوصه؛ Eنه ھو محل خروج الفض�ت

  . يعني انحل الوكاء وسال ما فيه" استطلق الوكاء: "قوله

  : ديثدرجة الح

 قال الحافظ رواه أحمد والطبراني، وذكر أن إسناده ضعيف، وھو ظاھر من ا?سناد �حديث معاوية 
حيث إن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم، وھو ضعيف الحديث عندھم لكن حديث علي الذي في السنن حسن 

  . قال: لتحسين عدد من أھل العلم له، وھو قوله

يريد أن حديث علي " استطلق الوكاء"ند أبي داود من حديث علي دون قوله وھذه الزيادة في ھذا الحديث ع
وحديث علي إسناده 1 بأس به، فيه " استطلق الوكاء: "فمن نام فليتوضأ يعني دون قوله" العينان وكاء السه"فيه 

و حجة ّضعف لكنه 1 بأس به؛ لھذا حسن جمع من أھل العلم منھم ابن الص�ح والمنذري والنووي وجمع وھ
  . Eھل العلم من المتقدمين في مسألة النوم

  : من أحكام الحديث

الحديث دل على أن النوم ناقض من نواقض الطھارة؛ وذلك لغياب ا?دراك معه، وإذا غاب ا?دراك كان 
مظنة لخروج الحدث، والمراد بالحدث ھنا الھواء الذي يخرج من سه ا?نسان، وھذا يدل على ما ذكرنا لك من 

: اعدة من أن النوم جعل ناقضا؛ Eنه جعلت المظنة تقوم مقام المئنة يعني مقام الشيء المتحقق؛ وذلك لقولهالق
  ". العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ"

وھذا ربط ما بين العين وإدراك ا?نسان مع اليقظة وما بين إحكامه لما يخرج منه والنقض بالنوم مر معنا 
  . ال وسبق البحث في ذلكأن للعلماء فيه عدة أقو

تعليق الحكم ھنا بإيجاب الوضوء وانتقاض الطھارة بالنوم، وعلق النوم بحالة العينين، وھذا التعليق : ثانيا 
فمن نام فليتوضأ، ھذا التعليق لبعض ھذه اEمور على بعض المراد منه التقريب " العينان وكاء السه: "في قوله

 أن الصحابة رضوان 2 عليھم كانوا �ير؛ Eنه مر معنا حديث أنس أو النوم الكثr والمراد منه ذكر 
  . ينتظرون العشاء فتخفق رءوسھم ثم يقومون يصلون و1 يتوضئون

وذلك أن خفق الرأس فيه تغميض العينين، وفيه اشتراك في اسم النوم يعني حصل له نوع نوم وحصل له 
فمن نام فليتوضأ تعليق ذلك بحالة العينين : قوله في الحديثًنوع غياب عن إحكام نفسه؛ ولذلك يخفق رأسه فإذا 

ومظنة خروج الحدث، ھذا قيد عند أھل العلم فيما اخترنا لك من اEقوال بالنوم الكثير، أما النوم القليل ف� يدخل 
  .  للصحابة في نوم القاعد القليل-عليه الص�ة والس�م- في ذلك لما مر معنا من إقرار النبي 

دل الحديث على القاعدة التي ذكرنا لكم وھي أن المظنة في الشرع تقوم مقام الشيء المتحقق في : الثالث
أحكام كثيرة، فھنا النوم ليس بناقض لذاته، وإنما Eجل أنه مظنة لخروج الريح؛ لھذا اعتبار الظن في الشرع 

ل ثم أحكام كثيرة بما جاء الحكم عليھا كثير في اEحكام، وأن اEحكام الشرعية 1 يشترط فيھا اليقين بالشيء، ب
  . في اEدلة كان ا1عتبار فيھا بالظن يعني بغلبة الظن
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وإذا قيل بالظن، أو بغلبة الظن فالمراد منه ما يكون في حالة أكثر الناس وغالب الناس 1 في حالة كل فرد 
ة اEغلب، فإذا كان الحكم ل\غلب فرد بحسبه؛ Eن الشريعة لم تعلق أحكامھا بحالة كل فرد بحسبه وإنما بحال

أنا 1 أدخل في ذلك بھذا نقول إن ھذا الحكم وھو اعتبار المظنة في : كان على المعين من المسلمين، ولو قال

  (#θç7Ï⊥tG:  قال في الظن- جل وع�-الشيء ھذا جاء في أدلة كثيرة، فاعتباره من الظن المعلوم به و2  ô_$# 

#Z�E ÏWx. z ÏiΒ Çd©à9$# NχÎ) uÙ ÷è t/ Çd ©à9$# ÒΟøO Î) ( 〈 )١( .   

Eن أكثر الظن ليس له اعتبار في الشريعة ولكن ھناك ظن له اعتبار في " كثيرا من الظن: "وقوله
الشريعة، وھذا الحديث دل على ھذا اEصل، إذا فليست المسألة 1 من جھة فھم اEدلة و1 من جھة الحكم الذي 

جع إلى طلب الشارع لليقين في المسائل، وإنما يطلب ما يغلب على الظن، ولھذا يستنبطه العالم والمجتھد ير
صار المجتھد إذا أخطأ له أجر واحد؛ Eنه يجوز له أن يجتھد فيما غلب على ظنه؛ وEنه لو كانت المسألة إما 

  .  اVثميقين وإما خ�ف اليقين فقط دون اعتبار للظن فإنه 1 يكون إ1 أنه ثم حالة المأجور وحالة

أن ھذا الحكم في الحديث باعتبار النوم ناقضا علق بحالة العينين وھذه العلة يحكم بھا على ما شابه : الرابع
حالة النوم، أو على ما كان أبلغ من النوم في ذھاب ا?دراك وھو ا?غماء مث�، أو السكر، أو أكل ما يذھب 

لوعي، فالنوم يفقد ا?دراك فما كان مثل النوم في فقد الوعي، أو حصول أشباه ذلك مما يفقد معه ا?نسان ا
  . ا?دراك، أو كان أبلغ منه فإنه ينقض الوضوء

r كل غياب عن ا?دراك فھو مثل النوم في الحكم في أنه ينقض الطھارة، فإذا من نواقض الطھارة: ولھذا
  . اب ا?دراكإلى آخره مما ھو مشترك مع النوم في غيr من نواقض الوضوء النوم وا?غماء

رضي 2 تعالى عنھما -أما الرواية اEخيرة في الحديث حيث قال وEبي داود أيضا عن ابن عباس 
  .  فالمراد بھا يعنى معنى ھذه الرواية− إنما الوضوء على من نام مضطجعا , - مرفوعا

ى جبنه  الوضوء على من نام مضطجعا دون من نام قاعدا وا1ضطجاع ھو أن يكون عل�حصر النبي 
دون أن يكون على ظھره في النوم، أو على بطنه، أو يكون قاعدا، أو يكون متكئا فا1ضطجاع أن يكون نائما 

  . على أحد جنبيه

  : درجة الحديث

وفي إسناده ضعف أيضا؛ ولذلك لعل : ؛ ولھذا قال الحافظ-فيما أعلم- الحديث ضعيف، وليس له ما يقويه 
  . ك من أحكام الحديثمنھا الجھالة وا1نقطاع وغير ذل

الحديث فيه الحكم على أن الوضوء إنما ھو على من نام مضطجعا دون من نام قاعدا مظنة ل�ستغراق في 
 الوضوء، وأما النوم قاعدا فھو في - عليه الص�ة والس�م-النوم ومظنة للنوم الكثير؛ فلھذا أوجب فيه النبي 

 ينامون فتخفق رءوسھم وھم ينتظرون الص�ة ثم - عليھمرضوان 2-أصله للنوم القليل كما كان الصحابة 
  . يصلون و1 يتوضئون؛ Eن اEصل فيه أنه نوم قليل وليس بالكثي

ر إذا في ھذا الحديث د1لة لمن فرق في النقض بالنوم بين القليل والكثير، وأن القليل 1 ينقض، وأن الكثير 
لصفة من القعود وا1ضطجاع إلى آخره إنما ھي صفة وليست ينقض والتحقيق في ذلك، أو اEقرب في ذلك أن ا

شرطا، وإنما العبرة بحصول ا1ستغراق في النوم، وذكرنا لك أن طائفة من أھل العلم ضبطوا النوم الكثير بأنه 
و1 يحس بحركة حوله فإذا غاب عنه ا?دراك بحيث ) الحديث المعتاد(ما كان معه النائم 1 يسمع الحديث حوله 

 1 يحس، أو 1 يرى، أو 1 يحس بأنه كان مغمض العينين لكن ما يحس بمن يمشي حوله، وكان 1 يسمع إنه
  . أيضا من يتحدث بجنبه فإن ھذا يعد من النوم الكثير

عليه الص�ة - وسبب الضبط ھذا أنه 1 بد أن يكون فاصل ما بين النوم القليل والكثير وتعليق النبي 
دل على اعتبار ا?دراك، وا?دراك يعتبر با?حساس وبالسماع؛ " العينان وكاء السه" في ھذا الحديث -والس�م

                                                
 . ١٢:  سورة الحجرات آية - ١
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فلھذا فرق من اختار الناقض بالنوم الكثير دون القليل بأن الفرق ما بينھما ھو إحساسه بحركة من حوله، أو 
  . سماعه لحديث من حوله الحديث المعتاد

ة لكن يقيم والناس تقدموا وصلوا وھو نائم ويقول أنا نائم ھذا مث� يأتي آت مث� وينام وھو ينتظر الص�
؛ Eنك اVن أصبحت مستغرقا؛ 1 سمعت ا?قامة فانتبھت، و1 أحسست بحركة .قاعد وما يجب علي وضوء 1

  . الناس وتقدمھم للص�ة

لنوم فقد وھذا معناه أنه وإن كان قاعدا فھو مستغرق في النوم؛ إذا 1 عبرة بصفة الجلوس في النقض با
يكون القاعد ينام نوما مستغرقا وقد يكون المضطجع 1 ينام نوما مستغرقا فإذا العبرة بما ذكرته لك من الضابط 

  . نعم

  " يأتي أحدكم الشيطان في صOته "حديث   

  

 يأتي أحدكم الشيطان في ص�ته فينفخ في , قال � أن رسول 2 -رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
 أخرجه −يل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك ف� ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا مقعدته فيخ

 نحوه وللحاكم عن أبي �البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد 2 بن زيد ولمسلم عن أبي ھريرة 
 بلفظ فليقل في  وأخرجه ابن حبان− إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت ,: سعيد مرفوعا

  . نفسه

 يأتي أحدكم الشيطان في الص�ة ,:  قال� أن رسول 2 -رضي 2 تعالى عنھما- وعن ابن عباس : قال
 −فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك ف� ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا 

 .  

رضي 2 تعالى -  2 بن زيد، ولمسلم عن أبي ھريرة أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد
 − إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل إنك كذبت ,:  نحوه وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا-عنه

  . أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه

ث إنه يدخل عليه باب ھذه اEحاديث والروايات مشتملة على معنى واحد وھو أن الشيطان يوسوس للعبد حي
 صح عنه - عليه الص�ة والس�م- الشك في طھارته، والوضوء له شيطان، والص�ة أيضا لھا شيطان، والنبي 

   . − إن للوضوء شيطانا يقال له الولھان ,: أنه قال

له  إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان و,:  أنه قال كما في الصحيح قال-عليه الص�ة والس�م- وصح عنه أيضا 
   . −ضراط فإذا فرغ أقبل فھو يحدث ا?نسان، أو يوسوس لjنسان حتى يحدث نفسه 

الشيطان لحرصه على إفساد ص�ة العبد يأتيه من جھة تدينه فيغريه بأنه انتقضت طھارته فيقول أحدثت 
 الدم أنه  ھنا في ھذا الحديث ربما أنه Eجل جريه من ا?نسان مجرى-عليه الص�ة والس�م-وربما كما قال 

 فيشكل على ا?نسان يحس بشيء فما الذي يجب عليه في ذلك -عليه الص�ة والس�م- ينفخ في مقعدته كما قال 
 حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، والحقيقة أنه لم يحدث وذلك إنما ھو من -عليه الص�ة والس�م- قال 

حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا ليبني على اليقين وليكون جھة الشيطان فإذا وجد ذلك يعني العبد ف� ينصرف 
  . مرغما للشيطان ومھينا له ومذ1 له Eجل عدم حصول ما يريد

عليه الص�ة - أن النبي ,في الصحيحين من حديث عبد 2 بن زيد r وأما الرواية التي في الصحيح
 وأما زيادة − يسمع صوتا، أو يجد ريحا  سئل عن الرجل يجد الشيء في الص�ة فقال 1 ينصرف حتى-والس�م

  . النفخ في المقعدة ويخيل إليه إلى آخره، فھذه كما ذكر رواھا البزار

  : لغة الحديث

المراد منه شيطان الجن سمي شيطانا لبعده عن الخير ولحثه " الشيطان"مفعول مقدم " يأتي أحدكم: "قوله
سان، وھي موضع وعضو القعود الذي يقعد عليه ا?نسان المقعدة مؤخرة ا?ن" فينفخ في مقعدته"على الشر، 

  . لذلك سميت مقعدة؛ Eنھا محل وموضع القعود من البدن ينفخ في مقعدته



  ١٣١

اEصل في اEمور الغيبية التي تكون في الكتاب والسنة أنھا يؤمن بھا على ظاھرھا؛ Eن اEمر الغيبي 1 
د1لة ظاھره؛ لھذا يؤمن به ويوكل الشيء إلى عالمه وھو يدخل فيه بتأويل و1 بتكييف و1 بما يخرجه عن 

 يؤمن به يعني يصدق به و1 يعترض ذلك؛ Eن ھذا ليس بمعقول، أو يحكم العقل - جل ج�له-الذي خلق الخلق 
  . في اEمور الغيبية

أو يعني يأتيه شك في الص�ة ھل أحدثت ھل ھذا خرج مني شيء، " يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث"قوله 
ليس ھو خيال الذھن المجرد وإنما المراد به ھنا الشك وباقي ألفاظ " يخيل إليه: "لم يخرج مني شيء فقوله

  . الحديث معروفة

  : درجة الحديث

الحديث كما رأيت أصله في الصحيحين وذكر الشيطان ھذا رواه البزار وإسناده ورواه غيره ا?مام أحمد، 
  .  من حسنه وفي ذلك نظروإسناده فيه ضعف لكن من أھل العلم

  : من أحكام الحديث

الحديث دل علي ما سبق تقريره من أن القاعدة الشرعية أنه يبنى علي اليقين، وأن المرء إذا كان معه يقين 
فإنه 1 ينتقل عنه إلى غيره إ1 بيقين مثله، وھذه قاعدة عظيمة في الشرع في العقائد، وكذلك في العبادات، وفي 

  . ند القاضي والمفتي وھي من القواعد المھمة الكليةالمعام�ت، وع

دل الحديث مع ما مر معنا من الحديث السابق وحديث عبد 2 بن زيد والروايات اEخر على أن : لھذا نقول
ا?نسان إذا تطھر فإنه يبنى على يقين طھارته حتى يأتيه يقين عنده بإدراك حواسه، أو بعلم بأنه حصل منه ما 

ارة وما ينقض الطھارة، أما الشكوك والخيا1ت فإنه 1 يأبه لھا، وھذا فيه فائدة عظيمة وھي أن المرء يرفع الطھ
  . 1 يدخل عليه الشيطان

ومعلوم أن الشيطان يأتي للمتعبد في الجھة ذات ا1حتمال خاصة من ليس عنده علم قوي، فإنه يأتيه من 
ما توضأت إ1 مرة ما غسلت وجھك فيغسل مرة : يقول لهجھة ا1حتمال، فيغلب جانب ا1حتياط، ثم يحتاط ف

حتى يمكث في الوضوء مدة طويلة، وھذا من جھة الوسواس، لھذا ينبغي على العبد بل يجب عليه أ1 يلتفت 
للشيطان و1 لوساوسه وأن يفعل العبادة متيقنا منھا، فإذا حصل منه فعل العبادة بيقين فإنه 1 يخرج منھا 

  .  حتى يتيقن بھذا طرد للشيطان وإبعاد لوساوسهبوسواس، أو بشك

دل الحديث على أن الشيطان له تصرفات في ابن آدم في بدنه، وھذا جاءت به أحاديث كثيرة، وجاء : الثاني

=  ö≅è% èŒθããr& Éb>t�Î/ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ Å7Îأيضا في القرآن  tΒ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î) Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊂∪  ÏΒ Ìh�x© Ä¨#uθ ó™uθ ø9$# 

Ä¨$̈Ψ sƒø:  خنس الشيطان -جل وع�-  يعني الذي يوسوس في صدر ا?نسان فإذا ذكر العبد ربه )١( 〉 ∪⊇∩ #$

وانصرف له تأثير في عبادة المرء ليبطلھا، أو ليشكك العبد له تأثير أيضا في عقيدة ا?نسان وفي إيمانه فيأتيه 
-  جاء صحابي إلى النبي , وقد - جل وع�-  خلق الخلق فمن الذي خلق 2-جل وع�-فيقول له مث� ھذا 2 

عليه -  فقال له يا رسول 2 إن أحدنا ليجد في نفسه شيئا يتعاظم أن يتحدث به فقال - عليه الص�ة والس�م
  .  رواه مسلم في الصحيح−، أوقد وجدتموه ذلكم صريح ا?يمان - الص�ة والس�م

 فيأتيه من جھة تدينه ومن جھة اعتقاده ومن جھة ما يحب فدل على أن الشيطان يأتي للعبد الصالح المتيقن
فيفسده بما يحب، يفسده من الجھة التي يحبھا فيأتي من يرغب في المعصية فيحبب إليه فعل المعاصي، ويأتي 
فيمن يرغب في التعبد فيشككه في اEمور في أمور تعبده وفي طھارته حتى يضعفه، يأتي في أمر العقيدة 

  . حتى يضعفه إلى آخر ذلكفيشككه في ذلك 

                                                
 . ١: آية  سورة الناس - ١



  ١٣٢

  ¨β:  بذلك في قوله-جل وع�-والواجب على العبد أن يتخذ الشيطان عدوا Eمر 2  Î) z≈ sÜ ø‹¤±9$# ö/ ä3s9 

Aρß‰tã çνρä‹ÏƒªB $$sù #‡ρß‰tã 4 〈 )١( 1ومعنى اتخاذ الشيطان عدو أن تكون على حذر منه، وأن تأخذ حذرك منه في أ 

‰  $pκš: -جل وع�-يغويك، وقد قال  r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#ρä‹è{ öΝ à2 u‘õ‹Ïm 〈 )ومن .  يعني من أعداءكم)٢

  . اEعداء الشيطان

والشيطان يأتي العباد في أشياء يأتيھم من جھة التدرج وھو أعظم ما يصل الشيطان به في إض�ل 
-نوب واVثام والض�لة والغواية الصالحين بالخاصة، وفي انتكاسھم وبعدھم عن الحق والھدى وترديھم في الذ

Wيأتيھم مرة واحدة، وإنما يأتيھم شيئا فشيئا؛ ولھذا ربنا -والعياذ با �- ف�ذكر في كتابه بل نھى في -جل وع 

‰  * $pκš: -جل وع�-كتابه عن اتباع خطوات الشيطان في غير ما آية كقول 2  r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θãè Î6 −Gs? 

ÏN≡ uθäÜ äz Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 〈 )٣( .   

جل -والنھى عن اتباع خطوات الشيطان مھم أن يفھم؛ Eن الشيطان ما يأتي العبد مرة واحدة لھذا 2 
 أقام الحجة على العبد ف� ترى صالحا في يوم وليلة انقلب فاسدا و1 ترى مؤمنا في يوم وليلة أصبح -وع�

 يصبح الرجل ,باختياره؛ ولھذا جاء في الحديث أنه في آخر الزمان كافرا مرتدا دون أسباب عنده غشيھا 
 يعني يغشى اEسباب التي تجعله في آخر اEمر إلى ھذه −مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا 

  . الجھة

جل -  ًفإذا من أعظم اEسباب التي تبطل إيمان العبد، أو تضعفه، أو تجعله في عباداته ليس على ما يحب 2
 ويرضى، أو ليس على السنة أن يتبع خطوات الشيطان، فالشيطان يأتي بعض الناس من جھة العقيدة -وع�

شيئا فشيئا يشككه، يأتي بعض الناس من جھة العبادة إما بوسواس، أو بإضعاف، أو بتخلف عن العبادة، أو 
  . بضعف ذكر وخشوع وإقبال

ّوات شيئا فشيئا 1 يجرئه على الكبيرة لكن يجرئه على الوسائل يأتي بعض الناس من جھة ا?قبال على الشھ ّ

 Ÿω (#θ: -جل وع�- شيئا فشيئا، وھذه كلھا تدخل في عموم قوله  ãè Î6 −G s? ÏN≡ uθäÜ äz Ç≈ sÜ ø‹¤±9$#  〈 )٤( .   

  : والشيطان 1 شك أن له خطوات قال سبحانه tΒ uρ ôìÎ7®Ktƒ ÏN≡ uθäÜ äz Ç≈ sÜø‹¤±9$# …çµ̄ΡÎ*sù â9ß∆ù' tƒ Ï!$t±ósx= ø9$$Î/ 

Ì�s3Ζßϑ ø9$# uρ 4 〈 )ولھذا ينبغي على العبد أن يحذر أشد الحذر من أن يكون ممن يغويھم الشيطان، 1 من جھة )٥ 

  . ا1عتقاد بوسوسة، أو شكوك و1 من جھة العبادة والوضوء والص�ة

قى في مراتب الكمال بحسب ما فينبغي له أنه ما دام دخل بل يجب عليه أنه ما دام أنه دخل في ا?يمان وتر
 - جل وع�-قدر له أنه يستيقن من ذلك، و1 يتردد، و1 يغويه الشيطان بتردد، أو شكوك فيضعفه عما أوجب 2 

  . عليه؛ فإن اEصل أن تبني على اليقين الذي معك، وأن تحذر من أن تنتقل إلى غيره

                                                
 . ٦:  سورة فاطر آية - ١

 . ٧١:  سورة النساء آية - ٢

 . ٢١:  سورة النور آية - ٣

 . ١٦٨:  سورة البقرة آية - ٤

 . ٢١:  سورة النور آية - ٥



  ١٣٣

 والعقيدة - عليه الص�ة والس�م-عبد بيقين باتباع النبي  والعمل الصالح دخل فيه ال-وW الحمد-فا?يمان يقين 
أخذھا بيقين بأدلتھا الواضحة؛ فلھذا 1 بد للعبد أن يحظى بالعناية بنفسه وأ1 يجعل للشيطان مدخ� عليه 

  أن يقيني وإياكم وأحبابنا كيد- جل وع�- أسأل 2 -والعياذ باW-بخطوات يدرجھا فيه فيخسر الدنيا واVخرة 
  . -عليه الص�ة والس�م- الشيطان، وأن يمنحنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين 

اللھم اجعلنا من المطيعين، واغفر لنا جما، واغفر لنا وللتائبين وامنحنا توبة من عندك ورضا؛ إنك جواد 
  . كريم، سميع قريب، واغفر اللھم جما وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

  . ي بھذا ونقف على باب آداب قضاء الحاجةنكتف

  باب آداب قضاء الحاجة   

  "  إذا دخل الخ�ء وضع خاتمه �كان رسول ? "حديث 

  

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على أشرف اEنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 
 كان رسول 2 ,:  قال�اء الحاجة، عن أنس بن مالك باب آداب قض: -رحمه 2 تعالى-أجمعين قال المصنف 

  .  أخرجه اEربعة، وھو معلول− إذا دخل الخ�ء وضع خاتمه �

�   

ًوالحمد W حق حمده، وأشھد أن 1 إله إ1 2، وحده 1 شريك له، تعظيما لمجده، وأشھد أن محمدا رسوله 
   .-صلى 2 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا-

  : أما بعد

  

فإن أعظم المسائل واEبواب التي تستحق العناية العظيمة من طالب العلم أبواب ومسائل التوحيد الذي ھو 
 أتدري ما حق , �ً أنه سأل معاذا -عليه الص�ة والس�م-  على العبيد، وقد ثبت عن النبي -جل وع�-حق 2 

أن يعبدوه و1 يشركوا : حق 2 على العباد: قال.  ورسوله أعلم2: 2 على العباد وما حق العباد على 2؟ قال
   −به شيئا، وحق العباد على 2 أ1 يعذب من مات 1 يشرك باW شيئا 

وھذا يبين لك عظم شأن التوحيد، وأنه ھو الحق اEعظم، وھو أولى وأوجب ما توجه إليه الھمم من عناية 
E- مر والنھي، و1 شك أن الكتب إنما أنزلت من 2 بالدرس والحفظ والتأمل والدعوة وا�لبيان ھذا - جل وع 

  ¨βÎ) š: - جل وع�-الفصل العظيم، واEنبياء اتفقوا على الدين، واختلفوا في الشرائع كما قال  Ïe$!$# y‰Ψ Ïã 

«! $# ÞΟ≈ n= ó™ M} :  الشرائع فمختلفة في قوله وأما-جل وع�-  التوحيد واحد عند جميع اEنبياء؛ Eنه حق 2 )١( 〉 3 #$

  9e≅ä3Ï9 $oΨ ù= yè y_ öΝ ä3ΖÏΒ Zπtã ÷� Å° %[`$yγ ÷ΨÏΒ uρ 4 〈 )٢( .   

 اEنبياء إخوة لع�ت، الدين واحد، ,:  أنه قال� من حديث أبي ھريرة -عليه الص�ة والس�م-وصح عنه 
   −والشرائع شتى 

 وأ1 يعبد إ1 2 وحده، - جل وع�-توحيد 2 ًفإذا كل اEنبياء والمرسلين دعوا إلى ھذا اEصل العظيم وھو 
 W- وأن يكفر بالطاغوت، وأ1 يشرك با�شيء، 1 ملك مقرب و1 نبي مرسل و1 ولي صالح و1 - جل وع 

 W-حجر و1 شجر، و1 يتعلق القلب تعلق العبادة إ1 با�نبياء -جل وعEوحده دون ما سواه؛ ولھذا كان ورثة ا 
م الذين ورثوا الدعوة إلى التوحيد؛ Eن أعظم ما ورث اEنبياء اEصل الجامع الذي ھو توحيد على الحقيقة، ھ

 وغيره بعده في المرتبة، فالذي يرث ميراث اEنبياء ھو الذي يعلم التوحيد ويدعوا إليه؛ ولھذا - جل وع�-2 

                                                
 . ١٩:  سورة آل عمران آية - ١

 . ٤٨:  سورة المائدة آية - ٢



  ١٣٤

 فوق كل اھتمام، تعلما وحفظا - جل وع�-كان من الواجب على كل طالب علم أن يجعل اھتمامه بتوحيد 2 
  . وتعليما ودعوة وأمرا بالمعروف ونھيا عن المنكر

 - سبحانه- جعل عباده وأولياءه ھم الذين يأمرون بالتوحيد وينھون عن الشرك، فقال -جل وع�-بل إن 2 

  t: مثنيا على من استجاب له من عباده Ï% ©!$# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θãΒ$s%r& nο 4θn= ¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο 4θŸ2̈“9$# 

(#ρã�tΒ r&uρ Å∃ρã�÷è yϑ ø9$$Î/ (#öθyγ tΡuρ Ç tã Ì�s3Ζßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπt6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{$# ∩⊆⊇∪ 〈 )١(   

نھوا عن الشرك ": ونھوا عن المنكر"أمروا بالتوحيد وبلوازمه، ": أمروا بالمعروف: "قال العلماء
 لوازم التوحيد ومن آثاره، وأن المعاصي والذنوب بأنواعھا من آثار وطرائقه، و1 شك أن الطاعات جميعا من

  . التشريك بأي نوع من أنواعه

والدعوة إلى التوحيد لما كانت من أھم المھمات، بل ھي أھم المھمات في كل زمان وفي كل مكان، فينبغي 
 إليه إذا لم يعلموا منزلته إذا لم أن يعلم أن التوحيد يترك ويجھل وينسى إذا لم يدع إليه، ويترك الناس الدعوة

 له وEھله؛ ولھذا قال طائفة من العلماء منھم -جل وع�-يعلموا حقه، إذا لم يعلموا فضله، إذا لم يعلم محبة 2 
  . وھذا صحيح". ما من آية في القرآن إ1 وھي في التوحيد: "-رحمه 2-ابن القيم 

د 1 يترك حتى يتركه العباد تعلما، ثم يتركونه تعليما، ثم يفشوا لھذا ينبغي التواصي بھذا دائما، والتوحي
المنكر والشرك وأنواع ذلك، وھم 1 ينتبھون، وقد رأينا في زماننا ھذا طائفة ممن حصل طرفا من العلم، وتجد 
عندھم مباحث كثيرة، وربما حسن ك�م عرض، لكنھم نسوا مسائل التوحيد لعدم مراجعتھا، يعلمون اEمر 

  . مجمل، منه وجوب التوحيد ومعناه، ويعلمون النھي عن الشرك والشرك اEكبر إلى آخرهال

لكن إذا تأملت كتاب التوحيد الذي فيه أكثر أنواع التوحيد ومفرداته، وأكثر أنواع الشرك ومفرداته، إذا 
ه، فھذا ينسب اEفعال تأملت ذلك وجدت أن ثمة أبوابا كثيرة مما غشيه الناس في ھذا الزمان وفي غيره ووقع في

من اEقوال .  وھذا ينكر اEسباب، وھذا يفعل كذا إلى آخره- جل وع�-إلى البشر دون نظر إلى فعل 2 
  . واEعمال التي تنتشر وتسمعھا تارة من الخاصة فض� عن الجھلة والعامة

  : الدعوة إلى التوحيد لھا طريقان

  . صل،المف: والثاني. طريق المجمل: الطريق ا8ول

وإن شاء 2 تعالى نذكر لك ھذين الطريقين مع أمثلة لھا وإشارات تنبھك عن المقصود من ذلك في دروسنا 
  . -إن شاء 2 جل ج�له-القادمة 

 أن يجعلنا من حملة -عليه الص�ة والس�م- أن يجعلني وإياكم من ورثة علم محمد - تعالى-أسأل 2 
المعروف والناھيين عن المنكر المتبعين طريقة السلف الصالح، كل ذلك، إنه المجاھدين في سبيله، اVمرين ب

  . سبحانه جواد كريم، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

ھذا الباب مما تتنوع عبارات العلماء في كتب الحديث وفي ": باب آداب قضاء الحاجة: "- رحمه 2- قال 
باب آداب دخول الخ�ء، : باب آداب قضاء الحاجة، وتارة يقولون: نكتب الفقه في التعبير عنه، فتارة يقولو

باب ا1ستطابة ونحو ذلك من اEلفاظ، لكن معناھا واحد، وذلك أن ثمة أحكاما كثيرة تتعلق بمكان : وتارة يقولون
  . قضاء الحاجة وآداب الدخول والخروج، بل وآداب الجلوس وما يتعلق بذلك

عن أنس :  بعد باب نواقض الوضوء، قال- رحمه 2- الوضوء جعله المؤلف ولصلة قضاء الحاجة بنواقض 
 أخرجه اEربعة، − إذا دخل الخ�ء وضع خاتمه � كان رسول 2 ,:  قال- رضي 2 تعالى عنه-بن مالك 

  . وھو معلول

  : معنى الحديث 

  

                                                
 . ٤١:  سورة الحج آية - ١



  ١٣٥

ه وعليه خاتمه؛ Eن خاتمه فيه  كان من ھديه أنه إذا دخل الخ�ء لم يدخل-عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
  ". محمد رسول 2: " بأنه منقوش عليه-جل وع�-ذكر 2 

  : لغة الحديث 

الخ�ء في اللغة ھو المكان الخالي، وسمي مكان قضاء الحاجة خ�ء؛ Eن المرء يقصد ": الخ�ء: "قوله
  .  يشاھده أحد ونحو ذلكالخ�ء؛ Eن قضاء الحاجة مما يستنزه المرء أن يدخله ومعه أحد، أو أن

": وضع خاتمه: "فسمي قضاء الحاجة ومكان قضاء الحاجة في الخ�ء؛ Eنه يدخل على ھذا النحو قال
 - عليه الص�ة والس�م- لبسه - عليه الص�ة والس�م-وضع بمعنى خلع، أو أخرج خاتمه، والخاتم خاتم النبي 

 لفظ الج�لة سطر أعلى، والسطر الثاني رسول، ، ث�ثة سطور 2"محمد رسول 2: "وكان منقوشا فيه
 وتأدبا مع -جل وع�-محمد رسول E ،2جل عظم حق 2 : والسطر الثالث محمد، تقرأ من أسفل إلى أعلى

  . لفظ الج�لة جعلت في اEعلى

لص�ة عليه ا-  كان من ورق، كان قد اتخذ خاتما من الذھب، ثم ألقاه -  عليه الص�ة الس�م -وخاتمه
  . من فضة:  خاتما من ورق، يعني- عليه الص�ة والس�م-، ثم اتخذ -والس�م

  : درجة الحديث 

يوردھا الحافظ كثيرا فيما يحكم به " وھو معلول: "أخرجه اEربعة، وھو معلول، وكلمة: قال الحافظ ھنا
ف في ا?سناد، أو انقطاع على اEحاديث، وفي اEصل أن العلة عند أھل الحديث 1 تظھر عادة، مثل ا1خت�

خفيف، أو نكارة، أو أن الراوي، أو أن ا?سناد ظاھر الصحة، لكن عند النظر والتحقيق فھو ضعيف؛ Eجل أن 
صار حديثه :  في غير بلده فصار ضعيفا، يعني- وھو ثقة-%فيه إرسا1 مث�، أو أن الراوي لم يحفظه أو حدث 

  . ضعيفا ونحو ذلك

المقصود بذلك علة قادحة من أشياء . ، أو ذكر سبب بعض الحديث؛ Eنه Eجل علة فيهكلمة معلول والتعليل
  . مختلفة أبرزھا ا1خت�ف والمخالفة والتعارض

بين الرواة ونحو اEشياء التي ذكرنا، وتارة يورد الحافظ ھذه الكلمة في البلوغ، ويريد بھا الضعف، : يعني
روي بإسناد جيد، وخولف بإسناد آخر، فيكون ھناك فيه علة من يكون في إسناده ضعف، أو أن يكون : يعني

Eجل ذكر بعض الضعفاء في ا?سناد الذين 1 : جھة أن اEسانيد ما اتفقت على كونھا صحيحة أو حسنة، يعني
الم، باطنة، 1 يعرفھا إ1 الع- أنه تارة تكون العلة في إيراد الحافظ : تقبل مخالفتھم أو تفردھم أو نحو ذلك، يعني

  . وتارة تكون ظاھره في ا?سناد

 ورواية الزھري عن � أن الحديث من رواية الزھري عن أنس -رحمه 2- وھو معلول يريد : ھنا قوله
   . − اتخذ خاتما ثم ألقاه , -عليه الص�ة والس�م- أنس مخرجھا واحد، وھي في أن النبي 

خ�ء وضع الخاتم، وإنما تجرد بعض الرواة، وليس في ذكر تعلق ذلك دخول الخ�ء، ولكنه إذا دخل ال
 فالعلة ھنا Eجل المخالفة، �فرواھا كذا؛ ولذلك تكون مخالفة للجادة في الرواية من حديث الزھري عن أنس 

  . فيكون حينئذ ھذا الحديث على ھذا اEصل منكرا Eجل ذلك

  : من أحكام الحديث 

عليه الص�ة -  تفصيل الك�م عليه، وھو أن النبي الحديث كما ذكرنا منكر، لكن اشتمل على حكم يمكن
 عن أن يكون معه في المواضع المستكرھة، والعلماء اتفقوا على كراھة -جل وع�-  كان ينزه اسم 2 -والس�م

 معه في مكان قضاء الحاجة، وإذا كان الذي معه مصحف أو - جل وع�- أن يصحب ا?نسان شيء فيه ذكر 2 
صحف مشتمل على القرآن أو بعض الصحف، فإن ذلك محرم أن يدخل به اEمكنة القذرة، م: نحو ذلك، يعني

% مما يُعظم، والقرآن تعظيمه واجب، وامتھانه محرم، -جل وع�- أمكنة قضاء الحاجة؛ وذلك Eن ذكر 2 : يعني َ
 W جل أنه ذكرE ء؛�-وإھانته كفر، فمن تعظيمه أ1 يدخل به الخ�-  فيه ذكر 2  وكل شيء-جل وع�جل وع - 

  .  وتنزيه ذكره وأسمائه أن تكون في ھذه المواضع-جل وع�-فإنه 1 يدخل به الخ�ء Eجل تنزيه 2 



  ١٣٦

%العلماء ذكروا ما دل أو ما يفھم من ھذا الحديث؛ Eجل د1لة اVية أو اVيات على ذلك، ومنھا : لھذا نقول

  tΒ: -جل وع�-قول 2  uρ öΝ Ïjàyè ãƒ u�È∝̄≈ yè x© «!$# $yγ ¯ΡÎ*sù  ÏΒ ” uθø) s? É>θ è= à)ø9$# ∩⊂⊄∪ 〈 )١( 2 جل -  وقول

  tΒ: -وع� uρ öΝ Ïjàyè ãƒ ÏM≈ tΒ ã�ãm «! $# uθ ßγsù ×� öE yz …ã&©! y‰Ψ Ïã ÏµÎn/ u‘ 3 〈 )جمع شعيرة، وھو كل ما :  والشعائر)٢

  .  بتعظيمه أو بذكره في الشريعة- جل وع�- أشعر 2 

أن إكرامه شعيرة، وأن تعظيمه شعيرة، : آن مشعر بتعظيمه، فھو شعيرة عظيمة، يعنيو1 شك أن القر
ولھذا اتفق العلماء على عدم جواز الدخول به في الخ�ء، وأن امتھانه محرم بأي طريقة من طرق ا1متھان 

  . وعدم التعظيم نعم

  " اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "حديث   

  

 أخرجه −اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث :  إذا دخل الخ�ء قال�النبي  كان ,:  قال�وعنه 
  . السبعة

 إذا دخل الخ�ء قال اللھم إني أعوذ بك من الخبث , �كان النبي :  قال- رضي 2 تعالى عنه-وعنه : قال
  .  أخرجه السبعة−والخبائث 

  : معنى الحديث

 أنه إذا أراد دخول الخ�ء قبل أن يدخل، فإنه يدعو بھذا الدعاء،  كان من ھديه-عليه الص�ة والس�م-النبي 
ألتجئ بك وأعتصم من شر الخبث ومن شر الخبائث، : يعني" اللھم إني أعوذ بك: "- جل وع�-فيقول سائ� 2 

من شر كل أنواع الخبث والشر ومن شر ذكران الشياطين : ومن شر الخبث أيضا ومن شر الخبائث يعني
  . من الجن ومن ا?نسوإناثھم 

  : لغة الحديث 

.  وھذا يكون في الھرب من الشر-جل وع�-معناھا ألتجئ وأعتصم باW : أعوذ": اللھم إني أعوذ: "قوله
وا1ستعاذة عبادة عظيمة من العبادات القلبية متعلقة بالقلب؛ Eنھا معھا انكسار القلب، ومعھا حاجة ا?نسان 

  .  حاجة عظيمة؛ ولھذا صارت عبادة عظيمةا1لتجاء وا1عتصام يكون من

 شرك أكبر، ف� يحل Eحد أن يستعيذ -جل وع�-وإذا كانت كذلك، فإن صرفھا والتوجه بھا إلى غير 2 
 Eجل أن ا1ستعاذة عبادة، وEجل أن طلب الحاجات بأي نوع من اEنواع الھرب من الشر - جل وع�- بغير 2 

  . W جل وج�لهوطلب التحصين إنما يكون با

ُ الخبْث ھو الشر، اسم للشر بأنواعه، وأما الخبُث برواية ضم الخاء وضم -ُوتروى الخبُث- ُمن الخبْث : قال ُ
جمع خبيثة، وھم : ُمعنى الخبُث أنھم ذكران الشياطين، والخبائث: الباء الخبث، فھو جمع خبيث، قال العلماء

ُ?نس، وسمي الشياطين بالخبُث والخبائث؛ Eنھم فيھم الشر، إما إناث الشياطين، ويعنون بذلك شياطين الجن وا
خبيث، أما إن كان الشر عارضا أو قلي�، : غالب أو متمحض، فمن كان الشر فية غالبا أو متمحضا، فيقال له

فإنه 1 يطلق القول أو الوصف بأن ف�نا خبيث إ1 مع الثقيل خبيث في كذا في وصف من اEوصاف، أوصاف 
  . التي فعلھا أو قامت به الشر 

  : درجة الحديث 

  . الحديث ذكر أنه متفق على صحته، وأنه رواه السبعة

  : من أحكام الحديث
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  ١٣٧

المراد منه ھنا إذا أراد الدخول فدل الحديث على أن من سنة "  إذا دخل الخ�ء�كان النبي : "قوله: أو�
اللھم إني أعوذ بك من الخبث : ، فإنه يدعو بھذا الدعاء أنه إذا أراد دخول الخ�ء- عليه الص�ة والس�م- النبي 

  . والخبائث

أراد الدخول؛ Eن ھذا : والتقدير بإرادة دخول الخ�ء بأنھا ھي المرادة بھذا الموطن، إذا دخل الخ�ء يعني
�ة عليه الص-ذكر، والذكر يكون قبل دخول الخ�ء، وقد جاء في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح أن النبي 

   . − بسم 2 اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ,:  كان يقول إذا أراد دخول الخ�ء-والس�م

والخ�ء يطلق على شيئين في اEبنية، الخ�ء ھو المكان المعد لقضاء الحاجة، وأما في الفضاء، فالخ�ء 
د الدخول قبل أن يدخل من الباب إلى ھو مكان قضاء الحاجة فيكون إذن ھذا الدعاء محله في اEبنية إذا أرا

المكان المعد : المكان، وأما في الفضاء فقبل أن يقعد؛ Eنه 1 يسمي قاعد على حاجته، ودخول الخ�ء يعني
لقضاء الحاجة إ1 إذا قعد في الفضاء؛ Eنه ليس ثمة مكان يدخل؛ فيسمى داخ� إذا كان جعل لنفسه مكان لقضاء 

في : في اEمكنة الفارغة أو يعني:  وأما قبل ذلك ف� يدخل في ا1سم؛ لھذا قال العلماءالحاجة باختياره إذ قعد،
  . الفضاء، فإنه قبل أن يقعد يدعو بھذا الدعاء

أن ا1ستعاذة من العبادات العظيمة التي تعصم المرء من شر الشياطين، وا?نسان حال : من اEحكام: الثاني
، وقد يؤذيه الجن، وقد يكون معه أو يكون عليه ضرر من ذلك؛ ولھذا قضاء الحاجة قد يت�عب به الشيطان

 W- شرعت ا1ستعاذة با�وحده في ھذا الموطن من شر من الشر كله ومن الشياطين، فھذا فيه التنبيه - جل وع 

   -جل، وع�-على أن مواضع ورود الشياطين فإنھا تعالج با1ستعاذة، وھذا الحديث من البيان لقول 2 

õ‹Ïè tGó™ $$sù «!$$Î/ 4 〈 )١(   $̈Β Î) uρ š	 ¨Ζxî u”∴ tƒ z ÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9$# Øø ÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™$$sù «! $$Î/ 4 〈 )والنزغ قد يكون )٢ 

  . نعم. حاص�، وقد يكون متوقعا

  "  يدخل الخ�ء�كان رسول ? "حديث   

  

  

وة من ماء وعنزة فيستنجي  يدخل الخ�ء، فأحمل أنا وغ�م نحوي إدا� كان رسول ,:  قال�وعن أنس 
  .  متفق عليه−بالماء 

 يدخل الخ�ء فأحمل أنا وغ�م � كان رسول 2 ,:  عنه قال- رضي 2 تعالى- عن أنس : وعنه يعني: قال
  .  متفق عليه−نحوي إداوة من الماء وعنزة فيستنجي بالماء 

  : معنى الحديث

عليه -كان :  إذا أراد الذھاب إلى الخ�ء، فيقول-معليه الص�ة والس�- يذكر شيئا من فعله �أن أنسا 
 - عليه الص�ة والس�م-  إذا ذھب إلى الخ�ء، فإنه كنت أحمل أنا وغ�م ممن يخدم النبي - الص�ة والس�م

قربة صغيرة من ماء أو وعاء جلد من ماء، : نحوي، قريب مني في السن أو في العمل إداوة من ماء يعني
  .  بالماء�رفھا رمح أو في طرفھا حديدة تغرز تسمى العنزة، فيستنجي النبي ونحمل أيضا عصا في ط

  : لغة الحديث 

مثلي قريب مني، وھذا يدل على المشابھة، وتارة تكون : يعني: نحوي". أحمل أنا وغ�م نحوي: "قوله
ه ھنا، إما المقارب إلى آخره، والمراد ب. ..المشابھة في السن، وتارة تكون في الذات، وتارة تكون في الصفات

أنا وغ�م نحوي فذكر الغ�م يدل على إرادة السن أو يكون المراد بذلك من : والمشابه في السن بقرينة في قوله
إداوة ھذا وعاء جلد مخصوص بوضع الماء، فيه يحمل : ، قوله- عليه الص�ة والس�م-يشترك في خدمة النبي 
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ا?بريق الصغير يستخدم في ا1ستنجاء وغسل : ما تقول: ثل يعنيعلى الخفة يعني؛ Eنه 1 يحمل ماء كثيرا م
  . اليد ونحو ذلك و1 يحمل ماء كثيرا

عليه -العنزة عصا صغيرة كان يحملھا : فيھا الماء، وعنزة: فھذه للبيان، إداوة يعني" من ماء: "وأما قوله
ي اEرض، أو رمح له طرف  أو رمح صغير في طرفھا حديدة، حيث إنھا يمكن غرسھا ف- الص�ة والس�م

 يستخدمھا كثيرا، إما سترة - عليه الص�ة والس�م-صغيرا، تسمى عنزة، وكان : محدد يغرس في اEرض، يعني
في الص�ة إذا صلى في فضاء ونحوه، وإما لقضاء الحاجة بأن يضع عليھا رداءه، أو شيئا من ثيابه حتى تستره 

  . إذا أرد أن يقضي الحاجة

   :درجة الحديث 

  . متفق عليه: قال

  : من أحكام الحديث 

  

 كان يستعد لقضاء الحاجة بحمل ما به قطع النجو وقطع -عليه الص�ة والس�م-على أن النبي : دل الحديث
النجاسة، وھو الماء، ويحمل أيضا ما يكمل به اEدب، ويكمل به ا1ستتار وھو حمل العنزة التي يضع عليھا 

 السنن التي ينبغي المحافظة عليھا؛ إذ أن المرء يستعد لقضاء حاجته، فيستعد من الشيء الذي يستره، وھذا من
جھة ما يحمل من الماء أو ما سيأتي من اEحجار، أو أن يختار لمكان حاجته موضعا يناسب حاجته، ونحو 

  . ذلك

 أن الحمل حمل في الفضاء 1 في البيت، وذلك: دل الحديث على أن المراد بدخول الخ�ء ھنا يعني: ثـانيا
 يحمل لنفسه أو �الماء والعنزة وا?داوة ونحو ذلك، ھذا ما يكون خارج البيت، وأما في داخل البيت، فالنبي 

  . يخدمه أھله في ذلك؛ لھذا حمله العلماء الحديث على ما يكون في الفضاء

كان يقطع : ء، يعني كان يستنجي بالما�دل الحديث على فضيلة ا1ستنجاء بالماء؛ Eن النبي : ثـالثا
  . الخارج منه وينقي المخرج وما حوله بالماء؛ ليكون الموضع طاھرا من أثر النجاسة

والعلماء اختلفوا في استعمال الماء، ھل ھو أفضل أم ا1ستجمار، استعمال الجمار ھي اEحجار أفضل على 
دلت عليھا اEدلة على ث�ث مراتب، أقوال ث�ثة، والصحيح أن المراتب، مراتب استعمال الماء والحجارة بما 

أفضلھا أن تستعمل الجمار أو1 أو ما قام مقامھا، أن تستعمل أو1 لقطع أو لذھاب أثر النجاسة أو النجاسة من 
ثم . با1ستجمار، ثم يستنجي بالماء ھذا أفضل المراتب،: يبدأ أو�. الغائط أو البول، ثم بعده يستعمل الماء

  . أن يستجمر: أن يستنجي بالجمار يعني: ثم الثالث. لماء وحده،أن يستنجي با: الثاني

  . نعم

  " خذ اJداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته "حديث   

  

  

 − خذ ا?داوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته , �قال لي النبي :  قال�وعن المغيرة بن شعبة 
  . متفق عليه

 خذ ا?داوة فانطلق حتى توارى , �قال النبي :  قال- تعالى عنهرضي 2 -قال وعن المغيرة بن شعبة 
   −عني فقضى حاجته 

  : معنى الحديث 

إناء من جلد، ليس إناء، : -كما قلت- كان يحمل ا?داوة معه، وا?داوة -عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
 فلما أراد قضاء -�ة والس�معليه الص-وعاء من جلد، ويكون فيه الماء، Eي غرض مما ذكرنا، فكان يحمله 

عن المغيرة، : احملھا حتى أطلبھا، ثم ذھب حتى توارى عنه، يعني: خذ ا?داوة، يعني: حاجته، قال للمغيرة
 - عليه الص�ة والس�م- انطلق حتى أبعد، ولم يره المغيرة، فاستتر عنه -عليه الص�ة والس�م-فقضى حاجته 
   .-عليه الص�ة الس�م- فقضى حاجته 

  : لغة الحديث 
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  : درجة الحديث 

  . متفق عليه على صحته وعلى إخراجه: قال

  : من أحكام الحديث 

السنة أن يبعد من أراد قضاء الحاجة،  دل الحديث زيادة على ما دل عليه الحديث السابق على أن
 ربما بال بالقرب من -عليه الص�ة والس�م- والمقصود ھنا بقضاء الحاجة من أراد الغائط، وأما البول النبي 

  . الناس

:  كان إذا ذھب المذھب أبعد كما رواه أبو داود وغيره، يعني- عليه الص�ة والس�م-ًفإذا السنة أن النبي 
جة، أراد الغائط أبعد بأنه يحتاج لطول مدة يحتاج إلى تكشف، وستر العورة مطلوب، والبعد في أراد قضاء الحا

حتى لم يره المغيرة، : انطلق حتى غاب عن المغيرة، يعني:  كما في ھذا الحديث�ھذا أدب عظيم لھذا النبي 
ذي ذكرنا، فإن السنة في  فدل على من أراد قضاء الحاجة على النحو ال-عليه الص�ة والس�م- فقضى حاجته 

حقه أن يبعد، و1 يفعل ذلك بالقرب من الناس بخ�ف البول، فإن السنة ورد فيھا القرب والبعد، ف� يتعين أحد 
  . بحسب الحال: اEمرين يعني

استعمال :  اكتفى با1ستجمار يعني- عليه الص�ة والس�م- دل الحديث بمفھومه على أن النبي : الثاني
انطلق حتى توارى عني، : نه بعد الفراغ من ا1ستجمار، فإنه استعمل الماء، وھذا Eجل أنه قالالجمار، أو أ

فقضى حاجته، ولم يفصل المغيرة ھل طلبه أن يحضر إليه با?داوة؟ وھذا معناه أنه قطع النجو باستعمال الجمار 
 بالجمار فإنه يستعمل الماء ليكون أبلغ 1 باستعمال ا?داوة، باستعمال الماء، وھذا كما ذكرناه سائر، وإذا تطھر

  . في إزالة البقايا بقايا النجاسة نعم

  " اتقوا الOعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلھم "حديث   

  

  

 رواه − اتقوا ال�عنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلھم , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
البراز في الموارد وقارعة :  اتقوا الم�عن الث�ث,: ولفظه" والموارد "�ذ مسلم، وزاد أبو داود عن معا

   وفيھما ضعف − أو نطع ماء ,:  وEحمد عن ابن عباس−الطريق والظل 

 اتقوا ال�عنين الذي يتخلى في , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي ھريرة : قال
   . رواه مسلم−طريق الناس أو ظلھم 

  : معنى الحديث 

 يؤدب أمته اEدب الكامل، وينھاھم عن ما فيه شر لھم أو شر لغيرھم، فينھاھم -عليه الص�ة والس�م-النبي 
: عن فعل شيء يفتح شرا على إخوانھم المسلمين، أو عن فعل شيء يصيبھم من جرائه أذى أو ضرر، فلھذا قال

 وبين ھذين ال�عنين وقاية، وفسر ال�عنين بأنه الذي يتخلى في احذروا واجعلوا بينكم:  يعني− اتقوا ال�عنين ,
أن الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلھم سيلعنه الناس وسيكون ھو سبب : طريق الناس أو في ظلھم، يعني

لنفسه أن لعن، ويكون أيضا فتح باب شر على المؤمنين؛ إذا جعلھم يلعنون ويشتمون بأنه ليس كل أحد يتحمل 
يسب و1 يشتم، فقد يكون مسلما، وھو يسب ويشتم ويلعن إذا أوذي؛ لھذا فإن الحديث فيه اEمر بأن يتقي و1 

  . المرء ذلك
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المواضع الث�ثة التي تسبب اللعن من الناس لفاعلھا، : والرواية الثانية فيھا اتقاء الم�عن الث�ثة، يعني
فيد منھا الناس، إما في شربھم أو في شرب ماشيتھم أو في موارد الماء التي يست: وھي البراز في الموارد يعني

القرب منھا، وكذلك في قارعة الطريق، الطريق، والسبيل التي يطرقھا الناس ويمشون فيھا، ويحتاجون لھا في 
  . السير لھم أو لدوابھم، وكذلك في الظل الذي يستظلون به ويحتاجونه للجلوس أو Eخذ الثمار أو نحو ذلك

  : يث لغة الحد

: اتقوا التقوى معروفة لديكم، وھي أن حقيقتھا ترجع إلى جعل وقاية بينك وبين ما تخشاه، وھي يعني: قوله
  . احذر واجعل وقاية وانتبه ونحو ذلك وخف من ھذا الشيء

مثنى 1عن حقيقة ال�عن ليس ھو الذي تخلى : ال�عنان: اللعانين، اEولى ال�عنين: ال�عنين، وتروى: قوله
ي طريق الناس، ال�عن ھو الذي تأذى بتخلي ھذا؛ ولذلك يدخل إط�ق لفظ ال�عن وإط�ق ھذا ا1سم على ف

المتخلي، وھو لم يلعنه في قاعدة إط�ق اللفظ، والمراد به من تسبب فيه، وھذا معروف في اللغة العربية، وھو 
سب، والشتم المخصوص بالدعاء بأن إن ھذا مجاز، واللعن في اللغة ھو ال: أولى بل أصح من قول من قال

  . يطرد من الخير، وأ1 يحصل خيرا

العرب تستعمل كلمة لعن في السب والشتم تريد بھا أ1 يحصل الملعون خيرا، فيلعن ف�نا وف�نا بأن 
يستعمل كلمة اللعن، ويريد أ1 تحصل خيرا من ذلك في أمرك وفيما تروق، وأما في ا1صط�ح أو في ما جاء 

  . - جل وع�- شرع، فإنه يراد باللعن الدعاء بالبعد عن الرحمة من 2 في ال

الطريق طريق الناس، : يتغوط في طريق الناس، يعني: الذي يتخلى في طريق الناس، يتخلى، يعني: قوله
  . مطروق الناس الذي تطرقه أقدامھم أو حوافر أو خفاف مواشيھم ورواحلھم: يعني

الظل الذي يستظلون، : في ظلھم يعني: وف، لكن ا?ضافة ھذه في قولهفي ظلھم ھنا الظل معر: قوله
أن ھذا الظل مختص بھم، وا?ضافة لھا مقتضيات في اللغة، ومنھا : فا?ضافة أفادتنا ا1ختصاص يعني

الذي اختصوه؛ Eنفسھم، وھذا يفسر بالرواية اEخرى في قوله أو : أو في ظلھم يعني: ًا1ختصاص فإذا في قوله
  . ظل يستظل بهفي 

  : درجة الحديث 

  . رواه مسلم فھو صحيح برواية مسلم له: قال

  : من أحكام الحديث 

  . قبل ذلك نذكر الروايات اEخر

 فذكر في إسنادھا ضعفا، وحسنھا طائفة من العلماء، وھو − اتقوا الم�عن الث�ثة ,: أما روية أبو داود
 ضعف من جھة ضعف الراوي والجھالة وا1نقطاع فيما فيه، اEولى، وأما رواية أحمد عن ابن عباس ففيھا

 حسنه، وأما − اتقوا الم�عن الث�ثة ,: رواية أبي داود ھي رواية معاذ: وھذا يجعلھا أشد ضعفا؛ لھذا نقول
  . رواية ابن عباس التي في آخرھا أو نطع ماء، فإنھا ضعيفة ا?سناد

  : من أحكام الحديث 

وفيه حاجة أنه محرم، ووجه الد1لة على أنه ي في كل مكان للناس به الحاجة، دل الحديث على أن التخل
  .  أمر باتقائه، وھذا اEمر للوجوب- عليه الص�ة والس�م- محرم أن النبي 

سمى الفاعل 1عنا؛ Eنه أدخل اللعنة على نفسه، ومعلوم أنه بھذا الفعل آذى المسلمين، وا?يذاء : وثانيا

  t: -جل وع�- ء في أصله محرم لقول 2 بدون سبب أو ا?يذا Ï% ©!$#uρ šχρèŒ ÷σ ãƒ š ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 
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 بمثل أمر بالمعروف أو نھي عن منكر أو غير في غير قصاص أو في غير وجه تطلبه الشريعة: حق، يعني
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وھذه اEفعال التبرز في اEمكنة التي يحتاجھا الناس في طريق الناس يأتي يقضي حاجته، 1 شك ھذا إيذاء، 
وكذلك في الظل الذي يستظلون به تحت شجر يحتاجونه، تحت حائط يستظلون به، أو تحت شجرة مثمرة، أو 

  . Eنھم سيقطفون منه ويجنون ثمرته، ونحو ذلك 

، فإذن اEحاديث متعددة في م�عن ھذه وأنواع اEمكنة التي 1 يجوز أن يتبرز فيھا، وھذه ھذا كله فيه إيذاء
ليست اEدلة دالة على الخصوص ھذه اEماكن فقط، بل ھي داخلة في القاعدة من أن : ليست مخصوصة يعني

ة مياه، فيتبرز في  بعض الناس يأتي إلى دور-مث�-: التبرز في كل مكان يؤذي فيه التبرز، فإنه محرم، مثل
غير المكان المعد لذلك، خاصة في اEمكنة التي يحتاج الناس فيھا إلى دخول الدورة بكثرة كأماكن المساجد أو 
المواقيت أو نحو ذلك في اEمكنة أو الحمامات العامة ونحو ذلك، فھذا 1 شك أنه محرم الصبر والتأخير أولى 

  . من ارتكاب المحرم في ذلك

لحديث دل على أن كل مكان التخلي فيه ضرر على المسلمين وإيذاء لھم أن ذلك الفعل محرم، ًفإذا ھذا ا
وأنه يوجب اللعن من الناس له، وھذا فيه تحميل الناس بأمر منكر، وسبب لكون المرء في أن يكون منھم الفعل 

  . المنكر

 الموارد موارد الماء، وھذه ذكر في الحديث مواضع فذكر الطريق طريق الناس، وذكر الظل وذكر: الثاني
اEشياء ھي من جھة التمثيل كما ذكرت لك، وقد جاء في أحاديث تأتي زيادة على ھذا، والطريق قيد في الحديث 
بأنه طريق الناس، فليس ھو كل طريق، بل الطريق الذي يطرق يطرقه الناس بالمشي أو تطرقه دوابھم، أما إذا 

طريق الناس إ1 إذا كانت تطرقھا اEقدام : مرء إلى ذلك، فإنه 1 يدخل في قولهكان سكة 1 فائدة منھا، واحتاج ال
  ". والظل: "iويمر عليھا المار، فإن إيذاء الناس بذلك محرم، والظل أيضا جاء برواية أبي داود حديث معاذ

نھا وفي رواية أبي ھريرة اEولى أو في ظلھم، وذكرت لك أن ا?ضافة ھنا ل�ختصاص، والمقصود م
  . الظل الذي يُستظل به

 وحيث النخل يدخل في كونه − أتى إلى حائط نخل فتخلى به , -عليه الص�ة والس�م-وقد روي أن النبي 
من الظل، لكن ليس من الظل الذي يستظل به؛ Eن عادة ذلك المكان أن تقلب اEرض ونحو ذلك مما يعتني به 

، والرواية الثانية، والظل المقصود الظل الذي يستفاد منه الظل "أو في ظلھم: "أھل البساتين المقصود أن قوله
  . الذي يستظل به، وEنه ما من مكان إ1 ويأتيه ظل بشكل أو بآخر، ولكن المقصود الظل الذي يحتاج إليه

جمع مورد، والمقصود منھا أماكن الماء التي تورد ل�ستقاء من الناس لشربھم، أو Eغراضھم : والموارد
خ وغيره، أو لغرض ماشيتھم، فإن ھذه 1 يجوز أن يتخلى عندھا؛ Eن فيھا أذية، وكذلك ضفاف اEنھار، والطب

وأيضا ساحل البحر الذي يستفيد منه الناس في الجلوس عنده، وكذلك ضفاف اEنھار ھذه كلھا دخلت القاعدة من 
  . أن التبرز بھا والتخلي من ا?يذاء

 - عليه الص�ة والس�م- كل ما كان فيه إيذاء، فإنه يحرم إيذاء المسلم والنبي ًفإذا الصور كثيرة، لكن يجمعھا
1 يجوز Eحد أن يلعن، لكن قد يكون معذورا : أمر باتقاء المرء أن يلعن، وقد يكون ال�عن، وأن كان لعنه يعني

  . م 1 يكون لعانا، نعممعذورا في السب والشتم، وأما اللعن فإن المسل: من جھة عظم اEذية التي دخلته، أعني

  " النھي عن قضاء الحاجة تحت ا8شجار المثمرة "حديث   

  

  

وأخرج الطبراني النھي عن قضاء الحاجة تحت اEشجار المثمرة وضفة النھر الجاري من حديث ابن عمر 
  بسند ضعيف 
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  . نعم. ھذه الرواية مر الك�م عليھا وھي ضعيفة لكنھا داخلة تحت القاعدة

  " إذا تغوط الرجOن فليتوار كل واحد منھما عن صاحبه" حديث   

  

  

 إذا تغوط الرج�ن فليتوار كل واحد منھما عن صاحبه، و1 يتحدثا، , �قال رسول 2 : وعن جابر قال
   رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وھو معلول −فإن 2 يمقت على ذلك 

 إذا تغوط رج�ن فليتوار كل واحد منھما , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 تعالى عنه-وعن جابر : قال
   −عن صاحبه و1 يتحدث فإن 2 يمقت على ذلك 

  . رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان، وھو معلوم

  : معنى الحديث

احد أمرھم  أمر ا1ثنين الرجلين أو المرأتين إذا أراد أن يتغوطا في وقت و- عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
 − فليتوار كل واحد منھما عن صاحبه ,: بأن يستتر أحدھم عن اVخر وأن يتوارى أحدھم عن اVخر، فقال

وذلك ل�ستتار، وEجل اEدب والوقار، وEجل أ1 يحصل من ا?نسان ما يستكره، ويكره ھو يكره، والفطر 
  . السليمة أن يطلع مثل اVخر عليه

- حالة كونھما على قضاء الحاجة، وعظم النھي بقوله :  أيضا أن يتحدثا يعني-عليه الص�ة والس�م-ونھى 

(  u�ã9Ÿ2 $¹Gø : - جل وع�- المقت أشد كقوله − فإن 2 يمقت على ذلك , : -عليه الص�ة والس�م tΒ y‰ΖÏã 

«!   .  ومبغض بغضا شديدا-جل وع�-ھذا مكروه عند 2 :  يعني)١( 〉 #$

  : لغة الحديث 

تغوط أصل الغائط في اللغة المكان المنخفض من اEرض، وسمي الفعل باسم المكان المنخفض؛ Eن : قوله
العرب لم يكن لھا أبنية حمامات، أماكن لقضاء الحاجة، فكانوا ينزلون ھذه اEمكنة المنخفضة، فسمى الفعل 

 فإن المقت أحد أوصافه المقت أشد من البغض أحد أوصاف،:  المقت− يمقت على ذلك ,: باسم المكان، قوله
يبغض :  يعني− فإن 2 يمقت على ذلك ,: البغض؛ ولھذا ذكرت لك أن المقت بغض شديد كراھة شديدة، قال

  . بغضا شديدا على ذلك

  : درجة الحديث 

رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وھو معلول، بحث بعض أھل العلم، وأھل الحديث ممن : قال
 المرام ھذا من جھة أن رواية أحمد ليست ھي من حديث جابر بن عبد 2، وإنما ھي من تكلموا على بلوغ

 وھذه تحتاج إلى مزيد بحث ونظر؛ Eن اEصل أ1 يوھم الحافظ إ1 إذا تتبع اEمر �حديث أبي سعيد الخدري 
 يكون معھا أن بمدة وزمن فلم يوجد سبب، خاصة أن الحافظ ھنا عزاھا إلى أحمد فقط دون غيره، وھذه قد

 رواھا في كتاب من كتبه أو في بعض المسائل ونحو ذلك من حديث جابر، تحتاج إلى مزيد - رحمه 2- أحمد 
  . بحث، وأ1 يغلط الحافظ فيما ذكر

العلماء منھم من حسن ھذا الحديث، ومنھم من ضعفه، والصواب القول : وھو معلول، والحديث: قال
  . يصلح للتقوية بتمامه: له من الشواھد ما يقويه، يعنيبضعفه؛ Eن إسناده ضعيف وليس 

  : من أحكامه

  

 فيه دليل على أن التواري وا1ستتار واجب، وھذا وجه الد1لة منه أنه − إذا تغوط الرج�ن فليتوار ,: قال
مأمور بالتواري، والتواري استتار وستر العورة، ومعلوم أن المتغوط يحتاج إلى أن يظھر بعض عورته، 

                                                
 . ٣٥:  سورة غافر آية - ١
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ًوعورة الرجل من السرة إلى الركبة؛ فلھذا أمر با1ستتار فيكون إذا التواري واجب Eجل أنه وسيلة لحفظ 

  . العورة

في الحديث النھي عن التحدث حال قضاء الحاجة، والنھي عن التحدث المراد منه ھنا أن يتحدثا : الثاني
حو ذلك أو في المستحم، وإنما ھذا متقيد النھي وھما على حاجتھما، 1 أنھما في مطلق الخ�ء أو في الحمام ون

  . بالتغوط

حال كونھما يتغوطان، : إذا تغوط الرج�ن فليتوار كل واحد منھما عن صاحبه و1 يتحدث، يعني: بھذا قال
  . وھذا النھي للتحريم ف� يجوز Eحد أن يجلس على حاجته واVخر يجلس على حاجته ويتكلم ھذا ويتكلم ھذا

  . 1 يتحدثا:  نھى قال-عليه الص�ة والس�م- لة على أن ووجه الد1

البغض أو أشد البغض، وفي كل منھما دليل على :  والمقت− إن 2 يمقت على ذلك ,: قال: وثانيا
  . التحريم

ھل يدخل في ذلك جلوس كل أحد على حاجته في أنه 1 يحل له الحديث أم ھذا مخصوص بحديث : الثالث
ى حاجته؟ قال باEول جماعة، وبالثاني كذلك، وتنزه عن حديث المرء وھو على حاجته اثنين كل منھما عل

 كان في قضاء حاجته، فسلم عليه - عليه الص�ة والس�م- مطلقا، ھذا ھو اEولى، وقد جاء بالحديث أن النبي 
ى قضاء حتى قضى حاجته، فدل على ترك ما ھو أفضل Eجل أنه عل: رجل، فلم يريد عليه الس�م، يعني

حاجته، واEفضل ھنا ھو رد الس�م فورا، 1 مطلق الرد؛ Eن الرد واجب لكن الرد الفوري للس�م، ھذا أفضل 
 يرد على من سلم عليه فيما جاء في الرواية Eجل أنه كان على حاجته، -عليه الص�ة والس�م-من تأخيره النبي 

  .  عليه أ1 يتحدث وھو على حاجته، وقد يكون محرما نعمًفإذا دل التأخير أو عدم الرد على أن الواحد يتأكد

  " � يمسن أحدكم ذكره بيمينه وھو يبول و� يتمسح من الخOء بيمينه "حديث   

  

  

 1 يمسن أحدكم ذكره بيمينه وھو يبول و1 يتمسح من الخ�ء , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي قتادة 
  . ليه، واللفظ لمسلم متفق ع−بيمينه و1 يتنفس في ا?ناء 

 1 يمسن أحدكم ذكره بيمينه وھو يبول، و1 يتمسح من , �قال رسول 2 :  قال�عن أبي قتادة : قال
  .  متفق عليه، واللفظ لمسلم−الخ�ء بيمينه، و1 يتنفس في ا?ناء 

  : معنى الحديث 

  

كريما لليمنى عن مس ما يستكره  ينھى أن يمس من يبول ذكره بيمينه حالة كونه يبول، وذلك ت�أن النبي 
أن يمسح :  أن يتمسح أحد بيمينه من الخ�ء، يعني-عليه الص�ة والس�م-في مثل ھذه الحال، وكذلك نھى النبي 

 أن يتنفس في ا?ناء، فإذا شرب في -عليه الص�ة والس�م-الخارج الغائط أن يمسحه بيمينه أيضا نھى النبي 
يقطع شرابه، ثم يتنفس و1 يتنفس في :  فإذا أراد التنفس يكون التنفس خارجا يعنيا?ناء، فإنه منھي أن يتنفس،

  . ا?ناء

  : لغة الحديث 

ليس فيه ما يحتاج إلى بيان إ1 كلمة يتمسح، يتمسح من الخ�ء بيمينه، التمسح ھنا، المراد منه مسح الخارج 
  . باليمين

  : درجة الحديث 

  . أو ل�تفاق على إخراجه بين البخاري ومسلمالحديث صحيح با1تفاق على تخريجه 

  : من أحكام الحديث 

  : فيه عدة مسائل

  

النھي عن مس الذكر بيمينه حال البول، وھذا النھي الكراھة في أقل درجاته، وبعض أھل : المسألة ا8ولى
إكرام اليمين ظاھره التحريم، ولكنه صرف عن ھذا الظاھر؛ Eجل أنه أدب، واEدب المقصود من : العلم قال
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إن النھي : العلماء قالوا: ًأن تتناول الذكر حالة البول، فإذا نقول: عن أن تتناول بعض الجسم حالة البول، يعني
  . ھنا للكراھة، والظاھر فيه أنه أدب من اVداب، واVداب يؤثم فيھا

 عن التمسح من الخ�ء  ھنا النھي− و1 يتمسح من الخ�ء بيمينه ,: قوله: أو المسألة الثانية: الثاني
بيمينه، و1 النھي عن التمسح من الخ�ء بيمينه المراد بھا أنه 1 يستنجي بيمينه، وا1ستنجاء باليمين في ھذا 

ا1ستنجاء باليمين محرم، وھم قلة، ومنھم : منھم من قال: الحديث كما ترى منھي عنه، والعلماء لھم فيه قو1ن
  . ها1ستنجاء باليمين مكرو: من قال

ووجه التحريم فيما ذكروه، والتفريق بينه وبين مس الذكر أن من قال بالكراھة في اEول، وھو مس الذكر 
حالة البول والتحريم في ا1ستنجاء باليمين جعلوا الفرق أن مس الذكر حال البول 1 يباشر النجاسة، وبعد 

 واليمين معده Eشياء كريمة ومنھا مصافحة الخ�ء مس النجاسة باليمين محرم؛ Eن النجاسة يباشرھا بيمينه،
الناس، وقد يكون إذا استعمل يمينه أن يكون فيھا بقايا أو أذى، والناس لو علموا أنھا باشرت النجاسة واEذى 

  . فإنھم يكرھون ذلك فيدخل في نوع ا?يذاء؛ لھذا في اEول فيه اتفاق على أنه مكروه

يمينه إذا كان المقصود منه ھو أنه يستنجي باليمين، فإن الحكم وھو التمسح من الخ�ء ب: وأما الثاني
ھذا إذا استعمل الماء أو استعمل اEحجار، أما : بالتحريم أو بالكراھة في ذلك قال في ذلك قال بعض أھل العلم

حرما ب� إذا باشر النجاسة بيمينه بأن أزالھا دون استعمال للجمار أو استعمال للماء، فإن ھذا ينبغي أن يكون م
  .  في الفتح لكن يحتاج إلى مزيد نظر-رحمه 2-خ�ف، وھذا استظھار، واستظھره الحافظ 

حال الشرب، والنھي :  وھذا نھي عن النفس في ا?ناء، يعني− و1 يتنفس في ا?ناء ,: قال: المسألة الثالثة
: لكراھة Eجل أنه أدب، وأما من قالبا: محمول على التحريم أو الكراھة، على قولين Eھل العلم، أما من قال

ما با?ناء أو يقذره على غيره، وتقذيره على : إن النھي عن التنفس؛ Eجل أ1 يفسد ا?ناء، يعني: بالتحريم فقال
غيره؛ Eنه إذا تنفس فقد يكون في أنفه بعض اEشياء فتسقط فيكره الناس ھذا الشراب Eجل ذلك، وقد يكون في 

شياء مستكرھة ونحو ذلك؛ ف\جل ضميمة ا1ستقذار وتكريه الشيء للناس ودخول ذلك في بقايا في فمه من أ
  . إن ھذا يتأيد به التحريم نعم: نوع ا?يذاء قالوا

  "  أن نستقبل القبلة بغائط أو بول �نھانا رسول ? "حديث   

  

  

ل أو أن نستنجي بأقل من ث�ثة  أن نستقبل القبلة بغائط أو بو� لقد نھانا رسول 2 ,:  قال�وعن سلمان 
 و1 تستقبلوا القبلة , � رواه مسلم، وللسبعة عن أبي أيوب اEنصاري −أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم 

   . −و1 تستدبروا بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا 

بلة بغائط أو بول، أو  أن نستقبل الق� لقد نھانا رسول 2 ,:  قال-رضي 2 تعالى عنه- وعن سلمان : قال
  .  رواه مسلم −أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ث�ثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم 

 − و1 تستقبلوا القبلة و1 تستدبروھا بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا ,: وللسبعة من حديث أبي أيوب
 .  

  : معنى الحديث

 نھي أصحابه عن استقبال القبلة عند التخلي سواء بغائط أو ببول؛ Eجل ما -عليه الص�ة والس�م- النبي 
للقبلة من منزلة عند المسلم وتعظيم؛ وEجل أنھا محل ا1ستقبال أو جھة ا1ستقبال في أثناء عبادة الص�ة، ف� 

ك نھى أن يستنجي أحد تشبه عبادة الص�ة بھذا الفعل المستكره، فنھى عن أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، وكذل
باليمين، وكذلك نھى أن يستجمر أو يستنجى بأقل من ث�ثة أحجار، فجعل قطع النجو، واستعمال الجمار في 

ٍبروث دابة أو بعظم باق؛ Eن ھذين من زاد : ث�ثة فما يزيد، وكذلك نھى أن يستنجى برجيع أو بعظم يعني
  . الجن
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 استقبال القبلة واستدبار القبلة أيضا في حال الغائط والبول، وأما رواية أبى أيوب، فإن فيھا النھي عن
واEمر بأن يتجه إلى أي الجھتين الشرق أو الغرب؛ Eنھا في المدينة كان ا1ستدبار وا1ستقبال يتناول الشمال 

  . الجنوب؛ Eن قبلة المدينة إلى جھة الجنوب، فالشرق والغرب ليس جھة القبلة

  : لغة الحديث 

  . ة اEلفاظ ما تحتاج إلى بيانأظن واضح

  : درجة الحديث 

  . اEول رواه مسلم، والثاني ذكر أنه متفق على صحته: ھذا الحديث يعني

  : من أحكام الحديث 

بل الحديثان فيھما مسألة مشھورة، وھي مسألة وھي مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة بغائط أو بول، 
عند جميع الطلبة في العلم بشھرتھا وكثرة اEقوال فيھا واEقوال فيھا متعددة، وھذه مسألة الك�م فيھا معروف 

ًوسبب التعدد فيھا اخت�ف الروايات أو1، والثاني اخت�ف قول النبي 
عليه - مع فعله -عليه الص�ة والس�م- 

 وا1ستدبار، ثم نھي في  فإن الروايات بعض الرواية فيھا ا1ستقبال فقط، بعضھا فيھا ا1ستقبال- الص�ة والس�م
 فعل بأن استدبر القبلة واستقبل بيت المقدس في تبرزه في بيته أو على ظھر - عليه الص�ة والس�م-ذلك النبي 

  . -عليه الص�ة والس�م-بيته 

أن يفرق في ذلك ما بين : لكن اEصح منھا واEولى منھا قو1ن اEولا8قوال في ھذه المسألة كثيرة، 
 استدبر الكعبة - عليه الص�ة والس�م- ُلفضاء، ففي البنيان 1 يحرم ا1ستقبال و1 ا1ستدبار؛ Eن النبي البنيان وا

في أحد الصورتين، وإنما : استدبر القبلة، وھذا داخل في المنھي عنه، والفعل 1 يكون مخصصا وحده، يعني
تين جميعا، ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن ھنا ا1ستدبار وقع؛ Eن العلة أنه في البنيان لشمول الصور: يقال

  . إنما نھي عن ذلك في الفضاء، وأما البنيان ف�:  أنھم قالوا-رضوان 2 عليھم- عدد من الصحابة 

أن اEحاديث فيھا النھي عن ا1ستقبال، وفيھا النھي عن ا1ستدبار، والنبي عليه الص�ة : والقول الثاني
%ستقبال فيكون مخصصا لذلك ويكون المحرم ھو ا1ستقبال دون ا1ستدبار، ھذان الس�م فعل ا1ستدبار دون ا1

 �إن فعل النبي : %القو1ن ھما أوجه وأقوى ما قيل في المسألة، وأما من حرم ا1ستقبال وا1ستدبار جميعا، وقال
  . خاص به، فھذا فيه تخرج جميع اEفعال على الخصوصية، وھذا فيه نظر وضعف

عليه - التحريم على الفضاء دون البنيان بفعله :  اEولى أن يحمل ذلك على الفضاء، يعنيالمقصود أن
 عن أن تستقبل القبلة بغائط أو ببول أو تستدبر -عليه الص�ة والس�م-ً إذا فنفھم من نھي النبي -الص�ة والس�م

أنه في الفضاء المرء يتجه إلى : الثالثأن النھي متعلق بالفضاء دون البنيان، و: أن النھي أو1 للتحريم، والثاني
يمين أو يسار يتجه للشمال والجنوب في مثل ب�دنا ھذه أو للشرق والغرب : غير القبلة استقبال أو استدبر يعني
ا1نحراف اليسير بأن يكون خالف عن القبلة بأن 1 تكون القبلة في اتجاھه، : في جھة المدينة، ونحو ذلك يعني

Eخرى تمامايكفي في ذلك، واEبلغ أن يتوجه إلى الجھة ا .  

 وھذا فيه نھي، وقد مر معك − أو أن نستنجي باليمين ,: قوله: التي جاءت في ھذا الحديث: المسألة الثانية
أو يستنجي بأقل ث�ثة أحجار ھذه : أن النھي حمل، إما على التحريم لjيذاء أو على الكراھية؛ Eنه أدب، قال

ا1ستنجاء باEحجار ھو ا1ستجمار وا1ستجمار استعمال الجمار، وھي الحجارة الصغيرة المسألة الثالثة، و
ًوا1ستنجاء قطع النجو وھو الخارج، وقطع الخارج قد يكون بالماء، وقد يكون بالجمار، فإذا كلمة استنجاء 

لماء بالحجر أو بكل طاھر تشمل التطھير وإزالة النجاسة إزالة الخارج بالماء واEحجار، وأما ا1ستجمار بغير ا
  . يستخدم ?زالة الخارج

أن نستنجي بأقل من ث�ثة أحجار فيه دليل على أن الث�ثة أحجار ھي أقل ما يجزئ في : قوله ھنا
 نھاھم عن ذلك، وھذا النھي متعلق بعبادة، وھي إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة مطلوب �ا1ستجمار؛ Eن النبي 

، وإنما وإنما ھو من المطلوب شرعا؛ Eنھا 1 تصح الص�ة ممن على بدنه نجاسة شرعا، وليس من اEدب
  . النھي ھنا للتحريم، وإذا كان للتحريم، فأنه يحكم بعدم إجزاء أقل من ث�ثة أحجار: يعلمھا؛ لھذا نقول

 وأھل أصحھا مذھب ا?مام الشافعي وأحمد: ؟ على أقوالوالعلماء اختلفوا في العدد ھو متعين أم � 
- الحديث وكثير من الفقھاء من غير ھؤ1ء أن المجزئ ث�ثة أحجار فقط، لثبوت اEدلة الصحيحة عن النبي 
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ما ھو أقل من ث�ثة 1 يجزئ، ث�ثة فأكثر، إن لم يتطھر بالث�ثة، فإنه يزيد عن :  يعني-عليه الص�ة والس�م
  . ذلك حتى يحصل اليقين بإزالة الخارج

ا ھل يكتفى بحجر واحد في ا1ستنجاء إذا كان حجرا كبير له شعب؟ من نظر إلى ظاھر إذا تبين ھذا فھن
1 بد من العدد 1 بد أن تكون ث�ثة أحجار، كأنه فھم أن ھناك تعبد باستعمال الث�ثة : اللفظ دون المعني قال

  . واحدة تلو اEخرى، ثم يلقي التي سلفت

 النجاسة 1 تكون بأقل من ث�ثة أحجار با1ستطابة تماما، ولھذا واEظھر ھنا أن ھذا Eجل أن الغالب إزالة
فإن الحجر ذا الشعب الث�ث كاف؛ Eنه في معنى اEحجار الث�ثة المنفصلة، بل أحيانا يكون الحجر الكبير، 

  . يكون الحجر الكبير ذو الشعب أبلغ في إزالة الخارج من اEحجار الصغيرة المتعددة

حجار أو حجر له ث�ثة شعب، ولم يزل الخارج تماما لم تزل النجاسة فيستعمل أكثر، إذا استعمل ث�ثة أ
ويستحب له أن يقطعھا على وتر، ويزيد حتى يتيقن من إزالة النجاسة، ويقطعھا على وتر خمس وسبع تسع إلى 

  . آخر، ھذا من جھة ا1ستحباب

نجاء برجيع أو عظم ھنا نھي عنه، ودل ا1ست": أو أن نستنجي برجيع أو عظم": المسألة الرابعة: قال
أنه لو استعمله لم يجزئ في إزالة الخارج، حتى لو زال، فإنه 1 : النھي على أنه 1 يجزئ استعماله، يعني

... ، ودل عليه قوله في الحديث الذي سيأتي أنه لما"أو أن نستنجي برجيع أو عظم: "يجزئ، ھذا ظاھر قوله
فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة؛ Eنه :  أن يأتيه بث�ثة أحجار قال�ي حديث ابن مسعود أنه أمر النب

أو أن نستنجي برجيع، أو : " لو استعمله لم يجزئ في إزالة الخارج حتى لو زال، فإنه 1 يجزئ ھذا ظاھر قوله
 أن يأتيه بث�ثة �نبي  أنه أمره ال, -حديث ابن مسعود-، ودل عليه قوله في الحديث الذي سيأتي أنه لما "عظم 

 −إنھا رجس : فوجدت حجرين، ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة، فأخذھما، وألقى الروثة، وقال: أحجار قال
  . ھو النجس، أو الذي 1 يطھر: والرجس

دل ھذا النھي على عدم إجزاء استعمال العظم، أو الرجيع في إزالة الخارج، اVن في ھذا الزمن : إذن نقول
رفون أنواع ما يدخل في حكم ا1ستجمار كثيرة، استعمال أوراق مخصوصة، أو استعمال مناديل، أو مثلما تع

استعمال أشياء أخر، فكلھا لھا حكم الجمار، المناديل مث� تكون ث�ثة منفصلة، وبحيث تكون خشنة ما تأخذ 
حب الشيء، و1 تبتل جميعا، تس: تبتل كلھا بالخارج، بل 1 بد أن تكون لھا صفة، صفة الخشونة يعني: يعني

  . وكذلك الورق له الحكم نفسه نعم

ْمن أتى الغائِط فليستترِ" حديث    ْ َ ََ َْ َ َْ َ َ ْ "  

  

ِ منْ أتى الغائط فليسْتترْ ,:  قال�أن النبي :  قالت-رضي 2 عنھا- وعن عائشة  َِ َ ََ َْ َ َْ    رواه أبو داود −َ

ِ منْ أتى الغائط فليسْتترْ ,:  قال�  أن النبي-رضي 2 تعالى عنھا-وعن عائشة : قال َِ َ ََ َْ َ َْ    رواه أبو داود −َ

  : معنى الحديث

  

 يأمر من يأتي لقضاء حاجته في الغائط أن يستر عورته، يستتر بشيء إما - عليه الص�ة والس�م- النبي 
 شيء، فأمره بثوب يعلقه على شجرة، أو على عصا، أو يستتر براحلته، أو بسيارته، أو يستتر برمل، أو بأي

  . با1ستتار لئ� تنكشف العورة، و1 يرى في ھذا الوضع المستكره

  : لغة الحديث

  

  . من الستر، والمراد ستر العورة: يعني" فليستتر: "قوله

  : درجة الحديث

  

  . رواه أبو داود، وإسناده صحيح: قال

  : من أحكام الحديث
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مر معنا في الحديث الذي سلف، أن ستر العورة في الحديث إيجاب ا1ستتار، وقد : من أحكام الحديث
 أمر بحفظ العورة، - عليه الص�ة والس�م- واجب سواء في فضاء في حال قضاء الحاجة، أو في غيرھا، والنبي 

احفظ عورتك إ1 عن زوجك، أو ما ملكت يمينك، فستر العورة واجب، وفي ھذه الحال متأكد ؛ Eنھا حال : قال
  . مستكرھة

  " غفرانك:  كان إذا خرج من الغائط قال� النبي أن"حديث   

  .  أخرجه الخمسة، وصححه أبو حاتم، والحاكم−غفرانك :  كان إذا خرج من الغائط قال� أن النبي ,: وعنھا

 أخرجه الخمسة، −غفرانك :  كان إذا خرج من الغائط قال� أن النبي ,: وعن عائشة رضي 2 عنھا: قال
  . موصححه أبو حاتم، والحاك

  : معنى الحديث

  

 على كل أحيانه - جل وع�- وأنه كان يذكر 2 -جل وع�- لشدة تعلقه بربه -عليه الص�ة والس�م- النبي 
 غفرانك ,:  أن يغفر، فقال- جل ج�له- بعد قضائه حاجته الطبيعية سأل الرب : كان إذا خرج من الغائط، يعني

  . أسألك مغفرتك:  يعني−

  : لغة الحديث

  

أسألك غفرانك، أو اللھم غفرانك، والمغفرة : ھذا من المغفرة، وھو مفعول لفعل محذوف يعني": نكغفرا"
 W- معناھا الستر، فتقول غفرت الشيء إذا سترته بساتر، وبھذا فرق ما بين المغفرة، والتوبة فا�تواب -جل وع 

ھي ستر الذنب، أو : ھا، بھذا المغفرةغفور، فاسم التواب غير اسم الغفور في د1لته على الصفة المشتملة علي
رب : أسألك رب مغفرتك، أو تقول: ستر أثر الذنب في الدنيا، واVخرة، أو ستر ما 1 يليق، فإذن حينما تقول

ستره، وھذا الستر يكون ستر حالتك، ف� : اغفر لي، أو أستغفر 2، فإنك تطلب مغفرة 2، وتطلب غفره يعني
 أن يظھر، وستر أثر الذنب، وأثر الذنب المقصود منه العقوبة التي - أيضا-الذنب تخزى بين الناس، وستر 

جل -تحصل من الذنب في الدنيا، أو في اVخرة، ومعلوم أن الذنوب لھا آثارھا من جھة العقوبة إن لم يغفر 2 
ھذا من جھة المعنى : ي ويتسامح؛ فلھذا إن المغفرة طلب ستر الشيء القبيح، أو الذنب، أو أثر الذنب يعن-وع�

  . العام، أما ا1شتقاق في اللغة، فله بحث يطول

  : درجة الحديث

  

أخرجه الخمسة، وصححه أبو حاتم، والحاكم، والحديث صحيح ظاھر الصحة في إسناده، : الحديث قال
ل،  ھو محمد بن إدريس معروف بتشدده في الرجا- رحمه 2- وصححه جمع كثير من أھل العلم، وأبو حاتم 

  . وفي التصحيح

  : من أحكام الحديث

  

بعد الخروج من قضاء الحاجة كما دل الحديث الذي معنا على استحباب الدعاء بعد الخروج من الغائط، 
 حين − اللھم إني أعوذ بك من الخبث، والخبائث ,دل معنا الحديث السابق على استحباب الدعاء حين الدخول 

-  وھذا مما يقيم أنه − غفرانك ,:  فيقول-أيضا-  يدعو - الص�ة والس�معليه-الدخول دعاء، وحين يخرج كان 

 كان يذكر 2 على كل أحيانه، وأنه 1 يغفل عن ذكر 2 لكن حالة الغائط، أو حالة قضاء -عليه الص�ة والس�م
عليه -ول النبي  لما المرء فيه من الحالة المستكرھة، وبھذا في ق- جل وع�- الحاجة 1 يستحب فيھا ذكر 2 

 المغفرة؛ اقتداء بنبينا، عليه -جل وع�- دليل على أن المرء إذا خرج يسأل 2 " غفرانك "-الص�ة والس�م
  . وھذا مستحب؛ Eن الفعل يدل بمجرده على ا1ستحباب. الص�ة والس�م

  

" غفرانك "-ص�ة والس�معليه ال-نظر العلماء في وجه قول النبي : المسألة الثانية أو الثاني من ا8حكام
اEول منھما : وسؤال المغفرة بعد الخروج من الخ�ء، والغائط على أقوال Eھل العلم، واجتھادات أحسنھا اثنان
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 كان - عليه الص�ة والس�م-  وھو -جل وع�- متعلق بانقطاعه في حال تغوطه عن ذكر 2 ": غفرانك: "أن قوله
 فلما - جل وع�-  ذكرا، وفكرا، وإنابة، ورجوعا إليه -جل وع�- قلبه بربه يذكر 2 على كل أحيانه، ومتعلق 
مكلفا غير : أسألك مغفرتك، وھو غير ملوم في ذلك، يعني: غفرانك، يعني: انقطع عن ذلك بالتغوط، فخرج قال

 - ل وع�ج- ملوم في ذلك ؛ Eنه لم يؤذن له بالذكر في ھذا المقام، لكنه خروج لبعض العمر في غير ذكر 2 
  . بھذا التوجيه" غفرانك: "وھو، وإن كان مأذونا فيه لكن العبد يستحضر ا1نقطاع؛ فلھذا وجھوا قوله

 أنعم بنعمة اEكل، والشرب، والطعام غذاء، -جل وع�- 2 -أيضا- وھو كما ذكرت لك حسن : الثاني
جل -  حين يأكل، ونعمة 2 -ل وع�ج- وكذلك أنعم بخروج الفض�ت، وبھذا يستحضر العبد النعمة، نعمة 2 

 1 - جل وع�- المغفرة؛ Eن نعم 2 - جل وع�-  بتصريف الفض�ت حين يتخلى، فإذا خرج سأل 2 -وع�

  β - جل وع�- يحصيھا إ1 ھو  Î)uρ (#ρ‘‰ãè s? |Myϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁøtéB  〈 )اللھم اغفر، أو غفرانك، :  فقال)١

  . Eننا لم نبلغ حق شكرك على نعمك: رانك، يعنياللھم أسألك غف: يعني

  . نقف عند ھذا بارك 2 فيكم

  "  الغائط �أتى النبي "حديث   

  

- الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين قال المصنف 

أمرني أن آتيه بث�ثة أحجار، فوجدت  الغائط، ف� أتى النبي ,:  قال�وعن ابن مسعود : رحمه 2 تعالى
 أخرجه البخاري، −ھذا رجس، أو ركس : حجرين، ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة، فأخذھما، وألقى الروثة، وقال

   − ايتني بغيرھا ,وزاد أحمد، والدارقطني 

�   

  

مدا عبده، ورسوله، الحمد W حق الحمد، وأوفاه، وأشھد أ1 إله إ1 2، وحده 1 شريك له، وأشھد أن مح
  . ومصطفاه، صلى 2 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

  : أما بعد

  

 لي ولكم القبول في كل اعتقاد صالح، وعمل خالص، وقول نافع، اللھم 1 تكلنا إلى -جل وع�-فأسأل 2 
ا ودنيانا، اللھم توكلنا عليك في أنفسنا طرفة عين، فإنه 1 حول لنا و1 قوة إ1 بك، توكلنا عليك في ص�ح دينن

  . ص�ح ديننا، ودنيانا، وأنت نعم المولى، ونعم النصير

 - جل وع�-التوحيد الذي ھو دين 2 : ذكرنا لكم باEمس أن أعظم ما يجب على طالب العلم، أن يھتم به
صلى 2 عليه -د 2 الذي اجتمعت عليه اEنبياء، والمرسلون، والذي ورثته العلماء عن النبي محمد بن عب

  . وعلى آله وصحبه وسلم

 وEنھا دعوة فيھا متابعة لما -جل وع�-والدعوة إلى التوحيد من أعظم القربات ؛ Eنھا دعوة إلى حق 2 
 وEنھا دعوة فيھا مضاعفة اEجر، والعمل ؛ Eنھا من أعظم، بل -محمد عليه الص�ة والس�م- إليه دعا النبي 
  . ال الصالحةھي أعظم اEعم

  : والدعوة إلى التوحيد لھا طريقان

تبليغ التوحيد، وتبيين اVيات، واEحاديث فيه، وشرح ذلك، والتوحيد كما ھو معلوم ث�ثة : الطريق ا8ول
  : أنواع

  . توحيد الربوبية، وتوحيد اEلوھية، وتوحيد اEسماء والصفات

 الذي ھو أقبح ا1عتقاد، والعمل ف� ثم -جل وع�- باW تبيين ضد التوحيد الذي ھو الشرك : والطريق الثاني
 Wله-اعتقاد، و1 عمل أقبح من الشرك با�الطريق الثاني- جل ج  : Wأن يبين معنى الشرك، وأنواع الشرك با-

                                                
 . ٣٤:  سورة إبراھيم آية - ١
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 والخوف من الشرك بأنواعه، وكيف يحذر من ذلك، والتحذير من وسائل ھذا الشرك، وتبيين ما - جل وع�
الطريق اEولى، والطريق الثانية بيان التوحيد، وبيان الشرك له وسيلتان، أو :  وكل من ھذين أعنييتصل بذلك،

في كل منھما البيان المجمل، والتبليغ المجمل، والبيان المجمل :  اEولى- جل وع�-منھجان في الدعوة إلى 2 
ل الك�م 1 على توحيد الربوبية، و1 يعنى به أ1 تذكر تفاصيل الك�م تحت أصول مسائل التوحيد، ف� يفص

على توحيد اEلوھية، و1 على توحيد اEسماء، والصفات، وذلك إذا اقتضى المقام ا1ختصار، وعدم التطويل 
 وما يكفر - جل وع�- في أن يبين مجمل ما جاء في فضل التوحيد، وأنه دعوة اEنبياء والمرسلين، وأنه حق 2 

تقديم التوحيد على غيره، وا1ستد1ل باEدلة في ذلك، ويذكر معنا توحيد الربوبية، من الذنوب، ونحو ذلك، و
وتوحيد اEلوھية، وتوحيد اEسماء والصفات بشيء من ا?جمال، وھذا القدر يحسن إذا اتبعه، وكان معه شيء 

اس، وكذلك أثر توحيد آثار توحيد الربوبية في إيمان العبد، وفي إيمان الن: من ذكر آثار أنواع التوحيد يعني
اEلوھية في إيمان العبد، وفي إيمان الناس، وأثر ذلك في اEرض، وكذلك توحيد اEسماء، والصفات أثر 
التوحيد على إيمان العبد، وإيمان الناس، وذكر أمثلة لwثار، وكذلك في الشرك طريق مجملة على ھذا النحو، 

 إله إ1 2، وأن محمدا رسول 2، وذكر الخوف من 1: بأن يذكر خطر الشرك، ومناقضة الشرك لشھادة
الشرك، وأنه أعظم ما يخاف منه، ومصير المشركين في الدنيا وفي اVخرة، ونحو ذلك مما ينفر من الشرك، 
ويخيف منه، ثم يذكر معنى الشرك، وأنواع الشرك، تعريف الشرك اEكبر، والشرك اEصغر، الشرك الخفي، 

  .  من آثار في الدنيا وفي اVخرةبيان ما يتصل بذلك

جل -في بعض المواضع، فالداعية إلى 2 فھذان طريقان مجمOن، قد يحتاج إلى اJجمال طالب العلم 
 قد يجمل، وقد يطنب، وقد يفصل، والقرآن فيه آيات فيھا ا?جمال، وثم آيات فيھا التفصيل، والحجاج مع -وع�

مقالة المشركين، والرد على ذلك، وبيان ما في الشرك من مقالة المشركين، وبيان ما في التوحيد من 
  . المشركين، والرد على ذلك، ونحو ھذه المسائل

 إذا دعا مجم�، فإنه يتبع طريقة القرآن في ا?جمال، لكن 1 يتميز -جل وع�- بھذا، فإن الداعية إلى 2 
ضاه المقام، ولكنھم يدعون مجم�، ومفص�، فيذكرون أھل التوحيد إ1 بأنھم 1 يدعون مجم� دائما، بل إذا اقت

ا?جمال في موضعه، ويذكرون التفاصيل في موضعھا، ويذكرون معنى التوحيد، وأنواع التوحيد، وصور 
توحيد الربوبية، وصور توحيد اEلوھية، وضد ذلك، ويبينون معتقد أھل السنة، والجماعة في اEسماء 

  .  إلى غير ذلك من المسائلوالصفات، والرد على المخالفين

 به أن -جل وع�-  على منھج السلف الصالح أعظم ما يتقربون به إلى 2 -جل وع�- فإذا الدعاة إلى 2 
 و1 يتركوا من ذلك شيئا، وأعظم ذلك الحقيق -عليه الص�ة والس�م- على نبيه - جل وع�-يبينوا ما أنزل 2 

الناس، وأ1 ينساه الناس، فيقع في مخالفته، أ1 وھو البيان التفصيلي للتوحيد، بأن يؤكد عليه Eجل أ1 يرفع من 
والبيان التفصيلي للشرك، وأنواعه، وما يتعلق بذلك، مع العناية با1ستد1ل من الكتاب والسنة وإجماع اEمة في 

 فإنه سيجد فيه -وع�جل -المسائل التي يعرض لھا طالب العلم، و1 شك أن ھذا إذا سلكه الداعي إلى 2 
 ومعرفة أسمائه -جل وع�- انشراحا، ونورا، وسيجد سرورا، وحبورا ؛ Eنه سينفتح له من أنواع معرفة 2 

 -جل وع�-وصفاته، والعلم بأنواع توحيده، والخوف من ضد ذلك ما 1 ينفتح لغيره؛ Eن المجاھد يھديه 2 

  zƒسبله  Ï% ©!$#uρ (#ρß‰yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝ åκ ¨]tƒÏ‰öκs]s9 $uΖn= ç7ß™ 4 ¨β Î)uρ ©! $# yìyϑ s9 t ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$# ∩∉∪ 〈 )وللعلم زكاة 1 بد )١ 

  . من بذلھا، وللعلم جھاد، فمن أنواع الجھاد أن يجاھد بالعلم

جل - فإذا لم يمكن الجھاد بالسنان، فإن المجاھد بالعلم مجاھد، المجاھد ببيان القرآن، والسنة، وحق 2 

  Ÿξ: -جل وع�- شك أنه داخل في نوع من أفضل أنواع الجھاد، وذلك لقول 2  1 -وع� sù ÆìÏÜ è? 

š Í�Ï=≈ x6 ø9$# Ν èδô‰Îγ≈ y_uρ ÏµÎ/ #YŠ$yγÅ_ #Z�E Î7Ÿ2 ∩∈⊄∪ 〈 )جاھدھم بالقرآن جھادا كبيرا، وكذلك :  يعني)٢

                                                
 . ٦٩:  سورة العنكبوت آية - ١

 . ٥٢:  سورة الفرقان آية - ٢
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‰  $pκš: -جل وع�-المنافقون، فإنھم يجاھدون بالعلم النافع كما قال  r' ¯≈ tƒ UÉ<̈Ζ9$# Ï‰Îγ≈ y_ u‘$¤= à6 ø9$# t É)Ï=≈ oΨßϑ ø9$#uρ 

õáè= øñ$#uρ öΝ Íκö:n= tã 4 〈 )م مؤمن، كما أمن النبي )١�م-ّ ومعلوم أن المنافق في دار ا?س�ة والس�دماء - عليه الص 

 −حابه  1 يتحدث الناس أن محمدا يقتل أص,: وأموال المنافقين، فلم يستبحھم، ولما قيل له في قتل بعضھم قال
  . ومع ذلك يجاھدون بالعلم، والدعوة، واEمر بالمعروف، والنھي عن المنكر

ف� شك أن نشر العلم، والحق، والھدى، والدعوة إلى ذلك بالبيان أنه نوع من الجھاد، وھو من ع�مات 
  .  في أول ھذه اEمة، وفي آخرھا- جل وع�-الطائفة المنصورة التي نصرھا 2 

 1 تزال طائفة من أمتي ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-ة كما ثبت في الصحيح أنه ف� تزال منصور
   . −ظاھرين على الحق 1 يضرھم من خذلھم، و1 من خالفھم حتى يأتي أمر 2، وھم على ذلك 

فظھور الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، ظھورھم في كل زمان، وفي كل وقت، وفي كل بلد، ظھورھم 
ة والبيان، ظھورھم بالقرآن؛ Eن القرآن يعلو، و1 يعلى عليه، فمن كانت معه حجة القرآن، فھو الظاھر، بالحج

وھو الغالب؛ Eن حجة القرآن ھي الحجة الماضية؛ وEن برھان القرآن والسنة، ھو البرھان الماضي الذي ھو 
 فھو الحق الذي يوافق كل حق،  في سماواته وفي أرضه من الحق،- جل وع�- الحق، ويوافق ما خلق 2 

  . وبھذا، فإن الطائفة ھذة 1 تزال تجاھد ظاھرة على الحق

يعني قائلة بالحق، ومعھا الحق تبين ذلك، وقد يكون في بعض اEزمنة أن تظھر بالنوع الثاني من الظھور، 
عليه الص�ة -نبي وھو ظھور السنان، وظھور الس�ح، وظھور الجھاد البدني، فھذا قد 1 يكون دائما، فال

 جعل لھم العزة، وإن كان -جل وع�-  وأصحابه لما كانوا في مكه كانوا ظاھرين على غيرھم، و2 -والس�م
 ومن معه كانوا على الحق، وكانوا - عليه الص�ة والس�م- النبي : المشركون لھم الغلبة؛ Eن ھؤ1ء أعني

  . ظاھرين بما معھم من الحجة والبيان

 لھم وكانت عندھم القدرة على ذلك، والمصلحة في ذلك راجحة جاھدوا، -جل وع�-ما أذن 2 ثم جاھدوا ل
 لھم فاجتمع لھم نوع الظھور ظھور السنان، وظھور البيان، واللسان، واEمة 1 تزال - جل وع�-وأذن 2 

 - جل وع�-، ومعھا قول 2 ظاھرة باللسان، والبيان 1 تزال طائفة منھا ظاھرة باللسان، والبيان معھا حجة 2
  . وقول المبلغ عن 2 دينه رسوله محمد عليه الص�ة والس�م

لھذا، فإن معرفة ھذه المسائل يشرح الصدر، ويجعل المرء يبذل لدين 2، ويبلغ، ويعلم، ويدعو، وھو 
ا، ولو كان واحدا؛ لھذا يشعر أنه بحجته، وإن كان وحده، فھو ظاھر على الحق، وظاھر بالحق، وأنه ليس وحيد

  ¨β -عليه الس�م-قال تعالى في وصف إبراھيم الخليل  Î) zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) šχ%x. Zπ̈Β é& $\FÏΡ$s% °! $Z=ŠÏΖym óΟs9uρ à7tƒ 

z ÏΒ tÏ. Î�ô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ 〈 )٢( .   

إن : ه اVية قال في بيان تفسير ھذ- رحمه 2-قال إمام الدعوة، ا?مام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوھاب 
طريق التوحيد من قلة السالكين، قانتا W 1 للملوك، و1 : إبراھيم كان أمة؛ لئ� يستوحش سالك الطريق، يعني

للتجار المترفين، حنيفا مائ� عن طريق الشرك، ولم يك من المشركين خ�فا لمن كثر سوادھم، وزعم أنه من 
في نوع من الزمان، أو في بعض اEرض، وإن كان واحدا، فإنه إذا المسلمين، وبھذا يعلم العبد أنه، وإن كان 

كان على نھج اEنبياء، والمرسلين، فإنه ھو الحق، وھو الجماعة، وھو الذي سلك الصراط المرضي؛ Eن الذي 
 كان أمة لئ� يستوحش -عليه الص�ة والس�م-  كان أمة، ومحمد -عليه الس�م-قبله على ذلك كثير، وإبراھيم 

 أن يجعلني وإياكم من المجاھدين في سبيله، الداعين إليه - جل وع�-الك الطريق من قلة السالكين؛ نسأل 2 س

                                                
 . ٧٣:  سورة التوبة آية - ١

 . ١٢٠:  سورة النحل آية - ٢
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 أن نزل، أو نزل، أو نضل، أو نضل، أو -جل ج�له- على بصيرة، وأن يجنبنا الض�ل والردى، ونعوذ به 
  . يبنجھل، أو يجھل علينا، أو نظلم، أو نظلم اللھم، فأعذنا إنك سميع قر

  

  : معنى الحديث

  

المكان :  أتى مرة الغائط يعني-عليه الص�ة والس�م-إن النبي : -رضي 2 تعالى عنه-يقول ابن مسعود 
 ابن مسعود، فھو صاحب -عليه الص�ة والس�م- المنخفض من اEرض؛ ليقضي حاجته؛ وليتغوط، فأمر نبينا 

مناسبين للتطھير، : فوجدت حجرين، يعني: ا قال ابن مسعودالنعلين أمره أن يأتيه بث�ثة أحجار؛ ليستجمر بھ
إنھا رجس، أو : تركھا، وقال: أخذ الحجرين، وألقى الروثة، يعني: ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة، فأخذھما يعني

و أنھا نجسة، أو شديدة القذارة، والنجاسة، أو أنھا 1 تجزئ، و1 يصلح أن تزال النجاسة بھا، أو نح: ركس يعني
 وھذا مفھوم من − ائتني بغيرھا ,في صحيحه، وزاد أحمد، والدارقطني : أخرجه البخاري يعني: ذلك قال

ائتني بث�ثة أحجار، فلما أخذ اثنين، ورمى الثالث، فمفھوم أنه سيأتي بالثالث، بد1 عما : السياق اEول ؛ Eنه قال
  . ألقى عليه الص�ة والس�م

  : لغة الحديث

  

ھو ما فيه الخبث، أو النجاسة المعنوية، أو النجاسة " رجس، أو ركس: "اEلفاظ معنى قولهالحديث واضح 
المعنوية، والحسية في الشر، ولكنھا في اللغة الرجس، والركس ھو الشيء الخبيث المستقذر الذي يبتعد عنه كما 

  $yϑ في اEصنام -جل وع�- قال  ¯ΡÎ) ã�ôϑ sƒø: $# ç�Å£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$|ÁΡF{ $#uρ ãΝ≈ s9ø—F{ $#uρ Ó§ô_Í‘ ô ÏiΒ È≅yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹¤±9$# 

çνθç7Ï⊥tG ô_$$sù 〈 ))١�وقال جل وع  :  $yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì�ãƒ ª! $# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δ r& ÏMøD t7ø9$# ö/ ä.t�Îdγ sÜ ãƒ uρ 

#Z�E Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ 〈 )من الذنوب، وأثرھا ليذھب عنكم الخبث، ويذھب عنكم النجاسة المعنوية، ويطھركم :  يعني)٢

  . تطھيرا

  : درجة الحديث

  

  .  صحيحة إن شاء 2-أيضا-أخرجه البخاري، والرواية الثانية : الحديث صحيح قال

  : من أحكام الحديث

على ما سبق لنا تقريره من أن ا1ستجمار مشروع، وأنه 1 يتعين استعمال الماء في إزالة دل الحديث 
  . الخارج من السبيلين، 

يجعل حجرا لحلق المخرج، مث� في الغائط : على أن أقل ما يجزئ ث�ثة أحجار قال العلماء - أيضا-ودل 
  . حلقة الدبر، ويجعل حجرين للصفحتين، فيتم له ا1ختصاص، والتطھير 

ھذا القدر المجزئ، أما إذا لم يحصل ا?نقاء، وتطھير المحل، وإزالة النجاسة بث�ثة أحجار، فإنه : ثالثا
  . يه أن يستعمل زيادة عليھا حتى يتيقن وصول ا?نقاء، وإزالة الخارج أجمعيجب عل

على أن المستحب للمعلم أن يعلل أفعاله فيما : لما ألقى الروثة" إنھا رجس، أو ركس: "دل قوله: الرابع
إنھا، : قوله علل ب- عليه الص�ة والس�م- يأتي، وفيما يذر بين أصحابه، أو ط�به؛ ليستفيدوا، وذلك Eن النبي 

علة ا?لقاء كأنه قال 1بن : ومن المتقرر أن كلمة إن إذا أتت بعد الخبر، أو بعد الفعل، فإنھا تكون للتعليل يعني
  . مسعود ألقيتھا ؛ Eنھا رجس، أو ركس نعم

                                                
 . ٩٠:  سورة المائدة آية - ١

 . ٣٣:  سورة ا8حزاب آية - ٢
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  "  نھى أن يستنجى بعظم أو روث �إن رسول " حديث   

  

 رواه −إنھما 1 يطھران : عظم، أو روث، وقال نھى أن يستنجى ب� إن رسول ,:  قال�وعن أبي ھريرة 
  . الدارقطني، وصححه

  

  : معنى الحديث

  

أنه :  يعني−إنھما 1 يطھران :  نھى أن نستنجي بعظم، أو روث، وقال� إن رسول ,:  قال�أبو ھريرة 
ام  نھى أصحابه، عن أن يستجمروا، وأن يقطعوا الخارج بعظام، سواء أكانت عظ- عليه الص�ة والس�م-

عليه - حيوانات مأكولة، أو عظام حيوانات 1 تؤكل، أو أن يقطع الخارج، وتستعمل استعمال الروث، وعلل ذلك 
، و1 تجعل ..1 تزيل النجاسة الحكمية، و1 تزيل:  علل نھيه بأن ھذه اEشياء 1 تطھر، يعني- الص�ة والس�م
  . المكان طاھرا

  : لغة الحديث

  

حقيقة الشيء، وتارة يتجه إلى : ي، والنفي في اللغة تارة يتجه إلى الحقيقة يعنيھذا نف" 1 يطھران: "قوله
الحكم، وھذا ھو الذي اعتمده اEصوليون في د1لة النفي؛ Eنه تارة ينفي الشيء، ويراد به نفي الحقيقة، وتارة 

قد تزول النجاسة :  يعنيينفي، ويراد به نفي الحكم، وھنا لو استعمل العظم، أو الروث، فإنه قد يتطھر المكان
أزاله، والنجاسة أزيلت؛ فلھذا 1 يتجه النفي : بمثل ما لو استعمل اEحجار، فيكون المكان نظيفا، والغائط يعني

حتى لو زال، فإنھا 1 تعد شرعا مطھرة، فإذن يكون النفي ھنا مما : إلى الحقيقة، وإنما يتجه إلى الحكم يعني
  . ة، وقد تحصل الطھارة أي النظافة، لكن 1 يحكم بذلكاتجه إلى الحكم 1 إلى الحقيق

  : درجة الحديث

  

  .  غير الدارقطني، فھو حديث صحيح-أيضا- رواه الدارقطني، وصححه، وصححه : قال

  : من أحكام الحديث

  

دل الحديث على حرمة استعمال العظام، أو الروث في ا1ستجمار، وفي إزالة الغائط من بعض : أو�
 عن ذلك، والنھي - عليه الص�ة والس�م-زالة الغائط مطلقا، وإزالة النجاسة مطلقا، وذلك لنھي النبي البدن، بل إ

ھنا متعلق بحكم شرعي، وھو التطھير؛ فلذلك يحكم بالحرمة، وأيضا نستفيد من النھي عدم ا?جزاء؛ Eن النھي 
 أو إلى شرطھا، أو إلى واجب فيھا، ومعلوم أن إذا توجه، فإنه يفيد الفساد إذا كان النھي راجعا إلى ركن العبادة،

أن المراد واجب إزالة النجاسة بما جاء في الشرع؛ لھذا دل " إنھما 1 يطھران: "-عليه الص�ة والس�م-قوله 
النھي على أنه لو فعل ذلك، فإنه 1 يعد متطھرا، 1 يعد متطھرا، ولو حصل منه الفعل، ولو حصل منه إزالة 

حد قولي أھل العلم في المسألة، وھو الظاھر، والقول الثاني أن ھذا على التحريم؛ لكن لو فعل الخارج، وھذا أ
Eجزأ، ولكنه آثم في ذلك؛ Eنه لم يمثل اEمر، ونظروا في ذلك إلى أن المقصود إزالة النجاسة، وأن النھي عن 

إخواننا من الجن، كما جاء في استعمال العظم والروث Eجل، أنھا زاد الجن، فالنھي Eجل أ1 تفسد على 
  . الحديث اVخر

  : ومن أحكام الحديث

يفيد أن الطھارة يحكم بھا إذا أزيلت النجاسة، " إنھما 1 يطھران: "- عليه الص�ة والس�م-أيضا، أن قوله 
 طھر فالمكان إذا وردت عليه نجاسة، فإنه إذا أزيلت النجاسة يحكم عليه بالطھارة، ويحكم بھذه الوسيلة التي

بھا، وأزيلت النجاسة بأنھا وسيلة مطھرة، وھذا يدل على عدم اختصاص الماء بإزالة النجاسة، وھذا قد مر معنا 
من قبل، وأن النجاسة سواء أكانت في البدن أم كانت حكمية في أي بقعة، فإن مقصود الشارع أن تزال 

ة حصلت إزالة النجاسة، فإن ھذا يحكم به النجاسة، وأن يطھر المكان، فبأي وسيلة حصل التطھير، وبأي وسيل



  ١٥٣

يحكم بطھارة المكان، إ1 أن يكون مما 1 يطھر، وھذا مستثنى مثل ما في ھذا الحديث من العظم، : شرعا يعني
  . والروث

إذن يتبين لك بعد ھذا أن العظم، والروث 1 يطھران، و1 يزي�ن النجاسة، و1 يطھران المحل سواء أكان 
 إنھما 1 ,: -عليه الص�ة والس�م-ن في أي بقعة، وذلك لحصول العلة، وتحققھا في قوله في البدن أم كا

  .  نعم−يطھران 

  " استنزھوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه "حديث   

  

 رواه الدار − استنزھوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه , �قال رسول :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  وھو صحيح ا?سناد− أكثر عذاب القبر من البول ,: قطني، وللحاكم

  

  : معنى الحديث

  

 لشدة خوفه على أمته مما فيه وبال عليھم، وعذاب في الدنيا، وفي اVخرة -عليه الص�ة والس�م-النبي 
ضھم نھاھم عن التساھل في البول، وأمرھم با1ستبراء من البول، وتنقية البدن منه تنقية الموضع منه، وكذلك ح

اطلبوا النزاھة من :  يعني− استنزھوا من البول ,: على ذلك بأن عذاب القبر أكثر ما يكون من البول، فقال لھم
البول بتطھير الموضع تماما، وعدم التساھل في ذلك من الرجل والمرأة، وعلل ذلك بأن أكثر عذاب القبر من 

  .  دلھا عليه، و1 شر إ1 حذرھا منهعليه الص�ة والس�م، فإنه شفيق بأمته 1 خير إ1. البول

  : لغة الحديث

  

اطلبوا النزاھة، والنزاھة ھي الس�مة من القذر، واEذى، : استفعال من النزاھة يعني" استنزھوا: "قوله
تنزھوا من البول بأن تطيبوا الموضع بالطھارة، وأ1 تتساھلوا في : يعني" استنزھوا: " ومن كل ما يؤذي، فقوله

ء من البول على الفرج من الرجل، أو المرأة، فاطلبوا الطھارة في ذلك، واطلبوا ا?نقاء، واطلبوا بقايا شي
  . اطلبوا النزاھة، فھذا أمر: يعني" استنزھوا"النزاھة، و1 تتساھلوا في ذلك، فإن 

لمة عامة أكثر عذاب القبر منه، فإن ك: يعني" عامة: "المقصود بقوله" فإن عامة عذاب القبر منه: " قوله
عامة عذاب القبر في ھذه اEمة : اEكثرية، والمقصود ھذه اEمة، يعني: في اللغة تقتضي العموم اEغلبي يعني

: كلمة عذاب ھذه اسم مصدر، والمصدر تعذيب مصدر عذب يعذب تعذيبا، يعني" عذاب القبر: "منه، وقوله
و عن الشيء عموما، أن يحبس عنه ما يلذ له، حقيقة التعذيب في اللغة أن يحبس عن البدن، أو عن الروح، أ

  . وي�ئم، ويفاض عليه، ويرسل أضداد ذلك

 يمنع صاحبه ,:  وعلله بقوله− السفر قطعة من العذاب ,: فھذا معنى العذاب، ولھذا جاء في معنى الحديث
ما ھو خ�ف ما يلذ ما اعتاد عليه مما ي�ئمه من ھذه الملذات، ويرسل عليه :  يعني−طعامه، وشرابه، وفراشه 

له، ويستأنس له، ويكون من عادته، فيتغير طعامه، ويتغير شرابه، يتغير فراشه إلى آخر ذلك، فھو نوع حبس، 
  . وإرسال لضد ما يألفه

وھذه الكلمة أطلت فيھا بعض الشيء 1قتضاء المقام لھا، من جھة أن العذاب في اللغة، وفيما جاء في 
في اللغة، وقد يكون بإفاضة، وإرسال لما 1 ي�ئم، أو : قد يكون بحبس يعني معناه واسع، ف- أيضا-الشرع 

يؤذي، ونحو ذلك، ولھذا، فإن عذاب القبر في حقيقته أنه تعذيب بمعنى أنه إيصال Eضداد ما ي�ئم المعذب، 
وحه، وأفيض، فا?نسان ي�ئمه في قبره أن يكون منعما في بدنه، وفي روحه، فإذا حبس عنه التنعم في بدنه، ور

ضد التنعم من اEذى، أو من النار، أو من أنواع وبال، أو تعذيب الم�ئكة، أو نحو : وأرسل عليه ضد ذلك يعني
  . ذلك ھذا كله يدخل في اسم العذاب



  ١٥٤

 وھو حديث في الصحيح كما ھو معلوم يعذب − إن الميت يعذب ببكاء أھله عليه ,: ولھذا جاء في الحديث
أنه يحبس عنه إذا علم ببكاء أھله، إذا علم بكاء أھله يحبس عنه ما ي�ئمه، ويكون في ضيق، : ببكاء أھله، يعني

  . النياح:  والمقصود ببكاء أھله عليه يعني-جل وع�-وشدة إذا علم أن أھله لم يعملوا بما يحب 2 

مأمول من الرب  شديد، وال- و1 شك-المقصود من ھذا أن عذاب القبر يشمل درجات كثيرة جدا، والحساب 
  .  أن يعفو عني وعنكم، اللھم آمين-جل ج�له-

  : درجة الحديث

  

عليه -الحديث صحيح ا?سناد، وصححه جمع كثير من أھل العلم، وله شواھد في الصحيح؛ Eن النبي 
ستنزه إنھما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدھما فكان 1 ي:  مر بقبرين يعذبان، فقال, - الص�ة والس�م

من البول، وفي رواية كان 1 يستبرئ من البول، وفي رواية كان 1 يستتر من البول، وأما اVخر، فكان يمشي 
   . −. بالنميمة

  : من أحكام الحديث

  

وذلك ل\مر به، ولتعليل اEمر بأن من لم يتنزه، ولم دل الحديث على وجوب طلب النزاھة من البول، 
، ولما جاء في حديث الرجلين الذين يعذبان في قبورھما، وأحدھما كان 1 يستبرئ، فإنه متوعد بالعذاب
  . يستبرئ، و1 يستنزه من بوله

فإذا ا1ستنزاه، وا1ستبراء واجب، وضابط الواجب في ھذه المسأله أنه يتيقن أنه ليس على العضو، و1 
1 : 1 يبقى شيء من الخارج يعنيعلى بدنه بقايا نجاسة، ف� يعجل ببوله، بل ينتظر حتى يكتمل الخروج، و

يقطع بوله، ويسرع في ذلك ؛ Eنه ربما بقي شيء، فسار على بدنه، أو على م�بسه، أو نحو ذلك، فا1ستبراء، 
وا1ستنزاه بمعنى متقارب، وھو طلب البراءة، والنزاھة من البول بأن يقطع الخارج تماما، وينشف الموضع، 

  . يل بحيث 1 يحصل فيھا، أو عليھا بقايا من النجاسةويغسله، وينقي المكان، والسراو

لھذا كان بعض العلماء، وبعض السلف، وبعض المتأخرين يتشددون في ھذه المسألة مبالغة في طلب 
 أنه إذا بال حشى رأس ذكره بقطن، ونحوه، ثم مشى -رحمه 2-ا1ستبراء، فقد ذكر عن ا?مام أحمد بن حنبل 

 بيته رغبة في أن يخرج كل الباقي، وھذا مبالغة في حصول ا1ستبراء، والسنة لم تأت شديدا، وھرول، وقفز في
بمثل ھذا، وإنما جاءت باEمر با1ستنزاه بأن يمكث المرء حتى يخرج جميع الخارج، وأن ينتبه، وھو يبول أ1 

، ونحو ذلك؛ يأتي مكانا يصيبه من رشاش البول، أو يصيب بعض بدنه، أو يصيب قدمه، أو يصيب م�بسه
ولھذا استحب العلماء أن الذي يريد البول استحبوا له أن يرتاد لبوله موضعا رخوا، وھذا جاء في سنن أبي 

  . داود

وعلى أن الذي 1 يستنزه من البول؛ فإنه يعذب، وھل كل ما دل الحديث على إثبات عذاب القبر، : الثاني
  ف كبيرة، أم أنه يعذب بالصغائر أيضا ؟ يعذب عليه المرء كبيرة ھل كل ما يعذب عليه المكل

أھل العلم اختلفوا في عدم ا1ستنزاه من البول، ھل ھو من الكبائر أم من الصغائر ؟، وأصح القولين في 
إنھما يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، : ذلك أنه كبيرة من الكبائر ؛ Eنه جاء في حديث الرجلين قال

من جھة الذم، : في أمر كبير يشق ا1حتراز منه، بل سھل ا1حتراز منه، بلى إنه كبير يعنيومعناه، وما يعذبان 
  : وفي ضابط كبيرة، أنه ما توعد عليه بعذاب كما جاء في ضابطھا قول ابن عبد القوي في منظومته في اVداب

  : لما ذكر أن الصحيح تقسيم الذنوب إلى كبائر، وصغائر، ضبط الكبيرة بقوله

  يه حد في الدنا أو توعد بأخرى فما ف

    

     .............................  

    

  

  

يشمل القبر، ويشمل يوم القيامة، فإذن تنطبق عليه : وعيد في اVخرة، واVخرة: توعد بأخرى يعني: فقوله
ه بالعذاب، Eجل التوعد علي: والثاني" بلى إنه كبير: "الصحيح أنه من الكبائر Eجل قوله: القاعدة، ولذلك نقول



  ١٥٥

وھذا مما يجعل كل واحد منا يحذر من التساھل في أمر البول ؛ Eنه قذارة، ونجاسة تصيب البدن، وقد كان في 
شرع من قبلنا شرع اليھود أنه كانوا إذا وقعت على ثوب أحد منھم نجاسة، أمروا بأن يقرضوه بالمقراض 

أن تزال، وھذه اEمة خفف عنھا بأن جعلت الطھارة يقصون البقعة ھذه، ويرمونھا، ف� تطھر، بل 1 بد : يعني
  . تقوم مقام ذلك، ف� يجوز التساھل في ھذا اEمر

 فإن عامة عذاب القبر ,:  موافق لقوله− أكثر عذاب القبر من البول ,: أن قوله في رواية الحاكم: الثالث
 أكثر أسباب عذاب القبر في ھذه اEمة : وھو تعبير من جھة اللغة، فالعام كما ذكرنا لك ھو اEكثر، يعني−منه 

  . من أمر 1 يتنبھون له، وھو عدم ا1ستبراء، وا1ستنجاء من البول

  "  في الخ�ء أن نقعد على اليسرى �علمنا رسول ? "حديث   

  

 − في الخ�ء أن نقعد على اليسرى، وننصب اليمنى � علمنا رسول 2 ,:  قال�وعن سراقة بن مالك 
  . يھقي بسند ضعيفرواه الب

  

  : معنى الحديث

  

 لصحابته، وھو أنه - عليه الص�ة الس�م- ذكر وجھا ومسألة من مسائل تعليمه �أن سراقة بن مالك 
علمھم إذا أتوا الخ�ء، وأرادوا البول، أو الغائط أن يقعدوا على اليسرى، وأن تنصب الرجل اليمنى، وذلك 

  . ابة الرشاش، وأثر النجاسة، ونحو ذلكليكون أسھل، وأبعد للرجل اليمنى من إص

  : لغة الحديث

  

المقصود بھا القدم اليمنى، فيقعد على اليسرى، ": واليمنى"المقصود بھا القدم اليسرى، ": اليسرى: "قوله
أنه يلزق إحدى إليتيه بقدمه اليسرى، ويبعد القدم اليمنى ناصبا لھا متكئا على اليسرى، : وتنصب اليمنى يعني

  . لى جنبع: يعني

  : درجة الحديث

  

رواه البيھقي بسند ضعيف، وسنده ضعيف، وليس له شواھد في بابه، فلم يأت في ھذا الباب : الحديث قال
إنه مجمع على تضعيفه، وليس في ھذا : إ1 ھذا الحديث، ولھذا ضعفه كثير من أھل العلم بل قال بعضھم

  . فاق من أھل الشام على تضعيفهالحديث حجة على ھذه الصفة لما ذكرنا لك من أن ا1ت

  : من أحكام الحديث

  

في القرون اEولى Eجل أغراض : الحديث فيه صفة التخلي، وھذه الصفة حسنھا اEطباء المتقدمون يعني
في تسھيل الخارج، والبعد عن التكلف، ومناسبة اEمعاء إلى غير ذلك، لكن السنية 1 تثبت بمثل ھذا : يعني

يستعمل العلماء، و1 المتبعون للسنة الصحيحة ما يستعملون ھذه الصفة Eجل عدم ثبوتھا، الحديث، ولھذا 1 
وعدم مجيئھا أيضا في روايات متعددة، ولم يعمل بھا، وبعض الناس يعمل بھا من جھة أنه أسھل عليه، ھذا 

 ا1ستحباب لو ويدل على.. شيء يرجع إلى ما يختاره المرء أما من جھة ا1ستحباب، فالحديث يدل لو صح
  . صححه بعض أھل العلم، لكنه لما لم يصحح فإنه يتقاصر عن ذلك نعم

  " إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثOث مرات "حديث   

  

 إذا بال أحدكم، ,: صلى 2 عليه وسلم-قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما-وعن عيسى بن يزداد 
  . ند ضعيف رواه ابن ماجه بس−فلينتر ذكره ث�ث مرات 

  

  : معنى الحديث



  ١٥٦

  

 مرشدا فيه ا1ستنزاه من البول إذا بال -عليه الص�ة والس�م-أن عيسى بن يزداد يذكر عن أبيه قول النبي 
إذا فرغ من بوله مستريحا، : إذا فرغ أحدكم من بوله إذا بال يعني: أحدكم، فلينتر ذكره ث�ث مرات، يعني
يجذبه بشدة من أصله إلى طرفه إلى : لذكر، فإنه ينتره ث�ثا، يعنيف\جل أن يخرج بقايا البول في جوف ا

  . رأسه، ث�ث مرات Eجل أن يخرج بقايا البول، وھذا Eجل المبالغة في ا1ستنزاه، وا1ستبراء من البول

  : لغة الحديث

  

للغة تدخل على في ا"إذا "بال، وانتھى، و: إذا فرغ من البول إذا بال أحدكم يعني: يعني" إذا بال: "قوله
إذا أراد أن يدخل : ا?رادة، وتارة بعد الفراغ إذا دخل الخ�ء يعني: الفعل، ويراد بھا أحيانا ا1بتداء يعني
إذا انتھى :  وھنا إذا بال يعني− اللھم إني أعوذ بك من الخبث، والخبائث ,: الخ�ء، الحديث الذي مر معنا يقول

النتر في اللغة ھو الجذب بشدة، وھو من : مر؛ Eن ال�م 1م أمر، ينترھذا أ" فلينتر "من البول، وفرغ منه، 
  . صفات الفعل كما أن النھر من صفات القول، وھو ا?غ�ظ في القول، والشدة فيه

  : درجة الحديث

  

رواه ابن ماجه بسند ضعيف، والظاھر في عدة أسباب، وضعفه جمع كثير جدا من أھل العلم، منھم : قال
محدثة، فالحديث : إن التعبد بالنتر بدعة، ويعني: خ ا?س�م ابن تيمية، وابن القيم، بل قال ابن تيميةالنووي، وشي

ھذا واضح الضعف لعدة أسباب، قد ذكر لك ھنا في طرف ا?سناد قال، وعن عيسى بن يزداد عن أبيه، وعيسى 
السند فيه علل أخرى، وليس من شرط  في باقي - وأيضا- لم تثبت له صحبة، - أيضا-بن يزداد فيه جھالة، وأبوه 

  . ھذا الدرس تفصيل الك�م في التخريج، وا?سناد

  : من أحكام الحديث

  

ا1ستبراء، وا1ستنزاه جاء مأمورا به في : الحديث دل على النتر، والعلة في ذلك ا1ستبراء، وا1ستنزاه
معروف في بعض مذاھب أھل العلم عدة أحاديث كما مر معنا، لكن النتر من أھل العلم من استحبه، وھو 

 - أيضا-وأقوال الفقھاء في استحبابه، لكن الصحيح أنه 1 يستحب، و1 يشرع Eجل عدم ثبوته، وEجل أنه 
1 : يحصل معه أضرار معروفة ومجربة من حصول السلس، وحصول الوسوسة، وأشباه ذلك؛ لھذا نقول

 في بعض اEحيان لغرض 1 للعبادة، وا1ستنزاه، والتقرب يشرع على الصحيح أن ينتر الذكر إذا أراد أن ينتره
بذلك، فھذا أمر بحسب الحال، لكن أن يعتاد عليه، وأن ينتره دائما، وأنه يرى أنه 1 يستبرئ، و1 يستنزه حتى 
، يفعل ذلك، فھذا ليس بجيد، بل إن النتر كما ذكرت لك لم تثبت سنيته أنه ليس فيه إ1 ھذه الرواية، وھي ضعيفة

  . ونحوھا، وربما كانت أشد ضعفا منھا نعم

  "  سأل أھل قباء �أن النبي "حديث   

  

إنا نتبع : إن 2 يثني عليكم، فقالوا:  سأل أھل قباء، فقال� أن النبي , - رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
يث أبي ھريرة  رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حد−الحجارة الماء 

  .  بدون ذكر الحجارة�

  : معنى الحديث

  



  ١٥٧

  Ïµ‹Ïù ×Α%ỳ:  في أھل قباء-جل وع�- لما نزل قول 2 - عليه الص�ة والس�م-  أن النبي , Í‘ šχθ™7Ïtä† 
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رواه : قال ھنا". إنا نتبع الحجارة الماء: "به ؟ ما الذي يفعلونه ؟، وكيف يحبون أن يتطھروا ؟ فقالوا في الجواب
أنھم يستعملون الحجارة أو1، ثم يستعملون الماء ثانيا : يعني" إنا نتبع الحجارة الماء: "قوله. البزار بسند ضعيف

رواھا : حجارة أو1، ثم الماء ثانيا، ھذا على الرواية اEولى التي قاليجعلون الماء تابعا للحجارة، فال: يعني
البزار بسند ضعيف، وعلى الرواية المشھورة، ذكروا أنھم يستنجون بالماء، وكان في الناس في العرب، قليل 

عليه - بي من يستنجي بالماء، وأكثر أحوالھم أنھم كانوا يستجمرون، ويستعملون الحجارة دون الماء، فسألھم الن
  .  فذكروا أنھم يستعملون الماء في الطھارة، وفي إزالة الخارج ھذا معنى الرواية الثانية- الص�ة والس�م

  : لغة الحديث

  

أھل قباء المقصود بقباء نخيل، وموضع معروف أقيم فيه مسجد، ثم باسم الموضع مسجد قباء، وھذا 
عليه - تيه كل يوم سبت ضحى ماشيا، يصلى فيه ركعتين  يحبه ويأ-عليه الص�ة والس�م-المسجد كان النبي 
ساكني قباء، أو :  عليھم في القرآن، فكلمة أھل يعني-جل وع�- وأھل قباء ممن أثنى 2 - الص�ة والس�م

  . أصحاب قباء، ونحو ذلك

Eعلى، أو في  معناه ذكر الصفة المحمودة في الم\ ا- جل وع�-الثناء من 2 " إن 2 يثني عليكم: "قوله
 أھل قباء -جل وع�-كتاب من كتبه، أو ما يبلغ به رسو1 من رسله، والمراد ھنا من الثناء، ھو مدح 2 

  .  يحب المطھرين-جل وع�-بمحبتھم للتطھر، و2 

  : درجة الحديث

  

 جماعة من رواھا البزار بسند ضعيف، قد كان: فقد ذكر الحافظ أنھا ضعيفة بقوله: أما الرواية ا8ولى 
العلماء يرون أن ھذه الرواية 1 أصل لھا، و1، وجود لھا في كتب من كتب الحديث كما قاله النووي، وغيره، 

إنا نتبع : "لكن قد أخرجھا البزار، وغيره أيضا، وھي بإسناد ضعيف كما ذكر الحافظ، بل إن ھذه الزيادة
  . ھا مخالفة الضعيف الثقةأن في: ھذه منكرة 1، وجه لقبولھا يعني" الحجارة الماء

فذكروا أنھم يستعملون " إنا نستنجي بالماء: "فھي الرواية التي في أبي داود أنھم قالوا: أما الرواية الثابتة 
رضي 2 -وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي ھريرة : الماء دون الحجارة، ولھذا قال

  .  بدون ذكر الحجارة-تعالى عنه

  : حكام الحديثمن أ

  

  Ïµ‹Ïù ×Α%ỳ: جل وع� يحب من عباده المطھر كما قال-دل الحديث على أن 2  Í‘ šχθ ™7Ït ä† β r& 

(#ρã�£γ sÜ tG tƒ 4 ª! $#uρ K=Ïtä† š Ì�Îdγ ©Ü ßϑø9$# ∩⊇⊃∇∪ 〈 )٢( 2- و�يحب المتطھر الذي طھر ظاھره بالتنزه من -جل وع 

ك يحب المتطھر الذي طھر باطنه من أنواع الرجس، والخبث، أنواع النجاسات، وا1ستبراء منھا، وكذل
 -جل وع�-من حصل له التطھر، فإن 2 : وا1عتقادات الفاسدة، وكذلك اEقوال، واEعمال الخبيثة لھذا نقول

 بالتطھر، -جل وع�- أثنى على أھل قباء بھذه الصفة، فمن كان متقربا إلى 2 - سبحانه- يثني عليه؛ Eنه 

                                                
 . ١٠٨:  سورة التوبة آية - ١

 . ١٠٨:  سورة التوبة آية - ٢
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 ومدحه له في الم\ اEعلى كما أثنى عليه في - جل وع�- نزه من أنواع النجاسات، فھو حري بثناء 2 والت
  ................. القرآن الكريم

في الحديث د1لة على أن اEفضل استعمال الحجارة أو1، ثم الماء ثانيا، وھذا كما ذكر أنه : الثاني 
فق عليه بين أھل العلم من جھة التفضيل، أن اEفضل أن يستعمل ضعيف، وكما قدمت لك، لكن ھذا القدر مت

الحجارة أو1، ثم الماء ثانيا، حتى 1 يباشر بيده النجاسة في الموضع، بل يستعمل ما يزيل النجاسة، فإذا لم يبق 
  . منھا إ1 الشيء اليسير، أو العالق في الجلد، ونحو ذلك، فإنه ينظفھا شديدا بالماء

، فيما سلف أن درجات التطھير ث�ثا، واEفضل أن تستعمل ا1ستجمار أو1 بحجارة، أو ما لھذا ذكرت لك
  . ثانيايقوم مقامھا من مناديل، وورق إلى آخره أو1، ثم يستعمل الماء 

  . أن يستعمل الحجارة وحدھا: والثالثة أن يستعمل الماء وحده، : والدرجة الثانية

  باب الغسل وحكم الجنب   

  " لماء من الماء ا"حديث 

  

  باب الغسل، وحكم الجنب 

 رواه مسلم − الماء من الماء , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنه-عن أبي سعيد الخدري 
  . وأصله في البخاري

  

  : باب الغسل، وباب حكم الجنب المراد بھذا الباب أن الحدث نوعان: يعني: قال باب الغسل وحكم الجنب

  : حدث أصغر

  . بالوضوء،: رتفع بالطھارة الصغرى، يعنيي

  : وحدث أكبر

وھو الجنابة للرجل، والمرأة، والحيض، والنفاس في المرأة، والردة في الجميع، فيرتفع الحدث اEكبر 
صفة الغسل، ما يوجب الغسل، أحكام الغسل، : يعني" باب الغسل: "بالغسل الذي ھو تعميم البدن بالماء؛ لھذا قال

  . من حيث نوع الحدث الذي صاحبه، وبقاؤه في المسجد، وك�مه، ونومه، وأشباه ذلك:  يعنيوحكم الجنب

  

 رواه مسلم، − الماء من الماء , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنه-عن أبي سعيد الخدري : قال
  . وأصله في البخاري

  : معنى الحديث

  

وجوب الغسل بالماء، إنما : تعمال الماء في الغسل، يعني يبين أن وجوب اس- عليه الص�ة والس�م-النبي 
 في البالغين طبيعة، -جل وع�- يكون إذا قذف المرء الماء، وحصلت له نھاية الشھوة بقذفه الماء الذي جعله 2 

  . أن إيجاب الغسل يكون با?نزال، فإذا لم ينزل، فإنه 1 يجب عليه الغسل ھذا معنى الحديث: فإذن معنى الحديث

  : لغة الحديث

  

 وذلك؛ Eنه أوتي جوامع الكلم، الماء يريد به -عليه الص�ة والس�م- ھذا من ب�غته " الماء من الماء: "قوله
  . إذا قذف الماء، وأخرج المني: استعمال الماء في الغسل من الماء، يعني

  : درجة الحديث

  

  . رواه مسلم، وأصله في البخاري: قال

  : من أحكام الحديث

  



  ١٥٩

إنما يجب إذا قذف المرء الماء، وأن التلذذ بدون ذلك بالجماع، وما الحديث دل على أن الغسل الواجب، 
دونه أنه 1 يجب معه الغسل؛ Eنه لم ينزل، فإذا أنزل وجب الغسل، وھذا من اEحاديث المنسوخة التي كانت 

 إذا جلس أحدھم بين ,الذي بعده، : عنيفي أول العھد المدني، ثم نسخ بالحديث التالي ي: في أول الزمان يعني
:  وبعض أھل العلم 1 يصير إلى النسخ بمثل حال ھذا؛ Eنه يقول−شعبھا اEربع، ثم جھدھا فقد وجب الغسل 

ھذا الحديث فيه ذكر صورة من الصور، وھو أن الماء يجب إذا قذف الماء يجب الغسل، إذا قذف الماء، وما 
وإنما نقول ھذا فيه : قالوا.  بالجماع، فإنه مسكوت عنه؛ لذلك 1 يقولوا بالنسخدونه من أنواع ا1ستمتاع يعني

الماء : "ذكر أحد الحا1ت، والحالة اEخرى فيھا بقية اEحوال، وھذا القول فيه نظر من جھة اللغة، وھو أن قوله
عليه -بعد وفاته  حتى -رضوان 2 عليھم- يفھم منه الحصر، والقصر لھذا كان بعض الصحابة " من الماء

 1 يغتسل إ1 إذا قذف الماء، وأما إذا أكسل، جامع دون إنزال، فإنه 1 يعد ذلك موجبا للغسل - الص�ة والس�م
إن اEصح أن ھذا :  وھو مقتض للحصر، والقصر في الب�غة لھذا نقول− الماء من الماء ,: بد1لة ھذا الحديث

  .  الذي بعده وبغيره نعمالحديث قاصر، وحاصر، وأنه منسوخ بالحديث

  " إذا جلس أحدكم بين شعبھا ا8ربع"حديث   

  

 إذا جلس أحدكم بين شعبھا اEربع، ثم جھدھا، فقد وجب , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
   . − وإن لم ينزل ,:  متفق عليه، وزاد مسلم−الغسل 

  

 أحدكم بين شعبھا اEربع، ثم جھدھا، فقد وجب  إذا جلس, �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة : قال
   . − وإن لم ينزل ,:  متفق عليه، وزاد مسلم−الغسل 

  : معنى الحديث

  

أن : - عليه الص�ة والس�م-  يذكر ما يوجب الغسل في أحد أحواله، ويقول -عليه الص�ة والس�م-النبي 
 في فرجھا، فإذا حصل ھذا الجماع، فإنه يجب الغسل يجب إذا حصل الجماع، جماع الرجل للمرأة بإدخال آلته
  . الغسل بالتقاء الختانين، كما قي حديث آخر، وإن لم يحصل إنزال

  : لغة الحديث

  

المقصود اليدان، والرج�ن؛ Eن الشعبة معناھا الجزء، والقطعة، وكل جھة من " بين شعبھا اEربع: "قوله
اليدان شعبتان، والرج�ن شعبتان، فالشعب اEربع ھي : قالمن اليدين شعبة، في: الرجل، أو من المرأة يعني

 باعتبار بعض -أيضا- ھذا " ثم جھدھا : "ھذه، والمقصود من ھذا ليس وصفا مؤسسا، ولكنه وصف كاشف قوله
  . أتعبھا؛ Eن الجھد ھو ا?تعاب: ثم جھدھا يعني: ثم جاء من اVن، نتكلم في اللغة يعني: الحال، وإل، فإن، يعني

  : ة الحديثدرج

  

  . الحديث متفق عليه، كما ذكر، والرواية اEخرى في مسلم

  : من أحكام الحديث

  

Eنه : بحصول الجماع في أدنى درجاته، بأنه بحصول الجماع مطلقا يعنيالحديث دل على إيجاب الغسل 
ما ذكر ھنا من يحصل ا?ي�ج ھنا، فإذا حصل أصل ا?ي�ج، فقد وجب الغسل بذلك دون النظر في ا?نزال، و

إلى آخره ھذا باعتبار بعض اEحوال؛ لھذا ذكرت لك أنھا صفة .." بين شعبھا اEربع وجھدھا: "الوصف قوله
  . كاشفة، ولبست صفة مؤسسة، وھذا باتفاق أھل العلم



  ١٦٠

أن ھذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله، كما ذكرت لك، والغسل يجب بأقل درجات الجماع، وھو : الثاني 
ولو لم . موضع الختان من الرجل، وموضع الختان من المرأة: ء الختانين، والمقصود من الختانين، الختانالتقا

  . تختتن المرأة، فإذا التقى ھذا الموضع بھذا الموضع، مولجا الذكر في الفرج فإنه يجب الغسل

إي�ج، سواء كان مباحا، أن ھذا الحكم ھل ھو خاص با?ي�ج المباح في الفرج، أم إنه عام في كل : الثالث
في فرج مباح، أم كان في فرج محرم من ذكر، أو أنثى، أو بھيمة إلى آخره في بحث للعلماء في ذلك : يعني

  . مذكور في كتب الفقه نعم

  " في المرأة ترى في منامھا ما يرى الرجل قال تغتسل "حديث   

  

 يا رسول 2 إن 2 ,:  امرأة أبي طلحة قالت وھي- رضي 2 تعالى عنھا-وعن أم سلمة؛ أن أم سليم : قال
  .  الحديث متفق عليه−نعم إذا رأت الماء : 1 يستحي من الحق، فھل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال 

  : معنى الحديث

 عن اEحكام، وما منعھن -عليه الص�ة والس�م- كن يسألن النبي - رضوان 2 عليھن-أن الصحابيات 
 - عليه الص�ة والس�م- فسألت أم سليم النبي -جل وع�- ن السؤال لشدة حاجتھن للعلم، وللتعبد W الحياء م

وھي تطلب الحق، و1 تتكلم بذلك في غير طلب " 1 يستحي من الحق "- جل وع�-ممھدة لسؤالھا بأن 2 
 W - الحق، والتعبد�إذا " المرأة من غسل إذا احتلمتإن 2 1 يستحي من الحق، فھل على : " فقالت -جل وع

حصل للمرأة احت�م ھل عليھا غسل؟ بأن ترى في المنام ما فع�، مثل ما يفعل الرجل بأھله، ھل عليھا من 
  . إذا حصلت لھا شھوة بذلك، وتلذذ كما تتلذذ المرأة مع زوجھا: يعني" نعم إذا رأت الماء: "غسل؟ قال

  

  

  : لغة الحديث

 - جل وع�- الحياء صفة عامة كلية من الصفات التي تكون قائمة باW " تحي من الحقإن 2 1 يس: "قوله 
 من صفاته الحياء، - جل وع�-وتكون قائمة ببعض المخلوقات، فا?نسان فيه حياء، ومن صفاته الحياء، و2 

  .  − إن 2 حيي ستير ,: واسمه أو من أسمائه حيي، كما جاء في حديث سلمان الذي في السنن

 W-فا�له -جل وع�-  موصوف بالحياء الحق على ما يليق بج�وعظمته -جل وع   }§øŠs9 ÏµÎ= ÷WÏϑx. 

Öï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ç�EÅÁt7ø9$# ∩⊇⊇∪ 〈 )فھذا المعنى، أو ھذه الصفة صفة الحياء صفة كلية، 1 ينبغي، بل )١ 

د في حق المخلوق، بل نعلم معناھا في اللغة، ونثبتھا  بما ھو المعھو-جل وع�- 1 يجوز أن تفسر في حق 2 
 W - على ظاھرھا�سبحانه 1 يستحي من الحق، " إن 2 1 يستحي من الحق: " دل عليه قولھا -جل وع Wفا

  * ¨β: و1 يستحي من ضرب اEمثال الحق كما قال  Î) ©! $# Ÿω ÿÄ÷∏ tGó¡tƒ β r& z>Î� ôØo„ Wξ sVtΒ $̈Β Zπ|Êθãè t/ $yϑ sù 

$yγ s%öθ sù 4 〈 )م)٢�نھا من :  ا1حتE ما دون رؤيا؛�ھو رؤية منام، وسمي حصول المعاشرة في المنام احت

الشيطان، فا1حت�م سواء كان احت�ما بمن تحل لjنسان، أو احت�م للمرأة بمن يحل لھا، أم غير ذلك، ھذا كله 
ا1حت�م؛ Eنه من الحلم، : نه ھو رؤيا منام، لكنه قيل من الشيطان؛ ولھذا لم يقل في ا1حت�م، إنه رؤيا مع أ

  . والحلم من الشيطان، والرؤيا من 2، جل وع�

  . المقصود بالرؤية ھنا، رؤية اVثار بعد اليقظة، وليس المقصود أنھا رأت ذلك في المنام" إذا رأت: "قوله 

  : درجة الحديث 

                                                
 . ١١:  سورة الشورى آية - ١

 . ٢٦:  سورة البقرة آية - ٢



  ١٦١

  . يجه بين البخاري، ومسلمعلى صحته وعلى تخر: ذكر أنه متفق عليه، يعني

  : من أحكام الحديث 

دل الحديث على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وا1حت�م في الرجال كثير، وفي النساء قليل، : أو�
وذلك لغلبة طبع الرجل في ھيجان مائه، وكثرته دون ھيجان ماء المرأة، فالمرأة ماؤھا قليل، والرجل ماؤه من 

  .  لھذا يصاب الرجال با1حت�م أكثر من النساء، بل قليل من النساء من تحتلمحيث التولد كثير؛

دل الحديث على أن المرأة، يجب عليھا الغسل إذا حصل لھا التلذذ، والشھوة في احت�مھا بأن رأت : ثانيا 
ھا تلذذت وبلغت رأت في المنام، أن: في م�بسھا أو بعض م�بسھا، أو نحو ذلك، أو ھي رأته يعني: الماء، يعني

 نعم إذا رأت - عليه الص�ة والس�م- الشھوة، فيجب عليھا الغسل بذلك، فالمرأة في ذلك مثل الرجل؛ ولھذا قال 
  . الماء، والرجل كذلك يجب عليه الغسل إذا رأى الماء، 1 بمجرد ا1حت�م

ؤال مھم جدا في إلقائه،  وأن حسن الس-رضي 2 عنھا-دل الحديث على حسن السؤال من أم سليم : الثالث
وفي إجابة المجيب، فكثيرا ما يمنع السائل من الجواب الحسن، أو الجواب المفصل؛ Eنه لم يحسن السؤال؛ لھذا 

إن 2 1 يستحي من الحق، فھل على المرأة من : " في حسن السؤال حيث قالت- رضي 2 عنھا- أبلغت أم سليم 
  ".  الماءنعم إذا رأت: "قال" غسل إذا احتلمت

أفاد الحديث أن كلمة على، عليك كذا على المرأة كذا، أنھا من اEلفاظ التي تفيد الوجوب، : الرابع وا8خير
  وھذا مقرر في أصول الفقه، فإن من اEلفاظ التي نستفيد منھا 

  öΝ: -جل وع�- الوجوب أن يعبر عن الشيء بعليك، كذا كقوله  ä3 ø‹n= tæ öΝ ä3 |¡à=Ρr& ( 〈 )قوله وك)١ :  

|=≈ tG Ï. «!$# öΝ ä3 ø‹n= tæ 4 〈 )على المرأة غسل إذا احتلمت، إذا رأت : يعني" نعم: " وھذا يفيد الوجوب، وھنا قال )٢

  . أن ذلك واجب عليھا: على المرأة، يعني: الماء، نفھم من قوله

  " تغتسل: في المرأة ترى في منامھا ما يرى الرجل قال "حديث   

  

 متفق −تغتسل :  في المرأة ترى في منامھا ما يرى الرجل، قال, �رسول 2 قال :  قال �وعن أنس 
  . عليه

  نعم، فمن أين يكون الشبه؟ : وھل يكون ھذا ؟ قال : زاد مسلم فقالت أم سلمة

  

 في المرأة ترى في منامھا ما يرى �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنه- عن أنس -رحمه 2- قال 
نعم، فمن أين يكون : وھل يكون ھذا قال :  متفق عليه، وزاد مسلم فقالت أم سلمة− تغتسل , :الرجل قال 

  ". الشبه

حديث دل على ما دل عليه الحديث السابق من اEحكام، من أن المرأة شقيقة الرجل في اEحكام الشرعية، 
 - أيضا-  أن تغتسل، ودل الحديث فإذا رأت في منامھا ما يرى الرجل من المعاشرة، فاحتلمت، فإنھا يجب عليھا

نعم، : "على أن ذلك قليل في النساء، وأن رؤية الماء قليل في النساء؛ لھذا قالت أم سلمة، ھل يكون ھذا قال 
ھل يكون، إن المرأة تحتلم، وتخرج الماء ھل المرأة تخرج الماء إلى آخره، قال : يعني" فمن أين يكون الشبه؟

وقد جاء في صحيح مسلم ذكر تفاصيل لنزع الشبه " نعم، فمن أين يكون الشبه؟: "-عليه الص�ة والس�م-النبي 
  . ما بين ماء الرجل، وماء المرأة إذا اجتمعا، ومتى ينزع إلى أبيه، ومتى ينزع إلى أمه؟ نعم

  "  يغتسل من أربع�كان رسول ? "حديث   
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من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن :  من أربع يغتسل� كان رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  .  رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة−الحجامة، ومن غسل الميت 

من الجنابة، ويوم :  يغتسل من أربع� كان رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا -قال، وعن عائشة 
  .  رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة−الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت 

  : معنى الحديث 

 في غسله، وأنه كان يغتسل إذا حصلت له ھذه اEربع، -عليه الص�ة والس�م- أن عائشة تذكر فعل النبي 
  . فإذا أجنب اغتسل، وإذا جاء يوم الجمعة اغتسل، وإذا احتجم اغتسل، وإذا غسل الميت، فإنه يغتسل

  : لغة الحديث 

بسبب أربع Eجل : تأتى للتعليل يعني" من"تعليل، تعليلية، وھنا " من"Eربع : يغتسل من أربع يعني: "قوله
 معروف، وسمي يوم الجمعة -أيضا-أربع، ونحو ذلك من الجنابة، فالجنابة السبب، فالجنابة معروفة يوم الجمعة 

فيه ) علماء اللغة(َيوم العروبة، ويوم الجمعة اختلف العلماء : Eجل اجتماع الناس فيه، وكان في الجاھلية يسمى
ھل ھو أول اEسبوع أو ھو آخر اEسبوع؟ على قولين لعلماء اللغة، وكذلك ھما قو1ن عند علماء الشريعة، 

إن يوم الجمعة ھو أول اEسبوع، 1 آخر اEسبوع؛ Eنه عيد اEسبوع، والعيد ينظر فيه إلى : فمنھم من قال 
  . ا1بتداء، كما أن عيد الفطر ھو أول أيام الفطر

: ھي أول أيام اEسبوع؛ Eنھا عيد اEسبوع، والقول الثاني أنه آخر أيام اEسبوع يعني: لوافالجمعة قا
شرعا؛ Eنه عيد اEسبوع، والعيد يأتي بعد الفراغ من العبادة، فعيد الفطر يأتي بعد الفراغ من عبادة الصيام، 

  . عرفة، ونحو ذلك: وعيد اEضحى يأتي بعد الفراغ من أداء شعائر الحج يعني

  : درجة الحديث

رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، والحديث إسناده ليس بصحيح بل ھو ضعيف، فيما أذكر؛ : قال ھنا
إنه يروي المناكير لھذا : Eن في إسناده مصعب ابن شيبة، وھو ضعيف بل قال بعض علماء الجرح والتعديل

  .  خزيمةإن ھذا الحديث ضعيف ا?سناد في رواية أبي داود، وابن: نقول

  : من أحكام الحديث 

 كان - عليه الص�ة والس�م- الحديث ليس فيه د1لة على وجوب الغسل من ھذه اEربع، وإنما فيه أن النبي 
يفعل ذلك، ففيه ا1ستحباب من غسل الجنابة، وغسل يوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت، فالحديث 

ستحباب، لكنه في الجنابة دلت اVية، واEحاديث اEخرى التي مر دل على الفعل، والفعل بمجرده يدل على ا1
معنا بعضھا على وجوب غسل الجنابة، وأن الجنابة حدث أكبر، يجب الغسل منه، وأما يوم الجمعة، فھل غسله 

  . مستحب أم ھو واجب يأتي الك�م عليه في أحاديث، تأتي إن شاء 2

 على ا1ستحباب؛ Eن - و1 شك- أو جاء في رواية ثابتة؛ فإنه وأما الغسل من الحجامة، فھذا إن ثبت 
: الحجامة ليست حدثا أكبر، وكذلك غسل الميت مر معنا أن من غسل ميتا، فيستحب له الغسل؛ لقول ابن عمر

  . كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من 1 يغتسل، وھو صحيح نعم

ُفي قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم،"حديث      "  أن يغتسل � وأمره النبي ُ

  

ُ في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم، وأمره النبي �وعن أبي ھريرة  رواه عبد الرزاق، .  أن يغتسل�ُ
  . وأصله متفق عليه

رواه عبد .  أن يغتسل� في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم، وأمره النبي �وعن أبي ھريرة : قال
  . الرزاق، وأصله متفق عليه

  : الحديثمعنى 

 ولم يزل �أن ثمامة بن أثال، وكان رج� مشركا جيء به، وجاء به الجيش، وربط في مسجد رسول 2 
إيه يا ثمامة ھل لك :  إذا دخل المسجد يمر عليه، ويعرض عليه ا?س�م، ويقول له- عليه الص�ة والس�م- النبي 

أن ذھب ثمامة بن أثال، ذھب واغتسل، ثم جاء  إلى -عليه الص�ة والس�م- أن تسلم، ونحو ذلك أو كما قال 
:  ھذا ھو معنى الرسالة التي في الصحيح، أنه فعل ذلك يعني�وتشھد بشھادة الحق مسلما عند رسول 2 



  ١٦٣

 له، وأما ما ذكره الحافظ ھنا من - عليه الص�ة والس�م -ا1غتسال، ثم جاء، وتشھد من نفسه دون أمر النبي 
يا :  له أن يغتسل قال له-عليه الص�ة والس�م-زيد على ما في الصحيحين بأمر النبي رواية عبد الرزاق، فت

  . ثمامة قم، فاغتسل، واشھد إلى آخره

  : لغة الحديث 

في اللغة، أو قربا مقارنا، أو قربا : تعني القرب، وقد تكون قربا قبليا، يعني" عند"كلمة " عندما أسلم: "قوله
ھذه أو ھذه، أو ھذه، وھذا إذا كان المراد بالقرب قرب الزمان، وأما : ، وھذه يعنيبعديا، فقد تكون ھذه، وھذه

إذا كان قرب المكان، فمعناھا في اللغة ا1قتران، أو معناھا في اللغة ا1قتران وا1شتراك في الوجود في المكان، 

  ¨β - جل وع�- أو في الجھة، كما في قوله  Î) t Ï% ©!$# y‰ΖÏã š	 În/u‘ Ÿω tβρç� É9õ3 tG ó¡o„ ô tã ÏµÏ?yŠ$t7Ïã 〈 )عند )١ 

  . أنھم قريبون منه في العلو: ربك يعني

عليه - بعدما أسلم، وأمره النبي : والمراد به ھنا، عندما أسلم عندية زمانية، أيش بعدية عندما أسلم، يعني
 عندما أسلم نفھم من  أن يغتسل، وھنا نفھم منه أن قول الحافظ ھنا في قصة ثمامة بن أثال،-الص�ة والس�م

عندما أسلم، ھذه من ك�م الحافظ ابن حجر، لكني : معلوم أن كلمة. حينما أسلم: أنه قال: سياق الحافظ يعني
أوضحت لك المراد منھا؛ Eنھا تحتمل في ك�م العلماء ھذا، وھذا، وھذا، ف� يستدل بھا على أن اغتساله، كان 

  . ى آخرهإل.. بعد ا?س�م، أو كان قبل ا?س�م

  : درجة الحديث 

 فيه بإسناد صحيح، فالقصة بدون -أيضا- متفق على صحته، ورواية عبد الرزاق : الحديث أصله كما قال
 مروية -أيضا-  له با1غتسال -عليه الص�ة والس�م-اEمر صحيحة في الصحيحين، وزيادة اEمر، أمر النبي 

  . بإسناد صحيح، ويأتي فائدة تصحيح ھذه الرواية

  : من أحكام الحديث 

Eجل ا?س�م مأمور به، وھل ھو واجب أم مستحب؟ قو1ن : دل الحديث على أن ا1غتسال لjس�م، يعني
 أمر ثمامة با1غتسال، والدليل الثاني؛ Eن -عليه الص�ة والس�م -أصحھما أنه واجب؛ Eن النبي : Eھل العلم

  $yϑ: المشرك نجس لقوله تعالى ¯ΡÎ) šχθä. Î� ô³ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ 〈 )معنى، ونجس لقيام :  والمشرك نجس يعني)٢

الحدث اEكبر به، فھو 1 يتطھر، فواجب عليه إذا أراد الدخول في ا?س�م، أن يرفع ھذه النجاسة المعنوية، 
  . الصحيح ھو وجوب اغتسال من أراد ا?س�م: ويرفع الحدث اEكبر الذي يصاحبه، فإذا نقول

في من أوجبه، أو في من قال باستحبابه؟ : ھل وجوبه يعني: اختلف أھل العلم في ا1غتسال :المسألة الثانية
  . ھل ھو Eجل ا?س�م أو Eجل العبادات بعد ا?س�م؟

والفرق بين القولين ھل يجب قبل أن يتشھد؟ أم يتشھد؟ ويصح منه التشھد، ثم يجب Eجل دخوله العبادات؟ 
قام به بالكفر، أو بما حصل في الكفر من أحداث كبرى، والقو1ن فيھما تقارب، وأنه يرفع الحدث اEكبر الذي 

وبينھما خ�ف يعني، وبينھما اخت�ف، واEوضح منھما أنه يؤمر با1غتسال قبل الشھادة، وھذا ھو الذي جاء 
له إ1 2، وأن أشھد أ1 إ:  فقال-عليه الص�ة والس�م -في قصة ثمامة أنه ذھب، واغتسل، ثم جاء إلى النبي 

 نفھم منه أن ا1غتسال يكون قبل أداء -عليه الص�ة والس�م-محمدا رسول 2، فبضميمة الفعل، وأمر النبي 
الشھادة، وعورض ھذا بأن ا?س�م 1 يجوز تأخيره، فلو أخره ھنا ليس له ذلك، مادام أنه أراد أن يسلم ف� وجه 

زم لصحتھا ا1غتسال؛ Eنھا نطق بالقول، وھذا ا?يراد واضح، ولكن من لتأخيره إلى أن يغتسل، والشھادة 1 يل
 منه إرادة ا?س�م، فإنه لو مات في أثناء الغسل، فإنه قد علم منه ا?س�م، وعلمت منه نيته، - جل وع�-علم 2 

ين، فوجدته أقرب وسعى في أسبابه، والرجل الذي ذھب إلى قرية تائبا، وجاءته الم�ئكة، وذرعت ما بين القريت
  . إلى القرية التي أراد الھجرة إليھا، غفر له بسبب ذلك Eجل أنه سعى، ومشى في الوسيلة
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وھذا إذا حصل أنه مات فإنه 1 يضره ذلك، وأيضا دل على ھذا أن ا?نسان قد يتشھد، ثم يموت قبل أن 
أنھم لم يتمكنوا من العمل Eجل ضيق يعمل عم� صالحا، فھناك أناس يدخلون الجنة، لم يعملوا خيرا قط Eجل 

  . الوقت، ومن الناس من دخل الجنة، ولم يسجد W سجدة؛ Eنه لم يأت وقت ليسجد فيه السجدة

المقصود من ذلك أن ا?يراد واضح، ولكنه ھو سعى في أخذ اEسباب، وأيقن با?يمان، فبقي ا?ع�ن، 
عليه الص�ة -في قصته يؤخر بعد الغسل كما أمره النبي والقول، وھذا يؤخر كما جاء في حديث ثمامة ھذا، و

  .  أمره أن يغتسل، فذھب، فاغتسل، ثم جاء، فشھد شھادة الحق- عليه الص�ة والس�م- فالنبي -والس�م

 المشرك، والكافر، -يعني بالرواية التي ذكرت لك في القصة -دل الحديث على أن : الحكم الثالث
المسجد لمصلحة راجحة، والمقصود بالمسجد غير المسجد الحرام، أما المسجد والنصراني 1 بأس بإدخاله 

  $yϑ:  ذلك بقول-جل وع�-الحرام وھو ما أدخلته اEميال، فقد حرم 2  ¯ΡÎ) šχθ ä.Î� ô³ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ Ÿξ sù 

(#θ ç/ t�ø) tƒ y‰Éfó¡yϑø9$# tΠ#t�ysø9$# y‰÷è t/ öΝ Îγ ÏΒ$tã #x‹≈ yδ 4 〈 )ة - سواء مسجد النبي  وأما سائر المساجد)١�عليه الص

 أم غيره من المساجد، ف� بأس بدخول النصراني أو المشرك أو نحو ذلك المسجد إذا كان لمصلحة -والس�م
راجحة يقدرھا أھل العلم، والدليل على ذلك أن ثمامة ربط بسارية من سواري المسجد، ووفد نصارى نجران 

  . بليغ ا?س�م، أو العقوبة أو نحو ذلك من اEغراض الشرعيةسكنوا بالمسجد ذلك كله لغرض الدعوة، وت

  : سؤال مھم : يقول ھذا سائل

  يصح ذلك ؟ : صلينا الجمعة مع أحد اEئمة، وخطب خطبة واحدة فقط، فلما أعلم قال: يقول

من صلى معه، وقد خطب الجمعة خطبة واحدة، : من صلى معه، فليعدھا ظھرا، يعني! ھذا جھل كبير
إن ص�ة الجمعة يجزئ فيھا خطبة، و1 كذلك : ا ظھرا باتفاق أھل العلم، ما فيه أحد من أھل العلم يقولفليعدھ

يقول ص�ة العيد يجزئ فيھا خطبة كلھا، 1 بد فيھا من خطبتين، و1 يعرف من أھل العلم المتقدمين في القرون 
لصورتين في الجمعة بظھور، وأيضا في المفضلة، أنه قال بغير ھذا القول، فھي مسألة إجماع، إجماع في ا

  . من المتقدمين نعم: العيد، ف� قائل بإجزاء خطبة واحدة، يعني

  " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " حديث   

  

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على أشرف اEنبياء، والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 
  . أجمعين

 غسل يوم الجمعة ,:  قال� أن رسول 2 �وعن أبي سعيد الخدرى : -رحمه 2 تعالى- قال المصنف 
  .  أخرجه السبعة−واجب على كل محتلم 

  

  . الحمد W، والص�ة والس�م على رسول 2، وعلى آله، وصحبه، ومن اھتدى بھداه

م الراحمين، و1 تكلنا Eنفسنا طرفة اللھم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعم� يا أرح
عين، فإنه 1 حول لنا، و1 قوة إ1 بك، اللھم نعوذ بك أن نزل، أو نزل، أو نضل، أو نضل، أو نجھل، أو يجھل 

  . علينا، أو نظلم، أو نظلم

 الصحابة ثم إن المسائل العلمية، والعملية 1 بد لطالب العلم أن ينظر إليھا كما نظر إليھا أھل العلم من وقت
 إلى وقتنا الحاضر، ونعني بالمسائل العلمية والعملية المسائل التي ميدان بحثھا العلم، من - رضوان 2 عليھم-

حيث معنى اVيات، ومعنى اEحاديث، أو تقرير العقيدة، أو بيان أحكام الفقه، ونحو ذلك، والمسائل العملية التي 
لفقھية على واقع الناس، 1 شك أن المسائل العقدية في الجملة مما يجري عليھا العمل من حيث تطبيق اEحكام ا

 فيھا أن - جل وع�-1 يقبل فيه الخ�ف، و1 ا1خت�ف؛ Eن العقيدة أدلتھا واضحة، وھي أمور غيبية أوجب 2 
قده المسلم،  في كتابه الحق في ھذه المسائل، وبين ما يجب أن يعت- جل وع�-يعتقد المسلم الحق، وقد أوضح 2 
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 ولھذا تجد - رضوان 2 عليھم-  وبينه الصحابة -عليه الص�ة والس�م-وأن يعقد عليه قلبه، كذلك بينه المصطفى 
رضوان 2 - أن ھذه المسائل العقدية مسائل التوحيد، إذا قررھا أھل العلم الذين على منھاج السلف الصالح 

ربعة، وغيرھم إلى زماننا الحاضر من العلماء، الذين تابعوا نھج  كسادات التابعين، وأئمة المسلمين اE-عليھم
السلف الصالح، تجد أن عرضھم لمسائل التوحيد، والعقيدة من جھة الحكم واحد، ومن جھة النظر واحد، لكن 
يختلف العلماء فيما بينھم في طريقة تقرير المسائل، وحسن اEسلوب، وكثرة اEدلة، ونوع ا1ستد1ل، وأشباه 

لك من المسائل التي 1 اخت�ف فيھا من جھة الحكم، وصورة المسألة، وإنما ا1خت�ف يأتي في عرض ذ
المسائل، ولھذا تجد أن جميع طلبة العلم، والط�ب 1 يفرقون بين عالم وعالم، أو معلم ومعلم، أو بين درس 

ھج السلف الصالح في ا1عتقاد ودرس، أو بين كتاب وكتاب من جھة س�مة ا1عتقاد؛ Eن الجميع يعلمون من
  . ويقررونه

لكن يختلف العالم عن اVخر في طريقة تقرير المسائل، وعرضھا، وھذه يتفاوت فيھا العلماء من قديم 
الزمان، أما مسائل الفقه، فالفقه مورده ا1جتھاد في أكثر مسائله، إذ المسائل المجمع عليھا قليلة بالنسبة إلى 

ذا يحصل ا1خت�ف بين العلماء، وبين طلبة العلم في تقرير مسائل الفقه يحصل عموم مسائل الفقه؛ ولھ
  : ا1خت�ف من الجھتين

وھي اخت�ف ا1جتھاد، وأي اEقوال أرجح، وأي اEقوال أصوب، وما ينبغي أن يلتزم به : الجھة ا8ولى
دريس التوحيد 1 يختلفون بينما في من جھة العمل، وما عليه الفتوى ھذا اخت�ف في تقرير المسألة، بينما في ت

تدريس العقيدة 1 يختلفون، فتجد أن ا1خت�ف بين من ھم على نھج السلف الصالح، ويعتنون بالعلم، والتوحيد، 
وعلى طريقة أئمة ا?س�م تجد أن ا1خت�ف يحصل بينھم في المسائل ا1جتھادية في الفقه، فھذا يقرر كذا، وھذا 

  . يقرر كذا إلى آخره

يحصل من جھة صورة تقرير : ل�خت�ف في تدريس الفقه، واEحكام اEحكام الفقھية بعامةوالجھة الثانية 
المسائل كيف يصور المسألة؟ كيف يعرض لدليلھا؟ كيف يبين وجه ا1ستد1ل؟ معرفة العالم أو المعلم بعلوم 

فة بالرجال إذا عرض ل\حاديث كثيرة تفيده في تقرير المسائل، مث� في معرفة في مصطلح الحديث معر
أحاديث اEحكام، وأيضا بأصول الفقه؛ Eن أصول الفقه منزع الحكم من الدليل، كيف ينتزعه؟ كيف يستدل 

إلى آخره؟ فھذه يختلف فيھا العلماء؛ لذلك ا1خت�ف في مسائل الفقه ومسائل فقه الحديث، .. بالدليل على الحكم
من الجھتين؛ لھذا طالب العلم ينبغي له أن يوطن نفسه على أنه في المسائل في وفقه اEحكام في كتب الفقه يأتي 

فقه الحديث، وفي فقه اEحكام في مسائل الفقه، أن يكون ھناك اخت�ف ما بين عالم، وعالم، وطالب علم، 
ترجيح وطالب علم، و1 يتصور أن الجميع سيتفقون على قول واحد؛ Eن مدراك ا1جتھاد مختلفة، ومدراك ال

مختلفة؛ لھذا ذكرت مرة كلمة في بعض الدروس، وأعيدھا مختصرة، وھي ما قد يظنه بعض طلبة العلم من أن 
قول القائل الراجح في المسألة كذا أنه راجح عند كل العلماء، ھذا غلط، وليس بصحيح، بل إذا قيل الراجح في 

 مث� في العصر الحاضر سماحة الشيخ عبد المسألة كذا إنما ھو راجح نسبي منسوب إلى من رجحه، إذا قال
  : العزيز بن باز

الراجح عنده في اجتھاده، 1 معنى ذلك أن ھذا ھو الراجح عند شيخ ا?س�م ابن تيمية، : والراجح كذا يعني
ھو الراجح عند ا?مام أحمد، ھو الراجح عند فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، ھو الراجح عند العالم اVخر، 

  . كونحو ذل

إن الراجح كذا، أو أن : إذن فكلمة الراجح التي قد يظن بعض طلبة العلم أنه إذا حضر عند أحد، وقال
ھو الراجح المطلق، 1 ترجيح مطلق : الدليل دل على كذا أن ھذا معناه، أنه ھو الراجح في نفس اEمر، يعني

ء في ترجيح أحد اEقوال على بقيتھا، فإن ھذا في المسائل إ1 ما اتفق العلماء على ترجيحه، أما ما اختلف العلما
الراجح كذا عند الشيخ محمد بن إبراھيم، الراجح كذا : راجح نسبي إضافي يضاف، وينسب إلى من رجح فيقال

  . عند الشيخ عبد العزيز بن باز، الراجح كذا عند الشيخ ابن العثيمين، ونحو ذلك في نظائرھا من المسائل

د يحضر، ويتشوش إذا سمع مث� ترجيحا غير الذي ألفه، أو غير الذي حضر به لھذا بعض طلبة العلم ق
عند العالم الف�ني، أو غير الذي سمع به الفتوى، ونحو ذلك، وھذا مما ينبغي تدراكه حتى 1 يتشوش طالب 

 الفقه، قد العلم المسائل الفقھية، سواء إذا جاء تقريرھا من جھة شرح اEحاديث، أو جاء تقريرھا من جھة كتب
  .  ما بين عالم، وآخر-أيضا- يختلف عرضھا ما بين عالم، وآخر، وقد يختلف الترجيح 
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إذا نظرت إلى العمل، : المسائل العملية، يعني: كذلك إذا نظرنا إلى جھة أخرى، وھي الجھة العملية يعني
ن إذا جاءت الفتوى فإن التعليم قد يختلف عن الفتوى، قد يرجح شيء من جھة الحكم في درس علمي، ولك

تختلف عن الترجيح، وھذا من قديم من وقت التابعين، وأئمة ا?س�م قد يختلف تقريرھم للمسألة عن الفتوى، 
أن الفتوى ھي : وھذا له أسباب كثيرة، ربما يضيق المقام عن بسطھا، لكن كإشارة للسبب أن من أھم اEسباب

تي، واقع الحال ھذا يحتاج إلى معرفة أشياء أخر من القواعد، تطبيق الحكم على الواقع، والواقع واقع المستف
  . ومن النظر، ومن العلل تختلف عن النظر النظري في المسألة

وھذا الحديث دل على كذا، فإذا الراجح كذا، ولكن قد يأتي مستفتٍ : فمث� نأتي في شرح حديث نقول
فاصيل، وفيھا أحوال مختلفة؛ لھذا تنظر إلى أن ويرجح لك غير ھذا بناء على اEحوال؛ Eن المسائل فيھا ت

عرض المسائل في كتب الحديث، وشرح الحديث غير عرض المسائل في كتب الفقه؛ Eن عرض المسألة في 
شرح اEحاديث، وقد يكون الحال إذا عرض لھا من جھة دروس الفقه يختلف تقريرھا، ويختلف تفريع المسائل 

تصا بمسألة واحدة، وأما كتب الفقه، فھي تشمل المسألة التي دلت عليھا السنة، عنھا؛ Eن الحديث يكون مث� مخ
وأيضا مسائل أخر دلت عليھا عموم اVيات، أو دلت عليھا أدلة أخرى من السنة، أو أقوال الصحابة، أو القياس 

  . أو القواعد، أو أقوال ا?مام الذي صنف الكتاب في مذھبه، ونحو ذلك

ة التفصيل، المسائل العملية من جھة التفصيل يختلف تقريرھا بما بين كتب الفقه، إذا فالمسائل من جھ
 في تقرير المسائل النظري وبين تطبيقھا العملي، أيضا -أيضا-وكتب الحديث، وأيضا من جھة الفتوى يختلف 

نه في نفسه قد يعمل ينبغي أن ينظر إلى المسائل العملية من جھة عمل العلماء أحيانا، العالم قد يرجح شيئا، ولك
بخ�فه ھذا 1 يؤخذ مذھبا له، أو قو1 له، أو يكون قو1 مطردا حتى ينص عليه، مثل ما ذكرت لكم إن ابن 

 عمل بقول ا?مام مالك لما سافر إلى مصر في مسألة المسح على الخفين، ما تقيد بث�ثة أيام، -رحمه 2- تيمية 
إن العالم قد يعمل بشيء خ�ف ما يرجحه Eشياء يقتضيھا : اء يقولونبل زاد على ذلك إلى سبعة أيام، والعلم

  . الحال، أو يقتضيھا المقام، ونحو ذلك، وھذا كثير، ونصوا عليه في مسائل، وما من إمام إ1 وقد عمل ذلك

شھر :  لما اشتكى عينيه، وقيل له إن ھناك دواء نافعا، ولكن معه تمتنع من السجود، وقالوا�وابن عباس 
 - رضي 2 عنھا-أو نحو ذلك، ھو لم ير في ذلك بأسا، ولكنه سأل أو استفتى أحد الصحابة، وأظنھا عائشة 

 ھذا، 1 من جھة الراجح، من جھة العمل أخذ �1، 1 تفعل، فترك ذلك حتى عمي في آخر عمره : فقالت له
 قد يكون له في الشأن، فإذا أحيانا بفتوى Eجل أن يخلص نفسه من ا1جتھاد، الذي قد يكون للنفس فيه حظ، أو

يكون الواحد يرجح شيئا، ثم يأتي مسأله يحتاج فيھا إلى العمل من جھة التخفيف تارة، ومن جھة براءة الذمة 
  . تارة أخرى، فيستفتي غيره ممن يثق به من أھل العلم فيعمل بفتواه

إلى المسائل، وفي تلقي العلم من أھله، إذا فينبغي لطالب العلم أن يوسع نظره، وأن يوسع أفقه في النظر 
وأ1 يجعل ا1خت�ف في الفروع مثل ا1خت�ف في العقيدة، العقيدة 1 خ�ف فيھا بين علماء أھل السنة مسائل 
مجمع عليھا، مقررة واضحة، خدمت كثيرا، أما المسائل الفقھية، شروح اEحاديث، والمسائل التي يدخلھا 

، تختلف المسألة بين عالم وآخر، وما بين معلم وآخر، وكيف تقرير المسائل إلى ا1جتھاد، ھذه يختلف فيھا
آخره، والمقصود من العلم ليس ھو أن يحصل الطالب على الترجيح، على النھاية من أول الطريق، المقصود 

مل مع ھو تصور العلم من حيث ھو، تصور المسائل، تصور اEدلة، كيف يتعامل العالم مع اEدلة؟ كيف يتعا
  إلى آخره؟ .. طريقة ا1ستد1ل؟ كيف يرجح؟ كيف يعتني إلى كيف يتكلم

فإذا ليس المقصود فقط العلم من حيث ھو، المقصود تصوير المسائل، المقصود كيف ينزع إلى ا1ستد1ل؟ 
سائل كيف يعرض Eقوال اEئمة؟ كيف يحترم اEئمة والعلماء إذا عرض لخ�فھم؟ فإذا العلم إذا تلقى في الم

ا1جتھادية فثم فوائد كثيرة في تلقيه من أھل العلم، ولو كان بعض العلماء يرجح مسائل ھو يرجحھا 1 يوافقه 
عليھا غيره، أو المسائل تكون مختلف فيھا؛ لھذا ينبغي على طالب العلم بعامة أن يعتني بھذا اEصل، وأ1 يقلقه 

Eن ھذه مسائل اجتھادية ليست ھي مثل مسائل العقيدة؛ التي ھذا ا1خت�ف في تقرير المسائل، أو في الترجيح؛ 
الك�م فيھا واحد، واEمر جلي، وتقريرھا بأدلتھا واضح، وإنما تحتاج إلى بسط في ا1ستد1ل، أو بيان، أو حسن 

  . عرض



  ١٦٧

 بالعلم ًأخيرا أسأل 2 جل وع� أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه رضاه، وأن يوفق قلوبنا إلى ما فيه ص�حھا
وصلى 2 وسلم على نبينا . والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفق لعلم نافع، وعمل صالح، إنه سميع قريب

  . محمد

َقال  َرحمهُ 2 تعالى-َ َ َ ََ ُ %  غسل يوم ,:  قال� أن رسول 2 - رضي تعالى 2 عنه- وعن أبي سعيد الخدري -ِ
   . أخرجه السبعة−الجمعة واجب على كل محتلم 

  : معنى الحديث 

 في ھذا الحديث يبين أن الغسل الذي ھو تعميم البدن بالماء، وتنظيف البدن، -عليه الص�ة والس�م- النبي 
- أن ھذا واجب يوم الجمعة على كل بالغ، وھذا الحديث له سبب، وھو أن الصحابة كانوا يأتون مسجد النبي 

ھة قباء، وبعضھم يسكن في العوالي، وبعضھم يزاول مھنا  من أماكنھم، وبعضھم يسكن ج- عليه الص�ة والس�م
مختلفة، يكون معھا في أيام الحر شدة روائح، وبعضھم قد يكون م�بسه يكون فيھا روائح، ونحو ذلك؛ لھذا 

 أمر با1ستعداد ليوم الجمعة، وھو اجتماع يغص فيه المسجد، وقد يحصل مع عدم -عليه الص�ة والس�م-النبي 
 يأتون ربما صار من -عليه الص�ة والس�م-لتطھر يحدث تأذى بالروائح؛ لھذا لما رآھم النبي التنظف، وا

  : بعضھم روائح كريھة أمرھم بالغسل، وذلك لعدة أحاديث منھا

 ,:  وقال لھم في أول اEمر− غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ,: أنه أوجب عليھم الغسل في قوله
  .  ونحو ذلك−لو اغتسلتم ليومكم ھذا 

  : لغة الحديث 

غسل يوم الجمعة، ھذه ا?ضافة إلى يوم الجمعة تسمى إضافة تخصيص في اللغة، " يوم الجمعة: "قوله
الغسل المختص بيوم الجمعة، وفي اللغة ھذا يشمل جميع اليوم كما ذكرنا لكم من قبل، وأن اليوم يطلق : يعني

 يوم، فإذا ھذا الغسل الذي أضيف إلى الجمعة تخصيصا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فھذا
  . أضيف إلى يوم الجمعة

أن ھذا يشمل يوم الجمعة، إما في أوله أو في " غسل يوم الجمعة"من جھة اللغة : فإذا مقتضى قوله، يعني
  . آخره ھذا من جھة د1لة اللغة، أما من جھة الحكم، سيأتي بيانه إن شاء 2

 واجب في الشرع غير معناھا في اللغة، وھذا معروف تقرير المسألة في كتب كلمة" واجب: "قوله
اEصول، عند العرض ل\حكام التكليفية التي منھا ا?يجاب، وھو صفة للواجب، والمقصود ھنا من كلمة واجب 

 أداؤه، تقتضي أن ھذا الفعل يأثم من تركه، وأنه متأكد؛ Eن كلمة الوجوب تعني الحق أن ھذا حق، والحق يجب
بمعنى أنه صار 1زما، وھنا اللزوم يختلف : من جھة الشرع، أما من جھة اللغة فإن كلمة وجب الشيء: يعني

  . إلى آخره. .من جھة نوع الشيء، ومن جھة من له ھذا الشيء

أنه : متحققا، وجب اEمر يعني: صار غروبھا 1زما يعني: وجبت الشمس إذا غربت، يعني: فمث� يقال
صار لزاما على ھذا من جھة استعمال : بوقعه، وجب على أن أفعل كذا يعني: ققا، وصار 1زما يعنيصار متح

اEصل في اEلفاظ أن تحمل على الحقيقة " غسل يوم الجمعة "- عليه الص�ة والس�م-العرب؛ لھذا قوله ھنا 
  . الشرعية، فيعنى بالوجوب ھنا الوجوب الشرعي، وھو الذي يأثم من تركه

من بلغ سن ا1حت�م، وھذا من الوصف الغالب؛ Eنه يقال للبالغ محتلما، يقال للبالغ : يعني" محتلم ":قوله
إنه محتلم Eجل بلوغه السن التي يكون فيھا ا1حت�م عادة، وإ1 فقد يبلغ المرء بأحد أوصاف البلوغ، و1 يكون 

 ھل على ,: ا في شرح حديث أم سلمة السابققد حصل منه ا1حت�م، ومن جھة اللغة محتلم، وا1حت�م مر معن
  .  وھو رؤيا أو أن يرى في المنام كذا، وكذا−المرأة من غسل إذا احتلمت 

  : درجة الحديث

أحمد، : الحديث ذكر أنه متفق على صحته، بل أخرجه السبعة، والسبعة مر معنا في خطبة الكتاب أنھم
، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وبالمناسبة كتاب البخاري، ومسلم، وأبو داود: وأصحاب الكتب السته

سنن أبي : الجامع الصحيح، وكتاب أبي داود: الجامع المسند الصحيح، وكتاب مسلم يقال له: البخاري يقال له
سنن ابن : سنن النسائي، وابن ماجه: جامع الترمذي، 1 سنن الترمذي، وكتاب النسائي: داود، وكتاب الترمذي
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البخاري، ومسلم، والترمذي ھذه : عندنا ث�ثة من الستة باسم الجامع، وث�ثة من الستة باسم السننماجه، فإذا 
  . جوامع، وليست سننا وأما النسائي، وأبو داود، وابن ماجه فھذه سنن

  : من أحكام الحديث

"  محتلمغسل يوم الجمعة واجب على كل: "دل الحديث على إيجاب غسل الجمعة على كل بالغ، وذلك لقوله
  : وھذه المسألة، وھي وجوب غسل الجمعة مما اختلف فيھا أھل العلم على ث�ثة أقوال

من يوجب الغسل، وھذا مذھب كثير من أھل العلم، منھم ا?مام أحمد في رواية، وجماعة، : القول ا8ول 
ثرون ممن أوجبه وكذلك الظاھرية، وھؤ1ء اختلفوا ھل الغسل Eجل اليوم؟ أو Eجل حضور الص�ة؟ فاEك

  . إنه Eجل الص�ة Eجل حضور الخطبة، E 1جل اليوم: يقولون

عليه -أنه Eجل اليوم E 1جل الص�ة، ولم ينظروا فيه إلى سبب الحديث Eجل ما صح عنه : والقول الثاني
 فجعلوا ذلك −ام  إن W حقا على كل مسلم، أن يفيض الماء على بشرته، كل سبعة أي,:  أنه قال-الص�ة والس�م

: غير متقيد بما قبل الص�ة، أو بعد الص�ة، واستدلوا على ھذا بأن الحديث فيه تخصيص الغسل باليوم، قال
غسل يوم الجمعة واجب، ويوم الجمعة يشمل أول النھار، وآخر النھار، وھذا ھو اختيار طائفة من الظاھرية، 

  . وھو المشھور من مذھبھم

يوم الجمعة مستحب 1 واجب، ومتأكد، وذلك Eن الوجوب ھنا مصروف إلى أن غسل : القول الثاني
 قال في -عليه الص�ة والس�م-ا1ستحباب بالتخفيف، الذي جاء في حديث الحسن عن سمرة اVتي أن النبي 

 وھذا الحديث صححه − من توضأ يوم الجمعة فبھا ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل ,: الوضوء للجمعة
 أتى الص�ة �دل على أن الغسل مستحب وأفضل، وأن الوضوء كاف، وأن عثمان : ا سيأتي، قالواجماعة كم

: قال. شغلني كذا، وكذا فعجلت على نفسى، فتوضأت، فأتيت: يوم الجمعة، وسأله عمر لما تأخرت؟ فقال
  !! والوضوء أيضا؟

إن غسل يوم الجمعة : ددة، فقالوافاقتصر عثمان على الوضوء دون ا1غتسال، واستدلوا على ذلك بأدلة متع
  . مستحب، وأنه ليس بواجب

  . وھذا القول الثاني با1ستحباب قول جماھير العلماء، بأن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، بل مستحب

قول من نظر إلى سبب الحديث، والعلة من إيجاب الغسل، وھو تأذي الناس بالروائح : القول الثالث
قول شيخ ا?س�م ابن تيمية، وھو أن غسل يوم الجمعة يجب في حق من في بدنه الكريھة، وھذا القول ھو 

روائح كريھة يتأذى الناس بھا، وكذلك من في ثيابه أشياء كريھة يتأذى الناس بھا، فإنه يجب عليه أن يغتسل، 
راته، ونظر فيه وأن يغسل ما به يتأذى الناس، وھذا القول نصره شيخ ا?س�م ابن تيمية، وھو اختيار من اختيا

  . إلى العلة من إيجاب الغسل، وھذا فيه توسط ما بين القولين السابقين

ھو أن الغسل متأكد يوم الجمعة على كل مسلم، وأنه واجب في حق من : والظاھر من ھذه اEقوال الث�ثة
ذى مما يتأذى منه ابن فيه روائح يتأذى الناس بھا، فيجب عليه أن ينظف نفسه؛ Eن الناس يتأذون، والم�ئكة تتأ

آدم، فإذا كان الذي يأكل ثوما، أو بص� نھي عن أن يقرب المسجد Eجل الرائحة، وكذلك من به رائحة كريھة، 
فإنه Eجل حضور ھذه الفريضة التي 1 يعذر أحد في التخلف عنھا Eجل الروائح، فإنه يجب أن يخلص نفسه 

إن ھذا يتأكد واستحبابه استحباب : ة الناس في حق المجموعمن الروائح با1غتسال، فإذا نقول في حق عام
 على من له -كما قال شيخ ا?س�م-مؤكد، وھو آكد من مثل الوتر، وركعتي الفجر، ونحو ذلك، وأنه يجب 

  . رائحه يتأذى الناس بھا

 ھذا أن: وھذا يعني" غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم: "الحكم الثاني ھنا قال: يعني: الثاني 
  : ا?يجاب لمن بلغ، والبلوغ يحصل كما ھو معلوم في الذكور بأحد ث�ثة أشياء

فھنا في ھذا الحديث ذكر ما يدل . إما ببلوغ الخامسة عشرة، وأما بإنبات الشعر، شعر العانة، وإما با1حت�م
 ھو غسل بسبب على البلوغ، وليس قيدا، وھو حصول ا1حت�م؛ Eن ھذا غسل ليس بسبب ا1حت�م، وإنما

  . الجمعة 1 بسبب ا1حت�م لھذا البالغ؛ فإنه يتأكد عليه ھذا الغسل، وھو مخاطب بالغسل

أمر مؤكد، ومن ھو دون البلوغ 1 يخاطب بذلك لتأكده، وإنما : فإذا الصغار فإنھم 1 يؤمرون بذلك، يعني
  . Eجل تعليمه، وتعويده
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و غسل تنظف، 1 غسل رفع حدث، لكنه إن اجتمعا يوم أن ھذا الغسل ھ: المسألة الثالثة وا8خيرة 
 للجمعة فإنه يدخل اEصغر في اEكبر، -أيضا- الحدث اEكبر، فأراد أن يغتسل للجنابة، ويكون اغتسال : الجمعة

صغرى وكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى، : أنه إذا اجتمعت عبادتان: وذلك للقاعدة المقررة في ھذا، وھي
عة E 1جل الحدث؛ لھذا إذا اغتسل للحدث اEكبر، فإنه يجزئ عنه، ويدخل ھذا في ھذا فالغسل غسل الجم

بمعنى أنه يؤجر على رفع الحدث، ويؤجر بنيته على ا1غتسال ليوم الجمعة، وھذه قاعدة في كل العبادتين 
 تحصل له ھذه وھذه، المجتمعتين، إذا دخلت الصغرى في الكبرى، فإنه إذا نوى الثنتين معا، فإن معنى ذلك أنھا

أو دخلت إحداھما في اEخرى أنه يؤجر على الجميع بنيته، يؤجر على اغتساله للجنابة، ويؤجر على أغتساله 
  . ليوم الجمعة، فيؤجر أجر الواجب في الجنابة، واEجر أجر فعل المستحب المتأكد في غسل الجمعة نعم

  " سل فالغسل أفضلمن توضأ يوم الجمعة فبھا، ونعمت، ومن اغت"حديث   

  

 من توضأ يوم الجمعة فبھا ونعمت، ومن اغتسل , �قال رسول 2 :  قال�وعن سمرة بن جندب 
  .  رواه الخمسه، وحسنه الترمذى−فالغسل أفضل 

 من توضأ يوم الجمعة فبھا ونعمت، , �قال رسول 2 :  قال�وعن سمرة بن جندب : قال رحمه 2
  .  رواه الخمسه، وحسنه الترمذى−ومن اغتسل، فالغسل أفضل 

  : معنى الحديث 

عليه الص�ة - يفاضل في يوم الجمعة ما بين الوضوء، والغسل فيقول - عليه الص�ة والس�م-النبي 
أنه أثنى عليه، فيكفي : ونعم الفعل فعله، يعني:  أن من اكتفى بالوضوء يوم الجمعة فبھا، ونعمت، يعني-والس�م

  : عليه به، ومن اغتسل، فالغسل أفضل يعنيھذا، ويجزئه، ويثني 

  . من ا1قتصار على الوضوء

  : لغة الحديث

دلنا ذلك على أن ھذه الظرفية الزمانية يوم الجمعة، المقصود " من توضأ يوم الجمعة فبھا ونعمت: "قوله
ص بيوم الجمعة، للص�ة؛ Eنھا لفظ اEول فيه التخصي: يعني" من توضأ يوم الجمعة: "منھا ص�ة الجمعة، قال

علمنا أنه متعلق بالص�ة " من توضأ يوم الجمعة: " واليوم يشمل أوله وآخره، وأما ھنا لما علقه بالوضوء قال
أنه اقتصر على ما له ا1قتصار عليه، : معنى ذلك أنه نعم الفعل فعله، وھذا يعني" فبھا ونعمت: "1 بغيرھا، قال

  . وليس بمخالف إذ اقتصر على الوضوء

أنه من اقتصر على الوضوء، فليس بمخالف، ولكنه : يعني" فبھا ونعمت: "- عليه الص�ة والس�م-له قو
  ". الغسل أفضل: "ترك اEفضل لقرينة قوله بعدھا

 � ولرسوله -جل وع�- التفضيل في الشرع، ھو W : ومن اغتسل، فالغسل أفضل كلمة أفضل ھذه: قال

	  š:  يقول- جل وع�-2 وليس للناس ؛ Eن التفضيل اختيار، و š/u‘ uρ ß, è= øƒs† $tΒ â!$t±o„ â‘$tFøƒs† uρ 3 〈 )فھو )١  -

 الذي يختار أن يكون شيئا أفضل من شيء، فاختار أن يكون رمضان أفضل من غيره، وأن تكون -جل وع�
 - س�م عليه الص�ة وال-مكة ھي مكان، ورمضان زمان أفضل من غيره، واختار في الذوات أن يكون محمدا 

إلى آخره، فا1ختيار والتفضيل في .. أفضل اEنبياء، واختار أن يكون جبريل من الم�ئكة أفضل الم�ئكة
 W حكام الكونيةE- ا�حكام الشرعية، فالتفضيل للشرع؛ ولھذا فإن كلمة أفضل في ھذا -جل وعEوكذلك في ا 

  . التفضيل ھو للشارع: الحديث ھي من صفات الشارع، يعني

 - جل وع�-2 : ترجيح وتفضيل الشارع يعني: لعالم ليس له أن يفضل، إ1 بما دل عليه الدليل الشرعيفا
 أو ما دلت القواعد الشرعية المعتبرة على تفضيله؛ Eن معنى التفضيل ترجيح -عليه الص�ة والس�م- أو نبيه 

اص يرجح به أحد الوجھين على اVخر، أحد الفعلين على اVخر، وھذا الترجيح تقوية، و1 بد له من دليل خ
  . العالم الذي يفضل أو يرجح، والترجيح تارة يكون بدليل نقلي، وتارة يكون برعاية للقواعد الشرعية: يعني

                                                
 . ٦٨:  سورة القصص آية - ١
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  : درجة الحديث

رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وھذا الحديث اختلف في صحته Eجل أنه من رواية : الحديث ھنا قال
 عن سمرة، والحسن عن سمرة مما اختلف فيه العلماء كثيرا، ھل سمع الحسن من -رحمه 2-الحسن البصري 

سمرة أم لم يسمع، والعلماء لھم في ذلك أقوال كثيرة، فمنھم من يصحح السماع مطلقا، ومنھم من 1 يصحح 
عضھم، لم يسمع الحسن من سمرة، فيجعل ذلك من قبيل المنقطع أو المرسل في تعريف ب: السماع مطلقا يقول

  . سمع الحسن من سمرة أحاديث أربعه أو عشره أو اثني عشرعلى اخت�ف اEقوال في ذلك: ومنھم من يقول

سمعت سمرة، وحدثني سمرة، و1 : وسماع الحسن عن سمرة ثابت في روايات صحيحة، أن الحسن قال
 كل اEحاديث التي شك أن الحسن البصري أدرك سمرة، وجاءت الروايات بأنه سمع منه، لكن ھل سمع منه

  رواھا عنه؟ أو سمع منه بعضھا؟ 

اختلف أھل العلم في ذلك، وEجل ھذا الخ�ف اختلفوا في تصحيح اEحاديث، التي من رواية الحسن عن 
إنه 1 يصح سماع الحسن من سمرة مطلقا، : سمرة، ولم يصرح فيھا بأنه سمع ذلك من سمرة، أما قول من قال

: ؛ Eنه جاء في ا?سناد الصحيح أن الحسن سمع من سمرة أحاديث متعددة؛ لھذا نقولفھذا فيه نظر، وفيه ضعف
الك�م في ھذا الحديث من حيث درجته راجع إلى درجة أحاديث الحسن عن سمرة؛ ولھذا أشار الحافظ ھنا إلى 

أن : يعني ھنا مرجح، - رحمه 2- أن الترمذي حسنه، وھو مصير من جمع من أھل العلم، أن قول الترمذي 
ھذا الحديث الصواب فيه أنه حسن، أو صحيح، وذلك : رواية الحسن عن سمرة حسنة، أو صحيحة؛ لھذا نقول
  . لقبول روايات الحسن عن سمرة، عند عدد من أھل العلم

  : من أحكام الحديث 

م على الحديث دل على عدم إيجاب غسل يوم الجمعة، وأن ا1كتفاء بالوضوء 1 بئس به، ومر معنا الك�
  . المسألة بالتفصيل نعم

  "  يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا �كان رسول ? "حديث   

  

 رواه الخمسة، وھذا لفظ الترمذي، − يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا � كان رسول 2 ,:  قال�وعن علي 
  . وصححه، وحسنه ابن حبان

  

 رواه أحمد، واEربعة، وھذا −آن ما لم يكن جنبا  يقرئنا القر� كان رسول 2 ,:  قال�وعن علي : قال
  . لفظ الترمذي، وحسنه، وصححه ابن حبان

  : معنى الحديث 

 لتوقيره القرآن كان يقرئ الصحابة القرآن، وإقراؤه للقرآن في كل حال، - عليه الص�ة والس�م-أن النبي 
  . لقرآن فإنه 1 يقرئھم ا-عليه الص�ة والس�م- إ1 إذا كان عليه جنابة 

  : لغة الحديث

مر معنا أن كلمة كان عند اEصولين فيھا اخت�ف، وفي د1لتھا " - عليه الص�ة والس�م - كان النبي : "قوله
ھل تدل على التكرار، أو على الدوام، أو على مجرد الفعل، أقوال عندھم، وذكرت لكم أن الصحيح أنھا 

حصول الفعل دون : وأنما تدل على الفعل دون غيره، يعنيبمجردھا 1 تدل على الدوام، و1 على التكرار، 
غيره، وذلك أنھا جائت في القرآن في بعض صفات 2 جل وع�، وفي بعض اEشياء استعمال كان فيما لم 

  . يحصل إ1 مرة

أنه : أن تعليم القرآن يكون بالتلقين يعني: يعلمنا يعلمنا القرآن ھذا يعني: قوله يقرئنا القرآن يقرئنا يعني
يقرأ، ويقرئون فقوله يقرئنا القرآن 1 تعني مجرد السماع بل ھو يقرأ، وھم يقرئون، وھذا ھو الطريقة الصحيحة 

   : -جل وع�- قرئ عليه القرآن، فاتبع القراءة كما قال -  عليه الص�ة والس�م -في تعليم القرآن، بل النبي 
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#sŒ Î*sù çµ≈ tΡù&t�s% ôìÎ7̈?$$sù …çµtΡ#uö�è% ∩⊇∇∪ 〈 )ية، ثم يقرئھا )١Vالطريقة الصحيحة في تعليم القرآن، أن يقرأ المعلم ا 

التلميذ بعده، أما قراءة التلميذ ابتداء، ثم تصحيح المعلم حتى يصل إلى الصواب، الطالب أو التلميذ، ھذا غلط، 
  بل 1 بد أن 

  #sŒيقرأ المعلم أو1 ؛ Eن القرآن بالتلقي  Î*sù çµ≈ tΡù&t�s% ôìÎ7̈?$$sù …çµtΡ#uö�è% ∩⊇∇∪ 〈 )٢( W- فا�تكلم بھذا - جل وع 

 - عليه الص�ة والس�م- فالنبي - عليه الص�ة والس�م -القرآن، وسمعه جبريل، فأدى ما سمع، فقرأه على النبي 
وإنما ھي تلقاه، فبلغه كما سمع، فإذا ھي اتباع لھذا القراءة، القراءة سنة متلقاة، وعبادة ليس فيھا اجتھاد، 

  . يقرأ ھو، ويقرأ عليه الصحابة: يعني" يقرئنا القرآن" يفعل ھنا �بالتلقي؛ لھذا المعلم كما كان رسول 2 

  

  

  : درجة الحديث

  . بطرقه:  مما اختلف في صحته، وھو حسن يعني- أيضا-الحديث 

  : من أحكام الحديث 

 لكم أن من أحكام الجنب ما يتعلق بقراءته ھذا الحديث جاء في ھذا الباب باب الغسل، وحكم الجنب ذكرنا
للقرآن ما يتعلق بلبثه في المسجد، ونحو ذلك من اEحكام حيث وضوء الجنب، واغتسال الجنب، وأشباه ذلك؛ 
لھذا أورد الحافظ ھذا الحديث مبينا أن الجنب 1 يقرأ القرآن، وھذه المسألة اختلف فيھا ھل الجنب يترك القراءة 

 ومعلوم أن الفعل يتقاصر عن - عليه الص�ة والس�م- كھا، والحديث دل على الفعل فعل النبي مطلقا أم 1 يتر
 يقرئنا القرآن ما لم �كان النبي  "�عن درجة تحريم قراءة القرآن لمن كان جنبا، فقوله : درجة التحريم، يعني

 فھذا يدل على الفعل، −الجنابة  كان 1 يحجزه عن القرآن شيء إ1 ,وكما جاء في الرواية اEخرى " يكن جنبا
  .  كان يمتنع عن القراءة إذا كان جنبا�وأنه 

  

وھذا يحتمل أن يكون امتناعه Eجل عدم الجواز، أو Eجل اEدب يحتمل أن يكون ھذا، ويحتمل أن يكون 
-  والنبي ھذا، وEجل ا1حتمال اختلف العلماء في المسألة، فمنھم من نظر إلى أن امتناعه Eجل عدم الجواز،

عليه الص�ة - 1 يترك القرآن، قراءة القرآن Eجل حدوث شيء من جھة اEدب، بل كان -عليه الص�ة والس�م
 ھو الذي يقرأ القرآن، ويقرئ القرآن، ف� يمنعه إ1 شيء أعظم من القرآن، والقرآن، قراءة القرآن من -والس�م

 Eجل عدم الجواز؛ Eن اEدب في ھذا ما يكون دائما إنه أفضل اEعمال؛ ولھذا رجحوا جانب أن يكون امتناعه
 القراءة، وھو جنب لنقل ذلك - عليه الص�ة والس�م-ولو وجد منه : ما يقرأ القرآن أبدا، ما دام أنه جنب قالوا

  . جائزإنه ليس ب: قالوا: يعني:  فلما امتنع عن ذلك، ودل عدم النقل على الديمومة قلنا-عليه الص�ة والس�م-عنه 

إن قراءة القرآن للجنب ممنوعة من جھة الكمال، واEدب، ولو شاء أن يقرأ القرآن قرأه، : والقول الثاني
وأجمع اEئمة على منع قراءة القرآن للجنب، : والقول اEول ھو الصحيح، ولھذا قال شيخ ا?س�م ابن تيمية

  . نقلت مذاھبھم، ولكن الخ�ف موجودويعني باEئمة، اEئمة اEربعة، واEئمة المتبوعين الذين 

على ما يصدق عليه أنه قراءة القرآن، وھو قراءة آية " يقرئنا القرآن: "أن ھذا الحكم في قوله: الثاني 
 أقله آية لھذا قال - يعني من جھة ا1سم-كاملة، أما ما كان أقل من آية، ف� يصدق عليھا ذلك؛ Eن القرآن أقله 

إذا نظرت على أنھا آية، : ، فله أن يقرأھا لعدم صدق اسم القرآن عليھا مجردة، يعنيأما بعض اVية: العلماء
يصدق عليھا أنھا تقرأ، ويقرؤھا، أما بعض اVية، ف� تدخل في ا1سم؛ لھذا رخصوا في : فإنه يكون ھناك يعني

:  الذكر كأن قال مث�قراءة بعض اVية، 1 في اVية كاملة، وأيضا رخصوا إذا لم يقصد القراءة، وإنما قصد
ربنا ھب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين : الحمد W رب العالمين، أو قال: حسبنا 2، ونعم الوكيل، أو قال
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واجعلنا للمتقين إماما، ونحو ذلك إذا قصد به الدعاء، ولم يقصد به الت�وة، أما إذا قصد القراءة، فإنه 1 يجوز 
  . له ذلك نعم

  "  أتى أحدكم أھله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينھما وضوءاإذا"حديث   

  

 إذا أتى أحدكم أھله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ , �قال رسول 2 :  قال �وعن أبي سعيد الخدري 
   . − فإنه أنشط للعود , رواه مسلم، زاد الحاكم −بينھما وضوءا 

  

 إذا أتى أحدكم أھله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ , �قال رسول 2 :  قال �وعن أبي سعيد الخدري : قال 
   . − فإنه أنشط للعود , رواه مسلم، زاد الحاكم −بينھما وضوءا 

 ينام، وھو جنب من غير أن , �كان رسول 2 :  قالت -رضي 2 تعالى عنھا-ول\ربعة عن عائشة 
 أمر أن المرء، إذا جامع أھله، وأراد -لس�معليه الص�ة وا-  الحديث اEول فيه أن النبي −r يمس ماء، وھو 

يتوضأ لينشط أطرافه، ويطھرھا بعض : أن يعود إلى ھذا الجماع، أو المباشرة أنه يتوضأ بينھما وضوءا، يعني
عليه -أنشط لعوده لمباشرة أھله، وحديث عائشة الذي بعده أن النبي : التطھير، وعلل ذلك بأنه أنشط له، يعني

  . من غير أن يتوضأ قبل النوم: كان ينام، وھو جنب من غير أن يمس ماء، يعني - الص�ة والس�م

  : لغة الحديث 

ھذا كناية عن حصول الجماع، وھذا من ب�غة الشارع، وحسن اEدب في " إذا أتى أحدكم أھله: "قوله 
المراد في ذكر مخاطبة الناس، وأن اEلفاظ كلما دلت على المراد، فإنھا أولى أن يقتصر على ما دل على 

اEشياء المستكرھة، من أن يفصل الك�م في ذلك، وھذا ھو الذي جاء في القرآن، وھو الموجود في السنة 
جل - يكني بكنايات، ويذكر إشارات، ويدل بألفاظ على المراد، و2 - عليه الص�ة والس�م-كثيرا، أن النبي 

 وصف قرب الرجل من أھله، والمباشرة، ونحو ذلك قال  حينما ذكر بعض ھذه اEشياء في القرآن قال في-وع�

 :  öΝ ä.äτ!$|¡ÎΣ Ó ö̂�ym öΝ ä3 ©9 (#θ è?ù' sù öΝ ä3 rOö�ym 4’̄Τr& ÷Λä ÷∞Ï© ( 〈 )وھذا فيه صرف الذھن عن أن ينشغل بذكر )١ 

اEشياء التفصيلية، إلى مسألة يألفھا عادة، وھي مسألة الزراعة، والحرث إلى آخره، فيحصل المقصود من 

   : - جل وع�-ا?فھام في اEمور الفطرية، دون خوض في التفاصيل التي ينبغي أ1 يخاض فيھا، وكذلك قوله 

£èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡr&uρ Ó¨$t6 Ï9 £ßγ   .  واللباس ھو ما ي�صق المرء، ويكون قريبا من بدنه)٢( 〉 3 9©

بھذا اللفظ البليغ العالي، الذي فيه مع ب�غته، فالمباشرة، والقرب الشديد بين الرجل، وبين أھله جاء ذكره 
فيه تنبيه المسلمين على اEدب في ذكر ھذه اEمور؛ ولھذا كلما جاء المعلم، أو جاء اEب، أو ولي اEمر، أو 
  . الوالد، أو الوالدة في ذكر ھذه اEشياء Eبنائھم وبناتھم، أو نحو ذلك، أو فيما يتعاطاه أھل اEدب من ط�ب العلم

ولھذا كلما جاء المعلم، أو جاء اEب، أو ولي اEمر، أو الوالد، أو الوالدة في ذكر ھذه اEشياء Eبنائھم، أو 
بناتھم، أو نحو ذلك، أو فيما يتعاطاه أھل اEدب من ط�ب العلم، ونحو ذلك في ذكر ھذه المسائل، ينبغي أن 

 1 تكون ألسنتھم كألسنة العوام، أو ألسنة من ليس حام� تكون ألفاظھم فيھا عالية، وأن يقتدوا فيھا بالشرع، وأن
من جھة : للعلم؛ Eن العلم إذا حمله صاحبه، فله أثر عليه حتى في ألفاظه، وحتى فيما يفعل، وفيما يذر، يعني

  . انتقاء اللفظ واستعمال الكلمات، ونحو ذلك، و1 شك أن اللسان ھو أول من يستفيد من العلم والعمل كذلك

ا نتأدب بھذا اEدب، وإن المرء قدر ا?مكان، إذا كان يحصل له ا?سھام في مثل ھذه المسائل، دون لھذ
  . خوض في التفاصيل، فإن ھذا ھو اEدب الشرعي
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 مما ينبغي أن يعتني به مثل اEطباء، ومثل من له مساس باEمور التي فيھا ذكر لھذه -أيضا-وھذا 
فتى عالما، أو امرأة تستفتي عالما، أو مفت يفتي، ويبين الحكم، ف� يذكر التفصي�ت، كذلك المستفتي إذا است

أشياء 1 داعي لھا، وإنما المقصود من الك�م ھو إفھام المراد، فإذا حصل ا?فھام باللفظ العالي، وباللفظ البليغ 
 - أيضا- المقصود وباللفظ الذي ليس معه ترك ل\دب، فإن ھذا ھو المقصود شرعا، وھو المقصود وقارا، وھو 

  . عند عق�ء الرجال وأصحاب الھمم والفطر العالية

المعاودة والرجوع، فالعود ھنا مصدر عاد إلى الشيء يعود إليه : العود ھذا، يعني" أنشط للعود : " قوله 
  . رجع إليه: عودا، يعني

  : درجة الحديث

  

  .  صحيحة، إن شاء 2- أيضا-حديث صحيح، رواه مسلم وزيادة الحاكم 

  : من أحكام الحديث

  

الحديث دل على اEمر بالوضوء، لمن أراد أن يعود إلى أھله بعد فراغه من إتيانھم، إما بمباشرة، أو 
  . بجماع، دل الحديث على اEمر بالوضوء

  . فليتوضأ بينھما وضوءا، وھل اEمر ھنا لjيجاب، أو ل�ستحباب ؟ على قولين Eھل العلم: فقال

لى إبقاء اEمر على د1لته، وعدم صرفه عن ظاھره، وقالوا إن ھذا لjيجاب، فأوجبوا ذھب الظاھرية إ
  . الوضوء في مثل ھذه الحالة

وھو قول عامة أھل العلم أن ھذا ل�ستحباب؛ Eنه أدب ومصلحته راجعة إلى ا?نسان، فيما : والقول الثاني
  ". فإنه أنشط للعود: "ي آخره في رواية الحاكم بقولهيزاوله من اEمور التلذذية، وھذه من اVداب؛ لھذا علله ف

ھذه تأتي للتعليل تعليل اEمر وما دام أنه علله بأمر راجع فيه مصلحة للعبد، ) إن ( وقد ذكرنا لكم أن كلمة 
مصلحة تلذذية، فإنه يكون ذلك صارفا ل\مر عن الوجوب إلى ا1ستحباب، وھذا كما ذكرت لك قول عامة 

  . لظاھريةالعلماء غير ا

 � كان رسول 2 ,:  قالت - رضي 2 تعالى عنھا- عن عائشة : أما الحديث اVخر، حديث عائشة فقال فيه
   . −ينام، وھو جنب من غير أن يمس ماء 

  : معنى الحديث

ھه  لم يكن يحتلم؛ لتنزي- عليه الص�ة والس�م-  كان إذا أجنب من إتيان أھله؛ Eنه - عليه الص�ة والس�م- أنه 
عليه -  كما قاله أھل العلم، فإنه كان إذا أتى أھله، فأجنب ربما نام -عليه الص�ة والس�م- عن ت�عب الشيطان به 

  . وضوءا، و1 اغتسا1: يعني" من غير أن يمس ماء: " ولم يتوضأ ھذا معنى قولھا - الص�ة والس�م

  : لغة الحديث

  

من غير : يعني" من غير أن يمس: "ه الخصوص، فقولھامس الشيء إذا جعله إلى بشرته، أو إلى يده بوج
من غير أن يكون يفيض الماء عليه، وھذه تشمل كما ذكرت لك الوضوء، وتشمل : أن يمس الماء بشرته، يعني

  . ا1غتسال

أنه أنھا أرادت بمس الماء الوضوء دون : ينا، وھو جنب نستفيد منھا" ينام، وھو جنب: "لكن قولھا
  ". ينام وھو جنب: "ھو المناسب لقولھاا1غتسال؛ Eنه 

  : درجة الحديث

  . وھو معلول: الحديث ھذا ضعيف، وقد أشار الحافظ إلى ذلك بقوله 

وھو معلول، : وقد ذكرت لكم فيما سلف أن طريقة الحافظ في ھذا الكتاب في ذكر الحكم بالعلة أنه يقول 
جل الضعف، وتارة Eجل العلة المعروفة عند أھل E: إسناده ضعيف، أن ذكر العلة تارة يقول : تارة يقول 

المتأخرين لما فيه ضعف إما : يعني" فيه علة"، أو "معلول"ا1صط�ح بالعلة؛ Eن العلماء يستعملون كلمة 
لرجل ضعيف، أو 1نقطاع، أو نحو ذلك، أو Eجل العلة المرادة في تعريف الحديث الصحيح بآخره من غير 
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لة قادحة، وھي ما يحصل من جھة وجود ا?رسال الخفي مث�، أو وجود ا1خت�ف أو ع: شذوذ، و1 علة يعني
  .  أو أشباه ذلك من العلل المعروفة-في اEلفاظ :  ا1خت�ف يعني-

  . أن فيه عل� جعلته ضعيفا: يعني" وھو معلول: " أراد بھا الضعف قوله -فيما يظھر لي- ھنا أراد بھا 

  . وترجعون للتفصيل في تخريجه. ا ضعيففإذن الحديث حديث عائشة ھذ

  : من أحكام الحديث 

الحديث دل على أن الجنب له أن ينام، وھو غير متوضئ والجنب 1 يلزمه إذا أراد أن ينام، 1 يلزمه أن 
  . يغتسل، وكذلك 1 يلزمه أن يتوضأ

، فيغتسل بعد الصباح  أنه كان يصبح وھو جنب-عليه الص�ة والس�م- أما ا1غتسال، فإنه صح عن النبي 
وھو جنب حالة الصيام، فيغتسل بعد الصباح، وھذا يدل بوضوح : يعني. . بعد طلوع الفجر، فيصبح وھو: يعني

  . على مسألة تأخير ا1غتسال إلى الصباح

أما الوضوء، فقد اختلف فيه العلماء، ھل الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام ھل ھو مستحب؟ أم ھو واجب ؟ 
أنه متروك للعبد، مباح له على ث�ثة أقوال، وأشھرھا أنه :  يوصف باستحباب، و1 وجوب يعنيأم أنه 1

  . مستحب، وليس بواجب

 بالوضوء في بعض اEحاديث لعمر، ولغيره -عليه الص�ة والس�م-ومن أھل العلم من أوجبه Eمر النبي 
  . و تخصيص، والتخصيص راجع لjباحةومنھم من قال إنه مباح؛ Eنه 1 ينفع في رفع الحدث، وإنما ھ

والقول الظاھر من ھذه ما ذكرت لك، من أنه يستحب له أن يتوضأ دون الوجوب، وھذا الحديث دل على 
  .  كان يترك، وفيه ضعف ودلت اEحاديث اEخرى على اEمر به، أمر استحباب نعم�على أن النبي .. عدم

  " ابة إذا اغتسل من الجن�كان رسول ? "حديث   

  

 إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ � كان رسول 2 ,:  قالت - رضى 2 عنھا-وعن عائشة 
بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 

  .  عليه واللفظ لمسلم متفق−ث�ث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه 

   . − ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بھا اEرض ,: ولھما من حديث ميمونة 

   . −ثم أتيته بالمنديل، فرده، وجعل ينفض الماء بيده : وفي آخره .  فمسحھا بالتراب,: وفي رواية 

 إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ �2  كان رسول ,:  قالت -رضي 2 تعالى عنھا-عن عائشة : قال رحمه 2 
فيغسل يده، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول 

 متفق عليه، واللفظ −الشعر، ثم حفن على رأسه ث�ث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه 
  . لمسلم

:  وفي رواية −فرغ على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بھما اEرض  ثم أ,: ولھما في حديث ميمونة 
   . −وجعل ينفض الماء بيده :  ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه,:  وفي آخره− فمسحھا بالتراب ,

  : معنى الحديث

 يغتسل به -عليه الص�ة والس�م-ھذا الحديث من أصول اEحاديث في بيان صفة الغسل الكامل الذي كان 
 القريبة منه التي تعقل كل أفعاله، وكل - عليه الص�ة والس�م- الجنابة، ووصفت عائشة لكونھا زوج النبي من

يده اليمني، ثم :  وصفت ذلك بأنه كان يغتسل من الجنابة، فيبدأ بغسل يده يعني-عليه الص�ة والس�م- أقواله 
 كان يمس بشماله -عليه الص�ة والس�م-ه يفرغ بيمينه بھذه اليمين على شماله، فيغسل فرجه بشماله؛ Eن

  . المواضع، التي ينزه عنھا يمينه

ثم بعد أن يغسل يده، أو يديه ويغسل فرجه يتوضأ الوضوء المعتاد، إ1 غسل الرجلين، فيؤخرھما بعد 
 يدخل يأخذ ما: إفاضة الماء على بدنه، ثم إذا توضأ الوضوء المعتاد، فإنه يأخذ الماء، ويدخل أصابعه، يعني

شعر الرأس، وكان ربما :  كان ذا شعر كثيف، يعني-عليه الص�ة والس�م- أصابعه في أصول الشعر؛ Eنه 
 - أيضا- وربما زاد ذلك - عليه الص�ة والس�م-  جمة تبلغ إلى أنصاف أذنيه -عليه الص�ة والس�م- حصلت له 
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م يحثو عليه، أو يحفن على رأسه ث�ث شعره من الخلف، فيحتاج إلى أن يروي أصول شعره بالماء، ث: يعني
يصب عليه ث�ث مرات، ثم إذا انتھى من غسل شعر رأسه، فإنه يفيض الماء على جسده، فإذا : حفنات، يعني

المكان الذي : انتھى، فعمم بدنه بالغسل يكون بقي غسل الرجلين، فيتحرك عن مكانه اEول إلى مكان آخر، يعني
  . - عليه الص�ة والس�م-ثم ينتقل، ثم بعد ذلك يغسل رجليه كان يمكث فيه من أول الغسل، 

  : لغة الحديث

شعر الرأس دون : المقصود بأصول الشعر يعني" فيدخل أصابعه في أصول الشعر: " الحديث في قوله
  . منابته Eجل أن يكون أسھل في وصول الماء إلى المنابت: شعر اللحية، وأصول الشعر يعني

الحفنة في اEصل ھي ملء اليد من الشيء إما من التراب، أو من " سه ث�ث حفناتحفن على رأ: "قوله 
على رأسه ث�ث مرات، وھل ھذا : يعني" ث�ث حفنات"أنه استعمل يده في ذلك " حفن: "غيره، فنفھم من قوله

يد، أو بيدين، حفن بيد واحدة، أو بيدين ؟ ھو في أصلھا في اللغة أن الحفن يكون ب: من جھة اللغة كلمة: يعني
  . حفن، وكذلك باليدين يقال له حفن: فباليد الواحدة يقال له

قصد بھا ھنا بقية الجسد، فسائر ھنا " وسائر الجسد"المقصود بھا ھنا تعميم الجسد بالماء " أصاب الماء" 
  . بمعني البقية؛ Eنه غسل رأسه قبل ذلك

   "ثم أتيته بالمنديل فرده: "في الرواية اEخيرة قولھا

المقصود به الخرقة التي ينشف بھا، وتكون من قطن، أو نحوه مثل المناديل المعروفة، أو ": المنديل"
  . الفوطة، أو نحو ذلك في اللغة يدخل الجميع في اسم المنديل

  . ألفاظه:  في الصحيحين، أو في أحدھما يعني-كما رأيت- الحديث : درجة الحديث

  : من أحكام الحديث

عليه - صفة كمال وصفة إجزاء، وفعل النبي : فة الغسل الكامل، والغسل له صفتانالحديث دل على ص
 بمجرده يدل على الكمال، وأما القدر المجزئ من الغسل، الذي يحصل به رفع الحدث اEكبر -الص�ة والس�م

  : وحصول الطھارة من ذلك، ھذا يحصل بامتثال اEمر الذي ھو التطھر في قوله تعالى 

  β Î)uρ öΝ çGΖä. $Y6 ãΖã_ (#ρã�£γ ©Û$$sù 4 〈 )مر بالغسل يقتضي التعميم، غسل بدنه واغتسل يعني)١Eوكذلك ا  :

إن اVيات واEحاديث دلت على أن الغسل منه ما ھو مجزئ، ومنه ما ھو : عمم بدنه بالماء؛ ولھذا قال العلماء
اء ناويا رفع الحدث اEكبر، فإنه يحصل كمال، فالمجزئ ھو تعميم البدن بالماء، فبأي طريقة عممت البدن بالم

  . الطھارة من الجنابة، أو من الحدث اEكبر

قد يكون مث� أنك تنغمس في بركة، ثم تخرج منھا فتعمم بدنك بالماء، ھذا يكفى، ثم اختلفوا ھل يجب في 
ة وظاھر اEحاديث دلت على وجوب المضمض: الغسل المجزئ أن يمضمض ويستنشق أم 1 ؟ على أقوال

  . ما ظھر منه: وا1ستنشاق في الوضوء Eجل أنه يحصل بھا المبالغة في غسل الوجه، يعني

ود1لة اVية كما ذكرنا لك، أنھا يجب معھا غسل ما حصلت به المواجھة من الفم واEنف، فإذا حصل في 
Vيةالغسل مضمضة وإدخال الماء إلى طرف أنفه؛ فإن ھذا فيه القدر المجزئ، مما دلت عليه ا .  

لكن اEحاديث فيھا اEمر با1ستنشاق، واEمر بالمضمضة، واEمر با1ستنشاق آكد في اEحاديث، فھل ھذا 
اEمر با1ستنشاق في الوضوء، وفي الغسل، ھل ھو Eجل حصول تأكيد بدخول الماء إلى طرف اEنف، أم أن 

  . علماء لھم في ذلك أقوالا1ستنشاق عبادة مستقلة في جذب الماء، إلى اEنف، ثم نثره ؟ ال

 ومذھب أصحابه أن المضمضة وا1ستنشاق واجبان في - رحمه 2 تعالى-والذي عليه مذھب ا?مام أحمد 
  . في الوضوء، وفي الغسل: الطھارة الصغرى والكبرى، يعني

  ھو أن يعمم البدن بالماء ويمضمض ويستنشق؛ Eن ھذا جزء-عندھم-فدل ھذا على أن الغسل المجزئ 
تحصل به المواجھة، وھو في حكم الظاھر دون حكم الباطن، وجاء الشرع في إيجابه، أو باEمر بالمضمضة 

  . وا1ستنشاق بذلك

                                                
 . ٦:  المائدة آية  سورة- ١
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 وھو أنه يبتدئ، فيغسل يده أو1 اليد -عليه الص�ة والس�م-أما صفة الغسل الكامل، فھو الذي فعله النبي 
فيھا نوع قذر، أو نحو ذلك، فيغسل يده اليمنى لتطييبھا، : نياليمنى؛ Eنھا ربما 1مست شيئا، أو ربما حصل يع

ثم يغرف منھا ليده الشمال لغسل الفرج، فيغسل فرجه بشماله، فإذا انتھى من غسل الفرج وتنقيته، مما قد يكون 
  . علق به، فإنه يبدأ بالوضوء

باقيا، ولكن يتوضأ Eجل ومعلوم أنه اVن ما حصل له رفع الحدث اEكبر، وإنما الحدث اEكبر 1 زال 
عليه الص�ة - التعبد، أو Eجل تخفيف الحدث على قولين Eھل العلم، إما أن يكون وضوؤه وضوء النبي 

  .  قبل ا1غتسال لتخفيف الحدث، أو Eجل التعبد بذلك-والس�م

لوضوء ولھذا أجمعوا على أن الوضوء قبل الغسل أنه 1 يشترط، وأن الغسل يجزئ، ولو لم يتوضأ، وا
  . لمن شاء: يكون بعد رفع الحدث اEكبر، وليس قبله يعني

  .  1 زال الحدث اEكبر باقيا-لو توضأ-أما قبله 

يتوضأ الوضوء المعروف، إ1 في غسل : السنة دلت على أنه يتوضأ إ1 في غسل رجليه، يعني: فإذن نقول
  . رجليه، فإنه يؤخر ذلك إلى آخر الغسل

ميم البدن بالماء، فيبدأ بالشعر شعر الرأس، فيروي أصوله إذا كان شعره كثيفا، وبعد بعد أن يتوضأ يبدأ بتع
إدخال الماء إلى الداخل بأصابعه يفيض الماء على رأسه بقليل، أو بكثير بحسب ما يتيسر : تروية أصوله يعني

  . دش، أو نحو ذلك.. له بحفنات، أو يصب بكأس، أو يصب بإبريق، أو أكثر

  . روي الشعر، وأ1 يبقى شيء من الشعر ما مسه الماءالمقصود أن ي

 أفاض الماء على سائر جسده، والسنة في ذلك أن يبتدئ بالجھة - عليه الص�ة والس�م- إذا انتھى من ذلك 
 وھذا من − كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وفي طھوره , - عليه الص�ة والس�م- اليمني من البدن؛ Eنه 

  . أ بالجھة اليمني، فإذا أفاض الماء عليھا وغسلھا غسل الجھة اليسرىالتطھر، فيبد

وكذلك اVن في استعمال الدش ونحوه، فإنه يستعمله في الجھة اليمنى، إما تلقيا للماء، أو استعما1 للناقل، 
  . ھذا قبل اليسرى لتحقيق الغسل الكامل

ضع التي قد 1 يصل إليھا الماء، مثل اVباط ومثل الموا: إذا غسل بدنه عمم بدنه، وانتبه إلى مغابنه، يعني
 يبقي الرجلين، فينتقل -عليه الص�ة والس�م- صفحة اليد والرجل، ونحو ذلك، إذا تعاھد ذلك فتم منه ا1غتسال 

  . عن مكانه، ثم يغسل رجليه

  . ھذا ھو الغسل الكامل

لرواية الثانية، فمسحھما بالتراب، ثم ضرب بھا اEرض، وھذا معنى ا : -رضى 2 عنھا-قالت ميمونة 
يريد يخفف الماء الذي فيھا، فمسحھا بالتراب؛ ليخف، وھذا يحصل بالتفوط، أو باستعمال المناديل، أو : يعني

  . الفوط إلى آخره

 − -عليه الص�ة والس�م- أنه أتي بالفوطة، أو بالمنديل فرده، وجعل ينفض الماء بيده ,وفي رواية أخرى، 
 .  

 ما فيه التشريع ل\مة، من أن المستحب أ1 يستعملوا المناديل بعد -  نفض الماء باليد- لغرض منه وھذا ا
ّالوضوء، أو بعد الغسل، وإنما يجعلون الماء يتقاطر؛ Eن الذنوب تتحات وتتقاطر مع الماء، أو مع آخر قطر 

  . الماء، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح

 له واجب واحد، وھو تعميم البدن بالماء، واختلفوا في -تفاق العلماءا- الغسل با1تفاق : الحكم الثاني
المضمضة وا1ستنشاق على نحو ما ذكرت لك، وكذلك اتفقوا على أن الموا1ة والترتيب، ليس شرطا في 

غسل : الغسل، ليس من واجبات الغسل بخ�ف الوضوء، فلو لم يرتب، أو لم يوال فإن له ذلك با1تفاق يعني
  . ه قبل اVخر غسل الرجلين قبل نصف بدنه اEسفل، ثم نصف بدنه اEعلى، ثم رأسهبعض بدن

قدم البعض على البعض ھذا كله سائغ؛ Eنه 1 يشترط فيه الترتيب، كيفما فعل، فإن ذلك مجزئ، والموا1ة 
غسل بقية كذلك فله أن يفرق بين أعضاء الغسل مثل ما ذكرت لك فيما سلف، يغسل شعر رأسه اVن مث�، وي

بدنه بعد عدة ساعات، 1 يشترط الموا1ة في ذلك، فله أن يفرق بعض اEجزاء عن بعض، وليس مثل الوضوء 
  . في إيجاب الموا1ة؛ Eنه ما دل عليھا دليل؛ لھذا اتفق العلماء على عدم وجوبھا نعم
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  " يا رسول ?، إني امرأة أشد شعر رأسي: قلت"حديث   

  

يا رسول 2، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه :  قلت,:  قالت-  تعالى عنھارضي 2- وعن أم سلمة 
  .  رواه مسلم−1، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ث�ث حثيات :  قال- والحيضة: وفي رواية-لغسل الجنابة؟ 

أشد شعر إني امرأة :  قلت يا رسول 2,:  قالت- رضي 2 تعالى عنھا-وعن أم سلمة : قال رحمه 2
1، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك :  فقال-وللحيضة، أو الحيضة : وفي رواية-رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ 

  .  رواه مسلم−ث�ث حثيات 

  : معنى الحديث

 عن حالھا، وھي أنھا تعمل رأسھا -عليه الص�ة والس�م- سألت النبي - رضي 2 عنھا-أن أم سلمة 
 ليكون أسھل لھا، وأبعد عن كثرة معاناة الشعر بالتمشيط والترجل، ونحو ذلك فيحصل عمايل، وتجعله ضفائر؛

لھا جنابة، فھل يجب عليھا إذا أرادت أن تغتسل أن تفك الشعر أم 1؟ إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة، ھل يجب 
، إنما يكفيك أن تحثي على 1، 1 يجب عليك ذلك:  قال لھا- عليه الص�ة والس�م- عليھا أن تفك الشعر؟ فالنبي 

رأسك ث�ث حثيات؛ Eن المقصود من الغسل ھنا غسل تروية أصول الشعر، ومس الجلد مس البشرة، وأما ما 
ي أصل الشعر، يكفي عن غسل العمايل  hِاسترسل من الشعر، فإنه 1 يجب أن يغسل فإذا غسل الظاھر ورُو ُ

  . والضفائر الطويلة

  : لغة الحديث

  

 أنھا -أيضا- عمايل، ويشمل : ھذا يشمل أنھا تجعل شعرھا ضفائر وغدائر، يعني"  شعر رأسيأشد: "قولھا
  . تجمع شعرھا جميعا بطريقة، حتى 1 يتفرق

أحل ما قد عقدته من قبل، فھي شدت قبل فنقضه بجعله على ھيئته : أنقضه يعني": "أفأنقضه؟: "قولھا
  . المعتادة

فيھا البحث الذي مر معنا، فيما سبق في الحفنات، وأن الث�ث " حثياتث�ث : "-عليه الص�ة والس�م-قوله 
  . حثيات قد تكون بيد واحدة، وقد تكون باليدين جميعا

  : درجة الحديث

:" الحديث ذكر لك أنه رواه مسلم، فھو صحيح بتصحيح مسلم له، لكن العلماء بحثوا في زيادة ھذه الرواية
والصحيح أن ھذه اللفظة شاذة، وليست بصحيحة، وأن " ِيضة، أو للحيضةَوللح: "وفي رواية: قالوا" وللحيضة

الحديث الصحيح بدونھا، وأن السؤال كان لنقض الشعر لغسل الجنابة، 1 للحيضة، وأما الحيضة ففي أحاديث 
أخر ما يدل على إيجاب نقض الشعر للحيض، وذلك Eن الحيض إنما يأتي قليل في الشھر مرة، وليس مثل 

 في أنھا حدث أكبر، لكن يختلف الحكم من -يعني الحيض والجنابة-ة المتكررة، وإن كان الجميع يشترك الجناب
  . جھة نقض الشعر للمرأة

  : من أحكام الحديث

وأن ھذا الحكم متعلق بما علق، أو بما نبت على دل الحديث على إيجاب غسل شعر الرأس في الغسل، 
؛ فإنه يكفي غسل ظاھره دون باطنه، وھذا من جھة ا?جزاء، لكن إذا الجلد من الشعر، أما المسترسل للمرأة

 ذكر - عليه الص�ة والس�م-كانت المرأة ليس عليھا مشقة، فاEفضل لھا أن تغسل جميع الشعر وذلك؛ Eنه 
ل والكفاية المقصود منھا، الكفاية في تحصي. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ث�ث حثيات: القدر المجزئ بقوله

  . رفع الحدث اEكبر، بالقدر المجزئ

دل الحديث على أن المرأة، إذا شدت شعر رأسھا قبل الجنابة، أنھا تترخص بذلك، لكنھا إن شدت : الثاني 
 ,:  أم سلمة فقالت-عليه الص�ة والس�م- َالشعر بعد الجنابة، فھل يجزئھا ا1كتفاء بھذا الوصف؟ سألت النبي 

أن شدھا كان قبل حصول الحدث لھا، كما دل عليه :  يعني−أفأنقضه لغسل الجنابة؟ إني امرأة أشد شعر رأسي 
  ". إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ث�ث حثيات: " بقوله- عليه الص�ة والس�م-ظاھر اللفظ، فرخص، أجابھا 
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لشعر، يكون شعرھا طوي� 1 تريد أن تغسل جميع ا: ھل للمرأة أن تشد شعر رأسھا بعد أن تجنب؟ يعني
فتغطي تلف أكثره، أو تعمله، أو نحو ذلك، أو تجعل فيه بعض ما يمسكه من حديد ونحوه، فھل لھا ذلك أم 1 ؟ 

والصحيح أن لھا أن تفعل ذلك سواء قبل الجنابة، أو بعد الجنابة، الحكم واحد وذلك : العلماء لھم في ذلك قو1ن
، وإنما متعلق بحصول الشعر حين ا1غتسال، على ھذه Eن الترخيص ليس متعلقا بھيئة الشد، و1 بوقت الشد

الھيئة، فالشعر إذا كان حين ا1غتسال مجموعا معمو1 مضفرا، أو ما شابه ذلك؛ فإنه يكفي المرأة أن تحثي 
  . على رأسھا ث�ث حثيات

 العدد، يكفيك أن تحثي على رأسك ث�ث حثيات، ليس المقصود منھا: -عليه الص�ة والس�م-قوله : الثالث
وإنما المقصود ما يحصل به اليقين في تعميم الشعر بالماء، فشعر المرأة الم�صق لجلد رأسھا، ھذا يجب أن 
يعمم بالماء، وأن تروى أصوله، يروى أصوله، وأن يغسل جميعه، أما المسترسل الباقي، فھذا الذي فيه أنه 

جلدا، فھذا 1 بد من تعميمه بالماء، وتروية : نييكفي فيه الظاھر، أو 1 يجب غسله، أما الملتصق بالرأس يع
  . أصول الشعر وغسل الظاھر، مثل الحال، حال الرجل وغير ذلك

ليس المقصود منه حصول الحثيات، دون تعميم . يكفيك أن تحثي على رأسك ث�ث حثيات: فإذن قوله
  . ل شيء، وھو أن يحثو ث�ث حثياتالرأس والشعر بالماء، وإنما المقصود التعميم، وقد يحصل ھذا التعميم بأق

على أن الحيض له حكم الجنابة في ھذا، وذلك " وللحيضة: " استدل بعض أھل العلم بقوله: الحكم ا8خير
 ثم أيضا؛ Eن الجنابة والحيض يجتمعان في أن ك� منھما حدث أكبر في -ھذه الزيادة- لصحة ھذه الرواية عنده 

 جھة رفعه، فيرفع، ترفع الجنابة، ويرفع حكم الحيض في المرأة الشرع، و1 فرق بين ھذا وھذا، من
أن أحكام الجنابة وأحكام الحيض واحدة في ذلك، فيكفي عدم النقض، فيكفي الغسل : با1غتسال، وھذا يعني

  . بدون نقض الشعر

نھما؛ وھو الصحيح، أن الجنابة تختلف عن الحيض في ذلك؛ لثبوت اEدلة في التفريق بي: القول الثاني
  . ولضعف ھذه الزيادة نعم

  " إني � أحل المسجد لحائض و� جنب"حديث   

  

 رواه أبو − إني 1 أحل المسجد لحائض و1 جنب , �قال رسول 2 :  قالت-رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  . داود وصححه ابن خزيمة

 −لمسجد لحائض و1 جنب  إني 1 أحل ا, �قال رسول 2 :  قالت-رضي 2 عنھا- وعن عائشة : قال
  . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة

عليه الص�ة - معنى الحديث أن النبي :  أو يعني-عليه الص�ة والس�م- دل الحديث على تحريم النبي 
 لم يبح، ولم يجعل المكث في المسجد ح�1 1 للمرأة الحائض، و1 للجنب من الرجال والنساء، وإن -والس�م

أن المقام فيه والمكث فيه ليس ح�1، بل ھو : يعني" 1 أحله: "الجنب ونھيت عنه الحائض بقولهھذا نھي عنه 
  . حرام على الحائض، وعلى الجنب

  : لغة الحديث

  

" إن"أكد الك�م باستعمال كلمة . 1 أحل: ھذه للتأكيد فمع قوله" إني: "قبلھا، قوله: بل قوله" 1 أحل: "قوله
% أريد توكيد الك�م وبيان أنه مؤكد عند قائله، ويراد تنبيه المتحدث إليه بھذا الك�م، وھي حرف للتوكيد، فإذا

يؤكد بإن تنزي� له منزلة المنكر للشيء، أو منزلة الغافل منزلة المتردد في الشيء، أو الشاك فيه، فيؤكد له بھذا 
َلتبيين عظم شأن ما سيأتي ِ .  

ّكلمة ح�ل، وأحل ھذ" 1 أحل: "قوله ِ ه مما جاء في الشرع بألفاظ متعددة، ومثلھا لفظة الجواز، وھذه ُ
  . في النصوص، وكذلك في ك�م العلماء: تستعمل في شيئين، يعني

في التفريق ما بين المجزئ : والثاني. في التفريق ما بين المباح وغير المباح، الح�ل والحرام: اEمر اEول
ھذا الشيء ح�ل، أو مباح بمعنى : �ل بمعنى أنه غير حرام، ويقالھذا الشيء ح: وما بين غير المجزئ، فيقال
  . أنه يجزئه أن يفعل كذا: يجزئ كذا يحل كذا، يحل له أن يفعل كذا، يعني: أنه مجزئ، يباح كذا يعني
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المقصود منه ھنا المسجد المعد للص�ة، المساجد المبنية لذلك المختصة به، وليس " المسجد: "قوله
المكان الذي يعده لسجوده، أو يعده للص�ة؛ Eن البيوت قد : جد الذي يكون في بيت ا?نسان، يعنيالمقصود المس

يكون بعض الناس عنده سعة في بيته، فيجعل غرفة مث�، أو يجعل مكانا مخصوصا للص�ة، لمن أراد أن 
المرأة يكون لھا مسجد في مثل . يصلي يتعاھده بالطھارة، ويتعاھده بالنظافة ويكون فيه مث� مصحف ونحو ذلك

  . يكون لھا مكان معروف، تصلي فيه، ونحو ذلك: بيتھا، يعني

- المسجد المعروف ليس المساجد التي في البيوت، و1 يدخل : إني 1 أحل المسجد يعني: المقصود ھنا

في الشرع لفظ المسجد غير لفظ المكان الذي يصلى فيه :  في ذلك المصلى كما سيأتي في اEحكام يعني-أيضا
  . كذلك في اللغة

جعلت لي اEرض : د1لة مسجد في اللغة تصدق على المكان المعد للسجود، ولھذا قال عليه الص�ة والس�م
  . أنھا أعدت، أو جعلت مكانا يصلح للسجود: يعني. مسجدا وطھورا

ر مسجدا، وأما في المكان الذي يسجد عليه، أي مكان تسجد عليه صا: فإذن كلمة المسجد في اللغة معناھا
  . الشرع، فخص به المسجد المعروف

  . الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وھو صحيح: درجة الحديث

  : من أحكام الحديث

‰  $pκš: -جل وع�- الحديث ھو كالبيان لقول 2  r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θç/ t�ø) s? nο4θ n=¢Á9$# óΟçFΡ r&uρ 3“t�≈ s3 ß™ 

4®Lym (#θßϑ n= ÷è s? $tΒ tβθä9θ à) s? Ÿω uρ $·7ãΨã_ �ω Î) “Ì�Î/$tã @≅‹Î6 y™ 4®Lym (#θè= Å¡tFøó s? 4 〈 )-  فقوله )١�جل وع -   Ÿω 
(#θ ç/ t�ø) s? nο4θ n=¢Á9$# óΟçFΡr&uρ 3“t�≈ s3 ß™ 〈 )٢(   Ÿω uρ $·7ãΨã_ 〈 )ة حالة كونكم جنبا إ1 :  يعني)٣�1 تقربوا الص

ة 1 تكون لعابري السبيل، الص�ة 1 بد فيھا من الخشوع، و1 بد فيھا من عابري سبيل، ومعلوم أن الص�

  �ω:  فلما قال-جل وع�-الوقوف بين يدي 2  Î) “Ì�Î/$tã @≅‹Î6 y™ 〈 )٤( 1 ،ة�دل على أن المراد موضع الص 

/  Ÿω (#θç: الص�ة نفسھا فإذن في اVية t�ø) s? nο4θ n= ¢Á9$# óΟçFΡr&uρ 3“t�≈ s3 ß™ 〈 )ة نفسھا )٥�ھذا المقصود منھا الص 

  Ÿω: وقوله uρ $·7ãΨ ã_ �ω Î) “Ì�Î/$tã @≅‹Î6 y™ 〈 )ة بد1لة قوله)٦�المقصود موضع الص  :  �ω Î) “Ì�Î/$tã @≅‹Î6 y™ 

 _  Ÿωuρ $·7ãΨã:  لقوله تعالى− إني 1 أحل المسجد لحائض، و1 جنب ,: - عليه الص�ة والس�م- فلھذا قال )٧( 〉

�ωÎ) “Ì�Î/$tã @≅‹Î6 y™ 〈 )ة، إ1 أن يكون عابر سبيل)٨�فالجنب ليس له أن يكون في موضع الص  .  
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دلت اVية، ودل الحديث على تحريم المكث في مواضع الص�ة، وھي المساجد المعدة لذلك، وإن ھذا : فإذن
ن يطيل أ: ليس بح�ل للحائض أن تدخل المسجد، وليس بح�ل للجنب أن يدخل المسجد، ويمكث فيه يعني

  . المكث فيه سواء أكانا قائمين، أم كانا قاعدين

دلت اVية على أن الجنب له أن يعبر المسجد، وكذلك دلت عدة .. دل الحديث على أن الجنب له: الثاني 
أحاديث على ذلك، واختلف العلماء ھل يجب على من أراد عبور المسجد، أو المكث فيه بالجنابة، ھل يجب 

 مبني على اخت�ف في أصل المسألة، وھي ھل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد مطلقا عليه الوضوء؟ وھذا
  : أم 1؟ على أقوال

. ھو ما قدمناه لك سابقا، في أن الجنب يحرم عليه المكث في المسجد بد1لة اVية والحديث: القول ا8ول
 كان منھم من يسكن - عليھمرضوان 2- أن الجنب له أن يمكث في المسجد؛ Eن الصحابة : والقول الثاني

المسجد، وكان أكثرھم شبابا، وربما كانوا يحتلمون، فلو كان ذلك حراما مطلقا Eمروا أ1 يمكثوا بالمسجد، وأنه 
من احتلم وجب عليه أن يخرج فورا، وھذا ھو القول الثاني، وھو أن المسجد 1 بأس أن يدخله الجنب، ويمكث 

  . فيه

نب له أن يمكث في المسجد بشرط الوضوء، فإذا توضأ، فله أن يمكث أما مع عدم أن الج: والقول الثالث
 وعمل به عدد -رضوان 2 عليھم-الوضوء، فالحديث دل على التحريم، وھذا القول جاء عن عدد من الصحابة 

  . من جھة الجمع ما بين اEدلة: منھم، وھو أقرب اEقوال، يعني

أن الجنب، ليس له أن يدخل إ1 عابرا للسبيل؛ ولھذا من جھة ا1حتياط؛ لكن د1لة اVية فيما ذكرت على 

  Ÿω: - جل وع�-فإنه لو توضأ ا?نسان، فإن تركه المكث في المسجد ھو اEحوط له امتثا1 لقول 2  uρ $·7ãΨ ã_ 

�ωÎ) “Ì�Î/$tã @≅‹Î6 y™ 〈 )يل الحكم و1 شك أن الماكث ليس بعابر سبيل، والوضوء يخفف، لكنه 1 يز)١ .  

أما من جھة العبور، فإن الظاھر، بل الصحيح، بل قول عامة أھل العلم أ1 أنه 1 يشترط له طھارة، وكذلك 
الحائض، فإن الحائض 1 يحل لھا المكث في المسجد، وھل لھا العبور؟ في ذلك الصواب أنھا لھا أن تعبر، إذا 

  . النجاسة:  يعنيتحفظت من أن يصيب المسجد بعض آثار الدم، أو نحو ذلك

َ ناوليني الخمْرة، فقالت,:  قال لعائشة مرة-عليه الص�ة والس�م-والنبي  : يارسول 2، إني حائض، قال: ُ
 Eنھا كانت قريبة من المكان، وكونھا حائض 1 يعني أ1 تدخل بعض البدن، −إن حيضتك ليست في يدك 
وضع حيض، فدل على أن دخولھا المسجد فيه أمن من أن اليد لما كانت ليست م: ووجه التعليل من الحديث

  . تلويث المسجد، وأنه ليس مكثا فيه، و1 عبورا أيضا وإنما ھو مناولة

 1 يحل لھا المكث في المسجد، لكن إن احتاجت إلى المرور، -أيضا- الصحيح أن الحائض : لھذا نقول
  . ضوء نعمفتمر، وليست مثل الجنب في أنھا قد يخفف الحكم في حقھا بالو

  "  من إناء واحد�كنت أغتسل أنا ورسول ? "حديث   

  

 من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من � كنت أغتسل أنا ورسول 2 ,:  قالت-رضي 2 عنھا-وعنھا 
   . − وتلتقي أيدينا ,: وزاد ابن حبان.  متفق عليه−الجنابة 

 من إناء واحد، � كنت أغتسل أنا ورسول 2 ,:  رضي 2 عنھا قالت-يعني عن عائشة-وعنھا : قال
  . وتلتقي: وزاد ابن حبان.  متفق عليه−تختلف أيدينا فيه من الجنابة 

  : معنى الحديث
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 كان ھو وزوجه يغتس�ن من إناء واحد، ھذا يغترف، وھذا يغترف، حتى - عليه الص�ة والس�م- أن النبي 
ة، أنھا تلتقي اEيدي في ا?ناء، في ا?ناء الواحد تلتقي يد المرأة يغتس� من الجنابة، وربما Eجل عدم ا?ضاء

  .  ويد أھله، تلتقي في ا?ناءن وھذا 1 يؤثر، بل يتمان الغسل- عليه الص�ة والس�م-يد النبي : ويد الرجل، يعني

  : لغة الحديث

ثم أنا أغرف، وربما حصل تتخالف ھو مرة، وأنا مرة ھو يغرف، : يعني: فيه" تختلف أيدينا: "قولھا: قوله
  . ھو مرة، وأنا مرة: ا1لتقاء مثلما قالت، لكن كلمة تختلف أيدينا فيه، يعني

  . الحديث كما ذكر، متفق على صحته: درجة الحديث

  : من أحكام الحديث

الرجل وزوجه لھما أن يغتس� جميعا، وإن العورة تحفظ إ1 من : الحديث دل على أن الرجل والمرأة، يعني
  . ل المرء، أو ما ملكت يمينهأھ

 كان يفعل ذلك مع -عليه الص�ة والس�م-دل الحديث على أن الرجل يكون رفيقا بأھله؛ Eنه : الثاني
عائشة، ومعلوم أن المرأة لو تأخرت، فالرجل يحتاج إلى الخروج إلى الص�ة، ويحتاج إلى الخروج إلى الناس 

 لشدة -عليه الص�ة والس�م-  اEظھر من جھة العمل، لكن النبي Eغراضه، فاغتساله قبل ھو اEولى، أو ھو
 بل - عليه الص�ة والس�م-  ونحو ذلك كان يغتسل معھا -رضي 2 عنھا-حسن عشرته Eھله ورعايته لعائشة 

  . تغتسل معه ھي، ويختلفان على إناء واحد، عليه الص�ة والس�م

م عليه، من أن المرأة 1 تخلو بإناء بماء قليل لتتطھر به من  على ما سبق الك�-أيضا-دل الحديث : الثالث
 نھى أن يتوضأ الرجل بفضل طھور المرأة، ونھى المرأة أن ,الحدث، وقد سبق الك�م عليه في اEحاديث، 

   . −تتوضأ بفضل طھور الرجل، وأمر أن يغترفا جميعا 

 يغتسل بفضل ميمونة، فھذا - الص�ة والس�م عليه- كان النبي :  الذي بعده أنھا- أيضا-وعلى حديث ميمونة 
إن المرأة 1 تختلي بالماء القليل، وإذا احتاجت أن تغتسل تكون مع الرجل، و1 يتأخر : الحديث يدل لمن قال

  . الرجل عنھا

 نھى الرجل أن يغتسل بفضل طھور المرأة، والمرأة أن تغتسل بفضل ,فيما سبق من الحديث : وأما قوله
-  بفضل ميمونة والثاني - عليه الص�ة والس�م-  فإن أحدھما ثبت به الحكم وھو اغتسال النبي − طھور الرجل

  .  اغتسال المرأة بفضل الرجل، له الحكم نفسه نعم-أيضا

  " إن تحت كل شعرة جنابة"حديث   

  

ال ق:  أعد- − إن تحت كل شعرة جنابة ,: -صلى عليه وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
 فاغسلوا الشعر , نعم − إن تحت كل شعرة جنابة ,:  اللھم صل وسلم عليه -صلى عليه وسلم-رسول 2 

 رواه أبو داود − فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر , − اغسلوا الشعر، وأنقوا البشر , - أنقوا −وأنقوا البشر رواه 
 أصلية ليست ھمزة وصل نعم فاغسلوا الشعر الھمزة: والترمذي وضعفاه ھمزة قطع وأنقوا من ا?نقاء، يعني

  . وأنقوا البشر 1 وأنقوا وأنقوا البشر رواه أبو داود والترمذي وضعفاه

  . وEحمد عن عائشة رضي 2 عنھا نحوه نحوه نحوه، وفيه راو مجھول

 رواه −بشر  إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا ال,: قال عليه الص�ة والس�م: قال رحمه 2
  . إلى آخره. .أبو داود والترمذي وضعفه

  : معنى الحديث

أن الجنابة تصيب كل أجزاء البدن؛ Eن الجنابة حكم والحكم يعم البدن، والشعر لما كان مغطيا للبشرة، فإن 
إن تحت كل شعرة جنابة؛ Eن الجنابة حكم يعم البدن إذا حصل ما : حكم الجنابة تحت كل شعرة؛ ولھذا قال

يقتضيه؛ لھذا أمر بتطھير كل البدن ورفع حكم الجنابة عن كل البدن رفع الحدث اEكبر، أمر أن يغسل الشعر 
على جميع :  أن تعمم البشرة بالماء، وإن يسبغ الغسل يعني-عليه الص�ة والس�م- بجميع أجزاء البدن وأمر 

  . م بالماءأن البشرة تنقى إنقاء، وتعم: وأنقوا البشر يعني: المواضع، فقال
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  : لغة الحديث

  

َبا?سكان فعْل، وفعل، وھذه : فھو شعْر يعني" َشعر"ويجوز أن تقول " شعْر"يجوز أن تقول " شعر"كلمة 

َكثيرة في اللغة فيما كان على وزن فعل أنه يجوز فيه فعْل، وفعل مثل سمْع وسمع وشھْر وشھر ونھْر ونھر،  َ َ َ  

$tΡö�¤fsùuρ $yϑ ßγ n=≈n= Åz #\�pκtΞ ∩⊂⊂∪ 〈 )لھما نھرا في قراءة عاصم، أو في رواية :  في قراءة نافع )١�َوفجرنا خ

  . حفص عن عاصم

ضبط الشعر بفتحتين Eجل مناسبتھا : َھذان صحيحان، ھنا ترجح رواية الشعر يعني" َشعْر وشعر: "فقوله
َفاغسلوا الشعر وأنقوا البشر"للبشر،  َ ."  

ء، وا?نقاء ھو ا?سباغ والتعميم وحقيقته ھو حصول الشيء على تمامه، من ا?نقا" أنقوا: "أنقوا معنى قوله
من حيث ا1شتقاق اEكبر كلھا تشترك في حصول الشيء على تمامه، أو حصول : من النقاية، ويعني: يعني

  . الشيء المھم، أو الذي يھتم له

إن كانت في أصلھا كل ظاھر البدن وھي، و: جمع بشرة، والبشرة ھو كل ما يحصل يعني": َالبشر"
من الوجه واليدين لكنھا في اللغة عامة لكل أجزاء البدن، وسميت البشرة بشرة : مختصة بما ظھر، يعني

يحصل فيھا أنس، يحصل فيھا : ِلحصول البشر فيھا والسرور، حين تلقى الخبر المفرح، تتغير البشرة يعني

�  #Z بشر -أيضا- ظھور السرور بالخبر، فقيل لھا بشرة وسمي ا?نسان  |³o0 $wƒ Èθ y™ ∩⊇∠∪ 〈 )نه متميز )٢E 

  . بظھور بشرته بخ�ف سائر الحيوانات، فإنھا مغطاة، أو أن جلدھا ليس بظاھر

  : درجة الحديث

الحديث بجميع رواياته ضعيف، و1 يصح، وبعض أھل العلم حسنه Eجل مجيء شواھد له، أو أنه من 
رواه أبو داود والترمذي وضعفه وقال بعدھا :  في رواية أبي ھريرةطرق مختلفة، والحافظ أشار إلى ذلك بقوله

إن ھذه الرواية تشھد :  نحوه، وفيه راو مجھول، فكأنه يقول-رضي 2 تعالى عنھا-وEحمد عن عائشة : 
  . أن تحسينه قريب، لكن اEسانيد 1 تقوم الحجة بھا منفردة: للرواية اEخرى، وھذا حجة من حسنه، وھذا يعني

  : من أحكام الحديث

  

ھذا يدل على أن الجنابة حكم يعم البدن، وإن الشعر، الجنابة متعلقة " إن تحت كل شعرة جنابة: "قوله
وإيجاب غسل الشعر ھو من " إن تحت كل شعرة جنابة: "بالبشرة التي تحته، وليست متعلقة بالشعر نفسه؛ لقوله

فغسل الشعر 1؛ Eنه تحله " فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر: "بقولهإيجاب ما 1 يتم الواجب إ1 به؛ ولھذا أمر بعده 
الجنابة، الجنابة إنما تحل البدن، وھي حكم لكن يجب غسل ما تحت الشعر، ومعلوم أن اليقين في غسل ما تحت 

  . الشعر 1 يحصل إ1 بغسل الشعر نفسه؛ ليحصل اليقين بحصول ا?نقاء والغسل لجميع أجزاء البدن

  ". إن تحت كل شعرة جنابة: "على قوله" فاغسلوا الشعر: " بقوله-عليه الص�ة والس�م-ب ولھذا عق

ھو أمر من باب أن ما 1 يتم الواجب إ1 به، فھو واجب؛ " فاغسلوا الشعر: "إذن فيكون اEمر في قوله
 عمايل، أو ضفائر ولھذا في المرأة كما سبق الك�م عليه، المرأة في شعرھا المسترسل، أو الشعر الذي شدته

فإنھا 1 يجب عليھا أن تنقضه؛ Eن المقصود غسل الشعر الذي يحصل بغسله اليقين بوصول الماء إلى البشرة، 
  . والباقي ليس كذلك

ھذا على الوجوب، فھو واجب أن تغسل جميع الشعور في البدن " فاغسلوا الشعر: "قوله: الحكم الثاني
كثيفة يجب غسل الباطن والظاھر، مثل شعر الرأس، و1 يكتفى بظاھرھا في الظاھرة والباطنة، اللحية مث� ال

عليه الص�ة - الغسل على الصحيح، وكذلك سائر شعور ا?نسان، فإنه يجب عليه أن يتعھدھا Eمر النبي 
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،  أنه ليس غسل الشعر فقط، بل 1 بد من إنقاء البشر-أيضا-فاغسلوا الشعر، ثم بين :  بذلك في قوله-والس�م
  . 1 بد تغسل الشعر، وتتيقن أنه وصل إلى داخله إلى مماسة البشر: يعني" وأنقوا البشر: "فقال

  . وھذا الحكم على الوجوب، وذلك لظھور اEمر، وھذا اEمر متعلق بالعبادة

أن ثمة سؤا1 مر على من بعض اEخوة، وھو سؤال جيد ربما يحتاج الكثير إلى معرفة : الثالث وا8خير 
إنھا ضعيفة، أو إسنادھا ضعيف، أو ھذه اللفظة ليست : اب عنه، وھو أنه يمر معنا أحاديث كثيرة نقولالجو

َبصحيحة، أو شاذة، أو ھذا معلول، ثم نفصل اEحكام المستفادة من ھذا الحديث، فلم أھل العلم يصنعون ذلك من  ِ
  أول الزمان إلى زماننا الحاضر؟ 

لعلم يذكرون اEحكام المستفادة من اEحاديث جميعا، الصحيحة عن ھذا السؤال أن أھل ا: والجواب
 والحديث الضعيف، قد يكون - عليه الص�ة والس�م-والضعيفة، أما الموضوعة ف�؛ Eنھا مكذوبة على النبي 

صحيحا عند بعض أھل العلم؛ Eن العلماء أعني اEئمة والفقھاء مختلفون في عدد من أسباب ضعف الحديث، 
َتج بالحديث معھا أم 1؟ مثل ا?رسال ھل 1 يحتج بالحديث المرسل أم يحتج به؟ فمث� عند أبي حنيفة ھل 1 يح

ِ الحديث المرسل أوثق من المسند، إذا كان المرسل له من التابعين العلماء والمعروفين، فيقولون؛ -رحمه 2-
عليه - بت عنده ذلك؛ Eنه 1 ينسب شيئا للنبي  كذا وھو تابعي إمام إ1، وقد ث�رسول 2 : قال: Eنه لن يقول

  .  بالجزم، دون يقين منه في ذلك- الص�ة والس�م

  . لذلك رجحوا المرسل على غيره، أو على اEقل صححوا المرسل، واحتجوا به

  .  يحتج بالمرسل، إذا جاء من طريق آخر مرس�، ونحو ذلك يقويه- أيضا-ا?مام الشافعي 

لمرسل، إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، وكذلك يحتج بالحديث الضعيف، إذا لم يكن في ا?مام أحمد يحتج با
  . الباب ما يدفعه

 ديدن العلماء السابقين، كل بحسب حالھا، وطريقة -على المسائل الفقھية- إذن فا1حتجاج بالحديث الضعيف 
الحديث الضعيف إذا : ھي أنه يقولطرق اEئمة في ذلك : ا?مام أحمد المعروفة عنه، وھي أقرب الطرق يعني

عورض بحديث صحيح، فإنه 1 يقبل، أو كان في معارضة للقرآن، أو في التفرد، أو نحو ذلك، فإنه 1 يقبل أما 
الحديث الضعيف خير : إذا تأيد الحديث الضعيف بأنه ليس في الباب ما يدفعه، ليس في الباب إ1 ھو، فإنه يقول

  . من ا1جتھاد، أو من القياس، أو نحو ذلك: وأحب إلي من الرأي، يعني

أيضا، إذا تأيد الحديث الضعيف بالعمل، فإنه يحتج بالحديث الضعيف؛ Eجل أن العمل عليه، عمل أھل 
عمل الناس في زمن الخ�فة عليه، فإذا تأيد الحديث : المدينة، عمل العلماء، عليه عمل، الخلفاء عليه يعني

  . َه، ويحتج به، وثم نصوص كثيرة عن اEئمة في ھذا الشأن في أحاديث كثيرةالضعيف بالعمل؛ فإنه يعمل ب

ّإنا نبحث اVن عن سبب ذكر اEحكام متفرعة عن حديث -أيضا، قد يكون الرواية الموجودة في الكتاب 
ليش نقول ھذا الحديث يستفاد منه كذا وكذا؟ إن ھذا يحرم، وإن ھذا يجوز، وإن ھذا يستحب : ضعيف، يعني

  . الحديث ضعيف نذكر اEسباب؟و

 أن الحديث قد يكون عندنا، أو في ھذا الكتاب من طرق ضعيفة، لكن يأتي باحث، -أيضا- من اEسباب 
ويأتي بشواھد أخرى لم تكن في ذھن العالم الذي شرح الحديث، فلو امتنع عن شرح الحديث Eجل أن الحديث 

لى من يصحح الحديث، وليس من الفقھاء والعلماء، ومعلوم عنده 1 يصح ل�حتجاج، فإنه يفوت فقھه وعلمه ع
أن كثيرين ممن يعتنون بصنعة الحديث كالتخريج، وتتبع الروايات ومعرفة الجرح والتعديل، أن كثيرين، بل 
اEكثر في اEزمنة المتأخرة ليس عندھم من الفقه، فقه الحديث، ومن معرفة اEصول، ومعرفة قواعد الشريعة، 

أحكام القرآن، ود11ت اEصول على اEحكام ما عند العلماء والفقھاء من ذلك؛ لھذا يُشرح الحديث بل معرفة 
ربما يأتي أحد ويصحح الرواية، أو عنده شواھد، أو نحو ذلك، فتكون الفائدة موجودة، ورب مبلغ فقه إلى من 

  . منهھو أفقه منه، أو رب مبلغ للعلم إلى من ھو أقل منه، أو إلى من ھو أعلى 

 نضر 2 امرأ سمع مقالتي فوعاھا، فأداھا كما ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- وقد ثبت في السنن أن النبي 
  . أوعى له من المبلغ:  يعني−سمعھا، فرب سامع أوعى من مبلغ 
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شرح اEحاديث ھذا موجود، تجده في كتب أھل العلم جميعا، يشرح الحديث ويبين ما فيه من : فإذن
، فإذا كان الحديث عند العالم الذي يأتي بعده ليس بحجة، فيكون استفاد معنى الحديث، وإذا كان عنده اEحكام

  .  أخذ باEحكام، ونحو ذلك من الفوائد-أيضا- حجة يكون 

فھذا إشارة يسيرة، لسبب شرح العلماء Eحاديث، قد يرى العالم الذي يشرح الحديث أن الحديث ليس بحجة 
  .  يكتفى به في الد1لة على حكم في الحديثفي العمل، وأنه 1

  .  وقفنا على باب التيمم نعم-إن شاء 2- وفي ھذا القدر كفاية 

  . نجمع اEسئلة على آخر يوم؛ لنجيب عليھا بارك 2 فيكم

  باب التيمم   

   ;quot&أعطيت خمسا لم يعطھن أحد قبلي؛quot&حديث 

  

�   

لس�م على أشرف اEنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد 2 رب العالمين والص�ة وا
  . باب التيمم : -رحمه 2 تعالى-أجمعين قال المصنف 

 أعطيت خمسا لم يعطھن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة ,:  قال � أن النبي �عن جابر بن عبد 2 
  .  وذكر الحديث−لص�ة فليصل شھر، وجعلت لي اEرض مسجدا وطھورا فأيما رجل أدركته ا

�   

الحمد W رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد اEمين، وعلى آله وأصحابه، ومن اتبعھم 
  . إلى يوم الدين

  : أما بعد

 أن يجمع لي، ولكم بين العلم النافع والعمل الصالح، وإن يفقھنا في الدين، وإن يمنحنا -جل وع�- فأسأل 2 
 -  وھو كريم، كثير الجود، كثير النوال-جل ج�له- كما أسأل المولى - عليه الص�ة والس�م- عة سنة محمد متاب

  $oΨأسأله أن يثبت العلم في قلوبنا، وأ1 يزيغنا بعد إذ ھدانا  −/ u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $oΨ t/θ è=è% y‰÷è t/ øŒ Î) $oΨ oK÷ƒ y‰yδ ó=yδ uρ $uΖs9 

 ÏΒ y7Ρà$ ©! ºπyϑ ômu‘ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& Ü>$̈δ uθø9$# ∩∇∪ 〈 )١( .   

 أن تكون مباركة نافعة -جل وع�- ثم إن ھذه الدروس أوشكت على ا1نتھاء بھذه الدورة، التي أسأل 2 
  . لقائلھا وسامعھا

بأن حقيقة العلم 1 تستقر في القلوب إ1 بعد المداومة والصبر، وتعاھد ما استفاده : 1 بد في ذلك من التذكير

E -ن العلم ليس باليسير، ولكنه شديد كما قال 2 طالب العلم؛�جل وع-   $̄ΡÎ) ’Å+ù= ãΖy™ š	 ø‹n= tã Zωöθ s% ¸ξ‹É) rO 

العلم ثقيل؛ Eن القرآن كذلك، فھو قول ثقيل، و1 بد من تعاھد حمله؛ ولذلك :  فھو كما قال ا?مام مالك)٢( 〉 ∪∋∩

ُيتفلت القرآن على حافظه وتنسى السنة على حافظھا 
 وعلى العامل بھا، وكذلك مسائل الكتاب والسنة في -أيضا- 

جميع العلوم، ربما نسيت؛ لھذا 1 بد لطالب العلم من أن يكون مذاكرا للعلم، غير منقطع عنه، ومذاكرة العلم 
  : وتثبيته تكون بأشياء

حفظ شيئا منه، أن يتعاھد طالب العلم محفوظه، فإذا كان يحفظ القرآن يتعاھد حفظ القرآن، إذا كان ي: ا8ول
ي فإنه ربما لم ينشط للمعاودة، والحفظ يكون في  hُفليتعاھد ذلك، و1 يتركه حتى ينساه، فإن المرء إذا نسي، أو نس
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زمن قليل في أشھر، ولكن معاھدة القرآن تكون في العمر كله؛ لھذا ينبغي أ1 يفوت على نفسه تعاھد ما حفظ 
  . رامن القرآن، سواء أكان قلي� أم كان كثي

وكذلك تعاھد ما حفظ من السنة، بأن يكرر ذلك حفظ شيئا من البلوغ، حفظ شيئا من أي كتاب فأي علم، أو 
  . كتاب حفظه، فإن تعھده وتكراره بين الحين واVخر يبقيه

أن تعھد العلم، وتذاكر العلم يحتاج إلى قرين محب للعلم يذاكرك إياه، والقرناء، أو اEصحاب منھم : الثاني
َقد ينشط للعلم، ومنھم من قد 1 ينشط لذلك، وقل من الناس من يتذاكر العلم مع نفسه فقط، ويستمر على من  ّ َ

ذلك، ولكن إذا كان له صاحب وقرين يتذاكر معه محفوظه، يتذاكر معه معنى القرآن، معاني السنة، معنى 
يحضون كثيرا على مذاكرة العلم مع الكتاب، شرح الكتاب في أي علم، فإنه يكون أنشط له؛ لھذا كان العلماء 

ككتاب المحدث : اEقران، وفي ذلك قصص كثيرة، ساقھا أھل العلم بالمصطلح، فيما كتبوا من المتقدمين، يعني
وغيره، المذاكرة مھمة جدا، وأن يختص المرء لنفسه أحباء يتناقش معه في مسائل العلم، مسألة كذا .. الفاضل

ھذا ا?شكال، كيف نحل ا?شكال؟ معنى اVية أنا ما فھمته، وجه ا1ستد1ل، ما استوعبت الشروط، يرد على 
  . ھذا الترجيح، أيش وجھه الحفظ، أقرأ عليك حديثا، وتقرأ علي حديثا، ونحو ذلك حتى ينشط طالب العلم

وائد تارة، أن العلم في تذاكره وتثبيته 1 بد له من تقييد، وتقييده يكون بالبحث تارة، وباقتناص الف: الثالث
: والبحث مھم لطالب العلم أن يبحث مسألة ما، فإذا بحث يقيد ما بحث، بعض ا?خوان يبحث بالمطالعة، يعني

ساعة، أو أكثر، ثم 1 يكتب ما .. يبحث يفتش وھذه ھكذا وھذه قيلت كذا، وقد يبحث مدة طويلة نصف ساعة
ھذه قد يأتي بعد شھر يكون نسي، أو بعد شھرين، أو بحث، أو نتيجة البحث، أو نقو1 عن أھل العلم فيما قرأ، و

أكثر يكون نسي ما تحصل له، ھذا زمن قضيته وبحثت، وكان عندك ھمة ونشاط فيه، قد 1 ترجع الھمة 
والنشاط، الھمة والنشاط تأتي في البحث، والتحقيق وتحرير المسائل ومراجعة صحة المسألة، أو الشروط، أو 

 في ھذا، والجواب عن ا?شكا1ت، فإذا بقي في الذھن دون كتابة مر مع الزمن، ثم نحو ذلك وك�م أھل العلم
  . احتجته فلم تجده

 مھم، بل ھو الفائدة التي تكون معك في المستقبل؛ لھذا تعاھد العلم - أيضا-لھذا البحث مھم وتقييد ما بحثت 
 تقيد ما ظھر لك من البحث؛ فإن ھذا قد يكون ببحثه، ببحث المسائل، وتقييد ما ظھر لك من البحث، أما إذا لم

  . يذھب، بل اEكثر أن يذھب مع الزمن

أن : فيما ينفعك في تعاھد العلم واستذكاره، والمحافظة عليه، وعدم ا?خ�ل بتذكر العلم: الرابع وا8خير
ار العلم وشغلھم تكون دائم الصحبة للعلماء وطلبة العلم الذين يعيشون العلم دائما، ويكون ھمھم العلم واستذك

الشاغل العلم في تعلمه وتعليمه، والبحث؛ Eن ھؤ1ء يكون العلم معھم دائما إما بصحبة له إن تيسرت، وإن لم 
تتيسر، فأن تلقاه في الزمن الذي يناسب أن تلقاه فيه، ويكون ھناك سؤال وحض، أو بحث مسائل وحض على 

 المرء منا يكسل، فإذا قابل من ھو نشيط في العلم وعنده ھمة بحثھا، ونحو ذلك، وھذا ينشط الھمة، فأحيانا يكون
وجلد، فينظر إلى نفسه أنه ليس بذاك؛ ولھذا ينشط، ويعود مرة أخرى، ويبحث، ويحقق بعض المسائل، أو يقرأ، 
أو يطالع، أو يعيد محفوظاته، وھكذا في أحوال شتى؛ لھذا كم من مرة مرت با?نسان فترة على العلم؟ إما فترة 

  . إلى آخره.. عن القراءة، أو فترة عن الحفظ، أو فترة عن البحث

فإذا قابل من ھو نشيط في العلم نشط، إذا حضر دورة نشط أكثر، يكون عنده، ولع في نفسه واشتعال في 
  . قلبه في تحصيل العلم وقراءته، والبحث إلى آخره

ن المشايخ ھذه مھمة جدا، و1 تظن أن العلم لھذا صحبة من ينفعك في العلم من أھل العلم، وطلبة العلم، وم
يكون بمعزل عن لقاء أھله، ولقاء المشايخ وتظن أن يكون بالقراءة ونحو ذلك، ھذا ليس بصحيح، و1 يكون، 
وإنما يكون العلم بم�قاة أھله، بحسب ما تيسر؛ Eن م�قاتھم تبعث على الھمة، وتبعث على تذكر العلم، وعلى 

إلى آخره، وھذا كله حلقات، .. علم لغة أھله، وعلى كيفية التعامل مع العلم ومسائلهالحرص عليه، وعلى ت
  . بعضھا متصل ببعض، و1 تنفك الواحدة عن اEخرى

 أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يلھمنا الرشد والسداد، وأن يقينا العثار والزلل، -جل ج�له-أسأل 2 
  .  وسلم وبارك على نبينا محمدإنه سبحانه جواد كريم، وصلى 2

 أمر بالوضوء بالماء في آية - جل وع�- باب التيمم، التيمم بدل عن طھارة الماء، فاW  : - رحمه ?- قال 
  . الوضوء، ثم جعل لمن لم يجد الماء أن يتيمم صعيدا طيبا من اEرض
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  .  يممت وجھي مكة إذا قصدتھاالقصد، يقال تيممت كذا إذا قصد، وتقول تيممت مكة أو: والتيمم لغة 

في تعريف العلماء له، فإن التيمم ھو قصد الصعيد الطيب، بالكفين لطھارة : وأما في الشرع يعني
  . مخصوصة

والتيمم تأخر نزول الرخصة به إلى نحو السنة السادسة في قصة ضياع عقد عائشة، لما ضاع ولم يجدوا 

  öΝ: ه قول-جل وع�-ماء يتوضئون به، فأنزل 2  n= sù (#ρß‰ÅgrB [!$tΒ (#θ ßϑ £ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $Y7ÍhŠsÛ 〈 )١( .   

ما ھذه بأول : ( على ھذه اEمة، لھذا قال الصحابي �ولھذا كانت ھذه من بركات بيت أبي بكر الصديق 
ل تأخر بحصول انتفاع اEمة حتى من اEشياء التي يظن أنھا ليست في صالح الناس، مث) بركتكم يا آل أبي بكر 

الجيش وذلك بسبب ضياع عقد عائشة، وھو قريب منھم كان تحت البعير، لكن Eجل كثرة بركات أبي بكر 
  .  وأھله وبناته وأو1ده، فحصل ذلك الخير العظيم�الصديق 

 أعطيت خمسا لم يعطھن أحد قبلي، ,:  قال � أن النبي -رضي 2 تعالى عنه- عن جابر بن عبد 2 : قال 
 وذكر −رعب مسيرة شھر، وجعلت لي اEرض مسجدا وطھورا، فأيما رجل أدركته الص�ة فليصل نصرت بال

   . − وجعلت تربتھا لنا طھورا إذا لم نجد الماء ,: الحديث، وفي حديث حذيفة عند مسلم

   . − وجعل التراب لي طھورا ,:  عند أحمد �وعن علي 

  : معنى ھذه ا8حاديث 

% من عليه وأكرمه بأن أعطاه أشياء له وEمته لم -جل وع�- يبين أن 2 -معليه الص�ة والس�- النبي 
 وإظھار فضله؛ وEجل - عليه الص�ة والس�م- ، وذلك لظھور فضله -عليه الص�ة والس�م-يعطھن أحد قبله 

ه، وفضله عليه  منة 2 علي-عليه الص�ة والس�م-تمييز ھذه اEمة الخاتمة ل\مم عن غيرھا من اEمم، فيذكر 
   . − أعطيت خمسا لم يعطھن أحد قبلي يعني من اEنبياء واEمم ,: وإحسانه به وبأمته، فيقول 

عليه الص�ة -  يعني أنه كان إذا توجه إلى شيء للجھاد فإنه يتقدمه − نصرت بالرعب مسيرة شھر ,
أھل ا?يمان والرعب يكون  الرعب والخوف قبل أن يصل؛ فإن الخوف منه ومن الجيش ومن جھاد -والس�م

  . سابقا له مسيرة شھر

 كان 1 يصلي - عليه الص�ة والس�م- يعني أن من كان قبله − وجعلت لي اEرض مسجدا وطھورا ,: قال 
فإنھم لم يكونوا . وإما في الكنيسة إلى آخره. إ1 في المكان المخصص للص�ة إما في البيعة، وإما في المحراب

ع الص�ة التي أذن لھم بھا، أما ھذه اEمة؛ فإنھا جعلت لھا اEرض مسجدا يعني مكان يصلون إ1 في مواض
  . سجود

 يعني يتطھرون بھا، وھذا يعني أنه في أي مكان كان المسلم فإن − وجعلت لھا اEرض أيضا طھورا ,
 لھذا قال في عنده مكان السجود، عنده مكان الص�ة، عنده مسجده وعنده طھوره، ما يتطھر به من الحدث،

   . − فأيما رجل أدركته الص�ة فليصل، فعنده مسجده وطھوره ,: آخره 

 وھذا معلوم − وجعلت تربتھا لنا طھورا إذا لم نجد الماء ,: قال في الرواية الثانية، في بيان الخصائص 
- اء في القرآن، و2  على ھذه اEمة، وھذا مقيد بما ج-جل وع�- من السياق اEول؛ Eن ھذا من بيان فضل 2 

  öΝ:  يقول - سبحانه وتعالى n=sù (#ρß‰ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $Y7ÍhŠsÛ 〈 )فإذا كون التربة طھورا يعني إذا )٢ 

  . لم نجد الماء

 فإذا ھذه الروايات تفسر بعضھا − وجعل التراب لنا طھورا ,: وفي رواية أحمد من حديث علي قال 
   . − لنا طھورا - يعني التراب -  وجعلت لي اEرض ,: ه بعضا من أن قول

  : لغة الحديث 

                                                
 . ٤٣:  سورة النساء آية - ١

 . ٤٣:  سورة النساء آية - ٢
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 الخمس ھنا ليست للحصر، وھذا إنما ھو تخصيص ل\شياء المھمة أو لما أريد − أعطيت خمسا ,: قوله 
 التي أعطيھا أكثر من الخمس - عليه الص�ة والس�م-ذكره في ذلك الموضع أو المقام، لھذا خصائص النبي 

ا بعض العلماء في مسائل كثيرة جدا بل أوصلھا بعضھم إلى نحو مائة بل جمعت في نحو ألف أو أكثر وجمعھ
  . -رحمه 2-كما فعل السيوطي 

 يعني أن الرعب آلة للنصر، فكما أنه − نصرت بالرعب ,:  الباء ھنا في قوله − نصرت بالرعب ,: قوله 
 من القوة والس�ح، فكذلك من آ1ت -جل وع�-عطاه 2 ينصر بمن معه من المؤمنين وكما أنه ينصر بما أ

 بالرعب فكان الرعب آلة من آ1ت النصر، -عليه الص�ة والس�م- الرعب، فنصر : النصر، ومن أسبابه 
  . ومعلوم أن الرعب معنى وليس بحس

عافه النفسي بھذا يدخل فيه كل ما فيه إضعاف للعدو من جھة ترديده، أو من جھة تخويفه، أو من جھة إض
  . بأنواعه

 ھذا العلماء اختلفوا فيه، ھل المقصود منه ھنا − مسيرة شھر ,: أما تحديد المسافة أو زمن النصر بقوله 
 - عليه الص�ة والس�م- الحقيقة يعني أنه يقيد بمسيرة شھر أو ذكر اEقصى Eجل أن أبعد اEعداء في زمن النبي 

- يعني أنه قبل أن يتحرك من المدينة فإنه يقع الرعب في صدور أعدائه الروم وكانوا مسيرة شھر من المدينة،

  .  إذا علموا بذلك- عليه الص�ة والس�م

 وليس Eمته، -عليه الص�ة والس�م-  ھذا خاص به − مسيرة شھر ,: وبعض العلماء يرى أنھا أن قوله 
 - عليه الص�ة والس�م-ما ھو خاص به وإنما ھو له دون اEمة، وھذا يعني أن ھذه الفضائل والخصائص منھا 

  . ومنھا ما ھو مشترك بينه وبين أمته وھذا التقسيم صحيح

 وما قبلھا من جعل الفعل مبنيا لما لم يُسم فاعله، معلوم أن الذي أعطى النبي − جعلت لي اEرض ,: قوله 

طاني 2 خمسا، يعني أع : �����&أعطيت؛����&:  ذلك ھو 2، فقوله -عليه الص�ة والس�م-

 جعل 2 لي اEرض مسجدا − جعلت لي اEرض ,نصرني 2 بالرعب،  : �����&نصرت؛����&

  . وطھورا

والعدول عن الظاھر إلى الفعل المبني لما لم يُسم فاعله ھذا له أغراض في الب�غة، في علم المعاني 
  : معروفة، ومن أھمھا 

 لظھوره بظھور المتفضل والمنعم في النفس والمبالغة في المنة تحصيل المنة وا1عتراف بالفضل يعني أنه
أنه Eجل ظھوره وعدم خفاء ذلك فإنه 1 يحتاج إلى ذكر، ومعلوم أن التنصيص على الشيء يكون لjفادة من 
ذكره فإذا لم يذكر فھو مقابل لjنسان يعلمه بحيث إنه 1 يمكن أن ينسى أو يجھل، فلھذا يدخل في ذلك جھة 

  .  ف� ينسى-جل وع�-نى أنه يذكر المع

وإذا كان كذلك فإنه قد يعدل عن ا1سم الظاھر إلى المبني للمجھول أو لما لم يُسم فاعله لظھور ذلك، يعني 
Eجل تمكن الفاعل من النفس واستحضار فضله ومنته، فإنه 1 حاجة لذكره؛ Eنه في النفس وفي القلب، وأمام 

  . إلى ذكرهالمنعم عليه بحيث 1 يحتاج 

وجه اEرض الذي :  المقصود منھا، مقصود من اEرض ھنا − جعلت لي اEرض ,: اEرض ھنا في قوله 
  . ھو التراب كما جاء في الروايتين اEخريين وفي غيرھما

المسجد مكان السجود يعني المكان الذي يصلح للص�ة،  : �����&مسجدا؛����&

 معنا أنه الشيء الذي يتطھر به، وأنه بضم الطاء، ھو الفعل بفتح الطاء، مر : �����&وطھورا؛����&

َوالحدث، ففرق ما بين الطھور الذي ھو الشيء الذي يتطھر به، الماء طھور يعني يتطھر به، التراب طھور 
  . iيعني يتطھر به، أما الطھور فھو الفعل فعل الطھارة

 الص�ة من عمره، فسمى وقت الص�ة مدركا  أدركته الص�ة يعني أدركه وقت− أدركته الص�ة ,: قوله 
له ، وھو في الواقع يعني من جھة العمر واEجل الذي يستقبل ا?نسان فإنه يأتيه، كذلك الزمن كله يأتيه ليس ھو 
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 يعني أدركه زمن الص�ة، أما ـ الرواية − أدركته الص�ة ,: الذي يذھب إليه ، بل ھو الذي يأتيه، فقوله 
  . ات اEخرى، فھي واضحة من جھة ألفاظھااEخرى ـ الرواي

الحديث اEول رواية جابر متفق على صحتھا، وھو وإن لم ينص على ذلك فيدل عليه قوله : درجة الحديث 
عند مسلم نفھم منه أنه أراد أن حديث جابر عندھما جميعا كما ھو : وفي حديث حذيفة عند مسلم، فقوله : 

  . اديث، وكذلك رواية علي التي خرجھا ا?مام أحمد، فإنھا صحيحة كذلكصنيعه في غير ھذا الموضع من اEح

  : أحكام الحديث 

   . − جعلت لي اEرض مسجدا وطھورا ,: ما يختص بباب التيمم ھي جملة 

   . − جعلت تربتھا لنا طھورا إذا لم نجد الماء ,: والرواية ا8خرى 

   . − وجعل التراب لي طھورا ,: والرواية ا8خيرة 

أن التراب واEرض مطھرة، وھذا يعني أن لھا حكم التطھير  : �����&طھورا؛����&: أفاد قوله 

 إذا توضأ ا?نسان أو اغتسل من الجنابة فإن الماء يرفع حدثه، فذكر أن التراب - كما معلوم- بالماء ، والماء 
ى المعروف في أحكام واEرض طھور يعني أنھا رافعة للحدث Eن التطھر يرفع الحدث، وھذا ھو المعن
  الشريعة والعلماء اختلفوا في ھذه المسألة ھل التيمم مبيح للص�ة أو ھو رافع للحدث ؟ 

إن التيمم مبيح :  منھم من قال-رحمھم 2-فمنھم من قال وھو المشھور من مذھب أصحاب ا?مام أحمد 
يح الص�ة بالتيمم، معنى ھذا أنه 1 يختص يعني أن الحدث 1 يرتفع بالتيمم، ولكن إذا لم يجد الماء فإنه يستب

  .  إذا تيمم-ص�ة الفرض-التيمم برفع الحدث كله، وإنما بأنه له الص�ة إذا 

 جعله بدل الطھارة بالماء، والبدل يقوم مقام - جل وع�-أن التيمم رافع للحدث، وذلك أن 2 : والقول الثاني
.  لھذه اEمة التراب طھورا يعني مطھرا-جل وع�-حديث جعل 2 وأيضا في ھذا ال. المبدل منه كما ھو القاعدة

فكما أن الماء طھور يعني مطھر، فكذلك ھذا طھور يعني مطھر، والمطھر رافع للحدث، وأما المبيح فليس 
  . مطھرا وإنما ھو حكم خارج عن التطھير، له أن يصلي إذا تيمم، لكن 1 يوصف بأنه تطھر

لمسألة ما دل عليه ھذا الحديث كما ذكرنا من أن التيمم رافع للحدث 1 مبيح والذي ھو راجح في ھذه ا
  . للص�ة فقط

وبعض العلماء يرى أن الخ�ف بين القولين لفظي، وھذا ليس بظاھر من كل جھة بل قد يكون ھناك خ�ف 
آن ونحو ذلك، له ثمرة كما ذكرنا في مسألة فعل النوافل، وفي فعل غير الص�ة المفروضة من قراءة القر

  . وكذلك في غير ھذه الصور

 كلمة طھورا ھذه أيضا نستفيد منھا أنه − جعلت لي اEرض مسجدا وطھورا ,: قوله : المسألة الثانية
يطھر ويرفع الحدث سواء أكان الحدث أصغر أم أكبر ؛ Eنه مثل الماء في رفعه للحدث إذا لم نجد الماء، وھذا 

 الحدث اEصغر واEكبر، فإذا لم يجد الماء كان عليه جنابة فإنه يتيمم، وإذا لم يجد يعني أنه يستبيح به أنه يرفع
  . الماء وكان عليه حدث أصغر فإنه يتيمم

وھنا مسائل تتعلق بھذا اEصل، وھو أنه إذا كان الماء في حينه يعني في الحين الذي أراد فيه أن يتطھر 
  مجيء الماء في الوقت ؟ ليس موجودا فھل له أن يتيمم، ولو ظن أو علم 

  : العلماء لھم في ھذه الصورة قو�ن 

  . إنه إذا علم أن الماء سيأتيه في الوقت، فإنه ليس له أن يتيمم: منھم من يقول وھم الجمھور

مثل ناس في البر مث� راح واحد يجيب مياه من أجل التيمم، وھو في ھذا الوقت ليس عنده ماء، واحد راح 
ونحو ذلك فھل له ھنا أن يتيمم ويصلي في أول الوقت أو 1 بد إذا كان يعلم ھذا بيروح العادة يجيبھا بالسيارة 

  : ويجي ساعة وجاي 1 بد أن ينتظر فالعلماء لھم قو1ن 

الجمھور على أنه 1 بد له من ا1نتظار، وأنه إذا علم أن الص�ة باق وقتھا وأن الماء يأتي في الوقت، فإنه 
Eنه لم يصدق عليه أنه لم يجد الماء في الوقت، وصحيح أن التراب طھور ولكن الماء ھو 1 بد أن ينتظر؛ 

  . الطھور اEصلي، وھذا بدل إذا فقد اEصل، واEصل لم يفقد في الوقت
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وھو قول عدد من أھل العلم ورجحه شيخ ا?س�م ابن تيمية وجماعة من العلماء، وبعض : والقول الثاني
أن له أن يصلي ولو علم مجيء الماء في الوقت، Eنه حين صلى فإنه صلى برخصة : -2رحمھم - أئمة الدعوة 

  . شرعية، وھو لم يجد الماء والتراب طھور له

 اسم اEرض يعم كل ما على سطح − جعلت لي اEرض , : -عليه الص�ة والس�م- قوله : المسألة الثالثة
كل ما على وجه . لطين والرمل والسبخة واEم�حالصخر والتراب وا: اEرض، فيدخل في اسم اEرض 

   . − جعلت لي اEرض ,: اEرض فإنه يدخل في قوله 

ھل العموم ھذا مقصود ؟ أم أن ھذا مخصوص بالتراب دون غيره ؟ دلت الروايات اEخر على أن 
، بل يتيمم المقصود باEرض التراب دون غيره ف� يتيمم صخرا، و1 يتيمم غير التراب من مواضع اEرض

وجعلت تربتھا لنا طھورا إذا لم : التراب دون غيره، يعني يقصد التراب دون غيره، لقوله في الروايات اEخر 
  . نجد الماء

 Wية، فاV-وھذا الفھم من تخصيص التراب دون غيره راجح أيضا في الترجيح إلى د1لة ا�يقول - جل وع 

 :  (#θßs |¡øΒ $$sù öΝ à6 Ïδθ ã_âθÎ/ Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ÷ΨÏiΒ 4 〈 )ھذا يفھم منه أن بل �����&منه؛����&:  فقوله )١ 

  . صريحه أن المسح يكون بشيء يعلق باليدين، وھذا إنما ھو من خاصية التراب دون غيره من أجزاء اEرض

 التراب الذي إذا تيممه وضربه بكفيه فإنه يعلق − جعلت لي اEرض ,: المقصود من قوله : لھذا نقول 

  (#θßs : - جل وع�- يدين يعني بالكفين شيء منه ليحصل أنه تراب أو1، ثم يحصل امتثال قول 2 بال |¡øΒ $$sù 

öΝ à6 Ïδθ ã_âθ Î/ Ν ä3ƒÏ‰÷ƒ r&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 〈 )ھنا تبعيضية في قول عامة أھل العلم يعني �����&ومن؛���� &)٢  :

  . امسحوا بوجوھكم وأيديكم من بعضه 

ليد شيء من ذلك، ولھذا اشترط كثير من أھل العلم في التراب الذي يقصد أن يكون وھذا يعني أنه يقع في ا
له غبار، فإذا لم يكن له غبار، ولم يكن له أجزاء تعلق باليد، فإنه 1 يتيمم به مثل، مث� بعض المناطق اللي 

Eرض مثل الرمل تكون ريانة بالماء لو ضربت بھا الكفين، فإنه 1 يعلق شيء باليد، ومثل بعض مناطق ا

  (#θßs: إن ھذا 1 يعتبر داخ� في قوله : ونحوه، قد ما يعلق باليد شيء من ذلك؛ لھذا قالوا  |¡øΒ $$sù 

öΝ à6 Ïδθ ã_âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 〈 )٣( .   

جل - ھذا يفھم على قول 2 − جعلت لي اEرض وجعل التراب لنا طھورا ,: إن قوله : فبھذا نقول 

  (#θßs|¡øΒ : -وع� $$sù öΝ à6 Ïδθã_âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 〈 )فما كان من الصعيد يبقى في اليد فإنه ھو التراب )٤ 

المقصود ، ھذا في الحالة التي يجد ذلك فيھا أما إذا لم يجد ھذا التراب كان في منطقة مث� رمل كلھا ما فيه 
جد فيھا ذلك، أو كان في مكان ليس فيه 1 ھذا و1 ھذا، تراب له غبار، أو كان في منطقة كلھا مث� صخور 1 ي

يعني 1 يعلق بيديه شيء مما ع� على وجه اEرض ، كلھا نباتات مث�، كلھا على امتدادھا كلھا مث� زراعة 
 ونبات إلى آخره، فھل له أن يتيمم ذلك بحسب الحال، أو إنه ليس له أن يتيمم ھذا Eنه ليس ترابا، وما دام أنه لم

  . يجد التراب فيسقط إلى غير بدل

                                                
 . ٦:  سورة المائدة آية - ١

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٢
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أنه إذا لم يجد التراب ذا الغبار، فإنه يتيمم أي بقعة من اEرض يكون فيھا، إذا كان في مكان : الصواب 
، يعني بحسب الحال ؟ Eن الواجب إذا . ..رمل يتيمم الرمل، إذا كان في مكان صخر يتيمم الصخر، إذا كان

1 واجب مع العجز، ولم يطلب منه أنه يذھب إلى : ل منه كما ھي القاعدة عجز عنه فإنه ينتقل إلى ما ھو أق
مكان بعيد حتى يجد التراب، وھذا ھو اختيار شيخ ا?س�م ابن تيمية وعدد من المحققين من أھل العلم، فإنه إذا 

، وما واجھه من كان عنده التراب ذو الغبار، فإنه أولى، وإذا لم يكن عنده ذلك، فإنه يتيمم ما صعد من اEرض
  . اEرض و1 يلزمه البحث عن ذلك، إذا كان بعيدا عنه

 كانوا يسافرون اEسفار الطويلة -رضوان 2 عليھم-ويدل على صحة ھذا القول ووجاھته أن الصحابة 
، واEرض متنوعة فتارة يأتون مكان رمل وتارة يأتون مكان حصى - عليه الص�ة والس�م- والكثيرة مع النبي 

 -عليه الص�ة والس�م- رة يأتون إلى آخره، فما جاء عنھم أنھم أمروا بشيء مخصوص من ذلك، بل كما قال وتا
فأيما وقت أدركتك الص�ة فيه، فعندك المسجد .  فعنده مسجده وطھوره− أيما رجل أدركته الص�ة فليصل ,: 

  . مكان الص�ة، وعندك أيضا الطھور

  (#θßϑ : -جل وع�-وھذا معنى قول 2  £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè ما صعد عن اEرض، فيشمل ذلك :  يعني )١( 〉 ¹|

  . جميعا، وإذا وجد ما يعلق باليدين فھو الواجب عليه، وإذا لم يجد فإنه يتيمم أي بقعة من اEرض بأنھا صعيد

ه مأخوذة  ھذ− وجعلت تربتھا لنا طھورا إذا لم نجد الماء ,: قوله في الرواية اEخرى : المسألة الرابعة

  öΝ : - جل وع�-من قول 2  n= sù (#ρß‰ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù 〈 )فأمر بالتيمم عند فقد الماء أو عند عدم وجود )٢ 

  . الماء

وھنا عدم وجود الماء، ھل ھو يعني ما حده أنه 1 يجد الماء ؟ ھذه اختلف فيھا أھل العلم، وضابطھا 
 وفيما حوله من المكان المعتاد، أما إذا كان الماء يجده، لكنه بعيد يحتاج إلى القريب أنه 1 يجد الماء في مكانه،

  . بذل وقت طويل أو نحو ذلك، فھذا 1 يعتبر واجدا للماء

ّكذلك إذا كان الماء يجده لكن يلحقه بتحصيله منة مثل أنه يطلب من جيران له عندھم مث� في البريات 
ھذه المسائل أنھم يمنون بھا لشح الماء أو لعدم طيب نفوسھم بذلك، فإنه ونحو ذلك، يطلب منه ويعرف أنھم مثل 

1 يلزمه أن يطلبه من اVخرين، لكن إن كان 1 يبذل إ1 بثمن فإنه يصدق عليه أنه يجد الماء ؛ Eن كلمة يجد 
 بثمن مثله، بثمن الماء فيھا شمول لوجدانه للماء أو تحصيله للماء، بثمن أو بغير ثمن، فإذا كان يجد الماء لكن

  . معتاد 1 يرھقه، فإنه 1 يلزمه أن يشتري الماء للطھارة الواجبة نعم

  "  في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء�بعثني النبي "حديث   

  

 في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت � بعثني النبي ,:  قال - رضي 2 عنھما- وعن عمار بن ياسر 
إنما كان يكفيك أن تقول بيديك ھكذا، ثم :  فذكرت له ذلك، فقال �ة ثم أتيت النبي في الصعيد كما تتمرغ الداب

 متفق عليه، واللفظ −ضرب بيديه اEرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاھر كفيه ووجھه 
  . لمسلم

   . − وضرب بكفيه اEرض، ونفخ فيھما ثم مسح بھما وجھه وكفيه ,: وفي رواية للبخاري 

 في حاجة فأجنبت فلم � بعثني النبي ,:  قال - رضي 2 تعالى عنھما- عن عمار بن ياسر : ال رحمه ?ق
إنما كان يكفيك أن :  فذكرت له ذلك، فقال �أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي 

 −لى اليمين، وظاھر كفيه ووجھه تقول بيديك ھكذا، ثم ضرب بيديه اEرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال ع
  . متفق عليه، واللفظ لمسلم
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   . − وضرب بكفيه اEرض، ونفخ فيھما ثم مسح بھما وجھه وكفيه ,: وفي رواية للبخاري 

  : معنى الحديث 

 لغرض من اEغراض البعيدة -عليه الص�ة والس�م-  لما بعثه النبي -رضي 2 عنھما-أن عمار بن ياسر 
ى مدة حصلت منه جنابة يعني باحت�م فلم يجد الماء ؛ Eجل أنه كان خارج المدينة يعني في سفر، مما تحتاج إل

فنظر في أمره، فوجد أن الماء لغسل الجنابة يعمم به البدن، وقال إن التراب بدل عن الماء، ولھذا إذا كان بد1، 
مرغت في الصعيد، واجتھد في حالته ھذه ؛ فت: قال . فإنه يعمم به البدن كما يعمم بالماء، فقاس ھذا على ھذا

 في ھذه الحالة التي ھي حالة الجنابة، وقاس الحالة ھذه -عليه الص�ة والس�م-Eنه ليس عنده علم عن النبي 
  . على الغسل

تمرغت في الصعيد يعني أنه خلع م�بسه وقلب نفسه على وجه اEرض ليحصل تعميم ظاھر بدنه : قال 
تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني تقلب على جھتيه، ثم : قال .  ببدنه من التراببالتراب وبما يعلق

 فذكرت له ذلك ؛ Eجل أنه مشتبه عليه ھل فعله ھذا صحيح ؟ ھو اجتھد -عليه الص�ة والس�م-أتيت النبي 
 بأن ھذا ليس مثل -س�معليه الص�ة وال-فأجاب .  وتشريع- عليه الص�ة والس�م- يحتاج في ذلك إلى توجيه منه 

الغسل بالماء وإنما ھو بدل عن طھارة الماء لكن بصفة مخصوصة ھي في التيمم للحدث اEصغر والتيمم 
للحدث اEكبر واحد، والصفة واحدة، وھو أنه كان يكفيه، يعني يجزئه أن يقول بيديه ھكذا، يعني يبسط يديه 

 ثم يمسح الشمال على اليمين ؛ Eن باطن الكف قد علق ويفرش الكفين، ثم يضرب بيديه اEرض ضربة واحدة،
  . به الغبار، أو علق بالشيء من التراب، أما ظاھر الكفين فلم يعلق بھما شيء

ثم يعني بعد . وظاھر كفيه: فلذلك يمسح الشمال على اليمين، وكذلك اليمين على الشمال ؛ ولذلك قال 
 وضرب بكفيه اEرض ونفخ فيھما ,: ا في رواية البخاري كم. الضرب، ضرب الكفين يمسح بھما وجھه وكفيه

  . بھما من اEرض ثم مسح بھما وجھه وكفيه.  يعني لتخفيف ما علق−

  : لغة الحديث 

 يعني كنت تجتزيء − كان يكفيك ,: مثل ما ذكرت لك أن التمرغ ھو التقلب، وقوله : تمرغت : قوله 
:  له بذلك، فقوله -جل وع�- نما أنه كان يكفيه ؛ Eجل ترخيص 2 بھذا، وھذا 1 يعني أن له أن يزيد عليه، وإ

  .  في أن تفعل ھذا الفعل دون غيره-جل وع�- كان يكفيك كذا، يعني الرخصة من 2 

 المسح ھنا مثل ما مر معنا في مسح الرأس أن المسح ھو إمرار اليد على − مسح الشمال على اليمين ,
  . الشيء

كفان لھما باطن، ولھما ظاھر، والكف تطلق على الجزء من اليد الذي ھو من أطراف  ال− وظاھر كفيه ,
  . اEصابع إلى بداية الساعد، النفخ معروف وھو إخراج الھواء بشدة لغرض من اEغراض

  : درجة الحديث 

الحديث في الصحيحين، وألفاظه معروفة، وھذا ھو حديث عمار المشھور، وھو أصح حديث في بيان صفة 
  . لتيمما

 فسلم عليه فلم يرد عليه -عليه الص�ة والس�م- أتى النبي ,قد جاء في الصحيح أيضا حديث أبي جھيم أنه 
 ولكن في حديث أبي −الس�م حتى فرغ من حاجته، ثم أقبل فضرب بيديه الحائط، ثم مسح بھما وجھه ويديه 

ل عنه إلى حديث عمار ؛ Eن الفائدة التي في  ھنا عد-رحمه 2-جھيم إط�ق في ذكر اليدين، ولھذا الحافظ 
حديث أبي جھيم موجودة ھنا في حديث عمار، وھنا في حديث عمار زيادة وھو أن ذلك مخصوص بالكفين 

  . دون اليدين

  : من أحكام الحديث 

الحديث فيه أحكام متنوعة لكن دل أو1 على أن التيمم يكون لطھارة الحدث اEصغر والحدث اEكبر، 
  .  التيمم فيھما واحدة وأن قياس التيمم على الغسل في التعميم أنه قياس ليس بصحيحوصفة



  ١٩٢

أن صفة التيمم المشروعة ھي ما دل عليھا ھذا الحديث، وھي أنه يضرب اEرض ضربة واحدة، : الثاني
ما وجھه ثم بعد ذلك إذا كان علق في يديه شيء كثير من اEرض، فإنه ينفخ فيھا ليخفف الغبار، ثم يمسح بھ

  . وكفيه

فالحديث دل على أن التيمم ضربة واحدة، وعلى أنه يخفف ما علق باليد من الصعيد، وعلى أن العضو 

  (#θßs:  في قوله -جل وع�- الذي يمسح به ھو الوجه واليدين، وھذا على ما جاء في كتاب 2  |¡øΒ $$sù 

öΝ à6 Ïδθ ã_âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 〈 )١( .   

، وكذلك حديث ابن عمر . ..لف العلماء فيما دلت عليه اVية، ودل عليه حديث أبي جھيم من أنوھنا اخت
الذي سيأتي من أن اVية فيھا أن المسح باليدين، وفي حديث أبي جھيم أن المسح أيضا باليدين، وكذلك في حديث 

أن المسح 1 يكون للكفين فقط، ھذا يدل على : ابن عمر الذي سيأتي أنه ضربة لليدين إلى المرفقين، وقالوا 
  . وإنما ھو لليدين إلى المرفقين، ووجھوا ذلك بأن اVية فيھا ذكر اليدين فقط حديث أبي جھيم فيه ذكر اليدين فقط

فمسح الكفين دون : فقالوا . فيه أن المسح يكون إلى المرفقين. وكذلك حديث ابن عمر، وسيأتي الك�م عليه
فق أن ھذا ليس بصحيح، وأن الصحيح أن يمسح إلى المرفقين، وھذا قول عدد من الساعدين، يعني إلى المرا

  . أھل العلم واEئمة المتقدمين من اEئمة اEربعة وغيرھم كمالك والشافعي وجماعة

  . الكفين: أن حديث عمار ھذا كما سمعت دل على أن المراد باليدين في اVية : والقول الثاني

اليدين، واليدان يصدق أن تكون إلى اVباط، ويصدق أن تكون إلى المرافق، وحديث أبي جھيم فيه ذكر 
  . ّفالكفان يدان، وإلى المرفقين أيضا يدان، وإلى آخر العضد يدان. ويصدق أن تكون إلى نھاية الكف

 وضرب بكفيه ,وظاھر كفيه، وفي الرواية اEخرى رواية البخاري : فلھذا دل حديث عمار في قوله 
 ما يدل على أن المراد باليدين في اVية، وفي حديث أبي جھيم أنه الكفان −مسح بھما وجھه وكفيه اEرض ثم 

  . دون ما يصل إلى المرفقين، وأما ما جاء في حديث ابن عمر فسيأتي الك�م عليه

ھا الصحيح أن السنة إذا في التيمم أنه ضربة واحدة كما دل عليه ھذا الحديث، وأنه يمسح ب: لھذا نقول 
أن الرواية ھنا لم يذكر فيھا مسألة : وجھه وكفيه، دون اليدين إلى المرفقين ومن أحكام الحديث، وھي الثالثة 

ھل يبدأ بوجھه أو1 ؟ ثم بيديه؟ أم يبدأ باليدين ثم بوجھه ؛ Eن رواية عمار ھنا فيھا يعني فيما ساقه : الترتيب 

  : وظاھر كفيه ووجھه واVية التي في القرآن  : قال. ابن حجر في ھذا الموضع فيھا العطف بالواو

(#θ ßs|¡øΒ $$sù öΝ à6 Ïδθ ã_âθÎ/ Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒr& uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 〈 )٢( .   

 والواو تقتضي مطلق الجمع، و1 يستفاد منھا في اللغة الترتيب إ1 − وظاھر كفيه ووجھه ,: وھنا قال 
 ولھذا اختلف − ثم مسح بھما وجھه وكفيه ,: ى كذلك الرواية اEخر. بقرينة زائدة، على مطلق الجمع بالواو

 ؟ أم إنه 1 يشترط الترتيب ؟ على -يعني بين الوجه واليدين-ھل يشترط الترتيب بين أعضاء الوضوء : العلماء 
  . بل ربما كان ث�ثة أقوال. قولين Eھل العلم

 1 بد أن يرتب، فيبدأ بالوجه قبل :أن طائفة من أھل العلم، وھم اEكثر اشترطوا الترتيب فقالوا : وبيانھا 
اليدين ثم إذا فرغ فإنه يمسح بيديه يعني ظاھر كفيه والباطن يمسح بھما بعضھما البعض، فإذن أو1 على ھذه 

أنه يضرب بيديه اEرض ثم ينفخ فيھما، ثم يمسح وجھه ثم يمسح إحدى اليدين : الصفة، وھي قول الجمھور 
  : خرى ؛ فھذا على أصل أنه يشترط الترتيب، واستدلوا لذلك بأدلة منھا يعني إحدى الكفين باE. باEخرى

والطھارة بالماء في آية المائدة التي . أن التيمم بدل عن الطھارة بالماء، والبدل يقوم مقام المبدل منه: أو�
المغسو1ت كما ھو فيھا التيمم فيھا أن الوجه أو1 ثم اليدين ثانيا، واستفدنا الترتيب من إدخال الممسوح بين 
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  (#θ: ثم لما ذكر التيمم قال . عادة لغة العرب فيما قررته لكم سابقا ßs|¡øΒ $$sù öΝ à6 Ïδθ ã_âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 
 فدل السياق على رجوع الثاني إلى ما دل عليه اEول، واEول دل على الترتيب فكذلك الثاني لما كان )١( 〉

  . قط دون البقية أنه يرتب بينھا كما رتب اEولراجعا إليه، وذكر العضوان ف

لھم أن رواية عمار ھذه فيھا في الرواية المحفوظة تقديم الوجه على الكفين كما دلت عليه : والدليل الثاني
 ,:  وجاءت أيضا في بعض الروايات − ثم مسح بھما وجھه وكفيه ,: قال . اVية، وھي رواية البخاري الثانية

  .  ھذا يدل على الترتيب−ثم كفيه مسح بھما وجھه 

أن الترتيب يكون أو1 اليدين ثم الوجه يعني بالعكس، عكس اEول ؛ وذلك Eنه جاءت عدة : والقول الثاني
 مسح بھما كفيه ثم مسح وجھه فدل الترتيب -عليه الص�ة والس�م- روايات في حديث عمار وفي غيره أن النبي 

بل لھا عدة روايات كلھا . وھذه روايات صحيحة في البخاري وفي غيره. ينبثم على أن الوجه متأخر عن اليد
ثابت في السنن وفي المسند إلى آخره، فإذن ھذان القو1ن متعارضان، اEول يشترط الترتيب كترتيب الوضوء، 

  . 1 الترتيب أن الوجه متأخر عن اليدين: والثاني يقول 

وأن الترتيب أفضل أن يكون اEول . أن الترتيب 1 يشترط: انيوقد يكون ھو بعض القول الثوالقول الثالث 
عليه -الوجه ثم اليدين، ولكن إن لم يلتزم به فإن طھارته صحيحة وذلك لثبوت كل من الصورتين عن النبي 

، وإذا كان كذلك فإن ترجيح أحد الصورتين أو إحدى الصورتين على اEخرى يحتاج إلى دليل - الص�ة والس�م
إن : الروايات متعارضة، و1 يمكن الحكم على بعضھا بالثبوت وعلى بعضھا بالضعف ولھذا نقول واضح، و

ھذا القول أولى ؛ وھو أن الترتيب بين الوجه واليدين ھو اEولى لد1لة ظاھر اVية على ذلك لكن إن لم يرتب 
  . فإن وضوءه أو طھارته وتيممه صحيح نعم

  "  وضربة لليدين إلى المرفقين التيمم ضربتان ضربة للوجه"حديث   

  

ضربة للوجه، وضربة :  التيمم ضربتان , �قال رسول 2 :  قال - رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
  .  رواه الدارقطني، وصحح اEئمة وقفه−لليدين إلى المرفقين 

ضربة للوجه، :  التيمم ضربتان , �قال رسول 2 :  قال -رضي 2 تعالى عنھما-وعن ابن عمر : قال 
  .  رواه الدارقطني، وصحح اEئمة وقفه−وضربة لليدين إلى المرفقين 

  : معنى الحديث 

: ھذا الحديث مختلف عن حديث عمار السابق في جعله التيمم ليس ضربة واحدة، وإنما ھو ضربتان 
عد ذلك يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، ويعني يضرب بكفيه اEرض ثم يمسح وجھه، ثم ب

  . مرة أخرى، ثم يمسح يديه إلى المرفقين

  : لغة الحديث 

 يعني أن يبسط كفيه ثم يضرب ضربة واحدة اEرض ثم يمسح الوجه تكون انتھت − ضربة للوجه ,: قوله 
  . واحدة، ثم مرة أخرى يضرب بكفيه اEرض ثم يمسح يديه إلى المرفقين يعني اليمنى ثم اليسرى

  : درجة الحديث 

كر ھنا أنه رواه الدارقطني، ورواية الدارقطني لھذا الحديث مرفوعا ضعيفة ؛ Eن في إسناده علي بن ذ
وصحح اEئمة : إن رفعه باطل، ولھذا قال بعدھا : ظبيان، وھو ضعيف الحديث، بل قال جمع من أھل العلم 

  . وقفه ؛ Eن إسناده موقوفا إلى ابن عمر صحيح، وأما رفعه فھو ضعيف

 أنه موقوف على ابن عمر، − التيمم ضربتان ,الصحيح في حديث ابن عمر ھذا، الذي فيه أن : قول لھذا ن
  . -رضي 2 عنھما- وأنه من اجتھاده 
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  : من أحكام الحديث 

، ھذا أخذ به جمع من أھل العلم، وجعلوا أن الضربة الواحدة مجزئة، دل الحديث على أن التيمم ضربتان 
واستدلوا على ھذا بأن ھذا الحديث إن كان مرفوعا فظاھر وجه الحجة فيه، . ربتانولكن اEفضل أن تكون ض

 ؛ Eنه كان -عليه الص�ة والس�م- وإن كان موقوفا فابن عمر 1 يقول مثل ھذا ا1جتھاد إ1 بتوقيف من الرسول 
 لھا كثيرون، ومسألة  في أشياء قد 1 ينتبه- عليه الص�ة والس�م-  وكان يتبع ھدي النبي �شديدا في السنة 

عليه الص�ة -التيمم ھذه من الطھارة الواجبة، فھمة ابن عمر على اتباع السنة تدعوه إلى أن ينتبه لفعل النبي 
  .  في ذلك-والس�م

ھذا الحديث سواء أكان مرفوعا أو كان موقوفا فد1لته على أن اEفضل أن يكون التيمم : ولھذا قالوا 
  . ضربة لليدينضربة للوجه، و: ضربتين 

  (#θßϑ:  قال -جل وع�-أن ھذا الحديث في معنى اVية ؛ فاW : والدليل الثاني لھم  £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $Y6 ÍhŠsÛ 

(#θ ßs|¡øΒ $$sù öΝ à6 Ïδθ ã_âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ÷ΨÏiΒ 4 〈 )ولما تعدد العضو، لما تعدد العضو، الوجه عضو، واليدان )١ 

تعدد العضو رجعنا إلى فھم معنى التيمم إلى ما كان اEصل وھو الوضوء عضو من أعضاء الوضوء، لما 
  . والوضوء الوجه له ماؤه، واليدان لھما ماؤھما

  (#θ: ولھذا رجعوا إلى اEصل ؛ Eن اVية  ßϑ £ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $Y6 ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ $$sù öΝ à6 Ïδθã_ âθÎ/ Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ 

çµ÷Ψ ÏiΒ 4 〈 )مم مرة واحدة، ويحتمل أن يكون اثنتين يحتمل أن يكون التي)٢ .  

كما دل عليه حديث ابن عمر : فلما كان اEصل وھو الطھارة بالماء 1ثنتين؛ جعلوا أيضا ذلك 1ثنتين قالوا 
  . ھذا

أو الجواب عن ھذا أن كون التيمم ضربتين، ھذا 1 يحمل على أن ابن عمر تابع فيه السنة، والقول الثاني 
  .  في اللغة ھذا حصر، والحصر 1 يستعمل لوجه الكمال− التيمم ضربتان ,: وذلك Eن قوله 

 وضربة لليدين إلى ,:  ھذا يفھم منه أن المجزئ ضربتان دون غيرھما، ولھذا قال فيه − التيمم ضربتان ,
  .  فحصر وجعلھا ضربتين أو1، وجعل ضربة اليدين إلى المرفقين−المرفقين 

 ليس فيھا أن التيمم إلى المرفقين، فلما كان كذلك حملنا فعل -يه الص�ة والس�معل- والسنة الثابتة عن النبي 
، - عليه الص�ة والس�م-  وأنه ليس منه متابعة لسنة النبي �ابن عمر ھذا أو حملنا قوله على أنه اجتھاد منه 

  : فنقول 

  .  ھذا حصر− التيمم ضربتان ,: في حديث ابن عمر : أو�

عليه الص�ة - ى المرفقين، والحصر وإلى المرافق ليس مما دلت عليه السنة عن النبي فيه أنھا إل: ثانيا
  .  بل السنة دلت على خ�ف ذلك-والس�م

عليه الص�ة - أخذه عن النبي - رضي 2 عنھما-ھذا الحديث 1 يحمل على أن ابن عمر : لھذا نقول 
 - عليه الص�ة والس�م-ت فيه ھذه الصفة سنة النبي  واقتدى فيه بالسنة Eنه مما خالف فيه أو خالف-والس�م

  . الحصر، وكون ذلك إلى المرفقين: Eجل المسألتين اللتين ذكرتھما 

دل حديث ابن عمر ھذا على ما ذھب إليه عدد من اEئمة كما ذكرت لك ) : الثانية ( المسألة التي تليھا 
  . أن التيمم إلى المرفقين

مرفوعا أو موقوفا فيدل على ما دلت عليه اVية من أن المسح لليدين، وكما ذكرت لك أنه جعل ذلك 
. وطھارة التيمم بدل، وإذا كانت بدل، فإنه بدل لغسل اليدين إلى المرفقين، والبدل يكون موافقا للمبدل منه
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 والجواب عن ھذا أن ھذا القول مرجوح، وأن الذي دل عليه حديث عمار الصحيح المتفق على صحته، أن ذلك
  . خاص بالكفين دون غيرھما

وبعض الصحابة وبعض السلف كان يتيمم 1 إلى المرفقين فقط، بل إلى اVباط، ويجعل ذلك ھو د1لة قوله 

 :  (#θ ßs|¡øΒ $$sù öΝ à6 Ïδθã_ âθÎ/ Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒr&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 〈 )م- ويجعل فعل النبي )١�ة والس�القدر المجزئ - عليه الص 

  . ا كله من ا1جتھادات المختلفة، والمسألة فيھا أقوال كثيرةوھذ. والكمال إلى اVباط

الصحيح أنه يكفي أن يكون إلى بداية : لكن ذكرت لك أشھر ھذه اEقوال لتعلقھا بد1لة الحديث ؛ لھذا نقول 
  . الساعد، يعني أن التيمم للكفين وللوجه فقط نعم

 فيه أن المسح مسح − التيمم ضربتان ,: يه ضربة ف: أيضا مما يتعلق بحديث ابن عمر السالف أن قوله 
فدل على أن مسح الصعيد أو وضع اليد على الصعيد أو على التراب . الصعيد 1 يجزئ ؛ Eنه 1 بد أن يضربه

أن : أو على ما فيه غبار فقط دون الضرب أنه 1 يجزئ، وھذا مما اختلف فيه أھل العلم، و1 شك أن اEولى 

Eية يضرب المسلم بكفيه اVرض ؛ وذلك أن كلمة التيمم في ا :  (#θßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $Y7ÍhŠsÛ 〈 )تعني قصد )٢ 

الصعيد وقصد الصعيد يحتمل أن يكون بالمسح، ويحتمل أن يكون بالوضع، ويحتمل أن يكون بالضرب، ودلت 
 على −بة واحدة  ثم ضرب بيديه اEرض ضر,:  في قوله في حديث عمار - عليه الص�ة والس�م-سنة النبي 

أن الضرب سنة، وعلى أنه إن لم يضرب اEرض فإنه لم يحقق ا?جزاء، وھذا 1 شك أنه ھو اEولى في ذلك 
  . نعم

  " الصعيد وضوء المسلم"حديث   

  

 الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا , �قال رسول 2 :  قال �وعن أبي ھريرة 
 رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله وللترمذي − وليمسه بشرته وجد الماء فليتق 2

  . عن أبي ذر نحوه وصححه

 الصعيد وضوء المؤمن المسلم، , �قال رسول 2 :  قال - رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي ھريرة : قوله 
 رواه البزار وصححه ابن القطان، −بشرته وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق 2 وليمسه 

  . ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه، وصححه والحاكم أيضا

  : معنى ھذا الحديث 

 يعني − طھور المؤمن ,:  وفي رواية − الصعيد وضوء المؤمن ,:  يقول - عليه الص�ة والس�م- النبي 
، ويكفيه -جل وع�- بل إنه إذا لم يجد الماء، فإنه يترخص برخصة 2 أن المؤمن المسلم 1 يغلو، و1 يتكلف

جل -وضوء الصعيد ويكفيه طھورا الصعيد، فالتطھر يكون بالتيمم، وھذا للمؤمن المسلم الذي يقبل رخصة 2 
  .  و1 يغلو في شيء من أمره- سبحانه وتعالى-، ويتبع أمره -وع�

 يعني أنه يأخذ بالرخصة إلى أن يجد الماء، فإذا وجد − وليمسه بشرته  فإذا وجد الماء، فليتق 2,: قال 
  . الماء، فإنه يجب عليه أن يمسه بشرته 1نتقاض الطھارة بالتيمم بوجود الماء

  : لغة الحديث 

فعيل بمعنى فاعل يعني الصاعد من وجه اEرض، وھو كل ما صعد، فھو الذي جاء في اVية : الصعيد 

  (#θاEمر بتيممه  ßϑ£ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $Y7ÍhŠsÛ 〈 )٣( .   
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. طھور: الوضوء ما تحصل به الوضاءة والطھارة ؛ لھذا جاء في الرواية اEخرى : وضوء : قوله ھنا 
ومعلوم أن استعمال الماء أو استعمال التراب ليس . فكلمة وضوء المقصود منھا أنه يحصل بالصعيد الوضاءة

 بھا، وأمر بھا - جل وع�- ، تعبد باستعماله في المواضع المخصوصة التي أمر E 2جل التنقية، وإنما ھو تعبد
، لذلك تحصل الوضاءة والطھارة باستعمال الماء إذا وجده، وباستعمال الصعيد -عليه الص�ة والس�م- نبيه 

  . وبتيممه إذا لم يجد الماء

ين للمبالغة في طول المدة، وإ1 فالغالب، وإن لم يجد الماء عشر سن.  ھذا للمبالغة− عشر سنين ,: قوله 
  . بل أندر من النادر أن يكون عشر سنوات 1 يجد ماء مطلقا

 فليتق ,: قوله :  ھنا اEمر بالتقوى يفھم منه عدم التأخير ؛ لھذا نقول − إذا وجد الماء فليتق 2 ,: قوله 
  . س الماء أو بإمساس الماء بشرة ا?نسان في ذلك الوقت بم- جل وع�-  ھذا أمر بتحصيل تقوى 2 −2 

  .  يعني ليفض الماء على بشرته إما غس� وإما وضوءا− وليمسه بشرته ,: قوله 

  : درجة الحديث 

وأعلت ... ورواية البزار إسنادھا فيه ضعف، ولكن. الحديث ذكر أن البزار رواه، وأن ابن القطان صححه
الروايات المختلفة تشھد له ؛ لھذا أشار الحافظ إلى تحسينه مرفوعا كما ذكر الدارقطني أعلت با?رسال، لكن 

الصواب أن ھذا الحديث حسن ؛ : لھذا نقول . وللترمذي عن أبي ذر نحوه، وصححه والحاكم أيضا: بقوله 
  . Eجل ما يشھد له

  : من أحكام الحديث 

لك أن التيمم كما ذكرنا رافع دل الحديث على أن وجود الماء ناقض لما حصل بالتيمم من الطھارة ؛ وذ

  öΝ: للحدث، ولكن رفعه للحدث بشرط عدم وجود الماء، وذلك لظاھر قوله تعالى  n= sù (#ρß‰ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù 

 فيرفع الحدث إذا لم يجد الماء، وھذا ا1شتراط إذا لم يجد الماء اشتراط قبلي يعني قبل أن يتيمم، واشتراط )١( 〉

  . ب مستصحب حكماأيضا شرط مصحو

فإذا كان في طھارته لم يجد الماء، يعني بالتيمم لم يجد الماء فإنه يبقى على ھذه الطھارة حتى يأتي ناقض 
 فإذا وجد الماء فليتق 2 ,: قال . من النواقض، ووجود الماء دل الحديث ھذا على أنه ناقض من نواقض التيمم

ر يعني إذا وجد الماء فليمسه بشرته، فنفھم منه أن التيمم انتقض  واEصل في اEمر أنه للفو−وليمسه بشرته 
تقرير ھذا الك�م مرة أخرى تقدم لنا أن التيمم رافع للحدث، إذا كان رافعا للحدث . بوجدانه للماء أو بوجود الماء

قض بناقض من لكنه إذا وجد الماء فھل يبقى رفع الحدث كما ھو حتى ينت. فمعناه أنه 1 يسمى محدثا مع التيمم
  . نواقض الوضوء ؟ أم أن وجود الماء ناقض ؟ دل الحديث على أن وجود الماء ناقض للتيمم

 وھذا وجه − فليتق 2 وليمسه بشرته ,: ، أو دل على ذلك قوله -عليه الص�ة والس�م- ولھذا قال ھنا 
كان للفور دل على أن تأخيره مخالف الد1لة منه أنه أمر، واEمر اEصل فيه أنه للفور كما ھو الصحيح، وإذا 

  . لما ھو المقصود من رفع الحدث

دل الحديث على أن المسلم المؤمن 1 يجب عليه أن يطلب الماء إذا لم يكن يعلم مكانا : المسألة الثانية
 , :يسھل الوصول إليه مما حوله فيه الماء ؛ فإن طلب الماء البعيد والتكلف لذلك 1 يجب شرعا ؛ لقوله ھنا 

   . −الصعيد وضوء المؤمن المسلم ولو لم يجد الماء أو وإن لم يجد الماء عشر سنين 

وذكرنا لكم ضابط وجود الماء أنه فيما حوله في رحله إلى آخره وفيما قرب منه، وأما البعيد فإنه 1 يحصل 
  . أو البعيد 1 يدخل في ذلك
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د الماء أثناء الص�ة، أو أثناء الوقت فھل يجب عليه اختلف العلماء في د1لة الحديث على إذا ما وج: الثالث
أن يستعمل الماء وأن يبطل ص�ته أم 1 ؟ في الصورة اEولى ؟ وفي الصورة الثانية إذا وجده في الوقت ھل 

  يجب عليه أن يعيد أم 1 ؟ 

ل على أنه  سمى الصعيد وضوءا وطھورا، وھذا يد-عليه الص�ة والس�م-أما في الصورة اEولى فالنبي 
  لكن إن وجد فھل إمساس الماء للبشرة معناه أنه يقطع الص�ة، أو يقطع التيمم ؟ . يكتفى به

الحديث يدل على قطع الص�ة، أنه يقطع الص�ة، ويتوضأ، ثم : اختلف العلماء في ذلك منھم من قال 
ن يجد الماء، ف� بد عليه أن يمسه يستأنف الص�ة، ووجه الد1لة أن اEمر للفور، وإذا كان للفور أنه من حين أ

  . بشرته

أنه ليس واجبا عليه أن يقطع الص�ة، بل يستمر فيھا، ثم بعد ذلك يتوضأ لما بعدھا، وذلك : والقول الثاني
 في سياق الحديث يريد تطاول - عليه الص�ة والس�م-والنبي . Eنه حين أنشأ الص�ة أنشأھا برخصة شرعية

 يعني بعد - وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء ,: ي أثناء الص�ة ؛ Eنه قال المدة، 1 إذا وجدھا ف
   . − فليتق 2 وليمسه بشرته - طول المدة 

وھو في أثناء ص�ته افتتح الص�ة برخصة شرعية، والتيمم رافع للحدث فإنه يستصحب حكم الرفع إلى 
  . وھذان قو1ن Eھل العلم. نھاية الص�ة

  .  أن يقطعھا، وأن يستأنف الطھارة- وھو في أثناء الص�ة- ظاھر الد1لة من أنه 1 يلزمه : قول الثانيوال

وھو أنه إذا وجد الماء في الوقت، فھل يعيد أم 1 يعيد ؟ ذكرنا لكم فيما سبق أن العلماء : أما المسألة الثانية
ي مسألة ما إذا علم بوجود الماء في الوقت ليس له إنه ليس له أن يتيمم يعني ف: لھم قو1ن، وأن الجمھور يقول 

  . أن يتيمم ما دام أنه يعلم وجود الماء في الوقت

وھو قول قلة من العلماء، ورجح ابن تيمية أنه يتيمم بحسب حاله، فإذا لم يجد الماء يتيمم، : والقول الثاني
ة، وھو أنه إذا وجد الماء في الوقت، فھل وھذه المسألة لھا صلة بتلك المسأل. ولو علم بوجود الماء في الوقت

  . يعيد أم 1 يعيد ؟

ھو حين صلى صلى بإذن شرعي له، فما تشترط له الطھارة في الوقت غير الص�ة، يعني إذا أراد أن يقرأ 
أما . القرآن، إذا أراد أن يتنفل، إذا أراد أن يصلي الراتبة، ف� شك أن وجود الماء يقطع تلك الطھارة السالفة

  . استئناف ص�ة جديدة، وإعادة الص�ة اEولى Eجل الوقت، فإن ھذا ليس بظاھر نعم

  " أصبت السنة وأجزأتك صOتك وقال لlخر لك ا8جر مرتين"حديث   

  

 خرج رج�ن في سفر فحضرت الص�ة، وليس معھما ماء، فتيمما ,:  قال �وعن أبي سعيد الخدري 
 الوقت، فأعاد أحدھما الص�ة والوضوء، ولم يعد اVخر ثم أتيا رسول 2 صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في

 رواه أبو −لك اEجر مرتين : أصبت السنة وأجزأتك ص�تك، وقال لwخر :  فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد �
  . داود والنسائي

  : معنى ھذا الحديث

حضرت الص�ة فتيمما . ن معھما ماء يحكي قصة رجلين خرجا في سفر ولم يك�أن أبا سعيد الخدري 
صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدھما الص�ة يعني أن في أثناء الوقت وجدا الماء مثل ما 

:  قال للذي لم يعد -عليه الص�ة والس�م-ذكرنا لكم في المسألة السالفة واحد أعاد الص�ة، واVخر لم يعد فالنبي 
 يعني على ص�تك اEولى، − لك اEجر مرتين ,:  وقال لwخر الذي أعاد −جزأتك ص�تك  أصبت السنة وأ,

  . وعلى اجتھادك في ص�تك الثانية

  : لغة الحديث 

، وھذا يشمل السنة الواجبة والسنة -عليه الص�ة والس�م-  يعني أصبت ھدي النبي − أصبت السنة ,: قوله 
أو أصبت السنة فقد يحتمل ذلك إصابة الواجب وقد يحتمل إصابة . ھذه ھي السنة: المستحبة، فإذا قيل 

  . المستحب
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السنة ھذا على ما جاء في الشرع من التعبير : فإذن قوله . والسنة منھا ما ھو واجب، ومنھا ما ھو مستحب
يعاقب بالسنة، 1 على اصط�ح متأخري اEصوليين من أن المراد بالسنة أيش؟ المستحب أو ما يثاب فاعله و1 

  . تاركه

. وقوع الص�ة صحيحة يرتفع بھا توجه اEمر إلى المكلف:  ا?جزاء معناه − أجزأتك ص�تك ,: قوله 
فقد تكون مجزئة مقبولة، يعني له اEجر بھا، وقد تكون . يعني أنھا وقعت مجزئة، وا?جزاء 1 ي�زم القبول

الة ص�ة من أتى كاھنا أو امرأة في دبرھا، وحائضا مجزئة غير مقبولة، أو ليس له اEجر بھا، وذلك في مثل ح
  . ونحو ذلك

  : درجة الحديث 

وھو حديث صحيح، صححه بعض أھل العلم، بل صححه كثير . الحديث ذكر أنه رواه أبو داود والنسائي
  . من أھل العلم

  : من أحكام الحديث 

دل عليھا الحديث السالف، وھو أن الحديث دل على ترجيح في المسألة التي ذكرت لك الخ�ف فيھا فيما 
من تطھر بالصعيد فتيمم، أن الحدث في حقه ارتفع، فإذا وجد الماء في الوقت فإنه 1 يجب عليه أن يعيد 

فإذا تبينت في السنة، . وإنما عُذر اVخر، وجعل له اEجر مرتين، 1 لحسن فعله، ولكن لحسن اجتھاده. الص�ة
  . تھاد مع وضوح السنة في ذلك نعمفليس للمرء أن يعيد الص�ة 1ج

  " إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل ? والقروح فيجنب"حديث   

  

(  βÎ � قوله , في -رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس  uρ ΛäΨä. #yÌó9£∆ ÷ρr& 4’ n? tã @�x= y™ 〈 )إذا :  قال )١

 رواه الدارقطني −ت إن اغتسل تيمم كانت بالرجل الجراحة في سبيل 2 والقروح فيجنب، فيخاف أن يمو
  . موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم

  β � قوله , في - رضي 2 تعالى عنھما- وعن ابن عباس : قال  Î)uρ ΛäΨ ä. #yÌó9£∆ ÷ρr& 4’n? tã @�x= y™ 〈 )٢( 

 رواه − إن اغتسل تيمم إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل 2 والقروح فيجنب، فيخاف أن يموت: قال 
  . الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم

  : معنى الحديث 

  β : - جل وع�-ابن عباس يفسر قوله  Î)uρ ΛäΨ ä. #yÌó9£∆ ÷ρr& 4’n? tã @�x= y™ 〈 )يعني وصف المرض الذي )٣ 

ح، يعني فيه جرح من أثر السھام أو من أثر معه يباح التيمم، أو الذي معه يجزئه التيمم أنه تكون فيه الجرو
سيف أو من أثر رمح إلى آخره، وھذه الجروح يمتنع معھا أن يغتسل ؛ Eنه لو دخل فيھا الماء Eنتنت ولحصل 

  : له بذلك ضرر كبير فحصول الجروح والقروح ھذا مرض من اEمراض أدخله ابن عباس في قوله تعالى 

β Î)uρ ΛäΨä. #yÌó9£∆ 〈 )إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل 2 والقروح؛ فيجنب؛ فيخاف أن يموت إذا ,:  قال )٤ 

  .  يعني يتطور عليه المرض وينھض الجرح مرة أخرى ويسيل، فإنه يتيمم−اغتسل 

  : لغة الحديث 
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لجُرح وا. َجُرح وجرح: وفي اللغة يقال . الجراحة المقصود منھا أن يكون بالرجل الجرح: الجراحة : قوله 
ح ف�ن جرحا إذا أردت به أنه : فتقول . َلما في البدن يعني للحسي، والجرح ل\مر المعنوي hن أو جُر�ٌجُرح ف

  . َف�ن مجروح يعني فيه جرح. اتھم أو أنه طعن فيه إلى آخره

َجرحه اEئمة جرحا يعني طعن فيه، واتھم بأشياء، وأما ا?صابة والجراحة المعروفة فيقال فيھا جُ رح بضم َ
  . َالجُرح ل\مور الحسية، والجرح ل\مور المعنوية: الجيم 1 بفتحھا، فيقال إذن 

معروفة وھي تقرح البدن يعني في الجلد إما من جروح سالفة يعني التئمت لكن فيھا أثر، وإما من : القروح 
  . لكأمراض فطرية أو نحو ذلك مما يتقرح معه البدن يعني يتشقق أو يخضر أو ما أشبه ذ

  : درجة الحديث 

رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم الصواب كما رواه الدارقطني : قال 
  . أنه موقوف وليس بمرفوع

  : من أحكام الحديث 

  βÎ)uρ Λ: الحديث دل على معنى قوله، يعني اEثر دل على معنى قوله  äΨ ä. #yÌó9£∆ 〈 )ما المرض ؟ )١ 

و مرض داخلي أو مرض خارجي ؟ فدل ھذا اEثر على شمول النوعين ؛ على شموله للمرض الخارجي ھل ھ
Eنه يصدق عليه أنه مرض، واحد مث� لو اغتسل اشتدت عليه السخونة، لو اغتسل أو توضأ حصل له في 

رض، المرض أطرافه ضرر بحكم شھادة طبيبين مسلمين ثقتين أو ھو فيما يغلب على ظنه، فإذا حصل له الم
المتوقع، أو أن يزداد مرضه الحاصل، فإنه يباح له التيمم، سواء أكان لرفع الحدث اEصغر، أم كان لرفع 

  . الحدث اEكبر

  . وھذا ظاھر في د1لة ھذا اEثر

لكن د1لة اVية . فسرھا ابن عباس ھنا بالجراحة والقروح، وھذا مرض ظاھر" مرضى"كلمة : فإذا نقول 
ّبالماء ؛ إما من مرض ظاھر أو من مرض باطن، فيكون ابن عباس نص على أحد الصورتين تشمل التأذي 

  . للحاجة إليھا، والمرض الباطن معروف دخوله في اسم المرض

دل اEثر على أن التيمم يكون بالتيمم المجزئ الذي مر معنا، وأن صاحب القروح والجراحات التي : الثاني
عمل الماء في المناطق السليمة، ويستعمل التيمم للمناطق المريضة، وأنه إذا كان في سائر بدنه 1 يلزمه أن يست

وھذه . يتأذى با1غتسال فإنه يعني يخشى الھ�ك، يخشى زيادة المرض، يخشى الشدة عليه فإنه يكفيه التيمم
 ويتيمم للمريض ؟ ھل يلزمه أن يغسل السليم ويمسح المريض ؟ أو يغسل السليم: المسألة اختلف فيھا أھل العلم 

  . أم يجمع ما بين الث�ثة ؛ الغسل والمسح والتيمم ؟ على ث�ثة أقوال للعلماء

الغسل والمسح والتيمم؟ على ث�ثة أقوال للعلماء، . أو يغسل السليم ويتيمم للمريض؟ أم يجمع ما بين الث�ثة
الماء في الغسل يزيده مرضا، إما تحقيقا أو إن التيمم أذن به للمريض، فإذا كان استعمال : واEظھر منھا أن يقال

ظنا راجحا، فإنه 1 يلزمه أن يغسل ما ظھر يعني يغسل بعض اEعضاء، وييمم البعض اVخر إ1 إذا كانت 
  . الجراحات منفصلة، إما في البدن أو في أعضاء الوضوء منفصلة بعضھا عن أعضاء البدن اEخرى

الجرح في رجله، ھذا يمكنه أن يستعمل الماء دون أن يتضرر في مث� يكون الجرح في يده ويكون : يعني
ھل إذا مسح عليه لم يتضرر، فيجب عليه أن يمسح؟ : ينظر في ھذا الجرح. بعض البدن، ثم فيما بقي من البدن

  . ھل إذا مسح عليه تضرر؟ فإنه يكتفي بالتيمم

 من استعمال الماء في بدنه لتعدد إن اEحوال أنه إذا كان يتضرر: فإذن يقول الحافظ في ھذا القول
الجراحات، أو به مرض يعم بدنه مثل سخونة ونحو ذلك معھا لو استعمل الماء البارد أو عمم بدنه في برد 
ونحو ذلك أنه يزيد المرض، فإنه يتيمم لذلك أو كانت الجراحات أو المرض في بعض اEعضاء يمكنه أن 

ه أن يتوضأ للصحيح، وأن يمسح على المريض، فإذا لم يمكنه يستعمل الماء في البعض اVخر، فإنه يلزم
  . المسح، فإنه ينتقل إلى التيمم
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أما الجمع ما بين الغسل أو الغسل والمسح والتيمم، فھذا قال به طائفة . فإذن صارت اEحوال عندنا ث�ثة
  .  فيھا نعممن أھل العلم في مسألة الجبائر إذا كانت متعدية عن موضع الحاجة، وسيأتي البحث

  "  فأمرني أن أمسح على الجبائر�انكسرت إحدى زندي فسألت رسول ? " حديث   

  

 رواه − فأمرني أن أمسح على الجبائر � انكسرت إحدى زندي فسألت رسول 2 ,:  قال�وعن علي 
  . ابن ماجه بسند واه جدا

 فأمرني أن �ألت رسول 2  انكسرت إحدى زندي فس,:  قال-رضي 2 تعالى عنه- قوله وعن علي 
  .  رواه ابن ماجه بسند واه جدا−أمسح على الجبائر 

  : معنى الحديث

 انكسر أحد ضلعيه العلويين، فجبره لكي يلتئم، فما الذي يصنع إذا أتى إلى غسل الجنابة؟ أمره �أن عليا 
  . يعني و1 يتيمم لھا.  أن يمسح على الجبيرة-عليه الص�ة والس�م- النبي 

  : غة الحديثل

زند ا?نسان، المقصود منه المنطقة التي ھي العضد والكتف وما قارب ذلك، والجبائر جمع جبيرة، : الزند
خشب في اEصل أو جبس مثل ما ھو اVن أو ما شابه ذلك مما يوضع لجبر الكسر، فكل ما كان : والجبيرة

تئام الكسر يسمى جبيرة، بخ�ف التئام كل ما كان حائ� لغرض ال. حائ� لغرض جبر الكسر فيسمى جبيرة
  . اللحم فإنه 1 يسمى جبيرة

  

  : درجة الحديث

الحديث ضعيف جدا؛ Eن في إسناده رجل أظن اسمه خالد بن عمرو كذبه عدد من اEئمة؛ ولھذا الحافظ 
  . إنه موضوع: رواه ابن ماجه بسند واه جدا، بل قال بعض أھل العلم: ابن حجر قال ھنا 

  :  الحديثمن أحكام

الحديث 1 يؤخذ منه حكم؛ Eجل أنه ضعيف جدا، لكن الحافظ ابن حجر أورده في البلوغ لغرض أن ما 
اشتمل من جواز المسح على الجبيرة أن ھذا دلت عليه آثار، ودلت عليه أحاديث أخر، وبھذا فإنه 1 يؤخذ الحكم 

  . من ھذا الحديث وحده

أن الجبيرة إذا كانت موجودة في بعض أعضاء الوضوء، فإنه فالمسح على الجبائر حكمه معروف، وھو 
وأما الجبيرة، فإنھا تستر تحتھا لحما، وھذا اللحم لما ستر بالجبيرة فإنه 1 يتأذى ا?نسان . يجب غسل ما ظھر

وض من إمرار الماء على اللحم لكنه 1 يمكنه ذلك؛ Eنه مستور بھذا الجبر بالجبيرة فلما كان 1 يمكنه فإنه يع
  . عن العضو بالمسح كما عوض عن غسل الرجلين بالمسح على الخفين

لكن ھنا أورده الحافظ في باب التيمم، ولم يورده في باب المسح على الخفين مع أن موضعه ھناك في 
الظاھر لكن Eجل مسألة ھل يتيمم؛ Eن العادة في الجبائر أن تكون أكبر من موضع الحاجة العادة في الجبيرة 1 

كون على قدر الكسر تكون كبيرة جدا يعني كسر في وسط اليد يكون من أول اليد إلى آخرھا كسر في الزند ت
  . يمكن أن يضم العضد والكتف وما والى حتى تثبت الجبيرة

فالعادة أن الجبيرة تستر أكثر من الموضع من قدر الحاجة، وھذا إشارة من الحافظ إلى قول بعض العلماء 
 تعدت موضع الحاجة، فإنه يتيمم لھا ولما كان ھذا الحديث حديث علي ضعيف جدا، فإنه 1 يحتج أن الجبيرة إذا

الحديث ھذا ليس : به على أنه يكتفى بالمسح دون التيمم في الجبيرة التي زادت على موضع الحاجة؛ ولھذا نقول
  . أو ليس دلي� على أن المسح يكتفى به دون التيمم نعم... مشتم� على

  " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة"يث حد  

  

 إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ,:  في الرجل الذي شج فاغتسل فمات�وعن جابر 
  .  رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اخت�ف على راويه−ثم يمسح عليھا ويغسل سائر جسده 
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 إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ,: اغتسل فمات في الرجل الذي شج ف�وعن جابر : قال
 رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اخت�ف على راويه معنى −خرقة ثم يمسح عليھا ويغسل سائر جسده 

- أن رج� أصابته شجة، فسأل الناس عما يفعل فأمروه با1غتسال، فاغتسل فمات فلما بلغ ذلك النبي : الحديث

   . − إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليھا ,:  قال- الس�معليه الص�ة و

يعني كان يكفيه أن يتيمم أو1، ثم يعصب أو ويعصب على جرحه خرقة يعني يلف ھذا الجرح حتى 1 
، فإنه يصله الماء ويمسح عليھا مسحا ليكون بد1 عن غسل ھذا المكان، وھو عنده الماء، ثم إذا مسح وتيمم

  . يعني يفيض الماء على المواضع الصحيحة التي ليس فيھا جرح. يغسل سائر الجسد

  : لغة الحديث

شجة، أما في سائر البدن، فلھا : اسم للجرح الذي في الرأس، فإذا كانت الجراحة في الرأس يقال لھا: الشجة
  . أسماء أخر

خرقة أو لصوقا أو أي شيء مناسب  يعني يلف على موضع الجرح − يعصب على جرحه خرقة ,: قوله
  . بحيث يمنع وصول الماء إلى البدن

  : درجة الحديث

رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اخت�ف على : وذكر الحافظ ھذا الضعف بقوله. الحديث ضعيف
  . وھو ضعيف وفيه علل أيضا أخرى. راويه

  : من أحكام الحديث

فيتيمم ويمسح على الجرح الذي . بين التيمم والغسل والمسحالحديث دل على أن صاحب الجراحة يجمع ما 
وكذلك في الوضوء يتيمم ويمسح ويغسل وھذا قال به عدد من .لفه بخرقة أو بلصوق ونحوه ويغسل سائر البدن

  . أھل العلم في الجمع ما بين الث�ثة

لث�ثة ووجه ذلك أن وموضع ذلك إذا كان اللصوق أو الجبيرة أكثر من قدر الحاجة، فإنه يجمع بين ا
قسم 1 يضره إذا استعمل الماء عليه إما : الموضع أو أن أعضاء الوضوء أو البدن ھي على ث�ثة أقسام

ما يتضرر معه بغسله بالماء، فھذا يجب : والقسم الثاني. بالوضوء أو بالغسل، فھذا يجب فيه الوضوء أو الغسل
من غسله بالماء، ولكنه يحتاج إلى ستره بجبيرة أو بلصوق حتى ما 1 يتضرر معه : والقسم الثالث. أن يتيمم له

فھذا الموضع المستور إما ھو زائد عن الجرح ھنا ليس في حقه المسح . يتعافى أو 1 يتضرر الموضع المريض
عليه؛ Eن المسح يكون على الموضع المتضرر، وأما المسح على الموضع غير المتضرر، فليس فيه دليل 

التيمم والغسل والمسح، وھذا القدر قال به : سل يرجع إلى التيمم، فيكون إذن يجمع ما بين الث�ثةفيكون بدل الغ
 كما ھو مدون في كتب أصحابه -رحمه 2 تعالى-جمع من أھل العلم، وھو المشھور من مذھب ا?مام أحمد 

  .  لد1لة الحديث على ذلكوھو عند غيره من الفقھاء في أنه يجمع في ھذه الحالة بين ھذه الث�ثة أشياء

وأيضا لد1لة اEصل في أن اEصل أن يغسل ما 1 يتضرر بغسله ويمسح ما يتضرر بغسله ويتيمم لما كان 
أن الجمع ما بين ھذه الث�ثة ھذا الحديث 1 يستقل بالد1لة عليھا؛ Eجل ضعفه : والقول الثاني. تابعا لما يمسح

مسح، وأما الجمع ما بين الغسل والمسح والتيمم فليس فيه دليل Eجل ضعف إنما يكفيه أن يغتسل وي: لذلك نقول
الحكم . والقول اEول أحوط في الجمع ما بين الث�ثة يعني ما بين الغسل والمسح والتيمم. الحديث في ذلك

بل الطھارة أو أن ھذا الحديث فيه أن التيمم إذا احتاج إليه في مثل ھذا الموضع أنه 1 يترتب على كونه ق: الثاني
بعدھا، ولذلك له أن يؤخره يؤخره إلى قرب دخوله المسجد يؤخره إلى إذا أراد الص�ة، فالموا1ة ھنا ليست 

  . شرطا، وكذلك الترتيب ليس شرطا في استعمال التيمم مع الغسل أو مع الغسل

 أراد الص�ة بعد أن يفرغ فالطھارة إذا كانت بالماء فإن الموضع الذي يحتاج فيه إلى التيمم يتيمم له إذا
يتيمم له، أو أراد أن يتيمم قبل ذلك، فله ذلك Eجل أنه لم يأت دليل على تخصيص وقت لذلك لھذا يعمل به 

 في بعض لما احتاج إلى -رحمه 2- العلماء عندنا ممن يفتي بذلك وكان يستعمله الجد الشيخ محمد بن إبراھيم 
ذا أرادوا دخول المسجد يعني كانت ا1ستراحات في المسجد تراب أو ذلك لمثل جرح ونحوه أنھم يتيممون إ

  . اEرض تراب إذا أراد تيمم قبل الدخول وبعد الطھارة بوقت



  ٢٠٢

دل الحديث على ما دل عليه اEصل من عدم اشتراط الموا1ة ما بين الوضوء والتيمم إذا احتيج : إذن نقول
  . إليھما معا نعم

  " الرجل بالتيمم إ� صOة واحدةمن السنة أ� يصلي "حديث   

  

 من السنة أ1 يصلي الرجل بالتيمم إ1 ص�ة واحدة ثم ,:  قال-رضي 2 تعالى عنھما- وعن ابن عباس 
  .  رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا−يتيمم للص�ة اEخرى 

ة واحدة إذا دخل السنة أ1 يصلي الرجل بالتيمم إ1 ص�: يقول.  يحكي السنة�حديث فيه أن ابن عباس 
  . وقت الص�ة اEخرى، فإنه يتيمم مرة ثانية، أما التيمم ف� يستباح به إ1 ص�ة واحدة

  : لغة الحديث

فله . من السنة: يعني مما دلت عليه السنة؟ إما بالقول أو بالفعل عنده فإذا قال الصحابي: من السنة: قوله
-  وإما فع�، وھذا الظاھر من السياق أنه يريد فعل النبي -س�معليه الص�ة وال-حكم المرفوع، إما قو1 للنبي 

يريد بھا الص�ة المفروضة في الوقت، : 1 يصلي الرجل بالتيمم إ1 ص�ة واحدة: قوله. -عليه الص�ة والس�م
ة ثم يتيمم للص�: وأ1 يجمع بالتيمم الواحد بين ص�تين مفروضتين كل واحدة منھما في وقت لھذا قال بعده

  ويأتي ھل يشمل ھذا المجموعة أم 1؟ . اEخرى

  : درجة الحديث

  . الحديث إسناده كما ذكر الحافظ ضعيف جدا، بل ھو منكر لتفرد الضعفاء به

  : من أحكام الحديث

إن التيمم مبيح 1 رافع للحدث مبيح : ھذا الحديث ختم به الحافظ ھذا الباب باب التيمم، وھو دليل لمن قال
  . رافع للحدثللص�ة، 1 

وإذا كان مبيحا، فمعنى ذلك أنه يتيمم لكل ص�ة، Eن حدثه لم يرتفع، فكلما أراد الص�ة، فليتيمم Eن التيمم 
  . 1ستباحة الص�ة

أن التيمم رافع للحدث، وأنه 1 تنتقض الطھارة بالتيمم إ1 بانتقاضه بأحد نواقض الوضوء : والقول الثاني
  . روج الوقت، فإنه ليس من النواقض يعني عند أصحاب ھذا القولوأما خ. أو بأن يجد الماء

إن خروج الوقت ناقض E 1جل أن التيمم مبيح فقط، ولكن Eن 2 ـ جل وع� ـ أمرنا إذا : قال ا8ولون

  $pκ: قمنا إلى الص�ة أن نتوضأ، فقال š‰r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθãΨ tΒ#u # sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’n<Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ãρ 

öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È, Ïù# t�yϑ ø9$# 〈 )إلى أن قال)١  :  öΝ n= sù (#ρß‰ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tF sù #Y‰‹Ïè |¹ $Y7ÍhŠsÛ 〈 )وھذا الخطاب )٢ 

ذا كل ص�ة إذا قام إليھا، فإنه يتوضأ فإذا لم يجد ماء تيمم ودلت السنة على أنه إ. متوجه للمكلف في كل ص�ة

  #sŒلم ينتقض الوضوء، فإنه يصلي الص�ة الثانية بوضوء اEولى، فخرج من د1لة اVية ھذه الصورة يعني  Î) 

óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο4θ n=¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$sù 〈 )ولكن التيمم بقي على .  إذا كان على طھارة فإنه 1 يجب عليه التجديد)٣

‰  $pκš: أصله بأنه r' ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u #sŒ Î) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî$$sù 〈 )ما وجدت ماء تغسل فتيمموا )٤ 

                                                
 . ٦:  سورة المائدة آية - ١

 . ٤٣:  سورة النساء آية - ٢

 . ٦: المائدة آية  سورة - ٣

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٤
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وھذا القول كما ترى فيه وجاھة من حيث التعليم وإن كان التيمم ليس بمبيح . فالتيمم ليس مثل الوضوء في ذلك
  . للص�ة وإنما ھو رافع للحدث

وھو قول جمھور أھل - ذا اEثر وإن كان ضعيفا جدا في أنه اEولى ھو أن يعمل بما دل عليه ھ: لھذا نقول
وھذا أنت . العلم ـ في أنه يبقى على د1لة اVية أنه إذا أتى وقت الص�ة، فتوضأ إذا لم تجد الوضوء فتيمم

التيمم رافع للحدث، : الحديث دل على ما دل عليه ظاھر اVية؛ لھذا نقول: مخاطب به في كل ص�ة لھذا نقول
  .  المتيمم مخاطب بأن يتيمم لكل وقت ص�ة Eجل د1لة اVية على ذلكوأيضا

 ويكون غدا بإذنه تعالى وتوفيقه ومنته وكرمه آخر - إن شاء 2- نقف على باب الحيض، ونكمل غدا 
شرح بلوغ " سبل الس�م " دروس البلوغ في ھذه الدورة، نكمل به كتاب الطھارة، وھو بالنسبة لبعض طبعات 

 نسأل 2 أن يوفقني وإياكم لما -إن شاء 2 تعالى- وھو قدر جيد " سبل الس�م "  نكون أنھينا مجلدا من المرام
  . فيه رضاه، وأن يجعلنا من المتحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد

  باب الحيض   

  تعريف الحيض 

  

  .  وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد W رب العالمين وصلى �2

  . باب الحيض: قال المصنف رحمه 2 تعالى

 إن دم � أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لھا رسول 2 , -رضي 2 عنھا-عن عائشة 
 رواه أبو داود −ي الحيض دم أسود يعرف فإن كان ذلك فأمسكي عن الص�ة فإذا كان اVخر فتوضئي وصل

  . والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم

�   

أسأل 2 جل . الحمد W رب العالمين وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وإياكم من وع� أن يبارك لي ولكم في العلم والعمل وفي العمر وفي ا?يمان كما أسأله سبحانه أن يجعلني 

  . المتواصلين فيه المتحابين في ج�له المجتمعين على طاعته إنه سبحانه رحيم ودود

ھذه رسالة أو اقتراح أورده بعض ا?خوة، وھو أن ھذا الدرس كما يقول سينقطع ھذا اليوم على أمل العودة 
ن تتفضلوا بإتمام ھذا الدرس بعد به لسنة قادمة، وإذا كان كذلك فلن نتم الكتاب إ1 بعد ثماني سنوات والمرجو أ

الدورة بحيث يكون يوما في اEسبوع مستمرا، والذي كان في البال أن 1 يكون كل سنة مثلما يظن في 
الدورات، فأنا أحرص دائما على أني إذا بدأت كتابا أن أنھيه في الوقت الذي يمكن معه ا?نھاء حسب ما يقدر 

 تكون دورة ثانية في شھر رجب، أو جمادى الثانية أيضا لمدة عشرين يوما  ولھذا كانت النية أن-جل وع�- 2 
أو شھر نأخذ فيھا أيضا نحو مائتين أو ما شابه ذلك من العدد، وطبعا اEحاديث اEول في الطھارة مسائلھا 

بعد ذلك كثيرة، ومشكلة أيضا من حيث اخت�ف العلماء، واEدلة على ذلك وكثرة المسائل فيھا، وأما إذا كان 
يعني من الص�ة فما بعد فتقريب فوائد اEحاديث وا1ستنباط منھا أسھل من مسائل الطھارة، وكذلك ما بعدھا 

 يعني في جمادى أو -إن شاء 2-إلى آخر الكتاب، فلھذا قد نجعله درسا أسبوعيا، وقد أجعلھا دورة مرة أخرى 
  . ا من الكتاب، أظن ھذا مناسبا إن شاء 2رجب 2 أعلم، حتى يتيسر إن شاء 2 أن نقطع جزء

  . باب الحيض: قال رحمه ?

له أحكام متعلقة بالطھارة  على بنات آدم - جل وعO- والحيض عارض طبيعي يأتي للمرأة كتبه ? 
ولھذا جعل في أواخر الطھارة؛ Eن صلته الكبرى لمسألة . وبالغسل وبأداء الص�ة وبالصيام إلى آخره

 يجعل باب الحيض أو يجعل أبواب الحيض، -يعني في كتب الحديث- ل، ولھذا كثير من العلماء يجعل ا1غتسا
ويدخل فيھا كل أنواع اEغسال Eجل أنه أعظم تلك اEغسال أو أنه يعني الحيض أشھر ما فيه أن المرأة يجب 

ھارة، ولذلك يجعل في آخر فإذن صلته صلة أكبر بكتاب الط. عليھا أن تغتسل منه إلى غير ذلك من اEحكام
كتاب الطھارة، وثم من أحكامه ما يتعلق بالص�ة وبالصيام وما يتعلق بالكفارات وما يتعلق بالجماع إلى آخره، 

  . وھذه كلھا متصلة بأبواب مختلفة لكنھا تجمع في ھذا الموضع
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: ذلك قيل للحوضالحيض مصدر حاض الوادي أو حاض المسيل حيضا يعني إذا سال وتدفق فيه الماء؛ ول
  . حوضا Eنه يسال فيه الماء ويجمع أو يجتمع فيه السيل

  : وأما من جھة ا�صطOح أو من جھة الد�لة الشرعية

فالحيض شيء طبيعي دم يخرج من المرأة في وقت معلوم يمنعھا من أشياء، ويوجب الغسل إذا طھرت 
 في الحقيقة وفي الموضع ومختلفان أيضا ويتصل بالحيض ا1ستحاضة، وا1ستحاضة والحيض مختلفان. منه

كذلك يورد في الباب النفاس؛ Eن الحيض والنفاس . في اEحكام، وھذا ما سيبينه الحافظ فيما انتقى من اEحاديث
إنھا نفست والنفاس أيضا احتباس دم الحيض أو أن الحمل يمنع : يتواردان في اللفظ فيقال للمرأة إذا حاضت

لھذا . إنه نفاس Eنه موصول بالحيض الذي يسمى أيضا نفاسا: لدم الذي يخرج بعد الو1دةالحيض، فلھذا يقال ل
  . الحيض وا1ستحاضة والنفاس، وأحكام كل واحدة من ھذه الث�ثة: باب الحيض يذكر فيه

  : معنى الحديث

 العلماء أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت إحدى النساء في المدينة ال�تي يصيبھن ا1ستحاضة، وعد بعض
 نحو عشر من النساء -عليه الص�ة والس�م-من النساء ال�تي يصيبھن ا1ستحاضة في المدينة في زمن النبي 

وال�تي جاءت فيھا اEحاديث الصحيحة ث�ث من النساء ھذه واحدة، وھي فاطمة بنت أبي حبيش وكذلك حديث 
فأشھر . د الرحمن بن عوف اVتي أيضاحمنة بنت جحش اVتي، وكذلك حديث أم حبيبة بنت جحش زوج عب

حديث فاطمة بطرقه المختلفة يعني وألفاظه، وحديث حمنة وحديث أم حبيبة بنت : اEحاديث في ھذا الباب ث�ثة
- ھذه فاطمة سألت النبي . عليه الص�ة والس�م-جحش، وال�تي كن تصيبھن ا1ستحاضة كثر في عھد النبي 

 يعني − إن دم الحيض دم أسود يعرف , �نت تستحاض، فقال لھا رسول E  2نھا كا- عليه الص�ة والس�م
انتبھي لما تفرقي فيه ما بين دم الحيض ودم ا1ستحاضة، فدم الحيض متميز من جھة اللون ومن جھة الرائحة 

 الذي يعني إذا رأيت ھذا الدم اEسود: فدم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك. إلى آخره ومن جھة الكثافة
تعرفين أنه دم الحيض، فأمسكي عن الص�ة، فھو دم الحيض فإذا كان اVخر، وھو الدم المختلف عن ذلك، وھو 

  . اللون اEحمر المعتاد والخفيف ليس ذا الرائحة فتوضئي وصلي

  : لغة الحديث

الصفات أو أنه إما أنه يعرف بمعنى أن صفاته تعرف من جھة الكثافة وبقية : يعرف ھذه لھا توجيھان: قوله
أنه يشم يعني له رائحة من العرف وھو الرائحة، واEول أولى أنه يعرف يعني أن صفاته تعرفھا : يعرف أي

 يعني 1 تصلي فا?مساك عن الص�ة 1 يعني أن الحائض تقضي الص�ة − أمسكي عن الص�ة ,: النساء، قوله
  . صلي فإن الص�ة 1 تحل لك 1 تصلي أمسكي عن الص�ة 1 ت- ولكن ذلك يعني-ولكنھا 

  : درجة الحديث

إنه منكر وسبب ذلك : الحديث ذكر أن أبا حاتم الرازي محمد بن إدريس أنه استنكره، وھذا يعني أنه قال
تفرد الراوي وھو محمد بن عمرو به وتفرده 1 يقبل، ولذلك عده أبو حاتم منكرا، وقد حسنه جمع من أھل 

  . ا ذكر أن ابن حبان والحاكم صححاه وكذلك غيرھماالعلم، وصححه أيضا طائفة، كم

ولكن اEقرب أنه حديث حسن، وذلك بما له من الشواھد، والتفرد اEولون كانوا يسمون الحديث الذي تفرد 
  . إن اEقرب أن الحديث حسن: فنقول. به راويه أنه منكر وھذا 1 يعني دائما أن الحديث مردود

  : من أحكام الحديث

دل على أن الحيض غير ا1ستحاضة وأن الحيض يمنع الص�ة وا1ستحاضة 1 تمنع الص�ة، ث ھذا الحدي
  . وھذا أحد الفروق المھمة في أحكام الحيض وا1ستحاضة

دل الحديث على أن المرأة التي تستحاض ترجع في التفريق ما بين الحيض وا1ستحاضة إلى : الثاني
  . ةالتمييز ما بين دم الحيض ودم ا1ستحاض

دم الحيض دم أسود يعرف، :  أرشد فاطمة إلى التمييز ما بين الدمين فقال-عليه الص�ة والس�م- النبي 
والثاني يختلف عن ذلك، فدلھا على أن تميز ما بين ھذا وھذا، وھذا القدر مما ھو صحيح عند أكثر النساء أنھن 

كانت تميز ما بين الدمين، فإنه ترجع إلى التمييز المرأة إذا . يستطعن التمييز ما بين دم الحيض ودم ا1ستحاضة
وسيأتي في اEحاديث اEخر أن المرأة تارة ترجع إلى عادتھا المعروفة وتارة ترجع إلى . في تحديد ھذا وھذا
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وكل واحدة من ھذه الث�ثة دل عليھا . التمييز وتارة ترجع إلى عادة النساء الغالبة، وھي التخير ستا أو سبعا
  .  سيأتيدليل كما

فھذا الحديث دل على أن المرأة المستحاضة ترجع إلى التمييز في التفريق ما بين الحيض وا1ستحاضة، 
فإذا انقطع دم الحيض عنھا وبدأ دم ا1ستحاضة بما تعرفه من التمييز إذا كانت تعرف التمييز أو ذات تمييز، 

ستحاضة بصفاته، وأما دم ا1ستحاضة، فإنه يجب فإنھا يجب عليھا أن تغتسل إذا انقطع دم الحيض وبدأ دم ا1
  . عليھا أن تتوضأ له لكل ص�ة

فإذا كان اVخر : قال.  أمر المستحاضة أن تتوضأ-عليه الص�ة والس�م- ھذا الحديث فيه أن النبي : الثالث
كل ھذا أمر بالوضوء، وھل الوضوء ھنا راجع إلى مرة واحدة أو إلى " توضئي: "وقوله. فتوضئي وصلي

  ". فتوضئي لكل ص�ة"ص�ة؟ راجع إلى كل ص�ة كما في الرواية التي مرت معنا 

فإذن يجب على المرأة المستحاضة أن تتوضأ لكل ص�ة، وعلة ذلك أن ا1ستحاضة حدث دائم ينقض 
  . الطھارة، و1 يوجب الغسل كما سيأتي

عليه الص�ة - كل ص�ة Eجل أمر النبي فإذا كان ينقض الطھارة؛ Eنه حدث دائم، فإنھا تتوضأ عند إرادة 

‰  $pκš:  بذلك وھو بيان لقول 2 جل وع�-والس�م r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’n<Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θè= Å¡øî $$sù 

öΝ ä3 yδθ ã_ãρ 〈 )مر يشترك فيه الرجال والنساء والرجل والمرأة إذا بقي على الطھارة، فإنه)١Eمأذون أ1  وھذا ا 

يجدد الوضوء، وأما إذا انقطعت الطھارة بناقض أو كان الحدث دائما، فإنه يرجع إلى اEصل، وھو أن يتوضأ 
يعني توضئي لكل  ". − فتوضئي وصلي ,: " -عليه الص�ة والس�م-قول النبي : فإذن نقول. إذا أراد الص�ة

  . ص�ة
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 وقد جاء أمر المرأة -المرأة المستحاضة تغتسل-ھذا الحديث ليس فيه ذكر أن المرأة تغتسل : الرابع
ث أخر ستأتي، والواجب على المرأة ھو الوضوء أما ا1غتسال ف� يجب عليھا لكل ص�ة با1غتسال في أحادي

  . لما سيأتي من اEدلة إن شاء 2 تعالى نعم

  " ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل"حديث   

  

اء فلتغتسل  ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الم,: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود
للظھر والعصر غس� واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غس� واحدا، وتغتسل للفجر غس� واحدا، وتتوضأ فيما 

   . −بين ذلك 

 يعني المستحاضة - ولتجلس ,: : وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ھذه الرواية قال بھا الحافظ
 للظھر والعصر غس� واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غس�  في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل-

   . −واحدا، وتغتسل للفجر غس� واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك 

  : معنى الحديث

بعض النساء 1 يمكنه أن ينظر أو 1 .  يرشد المستحاضة أنھا كيف تعرف الدم-عليه الص�ة والس�م-النبي 
عليه - فكيف تميز؟ أرشدھا النبي . القماش الذي يحشى في فرج المرأةيكون عنده تھيئة أن يميز بالقطن أو ب

                                                
 . ٦:  سورة المائدة آية - ١

 . ٦:  سورة المائدة آية - ٢
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 أنه إذا حان وقت الص�ة، أو أنھا إذا أرادت أن تميز ھل الذي معھا استحاضة وانقطع -الص�ة والس�م
ھو وعاء كبير ممكن للمرأة أن تتربع فيه أو أن تجلس فيه شبيه : الحيض؟ فإنھا تجلس في مركن، والمركن

 إذا ,: "  فھنا قال- دم ا1ستحاضة -  الكبير، ويكون فيه ماء، ف� بد أن الماء يلتقي بموضع خروج الدم بالطشت
فھذا يدل على أن الدم الذي خرج دم خفيف مع اخت�طه بالماء تحول إلى صفرة  " −رأت صفرة فوق الماء 

.  فھذا يعني أن ا1ستحاضة بدأت"إذا رأت صفرة فوق الماء : "قال. فھذا يعني أنه دم استحاضة 1 دم حيض
أمرھا تخفيفا عليھا أن تجمع ما بين الظھر والعصر، وأن  " − فلتغتسل للظھر والعصر غس� واحدا ,: " قال

 Eن الظھر − وتغتسل للمغرب والعشاء غس� واحدا وتغتسل للفجر غس� واحدا ,تغتسل لھما غس� واحدا 
 كذلك المغرب والعشاء وقتان تجمع الص�تان فيھما للعذر والفجر والعصر وقتان يجمعان في الص�ة للعذر،

  . وما بين ذلك أمرھا بالوضوء إذا احتاجت إلى أشياء مما يشترط لھا الطھارة. وقته واحد 1 يجمع إلى غيره

  : لغة الحديث

  . ھي في صفرة الدم وباقي اEلفاظ واضحة: مر معنا، والصفرة فوق الماء: المركن

  . الحديث حسن: ثدرجة الحدي

  : من أحكام الحديث

دل على أن المرأة تفرق ما بين الحيض وا1ستحاضة بأي نوع من التفريق يعني تفرق ما بين الحديث 
إذا ما استطاعت أن . لونين لوني الدم تفرق ما بين ھذا دم الحيض ودم ا1ستحاضة بأي شيء شاءت من التفريق

 ونحو -بالنظر بما تضع- من القطن ونحو ذلك، إذا ما استطاعت بأي تفرق بالنظر في ما تضعه من الكرسف أو
  . ذلك، فإنھا تستعمل طريقة الماء وھذه سھلة يمكن معھا المرأة أن تميز

دل الحديث على أن المستحاضة لھا أن تجمع ما بين الظھر والعصر والمغرب والعشاء وتصلي : الثاني
الظھر في آخره تجعل العصر معه، ويكون الظھر في آخر الظھر والعصر في وقت اEولى يعني في وقت 

الوقت والعصر في أول الوقت كذلك المغرب تؤخره إلى أول وقت العشاء يعني إلى آخر وقت المغرب والعشاء 
في أول وقته، وھذا ھو الذي سماه بعض العلماء جمعا صوريا، وھو في الحقيقة جمع في آخر وقت اEولى 

 للمستحاضة أن تجمع ما بين الص�تين، -عليه الص�ة والس�م-ذا ترخيص من النبي وأول وقت الثانية، فھ
وذلك Eن ا1ستحاضة عذر ويشق على المرأة أن تتطھر لكل ص�ة، وأن تتوضأ لكل ص�ة، وأن تنظف نفسھا 
لكل ص�ة، أو أن تغتسل لكل ص�ة إذا كانت استحاضتھا شديدة، فرخص لھا Eن ا1ستحاضة نوع مرض 

  . والمرض يبيح الجمع ما بين الص�تين

في الحديث اEمر بالغسل واEمر بالغسل للمستحاضة لكل ص�ة جاء في حديث أم حبيبة اVتي، : الثالث
 أن - عليه الص�ة والس�م- وكذلك في حديث حمنة كلھا فيھا أمر من النبي -عليه الص�ة والس�م- وھو أن النبي 

 بالوضوء فقط ولھذا �Eحاديث التي مرت، والتي ستأتي أنه أمرھا النبي تغتسل المستحاضة، وفي بعض ا
  : اختلف العلماء في ھذه المسألة على ث�ثة أقوال

من أن ا1غتسال واجب، وأن الوضوء 1 : وھو قول عدد من الصحابة والتابعين وجماعة: القول ا8ول
أحاديث اEمر - با1غتسال وھذه اEحاديث - �معليه الص�ة والس-يكفي بل 1 بد من ا1غتسال Eمر النبي 

  .  أكثر وأشھر عندھم فجعلوھا ھي اEصل- با1غتسال

أنه للمرأة أن تتوضأ فقط، بل الواجب على المرأة الوضوء فقط، وأما ا1غتسال فإنه منسوخ : والقول الثاني
لوضوء، وأما ا1غتسال فإن المرأة 1 إن الواجب فقط ا: أو أن ا1غتسال ھذا Eجل التطھير الزائد، ولھذا قالوا

وھذا قول كثير من أھل العلم ممن رأوا ا1كتفاء بالوضوء فقط لما جاء في الباب من . تغتسل ل�ستحاضة
  . اEحاديث

وھو وسط ما بين القولين وھو فيه الجمع ما بين اEحاديث الواردة وھو أن الوضوء ھو : والقول الثالث
عليه الص�ة -  وا1غتسال مستحب للمرأة إذا اغتسلت، فھو أفضل وأنقى Eمره  به،�الواجب Eمر النبي 

 المستحاضة بأن تتوضأ لكل -عليه الص�ة والس�م-فإذا توضأت فالوضوء مجزئ؛ Eمره .  بذلك-والس�م
ص�ة، ولشبه المستحاضة في اEحكام بمن حدثه دائم، وأما ا1غتسال فھو أفضل، وھذا الجمع ھو طريقة 

  .  وأحمد في رواية، واختاره عدد من المحققين من أھل العلم نعم-رحمه 2-اعة من العلماء كالشافعي جم
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  " إنما ھي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة "حديث   

  

إنما ھي :  أستفتيه فقال� كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي ,: وعن حمنة بنت جحش قالت
طان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت، فصلي أربعة وعشرين أو ث�ثة ركضة من الشي

وعشرين وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شھر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن 
المغرب تؤخري الظھر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطھرين، وتصلي الظھر والعصر جميعا، ثم تؤخرين 

وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الص�تين، فافعلي وتغتسلين مع الصبح، وتصلين، قال وھو أعجب 
  .  رواه الخمسة إ1 النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري−اEمرين إلي 

 ھذا الحديث ھو حديث حمنة بنت جحش وھو من اEحاديث اEصول في باب ا1ستحاضة وھي أنھا كانت
 إنما ,: -عليه الص�ة والس�م- تستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتت النبي عليه الص�ة والس�م تستفتيه، فقال لھا 

 يعني اجعلي حيضك ستة أيام أو سبعة أيام، وھو حيض −ھذا الذي معك ركضة من الشيطان وعرق فتحيضي 
تسلي فاجعلي ما بعدھا بداية لزمن غالب النساء، وھي عادة غالب النساء تحيضي الستة أو السبعة، ثم اغ

ا1ستحاضة، فإذا استنقأت يعني اغتسلتي، واستنقأت من الحيض فصلي أربعة وعشرين يعني يوما أو ث�ثة 
وعشرين يوما وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك يعني أنه مع ا1ستحاضة صلى وصومي، فإن ا1ستحاضة 1 

كما تحيض النساء وھذا نفھم منه أنھا تتوضأ و1 تغتسل Eنه تمنع من الص�ة والصيام وكذلك فافعلي كل شھر 
 إن قويت ,: قال. ذكر ا1غتسال بعدھا ثم بين النبي عليه الص�ة والس�م لھا حالة ھي اEفضل إن قويت عليھا

 إلى آخره، −على أن توخري الظھر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطھرين وتصلين الظھر والعصر جميعا 
وھو أعجب : قال: ل، يعني كما ذكرنا لك من الجمع ما بين الص�تين والغسل لذلك قال في آخرهفھذا أفض

عليه - وھذا ا1غتسال أعجب اEمرين إلي Eن النبي : وھذا من ك�م حمنة يعني أن حمنة قالت. اEمرين إلي
فأحبت أن تترخص بھذه فإن قويت على ذلك وھي قويت على ذلك وأرادت اEفضل، :  قال لھا-الص�ة والس�م

  . الرخصة، وأن تأخذ باEفضل بأن تغتسل وأن تجمع ما بين الص�تين

  : لغة الحديث

يعني من أثر الشيطان Eن الشيطان يجري من ا?نسان مجرى الدم، فركضة ھي : ركضة من الشيطان

  :  في قوله تعالىبمعنى أنھا من أثر فعل الشيطان في العبد؛ Eن الركضة تكون في الغالب بالرجل كما

ôÙä. ö‘$# y7Î= ô_Ì�Î/ ( #x‹≈ yδ 7≅|¡tFøó ãΒ ×ŠÍ‘$t/ Ò>#u� Ÿ° uρ ∩⊆⊄∪ 〈 )فركضة من . دفعة شديدة بالرجل:  والركضة)١

 في بنات آدم، وإنما ھو من الشيطان، - جل وع�- يعني أن ا1ستحاضة ليست شيئا طبيعيا خلقه 2 : الشيطان
  . و حصول الطھر بتمامه، فصلي أربعة وعشرين أو ث�ثة وعشرينمن النقاء، وھ: فإذا استنقأت: قوله

  : درجة الحديث

 من أنه حسن وأحاديث - رحمه 2 تعالى- الحديث ھذا اختلف في صحته، والصواب فيه ما قاله البخاري 
ا1ستحاضة أو المستحاضات حديث فاطمة، ورواياته وحديث حمنة ورواياته إلى آخره ھذه اEغلب فيھا في 

لفاظھا أنھا حسنة، ومنھا أشياء فيھا زيادات ضعيفة، وھي من اEحاديث التي يختلف أھل العلم فيھا اخت�فا أ
 مشكلة Eن في بعضھا زيادة و بعض -تخريج اEحاديث-كثيرا، وھي في الحقيقة من جھة النظر نظر التخريج 

 اEلفاظ ومن جھة السياقات، وحديث حمنة اEلفاظ ينكره بعض التابعين مث� وآخر يحفظه ففيھا اشتباه من جھة
وأيضا فيه اخت�ف في ألفاظه وزيادات، . أو حديث أم حبيبة بنت جحش ھو في الصحيحين سيأتي إن شاء 2

حتى ما ورد في الصحيح كصحيح مسلم فيه بعض اEلفاظ أنكرھا الزھري، وبعضھا أثبتھا غيره ونحو ذلك من 
 ما قاله أھل العلم في أحاديث المستحاضة، وإ1 فإن ھذه اEحاديث 1 تخلو من إذن فنأخذ ھنا بمجمل. ا1خت�ف

  . إشكال في ألفاظھا يعني في بعض ألفاظھا، فالمقصود أن حديث حمنة حسنه البخاري فھو حسن

                                                
 . ٤٢:  سورة ص آية - ١



  ٢٠٨

  : من أحكامه

  دل ھذا الحديث 

  

فھي ركضة من على أن ا1ستحاضة ليست حيضا الحيض دم طبيعية وجبلة، وأما ا1ستحاضة : أو� 
  . الشيطان

دل ھذا الحديث ـ حديث حمنة ـ على أن المرأة المستحاضة ترجع إلى غالب أو إلى عادة غالب : الثاني
  . النساء، وھي أن تحيض ستا أو سبعا

والنساء في الحيض يختلفن منھن من تحيض خمسة أيام، منھن من تحيض ستة أو سبعة، ومنھن من 
- لكن غالب النساء عادتھن ست أو سبع ليال؛ لھذا أرشدھا النبي .  عشر يوماتحيض عشرة أو أكثر إلى خمسة

 أن ترجع إلى عادة غالب النساء، وھي ست أو سبع لھذا ذكرت لكم في أول الك�م على -عليه الص�ة والس�م
لى عادتھا الباب أن باب ا1ستحاضة فيه أن المستحاضة ترجع إلى أحد ث�ثة أشياء ترجع إلى التمييز، وترجع إ

أو1 إلى عادتھا المعروفة التي تعرفھا عادتھا ستة أيام، عشرة أيام، خمسة أيام، إذا كانت لھا عادة مستمرة، 
فترجع إلى عادتھا، أو ترجع إلى التمييز، كما دل عليه حديث فاطمة بنت أبي حبيش السابق، أو ترجع إلى عادة 

  . غالب النساء وھي ست أو سبع

حالھا بحسب ما يتيسر لھا من ھذه اEمور، إذا كانت عادتھا مستمرة و1 تختلف، دائما فالمرأة تنظر في 
عادتھا خمسة أيام، دائما عادتھا تسعة أيام، ما تختلف مع اEشھر والسنين، ما تتقدم، ما تتأخر، ما يحصل فيھا 

تميز ما بين الحيض وإذا كانت ليست كذلك فإنھا ترجع إلى التمييز، . اضطراب فإنھا ترجع إلى عادتھا
وا1ستحاضة من جھة الدم في لونه وصفته ورائحته إلى آخره، ما حصل لھا ذلك واشتبه عليھا، فإنھا ترجع إلى 

  . عادة غالب النساء ست أو سبع أيام، وھي عادة غالب النساء، ثم تعتبر ما بعده استحاضة

  . لب النساءفإذن دل الحديث على ما ذكرنا من أن المرأة ترجع إلى عادة غا

- دل الحديث أيضا على أن المرأة يجزئھا الوضوء لكل ص�ة، وأن الغسل أفضل في حقھا؛ لقوله : الثالث

 فإن قويت على أن تؤخري الظھر، وتعجلي العصر ـ يعني بالنية ـ ثم تغتسلي حين ,: " -عليه الص�ة والس�م
وكما " ي الظھر والعصر جميعا إلى آخره  يعني حين تريدين أن تتطھري تغتسلي من ذلك، وتصل−تطھرين 

  . ذكرت لك من اEقوال السالفة الث�ثة، وأن اEصح منھا ھو أن ا1غتسال أفضل، وأن الوضوء كاف نعم

  " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صOة"حديث   

  

امكثي قدر ما : فقال:  الدم�ى رسول 2  أن أم حبيبة بنت جحش شكت إل, - رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
 وتوضئي ,: "  رواه مسلم، وفي راوية للبخاري−كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل ص�ة 

  . وھي Eبي داود وغيره من وجه آخر " −لكل ص�ة 

: الدم فقال � أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول 2 - رضي 2 تعالى عنھا- وعن عائشة ,: قال
 رواه مسلم وفي رواية −امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أو حيضتك، ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل ص�ة 

  . وھي Eبي داود وغيره من وجه آخر " − وتوضئي لكل ص�ة ,: " البخاري

  : معنى الحديث

 أنھا �سول 2 ما شكت إلى ر- رضي 2 عنه-أن أم حبيبة بنت جحش وھي زوج عبد الرحمن بن عوف 
 يعني أنك تمكثين القدر التي كانت − امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ,: كانت تستحاض فقال لھا

واستمرت عليه الحيضة عندك والعادة، امكثي قدره إذا كانت عندك ستة أيام، فامكثي قدره إذا كان خمسة أيام، 
ي يعني اغتسلي من الحيض، وصلي الص�ة بعد ذلك، ثم اغتسل. فامكثي قدره، إذا كان عشرة أيام فامكثي قدره

  ". توضئي لكل ص�ة : " كانت تغتسل لكل ص�ة وقال في رواية للبخاري. فإن الباقي استحاضة

وھي Eبي داود وغيره من وجه : قال ". − توضئي لكل ص�ة ,: " يعني مثل ما قال في الحديث اVخر
  . آخر



  ٢٠٩

  : لغة الحديث

وھو ھنا المراد به القدر .  المقدار، وقد يكون في الزمان، وقد يكون في المكانالقدر ھو: قدر: قوله
الحبس يعني تحبسك عن الص�ة والحبس ھو ا?مساك يعني قدر ما كانت تمنعك : تحبسك حيضتك. الزماني

  . الحيضة من الص�ة

  : درجة الحديث

عليه الص�ة - ددة، وفيھا أنه أمرھا  رواه بألفاظ متع-رحمه 2- الحديث ذكر أنه رواه مسلم، ومسلم 
إنھا ليست بمحفوظة، وإنما ھذا باجتھاد منھا أنھا كانت :  أن تغتسل لكل ص�ة ـ وھذه الرواية قيل-والس�م

تغتسل لكل ص�ة ـ ولكن الروايات ـ روايات مسلم ـ متعددة في حديث عائشة ھذا، وھو من رواية الزھري عن 
بأن :  أمرھا أن تغتسل لكل ص�ة، وذكر ھنا أن البخاري رواھا- ص�ة والس�معليه ال-عمرة عن عائشة بأنه 

والليث ـ الليث بن سعيد ـ حينما ذكر رواية الزھري ـ التي روي فيھا أنھا تغتسل لكل ص�ة . تتوضأ لكل ص�ة
غتسال ليس في رواية الزھري أن تغتسل لكل ص�ة، ولكن الصواب أن أمر أم حبيبة بنت جحش با1: ـ قال

ثابت، وكذلك أمرھا بأن تتوضأ لكل ص�ة، و1 وجه لترجيح إحدى الروايتين على اEخرى، فيحمل ذلك على 
  . - عليه الص�ة والس�م-التعدد تعدد أمر النبي 

  : من أحكام الحديث

- نبي على أن المرأة التي لھا عادة ثابتة أنھا ترجع إلى عادتھا، فأم حبيبة بنت جحش أمرھا الدل الحديث 

 أن تمكث قدر ما كانت تحبسھا حيضتھا، وھذا القدر معناه أن ھذا القدر ثابت، ولو كان -عليه الص�ة والس�م
معلوم أن . لم يكن لھذا اEمر وضوح في الفتوى. غير ثابت مضطرب، مرة خمسة مرة سبعة مرة عشرة

  . اEصل في الفتوى أن تكون تحديدا

المفھوم أن ھذا القدر متميز، يعني ھذا القدر  ". −بسك حيضتك  امكثي قدر ما كانت تح,: " فقوله
معروف، وھو حد وأحاديث المستحاضة المختلفة كلھا فيھا حد، حديث التمييز بين الدمين حد، وحديث الرجوع 

  . فلھذا فھم العلماء منه أنه أمر بأن ترجع إلى عادتھا الثابتة. إلى غالب عادة النساء حد، وكذلك ھنا حد

فإذن ـ كما ذكرت لك ـ في الحديث أن . امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أو حيضتك ثم اغتسلي: قال
المرأة المستحاضة إذا كان لھا عادة ثابتة، فإنه يجب عليھا أن ترجع إلى عادتھا الثابتة في الزمن، وھذا الحديث 

 في الصحيحين؛ وEنه جاء من ھو من جھة القوة ـ حديث أم حبيبة ـ ھو أقوى أحاديث المستحاضات؛ Eنه
أقوى أنواع التمييز ما بين الحيض وا1ستحاضة أن المرأة تمكث عادتھا المستقرة : روايات مختلفة، فإذن نقول

إذا لم يكن لھا عادة مستقرة ثابتة تنتقل إلى التمييز ما بين دم الحيض ودم . الثابتة، كما ذكرت لك سابقا
  . فإنھا تمكث غالب عادة النساء كما ذكرناا1ستحاضة ما استطاعت أن تميز، 

دل ھذا الحديث على أن المستحاضة مأمورة با1غتسال، وقد مر معنا تفصيل الك�م على ذلك من : الثاني 
 أمر أم حبيبة بنت جحش أنھا تتوضأ - عليه الص�ة والس�م- وفي ھذه الرواية أن النبي . أن ا1غتسال مستحب

و تأييد لما سبق ذكره أنھا إن توضأت أجزأھا، وإن اغتسلت فالغسل أفضل إن قويت كما في رواية البخاري، فھ
  . عليه نعم

  " كنا � نعد الكدرة والصفرة بعد الطھر شيئا "حديث   

  

 رواه البخاري وأبو −كنا 1 نعد الكدرة والصفرة بعد الطھر شيئا :  قالت-رضي 2 عنھا- وعن أم عطية ,
  . داود، واللفظ له

 رواه −كنا 1 نعد الكدرة والصفرة بعد الطھر شيئا :  عنھا قالت-رضي 2 تعالى-  وعن أم عطية ,: قال
  . البخاري وأبو داود واللفظ له

  : معنى الحديث

 ووقت - عليه الص�ة والس�م- تذكر ما كان عليه النساء في عھد النبي - رضي 2 عنھا-أن أم عطية 
عد خروج القصة البيضاء في النساء أو بعد جفاف الدم التام في النساء، بحسب التشريع في أنھن بعد الطھارة ب

بعد ذلك إذا خرج منھا كدرة، وھي . حال المرأة في معرفتھا لطھرھا، إما بخروج البياض أو بالجفاف التام



  ٢١٠

 يعني خيوط فيھا السائل الذي يخرج من فرج المرأة، ولكنه مصحوب بخيوط يسيرة من الدم أشياء من الكدر،
لونھا ليس لون الدم وليس نقيا، وكذلك إن خرج معھا شيء أصفر، فإنه إذا كان ذلك بعد الطھر بعد رؤية 
  . الطھر، وھو الجفاف التام أو خروج القصة البيضاء، فإنه 1 يعد ذلك شيئا يعني 1 يعتبر حيضا و1 استحاضة

  : لغة الحديث

خارج، فقد يكون خفيفا جدا مخلوطا بسوائل، فيكون فيه وصفان لحالة من حا1ت الدم : الكدرة والصفرة
صفرة، وقد تكون الصفرة مواد خارجة من الرحم والجوف ليس لھا ع�قة ـ من الرحم والفرج ـ ليس لھا ع�قة 

يعني . بالدم، وكذلك الكدرة ھي شيء يخرج ممتزجا من دم وغيره، لونه ليس أصفر، ولكنه إلى لون الدم أقرب
  . ق يكون داكن، ولكنه ليس لون الدم والنساء يعرفن ذلكفيه يكون غام

  : درجة الحديث

بعد الطھر، : الحديث قال رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، أما رواية البخاري رحمه 2 فليس فيھا لفظ
  . كنا 1 نعد الصفرة والكدرة شيئا: قالت أم عطية: لفظھا

رة والصفرة، يعني قبل الطھر أو بعد الطھر، فجاءت الزيادة في رواية البخاري محتملة ھل 1 يعدون الكد
إن رواية أبي داود صحيحة : أبي داود، وھي زيادة صحيحة جاءت موضحة لمعنى رواية البخاري، فلھذا نقول

ومعنى رواية البخاري ھو أيضا يعني لو لم تأت ھذه الزيادة، فھذا . والزيادة فيھا مقبولة؛ Eنھا زيادة ثقات
عني ھو المقتضي؛ Eن قبل الطھر فكل شيء يخرج، فإنه قبل الطھر ولكن إذا خرج الطھر، فإنه انقطع حكم الم

  . الدم الذي يكون قبل الطھر

  : من أحكام الحديث

  

على أن المراة يخرج منھا أشياء متنوعة من فرجھا وأن النساء في عھد النبي عليه الص�ة دل الحديث 
خرج إ1 بالحيض أو ا1ستحاضة أما غير ذلك، فإن المرأة إذا طھرت، فإنھا 1 تعبأ والس�م كن 1 يعبأن بما 

  . بالخارج منھا من كدرة أو صفرة

  : الطھر في النساء يحصل بأحد شيئين: بعد الطھر: قولھا في الحديث: الثاني

خرج ينظف البياض، وھي المسماة بالقصة البيضاء، وھو سائل لزج أبيض تعرفه النساء ييحصل بخروج 
  أو الطريق . بقايا الدم أو آثار ما بقي في فم وعنق رحم المرأة

فمن النساء من تكون ذات جفاف، ومن . لمعرفة الطھر أنھا تجف من الدم مدة ف� ينزل معھا شيءالثاني 
ا بعد الطھر يعني بعد رؤية المرأة للطھر بحسب م: لھذا قولھا. النساء من تكون ذات طھر بالقصة البيضاء

تعرفه من حالتھا، فإذن المرأة إذا حصل معھا الطھر، فإنه بعد ذلك يعني تعتبر طھرت من الحيض بعد ذلك إذا 
خرج منھا شيء من خيوط أو صفرة، فإنھا 1 تعتبر ذلك Eن الطھر قد استفرغ البقايا، ف� يعد ذلك شيئا 1 يمنع 

، ثم تصلي فإن استمر معھا يكون خارج نجس 1 من الص�ة، و1 يعد استحاضة، وإنما تنظف المرأة الموضع
  . بد لھا من الوضوء لكل ص�ة، ولكنه ليس استحاضة

مفھومه أن الكدرة والصفرة قبل الطھر أنھا تعد شيئا، وھذا المفھوم صحيح، فإن : بعد الطھر: قولھا: الثالث
مال أثر الدم، فإنه يعد حيضا، وأما ما المرأة قبل الطھر كل ما يخرج منھا مما فيه أثر الدم أو لون الدم أو احت

  . 1 يعد شيئا: بعد الطھر فكما قالت أم عطية

  : فإذن دل ھذا الحديث على التفريق في الكدرة والصفرة، فيما بين حالتين

فإن المرأة قد ـ مث� ـ يجف معھا الدم في خمسة أيام تبقى يومين 1 ترى الطھر، ولكن يخرج قبل الطھر 
أنا مكثت ث�ثة أربعة أيام أو يومين : وط، ويكون معھا صفرة قبل أن ترى الطھر، فتقول ـ مث� ـمنھا كدرة وخي

ث�ثة ما رأيت الطھر ولكن 1 يخرج مني شيء فھل أعد طاھرة من الحيض؟ وھنا دل الحديث على التفريق ما 
لحيض، وما رأته بعد الطھر، فإنه بين ما قبل الطھر وما بعد الطھر، فما رأته المرأة قبل الطھر، فإنه له حكم ا

  . ليس له حكم الحيض و1 ا1ستحاضة يعني من الكدرة والصفرة

الكدرة والصفرة كما ذكرت لك خارج من الموضع يعني من السبيل، فإنه من الرحم فإنه خارج : ا8خير 
ن تتوضأ من ھذا نجس لھذا ينقض الوضوء إذا خرج من المرأة بعد الطھر، فإنه ينقض الوضوء 1 بد لھا أ

  . الخارج نعم



  ٢١١

  " اصنعوا كل شيء إ� النكاح" حديث   

  

 اصنعوا كل شيء إ1 � أن اليھود كانت إذا حاضت المرأة فيھم لم يؤاكلوھا، فقال النبي , �وعن أنس 
  .  رواه مسلم−النكاح 

اكلوھا فقال النبي  أن اليھود كانوا إذا حاضت المرأة فيھم لم يو, - رضي 2 تعالى عنه-وعن أنس : قال
  .  رواه مسلم−اصنعوا كل شيء إ1 النكاح : عليه الص�ة والس�م

  : معنى الحديث

أن الصحابة رضوان 2 عليھم وخاصة اEنصار كانت اليھود مجاورين لھم، وكان من شريعة اليھود أن 
 ولم يجتمعوا مع المرأة في المرأة إذا حاضت اعتزلوھا تماما، فلم يواكلوھا، ولم يجالسوھا، ولم يشاربوھا،

 بذلك لئ� يتأثر الصحابة أو اEنصار بما فعلت اليھود، وربما - عليه الص�ة والس�م-فراش، فلما علم النبي 
، فرخص لھم عليه الص�ة والس�م في شريعتنا بأن -عليه الص�ة والس�م- كانوا يعملون ذلك قبل مجيء النبي 
  . يعني إ1 الجماع في الموضع المحرم ـ وھو موضع الدميصنع الرجل كل شيء إ1 النكاح، 

  : لغة الحديث

 يعني كل شيء مباح إ1 النكاح، فإنه محرم، والنكاح يطلق في اللغة على − اصنعوا كل شيء ,: قوله
تناكحت اEشجار إذا التقت فروعھا وأغصانھا، تناكح الناس إذا اجتمعوا والتقوا، : ا1جتماع، كما تقول العرب

ا1جتماع يقال له نكاح، وھنا صار اسم النكاح للجماع خاصة، وإ1 فالرجل يعتبر ناكحا لزوجته، ولو لم يأتھا ف
  . يعني بالعقد، المقصود ھنا بالنكاح المعنى اللغوي له، وھو الجماع

  : درجة الحديث

  . قال رواه مسلم يعني في صحيحه

  : من أحكام الحديث

  دل الحديث 

من قبلنا ليس شرع لنا، وأن ما يفعله أھل الشرائع السابقة 1 يقتدى بھم فيه إ1 إذا جاء على أن شرع : أو� 
ھل شرع من قبلنا شرع : والعلماء بحثوا ذلك في أصول الفقه في القاعدة المعروفة. إقرار من الشارع على ذلك

  لنا؟ 

م يأت شرعنا بخ�فه، واEولى وبعض أھل العلم يختار أنه ليس بشرع لنا وبعضھم يختار أنه شرع لنا ما ل
إن شرع من قبلنا 1 يستقل بدليل، بل 1 بد من دليل في ھذه الشريعة على اتباعه، وذلك لقول : في ذلك أن يقال

 فاEصل أن النبي شريعته − اEنبياء إخوة لع�ت الدين واحد والشرائع شتى ,النبي عليه الص�ة والس�م 
  . إن شريعة من قبلنا شريعة لنا:  باEصل فلھذا 1 يصح أن يقالتختلف عن شريعة من قبله، فيعمل

 أذن لزوج المرأة الحائض أن يفعل كل شيء من ا1ستمتاع بھا -عليه الص�ة والس�م- النبي : الثاني
وھذا ما سيأتي . والمباشرة والمضاجعة ونحو ذلك والمواكلة والمشاربة، لكن يحرم عليه أن يطأھا في فرجھا

  .  اEحاديث اVتية من فعله عليه الص�ة والس�مبيانه في

وليس للوجوب و1 .  ھذا أمر واEمر ھنا لjباحة− اصنعوا كل شيء إ1 النكاح ,: قوله: الثالث
  . ل�ستحباب

وتنزيله لjباحة 1 على ا1ستحباب Eنھم توھموا أن ھذا منھي عنه فصار في منزلة اEمر بعد النھي 
\صوليين فيه أقوال أو1ھا بالصواب أنه يرجع بالشيء إلى ما كان عليه الحكم قبل النھي، واEمر بعد النھي ل

  . وھذا ظاھر في ھذه المسألة أنه يرجع إلى ا?باحة

اصنعوا كل شيء يعني على ا?باحة، فإنه مباح لكم لكن يحرم عليكم الجماع في الفرج الذي ھو : فإذن قوله
  . النكاح نعم

  "  يأمرني فأئتزر فيباشرني وأنا حائض� ? كان رسول" حديث  

  



  ٢١٢

 متفق − يأمرني فأئتزر فيباشرني وأنا حائض � كان رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  . عليه

 − يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض � كان رسول 2 ,: وعن عائشة رضي 2 تعالى عنھا قالت: قال
  . متفق عليه

  : ثمعنى الحدي

 كان إذا أراد من أھله وقت حيضھن ما يريد الرجل من زوجه من -عليه الص�ة والس�م- أن النبي 
 أو يأمر زوجه، مثل ما جاء في حديث آخر ميمونة -رضي 2 عنھا-المباشرة وا1ستمتاع، فأنه يأمر عائشة 

  . اجعھايعني يجعل بشرته على بشرتھا ويض: أيضا يأمرھا فتتزر، فيباشرھا وھي حائض

  : لغة الحديث

 يأمرني مر معنا البحث في ذلك، وأن كلمة كان يفعل كذا أنھا 1 تفيد الديمومة و1 �كان رسول 2 : قولھا
يعني ألبس ا?زار : أتزر. ا1ستمرار و1 الفعل مرة واحدة، بل 1 بد من قرينة تدل على أحد ھذه الصور

أتزر يعني أنھا تجعل شيئا يستر .  إلى أسفل وھو للرجال وللنساءوا?زار ھو ما يجعل على الحقوين من الثياب
 بعد ذلك يباشر، يعني أن ا?زار ھنا قد - عليه الص�ة والس�م-وسطھا، أو يستر المنطقة المحرمة منھا، والنبي 

، قد فأتزر يعني أشد ا?زار على حقوي: يكون طوي�، وقد يكون قصيرا، وقد ترفعه إلى آخر ذلك فمعنى قولھا
  . يكون مع استرسال في ا?زار إلى القدمين أو إلى أقل من ذلك أو أعلى إلى آخره

المباشرة ھي أن تجعل البشرة على البشرة، وھي أبلغ حا1ت القرب أن تجعل البشرة على : يباشرني
ة بالبشرة، وقد مباشرة، فھذا يعني أن كلمة يباشرني قد يكون ا1ستمتاع في ذلك بلقاء البشر: البشرة، يقال لھا

  . يكون بما ھو أبلغ من ذلك

  : درجة الحديث

  . الحديث متفق على صحته

  : من أحكام الحديث

على ما دل عليه الحديث السابق من أن الرجل له أن يأتي أھله في وقت الحيض، لكن 1 يفعل دل الحديث 
  . الجماع أو النكاح

رب في وقت ا1ستمتاع من الموضع، Eنه 1 يؤمن أن أن اEفضل أن يأمر المرأة، فتتزر وأ1 يقتودل على 
دل الحديث على أن اEفضل أن يأمر : ولھذا نقول. يحصل منه مباشرة في الموضع أو بالقرب منه ونحو ذلك

المرأة الرجل با1تزار أو أن تستر المنطقة القريبة من موضع الدم، وھو يباشر ما وراء ذلك، يعني فيما وراء 
  . دا عن المنطقة؛ Eجل أ1 يحصل منه جماع للمرأة في وقت الحيضالم�بس أو بعي

 في الحيض - جل وع�- أيضا على أن مباشرة المرأة من زوجھا 1 ينافي ما جعل 2 دل الحديث : الثالث
  . من الفوائد

  وقد ذكر بعض أھل العلم أن من فوائد الحيض أن يبتعد الرجل عن المرأة؟ 

معاودة بعد الحيض، وبحيث إن المرأة أيضا يحصل لھا راحة وبعد عن الرجل؛ حيث إن بدنه يقوى على ال
وھذا الحديث فيه أن قرب الرجل من المرأة بالمباشرة 1 ينافي ذلك، فقد يكون . Eجل أن خروج الدم يضعفھا

يضا أن يعني قد يكون ھذه الحكمة أو العلة أيضا من جملة علل وحكم في خروج الحيض، وقد يكون أ. ھذا وھذا
قرب الرجل من المرأة فيه ـ حتى في وقت الحيض ـ فيه تقوية للمحبة وقرب لمكانة المرأة من الرجل كما كانت 

  .  نعم- رضي 2 عنھا-على ذلك عائشة 

  " يتصدق بدينار أو بنصف دينار"حديث   

  

 يتصدق بدينار ,:  للذي يأتي امرأته وھي حائض قال� عن رسول 2 - رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
  .  رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرھما وقفه −أو بنصف دينار 



  ٢١٣

 في الذي يأتي امرأته وھي � عن رسول 2 - رضي 2 تعالى عنھما- عن ابن عباس : - رحمه 2-قال 
ان، ورجح غيرھما  رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القط− يتصدق بدينار أو بنصف دينار ,: حائض قال 

  . وقفه

  : معنى الحديث 

 أمر فيمن غلبته نفسه، فأتى امرأته فجامعھا في � يذكر أن رسول 2 -رضي 2 عنھما-أن ابن عباس 
ًالموضع موضع الدم، وھي حائض أنه يجب عليه أن يكفر بصدقة دينار أو بنصف دينار تكفيرا لفعله؛ Eن 

  . رة ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينارإتيان المرأة وھي حائض محرم، فكفا

  : لغة الحديث 

ًبالتصدق ابتداء وتطلق أيضا الصدقة على : ھذه صدقة تطلق على التبرع ا1بتدائي يعني" : يتصدق: "قوله 
: كفارة؛ ولھذا يصح أن يقال لكل كفارة: ما كان في مقابله ذنب، أو فعل ارتكبه المرء، وھذه الثانية يقال لھا

إنھا كفارة، فالكفارات يخرجھا ا?نسان من باب الصدقة، والصدقة أعم :  و1 يصح أن يقال لكل صدقةصدقة،
  . فقد تكون ابتداء، وقد تكون كفارة إلى غير ذلك

ً كان مضروبا وضربه فارسي، بل فارسي -عليه الص�ة والس�م- الدينار في عھد النبي " : دينار: "قوله
 أحدھما ضرب الروم، أظنه الدينار والدرھم فضة، وھو - ، الدينار والدرھم و1 رومي الذھب اشتبه علينا

 سعر - عليه الص�ة والس�م-في عھد النبي : ضرب فارس، فالدينار معروف من جھة وزنه، ومن جھة يعني
ملة الع: ، الدينار ھنا معروف يعني"بدينار: "-عليه الص�ة والس�م- الصرفة بالدرھم إلى غير ذلك، بھذا قال 
  . المعروفة في وقته عليه الص�ة والس�م

  : درجة الحديث 

رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرھما وقفه، وھذا الحديث رجح جماعة من : قال
ً ولكن الصواب أنه صحيح مرفوعا، وقد صححه ھنا -رضي 2 عنھما-اEئمة أنه موقوف على ابن عباس 

: الفاسي، وكذلك صححه ا?مام أحمد وجماعة وإسناده صحيح، بل قال بعض العلماء: عنيالحاكم وابن القطان، ي
  . إن إسناده على شرط البخاري

  : من أحكام الحديث 

 جعل له -عليه الص�ة والس�م- دل الحديث على أن إتيان المرأة وھي حائض أنه محرم، وذلك أن النبي 
  . كفارة

جل وع� - ھذا تحريم الكفارة، بيان لقول 2 : ذا المحرم ھو بيان، يعنيوالكفارة 1 تكون إ1 عن محرم، وھ
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- له عظيم وكبيرة من الكبائر؛ Eن النبي أن فع: وجماع المرأة في الحيض جاء في أحاديث أنه كفر، يعني

ً جعله كفرا، وھذا في غير ما حديث، بل جاء أيضا عنه - عليه الص�ة والس�م ً
 أنه جعل - عليه الص�ة والس�م-

  . ًالذي يأتي امرأته، وھي حائض قرينا للذي يأتي الكاھن بأنه 1 تقبل له ص�ة، وأنه كفر بما أنزل على محمد

                                                
 . ٢٢٢:  سورة البقرة آية - ١

 . ٢٢٢:  سورة البقرة آية - ٢

 . ٢٢٢:  سورة البقرة آية - ٣



  ٢١٤

ً من أتى كاھنا فصدقه بما يقول أو ,ًيث الصحيح من أتى كاھنا أو امرأة في دبرھا، وقد جاء في الحد

ًحائضا أو امرأة في دبرھا فقد كفر بما أنزل على محمد 
:  أو كما جاء في الحديث يعني− -عليه الص�ة والس�م-

  . أن إتيان المرأة الحائض كبيرة من كبائر الذنوب

ًإذا كان كذلك فإنه تحرم وسائله؛ Eن الشيء إذا حرم حرمت أيضا فحرام على الرجل أن يفعل ذلك، و
 أن - إذا كان يعلم نفسه 1 يملك إربه و1 يملك حاجته- وحرمت وسيلته الموصلة إليه، فليس للرجل أن يستمتع 

مھا في أيا: يستمتع بالموضع القريب، وكثيرا ما تأتي أسئلة تتعلق بأنھم يقعون في ذلك قبل طھر المرأة، يعني
  . اEخيرة يتساھل الرجل في قرب الموضع، وتتساھل المرأة، فيأتي الرجل المرأة وقت الحيض قبل أن تطھر

  .  في ذلك-عليه الص�ة والس�م- وھذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وفيه الكفارة التي ذكرھا النبي 

ھا دينار أو نصف دينار، بأنھا دينار أو  بأن-عليه الص�ة والس�م-الثالث أن الكفارة ذكرھا ھنا : ًثالثا 
نصف دينار، وھنا اختلف أھل العلم، ھل ھذه الكفارة محددة أو على التخيير أو التفريق ما بين حال وحال في 

ًإن الكفارة عتق رقبة، فإذا كان 1 يجد، فإنه يتصدق قياسا منھم على الكفارات : أقوال، بل من أھل العلم من قال
  . ًون أو1 العتق، ثم ينتقل إلى التصدقاEخر بأنھا تك

والذي دل عليه ھذا الحديث أن كفارة إتيان الحائض ھي الصدقة بدينار أو بنصف دينار، وھذا على 
إذا أتاھا في أولھا : التخيير، فيكون الدينار أفضل ونصف الدينار ھو المجزئ في ذلك، ومن العلماء من قال

ًتكون الصدقة دينارا، والكفارة دينارا Eنه أبلغ، ولمناسبة الحال، وإذا أتاھا : والدم يفور، أنه يكون دينار، يعني ً
  . في آخر اEمر يكون نصف دينار، وھذا التفريق ليس بظاھر إ1 من وجھة النظر والتعليل

ھو على التخيير، ھو : ولكن ظاھر اللفظ يدل على التخيير المطلق تصدق بدينار أو بنصف دينار يعني
  . يار، الدينار أفضل ونصف الدينار مجزئعلى الخ

ث�ثمائة تجبر Eن الدينار ذھب، : ًالدينار في وقتنا الحاضر يقارب ث�ثمائة n أو أقل قلي� يعني: الرابع
وسعر الذھب يختلف ما بين حال وحال، فقد يكون نحو ث�ثمائة، ونصف الدينار مائة وخمسين n، فاEفضل 

ذلك مع التوبة وا?نابة والعزم على عدم العود، أن يتصدق بھذا المبلغ ث�ثمائة n على أن يتصدق من وقع في 
  . الفقراء والمساكين نعم

  " أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟"حديث   

  

 متفق − أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ , �قال رسول 2 :  قال �وعن أبي سعيد الخدري 
  . حديث طويلعليه في 

 أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم , �قال رسول 2 :  قال �عن أبي سعيد الخدري : - رحمه 2-قال 
  .  متفق عليه في حديث طويل−تصم ؟ 

 وصف النساء بأنھن ناقصات عقل ودين، وعلل نقصان الدين بأنھا إذا - عليه الص�ة والس�م-النبي 
نه إذا أتاھا الحيض، فإنھا تمتنع عن الص�ة و1 يحل لھا أن تصوم و1 يحل أ: حاضت لم تصل ولم تصم، يعني

  . لھا أن تصلي، ولكنھا تقضي الصوم و1 تقضي الص�ة

  : لغة الحديث 

 ذكر نقصان الدين، - عليه الص�ة والس�م-الھمزة ھنا للتقرير؛ Eن الحكم معروف، والنبي ". أليس: "قوله
أن ھذا استفھام يسمى : أليس إذا حاضت ؟ يعني: ذلك Eن المرأة ناقصة دين، فقالَفعلله بشيء يقره المخاطب ب

المراد منه التقرير؛ Eن المخاطب يعلم جواب السؤال والمتكلم يعلم جواب السؤال : ًاستفھاما تقريريا يعني
  . والجميع مقر بالجواب، فيكون استفھاما تقريريا للجواب

  : درجة الحديث 

عليه الص�ة - فق على صحته، كما ذكر في حديث طويل، وھو حديث وعظ النبي الحديث معروف مت
  .  للنساء والخطبة وأمرھن بالصدقة إلى آخره-والس�م

  : من أحكام الحديث 



  ٢١٥

أن المرأة 1 يحل : دل ھذا الحديث على أن الحيض يمنع المرأة من الص�ة، ويمنع المرأة من الصيام، يعني
ًا أن تصلي إذا كانت حائضا، وھذا على التحريم وليس Eجل إضعافھا ونحو ذلك، بل لھا أن تصوم، و1 يحل لھ

ھاتان العبادتان 1 تقعان مجزئة مع الحيض، فلو صلت فإنه 1 يقبل منھا، بل تكون آثمة ولو صامت، فإنه 1 
   .ًيقبل منھا، بل تكون آثمة، وھذا يحصل من النساء كثيرا في الصيام، وأما في الص�ة ف�

مع أھلھا وقت المغرب، : فالنساء منھن من إذا حاضت في نھار الصيام، فإنھا 1 تأكل إ1 مع الناس يعني
ًو1 تتناول شيئا فتكون لھا ظاھرا وصف الصيام  ً

، وھذا 1 ينبغي، بل 1 يجوز للمرأة أن تتعمد -  يرحمك 2 - 
  . ن طلوع الفجر إلى غروب الشمسإظھار الصيام في بيتھا، وھي معذورة بذلك وتمتنع عن اEكل م

ًفإن المرأة مباح لھا ذلك، بل مأمورة بأن تفطر، فليس لھا أن تصوم، 1 صوما با?مساك فقط و1 ما ھو 
  . أبلغ من ذلك بنيتھا للصيام، فالمرأة محرم عليھا الص�ة ومحرم عليھا الصيام

ل الحيض، فإنه يجب عليھا يجب عليھا فرق بين الص�ة والصيام في أن المرأة إذا أفطرت Eج: الثاني
القضاء، وأما إذا لم تصل فإنه 1 يجب عليھا القضاء، بل و1 يشرع لھا القضاء، وعلة ذلك تعبدية أو قاصرة 

  . نعم. غير معروفة علمھا عند 2 جل وع�

  " افعلي ما يفعل الحاج غير أ� تطوفي بالبيت"حديث   

  

  

 افعلي ما يفعل الحاج , �لما جئنا سرف حضت فقال النبي :  قالت-ارضي 2 تعالى عنھ- وعن عائشة 
  .  متفق عليه في حديث طويل−غير أ1 تطوفي بالبيت حتى تطھري 

  : معنى الحديث 

:  في حجة الوداع أھلت بعمرة، ولما جاءت موضع سرف حاضت، يعني- رضي 2 عنھا-أن عائشة 
أنك اVن :  يعني− افعلي ما يفعل الحاج ,: فقال .  ما تفعل-لس�معليه الص�ة وا-جاءھا الحيض، فسألت النبي 

 − افعلي ما يفعل الحاج ,. لست معتمرة، بل أنت اVن حاجة، فصارت قارنة؛ Eنھا أدخلت الحج على العمرة
كل . آخرهإلى ... كل ما يفعله الحاج من اEفعال من البيتوتة بمنى ليلة التاسع، ثم عرفة ثم المبيت بمزدلفة: يعني

فالطواف بالبيت للحائض 1 يجوز حتى . ما يفعله الحاج، فلك أن تفعليه غير أ1 تطوفي بالبيت حتى تطھري
  . تطھر

  : لغة الحديث 

 ھذا أمر، واEمر ھذا ليس للوجوب في حقھا، ولكنه − افعلي ما يفعل الحاج ,: قوله عليه الص�ة والس�م
ج Eن الحيض مانع كما تصورت ھي، فجاء اEمر على ما توھمت من يرجع بأمرھا وحالتھا إلى حالة الحجا

  . المنع

قال . رجع بھا إلى حالة الحجاج المعتادة، فما يفعله الحاج منه ما ھو واجب وما ھو مستحب وما ھو مباح
ًحبا ًفما كان في حق الحاج مباحا فھو مباح أو واجب، فھو واجب أو مست:  يعني− افعلي ما يفعل الحاج ,: لھا

  . فھو مستحب

  . الواحد حاج والجميع حاج وحجاج. والحاج يطلق على الواحد وعلى الجميع

  : درجة الحديث 

  . ذكر أنه متفق على صحته

  : من أحكام الحديث 

 لما كانت -رضي 2 عنھا- دل الحديث على أن الطواف بالبيت تشترط له الطھارة من الحيض، وعائشة 
واف، وھذا فيه دليل على أن الحائض 1 يحل لھا أن تطوف بالبيت، ولو أمنت حائضا منعھا الحيض من الط
 1 ,:  اشترط للطواف بالبيت الطھارة من الحيض، فقال-عليه الص�ة والس�م-تلويث المكان؛ وذلك Eن النبي 
لحديث دال وھذا ا.  والعلماء اختلفوا في مسألة اشتراط الطھارة للطواف بالبيت−تطوفي بالبيت حتى تطھري 
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على أن المرأة 1 يجوز لھا أن تطوف بالبيت إ1 وھي طاھر، ووصف الطھارة ھنا ھل ھو مقيد بالطھارة من 
  . من الحدث اEكبر واEصغر؟ خ�ف: الحيض أم الطھارة الكلية يعني

. والصحيح في المسألة أن المكلف 1 يحل له أن يطوف بالبيت حتى يتطھر من الحدثين اEكبر واEصغر
 افعلي ما يفعل ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-وجه الد1لة أو الدليل على ذلك ھذا الحديث ووجه الد1لة منه أنه 

 والذي يفعله الحاج منه أشياء تشترط لھا الطھارة من الحدث، −الحاج غير أ1 تطوفي بالبيت حتى تطھري 
علھا الحاج، وھي مأمورة أن تفعل ما يفعل الحاج ومنه أشياء 1 تشترط لھا الطھارة من الحدث مثل الص�ة يف

Eن الحائض ممنوعة منه، r إ1 أن تطوف بالبيت، والذي يفعله الحاج من الص�ة لم يدخل في ھذا اEمر Eنه 
حتى تطھري على ما يعم لفظ الطھارة؛ وذلك Eن الطواف بالبيت جاء تشبيھه بالص�ة في : فيبقى إذن قوله

  .  وغيرهحديث رواه الترمذي

تعليق اEمر بالطھارة يشمل الطھارة الكبرى والصغرى، وإخراج الطھارة الصغرى من ھذا : فإذن نقول
 ھذا يشمل الجميع، فخرجت − افعلي ما يفعل الحاج ,: من عمومه 1 بد له من دليل، وقوله: الدليل يعني

 بأوله منفصلة، فبقي لفظ حتى الص�ة، وھي المشترط لھا الطھارة من الحيض والطھارة من الحدث خرجت
 إن الطواف بالبيت 1 تشترط له طھارة صغرى احتاج إلى أن -إن الحيض : تطھري على عمومه فمن قال

  . يتأول ھذا الحديث

جمھور العلماء على أن المرأة إذا حاضت، فليس لھا أن تطوف بالبيت، بل يجب عليھا أن : ولھذا نقول 
إن صفية :  لما قيل له,:  قال -عليه الص�ة والس�م-الحديث اVخر أن النبي وھذا دل عليه . تبقى حتى تطھر

   . −فلتنفر إذن : إنھا قد أفاضت قال: أحابستنا ھي ؟، قالوا: حاضت قال

دل الحديث على أن المرأة الحائض لھا أن تفعل جميع العبادات التي يفعلھا الحاج، منھا الذكر : الثاني
 ونحر الھدى وذبح اEضاحي والھدي؛ Eن ذلك كله -جل وع�- اء والتضرع إلى 2 والوقوف بالمواقف والدع

 ؟ أم 1 تدخل في − افعلي ما يفعل الحاج ,يفعله الحاج بقي فيما يفعله الحاج قراءة القرآن، ھل تدخل في عموم 
شياء واجبة ومستحبة كما افعلي الذي يفعله الحاج، والحاج يفعل أ: ھذا العموم ؟ Eن ما من ألفاظ العموم يعني

  . ذكرنا

ومن المستحبات قراء القرآن، فھل يستدل بھذا الحديث على أن الحائض لھا أن تقرأ القرآن أم 1 يصلح 
 والوجه الثاني أو القول − افعلي ما يفعل الحاج ,: ل�ستد1ل، من أھل العلم من استدل به على ذلك؛ لقوله

القول اEول قول ابن المنذر وشيخ ا?س�م ابن تيمية، بل شيخ :  يعنيالثاني، وھو قول الجمھور أن الحائض
يجب على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه؛ Eن نسيانه أو تعريض القرآن للنسيان : ا?س�م قال

 للقرآن يجب عليھا أن تقرأه، ويرى أن قراءتھا... محرم وقراءة القرآن للحائض مختلف فيھا فيجب عليھا أن
  . مستحبة

أن الحائض ليس لھا أن تقرأ القرآن؛ Eن الحيض حدث أكبر، وھذا : وھو قول الجمھور: والقول الثاني
الدليل إنما ھو مخصوص بما يفعله الحاج، والذي يفعله الحاج إنما المقصود منه وقوفه بالمواقف والدعاء في 

  . عرفة

 فإنه خارج عن ذلك وقراءة القرآن 1 تخص الحج، وما يخص الحج دون غيره، أما ما 1 يخص الحج؛
ومثله مثل الص�ة 1 تخصه، 1 تخص الحج، ولھذا يقيد ھذا العموم أو يخصص، يخصص ھذا العموم بما يفعله 
الحاج مما لم يكن يفعله قبل، وھو الوقوف بعرفة والبيتوتة في مزدلفة ومنى ورمي الجمار ونحر الھدي وأشباه 

  . لحج نعمذلك من عبادات ا

  " ما يحل للرجل من امرأته وھي حائض"حديث   

  

 ما يحل للرجل من امرأته وھي حائض، , � أنه سأل النبي -رضي 2 تعالى عنه-وعن معاذ بن جبل 
  .  رواه أبو داود وضعفه−ما فوق ا?زار : فقال 
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 ما يحل للرجل ,: - الس�معليه الص�ة و-  أنه سأل النبي - رضي 2 تعالى عنه-وعن معاذ بن جبل : قال
  .  رواه أبو داود وضعفه−ما فوق ا?زار : من امرأته، وھي حائض فقال 

  : معنى الحديث 

ّ كان يرسله ليعلم -عليه الص�ة والس�م- وھو أعلم ھذه اEمة بالح�ل والحرام، والنبي �ًأن معاذا 
 ما يحل -عليه الص�ة والس�م-سأل النبي . ذلكاEحكام، ويفتي الناس ويقضي بينھم كما أرسله إلى اليمن وغير 

للرجل من امرأته وھي حائض، أيش الشيء الذي 1 بأس أن يفعله الرجل مع امرأته، وھي في حالة الحيض، 
له أن يباشر ما فوق ا?زار، أما ما تحت ا?زار من الموضع أو ما قرب منه فإنه 1 : ما فوق ا?زار يعني: فقال

  . يحل له ذلك

  :  الحديث لغة

ما ھو الشيء الح�ل الذي 1 يحرم على الرجل : ما يحل للرجل المراد منه الذي 1 يحرم عليه، يعني: قوله
  . في معاشرته 1مرأته، وھي حائض

 ا?زار كما ھو معلوم يجعل على الحقوين كما ذكرنا فھل ما فوق ا?زار المراد − ما فوق ا?زار ,: قوله
  .  أو ما فوق ا?زار المراد بھا ظاھر ا?زار دون ما أخفاه ا?زار؟بھا من الحقوين فأعلى؟

ما فوق موضع ا?زار من ا1ستمتاع بأعلى : ما فوق ا?زار يعني: ًلفظ فوق يدل على اEمرين معا فنقول
  . ما كان في غير داخلة ا?زار: بدن المرأة، أو ما فوق ا?زار، يعني

  : درجة الحديث 

الحديث رواه أبو داود وضعفه، وھذا ھو الصواب، فالحديث إسناده ضعيف؛ Eن فيه ذكر الحافظ ھنا أن 
  . ًضعفا من جھة التدليس ومن جھة الجھالة بعض رواته

  : من أحكام الحديث 

الحديث دل على حرمة مباشرة المرأة الحائض إ1 بما فوق ا?زار، ولكن ھذا الحكم 1 يستقل ھذا الحديث 
 وھذا عام، وكذلك − اصنعوا كل شيء إ1 النكاح ,:  قال - عليه الص�ة والس�م- أن النبي بتقريره؛ Eنه قد ثبت

ثبت أنه كان يباشر امرأته وھي حائض، فيأمرھا أن تتزر، وكان عليه الص�ة والس�م أملك الناس ?ربه عليه 
  . الص�ة والس�م نعم

  " أربعين يوما بعد نفاسھا �كانت النفساء تقعد على عھد النبي "حديث   

  

 −ً بعد نفاسھا أربعين يوما � كانت النفساء تقعد على عھد النبي ,:  قالت-رضي 2 عنھا-وعن أم سلمة 
 وصححه − بقضاء ص�ة النفاس � ولم يأمرھا النبي ,وفي لفظ له . رواه الخمسة إ1 النسائي واللفظ Eبي داود

  . الحاكم

 بعد نفاسھا � كانت النفساء تقعد على عھد رسول 2 ,:  قالت-ھارضي 2 تعالى عن-وعن أم سلمة : قال 
 بقضاء ص�ة � ولم يأمرھا النبي , رواه الخمسة إ1 النسائي واللفظ Eبي داود، وفي لفظ له −ًأربعين يوما 

   رواه الحاكم وصححه −النفاس 

 ووضعن الولد، -  الص�ة والس�معليه- أن أم سلمة تذكر حال النساء إذا نفسن في عھد النبي : معنى الحديث
ًأنھن كن يقعدن ويمكثن بعد خروج الولد أربعين يوما، وھذه ھي مدة النفاس للمرأة في عھد النبي 

عليه الص�ة - 
  .  يأمر النساء إذا تطھرن من النفاس أن يقضين الص�ة- عليه الص�ة والس�م-، ولم يكن النبي -والس�م

  : لغة الحديث 

للمرأة إذا نفست فأخرجت الولد وسميت نفساء Eنھا تنفست من ھذا الضيق الذي في جوفھا اسم : النفساء 
  . بإخراج الولد، أو أنھا نفست بإخراج الدم الذي ھو شبيه بدم الحيض

  : درجة الحديث 

الحديث اختلف فيه أھل العلم، منھم من صححه، ومنھم من ضعفه ومنھم من حسنه وھو اEولى، واEقرب 
  . ً حسنا لشواھدهأن يكون
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  : من أحكام الحديث 

دل الحديث على أن النفاس له حكم الحيض في منعه من الص�ة، وما يباح للحائض وما يحرم، فأحكام 
الحيض للنفاس من جھة ا1ستمتاع بالمرأة، ومن جھة وجوب ا1غتسال إذا انقضت المدة، ومن جھة أنھا 1 

  . تصوم إلى آخره

  . دم يلقيه الرحم بعد الو1دةالنفاس اسم لل: الثاني

ًبعد ا?خراج نفاسا، وقد يكون دم فساد : والمرأة إذا أخرجت ما في بطنھا، فقد يكون الدم بعده يعني
  . واستحاضة

ًوالضابط في ذلك أنھا إذا أخرجت الولد، فإنه يكون نفاسا وضابط الولد أن يكون متخلقا ومتصورا يعني ً ً :
إن المرأة إذا ألقت :  فإذن نقول�ن بعد الثمانين، كما جاء في حديث ابن مسعود ًمصورا، وھذا في الغالب يكو

ًما في بطنھا بعد الثمانين، فإن الدم الذي يعقب ھذا ا?خراج دم نفاس، تمكث حتى ينقطع أو تمكث أربعين يوما، 
شھرين، : إلى آخره، يعنيأما قبل الثمانين، ألقت الولد بعد شھرين، ألقته بعد سبعين يوما، خمسة وسبعين يوما 

ًشھرين ونصف وأشباه ذلك، فإنه 1 يعد نفاسا Eن الولد 1 يتخلق و1 يتصور 1 يصوره 2 جل وع� غالبا في  ً
ًھذه المدة، فالضابط ھو ظھور التخطيط والتصوير، فإذا رأت المرأة ما ألقت فكان مخططا مصورا فالدم دم  ً

  . ھمن ھذا ككثير من أولياء اEمور واEزواج1 يف: نفاس، وكثير من النساء يعني

يظن أن الذي يخرج بعد ا?سقاط نفاس، وھذا غير صحيح، الذي بعد ا?سقاط ... إذا أسقطت المرأة أسقطت
قبل : ًقد يكون نفاسا، وقد يكون استحاضة، والضابط في ذلك ھو ظھور التصوير؛ Eنه قبل ذلك 1 يكون يعني

  .  أو دم خرجالتصوير إنما ھو مضغة لحم

ًدل الحديث على أن أعلى مدة للنفاس أربعون يوما، والحديث كما ذكرنا حسن، فتكون أعلى مدة : الثالث
تمكثھا المرأة أربعين يوما للنفاس، وھذا أنھا إذا رأت الطھر قبل ذلك رأت في عشرة أيام في عشرين يوم فإنھا 

ً بعد اEربعين على الصحيح 1 يعد نفاسا، وإنما يعد تعتبر طاھرة لكن أعلى مدة تمكثھا ھي اEربعون، وما
بعد ذلك يدخلھا التمييز، إما : ًحيضا إذا كان له صفة الحيض أو في وقت الحيض، أو يعد استحاضة، يعني

  . بالوصف أو بالعادة أو نحو ذلك، فاEربعون ھو النفاس بد1لة ذلك

ً أنھا تمكث أربعين يوما، ثم تتطھر -لص�ة والس�معليه ا-ومفھوم ھذا الحديث أن ھذا كان بإقرار النبي 
  . وتصلي ما لم توافق عادتھا في الشھر أو اليوم الذي تعرفه من الشھر

والعلماء اختلفوا في المسألة، والقول الثاني المشھور ھو أنه 1 حد Eكثر النفاس، فقد يستمر النفاس مع 
ر شيخ ا?س�م ابن تيمية واختيار جمع من أھل العلم المرأة خمسين يوما أو ستين يوما، وھذا ھو اختيا

: إن ھذا الحديث ثابت، فإن العمل به متعين، 1 يقال: المعاصرين في أن المدة 1 تحدد، لكن ھذا فيه نظر إذا قلنا
معنى التحديد أنھا تمكث ھذا القدر معناه أن ھذه ھي مدة : إن ھذا الحديث ليس مفھومه إنھا 1 تزيد، بل نقول

  . النفاس

  . وما بعده فيدخل في أحكام الحيض أو ا1ستحاضة إذا استمر الدم

أن النفساء 1 تؤمر بقضاء الص�ة، ف� يباح لھا الصيام و1 : ، أو الحكم اEخير ا8خير، الفائدة ا8خيرة 
بحمد 2 ومنته الص�ة و1 تؤمر بقضاء الص�ة، وإنما تؤمر بقضاء الصيام، وبھذا نكون أتممنا كتاب الطھارة 

ًفي بضعة عشر يوما من ھذه السنة، وھي سنة تسعة عشر بعد أربعمائة وألف من ھجرة النبي عليه الص�ة 
  . والس�م

 أن يجعلني وإياكم ممن أنتفع بھذا العلم، وأن -جل وع�-في ھذا الشھر، وھو شھر ربيع اEول أسأل 2 
 الصالح، وأن ويجعل طلبنا للعلم وتعليمنا من لم يعلم فيه وتثبيته أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يتقبل منا عملنا
  . يجعل كل ذلك من العمل الصالح المقبول

  . نعوذ بك اللھم من الرياء والسمعة

نعوذ بك اللھم من أن نزل أو نذل أو نضل أو نضل، أو نجھل أو يجھل علينا، أو نظلم أو نظلم، اللھم 
ا على ا?تمام، وأسألك ربي أن توفقنا لما فيه رضاك، وأن تجزي جميع الحاضرين فأعذنا، أسألك ربي أن تعيين

ًخيرا على حرصھم على العلم وعلى محبتھم له، وعلى أنھم أخذوا، ما أخذوا من أعمالھم في ھذا السبيل فمن 
ًسلك طريقا يلتمس فيه علما سھل 2 له به طريقا إلى الجنة ً ً .  
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لجنة، واجعلنا مخلصين صادقين، إنك جواد كريم با?جابة جدير، وبالعفو وللعفو اللھم سھل لنا طريقا إلى ا
  . قدير، فأكرمنا اللھم جميعا، اللھم بھذا كله إنك قريب مجيب، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

  . ھذا سؤال جيد نجعله خاتمة

 المسائل أقوا1 كثيرة، وكل عالم قد ما الذي يلزم طالب العلم اEخذ به حينما يسمع في مسألة من: يقول
ًيرجح مث� غير ما يرجحه العالم اVخر ھو سؤال مناسب جدا ً .  

ينبغي أن يفرق طالب العلم ما بين تقرير المسائل للتعليم وتقرير المسائل للفتوى، فالتعليم له شأن : ًأو� 
فتوى، ذلك باخت�ف العلم واخت�ف وليس كل مسألة يصلح أن يقرر فيھا ما فيه ال. والفتوى لھا شأن آخر

ًالكتاب، قد يأتي عالم ويشرح كتاب فقه مث�، ويأتي لمسألة فيصورھا ويذكر الحكم واEدلة ووجه ا1ستد1ل 
ًوقد يرجح شيئا ويفتي بغيره، ھذا الذي يھمنا . على ما في ھذا الكتاب و1 يذكر الراجح عنده أو الذي يفتي به

من أھل العلم أنك تفھم تصوير المسائل كيف يشرح للعلم ؟ ذكر اEقوال، تعدد اEقوال، فيما سمعنا وفيما تسمعه 
  . مأخذ كل قول، وجھة ذلك

و1 شك أن تقرير اEقوال والخ�ف واEدلة ووجه ا1ستد1ل يتنوع فيه العلماء وطلبة العلم ما بين عالم 
ًكان مث� في بعض اEحوال يمكن أن نشرح في ًوآخر وطالب علم وآخر، وأيضا ما بين حال وحال أخرى، فإذا 

الجلسة الواحدة في الساعة حديثين، يختلف عما إذا كنا نريد أن نشرح عشرة أحاديث، وكذلك في تقرير المسائل 
وخ�ف العلماء وقوة ذلك ووجه ا1ستد1ل، والتنصيص على من أخرجه والترجيح بين ذلك وتتبع الروايات 

قھية أو الروايات الحديثية كل ھذا يحتاج إلى بسط حسب الزمان والمكان واستعدادات سواء كانت الروايات الف
المھم لطالب العلم فيما يسمع في مثل ھذه الشروح أن يكون : لھذا نقول. المتلقين وطبقات المتلقين إلى غير ذلك

 كيفية فھم العلم، كيفية تقرير عنده معرفة بتعلق ك�م العلماء في شرح الكتاب والسنة ثم أن يفتق ذھنه وقلبه على
المسائل، كيفية ذكر اEحكام، وذكر اEدلة، وا1ستنباط وطريقة ا1ستنباط ليس المقصود من طالب العلم في مثل 
ھذه السن المبكرة عند غالبكم، إن المقصود أن تعرف في كل مسألة الراجح وتعمل به، أو تعرف في كل مسألة 

 ھو المقصود، العلم طويل الذيول ومن ظن أنه بمراجعة كتاب أو بالحضور عند الراجح، ثم تفتي به، ليس ھذا
عالم أو بسماع ك�م عالم، مھما كان في درجته العلمية أو كان من العلماء المحققين أو نحو ذلك أن اEمر انتھى 

  . فليس كذلك

خ�فية، نعم، بعض المسائل فالعلماء لم يزالوا يختلفون من البداية، والعلم في شد وجذب في المسائل ال
يكون الترجيح فيه واضح، لضعف دليل المخالف أو لضعف الحجة وبعض المسائل 1 يكون التجاذب فيه باقيا،ً 
إما Eجل التجاذب في صحة الدليل أو التجاذب في صحة ا1ستد1ل أو التجاذب، في من عمل بھذا الدليل من 

ًمث�، نذكر مسألة :  وھذا ما حرضنا له في مثل ھذه الدروس يعنيالسلف، وھو شيء مھم لطالب العلم أن يرعاه
من عمل من السلف بھذا الفھم، طيب، ھذا اVن : ھذا الدليل دل على كذا، 1 بد أن نقول: من المسائل نقول

1، ًالحكم، قلنا إن الحائض مث� تمتنع من قراءة القرآن من كان يفتي به من الصحابة، Eن الخ�ف إذا كان ناز
... إن اEئمة اEربعة اختلفوا في: بل إذا كان عاليا إلى زمن الصحابة 1 شك أنه يقوى وجه ا1خت�ف، إذا قلنا

أو قلنا إن العلماء المعاصرين اختلفوا فيه، وھذا 1 شك أنه يقوي طالب العلم، فلو كان في الوقت متسع لكان كل 
  . مسألة فيھا خ�ف

م الصحابة، فتاوى الصحابة أحكام الصحابة، اختلف فيھا الصحابة، واختلف 1 بد أن نرجع فيھا إلى ك�
رضوان . ًفيھا التابعون، وفي اEقوال التي اختلفوا فيھا، ولماذا إلى آخره يكون الخ�ف عاليا إلى زمن الصحابة

 كان عليه اEئمة، -  2رحمه- : 2ً عليھم، وھذا 1 شك أنه من العلم المھم جدا، وھو الذي كان عليه اEئمة، يعني
 كان يراعي قوله في المسائل بأي شيء ينظر إلى الدليل، ومن عمل به من الصحابة -رحمه 2- أحمد : يعني

والتابعين والترجيح في ذلك، ويرجح بعض الروايات على بعض، بل وقد يخطئ بعض الروايات، وتكون عند 
ًمث� ما عمل بھا الصحابة، أو أن الصحابة لم يأخذوا بھذا المتأخرين صحيحه Eجل النظر في أن ھذه الرواية 

  . القول ونحو ذلك من المباحث

إذا فالذي يھم مما سمعته في ھذا الشرح، أو قد تسمعه في اEشرطة في المستقبل، أو تسمعه من أي عالم 
دك فھم طالب العلم،  أنه الذي يھم أن يكون عندك حس طالب العلم، عن-حفظ 2 الجميع- من علمائنا الكرام 

ًيكون ذھنك بدأ يعرف الخ�ف، بدأ يعرف تعلقه بالدليل يعرف مث� باب التيمم، وأيش مسائل الحيض 
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وا1ستحاضة والنفاس، وأيش المسائل كيف يفرق بين ھذا وھذا، الطھارة اVنية كيف نفرق بين المسائل ووجه 
الحس فھمت تقرير المسائل ووجه ا1ستد1ل خ�ف ا1ستد1ل، الوضوء ومسائله أن ھذا إذا كان عندك ھذا 

نوع من الخ�ف حسب ما يتسع لھا الوقت، ھذا يكفي أن تتحصل عليه في مثل ھذه الدورات، ثم : العلماء يعني
ًبعد ذلك إذا أردت أن تترقى استرجع أيضا فاقرأ مرة أخرى أو تقرأ ك�م العلماء، والخ�ف فيه وتتوسع في 

طرق الحديث واEلفاظ المختلفة والحجاج، وھذا 1 شك يحتاج إلى زمن طويل، لكن الذي ا1ستد1ل ومعرفة 
يھمنا كمنھجية طالب العلم أن يعتني بھا، أ1 يھتم بالتوسع في الباب الواحد على اھتمامه بالتوسع في اEبواب 

ھارة في سنة، بل يمكن أن ًمث� الطھارة ھذه أخذناھا في ھذه المدة ممكن أن نظل نشرح الط: المختلفة، يعني
  . نظل أن نشرح في سنتين في خ�ف العلماء والروايات والبحث فيھا والترجيح في المسائل

ًو1 شك أنه إذا عرضنا لكتاب الحديث غير ما نعرض لكتاب فقه، فلو أخذنا مث� الروض المربع شرح 
سألة ودليله والخ�ف فيه إلى آخره، لكن الذي ًالزاد في البحث، أو أخذنا الكافي مث�، فالمسائل ستتسع في كل م

يھم طالب العلم أن يأخذ في مقتبل طلبه للعلم بالمنھجية الصحيحة أن يعرف القول أن يعرف صورة المسألة 
يعرف الدليل الحكم يعرف الدليل كما ذكرنا لكم يعرف القول اVخر والترجيح بنوع من الترجيح، أما أن يظن 

ينا؛ Eن ما يمكن للواحد يحفظ الظان أنه يتوسع في  hُكل مسألة ھذا صعب، بل توسعنا في مسائل ثم نسينا أو نس
ًمث� الذي عالج العلم ث�ثين أربعين سنة غير : العلم كله، متى يمكن للواحد أن يستحضر مع طول الزمن يعني

 المسائل في الذي عالج العلم خمس سنوات، عشر سنوات من جھة حسن تصور المسائل، من جھة وضوح
ذھنه، من جھة حسن استحضاره ل\دلة، 1 شك اللي بيعالج ث�ثين أربعين سنة يكون المسألة مرت عليه ليس 
خمس مرات يمكن ث�ثين مرة أربعين مرة، فبعض المسائل يمكن مرت علي أنا عشر مرات لكن تأتي إلى عالم 

وآخر وطالب علم وآخر وطالب علم وعالم آخر يمكن مرت عليه خمسين مرة فوضوح المسألة ما بين عالم 
يختلف بقدر ترسخه في المسائل وفھمھا، وھذا فرق بين طالب العلم وما بين العالم الراسخ في العلم في مسائل 
ًالعلم لتعرض عليه المسألة Eول مرة أو مرتين أو ث�ث أو خمس مث�، اللي عرضت عليه المسألة مرات كثيرة 

شك أن ھذا يختلف لھذا 1 بد أن كل منا يعرف قدره في العلم ومكانته للعلم يترقى فيه في تقريره المسائل 1 
ًا?نسان ما يتصور أنه يعلم إ1 منتھى تماما، ھذا لو تصورنا ذلك أ1 يعلم الراسخ في العلم لكن ھذا ليس 

  . بصحيح

فع التي أقل منھا لكن بشرط أ1 العلماء وطلبة العلم والمتعلمين والمتعلمون طبقات، و1 بد أن كل طبقة تن
 ب� علم أ1 يذكر أشياء ما فھمھا و1 تصورھا يذكر ما علم بقوة وبوضوح �يتقول على 2 وعلى رسوله 

ًيعلمه 1 حرج عليه في ذلك، لكن يأتي وھو لم يتصور العلم تماما بمجرد مراجعة وتحضير يذكر كل شيء، 
له ووضح، فكل واحد يعلم من ھو أقل منه في العلم، وبھذا ينتشر ھذا 1 يصلح بل 1 بد أن يذكر ما اتضح 

  . العلم

انتظروا حتى 1 يعلم إ1 المشايخ العلماء الكبار ھذا ما يمكن، فالعلم في ترقي، فالمعلم يستفيد : أما نقول
ًوالمتعلم يستفيد، وھذا يترقى أيضا، وھذا يترقى في العلم، شيئا فشيئا بل العالم الموجود ا ً Vًن مث� إذا أخذ أحد ً

كبار العلماء اللي رسخت قدمھم في العلم مر بھم يوم من الزمان ما كان يحلو إ1 عنده ث�ثة أربعة، ليش Eنه 
غير مشھور، أو Eنه ما كانت إفادته للطالب ا?فادة المرجوة لكنه صبر وصابر، وترقت به الحال إلى أن 

م عالية وعدم ما عنده اشتباه في المسائل حتى صار ممن يفيد، وھو صارت المسائل عنده واضحة ولغته في العل
ًمستعين أيضا، فإفادته للط�ب إذن، فالعلم 1 بد يتضح شيئا فشيئا، الفائدة من ھذه الدورات أن يتضح لك صور  ً ً

 قد يكون العلم واEدلة، كيف يتناول المعلم اEحاديث كيف يتناول المسألة، كيف يذكر الدليل، بعض المسائل،
تستوعب الك�م عليھا بعض المسائل 1 تستوعب الك�م عليھا إما Eن ا?يضاح غير جيد، أو Eن ذھنك ما كان 
مستوعب لjيضاح، أو كان الك�م عليھا قليل بسرعة لكونھا واضحة عند المتكلم، لكنھا تشتبه عند المتلقي، 

ًوھذه أحوال مختلفة دائما، تعرض مسألة مث� تكون قد  تكلمت لك عليھا بسرعة، Eنھا واضحة عندي لكن ً
بعضكم ما استوعب، Eنه ما سمع بھا قبل أو أنھا غير واضحة فاشتبھت عليه يحتاج إلى أن يراجعھا في كتب 
ًأھل العلم، أو يسمعھا بتفصيل من عالم آخر أو يسأل فيھا إلى آخره، وھكذا إذا فالمقصود من حضور ھذه 

  .  ونفع بكم، وجعلكم من محصلي العلم وناقليه -أثابكم 2- الدورات 
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ًالمقصود منھا أن تترقى في العلم شيئا فشيئا، تتصور العلم تفھم اEحكام اEدلة مبنى الباب من جھة السنة  ً
ًعلى ماذا ثم بعد ذلك أنت تراجع في كتب الفقه تترقى في معرفة وجه ا1ستد1ل مث� نعرض إلى وجه 

Eصول، تترقى في معرفة اEصول، نعرض إلى شيء يسير من اللغة، يوضح الباب أو من ا: ا1ستد1ل يعني
يوضح ألفاظ الحديث، تترقى في معرفة لغة الحديث، تترقى في معرفة تخريج الحديث وأحكامه وسبب الضعف 

  . والعلل إلى آخره 

ًالفقه أيضا وأحكام الحديث تترقى فيھا شيئا فشيئا، فالمقصود أن تحصيل العل : م على درجات، والذي يقولً
ًإنني 1 أحصله إ1 1 بد أحصله على الكمال مرة واحدة ما يتيسر، ما يتيسر ھذا لكل أحد 1 بد أن يحصله شيئا 

ًفشيئا، والعلم درجات، و1 بد أن يؤخذ شيئا فشيئا على مر اEيام والسنين أسأل 2  ً ً
 أن يبارك لي -تباك وتعالى- 

علم وفي العمل إنه سبحانه جواد على عباده المخلصين، اللھم فاجعلنا مخلصين وجد علينا ولكم في العمر وفي ال
بما جدت على أوليائك، واجعلنا ممن أخلص لك في العلم والعمل، وجنبنا نية السوء، وجنبنا الرياء والسمعة، 

عكم 2 وإلى لقاء إن واجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين و1 مضلين يا أكرم اEكرمين، وفي الختام أستود
شاء 2 تعالى في إكمال ھذا الدرس أو في غيره، على ما ييسر 2 جل وع�، ويمن به من العمر والتوفيق، 

  . وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد
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  شرح كتاب بلوغ المرام 

  كتاب الصOة 

  باب المواقيت 

  مقدمة 

  

م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�
  . الدين

  : أما بعد

  .  إنه جواد كريم-آمين-  أن يرزقني وإياكم علما نافعا، وعم� صالحا -سبحانه وتعالى- فأسأله 

  : أما بعد

ني بمتون ، كما يعلم طلبة العلم أنه من أعظم الكتب، التي تعت"بلوغ المرام"فھذا الكتاب ھو كتاب 
 وأنه يبين أدلة أصول اEحكام في كتابه -رحمه 2- كما بين المصنف - فھو أصل في أدلة اEحكام . اEحاديث

  .  وحرره تحريرا بالغا، وانتقى أحاديثه-رحمه 2- ھذا ولھذا اعتنى به 

. وفھمه فيهإمام مشھور، معروف بين العلماء وغيرھم بمعرفته بالحديث، وحفظه له : وا?مام ابن حجر
  .  من كتب ا?س�م العظام-بحق- الذي يعتبر " فتح الباري"وأعظم د1لة على ذلك كتابه العظيم 

 من العلم العظيم الشيء الكثير؛ وذلك أنه يعتني ببيان - تجد في شرح البخاري-ولھذا تجد في ھذا الكتاب 
 وخاصة -رحمه 2-ع كثيرا مما يذكره الحديث، ومع ذكر أقوال أھل العلم من الشراح الكبار، ويتعقب ويتتب

الجمع بين اEخبار، وعدم العجلة في القول، من نسخ، أو أن اEخبار ظاھرھا التعارض، فيعتني بالجمع وإيراد 
  . اEخبار؛ حتى تجتمع وتأتلف و1 تتضاد، مع بيان الدليل على ذلك

ا جليا في كتابات العلماء قبله وبعده، وھذا المسلك يسلكه أئمة الفقه من أھل الحديث، ويظھر ھذا واضح
 وكل - رحمة 2 على الجميع-وكل ذلك . كك�م شيخ ا?س�م ابن تيمية، وابن القيم، وقبل الجميع ا?مام أحمد

  . -رضي 2 عنھم-ذلك مما استفادوه من ك�م أھل العلم قبلھم، وخاصة أئمتھم، وھم الصحابة 

 يجمع أصول -رحمه 2-ومصنفه . ر بطالب علم أن يعتني بهفالمقصود أن ھذا الكتاب، كتاب جدي
ربما ذكر . اEحكام، لكن 1 يتتبع كل اEخبار التي يختلف فيھا العلماء، إنما يجمع أصول اEحكام في كل باب

ذكر ما يعارضه بالظاھر؛ فيحتاج طالب : الخبر وذكر ما يعارضه، أو ذكر الخبر وذكر ما يخصصه، يعني
  . النظر فيما ذكر، بتتبع ك�م أھل العلم للجمع بين اEخبارالعلم إلى 

رحمه -وھذه طريقة استفادھا ممن اعتنى بھذا الجانب من أئمة الفقه والحديث، مما يظھر ھذا منه أبو داود 
يذكر الباب ويذكر فيه الخبرين، وقد يكون ظاھرھما التعارض، فيكون خبرا آخر، إما خاصا :  في سننه- 2

  .  عام، أو الثاني مقيد واEول مطلق، أو اEول منسوخ والذي بعده ناسخ، أو غير ذلكواEول

وبذكره اEخبار تكون أصو1 في اEحكام، وأصو1 في اخت�ف أھل العلم؛ Eن ھذه اEخبار كل من أھل 
 - حمه 2ر-مما ذكره -وسنتعرض في شرح ما تيسر من شرح كتاب الص�ة، . العلم أخذ بشيء منھا، وقال به

 أن يرزقنا وإياكم -سبحانه وتعالى-نسأله . على وجه يبين المراد، مع ذكر ما يظھر رجحانه بالدليل إن ظھر
   . -آمين- ا?خ�ص فيما نأتي وما نذر 

  ". كتاب الص�ة  " - رحمه 2 تعالى-: قال

أو اEكثر، خاصة من -ث في الغالب، أن المصنفين في باب الفقه والحدي. العلماء يذكرون أو1 الطھارة
ودرج جمع منھم على ذكر أحكام العقائد والتوحيد في أول التصنيف، .  يذكرون أو1 كتاب الطھارة-المتأخرين

 على ذكر الطھارة، ثم يذكرون ما -وأكثرھم- ودرج جماھيرھم .  وكابن ماجه وغيرھم- رحمه 2- كا?مام مسلم 
  . فقه؛ وذلك أن الطھارة شرط للص�ةبعدھا من أبواب الفقه، إلى آخر أبواب ال

 يقدم على ھذه - بعد ذلك-فإذا عرف المكلف أحكام الطھارة، وتبـيـن له أحكام المياه، وكذلك ما يتبعھا فإنه 
فيفعل المشروط لھا، وھو ما شرط له الطھارة، . العبادة بعلم، ويؤدي المشروط؛ Eن الطھارة شرط للص�ة 

  . عد أن تعلم أحكام الطھارةوھو الص�ة، فيعملھا بعلم ب
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لكن ھل . الدعاء: الدعاء الص�ة في اللغة:  فھي في اللغة-في معناھا-يذكر العلماء في ھذا بحثا : والص�ة
إن الشرع نقل معناھا من اللغة نق� تاما، ف� ع�قة بين : ھي في الشرع تغير معناھا، أو لم يتغير؟ منھم من قال

  . غيرھا تغييرا تاما: ومنھم من يقول. غويالمعنى الشرعي والمعنى الل

وإ1 فإن . الصواب الذي عليه كثير من أھل العلم، أنه لم ينقلھا ولم يغيرھا، إنما قيدھا، إنما قيد الص�ة
 والزكاة -مث�-كالص�ة . اEلفاظ اللغوية التي في اللغة، وجاء الشرع بشيء منھا وبأحكام لھا، لم يغيرھا

: الطھرة والنماء والطھارة، والصوم في اللغة: مطلق الدعاء، والزكاة: لص�ة في اللغةفا. والصوم والحج 
  . القصد: ا?مساك، والحج في اللغة

 بالص�ة والزكاة والصوم والحج، - ھذه العبادات العظيمة-فالشرع جاء بھذه اEحكام، جاء بھذه اEمور 
مطلق : فھي في اللغة. ا زاد عليھا أمورا، وقيد إط�قھاإن معناھا في الشرع ھو معناھا في اللغة، إنم: فنقول

دعاء في أحوال خاصة، في الركوع والسجود، فھو دعاء مشروع، : وھي في الشرع. الدعاء، يشمل كل دعاء
َفالص�ة كلھا دعاء، لكنه دعاء قارن ھذه اEركان، و1 تصح و1 تكون . مع ركوع وسجود وقيام وخفض ورفع َ

بجميع أنواع الذكر، بجميع أنواع الدعاء، سواء كان دعاء عبادة، أو . ھذه الحركات، إ1 بالذكرالص�ة، و1 تتم 
  . دعاء مسألة

لjمساك عن كل شيء، إمساك عن الك�م ، إمساك عن الطعام ، :  الصوم، فإنه في اللغة-مث�-وكذلك 
  . إمساك عن الشراب ، إمساك

  خـmmmmmmـيل صيـmmmmmmـام وخmmmmmmـيل غmmmmmmـير صائمmmmmmmـة 

 

ُلعجmmmmmmال وأخmmmmmmرى تعلmmmmmmف اللجمmmmmmmا تحmmmmmmت ا  ّ  

 

  

  

ھو القصد : إمساك مخصوص، كذلك الحج في اللغة: فھو بمعنى ا?مساك، لكنه في الشرع. فجعلھا صائمة
ٍإلى معظم  % ّكل من قصد معظما فإنه يعتبر حج له. َ ُوھو قصْد المناسك . قصد إلى شيء خاص: وفي الشرع. َ َ

   . -الص�ة والس�معليه -ّالتي بينھا الشارع بقوله وفعله 

والص�ة أعظم أركان ا?س�م، بل ھي أعظم أركان ا?س�م بعد الشھادتين؛ ولھذا عظمھا 2 وعظمھا نبيه 

  !$tΒ: قال سبحانه.  وسيأتي في ك�م المصنف شيء من اEخبار المبينة لھذا المعنى - عليه الص�ة والس�م- uρ 

(#ÿρâ9É∆ é& �ω Î) (#ρß‰ç6÷è u‹Ï9 ©! $# t ÅÁÎ= øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$# u!$x= uΖãm (#θßϑ‹É) ãƒ uρ nο 4θn=¢Á9$# (#θè?÷σ ãƒ uρ nο 4θx.̈“9$# 4 〈وقال سبحانه  :  

β Î*sù (#θ ç/$s? (#θ ãΒ$s%r&uρ nο 4θn= ¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο 4θŸ2̈“9$# öΝ ä3çΡ≡ uθ÷z Î*sù ’Îû Çƒ Ïe$!$# 3 〈 خرىEية اVوفي ا   β Î*sù (#θç/$s? 

(#θ ãΒ$s%r&uρ nο4θ n=¢Á9$# (# âθs?#uuρ nο 4θŸ2̈“9$# (#θ a= y⇐ sù öΝ ßγ n=‹Î;y™ 4 〈 م�ة والس�خبار في ھذا عن النبي عليه الصEوا 

  . كثيرة بل متواترة في أھمية الص�ة 

  ¨βÎ) nοويذكر العلماء في أحكام الص�ة أمورا، منھا المواقيت؛ Eن الص�ة لھا مواقيت  4θn=¢Á9$# ôMtΡ%x. 

’ n? tã š ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9$# $Y7≈ tFÏ. $Y?θè%öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈 ة؛ ولھذا ذكر المصنف�قال-رحمه 2- والشرع بين مواقيت الص  :

ًجمع ميقات، وھو الزمن أو ما حُد للفعل، زمانا كان أو مكانا، ھو الشيء المحدود : والمواقيت." باب المواقيت" %
  . للفعل، زمانا كان أو مكانا
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مواقيت الحج، مواقيت مكانية، وللحج مواقيت زمانية كأشھر : مثل. قاتكل ما كان محدودا لفعل فإنه مي
رحمه -وھذه المواقيت لھا أول ولھا آخر، كما سيأتي في ك�م المصنف . الحج، ومواقيت الص�ة مواقيت زمانية

  .  في ذكره ل\خبار - 2

:  غير أوقات النھي، وھيواعلم أن الصلوات منھا ما ليس له وقت و1 ميقات، بل تصلى في كل وقت، في
الص�ة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء . النوافل المطلقة، فإنھا تصلى في كل وقت، ھذه ليس لھا وقت

  . استكثر، في غير أوقات النھي يصلي ما شاء

فھي . أو لھا زمن، محدودة بزمن، من النوافل، كص�ة الضحى. وھنالك أوقات، وھنالك صلوات مقدرة
كص�ة الكسوف : وھنالك صلوات تصلى بحسب أسبابھا. ھا منذ ارتفاع الشمس حتى تزول الشمسمقدرة، زمن

:  صلوات من النوافل تصلى، ولكن ليست من النوافل المطلقة، لكن بسبب- أيضا-وھنالك . والعيدين وا1ستسقاء 
  . كتحية المسجد، وسنة الوضوء وغيرھا

أي وقت، حتى في أوقات النھي، فھي آكد من النوافل  تصلى في -على الصحيح-فھذه كما سيأتي أنھا 
  . المطلقة التي 1 سبب لھا

  وقت الظھر  

  

 وقت الظھر إذا زالت ,:  قال�أن النبي : رضي 2 عنھما-عن عبد 2 بن عمرو : -رحمه 2- قال 
   . −الشمس 

حابي جليل، أحد دھاة  ص- عمرو بن العاص- من فقھاء الصحابة وعلمائھم، وأبوه : عبد 2 بن عمرو
عليه الص�ة - % وعبد 2 بن عمرو من العُباد، وله القصة المشھورة مع النبي - رضي 2 عن الجميع- العرب 
 - عليه الص�ة والس�م-وقد استمر على ما فارق النبي .  حينما سأله عن قراءة القرآن وعن الص�ة-والس�م

  .  أنه توفي ليالي الحرة، سنة ث�ث وستين وذكر جمع من أھل العلم�عليه، حتى توفي 

   . − وقت الظھر إذا زالت الشمس ,:  قال�أن النبي 

وھذا من حسن اختيار .  ھو من أصح اEحاديث في المواقيت- حديث عبد 2 بن عمرو-ھذا الحديث 
أص� في باب جعله .  وجعله أص� في ھذا الباب-الذي ھو أصل- حيث ذكر ھذا الحديث - رحمه 2-المصنف 

 - رحمه 2-المواقيت، وذكر اEحاديث اEخرى، ذكر شيئا من روايتھا، ما زيد عليه مما احتاج له المصنف 
  . فجعل ھذا الحديث أص�

 . - عليه الص�ة والس�م-وحديث عبد 2 بن عمرو من أصح اEحاديث، ومن أبينھا؛ Eنه من قول النبي 
اءت في التوقيت، كلھا من فعله، كحديث بريدة وحديث أبي موسى، وكلھا في وغالب اEحاديث وأكثرھا، التي ج

 قبل الھجرة بمكة، في حديث ابن عباس وحديث -عليه الص�ة والس�م-وكذلك إمامة جبريل له . صحيح مسلم
  . جابر

ت أنه سئل وفي بعض الروايا. %ولھذا؛ ھذا الحديث من أصح اEحاديث، ومن أحسنھا بيانا؛ Eنه وقتھا بقوله
  .  فبين لھم المواقيت-عليه الص�ة والس�م-

استقر إجماع أھل العلم على .  وھذا محل إجماع أو كا?جماع منھم−وقت الظھر إذا زالت الشمس :  قال,
أن الظھر 1 تصلى إ1 إذا زالت الشمس، وزوالھا ھو مي�نھا إلى جھة الغروب، و1 تصح الص�ة قبل زوال 

إذا غلب . وإن لم يمكنه ذلك فإنه بما غلب على ظنه.  ولكن إذا أمكنه ذلك-رض ،ص�ة الظھرص�ة الف-الشمس 
  . على ظنه بنى على ذلك، فإذا غلب على ظنه زوال الشمس فإنه يصلي

وھذا كافٍ .  يكون معرفة الوقت عن طريق ا?خبار، عن طريق سماع المؤذن-مثل في ھذه اEيام- وكذلك 
 أمكنه العلم، لو أمكنه أن يعلم الوقت بنفسه، ف� يلزمه ذلك؛ Eن ھذا خبر عن عبادة، في ا?خبار، بل لو حتى

  . فيكتفى به بإخبار الثقة، أو وجود القرائن على دخول الوقت

كما - والشمس .  ھو أن تنصرف إلى جھة الغرب-كما سبق-  وزوالھا − وقت الظھر إذا زالت الشمس ,
المشرق كل شاخص يقابلھا له ظل، و1 يزال الظل ينقص ينقص حتى  إذا طلعت من جھة -يقول أھل العلم

  . تستوي في السماء، وتكون في وسط الفلك، ثم بعد ذلك ينتھي الظل
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لكن ھنالك شيء يسمى فيء الزوال؛ Eنه معلوم أن أكثر الب�د 1 يذھب الظل وقت الزوال، بل يبقى منه 
: يعني. إ1 في الب�د ا1ستوائية، التي تكون على خط ا1ستواء 1 يذھب الظل تماما، - كما يذكرون-شيء؛ Eنه 

  . المعنى أنه ليس ھنالك ظل للشمس

 ربما كان وقت الزوال وظل ا?نسان -في بعض الب�د-أما ما كان شما1 عنھا، فإنه يبقى ظل؛ ولھذا 
 يسيرا، سوى فيء الزوال، إذا مالت إلى جھة الغرب، وكان الظل شيئا: ولھذا يستثني العلماء يقولون. كطوله
أن الشمس ترتفع من جھة المشرق، ف� يزال : سوى الظل الذي يكون موجودا عند الزوال، وطريقة ذلك: يعني

وإن . فإن كان الواقف تحتھا مسامتا لھا، فإنه 1 يكون له ظل. الظل ينقص وينقص، حتى تستوي في كبد السماء
 فإنه يبقى ظل، وھو فيء الزوال، وعند ذلك -سماء وفي وسط الفلكإذا استوت في كبد ال- لم يكن مسامتا لھا 
  . ينتھي نقص الظل

ففيء الزوال . ثم بعد ذلك إذا زاد أدنى زيادة، ھو الزوال. إذا انتھى تناقص الظل، فإن ھذا ھو وقت الزوال
 وقت الظھر إذا , :ھو الذي تزول عليه الشمس بعد تمام نقص الظل، منذ ارتفاعھا من جھة المشرق، فلھذا قال

  . انصرفت إلى جھة الغروب، ثم بعد ذلك صار الظل يبتدئ، فبھذا يدخل وقت الظھر:  يعني−زالت الشمس 

    

   . − وكان ظل الرجل كطوله ,

عليه -والرسول . أن وقت الظھر يمتد من ابتداء زوال الشمس إلى أن يكون ظل الرجل كطوله: يعني
في مكة وما - طوله؛ Eن ھذا ھو الظل الذي يكون مقاربا في تلك الب�د  ذكر ظل الرجل ك- الص�ة والس�م

 فيء يسير جدا، نحو قدر الشراك أو أقل؛ -كما ذكر العلماء-  Eن في الغالب، أن فيء الزوال في مكة - قاربھا
  . ِفلھذا ھذا ظل مقارب 

  . ِفإذا كان ظل الرجل كطوله ينتھي وقت الظھر، فلھا أول ولھا آخر

فيمتد إلى أن يكون ظل  . - رحمه 2 -أتي أيضا، له زيادة في اEحاديث التي يذكرھا المصنف وھذا سي
إذا كان ظل الشاخص كطوله فإنه ينتھي وقت . والمراد ظل الشاخص. تمثيل" الرجل: " الرجل كطوله، وقوله

  . الظھر

    

   . − ما لم يحضر وقت العصر ,

 فإنه يحضر وقت العصر، وھذا يبين قول جمھور -والبعد فيء الز-فبصيرورة ظل الرجل كطوله 
وھذا ھو الصواب، 1 فاصل بين وقت الظھر والعصر، وليس ھناك وقت . إنه 1 فاصل بين الوقتين: العلماء
  .  فبمجرد انتھاء وقت الظھر يدخل وقت العصر-على الصحيح-مشترك 

  وقت العصر   

  

   . − ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ,

وھنالك . وكله وقت للعصر.  إلى أن تصفر الشمس-وھو أن يكون ظله كطوله-متد من ھذا الوقت ي: يعني
وھو أنه إلى أن -  في وقت العصر، ولم يشر إليه في الروايات اVتية -رحمه 2- توقيت آخر، لم يذكره المصنف 

  . يصير ظل كل شيء مثليه

ب وفيه فائدة؛ Eن العصر على اEظھر لھا وھذا جاء في حديث جابر، وحديث ابن عباس، وذكره مناس
 ثم بعد ذلك يمتد -من أول وقت العصر- وقت فضيلة، وھو من أولھا -فيما يظھر من اEخبار-: ث�ثة أوقات

والوقت الذي قبله -" إباحة: "ثم وقت آخر يتلوه، بعضھم يقول. وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه
ووقت . يء مثليه إلى أن تصفر الشمس، على ظاھر حديث عبد 2 بن عمرو وھو من مصير ظل كل ش-أفضل

   . -أيضا-ضرورة، من اصفرارھا إلى غروب الشمس، وھذا سيأتي 

  وقت صOة العصر   

  

   . − ووقت ص�ة العصر ما لم يغب الشفق ,
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 فما دامت الحمرة  والحمرة في الحضر والسفر 1 فرق بينھما،- على الصحيح-الحمرة، كما سيأتي : والشفق
والصحيح أن للمغرب وقتين، خ�فا لقول الشافعي وجماعة من العلم أن لھا وقتا . موجودة فوقت المغرب 1 زال

وھو من مغيب الشمس وسقوط قرص الشمس، إلى أن : واحدا بقدر الوضوء والص�ة، والصواب أن لھا وقتين
  . ه، وھو الشفق اEحمر وھو ثوران: يغيب الشفق أو يسقط ، أو يذھب ثور الشفق

  وقت صOة العشاء   

  

   . − ووقت ص�ة العشاء إلى نصف الليل اEوسط ,

لھا وقت أول ووقت آخر وذكر :  يعني− إن للص�ة أو1 وآخر , جاء في حديث أبي ھريرة -أيضا-وھذا 
شاء إلى نصف الليل  آخر الع, أنه -أيضا- أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري 

عليه الص�ة - أنه , وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس − إنه لوقتھا لو1 أن أشق على أمتي ,:  وقال−
   . − آخر العشاء إلى نصف الليل -والس�م

فعلى ھذا يختلف الوقت، كما أن الزوال يختلف، كل يوم يختلف . فص�ة العشاء يمتد وقتھا إلى نصف الليل
ن بلد إلى بلد، ومن شھر إلى شھر، بل ربما من يوم إلى يوم، فكذلك نصف الليل بحسب تقدم الوقت الزوال م

فكل يوم يكون مقدار الليل من غروب . وتأخره، فإن نصف الليل يمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر
  . الشمس إلى طلوع الفجر، فنصفه ھو وقت العشاء، إذا انتصف

داره عشر ساعات، مقدار الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نصف الليل  الليل مق-مث�- فلو كان 
لو كان الليل إحدى عشرة ساعة، نصف الليل بعض مضي خمس ساعات . ينتھي بعد مضي خمس ساعات 

بعد مضي خمس ساعات ونصف، 1 يجوز تأخيرھا إلى ھذا الوقت، بل يكون وقت ضرورة، كوقت . ونصف
  . وھذا يبينه ھذه اEحاديث، في أنه جعله إلى نصف الليل اEوسط. ى غروب الشمسالعصر من اصفرارھا إل

  . - رحمه 2- أما امتداده إلى طلوع الفجر فھو في أخبار سيأتي ذكرھا، في ك�م المصنف 

  وقت الصبح   

  

   . − ووقت ص�ة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ,

- والرسول .  وھو أن يتبين ويظھر الفجر-1 الفجر الكاذب-ادق ھذا وقت الصبح، من طلوع الفجر الص

 فيمتد وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع -كما سيأتي- كان يبادر بھا في غالب أحيانه -عليه الص�ة والس�م
والفجر ليس لھا وقت ضرورة، بل جميع اEوقات ليس لھا وقت ضرورة ، الظھر . الشمس، وكله وقت موسع

  . والفجر ھذه الث�ثة، إنما الضرورة خاصة بالعصر والعشاءوالمغرب 

وثبت في .  إلى طلوع الشمس-عليه الص�ة والس�م- فالفجر يمتد وقتھا إلى طلوع الشمس؛ Eنه حددھا 
 وقال لذلك الرجل الذي سأله عن الص�ة فأمره أن − أنه صلى اليوم الثاني لما أنه وقت الص�ة ,صحيح مسلم 

   Eنه آخرھا جدا −الشمس طلعت أو كادت أن تطلع :  في اليوم الثاني والناس يقولون فصلى,يصلي 

  . فتبين أن وقتھا إلى طلوع الشمس، لكن المبادرة إليھا ھو اEفضل، كما سيأتي 

أما مع الجماعة، فيجب ص�تھا مع الجماعة، لكن وقتھا متسع وقت اختيار إلى طلوع الشمس، كالوقتين 
  . العصر والعشاءاVخرين بخ�ف 

  أحاديث أخرى في وقت العصر   

  

   . − والشمس بيضاء نقية ,وله من حديث بريدة في العصر يقول 

 أص�، ثم بعد ذلك - حديث عبد 2 بن عمرو-  جعل ھذا الحديث -كما سبق- رحمه 2 - وله المصنف : قال
E خرى فيھا زوائدذكر زيادات من الروايات؛ حتى يُعلم ما فيھا من زوائد الفوائد؛Eن الروايات ا .  

 ذكر في ھذا المختصر جملة أحاديث، لكنه اختصر بعضھا، واغتنى واكتفى بھذا - رحمه 2-المصنف 
  . الحديث عن ذكر تمامھا
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صحابي . ھو ابن الحصين اEسلمي:  بريدة− والشمس بيضاء نقية ,وله من حديث بريدة في العصر : قال
  .  ورحمه� سنة ث�ثة وستين أو نحو سنة ث�ثة وستين،  توفي بعد الستين،�جليل 

 ذكره -رحمه 2-  المصنف − والشمس بيضاء نقية ,:  قال في العصر− والشمس بيضاء نقية ,: يقول
البيضاء كونھا .  ؛ Eن ا1صفرار غير كونھا بيضاء نقية− ما لم تصفر الشمس ,وظاھره يخالف وقت العصر 

وبھذا إشارة . فأراد أن يبين أنھا 1 زالت بيضاء نقية. نھا، وفيھا شعاعھا ظاھر البياضفيھا حياتھا وفيھا لمعا
 في ھذا الوقت، وكما - عليه الص�ة والس�م-إلى أن اEفضل في وقتھا أن تصلى في ھذا الوقت، كما ص�ھا 

  . سيأتي في اEخبار

-  كان أبعد عن وصف المنافقين، كما ذكر اEفضل المبادرة بھا، كلما بكر كلما كان أولى، وكلما بكر كلما

 تلك ص�ة المنافق، تلك ص�ة المنافق، تلك , -في صحيح مسلم-:  في حديث أنس قال-عليه الص�ة والس�م
 −يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقر أربعا، 1 يذكر 2 فيھا إ1 قلي� . ص�ة المنافق

  . تميل للغروب إلى أن تغربمنذ أن تغيب وأن : يعني

    

   . − والشمس مرتفعة ,وله من حديث أبي موسى : قال

- وله :  وتوفي سنة خمسين للھجرة ، قال�ھو عبد 2 بن قيس، من علماء الصحابة وفقائھم : أبو موسى

إلى ص�ة  كان يبادر - عليه الص�ة والس�م- وفي ھذه اEخبار د1لة أنه − والشمس مرتفعة , -يعني لمسلم
  . العصر

 من فاتته ص�ة العصر فكأنما وتر أھله ,:  أنه قال- حديث ابن عمر في الصحيحين-وأخبر في أحاديث 
   . − من ترك ص�ة العصر فقد حبط عمله , وفي صحيح البخاري عن بريدة −وماله 

≈=  (#θÝàÏوالصحيح أنھا ھي الص�ة الوسطى ،  ym ’n? tã ÏN≡ uθn= ¢Á9$# Íο 4θn= ¢Á9$#uρ 4‘ sÜ ó™âθ ø9$# 〈ھي :  يعني

في ھذا الباب من حديث علي وحديث عبد 2 بن مسعود وغيرھا، أنھا ھي . ص�ة العصر على صحيح اEخبار
بين ص�ة الفجر وص�ة الظھر، وبين ص�ة المغرب : الص�ة الوسطى؛ وذلك أنھا متوسطة بين ص�تين

ن نھاريتين؛ Eن ص�ة الفجر من ص�ة النھار، وص�ة فھي بين ص�تين ليليتين وبين ص�تي. وص�ة العشاء
  . المغرب من ص�ة الليل، فھي الص�ة الوسطى 

    

   . − يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله � كان رسول 2 ,: وعن أبي برزة اEسلمي قال

  .  توفي بعد سنة خمس وستين للھجرة�ھو نضلة بن عبيد اEسلمي 

يعني - ثم يرجع أحدنا إلى رحله :  قال- عليه الص�ة والس�م- ون على الص�ة معه يعني أنھم كانوا يحرص
   . - إلى منزله

    

   . − في أقصى المدينة ,

  . وكانت المدينة فيھا مح�ت وكانت بعض المح�ت بعيدة 

    

   . − والشمس حية ,

 إذا -...  ھذه المساكن من المدينةفإذا كان أقل. في ھذا د1لة على أنه كان يبكر بص�ة العصر، ويبادر إليھا
بعد الص�ة يرجع والشمس حية، بعد الفراغ منھا فھذا مع .  1 شك أنھا مسافة فيھا طول-كان في أقصى المدينة

فھذا يبين أنه كان يبادر .  كان يعتني بص�ته ويطمئن فيھا ويطيل فيھا-عليه الص�ة والس�م- و ... ما فيه كناية
  . قبل اصفرارھا : يعني. فيھا حياتھا، وفيھا حرارتھا:  يعني− والشمس حية , -ص�ة والس�معليه ال- ويبكر بھا 

  تأخير العشاء   
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   . − وكان يستحب أن يؤخر من العشاء ,

 كان يستحب أن يؤخر من العشاء ,. وھذا ھو اEصل في ص�ة العشاء، واEفضل أن تؤخر إذا أمكن ذلك
 − بالعشاء � أعتم , من حديث أنس ومن حديث ابن عمر، وفي حديث عائشة  وثبت في اEخبار أنه أخرھا،−
عليه -  وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري، كلھا تدل على أنه أخرھا − حتى ذھب عامة الليل , -كما سيأتي-

   . - الص�ة والس�م

 أخرھا، وقد  لما-عليه الص�ة والس�م- وفي حديث أنس وفي حديث أبي موسى وفي حديث ابن عمر أنه 
 − أما إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في ص�ة ما انتظرتم الص�ة ,: نام النساء والصبيان قال

 أنه لم يصل ھذه الص�ة -عليه الص�ة والس�م- فيبين − ليس يصليھا من أھل اEرض أحد غيركم ,وفي لفظ 
1 زالوا ينتظرون الص�ة، وما انتظروا الص�ة في  عن الص�ة، وھم - يعني- غيرھم؛ Eن الناس قد رقدوا 

  . ص�ة

 إذا كان أحدكم يعمد إلى الص�ة فھو ,بل إذا كان الذي يقصد الص�ة فھو في ص�ة كما في صحيح مسلم 
 إذا كان الذي يعمد إلى الص�ة ويمشي إليھا في ص�ة، فباEحرى واEولى أن الذي دخل المسجد −في ص�ة 

  . فھو في عبادة؛ Eنه ينتظر عبادة. في ص�ةوانتظرھا أنه 

 ,:  يراعي أحوال الناس؛ ولھذا قال-عليه الص�ة والس�م-فاEفضل تأخيرھا إذا أمكن ذلك؛ ولھذا كان 
 في اللفظ − إنه لوقتھا لو1 أن أشق على أمتي ,:  يحب ذلك ولھذا قال−hوكان يستحب أن يؤخر من العشاء 

 ففعل؛ يبين للناس أن ھذا ھو الوقت، لكن كما سيأتي -عليه الص�ة والس�م-  الليل اVخر لما أخرھا إلى نصف
   . − أنه إذا رآھم اجتمعوا عجل ,في الحديث 

  النوم قبل صOة العشاء   

  

   . − يكره النوم قبلھا -عليه الص�ة والس�م-  وكان ,

إلى ذھاب وقتھا المختار، أو إلى ذھاب يكره النوم قبل ص�ة العشاء، وذلك أن النوم قبلھا إما أن يفضي 
إما أن يضيع أول الوقت بأن يتأخر عن :بين واحد من أمور ث�ثة: يعني. وقتھا بالكلية، أو إلى تضييع الجماعة

أول وقتھا وأول المبادرة إليھا، أو أن يمتد به النوم فيتأخر عن ص�ة الجماعة وتفوته ص�ة الجماعة، أو أن 
  . ر إلى نصف الليل، أو أن يمتد به النوم ويغلبه النوم إلى طلوع الفجر يفوته الوقت المختا

حتى ولو كان قبل دخول وقت . فعلى ھذا، إذا كان نومه باختياره وقصد إليه، فالصحيح أنه 1 يجوز
ن إنه يجوز له إذا كان مغلوبا، غلب ا?نسا: لكن يقال. إذا كان قبل دخول الوقت جاز له: وقال بعضھم. العشاء

 ليس التفريط في ,على النوم، 1 بأس، غلبه النوم فليس التفريط في النوم كما في حديث قتادة في صحيح مسلم 
   . −النوم إنما التفريط في اليقظة 1 يصلي الص�ة حتى يدخل وقت الص�ة اEخرى 

 نام , �ال عمر ق. فإذا غلبه النوم ف� شيء عليه؛ ولھذا في الصحيحين أنھم ناموا قبل ص�ة العشاء 
 وأراد أن ينام، فإن عليه أن يحتاط، بأن يضع منبھا أو أن -ب� غلبة- أما إذا كان باختياره −النساء والصبيان 

  . hيوكل من يوقظه، واEكمل أن 1 ينام ؛ Eنه كان يكره النوم قبلھا

  السمر بعد العشاء   

  

   . − والحديث بعدھا ,

لمباح في غيرھا، أما الحديث المحرم فھو محرم بعدھا وبعد غيرھا؛ وذلك الحديث ا: وھذا المراد بالحديث
أن الحديث بعدھا في اEمور المباحة، التي 1 يكون فيھا نفع و1 فائدة فيه، كتابة على ا?نسان؛ ولھذا يكتب كل 
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�ωÎ) Ïµ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã ∩⊇∇∪ 〈 أريحوا كتابكم يعني: عمر وھذا يشمل كل قول؛ ولھذا قالت عائشة وابن% ُ :

  . إذا لم يكن في نفع وفائدة . الم�ئكة

أن يكون السھر مع ضيف، أو كان حديثا مع اEھل؛ ولھذا كان ربما تحدث مع : إما إذا كان في فائدة مثل
 كما -س�معليه الص�ة وال- وباEولى إذا كان في العلم؛ ولھذا حدثھم .  لقصد إيناسھم-عليه الص�ة والس�م-أھله 

 أنه ليس ينتظر الص�ة أحد غيرھم , أنه أخبرھم -في الحديث الذي سبق من قبل- أنه لما صلى -في الصحيحين
   . -عليه الص�ة والس�م-  وكذلك حديث ابن عباس أنه حدث أھله −

كر  يسمر وأبو ب� كان النبي ,:  برواية علقمة عن عمر أنه قال� قال عمر - عند أحمد والترمذي- وفيه 
 السمر بعد العشاء إ1 لمصل أو � جدب لنا رسول 2 , وفي حديث ابن مسعود −في أمر من أمور المسلمين 

   . − يكره النوم قبلھا والحديث بعدھا , أنه �فھو كما أخبر أبو برزة . عاب لنا ذلك:  يعني−مسافر 

  أحاديث أخرى في وقت صOة الفجر   

  

   . −ن يعرف الرجل جليسه  وكان ينفتل من ص�ة الغداة حي,

 وأنه كان يصليھا من أول ما ينشق -عليه الص�ة والس�م- في ھذا، أنه كان يبادر إلى ص�ة الفجر بغلس 
: كان يبادر إليھا في أول الوقت، لكن بعد تبين الفجر؛ ولھذا قال. في الفجر ويطلع الفجر، في أغلب من أحواله 

فتكون صيغة . الذي يكون بجواره، أو جليسه الذي كان يجالسه: ني يحتمل جليسه يع−r  حين يعرف الرجل,
  . فيه صيغة مبالغة لكثر المجالسة" فعيل"

ا?نسان الذي يجالسه لم يعرفه من بعيد، فبين أن جليسه 1 يعرفه إ1 إذا كان . الذي يجالسه دائما: الجليس
ف� يتبين وجھه إ1 . من بجواره ومن بجنبه: يسوقد يكون المراد بجل. قريبا منه، إذا كان الجليس الذي يجالسه

ھو اخت�ط ضوء الصبح بظلمة : والغلس. بعد انصرافھم من ص�ة الفجر، فھذا يبين أنه كان يدخلھا بغلس
  . الليل

  قدر قراءة الرسول في الصOة   

  

  .  متفق عليه − وكان يقرأ بالستين إلى المائة ,

أنه إذا قلل أو قصر في قراءته قرأ بالستين، وإذا أطال قرأ  . - والس�معليه الص�ة-أن ھذا كان دأبه : يعني
" متفق عليه:" وقوله.  ، متفق عليه - عليه الص�ة والس�م-بالمائة، وإذا توسط كان يبين الستين وبين المائة 

  . عند البخاري ومسلم: يعني

  تقديم وتأخير الصOة مراعاة لحال المأمومين   

  

 والعشاء أحيانا يقدمھا وأحيانا يؤخرھا، إذا رآھم ,:  من حديث جابر قال-لبخاري ومسلمعند ا- وعندھما 
   . −اجتمعوا عجل، وإذا رآھم أبطئوا أخر 

  .  توفي بعد السبعين�عند البخاري ومسلم من حديث جابر ھو ابن عبد 2 بن عمرو بن حرام اEنصاري 

إذا رآھم اجتمعوا  . -عليه الص�ة والس�م - عي حالھم ھذا فيه مراعاة حال المأمومين؛ ولھذا كان يرا
عجل، ما ينتظر المتأخرين، المقصود ھو ا1جتماع، فإذا اجتمع القوم في أول الوقت، حصل الفضيلتان، وھو 

  . كونه جماعة وكون الص�ة في أول الوقت



  ٢٣٠

صليھا في وقتھا المختار؛ لكن إذا كانوا تأخروا فاEولى أن ينتظر؛ Eن تأخير الص�ة عن أول وقتھا وي
-أفضل من المبادرة إليھا في أول وقتھا، لكن مع عدم تأخيرھا عن وقتھا المختار؛ ولھذا لما نام -Eجل الجماعة 

 عن ص�ة الفجر بعد ما طلعت الشمس، أمر بمن يؤذن، ثم توضأ الناس، -  ھو وأصحابه- عليه الص�ة والس�م
 ثم لما تكامل الناس صلى؛ Eن ھذا ھو -  كله بعد طلوع الشمس-لس�م عليه الص�ة وا- ثم صلى ركعتي الفجر 

   . -عليه الص�ة والس�م- وقتھا، لكن انتظرھم حتى بعد طلوع الشمس 

فإذا اجتمع جماعة، وكان فيه . ففيه الحرص على الجماعة، لكن على وجه 1 يكون فيه مشقة للحاضرين
. ، أعطى فرصة لوضوئه واستعداده للص�ة، حصل المقصودفرصة لمن يريد أن يتوضأ، ويسير إلى المسجد

  . فالمبادرة إليھا يكون أكمل وأفضل

 ؛ Eن ص�ة العشاء اEولى − إذا رآھم أبطئوا ,: قال.  ھذا في ص�ة العشاء− وإذا رآھم أبطئوا أخر ,
ا المبادرة، إ1 ص�ة العشاء فجميع الصلوات اEولى فيھ. فيھا التأخير، بخ�ف غيرھا، فإن اEولى فيھا المبادرة

  .  عندما يشتد الحر-كما سيأتي-مطلقا وص�ة الظھر 

  التغليس بصOة الصبح   

  

   . − يصليھا بغلس � كان النبي ,والصبح 

لكن المراد .  أنه كان يصليھا بغلس-عليه الص�ة والس�م- Eن ھذا ھو غالب عمله - كما سبق في اEخبار
   . − أصبحوا بالصبح , -كما سيأتي-ين الفجر بعد طلوع الفجر، وبعد تب

  صOة الفجر في أول الوقت   

  

   . − فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس 1 يكاد يعرف بعضھم بعضا , �ولمسلم حديث أبي موسى 

لما سأله ذلك الرجل عن وقت ص�ة الفجر، أمره أن يصلي معه، فبادر إليھا في أول . أنه أقام الفجر: يعني
   . − والناس 1 يكاد يعرف بعضھم بعضا ,الوقت، 

 تكون مع عدم الوقوع، وإذا كان معھا نفي تنبئ عن - في الغالب- إذا تجردت من النفي فھي " كاد"فعل 
 ولھذا ذكر أنه ينصرف منھا، إذا عرف − 1 يكاد يعرف بعضھم بعضا من شدة الغلس ,أنه : يعني. الوقوع

Eخرى في أنه كان يبادر إليھا، لكن إذا كانت المعرفة 1 توجد فالمراد الرجل جليسه، فھو متفق مع اEحاديث ا
  . عند الدخول، أو أن المراد 1 يعرف بعضھم بعضا من جھة العموم، أن الذي يراھم 1 يعرفھم

والذي بعد ا1نصراف، إما Eنه بعدما انصرف ظھر النور قلي�، أو أنه يكون معرفته لجليسه، ومن كان 
  .  جليسا له أو بعيدا عنه فإنه 1 يعرفهليس

  أحاديث أخرى في وقت المغرب   

  

 فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع � كنا نصلي المغرب مع رسول 2 ,:  قال�وعن رافع بن خديج 
  .  متفق عليه −نبله 

   . �ھو أوسي أنصاري، توفي سنة أربع وسبعين للھجرة 

 من الجد والنشاط وتعلم الرمي؛ ولھذا كانوا يخرجون من -ي 2 عنھمرض- في ھذا بيان ما عليه الصحابة 
إنھم إذا خرجوا من ص�ة المغرب، الرجل يبصر : قال. عبادة الص�ة إلى ھذه العبادة العظيمة وھو الرمي 

%نبْل ومعلوم كيف كان حذقھم ومعرفتھم، وشدة سواعدھم ورميھم، فيكون ال. إذا رموا بالسھام: مواقع نبله، يعني
وھم كانوا يصلون قبلھا ركعتين، . بعيدا؛ فلھذا كان يرى موقع النبل بعد ص�ة المغرب، بعد ما صلوا المغرب

  . ھذه يبين أنه كان يبادر إليھا في أول وقتھا. وربما انتظروا بعد الص�ة، فينصرفون ويبصرون مواقع النبل

   .عند البخاري ومسلم: كما سبق" متفق عليه"متفق عليه و

  اJعتام بالعشاء   
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   . − ذات ليلة بالعشاء � أعتم النبي ,:  قالت-رضي 2 عنھا- وعن عائشة 

وعائشة من علماء .  أعلم النساء على ا?ط�ق، كما ذكره غير واحد من أھل العلم- رضي 2 عنھا-: عائشة
أمر رجعوا إليھا، فوجدوا عندھا  إذا اختلفوا في �كان أصحاب النبي  " �: الصحابة وفقھائھم، قال أبو موسى

 وھي الصديقة بنت الصديق، المبرأة، ونزل فيھا آيات عظيمة في براءتھا من -رضي 2 عنھا- ". ًمن ذلك علما
  .  في ھذه اVيات، التي تتلى- سبحانه وتعالى-أوائل سورة النور، وغار 2 لھا، وذكر براءتھا 

 على قولين، وإن �و كافر، واختلفوا في غيرھا من أزواج النبي  فھ-ولھذا أجمع العلماء على أن من قذفھا
 ؛ Eن العلة ھي كون - عليه الص�ة والس�م-  كفر من قذف أي زوجة من أزواج النبي -أيضا-كان الصحيح 

 فقذف جميع أزواجه -عليه الص�ة والس�م- فيه تدنيس لھذا الفراش الطاھر، فراشه �المقذوفة زوج للنبي 
  . عائشة باتفاق العلماءكفر، أما 

عليه - ولھا من الفقه والعلم والخصائص الشيء الكثير؛ ولھذا كانت أحب النساء إليه، أحب نسائه إليه 
 1 تؤذيني في عائشة فما نزل علي الوحي في فراش أو في ,: ، ولھذا قالr  ولم ينزل الوحي- الص�ة والس�م

 بين سحرھا ونحرھا وفي بيتھا، � وھي التي توفي النبي -رضي 2 عنھا- −لحاف امرأة منكن غير عائشة 
رضي 2 -وجمع 2 بين ريقه وريقھا في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام اVخرة، ودفن في بيتھا 

   - عنھا

رضي 2 - في يومھا ويوم سودة لما تنازلت لھا سودة -عليه الص�ة والس�م- وكان لھا يومان، يقسم لھا 
  . فلھا من الخصائص والفضائل الشيء العظيم، رضي 2 عنھن جميعا.  ليومھا- عنھا

  .  يعني دخل في العتمة والعتمة إلى ثلث الليل− ذات ليلة بالعشاء � اعتم النبي ,: قالت

  تأخير العشاء بعد نصف الليل   

  

   . − حتى ذھب عامة الليل ,

 الليل ؛ Eنه تقررت اEخبار واEحاديث على أنه 1 يجوز كثير من الليل 1 أكثر: المراد بعامة الليل
  . تأخيرھا بعد نصف الليل، فض� عن أكثر الليل، فالمراد كثير من الليل

  جواز تأخير العشاء إذا لم يشق على الجماعة   

  

  .  رواه مسلم−َإنه لوقتھا لو1 أن أشق على أمتي :  لھم فصلى وقال- عليه الص�ة والس�م-  ثم خرج ,

 فتبين أنه إذا لم يشق على الجماعة، أو على الناس − لو1 أن أشق على أمتي ,أنه وقت العشاء، : يعني
  . المجتمعين، أو من اتفقوا أنھم يصلون في ھذا الوقت، وھو أفضل وھو وقتھا

  اJبراد بصOة الظھر   

  

 −فإن شدة الحر من فيح جھنم  إذا اشتد الحر فأبردوا بالص�ة، , � قال رسول 2 �وعن أبي ھريرة 
  . متفق عليه 

 وھذا اللفظ − أبردوا بص�ة الظھر ,وفي اللفظ اVخر . وھذا الحديث فيه مشروعية ا?براد بص�ة الظھر
الص�ة التي يكون الحر فيھا شديدا، أو في : والمراد أبردوا بالص�ة يعني. قيده تلك اEلفاظ في اللفظ اVخر

حتى تدخلوا في البراد في وقت : أبردوا ، يعني. حر في أيام الحر، وھي ص�ة الظھر أبردواالغالب ربما اشتد ال
فھذا دخول مكاني وذاك . دخل تھامة وھكذا: دخل نجدا، أتھم: البراد، أبرد ف�ن دخل وقت البراد مثل أنجد

  . دخول زماني

حد ؟ أو لبعضھم ؟ على خ�ف في  وا?براد اختلف العلماء فيه، ھل ھو يشرع لكل أ− أبردوا بالص�ة ,
. ھو ذھاب الخشوع من الص�ة، وقيل العلة ھو المشقة، وقيل العلة ھو تنفس جھنم: قيل العلة في ا?براد. العلة

 , -عليه الص�ة والس�م-:  أنه قال�وھذا اEخير ھو الصواب، لما ثبت في الصحيحين، عن أبي ھريرة 
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فھو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما . في الصيف، ونفس في الشتاءنفس : اشتكت النار فأذن لھا بنفسين
   . −تجدون من الزمھرير 

 أنه من شدة نار جھنم وسجرھا وإشعالھا، وأن ھذا من فوحھا - وھو فوحه واتساعه- ھذا يبين أن شدة الحر 
فتشتد .  الحرارةواسع فھو من سعة انتشار ھذه: وادٍ أفيح يعني: تقول.  من سعة ا1نتشار- يعني- والفوح 

الحرارة؛ ولھذا فاEظھر أنه عام للجماعة وللمنفرد؛ ولھذا لو قيل إن العلة ذھاب الخشوع لشدة الحر، فإنه 1 
  . يشرع ا?براد إذا كان المكان باردا، مثل اEماكن المكيفة، على ھذه العلة التي ذكروھا

وار المسجد أو قريبا من المسجد، أو كان في ولو قيل إن العلة ھي المشقة، 1 يشرع ا?براد لمن كان بج
 وإذا قيل إن العلة ھي كونھا يشتد حرارتھا، وكونھا من حرارة جھنم، وأنه من نفس جھنم، - مث�-بيته يصلي 

  . فھي علة موجودة على كل حال فيشمل الجماعة والمنفرد والقريب والبعيد من المسجد، وھذا ھو اEقرب

  اJصباح بالصبح   

  

 رواه الخمسة − أصبحوا بالصبح فإنه أعظم Eجوركم , �قال رسول 2 :  قال�افع بن خديج وعن ر
  . وصححه الترمذي وابن حبان 

إن :  اختلف العلماء فيه، بعضھم قال− أصبحوا بالصبح ,: وقوله. ھذا الحديث جيد في وقت ص�ة الفجر
 أصبحوا ,واEظھر، أن المراد بـ . وظھور النورادخلوا فيھا بغلس، واخرجوا منھا بعد بيان الصبح، : معناه

 أسفروا؛ وذلك أن وقت − أسفروا بالفجر فإنه أعظم ل\جر , ھو تبين الصبح، يبينه اللفظ اVخر −بالصبح 
 كذنب -كما سيأتي في الحديث- الفجر قد 1 يظھر، وربما اختلط على الناظر بالفجر الكاذب، الذي يكون 

  . بخ�ف الذي ينتشر في اEفق. و نور ساطع في كبد السماء يمتد طو1 ثم يذھبالسرحان، كذنب الذئب، وھ

فإذا ظھر .  أ1 يبادر ا?نسان حتى يتحقق دخول وقت الصبح بظھور ضوئه- عليه الص�ة والس�م- فأراد 
  . فإنه يكون قد أصبح بھا وقد أسفر بھا، وھذا ھو اEظھر

إن المراد أنه يصليھا في :  توضحه وتبينه، وإ1 لو قيل فاEحاديث اEخرى-مھما قيل-وھذا الحديث 
-  يكون مخالفا ل\خبار الكثيرة عنه -يعني بعدما يصبح وبعدما يظھر النور-. الصبح، لكان مخالفا ل\حاديث

 ، في أنه السنة واEفضل ھو المبادرة إليھا، وأنه يصليھا بغلس، وأنه 1 يكاد يعرف -عليه الص�ة والس�م
 فتدل على أن − 1 يعرف جليسه إ1 بعد ما ينفتل من الص�ة ,عضا، وأنه كما في اللفظ اVخر بعضھم ب

  . فالمراد تبين الصبح، فاEصل أن يتبين الصبح، ثم صلوھا لھذا الوقت. المبادرة إلى إليھا في أول الوقت

  من أدرك من الصبح والعصر ركعة   

  

رك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك  من أد,:  قال� أن النبي �وعن أبي ھريرة 
  .  متفق عليه−الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر 

 والسجدة إنما ھي ,: ثم قال" ركعة"بدل " سجدة : " نحوه، وقال- رضي 2 عنھا-ولمسلم عن عائشة 
   . −الركعة 

. من العصر، فإنه يضيف إليھا ث�ث ركعات قبل أن تغرب الشمسھذا الحديث يبين أن من أدرك ركعة 
وھذا . قبل أن تطلع الشمس، فإنه يضيف إليھا ركعة، ويكون قد أدرك: ومن أدرك ركعة من الصبح ، يعني

يشمل كل مكلف أدرك ھذا الوقت، فكل مكلف أدرك وقت العصر قبل مغيب الشمس، فإنه يكون مدركا لھا، 
  . ورالمعذور وغير المعذ

فالكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس بركعة، وجب عليه أن يصلي العصر ، يصلي ركعة قبل الغروب 
وكذلك لو أنه . وكذلك الصبي إذا بلغ والحائض إذا طھرت، وھذا فيه بيان ا?دراك. وث�ث ركعات بعد الغروب

ا مع ا?ثم؛ Eن اEحاديث صحيحة في فإذا ص�ھا في ھذا الوقت، فإنه يدركھ. أخرھا لغير عذر ، فإنه يكون آثما
  . أن وقت العصر ا1ختياري ينتھي عند اصفرار الشمس، فھذا يشمل المعذور وغير المعذور
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ھذا في ص�ة العصر بخ�ف ص�ة الفجر ، فإنه عام؛ Eنه جميعه وقت اختيار لكن 1 يجوز أن يؤخر 
  . ھا ينتھي بطلوع الشمسوقت ص�ة الفجر حتى يدرك بعضھا بعد طلوع الشمس؛ Eن وقت

-  كلفظ مسلم عن عائشة −r  أنه من أدرك سجدة, من حديث أبي ھريرة -أيضا- وفي لفظ في البخاري 

 من أدرك سجدة قبل أن ,: في لفظ مسلم عن عائشة أنه قال. سجدة : ولمسلم نحوه وقال: قال . -رضي 2 عنھا
   . − تطلع الشمس، فقد أدرك الفجر تغرب الشمس، فقد أدرك العصر، ومن أدرك سجدة قبل أن

وذلك أن الركعة 1 تتم إ1 بالسجدة ، فلھذا . الركعة، كما قال بعض الرواة في ھذا الحديث: والمراد بالسجدة
  . و2 أعلم وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد . كما في ھذا الحديث" سجدة: "قال

   النھي عن النفل بعد الصبح حتى تطلع الشمس  

  

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

  : -رحمه 2 تعالى-قال ا?مام الحافظ ابن حجر 

 1 ص�ة بعد الصبح ,:  يقول�سمعت رسول 2 : رضي 2 تعالى عنه قال-وعن أبي سعيد الخدري "
  .  متفق عليه−و1 ص�ة بعد العصر حتى تغيب الشمس حتى تطلع الشمس 

   . − 1 ص�ة بعد ص�ة الفجر ,: ولفظ مسلم

ھو سعد بن مالك بن سنان الخدري من بني خدرة من اEنصار توفي سنة ث�ث وستين : أبو سعيد الخدري
   . � وروى شيئا كثيرا من اEخبار عن النبي �وقيل أكثر من ذلك سنة أربع وسبعين 

في ھذا الحديث بيان اEوقات التي نھي عنھا أو ذكر وقتين من اEوقات التي نھي عنھا على سبيل و
ا?جمال وذلك أن الشارع الحكيم نھى عن بعض اEوقات أن يصلى فيھا وذكر العلة في ذلك وذكر بعض أھل 

 وتنشط بالعبادة في وقت  أن النفس إذا منعت من الص�ة في وقت من اEوقات فإنھا تستجم بذلك- أيضا-العلم 
آخر وإ1 فلو كانت الص�ة مشروعة في جميع اEوقات ربما ملت وكلت وحصل لھا كسل ، فإذا منعت من 

  . الص�ة في وقت ثم شرع لھا الص�ة في وقت آخر فإنه يكون أنشط لھا في ھذا الوقت

إذا كان الشارع يخبر بالحكم :  يقولون1 تصلوا، العلماء: ھذا نفي والمراد النھي، كأنه قال" 1 ص�ة: "قوله
على سبيل النھي عنه فإنه أبلغ من النھي المجرد كأنه يخبر أو يقول أن ھذا ھو الحكم الشرعي وھو الذي يقع 

≡  * ßN: شرعا و1 يكون غيره كقوله سبحانه t$ Î!≡ uθ ø9$#uρ z ÷è ÅÊ ö�ãƒ £ èδ y‰≈ s9÷ρr& È ÷,s!öθym È÷ n=ÏΒ%x. ( 〈وقوله  :  

àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9$#uρ š∅óÁ−/ u� tItƒ £ Îγ Å¡à=Ρr' Î/ sπsW≈ n= rO &ÿρã�è% 4 〈ليتربصن ھذه المدة :  فھذا خبر عن حكم الشارع يعني

بعد ص�ة :  ھذا النھي يعني− 1 ص�ة بعد الصبح ,: وليرضعن ھذه المدة فالنھي عن الص�ة بعد الصبح يقول
ن طلوع الفجر أو يبتدئ من ص�ة الفجر؟ وسيأتي ذكر الصبح وفيه خ�ف متى يمتد وقت النھي ، ھل يبتدئ م

   . − 1 ص�ة بعد الفجر إ1 سجدتين ,شيء من ھذا في حديث ابن عمر اVتي 

 والمراد حتى تطلع وترتفع كما في الرواية − حتى تطلع الشمس ,أما بعد ص�ة الصبح فإنه وقت نھي، 
قتان ، فمن بعد ص�ة الفجر إلى أن تبزغ الشمس أو أن الثانية ، فعلى ھذا ھو وقت واحد وعند التفصيل ھو و

يبدو قرصھا ومن بزوغ الشمس أول طلوع الشمس إلى أن ترتفع كما في الرواية الثانية قيد رمح أو رمحين ، 
في عيني الناظر ، فھذا ھو وقت النھي اEول وھذا 1 تجوز الص�ة فيه عند جماھير العلماء أي ص�ة : يعني

  . ب� سبب

  . ا إذا كانت إذا كان لھا سبب فسيأتي بيانه في أحاديث آتية وشيء من خ�ف أھل العلم في ھذه المسألةأم

وھذا النھي يقول أھل العلم إنه من باب الحماية للنھي المؤكد Eننا عندنا بعد ص�ة الفجر وقت موسع وھو 
  . بعد ص�ة الفجر إلى أن يبدو قرص الشمس ، ھذا وقت طويل
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 1 ,: -عليه الصلة والس�م- فاEصل في النھي ھو عند بزوغ قرص الشمس لقوله ". غ الشمسوعند بزو"
  .  كما في الصحيحين ، عن ابن عمر−تتحروا في ص�تكم طلوع الشمس و1 غروبھا 

فالنھي في ھذا الوقت آكد ولھذا ما قبله حماية له حتى 1 يمتد المصلي بص�ته فيوافق ھذا الوقت الذي فيه 
 الكفار للشمس ؛ Eن الشيطان يقارنھا عند طلوعھا وعند غروبھا وما بعده وما قبله حماية له من بعد يسجد

  . ص�ة الفجر وكذلك بعد ص�ة العصر إلى أن تتضيف للغروب

وھذا على الصحيح الص�ة تحرم فيه وإن كان الوقت الذي بعدھا آكد عند غروبھا وعند طلوعھا ، وقال 
والصواب ھو التحريم إذا كانت ب� سبب في ھذه اEحاديث وإن كان النھي عنه من . ا تكرهإنھ: بعض أھل العلم

  . أجل أنه ذريعة ووسيلة فإنه يكون حراما، إذا جاء النھي عنه

كما أن الشارع الحكيم نھى عن شرب الخمر ونھى عن القليل من الخمر Eنه ذريعة إلى ا?كثار منھا ومع 
ا شرب من الخمر فإنه يحرم عليه ولو كان شيئا يسيرا جدا وعند جماھير العلماء كل ذلك بإجماع أھل العلم إذ

  . خمر محرم، و1 يجوز تناوله وإن كان قلي�

وكذلك نھى عن ربا الفضل وھو ذريعة إلى ربا النسيئة وھو حرام، فھذا حرام وھذا حرام لكن ما كان 
حتى : "ولھذا قال. إذا كان ذريعة أو وسيلة إلى أمر محرمالنھي عنه بالقصد أشد من النھي مما كان النھي عنه 

كما في الرواية الثانية ؛ فإن ھذا فإنه يمتد وقت النھي إلى ھذا الوقت وبعد " وحتى ترتفع: تطلع الشمس يعني
 إلى أن تزول الشمس، إلى أن يستقل الظل بالرمح عند زوالھا كما سيأتي -من ھذا الوقت- ذلك تحل الص�ة فيه 

   . �حديث عقبة بن عامر في 

 وكذلك الحكم بعد العصر كالحكم بعد الفجر لكن الحكم بعد − و1 ص�ة بعد العصر حتى تغيب الشمس ,
الفجر ربما كان أشد؛ Eنه جاء في العصر شيء من الرخصة وروي عن بعض الصحابة أنھم كانوا يصلون بعد 

 فجماھير العلماء −صلوا والشمس بيضاء نقية  1 ص�ة بعد العصر إلى أن ت, �العصر وفي حديث علي 
على التحريم مطلقا ، ولھذا ھذا الحديث مما رده بعضھم وبعضھم استدل به على أن النھي في حقھا ليس كا 

  . في تأكيده كالنھي بعد ص�ة الفجر+

ث لكن اEحاديث المتكاثرة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي ھريرة ومن حدي
 وأحاديث كثيرة في ھذا الباب متواترة − شھد عندي رجال مرضيون وأرضاھم عندي عمر ,: ابن عباس قال

عند أھل العلم صريحة واضحة في النھي مطلقا ، فھذا الحديث قد يكون منسوخا وقد يكون المراد به بحال 
  . خاصة فلھذا فإن الص�ة ب� سبب تحرم في ھذا الوقت إلى أن يزول وقت النھي

 إشارة إلى أن النھي متعلق بالص�ة بعد ص�ة الفجر وكذلك − 1 ص�ة بعد ص�ة الفجر ,ولفظ مسلم 
العصر فالنھي متعلق بالص�ة ، فمن لم يصل العصر لم يدخل النھي في حقه، وإن صلى غيره من الناس فمن 

يصلي العصر ؛Eنه معلق صلى دخل وقت النھي في حقه ، ومن لم يصل ف� يدخل وقت النھي في حقه حتى 
  . بص�ة العصر

  

  ا8وقات المنھي عن الصOة فيھا   

  

:  ينھانا أن نصلي فيھن ، وأن نقبر فيھن موتانا� ث�ث ساعات كان رسول 2 ,: وله عن عقبة بن عامر
 −حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظھيرة حتى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب 

والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي ھريرة بسند ضعيف وزاد إ1 يوم الجمعة، قال وكذا Eبي داود : لقا
  . . عن أبي قتادة نحوه

 توفي سنة ثمان وخمسين � جھني ولي إمرة مصر لمعاوية �وعقبة بن عامر صحابي ... لمسلم : يعني
مشى يوم الجمعة وقدم عليه من آخر اEسبوع وقدم  بفتح مصر وكان قد �للھجرة وھو الذي جاء بشيرا لعمر 

فاستمر في لبس الجورب . عليه يوم الجمعة وكان قد لبس جوربا فقال له متى لبست؟ فقال لبست يوم الجمعة 
أصبت السنة ؛ Eنه بريد ولھذا استدل بعض أھل العلم بھذه القصة وما في : مدة أسبوع كامل وھو يمسح فقال له
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ن بريدا وفي حكمه ولم يتمكن من الخلع فإنه يستمر المسح في حقه وإن امتد ھذه المدة أو كان معناھا أن من كا
  .  أصبت السنة �: موضع ضرورة كما قال

حين تطلع الشمس :  ينھانا أن نصلي فيھن ، وأن نقبر فيھن موتانا� ث�ث ساعات كان رسول 2 ,: قال
 ھذا ذكر ھذه اEوقات −ى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظھيرة حت

  . عند طلوعھا وعند غروبھا وعند استوائھا في كبد السماء إلى أن نزول: الث�ثة عند بزوغھا يعني

ھذه اEوقات ، أوقات نھي كما سبق وھي آكد من غيرھا ف� يجوز الص�ة في ھذه اEوقات ، ولھذا ذھب 
ر إلى أن الص�ة تجوز بعد ص�ة الفجر وبعد ص�ة العصر مطلقا وإن لم يكن له بعض أھل العلم كابن عم

. سبب ، ولھذا قال 1 أنھى أحد من أصحابي أن يصلي بعد ص�ة الفجر إ1 أن يتحرى طلوع الشمس وغروبھا
  . وكأنھم لم يبلغھم النصوص العامة في النھي مطلقا عن الص�ة بعد ص�ة الفجر وبعد ص�ة الصبح

وھذا وقت عند جماھير العلماء ، وقت نھي ، وھذا لم يرد " إلى أن تزول"ھنا وقت آخر وھو عند زوالھا و
 لكنه ثبت في الحديث الصحيح من حديث عقبة بن عامر - رحمه 2-في الصحيحين وأعرض عنه البخاري 

ديث أبي ھريرة فھو ومن حديث عمرو بن عبسة أيضا عند مسلم ومن حديث الصنابحي عند مالك ، وجاء من ح
" أن الشيطان يقارنھا " وقت 1 تجوز الص�ة فيه والعلة فيه ھو أن جھنم تسجر، وجاء في حديث الصنابحي 

كمقارنتھا عند طلوعھا وعند غروبھا ويقارنھا عند الزوال ، لكن الصواب والصحيح في الرواية أن : يعني
رى في النھي عند شدة الحر وأن جھنم يزاد من النھي عنه Eجل أن جھنم تسجر وھو موافق Eحاديث أخ

  . حرارتھا ومن إشعالھا ولھذا أذن لھا بنفسين ، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء

فالنھي في عند طلوعھا وعند غروبھا Eجل أن الشيطان يقارنھا ولھذا الكفار يسجدون لھا في ھذا الوقت، 
في ھذا الوقت فھذه أوقات النھي ث�ثة عند ا?جمال والنھي عند زوالھا حتى تزول Eجل أن جھنم تسجر 

فاEول من بعد ص�ة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، والثاني بعد ص�ة العصر إلى أن . وخمسة عند التفصيل
  . تغرب الشمس ، والثالث عند زوالھا حتى تزول

ا الثاني، وبعد ص�ة بعد ص�ة الفجر إلى أن تبزغ، وبعد طلوعھا حتى ترتفع ھذ: وعند التفصيل خمسة
العصر حتى تتضيف وتميل للغروب، وعند مي�نھا الغروب حتى تغرب، ھذا الرابع ، والخامس عند قيامھا في 

رضي 2 -فھذه ھي اEوقات الخمسة وفي وقت سادس سيأتي ا?شارة إليه في حديث ابن عمر . كبد السماء
  .  بعد طلوع الفجر إلى ص�ة الفجر- عنھا

أراد بالحكم . كم الثاني عند الشافعي من حديث أبي ھريرة بسند ضعيف وزاد إ1 يوم الجمعةوالح:" قال
- الثاني النھي عند صيرورتھا في كبد السماء، ھذا الوقت جاء استثناء يوم الجمعة في حديث أبي ھريرة وجاء 

  . لجمعة وھو، وھو أن النھي في جميع اEيام إ1 في يوم ا-أيضا-  في حديث أبي داود -أيضا

والقول . واختلف في ھذا الوقت، وھو وقت قيامھا في كبد السماء ، جمھور العلماء على أنه وقت نھي 
 إلى أنه - رحمه 2-الثاني أنه ليس وقت نھي مطلقا وھو قول مالك في جميع أيام اEسبوع ، وذھب الشافعي 

ي إ1 في يوم الجمعة واستدل له بھذا وقت نھي إ1 في يوم الجمعة وھذا ھو اEقرب واEظھر أنه وقت نھ
 قال وكذا Eبي داود عن − أنه نھى عن الص�ة بعد زوالھا إ1 في يوم الجمعة ,الحديث وفي حديث أبي داود ، 

  أبي قتادة نحوه 

وأبو قتادة صحابي جليل اسمه ربعي ، اختلف في اسمه واEشھر عندھم أنه ربعي بن الحارث وھو من 
 � وله سعي مشكور في يوم ذي قرد ، حيث أغار على سرح النبي -سانھم رضي 2 عنهشجعان الصحابة وفر

 وفي سلمة رضي - عليه الص�ة والس�م- : أناس من اEعراب فأبلى ب�ء حسنا في دفعھم وفي قتالھم حتى قال
 ، وقال بعض  وتوفي وعمره سبعون سنة− خير فرساننا سلمة بن اEكوع وخير رجالتنا أبو قتادة ,2 عنھم 

   . �أھل العلم وكأن عمره خمسة عشر سنة لقوته ونشاطه وھو في ھذا السن 

في ھذين الخبرين، عن أبي ھريرة وأبي قتادة أن النھي خاص بغير يوم الجمعة، وھذان الحديثان 1 
تروك، يصحان ، اEول حديث أبي ھريرة الذي رواه الشافعي من طريق إبراھيم بن أبي يحيى اEسلمي وھو م

  . العلة اEولى أنه من طريق ليث بن أبي سليم :  فيه علتان- أيضا-والطريق الثاني 
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رحمه -أنه من طريق ليث بن أبي سليم بن زنيم الليثي وھو ضعيف ، قد اختلط : حديث أبي قتادة فيه علتان
  . وأبي قتادة وكذلك فيه علة أخرى، وھي ا1نقطاع بين أبي الخليل صالح بن أبي مريم الضبعي - 2

 ، لكان أظھر، أو ذكر شيئا -رحمه 2- لكن العمدة على جواز الص�ة في ھذا الوقت، ولو ذكره المصنف 
 في البخاري وغيره، باEمر بالص�ة يوم الجمعة -عليه الص�ة والس�م-منه، وھو اEحاديث التي تثبت عنه 

  . والحث على الص�ة، حتى يخرج ا?مام

 ولم يأمر بتحري ھذا الوقت، و1 شك أن ھذا من الحكم العظيمة - عليه الص�ة والس�م- ولم يستثن شيئا 
وھذا يؤيد القول الذاھب إلى استثناء ذوات . التي يأتي بھا الشرع، فمفسدة النھي تزول بھذه المصلحة العظيمة

مر بتحري ھذا الوقت،  وذلك أن الناس يأتون يوم الجعة ، فربما صلى المصلي ، ولو أ- كما سيأتي- اEسباب 
لكان يؤمر أن يخرج أو يسأل أو ينظر ويتحرى ھذا الوقت، وربما يشغله عن ص�ته، والمكان في الغالب يكون 

  . مسقوفا

 لو أمر بالتحري 1نصرف عن ص�ته، ولتوشوشت عليه ص�ته ، فأمر بالص�ة مطلقا، -لھذا-المصلي 
 لم -أيضا- تحقيق ھذه المصلحة العظيمة، وخاصة أن المصلي وھو وإن كانت العلة موجودة لكن تذھب وتزول ب

رضي 2 -يتحر ولم يقصد لھذا الوقت؛ فلھذا استدل جمع من أھل العلم بھذه اEدلة العامة، وھو أن الصحابة 
 كانوا في عھده يصلون، وحثھم على الص�ة في يوم الجمعة حتى يخرج ا?مام، فدل على أن يوم الجمعة -عنھم
  . خل في النھي في وسط النھار، وأنه 1 نھي في ذلك الوقت غير دا

  الطواف بالبيت والصOة عنده � تربط بوقت نھي   

  

 يا بني عبد مناف، 1 تمنعوا أحدا طاف بھذا البيت، , �قال رسول 2 :  قال�وعن جبير بن مطعم "
  . رمذي وابن حبان رواه الخمسة ، وصححه الت−وصلى أية ساعة شاء، من ليل أو من نھار 

 كما ذكر عنه حافظ في �صحابي جليل، توفي سنة ثمان وخمسين للھجرة، وكان عارفا باEنساب 
  . التقريب

أبو داود والترمذي - اصط�ح عند أھل علم المصطلح ، يشمل أھل السنن اEربعة وا?مام أحمد : الخمسة
قد جاء من رواية أبي الزبير عن عبد 2 بن باباه وھذا الحديث سنده على شرط مسلم، ف . -والنسائي وابن ماجه
  . عن جبير بن مطعم

ھو محمد بن مسلم بن تادرس اEسدي أبو الزبير المكي، وروى له مسلم : وأبو الزبير مدلس معروف
 إذا كانت من رواية الليث فھي جيدة ؛ Eن - كما ذكر العلماء-لكن روايته إذا كانت . وروى له البخاري مقرونا 

  . لليث بن سعد تتبع رواياته، فما كان دلسه تركه، وما كان سمعه أثبه ورواها

 عن عبد 2 بن - أيضا-وھذا الحديث جاء مصرحا بالسماع عند ا?مام أحمد، وتابعه عبد 2 بن أبي نجيح 
يق ابن أبي بتصريحه، وأيضا ھو روى بمتابع من طر: فزالت علة تدليسه بأمرين. باباه، عند ا?مام أحمد أيضا

  نجيح 

يا بني عبد مناف 1 تمنعوا أحدا طاف بھذا البيت، وصلى أية ساعة شاء، من ليل أو :  قال,وفيه النھي ، 
:  فإنه يصلي ؛Eن الطواف تشرع له الص�ة، والمراد-بالكعبة- وھذا حجة في أن من طاف بالبيت −من نھار 
  . ة بالطواف صلى سنة الطواف ؛ Eنه قرن الص�- فيما يظھر-صلى 

يشمل في : ليس مطلق الص�ة، خ�فا لما ذھب إليه جمع من أھل العلم، أنه 1 نھي في الحرم، وقال بعضھم
لكن العمدة . في جميع الحرم؛ لھذا الحديث، واستدلوا بأحاديث أخرى ضعيفة: وقال بعضھم. المسجد الحرام

ه يشرع الطواف به، ويشرع الص�ة ركعتين على ھذا الحديث الصحيح، ود1لته خاصة بص�ة الطواف ؛ Eن
فإذا طاف صلى، سواء كان بعد ص�ة الفجر، أو بعد ص�ة العصر، أو في . فكانت تابعة، فأشبھت ذات السبب

  . أي وقت من اEوقات

 فيكون خاصا ، يخص أحاديث النھي في ھذا المكان وبھذه − أية ساعة شاء من ليل أو نھار ,: ولھذا قال
  .  ص�ة الطوافالص�ة وھي

  الشفق الحمرة   



  ٢٣٧

  

 رواه الدارقطني، وصحح − الشفق الحمرة ,:  قال� أن النبي -  عنھما- تعالى-رضي 2 -وعن ابن عمر 
  . ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر

أنه صحح ابن خزيمة وغيره وقفه على : ، صحة العبارة...، لكن كأنه أراد" صححه ابن خزيمة"مكتوب 
  . . نعم ، فيه ك�م سيأتيابن عمر، 

 صحابي من أج�ء الصحابة ومن علمائھم ، - رضي 2 عنھما-عبد 2 بن عمر بن الخطاب : ابن عمر ھو
 ، لكن له بعض اEمور - عليه الص�ة والس�م- روى شيئا كثيرا من اEخبار، وعنده حرص عظيم في متابعته 

مع أبيه، وھو أعلم منه في بعض اEمور التي كان يشدد التي خولف فيھا، والصواب مع جماھير الصحابة، و
فيھا؛ فلھذا ما جاء عنه وعن غيره مما خالف فيه السنة، ولم يبلغه بذلك، فإن العمدة على خ�ف غيره ممن 

   . � في آخر سنة ث�ث وسبعين ، أو أول التي بعدھا - رحمه 2- توفي . وافق السنة

 وذلك أن وقت المغرب ينتھي بمغيب الشفق، واختلف العلماء في − الشفق الحمرة ,: الحديث ھذا قال
 عن الصحابة الذين - أيضا-الشفق، والصواب في ھذا أن الشفق ھو الحمرة؛ لھذا المروي عن ابن عمر، ولغيره 

أخبروا أن الشفق ھو الحمرة؛ وEن الشفق عند ا?ط�ق، يراد به الشفق اEحمر، وھو الشفق اEول الذي يلي 
  .  الشمسغروب

فالعبرة بالفجر الذي يلي طلوع الشمس، 1 الفجر الذي . فجر كاذب، وفجر صادق: كما أن الفجر فجران
كما أنه 1 .  1 الشفق اEبيض- وھو الشفق اEحمر-كذلك العبرة بالشفق الذي يلي غروبھا . يكون سابقا لذلك

 ھو الذي -أيضا-  1 عبرة بالشفق اEبيض ثم عبرة بالفجر الكاذب، الذي يكون مستطي� في كبد السماء، كذلك
  . Eن ثوره ھو ثورانه وانتشاره، وھذا 1 يكون إ1 للشفق اEحمر" حتى يسقط ثور الشفق" جاءت فيه اEخبار 

" صححه ابن خزيمة: " أن قوله- و2 أعلم- الذي يظھر ". رواه الدار قطني، وصححه ابن خزيمة: "قوله
ھذا حديث ابن عمر . ، وذكر أن الذي صححه البيھقي+ راجعت التلخيص تلخيص  وقد -رحمه 2-وھم منه 

  . الذي عند الدارقطني وكأنه حصل وھم؛ Eن الحديث جاء من رواية عبد 2 بن عمرو أيضا

 في -رحمه 2- وھو الذي ذكره ابن خزيمة . جاء من رواية عبد 2 بن عمرو، وھو أن الشفق ھو اEحمر
ذي تكلم على رواية عبد 2 بن عمرو، 1 على رواية عبد 2 بن عمر، وذكر ما معناه، أن ھذه صحيحه وھو ال

 تفرد بھا محمد بن يزيد الواسطي، وھو ثقة، ثم توقف في آخر ك�مه في -رواية عبد 2 بن عمرو-الرواية 
  . ثبوت ھذه اللفظة

ثور الشفق ، + يات، وھو ثور الشفق، أو ما لم بل إنه أورد روايات تدل على أن الشفق الذي ورد في الروا
وھو الذي تكلم عليه، لم يتكلم على رواية عبد 2 بن عمر، ولم يروھا في الموضع الذي ذكره . روي موقوفا
رواية عن عبد 2 بن عمر عند الدارقطني، صحح البيھقي وقفھا، ورواية : فاEقرب أنھما روايتان. من الصحيح

حيث ذكر بعض . و، تابعة لروايته الصحيحة في صحيح مسلم، في أول حديث في البابأخرى عن ابن عمر
  " . الشفق ھو اEحمر" أن " ثور الشفق " الرواة بدل 

 عقب رواية عبد 2 بن عمرو؛ Eنھا - رواية عبد 2 بن عمر ھذه-وكان من المناسب أن تذكر ھذه الرواية 
 والحديث في ثبوته نظر، في الشفق اEحمر بجميع رواياته ھذه من حديث .أنسب؛ وEنھا تابعة Eحاديث التوقيت

الصواب في . عبد 2 بن عمر، صحح البيھقي وغيره وقفه، وكذلك في الرواية اEخرى عن عبد 2 بن عمرو 
ره  أما ذكر الشفق اEحمر؛ فاEظھر أنه تفسير من بعض الرواة، ذك− ما لم يسقط ثور الشفق ,الرواية أنه 

  . تفسيرا لثور الشفق، أو رواه بالمعنى

ثورانه وأن :  والمراد− ما لم يسقط ثور الشفق ,وعلى ھذا، العمدة على الروايات في صحيح مسلم أنه 
- الشفق ھو الشفق اEحمر، وأن وقت المغرب يمتد إلى مغيب ھذا الشفق، وبعده يدخل العشاء، وأنه وقت موسع 

  . خرا  وأنه له أو1 وآ-على الصحيح

  

  الفجر الذي تجب به الصOة   
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فجر يحرم الطعام وتحل فيه :  الفجر فجران, �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
  .  رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه− ويحل فيه الطعام - أي ص�ة الصبح-الص�ة، وفجر تحرم فيه الص�ة 

:  بلفظ− اللھم فقھه ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-قد دعا له النبي  و�صحابي مشھور : عبد 2 بن عباس
 اللھم فقھه في الدين وعلمه , كما في الصحيحين، وفي رواية أخرى عند أحمد وغيره − اللھم فقھه في الدين ,

 رحمه 2.توفي سنة ثمان وستين للھجرة .  وكان بحرا من بحور العلم، خاصة في تأويل القرآن−التأويل 
  . ورضي عنه

:  وھو أنه يجب به الصوم الواجب، وتحل فيه الص�ة يعني− الفجر فجران ، فجر يحرم الطعام ,: قال
. وإ1 الص�ة النافلة تحل في جميع الوقت، لكن 1 يدخل وقت ص�ة الفجر إ1 بطلوع الفجر. الص�ة المفروضة

  . ي الصوم الواجب وتحل فيه الص�ةفھذا ھو الفجر الصادق، الذي يحرم الطعام، يجب ا?مساك ف

 ,. ص�ة الصبح: الص�ة المفروضة؛ ولھذا فسر بعض الرواة أي:  يعني− وفجر تحرم فيه الص�ة ,
  .  وھو أنه يأكل حتى يطلع الفجر−ِويحل فيه الطعام 

%حل َحل يحل ح� وح�1، يعني. ِمن الحل: َ َ َi %ِ :hحل يحُل، من ال: قال. ِمن الحلi %َ iحل يحُل بالمكان إذا . نزولَ %َ َ
iأما حل يحل بالكسر، وھو من كون الشيء ح�1 بعد أن كان حراما مثل. نزل %ِ َ محرمات ا?حرام إذا حلت : َ

  . فھذا الفجر الصادق، ھو الذي يحرم فيه الطعام وتحل فيه الص�ة. بعدما كانت محرمة في حقه

 والحاكم وصححاه، وقد رفعه وتفرد برفعه أبو - رحمه 2كما ذكر المصنف - والحديث رواه ابن خزيمة 
 - رحمه 2-وإذا كان الرافع ثقة فھو عمدة، إذا وصل الراوي وثقة، فالعمدة على رفعه . أحمد الزبيري، وھو ثقة

   . -رحمه 2-والحديث له شاھد آخر ذكره المصنف . وإن وقفه غيره

  

  بيان الفجرين   

  

وفي -  − الذي يحرم الطعام أنه يذھب مستطي� في اEفق ,جابر نحوه وزاد فيه وللحاكم من حديث : قال
   . − إنه كذنب السرحان , - اVخر

الذي يحرم الطعام : إنه حديث ابن عباس وھو شاھد في الباب في حديث ابن عباس وفي ھذا بيان الفجرين
 الشمس من بعيد، فيظھر وينتشر، ، وتحل به الص�ة فجر ظاھر واضح، ينتشر في اEفق؛ Eنه مبتدأ ضوء

  . وكلما تأخر الوقت قلي� كلما اتسع ھاھنا وھاھنا في اEفق

يمتد كالعمود في وسط السماء، ثم 1 يلبث : بخ�ف الفجر الكاذب، فإنه فجر يكون كذنب السرحان، يعني
داد النور، و1 يزال يمتد في يعقبه الظلمة الشديدة، بخ�ف الفجر الصادق، فإنه يعقبه النور ويز: أن يزول يعني

فھذا ھو الفجر الصادق، و1 عبرة بالفجر الكاذب، فإنه 1 يحرم فيه . اEفق، حتى يعم المكان كله بضوء الصبح
  . الطعام، و1 تحل فيه الص�ة المفروضة

ا وذكر له شاھد" بإسناد صحيح: " شاھد من حديث عبد الرحمن بن عائش، عند الدارقطني قال-أيضا- وله 
فالحديث ببعض طرقه صحيح، وبشواھده يرتفع، . بن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان+ مرس�، من طريق

وربما قيل أنه حسن، وبكثرة شواھده يصحح، فالحديث جيد، بل قوي بمجموع طرقه، وبعض طرقه بمفردھا 
  . قوي بنفسه

  أفضل ا8عمال صOة في أول وقتھا   

  

 رواه الترمذي − أفضل اEعمال الص�ة في أول وقتھا , � 2 قال رسول:  قال�وعن ابن مسعود 
  . %والحاكم وصححاه وأصله في الصحيح

رضي -عبد 2 بن مسعود من فقھاء الصحابة وعلمائھم، توفي سنة ثنتين وث�ثين للھجرة : ابن مسعود ھو
  . 2 عنه
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الص�ة على : ي العمل أفضل؟ قال أ� سألت رسول 2 ,: وھذا الحديث أصلة في الصحيحين أنه قال
   . −الجھاد في سبيل 2 : ثم أي؟ قال: قلت. بر الوالدين: ثم أي؟ قال: قلت. وقتھا

-  الذي يظھر أنه منه -ًأيضا- ھذا " أفضل اEعمال الص�ة في أول وقتھا: "- رحمه 2- وقول المصنف 

 − الص�ة على مواقيتھا ,Eن الذي عند الترمذي  فإن ھذه الرواية ليست عند الترمذي بھذا اللون؛ -رحمه 2
 أنه سئل عن ,: وكأنه انتقل فھمه إلى حديث أم فروة عن الترمذي، من طريق عبد 2 بن عمر العمري، وھو

   . −الص�ة في أول وقتھا : أفضل اEعمال، قال

: عود فھي في الصحيحينھذا ھو اVن سبب ذكره حديث أم فروة وھو الشاھد لما ذكره، أما رواية ابن مس
   . − الص�ة لوقتھا ,:  وفي صحيح البخاري− الص�ة على وقتھا ,

 فليست عند الترمذي، وقد ذكر الحافظ في الفتح − الص�ة على أول وقتھا ,: أما رواية عبد 2 بن مسعود
: Eعمال أفضل؟ قالأي ا:  سئل, − الص�ة على أول وقتھا ,:  وھي عند الحاكم وغيره أنه ذكر-رحمه 2-

   . −الص�ة على أول وقتھا 

وقد يكون  r -رحمه 2-ولھذا الفتح لم يذكر ھذه الرواية، ولم يعزوھا للترمذي، وھذا ربما يبين أنه 
hشاھدا أو دلي� على أنه يعلق ھذا الكتاب بالحفظ 

%أو علق بعض مواضع من حفظه، r  ولھذا ربما - رحمه 2- 
  . الوھم، وله أوھام معروفة في ھذا الكتاب سيأتي شيء منه في كتاب الجنائزربما حصل شيء من 

 في الص�ة التطوع أو خبر من ص�ة التطوع، وقد يكون ھناك بعض المواضع - ًأيضا-بعض اEخبار 
  ". الص�ة على وقتھا: " والحديث في الصحيحين- ًأيضا-اEخرى 

  . ه عموم اEدلة في المسارعة والمسابقة إلى الخيرات والص�ة على وقتھا من أفضل اEعمال، ويدل علي

على أول وقتھا، والرواية ...  يدل على ھذا المعنى وھو أنھا من العلو - ًأيضا- − على وقتھا ,: وقوله
  .  في ثبوتھا نظر− في أول وقتھا ,: اEخرى التي ھي

ت بالمعنى؛ ولھذا ضعفھا أما ما جاء في خارج الصحيحين من حديث ابن مسعود فاEظھر أنھا روي
في مواقيتھا وأ1 :  أو لوقتھا في الرواية الثانية، يعني− الص�ة على وقتھا ,بعضھم، والمعتمد على الصحيحين 

  . يؤخرھا عن مواقيتھا، والمحافظة على مثل ھذه اEوقات بوضوئھا وما جاء فيھا مما شرع لھا

وأصله في الصحيحين، أصل الحديث r ر؛ ولھذا قالھذا 1 شك أنه من أفضل اEعمال كما في ھذا الخب
  . في الصحيحين كالرواية في حديث عبد 2 بن مسعود

  حديث أول الوقت   

  

 − أول الوقت رضوان 2، وأوسطه رحمة 2، وآخره عفو 2 ,:  قال� أن النبي �وعن أبي محذورة 
  . نحوه دون اEوسط وھو ضعيفأخرجه الدارقطني بسند ضعيف، وللترمذي من حديث ابن عمر 

 من حديث أبي محذورة وھو أوس بن معير أحد مؤذني النبي - رحمه 2-ھذا الحديث كما ذكر المصنف 
  . رضي 2 عنه - أسلم عام الفتح �

ًأو ھو ضعيف أو ضعيف جدا، وكذلك رواية ابن عمر الثانية ضعيفة جدا... وھذا الحديث فيه  ً .  

 طريق إبراھيم بن ذكريا اختلف فيه ھل ھو العجلي أو الواسطي؟ وكثير منھم فرق ورواية أبي محذورة من
 أنه ھو الواسطي، وھو بھذا السند ضعيف، -رحمه 2- بين ھذين الراويين، والذي يظھر من ك�م الحافظ 

 ,: Eخرى أو الرواية ا− أول الوقت رضوان 2، آخره عفو 2 ,: وكذلك بالطريق اVخر من حديث ابن عمر
   . −أول الوقت رضوان 2 وأوسطه رحمة 2 ، وآخره عفو 2 

فالحديث ضعيف بل ھو موضوع عند بعض من أھل العلم؛ وذلك أن رواية الترمذي من طريق يعقوب بن 
  . إنه من الكذابين الكبار: -رحمه 2-الوليد المدني، وھو كذاب بل قال ا?مام أحمد 

% ومما يناقش فيه كيف أخرج لمثل ھذا، بل إنه قال إنه قواه بقوله-رحمه 2-ترمذي وھذا مما يؤاخذ به ال َ :
  .  لعله خفيت عليه حاله-رحمه 2-إنه حسن الغريب، فلعله خفيت عليه 



  ٢٤٠

 أنه خفيت عليه حال ابن أبي يحيى اEسلمي وغيره من اEئمة، ربما تخفي - رحمه 2-كما أنه وقع للشافعي 
ج نفسه عند ھؤ1ء ربما خفي عليھم حال  hبعض الناس لتصنعه أو إظھاره شيئا من التنسك أو ما أشبه ذلك، فيُدَر

  . ومن 2 حفظ دينه، فإن خفي عليه 1 يخفى على غيره... 1 يعلمون الغيب، ربما خفي عليه ... 

 جعل عبارة -رحمه 2-فلھذا فالحديث 1 يصح بھذين الطريقين، وھو ضعيف جدا، ولو أن المصنف 
ھو ضعيف للجھة اEخرى؛ Eن رواية الترمذي أشد في r ضعيف جدا لرواية الترمذي لكان أظھر؛ Eنھا 

  . الضعف من طريق ھذا المتھم بالكذب 

فالحديث بك� الروايتين 1 يصح وفيه د1لة على المسارعة في أول الوقت، واEحاديث في ھذا كثيرة لفعله 
 من المبادرة بالص�ة في أول الوقت إ1 ما استثني من ص�ة الظھر عند اشتداد الحر، -عليه الص�ة والس�م-

  . وفي ص�ة العشاء إذا تيسر تأخيرھا إلى قرب نصف الليل 

  حكم الصOة بعد طلوع الفجر إلى صOة الفجر   

  

 أخرجه − سجدتين  1 ص�ة بعد الفجر إ1,:  قال� أن رسول 2 -رضي 2 تعالى عنھما-وعن ابن عمر 
 مثله للدارقطني عن − 1 ص�ة بعد طلوع الفجر إ1 ركعتي الفجر ,الخمسة إ1 النسائي في رواية عبد الرزاق، 

   . �عمرو بن العاص 

ھذا الحديث من رواية قدامة بن موسى، عن أيوب بن الحصين وفيه ضعف من طريق أيوب بن الحصين، 
نا برواية الدارقطني، وله شاھد آخر مرسل من رواية سعيد بن المسيب،  كما ھ-رحمه 2- لكن له شاھد ذكره 

  . ويقوى عند بعض أھل العلم بھذه الشواھد 

 أن ھنالك وقت نھي − 1 ص�ة بعد الفجر إ1 سجدتين ,: واستدل جمع من أھل العلم بھذا الحديث قوله
  . تدلوا بھذا الحديثإنه وقت نھي واس: بعد طلوع الفجر إلى ص�ة الفجر، وقالوا: ثابت

من البعيد أن : -ما معناه-إنه :  وقال-رحمه 2-وبعض أھل العلم رد ھذا كتقي الدين أبي العباس ابن تيمية 
  . يكون ھذا الوقت ھو وقت نھي؛ Eنه وقت أمر بالص�ة في الليل فيه، ربما امتد ا?نسان في ص�ته

وقت، وروي عن كثير منھم أنھم ربما فاتھم الوتر والصحابة رضي 2 عنھم كانوا يصلون في ھذا ال
ٍفصلوه بعد طلوع الفجر، وقد روى محمد بن أسمر آثارا كثيرة عن جمْع من الصحابة أنھم كانوا يصلون في 

 فجعل − ثم صلh حتى تصلي الفجر ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- ھذا الوقت، وفي أخبار صحيحة جاءت أنه 
  .  الفجرالص�ة ممتدة إلى ص�ة

iاEولى والسنة واEفضل أ1 يُصلى بعد طلوع الفجر إ1 ركعتين، ھذا ھو السنة واEفضل، : فعلى ھذا يقال
 أنه لم يكن يزيد بعد طلوع الفجر -عليه الص�ة والس�م- %لكن كونه محرما موضع نظر، ولھذا الذي ثبت عنه 

  . عليه الص�ة والس�م -غير ركعتي الفجر 

سنة الفجر - إ1 ركعتي الفجر قبل الص�ة − 1 يصلي إذا طلع الفجر إ1 سجدتين ,أنه : سلموفي صحيح م
  .  فھذا ھو المشروع أن يصلي في ھذا الوقت - الراتبة

 أو -عليه الص�ة والس�م- ّفعلى ھذا يُجمع بين اEخبار بأن ھذا ھو اEولى؛ لھذا الخبر ولسنته المنقولة عنه 
بعد طلوع : يعنيr بعد الفجر : ركعتي الفجر بعد ص�ة الفجر، المراد يعني: بمعنىيُحمل على السجدتين، 

فمن لم يصل ركعتي الفجر . ِالفجر وأنه 1 يصلي بعد الفجر إ1 سجدتين لمن لم يصل ركعتي الفجر قبل ذلك 
  . مسوأدركته الص�ة قبل أن يصلي الفجر فإن شاء ص�ھم بعد الفجر، وإن شاء ص�ھم بعد طلوع الش

ما :  رأى رج� يصلي بعد ص�ة الفجر، قال, -عليه الص�ة والس�م- أنه : وثبت من حديث قيس بن عامر
  . عليه الص�ة والس�م -  أو لم ينكر عليه −1 بأس : فقال. لم أكن صليت ركعتي الفجر: ھاتان الركعتان؟ قال

ًا وھم ثالث أيضا في ھذا؛ وذلك أن ًرضي 2 عنه، ھذا أيض-قال مثله الدارقطني عن عمرو بن العاص  ٌ
الدارقطني فوجدت " سنن"الذي في الدارقطني عن عبد 2 بن عمرو 1 عن عمرو بن العاص، وقد راجعت 

ھذه الرواية من رواية عبد 2 بن عمرو 1 من رواية عمرو بن العاص من طريق ا?فريقي، وكأنه اشتبه عليه 
  . روأنه من طريق ابنه عبد 2 بن عم
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ويُنظر قد يكون الدارقطني رواه عن عمرو بن العاص، لكن في الموضع الذي ذكره لم يذكر إ1 رواية عبد 
ِ في عزوه لعبد 2 بن عمرو- رحمه 2- 2 بن عمرو بن العاص، فاEقرب واEظھر أنه وھم منه  ْ .  

عم ا?فريقي، وھو ضعيف لكن فھو عن عبد 2 بن عمر من طريق ا?فريقي عبد الرحمن بن زياد بن أن
  . الحديث بشواھده يتقوى 

  . r صلى 2 عليه وسلم - صلى رسول 2 :  قالت-رضي 2 تعالى عنھا-وعن أم سلمة 

إنه أسلم على يدي النجاشي، وھو الذي أرسله : قيل.  أسلم ھو وجمع من الصحابة �وعمرو بن العاص 
  . إنه أسلم على يديه: ن ھاجر إلى الحبشة فنصحه النجاشي، وقيلكفار قريش إلى النجاشي؛ Eجل أن يبعث بم

يخادع - أنه قال له من الناس ؟ �ويروى عن معاوية . رحمه 2 ورضي عنه - وھو من دھاة العرب 
فأما : الناس أنا وأنت والمغيرة بن شعبة وزياد:  قال له من الناس ؟ قال عمرو بن العاص-عمرو بن العاص
  . أما أنا فللبديھة، وأما المغيرة بن شعبة فللمعض�ت، وأما زياد بن أبيه فللصغير وللكبير أنت فللتأني، و

قال .  ليسا موجودين، فھات من بديھتك إن كنت ذا بديھة-المغيرة وزيادا: يعني-إن ذينك : فقال له معاوية
ُادن إلي رأسك حتى أسرك، فأد: َأخرج من عندك، فأخرج من عنده قال: له عمرو ِ نى معاوية إلى عمرو رأسه، ْ

ھذه ھي التي أردت يا : ليس عندنا أحد، فقال!! ُھل عندنا أحد حتى تدني إلي رأسك وأسرك : فلما أدنى قال
Eنھا من البديھة وخفي على معاوية فأدنى إليه رأسه مع أن المحل ما فيه أحد، ما يحتاج إلى أن : معاوية، يعني

  . نده أحديكلمه بدون أن يساره، ما عr يسر 

  

  النافلة بعد صOة العصر   

  

 العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، � صلى رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن أم سلمة : قال
.  أخرجه أحمد−1 : قال. أفنقضيھما إذا فاتتا: فقلت. شغلت عن ركعتين بعد الظھر فصليتھما اVن: فسألته فقال

  . 2 عنھا أي ما معناه قال وEبي داود عن عائشة رضي 

 جاءه وفد فشغلوه عن الركعتين - عليه الص�ة والس�م-ھذا الحديث في الصحيحين بغير ھذا اللغو، وھو أنه 
 أفنصليھما إذا ,: أنھا قالت: بعد ص�ة الظھر فص�ھما بعد ص�ة العصر في، ھذا الحديث عند أحمد زيادة

  . 1 : بعد ص�ة الظھر أفنصليھما بعد ص�ة العصر؟ قالإذا فاتت ھاتان الركعتان :  يعني−فاتتا 

1 يُصلى لعموم ل\دلة : واختلف العلماء في قضاء الركعتين بعد ص�ة العصر، ومنھم من نھى عنھا وقال
  . في النھي عن الص�ة بعد العصر؛ ولھذا الحديث

  .  الصحيح ليس فيه ھذا النھيوھذا الحديث قال جمع من أھل العلم أنه وھم من حماد بن سلمة، والحديث

 كان يصلي بعد العصر، وقد تلقت � كانت تصلى بعد العصر، وتنقل أن النبي -رضي 2 عنھا-وعائشة 
إن ھذا مما يعلل من ھذه : فقال. رضي 2 عنھا- ھذا عن أم سلمة ولو كان محفوظا عند أم سلمة لنقلته عائشة 

 أصل المداومة 1 -عليه الص�ة والس�م-إن الذي اختص به : العلمالرواية ، ولو صحت فإنه قال جمع من أھل 
  . أصل القضاء؛ ولھذا اختلف العلماء في ھذه الركعتين وفي غيرھا 

ركعتي الوضوء وكذلك غيرھا : واEظھر أن قضاء السنن الرواتب وما في معناھا من ذوات اEسباب مثل
 في بعض اEوقات ذكروا ا?جماع في ھذا مثل بعد ص�ة ص�ة الجنازةr من ذوات اEسباب كص�ة الجنازة 

  . الفجر وبعد ص�ة العصر 

اEظھر في مثل ھذا أنه 1 بأس أن تصلى ھذه الصلوات وھي ذوات اEسباب بعد ھذه اEوقات، 1 بأس أن 
عليه -نه  قضى الركعتين بعد ص�ة العصر؛ وE-عليه الص�ة والس�م-تصلى في ھذه اEوقات؛ Eنه ثبت أنه 

   . − إذا دخل أحدكم المسجد ف� يجلس حتى يصلي ركعتين ,:  ثبت عنه في الصحيحين قال- الص�ة والس�م

   . − 1 تمنعوا أحدا قام بھذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نھار ,: وقال

 مخصوصة، وھذه عمومات محفوظة كما قال أھل العلم لم يخص منھا شيء، بخ�ف أحاديث النھي فإنھا
  . والعموم المشروع مقدم على العموم المخصوص
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 من ,: ً ومنھا أيضا− إذا دخل أحدكم المسجد ف� يجلس حتى يصلي ركعتين ,: sومنھا ما ھو نص مثل
 ركعتي العصر قبل أن تغيب الشمس فليصليھا العصر، ومن أدرك −أدرك ركعة قبل أن تغيب الشمس فليصل 

  . ص�ة الفجر يكمل ص�ة الفجر: ليصليھا، يعنيركعة قبل أن تطلع الشمس ف

 فھذه عمومات تدل على أنه 1 بأس أن يُصلى في − من أدرك ركعة من الص�ة فقد أدرك ,: بلفظ آخر
  . مثل ھذه اEوقات، لكن إذا ما كان ذا سبب

في  إني سمعت دف نعليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته ,: ولھذا في حديث ب�ل لما قال
 أنه ,r  وفي لفظ عند الترمذي −لم أكن تطھرت طھورا إ1 صليت بھذا الطھور ما كتب 2 لي : قال. ا?س�م

   . −لم يكن يتطھر طھورا في ساعة من ليل أو نھار إ1 صلى بذلك الطھور ما كتب 2 له 

على أن ھذا يختص منه ھذا عام في جميع اEوقات فبھذا اللفظ وما في معناه استدل جمع من أھل العلم 
رحمة 2 -  وابن القيم -رحمه 2- ورجحه تقي الدين بن تيمية - رحمه 2-ذوات اEسباب، وھو قول الشافعي 

أما .  وفي إحدى الروايتين عن ا?مام أحمد ف� يدخل في النھي؛ وذلك أن النھي ھو القصد إلى الص�ة - عليھما
يقصد إليھا، فإنه 1 بأس أن يصلي فليصل السبب الذي شرعت من أجله إذا كان ھنالك مصلحة من الص�ة ولم 

  . الص�ة ثم بعد ذلك يترك الص�ة حتى يزول وقت النھي 

 روى عن عائشة -رحمه 2- أن أبا داود : أي"  ما معناه-رضي 2 عنھا- وEبي داود عن عائشة : "قال
 كان يواصل وينھى - عليه الص�ة والس�م-  أنه ,:  فيه وحديث أبي داود- رضي 2 عنھا- بمعنى حديث أم سلمة 

 وھو من طريق محمد بن إسحاق، وھو مدلس −عن الوصال، ويصلي بعد ص�ة العصر وينھى عن الص�ة 
ح بالتحديث hمعروف إذا لم يصر .  

خالفة إن ھذه اEحاديث 1 تصح لم: وھذا الحديث ربما كان شاھدا لحديث أم سلمة، فعلى ھذا إما أن يقال
  . منھا ما ھو نص . اEحاديث الصحيحة التي جاءت؛ Eنه 1 بأس من الص�ة في ھذا الوقت

وأما بعد ص�ة العصر فرواية الصحيحين لم يذكر فيھا شيء من ھذا، ومحافظة عائشة على الص�ة بعد 
تقدم أنھا نقلته من أم  خاصة كما - رضي 2 عنھا-العصر يدل على ھذا، إذ لو كانت تعلم شيئا من ھذا لنقلته 

  . رضي 2 عنھا- سلمة 

 كان , -عليه الص�ة والس�م- ًأو يقال كما قال جمع من أھل العلم وسبق أيضا يجمع بين الروايات؛ Eنه 
 وكان يصلي ركعتي الظھر فلما أنه شغله الوفد ولم يصل حتى حضرت ص�ة العصر −إذا صلى ص�ة أثبتھا 

  . فقضاھما بعد ص�ة العصر

 فالذي اختص به ھو المداومة على ھذه الص�ة، -عليه الص�ة والس�م- − وكان إذا صلى ص�ة أثبتھا ,
و1 يجوز للمسلم أن يداوم على ھذه الص�ة بعد ص�ة العصر؛ Eنه وقت نھي لكن إذا فاتت فإنه يقضيھا؛ Eنه 

  . قضاء لھذه الراتبة

 لما فاتته ص�ة الفجر وطلعت الشمس قام وأمر ب�1 -معليه الص�ة والس�-وقد ثبت في الصحيحين أنه 
و2 . أن يؤذن، ثم أمر أصحابه ثم بعد ذلك صلوا ركعتين ثم بعد ذلك صلى ص�ة الفجر عليه الص�ة والس�م 

  . أعلم 

  . نقف على باب اEذان

  

  باب ا8ذان   

  تعريف ا8ذان ومشروعيته 

  

م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين والص�ة والس�
  . الدين

  .  تعالى باب اEذان -رحمه 2-قال ا?مام الحافظ ابن حجر 



  ٢٤٣

 W ن بالتوحيد�م وھو إع�ذان من أعظم شعائر ا?سEبإفراده بذلك في أوله وفي آخره، وكذلك �ا 
  . والس�معليه الص�ة -بتوحيد الرسالة للنبي الكريم 

  ×β≡sŒ: %واEذان معناه في اللغة ا?ع�م، وھو يشمل أي إع�م كقوله r&uρ š∅ ÏiΒ «! $# ÿÏ& Î!θ ß™u‘ uρ 〈أي  :

إع�م خاص كما سبق لنا في ھذه اEلفاظ وما في معناھا أنھا في اللغة : إع�م من 2 ورسوله، لكنه في الشرع
  . ييرھا إنما خصھا وقيدھاعلى ما ھي عليه، والشرع جاء بتقريرھا 1 تغ

فھو في الشرع إع�م خاص فھو إع�م بأوقات الصلوات بألفاظ مخصوصة Eنه نداء لمن كان خارجا أو 
  . بعيدا عن موضع الص�ة 

أما ا?قامة فھي إع�م بفعل الص�ة فاEذان إع�م بدخول الوقت أو إع�م بالوقت، وا?قامة إع�م بالفعل؛ 
ِقامة في ھيئتھا عن صفة اEذان، وھو مصدر أذن يؤذن تأذينا وآذن يؤذن، وھذه المادة ولھذا تختلف صفة ا? َ h %

 -

ْ فيھا من موادھا اEذنُ وا?ذن -أيضا َ .  

ْواEذن وا?ذن خ�ف اEذان، وھذه مصادر تختلف بحسب المعنى، فاEذن ھو ا1ستماع، وا?ذن من  َْ َ
ًذن يأذنُ إذنا من ا1ستئذان، وأذن يأذنُ أذنا من ا1ستماع، ففي الماضي َأ: يقال. ا1ستئذان، واEذان من ا?ع�م  ًَ َ َ ََ ََ ْ ْ ِ

  . والمضارع متفقان إنما يختلفان في المصدر

hا1ستماع من اEذن، وا1ستئذان من ا?ذن، بخ�ف اEذان فإنه من آذن يؤْذن إيذانا، أو من أذن يؤذن تأذينا  % ً ِ َ َ
َأذن له، أما اEذن من ا1ستماع، وا?ذن من ا1ستئذان، يقال: م، نقولمن المشدد فھو بمعنى ا?ع� ِأذن له أي : ِ

َمن ا?ذن، وكذلك أذن له استمع، ومنه قوله 
ِ ما أذن 2 لشيء ما كأذنه لنبي يقرأ , -عليه الص�ة والس�م- َ ََ َ

  . مع ترتيله وتحسين صوته به : عنيما استمع 2 لشيء كاستماعه لنبي يقرأ القرآن يجھر به ي:  يعني−القرآن 

 إذا جاء إلى قوم -عليه الص�ة والس�م-واEذان من أعظم شعائر ا?س�م الظاھرة؛ ولھذا كان النبي الكريم 
ِ ولم يُغرْ عليھم، وكان د1لة واضحة على إس�مھم وإذا - عليه الص�ة والس�م-انتظر فإن سمع أذانا أمسك 
  . أموالھم وحسابھم على 2، حتى يتبين خ�ف ذلك مما يناقض ھذه الكلمةأسلموا فقد حرمت دماؤھم و

 عناية عظيمة، وكانوا في أول اEمر يتحينون وقت -عليه الص�ة والس�م-وقد اعتنى به النبي الكريم 
  . ينتظرون وقتھا أو يتحرون وقتھا، ثم بعد ذلك يصلون: -من التحين وھو ا1نتظار- الص�ة 

ھل يصنعون كبوق : يحين من حديث ابن عمر أنھم لما قدموا المدينة تشاوروا في اEذانوثبت في الصح
  . اليھود أو كناقوس النصارى؟

 فقال عمر ,يوقدوا نارا فعند ذلك أمر ب�ل أو :  أي− يوروا نارا ؟ , أو - ًأيضا-وفي لفظ في البخاري 
 وكان ھذا النداء الذي − ب�1 أن ينادي بالص�ة -�معليه الص�ة والس- َأو1 تبعثون رج� ينادي بالص�ة، فأمر 

لم يكن شرعت ھذه اEلفاظ إنما كانوا حينما اختلفوا وكره النبي : جاء المراد به ا?ع�ن بھا بالدعوة إليھا يعني
لم  أن يعمل عم� يكون فيه مشابھا لليھود أو للنصارى ، وإن كان في ذلك الوقت -عليه الص�ة والس�م- الكريم 

ينادي :  ثم بعث ب�ل فجعل ينادي بالص�ة يعني-عليه الص�ة والس�م-يأت نھي عن التشبه بھم لكن كره ذلك 
في الطرقات حتى : َالص�ة الص�ة حتى يعلم الناس بذلك ، وربما نادى غيره كما جاء في بعض الروايات يعني

  . يعلموا بوقتھا 

ُلحديث اVتي، واEذان شرع في السنة اEولى في المدينة، ولم ثم بعد ذلك جاءت مشروعية اEذان كما في ا
يكن مشروعا في مكة على بعض حديث ابن عمر في الصحيحين أنھم اختلفوا في اEذان أول ما قدموا المدينة، 

  . فيبين أن اEذان لم يشرع إ1 في المدينة

ھم كذلك على ھذه الحال إذ ذكر عبد 2 إنه في السنة اEولى من الھجرة، فبينما : وقال جمع من أھل العلم
 ھذا الباب بھذا الحديث؛ Eنه ھو - رحمه 2- بن زيد بن عبد ربه اEنصاري قصة اEذان؛ ولھذا صدر المصنف 

  . الذي ثبتت مشروعية اEذان به 

  تعريف ا8ذان   

  



  ٢٤٤

2 أكبر 2 :  رجل، فقال تقول طاف بي وأنا نائم,:  عن عبد 2 بن زيد بن عبد ربه، قال-رحمه 2- فقال 
 فلما ,: قال" قد قامت الص�ة" فذكر اEذان بتربيع التكبير بغير ترجيع ، وا?قامة فرادى إ1 −... أكبر 

 الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي −... إنھا لرؤيا حق :  فقال�أصبحت وأتيت رسول 2 
  . وابن خزيمة 

   . − الص�ة خير من النوم ,: صة قول ب�ل في أذان الفجروزاد أحمد في آخره ق

الص�ة خير : حي على الف�ح قال:  من السنة إذا قال المؤذن في الفجر,:  قال�و1بن خزيمة عن أنس 
   . −من النوم، 

الحديث سنده جيد، وھو من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أبي داود والدارمي، ومحمد 
معنى ... حاق رتبته في رتبة الحسن، فإن صرح بالتحديث فروايته مقبولة وھو حسن الحديث، وإذا دلس بن إس

   . - رحمه 2-فھو ضعيف، فحديثه ضعيف ھذا المعتمد فيه : لم يصرح بالتحديث

 جملة صالحة -رحمه 2- وھذه القصة قصة اEذان ورؤيا اEذان جاءت من طرق كثيرة، وقد ذكر أبو داود 
 ورواھا من عدة طرق، فمنھا برواية عبد 2 بن زيد، ومنھا - رحمه 2- من ھذه الطرق، بل اعتنى بھذه القصة 

 ومنھا من رواية أبي عمير بن أنس عن �من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجال من أصحاب النبي 
  . ة وصحتھا  جاءت روايات أخرى تبين شھرة ھذه الرواي-ًأيضا- عمومة له وقصص أخرى 

والمصنف ذكر ھذه الرواية ؛ Eنھا من أتمھا ومن أضبطھا، وEنھا من رواية صاحب القصة ، وھو الذي 
إنه لم يصح له إ1 ھذا : رأى اEذان وھو عبد 2 بن زيد بن عبد ربه اEنصاري، حتى قال بعض أھل العلم

  . الحديث ، ولم يرو إ1 ھذا الحديث

لكن منھم من 1 يثبتھا فأصح أحاديثه ھو ما رواه وھو في قصة اEذان، وھنالك وبعضھم ذكر له روايات، 
صحابي آخر وھو عبد 2 بن زيد بن عاصم اEنصاري، يختلفان في الجد، وھذا جده عبد ربه صاحب اEذان 
 وصاحب حديث الوضوء، وھذا جده عبد 2 بن زيد بن عاصم، وخلط بعضھم بينھما، والصواب ھو التفريق

  . بينھما

َفي منامه مر به في المنام من يخبره أو يذكر له اEذان:  يعني− طاف بي ,: فقال  وأنا نائم رجل، ,: قال. ّ
2 :  فذكر اEذان بتربيع التكبير، وھذا ھو المعتمد في اEذان أنه أربع في أوله−2 أكبر 2 أكبر : تقول: فقال

  . أكبر 2 أكبر

 وتكبيره، ويختم بھا اEذان فكله توحيد، وھو � عظيمة يبدأ بھا اEذان بتوحيد 2 وھذه الكلمات كلمات
إع�م بھذه الكلمة خمس مرات في اليوم والليلة، وربما كان أكثر عند اEذان قبل ص�ة الفجر، وكذلك ا?قامة 

  . في معناھا 

 W عليه - شھادة بالتوحيد ، ثم بإقرار النبي "أشھد أن 1 إله إ1 2" تكرير وتأكيد �وبعد ذلك فيه توحيد
ثم أعاد التوحيد مرة " حي على الص�ة، حي على الف�ح" بالرسالة ، ثم بعد ذلك دعوة الخلق - الص�ة والس�م
ولھذا في جميع اEلفاظ " 1 إله إ1 2"، ثم ختمه بھذه الكلمة العظيمة وھي "2 أكبر 2 أكبر"أخرى في آخره 

  . رر ھذه الكلمة بل ھي مفردة في اEذان وا?قامة ھي 1 تك

واEذان خمس عشرة كلمة وا?قامة إحدى عشرة وسيأتي أن ا?قامة تثنى لكن ھذا ھو الذي جاء به في 
رواية عبد 2 بن زيد بن عبد ربه وجاء به أحاديث أخرى، وھو من ا1خت�ف المباح الذي يجوز جميعه، ولكن 

أن اEذان الذي رآه عبد 2 : شيئا على شيء كما سيأتي بتربيع التكبير بغير ترجيع يعنييرجح بعض أھل العلم 
  . بن زيد وأذن به ب�ل بغير ترجيع

والترجيع ھو التكرير وھو رجوع إلى الك�م مرة أخرى، والترجيع خاص بالشھادتين شھادة أن 1 إله إ1 
 ويرجع إليھا فيكون ثماني كلمات؛ Eن الشھادتين كل واحدة أنھا تكرر: 2 شھادة أن محمدا رسول 2، يعني

تكرر مرتين، فإذا رجع إليه مرة ثانية يكون المجموع ثمان فھو بالترجيع تسع عشرة وبغير الترجيع خمس 
  . عشرة



  ٢٤٥

أن يؤذن بھذه الكلمة وأن يتلفظ بھا خافضا بھا صوته : والترجيع في حديث أبي محظورة، ومعناه
دة أن 1 إله إ1 2 وشھادة أن محمدا رسول 2، يخفض بھا صوته يؤذن بالشھادتين خافضا شھا): الشھادة(

  . صوته، ثم بعد ذلك يعود يرفع صوته بھما يرجع إليھما كما في حديث أبي محظورة

لكن ھذا ليس فيه ترجيع وھو النوع اEول من نوعي اEذان كاEنواع المنقولة في غيره في التشھد، وفي 
أن ا?قامة 1 تثنى إنما تفرد : ستفتاح وكذلك ما ينقل مما يكون أنواعا فيجوز ھذا وھذا وا?قامة فرادى يعنيا1

تكرر فھي مستثناة، وكذلك التكبير في أولھا " قد قامت الص�ة"جميعھا، وسيأتي أنه استثنى من ا?قامة كلمة 
  ". 2 أكبر 2 أكبر"

ت في اEذان كأنه فرادى؛ Eنه النصف Eن التكبير مرتين على النصف من لكن ھو بالنسبة إلى اEربع كلما
  " . قد قامت الص�ة"أربع فلھذا بين أن ا?فراد لjقامة أن التكرار لjقامة في واحدة 

 ھذه الرؤيا رؤيا حق وبھا ثبتت حجية ھذا − فقال إنھا لرؤيا حق � فلما أصبحت أتيت رسول 2 ,
  . إنھا لرؤيا :  وقوله- يه الص�ة والس�معل- الحديث؛ ?قراره 

- عليه الص�ة والس�م- ھي رؤية العين والقلب، فقال -آخرھا ھاء- والرؤية . الرؤيا بالمد ھي ما يراه النائم 

 أن يلقيه على ب�ل، وأخبره أنه أندى -عليه الص�ة والس�م-  الحديث، ثم بعد ذلك أمره − إنھا لرؤيا حق ,: 
  . َ أنه أحسن منه صوتا ، وكذلك أمد :منه صوتا يعني

 فھو أرفع وأحسن، وھذا فيه د1لة على مشروعية تحسين − أنه أمد منه صوتا ,: في الرواية اEخرى
  . الصوت ومد الصوت كما سيأتي في الرواية المذكورة، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي 

سليمان بن " السنن"ھو صاحب : لشيباني، وأبو داود أنه ا?مام أحمد بن حنبل ا-رحمه 2- سبق : أحمد
اEشعث السدستاني إمام حافظ له عناية بالحديث وروايته، وعناية بالروايات التي تكون فيھا مزيد إيضاح 
للروايات اEخرى؛ ولھذا ھو يذكر في الباب اEحاديث التي ربما كانت متقاربة حتى ينظر فيھا الباحث والناظر 

   . - رحمه 2-  شيئا عظيما، واعتنى بكتابه السنن �فيد، فھو إمام جليل حفظ من سنة النبي في كتابه فيست

أنه كان مرة ركب البحر فسمع بعد ركوبه لما دخل : وقد ذكر ابن عبد البر في ترجمته في بعض المواضع
%الشط شمته ثم سمع رج� عند الشط عطس وحمد 2، وكان بعيدا عنه فاستأجر قاربا صغيرا ثم ذھب إلى 

لعله أن يكون مستجاب : تكلفت ھذا وركبت قاربا شمته لما سمعه حمد 2 ، فقال: رجع، فقيل له في ذلك يعني
رحمه -إن أبا داود استأجر الجنة بدرھم : - Eنه استأجر قاربا بدرھم- الدعوة، فلما كان من الليل سمع قائل يقول 

2 - .   

 كتاب من - ًأيضا-و عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، كتابه ھذا  إمام حافظ أب- ًأيضا-والترمذي 
أعظم كتب ا?س�م، وكتابه يمتاز بأنه يذكر في الباب غالبا أحاديث عن بعض من الصحابة بالترجمة دون أن 

  . كوفي الباب عن ف�ن عن ابن عمر مث� وابن عباس وأبي ھريرة أو ما أشبه ذل: يترجم، ويقول... يذكر خبرا 

يذكر أخبارا في الباب بعد ما يذكر الشيء الذي يراه مناسبا حتى ينظر في كتابه وينظر في ھذه اEحاديث 
اEخرى التي ھي في المعنى في معنى الحديث الذي ذكره، بل إنه ربما ذكر في الباب الواحد أحيانا أكثر من 

  . مع أنه كان كفيف البصر - رحمه 2- عشرين صحابيا، وھذا يدل على سعة علمه وسعة حفظه 

َھو محمد بن إسحاق بن خزيمة يلقب بإمام اEئمة إمام حافظ، وقد حصل بينه وبين أناس في : وابن خزيمة
عھده شيء من اخت�ف ونزاع في تقرير العقيدة ثم بعد ذلك نصر 2 به الحق في زمانه، وكتب في ھذا كتابات 

 إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه فما أقرھم عليه أخذوا به، وما نھاھم كثيرة حتى تلقى الناس عنه العقيدة فكانوا
  . رحمه 2 ورضي عنه-عنه انتھوا عنه 

 ھذه الزيادة جاءت في عدة − الص�ة خير من النوم ,: وزاد أحمد في آخره قصة قول ب�ل في أذان الفجر
 وھذه تزاد في آخر اEذان قبل − النوم  الص�ة خير من, شيئا منھا وھو - رحمه 2-أخبار، ذكر المصنف 

  . يكررھا مرتين كسائر الكلمات اEخرى" الص�ة خير من النوم: "التكبير ، يقول ھذه الكلمة

فأمره " الص�ة خير من النوم: " نائم فقال-عليه الص�ة والس�م- أذن ثم جاء والنبي � أن ب�1 ,وجاء 
  . ذان الفجر الثاني وھذه الكلمة في أ−أن يجعلھا في أذانه 



  ٢٤٦

الدعوة ھنا بالنسبة إلى ا?قامة؛ Eن : وما جاء في الخبر أنه أمره أن يجعلھا في الدعوة اEول ، المراد به
ا?قامة نداء ثان ودعوة ثانية، واEذان النداء اEول بالنسبة إلى ا?قامة، فھي نداء ثان، فھي خاصة بالنداء الذي 

  . عليه الص�ة والس�م -  المعروف في الروايات عنه يكون عند طلوع الفجر، وھذا ھو

 الص�ة خير من ,و1بن خزيمة عن أنس، لكن زيادة :  له شاھدا آخر، قال-رحمه 2- وذكر المصنف 
  .  في حديث عبد 2 بن زيد بن عبد ربه في ثبوتھا نظر−النوم 

 ذكروا − الص�ة خير من النوم ,زيادة ذھب بعض أھل العلم إلى أنھا 1 تثبت في حديث عبد 2 بن زيد 
  . أنھا 1 تثبت في حديث عبد 2 بن زيد، وإنما ثبتت في قول غيره، إنما ھي مرسلة من قول الزھري

 رواية ابن -رحمه 2-؛ ولھذا ذكر المصنف -عليه الص�ة والس�م-وبكل حال ھي ثابتة في اEخبار عنه 
: حي على الف�ح قال:  من السنة إذا قال المؤذن في الفجر,: قال �و1بن خزيمة عن أنس : خزيمة، قال

  .  وھذه إسنادھا صحيح عند ابن خزيمة−الص�ة خير من النوم، 

ًولھا أيضا شاھد آخر عند أبي داود، وجاءت من حديث ابن عمر فھي رواية ثابتة في اEخبار الصحيحة 
  . وقبل التكبير" حي على الف�ح حي على الف�ح: "بعد الحيعلتين:  فقال-عليه الص�ة والس�م-عنه 

الص�ة خير من النوم، أما : تقول" الص�ة خير من النوم: "وھذه الكلمة تقال خلف المؤذن كما قال إذا قال
  . صدقت وبررت، وبالحق نطقت، ھذه 1 تثبت : قولھم

 إذا سمعتم المؤذن فقولوا ,: فإجابة المؤذن يشمل جميع الكلمات كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري
  .  في حديث عبد 2 بن عمرو في صحيح مسلم- ًأيضا-  وإذا سمعتم النداء وھذا جاء −مثل ما يقول المؤذن 

 بجميع الكلمات حتى يسكت المؤذن − فيقول كما يقول المؤذن ,: وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين
  . ِكلمة كلمة : نتابعه يعني

" من السنة كذا: "علماء النص قالوا... في حكم المرفوع إذا نص العلماء " من السنة ": وقوله�وعن أنس 
من السنة : "؛ Eنھم 1 يريدون إ1 سنته، وEن الصحابي إذا قال- عليه الص�ة والس�م-من سنة النبي : يعني
ي بكر مث� أو عمر أو ويكون قول أب" من السنة كذا: "فإنه ينقل الشريعة، فبعيد من الصحابة أن يقول" كذا

عثمان أو علي أو غيرھم من الصحابة؛ Eن ھذا إيھام ف� يفعله من ھو أقل من الصحابة، فكيف يكون الصحابي 
  !! عليه الص�ة والس�م- يوھم أن من السنة و1 يكون ھو سنته r  يقول �

من : بلغ في رفعه، لكن إذا قال فھذا أ- عليه الص�ة والس�م-من سنته : بل المراد سنته وشريعته، وإذا قال
  . السنة فھو من المرفوع، وذكر جمع من أھل العلم ا?جماع عليه

  الترجيع في ا8ذان   

  

أخرجه مسلم، لكن ذكر التكبير في .  فذكر فيه الترجيع− علمه اEذان � أن النبي , �وعن أبي محذورة 
  . أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا

 توفي -عليه الص�ة والس�م-ة تقدم معنا أنه أوس بن معير أحد المؤذنين أو ھو من مؤذني النبي أبو محذور
 أذانه وأعجب به ودعاه فمسح على -عليه الص�ة والس�م- سنة تسع وخمسين، وكان أسلم في الفتح وقد سمع 

  . وجھه وصدره، ثم علمه اEذان

عليه الص�ة - دراھم ، وكان يجد في نفسه كراھة للنبي وفي لفظ عند النسائي وغيره أنه أعطاه صُرة من
عليه الص�ة -  فعلمه اEذان -فلله الحمد على إس�مه-  فلما مسح بدنه وصدره زال ذلك كله من قلبه -والس�م
  .  وأمره بالتأذين وأن يؤذن Eھل مكة -والس�م

الترجيع في حديث أبي محذورة كما في ... َكلمة كلمة، فذكر فيه الترجيع : أنْ علمه اEذان يعني: وفيه
إن الذي عمله : صحيح مسلم؛ ولھذا قال جمع من أھل العلم بعدم مشروعيته ؛ Eنه لم يكن في أذان ب�ل، وقالوا

  . عليه الص�ة والس�م- واستقر عليه عمل النبي 



  ٢٤٧

رجيع وبدون لكن الصواب ما عليه كثير من أھل الحديث وكثير من أھل الفقه أن كليھما مشروع الت
عليه الص�ة -  وھذا ثبت عن النبي - عليه الص�ة والس�م-الترجيع ؛ Eنھا سنن ثابتة ھذا ثبت عن النبي 

  . والس�م

والقاعدة أن ما ثبت حجة يعمل به ما لم يدل دليل على نسخه، و1 ناسخ ھنا بل إنه فيه د11ت على أنه ھو 
 أي �في زمان الفتح، وھو أذان متأخر ولم يزل يؤذن Eھل مكة  - عليه الص�ة والس�م- المتأخر؛ Eنه علمه 

  . عليه الص�ة والس�م- أنه لم يزل يؤذن كما علمه 

فعلى ھذا يكون اEذان بالترجيع تسع عشرة Eن اEذان ب� ترجيع خمس عشرة كلمة إذا زدت الترجيع أربع 
أذان أبي : يعني" 2 أكبر 2 أكبر 2 أكبر: "كلمات فإنه يكون تسع عشرة، ومسلم روى اEذان أربعا يعني

  . محذورة

أما حديث عبد 2 بن زيد فھو متفق عليه على أنه أربعة إنما الخ�ف في أذان أبي محذورة في أوله ھل ھو 
 يكبر أربع... أنه أربع تكبيرات ... أربع أم اثنان، وعند أھل السنن الخمسة أنه أربع تكبيرات ھذا ھو المعتمد 

  . تكبيرات في أوله فيكون تسع عشرة

يكرر الكلمات فأذانه سبع عشرة، فا?قامة تسع عشرة واEذان سبع : وكذلك أذان أبي محذورة مثنى، يعني
كاEذان سواء بسواء إ1 أنه 1 ترجيح فيه، وفيه زيادة ا?قامة فإذا كان عندنا صار كاEذان تماما، : عشرة، يعني

صار سبع عشرة كلمة، فيكون اEذان وا?قامة سواء، فلو أنه أذن أقام بصيغة اEذان 1 وزدت في ا?قامة مرتين 
  .  له فكان كصفة اEذان-عليه الص�ة والس�م-بأس بذلك كما ثبت في الحديث أنه علمه 

عليه -لكن رجح جمع من أھل العلم أذان ب�ل؛ Eنه ھو اEكثر وھو الذي كان يؤذن به بين يدي النبي 
ھذا من وجوه الترجيحات في :  والقاعدة أن ما كان أكثر يكون أرجح من ھذه الجھة يعني-ة والس�مالص�

 -الص�ة والس�م- استمرار العمل عليه، وكذلك استمرار العمل عليه في عھد الخلفاء الراشدين من بعده عليه 
 في بعض اEذكار ، أذكار التشھد لكن لو أنه أذن أحيانا بھذا ف� بأس بذلك كما ذكروا في اEنواع اEخرى

  . وأذكار ا1ستفتاحات 

  شفع ا8ذان وإفراد اJقامة   

  

 − أمر ب�ل أن يشفع اEذان شفعا ويوتر ا?قامة إ1 ا?قامة ,: رضي 2 عنه قال-وعن أنس بن مالك : قال
  . متفق عليه، ولم يذكر مسلم ا1ستثناء" قد قامت الص�ة"إ1 : يعني

 خدمه عشر -عليه الص�ة والس�م-خادم النبي ... ك صحابي مشھور وھو خادم النبي الكريم أنس بن مال
ر -عليه الص�ة والس�م-سنين، وتوفي النبي  hصح في سنه يعني...  حتى بلغ � وھو ابن عشرين سنة وعُمEا :

  . أقل ما قيل فيه تسع وتسعون، وأكثر ما قيل فيه ث�ث ومائة، وھو اEظھر في وفاته

 عمره عشر �واEصح أنه توفي سنة ث�ث وتسعين وعمره ووفاته وھو عام الھجرة، لما ھاجر النبي 
عليه - ث�ث سنوات ومائة سنة مما توفي النبي ... سنوات، فعلى ھذا يكون له من العمر ث�ث ومائة سنة 

  . الص�ة والس�م

ً وقد لقي ب�ء �عمھم مكان الشھر، فيفطر وكان في آخر حياته شق عليه الصوم، فكان يجمع المساكين فيط
ًيا جوا1 في : شدة وعنتا من الظالم في زمانه الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد أسمعه ما يكره حتى إنه قال له %

 �أعنيك أصم 2 سمعك، فقال أنس : إياي يعني اEمير؟ قال: الفتن مرة مع ف�ن، ومرة مع ابن الزبير، فقال
  . أسمع الحجاج: بية لي Eسمعته ما يكره يعنيلو1 أني تذكرت ص

حتى كتب لعبد الملك بن مروان، فكتب للحجاج كتابا شديدا وسبه وأمره أن يستسمحه وأن يذھب إليه، وأن 
   . �يقبhل يديه ورجليه 

له،  اللھم أكثر ماله وولده واغفر , بدعوات عظيمة، فقال -عليه الص�ة والس�م- وقد دعا له النبي الكريم 
 فاستجاب 2 − وأطل حياته , وفي لفظ −رأيت اثنتين، وأنا أنتظر الثالثة وھي المغفرة أو أرجو الثالثة : فقال

  . رضي 2 عنه- وعمر طوي� -عليه الص�ة والس�م-لدعاء النبي الكريم 
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متفق عليه، " مت الص�ةقد قا"إ1 :  يعني− أمر ب�ل أن يشفع اEذان شفعا ويوتر ا?قامة إ1 ا?قامة ,: قال
ولم يذكر مسلم ا1ستثناء شفع اEذان، ذكره مكررا كما سبق وھذا ھو الذي أمر به ب�ل؛ ولھذا رجح جمھور 

  . عليه الص�ة والس�م- من أھل العلم أذان ب�ل؛ Eنه جاء صريحا أنه أمره به 

 فاEذان شفع جميعه أوله �ن به واEمر وجه من وجوه الترجيح حيث أنه أمره بذلك بالقول، ثم كان يؤذ
  . أربع 

: في آخره فإنھا مفردة مرة واحدة ، ويوتر ا?قامة يعني" 1 إله إ1 2"وأجمع العلماء على أن كلمة التوحيد 
يجعلھا فردا كلمات مثل ما سبق في حديث عبد 2 بن زيد فھو جاء إفراد ا?قامة في حديث عبد 2 بن زيد وفي 

، "قد قامت الص�ة"إ1 :  لب�ل إ1 ا?قامة يعني-عليه الص�ة والس�م- يا المنام وفي تعريف النبي في رؤ: يعني
  . وكذلك التكبير في أول ا?قامة تشفع

قالوا مثل ما سبق أنه لم يذكر استثناء التكبير؛ Eن التكبير في الحقيقة تكبيرتان فھو بالنسبة إلى : والعلماء
ف، فكأنه فرد من ھذه الجھة؛ Eن جميع كلماته جميع كلمات ا?قامة إ1 كلمة التوحيد اEربعة في اEذان النص

على النصف من اEذان، وكذلك التكبير على النصف فمن ھذه الجھة يكون فرادى فاستثنيت ا?قامة فكانت 
  . مكررة، وھي في الحقيقة ليست من كلمات اEذان بل ھي خاصة با?قامة

ثناء ما ذكر إ1 ا?قامة إنما ھي من أفراد البخاري، وإنما ھي عند مسلم من قول وقد ورد في مسلم است
َ كالقول من السنة أمر وإن كان لم يظھر − أمر ب�ل ,: وللنسائي قوله: أيوب بن أبي تميمة السختياني، قال ِ ُ

  . �ة والس�معليه الص- فاVمر ھو النبي - عليه الص�ة والس�م-اEمر، لكنه 1 يراد به إ1 النبي 

؛ ولھذا في -عليه الص�ة والس�م- َأمر ف�ن ف� يسند اEمر ونقل الشريعة إ1 له : ولھذا إذا قال الصحابي
عليه الص�ة والس�م -أمر النبي : الرواية الثانية عند النسائي وھي الرواية الصحيحة جاء التصريح أمر يعني

  . ب�1

  

  ن ما يجب على المؤذن فعله وھو يؤذ  

  

 رواه أحمد − رأيت ب�1 يؤذن وأتتبع فاه ھاھنا وھاھنا وإصبعاه في أذنيه ,:  قال�وعن أبي جحيفة 
 لوى عنقه لما بلغ حي ,: وEبي داود:  قال− وجعل إصبعيه في أذنيه ,: و1بن ماجه: قال. والترمذي وصححاه

  . .  وأصله في الصحيحين−على الص�ة يمينا وشما1 ولم يستدر 

 وحديثه ھذا إسناده على شرطھما �جحيفة ھو وھب بن عبد 2 السوائي وھو من أصحاب علي أبو 
إسناده على شرط الشيخين، فقد رواه ا?مام أحمد من طريق عبد الرزاق، عن سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، 

  .  ا1لتفات في اEذانعن أبيه، ورواه الترمذي عن شيخه محمود بن غي�ن بھذا السند، وھو إسناده صحيح، وفيه

 في ھذا د1لة على أنه يشرع وضع ا?صبعين في اEذنين، − وجعل إصبعيه في أذنيه ,: و1بن ماجه: قال
  . واختلف في ا?صبعين، ھل ھما ا?بھامان أو السبابتان؟

Eنه 1 يكون أقوى لصوته : وذھب جمع من أھل العلم إلى أنه يضع السبابتين في اEذنين؛ Eنه فيه فائدة
يسمع صوته فيمد في اEذان، وEن فيه إع�نا، وEن فيه إع�ما لمن كان بعيدا إذا رأى ا?صبعين في اEذنين 

  . يعلم أنه يؤذن

  . وكذلك من 1 يسمع إذا رأى ا?صبعين في اEذنين علم بوقت الص�ة، وأنه قد أذن للص�ة 

,E1 يؤذن وأتتبع فاه ھاھنا وھاھنا با�أتتبع فاه ھاھنا وھاھنا ,: وھذا القدر من قوله:  يعني−ذان  فرأيت ب 
  .  كما سيأتي− يلتفت يمينا وشما1 حي على الص�ة حي على الف�ح ,:  في الصحيحين زاد مسلم−

 عزاھا Eحمد والترمذي؛ Eن الحديث فيه ذكر ا?صبعين وجعل ا?صبعين - رحمه 2-ولھذا ذكر المصنف 
 ما ذكرھا 1حتمال أنھا -رحمه 2-دا في أحد الصحيحين، وعند الترمذي زيادة المصنف في اEذنين ليس موجو

   . − ولم يستدر ,: سقطت سھوا؛ Eنھا مقصودة ولھذا ذكر بعدھا رواية أبي داود
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فاEظھر أنھا ساقطة أو احتمال أنھا ساقطة من المصنف؛ Eنھا موجودة عند الترمذي، وEن فيھا فائدة 
 يؤذن ويدور في أذانه، فھذه − وأتتبع فاه ھاھنا وھاھنا ," أتتبع فاه ھاھنا"مذي؛ Eنه رآه يؤذن رواية التر

  : الرواية فيھا فوائد

  .  وضع ا?صبعين في اEذنين -أو1

حي على الص�ة حي على :  ا1ستدارة في اEذان، وا1ستدارة في اEذان المراد بھا عند الحيعلتين- ثانيا
 وا1ستدارة عند ھاتين الكلمتين؛ Eنھا نداء − حي على الص�ة حي على الف�ح ,رواية مسلم الف�ح، وتوضحه 

  . للبعيدين عن المسجد Eن يأتوا إلى الص�ة، نداء لھم فيلتفت يمينا وشمال

ليس فيھا التفات وھي تحضر بكلماتھا 1 ترتل : والقصد ھو ا?سماع ولھذا ليس في ا?قامة التفات يعني
ن؛ فلھذا إذا كان يؤذن في مكبر فاEولى له أ1 يلتفت يمينا وشما1؛ Eنه معقول المعنى فيما يظھر، و2 كاEذا
  . أعلم

والصوت على حاله، r معقول المعنى وھو القصد من ا?سماع إ1 إذا كان التفاته 1 يفقد الصوت 
 لصورة المتابعة في ھذه الحال مع تحقيق فاEظھر في مثل ھذه الحالة أنه يجمع بين اEمرين ا1لتفات تحقيقا

رفع الصوت ، أما إذا كان التفاته عن المكبر يؤدي إلى خفض الصوت وذھابه فبھذا يذھب المعنى المقصود من 
  " . حي على الص�ة حي على الف�ح"النداء للبعيدين عن المسجد وھو نداؤھم 

ما فيھا التفات؛ Eنه إع�م بفعل " ي على الص�ةح: "وھو ليس أمر تعبديا ولھذا لم يكن في ا?قامة يعني
الص�ة لمن ھو داخل المسجد، وھم يسمعون وھم قريبون فيلتفت عن يمينه وعن شماله ھذا ھو اEصل إ1 

   . − حي على الص�ة حي على الف�ح ,لسبب يمنع الصوت فيؤذن على وجه يبلغ من ھو بعيد بالنداء بالص�ة 

 رواية ابن ماجه ضعيفة من طريق الحجاج بن أرطاة، لكن −عل إصبعيه في أذنيه  وج,: و1بن ماجه: قال
   . -رحمه 2-تغني عنھا رواية الترمذي 

 أصله في الصحيحين، − لوى عنقه لما بلغ حي على الص�ة يمينا وشما1 ولم يستدر ,: وEبي داود: قال
من طريق قيس بن الربيع اEسدي، وھو ضعيف  أو1 ھي ضعيفة − ولم يستدر ,رواية أبي داود ھذه : يعني

  . لم يلتفت ببدنه جميعا بين الروايات: ولو صحت ھذه الرواية فالمراد لم يستدر يعني

1 يدر ببدنه وإنما يستدير برأسه يمينا وشما1، و1 يلتفت ببدنه : لو صحت وھذا صحيح ھو 1 يستدر
 رأيت ب�1 ,في الصحيحين أنه رأى ب�1 يؤذن قال وأصله في الصحيحين أصل الحديث : بجميع بدنه، قال

وعند أبي ". ا1لتفات في الحيعلتين: " ھذا لفظه في الصحيحين وعند مسلم زيادة−يؤذن وأتتبع فاه ھاھنا وھاھنا 
  ". الدوران ووضع ا?صبعين في اEذنين: "داود زيادة

  

  الصوت الحسن في ا8ذان   

  

  .  رواه ابن خزيمة− أعجبه صوته فعلمه اEذان � أن النبي , �وعن أبي محذورة 

 كأنه ذكرھا؛ Eن فيھا ذكر ا?عجاب بالصوت - رحمه 2- رواية ابن خزيمة ھذه سندھا جيد، والمصنف 
 كان يعجبه الصوت - عليه الص�ة والس�م-صوت أبي محذورة وفيه د1لة أن : قال أعجبه صوته يعني: يعني

  . سن مطلوب في اEذانالحسن في اEذان، فالصوت الح

 فمده ورفعه مع تحسين الصوت به أمر − فإنه أندى صوتا منك وأمد ,: ولھذا قال في الرواية السابقة
مطلوب في اEذان؛ ولھذا دعاه من بين الصبيان وسأل عن ذلك الذي أذن وارتفع صوته من بين الصبيان، فلم 

  .  ودعا له وجعله مؤذنا Eھل مكة- يه الص�ة والس�معل- أعلم أنه ھذا الرجل ھو أبو محذورة علمه اEذان 

  صOة العيدين بO أذان و� إقامة   

  

 − العيدين غير مرة و1 مرتين بغير أذان و1 إقامة � صليت مع النبي ,:  قال�وعن جابر بن سمرة 
  .  وغيره- رضي 2 عنھما- ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس . رواة مسلم 
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 مع ابن عباس -رحمه 2-لغير ھنا جابر بن عبد 2، والحديث عنھما واحد ولو قرنه المصنف والمراد با
في ذكر ھذه الرواية لكان أتم؛ Eن في نفس الصحيحين في رواية عن جابر بن عبد 2 وابن عباس جميعا أن 

  . العيدين ليس فيھما أذان و1 إقامة

بد 2، وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة، وفيه د1لة وھو في الصحيحين عن ابن عباس وجابر بن ع
  . عيد الفطر وعيد اEضحى 1 يشرع لھما اEذان ... على أن العيدين 1 يشرع لھما اEذان 

فاEذان فيھما بدعة؛ وذلك أنھما يستعد لھما ويتھيأ لھما والناس يعلمون الوقت ويستعدون، فليس ھنالك 
Eن اE ذان؛ معنى ل\ذان في ھذا؛Eحاجة إلى ا �م بدخول الوقت، وھذه يتھيأ لھا ويستعد لھا ف�ذان ھو ا?ع

  .  في العيدين�ولھذا لم يكن يؤذن بين يدي النبي 

فاEذان مشروع للصلوات الخمس بإجماع أھل العلم، وھو واجب على الصحيح لكن واجب كفائي 
إذا أذن في المصر من يقوم به الواجب ويسمع به للصلوات، واجب لكن يقال واجب كفائي على أھل اEمصار، ف

  . ِاEذان حصل المقصود، وإذا زيد كان خيرا

 فإن كانوا جماعة وأذن أحدھم حصل -ًأيضا-  واجبة على الصحيح، وعلى المسافرين -ًأيضا- وا?قامة 
 إذا , باEذان -لس�معليه الص�ة وا-المقصود، وإن كان واحدا وجب عليه اEذان ل\حاديث التي أمر بھا النبي 

   . −كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالص�ة فإنه 1 يسمع صوتك شيء و1 إنس و1 جن إ1 شھد لك يوم القيامة 

دعوة إلى التوحيد، وبه تفتح أبواب السماء، ويجاب به الدعاء في ذلك الوقت، كما : فاEذان فيه فائدة عظيمة
 كما عند أحمد وأبي -عليه الص�ة والس�م-حديث عقبة بن عامر في حديث أبي أمامة، وطرد للشياطين في 

 اسمعوا لعبدي يؤذن � يعجب ربك من رجل في شظية جبل ينادي بالص�ة ويؤذن، يقول 2 ,: داود والنسائي
   . −ويقيم وحده قد غفرت له وأدخلته الجنة 

2 أكبر 2 أكبر، : � يؤذن قال سمع رج, -عليه الص�ة والس�م- أنه : وفي حديث صحيح مسلم عن أنس
   . −خرج من النار : أشھد أن 1 إله إ1 2، قال: على الفطرة، قال: قال

فاEذان فيه ھذه الكلمات العظيمة، ف� يترك وھو من الشعائر الظاھرة 1 يجوز تركه تركا مطلقا فھو 
 لو فاتته الص�ة يشرع له أن - ًأيضا-ان واجب ومن لم يؤذن للص�ة أو لم يصل على الجماعة فيشرع له اEذ

  . يؤذن وأن يقيم لعموم اEدلة في اEمر باEذان

لكن إذا كان في بلد في مصر في البلد أو في المسجد 1 يرفع صوته باEذان حتى 1 يشوش على الناس، أو 
  . يظنوا أن الص�ة أنھا لم تصل فيحدث تشويش فيؤذن بقدر ما يسمع نفسه 

خاص بص�ة الكسوف وحدھا؛ وذلك أنھا تأتي على غرة وعلى " الص�ة جامعة: "�ة الكسوفوينادَى لص
الص�ة جامعة في : و1 ينادى لھا بغير ذلك، و1 بأس بأن يقال" الص�ة جامعة: "بغتة؛ فلھذا أمر أن ينادَى

ٍر مھم في مسجد Eمر من اEمر المھم فلو أنه أراد مث� المتبوع أو ا?مام أو أراد شخص أن يجمع الناس Eم
اEمور المھمة على بغتة والناس 1 يعلمون 1 بأس أن ينادي الص�ة جامعة Eمر من اEمور ولو لغير ص�ة 

  . أراد أن يجمعھم ليحدثھم في أمر لھم

 لما حدثه تميم الداري بشأن الدجال وكان وافق الذي -عليه الص�ة والس�م-وقد ثبت في صحيح مسلم أنه 
 بما حدثه تميم -عليه الص�ة والس�م-الص�ة جامعة فاجتمع الناس ثم حدثھم :  أمر مناديا ينادي في الناسعنده

  . عليه الص�ة والس�م-الداري وأنه وافق الذي عنده 

  ا8ذان للصOة الفائتة   

  

 كما �بي  ثم أذن ب�ل فصلى الن, في الحديث الطويل في نومھم عن الص�ة، �وعن أبي قتادة : وقال
   . −كان يصنع كل يوم 

 توفي سنة أربع وخمسين -عليه الص�ة والس�م- سبق وأنه ربعي بن حارث أحد فرسان النبي : أبو قتادة
  . ٍعلى اEرجح، وقيل سنة ثمان وث�ثين



  ٢٥١

 −...  كما كان يصنع كل يوم � ثم أذن ب�ل فصلى النبي ,في الحديث الطويل في نومھم عن الص�ة، 
  . في الصحيحين عن أبي قتادة، وھذا اللفظ عند مسلمالحديث 

 برواية عن عمران بن حصين، وعن أبي ھريرة ، وجاء من حديث عبد 2 بن مسعود عند -ًأيضا- وجاء 
  . بعض أھل السنن، ومن حديث ذي مخبر وجاء من طرق كثيرة

 أنه وقعت لھم ھذه -والس�معليه الص�ة -فتأخرھم عن الص�ة ، وفوات الص�ة جاء من طرق كثيرة عنه 
  . الحادثة

 - عليه الص�ة والس�م- أشار بھذا إلى أذان ب�ل، وأنه ھو الذي كان يؤذن للنبي -رحمه 2- والمصنف 
ًحضرا وسفرا فكان أذانه أرجح من ھذه الجھة ً .  

ص�ة 1 بأس أن  أنه يؤذن للص�ة وإن فاتت، وإن فات وقتھا لو أنه فات وقت ال- ًأيضا-وفيه من الفوائد 
  . يؤذن؛ ولھذا أمر ب�1 أن يؤذن وقد طلعت الشمس، فيؤذن لھا

 كما كان ,: ؛ ولھذا قال-عليه الص�ة والس�م-وفيه مشروعية الجماعة للفوائد؛ Eنه صلى بھم جماعة 
وأن إلى جملة جميع ما حدث من ذلك اEذان، :  وفي ھذا إشارة كما كان يصنع كل يوم يعني−يصنع كل يوم 

  . عليه الص�ة والس�م-ب�1 ھو الذي كان يؤذن له في جميع أيامه 

  صفة ا8ذان واJقامة في المزدلفة   

  

   . − أتى المزدلفة فصلى بھا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين � أن النبي , �وله عن جابر 

 ما قال جابر بن عبد -رحمه 2-جابر بن عبد 2، والمصنف : وله عن جابر وله لمسلم عن جابر، يعني
الرجل المشھور بالرواية يطلقون اسمه؛ ولھذا لما ذكر حديث جابر : 2، قال جابر، وھذه قاعدة عند المحدثين

عن جابر بن سمرة في الحديث الذي سبق أنه 1 يؤذن : عن جابر، قال: جابر بن سمرة ما قال: بن سمرة، قال
 يقل جابر بن عبد 2؛ Eن جابر بن عبد 2 أشھر في الرواية في نقل اEحاديث للعيدين، وجابر بن عبد 2 لم

  . عليه الص�ة والس�م-عن النبي 

 باب الرواية إذا قيل - مث�- تجد -ًأيضا- فلھذا إذا أطلق فالمفھوم أنه جابر بن عبد 2، وله عن جابر؛ ولھذا 
عبد 2، مع أن للعباس عشرة : عبد اله ، وعن ابن عمر: عن ابن عباس، عن ابن عمر المراد عن ابن عباس

أو1د، وابن عباس ھو عاشرھم، ومع أنه إذا أطلق فالمراد عبد 2 بن عباس، وإذا أطلق ابن عمر فالمراد عبد 
  . 2 بن عمر لشھرته في الرواية بين سائر أبنائه 

   . −ب والعشاء بأذان واحد وإقامتين  أتى المزدلفة فصلى بھا المغر� أن النبي , �وروي عن جابر 

ّھذا ھو المعتمد في صفة اEذان وا?قامة في المزدلفة ھو أذان واحد وإقامتان، أذن لھما أذانا، ثم أقام لص�ة 
 في عرفة فإنه أذن لص�ة الظھر أو -عليه الص�ة والس�م-المغرب، ثم أقام لص�ة العشاء، وھو الذي صنعه 

  . الظھر، ثم بعد ذلك أقام لص�ة الظھر، ثم بعد ذلك أقام لص�ة العصرأمر بالتأذين لص�ة 

  الجمع بين صOتين بإقامة واحدة   

  

 ,: - رضي 2 عنھما-والمراد بابن عمر ھو عبد 2 بن عمر ": وله عن ابن عمر: "ثم ذكر المصنف قال
 ولم يناد ,:  وفي رواية−في كل ص�ة  ,:  وزاد أبو داود− بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة �جمع النبي 

   . −في واحدة منھما 

 باEذان وا?قامة اضطربت عنه -عليه الص�ة والس�م- رواية ابن عمر في تأذينه ھو ونقله عن النبي 
  . اضطرابا كثيرا، جاء عنه في ھذه الرواية بإقامة واحدة، أنه أقام إقامة واحدة كما في صحيح مسلم 

ب� تأذين، وجاء عنه عدم :  يعني− أنه أقام مرتين في المغرب والعشاء ,:  البخاريوجاء عنه في صحيح
  . ذكر اEذان وا?قامة، ھذه الصفة الثالثة، وجاء عنه نفي اEذان كما في رواية أبي داود

أسانيد الرواية في : وھي روايات أسانيدھا صحيحة لكن 1 شك أنھا فيھا اضطراب عنه واخت�ف، يعني
 فھذا محتمل أن يكون �من حيث الصناعة أسانيد جيدة، وثابتة لكن اضطراب النقل عنه : لمنقولة يعنيھذه ا



  ٢٥٢

أقام : من النقل عنه أو يكون من الرواة مع أنه جاء ذكر ا?قامة في حديث أسامة بن زيد في صحيح البخاري
  . للمغرب وأقام للعشاء 

ُات عن ابن عمر نظر في غيرھا، فرواية جابر بن عبد إنه لما اضطربت الرواي: وقال كثير من أھل العلم
 حديث عظيم وھو منسك -عليه الص�ة والس�م-2 ھي أقوم الروايات، حديث جابر بن عبد 2 في صفة حجته 

  . مستقل

عليه الص�ة -ولھذا إذا اختلف في شيء من المنقول عنه رجع إلى حديث جابر بن عبد 2 نقل حجته 
 نقلھا نق� تاما، -عليه الص�ة والس�م-ھا جابر بن عبد 2 منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع  نقل-والس�م

  . -عليه الص�ة والس�م-  كأنه يرى حجته رؤية �فكأن الذي يقرأ حديث جابر بن عبد 2 

فكان ھو فرضي 2 عنه فقد اعتنى بذكر حجته ففصل وبين بيانا عظيما فلھذا حديث طويل رواه مسلم 
 في ھذا الحديث فذكر أنه أذن ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء، فھو المعتمد أنه �المعتمد؛ لھذا لم يختلف عليه 

  .  في اEشھر كان يؤذن للص�ة وكان يقيم لھا �يؤذن لھا ويقام وھذا ھو اEصل أنه 

اEذان، فھو إع�م لدخول والص�تان إذا أجمعتا في وقت واحد حكمھما حكم الص�ة الواحدة من جھة 
  الوقت وھو حاصل باEذان اEول، وا?قامة إع�م بفعل الص�ة فيقام للص�ة اEولى ويقام للص�ة الثانية 

 إلحاق بصفة التأذين وا?قامة بالمزدلفة بصفة التأذين، وا?قامة بعرفة؛ ولھذا كانت الصفة واحدة -ًأيضا- ثم 
:  وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود أنه أذن وأقام وأذن وأقام-  عنھمارضي 2-كما ذكر جابر بن عبد 2 

  . رضي 2 عنه -أذن وأقام للمغرب ، وأذن وأقام للعشاء 

 موقوف على رواية عبد 2 بن مسعود؛ ولھذا المعتمد على الروايات �فأذانه وإقامته لكنه موقوف عليه 
د ذلك أمر بعشائه فوضع، ثم أذن وأقام وصلى العشاء ففرق بينھما، وفيه أنه أذن ثم أقام وصلى ثم بع. اEخرى 

وأخبر أنھما ص�تان حولتا عن وقتھما في المبادرة إليھما في ص�ة الفجر، والمبادرة إلى ص�ة العشاء من 
  .  بادر إليھما في أول وقتھما بخ�ف سائر اEيام في حضره-عليه الص�ة والس�م- جھة أنه 

 بن مسعود وليس مرفوعا كما توھمه بعضھم، فالصواب أنه من فعله فخفيت عليه السنة، وفعل عبد 2
والمعتمد في ذلك على حديث عن جابر بن عبد 2 في اEذان وھو أنه يؤذن للص�ة اEولى ويقام للص�ة اEولى 

  . و2 أعلم . ثم يقام للص�ة الثانية 

) سبل الس�م(راجع طالب العلم ك�م صاحب : لو أنه يعني) امبلوغ المر( في متن -ًأيضا- ومن المستحسن 
أو غيره من الشراح قبل سماع الشرح يكون أتم للفائدة؛ Eن مراجعة الدرس ومراجعة شرحه قبل سماع شرحي 
يكون أتم للفائدة وأبلغ حينما ينظر في ك�م أھل العلم، وربما تكون ھنالك بعض اEشياء التي ينتبه لھا فيما 

  . لق بفقه الحديث أو بسند حديث يتع

  . و2 أعلم . نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع إنه جواد كريم 

  صفة أذان الفجر وما قبل الفجر   

  

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين 
 .  

  :  تعالى-رحمه 2- ابن حجر قال ا?مام الحافظ

 إن ب�1 يؤذن بليل، فكلوا واشربوا , �قال رسول 2 :  قا1-رضي 2 عنھم-وعن ابن عمر وعائشة 
 متفق عليه وفي آخره −أصبحت أصبحت : حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رج� أعمى 1 ينادي حتى يقال له

  . إدراج

عليه الص�ة -بيان صفة أذان الفجر وما قبل الفجر في عھده ھذا الحديث عن ابن عمر وعائشة في 
  .  وجاء له شاھد في الصحيحين من حديث عبد 2 بن مسعود-والس�م

وكذلك من حديث سمرة بن جندب في صحيح مسلم في ھذا المعنى وھو أن العبرة باEذان المتأخر؛ ولذا 
Eنه كان يؤذن قبل طلوع : يعني−�ل فكلوا واشربوا  أنه 1 يغرنكم أذان ب,: قال ذكر في حديث ابن مسعود



  ٢٥٣

الفجر، ففيه د1لة على جواز اEذان قبل طلوع الفجر بل على مشروعيته، وھذا الحديث واضح في ھذا المعنى 
  .  بمسجده ب�ل وابن أم مكتوم- عليه الص�ة والس�م-وأن له مؤذنين 

 إن ب�1 يؤذن بليل فكلوا واشربوا ,:  طلوعه، قالوكان ب�ل كما في ھذه اEخبار كان يؤذن للفجر قبل
   . −أصبحْت أصبحت : حتى ينادي ابن أم مكتوم ، وكان رج� أعمى 1 ينادي حتى يقال له

وھذا ھو الصواب أنه يجوز أن ينادى للفجر قبل طلوع الفجر لكن مع وجود نداء ثان إما من المؤذن اEول 
  . ذن ثان يؤذن للص�ةالذي أذن قبل طلوع الفجر، أو من مؤ

المسجد أن يكون له مؤذنان ھذا أكمل وأفضل إذا كان يؤذن : وھذا أكمل أن يكونا مؤذنين أو أن يكونا يعني
  . مرة قبل طلوع الفجر ومرة عند طلوع الفجر: له مرتان، أما إذا كان أذان فلو أذن مؤذن واحد مرتين ف� بأس

إنه ھو المتعين؛ Eنه : ى أ1 يكون إ1 بعد نصف الليل بل ربما قيلوھذا اEذان الذي قبل طلوع الفجر اEول
لو أذن قبل نصف الليل لحصل لبس ھل ھو نداء ص�ة العشاء أو ما بعد ذلك؛ Eن ما قبل نصف الليل من وقت 

  . ص�ة العشاء في وقتھا ا1ختياري وما بعد نصف الليل من وقت الضرورة

ص�ة يجوز النداء بعد ھذا الوقت Eجل أن يستيقظ من يستيقظ لص�ة أو ويجوز النداء في ھذا الوقت Eجل 
Eمور أخرى فيستعد لصيام أو نحوه؛ وEن ما بعد النصف يكون من اليوم الذي بعده، وما قبل النصف ينسب 

  . كل ليلية لليوم الذي يليھا ويتلوھا: إلى الليلة التي قبلھا وإن كان الليل كله ينسب يعني

إنه 1 ينادى لص�ة الفجر إ1 : أنه 1 بأس أن ينادى قبل طلوع الفجر، وقد قال بعض أھل العلمفالمقصود 
  . َمع طلوع الفجر قياسا على سائر الصلوات، وھذا قياس في مصادمة النص

النصوص الصحيحة أنه 1 بأس أن ينادى لص�ة الفجر قبل طلوع الفجر مع وجود نداء ثان؛ ولھذا 
 ذكر بعده حديثا آخر يوھم خ�ف ذلك، وفيه أنه 1 بأس أن يكون المؤذن 1 يبصر ما فيه -رحمه 2- المصنف 

  . أصبحت أصبحْت : مانع إذا كان يعرف الوقت أو له من يخبره كما كان ابن أم مكتوم 1 ينادي حتى يقال له

ذا تصح عقوده على واEعمى يعلم ذلك إما بالسماع أو بتقدير ذلك مع غلبة الظن، ويقلد بمثل ھذا ولھ
الصحيح، وتصح شھادته فيما يعلمه بالسماع أو باللمس، فھذه تصح منه، وكذلك فيما يتعلق با?خبار عن أمور 

  . العبادة من باب أولى؛ Eنه أمر يعمه يشمله ويشمل غيره 

 ك�م ليس من الحديث إنما ھو من ك�م بعض: يعني" وفي آخره إدراج: "-رحمه 2-وقول المصنف 
رحمه -الرواة، وھذا الموضع في قوله في آخره إدراج وما سبق في بعض المواضع يبين أن كتاب المصنف 

   . - رحمه 2-  البلوغ فيه بعض المواضع تحتاج إلى تحرير وكأنه يعلق بعض المواضع من حفظه - 2

موضعا أكثر وبين ومر في بعض المواضع أنھا تحتاج إلى تحرير؛ ولھذا في شرحه في فتح الباري حرر 
  . أنه 1 إدراج وأنه من الحديث إما من ك�م ابن عمر فيكون موصو1؛ Eنه يخبر عن الراوي ليس مرس� 

ُ فعلى ھذا أدرج، وقد ذكره وذكر دليله -عليه الص�ة والس�م-ابن عمر أدرك الواقعة أو أنه من ك�م النبي 

  . اية عبد 2 بن عمرو في شرحه للبخاري، ذكرنا أنھا من رو- رحمه 2-

 - و2 أعلم- وھذه المواضع يحتمل أن تكون جاءت عن عمرو بن العاص، وعن عبد 2 بن عمرو، ويظھر 
: أنه سقط من الرواية ابن، ومثله عن ابن عمرو بن العاص، كلمة ابن عن ابن عمرو بن العاص سقطت، يعني

ھو ) ابن(دة يكون ك�مه صحيحا، لكن بدون كلمة موجو) ابن(موجودة في بعض النسخ فعلى ھذا إذا كانت 
   . �موضع يحتاج إلى نظر لعزوه إلى عمرو 

  

  ا8ذان قبل طلوع الفجر   

  

 أن يرجع فينادي أ1 إن العبد � أن ب�1 أذن قبل الفجر فأمره النبي ,: - رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
  .  رواه أبو داود وضعفه−نام 

 حديثا ويذكر شيئا يخالفه فظاھر ھذا الحديث أن - رحمه 2-ذكر المصنف فيھا ھذا من المواضع التي ي
:  أن يرجع فلينادي- عليه الص�ة والس�م- أمره : ب�1 لم يكن يؤذن قبل طلوع الفجر؛ ولھذا لما نادى بالليل قال



  ٢٥٤

 من سمع أذانه أنه قد نام سھا وأخطأ في اEذان قبل طلوع الفجر فأمره أن ينادي، ويبلغ: أ1 إن العبد نام يعني
  . فسھا فأذن قبل طلوع الفجر

 إنما ھي - عليه الص�ة والس�م-وھذه الرواية فيھا ضعف 1 تثبت؛ Eن ھذه الواقعة لم تكن في عھد النبي 
البخاري وا?مام أحمد :  من طريق آخر؛ ولھذا اتفق الحفاظ-رحمه 2-ًفي عھد عمر كما ذكرھا أبو داود أيضا 

ٍ وأن الذي وقع في عھد عمر من مؤذن له يقال - رحمه 2-ي على أن ھذا وھم وقع من حماد بن سلمة والزھر
  . من رواية حماد بن زيد . له مشروح، فأمره أن يعيد اEذان

 - أو1-من جھة : وحماد بن زيد أتقن وأضبط من حماد بن سلمة، فعلى ھذا ھذه الرواية تضعف من جھتين
، -عليه الص�ة والس�م-وأن الواقع أنھا ليست في عھده " أ1 إن العبد نام"ية ابن عمر في أن فيھا إدراجا، روا

  . وإنما ھي في عھد عمر ف� تثبت

والشيء الثاني من جھة المخالفة لما في الصحيحين عن ابن عمر وعائشة، وجاء معناه من حديث آحاد عن 
  . مد  وھذا ھو المعت− أن ب�1 يؤذن بليل ,صحابة آخرين 

ومثل ھذا 1 يرد ھذه اEخبار الصحيحة 1 ترد بمثل ھذه الروايات الضعيفة، لكن ھذا شأن من لم يكن ھمه 
  . فصل السنة أو معرفة الحق حينما يرد الروايات الصحيحة الثابتة بالروايات الضعيفة 

  تقليد المؤذن   

  

 متفق −نداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن  إذا سمعتم ال, �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي سعيد الخدري 
 كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى , في فضل القول �ولمسلم عن عمر .  مثله�وللبخاري عن معاوية . عليه

 Wالحيعلتين يقول 1 حول و1 قوة إ1 با− .   

 إذا سمعتم ,: يقول -عليه الص�ة والس�م- إنه :  يقول� الخدري -الذي سبقنا- ھو سعد بن مالك : أبو سعيد
-  كلمة المؤذن ثابتة في الصحيحين، وإن حذفھا بعضھم كصاحب العمدة −النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 

  .  فيه دليل على مشروعية إجابة المؤذن، وأنه يقول كما يقول المؤذن-رحمه 2

فأنت . فقولوا كما يقول المؤذن. كما قال إذا فرغ، 1: لم يقل" كما يقول: "والقول يكون معه؛ ولھذا قال
وھكذا حتى . 2 أكبر : 2 أكبر تقول: إذا قال: ِتقول كما يقول كلمة كلمة، كلما قال كلمة تقول بعده ھذه الكلمة

  . يسكت المؤذن 

 كان يقول كما يقول المؤذن حتى , -عليه الص�ة والس�م- وھذا ثبت عند النسائي من حديث أم حبيبة أنه 
إذا فرغ من : َ Eنه يتابعه كلمة كلمة، وھذا ھو السنة ف� ينتظر حتى يفرغ من أذانه بل فيه خ�ف ؛−يسكت 

اEذان ھل يشرع قضاؤه ويستدرك ما فات، أم 1؟ فأنت تقول كلمة كلمة مع المؤذن، ھذا عام في جميع 
  . اEحوال

r ؟ ذھب جمع من أھل العلم ھل يقوله على كل حال في حال الص�ة وفي حال الخ�ء: واختلف العلماء
  . الجمھور على أنه 1 يقال في الص�ة و1 في حال الخ�ء

 إلى أنه يقال في جميع اEحوال حتى في الص�ة يجيب المؤذن، ولو -رحمه 2- واختار تقي الدين بن تيمية 
ي اEشخاص عام وھو أن العام ف: كان يصلي سواء كان ص�ة فرض أم نفل ، ويستدل بقاعدة أصولية معروفة

  . في اEحوال، وأن ھذا كما أنه عام لعموم المكلفين يشمل أحوالھم كلھا 

  . واEظھر قول الجمھور في ھذا؛ Eن جاءت أدلة على أن من كان مشغو1 بأمر ف� ينشغل بغيره

ب وھذا عام في جميع اEحوال، واختلف العلماء ھل يكون على كل حال في الص�ة وفي حال الخ�ء، ذھ
  . جمع من أھل العلم، الجمھور على أنه 1 يقال في الص�ة و1 في حال الخ�ء

في جميع اEحوال حتى في الص�ة، يجيب المؤذن، :  إلى أنه يقال- رحمه 2-واختار تقي الدين ابن تيمية 
في اEشخاص أن العام : "ولو كان يصلي سواء كان ص�ة فرض أم نافلة، ويستفيد بقاعدة أصولية معروفة وھو

واEظھر قول الجمھور . ، وأن ھذا كما أنه عام في عموم المكلفين، فإنه يشمل أحوالھم كلھا"عام في اEحوال
  . بھذا؛ Eن جاءت أدلة على أن من كان مشغو1 بأمر ف� ينشغل بغيره 
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لتخصيص، ولھذا العام في اEشخاص عام في اEحوال، ھذا ھو اEصل فيھا ما لم يكن دليل على ا: والقاعدة
 فالذي في الص�ة مشغول عن ھذه العبادة، فھو في − إن في الص�ة لشغ� ,: - عليه الص�ة والس�م- : قال

  . عبادة أعظم وأھم

إنه إذا كان مشغو1 عن ھذه العبادة، وكان من عادته أن يجيب : إنه يقضيه بعد ذلك، أو يقال: فإما أن يقال
لحمد كأنه أجابه؛ Eن من شغل عن أمر من أمور الخير، وكان منھديه أنه يأتي به المؤذن، فله أجره تاما، وW ا

  . فله أجره تاما ھنا شأن جميع أحوال العبد

 إذا مرض ,: وقال عليه الص�ة والس�م كما في الصحيح عن أبي موسى، عند أحمد والبخاري والنسائي
 فأنه يكتب ,:  وجاء معناه من حديث أنس عند أحمد− العبد أو سافر كتب 2 له ما كان يعمل وھو صحيح مقيم

   . −له صالح عمله إذا مرض 

يكتب له صالح عمله، فإن قبضه 2، يقبض على ھذه الحال " اكتبوا له صالح عمله: "يقول 2 لم�ئكته
ل الص�ة، لكن الحسنة، وإ1 أحياه، وقد طھره من ذنوبه بھذا المرض، فلھذا 1 يقال في ھذه الحال، وھو في حا

  . بغيرھا يكون ھذا ھو اEصل أنه يقوله في كل حال مما لم يشغل عنه 

والجمھور على أن إجابة المؤذن سنة، واستدلوا بحديث أنس، وإن كان ظاھر الحديث اEمر، وظاھر اEمر 
وا مثلما  إذا سمعتم المؤذن فقول,: الوجوب، ويشھد له حديث عبد 2 بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم

يقول ثم صلوا علي، ثم سلوا 2 لي الوسيلة فإنھا منزلة في الجنة 1 تنبغي إ1 لعبد من عباد 2، وأرجو أن 
   . −أكون أنا ھو، فمن سأل 2 لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة 

 الص�ة عليه-أنه : إنه مستحب ليس بواجب، واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم عن أنس: والجمھور قالوا
: على الفطرة فقال: 2 أكبر، 2 أكبر، فقال: يقول: -عليه الص�ة والس�م- سمع رج� يؤذن فقال , -والس�م

   . −خرج من النار : أشھد أن 1 إله إ1 2، قال

س في ھذا 1 د1لة فيه فقد يكون قال ھذا الك�م، وأجابه بعد ذلك، وقد يكون ھذا النداء لي: ومن خالفھم قال
نداء وقت الص�ة، إلى غير ذلك، فإجابة المؤذن متأكدة؛ ولھذا جنح جمع من أھل العلم كاEحناف إلى وجوب 

  . إجابة المؤذن

 أسلم قبل - عليه الص�ة والس�م-معاوية بن أبي سفيان أحد كتاب النبي ). مثله  ( �وللبخاري عن معاوية 
، ومما يبين أنه يقع كثيرا في ك�م الناس، وكذلك في !ة 2 عليهرحم.  وھو أحد ملوك ا?س�م العادلين�الفتح 

خلفاء بني أمية، خلفاء : الكتب المصنفة يطلق على كثير من الملوك ممن ملك وحكم يطلق عليھم خلفاء، يقولون
  . بني العباس، وھذا خطأ مخالف للسنة

ملوك، ليس من الخلفاء، الخ�فة انتھت والصواب أن يقال ملوك بني أمية، ملوك بني العباس ومعاوية من ال
 خ�فة النبوة ث�ثون سنة، ,: -عليه الص�ة والس�م- في النصف اEول من القرن اEول في سنة أربعين كما قال 

 من أجل ملوك ا?س�م، وكان حليما رفيقا، -رحمه 2 ورضي عنه- فھو من الملوك العادلين −ثم تكون ملكا 
  !. نة منھا عشرون في ا?مارة وعشرون في الملك، رحمه 2 ورضي عنهحكم أو تولى أربعين س

في إجابة المؤذن، : يعني)  مثله �وللبخاري عن معاوية ( وتوفي سنة ستين للھجرة، وقد جاوز الثمانين، 
 وھذا في البخاري أنه، وجاءت بعض الروايات خارج البخاري، أنه أجاب المؤذن كلمة كلمة، ثم أخبر أن النبي

  .  قال مثل ذلك -عليه الص�ة والس�م-

  . وھذا ھو المشروع كما في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمرو أنه يجيب المؤذن حتى يفرغ من أذانه

1 حول و1 :  كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول,.  في فصل القول�ولمسلم عن عمر 
 Wقوة إ1 با− .   

إلى آخر اEذان، ... 2 أكبر: 2 أكبر قال:  أخبر من سمع المؤذن يقول, أنه :وفي صحيح مسلم عن عمر
 وھذا يخص عموم حديث أبي −من قلبه إ1 دخل الجنة : ثم ذكر في الحيعلتين 1 حول و1 قوة إ1 باW، ثم قال
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1 حول و1 قوة إ1 : لسعيد الخدري وحديث عبد 2 بن عمرو، وأنه بھاتين الكلمتين 1 يقول مثلما قال، يقو
  . باW؛ Eنھا نداء حي على الص�ة، حي على الف�ح فأنت، فالمناسب أ1 يقول حي على الص�ة مثله

1 حول و1 قوة إ1 باW جميعا، يأخذ بعموم : حي على الص�ة، ويقول: وجنح بعض أھل العلم أنه يقول
1 حول و1 قوة : ل كما يقول المؤذن، ثم بعد ذلك يقولحديث أبي سعيد وما في معناه في أن يجيب المؤذن يقو

  . 1 حول و1 قوة إ1 باW: إ1 باW، واEظھر أنه عام مخصوص، وأنه يقول

إلى مسند أحمد ينبغي النظر في إسنادھا، وھل ھي 'وعزاه " العلي العظيم: "ذكر بعض أھل العلم أن جملة
1 : يعني" و1 حول "− 1 حول و1 قوة إ1 باW ,:  صحيح مسلمموجودة في المسند، وھل تثبت والذي ثبت في

1 : حول لي عن شيء، و1 قوة لي على شيء إ1 به سبحانه وتعالى، وأنھا في كل شيء وفسرھا بعضھم قال له
حول عن معصية 2 إ1 بعصمته، و1 قوة على طاعته إ1 بتوفيقه، وھذا بعض معانيھا، بل وھي شاملة لھذا 

 و1 قوة -سبحانه وتعالى-ره؛ Eنھا نكرة في سياق النفي تشمل جميع اEشياء، ف� حول عن شيء إ1 به وغي
Wحول و1 قوة إ1 با �على شيء إ1 به ف .  

 أدركني ,: وھي كلمة عظيمة ثبت في الصحيحين أنھا كنز من كنوز الجنة، أنه قال عبد 2 بن قيس قال
1 حول و1 : فقلت أقول. يا عبد 2 بن قيس ما تقول ؟: مة بيني وبين نفسي، فقال وأنا أقول ھذه الكل�النبي 

 ف\ن ثوابھا عند 2 مدخر لك، مجعول لك كالكنز، كما أن أھل −إنھا كنز من كنوز الجنة : قوة إ1 باW، فقال
  . وفرا لك يوم القيامة كنز لك تجده م�الدنيا يجعلون نفيس أموالھم يكنزونھا ويحفظونھا، فھي عند 2 

  النھي عن أخذ ا8جرة على ا8ذان   

  

أنت إمامھم، واقتد :  يا رسول 2، اجعلني إمام قومي فقال,:  قال�وعن عثمان بن أبي العاص 
  . .  أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم−بأضعفھم، واتخذ مؤذنا 1 يأخذ على أذانه أجرا 

 إمام قومه ومع أنه كان أصغرھم، لكن -عليه الص�ة والس�م-  جعله �قفي عثمان بن أبي العاص الث
اجعلني إمام قومي : ، أو جعله إماما، وھو قال-عليه الص�ة والس�م-لرجاحة عقله ولدينه وص�بة دينه و1ه 

  . اجعلني إماما: فقال

ه أبو داود بطريق آخر، وھذا الحديث حديث جيد رواه الترمذي وأبو داود، رواه الترمذي بطريق وروا
وھو حديث جيد، وأصله وھو في صحيح مسلم كونه جعله إماما في صحيح مسلم، وبقية أو بكامله بتمامه عند 

أنت إمامھم واقتد بأضعفھم واتخذ :  اجعلني إمام قومي قال,:  إذ قال-رحمه 2- أھل السنن كما ذكر المصنف 
ًمؤذنا 1 يأخذ على أذانه أجرا  لو1يات الشرعية من كان فيه كفاءة 1 بأس أن يطلبھا إذا كان قصده  في أن ا−ً

وجه 2، وأن يكون من أئمة الخير والھدى،إذا كان فيه الكفاءة، وفيه النبل، وقصد بذلك المصلحة الشرعية؛ 
خالفة  يعني اجعله كأنه قدوة لك، وكأنك تقتدي به مع عدم م− واقتد بأضعفھم ,: ولھذا جعله إمام قومه، قال

عليه -الص�ة، أو سنة الص�ة، وفي ھذا مراعاة حال المأمومين، كما في حديث جابر الذي سبق معنا أنه 
 كان يراعي حالھم، فإذا رآھم اجتمعوا عجل، وإذا رآھم أبطئوا أخر، يعني في ص�ة العشاء -الص�ة والس�م

  . التأخير عن الوقتفيراعي حال المأمومين على وجه 1 يكون فيه مخالفة للسنة و1 

 اختلف العلماء في أخذ اEجر على اEذان، أجازه بعضھم، ومنعه − واتخذ مؤذنا 1 يأخذ على أذانه أجرا ,
بعضھم، واEجر إن كان على سبيل المشارطة، وھو مستغن عنه، فاEظھر أنه 1 يجوز له ذلك إن كان 

زقا من بيت المال، ھذا 1 بأس به، وحكم با1تفاق مستغنيا، وإن كان ليس على سبيل المشارطة إنما يأخذه ر
نزلت نفسي منزلة والي اليتيم إن  "�عليه، ما يأخذ من بيت المال فيأخذه، ف� بأس بذلك؛ ولھذا قال عمر 

  tΒ: لقوله تعالى" إن كنت غنيا استعففت، وإن احتجت أكلتr وجدت uρ tβ%x. $|‹ÏΨ xî ô#Ï= ÷è tGó¡uŠù= sù (  tΒ uρ 

tβ%x. #Z�E É) sù ö≅ä.ù' uŠù= sù Å∃ρád÷è yϑ ø9$$Î/ 4 〈 .   
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من احتاج وأكل ف� بأس؛ ولھذا لو أنه احتاج حتى باEجرة . ومن كان غنيا واستعف فكان أفضل له وأكمل
محتاجا إلى المال في أذان، أو في إمامة، أو أي و1ية شرعية جاز أن يشارط إذا كان .. احتاج وكان في

 ف�، أما ما يكون على غير سبيل المشارطة أو ما يكون من بيت المال، فھذا 1 محتاجا، وإن كان غير محتاج
  . بأس به

  عند استواء الحاضرين يؤذن أحدھم   

  

 الحديث أخرجه − إذا حضرت الص�ة فليؤذن لكم أحدكم , � قال لنا النبي �وعن مالك بن الحويرث 
  . . السبعة

 ھو وجماعة من -عليه الص�ة والس�م- بي أتى إلى النبي مالك بن الحويرث ھو أبو سليمان الليثي صحا
 رجعوا ,: أھله وأقاربه، فمكثوا عنده عشرين ليلة، وكانوا شبابا، فتعلموا الص�ة وبعض اEحكام، ثم أمرھم قال

   . �أمرھم أن يعلمھم الص�ة وغيرھا، توفي سنة أربع وسبعين :  يعني−إلى أھليكم فعلموھم 

: ھذا يبين أنه في قوله.  الحديث أخرجه السبعة− إذا حضرت الص�ة فليؤذن لكم أحدكم , �قال لنا النبي 
ً أنه يؤذن لھم أحدھم فورا، لكن ھذا إذا كانوا − إذا حضرت الص�ة فليؤذن لكم أحدكم , − فليؤذن لكم أحدكم ,

ك يؤمھم أحدھم، ولما كانوا مستوين، كما إذا كانوا في ا?مامة مستوين يؤمھم أحدھم، وإذا كانوا في أذان كذل
 أمرھم أن يؤمھم أحدھم، أن يؤذن أحدھم، ويؤمھم أكبرھم، − وكنا متقاربين في العلم ,: شبابا متقاربين في لفظ

 فليؤذن لكم أحدكم ,لما استووا في جميع الخصال، فكان من كان أكبر له ميزة لترجيح لكونه أكبر القوم، : يعني
  . ا وأن اEذان يكون من أحدھم−

  .  أذنا وأقيما، والمراد يؤذن أحدھم، ويؤمھم أكبرھم− فأذنا وأقيما ,: في بعض اEلفاظ

  الترسل في ا8ذان والحدر في اJقامة   

  

 إذا أذنت، فترسل، وإذا أقمت، فاحدر، واجعل بين أذانك ,:  قال لب�ل� أن رسول 2 �وعن جابر 
  . ديث رواه الترمذي وضعفه  الح−وإقامتك مقدار ما يفرغ اVكل من أكله 

 مثلما سبق؛ Eنه مشھور بالرواية، فإذا � أطلق اسم جابر -رحمه 2- جابر ھو ابن عبد 2، والمصنف 
أطلق جابر فھو المراد ابن عبد 2، وإذا كان غيره يذكر جابر بن سمرة مث�، حتى 1 يوھم أنه جابر بن عبد 

 2 .  

 للحديث − فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اVكل من أكله  إذا أذنت فترسل وإذا أقمت,
 والحديث ضعيف من طريق عبد المنعم بن نعيم − والشارب من شربه والمعتصر من حاجته ,: زيادة

  . اEسواري، وھو متروك

 ولھذا كانوا  أنه كان بين اEذان وا?قامة الشيء؛-عليه الص�ة والس�م- والعھدة على ما نقل في عھده 
يصلون بين اEذان وا?قامة، والمغرب مع أنھا وقتھا أعجل، وربما أضيق، كانوا يصلون، ويبتدرون السواري 

  . وغيرھا من اEوقات من باب أولى أن يوضع، أن يكون ھنالك وقت بين اEذان وا?قامة

إذا سمع المكلف النداء حي على الص�ة، حي على الف�ح، نداء للص�ة، و: ثم المعنى يقتضيه يقول
للص�ة، فإنه يبادر ل�ستعداد لھا بالوضوء والسعي إليھا، ف� بد أن يكون ھنالك زمن ومدة حتى يتمكن من 
ا1ستعداد للص�ة، وإ1 لو قيل بأن ا?قامة تتبع اEذان مباشرة لم يحصل المقصود من النداء للص�ة، حي على 

تته الص�ة؛ ولھذا يشرع أن يكون بين اEذان وا?قامة وقت حتى يستعد الص�ة حي على الف�ح، فإنه ربما فا
  . للص�ة، ويتھيأ لھا

وكذلك في مشيه إلى الص�ة إذا كان بعيدا عن المسجد، فھذا أمر مطلوب، لكن ليس العمدة على ھذا 
   . -عليه الص�ة والس�م- يفھم من اEخبار، وما كان في عھده : الحديث على ما نقل يعني

  ھل يشترط لoذان واJقامة الطھارة   
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  .  وضعفه أيضا− 1 يؤذن إ1 متوضئ ,:  قال� أن النبي �عن الترمذي : وله عن أبي ھريرة، يعني

 وأكثر الصحابة رواية، �أبو ھريرة مر معنا، وھو صحابي مشھور حفظ شيئا كثيرا من أحاديث النبي 
 من عبد 2 بن عمرو، فإنه كان يكتب و1 أكتب، مع أن المنقول لم يكن أحد أكثر منه إ1 ما كان: قال وأخبر

عن أبي ھريرة أكثر بكثير عن عبد 2 بن عمرو ؛ Eن عبد 2 بن عمرو ربما انشغل بالعبادة أو شغلته أمور 
  .  عن نشر الحديث كما كان واقعا Eبي ھريرة�أخرى أيضا 

 من ,:  لما قال� بن صخر الدوسي، وقد دعا له النبي وھو اختلف في اسمه، والمشھور أنه عبد الرحمن
 ثم بعد ذلك لم ينس شيئا، أو أخبر عن نفسه أنه لم ينس − يده فيه �يبسط رداءه فبسط رداءه، ووضع النبي 

  .  بعد ذلك- عليه الص�ة والس�م-شيئا من حديث النبي 

 كان يدعو أمه ,:  أنه قال- عنھمارضي 2- ومن قصصه المعروفة المشھورة عنه ما وقع في إس�م أمه 
إلى ا?س�م، وكانت مشركة ذلك الوقت، يدعوھا إلى ا?س�م فكانت تأبى عليه، وكان يلح عليھا يحرص على 
- نجاتھا من الشرك، ودخولھا في ا?س�م حتى أسمعته يوما ك�ما وأذى في النبي، ك�ما مؤذيا في حق النبي 

إنه يدعو أمه :  فأخبره، وقال- عليه الص�ة والس�م- را شديدا، فجاء يبكي إليه  فتأثر أث-عليه الص�ة والس�م
اللھم اھد أم أبي : - عليه الص�ة والس�م-فأسمعته ك�ما نابيا فادع E 2مي أن يھديھا، فقال له النبي الكريم 

دونك يا : مغلقا، فقالت: افلما جاء لكي يطرق الباب وجده مجاف. ھريرة فرجع مسرعا إلى بيت أمه يبشرھا بذلك
أبا ھريرة، أو انتظر، وسمع خرخرة الماء، فاستجاب 2 دعوة نبيه في الحال، وكانت تغتسل فلبست درعھا، 

:  وقال� يبكي من الفرح كما جاءه في أول اEمر يبكي من الحزن �فشھدت شھادة الحق، فرجع إلى النبي 
اللھم حبب أبا ھريرة وأمه :  فقال-عليه الص�ة والس�م-النبي الكريم ادع 2 لي وEمي يحببنا إلى الناس، فدعا 

 وكان يجزئ ليله � أو كما قال −فما سمع بي بشر من الناس وأمي إ1 أحببنا : إلى الناس وحببھم إليھما فقال
قاسمون الليل يقوم ھذا ثم يوقظ ھذا، ثم ينام ھذا ويوقظ ھذا، فيت: ث�ثة أجزاء، ھو وابنته أو ھو وابنته وأمه

  . ث�ثا

ثلث لمراجعة القرآن ومدارسته، وينام ثلثا، وثلث آخر :  أنه كان يجعل الليل ث�ثة أث�ث�وجاء عنه 
  . -، رضي 2 عنه-عليه الص�ة والس�م- لدراسة حديث النبي 

ن رواه الترمذي ع.  وضعفه أيضا الحديث ھذا ضعيف− 1 يؤذن إ1 متوضئ ,:  قال�إن النبي : قال
معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزھري، عن أبي ھريرة، وله علتان؛ Eن معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف، 
والزھري لم يسمع من أبي ھريرة، وروى الترمذي من طريق، وروى الترمذي موقوفا على أبي ھريرة، لكنه 

ي ھريرة، له علة من رواية الزھري، وھو مرفوع، له علتان ضعف الصدفي وانقطاعه، وموقوف على أب
  . واحدة، وھو ا1نقطاع بين الزھري وأبي ھريرة، بكل حال الحديث ضعيف

و1 بأس أن يؤذن، ولو كان على غير وضوء؛ Eن غاية اEذان أن يكون ذكرا من اEذكار، والقرآن أعظم، 
اEذان من باب ومع ذلك 1 تجب له الطھارة لقراءته عن ظھر قلب، 1 يجب الوضوء لقراءة القرآن، فكذلك 
  . أولى، لكن اEولى واEكمل أن يتوضأ؛ Eنه ذكر يشرع للمسلم أن يكون على طھر في حال ذكره

 رجل فسلم عليه فلم يرد عليه الس�م، كما في صحيح �ولھذا في حديث ابن عمر لما سلم، أو مر بالنبي 
 كرھت أن أذكر 2 إ1 ,: يه الس�م، وقالأنه توضأ، ثم رد عل: مسلم في رواية المھاجر بن قنفذ عند أھل السنن

  .  في السنة أن يكون على طھر، ولكن ليس بواجب−وأنا على طھر 

  من أذن فھو يقيم   

  

ويعارضه حديث .  وضعفه− ومن أذن فھو يقيم , �قال رسول 2 :  قال�وله عن زياد بن الحارث 
. فأقم أنت: اEذان، وأنا كنت أريد، قال: أنا رأيته يعني: وEبي داود حديث عبد 2 بن زيد أنه قال: آخر، قال

  . . وفيه ضعف أيضا
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Eنه من رواية ا?فريقي، ا?فريقي ھو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ا?فريقي ضعيف، فك� الحديثين 
محمد بن عمرو ضعف، اختلف في نسبته : ضعيف، ھذا من طريق ا?فريقي، والثاني من طريق رجل يقال له

   . − من أذن فھو يقيم ,..  أورد الحديثين، أحدھما يدل على أنه 1 بأس أن يؤذن- رحمه 2-ضا، والمصنف أي

 وك� الحديثين ضعيف، واEصل جواز ھذا، واEولى أن من أذن فھو − فأقم أنت ,: والحديث اVخر قال
 عليه إ1 بإذنه كا?مام إ1 إذا تأخر يقيم، ومن كان راكبا، فإن له إذا كان المؤذن راكبا، فإنه 1 يفتئت أحد

  . وغاب، ف� بأس بذلك، ف� بأس أن يؤذن إنسان، وأن يقيم آخر

  المؤذن أملك با8ذان   

  

 رواه ابن عدي − المؤذن أملك باEذان وا?مام أملك با?قامة , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  من قوله�وللبيھقي نحوه عن علي . وضعفه

E ذان ووقتEنه من طريق شريك بن عبد 2 النخعي، وھو ضعيف، والمعنى صحيح، فالمؤذن أملك با
اEذان إلى المؤذن، وا?مام أملك با?قامة؛ Eنه ھو الذي يأمر بإقامة الص�ة، وثبت في الصحيحين أن ب�1 أنه 

   . − إذا أقيمت الص�ة ف� تقوموا حتى تروني ,:  قال- عليه الس�م-

استدل بعض العلم على أنه كان يقام للص�ة قبل مجيئه، لكن ھذا محمول على أنه أن ب�1 كان يرقب 
- من بيته، فإذا رآه خرج، فإنه يراه قبل الناس، فيقيم للص�ة، وربما تأخر -عليه الص�ة والس�م- طلوع النبي 

  . وموا حتى يروه، ولو أقيمت الص�ة بطريق أو حدثه أحد من الناس، فأمرھم أ1 يق- عليه الص�ة والس�م

أنه موقوف على علي، فعلى ھذا 1 يصح مرفوعا، والمعنى :  من قوله، يعني�وللبيھقي نحوه عن علي 
  . يدل على صحته أن اEذان للمؤذن وا?قامة لjمام

  الدعاء بين ا8ذان واJقامة   

  

 رواه النسائي وصححه ابن −ذان وا?قامة  1 يرد الدعاء بين اE, �قال رسول 2 :  قال�وعن أنس 
  . خزيمة

وھو حديث صحيح، وقد رواه أبو داود والترمذي، وأن الدعاء 1 يرد بين اEذان وا?قامة، بل إنه من 
منھا بين اEذان وا?قامة، ومنھا بعد الفراغ من اEذان، وجاء : عدة مواطن: مواطن ا?جابة، ومواطن ا?جابة

في الصف للقتال، وروي في خبر ضعيف عند نزول المطر عند أبي : ما، عند الصف يعنيفي بعض اVثار حين
حال : داود، وجاء وكذلك من آخر الليل وقت النزول ا?لھي، وھنالك أحوال يرجى فيھا إجابة الدعاء مثل

ستجيب دعاء من قلب  ادعوا 2 وأنتم موقنون با?جابة فإن 2 1 ي,: ا?خبات وا?قبال على 2، ومنھا حديث
  .  وھي عدة مواضع ذكرھا أھل العلم، مواطن إجابة الدعاء−غافل 1ه 

  

  الدعاء بعد النداء   

  

اللھم رب ھذه الدعوة التامة والص�ة :  من قال حين يسمع النداء,:  قال� أن رسول 2 �وعن جابر 
 أخرجه −وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي 

  . اEربعة

الحديث رواه البخاري أيضا، وھذا مما يستغرب إن كانت النسخة مضبوطة مما يستغرب، كيف خفي عليه 
- مع أنه حديث مشھور، ومعروف بين أھل العلم أنه من رواية البخاري، فھو قد أخرجه البخاري -رحمه 2-

 قال ,الستة إ1 مسلما، وفيه : وأخرجه اEربعة فقد أخرجه الجماعة إ1 مسلما، يعني في صحيحه، - رحمه 2
  .  ھي كلمة التوحيد؛ Eن النداء كله توحيد من أوله إلى آخره−اللھم رب ھذه الدعوة التامة : حين يسمع النداء
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عوة التامة والص�ة  اللھم رب ھذه الد, − حي على الص�ة، حي على الف�ح ,: وفيه النداء إلى الص�ة
حي على الص�ة، فإن كان إلى :  ھي الص�ة التي يدعى إليھا، والحاضرة بحسب اEذان، فإذا قال−القائمة 

الظھر إلى الظھر، وإن كان إلى العصر إلى العصر وإلى المغرب إلى المغرب، وكذلك العشاء والفجر، فھي 
:  والوسيلة−لص�ة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة  اللھم رب ھذه الدعوة التامة وا,: الص�ة الحاضرة

عليه -الوسيلة ھي أعلى درجة في الجنة، فنسأل 2 له الوسيلة، وھي أعلى منزلة في الجنة، وأخبر النبي 
 − و1 تنبغي إ1 لعبد من عباد 2، وأرجو أن أكون أنا ھو , أنه يرجو أن يعطى ھذه الوسيلة، -الص�ة والس�م

 .  

الفضيلة فسرھا بعضھم بالوسيلة، لكن اEظھر أنھا فضل آخر غير الوسيلة، وھو ما يكون من : والفضيلة
 فيفتخر − أنا سيد ولد آدم و1 فخر ,:  في ذلك المقام، وفي قوله- عليه الص�ة والس�م-إظھار فضله وشرفه 

 آت ,ون كلھم تحت لوائه، وھو الذي يشفع  سيد ولد آدم في ذلك المقام، والنبي- عليه الص�ة والس�م-بذلك أنه 

¤|  #:  لقوله تعالى−محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته  tã β r& y7sWyè ö7tƒ y7•/ u‘ $YΒ$s) tΒ 

#YŠθßϑ øt¤Χ ∩∠∪ 〈 .   

 ,: ولذا قالمن 2 واجبة، " عسى: "من 2 واقعة، وقال بعضھم" عسى"أن : وھذا دليل لما قاله أھل العلم
 فجميع ما يكون − وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك 1 تخلف الميعاد ," عسى: " Eنه قال−الذي وعدته 

 وكذلك ما يفتح عليه من الكلمات في ذلك �من إظھار شرفه في ذلك المقام من الشفاعة والسجود أمام 2 
ذلك الوقت، إنما يفتح عليه إذا سجد كله من إظھار فضله 1 يعرفه : المقام من الدعاء، الذي 1 يعرف ذلك يقول

  . - عليه الص�ة والس�م- من إظھار شرفه وفضله 

وھذا الدعاء يشرع أن يقال عقب النداء، وإذا أذن المؤذن يشرع أو1 إجابته، أو1 يشرع ا?جابة، ثم إذا 
ه، وأشھد أن محمدا عبده ورسوله، اللھم أشھد أن 1 إله إ1 ھو وحده 1 شريك ل: فرغ المؤذن من النداء تقول

 اللھم رب ھذه ,: صل وسلم على نبينا محمد، رضيت باW ربا وبا?س�م دينا وبمحمد نبيا، ثم بعد ذلك تقول
 ثم يدعو −الدعوة التامة والص�ة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللھم مقاما محمودا الذي وعدته 

رضيت باW ربا : جابته، ثانيا الشھادة، شھادة الحق كما شھدھا المؤذن، ثم بعد ذلك يدعوأو1 إ: خمسة أمور
  .  ثم بعد ذلك تسأل وتدعو ربك − اللھم رب ھذه الدعوة التامة ,: وبا?س�م دينا، ثم بعد ذلك ھذا الدعاء

قل كما يقولون : لوننا قال يا رسول 2، إن المؤذنين يفض,: ولھذا من حديث عبد 2 بن عمرو أنھم قالوا
 ؛ وEنه موطن عظيم بعد ھذه الكلمات، فالدعاء له موقعه؛ Eنك تزلفت، وتقربت إلى 2، −فإذا فرغت، فسل 

شھادة أن 1 إله إ1 2، وأن محمدا رسول : وتوسلت إليه بھذه المحامد العظيمة بإجابة المؤذن، ثم بشھادة الحق
عليه - برضاه با?س�م وبالدين وبالرسالة، ثم ھذا الدعاء وسؤال الوسيلة للنبي 2، ثم بعد ذلك يخبر العبد

 ثم بعد ذلك يدعو لنفسه، وأعظم ما يكون الدعاء موقعا وأقرب ما يكون من إجابة إذا سبقه مثل -الص�ة والس�م
 اEحد الصمد الذي لم يلد ولم  اللھم إني أسألك بأني أشھد أنك أنت 2 1 إله إ1 أنت,: ھذه الكلمات؛ ولھذا كان
   . −يولد ولم يكن له كفوا أحد 

 لقد سأل 2 باسمه الذي إذا سئل به أعطى ,: كما جاء في حديث أنس وأبي بريدة لما سأل ذلك الرجل قال
 Eنه توسل إلى 2 بھذه الكلمات العظيمة، وھذا ثبت أيضا من حديث عبد 2 بن عمرو −وإذا دعي به أجاب 

 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن، ثم سلوا 2 لي , أو −...  إذا سمعتم النداء فقولوا,: ه قالأن
   . −الوسيلة، فإنھا منزلة في الجنة 1 تنبغي إ1 لعبد من عباد 2، وأرجو أن أكون أنا ھو 
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يقولھا بعد الفراغ من اEذان، أو  ھل − أشھد أن 1 إله إ1 2، وأشھد أن محمدا عبده ورسوله ,: وقوله
يقولھا إذا فرغ المؤذن بعد كلمة : أشھد أن 1 إله إ1 2، كثير من أھل العلم يقول: يقولھا إذا سمع المؤذن يقول

  . وأنا أشھد كما شھد: التوحيد، 1 إله إ1 2، فأنت تشھد كما شھد، وقال بعضھم يقولھا إذا سمع المؤذن يقول

وأنه يقول ھذه !. لع�مة الجليل شيخنا عبد العزيز بن عبد 2 بن باز، رحمه 2، وغفر لهوھذا يرجحه ا
أشھد أن 1 إله إ1 : الكلمة أثناء سماع المؤذن، وقد سمعت منه كثيرا إذا سمع النداء يقولھا أثناء المؤذن، إذا قال

  .  ھذه الكلماتأشھد فظاھره أنه يقول أثناء: 2؛ Eنه ذكر الشھادة، وأنت تقول

وكثير كما سبق تقولھا بعد اEذان، واEمر في ذلك واسع، فإذا جمع اEدعية في مكان واحد ف� بأس، وإن 
: قالھا قبل ذلك فكله مناسب، و1 بأس بذلك، لكن ربما أنه إذا قالھا أثناء اEذان، ربما انشغل عن اEذان بقوله

 إنك 1 تخلف الميعاد ,:  وأن محمدا عبده ورسوله، وفي كلمة أخرىأشھد أن 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له،
 يصحح ھذه -رحمه 2-  أيضا ھذه ثانية رواھا البيھقي 1 بأس أيضا يصححھا الشيخ عبد العزيز بن باز −

إنھا شاذة، لكنھا ثابتة من طريق :  وبعضھم قال− إنك 1 تخلف الميعاد ,: الرواية، ويقولھا أيضا، وھي قول
لصحيح، وبعضھم لم يطلع على ك�م الحافظ، وقال الحافظ لم يذكرھا والصواب أنه ذكرھا في الفتح، وعزاھا ا

  . للبيھقي، و2 أعلم

  : ھنا بعض اEسئلة نجيب عليھا فيما بقي من الوقت

وھل تثبت اEحكام . ھل إذا سمعت اEذان من مسجل في غير وقت الص�ة ھل أردد خلفه ؟: يقول: س
  . وما توجيه حديث عبد 2 زيد ؟. عية بالرؤيا؟الشر

منقول حيا على الھواء، ھذا : إذا سمع النداء إن كان النداء من المؤذن في وقت الص�ة، وكان كما يقال: ج
لو أنه مث� يعني لو سمع المؤذن : يحتمل أن يتابعه، ويؤيده قول بعض أھل العلم... محتمل Eن يتابعه، ويؤيده

يعني لو سمعه من بعيد، ولم يره مثل لو سمع من المكبر مث�، ولم يره ف� فرق بين أن يسمعه مث� من ورائه، 
إنه يقوله مطلقا لعموم اEدلة في ھذا، : من المكبر، وبين أن يسمعه مث� من المسجل أو من الراديو، ويمكن يقال

  . أو سمع منه بواسطةوأنه سمع نداء فيجيب النداء في جميع اEحوال سواء سمعه مباشرة، 

أما الرؤيا ف� تثبت بھا اEحكام الشرعية، الرؤيا إن كانت حقا، فيستأنس بھا، لكن 1 تثبت بھا اEحكام 
 في حديث ابن أبي زيد ثبتت الرؤيا ثبتت حجيتھا؛ Eن الرسول - عليه الص�ة والس�م-الشرعية؛ ولھذا الرسول 

، - عليه الص�ة والس�م-لو أنه رأى النبي :  لھذا قال أھل العلم وھي حق،− إنھا لرؤيا حق ,: أقرھا، وقال
وأمره بأمر من اEمور في المنام ليس بواجب عليه ذلك؛ Eنه ما يدري، النائم 1 ينظر، والنائم 1 يعتمد عليه؛ 

حقا من كان مستيقظا، أما من كان نائما، ف� والرؤيا إذا كانت : Eن الرواية على من كان صحيحا، يعني
  . -عليه الص�ة والس�م- كما قال النبي الكريم " مبشرات"

  . ما نراه اVن يحصل بعدما تنتھي الجماعة اEولى يقيمون للص�ة فقط بدون اEذان، فھل ھذا صحيح ؟: س

1 بأس بأن يقيم، والسنة واEفضل أن يؤذن، ثم يقيم وإذا فاتت الص�ة أن يؤذن ثم يقيم، ھذا ھو اEكمل : ج
اء كان في مسجد أو في خارج مسجد، إ1 إذا كان مسجدا 1 يرفع الصوت بالنداء و1 يشوش، فيؤذن بقدر ما سو

  . يسمع من معه، وإذا كان في بيته يؤذن، وإذا كان في برية، فإنه يؤذن ويرفع صوته

  . ھل تجب اEذان وا?قامة إذا فات وقتھا في الحاضر ؟: س

ط في اEذان بأذان أھل مصر، إنما يسن أن يؤذن؛ Eنه واجب وجوبا 1 ليس بواجب؛ Eنه حصل سقو: ج
كفائيا، إنما يجب اEذان على أھل البلد، ويجب على المسافرين أن يؤذن أحدھم، أما غيره فإنه يستحب في حقه، 

 ذكرنا في قصته أنه أن.. أبو محذورة في قصته أنه. في قصة أبي محذورة كيف يؤذن وھو 1 يعرف اEذان ؟
 سمعه وھو يؤذن، ھو وبعض من معه من صبيان مكة في ذلك الوقت؛ Eنھم كانوا -عليه الص�ة والس�م- النبي 

 فقلدوه صاروا يؤذنون استھزاء وتقليدا، ثم دعاھم -عليه الص�ة والس�م- يستھزئون بھم سمعوا مؤذن النبي 
  . اEذان وسأل عن صاحب ذلك الصوت، ثم علمه -عليه الص�ة والس�م- النبي 

يصعب أحيانا حفظ بعض متون الحديث، ومنھا بلوغ المرام، وذلك لما يرد بعد كل حديث من : س
  . التخريج، فيختلف على من يحفظ، ويحتاج إلى ضبط، ھل ھناك ضابط معين وقاعدة معينة في تسھيل ذلك ؟



  ٢٦٢

أن ھذا الكتاب من أعظم كل ھذا يختلف، إنسان يتيسر له أن يحفظ ھذا المتن حفظا محكما، 1 شك في : ج
متون اEحكام، وطريقة حفظه يكون بكثرة ترديده وا1ستد1ل به، خاصة إذا اعتاد ا?نسان كثرة العزو، واعتاد 

ويميز بين ھذا الحديث من رواه، وبين ھذا الحديث من .. عليه، فإنه يسھل عليه حفظ الراوي، ويسھل عليه حفظ
  . رواه

العزو إلى الحديث وا1ستد1ل به، فإنه ربما استظھر الكتاب، ربما حفظ فبا1عتياد والمحافظة وكثرة 
  . الكتاب، وربما استظھره، وإن لم يحفظه كلمة كلمة، المقصود أنه يكون بكثرة مراجعته وكثرة ا1ستد1ل به

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته.. الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

حي على الف�ح : حي على الص�ة تكون على اليمين وقول: ھنا وھنا، ھل قولكيف طريقة ا1لتفات : س
  . في كل واحدة ؟..تكون على اليسار أم جزء منھا ھنا، وجزء منھا

حي على الص�ة، حي على الص�ة، حي على الف�ح، حي على الف�ح، أو : ھذا فيه اخت�ف، ھل يقول: ج
حي : ى الص�ة على اليمين، ظاھر القول أنه يلتفت يمينا وشما1حي على الص�ة على اليمين، حي عل: يقول

على اليمين، وحي على الف�ح " حي على الص�ة"واستدل بعضھم بھذا أنه يجعل . على الص�ة حي على الف�ح
على اليمين واليسار حتى يكون لكل أھل جھة نصيب من " حي على الص�ة"إنه يجعل : على اليسار، وقيل

  . النداء

  . ص�ة العيد أثابكم 2 ؟: ما رأيكم فيمن ينادي لص�ة العيد: س

: ص�ة العيد وغيرھا 1 ينادى لھا، بل إن الناس حاضرون ومستعدون، ف� ينادى لھا، كما لو قال: ج
الص�ة جامعة، أو Eمر مھم، أما : الص�ة جامعة، فالنداء خاص بالصلوات الخمس أو ص�ة الكسوف، يقال

� يشرع النداء لص�ة العيد، و1 لغيرھا مثلما سبق حديث جابر بن سمرة حديث جابر عن عبد 2 سوى ذلك ف
  . وابن العباس

 اEذان في صحيحه في كتاب مستقل، وأورد فيه كثيرا من مسائل الص�ة -رحمه 2- أفرد البخاري : س
  . فيه يظھر عدم مناسبتھا لكتاب اEذان، فما السبب في ذلك ؟

 يقع في كتابه شيء من ا1خت�ف في النسخ، ھذا واقع كثيرا أن يقع اخت�ف -رحمه 2- البخاري : ولنق: ج
في بعض اEبواب وبعض الكتب، وھو رحمه 2 ذكر كتاب الص�ة، وذكر بعده كتاب اEذان، وربما أنه باب 

ص�ة، فربما أنه يقع اخت�ف، إما اEذان، فھو ذكر كتاب الص�ة، ثم بعد ذلك ذكر باب اEذان، ثم باب صفة ال
كتاب، أو أبواب الص�ة، فيكون باب اEذان تابعا لكتاب الص�ة وجزءا منه، كما : كتاب الص�ة، أو يقول: يقول

أن أبواب صفة الص�ة جزء منه، وربما أدخل بعض النساخ شيئا من أحاديث الصحيح بعضھا في بعض، فھذا 
  .  الكتب في تداخل بعضھا في بعضيقع كثيرا في بعض اEبواب، وبعض

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته.... الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . ذكرت فضل اEذان، وقد كثر الك�م في ھذه المسألة، فاEفضل اEذان أم ا?مامة ؟: س

 - رحمه 2- مام أحمد فيه خ�ف اEفضل اEذان أو ا?مامة، وذھب كثير من أھل العلم، وھو مذھب ا?: ج
وأصحابه، مذھب أحمد ومذھب أصحابه أن اEذان أفضل، وھذا ھو ظاھر النصوص أن اEذان أفضل من 

 المؤذنون ,:  وقال− لو يعلمون ما في النداء والصف اEول، ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- ا?مامة؛ Eنه 
 −فأذن ...  إذا كنت في بادية,: صحيح مسلم، وقال في � في حديث معاوية −أطول الناس عنقا يوم القيامة 

 أحاديث كثيرة كلھا في فضل اEذان تدل على فضله على غيره، وما − يعجب ربك ,وحديث عثمان بن عامر 
عليه الص�ة - ھو الذي كان يؤم؛ Eنه 1 يمكن الجمع بين اEذان وا?مامة -عليه الص�ة والس�م- جاء عنه أنه 

، فمن كان في حقه ا?مامة وھو ا?مام، وكانت في حقه أولى "لو1 الخ�فة Eذنت "� قال عمر ؛ ولھذا-والس�م
من جھة ا?مامة وتحقيق مصالحھا، وأنه لو صرف إلى اEذان اختلف اEمر ربما كانت ا?مامة في حقه أفضل، 

في حقه من اEذان، اEصل أن اEذان أفضل، إ1 أنھا ربما كانت في حق بعض اEشخاص أفضل، اEذكار 
وربما كانت في حقه أفضل، كما جاء في بعض اEمور أن بعض اEذكار وبعض أشياء في حق بعض 
اEشخاص أفضل، كما أن الذكر مث� أو الدعاء قد يكون في حق بعض اEشخاص أفضل من قراءة القرآن لما 

Eشخاصيحصل من قلبه من الحضور بالذكر والخشية، فھذه قاعدة تختلف بحسب ا .  



  ٢٦٣

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته... الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته: يقول: س

ما الذي قيد النھي بعد العصر وبعد ص�ة العصر، والنھي بعد الفجر لم يقيد بذلك علما أن لفظ الحديث عند 
الص�ة خير من : لمؤذن قولإذا نسي ا: ويقول. مسلم ذكر ص�ة الصبح ولم يذكر ص�ة العصر، بل بعد العصر

  . النوم ھل يعيد؟

جاء في اEخبار أنه بعد نھي 1 يصلي بعد العصر، و1 يصلي بعد الفجر، صحيح ھذا، وجاء في : نقول: ج
إن :  والذي جعل بعض أھل العلم يقولون− 1 ص�ة بعد ص�ة العصر و1 ص�ة بعد ص�ة الفجر ,: بعض ھذا

 إن بعد طلوع الفجر وقت نھي، وأن على الكراھة ص�ة فيه سوى ركعتي :بعد طلوع الفجر، قال بعضھم
  " . بعد طلوع الفجر"الفجر، دعاھم ذلك؛ Eنه جاء بعض اEلفاظ 

وھذا خاص بالفجر بعد طلوعه؛ وذلك أن الفجر ليس كالعصر، فالعصر ليس له ع�مة ظاھرة تتميز 
  . بخ�ف الفجر له ع�مة ظاھرة، وھي ظھور الصبح

 الصبح، أما العصر، ف� تتميز كما أن الظھر له ع�مة الزوال، أما العصر 1 ليس له ع�مة ظھور
ھذه لھا ع�مات ظاھرة، فلما كان . ظاھرة، والمغرب له ع�مة الغروب، والعشاء مغيب الشفق بدخول وقته
  .  في ھذه الحال ؟إنه وقت نھي: طلوع الفجر ع�مة ظاھرة كما في في بعض الروايات، قال بعض أھل العلم

قمت وقت ص�ة الفجر، فوجدت في ذكري سائ� أبيض لزجا على شكل الماء فاحترت : يقول ھذا: س: س
ھل مني أو غيره، تذكرت أني لم أحتلم، وأن ھذا السائل ليس له رائحة المني، فتوضأت ولم أغتسل، فھل فعلي 

فجر حتى فاتتني حين كنت محتارا أفيدونا أفادكم صحيح أم أغتسل؟ مع العلم أني في ھذه الحال أخرت ص�ة ال
2 .  

احترت، ف� حيرة، وW الحمد، بل إذا استيقظ : 1 ينبغي ا1حتيار الحيرة، و1 ينبغي مثل الحيرة أن تقول: ج
ن إن م: ا?نسان، ورأى في ثيابه أو في ذكره أو يده بل� في بدنه بل�، ھذا اختلف العلماء فيه، المذھب يقولون

رأى بل�، فإن كان تذكر قبل نومه، وحصل له شيء من الفكر قبل نومه فيما يتعلق بشأن من شھوة الجماع، 
، وأنه في ھذه الحال إذا رأى شيئا، +فإنه يكون مذيا، وإن لم يسبق فكر، فإنه يكون منيا، والصواب عدم التغيير

  . سهفإن رأى عليه ع�مات تدل على أنه مني حكم به من لزوجته ويب

أما إذا رأى لم ير عليه ع�مات مني، فإنه 1 يكون منيا، فاEصل ھو أنه مذي، وليس منيا حتى يثبت، 
بل حتى لو تذكر أنه احتلم، ولم ير شيئا ف� عبرة أو رأى شيئا شك فيه حتى يغلب على ظنه، ... ويتبين أنه

ا، يكون الثوب يشتد الثوب، ويكون له جرم ويتبين بع�مات المني، وھو أن يكون لزجا، ويكون في الغالب يابس
  . ظاھر بخ�ف المذي، فلھذا 1 يثبت الغسل في حقه حتى يتيقن أنه مما يوجب الغسل، و2 أعلم

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  : أما بعد

 أنه  الخاص بالدعاء المستحب بين اEذان وا?قامة�السؤال فقد ذكر باEمس القريب حديث جابر : س
أخرجه الستة دون مسلم، وھذا يوافق قول أبي قتيبة؛ ولكن 1 يوافق قول أو تحقيق حامد الفقي، حيث إنه ذكر 

 −% إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي ,: أنه أخرجه الستة دون البخاري، عن ابن عمر أنه قال
  . ؟ 

 اللھم , جابر أخرجه البخاري، وأھل السنن اEربع حديث جابر غير حديث عبد 2 بن عمرو، حديث: ج
 إذا سمعتم المؤذن فقولوا ,: الحديث، أما حديث عبد 2 بن عمرو فأخرجه مسلم r −رب ھذه الدعوة التامة 

%مثلما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء، أو قال المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا 2 لي الوسيلة، 
 ھذا ھو الذي في صحيح −إنھا منزلة في الجنة 1 تنبغي إ1 لعبد من عباد 2، وأرجو أن أكون ذلك العبد ف

  . مسلم، وحديث جابر، رواه البخاري وأھل السنن اEربع

 إنه جلوس الرجل خلف الرجل، وعلى − 1 تدابروا , �وفي قوله : سمعت أحد طلبة العلم يقول: يقول: س
  . من الطلبة يجلسون خلف بعضھم البعض خاصة في الدروس العلمية، فما حكم ھذا مأجورين؟ ًھذا فإن كثيرا 

من سبق إلى موضع فھو أحق به، فالناس يجلسون في دروس العلم، وفي غيرھا، وفي المناسبات، ھذا : ج
  ... ليس داخ�، إنما النھي تدابر أن يعطي كل



  ٢٦٤

 واحد منكم اVخر دبره؛ Eن التدابر كناية عن البغضاء  المعنى 1 يعط أحدكم كل− 1 تدابروا ,: قال
 ذكر معھا أنواعا من − 1 تحاسدوا، و1 تباغضوا، و1 تدابروا ,: ولھذا قال... والعداوة، فا?نسان إذا أعطى

 و1 ,:  وقال− 1 تباغضوا، و1 تحاسدوا ,: النھي عن بعض اEمور التي توجب البغضاء والتباعد؛ Eنه قال
   . −روا تداب

عند التحاسد، أو1 التحاسد، ثم بعد ذلك يحصل بعد التحاسد التباغض، ثم بعد ... Eن عند التباغض
ًالتباغض يھجر بعضھم بعضا، ويجعل بعضھم كل بعض دبره لwخر، ف� يلتقي به، و1 يسلم عليه، و1 يجلس 

سد الذي يفضي إلى التدابر، فالتدابر منھي معه، يعاديه في أمور من الدنيا، فھذا 1 يجوز التباغض، و1 التحا
  . ًعنه مطلقا، فإذا كان مع وجود البغضاء، والحسد كان أعظم وأعظم

فالمراد أنه يقصد التدابر بأن يعرض عنه ويوليه دبره، 1 يلتقي به، و1 يجلس معه، فھذه العداوة 1 يجوز، 
ر أخاه فوق ث�ث، يلتقيان فيعرض ھذا ويعرض  1 يحل للرجل أن يھج,:  قال�ولھذا ثبت في الصحيحين أنه 

   . −ذاك، وخيرھما الذي يبدأ بالس�م 

 فكل ھذه يدل على أن ھذا منھي عنه − من ھجر أخاه سنة فھو كسفك دمه ,: -عليه الص�ة والس�م-وقال 
  . Eجل ھذه اEشياء، أما في حلق العلم وغيره فھذا غير داخل، وليس فيه تدابر

 كيف تقبل ص�تھا وھي حائض، والحائض 1 − 1 يقبل ص�ة حائض إ1 بخمار , � قال الرسول: س
  . تصلي؟ 

  . المراد بالحائض البالغ، المراد بالحائض البالغ، يعني التي من شأنھا أن تحيض: ج

  . الس�م عليكم

  . وعليكم الس�م ورحمة 2

داخلي و1 يكون قد غطى جميع كتفه، فكأنه ما حكم الص�ة بما يلبسه الرجل أعلى بدنه من اللباس ال: س
 ليس على عاتقه منه ,:  قال�ًحب�ن معلقان على عاتقه، فھل ھذا يكون كافيا في تغطية الكتف؟ Eن النبي 

  .  وكلمة شيء، نكره، فقد تدل على التقليل؟ −شيء 

 ,: صل المقصود، قالًالسنة اEفضل أن يغطي جميع العاتق ھذا اEفضل، وإن غطى شيئا منه ح: نقول: ج
ًلو وضع خيطا دقيقا؛ لكن ھذا فيه نظر، المقصود أن يضع شيئا :  حتى قال بعضھم−ليس على عاتقه منه شيء  ً

ًيكون واضحا وظاھرا، و1 يلزم أن يغطي جميع كتفه، فإذا غطاه جميعه كان أفضل ً .  

  . ھل يكفي لبس الثوب، ثم تلبس القفازين ؟ : س

رأة إذا لبست الثوب، ولبس القفازين لليدين، ومن قال بوجوب سترھما، 1 شك أنھما يعني للمرأة ، الم: ج
  . يجزئان؛ Eن لم تنه عن لبس القفازين إ1 في حال ا?حرام، النقاب والقفازين في حال ا?حرام

  . ما حكم الص�ة بدون لبس خمار، أو كشف المرأة وجھھا عند غير المحارم؟ : س

 تصح الص�ة، 1 تصح ص�تھا؛ بل يجب عليھا أن تختمر إذا كانت بالغة، وإن دون لبس الخمار 1: ج
كان عندھا غير محارم، فيجب عليھا أن تستتر؛ لكن لو لم تستتر ص�تھا صحيحة؛ لكن ھي آثمة إذا كانت 

  . عالمة، وھي كاشفة لوجھھا

1 أدري كم عدد الصلوات أنا شخص صليت، بعد الص�ة وجدت على ثيابي آثار بول، مع العلم أني : س
  . التي صليت، وأنا على ھذه الحال، و1 أذكر شيئا منھا؟ 

إن كان سبق علم ثم : المسألة فيھا خ�ف فيمن صلى بنجاسة، ثم علم بعد ذلك المذھب، يقولون: نقول: ج
ًعقب العلم نسيان يجب عليه، وإن كان نسيانا مطلقا 1 يجب عليه ا?عادة ً .  

ً بين الحالين، وأن من صلى بنجاسة جاھ� جھ� مطلقا، يعني بھا، أو علم ثم نسي، والصواب التفريق ً ً
  . ًفالنسيان يعني أمر 1 يمكن أن يرده، فإذا نسي ثم صلى، أو كان أو لم يعلم بھا أص� فالصواب صحة ص�ته

 صلى بنعليه، , -معليه الص�ة والس�- وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد جيد أنه 
رأيناك خلعت نعلك، فخلعنا نعالنا، : لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: ثم خلعھما، فخلع الصحابة نعالھم، فلما سلم قال
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- فلم يعد الص�ة −ً أن فيھما خبثا , وفي الرواية اEخرى −إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيھما قذرا : فقال

  . - عليه الص�ة والس�م

د بإسناد فيه ضعف أنه صلى ص�ة الفجر في يوم من اEيام، ثم لما سلم من ص�ته وجد في وروى أبو داو
عليه الص�ة -ثوبه أثرا من الدم من بعض نسائه، فجمع ما فيه الدم، ثم أمر بغسله، ولم يذكر أنه عاد الص�ة 

  . -والس�م

م، وھل وجدت الحمامات في عھده قد يرد إشكال في حديث النھي عن الص�ة في المقبرة والحما: يقول: س
  . ؟ وھل يضعف الحديث بسبب ذلك؟ -صلى 2 عليه وسلم-

وجود الحمامات 2 أعلم ھل ھي وجدت؟ جاء فيھا أحاديث كثيرة، المعروف أنھا لم تكن موجودة في : ج
لو ذھبوا إلى ھذه المدينة، ولكن موجودة في الشام، والرسول يعلمھا والصحابة يعلمونھا، فالرسول يخبر بأنھم 

  . الب�د التي فيھا الحمامات، ولو لم يكن علم بذلك، فاW يعلمه

عليه الص�ة - في وقت لم تكن يعني حد الحدود -عليه الص�ة والس�م-كما أنه حد حدود المواقيت 
% Eھل الب�د من جميع الجھات، كذلك بين أحكام الحمامات، وبعضھم ضعف أحاديث الح-والس�م % مام؛ لكنھا َ

لم يصح في الحمام حديث؛ لكنھا جاءت في :  جزم، قال-رحمه 2-أحاديث جيدة من مجموع طرقھا، ابن القيم 
ًحديث عائشة، حديث عبد 2 بن عمرو، وأيضا أحاديث أخرى في ھذا الباب كلھا با?خبار عن : أحاديث كثيرة

  . الحمامات، والتحذير من الدخول فيھا

الحافظ ابن حجر الحديث الضعيف ثم يضعفه؟ فما الفائدة مع أنه ضعيف؟ أرجو ذكر ما سبب ذكر : س
  . الحكم، ثم اEسباب لذكر اEحاديث الضعيفة في ا1ستد1ل على اEحكام الشرعية؟ 

ھو يذكر الحديث الضعيف Eجل بيان حاله؛ Eنه استدل به بعض أھل العلم؛ وEنه يذكره في المقابل : ج
يث اEخرى التي ھي أصح، فيذكر الحديث ومخالفه؛ Eن بعض أھل العلم استدل به حتى يطلع أحيانا ل\حاد

  . طالب العلم على دليل من قال بھذا القول، وأن قوله ضعيف لضعف دليله

  . ما حكم ص�ة الجنائز داخل مقبرة؟ : س

أبا حنيفة أنه تصلى الجنائز فيھا خ�ف، الصواب ھو قول ا?مام أحمد والشافعي، وإن خالفا فيه مالكا و: ج
 - عليه الص�ة والس�م-يعني على المقبرة، فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى على الجنازة 

  . ًف� بأس أن يصلي على الجنازة من لم يكن صلى عليھا ، أو يصلي عليھا تبعا لغيره 

  . ذا ؟ ھل يجوز ل\عزب أن يمتلك جارية له ؟ أرجو الجواب على ھ: س

المقصود إذا كان يريد الجارية ملك اليمين ھذه 1 يجوز إ1 بالملك الشرعي عن طريق الجھاد ، أما : ج
بغير ذلك ف� يجوز، وليس ھنالك اVن جوار يملكن، أما ما يظنه بعض الناس من خدم ھذا جھل منه بتسويل 

  . لى طالب علمالشيطان، فإن كان ھذا 1 يجوز به فمثل ھذا 1 يتوھم أن يخفى ع

  . ما حكم الص�ة على الميت في المقبرة خارج القبر ؟ : س

  . ھذا سبق لنا أن الص�ة عليه في المقبرة جائز إذا كان لم يصل، و2 أعلم: ج

  . وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

  باب شروط الصOة   

  

على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد و
  . الدين

  : -رحمه 2 تعالى- يقول ا?مام الحافظ ابن حجر : أما بعد

  . باب شروط الص�ة 

ما يلزم من عدمه العدم، ف� يصح المشروط إ1 بوجود الشرط، وما كان : الشروط أو الشرط كما يقولون
منھا الطھارة من الحدث، ف� تصح : الص�ة لھا شروطو. شرطا لشيء، ف� يصح وجوده إ1 بوجود شرطه

َوالشروط جمع شرْط واEشراط جمع . الص�ة إ1 برفع الحدث، فيلزم من عدم رفع الحدث عدم صحة الص�ة
َشرط بالفتحات، والشرائط جمع شريطة، ثم ذكر المصنف    .  جملة من اEخبار في ھذا المعنى- رحمه 2- َ
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  أحدث وھو في الصOة   

  

 إذا فسا أحدكم في الص�ة، فلينصرف وليتوضأ وليعد , �قال رسول 2 :  قال�عن علي بن طلق : قال
  .  رواه الخمسة وصححه ابن حبان−الص�ة 

 من أصابه قيء أو قلس أو رعاف ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-حديث عائشة عند ابن ماجه، وھو أنه 
   −ذلك 1 يتكلم فليذھب فليتوضأ وليبن على ص�ته وفي 

وابن . الخمسة ھم أھل السنن اEربع مع ا?مام أحمد، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وا?مام أحمد
أمام حافظ من حفاظ الحديث وله كتابه في الحديث اسمه صحيح ابن . حبان ھو أبو حاتم محمد بن حبان البستي

حة في ھذا، لكن فيه أخبار وفيه أحاديث فيھا ضعف، بل حبان، وفيه أخبار كثيرة صحيحة، بل إنه شرط الص
  .  أحيانا في الباب -رحمه 2-فيه منكرات، وله تأوي�ت، وله استنباطات غريبة يذكرھا 

وھذا الحديث برواية علي بن طلق وھو الحنفي اليمامي، وھنالك صحابي آخر اسمه الطلق بن علي، وقد 
 ,: مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره، قال:  الطھارة منھا أنه قالمضى حديثه أو شيء من حديثه في كتاب

رجح جمع من أھل العلم كابن عبد البر أن :  وھل ھما صحابيان أو صحابي واحد، نقول−إنما ھو بضعة منك 
طلق بن علي، ھو ابن علي بن طلق الذي ھنا علي بن ..علي بن طلق الذي مضى حديثه ھو ابن طلق بن علي

إنه صحابي واحد : وذاك طلق بن علي، وخاصة أن النسب واحد، ورجح أنه ابنه، فقال بعضھمطلق الحنفي، 
 من أحدث من فسا أن ينصرف فيعيد الوضوء -عليه الص�ة والس�م-اختلف في اسمه، وفي ھذا الحديث أمر 

  . والص�ة، ويتوضأ ويصلي

ان الحدث خارج الص�ة فإنه إذا ابتدأ وھذه المسألة أو1 الحدث ناقض للوضوء بإجماع أھل العلم، فإن ك
الص�ة وھو محدث فبإجماع أھل العلم ص�ته باطلة من أولھا إذا كان حدثه قبل دخوله في الص�ة، وكذلك إذا 

 1 ,: - عليه الص�ة والس�م- كان حدثه في الص�ة، وقد تعمد الحدث، فإن ص�ته باطلة بإجماع أھل العلم لقوله 
 متفق عليه عن أبي ھريرة لقوله في حديث ابن عمر الذي رواه −كم إذا أحدث حتى يتوضأ يقبل 2 ص�ة أحد

   − 1 يقبل ص�ة بغير طھور و1 صدقة من غلول ,: مسلم

ب� قصد منه، كأن يسبقه حدث من ريح أو صوت ما : أن يسبقه الحدث في ص�ة، يعني: الحالة الثالثة
  . أم 1 ؟تعمد، لكنه غلبه وسبقه ھل تبطل ص�ته 

:  دليل لمن قال− فلينصرف وليتوضأ وليعد الص�ة , ذكر ھذا الحديث وفيه وليعد -رحمه 2-المصنف 
إنھا تبطل ص�ته أنه يبني، وأنه يستأنف الص�ة من أولھا، وھذا ھو الصحيح، وليس العمدة على ھذا الخبر، 

رواية عيسى بن حطان عن مسلم بن س�م فإن في سنده ضعفا، فھو من رواية مسلم بن س�م الحنفي، فھو 
عند المتابعة؛ وإ1 فلين، وإ1 فالعمدة على : كل منھما مقبول، يعني: - رحمه 2- الحنفي، وقال عنھما الحافظ 

اEحاديث الواضحة الصريحة في أنه إذا أحدث فإنه يبطل وضوءه، وإذا بطل وضوءه بطلت ص�ته، ھذا يشمل 
  . ة أو داخل الص�ة، متعمدا للحدث أو سبقه الحدث لعموم اEدلةما إذا كان حدثه قبل الص�

 والشافعي، وذھب آخرون، وھو من قول مالك وأبي حنيفة إلى أنه -رحمه 2- وھذا ھو قول مذھب أحمد 
إذا سبقه الحدث في ص�ته بدون قصد منه، فإن الص�ة 1 تبطل، فإذا مث� صلى ركعتين من الظھر فسبقه 

يذھب فيبني و1 يتكلم، يخرج من ص�ته، و1 يتكلم، ويتوضأ، ويرجع، ويكمل ص�ته، يتوضأ : لواالحدث، فقا
 من أصابه قيء ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-ويكمل ص�ته، واستدلوا بحديث عائشة عند ابن ماجه، وھو أنه 

ا الحديث ضعيف، وھو من  لكن ھذ−أو قلس أو رعاف فليذھب فليتوضأ وليبن على ص�ته وفي ذلك 1 يتكلم 
رواية إسماعيل بن عياش عن ابن دريد وإسماعيل بن عياش ھذا إذا روى عن الحجازيين روايته ضعيفة، 
فالحديث ضعيف، والعمدة على اEدلة التي جاءت ببط�ن وضوء من أحدث، وإذا بطل وضوءه بطلت ص�ته، 

  . فعليه أن يتوضأ، وأن يعيد الص�ة، ويستأنفھا من أولھا

  ستر العورة في الصOة   
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 رواه الخمسة − 1 يقبل 2 ص�ة حائض إ1 بخمار ,:  قال� أن النبي - رضي 2 عنھا-قال وعن عائشة 
  . إ1 النسائي وصححه ابن خزيمة

 الحائض المراد بھا البالغ، والمرأة إذا − 1 يقبل 2 ص�ة حائض إ1 بخمار ,: ھذا حديث صحيح، وفيه
  . يكون بالحيض، ويكون بغيره، لكن لما كان ھو اEغلب أو اEسبق: بلوغھا، يعني... ذكر الحيض: بلغت يعني

والقبول إذا جاء في .  فھو 1 يقبل نفي للقبول− وأن 2 1 يقبل ص�ة حائض إ1 بخمار ,: ذكر في الحديث
 و1 يترتب أثره عليه، و1 يصح؛ يعني ھذا اEصل فيه أن ما 1 يقبل أنه مردود،..لسان الشارع يدل على عدم

 1 يقبل 2 ص�ة حائض إ1 , مع أنھا باطلة، − 1 يقبل 2 ص�ة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ,: Eنه اEصل
 ھذا ھو اEصل، لكن أشكل ھذا عند بعض أھل العلم أنه جاء ببعض اEخبار نفي القبول مع ثبوت −بخمار 

 وفي شأن − أيما عبد أبق من مواليه 1 تقبل له ص�ة حتى يرجع ,بد اVبق، نفي قبول ص�ة الع: الصحة، مثل
   − 1 تقبل له ص�ة أربعين صباحا ,حديث عبد 2 بن عمرو في شارب الخمر أنه 

: وما جاء في معنى ھذه اEخبار مما فيه نفي القبول مع إثبات الصحة، بعضھم أخذ بظاھر اEخبار، وقال
  . 1 تصح لعموم اEخبار التي جاء بھا نفي القبولإنھا باطلة، وإنھا 

واEقرب في مثل ھذا أن ينظر في نفي القبول للخبر، إن كان نفي القبول قارنته معصية، فإن نفي القبول 1 
 1 يقبل 2 ص�ة أحدكم إذا ,: يدل على نفي الصحة، وإن لم تقارنه معصية، فإنه يدل على عدم الصحة، فقوله

 1 يقبل 2 ص�ة حائض ,: وكذلك. ھا 1 تصح ص�ة من صلى محدثا؛ Eن الحدث ليس بمعصية فإن−أحدث 
   −إ1 بخمار 

فالمرأة لھا أن تكشف عن رأسھا عند محارمھا، فليس بمعصية إذا لم يكن من يجب أن تستتر عنه، فھذه 
و 1 يصح ما نفي أو ما علق عليه ليست معصية في نفسھا، فمن لم يوجد فيه ھذا الشرط، فإنه 1 تصح عبادته، أ

الخبر في ھذين الخبرين، وإن كان قارنته معصية، فإن القبول 1 يدل على نفي الصحة، بل يجتمع ا?جزاء مع 
 أيما عبد أبق من مواليه ف� تقبل له ص�ة حتى ,في حق اVبق 1 يقبل 2 له ص�ة : نفي القبول، فيقال مث�

عصيته، وكونه فر من أسياده، وكذلك شارب الخمر، 1 تقبل له ص�ة Eجل معصيته  فھذا النفي Eجل م−يرجع 
آثم ھو آثم بفعله ھذا، ويجب عليه التوبة وا?ق�ع والرجوع من ھذه : أربعين صباحا، في ھذه الحال نقول

 المعصية، فإن أصر على ھذه المعصية، فإن ص�ته في خطر فھي تجزئ وتبرأ ذمته، و1 يؤمر بإعادة
الص�ة، لكنه 1 يثاب عليھا، 1 يثاب على ھذه الص�ة لما قارنته من المعصية، وربما قارنھا مث� معاص 

  . أخرى، وأدت إلى أن الص�ة 1 ثواب فيھا أص�

وربما قارن ھذه المعصية شيء من الطاعات ومن اEعمال، ويكون له شيء من ا?ثابة بقدر ما تقرب به، 
ا جاء فيه النفي اEصل فيه أنه 1 يترتب أثره عليه، وأنه 1 تقبل منه ھذه العبادة كما أنھا إذا وعبد 2 به؛ فلھذا م

كانت 1 تقبل، فإنھا 1 تصح، وھذا كله من باب الجمع بين اEخبار، وذكره جمع من أھل العلم حتى تتفق 
  . اEخبار في ھذا الباب

الحائض 1 تصلي الص�ة إ1 بخمار، والخمار ما أن ص�ة الحائض بخمار ھذا ھو شرط لصحة الص�ة؛ ف
يغطي الرأس والعنق، لو صلت كاشفة، وھي بالغة، فإنھا 1 تصح ص�تھا، وھذا للحرة بإجماع أھل العلم، 

  . فعليھا أن تستر شعرھا، وأن تستر العنق، وما يليه ثم تصلي

نھا تكشف رأسھا، وما يبدو غالبا من أما اEمة فالجمھور على أن عورتھا كعورة الحرة، وذھب مالك إلى أ
: أطراف القدمين واليدين ھذا اEظھر، وھو الصواب أنھا ليست كالرجل حتى، ولو كانت أمة، ف� ينبغي أن يقال

  ... . إن امرأة إن عورتھا كعورة الرجل

 أنھا وسط إن لھا أن تكشف ما يكشف الرجل، فالصواب: و1 شك أن ھذا القول ربما قيل ببط�نه، و1 يقال
إذا كان فيه : بين عورة الحرة وعورة الرجل، ف� تكشف رأسھا على وجه 1 يكون فيه فتنة؛ ولھذا قال العلماء

 Eصحابه لم يعلموا - عليه الص�ة والس�م-فتنة وجب عليھا أن تستتر، واستدلوا له بما ثبت في الصحيحين أنه 
إنه إن حجبھا فھي من أزواجه، وإن : كت يمينه؟ فقالواھل صفية مما اصطفى، ھل ھي من زوجاته، أم مما مل

  . لم يحجبھا، فھي مما ملكت يمينه
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 أمر تلك اEمة لما كانت تقنعت، أي �فكان ھذا أمرا معروفا عندھم أن ا?ماء لم يكن يتقنعن، وكذلك عمر 
: من أھل العلم من يقول: رلكاع تتشبھين بالحرائر، وكل ھذا لما كان لم يكن فتنة، وھو الشرط؛ ولھذا يقول كثي

إن وجه الحرة ليس بعورة، فھم يقولون ذلك على وجه 1 تكون فيه فتنة، أما إذا كان ليس فتنة، فإنه يجب عليھا 
  . أن تستتر، و1 يجوز لھا أن تظھر ما فيه فتنة، يجب عليھا ذلك

عموم اEدلة في مثل ھذا الباب إن ھذه ليس بواجب، أو ھذا ليس بحرام ل: فھذه أمور يراعونھا حينما يقولون
إ1 ما جاء مناقضا Eصول أخرى، وذريعة إلى أمور محرمة، فالقاعدة أن ما كان وسيلة إلى أمر محرم محرم، 
وھذا جار في أمور كثيرة ليس خاصا بھذا الباب، وستر المرأة، وھو حجاب المرأة وغيره في أمور كثيرة، قد 

ا?نسان، واتخذه وسيلة Eمر محرم، فعلى ھذا يكون حكمه التحريم بما يكون الشيء مباحا، ويحرم إذا تذرع 
  . قصد به، وكان ذريعة إليه

  الصOة في الثوب الضيق   

  

 ,في الص�ة ولمسلم :  يعني− إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، ,:  قال له� أن النبي �قال وعن جابر 
  . ليه متفق ع−وخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به 

 أنه - عليه الص�ة والس�م-ھذا الحديث له أدلة أخرى أيضا شھد لھا حديث عمر بن أبي سلمة أنه بفعله 
 إن كان ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- لبس ثوبا فخالف بين طرفيه، ومنه حديث أبي ھريرة عند البخاري أنه 

ين الطرفين جاءت في عدة أخبار، وفي ھذا  فالمخالفة ب−ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فخالف بين طرفيه 
  .  أن التستر والسعة في التستر أكمل عند السعة في الثياب-رحمه 2-بيان من المصنف 

عند سعة الثياب يوسع ا?نسان في التستر، ويزيد من الثياب : يعني" إذا وسع 2 فأوسعوا: "كما قال عمر
إزار وقباء، إزار ورداء، إزار وقميص وتبان ورداء، تبان : ابالتي يتستر بھا كما قال جمع رجل عليه الثي

أنه يلبس ثوبين ثوب يستر داخله، وثوب يستر يجلل بدنه كله، أو ربما لبس ثوبين : وقباء، تبان وقميص، يعني
ثوب يستر البدن كله، : ثوب يستر أعالي البدن وثوب يستر أسافل البدن كا?زار والرداء، وربما لبس ثوبين

  . ب يستر نصف البدن كالسراويل مث� والقميص، أو ا?زار والقميصوثو

فالمعول على ھذا أن اEولى ھو ستر البدن، ستر جميع البدن، ولھذا كان عليه، فالمعول على ھذا أن 
 إذا كان الثوب واسعا فالتحف به ,:  يقول- عليه الص�ة والس�م- اEولى ھو ستر البدن ستر جميع البدن؛ ولھذا 

  . وإنه لما كان عندھم من ضيق الثياب في ذلك الوقت، شدة الحال في بعض اEحيان −

 في ليلة من آخر الليل، وكان قد تواقص على ثوبه؛ Eن ثوبه كان ضيقا، فلم �كان جابر جاء إلى النبي 
ه Eعلى يكن يكفيه؛ Eنه يتزر، وأن يجعل بعضه كالرداء كما يفعل المحرم، يجعل بعضه Eسفل البدن، وبعض

  .  سأله ما السيرة ما اEمر ؟- عليه الص�ة والس�م-البدن، فقال 

ثم بعد ذلك أمره إذا كان " ثم بعد ذلك ھذا في غزوة من الغزوات"حينما جئتني آخر الليل : وما الخبر يعني

  (#θà)الثوب ضيقا 1 يتواقص، ويجمع نفسه ويحني نفسه، بل عليه يكفي ا?زار،  ¨?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λä ÷è sÜ tFó™$# 〈 

يكفي ا?زار وحده؛ ولھذا إذا كان الثوب واسعا، والثوب يشمل كل ما يلبس، كل ما يلبس يسمى ثوبا من قميص 
  . أو رداء أو إزار أو قباء أو تبان أو ما أشبه ذلك كله يسمى ثوبا، وإذا فصل لشيء من البدن سمي باسمه

والقباء : ، لكنه كل رجل تختص بشيء مشقوق الوسط، يعنيفا?زار Eسفل البدن، والسراويل Eسفل البدن
Eعلى البدن، والقميص للبدن كله جميعه جميع البدن، والتبان ھو السراويل القصير التبان السروال القصير؛ 

يستر جميع البدن إذا كان الثوب، : يجعله كاللحاف يعني: يعني" فالتحف به: "ولھذا إذا كان الثوب واسعا قال
  . ن يتزر ببعضه، ويرتدي بعضه أو يجعله شقتين مث� يشق بعضه، ويجعله إزارا، ويجعله رداءفإما أ

 وفي − وخالف بين طرفيه ,ولو اتزر ببعضه، وخالف بين طرفيه حصل المقصود؛ ولھذا قال ولمسلم، 
 اEيمن، المخالفة بين الطرفين بمعنى أن يجعل طرفا على كتفه اEيسر، يأتي به من تحت جنبه تحت عضده

  . ويضعه على كتفه اEيسر، والثاني من جھته اليسرى، ويضعه على كتفه اEيمن
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وإن كان قميصا كان أكمل،إذا . ويعتني به بربطه أو غير ذلك، فالمقصود أنه يجمعه عليه حتى 1 يسقط
 وجود الثياب،  القميص، وھذا كله كما سبق عند-عليه الص�ة والس�م- كان قميصا كان أكمل، وقد لبس النبي 

  . وعند سعة في الثياب 

أما إذا لم يجد ثوبا إ1 شيئا يستر بعض البدن، فيستر ما تيسر أسفل البدن، يستر العورة فما أسفل منھا 
 1 ,يستر، ثم بعد ذلك 1 بأس، ولو كشف أعلى البدن، ولكن يجب ستر الكتفين، يجب ستر الكتفين، ولھذا كما 

   . −على عاتقه منه شيء يصل أحدكم بثوب واحد ليس 

  

  الصOة في الثوب الواحد   

  

 1 يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ,:  قال�ولھذا قال ولھما من حديث أبي ھريرة 
− .   

1 يجوز أن يصلي، ظاھره النھي أو أنه خبر بمعنى النھي، 1 يصلي :  نھي أو خبر، يعني− 1 يصلي ,
  " . وھذا إذا كان الثوب واسعا"يس على عاتقه منه شيء، بل إذا كان الثوب واسعا، أحدكم بثوب واحد، ل

ھذا المراد إذا كان ثوبه واسعا أو كان يجد قميصا، فإن القميص يكفي خاصة إذا كان 1 يبين، يصف البدن، 
 ,:  وفي لفظ آخر− ف� يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ,فإنه ساتر للكتفين، وساتر لبقية البدن 

بلفظ الواحد تدل على المقصود؛ Eنه مفرد مضاف، فيعم العاتقين عاتق المراد :  وعاتق−على عاتقيه منه شيء 
أنه يضع على عاتقيه، فھذا يبين أنه 1 يجب أن يستر إذا لم يكن الثوب كافيا يستر شيئا من العاتق، وإن ستر 

  . جميع العاتقين كان أكمل وأتم

جدا، ولم يستر الكتفين ھذا فيه خ�ف، ذھب الجمھور إلى صحة الص�ة إذا كان لم يستر وإن كان وا
 في رواية، واختاره جمع من أھل - رحمه 2-العاتقين، قالوا بصحة الص�ة مع الكراھة، وذھب ا?مام أحمد 

من صلى عالما، : االعلم إلى أنه من صلى، وھو يقدر على ستر العاتقين، فإن الص�ة 1 تصح،ويقال على ھذ
وھو كشف عن عاتقيه،عالما بالنھي فإنه 1 تصح ص�ته، ومن جھل خفي عليه الحكم، فإنه يجب عليه أن يستتر 
في ص�ته، أو بعد ذلك إذا علم ف� يصلي مكشوف العاتقين، بل يجب عليه أن يستر العاتقين، أو يستر شيئا 

  . منھما، شيئا من العاتقين

  ب واحد ساتر صOة المرأة في ثو  

  

إذا : قال. أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟, �أنھا سألت النبي : - رضي 2 عنھا- وعن أم سلمة 
  .  أخرجه أبو داود وصحح اEئمة وقفه−كان الدرع سابغا يغطي ظھور قدميھا 

ولھا مناقب  وھي ھند بنت أبي أمية المخزومية، صحابية روت أخبارا كثيرة، �أم سلمة زوج النبي 
  . - رضي 2 عنھا-عظيمة 

عليه الص�ة - من أعظم مناقبھا، أو من مناقبھا العظيمة ما وقع لھا يوم صلح الحديبية حيث إن النبي 
:  لما فرغ من الكتاب أمر أصحابه أن ينحروا ويحلقوا، فأمر الناس فلم يفعلوا؛ لشدة اEمر عليھم، يعني-والس�م

، فدخل على أم سلمة، وھو يخبرھا بذلك، وأنھم -عليه الص�ة والس�م- تثال Eمره كان يجب الفعل، ويجب ا1م
 ,:  قالت-رضي 2 عنھا- لم يفعلوا، فقالت فأشارت عليه برأي عظيم سديد دل على كمال عقلھا، وحسن نظرھا 

وادع حالقك يحلق اخرج إلى الناس، و1 تكلم أحدا، وانحر ھديك، : يا رسول 2، اخرج و1 تكلم أحدا، يعني
 ونحر ھديه، ثم دعا الحالق، فحلق رأسه، ثم لما رآه الناس - عليه الص�ة والس�م-حتى يحلق رأسك، فخرج 

  . من الزحام:  يعني−صنع ذلك أقبلوا على نحر ھداياھم وحلق رءوسھم حتى كاد يقتل بعضھم بعضا من الغم 

عليه الص�ة -ا أبي سلمة، وھو ابن عمھا، وأمرھا  بعد وفاة زوجھ-عليه الص�ة والس�م-وتزوجھا النبي 
 حتى − إنا W وإنا إليه راجعون، اللھم اخلفني في مصيبتي وأجرني خيرا منھا ,:  أن تسترجع، فتقول-والس�م
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 - عليه الص�ة والس�م- ثم عزم 2 لي، وقلتھا فأخلف 2 عليھا النبي : قالت. من خير من أبي سلمة ؟: قالت
   . وتزوجھا

 فخشيت على نفسھا من ذلك، وأن ينال − يا رسول 2، إني امرأة مصبية وغيرى ,: وروي أنھا قالت
 أما أو1دك أو1دي، وأما الغيرة ,:  من ذلك شيء من أذى الصبيان، فقال لھا-عليه الص�ة والس�م- النبي 

   . -عليه الص�ة والس�م-  وتزوجھا −فأدعو 2 أن يزيلھا عنك 

ھو :  أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع-عليه الص�ة والس�م-ذا الحديث أنھا سألت النبي وفي ھ
. نعم:  تصلي في درع وخمار بغير إزار؟ فقال,: القميص والخمار كما سلف ھو ما يستر الرأس والعنق يعني

 ھو الثوب الذي يستر  بين أنه يكفي الدرع مع الخمار، فالقميص−إذا كان الدرع سابغا يغطي ظھور قدميھا 
جميع البدن، لكن تغطي مع ذلك، تستر قدميھا، وھذا الحديث اختلف فيه، وھو من طريق عبد الرحمن بن عبد 

 أن اEئمة صححوا وقفه، وفيه علة، - رحمه 2- 2 بن دينار برواية محمد بن قنفذ عن أمه؛ ولھذا ذكر الحافظ 
 جھالة، وإن كان فيه ھذا الضعف، لكن دل على معناه ما سبق من عبد الرحمن فيه ھذا ضعف، وأمه أيضا فيھا

  . أن المرأة 1 تصلي إ1 بخمار: حديث

وكذلك جاء حديث ابن عمر وحديث أم سلمة أن المرأة تستر قدميھا، وأنھا تجر ذيلھا ترخيه شبرا، ثم 
ھا إنما بخ�ف اليدين، ھل زادھا ذراعا، وھذه العورة، وھذا الستر يجب أن يكون في الص�ة لرأسھا ورجلي

  . تسترھما أو 1 تسترھما ؟

ذھب جمع من أھل العلم بأنه 1 يجب ستر اليدين، بل لم تؤمر بأن يكون القميص أو الدرع مغطيا للقدمين، 
ممنوع ھذا أن يكون مغطيا لليدين، ثم يسلم، ويسن للمصلي أن يباشر بيده اEرض، وھذا عام في حق : وقالوا

  . ءالرجال النسا

تستر جميع بدنھا، 1 تكشف إ1 : وذھب بعض أھل العلم، وأھل المذھب إلى وجوب ستر اليدين، قالوا
1 تكشف في الص�ة إ1 وجھھا، فلھا كشفه بإجماع أھل العلم في الص�ة ما لم يكن عندھا أحد من " بس"وجھھا 

  . غير محارمھا

  لقبلة أشكلت عليه القبلة يصلي و� يتأخر حتى يتبين له ا  

  

 في ليلة مظلمة، فأشكلت القبلة، فصلينا فلما طلعت الشمس � كنا مع النبي ,:  قال�وعن عامر بن ربيعة 

  $yϑuΖ÷ƒإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فنزلت  r' sù (#θ—9uθ è? §Ν sVsù çµô_uρ «!   .  أخرجه الترمذي وضعفه− 〉 4 #$

َن النون من عنز بن وائل، وھناك العنزي في ربيعة، عامر بن ربيعة ھو عامر بن ربيعة العنزي بسكو
ْوھناك العنزي في اEزد عنزي، فھذا عنز بالسكون عنز بن وائل َ .  

ذاك الشاھد من حديث جابر بن عبد 2، ومن حديث ابن : وھذا الحديث في ص�تھم فيه ضعف، وله شواھد
إنه بشواھده يكون حسنا لغيره وإ1 بمفرده : اعمر، وبعض أھل العلم قواه لشواھده كابن كثير وغيره، وقالو

برواية أسعد بن سعيد السمان، عن عاصم بن عبيد 2، فيقويه ما جاء في المعنى من شواھد عن جابر بن عبد 
2، وعن ابن عمر، وذلك أنھم صلوا في ليلة مظلمة أشكلت عليھم القبلة، فصلى كل منھم على تجاه، فتبين أنھم 

  $yϑ: القبلة، فنزل قوله تعالىصلوا إلى غير  uΖ÷ƒ r' sù (#θ —9uθè? §Ν sVsù çµô_uρ «! $# 4 〈 .   

وھذا الحديث لو لم يثبت فالمعنى يدل عليه من عموم اEدلة، وأن من أشكلت عليه القبلة، فإنه 1 يجوز له 
د، وينظر؛ ولھذا أن يتأخر حتى يتبين له القبلة، 1 يدري متى تتبين، وقد يخرج الوقت، فيجب عليه أن يجتھ

 با1جتھاد في ھذه الحال، فيجتھد في أمر القبلة، أين ھي؟ فإذا اجتھد فقد - رضي 2 عنھم-الصحابة اجتھدوا 
  . أدى ما وجب عليه
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!$tΒ $yγ8s?#u 4 〈 م- وقال�ة والس�فالواجب عليه في القبلة − إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ,: - عليه الص 

  . أن يجتھد في القبلة أين جھة القبلة ؟

فإذا اجتھد فتبينت جھة القبلة أو غلب على ظنه أنھا جھة القبلة صلى إليھا، فإن اختلف اجتھاده في ص�ته 
  . وھكذا لو اختلف أكثر من مرة، فإذا صلى تمت ص�ته، وW الحمد، وص�ته تامة، و1 إعادة عليهانصرف، 

  

  ما بين المشرق والمغرب قبلة   

  

 رواه الترمذي، وقواه − ما بين المشرق والمغرب قبلة , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  . البخاري

معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، ورواه أيضا من طريق ھذا الحديث رواه الترمذي من طريق أبي 
 ما بين ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- آخر أقوى منه، ولھذا قواه البخاري، والطريق الثاني جيد، وفيه أنه 

 1 ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- أنه � وشاھده ما رواه السبعة عن أبي أيوب −المشرق والمغرب قبلة 
Eھل المدينة ومن كان على :  يعني−بلة ببول و1 غائط و1 تستدبروھا، ولكن شرقوا أو غربوا تستقبلوا الق
 أمر من أراد أن يقضي حاجته أ1 يستقبل جھة القبلة، فدل على أن القبلة − شرقوا أو غربوا ,: سمتھم، قال

   . − شرقوا أو غربوا ,: تشمل الجھة كلھا؛ ولھذا قال

شمل أو جنب إلى جھة : بلة أھل المدينة كأھل نجد ومن كان على سمتھم، يقالومن كان مث� على غير ق
الشمال أو جھة الجنوب، ف� يكون ما بين الشمال والجنوب قبله فما بين المشرق والمغرب قبله Eھل المدينة، 

مال والجنوب ما بين الش: ومن كان على سمتھم، وكذلك غيرھم، إذا كانت قبلته إلى الشرق أو إلى الغرب، نقول
رضي -قبله بحسب ما كان ھو فيه، فما بين المشرق والمغرب قبله، وھذا قد جاء معناه عن جمع من الصحابة 

 فإذا استقبل إلى الجھة، فقد اتجه إلى القبلة، و1 يجب عليه إصابة عين القبلة، ما إذا كان ما إذا كان 1 - 2 عنھم
  . إن الواجب عليه أن يتجه إلى جھة القبلة، و1 يجب عليه أن يعاينھايراھا، فإذا كان بعيدا عنھا 1 يراھا، ف

  الصOة على الراحلة   

  

  .  متفق عليه− يصلي على راحلته حيث توجھت به � رأيت رسول 2 ,:  قال�وعن عامر بن ربيعة 

 كان -معليه الص�ة والس�-وعامر بن ربيعة ھو الذي مضى، وھو عامر بن ربيعه العنزي، وفيه أنه 
يصلي على راحلته إلى جھة حيث توجه به، حيث وجه ركابه من مكان إلى آخر، وھذا جاء من حديث جابر، 
ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أنس رواه البخاري، وفيه أنه 1 بأس أن يصلي ا?نسان النافلة على الراحلة 

  . دفي السفر، ولو إلى غير القبلة؛ Eن أمر النافلة واسع وW الحم

  

  صOة النافلة على الراحلة حيث توجھت   

  

 وكان إذا سافر فأراد , � قال Eبي داود من حديث أنس -رحمه 2-وجاء في حديث أنس ذكره المصنف 
  .  وإسناده حسن−أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه 

راد أن يستقبل إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة إذا أراد أن  كان إذا أ-عليه الص�ة والس�م- فھو بھذا أنه 
يتنفل، وظاھر اEخبار الصحيحة عن ابن ربيعة ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر بن عبد 2، ومن حديث 
 أنس ھذه أنه لم يكن يتوجه إلى القبلة، بل إنه يكبر إلى جھة، و1 يتوجه إلى القبلة ابتداء إذا أراد أن يتنفل،
-ورواية أبي داود ھذه سندھا جيد، وھو أنه عند ابتداء الص�ة كان يتوجه إلى القبلة، فعلى ھذا، وھو من فعله 
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يستحب أن يبتدئ إلى القبلة أول ما يصلي يتجه إلى القبلة، ھذا ھو اEفضل، وإ1 : ، يقال- عليه الص�ة والس�م
في ھذه اEخبار الصحيحة، وھذا نقل عند أبي داود من 1 يجب 1 يجب؛ Eنه ھذا ھو الغالب من فعله كما نقل 

  .  ويكون اEولى أن يتجه إلى القبلة، لكن ليس بواجب عليه- عليه الص�ة والس�م-فعله 

 فلو أنه مث� صلى إلى جھة -عليه الص�ة والس�م-ثم بعد ذلك يصلي حيث وجه ركابه كما في خبر عنه 
 انحرف إلى جھة الشمال، وھكذا حتى دار من جھة التي فيھا 1 بأس في الشرق، ثم انحرف إلى جھة اليمين، ثم

ذلك إلى جھة سيره، فقبلته جھة سيره، و1 يجب أن ينحرف عنھا، 1 يجوز أن ينحرف عن جھة سيره إ1 إذا 
  . كان انحرافه Eجل سيره وEجل مقصده فھي قبلته

  

  الصOة في المقبرة والحمام   

  

 أبو سعيد الخدري ھو سعد بن سنان كما سبق من الخدر بطن من اEنصار أن �وعن أبي سعيد الخدري 
  .  رواه الترمذي وله علة− اEرض كلھا مسجد إ1 المقبرة والحمام ,:  قال�النبي 

الحديث علته أنه رواه بعضھم مرس� من رواية أبي نضرة، والصواب أنه متصل، وصححه جمع من أھل 
 أن اEرض كلھا مسجد أو اEرض كلھا مسجد إ1 المقبرة والحمام، والمقبرة 1 العلم، وإسناده صحيح، وفيه

يصلى فيھا، والمقبرة ليست جمع قبر، ما يقبر فيه خ�فا لما قاله بعضھم، أنه إذا كان فيھا قبر أو قبران، فإنه 
  . يصلى فيھا حتى تكمل القبور ث�ثة فأكثر

وإن كان فيه قبر واحد، ف� يصلى في المقبرة، و1 يصلى والصواب أن كلما موضع قبر فيه فھو مقبرة، 
 فمن صلى في المقبرة، ف� تصح ص�ته، − واEرض كلھا مسجد إ1 المقبرة ,: إليھا كما سيأتي في حديث

1 يسأل : والعلة ھو خشية الشرك؛ Eنه ذريعة أو وسيلة إلى عبادة القبور، وسؤال أھل القبور، وإن كان يقول
نھا ذريعة، والشارع جاء بسد الذرائع والوسائل، وھل عبادة اEصنام إ1 بداية لتعظيم القبور وتعظيم نعم إ: نقول

 لعن 2 ,:  حديث أبي ھريرة-عليه الص�ة والس�م- الصور، ف� يجوز الص�ة في القبور و1 الص�ة إليھا قال 
  .  أخرجاه−اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد 

   . − لعن 2 اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد ,: ديث ابن عباس وعائشةوفي ح

:  قال-عليه الص�ة والس�م- أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا الكنيسة للنبي ,وكذلك في الصحيحين أن عائشة 
-  وقال − يوم القيامة أولئك إذا مات فيھم الرجل الصالح بنوا على قبره تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند 2

 فإن من شرار ,: - عليه الص�ة والس�م-  إلى غير ذلك، وقال − 1 تتخذوا قبري عيدا ,: -عليه الص�ة والس�م
   . − إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد ,:  حديث ابن مسعود−... الناس

وارات القبور والمتخذين عليھا المساجد والسرج  لعن 2 ز,: وھم الذين تدركھم الساعة، وھم أحياء، وقال
 ,:  في النھي عن اتخاذ القبور مساجد، وقال-عليه الص�ة والس�م- واEخبار متوترة عنه .  إلى غير ذلك−

  .  دل على أن القبور ليست مح� للص�ة −صلوا في بيوتكم و1 تتخذوھا قبورا 

ع لھا، فھو في حكم المقبرة، ف� يصلى إذا ھو صلى إليھا وفي حكم المقبرة حريم المقبرة ما ھو داخل تاب
ص�ته باطلة، والص�ة 1 تصح إليھا إ1 إذا صلى في موضع 1 يعلم أن عنده قبرا فينحرف عنه، " خ�ص"

  . ويبتعد وما مضى من ص�ته فھو صحيح

ر، فكان يظن أنه يقول احذر القب:  يعني−القبر القبر :  قال عمر Eنس لما رآه يصلي عند قبر قال,كما 
  . القمر القمر، ولم يأمر بإعادة الص�ة؛ Eنه ما علم بموضع القبر

والحمام ليس موضعا للص�ة، والعلة فيه؛ Eن الحمام إما أنه موضع ل\ذى والنجاسة، أو وھو اEظھر أنه 
ة والنجسة، ف� يصلى يكون موضعا للشياطين؛ Eن الشياطين تكون في ھذه المواضع تقصد ھذه المواضع القذر

 منه، والحمام الموضع الذي يكون - يعني- في الحمام، والحمام يراد به ليس المراد موضع الخ�ء، الخ�ء أقبح 
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ل�ستحمام، المواضع التي تتخذ حتى تكون فيھا حرارة ورطوبة ويستحم فيھا، ويكون فيھا شيء من النجاسات 
  . الحش... والبول وفي معناه، بل ھو

  . ان موضع الحمام 1 يصلى فيه، فموضع الخ�ء من باب أولى 1 تصح الص�ة فيهفإذا ك

  المواطن التي نھى عن الصOة فيھا   

  

المزبلة، والمجزرة، :  نھى أن يصلى في سبعة مواطن� أن النبي ,: - رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
%والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن ا?بل، وفوق ظھ   .  رواه الترمذي وضعفه−ر بيت 2 َ

حديث ضعيف برواية زيد بن جبيرة اEنصاري، عن داود بن حصين، زيد بن جبيرة، ھذا متروك، وقد 
ًروى ابن ماجه أيضا من طريق ضعيف، فالحديث ضعيف؛ لكن ما جاء فيه من النھي مواضع جاء في بعضھا 

  . النصوص، وبعضھا في معنى النصوص

لى فيھا؛ Eن المزبلة موضع ل\ذى والقذر، وربما كان فيھا شيء من النجاسات، وھي في فالمزبلة 1 يص
ًمعنى الحمام وأشد، فإذا كان الحمام 1 يصلى فيه، فالمزبلة أيضا؛ Eن اEظھر  %  أن العلة ھي وجود -و2 أعلم-%

  . الشياطين، فا?نسان يبتعد عن مواضع الشياطين

مواضع التي تھجر وتترك ويبتعد عنھا، أو المواضع التي يكون فيھا صخب ولغط ًوالشياطين دائما تقصد ال
 خير بقاع اEرض , في حديث أبي ھريرة عند مسلم أن - عليه الص�ة والس�م-كاEسواق، ولھذا أخبر 

  1 تكن أول داخل إلى,:  قال-عليه الص�ة والس�م-  ويروى في حديث أنه −المساجد، وشر بقاعھا اEسواق 
   . −السوق، و1 آخر من يخرج منھا، فإن الشيطان فيھا باض وفرخ، وبھا ينصب رايته 

 أخبر - عليه الص�ة والس�م- وما أدري عن صحته؛ ولكن دل عليه حديث أبي ھريرة في صحيح مسلم أنه 
لوجود الغفلة، لكن ليس معناه أن الص�ة 1 تصح فيھا؛ بل يسن ذكر 2 فيھا؛ ... أن ھذه شرار البقاع، فلھذا

  . ولھذا مواطن الغفلة يشرع فيھا ذكر 2، وحا1ت الغفلة يشرع فيھا ذكر 2

فالشاھد أن الشياطين تقصد ھذه المواضع ، ولھذا المزبلة والمجزرة في حكم الحمام أو أشد ، والمقبرة 
  .  في النھي عن الص�ة فيھا-عليه الص�ة والس�م-تواترت بھا اEخبار عنه 

:  قال-عليه الص�ة والس�م-  ھذا ورد فيھا من حديث جابر، من حديث ابن عمر أنه −قارعة الطريق  و,
 إياكم والجواد بالطريق، أو التعريس على الجواد في الطريق، فإنھا مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة ,

ن ماجه، فھما شاھدان في ھذه ً عند أحمد، وجاء أيضا من حديث ابن عمر عند اب−عليھا، فإنھا من الم�عن 
  . الرواية في النھي عن الص�ة على قارعة الطريق

ًّوربما أيضا قارعة الطريق تكون مح� لسير الھوام والسباع خاصة الحشرات؛ وذلك Eنه تقصد المواضع  ً
دة، وEن السھلة، والطرق التي تكون الطريق فيھا مناسبا فتسير فيه، فربما سارت في ھذه الطرق؛ Eنھا معب

ًالھوام والحشرات أيضا تجانسھا الشياطين، ربما كان Eجل ھذا المعنى، وربما كان Eجل أن يتأذى ھو، أو 
يؤذي غيره بمضايقته في ھذا الطريق، ف� يصلى في قارعة الطريق كما أنه 1 يبات عليھا، وقارعة الطريق 

  . ق في حديث أبي سعيد الخدريوسطه، وھذا يبين أن جوانب منه اEمر فيه أخف، والحمام سب

ومعاطن ا?بل جاء في حديث Eبي سمرة، وحديث البراء بن عازب، وفي حديث أبي ھريرة وعبد 2 بن 
 مبارك ا?بل , وفي بعضھا − نھى عن الص�ة في معاطن ا?بل -عليه الص�ة والس�م-  أنه ,المغفل المزري، 

ورخص في الص�ة في مرابط " المبارك"و" المعاطن" غيرھا جاءت في" المرابط"أو " مرابط" وفي بعضھا −
  . الغنم، ف� يصل في معاطن ا?بل

ھل ھو قبل شربھا، أو بعد شربھا؟ واEظھر أنه في المواضع التي تجلس فيھا، ومن : واختلف في معاطنھا
ص�ة فيھا، وكذلك من باب أولى المواضع التي تبيت فيھا، فالمواضع التي تجلس فيھا للشرب فإنھا منھي عن ال

  . باب أولى المواضع التي تبيت فيھا ف� يصلى فيھا

 ف� يصل في معاطنھا، و1 في − أنھا خلقت من الشياطين ,وجاء تعليلھا في حديث البراء بن عازب 
ان 1 بد قبلة، فإذا ك.. مباركھا، وفوق ظھر بيت 2 تعالى؛ Eنه الذي يصلي فوق ظھر بيت 2؛ 1 يصلي إلى
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فوق ظھر بيت 2 فإنه ليس في اتجاه القبلة، يصلي إلى ھوى، 1 بد أن يكون له قبلة، ف� يصلى فوق ظھر بيت 
  . 2 تعالى، وذلك أنه 1 بد أن يكون له قبلة

ًإذا كان أمام الشيء فوق ظھر البيت مث�، إذا كان فوق ظھر البيت : وھذا موضع فيه اخت�ف بعضھم، قال
ت فيه من لبن، أو حجر شيء مثبت فيه، فإنه يصلي إليه، أما إن شيء غير مثبت ف� يصل فيه، مث� شيء مثب
  . ف� يصل إليه

  والمسألة موضع نظر ھل تصح الص�ة، أو 1 تصح الص�ة عليه؟ 2 أعلم، وھذا 

  . الصحيحة في سنده ضعف؛ لكن غالب أخباره، أو ما فيه كله جاء له شواھد باEحاديث -كما سبق-الحديث 

  الصOة إلى القبور والجلوس عليھا   

  

 1 تصلوا إلى ,:  أنه قال- عليه الص�ة والس�م-  له ھذا الحديث الصحيح عنه �وعن أبي مرثد الغنوي 
  .  رواه مسلم−القبور، و1 تجلسوا عليھا 

 - الحديث ھويعني أن ھذا - ھو كناس بن الحصين، واسمه ھذا فرد في اEسماء، كما أن حديثه ھذا ھو 
الحديث الواحد له في الكتب السبعة عند أھل السنن، وفي الصحيحين، وفي مسند أحمد له ھذا الحديث الصحيح 

  .  رواه مسلم− 1 تصلوا إلى القبور، و1 تجلسوا عليھا ,:  يقول�سمعت رسول 2 : قال

 إلى القبر 1 تصح الص�ة ، ف� يصلى في القبور، و1 يصلى إليھا، 1 يكون القبر في جھته، فلو صلى
والمسجد 1 يجب أن يكون في جھته قبر، في قبلته قبر؛ بل يجب أن يزال القبر إذا كان حادثا، فإذا كان المسجد 

  . بني على قبر فيجب إزالة القبر، فالقبور 1 يصلى عليھا، 1 يصلى إليھا، و1 يصلى فيھا، ف� تصح الص�ة

عليه -نه إيذاء لصاحب القبر، ھذا جاء من حديث جابر بن عبد 2 أنه  E− و1 تجلسوا عليھا ,: قال
 Eن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، ,: أخبر أنه قال:  نھى عن الجلوس على القبر قال-الص�ة والس�م

   . −وتخلص إلى جوفه خير له من أن يجلس على قبر 

ًعلى قبر أو متكئا على قبر ً رأى رج� يجلس - عليه الص�ة والس�م-وجاء أنه 
 1 ,:  فقال- كما عند أحمد- 

 إلى غير ذلك، ف� يجوز الجلوس على القبور؛ Eنه مساكن Eصحابھا، و1 يجوز إيذاء −تؤذ صاحب القبر 
  . أصحابھا، و2 أعلم

  الصOة في النعلين   

  

صحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأ
  . الدين

  : أما بعد

  : - رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

 إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي سعيد 
  .  أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة−ًقذرا فليمسحه، وليصل فيھما 

عليه الص�ة - اسمه سعد بن مالك، وحديثه ھذا ھو الذي في قصة جبريل �سعيد ھو الخدري أبو 
 , وأخبره أن في نعليه أذى أو خبثا، كما في الرواية الثانية - عليه الص�ة والس�م-  لما جاء إلى النبي -والس�م
رأيناك خلعت :  خلعتم نعالكم؟ قالوالماذا:  نعليه، وخلع الصحابة نعالھم، ثم سألھم-عليه الص�ة والس�م- فخلع 

إذا : - عليه الص�ة والس�م-لھم : إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيھما قذرا، ثم قال: نعليك فخلعنا نعالنا، فقال
   . −جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيھما أذى أو قذر فليمسحه، وليصل فيھما 

 وفيه مشروعية الص�ة -رحمه 2-ح، كما صححه ابن خزيمة وھذا ھو السنة، وھذا حديث حديث صحي
بالنعلين؛ لكن على من أراد أن يصلي في نعليه أن ينظر فيھما، وإن كان ھنالك أذى فليمسحه بالتراب، ھذا ھو 

  . المشروع في حق من جاء إلى المسجد، وإن لم يصل فيھما ف� شيء في ذلك
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 خالفوا اليھود فإنھم 1 يصلون في ,:  قال-يه الص�ة والس�معل-وقد جاء في حديث شداد بن أوس أنه 
 ففيه زينة من جھة لبس النعل، وفيه مخالفة لليھود، وھذا إذا لم يكن في لبس النعل يترتب عليه مفسدة −خفافھم 

أخرى مثل تقذير المسجد، أو تنجيسه، وھذا لما كانت المساجد مفروشة بالحصى والتراب، ولم تكن مفروشة 
المفارش والبسط، فإن التراب يزيل اEذى؛ بل يطھر كما سيأتي في حديث أبي ھريرة، وفي غيره أن التراب ب

  . لھما طھور، يعني للنعلين

فإذا كان طھورا لھما فكذلك ھو طھور لھما بتراب المسجد، ولذا ثبت في الحديث المعلق عند البخاري، 
 ولم � كانت الك�ب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول 2 ,:  أن ابن عمر قال- رحمه 2-ووصله أبو داود 

 ؛ Eنه بمضي الزمن والمدة ومرور الشمس والرياح والھواء فإنھا تطھر ھذه −ًيكونوا يرشون شيئا من ذلك 
  . على الصحيح، وتزول النجاسة

للنجاسة عن نفسه فإذا كان فھو مزيل للنجاسة بنفسه، ومزيل للنجاسة، يعني التراب؛ تراب اEرض مزيل 
 يطھره ما ,: بما يقع فيه، ومزيل للنجاسة عن غيره، كتطھير النعل والذيل، يعني الذيل في حق المرأة، لما قال

ً فإذا كان المسجد مفروشا ففي ھذه الحال ربما ترتب على دخول المسجد ترتب؛ − ھذه بھذه , وفي لفظ −بعده 

  . اEوساخ إما تنجيس، أو تقذير بما يعلق من التراب و

- والمشروع في المساجد تنظيفھا وتطيبھا وتطھيرھا، كما في حديث عائشة عند أبي داود بإسناد جيد أنه 

 قال، أو أنه أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب ، وثبت في الحديث -عليه الص�ة والس�م
 - عليه الص�ة والس�م- حتى فقدھا النبي الصحيح في البخاري تلك المرأة التي كانت تقوم في المسجد تنظفه

 دلوني على قبرھا فقام وصف عليه، وصف أصحابه خلفه، ثم صلى عليھا ,: توفيت، فقال: فسأل عنھا ، وقيل
   . − على قبرھا -عليه الص�ة والس�م-

دم وقوع فلھذا ليست مراعاة الزينة في الص�ة بلبس النعل بأولى من مراعاة المسجد من جھة تنظيفه، وع
ًاEذى فيه، ربما كان ترابا وغبارا خاصة أن المسجد حق للجميع إذا كان مفروشا، ثم وجود القذى واEذى  ً ً
والقذر فيه يزيده بخ�ف وجود التراب، فإن وجود التراب يطھره، أما وجوده على البسط فإنه يمتد، وربما 

  .  ينتبه لهأعقبه رائحة خاصة إذا علق بالقدم شيء أو بالنعل شيء، ولم

فالمقصود أن ھذا ھو اEصل ما لم يعرض عارض من وجود شيء يمنع في فرش المساجد أو غيرھا، وإ1 
  . ھذا ھو اEصل، وھذا ھو القاعدة؛ لكن ربما في مثل ھذه اEحوال فاEدلة يبين بعضھا بعضا

ًمما ينبغي التنبه له أيضا أن  أمر من جاء إلى المسجد أن ينظر في نعليه، و- عليه الص�ة والس�م- فالرسول 
ًكثيرا من المصلين يدخل المسجد في ساحته بنعليه، ويضعھا مث� في المكان المخصص لھا داخل المسجد ، 
ويكون ساحة تابع المسجد، وداخل المسجد، وھذه حكم المسجد، ومع ذلك يدخل بنعليه، و1 ينظر فيھما، و1 

راب ؛ Eن الساحة التي تشمل الساحة المحيطة بالمسجد والسور يمسحھما، فأقل اEحوال أن يمسحھما بالت
  . المحيط بالمسجد داخل في مسمى المسجد

فكما أنه عليه أن ينتبه إذ دخل الموضع الخاص للص�ة ، فكذلك الساحة التي تكون من مصالح المسجد 
 فليمسحه ثم ليصل ,:  قال- س�معليه الص�ة وال- للحاجة إليھا ، فحكمھا حكم المسجد في جميع اEحكام، فأمر 

   . −فيھما 

  

  تطھر النعل بالدلك في التراب   

  

  :  حديث أبي ھريرة قال-رحمه 2- ثم ذكر المصنف 

 أخرجه − إذا وطئ أحدكم اEذى بخفيه فطھورھما التراب , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  . أبو داود، وصححه ابن حبان

نبئت عن سعيد بن أبي سعيد عند أبي داود، ورواه : ، جاء من رواية اEوزاعي قالوھذا الحديث حديث جيد
  . أبو داود من طريق آخر، عن اEوزاعي، عن محمد بن عج�ن، عن سعيد بن أبي سعيد، وھذا سند جيد 
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 فتبين في الرواية الثانية أن المبھم في الطريق اEول ھو محمد بن عج�ن المدني، وھو 1 بأس به في
ًدرجة الحسن، وروى له أبو داود شاھدا من حديث عائشة أيضا، قال بمعناه، ولم يذكر لفظه، وفيه ما سبق أن 

   . − إذا وطئ أحدكم بخفيه اEذى فطھورھما التراب ,الطھور التراب 

 - معليه الص�ة والس�- الطھور بالفتح ما يتطھر به كالتراب والماء، والطھور بالضم ھو الفعل، ولھذا قال 
ھما واحد ؛ لكن المشھور التفريق ، وأنه بالضم الطھور ھو :  وقيل بالعكس، وقيل− الطھور شطر ا?يمان ,

للفعل Eفعال الوضوء، والطھور بالفتح ھو المعد للطھارة ، فالماء الذي تعده للطھارة التراب الذي تعده للتطھر 
شاق، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح ھذا يسمى طھورا، ونفس أفعل الوضوء من المضمضة، وا1ستن

  . الرأس، والرجلين بالماء، ھذا ھو الطھور

 ففيه بيان أن التراب مطھر، وھذا ھو الصواب؛ Eنه مطھر Eسفل الخف، مطھر − فطھورھما التراب ,
ار عدة ًأيضا لثياب المرأة إذا مشت في مكان، ثم جاءت مرت بمكان آخر فإنه يطھرھما بعده، ولقد جاء في أخب

  . -عليه الص�ة والس�م-عنه 

واختلف العلماء فيما يحصل به التطھير من النجاسة، فذھب اEكثر وھم الجمھور إلى أنه 1 يكون إ1 
  . -رحمه 2-بالماء، وأن ما سوى الماء 1 يحصل الطھارة به، وھذا ھو المشھور عن ا?مام أحمد 

ك مطھرات أخرى كالتراب، مثلما جاء في بعض اEخبار، وذھب آخرون وھو قول أبي حنيفة إلى أن ھنا
 وقال في حديث تلك المرأة التي سألت أم − فطھورھما التراب ,: وھذا ھو الصواب، فالتراب مطھر، ولھذا قال

 يعني المكان −ھذه بتلك :  فقال�سألت رسول 2 :  إني أطيل ذيلي فأمر بمكان نجس؟ فقالت,: سلمة، قالت
  . ا علق به من النجاسةالطيب يزيل م

 وفي الحديث الذي سبق أن الك�ب كانت تقبل وتدبر − يطھره ما بعده ,: ًورواه بطريق آخر أيضا، وقال
 فيه بيان أن الطھارة −ًولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك :  وتبول، قال, وفي لفظ �في مسجد رسول 2 

  . تحصل بغير ذلك

 وليس بسبب �تخللت بنفسھا فإنھا تكون طاھرة؛ Eنھا انقلبت بفعل 2 وأجمع العلماء على أن الخمر إذا 
العبد وفعل منه، بالتحريك لھا، أو تقديم، أو وضعھا في الشمس، فتبين أن الطھارة تحصل بغير الماء، فلھذا فإن 

  . التطھير يكون بالتراب

Eصل يعني أنه ما يمر به، وما  وفيه بيان أن ا− يطھره ما بعده , − وطھورھما بالتراب ,: ولھذا قال
يكون في طريقه فاEصل فيه الطھارة حتى يعلم النجاسة، في ھذه الحال يزيل النجاسة التي علقت بخفه، أو 

  . حذائه إذا أراد دخول المسجد بحذائه

  النھي عن الكOم في الصOة   

  

 الص�ة 1 يصلح فيھا شيء من  إن ھذه, �قال رسول 2 :  قال�وعن معاوية بن الحكم ھذا ھو السلمي 
  .  رواه مسلم−ك�م الناس، إنما ھو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 

 فعطس رجل فشمته، فنبھه -عليه الص�ة والس�م- وھذا الحديث فيه قصة ھو أنه جاء وسلم على النبي 
ًا، وتكلم في الص�ة جھ� يعني استنكر ھذ! ويل أمي على ما؟: الصحابة، وضربوا بأيديھم على أفخاذھم، قال

فو2 ما قھرني، و1 ضربني، يعني لم يقل له شيئا ،ولم يشتمه؛ :  قال-عليه الص�ة والس�م- منه، ثم لما فرغ 
 − إن ھذه الص�ة 1 يصلح فيھا شيء من ك�م الناس، إنما ھي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن ,: بل قال له

  . ح، وتكبير، وما معھا من اEذكارھذه ھي الص�ة قراءة، وتسبي

ً ذكره استد11 على أن من تكلم في الص�ة ناسيا أو جاھ� فإن ص�ته صحيحة، - رحمه 2-والمصنف  ً
واختلف العلماء في ھذا، والصواب ما دل عليه ھذا الحديث، وھو أن ص�ته صحيحة، ولھذا لم يأمره بإعادة 

  . -عليه الص�ة والس�م- الص�ة 
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 وكلم - عليه الص�ة والس�م- لما أنه سلم ,ت في الصحيحين من حديث أبي ھريرة في قصة ذي اليدين وثب
أقصرت الص�ة، أم : صدق يا رسول 2، لما قال له: أصحابه وكلموه، حتى سألھم عما يقول ذو اليدين؟ فقالوا

  .  يقول ذو اليدين−بلى، قد نسيت : لم أنس، ولم تقصر، قال: نسيت؟ قال

 ثم صلى -عليه الص�ة والس�م-إذا كانت لم تقصر فأنت قد نسيت؛ Eنه كان جازما بأنه سلم اثنتين : يعني
  . - عليه الص�ة والس�م-ركعتين، ثم تشھد، ثم سلم، ثم سجد للسھو، ثم سلم 

ة، إذا كان ًففيه بيان أن الك�م في ھذه الحال 1 بأس به؛ بل ربما كان مطلوبا خاصة إذا كان لمصلحة الص�
  . لمصلحة الص�ة ف� بأس أن يتفاوض ا?مام، أو يتكلم ا?مام مع من يليه، ويسأله إذا أشكل عليه أمر الص�ة

 - كما سيأتي في حديث زيد بن أرقم-وھذا الخبر حجة في ھذا المعنى، وھو بعد نسخ الك�م في الص�ة 
 قد جاء � وأدرك مع النبي �جاء في العام السابع ًوليس سابقا له؛ Eنه من رواية أبي ھريرة، وأبو ھريرة 

وھو في غزوة خيبر بعد صلح الحديبية، فھو متأخر عن نسخ الك�م في الص�ة، وزيد بن أرقم متقدم في ھذا، 
  . ًأنه إذا وقع ھذا كذلك جھ� فإنه 1 تبطل عبادته

ً 1 يجوز فيھا ناسيا أو جاھ�، الص�ة والصوم والحج أن ما فعله مما: وھذا الصواب في جميع العبادات ً
ًفالصواب في جميع ھذا أنه 1 شيء عليه، ولھذا من غطى رأسه ناسيا، من تطيب ناسيا 1 شيء عليه ً .  

في حديث أبي ھريرة في " من نسي: "- عليه الص�ة والس�م- ًھذا ودل النص على أن من أكل ناسيا قال 
 ف� , عند الحاكم بإسناد صحيح −، فإنما أطعمه 2 وسقاه  من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه,: الصحيحين

  .  إلى غير ذلك−قضاء عليه و1 كفارة 

  $oΨفھذه نصوص مع عموم اEدلة في رفع الجناح والخطأ  −/ u‘ Ÿω !$tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡù' sÜ÷z r& 4 〈   
}§øŠs9 uρ öΝ à6 ø‹n= tæ Óy$uΖã_ !$yϑ‹Ïù Οè?ù' sÜ÷z r& 〈ذه أدلة عامة، وھذه أدلة خاصة، كلھا تدل على أنه لو وقع  فھ

  . على سبيل الخطأ، أو على سبيل الجھل فإنه معذور

لكن إذا كان على سبيل الجھل، وھو مثله يجھل ھذا الشيء فإنه 1 شيء عليه، وإن كان فيه إعراض عن 
معرفته بالحكم الشرعي مع تمكنه من معرفته ًالعلم وابتعاد، فإنه قد يكون آثما بإعراضه، فيكون فيه تفريط لعدم 

وتيسره له، الصحابة ثبت في الصحيحين لما أكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر لم يؤمروا بقضاء الصوم، إلى غير 
  . - عليه الص�ة والس�م-ذلك من وقائع عدة عنه 

تصلي، ومضى عليھا مدة لما كان ينزل معھا دم ا1ستحاضة ما كانت : بل أمر أعظم تلك المرأة التي قالت
 أنه ليس بحيض؛ ھو استحاضة، ولم يأمرھا بقضاء ما مضى، والص�ة -عليه الص�ة والس�م-طويلة، فعلمھا 
  . أعظم وأعظم

    

 يكلم أحدنا صاحبه � إن كنا لنتكلم في الص�ة على عھد رسول 2 ,:  أنه قال�وعن زيد بن أرقم : قال

  (#θ: بحاجته حتى نزلت ÝàÏ=≈ ym ’n? tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜ ó™âθ ø9$# (#θ ãΒθ è%uρ ¬! t ÏFÏΨ≈s% ∩⊄⊂∇∪ 〈 فأمرنا 

  .  متفق عليه، واللفظ لمسلم−بالسكوت، ونھينا عن الك�م 

إنھا المخففة من الثقيلة : يقولون عنھا" إن" ھذه − إن كنا لنتكلم ,:  قال�زيد بن أرقم أنصاري خزرجي 
 إن كنا ,: ولھذا يأتي معھا ال�م الفارقة حتى تفرق بينھا وبين إن النافية، وھذه في قولهبخ�ف إن النافية، 

 إثبات للك�م وھي عندھم يجوز إعمالھا، ويجوز إھمالھا، فإذا أردت إعرابھا عند ا?عمال فاجعل اسمھا −لنتكلم 
ة، أو ما أشبه ذلك من إن اسمھا ضمير الشأن، أو ضمير القصة، أو ضمير الحكاي: ضمير الشأن، يقول

  . عبارات
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إنه الشأن كنا نتكلم في الص�ة، فالضمير ھذا ھو اسمھا مبني على الضم في محل نصب، وكنا : كأنه يقول
نتكلم اسمھا، وخبرھا الجملة كان مع اسمھا، وخبرھا ھو خبر إن ھذه، فالضمير ھو اسمھا مبني على الفتح في 

ضارع مرفوع بالضمة الظاھرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، فعل وفاعل، فعل م" لنتكلم"محل رفع، 
  . وجملة كان واسمھا وخبرھا في محل رفع خبر إن المخففة من الثقيلة

 إن كنا لنتكلم , يعني إخبار بأنھم كانوا يتكلمون في الص�ة، يعني في أول اEمر − إن كنا لنتكلم ,: فقوله

≈=  (#θÝàÏ:  أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت يكلم�في الص�ة على عھد رسول 2  ym ’n? tã ÏN≡ uθ n=¢Á9$# 

Íο 4θn=¢Á9$#uρ 4‘sÜ ó™âθ ø9$# (#θãΒθè%uρ ¬! t ÏFÏΨ≈s% ∩⊄⊂∇∪ 〈 م�اللفظ لمسلم؛ :  ولھذا قال− فأمرنا بالسكوت، ونھينا عن الك

 زيادة −نھينا عن الك�م  و, يعني أمرنا بالسكوت يدل على المقصود، − فأمرنا بالسكوت ,Eن لفظ البخاري 
  . بيان وإيضاح

إن اEمر بالشيء : ھل اEمر بالشيء نھي عن ضده، فيستدل بعضھم من قال: وھذا متعلق بقاعدة يقولون
ونھينا عن الك�م، فلو كان اEمر بالشيء نھي عن ضده 1كتفى : ليس نھيا عن ضده بمثل ھذا الحديث؛ Eنه قال

ھذا من باب البيان، وزيادة ا?يضاح، والتحقيق في ھذا اEمر بالشيء نھي عن Eمرنا بالسكوت؛ لكن : بقوله
  . ضده بطريق ا1لتزام 1 بطريق القصد

ًقم، قم واقفا يعني، فھو أمره بالقيام واقفا، وأمره بالقيام في الحقيقة نھي له عن : ًفلو أن شخصا قال لشخص
ر ذلك من أنواع الحركات، أو الھيئات التي تخالف ا1ضطجاع، ونھي له عن الجلوس، أو ا1حتباء، أو غي

القيام، وھو في الحقيقة لم ينھه عن ھذه بالقصد، إنما نھاه عن طريق ا1لتزام، يلزم من أمره لك بالقيام أ1 تأتي 
ًبھذه الھيئات، فكذلك الشارع إذا أمر بشيء فإنه نھي عن ضده بما يكون منافيا لوجود ما أمرك، وتحقيق ما  ٌ

  .  بهأمرك

 يعني في الص�ة، فيلزم منه تحريم الك�م، يعني الك�م الذي ينافي الص�ة، − أمرنا بالسكوت ,: فقوله
  . بخ�ف الك�م من قراءة القرآن وذكر 2، فھذا أمر مطلوب، ومنه ما ھو واجب، ومنه ما ھو مستحب

 منھم صاحبه، أو أحدھم يكلم بعضھم  كانوا في أول اEمر يتكلمون يكلم كل− يكلم أحدنا صاحبه بحاجته ,
ًبعضا؛ لكن ھذا يظھر في بعض اEشياء ليس في كل شيء؛ إما بالس�م، أو يسأل الص�ة مث� متى أقيمت مث�،  ً ً

  . أو يسأل كم بقي من الص�ة، ھذا فيما يظھر، و2 أعلم، كما قاله بعض أھل العلم

  (#θãΒθثم أمروا بالسكوت  è%uρ ¬! t ÏFÏΨ≈s% ∩⊄⊂∇∪ 〈كنا ,:  وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال 

% قبل أن نذھب إلى النجاشي، ثم لما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي الس�م، - عليه الص�ة والس�م-نكلم النبي  َ
 الص�ة فيھا شغل عن غيرھا، ثم جاء في الحديث اVخر؛ حديث جابر وغيره أنه −إن في الص�ة لشغ� : فقال
  . -عليه الص�ة والس�م-د الس�م إشارة ر

ًفالك�م في الص�ة عمد مبطل لھا بإجماع أھل العلم، إذا تكلم فيھا عمدا فإن ص�ته باطلة، الك�م الذي 
فأمرنا بالسكوت، فمن تكلم بما ينافيھا فقد خالف اEمر : ينافيھا مخاطبته لغيره فھذا ص�ته باطلة، ولھذا قال

ًفي الحديث فيكون فعله باط�، أو يكون الك�م مبط� لص�تهبذلك في اVية، و ً .  

  ماذا يصنع من نابه أمر وھو في الصOة   

  

 متفق عليه، زاد مسلم − التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  ". في الص�ة"

، التسبيح للرجال، وقد جاء معناه في الصحيحين من ھذا الحديث كقاعدة في ھذه المسألة التسبيح والتصفيق
 ليصلح بين بني - عليه الص�ة والس�م- أنه لما ذھب ,:  وھو�حديث سعد بن سھل الساعدي أبي العباس 
  . إن شئت فصل: نعم، أو قال: أتصلي؟ فقال: عمرو بن عوف فتأخر، فقال ب�ل Eبي بكر
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 وشق الصفوف حتى كان - عليه الص�ة والس�م-الص�ة جاء وتقدم أبو بكر فصلى بالناس، فلما كان في 
عليه - في الصف اEول، فأكثر الناس التسبيح والتصفيق، ثم لما أكثروا التصفيق التفت أبو بكر فرأى النبي 

 ثم تقدم � فرجع القھقرى - يعني الزم مكانك-  أن مكانك -عليه الص�ة والس�م- خلفه، فأشار - الص�ة والس�م
ما لكم أكثرتم التصفيق أو التسبيح، من نابه شيء فليسبح الرجال، :  فصلى بالناس، فقال- الص�ة والس�معليه -

ما كان 1بن أبي قحافة أن يتقدم بين : ما منعك يا أبا بكر أن تصلي حيث أمرتك؟ قال: وليصفق النساء، ثم قال
   . − �يدي النبي 

 ففي ھذا �ً أمرا ملزما، فلھذا لم يثبت في محله بل رجع علم أن ھذا اEمر على سبيل التكريم له، وليس
سبحان : د1لة على أن التسبيح ھو شعار الرجال حينما يحصل في الص�ة شيء من الخطأ فيھا ، فيسبح يقول

  . 2، ھذا ھو المشروع، والنساء التصفيق

ء، أو كان النساء يصلين والصواب فيه سواء كن مع الرجال، أو كن وحدھن حتى ولو كان في مجمع النسا
وحدھن فإنھن يصفقن 1 يسبحن، المرأة عورة وفتنة ف� تتكلم بالتسبيح؛ بل تصفق، ثم ھذا قاعدة في التسبيح 
للرجال، وأن التصفيق للنساء، وأن التصفيق للرجال أمر منھي عنه؛ بل ھو محرم عند أھل العلم، وأن التصفيق 

ور، و1 يصفق الرجال؛ وEنه في الحقيقة نوع من العبث في حق ليس من شأن الرجال في أي أمر من اEم
  . الرجال

ًولھذا لما احتاجت المرأة إلى التنبيه شرع لھا التصفيق تحصي� للمصلحة، ودرءا للمفسدة، ھذه قاعدة 
ھذا الشرع في اEشياء التي تربو مصالحھا على مفاسدھا يقررھا ويثبتھا وھي من شرع 2 وھي من دين 2 فل

  . التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

  البكاء في الصOة   

  

 يصلي وفي صدره أزيز � رأيت رسول 2 ,:  قال�وعن مطرف بن عبد 2 بن الشخير، عن أبيه 
  .  أخرجه الخمسة إ1 ابن ماجه، وصححه ابن حبان−كأزيز المرجل من البكاء 

ني، وأخوه يزيد بن عبد 2، وأبوھما عبد 2 بن الشخير، مطرف ھذا تابعي ثقة، من كبار التابعين من الثا
 كان يبكي -عليه الص�ة والس�م-  وبھذا 1 بأس من البكاء في الص�ة، وأخبر أنه �عامري من مسلمة الفتح 

في ص�ته، ولصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني كالقدر الذي اشتد غليانه بما فيه، له صوت بلفظ كصوت 
  .  التي تطحنالرحى، يعني

 W ة؛ بل ھو ربما مطلوب كنوع من الخشوع؛ خشوع وخضوع�وة آياته، �وأن ھذا ما يبطل الص�بت 
عليه -قولي للنبي :  فثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنھا أخبرت، أو قالت لحفصة-سبحانه وتعالى- وذكره 

 دل على أنه كان −يسمع الناس من البكاء  إن أبا بكر رجل رقيق يبكي متى ما صلى، 1 , -الص�ة والس�م
 وبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف في � وصلى عمر - عليه الص�ة والس�م-يبكي، وھذا في عھده 

  . وقائع عدة

إنه 1 بأس به؛ بل ھو أمر مطلوب؛ لكن على وجه 1 يكون فيه إزعاج، أو يكون : والصواب قول من قال
 فالمطلوب البكاء 1 البكا بالمد، البكاء وإن كان معه شيء من النحيب 1 بأس؛ نوعا من الصياح والعويل، ھذا

  . -عليه الص�ة والس�م- لكن الصراخ والعويل 1، ليس من ھديه، وليس من سنته 

إنه إذا خرج منه حرفان بطلت ص�ته، وھذا ھو قول الشافعي، أو قول أصحابه، : وقال بعض أھل العلم
  . يؤثر سواء خرج منه حرفان، أو أكثر ما دام أنه بسبب البكاء، وعن طريق البكاءوھذا قول ضعيف، و1 

 رواه النسائي − أف أف ,:  قال في الص�ة-عليه الص�ة والس�م- وفي حديث عبد 2 بن عمرو أنه 
 إذا وغيره، وإسناده جيد في ص�ة الكسوف، فھذا يدل على أن ھذا 1 بأس به، ولو خرج منه حرفان أو أكثر

  . كان بسبب الخضوع والخشوع في الص�ة

  التنحنح في الصOة   
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 رواه − مدخ�ن، وكنت إذا أتيته وھو يصلي تنحنح لي � كان لي من رسول 2 ,:  قال�وعن علي 
  . النسائي وابن ماجه 

وأبوه  ھذا من طريق عبد 2 بن لجي الحضرمي، عن أبيه، وعبد 2 1 بأس به، �الحديث حديث علي 
  . ًمقبول، وعلى ھذا يكون فيه بعض اللين من السند إذا كان مقبو1: لجي الحضرمي قال في التقريب

ويمكن أن يتقوى على طريقة بعض أھل العلم إذا كان التابعي ممن عرف بوجوده في عھد الصحابة، وكان 
ه يبعد مثل ھذا أن يكون فيه له م�زمة خاصة لبعض الخلفاء الراشدين في الخدمة والقيام على اEمر؛ Eن

ضعف، أو يكون محل تھمة، وھذه طريقة معروفة لكثير من أھل العلم يثبتون مثل ھذه اEخبار التي تروى من 
  . ھذا الطريق

لكن المعنى الذي دل عليه 1 بأس به، وجاء في معناه أخبار، وھو أن مثل ھذا 1 بأس به؛ Eنه موضع 
 يعني يتنحنح، وجاء في رواية أنه يسبح، − مدخ�ن فإذا جئت تنحنح لي �  كان لي من رسول 2,الحاجة 

  . فإن كان في ص�ة رجع؛ Eنه كان يأتيه

 ليست Eحد غيري، وكنت آتيه كل سحر، فإذا أتيت وھو يصلي � كانت لي منزلة من رسول 2 ,: قال
ل ، أذن له بالك�م، وھذا 1 بأس به  يعني أنه أذن له فدخ−تنحنح لي فرجعت، وإن كان في غير ص�ة دخلت 

أن يتنحنح في ص�ته للحاجة ، أن ينبه من دخل أو يكون ع�مة بينه وبين من يأتي بأن يدخل إذا سمع نحنحته 
  . وھو في الص�ة 

واEفعال ھذه للمصلحة وللحاجة حتى 1 تفوت عليه مصلحة الص�ة، و1 تفوت عليه مصلحة من يأتي إليه 
، أو بينه وبينه عمل، فقد يريد أن يصلي في ھذا الوقت، ويأتي إنسان وھو يصلي فيريد أن يشغل ويريد زيارته

إذنك أن أتنحنح، أو : وقته بالص�ة، فيجمع بين المصلحتين بأن يصلي، وإذا جاء إنسان وطرق عليه الباب يقول
  . ًيرفع صوته مث� بالقراءة، أو ما أشبه ذلك، اEمر واضح ما فيه إشكال

كذلك كما جاء في ھذا الخبر أنه يتنحنح له، وفي ھذا بيان أن مثل ھذا ليس من الك�م المنھي عنه في و
 ما يدل على أنه يسر في كثير من ھذه اEمور Eجل -عليه الص�ة والس�م- الص�ة، وقد جاء في سيرته 

  . مصلحة الص�ة، وربما عمل بعض اEعمال

 والباب مجافى تقدم وفتح لھا -عليه الص�ة والس�م-  جاءت إليه وثبت في حديث عائشة أنھا كانت إذا
الباب، مشى خطوات يفتح الباب، حديث جيد يمشي، فھذا في باب اEفعال، وھذا في باب الك�م، وكله 1 بأس 

  . به كما جاءت به اEخبار

  كيفية رد المصلي السOم   

  

 يرد عليھم حين يسلمون عليه �كيف رأيت النبي  ,: قلت لب�ل:  قال-رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
  .  أخرجه أبو داود والترمذي وصححه−يقول ھكذا، وبسط كفه : وھو يصلي؟ قال

ًھذا أخرجه الترمذي من طريق ھشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه الترمذي أيضا من رواية 
 أشار بأصبعه ,: العباء 1 يعلمه إ1 أنه قالابن عمر، عن صھيب، وفيه قال الراوي عن ابن عمر نابل صاحب 

 وھو حديث من مجموع الطريقين صحيح، وحديث ابن عمر ھذا بمفرده سنده جيد، فيه د1لة على مشروعية −
  . الس�م على من يصلي، وكانوا يسلمون عليه

يرد عليھم؟ فأخبر ًفيكون سألھم جميعا كيف كان " ًسأل صھيبا"فسأل ابن عمر ب�1، وفي الرواية الثانية 
 يعني − أشار بأصبعه , وفي الحديث الثاني − أشار بكفه ,: أنه يرد إشارة، يعني أشار بكفه ھكذا، إن يشير قال

أصبع من أصابعه، قد يكون السبابة، وقد يكون غير السبابة، 2 أعلم، فمن سلم وھو في الص�ة فيرد الس�م 
  . با?شارة

وعليكم : الس�م عليكم، نقول: يرد الس�م بالك�م إذا قال: قيل: عدة أقوالواختلف العلماء في ھذا على 
1ً يرد مطلقا؛ 1 بالك�م، و1 با?شارة، والقول اEوسط ھو أنه يرد با?شارة، وھو الصواب، : الس�م، وقيل

  . وھو قول الجمھور، وھو الذي دلت عليه السنة أنه يرد إشارة
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 عليه إشارة، وفي حديث ابن مسعود في -عليه الص�ة والس�م-ر أنه رد وثبت في الصحيح من حديث جاب
 فعلى ھذا لو أشار برأسه، − - عليه الص�ة والس�م- أشار برأسه ,الصحيحين جاء في رواية عند البيھقي أنه 

 فيرد أو أشار بيده، أو أشار بأصبعه حصل المقصود ؛ لكن ربما كانت ا?شارة بيده أبلغ في فھم رد الس�م،
ًالس�م إشارة، وإن كان مث� من آخر الص�ة ، أو إذا سلم رد بالكامل ، فيجمع بين الردين، ويكفي الرد با?شارة 

 .  

وعليكم الس�م، ف� بأس بذلك، ويكفيه أن يرد إشارة، أما ما : لكن لو رد بعد الفراغ من الص�ة بالك�م، قال
 تفھم ,:  من أشار إشارة تفھم عنه أو قال−أو نھى فليعد ص�ته  من أشار إشارة تفھم عنه في الص�ة ,روي 

 ھذا حديث 1 يثبت، رواه أبو داود برواية محمد بن إسحاق، عن أبي غطفان المري، وابن −عنه فليعد ص�ته 
إنه منكر؛ Eن الضعيف : إسحاق عنعن، ولم يصرح، ثم ھو مخالف، يعني مع ضعفه مخالف، ربما قيل

Eًحاديث الصحيحة يكون منكراالمخالف في ا .  

 بل إنه مخالف ليس لھذه -عليه الص�ة والس�م- اEحاديث الصحيحة صريحة في أنه يرد إشارة والرسول 
 في أنه كان يشير في ص�ته، وربما فعل - عليه الص�ة والس�م- اEحاديث، مخالف Eحاديث كثيرة متواترة عنه 

  .  الحديث يدل على خ�ف ھذه اEخبار في رد الس�م، وفي غيرهًأفعا1 فيھا إشارة، وفيھا حركة، وھذا

إنه منكر لمخالفة اEخبار في الرد على الس�م با?شارة، ولمخالفة اEحاديث : فالحديث ضعيف، أو ربما قيل
  .  أشار في ص�ته بأخبار كثيرة- عليه الص�ة والس�م-الصحيحة اEخرى في أنه 

  حمل الصبيان في الصOة   

  

 يصلي وھو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعھا، وإذا � كان رسول 2 ,:  قال�وعن أبي قتادة 
   . − وھو يؤم الناس في المسجد , متفق عليه، ولمسلم −قام حملھا 

 وھو يؤم الناس في المسجد ,:  وفي مسلم قال- رحمه 2-ھذا الحديث في الصحيحين، كما ذكر المصنف 
ً ورفقه بالصغار خاصة بالجواري، بالبنات الصغار، ورحمته لھن، خ�فا -ليه الص�ة والس�مع- وفيه عطفه −

  . لما كان عليه أھل الجاھلية، فصلى وھو يحمل أمامة، حملھا في ص�ته وھو يؤم الناس

 كيف لو فعل ھذا إنسان احتاج إلى طفلة، أو طفل صبي، أو صبية لم يكن له من يحفظه فأراد حمله، 1 شك
 فعل ھذا بالناس وھو -عليه الص�ة والس�م-أن كثيرا من الناس يستنكرون لخفاء السنة عليھم؛ فلھذا الرسول 

  .  ورأفته وعطفه-عليه الص�ة والس�م- يصلي بھم فيه د1لة على عظيم خلقه 

ن يحملھا  د1لة على أنه ھو الذي كا− أنه يردھا ,وفيه أنه كان يحملھا ويضعھا في لفظ آخر عند مسلم 
إنھا تعودت التعلق به، فلم يكن منه فعل؛ بل ھي التي تعلقت به، وإذا : "بنفسه ويضعھا، خ�فا لقول من قال

  ". سجد أو ركع نزلت، وإذا أراد أن يرفع تعلقت به، ولم يكن منه حرج

ھذا قول ضعيف؛ بل باطل يخالف ظاھر الخبر، ويخالف لصريح في بعض اEوقات ظاھره يدل على 
  .  ويضعھا- عليه الص�ة والس�م- فه؛ بل وصريحة نص في أنه ھو الذي كان يحملھا خ�

وفيه د1لة على أن مثل ھذا الفعل 1 بأس به، وھو في الحقيقة عند الحاجة 1 بأس به، ولو كثر و1 يؤثر 
  . ر للحاجةًعلى الص�ة، و1 يخل بھا؛ بل ربما كان مطلوبا عند الحاجة، والمصلي ربما تقدم وربما تأخ

 فالحركة في الص�ة للحاجة ربما − أنه أمر بقتل اEسودين في الص�ة ,وسيأتي في حديث أبي ھريرة 
ًكانت مطلوبة ومتأكدة، فأمر بقتل اEسودين في الص�ة بأن يتحرك ويتقدم، ويأخذ مث� عصا، أو حذاء فيضرب 

  . ب� تحديد بضربة، أو ضربتين

ي ص�ة الخوف، واEفعال الكثيرة مع أنه يمكن أن يصلوا جماعات كثيرة أو وما جاء في ص�ة الجماعة، ف
فرادى ب� وجود ھذه الحركات، ومع ھذا لم يحصل شيء من ھذا، ولم يأمرھم بخ�ف ذلك؛ بل أقرھم على 

 Eجل تحقيق ص�ة الجماعة، وفعل فيھا أفعا1 لو فعلت -عليه الص�ة والس�م-ذلك، وأمھم في ص�ة الخوف 
  . في حال ا1ستق�ل لبطلت الص�ة فھذا 1 بأس به، وW الحمد



  ٢٨٢

 بنت بنته، وھي زوج زينب زوج أبي العاص بن - عليه الص�ة والس�م-وأمامة بنت زينب ابنة النبي 
   . �الربيع، أسر يوم بدر، وأسلم بعد ذلك 

  قتل الحية والعقرب في الصOة   

  

 أخرجه − اقتلوا اEسودين في الص�ة ؛ الحية والعقرب , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  . اEربعة، وصححه ابن حبان 

ھذا حديث جيد من طريق يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن أوس، عن أبي ھريرة يحيى بن أبي كثير، 
  . معروف بالتدليس 

واه الخمسة على ھذا، وجاء في بعض الطرق عند أحمد أنه صرح بالتحديث، ولھذا يعود إلى أحمد، يعني ر
 بل إنه في بعض المواضع صرح بالتحديث، - رحمه 2- يعني أحمد معھم، وأخرجه في عدة مواضع من مسنده 

  . فيكون طريقه أولى الطرق

الطريق الذي أخرجه أحمد أولى من غيره إ1 إذا كان وجد تصريح في بعض كتب السنن؛ لكنه صرح عند 
علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، وعلى بن المبارك ھذا : ل يقالأحمد بالتحديث، وھو من طريق رج

ھو الھنائي وھو من رجال البخاري، ومما يذكر في ھذا المقام في ترجمة علي بن المبارك ھذا أنه كان له عن 
  . يحيى بن أبي كثير كتابان؛ كتاب سمعه، وكتاب لم يسمعه

يعني الشيء الكثير والغريب .. رفته بالعلل وسعة اط�عه و ومع-رحمه 2-ومما يدل على حفظ البخاري 
 في صحيحه أخرج من رواية علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، ولم يخرج له - رحمه 2-العجيب منه 

من روايته عن يحيى بن أبي كثير إ1 ما رواه البصريون عنه، يعني ما رواه البصريون عن علي بن المبارك؛ 
البصريين عن علي بن المبارك ھي من الكتاب الذي سمعه عن يحيى بن أبي كثير ورواية الكوفيين Eن رواية 

  . عن علي بن المبارك مما روى عن يحيى بن أبي كثير من الكتاب الذي لم يسمعه منه

 انتقى من أخباره ما سمعه مما رواه البصريون عنه، فرحمه 2 ما أوسع اط�عه -رحمه 2-فالبخاري 
 وفيه د1لة على أن مثل ھذا العمل 1 − اقتلوا اEسودين؛ الحية والعقرب ,: وھذا الحديث فيه! ومعرفته بالعلل

  . الحية والعقرب: بأس به؛ بل ھو مطلوب قتل اEسودين، باب التغليب

جاء في بعض الروايات تقييد الضربات؛ لكن الصواب أنه يقتلھا، ولو كثرت الضربات لعظيم خطرھا 
ذائھا، وھو مما استثني في ھذا الموضع، وفي ھذا شاھد لما سبق من الحركة المطلوبة في الص�ة، فيتقدم في وإي

ص�ته وھو ساكت 1 يتكلم فيقتلھا، وھو الحديث ظاھر أنه حتى ولو كانت بعيدة عنه، ولو كان يأمن شرھا ما 
ًأيضا ربما كان شاھدا للقاعدة التي ذكرھا دام رآھا في الص�ة ظاھر عام الحديث، ومما يظھر من ھذا الحديث  ً

  . اEصوليون التي سبق ذكرھا، وھي العام في اEشخاص أنه عام في اEحوال واEمكنة واEزمنة والبقاع

 اقتلوا الحيات، , أمر بقتل الحيات على سبيل العموم في الصحيحين -عليه الص�ة والس�م- والرسول 
 ومن حديث ابن عباس، وأبي ھريرة، −إنھما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل واقتلوا ذا الطفيتين واEبتر، ف

 ما , وفي لفظ − اقتلوا الحيات، ومن خاف ثأرھن فليس منا ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-وابن مسعود أنه 
   . −سالمنھن منذ حاربنھن 

لص�ة في إشارة إلى القاعدة فأمر بقتلھن على سبيل الوجوب، وجاء ھذا الخبر في النص على قتلھن في ا
يدل على أن العام في الشخص عام في اEحوال، أمر بالقتل في حال الص�ة، وھذا يمكن أن يؤيد ما اختاره تقي 

 في إجابة المؤذن، وأنه عام في اEحوال، فھذا الحديث ربما يستدل به لھذه القاعدة التي ذكرھا -رحمه 2- الدين 
  . أھل العلم، و2 أعلم

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . عليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

حيث إن بعض ا?خوان وخاصة اEئمة والمؤذنين يشق عليھم فوات جزء من الدرس فالرجاء : يقول: س
  . . أن تبدءوا الدرس ببعض اEسئلة من الدرس السابق حتى يتفھم الحضور من ا?خوان



  ٢٨٣

 أن ربع ساعة -و2 أعلم-تأخر بعد الص�ة نحو ربع ساعة، والذي يظھر لي الدرس مثلما تعرفون ي: ج
كافية خاصة مع الفجر، مع خلو الطرقات، وعدم ا1زدحام، فا?نسان ربما صار مدة طويلة في الوقت اليسير 

  . ًفي ھذا الوقت، وإن كان يسيرا

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . بركاتهوعليكم الس�م ورحمة 2 و

  . إذ نرجو ھذا نفس الموضوع في تأخير الدرس: س

  . وسبق أنه يعني أن تأخيره فيما يظھر ھذا الوقت كافٍ، وھذا أيضا يعني يقوله كثير من ا?خوان: ج

  . ًھذا أيضا يقول أيضا التأني في بعض المسائل حتى يتمكن من الكتابة: س

ذكر ما تيسر من المسائل، وما فات مما يذكر في ھذا 1 يخفى أن المسائل كثيرة، والوقت ضيق، في: ج
الدرس، الحمد W يعني طالب العلم يتيسر له معرفة الفوائد والمسائل بالسؤال، وبالبحث، ومن المشايخ، ومن 

  . ط�ب العلم، فھو متيسر وW الحمد، وليس ھنالك ضيق

دخل بعد الفجر وقت النھي فإنه 1 يصلي  أنه إذا -ًجزاھم 2 خيرا-يشاھد من بعض ا?خوان : يقول: س
  . ركعتين، ويجلس مباشرة دون سنة المسجد، فما الصواب في ھذه المسألة؟ 

- الصواب في ھذه المسألة مثلما سبق أنه يصلي ركعتي التحية، وھذا ھو الصواب، وھو قول الشافعي : ج

 شيخنا عبد - رحمه 2-ع�مة ھذا العصر  اختاره شيخ ا?س�م ابن القيم، ورجحه ا?مام الكبير -رحمه 2
إن ذوات اEسباب مستثناة ل\دلة التي وردت في ھذا الباب، : العزيز بن باز، يرجحه ھذا القول باEدلة، ويقول

رحمه - ويستأنس 1ختياره باختيار شيخ ا?س�م، وابن القيم، وقول الشافعي، وإحدى الروايتين عن ا?مام أحمد 
  . دخل المسجد فالسنة له أن يصلي ركعتين فلھذا من - 2

لكن ھو من مسائل خ�فية، فإن كان الداخل يعني ممن تبين له القول الثاني، أو كان قلد من أفتى به 1 
إنكار في المسائل ا1جتھادية، والمسائل الخ�فية التي يكون الخ�ف فيھا قويا؛ Eن عندنا المسائل على ث�ثة 

  . الخ�ف فيھا ضعيف، ومسائل خ�فية الخ�ف فيھا قوي، ومسائل اجتھاديةمسائل خ�فية : أقسام

إذا كان الخ�ف : المسائل الخ�فية من باب المسائل التي تكون فيھا أدلة من الطرفين فھي على نوعين
ضعيفا فالخ�ف الضعيف يطرح طرحا، و1 يجوز اEخذ به المعتمد على حديث 1 يصح ويجب اEخذ بالخ�ف 

  . وي لقوة اEدلة من الجانبين 1 ينكر مثل ھذه المسألة وغيرھا ومسائل كثيرةالق

وا1جتھادية ھي التي ما فيھا أدلة، وإنما ھي استنباطات من عمومات 1 تدري بعمومھا؛ ولكن تستنبط من 
وW - 1 إنكار فيھا ًالعموم، ليس من العموم استنباط من العموم، وقد يكون استنباطا قريبا، وقد يكون بعيدا، فھذه 

 خ�فا لمن أطلق القول في أن 1 إنكار في مسائل الخ�ف على ا?ط�ق كأنه جماعة ھذا ليس بصواب -الحمد
  . الصواب التفصيل

إنھا من ھذه الجھة، وقلت : كنا مرة في البر فأردنا ص�ة الظھر، فاختلفنا في القبلة، فقال الجميع: يقول: س
د من ذلك؛ لكن لما كان الكل يقولون بتلك الجھة صليت بھم إلى جھتھم مع علمي أنھا جھة إنھا من ھنا، متأك: أنا

  . جنوب، فلما جاء المغرب تبين أننا صلينا إلى الجنوب، والقبلة إلى الغرب فما الحكم؟ 

عضا، ٌإنه يصلي؛ Eنه كل يصلي إلى قبلته، و1 يقلد بعضھم ب: ھذه عند اخت�ف المجتھدين، قال العلماء: ج
يأتم بعضھم ببعض عند اخت�ف : فالمجتھدون في المسائل 1 يقلد بعضھم بعضا، وقال بعض أھل العلم

ا1جتھاد؛ لكن ھل يأتم بعضھم ببعض على قبلة واحدة، أو يأتم بعضھم ببعض وكل على جھته؟ ھذا موضع 
 إذا كان يقطع بخطئھم، وأن القبلة ًنظر، يعني في ھذه المسألة، وما دمت مث� قلت يعني إذا تقلد قو1 ولم يقطع

ليست إلى ھذا، فاEظھر أنه 1 يتابعھم، وإن كان 1 يقطع بخطئھم وربما جوز الصواب معھم فاEمر في ذلك 
  . يسير، وص�ته جائزة

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته: يقول

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

  . مدارس نوع من التصفيق، فھل ھذا يجوز؟ يحصل في تمارين الصباح في ال: س



  ٢٨٤

 التسبيح للرجال، والتصفيق ,: -عليه الص�ة والس�م-  أنه خاص بالنساء، قال - مثلما سبق- التصفيق : ج
  .  ھذه قاعدة عامة، يعني حديث، وھو قاعدة في ھذه المسائل كلھا−للنساء 

  . إذا خرج منه حرفان؛ لكن ليس بالبكاء فما الحكم؟ : س

أف، مثل ھذا يعني : ًتف مث�، أو قال: ًتف، مث� مع السواك قال: ًمن ناحية الحكم 1 بأس إذا قال مث�: ح
قل أن يسلم منه ا?نسان، ولھذا الرسول تنحنح في ص�ته، يعني تنحنح في ص�ته؛ لكن 1 يقصد إلى ھذا؛ Eن 

  .  عبثالقصد إليه القصد إلى ھذا نوع عبث في الحقيقة، والقصد إليه نوع

  . ھل اEسفلت والمشي عليه يكفي عن طھارة التراب؟ : س

ما يكفي، ربما كانت النجاسة التي تعلق من اEرض الصلبة من اEسفلت ونحوه، ربما كانت أشد؛ Eن : ج
ا?نسان إذا كان يمشي على التراب يطھرھما بعده؛ لكن إذا كان على أرض غير التراب، ربما تراكمت عليه 

  . اجتمعت فعليه أن ينظر، إذا جاء إلى المسجد ينظر ولو كان في اEسفلتاEقذار، و

  . ًمث� رأى طف� وھو يصلي اقترب من الكھرباء، ھل يجوز قطع الص�ة؟ : س

1، 1 يقطع الص�ة، يمشي إليه ويمنعه من الكھرباء، و1 يقطع، الص�ة أعظم من ضرر الكھرباء، : ج
ا و1 تصيبك، ربما قتله الكھرباء خاصة مع الصبيان، ربما أو أضره، فأنت أعظم من ضرر العقرب التي تراھ

عليه الص�ة -تتقدم إليه وتمنعه، أو يعني تمنعه من المكان الذي فيه الكھرباء، وأنت في الص�ة مثلما قال 
   . − اقتلوا اEسودين الحية والعقرب ,:  قال-والس�م

معنى يشمل إزالة كل ضرر يكون موجودا في الص�ة، فتقتل  ھذا − اقتلوا اEسودين ,: والقصد قوله
ًوفي حكمه بعض الزنابير التي تؤذي، وكذلك نصوا على أنه لو رأى إنسانا أعمى ... ًاEسودين، وتقتل مث�

  . ًوھو أمامه، وخشي أن يسقط في بئر، أو يسقط، أو يعثر مث� في جدار، ف� بأس أن يمسك به وينبھه

 يتكلم بالك�م بالمعاني باEدلة العامة، والجوامع من الكلم، فقوله في ھذا -لص�ة والس�معليه ا-فالرسول 
الحديث المراد به دفع كل ضرر يصيب المصلي، أو يصيب غيره، ولھذا جاء في حديث ابن ماجه أنه لما قتل 

  . -عليه الص�ة والس�م-  يعني أنه أمر بقتلھا−ً لعن 2 العقرب، 1 تدع مصليا، و1 غيره ,: العقرب قال

  . ھل تقاس السيارة والحافلة على الراحلة في الص�ة عليھا في النافلة؟ : يقول: س

نعم، 1 بأس أن يصلي في السيارة؛ بل إن الص�ة في السيارة ربما كانت خاصة إذا كان في السيارة، : ج
ركة كثيرة، فيصلي في السيارة، ويصلي ربما كان في مكان واسع، ربما كان في مكان مطمئن و1 يكون فيه ح

  . في الطائرة

  . ما معنى بناء المساجد في الدور كما في الحديث؟ : س

بناء المساجد في الدور المراد بالدور المح�ت، دار بني ف�ن يعني مح�ت بني ف�ن، وليس المراد به : ج
  . البيوت والمنازل، 1، المراد بالدور المح�ت

  . ر ا?سناد من العلماء المعاصرين؟ لماذا 1 يذك: س

ا?سناد كله العلماء يذكرون اEخبار، ويذكرون اEسانيد، ويتكلمون عليھا، ويبينون اEخبار، يعني في : ج
  . كتبھم ومصنفاتھم، ومن أراد ھذا وجده في كتبھم رحمة 2 عليھم

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . ركاتهوعليكم الس�م ورحمة 2 وب

  . ھل فرق بين المني والمذي والودي؟ وكيف يتطھر منھا؟ : س

المذي والودي 1 غسل منھما، والمني منه الغسل بإجماع أھل العلم، والمذي في الغالب الذي يخرج بعد : ج
له التذكر عند التذكر، وعند ا1رتخاء، أما المني 1، يكون دفقا بلذة في الغالب، والمني له صفات، والمذي 

صفات، وإذا يبس تختلف صفته عن صفة المني، وھذه 1 غسل منھا، والغسل كما سبق 1 يكون إ1 من المني 
  . ًفي حال خروجه دفقا بلذة

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته



  ٢٨٥

 وندب إليه، � ما فعله النبي يرى بعض طلبة العلم أن الص�ة بالنعلين ليس بسنة، وذلك أن السنة: س
  . والص�ة بالنعل ليست دائمة ؟ 

- إن السنة ھي ما 1زمھا : ھذا ليس بصحيح ھذا خ�ف قول أھل العلم قاطبة، يعني ما أظن إنسانا يقول: ج

ً ما أحد يقول ھذا، السنة ما سنه قو1 وفع�، كل ما ثبت عنه بالقول والفعل ھو سنة، -عليه الص�ة والس�م ً
 بقوله، ولم يسنھا بفعله، وفي أشياء سنھا بفعله، وفي أشياء - عليه الص�ة والس�م- لھذا فيه أشياء كثيرة سنھا و

 و2 - عليه الص�ة والس�م- فعلھا مرة، وأشياء لم يفعلھا؛ بل كل ما ثبت عنه فإنه يكون سنة، فعله وتركه سنة 
  . أعلم، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

  ب سترة المصلي با  

  

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

  : أما بعد

   - رحمه 2 تعالى-فيقول الحافظ ابن حجر 

  . باب سترة المصلي 

يعني أو عصا، يرد به ما سترة المصلي ھو ما يضعه أمامه أو يغرسه، ما يضعه أمامه من حجر أو شجر، 
ًوراءھا، أو يمنع به المرور بين يديه، والسترة ھذه سترة للص�ة، وھي سترة منفصلة Eجل أن تكون حريما 

  . ًللص�ة، أو حرمة، أو حريما لموضع ص�ة المصلي

ھنالك سترة أخرى سترة للبدن، وھي سترة واجبة للص�ة داخل الص�ة وخارج الص�ة، ولھا أحكامھا 
ًالخاصة، وھذه سترة منفصلة، وھو ما يكون أمامه في قبلته قريبا منه Eجل أن تكون حريما لص�ته، ولھذا جاء  ً

  .  اختار جملة منھا-رحمه 2- والمصنف - عليه الص�ة والس�م- فيھا أخبار عن النبي 

  إثم المار بين يدي المصلي   

  

 لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من , � قال رسول 2:  قال�عن أبي جھيم بن الحارث : قال
ووقع في البزار من .  متفق عليه، واللفظ للبخاري−ًا?ثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه 

   . −ً أربعين خريفا ,وجه آخر 

شي، وھو أبو جھم ابن الحارث بن الصمة اEنصاري، وفيه أبو جھم بن حذيفة مكبر القر: أبو جھيم ھذا ھو
 ردوا ھذه Eبي جھيم، وآتوني ,: - عليه الص�ة والس�م- بن حذيفة، ھذا ھو صاحب اEنبجانية الذي قال 

 لو يعلم المار بين ,:  وليس له رواية بخ�ف ھذا، فله رواية من ھذا الحديث أبو جھيم، وفيه قال−بأنبجانية 
   . −يدي المصلي 

  .  والحديث متفق عليه-رحمه 2-والحديث عزاه المصنف 

 لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من ا?ثم لكان أن يقف , من ا?ثم -رحمه 2-وذكر المصنف 
ليست موجودة في الصحيحين؛ 1 في البخاري، و1 " من ا?ثم" وزيادة −ًأربعين خيرا له من أن يمر بين يديه 

  . في مسلم

 الفتح إلى أنھا من زيادات الكشمھاني، وأن من عزاھا إلى الصحيحين فقد  في-رحمه 2- وقد نبه الحافظ 
ً عمدة الحديث، وذكر أيضا أنه تلخيص الحديث أنھا من رواية أبي ذر، عن - رحمه 2- وھم، كصاحب العمدة 

 - 2رحمه-أبي الھيثم، يعني أنھا موجودة في بعض نسخ البخاري من ھذه الجھة من ھذه الرواية، مع أنه شدد 
ليس من أھل العلم، وليس من الحفاظ، كما أنه وھم في ھذه : في الفتح، وطعن في حفظ الكشمھاني، وقال

  . الزيادة
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:  وقع ما وقع فيه الكشمھاني فوھم، فذكرھا كما ھنا، وعزاھا إلى لفظ البخاري، وقال- رحمه 2- لكن ھو 
ت الصحيحة التي ذكرھا أھل العلم في صحيح واللفظ للبخاري، فھي ليست موجودة من ا?ثم في الروايا

  . البخاري؛ لكن معنى المراد كما سيأتي

 ذكر الھيثمي أن رجالھا رجال الصحيح، وأنا ما اطلعت على سندھا؛ لكن −ً أربعين خريفا ,ورواية البزار 
   .يمكن يكون مخرجھا من مخرج الصحيح؛ صحيح البخاري كما ذكر الھيثمي أن رجالھا رجال الصحيح

يفھم منه أن من " لو يعلم: " فيه تشديد المرور بين المصلي وبين سترته، قال− لو يعلم المار ,والحديث 
علقه بالعلم دل على أن من خفي عليه، وھذا جار في جميع : جھل الحكم ف� شيء عليه، يعني لو كان لقال

 بھا، ومن باب اEمر بھا، ومن باب التكليف ًأحكام الشريعة أنھا 1 تثبت إ1 بعد البلوغ تكليفا من باب التكليف
  . وا1عتقاد، تكليف الفعل واعتقاد ھذا الشيء من وجوب أو حرمة أو غيرھا من أنواع اEحكام

 والحديث معلق بالمار يفھم منه أن القاعد والواقف والنائم وما أشبھھم مما يخالف المار − لو يعلم المار ,
قف إنسان أو قعد أمام المصلي، أو وقف ف� شيء عليه لتعليقھما؛ لكن اEولى أنه 1 شيء عليه و1 بأس، فلو و

أن 1 يكون في قبلته شيء من اEشياء مھما كان من إنسان وغيره حتى 1 يشوش عليه ص�ته، و1 يكون في 
س قبلته شيء، وھذا جار في ص�ة المصلي، وفي ص�ة المصلين في المكان يسن أن تكون المساجد سادة لي

  . فيھا شيء مما يشغل المصلين

ً يعني أبھم الذي عليه تعظيما وتضخيما لشأنه، والذي عليه − لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه , ً
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 لكان أن ,المراد به ا?ثم، وأبھم في روايات تعظيما لكان أن يقف أربعين خير له، " ماذا عليه: "وقوله
وفه  يعني لكان وقوفه أربعين، أن ھذه مصدرية كما يقولون تسبك الفعل بعدھا بمصدر، فالمراد لكان وق−يقف 

ًخيرا له، خيرا ھذا خبر كان، وجاء روي خير على أنه اسمھا، فإن كان خيرا، فھو خبر كان، وإن كان خير  ً
فھو اسمھا، ويكون ما قبلھا؛ إما اسم إن كان ما بعدھا خبر، أو خبر إن كان ما بعدھا اسم، يعني مصدر لكان 

  . ًوقوفه يعني لكان وقوفه خيرا له من أن يمر بين يديه

 وجاء في رواية البزار تعيين −ًأربعين سنة، أم شھرا، أم جمعة :  1 أدري أقال,: في الرواية أنه قالوجاء 
 لكان أن يقف مائة ,: الخريف، والمراد به السنة، يعني وجاء في رواية عند أحمد وابن ماجه عن أبي ھريرة

دة بالخريف، أو بالسنة، ويكون ھذا فيه  وسندھا فيه بعض اللين؛ ولكن فيه إشارة، ويؤيد قول من فسر الم−عام 
ًإنه زاد تشديدا في اEمر، فذكر أربعين خريفا، ثم شدد، ثم ذكر مائة : زيادة تشديد، فيكون على قول بعضھم ً

  . سنة

ً أن يمر بين يدي المصلي، والمراد بين يديه، يعني قريبا منه؛ Eن قوله − خير له من أن يمر بين يديه ,
ً قريبا بين يدي المصلي حيث يتناوله، أو أنه يصل إليه لو دفعه، أو مال إليه، أما إذا كان بعيدا بين يديه ما يكون ً

ف�؛ Eنه 1 يكون بين يديه، وأطلق اليدين؛ Eنه يكون فيھا البطش، ويكون فيھا الفعل، فالذي بين يدي الشيء 
  . يكون أمامه، فالمرور في ھذه الحال بين يدي المصلي 1 يجوز

ھر اEخبار أنه على العموم سواء اتخذ المصلي سترة، أو لم يتخذ سترة، كما ھو قول الجمھور في وظا
ظاھر اEخبار، وما جاء من ذكر السترة في بعض اEحوال يكون من ذكر بعض أفراد العام، ف� يكون 

ه، ثم لم يبال بما ًتخصيصا؛ لكن يكون أشد إذا اتخذ سترة يكون أشد؛ Eنه حصل له بأن مر بينه وبين قبلت
  . وضعه من سترة فيكون أشد، وذلك أن 2 بين المصلي وبين قبلته

 - سبحانه وتعالى- وھو في العلو مستو على عرشه -سبحانه وتعالى-يعني بينه وبينه " و2 في قبلة أحدكم"
 يحوله بينه وبين قبلة وھو على كل شيء قدير، فإذا كان بينه وبين قبلته ف� يجوز ا?خ�ل بص�ة المصلي، وإن

  .  فلھذا حصل التشدد مع ما يحصل من التشويش للمصلي-سبحانه وتعالى-2 بينه وبين قبلته، وھو يناجي ربه 
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ًوجاء ذكر السترة يعني بين يدي المصلي، ويفھم أنه إذا كان بعيدا 1 بأس به، إذا كان بعيدا يعني بعيدا،  ً
كثيرة، واEقرب أن البعيد يكون بث�ثة أذرع بين موضع قدميه من واختلف في البعيد في حده على أقوال 

موضع قدميه إلى ث�ثة أذرع قريب من ھذا الموضوع كلما احتاط المرء كان أفضل حتى 1 يلبس، أو يشوش 
  . عليه ص�ته

  مقدار ما يجزىء في السترة   

  

 مثل مؤخرة ,: ترة المصلي فقال في غزوة تبوك عن س�سئل النبي :  قالت- رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  .  أخرجه مسلم−الرحل 

 في -عليه الص�ة والس�م- في ھذا تحديد للسترة، وأنه سئل عن مقدارھا، وذلك Eنه كان يصلي إلى سترة 
حديث ابن عمر أنه كان يصلي، يعني كان يأخذ السترة معه في أسفاره، ويؤخذ الحربة والعنزة، كما جاء في 

   . − مثل مؤخرة الرحل ,:  الصحيحين، فسئل عن مقدار السترة؟ فقالحديث ابن عمر في

والرحل ھو ما يضعه راكب الراحلة ما يكون في مؤخر الشداد، ويتكئ عليه راكب الراحلة حتى يرتاح، 
نحو ثلثي ذراع، قدره نحو ثلثا ذراع، فھو كلما كان بھذا القدر، : فھو عود يكون طوله قريب من ذراع، وقيل

حصل المقصود به، فأقل ما يكون بھذا بقدر مؤخرة الرحل، وھي نحو ثلثا ذراع، وقدرھا بعضھم فأكثر 
  . بالذراع بذراع ا?نسان المعتدل

 فھذا − مثل مؤخرة الرحل ,: وقدره شبران، شبران ھو قدر ذراع ا?نسان المعتدل بشبره وذراعه، فقال
  . طول، ومن جھة دقة السترة جاء في حديث آخر سيأتيھو القدر الذي تحصل به السترة، وجاء ھذا من جھة ال

  

  التأكيد على أمر السترة وعدم إھمالھا   

  

 أخرجه − ليستتر أحدكم في الص�ة ولو بسھم , �قال رسول 2 :  قال�قال وعن سبرة بن معبد الجھني 
  . الحاكم

ً ورواه ا?مام أحمد أيضا من أخرجه الحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه عن جده،
حدثنا زيد بن حباب أخبرنا عبد الملك بن الربيع بن صبرة، عن أبيه الربيع، عن : طريق زيد بن حباب، قال

  . جده سبرة

ً لكن رواه الحاكم أيضا بطريق آخر من أحد -يعني الضعف-فعبد الملك ھذا روى له مسلم، وفيه بعض 
 ,: ًطريق حرملة بن عبد العزيز، ورواه أيضا من حديث أبي ھريرة قالأو1د الربيع بن صبرة بن معبد من 

  .  في ھذا أنه ينبغي للمصلي أ1 يھمل السترة تأكيد في أمر السترة−ولو بدقة شعرة 

 يعني ولو كان − التمس ولو خاتما من حديد ,:  يعني ولو كان المستتر به سھما، مثل قوله− ولو بسھم ,
ً، ف� ينبغي إھمال السترة، وفي ھذا بيان أنه ولو كان شيئا يسيراالملتمس خاتما من حديد ً .  

 شرع السترة، وأخبر أنھا تحصل بسھم، واستتر إلى بعيره، واستتر إلى - عليه الص�ة والس�م-والرسول 
 ليلة غزوة بدر وصلى في أصل المنبر، كما في حديث أبي -عليه الص�ة والس�م-الجدار، واستتر بشجرة 

  . اس سھل بن سعد الساعدي لما صلى بھم، ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبرالعب

- فإما أنه اتخذ المنبر سترة، أو أنه اتخذ الجدار سترة؛ Eنه قريب من المنبر؛ لكن الذي يلي موضع سجوده 

بر، نحو ممر الشاة،  ھو المنبر، وھو أقرب له من الجدار؛ Eن بين الجدار وبين المن- عليه الص�ة والس�م
  . فالسترة كلما كانت أكبر وأظھر كانت أتم وأكمل

 استتر إلى بعيره في -عليه الص�ة والس�م-وثبت في حديث ابن عمر أنه استتر إلى بعيره، وأخبر أنه 
   . فيه إشارة إلى تأكيده كما سبق، والجمھور على أنھا سنة متأكدة− ليستتر أحدكم للص�ة ولو بسھم ,: قوله
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ْ وليدنُ ,:  قال−ِ إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ,: واستدلوا باEمر بھا، وذھب بعضھم إلى الوجوب

بل قال عليه الص�ة ، ِوأنھا لم تأت في أكثر اEخبار،  وذھب أكثرھم إلى أنھا سنة وليست بواجبة−منھا 
   . − أبى فليقاتله؛ فإنما ھو شيطان فإن،  إذا صلى أحدكم إلى سترة، ف� يدع أحدا يمر بين يديه,: والس�م

 أنه صلى ,: ويتأيد ھذا بأنه جاء في حديث ابن عباس، دل على أنه ليس بواجب، علق با1ختيار وا?رادة
أنه صلى إلى غير ، 1 يلزم من كونه صلى إلى غير جدار: "وقال بعضھم،  في الصحيحين−إلى غير جدار 

إن من نفى : "قاعدة، "نفي اEخص 1 ينفي اEعم: "، كما قالوا"ر الجدارفنفي الجدار 1 ينفي غي، بل نفي، سترة
فھو ، فالسترة تكون بالجدار وغيره، وكونه نفى خصوص الجدار 1 ينفي عموم السترة، "اEخص 1 ينفي اEعم

ث 1 لكن ھذه قاعدة حي، نفي اEخص 1 يلزم منه نفي اEعم: وھذا الصحيح، نفى ھذا الجدار ف� ينفي غيره
 إلى ,: حيث قال، لكن لما ساقه ابن عباس في ھذا المقام ف� بد أن يكون ذكره له فائدة، يكون قرينة أو دليل

  ". إلى غيره: " فلم يقل−غير جدار 

وإ1 النفي ھنا 1 ، ھو أنه فعل أمرا لم يكن يفعله قبل ذلك؛ حتى يستفاد الحكم من ذكر الجدار: فيه فائدة
 أنه صلى ,:  يتأيد بأنه جاء برواية عند أحمد- أيضا– ثم � ھذا المعنى الذي ساقه ابن عباس يظھر له فائدة، إ1

  .  عن ابن عباس في نفس القصة−في فضاء وليس بين يديه شيء 

أنه لم يضع شيئا :  ليس شيء يستره يعني−يحول بينه ،  وليس شيء يستره,: وجاء برواية عند البزار
عليه الص�ة - فھذا يؤيد قول من ذھب إلى أنه لم يأخذ سترة ، أو يكون قبلة له، قبلةيكون ساترا له بينه وبين ال

ليست بواجبة، ولكنھا متأكدة لما فيھا من المصالح للمصلي؛ فلھذا 1 ينبغي : "؛ فلھذا قال الجمھور-والس�م
  ". إھمالھا، سواء كانت الص�ة فرضا أم نف�

  ما يقطع الصOة   

  

 يقطع ص�ة الرجل ,: - صلى 2 عليه وسلم–قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنه–ي وعن أبي ذر الغفار
 الكلب ,: وفيه.  الحديث−... المرأة والحمار والكلب اEسود: المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل مثل

   −اEسود شيطان 

  " . وله عن أبي ھريرة عند مسلم، عن أبي ھريرة نحوه دون الكلب: "قال

وإذا صلى ، وأن المصلي يقطع ص�ته أشياء، وفي بيان أن السترة لھا أحكام. ھو جندب بن جنادة: أبو ذر
- وإذا اتخذ سترة فإن فيه أشياء إذا مرت، أو إذا مر بين يديه شيء ، وليتخذ سترة، ف� يدع أحدا يمر بين يديه

 يقطع ص�ته، إذا لم يكن له ,: أنه) أخبر(ذا قال وھنالك ما يقطعھا ويبطلھا؛ ولھ، فإنه ينقض ص�ته ويخل بھا
hمؤْخرة ومؤخرة: " يقال−سترة مثل مؤخرة الرحل  َ ومؤخرة الرحل جاءت في عدة أخبار مثلما سبق في ، "ِ

  . وحديث أبي ھريرة أيضا، وحديث أبي ذر،  في صحيح مسلم- أيضا–حديث عائشة، وحديث طلحة بن عبيد 2 

فإذا مر بين ،  يحصل بھا المقصود- كما سبق-  دل على أن المؤخرة −ة الرحل  مؤخر,كلھا جاءت بذكر 
فذھب الجمھور إلى أن القطع ھو : اختلف العلماء في القطع، يديه الكلب والحمار والمرأة فھذه تقطع ص�ته

و ا?بطال، وھ: وذھب آخرون إلى أن القطع ھنا بمعنى، قطع النقص، ونقص لص�ته، ونقص لثوابھا وأجرھا
  .  أو إحدى الروايات عنه- رحمه 2-وھو قول ا?مام أحمد ، ظاھر الحديث

 ؛ وذلك أنه −ففي نفسي منه شيء : أما الحمار والمرأة،  فليس في نفسي منه شيء,: أما في الكلب فيقول
   . − إليھا وھي نائمة على سريرھا - صلى 2 عليه وسلم– صلى الرسول ,جاء في حديث عائشة، أنه 

وظاھر الحديث ھو القطع، وجاء معناه كما في حديث أبي ھريرة ، لحمار جاء ذكره في حديث ابن عباسوا
والقطع بمعنى ، في ظاھر الحديث، الكلب والحمار والمرأة:  أنه يقطع ص�ته ھذه اEشياء الث�ثة- أيضا–

لمصلي، ويحصل فيه نقص؛ وذلك أن غير ھذه اEشياء إذا مرت تخل بص�ة ا، ا?بطال؛ لتخصيص ھذه اEشياء
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فلما خص القطع بھذه الث�ث اEشياء ، يمنعه، ولھذا أمر بدفع جميع من يمر، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو دابة
  . فلو مرت تبطل ص�ته، أنه يجب عليه مدافعة ھذه اEشياء، دل على أنه قطع ا?بطال-

  . -رضي 2 عنھا-ة ونائمة أنھا كانت مضطجع: وحديث عائشة ليس فيه مرور، إنما فيه

كنت راكبا :  قال- عليه الص�ة والس�م-  وھو في منى -أي حمار له- لما مر على اEتان ,: وعن ابن عباس
   . −... على أتان، فنزلت وتركتھا ترتع بين يدي بعض الصف

 عباس بأن تمر بين ومن البعيد أن يتركھا ابن،  وسترته-عليه الص�ة والس�م-ما فيه أنھا مرت بين النبي 
يلي المصلين أو بعيدا عنھم، فمر بين يدي بعض : يعني،  بل ھو تركھا بمكان- عليه الص�ة والس�م-يدي النبي 
والصريح أنه بين يدي بعض الصفوف، ، -عليه الص�ة والس�م -وليس فيه مرور بين يدي النبي ، الصخر

وسترة لمن خلفه، ، مام 1 يؤثر؛ فا?مام سترته سترة لهوالمرور خلف ا?، -والس�م؟الص�ة؟عليه؟-خلف النبي
  . فسترته ھو سترة له وسترة لمن خلفه، وا?مام ليس سترة على الصحيح، إنما السترة ما استتر به ا?مام

بين أن ما استتر به ا?مام ، باب سترة ا?مام سترة لمن خلفه:  ھذا الحديث قال-رحمه 2- ھنا ذكر البخاري 
فإنه 1 يقطع الص�ة إذا كان -فلو مر شيء خلف ا?مام، وبين يدي الصفوف : اترا له، وساترا لمن خلفهيكون س

ّو1 يكون التشديد فيه كالتشديد بين يدي المصلي وسترته، لكن 1 يُمر بين يدي ، ليس ھذه اEشياء الث�ثة
  . المصلين، ھذا ھو اEولى واEكمل 

فعلى ھذا ، بل سترتھم سترة ا?مام، يس لھم سترة خلف ا?مام خاصةوإن كانت 1 تقطع ص�تھم، أو ل
  . وأن القطع بمعنى ا?بطال، يكون القول اVخر بھذا أصلح

وذھب بعضھم إلى التفريق بين الفريضة والنافلة في ھذه اEشياء، وأنھا تقطع في الفريضة دون النافلة، أو 
 إلى -عليه الص�ة والس�م - أنه لما صلى : ات حديث عائشةما كان متأكدا كالوتر؛ ولھذا جاء في بعض رواي
فكان فيه إشارة إلى التأثير أيضا ، وأن ھذا خاص ، "تنحي: "سريرھا وھي على السرير، فلما أراد أن يوتر قال

  . بص�ة النافلة غير الفريضة ، وغير ما تأكد 

 ولو كانت مضجعة أو جالسة، لكن ينبغي فإذا كان في الوتر أمرھا بالتنحي، فالفريضة من باب أولى، حتى
في د1لتھا موضع نظر أيضا؛ Eن مجرد أمره -ثم لو دلت وثبتت ، )في ثبوتھا(النظر في ھذه الرواية وصحتھا 

فقد يكون التنحي وافق قيامھا، من جھة أن الموضع كان ضيقا ، لھا بالتنحي 1 يدل على وجوب ھذا الشيء
 استيقظت أو قربت من قريب من ص�ة الفجر، أمرھا أن تستيقظ، فيكون أوسع فأراد أن تتخذ مكانا آخر، لما

  . لمكانه ولص�ته

كان يصلي في ھذا الموضع وھو ضيق، وكانت :  وحسن خلقه معھا- عليه الص�ة والس�م-ولھذا من لطفه 
-رفعت رجليھا،  تضع رجليھا في القبلة لضيق المكان، فإذا أراد أن يسجد غمزھا ف-رضي 2 عنھا-عائشة 

وفي بعض اEحوال ،  ورضي عنھا، Eن في بعض اEحوال ذكر أنه صلى إلى السرير- عليه الص�ة والس�م 
ما يفھم أنه صلى على السرير؛ Eن الذي يظھر أنھا كانت تمد رجليھا ويغمزھا، أنه يصلي على السرير، وإ1 

 -والس�م؟الص�ة؟عليه؟- أن يغمز في رجلھا1 يحتاج إلى-لو كان يصلي تحت السرير، وھي فوق السرير 
  . فترفع Eنھا مرتفعة على السرير

 فإذا سجد غمزھا لضيق المكان، وتارة صلى -عليه الص�ة والس�م - تارة صلى على السرير : فھما حالتان
  . تحت السرير وھي فوق السرير

 أعلم بالحكمة في مثل ھذه اEشياء وما و2، فالمقصود أن ھذا الحديث وما جاء في معناه يدل على ا?بطال
  . المقصود

وعلى المسلم أن يسلم في مثل ھذه اEشياء، سواء ظھرت له الحكمة أو لم تظھر له الحكمة، وما المعنى 
نور : إن ظھر لنا شيء من الحكمة في أحكام الشرع، فكما يقول أھل العلم، يسمع ويطيع، سمعنا وأطعنا، المراد

  ". ى خيرعلى نور، وخير عل

فيعلم أن أوامر الشرع كلھا حكم ومصالح عظيمة، منھا ما يدرك، ومنھا ما 1 - وإن لم تظھر له الحكمة 
ف� يضع أوامر الشرع : وھو يقف عند ھذه اEمور موقف التسليم والخضوع بما جاء في أوامر الشرع، يدرك
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ھذا 1، ، له فيقبله، وما 1 يظھر لعقله يرفضهعلى محك ا1متحان وا1ختبار، يختبر منھا اEشياء التي تظھر لعق
  . ھذا نوع من الرد ونوع من عدم القبول Eحكام الشرع

 يأتي -  كما يقول العلماء-ھو يقف موقف التسليم، يسمع ويطيع في جميع أحكام الشرع؛ ولھذا الشرع 
1 يأتي بمحا1ت ، وما 1 تفھمهيأتي بما تحار فيه العقول، وما تحتار، ، بمحارات العقول، 1 بمحا1ت العقول

لكن أشياء تحار بھا العقول، و1 تدركھا العقول في ، العقول، اEشياء التي تدركھا العقول 1 يأتي بھا الشرع
 في أحكامه -سبحانه وتعالى- أحكام كثيرة، فموقفه منھا موقف التسليم والرضا بأحكام 2، ھو الحكيم العليم 

  . وشرعه

وقد تظھر لبعض أھل العلم، وقد يردھا ،  العلم أنواعا، منھا قد تصح وقد 1 تصحلكن ذكر بعض أھل
بعض أھل العلم، أن الكلب والحمار ربما لما فيھا من قبح الصوت، وربما لما يقاربھا من الشياطين؛ فلھذا أمر 

  .  كما في الرواية−  عند صوت الحمار، وعند نباح الك�ب في الليل,: بالتعوذ باW من الشيطان عند أصواتھا

والشياطين ت�بس ھذه ، قد يكون لھذا المعنى،  لما فيه من قبحه، وما ي�بسه من النجاسات-أيضا–والكلب 
 − إذا خرجت استشرفھا الشيطان ,: وجاء في الحديث أنھا،  أنھا فتنة-كما جاء في اEخبار-والمرأة ، المواضع

 .  

شيطان؛ ولھذا الشيطان حريص على أن يقطع ص�ة المسلم،  يكون Eجل معنى مقارنة ال- أيضا–فربما 
  . فقد يكون لھذه المعاني، وقد يكون لغيرھا، فاW أعلم، وأن يعرض بينه وبين ص�ته

دون ذكر الكلب ، وجاء في : ، يعني"وله عن أبي ھريرة عند مسلم، عن أبي ھريرة نحوه دون الكلب: "قال
  . ذكر ھذه الث�ث، وأنھا تقطع ص�ة المصلي - أيضا–حديث عبد 2 بن أبي مغفل 

    

  . وقيد المرأة بالحائض ،  نحوه دون آخره-رضي 2 عنھما- وEبي داود والنسائي عن ابن عباس 

وھذا أنكره أبو ، رواية أبي داود جاء فيھا، ذكر الكلب والخنزير والمجوسي واليھودي والمرأة الحائض
وھو ، يكون الوھم من ابن أبي سمينة، شيخ محمد بن إسماعيل بن أبي سمينةأخشى أن : " وقال- رحمه 2-داود 

يھم أحيانا فيكون ھذه اEشياء فيھا وھم، خاصة ، َوكان يحدثنا من حفظه فيھم: "؛ لذلك قال"ثقة لكنه يھم إذا حدث
  . وذكر ھذه اEشياء، في ذكر المجوسي واليھودي، وذكر الخنزير

أما ، لمحفوظ في الروايات، وما جاء في ھذه الث�ثة وما سواھا، فلم يثبت به خبر، وھو ا..فھذه الرواية فيھا
  ھل يقيد بالحائض أم 1 ؟ : تقييد المرأة بالحائض، فھذا اختلف العلماء فيه

البالغ، المرأة البالغ الكبيرة التي حاضت، : فذھب جمع من أھل العلم إلى أنه خاص بالمرأة الحائض، يعني
، ومرت أخته - عليه الص�ة والس�م -  أنه مر عمر ابن أم سلمة، فمنعه ,: ية عند ابن ماجهواستدلوا بروا
   . −ولم يقطع ص�ته . ھن أغلب: -والس�م؟الص�ة؟عليه؟-ما امتنعت، فقال، فمنعھا فأجازت

  . فدل على أنه خاص بالمرأة البالغ، وأن الصغير يعفى عنه في مثل ھذه اEشياء، في المرور يعني

  دفع المصلي المار بين يدي السترة   

  

 إذا صلى أحدكم ,: - صلى 2 عليه وسلم–قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنه–وعن أبي سعيد الخدري 
 متفق عليه −فإن أبى فليقاتله فإنما ھو شيطان ، إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه

   . −رين  فإن معه الق,: وفي رواية

 فھذا فيه دليل على أن السترة ليست بواجبة؛ Eنه −...  إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس,: قوله
فأراد أحد أن يجتاز ،  وضعه دل على أنھا ليست واجبة− إذا صلى أحدكم إلى شيء ,: علقه بوضعه للسترة

ينكره في قلبه، لكن ا?نكار 1 بد أن يكون : ل، يعنيفي ھذا إنكار المنكر بالفع" فليدفعه"، أن يمر بين يديه: يعني
فليشتد في المدافعة :  يعني− فإن أبى فليقاتله ,، بيمينه أو شماله: ، والدفع يكون بيده"فليدفعه: "باليد؛ ولھذا قال

  . ولو أدى إلى مقاتلته
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من صال على إنسان ، فدمه ھدر؛ Eنه صائل، والصائل 1 حرمة له- ولو أنه أصر فدفعه أو ضربه فقتله 
إذا صال عليه في شيء من ماله : "كما ذكر أھل العلم، ولھذا يدفعه شيئا فشيئا، في ماله فدفعه وقتله يدفعه

 إذا صال عليه في ص�ته نوع من ا1عتداء في الحقيقة، خاصة إذا دفعه بيده فأصر، -أيضا–فكذلك ، "وحرمته
، يشتد في مقاتلته: يعني،  ينتقل إلى شيء أشد وھو المقاتلةفأمر أن، نوع من ا?صرار على إيذائه في ص�ته

  ھل تجب المدافعة أو 1 تجب؟ : واختلف العلماء في ھذه الحال،  أنه يجب دفع ھذا-عليه الص�ة والس�م-فأخبر 

 فيه إخ�ل في -في الحقيقة–ظاھر اEحاديث اEمر، وأنه يجب أن يدفع من مر، ھذا ھو الظاھر؛ Eنه 
مصلي، في المرور بينه وبين القبلة، خاصة وأن 2 بينه وبين قبلته، فكيف يجترئ ھذا المار أن يحول ص�ة ال

،  وھو يناجي ربه- عليه الص�ة والس�م - بينه وبين ربه، وھو بينه وبين قبلته؟ كما في اEخبار الصحيحة عنه 
- وأن يحول بينه وبين من يناجيه من أھل الدنيا  أن يأتي، - وW المثل اEعلى- وا?نسان لو أراد أن يأتي إنسانا 

فإنه - ولو دفعه أو ضربه ، وأراد أن يمنعه ممن يناجيه على وجه ا1عتداء، أوعلى وجه المضارة، لكان مجرما
  ! فكيف إذا كان في حالة مناجاة ربه؟، يكون محقا في مثل ھذا فاعتدى عليه

علم أن المار بين يدي المصلي، إذا كان مروره 1 على  أن ي- أيضا–ثم ينبغي ، فاEمر أشد وأعظم فيدفعه
 حال أن يصلي في مكان ليس طريقا للناس، -Eن المصلي له أحوال عدة-فلو كان المصلي ، وجه ا1عتداء

، فإنه يأثم المار دون المصلي إذا مر-والمار له مندوحة، وله طريق آخر يمكن أن يمر ، وليس موضع مرور
  . يمكن أن يمر بطريق آخرويجب مدافعته؛ Eنه 

أن يكون المصلي صلى في موضع مرور الناس وطريقھم، وليس للمار طريق آخر غير ھذا : حال ثان
أن يصلي في طريق للناس، وليس له : الحالة الثالثة). عكس الحالة اEولى(الطريق، فيأثم المصلي دون المار

ھذا ، ر وليس له طريق آخر، فكلھم معذور في موضعهومر الما، ما وجد إ1 ھذا المكان، مكان آخر يصلي فيه
وھذا معذور في مروره؛ Eنه ليس له طريق، ف� يأثمان ، معذور في ص�ته في ھذا الطريق؛ Eنه ليس له مكان

  . جميعا

وھو أن تكون ص�ته في طريق الناس، وللمار : وحال عكس ھذه يأثمان جميعا، وھي الحالة الرابعة
ھذا يأثم بص�ته في الطريق، ويمكن أن يصلي في ، ر من طريق آخر، فإنھم يأثمان جميعامندوحة وسعه أن يم

  . وذاك لمروره بين يدي المصلي، مع أنه يمكن أن يمر من طريق آخر، مكان آخر

وھذا ، 1 يأثمان جميعا، يأثمان جميعا، يأثم المصلي دون المار، يأثم المار دون المصلي: فاEحوال أربعة
وھذا في الحالة التي يأثم فيھا المار دون المصلي؛ ولھذا في نفس القصة في ،  عموم اEدلة في الشرعمأخوذ من

ثم مر ،  أن شابا جاء ومر بين يديه، فدفعه يوم الجمعة بعد الص�ة أو قبل الص�ة,: حديث أبي سعيد الخدري
ع�م ضربت ابن أخيك ؟ : قال لهفضربه ولكزه في صدره، فدفعه دفعا شديدا، فذھب إلى مروان بن الحكم ف

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز : -عليه الص�ة والس�م -إنه قال : فأخبر قال
إذا صلى أحدكم فأراد :  في لفظ عند مسلم، عن ابن عمر−فإن أبى فليقاتله فإنما ھو شيطان ، بين يديه فليدفعه
 − إذا صلى أحدكم فأراد أحدھم أن يمر بين يديه فليدفعه؛ فإن معه القرين , - ترةبدون ذكر الس؟أحدھم أن يمر 

  . الشيطان: يعني

 ھذه تؤكد أن الذي يحمله على ھذا ھو الشيطان، وھو قرينه − فإن معه العُزى ,: وفي رواية عند ابن ماجه
ھذا وھذا ، قاع ا?ثم في الماروإي، الشيطان حريص على إيقاع الفساد والنقص في ص�ة المصلي. من الشياطين

وإذا كان بينه وبين ، ف� يجوز المرور بين يدي المصلي، وبين يدي ص�ته، و1 بينه وبين سترته، جميعا
  . وك�ھما منھي عنه، فإن اEمر أشد من المرور بين يديه إذا لم يتخذ سترة-سترته 

  كفاية الخط عن السترة   

  

 إذا صلى أحدكم فليجعل ,:  قال-  - صلى 2 عليه وسلم–ن رسول 2  أ-رضي 2 عنه–وعن أبي ھريرة 
 أخرجه −تلقاء وجھه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ، ثم 1 يضره من مر بين يديه 

  . أحمد وابن ماجه، وصحه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل ھو حديث حسن
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أبو محمد : وھو من طريق رجل يقال له،  اختار أنه حسن-رحمه 2-المصنف الحديث ھذا فيه خ�ف، و
ورواه عن جده ، فرواه عن أبيه عن أبي ھريرة، واختلفت روايته، +أبو عمرو محمد بن : وقيل، +عمرو بن 

إنه مضطرب؛ Eنه تارة روي : "فقال بعض أھل العلم، ورواه ھو مباشرة عن أبي ھريرة، عن أبي ھريرة
 - رحمه 2- والحافظ ، ، وھذا ھو المضطرب إذا تعادلت الروايات"وتارة روي ھكذا، وتارة روي ھكذا، ھكذا
ھل رواه عن أبي ، فينظر فيما ھو أرجح، 1 ليس مضطربا؛ Eن الروايات التي جاءت فيھا ما ھو أرجح: "يقول

عن أبي ھريرة مباشرة؟ وواحد ھريرة مباشرة ؟ أو رواه عن أبيه عن أبي ھريرة مباشرة؟ أو رواه عن جده 
  . وھذا 1 شك ا1ضطراب عند تعادل الروايات، وعدم الترجيح بينھا، من ھذه الروايات أرجح من غيرھا

فالمصنف ، فالراجح ھو المعمول به، والمرجوح يترك، أما إذا رجح بعضھا على بعض ف� يكون مضطربا
، ثم اختار أنه حسن وقواه ببعض الشواھد، ضطرب يختار أنه ليس بمضطرب، وليس بمثال للم-رحمه 2-

واEكثر على تضعيفه، وأن شواھده 1 تقوم على ساق، وراويه مجھول الحال مجھول، واختلف في اسمه؛ فلھذا 
ثم الحديث لو ثبت 1 د1لة فيه ، فالحديث 1 يثبت عندھم و1 يصح؛ للجھالة في سنده، أو لھذا المجھول في سنده

 إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجھه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن ,: خط؛ ولھذا قالعلى مشروعية ال
   . −لم يكن فليخط خطا 

ما ينصب عصا؛ Eن العصا تسقط في الغالب، وتحتاج ربما إلى : يعني، فالمشروع للمصلي أن يضع شيئا
كأن يصلي إلى جدار أو : لى شيء ثابتأو يصلي إ، عمل، ربما سقطت أسقطتھا الريح؛ فلھذا يضع شيئا ثابتا

فإن لم يجد نصب شيئا، وھذا واضح، نصب الشيء ، المقصود يصلي إلى شيء. عمود أو شجرة إذا أمكن ذلك
 يستتر بسھم ,: وضع شيء أو نصبه واضح؛ ولھذا قال: واضح، يعني الحالة اEولى والثانية ثابتة في اEخبار

ھذا ، والعنزة في الرواية الثانية،  يستتر بالحربة، كما في الصحيحين-معليه الص�ة والس�- وكان −أو نحوه 
ثم ھو 1 يشرع مباشرة، بل عليه البحث لوضع سترة، فإن لم يجد ھذه ، واضح لكن الخط في مشروعيته نظر

  اEشياء، ھل يخط خطا أم 1 ؟ 

لمقصود؛ Eن المقصود من ثم الخط في الحقيقة 1 يحصل ا" 1 يشرع الخط لضعف الحديث: "بعضھم قال
والخط ، وأن يكون مرئيا معلوما، ھو أن تمنع ما وراءھا، وأن تكون حاجزا وحريضا لص�ة المصلي: السترة

  . أو 1 ينتبه له في الغالب، 1 يرى في الغالب: ليس له واحد من ھذا

بل " 1 يشرع: "ل العلمأنه 1 يكون حاجزا و1 مانعا لص�ة المصلي؛ ولھذا قال بعض أھ: والشيء الثاني
  . أنكره بعضھم

ومن قال بمشروعيته، استدل بھذا الخبر، فالمشروع للمصلي ھو السترة القائمة بين يديه، شيء منصوب 
  . بنفسه، أو ينصبه بنفسه

  � يقطع الصOة شيء   

  

ء وادرءوا  1 يقطع الص�ة شي,: -صلى 2 عليه وسلم–قال رسول 2 :  قال�وعن أبي سعيد الخدري 
  .  أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف−ما استطعتم 

 والحديث سنده ضعيف من رواية مجالد بن �ھو سعد بن مالك بن سنان الخدري : - كما سبق-أبو سعيد 
حديث أبي ھريرة، وحديث أبي : سعيد بن عمير الھمداني، وليس بالقوي، ثم الحديث ظاھره مخالف ل\خبار

، إنه يقطع ص�ة المسلم: وفيه، مغفل، وحديثا أبي ھريرة، وأبي ذر في صحيح مسلمذر، وحديث عبد 2 بن 
  ". 1 يقطع: "وھذا يقول

 من أن القطع بمعنى قطع الثواب، ونقص الثواب، -لما ذھب إليه-وھذا الحديث استدل به الجمھور 
رضي 2 –عض الصحابة والصواب أن الحديث 1 يصح؛ Eنه من طريق ھذا الرجل، إنما جاء عن ب، والص�ة
، إنه 1 يقطع الص�ة شيء، روى سعيد بن منصور عن علي وعن عثمان، وجاء عن بعض الصحابة : -عنھم

  . وھذه السنة دلت على أن الص�ة يقطعھا أشياء، كما ثبت عنه في اEخبار الصحيحة، و2 أعلم

ته وص�ته، أو أن يختار الصف اEول أن يختار السترة في سن: ما ھو اEولى للداخل للص�ة: يقول: س
  .  تكون بعيدة عن الصف اEول والدنو من ا?مام؟ -أحيانا–والدنو من ا?مام؛ Eن السترة 
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بين الصف اEول : بأن يبكر ويبادر ويجمع بين اEمرين، ھذا اEولى. اEولى أن يجمع بين اEمرين: ج
والسترة أولى له؛ Eنه إذا أخذ ، ة أن يتخذ سترة ويبادر بالسترةوإن لم يجد سترة، فالسن، والسترة، ھذا ھو السنة

  . السترة وصلى، في إمكانه أن يتقدم إلى الصف اEول بعد السترة

فأجره كأجر من تقدم في الصف اEول؛ Eن -ولو فرض أنه لم يحصل له الصف اEول بص�ته إلى السترة 
 إذا مرض عبد صالح ,: مرض أو نحوه فھو كما قال عنهوإذا كان من حبس عن العمل، ل، تأخره تأخر شرعي

أولى ،  فالذي يتأخر عنه أجل أنه انشغل بعبادة أخرى، فھو أعظم وأعظم−كتب له ما كان يعمل وھو صحيح 
  .  من غيره- يعني- وأولى 

ل  كان الداخ,:  كانوا يبتدرون السواري؛ ولھذا قال-رضي 2 عنھم–ثم ثبت في الصحيحين أن الصحابة 
وكانوا يصلون ، كانوا يبتدرون قبل أن يصلوا سنة المغرب:  يعني−لص�ة المغرب يظن أن الص�ة قد صليت 

 كان يقصد السارية؛ -عليه الص�ة والس�م؟ھذا ھو المعروف من سنته ، إلى السواري، ويقصدون السواري
: قلت: "قال ابن عمر لب�ل،  الجدارلما دخل الكعبة قصد إلى، كان يقصد السترة: ولھذا لما دخل الكعبة، قلت

، فحدد له مكانا، فكان ابن عمر يتحرى المكان الذي عين له ب�ل، بمقدار ث�ثة أذرع بينه وبين "أين صلى؟
، يضع السترة تكون بھذا الموضع: يعني، قبلته؛ ولھذا مقدار ث�ثة أذرع ھي مقدار ما بين المصلي وبين سترته

يصح اEقوال في ھذه المسألة؛ : در، وھو أصح ما جاء في اEخبار في ھذا، يعنيوالمانع يكون على ھذا الق
  . - رضي 2 عنھم- لورود التعيين عن الصحابة 

  . ھل تقطع المرأة ص�ة المرأة اEخرى؟ وھل ھناك خ�ف؟ : س

م في كل فھو عام في حقھا، كما أن المنع عا) ص�ة المرأة المسلمة(يقطع الص�ة ، نعم، القطع عام: ج
فإذا جاء النص يقطع، ، شيء، في حق الرجل المصلي يمنع كل شيء، واEحكام عامة ما لم يأت تخصيص

  . ما لم يدل دليل على التخصيص، فاEحكام عامة في الشرع، للرجال والنساء

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته. الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

 أنه كان ينام - كما جاء في اEخبار المتواترة- ينام على السرير، حيث :  تعنيذكرتم قول السرير، ھل: س
  . فھل توضح لنا ھذا؟ ؟،- وسلم؟عليه؟2؟صلى-على الحصير 

ينام على السرير وربما ، ينام على السرير وينام على غيره: عليه الص�ة والس�م كان أحواله مختلفة-ھو 
 لما دخل على النبي، لما ,جاء في حديث قصة عمر في الصحيحين أنه كما ؟،-والس�م؟الص�ة؟استلقى عليه

 ويحتجره - أشاعوا أنه طلق نساءه، فدخل عليه وقد أثر الحصير في جنبه، فكان يجلس على الحصير أحيانا
عليه الص�ة -وينام على الفرو المدبوغ ، +فأحوال ربما .  يضعه كالحجرة ويصلي فيه ويجلس عليه−بالليل 
  .  أو يتخذھا وسادة- م والس�

  . إذا أراد المصلي أن يقضي بعض الركعات، فھل سترته 1 زالت با?مام؟ : س

سترته مع " خ�ص"، 1، إذا فرغ من ص�ته انقطعت، إذا انتھت ص�ته مع ا?مام، سترة ا?مام انتھت: ج
، إن كان أمام جدار ينوي السترة في أما إذا فرغ مع ا?مام فإنه في ھذه الحال، ا?مام إذا كان مع ا?مام يصلي

فإن لم يكن أمامه شيء يتقدم، إن كان أمامه سترة ، أو ، الحال، مجرد ما يسلم ينويه بقلبه ويحصل المقصود
وإن كانت بعيدة يحصل مرور ف� ؛ Eنه يحصل مشي كثير، ثم ، يأخذ يمينه أو شماله ، 1 بأس إن كانت قريبة

E ھو معذور في ھذه الحالة؛�ولھذا السنة المصلي 1 يصليھا إلى سترة، نه لم يتركھا أص .  

 وكان أمامه سترة، - والس�م؟الص�ة؟عليه ؟- أنه كان يصلي في مسجد النبي: - رحمه 2- ويروي عن مالك 
 :فجعل مالك يتقدم ويقرأ، "يا أيھا المصلي، تقدم إلى السترة: "فمر رجل 1 يعرفه فتقدم، قال، وكان بعيدا عنھا

  š	 yϑ ©= tã uρ $tΒ öΝ s9  ä3 s? ãΝ n= ÷è s? 4 šχ%x. uρ ã≅ôÒsù «!$# y7ø‹n= tã $VϑŠÏàtã ∩⊇⊇⊂∪ 〈 وتقدم حتى وصل إلى السترة 

   . -  رحمه 2-

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته. الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته
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شبھتونا : "أنكرت الحديث وقالت- ما رأيك في قول عائشة عنھا لما سمعت الحديث النبي الذي معنا: س
  . ؟ "بالحمار والكلب

 ھذا كأنھا أنكرت ھذا، وخفي −لقد قرنا بدواب سوء ،  شبھتونا,: نعم، صح عنھا في البخاري أنھا قالت: ج
 لقد رأيتني ,: ، وقالت- عليه الص�ة والس�م -عليھا؛ Eنھا رأت أن من روي ما روي مخالف للحالة التي فعلھا 

 ,، أن أظھر أمامه:  يعني−لى السرير، والرسول يصلي إلي، فتعرض لي الحاجة فأكره أن أسنحه مضجعة ع
  .  رضي 2 عنھا−فأنسل انس�1 مع رجلي السرير 

فربما ظنت أنه وھم أو أخطأ، لكن الصواب مع الصحابة الذين رووا ھذا، وھي لھا أمور، ولھا أقوال 
، ولھا من الفقه وا1ستنباط الشيء العظيم، لكن مثل غيرھا تخطئ ويخفى -رضي 2 عنھا-قالتھا، وانفردت بھا 

  . عليھا أشياء، فلم تقبل لھا العصمة كغيرھا من أھل العلم وأھل الفضل

رضي 2 -وعلماء الصحابة ، والعلماء أخبروا بھذا، ترد إلى السنة- فإذا خفي عليھا شيء أو مسألة وقعت 
المرأة والحمار والكلب :  تقطع الص�ة,:  كما في المسند أنه-2 عنھارضي -مع أنھا روت ھي ، -عنھم

   . −والكافر 

لكن إجابة عنھا فإنه يكون حجة، في ، راشد بن سعد عنھا، وھو لم يسمع منھا: لكن من رواية رجل يقال له
  .  كما يقع في بعض الروايات ممن يروي شيئا وينساه - رضي 2 عنھا-أنھا روت ونسيت 

 إذا لم يكن أناس بالمكان بل كان وحده، و1 يوجد أحد سيمر بين يديه، ھل تشرع السترة من الجن؟ :س
  . وھل صح ھذا الشيء؟ 

 - عليه الص�ة والس�م-السترة مشروعة، سواء مر بين يديه شيء، أو توقع أ1 يمر؛ ولھذا الرسول : ج
  . لحربة مع أنه في الغالب 1 يمر بين يديه شيءوالناس خلفه، كان يصلي إلى سترة في اEسفار، كان يتخذ ا

؛ لھذا "إن مشروعية السترة ھي Eجل خشية التشويش: "إن قيل، "إنھا خشية التشويش: "والسترة إن قيل
1 تشرع؛ Eن الذي في البر، أو في مكان يأمن أن 1 يمر عليه أحد، 1 يخشى أن يشوش عليه : "قال بعضھم

  ". ص�ته

فإنه ".  حريض للمصلي، وأنھا يضعھا حتى تكون موضعا وحدا لص�ته، وبينه وبين القبلةإنھا: "وإن قيل
1 أن ، 1 للتعليل ھذا، لكن لعموم اEدلة، وعموم اEدلة يدل على صحة ھذا التعليل، وھذا ھو الصواب، يشرع

لى ما جاء في الخبر في فالعمدة ع، عموم اEدلة تدل على صحة ھذا التعليل، التعليل يدل على صحة ھذا القول
  . مشروعية السترة مطلقا، واEمر بھا في جميع اEحوال

َھل ترد المرأة إذا أرادت المرور بين يدي المصلي؟ وإذا ترتب على دفع المرأة من لمس لھا، فھل : س ُ
: ي المواسميدفعھا؟ وما ھو الحال بالنسبة للحرم المكي والمدني، لما فيه من الزحام وكثرة النساء، وخصوصا ف

وقطعت المرأة أكثر من ، كالحج ورمضان ونحو ذلك؟ وإذا اEمر على ظاھر الحديث ھل يعيد الص�ة والدعاء
  . مرة؟ 

المصلي يدفع من مر بين يديه، سواء امرأة أو رجل؛ ولھذا وإن كان فيه دفع لھا، فمفسدة ما : "نقول: ج
ثم ھو ، والبقاء عليھا، وا1متثال لما أمر به من أخبار، يكون من دفعھا منغمر في مصلحة الحفاظ على الص�ة

في الحقيقة إذا كان في حال المدافعة، 1 يكون في حال يكون فيه شيء من الفتنة، خاصة أنه ربما دفع ويعرض 
ينبه ثم بعد ذلك ، وفي الغالب ھو أو1 عليه أن يشير بيديه ھكذا، قبل أن يمر المار من رجل أو امرأة، ببصره
  . مرت: يستأنف ص�ته إذا جاوزت، يعني، وإن مرت قطعت ص�ته، يدفع

كالحرم في أيام الحج، وفي أيام : ذھب جمع من أھل العلم أن في مواطن ا1زدحام: أما ما يتعلق بالحرم
جوز وإذا كان 1 إثم عليه ف� ي، رمضان، أو في أيام الجمع، فإنه 1 يدفع أحدا؛ Eنه في الحقيقة 1 إثم على المار

أما الذي يمر وھو 1 إثم عليه، لكونه 1 يجد مكانا و1 طريقا، إ1 من ھذا ، 1 يجوز دفع إ1 من كان آثما، دفعه
 أنه يرى وجوب الدفع مطلقا، ويرى أنه يجب -رضي 2 عنه–وظاھر ما نقل عن أبي سعيد الخدري ، ف� يمر

يرا من أھل العلم قالوا بخ�ف ھذا القول، وقد يفھم لكن كث، على المار أن يقف مطلقا، حتى ولو كان في زحام
إنه في ھذه الحال 1 يلزمه الدفع؛ Eن توالي : "من اEدلة اEخرى أنه إذا كان ھنالك طريق ومسلك؛ ولھذا قالوا

  ". الدفع يلزم أن يكون بحركاته مشتغل بدفع المارين



  ٢٩٥

شي أن تفوته الركعة دون أن يأتي من ما حكم ص�ة المنفرد خلف الصف، إذا وجد صفا مكتم� وخ: س
  . يصلي معه؟ وھل يسحب أحد المصلين من أمامه؟ 

 − 1 ص�ة لمنفرد خلف الصف ,: ص�ة المنفرد خلف، الصف الصحيح واEصل فيھا أنھا 1 تصح: ج
فإنه 1 ص�ة لمنفرد ". استقض: " وفي لفظ− وعد ص�تك ,: حديث علي بن شيبان، وحديث وابصة بن معبد

  . خلف الصف

 إلى بط�نھا مطلقا، - رحمه 2–وذھب ا?مام أحمد ، والمنفرد ذھب الجمھور إلى صحة ص�ته مطلقا
إع�م " في -رحمه 2– والع�مة ابن القيم -رحمه 2–التوسط، اختاره تقي الدين ابن تيمية : وقول ثالث
فإنه عليه أن - نا يصلي فيه، يجد فرجة يصلي فيھا إذا كان المنفرد يجد مكا: "وأنه يقال، وھو الوسط" الموقعين
  ". بأن يقارب بين المصلين حتى يجد فرجة، يدخل فيھا

إن لم يجد مكانا وخشي أن تفوته الص�ة، أو تفوته ،  يبحث عن مكان− لينوا في أيدي إخوانكم ,: ولھذا قال

!©   (#θà)̈?$$sù: و1 حرام+ الركعة فإنه في ھذه الحالة 1 واجب  $# $tΒ ÷Λä ÷è sÜ tFó™$# 〈 م-  قال�ة والس�عليه الص - :

 فيصلي خلف الصف لعموم اEدلة، من جھة أنه في ھذه الحال ليس − إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ,
  . بواجب عليه، و2 أعلم

  باب الحث على الخشوع في الصOة   

  منع ا8شياء التي تذھب الخشوع في الصOة 

  

W م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد�ة والس�رب العلمين، والص 
  . الدين

  . باب الحث على الخشوع في الص�ة: -رحمه 2 تعالى-قال ا?مام الحافظ ابن حجر 

ما أذھبته ؛ وذلك أن ھناك أفعا1 تنافي الخشوع في الص�ة، فرب"باب الحث على الخشوع في الص�ة: "قال
  . بالكلية، وربما أذھبت بكمال الخشوع المطلوب

فإنه 1 يجوز للمكلف أن –وإذا كان الشيء يخل بأركان الص�ة، أو يكون سببا في ترك شيء من واجباتھا 
يتعرض له؛ Eنه يكون سببا في ترك واجب، أو سببا في ترك ما ھو أعظم من اEركان والشروط، وعلى ھذا 1 

  . بھذه اEفعال، أو الھيئات التي تكون سببا في ا?خ�ل بأركان الص�ة، أو شروطھا، أو واجباتھايجوز التلبس 

  ô‰s% yx: - سبحانه- والخشوع مطلوب في الص�ة؛ ولھذا أثنى 2 على الخاشعين كما قال  n= øùr& tβθãΖÏΒ÷σ ßϑø9$# 

∩⊇∪ t Ï% ©!$# öΝ èδ ’ Îû öΝ ÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ 〈 .   

 كان يرمي ببصره ھا ھنا وھا ھنا، أو كان يرفع بصره، ,: - عليه الص�ة والس�م-ي الحديث أنه وجاء ف
   . −أو ينظر أمامه حتى نزلت ھذه اVية، فطأطأ بصره في السماء 

فالمقصود أن الخشوع فيھا مطلوب، وإذا كان الخشوع في السير . وھو حديث جاء مرس�، وجاء موصو1
  . فالخشوع فيھا أولى وآكد-أنينة، أمرا مطلوبا إليھا والسكينة والطم

 إذا أقيمت الص�ة ف� تأتوھا وأنتم تسعون، وأتوھا وعليكم السكينة، فما ,: - عليه الص�ة والس�م- كما قال 
   . −أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا 

   . − إذا كان أحدكم يعمد إلى الص�ة، فھو في ص�ة ,": صحيح مسلم"وقال في 

في ھيئته وسيره، فتأكد الخشوع فيھا من باب أولى، إلى غير : ر بالسكينة والخشوع في القصد إليھافأم
  . ذلك

  .  ذكر شيئا من اEدلة، مما إذا فعله المكلف والتزم به تحقق له الخشوع في ص�ته-رحمه 2-فالمصنف 



  ٢٩٦

  النھي عن ا�ختصار في الصOة   

  

 أن يصلي الرجل - صلى 2 عليه وسلم– نھى رسول 2 ,:  قال- رضي 2 عنه–ذكر حديث أبي ھريرة 
  . أن يجعل يده على خاصرته: ومعناه. واللفظ لمسلم،  متفق عليه−مختصرا 

   . − أن ذلك فعل اليھود في ص�تھم ,: وفي البخاري عن عائشة:  قال-رحمه 2- ثم ذكر المصنف 

: يه النھي عن أن يصلي الرجل مختصرا، وا1ختصار، وف-رحمه 2- الحديث صحيح كما ذكر المصنف 
في وسطه، أن يضع يديه على خاصرته فوق الورك، فھذا 1 يجوز على : ھو وضع اليد في الخاصرة، يعني

   . − نھى أن يصلي الرجل مختصرا ,: الصحيح بظاھر النھي

وكان قد اختصر سعيد بن - قال لمن صلى بجانبه ,وجاء عند أبي داود والنسائي في حديث ابن عمر، أنه 
  .  ھذا الحديث صريح فيه- رضي 2 عنه– فأنكر عليه −ھذا الصلب في الص�ة :  قال-زياد

 وأنه 1 − أن ذلك فعل اليھود في ص�تھم ,: وفي البخاري عن عائشة:  قال- رحمه 2-ثم ذكر المصنف 
  . في شعائرھم، في عباداتھم : يجوز التشبه بھم في ص�تھم

في طعامھم، في شرابھم، وم� بسھم : جوز التشبه بھم، بل إذا كان 1 يجوز التشبه بھم في شعائرھم1 ي
   . − ليس منا من تشبه بغيرنا ,: وھيئاتھم، 1 يجوز التشبه بھم؛ Eن من تشبه بقوم فھو منھم، وقال

أنه ينھى عنه، وھذا من فالتشبه بھم في ھذه الشعيرة، وھي أعظم أعمال البدن وھي الص�ة، من باب أولى 
 في إثبات أنه من خصال اليھود، ومن شعائرھم في ص�تھم، فعلى ھذا 1 يجوز -رضي 2 عنھا-قول عائشة 

  . التشبه بھم في ھذا

إنه راحة أھل :  نھى عن ا1ختصار في الص�ة وقال,أنه : وروي في حديث رواه ابن حبان وابن خزيمة
   . −النار 

ما ذكر في : Eنه كما ذكر المصنف عن عائشة أنه لفعل اليھود في ص�تھم، وقيل: اختلف العلماء، قيل
عصا يتكئ عليھا ا?نسان : إن ا1ختصار ھو اتخاذ مخصرة، يعني: الخبر المروي أنه راحة أھل النار، وقيل

من العلل التي إلى غير ذلك ... Eن إبليس أنزل مختصرا: ھو اختصار اVية في الص�ة، وقيل: ب� حاجة، وقيل
  . ذكرھا أھل العلم

 فإنه 1 مانع أن يكون علة، وأن -إن صح منھا شيء، إن صح من ھذه كل ما ذكر مما صح نق�-وھذه 
  . تتعدد العلل في النھي عن الشيء

، لكن ينظر - عليه الص�ة والس�م-وأصح ما ورد ھو ما ثبت عن عائشة، وأعلى ما ورد ما جاء عن النبي 
   . − راحة أھل النار ,نده بعض الضعف، وھو أنه  في س- يعني-

 فإنه 1 يجوز وضع اليد على الخاصرة، أو وضع -سواء علمت العلة أم لم تعلم- فالمقصود على كل حال 
   . − نھى أن يصلي الرجل مختصرا ,اليد على الوسط في الص�ة؛ Eنه 

  يقدم العشاء إذا حضر على الصOة   

  

 إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ,:  قال� أن رسول 2 - عنهرضي 2–وعن أنس : قال
  .  متفق عليه−

 إذا قدم العشاء ,: في الحضور فيھا، والحضور إليھا جميعا:  أدب من آداب الص�ة-أيضا–في ھذا الحديث 
   . −فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب 

 إذا ,: ر أيضا، وفي الصحيحين من حديث عائشة، بلفظالحديث جاء في الصحيحين من حديث ابن عم
   . − إذا حضر العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا، أو قبل الص�ة ,": إذا حضر: " وجاء بلفظ−وضع العشاء 

   . − قبل أن تصلوا المغرب ,: ھنا+ ھذا فيه كما 



  ٢٩٧

  ". إذا قدم: "وفيه لفظ، واEلفاظ اEخرى عامة في جميع الصلوات

ما ھو أعم من ذلك، وھو أن يكون الطعام : ھو حضوره بين يديه، أو المراد:  المراد بالتقديموھل: س
  . حاضرا، أو جاھزا للتناول واEكل؟ 

ھو ما يحمل أو يؤتى به أو أن يكون : والشيء المقدم". إذا قدم: "ظاھر اEخبار أنه عند تقديمه قال: ج
فلو ، فعلى ھذا يكون اEمر بتناول الطعام عند حضوره والتقديم، أيضا في معناه" إذا وضع: "ولفظ، جالسا عليه

  . فإنه يبدأ بالص�ة؛ لظاھر اEخبار في ھذا المعنى- كان جاھزا لكنه لم يقدم 

ھذا ھو اEصل في الحديث؛ Eن اEلفاظ تواردت واجتمعت على ھذا المعنى، وEن المعنى يدل عليه؛ Eنه 
فلما ، ربما انشغل في ص�ته بالطعام الذي قدم بين يديه، ه وتاقت إليه نفسكإذا قدم بين يديك تعلقت به نفس

من فقه الرجل إقباله على حاجته، : "تعلقت به نفسه، كان من حكمة الشرع أن رخص له؛ ولذا قال أبو الدرداء
  ". ثم إقباله على ص�ته

لك يقبل على ص�ته؛ حتى يقبل فيقبل على حاجته، ثم بعد ذ: "-رضي 2 عنھما–فقال معناه ابن عباس 
من فقه الرجل إقباله على حاجته، ثم إقباله على ص�ته؛ حتى يقبل وقلبه : "كما قال أبو الدرداء". وقلبه فارغ

  ". فرغ

إ1 إذا كان توقانه ، وھذا ھو المقصود من أكل الطعام؛ أن يكون قلبه فارغا للص�ة، ف� تتعلق نفسه بالطعام
1 بأس أن يتناول : "فھذه الحالة يمكن يقال- والطعام جاھز للتقديم ولم يقدم ، ن جوعه شديداشديدا للطعام، فيكو

  ". ما يكسر به سورة الجوع وشدة الجوع

وقد يستنبط من النص معنى يخصصه و1 يعود عليه با?بطال، إذا كان المعنى مقصودا من الشارع، وتبين 
،  واضح أن القصد من أكل الطعام؛ ھو أن يحضر وقلبه فارغ- 1 شك-من النص أنه مقصود من الشارع، وھذا 

فإنه يقدم ص�ته ثم بعد ذلك –وإ1 إذا كان ليس حاضرا ونفسه 1 تتوق توقانا شديدا، و1 تميل إليه مي� شديدا 
  . ثم إذا أكل يأكل حاجته وكفايته، يأكل الطعام

ع قراءة ا?مام، وإذا قدم الطعام وحضرت أنه كان يأكل وكان يسم:  مثل ما جاء عن ابن عمر-أيضا–ثم 
ما أقوله : + الص�ة، وھو ليس له ميل إلى الطعام، فالسنة البداءة بالص�ة؛ Eن المعنى من البداءة بالطعام

ف� حاجة Eن يأكل والص�ة –إذا كان له ميل إلى الطعام، أما إذا لم يكن له ميل إلى الطعام : واضح، وھو أنه
  . حاضرة

 كان له أدنى ميل، إذا كان له أدنى ميل إلى الطعام، وEنه ربما 1 يكون له ميل، فإذا حضر مال ولو إذا
  . فيأكل بقدر ما يزول ميله إلى الطعام وتوقانه، ثم يذھب لص�ته، إليه

 كان يأكل، يحتز من ,: -  عليه الص�ة والس�م-وثبت في الصحيحين عن عمرو بن أمية الضمري، أنه
 وھذا في − وصلى - عليه الص�ة والس�م-ودي للص�ة أو فأقام ب�ل الص�ة، فرمى بالسكين كتف شاة، فن

  . صحيح البخاري

عليه الص�ة - أنه كان يحتز من جنب شاة ,: عند أبي داود وغيره+ ومن حديث المغيرة بن شعبة 
 -  عليه الص�ة والس�م- ثم قام، ما له ترب يمينه:  ثم نودي إلى الص�ة، أو نادى ب�ل إليھا، فقال-والس�م
   . −وصلى 

فلjمام أن - أنه إذا أقيمت الص�ة وحضر الطعام : "باب ما معناه:  على ھذا-رحمه 2-وذكر البخاري 
  . فكأنه خصه با?مام، ذكر معناه أن ا?مام يقوم". يقوم

إنه إذا أكل : "يته، أو يقال يجوز أنه قد أكل كفا-عليه الص�ة والس�م-والرسول ، وظاھر النصوص العموم
  ". يقوم و1 يلزمه أن يكمل الطعام- شيئا يرد به ما في نفسه 

أنه عام : ثم المعنى يدل على ذلك، فھذا من مصلحة الص�ة، الذي يتحقق به الحضور فيھا والخشوع فيھا
 وأحدكم ,: اتلكن لما كان المغرب، أو جاء في بعض الرواي، في جميع الص�ة، خ�فا لمن خصه بالمغرب

وإ1 فھو عام في جميع ،  وأنه إذا كان صائما وحضرت ص�ة المغرب ربما اشتد توقانه إلى الطعام−صائم 
  . الصلوات؛ لوجود المعنى الموجود في ص�ة المغرب، موجود في غيرھا من الصلوات

  النھي عن تقليب ومسح الحصا في الصOة   



  ٢٩٨

  

 إذا قام أحدكم في الص�ة ف� يمسح الحصا؛ فإن , �رسول 2 قال :  قال-رضي 2 عنه–وعن أبي ذر 
   . − واحدة أو دع ,:  رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد−الرحمة تواجھه 

 إذا ,: ھو جندب بن جنادة، توفي سنة اثنتين وث�ثين من الھجرة، وھذا الحديث: حديث أبي ذر، وأبو ذر
   . −ا؛ فإن الرحمة تواجھه قام أحدكم في الص�ة ف� يمسح الحص

، ھذا فيه نظر؛ Eن في روايته ابن أبي اEحوص الليثي، وھو مولى "رواه الخمسة بإسناد صحيح: "قوله
بني ليث وھو مجھول، وجزمه بأن إسناده صحيح مما يستغرب، ولعله خفي عليه حاله حال ا?م�ء، وھذا مما 

  . ، أو علق معظمه من حفظه علق شيئا في ھذا الكتاب- رحمه 2-يبين أنه 

أ1 : ثم السنة،  التعليل للنھي عن مسح الحصا− فإن الرحمة تواجھه ,: وقوله، فالحديث ضعيف بھذا السند
وھنا ذكر الحصا؛ Eنه كان ، و1 يمسح التراب، و1 يمسح المكان الذي يصلي عليه، يمسح الحصا في ص�ته

 –فإذا كان بالتراب أو كان ،  فرش بالحصا أو بالحصباء- والس�معليه الص�ة –ھو الموجود والغالب، ومسجده 
: ومنه، ف� يمسح في الص�ة، إن مسح قبل الص�ة ف� بأس– مفروشا بغيره، وكان فيه شيء من التراب - مث�
 ,: فإذا أراد أن يمسح فيمسح واحدة، كما في الحديث، أما في الص�ة ف�، ھذا 1 بأس" أو نظف وأزيل اEذى"

   . −واحدة أو دع 

ھو ابن أبي فاطمة الدوسي، وفيه أنه سئل عن مسح : وفي الصحيح، عن معيقيب نحوه، بغير تعليل معيقيب
فيمسح واحدة، وإن تركه ، تمسح مسحة واحدة:  أي− واحدة تسوية الحصا ,: قال، الحصا في السجود إذا سجد

  . فھو أفضل

لمسح للجبھة ھو اEفضل واEكمل؛ ولھذا ثبت في فترك المسح في الص�ة لموضع السجود، وترك ا
 إني ,:  من حديث أبي سعيد الخدري، أنه لما صلى بھم وأصبح قال-عليه الص�ة والس�م–الصحيحين عنه 

 في ليلة إحدى وعشرين، فصلى بھم وكان المسجد مسقوفا بالجريد، −أريت أني أسجد صبيحتھا في ماء وطين 
  .  فسجد في الماء والطين، فلما انصرف رأوا أثره-عليه الص�ة والس�م–ومطرت السماء، ثم صلى بھم 

عليه الص�ة - على طرف أنفه : يعني". ماء أو أثر الطين على جبھته وأرنبته+ و: "قال أبو سعيد الخدري
دل ، وفي الغالب أن ھذا أثر يدركه ويحس به، وواضح ولم يمسح، -عليه الص�ة والس�م- ، ولم يمسح -والس�م

، 1 موضع السجود و1 محل السجود وھو الجبھة، في أثناء الص�ة 1 يمسح، على أنه 1 تمسح أثناء الص�ة
  ھل يمسح أو 1 يمسح؟ : بعد الص�ة فيه خ�ف

إنما إذا كان في ، فبعد الص�ة اEمر فيه أيسر. على الخ�ف في مسح اليدين بعد الوضوء، وأنه أثر عبادة
  . وإن أراد يمسح فيمسح واحدة، ولو ترك الواحدة فھو أفضلالص�ة ف� يمسح، 

 Eن يمسك أحدكم عن المسح في ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-ويروى في حديث جابر عند أحمد، أنه 
، يسوي الحصا،  لتسوية الحصا− واحدة أو دع ,:  ؛ لھذا قال−الص�ة ، خير له من مائة ناقة كلھا سود الحجر 

فاEولى أن يسويه قبل ، وموضع ربما شق عليه السجود فيه، لموضع الذي يصلي فيه موضع وعرإ1 إذا كان ا
  . وأن يھيئ الموضع قبل الص�ة ثم يصلي، الص�ة

1 بأس أن يساوي ما يشق عليه في ص�ته؛ - ولو فرض أنه لم يتيسر له ذلك، أو أثناء السجود شق عليه 
 كانوا يتقون حر الشمس في ,: كانوا يسجدون في حديث أنس - رضي 2 عنھم–ولھذا ثبت أن الصحابة 
   . −الظھائر بأطراف الثياب 

، مع أن السنة أن المصلي يباشر بجبھته، وأ1 يسجد على شيء متصل به من ثوب أو سترة أو ما أشبه ذلك
أثر حرارة فيضعون شيئا يتقون به ،  كانوا 1 يباشرون شيئا إ1 مع شدة الحر- رضي 2 عنھم-الصحابة 
فھذا مثله إذا شق ، ربما أخذ أحدھم الحصا في جمعه، وجمعه في يده حتى يبرد، ثم يفرشه في اEرض، الحصا

ثم بعد ذلك يترك فيكون مسحه بقدر ، عليه ذلك، أو كان يضره السجود، فيسوي الموضع الذي يسجد عليه
  . الحاجة



  ٢٩٩

 له أحاديث -  رضي 2 عنه–وسي، صحابي  ومعيقيب بن أبي فاطمة الد-رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
 يسأل له اEطباء إذا قدموا �وكان مصابا بالجذام، وكان عمر ،  يقربه ويدنيه�وكان عمر بن الخطاب ، قليلة
، فقدم عليه رج�ن من اليمن، ھل من يجد له طبا؟ فكان الناس يقدمون: يسأل الناس إذا قدموا من النواحي، عليه

  " م طب لھذا الرجل الصالح؟ھل عندك: "فقال لھم

ھل :" ، قالوا له"عافية عظيمة: "، قال"نستطب له بشيء: يعني، لكن نوقفه، أما شيء يزيله ف� نقدر: "قالوا
فأمر بمكتلين ثم أحضرا، فجع� يأخذان من ھذا الحنظل، ويشقانه ، "نعم: "قال+ يعني " تنبت أرضكم الحنظل؟

فلما رأوه يتنخمه أخضر مرا ، حتى محقت رجله مع الدلك، لك رج�أمسكا برجليه فجعل كل يد، مع النصف
نحو : وليس له في الحديث إ1 قليل،  حتى توفي-رضي 2 عنه–فتوقف ما به ، من فمه، أطلقاه وأرس�ه

  . -رضي 2 عنه-بھذا القدر، حديثين

 بينه � أن 2 - كما سيأتي-  وجاء في اEخبار. بغير ذكر أن الرحمة تواجھه: يعني". بغير تعليل: "وقوله
  . ھذا أصح وأبلغ كما سيأتي، وأنه يناجي ربه، وبين قبلته

  النھي عن ا�لتفات في الصOة   

  

 ھو اخت�س ,:  عن ا1لتفات في الص�ة فقال�سألت رسول 2 :  قالت- رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  .  رواه البخاري−يختلسه الشيطان من ص�ة العبد 

قول من ذھب بعدم : الصواب، ات في الص�ة 1 يجوز على الصحيح، وإن خالف فيه جمھور العلماءا1لتف
عليه الص�ة - وفي اEحاديث الصحيحة أنه − اخت�س يختلسه الشيطان من ص�ة العبد ,: يقال، جوازه
 في − أو لتخطفن - ئھمفي لفظ في دعا- لينتھين أقوام عن رفع أبصارھم إلى السماء في الص�ة ,:  قال-والس�م

  . الصحيحين

 فإذا كان ا1لتفات بالبصر، وھو تقليبه ھا ھنا وھا ھنا، ظاھره − أو 1 ترجع إليھم ,: وفي لفظ آخر لمسلم
مكروه إ1 : "والجمھور يقولون، فا1لتفات برأسه من ھنا ومن ھنا، من باب أولى أنه منھي عنه- أحاديث النھي 

ھذا خ�ف ما جاء في اEخبار، ". رافا تاما، أو انحرف بصدره انحرافا تاماإذا انصرف عن جھة قبلته انص
:  يعني− ھو اخت�س ,: ؛ ولھذا لما سألته عائشة عن ا1لتفات قال-عليه الص�ة والس�م-وخ�ف ھديه 

  . اختطاف

، ھو النھب عند رؤية صاحب الحاجة أو مع عدم رؤيته: وا1خت�س، ھو ا1ختطاف بسرعة: ا1خت�س
، يكون الشيء معدا من متاع أو طعام أو مال أو وھو يراه: يعني، أخذه بخفية أمام صاحبه: اختلس الشيء

  . أخذ الشيء بخفية من الحرز: والسرقة، نھب الشيء مكابرة وعلى سبيل الغلبة، أخذ الشيء مكابرة: وا1نتھاب

�ة العبد، فيحضره في ص�ته، إن الشيطان يحاول أن ينقص ص: فا1لتفات في الص�ة اخت�س، يعني
فيرى غفلته فيدخل بينه وبين ص�ته، وربما وسوس له فالتفت ھنا وھنا، حتى يصرفه عن ص�ته، ف� يدري 

   . − ھو اخت�س يختلسه الشيطان من ص�ة العبد ,، كيف يفعل في ص�ته وكيف يصلي

 أبو -أيضا-  التفت، وأن أصحابه -  والس�م عليه الص�ة-وثبت في أخبار كثيرة أنه، وا1لتفات يجوز للحاجة
: - في حديث أبي العباس سھل بن سعد الساعدي- أن أبا بكر لما صلى بھم , -  كما ثبت في الصحيحين�بكر 

   . − -عليه الص�ة والس�م-  حتى رأي النبي خلفه �التفت + التفت في ص�ته لما صفقوا فأكثروا التصفيق، 

 أنه صلى بھم الفجر، فجعل يلتفت ,:  سعد بن الحنظلي عند أبي داودفي حديث، وثبت في حديث صحيح
   . −ِإلى جھة الشعب، وكان قد أرسل راكبا يحرسھم، ويكون ربيئة لھم في رأس الوادي 

 عليه الص�ة والس�م، عند -جاء في حديث ابن عباس وھو حديث جيد، أنه، فا1لتفات للحاجة ف� بأس
، إلى غير ذلك، للحاجة:  يلحظ بعينه يعني−ا وشما1، غير أنه 1 يلوي عنقه  كان يلحظ يمين,: -الترمذي

  . فا1لتفات إذا كان للحاجة ف� بأس به

  إباحة ا�لتفات في صOة التطوع   
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   . − إياك وا1لتفات في الص�ة؛ فإنه ھلكة، فإن كان 1 بد ففي التطوع ,: -وصححه–وللترمذي قال 

سبل "قد ذكره الشارح في ، وليس خطاب لعائشة". إياك: "يما يظھر؛ Eنه قالھذا الحديث خطاب Eنس ف
  . أن الخطاب لعائشة": الس�م

لكن أوھم أنه عن عائشة؛ ،  والحديث عن أنس−ِ إياك وا1لتفات ,: على ذلك يكون ضمير خطاب لھا فيقول
  . Eنه ذكره عقب حديث عائشة، ھذه رواية الترمذي

 فإن كان 1 بد ففي التطوع ,:  والمراد ھو وغيره−وا1لتفات في الص�ة فإنه ھلكة  إياك ,: وعن أنس قال
فيه علي بن زيد بن جدعان الحجازي الزھري، وھو ضعيف، وھو من :  والحديث ھذا ضعيف له علتان−

ت الصواب النھي عن ا1لتفا، ثم ھذا التفصيل فيه نظر، رواية سعيد بن المسيب عن أنس، وھو لم يسمع منه
كما - ويجوز ا1لتفات ، لكن التطوع 1 شك أنه أسھل وأيسر، وھو ھلكة في جميع اEحوال ب� حاجة، مطلقا
  .  في التطوع من باب أولى عند الحاجة إليه- سبق

  البصق في الصOة   

  

 إذا كان أحدكم في الص�ة فإنه يناجي ربه، ف� , � –قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنه–وعن أنس 
   . − أو تحت قدمه ,: وفي رواية،  متفق عليه−صقن بين يديه، و1 عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه يب

   . − إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه ,: في ھذا الحديث

ومن حديث ابن عمر، كلھا في صحيح ، وكذلك ثبت من حديث أبي ھريرة، ومن حديث أبي سعيد الخدري
   . −حدكم يصلي فإنه يناجي ربه  إذا كان أ,: البخاري

َ فإن 2 قبل وجھه ,: وفي لفظ حديث ابن عمر  ھذا أصح في − فإن 2 بينه وبين القبلة ,:  وفي لفظ−ِ
من آثارھا، وكون أنه ربه بينه وبين القبلة ، وإن كان من آثارھا الرحمة، التعليل من جھة ذكر قبلة المصلي

  . ِ قبل وجه عبده�و2 ،  قبلته بين المصلي وبين�و2 ، الرحمة

 كما في حديث الحارث − إن 2 ينصب وجھه قبل وجه عبده، فإذا صلى أحدكم ف� يلتفت ,: وفي لفظ آخر
عليه – في العلو، وھو قبل وجه عبده ؛ ولھذا ذكر -سبحانه وتعالى-وھو في العلو ، بن الحارث اEشعري

:  أخبرك ذلك في مخلوقات 2,: عقيلي، لما سأله عن الرؤية قال ذلك المثل Eبي رزين ال- الص�ة والس�م
كل إنسان يراه، ،  ا?نسان يرى القمر وھو في السماء في العلو المرتفع−القمر أليس كل منكم يراه مخليا به ؟ 

  ++. فلو فرض أن القمر يخاطبك لكان القمر ، يظن أنه يواجھه وحده، ويقبل عليه بوجھه

 Wعلى له المث�فاEلكن ،  في العلو على عرشه، وھو بينه وبين قبلته ويواجھه-سبحانه وتعالى- فھو ، ل ا
فالمشروع لك أن تطامن -فإذا كان 2 بينك وبين قبلتك، وھو قبل وجه العبد ، السنة للمصلي أ1 يرفع بصره
ناسب للعبد حينما وأن يرمي ببصره إلى اEرض، ھذا ھو السنة، وھو الحال الم، بصرك، وأن تخشع ببصرك

، وإذا كان ا?نسان يسأل ويقف بين يدي معظم من البشر، يكون حاله حال اEدب وعدم حد البصر، يسأل ويقف
  . فاEمر أعظم وأعظم! فكيف إذا كان يقف بين يدي 2 عز وجل؟

ة القبلة، أو والبصاق في الص�ة جھ". إذا أراد أن يبصق، ف� يبصق عن يمينه و1 قبل وجھه: "ثم ذكر أنه
، وإذا أراد أن يبصق فليبصق عن يساره تحت قدمه، جھة اليمين حرام في ظاھر اEحاديث، وفي النھي عنه

أما إذا كان مفروشا بغير ذلك ، أو كان المسجد بالحصا وبالتراب مفروشا، وھذا إذا كان المصلي خارج المسجد
  . به ف� يجوز+ بالفرش، ما 

ذاك لما كانت المساجد : " لما سئل عن ذلك قال-رحمه 2- ا?مام أحمد وقد نص أھل العلم كما قال
يقصد الحصر، فكذلك أنواع الفرش اEخرى، فإنه 1 يجوز البصاق في ". بالحصا، واVن فرشوھا بالبواري

    .− وكفارتھا دفنھا ,: الخطيئة، كما في حديث أنس في الصحيحين+ والبصاق ، المسجد؛ Eن فيه تقديرا لھا

والبصق في القبلة أشد، . إذا كان يمكن أن يدفنھا ف� يبصق عن يمينه، و1 عن أمامه في ص�ته: والمراد
 حكه بيده لما ,: -عليه الص�ة والس�م-وثبت في الصحيحين من عدة أخبار أنه . والبصق في جدار القبلة أشد
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 وكان قد بصق −ك قد آذيت 2 ورسوله  إن,:  وعزل رج� كان يصلي بالناس فقال−رأى البصاق في القبلة 
  . في القبلة

فا?نسان 1 يبصق ، ثم اEظھر أن البصق إلى جھة اليمين منھي عنه في الص�ة، وخارج الص�ة مطلقا
بل يبصق عن يساره، أما في ص�ته ، حتى ولو كان خارج الص�ة، 1 يبصق عن يمينه لشرف جھة اليمين

كان فيه تراب أو حصا، ولم يكن عن يساره أحد؛ ولھذا في حديث طارق بن فيبصق عن يساره إذا كان في م
 أما إذا كان في جواره مصل ف� يبصق عن − أو عن يساره إذا كان يساره فارغا ,: عبد 2 عند أبي داود

 وبصق في ثوبه، ورد بعضه على - عليه الص�ة والس�م–كما أخذ ، يساره، بل يبصق في المنديل أو في ثوبه
وا?نسان إذا استغنى عن البصاق في ثوبه أو في ، وفي ھذا رد على أھل الكبر الذين يأنفون من ذلك، بعضه
ف� بأس ، ف� يؤذ بھذا البصاق أحدا–ولكن لو أنه بدره بصاق، ولم يكن معه منديل ، كان أولى وأفضل–غترته 

  . - عليه الص�ة والس�م–في ثوبه وأن يرد بعضه على بعض، كما فعل 

إنه إذا بصق تحت قدمه؛ Eنه يمسحه برجله، ويدفنه ويزيله من :  يعني− أو تحت قدمه ,: وفي رواية
  . موضع ص�ته، أو من المسجد إذا كان بالتراب والحصا

  دفع ما يشغل المصلي من ا8شياء التي فيھا صور أو رسومات أو ألوان   

  

أميطي عنا : -  صلى 2 عليه وسلم–فقال لھا النبي  كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتھا، ,: وعنه قال
واتفقا على حديث في قصة .  رواه البخاري−قرامك ھذا؛ فإنه 1 تزال تصاويره تعرض لي في ص�تي 

   . − فإنھا ألھتني عن ص�تي ,: وفيه، أنبجانية أبي جھم

ن وحسن ببعض الرسوم زي: يعني. ھو نوع من الستر الرقيق فيه تصاوير، أو فيه رسومات: والقرام
 أميطي عني قرامك ھذا؛ فإنه 1 تزال تصاويره تعرض ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- وصلى فيه ، والتصاوير

ومن باب أولى الثوب ، ، ما فيه تصاوير"سادة" Eن ا?نسان ينبغي أن يكون موضع ص�ته −لي في الص�ة 
، ربما راقته وصرفته عن )ألوان(و1 يكون فيه شيء ما يكون فيه تصاوير، " سادة"أن يكون : الذي يلبسه

عدم وضع ، في لونه" سادة"والسنة أن يكون المسجد ، وھكذا السنة في موضع ص�ته في المسجد، ص�ته
  . القبلة يشرع أن تكون فارغة، الرسومات والنقوش والكتابات

 فإنه 1 تزال تصاويره تعرض لي ,:  في أحاديث معروفة قال- عليه الص�ة والس�م- جاء في اEخبار عنه
 وكان ھذا − أميطي عني قرامك ,:  لما أنه رأى ھذه الصور عرضت له في ص�ته، فقال−في ص�تي 

، منفص� وسترا سترت به جانب بيتھا، فيه دفع ما يشغل المصلي، من اEشياء التي فيھا صور أو فيھا رسومات
 فإنھا ألھتني ,: وفيه، تفقا على حديث في قصة أنبجانية أبي جھموا، أو فيھا أشياء من ألوان تصرفه عن ص�ته

   . −عن ص�تي 

وھي كساء ": أنبجانية "- عليه الص�ة والس�م-في قصة أبي جھم عامر بن حذيفة القرشي، أنه أھدى للنبي
ته في فلما لبسه ألھ،  لبسه في ص�ته- عليه الص�ة والس�م-فيه شيء من الرسوم والتصاوير، فالرسول 

 ردوا ھذه على أبي جھم ,:  ثم قال− كادت أن تفتنني ,:  وفي لفظ عند البخاري− ألھتني ,: قال، ص�ته
  . ردوا ھذا الكساء عليه وأتوني بكساء آخر غليظ ليس فيه صور، وليس فيه تصاوير:  يعني−بأنبجانية “وأتوني 

بب؛ ثم طلب من صاحب الھدية شيئا آخر  حيث أنه رد شيئا بس- عليه الص�ة والس�م- ھذا من حسن خلقه 
وأن يجد في نفسه ، وفيه أن المھدى إليه إذا ردت ھديته بسبب شرعي، 1 ينبغي أن تأنف نفسه، تطييبا لنفسه

وينبغي للمھدى إليه إذا علم أنه يطيب من المھدي، أن ، فإذا كان الموجب لردھا أمرا شرعيا فإنه 1 يأنف، شيئا
، خاصة إذا كان بينھما انبساط وشيء من التسامح، أن يطلب منه ذلك-أنه أطيب لنفسه يطلب منه شيئا آخر، و

 وھو لم - عليه الص�ة والس�م-ويدرك ھذا منه، ف� بأس أن يطلب ھذا منه حتى 1 يقع في نفسه شيء، كما فعل
فغيره من الناس أضعف  -  عليه الص�ة والس�م- فإذا كان ربما ألھاه، يردھا عليه لكي يلبسھا حتى يتصرف فيه

  . منه، فإنه يلھو في ص�ته
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أخبر : ، يعني...أعطيتكھا لـ: "، فقال"أعطيتنيھا وقد نزعتھا؟: "كما في ذلك الثوب الذي أعطاه عمر وقال
  . أنه لينتفع بھا، أو يھديھا 1 يجوز أن يلبسھا

ومما ينبغي التنبيه له، ، هأنه ينبغي للمصلي أ1 يتعرض في ص�ته لما يصرفه في ص�ت + -أيضا–وفيه 
يلبس شيئا ربما يكون فاتنا ، أنه 1 ينبغي التأنق في الملبس جدا، أو التأنق في لبس نعله أو ثوبه أو ما أشبه ذلك

وربما بعض الناس تأنق جدا في اختياره لنعله، أو ، وربما يكون نظره إليه أكثر من حضوره في ص�ته، له
وشغلته واشتغل بملبسه ، ربما في أحواله كلھا، ياء ربما تكون صارفة له وفاتنة لهفي أش، تأنق في اختياره لثوبه

  . عن أموره ومصالحه الشرعية

لكن المبالغة في ذلك ھذا أمر خ�ف ، و1 شك أن الجمال وحسن الملبس أمر مطلوب، خاصة في العبادة
 وتركھا؛ Eنھا كادت أن تصرفه - ة والس�م عليه الص�- ولھذا لما لبس ھذه نزعھا -عليه الص�ة والس�م-ھديه 

  .  عليه الص�ة والس�م-في ص�ته، وأن تشغله 

  النھي عن رفع البصر في الصOة   

  

 لينتھين أقوام يرفعون أبصارھم إلى السماء في , � –قال رسول 2 :  قال�وعن جابر بن سمرة 
   . −الص�ة، أو 1 ترجع إليھم 

  . وھو في الصحيحين، والحديث عن جابر بن سمرة

:  وجاء في لفظ−...  لينتھين أقوام عن رفع أبصارھم إلى السماء في ص�تھم، أو لتخطفن,: أيضا عن أنس
   . − في الدعاء ,

 أن يرفع بصره إلى السماء، بل ينبغي عليه أن يطامن وأن يخبت في - على الصحيح- فالمصلي 1 يجوز له 
 عقوبة - والعياذ باW–يخطف بصره :  يعني−أو 1 ترجع إليھم ، و لتخطفن أ,: -وعيد شديد–ص�ته؛ ولھذا قال 

 أو1 يخشى الذي يركع ويسجد قبل ا?مام، أن يقلب 2 ,: مثل ما ذكر في حديث في الصحيحين، عاجلة
   . −صورته صورة حمار 

ف� يجوز أن يرفع ، يبين أنه فيه عقوبة شديدة، أبصارھم:  يعني− أن تلتمع ,: وفي لفظ عند ابن ماجه
  . بصره في الص�ة بظاھر الحديث

  النھي عن الصOة بحضرة طعام   

  

و1 وھو ،  1 ص�ة بحضرة الطعام,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قالت-رضي 2 عنھا- وله عن عائشة 
   . −يدافع اEخبثين 

وھذا عام في جميع  −و1 وھو يدافع اEخبثين ،  1 ص�ة بحضرة الطعام,: حديث في صحيح مسلم
ھذا ، أن ا?نسان 1 يصلي بحضرة الطعام: وھذا يدل على العموم مثلما سبق، نكرة في سياق النفي، الصلوات

فينبغي أن يذھب ويقضي ، وكذلك في حكم الريح، البول والغائط: و1 وھو يدافع اEخبثين، يشمل كل ص�ة
اEكمل، بل إن الصواب لو أنه كان على وضوء، ولم ھذا ھو اEولى و، حاجته، ثم بعد ذلك يحضر في ص�ته

إذا لم يجد الماء؛ Eن ص�ته ، فإن السنة أن يقضي حاجته ويتيمم، يكن لديه ماء وكان يدافع اEخبثين أو أحدھما
فحضوره في ص�ته أولى وأكمل، ، بھذه الطھارة صارت طھارة شرعية عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله

  . ي بتلك الطھارة مع عدم حضوره في ص�تهمن كونه يصل

  كظم التثاؤب في الصOة   

  

 التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم ,:  قال- صلى 2 عليه وسلم– أن النبي �وعن أبي ھريرة 
  ". في الص�ة: " رواه مسلم والترمذي وزاد−فليكظم ما استطاع 
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لكانت العبارة جيدة؛ Eن -متفق عليه واللفظ لمسلم : "الولو ق، الحديث عزاه إلى مسلم وھو في الصحيحين
رواه الترمذي بإسناد جيد، من " وفي الص�ة: "وزيادة الترمذي، ھذا اللفظ في الصحيحين، وھذا لفظ مسلم

  . رواية الع�ء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة+ حديث 

وبھز بن حكيم عن أبيه ، عن أبيه عن جدهمنه نسخة عمرو بن شعيب ، وھذه نسخة جيدة من باب الحسن
، نسخ معروفة من باب الحسن، بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة+ ومحمد بن عج�ن عن سھيل، عن جده

  . عن الع�ء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي ھريرة ،ونسخة الع�ء بن عبد الرحمن أعلى منھا

 فإذا تثاءب أحدكم ,: ري، وفيه أنه قيده بالص�ة، يعني مسلم من حديث أبي سعيد الخد- أيضا–وقد رواه 
وإذا ،  فالتثاؤب من الشيطان؛ Eنه من ا1مت�ء وا1سترخاء، فھو من الشيطان−في الص�ة فليكظم ما استطاع 

:  يعني–وإذا عرض له ، فينبغي لjنسان أ1 يتعرض للتثاؤب في ص�ته، كان في الص�ة فھو آكد في النھي
، والكظم يكون عند إحساسه به، عند انفتاح فمه أو قبل انفتاح فمه،  فليكظم-بما عرض له وغلب عليها?نسان ر

  . يرده إذا كان لم يحصل، أو يخففه إذا كان وجد التثاؤب: يعني، يكظم بيده أو يكظم بثوبه

ل يده على ووضع اليد على الفم في ھذه الحالة مستثنى من النھي عن الصلب في الص�ة، وأن يضع الرج
ف� بأس أن يضع يده على فيه في ، ھذا مما استثني في النھي؛ Eنه موضع حاجة، فيستثنى في ھذه الحالة، فيه

  . الص�ة، و2 أعلم

  . وعليكم الس�م ورحمة 2. الس�م عليكم

بطل ما رأيكم في الص�ة على البُسُط التي فيھا تصاوير، وكذلك الثياب التي فيھا صور؟ وھل ت: س
  . ص�ته؟ 

لكن السنة أ1 يصلي على ". إن كانت توطأ فيصلي: "، كثير من أھل العلم يقول"البسط"الص�ة على : ج
ولھذا ، فإذا كانت توطأ وتمتھن فاEمر أخف، أ1 يصلي على مكان فيه تصاوير+ ھذا اEولى، و، التصاوير

عليه الص�ة –أن تطمس الصورة، كما أنه واEكمل أن تقطع، أو ، الصور إذا وطئت وامتھنت زالت العلة
أنھا : "لكن جاء في رواية+  في قصة عائشة، في ذلك الكساء الذي فيه الصور، جعل منه وسادتين، -والس�م

وكذلك ، أ1 يصلي في مكان في تصاوير:  فعلى ھذا اEكمل-رحمه 2–، كما عند ا?مام أحمد " بقيت تصاويره
Eنه إذا كان الثوب فيه تصاوير؛ فإنه يكون معه ويتحرك بحركته؛ ،  Eنه أبلغ1 يصلي في ثوب التصاوير؛

إ1 إذا كانت الصورة ، فالصور أشد وأشد،  ذلك الكساء، مع أنھا مجرد نقوش-عليه الص�ة والس�م-ولھذا ألقى 
  . كأن تكون في جيبيه، فھذا اEمر فيه أيسر، خاصة عند الحاجة: مختفية

  . صر يمينا وشما1 من غير التفات جائزة؟ ھل الرؤية بالب: س

، يلتفت فيرى عن يمينه مطلقا بالبصر: يعني، الصحيح أن ا1لتفات بالبصر عن يمينه وعن شماله: ج
أن يحرف وجھه إلى جھة اليمين وجھة : بمعنى ا1لتفات برأسه يمينا وشما1: يعني، ا1لتفات ھذا منھي عنه

. ا1لتفات بالبصر عن اليمين، بدون رفع ھذا موضع نظر، و2 أعلم، ماءكذلك رفع البصر إلى الس، الشمال
،  و1 يلوي عنقه-عليه الص�ة والس�م- أنه مكروه؛ لما ثبت أنه كان يلحظ في ص�ته -و2 أعلم- الظاھر 

  . حديث ابن عباس

بخ�ف ، ي فيه صريحبخ�ف رفع البصر إلى السماء فالنھ، إن عند عدم الحاجة مكروه: "فاEقرب أن يقال
  ". ا1لتفات برأسه

 ,: - عليه الص�ة والس�م-وقد ورد في حديث جيد رواه أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن شبل، أنه
   . −وأن يوطن الرجل كما يوطن البعير ، وعن نقر كنقر الغراب، نھى عن التفات كالتفات الثعلب

لكن قول ، جمھور العلماء على أنه 1 بأس به،  موضع نظروھو، ھذا الحديث ربما استدل به على التحريم
  . الكراھة متوجب ھو اEقرب

  . ھل اVيات القرآنية المكتوبة في المحراب 1 ينبغي وضعھا، علما أنھا قد تشغل المسلم؟ : س

 ابن ھذا منافٍ لقول+. ، ما ينبغي وضعھا..نعم، 1 ينبغي وضع اVيات القرآنية، 1 في المحراب و1 : ج
 - ونھى عن التباھي بالمساجد، "لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليھود والنصارى كنائسھا وبيعھا+: "عباس 

  . فھي منھي عنھا-، فكذلك من باب أولى إذا كانت النقوش والكتابات - عليه الص�ة والس�م
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  .  يكمل سيره؟ إذا مر المار بين يدي المصلي وھو غير متعمد فتعدى، ھل يرجع بعدما تعدي، أم: س

  . لو أرجعه لقطع مرة ثانية؛ فلھذا 1 يرجعه، ، إذا تعدى لم تعد ھناك حاجة ليرجعه"خ�ص"إذا تعدى : ج

  . ھل ا?مام ابن دقيق العيد أكمل شرحه عمدة اEحكام؟ أم أنه وصل إلى كتاب الصوم؟ : س

  .  ما عندي خبر عنهأما إكمال شرحه ف� أدري،، 1 أدري، طبع منه مجموعة من اEجزاء: ج

 عندما فتح الباب لعائشة في الص�ة، مقيد بص�ة السنة فقط ؟ وھل يجوز - � –ھل تحرك الرسول : س
  . الجمع بين ركعتي سنة المسجد، وسنة الفجر بنية واحدة، ويكونا ركعتين فقط؟ 

- الباب في القبلة أنھا وصفت :  في ص�ته تقدم كما في حديث عائشة-عليه الص�ة والس�م-تحركه : ج

 حتى في ص�ة -أيضا–فتقدم ومشى، وھذا الصواب ،  يصلي- عليه الص�ة والس�م-  وكان - طرقت الباب
وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إ1 ، أنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل: "الفرض يجوز؛ Eن القاعدة عندنا

  . إن كان في حال فرضفإذا احتاج في ص�ته إلى التقدم تقدم، و". بدليل يخصه

.  ؟ رواه مسلم وأبو داود−ف� يقربن مص�نا -ِ من كان له سعة من المال ولم يضح ,: ما صحة حديث: س
 .  

واستدل به من ، رجل مجھول الحال، والحديث أظنه من رواية أبي رملة، 1، الحديث لم يروه مسلم: ج
وبعضھم أوجبھا ، لكن الجمھور على أنھا ليست بواجبةوالصواب أنھا ليس بواجبة، ". إن اEضحية واجبة: "قال

 إذا رأيتم ھ�ل ذي الحجة، فمن ,: والجمھور على عدم وجوبھا مطلقا؛ لحديث أم سلمة، على الغني كاEحناف
 فعلقه با?رادة، فليست واجبة، ولكنھا متأكدة في −أراد منكم أن يضحي ف� يأخذن من شعره، و1 بشره شيئا 

  . درا عليھاحق من كان قا

  . ھل ھو للتحريم أو الكراھة؟ . النھي عن الص�ة النافلة في أوقات النھي: س

، أنه نھى عن الص�ة في ھذه اEوقات: النھي عن الص�ة في أوقات النھي للتحريم؛ لظاھر اEحاديث: ج
  . والنھي للتحريم

  . ؟ ھل يجوز أن يصلي وقت طلوع الفجر إلى ص�ة الفجر غير سنة الفجر: س

 إذا ,: -  عليه الص�ة والس�م- السنة أ1 يزيد على ركعتي الفجر، كما ثبت في الحديث الصحيح، أنه: ج
 أنه 1 ,: وسبق معنا حديث أبي ھريرة عند الترمذي،  ھذا ھو السنة−طلع الفجر 1 يصلي إ1 ركعتي الفجر 

   . −ص�ة بعد الفجر إ1 سجدتين 

 − أنه 1 ص�ة بعد طلوع الفجر إ1 سجدتين ,: العاص عند الدارقطنيوفي حديث عبد 2 بن عمرو بن 
ليس : "وھذا مثل ما سبق، بعض أھل العلم جعله وقت نھي، وبعضھم قال، وجاء معناه عن عدة من الصحابة

  ". وقت نھي

  . فالمقصود أنه 1 يشرع أن يصلي إ1 ركعتي الفجر

ر اEحاديث ، أنه نھى عن الص�ة في ھذه اEوقات ، النھي عن الص�ة في أوقات النھي للتحريم لظاھ
  . والنھي للتحريم 

  . ھل يجوز أن يصلي وقت طلوع الفجر إلى ص�ة الفجر غير سنة الفجر؟ : س

 إذا طلع , -عليه الص�ة والس�م-السنة أ1 يزيد على ركعتي الفجر كما ثبت في الحديث الصحيح أنه : ج
 1 ص�ة ,:  ھذا ھو السنة، وسبق معنا حديث أبي ھريرة عند الترمذي أنه−ر الفجر 1 يصلي إ1 ركعتي الفج

 1 ص�ة بعد طلوع ,:  وفي حديث عبد 2 بن عمرو بن العاص عند الدارقطني أنه−بعد الفجر إ1 سجدتين 
نھي  وجاء معناه عن عدة من الصحابة ، وھذا مثل ما سبق؛ بعض أھل العلم جعله وقت −الفجر إ1 سجدتين 

  . وبعضھم قال ليس وقت نھي، فالمقصود أنه 1 يشرع أن يصلي إ1 ركعتي الفجر

إذا كان الرجل جائعا وقدم الطعام وقت ا?قامة، وھو يعلم أنه 1 يدرك الص�ة سوف يصلي وحده في : س
  . المنزل ، ھل يجوز ذلك ؟ 
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تذھب حاجته من الطعام ، يأكل بقدر ما إذا كان تائقا إلى الطعام ، محتاجا إلى الطعام فيأكل بقدر ما : ج
 رضي 2 -يلزم حاجته ، ثم بعد ذلك يقوم إلى ص�ته ، ف� يقوم ونفسه تتوق إلى الطعام كما كان ابن عمر

  .  يأكل وكان يسمع قراءة ا?مام -عنه

ل لوحظ في ص�ة المغرب في أحد المساجد أن أحد المصلين يصلي، وفي أثناء الص�ة اتصل الجوا: س
  . فأخرجه من جيبه ونظر إلى ا1تصال فما رأيك في ص�ته ؟ والس�م عليكم 

وعليكم الس�م، 1 شك في أن ھذا خطأ ، وص�ته صحيحة ، لكن إذا أراد أن يقفله ف� بأس ، والسنة أن : ج
ة ، لكن يقفل مثل ھذه اEجھزة قبل الدخول في الص�ة ، وأما نظره فيه فإنه ينافي كمال الحضور في الص�

  . الص�ة صحيحة 

في ركعتي الفجر فما نص الحديث؟ ومن رواه؟ وھل صلى " الزلزلة" صلى بسورة �ورد أن النبي : س
  . بغيرھا من السور؟ وھل نھى عن تكرار السورة في الص�ة ؟ 

ف� ثم قرأھا مرة أخرى " الزلزلة"الحديث جيد ، الحديث رواه أبو داود وقد قال الرجل صلى بسورة : ج
اEصل ھو ا1قتداء، واEصل عدم النسيان ، فلو صلى إنسان بھا ف� بأس، : أدري أنسي، وأھل العلم يقولون

 ، أما ما فعله أحيانا فإذا فعله -عليه الص�ة والس�م-لكن السنة التي يشرع عندھم عليھا ھي الراتبة التي فعلھا 
 أو سنة دائمة ، فلو فعله أحيانا ف� بأس ، ولو كرر في غيرھا مسلم أحيانا ف� بأس بھا ، 1 يقال إنھا سنة راتبة

 أنه ما كان يكرر وكان ينوع في ص�ته - عليه الص�ة والس�م-من الصلوات ف� بأس ، فسنته المستقرة 
  . - عليه الص�ة والس�م- وتختلف قراءته ، وھذا سيأتينا في صفة ص�ته 

   ٠الس�م عليكم ورحمة 2

   ٠م ورحمة 2وعليكم الس�

ھل يبعد المسلم ما يحول بينه وبين مباشرة جبھته ل\رض مثل الطاقية ، والغترة ؟ وھل رفع البصر : س
  . إلى السماء مكروه أو محرم ؟ 

ھل يضعھا حتى تباشر المصلى ؟ ثبت في الحديث :الطاقية أو الغترة أو العمامة ھذا فيه خ�ف: نقول: ج
يئا فيسجدون على ثيابھم ، والسنة للمصلي أن يباشر بنفسه ، يعني يباشر جبھته الصحيح أنھم كانوا يضعون ش

في الص�ة ،ھذا ھو السنة ، كما أن السنة أن يباشر بيديه، ھذا ھو اEفضل ، إ1 عند الحاجة وھذا ھو الصواب 
ب ف� بأس بذلك؛ ، الصواب في ھذه المسألة أنه إذا احتاج للسجود على الغترة أو على الطاقية أو على الثو
رضي 2 عنھم - للحاجة ؛ لحرارة المكان ، أو مث� لوجود الحصى الذي يؤذيه ،وھذا ھو المنقول عن الصحابة 

 أنه ,:  أنھم فعلوه عند الحاجة ، كما أن السنة أن ا?نسان 1 يمس الحصى ف� بأس إن مسه للحاجة ، كما أخبر-
 ورفع البصر إلى السماء الظاھر أنه محرم −ه في يده حتى تبرد كان يأخذ الواحد منا قبضة من الحصى فيضع

  . مثلما سبق 

  . ما حكم إزالة الزخرفة من مكان الص�ة ھل ھي واجبة ؟ : س

2 أعلم، فالسنة في مكان الص�ة أ1 يكون المصلى فيه شيء ، في ص�ته، في أمامه ، أن يكون : ج
  . موضع ص�ته ليس فيه أحد 

  . أعوذ باW من الشيطان الرجيم؟ : عد التثاؤب أن يقولھل يجوز ب: س

 ف� , في لفظ − التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-الرسول : ج
ذھب بعض العلماء إلى أنه يشرع أن يتعوذ في ص�ته أن يتعوذ من الشيطان ٠ −يعوي فإن الشيطان يدخل 

 أمر عند التثاؤب أن يكظم ما استطاع ، ولم يقل -عليه الص�ة والس�م-فيه نظر، الرسول الرجيم ، وھذا 
 ، ويكون ھذا ھو رد - عليه الص�ة والس�م- فليتعوذ باW من الشيطان الرجيم ، فاEقرب أن يفعل ما أمر به 

 لكن قد - وھذا موضع نظر-أو قد يظھر من الخبر- و2 أعلم - وقد يكون٠للشيطان ودحر له ، ھذا ھو اEولى
يظھر أن الكظم نوع إھانة للشيطان ، وأنه ربما في ھذا الموضع يكون دفعه بالكظم والرد ، وقد يكون التعوذ 

 ,: إنني أكسلته أو وقعته ، كما يروى في الحديث أنه قال: منه نوع تعال وتكبر في ھذه الحالة ، فيقول مث�
 فقد يقال إن − فيقول بقوتي صرعته ,فنھى عن سبه في ھذه الحال ،  −بقوتي صرعته :يتعاظم الشيطان يقول

  .  مثلھا وإنه يكظم ويمنع ما استطاع ، والتعوذ يكون من الشيطان في أحوال أخرى -أيضا- ھذه الحالة 



  ٣٠٦

  . ھل ھذا البصاق قبل القبلة خاص بالص�ة أم 1 ؟ : س

 خارج الص�ة موضع نظر ، غالب اEخبار جاءت ِخارج الص�ة 1 يبصق عن يمينه، أما قبل القبلة في: ج
ِ فإن 2 قبل قبلته ، ,: في النھي عن البصاق عن اليمين مطلقا ، وجاء النھي عن البصاق إلى القبلة وعُلل ، قال

 فھذا التعليل يوحي بأنه يكون خاصا بالص�ة ، علل بالص�ة ، فھذا ھو اEقرب في −وإن 2 بينه وبين القبلة 
  . لحال، وأنه يكون النھي عن يمينه ھذا مطلقا في الص�ة وخارج الص�ة ، وفي الص�ة أشدھذه ا

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته: يقول

" أنا فتاة أمتلك مبلغا من المال وأريد أن أودعه في حساب أخي، وھو حساب في أحد البنوك الربوية : س
ساب فترة معينة Eداء فريضة العمرة وأتمكن من سحب المال في أي ، فھل أودع مالي في الح"البنك البريطاني 
  . وقت أريده ؟ 

ا?يداع، وضع المال في البنوك الربوية 1 يجوز ؛ Eن ھذه إعانة على الربا وواجب على المسلم أن :ج
ين في يجتنب المحرم من الربا وغيره ، لكن يجوز عند الضرورة في أحوال خاصة، مثل ما يقع لبعض المسلم

ب�د الكفرة ؛ Eنه يحتاج إلى وضع ماله ، فھذا من باب الضرورة ، إذا اضطر إلى وضع المال لكن 1 يأخذ 
الربا ، أو أنه إذا أخذه 1 يتركه لھم ، يأخذه ثم يصرفه في المصالح ، أما وضعه ب� حاجة ويمكن وضعه في 

Eكمل ؛ Eنه متيسر في ھذه الب�د متيسر حفظه في البنوك اEخرى أو إيداعه عند من يحفظه فھذا ھو اEولى وا
  . جھات أخرى 

يبادر إلى الحج - وا?نسان إذا كان عنده مال فليبادر إذا كان واجب عليه فريضة الحج أو فريضة العمرة 
  . بما عنده من المال إذا كان مستطيعا 

أن البنك الذي عرف عنه الص�ح ما رأيكم في إجبارنا على وضع أموالنا في البنوك الربوية ، علما : س
يريد مبلغا من المال فوق المبلغ الذي يمتلكه ، فھل فتحنا حسابا في أحد البنوك الربوية تعاون على ا?ثم رغم 

  . أنه ليس في نيتنا ذلك ؟ 

 كما - مثل ما سبق ا?نسان 1 يجب عليه 1 يجوز وضع المال في البنوك الربوية إ1 إذا كان في مكان: ج
 1 يستطيع حفظ ماله إ1 فيه ، في ھذه الحال جاز له أن يضع المال حفظا له ثم بعد ذلك يأخذ ماله ، -  سبق

ويتيسر له والحمد W حفظ ماله ب� أن يسلك ھذه الطرق المحرمة و2 أعلم وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا 
  . محمد 

  باب المساجد   

  

�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين الحمد W رب العالمين والص�ة والس
 .  

  : قال ا?مام الحافظ ابن حجر ـ رحمه 2 تعالى ـ

  . باب المساجد 

ھذا الباب وھو باب المساجد يذكر فيه أھل العلم أحكاما واجبة ، وأحكاما مستحبة ، وفي كتاب الص�ة 
م أو بيان أھمھا ؛ وذلك أن المساجد يجب احترامھا ويجب على المكلف أن يخصون ھذا الباب ببيان ھذه اEحكا

يعرف ما يجب عليه تجاه المساجد ؛Eن ھي المح�ت التي يصلي فيھا جماعة ، وينادى بالص�ة إليھا؛ فلھذا 
  .  ببيان أحكامھا- عليه الص�ة والس�م-اعتنى النبي الكريم 

  . ث جيدة في ھذا الباب في الصحيحين وغيرھما ذكر واختار أحادي- رحمه 2- والمصنف 

  بناء المساجد وتنظيفھا وتطيبھا   

  

 ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب � أمر رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 عنھا-عن عائشة - فقال 
   ٠ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله−

ب ، وذلك أنه يجب على أھل الحي وأھل المحلة وأھل الدار فيه اEمر ببناء المساجد واEمر يقتضي الوجو
المح�ت أو الحارات : أن يجتمعوا في الصلوات الخمس ، فيجب بناء المساجد حتى يصلي الناس فيھا ، والدور
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الحي الف�ني والمكان الف�ني : أو اEحياء، ھذه ھي الدور ، دار بني ف�ن ، أو محلة بني ف�ن، مثلما تقول
 فيه قوم وتكون فيه مساكن فيشرع أن يبنوا مسجدا يجتمعون فيه ، فإن كفى مسجد واحد فھذا ھو اEفضل يجتمع

واEكمل ، وإن لم يكف مسجد واحد فيبنون مسجدا آخر ، فالمقصود ھو ا1جتماع ، والجماعة للصلوات الخمس 
 تتعدد الجمع، فيجب بناء المساجد أخف من ا1جتماع للجمعة؛ ولھذا تتعدد الجماعات في الصلوات الخمس ما 1

- ومما " أمر ببناء المساجد في الدور"حتى يجتمع الناس، وكل محلة وكل دار لھم ھذا المكان الذي يخصھم 

يؤخذ من ھذا أن المساجد في البيوت 1 بأس أن يخص مكانا خاصا في بيته ويجعله مسجدا خاصا له ، -أيضا
ما ھو تفسير أكثر أھل العلم أنه المراد به المح�ت واEحياء والحارات ، وإن كان المراد بالدور ھنا المح�ت ك

عليه الص�ة - لكن لو أنه خص مكانا لص�ته يصلي به ما تيسر وما كتب 2 له في بيته ف� بأس ، وقد خص 
ه أريد أن أصلي ببيتي في مكان أتخذ:  بعض اEماكن وصلى فيھا ببعض أصحابه ، مالك لما قال-والس�م

  . مصلى ، فھذا 1 بأس به

المراد ليس المراد بناء، المراد أن يخص ھذا المكان وأن يجعله موضعا للص�ة فيه ماء ، ويكون له من 
ثم .  وبينه لبعض أصحابه- عليه الص�ة والس�م- المزية والعناية ما ليس لغيره ، ھذا أمر 1 بأس به ، وقد فعله 

ف المساجد وأن تطيب ؛ Eنھا محل لذكر 2 وعبادة 2 ، والم�ئكة بتنظيr في حديث عائشة أمر أن تنظف
  . تقصد ھذه المح�ت ، فيشرع تنظيف ھذه اEماكن وتطييب ھذه اEماكن

والحديث سنده عند أبي داود جيد ، والعبرة لمن وصل إذا وصل ثقة فالعبرة للواصل كما ھو قول جمع من 
 لمن وصل -على الصحيح- ثقة ووصله ثقة آخر أو رفعه ثقة آخر فالعبرة أھل العلم ، فإذا وقفه ثقة أو أرسله

 ولم يجعله -عليه الص�ة والس�م-ولمن رفع ؛ لمن وصل الحديث ولم يجعله مرس� ولمن رفعه إلى النبي 
  . -رحمه 2 -: موقوفا أو مقطوعا فھذا ھو الصواب ؛ ولھذا يقول العراقي

  واحكmmmmmmmmم لوصmmmmmmmmل ثقmmmmmmmmة فmmmmmmmmي ا8ظھmmmmmmmmر 

    
  قيmmmmmmmmmmmmmـل بmmmmmmmmmmmmmـل إرسmmmmmmmmmmmmmـاله لoكثmmmmmmmmmmmmmر و    

    

  

  

فحكى أن القول اEظھر الحكم للواصل الثقة ، وذھب اEكثر وھم الجمھور إلى أنه الحكم لمن أرسل ، 
  .  وجعله اEظھر - رحمه 2 - والصواب ھو القول اVخر الذي ذكره 

  النھي عن اتخاذ القبور مساجد   

  

 قاتل 2 اليھود اتخذوا قبور أنبيائھم ,: -  عليه وسلم صلى 2-قال رسول 2:  قال�وعن أبي ھريرة 
  ". والنصارى"وزاد مسلم .  متفق عليه−مساجد 

 ,:  في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس فيه ذكر النصارى ، وھو-أيضا- ھذا الحديث له شاھد 
 في بيان أنه - رحمه 2 -لمصنف  والذي ذكره ا−لعنة 2 على اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد 

1 يجوز اتخاذ القبور مساجد ، وأن ھذا شرك ووسيلة إلى الشرك اEكبر ، واتخاذھا مساجد بمعنى أن يصلي 
عندھا، أو أن يتحرى الص�ة عندھا ، أو أن يتحرى ھذا الموضع للعبادة واعتقاد أنه أفضل للدعاء أو أن يصلي 

جد، وكل موضع صليت فيه فھو مسجد ، وليس المراد البناء عليھا فالبناء عليھا إليھا ، ف� يجوز اتخاذھا مسا
 أيما رجل من أمتي ,: - عليه الص�ة والس�م-أقبح وأقبح لكن كل موضع يصلى فيه فھو مسجد ، كما قال 

 يعني موضع الص�ة، يصلي في أي موضع ، فكل موضع يُصلى فيه −أدركته الص�ة فعنده مسجده وطھوره 
  . ھو مسجد لموضع للص�ة ف

  .  كما في حديث ابن مرثد الغنوي عند مسلم − 1 تصلوا على القبور و1 تصلوا إليھا ,: قال

 وأخبر أن اليھود والنصارى ملعونون؛ - عليه الص�ة والس�م- ف� يجوز اتخاذ القبور مساجد؛ ولھذا شدد 
أ1 إن :  أوصى قبل موته بخمس,ندب بن عبد 2 أنه Eنھم اتخذوا قبور أنبيائھم وفي لفظ آخر أنه في حديث ج

   . −من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائھم وصالحيھم مساجد أ1 ف� تتخذوا القبور مساجد فإني أنھاكم عن ذلك 
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 - عليه الص�ة والس�م- أخبر أنھم اتخذوا قبور أنبيائھم وصالحيھم مساجد ،وھذا تكاثرت به اEخبار عنه 
-  من أعظم الفتن، الفتنة التي تؤدي إلى الشرك ، فتنة القبور ، وفتنة أخرى فتنة الصور ، وقد حذر وأن ھذا ھو

فتنة القبور وفتنة الصور ، وأعظمھما وأشدھما فتنة ھي :  من ھاتين الفتنتين العظيمتين- عليه الص�ة والس�م
 من اتخاذ قبور -عليه الص�ة والس�م-  وحذر فتنة القبور ، وفتنة الصور وسيلة إلى فتنة القبور وعبادة القبور ،

فاEمر فيه أشد فھذا مما يجب صيانة الص�ة لئ� تكون في ھذه ! اEنبياء مساجد فكيف بقبور الصالحين ؟
المواضع، وأن من تحرى الص�ة أو تحرى الدعاء أو تحرى اتخاذ ھذه المواضع وأنھا أرجى إجابة فإنه يكون 

  . صلى عندھا أو دعا عندھا قد اتخذھا مسجدا حينما 

    

 كانوا إذا مات فيھم الرجل الصالح بنوا ,: ولھما من حديث عائشة:  قال- رحمه 2 - ثم ذكر المصنف 
   . − أولئك شرار الخلق ,:  وفيه−على قبره مسجدا 

ة  كنيس-عليه الص�ة والس�م-عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي rھذا من حديث عائشة 
بكسر الكاف -ِ أولئك ,:  يخاطب نساءه أم سلمة وأم حبيبة قال-عليه الص�ة والس�م- رأتاھا بالحبشة فأخبر 

ِ إذا مات فيھم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق - وفتحھا والكسر على أنه خطاب Eنثى 
ِ وصوروا فيه تلك الصور أولئك ش, وفيه −عند 2 سبحانه  ذكر فتنة r  ذكر الفتنتين ؛ جمع بين −رار الخلق ِ

الصور وفتنة القبور وبعبادة القبور ؛ وذلك أن تصوير ھؤ1ء كان وسيلة، تصوير صالحيھم وعبادھم أو1 كان 
عليه الص�ة -وسيلة إلى تعظيمھم وتذكرھم ، ثم وسيلة إلى التعظيم، ثم كان وسيلة إلى عبادتھم ، فشدد وحذر 

 ، فلم يمت إ1 وقد -عليه الص�ة والس�م- وفاته وحذر أمته وسد طرق الشرك وحمى التوحيد  قبل-والس�م
  . جعل اEمة على البيضاء ليلھا كنھارھا 1 يزيغ عنھا إ1 ھالك ، فصلوات 2 وس�مه عليه 

  

  دخول المشرك المسجد   

  

 −رية من سواري المسجد  خي� فجاءت برجل فربطوه بسا� بعث النبي ,:  قال�وعن أبي ھريرة 
  . الحديث متفق عليه

 أنه يجوز للمشرك أن يدخل المسجد أحيانا ، يجوز للمشرك سواء -رحمه 2-في ھذا بيان من المصنف 
كان وثنيا أم يھوديا أو نصرانيا ، يجوز دخوله المسجد لمصلحة؛ ولھذا لما أمسكوا بھذا الرجل وھو ثمامة بن 

 فربطه الصحابة بسارية -عليه الص�ة والس�م-حنيفة في وقته، أسر وجيء به للنبي أثال الحنفي ھذا سيد بني 
  . -أيضا-  وأقرھم على ذلك -عليه الص�ة والس�م- من سواري المسجد ، وفي لفظ عن أمره 

ما عندك يا : يمر به ث�ثة أيام ، يقول,: - عليه الص�ة والس�م-وجاء ما ھو صريح أنه أمرھم بذلك فكان 
إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تسأل من المال تعطه، ثم جاءه :عندي الخير:مة ؟ قالثما

إن تقتل تقتل ذا دم ،وإن تنعم تنعم على : مثل ما قلت لك باEمس:ما عندك يا ثمامة ؟ قال: في اليوم الثاني قال
إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على :  مثل ذلكشاكر ، وإن تسأل من المال تعطه ، ثم اليوم الثالث قال له

 أو أنه أدرك منه - عليه الص�ة والس�م- علم −أطلقوا ثمامة : فأمرھم وقال. شاكر ، وإن تسأل من المال تعطه 
  . أنه وقر أو وقع في قلبه حب ا?س�م وترك له اEمر لما أنه قال ھذا الك�م الحسن

، فكان من نعمة 2 عليه " أن 1 إله إ1 2 وأن محمدا رسول 2" وشھدثم ذھب واغتسل ببستان ثم جاء 
 في صلواتھم ، ورأى شيئا عظيما من محاسن ا?س�م -عليه الص�ة والس�م-أنه صار يرى الصحابة مع النبي 

رك للمصلحة  حتى وقر ودخل ا?س�م في قلبه ف� بأس من دخول المش-عليه الص�ة والس�م- ومعاملة النبي له 

(  ÷βÎ: أريد أن أدخل Eستمع وأعرف شيئا عن ا?س�م ف� بأس ، كما قال سبحانه: أو لو قال uρ Ó‰tnr& z ÏiΒ 
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  . ھدايتهأحكامه ؛ فربما يكون سببا في 

 في مسجده، فدخل عليه يھودي وسأله تلك -عليه الص�ة والس�م- وقد كان المشركون يدخلون على النبي 
عليه الص�ة -  جاء وسمع قراءة النبي , أنه - أيضا-المسائل، ومن حديث جبير بن مطعم في الصحيحين 

لما جاء في أسارى بدر فيه قصص  والظاھر أنه دخل المسجد − في ص�ة المغرب يقرأ سورة الطور -والس�م
عدة أنھم دخلوا المسجد ؛ ولھذا لما اختلف العلماء في دخول المسجد للمشرك أو للكافر على العموم منھم من 
أجازه مطلقا ومنھم من منعه ، ومنھم من أجازه للمصلحة، فھذا ھو الصواب ، في عموم المساجد جميعھا إ1 

  $yϑ: المسجد الحرام كما قال تعالى ¯ΡÎ) šχθ ä.Î� ô³ßϑø9$# Ó§pgwΥ Ÿξ sù (#θç/ t�ø) tƒ y‰Éf ó¡yϑ ø9$# tΠ# t�ys ø9$# y‰÷è t/ öΝ ÎγÏΒ$tã 

#x‹≈ yδ 4 〈 .   

 وغيره ، إذ ھذه اEخبار وھذه القصص -عليه الص�ة والس�م-أما مساجد الحل فيجوز، سواء في مسجده 
  .  المصلحة 1 بأس من دخوله للمسجد ؛ فلھذه-عليه الص�ة والس�م-في دخول المشركين كانت في مسجده 

 ربط اEسير ، وأنه 1 بأس من أن يكون المسجد مح� لربط اEسير للعقوبة، وھذا ليس من - أيضا-وفيه 
باب الحدود التي يمنع إقامتھا في المساجد ، من باب العقوبة التي ليست من باب الحدود التي يكون فيھا الضرر 

  . في إقامتھا في المسجد 

  نشاد الشعر في المسجد إ  

  

قد كنت :  مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه ، فقال� أن عمر , � يعني عن أبي ھريرة -وعنه 
  .  متفق عليه−أنشد فيه ، وفيه من ھو خير منك 

 كأنه أنكر عليه ولم يصرح؛ Eنه يغلب على ظنه أن أبا ھريرة 1 - رضي 2 عنه -يعني لحظ إليه عمر
 قد كنت أنشد فيه وفيه من ھو ,:  فقال-  رضي 2 عنه-1 عن توقيف ، كأنه أراد أن يستخبر ما عندهيفعل ھذا إ
 ، يعني ا?قرار -عليه الص�ة والس�م- وأنه أقره ، وإقراره سنة - عليه الص�ة والس�م- يعني النبي −خير منك 

  .  ھذه الحالةللمسلم ، إقرار لغير كافر ، إذا فعل إقراره للمسلم فإنه سنة في

اھجھم أو :  كان ينصب المنبر لحسان ويقول, -عليه الص�ة والس�م- في حديث عائشة أنه - أيضا-وثبت 
 ، فھذا دليل على أنه 1 بأس بإنشاد الشعر -عليه الص�ة والس�م- يعني جبرائيل −ھاجھم وروح القدس معك 

  . في المسجد

 نھى , - عليه الص�ة والس�م- جيد عند أبي داود وغيره أنه وقد ورد في حديث عبد 2 بن عمرو ، حديث 
 وھذا في ظاھره يخالف حديث أبي ھريرة وما جاء في معناه، اختلف العلماء −عن تناشد اEشعار في المسجد 
إن النھي للكراھة وتصرفه أحاديث أخرى التي دلت على جوازه ، ومنھم من : في الجمع بينھما، منھم من قال

لنھي عن أشعار الجاھلية وأشعار البطالين ، والقول الثالث في ھذه المسالة أن حديث إنشاد الشعر إن ا: قال
  . أصح وأرجح ، وأحاديث النھي 1 تقاومھا

 وھو أن النھي عن إكثار الشعر في المسجد ، وأن يكثر فيه حتى يكون - أيضا-وھنالك مسلك آخر رابع 
يء القليل ، القليل الذي ينشد أحيانا ف� باس ، وھذا من أجود المسالك كأنه منتدى أو محل للشعر ، والجائز الش
وأقربھا ھو أن يغلب ا?نشاد على المسجد وأن يكون موضعا ?نشاد ٠ويليه الترجيح Eن حديث ا?نشاد أصح 

ما القول  أ٠ -عليه الص�ة والس�م-الشعر ويكثر ويظھر فيه ، أما إذا فعل أحيانا ف� بأس كما فعل في مسجده 
بأن النھي عنه Eجل أنه من شعر البطالين أو النھي عن الشعر الذي يكون فيه وصف للشروصف والخمر 
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ووصف للفواحش ھذا فيه نظر؛ Eن ھذا محرم في المسجد وفي غير المسجد ، وھذا يظھر أنه نھي خاص عن 
  . لك جمعا بين اEخبار في ھذا البابالمسجد ، فإذا حصل تناشد للشعر على وجه 1 يكثر في المسجد ف� بأس بذ

 , قال لب�ل في صحيح البخاري -عليه الص�ة والس�م-  أنه -أيضا- وقد جاء في حديث البراء بن عازب 
  .  لكن ليس فيه ذكر للمسجد−اھجھم وروح القدس معك : أمر حسان أن ينشد وقال

  

  السؤال عن الضالة في المساجد   

  

 من سمع رج� ينشد ضالة في المسجد فليقل 1 ردھا 2 , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنه-وعنه
  .  رواه مسلم−َعليك ، فإن المساجد لم تبن لھذا 

من دعا إلى الجمل اEحمر ؟، يسأل عن جمل :  أن رج� قال, عن بريدة -أيضا- ھذا عن أبي ھريرة، وفيه 
  .  رواه مسلم−ما بنيت المساجد لما بنيت له 1 وجدت ، إن: - عليه الص�ة والس�م-له ضائع فقال 

 يدل على أنه 1 يجوز إنشاد الضالة -أيضا-فھذا الحديث Eبي ھريرة، وحديث بريدة وما جاء في معناھما 
في المسجد ، والضالة تكون من ا?بل يعني من البھائم ،ا?بل وغيرھا،والمال يقال له ضائع ، يعني الضياع 

1 وجدت أو 1 ردھا :  يكون في البھائم ، فمن سمعه ينشد ضالة فالمشروع أن يقوليكون في المال والض�ل
2 عليك، دعاء عليه؛ Eنه لم يأخذ بأدب المساجد برفع الصوت في إنشاد الضالة والبحث عنھا، وا?نشاد إنشاد 

لنشيد ھو رفع الضال بمعنى رفع الصوت بذلك من النشيد ، وھو رفع الصوت به، والنشدة ھو الصوت ، وا
  . الصوت به ، فالمساجد لم تبن لھذا ، إنما بنيت لذكر 2 وقراءة القرآن والص�ة

وكذلك ما كان وسيلة لذلك من المصالح اEخرى ف� بأس بذلك، إنما ھذا ھو اEغلب عليھا المساجد أنھا 
- احة ما 1 ينافي المسجد و1 بأس لھذه اEشياء لذكر 2 وقراءة القرآن والص�ة، ويجوز فيھا من اEمور المب

 وأمر بربط ذاك اEسير -عليه الص�ة والس�م- أن يكون فيھا مما يكون وسيلة لذلك ؛ ولھذا أقر النبي -أيضا
وھو مشرك في المسجد Eجل المصلحة من جھة أنه لعله أن يرى محاسن ا?س�م فيسلم ، فالمساجد تصان عن 

  . مه 2 ـ ذكر في ھذا الباب Eن ھذا مما يجب صيانة المسجد عنه مثل ھذه اEشياء ، والمصنف ـ رح

  

  البيع في المسجد   

  

 −1 أربح 2 تجارتك :  إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا,: قال-  � -  أن رسول �2وعنه 
  . رواه النسائي والترمذي وحسنه

عبد العزيز بن محمد الداروردي وھو حديثه في رتبة وسنده حسن، رواه الترمذي من طريق الداروردي ، 
 إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في ,الحسن ، وفيه أن ظاھر الحديث أنه 1 يجوز البيع والشراء في المسجد ، 

 ؛ Eن المساجد لم تبن لھذا ، ليست للبيع والشراء ، ف� يعقد فيھا البيع −1 أربح 2 تجارتك : المسجد فقولوا
  . لو قيل بجواز ذلك لكانت مح� وسوقا، وكان مح� للغط ورفع اEصوات مما ينافي المساجدوإ1 

واختلف العلماء في البيع والشراء في المسجد والصواب على التحريم؛ لظاھر الحديث النھي ، والدعاء 
 إ1 - عليه الص�ة والس�م- عليه بأ1 يربح 2 تجارته ، الدعاء عليه يعني لم يدع عليه ولم يأمر بالدعاء عليه 

  . Eنه أتى أمرا محرما ؛ فلھذا 1 يجوز عقد البيع والشراء في المسجد

 يجوز في المسجد وإن كان -لكن يجوز في المسجد من اEحاديث المباحة ما له الشبيه من الحديث الحسن
 اEحاديث المباحة على اEولى أن يكون بغير ذلك لما ھو أرفع وأنفع ، ولو تحدث جماعة في المسجد ببعض

وجه 1 يكون فيه إشغال وازعاج لغيرھما 1 بأس بذلك ؛ Eن رفع الصوت بھذه اEمور منھي عنه ، بل إن رفع 
عليه الص�ة -الصوت بالقرآن وإشغال غيرھم من المصلين منھي عنه ، فكيف بأمور الدنيا ؟ ولھذا قال 

  . � يجوز فيه مثل ھذه اEشياء من البيع والشراء ف− 1 يجھر بعضكم على بعض بالقرآن , -والس�م
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 كان يجلس , -عليه الص�ة والس�م-أما ھذه اEحاديث المباحة ف� بأس ، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه 
 حتى -عليه الص�ة والس�م-بعد ص�ة الفجر ھو وأصحابه ويتحدثون في أمر الجاھلية فيضحكون ويتبسم النبي 

  . يعني حتى تطلع طلوعا حسنا" حسنة" وفي لفظ −تطلع الشمس حسناء 

  إقامة الحدود في المساجد   

  

 رواه أحمد − 1 تقام الحدود في المساجد و1 يستقاد فيھا , �قال رسول 2 :  قال�وعن حكيم بن حزام 
  . وأبو داود بسند ضعيف

إنه لم يسمع منه ، : ل العلمEنه من رواية زفر بن وثيمة النصري عن حكيم ابن حزام ، وقال جمع من أھ
إنه مقبول، قد راجعت ترجمته في التھذيب وجدته ليس كما : والحافظ لما ذكر زفر بن وثيمة في التقريب قال

إنه مجھول، : قال ـ رحمه 2 ـ أنه وثقه ابن معين ودحيم وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه ابن القطان
  . 1 يحيى بن سعيد بن قطان" الوھم وا?يھام"ان المتأخر، صاحب وقول ابن القطان أيضا يقصد ابن قط

فتوثيق ھؤ1ء ھو المعتبر فمثل ھذا الظاھر أنه ثقة، أنه ثقة لكن العلة تكون في عدم السماع، ولما ذكره 
إنه 1 بأس بإسناده، والحديث له طريق عند أحمد طريق آخر عن حكيم بن حزام عن : قال" التلخيص" في

ن ينظر في سنده، ھل يقوى أم 1 يقوى؟ وله شاھد عند الترمذي من حديث ابن عباس من رواية أحمد، لك
إسماعيل بن مسلم المكي، فيقوى بھذه الشواھد، والحدود 1 تقام في المساجد و1 يستقاد فيھا القود، 1 يقام فيھا 

  . جميع الحدود، Eن ھذا ينافي المساجد

محدود يحصل الحدث ويحصل منه النجاسة أو ربما مع الحد نزل منه شيء وربما أنه في إقامة الحد على ال
أو خرج منه دم أو ما أشبه ذلك ، فھذا ينافي المسجد ، بخ�ف ما مر من ربط اEسير فإن ھذا ليس من باب 

  . إقامة الحدود بل ھو من العقوبة ، وھذا مثل ما جاء في الحديث أنه 1 بأس به

  بيت فيه لحاجة الجلوس في المسجد والم  

  

 خيمة في � أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا- وعن عائشة
  .  متفق عليه−المسجد ليعوده من قريب 

 - عليه الص�ة والس�م-  أصيب يوم الخندق وكان منزله متراخيا بعيدا عن المسجد فأمر �سعد بن معاذ 
 يمر به -عليه الص�ة والس�م-  وكان �ھو سيد اEوس سعد بن معاذ أن يضرب له خيمة في المسجد ، و

ويعوده حتى يكون أقرب، وكان في المسجد خيمة Eناس من بني غفار في ذلك الوقت، وكان سعد أصابه جرح 
في جسده أو في صدره وثبت وجاء في صحيح مسلم أن جرحه تماثل للشفاء وأنه يبس موضع الجرح ، وتماثل 

 إني أظن يا ربي أنك قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش، ,:  جرحه، فلما رآه تحجر قال سعدويبس، تحجر
 ثم �فإن كنت أبقيتھا أو بقي من حرب قريش شيء فأبقني ، وإن كنت قد وضعتھا فافجرھا فانفجر جرحه 

 ؟ فنظروا فإذا ھو دم ما ھذا الدم الذي يأتينا من قبلكم: سال الدم حتى قالت امرأة من بني غفار في تلك الخيمة
 وسؤاله ھذا Eن الشھيد 1 بأس أن يتمنى الموت وھو، شھيد Eنه جرح واستمر به الجرح حتى − فمات �سعد 

   ٠- رضي 2 عنه- مات شھيدا 

وفي ھذا ذكر المصنف ـ رحمه 2 ـ أنه 1 بأس بالخيمة في المسجد في مثل ھذه الحالة ، كما أن 1 بأس أن 
E بأس يتخذ مكانا �جل أن يعتكف في المسجد ، وأن يجلس في المسجد ف .  

 حديث الوليدة التي تجلس في المسجد ، فالجلوس في المسجد لحاجة و -أيضا- وسيأتي في حديث آخر 
 ضرب له خيمة حتى يعوده من طريق أن -عليه الص�ة والس�م-المبيت فيه مثل ما في قصة سعد بن معاذ أنه 

خيمة تزال بخ�ف ما يبنى في المسجد أو يغرس في المسجد من شجر أن ھذا 1 يجوز ، ھذا 1 بأس ، Eن ال
فالشيء الدائم الذي 1 يزول 1 يجوز ، إنما وضع الشيء الذي يمكن أن يزال من خباء أو خيمة 1 تؤذي و1 

  . تضر و1 تضيق المسجد ھذا 1 بأس به

  لعب الحبشة في المسجد يوم العيد   
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 − يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد -صلى 2 عليه وسلم- رأيت رسول 2, :وعنھا قالت
  . الحديث متفق عليه

عليه الص�ة -وھذا في لعب الحبشة في يوم العيد ، وأنھم لعبوا بحرابھم وس�حھم بالمسجد ، وأقرھم 
لتدرب على الس�ح ؛ Eن فيه التدرب على  ، وأن مثل ھذا في يوم العيد 1 بأس باللعب بالحراب وا-والس�م

 W جل ا?عداد للجھاد ، فھو نوع من العبادةE ح�خرى ؛ ولھذا رأت �السEبالتدرب كالعبادات ا W والعبادة 
 بين كتفه ورأسه تنظر - عليه الص�ة والس�م-عائشة ھؤ1ء القوم وكانت تنظر، يعني كانت تنظر خلف النبي 

أنتم آمنون ، :  يعني− أمنا يا بني أرفدة - قال- دعھم,: ، ولما أراد أن ينكر عليھم عمر قالالقوم وھم يلعبون 
 أنه كانت تغني تلك الجاريتان لكن ھذا الغناء في يوم العيد ، أما ھذا فھو في - أيضا-وثبت في الصحيحين 

مثل ما فعل ھؤ1ء في حضرة والمقصود أن مثل ھذا جائز في المسجد في يوم العيد . المسجد ، ھذا في المسجد
  .  ، وأقرھم على ذلك-عليه الص�ة والس�م- النبي 

  جلوس المرأة ومبيتھا في المسجد   

  

عنھا عن عائشة ـ رضي 2 عنھا ـ كان لھا خباء في المسجد فكانت تأتيني -  وليدة سوداء ,وعنھا أن 
  .  الحديث متفق عليه−فتحدث عندي 

 عائشة الذي سبق لكان أولى Eنه في المبيت في المسجد والمكث فيه فھو ھذا الحديث لو كان بعد حديث
مفعولة ، والوليد للولد أول ما : مولودة ، فعيلة بمعنى:أنسب وأولى بحديثھا المتقدم ، ھذه الوليدة ، وليدة بمعنى

ة لقوم كما في صحيح يولد ، أو الوليد والوليدة للذكر و اEنثى أول ما يولد ، وھو يطلق على اEمة ، وھذه أم
 تزور عائشة في بيتھا في -  أن ھذه اEمة كانت إذا جاءت عند عائشة, - رضي 2 عنھا - البخاري عن عائشة 

  : تقول:كلما جلست عند عائشة قالت- مكانھا 

  ويmmmmmmmـوم الوشmmmmmmmاح مmmmmmmmن تعاجيmmmmmmmب ربنmmmmmmmا 

    

  أ� إنmmmmmmmmmmmه مmmmmmmmmmmmن دارة الكفmmmmmmmmmmmر نجmmmmmmmmmmmاني     

    

  

  

كنت لبعض القوم ، كانت مملوكة لبعض القوم من قبائل :  ؟ قالتما شأنك كلما جلست قلت ھذا: فقلت لھا
قريبين من المدينة ، فأعتقوھا وبقيت عندھم ففقدوا في يوم من اEيام وشاحا ?حدى نسائھم فاتھموني به ، 

حتى فتشوا قبلھا ، مبالغة في البحث ، وكان قد جاءت حديا على الوشاح ،قد جاءت الحديا : ففتشوھا ، قالت
ته ملقى على اEرض فاختطفته الحدأة ھذا تظنه لحما فذھبت به ، فلما كانوا يفتشونھا جاءت الحديا فوقھم ورأ

فألقت الوشاح عليھا كرامة من 2 لھا ، وھي كانت في ھذا الوقت كافرة يعني لم تسلم ، فقلت ھذا الوشاح الذي 
 - عليه الص�ة والس�م- نة وجاءت إلى النبي  ثم بعد ذلك ذھبت إلى المدي−اتھمتموني به ، ھذا ھو الوشاح 

 وفي ھذا أن ٠فأسلمت ، فكان من نعمة 2 عليھا ما وقع من ھذا اEمر الذي كرھته أن وقعت لھا ھذه الكرامة 
الكافر ربما خرقت له العادة، خاصة إذا دعا وھو مظلوم ودعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا ، وإن كان 

  .  وإن كان كافرا أو فاجرا ، ففجوره وكفره على نفسه-عليه الص�ة والس�م- بار عن النبي فاجرا كما في اEخ

فكانت ھذه المرأة تجلس في المسجد وتبيت في المسجد ؛ Eن 1 بأس من المبيت في المسجد للمرأة والرجل 
ابا عزبا أبيت في  كنت ش,: على وجه الحشمة و1 فتنة فيه ، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال

 كنا ,:  وجاء في المسند بإسناد صحيح أنه كان يبيت في المسجد ھو وشباب من شباب الصحابة ، قال−المسجد 
   . −نقيل في المسجد أو نبيت فيه ونحن شباب 

وھو إن كان لحاجة كا1عتكاف ھذا 1 بأس به، بل ھو ربما كان : والمبيت في المسجد اختلف العلماء فيه
،وربما كان مستحبا بحسب ا1عتكاف ، إن كان منذورا كان واجبا ، وإن كان غير ذلك كان مستحبا ، واجبا 

وإن كان لحاجة عارضة وھذا قسم آخر لحاجة عارضة غير ا1عتكاف ، مثل أن يكون مسافرا أو إنسان جاء 



  ٣١٣

في المسجد ، وإن كان لغير إلى ھذا المكان وليس لديه مكان ، أو ليس لديه مال يسكن به ، فإنه 1 بأس يبيت 
ذلك وھو من أھل البلد وعنده مسكن ف� يبيت في المسجد لكن لو أنه استرخى في المسجد أحيانا أو نام فيه 
أحيانا على وجه الراحة فيه ، وعلى وجه 1 يكون فيه شغل للمسجد لغيره ممن يريد العبادة في غير أوقات 

  . الص�ة مث� ، فھذا 1 بأس به 

: أين ھو ؟ فقالت:  سأل فاطمة عن علي فقال-عليه الص�ة والس�م- أنه , -أيضا -ء في الصحيحين وقد جا
: ھو في المسجد، فذھب ووجده مستلقيا في المسجد ونائما في المسجد ، وقد غطى التراب أوعلق التراب به فقال

  .  مع أن له بيت، فمثل ھذا 1 بأس به −قم أبا التراب قم أبا التراب 

  تنظيف المساجد عن القاذورات   

  

  .  متفق عليه− البزاق في المسجد خطيئة وكفارتھا دفنھا , �قال رسول 2 :  قال�وعن أنس 

سبق معنا ھذا ، وأن البصاق في المسجد خطيئة ، لكن ھل يجوز البصاق في المسجد ابتداء إذا كان 
  : بالحصباء أو التراب ؟ فيه خ�ف

خذا بعموم ھذا الحديث إلى أنه خطيئة و1 يجوز البصاق ، وذھب آخرون إلى ذھب جمع من أھل العلم أ
فليبصق عن شماله تحت قدمه ، بعموم ھذه اEخبار وقالوا يجوز : اEخذ بعموم اEخبار اEخرى أنه لما قال

في البصاق في المسجد ، وجاء في الحديث عن عبد 2 بن الشخير أنه بصق وھو يصلي ، والظاھر أنه بصق 
 من بصق فدفن , ، واEظھر أنه خطيئة إذا لم يدفن ، لما جاء في المسند أن - عليه الص�ة والس�م- المسجد 

 فھذا يفصل في المقام ويبين أنه خطيئة بقيد عدم الدفن ، وحسنة بالدفن، خاصة −فحسنة ومن لم يبصق فسيئة 
 يكون أبلغ في عدم كتابة سيئة ، فھو خطيئة إذا ھيأ الحفرة قبل ، مثل أن يكون ھيأھا وحفرھا قبل أن يبصق

  . وربما لم تكتب الخطيئة إذا ھيأ لھا قبل البصاق، وكفارتھا دفنھا

  تباھي الناس بالمساجد   

  

 أخرجه الخمسة إ1 − 1 تقوم الساعة حتى يتباھى الناس في المساجد , �قال رسول 2 :  قال�وعنه 
  . الترمذي وصححه ابن خزيمة

ھو التفاخر ، ومعنى المباھاة إما بالقول أو بالفعل ، وھذا : سناده عند أبي داود صحيح ، والتباھيوالحديث إ
 فتباھى الناس بالمساجد ، بمعنى أن تتباھى بالفعل -عليه الص�ة والس�م-من ع�مات النبوة فقد وقع ما أخبر به 

حتى تصرف المصلي عن الص�ة ، أو التباھي بأن يتفاخروا في بنائھا والتفنن في صنعتھا ، ونقشھا وتزيينھا 
مسجدي أحسن من مسجدك وبناء مسجدي أحسن من مسجدك ، أو ما أشبه ذلك ، أو مسجدنا :بالقول ، بأن يقول

  . أحسن من مسجدكم، فالعمارة بالتقوى ، عمارته بالتقوى والعبادة 

عليه -خل ، واستمر ھكذا حتى توفي  كان مسقوفا بالجريد وعمده جذوع الن- عليه الص�ة والس�م- ومسجده 
 فلما كان � لم يغير من ھيئته إنما مد فيه � ، وفي عھد أبي بكر لم يغير منه شيئا ، وعمر - الص�ة والس�م

 غير فيه أشياء على وجه 1 يكون فيه فتنة أو صرف للمصلين ، ثم استمر -أيضا- في عھد عثمان سقفه بالساج و
ن عبد الملك فھو أول من زخرف المساجد ، أو من زخرف المسجد النبوي ، و اEمر حتى كان عھد الوليد ب

أول من بنى مسجد بني أمية في دمشق ، وجعل فيه شيئا من الذھب والفضة ، وأنكر عليه بعض العلماء في 
  . ذلك الوقت ، ومنھم من سكت خشية الفتنة في ذلك 

  تشييد المساجد   

  

 أخرجه أبو داود − ما أمرت بتشييد المساجد , �قال رسول 2 : ال ق- رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
  . وصححه ابن حبان

من الشيد وھو الجص ، وھو أن تملط : والتشييد− ما أمرت بتشييد المساجد ,: وھو إسناده صحيح قال
أمرت بتشييد  ما ,بالجص ، وھذه العبارة ربما أشعرت بأن اEولى عدم تشييدھا بھذا ، لكن ما فيه نھي ، قال 



  ٣١٤

 كأنه يعنى ولم ينه عن ذلك ، لكن يفھم من − إن 2 لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ,:  مثل قوله−المساجد 
مساق اللفظ أن اEولى ترك ذلك، لكن 1 يكون كتشييدھا على وجه يكون فيه فتنة من نقوش، خاصة في جھة 

  . مساجد عند جمھور أھل العلم القبلة ، فھذا ھو المنھي عنه وھو من البدع في ال

  صيانة المساجد وتطھيرھا من جميع أنواع القذى وا8ذى   

  

 − عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجھا الرجل من المسجد , �قال رسول 2 :  قال�وعن أنس 
  . رواه أبو داود، والترمذي واستغربه ، وصححه ابن خزيمة

ه 2 ـ أبو داود والترمذي وھو من طريق المطلب بن عبد 2 بن الحديث رواه ـ كما ذكر المصنف رحم
 فھو بھذا السند ضعيف، وجاء العرض في أحاديث أخرى لكن فيه �حنطب ، وھو لم يسمع من صحابي 
حتى "و " ُحتى القذاة: " قال−ُ عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة ,: إشارة إلى إزالة اEذى بأقل اEشياء قال

إلى القذاة، يعني إلى أصغر شيء : يعني" ِحتى القذاة "تأتي جارة ، " حتى"على أنھا عاطفة أو جارة ، " ِالقذاة
  . عطف على أجور" ُحتى القذاة"حتى القذاة ، أو 

ھو ما يكون من القذى في العين، واEذى في العين ، وفي ھذا مبالغة في تطھير المساجد وإزالة : والقذاة
 أن ا?نسان إذا كان في ثوبه أذى أو مث� في جسده أ1 يزيله ويضعه في المسجد ، - اأيض-اEذى ومما ينبغي 

 قال لرجل رأى نملة في ثوبه , -عليه الص�ة والس�م-وقد جاء في الحديث المسند الذي روي من طريقين أنه 
 وفي لفظ آخر −صرھا في ثوبك حتى تخرج من المسجد :-عليه الص�ة والس�م-فرمى بھا في المسجد ، فقال 

 − إذا وجد أحدكم النملة أو القملة فليصرھا حتى يخرج من المسجد ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- أنه من قوله 
فيشرع صيانتھا ! ھذه مبالغة في تطھير المساجد من جميع أنواع القذى واEذى ، فكيف بما ھو أكبر من ذلك ؟

  . عن ھذا

ب بن عبد 2 بن حنطب ، وابن جريج مدلس، وإن كان تدليسه  من طريق ابن جريج عن مطل- أيضا-وھو 
  . قليل لكنه مدلس

  تحية المسجد   

  

 متفق − إذا دخل أحدكم المسجد ف� يجلس حتى يصلي ركعتين , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي قتادة 
  . عليه

 اEوقات كما سبق ، وھذا في مشروعية ص�ة تحية المسجد إذا دخل ،وھذا عام على الصحيح في جميع
 وفي − إذا دخل أحدكم المسجد ف� يجلس حتى يصلي ركعتين ,وأنه يعم أوقات النھي وغير أوقات النھي ، 

 يعني جاء النھي عن الجلوس قبل الص�ة ركعتين ، وجاء اEمر بص�ة ركعتين قبل − فليصل ركعتين ,لفظ 
أن يصليھما ، وھي من ذوات اEسباب التي تصلى في الجلوس ، فأمر بھما قبل الجلوس ونھي عن الجلوس قبل 
 -  رحمه 2 -  واختيار تقي الدين ابن تيمية -  رحمه 2- أوقات النھي، وذكرنا سبب أن ھذا ھو مذھب الشافعي 

وابن القيم ، واختاره الع�مة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه 2 وغفر له ـ فھو قول جيد وعموم 
  . تدل بصحة ھذا القولاEخبار 

 قال لجابر لما جاء يأخذ ثمنا لجمله ، وكان -عليه الص�ة والس�م-  في الحديث الصحيح أنه - أيضا-وثبت 
 أمره أن يصلي ركعتين ، أمر جابر أن − صل ركعتين ,:  في المسجد ، قال-عليه الص�ة والس�م- النبي 

 أن يصلي الركعتين ، وذھب بعض العلماء إلى يصلي ركعتين ، وذھب جمھور العلماء على أنه مشروع
  . وجوب الركعتين ل\مر بھما في ھذه اEخبار و2 أعلم 

 1 تقام الحدود في ,:  قال-صلى 2 عليه وسلم- ماھو وجه الجمع بين حديث حكيم بن حزام أن النبي: س
: دخل مكة وعليه مغفر فقيل له-لم صلى 2 عليه وس-  أن النبي , وبين ما جاء في الحديث عن أنس −المساجد 



  ٣١٥

 متفق عليه، حيث إن النووي ذكر أن من أسباب أنه قتل مسلما −ھذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه 
  . كان يخدمه، أي أنه أقام عليه الحد بالقصاص ؟ 

قيل أنه يقام مطلقا ، : الإقامة الحد في المسجد الحرام اختلف العلماء فيه، يعني في الحرم على ث�ثة أقو: ج
وقيل 1 يقام ، وقيل إن أصاب الحد في الحرم أقيم ، وإن أصاب الحد خارج الحرم ولجأ إلى الحرم فإنه يلجأ 

 بقتله ، -عليه الص�ة والس�م- وابن خطل عظم جرمه وردته وقتل من قتل؛ فلھذا أمر . و1 يقام عليه في الحرم 
 تقطع الص�ة المرأة والكافر أو , في حديث ابن عباس في قطع الص�ة وأنه ومماأريد أن أنبه عليه سبق معنا
   . −اليھودي والنصراني والخنزير 

وذكرت أنه من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة ، المصنف ـ رحمه 2 ـ ذكر حديث ابن عباس 
 أبي سمينة وھو وھم نبھني إليه  وذكرت التقييد أن ھذا الحديث من طريق بن− تقطعه المرأة الحائض ,بأنه 

 ذكر ھذين الحديثين في موضع - رحمه 2 - بعض اEخوان بعد الدرس يوم السبت الذي مضى ، وأبو داود 
 , وحديثا آخر في أنه − يقطع الص�ة المرأة الحائض ,: واحد ، حديث ابن عباس في تقييده بالحائض يعني

إنه وھم ، أما :  ھذا الحديث من طريق بن أبي سمينة يقول−ر يقطعھا الكافر اليھودي والمجوسي والخنزي
الحديث في تقييده بالمرأة الحائض فقد رواه أبو داود قبل ھذا الحديث من رواية شعبة عن قتادة عن ابن عباس ، 
وقد وصله شعبة فھو رواية جيدة ، فليست من ھذا الطريق أي رواية ابن عباس ليست من طريق ابن أبي 

كفيتكم تدليس : وشعبة إذا روى عن قتادة فكما قال العلماء يؤمن تدليسه ، وقال شعبة. فھي رواية جيدة سمينة ، 
  . اEعمش وأبي إسحق و قتادة : ث�ثة

 وذكر السائل في − من وجد سعة فلم يضح ف� يقربن مص�نا ,أيضا في درس اEمس مر معنا سؤال في 
إنه عند أبي داود ، واللفظ : ديث الذي ذكرت ليس عند مسلم ، وقلتذكر تحته مسلما وأبا داود والح...ك�مه

 على أھل كل بيت أضحية ,:  قال-عليه الس�م-الذي عند أبي داود غير ھذا الحديث بغير ھذا اللفظ ، وھو أنه 
 من وجد سعة فلم يضح ف� يقربن , وھو الذي من طريق أبي رملة ، رجل مجھول ، أما حديث −وعتيرة 
 فقد رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح اEئمة وقفه ، وھو حديث فيه ضعف ، لكن − مص�نا

 ھو ضعيف من ذاك الطريق − على أھل كل بيت أضحية وعتيرة , إخبار أن -أيضا- الحديث ذاك الذي فيه 
  . وھو من طريق أبي رملة 

  . ھذا يعيب طالب العلم أنه ينام بعد ص�ة الفجر ؟ : س

 بعد ص�ة الفجر جائز وليس فيه شيء وليس عيبا، لكن إذا بقي بعد ص�ة الفجر ل�ستفادة بذكر النوم: ج
 ، - عليه الص�ة والس�م- 2 أو لقراءة القرآن أو لطلب العلم 1 شك ھذا أعظم وأكمل وھذا ھو سيرته وھديه 

احتاج إلى النوم في ھذا الوقت أو في غيره وطالب العلم ينبغي له العناية بذلك ، وإذا احتاج إلى النوم ينام ، إذا 
 .  

ھل يجوز الك�م في المسجد بأمور الدنيا وعندنا في المسجد من يتحدث مع صاحبه في غنمه وعن إبله : س
  . قبل ا?قامة فھل فعلھم جائز ؟ 

ه وشرائه الحديث في أمور الدنيا جائز 1 بأس به ، وإذا كان حديثا يخبر عن حاله في إبله وغنمه وبيع: ج
تشتري مني أم أشتري منك أو تبيع مني أو أبيع منك ھذا الذي يكره ، وإن عقد : 1 بأس ، لكن ما حقه يقول

  . حرم ، يعني عرض السلعة مكروه ، وعقد البيع محرم 

يحصل في ب�دنا أنه إذا ضاع ولد صغير أو وجدوا ولدا صغيرا فإنھم يذيعون في ميكرفون المسجد : س
م وجدوا أو فقدوا ولدا فھل ھذا يدخل في إنشاد الضالة ؟ وھل النھي يقصر على إنشاد ا?بل فقط ؟ الخارجي أنھ

 .  

2 أعلم ، ما أدري عن ھذا ، لكن الذي يظھر مثل ما جاء في الخبر أن ھذا 1 يقال له ضالة،لقيط ، : ج
 على أن من وجد وھو صغير يسمى النھي جاء عن إنشاد الضالة ، أما ھذا 1 يطلق عليه ضالة ، ونص العلماء

لقيطا ، فھذا إذا كان لم يعلم إ1 با?ع�ن عنه وإ1 بھذا فاEمر فيه أيسر ، وھو في الحقيقة من باب اEمر 



  ٣١٦

بالمعروف، يعني ليس كإنشاد الضالة أو إنشاد المال الضائع ، إ1 إذا كان يمكن العثور عليه ب� دعوة في مكبر 
  . لة ، و2 أعلم المسجد ، والمسألة محتم

  . ھل ھناك حديث يدل على أن تنظيف المسجد مھر الحور العين ؟ : س

وأنه مھور الحور العين ، " مجمع الزوائد"ورد في حديث ، ذكره فيما يغلب على ظني الھيثمي في : ج
ظني وأنه تراجع ترجمة أبي قرصافة جندرة بن خيشنة ، الظاھر أنه من طريق ھذا الصحابي ، مما يغلب على 

ذكره الھيثمي في مجمع الزوائد، إما عند أبي يعلى أو عند الطبراني في أحد معاجمه ، وأنه مھر الحور العين ، 
  . وفي سنده فيما يغلب على ظني ك�م ، لكن يراجع السند 

  . ما حكم إنشاد صاحب الضالة من قبل ا?مام عبر مكبر الصوت أو بوضع أوراق في المسجد ؟ : س

1 تنشد في المسجد ، 1 عن طريق ا?مام و1 غيره ، 1 بالمكبر و1 غيره ، وكذلك . اد الضالة إنش: ج
وضع أوراق في المسجد نوع من ا?نشاد ، لكن ليس كا?نشاد ، ا?نشاد من النشيد وھو رفع الصوت في 

 ما يوضع أوراق المسجد ، وھذا وضع اEوراق،يعني 1 يكون مثله ، لكن اEقرب أنه يكون مكروھا مثل
دعايات ، فھذا أقل أحواله الكراھة ، مثل ما يكون فيه دعاية لشيء في المسجد ، فعقد البيع محرم ، وإنشاد 

  . الضالة محرم ، وإن كان بوجه أخف فھو أمر منھي عنه

  . ما ضبط أحاديث الدنيا المباحة في المسجد ؟ : س

عليه الص�ة -رض السلع فھذا من المباح ، والرسول كل ما يكون مباحا من غير البيع والشراء أو ع: ج
  .  مثلما كان يتحدث مع أصحابه ، ويتحدثون في أمر الجاھلية فيضحكون ، فكان يتحدث معھم-والس�م

لكن إذا كان الحديث في أمر مما من 2 به على المسلم يكون أولى ، مثلما كانوا يتحدثون ؛ ولھذا قال رجل 
-  كنت في الجاھلية أو كنا في الجاھلية إذا جئنا إلى المكان جمعنا أحجارا ,:  مما ذكر قاليا رسول 2،: منھم

 يجمعون أحجارا يجعلونھا − نأخذ أحجارا كثيرة ، ثم ننظر إلى أحسنھا حجرا نجعله إلھا نعبده - يجعلونھا أكفية
ن ھذا المكان ، ثم إذا ذھبوا إلى أكفية للقدر، ثم يأخذون أحسن اEحجار يجعلونه إلھا يعبدونه حتى يخرجوا م

 يا رسول 2، كنت في الجاھلية أسير في البرية فعجنت من ,: مكان ثان أخذوا غيرھا ، وذكر رجل آخر قال
 ووضعه في المكان ، عجنه وصلحه على ھيئة الصورة وضعه عنده على −عجين صنما على ھيئة الصورة 

   . −!!  فجعت فطبخته فأكلته ,: الھيئة إله يعبده في ھذا المكان حتى يذھب ،ق

  . إذا أحس المصلي أثناء الص�ة بأحد اEخبثين ھل يقطع ص�ته ؟ : س

إذا أحس بأحد اEخبثين وكان ا?حساس يسيرا لم يزعجه ولم يشغله في ص�ته فيمكث ، وإن كان : ج
  . أزعجه في ص�ته وأثقله فعليه يخرج، ثم يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويصلي 

صلى 2 عليه - كيف الرد على من قال بجواز استماع ضرب الدف لحديث الجاريتين ، فكان النبي : س
  . يستمع لھما ؟ - وسلم 

نقول مثل ما جاء في الحديث ، الرسول استمع للجاريتين وكانتا تدففان ، فھو جائز بشروط ، واEصل : ج
أراد أن ينزع من r  إ1 بدليل، وكلما قال ا?نسانمنع الم�ھي وتحريم الم�ھي و1 يجوز مخالفة ھذا اEصل

والدف جائز وھو من الباطل . ما الدليل عليه؟ فاEصل ھو تحريم الم�ھي، ف� يجوز:ھذا اEصل أشياء نقول
المباح الذي أباحه 2 ، وأباحه 2 للجواري؛ ولھذا ذھب أكثر أھل العلم أنه 1 يجوز للرجال، لكن يجوز 

ا أنه يجوز للنساء ضرب الدف في النكاح لكن 1 يجوز استعماله للرجال، فيجوز استماعه في ھذه استماعه ، كم
المناسبات، في النكاح وفي يوم العيد، في حق ھؤ1ء الجواري الصغار ؛ ولھذا لم يعھد في عھد الصحابة أن 

  . الرجال كانوا يستخدمون الدف أو كانوا يضربون به 

  .  ھل ھو على سبيل الوجوب أو على سبيل ا1ستحباب ؟ −تجارتك  1 أربح 2 ,: قول: س

 ھذا ھو ظاھر الحديث ، و2 −1 أربح 2 تجارتك :  فقولوا له,ظاھر الحديث أنه على سبيل الوجوب : ج
   ٠أعلم وصلى 2 وسلم على نبينا محمد

  

  باب صفة الصOة   
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  شروط الصOة 

  

الس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين الحمد W رب العالمين والص�ة و
 .  

  : قال ا?مام الحافظ ابن حجر ـ رحمه 2 تعالى ـ

 إذا قمت إلى الص�ة فأسبغ ,: قال-صلى 2 عليه وسلم - أن النبي �عن أبي ھريرة : باب صفة الص�ة
سر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تي

تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل 
ومثله  . − حتى تطمئن قائما , أخرجه السبعة واللفظ للبخاري و1بن ماجه بإسناد مسلم −ذلك في ص�تك كلھا 

  . ث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان في حدي

   . − فأقم صلبك حتى ترجع العظام ,وEحمد 

 إنھا 1 تتم ص�ة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره 2 ,وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع 
1 فاحمد 2 وكبره  فإن كان معك قرآن فاقرأ ، وإ, وفيھا −تعالى ، ثم يكبر 2 تعالى ويحمده ويثني عليه 

   . −وھلله 

   . − ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء 2 ,وEبي داود 

   − ثم بما شئت ,و1بن حبان 

ھذا الحديث حديث أبي ھريرة يعرف بحديث المسيء ص�ته ، وھو حديث عظيم فيه بيان صفة الص�ة من 
- رجل دخل المسجد وصلى والنبي ,ة ، فھذا  وتعليمه لذلك الجاھل بأحكام الص�- عليه الص�ة والس�م- قوله 

ارجع فصل :  فقال-عليه الص�ة والس�م- يشاھده ھو وأصحابه ، ثم جاء وسلم على النبي - عليه الص�ة والس�م
 ثم −والذي بعثك بالحق 1 أحسن غير ھذا فعلمني : ِفإنك لم تصل ، ثم الثانية فقال له مثل ذلك ثم الثالثة ، ثم قال

  .  كما في ھذا الحديث -يه الص�ة والس�معل-علمه 

 لم يعلمه أول وھلة ولم يبادر إلى تعليمه، بل تركه حتى صلى المرة الثانية - عليه الص�ة والس�م-وفيه أنه 
والثالثة لعله ينتبه إلى الخطأ ، ثم ي�حظ نفسه وينظر ما ھي اEخطاء التي وقعت في ص�ته ، فيكون أوقع لقلبه 

 ,: hنفسه أو انتبه أو إذا عُلم ، فلما أنه بادر بحسن ا1متثال وحسن العرض في طلب التعليم ، قولهإذا علمھا ب
   . -عليه الص�ة والس�م-  علمه −والذي بعثك بالحق 1 أحسن غير ھذا فعلمني 

حيحين  في كثير من الروايات في الص− إذا قمت إلى الص�ة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ,: فقال
  . ليس فيھا ذكر إسباغ الوضوء واستقبال القبلة

 إذا قمت ,r وھذا اللفظ موجود في الصحيح ، في صحيح البخاري في كتاب ا1ستئذان ،استقبال القبلة
سبحانه - صريح بأنه يجب القيام في الص�ة ، قال ـ " إذا قمت " وفي قوله −فاستقبل القبلة وأسبغ الوضوء 

  (#θãΒθè%uρ ¬! t ـ - وتعالى ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ 〈 ة إ1 مع القيام مع القدرة�فالقيام ركن من أركانھا و1 تصح الص 

 والمراد بھذا القيام عند إرادة − إذا قمت إلى الص�ة فأسبغ الوضوء ,على ذلك ، وأجمع العلماء على ھذا ، 

‰  $pκš -سبحانه وتعالى- الص�ة، لكن ذلك القيام قيام عند التكبير لھا كقوله  r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ#u #sŒ Î) óΟçFôϑ è% ’n<Î) 

Íο 4θ n=¢Á9$# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È,Ïù#t�yϑ ø9$# 〈إذا أردتم القيام لھا فيجب ا?سباغ:  يعني .  
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سباغ الواجب الذي وا?سباغ ھذا المراد به كما أمر 2 كما في الرواية الثانية ، أي أنه يجب أن يسبغ ا?

  #sŒأمره 2 في قوله  Î) óΟçFôϑ è% ’n< Î) Íο4θ n= ¢Á9$# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È,Ïù# t�yϑ ø9$# (#θßs |¡øΒ $#uρ 

öΝ ä3 Å™ρâã�Î/ öΝ à6 n= ã_ö‘ r&uρ ’ n<Î) È÷ t6 ÷è s3 ø9$# 4 〈 ة�رط لھا  ش-أيضا- استقبالھا − ثم استقبل القبلة ,.  ھو شرط للص

 وفيه أن التكبير 1 بد منه في − ثم استقبل القبلة فكبر ,، ف� تصح الص�ة إ1 باستقبال القبلة عند معرفتھا ، 
الص�ة وھو ركن من أركانھا أو شرط من شروطھا ، على خ�ف فيھا، وھذه التكبيرة تكبيرة ا?حرام ، 

 تكبير 1 تصح ص�ته ، ولو ناسيا أو جاھ� بل 1 بد المقصود أنھا واجبة و1 تسقط بحال ، ومن في الص�ة ب�
، ثم " فكبر" ذاك الرجل أن يعيد ص�ته لما علمه الص�ة ، -عليه الص�ة والس�م-أن يكبر ؛ ولھذا أمر النبي 

2 العظيم ، أو سبحان : 2 أكبر ، و1 يحصل المقصود بدون ھذا التكبير ، ولو قال: قول المصلي: قوله كبر
 العظيم ، أو الحمد W ، أو ما أشبه ذلك فإنه 1 يصح الدخول على الصحيح ، بل 1 بد أن يأتي بھذا النص ، 2

  . يقول ھذه الكلمة " 2 أكبر"2 اEكبر ، أو 2 الكبير ، : حتى ولو قال

 يدخل المصلي في  و1− تحريمھا التكبير وتحليلھا ھو التسليم ,ھو التكبير كما في حديث علي :والتحريم
 وھذه الرواية مفسرة برواية − ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ,: قال. 2 أكبر: ص�ته إ1 بالتكبير قائ�

رواية أخرى من شاھد لحديث أبي ھريرة حديث رفاعة بن رافع في r أخرى حديث رفاعة بن رافع وھو
ي و الترمذي وأحمد وابن حبان وھوحديث صحيح ،  عند أبي داود والنسائ-أيضا-حديث تعليم المسيء ص�ته 

. شاھد لحديث أبي ھريرة في تعليم المسيء ص�ته ، وجاء تسميته بأنه خ�د بن رافع أنه الذي أساء ص�ته 
 تفسر بالرواية اEخرى التي جاءت في حديث رفاعة بن رافع أنه أمره − اقرأ ما تيسر معك من القرآن ,: فقوله

 1 ص�ة لمن لم ,وما تيسر ، والواجب الفاتحة ، وسيأتي في اEحاديث النص على الفاتحة وأنه أن يقرأ الفاتحة 
   . −يقرأ بأم القرآن 

 يجب عليه أن يركع وأن يطمئن ، و1 يحصل مسمى الركوع في الشرع − ثم اركع حتى تطمئن راكعا ,
 باطمئنان ، فالركوع 1 بد فيه من ا1طمئنان ، إ1 با1طمئنان ، وكذلك من جھة اللغة 1 يسمى راكعا إ1 إذا ركع

 1 يحصل إ1 بأداء الواجب من ذكر الركوع ، وھذا -أيضا- وھذا ھو قول الجمھور وھو الصواب ، وا1طمئنان 
سبحان ربي العظيم ، وإ1 1 يحصل : ھو الصواب ، لو قيل ما قدر ا1طمئنان ؟ قيل قدره أن يركع ويقول

نى ظھره ثم رفع لم يكن مطمئنا ، ف� بد من أن يقول ھذه الكلمة مرة واحدة وبه يحصل ا1طمئنان ، لو أنه ح
 نص على − ثم اركع حتى تطمئن راكعا ,. ا1طمئنان في ص�ته ويكون أدى الذكر الواجب في الركوع

  . ا1طمئنان ، فدل على أنه 1 بد منه في الركوع 

 حتى ,دال واعتدال مع اطمئنان كما في الرواية اEخرى  1 بد من ا1عت− ثم ارفع حتى تعتدل قائما ,
 حتى ,:  ظاھرة في أنه 1 بد من ا1طمئنان ، لكن قوله− حتى تعتدل , ثم رواية الصحيح −تطمئن قائما 

 ظاھر في أنه 1 بد من ا1طمئنان ، يعني ولو لم − حتى تعتدل قائما ,:  نص في الموضوع ، وقوله−تطمئن 
 وا1عتدال 1 يكون إ1 مع − حتى تعتدل ,لى أنه 1 بد من ا1طمئنان تكفي رواية الصحيح تأت رواية تنص ع

  . قيام الصلب ورجوع العظام والمفاصل إلى ما كانت عليه قبل الركوع ، وھذا ھو حد ا1طمئنان 

ئنان  السجود 1 بد أن يسجد وأن يطمئن في سجوده ، وحد ا1طم- أيضا- − ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ,
سبحان ربي اEعلى مرة واحدة ، فھذا ھو حده ونص عليه في الحديث ، فدل على أنه ركن في : ھو أن يقول

  . الص�ة 

 يعني بعد الرفع من السجود اEول حتى يطمئن جالسا بين السجدتين، دل − ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ,
 رحمه - في لفظ الصحيح ما ذكره المصنف على أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الص�ة ، وفي لفظ

 يعني السجدة الثانية ، لكن اكتفي بذكر السجدة اEولى Eنھما سجدتان − ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا , -2 
وجنسھما واحد ، فإذا علمه سجدة واحدة كفى بھذا التعليم عن تعليم السجدة الثانية ؛ ولھذا لما علمه ھذه الص�ة 
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 ,:  زيادة أنه لما قال-أيضا- وفي كتاب ا1ستئذان من صحيح البخاري −لك في ص�تك كلھا  وافعل ذ,: قال
 وھذا فيه شاھد لجلسة − ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ,:  السجدة الثانية قال−واسجد حتى تطمئن ساجدا 

 جاءت من أحاديث إنھا في حديث المسيء لص�ته وھم ، إنما: ا1ستراحة كما سيأتي ، لكن بعض أھل العلم قال
  . أخرى من حديث مالك بن الحويرث ، وحديث أبي حميد الساعدي كما سيأتي إن شاء 2 

 ھذا ا?سناد عند ابن ماجة إسناد على شرط مسلم Eنه ذكره − حتى تطمئن قائما ,و1بن ماجة بإسناد مسلم 
 إسناد ابن ماجة على شرط الشيخين  ولم يخرجه ، بل إن إسناد ابن ماجه على شرطھما ،-  رحمه 2 - مسلم 
  .  كأن تعتدل− ثم ارفع حتى تطمئن قائما ,: وفيه

   . − حتى تطمئن قائما ,ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان 

يعني أنه جاء ذكر ا1طمئنان في حديث رفاعة كما جاء في حديث أبي ھريرة ، وھي عنده بسند حسن ، 
  . نعم .وھو في درجة الحسن رواية . بن عمروبن علقم وقاص الليثى Eنھا من طريق محمد 

 ھذه رواية − ثم ارفع حتى تعتدل قائما ,:  إذن جاء بث�ثة ألفاظ− فأقم صلبك حتى ترجع العظام ,وEحمد 
 حتى ترجع العظام إلى , ھذه رواية ابن ماجه ، ورواية أحمد − ثم ارفع حتى تطمئن قائما ,الصحيح ، 

 فھذه كله ألفاظ تدل على أنه 1 بد من ا1طمئنان في حال القيام −ا ، أو ترجع العظام إلى ما كانت عليه مفاصلھ
 من نفس الطريق الذي رواه أحمد وابن حبان طريق -أيضا-بعد الرفع من الركوع ، وھذه الزيادة عند أحمد 

  . محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي، وإسنادھا حسن

 إنھا 1 تتم ص�ة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره 2 ,داود من حديث رفاعة بن رافع وللنسائي وأبي 
 فإن كان معك قرآن فاقرأ ، وإ1 فاحمد 2 وكبره , وفيھا −تعالى ، ثم يكبر 2 تعالى ويحمده ويثني عليه 

   . −وھلله 

نھا 1 تتم ص�ة أحدكم حتى يسبغ  فإ,رواية حديث رفاعة بن رافع حديث صحيح ، وھذه رواية فيھا ذكر 
إسباغ واجب وإسباغ مستحب :  يعني أنه يجب عليه أن يتوضأ كما أمره 2 ، وا?سباغ−الوضوء كما أمره 2 

ھو : أن يغسل كل عضو غسلة كاملة إ1 الرأس فإنه يمسح مع اEذنين، وا?سباغ المستحب: ، ا?سباغ الواجب
  .  الرأس فإنه يمسح مرة واحدة أن يغسل كل عضو ث�ث مرات إ1

 فھذا شاھد لقول من قال من أھل العلم أن ا1ستفتاح واجب ، والجمھور − أنه يحمد 2 ويثني عليه ,وفيه 
على أنه مستحب، لكن القول بوجوبه له قوته من ھذه الرواية إ1 أن يأتي دليل يوضح ھذه الرواية أو على 

  . من أھل العلم إلى وجوب ا1ستفتاح خ�ف ھذه الرواية ؛ لھذا جنح جمع 

 فمن لم يستطع قراءة الفاتحة وجب عليه أن − فإن كان معك قرآن فاقرأ وإ1 فاحمد 2 وھلله وكبره ,وفيه 
2 أكبر و1 حول و1 قوة إ1 باW ، كما : الحمد W ، سبحان 2 و1 إله إ1 2 ، ويزيد: يقرأ مكانھا ھذا الك�م

 أنه أمره أن يحمد 2 وأن يسبحه وأن يھلله ، وأن يكبره ، وأن يقول 1 -أيضا- عبد 2 بن أبي أوفى في حديث
حول و1 قوة إ1 باW ، وفي الغالب أن الذي يعرف ھذه الكلمات 1 يعجز عن الفاتحة، لكن ربما أنه دخل الوقت 

 الحال يصلي ويذكر 2 بھذه الكلمات التي يحسنھا وھو 1 يمكنه أن يتعلم الفاتحة ، أو ضاق به الوقت ، في ھذه
  .  بما تيسر من الكلمات ، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يتعلم الفاتحة�، فإن لم يحسنھا ذكر 2 

   . − ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء 2 ,وEبي داود 

يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر  وأن الواجب أن − ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ,ھذا يفسر تلك الرواية 
من القرآن فإنه مستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، لكن الواجب الذي 1 تتم الص�ة إ1 به وھو ركن الص�ة 

 1 ص�ة إ1 بأم القرآن , − فصاعدا ,قراءة الفاتحة ، فيقرأ ثم بعد ذلك يزيد ما شاء ، وفي رواية أخرى 
  . على ذلك مطلوب وليس بواجب فالمراد أنه ما زاد −فصاعدا 
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 من طريق -أيضا- أطلق له ، وھاتان الروايتان رواية أبي داود وابن حبان − ثم بما شئت ,و1بن حبان 
 1 تقطع اليد إ1 , -عليه الص�ة والس�م-مثل قوله r وعن أبي حميد. محمد بن عمرو وإسناد كل منھما حسن

   . − 1 ص�ة إ1 بأم القرآن فصاعدا ,: ي قوله يعني فما زاد ، ف−في ربع دينار فصاعدا 

  صفة صOة النبي   

  

 إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن � رأيت رسول 2 ,:  قال�وعن أبي حميد الساعدي 
يديه من ركبتيه، ثم حصر ظھره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه 

ش و1 قابضھما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس بالركعتين جلس على رجله اليسرى غير مفتر
 أخرجه −ونصب اليمنى، وإذا جلس بالركعة اEخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اEخرى وقعد على مقعدته 

  . البخاري 

 إذا كبر � رأيت رسول 2 ,: ل وھو أنه قا� ونقلھا كما رآھا - عليه الص�ة والس�م- وھذا بيان لص�ته 
ھذا ھو الموضع اEول، تجعل حذاء المنكبين، يجعل يده محاذية :  اليدان لھما موضعان−جعل يديه حذو منكبيه 

لمنكبيه ويكبر، والموضع الثاني ـ كما سيأتينا ـ أن يضعھما حذاء اEذنين، يرفعھا إلى أن تكون حذاء اEذنين ، 
   ٠ − حذو أذنيه , وحديث مالك بن الحويرث − حذو منكبيه ,في حديث ابن عمر وفي حديث ابن حميد ھذا و

حذاء أذنيه أراد به أطراف : إنه موضع واحد ، وأن من قال: والصواب أنھما موضعان خ�فا لمن قال
 تكون اEصابع ، ومن أراد حذاء منكبيه أراد منتھى اليد من جھة الرسغ، يعني فتكون اليد بين الكتف واEذنين ،

مرة حذاء اEذنين ومرة حذاء الكتفين : يده بين كتفه وأذنيه ھكذا، وأنه موضع واحد، والصواب أنھما موضعان
؛ ولھذا نقل بعضھم أنه - رضوان 2 عليھم-ھذا ھو الظاھر؛ Eن اEصل في النقل الحقيقة كما نقل الصحابة 

  . صلوات 2 وس�مه عليه شاھد يديه حذاء منكبيه ، وبعضھم شاھد يديه حذاء أذنيه 

 ، وسيأتينا في - عليه الص�ة والس�م- يعني أنه يقبض ركبتيه بيديه − وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ,
 ؛ Eن تفريق اEصابع مما يعينه في - عليه الص�ة والس�م-  − أنه فرق أصابعه ,رواية عند الحاكم وغيره 

عه ، فيفرج بينھما بخ�ف سائر المواضع فإنه إذا بسطھما في تمكين يديه من ركبتيه ، ويعينه على ركو
 وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم ,. اEرض أو رفعھما في التكبير فإنه يقارب بينھما و1 ينشر أصابعه 

 لم , مد ظھره ، − حصر ظھره , بمعنى أنه ثناه وأماله باستواء − - عليه الص�ة والس�م- حصر ظھره 
 يعني يرفعه يكون − لم يشخص رأسه , كما في حديث عائشة اVتي في صحيح مسلم، −صوب يشخص ولم ي

  .  يعني يخفضه ، بل كان مستويا استواء تاما عليه الص�ة والس�م− ولم يصوبه ,مرتفعا 

، وسيأتينا في - عليه الص�ة والس�م-  يعني أنه يقبض ركبتيه بيديه − وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ,
 ؛ Eن تفريق اEصابع مما يعينه في − - عليه الص�ة والس�م-  فرق أصابعه ,اية عند الحاكم وغيره أنه رو

تمكين يديه من ركبتيه، ويعينه على ركوعه، فيفرج بينھما بخ�ف سائر المواضع، فإنه إذا بسطھما في اEرض 
  . أو رفعھما في التكبير، فإنه يقارب بينھما و1 ينشر أصابعه

 بمعنى أنه ثناه وأماله في − -- عليه الص�ة والس�م- ا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظھره  وإذ,
 , كما في حديث عائشة اVتي في صحيح مسلم، − لم يشخص ولم يصوب ,مد ظھره، : استواء، حصر ظھره
- استواء تاما  يعني يخفضه، بل كان مستويا − ولم يصوبه , يعني يرفعه، يكون مرتفعا −لم يشخص رأسه 

، يعني أن ظھره كان مستويا حال ص�ته في حال ركوعه في الص�ة، فإذا رفع رأسه -عليه الص�ة والس�م
 , − حتى تعتدل قائما ,استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وھذا مثل ما سبق، وھذا شاھد الرواية اEخرى 

   . −حتى تطمئن قائما 

 فيرفع ,، - رضي 2 عنه- وھذا في صفة ص�ته التي نقلھا أبو حميدذاك في صفة تعليمه لذلك الرجل، 
 كذلك إذا سجد فإنه يضع يديه −حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش و1 قابضھما 
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 في صحيح مسلم، وفي حديث أنس − فضع كفيك وارفع مرفقيك ,في اEرض، كما في حديث البراء بن عازب 
   . − 1 يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب ,يحين في الصح

ف� يجوز بسط الذراعين في السجود، كذلك 1 يقبضھما، بمعنى أنه يجعل يديه على جنبه، يعني يلصقھما 
 يبالغ في تنحية يديه حال السجود، حتى جاء في الرواية - عليه الص�ة والس�م- بجانبه، بل إنه ينحيھما، وكان

 عليه الص�ة - يعني مبالغة، حكاية عن مبالغته− لو أن بھمة أرادت أن تمر لمرت ,م، اEخرى في صحيح مسل
  .  في تنحيته يديه حال السجود-والس�م

 وھذا ھو السنة، وھذا بيان لھيئة وضع القدمين كالھيئات − واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ,
 في وضع اليدين في حال الركوع، فالسنة أن - تي كما سيأ-اEخرى في التشھد، كوضع الرجلين في التشھد 

  . تكون اEصابع إلى جھة القبلة

 وإذا جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة اEخيرة قدم ,
  .  أخرجه البخاري−رجله اليسرى، ونصب اليمنى وقعد على مقعدته 

لس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا ھذا ھو صفة الجلوس عند التشھد، وإذا ج
جلس في آخر ص�ته، فإنه يقعد على مقعدته، ويخرج رجله اليسرى من الناحية اEخرى، وھذا الموضع، وھو 

  . موضع صفة وضع الرجلين حال التشھد فيه خ�ف

د، سواء كان رباعية أم ث�ثية، إنه يتورك مطلقا، وھو قول مالك، يعني يتورك في جميع أحوال التشھ: قيل
  . سواء كان الص�ة فيھا تشھد أو تشھدان، يكون متوركا مطلقا على وركه، يفضي بوركه إلى اEرض

  . إنه يفترش مطلقا، معناه أن يجلس على قدمه اليسرى وھو قول أبي حنيفة: والقول الثاني

يعقبه التسليم فإنه يتورك فيه، في الرباعية  وھو أن كل تشھد -  رحمه 2 - قول الشافعي : والقول الثالث
والث�ثية وفي الثنائية التي يعقبھا التسليم، كص�ة الفجر والعيد وما أشبھھما، وص�ة الكسوف، وكذلك ص�ة 

  . السنة الركعتين، والجمعة ؛ Eنھا يعقبه التسليم

اعية والثنائية، وأنھا إذا كانت الص�ة  وھو التفريق بين الرب- رحمه 2 -قول ا?مام أحمد : والقول الرابع
رباعية أو ث�ثية، إذا كانت الص�ة فيھا تشھدان، فإنه يفضي بوركه إلى اEرض في التشھد الثاني، وفي اEول 

  . يفترش، وكذلك إذا كانت الص�ة فيھا تشھد واحد، وھذا ھو اEقرب في ھذه المسألة لھذا الحديث أنه فرق

 وكله خ�ف في −ذا كانت الجلسة التي فيھا التسليم أفضى بوركه إلى اEرض  فإ,وجاء في لفظ آخر 
  . اEفضل واEولى

  دعاء ا�ستفتاح في الصOة   

  

 أنه كان إذا قام إلى , -  صلى 2 عليه وسلم- عن رسول 2- رضي 2 عنه-وعن علي بن أبي طالب
 من المسلمين اللھم أنت الملك 1 إله إ1 , قول  إلى−وجھت وجھي للذي فطر السموات واEرض : الص�ة قال

   . − إن ذلك في ص�ة الليل , الى آخره رواه مسلم، وفي رواية −.. أنت، أنت ربي وأنا عبدك

 إن ذلك في ,: وفي رواية له:  قال-  رحمه 2 -ھذا ھو دعاء من أدعية ا1ستفتاح في الص�ة، والمصنف 
 بل ھي إذا كبر، − إن ذلك في ص�ة الليل , فليس في صحيح مسلم -مه 2  رح-  وھذا وھم منه −ص�ة الليل 

وجھت وجھي للذي فطر السموات واEرض حنيفا وما أنا من المشركين :  إذا كبر قال,رواه مسلم برواية أنه 
− .   

 ,داود أنه  وليس فيه تقيد بص�ة الليل، وجاء في رواية عند أبي − إذا استفتح الص�ة ,: وفي رواية أخرى
 ھذا فيه بيان، فرواية مسلم أطلقت الرواية وقيدت رواية أبي داود وبينت المراد، وأنه في −إذا استفتح للفريضة 

  . - عليه الص�ة والس�م-ص�ة الفريضة، ھذا دعاء من أدعية ا1ستفتاح التي كان يدعو بھا

كرھما، وھناك أدعية كثيرة في  فھما حديثان ذ- كما سيأتي-وذكر المصنف أيضا حديث أبي ھريرة 
 اللھم أنت رب ,:  كان إذا قام الليل دعا فقال- عليه الص�ة والس�م-ا1ستفتاح، مثل حديث ابن عباس أنه
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السموات واEرض ومن فيھن، أنت قيوم السموات ومن فيھن، أنت نور السموات ومن فيھن، أنت الحق ووعدك 
النبيون حق، اللھم لك أسلمت وبك آمنت، وإليك خاصمت، وعليك حق ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، و

  .  ھذا في صحيح البخاري−توكلت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، 1 إله إ1 أنت 

 اللھم رب جبرائيل وميكائيل ,:  كان إذا قام الليل قال- عليه الص�ة والس�م-وجاء أيضا حديث عائشة أنه
 فاطر السموات واEرض عالم الغيب والشھادة، أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون، وإسرافيل،

   . −اھدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تھدي من تشاء إلى صراط مستقيم 

 كان يھلل عشرا، ويسبح عشرا،ويحمد , -  عليه الص�ة والس�م-وجاء أيضا أدعية أخرى في ھذا الباب،أنه
 وھو حديث جيد رواه أبو داود −ا، ويكبر عشرا، ويستغفر عشرا، ويتعوذ باW من ضيق المقام عشرا عشر
  . وغيره

 2 أكبر كبيرا، 2 أكبر كبيرا، 2 أكبر كبيرا، والحمد ,: وجاء أيضا من حديث جبير بن مطعم أنه يقول
نه أفرد التكبير في أوله فلم يكرره، أحاديث  وجاء في رواية أخرى أ−W كثيرا، وسبحان 2 بكرة وأصي� 

  .  في الص�ة- عليه الص�ة والس�م- كثيرة كأنواع التشھدات، واEنواع اEخرى التي تنقل في أدعيته وأذكاره 

 نقل عنه، أنه -  عليه الص�ة والس�م-فھذا مما إذا اختار المكلف نوعا من الذكر حصل المقصود، والرسول
، - عليه الص�ة والس�م- في ص�ة الليل أنواعا من اEدعية كان يقولھا-  أحيانا- ونقل عنهقال ھذا وقال ھذا،

 وذلك الرجل الذي دعا بھذا الدعاء − اللھم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى ,منھا 
   . − على ھذا -س�م عليه الص�ة وال- من القائل تلك الكلمة آنفا فأقره,: حينما دخل الص�ة فقال

 كما سيأتي، فعلى ھذا يدعو بما أحب من ھذه - وفي حديث أبي ھريرة ھو من أصح اEخبار في ھذا الباب 
 كان يجمع - عليه الص�ة والس�م-اEدعية، وإن قال ھذا أحيانا، وھذا أحيانا ف� بأس بذلك، وجاء في رواية أنه 

 سبحانك ,:  وبين قوله−Eرض حنيفا وما أنا من المشركين  وجھت وجھي للذي فطر السموات وا,: بين قوله
   . −اللھم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و1 إله غيرك 

 ھذه -لكن ينظر في ثبوت ھذه الرواية، أنا ما أدري عن سندھا،و1 اطلعت على سندھا، إن كانت ثابتة
الجمع بينھما بنية ا1ستفتاح، لكن إن ثبتت ھذه  دلت على أنه 1 بأس بالجمع، وأن اEصل أنه 1 يشرع -الرواية

الرواية وھو الجمع بينھما، فإنه يدل على أن مثل ھذه اEذكار يجوز الجمع بينھما، ولكن يقف على ثبوت 
  . الرواية

    

 إذا كبر للص�ة سكت ھنيھة قبل أن , - صلى 2 عليه وسلم- كان رسول 2:  قال�وعن أبي ھريرة : قال
أقول اللھم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللھم نقني : ألته ما قال ؟ قاليقرأ، فس

   . −من خطاياي كما ينقى الثوب اEبيض من الدنس، اللھم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 

إنه كان يسكت ھنيھة فسئل، : ، قال- عليه الص�ة والس�م-ھذا الحديث حديث عظيم، وفيه يدعو بھذا الدعاء 
 ماذا يفعل ؟، وينظرون إلى -عليه الص�ة والس�م-وفيه إنھم كانوا يراقبون ص�ته، وأحوال ص�ته، ويسألونه 

  . حركته، ويستدلون بقراءته من بعض الحركات

 ,عاء باضطراب لحيته، في ھذا أنه كان يدعو بھذا الد: كما لما سئل قيل بما كنتم تعرفون قراءته ؟ قال
اللھم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللھم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 

   . −اEبيض من الدنس، اللھم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 

 -  رحمه 2 -وھذا أصح اEخبار التي جاءت في اEدعية في دعاء ا1ستفتاح، من أصحھا، وتقي الدين 
  .  كما سيأتي− سبحانك اللھم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ,شيخ ا?س�م ابن تيمية اختار 
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 رواه − سبحانك اللھم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و1 إله غيرك ,:  أنه كان يقول�وعن عمر 
  . مسلم بسند منقطع ورواه الدارقطني موصو1 وموقوفا

بن أبي لبابة عن عمر وھو لم يسمع من عمر، فھو منقطع + برواية r  رواه مسلم �ھذا عن عمر 
الصحيح، لكن شاھده أنه ثبت، أو له طريق صحيح عند الدارقطني وله طرق أخرى عند الدارقطني، منھا ما 

 رواه موقوفا عن عمر بسند أصح مما عند مسلم، ورواه أيضا - رحمه 2 - ھو صحيح وصحح بعضھا 
  .  لكن صحح الموقوف- عليه الص�ة والس�م - مرفوعا إلى النبي

، فإذا قاله ف� بأس، وھذا الدعاء أعظم من - رضي 2 عنھم -وقد جاء ھذا الدعاء عن جمع من الصحابة 
 فھي في الحقيقة − سبحانك اللھم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و1 إله غيرك ,جھة إنه ثناء على 2 

 الحديث، ھذا ثناء على 2، والثناء على 2 − سبحانك اللھم ,لى 2 كھذا الدعاء أنواع، منھا ما كان ثناء ع
  . أعظم من سؤاله ومسألته سبحانه وتعالى 

 W وجھت ,:  وھو موافق لحديث علي بن أبي طالب�ومنھا ما ھو إخبار عن حال العبد وعن عبادته 
 � إخبار عن حال العبد وعن عبوديته W −المشركين وجھي للذي فطر السماوات واEرض حنيفا، وما أنا من 

  . وھذه المرتبة الثانية

إذا كان فيه دعاء وسؤال له، كأن تدعو 2 وأن تسأله، وأن يكون الدعاء بصيغة سؤال، : المرتبة الثالثة
 وما −ب  اللھم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغر,وعليه حديث أبي ھريرة في الصحيح 

 من جھة أنه أصح، ثم أيضا − اللھم باعد بيني وبين خطاياي ,كان ثناء فھو أعظم، لكن يفوقھا ھذا الحديث 
وھذا ثناء على 2، ف� بأس أن يدعو بعد الثناء " 2 أكبر: "الذي كبر في ص�ته قدم الثناء على 2 في قوله

  . على 2

 أحرى في قبول دعائه وتوسله إليه �على 2، وتمجيدا وتعظيما W و1 شك أن يقدم بين يدي دعائه ثناء 
  . سبحانه وتعالى بھذا الثناء العظيم، ثم بعد ذلك يسأل ربه

  

    

 أعوذ باW السميع العليم من ,:  مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير�ونحوه عن أبي سعيد 
   . −الشيطان الرجيم من ھمزه ونفخه ونفثه 

 1 بأس به من رواية علي بن علي الرفاعي، وھذا السند سند جيد، -حديث أبي سعيد الخدري-ھذا الحديث 
وله شاھد عن عائشة عند أبي داود برواية ابن الجوزاء عن عائشة، وفيه انقطاع وله طريق آخر عند الترمذي 

  . براوية حارثة بن أبي الرجال وھو ضعيف

 سبحانك اللھم ,لى حديث أبي سعيد الخدري وما ثبت في الصحيح، فإذن لكن ھذه شواھد، والعمدة ع
 من حديث � يكون ثبت مرفوعا من غير رواية عمر −وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و1 إله غيرك 

   . − من ھمزه ونفخه ونفثه ,: ، قوله- رضي 2 عنھا - أبي سعيد الخدري، وشاھده من حديث عائشة 

نفخ الكبر، ربما نفخ ا?نسان ودعاه إلى الكبر، : ھو الجنون والغشي وما أشبه ذلك، ونفخهالموتة، و: ھمزه
ونفثه الشعر الذي يكون في اEمور المحرمة، فيتعوذ باW بعد ذلك من ھمزه ونفخه ونفثه، ثم يسمي ثم : ونفثه

  . يقرأ الفاتحة

  

  حديث آخر في صفة صOة النبي   

  

 يستفتح الص�ة بالتكبير والقراءة بالحمد W رب � كان رسول 2 ,:  قالت-  رضي 2 عنھا-وعن عائشة
العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى 

التحية، يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين 
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وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، وكان ينھى عن عقبة الشيطان، وينھى عن أن يفترش الرجل 
  .  أخرجه مسلم وله علة−ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الص�ة بالتسليم 

ص�ة  أنه يستفتح ال-رضي 2 عنھا- كما نقلته عائشة - عليه الص�ة والس�م-وھذا أيضا في صفة ص�ته
2 أكبر مثل ما سبق من أخبار، وأنه 1 يصح الدخول في الص�ة إ1 بالتكبير وھذا إجماع من : بالتكبير يقول

  . أھل العلم

عطف على الص�ة، يعني يستفتح الص�ة بالتكبير، ويستفتح الص�ة بالقراءة، يعني والقراءة بـ " َوالقراءة"

  ß‰ôϑ ysø9$# ¬! Å_U u‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ 〈ن الفاتحة قولهE وھم يقولون مرفوعا على الحكاية ؛  :  ß‰ôϑys ø9$# 

¬! Å_U u‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ 〈ُالحمد، : مرفوع على ا1بتداء، فأنت إذا أردت أن تحكي ھذا اللفظ فتقول: ُ الحمد

حركة الحكاية، مثل ُ بالحمد W، ويمنع ظھور حرف الجر -  عليه الص�ة والس�م-ولو كان سبقه حرف جر، يقرأ
  من محمدا ؟ اEصل أن يكون مرفوعا، لكن حكيت لفظ من كلمك، من محمدا ؟ : رأيت محمدا، تقول: أن تقول

  ß‰ôϑ:  يعني بقول−ُ يستفتح الص�ة بالتكبير والقراءة بالحمد W رب العالمين ,: فقولھا ysø9$# ¬! Å_U u‘ 

š Ïϑ n=≈yè ø9$# ∩⊄∪ 〈م-   وفيه أنه يقرأ الفاتحة�ة والس�ته كما أمر بھا ذلك الرجل، وكما -عليه الص�في ص 

يعني يرفع مثل :  يشخص−ّ وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ,أخبر أنھا 1 تجزئ الص�ة إ1 بھا، 
يخفضه، ولكن بين ذلك، يعني أنه يستوي في ركوعه كما أنه يستوي في أحواله كلھا في : ما سبق، ويصوبه

  . ص�ته

 , مثل ما سبق، أنه يجب ا1طمئنان حال القيام، − وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ,
 وكان , وھذا سبق أنه 1 بد من ا1ستواء جالسا، −وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا 

ي أيضا، وأنه واجب على الصحيح في كما سيأت" التحيات W " يعني التشھد −يقول في كل ركعتين التحية 
  . التشھد اEول في الص�ة التي فيھا تشھدان

 فيما يظھر و2 أعلم، -  يعني إذا جلس، والمراد − وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في ص�ته ,
 اليسرى  يفرش رجله اليسرى في التشھد الذي يعقبه التسليم يفرش رجله, أنه -مثل ما فسر حديث أبي حميد 

 وجاء في رواية أخرى مثل ما −وينصب اليمنى في التشھد اEول من الرباعية وفي الص�ة التي ھي ركعتان 
   . − يتورك فيما فيھا تشھدان ل\خير منھا، وكان ينھى عن عقبة الشيطان ,سبق، أنه 

ى اEرض، ھذا ھو ا?قعاء، وھو أن ينصب ساقيه ويجلس على مقعدته ويضع اليدين عل: عقبة الشيطان
 مثل ما سبق أنه 1 − وينھى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ,. منھي عنه، وھو ا?قعاء المنھي عنه 

الس�م عليكم :  يقول− 1 يبسط بيديه بسط الكلب، وكان يختم الص�ة بالتسليم ,يفترش افتراش السبع، كذلك 
، أخرجه مسلم وله - عليه الص�ة والس�م -مينه وعن شماله ورحمة 2، الس�م عليكم ورحمة 2، يسلم عن ي

  . علة؛ Eنه من رواية أبي الجوزاء عنھا، وقيل أنه لم يسمع منھا

  مواضع رفع اليدين في الصOة   

  

 وھذا مثل − كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الص�ة , � أن النبي - رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
فة الثانية، ھذه إحدى الصفات وھي وضع اليدين حذو المنكبين، في حديث ابن عمر وفي ما سبق، ھذه الص

  .  متفق عليه− وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع ,حديث أبي حميد كما سيأتي 

2 : في رفع اليدين في ھذه المواضع الث�ثة عند تكبيرة ا?حرام، وعند الركوع، يعني يرفع يديه يقول
  . بر، وعند الرفع من الركوعأك
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  . والموضع الرابع يأتي عند القيام من التشھد اEول، يقوم رافعا يديه

  رفع اليدين حذو المنكبين في الصOة   

  

   . − يرفع يديه حتى يحاذي بھما منكبيه ,وفي حديث أبي حميد عند أبي داود 

" تھذيب السنن" في - رحمه 2 - القيم حديث ابن حميد حديث صحيح خ�فا لمن طعن فيه، وقد بين ابن 
ھذا بيانا شافيا، وبين صحته، وفيه القصد، فإن فيه القصد إلى أن يرفع يديه حذو منكبيه خ�فا لمن قال إنھما 

  . موضع واحد

  رفع اليدين حتى فروع ا8ذنين   

  

   . − أذنيه  حتى يحاذي بھما فروع,: ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال

  . وھذا ھو الموضع الثاني من وضع اليدين عند فروع اEذنين، يعني عند أع�ھا

  وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر   

  

 فوضع يده اليمنى على يده اليسرى - صلى 2 عليه وسلم- صليت مع النبي,:  قال�وعن وائل بن حجر 
  .  أخرجه ابن خزيمة−على صدره 

 عند , وضع اليدين، وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، جاء في رواية أخرى ھذا في سنية
 فيضع يديه إما على صدره، أو عند صدره، وھذا الحديث في سنده ضعف من رواية مؤمل بن −صدره 

إسماعيل وھو سيئ الحفظ، لكن له شاھد عند أحمد من حديث خلف برواية قبيصة بن خلف الطائي عن أبيه أنه 
  .  وله شاھد مرسل عن طاوس عند أبي داود −رأى النبي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره  ,

أن يضع يديه على صدره أو عند صدره، أما ما ورد من أنه وضع : فھذه اEحاديث الث�ثة تبين أن السنة
رواية عبد الرحمن بن  فھو حديث ضعيف عند أبي داود من - حديث علي-يده اليمنى على اليسرى تحت السرة 

  . إسحاق أبو شيبة الواسطي وھو متروك

  فرضية قراءة الفاتحة في الصOة   

  

 متفق − 1 ص�ة لمن لم يقرأ بأم القرآن , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنه-وعن عبادة بن الصامت
 وفي أخرى Eحمد − الكتاب  1 تجزئ ص�ة 1 يقرأ فيھا بفاتحة,وفي رواية 1بن حبان والدارقطني . عليه

1 تفعلوا إ1 بفاتحة الكتاب، فإنه : نعم، قال:  لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا,وأبي داود والترمذي وابن حبان 
   . −1 ص�ة لمن لم يقرأ بھا 

وھذا يبين أن أم القرآن 1 بد منھا في الص�ة، والصواب أنھا في جميع أحوال المصلين، إمام ومأموم 
 كما -رد جميعا، أما في حق ا?مام والمنفرد، فھذا واضح والنصوص تشمله، وكذلك في حق المأموم ومنف

  .  النفي يتوجه للذات لنفي الذات، ھذا ھو اEصل− 1 ص�ة , - سيأتي 

 − 1 ص�ة ,: إنھا مث� للصحة، تقدير ھذا يحتاج إليه عندما يضطر إليه، لكن قوله: أما قول مث� من قال
ِ بركن الص�ة، فھو في الحقيقة لم يصل الص�ة الشرعية، إنما مجرد -  مث�-  للص�ة الشرعية، فمن أخلالنفي

  . حركات، وربما كان فيھا بعض الذكر والدعاء الذي يدخل في مسمى الدعاء لغة

أما الص�ة الصحيحة ف� وجود لھا أص�، لكن جاء في رواية أخرى ما يوضح أنھا 1 تجزئ، فھو لم 
 1 تجزئ ص�ة 1 يقرأ ,في رواية 1بن حبان والدارقطني : ل أص� وص�ته ھذه غير مجزئة ؛ ولھذا قالوايص

   . −فيھا بفاتحة الكتاب 
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 أنھا 1 تجزئ ص�ة 1 يقرأ ,: وھذه الرواية عند ابن حبان إسنادھا صحيح، ورواه الدارقطني أيضا وفيه
 كل ص�ة 1 يقرأ فيھا بأم القرآن فھي خداج، خداج غير ,: مسلم وفي حديث أبي ھريرة عند −فيھا بأم القرآن 

  .  يعني ناقصة، وأن ھذا النقص يخل بھا، وأنھا 1 تجزئ−تمام 

1 تفعلوا : نعم، قال:  لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا,وفي أخرى Eحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان 
   . − بھا إ1 بفاتحة الكتاب، فإنه 1 ص�ة لمن لم يقرأ

وھذا حديث جيد، وھو نص في وجوب القراءة على المأموم في جميع أحواله، بل نص على وجوب القراءة 
، ...على المأموم في حال الجھرية، وھذا الحديث رواه أبو داود برواية محمد بن إسحاق عن مكحول معنعنة

يد بن واقد عن مكحول وله شاھد عن لكن صرح بالتحديث في رواية أخرى، ورواه أبو داود من طريق تابعه ز
 صلى 2 عليه -  من رواية رجل من أصحاب النبي- أيضا-أنس عند البخاري في جزء القراءة، وله شاھد آخر

1 تفعلوا إ1 بأم : نعم، قال:  لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا,:  كله اEمر بالقراءة بفاتحة الكتاب، وأنه قال-وسلم
   . −ة لمن لم يقرأ بھا القرآن، فإنه 1 ص�

وھذا ھو قول الشافعي، وھو خ�فا للجمھور الذين 1 يوجبون قراءة الفاتحة على خ�ف بينھم في أحوال 
  . الص�ة، ومنھم من لم يوجبھا مطلقا على المأموم، لكن الصواب أنھا تجب عليه في جميع أحواله

  اJسرار بالبسملة في الصOة   

  

.  متفق عليه−ُ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الص�ة بالحمد W رب العالمين � أن النبي , �وعن أنس 
 1 , وفي رواية Eحمد والنسائي وابن خزيمة − في أول القراءة و1 في آخرھا � 1 يذكرون ,زاد مسلم 

م  وعلى ھذا يحمل النفي في رواية لمسل− كانوا يسرون , وفي رواية أخرى 1بن خزيمة − �يجھرون ب 
  . خ�فا لمن أعلھا 

 وأبا بكر وعمر كانوا يقرءون الفاتحة، وأن أنس طوال ھذه المدة - عليه الص�ة والس�م-وفيه بيان أن النبي
 صلوا كما رأيتموني أصلي ,: حينما كان يصلي نقل أنه كان يقرأ، فيه بيان قراءة الفاتحة، والرسول صلى وقال

اءت في الكتاب باEمر بإقامة الص�ة، فھو مع أدلة أخرى تدل على  وفعله بيان ل\وامر المجملة التي ج−
 -  والمراد أنھم 1 يجھرون − في أول القراءة و1 في آخرھا � 1 يذكرون ,وجوب قراءة الفاتحة، زاد مسلم 

  يعني أنھم 1 يجھرون بھا، بل يسرون بھا، يسر بھا في نفسه، 1 يجھر- رحمه 2 -كما سيأتي من المصنف 
  . بھا، وھذا المراد من الص�ة السرية

 وھو إسناده عند ابن خزيمة صحيح، وفيه − � 1 يجھرون ب ,وفي رواية Eحمد والنسائي وابن خزيمة 
 كان يقرأ، لكن لم يكن يجھر بقراءة الفاتحة في حال الص�ة السرية، وفي رواية - صلى 2 عليه وسلم-بيان أنه

 وھذا صريح في إسرارھا، وھذا منطوق يبين أنھم كانوا يسرون، وذاك −رون  كانوا يس,أخرى 1بن خزيمة 
مفھوم كانوا 1 يجھرون منطوقه عدم الجھر مفھومه ا?سرار، وھذه منطوقھا ا?سرار، فاجتمعت الروايات على 

  . ّ وأنه كان يسر بھا في السرية-عليه الص�ة والس�م-أنه كان يقرأ 

ية لمسلم خ�فا لمن أعلھا، يعني من أعل رواية مسلم،أنه يحمل النفي في وعلى ھذا يحمل النفي في روا
ليس معناه 1 " 1 يذكرون" يحمل النفي في قوله − في أول القراءة و1 في آخرھا � 1 يذكرون ,: قوله

  . يقرءون

 فالرواية ، لو فرض أنھا دلت،-  عليه الص�ة والس�م- أن الرواية الصحيحة الواضحة، أنه كان يقرأ: أو1
أنه ليست ظاھرة، وليست فيھا د1لة و1 ظھور في الد1لة على أنه لم : الصحيحة أقوى وأرجح، اEمر الثاني

 كما جاء في رواية أخرى -  عليه الص�ة والس�م-يكن يقرأ بل 1 يذكرون، والمراد بأنه لم يكن يرفع صوته بھا
اEوزاعي عن قتادة مكاتبة، لكن رواھا مسلم أيضا من  خ�فا لمن أعلھا؛ Eنه رواھا − أنھم يسرون بھا ,

طريق آخر، وھي رواية إسحاق عن اEوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة إخبارا، فتكون صحيحة بھذا الطريق 
  . و2 أعلم
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  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

 -  سبحان 2-  العشاء ولم يجلس للتشھد اEول، فأكثر الناس عليه من إمام قام للركعة الثالثة في ص�ة: س
فجلس وسجد سجدتين، وقام للركعة الرابعة، علما بأنه لم يركع أص� للثالثة، وأكمل ص�ته وسجد للسھو قبل 

  . الس�م، ما حكم ص�ته ؟ 

م يجلس للتشھد اEول، ھو قام للركعة  ل- مث�-يعني قام للركعة الثالثة، ما قام للركعة الرابعة، إذا كان: ج
إنه لم يصل إ1 ث�ثا، Eنه ترك الركعة الثالثة، فقيامه يكون للركعة الثالثة، فعلى ھذا يكون : الثالثة ؛ ولھذا قال

  : ترك ركعة، فھذا فيه تفصيل

عة في الحال، ثم ِإن كان بعد التسليم نبه أنه لم يصل إ1 ث�ثا، يجب عليھم أن يصلوا ھم وإمامھم ركعة راب
بعد ذلك يجلس للتشھد، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم يكون سجوده بعد الس�م، كما في حديث أبي ھريرة 

، وإن كانت مضت لم يصلوا حتى ھذا - عليه الص�ة والس�م-في قصة ذي اليدين حينما سلم سجد بعد س�مه 
م أن يعيدوا الص�ة لطول المدة، يعيدوا ص�ة العشاء، ھم الوقت فص�تھم باطلة عند جماھير أھل العلم، وعليھ

، وليس المراد أنه يجب أن يجتمعوا جماعة 1 المراد أنه يجب عليھم أن يقيموا الص�ة، فكل .وإمامھم جميعا
  . وإن اجتمعوا فھو أفضل وصلوھا جماعة.. إنسان يصلي

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  2 وبركاته وعليكم الس�م ورحمة 

ما ھي أفضل أوقات الدعاء ؟ ھل ھي خ�ل أو بعد الص�ة المكتوبة، أو الساعة من يوم الجمعة، أو : س
  . الجزء اEخير من الليل، ما أفضل ھذه اEوقات ؟ 

كل ھذه اEوقات لھا فضلھا، اEوقات التي ترجى فيھا ا?جابة، بعد اEذان مباشرة، يعني ھذا ھو الوقت : ج
عند يوم الجمعة، من آخر ساعة من يوم الجمعة، : بين اEذان وا?قامة، الوقت الثالث: ل، الوقت الثانياEو

: عند دخول ا?مام يوم الجمعة إلى أن تفرغ الص�ة، وھذا ثبت في صحيح مسلم، الوقت الرابع: الوقت الرابع
 يعني في الجھاد، −بعضھم بعضا  حينما يلحم ,من آخر الليل، وكذلك روي في حديث ضعيف عند أبي داود 

عند نزول المطر عند أبي داود وفي سنده ضعف، وأيضا يتحرى إجابة الدعاء في حال : وموضع سادس وسابع
 عليه الص�ة -إقبال ا?نسان على ربه، وفي حال إخباته، وفي حال خضوعه إذا أقبل على 2 ؛ ولھذا قال

ادعوا 2 وأنتم موقنون با?جابة، فإن 2 1 يستجيب دعاء من قلب  ,:  يروى عنه في الحديث أنه قال-والس�م
  .  فھذه أيضا يتحرى عندھا ا?جابة، وھو حال ا?خبات والخضوع−غافل 1ه 

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

  . بت في النافلة وقيام الليل يقال في الفريضة ؟ ا1ستفتاح في النفل والفريضة ؟ أم ما ث+ ھل يفرق بين : س

 أنه كان يقوله، فإنه - عليه الص�ة والس�م- وھذا ھو اEصل ما ثبت في ھذا يقال في ھذا، لكن ما نقل عنه
  . يكون أولى من غيره ما كان يتحراه، فإنه أولى من غيره وبأي شيء دعا حصل المقصود وW الحمد

  .  وبركاتهالس�م عليكم ورحمة 2

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

إذا خلط ا?مام في ص�ة الجنازة مث�، كبر ث�ثا بد1 من أربع، فماذا يفعل، أو سھا في إحدى : س
  . التكبيرات فماذا يفعل ؟ 

 إذا نقص شيئا عليه أن يأتي به، فتكبيرات الجنازة أربع تكبيرات، وليس فيھا سجود سھو، فإذا نقص: ج
  . شيئا عليه أن يأتي به وبما بعده من الدعاء

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته
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 − واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة , - عليه الص�ة والس�م -في حديث أبي حميد الساعدي قوله: س
 فكيف يجمع بين الحديثين؟، −صق عقبيه في الص�ة  أل, - عليه الص�ة والس�م-وجاء في حديث أيضا، أنه

  . . علما بأن ھناك صعوبة في الجمع بين إلصاق العقبين وتوجيه أطراف القدمين للقبلة

ألصق عقبه، يعني جلس على إليته على المقعدة وألصقھا بالعقب، أما اEطراف ھذه تكون إلى جھة : ج
ألصق عقبيه، فھذه تكون صفة أخرى، بمعنى أنه بسط قدميه وجعل القبلة، وينظر إن كان قد جاء في رواية أنه 

أصابعھما من ناحية، لكن رواية أخرى جاءت على أنه وضع المقعدة على العقب اليسرى، ثم وجه أصابع قدميه 
  . إلى جھة القبلة

  . ا رأيكم ؟  عند أبي داود كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبھام أذنيه وقد ذكرتم أن ھذا القول مرجوح فم- : س

 ھذه ما ثبتت الرواية، ھذه كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبھام أذنيه ما ثبتت، وإ1 استدل بھذه الرواية -: ج
أنه جعلھا حذاء أذنيه يعني يديه، وكانت إلى جھة منكبيه، ولو فرض أنھا ثابتة فتكون حالة ثالثة، : بعض من قال

يجعل يديه بين منكبيه وأذنيه، والحالة الثانية تكون حيال أذنيه، والحالة ما فيه إشكال، تكون حالة ثالثة، أنه تارة 
  . الثالثة تكون حذاء اEذنين لو ثبت لكنھا، 1 تثبت

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

  .  القول الراجح ؟  اشتھر خ�ف العلماء في حكم قراءة المأموم خلف ا?مام للفاتحة فما- : س

  . سبق أن اEدلة التي تدل على اEمر أنه يجب على المأموم أن يقرأ في الص�ة في كل حال: ج

  . ھو أن يفرش قدمه اليسرى ويجلس على مقعدته قبل التسليم من ص�ته، و2 أعلم: ا1فتراش في الص�ة-

ا بأنه نبه بأكثر من شخصين ما ھو العمل ؟  إذا زاد ا?مام ركعة فنبه على ذلك فأصر على رأيه علم-: س
 .  

 إذا زاد ا?مام على ركعة، 1 تتابعه 1 يجوز أن تتابعه إذا صلى خمسا، 1 يجوز أن تتابع، بل عليك - : ج
أن تنصرف أو أنك تنتظر، يعني تجلس في التشھد وتنتظر حتى يرجع، أنت مخير، 1 بأس أن تنتظر كما وقع 

 فالمقصود أنه في ھذا -  عليه الص�ة والس�م -الخوف أنھم كانوا ينتظرون النبيأن بعض الناس في ص�ة 
الحال عليه أن ينصرف من ص�ته، وأنه 1 يتابعه إذا زاد خامسة، أو رابعة في الث�ثية أو ثالثة في الثنائية، 

:  بن مسعودولو حصل أنه تابعه جھ�، ف� بأس وص�ته صحيحة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد 2
 عليه الص�ة - خمسا، ثم لما سلم أخبروه بذلك، فسجد سجدتين- صلى 2 عليه وسلم- أنھم صلوا مع النبي,

  .  و2 أعلم وصلى 2 وسلم على نبينا محمد− وأخبرھم بما يفعلون إذا وقع من ذلك -والس�م

  الجھر بالبسملة في الصOة   

  

  

ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين والص�
  . الدين

 � صليت وراء أبي ھريرة ,: وعن نعيم بن المجمر قال: - رحمه 2 تعالى-قال ا?مام الحافظ ابن حجر 

  Ÿωuρ t ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ 〉  � : فقرأ Ïj9!$�Ò9$# ∩∠∪ 〈لما سجد وإذا قام آمين، ويقول ك:  قال

 رواه النسائي − - � -إذا سلم والذي نفسي بيده إني Eشبھكم ص�ة برسول 2: 2 أكبر، ثم يقول: من الجلوس
  . وابن خزيمة

 وھو حديث صحيح عن أبي ھريرة كما 〉  �  لبيان كيف تقرأ -  رحمه 2 -ھذا الحديث ساقه المصنف 

إني :  فلما فرغ قال〉  �  أن أبا ھريرة قرأ ,ائي ھنا وابن خزيمة، وفيه رواه أحمد والنسائي، كما رواه النس



  ٣٢٩

 وتقدمت معنا اEخبار الصحيحة في الصحيحين عن أنس − -  صلى 2 عليه وسلم-أشبھكم ص�ة برسول 2

  ß‰ôϑأنھم كانوا يستفتحون الص�ة بـ  ys ø9$# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈yè ø9$# ∩⊄∪ 〈2 أنه صلى خلف رسول - �  - 

  . وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الص�ة بالحمد W رب العالمين

 1 , وفي رواية أحمد والنسائي − في أول القراءة و1 في آخرھا 〉  �  1 يذكرون ,وفي رواية مسلم 

به إلى أن لم ين"كانوا يسرون " وسبق أيضا في رواية ابن خزيمة كانوا يسرون، وھذه الرواية − �يجھرون ب 
وسبق . في سندھا ضعف من طريق سويد بن عبد العزيز السلمي، لكن الروايات اEخرى في معناھا وتدل عليھا

  ß‰ôϑأيضا أنه نبه على ما ذكر في حديث عائشة، أنه كان يستفتح الص�ة بالتكبير والقراءة بـ  ysø9$# ¬! Å_U u‘ 

š Ïϑ n=≈yè ø9$# ∩⊄∪ 〈 .   

له علة، وأن العلة من طريق أبي الجوزاء عن عائشة، أنه لم يسمع منھا وأنه وأنه أخرجه مسلم، وأنه 
منقطع ، ومسلم رحمه 2 لعله أخرجه على قاعدته في ا1تصال في الحكم با1تصال والسماع للمعاصر، وأنه 1 

 عاصر  قد- رضي 2 عنه -يشترط ثبوت السماع في المعاصر لمن عاصره، وأبو الجوزاء أوس بن عبد 2
  . عائشة فقد يكون سمع منھا ھذا الحديث

وقد يكون سمع منھا بواسطة، ثم بعد ذلك شافھھا، ثم سمعه منھا مباشرة، كل ذلك محتمل، فما جاء في 
اEخبار أو في الروايات برواية معاصر عن معاصر له، ويحتمل أن يسمع فھو إذا جاءت الرواية وظاھرھا أنه 

 -  رحمه 2 - يشترط ثبوت السماع خ�فا للبخاري الذي جرد القول لھذا المذھب روى يحمله على السماع، و1
  . وجمع من أھل العلم من أھل الحديث رحمة 2 على الجميع+ وشيخه 

 وا1ستفتاح بالحمد 〉  �  ھنا ساق اEحاديث التي فيھا عدم الجھر بـ - رحمه 2 - المقصود أن المصنف 

 حتى يذكر خبرا في الظاھر 〉  � م ساق بعد ذلك حديث أبي ھريرة أنه كان يقرأ  ث〉  � 2 بدون ذكر 

مخالف لھذا الخبر، وينظر في ھذين الخبرين، ھل يجمع بينھما أو ينسخ أحدھما باVخر، يعني في ھذا وفي 
  . غيره، ما الطريق ؟

، وقيل إنه -ص�ة والس�معليه ال-  〉  � و1 شك أن اEخبار الصحيحه الصريحة في أنه لم يكن يقرأ 

اتفق على ذلك أھل العلم أنه لم يكن يجھر بھا، وحديث أبي ھريرة ھذا عند النسائي، وھو حديث جيد، ظاھره 

 وقرأ 〉  � قرأ :  وأبو ھريرة الظاھر أنه جھر، يعني قال〉  � أن أبا ھريرة نقل صفة ص�ته وأنه قرأ 

 فيفھم منه،أو يدل أيضا أن − - صلى 2 عليه وسلم-سول 2 إني أشبھكم ص�ة بر,: الفاتحة، وفي آخره

وعلى ھذا ھل يجھر بھا أو 1 . إني Eشبھكم، وھو محتمل لكن ليس نصا: داخلة في قوله〉  � قراءته لـ 

  يجھر بھا ؟ 

، على أقوال، قيل يجھر بھا مطلقا، كما ھو قول الشافعي والجماعة، وقيل 1 تقرأ أص� 1 جھرا و1 سرا

، إنه لم يكن -  عليه الص�ة والس�م-  لكن 1 يجھر بھا، ھذه ھي سنتة المستقرة〉  � والصواب أنه يقرأ بھا 



  ٣٣٠

عشر سنين، وصحب أبا بكر وعمر وعثمان مقدار ما يقارب - � -  صحب النبي� وأنس 〉  � يجھر ب 

  . إنھم لم يكونوا يجھرون: خمسا وعشرين سنة، وھو يقول في ذلك

إن الجھر مشروع،أو أن : أن يصلي ھذه المدة الطويلة ولم يكونوا يجھرون مرة واحدة، ويقالومن البعيد 
الجھر سنة، ف� شك أنه خ�ف السنة، وعلى ھذا يكون ما جاء به حديث أبي ھريرة أنه جھر، جھر لبيان أنھا 

قرأ، لكن 1 يجھر بھا  1 تقرأ أن قوله خ�ف السنة، وأنھا ت〉  � تقرأ حتى يتبين من خفي عليه وظن أن 

فھي ليست آية من الفاتحة، بل ھي آية 1بتداء السورة، و1ستفتاح السورة، وھي آية للفصل بين السور على 
  الصحيح، وعلى ھذا الخ�ف فيھا، ھل ھي آية من كل سورة أو ليست آية، أو ھي آية للفصل على عدة أقوال ؟ 

 لم - عليه الص�ة والس�م-  ,باس عند أحمد وأبي داود أنه أنھا آية للفصل، كما في حديث ابن ع: الصواب

 وعلى ھذا يجھر بھا أحيانا للمصلحة لبيان أنھا − 〉  � يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى نزل عليه 

 بدعاء ا1ستفتاح سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك -  رضي 2 عنه-يقرأ بھا، كما جھر عمر بن الخطاب
  .  إله غيركوتعالى جدك و1

رضي - لم يكن يجھر بدعاء ا1ستفتاح، فلماذا جھر عمر -  عليه الص�ة والس�م-واتفق أھل العلم على أنه
  . ؟؛ ليبين للناس والمصلين أن ا1ستفتاح يقرأ، فجھر من باب التعليم- 2 عنه

، من المعلوم المستقر كما أنه ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس جھر بقراءة الفاتحة في ص�ة الجنازة
  .  لم يكن يجھر بالفاتحة في ص�ة الجنازة،إنما جھر ابن عباس لبيان أن الفاتحة تقرأ- عليه الص�ة والس�م- أنه 

ف� بأس أن يترك القول الراجح لمصلحة راجحة Eجل البيان وا?يضاح، أو Eجل التألف لمن يبين له، فھذه 

  � ، وعلى ھذا - رضي 2 عنھم- من طريقتھم، وھكذا كان الصحابةأمور واضحة يبينھا أھل العلم وتعرف

   1 يجھر بھا إ1 في أحوال خاصة ف� بأس، وھي كما سبق ليست آية من الفاتحة، فالفاتحة بدايتھا 〉

ß‰ôϑ ysø9$# ¬! Å_U u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ 〈 .   

/  ù&t�ø%$# ÉΟó™$$Î/ y7În: ويدل عليه أنه لما نزل عليه القرآن أول ما نزل، قال u‘ “Ï% ©!$# t, n= y{ ∩⊇∪ 〈 لما نزل 

 عليه - كما ثبت في الصحيحين، وثبت في حديث ابن عباس وھو حديث جيد أنه〉  � عليه جبريل ولم يقل 

 سورة من القرآن ث�ثون آية شفعت لصاحبھا حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك ,:  قال-الص�ة والس�م

   . 〉  � ثون آية ب�  وھي ث�−

 قسمت الص�ة بيني وبين � قال 2 ,:  قال�وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أبي ھريرة أن النبي 

  ß‰ôϑ: عبدي نصفين، فنصفھا لي ونصفھا لعبدي، ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد ysø9$# ¬! Å_Uu‘ š Ïϑ n=≈yè ø9$# 

≈  Ç:  حمدني عبدي، فإذا قال� قال 2 〉 ∪⊅∩ uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm§�9$# ∩⊇∪ 〈2 أثنى علي عبدي، أثنى علي :  قال

≈=  Å7Î: من التمجيد، فإذا قال tΒ ÏΘ öθtƒ É Ïe$!$# ∩⊆∪ 〈2 مجدني عبدي، فإذا قال:  قال :  x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ 



  ٣٣١

y‚$−ƒ Î)uρ ÚÏè tG ó¡nΣ ∩∈∪ 〈قال ھذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال  :  $tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9$# 

tΛ É) tG ó¡ßϑø9$# ∩∉∪ xÞ≡ u� ÅÀ tÏ% ©!$# |Môϑ yè ÷Ρr& öΝ Îγ ø‹n= tã Î� öE xî ÅUθ àÒøó yϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ t Ïj9!$�Ò9$# ∩∠∪ 〈قال  :

   . −ھؤ1ء لعبدي ولعبدي ما سأل 

ثا، فجعل الص�ة ث�ثة أفرع، جعل الفاتحة وھي الص�ة، قسمت الص�ة يعني قسمت القراءة، جعلھا ث�
فنصفھا W وھي الثناء، ونصفھا بينه وبين العبد، وھي إخبار العبد عن حاله و عن عبادته ، والقسم الثالث 

  $tΡÏ‰÷δاEخير ھو سؤال 2 ودعاؤه بقوله  $# xÞ≡u� Å_Ç9$# tΛ É) tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ 〈 وھي سبع آيات بدون  �  〈 

  . واVية اEخيرة آيتان إلى آخرھا

  فصل بين السور كغيرھا، لكنھا آية من القرآن، بإجماع أھل العلم من سورة النمل،  آية لل〉  � و 

…çµ̄ΡÎ)  ÏΒ z≈ yϑø‹n= ß™ …çµ̄ΡÎ)uρ�  〈 وھي بإجماع القراء موجودة في القرآن كتابة، فعلى ھذا ما جاء عن أبي 

 بھا من يريد أن يبين ذلك  يكون بيانا منه أنھا تقرأ في الص�ة، لكن 1 بأس أن يجھر- رضي 2 عنه-ھريرة
  . أحيانا

  البسملة آية من الفاتحة   

  

 فإنھا إحدى 〉  �  إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا � قال رسول 2 ,:  قال- رضي 2 عنه-وعن أبي ھريرة

  .  رواه الدارقطني وصوب وقفه−آياتھا 

ا وقفه؛ Eن نوح بن أبي ب�ل الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والدارقطني وجماعة من أھل العلم صوبو
  . الراوي اضطرب في رفعه ووقفه

و1 شك أنھا ليست من آياتھا إذا أريد بھا أنھا مما تتلى ويجھر بھا، وأن حكمھا حكم آياتھا من باب 
الوجوب ليست منھا، وھذا الحديث 1 يثبت، وإ1 لو ثبت رفعه فيكون المعنى أنھا من إحدى آياتھا التي تقرأ مع 

  . تحة، أنھا تقرأ مع الفاتحةالفا

واEحاديث الصحيحة دلت على أنھا ليست آية من الفاتحة التي سبق ذكرھا، فھذا الخبر 1 يجوز حمله على 
 في الصحيحين وفي غيرھا طرق كثيرة، فلو - عليه الص�ة والس�م-وجه يخالف اEخبار الصحيحة الثابتة عنه
، كيف وقد اضطرب ھذا الحديث اختلف في +ل في ھذا المقام مع ھذا فرض مخالفته لكان شاذا مردودا، 1 يقب

  .  كغيرھا من آيات الفاتحة〉  � رضي 2 عنھم لم يكونوا يجعلوا -وقفه والصحابة 

 حينما يريد أن يقرأ سورة، فالقارئ 〉  � فعلى ھذا تكون آية من آياتھا التي تقرأ مع الفاتحة، كما يقرأ 

 أيضا 〉  � لقراءة من أول السورة فإنه يقرأ، وإذا استمر في قراءة سورة أخرى فإنه يقرأ إذا أراد أن يبتدئ ا

  . على الصحيح



  ٣٣٢

 في بداية 〉  �  وإذا سرد ھل يقرأ 〉  � أما أول ما يقرأ فإنه بإجماع القراء أنه يشرع له أن يقرأ 

  . لفصل بين السور إ1 في أول براءة ؛ Eنھا ل〉  � السورة الثانية في قراءة سرده ؟ والصواب أنه يقرأ 

  تأمين اJمام والمأموم في الصOة   

  

 − إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين - صلى 2 عليه وسلم- كان رسول 2,: وعنه قال
  . رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، قال وEبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه 

 - ه الحاكم على شرطھما، ووافقه الذھبي، والحديث له شاھد عن أبي ھريرة نفسه عند أبي داود، أنهصحح
 فيدل على أنه − كان إذا قرأ الفاتحة قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف اEول , -عليه الص�ة والس�م

 الدعاء، وآمين كالخاتم، كالطابع كان يجھر بآمين إذا فرغ من قراءة الفاتحة، وھذا ھو السنة، Eنه يؤمن على
 مر برجل يدعو من آخر , -  عليه الص�ة والس�م- على الكتاب، ولھذا ثبت في حديث أبي زھير النميري، أنه

ما :  أوجب إن ختم بآمين، فقالوا يا رسول 2- عليه الص�ة والس�م-: الليل، أو كان يصلي وكان يدعو فقال
   . −آمين : اختم بآمين وأبشر فقال: فجاءوه وقالوا لهوجبت له الجنة، : أوجب ؟ قال

 في قراءته في القرآن، وإن كان دعاء �فآمين من أسباب إجابة الدعاء إذا ختمه، فالداعي يثني على 2 
، ثم يدعو ثم يختم بآمين، فأوله - عليه الص�ة والس�م- مطلقا فإنه يثني على 2، ثم يسلم ويصلي على النبي 

، ثم الدعاء يكون وسطا، ثم يختم بآمين، فيكون سبقه -عليه الص�ة والس�م-بعد ذلك ص�ة على النبي ثناء، و
  . أسباب تكون سببا في رفعه وإجابته، وأيضا ختمه بقوله آمين، يعني اللھم استجب

  ß‰ôϑ: فھكذا قراءة الفاتحة حينما أثنيت على 2 قلت ysø9$# ¬! Å_U u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ÷q §�9$# 

ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘ öθtƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ 〈 2 وتكرار للثناء، ثم أخبرت عن عبادتك � ھذا ثناء على 

  x‚$−ƒباستعانتك وعبادتك، فقلت  Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú ÏètG ó¡ nΣ ∩∈∪ 〈 ،ثم أتيت بدعوة اللھعز وجل   
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  . آمين:  ثم تقول〉 ∪∠∩

وإذا كانت الص�ة جھرية فقرأ ا?مام وأمن، يكون جميع الدعاء لھما جميعا، وإذا قرأ ھو في قراءته يقول 
 وفي لفظ − إذا أمن ا?مام فأمنوا ,: - الص�ة والس�م عليه -آمين، فيشرع رفع الصوت بھا كما قال: أيضا

   . − إذا قال و1 الضالين فقولوا آمين ,صحيح، 

، وشاھده أيضا الحديث اVخر، -عليه الص�ة والس�م-وھذه الرواية تبين وتوضح؛ أنه كان يرفع صوته 
ديث جيد، وفيه عند أبي قال وEبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه، حديث وائل بن حجر ح

 يعني رفع صوته، فيشرع رفع -عليه الص�ة والس�م- داود، أنه رفع صوته، وعند الترمذي، أنه مد صوته 
الصوت بآمين رفعا يكون إذا كان إماما يسمع من يليه من الصف اEول، أو يسمع جماعة المسجد كله 1 بأس، 

  . آمين: ثم وإن كان منفردا فإنه يسمع نفسه بقوله

  من لم يستطع قراءة الفاتحة   

  



  ٣٣٣

 جاء ,:  سنة سبع وثمانين للھجرة قال- رضي 2 عنه-  صحابي جليل توفي�وعن عبد 2 بن أبي أوفى 
قل سبحان 2 والحمد W : إني 1 أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني، فقال:  فقال�رجل للنبي 

 الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، −... و1 حول و1 قوة إ1 باW العلي العظيمو1 إله إ1 2 و2 أكبر 
  . وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم

قل اللھم اغفر لي وارحمني واھدني وارزقني، أو وعافني :  فقال ذلك الرجل ھؤ1ء لربي، فما لي ؟ فقال,
  .  تمام الحديث−... وارزقني

عنا ذكره، أن من لم يستطع قراءة الفاتحة يقول ھذه اEذكار، وھو من طريق إبراھيم وھذا الحديث سبق م
 فإن كان معك قرآن، وإ1 فاحمد 2 وھلله وكبره ,بن عبد الرحمن السكسكي، لكن شاھده ما تقدم في الحديث 

 شاھدھا السابق، وفيه  وذاك الحديث يشھد لھذه الرواية، فتكون ھذه الرواية من باب الحسن لغيره في−ذاك جيد 
د1لة على أن من لم يستطع قراءة الفاتحة وتعلم الفاتحة، يقول ھذه اEذكار، سبحان 2 والحمد W و1 إله إ1 2 

  . و2 أكبر و1 حول و1 قوة إ1 باW العلي العظيم

كر العلي العظيم في عدة  وجاء ذ− 1 حول و1 قوة إ1 باW كنز من كنوز الجنة ,ثبت في الصحيحين أن 
في ھذه الرواية مع 1 حول و1 قوة إ1 باW، ثم بعد ذلك " أخبار ذكرھا بعض أھل العلم، وجاء ذكرالعلي العظيم

  . يتعلم الفاتحة ؛ Eن الذي يستطيع أن يتعلم ھذه الكلمات يسھل عليه أن يتعلم الفاتحة

 ولم يحفظھا، فإنه يقول ھذه الكلمات، ثم بعد ذلك لكن لو دخل الوقت وضاق الوقت به ولم يعرف الفاتحة
  . يجتھد في تعلمھا ؛ Eنه واجب عليه، وما 1 يتم الواجب إ1 به فھو واجب

  

  جھر اJمام ببعض اVيات في الصOة السرية   

  

 يصلي بنا فيقرأ في الظھر والعصر في - صلى 2 عليه وسلم- كان رسول 2,":  قال�وعن أبي قتادة 
لركعتين اEوليين فاتحة الكتابن وسورتين ويسمعنا اVية أحيانا، ويطول الركعة اEولى، ويقرأ في اEخريين ا

  .  متفق عليه−فاتحة الكتاب 

 كان يقرأ في ص�ة الظھر بسورة مع الفاتحة، يقرأ في اEوليين , بأنه - عليه الص�ة والس�م- في ھذا أنه 
  .  كما ثبت في الصحيحين−اEولى وفي الركعة الثانية، ويسمعنا اVية أحيانا فاتحة الكتاب وسورتين في الركعة 

د1لة على أنه 1 بأس أن يجھر ا?مام بالقراءة أحيانا ببعض اVيات، 1 بأس بذلك، وثبت في حديث البراء 
عند ابن :  حديث في− تلو اVيات , وفي لفظ آخر − أنه كان ويسمعنا اVية تلو آية ,عند النسائي وابن خزيمة 
 يعني في قراءته، فإنه ربما رفع − - صلى 2 عليه وسلم-  كنا نسمع نغمة النبي,خزيمة أيضا بسند جيد أنه 

رفعا يسيرا، وھذا يدل على أنه أحيانا يرفع رفعا يسيرا، فاستدل به على أنه 1 بأس من الجھر في الص�ة 
  . - عليه الص�ة والس�م- أحيانا مثل ما نقل عنهالسرية، لكن ليس المراد الجھر بكليته، ولكن جھر

وفيه أن ص�ة الظھر يقرأ في الركعتين اEوليين سورة والفاتحة، في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح 
 صلى 2 - كانت الص�ة تقام ص�ة الظھر، فيذھب الذاھب إلى البقيع فيتوضأ، ثم يرجع والنبي,: مسلم قال
   . −ة اEولى مما يطولھا  في الركع-عليه وسلم

ھذا يدل على أنه كان يطول الركعة اEولى، وھذا جاء في عدة أخبار، أنه كان يطيل الركعة اEولى ما 1 
إن ص�ة الظھر يقرأ فيھا : يطيل الركعة الثانية، فالركعة اEولى طويلة في الظھر، وقال جمع من أھل العلم

يقرأ بوسط المفصل، فتلحق بالعصر، واEظھر أنه 1 بأس أن يقرأ : بطوال المفصل كص�ة الفجر، وقال آخرون
  . أحيانا بطوال المفصل خاصة في الركعة اEولى، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري

 مما يشعر ويفھم منه أن − كانت الص�ة تقام فيذھب الذاھب إلى البقيع ,وفي حديث أبي سعيد الخدري، 
 صلى معه مرة ففعل ھذا فيدل - مث� -، وأنه يفعله مرارا، ولم يقل إنه -  والس�م عليه الص�ة-ھذا كان دأبه

  . - عليه الص�ة والس�م-على أن ھذا مما يفعله دائما، أو في أحيان كثيرة 



  ٣٣٤

  

  صOة الظھر أطول من صOة العصر   

  

ر والعصر فحزرنا  في الظھ� كنا نحزر قيام رسول 2 ,:  قال- رضي 2 عنه- وعن أبي سعيد الخدري
السجدة، وفي اEخريين قدر النصف من ذلك، في ... قيامه في الركعتين اEوليين من الظھر قدر، الم تنزيل

  .  رواه مسلم−اEوليين من العصر على قدر اEخريين من الظھر، واEخريين على النصف من ذلك 

ي اEوليين من الظھر على قدر ث�ثين آية،  أنھم كانوا حزروا القراءة ف,وفي الرواية الثانية عند مسلم، 
واEخريين على قدر النصف من ذلك، والعصر على قدر اEخريين من ص�ة الظھر، واEخريين من العصر 

 فيه د1لة على أن ص�ة الظھر تطول ما 1 تطول ص�ة العصر، وفي حديث أبي سعيد −على النصف من ذلك 
 النصف من ص�ة الظھر، حتى الركعتين اEخريين من العصر على الخدري شاھد على أن ص�ة العصر على

النصف من اEخريين من الظھر، بل إن الركعتين اEوليين من العصر على قدر اEخريين من الظھر، لكن ھذا 
 لما نقل ھذا دل على أنه كان - رضي 2 عنه- فيه حزر وتخمين، وحديث أبي قتادة ليس فيه ذلك وأبو سعيد

  . ة الظھر عن ص�ة العصريطيل ص�

1 شك أن ھذا القدر مفھومه واضح من حديث أبي سعيد مھما قيل، ولو قيل إنه حزر وتخمين فك�مه 
واضح في أن ص�ة الظھر أطول من ص�ة العصر، وأن الركعتين اEخريين تطول وتكون بقدر اEوليين أو 

انا في ص�ة الظھر حتى في اEخريين منھا 1 بأس قريب من اEوليين من ص�ة العصر، ف� بأس أن يزيد أحي
أن يقرأ شيئا يسيرا كما نقل في ھذا الخبر وإن كانت السنة المستقرة ما دل عليه حديث أبي قتادة، أنه كان يقرأ 

  . بالفاتحة في اEخريين من الظھر

  

  تنوع القراءة في الصOة من طوال المفصل ووسطه وقصاره   

  

 كان ف�ن يطيل اEوليين من الظھر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب ,:  قالوعن سليمان بن يسار
ما صليت وراء أحد أشبه ص�ة : بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبو ھريرة

  .  أخرجه النسائي بإسناد صحيح− من ھذا �برسول 2 

  : ل ھو من الفقھاء السبعة، والفقھاء السبعة، ھم كما قيلسليمان بن يسار أحد علماء التابعين وفقھائھم، ب

  إذا قيmmmmmmل مmmmmmmن فmmmmmmي العلmmmmmmم سmmmmmmبعة أبحmmmmmmر 

  فقmmmmmmmmـل ھmmmmmmmmـم عبيmmmmmmmmـد ? عmmmmmmmmروة قاسmmmmmmmmم 

    

  

    
  روايتھmmmmmmـم ليmmmmmmسـت عmmmmmmن العلmmmmmmم خارجmmmmmmه 

  سmmmmmmmـعيد أبmmmmmmmـو بكmmmmmmmـر سmmmmmmmـليمان خارجmmmmmmmه 

    

  

  

بد 2 بن عتبة بن مسعود، ابن ع: عبيد 2 وعروة وقاسم وسعيد وأبو بكر وسليمان خارجة، عبيد 2 ھو
ابن المسيب، سعيد أبو : القاسم محمد بن أبي بكر، سعيد ھو: عروة بن الزبير بن العوام، قاسم ھو: عروة ھو
خارجة بن زيد بن : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام، سليمان بن يسار وخارجة، ھو: بكر ھو
  . ثابت

بن ھشام، وعروة بن الزبير، وعبيد 2 بن عبد 2 بن عتبة بن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
مسعود، وسعيد بن المسيب توفوا في سنة واحدة سنة أربع وتسعين، وھذه تسمى سنة الفقھاء ؛ Eنھا توفي فيھا 
كثير من الفقھاء أبو بكر وعبد الرحمن بن الحارث بن ھشام وسعيد المسيب وعبيد 2، وعروة بن القاسم، 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجمع من فقھاء المسلمين في تلك السنة، وتأخر عنھم القاسم توفي و
  . سنة مائة وستة، وخارجة بن زيد بن ثابت توفي سنة مائة، وكذلك السابع توفي سنة مائة،أو قبل المائة



  ٣٣٥

 ,: ، قال- رضي 2 عنه ورحمه-فسليمان بن يسار أحد فقھاء الصحابة وعلمائھم، وھو من الفقھاء السبعة 
 �فقال أبو ھريرة ما صليت وراء أحد أشبه ص�ة برسول 2 : كان ف�ن يطيل اEوليين من الظھر إلى أن قال

  .  أخرجه النسائي بإسناد صحيح−من ھذا 

 ما يقرأ وھذا إسناده صحيح كما ذكر، وفيه أن الص�ة مثل ما ذكر أھل العلم أنھا فيھا ما يقرأ بطواله، وفيه
، "عم"إلى " ق"إلى آخر القرآن، فمن " ق" بوسطه، وفيه ما يقرأ بقصار المفصل، والمفصل الصحيح أنه من

إلى آخر " الضحى"ھذا وسط المفصل، ومن سورة " الضحى" إلى سورة" عم"ھذا ھو طوال المفصل، ومن 
  . القرآن ھذا ھو قصار المفصل

 وفيه سأل - عليه الص�ة والس�م-اود أنه جاء إلى النبي ويدل عليه حديث أوس بن أوس في سنن أبي د
نقرؤه ث�ثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا-عليه الص�ة والس�م -أصحاب النبي 

منھا، + عشرة وث�ث عشرة، وحزب مفصل، وإذا جمعت ھذه السور كانت الحجرات داخلة معھا، وليست 
كانت إلى " البقرة"بداية المفصل، Eنھا إذا جمعت مجموع ھذه السور من أول " ق" من سورة" ق"تكون من 

  . ھذا ھو حزب المفصل، وھو على ث�ثة أقسام طوال ووسط وقصار" ق" ، ومن"ق"

وذھب جمع من أھل العلم إلى أن الصبح يقرأ فيھا بطوال المفصل، والمغرب بقصار المفصل، والظھر 
فصل، وقال آخرون إن الظھر يقرأ فيھا أحيانا بطوال المفصل، والمغرب كذلك، بل والعصر والعشاء بوسط الم

  . جاء عدة أخبار صحيحة تدل على ھذا المعنى، وإن كان المغرب ربما قرئ فيھا بقصار المفصل

  .  كان يقرأ بطوال المفصل- عليه الص�ة والس�م-لكن جاءت أخبار صحيحة تدل على أنه

  بطوال المفصل القراءة في المغرب   

  

  .  متفق عليه − يقرأ في المغرب بالطور � سمعت رسول 2 ,:  قال�ومنھا قالوا عن جبير مطعم 

 عليه - والطور من طوال المفصل، بل إنه جاء في المغرب ما لم يأت في غيرھا ولم ينقل في غيرھا، بأنه
  . يث زيد بن ثابت قرأ فيھا باEعراف وھي في صحيح البخاري، من حد- الص�ة والس�م

 قرأ بالمرس�ت عليه الص�ة ,وعند النسائي بإسناد صحيح فرقھا في الركعتين، وفي حديث أم الفضل أنه 
 ف� بأس فيقرأ فيھا − قرأ فيھا بسور طوال عليه الص�ة والس�م , وجاء في أخبار أخرى أنه −والس�م فيھا 

 أنھم كانوا إذا صلوا المغرب ,ا الحديث، ولحديث رافع بن خديج أحيانا بالطوال، ويقرأ أحيانا فيھا بالقصار لھذ
   . − كانوا إذا خرجوا إن أحدنا ليبصر موقع نبله -  صلى 2 عليه وسلم- مع النبي

 ص�ة - عليه الص�ة والس�م-يعني إذا خرجوا ھذا يبين أنه كان يقصر القراءة فيھا؛ Eنه إذا كان يصلي 
 ويبصر موقع نبلة، والنبل يذھب بعيدا فيدل على أنه بادر بالص�ة بھا ولم يطل المغرب، وكان يخرج ثم يرمي

القراءة فيھا، لكن صحت اEخبار أنه يقرأ فيھا بالطوال، كما أنه في حديث ص�ة الظھر يقرأ فيھا أحيانا 
  . بالطوال، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي ثبت في صحيح مسلم

  جر الجمعة قراءة سورة السجدة في ف  

  

  $Ο!9# ∩⊇∪ ã≅ƒ يقرأ في ص�ة الفجر يوم الجمعة � كان رسول 2 ,:  قال�وعن أبي ھريرة  Í”∴s? 〈 

  ö≅yδ 4’tAوالسجدة  r& ’n? tã Ç≈ |¡Σ M}   . وفي الطبري من حديث ابن مسعود يديم ذلك.  متفق عليه− 〉 #$

أ بھاتين السورتين في ص�ة الفجر، وإن جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس ھذا المعنى، أنه كان يقر
كشيخ ا?س�م وجماعة لما فيھما من خلق . والقراءة فيھما ليست Eجل السجدة E 1جل ما فيھما كما قال جمع

ا?نسان وذكر المبدأ والمعاد والتذكير Eن ھذه اEشياء تكون في ذلك اليوم، كان خلق آدم في ذلك اليوم والمبدأ 
  .  في ھذا اليوم، وفيه تذكير بيوم الجمعة، و1 تقوم الساعة إ1 في يوم الجمعةوالمعاد والبعث يكون
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إلى الطبراني ومن طريق أبي إسحاق وعنعن، فالذي ثبت في + أما أنه يديم ذلك فھذه الرواية ينظر فيھا 
 1 تدل على بكان وأنھا تدل على الدوام، لكن ھي+ الصحيحين أنه كان يقرأ عليه الص�ة والس�م وربما قيل 

الدوام إ1 لشيء يدل عليه، وبالجملة فإن دل يدل على أنه يُقرأ بھا في يوم الجمعة وربما ترك إذا خشي أنه يظن 
  . وجوبھا أو وجوب السجدة كما يخفى ذلك على بعض الناس، ربما ترك ذلك Eجل البيان

  

  السؤال يشرع في صOة النافلة   

  

 فما مرت به آية رحمة إ1 - عليه الص�ة والس�م- صليت مع النبي ,:  قال-  رضي 2 عنه-وعن حذيفة
  .  أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي−وقف عندھا يسأل، و1 آية عذاب إ1 تعوذ 

 قال فاستفتح -  عليه الص�ة والس�م- وأنه صلى مع النبي,حديث حذيفة ھو ثابت في صحيح مسلم، مطول 
 أو مشى فقلت يقرأ بھا، فاستفتح سورة النساء، فقرأھا ثم قرأ آل عمران البقرة، فقلت يركع عند المائة، فمر

 أو − -عليه الص�ة والس�م -فقرأھا و1 يمر بآية سؤال إ1 سأل، و1 تسبيح إ1 سبح، و1 استيعاذ إ1 استعاذ 
 ص�ته  فركع وكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع ثم سجد وكله كانت,، - رضي 2 عنه- كما قال حذيفة

متقاربة وسجوده نحوا من ركوعه عليه الص�ة والس�م، وأطال جدا، وفيه أنه كان يسأل 2 الجنة إذا مر ذكر 
   . −الجنة ويستعيذ باW من النار إذا مر ذكر النار، وإذا كان سؤا1 سأل 

 وقد جاء ھذا أيضا  ،- عليه الص�ة والس�م-وھذا في ص�ة النافلة وص�ة الليل وغيرھا مشروع كما فعل 
 قرأ البقرة ثم قرأ سورة سورة، قرأ البقرة أو قرأ آل عمران ثم -  ,في حديث عوف بن مالك عند أبي داود أنه 

   . −قرأ سورة سورة 

 شك − قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو اEنعام ,وجاء في حديث حذيفة عند أبي داود، أنه 
 أنه صلى معه ليلة فأطال، ,ال وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود شعبة، ھذا وقع له في عدة لي

  . - عليه الص�ة والس�م- لما أطال−ھممت أن أجلس وأدعه : بماذا ھممت ؟ قال: فھممت بأمر سوء، قال: قال

ند والسؤال يشرع في ص�ة النافلة، أما ص�ة الفرض، فاEظھر أنه يقرأ ويستمر في قراءته 1 يتوقف ع
اVيات، وإن كانت القاعدة، أنه ما ثبت في النفل يثبت مثله في الفرض، لكن ھذا اEصل حيث 1 يدل الدليل على 

ّ في صلواته كلھا ولم ينقل أحد عن الصحابة أنه إذا أم الناس - عليه الص�ة والس�م-خ�ف ذلك، ولم ينقل عنه
يذ باW من النار إذا مر ذكرھما، أو يسأل إذا كان سؤا1، أو كان يسأل أو كان يستعيذ،أو يسأل 2 الجنة أو يستع

 فھذا ھو اEظھر، إنما يكون ھذا من ص�ة الليل ؛ Eن -عليه الص�ة والس�م-دعاء بل كان يستمر في قراءته 
  . ص�ة الليل مبنية على التخفيف وأحكامھا تختلف عن أحكام ص�ة الفرض

  وع والسجود النھي عن قراءة القرآن في الرك  

  

 أ1 وإني نھيت أن أقرأ القرآن راكعا أو , �قال رسول 2 :  قال-  رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس
  .  رواه مسلم−ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتھدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم 

 −عا أو ساجدا، أو في الركوع والسجود  نھاني أن أقرأ راك,: ورواه مسلم أيضا في حديث علي قال
فالركوع 1 يقرأ فيه القرآن والسجود 1 يقرأ فيه القرآن ؛ Eن قراءة القرآن من خصائص القيام، وتجل ك�م 2 
وتعظمه على أن تقرأه في حال خضوع، سواء كان الخضوع ركوعا أو سجودا، يقرأ في حال القيام Eنھا أبر 

  . حا1ت المصلي

لما كانت اEحوال ث�ثة، حال القيام يتلوھا حال الركوع وحال الخفض التام حال السجود، كان من ولھذا 
حظ القيام ت�وة ك�مه سبحانه وتعالى، كان من حظ الركوع تعظيمه سبحانه وتعالى، وكان من حظ السجود 

  . الدعاء، والقراءة أفضل من الذكر والثناء
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 لك�مه، والركوع تعظيم له سبحانه وتعالى يتلوه، والسجود حال الخفض Eن قراءة ك�مه ثناء عليه وت�وة
يكون فيه الدعاء وإن كان 1 بأس أن يدعو في حال الركوع، لكن يكون تابعا، واEصل التعظيم، كما أن اEصل 

  سبوح قدوس رب الم�ئكة والروح، يقول سبحانك,: في السجود أنه يدعو، لكن 1 بأس أن يعظم كما تقول
  .  كما ثبت ھذا في الصحيحين، وحديث سبوح قدوس في صحيح مسلم، فھذا 1 بأس−اللھم ربنا وبحمدك 

 وسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس − و أما الركوع فعظموا فيه الرب ,: ولھذا قال
    .− وأما السجود فاجتھدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم ,رب الم�ئكة والروح، 

 فأمر بإكثار − أقرب ما يكون العبد من ربه وھو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء ,ولھذا في الحديث اVخر 
  . يعني حري أن يستجاب له في حال سجوده" فقمن"الدعاء في حال السجود، فقوله 

  

  أذكار الركوع   

  

 سبحانك اللھم ربنا : يقول في ركوعه وسجوده� كان رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  .  متفق عليه−وبحمدك، اللھم اغفر لي 

 , وفي زيادة أخرى − سبحانك اللھم ربنا وبحمدك، اللھم اغفر لي ,: وھذا يدل على أنه يشرع مثل الدعاء
 عند أحمد، وأنه يكرر ھذا الدعاء ث�ثا، لكن في سندھا انقطاع، ولو كرر −وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 

  . عاء 1 بأسھذا الد

، ولم تذكر عددا، ويحتمل أنه كان - عليه الص�ة والس�م -ولھذا ظاھر ھذا الحديث أنه نقلت أنه كان يقول 
، وفي الجملة ما جاء من أذكار وكان يقوله في ركوعه أو سجوده 1 بأس من - عليه الص�ة والس�م- يكرر 

  . تكراره ما دام أنه ثبت مشروعية قوله

   الصOة التكبيرات في  

  

 − إذا قام إلى الص�ة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، � كان رسول 2 ,:  قال�وعن أبي ھريرة 
 ثم يقول سمع 2 لمن حمده حين يرفع صلبه من ,وھذا سبق أنه يشرع أن يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، 
ي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين الركوع، ثم يقول وھو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يھو

  .  متفق عليه−يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الص�ة كلھا ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس 

التكبيرعند القيام ھذا متفق عليه، وأنه 1 يدخل الص�ة إ1 بتكبيرة ا?حرام، ثم يكبر حين يركع كذلك، وھي 
صحيح خ�فا لجماھير أھل العلم، تكبيرات ا1نتقال جميع تكبيرات ا1نتقال واجبة، فإنه صلى واجبة على ال
   . − صلوا كما رأيتموني أصلي ,: عليه، فقال

ثم يقول سمع 2 لمن حمده،سمع 2 لمن حمده يقولھا ا?مام والمنفرد سمع 2 لمن حمده، ربنا لك الحمد 
ميع، وبين قول ربنا ولك الحمد، سمع 2 لمن حمده، ربنا ولك الحمد يجمع ا?مام والمنفرد يجمع بين التس

ربنا لك الحمد،أو ربنا ولك الحمد، أو اللھم ربنا لك : سمع 2 لمن حمده، بل يقول: بينھما، والمأموم 1 يقول
  . الحمد، أو اللھم ربنا ولك الحمد

بنا لك الحمد ب� اللھم وب� الواو، أو ربنا ولك أربع صيغ كلھا ثبتت عنه عليه الص�ة والس�م صحيحة ر
الحمد مع الواو، أو اللھم ربنا لك الحمد بزيادة اللھم في أوله أو اللھم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللھم والواو، 

 وإذا قال سمع 2 لمن حمده ,:  يقول- عليه الص�ة والس�م-وھذا أكمل، وھذا ھو الذي ثبت في اEخبار أنه 
:  إذا قال سمع 2 لمن حمده، قال- عليه الص�ة والس�م-  أنه , وثبت في الصحيحين، −ربنا ولك الحمد : فقولوا

إن ا?مام يقول سمع 2 لمن حمده، والمأموم :  أن ا?مام يجمع بينھما، خ�فا لمن قال−اللھم ربنا ولك الحمد 
سمع 2 لمن حمده و1 : إن ا?مام يقول:  أو من قالربنا ولك الحمد، كما ھو قول مالك وأبي حنيفة،: يقول

إن ا?مام والمنفرد يجمع بينھما، وأن :- رحمه 2 -يجمع بينھما خ�فا للشافعي، والصواب قول ا?مام أحمد 
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ربنا لك الحمد، إذا قال ا?مام سمع 2 لمن حمده، ھذا الذي ثبتت به اEخبار عنه عليه الص�ة : المؤتم يقول
  . لس�موا

وكل ھذه التكبيرات، كلھا واجبة كما سبق، ثم يفعل في الص�ة كلھا كذلك، في كل ركعة، يعني ھكذا، 
  . ويكبر حين يقوم من بعد الجلوس، يعني من التشھد اEوسط في الث�ثية والرباعية

  ما يقول عند ا�عتدال من الركوع   

  

اللھم ربنا لك الحمد ملء :  رفع رأسه من الركوع قال إذا� كان رسول 2 ,: وعن أبي سعيد الخدري قال
السموات، وملء اEرض، وملء ما شئت من شيء بعد أھل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، 

   . −اللھم 1 مانع لما أعطيت، و1 معطي لما منعت، و1 ينفع ذا الجد منك الجد 

 الخدري، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عبد 2 بن ھذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد
رحمه - أبي أوفى بمعني حديث أبي سعيد الخدري، لكن زيادة اللھم ليست في حديث أبي سعيد الخدري كما ذكر 

 ربنا لك ,:  إنما ھي في حديث ابن عباس، وحديث ابن أبي أوفى اللھم وحديث أبي سعيد ما فيه اللھم يقول- 2
السموات وملء اEرض، وملء ما بينھما وملء ما شئت من شيء بعد، أھل الثناء والمجد، أحق ما الحمد ملء 

   . −قال العبد وكلنا لك عبد، اللھم 1 مانع لما أعطيت و1 معطي لما منعت، و1 ينفع ذا الجد منك الجد 

 يعني أن −لء اEرض  ملء السموات وم,: ھذا ذكر، يقوله بعد ما يقوم في حال قيامه من الركوع، قوله
إنه لو كان ھذا الذكر أجساما لم\ : ھذا الحمد يم\ السموات و اEرض وھو ملء حقيقي، خ�فا لمن قال

السموات واEرض، ھذا تكلف من القول وخ�ف الصحيح من القول ؛ ولھذا الحقيقة بحسبھا في مكانھا، في كل 
�فا لمن قال بالمجاز، وأنھم جعلوا يقولونه في بعض موضع بحسبھا، فالشيء الممتلئ في كل موضع بحسبه، خ

اEخبار، ويقولون ھذا مجاز أو ما أشبه ذلك، والصواب أنه من العموم المعنوي، وأنه مشترك من جھة المعنى، 
امت\ القدر طعاما ھذا نوع أيضا ، وإذا : امت\ الكأس ماء، ھذا نوع، وإذا قال: -مث�- فالملء يختلف، فإذا قيل 

امت\ الكتاب سطورا، ھذا نوع من ا1مت�ء، ولھذا يأتي الملء في : امت\ت الدار رجا1 ھذا نوع، وإذا قيل: قيل
م\ ابن أبي الدنيا الدنيا علما، وھو حقيقة في كل : م\ ف�ن مسامع الناس مدحا، ويقال: أشياء كثيرة، يقول

  . المواضع

 - سبحانه وتعالى- ودعاء وثناء على 2 وتحميد له  ملء حقيقي − ملء السموات وملء اEرض ,: فقوله
  . حمدا يم\ السموات واEرض، فھو في كل موضع يكون حقيقة

  

  ا8عضاء التي يجب السجود عليھا   

  

على :  أمرت أن أسجد على سبعة أعظم, �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
  .  متفق عليه−، والركبتين، وأطراف القدمين الجبھة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين

 سجد �وفي ھذا وجوب السجود على ھذه اEعضاء، الجبھة مع اEنف، كما في الرواية الثانية، والرسول 
 وھذا ھو الصواب يجب السجود عليھما جميعا، − صلوا كما رأيتموني أصلي ,: على جبھته وأنفه، وقال

 على اEنف كاEحناف، أو الجمھور الذين يقولون 1 يجب السجود إ1 على 1 يجب السجود إ1: خ�فا لمن قال
  . الجبھة

 يجب السجود على الجبھة واEنف، ويسجد على الركبتين واليدين -رحمه 2- والصواب قول ا?مام أحمد 
  . وأطراف القدمين كما في ھذا الخبر

  التفريج بين اليدين حال السجود   

  

 كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه، , � أن رسول 2 �عبد 2 مالك بن بحينة وھو - وعن ابن بحينة 
  .  متفق عليه−حتى يبدو بياض أبطيه 
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:  وأنه كان يفرج بين يديه إذا سجد، وفي حديث ميمونة- عليه الص�ة والس�م-وھذا فيه مبالغة في سجوده 
 كان إذا سجد ,أحمر بن جز أنه : وفي حديث كما في صحيح مسلم، − ولو أن بھيمة أرادت أن تمر لمرت ,

   . − -عليه الص�ة والس�م-فرج بين يديه حتى نأوي له، من شدة مبالغته 

فالتفريج مشروع بين اليدين حال السجود وھذا ھو السنة، وھذا ھو اEكمل، لكن لو أنه ضمھما إلى ركبتيه 
 مشقة � شكوا إلى النبي ,د وغيره، أنھم جاز وھو خ�ف السنة، ثبت في حديث أبي ھريرة عند أبي داو

 فدل على أنه ليس بواجب التفريج، لكنه سنة خاصة في حق ا?مام، −استعينوا بالركب : السجود عليھم فقال
والمنفرد وكذلك المأموم يفرج تفريجا 1 يكون فيه مضايقة لمن كان بجانبه، ھذا في ھيئات المصلي، بخ�ف 

 ھو المراصة بينھا والمقاربة، أما الص�ة فيشرع لكل عضو أن يتميز فكان أن الصفوف في الص�ة فالمشروع
  . يفرج حتى يظھر ويتبين كل عضو في حال الص�ة

  النھي عن بسط الذراعين في السجود   

  

  .  رواه مسلم− إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك , �قال رسول 2 :  قال�وعن البراء بن عازب 

: أن الواجب أن يسجد، وأن يضع كفيه في اEرض، وأن يرفع مرفقيه، كما في حديث أنسثبتت في اEخبار 
 فيجب رفع الذراعين عن اEرض، و1 يجوز بسطھما؛ Eنه − نھى أن يبسط الرجل ذراعيه بسط الكلب ,أنه 

غراب والتفات تشبه بالكلب، والص�ة نھي عن التشبه فيھا بالحيوانات، نھي عن بسط كبسط الكلب، ونقر كنقر ال
 مالكم تومئون ,: كالتفات الثعلب، وبروك كبروك الجمل، وتوطين للمحل كتوطين الجمل كذلك، وكذلك لما قال

  .  فنھى عن التشبه بالحيوانات في أحوال الص�ة كلھا−كأن أذناب خيل شمس 

  التفريج بين أصابع اليدين في الركوع   

  

 كان إذا ركع فرج بين أصابعه، , - صلى 2 عليه وسلم-يأن النب-رضي 2 عنه -وعن وائل بن حجر 
  .  رواه الحاكم−وإذا سجد ضم أصابعه 

رواه الحاكم من طريق ھشيم بن بشير السلمي الواسطي وھو مدلس، لكن له شاھد من حديث أبي مسعود 
كبتيه اليمنى على  كان إذا ركع وضع يده على ر, - عليه الص�ة والس�م- عند أحمد وأبي داود وغيرھما أنه

   . −اليمنى، واليسرى على اليسرى وفرج بين أصابعه 

  الصOة متربعا   

  

 رواه النسائي وصححه ابن − يصلي متربعا � رأيت رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  . خزيمة 

ن صلى جالسا في وھو حديث صحيح، وله شاھد عن عبد 2 بن الزبير عند البيھقي فيه د1لة على أن م
ص�ة النفل، أو لم يستطيع أن يصلي في ص�ة الفرض، فإنه يتربع، يعني أن يثني رجله اليسرى ويجعلھا تحت 
ساقه اEيمن ورجله اليمنى، ويجعلھا تحت ساقه اEيسر، أو تحت الفخد إن تيسر، ھذا يكون حال القيام، يكون 

  . - عليه الص�ة والس�م-نه حال القيام متربع، وھذا ھو الذي ثبت به الخبر ع

  ما يقوله بين السجدتين   

  

 اللھم اغفر لي وارحمني ,:  كان يقول بين السجدتين� عنھما أن النبي - رضي 2-وعن ابن عباس 
  .  رواه اEربعة إ1 النسائي، واللفظ Eبي داود وصححه الحاكم−واھدني وعافني وارزقني 

ء أبو الع� عن حيي بن أبي ثابت، وحيي بن أبي ثابت مدلس وھذا الحديث من طريق كامل بن الع�
 فالمشروع − اللھم اغفر لي ,:  قال في ص�ته أو بين السجدتين�وعنعن، لكن له شاھد من حديث حذيفة أنه 
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رب اغفر لي وارحمني واجبرني واھدني، واجبرني جاءت عند : أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي، أو يقول
  .  وارزقني، كل ھذا مشروع وإن قال غيره ف� بأس؛ Eنه موضع من مواضع الدعاء-ننه،الترمذي في س

  جلسة ا�ستراحة   

  

 يصلي فإذا كان في وتر من ص�ته لم ينھض حتى يستوي � رأى النبي , أنه �وعن مالك بن الحويرث 
  .  رواه البخاري−قاعدا 

يعني إذا كان في اEولى أو إذا كان في : ن ص�تهوفي ھذا جلسة ا1ستراحة، وقد جاء إذا كان في وتر م
الثالثة، فإذا قام من اEولى إلى الثانية جلس بعد السجدة الثانية، وإذا قام من الثالثة إلى الرابعة جلس بعد السجدة 

  . الثانية وفي حديث ابن حميد الساعدي أيضا ھذا المعنى

فرغ أمره بذلك، لكن قيل في ثبوتھا نظر في تعليمھا  أنه لما -  أيضا-وكذلك جاء في حديث المسيء لص�ته
 - للمسيء لص�ته، ولھذا لو ثبت أنه أمر بھا ربما دلت على وجوبھا، لكن المعروف في اEخبار أنھا نقلت عنه

 -في حديث مالك بن الحويرث ؛ ولھذا جاء في بعض اEخبار ما يدل على أنه لم يجلسھا- عليه الص�ة والس�م 
 عليه الص�ة -إنھا مشروعة ومنھم من خصھا بحال الكبر في قوله:  وأنه نھض، فقالوا-  والس�معليه الص�ة

 وقول الشافعي وجماعة من أھل العلم ورجع إليه ا?مام أحمد − إني قد بدنت ف� تبادروني بالقيام ,: -والس�م 
  .  أنھا مشروعة في جميع أحوال المصلي و2 أعلم- رحمه 2 -

في جواب منك على أحد اEسئلة حول الدف، أنه يجوز للرجال سماع ذلك إذا قام به النساء، جاء : س
 صلى 2 - أن أبا بكر دخل على النبي,وأيضا يجوز سماع الرجال لغنائھن وذلك في المناسبات فقط، ودليلك 

از سماع الرجال لدف  فدل ذلك على جو−عن الغناء - � -  وجاريتان تغنيان ولم يوقفھما الرسول-عليه وسلم
  . النساء ھل ما ذكر صحيح ؟ 

أنا لم أقل إنه يجوز للرجال سماع صوت النساء، 1 قلت يجوز سماع الدف، وإن كان جرى في ك�مي : ج
يجوز للرجال :  الذي قلته- إن كان جرى -أنه يجوز للرجال سماع صوت النساء، فھو خطأ مني أو سبق لسان 

  . ت مع الغناء فھذا فيه فتنة 1 شكسماع الدف، أما سماع الصو

  Ÿξsù z÷è: و1 يجوز للرجال أن يتعرضوا لسماعه كما قال سبحانه ŸÒøƒrB ÉΑöθ s) ø9$$Î/ yìyϑ ôÜuŠsù “Ï% ©!$# ’Îû 
ÏµÎ7ù= s% ÖÚt� tΒ 〈 و1 شك أن غناءھن نوع من الخضوع، وھو جائز بينھن في ھذه المناسبة، والدف أو الدف % i

اسبة للنساء، وقلنا إن جماھير أھل العلم على منعه مطلقا مع، أن بعضھم حكى العكس وجوزه جائز في ھذه المن
إنه لم يعرف أن الرجال كانوا يضربون : الجمھور، كما ذكره تقي الدين السبكي ورد عليه جمع آخرون، وقالوا

  .  بل ھو من خصائص النساء- عليه الص�ة والس�م-الدف في عھده

يسھرون على التلفاز،وإذا أيقظتھم لص�ة الفجر يأخذ ذلك مني وقتا طوي�، فھل إذا إخواني : يقول: س
  وضعت المنبه وأيقظتھم وذھبت ولم يستيقظوا، مع العلم أنھم ملتزمون ؟ 

إذا نبھتھم وأيقظتم كفى ذلك، المقصود أنك تنبھھم وتوقظھم وإذا علمت أن المنبه يكفي وينبھھم كفى : ج
ه 1 يكفي فعليك أن توقظھم، وأن تجتھد في تنبيھھم لذلك، لكن ھل يجب عليك كل يوم ذلك ذلك، وإن كان المنب

خاصة إذا كانوا معه ؟ ھذا موضع نظر لكن الظاھر، أنه يجب عليه أن يناصحھم وأن يأمرھم بذلك وأن 
وا معه في البيت يجتھدوا في ذلك، لكن يتأكد إذا كانوا معه في البيت، كالرجل مع أو1ده، أما إذا كانوا ليس

  . فالنصيحة، وإذا كانوا معه في البيت فھو منكر ظاھر، يعني وشيء يراه فعليه أن ينبه بقدر استطاعته

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . ھل لديكم دروس في أيام اEسبوع اEخرى في ھذا المسجد ؟: س
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جازة، وما يعرض في السنة من إجازات أخرى فيه دروس في المسجد ھذا طوال أيام السنة إ1 أيام ا?: ج
أيضا، يوم السبت، ويوم ا?ثنين بعد ص�ة العشاء في عمدة الفقه، وفي سنن أبي داود، وفي مختصر التحرير 

  . في أصول الفقه

  .  ؟ − سبوح قدوس رب الم�ئكة والروح ,ما صحة الدعاء في الركوع : س

  .  كان يقوله- ة والس�م عليه الص�- ھذا ثبت في صحيح مسلم أنه: ج

  . النھي عن الشرب من قمة القدح للكراھة أم للتحريم ؟: س

 قام إلى شن معلق , -  عليه الص�ة والس�م-1 للكراھة، وثبت في حديث أم كبشة عند الترمذي أنه: ج
ل على  فد- عليه الص�ة والس�م- وجاء في حديث آخر أيضا أنه شرب− -  عليه الص�ة والس�م- فشرب منه

  . الجواز

لكن ھذا يكون مع الحاجة 1 كراھة، إذا كان مع الحاجة ف� كراھة، ولھذا الشن كان معلقا، أما إذا كان 
ا?ناء في اEرض مث� غير معلق، Eن الشن إذا كان معلقا يصعب، ربما شق إنزاله ثم صب الماء في ا?ناء، 

رب من القدح، فإذا كان معلقا انتفت الكراھة، وإن ف� بأس أن يشرب، وإن كان في اEرض وتيسر قدح فيش
 - كان غير معلق دل الحديث على أنه الشرب في ھذه الحال مكروه، كما أنه شرب قائما، ونھى عن الشرب قائما

  . - عليه الص�ة والس�م

   Ÿωuρ: ل ا?مام إذا قا, والثانية −ّ إذا أمن ا?مام فأمنوا ,: ذكرتم في التأمين روايتان، الرواية اEولى: س

t Ïj9!$�Ò9$# ∩∠∪ 〈 ما الجمع بينھما ؟− فقولوا آمين  .  

:  إذا قال,ك�ھما صحيح، إذا أمن ا?مام فأمنوا، يعني إذا شرع ھذا المراد، إذا شرع في التأمين لقوله : ج

  Ÿω uρ t Ïj9!$�Ò9$# ∩∠∪ 〈إذا قال ,:  الروايتان متفقتان، قوله−آمين :  فقولوا   Ÿωuρ t Ïj9!$�Ò9$# ∩∠∪ 〈فقولوا  :

  .  وإذا أمن يعني إذا شرع في قول آمين فتقول آمين−آمين 

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

 ھل مشروع لjمام الجھر − يسمعنا اVية أحيانا - صلى 2 عليه وسلم- كان رسول 2,قول أبي قتادة : س
  . علما بأن بعض الناس أخذوا ھذه السنة ؟جدا، 

1 ليس المشروع الجھر المشروع أن يجھر أحيانا، وإذا ظن أن جھره ربما ألبس على الناس، فإذا ترك : ج
  . ف� بأس، وإن جھر أحيانا جھرا خفيفا؛ Eن ھذا جھر خفيف في اVية أو اVيتين أحيانا ليس دائما

  .  حضور في ھذه الدورة ؟ھل تنصح المبتدئ في طلب العلم: س

1 شك أن ھذه الدورة من أھم ما يستفيد به طالب العلم وغيره، فما يعرف فيھا كله خير وينفعه ويفيده : ج
  . في مواصلة طلب العلم

  . و2 أعلم وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

  

  القنوت في الصOة   

  

  

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على
  . الدين

  : أما بعد

  : - رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 
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   . − قنت شھرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه , � أن النبي �وعن أنس 

   . −صبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا  أما في ال,: وEحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزادوا: قال

إطالة القيام :  قنت في ص�ته والقنوت معناه-عليه الص�ة والس�م-حديث أنس وما جاء في معناه فيه أنه 
قبل الركوع أو بعده ، وسواء كان بدعاء أو بغيره فيسمى قنوتا ، فالذي يطيل القيام في ركوعه وسجوده يسمى 

 ثبت عنه في اEخبار أنه قنت في ص�ته ودعا ، وحديث أنس في أنه - الص�ة والس�معليه - قانتا ، والرسول 
  . قنت شھرا ثم ترك 

واختلف العلماء في القنوت في الص�ة بمعنى الدعاء بعد الركوع أو قبله ، واختلفوا في مسائل كثيرة في 
  . ھذا 

تاج إلى كثرة ؛ Eن اEدلة فيھا ثرية و1 يخفى أيضا أن مسائل الص�ة مسائل بسطھا يح... ومعلوم أن 
 Wدلة ومسائلھا واضحة وE، لكثرة ا �وكثيرة ؛ ولھذا لو تبسط مسائلھا أو بعض مسائلھا 1ستغرقت وقتا طوي
الحمد ، لمن تبصر فيھا ونظر فيھا في غالبھا ، ولكن يُذكر ما تيسر من اEدلة مع ترجيح ما ظھر في بعض 

  . ھذه المسائل 

  لقنوت فيھا مسائل كثيرة ، لكن من أھمھا ھل يُشرع القنوت أو 1 يشرع؟ ومسائل ا

  : فاختلف العلماء فيه على ث�ثة أقوال

عليه الص�ة - إن القنوت 1 يشرع طلقا وأنه منسوخ ، وإن ما جاء من أنه قنت في ص�ته : قال قوم
  .  في الدعاء لقوم أو في الدعاء على قوم فإنه منسوخ -والس�م

إنه يشرع القنوت مطلقا في كل حال ، وإنه يقنت في ص�ته وخاصة في ص�ة الفجر ، وھذا :  آخرونوقال
  .  وأنه يشرع القنوت على كل حال وفي ص�ة الفجر يقنت كل يوم - رحمه 2-المشھور من قول الشافعي 

 ، وھذا ھو الصواب إن القنوت يشرع عند سببه: - أھل الحديث-رحمه 2-وھو قول أحمد -والقول اVخر 
في ھذه المسألة ، ھو أن القنوت في المكتوبة ، الخ�ف في القنوت في المكتوبة ، أما قنوت الوتر فإنه مشروع 
على الصحيح في جميع السنة مع الوتر، ولو صلى ب� قنوت حصل المقصود ، إذا قنت فھو أولى لحديث حسن 

توبة ؛ ولھذا الصواب في ھذه المسألة أنه يشرع القنوت عند بن علي اVتي ، لكن ھذا القنوت في الص�ة المك
 أنه � المنقول عنه ھو أنه قنت في حال دون حال ؛ ولھذا نقل أنس -عليه الص�ة والس�م-سببه ، والرسول 

  . قنت شھرا 

وثبت في صحيح البخاري وفي غيره أنه قنت في عدة صلوات قنت في ص�ة العشاء والمغرب والفجر 
وته في الص�ة الجھرية أكثر من قنوته في الص�ة السرية ، وقنوته في ص�ة الفجر خاصة أكثر من فكان قن

 ، لقربھا من آخر الليل ، وأنھا ص�ة يشرع إطالتھا ، فلھذا كان يكثر -عليه الص�ة والس�م- قنوته في غيرھا 
  . القنوت فيھا عليه الص�ة والس�م إذا نزلت به نازلة 

 أنه قنت في الصلوات الخمس كلھا ، ,يث الصحيح عن ابن عباس عند أبي داود وغيره وثبت في الحد
 ص�ة الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، في جميع الصلوات الخمس ؛ ولھذا 1 −ويؤمن من خلفه 

ن من بأس من القنوت لسبب في جميع الصلوات ويجھر في قنوته في الصلوات كلھا السرية وفي الجھرية ويؤم
  . خلفه كما في حديث ابن عباس 

   . − أما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ,: وEحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزادوا: قال

حديث أحمد والدارقطني ھذا حديث ضعيف ؛ Eنه من طريق أبي جعفر الرازي فھو ضعيف ف� يثبت ، 
ص�ة الفجر في جميع اEحوال ، كل يوم يشرع ، كما ھو المشھور إنه يشرع القنوت في : وقد استدل به من قال
  .  وھذا قول مرجوح 1 دليل عليه ، وھذا الحديث ضعيف - رحمه 2-من قول الشافعي 

لو ثبت فالمراد بالقنوت ھو إطالة القيام ، وليس المراد :وقد قال جمع من أھل العلم كابن القيم وجماعة
اشتھر بأن القنوت عند الناس ھو الدعاء ظنوا أن القنوت ھذا ھو الدعاء بالقنوت إما بالقنوت الدعاء ، لكن لما 

عليه -قبل الركوع أو بعده ، لكن المراد بالقنوت ھنا ھو إطالة القيام ، وھو أنه كان يطيل القيام في ص�ة الفجر 
  . يطيل فيھا القراءة ويطيل الركوع والسجود :  ، ومعنى يقنت- الص�ة والس�م
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لو كان المراد إطالة القنوت لما خص ص�ة الفجر دون غيرھا ، دل على أنه أراد القنوت : ولو قال قائل
  . بمعنى الدعاء فيھا 

خص ص�ة الفجر ؛ Eن التخصيص بالذكر ھنا 1 يلزم منه أنه 1 يخص غيرھا من القنوت لكن Eنھا : يقال
 الصلوات يشرع ا?طالة فيھا فخصھا ، وإ1 1 يفھم منھا اEكثر التي يقنت فيھا ؛ وEنھا ص�ة من غيرھا من

 لو صح -أنه 1 يقنت في غيرھا ، والمعنى أنه كان يطيل القنوت في الصلوات كلھا وخصوصا ص�ة الفجر 
 بمعنى أنه يطيل القيام فيھا أو يطيل القنوت في الصلوات التي يشرع ا?طالة فيھا كص�ة الفجر -الحديث 

ما نقل أبو سعيد الخدري أنه يقنت فيھا ، بمعنى أنه يطيل وأن الذاھب يذھب إلى البقيع فيرجع وص�ة الظھر ك
  .  في الركعة اEولى مما يطيلھا - عليه الص�ة والس�م-والرسول 

ھذا الجواب 1 بأس به لكن يغني عنه أن الحديث ضعيف و1 يثبت Eنه جواب يمكن أن ينازع فيه ... لكن 
والسنة دلت على أنه كان يقنت ... ل على تخصيص ص�ة الفجر ، وما دام أن الحديث لم يثبت؛ Eن ظاھره يد

  . ما دلت عليه السنة وھو أن القنوت يشرع أحيانا Eسبابه : أحيانا ويترك القنوت أحيانا فعلى ھذا يقال

  � يشرع القنوت إ� 8سبابه   

  

  .  صححه ابن خزيمة − أو دعا على قوم  كان 1 يقنت إ1 إذا دعا لقوم� أن النبي ,وعنه 

 أنه 1 يقنت إ1 إذا دعا ,عن أنس ، وھذا الحديث عن رواية قتادة عن أنس ، وقد روى له : وھذا عنه يعني
 في ص�ة الصبح لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا , وھو أصح من الحديث السابق في أنه −لقوم أو دعا على قوم 

− .   

 والقنوت ھذا المراد به الدعاء في الص�ة ويؤمن من −1 إذا دعا لقوم أو دعا على قوم  أنه 1 يقنت إ,وفيه 
 كان 1 يقنت , صحيح وأصح من ھذا ، أنه - أيضا - خلفه ، وله شاھد عن أبي ھريرة عند ابن خزيمة بإسناد 

  . عليه الص�ة والس�م- −إ1 إذا دعا لقوم أو دعا على قوم 

اجتمعت على أنه قنت أحيانا وترك القنوت أحيانا، ثم نقل نق� مستقرا عاما من  و�فتواردت أحاديث أنس 
 كما دعا على رعل − وإذا دعا على قوم , كما دعا للمستضعفين في مكة، − إذا دعا لقوم ,سنته أنه يقنت 

  . معليه الص�ة والس�-وذكوان وعصية وبعض القبائل في ذلك الزمان، والذين قتلوا القراء في عھده 

 في ص�ة الفجر يقنت يدعو للمستضعفين في -عليه الص�ة والس�م-ولھذا ثبت في الصحيح أنه كان يقنت 
مكة فترك القنوت يوما فقيل له يا رسول 2 لم لم تقنت ؟ أوما تراھم قدموا ؟ كشف 2 عنھم الضر ويسر 2 

  . ف� يحتاج إلى القنوت فروجھم والحمد W ، يعني أنھم لما قدموا زال موجب القنوت 

    

 وأبي بكر �يا أبت إنك قد صليت خلف رسول 2 : ِ قلت Eبت,: وعن سعد بن طارق اEشجعي قال
  .  رواه الخمسة إ1 أبا داود −أي بني محدث : وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال

 خلف بن خليفة مخترق ، لكنه مكتوب عند :وھذا حديث جيد ، رواه الخمسة وفي بعض طرقه رجل يقال له
أحمد والترمذي تابعه جمع من الثقاة ، فالحديث جيد ، حديث سعد بن طارق اEشجعي ، وسعد يسأل أباه 

 لما كان بالكوفة - ِ أبت إنك قد صليت خلف رسول 2 وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة ,: اEشجعي قال
   . −أي بني محدث : ال أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ ق-

 ,:  سأله قال- وھو عند أھل السنن أيضا -فأخبره أنه محدث ، وھذا شبيه بحديث عبد 2 بن مغفل أن ابنه 
محدث :  ؟ قال� وخلف أبي بكر وعمر وعثمان أفكانوا يجھرون ب �ِيا أبت إنك قد صليت خلف رسول 2 

− .   

إن الجھر : ت محدث قاله 1بنه ، وعبد 2 بن مغفل قال 1بنهإن القنو: طارق بن اEشجعي قال.. فك�ھما 
إن القنوت على ھذه الصفة محدث بمعنى بدعة ؛ ولھذا 1 يشرع القنوت إ1 :  محدث ، فالمقصود أنه قال�ب 
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عليه الص�ة - Eسبابه وأراد الدوام على القنوت ، وإ1 فسنته المعروفة في اEحاديث الصحيحة أنه يقنت 
  .  أحيانا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم -موالس�

  

  القنوت في الوتر   

  

اللھم :  كلمات أقولھن في قنوتي� علمني رسول 2 ,:  أنه قال- رضي 2 عنھما-وعن الحسين بن علي 
اھدني فيمن ھديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت 

وزاد الطبراني .  رواه الخمسة−تقضي و1 يقضى عليك ، وإنه 1 يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ، فإنك 
   . − وصلى 2 تعالى على النبي , زاد النسائي من وجه آخر في آخره − و1 يعز من عاديت ,والبيھقي 

إنه يشرع : ليل لما قالهحديث الحسن بن علي حديث جيد ، وسنده صحيح ، وفيه أنه علمه قنوت الوتر ، ود
ھل يشرع مث� طوال السنة أو في رمضان أو في النصف اEخير : القنوت في ص�ة الوتر على خ�ف بينھم

  . من رمضان ؟ 

وھذا الحديث حسن ، دليل على أنه يشرع ، علمه في قنوت الوتر ، دل على أنه 1 بأس أن يقنت في وتر 
 و1 ,حديث جاء بھذا اللفظ وجاء فيه زيادات ، عزا إلى الطبراني والبيھقي ولو كل ليلة ؛ لھذا الحديث ، وھذا ال

   . −يعز من عاديت 

رواية عبد 2 بن علي ، يقول الحافظ ...  وھذه الرواية − وصلى 2 على النبي ,وفي رواية عند النسائي 
بي طالب فھو منقطع ؛ Eنه لم يدرك إن كان عبد 2 ھو عبد 2 بن علي بن الحسين بن أ: -رحمه 2-بن حجر 

 معروفة في اEخبار ، ويشرع - عليه الص�ة والس�م-عمه ، وإن كان غيره فھو مجھول ، لكن الص�ة عليه 
  . رضي 2 عنه- للداعي أن يثني على 2 وأن يصلي على النبي ويدعو كما سيأتي في حديث فضالة بن عبيد 

  

  دعاء القنوت   

  

 − يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من ص�ة الصبح � كان رسول 2 ,: ن عباس قالوللبيھقي عن اب
  . وفي سنده ضعف 

  .  لجھالة في سنده-رحمه 2- كما قال الحاوي -وھذا في سنده ضعف 

وھذا مناسب أن يكون عند حديث أنس ، يعني ھذا في القنوت في ص�ة الصبح ، وحديث الحسن في ص�ة 
 أنه 1 ,، حديث ابن عباس في القنوت في ص�ة الفجر ، وحديثه الذي سبق : الحديثين ضعيفالوتر ، وك� 

  .  ك� الحديثين ضعيف −يزال يقنت حتى فارق لدنيا 

  ھيئة المصلي عند النزول إلى السجود   

  

بل  إذا سجد أحدكم ف� يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ق, �قال رسول 2 : وعن أبي ھريرة قال
 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه � رأيت النبي ,: وھو أقوى من حديث وائل بن حجر.  أخرجه الث�ثة−ركبتيه 

 وصححه ابن خزيمة ، وذكره -رضي 2 تعالى عنه- فإن ل\ول شاھد من حديث ابن عمر .  أخرجه اEربعة−
  . البخاري معلقا موقوفا

 وحديث وائل بن − كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه  إذا سجد أحدكم ف� يبرك,: حديث أبي ھريرة
  .  اختلف العلماء فيھما − إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه � أنه رأى النبي , �حجر 

 - رحمه 2-والمحققون منھم على أنه 1 بأس بك� اEمرين ، لكن من جھة الصناعة الحديثية ذكر الحافظ 
 من طريق   − إذا سجد أحدكم ف� يبرك كما يبرك البعير ,: ة الحديثين ، وحديثّأنه أقوى ، وبين العلماء درج
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: محمد بن عبد 2 بن الحسن عن اEعرج عن أبي ھريرة ، ھو حديث جيد وبعضھم طعن فيه كالبخاري وقال
  . 1 أدري ھل سمع من اEعرج أم لم يسمع ؟ 

ند التحقيق والنظر حديث وائل بن حجر وحديث وائل بن حجر حديث جيد بمجموع الطرق أيضا ، وع
أقوى من حديث أبي ھريرة في الحقيقة ، وإذا نظر الناظر في حديث وائل بن حجر تبين له أنه أقوى ، وحديث 

 − أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ,: أبي ھريرة ھذا قوله له شاھد من حديث ابن عمر ، شاھده عن ابن عمر
رفوع عند التحقيق 1 يصح و1 يثبت ، إنما الذي ثبت عنه الموقوف عن ابن جاء مرفوعا وجاء موقوفا ، والم

  .  أما المرفوع ف� يثبت − أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ,عمر 

ومن ينصر حديث أبي ھريرة في أنه يضع يده قبل ركبتيه ، ينصره ويجعله أقوى ربما لم يتبين له حديث 
إن له شواھد :  فيه لظھر أنه أقوى في الحقيقة ، وربما قال بعضھموائل بن حجر ، ولو تأمل الطرق الواردة

:  وسكت عن قوله− ف� يبرك أحدكم كما يبرك البعير ,: صحيحة ، وھو في الحقيقة جاء من طريق آخر وفيه
  . ما ذكرھا ، وجعله شاھدا ، وھذا ليس شاھدا ، ھذا مما يوھنه و1 يقويه " وليضع"

 حديث ابن عمر ھذا شاھد ضعيف ليس صحيحا، حتى إن بعضھم صححه مع أنه ثم أيضا الشاھد الثاني من
محمد الداروردي عن عبيد 2 بن عمر ، وروايته عنه منكرة ، وھذا 1 يصح ولھذا جاء عنه ...+ من طريق 

من طريق أقوى موقوفا عن ابن عمر موقوفا ، ف� يصح عنه مرفوعا ، فبقي ھذا الحديث الواحد حديث أبي 
وليضع : " ولم يذكر− أنه ف� يبرك أحدكم كما يبرك البعير ,: رة وليس له أي شاھد ، بل طريقه الثاني فيهھري

  .  وأن فيه خ�فا وأن فيه وھما - رحمه 2- ِفلما يقو ما ذھب إليه ابن القيم " يديه قبل ركبته

 شاھد من رواية محمد بن :أما حديث وائل بن حجر فھو من طريق شريك بن عبد 2 النخعي وله شاھدان
دحاة بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وھو منقطع ، وشاھد آخر مرسل عند أبي داود ، وھذان الشاھدان 1 شك 

أن شھادتھما جيدة وأنھما يقويانه ، وأنه ...أنھما عند أھل العلم بالحديث أنھما شاھدان جيدان ، يعني في الشھادة 
  . وى من حديث أبي ھريرة لم يكن أضعف 1 يقل عن الحسن إن لم يكن أق

وإذا تؤملت شواھد في حديث أبي ھريرة فھي في الحقيقة ربما تقبل شھادتھا بل ربما علت حديث أبي 
ھريرة ھذا ، أما تلك اEخرى فإنھا جيدة وجاءت من طرق مرسلة ومتصلة وفي بعضھا انقطاع، وحديث وائل 

على طريق المتابعة روي : أس به ، فقد روي في الصحيح يعنيھذا من طريق شريك ، وشريك إذا توبع 1 ب
  .  ، فلھذا ھو أقوى من ھذه الجھة -رحمه 2-في الصحيح 

إنه 1 بأس أن يفعل ھذا وھذا ، وھو الموافق لحال المصلي حينما ينزل على ركبتيه ، : وأھل العلم يقولون
يرفع رأسه أو1 ، ثم يديه ثم ركبتيه، فھو ... نه إذا رفعثم ينزل على يديه، ثم ينزل على جبھته ثم أنفه ، كما أ

  . المناسب لحال الص�ة 

 أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه كما رواه �ثم حديث وائل بن حجر الذي ذكر يشھد له أنه صح عن عمر 
ابنه  أقوى من فعل �، وشھادة فعل عمر ... يقوي �ابن أبي شيب عنه بإسناد صحيح ، و1 شك أن فعل عمر 

عليه الص�ة - وصلى خلف النبي � ب� شك ، بل ھو من الخلفاء الراشدين الذي تؤخذ سنته �ابن عمر 
  . عليه الص�ة والس�م- وأنه تلقاه عن النبي � ، فيقرب قوله -والس�م

فلھذا ثبت عنه ذلك وأنه كان يضع ركبتيه قبل يديه ، فھذا ھو محصل ھذه المسألة على خ�ف في ھذه 
إنه ينكر بھا ، سواء نزل على يديه أو على : ألة بينھا أھل العلم ، فالمقصود أنه 1 إنكار لھذا خ�فا لمن قالالمس

  . ركبتيه وقد حكى بعضھم ا1تفاق على ھذا 

  وضع اليد في التشھد وھيئتھا وصفتھا   

  

ليسرى على ركبته  كان إذا قعد للتشھد وضع يده ا� أن رسول 2 , - رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
 ,:  رواه مسلم وفي رواية له−اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد ث�ثا وخمسين، وأشار بإصبعه السبابة 

   . −وقبض أصابعه كلھا وأشار با?بھام، وأشار بالتي تلي ا?بھام 
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 اليسرى ، ثم حديث ابن عمر ھذا في وضع اليد في التشھد ، اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ
  . في صفة اليد كيف يرفعھا؟ وكيف ھيئة اليد ؟

ْ عقد الث�ث وخمسين ھذا عند العرب طريقة للحساب خاصة ، − أنه عقد ث�ثا وخمسين ,: فجاء حديثه ھذا

أربعة رفع الخنصر ، خمسة يرفع التي تليھا وھكذا ، وث�ث : واحدة على واحد ، اثنين ث�ثة ، إذا قالوا: قالوا
... سين يعقد الخنصر والبنصر والسبابة ويضع طرف ا?بھام في أصل الوسطى ، يضع ا?بھام في أصل وخم

 وضع إبھامه في أصل الوسطى وأشار -عليه الص�ة والس�م- ھذا ھو عقد ث�ث وخمسين ، فربما عقدھا ھكذا 
  . عليه الص�ة والس�م- بالسبابة ، ھذا أحد الصفات عنه 

 أنه عقد الخنصر والبنصر وحلق حلقة با?بھام ,: ن حجر عند أبي داود وغيرهوجاء في حديث وائل ب
 أنه عقد الخنصر ,:  ھكذا ، حلق حلقة ، وجاء في حديث عبد 2 بن الزبير في صحيح مسلم−والوسطى 

   . −والبنصر ووضع ا?بھام على الوسطى ھكذا 

 أنه وضع يده اليمنى ,: ابعة في صحيح مسلمھذه صفة ثالثة ، وجاء في حديث عبد 2 بن الزبير صفة ر
 ھذا محتمل أنه بسطھا بسطا ھكذا وأشار ھكذا ، بسط −على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى 

أصابعه وأشار بالسبابة ، ويحتمل أنه محمول على الرواية الثانية فيكون مطلقا ، وقيد بالروايات اEخرى ، 
   . واEظھر أنھا صفات متعددة

فإن شاء حلق حلقة ، وإن شاء عقد ث�ثا وخمسين بمعنى وضع : لصفة وضع اEصابع صفات متعددة
ھذه . ا?بھام في أصل الوسطى ، وإن شاء وضع ا?بھام على الوسطى ، وضعھا عليھا ، يعني قبضھا بھا 

قة تقيد برواية الثالث ، إنھا صفة رابعة أو إنھا مطل: ث�ث صفات ، والرواية الرابعة يحتمل أنھا كما قلنا
  .  جنح إلى أنھا صفة واحدة - رحمه 2- والع�مة ابن القيم 

أن ا?بھام معقودة لكنھا ليست مبسوطة مع السبابة ، يعني وسط ، وھي : عقد ث�ثة أصابع أراد: فمن قال
معھا ، وحاول أن أن ا?بھام مع الوسطى ليست معقودة : إنه قبض الخنصر والبنصر أراد: معقودة ، ومن قال
  . رحمه 2-يجعلھا صفة واحدة 

:  أنھا صفات في ظاھر اEخبار ؛ Eنھا واضحة، في بعضھا حلق ، وفي بعضھا- و2 أعلم-واEظھر 
  . عقدھا ث�ثا وخمسين ، وبعضھا وضع ا?بھام على الوسطى 

ا صفة واحدة ، وھو أنه من  في رفع اليدين عند التكبير وھو حاول أن يجعلھ- رحمه 2-وھذا كطريقته 
حذاء المنكبين أراد أطراف اEصابع ھكذا ، ومن أراد حذاء المنكبين أراد أسفل الكف ، وسبق أنھما : قال

أنھما موضعان في رفع اليدين ، كذلك وضعھما في حال التشھد له ھذه الصفات الث�ثة ، وأي صفة ... صفتان 
 ربما كان وضع يديه - عليه الص�ة والس�م- الص�ة ، أنه تنقل تكون صفة أخرى ، وھذا معروف في حال
  . رضي 2 عنھم- يختلف من حال إلى حال ، كما نقله عنه الصحابة 

ويدعو ويحركھا ... ، يشير بالسبابة وھو قابض...أنه يشير با?بھام: وفيه ..�وعن عبد 2 بن مسعود 
حمد وأبي داود أنه 1 يحركھا ، وجاء في حديث وائل بن عند الدعاء جاء في حديث عبد 2 بن الزبير عند أ

محتم� عبد 2 بن الزبير لم ... حجر عند أحمد وأبي داود يدعو بھا يحركھا ، و1 تنافي بين الحديثين محمو1 
 أو أنه أراد أنه يشير بھا يعني أراد حال ا?شارة دون حال -عليه الص�ة والس�م- يطلع على تحريك أصابعه 

تحريك ، ووائل بن حجر نقل تحريك أصابعه حال الدعاء معنى ھذا ھو يشير بھا طول التشھد ويحركھا عند ال
  . الدعاء ، يعني أحيانا

  التشھد   

  

التحيات W : إذا صلى أحدكم فليقل:  فقال� التفت إلينا رسول 2 ,:  قال�وعن عبد 2 بن مسعود 
 النبي ورحمة 2 وبركاته الس�م علينا وعلى عباد 2 الصالحين، أشھد والصلوات والطيبات، الس�م عليك أيھا

 −أن 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له، وأشھد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه فيدعو به 
  . متفق عليه واللفظ للبخاري



  ٣٤٧

   . − كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشھد ,: وللنسائي

 كان رسول 2 ,:  ولمسلم عن ابن عباس قال− علمه التشھد وأمره أن يعلمه الناس � أن النبي ,: وEحمد
   . −التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات :  يعلمنا التشھد�

 والمعروف − وحده 1 شريك له ,: حديث ابن مسعود ھذا حديث معروف في الصحيحين ، وفيه ذكر قوله
، 1 في الصحيحين و1 في غيرھما ، وكأنھا دخلت على " وحده 1 شريك له"فيه في حديث ابن مسعود ليس 

 − وحده 1 شريك له ,دخلت عليه من حديث في حديث ، ..  من خلط - إن كان ثبت- رحمه 2- المصنف 
جاءت في حديث أبي موسى في صحيح مسلم وجاءت عن عائشة موقوفا عليھا في الموطأ ، وجاء عن ابن 

 وھي ثابتة في حديث أبي − وحده 1 شريك له زدتھا من عندي ,: في سنن أبي داود أنه كان يقولعمر أيضا 
  . ف� بأس في ذلك " وحده 1 شريك له: "موسى فإذا قال

 - رحمه 2- وحديث التشھد 1بن مسعود في الصحيحين ھو أصح اEخبار ، وھو الذي اختاره ا?مام أحمد 
 وفي رواية - عليه الص�ة والس�م- أنه تلقى عن النبي r ؛ وذلك أن أنه رواته وھو أصح اEخبار في التشھد 

 وأخذته من النبي ,: أنه في الصحيحين ، قال: أخرى أنه أمره أن يعلمه الناس ، وذكر له مرجحات عدة منھا
ت والطيبات  التحيات W والصلوا,: أنه قال:  ولم يختلف في روايته أخرى ، ومنھا أيضا− وكفي بين كفيه �
  .  ذكر واو العطف خ�فا 1بن عباس فإنه ليس فيه الواو −

 ، والقاعدة في ھذا أن ما -عليه الص�ة والس�م-وقد جاء حديث ابن عباس وغيره في ھذا في تشھد النبي 
 من صح يقال ، فإذا قال واحدا منھا ف� بأس ، مثل أنواع ا1ستفتاحات ، وأنواع اEذان ، وھذه أمور معروفة

  . عليه الص�ة والس�م - سيرته وھديه 

:  يذكر في كتابه زاد المعاد ھذه اEشياء ويذكر ھذه اEخبار ؛ Eنه كما يقول- رحمه 2- ولھذا تجد ابن القيم 
ھو نقل ھديه الذي نقل عنه وثبت عنه ، ليس القصد ھو نقل الشيء الذي 1 يجوز : إن قصده من تأليف كتابه

بل نقل ھديه وما نقل سواء كان بصفاته أو بصفة ، فما كان بصفة اقتصر عليه وما .. ز ، 1 وترك الذي 1 يجو
  . كان بصفات فإذا اختار صفة من ھذه الصفات دون غيرھا أجزأ 

يتخير من ... يدل على أنه يدعو بما أحب في ص�ته من المسألة ما يشاء " ... ثم ليتخير من دعائه: "وقوله
  . قا من خيري الدنيا واVخرة مسألته ما شاء مطل

 فيه دليل على أن التشھد مفروض ، وأنه فرض ، و − كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشھد ,: وللنسائي
 - عليه الص�ة والس�م- والرسول −...  ليقل أحدكم ,:  علمه التشھد ثم قال- عليه الص�ة والس�م- فيه أنه 

  .  وھو مفروض ، ورواية النسائي إسنادھا صحيح− أصلي  صلوا كما رأيتموني,: صلى وتشھد وقال

 ومن طريق أبي عبيد عن أبيه ھو أحد − علمه التشھد وأمره أن يعلمه الناس � أن النبي ,وEحمد 
  . رضي 2 عنه-المرجحات لحديث عبد 2 بن مسعود 

باركات، الصلوات ، الطيبات التحيات، الم:  يعلمنا التشھد� كان رسول 2 ,: ولمسلم عن ابن عباس قال
− .   

التحيات W : "مثل ما سبق أنه نوع من أنواع التشھد وفيه ذكر المباركات وسقط منه واو العطف في قوله
  " . والصلوات والطيبات

  الثناء على ? وعلى النبي في كل دعاء   

  

:  فقال�يصل على النبي  رج� يدعو في ص�ته ولم � سمع رسول 2 ,:  قال�وعن فضالة بن عبيد 
 ثم يدعو بما �إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي : عجل ھذا ، ثم دعاه ، فقال

  .  رواه أحمد والث�ثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم −شاء 



  ٣٤٨

 لما ,: ديث فضالةھذا الحديث حديث فضالة بن عبيد حديث جيد ، وله شاھد من حديث ابن مسعود ، ح
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد : عجل ھذا ثم قال:  فقال�رأى الرجل صلى ولم يحمد 2 ولم يصل على النبي 

   . − �2 والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي 

ي ھذا ھو المشروع في الدعاء ، تبدأ بالثناء على 2 وذھب جمع من أھل العلم أنه يجب الثناء على 2 ف
ثناء على 2 ، ثم .. .. كل دعاء مطلقا ، ولھذا التشھد التحيات W والصلوات والطيبات الس�م عليك أيھا النبي 

 ثم الس�م على عباد 2 الصالحين ، ثم بعد ذلك دعا المصلي فقدم بين يدي -عليه الص�ة والس�م- الشھادة للنبي 
  . عز وجل- دعائه ھذا الثناء على 2 

يجب في كل :  في كل دعاء يشرع الثناء على 2 ، ھذا مشروع باتفاق أھل العلم بل قال بعضھموھكذا
  . دعاء أن يثني على 2 لھذه اEدلة 

 � حمله على التشھد في الص�ة ، فالدعاء من أسباب إجابته أن يقدم تحميد 2 - رحمه 2-والمصنف 
 ثم يختم دعاءه بـآمين إ1 ما كان في مواضع �د ذلك يدعو 2  ثم بع�والثناء عليه ثم الص�ة على النبي 

  . مخصوصة كالص�ة ، فيدعو كما دعا عليه الص�ة والس�م 

  كيف نصلي على النبي   

  

يا رسول 2 أمرنا 2 أن نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ :  قال بشير بن سعد, �وعن ابن مسعود 
 محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراھيم وبارك على محمد وعلى اللھم صل على: قولوا: فسكت ثم قال

 رواه مسلم وزاد ابن −آل محمد كما باركت على إبراھيم في العالمين إنك حميد مجيد، والس�م كما علمتم 
   . − فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في ص�تنا ؟ ,خزيمة فيه 

وھي واجبة عليه في التشھد اEخير ، أما التشھد اEول فجاء ما  - عليه الس�م-فيه اEمر بالص�ة على النبي 
 يعني بعد - − فإن شئت أن تقوم فقم ,: يدل على عدم وجوبھا ، حديث ابن مسعود أنه لما علمه التشھد قال

 في التشھدين كليھما ، Eنه جاء في اEخبار -عليه الص�ة والس�م - التشھد ، وإ1 اEولى الص�ة عليه 
يحة أن تعليمه للص�ة عليه شامل يشمل كل تشھد ، لكن ليس بواجب إنما ھو واجب في التشھد اEخير الصح

  . لذاك الدليل 

 في الرواية الثانية وھي رواية جيدة من طريق أبي إسحاق ، − إذا نحن صلينا عليك في ص�تنا ,: وفيه
 تكون واجبة في الص�ة وفي غير - س�معليه الص�ة وال-وقد صرح بالتحديث د1لة على أن الص�ة عليه 

  .  ، وقال بعض أھل العلم بوجوبھا عليه كلما ذكر -عليه الص�ة والس�م-الص�ة متأكدة جدا 

  التعوذ من أربع بعد التشھد   

  

اللھم إني أعوذ :  إذا تشھد أحدكم فليستعذ باW من أربع، يقول, �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  متفق عليه −ذاب جھنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال بك من ع

 إذا تشھد أحدكم فليستعذ باW من ,:  عزاه إلى الصحيحين-رحمه 2-المصنف ...حديث أبي ھريرة ھذا 
   . −أربع 

، أنھا نقلت عائشة ونقل أبو  ، من قوله -عليه الص�ة والس�م- والمعروف في الصحيحين أنھا من فعله 
 ,: واEمر ثبت في صحيح مسلم ليس في الصحيحين ، يقول. عن أنه كان يتعوذ باW من ھذه اEربع : ھريرة

   . − إذا فرغ أحدكم من التشھد , −فليستعذ باW من أربع 

 عائشة ، وثابت فاEمر به في صحيح مسلم ، فھو ثابت من فعله في الصحيحين كما رواه أبو ھريرة وروته
 كما في صحيح مسلم ، وھو متأكد جدا التعوذ باW من ھذه اEربع ، وكان - عليه الص�ة والس�م- من أمره 
 يأمر ابنه إذا تشھد ولم يقلھا يأمره أن يعيد ص�ته ، ويرى وجوب ھذه -رضي 2 عنه ورحمه- طاوس 
  . رحمه 2- التعوذات 



  ٣٤٩

  . هرضي 2 عن-وعن أبي بكر الصديق 

وفيه عذاب جھنم وعذاب القبر وھو أنه حق ، وفتنة المحيا والممات ، فتنة المحيا وھي للمكلف في حياته 
إلى موته كله فتنة الشھوات وفتنة الشبھات وفتنة الممات يحتمل أنھا من عذاب القبر ومحتمل أنھا ما يكون عند 

 عذاب جھنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات  أعوذ باW من,الموت وھذا أقرب ؛ Eنه ذكر فتنة القبر ، 
 فاEظھر أن فتنة الممات ما يسبقھا عند ا1حتضار عند الموت ، فيسأل 2 أن يثبته على ا?س�م وعلى كلمة −

  . الحق عند موته ، ھذه فتنة الممات

 فتنة منذ أن خلق 2  أنه ليس في الدنيا,وفتنة المسيح الدجال ھي أعظم فتنة كما ثبت في صحيح مسلم 
 ولھذا أمر - عليه الص�ة والس�م- كما ثبت عنه في الصحيح −الدنيا إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال 

  . با1ستعاذة منه في الص�ة 

  دعاء أبي بكر الصديق   

  

اللھم إني : قل:  علمني دعاء أدعو به في ص�تي، قال, � أنه قال لرسول 2 �وعن أبي بكر الصديق 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا و1 يغفر الذنوب إ1 أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 

  .  متفق عليه −

 وفي لفظ آخر في − علمني دعاء أدعو به في ص�تي ,: حديث أبي بكر الصديق دعاء عظيم قال
لما كثيرا و1 يغفر الذنوب إ1 أنت ، فاغفر لي مغفرة اللھم إني ظلمت نفسي ظ: قل:  في بيتي قال,: الصحيح

   . −من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 

 علمني دعاء أدعو به في ,:  يقول للنبي�أبو بكر الصديق أفضل البشر على ا?ط�ق بعد اEنبياء 
 به في ص�تي وفي بيتي  علمني دعاء أدعو, يبين أن ا?نسان مھما بلغ فعرضة للتقصير والنقص ، −ص�تي 

 في التوسل إلى 2 بظلم النفس ، وأنه مقصر ثم اعتراف بأنه 1 −اللھم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا : قل: قال
  . يغفر الذنوب إ1 أنت ، ثم سأل 2 ، توسل 

ذا يشرع لكل وھذا فيه ثناء على 2 بمعنى أنه ذكر ظلمه لنفسه وذكر حاله ، فھو تقديم بين يدي دعائه ، ول
إما بذكر حاله فيتقصيره أو ما ھو أعظم من ذلك وھو .. ٍداع أن يقدم بين يدي دعائه إما بذكر حاله وعبادته 

 لكن لما كان المقام مقام − اللھم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا , -سبحانه وتعالى-الثناء على 2 وذكر صفاته 
 اللھم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ,حمة ناسبه أن يذكر ظلم نفسه ظلم النفس ، أو كان المقام طلب المغفرة والر
 1 بسبب عمل بل منك − فاغفر لي مغفرة من عندك - سأل 2 ودعاه- ، وأنه 1 يغفر الذنوب إ1 أنت فاغفر لي 

 − وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ,، 1 بسبب عمل يقتضيھا مني ، ولھذا نكرھا حتى تكون مغفرة عظيمة ، 
 .  

  . ثم ختم با1سمين العظيمين الغفور مناسب للمغفرة ، والرحيم مناسب لسؤال الرحمة 

وھذا الدعاء يشرع للمصلي أن يقوله في أحواله دائما ، يقوله في طريقه يقوله في بيته ، يقوله في ص�ته ، 
يشمل الص�ة كلھا ، كل ، " في ص�تي:" تقوله في التشھد ، تقوله في السجود في جميع اEحوال ، ولذا قال

  . موضع دعاء يشرع أن يدعو في ص�ته ، في التشھد وفي السجود ، وبين السجدتين 

  وجوب التسليم عن اليمين والشمال   

  

الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته، :  فكان يسلم عن يمينه� صليت مع النبي ,: وعن وائل بن حجر قال
  .  رواه أبو داود بإسناد صحيح − وبركاته وعن شماله الس�م عليكم ورحمة 2

 أنھا من حديث وائل بن حجر في التلفت عن يمينه وعن شماله ، ينظر - رحمه 2- ذكرھا " وبركاته"زيادة 
 الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته عن يمينه، وعن يساره، الس�م عليكم ,والمعروف في سنن أبي داود أنه ... 



  ٣٥٠

 الس�م عليكم ,:  حديث صحيح ، وله شاھد من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه ، وفيه والحديث−ورحمة 2 
1 بأس بھا ، لكن السنة المستقرة المعروفة " بركاته" فيه أن زيادة −ورحمة 2 عن يمينه وعن يساره 

 ثبت عنه في  وقد− الس�م عليكم ورحمة 2 ,:  كان يقول-عليه الص�ة والس�م-باEحاديث الصحيحة أنه 
اEخبار من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم ، وحديث عبد 2 بن 

  . مسعود أيضا في حديث مسلم 

 عن اليمين وعن الشمال، الس�م عليكم ورحمة 2، الس�م - عليه الص�ة والس�م-وتواترت اEخبار عنه 
  . أحيانا ف� بأس" كاتهوبر: "عليكم ورحمة 2 ، وإذا ذكرت

  الدعاء بعد السOم   

  

1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له، له :  كان يقول في دبر كل ص�ة� أن النبي , �وعن المغيرة بن شعبة 
الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير، اللھم 1 مانع لما أعطيت و1 معطي لما منعت، و1 ينفع ذا الجد منك 

   . −الجد 

 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له ، له الملك وله الحمد وھو على كل ,: الحديث حديث عظيم فيه يقولھذا 
   . −شيء قدير ، اللھم 1 مانع لما أعطيت و1 معطي لما منعت ، و1 ينفع ذا الجد منك الجد 

 بأس ، اللھم أنت الس�م استغفر 2 كما سيأتي ف�: يشرع أن يقوله المكلف بعد التسليم وإن قاله بعد قوله
ومنك الس�م تباركت يا ذا الج�ل وا?كرام ، ويشرع أن يكرر ھذا الدعاء ث�ثا ، ورد في رواية أحمد والنسائي 

  . أنه يكرر ھذا الدعاء ث�ثا 

  التعوذ باp دبر كل صOة   

  

 إني أعوذ بك من  كان يتعوذ بھن دبر كل ص�ة، اللھم� أن رسول 2 , �وعن سعد بن أبي وقاص 
البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من 

  .  رواه البخاري −عذاب القبر 

وھذا 1 بأس أن يقوله في ص�ته، يتعوذ باW من ھذه اEربعة، يقولھا في ص�ته، واختلف في الدبر ھل ھو 
خارج : في الص�ة وبعضھم قال: رج الص�ة؟ وما جاء في الدبر ھذا محتمل، بعضھم قالفي الص�ة أو خا

  . Eن الدبر متصل، دبر الحيوان متصل به: الص�ة، قالوا

  . ولو قاله في ص�ته وقاله بعد التسليم ف� بأس

 1 إله إ1 ,: قال إذا فرغ -عليه الص�ة والس�م-عبد 2 بن الزبير أنه .وثبت في صحيح مسلم من حديث 
2 وحده 1 شريك له، له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير، 1 حول و1 قوة إ1 باW 1 إله إ1 2 و1 

   . −نعبد إ1 إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، 1 إله إ1 2 مخلصين له الدين 

2 بن الزبير وحديث شعبة في الصحيحين الذي سبق ، فھذه ھذا حديث عبد 2 بن الزبير ، وحديث عبد 
كلھا أذكار يشرع أن يقولھا المكلف بعد الس�م ، وفي بعضھا التقييد بالمكتوبة ، كما في حديث المغيرة بن شعبة 

ا جاء ، أنه قيده بالمكتوبة ، وفي بعض اEحاديث أطلقه ولم يقيده بالمكتوبة ، والجمھور على أن ھذه اEذكار وم
 وعلمھم الذكر الذي -عليه الص�ة والس�م- في معناھا خاص بالمكتوبة كما حديث الفقراء الذين أتوا إلى النبي 

  . يقولونه بعد الص�ة 

  ا�ستغفار عقب الصOة   

  

اللھم أنت الس�م :  إذا انصرف من ص�ته استغفر ث�ثا وقال� كان رسول 2 ,:  قال�وعن ثوبان 
   . − تباركت يا ذا الج�ل وا?كرام ومنك الس�م



  ٣٥١

 اللھم أنت الس�م ومنك الس�م ، تباركت يا ذا الج�ل وا?كرام ,: وھذا يقوله بعد التسليم من الص�ة يقول
ھذه اEذكار التي وردت في حديث المغيرة بن شعبة ، وفي حديث عبد 2 بن الزبير ، :  ثم بعد ذلك يقول−

- ة ، وقد نقلت في حديث عبد 2 بن الزبير أنھم كانوا يسمعونه يقول ھذا الذكر وھي أذكار مشروعة ومستحب

  .  ، والظاھر أنه كان ي�زم ھذه اEذكار - عليه الص�ة والس�م

  التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصOة   

  

د 2 ث�ثا  من سبح 2 دبر كل ص�ة ث�ثا وث�ثين، وحم,:  قال� عن رسول 2 �وعن أبي ھريرة 
1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له، له الملك : وث�ثين، وكبر 2 ث�ثا وث�ثين فتلك تسع وتسعون، وقال تمام المائة

 أن ,: وفي أخرى.  رواه مسلم−وله الحمد، وھو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر 
   . −التكبير أربع وث�ثون 

 ذھب أھل الدثور باEجور ، ,: ة ثبت في الصحيحين أنه علمه أولئك الفقراء لما قالواحديث أبي ھرير
عليه الص�ة - فأخبرھم بھذا الذكر −يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالھم 

  . والس�م 

ثون ، وتمام المائة وحده 1 أن التسبيح ث�ث وث�ثون ، والتكبير ث�ث وث�ثون ، والتحميد ث�ث وث�: وفيه
  . شريك له ، له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير 

ھذا نوع وأن يسبح ث�ثا وث�ثين وأن يحمد ث�ثا : وھذا الذكر أنواع بعد الص�ة كما جاءت به اEخبار
  . ھذا نوع . وث�ثين وث�ثين ، وأن يكبر ث�ثا وث�ثين 

كل واحدة ث�ثا وث�ثين ، ويختم بالمائة 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له ، له أن يقول ھذه : والنوع الثاني
  . الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير ، يختم تمام المائة 

 التسبيح ث�ث وث�ثون ، والتحميد ث�ث ,ثبت في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة : ونوع ثالث
  . فيكون تمام المائة ھذا نوع ثالث : عني ي−وث�ثون ، والتكبير أربع وث�ثون 

 أتى أحدھم ,أنه : جاء من حديث ابن عمر ومن حديث زيد بن ثابت عند النسائي بأسانيد جيدة: ونوع رابع
تسبحون ث�ثا وث�ثين ، وتحمدون ث�ثا وث�ثين ، وتكبرون أربعا وث�ثين، : قال لكم نبيكم... أخبركم : آت فقال

 فيسبح خمسا وعشرين ويحمد خمسا − إله إ1 2 ، وتجعلون كل واحدة خمسا وعشرين أف� جعلتم معھا 1
ھذا نوع رابع وخامس وھو أن يكون من . 1 إله إ1 2 خمسا وعشرين: وعشرين ويكبر خمسا وعشرين ويقول

  . كل واحدة خمس وعشرون مرة

ھذا ثبت في حديث عبد . حه عشراتحمد 2 عشرا وتكبره عشرا وتسب: ونوع آخر أيضا خامس أو سادس
فيكون ث�ثين، يكون من خمس صلوات مائة . 2 بن عمر عند الترمذي ھذا الذكر عشر، وعشر، وعشر

  . وخمسون مرة 

 العشر والعشر والعشر ، عشر تسبيحات ، وعشر -  أيضا -وجاء أيضا ذكره في صحيح البخاري 
لم تثبت في الصحيح ، لكنھا : ي ، وبعضھم تكلم فيھا وقالثبتت في صحيح البخار. تحميدات ، وعشر تكبيرات 
  . رحمه 2- جاءت في صحيح البخاري 

  öΝ: وذكر بعضھم نوعا آخر ذكره ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى s9r& t�s? y#ø‹x. z>u� ŸÑ ª!$# 

Wξ sWtΒ Zπyϑ Î= x. Zπt6 ÍhŠsÛ ;οt�yft±x. Bπt7Íh‹sÛ 〈1 إله : يث عند ابن أبي حاتم، وذكر فيه أنك تقول سورة إبراھيم، ذكر حد

إ1 2 عشرا، والحمد W عشرا، وسبحان 2 عشرا و2 أكبرعشرا فتكون أربعين مرة بعد كل ص�ة، فتكون 
في الخمس صلوات مائتين مرة، وحديث عبد 2 بن عمرو يكون مائة وخمسين مرة، يعني في الصلوات كلھا ، 

  .  أنه يكون مائة مرة�ة وحديث أبي ھرير



  ٣٥٢

 جاءت لكن ينظر في ثبوتھا، فالمقصود أن ما جاء من ھذه اEذكار فإنه يقال، -أيضا- وھنالك أنواع أخرى 
  . وينوع بين ھذه اEذكار، وإذا لزم شيئا منھا ف� بأس

  الدعاء بطلب العون من ? دبر الصOة   

  

اللھم أعني : ك يا معاذ 1 تدعن دبر كل ص�ة تقول أوصي,:  قال� أن رسول 2 �وعن معاذ بن جبل 
  .  رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي−على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

، فإذا " في ص�ته: " وفي بعض اEلفاظ− دبر كل ص�ة ,: وھذا أيضا فيه أنه يقوله في ص�ته ، ھنا قال
يعني خصه بھذا من  ... �ھو دعاء عظيم ؛ ولھذا خص معاذا قاله في الص�ة ف� بأس ، إذا قاله في الص�ة و

اللھم أعني على ...  في ص�ته ,:  وھو له ولغيره، وفي اللفظ اVخر−..  إني أحبك ف� تدعن,: جھة أنه قال
  .  و2 أعلم −شكرك وذكرك وحسن عبادتك 

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته 

  . تهوعليكم الس�م ورحمة 2 وبركا

  . ؟ " ولم يحمد 2: "في حديث عبادة بن عبيد سقط: س

  " . ولم يحمد 2: "يعني يلحق في الحديث إذا كان سقط ھذا اللفظ قوله.. إذا كان سقط : ج

  . ھل يحق لكل إمام مسجد أن يقنت قنوت النوازل إذا نزلت بھم نازلة أم أن ذلك مشروط بإذن ا?مام ؟ : س

 أخذ إذنا من أھل الجھة المسئولة كان أولى ، حتى يكون قنوته 1 يحصل اخت�ف عليه ھذه المسائل إذا: ج
؛ Eن القنوت يختلف فيه ؛ Eن ھل ھذه نازلة أو ليست نازلة ، وھذا أمر يحتاج إلى معرفة في ھذه النوازل ، 

 بعد ما يعرف عنه ھل ھي وربما أنه لم تكن في اEمور التي يشرع بھا فينبغي أن ينظر في اEمر ، ف� يقنت إ1
  . نازلة أو ليست نازلة مما يشرع فيھا القنوت 

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته 

  وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته 

  . ؟ " ومغفرته"زيادة : س

انتھى : ما تثبت جاءت عند أبي داود وغيره لكن ما تثبت ، كما قال ابن عباس وجمع" ومغفرته: " زيادة
  . س�م إلى البركة ال

  . ھل يصح القنوت في كل الصلوات في النوازل حتى ينكشف الكرب ؟ : س

عليه الص�ة -نعم القنوت مشروع في جميع النوازل حتى يزول اEمر الذي قنت فيه ؛ ولھذا قال النبي : ج
  .  ؟ − أوما تراھم قد قدموا ,:  لما تركوا القنوت-والس�م

   . −عليه الص�ة والس�م - ه قنت في الصلوات كلھا  أن,: وفي حديث ابن عباس

  وعليكم . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . الس�م ورحمة 2 وبركاته

  . ھل يجوز للمسلم أ1 يقنت إ1 في رمضان وفي السنة مرة واحدة ؟ : س

 ، وإن لم يقنت ف� شيء القنوت ليس ب�زم ، المشروع المتأكد في الوتر وإذا قنت في الص�ة كان أولى: ج
  . إنما يتأكد القنوت في الصلوات في النوازل 

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته 

 ھل يعني ذلك أنه ليس على ا?نسان أن يقنت بعد الشھر وإن − قنت شھرا � إن النبي , �قال أنس : س
  . ن ؟ كانت النازلة مستمرة على المسلمي

إنما ذكر أنه قنت شھرا ؛ Eنه ھو الوقت الذي قنته في ھذه المدة ، ثم بعد ذلك ترك القنوت ؛ Eنه ... 1 : ج
   . -عليه الص�ة والس�م- حصل المقصود بقنوته 

  . فالمقصود أن القنوت ممتد مع النازلة حتى تنتھي 



  ٣٥٣

  . 1 إله إ1 2 أم متى يكون ذلك ؟ : متى ترفع السبابة عند التشھد ھل ترفع دائما عند قوله: س

اللھم صل على محمد : ترفع السبابة عند الدعاء كما سبق، وكذلك عندما تقول... يرفع عند الدعاء : ج
 − اللھم صل على محمد وعلى آل محمد ,: وعلى آل محمد كذلك ، ومما ينبه له أيضا في التشھد أيضا أن قوله

 −اللھم صل على محمد : قل:  كيف نصلي عليك في الص�ة ؟ قال,عد ابن س... الحديث المشھور : قوله
  . الحديث 

جاء ذكر الجمع بين محمد وآله وإبراھيم وآله ثبت في الصحيح ، وإن كان بعضھم خفي عليه ، خفي ...ھذا 
اللھم والواو  ، كما خفي عليه الجمع بين -رحمه 2-ھذا على تقي الدين شيخ ا?س�م ابن تيمية وعلى ابن القيم 

لم يثبت في . بين اللھم وربنا ... لم يثبت الجمع بين اللھم والواو : ، يقول... اللھم ربنا ولك الحمد : ، في قوله
  . اللھم والواو الجمع بينھما : خبر ، والصواب أنه ثبت في الصحيح

مد وعلى آل محمد كما  اللھم صل على مح,وثبت في الصحيح أيضا الجمع بين محمد وآله وإبراھيم وآله ، 
 في أحاديث اEنبياء -رحمه 2-  وھذا ذكره البخاري −صليت على إبراھيم وعلى آل إبراھيم إنك حميد مجيد 

  . رضي 2 عنه - من حديث كعب بن عجرة 

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته 

 في التسليم من الص�ة ؟ ھل سبقت معناه من حديث وائل بن حجر "بركاته"ھل وردت أحاديث بزيادة : س
ومن حديث ابن مسعود ؟ ما صحة أن التورك 1 يجوز في الص�ة الثنائية كالفجر، وھل وردت أحاديث في 

  . ذلك ؟ 

أن مالك : سبق معنا أن ص�ة الفجر اEولى أن يتفرش فيھا على رجله اليسرى ، وذكرنا أن الخ�ف: ج
التورك في كل تشھد أخير، :  يقول- رحمه 2- ا1فتراش مطلقا ، وEحمد : التورك مطلقا وأبو حنيفة يقول: يقول

رحمه - التورك في كل تشھد يعقبه الس�م ، وEحمد :  يقول-رحمه 2-كل تشھد يعقبه س�م فإن ا?مام الشافعي 
  . 1 يتورك فيھا بل يجلس على قدمه اليسرى إنه في الرباعية والث�ثية ، أما الثنائية فإنه :  يقول- 2

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته 

:  فيقولون− و1 الضالين ,: ا?مام شرع في الص�ة فقرأ سورة الفاتحة ثم قرأھا مرة أخرى ثم قال: س
  . آمين مرة أخرى ؟ 

 ھذه غير مشروعة مرة ثانية ، إذا كان نسي ، لكن ھل يكررون ؟ أو قراءته... ھو 1 يشرع أن يقول : ج
  . ھذا ھو المشروع . 2 أعلم ما أدري ھل يكررون ؟ المقصود أنه ينبه حتى يكبر 

  . اEرجح في وضع اليد على التشھد ذكرتم أنھا ث�ثة أقوال ؟: س

  . سر منھا وضع اليد على التشھد ذكرنا أنھا ث�ث صفات ، وأنه يختار ما تي: ج

  وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

قال : حديث أبي ھريرة في السجود تفسير حديث وائل بن حجر ؛ Eن حديث أبي ھريرة يقول فيه: س
عير ، ف� يبرك على ما يبرك الب:  ولم يقل− ف� يبرك كما يبرك البعير ,: - عليه الص�ة والس�م- الرسول 

  . فالنھي عن الكيفية ، والمعروف أن البعير إذا برك نزل على الجزء اEمامي قبل الخلفي ؟ 

 نھى عن التشبه بالحيوانات -عليه الص�ة والس�م- المسألة فيھا ك�م كثير كما ھو معروف والرسول : ج
ي غيره ، ھذا ھو المعروف ،  في البعير وف- كما سبق- نھى عن التشبه بھا - كما سبق-في جميع أحوال الص�ة 

 في ھذا -رحمه 2- ك�م ابن القيم : 1 على ما ينزل البعير فنازع أھل العلم في ھذا وقالوا: أما مسألة أنه قال
 إذا اختلف في نقل ھذا -عليه الص�ة والس�م-جيد ، أنه رجع إليه من رجع إليه ، والعمدة على ما نقل عنه 

  . ما اEرجح ينظر أيھ...على ما نقل ...

  . وسبق أن ك� اEمرين جائز وأن اEولى أن يقدم الركبتين ومن يقدم اليدين ف� بأس و2 أعلم 

  . وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد 

  قراءة آية الكرسي دبر الصOة   



  ٣٥٤

  

حسان إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإ
  . الدين 

  : -رحمه 2 تعالى-قال ا?مام الحافظ بن حجر 

 من قرأ آية الكرسي دبر كل ص�ة مكتوبة لم يمنعه من دخول , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي أمامة 

  ö≅è% uθ و ,:  رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد الطبراني فيه−الجنة إ1 الموت  èδ ª! $# î‰ymr& ∩⊇∪ 〈 − 

 .  

 وذكره من -رحمه 2-ھذا الحديث حديث صحيح، صححه جمع من أھل العلم، وجازف الجوزي 
 وھو -رحمه 2- الموضوعات، لكن رد عليه وبين أن ھذا الحديث جيد ورجاله رجال الصحيح، رجال البخاري 

ن دخول الجنة إ1 الموت  من قرأ آية الكرسي دبر كل ص�ة مكتوبة لم يمنعه م,حديث صحيح، وحديث عظيم، 
 أي أنه 1 يحول بينه وبين الجنة إ1 الموت ، دليل على أن فيھا أجرا عظيما ، إذا كان 1 يحول بينه وبين −

  . الجنة إ1 الموت

لم أدعھا منذ علمت : وكثير من أھل العلم ممن علم فضلھا واطلع عليه داوم عليھا ، ولذلك يقول بعضھم
على قراءتھا فعلى ھذا يقرؤھا قبل اEذكار أو بعد اEذكار كله 1 بأس به؛ :  أي−عليھا  من داوم ,ھذا الحديث 

   . − دبر كل ص�ة مكتوبة ,: Eنه قال

 − تسبحون 2 دبر كل ص�ة ,كما مضى معنا في اEحاديث التي سبقت ... كما جاء في بعض اEخبار
Eة ، ھذا يبين أن الدبر في ا�ة ، وعلى ھذا كثير وھذا المراد بعد الص�خبار جاء ويراد به بعد الفراغ من الص

 حديث أبي ھريرة ، المراد بعد الص�ة ، بعد الفراغ منھا − تسبحون 2 دبر كل ص�ة مكتوبة ,من اEخبار 
  . وھذا واضح 

 معقبات 1 يفيض قائلھن دبر كل ص�ة مكتوبة ث�ث وث�ثون تسبيحة ، ,ومنه حديث كعب بن عجرة 
  .  فھذا بعد الص�ة وھو واضح −�ث وث�ثون تحميدة ، وأربع وث�ثون تكبيرة وث

...  وخاصة إذا كان دعاء طلب - ومنھا ما ھو محتمل ، فالذي يكون محتم� وجاء فيه الدبر فھذا إن دعا 
والسؤال إن ما جاء من اEدعية بصيغة الطلب والسؤال أن اEولى أن يكون في موضع الطلب : وقد يقال بالفرق

  . وھو قبل التسليم ، وما كان بصيغة الثناء كالتسبيح والتحميد والتھليل والتكبير فإنه يكون بعد التسليم 

 إنه من أعظم الثناء عليه سبحانه كآية الكرسي ، فھذا منه �وكذلك أعظم ذكر وأعظم من ذلك ك�م 2 
 اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : إني أحبك ف� تدعن تقول دبر كل ص�ة,حديث معاذ بن جبل 

بعد المكتوبة وبعد الفراغ منھا ف� بأس ، ويؤيده ما ثبت في صحيح مسلم أنه ذكر ...  فإذا قاله بعد الص�ة −
حديث علي بن أبي طالب ثم دعا بدعوات جاء فيھا أنه دعا فيھا في التشھد قبل الفراغ من الص�ة ، وجاء في 

  . عليه الص�ة والس�م-صحيح أنه دعا بھن بعد التسليم اللفظ اVخر في ال

  ö≅è% uθ: ويشرع أيضا أن يقرأ èδ ª! $# î‰ym r& ∩⊇∪ 〈 في ھذه الرواية ، وأنا ما اطلعت على سندھا لكن 

  ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymجودھا جمع من أھل العلم فتقرأ ، تقرأ آية الكرسي مع  r& ∩⊇∪ 〈 والمعوذتين ؛ لما ثبت في 

  ö≅è% èŒθãã أمره أن يقرأ المعوذتين دبر كل ص�ة مكتوبة - عليه الص�ة والس�م-ث عقبة بن عامر أنه حدي r& 

Éb>t�Î/ È, n= x=ø9$# ∩⊇∪ 〈 و   ö≅è% èŒθããr& Éb>t�Î/ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ 〈 ومعھن   ö≅è% uθèδ ª! $# î‰ymr& ∩⊇∪ 〈 فيقرأ ھذه 

  . الث�ث سور مع آية الكرسي 
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 الفلق ، والناس ، والصمد ھذه السور أيضا يشرع أن تكرر ث�ثا صباحا ومساء ؛ لما :وھذه الث�ث سور

   ö≅è% uθèδ اقرأ المعوذتين و ,: - عليه الص�ة والس�م- ثبت في حديث عبد 2 بن خبي بن الجھني أنه قال له 
ª! $# î‰ymr& ∩⊇∪ 〈 ث مرات حين تصبح وحين تمسي تكفيك كل شيء�ثة أبو داود  وھو حديث رواه− ث�الث 

  . والترمذي والنسائي حديث جيد 

فھذه إذا قالھا صباحا ومساء حصل المقصود ، وإن قال بعد ص�ة الفجر ف� بأس وإن قاله في الصباح في 
أي وقت في أول النھار حصل المقصود ، أما قراءتھا في الليل عند المساء فثبت في الصحيحين من حديث 

 ثبت قراءة - عليه الص�ة والس�م-  كان يقرأ ھذه السور وھو ينفث على نفسه -  والس�معليه الص�ة- عائشة أنه 
  . مع النفث 

فقد يقال إنه يقرؤھا مساء ويقرؤھا عند النوم إن أراد أن ينام جمعا بين اEخبار ؛ Eنه جاء في النوم على 
  . يكتفى بقراءتھا مرة واحدة : صفة خاصة وھو النفث ، وربما قيل

ود أن ھذه اEذكار أنھا خير فيھا حفظ لjنسان ، وفيھا ت�وة لك�م 2 ، وفيه مع ا1حتساب وإص�ح المقص
  . المعوذتين وقل ھو 2 أحد : النية أجر عظيم ، خاصة في ھذه السور

  

  التأسي بالرسول فيما فعله في الصOة   

  

  .  رواه البخاري −يتموني أصلي  صلوا كما رأ, �قال رسول 2 :  قال�وعن مالك بن الحويرث 

 ساقه بعد ما ذكر اEخبار -رحمه 2- ھذا حديث عظيم وھو قاعدة عامة في باب الص�ة ، ولھذا المصنف 
إن ھذه اEخبار التي : في الص�ة ، ساقه في نھاية الباب ، قبل اEحاديث المتعلقة بص�ة المريض ، فكأنه يقول

 من قوله ومن فعله ، جاءت الد1لة عليھا خصوصا ، وجاءت الد1لة - لس�معليه الص�ة وا- جاءت عن النبي 
   . − صلوا كما رأيتموني أصلي ,: عليھا عموما في قوله

عليه - ودل على أحكام الص�ة بقوله وفعله ، ثم بعد ذلك بالغ في البيان -عليه الص�ة والس�م-فصلى 
  .  بالفعل والقول ثم بالبيان العام − أصلي  صلوا كما رأيتموني,:  بأن قال- الص�ة والس�م

 إ1 ما دل الدليل على أنه ليس -عليه الص�ة والس�م-وھذا أصل في أن الص�ة يجب أن يصلى كما صلى 
 صلوا كما ,: بواجب ؛ فلھذا في حديث مالك بن حويرث لما أمرھم أن يذھبوا إلى أھليھم وأن يعلموھم وقال

 وجلسوا معه ليالي عدة فأمرھم أن يعلموھم - عليه الص�ة والس�م-وا الص�ة عنه  Eنھم تلق−رأيتموني أصلي 
  . ما رأوه

  صOة المريض على قدر استطاعته   

  

ّ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى ,:  قال� أن النبي �وعن عمران بن حصين 
  .  رواه البخاري −جنب، وإ1 فأومئ 

رحمه - ھذا ليس في البخاري ، وھذا إن كان وقع من المصنف " فأومئ: "ري لكن قولهالحديث رواه البخا
 وھكذا وقع من قلمه فھو وھم منه، فھي ليست في ھذا الحديث، بل ھي في حديث آخر، في حديث علي عند - 2

  . الدارقطني وكذلك من حديث جابر الذي سيأتي

 يعني −ّ صل قاعدا ,:  فقال- وكانت به بواسير-مران  قال لع-عليه الص�ة والس�م- وھذا الحديث أنه 
 يعني شق عليه ذلك القيام ، وليس المراد أنه يعني 1 يستطيع مطلقا − فإن لم تستطع ,واجب الص�ة قاعدا ، 
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-  سقط عن حماره فجحش شقه -عليه الص�ة والس�م- أنه , �ويدل عليه أنه ثبت في الصحيح عن أنس 

عليه الص�ة - ، والظاھر من حاله أنه لو تحامل -عليه الص�ة والس�م-  − ثم صلى بھم جالسا -يعني خدش
 شق عليه القيام ، فلذلك صلى بھم جالسا - الس�معليه الص�ة و- Eمكن ذلك ، لكن ربما شق عليه ذلك -والس�م

  . عليه الص�ة والس�م-

لكن من حيث ا?جمال أنه إذا شق عليه ... فلھذا إذا كان في القيام مشقة ، على تفسير ذكر علي في ھذا
 - س�معليه الص�ة وال-  أنه , يعني يصلي قاعدا كما في حديث عائشة − فإن لم تستطع فقاعدا ,فيصلي قاعدا ، 

 ھذا اEفضل أنه يكون في حال القيام متربعا ، وإن كانت ھيئة الجلوس كھيئته بين −صلى جالسا متربعا 
  . السجدتين ف� بأس ، لكن أولى أن يكون في حال القيام متربعا ، في حال ركن القيام في الص�ة 

 أنه ينحني للركوع -  و2 أعلم -ب ثم إذا أراد الركوع ھل يثني رجليه ويكون كالھيئة بين السجدتين؟ اEقر
على حاله، يعني 1 يغير ھيئته ؛ Eن صفة الركوع 1 تتغير حال القيام ، إنما يحني ا?نسان ظھره ويمد ظھره ، 

إذا صلى متربعا فإنه يحني ظھره و1 يثني رجليه : إنما تتغير في حال السجود وحال الجلوس ، ھكذا نقول
السجود يكون سجوده على صفة القادر ، يعني يثني رجليه وإذا أمكن أن يصل إلى على حاله ، وإذا أراد ...

  . اEرض وجب عليه ذلك ، ما أمكن صلى حسب استطاعته ، وW الحمد 

 فھو أولى ، -كما سيأتي- وإذا استطاع أن يثني رجليه ويجلس كھيئة جلوسه بين السجدتين ثم يحني ظھره 
  . إذا أمكنه ذلك 

 يصلي على جنبه اEيمن أو اEيسر ?ط�ق الحديث ، جاء في حديث علي −طع فعلى جنبه  فإن لم تست,
  .  عند الدارقطني على جنبه اEيمن مستقب� القبلة ، لكن ھذا ليس بواجب Eن ھذا الحديث 1 يثبت �

 له ، وييسر..  Eن حال المريض يطلق له في ھذا-و2 أعلم-والظاھر " على جنب: "وھذا الحديث قال
إذا كان اEيسر على جنبه اEيمن فھو أولى ، وإن كان اEيسر على جنبه اEيسر فھو أولى : حسب اEيسر فيقال

؛ Eنه إذا كان أيسر له على ھذا الجنب فإنه يكون أبلغ في حضوره في ص�ته ، وإن استوى اEمران فعلى 
 يعجبه التيمن في شأنه كله ، -يه الص�ة والس�معل- جنبه اEيمن ربما قيل إنه أولى لفضل جھة اليمين وEنه 

 ، ولذا كان في الص�ة يبتدئ باليمين ويلتفت إلى جھة اليمين - عليه الص�ة والس�م- ومن أعظم شأنه عبادته 
  . ويسلم على جھة يمينه أو1 

لم تستطع  فإن ,المقصود أن جھة اليمين لھا فضلھا ، لكن ليس ب�زم ، وجاء في الحديث في لفظ آخر 
 ھذه عدت للنسائي وأنا ما اطلعت على سندھا ، وبعضھم جود إسنادھا ، وھذه الحال أنه 1 شك أنه −فمستلقيا 

  . إذا لم يستطع على جنب صلى على الحالة التي يستطيعھا 

إذا تمكن أن يصلي على ظھره كان ھو اEولى ، فقبل ذلك يصلي على جنبه اEيمن أو اEيسر فإن لم 
  . فعلى ظھره ، تكون رج�ه إلى القبلة حتى يكون وجھه إلى جھة القبلة يستطع 

    

صلى على اEرض إن : % قال لمريض صلى على وسادة، فرمى بھا وقال� أن النبي , �وعن جابر 
 رواه البيھقي بسند قوي، ولكن صححه أبو −استطعت وإ1 فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك 

  . حاتم وقفا

 ورواه غيره والحديث اEقرب إذا كان سنده قويا -رحمه 2-- ديث رواه البيھقي كما ذكر المصنف الح
عليه - فيكون وصله أظھر ، ورفعه أظھر خاصة إذا رفعه جمع من الثقات فيكون رفعه أولى وأظھر إلى النبي 

   . - الص�ة والس�م
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محدثين أنھم يعلون الحديث إذا روي موقوفا  على طريقته كثير من قدامى ال-رحمه 2-ولكن أبو حاتم 
وروي مرفوعا ، ربما أعلوه وجعلوا روايته موقوفا تعلل روايته مرفوعا ، فعلى ھذا يكون رفعه أظھر وأولى ، 

  .  لھذا المريض 1 من قول جابر له - عليه الس�م-ويكون من قول النبي 

 ھذا ھو المشروع ، والواجب أن يصلي على -�معليه الص�ة والس- فھذا صلى على وسادة فرمى بھا النبي 
تارة يستطيع أن يصلي قائما ويباشر اEرض بسجوده : اEرض ، فإن لم يستطع أومأ إيماء ، المريض له أحوال

أومئ بالركوع ، : فھذا ھو الواجب عليه ، وإذا لم يستطع القيام فإنه يصلي عن جلوس ، وإذا كان جالسا فيقول
ن تسجد في اEرض إذا استطعت ما تستطيع فأومئ إيماء ما يشرع أنك ترفع شيئا وتسجد الواجب أ: والسجود
  . عليه 

 فالواجب السجود على − - عليه الص�ة والس�م- أنه أخذ عودا يسجد عليه فرمى به ,: وفي اللفظ اVخر

 W رض لمن قدر على ذلك ، ومن لم يقدر فالحمدEا  (#θà) ¨?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λä ÷è sÜ tFó™$# 〈 .   

أن يقصد يضع .. مث� كأن يضع وسادة أو شيئا... أن يقصد ... وكذلك 1 يشرع له أن يسجد على شيء
شيئا حتى يمكن أن يصل إليه ، يصلي في المكان الذي يصلي فيه ، فإن استطاع أن يباشره وجب عليه ذلك، ما 

  . استطاع ف� يجب عليه ذلك وW الحمد 

 Eن السجود أخفض من الركوع في حال الصحة −اجعل سجودك أخفض من ركوعك  أومئ إيماء و,: قال
الركوع إذا كان يستطيع ذلك ، فإن لم يستطع إ1 أن يومئ ..، فھكذا يكون في حال المرض ، يكون أخفض 

برأسه فليومئ برأسه في أحواله كلھا للتكبير في حال قيامه وفي حال ركوعه وفي حال سجوده ، لكن لو أنه 
إن أمكن أن يخفض رأسه في السجود أكثر كان ھو المتعين وإن لم يستطع ذلك أومئ لكل ركن برأسه ... فضخ

  . حتى ينھي ص�ته 

  

  باب سجود السھو وغيره من سجود التOوة والشكر   

  ترك التشھد ا8وسط 

  

  : باب سجود السھو وغيره من سجود الت�وة والشكر

 صلى بھم الظھر فقام في الركعتين اEوليين ولم يجلس فقام الناس �بي  أن الن, �عن عبد 2 بن بحينة 
 أخرجه −معه حتى إذا قضى الص�ة وانتظر الناس تسليمه كبر وھو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم 

 يكبر في كل سجدة وھو جالس ويسجد الناس مھما شكان ما ,السبعة، وھذا اللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم 
   . −سي من الجلوس ن

 - عليه الص�ة والس�م-  والسجود نقل عنه -عليه الص�ة والس�م-ھذا موضع من المواضع التي سھا فيھا 
ترك التشھد اEوسط فسجد سجدتين قبل التسليم ، وسلم ... في عدة أخبار ، منھا أنه سھا في ھذا الموضع ، سھا 
  . د ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم من ركعتين في ص�ة الظھر فأتى بما ترك ثم تشھ

عليه -وسھا في ث�ث في ص�ة العصر فسلم من ث�ث فصنع كما صنع في ص�ة الظھر ، وصلى خمسا 
  .  ثم بعد ذلك لما أخبروه اتجه إلى القبلة فسجد سجدتين - الص�ة والس�م

نه يطرح الشك ويبني  أ,حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف : وجاء في الشك حديثان
 أنه يأخذ بما غلب على ظنه فيتم عليه , وجاء في غلبة الظن −على ما استيقن ويسجد سجدتين قبل التسليم 
   . −الص�ة ، ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد للسھو 

 أنه إذا جاء الشيطان ا?نسان فلبس عليه ص�ته فلم يدر كم صلى؟ فليسجد سجدتين ,: وجاء في الصحيحين
  . فظ مطلق  ل−



  ٣٥٨

رحمه -كل موضع فيما يخصه، وذكر المصنف r وھذا اللفظ المطلق يحمل على اEحاديث اEخرى في 
 صلى بھم الظھر فقام في الركعتين اEوليين ,أنه :  حديث عبد 2 بن بحينة في تركه للتشھد اEوسط وفيه- 2

 وفيه أن التشھد اEوسط ليس بركن ، بل ھو "فقام الناس معه" يعني لم يجلس في التشھد اEوسط −ولم يجلس 
 ، ولو كان ركنا Eتى به ، لكن ھو واجب يجبر بسجود السھو - عليه الص�ة والس�م-واجب ؛ ولھذا لم يأت به 

 .  

فقام وقام الناس معه، فأكمل الص�ة ثم جبره في آخر الص�ة، حتى إذا قضى الص�ة وانتظر الناس تسليمه 
  . عليه الص�ة والس�م- ي قبل التسليم كبر وھو جالس ، يعن

وفي ھذا أنه يشرع التكبير لسجود السھو كما يشرع التكبير للسجود في الص�ة ، وأن ھذا التكبيرواجب ، 
  . عليه الص�ة والس�م-وسجود السھو أيضا كذلك واجب؛ Eنه أمر به في اEخبار عنه 

  . ة  أخرجه السبع− وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ,

أن من ترك واجبا من واجبات الص�ة القولية أو الفعلية فإنه يسجد : وقد أخذ أھل العلم قاعدة من ھذا
  . سجدتين قبل التسليم، وبھذا تتم ص�ته و1 يأتي بما فات

وھذا الواجب 1 يتدارك إ1 بالسجود إذا فات موضعه أما إذا أمكنك أن تتدارك ھذا الواجب قبل أن يفوت 
 رفعت من التشھد - وجب عليك أن تأتي به ، كما سيأتي في حديث المغيرة بن شعبة ، فلو أنك مث� الموضع 

  . اEوسط وقبل أن تستتم قائما ذكرت التشھد فإنه يجب عليك أن ترجع للتشھد والجلوس له 

 وكذلك في تسبيح الركوع يجب تسبيحة واحدة في الركوع والسجود ، فلو ركع المصلي ونسي التسبيح
إن ذكر التسبيح قبل أن يصل إلى القيام وجب عليه أن يرجع ويأتي بالتسبيح ، وإن : فرفع من الركوع ، نقول

استتم قائما أو كان على ھيئة القائم فإنه 1 يرجع في ھذه الحال ؛ Eنه فات موضعه ويجبره بسجود السھو كما 
  .  التشھد اEوسط بسجود السھو-عليه الص�ة والس�م-جبر 

   . − يكبر في كل سجدة وھو جالس ويسجد ويسجد الناس مھما كان ما نسي من الجلوس ,ي رواية مسلم وف

  . وفي ھذا كما سبق أنه يكبر لكل سجدة ، ويسجد السجدتين ثم يسلم

  نسيان ركعة أو أكثر في الصOة   

  

 إلى خشبة في مقدم  إحدى ص�تي العشي ركعتين، ثم سلم ثم قام� صلى النبي ,:  قال�وعن أبي ھريرة 
قصرت : المسجد فوضع يده عليھا، وفي القوم أبو بكر وعمر فھابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا

لم : يا رسول 2، أنسيت أم قصرت الصــ�ة ؟ فقال:  ذا اليدين، فقال�الص�ة، وفي قوم رجل يدعوه النبي 
ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع بلى قد نسيت، فصلى ركعتين : َأنس ولم تقصر، فقال

 متفق عليه، واللفظ −رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر 
   . − ص�ة العصر ,للبخاري ، وفي رواية مسلم 

 وھي في -ي نعمأ- −أصدق ذو اليدين؟ فأومئوا :  فقال, -يعني في ھذا الحديث - وEبي داود : قال
  ". فقالوا"الصحيحين ، لكن بلفظ 

   . − ولم يسجد حتى يقنه 2 تعالى ذلك ,وفي رواية له 

ظاھر ك�مه أنھما واقعة واحدة ، واEقرب من القصة أنھما " ص�ة العصر : "- رحمه 2- قال المصنف 
وقصدي بھذا ...  عمران بن الحصينواقعتان ، إ1 إذا كانت ھذه الرواية من طريق أبي ھريرة ، لكن في حديث

أنه جاء في طريق حديث عمران بن الحصين ؛ Eنه سھا في حديث عمران بن الحصين سلم من ث�ث ، في 
 ، فھذه فيھا سلم من ث�ث ، وھذه فيھا سلم من اثنتين -عليه الص�ة والس�م- حديث أبي ھريرة سلم من ركعتين 
 قول بأنھما وقع وھم ، وھذا فيه نظر ، ولھذا جنح جمع من أھل العلم إلى ، فھذا 1 يمكن الجمع بينھما إ1 على

  . أن الذي في حديث عمران قصة والذي في حديث أبي ھريرة قصة أخرى 



  ٣٥٩

 يعني أنه سلم في التشھد − ركعتين ثم سلم , يعني ص�ة الظھر أو العصر ، − إحدى ص�تي العشي ,
 ثم قام إلى خشبة في مقدم ,في التشھد اEخير وأنه أكمل الص�ة ،  أنه - عليه الص�ة والس�م-اEوسط يظن 

   . −المسجد فوضع يده عليھا وفي القوم أبو بكر وعمر فھابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس 

 وظنوا أن الص�ة قد انتھت -من أصحاب الحاجات واEشغال -يعني بعض الناس أو كثير منھم خرجوا 
علموا ... كلھم أو كثير قد ظھر لھم أو أدركوا ... يدل على أن غالب من في المسجد بمعنى أنھا قصرت ، وھذا 

  . قصرت الص�ة ، قصرت الص�ة : أنه لم يصل إ1 ركعتين ، ولھذا خرجوا وبعضھم يقول

 ھو الخرداق بن عمرو ، وفي ھذا جواز التكنية ، تكنية − ذا اليدين � وفي القوم رجل يدعوه النبي ,
  .  بأس باللقب إذا كان 1 يكرھه 1 بأس بذلك الرجل ، 1

 فاللقب إذا كان 1 يشعر بمدح و1 ذم وصاحبه 1 -يعني في الغالب-واللقب ھو ما أشعر القوم بمدح أو بذم 
 يا , �يكرھه ف� بأس من تلقيبه به ، وإن كان شيئا خلقيا في طول اليدين أو غير ذلك ، مثل ما قال النبي 

Eذنين أنس، يا ذا ا− .   

وإذا كان اللقب لقبا غير خلقي وھو يشعر بذم ف� يجوز ، 1 يجوز أن تلقب أخاك المسلم بألقاب يكرھھا 
وتذمه بھا ، 1 شك أنھا من الغيبة ومخاطبته له فيه إيذاء ، وإن كان غائبا فھي غيبة من اEلقاب التي ھي غير 

  . خلقية ويكرھھا 

فإن كان مشتھرا به و1 يعرف إ1 به واحتيج إلى :  خلقي فھذا فيه تفصيلوإن كان لقبا يشعر بالذم وھو لقب
  . أن يكون مشتھرا به، وأن يحتاج إلى ذكره، ف� بأس من ذكره من باب التعريف: ذكره جاز بھذين الشرطين

ولھذا وإن لم يكن مشتھرا به ولم يحتج إلى ذكره فإنه 1 يلقب به فإنه ما دام يشعر بذم فإنه 1 يلقب به، 
  . الرواة ...+ اEعمش واEعرج وجاء ذكر اEصم واEفطش : اشتھر في أسماء الرواة

  . ولما أنھم كانوا اشتھروا بھذه اEشياء لم يتحاش أھل العلم من ذكرھم بھا ، بأن يميز الراوي ويعرف

 Eن −قد نسيت بلى : َلم أنس ولم تقصر، فقال: يا رسول 2، أنسيت أم قصرت الص�ة ؟ فقال:  فقال,
 بناء على ما عنده - عليه الص�ة والس�م-إما أنك قد نسيت أو قصرت الص�ة ، فأخبر : المقام إما أحد أمرين

 ؛ Eنه أخبره واحد من بين جمع والناس ساكتون، وھذا يغلب على الظن −لم أنس ولم تقصر :  فقال,في نفسه، 
 يعني إذا كانت − بلى قد نسيت ,: لما ينسى أو تقصر، فقالالخطأ عليه، خاصة إذا كان واحدا من جمع كثير ق

  . لم تقصر الص�ة فإني جازم بأنك قد صليت ركعتين، والص�ة تامة 1 تقصر ، فأنت قد نسيت 

صدق ذو اليدين ، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ، فأتى بركعتين ثم بعد :  القوم فقالوا� فسأل رسول 2 ,
   . − سجد سجدتين ثم سلم ذلك تشھد ، ثم سلم ثم

وھو ما إذا سلم ا?نسان قبل تمام ص�ته من ثنتين أو ث�ث في الرباعية أو من اثنتين في : ھذا الموضع
فالواجب عليه أن يسلم ثم يسجد ثم يسلم ، ھذا ھو الصحيح وھذا ظاھر ...الث�ثية أو من واحدة في الثنائية فإنه 

  . من أھل العلم النصوص أنه ھو الواجب واختاره جمع 

وذھب الجمھور إلى التخيير لكن ظاھر النصوص أنه في ھذه الحال يلزم أن يكون السجود بعد الس�م ، إذا 
سلم عن نقص في ص�ته في ھذا الموضع ، وھذا ھو الذي دل عليه ھذا الخبر ، وھنالك مواضع أخرى سيأتي 

  . ا?شارة إليھا 

 وھي في -أي نعم - −أصدق ذو اليدين ؟ فأومئوا :  فقال, - يعني في ھذا الحديث- وEبي داود : قال
  " . فقالوا"الصحيحين ، لكن بلفظ 

خاطبوه وخاطبھم ، وفي ھذا دليل على أنه يجوز أن يتكلم " فقالوا نعم"ھذا الحديث في الصحيحين 
 وھذا ھو الصحيح المصلون مع ا?مام وأن يخاطبھم وأن يخاطبوه في مصلحة الص�ة ، وأنه 1 تبطل الص�ة ،

Eدلة كثيرة منھا ھذا الحديث ، ف� بأس ، وھذا الذي ثبت في الصحيحين ، وفي رواية أبي داود من رواية حماد 
  . يعني أشاروا بأيديھم أو برءوسھم ولم يتكلموا " فأومئوا: "بن زيد أنه قال

نعم فلما اختلف عليه ، :  قالواوھذه الرواية في ثبوتھا نظر ؛ ولھذا جاءت عن حماد بن زيد الطحاوي أنھم
  . جاءت الرواية اEخرى تؤيده وھو موافق لما في الصحيحين 
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فعلى كل حال حديث الصحيحين صريح أنھم خاطبوه وخاطبھم ، ثم ھذه الرواية اختلف فيھا فذكر ا?يماء 
لصحيحين وأنھم خاطبوه روايات شاذة وأنھا 1 تصح والمعتمد على ما ثبت في ا: فيھا 1 يثبت وھي إما أن يقال

  . نعم : وخاطبھم وقالوا

 حتى يقنه 2 ,:  قال� ھذا صح عن أبي ھريرة − ولم يسجد حتى يقنه 2 تعالى ذلك ,وفي رواية له 
إ1 أن .+ r وھذا الذي قاله أبو ھريرة ينظر ، 2 أعلم كيف قاله أبوھريرة ؟، يعني ھل نزل عليه −ذلك 

ين في قلبه بمعنى أنه من جھة ا?خبار ومن جھة توارد ك�م القوم ، بعدما سالھم عن يكون أراد أنه وقع اليق
خبر ذي اليدين فإنھم تواردوا على صحة قوله ، فوقع اليقين في قلبه ، وكل ما يقع فھو بأمر 2 ، إن كان ھذا 

   . �القدر فھو واضح ، وإن أراد شيئا غير ھذا فاW أعلم بما أراد 

   سجود السھو التشھد في  

  

 رواه أبو − أن النبي صلى بھم ، فسھا ، فسجد سجدتين ، ثم تشھد ثم سلم , �وعن عمران بن الحصين 
  . داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه 

 يعني ذكر التشھد بعد التسليم ، − فسجد سجدتين ثم تشھد ثم سلم ,: ھذه الرواية فيھا ذكر التشھد ، قال
  .  أنه لما سلم سجد ثم تشھد ثم سلم -كما روي-يعني كأنه 

المعروف في الصحيحين أنه لم يتشھد بعد سجدتي السھو ، والمعروف أيضا عن محمد بن سيرين أنه لم 
يحفظ التشھد عن أبي ھريرة ، ھذا ھو المعروف في الروايات الصحيحة أنه لم يحصل تشھد ، وھذه الرواية 

  . عث بن عبد الملك الحمراني وعلھا بعض أھل العلم من طريق أش.. تفيد 

 ذكر في ھذا الخبر ما فعل عليه � أن أبا ھريرة - كما ذكره بعض أھل العلم-ومما يدل على تعليلھا 
الص�ة والس�م ، ذكر تكبيره لسجدتي السھو وذكر سجود السھو ، وأنه سجد ورفع وأنه كبر ، ذكر أشياء 

  ستغرق وقتا طوي� ولم يذكره ؟ واقعة ، وكيف لم يذكر ھذا التشھد ، والذي ھو ي

 - مث� - ولو أنه وقع التشھد لكان ذكره في ھذه الحديث من أظھر اEشياء ومن أبينھا ؛ Eن كونه يكبر 
يسلم بعد سجود السھو أمر واضح ، بعدما سجد السھو أنه 1 بد : للسجود ھذا أمر واضح وظاھر ، وكذلك كونه

كيف يذكر التسليم الذي به الخروج من الص�ة ويكون التشھد متوسطا عند الخروج من الص�ة من التسليم ، ف
 ولم يذكره ، ھذا من البعيد في مثل ھذا ، خاصة أنه في - التشھد متوسط بين سجود السھو وبين التسليم -بينھما 

  . مثل ھذا الحادثة ولم ينقل في غيرھا ، نقله من أھم اEشياء 

ره ، ھذا تعليل من جھة الرواية في الصحيحين بغض النظر عن ومما تتوافر الدواعي على نقله وذك
لم أحفظ ھذا : إسنادھا وطريقھا ، أما ھي فقد تكلم فيھا ، ثم أيضا حصلت مخالفة والراوي في الصحيحين يقول

  . ، ھذا تعليل من ھذه الجھات الث�ث مما يوھنھا وتكون رواية شاذة 

  الشك في عدد ركعات الصOة   

  

 إذا شك أحدكم في ص�ته فلم يدر كم صلى أث�ثا أم , �قال رسول 2 :  قال�عيد الخدري وعن أبي س
أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له 

  .  رواه مسلم −ص�ته ، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان 

ما رواه الترمذي وغيره في حديث عبد الرحمن بن :  وفي معناه- ث أبي سعيد الخدري  حدي- ھذا في الشك
  . عوف ، وھو أنه إذا شك 1 يدري أصلى ث�ثا أم أربعا؟ فيطرح الشك ويبني على ما استيقن 

أن يطرح الشك ويبني على ما استيقن ، فعندنا بناء على اليقين ، وعندنا أخذ بالتحري ، : ھذا ھو الواجب
فيه شك مع اليقين ، وفيه شك يكون مقارنا للتحري ، فإذا كان شك مستوي الطرفين عنده فإنه في ھذه الحال ف

 - اجعلھا ث�ثا ، اليقين ھو اEقل : يطرح الشك ، فيبني عليه ، فإذا كان 1 يدري أصلى ث�ثا أم أربعا يقول
ّري واحدة أو اثنتين ؟ يجعلھا واحدة ، فيكمل على  ما يدري أصلى اثنتين أم ث�ثا ؟ يجعلھا اثنتين ، ما يد-ث�ث

 شفعن له - يعني في الرباعية صلى خمسا-يقينه ، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين ، ثم يسلم ، فإن كان صلى خمسا 
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بمنزلة ركعة ، كأنه شفع ص�ته ، كأنه صلى ست ..+ ص�ته ، يصير خمس ركعات ومعھا سجدتا السھو
  .  خمسا- ركعات ، حتى 1 يصلي وترا 

 كانتا ترغيما للشيطان الذي أراد أن يلبس عليه ص�ته ، فجاء 2 له -  أربع ركعات- وإن كان صلى تماما 
بالتراب ، ف� يدرك مقصوده من + r..بالخير وشرع له ھذا السجود الذي يرغم الشيطان ويذله ويلصقه 

  . ا?نسان 

ھما السجدتان التي تذل الشيطان : ه ھاتين المظلمتين بالعبد حيث شرع ل-سبحانه وتعالى-ھذا من رحمة 2 
  . حينما أراد أن يلبس عليه ص�ته ، ويفسد عليه ص�ته، ھذا الموضع سجود السھو قبل الس�م 

إما أن يفرق بين الزيادة : والعلماء مختلفون في موضع سجود السھو على أقوال كثيرة ، لكن أقربھا قو1ن
:  الزيادة يكون السجود بعد الس�م وحال النقص يكون السجود قبل الس�م ، أو يقالإنه في حال: والنقص ، يقال

إن السجود يكون بعد الس�م في موضعين ، وما بقي يكون قبل الس�م ، وھذا مذھب ا?مام أحمد ، والذي قبله 
  .  رحمه 2 -مذھب ا?مام مالك 

 الباب ، والقول بالتفريق بين الزيادة والنقص قول وفي ھذا ك�م كثير Eھل العلم وبحسب اEدلة في ھذا
قوي، قول له قوته ، أن ا?نسان إذا أتم ص�ته وأنه إذا زاد فيھا زيادة فإن السجود يكون بعد الس�م ، يكون له 
قوته ، لكن يشكل عليه حديث أبي سعيد ھذا ، إذ لو كانت القاعدة الفرق بين الزيادة والنقص لكان موضع 

ي حديث أبي سعيد الخدري بعد الس�م 1 قبل الس�م ؛ Eنه في الحقيقة سجود عن زيادة ، السجود في السجود ف
  . ھذا الموضع سجود عن زيادة 1 عن نقص 

ِاطرح الشك وابن على ما استيقنت ، :  شك في ص�ته ف� يدري أصلى ث�ثا أم أربعا ؟ نقول- مث� - فالذي 
صل ركعة ، فيقين يقطع به أنه صلى : ، يعني جعلھا ث�ثا في الرباعية ، يقولفيطرح الشك فحينما يصلي ث�ثا 

 في ھذا الموضع أن - عليه الص�ة والس�م-أربعا ، واحتما1 أنه صلى خامسة ، ومع ھذا أمر النبي الكريم 
  . يكون سجود السھو قبل الس�م 1 بعد الس�م

 فليسلم ثم يسجد ,:  ثم قال−فليتم عليه ...  الصواب َ فليتحر,: وفي حديث عبد 2 بن مسعود لما قال
  . إن سجود السھو يكون بعد الس�م:  ھذا استدل به من قال−سجدتين ثم يسلم 

السجود بعد ... + جعله قاعدة عامة فيه نظر ؛ إذ لو كان قاعدة عامة لكان ھذا الموضع في حديث : نقول
 منھا حال التحري والبناء على غلبة الظن ؛ Eن ا?نسان مث� الس�م ؛ Eن ظھور الزيادة في حال الشك أظھر

إذا كان 1 يدري ھل صلى ث�ثا أم أربعا ؟ ويغلب على ظنه أنه صلى أربعا وعنده شك أنه صلى ث�ثا ، احتمال 
نه عليك أن تبني على غلبة الظن وتجعلھا أربعا ، مع احتمال أ: يغلب أنھا أربع ، نقول: أنه ث�ث ، لكن يقول

  . صلى ث�ثا 

فاحتمال النقص ظاھر بھذا ، لكن كون الص�ة تامة ھو اEقرب ، ففي ھذا الموضع وبنص السنة أن سجود 
  .. . السھو يكون بعد الس�م ؛ Eنه غلب على ظنه تكملة الص�ة ، فيسلم ثم يسجد للسھو ، لو كان 

:  لم يقل- عليه الص�ة والس�م-ذا الرسول عند غلبة الظن يكون سجود السھو بعد الس�م ؛ ولھ: ًإذا نقول
عليه -أن يتحرى ، ويمكنه : فإن زاد فليسجد بعد الس�م ، الرسول لو أراد لبين بھذه الكلمة بدون أن يقول

: " فإذا صلى أحدكم وزاد فليسجد بعد الس�م ، ويكون أوضح وأظھر من كونه يقول:  يقول-الص�ة والس�م
  " . فليتحر

ثم بعد ذلك أمر أن يكون سجود السھو في ھذا الموضع بعد " فليتحر : " ظ التحري وقالفكونه قصد لف
: الس�م في حال التحري ، وفي حال الشك كان سجود السھو قبل الس�م ، إذن ھذه القاعدة في كونه يقول

  . التفريق بين الزيادة والنقص فيه نظر 

 سجود السھو بعد الس�م ؛ Eنه رأى أنه في حال الشك في ھذا الموضع يكون ...-  رحمه 2 - ولھذا مالك 
إنه قوي، :  وھو الذي رجحه جمع من أھل العلم وقالوا-  رحمه 2 -قاعدة ا?مام مالك : زيادة ؛ Eنه لما قال

  . أنه ما كان من زيادة فإنه بعد الس�م : قاعدته



  ٣٦٢

؛ Eن في حال الشك تلغي الشك وتبني على  جعل حال الشك حال زيادة- رحمه 2 -فلما كانت ھذه قاعدته 
مث� شككت أنھا ث�ث أم أربع؟ و1 شك أنھا يقين ث�ثة فجعلتھا ... اليقين ، فإذا ألغيت الشك وجعلت الص�ة 

  . أربعا تمت ص�تك يقينا ، فھي أبلغ ممن بنى على غلبة ظنه ؛ Eنك ألغيت الشك الكلي ثم أتيت بسجدتي السھو 

ھذا مخالف لنص الحديث؛ Eنه لما : فسجود السھو عندھم بعد الس�م ، لكن نقول:  يقول- رحمه 2-فھو 
  . بنوا على ھذه القاعدة أجروھا ، فلما كانت مخالفة لھذا الحديث في ھذا الموضع 1 يلتفت إليه في مسألة الشك 

سجد للسھو ثم يسلم كما أخبر فالواجب في مسألة الشك أن يلغي الشك ويبني على اليقين ثم يكمل عليه ، ثم ي
  . عليه الص�ة والس�م 

  السھو يجري على رسول ?   

  

يا رسول 2 أحدث في الص�ة شيء ؟ :  فلما سلم قيل له� صلى رسول 2 ,:  قال�وعن ابن مسعود 
لم ثم أقبل على فثنى رجليه واستقبل القبلة ، فسجد سجدتين ثم س: صليت كذا وكذا ، قال: وما ذاك ؟ قالوا: قال

إنه لو حدث في الص�ة شيء أنبأتكم به ، ولكن إنما أنا بشر مثلكم ، أنسى كما تنسون ، فإذا : الناس بوجھه فقال
  .  متفق عليه −نسيت فذكرون وإذا شك أحدكم في ص�ته فليتحر الصواب ، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين 

 سجد سجدتي السھو بعد الس�م � أن النبي ,ولمسلم  − فليتم ثم يسلم ثم يسجد ,وفي رواية للبخاري 
   . −والك�م 

 أنه يجري عليه السھو -وما سبق في اEخبار-  فيه فوائد كثيرة ، لكن منھا -حديث ابن مسعود-ھذا الحديث 
  .  كما جرى عليه في ص�ته �

  .  ، و1 شيء عليهأن من صلى وتابع إمامه جاھ� في زيادة فإنه 1 شيء عليه وص�ته صحيحة: ومنھا

أقبل على الناس بوجھه بعد الفراغ : أنه يشرع لjمام أن يقبل على الناس بوجھه ؛ ولھذا قال: ومنھا أيضا
إنه يجعلھم عن يمينه ، والصواب أن يقبل على الناس بوجھه ، وھذا ورد : من الص�ة ، خ�فا لما يقوله بعضھم

   . - عليه الص�ة والس�م- في عدة أخبار عنه 

إنه يسجد للسھو على الزيادة بعد : ومنھا ھذا الموضع وھو أنه صلى خمسا ، وھذا استدل به أيضا من قال
 عليه الص�ة - الرسول : الس�م ، وھذا فيه نظر ، والحديث ليس نصا في الموضوع ومن خالف في ھذا قال

  . سلم من ص�ته على أنه أكمل الص�ة :  في ھذا الموضع-والس�م

ب� -الموضع إذا صلى ا?نسان خمسا يظن أن تمام ص�ته في ھذه الركعة ، فموضع السجود وفي ھذا 
 1 يكون إ1 بعد الس�م ؛ Eنه قد فات الموضع و1 يكون السجود إ1 بعد الس�م ، ھذا أمر 1 يخفى ، إذا -شك

  . بعد الس�م ، سلم من ص�ته ، فإنه 1 بد يسجد للسھو ، وسجود السھو يكون ... فات المؤمن 

 في ھذا الموضع بنى على غلبة ظنه ، - عليه الص�ة والس�م- أنه يمكن أن يكون : -  و2 أعلم-وربما يقال 
   . − إذا صلى أحدكم فليتحر الصواب فليتم ما عليه ,: Eنه عقب حينما سلم قال: قد يقال

 وأنه تحرى ، - عليه الص�ة والس�م- وكأنه في ھذا الحديث يشير إلى أن مثل ھذه الواقعة وقعت له ھكذا 
 نوى أن -عليه الص�ة والس�م-وأن ذلك الحكم وسجود سھو لم يكن إ1 بعد فراغه من الص�ة ، أو قد يكون ھو 

بينوا له اEمر وتشاور معھم في : يعني- ، فلما ذكروه -عليه الص�ة والس�م-يسجد لكنه نسي سجود السھو 
   . أخبرھم ماذا يصنع - اEمر

   . − فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم، ثم ليسجد سجدة السھو ,: ولھذا قال

  . ثم القاعدة أيضا أن كلما كان من الص�ة فھو داخل فيھا، وھو منھا و1 يكون خارجا عنھا

ن ھذا ھو اEصل في الص�ة ، و1 يكون بعد التسليم منھا إ1 بدليل ، فھذا ھو اEصل و1 يفرغ عنه إ1 بيقي
  .  في عدة مواضع ، سجد قبل أن يسلم - عليه الص�ة والس�م-، وسجد 

  سجود السھو بعد السOم   

  



  ٣٦٣

 من شك في ص�ته فليسجد سجدتين , �وEحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد 2 بن جعفر مرفوعا 
  .  وصححه ابن خزيمة−بعدما يسلم 

 في ثبوته نظر من طريق مصعب بن −بعدما يسلم  من شك في ص�ته فليسجد سجدتين ,: ھذا الحديث
  . إن سجود السھو بعد الس�م : واستدل به من قال.. . شيبة وفيه ضعف ، لكن 

إن سجود السھو بعد الس�م ، جميع سجود السھو، : منھم من قال: ھذا أحد اEقوال في المسألة ، فيھا أقوال
  . إنه بعد الس�م: حديث من قالإنه قبل الس�م، استدل به ھذا ال: ومنھم من قال

وھذا الحديث في ثبوته نظر ، في سنده لين ، ثم ظاھره مخالف لحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم 
، ولحديث أبي عبد 2 عبد الرحمن بن عوف ، وھي أحاديث أصح ، وفيھا أنه إذا شك فإن سجود السھو يكون 

  . قبل الس�م

ويستغنى عن ھذا ؛ Eن الخبر فيه .. . يعني جمعا بين اEخبار- يل بثبوته وعلى ھذا ، ھذا الحديث إن ق
يحمل الشك على الشك الذي معه رجحان ؛ Eن الشك يطلق على ما فيه : ضعف ، لكن مع تسليم ثبوته ، يقال

رجحان ويطلق على مشتمل الطرفين ، فھذا إذا كان شك معه شيء من الرجحان في ھذا الموضع ھو يكون في 
  . نى حديث عبد 2 بن مسعود وھو التحري وھو البناء على غلبة الظنمع

  

  من قام عن التشھد ا8وسط واستتم فO يرجع   

  

 إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ,:  قال� أن رسول 2 �وعن المغيرة بن شعبة 
 رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني −ھو عليه و1 يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس و1 س

  . واللفظ له بسند ضعيف

الحديث فيه بعض اللين ، لكن روي من طريق جابر الجعفي ، وجاء أيضا من رواية عن عقبة بن عامر 
عند الحاكم ، فالحديث له طرق ، مجموع طرقه يكون من باب الحسن لغيره ، وھو حجة مثل ما سبق في 

  . واستتم قائما ف� يرجع ...أن من قام من التشھد اEوسط فإنه ..+  حديث عبد 2

من قام عن التشھد اEوسط فإنه إذا استتم قائما ف� يرجع ، وعلى الصحيح 1 فرق بين أن : فعلى ھذا نقول
ي إنه إذا شرع ف: يشرع في القراءة أو 1 يشرع ، في ظاھر حديث المغيرة بن شعبة ، خ�فا لمن فرق وقال

  . القراءة حرم ، وإذا لم يشرع كره ، ف� يرجع 

أنه يجب عليه أن يكمل ص�ته ، وإن كان لم يستتم قائما وجب عليه الرجوع ، وھذا ھو الدليل : والحديث
إذا كان لم يستتم قائما في حالة الركوع فإنه يرجع ويسبح ، لم يستتم جالسا في : في المسألة فيما سبق ، أن قلنا

 فإنه يرجع ويسجد ويسبح ، فھذا مثله ، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السھو في آخر ص�ته قبل أن حال السجود
  . يسلم 

  إذا سھا المأموم فO سجود عليه   

  

 ليس على من خلف ا?مام سھو ، فإن سھا ا?مام فعليه وعلى من خلفه ,:  قال� عن النبي �وعن عمر 
  .  رواه الترمذي والبيھقي بسند ضعيف−

ز أقول الترمذي فيه نظر، وينظر ، وظني ليس في الترمذي، ورواه البيھقي ، كما قال ھنا بسند عاو
من خلف ا?مام ليس عليه سھو فالمأموم تابع لjمام، : ضعيف من رواية خالد بن مصعب لكن معنا الصحيح

 من ص�ته وسار فمن سھا في ص�ته فإنه 1 يسجد للسھو أو شك في ص�ته فھو تابع ?مامه، إذا انصرف
  . يقضي في ھذه الحال وسھا فيما قضى سھوه له ، أما إذا كان مع إمامه ف� سھو له مع إمامه 

  حديث آخر في سجود السھو بعد السOم   

  



  ٣٦٤

 رواه أبو داود وابن ماجه بسند − لكل سھو سجدتان بعدما يسلم ,:  أنه قال� عن النبي �وعن ثوبان 
  . ضعيف

اعيل بن عياش عبيد 2 بن عبيد الك�عي ، وفيه رجل فيه ضعف أيضا ، وقال الحديث من رواية إسم
  . زھير بن سالم 

 ذكرنا في حديث النزول -حتى 1 ننسى - أيضا مما ينبه إليه أيضا في الدرس الذي مضى ذكرنا في حديث 
اEعرج ، وبرواية على اليدين والركبتين أن حديث أبي ھريرة من رواية محمد بن عبد 2 أبي الحسن عن 
1 أدري ھل سمع : محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن اEعرج عن أبي ھريرة، وھو الذي قال البخاري فيه

عن أبي الزناد عن اEعرج عن أبي ھريرة ھذا صحة الك�م ، أبو الزناد . . . 1 أدري ھل أدرك : منه أو قال
  . عن اEعرج عن أبي ھريرة 

وھو حمصي لكن الروايات عن الشام جيدة ، لكن ..+ ث براوية إسماعيل عياش فالمقصود أن ھذا الحدي
 وھو أنه جعل ھذا برواية إسماعيل عن الحجازيين ، وھو - رحمه 2 -لعلة ثانية ، وقع فيه ك�م شيخ ا?س�م 

ان بعدما لكل سھو سجدت: " ليس عن رواية الحجازيين بل عن الشاميين ، لكنه ضعيف له علة أخرى، ثم قوله
ظاھره لكل سھو في الص�ة، وجمھور العلماء على أنه مھما كثر السھو فإنه يسجد سجدتي السھو في ": يسلم

  . آخر ص�ته

ثم ظاھره أنه في جميع أنواع السھو يسجد بعد الس�م ، ھذا مخالف ل\حاديث الصحيحة، فالحديث مع 
؛ Eنه دلت اEحاديث اEخرى من فعله ومن قوله أنه إنه منكر : ضعفه ومخالفته ل\حاديث الصحيحة ربما قيل

يكون سجود السھو في بعض المواضع يكون قبل الس�م ، كما سبق في حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن 
  . بن عوف ، وجاء لھما شواھد من اEخبار و2 أعلم

  الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته 

  وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته 

   للتسبيح بعد الص�ة ؟ ھل كان مثل جلوسه في التشھد أو على ھيئة أخرى ؟ �كيف كان جلوس النبي : س

، ھو إذا . . . ما أدري ، جلوسه للتسبيح ؟ 2 أعلم ، يعني بعد الص�ة للذكر ، 2 أعلم صفة جلوسه: ج
  . ؟ 2 أعلم انصرف من ص�ته أقبل على الناس بوجھه ، أما صفة جلوسه كيف كان يجلس

  الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته 

  وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته 

 وجھت , في دعاء ا1ستفتاح ، - عليه الص�ة والس�م- تقدم معنا في الشرح حديث ابن عمر في جمعه : س
حدثنا : ث قالرقم كذا ، حي: حيث وقفت عليه في معجم الطبراني ، قال...  الحديث ، وبين سبحانك −وجھي 

  . الحسين بن إسحاق الدستري جزاه 2 خيرا

ھذا أخونا الشاب تابع الحديث وأحضر سنده جزاه 2 خيرا ، حدثنا الحسين بن إسحاق الدستري ، : ج
حدثنا عبد الوھاب بن فليح المكي ، حدثنا معافى بن عمران عن عبد 2 بن عامر اEسلمي عن محمد بن 

وجھت :  إذا استفتح الص�ة قال-عليه الص�ة والس�م -  كان رسول 2 ,:  بن عمر قالالمنكدر عن عبد 2
وجھي للذي فطر السماوات واEرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، سبحانك 2 وبحمدك وتبارك اسمك 

ك، وبذلك أمرت وتعالى جدك و1 إله غيرك ، إن ص�تي ونسكي ومحياي ومماتي W رب العالمين 1 شريك ل
   . −. وأنا أول المسلمين 

فيه عبد 2 بن عامر اEسلمي وھو ضعيف ، وفيه التقي : -بعد أن ساقه-قال الھيثمي في مجمع الزوائد 
بيع "ضعيف السند ، ھذا صحيح ، عبد 2 بن عامر معروف في الظاھر ھو ضعيف ، وھو الذي روى حديث 

  .  من طريقه ، فالمقصود بھذا الطريق أن الحديث ضعيف و1 يثبت نھى عن بيع العربان ، جاء" العربان

: إنه يجمع بين استفتاح:  ابن تيمية يقول- رحمه 2 -ثم أيضا ھو ظاھر أنه حديث واحد ، وشيخ ا?س�م 
ما دام الطريق ھذا ف� يثبت ، حيث إنه من طريق عبد .. . ، وبين سبحانك اللھم ، فعن ھذا ... وجھت وجھي

  .  بن عامر اEسلمي ھذا وھو ضعيف 2



  ٣٦٥

 في رواية زيد بن − 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له ، له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير ,: س
  . ؟ " 1 إله إ1 2" ثابت عند النسائي ، ھل تقال ھكذا أم تختصر إلى 

، " 1 إله إ1 2 " عبد 2 بن عمر فيه ينظر حديث زيد بن ثابت عند النسائي في سننه ، ومن حديث : ج
بدون وحده 1 شريك له ، ثبتت من طريقه ھنا عند النسائي ، ينظر ھل عند النسائي " 1 إله إ1 2 : "يعني فيه

  . في الصغرى أم عند النسائي في الكبرى ؟ ؛ Eن الظاھر أن الطريق ھذا عند النسائي في عمل اليوم والليلة 

مثل . . . + ا إذا كان رواه أيضا في الصغرى ، فإن كان ثبت في ھذا الطريق قال كيف يقال ويراجع أيض
   . -عليه الص�ة والس�م-ما أقرھم 

 سمع رج� يدعو في ص�ته ولم يحمد 2 � أن رسول 2 , �ما الجمع بين حديث فضالة بن عبيد : س
 اللھم اھدنا ,:  ودعائه في القنوت وتعليمه للصحابة�  وبين فعله− عجل ھذا �ولم يمجده ، فقال رسول 2 

   وليس فيه تمجيد 2 وسبحانه ؟ −فيمن ھديت 

على التشھد ؛ وEن ا?نسان في .. ھذا حديث فضالة حمل جمھور أھل العلم على ما يقول في التشھد : ج
 وفي استفتاحه ، فھذا نوع ثناء ، حال قنوته قد سبق منه ثناء في حال ص�ته لما أنه قرأ الفاتحة وأثنى على 2

 أثنى علي عبدي ، , �فإذا اكتفى بھذا الثناء ودعا ف� بأس ، وإن أثنى مرة ثانية ف� بأس ؛ ولھذا يقول 2 
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≈=  Å7Î ، - يعني كرر الثناء -  أثنى علي tΒ ÏΘ öθ tƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ 〈بأس ، وإن −مجدني عبدي :  قال �فإذا قاله ف 

  . قال ما جاء في الحديث مباشرة وEنه سبق أن أثنى فقد توسل في دعائه بالثناء عليه 

  . نسمع أنكم تكررون كلمة جيد في الحكم على الحديث فما ھو مقصودكم بھذا ؟ : س

إذا تردد ا?نسان 1 يدري ھل ھو صحيح أم حسن ؟ يأتي بعبارة : يقول بعض أھل العلم.. . يد ھذا ج: ج
ھو جيد ، قلت جيد ، : ھو حسن قال: ھو جيد ، وإن قيل: إن الحديث صحيح قال: تأتي بالمقصود ، فلو قيل

  . عامة يدخل فيھا الحسن ويدخل فيھا الصحيح ... فكلمة جيد تشمل 

   ورحمة 2 وبركاته الس�م عليكم

  وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته 

من المعلوم أن قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر ، فھل يكفي حفظھا أم تشرع قراءتھا ، وكذلك : س
  أوائل سورة الكھف التي تقي من فتن المسيح الدجال ؟ 

، وينظر ما ھو أولى له وما ھو أقرب سواء قرأھا حفظا أو قرأھا نظرا كله حصل المقصود ... إذا : ج
  . لحال التدبر ، فإن كان حفظا فربما كان أولى إذا كان قراءتھا له في ھذه الحال أنفع له 

أخاف فوات الحافلة أو ...متى ينتھي وقت ص�ة الظھر ومتى يبدأ وقت ص�ة العصر ؟ أنا طالب : س
   أو الثالثة فأي وقت أصلي فيه ؟ أكون في محاضرة و1 أصلي إ1 الساعة الواحدة والنصف

الواجب على ا?نسان أن يبادر إلى الص�ة من الرجال والنساء جميعا ، جميع المكلفين ، فإذا : نقول: ج
ولو كان مث� إنسان رجل أو . . . ضاق وقت الص�ة فيصلي على حسب حاله ، في أي مكان ، ولو خشي 

ع النزول وEمكنه وخشي فوات الوقت صلى في مكانه ، في امرأة في مكان ليست عنده ظروف سيئة واستطا
  . طيارة في حافلة 

والوقت يختلف ، فالواحدة والنصف يعني قريب ، ، وإن كان في الوقت سعة فيصلي ، وھذا يختلف 
والوقت قريب ، وھذا يختلف بحسب الوقت في الصيف والشتاء ، ووقت الظھر يمتد طويل ، فإذا كان الوقت 

  .  ، اVذان يتأخر فالواحدة والنصف 1 زال في الوقت .. .يتأخر

  الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته 

  وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته 

  ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو للذكرى مثل تصوير اEطفال وتصوير الرح�ت؟ : س
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واEصل ھو منع التصوير مطلقا ھذا ھو ، . . التصوير إذا كان بالكاميرا للذكرى فھذا 1 . 2 أعلم : ج
 ومن صور − كل مصور في النار ,: إن ھذا ليس بتصوير يُحتج عليه ، والرسول قال: اEصل ، ومن قال

  . صورة أمر بالنفخ فيھا وھو ليس بنافخ ، إلى غير ذلك من اEخبار إ1 ما كان موضع حاجة وضرورة 

كما في الشارع والمج�ت والجرائد وما سواه ، وتكرار ما حكم نظر المرأة إلى الرجل بشكل عام : س
  النظر بغير شھوة وما شابه ذلك ؟ 

تمشي في طريقھا 1 بأس في ذلك، ولو رأت الرجال تدخل مكانا، لكن تنھى عن تحديد ... النظر العام : ج
  . النظر أن تخص شخصا أو تحدد النظر، أما كونھا تراه في الطريق ف� بأس

لنظر في المج�ت ھذا ينبغي الحذر منه، خاصة أنه ربما كان فيه بعض الصور التي تفتن بين كذلك تحديد ا
النساء والرجال ، وربما أن كثير من المج�ت فيھا أيضا أمور منكرة ، وإذا كانت أمور منكرة ف� يجوز النظر 

  . فيھا من جھة أنه إقرار لھا 

   إذا كان ذاھبا للسياحة ؟ ما حكم جواز السفر للمرأة حفاظا على زوجھا: س

إذا سافر ا?نسان إلى ب�د ليس فيھا بدعة وليس فيھا كفر وسلم من المنكرات ف� بأس ، وإن كان : ج
موضع فيه معاص و1 ينكر ويراھا ويشاھدھا فھذا 1 يجوز سفره ، والمرأة إذا أراد أن يسافر زوجھا أن يكون 

 1 يلزمھا ذلك ، والواجب أن تنصحه بذلك ، فإذا خشيت على نفسھا أسافر معه؟: عليھا أن تناصحه ، وإذا قالت
فإنھا لھا أن تمتنع من ذلك إذا خشيت على نفسھا ؛ Eنھا ربما رأت أمورا منكرة ف� تستطيع أن تنكرھا ، و2 

  . أعلم ، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد 

  باب سجود التOوة   

  صل مشروعية سجود التOوة في سور المف

  

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين 
 .  

 في � سجدنا مع رسول 2 ,:  قال�وعن أبي ھريرة : -  رحمه 2 تعالى - قال ا?مام الحافظ ابن حجر 

  #sŒ Î) â!$uΚ¡¡9$# ôM¤) t±Σ$# ∩⊇∪ 〈 و   ù&t�ø%$# ÉΟó™ $$Î/ y7În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪ 〈 −رواه مسلم  .  

 بأحاديث متعلقة بسجود السھو ، ذكر اEحاديث متعلقة بسجود الت�وة -  رحمه 2 -لما ذكره المصنف 
 في ھذه �والشكر ، وسجود الت�وة يشرع في مواطنه التي جاءت في كتابه العزيز ، وسجد رسول 2 

  ار؟ المواطن كما يأتي في اEخب

وسجود الت�وة سنة عند جماھير العلماء ، وذھب بعض أھل العلم كاEحناف إلى الوجوب ، لكن عليھا 
إنه واجب وليس بفرض ، وقول الجمھور أقرب كما سيأتي في : قاعدة للتفريق بين الفرض والواجب، فقالوا

  . بعض اEخبار في ھذا الباب

 منھا عشر متفق عليھا بين أھل العلم ، واختلف في والسجدات خمس عشرة سجدة ،... وسجدات القرآن
  . خمس 

في آخر اEعراف وفي سورة الرعد والنحل وا?سراء ومريم وأولى الحج ، والنمل والم تنزيل : فھذه العشر
السجدة، والفرقان وسورة فصلت ، ھذه العشر سجدات اتفق عليھا بين أھل العلم في مشروعية السجود فيھا ، 

  $yγ: مس ، ثانية الحج عند قولهواختلف في خ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θãè Ÿ2 ö‘$# (#ρß‰àfó™$#uρ (#ρß‰ç6 ôã $#uρ 

öΝ ä3 −/ u‘ (#θè= yè øù$# uρ u� öEy‚ ø9$# öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßsÎ= ø= è? ) ∩∠∠∪ 〈 الثانية من الحج  .  
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=  t�x: وسجدة ص في قوله تعالى øó tG ó™ $$sù …çµ−/ u‘ §�yz uρ $Yè Ï.#u‘ z>$tΡr&uρ ) ∩⊄⊆∪ 〈ثة�وسجدات المفصل الث  :

  #sŒسورة النجم و  Î) â!$uΚ¡¡9$# ôM¤) t±Σ ™  ù&t�ø%$# ÉΟó و 〉 ∪⊆∩ #$ $$Î/ y7În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪ 〈 ث�في المفصل ث 

  . ھذه الخمس اختلف فيھا ، واEظھر أنه يسجد فيھا . ، وثانية الحج ، وسجدة ص

 فھذا اEمر واضح، والدليل واضح فيھا ب� إشكال ، بل إن اEدلة جاءت أما فيما يتعلق بسجدات المفصل
في حديث : فيھا واضحة وكثيرة ، بسجدات المفصل، وسجدة ص أيضا ، كذلك وسجدة الحج ورد فيھا حديثان

عمرو بن العاص وعقبة بن عامر ، وأيضا صحت عن جمع من الصحابة أو صحت عن عمر ، وجاءت عن 
 كما ھو قول جمھور -كما سبق- فھذه المواضع يسجد فيھا ، وھو على ا1ستحباب �م بعض الصحابة غيرھ

  . العلماء

  #sŒ أنه سجد في �ذكر المصنف حديث أبي ھريرة  Î) â!$uΚ¡¡9$# ôM¤) t±Σ  وھذا الحديث في صحيح 〉 ∪⊆∩ #$

/  ù&t�ø%$# ÉΟó™$$Î/ y7În إلى مسلم؛ Eنه ذكر سورة - رحمه 2 - البخاري أيضا لكن عزاه المصنف  u‘ “Ï% ©!$# t, n= y{ 

  #sŒ ھذا عند مسلم ، وإ1 فالسجود في 〉 ∪⊆∩ Î) â!$uΚ¡¡9$# ôM¤) t±Σ$# ∩⊇∪ 〈 موجود في الصحيحين ، فھذا دليل 

  . على أنه يشرع السجود في ھذا الموضع 

ة فيبين أنه  وجاء التصريح في بعض الروايات أنه في الص�− � سجدت بھا خلف أبي القاسم ,: وفي لفظ
 ؛ Eنه يعني �خلف أبي القاسم :  وھو ظاھر قوله-عليه الص�ة والس�م -سجدھا خلفه في سجوده في ص�ته 

  . خلفه في الص�ة

وھذا الحديث دليل على مشروعية السجود في سور المفصل ، في سجدات المفصل ، وھذا ھو الصواب 
  . ويأتي له زيادة 

  

   بعضھا آكد من بعض المسنونات في سجود التOوة  

  

 �ليست من عزائم السجود ، وقد رأيت رسول 2 " ص ",:  رضي 2 عنھما قال-وعن ابن عباس 
  .  رواه البخاري −يسجد فيھا 

إنھا 1 يسجد : وھذا الذي جعل بعض أھل العلم يقولون" ص ليست من عزائم السجود: " ابن عباس يقول
عليه الص�ة -وجاء عن ابن عباس عند النسائي مرفوعا عن النبي : ال أيضافيھا ، واستدلوا بھذا ، ومنھم من ق

   . − إنھا توبة نبي ، ونسجدھا شكرا , - والس�م 

-  خطب الناس على المنبر ثم قرأ ھذه السجدة - عليه الص�ة والس�م - أنه ,وعن أبي سعيد الخدري أيضا 

عليه - فقال -يعني تھيئوا -ثانية فتشزن الناس للسجود ،  فسجد في المنبر مرة ثم بعد ذلك قرأھا مرة -سجدة ص
 - عليه الص�ة والس�م-إنھا توبة نبي ونسجدھا شكرا ولكنني رأيتكم تشزنتم للسجود ، فسجد : - الص�ة والس�م

   . −وسجد الناس معه 

كد السجود فيھا فھذه اEحاديث تدل على أنھا ليست متاكدة كتأكد السجدات اEخرى ، مشروعة ، لكنه 1 يتأ
يعني ليست من اEمور التي أكد " ليست من عزائم السجود : "كتأكد سجود السجدات اEخرى ، فقال ابن عباس

اEمر فيھا أو جاء اEمر فيھا بالتأكيد وباEمر ، بل ھي مما جاء اEمر بھا لكن ليس كغيرھا من السجدات التي 
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  (#ρß‰ègôn$$sù ¬! (#ρß‰ç7ôãالنجم جاء فيھا التأكيد ، بعضھا جاء باEمر كسجدة  $#uρ ) ∩∉⊄∪ 〈اقرأ" و "  ô‰ß∨ó™ $#uρ 

>Î� tIø%$#uρ ) ∩⊇∪ 〈 .   

وھذا أيضا استدل به اEحناف وغيرھم بأنھا بالوجوب؛ Eنه جاء فيھا اEمر ، لكن المقصود أن ھذه السجدة 
 في المستحب مع أنه مأمور به أمر ليست متأكدة ، وھذا أيضا يبين أن المستحب درجات ، وأن العزائم تكون

ُتأكيد ، وأن بعض المستحبات أمر بھا لكن ليس على سبيل التأكيد ، فھذا معروف يأتي ما يتأكد استحبابه وسنيته 

  . بأدلة تكون مث� من فعله مع قوله 

- لھذا الص�ة ومنھا ما يكون تأكده أقل من جھة أنه يكون تأكده بالفعل 1 بالقول أو بالقول 1 بالفعل ؛ و

 مع الص�ة ث�ث درجات ، منھا ما يتأكد جدا كالوتر وركعتي الفجر ، ھذا متأكد بل قال بعض -ص�ة النافلة
 - عليه الص�ة والس�م-أھل العلم بوجوب ھذه ، وإن كان الصواب أنھا ليست واجبة ، لكنھا تأكدت ، والرسول 

  . فجر وأكد بالمحافظة عليھا 1زم ھاتين السنتين حضرا وسفرا ، وأمر بركعتي ال

  .  ، ومع الوتر -سنة الفجر-  متأكدة لكن ليست كتأكد ركعتي الفجر -بقية الرواتب-ومنھا الرواتب، 

الدرجة الثانية وتتلوھا درجة ثالثة سائر النوافل التي تكون قبل الص�ة أو بعدھا مما يكون من الرواتب ، 
اجبات درجات كما أن المحرمات درجات ، وھكذا المكروھات منھا فالمستحبات والمندوبات درجات كما أن الو

  . ما يكون أقرب إلى التحريم ومنھا ما يكون أبعد عن التحريم 

ھذه السجدة ليست من عزائم السجود التي ...وھذا أمر واضح لمن تأمل أوامر الشرع ونواھيه ، فلھذا 
  . تأكدت كغيرھا من باقي السجدات 

  عية السجود في المفصل حديث آخر في مشرو  

  

   . − سجد بالنجم � أن النبي , �يعني عن ابن عباس " وعنه"

وھذا دليل آخر في مشروعية السجود عندھا في سورة النجم ، وفيه دليل على أنه يشرع السجود في 
المفصل 1 يسجد في شيء من :  ؛ Eن مالك وجماعة من أھل العلم يقولون-  رحمه 2 -المفصل ردا على مالك 

إلى آخر القرآن ، وأن ھذه السجدات الث�ث في المفصل ، والصواب قول " ق"، والمفصل سبق أنه من 
  . الجمھور

عليه الص�ة - أنه , بما جاء عن ابن عباس عند أبي داود - رحمه 2- أما ما جاء عن ابن عباس واستدل 
 ھذا حديث 1 يثبت و1 يصح ، − المدينة  لم يسجد في شيء من المفصل منذ أن نزل أو جاء إلى-والس�م

  . مخالف ل\خبار ، وفي سنده ضعف ، فيكون منكرا 

ھذه قاعدة إذا كان الضعيف مخالفا ل\خبار لمن ھو أوثق منه ومع كثرة اEخبار فإنه يكون منكرا ؛ فلھذا 
: - يعني ربما يقال-.. قالالصواب كان قول الجمھور ؛ لھذه اEدلة التي جاءت في ھذا الباب ، و1 يمكن أن ي

خفي عن ابن عباس من باب الجمع ، لكن : إن ھذا يخفى عن ابن عباس ، قال ربما يجاب: من البعيد أن يقال
لم يسجد شيئا من المفصل منذ أن نزل إلى المدينة "ھذا من البعيد أن يخفى عليه مثل ھذا ؛ Eنه نفى نفيا عاما ، 

  . خالف ل\خبار مع ضعف سنده ، اEقرب عدم صحة الخبر وأنه م" 

  ترك السجود وفعله دليل السنية أو لمانع عارض   

  

  .  متفق عليه − النجم فلم يسجد فيھا � قرأت على النبي ,:  قال�وعن زيد بن ثابت 

 سورة النجم كما في حديث ابن -عليه الص�ة والس�م-حديث زيد ھذا يدل على أن السجود 1 يجب ، فسجد 
 سجد ,:  وفي حديث ابن مسعود أيضا−د فيھا وسجد معه المسلمون والمشركون والجن وا?نس  سج,: عباس

 وسجد معه بعض المشركين، من حضر من المشركين إ1 -عليه الص�ة والس�م-فيھا لما قرأھا وسجد فيھا 
   . −فقد رأيت من بعد قتل كافرا في بدر : رج� أخذ كفا من تراب قال
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ن ثابت أنه لم يسجد فيھا ، فھذا دليل على أن السجود ليس بواجب، دليل للجمھور أن وجاء في حديث زيد ب
 يبين أنه - عليه الص�ة والس�م-السجود ليس بواجب في سجدات المفصل كما في ھذا الحديث ، وسجوده 

  . مشروع 

ه ليس معنى ذلك وھكذا ربما فعل اEمر ثم خشي أن يظن وجوبه لذا ترك فعله ليبين أنه ليس بواجب ، وأن
  . - عليه الص�ة والس�م- أنه 1 يسجد فيھا ، 1 ھو تركھا Eن يبين أن اEمر ليس بواجب السجود فيھا كما فعل 

  سورة الحج فيھا سجدتان   

  

 رواه − الحج بسجدتين -تابعي- فضلت سورة ,:  قال- ورحمه�ھذا ھو الك�عي - وعن خالد بن معدان 
 فمن لم يسجدھما ف� ,واه أحمد والترمذي موصو1 من حديث عقبة بن عامر وزاد ور. أبو داود في المراسيل

  .  وسنده ضعيف−يقرأھما 

  . وجاء عن عمرو بن العاص ...ورواه أيضا في سننه موصو1 عن عقبة بن عامر ، ورواه أيضا 

اء أيضا من أو جاء موصو1 من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود ، وج....وھذا مرسل لكن يشھد له 
:  سجد في خمس عشرة سجدة من القرآن منھا-عليه الص�ة والس�م-  أنه رأى النبي ,حديث عمرو بن العاص 

   . −سجدتا الحج 

 عنه -رضي 2 عنھم-وھذا دليل أن الحج فيھا سجدتان ، وأنه يسجد في السجدة الثانية كما أخبر الصحابة 
ا، وھذان الحديثان فيھما ضعف لكن يقوي أحدھما اVخر ويتقويان  بوجود سجدتين فيھ-عليه الص�ة والس�م-

  . ويكونان من باب الحسن لغيره 

 وسنده − فمن لم يسجدھما ف� يقرأھما ,ورواه أحمد والترمذي موصو1 من حديث عقبة بن عامر وزاد 
  . ضعيف

  . ھد ؟ ينظر ، ھل لھا شا" من لم يسجدھما"ھذه الزيادة وھو ... قوله. . . لكن ھذه 

 ھذه في ثبوتھا نظر ، − فمن لم يسجدھما ف� يقرأھما ,: الشاھد في مشروعية السجدتين ، أما ھذه الزيادة
إنه يجب السجود عند الت�وة لكن في د1لته نظر ، وقبل ذلك أيضا في : وھي ربما شھدت في قول من قال

دتان ، فلو ثبت ، دل على تأكد ھاتين صحة ھذه الزيادة نظر ، وھذا ربما أوھم أن ھاتين السجدتين مؤك
  . السجدتين في سورة الحج

  . وسبق في حديث ابن ثابت أنه لم يسجد في سورة النجم ، وسيأتي أيضا في حديث عمر ما يشھد له 

   . - رحمه 2- وسنده ضعيف ؛ Eنه من طريق ابن لھيعة : ولھذا قال المصنف ... �وعن عمر 

  د التOوة ابن عمر � يرى وجوب سجو  

  

 − يا أيھا الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد ف� إثم عليه ,:  قال�وعن عمر 
  .  لم يفرض السجود إ1 أن نشاء وھو في الموطأ - تعالى-إن 2 : وفيه. رواه البخاري

-  المنبر كما فعل  أنه خطب الناس وقرأ سجدة النحل ثم سجد في,: ھذا ثبت عن عمر في صحيح البخاري

إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد :  في سجدة ص ، ثم مرة ثانية قرأھا فترك السجود وقال-عليه الص�ة والس�م 
   . −إن 2 لم يفرض علينا السجود إ1 أن نشاء ذلك : أصاب ومن لم يسجد ف� إثم عليه ، وقال

فإنه مفروض ، أو أنه على قول من " ء ذلكأن نشا" وليس مقصوده - كما يقولون- وھذا استتمام من قطع 
أن السجود ليس : إنه إذا شرع في السجود لزمه ذلك ، إذا شرع في السجود لزمه إتمام السجود ، المقصود: قال

بواجب لحديث زيد بن ثابت ولحديث عمر ھذا ، قاله في مجمع من الصحابة وھو أحد الخلفاء الراشدين الذي 
 وقاله في ھذا الجمع العظيم ، و1 شك أن كثيرا من الصحابة حضروه ، والصحابة �ممن أمرنا با1قتداء به 

  . أيضا لم يتفرقوا وأقروه على مثل ھذا

عليه الص�ة - ھذا 1 شك من أعظم ما يكون من النقل المعروف عن الصحابة ، ويكون معروفا من ھديه 
  . -والس�م
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 - \حناف ، وقد اختار تقي الدين أبو العباس ابن تيمية وھذا دليل الجمھور أن السجود ليس بواجب خ�فا ل
 ، كل ما ذكره أشياء - رحمه 2 - أن السجود واجب وطول في ھذا ، وذكر ك�ما كثيرا -رحمه 2 

  . عليه الص�ة والس�م ؛ Eنه لم يسجد - واستنباطات 1 تقوى في مقابلة الدليل الذي نقل عنه 

 ، المعروفة في النظر في -  رحمه 2 - له بتأوي�ت على خ�ف طريقته  تأو�ثم لما ذكر حديث عمر 
يعني تأول بأشياء فيھا نظر في تركه للسجود ، ذكر تعلي�ت مخالفة للظاھر . ك�ما معناه: اEدلة ، فقال يعني

وقول في مثل ھذه الحالة ، وخصص قول عمر : يعني" إن 2 لم يفرض علينا السجود" وتأول �من فعل عمر 
إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد ف� : "و قال" إن 2 لم يفرض علينا السجود : "عمر واضح

من جھة أنه 1 إثم عليه ، ومن جھة أنه : صريح في رفع ا?ثم ، يعني وجه عدم الوجوب من وجھين": إثم عليه
  . لم يفرض عليه ، ھذا واضح 

- ليس مفروضا على المكلف يدل على أنه ليس بواجب ، وما سبق من فعله إذا كان 1 إثم على من ترك و

أنه ذكر أشياء :  صريح في ھذا المعنى ، ثم لما ذكر حديث زيد بن ثابت ذكر ما معناه- عليه الص�ة والس�م
 أن: لعله لم يكن زيد بن ثابت على وضوء ، مع أنه ذكر أن السجود على غير وضوء أقوى ، يعني: وقال أيضا

  . يصح السجود وأن 1 يشترط له الطھارة 

   . �فھذا واضح في أنه ليس بواجب كما قاله جمھور العلماء ، وكما قاله عمر 

  التكبير لسجود التOوة   

  

 يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد � كان النبي ,:  قال- رضي 2 عنھما-وعن بن عمر 
  . ند فيه لين  رواه أبو داود بس−. وسجدنا معه

حيث رواه أبو داود، كما ذكره المصنف ، من طريق عبد 2 بن عمر العمري ، وھو ضعيف، والحديث 
  . في ذكر التكبير 1 يثبت و1 يصح

وعند الحاكم من طريق عبيد 2 العمري مصغرا ، لكن ليس فيه ذكر التكبير ، وعند أبي داود من طريق 
كر التكبير ، والحديث في الصحيحين عن ابن عمر من طريق عبيد 2 بن عمر وفيه ذ" مكبرا"أخيه عبد 2 

  . في الصحيحين ، وليس فيه ذكر التكبير 

: فالتكبير من أفراد عبد 2 بن عمر العمري ونقل من طريقه ، ففي ثبوته نظر ؛ فلھذا قال جمع أھل العلم
  . ا أقرب ؛ Eن في الحقيقة ليست ص�ة ، إنه 1 يكبر لھا ، يسجد وھذ...إنه 1 يشرع التكبير 

واEخبار الصحيحة في حديث ابن العباس وحديث ابن مسعود، وحديث زيد بن ثابت ، كلھا نقلت أنه صلى 
  .  ، في مثل ھذه المجامع ، ولم ينقلوا أنه كبر - عليه الص�ة والس�م-وت� وسجد 

؛ Eنه يكون من أھم أفعالھا ، ويبتدأ بھا وھو ... كبرو1 شك أن نقل التكبير في مثل ھذا مما يھتم به، كونه 
كالتحريمة لھا ، فكيف يذكرون صفة السجود .. ، يجب ... يلزم التكبير : بمثابة التحريمة لھا ؛ Eن الذي يقولون

و1 يذكرون ما يشترط له من تكبيرة ا?حرام ، تحريم سجود الت�وة ، ھذا من البعيد ، بل ھذا مما يستدل به 
عدم النقل : لى عدم النقل على عدم الوجوب إذا توفرت أدلة على نقلھا ، وھذا واضح ؛ Eن أھل العلم يقولونع

  .... في ھذا 

، ھذا ھو اEصل في مثل ھذا ، لكن إذا كانت تتوفر ... عدم النقل ليس علما بالعدم ، إذا كانت : وقولھم
 الھمم على النقل ، فلو كان معلوما موجودا لنقل لتوفر الھمم الھمم على النقل فعدم العلم ھو علم للعدم عند توفر

على نقل ھذا الشيء ؛ ولھذا نقطع بأنه 1 تجب ص�ة سادسة ، ونقطع بأنه 1 يجب صوم رمضان مرتين في 
  . السنة و1 يجب الحج مرتين 

ان جاءت اEدلة على ھذا أمر يقطع به لو كان موجودا لجاء ونقل في اEدلة ، ھذا من حيث العموم ، وإن ك
وجوب ھذه الصلوات وعلى وجوب رمضان وعلى وجوب الحج و1 يجب غيره، لكن فيه أشياء كثيرة من 
أمور الدين يقطع بعدم ثبوتھا ؛ Eنھا لم تنقل ولو وجدت لتوفرت الھمم على نقلھا، مثل ما يستدل بھذه القاعدة 

  . في أمور كثيرة في أبواب الفقه ؛ فلھذا 1 يكبر فيھا
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- وما يدل عليه أنه لو شرع التكبير لشرع التسليم ، والقول بمشروعية التسليم أضعف ، ولو أنه كبر فيھا 

ُ وسلم منھا لكان نقل ھذا الشيء من أھم اEشياء ؛ Eن تحريمھا التكبير وتحليلھا التسليم ، -عليه الص�ة والس�م
تكبير ، وذھب جمع من أھل العلم إلى أنه 1 تجب الطھارة فما 1 تكبير فيه 1 تسليم فيه ، فعلى ھذا يسجد ب� 

إذا سجد ف� بأس وإن كان : لھا ؛ Eنھا كالذكر 1 تجب الطھارة ، واستدلوا بأدلة في ھذا الباب معروفة ، وقالوا
  . على غير طھارة ، وذكره W وسجوده على طھارة ھو اEكمل واEتم

  باب سجود الشكر   

  ث نعمة أو دفع مكروه سجود الشكر عند حدو

  

  .  رواه الخمسة − كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا � أن النبي , �وعن أبي بكر 

عليه الص�ة -ھذا الحديث وما بعده في سجود الشكر ، وثبتت وجاءت أخبار عدة في سجود الشكر وعنه 
 ؛ � فسجد شكرا W �  وعن بعض أصحابه وسجد كعب بن مالك لما جاءه الخبر بالفرج من 2- والس�م 

  . فلھذا يشرع سجود الشكر 

جاءه خبر يسره سجد ، وھذا حديث طريق بكار بن عبد العزيز ..  إذا مر بـ -عليه الص�ة والس�م- وكان 
  . بن أبي بكرة وفيه بعض اللين وبعض الضعف ، ويشھد له ما بعده من اEخبار

 W من تمام ا1عتراف بالنعم W يسجد على أي حال ، و1 يشترط  في�والسجود W شرع للمؤمن أن يسجد
  . وإن اتجه إلى القبلة كان أولى كما في سجود الت�وة... لھا الطھارة ، للقبلة أو لغير القبلة ، وإن سجد 

  

    

إن جبريل أتاني :  فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال� سجد النبي ,:  قال�وعن عبد الرحمن بن عوف 
  .  رواه أحمد وصححه الحاكم −ت W شكرا فبشرني فسجد

 - عليه الص�ة والس�م -وھذا أتاه جبريل . وھذا الحديث في سنده ضعف ويشھد له الحديث الذي قبله 
 W عز وجل-فبشره أن من صلى عليه صلى 2 عليه ، ومن سلم عليه سلم 2 عليه ، فسجد شكرا .  

أنه إذا جاءه أمر : "، وثبت في حديث أبي بكرة من جھة العمومفلھذا ثبت لما بشر في ھذا اEمر خاصة 
  ". يسر به سجد عليه الص�ة والس�م

  

    

فكتب علي بإس�مھم ، فلما :  بعث عليا اليمن فذكر الحديث، قال� أن النبي , �وعن البراء بن عازب 
  . قي وأصله في البخاري  رواه البيھ− على ذلك - تعالى- الكتاب خر ساجدا شكرا W �قرأ رسول 2 

فإن قصة كتاب إس�مھم ثابتة في البخاري لكن السجدة ھي التي عند البيھقي ، وھذا أيضا شاھد آخر في 
ُمشروعية السجود ، فنقل عنه في ھذه اEخبار الث�ثة على جھة العموم في حديث أبي بكرة وفي حديث عبد 

  .  لما كتب إليه بإس�م ھمدان �الرحمن بن عوف لما بشره جبريل ، وفي حديث علي 

 لما � أنه سجد لما جاءه خبر قتل مسيلمة ، وسجد علي � عن أبي بكر �وجاءت أخبار عن الصحابة 
  .  في سجود الشكر - عليه الص�ة والس�م- وأخذوھا عنه �مقتو1 ، فھي معروفة من سيرة الصحابة ..+ وجد 

  

  باب صOة التطوع   

  فضل صOة التطوع 

  

  . ص�ة التطوعباب 

: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال:  سل؟ فقلت� قال لي النبي ,:  قال�عن الربيعة بن مالك اEسلمي 
  .  رواه مسلم −أعني على نفسك بكثرة السجود : ھو ذاك ، فقال: أوغير ذلك؟ فقلت
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Eسلمي صحابي ، ُربيعة ھو ربيعة بن كعب اEسلمي ، ربيعة ھنا نسب إلى جده ربيعة بن كعب بن مالك ا
 يبيت عند باب � ، ويحضر له حاجاته من وضوئه وغيره ، وكان -عليه الص�ة والس�م- كان يخدم النبي 

 في الليل، ينتظر لعل يعرض للنبي حاجة أو شيء ، يبيت عند باب الحجرة -عليه الص�ة والس�م- حجرة النبي 
سمع 2 لمن حمده ، لربي الحمد : لھوي من الليل يقول ا-عليه الص�ة والس�م - كنت أسمع النبي : و كان يقول
  .  في أنه كان يسمع ص�ته �: ، أو كما قال

 في ص�ة الليل ، وھذا معروف من -عليه الص�ة والس�م- وھذا يدل على أنه ربما رفع صوته وجھر 
عليه - ة يخدم النبي سيرته في أخبار منقولة حتى سمعه بخارج الحجرة ربيعة بن كعب بن مالك ، وكان ربيع

 تزوج ,:  قال- رحمه 2 - تزوج يا ربيعة ، في قصة رواھا ا?مام أحمد :  ، وقال له ذات مرة-الص�ة والس�م
عليه -ليس عندي شيء و1 أريد أن يشغلني أحد عنك ، يخشى أن تشغله عن خدمة النبي : ، فقلت يا رسول 2

  أ1 تتزوج يا ربيعة ؟ : ي مرة ثانية ، فأعرض عني ، ثم قال ل- الص�ة والس�م

 أعلم �و2 لرسول 2 : 1 أريد أن يشغلني شيء عنك يا رسول 2 ، ثم قال يخاطب نفسه: فقال له كذلك
أو أعلم بما يصلحني في دنياي وفي آخرتي ، فإن قال لي رسول 2 صلى - بمصلحتي في دنياي وفي آخرتي 

كان يعتني - أ1 تتزوج يا ربيعة ؟ : ولن نعم في الثالثة ، فقال له في المرة الثالثة مرة تزوج ، سأق-2 عليه وسلم
: قلت نعم يا رسول 2 ، فقال:  فقال-حتى كرر عليه اEمر ..+  بأصحابه في أمورھم و-عليه الص�ة والس�م-

ما فيه أنه - - الس�م عليه الص�ة و- أخطب ابنتكم ، أو إني رسول رسول 2 : اذھب إلى آل ف�ن وقل لھم
مرحبا برسول 2 ، :  أخطب ابنتكم ، فقالوا�إني رسول رسول 2 :  فجاء إليھم وقال لھم-يخطب ابنتھم

  . صلى 2 عليه وسلم -ومرحبا برسول رسول 2 

ما رأيت قوما أرفق و1 ألطف منھم ، لقد زوجوني ولم :  فقال يا رسول �2فزوجوه فرجع حزينا 
Eنه من جماعته ، Eنه من بني أسلم - ني البينة ، وليس عندي ما أصدقھا ، فدعا بريدة بن حصين اEسلمي يسألو

كثير طيب ، : فجمعوا لي نواة من ذھب ، فذھبت بھا إليھم فأعطيتھم إياھا ، فقالوا:  قال- ربيعة بن كعب دعاه
  . يعني ھذا المال

إنه كثير : ما رأيت خيرا من ھؤ1ء القوم ، ولقد قالوا:  فقلت يا رسول �2فرجعت حزينا إلى النبي : قال
صلوات 2 وس�مه عليه ، بأبي ھو وأمي صلوات 2 -يا ربيعة اجمعوا له : طيب ، وليس عندي ما أولم ، فقال

- النبي ثم قال ...  فذھبوا بالشاة �فجمعوا له مقدار شاة لكي يولم : اجمعوا له ، فقال بريدة:  فقال- وس�مه عليه

  . إنھا تحتاج إلى شيء من الطعام : عليه الص�ة والس�م

اذھب إلى عائشة فلتعطك ذاك المكتل الذي عندھا من الطعام ، وكان عندھا شعير ، فذھب إلى عائشة : فقال
 ليس عندھم �لقد أصبح آل رسول 2 : كذا وكذا ، فقالت:  يقول�إن رسول 2 :  فقال لھا-رضي 2 عنھا-
تسعة آصع من شعير في ھذا المكتل ، ثم ذھب ...  ذاك فخذه ، فأخذ الطعام تسعة آصع في مكتل من شعيرإ1

اذھب بالشاة واذھب بالشعير إليھم ، فذھب به :  فأخبره بقول عائشة ، فقال-عليه الص�ة والس�م-إلى النبي 
  . وذھبت أنا ورجال من بني أسلم ، من جماعته يعني : إليھم وقال

فأخذناھا فذبحناھا : نحن نكفيكم الطعام وأنتم اكفونا اللحم ھذه الشاة ، قال: ا جاءوا إليھم قالوا لھمفلم
-  وجماعة آخرين فتزوج �فسلخناھا ، ثم بعد ذلك عملوا الوليمة من ھذا الطعام ومن ھذا اللحم ، فدعا النبي 

  . رضي 2 عنه

وأعطى أبا بكر أرضا ، فاختلفنا في عزق ، يعني في  أرضا ، أعطاه أرضا ، � فأعطاني النبي �ثم قال 
ھي في أرضي ، وقال : أي ھل ھي في أرضي أو في أرض أبي بكر ؟ فقال أبو بكر: نخلة ، فاختلفنا في عزق

رد علي كلمتي حتى تكون : ھي في أرضي ، فغضب أبو بكر فقال لي كلمة فندم عليھا ، ثم قال: ربيعة
   . − �Eستعدين عليك رسول 2 : ك، فقالقصاصا، قلت و2 1 أرد علي

 وإ1 في أي شيء يستعديه ، لكنه في ذمته وحرصه حتى 1 يبقى عليه شيء من �مع أنه من تواضعه 
أن يشتكي ربيعة :  يريد أن يستعديني ، يعني- عليه الص�ة والس�م -ھذه الكلمة ، فذھبت أتبع أبا بكر إلى النبي 

 وأنه أمره أن يقتص منه فأبى ، لكن ربيعة كان ?ج�له Eبي بكر ولمعرفته -الس�معليه الص�ة و-على النبي 
  . بالحق 1 يرد عليه
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صلى - يرحم 2 أبا بكر في أي شيء يستعديك على رسول 2 : فتبعته فتبعني أناس من قومي فقالوا: فقال
أبو بكر وأنتم تنصرونني ، 1 يراكم أبو بكر 1 يراكم : فقلت لقوميr 2 عليه وسلم ؟ وقد قال لك كلمة ، فقال 

 فيھلك � لغضبه ، فيغضب 2 لغضب رسوله �ثاني اثنين وذو شيبة المسلمين فيغضب ، فيغضب رسول 2 
  . عند ذلك ربيعة

- ربيعة يتبعه ، فقص أبو بكر على النبي ... ومعه - عليه الص�ة والس�م-فانصرفوا ثم جاء إلى النبي : قال

قال لي كلمة فندم عليھا وقال : ما لك وEبي بكر ؟ قال يا رسول 2:  القصة ، فقال النبي-ص�ة والس�م عليه ال
غفر 2 لك يا : 1 تقل له مثلھا ، قل: - عليه الص�ة والس�م-قل لي مثلھا حتى تكون قصاصا فأبيت ، قال : لي

  .  ثم انصرف�أبا بكر فعند ذلك بكى أبو بكر 

 لما رآه يحضر وضوءه -عليه الص�ة والس�م -  وقال له ,...  وقد روى ھذا الحديث�به فھذا من مناق
أوغير ذلك ؟ قلت : - عليه الص�ة والس�م-أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال : قلت: سلني حاجتك ؟ قال: فقال له

   . −فأعني على نفسك بكثرة السجود : ھو ذاك ، قال

 عليه الص�ة -  إنه ,:  عند مسلم برواية معدان بن أبي طلحة قال�وھذا جاء معناه في حديث ثوبان 
إنك لم تسجد W سجدة إ1 رفع 2 لك بھا درجة أو إ1 رفعك 2 بھا درجة وحط عنك بھا خطيئة :  قال-والس�م 
   . −مثلما قال ثوبان : فسألت أبا الدرداء فقال: ، قال

فأعني على نفسك بكثرة السجود ، وجاء معناه في : وإنه قالإن ث�ثة أحاديث تواردت على ھذا المعنى 
 وفيه د1لة على فضل الص�ة ، - رضي 2 عن الجميع - الروايتين اEخريين ، عن ثوبان وعن أبي الدرداء 

 لھذا الحديث في أول موضوع التطوع إشارة إلى قول الشافعي؛ Eنه -  رحمه 2 -وفيھا ذكر من المصنف 
  .  التطوع إلى قول الشافعي بأن أفضل التطوع الص�ةصدر به ص�ة

 إلى أن أفضل التطوع الجھاد في سبيل 2 ، وذھب أبو حنيفة ومالك إلى -  رحمه 2 -وذھب ا?مام أحمد 
أن طلب العلم أفضل التطوع ، وحكاه ابن رجب وجماعة عن جماھير العلماء ، وحكاه بعضھم عن اEئمة 

  . اEربعة 

 ھذه المسألة فيھا خ�ف في أفضل التطوع ، وكل إنسان محتاج إلى ھذه اEشياء ، محتاج إلى و1 شك أن
تطوع ، ومحتاج إلى الجھاد مطلق الجھاد ، بالنفس أو بالمال أو باللسان ، كله مطلوب ، فإذا حصل على قدر 

  . معروفة في ھذا الباب إن أفضل التطوع ھو طلب العلم Eدلة : من ھذه اEشياء فإن جماھير العلم يقولون

لكن كل إنسان بحاجة إلى شيء مقدر من ھذه التطوعات بجميع أنواعھا ، والناس يختلفون في ھذا ، لكن 
ھذا ھو اEصل ، وا?نسان ربما كانت ھمته في شيء من اEعمال و1 تنصرف ھمته لشيء آخر ، فإنه عليه أن 

  .  ، ثم عليه أن يأخذ بالشيء من اVخر بقدر من ذلك يجتھد فيما تھمه نفسه فيه ، فيما تكون ھمته فيه

ولھذا لما كتب الفضيل بن عياض إلى مالك يدعوه إلى ا1عتكاف في بيت 2 الحرام ، وإلى الصيام والقيام 
إنك انشغلت بنشر العلم والحديث والذي شغلك عن أمور وشغلك عن أمور من العبادات : ، وقال له ك�ما معناه

  . لصيام والحج والص�ة وا

إنه قد فتح 2 لي في ھذا الشأن من تعليم العلم وتدريسه ، فقد فتح 2 :  ما معناه- رحمه 2 -كتب له مالك 
  . عليك في باب العبادة، و2 1 أدري أينا خير عند 2 

له نصيب وافر من فكل إنسان له مما يفتح 2 عليه به ، ربما فتح على ا?نسان في باب الصيام ، فكان 
الصوم ف� ينبغي أن يھمل في سائر أبواب التطوعات من الص�ة والذكر والعلم، وربما فتح عليه في باب العلم 

والموفق من فتح 2 عليه في ..+ ف� يھمل غيرھا من باب التطوعات ، وربما فتح عليه في باب الص�ة لكن 
   .ھذه اEبواب كلھا ، فھو الموفق وھو المسدد 

من عاد منكم : أنا، قال:  من تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر,: عليه الص�ة والس�م-ولھذا لما قال 
ما اجتمعن في عبد إ1 : أبو بكر أنا قال: قال... + من أصبح منكم اليوم : أنا ، قال: اليوم مريضا ؟ قال أبو بكر

  . معليه الص�ة والس�- أو كما قال −أدخله 2 الجنة 

  . ُوھذا أمر معروف فربما فتح على بعض الناس ووفقه 2 وسدده فھنيئا لمن كان على ھذه الصفة 
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فالمقصود أن لھذا الحديث د1لة لما ذھب إليه بعض أھل العلم في تفضيل الص�ة ، والمسألة فيھا تفصيل 
  . كما ذكره جمع من أھل العلم 

ك�ما جيدا وطرفا صالحا في أول باب ص�ة التطوع ، " روع الف" في كتابه - رحمه 2 -..+ وقد ذكر 
   . -  رحمه 2-وذكر آثارا وأخبارا ونقو1 جيدة يحصل ا1ستفادة منھا وقراءة ك�مه 

  

  الرواتب المختارة اثنا عشر ركعة   

  

ركعتين قبل الظھر، :  عشر ركعات� حفظت من النبي ,:  قال- رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
 متفق −ين بعدھا، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح وركعت

   . − وركعتين بعد الجمعة ,: عليه، وفي رواية لھما

 ھذه الرواتب ، -عليه الص�ة والس�م- ھذه ھي الرواتب ، نقلت في حديث ابن عمر ، وأنه حفظ من النبي 
كعتين بعدھا ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل  ركعتين قبل الظھر ، ور,

   . −ص�ة الفجر 

 أحاديث تبين شيئا من ھذا، والرواتب المختار -رحمه 2- واختلف في ھذه الرواتب كثيرا، وذكر المصنف 
 يصلي أربعا قبل الظھر  كان,أنھا اثنا عشر ركعة، وسيأتي في حديث أم حبيبة؛ ولھذا في حديث عائشة 

  .  فھذه ھي الرواتب−وركعتين بعدھا 

 في حضر، وآكد الرواتب - عليه الص�ة والس�م- ھي التي ھي الرواتب التي كان ي�زمھا النبي : والرواتب
  .  ركعتا الفجر والوتر ، كان ي�زمھما سفرا وحضرا ، ف� يتركھا -  كما سبق معنا -

  . عليه الص�ة والس�م-لم يكن يسبح في سفره ... ر أنھا تصلى أما ھذه فثبت في حديث ابن عم

 ، وفي حديث زيد بن ثابت - عليه الص�ة والس�م-واEفضل أن تصلى الرواتب في البيت كما كان يصلي 
   . − أفضل ص�ة المرء في بيته إ1 المكتوبة ,

 وص�ة العشاء في بيته ، ف� - مرحديث ابن ع- وص�ة المغرب في بيته : أنه نقل: وما جاء في اEحاديث
عليه الص�ة -حسب أشغاله ... يفھم منھا أنه كان يصلي الرواتب النھارية في المسجد ، وھذا يختلف في أحواله

  . والس�م

ولما كان غالبا في الليل يكون في بيته كان يصلي الرواتب في بيته ، أما في النھار فاEصل أنه يصليھا في 
  . عليه الص�ة والس�م - ذلك بيته كما حث على 

وربما شغل عنھا ، وربما جلس للناس ولحاجات الناس ، وربما جاءه وفود فص�ھا بالمسجد ، فكان ربما 
جلس في المسجد أحيانا ف� يريد أن تفوت عليه فيصليھا في المسجد ، وھذا واقع ، فا?نسان إذا خشي أن تفوته 

 المسجد، يريد أن يجلس بعد الظھر أو يريد أن يجلس بالمسجد مث� مثل أن يكون في المسجد ، وھو يجلس في
  . بعد المغرب ف� يتركھا ويؤخرھا إلى بعد ص�ة العشاء ، 1 بل يصيھا في المسجد 

  . أما إذا كان يذھب إلى بيته فإنه يصليھا في البيت ھذا ھو اEفضل 

  حرص النبي على ركعتي الفجر   

  

   . −فجر 1 يصلي إ1 ركعتين خفيفتين  كان إذا طلع ال,: ولمسلم

ھل :  فيقول,: وھذا ھو السنة أن يصلي ھاتين الركعتين وأن تكونا خفيفتين؛ ولھذا في حديث عائشة
   . −قرأتھما بأم القرآن 

لما كان يصلي الليل ويوتر يصلي ھاتين الركعتين ...  وكان يكتفي - عليه الص�ة والس�م- وكان يخففھا 
عليه -�ة الفجر ، وربما اضجع بعدھا وربما اضجع بعد الوتر ؛ Eنه نقل ھذا ونقل ھذا عنه خفيفتين قبل ص
   . - الص�ة والس�م

  صOة أربع ركعات قبل الظھر   
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   . − كان 1 يدع أربعا قبل الظھر وركعتين قبل الغداة � أن النبي ,: وعن عائشة رضي 2 عنھا

أربع ، وسيأتينا أربع بعدھا : صلي أربعا قبل الظھر وھذه ھي راتبتھاوھذا أيضا مثل ما سبق أن السنة أن ي
يعني بعد ...، لكن الراتبة أربع قبلھا ، واثنتان بعدھا ، واثنتان على أربع ليست زائدة، يعني اثنتان فوق ا1ثنتين 

  . ي قبل ص�ة الفجر الظھر اثنتان راتبة ، واثنتان ليست راتبة وقبلھا أربعة راتبة ، وركعتان قبل الغداة يعن

  حرص النبي على ركعتي الفجر   

  

 على شيء من النوافل أشد تعاھدا منه على ركعتي الفجر � لم يكن النبي ,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعنھا 
  .  متفق عليه −

 -  وھذا مما يبين تأكد ھذه السنة ، سنة الفجر ؛ ولھذا جاء التأكيد في أخبار ، وأمر بص�تھما ، يروى أنه
  .  وكان يحث عليھا − صلوھما ولو طاردتكم الخيل ,:  قال-عليه الص�ة والس�م 

، ويروى عن الحسن أنه قال ... ، وحتى قال بعض العلماء - عليه الص�ة والس�م-ولھذا كان يتعھدھا 
سن بوجوب بوجوبھا ، فھاتان الركعتان والوتر من آكد النوافل ، حتى قال بعض اEحناف بوجوبھا ، وقال الح

  . وأنھما ليستا واجبتين ، لكنھما متأكدتان: ركعتي الفجر ، والصواب ھو قول الجمھور

  فضل ركعتي الفجر   

  

   . − ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيھا ,: ولمسلم

 لموضع , - :عليه الص�ة والس�م- وھذا من باب التمثيل وإ1 1 تقارن أمور اVخرة بأمور الدنيا، قال 
   . − أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليھا صوت

 وأنه أعظم من �لكن يبين من باب التمثيل عظمة اEجر ، وأن ھاتين الركعتين أن أجرھا مدخر عند 2 
  . الدنيا وما عليھا

  حديث آخر في الرواتب المختارة اثنا عشر ركعة   

  

من صلى ثنتي عشرة :  يقول�ت رسول 2  سمع,:  قال- رضي 2 عنھا-وعن أم حبيبة أم المؤمنين 
وللترمذي نحوه ... ، ھذا"تطوعا" رواه مسلم ، وفي رواية −ركعة في يومه وليلته بُني له بھن بيت في الجنة 

 أربعا قبل الظھر، وركعتين بعدھا، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل ص�ة ,وزاد 
   . −الفجر 

 وھذه ھي − من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى 2 له بيتا في الجنة , حديث عظيم أن حديث أم حبيية
  . الرواتب

 في حديث ابن -عليه الص�ة والس�م -فالرواتب ثبتت من سنة قولية في الحث عليھا وثبتت من سنة الفعلية 
  . عشر ، وجاء بعضھا في حديث عائشة:عمر مجموعة

 من ثابر على ثنتي عشرة ركعة بنى 2 له بيتا في الجنة ,والنسائي وجاء في حديث عائشة عند الترمذي 
− .   

رواية -" من حافظ"وجاء في رواية أخرى " ثابر"ھذا يبين أن اEجر يحصل لمن حافظ عليھا ، في رواية 
   . − ص�ة قبل الظھر أربع قبل الظھر وأربع بعده ,:  أو ذاك في حديث- أم حبيبة

يعني داوم عليھا ، " من ثابر: " وجاء في حديث عائشة− ثنتي عشرة ركعة  من صلى,: المقصود جاء
من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى ... "وجاء أيضا في حديث أبي ھريرة عند النسائي وابن ماجه في الحث على 

  " . 2 له بيتا في الجنة
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والنسائي ، ومن فجاءت في حديث أم حبيبة في الصحيح ، ومن حديث عائشة ومن حديث عند الترمذي 
 في تعاھد ھذه - عليه الص�ة والس�م -حديث أبي ھريرة عند النسائي وابن ماجه ، فھي سنة صحيحة ثابتة عنه 

  " . ثنتا عشرة ركعة"السنن 

 أربع قبل الظھر ، واثنتان بعدھا ، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء ,: ُوفسرت في رواية الترمذي
  .  يعني قبل ص�ة الفجر −ة الغداة ، واثنتان قبل ص�

  صOة أربع ركعات قبل الظھر وبعده   

  

   . − من حافظ على أربع قبل الظھر وأربع بعدھا حرمه 2 تعالى على النار ,: وللخمسة عنھا

 - وفي لفظ من صلى- من حافظ ,:  أنه قال-رضي 2 عنھا- عن أم حبيبة " عنھا"وھذا حديث سنده حسن 
   . − لم تمسه النار ,:  وفي رواية−الظھر ، وأربعا بعدھا حرمه 2 على النار أربعا قبل 

أو يقول بعض ...-وھذ من فضل ھذه اEربع ، وھذا اEربع منھا ست رواتب ، ومنھا اثنتان زائدة ، وربما 
ھذه اEربعة ، إن الرواتب غير ھذه اEربع واEربع ، واEقرب و2 أعلم أن الرواتب داخلة في : أھل العلم

فيكون جاء فضل الست الرواتب في ھذا الحديث مع زيادة ركعتين ، وجاء فضلھا خصوصا في اEحاديث التي 
  . -عليه الص�ة والس�م-سبقت من فعله ومن قوله 

  صOة أربع ركعات قبل العصر   

  

 رواه − العصر أربعا  رحم 2 امرأ صلى قبل, �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
  . أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ابن خزيمة وصححه 

وھو حديث إسناده أيضا حسن وفيه أنه يشرع أن يصلي أربعا قبل العصر ، والعصر ليس لھا راتبة قبلھا ، 
م 2  رح,كما أنه ليس للمغرب راتبة قبلھا و1 للعشاء راتبة قبلھا ، لكن يشرع أن يصلي قبل العصر أربعا 

   . −امرأ صلى قبل العصر أربعا 

 - عليه الص�ة والس�م -ھذا إما خبر أو دعاء وكله خير ، وھو إما خبر بأن 2 يرحمه أو دعاء من النبي 
  . بالرحمة له 

  صOة النفل قبل المغرب مندوبة   

  

، صلوا قبل المغرب،  صلوا قبل المغرب, �قال رسول 2 :  قال�وعن عبد 2 بن المغفل في الترمذي 
 أن النبي ,: وفي رواية 1بن حبان.  رواه البخاري−لمن شاء كراھية أن يتخذھا الناس سنة : ثم قال في الثالثة

   . − صلى قبل المغرب ركعتين �

 صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، ,: والحديث في الصحيحين رواه مسلم أيضا لكن عنده أيضا
 يعني سنة 1زمة أو يظنوا أن −لمن شاء كراھية أن يتخذھا الناس سنة : قال في الرابعةصلوا قبل المغرب ، 

  . ليبين أنھا ليست بواجب" لمن شاء: "اEمر فيھا للزوم ؛ فلھذا قال

 بين كل أذانين ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-وثبت في الصحيحين من حديث عبد 2 المغفل أيضا أنه 
  .  يشرع أن يصلي ركعتين− بين كل أذانين ص�ة ,غرب وغيره ،  ھذا يشمل الم−ص�ة 

عليه - وھذا فيه بيان أنه ص�ھا − صلى قبل المغرب ركعتين � أن النبي ,: وفي رواية 1بن حبان
  . الص�ة والس�م

د على أنه ص�ھا ، وھذا الرواية رواھا ابن حبان بإسنا: حديث عبد 2 بن المغفل فيه أمر ، وفي ھذا فائدة
 فھذا الخبر يدل على أنه كان -  رحمه 2 -شرح مسلم إ1 شيخه محمد بن إسحق بن خزيمة وھو إمام جليل 

  .  وأنه حث عليھا بقوله ، وھذا ثابت في الصحيحين- عليه الص�ة والس�م- يصليھا 

  النفل قبل صOة المغرب ثبت بالفعل والقول والتقرير   
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 يرانا فلم يأمرنا � كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي ,:  قال�ولمسلم عن ابن عباس 
   . −. ولم ينھنا

يعني لم يؤكد اEمر أو لم يكن اEمر على .. كأنه " لم يأمرنا: "ويبين أن ھذه ليست من الرواتب ، قوله
لوا قبل المغرب ،  ص,: إنه قال: اطلع على أمر غيره ؛ ولھذا قال ابن المغفل: سبيل الوجوب ، أو أنه يقال

  . إنه لم يأمرنا في مثل ھذه الحال حينما رآنا :  أو يقال−صلوا قبل المغرب 

عليه الص�ة - باEمر بھا ، والصحابة كانوا يصلونھا في عھده - عليه الص�ة والس�م-فالمقصود أنه أكدھا 
. ن أنس ليس عن ابن عباس  ، وھو ع- عن ابن عباس: وھذا الحديث قال-... ، وفي رواية عن أنس -والس�م

ھو واقع في بعض النسخ عن ابن عباس ، وھو غلط في الطبع ، عندي عن ابن عباس ، وواقع في بعض النسخ 
  .  في صحيح مسلم�عن ابن عباس لكنه غلط، صح عن أنس، Eنه عن أنس 

لمغرب ، أو كانوا يبتدرون السواري في ص�ة ا... أنھم كانوا يصلون ,: وجاء في صحيح البخاري
 الغريب إذا جاء - كما جاء في مسلم-... يبتدرون السواري ويصلون إليھا ، ويتخذونھا سترة ، وكان الداخل

   . −ودخل المسجد يظن أن الص�ة قد صُليت ، لكثرة من يصليھا 

 من لكثرة: "أن الكثير ربما صلوا الراتبة في المسجد، لقوله... أن الصحابة -ھذا الحديث- وھذا يبين أيضا 
؛ Eنه يظن أن الص�ة قد صليت ، وأنھم يصلون بعد المغرب ، مما يبين أنه ربما أنھم كانوا يصلون " يصليھا

  .  و2 أعلم -  رضي 2 عنھم -في المسجد 

  الس�م عليكم ورحمة 2 و بركاته 

  وعليكم الس�م ورحمة 2 و بركاته 

 ليس على من , � وفيه قال النبي �مر بن الخطاب أمس أن حديث ع.. ذكرت في درس اليوم: يقول: س
وقد راجعت بعض النسخ من بلوغ المرام ففيھا رواه .  الحديث رواه الترمذي والبيھقي −خلف ا?مام سھو 

البزار والبيھقي ، وبعضھا رواه الترمذي والبيھقي ، وقد بحثت أو بُحث في سنن الترمذي عن ھذا الحديث فلم 
ما تجدر ا?شارة إليه أن الحديث وقع : ى تحقيق للشيخ سمير الزھيري أنقله لك بنصه قالأجده ، وقد عثرت عل

في المطبوع من البلوغ وسبل الس�م معزوة للترمذي وھو خطأ فاحش وليس ذلك من الحافظ ، وإنما من غيره 
البيھقي والبزار أخرجه : يكون ذلك من صحة اEصول التي لدي ، وEن الطيب آبادي قال في التلعيق المغني

  . كما في بلوغ المرام ، وإذا خرجه الحافظ في التلخيص فلم يذكر الترمذي انتھى ؟

نعم ھذا ھو الصواب ، أن النسخة التي فيھا أخرجه البزار والبيھقي وھو الصواب ، أما ما جاء من أنه : ج
 أو نسخ الترمذي ، والظاھر أنه ينظر في بعض نسخ روايات الترمذي: رواه الترمذي ھذا ما يثبت إ1 أن يقال

  . مثل ما نقل، وعلى الصواب في التلخيص وفي غيره أنه ليس عند الترمذي 

  الس�م عليكم ورحمة 2 و بركاته 

  وعليكم الس�م ورحمة 2 و بركاته 

  .  ؟ ذكرتم في اEمس أقوا1 كثيرة فيما يتعلق بسجود السھو ولم ترجح منھا شيئا فما الضابط في ذلك: س

 أن سجود السھو اEقرب فيھا أن يكون قبل الس�م إ1 في موضعين ، إذا بنى على غالب -يعني-ذكرنا : ج
  . ظنه ، أو إذا سلم قبل تمام ص�ته ، فإنه يسجد بعد الس�م في ھذين الموضعين ، وما سواه يكون قبل الس�م 

و يكون السجود قبل الس�م ، في حديث ابن وھ... +  ، في ھذه المواضع- رحمه 2 -ھذا ھو قول أحمد 
ذي اليدين ...+ حديث أبي ھريرة ... لما سلم ...مسعود يتحرى ثم يسجد بعد الس�م ، وفي حديث ذي اليدين 

  . عليه الص�ة والس�م - لما سلم في ثلث ص�ته سجد بعد الس�م 

  الس�م عليكم ورحمة 2 و بركاته 

   بركاته وعليكم الس�م ورحمة 2 و

  . ما ھي صفة سجود الشكر وماذا أقول فيه ؟ : س
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سجود الشكر مثل سجود الص�ة على صفته ، يسجد كما يسجد في ص�ته ، لكن ليس يشترط فيھا طھارة 
 � أنه مطلق يقول ما شاء ، يشكر ربه ويثني عليه ، ويحمد 2 -و2 أعلم -و1 شيء ، أما ماذا يقول؟ الظاھر 

ما شاء مثل ما : يقول في سجود الت�وة، سجود الت�وة ورد فيه آثار معروفة في ھذا الباب ، وإن قالمثل ما أنه 
 وجاء − وتبارك 2 أحسن الخالقين , وفي رواية أخرى − الحمد W الذي شق بصري وخلقه وصوره ,: روي

ا لي عندك ذخرا وتقبل مني  اللھم اكتب لي عندك بھا أجرا ، واحطط عني بھا وزرا واجعلھ,في حديث آخر 
   . −كما تقبلت من عبدك داود 

وإن كان في ... رب اغفر لي : رب اغفر لي أو قال: ھذا الحديث في سنده بعض الضعف ، وإن قال
  . يعني في ص�ته يعني إن سبح فيھا ف� بأس ... ص�ة

ل لھذا السجود ، يناسب أن المقصود أنه في سجود الشكر يقول ما تيسر ويناسب أن يذكر النعمة التي حص
  . يذكر ربه في ما أنعم عليه بھذه النعمة 

  الس�م عليكم ورحمة 2 و بركاته 

ما تقولون فضيلتكم في امرأة تحضر ھذه الدروس في المسجد وھي حائض علما أنه داخل المسجد : س
 قد أفتوا بجواز -حفظھما 2 -وعندما كلمت في ذلك زعمت أن الشيخ اEلباني وابن تيمية ... وليس في مدخله 

إنھا رجحت أدلة العلماء القائلة بالجواز ، وزعمت أن القائل بعدم الجواز يعني جواز الجلوس في : ذلك وتقول
فضيلتكم ؟ وھل لكل شخص أن يرجح ويرد ما يرى ... المسجد للحائض إنما يفتون برأيھم الخاص ، ما توجيه

  من أدلة ؟ 

ه آلة ترجيح رجح ، والترجيح في مثل ھذا يختلف ، فا?نسان إذا تيسر له النظر الترجيح من كان عند: ج
في اEدلة ويرجح جاز له ذلك ، وأيضا لو أتقن بابا من اEبواب على الصحيح وإن لم يكن عنده إتقان لغيره جاز 

ي مثل ھذا ، ھذه أمور  لكن عليه بالتأني وعدم العجلة ف- رحمه 2 -له أن يرجح ، وھذا ثبت عن ا?مام أحمد 
  . مھمة في مسألته ھذه 

وإن لم يتيسر له قلد ، فإذا قلد غيره من أھل العلم ممن يثق بعلمه وكان التقليد سائغا من جھة أنه لم يكن 
مخالفا ل\قوال الصحيحة ف� بأس ، أما إذا كان قوله ضعيفا أو مردودا فإنه 1 يجوز التقليد عندما يكون قوله 

  .  يصح ؛ ولھذا دخول الحائض في المسجد 1 يجوز على الصحيح إ1 لضرورة ضعيفا أو 1

 كانت عائشة ترجله وھو في المسجد ، وكانت خارج المسجد ، ومع ذلك -عليه الص�ة والس�م-وثبت أنه 

  Ÿωuρ $·7ãΨã_ �ω: - سبحانه وتعالى-ما كانت تدخل المسجد ، لحاجتھا إلى ترجيله ، وقال  Î) “Ì�Î/$tã @≅‹Î6 y™ 〈 

  . على الخ�ف في اVية ، وخ�ف في العبور ومعناه 

 إني 1 أحل المسجد لحائض و1 ,: فكذلك الحائض من باب أولى ، ويروى عن علي في حديث فيه ضعف
   . −جنب 

إني حائض :  ناوليني الخمرة من المسجد قالت,: لكن يجوز أن تتناول السيدة المسجد بيدھا ؛ ولھذا لما قال
ِإن حيضتك: وفي لفظ قيل-َ إن حيْضتك :قال   . 1 بأس أن تدخل يدھا .... فإدخالھا اليد − ليست في يدك -ِ

ومما يبين أن من أدخل يدھا 1 يعتبر داخل المسجد ، ومن أخرج يده 1 يعتبر خارج المسجد ، ومن كان 
أدخل يده 1 يعتبر داخله ، داخل المسجد وأخرج يده وھو معتكف 1 يعتبر خارجه ، ومن كان خارج المسجد و

فعلى المسلم أن يحضر وأن يتحرى في مثل ھذه اEشياء ، خاصة في مسألة اEدلة التي جاءت في ھذا الباب ، 
  . الخ�ف يعتبر إذا كان القول قويا ، أما إذا كان القول فيه ضعف وخ�ف ف� يعتبر: يعني... وإذا ثبتت اEدلة 

  تخفيف فيھما ما يقرأ في ركعتي الفجر وال  

  

  

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين
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  : أما بعد

   -رحمه 2 تعالى- يقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

تى إني  يخفف الركعتين اللتين قبل ص�ة الصبح، ح� كان النبي ,:  قالت- رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  .  متفق عليه−أقرأ بأم الكتاب؟ : أقول

 - عليه الص�ة والس�م-ھذا الحديث سبق ا?شارة إليه في صفة ص�ة ركعتي الفجر؛ سنة الفجر، ھو أنه 
 بالفاتحة، −أقرأ بأم القرآن؟ :  حتى إني أقول,: -رضي 2 عنھا- كان يخفف ھاتين الركعتين، حتى قالت عائشة 

 المعھود والمعروف أنه كان يزيد، ويقرأ لكن فيه إشارة إلى تخفيفھما، ليس تخفيفا -والس�معليه الص�ة -وھو 
 كان يصلي، ويطيل قيام - عليه الص�ة والس�م- مطلقا فيما يراه، و2 أعلم، لكن بالنسبة إلى قيام الليل؛ Eنه 

ل فيھا التسبيح في ركوعه وسجوده الليل جدا، كما وقع في قصص معروفة، وأنه كان يطيل فيھا القراءة، ويطي
  .  ربما قام الليل بأربع ركعات، عليه الص�ة والس�م - صلوات 2 وس�مه عليه-

ووقع له في وقائع معروفة أنه قام الليل كله، وإن كان من سنته المستقرة أنه 1 يقوم جميع الليل، لكن جاء 
من حديث حذيفة ومن حديث أبي ذر أحاديث جيدة، فھو في وقائع معروفة أنه قام جميع الليل من حديث خباب و

بالنسبة إلى قيام الليل، كانت ھاتان الركعتان بالنسبة إلى قيام الليل خفيفتين، ثم يضطجع بعدھا في الغالب كما 
  . سيأتي

إنه 1 : إنه لم يقرأ خ�فا لمن قال: لم تقل:  حتى قال حتى إني أقول يعني� أن النبي �وعن أبي ھريرة 
حتى إني أقول فقوة قولھا، وسياق : إنه 1 يقرأ إ1 فاتحة الكتاب قالت: يقرأ فيھما إ1 بفاتحة الكتاب ھي لم تقل

إني أقول أقرأ فيھما بأم القرآن، أو بأم : ك�مھا يدل على أنه يقرأ لكن من التخفيف المشار إليه كانت تقول
  . الكتاب؟

    

‰  ö≅è% $pκš: ركعتي الفجر قرأ في � أن النبي , �وعن أبي ھريرة  r' ¯≈ tƒ šχρã�Ï=≈ x6 ø9$# ∩⊇∪ 〈 و   

ö≅è% uθèδ ª! $# î‰ymr& ∩⊇∪ 〈 −رواه مسلم  .  

ھذا الحديث فيه صفة قراءته، أو فيما يقرأ في ركعتي الفجر، أو سنتي الفجر، وھذا واضح بأنه كان يزيد 

  ö≅è% $pκلكن ھذا نص في الموضوع ، أنه كان يقرأ  š‰r' ¯≈ tƒ šχρã�Ï=≈ x6 ø9$# ∩⊇∪ 〈 و   ö≅è% uθèδ ª! $# î‰ymr& 

 يقرأ بھما في سنة الفجر، -عليه الص�ة والس�م-  وھاتان السورتان سورتان عظيمتان، كان يعتني بھما 〉 ∪⊆∩

  . ويقرأ بھما في سنة الطواف، كما في حديث جابر الطويل

كان يختم ليله بھاتين السورتين بسنة وجاء أنه قرأ بھما في سنة المغرب من حديث عبد 2 بن مسعود، ف
يختم ليله، ويبتدئ نھاره، وكان يختم نھاره، ويبتدئ ليله بھاتين السورتين في سنة المغرب، كما جاء في : الفجر

  . حديث ابن مسعود، وھما سورتان عظيمتان

‰  ö≅è% $pκšفـ  r' ¯≈ tƒ šχρã�Ï=≈ x6 ø9$# ∩⊇∪ 〈لقصد وا?رادة، أو التوحيد  كما قال أھل العلم مشتملة على توحيد ا

  . العملي، أو توحيد اEلوھية، توحيد اEلوھية

!  ö≅è% uθèδ ªو  $# î‰ymr& ∩⊇∪ 〈 مشتملة على التوحيد العلمي؛ توحيد المعرفة وا?ثبات، أو توحيد الربوبية 

  . كلھا أسام 1سم واحد؛ فلھذا كان يقرأ في ھاتين الركعتين ھاتين السورتين
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#)  : - تعالى-ذلك كما في حديث ابن عباس، ربما قرأ في ركعتي الفجر قوله ربما قرأ غير  þθä9θè% $̈Ψ tΒ#u 

«! $$Î/ !$tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $uΖøŠs9Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& #’n<Î) zΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈ oÿôœ Î)uρ t,≈ ysó™Î)uρ z>θà) ÷è tƒ uρ ÅÞ$t6 ó™F{ $#uρ !$tΒuρ u’ÎAρé& 4y›θ ãΒ 

4|¤ŠÏã uρ !$tΒ uρ u’ÎAρé& šχθ–ŠÎ;̈Ψ9$# ÏΒ óΟÎγ În/ §‘ Ÿω ä− Ìh�x= çΡ t÷ t/ 7‰tn r& óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ßøt wΥ uρ …çµs9 tβθãΚÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪ 〈 وقرأ آية 

'  ö≅è% Ÿ≅÷δr: أخرى معھا من آل عمران ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# (#öθs9$yè s? 4’n<Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥!#uθ y™ $uΖoΨ ÷D t/ ö/ ä3 uΖ÷D t/ uρ 〈 وربما قرأ 

  * !$£ϑ: آية أخرى من آل عمران n= sù ¡§ymr& 4† |¤ŠÏã ãΝ åκ÷]ÏΒ t�ø= ä3 ø9$# 〈 r  ففي ھذا د1لة على أنه يقرأ -

 بھاتين السورتين، وربما قرأ بھاتين اVيتين من سورة البقرة وآل عمران، فيه د1لة على أنه 1 بأس من - أحيانا
 القراءة بالسورة الكاملة؛ Eن إن اEولى: القراءة بشيء من السورة، أو بآية من سورة في ص�ته، لكن ربما قيل

 وكل ما نقل عنه ھو سنة، فإذا فعل المكلف ھذا، وھذا ھو سنته -عليه الص�ة والس�م-ھذا ھو اEكثر من ھديه 
 ما يفعله في عباداته ھذا سنة، وھذا سنة، لكن ينظر في فعله ما كان مداوما عليه ومكثرا - عليه الص�ة والس�م-

  . منه

 كما فعله أحيانا، فيفعل كما فعل، فالقصد أن تفعل - أحيانا-ه في مثل ھذا، وإذا فعل ذاك فالمكلف يقتدي ب
 في الفعل الذي يقصد إليه -عليه الص�ة والس�م-كما فعل على الوجه الذي فعل في الفعل الذي يقصد إليه 

 - عليه الص�ة والس�م- قصدا، وھو 1 شك قرأ ھاتين السورتين قاصدا لھما، وقرأ ھاتين اVيتين قاصدا لھما
  . فكله سنة، وW الحمد

  

  الضجعة بعد ركعتي الفجر   

  

 − إذا صلى ركعتي الفجر، اضطجع على شقه اEيمن � كان النبي ,:  قالت-رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  . رواه البخاري

لضجعة سنة على  كان يضطجع على شقه اEيمن، وھذه ا-عليه الص�ة والس�م-حديث عائشة ھذا فيه أنه 
إنھا ضجعة للفصل بين الفريضة والنافلة، بين سنة : الصحيح بعد ركعتي الفجر، واختلف العلماء فيھا فقيل

 أمرنا رسول 2 ,: الفجر وص�ة الفجر للفصل؛ Eنه يشرع للفصل بين الص�ة وسنتھا كما في حديث معاوية
  . ھذا أبلغ في الفصل و− أ1 نصلي ص�ة بص�ة، حتى تفصل بس�م أو ك�م �

 فيصلي ركعتي الفجر بعدما يسمع - عليه الص�ة والس�م-إنھا من أجل الراحة؛ Eنه كان يقوم الليل : وقيل
النداء، ثم بعد ذلك يضطجع يرتاح قلي�؛ استعدادا لص�ة الفجر وما بعدھا، أو أنه سنة مستقلة مقصودة لذاتھا، 

ا أظھر؛ Eن اEصل في أفعاله إذا خرجت مخرج التعبد، فإنھا سنة؛ ليست Eجل الفصل وE 1جل الراحة، وھذ
إنھا :  أو ھذه الضجعة ھذه المرة من ھذه الضجعة 1 نقول- يعني ھيئة الضجعة ھذه-ولھذا 1 نقول ھذه الضجعة 

  . مجرد يعني جبلة

ه، فإنه يكون سنة؛ الشيء الجبلي ھو الذي يكون فعله بمقتضى الجبلة، لم يقصد إليه، أما ما قصد إلي. 1
- عليه الص�ة والس�م- ھو -مث�- السنة أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فلو أنه قصد : فلھذا قال العلماء

 r ،مكنة، وربما مر بال تحت شجرة، وربما قضى حاجته في مكانEكان يسافر، وربما نزل في بعض ا
 وربما سار مع طريق في سفره، وسار مع طريق وربما نزل في ھذا الموضع، وربما نزل في موضع آخر،

تتبع ھذه اEماكن خ�ف السنة، وليس من السنة؛ ولھذا أنكر جمھور الصحابة على فعل ابن عمر، r آخر ھذا
  .  ، ويبول تحتھا-عليه الص�ة والس�م-حينما كان يتتبع المواضع التي كان يقصدھا في سفره 
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في طريقه إلى مكة من المدينة، ربما تنحى عن طريقه إلى جھة، إذا كان يمشي r حتى روي عنه أنه كان
  . ثم عاد إلى طريقه، فأخبر أن النبي فعل في ھذا الموضع ھذا الشيء

 شدد في ھذا، ورأى شجرة يقصدھا الناس �والصواب ما عليه جمھور الصحابة، وأيضا أبوه عمر 
 فالمقصود أن - شجرة البيعة بيعة الرضوانr-  -معليه الص�ة والس�-Eنھم زعموا أن النبي r فقطعھا خشية

أن تفعل كما فعل على : ھذه اEماكن التي لم يقصد لھا قصدا، ما يكون اتباع فعله فيه سنة 1؛ Eنھم يقولون
كونه بات تحت ھذه الشجرة، كونه بال تحت ھذه الشجرة، كونه استراح : الوجه الذي فعل؛ Eنه عندنا أمران

  . ا أمرتحت ھذه الشجرة ھذ

كونه قصد المبيت قصدا، وكونه جلس تحتھا قصدا، فھو لم يقصد لھا بعينھا إنما اتفقت، اتفق : اEمر الثاني
أنه كانت في طريقه؛ ولھذا لما قصد اEماكن المعظمة في الحج والعمرة، ونزل بھا علم أنه قصد إلى ھذا 

  . المكان، وبات في ھذا المكان، وكذلك في سيره أحيانا

 علم أنه قصد ھذا، مثل ما أنه إذا كان في عيد خالف الطريق، فعلم القصد في مثل ھذا، فيكون فعله فإذا
سنة أما إذا تابعه في شيء في الظاھر من جھة أنه سار مع ھذا المكان، وجلس تحته وھو لم يقصد إليه قصدا 

  . Eجل فضله، أو شرفه، فإنك تكون مخالفا له من جھة القصد

 بأنه اضطجع، ھذا سنة على الصحيح؛ Eنه فعله وداوم عليه في -عليه الص�ة والس�م-عله فعلى ھذا ما ف
غالب أحواله، ثم بعد ھذه العبادة، وھي الص�ة، وھي سنة ليست واجبة اختلف العلماء فيھا، منھم من شدد فيھا، 

ا في صحة الص�ة، وھذا  فجعلھا شرط-رحمه 2 وغفر له-وأوجبھا، بل ربما ركب الشطط بعضھم كابن حزم 
 بل إن لھم أقوا1 1 يجوز القول - في مذھب الظاھرية- من العجائب والغرائب بل والمستنكرات، ومما يقدح فيه 

  . بھا؛ Eن القول بھا ربما كان قدحا في الشريعة، لكن ھم مجتھدون يظنون أن ھذا القول ھو الواجب

 إذا اجتھد الحاكم، فأصاب فله أجران، ,: -الص�ة والس�معليه - ومن قال قو1 يعتقد أنه الحق فكما قال 
 فمن قصد الحق، ولم يصبه، ومن أراد الخير ولم يصبه ب� تقصير منه و1 −وإذا اجتھد، فأخطأ فله أجر 

  . تفريط، فھو على خير لكن 1 يتابع

ظاھرية التي تقول مثل إذا ظھر الحق وجب بيان الحق، و1 يتابع في مثل ھذا لكن ھذا ھو ال�ئق بھذه ال
إن من بال في الماء، فإنه 1 يجوز، ومن بال في إناء، ثم : ھذا، والتي يقول أصحابھا، أو بعض من أصحابھا

  . صبه في ماء راكد جاز ذلك

1 شك أن ھذه أقوال 1 يجوز القول بھا؛ لمخالفتھا لمعاني الشريعة لكن من لم يباشر روح الشريعة، 
فيھا من المعاني العظيمة ربما قال مثل ھذه اEقوال الضعيفة والمنكرة، فھو 1 يتابع في ويباشر أسرارھا وما 

 في ھذه في اضطجاعه على يمينه على شقه اEيمن، ھذا -عليه الص�ة والس�م- مثل ھذا، ويبين الحق وما فعل 
: -رضي 2 عنھا-لت ھي  وربما تركه؛ ولھذا قا- رضي 2 عنھا-قصد إليه، وفعله كثيرا، كما أخبرت عائشة 

 −فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة اضطجع :  أخبرت عنه أنه إذا أوتر، وصلى ركعتي الفجر قالت,
  . فلم يكن يفعلھا دائما، فدل على أنھا ليست بواجبة

عليه -وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه لما ذكر صفة ص�ته في الليل، وأنه صلى معه 
 ثم أخبر أنه خرج لما سمع المنادي، لما صلى ركعتي الفجر، ولم يذكر أنه اضطجع، وھكذا -ة والس�مالص�

في حديث زيد بن خالد الجھني، لم يذكر ھذا دل على أنه ربما تركه أحيانا، فھي ليست واجبة لھذه اEخبار، ثم 
  . تعبد، يقتدى به فيه لكن ليس بواجبفعله الذي يفعله الصواب أن ما يفعله يقتدى به فيه، بما خرج مخرج ال

    

 إذا صلى أحدكم ركعتين قبل ص�ة الصبح، فليضطجع على , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  رواه أحمد، وأبو داود والترمذي وصححه−جنبه اEيمن 

يث ربما استدل به ھذا الحديث نحن استعجلنا الك�م عليه، فيما قبله فيما يتعلق با1ضطجاع، وھذا الحد
بعضھم على الوجوب، وقد اختلف فيه، فمنھم من ضعفه؛ Eنه رواية عبد الواحد بن زياد العبدي يرويه عن 

 وضعفه جدا، بل قال إنه -رحمه 2- اEعمش، وطعن فيه بعضھم؛ وممن طعن فيه شيخ ا?س�م ابن تيمية 
  . باطل
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إنه ليس بباطل بل إنه جيد وعبد الواحد بن زياد ثقة من : والقول بأنه باطل فيه نظر، بل الصواب قول آخر
يكون فيه يحصل له كما يحصل لغيره من اEئمة والحفاظ يحصل له وھم، أو خطأ : رجال الشيخين، وربما يعني

ھذا واقع، ثم روايته عن اEعمش موجودة في الصحيحين، فھو سند مستقيم جيد 1 يحكم ببط�نه، والحديث 1 
  . وW الحمدنكارة فيه، 

عليه -إن المعروف أنه من سنته الفعلية 1 من سنته القولية، أنه أمر بذلك :  ما معناه-رحمه 2-ھو قال 
 و1 يستنكر، فھو من سنته الفعلية، وجاء اEمر به في سنته القولية، ثم ليس بواجب، ويكون - الص�ة والس�م

Eحاديث اEمر ھنا على ا1ستحباب؛ بد1لة اEحياناEخرى التي بينت أنه لم يفعله في بعض ا .  

ھذه قاعدة مضطردة إذا دل حديث ظاھره اEمر، ثم جاء ما يدل على خ�فه يكون الفعل، أو تلك السنة 
عليه الص�ة -صارفة لذاك اEمر من الوجوب إلى ا1ستحباب، وھذا أمر، وھذا القدر معروف من جھة أنه فعله 

اEمر يزيده قوة، وتأكيدا وفي ھذا د1لة على أنھا سنة، وأنھا مشروعة مقصودة لذاتھا،  وأنه سنة، لكن -والس�م
وليس القصد منھا الفصل، فعلى ھذا من مشى إلى المسجد حصل الفصل، من فصل بك�م، أو جلوس حصل 

ون  مقصودا منھا الراحة، فمن جلس على أي صفة يرتاح، ويستعد للص�ة، فإنه يك- مث�-الفصل، وليست 
  . حصل المقصود بذلك، إذا قيل القصد بھا الراحة

عليه - فلھذا يكون الصواب فيھا أنھا سنة مقصودة لذاتھا بعد سنة الفجر، وقبل ص�ة الفجر، واEظھر أنه 
 لم يكن يفعلھا في المسجد، بل لم ينقل، فتكون سنة إذا صلى ركعتي الفجر في البيت، صلى - الص�ة والس�م

عليه الص�ة -بيته تكون سنة؛ Eن يضطجع أما في المسجد، ف� تفعل؛ ولھذا لم ينقل من ھديه ركعتي الفجر في 
 والمعروف من ھديه أنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، وھكذا أصحابه لم ينقل عنھم ذلك، ولم -والس�م

تُفعل في المسجد بل يعرف أنھم كانوا يضطجعون في المسجد، بل إن ھذا فيه قطع للصفوف، وفيه تضييق ف� 
  . تُفعل خارج المسجد

  صOة الليل مثنى مثنى فإن خشي الصبح أوتر بواحدة   

  

 ص�ة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
  .  متفق عليه−الصبح، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى 

 ص�ة الليل مثتى ,:  عن ص�ة الليل قال-عليه الص�ة والس�م-� سأل النبي حديث ابن عمر ھذا أن رج
 أو اEفضل إذا خشي الصبح، إذا خشي أحدكم −مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر واحدة، توتر لك ما قد صليت 

  . الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى

عتين ركعتين، ھذا ھو السنة، وھو اEفضل أن يصلي رك: وھذا فيه د1لة على أن ص�ة الليل مثنى، يعني
 وذھب جمع من أھل العلم، كما ھو قول - عليه الص�ة والس�م-تسلم من كل ركعتين، وھو اEكثر من فعله 

  .  إلى أنه يجب التسليم من كل ركعتين في ص�ة الليل- رحمه 2- معروف لjمام أحمد 

�ة الليل 1 تكون إ1 على ھذه الصفة، وص�ة في ھذا الحديث ظاھر الحصر؛ Eن ظاھر الحصر أن ص
عليه الص�ة -الليل مثنى مثنى، والجمھور على أنه ليس بواجب، وھذا ھو اEظھر بد1لة اEخبار اEخرى أنه 

 كان يوتر بخمس، ويوتر بسبع يوتر بخمس سردا، ويوتر بسبع سردا، ويوتر بتسع سردا، وكان يجلس -والس�م
 جلسة خفيفة يجلس، ولم ينقل فيھا ذكر مثل جلسة التشھد، ثم يقوم، ويصلي ركعة - منھاإذا فرغ-في الثامنة 

  . تاسعة يوتر بھا

ركعات :  لكن سبقھا ركعات، يعني-عليه الص�ة والس�م-وأيضا أوتر بث�ث على الصحيح، أوتر بث�ث 
ھا أربعا، وربما صلى قبلھا ستا؛  فكان إذا أوتر بث�ث صلى قبل-عليه الص�ة والس�م-أقل، وتره سبع ركعات 

Eنه كما في حديث عائشة عند أحمد، وأبي داود كان يوتر بأربع، وث�ث وست، وث�ث، وثمان، وث�ث 
وعشر، وث�ث، ولم يكن يوتر بأكثر من ث�ث عشرة، و1 أنقص من سبع، فأكثر الوتر ث�ث عشرة، كما سيأتي 

  . ت، عليه الص�ة والس�مفي حديث عائشة اVتي، وأقل وتره سبع ركعا

 � صليت مع النبي ,: وص�ة الليل ھذا اEفضل، والسنة أن تكون مثنى مثنى كما في حديث ابن عباس
   . −ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر 
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ن، طويلتين، ثم ركعتين أخف  صلى مع النبي ركعتين طويلتين، طويلتي,: وفي حديث زيد بن خالد الجھني
  .  نقل أنه كان يسلم من كل ركعتين−من اللتين قبلھما، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر 

وفي حديث عائشة جاء في بعض رواياته أنه يسلم من كل ركعتين، وھذا جاء عنه في أخبار كثيرة، فدلت 
 ,يصلي ركعتين ركعتين :  أن يسلم من كل ركعتين، ومعنى مثنى مثنىسنته القولية والفعلية على أن اEفضل

   . −فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى 

 صلى ركعة واحدة، توتر له ما ,: ففي ھذا د1لة على أن الوتر اEفضل فصله، 1 وصله بالشفع؛ ولھذا قال
وفي ھذا " صلى ركعة واحدة توتر"لوصل أن يصل شفعه بوتره  وإن كان يجوز الوصل، و1 بأس ا−قد صلى 

  . إشارة إلى أن الوتر ھو الركعة اEخيرة 1 كل الص�ة

 أنه إن وصل ص�ته صلى سبعا سردا، صلى تسعا سردا، صلى خمسا سردا، فجميع -و2 أعلم-واEظھر 
الوتر مفصولة، فالوتر ھو الركعة الص�ة وتر؛ Eنھا ص�ة واحدة، وإن فصل فما قبلھا، فإن فصل وصلى 

  . اEخيرة ، وتوتر له ما قد صلى

وأيضا فيه من الفوائد أنه يشرع أن يصلي قبل الوتر، أن يصلي ركعتين فأكثر، لكن ليس بواجب، لو صلى 
ليس بواجب أن يزيد على ركعة، r ركعة واحدة حصل الوتر، وحصل المقصود 1 يجب أن يزيد على

وتر بركعة واحدة، والسنة أن يزيد، وأن يكون أقل وتره ركعة، ويسبقھا ركعتان تشفع، ويحصل الr فالمشروع
   . �وھذا سيأتينا في حديث أبي أيوب 

  صOة النھار مثنى   

  

  . ھذا خطأ:  وقال النسائي− ص�ة الليل والنھار مثنى مثنى ,: وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ

إنه خطأ، وصححه جمع من أھل العلم : نف، وقال النسائيھذا الحديث أخرجه الخمسة كما ذكر المص
كالبخاري والبيھقي، والحديث طريق علي بن عبد 2 البارقي، وقد روى له مسلم في موضع واحد، وھو 1 

إن ھذه :  فقالوا− ص�ة الليل والنھار ,: بأس به، لكن طعن جمع من أھل العلم في ھذه الزيادة، وھي قوله
 ھذا الرجل، وھو ليس بذاك المتين جدا، وإن كان 1 بأس به لكن لما أن أكثر الرواة رووه في الزيادة من طريق

الصحيحين وغيرھما، على ذكر ص�ة الليل وحدھا، فانفراده مما يجعل في النفس منھا وقفة، وتردد في ثبوت 
  ". النھار"ھذه الكلمة، وھي كلمة 

 مما يتوقف في ھذا، ھذا - أيضا-ثقة من ھو أوثق منه، فإنه إذا خالف : أن الجمھور يقولون: الشيء الثاني
إن في النھار فيھا مخالفة، وإذا قيل فيھا زيادة، ف� يجوز، ف� يرد؛ فلھذا : إذا قيل إن ھذا فيه مخالفة، إذا قيل

- حديث حصل التوقف؛ Eن أكثر الرواة من الحفاظ لم يذكروا ھذه الرواية من رواية عبد 2 بن عمر، ثم في ال

ذكر النھار :  فقوله−ص�ة الليل مثنى مثنى :  سئل عن ص�ة الليل، فقال, - عليه الص�ة والس�م-  أنه -أيضا
ذكر النھار؛ Eن الرسول كيف يسأل عن ص�ة الليل، فيقول ص�ة الليل والنھار مثنى مثنى، : فيه نظر، قالوا

  !! فإذا خشيت الصبح، فأوتر واحدة توتر لك ما قد صليت؟

  !! الك�م 1 ينتظم، كيف يقول إذا خشيت الصبح في ص�ة النھار، تصلي ركعة توتر لك ما قد صليت؟

ربما الحديث مستقل، الحديث مستقل، وأن ذكر الوتر ليس موجودا في ص�ة r إنھا : - مث�-ولو قيل 
يه، ويتوقف في روايته، لكن النھار، فجميع الرواة ذكروا ص�ة الليل في ھذا الحديث، فانفرد ھذا فيما يتوقف ف
 أنھا -عليه الص�ة والس�م-القول بثبوتھا 1 يشكل؛ Eن ص�ة النھار في الحقيقة ثبت في أكثر اEخبار من فعله 

ركعتان، وأنه كان يصلي ركعتين، كما بوب عليه البخاري، وذكر أخبارا كثيرة، أنه كان يصلي في النھار 
عتين، وص�ة الجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، وا1ستسقاء ركعتان، ركعتين، فكانت الرواتب يصليھا رك

  .  ركعتان-كذلك-وص�ة الخسوف 

فجميع الصلوات في النھار يسلم من ركعتين، فيكون أفضل في ص�ة الليل والنھار يسلم من كل ركعتين، 
  . لكنه في ص�ة الليل آكد؛ لثبوت خبره في الصحيحين، وص�ة النھار كذلك 1
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 صلى بالنھار أربعا، فإنه يجوز ذلك عند جميع أھل العلم، وجاء في بعض اEخبار ما يدل على ھذا، ولو
  .  جاء أنه وصل ص�ة الليل، ولم يسلم من ركعتين-عليه الص�ة والس�م-وھو 

  فضل صOة الليل   

  

  . أخرجه مسلم − أفضل الص�ة بعد الفريضة ص�ة الليل , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 

 ذكره في ھذا الباب؛ Eن ص�ة الليل من ص�ة - رحمه 2- ھذا الحديث في فضل ص�ة الليل، والمصنف 
 أفضل الصيام بعد رمضان شھر 2 ,: والحديث سئل أنه قالr التطوع، فأفضل الص�ة بعد الص�ة المكتوبة

    .−المحرم، وأفضل الص�ة بعد الص�ة المكتوبة ص�ة الليل 

  . وظاھر الحديث أن ص�ة الليل أفضل الصلوات بعد الص�ة المكتوبة، ھذا ظاھر الحديث

وذھب الجمھور إلى أن الرواتب أفضل، وذھب آخرون خ�ف قول الجمھور لھذا الحديث، وھذا أصح 
 جاء فيھا  وص�ة الليل− ص�ة الليل ,: لظاھر ھذا الحديث لما سئل عن أفضل الص�ة بعد الص�ة المكتوبة قال

  . من الحث ما يدل على فضلھا، فھذا مما يبين أنھا أفضل من غيرھا من النوافل اEخرى من رواتب وغيرھا

  

  وجوب الوتر   

  

 الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس ,:  قال� أن رسول 2 �وعن أبي أيوب اEنصاري 
 رواه اEربعة إ1 الترمذي −ن يوتر بواحدة فليفعل فليفعل، ومن أحب أن يوتر بث�ث فليفعل، ومن أحب أ

  . وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه

 وسيأتي في حديث علي إشارة إلى ھذا، فھذا فيه بيان أنه − الوتر حق على كل مسلم ,: ھذا الحديث فيه
ه سنة متأكدة كما سيأتي متأكد أنه 1 ينبغي التفريط في ص�ة الوتر، والجمھور على أنه سنة، وأنه مستحب، وأن

   . − من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ,

فالوتر 1 بأس أن يوتر بخمس، ھذا كما سبق، فعلى ھذا يكون الوتر بخمس ثبت من فعله في الصحيحين؛ 
 ويوتر بخمس بعد ذلك، 1 يسلم إ1 في آخرھا -عليه الص�ة والس�م-  أنه كان يصلي ثماني ركعات ,Eنه ذكر 

− .   

 وھذا الحديث حديث جيد، − فليوتر بخمس ,:  من فعله، وثبت من قوله كما في ھذا الحديثوثبت
والصواب مع من رفعه، فقد رواه كثير من الثقات عن الزھري، منھم بكر بن وائل عند أبي داود رفعوه إلى 

  .  فالذين رفعوه رفعاء ثقات، فالقول برفعه ھو اEظھر-عليه الص�ة والس�م- النبي 

إنه من قوله، فإن : ربما قيل إنه من البعيد أن يكون من قول أبي أيوب، حتى ولو قيل: ل ھذا ، يعنيومث
إنه موقوف عليه، مع أن الصواب أنه مرفوع كما في : القول برفعه أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، لو قيل

  . الرواية اEخرى، من رواه عن الزھري

 وظاھره أنه يسرده خمسا، يصلي −أحب أن يوتر بث�ث فليفعل  فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن ,
  . خمسا، وإن ص�ھا مفصولة، فھو أفضل، يصلي ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعة

أنه إن ص�ھا مفصولة ف� بأس، واEفضل أن يصلي :  ومعنى الحديث− من أحب أن يوتر بث�ث فليفعل ,
 وفي لفظ عند ابن حبان − ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ,الركعتين مفصولتين عن الركعة اEخيرة الوتر 

وإن كان r  إشارة إلى تأكد الوتر، وأنه− ومن لم يستطع فليومئ إيماء ,ولفظ جيد صحيح من ھذا الطريق 
شق عليه لمرض ونحوه فليومئ، وھذا معروف في الص�ة المكتوبة أنه يومئ إيماء، فھكذا في الص�ة النافلة 

غيره، فإنه يومئ إيماء إذا تيسر له ذلك، وھو على كل حال من ترك ھذه النوافل لمرض، ونحوه من الوتر و
  . فأجره تام، ومن ص�ھا مع المشقة، فأجره أعظم؛ Eنه عزم على نفسه في أداء ھذه الص�ة في مثل ھذه الحال



  ٣٨٥

 و1 يصح حديث البتيراء، إنھا البتيراء،: وفيه أنه 1 بأس أن يوتر بواحدة خ�فا لمن نھى عنھا، وقال
  . والجمھور على جواز أن يوتر بواحدة، وإذا زاد فھو أفضل

  

  الوتر ليس بواجب   

  

 − . � ليس الوتر بحتم كھيئة المكتوبة، ولكن سنة سنھا رسول 2، ,:  قال�وعن علي بن أبي طالب 
  . رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه

عاصم ابن ضمرة 1 بأس به، ورواه عنه أبو إسحاق السبيعي، والحديث من طريق عاصم ابن ضمرة و
  . وفي رواية عند النسائي وغيره أنه رواه عنه سفيان الثوري

ليس بواجب كص�ة المكتوبة، ليس : في ھذا د1لة على أن الوتر ليس بحتم كما قال الجمھور، يعني
صريح بوجوب الوتر؛ فاEدلة واضحة بواجب، وھذا ھو الصواب أنه ليس بواجب، وليس ھنالك دليل صحيح 

 أنه بني ا?س�م على خمس، وذكر - عليه الص�ة والس�م-أنه أخبر : وقاضية بعدم وجوب ص�ة الوتر منھا
  . منھا الص�ة

 − أفلح إن صدق ,: طلحة بن عبيد 2 لما ذكر أنه 1 يزيد على خمس صلوات، فقال: وذلك الرجل أي
حديث ابن عباس في إرسال معاذ بن جبل Eھل اليمن، وأمرھم بتلك اEوامر، ولم ومن أصلح اEدلة، وأوضحھا 

 ولم يذكر الوتر مع الصلوات الخمس، دل على أنه -عليه الص�ة والس�م-يذكر الوتر مع أنه في آخر حياته 
  . ليس بواجب

عن جمع من  كان يصلي الوتر على راحلته كما في الصحيحين، - عليه الص�ة والس�م- ومنھا أنه 
 − أنه كان يصلي الوتر على الراحلة، وإذا كانت الفريضة نزل ,الصحابة، عن الربيعة وابن عمر وغيرھما 

  . ھذا يبين أن الوتر كغيره من النوافل، فلو كان واجبا لم يصل على الراحلة، كما نزل في الص�ة المكتوبة 

    

 قام شھر رمضان، ثم انتظروه من القابلة، فلم �2  أن رسول , -رضي 2 عنھما-وعن جابر بن عبد 2 
  .  رواه ابن حبان−إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر : يخرج، وقال

الحديث فيه ضعف من طريق عيسى بن جابر اEنصاري، وفيه لين، ومعناه ثابت في الصحيحين من 
ا أنھم انتظروه في تلك الليلة لما لم لم r - عليه الص�ة والس�م- أنه ,حديث عائشة، ومن حديث زيد بن ثابت 

ص�ة الليل، ومنھا ص�ة الوتر، وحديث زيد بن ثابت :  يعني−إني خشيت أن تكتب عليكم : يخرج إليھم، قال
ّسمعناه، لكن ھنا في ذكر ھذه الرواية اختار رواية ابن حبان؛ Eن فيھا النص على الوتر، نص على الوتر، وھو 

 في حديث ص�ة الليل، ومنھا − أن تفرض عليكم , − خشية أن يكتب عليكم ,داخل في رواية الصحيحين 
  . الوتر

  . إنھا ليست بواجبة، فص�ة الليل ليست بواجبة، ومنھا الوتر، فھو من أدلة الجمھور: وھذا دليل لمن قال

  فضل الوتر   

  

:  لكم من حمر النعم، قلنا إن 2 أمدكم بص�ة ھي خير, �قال رسول 2 :  قال�وعن خارجة بن حذافة 
 رواه الخمسة إ1 النسائي، وصححه −الوتر ما بين ص�ة العشاء إلى طلوع الفجر : وما ھي يا رسول 2؟ قال

  . وروى أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه. الحاكم

المراد بھا : ر النعم حم− إن 2 أمدكم بص�ة ھي خير لكم من حمر النعم ,r الوتر: ھذا الحديث قوله
ا?بل، وھي خير ما للعرب؛ فلھذا كان يضرب فيھا المثل؛ فالمعنى أنھا خير من الدنيا وما فيھا، أو خير من 
الدنيا وما عليھا، والحديث في سنده نظر من جھة أنه من طريق عبد 2 بن الراشد الزوفي عن عبد 2 بن أبي 

  . إنه لم يسمع من خارجة: ، فيه ضعف وعبد 2 بن أبي مرة قيلمرة الزوفي؛ عبد 2 بن راشد الزوفي
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وھذا 1 د1لة فيه على الوجوب، بل ھي ص�ة بين ص�ة العشاء وص�ة الفجر، وأمدنا 2 بھا، لكن ھي 
ليست كالصلوات المكتوبة، إنما ھي ص�ة مشروعة من ص�ة الليل، فليست بواجبة كما سبق في اEخبار، وھذا 

  .  لو ثبت 1 د1لة فيه على ذلكالحديث

وروى أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أو روى أحمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن 
من رواية عبد 2 بن عمرو بن العاص، ورواية أحمد في المسند من رواية المثنى بن : جده نحوه، يعني

ة، عن عمرو بن شعيب، وھما ضعيفان، لكن يقوي الصباح، عن عمرو بن شعيب، ورواية الحجاج بن أرطا
  . أحدھما اVخر

 وأن 2 , ھذا المعنى -أيضا- وقد جاء من حديث أبي بصرة من رواية عمرو بن العاص، عن أبي بصرة 
 وھذه شواھد من حديث خارجة؛ ففيه أنھا متأكدة، وأنھا −قد زادكم ص�ة ما بين ص�ة العشاء إلى ص�ة الوتر 

  . صفة مخصوصة، ويشرع للمسلم أن يوتر ما تيسر لهص�ة على 

  تأكد السنية للوتر   

  

عبد 2 بن بريدة تابعي، وبريدة أبوه صحابي، - رضي 2 عنه، - عن أبيه �وعن عبد 2 بن بريدة 
 أخرجه أبو داود بسند − الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عن الجميع
  . لين، وصححه الحاكم

  . وله شاھد ضعيف عن أبي ھريرة عند أحمد

  . والحديث من طريق عبيد 2 بن عبد 2 أبو المنيب العتكي، وفيه أو له بعض الوھم

لو ثبت يشھد لقول من قال بالوجوب، واEدلة اEخرى تصرفه، حتى لو ثبت " ليس منا: "والحديث في قوله
Eدلة اEخرى تبين أنه ليس بواجب كما ثبتھذا الخبر، فإن ا .  

وھذه قاعدة كما سبق، لو جاء خبر يدل على وجوب شيء، وآخر يدل على عدم وجوبه، فالواجب الجمع 
 تدل على عدم الوجوب، وھذا -عليه الص�ة والس�م-بين اEخبار إذا أمكن، وھذا جاء في أخبار عدة عنه 

خ�فا لمن " ليس منا: "لعبارات الشديدة في الشرع في قولهوھذه من ا" ليس منا: "ظاھره الوجوب في قوله
  . ليس على طريقتنا، وعلى سنتنا: تأولھا

  . فعلى ھذا يكون الحديث د1لة على تأكد الوتر، لو ثبت، لكنه فيه لين من جھة ھذا الرجل

ن مرة، الخليل ب: فھو ضعيف؛ Eنه من طريق رجل قالوا.  عند أحمد�وله شاھد ضعيف عن أبي ھريرة 
  . فھو ضعيف 

  حزب رسول ? في قيام الليل   

  

 يزيد في رمضان، و1 في غيره عن إحدى � ما كان رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
عشرة ركعة، يصلي أربعا، ف� تسأل عن حسنھن وطولھن، ثم يصلي أربعا ف� تسأل عن حسنھن وطولھن، ثم 

يا عائشة، إن عيني تنامان، و1 ينام قلبي : يا رسول 2، أتنام قبل أن توتر؟ قال: لتق: يصلي ث�ثا، قالت عائشة
  .  متفق عليه−

 فتلك ث�ث − كان يصلي بالليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر ,وفي رواية لھما عنھا 
  . عشرة ركعة

غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي  في رمضان، و1 � ما زاد رسول 2 ,: ھذا الحديث في قولھا
 وھذه إحدى −أربعا، 1 تسأل عن حسنھن وطولھن، ثم أربعا 1 تسأل عن حسنھن وطولھن، ثم يصلي ث�ثا 

 في ص�ته في الليل، وأنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، ھذه -عليه الص�ة والس�م- الصفات التي نقلت عنه 
Eم- ظھر أنه ربما أوتر بأكثر من ذلك إحدى الصفات عنه، ونقل عنه غير ذلك، وا�ة والس�وقولھا-عليه الص  :

 فقد ثبت عنھا في -رضي 2 عنھا-  ھذا مما اختلف عليھا − ما زاد في رمضان على إحدى عشرة ركعة ,
فھل ھو من الرواة .  واضطربت الرواية عنھا-عليه الص�ة والس�م-الصحيحين أنه أوتر بث�ثة عشرة ركعة 
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ھي نقلت ھذا، وھذا تارة، وأنه يوتر ھكذا، وتارة يوتر ھكذا، وھذا ھو اEقرب، أنه r و أنھا من نقلعنھا، أ
  . كان يوتر ھكذا تارة ھكذا وھكذا

ما : "أنه 1 يشرع الزيادة على إحدى عشرة ركعة؛ لقولھا: أخذ منه بعضھم " �ما زاد رسول 2 : "وقولھا
 ھذا صريح عنھا في −صلى ث�ث عشرة ركعة، غير ركعتي الفجر  أنه ,: وھذا يرده أنھا قالت ھي" زاد

 الذي -عليه الص�ة والس�م-من ك�مھا تنقل صفة فعل النبي  " �ما زاد رسول 2 : " الصحيحين، ثم قولھا
  . رضي 2 عنھا-رأته، لو فرض أنه لم يأت عنھا غير ھذا، فھذا مما رأته، ومما نقلته 

 لم يكن يبيت عندھا جميع الليالي، بل بات عند غيرھا؛ ولھذا ثبت في -الس�معليه الص�ة -والرسول 
 كما في - رضي 2 عنھا-  من غير طريق عائشة عند ميمونة − أنه صلى ث�ث عشرة ركعة ,: الصحيحين

  . حديث ابن عباس، لما بات عند خالته نقل أنه صلى ث�ث عشرة ركعة كما سبق، ھو صريح وواضح

 , وھو صريح وواضح، − أنه صلى ث�ث عشرة ركعة ,:  من حديث زيد بن خالد الجھنيفي الصحيحين
ختمھا بالوتر، :  ثم ذكر أنه صلى ث�ث عشرة ركعة، يعني−صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين 

  . وأحاديث صريحة في أنه يزيد على ث�ث عشرة ركعة

ف الصواب، في مثل ھذا، واEدلة واضحة في جواز إنه 1 يزاد، أو أنه بدعة، 1 شك أنه خال: ومن قال
  . الزيادة على إحدى عشرة ركعة

والقاعدة فيھا إذا حصل اضطراب في بعض الروايات، ينتقل إلى الروايات اEخرى التي 1 اضطراب 
 فإنه حاول أن يجعل ص�ته إحدى عشرة ركعة، وأن -رحمه 2- فيھا، لكن بعضھم تقلد قول الحافظ ابن حجر 

يجمع بين الروايات في ھذا، وتأول روايات في الصحيحين حديث ابن عباس، عن زيد بن خالد الجھني، على 
أن الركعتين الزائدتين على إحدى عشرة ركعة، إما أنھا سنة الفجر، أو أنھا الركعتان اللتان كان يفتتح بھما 

  . ص�ة الليل، يصلي ركعتين خفيفتين مع أن الك�م مضطرب في ھذا

 بل إن حديث زيد بن خالد صريح في أنه ابتدأ الص�ة بركعتين -رحمه 2-ل على أنه ما اعتنى بالمقام يد
 يفتتح ص�ته بركعتين خفيفتين، كما ثبت من فعله -عليه الص�ة والس�م- طويلتين طويلتين طويلتين، وإن كان 

 أنه إذا صلى أحدكم، فليفتتح , في الصحيح، صحيح مسلم -أيضا- ذلك في صحيح مسلم، وثبت اEمر بھا 
   . −ص�ته بركعتين خفيفتين، قبل أن يطيل ذلك 

 ھي صريحة -رضي 2 عنھما-ليس ھذا في حديث زيد بن خالد، و1 في حديث ابن عباس r لكن ھذا
وواضحة أنه صلى ث�ث عشرة ركعة، وحديث عائشة في الرواية الثانية صريح في ذلك، فعلى ھذا غاية ما 

 ونقلت ما رأته، ونقل غيرھا ما - رضي 2 عنھا- نه اEكثر من فعله، كما قالته عائشة أنه اEكثر من فعله يقال إ
  . رآه

 ھذا رجل جاء، وسأل − ص�ة الليل مثنى مثنى ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-ثم ثبت في الصحيحين أنه 
 ھكذا، − ص�ة الليل مثنى مثنى ,: لليل؟ قالالنبي عن ص�ة الليل، يسأل عن ص�ة الليل، أخبرني كيف ص�ة ا

 وأنه يصلي ركعتين، ركعتين، -عليه الص�ة والس�م-وھذا عربي يفھم، ويدرك معنى الك�م، وأخذ توجيھه 
ركعتين، وھكذا مھما أطال مھما أكثر من الص�ة، فص�ة الليل يصلي ركعتين ركعتين، وإن أكثر من 

ى عشرة، أو ث�ث عشرة، وإذا اقتصر على إحدى عشرة، أو ث�ث عشرة التسليمات، وإن صلى أكثر من إحد
  . إن ا?نسان يراعي حاله: مع مراعاة سنته في ھذا كان ھو اEكمل واEفضل، كما قال أھل العلم

وكل إنسان في ص�ته يختلف من شخص إلى شخص، وربما كان طول الص�ة أولى ?نسان، وربما كان 
لركعات أولى، وأفضل الص�ة طول القنوت كما كانت صفة ص�ته، عليه الص�ة تقصير الص�ة مع كثرة ا

  . والس�م

 قالوا -عليه الص�ة والس�م-المقصود أن ص�ة الليل مثنى مثنى، وإن أكثر من الركعات كما أخبر بذلك 
فيه د1لة على أنه،  − ثم يصلي ث�ثا ,: يصلي ث�ثا، أيضا قوله: ثم قوله"  �rكان رسول 2 : "قالت: عنھا

يصلي ث�ثا ما ذكرت أنه فصلھا، وھذا جاء في عدة أخبار أنه ص�ھا : أو ظاھره أنه يصلي ث�ثا سردا، يعني
 1 تشبھوا ,:  لكن إذا صلى ث�ثا 1 يجلس بعد الثانية، ثم يقوم ب� تسليم، قال-عليه الص�ة والس�م- سردا 



  ٣٨٨

 بص�ة المغرب، وھذا حديث صحيح عن أبي ھريرة والحاكم  1 توتروا بث�ث تشبھوا−بص�ة المغرب 
  . وغيره

تصلي ث�ث ركعات، تجلس بعد الثانية، ب� تسليم : والصواب في معناه أنك 1 تشبه بص�ة المغرب، يعني
  . كأنك تشبھھا بص�ة المغرب، أما إذا صلى ث�ثا وسردھا، فھذا 1 بأس به كما جاءت اEخبار

  

    

 يصلي من الليل ث�ث عشرة ركعة، ويوتر من ذلك بخمس 1 يجلس في � كان رسول 2 ,: وعنھا قالت
   −. شيء إ1 في آخرھا

وھذا سبق معنا، وھذا صريح، وھذا من اEدلة الواضحة في أنه يصلي ث�ث عشرة ركعة، وفي الرواية 
أنه الوتر بخمس، كما اEخرى، ذكر أنه صلى ثماني ركعات، ثم صلى خمس ركعات، وجلس في آخرھا، فيه 

   . − من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ,: أنه قال

    

  .  متفق عليه− وانتھى وتره إلى السحر � من كل الليل أوتر رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعنھا 

  من أول� أوتر رسول 2 ,: فالليل كله وقت لص�ة الليل من ص�ة العشاء إلى طلوع الفجر؛ ولھذا قالت
 ما ألفاه السحر ,:  لكن ثبت في الصحيحين أنھا قالت−الليل، وأوسطه ومن آخره حتى انتھى، وتره إلى السحر 

   . −عندي إ1 نائما 

 كما ثبت في -عليه الص�ة والس�م- فكان اEغلب أنه يفرغ من ص�ته قبل طلوع الفجر، ثم يرتاح 
عليه الص�ة - ع ھذا في اEقرب، أنه ينام فيه الصحيحين، أنه كان يضطجع بعد ص�ة الوتر، وا1ضطجا

 يرتاح - عليه الص�ة والس�م- فله ضجعتان بعد ص�ته، الضجعة اEولى بعد ص�ة الوتر ھذه ينام فيھا -والس�م
من الص�ة، بعد ص�ة الليل قبل طلوع الفجر، وله ضجعة أخرى تكون بعد سنة الفجر كما في حديث عائشة، 

 وھذا ھو الصواب في حديث عائشة، مع أنه جاء في −ه كان يضطجع بعد سنة الفجر  أن,: في الصحيحين
إحدى رواياته في صحيح مسلم أنه كان يضطجع بعد الوتر، والصواب في حديث عائشة كما رواه أكثر الرواة 

  . عن الزھري أن اضطجاعه كان بعد ركعتي الفجر، بعد سنة الفجر

عد الوتر، فاضطجاعه بعد الوتر في حديث ابن عباس كان كان اضطجاعه ب: وفي حديث ابن عباس
كان يضطجع بين سنة الفجر وص�ة الفجر، r واضطجاعه بعد سنة. للراحة، وربما نام عليه الص�ة والس�م

 بل -  عليه الص�ة والس�م− إن عيني تنامان و1 ينام قلبي ,: وھذه سنة من سننه المستقرة المنقولة عنه، قال
  . زول الوحي ولغيرهمستيقظ؛ لن

 Eنه 1 - عليه الص�ة والس�م- ولھذا 1 ينتقض وضوءه بنومه -عليه الص�ة والس�م-ھذا من خصائصه 
   . − إن عيني تنامان، و1 ينام قلبي ,: ينام قلبه، بل إنه كما قال

 نام -والس�معليه الص�ة - ولھذا أشكل ھذا الحديث عند بعض أھل العلم، مع ما ثبت في الصحيحين أنه 
كيف غلبه النوم حتى طلعت الشمس، مع أن قلبه 1 ينام؟ وھذا 1 إشكال فيه كما : حتى طلعت الشمس، وقالوا

إن طلوع الصبح وطلوع الشمس متعلق بالرؤية : إن المعنى إن النوم يعني: جاء به جمع من أھل العلم، فقالوا
 أما اEمر المتعلق بالقلب، فھو أمر -يه الص�ة والس�معل- والبصر بالعين، وھذا أمر 1 يدركه بحاسة البصر 

باطن 1 يمكن أن يدرك ما في الكون من جھة النور والشمس، ھذا أمر متعلق بالعينين، وھو قد أغمض عينيه، 
  .  نقف على ھذا- عليه الص�ة والس�م-ونام؛ فلھذا يمكن أن يكون خفي عليه من جھة أنه أغمض عينيه 

  

  . ورحمة 2 وبركاتهالس�م عليكم 

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

ما حكم من صلى ص�ة الضحى أربعا، 1 يسلم إ1 في آخرھا، وكذلك صلى أربعا بعد الجمعة 1 يسلم : س
  . إ1 في آخرھا؟ 



  ٣٨٩

السنة في ص�ة الضحى أن يسلم من كل ركعتين، ھذا ھو اEفضل وص�ة الجمعة اEفضل أن يصلي : ج
 أنه -و2 أعلم- فالمراد −+  من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا,: ا، مثل حديث أبي ھريرةأربع

يسلم من كل ركعتين، ھذا اEفضل واEكمل، أن يسلم من كل ركعتين مثل ما سبق في اEخبار، ومثل ما جاء في 
   . − ص�ة الليل والنھار مثنى مثنى ,: الرواية اEخرى

 أنه كان يسلم من كل ركعتين، وذھب جمع من أھل العلم إلى أنه -عليه الص�ة والس�م-ار عنه وأكثر اEخب
يفھم منه أن ص�ة النھار 1 :  قالوا− ص�ة الليل مثنى مثنى ,1 بأس أن يسرد، ويصلي أربعا لمفھوم حديث 

ل أن يصليھا مفصولة، كما بأس أن توصل، لكن ھذا المفھوم يدل على خ�ف أخبار أخرى، وأن اEولى واEكم
  . جاء أنه يصلي ركعتين ركعتين من ص�ة مفروضة، ومن ص�ة نافلة 

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

  . بعض العلماء يرى مشروعية ص�ة ركعتين بعد ص�ة الوتر، فما صحة ھذا القول؟ : س

 كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، وقد -عليه الص�ة والس�م- مسلم أنه ھذا صحيح، ثبت في صحيح : ج
جاء في حديث أم سلمة معناه أنه كان يصلي ركعتين، واختلفوا في ھاتين الركعتين، وھذا د1لة على أنه 1 بأس 

ن، أنه جواز أن يصلي بعد الوتر، واEظھر كما قاله جمع من أھل العلم أنه للد1لة على جواز أن يصلي ركعتي
الص�ة بعد ص�ة الوتر، يجوز أن يصلي بعد الوتر ركعتين، وأن اEفضل أن يجعل ص�ته، أو يختم ص�ته 

  . بص�ة وتر، فلو صلى بعد الوتر ركعتين، ف� بأس

: إنه نوعان: إن ھذا من باب الجبر للص�ة، فالجابر للص�ة قالوا: وبعض العلماء كابن القيم وجماعة قالوا
 للص�ة في سجود السھو ما يحصل فيھا من نقص، ھذا يجبر سھوه، يجبر ما فيھا، وكذلك الركعتان بعد جابر

 أن الركعتين بعد الوتر بمثابة الراتبة في ص�ة الوتر، فالصلوات - أيضا-الوتر تجبرھا، أو أنه كما قال ھو 
مر، وحديث عائشة وحديث أبي المفروضة لھا رواتب، الرواتب التي سبقت لحديث أم حبيبة، وحديث ابن ع
 و2 أعلم بصحة ھذا -رحمه 2- ھريرة، فھذه رواتب للص�ة المفروضة، وھذه راتبة لص�ة الوتر، ھكذا قال 

  . القول

والقول بأنھا راتبة يحتاج إلى دليل في مثل ھذا، وا1ستنباط في مثل ھذه اEمور مما يحتاج إلى نص عن 
 واEظھر أنه فعل، أنه كان يصلي ركعتين بعد الص�ة؛ إما Eنه لبيان الجواز، -معليه الص�ة والس�-المعصوم 

 فصلى بعدھا، بأنه 1 يجب أن يكون ختام الص�ة ھو ص�ة − اجعلوا آخر ص�تكم بالليل وترا ,: قال: يعني
  . الوتر

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

  . لحكم في السجود، إذا كان بينه وبين جنس اEرض حائل، كالطاقية على رأس المصلي؟ ما ا: س

ھذا الحائل فيه تفصيل، إن كان احتاج إلى الحائل لشدة حرارة الموضع الذي يسجد فيه، ف� بأس، كما 
ا 1 بأس؛  فھذ− أنھم كانوا يتقون اEرض بثيابھم؛ لشدة الحرارة ,: أن حديث أنسr روي في الصحيحين أنه

Eنه كالشيء المتصل به، أما إذا كان من غير حاجة، فاEصح أنه مكروه، وأنه خ�ف السنة، والسنة للمصلي 
: على سبعة أعظم:  يعني− أمرت أن أسجد على سبعة آراب ,: أن يباشر السجود على اEعضاء؛ إذ قال

  . الجبھة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين

جبھته، وأنفه، لكن ليس بواجب على الصحيح أن يباشر باليدين، : أشار إلى أنفه يعني" ھةالجب: "ولما قال
وأما الركبتان فھذا أمر ظاھر أنه يجب سترھما في الص�ة، أما اليدان، وأطراف القدمين فاEظھر ليس بواجب، 

يه، وأن الشارع رخص لكنه خ�ف السنة، ويدل عليه أنه يجوز لjنسان أن يلبس ھذا الجورب، وأن يمسح عل
للمكلف أن يلبس الجورب للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ث�ثة أيام، وھذه المدة يعرف فيھا صلوات مفروضة، فلما 
أجاز الشارع للمكلف لبس الجورب، وأنه 1 بأس أن يصلي به، دل على أنه ليس بواجب أن يباشر المصلى 

ضل واEكمل، إن احتاج إلى ذلك، ف� بأس بذلك، وإن لم يحتج، بأطراف قدميه، وكذلك بجبھته، ويديه، وھو اEف
  . فھو خ�ف السنة



  ٣٩٠

  ما حكم سماع الدف فقط للرجال؟ : س

مثل الزواج، ونحوه فھذا 1 بأس بسماعه للرجال على وجه 1 يكون r الدف في المناسبات التي جاءت: ج
ت المرأة إذا كان على سبيل الغناء، فإن ھذا صو:  سماع لصوت النساء، ونقول-أيضا- فيه منكر، و1 يكون فيه 

1 يسمع؛ Eنه فيه فتنة، وإن كان صوت المرأة على الصحيح ليس بعورة، ھذا ليس بعورة إذا كانت تخاطب 
الرجال، وتحدثھم بالخطاب المعتاد، والك�م المعتاد، أما إذا كان في غناء، وتغني، وتطريب للصوت فھذا 1 

  . ت المرأةشك من أعظم الفتنة بصو

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

  

 أني أنسى التشھد اEول، ف� أذكره إ1 في منتصف قيامي للركعة الثالثة، أي قبل -أحيانا-يحصل مني : س
  . أن أقيم صلبي، فأرجع، والسؤال ھل أسجد للسھو أم 1؟ 

قبل إتمام صلبه، ھل فيه سجود للسھو أم 1؟ فيه خ�ف خ�ف بين أھل العلم ھذه المسألة ھو إذا رجع : ج
1 : في ھذه المسألة، ھل يسجد للسھو، أو 1 يسجد للسھو؟ ذھب بعضھم إلى أنه يسجد للسھو، وقال آخرون

يس فيھا يسجد للسھو؛ Eنه ورد في الحديث ليس في الوثبة من قيام إلى قعود، ومن قعود إلى قيام فيھا سجود، ل
 من سھا في ص�ته فزاد، أو ,r من زاد أو نقص: سجود سھو، واEظھر أن يسجد للسھو؛ لعموم الحديث

 وھذا الزيادة في ص�ته، وإن كان شيئا يسيرا و1 يستتم صلبه، فاEولى له سجود −نقص فليسجد سجدتين 
  . السھو؛ لعموم ھذا الحديث، وسجوده يكون قبل الس�م

   أنه تبول واقفا، فھل ھذا يكون مطلقا؟ � روي عن النبي: س

 وبال -عليه الص�ة الس�م- كنت خلف النبي ,: أنه بال قائما، وقال: نعم، مثل ما جاء في حديث حذيفة: ج
 أنه أتى سباطة قوم، فبال , وھذا 1 بأس به، واختلفوا في بوله قائما، والحديث في صحيح البخاري −قائما 
 أنه من حدثكم أنه بال قائما ف� ,: الكناسة تكون فيھا مجمع الكناسة، وجاء عن عائشةھي :  والسباطة−قائما 

 وھذا ھو اEكثر من فعله، أنه ما ما كان يبول إ1 جالسا، واEكمل أ1 − إ1 جالسا �تصدقوه، ما بال رسول 2 
 بال - عليه الص�ة والس�م-يبول إ1 جالسا خاصة في الموضع الذي يتناثر فيه البول، والموضع الصلب وھو 

  . قائما فيما يظھر؛ Eنه موضع كناسة، وربما كان فيه قذر، وأذى، فأصابه شيء، فبال قائما

 لكن ھذا 1 يثبت، وعلى ھذا −َ أنه بال قائما لجرح بمأبضه ,مع أنه جاء في رواية عند الشافعي وغيره 
� شيء في ذلك، وإن كان لغير حاجة فھو خ�ف يجوز البول قائما لحاجة ولغير حاجة، وإن كان لحاجة، ف

  . اEولى

  الركعتان اللتان تصليان بعد طلوع الشمس، ھل ھما لjشراق أم للضحى؟ ومتى وقت ص�ة الضحى؟ : س

- التي تصلى بعد ارتفاع الشمس ھذه سنة، مثل ما جاء في الحديث، حديث سمرة، وجاء عدة أخبار أنه : ج

 من جلس بعد ص�ة الفجر، ثم صلى ركعتين، فله أجر حجة وعمرة تامة تامة ,:  قال- عليه الص�ة والس�م
   . −تامة 

وجاء له شواھد، اختلف العلماء فيه، ومن مجموع طرقه عند جمع من أھل العلم أنه يكون من باب الحسن 
لى المكلف لغيره، فعلى ھذا ھل تغني عن ص�ة الضحى، أو 1 تغني عن ص�ة الضحى؟ ھذا فيه نظر، وإذا ص

صلى بعد ارتفاع الشمس ھاتين الركعتين، فإن ھذا يدخل في وقت الضحى، وقت : بعد ارتفاع الشمس يعني
الضحى يدخل من ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، ھذا كله وقت لص�ة الضحى، فإذا صلى في ھذا الوقت 

عليه -أربعا، فھو أفضل كما أنه ركعتين، فأكثر حصل المقصود؛ Eن ص�ة الضحى ركعتان، فأكثر، فإن صلى 
  . و2 أعلم. يصلي أربعا، يزيد ما شاء:  جاء عنه- الص�ة والس�م

r طلب التنبيه على ھذاr إن بعض إخواننا ربما غفل عن مشروعية: أنبه إلى أن بعض ا?خوان قال
فيغفل عن تحية على مشروعية الس�م، ربما أن بعضھم غفل ومر بإخوانه في طريق، أو عند باب المسجد 



  ٣٩١

الس�م، وھي الس�م عليكم، أو الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته، وھذه سنة معروفة ?خواننا، ف� تخفوا، ففي 
  . إشاعتھا خير كثير، فعلى المسلم أن يحرص عليھا، و2 أعلم وصلى 2 وسلم على نبينا محمد

  التحريض على قيام الليل   

  

الص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين، و
  . الدين

  : أما بعد

  : -رحمه 2 تعالى- يقول الحافظ، ا?مام الحافظ ابن حجر 

 يا عبد 2 1 تكن مثل , �قال لي رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما- وعن عبد 2 ابن عمرو ابن العاص 
  .  متفق عليه−م من الليل فترك قيام الليل ف�ن، كان يقو

يا عبد 2، :  في ھذا الباب؛ لبيان فضل قيام الليل، والحث عليه؛ ولھذا قال-رحمه 2-ساقه المصنف 
 فيه حث − 1 تكن مثل ف�ن ,:  قال-عليه الس�م- أنه -رضي 2 عنھما- عبد 2 بن عمرو بن العاص : يعني

ا وصف، ليس ممدوحا في الشرع، و1 مطلوبا حتى يبتعد عنه، إما وصفا من جھة، إما النفوس في أن يذكر لھ
وصف في شخص، أو ذكر خصلة ينبغي اجتنابھا من باب حث النفوس؛ لكي تجتھد على أداء العمل الذي طلب 

  . منھا

، فينبغي له أن  وفي ھذا أن من عمل صالحا، أو كان له ورد من الخير− كان يقوم الليل، فترك قيام الليل ,
 ويجتھد في �يستمر عليه، و1 يتركه إ1 من عذر؛ ولھذا كان عبد 2 بن عمرو بعد ذلك يجتھد في قيام الليل 

 بأن يرفق بنفسه، وأن يقوم بعض -عليه الص�ة والس�م- الصيام والقيام، حتى كان له تلك القصة المعروفة معه 
 مع أنه، كان له � ليتني قبلت رخصة رسول 2 �ف، حتى قال الليل، وأن يصوم، ويفطر في الحديث المعرو

ليس ب�زم و1 واجب، لكن Eنه أمر فارقه عليه :  يعني-عليه الص�ة والس�م- أن يترك ما فارق النبي عليه 
  . كره أن يتركه؛ فلھذا كان يصوم أياما يسردھا سردا، ثم يفطر أياما، يتقوى بھا على الصيام بعد ذلك

 ووقع نحو ھذا لعبد 2 بن عمر بن �رأ ورده من القرآن، ويطلب من يعينه عليه من أھله وكان يق
 أيضا أنه قال لما رأى تلك الرؤية، وأنه أخذ إلى بئر مطوية، بئر وفيھا نار تلتھب، - رضي 2 عنھما- الخطاب 

ع فقصھا على حفصة، وقصتھا لن ترع، لن تر: أعوذ باW من النار، فجاءه ناس، أو جاءه قوم، فقالوا: فقال
 نعم الرجل عبد 2 لو كان يقوم من الليل، فكان ,: - ما معناه- فقال - عليه الص�ة والس�م-حفصة على النبي 

   . � −بعد ذلك 1 ينام الليل إ1 قلي� 

  الحث على أداء الوتر   

  

 رواه الخمسة، −ر يحب الوتر  أوتروا يا أھل القرآن، فإن 2 وت, �قال رسول 2 :  قال�وعن علي 
  . وصححه ابن خزيمة

 وھذا من نفس �الحديث سبق أو بعضه، إن الوتر ليس بحتم كھيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنھا رسول 2 
عليه -  وله شاھد عن عبد 2 بن مسعود عند أبي داود أنه �الطريق، طريق عاصم بن ضمرة عن علي 

 على أنه ليس -أيضا- حث على الوتر، وبھذا استدل الجمھور −يا أھل القرآن  أوتروا ,:  قال- الص�ة والس�م
بواجب؛ لتخصيصه أھل القرآن، وإ1 لو كان واجبا لكان أمرا على العموم؛ لعموم من يقرأ القرآن، ومن 1 يقرأ 

 ھذه الراتبة القرآن، لكن فيه بيان أن من كان من أھل القرآن، فإن اEمر في حقه أوكد في محافظته على مثل
  . العظيمة، راتبة الوتر

  الوتر آخر صOة الليل   

  

  .  متفق عليه− اجعلوا آخر ص�تكم بالليل وترا ,:  قال� أن النبي -رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 



  ٣٩٢

 اجعلوا آخر ص�تكم بالليل ,: - عليه الص�ة والس�م-وھذا ھو المشروع أن يكون آخر الص�ة وترا؛ لقوله 
حتى يختم عمله، حتى يختم ليله بھذا العمل العظيم وھو الوتر؛ ولھذا سيأتينا في حديث جابر أن الوتر  −وترا 

 من كل ,: من آخر الليل أفضل، ومن أوتر من أول الليل ف� بأس، ومن وسطه كما مضى في حديث عائشة
   . − من أوله، وأوسطه وآخره حتى انتھى، وتره إلى السحر �الليل أوتر رسول 2 

وجاء ما يدل على جواز الص�ة بعد الوتر، وأن ھذا ليس على الوجوب؛ ولھذا اختلف العلماء في ھذا، 
إن ھذا لمن كان يصلي من آخر الليل، من كان يصلي من آخر الليل، فيجعل آخر ص�ته وترا، : فمنھم من قال

مخاطب به من جعل وتره من آخر أما من كان يوتر من أول الليل، ف� بأس أن يصلي، فليس مخاطبا بذلك، 
  . الليل، فالمشروع له من ظاھر الحديث أنه يجعل آخر ص�ته وترا

أما من أوتر، ثم نام، ف� بأس أن يصلي ما كتب 2 له من الص�ة شفعا و1 يوتر، واEظھر أنه عام لمن 
خر ص�ته وترا، وإن كان وتره فالسنة له أن اEولى أن يكون آ+ أوتر من أول الليل، ومن أوتر من آخر الليل

من أول الليل، فقام من آخر الليل، ف� بأس أن يصلي أيضا، وإن كان وتره من آخر الليل، فاEفضل أن يجعل 
  . آخر ص�ته وترا، وھذا ھو الذي كان يفعله، عليه الص�ة والس�م

عليه - أنه ,يح صحيح مسلم واستدل أھل العلم بأنه يجوز أن يصلي بعد الوتر، بما ثبت في الحديث الصح
أن r  فأخذ بعض أھل العلم من ھذا أن ھذه الص�ة− كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا - الص�ة والس�م

إنھا :  ما معناه، وذكر أنه قال-رحمه 2-فعله ھذا لبيان الجواز، كما قاله أكثر أھل العلم، وذكرنا ك�م ابن القيم 
  . تجري مجرى الراتبة للوتر

أن الجوابر مع الصلوات أنواع، فأعظم : -رحمه 2- ھو، أو ذكر شيخ ا?س�م ابن تيمية -أيضا- وذكر 
الجوابر والمتمم لھا السنن الرواتب، أع�ھا السنن الرواتب؛ ولھذا السنن راتبة يشرع أن تصلى، كما في 

ائما ھذا ھو أعظم ما يكون جبرا  ويصليھا سنة، واEولى أن يصليھا ق-عليه الص�ة والس�م- اEحاديث عنه 
  . للص�ة الراتبة

عليه الص�ة - ما تجبر به ص�ة الوتر، وھي الركعتان اللتان تصليان بعدھا؛ ولھذا ص�ھما جالسا : الثانية
  .  ص�ة خفيفة بالنسبة لص�ة الليل-والس�م

ي تجبر به الص�ة، وأقلھا، وإذا ما 1 ركوع فيه و1 قيام، وھو سجود السھو الذ: والنوع الثالث من الجوابر
  . حصل في الص�ة خلل، فإنه يسجد سجدتين لسھوه، ھكذا قال بعضھم

أن الص�ة بعد r  لبيان أن مثل ھذا-عليه الص�ة والس�م-إن ھاتين الركعتين منه : وأكثر العلماء قالوا
 أو الوتر من أول الليل أيسر له، فإن الوتر جالسا جائز، وا?نسان ربما صلى من أول الليل، أو كان الوتر عليه،

من 2 عليه ببعض اEحايين، وقام من آخر الليل، أو كان ھذا دأبه، فإن كان ھذا دأبه، فإنه يكون وتره من آخر 
الليل، وإن كان أحيانا، وأحيانا، فإن اEولى أن يأخذ بالحذر، كما روي عن أبي بكر، وھو أن يوتر من أول 

  .  آخره صلى ما كتب 2 له، و1 يوتر بعد ذلكالليل، وإذا قام من

  � وتران في ليلة   

  

 رواه أحمد والث�ثة، وصححه − 1 وتران في ليلة ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قال�عن طلق بن علي 
  . ابن حبان

  . ھذا حديث حسن ا?سناد رواه الث�ثة، وھم أبو داود والترمذي والنسائي، ھؤ1ء ھم الث�ثة

 وھذا على − 1 وتران في ليلة ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-ق بن علي ھو الحنفي اليماني، وفيه أنه طل
وتقدر " 1 وتران"لغة بعض العرب في أنھم يلزمون المثنى في جميع أحواله حال الرفع والنصب والجر اEلف 

الكسرة في حال الجر، والفتحة في حركات على اEلف في جميع اEحوال، فتقدر حركة الضمة في حال الرفع، و
إنھم يلزمونه في جميع أحواله؛ : مثل ما تقول: حال النصب، وھنا يكون مبنيا بفتحة مقدرة على اEلف، يعني

قرأت كتابان، قرأت في : رأيت الرج�ن، مررت بالرجلين جاء الرج�ن، أو تقول:  يقولون-مث�-ولھذا 
   . − 1 وتران في ليلة ,: اله، فھذا جار على ھذه اللغة في قولهالكتابان؛ فلھذا يلزمونه في جميع أحو



  ٣٩٣

 معنى أن الوتر واحد، ووتر الليل − 1 وتران في ليلة ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-ففي ھذا الحديث أنه 
 وتر واحد كما سيأتي معنا، أن المغرب ھي وتر النھار، وإن كانت من ص�ة الليل، فھي يختم بھا عمل النھار
من آخره، والوتر في الليل كذلك، فمن أوتر من أول الليل 1 يوتر مرة أخرى، وھذا ھو الصواب في ھذه 

  . المسألة

واختلف العلماء في ھذا، فذھب بعضھم إلى أن من أوتر من أول الليل، ثم أراد أن يصلي، فإنه يشفع وتره 
 له، ثم بعد ذلك يوتر بركعة، فيختم ص�ته اEول بركعة واحدة، ثم يسلم منھا، ثم يصلي شفعا ما كتب 2

وتره اEول ھو ركعة التي شفع بھا الوتر اEول، ثم بعد ذلك وتره من آخر : بالوتر، وھذا في الحقيقة أوتر ث�ثا
أولئك قوم يلعبون بص�تھم، أو يت�عبون بص�تھم، :  مثل ھذا قالت-رضي 2 عنھا- الليل ھذا لما بلغ عائشة 

  .  والجمھور على خ�فه- رضي 2 عنھما-ابن عمر ھذا جاء عن 

: فعلى ھذا من أوتر من أول الليل، فيصلي شفعا 1 يصلي وترا، و1 يشفع تلك الركعة، ومن البعيد أن يقال
إن ھذه الركعة يشفعھا بتلك الركعة مع أنه ربما أعقبھا نوم، أو حدث، أو غير ذلك، ثم تكون ھذه الركعة تابعة 

إليھا، ثم بعد ذلك يصلي شفعا، ثم يصلي وترا، وقد دلت السنة على أنه يجوز أن يصلى بعد الوتر لتلك، وتضم 
 فإذا كان ھذا − صلى بعد الوتر ركعتين , -عليه الص�ة والس�م-كما في حديث عائشة، وحديث أم سلمة أنه 

لي من باب أولى أن يرخص له في ص�ته بعد الوتر وباشر ركعتين، فالذي يوتر من أول الليل، ثم يريد أن يص
 أنه نفي لھذا الفعل، معنى النھي عن ص�ة − 1 وتران في ليلة ,في ھذا؛ لحاجته إلى مثل ھذا فھذا معنى 
إن ھذا جار في مثل ھذه الصلوات أن : ربما يستنبط منه، يقالr وترين في ليلة، وربما أن ھذا جار أيضا

  . لذي لھا صفة معينة أنھا 1 تعاداEصل في الص�ة الموظفة في وقت معين، وا

 1 ص�ة ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-وثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر عند أبي داود وغيره أنه 
 الصلوات التي تكون محددة وموظفة 1 تعاد، 1 -أيضا-  فھذا في الفرائض وعمومه يشمل −في يوم مرتين 

 محددة، صلوات الرواتب ومن أراد أن يزيد في الراتبة بنية الراتبة، تكرر، 1 تعاد و1 تكرر؛ ولھذا الرواتب
 بذاك الحديث -أيضا- فإن ھذا 1 يصح أما إذا صلى نف� مطلقا، ف� بأس، وكذلك الوتر ص�ة واحدة، فقد يستدل 

فريضة مثل ھذه ص�ة ال:  وھذا نكرة في سياق النھي، وھي تعم جميع يعني− 1 ص�ة في يوم مرتين ,: بقوله
ب� إشكال وغيرھا من الصلوات، التي خصصت بوقت معين، ولھا صفة معينة تدخل في مثل ھذا العموم؛ 

  . ولد1لة ھذا الحديث عليه

  ما يقرأ في الوتر   

  

 يوتر بـسبح اسم ربك اEعلى، وقل يا أيھا الكافرون وقل � كان رسول 2 ,:  قال�وعن أبي بن كعب 
   . − و1 يسلم إ1 في آخرھن ,د، وأبو داود، والنسائي وزاد  رواه أحم−ھو 2 أحد 

حديث أبي بن كعب ھذا حديث صحيح، حديث معروف، وله طرق جاء عن أبي بن كعب، وجاء من رواية 
 كان يصلي في آخر ص�ة من - عليه الص�ة والس�م- أنه ,ابن أبزى عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب 

 اسم ربك اEعلى، وقل يا أيھا الكافرون، وقل ھو 2 أحد، في الركعتين اEوليين، ثم بقل  بسبح- أنه يصلي- الليل 
   . −ھو 2 أحد في الركعة اEخيرة 

 من حديث ابن عباس، فھو ھذا ھو السنة، واEفضل أن يصلي بھذه السور الث�ث، وجاء -أيضا- وجاء ھذا 
عليه -ر ذلك ف� بأس، لكن ھذا ھو اEفضل مثل ما نقل عنه في رواية أخرى زيادة على مثل ھذا، ولو قرأ بغي

 قراءته بسور معينة في صلوات مخصوصة، فھكذا في ھذه الص�ة ص�ة الوتر يشرع أن يقرأ -الص�ة والس�م
  . بھذه السور، سواء صلى وحده، أو صلى الوتر جماعة، مثل ما يصلى في رمضان ص�ة التراويح

 ھذا مثل ما سبق أيضا، أنه ربما وصل الشفع بالوتر وسلم −سلم إ1 في آخرھن  و1 ي,وEبي داود : قال
 ففيه د1لة على جواز الوصل - عليه الص�ة والس�م-  جاء في عدة أخبار عنه -أيضا-من آخر الص�ة، وھذا 

  . والفصل



  ٣٩٤

عليه -يجوز وصل الشفع بالوتر، ويجوز فصله، واEولى فصله، وإن وصل ف� بأس وسبق معنا أنه 
 فھذا حديث صحيح − 1 توتروا بث�ث 1 تشبھوا بالمغرب، أوتروا بخمس أو بسبع ,:  قال-الص�ة والس�م

 1 تشبھوا بالمغرب ,معناه للجمع بينه وبين فيما جاء عنه في الوتر بث�ث، المراد أ1 يوتر بث�ث مثل ما جاء 
 ص�ة الشفع والوتر بص�ة المغرب، و1 يشبه وتر  بأن يصلي ركعتين، ثم يجلس بينھما، ثم يقوم، ف� يشبه−

  . الليل بوتر النھار

ينبغي أن يميز بينھما، فيختلط على من يراه، أو ھو ربما اختلط عليه ص�ته ھل ھو وتر النھار، أو وتر 
 ,: الالليل مع أن لكل موضعه، أما إذا ص�ھا موصولة، ولم يجلس بينھما بين الركعة والركعتين، ف� بأس به ق

   . −1 تشبھوا بالمغرب 

    

 وفيه كل سورة في ركعة، وفي اEخيرة - رضي 2 عنھا-وEبي داود والترمذي، نحوه عن عائشة : قال
  . والمعوذتين" قل ھو 2 أحد"

لكنھا 1 تثبت في رواية خصيف بن عبد . والمعوذتين" قل ھو 2 أحد"وھذه الرواية فيھا أنه قرأ في الوتر 
ن الحراني عن عبد العزيز بن جريج عن عائشة، وخصيف ضعيف سيئ الحفظ، ثم صرح بسماع عبد الرحم

إن ھذا من أوھامه، وأنه لم يسمع من عائشة، فالحديث 1 يثبت، واEخبار : العزبز بن جريج عن عائشة، وقيل
ي حديث علي أنه كان وجاء ف" قل ھو 2 أحد"الصحيحة في ھذا الباب دلت على أنه كان يقرأ الوتر بسورة 

يقرأ بتسع سور عند الترمذي، ست في الشفع، كل ركعة بث�ث، وث�ث في ص�ة الوتر، في ركعة الوتر، تسع 
  .  حديث ضعيف -أيضا- سور لكنه 

  وقت الوتر   

  

 من , رواه مسلم، و1بن حبان − أوتروا قبل أن تصبحوا ,:  قال� أن النبي �وعن أبي سعيد الخدري 
   . −ح، ولم يوتر، ف� وتر له أدرك الصب

 فيه د1لة − بادروا الصبح بالوتر ,:  شاھد من حديث ابن عمر أنه قال- أيضا-حديث سعيد الخدري ھذا له 
 د1لة على ھذا، وأنه - أيضا-على أن الوتر ص�ة الليل، أنه يشرع أن يبادر إليه، سيأتي في حديث ابن عمر 

 أنه كان يصلي الوتر، ثم بعد -عليه الص�ة والس�م-  ھو المنقول عنه يصلي الوتر قبل أن يطلع الفجر، وھذا
ومن سنته أنه كان يضطجع بعد الوتر قبل طلوع الفجر، فيبادر إليه قبل : ذلك يضطجع، وربما جلس، يعني

 على جواز تأخير الوتر إلى طلوع الفجر، -رضي 2 عنھم-عن الصحابة r طلوع الفجر وجاءت آثار تدل
  . ?شارة إليه إن شاء 2ويأتي ا

 يبين رواية مسلم، ومن رواية قتادة -أيضا-  وھذا − من أدرك الصبح، ولم يوتر، ف� وتر له ,و1بن حبان 
1 : "وفي ھذا تأكيد لمبادرة الصبح بالوتر، قوله" ف� وتر له: "عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال

  . س مح� للوتركأن النھار من طلوع الفجر لي" وتر له

  قضاء الوتر   

  

 رواه الخمسة إ1 − من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصل إذا أصبح، أو ذكر , �قال رسول 2 : وعنه قال
  . النسائي

وھذا حديث جيد رواه أبو داود بإسناد جيد، وفيه أن من نام عن الوتر، أو نسيه فليصله إذا أصبح، أو ذكر، 
ضاء الوتر واختلف العلماء فيه ھل يقضى الوتر، أو 1 يقضى الوتر؟ على أقوال أو ذكره، وفيه مشروعية ق

واEصح أنه يقضى، لكن 1 يقضى على ھيئته التي يصلى عليھا، فمن نام عن وتره، أو نسيه، فليصله إذا 
  . أصبح، أو ذكر

 نحوه كما قالت  كان إذا لم يقم من الليل لمرض، أو-عليه الص�ة والس�م-وثبت في صحيح مسلم أنه 
عائشة صلى من النھار ثنتي عشرة ركعة، وذلك أن اEغلب عليه من ص�ته أنه يصلي إحدى عشرة ركعة 
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فيشفع، وتره بركعة، ويسلم ستة تسليمات، فيكون مجموع ص�ته في النھار إحدى عشرة ركعة، ويدل حديث 
 ھذا −تب له كأنما قرأه من الليل  من نام عن ورده، فقضاه من طلوع الشمس إلى ص�ة الظھر، ك,: عمر

يشمل جميع اEوراد من ص�ة، ومن قراءة قرآن، ومن ذكر، وأنه يشرع قضاؤھا د1لة على أنه يشرع قضاء 
إنه يشرع قضاء الرواتب التي لھا أوقات محددة إذا نام : ھذه العبادات، وفي ھذا د1لة لقول الشافعي ممن قال

 من نام عن , حال النوم، أو النسيان، أو الشغل النوم والنسيان؛ لعموم اEدلة عنھا، أو نسيھا، أو شغل عنھا في
 لما -عليه الص�ة والس�م-  ومن شغل عنھا بما جاء عنه من اEخبار عنه −ص�ة، أو نسيھا فليصلھا إذا ذكرھا 

  . شغل عن سنة الظھر ص�ھا بعد العصر، وأخبر أنه شغله وفد عبد القيس عن ھذه الص�ة

  . ما ھاتان، فھذا مثلھا أيضا، فإنه يشرع قضاء الوتر في الوقت الذي يتيسر له ذلك إذا نسيه، أو نام عنهفھ

  تقديم الوتر أول الليل لمن خاف فواته   

  

 من خاف أ1 يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم , �قال رسول 2 :  قال�وعن جابر 
  .  رواه مسلم−إن ص�ة آخر الليل مشھودة، وذلك أفضل آخره، فليوتر آخر الليل، ف

 من خاف أ1 يوتر من آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طمع أن يوتر من آخر الليل، فليوتر ,وھذا ھو السنة 
 وفيه تخيير ود1لة على ما يفعله − من آخر الليل، فإن ص�ة آخر الليل مشھودة، وذلك أفضل - من آخره-

أ1 يوتر من آخر الليل، أو أنه ربما لم يتيسر له ذلك، فاEفضل المبادرة إلى ص�ة الوتر في المكلف، فمن خشي 
 فإن ,، وتيسر له ذلك، فإنه يوتر من آخر الليل rأول الليل؛ Eنه أخذ بالحذر ومن أخذ بالقوة، وتمكن من أن 

 اEخير من الليل؛ ولقربھا من  وEنه يوافق النزول ا?لھي في الثلث−ص�ة آخر الليل مشھودة وذلك أفضل 
  . ص�ة الفجر

  نھاية وقت الوتر   

  

 إذا طلع الفجر، فقد ذھب وقت كل ص�ة الليل ,:  قال� عن النبي - رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
  .  رواه الترمذي−والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر 

ه بعض اللين، وحصل له أن خلط حين رواه الترمذي من طريق سليمان بن موسى اEموي اEشدق، وفي
 أوتروا ,: إن الوتر ينتھي وقته بطلوع الفجر؛ ولحديث أبي سعيد الخدري: قبل موته بيسير، واستدل به من قال

 وفي ھذا أنه إذا طلع الفجر، فقد ذھب ص�ة − بادروا الصبح بالوتر , وحديث ابن عمر −قبل أن تصبحوا 
  . الليل والوتر

مسألة ھل يقال بعد طلوع الفجر إلى ص�ة الفجر محل لص�ة الليل وص�ة :  يعنيوھذه مسألة موضع نظر
الوتر، أو 1؟ ظاھر اEخبار أنه ليس مح� لص�ة، أن من طلع عليه الفجر، ولم يوتر ف� وتر له، وجاءت 
 أخبار صحيحة عن كثير من الصحابة ذكرھا محمد بن نصر المروزي وغيره أنھم صلوا الوتر بعد طلوع
الفجر؛ فلھذا حملوا ھذه الروايات على أنه المراد إلى ص�ة الفجر، وجاء في بعض الروايات أنه 1 وتر بعد 

  . ص�ة الفجر، المسألة محتملة

إن من كان يصلي فبغته الفجر، وھو لم يوتر فيوتر، وھذا : 2 أعلم ما ھو الراجح فيھا، لكن ربما قيل
  .  إذا بغته الفجر، أو طلع الفجر وھو لم يوتر فإنه يوترظاھر فيما نقل عن جمع من الصحابة،

لكن في ھذه الحالة إذا طلع الفجر عليه وھو في ص�ة شفع أو يصلي، ولم ينو الوتر ھل ينوي الص�ة التي 
فيھا التي يصليھا وترا؟ يكون كبر يريد أن يتنفل قبل الوتر، ثم بعد ذلك طلع عليه الفجر ھل ينويھا ص�ة وتر 

إنھا : نه يكمل سنته؟ اEقرب أنه يكملھا، ثم بعد ذلك يصلي الوتر ذلك أن ص�ة الوتر وركعة الوتر ربما قيلأو أ
أكمل وأتم، و1 تقلب النية من شيء مفضول إلى أفضل، بل قلبھا من اEفضل إلى المفضول ھذا ھو المنقول، 

  . وھذا 1 بأس به
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فيقلب نيته من الفريضة إلى النفل حتى يصلي مع الجماعة؛ مثل إنسان يدخل بنية الفريضة، ثم يأتي جماعة 
-فلھذا يكمل ھذه الص�ة خفيفة، ثم يصلي الوتر كما جاء عن جمع من الصحابة أنھم أوتروا بعد طلوع الفجر 

   . - رضي 2 عنھم

  صOة الضحى   

  

 رواه − ما شاء 2  يصلي الضحى أربعا، ويزيد� كان رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن عائشة
 وله −1، إ1 أن يجيء من مغيبه :  يصلي الضحى؟ قالت� ھل كان رسول 2 ,: مسلم، وله عنھا أنھا سئلت

   . − يصلي قبل سبحة الضحى، وإني Eسبحھا � ما رأيت رسول ,: عنھا

  . - أيضا-واEخير متفق عليه عند البخاري 

- عنھا فيھا، وص�ة الضحى تواترت فيھا اEخبار عنه واEحاديث عن عائشة في ص�ة الضحى اختلف 

 − أنه يصلي سُبحة الضحى أربعا، ويزيد ما شاء 2 ,: ، وجاء عن عائشة أنھا قالت-عليه الص�ة والس�م
 ,: جاء عنھا ا?ثبات مطلقا أنه يصليھا عليه، وجاء عنھا أنه يصليھا، 1 مطلقا، مقيد، قالت: وجاء عنھا يعني

 ما ,: يأتي من سفر، وجاء عنھا النفي مطلقا قالت:  يعني−لي ص�ة الضحى إ1 أن يجيء من مغيبه إنه 1 يص
   . − يسبحھا، وإني Eسبحھا �رأيت رسول 2 

عليه الص�ة - فاختلفت الروايات عنھا في ص�ة الضحى، والروايات عن غيرھا محكمة، ونقل عنه 
 من غير طريق عائشة، من حديث أم ھانئ في −  صلى سبحة الضحى, حديث صحيح أنه -والس�م

عليه - إنه :  فعلى ھذا قال كثير من أھل العلم− أنه صلى سبحة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات ,: الصحيحين
 لم يكن يداوم على ص�ة الضحى كل يوم، بل ربما ص�ھا، وربما تركھا، وعنھا تحمل -الص�ة والس�م

  . ا، فا?ثبات ليس فيه إثبات مطلق، إنما أنه يصليھا، وھذا حاصل بإخبارھا عنهاEخبار، عن عائشة في مثل ھذ

 فھذا المراد به إذا جاء من سفر، فإنه يأتي إلى المسجد، فإذا قدم ضحى − إذا جاء من مغيبه ,: أما قولھا
 سنته دخل المسجد، وصلى ركعتين كما في حديث جابر حينما دخل المسجد، وصلى ركعتين، وھكذا كان من

 - إذا جاء من سفر دخل المسجد، وصلى ركعتين، ونفيھا ھذا فيه نظر؛ Eنه جاء عنھا إثبات، فمحتمل أنھا نسيت
، ثم تذكرت فأخبرت بعد ذلك، أو أنھا أرادت أنه لم يصلھا عندھا، ما رأته يصليھا عندھا، - رضي 2 عنھا

  . وصلى عند غيرھا

 يكن يداوم عليھا دائما، وھذا قريب من العلم أنه كان ھذا ھو إنه كان يصليھا، لكن لم: وعلى ھذا يقال
 أن من كان يقوم الليل -رحمه 2-، واختار شيخ ا?س�م ابن تيمية - عليه الص�ة والس�م-المعروف من ھديه 

 أنه يغني عن ص�ة الضحى، و1 يصليھا دائما، وأكثر أھل العلم على عدم التفريق مثل ھذا لعموم اEدلة في
 بص�ة الضحى لكثير من أصحابه في حديث - عليه الص�ة والس�م- ھذا، و1 دليل على ھذا التفريق، وأوصى 

 − وص�ة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ث�ثة أيام من كل شھر ,: أبي ھريرة أوصاه بث�ث لما قال
   . − وركعتي الضحى كل يوم , في لفظ صحيح، − وركعتي الضحى ,

عليه - ھذه الوصية Eبي ذر عند مسلم، وEبي الدرداء عند النسائي، وجاء في حديث أبي ذر أنه وجاءت 
 يصبح على كل سُ�مى منكم صدقة، وكل تھليلة صدقة، وكل تسبيحة ,:  قال في حديث مسلم- الص�ة والس�م

دقة، ويجزئ من صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونھي عن المنكر ص
 − يصبح على كل س�مى منكم ,: يجزئه من ذلك ركعتان، وھذا من قوله:  يعني− ركعتان -يكفي: يعني-ذلك 
 ركب ابن آدم على ث�ثمائة وستين مفص�، فإذا جاء بعدد ھذه المفاصل من ,: مفاصل، في اللفظ اVخر: يعني

 يجزئه من ذلك ركعتان، ,:  أنه- عليه الص�ة والس�م- ثم قال −أعمال الخير أمسى وقد زحزح نفسه عن النار 
  . -عليه الص�ة والس�م- وھو عين ما أوصى به بعض أصحابه −يركعھما من الضحى 

  صOة ا8وابين   
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  .  رواه الترمذي− ص�ة اEوابين حين ترمض الفصال ,:  قال� أن رسول 2 �وعن زيد بن أرقم 

ص�ة :  على جمع من أصحابه، وھم يصلون ص�ة الضحى، فقال خرج,: والحديث أخرجه مسلم أنه
َمن رمض على باب فرح رمض يرمض مثل: ترمض-اEوابين حين  َ َِ َ  − الفصال -فرح يفرح حين ترمض: ِ

تجد حرارة الشمس وشدة : وھو جمع فصيل، وھو ولد الناقة إذا فصل من أمه وفطم عنھا، وترمض يعني
اعھا، ويبين أنه كل ما تأخر بھا فإنه يكون أفضل، خاصة يكون قريبا من ما حرارة الشمس؛ وھذا يكون بارتف

 ؛ لھذا كان يُصلي − تفتح أبواب الرحمة بعد زوال الشمس , أو − تفتح أبواب السماء ,جاء في الحديث أنه 
إنھا :  فقال كان يصلي أربعا فقيل له في ذلك, من حديث عبد 2 بن أبي السائب - عليه الص�ة والس�م- أربعا 

  .  وذلك بعد زوال الشمس−ساعة تفتح فيھا أبواب السماء؛ فأحب أن يصعد لي فيھا عمل صالح 

  فضل صOة الضحى   

  

 − من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى 2 له قصرا في الجنة , �قال رسول 2 :  قال�وعن أنس 
  . رواه الترمذي واستغربه 

موسى بن ف�ن، فالحديث بھذا السند :  رجل مجھول يقال لهوھو حديث ضعيف من طريق موسى،
  . ضعيف

، ولو لم يكن فيه، وأعظم منه وأبلغ من ھذا -عليه الص�ة والس�م- وفضل ص�ة الضحى معلوم من حثه 
   . − ويجزئ من ذلك ركعتان ,: الحديث، أبلغ منه وأعظم حديث أبي ذر حينما قال

  عدد صOة الضحى   

  

 رواه ابن − بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات � دخل رسول 2 ,:  قالت-ي 2 عنھا رض- وعن عائشة
  . حبان في صحيحه 

ھذا رواه ابن حبان، من طريق عبد 2 بن عبد الرحمن بن يعلى الطائف، عن عبد المطلب بن عبد 2 بن 
 ,: - عليه الص�ة والس�م- ه إنه لم يسمع من عائشة، وھو شاھد، أو شاھده حديث أم ھانئ أن: حنطب، وقيل

   . −صلى سبحة الضحى 

إنھا سنة الفتح؛ Eنھا : إن ھذه السنة ليست سنة الضحى، وھو خ�ف صريح الحديث، أو قال: وأما من قال
ثمة سبحة الضحى، وأنه صلى ثمان ركعات، ھذا يبين أنھا تصلى ثماني أو ست أو أربع أو ركعتين، فأقلھا 

 حد Eكثرھا، ھذا الصواب أنه 1 حد Eكثرھا؛ Eنه منذ ارتفاع الشمس إلى زوال ركعتان، واEظھر أنه 1
 فإذا ارتفعت الشمس فصلh حتى يستقل الظل ,: الشمس محل ص�ة؛ ولھذا قال في حديث عمرو بن عبسة قال

نه وقت حثه على الص�ة فدل على أنه 1 حد للص�ة في ھذا الوقت؛ E:  ؛ Eنه موضع ص�ة، يعني−بالرمح 
  . جاء فضله في الد1لة على مشروعية ص�ة الضحى فيه، وليس من أوقات النھي

  باب صOة الجماعة واJمامة   

  فضل صOة الجماعة 

  

  باب ص�ة الجماعة وا?مامة 

ٍ ص�ة الجماعة أفضل من ص�ة الفذ بسبع ,:  أن رسول 2 قال-رضي 2 عنھما-عن عبد 2 بن عمر 
  .  متفق عليه−ة وعشرين درج

   . − بخمس وعشرين جزءا ,: ولھما عن أبي ھريرة

  ". درجة: "وكذا للبخاري عن أبي سعيد قال
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- عليه الص�ة والس�م- ھذه اEخبار في فضل ص�ة الجماعة فضل ص�ة الجماعة معروف من أخبار عنه 

ث ابن عمر، في حديث أبي ، وفي أن ص�ة الجماعة أفضل من ص�ة الفذ بسبع وعشرين درجة، كما في حدي
  .  كذلك بخمس وعشرين-أيضا- ھريرة بخمس وعشرين، وفي حديث أبي سعيد 

واختلف العلماء في ھذا اخت�ف كثير في كونه بسبع وعشرين في قوله في حديث، وفي حديث آخر بخمس 
أفضل بخمس وعشرين،  أنھا -عليه الص�ة والس�م- أنه أخبر - و2 أعلم- وعشرين على أقوال كثيرة، واEقرب 

، وزاد ھذا الفضل، وجعلھا مضاعفة أكثر بسبع وعشرين، -2 سبحانه وتعالى-أخبر باEقل، ثم بعد ذلك تفضل 
اEكثر بعد اEقل؛ Eن ھذا ھو المناسب من جھة أنه زيادة من 2، وامتنان من 2؛ فيكون اEكثر بعد : فيقال
  . ذلك

فذ، ثم يعلم أن الص�ة في الحقيقة ص�ة كل إنسان تختلف، وربما فص�ة الجماعة أفضل من ص�ة ال
تفاضلت ص�ة الجماعة من جماعة إلى جماعة، ومن مسجد إلى مسجد، ومن شخص إلى شخص، واEصل أن 
ص�ة الجماعة أفضل من ص�ة الفذ بسبع وعشرين، ھذا اEصل بسبع وعشرين درجة، والدرجات 2 أعلم بھا 

   . � وبمقدارھا عند 2

وھنالك فضائل أخرى غير السبع وعشرين درجة ھذه، فا?نسان إذا توضأ، وأحسن الوضوء، وسار إلى 
المسجد، ثم صلى ما كتب 2 له، وأجاب المؤذن، وجلس يذكر 2، أو يقرأ القرآن، ومشى قبل ذلك بسكينة، ھذه 

مسجد فخطوة يُرفع له بھا درجة، وأخرى يحط جاءت فيھا اEخبار كما في حديث أبي ھريرة أنه إذا سار إلى ال
 إذا كان أحدكم يعمد إلى الص�ة , − 1 يزال أحدكم في ص�ة إذا كان يعمد إلى الص�ة ,: عنه خطيئة، وقال
إن :  ھذه فضائل أخرى غير أصل الفضل في سبع وعشرين درجة، وعلى ھذا يمكن أن يقال−فھو في ص�ة 

 شخص إلى شخص، ربما كانت درجات شخص أعظم وأكبر من شخص آخر، ھذه الدرجات تختلف وتتباين من
 أن الص�ة في المسجد إذا كان قديما أو كان -أيضا- أو جماعة تكون درجاتھا أفضل وأتمم، ومما ذكر أھل العلم 

 ص�ة الرجل مع الرجل أزكى من ص�ته وحده، ,: جمعه أكثر فإنه أفضل؛ ولھذا في الحديث اVخر أنه
   . −ع ا1ثنين أزكى من ص�ته مع الواحد، وما كانوا أكثر فھو أحب إلى 2 وص�ته م

%فالفضائل مختلفة في مثل ھذا، وأصل الفضل، وأصل فضل الجماعة على ص�ة الفذ مقدر بسبع وعشرين 
 د1لة ، ما فيه"أفضل: " أن ص�ة الجماعة ليست واجبة؛ Eنه قال-كما سيأتي-درجة، و1 د1لة في ھذا الحديث 

  . على أن ص�ة الفرد والفذ لھا فضل، وأنه إذا كان فيھا فضل ف� إثم عليه، 1 ليس فيه ھذا

سيأتي من اEخبار محكمة وصريحة في أنه 1 يجوز للفرد أن يصلي وحده، بل يجب أن يصلي : أو1
  . جماعة مع المسلمين في المساجد

  : أحدھما 1 خير فيه البتة ھذا واقع، يعنيأنه قد تقع المفاضلة بين شيئين، و: اEمر الثاني

أو1 لو فرض أن ھذا الحديث أشكل فاEخبار الصريحة تبين وتوضح أنه يجب على المنفرد الص�ة في 
: - سبحانه- المساجد، ھذا أمر آخر أنه 1 د1لة فيه أنه قد تقع المفاضلة بين شيئين، وأحدھما 1 خير فيه؛ لھذا قال 

  Ü=≈ ysô¹ r& Ïπ̈Ψ yfø9$# >‹Í≥tΒ öθtƒ ×� öE yz #v�s) tGó¡•Β ß|¡ôm r&uρ WξŠÉ) tΒ ∩⊄⊆∪ 〈إنھم 1 يكون ذلك :  قال عن أھل الجنة

اليوم بمقدار القيلولة من أيام الدنيا، أو بالنسبة للقيلولة Eھل الدنيا 1 يكون منتصف ذلك النھار إ1 وأھل الجنة 

(  ×�öEyz #v�s: في منازلھم، وأھل النار في منازلھم، وقال tG ó¡•Β 〈 1 مع أن مستقرھم مستقر سوء، وشر مستقر 

  ≅è% šÏΖÏΒ: - سبحانه- خير فيه البتة، وقال  ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ô ÏΒ ôΜ Ïδ Ì�≈ |Áö/r& (#θÝà x= øts† uρ óΟßγ y_ρã�èù 4 y7Ï9≡ sŒ 

4’s1 ø—r& öΝ çλm; 3 〈ق البصر،  مع أنه ليس المراد أن عدم غض البصر فيه زكاة، 1 زكاة فيه و1 خير�فيه إط 

فالمقصود أنه قد تقع المفاضلة بين شيئين، وبين جھتين، وأحدھما 1 خير فيه فھذا من ھذا، فص�ة الفرد لغير 
  .  أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد-كما سيأتي في اEحاديث-عذر 1 تجوز، بل يجب عليه 



  ٣٩٩

  القول في الجماعة وحكمھا   

  

 والذي نفسي بيده لقد ھممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر ,:  قال�ول 2  أن رس�وعن أبي ھريرة 
بالص�ة فيؤذن لھا، ثم آمر رج� فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال 1 يشھدون الص�ة، وأحرق عليھم بيوتھم، 

َوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدھم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرْماتين حسنتين لشھد العشاء  َ َ َ   . اللفظ للبخاري و−ِ

%وھذا من أوضح اEدلة في وجوب ص�ة الجماعة، وقد بينه أھل العلم حيث أخبر أنه ھم أن يأمر بالص�ة 
 ثم انطلق معي برجال معھم ,: فتقام، ويأمر رج� فيؤم الناس، ثم ينطلق إلى قوم 1 يشھدون الص�ة، ثم قال

   . −م بيوتھم حزم من حطب إلى قوم 1 يشھدون الص�ة وأحرق عليھ

وھذا في الحقيقة ليس في أناس من أھل النفاق والكفر 1، ھذا في أناس من أھل ا?س�م، لكن نفاقھم نفاق 
َعمل، وجاء في اEحاديث اEخرى بروايات أخرى  ,يصلون في بيوتھم جماعة :  يعني− يصلون في بيوتھم ,: َ

 بيوتھم، أما أھل النفاق والكفر كما أخبر 2 عنھم  فھم مسلمون يصلون في−يصلون في بيوتھم ليس فيھم علة 
أنھم إذا خلوا بمحارمه انتھكوھا، وأنھم على ما ھم عليه من الكفر والنفاق، ويراءون الناس إذا خرجوا، وإذا 
ظھروا، أما إذا خلوا، خ� بعضھم ببعض، فھم على ما ھم عليه من الكفر والنفاق، فھنا أناس من المسلمين، 

  .  أھل النفاق اEصغر نفاق العمللكنھم من

المسألة أنه تجب الص�ة : وفيه د1لة على وجوب الص�ة في المساجد جماعة، وھذا ھو الصواب يعني

  #sŒ: - تعالى-جماعة مع المسلمين، وھذا الحديث صريح، واEدلة في ھذا كثيرة، ومنھا قوله  Î)uρ |MΖä. öΝ Íκ:Ïù 

|Môϑ s%r' sù ãΝ ßγ s9 nο 4θn= ¢Á9$# öΝ à) tFù= sù ×πx= Í←!$sÛ Ν åκ÷]ÏiΒ y7tè ¨Β 〈ة الجماعة من :  قال أھل العلم�فيه د1لة على وجوب ص

  : جھتين

أنه أمر بص�ة الجماعة في حال ص�ة الخوف من العدو فكيف في حال اEمن؟ من باب أولى أن : اEولى
  . تجب

الص�ة من التقدم على ا?مام أنه أمر بص�ة الخوف جماعة مع ترك كثير من واجبات : اEمر الثاني
والس�م قبله، إلى غير ذلك من اEمور التي لو فعلھا في حال اEمن وا1ستقرار متعمدا لبطلت ص�ته، كل ذلك 
من أجل ص�ة الجماعة، ويمكنھم أن يصلوا متفرقين أو فرادى، ويصلي كل واحد ص�ته مطمئنة وص�ة تامة، 

كما - ي ھذه الحال Eجل أن يبين عظم ص�ة الجماعة، وا1جتماع لھا، ومنھا ومع ھذا أمر 2 بص�ة الجماعة ف
  .  حديث الذي أمره أن يصلي مع الناس، وأن يجيب المؤذن إذا سمع النداء- يأتي

  فضل جماعة العشاء والفجر   

  

وص�ة ص�ة العشاء :  أثقل الص�ة على المنافقين, �عن أبي ھريرة قال قال رسول 2 :  يعني�وعنه 
  .  متفق عليه−الفجر، ولو يعلمون ما فيھما Eتوھما ولو حبوا 

في ص�ة العشاء تثقل عليھم، وص�ة الفجر يكون ثقلھا أشد؛ وEنه ربما أنه : وذلك أن ص�ة العشاء يعني
اكن في الليل يخفون، و1 يتبينون و1 يظھرون، و1 يمكنھم مرآة بأعمالھم؛ فلھذا ھم يظھرون الص�ة في اEم

  . والمواطن التي يمكن أن يراءوا فيھا فأخبر أنھا من أثقل الص�ة على المنافقين

 ولو ,: وفيه د1لة على وجوب الص�ة جماعة في المساجد في ھاتين الص�تين، وفي غيرھما؛ ولھذا قال
   . −يعلمون ما فيھما Eتوھما ولو حبوا 

كبر، بل إنھم عندھم إيمان، وإن كانوا 1 يعلمون لجھلھم  أنھم ليسوا من أھل النفاق اE-أيضا- وفيه د1لة 
 − ولو يعلمون ما فيھما Eتوھما ولو حبوا ,: ولضعفھم ولكسلھم وEعراضھم عن العلم والمعرفة حصل ما قال

َحبوا على الركب: يعني i .  



  ٤٠٠

  لم يعذر النبي ا8عمى في التخلف عن الجماعة   

  

يا رسول 2، إنه ليس لي قائد :  رجل أعمى فقال�تى النبي  أ,:  قال�عن أبي ھريرة : وعنه يعني
%يقودوني إلى المسجد؛ فرخص له، فلما ولى دعاه فقال  رواه −فأجب : قال. نعم: ھل تسمع النداء للص�ة؟ قال: %

  . مسلم 

م،  ھذا رجل أعمى جاء في اللفظ اVخر عند السنن أنه ابن أم مكتو− 1 أجد لك رخصة ,: اللفظ اVخر
 إني رجل أعمى، وليس لي قائد ي�ومني، وأنا شاسع الدار، والمدينة ,: يا رسول 2 في اللفظ اVخر قال: قال

. نعم: ھل تسمع النداء؟ قال: %فلما ولى دعاه قال. نعم:  فھل تجد لي رخصة؟ قال-ذكر أربعة أعذار- كثيرة الھوام 
   . −فأجب، 1 أجد لك رخصة : قال

1لة على وجوب ص�ة الجماعة فكيف من كان فارغا صحيحا، وھو يسمع النداء حي على ھذا من أعظم الد
الص�ة، حي على الف�ح، و1 يجيب؟ وذكر أھل العلم أن ھذا في الرجل اEعمى الذي 1 يخفى عليه الطريق، 

ه الد1لة إ1 بقائد، فإن ، فإن ھذا الحديث دليل وجوب الص�ة عليه، أما إذا لم يمكن-د1لة الطريق- ويمكنه الد1لة 
، "فأجب: "%تيسر له ذلك فيحضر، وإ1 ف� يلزمه، فالمقصود من ھذا د1لة على تأكد ص�ة الجماعة؛ ولھذا قال

   . − 1 أجد لك رخصة ,: وفي اللفظ اVخر قال

  ا8عذار التي يباح لھا التخلف عن الجماعة   

  

 من سمع النداء فلم يأت ف� ص�ة له إ1 من ,:  قال� أن رسول 2 -رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
  .  رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضھم وقفه −عذر 

: وما العذر؟ قال:  إ1 من عذر، قالوا,: والصواب رفعه أنه مرفوع، وجاء في زيادة ضعيفة، وھو أنه
  . عنى الصحيح، ومعلوم من اEخبار اEخرى، فمن سمع النداء فلم يجب ف� ص�ة له وھذا الم−خوف أو مرض 

 أن من ترك الص�ة، ولم -رحمه 2-وبھذا استدل جمع من أھل العلم، وھو إحدى الروايتين عن أحمد 
أصل النفي  واختاره جمع من أھل العلم وقووه؛ Eن − ف� ص�ة له ,: يصليھا جماعة فص�ته باطلة؛ ولھذا قال

%في عدم صحة الص�ة، وجمھور العلماء على صحة الص�ة، لكنه آثم، آثم Eنه صلى وحده، واستدل بعض أھل 
  . العلم بقاعدة، وھو أن من ترك واجبا للص�ة فإنه يكون مبط� لھا إذا تركه متعمدا

ساجد مع المسلمين، فالمقصود أن فيه بيان عظم ص�ة الجماعة، والصحيح أنه يجب أن يصليھا في الم
 بتحريق - عليه الص�ة والس�م- %وھذا من أشد اEحاديث ومن أعظم اEحاديث حديث أبي ھريرة السابق الذي ھم 

  . البيوت عليھم، من أعظم اEدلة في وجوب ص�ة الجماعة في المساجد

  من صلى مع جماعة ثم جاء والجماعة قائمة يصلي معھم   

  

 إذا ھو � ص�ة الصبح، فلما صلى رسول 2 � صلى مع رسول 2 ,: ه أن�وعن يزيد بن اEسود 
قد صلينا : ما منعكما أن تصليا معنا؟ قا1: برجلين لم يصليا فدعا بھما، فجيء بھما ترعد فرائصھما فقال لھما

 −ا لكما نافلة ف� تفع�، إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما ا?مام ولم يصل فصليا معه فإنھ: قال. في رحالنا
  . %رواه أحمد واللفظ له، والث�ثة وصححه ابن حبان والترمذي

وھو حديث صحيح، وفيه أنه يشرع لمن صلى مع جماعة، ثم جاء إلى قوم والجماعة قائمة أن يصلي 
معھم، ھذا ھو السُنة، وھذا عام في جميع الصلوات على الصحيح، ص�ة المغرب وغيرھا، ص�ة المغرب 

الظھر والعصر والعشاء، جميع الصلوات من صلى في جماعة، ثم جاء وجد جماعة آخرين في مسجد والفجر و
 إذا صليتما في رحالكما، ثم ,: صليت ف� أصلي، 1، صلh، قال: أو في غيره فالسنة أن يصلي معھم، ف� تقل
  . الص�ة اEخرى:  يعني−أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنھا لكما نافلة 



  ٤٠١

لصواب أن الص�ة النافلة ھي الص�ة الثانية، والص�ة الفرض ھي الص�ة اEولى لد1لة ھذا وھذا ھو ا
 والصحيح ھذا − فإن ھذه مكتوبة واEولى نافلة ,الحديث، وجاء في رواية أخرى عند أبي داود بإسناد ضعيف 

  . الحديث أن اEولى ھي المكتوبة، ھي التي وقعت وھي اEولى، والثانية ھي النافلة

وفيه أنه 1 بأس بإعادة الص�ة بسبب، وما جاء من النھي عن إعادة الص�ة أو 1 ص�ة في يوم مرتين 
المراد إذا كان صلى ب� سبب، أما إذا كان ھنالك سبب من إعادة الص�ة من كونه وجد جماعة يصلون ف� بأس 

 في مسجد، ويذھب -مث�-، كونه يصلي مع عدم قصده لذلك، أما قصده ?عادة الص�ة في جماعة فھذا 1 يشرع
ٍإلى مسجد ثان يقصد إعادة ص�ة الجماعة ھذا غير مشروع، إنما إذا صلى في مسجد، ثم ذھب إلى مكان مسجد 
آخر لحاجة، أو لغرض، أو لدرس، أو جاء إلى قوم وجدھم يصلون فليس من المناسب أن يجلس والناس 

 ,سوء، كيف 1 يصلي والناس يصلون؟ ولھذا في اللفظ اVخر يصلون؛ Eنه قد يتھم، ويكون في محل ظن ال
على أنه فيه إشارة أن من لم يصل ليس بمسلم، فأخبر أنه من حضر مع قوم :  د1لة يعني−ألست برجل مسلم 

  . فإنه يصلي الص�ة معھم، ولو كان قد صلى الص�ة اEولى، و2 أعلم، نقف على حديث أبي ھريرة

  . إنه ضعيف؟:  أبي ھريرة ذكرناه من رواية ابن لھيعة الذي قلنا%مر معنا حديث: س

 − من لم يسجدھما ف� يقرأ بھما ,: نعم حديث السجدتين، سجدتي الجمعة وفي سجدتي سورة الحج قال: ج
وذكرناه من رواية ابن لھيعة، وھو كذلك، وھو موجود عند أبي داود رواية عبد 2 بن وھب عن ابن لھيعة، 

إن : روايته جيدة، وبعضھما ضعفه مطلقا، لكن روايته عن مشرح بن ھاعان، وقلنا:  رواه عنه كما قالواوھو إذا
 − من لم يسجدھما ف� يقرأ بھما ,ھذه الزيادة في ثبوتھا فيھا نظر، فالحديث ينبغي النظر فيه في ثبوت ھذه 

  . ينظر في ثبوتھا، وفي صحتھا

رين، ثم زيدت تفض� إلى سبع وعشرين يحتاج بذلك إلى أليس الحكم على أنھا كانت خمس وعش: س
  . معرفة تاريخ ھذا الحديث وذاك؟

 في فضل ص�ة - مث�- ھذا صحيح، لكن عندنا قاعدة أن ما كان من باب الفضائل ما جاء في أخبار : ج
 للمتأخر، أو معينة، أو ذكر معين، ثم جاء حديث آخر فيه زيادة في ھذا الفضل فالقاعدة أن فإن الزيادة تكون

إن المتقدم ھو الكثير فيلزم منه أنه أخبر أو1 : الخبر يكون للمتأخر، ھذا ھو اEصل 1 للمتقدم؛ Eننا لو قلنا
بالفضل الكثير أو باEجر الكثير، ثم أخبر باEقل، ھذا غير مناسب، بل اEصل أنه زيادة خير منه سبحانه 

  . رجيح التأخروتعالى، وھذه جھة من جھات الترجيح جھات الت

   عند زوال الشمس ھل ھي راتبة الظھر أم غيرھا؟ �الركعات اEربع التي ص�ھا رسول 2 : س

إن سنة الزوال : "ھذه فيھا خ�ف، 2 أعلم، اختار جمع من أھل العلم كابن القيم أن ھذه سنة للزوال قال: ج
  . - رحمه 2-عات قبل الظھر، ھذا اختياره ، فبعد الزوال ثماني رك"أربع ركعات، وسنة الظھر أربع ركعات

 أنه كان يصلي قبل ,والقول اVخر أنھا أربع قبل الظھر، وھذا ھو ظاھر اEخبار المنقولة عن عائشة 
إن ھذه اEربع التي ھي قبل الظھر 1 تكون إ1 بعد الزوال، بعد دخول الوقت، :  فعلى ھذا يقال−الظھر أربعا 

ھر وافقت ھذه ھذا الوقت، وھو وقت الرحمة، وأنه تفتح فيه أبواب الرحمة، فعلى ھذا فإذا صلى أربعا قبل الظ
ھذا الوقت وافقه وصلى فيه ھذه الركعات، فإذا صلى أربع ركعات قبل الظھر، وھي راتبة قبل الظھر، ووقعت 

  . في ھذا الموقع، فيكون صلى أربعا في وقت فتح أبواب الرحمة

  . ى في آخر الوقت جمعا للوقت قبيل زوال وقت النھي؟ كيف الجمع بين ص�ة الضح: س

1 المراد بعد الزوال 1 قبل الزوال، المراد بعد دخول الوقت، فھو كان يصلي أربعا بعد زوال الشمس، : ج
   . − ساعة تفتح فيھا أبواب الرحمة فأحب أن يصعد لي فيھا عمل صالح ,: ويقول

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . يكم الس�م ورحمة 2 وبركاتهوعل

  ھل تعتبر ص�ة الرجل مع زوجته جماعة أم أنه 1 بد أن تكون مع رجل؟ : س
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اEصل أن الرجل يصلي مع الرجال مع الجماعة ھذا ھو اEصل، وإذا فاتته ص�ة الجماعة لعذر فصلى : ج
ا جاء فيه حديثان عند أبي داود، وعموم في بيته فإنه يكتب له اEجر في ذلك إذا كان معذورا وتأخر لسبب، وھذ

  . إذا عذر بذلك:  فالمعنى− إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وھو صحيح مقيم ,اEدلة في 

إذا كان الرجل مسافر، أو كان مع أھله فص�ته مع أھله : وص�ة الجماعة على الصحيح تحصل يعني
كلفة، وھو مكلف؛ ولھذا في حديث أبي سعيد الخدري حديث تحصل بھا ص�ة الجماعة على الصحيح؛ Eنھا م
 إذا قام الرجل وزوجته وصليا كتبا من الذاكرين 2 كثيرا ,أبي داود الصحيح في سنن أبي داود بإسناد صحيح 

  .  نعم، و2 أعلم، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد−والذاكرات 

مع آذان المغرب المساجد تبعد قريب كيلو مشيا على نكون في البر، نحن ومجموعة شباب فنس: يقول: س
القدم أو اثنين كيلو بالسيارة، وفي ذھابنا ضاع وقت كبير نسبيا، فھل يجوز أن نصلي وحدنا بحجة أننا في البر 

  أو يساوي مشقة الذھاب وطول الوقت؟ 

تمشون، فھذا إن كنتم معناه أنكم مسافرون، وسوف تصلون و: ھذا فيه التفصيل إن كنتم في البر يعني: ج
في البلد، مررتم بالبلد وأنتم مستقرون بھذا البلد، يعني، والمسجد عندكم قريب داخل البلد، و1 مشقة عليكم في 

مر لحاجته أو يأخذ حاجته، ثم يمشي ف� ++ا1نتظار، وأنتم مستقرون صلوا مع الناس والجماعة، أما إذا كنتم 
يسمع النداء، وھو مسافر ف� يلزمه، 1 يلزمه أن يصلي معھم ما دام أنه ما يلزم أن يصلي مع الجماعة، أو كان 

دخل البلد أو لم يكن دخوله Eجل ا1ستقرار، أما إذا كان 1 ليس مسافرا إنما من أھل البلد، وخرج في نزھة أو 
لمسجد إ1 قرابة في جلسة ھو وأصحابه، وھو قريب من البلد بينه وبينھا ما قصد خروج السفر، ما بينه وبين ا

 ھل , وفي حديث ابن أم مكتوم − الجمعة على من سمع النداء ,كيلو أو كيلوين فھذا مثل ما جاء في الحديث 
   . −فأجب : قال. نعم: تسمع النداء؟ قال

قدروا سماع النداء بمسافة فرسخ، والفرسخ يقارب مسافة ث�ثة أميال، والمقصود أن تقديره : قال العلماء
أن يؤذن في المكان أو في البلد : ة ليس بالمسافة، لكن ھذا من باب التقريب، وتقديره كما قال أھل العلمفي الحقيق

مؤذن صيت، وھو مرتفع الصوت، واEصوات ھادئة، والرياح ساكنة فمثل ھذا إذا سمع النداء فإنه يجيب، 
  . وھذه المسافة يسمع منھا النداء

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . عليكم الس�م ورحمة 2 وبركاتهو

ذكرتم أنه إذا وجد جماعة يصلون أن يصلي معھم في جميع الصلوات، وقد سمعت من أصحاب : س
الفضيلة العلماء أنه يقع ذلك في جميع الص�ة إ1 في المغرب بحجة أن المغرب وتر النھار ف� يصلي وترين 

  . في اليوم، فما قولكم في ذلك 

إنھا خ�ف، المسألة فيھا خ�ف، والعلماء مختلفون في ھذا، منھم : إنه إجماع، المسألة قلت: أنا ما قلت: ج
1 يصلي ص�ة الفجر؛ Eنھا بعد : إنه 1 يصلي المغرب؛ Eنھا وتر النھار، مثل ما أنه قال بعضھم: من قال

  . 1 يعيد ص�ة العصر؛ Eنھا بعد وقت نھي: وقت نھي، ومنھم من قال

يصلي جميع الصلوات لعموم : نه يصلي ھذا ذھب إليه جمع من أھل العلم، وأفتوا بذلك وقالواوالصواب أ
- ھذا الحديث، بل إن في ھذا الحديث أنھا ص�ة الفجر بعد الفرض، أنھا ص�ة الفجر مع أنه وقت نھي، وأمر 

  . لى نبينا محمد من يأتي جماعة أن يصلي معھم، و2 أعلم وصلى 2 وسلم ع- عليه الص�ة والس�م

  اJئتمام وا�قتداء باJمام   

  

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

  : -رحمه 2 تعالى-قال ا?مام الحافظ ابن حجر 

به، فإذا كبر فكبروا، و1 تكبروا حتى  إنما جعل ا?مام ليؤتم , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
ِسمع 2 لمن حمده فقولوا: يكبر، وإذا ركع فاركعوا، و1 تركعوا حتى يركع، وإذا قال اللھم ربنا لك الحمد، : َ
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وإذا سجد فاسجدوا، و1 تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا 
  . ، وھذا لفظه، وأصله في الصحيحين رواه أبو داود−أجمعين 

، وھذا اللفظ لفظ أبي -أيضا-، وجاء عن عددٍ من الصحابة - كما ذكر المصنف-الحديث في الصحيحين 
 وإذا سجد فاسجدوا و1 -زيادة- وإذا ركع فاركعوا، و1 تركعوا حتى يركع ,: داود، واختاره المصنف؛ Eن فيه

   . −تسجدوا حتى يسجد 

 فا?مام جعل ليؤتم به وليقتدى − إنما جعل ا?مام ليؤتم به ,: - عليه الص�ة والس�م- قوله وفي ھذا الحديث
به، وا?مام جنة كما في الحديث للمأمومين، فأفعال المصلي تابعة Eفعال ا?مام، و1 يجوز له أن يتقدم على 

  : ا?مام، واEحوال ث�ثة

يكبر معه، يركع : حال الموافقة أن يوافقه في أفعاله يعني: يحال السبق والتقدم فھذا 1 يجوز، الحال الثان
  . معه، يسجد معه، يرفع معه يساوقه ويساويه

أن يكون بعده، وھذا ھو السنة، وھو الذي جاءت به اEخبار ف� يجوز له أن يسبقه، وكذلك 1 : الحال الثانية
ن جھة أنه يكبر قبله، ويركع قبله، ويسجد قبله، يساوقه في أفعاله ويوافقه فيھا، بل مرتبته في اEفعال بعده م

ھو إذا تقدم :  يعني− ھذه بتلك ,: - عليه الص�ة والس�م- والمصلي بعد ا?مام يتأخر، وا?مام يسبقه فقال عليه 
قبلك إلى الركوع، أو إلى السجود، أو إلى الجلوس فإنك أنت تتأخر بعده، ف� يزيد عليك في الجلوس والركوع 

 في جميع تكبيرات الص�ة، ومن أھمھا تكبيرة ا?حرام، ولو كبر −% فإذا كبر فكبروا , Eن ھذه بتلك، والسجود؛
 المصلي − وإذا ركع فاركعوا، و1 تركعوا حتى يركع ,: قبل إمامه لم تنعقد ص�ته في تكبيرة ا?حرام قال

عجل في الركوع قبل ركوعه، و1 أن تتبع والمؤتم 1 يركع قبل ا?مام، إنما يركع بعده، ثم ھو يشرع لك أ1 تت
: الصوت، فالمصلي والمؤتم مشروع له أن تكون ص�ته، أفعاله بعد أفعال ا?مام، ف� تركع حتى يركع يعني

  . حتى يضع وجھه باEرض: حتى يستتم راكعا، و1 تسجد حتى يسجد يعني

 أنھم كانوا إذا ,حديث البراء  في الصحيحين -أيضا- وھذا ثبت بالحديث الصحيح، صحيح مسلم، وجاء 
 وفي − حتى يقع في اEرض ,:  وفي لفظ− لم يسجدوا حتى يروه ساجدا -عليه الص�ة والس�م-سجد النبي 

% لم يحن أحد منا ظھره حتى يقع ,:  ھذا ھو السنة، وفي لفظ− حتى يضع وجھه في اEرض ,: لفظ ٌ  ف� تركع −ِ
  . % في ھذا تابعة Eفعاله، فإذا أدى الركن تؤديه أنت بعدهحتى يركع، و1 تسجد حتى يسجد فأفعالك

 وھذا سبق معنا، وفيه إحدى الصفات في −اللھم ربنا لك الحمد : سمع 2 لمن حمده فقولوا:  وإذا قال,
 سبق معنا أنھا أربع صفات في ھذه الكلمة، وأكملھا وأتمھا أن تجمع بين اللھم − اللھم ربنا لك الحمد ,: قوله
اللھم : "تقول أنت" سمع 2 لمن حمده: " إذا قال− اللھم ربنا ولك الحمد ,لواو، وثبت في الحديث الصحيح وا

ربنا لك "بالواو وحدھا بس، أو " ربنا ولك الحمد: "أو تقول" اللھم ربنا لك الحمد: "، أو تقول"ربنا ولك الحمد
  . إنھا لم تثبت: الواو فھي ثابتة، خ�فا لمن قالبدون اللھم والواو، واEكمل ھو الجمع بين اللھم و" الحمد

 المصلي تابع، والمؤتم تابع ?مامه إذا صلى ا?مام قائما فإنك − وإذا صلى قائما فصلوا قياما ,كذلك 
 − صلوا جلوسا أجمعين ,:  وفي لفظ− جالسا صلوا قعودا أجمعين ,: تصلي قائما، وإذا صلى قاعدا، وفي لفظ

 بمعنى − فصلوا أجمعين , وجاء − فصلوا أجمعون ,: عون تأكيد للفاعل الواو في قولهأو أجمعون، جاء أجم
   . − فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ,حال، على أنھا حال، 

، وفي ھذا الخبر، -رحمة 2 عليھم-وھذه المسألة اختلف العلماء فيھا على أقوال، بسطھا أھل العلم وبينوھا 
ي أخبار صحيحة في الصحيحين من حديث عائشة، ومن حديث أبي ھريرة، ومن حديث وما جاء في معناه ف

 وھذا عام في جميع المؤتمين؛ − إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-أنس أنه 
ب، وغير ولھذا كان الصواب أنه يصلى خلف ا?مام إذا صلى جالسا، ب� فرق على الصحيح بين ا?مام الرات

كما -ا?مام الراتب، فإذا صلى جالسا لمرض أو لسبب من اEسباب منعه من الص�ة قائما، فإنك تصلي جالسا 
  . - في ھذا الخبر
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- ِ خدش أو جُرح فصلى وھو شاكٍ ,:  من حديث جابر- عليه الص�ة والس�م-وثبت في صحيح مسلم أنه 

: ا فأشار عليھم في ص�ته أن اجلسوا فجلسوا، فلما فرغ قال في بيته، فصلوا خلفه، فقامو- عليه الص�ة والس�م
 إذا , أو كما قال عليه الص�ة والس�م، ثم أخبرھم أنه −كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على عظمائھم 

 وھذا ھو اEظھر وھو اEصح، أنه يصلي جالسا إذا صلى ا?مام −صلى ا?مام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 
 ولكن يجوز أن يصلي قائما، وھو خ�ف اEولى فلو صلى المؤتم خلف ا?مام قائما ف� بـأس، والسنة جالسا،

 بأصحابه - عليه الص�ة والس�م-واEكمل كما في ھذه اEخبار أن يصلي جالسا، وھو ل�ستحباب لد1لة ص�ته 
  . في مرض موته

، وجلس عن - عليه الص�ة والس�م- لنبي فإنه صلى بھم كما سيأتي من حديث قصة أبي بكر لما جاء ا
 بھم وأتم بھم الص�ة، وھم ابتدءوا الص�ة قياما ھذا واضح، وھو جاء، - عليه الص�ة والس�م- يساره فصلى 
، ويأتم الناس بص�ة أبي -عليه الص�ة والس�م- يأتم أبو بكر بص�ة النبي - عليه الص�ة والس�م- وصلى جالسا 

 لضعفه في مرضه، وھذا فيه أنه والظاھر كما قال -عليه الص�ة والس�م-، ويبلغ صوته بكر؛ Eنه كان يرونه
ُإنھم صلوا قياما؛ Eنھم ابتدءوھا قياما، ولو كانوا جلسوا لذكر في الخبر، ولبين في حديث من : أھل العلم

  . ليهاEحاديث التي جاءت، ولم ينقل فيه شيء منھا أنھم صلوا جلوسا، بل بقوا على ما ھم ع

أنه إذا جاءت : واEظھر استصحاب حال قيامھم، وأنھم بقوا قياما فعلى ھذا نقول على القاعدة في ھذا الباب
سُنتان إحداھما تدل على الوجوب، واEخرى تدل على خ�فه، فإنه يُجمع بين الخبرين اEول الجمع يُجمع بينھما 

عليه -% من ا1ستحباب إلى الوجوب، فلما صلى بھم بحمل اEمر على ا1ستحباب؛ Eنه صرفته السُنة اEخرى
  . % جالسا، وھم صلوا قياما دل على أنه ليس الجلوس واجبا- الص�ة والس�م

و1 يقال بالنسخ، كما قال جمع من أھل العلم؛ Eنه يمكن الجمع، والقاعدة أنه مھما أمكن الجمع ف� يقال 
%ع بأن الجلوس أولى وأكمل، والقيام يجوز لھذا الخبر، وأصله في بالنسخ، وفي ھذه الحالة يمكن أن يقال بالجم

  . الصحيحين مثلما تقدم

  النھي عن التأخير في الصفوف   

  

تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم : ً رأى في أصحابه تأخرا فقال, � أن رسول 2 �وعن أبي سعيد الخدري 
   . −من بعدكم 

في صحيح مسلم، وفيه أنه يشرع التقدم للصفوف، والتقدم في  -رحمه 2- وھذا كما ذكره المصنف 
ُ إن 2 وم�ئكته يصلون على الصفوف اEول ,: ُالصفوف اEول للحديث عند أبي داود وغيره، وھو حديث جيد

− .   

َويشرع التقدم في الصفوف، ويشرع التقدم إلى الص�ة جميعا، فيتقدم إلى الصف، ويتقدم إلى الص�ة، وفيه 
ً رأى في أصحابه تأخرا فقال,hارة إلى المسارعة إلى سد الخلل في الصفوف إش i : يعني−تقدموا فأتموا بي  :

أن من يكون متأخرا، وفي : حتى تكونوا خلفي، وتروا أفعالي وحركاتي وتنقلوھا وتبينوھا للناس من جھة أو1
ن أصحابه متقدما خلفه يرى أفعاله،  من يكون م-أيضا-الصفوف المتأخرة يرى فعل الصفوف المتقدمة، ثم 

 − إنما فعلت ھذا لتأتموا بي، ولتعلموا ص�تي ,: ويرى ص�ته؛ ولھذا في حديث سھل بن سعد في الصحيحين
%صلوات 2 وس�مه عليه لما صلى بھم، وكان يصلي على درجة المنبر حتى يروا ص�ته، ثم لما أراد السجود 

   . − تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم ,: قلوھا ويتعلموھا؛ ولھذا قالنزل فسجد في أصل المنبر حتى ين

 أن الصفوف المتأخرة تستدل بصفوف ا?مام وبحركاته على فعل ا?مام، وأنه 1 يبادر إلى -أيضا- وفيه 
سجدت hالركوع والسجود، وھو 1 يعلم أو يغلب على ظنه أن ا?مام ركع أو سجد، فإذا رأى الصفوف ركعت و

  . تبين له أن ا?مام سجد، فھو مأمور با1قتداء به في أفعاله في ركوعه وفي سجوده، وفي جميع أحواله

-  يشمل من بعدھم من جھة المتأخرين الذين يصلون في المسجد، ومن بعدھم -أيضا-  − من بعدكم ,: وقول

ذه السنن في الص�ة؛ فيتعلمونھا من  من يتأخر في زمنھم ممن يأتي بعدھم من التابعين، فيأخذون عنھم ھ-أيضا
  . -رضي 2 عنھم- الصحابة 



  ٤٠٥

  صOة النفل بجماعة   

  

 حجرة مخصفة فصلى فيھا فتتبع إليه رجال، وجاءوا � احتجر رسول 2 ,:  قال�وعن زيد بن ثابت 
   . − أفضل ص�ة المرء في بيته إ1 المكتوبة ,:  الحديث، وفيه−يصلون بص�ته 

% أنه اتخذ حجرة من ,، وفيه -رضي 2 عنھا- معناه في الصحيحين عن حديث عائشة -أيضا- ھذا ثبت 

َخصف بساط من سعف أو من خصف إما أنه جعله بينه وبين الناس حاجزا حتى يصلي فيه وحده  عليه الص�ة - َ
%، وفيه أنھم رأوه يصلي فصلوا بص�ته، ووقع له ھذا -والس�م

 - ة والس�معليه الص�- في رمضان - أيضا-
-%فجاءوا يصلون بص�ته فصفوا خلفه، فلما حس بھم خفف ص�ته، ثم لما كان من ص�ة الفجر، وطلع عليھم 

 أن يفرض ,:  وفي اEخرى− تركت الخروج عليكم خشية أن يكتب عليكم -:يعني- إنما :  قال-في الرواية الثانية
   . − أن يكتب عليكم الوتر ,: بن حبان وغيرهقيام الليل، وجاء في اللفظ اVخر عند ا:  يعني−عليكم 

وفيه أنه 1 بأس لjنسان أن يتخذ مكانا خاصا لص�ته، وأن يحتجر مكانا يحجزه بشيء بجدار من بناء أو 
 خير ص�ة المرء في بيته إ1 , أن -عليه الص�ة والس�م- نحوه أو بساط حتى يحفظ عليه ص�ته، ثم أخبرھم 

 ,: ي جميع أنواع السنن والنوافل، وأنھا أفضل ما تكون في البيت كما في الصحيحين وھذا عام ف−المكتوبة 
 فيشرع للمصلي أن يصلي في بيته، فھذا ھو السنة إ1 المكتوبة فإنھا −صلوا في بيوتكم، و1 تتخذوھا قبورا 

  . تجب جماعة في المساجد

 يصلي في بيته، يصلي النوافل في بيته، -عليه الص�ة والس�م-فالص�ة في البيت أفضل وأكمل، وقد كان 
من حديث ابن عمر يصلي سنة المغرب والعشاء في بيته، وكذلك سنة الفجر، وساعة لم يكن يدخل فيھا أحد، 

عليه -  أنه يصلى في بيته، وكذلك جاء في حديث عائشة أنه صلى في بيته - رضي 2 عنھا-وأخبرته حفصة
  . - الص�ة والس�م

راتبة وغيرھا يشرع أن تكون في البيت، أفضل ص�ة المرء في بيته إ1 المكتوبة، وظاھره فص�ة السنة ال
يشمل جميع أنواع السنن حتى المنذورة والمقضية إ1 ما كان يشرع في المساجد، ما كان يشرع في المساجد فإن 

اويح ھذه تشرع في ص�ة التر: تحية المسجد ھذه خاصة بالمسجد، ومثل: اEفضل أن يكون في المساجد مثل
  . المساجد، وص�ة الكسوف في المساجد، وا1ستسقاء، وص�ة العيد يشرع أن تكون في المصليات

فاEصل في ھذه الصلوات أن تصلى في جماعة، تصلى في أماكنھا، وحتى الص�ة جماعة كالنوافل يشرع 
 ھو وأناس معه، 1 بأس أن يصلي أن تكون في البيت 1 أن تكون ظاھرة، فلو أراد ا?نسان أن يصلي جماعة

، أن يصلي سنة جماعة، يصلي سنة الضحى، أن يتنفل 1 بأس أن يصلي جماعة، -مث�-جماعة، ص�ة السنة 
وھذه اEفضل أن تكون في البيت، تكون السُنة التي تصلى جماعة اEفضل أن تكون في البيت، وأ1 تكون راتبة 

%انت في البيت جاز أن يصلوا جماعة، أما أن تتخذ شعارا أن يصلوا بھذين الشرطين، إذا لم تكن دائمة، وك ُ
  . -عليه الص�ة والس�م- جماعة في المساجد نوافل أو أن يكون دائما مستمرا كل ليلة، ھذا خ�ف ھديه وسنته 

 صلى ھو واليتيم , أنه -كما سيأتي- نقل عنه في أخبار عدة أنه صلى جماعة كما في قصة أنس : فنقول
عليه الص�ة - وصلى في البيت عتبان بن مالك، صلى بھم جماعة − والمرأة أم سليم خلفھم � رسول 2 خلف

، وصلى بأنس، وصلى بابن عباس جماعة، وصلى بابن مسعود، صلى ھو وإياه جماعة، وصلى مع -والس�م
ي بيته، لكن أكثر أحواله  ف-عليه الص�ة والس�م- حذيفة جماعة، فھذا جاء في وقائع معروفة أنه صلى جماعة 

  . ًأنه لم يكن يجعلھا شعارا، ولم يكن يداوم عليھا، بل ھذا يفعله أحيانا

  

  مراعاة حال المأمومين في الصOة   

  

 أتريد �% صلى معاذ بأصحابه فطول عليھم؛ فقال النبي ,:  قال- رضي 2 عنھما-وعن جابر بن عبد 2 
الناس فاقرأ بالشمس وضحاھا، وسبح اسم ربك اEعلى، واقرأ باسم ربك، أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت 

  .  متفق عليه، واللفظ لمسلم−والليل إذا يغشى 
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 كان ھو أفضل قومه وأقرؤھم؛ فكان يصلي بھم، ويصلي مع , �حديث جابر ھذا في قصة معاذ، ومعاذ 
، والص�ة مع -عليه الص�ة والس�م-عه ، ويريد أن يحصل الفضيلتين الص�ة م-عليه الص�ة والس�م-النبي 

   . − ثم يذھب فيصلي مع قومه، يصلي بقومه -عليه الص�ة والس�م-قومه، فكان يصلي بمسجده 

 فبينما ھو يوم يصلي بھم قرأ بھم - رضي 2 عن الجميع- وجاءت قصته من حديث بريدة، ومن حديث أنس 
؛ "%فسلم"جل ممن يصلي معه من الص�ة، وفي لفظ مسلم  وقرأ بھم سورة البقرة، فانحرف ر�وأطال عليھم 

 وكان ذلك الرجل وراءه بعض أشغال متعلقة ببعض شئونه؛ فانحرف ثم أكمل ص�ته، ثم �Eنه أطال الص�ة 
عليه - ثم جاء إلى النبي �ما نافقت أو كما قال : فأنكر ذلك الرجل، وقال. نافق: انصرف، فلما بلغ معاذا قال

- عليه الص�ة والس�م- إن معاذ يصلي بنا فيطيل، وإنا أصحاب نواضح، فغضب :  وشكاه وقال-�مالص�ة والس

:  وفي لفظ−، !، أتريد أن تكون فتانا؟!، أتريد أن تكون فتانا؟! يا معاذ أتريد أن تكون فتانا,: ، ودعا معاذا قال
ذا يغشى، والشمس وضحاھا، وسبح اسم  بالتخفيف، وأن يصلي بالليل إ-عليه الص�ة والس�م-ثم أمره " فاتن"

  . ربك، ونحوھا من السور

 - عليه الص�ة والس�م- رأى منه �ففيه مشروعية التخفيف الموافق للسنة، لكن لما كان معاذ يطيل وكأنه 
i، وھو فالمصلون خلفه ربما التذوا -عليه الص�ة والس�م-أو رأى أنه أطال أحيانا، وص�ته ليست كص�ة غيره 

 ليست كالص�ة خلف غيره، ثم ھو إطالته كانت أحيانا، كما أنه صلى - عليه الص�ة والس�م-منوا أن يطيل وت
كما سيأتي في حديث أبي -باEعراف مرة، وصلى ببعض السور الطويلة في بعض اEحايين، فأمر بالتخفيف 

  . لسنة، وأن ا?مام يشرع له أن يراعي الناس على وجه 1 يكون فيه خ�ف ل-ھريرة

 - عليه الص�ة والس�م-وھذا ليس به حجة للنقارين الذين ينقرون الص�ة من أئمتنا وغيرھم، فالسنة فھو 
بين أن عليه أن يراعي الناس في ھذه اEحوال، والسنة للمصلي أن يراعي أن يكون وسطا في حال قيامه، وفي 

 فإنه يقدر القوم به، ويصلي ص�ة يراعي - كما سيأتي-حال ركوعه، وفي حال سجوده، وإذا كان فيھم ضعيف 
  . فيھا الضعيف منھم

، وفيه أنه 1 - عليه الص�ة والس�م- على الص�ة مع النبي �وفي ھذا الحديث من الفوائد حرص معاذ 
عليه الص�ة - يصلي مع قومه ويصلي مع النبي �بأس من تكرار الص�ة مرتين بسبب؛ Eنه كان معاذ 

  .  يصلي قبل، ويبادر إلى الص�ة، ثم يأتي فيصلي بقومه؛ Eنه كان-والس�م

، -عليه الص�ة والس�م-وفيه أنه 1 بأس باخت�ف النية بين ا?مام والمأموم؛ Eن معاذ كان يصلي معه 
 إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما ,: والص�ة اEولى فريضة كما في حديث يزيد بن اEسود الذي سبق معنا

 ,:  وفي حديث أبي ذر لما ذكر اEمراء الذين يؤخرون الص�ة قال− فصليا، فإنھا لكما نافلة مسجد جماعة
 فأمرھم أن يصلوا الص�ة لوقتھا و1 يؤخروھا، وإذا −صلوا الص�ة لوقتھا فإذا أدركتم الص�ة معھم فصلوا 

  . وافقوا الص�ة معه يصلون

 الص�ة المفروضة، ثم بعد ذلك يأتي ويصلي مع - معليه الص�ة والس�- كان يصلي مع النبي �فمعاذ 
ص�ته مع قومه، ص�ته مع قومه نافلة؛ Eنه قد سبق أن صلى الفرض، وص�ة قومه : قومه، فھي له نافلة يعني

  . خلفه فرض، فالصحيح أنه 1 يؤثر اخت�ف النية، وھذا ھو الصواب في ھذه المسألة

 المراد با1خت�ف − ف� تختلفوا عليه ,: -ليه الص�ة والس�مع- أما قوله : - رحمه 2- وقول الشافعي 
اخت�ف اEفعال؛ Eن ھذا الذي يحصل به ا1خت�ف، أما اخت�ف النية والقصد ھذا 1 يؤثر؛ ولھذا في نفس 

:  فقولواسمع 2 لمن حمده:  ف� تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال,: %الحديث بين قال
% بين الموافقة التي 1 يكون معھا −ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين 

ا1خت�ف، وموافقته في ص�ته معنى أن يصلي كما صلى، وأن تكون أفعاله بعد إمامه، فھو مفسر في الحديث 
  . ت�ف النية 1 يؤثر، ثم حديث معاذ واضح في ھذه المسألةومبين، لو لم يكن في المسألة دليل فإنه دليل أن اخ

 صلى بأصحابه ص�ة الخوف في عدة وقائع من حديث أبي -عليه الص�ة والس�م-ثم من اEدلة في ھذا أنه 
بكرة، ومن حديث جابر صلى بالقوم، أحاديث ص�ة الخوف متواترة في اEخبار لكن في ھذين الخبرين وما في 

Eنھم مسافرون، وفي حال خوف، ثم صلى بالطائفة الثانية :  صلى بالطائفة اEولى ركعتين يعنيمعناھما أنه
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ركعتين فكانت اEولى له فرض، والثانية له نافلة، وللطائفة الثانية لھم نافلة، ف� بأس أن يصلي، وأن يأتم بقوم، 
 جاء في رواية صريحة رواھا عبد وھو متنفل وھم مفترضون، بل ربما كان اEولى إذا كان ھو أفضلھم، بل

 ھذا − ھي لھم فرض ، وله تطوع ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- الرزاق والدارقطني والطحاوي والشافعي أنه 
 فبين أن ص�تھم فرض؛ Eنھم أول مرة يصلونھا، لم يسبق أن صلوھا، − ھي لھم فرض، وله تطوع ,نص 

   . �وھو قد ص�ھا فھي له نافلة 

 فيه ا?نكار على من وقع منه المخالفة، ولو كان اEمر ليس محرما ولو −! يا معاذ أتكون فاتنا؟ ,: وقوله
 إطالته 1 شك أنه اشتد على بعض الناس، أنه من اEمور المكروھة في الص�ة، �كان مكروھا، فعل معاذ 

 أن ھذا الفعل خ�ف اEولى أو %وفي ھذا ا?نكار على من وقع في أمر مكروه، ا?نكار عليه بمعنى أن يُبين له
  . %السُنة بحسب ما أتى من فعل

  الرجل يأتم باJمام ويأتم الناس بالمأموم   

  

 فجاء حتى ,:  بالناس وھو مريض، قالت� في قصة ص�ة رسول 2 -رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
 ويقتدي � بكر بص�ة النبي جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو

  .  متفق عليه −الناس بص�ة أبي بكر 

عليه -، وما جاء في معناه؛ Eنه جاء في معناه أخبار كثيرة في ص�ته -حديث عائشة-وفي ھذا الحديث 
 فصلوا - عليه الص�ة والس�م-% في مرض وفاته؛ Eنه الذي يظھر من اEخبار أنه امتد مرضه - الص�ة والس�م

  . ة صلوات قبل وفاته وھو في بيته%عد

وفي بعض اEخبار أن أبا بكر ھو ا?مام، فالذي يظھر أنه وقائع في بعضھا كان أبو بكر ھو ا?مام كما في 
الصحيحين وفي غيرھما، وفي بعضھما كما في حديث أنس وحديث عائشة عند الترمذي وغيره أنه صلى خلف 

  . - عليه الص�ة والس�م-أبي بكر 

 أن المؤتم يكون عن يمين ا?مام، وھذا محل إجماع من أھل العلم أن ھذا ھو المشروع أن - أيضا- وفيه
 تصريح بأن -أيضا-يكون المؤتم عن يمين ا?مام، وا?مام عن يساره؛ ولھذا جلس عن يسار أبي بكر، وفي ھذا 

 قيام، وھذا يبين ما سبق أنھم أبا بكر كان قائما، واضح وصريح في أنه كان قائما، وكذلك من كان معه فإنھم
، وھو -عليه الص�ة والس�م-صلوا خلفه قياما، وأنه يجوز أن يصلوا خلفه قياما، ويأتم أبو بكر بص�ة النبي 

  .  وفيه ما سبق أنه صلى جالسا�يأتم بص�ة رسول 2 

 الص�ة، 1 بأس بذلك، ، وأم الناس وأكمل- ا?مام الراتب- وفيه من الفوائد أنه 1 بأس لو أنه جاء إمام 
 جاء وصلى، والناس يصلون، ثم جلس عن يسار أبي بكر، وفي واقعة أخرى - عليه الص�ة والس�م-فالرسول 

 فلم يروا منظرا - عليه الص�ة والس�م- أنه خرج عليھم فكشف ستر الحجرة فلما رأوا منظره ,أنه حديث أنس 
تى توفي صلوات 2 وس�مه عليه، وذلك في يوم ا1ثنين، أعجب منه، ثم لم يقدر عليه، ولم يخرج عليھم ح

   . −فصلى بھم جالسا، وصلى أبو بكر قائما، ودخل في الص�ة 

ففيه من الفوائد أنه 1 بأس أن يأتي ا?مام الراتب، وأن يصلي بالناس، وإن كان قد صلى بعض الص�ة، 1 
دخلوا فيھا فيتقدم، ويكون عن يسار ا?مام، فيتحول بأس على الصحيح بذلك، فلو دخل في الص�ة، وكانوا قد 

ا?مام مأموما، ويكون ھو إماما، فإن كانوا لم يصلوا من الص�ة شيئا أتم بھم الص�ة، وسلم بھم، وسلموا معه، 
وإن كانوا قد صلوا بعض الص�ة فاEولى واEفضل، بل اEولى واEكمل أ1 يصلي، وأ1 يتقدم، ھذا اEولى 

 لما , -عليه الص�ة والس�م-حتى 1 يحصل لبس في الص�ة؛ ولھذا ثبت في الحديث الصحيح أنه واEفضل 
 ھو والمغيرة بن شعبة، - عليه الص�ة والس�م-صلى بھم عبد الرحمن بن عوف تقدم بھم وصلى، وجاء النبي 

شعبة، كان ذھب لبعض ، بل صلى خلف الناس مع المغيرة بن - عليه الص�ة والس�م- فصفق الناس فلم يتقدم 
   . − �شأنه ھو والمغيرة، وأكمل عبد الرحمن بھم الص�ة 

وفي حديث أبي بكر لما ذھب يصلح بين بني عمرو بن عوف في حديث سھل بن سعد تقدم، وشق 
%، وھذا ربما ينزل على حالتين؛ Eن في حديث أبي بكر لم يسبق، -عليه الص�ة والس�م- الصفوف، ثم صلى بھم 
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وا الص�ة، ولم يصلوا شيئا، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف صلوا ركعة؛ ولھذا قضى ھو والمغيرة ابتدء
عليه الص�ة -ركعة ما فاتھم؛ فيفھم من ھذا أنه إن كان لم يصلوا شيئا، وأراد أن يتقدم ف� بأس، كما تقدم 

  . الرحمن بن عوف، وإن كانوا صلوا بعض الص�ة فاEولى أ1 يتقدم كما في قصة عبد -والس�م

، فھم بقي لھم ث�ث ركعات من الرباعية، واثنتان من - أيضا-ولو تقدم بھم وقد صلوا ركعة ف� بأس 
الث�ثية، وواحدة من الثنائية، وھو يبقى له الباقي من فرضه، فإذا أكملوا ص�تھم جلسوا ينتظرونه في التشھد 

، ثم يقوم، ويأتي بركعة، وھم مخيرون في ھذه الحال إن إذا قام للرابعة جلسوا، وينتظرونه في التشھد: يعني
شاءوا سلموا، وانصرفوا من ص�تھم، و1 ينتظرونه كما يفعل في صفة ص�ة الخوف للطائفتين، وإن شاءوا 
انتظروه كما تنتظر، كما وقع في ص�ة الخوف، لما صلى بالطائفة الثانية، وينتظرونه ويسلمون معه، وھذا 

  .  من ص�تھم جميعاأكمل حتى يسلموا

  التطويل إذا صلى منفردا والتخفيف إذا صلى جماعة   

  

% إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيھم الصغير والكبير والضعيف ,:  قال� أن النبي �وعن أبي ھريرة 
  .  متفق عليه−وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلh كيف شاء 

يا ر :  أن رج� قال,:  في الصحيحين�ن حديث أبي مسعود وھذا ثبت معناه في اEحاديث الصحيحة، م
 غضب في موعظة أشد �فما رأيت رسول : قال. سول 2، إني Eتأخر عن ص�ة الفجر مما يطيل بنا ف�ن

وفي -%أيكم أم الناس فليخفف فإن فيھم الضعيف :  فقال-غضبا أشد غضبا منه في ذلك اليوم: يعني- غضبا منه 
   . −ا الحاجة  وذ-لفظ السقيم

 إني Eدخل في الص�ة أريد ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- وثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه 
 وثبت − مخافة أن تفتن أمه ,:  وفي لفظ−أن أطولھا فأسمع بكاء الصبي؛ فأخفف كراھية أن أشق على أمه 

عليه الص�ة -الص�ة فيريد إطالتھا فيخفف  أنه أخبر أنه يدخل في � في الصحيحين عن أنس -أيضا-معناه 
فلھذا كان : %، وفي ھذا أنه كن يصلين معه، ربما أحضرن صبيانھن، اEو1د معھن في المسجد يعني-والس�م

  . -عليه الص�ة والس�م- يخفف إذا سمع بكاء الصبي 

يراعي ذلك ل\مر وفيه أن ا?مام إذا كان معه ناس يصلون من ضعفة ومن نساء أن يراعي ذلك، أن 
بالتخفيف، والتخفيف في مثل ھذا على وجه 1 يكون فيه خ�ف للسنة، و1 يكون فيه إخ�ل بواجب أو بركن، ثم 

 − اقدر القوم بأضعفھم ,: الضابط في ھذا أن يقدر القوم بأضعفھم كما مر معنا في حديث عثمان بن أبي العاص
  . ه لك إمام، وكأنك تقتدي به، كأنك تصلي خلفه فتراعيهاجعله كأن:  يعني−ِ اقتد بأضعفھم ,: وفي لفظ

إشارة " والصغير: "فإذا صلى فيراعي الضعيف والكبير والسقيم وذا الحاجة، ونبه عليه حتى الصغير قال
منه أنه ينبغي أن يلطف بالصغير حتى يكون أقرب إلى قلبه من جھة حضوره للص�ة، فإذا وجد الص�ة ولو لم 

ه يألف المسجد، ويحب المسجد، ويسارع إليه إذا لم يؤخر في إقامة الص�ة، ولم يشق عليه فيھا %تشق عليه فإن
 إذا صلى ا?نسان − إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-فكان يراعي جميع اEحوال 

 كما - كما سبق-الركعة الواحدة  أنه صلى في -عليه الص�ة والس�م- لنفسه طول ما شاء؛ ولھذا نقل في ص�ته 
 صلى ,:  وفي اللفظ اVخر من حديث عوف بن مالك− صلى بالبقرة والنساء وآل عمران ,: في حديث حذيفة

% شك أحد الرواة، ونقل عنه في عدة أخبار أنه صلى −بالبقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة أو اEنعام 
عليه الص�ة - كما قال − إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ,:  في ھذه الحال- عليه الص�ة والس�م-الليل كله 
  . -والس�م

  إمامة الصغير المميز   

  



  ٤٠٩

إذا حضرت :  حقا فقال� جئتكم من عند النبي ,: قال أبي:  قال-ھذا ھو الجرمي- وعن عمرو بن سلمة 
حد أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا ابن ست فنظروا فلم يكن أ: الص�ة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال

  .  رواه البخاري وأبو داود والنسائي−أو سبع سنين 

أنه 1 بأس أن يأتم الصغير إذا كان يعقل الص�ة ويميزھا، والصحيح أن التمييز : منھا: في ھذا فوائد أو1
%وربما ميز في أقل من ھذه السن 1 حد له بسن، ھذا ھو الصواب، لكن في الغالب أنه يميhز في الست والسبع، 

  . بحسب فطرته ونباھته وذكائه

: فإذا كان يميز الص�ة ويعرفھا ويعرف حدودھا، فإنه يجوز أن يأتم وأن يصلي، وفي بني سلمة قومه قال
 ما شھدت مشھدا من ,:  فتقدم بھم، وفي لفظ عند أبي داود أنه قال− فنظروا فلم يروا أكثر مني حفظا للقرآن ,
  .  فكان يؤمھم في جميع صلواتھم−رْم إ1 وأممتھم فيه جَ

 وفي اللفظ − يؤمكم أكثركم قرآنا ,:  أن التقديم ل\كثر-أيضا كما سيأتي من حديث ابن مسعود-وفيه 
 , - عليه الص�ة والس�م-  وھذا ھو الذي ما دلت عليه اEخبار عنه − يؤم القوم أقرؤھم لكتاب 2 ,: اVخر

 وأنه عند التساوي، عند التساوي في الصفات يقدم بالسن؛ Eنه لما كان أقدم −م، وليؤمكم أكثركم يؤذن لكم أحدك
  . iسنا كان أقدم في طاعة 2، وربما كان أقدم إس�ما؛ فيقدم لترجحه بھذه الصفة، عند تساويه في باقي الصفات

  ا8ولى باJمامة   

  

م القوم أقرؤھم لكتاب 2، فإن كانوا في القراءة سواء  يؤ, �قال رسول 2 :  قال�وعن ابن مسعود 
ْفأعلمھم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمھم ھجرة، فإن كانوا في الھجرة سواء فأقدمھم سلما  ِ i i - وفي رواية

  .  رواه مسلم−، و1 يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، و1 يقعد في بيته على تكرمته إ1 بإذنه -سنا

 يؤم القوم أقرؤھم لكتاب 2 ھذا الحديث فيه الترتيب في ا?مامة، فيه الترتيب في ا?مامة، وھذا ھو قوله
i يؤم القوم أقرؤھم لكتاب 2، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمھم بالسنة، فإن كانوا في ,: الذي دلت عليه السنة

إس�ما، وفي :  أي− في الھجرة سواء فأقدمھم سلما  فإن كانوا- على حسب الترتيب-السنة سواء فأقدمھم ھجرة 
  . -عليه الص�ة والس�م- على ھذا الترتيب كما أخبر " سنا"اللفظ اVخر 

 واختلف العلماء في ھذا ذھب بعضھم إلى أنه يقدم اEفقه على اEقرأ، − يؤم القوم أقرؤھم لكتاب 2 ,
 فإذا كان عنده حفظ أكثر وقراءة، وإتقانه −ھم لكتاب 2  يؤم القوم أقرؤ,واEظھر مثل ما دل عليه الحديث 

أعلى وأجود يقدم على اEفقه، لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن يعرف حدود الص�ة، وأن يعرف كيف يصلي 
فقيه : 1 بد من ذلك، و1 يشترط أن يكون عالما بأحكام الص�ة، 1 يشترط ذلك، ولو اجتمع رج�ن أحدھما

اEحفظ لكتاب W ما دام أنه يصلي الص�ة على : أقرأ، فإنه يقدم اEقرأ لكتاب 2 ما دام أنه يعني: عالم، واVخر
  . حدودھا المشروعة

 وھذا واضح في مثل ھذا، − يؤم القوم أكثرھم قرآنا ,:  وفي اللفظ اVخر− يؤم القوم أقرؤھم لكتاب 2 ,
أمھم أبو بكر، وقد : نه أمھم أبو بكر، وقال بعض أھل العلم أ- عليه الص�ة والس�م-وجاء في قصة في موته 
َأخبر أن أبيا أقرؤھم فقال َ أقرأ أمتي أبي ,: ُ   :  أبو بكر وكان أبي أقرأ؟ فھذا عنه جوابان-مث�-  فكيف تقدم −ُ

فة، أو ُأ1 يسلم أن أبيا كان أقرأ من أبي بكر، فھو أقرأ أمته، لكن أبو بكر أعلم في ھذه الص: الجواب اEول
 − يأبى 2 والمؤمنون إ1 أبا بكر ,:  أراد تقديم أبي بكر قال- عليه الص�ة والس�م-الجواب الثاني أنه : يقال

 إن أبا بكر رجل أسيف ,:  مع حفصة، وقالت لھا قولي له- رضي 2 عنھا- وأنكر ذلك، ولما أرادت عائشة
 مر عمر يصلي بالناس، فإن أبا -عليه الص�ة والس�م-لنبي %متى أم الناس لم يسمعھم من البكاء فجاءت، وقالت ل

إنكن صواحب يوسف مروا أبا : بكر رجل أسيف، إذا أم الناس لم يسمع الناس من البكاء، وكررت عليه فقال
  . -رضي 2 عنھن- تقول لعائشة −بكر فليصل بالناس فقالت لھا ما كنت Eصيب منك خيرا 



  ٤١٠

 بأنه اEولى بالخ�فة؛ Eن من تقدمھم للص�ة فھو اEولى أن يتقدمھم في فھذا كان يريد يقدمه إشعارا
 إذا استووا في القراءة − فيؤم القوم أقرؤھم لكتاب 2، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمھم بالسنة , �الخ�فة 

  . ھجرة، من كان ھاجر قبلفيقدم اEعلم بالسنة، فإن كانوا في السنة، استووا في ھاتين الخصلتين، فيقدم اEقدم 

وھل يدخل في ھذا من ھجر المعاصي وتاب منھا؟، من تاب منھا قبل أن يتوب منھا ھذا الشخص، فإن 
استووا في الصفات، لكن أحدھم ھجر المعاصي وھجر ب�د المعاصي ھل يدخل في ھذا؟ محتمل، والحديث 

  . الھجرة، المراد بالھجرة من دار الكفر

 ,: أكبرھم، وھذا موافق لحديث مالك بن حويرث أنه:  يعني−جرة سواء فأقدمھم سنا  فإن كانوا في الھ,
   . � أمر أن يؤمھم أكبرھم؛ Eنھم كانوا شبابا متقاربين كما أخبر −hيؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم 

  . ِ أقدمھم من القدم، وھو التقدم في الزمان إذا كان أقدم− أقدمھم ھجرة ,: وقوله

 إذا زار ا?نسان -أيضا-  ھذا −و1 يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، و1 يقعد على تكرمته إ1 بإذنه  ,: قال
على الفراش والبساط إ1 بإذنه؛ Eنه : بيت إنسان فإنه 1 يؤمه في بيته إ1 بإذنه، و1 يقعد على تكرمته، يعني

اجلس في ھذا فيجلس في ھذا، اقعد : ال لهصاحب المنزل، فإذا جاء في منزله فيقعد في المكان الذي يختاره، ق
  . في ھذا يقعد في ھذا؛ Eنه صاحب المنزل، و1 يقعد إ1 بإذنه

  النھي عن إمامة المرأة الرجل والفاجر المؤمن   

  

 وإسناده − و1 تؤمن امرأة رج�، و1 أعرابي مھاجرا، و1 فاجر مؤمنا , �و1بن ماجة من حديث جابر 
  . واهٍ

عبد 2 بن محمد العدوي، ومثل ھذه : ضوع؛ Eنه من طريق رجل متھم أو كذاب يقالبل الحديث مو
أن : اEخبار التي تكون بھذه الصفة اEولى أن يستغنى عنھا، اEخبار خاصة اEخبار التي تكون موضوعة يعني

ديث موضوعا يستغنى عنھا بغيرھا؛ Eن في ما صح وثبت في السنة ما يكفي عما لم يصح خاصة إذا كان الح
ھو أكثر كتب السنن أخبار : أو قريبا من الموضوع، وسنن ابن ماجة فيه بعض اEخبار الموضوعة يعني

  . موضوعة، رحمة 2 على صاحبه

  تسوية الصفوف وتقاربھا   

  

 رواه أبو داود − رصوا صفوفكم، وقاربوا بينھا، وحاذوا باEعناق ,:  قال� أن النبي �وعن أنس 
  . ححه ابن حبانوالنسائي وص

 رصوا الصفوف، وقاربوا ,: وحديث أنس ھذا حديث رجاله رجال الصحيح، وفيه اEمر برصh الصفوف
   . −بينھا، وحاذوا باEعناق 

1 يبعد الصف عن الصف، ھذا اEولى : من جھة تكون متقاربة يعني: فالصفوف مطلوب فيھا أمران
افة تأخذ صف آخر، و1 يكون بين الصف الثاني والثالث مسافة واEكمل، ما يكون بين الصف اEول والثاني مس

يصف بين الصفين، 1، السنة أن تكون متقاربة قرب يمكن فيه أن يسجد فيه، 1 : يمكن أن يصف قوم يعني
يضايق من أمامه و1 من خلفه فيكون وسطا، لكن و1 يبتعد الصف الثاني عن الصف اEول مسافة تكون بعيدة، 

  . نة في الصفوف، السنة فيھا المقاربةھذا ھو الس

 وقاربوا ,تقاربوا، :  يعني− رصوا الصفوف ,:  بين المصلين أن يتقاربوا-أيضا-والسنة في الصفوف 
 − إني Eراكم من خلف ظھري ,: -عليه الص�ة والس�م- ؛ ولھذا ثبت في الحديث الصحيح أنه قال −بينھا 

 فلقد رأيت أحدنا ,:  قال أنس− رصوا صفوفكم ,: صوا الصفوف قال بأن ير-عليه الص�ة والس�م- فأمرھم 
  .  يلصق منكبه بمنكب صاحبه−يضع منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه 



  ٤١١

 يلصق منكبه بمنكب ,: وفي حديث زيد بن أرقم أو في حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير
 مبالغة في التقارب، ھذا ھو السنة في المصلين أن −صاحبه صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب 

  . يتقاربوا، والسنة في الصفوف أن يكون بينھا المقاربة

  أفضلية الصف ا8ول   

  

 خير صفوف الرجال أولھا، وشرھا , �قال رسول 2 :  قال- عليه الص�ة والس�م- وعن أبي ھريرة 
  .  رواه مسلم−ھا آخرھا، وخير صفوف النساء آخرھا، وشرھا أول

ُفخير صفوف الرجال أولھا المتقدمة، ھذا ھو اEفضل أن يبادر إلى الصفوف اEول في حق الرجال، وكلما 

كان الصف متقدما كلما كان أفضل، وشرھا آخرھا لبعدھا عن الصفوف المتقدمة، ولبعدھا عن ا?مام، واستماع 
تقدمة، وخاصة المقدم يكون أقرب إلى رؤية ص�ة قراءته الجھرية، واEخذ عن ص�ته؛ وEن الصفوف الم

 وذلك أن الصفوف المتقدمة أعظم وأفضل − وشرھا آخرھا ,إمامه، ويكون قدوة لمن بعده من الصفوف، 
  . وأكثر أجرا

 ھذا المراد إذا كان النساء مع الرجال إذا كن يصلين مع − وخير صفوف النساء آخرھا، وشرھا أولھا ,
النساء آخرھا، وشرھا أولھا مع الرجال، أما إذا كن وحدھن فحكمھن حكم الرجال، الرجال، فخير صفوف 

%فخيرھا أولھا، وشرھا آخرھا، أما إذا كن مع الرجال فاEفضل المتأخرة؛ Eنھا تكون أبعد عن الرجال، وأبعد 
 1 تظھر في عن الفتنة بھن، وأيضا أصواتھن تكون بعيدة إ1 إذا كن في مكان في مسجد معزول، وأصواتھن

ھذه الحال حكمھن حكم ما إذا انعزلن في مكان، لكن مع م�حظة أنه 1 يظھر منھن أصوات، و1 يبدو منھن 
  . شيء فخير صفوف النساء أولھا، وشرھا آخرھا في ھذه الحالة

  موقف الواحد مع اJمام عن يمينه   

  

ات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ  ذ� صليت مع رسول 2 ,:  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
  .  متفق عليه− برأسي من ورائه فجعلني عن يمينه �رسول 

عليه -وھذا ھو السنة للمصلي مع ا?مام مثل ما سبق في قصة أبي بكر حينما صلى حينما جاء النبي 
في ھذا ، وصلى جالسا، وصلى الناس قياما، جاء وصلى عن يسار أبي بكر، وسبق أن ذكرنا -الص�ة والس�م

  . أن ھذا القول وھو ص�ته جالسا، وص�تھم خلفه قياما ھذا ھو جائز

 شيخنا الع�مة الكبير رحمه 2 سماحة - أيضا- ننبه أنه اختيار - أيضا-إن ھذا ھو القول المختار، و: قلنا
رد مضجعه، رحمه 2، وقدس 2 روحه، وب-الشيخ عبد العزيز بن عبد 2 بن باز، فإنه ينصر ھذا القول 

إن الص�ة قائما خلف من صلى جالسا 1 بأس بھا، :  فإنه ينصر يؤيد ھذا القول ويرجحه، ويقول-وغفر 2 له
عليه الص�ة - ، ولكن اEولى واEكمل يصلي جالسا كما أمر - رحمه 2- وقرره في البخاري مرات عدة 

 − فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون , كما سبق في اEخبار − فصلوا جلوسا أجمعون ,:  قال-والس�م
  . ، وھو القول الذي تجتمع به اEدلة-رحمه 2- وخصوصا ھذا ھو اختياره 

 - عليه الص�ة والس�م-  صليت ذات ليلة فجاء، وقام عن يسار النبي ,وفي حديث ابن عباس ھذا لما قال 
كون عن يمينه، وإذا كانوا اثنين يكونون خلفه،  فيدل على أن المؤتم إذا كان واحدا ي−فجاء وأقامه عن يمينه 

  . وأن مقامه عن يمينه 1 عن يساره

َوفيه أنه 1 بأس من العمل اليسير في الص�ة من أجل إص�حھا أو إص�ح ص�ة من فيھا؛ ولھذا أخذ 
ُ بأذنه وأداره خلفه- عليه الص�ة والس�م-الرسول  ُ .  

 ف� بأس أن �أس به؛ ولھذا انفرد ابن عباس خلف الصف يسيرا وفيه أن ا1نفراد خلف الصف اليسير 1 ب
  . ينفرد خلف الصف يسيرا، وھذا ھو السنة أن يكون عن يمين ا?مام

  موقف الرجل مع الصغير والمرأة خلف اJمام   

  



  ٤١٢

 متفق عليه، واللفظ − فكنت أنا واليتيم خلفه، وأم سليم خلفنا � صلى رسول 2 ,:  قال�وعن أنس 
  . اريللبخ

 وكان − أنا واليتيم ,:  أنه 1 بأس بمصافة الصغير؛ ولھذا قال-أيضا ھذا الحديث الصحيح فيه- وفيه 
 - عليه الص�ة والس�م-  صبيا صغيرا، ولكن يعقل الص�ة فصلى خلف النبي -ضميرة بن أبي ضميرة- صغيرا 

ن يكون صفا ھو ومن معه، ولو فيه صحة مصافة الصبي، وأنه 1 بأس أن يصلي ھو والصبي خلف ا?مام، وأ
  . كان مع واحد

وأن المرأة مع الرجال خلف الرجال، ولو كانت وحدھا، و1 تكون في حكم المنفردة، المرأة خلف الرجال 
تصلي صفا واحدا بخ�ف مع النساء، فإن حكمھا حكم الرجال، ف� تكون صفا وحدھا، بل 1 بد أن تصف 

  . نبينا محمدمعھن، و2 أعلم، وصلى 2 على 

ماذا يفعل أو يعمل من أراد ص�ة المغرب، وا?مام يصلي ص�ة العشاء؟ ھل يدخل معه أم ينتظر : س
  . حتى ينتھي أم يقيم جماعة أخرى؟

1، الصحيح يدخل معه، ويصلي بنية المغرب، وا?مام يصلي العشاء ھذا ھو الصحيح، وھو مذھب : ج
 صلh معه، وإن كان سبقك بركعة سلم معه، وإن كنت أتيت - رحمه 2-  الشافعي، وھو مقتضى اختيار تقي الدين

  . من أول الص�ة، فإنك إذا قام للرابعة تنتظره حتى يسلم، وتسلم معه، وإذا أردت أن تسلم ف� بأس بذلك

  . ھل يؤم القوم أقرؤھم لكتاب 2 ھل الراوي ابن مسعود أو أبو مسعود؟: س

من حديث أبي : د الظاھر مع أنه جاء حديث عن ابن مسعود في نفس يعنيالظاھر 1 أنه أبو مسعو: ج
 روى ھذا الحديث، رواه قريبا منه في صحيح مسلم يُنظر، - أيضا-مسعود اEقرع عقبة بن عمرو، وابن مسعود 

  .  و2 أعلم، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد�واEقرب من ھذا ھو أنه ابن مسعود 

   الصف ثم دخل فيه دخل في الصOة قبل  

  

  

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

  .. أما بعد

 وھو راكع � أنه انتھى إلى النبي , �وعن أبي بكرة : - رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 
 ,: وزاد أبو داود.  رواه البخاري−ً زادك 2 حرصا و1 تعد �ل له النبي فركع قبل أن يصل إلى الصف فقا

   . −فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف 

   -:ھذا الحديث فيه فوائد

في . منھا أن من جاء إلى المسجد وا?مام راكع فيشرع له عدم ا?سراع كما سيأتي في حديث أبي ھريرة
لسكينة والوقار؛ Eنه إذا أسرع بما حفزه النفس، فقد 1 يحضر في ص�ته معناه حديث أبي قتادة، فيمشي وعليه ا

  . تمام الحضور؛ ولھذا يشرع له عدم ا?سراع

 فإنه يصنع كما يصنع؛ ولھذا ركع دون - كما سيأتي- ومنھا أن من جاء إلى المسجد ووجد ا?مام على حال 
  . الصـف حتى يدرك الركعة

 د1لة على أنه − فركع قبل أن يصل إلى الصف ,:  بالركوع؛ ولھذا قالأن الركعة تدرك: ًفيه د1لة أيضا
1 بأس أن يركع ا?نسان قبل أن يصل إلى الصف، فلو جئت وا?مام راكع ف� بأس أن تركع قبل أن تصل إلى 

لم ينكر r  فيما يظھر - عليه الص�ة والس�م-الصف وتمشي وأنت راكع، ھذا ظاھر الحديث ھذا، لم ينكر 
 يعني أنه − أنه جاء يحظر ,: ه ھذا الفعل، إنما أنكر عليه العدو ا?سراع، ولھذا في الرواية الثانية عند أحمدعلي

  .  فمشى إلى الصف−ً زادك 2 حرصا ,لم تعد إلى ا?سراع، : يسرع فأنكر عليه ا?سراع وأمره أ1 يسرع قال



  ٤١٣

ً إذا جاء أحدكم وا?مام راكع فليدب راكعا ثم ,: قال. ًويشھد له أيضا ما جاء عن عبد 2 بن الزبير أنه
 وجاء معناه عن زيد بن ثابت وعن أبي بكر −ِليمش، حتى يصل إلى الصف فإن ذلك السنة أو من السنة 

  . رضي 2 عنھم-الصديق 

يدل على أنه 1 بأس أن يمشي وھو راكع، وفيه مصلحة؛ Eنه ربما إذا تأخر ... في ھذه اEخبار وما جاء
ال الركوع حتى يصل إلى الصف ربما أنه يرفع قبل أن يصل، ربما أن يرفع من الركوع ويعتدل وأنت قائم، ح

في ھذه الحال إذا وصلت تدخل معه في حال الركوع، لكن يشترط أن تصف في ... فإذا ركعت دون الصف
 ھو الصواب في ھذه الصف قبل أن يقيم صلبه، فإن أقام صلبه قبل أن تدخل في الصف فاتتك الركعة، ھذا

  . فيه خ�ف. المسألة

  : واEحوال ث�ثة

بأي حال 1 تدرك الركعة ... إذا دخلت الصف وقد رفع من السجود، فھذا 1 تدرك الص�ة... حال إذا جئت
  ... ھذا

إذا جئت وقد رفع من الركوع وقبل أن ينزل إلى السجود، مثل إنسان ركع دون الصف، أو : الحالة الثاني
ثم كبرت في الصف ورفع ا?مام من الركوع قبل أن تركع، ... ي الصف ثم كبر وركع ثم رفع ا?مامواقف ف

  . ھل تعتبر مدركا للركعة ؟

ًأو اEظھر في ھذه المسألة أنه 1 يعتبر مدركا للركعة، حتى في ھذه ... ًوالصواب أنه أيضا: على قولين
  . الحالة الثانية، كالحالة اEولى

إذا أدركه في ركوعه، أن اجتمع معه في الركوع قبل أن يرفع، سواء كان استقر معه في : الحالة الثالثة
ًالركوع وھو راكع، أو اجتمع معه في حال الركوع قبل أن يقوم قائما، في ھذه الحال تكون مدركا للركعة؛ 

  . كعة ولم يُؤمر بقضاء الر−ً زادك 2 حرصا و1 تعد ,: -عليه الص�ة والس�م-ولھذا قال 

وھذه مسألة فيھا خ�ف كثير، فيما إذا جاء ا?نسان وأدرك ا?مام راكعا، ھل يعتد بتلك الركعة ؟ يعني 
من جاء وا?مام راكع فأدرك معه الركوع فھو مدرك للركعة، : وراء ھذا القول؛ Eن جمھور العلماء يقولون

  . اEئمة اEربعة وأتباعھم، وخالف ھذا جمع من أھل العلم

 وانتصر له في -رحمه 2-  وقد جرد القول به البخاري �قدم من نقل عنه ھذا القول أبو ھريرة ومن أ
كتابه، في جزء القراءة، وحكاه عن كل من جعل قراءة الفاتحة واجبة في الص�ة، واختاره جمع من أئمة 

ج الدين علي بن عبد الكافي، المحدثين، كابن خزيمة وأبي بكر الصبغي، وقواه تاج الدين، أو تقي السبكي والد تا
  . والد عبد الوھاب بن علي عبد الكافي السبكي

والصواب قول الجمھور في ھذا، . ًإنه 1 يعتبر مدركا للركعة؛ Eنه فاتته الفاتحة، ولم يقرأھا: وقالوا
 ومن ًوحديث أبي بكرة صريح في ھذا، أو أنه دال على أنه يكون مدركا للركعة، بخ�ف من كان مع ا?مام،

كان في الص�ة من أولھا فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، أما من كان لم يدخل معه إ1 في حال ركوعه فتفترق 
  . الحال لھذا الحديث

فرق بين ا1ستدامة وا1بتداء، بين الدوام وا1بتداء، فھناك أشياء يجوز استدامتھا، و1 : ثم كما قال العلماء
المحرم إذا دخل في النسك 1 يجوز له أن يعقد النكاح و1 أن يتطيب ... 1 يجوز لهًيجوز ابتداؤھا مث�، الحاج 

يحرم عليه صيد البر، لكن لو أنه عليه طيب في ثيابه قبل ا?حرام 1 بأس أن يستديم، ابتداؤه 1 . و1 أن يصيد
ًيجوز، ومتزوج يستديم زوجته لكن 1 يجوز أن يعقد نكاحا جديدا، فھكذا في ھذه ال حالة ا1بتداء شيء ً

  . فيجوز من ا1ستدامة ما 1 يجوز من ا1بتداء. وا1ستدامة شيء

ًله أن يركع معه، ويجتمع في الركوع، فيكون مدركا للركوع، ولو فاتته : فلھذا نقول في ھذه المسألة
اود من الطريق  وقد رواه أبو د− أنه مشى ,: وفي رواية أبي داود. الفاتحة، وھذا ھو اEظھر في ھذه المسألة

  . الذي أخرجه، من طريق الحسن عن أبي بكرة

والحسن قد سمع من أبي بكرة كما صرح بذلك عند النسائي، وھو عند البخاري كذلك، لكن بغير تصريح، 
  . ركع قبل أن يصل إلى الصف: وھو ظاھر رواية البخاري؛ ولذلك قال



  ٤١٤

 ظاھرة في أنه مشى؛ Eنه مادام أنه قبل أن - رحمه 2-في الحقيقة رواية البخاري التي ذكرھا المصنف 
  . دخل في الصف ثم أدرك الركوع معھمr مشى ثم دب. يصل إلى الصف فھو مشى

  � صOة لمنفرد خلف الصف   

  

ً رأى رج� يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الص�ة � أن رسول 2 , �وعن وابصة بن معبد 

  :  قال-رحمه 2- ثم ذكر المصنف . ي وصححه ابن حبان رواه أحمد وأبو داود والترمذ−

   . − 1 ص�ة لمنفرد خلف الصف ,:  قال�وله عن طلق بن علي 

   . −ً أ1 دخلت معھم واجتررت رج� ,: وزاد الطبراني في حديث وابصة

عًا الحديث حديث صحيح، وقد رواه ھ�ل بن يساف عن عمر بن راشد وعن زياد بن أبي الجعد عنھما جمي
  . وفيه أنه 1 ص�ة لمنفرد خلف الصف. عن وابصة

  :  قال-رحمه 2- ثم ذكر المصنف 

   . − 1 ص�ة لمنفرد خلف الصف ,:  قال�وله عن طلق بن علي 

  . في معناه فأمره أن يعيد الص�ة... وفي حديث وابصة لما

   . − 1 ص�ة لمنفرد خلف الصف ,: وھنا ذكر عن طلق بن علي قال

يظھر أنه 1بن حبان؛ Eنه يعود الضمير إلى آخر مذكور، وھو ابن حبان، وقد راجعت صحيح ابن " وله"
وقد . حبان فما وجدت رواية طلق بن علي ھذه في صحيحه، والذي عنده من وراية علي بن شيبان الحنفي

نه وھم من أخرجه أحمد وابن ماجه وإسنادھا جيد ھذه الرواية، فينظر ھل ھو موجود في موضع آخر أو أ
 ؟ اشتبه عليه ھذا ا1سم؛ Eنه كليھما يمامي، ھذا يمامي وھذا يمامي، علي بن شيبان -رحمه 2-المصنف 

  . وطلق عن علي بن الحنفي ممكن أنه اشتبه عليه، وربما لتقارب النسبة أيضا، فينظر

معبد، ھذه الرواية فالرواية التي جاءت في ھذا الباب من رواية علي بن شيبان من رواية وابصة بن 
  . المعروفة في ھذا الباب، ورواية علي بن شيبان

   . − 1 ص�ة لمنفرد خلف الصف ,: ورواية علي بن شيبان رواية جديدة، وفيھا

رحمه - وأخذ بھذه الرواية ا?مام أحمد − استقبل ص�تك فإنه 1 ص�ة لمنفرد خلف الصف ,: وفي لفظ
  . ًلف الصف مطلقا لعذر أو لغير عذر؛ لعموم ھذا الحديث1 تصح ص�ة منفرد خ:  وقال- 2

وذھب جمھور الفقھاء من المالكية واEحناف والشافعية إلى أنه تصح واستدلوا بحديث أبي بكرة؛ Eنه مشى 
إنھا تصح عند الحاجة، وھذا أقرب، وعليه تحمل اEحاديث التي : خلف الصف وذھب آخرون وتوسطوا وقالوا

  . ً منفردا على التفريط في ذلكجاءت في أنه صلى

وعلى ھذا من فرط وصلى خلف الصف وحده وھنالك في الصف مكان فإنه يؤمر بإعادة الص�ة ولو كان 
ًجاھ� 1 يعذر بجھله في ھذه الحالة؛ لعموم الحديث؛ Eنه أمر بإعادة الص�ة 

  . عليه الص�ة والس�م-

  . الص�ة، ف� فرق بين الجاھل والعالم في ھذه المسألةوالذي يظھر أنه يجھل ھذا الحكم وأمره بإعادة 

ًأما إذا كان لم يجد مكانا في الصف أو ممكن أن يكون ھنالك مكان لكن لم يتقارب الناس في الصف ولم 
يلينوا له، وخشي من فوات الص�ة، في ھذا الحال يظھر أنه واجب عجز عنه، والواجبات تسقط بالعجز، ف� 

  .  حرام مع ضرورة، فيصليواجب مع عجز، و1

وھذه قاعدة في جميع واجبات الص�ة، أنھا تسقط في ھذه الحال، وھذا قول وسط بين قول الجمھور ومن 
  . خالفھم في ھذه المسألة

 ھذه الرواية 1 تصح من طريق −ً أ1 دخلت معھم واجتررت رج� ,: وزاد الطبراني في حديث وابصة
وھي في الحقيقة مخالفة ل\خبار التي جاءت بإتمام الصفوف، وعدم قطع السري بن إسماعيل، وھو متروك، 

  . الصفوف، فھي مخالفة من ھذه الجھة، مع شدة ضعفھا



  ٤١٥

َفالصواب أنه 1 يجر أحدا؛ وEن فيه نوع من التعدي على المصلي، من تقدم، وقد 1 يرضى، وقد يحرجه  ً
ًوجد مكانا فإنه يصلي أو وجد خل� بين رجلين ًفي ھذه الحال؛ فلھذا اEولى أن 1 يجر أحدا، بل إن 

بين -
  .  يصلي، وإ1 فإنه يصلي خلف الصف وحده-مصليين

  المشي إلى الصOة بالسكينة وما فاته أتمه   

  

 إذا سمعتم ا?قامة فامشوا إلى الص�ة وعليكم السكينة والوقار، , �قال النبي :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  متفق عليه، واللفظ للبخاري−صلوا وما فاتكم فأتموا و1 تسرعوا، فما أدركتم ف

 − إذا سمعتم ا?قامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ,: -عليه الص�ة والس�م-وھذا ھو السنة كما قال 
 إذا أتيتم إلى الص�ة فامشوا وعليكم السكينة ,: ًوھذا أيضا ثبت معناه من حديث أبي قتادة في الصحيحين، قال

   . −ار والوق

 المصلي أن يأتي بالسكينة والوقار إذا سمع ا?قامة، وإذا قصد إلى الص�ة ولو - عليه الص�ة والس�م- فأمر 
  . كان قبل ا?قامة

وإذا كان من يسمع ا?قامة يؤمر بالسكينة والوقار فالذي يتقدم من باب أولى أن يؤمر بالسكينة والوقار؛ 
 ا1ستعجال إلى الص�ة؛ Eنه معه وقت يمكن أن يدرك الص�ة فيھا، ففي Eنه يدرك الص�ة وليس في حاجة إلى

  . ك� الحالين عليه السكينة والوقار، ولو أنه أقيمت الص�ة

ًوالسكينة تكون في الحركات، بمعنى أنه 1 يعبث بيديه أو بجسمه أو بثيابه إ1 من حاجة، فإذا استعمل شيئا 
 إن أحدكم إذا كان ,: في الحقيقة كما جاء في الرواية في صحيح مسلمًوحرك شيئا من حاجة ف� بأس؛ Eنه 

ً فبين أنه من كان قاصدا إلى الص�ة ھو في ص�ة، ف� يناسبه عدم السكينة −يعمد إلى الص�ة فإنه في ص�ة  ّ
  . بكثرة الحركة

ته بجوارحه، وفي والوقار يكون في الھيئة، وھو غض البصر وعدم ا1لتفات، فمأمور بالطمأنينة في حركا
بصره بأن يكون إلى طريقه و1 يكثر ا1لتفات؛ ليناسب ما قصد إليه وما سار إليه من ھذه العبادة العظيمة، وما 

خطوتاه إحداھما تحط سيئة ويرفع له درجة بھا؛ فلھذا عليه السكينة : جاء من الفضل فيمن يسير إلى الص�ة
  . والوقار

ه 1 يسرع بل يمشي بالطمأنينة؛ وEن ا?سراع ربما كان فيه اتساع في ّ ثم أكد وبين أن− و1 تسرعوا ,
ًالخطا، والمصلي كلما كثرت خطاه كلما كثرت درجاته التي تكتب له، وتحط عنه سيئاته أيضا، وإن كان 1 

 فما ,:  وھذا في قوله− فما أدركتم فصلوا ,يؤمر بأن يقارب الخطا، بل يمشي على طبيعته، لكن 1 يسرع 
أن من جاء والمصلون على حالة فإنه يصلي معھم، ولو كانوا في :  فيه شاھد لقول الجمھور−دركتم فصلوا أ

ًويدل عليه أيضا أنه لو جاءه وھو وساجد يسجد معه، وھو راكع يركع معه، وھو جالس يجلس . آخر الص�ة
ًوھو قول الجمھور، خ�فا . حديثمعه، وإن وجده يتشھد ولو كان التشھد اEخير فإنه يجلس معه؛ لعموم ھذا ال

إنه إذا كان في التشھد اEخير، وكان يرجو جماعة فإنه ينتظر حتى يصلي مع الجماعة، وعموم : لمن قال
  . الحديث يخالفه

 فالمراد به إدراك الص�ة، فمن أدرك ركعة فقد أدرك الص�ة؛ - في إدراك الركعة- وما جاء من ا?دراك 
  . ث�ثة أنواع. دراك الص�ة، وإدراك الوقت، وإدراك الجماعةمنه إ: Eن ا?دراك أنواع

 من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وأدرك ركعة من الفجر ,: إدراك للوقت كما في حديث
  .  ھذا إدراك للوقت−قبل أن تطلع الشمس 

   . − من أدرك ركعة من الص�ة فقد أدرك الص�ة ,وإدراك للص�ة، 

   . − فما أدركتم فصلوا ,: ھو إدراك الجماعة؛ لھذا يقول:  من أنواع ا?دراكات والنوع الثالث

الجمعة 1 تدرك إ1 بركعة، وھي داخلة في عموم الصلوات، ... إدراك الجمعة، وھو: وفيه نوع رابع
  . فعموما الحديث يدل على أنه يدخل معه
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فضلھا 1 يقاس بالجماعة المتأخرة، إنما إذا ثم الجماعة اEولى، إذا كانت الجماعة ھي الجماعة الراتبة 
كانت الجماعة التي جاء إليھا في مسجد فيه جماعة راتبة مثل المساجد التي على الطرقات ووجد الناس في آخر 

  . الص�ة في ھذه الحال 1 بأس أن ينتظر؛ Eنه 1 ميزة للجماعة اEولى على الجماعة الثانية، 1 ميزة لھا

الجماعة في آخر ص�تھم فكونه يدركه جماعة من أولھا أولى وأفضل، أما الجماعة الراتبة فلما كان ھؤ1ء 
   . − فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ,: جماعة المسجد فإنه يدخل معھم في ھذا الحديث

ول  وأن ما من أدرك المصلي من ص�ته ھو أ− وما فاتكم فأتموا ,وھذا ھو الصواب في ھذه الرواية، أنه 
وتتم ... ص�ته، وما يقضيه ھو آخرھا، وھذا ھو الصواب في ھذه المسألة فأنت تدرك معه أول الص�ة وتقضي

  . بعد ذلك، تتم

 واقض ما , فھذه رواية مرجوحة رواه أبو داود وغيره، وجاء عند مسلم − وما فاتكم فاقضوا ,أما ما جاء 

(  £ßγ9ŸÒs: - سبحانه وتعالى-، كمثل قوله  لكن ھذه الرواية إن ثبتت فھي بمعنى التمام−سبقك  sù yìö7y™ 

;N#uθ≈yϑ y™ ’Îû È÷ tΒ öθtƒ 〈وفي قوله تعالى  :  #sŒÎ*sù ÞΟçFøŠŸÒs% nο 4θ n=¢Á9$# 〈يعني إذا فرغتم منھا  .  

فلو صحت فإنھا محمولة ... التمام من الشيء والفراغ يطلق. فيطلق القضاء على التمام والفراغ من الشي
   . − وما فاتكم فأتموا ,:  الصحيحينعلى وراية

  ا�ثنان فما فوقھما جماعة   

  

 ص�ة الرجل مع الرجل أزكى من , �قال رسول 2 :  عنه قال- رضي 2 تعالى- وعن أبي بن كعب 
 رواه − �ص�ته وحده ، وص�ته مع الرجلين أزكى من ص�ته مع الرجل، وما كان أكثر فھو أحب إلى 2 

  . لنسائي وصححه ابن حبانأبو داود وا

ومن رواية عبد 2 بن أبي بصير وليس بذلك المشھور، ولكن الحديث معناه واضح، من جھة أن ما كان 
: أكثر فھو أحب إلى 2، والجماعة كلما كثروا كلما كان أولى وأفضل؛ ولھذا ثبت في حديث جابر الذي مضى

عليه الص�ة - %معوا بكر بالص�ة، وإن رآھم تأخروا أبطأ  كان إذا رآھم اجت-عليه الص�ة والس�م- أنه ,
  . ص�ة العشاء، فإذا كان يراعي الجمع على أول الوقت دل على أن كثرة الجمع مطلوبة + − -والس�م

فقدم كثرة الجمع على مراعاة أول الوقت، مع أن أول الوقت فيه فضل، وحديث ابن مسعود في 
   . −الص�ة على وقتھا أفضل اEعمال : ال أفضل؟ قال لما سأله أي اEعم,: الصحيحين

  . على الص�ة في أول وقتھا...+  جعل كثرة الجمع مقدمة على-عليه الص�ة والس�م-ثم ھو 

معناه أن كثرة الجمع مطلوبة في مثل ھذه العبادة العظيمة، والشواھد كثيرة لمن ... فيفھم من ھذا الحديث
ل مع الرجل أزكى من ص�ته وحده، وص�ته مع الرجلين أزكى من ص�ته مع تأمل في اEخبار، فص�ة الرج

   . �الرجل، وما كان أكثر فھو أحب إلى 2 

  تؤم المرأة أھل دارھا   

  

 رواه أبو داود وصححه ابن − أمرھا أن تؤم أھل دارھا � أن النبي , -رضي 2 عنھا-وعن أم ورقة 
  . خزيمة

ريق عبد الرحمن بن خ�د، وھو مجھول الحال، وھو بھذا الطريق الحديث فيه بعض الضعف عن ط
ضعيف 1 يثبت من طريق ھذا الرجل، واستدل بھذا الخبر جمع من أھل العلم على إمامة المرأة، بل استدل 
بعضھم على جواز إمامة المرأة للرجال، وھذا خ�ف قول الجمھور، قول شاذ، وإن قاله جمع من أھل العلم، 

  . الطبري والمزني وجماعة من أھل العلمكأبي نور و



  ٤١٧

إنھا 1 تصح أن تؤم الرجال، مع أن في ھذا المذھب : -اEئمة اEربعة-لكن الصواب قول الجمھور في ھذا 
رواية أنھا تصح أن تؤمھم في التراويح بشرطين، بشرط أن تكون قارئة وغيرھا من الرجال أمي؛ ولھذا يقول 

  : ناظم المفردات

  رأة بالرجmmmmmmmmmmmmmmmmmmـال إمامـmmmmmmmmmmmmmmmmmmـة المmmmmmmmmmmmmmmmmmmـ

  امmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـرأة قارئـmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـة مجـmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـيده 

  وغيرھmmmmmmmmmmmmا مmmmmmmmmmmmmmـن الرجmmmmmmmmmmmmmال أمmmmmmmmmmmmmmـي 

  فmmmmmmmmmmmmـي الmmmmmmmmmmmmـتراويح فقmmmmmmmmmmmmـط تmmmmmmmmmmmmؤمھم 

    

  

  

  

    

  عنmmmmmmmmmmmmmmدنا تmmmmmmmmmmmmmmصــح فmmmmmmmmmmmmmmـي مثmmmmmmmmmmmmmmـال 

  حافظmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـة لmmmmmmmmmmmmmmmmmmmســور عديـmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـده 

  أو حmmmmmmmmmmmmـافظ لmmmmmmmmmmmmسـورة فmmmmmmmmmmmmي الmmmmmmmmmmmmنظم 

  صOmmmmmmmmmmmتھا مmmmmmmmmmmmن خلفھmmmmmmmmmmmم � عنmmmmmmmmmmmدھم 

    

  

  

جوز أن تؤمھم في التراويح إذ كانت ھذا من المفردات في المذھب، ي.... لكنه قول ضعيف، يعني أنه يجوز
ًقارئة مجيدة وغيرھا من الرجال ممن حضرھا أمي 1 يحسن أن يقرأ، وأيضا يشترط أن يكونوا أمامھا، وھي 
من الخلف، تصل بھم من خلفھم وھم من أمامھا حتى 1 تكون أمامھم، لكنھا رواية يعني ضعيفة من جھة 

  . ًي المذھب أيضا ضعيفةًالدليل، وقد تكون أيضا من جھة النقل ف

فالصواب في ھذا أنھا 1 يجوز أن تؤم الرجال، أما إمامتھا للنساء فكثير من العلماء ذھبوا إلى جوازه، 
  .  ھي وأم سلمة-رضي 2 عنھا- أنھا أمت النساء -رضي 2 عنھا-واستدلوا بما جاء عن أم سلمة وعن عائشة 

 لكنه ليس العمدة عليه، لكن ما نقل عن أم سلمة وعن عائشة، ًوھذا الحديث أيضا فيه د1لة يشھد لھذا
  وليست مشروعة ومطلوبة في حق النساء، بل إذا صلين وحدھن ف� بأس بذلك، وھل ينقل مشروعيتھا؟ 

فيه نظر لم يأت في السنة، ولم ينقل ما يدل على مشروعيتھا في حق النساء، إ1 ما نقل عن أمھات 
  . رضي 2 عنھن- ائشة المؤمنين، عن أم سلمة وع

  إمامة ا8عمى   

  

 رواه أحمد وأبو داود، ونحوه − استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وھو أعمى � أن النبي , �وعن أنس 
   . -رضي 2 تعالى عنھا- 1بن حبان عن عائشة 

ية ابن عمران بن داور، وفيه بعض الضعف، لكن روا:  من طريق رجل يقال له�ھذا الحديث رواية أنس 
 استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس، وفي لفظ -عليه الص�ة والس�م- حبان أصح وإسنادھا صحيح، وھو أنه 

  . استخلفه على المدينة، وفيه جواز إمامة اEعمى في الص�ة

ًإن البصير أولى، وھذا الحديث يدل على جواز أن يكون إماما؛ Eنه داخل في عموم اEدلة : وقال بعضھم
 فإذا كان متوفرا فيه الشروط يؤم القوم وھو أولى من غيره، ولم يأت في الشروط أن − يؤم القوم ,اءت التي ج

 يؤم القوم أقرؤھم لكتاب 2 وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمھم بالسنة، فإن كانوا في السنة ,ًيكون بصيرا 
 وھو داخل في ھذه العمومات، فھو يؤم −ًو سلما ًّسواء فأقدمھم ھجرة، فإن كانوا في الھجرة سواء فأقدمھم سنا أ

  . في الص�ة كغيرھا

  الصOة على من قال � إله إ� ?   

  

1 إله إ1 2، وصلوا خلف من :  صلوا على من قال, � قال رسول 2 - رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
  .  رواه الدارقطني بإسناد ضعيف−1 إله إ1 2 : قال

ًبإسناد ساقط أو ضعيف جدا لكان أولى؛ Eن أسانيده عن الدارقطني :  لو أنه قال-حمه 2ر- المصنف 
ًّضعيفة جدا، بل من طرق كل أسانيدھا فيھا من ھو كذاب أو متھم بالكذب أو أقل اEحوال فيه من ھو متروك، 

ًّيكون سند حديثه يكون ضعيفا جدا، أو يكون إسناده سا... مثل ھؤ1ء يكون السند قطا، مثل ما يستعمل ھذه ً
  . ، فھذه العبارة أكمل"بإسناد ساقط: "ً أحيانا، ويقول-رحمه 2-العبارة 
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:  وصلوا خلف من قال,1 إله إ1 2، : والمعنى الذي دل عليه جاءت به اEخبار في الص�ة على من قال
   . −1 إله إ1 2 

َ فھو مسلم يُصلى عليه، وذكر العلماء أن لjمام وEھل الشأن 1 إله إ1 2، ولم يأت بما يناقضھا: فمن قال
ً، يعني ردعا Eمثاله ممن تجرأ في ...من أھل العلم والفضل أن يتركوا الص�ة على من يكون في ترك الص�ة

الفسق والشر والفساد، ويصلي عليه غيرھم حتى يكون أردع لغيره، وأشد في مثل ھذا الموقف، وھو الص�ة 
  . ذا تركت عليه من قبل ھؤ1ء القومعليه إ

ًوجاءت به اEخبار الصحيحة في أنه يُصلى خلف اEئمة وإنا كانوا فجارا وإن كان فيھم نقص، جاءت 
  . صلى 2 عليه وسلم-اEخبار في ھذا عن النبي 

  

ًوفي ھذه المسألة إذا كان المصلي إماما وكان ناقصا من جھة ا?مامة، وغيره أولى منه وأمك ن تقديم غيره ً
ًفي الص�ة ھو اEولى، لكن إذا كان إماما أو كان في ص�ة الجمعة وھو المترتب لھا، فإنھم يصلوا خلفه و1 

  . يتركوا الص�ة

Eًنه نص العلماء على أنه لو كان يصلي مبتدعا للجمعة يصلى خلفه تحقيقا لمصلحة الجماعة؛ وEنه لو لم  ً
تفوت مصلحة الجماعة و1 يمكن أن يصلي الجمعة في مكان آخر، إ1 إذا يصلي خلفه لفاتت عليه الجمعة، ف

  . أمكن استبداله بغيره أو أن يصلي في مكان آخر، ففي ھذه الحال 1 بأس بذلك

  يدخل مع اJمام في أي حال أدركه   

  

�ة  إذا أتى أحدكم إلى الص, �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 تعالى عنه-وعن علي بن أبي طالب 
  .  رواه الترمذي بإسناد ضعيف−وا?مام على حاله فليصنع كما يصنع ا?مام 

ًرواه الترمذي عن علي، وجاء من وراية معاذ بن جبل أيضا، وله شاھد آخر عن سعيد بن منصور 
  . الخرساني

ر إذا كان الحديث فيه ضعف يسي: وبھذه الشواھد يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره؛ Eن القاعدة
فانجبر بطريق آخر فإنه يكون من باب الحسن لغيره، وھذا الحديث يشھد له حديث أبي ھريرة في الصحيحين 

 ھذا العموم يدل على أن من أدرك ا?مام في حال فإنه يصلي معه ويجلس − فما أدركتم فصلوا ,الذي سبق 
  . معه على حاله، في ركوع، في سجود، في قيام في أي حال

  سافر والمريض باب صOة الم  

  القصر في السفر 

  

  باب ص�ة المسافر والمريض 

 أول ما فرضت الص�ة ركعتين فأقرت ص�ة السفر وأتمت ص�ة ,:  قالت- رضي 2 عنھا- عن عائشة 
  .  متفق عليه−الحضر 

 إ1 المغرب فإنھا ,:  زاد أحمد− ثم ھاجر، فرضت أربعا وأقرت ص�ة السفر على اEول ,: وللبخاري
   . −ر النھار، وإ1 الصبح فإنھا تطول فيھا القراءة وت

   . − أن أول ما فرضت الص�ة ركعتين فأقرت ص�ة السفر وزيد في ص�ة الحضر ,: حديث عائشة

ھذه الص�ة أول ما فرضت ركعتين، ثم زيد في ص�ة الحضر، لكن ھل زيد في الص�ة كلھا، يعني أنھا 
عليه -ة السفر والحضر، فھي أربع للمسافر والمقيم، ثم بعد ذلك قصر فرضت ركعتين ثم بعد ذلك زيد في ص�

  . ّ فبين أن اEمر استقر على ركعتين- الص�ة والس�م

ليس :  يعني− فأقرت ص�ة السفر ,: يحمل عليه قول عائشة: ھذا ذھب إليه جمع من أھل العلم، وقالوا
  .  و1 يجوز أن يزيد على ركعتينالمعنى أنھا فرضت واجبة، وأن ص�ة المسافر تجب ركعتان
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فھي أرادت أنھا أقرب، بمعنى أن مشروعيتھا عادت إلى اEمر اEول، فالص�ة فرضت ركعتين، ثم بعد 
 وقصر، فتبين أن ص�ة المسافر -عليه الص�ة والس�م-ذلك زيد في الص�ة للمسافر والمقيم، ثم بعد ذلك سافر 

  . ن، ف� د1لة فيه على وجوب القصر كما يقوله اEحنافعادت إلى الفريضة اEولى، وھي ركعتا

 إنما ھو من قولھا، فمحتمل أنھا قالته باجتھاد منھا - عليه الص�ة والس�م-ًثم أيضا ھذا ليس من ك�م النبي 
  . رضي 2 عنھا-

... ةًويدل عليه أيضا أنه ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن ص�ة المسافر ركعتان وفي الخوف ركع
  . إنھا فرضت: في الحضر أربع وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعة وقال

إن : مع أن العلماء أجمعوا على أن ص�ة الخوف لھا صفات متعددة، بل أكثرھم وجمھورھم 1 يقولون
ص�ة الخوف تصلى ركعة، وإن كان الصواب أنھا تصلى ركعة كما ثبتت بذلك اEخبار، حديث ابن عباس 

ثابت وحذيفة وجابر بن عبد 2 وأبي ھريرة، وھذه أحاديث صححھا كثير من أھل العلم، وبعض وزيد بن 
طرقھا صحيح في إثبات أن ص�ة الخوف لھا صفات متعددة، بل إن ھذا أحد صفاتھا، فكذلك ص�ة المسافر 

  . أنھا أقرت على ما كانت عليه، بخ�ف ص�ة الحضر فإنه زيد فيھا ركعتان

  .... صلى 2 عليه وسلم-  أن النبي -ضي 2 عنھار- وعن عائشة 

إ1 المغرب فإنھا وتر النھار، والصبح أقرت Eجل طول القراءة، فھذه الرواية : في زيادة أحمد... أما قول
جيدة من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث وھي أن المغرب وتر النھار فبقيت على ما ھي عليه 

ھي عليه في الحضر والسفر كالمغرب في الحضر والسفر ھذه Eنھا وتر النھار، وھذه وص�ة الصبح على ما 
  . Eنه زيد في قراءتھا

  التخيير بين القصر واJتمام في السفر   

  

 رواه − كان يقصر في السفر ويتم، ويصوم ويفطر � أن النبي , -رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
أخرجه . إنه 1 يشق علي:  ومحفوظ عن عائشة من فعلھا، وقالتالدارقطني، ورواية ثقات، إ1 أنه معلول

  . البيھقي

إنه معلول، ومحفوظ أنه من فعل :  يقول- رحمه 2-ھذا الحديث فيه خ�ف كثير في ثبوته، والمصنف 
إنه موضوع، وفي : ًّ بالغ جدا حتى قال-رحمه 2-، بل إن شيخ ا?س�م ابن تيمية -رضي 2 عنھا-عائشة 

  . باطل:: ض العبارات، أنه قالبع

 أنه يقصر في الص�ة ويتم، ويفطر - عليه الص�ة والس�م- فالحديث نقل بلفظين، بلفظ أنھا نقلته عن النبي 
ويصوم، أما الفطر والصوم ھذا أمر معلوم من اEخبار الصحيحة، لكن الك�م في القصر وا?تمام نقلت أنه كان 

  . يقصر ويتم

يا رسول 2، بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت، وأفطرت :  قالت,ا ھي التي تقصر، واللفظ الثاني أنھ
  . أنه أقرھا على ذلك. -عليه الص�ة والس�م- أو كما قال −1 بأس : وصمت، قال

ًوالحديث في ثبوته نظر، وقد رواه النسائي أيضا في سننه الصغرى، وإن صح فإنه يكون من فعل عائشة 
  . رحمه 2-ذكر المصنف ًموقوفا عليھا كما 

 أنه لم يكن يتم في ص�ته، أما ما - عليه الص�ة والس�م-واEخبار الصحيحة المعروفة من سنته ومن ھديه 
 كانوا معه، منھم المتمم ومنھم من يقصر، ھذا 1 يصح، ذكره ابن عبد البر، - رضي 2 عنھم- نقل أن الصحابة 

- يد بن عمرو، وھو متروك، ف� يصح 1 عن الصحابة و1 عن النبي لكنه 1 يصح من طريق عبد الرحيم بن ز

  . عليه الص�ة والس�م

- محتمل؛ Eنه جاء عنھا أنھا كانت تتم، فيحمل ھذا على ما جاء عنھا، أما رفعه إلى النبي ": عن عائشة"

 رواية الع�ء بن  ربما أنه دخل وھم على بعض الرواة ممن نقل ھذا الحديث؛ Eنه من-عليه الص�ة والس�م
، كما - رضي 2 عنھا-زھير عن عبد الرحمن بن اEسود، فربما وقع وھم فيما فعلته بعد ذلك وتأولته بعد ذلك 

عليه الص�ة -، وفي بعضھا من فعله ھو -عليه الص�ة والس�م-تأول عثمان فجعله من فعلھا في عھد النبي 
  . والس�م
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 في أنه كان يقصر في ص�ته - عليه الص�ة والس�م-المنقولة عنه وھذا 1 شك مخالف ل\خبار الصحيحة 
 أما في القصر - كما في اEخبار الصحيحة-بخ�ف الصوم فإنه كان يصوم ويفطر، فنقل عنه في الصوم الحا1ن 

  . فلم ينقل عنه إ1 القصر

  ا8مر بفعل الرخصة   

  

 إن 2 يحب أن تؤتى رخصه كما يكره , � قال رسول 2:  قال- رضي 2 تعالى عنھما- وعن ابن عمر 
   . − كما يحب أن تؤتى عزائمه , رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي وراية −أن تؤتى معصيته 

 كما يكره أن تؤتى معاصيه ,حديث ابن عمر 1 بأس به، وشاھده الرواية الثانية من حديث ابن عباس أنه 
− .   

 فك� − كما يكره أن تؤتى معاصيه ,:  لفظ آخر−صه كما يحب أن تؤتى عزائمه  و2 يحب أن تؤتى رخ,
في أحوال تكون ... اللفظين جيد، فالعزائم التي جاءت اEوامر بھا يجب فعلھا، والرخص التي رخص 2 فيھا

  . الرخصة واجبة وفي أحوال تكون الرخصة مطلوبة

 وجب عليه، والتيمم للمريض رخصة، ففي حال يكون فأكل الميتة للمضطر رخصة، وإذا خشي منھا اEكل
الرخصة بمعنى أنھا عزيمة متأكدة، وحال يكون رخصة بمعنى أنھا عزيمة واجبة، فإذا خشي من استخدام الماء 
بزيادة المرض أو الھ�ك وجب عليه التيمم، و1 يجوز له الوضوء، وإن كان 1 يشق عليه ب� ضرر فله أن 

سبحانه - وله أن يتوضأ، واEخذ بالرخصة في ھذه الحال أفضل؛ Eن أوامره - فضلوھو أ- يأخذ بالرخصة 
Eنه في ھذه الحال أمر، فجعل أمره في اEصل على العزيمة ثم رخص في بعض اEحوال، وھو إن ... - وتعالى

  . كان رخصة لكنه مأمور به، من جھة التخفيف على المكلف ھو رخصة، ومن جھة الطلب فھو عزيمة

رحمة 2 أن خفف على المكلف ويسر له، ف� ينبغي أن يتنطع ويتشدد، ھذه ھي الشريعة، وھذا ھو فمن 
 فھو -عليه الص�ة والس�م- كما جاء بھا -سبحانه وتعالى-الدين شريعته في العزائم، وشريعته في الرخص 

  . على خير

 Wي يحرم إتيانھا، وكذلك يحب  يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وھنا المعاص�فا -

 أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني تأكيد على أمر العزائم مع أنه جاء في لفظٍ -سبحانه وتعالى
أو قريب من ..ينظر في صحته، من لم يؤخذ برخصة 2 أو برخص 2 فعليه من ا?ثم مثل جبال عرفة أو لفظ

  . رحمه 2- ھذا اللفظ ذكره ابن كثير 

لكن ھذا فيما إذا اشتد اEمر وكانت الرخصة مطلوبة أو متأكدة منھا حتى تصل إلى حال الوجوب، فعلى 
الملف أن يأخذ برخص 2 التي رخص له فيھا، ومن ذلك رخصة السفر في القصر فيه، فمشروع للمكلف أن 

  . ستحبابيقصر، وھي عزيمة حتى نحا به بعض أھل العلم إلى الوجوب والجمھور على ا1

  القصر لكل ما يطلق عليه سفر   

  

 رواه −.  إذا خرج مسيرة ث�ثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين� كان رسول 2 ,:  قال�وعن أنس 
  . مسلم

 أنه ليس -و2 أعلم- ً كان يقصر إذا خرج مسافرا، وھذا فيما يظھر -عليه الص�ة والس�م- في ھذا بيان أنه 
 شك - والفرسخ ث�ثة أميال-عض سيره، فإذا خرج مسيرة ث�ثة أميال أو ث�ثة فراسخ منتھى السير، لكن ھذا ب

 أنه ليس المراد أنه - و2 أعلم-ث�ثة فراسخ أو ث�ثة أميال في حديث أنس ھذا ؟ واEظھر : الراوي ھل قال
  . يقصر في ھذه المسافة، وأنه إذا خرج مسيرة ث�ثة أميال أنه يقصر الص�ة

ستة آ1ف، بقدر اEمتار ھو يقارب : أربعة آ1ف، وقيل: ث�ثة آ1ف ذراع، وقيل: قيل: لف فيهوالميل اخت
من اEلفين متر، لكن يقل عنه من ألف وسبع مائة متر وزيادة، فھذه المسافة 1 تقصر فيھا الص�ة؛ Eنه ثبت أنه 

لي، وبعض العوالي بعيد عن المدينة،  كان يخرج إلى قباء وكان أصحابه يأتون من العوا- عليه الص�ة والس�م-
ث�ثة أميال فأربعة أميال وأزود، فلو كانت ھذه المسافة لكانت مسافة قصر، دل على أن أمثال ھذه المسافات 

  . ليست مسافات قصر
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يعني لو كان ظاھره يدل على القصر فإن ھديه وسيرته تدل على خ�ف ذلك، ... فيحمل ھذا الحديث على
ًراد به أنه إذا خرج في سفر فيقصر، ربما أدركته ص�ة الظھر مث� على ھذه المسافة أو بعض فھذا الحديث الم

  . عليه الص�ة والس�م-الصلوات على ھذه المسافة فقصر الص�ة 

  القول في تحديد مسافة القصر   

  

نا إلى  من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجع� خرجنا مع رسول 2 , �وعنه 
  . واللفظ للبخاري.  متفق عليه−المدينة 

". للحج" وفي لفظ لمسلم − من المدينة إلى مكة � خرجنا مع رسول 2 ,ھذا الحديث من رواية أنس بلفظ 
وھذا يبين أن ھذا الخروج خروج إلى الحج 1 خروج إلى الفتح، وأنه مكث عشرة أيام يقصر الص�ة، يعني قدم 

 فمكث في مكة وما حواليھا - عليه الص�ة والس�م-ع، وخرج منھا صبيحة اليوم الرابع عشر مكة في اليوم الراب
  . عشرة أيام يقصر الص�ة، وھذا ھو السنة

 أنه صحب ,قصر الص�ة أن يصلي الرباعية ركعتين ركعتين، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين 
  . عليه الص�ة والس�م-ترت اEخبار عنه  وتوا− وأبا بكر وعمر فكلھم كان يصلي ركعتين �النبي 

  #sŒ: وقصر الص�ة عزيمة متأكدة، والجمھور على أنه مستحب وليس بواجب كما قال سبحانه Î)uρ ÷Λä ö/ u� ŸÑ 

’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# }§øŠn= sù ö/ä3 ø‹n= tæ îy$uΖã_ βr& (#ρç� ÝÇø) s? z ÏΒ Íο 4θn= ¢Á9$# 〈 رض، يعني إذاEفھو مشروع إذا ضرب في ا 

 لما أنه � البلد وجعلھا خلفه يقصر الص�ة حتى يدخل البلد ليس بواجب، واستدلوا بفعل ابن مسعود خرج من
صلى مع عثمان في منى، وأتم عثمان الص�ة أربعا، فصلى معه عبد 2 بن مسعود أربع ركعات، فقيل له في 

  . لخ�فأكره ا:  كما في رواية أبي داود وفي رواية أخرى�sالخ�ف شر : ذلك، فقال

 وكيف عندھم من العلم العظيم والفقه، حيث إنه ترك -رضي 2 عنھم- وفي ھذا ما يبين لك فقه الصحابة 
 تأول، لكن مع ذلك �إتمام الص�ة مراعاة للخ�ف، مع أن إتمام الص�ة قول مرجوح وخ�ف السنة وعثمان 

أنه قصر الص�ة ... يعني أنه سكت.. .ًأتم الص�ة، وھو لم يقتصر مث� عن السكوت، أنه سكت وقصر، 1
  . الخ�ف شر:  وقال�أتم الص�ة وسكت ... وسكت 1

وھو أن ا?نسان له أن يترك القول الراجح . وھذا يبين لك القاعدة التي ذكرھا أھل العلم في ھذا الباب
؛ ....- ضي 2 عنھمر- مراعاة للمصلحة أو درءا للمفسدة، كما نص عليه العلماء في ھذا، وھكذا كان الصحابة 

ولھذا تجد الصحابة لم يكن بينھم خ�ف ونزاع، وھم يختلفون في مسائل لكن 1 يحصل بينھم شحناء أو بغضاء 
، ويختلفون في المسائل اخت�فا كثيرا في - رضي 2 عنھم- متحابون، متصافون، أخوة متآلفون ... أو تباعد 1

  . ً كثيرايختلفون... المسائل الفقھية، مسائل الخ�ف

ًّوإذا كان الخ�ف يورث شرا فإن بعضھم يترك قوله لقول اVخر ويتابعه فيه حتى تجتمع الكلمة، ويصفوا 
  . الصف، وتسد اEبواب على اEعداء وأھل الشر

فھذا ھو المشروع للمسلم، حينما يكثر الخ�ف أن يترك القول الراجح حتى تجتمع الكلمة، ثم بعد ذلك يبين 
  . ًقت مناسباإذا كان الو

الخ�ف شر، وفي ھذا د1لة على أنك في الص�ة، كما فعل ابن مسعود، ليست واجبة، :  وقال�فصلى 
 ولو كانت الص�ة واجبة لم يوافق على مثل ھذا؛ Eنه 1 يسعه - رضي 2 عنھم- ووافقه على ذلك الصحابة 

محتم�، أما إذا كان الخ�ف ضعيفا خاليا من الخ�ف، إنما يسعه الخ�ف في مثل ھذه المسائل إذا كان الخ�ف 
- :  أنھم قالوا له- واللفظ Eحمد-ف� يسع الخ�ف في ھذه الحال، ثم يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم ...+ اEدلة

   . −. تلك السنة:  ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا، وإذا كنا مع أھلنا أتممنا؟ قال, -1بن عباس



  ٤٢٢

ًف المتم صلى أربعا في الرباعية، ولو كانت الص�ة يجب إتمامھا ما جاز أن يصلي فالمسافر إذا صلى خل
ًأربعا، بل ينتظر حتى يسلم أو أنه يسلم مث� من ص�ته؛ Eنه لو كانت وجبت أربعا ما وجب ا?تمام، فلما وجب  ًً

  . - عليه الص�ة والس�م-عنه ً دل على أنه ليس القصر واجبا إنما ھو السنة المستقرة - الرباعية-ًإتمامھا أربعا 

  القصر ما دام مترددا بين السفر واJقامة   

  

 وفي −ً تسعة عشر يوما يقصر -عليه الص�ة والس�م- أقام النبي ,: رضي 2 عنھما قال- وعن ابن عباس 
شرة  خمس ع, وفي أخرى − سبعة , رواه البخاري، وفي روية 1بن أبي داود −ً بمكة تسعة عشر يوما ,لفظ 
   . − ثماني عشرة , وله عن عمران بن حصين −

ً تسع عشرة يوما، يعني �ھذا الحديث عن ابن عباس رواية الصحيح أنه تسع عشرة، أنه قصر الص�ة 
سبع : "ورواية". خمس عشرة: "وفي رواية أخرى" سبع عشرة: "بمكة، وھذا في الفتح، وفي الرواية الثانية

ًأيضا لھا شاھد، وإن كانت من طريق ابن " خمس عشرة: "ورواية.  طريقينجيدة، رواھا أبو داود من" عشرة
إسحاق، رواھا أبو داود من طريق ابن إسحاق، لكن لھا شاھد عند النسائي أو توبع عند النسائي، فالروايتان 

 وإن ثبتت ھذه الروايات يرجح بينھما؛ Eن تلك أصح، رواية الصحيح، أو يقال: جيدتان، ومحتمل أن يقال
ھي اEصل وھي " التسع عشرة:"رواية: بالجمع كما سلك جمع من أھل العلم، كالحافظ ابن حجر، فقال

  . الصحيحة

، رواية أبي داود تحمل على أن الراوي أسقط يومي الدخول والخروج، ورواية "السبع عشرة: "ورواية
دخول والخروج فكانت فكانت ًخمسة عشر تحمل على أن الراوي ظن أن المدة سبعة عشر يوما وأسقط يومي ال

  . خمسة عشر يوما

وھي رواية عمران بن حصين فھي رواية ضعيفة من طريق علي بن زيد بن " ثماني عشرة: "أما رواية
  . جدعان، ولو صحت فتحتمل على أنه أسقط أحد اليومين، يوم الدخول أو يوم الخروج، لكنھا رواية 1 تثبت

حد، كما ذھب إليه جمع من أھل العلم، واختلف العلماء في ھذا على وفي ھذا دليل على أن القصر ليس له 
خ�ف كثير في مدة القصر للمسافر، فذھب بعض أھل العلم إلى أنھا أربعة أيام، يقصر المسافر أربعة أيام، 

: قول لكنه 1 يخطئ ي-رحمه 2 وغفر له-وھذا القول يفتي به شيخنا الع�مة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز 
على سبيل ا1حتياط 1 على :  Eني سمعت منه أكثر من مرة أنه يقول-رحمه 2-على سبيل ا1حتياط والوجوب 

 ممن يفتي بخ�ف ھذا القول؛ Eن ھذه المسألة فيھا خ�ف، -رحمه 2-سبيل الوجوب؛ ولھذا 1 ينكر على غيره 
ً ويفتي بھذا، وأنه يصلي أربعا، ويقول أحيانا- رحمه 2-ًھو يتم يصلي أربعا ... والخ�ف فيھا قوي، لكنه يفعل ً :

  . إنه على سبيل ا1حتياط

تسعة : "ًوھذا ھو قول الجمھور، وذھب آخرون إلى أنه يقصر لمدة خمس عشرة يوما، وابن عباس يقول
الص�ة والس�م عليه - ً أنه قصر عشرين يوما في تبوك ,: على ھذه المدة، ويأتي في الرواية الثانية" ًعشر يوما

- − .   

 أنه 1 حد لمدة القصر -ًرحمة 2 عليھما جميعا- وتلميذه الع�مة ابن القيم -رحمه 2-واختار شيخ ا?س�م 
اEدلة عامة في الكتاب والسنة في المسافر، جاءت مطلقة و1 تقييد، وھذه قاعدة في جميع إط�قات : وقالوا

ء مطلق، أي ماء يطلق عليه مسمى الماء، ف� يقيد بماء دون ماء، وكذلك الشرع التي جاءت مطلقة، مسمى الما
  . مسمى السفر، يطلق مسمى السفر كما أطلق

عليه الص�ة -والرسول .  أنھا تطلق و1 تقيد، كما أطلقت في الكتاب والسنة-رحمه 2-وذكر أشياء 
 و1 تسافر المرأة , − المرأة مسيرة يوم وليلة  1 تسافر,:  جاء ذكر السفر في أخبار كثيرة ولم يقيده-والس�م

  .  إلى غير ذلك من اEخبار− 1 تسافر امرأة مسيرة بريد , −مسيرة ث�ثة أيام 

ورخص للمسافر للمسح ث�ثة أيام، إلى غير ذلك من اEخبار التي جاءت، أطلق فيھا مسمى السفر، ثم 
ًة، كما في فتح مكة أنه قصر تسعة عشر يوما، وفي ًأيضا جاءت أدلة أخرى على أنه يقصر وإن طالت المد

 وعن ابن عمر وعن جمع �ًغزوة تبوك عشرين يوما، وجاءت آثار صحيحة عن كثير من الصحابة عن أنس 
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منھا على ستة أشھر، ومنھا في سنتين، ومنھا في :  أنھم قصروا الص�ة في مدد-رضي 2 عنھم-من الصابة 
  . فقصروا في ھذه المدة، ولم يتموا الص�ة في ھذه المدة. نحن أعلم: ال وق�شھرين، كما نقل عن سعد 

 في رسالة للمقام وذكر أدلة تبين قوة ھذا القول، ورجحان ھذا القول، -رحمه 2-وقد استوفى شيخ ا?س�م 
  . وأن المسافر يقصر الص�ة وإن طالت المدة

    

 ورواته ثقات إ1 أنه اختلف −ًن يوما يقصر الص�ة،  أقام بتبوك عشري, يعني Eبي داود �وله عن جابر 
  . في وصله

والذي وصله ثقة، فيكون حجة في ھذا الباب، ثم الجمھور لھم أدلة معروفة عنھم، من أرادھا وجدھا في 
  . ك�م أھل العلم في المغني وغيره

يعني قدم مكة يوم الرابع . رج قدم يوم الرابع في الحج وخ-عليه الص�ة والس�م- منھا أنه : ذكروا أدلة لھم
رحمه - وقال ا?مام أحمد . قد علم أنه سوف يقيم ھذه المدة، قد علم ذلك: ثم خرج اليوم الثامن إلى منى، فقالوا

  .... -رحمه 2-ليس كل أحد يفقه، يقول :  لما سئل عن ھذا واحتج بھذا قال- 2

عليه الص�ة -  فيه نظر وفيه ضعف؛ Eنه ھذا ليس بدليل وھو دليل يعني: ومن خالف رد ھذا وقال
ولو كان r يعني قصدھاr إنه:  لم يقصد مثل ھذه المدة، وإنما وافق أنه جاء ھذا اليوم، ومن قال-والس�م

تحديد ھذه المدة أمرا واجبا، وتحديده 1زم وأن الص�ة تكون واجبة في ھذه المدة ، تامة إذا زاد عليھا وفيھا، 
إنه : لكان بيانھا من أھم اEشياء؛ Eنه يخفى؛ فلھذا ضعف من خالف ھذا القول وقالواًفما أقل تكون قصرا 

  . تقصر الص�ة وإن طالت المدة

  الجمع في السفر   

  

 إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظھر إلى وقت � كان رسول 2 ,:  قال�وعن أنس 
 متفق عليه، وفي −قبل أن يرتحل صلى الظھر ثم ركب العصر، ثم نزل فجمع بينھما، فإن زاغت الشمس 

 كان إذا كان ,:  وEبي نعيم في مستخرج مسلم− صلى الظھر والعصر ثم ركب ,: رواية للحاكم بإسناد صحيح
   . −ًفي سفر فزالت الشمس صلى الظھر والعصر جميعا ثم ارتحل 

، والذي ثبت في -يه الص�ة والس�معل-ھذا في الجمع في السفر والجمع ثبتت به اEخبار عن النبي 
أحيانا يجمع جمع ... يعني...  كان إذا زاغت الشمس-عليه الص�ة والس�م-الصحيحين جمع التأخير وھو أنه 

ًتقديم وأحيانا يجمع جمع تأخير، فإذا سافر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظھر مع العصر وص�ھا جمعا، وإن 
  . ركبأدركته ص�ة الظھر صلى الظھر ثم 

وظاھر رواية الصحيحين أنه يصلي الظھر وحدھا و1 يجمعھا معھا العصر إذا زاغت الشمس وھو في 
  . ھذا كما في حديث أنس. موطنه وفي مكانه، وأنه يجمع جمع تأخير

 يعني إذا − أنه يجمع الظھر والعصر جمع تقديم إذا زالت الشمس ,: جاءت رواية الحاكم بإسناد صحيح
  . و في مكانه قدم العصر وص�ھا مع الظھر جمع تقديمزالت الشمس وھ

وھذا له شاھد من حديث معاذ في السنن في جمع التقديم، فعلى ھذا دلت السنة على مشروعية جمع التقديم 
ومشروعية جمع التأخير، لكن المسافر 1 يشرع له الجمع إ1 إذا جد به السير، أو كان على غير سير، كما في 

 وفي حديث ابن عباس عند − كان يجمع المغرب والعشاء إذا جد به السير ,: ي الصحيحينحديث ابن عمر ف
ًالبخاري معلقا مجزوما قال    . − إذا كان على ظھر سير ,: ً

ھو القصر، أما : فاEخبار في الصحيح تبين أن الجمع ليس من رخص السفر، بل الذي من رخصة السفر
  . الجمع فليس من رخص السفر

مع المقيم للمطر، ويجمع للمرض، في أحوال يصلح فيھا الجمع، ويجمع المسافر، فالجمع ليس فالجمع يج
  . من خصائص المسافر بل يجمع في بعض اEحوال
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ًوثبت جمع التقديم للمسافر نق� عنه 
َ في عرفة، فقد جمع جمع تقديم، ھذا فيه دليل -عليه الص�ة والس�م-

عليه الص�ة -ًأيضا ، حديث ص�ته في عرفة؛ Eنه صلى الظھر والعصر على مشروعية جمع التقديم للمسافر، 
  .  ثم تفرغ للوقوف حتى غربت الشمس، فھذا شاھد لجمع التقديم-والس�م

- وثبت جمع التأخير في مزدلفة، حيث أخر المغرب والعشاء وص�ھا جمع تأخير، فعلى ھذا ثبت بسنته 

لتأخير، لكن اEكثر في سنته ھو جمع التأخير، وقد قال جمع من أھل  جمع التقديم وجمع ا- عليه الص�ة والس�م
  . جمع التقديم والتأخير: إن جمع التقديم 1 يجوز، والصواب جواز اEمرين: العلم

لم يكن ... يجمع إذا احتاج للجمع، 1 يجمع على كل حال، الجمع: فعلى ھذا متى يجمع المسافر ؟ نقول
إنما كان يجمع إذا جد به السير أو إذا كان على ظھر سير، ...  في كل حال 1- عليه الص�ة والس�م-يجمع 

  : فالمسافر له ث�ثة أحوال

ًحال يكون سائرا في أول الوقت، في الوقت اEول، وقت الظھر مث� ً .  

ًأن يكون سائرا في الوقت الثاني، وقت العصر أو مث� وقت المغرب ووقت العشاء، يعني: والحال الثانية ً 
سائر في وقت الظھر، نازل في وقت ... سائر في وقت المغرب وجالس في وقت العشاء، نازل وقت العشاء

  . ًأن يكون سائرا في الوقت الثاني وجالس في الوقت اEول: العصر أو بالعكس، ھذا الحال الثاني

   .ناز1 في الظھر وناز1 في العصر. ًأن يكون ناز1 في ك� الوقتين: الحال الثالث

ًإذا كان سائرا في الوقتين أيضا، إذا كان سائرا في الوقتين: وحال رابع ً ً .  

ًص�ة الظھر مث�- إن كنت أدركتك الص�ة : في ھذه اEحوال نقول
 مرت ص�ة الظھر وأنت سائر -

أن تمشي وھو اEفضل، أن : أ1 تقف وتصلي الظھر والعصر، السنة: نقول السنة لك. ص�ة الظھر... تمشي
ر حتى تحضر ص�ة العصر وتصليھا مع العصر، ھذا ھو اEفضل واEكمل، و1 تصل جمع تقديم، ف� تسي

  . تنزل لتصلي

إذا كنت في وقت الظھر ناز1، أنا نازل اVن وقت الظھر، وجالس أرتاح، وبرتاح وبأنام : الحال الثاني
اEفضل لك أنك تقدم العصر : ل نقولثم بعد ذلك بأمشي ووقت العصر بيأتيني وأنا ماشي وأنا ناز.... شوية

 وجد أنه يراعي حال المسافر -عليه الص�ة والس�م-وتصلھا مع الظھر جمع تقديم؛ Eن من تتبع سنته وھديه 
  .  فتارة يقدم وتارة يؤخر-عليه الص�ة والس�م- وھو فعل كذلك 

%مع تقديم، ولما أنه قدم إلى المزدلفة %ولھذا في عرفة لما كان اEيسر جمع التقديم حتى يتفرغ للعبادة صلى ج
 بل أخرھا حتى قدم إلى المزدلفة ثم -عليه الص�ة والس�م-ًوكان سائرا في طريقه لم يتكلف النزول في طريقه 

  . ص�ھا مع العشاء جمع تأخير

: نقول... لأنا نازل وقت الظھر ونازل وقت العصر نسأ: ًإذا كنت ناز1 في ك� الوقتين تقول: الحال الثالثة
ما ھو اEيسر لك؟ ننظر اEيسر، إذا كان أيسر لك وقت الظھر وتكون أنشط لص�تك صلى جمع تقديم، أو وقت 

  . العصر تصلي جمع تأخير

إذا استوى اEمران، فاEفضل جمع التأخير؛ Eنه ھو الذي رجحه كثير من أھل العلم، وھو الذي نقل في 
   .إذا ترجح اEمران... أكثر اEحوال

ًإذا كنت سائرا في ك� الوقتين ف� بد أن تنزل في أحدھما وتنظر اEيسر : والحال الرابع... وكذلك إذا كنت
ًوإن كان ك� الوقتين مناسبا فجمع التأخير ... ًلك، 1 بد أن تنزل وتصلي الص�ة جمعا في أحد الوقتين وباEيسر

  . كما تقدم ھو اEفضل

    

ً في غزوة تبوك وكان يصلي الظھر والعصر جميعا والمغرب �ع النبي  خرجنا م,:  قال�وعن معاذ 
  .  رواه مسلم−ًوالعشاء جميعا 

ًوھذا رواه مسلم وھو مجمل الحديث، وفيه أنه صلى الظھر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، ما  ً
تفصيل في المثال ھذا، وھو ذكر جمع التقديم و1 جمع التأخير، جاء في رواية السنن عند أبي داود وغيره ال

ًذكر جمع، أنه جمع في وقت إحداھما، وھو أنه أحيانا يصلي جمع التقديم وجمع التأخير، وذكرھا مطولة أبو 
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إط�ق ھذه الرواية يبين أنه له أن يجمع جمع التقديم وله أن يجمع جمع التأخير؛ ...  لكن ھذا-رحمه 2-داود 
ًء جميعا، وأطلق ھذه، وأنه يصلي الظھر والعصر جميعاEنه ذكره أن يصلي المغرب والعشا ً .  

  تحديد مسافة القصر   

  

 1 تقصروا الص�ة في أقل من أربعة برد، , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
  .  رواه الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة −من مكة إلى عسفان 

لحديث 1 يصح، مرفوع ب� شك، فيه متروك عبد الوھاب بن مجاھد، وھو متروك، إنما ثبت موقوفا عن وا
% أنه حد المدة في ھذه -رضي 2 عنھما-ابن عباس، وجاء عن ابن عمر، عن ابن عباس وعن ابن عمر 

  . المسافة، 1 تقصروا الص�ة في أقل من أربعة برد بھذا القدر، وعليه الجمھور

يسيرون بالنھار ويظعنون بالليل، ... ا القدر مسيرة ليلتين قاصدتين با?بل، يعني المسير أن يكونوھذ
  . ويرتاحون بالليل، مع الرفق با?بل

مسيرة ث�ث ليال، فھذه المدة ھي المسافة عند الجمھور، مسافة مسيرة مرحلتين، وھي : وقال بعضھم
ث�ثة أميال، وھي : يا، بھذه المسافة ستة عشر فرسخا، الفرسخأربعة برد، مقدار ثمانية وأربعين مي� ھاشم

  . ثمانية وأربعين مي� ھاشميا: مجموعة

، في المسافة، وأن التقدير يكون للعرف، فما ...وذھب جمع من أھل العلم إلى أنه 1 تقدير لھذه المسافة
ًسمي سفرا فإنه يكون سفرا، والجمھور على تقديره، قالوا ط المسافة حتى يضبط اEمر ويعرف 1 بد من ضب: ً

  . المدة التي يقصر فيھا المسافر من المدة التي 1 يقصر فيھا المسافة

يقدر بالمساحات بمثل ھذا، ... إنه 1 تقدير بھذا، والشرع لم يأت:  يقول-رحمه 2-وتقي الدين ابن تيمية 
أين أھل المدينة عن ھذا التقدير ؟ وأين و! و1 يثبت مثل ھذا، وكيف يكون التقدير Eھل مكة دون غيرھم ؟

؟ يعني ھذه د1لة على عدم صحته، عدم صحة مثل ھذا، وأن مثل ھذه التقادير 1 تثبت، لكن rكذلك في
  . الجمھور على اEخذ بھذا

  القصر والفطر أفضل للمسافر   

  

ا سافروا قصروا  خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذ, �قال رسول 2 :  قال�وعن جابر 
 أخرجه الطبراني في اEوسط بإسناد ضعيف، وھو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيھقي −وأفطروا 
  . ًمختصرا

 − إذا سافروا قصروا وأفطروا ,: ھو من طريق ابن لھيعة وھو ضعيف، لكن المعنى صحيح، وشاھده
 أنه تارة - عليه الص�ة والس�م- ن النبي وأن القصر مشروع متأكد، والفطر له أحوال كما جاء في اEخبار ع

  . أفطر وتارة صام

  صOة المريض على قدر طاقته   

  

ًصل قائما، فإن لم :  عن الص�ة فقال� كانت بي بواسير وسألت النبي ,:  قال�وعن عمران بن حصين 
  .  رواه البخاري−ًتستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب 

: ً مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بھا وقال� عاد النبي ,:  قال-نهرضي 2 تعالى ع- وعن جابر 
 رواه البيھقي وصحح −صل على اEرض إن استطعت وإ1 فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك 

  . أبو حاتم وقفه

  .  رواه النسائي وصححه الحاكم−ً متربعا � رأيت النبي ,:  قالت-رضي 2 عنھا- وعن عائشة 

اEحاديث تقدمت كلھا في باب صفة الص�ة، ذكرھا المصنف، لكن ذكرھا ھنا مع باب ص�ة المسافر، ھذه 
 رواية - وھو أضبط -وھنا لم يذكر فأومئ، في رواية البخاري " فأومئ"سبق التنبيه على أنه ذكر ھناك رواية 

  . و2 أعلم. البخاري ليس فيھا فأومئ
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  ... نعم

رواية معاذ الثانية في السنن " أنه أقام: "لكن جاء في الرواية الثانية... نه أقامھذا ما جاء في ذكره أ.. 1
ً ما يبين على أنه كان ناز1 وأنه صلى الظھر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، − إنه دخل ثم خرج ,: قال ً

ي صحيح مسلم لكن فأخذ بعض أھل العلم من رواية معاذ ھذه أنه يجوز الجمع للمقيم، وحديث معاذ ھذا أصله ف
إنه موضوع، ومنھم من : روايته الثانية التي فيھا التفصيل اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة، ومنھم من قال

خمسة أقوال . إنه ضعيف: إنه حسن، ومنھم من قال: إنه صحيح، ومنھم من قال: إنه منكر، ومنھم من قال: قال
  . فيه

اھده رواية الصحيح، وأنه يجوز للمسافر إذا قام يجوز له أن واختار جمع من أھل العلم أنه حسن، وش
  . ًيجمع أحيانا، وإن كان خ�ف السنة

فاEصل أن ا?نسان إذا كان مسافرا وھو مستقر في البلد فيجوز له الجمع إذ احتاج إليه، ولو جمع ب� حاجة 
  . عليه الص�ة والس�م- فالجمع صحيح، لكنه خ�ف السنة المستقرة عنه 

المعروف من ھديه أنه لم يكن يجمع إذا أقام في مكان، بل كان يصلي كل ص�ة في وقتھا؛ ولھذا في منى ف
ً وصلى كل ص�ة في وقتھا، وفي عرفة لما كان مشتغ� بأمر الوقوف جمع، -عليه الص�ة والس�م-كان مقيما 

ً إذا كان مقيما في مكان - �ة والس�معليه الص- فيما نقل عنه في حال ا?قامة كان ... وفي مزدلفة جمع وفي كل
  . فإنه يصلي كل ص�ة في وقتھا

  . إذا دخل المسافر المقيم في الركعتين اEخيرتين من الرباعية فھل يجوز له أن يكتفي بھا بنية القصر؟: س

 وإذا  ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا،,: 1ً يجوز، بل الواجب أن يصلي أربعا؛ لحديث ابن عباس.. 1: ج
 فھو أدرك مع − ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ,:  وقال عليه الص�ة−تلك السنة : أتممنا؟ قال... كنا مع

  . ا?مام الص�ة، أدرك من الرباعية ركعة، أو ركعتين، فيتم الرباعية

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

  .  إلى مكة وجلسوا ھناك مدة يصلون قصرا وجمعا، فما حكمھم جمعھم؟أناس سافروا: س

إن الجمع 1 يشرع فيه للمقيم، وا?نسان إذا كان في بلد والمساجد فيه قريبة فيجب أن : سبق أن قلنا: ج
إذا سمعت النداء فأجب، وأمر به ذلك الرجل، وأمر من سمع نداء ... يصلي مع الناس لعموم اEدلة، فأجب

1 أصلي : عة أن يجيب، فھذا يشمل المسافر وغيره، و1 ينبغي لjنسان أن يكون بين الناس في البلد، ويقولالجم
  . ًمعكم وأنا مسافر، ھذا ليس مناسبا، بل عليه أن يصلي مع الناس

ًلكن ھو يخفف له ما 1 يخفف لغيره، المسافر يرخص له ما 1 يرخص، فإذا شق عليه الص�ة مث� في 
  . أو كان مشغول فإنه يخفف له ما لم يخفف لغيره، من الحاضرينالمسجد 

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم

  . إني أحبك في 2

أحبك 2 الذي أحببتنا من أجله، وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتباذلين فيه والمتجالسين فيه 
  . آمين، إنه جواد كريم. والمتزاورين فيه

ًإني 1حظت كثيرا على بعض ا?خوان في ھذا المسجد عند الص�ة أنھم يرفعون أرجلھم عن :  يقول:س
  قبل الرفع منه؟ ... اEرض عند السجود، ثم عند

 أمرنا أن نسجد ,: رفع الرجل ب� حاجة 1 يجوز؛ Eنه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس. ھذا يجوز: ج
 أمر أن ,:  وجاء من رواية أبيه العباس بن عبد المطلب− سبعة آرام  على,:  وفي لفظ آخر−على سبعة أعظم 

   . −نسجد على سبعة آرام 

يجب السجود على أطراف القدمين والركبتين . 1 يجب: والصواب أنه يجب السجود عليھا، خ�ف لمن قال
بذلك، إن كان به حاجة واليدين والجبھة واEنف، أما إذا احتاج لشيء شغله في قدمه ورفع ثم أرجعھا 1 بأس 

  . ف�
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سمع 2 لمن : بالنسبة ?دراك الركعة، ھل العبرة برفع ا?مام أو برفع المأمومين، أو العبرة بقول: س
  حمده، أو باستقامة صلبه؟ 

العبرة بارتفاع ا?مام، باستقامة صلبه، ليس العبرة بالصوت، كما أنه ليس العبرة بصوته إذا كبر .. 1: ج
ًأكبر راكعا، أو سمع 2 لمن حمده رافعا، إ1 إذا رفع؛ ولھذا في اEحاديث قال2 : قال  − إذا ركع فاركعوا ,: ً

   . − إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا ,: إذا كبر للركوع، قال: ما قال

 وفي لفظ − �د النبي  لم يحن أحد منا ظھره حتى يسج� إذا كنا خلف النبي ,: حديث البراء بن عازب
 وجاء معناه من رواية عمرو بن حريث، فاEحاديث صريحة في أنھا − حتى يضع وجھه باEرض ,عند مسلم 

  . ًتكون تبعا لjمام في حركاته

  ھل ورد في إدراك تكبيرة ا?حرام فضل ؟ وھل لjنسان ا?سراع ?دراك ھذه التكبيرة؟ : س

 من أدرك التكبيرة تكبيرة ,ه الترمذي بإسناد فيه بعض اللين إدراك ا?حرام ورد فيه حديث روا: ج
أو يدرك تكبيرة ... ًا?حرام، أو من صلى مع الجماعة أربعين يوما يدرك التكبيرة اEولى، كتب له براءتان

   . −براءة من النار، وبراءة من النفاق : ا?حرام كتب له براءتان

 أو بالمسجد الحرام، ما أدري عنه، الحديث فيه - ة والس�معليه الص�-وفي بعضھا تقييد بمسجد النبي 
عليه -بعض اللين، وحسنه بعضھم، أما ا?سراع لتكبيرة ا?حرام 1 يشرع؛ لعموم ھذا الحديث؛ ولھذا قال 

   . − إذا أتيتم الص�ة ف� تأتوھا وأنتم تسعون , − إذا أقيمت الص�ة ف� تأتوھا وأنتم تسعون ,: - الص�ة والس�م

  ھل يجوز للمرأة أن تسجد سجود الت�وة دون أن تغطي رأسھا وجميع بدنھا؟ : س

 يجوز أن -على الصحيح-1 بأس؛ Eنه دعاء، وليس ص�ة؛ ولھذا يجوز على غير الوضوء .. نعم: ج
  . يسجد على غير وضوء؛ Eنه دعاء و1 دليل على اشتراط الطھارة

ًيجب عليھا مسح رأسھا كله، علما أن ھناك مشقة وصعوبة، ما حكم مسح المرأة مقدمة رأسھا ؟ وھل : س
  ًنظرا لطول الشعر؟ 

يجب عليھا أن تمسح شعر رأسھا، ھذا ھو الواجب، لكن إذا ... المرأة يجب عليھا كالرجل في المسح: ج
على ذھب بعض أھل العلم إلى أنه يجزئھا أن تمسح . كان عليھا خمار ھل يجزئھا المسح عليه؟ ھذا فيه الخ�ف

  . ًخمارھا، وقد روي عن أم سلمة ھذا أيضا أنھا كنت تمسح على خمارھا، ونزل منزلة العمامة

يعني العمامة يجوز المسح ... وإذا كانت العمامة للرجل التي يشق نزعھا أو كان 1 يشق نزعھا في الحقيقة
ل الطاقية، لكن إذا كانت لھا عليھا إن كانت محنكة أو كانت ذات ذؤابة، العمامة الصماء 1 يمسح عليھا، مث

ذؤابة، يعني لھا ذيل من الخلف نازل بين الكتفين أو محنكة، يعني مربوطة تحت الحنك، فھذه يمسح عليھا، 
  . وھي أيسر من غطاء المرأة

  . إذا كانت 1 تلقي خمارھا في بيتھا.. فجوز بعض أھل العلم أن

 تلقيه ھذا يجب عليھا أن تمسح رأسھا، لكن إذا كانت 1... أما إذا كانت تلقي خمارھا ثم إذا جاء الوضوء
ھي 1 تلقي خمارھا أو كان فيه مشقة في نزعه فذھب جمع من أھل العلم إلى أن لھا أن تمسح عليه كمسح 

  . الرجل على عمامته

 ًھل يسن سجود الت�وة لمستمع قراءة للقرآن عبر ا?ذاعة أو الشريط علما بأن الذي يقرأ في الشريط: س
  يسجد لكونه يصلي في الص�ة؟ 

مسألة السجود مع الشريط أو مع قراءة القرآن في الراديو وفي غيره 2 أعلم، . ما أدري ؟ 2 أعلم: ج
1 يشرع السجود إ1 إذا : ًسجود الت�وة يكون للقارئ أو لمن تسمعه، ثم أيضا جمھور العلماء يقولون... القراءة

  . إنه يسجد لكونه إذا سجد، أما إذا لم يسجد ف� تسجد: قال... علمت أنه ساجد، ھنا ذكر

 فھو ا?مام، إذا − أنت إمامنا فلو سجدت سجدنا ,: ولھذا قال في الحديث المرسل من رواية زيد بن أسلم
  . كان يستمع لقراءته، كإمامك في الص�ة إذا سجد تسجد، إذا ما تسجد ما تسجد

يعني ھذا السجود قد مضى، أما إذا كانت الص�ة تنقل حية ... ا السجودھو في الحقيقة ھذ... أما كونه يسجد
  . ھل يسجد؟ 1 أدري عن ھذا. في سجوده ، 2 أعلم... وھو يسمعھا ويسجد



  ٤٢٨

 ھل يفھم أنه يذھب إلى المسجد الذي يكثر فيه المصلون أمثال -رضي W عنه- في حديث أبي بن كعب : س
  المساجد الكبار؟ 

أن ا?نسان يصلي في المسجد الذي يليه إ1 لمصلحة ظاھرة مع : د ھذا فيه نظر، السنةتتبع المساج: ج
فوات المفسدة، فإذا لم يكن ھنالك مفسدة أو فوات مصلحة مثل أن يكون ص�ته في مسجد فيه مصلحة؛ لكونه 

يحبون ص�ته، ينتفع به الناس أو يحبون أن يصلي معھم ويأنسون به، فص�ته مع جماعته الذين يأنسون به و
  . وص�ته معھم تشجعھم أولى له

َأما إذا لم يكن ھنالك مصالح واضحة وص�ته في مسجد آخر فيه مصلحة لقلبه ف� بأس، وقد سأل ا?مام 
انظر ما ھو أصلح لقلبك فافعله، إذا لم :  قال-ًأو شبيھا بھا-  أحد ت�ميذه عن ھذه المسألة، فقال -رحمه 2-أحمد 

 ليصل ,: وجاء في حديث رواه الطبراني من رواية عبادة بن الصامت قال. ن تفويت المصالحيكن فيه شيء م
   . −أحدكم في المسجد الذي يليه و1 يتبع المساجد 

- وھذا الحديث صححه بعضھم، فإن ثبت يدل على أن اEولى أن يصلي في مسجده؛ ولھذا كان الصحابة 

  .  يصلون في مساجدھم-�معليه الص�ة والس-  في عھده - رضي 2 عنھم

 كما في حديث معاذ بن جبل، لكن ھو 1 يلحق -عليه الص�ة والس�م-وربما جاء بعضھم وصلى مع النبي 
  .  كونه صلى معه-عليه الص�ة والس�م-بغيره و1 يقاس بغيره، لكن ھو لم ينكر عليه 

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . ركاتهوعليكم الس�م ورحمة 2 وب

نحن قدمنا من خارج مدينة الرياض من أجل ھذه الدورة ونحن نعلم متى نرجع إلى بلدنا، فھل يجوز : س
  لنا القصر؟ وھل يشرع لنا ص�ة النوافل؟ 

 وأيده و1 شك أنه قول قوي، أنه يقصر الص�ة وإن -رحمه 2-ذكرنا رجحه شيخ ا?س�م ... ھذا القول: ج
ده، يقصر الرباعية؛ Eنه قول فيه قوته، وأدلته ظاھرة وواضحة، أقوى من اEقوال طالت المدة إذا صلى وح

يصلي ما شاء .. لكن النوافل يصليھا... الراتبة 1 يصليھا. اEخرى في ھذه المسألة، وعلى ھذا 1 يصلي الرابتة
ربيعة ومن حديث مثل ما كان ثبت في الصحيحين من حديث عامر بن . من النوافل من غير الرواتب، 1 بأس

   . − كان يصلي النافلة على راحلته -عليه الص�ة والس�م-  وأنه ,: ابن عمر ومن حديث جابر بن عبد 2 وأنس

  وددت لو أعدتم البيتين في إمامة المرأة في التراويح للرجال Eكتبھا؟ : س

  : ھذه قالھا ناظم المفردات، يقول: ج

  إمامـmmmmmmmmmmmmmmmmmmـة المmmmmmmmmmmmmmmmmmmـرأة بالرجmmmmmmmmmmmmmmmmmmـال 

  ارئـmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـة مجـmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـيده امmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـرأة ق

  وغيرھmmmmmmmmmmmmا مmmmmmmmmmmmmmـن الرجmmmmmmmmmmmmmال أمmmmmmmmmmmmmmـي 

  فmmmmmmmmmmmmـي الmmmmmmmmmmmmـتراويح فقmmmmmmmmmmmmـط تmmmmmmmmmmmmؤمھم 

    

  

  

  

    

  عنmmmmmmmmmmmmmmدنا تmmmmmmmmmmmmmmصــح فmmmmmmmmmmmmmmـي مثmmmmmmmmmmmmmmـال 

  حافظmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـة لmmmmmmmmmmmmmmmmmmmســور عديـmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـده 

  أو حmmmmmmmmmmmmـافظ لmmmmmmmmmmmmسـورة فmmmmmmmmmmmmي الmmmmmmmmmmmmنظم 

  صOmmmmmmmmmmmتھا مmmmmmmmmmmmن خلفھmmmmmmmmmmmم � عنmmmmmmmmmmmدھم 

    

  

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  

  فر ولكن لم نذكر الكتاب فما ھو؟ ذكرتم أن شيخ ا?س�م ذكر مسألة مدة القصر للمسا: س

  . الكتاب فيه موجود في الفتاوى المطبوعة له في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى: ج

 إذا سمعتم المؤذن ,التراديد في ا?قامة، وذكر بعض أھل العلم أنه يردد اVذان مستدلين بعموم حديث : س
   . −فقلوا مثل ما يقول 

إذا ..  ولكن ليس حديث إذا سمع− بين كل أذانين ص�ة ,ة أذانا كما في حديث  ا?قام�وقد سمى النبي 
  ؟ .فلم يأمرھم بالترديد.. سمع ا?قامة فامشوا إلى الص�ة
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مسألة إجابة المؤذن في ا?قامة قالھا جمع من أھل العلم، كالنووي وغيره، وھو مذھب كثير من .... ھذا: ج
 في تخرجيه -رحمه 2-وقد ذكر الحافظ ابن حجر . م اEدلة في ھذا البابيشرع لعمو: ًأھل العلم أيضا يقولون

ل\ذكار أخبار في ھذا الباب نحو خبرين أو أكثر، فيھا تصريح بإجابة المؤذن وھي أحاديث ضعيفة، في إجابة 
 سمعتم المؤذن  إذا, − إذا سمعتم النداء ,المؤذن في ا?قامة، إنما استد1ل من قال بمشروعيتھا بعموم اEدلة، 

  .  وا?قامة نداء Eنھا نداء للحاضرين−

Eًنھا تكون حال إقامة الص�ة ولو أنه أجاب المؤذن، يشرع له أيضا أن يدعو : 1 تشرع قالوا: والذين قالوا
1،  ويقوله لكان منقو-عليه الص�ة والس�م-بالدعاء بعد ا?قامة، الذي يقوله بعد اVذان، ومثل ھذا لو كان يفعله 

عليه الص�ة -  وربما أقبل عليھم بوجه −استووا :  أنه كان إذا أقيمت الص�ة التفت إليھم وقال,والمنقول 
  . ً ، فمن أجاب المؤذن في ا?قامة مستد1 بعموم اEدلة في ھذا الباب فله المستدل-والس�م

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته

  . إني أحبك في 2: يقول

أحبك في 2 الذي أحببتني Eجله، وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه 
  . آمين، إنه جواد كريم. والمتباذلين فيه

ھل النعاس الثقيل يبطل الوضوء؛ حيث نعست بعد المغرب البارحة في ھذا المسجد، ولما قمت لم أعد : س
ضوء فصليت العشاء، وكنت أسمع وأحس بصوت الشيخ؛ وEني تذكرت حال الصحابة لما أبطأ الرسول الو

  . عنھم وقت العشاء فھل أعيد الوضوء والص�ة؟

إذا كنت كما ذكرت تسمع وتحس بالصوت وتسمع الدرس فھذا نعاس يسير و1 يبطل الوضوء، وإذا : ج
ًكنت أيضا متمكنا في جلوسك ولست مستلقيا أ ًيضا ھذا النعاس 1 يبطل الوضوء على الصحيح، وقد ثبت أن ًً

نام النساء والصبيان لما جاءت الص�ة : قال عمر...  كانوا ينامون وفي حديث- رضي 2 عنھم- الصحابة 
  . رضي 2 عنھم- العشاء، وفي لفظ أنھا تخنق رءوسھم 

تلقاء للراحة ليس من أجل النوم، أنھم يستلقون، لكن محمولة على أنھم اس: وجاء في رواية الصحيح
فا?نسان إذا نعس وخفق رأسه فإنه 1 ينتقص وضوءه على الصحيح؛Eن النوم في الحقيقة ليس ناقضا، النوم 

ًإنه 1 ينقضه مطلقا، لكن الصحيح أنه ينتقض في : حتى قال بعض العلماء.... العلماء يقولون... إنما مظنة
  . ًا وثابتا في جلسته، فإنه ينتقض الوضوءًبعض اEحوال، أما إذا كان متمكن

% العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان ,:  في حديث معاذ وحديث علي-عليه الص�ة والس�م-ولھذا يقول 
Eجل أنه د1لة . 1.  فأخبر أن العينين أنھما تحفظانه، وأنه ليس النقض بالنوم Eجل أنه نوم−استطلق الوكاء 
Eن القاعدة أن ما كان مظنة للشيء فغلب وجود المظنة أو تحقق وجود ...  انتفت المظنةعلى النقض، فإذا

المظنة عمل به، أما إذا كانت مظنة الشيء غير موجودة مثل أنه غلب على ظنه عدم تمكنه، فإنه في ھذه الحالة 
  . وضوءه صحيح و1 يعيد الوضوء و1 الص�ة

  المواصلة في طلب العلم ومراجعة ما درس فيه؟ حبذا لو تختم ھذا الدرس بالحث على : س

وھذا أمر 1 شك يعني أمر 1 يخفى، ما يتعلق بمواصلة طلب العلم، ومن كان سائرا فيه ومن كان : ج
ً فمن سلك طريقا يطلب العلم سھل 2 له به طريقا إلى الجنة ,... مبتدئا فيه التسھيل ھنا :  قال أھل العلم−ً

ًس تسھي� تسھيل حسي ومعنوي، لي
  . تسھل حسي وتسھيل معنوي... 1. ًّ معنويا فحسب-في الحقيقة- 

ًفمن سلك طريقا يلتمس فيه علما حتى ولو كان سائرا على قدميه سائرا على سيارته، يسھل 2 له طريقه  ً
 ييسر وييسر له أمره، الحسي ھو طريقه ومسيرته، كذلك الطريق المعنوي وھو قصده للعلم وطلب العلم فإن 2

له قصده ويعينه، والعلم 1 شك أنه من أفضل اEعمال، ولكن على ا?نسان أن يخلص النية في ذلك ويجتھد في 
أنا أخشى أنى ما أخلصت النية، وأخشى أن الشيطان : إخ�ص النية، و1 يلتفت إلى وساوس الشيطان يقول

لنفس أو من وساوس الشيطان، أو أنه يدعوني إلى شيء من الغرور، أو يدعوه إلى شيء من ما يكون في ا
بعض . ھذه وساوس من الشيطان ربما صرفت بعض الناس... 1. عالم أو كذا: يطلب العلم من أجل أن يقال
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ّأخشى أن يدخل علي في باب العلم وطلب العلم أمور من الشيطان، : الناس ربما يجتھد في طلب العلم ثم يقول
  . فھذا ھو مدخل الشيطان ھذا

اW من الشيطان واستعذ باW من الشيطان، واطلب العلم ولو دخلت ھذه اEمور وھذه الوساوس التي تعوذ ب
يعتقد أو يزعم أنه ... تأتي لjنسان، فإن الشيطان خبيث خبيث ويحرص أن يصرفه في الطريق الذي يظن

، أسأله سبحانه وتعالى أن  يھدي إليه من ينيب-سبحانه وتعالى- شرعي، فيجتھد ويخلص النية ويسأل ربه و2 
يرزقني وإياكم السداد والصواب في أقوالنا وأفعالنا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد 

  . وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد. آمين. كريم
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  بلوغ المرام من أدلة ا8حكام 

  كتاب الصOة 

  باب صOة الجمعة 

  

العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب 
  . الدين

  : أما بعد

 أن يرزقني وإياكم السداد والصواب في القول والعمل، وفيما نأتي وفيما نذر، وأن -سبحانه وتعالى-فأسأله 
سبحانه - على كل شيء قدير، كما أسأله -لىسبحانه وتعا- يھديني وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه 

  .  بأسمائه الحسنى وصفاته الع� أن يرزقني وإياكم ا?خ�ص في أقوالنا وأعمالنا آمين- وتعالى

 أن يرزقني وإياكم فيھا العلم النافع - سبحانه وتعالى-كما ھو معھود في ھذه الدورات المباركة التي أسأله 
  . والعمل الصالح

راسة ما تيسر من المتون في جميع فنون العلم، ودراستھا تكون على سبيل ا?جمال دون كما ھو معھود د
التفصيل؛ Eن المقصود من ذلك ھو تحصيل ما تيسر من ھذه المتون في جميع الفنون التي تدرس في ھذه 

  . الدورة وفي غيرھا

  . كثيرومما يعلم أن كثيرا من مسائل الفقه وخاصة في أبواب العبادات فيھا خ�ف 

ولكثرة اEدلة فيھا كما ھو معلوم لمن طالع كتب أھل العلم المصنفة في ھذا الباب فإن التفصيل والتطويل 
في ھذه المسائل يفضي إلى أنه 1 يؤخذ إ1 مسائل يسيرة، لكن القصد ھو المرور على ما تيسر من المسائل، مع 

  . ھل العلمذكر اEقوال التي يظھر رجحانھا بالدليل من خ�ل ك�م أ

وسيكون ھذا الدرس في كتاب بلوغ المرام من باب ص�ة الجمعة؛ Eنه سبق في الدورة قبل الماضية منذ 
 من الكتب المحررة، ومن أعظم الكتب - كما ھو معلوم- سنتين أن انتھينا إلى ھذا الباب، وكتاب بلوغ المرام 

  .  اعتنى به-رحمه 2-المصنفة في ھذا الباب، وصاحبه 

 أنه كان -و2 أعلم-  الحافظ ابن حجر، يظھر - رحمه 2-  سبق لنا في الدورة التي أشير إليھا أن مصنفه وقد
يمليه من حفظه؛ ولھذا مر معنا في بعض المواضع في اEبواب السابقة وفي بعض اEبواب السابقة أنه ربما 

 أنه كان يملي من حفظه، وفيما أذكر - مو2 أعل-؛ Eنه يظھر - رحمه 2-حصل له شيء من الوھم في العزو 
  . أن في بعض المواضع أو في موضع من المواضع ربما كان له أكثر من وھم أو وھمين أو ث�ثة

وفي ھذه الدروس أيضا يتعرض إذا تبين شيء من خ�ل ھذا أو من مراجعة ك�م أھل العلم أو من خ�ل 
  !. وإياكم السداد والصواب آمين أن يرزقني - سبحانه وتعالى-تخريج الحديث، فنسأل 

  مشروعية صOة الجمعة  

  

  .  باب ص�ة الجمعة-رحمه 2-قال 

الجمعة من أعظم شعائر ا?س�م وھي واجبة بإجماع أھل العلم، وقد دلت اEدلة على وجوبھا، واختلف 
ھل :  بعد مكة يعنيالعلماء متى كانت شرعيتھا، ھل كانت في مكة أم بعد مكة ؟ واEكثر أنھا لم تشرع إ1

 لم يصلھا -عليه الص�ة والس�م-شرعه قبل الھجرة أم بعد الھجرة ؟ واEكثر أنھا لم تشرع إ1 بعد الھجرة، وأنه 
 في المدينة كما �قبل ذلك، وقد صليت في المدينة، وصلى بھم جمعھم أسعد بن زراة، وأمھم مصعب بن عمير 

?س�م الواجبة وھي من أعظم ا1جتماعات، ويوم الجمعة من أفضل رواه أبو داود، المقصود أنھا من شعائر ا
  . اEيام

 خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ,:  فيما رواه مسلم من حديث أبي ھريرة قال-عليه الص�ة والس�م- قال 
ه  إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة في,: وفي حديث شداد بن اEوس عند أبي داود وغيره أنه قال . −الجمعة 

قد : كيف تعرض عليك ص�تنا وقد أرمت ؟ يعني: النفخة والصعقة والبعث، فأكثروا علي من الص�ة فيه، قالوا
وھو حديث جيد وجاء في معناه أخبار في ھذا  . −إن 2 حرم على اEرض أن تأكل أجساد اEنبياء : بليت قال
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حر، واEظھر أن يوم النحر أفضل لحديث لما الباب تدل على فضل ھذا اليوم، واختلف ھل ھو أفضل أم يوم الن
   . − أعظم اEيام عند 2 يوم النحر ,:  أنه قال-عليه الص�ة والس�م- ثبت عنه 

وإذا اجتمعت الفضيلتان يوم الجمعة ويوم النحر كان فضله عظيما، وإذا انفرد اليومان فيوم النحر أفضل، 
 وھو اليوم الذي تكون فيه غالب ومعظم شعائر الحج في ذلك وھو من أعظم أيام 2، وھو يوم الحج اEكبر،

إن القلوب تصدأ كما : اليوم، لكن ھذا اليوم من أعظم اEيام، وقال بعض أھل العلم في حكمة ص�ة الجمعة
يصدأ الحديد، وتتعرض للصدأ المعنوي كما يتعرض الحديد للصدأ الحسي، فيكون ج�ؤھا وط�ؤھا وطھارتھا 

التي تكون فيھا الخطبة، وتكون فيھا الص�ة، ويكون فيھا العبد مستعدا متھيئا، وربما تمنى 2 عليه بھذه الص�ة 
  .  فحصل له خير كثير، فكان ج�ء وط�ء�فصلى ما تيسر قبل ذلك، أو قرأ القرآن، أو ذكر 2 

لما يتسخ من الحديد فالقلوب تصدأ، وھذا من أعظم الج�ء لھا كما أنه يكون الج�ء الحسي بالمنظفات 
  . وغيره

  لينتھين أقوام عن ودعھم الجمعات أو ليختمن ? على قلوبھم : حديث  

  

 يقول على � أنھما سمعا رسول 2 -رضي 2 عنھم- عن عبد 2 بن عمر وأبي ھريرة : -رحمه 2- قال 
 رواه −وبھم، ثم ليكونن من الغافلين  لينتھين أقوام عن ودعھم الجمعات أو ليختمن 2 على قل,: أعواد منبره

  . مسلم

الحديث رواه مسلم من حديث عبد 2 بن عمر وأبي ھريرة، رواه النسائي أيضا، لكن ذكر بدل أبي ھريرة 
من حديث ابن عمر وابن عباس، وإسناده صحيح، فالمقصود أن الخبر رواه مسلم كما ذكر : ابن عباس يقول

  . -رحمه 2-المصنف 

 نحن اVخرون ,: -عليه الص�ة والس�م- منھا قوله :  معناه أخبار تدل على وجوب الجمعةوجاء في
غير : بَيْد معناھا غير، بيد مثل غير، وزنا ومعنى، يعني . −السابقون يوم القيامة بيد أنھم أوتوا الكتاب قبلنا 

بعد غد، فھذا يومھم الذي افترضه 2 اليھود والنصارى، فاليھود غدا، والنصارى : أنھم أوتوا الكتاب قبلنا يعني
عليه -يدل على فرضية يوم الجمعة وقال  . − افترضه 2 عليھم فھدانا إليه ,: فقوله. عليھم، اختلفوا فھدانا إليه

 وھو حديث أخرجه في الصحيحين عن أبي ھريرة، وروى له مسلم شاھدا من حديث حذيفة - الص�ة والس�م
� .   

 رواح ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-ضا أخرى، وقد روى مسلم من حديث حفصة أنه وفي معناه أخبار أي
عليه الص�ة -وفي حديث في صحيح مسلم من حديث عبد 2 بن مسعود أنه  . −الجمعة واجب على كل محتلم 

 ھم أن يحرق على المتخلفين عن الجمعة بيوتھم، وھو في الصحيحين من حديث أبي ھريرة في -والس�م
  . التخلف عن ص�ة الجماعة

إن ا1جتماع : فالمقصود أن اEحاديث متظاھرة ومجتمعه على الوجوب ص�ة الجمعة؛ ولھذا قال أھل العلم
تركه كما في قوله : ھذا تھديد شديد ووعيد ل\مر با1نتھاء عن ودعه أي" لينتھن: "لھا شرط في صحتھا فقوله

  $tΒ y7tã: تعالى ¨Š uρ y7•/ u‘ $tΒ uρ 4’n? s% ∩⊂∪ 〈 )ما تركك:  يعني)١ .  

 كان -عليه الص�ة والس�م-جمع جمعة، يعني ص�ة الجمعة على أعواد منبره يدل على أنه : الجمعات
عليه الص�ة -يخطب على منبره في جميع المھمات سواء كان يوم الجمعة أم غير يوم الجمعة، فھكذا كان يفعل 

 كان قبل ذلك يستند إلى جذع كما ثبت في الصحيحين، ثم بعد ذلك  أنه كان يخطب على المنبر، وقد-والس�م
يا رسول 2، أ1 نعمل لك :  أنھم قالوا- رضي 2 عنھم- عمل له المنبر كما قال له الصحابة وتميم الداري 

 بعد ذلك، ثم بعد ذلك احترق ھذا المنبر، - عليه الص�ة والس�م-فوافق . أعوادا أو منبرا يحمل لك عظامك
وذھب في عام ستمائة وأربع وخمسين لما احترق المسجد النبوي، وكان قد زيد فيه نحو ست درجات فكان تسع 

  . درجات، زاده مروان بن الحكم، وذكروا فيه أخبارا وقصصا، 2 أعلم بصحتھا
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إذا  كان يخطب على المنبر، وكان يقف على لدرجة الثالثة، وكان -عليه الص�ة والس�م- فالمقصود أنه 
 إذا جلس، ثم خطب عليه أبو - عليه الص�ة والس�م-استراح جلس على ا1ستراحة التي فوق الدرجة الثالثة 
 فلم يصعد على الدرجة الثالثة، - عليه الص�ة والس�م- بكر، فنزل على الدرجة الثانية، إكراما وإج�1 للرسول 

 - عليه الص�ة والس�م-إج�1 للنبي :  متمان يعنيثم لما كان عھد عمر نزل على الدرجة التي بعدھا وفي عھده
 وللشيخين - عليه الص�ة والس�م-وEبي بكر، وفي عھد عثمان نزل إلى الدرجة التي بعدھا إج�1 لھما وللنبي 

  . رضي 2 عن الجميع

  وعلى الدرجة التي-عليه الص�ة والس�م- صعد على المنبر، وخطب على منبره �ثم لما خطب علي 
، ثم زاده مروان بن الحكم ست درجات فكان تسعا، فكان الخلفاء -عليه الص�ة والس�م-كان يخطب عليھا 

- يخطبون على الدرجة السادسة، و1 يخطبون على الدرجات اEولى والثانية والثالثة التي كان يخطب عليھا 

  .  وأبو بكر وعمر- عليه الص�ة والس�م

 جھة أنه يكون أدعى إلى رفع الصوت وا?شراف والرؤية، حتى يكون فالمقصود أن المنبر مشروع؛ من
 في جلسته إذا جلس مع أصحابه في غير - عليه الص�ة والس�م- أدعى أيضا إلى فھم ما يقال، وكان أيضا له 

ما  ك- عليه الص�ة والس�م- جلسة الجمعة أو غيرھا كانوا إذا تحلقوا به كان له دكة، أو مكان مرتفع يجلس عليه 
 فعملت له، فكان يجلس -عليه الص�ة والس�م- رواه أبو داود، وصنعوھا له ھذه بعد ذلك لما قالوا له في ذلك 

  . عليھا

الختم الطبع، والعياذ باW، الختم الطبع، وھذا عقوبة معجلة  . − عن ودعھم الجمعة أو ليختمن 2 ,: قال
بع تأخره أو تركه للجمعة، والختم ھو الطبع، والقلب إذا لمن تأخر عن ص�ة الجمعة، أو تواصل تأخره، وتتا

طبع على ما فيه، فإنه يكون كالغ�ف، ويكون أجرد و1 خير فيه، فيختم كما يختم الكتاب، وكما يختم الظرف 
على ما فيه، وكما يختم ا?ناء والخريطة والكيس، وتختم وتربط على ما فيھا، فإذا ختم على الكتاب، وإذا ختم 

 إذا ختم عليه فليس - والعياذ باW-  على ا?ناء فأحكم بقفله، فإنه يبقى على ما فيه ف� يدخل إليه، فھكذا القلب مث�
لjيمان طريق، وليس لjيمان مسلك، ويختم على ما فيه من البدعة والض�ل التي اشتمل عليھا حينما تأخر عن 

وقد عھد بالتجربة أن من كانت ھذه حاله في : ل العلمص�ة الجمعة، وقد عھد بالتجربة، وقد قال جماعة من أھ
 كما في الخبر، ثم قد يئول به اEمر إلى أن يترك - والعياذ باW- التأخر في ترك الجمعة، فإنه يطبع على قلبه 

  . الص�ة بالكلية، أنه يترك حضور الجمعة، ثم بعد ذلك يتركھا بالكلية، ثم ليكونن من الغافلين المعرضين

   يوم الجمعة ثم ننصرف �كنا نصلي مع رسول ? : حديث  

  

 يوم الجمعة، ثم ننصرف، وليس � كنا نصلي مع رسول 2 ,:  قال�وعن سلمة بن اEكوع : قال
 كنا نجمع منه إذا زالت الشمس، ثم ,:  متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم−للحيطان ظل يستظل به 

  .  متفق عليه− ما كنا نقيل و1 نتغدى إ1 بعد الجمعة ,:  قال� بن سعد  وعن سھل−نرجع نتتبع الفيء 

وقيل في مسألة المنبر بعض أھل العلم يرى أن 1 يكون المنبر ضخما أو كبيرا، وقد عده جمع من أھل 
ينما العلم فخامة المنبر وكبره، بل عده جمع من أھل العلم من اEمور غير المشروعة، أو من اEمور المبتدعة ح

  .  وفي عھد الخلفاء الراشدين-عليه الص�ة والس�م-يزاد به عن حده، بل يكون مقاربا لما صنع في عھده 

 وھو من فرسان الصحابة ومن شجعانھم، ومن أفاضل �وسلمة ھذا ھو سلمة بن عامر اEكوع اEسلمي 
  .  توفي في سنة أربع وسبعين�الصحابة 

 وفي اللفظ −وم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به  ي� كنا نصلي مع رسول 2 ,: قال
 ھذا الخبر، وما في معناه من حديث سھل بن سعد للد1لة لما ذھب إليه -رحمه 2-فيه، أورد المصنف : اVخر

أخبر أن للحيطان ظ�، أنه للحيطان ظل، وفي : جمھور أھل العلم أن ص�ة الجمعة تكون بعد الزوال؛ Eنه قال
   − كنا نجمع منه إذا زالت الشمس ,: اللفظ اVخر قال

ما كنا نقيل و1 نتغدى إ1 بعد : وھذا فيه د1لة على أن الجمعة تكون بعد زوال الشمس، وفي لفظ آخر قال
الجمعة، وھذا إخبار عن عادتھم، وأنه كانوا يتغدون في اEصل قبل الظھر، لكن يوم الجمعة كانوا يأخرون بعد 

E وھو قول الجمھور-رحمه 2-ن الجمعة 1 تؤدى إ1 بعد الزوال، ھذا ھو ما ذكره المصنف الزوال؛  .  



  ٤٣٤

إن :  أنه يجوز أداء الجمعة قبل الزوال، وقالوا- رحمه 2- والقول الثاني، وھو في إحدى الروايتين Eحمد 
  . كنا نجمع: ھذه اEخبار 1 د1لة فيھا قوله

ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به، فھذا يدل :  ھذا الخبر قالاEول أنه قال في نص: من جھات
 من ترسله وتأنيه في الك�م وطول -عليه الص�ة والس�م-على أنھا تقام قبل الزوال خاصة مع ما عھد عنه 

  . - عليه الص�ة والس�م-ص�ته 

 من فقھه فأطيلوا  إن طول ص�ة الرجل وقصر خطبته مئنة, �وأخبر كما في حديث عمار بن ياسر 
 ھذا فيه − كنا نجمع إذا زالت الشمس ,: كما في صحيح مسلم، وكذلك في قوله . −الص�ة واقصروا الخطبة 

  . إخبار عن فعلھم

كنا نفعل كذا أو نفعل كذا، فإنه 1 يدل على التحقيق على الوجوب 1 يدل على : والقاعدة أنه إذا أخبر
 إذا كان يداوم على ھذا - عليه الص�ة والس�م-منه، وداوم على ھذا الفعل الوجوب إ1 إذا نقل نق� متواص� 

 صلوا كما ,:  دائما مع قوله-عليه الص�ة والس�م-الفعل في الص�ة، ولم يعلم أنه فعل خ�فه، وكانت ھذه سنته 
  . ھذا يدل . −رأيتموني أصلي 

ل على الوجوب؛ ولھذا أثبت في الصحيحين أنه أما إذا نقل أنه كان يفعل ذلك مع ا1حتمال، فإن ھذا 1 يد
   − كان يصلي العصر والشمس في حجرتي ,:  قالت عائشة�

وجاء في أخبار عدة ا?خبار عن ص�ة الظھر في وقت، وھذا 1 يدل على وجوبھا في ھذا الوقت؛ فإن 
جب إ1 بعد الزوال، خاصة إن ھذه اEخبار 1 تدل على الوجوب، 1 تدل على أنھا 1 ت: وقتھا موسع، ھذا نقول

 - رضي 2 عنھما-أنه جاء ما يدل على خ�ف ھذا الخبر، فثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد 2 
 ثم نرجع إلى نواضحنا فنريحھا، وقد زالت الشمس أو -عليه الص�ة والس�م-  كنا نصلي مع النبي ,: أنه قال

إذا ويدل على أنھم كانوا إذا رجعوا إلى نواضحھم  . −س فنرجع إلى نواضحنا فنريحھا إذا زالت الشم
  . ليروحوھا، والنواضح ھي التي يستقى عليھا الماء من ا?بل وغيرھا، على أنه كان يصليھا قبل الزوال

إن وقتھا وقت العيد، وأنھا : وھذا ھو اEظھر أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، لكن ليس كما قال بعضھم
Eم- ولى بعد ارتفاع الشمس، فھذا لم يعھد من ھديه تصلى في الساعة ا�ة والس�بل أن تكون إقامتھا - عليه الص 

عليه الص�ة -قريبا من زوال الشمس أن يصليھا قريبا من الزوال؛ ولھذا نقل في اEخبار أنه إذا فرغ منھا 
ي اEمور الخ�فية اEمور  فإذا الشمس قد زالت وص�تھا بعد الزوال أحوط، من جھة أن ا1حتياط ف-والس�م

  . ا1جتھادية التي يختلف فيھا العلماء، وتكون اEدلة فيھا قوية أمر مشروع

فا1حتياط على الصحيح ليس بواجب و1 حرام، ليس بواجب و1 محرما، بل قد يكون مشروعا، وقد يكون 
ون مخالفة اEحاديث ھو ممنوعا، فليس كل احتياط مشروع، فا1حتياط الذي يكون فيه أخذ بالدليلين بد

  . المشروع

أما إذا كان ا1حتياط يترتب عليه مخالفة لدليل، أو كان ا1حتياط لقول يسنده قول مستند لحديث ضعيف أو 
حديث باطل، فإن الحديث ليس بمشروع، ا1حتياط يكون مشروعا حينما يكون الخ�ف قويا، ويكون لكل من 

  . القولين دليل في المسألة

متفق عليه، واللفظ  . − ما كنا نقيل و1 نتغدى إ1 بعد الجمعة ,: للفظ لمسلم عن سھل بن سعد قالوا: وقوله
لمسلم، وقد راجعت ھذا اللفظ في البخاري فاللفظ لھما جميعا، اللفظ لھما جميعا، وھذا أيضا مما يدل كما سبق 

  . م يملي من حفظه، فھذا اللفظ لھما جميعا للبخاري ومسل-رحمه 2- أنه 

 - رحمه 2-  وھذه الرواية عند مسلم أخرجھا مسلم، وذكره المصنف �في عھد رسول 2 : وفي رواية
 فإنه يكون حكمه حكم المرفوع �بإشارة إلى أن ھذا الخبر كان من فعلھم، وأنه مرفوع؛ Eنه ما فعل في عھده 

 .  

   كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام �أن النبي : حديث  

  



  ٤٣٥

 كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام ففتل الناس إليھا � أن النبي , -رضي 2 تعالى عنه-ابر وعن ج
  .  رواه مسلم−حتى لم يبق إ1 اثنا عشر رج� 

  

 أنه -و2 أعلم- عزاه لمسلم، يظھر - رحمة 2 عليه-وھذا الحديث أخرجه البخاري، متفق عليه، والمصنف 
 كان يصلي ,:  قائما، ليس في صحيح البخاري، إنما عند مسلم، وعند البخارييخطب: عزاه لمسلم؛ Eن لفظ

 -رحمه 2- فكأنه عزاه لمسلم من ھذه الجھة؛ Eنه أراد أنه كان يخطب؛ وEن المصنف − يصلي �والنبي 
 منه مشروعية الخطبة للجمعة وھي مشروعة،" كان يخطب: "أراد أن يستدل به على مسألة كما سيأتي، قوله

  .  مشروعة باتفاق أھل العلم-رحمه 2-وسيأتي ذكر أدلة ذكر معنا المصنف 

الخطبة للجمعة، لكن الخ�ف في شرطية حضورھا، وھل ھي شرط أم 1؟ أو وجوب الخطبة، فھذا أمر 
ليھا متفق عليه، وأنه 1 بد من الخطبة، فجاءت عير من الشام، العير ھي ا?بل التي تحمل التجارة، ففتل الناس إ

  .  كان يخطب�أنھم تفرقوا إليھا، والرسول : يعني

يصلي، والمراد بالص�ة ھي الخطبة، وربما أشكل ھذا، وذكر بعض أھل العلم إشكا1، : وفي اللفظ اVخر

  ×Α%ỳ:  في قوله تعالى� و2 -رضي 2 عنھم- كيف يقع ھذا من الصحابة  Í‘ �ω öΝ Íκ:Îγ ù= è? ×ο t�≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹t/ 

 tã Ì�ø.ÏŒ «!   . -رضي 2 عنھم- وھم أولى من يدخل في ھذا الوصف، من؟ الصحابة )١( 〉 #$

إن ھذه فيھم، وفي غيرھم ليست خاصة :  فقيل-رضي 2 عنھم- إنھا نزلت في الصحابة : خاصة إذا قيل
- ھذا لما عاتبھم 2 إن ھذا ا1نفتال إلى العير كان قبل نزول ھذه اVية، وب: -وھو أظھر و2 أعلم-بھم، وقيل 

 لم ينصرفوا عنه، و1زموا الحضور معه، وتبين لھم أن الحضور معه في الخطبة وا1ستماع - سبحانه وتعالى

  #sŒإليه بعد الحضور أمر واجب  Î) uρ (#÷ρr&u‘ ¸ο t�≈ pgÏB ÷ρr& #·θ øλm; (#þθ ‘Òx=Ρ$# $pκö:s9Î) x8θ ä.t�s?uρ $Vϑ Í←!$s% 4 〈 )فلما عاتبھم )٢ 

  . ك حتى لم يبق إ1 اثنا عشر رج�، رواه مسلم2 بذل

 أورد ھذا الخبر لھذه المسألة لمسألة الخطبة، ولمسألة أيضا القيام، ينھى فالقيام أيضا -رحمه 2- والمصنف 
في الخطبة مشروع، اختلف العلماء ھل ھو واجب للخطبة، أو ليس بواجب؟ ذھب كثير من أھل العلم، وھو 

  . س بواجبقول الجمھور، أنه لي

أنه واجب، وھو اEظھر، والقاعدة أن ما فعل في الجمعة وفي غيرھا يكون واجبا في باب : والقول الثاني

#)  : العبادات؛ Eنه بيان للمجمل في قوله تعالى öθyè ó™ $$sù 4’n<Î) Ì�ø.ÏŒ «!$# 〈 )ة، )٣�وذكر 2 يشمل الخطبة والص 

 صلوا , � أن بيان اEمر المجمل واجب يكون واجبا، وأيضا قال وھو بيان ل\مر المجمل للواجب، والقاعدة
   . −كما رأيتموني أصلي 

إنھا بدل من الركعتين، يجب : وخطبة الجمعة من أعظم ما يكون في يوم الجمعة، حتى قال بعض أھل العلم
  . أن يخطب ا?مام قائما، ھذا ھو اEظھر واEصل في ھذا الباب إ1 عند عدم القدرة

 وعن غيره من السلف أنھم خطبوا جالسين، فھذا محمول عند الحاجة وعدم � ورد عن معاوية وبھذا
   . �لما كثر شحم بطنه، وثقل عليه الخطبة قائما جلس : القدرة؛ ولھذا قالوا في معاوية

ض فلم يبق إ1 اثنا عشر رج� فيه د1لة لما ذھب إليه بع: فاEظھر ھو وجوب القيام إ1 من حاجة، وقوله
  . أھل العلم أن الخطبة يجب أن يحضرھا اثنا عشر رج�

                                                
 . ٣٧: سورة النور آية  - 1

 . ١١: سورة الجمعة آية  - 2

 . ٩: سورة الجمعة آية  - 3



  ٤٣٦

ھذه المسألة اختلف العلماء فيھا على أقوال كثيرة، بلغھا بعضھم خمس عشر قو1، رجح كل منھم ما ظھر 
  . له

 ما من ث�ثة في قرية و1 بدو 1 تقام ,:  قال�وأحد اEقوال أنھا تقام بث�ثة، بما ثبت عند أبي داود أنه 
وھذا يشمل الجمعة والجماعة، وھو أقل عدد ورد فيه خبر في مثل  . −الجماعة إ1 استحوذ عليھم الشيطان فيھم 

  . ھذا، وھو من أصح اEخبار، وأصح اEقوال، وأصح اEدلة في اEقوال في ھذه المسألة فيكون أرجح

يخ شيخنا الشيخ عبد العزيز وھذا القول رجحه جماعة من أھل العلم، ومن آخرھم الع�مة الجليل الكبير الش
إنه يكفي :  فقد سمعته يرجح ھذا القول، ويستدل له بھذا الحديث، ويقول- رحمه 2 وغفر له- بن عبد 2 بن باز 

إمام واحد يخطب، واثنان يستمعان، وواحد يخطب، ومؤذن حاضر، ومعه رجل آخر، فھذه ھي الجماعة 
  . أقربھاواEقوال فيھا كثيرة، لكن ھذا كما سبق ھو 

  من أدرك ركعة من صOة الجمعة وغيرھا فأضيف إليھا أخرى فقد تمت صOته : حديث  

  

وابن عمر ھو عبد 2 بن عمر الصحابي الجليل، وھو إذا أطلق . - رضي 2 عنھما- وقال عن ابن عمر 
طلق المشھور، فالمراد ھو فھو عبد 2، وEن عمر له أو1د غير عبد 2، منھم عاصم، ومنھم عبيد 2، وإذا أ

ابن عمر فھو عبد 2، وھكذا غيرھم، : ابن عباس فھو عبد 2، وإ1 له عشرة من الولد، وإذا قيل: كما إذا قيل
   . �وھو صحابي جليل، روى كثيرا من العلم، 

ل قا:  قال-رضي 2 عنه ورحمه- وتوفي سنة ث�ث وسبعين، أو في أول التي بعده سنة أربع وسبعين 
رواه  . − من أدرك ركعة من ص�ة الجمعة وغيرھا فأضيف إليھا أخرى فقد تمت ص�ته , �رسول 2 

  . النسائي وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله

  

لص�ة فقد  أنه من أدرك ركعة من ا,: وھذا له شاھد عن أبي ھريرة عند النسائي، والحديث في الصحيحين
 وھذا في إدراك خاصة الجمعة، في إدراك ركعة من الجمعة من ص�ة الجمعة، وھذا ھو قول −أدرك الص�ة 

  . من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليھا أخرى، وقد تمت ص�ته : جمھور أھل العلم، وھو

عة، بل أدركه بعد الرفع ويفھم منه أن من لم يدرك ركعة، فإنه 1 يدرك ص�ة الجمعة، وإن من لم يدرك رك
أن جماھير أھل : من الركوع الثاني، فقد فاتته الجمعة، وھذا ھو قول جمھور أھل العلم، وقد سبقت ا?شارة إليه

إن من لم يدرك الركعة الثانية، ومن لم يدرك الرفع أدرك ا?مام بعد الرفع من الركوع الثاني فقد : العلم يقولون
  . ي أربعا، وھو قول جماھير أھل العلمفاتته الجمعة، وعليه أن يصل

وھذه المسألة لم يأت فيھا دليل واضح من جھة السنة جاء في أخبار 1 تصح، والمعتمد منه على ما ثبت 
 من لم ,:  أنه قال� عن ابن مسعود وأنس أنھم قالوا، وصح عن ابن مسعود -رضي 2 عنھم- عن الصحابة 

إنھا تعود إلى :  وقالوا− من فاتته الجمعة فليصل أربعا ,: أو قال −يدرك ركعة من الجمعة فليصل أربعا 
 من أدرك ركعة من ص�ة الجمعة ,: إن مفھوم قوله: الفريضة اEصل، وھي ص�ة الظھر، وقالوا أيضا

 يدل على أنھا قد فاتته، وقال بذلك اEحناف، لكن قول الجمھور ھو أسعد بالدليل من −فليضيف إليھا أخرى 
  .  ابن مسعود وأنس-رضي 2 عنھم-قول الصحابة جھة أنه 

أن قول الصحابي الذي يشتھر، وينشر يكون حكمه حكم ا?جماع السكوتي، وھو حجة في الدفع، : والقاعدة
وھو حجة في المقام إ1 إذا جاء دليل يخالفه، وھذا ھو الصواب في قول الصحابي ھو حجة أم ليس بحجة؟ ھو 

وإذا استشھد قول الصحابي، فإنه يكون حجة في المسألة إ1 إذا اختلف الصحابة، أو إذا لم يأت شيء يخالفه، 
  . كان ھنالك في المسألة دليل من اجتھاد، أو استنباط، فإنه 1 يكون حجة

   كان يخطب قائما �أن النبي : حديث  

  

 كان �ي  أن النب, وتوفي سنة سبعين وبعد السبعين �وھو صحابي جليل  . �وعن جابر بن سمرة 
  .  وأخرجه مسلم−يخطب قائما يجلس، ثم يقوم، فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا، فقد كذب 



  ٤٣٧

  x8θ: وھذا كما سبق من حديث جابر أنه كان يخطب قائما، ويدل عليه قوله تعالى ä.t�s?uρ $Vϑ Í←!$s% 4 〈 )١( 
  .  ويجلس-عليه الص�ة والس�م- أنه كان يخطب قائما 

إنھا واجبة، : ليه أنه يشرع الجلوس بين الخطبتين، وقد ذھب جمھور أھل العلم إلى أنھا سنة، وقيلويدل ع

  (#öθ: اEصل أن أفعاله التي تكون بيانا للمجمل الواجب تكون واجبة، بدليل قوله تعالى: وھو القاعدة yè ó™ $$sù 4’n<Î) 

Ì�ø.ÏŒ «!  وھذا يدخل فيه − صلوا كما رأيتموني أصلي ,: وقال -عليه الص�ة والس�م-  قد يبين صفتھا )٢( 〉 #$

فيخطب قائما، وھذا يدل على أن الجمعة لھا خطبتين، وھو محل : الجمعة، ويدخل فيه الجمعة وغيره، ثم يقوم
  . اتفاق بين أھل العلم

وجاء في الرواية اEخرى عند أبي داود من طريق عبد 2 بن عمر العمري، وھو ضعيف، وھو أنه كان 
قبل الخطبة كما يفعل الناس الخطباء، أنه يجلس، ثم بعد ذلك إذا فرغ من اEذان قام، :  يجلس يعني�إذا دخل 

  . ثم جلس، ثم قام للخطبة الثانية

عليه الص�ة -ولكن لم ينقل في اEخبار الصحيحة، وقد يكون ھو المعھود والمعروف أنه إذا لو كان يقوم 
 فالمعھود أنه أو اEظھر، و2 أعلم، أنه إذا جاء جلس حتى يفرغ من اEذان، ثم  ثم يستمر قيامه لنقل،-والس�م

فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا، فقد كذب ھذا رد منه لمن كان . بعد ذلك يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب
  . يخطب جالسا ب� عذر

   إذا خطب احمرت عيناه �كان رسول ? : حديث  

  

 كان ,:  ھو عبد 2 بن عمرو بن حرام توفي بعد السبعين قال- رضي 2 عنھما- عن جابر بن عبد 2
أما :  إذا خطب احمرت عيناه وع� صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم ويقول�رسول 2 

iشر وشر و:  يقال−بعد فإن خير الحديث كتاب 2 وخير الھدي ھدى محمد، وشر اEمور محدثاتھا  iكل وكل % % ., 
   −وشر اEمور محدثاتھا، وكل بدعة ض�لة 

   − يوم الجمعة يحمد 2، ويثني عليه � كانت خطبة النبي ,وفي رواية 

 من يھده 2 ف� مضل له، ومن يضلل ف� ھادي له ,: ثم يقول على أثر ذلك، وقد ع� صوته، وفي رواية
   − وكل ض�لة في النار ,:  وللنسائي−

- كان يعظ  . − كأنه منذر جيش ,: كانت خطبته، كان يشتد في خطبته، ويجتھد؛ Eنه كما في الخبروھكذا 

  .  وھذا يدل على أنه كان يعتني بجانب الوعظ في خطبه في الجمعة وفي غيرھا- عليه الص�ة والس�م

   . − وع� صوته، واشتد غضبه ,

أن يكون صوته واضحا، وأن تكون كلماته ھذا صفات ينبغي أن تكون في الخطيب أن يكون متحمسا، و
واضحة، كذلك تكون المعاني واضحة، ف� بد من وضوح الكلمات، و1 بد أيضا من وضوح المعاني، ف� يتكلم 
بأشياء أو يلفظ بأشياء أو يتكلم في أمور 1 يحتاج الناس إليھا، بل يتكلم في المھمات واEمور المحتاجة، وھكذا 

 كان ي�حظ ما يحتاج إليه الناس، مع نصح وإخ�ص لھم في ذلك، واشتد - ة والس�معليه الص�- كان يخطب 
   . -عليه الص�ة والس�م-غضبه؛ Eنه كان يغضب W، ويغضب لحرمات 2، وينتقم لھا 

   − كأنه منذر جيش ,

  : كأنه يخبر عن جيش قدم، ويريد أن يغزو وينتھب، ويسلب، وھذا الجيش ويصيح

   −م  صبحكم ومساك,
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  ٤٣٨

  . . وھو قريب منكم، أما أن يضحوا عليه، أو لم يضحوا، أمسيتم عليه فھو قريب منكم

   −أما بعد :  ويقول,

أما بعد، وقد صحت اEخبار، بل قد تواترت اEخبار في الصحيحين : وھذا ھو المشرع في الخطب أن يقول
  . أما بعد، فھو ينتقل من أمر إلى أمر: مھما يكن من شيء، يقول: أما بعد، يعني:  أنه يقول�وغيرھما أنه 

   − فإن خير الحديث كتاب 2 ,

  . صلى 2 عليه وسلم-  وھو أفضل الك�م، ثم يتلوه حديثه - سبحانه- وخير الك�م ك�مه 

   − وخير الھدي ,

والھدي ھو الطريق، والھدى ھو الد1لة وا?رشاد، خير الھدي ھديه، خير الطريق . الھدي والھدى: قال
   . �ريقه ط

  . . الھدي والھدى: وخير الھدى ھداه د1لته وإرشاده، يقال

iشر وشر وكل وكل، :  يقال− ھدى محمد، وشر اEمور محدثاتھا , % i  وشر اEمور محدثاتھا، وكل بدعة ,%
   −ض�لة 

ية والمحدثات ھي المخترعة، وھي طريقه في الدين محدثة تضاھي الشرعية، يقصد بھا ما يقصد بالشرع
ھي طريقة محدثة مبتدعة في الدين تضاھى بھا الشرعية، ويقصد المتعبد بھا أو : كما يقول الشاطبي في تعريفھا
  . وھذه ھي المحدثة. الفاعل لھا ما يقصد بالشرعية

وكل بدعة ض�لة، وھذه أصيل في الشرع جاءت في الشريعة واستقرت : وكل البدع ض�لة؛ ولھذا قال
: كما قال سبحانه. يھا، وأجمع العلماء عليھا، ودلت النصوص على أن كل بدعة ض�لةقاعدة عامة، وأصل عل
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  . - �معليه الص�ة والس-البدع حسن، فكلھا ض�لة ھذا تقرير قاعدة منه 

 فالمراد بھا البدعة اللغوية كما قرره − نعمت البدعة ,:  وما صح عنه أنه قال�وما جاء من قول عمر 
إن البدعة لغة أوسع منھا شرعا، فھي تطلق على كل ما لم يكن له مثال سابق، مما يوجد : أھل العلم بھذا، وقالوا

 من جھة أنھا على ھذه الصفة وعلى ھذه −بدعة  نعمت ال,: على صفة أو ھيئة؛ ولھذا كما قال في التراويح
   . �الطريقة، وعلى ھذه الكيفية لم تكن في عھده 

  . -عليه الص�ة والس�م- أما ھي فھي مشروعة شرعت من فعله 

عليه - أما الترتيب لھا، وا1جتماع لھا، والتواعد لھا، والحضور لھا على ھذه الصفة لم يكن في عھده 
: تفق أنه خرج، ولم يواعدھم، فخرجوا، وھذا يكفي في أصل مشروعيتھا، وأصل القول بل ا- الص�ة والس�م

 ثم لما انشغل -عليه الص�ة والس�م- Eمر ثم بعد ذلك زال اEمر بعد وفاته -كما ھو معلوم-إنھا سنة، وتركھا 
  . - رضي 2 عن الجميع- ثم أحياھا عمر  . �عنھا أبو بكر 

   − يوم الجمعة يحمد 2، ويثني عليه �بي  كانت خطبة الن,وفي رواية 

وھذا ھو السنة في الخطبة، وفي غيرھا من الخطب في يوم الجمعة وفي غيره أنه كان يحمد 2 ويثني 
   . �إن به مسا، وإن به جنونا، : عليه؛ ولھذا لما جاء ضمام بن ثعلبة ودخل مكة، وسمع صبيان مكة، ويقولون

 وعرض عليه أن يقرأ �من ھذا الجن فجاء إلى النبي : ي من ھذه اEرواح يعنيأرق: إني أقرأ أو قال: قال
 الحمد W نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باW من شرور أنفسنا، ومن ,:  إ1 أن قال�عليه، فما كان منه 

 والجن وا?نس الحديث فلما سمع ضمام بن ثعلبة اطمأن لھا، وقال سمعت ك�م الشعراءr  . −سيئات أعمالنا 
وسط البحر لما فيھا من الب�غة من القوة : فو2 ما سمعت مثل ھذه الكلمات، لقد بلغنا ناعوس البحر يعني

وعلى : وعلى قومك قال:  وبسطھا، ثم بايعه على ا?س�م، وقال�مد يدك فمد يده : والشدة، ثم بايعه، ثم قال
  . قومي
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  ٤٣٩

  .  كان يفتتح بالحمد W، ويبدأ به اEمور المھمة- الس�معليه الص�ة و-فھو في أي أمر كان عليه 

ويوم الجمعة ھو من أعظم اEمور، وھو من أعظم المھمات في البداءة بالحمد W، وھكذا في الخطبة في 
  . العيدين وغيرھا

تكلم بما ثم بعد ذلك يخطب بما يريد، ويتكلم فيما يريد، وھذا ھو السنة أن يحمد 2، وأن يثني عليه، ثم ي
  . . أراد

 من يھده 2 ف� مضل له، ومن يضلل ف� ھادي له ,: ثم يقول على أثر ذلك، وقد ع� صوته، وفي رواية
   . − وكل ض�لة في النار ,:  وللنسائي−

وقد رواه النسائي بإسناد صحيح، وھذا الخبر له شاھد من حديث العرباض بن سارية بإسناد جيد عند أبي 
  .  أخبرھم بمعنى ھذا الخبر� وأحمد أنه داود والترمذي

  إن طول صOة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقھه : حديث  

  

   �وعن عمار بن ياسر : قال

عمار بن ياسر عنسي توفي أو قتل في صفين كما ھو مشھور سنة سبع وث�ثين، وجاءت في فضله أخبار 
 − ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية ,:  وفي لفظ−غية  تقتلك الفئة البا,: -عليه الص�ة والس�م- كثيرة، وقال 

 مرحبا ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-  أنه قال دخل النبي �وجاء في خبر جيد رواه ابن ماجه وغيره عن علي 
من رأسه إلى :  يعني− لقد ملئ عمار إيمانا من رأسه إلى مشاشه ,:  قال�أنه :  وفي لفظ−بالطيب المطيب 

 رواه − إن طول ص�ة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقھه ,:  يقول� قال سمعت رسول 2 �ه أطراف قدمي
  . مسلم

  

 وھذا ھو السنة أن تكون ص�ته متقاربة، وأن يكون فيھا − فأطيلوا الص�ة، واقصروا الخطبة ,: وتمامه
 أطول من الخطبة، 1، المراد  وليس المراد أن الص�ة تكون- عليه الص�ة والس�م- طول كما سيأتي في قراءته 

 -وھكذا كان يصلي- إن طول ص�ة الرجل ,أن الخطبة بالنسبة إليھا تكون قصيرة، وأن الص�ة تكون طويلة، 
ع�مة ود1لة، ذلك أن الخطيب : مئنة:  وقوله−وقصر خطبته مئنة من فقھه فأطيلوا الص�ة واقصروا الخطبة 

يكون يجمع الكلمات الكثيرة ويجمع المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة، الفطن النابه يكون لديه معرفة وفقه و
عليه -فيتيسر له، ويتسنى له في فھمه ومعرفته أن يتكلم بكلمات يسيرة، لكنھا تجمع معاني عظيمة، كما كان 

  . ً أوتي جوامع الكلم، واختصر له الك�م اختصارا- الص�ة والس�م

وجوامع الكلم ھي المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة، فھو لفھمه  − أوتيت جوامع الكلم ,: وقال
و1ط�عه على المعاني يجمع الك�م، ويختصره مع وضوحه وبيانه في كلمات يسيرة واضحة ومعاني عظيمة، 
وھذا ھو المراد حتى يفھم من حوله، وينتھوا ويكونوا معه، و1 يبتعدوا بقلوبھم وعقولھم عنه، فھذا ھو 

  . عالمشرو

   �إ� عن لسان رسول ? " ق والقرآن المجيد"ما أخذت : حديث  

  

إ1 عن " ق والقرآن المجيد" ما أخذت ,:  قالت-رضي 2 عنھا- وعن أم ھشام بنت حارثة بن النعمان : قال
  .  رواه مسلم− يقرؤھا كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس �لسان رسول 2 

ًرآن والخطبة بالقرآن، وخاصة ھذه السورة العظيمة، وقد كان يقرؤھا كثيرا وبھذا أنه يشرع قراءة الق
عليه -

  . - الص�ة والس�م

 في يوم الجمعة، وھكذا كان - عليه الص�ة والس�م-كل جمعة يدل على عنايته بالوعظ والتذكير : وفي قولھا
بة تشتمل على الحمد والثناء على 2 يفعل، وفيه د1لة على مشروعية القرآن ومشروعية الثناء كما سبق، فالخط

  .  كما سبق في الخبر�



  ٤٤٠

 لكن الواجب فيھا على الصحيح �وكذلك يشرع قراءة القرآن فيھا والثناء، والص�ة والس�م على الرسول 
  . ًكما سيأتي ھو الموعظة، الواجب ھو الموعظة، وما سواھا يكون تبعا لھا

  طب فھو كمثل الحمار من تكلم يوم الجمعة واJمام يخ: حديث  

  

 من تكلم يوم الجمعة وا?مام يخطب , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنھما-وعن ابن عباس 
رواه أحمد بإسناد 1 بأس به، ويفسر  . −ًفھو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة 

 − لصاحبك أنصت يوم الجمعة، وا?مام يخطب فقد لغوت  إذا قلت,: ًحديث أبي ھريرة في الصحيحين مرفوعا
 .  

بإسناد 1 بأس به، وفيه نظر، من جھة أن في سنده مجالد بن سعيد : -رحمه 2- وھذا الخبر قال المصنف 
- ، قد لينه، واEظھر احتمال أنه لم يستحضر سنده - رحمه 2-بن عمير الھمداني، وھو ليس بالقوي، والحافظ 

 أو أنه تقوى عنده بجھة شاھد ذكره عن حماد بن سلمه كما في فتح الباري، لكن ھو من ھذا الطريق -رحمه 2
ًضعيف؛ Eن ذاك الشاھد من حديث ابن عمر موقوفا عليه، وعلى ھذا، لكن ما دل عليه الخبر أن ا?نصات في 

  . ًالجمعة أمر واجب وا1ستماع أيضا وا?نصات وا1ستماع

أنصت يوم الجمعة وا?مام يخطب يوم الجمعة فقد :  إذا قلت لصاحبك,: -�ة والس�معليه الص- وفي قوله 
   . −لغوت 

أنصت يوم :  إذا قلت لصاحبك,: إنه يفسر ھذا الخبر، فحديث أبي ھريرة: - رحمه 2-قال المصنف 
  . اللغا من الك�م، وھو الك�م الباطل: قلت:  يعني−الجمعة فقد لغوت 

 أنه يفسره ما رواه -و2 أعلم-لغيت، واEظھر :  وقيل في بعضھا− فقد لغوت ,: ي قولهواختلف العلماء ف
 إذا قلت لصاحبك ,:  من حديث أبي ھريرة أنه قال-رحمه 2-أبو داود بإسناد جيد، 1 ما ذكره المصنف 

ً إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة كانت لك ظھرا، أنھا ت−أنصت يوم الجمعة فقد لغوت  ُكون له ظھرا، ُ

  . أنه 1 جمعة له، فھذا أصح ما يفسر به، وأنه فاته فضل الجمعة، أنه يفوته فضل الجمعة: يعني

 يحضر الجمعة ,: وفي لفظ آخر عند أبي داود من حديث عبد 2 بن عمرو بن العاص بإسناد جيد قال
 إن شاء أعطاه وإن شاء �2 رجل حضرھا يلغو فھو حظه منھا، ورجل حضرھا يدعو، فھو رجل دعا : ث�ثة

منعه، ورجل حضرھا بإنصات فھي له الجمعة، فھي له كفارة إلى الجمعة التي تليھا وزيادة ث�ثة أيام، وذلك أن 
   . −الحسنة بعشر أمثالھا 

واللغو ھو الك�م الباطل، واEصح كما سبق أن معنى . فھذا ھو المشروع لھا أنه يحضرھا بإنصات ب� لغو
  . لت الك�م الباطل، وترتب على ھذا بط�ن جمعته، وأنه 1 أجر له فيھالغوت، ق

   يخطب �دخل رجل يوم الجمعة والنبي : حديث  

  

قم فصل : قال. 1: صليت قال:  يخطب فقال� دخل رجل يوم الجمعة والنبي ,:  قال�وعن جابر 
  .  متفق عليه−ركعتين 

ً، وفيه أيضا أنه -عليه الص�ة والس�م-جمعة وفي ھذا دليل لما سبق، وأنه كان يخطب يوم ال
عليه الص�ة -

ً كان يتكلم في اEمور المھمة، ويخاطب الناس، وأنه كان إذا رأى أمرا مخالفا، أو شيئا مما يبين ينبه-والس�م ً ً .
؛ Eنه ًوھكذا يشرع للخطيب أن ينبه لو رأى إنسانا مث� تخطى رقاب الناس 1 بأس أن ينبه، بل يشرع أن ينبه

ًأتى أمرا منكرا، أو رأى إنسانا جلس ولم يصل، فينبه ف� تشغله ھذه اEمور، ف� تشغله خطبته عن ھذه اEمور،  ً
Eن بيانھا من أھم اEشياء خاصة أن انتشار مثل ھذه اEمور، والتساھل بھا بين الناس إذا رأى الناس بعضھم 

 و1 يصلي يوم الجمعة، إنسان يتخطى رقاب الناس، ويجلس ًبعضا، يفعلون يوم الجمعة مثل إنسان يأتي ويجلس
أمام الناس، والناس يقرونه على ذلك، والناس يرون منكره فلم يغيروا أوشك 2 أن يعمھم بعقاب من عنده، وھم 

  . يشرع لھم ا?نصات وعدم ا?نكار في مثل ھذه الحال؛ Eنه مشروع ا?نصات وجوبا



  ٤٤١

ًمسألة وھو أنه أيضا أن ا?نسان إذا كان يسمع الخطيب، فإنه يستمع إليه، و1 وھذا قد يظھر منه دليل في ال
ًأنصت، ولو كان ذلك أتى أمرا محرما، بل إما أن يشير : ًيتكلم بأي ك�م، و1 ينكر مثل ھذا، ف� يقول له مث� ً

على ھذا ھل يشمته ؟ ھل إليه كما قال أھل العلم، و1 يتكلم مع أن الك�م بھذا أمر معروف، ولكن 1 يتكلم، و
وأنا ما رأيت ذكره أحد من أھل العلم، لكن يظھر من ھذا : يرد الس�م ؟ موضع خ�ف بين أھل العلم، وقد يقال

الخبر أن وظيفة ا?نكار، ووظيفة رد الس�م أنھا من وظيفة الخطيب، وأنه إذا سمع إنسان، عطس فإنه يشمته، 
  . إذا حمد 2

 رد على جرير بن عبد 2 الس�م لما سلم عليه كما رواه - عليه الص�ة والس�م- نه وھكذا ثبت في الخبر أ
، وھو -عليه الص�ة والس�م- أحمد وابن خزيمة بإسناد جيد أنه سلم على النبي، وفي لفظ أنه ھو الذي سلم عليه 

  . يخطب، ورد عليه الس�م

يستمعوا للخطيب، وأن يكونوا مجتمعين بقلوبھم فقد يفھم أن ھذا من وظيفة ا?مام، وأن الناس عليھم أن 
وبأبدانھم، منصرفين إليه، يستمعون إلى خطبته، ف� ينشغلون فيه، خاصة أن مثل ھذه اEمور قد تكثر يوم 

  . الجمعة، ما يعرض للناس من ھذه اEمور قد يكثر

إنه 1 يتكلم بشيء بل : لة من قالفلھذا لو أنه تابعھا ا?نسان قد تشغله عن الجمعة، فيكون فيه دليل في المسأ
ًيستمر الخطيب، أو كما قال بعضھم يرد ردا خفيفا، أو يتكلم بك�م خفيف، فالمسألة محتملة، وھذا دليل لمن قال ً :

  . إنه 1 يتكلم بشيء

 دليل لمشروعية ص�ة الركعتين وا?مام يخطب، وھذا ھو الصواب − قم فصل ركعتين ,: وفي قوله
والصواب أنه يصلي ركعتين، فإذا دخل . إن من دخل وا?مام يخطب فإنه 1 يصلي ركعتين: ًخ�فا لمن قال

إذا دخلت وا?مام يخطب فصل . ا?نسان عليه أن يبادر إلى ص�ة الركعتين، سواء دخل وا?مام يخطب
 ثم بعد ذلك ركعتين، فإذا دخلت والمؤذن يؤذن فاستمع للمؤذن؛ Eن إجابة المؤذن مشروعة، بل قيل بوجوبھا،

 وفي اللفظ − وتجوز فيھما ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- صل الركعتين، وتجوز فيھما، كما جاء في الخبر أنه 
   . − ركعتين خفيفتين ,: اVخر

   كان يقرأ في ص�ة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين �أن النبي : حديث  

  

 −يقرأ في ص�ة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين  كان � أن النبي , - رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
 كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك اEعلى وھل ,:  قال�وله عن النعمان بن بشير . رواه مسلم

   . −أتاك حديث الغاشية 

  

عة وفي ھذا الخبر حديث ابن عباس، وفي حديث النعمان بن بشير في قراءة يوم الجمعة، وأنه يقرأ الجم
والمنافقين أو سبح والغاشية، وكذلك الجمعة والغاشية، وجاء شاھده في صحيح مسلم من حديث أبي ھريرة أنه 

  . كان يقرأ

ًوفي حديث النعمان بن بشير أنه كان ربما قرأ بھما أيضا في العيد، وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه ربما : ً
 كان يعتني بص�ته - عليه الص�ة والس�م-  لما سبق أنه ، فھذا يدل على شاھد"واقتربت" "ق"قرأ في العيد بـ 

 و يرتلھا، - عليه الص�ة والس�م-مع ما عھد من تأنيه في القراءة، وأنه كان يقطع قراءته آية آية، وكان يتأنى 
  . د1لة على أنه كان يطيل ص�ته بالنسبة إلى خطبته

   العيد ثم رخص في الجمعة �صلى النبي : حديث  

  

:  قال�وزيد بن أرقم خزرجي أنصاري  . �صلى النبي :  قال- رضي 2 تعالى عنه- د بن أرقم وعن زي
رواه الخمسة إ1  . −من شاء أن يصلي فليصل :  العيد، ثم رخص في الجمعة، ثم قال� صلى النبي ,

  . الترمذي، وصححه ابن خزيمة



  ٤٤٢

:  قال- عليه الص�ة والس�م-بي ھريرة أنه ا?سناد فيه بعض اللين، لكن له شاھد رواه أبو داود من حديث أ
من شاء أن يصلي : وفيه أنه صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، وقال . − إنا مجمعون فمن شاء فليجمع ,

فليصل، صلى العيد، فالعيد إذا اتفق ھو ويوم الجمعة في يوم واحد، فيجب على اEئمة أن يقيموا الص�تين 
   . − مجمعون  إنا,: واجب عليھم؛ ولھذا قال

 من شاء أن يجمع ,: ثم بعد ذلك رخص في الجمعة، فمن صلى العيد فإن له رخصة أن يصلي الجمعة، قال
وھذا ھو الصواب أن يترك الجمعة، فإن ص�ھا، وإن لم يصل فقد حصل ا1جتماع باجتماع العيد،  . −فليجمع 

صل الجمعة فإن عليه أن يصلي الظھر، Eنه 1 وإذا لم يصل العيد يجب عليه أن يصلي الجمعة، ثم ھو إذا لم ي
ترجع إلى اEصل، وھو ص�ة : إنه محل اتفاق من أھل العلم؛ وEنه قال: يترك ذلك اليوم ب� ص�ة، وھذا قيل

  . الظھر

إذا صلى : ًأنه إذا فاتته الجمعة أنه يصلي أربعا، فإن فاتت بعذر فھو معذور، و1 شيء عليه، مثل: والقاعدة
ًولم يصل الجمعة ص�ھا أربعا، و1 شيء عليه، وإن كان غير معذور، فھو آثم، وعليه التوبة، ويصليھا العيد، 

ًأربعا، وكذلك أيضا إذا فاتته بمعنى أنه لم يدرك الجمعة إ1 في آخرھا بعد الركوع الثاني كما سبق، فإنه يصلي  ً
  . ًأربعا

  إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدھا أربعا : حديث  

  

رواه  . −ً إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدھا أربعا , �قال رسول 2 :  أنه قال�وعن أبي ھريرة 
  . مسلم

أما قبلھا فالصحيح أنه يصلي ما شاء كما في . وفي ھذا د1لة على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات
 . −ء إلى أن يخرج ا?مام  ثم صلى ما شا,:  في صحيح البخاري وغيره أنه قال�حديث سلمان الفارسي 

يصلي ما شاء، فليس لھا راتبة قبلھا، إنما أن يصلي بعدھا أربع، وھي راتبة لھا، يصلي . فيصلي ما كتب له
   . −ً فليصل بعدھا أربعا ,: ًأربعا بعدھا، وھذا اEمر في اللفظ اVخر

ين كما في الصحيحين من  كان يصلي بعد الجمعة ركعت-عليه الص�ة والس�م- وجاء في حديث آخر أنه 
ًحديث ابن عمرو، واختلف العلماء أيھما أولى، واEظھر أنه يصلي أربعا، واختار بعضھم أنه إن صلى في 

ًالمسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وھذا اختيار أبي العباس شيخ ا?س�م ابن تيميه 
رحمه -

2 - .  

 وفعله، فھو صلى ركعتين، وأمر � الخبر أنه 1 تنافي بين قوله وجنح آخرون إلى العموم إلى عموم ھذا
ًبص�ة أربع، و1 يخص ھذا العموم ب� دليل، من جھة أنه أمره أن يصلي أربعا، وھو أن يصلي الجمعة فيصلي 

  . ًأربعا، سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد، وھذه اEربع يسلم من كل ركعتين

 ص�ة الليل والنھار , �الس�م من كل ركعتين لقوله : الليل وص�ة النھاروھذه ھي القاعدة من ص�ة 
   . −مثنى مثنى 

وھكذا جميع الصلوات المفروضة والمسنونة كلھا تصلى مثنى مثنى إ1 ما استثني بالدليل كص�ة المغرب 
  . أو غيرھا من الصلوات

  . لوات المفروضةفھذه القاعدة في الصلوات إ1 ما استثني بالدليل مثل بعض الص

  إذا صليت الجمعة فO تصلھا بصOة حتى تتكلم أو تخرج : حديث  

  

 إذا صليت الجمعة، ف� تصلھا بص�ة حتى تتكلم أو ,:  قال له� أن معاوية �وعن السائب بن يزيد 
  .  رواه مسلم − أمرنا بذلك أن 1 نصل ص�ة بص�ة حتى نتكلم أو نخرج �فإن رسول 2 . تخرج 

 ھذا أنه 1 توصل ص�ة بص�ة، وظاھر اEمر الوجوب أنه 1 توصل الص�ة بالص�ة، وھذا يشمل وفي
الجمعة وغيرھا، وأنه إذا صليت أي ص�ة مفروضة 1 يقوم ويصلي ركعتين بعدھا مباشرة، بل يشرع أن 

  . يفصل بينھما بك�م أو تسبيح كما في ھذا الخبر



  ٤٤٣

ًنتكلم بأي ك�م، واEفضل أن يكون ذكرا، واEفضل : يعني"  نخرجحتى نتكلم أو: " قال�وعن أبي ھريرة 
  . يخرج من مكانه إلى مكان آخر، أو يخرج من المسجد: أن يخرج يعني

  من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له : حديث  

  

ت  من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنص, �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
رواه  . −حتى يفرغ ا?مام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة اEخرى وفضل ث�ثة أيام 

  . مسلم 

  . من اغتسل، ثم أتى الجمعة مشروعية ا1غتسال للجمعة: وھذا الخبر سبق معناه، لكنه ھنا قال

 ,: ديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين من ح-عليه الص�ة والس�م- وقد صحت اEخبار بذلك عنه 
   . −غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 

من الجمعة، يوم من الجمعة : أنه يوم يغسل فيه بدنه يعني) على كل مسلم ( وفي صحيح مسلم عن عثمان 
 ذكر ھذه -رحمه 2- أو يوم من اEسبوع يغسل فيه بدنه، وذھب الجمھور من أھل العلم إلى أنه سنة، والمصنف 

   . − من اغتسل يوم الجمعة، وصلى ما قدر له ,: الرواية اEولى:  ذكره بروايتين- رحمه 2-واية، ومسلم الر

من توضأ، وھذا أوضح للجماھير أھل العلم،  . − من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الص�ة ,: والرواية الثانية
؛ Eنه أصح دليل في )من توضأ : ( وايةوقد يكون ذكر ھذا الدليل فيما يظھر أولى لو ذكره المصنف لو ذكر ر

  . بيان أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب

أما اEدلة الدالة على تأكده فھي واضحة، وأكثر من دليل، وأشھرھا حديث أبي سعيد الخدري في 
وفي صحيح البخاري عن  . − من أتى الجمعة فليغتسل ,: الصحيحين، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين

   . − أنكم اغتسلتم ليومكم ھذا  لو,: عائشة

ًوجاء أيضا غيره من اEخبار في ھذا الباب، لكن أصح ما استدل به جماھير أھل العلم أن يوم الجمعة ليس 
ذكر الوضوء، فدل ھذا الخبر أن جميع اEخبار التي جاءت ليس : قالوا.  من توضأ يوم الجمعة�بواجب، قوله 

  . ب أنه متأكد، ليس المراد أنه حتم، وأنه واجبالمراد بالوجوب الحتم، وإنما الوجو

  . ويدلنا حديث الحسن عن سمرة، وجاء ورواه ابن ماجه والترمذي وغيرھما

 من توضأ يوم الجمعة فبھا ونعمت، ومن اغتسل فالغسل ,:  قال� أنه �وكذلك جاء شاھد عن أنس 
ًواستدلوا أيضا بأدلة أخرى مثل حديث عائشة وھذا الخبر يدل لما ذھب إليه الجماھير من أھل العلم،  . −أفضل 

وكذلك . يدل على عدم الوجوب، لكنه متأكد وليس بواجب: قالوا . − لو أنكم اغتسلتم ليومكم ھذا ,: الذي سبق
  . فصلى ما قدر له، شاھد لما سبق أنه يصلي قبل الجمعة ما كتب 2 له: ًأيضا فيه

  و قائم يصلي فيه ساعة � يوافقھا عبد مسلم وھ: حديث  

  

 فيه ساعة 1 يوافقھا عبد مسلم وھو قائم يصلي يسأل ,:  ذكر يوم الجمعة فقال� أن رسول 2 �وعنه 
  . متفق عليه . −ً شيئا إ1 أعطاه إياه، وأشار بيده يقللھا �2 

   . − وھي ساعة خفيفة ,: وفي رواية لمسلم

  . يھا على أقوال كثيرةوھذا الخبر في ساعة يوم الجمعة، واختلف العلماء ف

  ھي ما بين أن يجلس اJمام إلى أن تقضى الصOة : حديث  

  

رضي 2 عنه وأبوه أبو موسى - وعن أبي بردة عن أبيه :  الحديث اVخر قال-رحمه 2-وذكر المصنف 
ن تقضى  ھي ما بين أن يجلس ا?مام إلى أ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قال- عبد 2 بن قيس�اEشعري، 
  . رواه مسلم . −الص�ة 



  ٤٤٤

ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، وفي حديث عبد 2 بن س�م عند ابن ماجه، وعن جابر عند أبي 
ًداود والنسائي أنھا ما بين ص�ة العصر وغروب الشمس، وقد اختلف فيھا على أكثر من أربعين قو1، أمليتھا 

  . في شرح البخاري 

ًري، وقد ذكر ث�ثا وأربعين قو1 في ھذه المسألة يقصد في فتح البا ً
 ولكن الغالب أقوال مھجورة - رحمه 2-

  . ومتروكة

من ھذه اEقوال أنھا رفعت، وھي أقوال ضعيفة، وأصحھا أصح ھذه اEقوال قو1ن، وھما القو1ن اللذان 
  . -رحمه 2-ذكرھما المصنف 

ضى الص�ة، ما بين أن يصعد ا?مام المنبر إلى أن تقضى القول اEول أنھا ما بين الخطبة إلى أن تق
والقول الثاني أنھا بعد ص�ة العصر أو آخر ص�ة أو آخر ساعة بعد أذان العصر ھذان القو1ن ھما . الص�ة

  . أصح اEقوال

وھي أنھا ما بين الخطبة إلى أن تقضى الص�ة، وھي ما بين جلوس ا?مام إلى أن تقضى والقول ا8ول، 
الص�ة، رجحه الجمھور من أھل العلم من جھة أنه في صحيح مسلم، ولكن ضعف ھذا الترجيح من جھة أن 

  . الترجيح بما في أحد الصحيحين يشترط أن 1 يكون قد طعن في ھذا الخبر

إنه من قول أبي بردة، فقد رواه كثير من اEئمة، وأخص : اEولى أنه قيل: وھذا الخبر قد طعن فيه بجھتين
   . �ًحابه من أھل الكوفة عنه أنه من قوله، وليس مرفوعا للنبي أص

إنه لم يسمع من أبيه، وعلى : أن فيه انقطاعا، Eن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه كما قال ھو: والثاني
ھذا رجحوا القول الثاني، وأنھا بعد ص�ة العصر إلى أن تغرب الشمس أو في آخر ص�ة أو آخر ساعة من يوم 

  : جمعة؛ Eن اEخبار فيه أكثر وأصح، وھذا القول أرجح من جھتينال

  . اEول أنه جاء في حديث عبد 2 بن س�م، والثاني أنه جاء في حديث جابر بن عبد 2 كما ذكره المصنف

 كما رواه سعيد بن منصور �أنه قال أبو سلمة عبد الرحمن بن سلمة اجتمع أصحاب النبي : ا8مر الثالث
 فتفرقوا، واتفقوا على أن ساعة ا?جابة في يوم الجمعة ھي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد ص�ة العصر، :قال

  . أو من آخر ساعة بعد ص�ة العصر

إنھا في ھذين : ً أيضا-رحمه 2- ، وقال ا?مام أحمد -رحمه 2- ولھذا رجح ھذا القول، وجنح ابن القيم 
قتين، وعلى ھذا، على المسلم أن يتحراھا في ھذين الوقتين، وأرجح ھذين الوقتين، وأنھا تتحرى في ھذين الو

الوقتين القول الثاني، وھو أنھا آخر ساعة من العصر يوم الجمعة، وتحريھا في ھذين الوقتين أولى، وھي من 
  . جلوس ا?مام إلى أن تقضى الص�ة، والوقت الثاني آخر ساعة من يوم الجمعة

  في كل أربعين فصاعدا جمعة مضت السنة أن : حديث  

  

  .  رواه الدارقطني بإسناد ضعيف− مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة ,:  قال�وعن جابر 

ضعيف 1 يكفي ففيه رجل متھم، وھو بالحكم : وھذا الخبر إسناده في الحديث ساقط وتالف، وقول المصنف
  . موضوع عند أھل العلم

الخبر كأنه غاب عنه أنه ضعيف، أو أنه ساقط، غاب عنه أنه ساقط، وظن  ذكر ھذا - رحمه 2-والمصنف 
كم أنتم؟ : قلت: قال. أنه ضعيف، ولم يذكر الخبر اVخر عند أبي داود، وھو أنھم اجتمعوا، وكانوا قدر أربعين

  . قدر أربعين: قال

بر كما في رواية أبي والذي ذكره أصحاب المذھب ذكروا في كتب المذھب أنھم أربعون، واحتجوا بھذا الخ
داود؛ Eن ذاك الخبر ليس بصريح الد1لة، وھذا صريح لكن 1 يصح، فلو صح لكان دليل المسألة، وسبق معنا، 
واستعجلنا نحن الك�م في ھذه المسألة في أول الك�م، وذكرنا أن فيھا أقوا1 عدة، وأن أصحھا أنھا تكون بث�ثة 

  . أو اثنان وا?مام

   كان يستغفر للمسلمين والمسلمات في جمعة �بي أن الن: حديث  

  



  ٤٤٥

رواه البزار بإسناد  . − كان يستغفر للمسلمين والمسلمات في جمعة � أن النبي ,وعن سمرة بن جندب 
  . لين 

  . بإسناد لين فيه نظر: وقوله

تھم، وھو والصواب أنه كسابقيه، وأنه إسناد ساقط، أو تالف؛ Eنه من طريق يوسف بن خالد السمتي وھو م
 كان يستغفر للمسلمين � أنه -رحمه 2-حديث موضوع، أو في حكم الموضوع، وفيه ما أشار إليه المصنف 

  . والمسلمات

وقد ذھب أھل العلم أو جمع من أھل العلم إلى أنه يشرع أن يدعو في ص�ته، وأن يستغفر للمؤمنين 
فيه، 1 لھذا الخبر، لكن من جھة أن القاعدة أن والمؤمنات؛ وEن يوم الجمعة يوم له فضله فيشرع الدعاء 

  . اEوقات المستجابة يشرع فيھا الدعاء

وإذا كان الدعاء يشرع في الص�ة محض الص�ة يشرع فيھا تحري الدعاء، ويشرع الدعاء في السجود، 
اج إليھا؛ Eنه ف\ن يشرع الدعاء يوم الجمعة لعموم المسلمين، وفيما فيه مصالح المسلمين واEمور التي يحت

  . موطن إجابة، فإنه من باب أولى

وھو لم يأت في اEخبار المجيء في اEخبار أنھا ساعة إجابة في ھذا الوقت، أو في غيره إE 1جل الدعاء، 
  . ًلكنه دعاء عام 1 يشرع الدعاء الخاص إنما يكون الدعاء دعاء عاما وباEدعية الجامعة

  :  مسلم في جماعة إ� أربعةالجمعة حق واجب على كل: حديث  

  

 وھذا في � لكن لم يثبت له سماع من النبي � وھو صحابي � وھو أحمسي �وعن طارق بن شھاب 
 ولم يسمع منه، وقد ثبت عنه بإسناد صحيح كما روى أبو داود - عليه الص�ة والس�م-الصحيح أنه رأى النبي 

:  قال� أن رسول 2 � وغزوت مع أبي بكر -ة والس�معليه الص�- رأيت النبي : الطيالسي في مسنده أنه قال
  . نعم واجب . −..  الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إ1 أربعة مملوك,

رواه أبو  . − كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس , � أن النبي �وعن جابر بن سمرة 
  . داود، وأصله في مسلم 

 كان يقرأ - عليه الص�ة والس�م-  وفيه أنه �ئي توفي سنة سبعين وبعد السبعين جابر بن سمرة ھو السوا
  . القرآن

كل جمعة، " ق والقرآن المجيد"وسبق شاھده في حديث أم ھشام بنت حارثة بن النعمان أنه كان يقرأ بـ 
ويقرأ القرآن، ويعرضه فكان يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس، فبين من ھذا أنه كان يحمد 2، ويثني عليه، 

  . للناس، فھذا ھو الصواب في الخطبة

ًوقد اشترط جمع من أھل العلم للخطبة شروطا، ولم يذكروا دلي� واضحا عليھا، واEظھر أن الواجب ھو  ً
  . مسمى الخطبة، وأن الخطبة ھي المشتملة على الموعظة، اشتملت على الموعظة حصلت الخطبة

لشرعي واللغوي ھي التي تشتمل على اEمور المھمة، فإذا كان في خطبة وھذه ھي الخطب في مسماھا ا
  . الجمعة يعظ الناس، ويذكر الناس حصل المقصود، وھذا ھو ركنھا اEصلي واEساسي

وأصله في مسلم، أنا رجعت الخبر وجدته في مسلم وأبي داود بھذا اللفظ، ف� أدري ما : والمصنف قال
يقرأ آيات من القرآن :  ھل قصد خبرا ثانيا؟، وإ1 فالخبر في مسلم، وفي أبي داودمراده بقوله، فأصله في مسلم

  . يذكر الناس

  الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إ� أربعة : حديث  

  

:  الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إ1 أربعة,:  قال� أن رسول 2 �وعن طارق بن شھاب 
 وأخرجه الحاكم من �لم يسمع طارق من النبي : رواه أبو داود، وقال . − مملوك وامرأة وصبى ومريض

  . طريق طارق المذكور عن أبي موسى

 فغايته أن يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي � لم يسمع للنبي �وھذا كما قلنا، وإن كان طارق 
  . حجة باتفاق أھل العلم حجة
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أما الصبي والمريض والمرأة، . وامرأة، وصبي، ومريضمملوك، : وفيه أن الجمعة واجبة إ1 على أربعة
ًھذا معلوم با1تفاق أن الصبي 1 تجب عليه التكاليف الشرعية، والمرأة كذلك، أيضا، بل المرأة 1 يشرع لھا 

1 يشرع لھا الحضور كما أنه 1 يشرع لھا حضور الجماعة؛ : الحضور عند الجماعة من أھل العلم، قالوا
ا أفضل، والجمعة كذلك إ1 أنه قد يتخيل من جھة سماع الخطبة، وأنھا قد تستفيد، وقد يقال عند وEنھا في بيتھ

إنه يشرع Eجل سماعھا العلم والفائدة، لكن اEصل أن المرأة 1 يشرع لھا : حاجتھا لذلك Eمر من اEمور
  . حضور الجماعة، أو اEفضل لھا أن تصلي في بيتھا خشية الفتنة بھا

 في اEخبار الصحيحة إ1 من حاجة، وأمر يعرض لھا إ1 إذا كان في -عليه الص�ة والس�م-ر وھكذا أم
ًجماعة النساء، ف� بأس أن تحضر درسا في جماعة النساء، وكذلك مملوك وامرأة والمريض، والمريض أيضا  ً

  . معلوم من اEدلة أنه المريض المراد الذي يمنعه من الحضور، ويشق عليه الحضور

ذھب الجماھير من أھل العلم إلى أنه 1 تجب عليه، وقيل تجب عليه كما تجب عليه سائر : لمملوكا
إنھا 1 تجب عليه لھذا الخبر، وھو خبر جيد، : التكاليف الشرعية، فتجب عليه الجمعة وجمھور أھل العلم قالوا

  .  عن عمل سيدهإنه خاص بالجمعة، ف� تجب عليه؛ Eنه ربما طال وقتھا، فانشغل: وقد يقال

  . أما غيرھا فاEصل ھو الوجوب إ1 ما استثني بالدليل مثل ھذا الخبر

  ليس على مسافر جمعة : حديث  

  

رواه الطبراني بإسناد  . − ليس على مسافر جمعة , � قال رسول 2 - رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
  . ضعيف 

  . ل العلم على أن الجمعة ليست على مسافر لكن اتفق أھ- رحمه 2-وھو ضعيف كما ذكره المصنف 

ًأن يقال إن المسافر 1 يقيم الجمعة ھو بنفسه 1 يقيم الجمعة مث� 1 يصليھا : القسم ا8ول: وھذا له أقسام
 لم يصل الجمعة في سفر، ولم يعھد أنه ص�ھا، فكونه يصلي، �في سفره، 1 يصليھا في طريقه، والرسول 

لو صلى جمعة : ويصليھا ويقيمھا، فھذا 1 يشرع له، ولو أقامھا قال جماھير أھل العلمھو يقيم الجمعة بنفسه، 
ً 1 تصح منه، ويجب عليه أن يصليھا، وأن يعيدھا ظھرا إ1 من متأول، ظھر له - وھو قول اEئمة اEربعة-فإنھا 

  . أما إن فعلھا عن غير علم، فإنھا تبطل، و1 تصح منه. شيء من ھذا، ففعل

  . ًأن يصلي تبعا لغيره، فالجمعة لمن كان مع الناس واجبة على الصحيح كالجماعة: الثانيا8مر 

: والقول الثاني. 1 تجب عليه الجمعة و1 الجماعة: وجماھير أھل العلم يقولون. واختلف في ھذا أھل العلم
عة في اEمر بحضور أنھا تجب الجمعة والجماعة لعموم اEدلة التي دلت على وجوب الحضور للجمعة والجما

   . − أتسمع النداء فأجب ,: واEمر بالحضور إذا سمع النداء الجمعة على من سمع النداء قال. الص�ة

ًفإذا وجبت الجماعة، أو إذا وجبت الجماعة لذلك اEعمى مع شدة عذره، فكونھا تجب على المسافر أيضا 
ذا كان له عذر أدنى عذر، أو يشق عليه الحضور، كذلك، إ1 أن المسافر يخفف عنه ما 1 يخفف عن غيره، فإ

  . أو يريد أن يرتاح لحاجته إلى النوم، أو انشغل فإنه يعذر ليس كالمقيم الحاضر، وعذره أخف من عذر غيره

   إذا استوى على المنبر �كان رسول ? : حديث  

  

 رواه −استقبلناه بوجوھنا  إذا استوى على المنبر � كان رسول 2 , قال �وعن عبد 2 بن مسعود 
ًالترمذي بإسناد ضعيف، وھو إسناده ضعيف، وضعيف جدا؛ Eنه من طريق محمد بن فضل بن عطية، قال وله 

  . شاھد من حديث البراء عند ابن خزيمة

 - عليه الص�ة والس�م- وھذا اEثر أخرجه البيھقي حديث البراء أخرجه البيھقي، وأنھم كانوا يستقبلونه 
، وھذا ھو الذي عليه جماھير أھل العلم أن السنة أن يستقبلوا الخطيب، وھم في صفوفھم في أماكنھم بوجوھھم

  . ينحرف، وينصرف إليه، ھو ينصرف إليه بقلبه، وينصرف إليه بقالبه بوجھه، فيجتمع: يعني

-  البخاري وھذا أدعى إلى الحضور واEخبار في ھذا ضعيفة، اEخبار في ھذا الباب ضعيفة؛ ولھذا اعتمد

استقبال ا?مام الناس واستقبال الناس ا?مام معنى ھذه :  لما ذكر ھذه المسألة بوب قال ما معناه- رحمه 2
الترجمة، ذكر معنى ھذه الترجمة، وذكر عن أنس وابن مسعود أنھم استقبلوا ا?مام استقبلوا الخطيب، فاعتمد 
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 ويدل له ما � العمل منھم على أنه ھو المعھود في عھده  فيدل ھذا- رضي 2 عنھم- على ما نقل عن الصحابة 
ً جلس يوما يخطبھم فجلسنا -عليه الص�ة والس�م-  أنه ,ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 

  .  وجلوسھم حوله يدل على أنھم كانوا استقبلوه، وينظرون إليه، لكن في غير يوم الجمعة يتحلقون−حوله 

ًة 1 يشرع التحلق حول ا?مام، أو أن يتحلق الناس جماعات، 1 يشرع أن يكونوا صفوفا، وفي يوم الجمع
  . وأن يستقبلوا ا?مام

ً فقام متوكئا على عصا أو قوس �شھدنا الجمعة مع النبي : حديث  
  

  

 ً فقام متوكئا على عصا أو قوس� شھدنا الجمعة مع النبي ,:  قال�وعن الحكم بن حزن ھذا ھو الكلفي 
  . رواه أبو داود  . −

 فسألناه شيئا -عليه الص�ة والس�م- قدمنا على النبي ,: وقد رواه أبو داود بإسناد 1 بأس به، وفيه أنه قال
 أو كما قال −من الطعام، فأمدنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون، فقام تكلم بكلمات طيبات يسيرات خفيفات 

� .   

ًوقام متوكئا على قوس أو عصا، واختلف العلماء في : ثم قال . −كل ما أمرتم به  إنكم لن تطيقوا ,: ثم قال

ًمشروعيتھا، فذھب الجمھور من أھل العلم إلى أنھا يشرع أن يتوكأ على قوس أو عصا، واستدلوا أيضا بالخبر 
  .  نول يوم العيد عودا أو عصى يتكأ عليھا�اVخر من حديث البراء أنه 

كما قال جمع من - و2 أعلم -  ربما اتكأ على شيء من ذلك، واEظھر �ً أيضا أنه وجاء في أخبار أخرى
عليه الص�ة - أھل العلم إن ھذا كان يفعله قبل أن يعمل له المنبر، وكان يعتمد عليه؛ ولھذا ثبت في الصحيح أنه 

 المنبر استند إلى المنبر،  كان يستند إلى جذع النخلة، ثم لما شق عليه ذلك إذا استند إليه، وعمل له-والس�م
  . واعتمد على المنبر، وكان يعمل ذلك، وكان يستند على عصا أو عود قبل ذلك، وليس كما قال بعضھم

ھذا قول :  على من ظن أنه يعتمد على السيف أن ا?س�م قام بالسيف، وقال- رحمه 2-وقد أنكر ابن القيم 
ً أنه يتخذ شيئا يعتمد عليه في خطبة �ذا، إنما كان من عادته باطل، فا?س�م فتح القلوب بالقرآن، وليس بھ

  . الجمعة، وفي غيرھا، و2 أعلم

  . أحسن 2 إليكم فضيلة الشيخ

ھناك أسئلة جاءت عبر ا?نترنت، ولذلك سأعطيھا الشيخ يقرؤھا بنفسه؛ Eن الصوت عند الشيخ، ھو الذي 
  . يخرج في ا?نترنت

  . ابة الشيخ على ھذه اEسئلةأما أسئلة الحضور فبعد إج

  . ھذا سؤال من فرنسا، ھل للمرأة أن تخرج لص�ة الجمعة في المسجد مع الجماعة ؟: يقول: س

إنھا إذا خرجت ف� بأس مع الحشمة والتستر، ھذا ھو المشروع خاصة إذا احتاجت لذلك : سبق أن قلنا:ج
أس بذلك وإن لم يكن ھنالك حاجة، وأمكنھا أن تسمع ًإذا خرجت، وكان معھا أحد من جماعة النساء مث�، ف� ب

  . ًالخطبة مث� من طريق آخر، أو تستغني بقراءة شيء، فاEولى لھا أن 1 تخرج، فص�تھا في بيتھا خير لھا

وھذا سؤال من أمريكا إذا كان أكثر الحضور 1 يتكلمون العربية، فھل تجوز الخطبة باللغة ا?نجليزية : س
  . ؟

سألة موضع خ�ف، وذھب جماھير أھل العلم إلى أنه يجب أن تكون الخطبة باللغة العربية، ھذه الم:ج
وھذا ھو الصواب، 1 يجوز أن تكون الخطبة بغير لغة العرب، والخطبة 1 تكون إ1 بالعربية؛ Eنھا ذكر، 

 بالعربية، وھكذا  وأصحابه أنه لم يكن يتكلم، أو يخطب إ�1واEصل في اEذكار واEدعية، كما كان يفعل 
العلماء بعده، فالخطبة 1 تكون إ1 بالعربية، وھذا قول جماھير أھل العلم ذھب اEحناف وجماعة من أھل العلم 

  . إلى أنه 1 بأس أن يخطب بغير العربية

: ًوالصواب ھو قول الجمھور، ثم ھنا قول آخر ليس مخالفا لقول الجمھور، والظاھر أن الجمھور يقولون
 الحاجة يجوز أن تكون الخطبة بغير اللغة العربية، فلو كان القوم المجتمعون 1 يحسنون العربية، ف� إن عند

إنه تسقط عنھم الجمعة إذا لم يمكن أن : بأس أن يكون خطيبھم منھم، 1 بأس أن يخطب بلغتھم، وقال بعضھم
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جمعة، لكن ھذا قول ضعيف، و1 يخطبوا بالعربية، ولم يوجد إنسان يحسن الخطبة بالعربية سقطت عنھم ال
 إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم؛ وEن القصد من خطبة الجمعة ھو �تسقط الجمعة بمثل ھذا، وقال 

الوعظ والتذكير، و1 شك أن وعظھم وتذكيرھم بلغتھم أمر بين واضح، فيخطبھم إنسان بلھجتھم ولغتھم، ھذا 
ًالعربية ھذه مسألة تقع كثيرا، والحاضرون 1 يحسنون العربية، ھل ھو الواجب، لكن إذا كان ا?مام يعرف 

ًيخطب بالعربية وجوبا، أو يخطب بغير العربية ؟ الواجب أن يخطب بالعربية ھذا الواجب يخطب بالعربية، ثم 
، ف� 1ً بأس أن تترجم بغير العربية، إما أن تكون ترجمة مباشرة كما تقع أحيانا، أو يكون ترجمة بعد الخطبة

  . ًبأس جمعا بين المصلحتين، فيخطب بالعربية، ثم بعد ذلك تترجم لھم

ھل لنا نحن في أمريكا أن نصلي الجمعة قبل الزوال، حيث إن أكثر اEخوة يعانون من مشاكل في : س
  . التوفيق بين محاضرة دراسية وص�ة الجمعة، فھل لنا أن نأخذ بقول صحة الص�ة قبل الزوال ؟

:  بأس مثلما سبق، لكن 1 تصلون الجمعة في أول النھار تجعلونھا كص�ة العيد، 1 تصلى يعني1: نقول:ج
ًقريبا من الزوال متى إذا فرغتم من ص�ة الجمعة تكون الشمس قد زالت أو قربت من الزوال ف� بأس كما ثبت 

   . �في الخبر عن جابر 

  . ليل من السنة ؟ واجبة في الخطبة، وما الد�ھل الص�ة على النبي : س

 أنھا مستحبة، ليست واجبة، وجنح شيخ ا?س�م -و2 أعلم- اEظھر - عليه الص�ة والس�م- الص�ة عليه :ج
-  إلى أنھا واجبة مع الدعاء فعلى ھذا إذا دعا في ص�ته أو سبق ص�ته دعاء، فيتأكد الص�ة عليه - رحمه 2-

ة ھو الثناء والتذكير فإذا حصل، حصل المقصود، ويشرع، ويتأكد ، والمقصود من الخطب- عليه الص�ة والس�م
  . -عليه الص�ة والس�م- الص�ة عليه 

  . ھل لjمام أن يقرأ سورة الجمعة والمنافقين في فصل الشتاء حتى 1 يطيل على المصلين؟: س

كل وقت طال ما أدري المقصود أنھا مشروعة في جميع اEوقات قراءة ھاتين السورتين مشروعة في :ج
ًالنھار أم قصر النھار، كان الجو حارا، أم باردا، لكن مع مراعاة أحوال الناس، لو حصل شدة، أو حصل مث� 
سبب من اEسباب يقتضي التعجيل، أو التخفيف، فالقاعدة أن السنن المستقرة 1 تعارض السنن العارضة، 

ص�ته، كان يقصر خطبته، وربما أطال الخطبة،  ھذا اEصل أنه كان يطيل - عليه الص�ة والس�م- فالرسول 
  . وربما قصر الص�ة، فثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، ومعناه عند البخاري معلقا عن عمر

ً خطب الناس يوما من بعد ص�ة الفجر - عليه الص�ة الس�م-وفي مسلم من حديث عمرو بن أخطب أنه 
عليه الص�ة -  بعد الفجر إلى ص�ة الظھر، وربما خطب، وأطال وعند البخاري من. إلى غروب الشمس

 Eمر يعرض له، وربما خفف ص�ته كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة، عن أبي ھريرة، أو عن -والس�م
ًأنس أيضا أنه 

 إني Eدخل في الص�ة، فأريد ,:  خفف ص�ته لما سمع بكاء الصبي، قال-عليه الص�ة والس�م-
  . صلوات 2 وس�مه عليه . −يلھا، فأتجوز، إذا سمع بكاء الصبي، مخافة أن تفتن أمه أن أط

في الخطبة، وھل ترتل؟ وما حكم ترتيل الخطبة؟ سواء بالقرآن أو القصائد " ق"ما كيفية قراءة : س
  . الوعظية مثل النونية ؟

 كان يقرؤھا مجرد قراءة إنما كان يقرؤھا  أنه ليس المعنى أنه-و2 أعلم، اEقرب و2 أعلم- الذي يظھر :ج
ً فاEقرب، فلھذا اEظھر أنه إنما كان يخطب بھا جميعا، أو يخطب ببعضھا، - عليه الص�ة والس�م- ويوضح 

ًوربما قرأ بعضھا 2 أعلم محتمل ھذا، ومحتمل ھذا أنه يقرؤھا جميعا في كل خطبة، أو يقرأ بعضھا في 
  . ة الثانية، لكن كان يشرح ويبين، ھذا اEصلخطبة، ويكمل بعضھا في الخطب

. كان يبين ليست مجرد قراءة، يبين للناس و يعظھم، وھذا ھو الذي يحصل به المقصود وعند قراءة القرآن
1 بأس من الشيء الواضح، لكن على وجه 1 يغلب ف� بأس؛ Eنه ك�م سواء كان : القصائد كذلك 1 بأس أقول

ًنثرا أو شعرا الك�م  ك�م، وھو حسن، والشعر ك�م حسنه حسن، فإذا كان النثر منه حسن، فالشعر منه أحسن، ً
  . وربما كان أبلغ في إيصاله إلى القلوب

 من حضر في الساعة اEولى، ,: إذا كان وقت ص�ة الجمعة يبدأ قبيل الزوال، فكيف نحمل حديث: س
  . إلخ الحديث ؟ . −.. فكأنما قرب بدنه
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يصلي قبل : فيه الحضور شيء، والص�ة شيء، بل ھذا موافق ھذا موافق، نحن 1 نقولما فيه مانع :ج
ليس المراد بھا لحظات، كما قال : يصلي في الساعة اEولى، والساعات كما قال الجمھور: الزوال ما نقول

 أنھا تكون مالك، وأنھا لحظات قبل الزوال، 1 الصواب قول الجمھور، وأنھا ساعات، واختلف فيھا، واEظھر
بعد طلوع الشمس يقسم الوقت بعد طلوع الشمس إلى الزوال بھذه الساعات في ھذه الساعات، اختلف في عدد 
الساعات من خمس إلى سبع مع اخت�ف الروايات في ھذا، فمن جاء في الساعة اEولى، فكأنما قرب بدنة، 

  . والسنة أن تكون الص�ة قريبا من الزوال

  .  منظومة بلوغ المرام وكتاب ا?لمام بتخريج حديث بلوغ المرام ؟ما رأيك في كتاب: س

كتاب ا?لمام بتخريج حديث بلوغ المرام . منظومة بلوغ المرام، ھذا ما أدري عنه، وما اطلعت عليه؟:ج
صود الكتاب 1بن دقيق العيد، ھذا ھو ا?مام، نعم المق: لو قلت:  ما ھو كامل، يعني-رحمه 2-1بن دقيق العيد 

  . كتاب بلوغ المرام مخدوم، له شروحات كثيرة، وخدم بتخاريج عدة، ھي موجودة

ًمن الكتب التي خدمت بالشروح وبالتخاريج الكثيرة، ومن أشھرھا سبل الس�م، وكذلك أيضا له شروحات 
ت، وھذا تخاريج كثيرة، وكثير منھا ما اطلعت عليه، لكن المقصود أنه بحمد 2 من الكتب التي خدمت وشرح

ًمما يظن به حسن نية صاحبه، حيث إن الكتاب خدم ونفع 2 به بكثرة الكتب التي خدمته شرحا وتخريجا،  ً
  . فالحمد W على ذلك

وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته، ما معنى قول أم ھشام بنت . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته: س
مشروع قراءتھا كل جمعة، وما ھو حد ا?طالة في خطبة الجمعة في كل جمعة، فھل ال" ق" يقرأ �الحارث أنه 
  . ھذا الزمان ؟

  . ھذا سبق فيه سؤال:ج

ما المراد بالص�ة ؟ أھي  . − فيه ساعة 1 يوافقھا عبد مسلم، وھو قائم يصلي ,: قوله في الحديث: س
  . الشرعية ؟ 

م�زم، يصلي، يدعو، ھذا معنى : أي" قائم:" هم�زم، مو قائم من القيام، قول: معناه" قائم: "1، قوله:ج
  . قائم: قوله

ھو الم�زمة له، فالمراد ھو : من القيام، وأنه يصلي من الص�ة، 1، القيام على الشيء" قائم : "ليس المراد
  . أي يدعو، أي م�زم للدعاء، ھذا المراد: أي م�زم، يصلي: قوله قائم

 من ,: -عليه الص�ة والس�م-يقول : قال. تلك ساعة، 1 يصلى فيھا: �مولھذا قال أبو ھريرة لعبد 2 بن س
فالذي 1زم .. جعل انتظار الص�ة نوعا من الص�ة، فالذي قام يدعو . −جلس ينتظر الص�ة، فھو في ص�ة 

  . الدعاء، فھو في حكم المصلي

  . ذا تكلم، فما الحكم؟ من يستمع الخطبة وھو في طريقه إلى المسجد، فھل يلزمه ا?نصات، وإ: س

  . ھذا موضع نظر، مسألة السعي إلى الخطبة، ھل يجب ا?نصات لھا ؟ :ج

  . إذا دخل المسجد لزمه حكم من في المسجد، أما في حال السعي، موضع نظر

 أن عليه أن ينصت، إ1 من حاجة، لكن 1 بأس أن يتكلم، وإذا سلم عليه، يسلم، وإذا -و2 أعلم- واEظھر 
  . إنسان، يشتمهعطس 

  . فليس ا?نصات لھا قبل الدخول إليھا، كا?نصات لھا بعد الحضور، وا1ستماع لھا داخل المسجد

 فإن ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-وEن من قصد الص�ة، فھو في ص�ة، كما ثبت في صحيح مسلم أنه 
ى الص�ة، وقاصدا إليھا، فھو في ص�ة، من كان عامدا إل . −أحدكم إذا كان يعمد إلى الص�ة، فھو في ص�ة 

فكذلك من كان قاصدا الجمعة، فالسنة أن يمشي إليھا بتؤدة، وسكينة، وأن يستمع، وأنه يشرع في حقه، لكن 1 
  . يتكلم إ1 من حاجة

  . أما من داخل المسجد، أما من حضرھا، فإنه 1 يتكلم إ1 من ضرورة ھذا الذي يظھر في ھذه المسألة

  . ھل تجمع ص�ة الجمعة مع العصر، عند حدوث المطر الشديد؟: قولھذا ي: س
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 إلى أنھا -رحمه 2- ذھب جماھير أھل العلم إلى أن الجمعة 1 تجمع مع ص�ة العصر، وذھب الشافعي :ج
أن اEصل في اEخبار، : تجمع، واEظھر ھو قول جماھير أھل العلم، وأنھا 1 تجمع؛ Eن القاعدة في مثل ھذا

  . مثل ھذا التوقيففي 

 كان يجمع العصر إلى الجمعة، بل إنه جاء في الخبر من حديث ابن -عليه الص�ة والس�م-ولم ينقل أنه 
ولم يذكر أنھم  . − أن الجمعة عزيمة، وإني كرھت أن أخرجكم في الطين، والدحر ,: عباس أنه قال، أخبر

  . ُى ھذا تصلى العصر في وقتھاكانوا يصلون العصر، أو يجمعون العصر إلى الجمعة، فعل

  . ما الضابط في طول وقصر خطبة الجمعة ؟ : س

مثلما سبق أن يكون الطول نسبيا، طول الص�ة نسبي، وقصرھا يكون نسبيا، وقد جاء في اEخبار، :ج
  ". يةالغاش"و" الجمعة"،"الغاشية"و" سبح"، وإن قرأ غيرھا، فھو "المنافقون"و" الجمعة"الضابط، يقرأ في سورة 

أما الخطبة، فإنه يخطب خطبة تكون واضحة بينة، ويحصل بھا الموعظة، وإن أطال لسبب، أو لحاجة، أو 
  . Eمر عارض، ف� بأس بذلك ؟ 

  . ھل للمسافر إذا مر بمدينة وقت ص�ة الجمعة أن يقف للص�ة ؟ : س

 إذا كان قد دخل وقتھا، كما إذا مر بالمدينة، وقد حضر وقتھا، وقد زالت الشمس، وجب عليه أن يصلي،:ج
  . أنه ھو الواجب على من كان في البلد

قيل إذا طلع : من كان في البلد اختلف العلماء في المسافر، متى يجوز له السفر يوم الجمعة على اEقوال
الفجر 1 يسافر، وقيل إذا طلعت الشمس، واEظھر أن له أن يسافر ما لم يحضر وقتھا، فإذا حضر وقتھا، 

  . في طريقه جمعة، فله ذلك، فليصلھا في طريقه.. يعني ووجب لھا، وكان طريقه.. لت الشمس وكان طريقةوزا

وھكذا أيضا من مر وھو سافر فإن عليه الجمعة إذا أقيمت الص�ة وھكذا لو كان مسافرا البلد ودخل البلد 
  . يريد ا?قامة عليه أن يصلي الجمعة

 ,: أم اEحد؟ نرجو توضيح ذلك؛ Eن بعض الناس استدل بھذا الحديثھل يوم الجمعة ھو أول اEيام، : س

 *  : على أنه يوم الجمعة ھو أول يوم، وبعضھم استدل بقوله تعالى . −نحن اVخرون، واEولون، والسابقون 
ö≅è% öΝ ä3 §ΨÎ←r& tβρã�à= õ3 tG s9 “Ï% ©!$$Î/ t, n= y{ uÚö‘ F{ $# ’ Îû È÷ tΒ öθ tƒ 〈 )حد وا1ثن:  قالوا)١Eفما الصواب في ذلك؟ . ينا

  . وھل ھناك فائدة في تعين أول اEيام خلقا أم 1 ؟ 

 بدأ اEيام بيوم �مسألة أول اEيام ھل ھو يوم الجمعة، أو يوم السبت، 1 يترتب عليه حكم، والرسول :ج
  . السبت، وختم بيوم الجمعة

 ھو أول اEيام، وآخرھا ھو يوم إنه: بدأ بيوم السبت في حديث أبي ھريرة، وختم بيوم الجمعة، فقيل
الجمعة، حيث لما ذكر اEيام والخلق، ثم أخبر أنه في يوم الجمعة، وفي آخر ساعة منه خلق آدم، أو كان تمام 

  . خلقه، وھذا ھو اEظھر في تسمية الجمعة أيضا ما أشرنا إليه

  . روفا في الجاھلية؟ وأن يوم الجمعة سمي يوم الجمعة، ھل ل�جتماع، أو لغيره، أو كان اسما مع

، وھو اسم إس�مي، وسمي الجمعة، إما "العروبة"والصواب أنه اسم إس�مي، وأنه كان يسمى في الجاھلية 
Eن 2 جمع خلقه، جمع خلق :  وقيل�أنه 1جتماع الناس، واجتماع الصحابة حينما بدءوه، حينما جمعھم أسعد 

 جمع خلقه في ,ذا جاء في حديث عند أحمد، وابن خزيمة، أنه  في الخبر، أنه جمع خلقه، وھ- كما سبق- آدم، 
  . فسمي Eجل ذلك يوم الجمعة . −آخر ساعة من يوم الجمعة 

كثير من الخطباء في منطقتنا يتكئون على العصا أثناء الخطبة، مع وجود المنبر، فھل ھذا جائز ؟ نريد : س
  . بيان ذلك
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ان لحاجة 1 بأس إذا اتكأ على العصا؛ لحاجة؛ لثقل جسمه، أو سبق أن قلنا إن ا1تكاء على العصا إن ك:ج
كبر سنه، ف� بأس، وإ1 فاEولى أن يكتفي بصعوده المنبر، ھذا ھو اEولى له، و2 أعلم، وصلى 2 وسلم 

  . . وبارك على نبينا محمد

  باب صOة الخوف   

  مشروعية صOة الخوف 

  

�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة والس
  : الدين، أما بعد

  . باب ص�ة الخوف : - رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

ص�ة الخوف، ضد ص�ة اEمن، وتكون بسببھا، وھي تشرع عند تحقق الخوف أو ظنه، عند تحقق 
  . ص�ة الخوفالخوف، أو ظن الخوف، عند ذلك تشرع 

ّو1 يشترط لص�ة الخوف أن تكون حال القتال والمسايفة، بل كما بوب أھل العلم وذكروا أنھا تكون عند 
  . - عليه الص�ة والس�م- وجود الخوف، أو عند غلبة وجوده، كما صلى 

والذي عليه وص�ة الخوف نقل فيھا صفات عديدة، بلغ بھا جمع من أھل العلم أنواعا كثيرة، لكن المختار، 
- رحمه 2-كثير من أھل ا1جتھاد والنظر أن أصولھا نحو ست صفات أو سبع، وھو الذي نقل عن ا?مام أحمد 

، وھو الذي أيضا اعتمده الع�مة ابن القيم، والحافظ ابن حجر، أن أصولھا تقارب الست أو السبع، وربما 
  . حصل في بعض الصفات خ�ف يسير، لكنه ليس نوعا مستق�

عليه الص�ة -وھذه الصفات جميعھا 1 بأس أن تصلى ص�ة الخوف، على أي صفة جاءت ونقلت عنه
، لكن يراعى في كل صفة ما يكون فيه الحذر، وما يكون فيه ا1حتياط Eمر الص�ة، ف� بد من الحذر -والس�م

تياط Eمر الص�ة في صفة من من العدو، و1 بد من ا1حتياط Eمر الص�ة، فإذا كان الحذر من العدو، وا1ح
  . -عليه الص�ة والس�م-الصفات، صليت على الصفة التي نقلت عنه 

ولھذا ص�ھا على صفات عديدة، يصلي في كل حالة ما يناسب ھذا المقام، قد يكون العدو قريبا، وقد يكون 
  . �، فيصلي الص�ة التي تناسبهبعيدا، فيصلي الص�ة التي تناسبه، وقد يكون العدو كثيرا، وقد يكون العدو قلي

وقد يكون العدو مث� في جھة قبلة المصلين، أو في جھة القبلة، أو 1 يكون في جھة القبلة، فيصلي الص�ة 
التي تناسبه؛ ولھذا إذا اشتد الخوف جدا فإن لھا ص�ة خاصة؛ ولھذا الذي تبين من ص�ة الخوف بالنظر إلى 

  . ن حيث الجملةاEدلة أنھا على ث�ثة أنواع م

أن تصلى جماعة بإمام على الصفة المنقولة، يكبرون، يكبر بھم، ويركعون ويسجدون حتى : النوع ا8ول
  . ينھوا الص�ة على الصفات المنقولة بأنواعھا

أ1 يتمكن من أدائھا على ھذه الصفة، بركوعھا : النوع الثاني أو الحالة الثانية من حا�تھا اJجمالية

  ÷β: يصلون إيماء، كما قال سبحانهوسجودھا، ف Î*sù óΟçFø= Åz »ω$y_Ì�sù ÷ρr& $ZΡ$t7ø.â‘ ( 〈 )على ظھور :  يعني)١

  . جمع راجل" رجا1"الخيل وا?بل، أو راجلين، 

على أقدامھم، إن تيسر جماعة، وإن لم يتيسر صلوا فرادى بحسب ما يتمكنون به من أداء : ومعنى راجلين
  . دوا ركوعھا وسجودھا، كان ھو الواجب، وإ1 صلوا إيماء بحسب ذلكالص�ة، فإن تيسر أن يؤ

أنھم 1 يتمكنون من ص�تھا جماعة، ركوعا وسجودا، و1 ص�تھا إيماء، : الحالة الثالثة أو الحال الثالث
 في غزوة - عليه الص�ة والس�م-فإنھم 1 بأس أن يؤخروھا، وإن خرج وقتھا، وعلى ھذا تتنزل ص�ته 

 صلى الظھر والعصر ,: ب، حيث صلى العصر بعدما غربت الشمس، وجاء في الرواية الثانية أنهاEحزا
   . −والمغرب والعشاء جميعا، وأنه أخر ھذه الصلوات جميعھا 
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 تصلى -كما سبق-ص�ة الخوف، يعني الص�ة التي سببھا الخوف، والخوف : -رحمه 2-فقول المصنف 
  . رطه أن يكون القتال مباحا، ف� يشترط أن يكون العدو كافراالص�ة عند وجود الخوف، ومن ش

ففي قتال البغاة يجوز ص�ة الخوف، أو مث� محاربين، أو إنسان بغي عليه في ماله مث�، فما تمكن أن 
يصلي إ1 ص�ة الخوف، ف� بأس أن يصلي ص�ة الخوف، أو خشى من سبع، أو من عدو، ولم يتمكن من 

  . ، جماعة أم فرادى، صلى ص�ة الخوفالص�ة إ1 خائفا

 من قتل دون ماله فھو ,: -عليه الص�ة والس�م- القتال المباح المأمور به؛ ولھذا قال -كما سبق- والقتال 
كما  . −شھيد، ومن قتل دون دمه فھو شھيد، ومن قتل دون دينه فھو شھيد، ومن قتل دون عرضه فھو شھيد 

  . في حديث عبد 2 بن عمرو

و القتال دون ھذه اEشياء قتال مأمور به، وھو مشروع، فإذا أريد مث� في ماله، أو في عرضه، أو فھ
جماعة أريدوا به ذلك ولم يتمكنوا إ1 أن يصلوا ص�ة الخوف، صلوا ص�ة الخوف، فھي للخائف بشرط أن 

جاءت فيه ص�ة الخوف ھو يكون قتاله ودفعه عن نفسه مباحا، 1 أن يكون محرما، وأعظم ذلك، واEصل الذي 
  . قتال الكفار والمشركين، كما ذكره المصنف وغيره، رحمة 2 على الجميع

   يوم ذات الرقاع �عمن صلى مع النبي : حديث  

  

 �عن صالح بن خوات ھذا ھو تابعى جليل من رجال الكتب الستة عمن صلى مع النبي : -رحمه 2- قال 
عن أبيه، وفي الرواية الثانية في الصحيحين أنه عن صالح بن خوات بن جبير، جاء في الرواية التي ذكرھا أنه 

  . عن سھل بن أبي حثمة، كما في الصحيحين

 صلت معه، وطائفة �ص�ة الخوف، أن طائفة من أصحابه " ذات الرقاع" يوم � عمن صلى مع النبي ,
 العدو وجاءت الطائفة اEخرى فصلى بھم وجاه العدو ثم ثبت قائما، وأتموا Eنفسھم ثم انصرفوا فصفوا وجاه

. متفق عليه عند البخاري ومسلم وھذا لفظ مسلم . −الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا Eنفسھم ثم سلم بھم 
  . ووقع في المعرفة 1بن منده، عن صالح بن خوات، عن أبيه

ھم، واشتدت عليھم الجروح في  نقبت أقدام,: ھذه الغزوة سميت ذات الرقاع، كما جاء في رواية أنه
   . −" ذات الرقاع"، فعند ذلك عصبوھا، وربطوھا بالرقاع، وسميت ..أقدامھم فلما

، لكن المذكور في الخبر "ذات الرقاع"إنھا في مكان كان فيه حجارة بحمرا وسوادا؛ فلھذا سميت : وقيل
  . أنھم نقبت أقدامھم، فعصبوھا، وربطوھا بالرقاع والخرق

   . − صلت معه، وطائفة وجاه العدو �ص�ة الخوف، أن طائفة من أصحابه " ذات الرقاع"م  يو,فصلى 

ھذه صفة من صفات ص�ة الخوف، أن يجعل ا?مام في القتال أن يجعلھم صفين، أو يجعلھم جماعتين، 
، سواء كانت إحدى الجماعتين كثيرة، أو قليلة، يجعلھم جماعتين، يصلي، تكون جماعة معه تصلي خلفه

  . وجماعة تكون تجاه العدو، تكون جماعة معه، وجماعة تجاه العدو

فيصلي بالذين معه ركعة يكبر بھم ويصلي، فصلى بالذين معه ركعة، بمعنى أنه ركع بھم، كبر وھو قائم، 
  . ثم ركع بھم، ثم سجد سجدتين، ثم رفع وھو قائم، يصلي بھم ركعة

ة السفر، وكانت الص�ة رباعية، وإذا كانت الص�ة مث� ث�ثية ھذا إذا كانت الص�ة ثنائية، أو كان في حال
كص�ة المغرب، يشرع أن يصلي بالطائفة اEولى ركعتين، أو كانت الص�ة رباعية؛ Eنه يجوز أن تصلى 

  .  في اEمن، فلو صلى بھم الظھر مث� يصلي بالطائفة اEولى ركعتين-أيضا على الصحيح- ص�ة الخوف 

ف اEحوال، وسيأتينا أن من صفات ص�ة الخوف أنه يجوز أن تصلى ركعة على الصحيح، إذن على اخت�
  . يعني من أقوال أھل العلم، أنه يجوز أن تصلي كل طائفة ركعة مع ا?مام، 

   . − ثم ثبت قائما، وأتموا Eنفسھم ,

 معه وقاموا، وقام، يثبت إذن الطائفة التي معه تصلي ركعة كاملة، ثم إذا رفع من السجدة الثانية، ورفعوا
قائما، يقرأ، ثم ھم يكملون ھذه الركعة الثانية في مث� ص�ة الفجر، أو إذا كانت رباعية مقصورة، أو كانت 
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، يعني إذا حصل سببھا في ھذه الصلوات، فإنه يجوز أن تصلى ص�ة ..ص�ة الجمعة أو ص�ة عيدين أو ص�ة
   . − وأتموا Eنفسھم ,: ة كما في الروايةخوف أيضا في ھذه الصلوات، ويتمون الص�

  . والمعنى أنھم صلوا ركعة ثانية، ثم سلموا، ثم ذھبوا إلى مصاف أصحابھم 

   . − ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو ,

ويجب على الطائفة اEولى التي لم تحرم أن تبقى في مقامھا، حتى تأتيھا الطائفة الثانية، ف� يجوز لھم أن 
كانھم بعدما تفرغ الطائفة اEولى من الص�ة، 1، يجب أن ينتظروا وأن يكونوا على حراستھم، ينصرفوا من م

وعلى تيقظھم، حتى تأتي الطائفة التي صلت الركعتين، ثم إذا أخذت موقعھا، وسلمت لھا الموقع تماما، جاءت 
  . الطائفة اEولى، التي لم تحرم، ولم تصل مع ا?مام

   . −Eخرى  وجاءت الطائفة ا,: قال

  . التي كانت تحرس يعني 

   . − فصلى بھم الركعة التي بقيت ,

   . -عليه الص�ة والس�م-يعني من ص�ة ا?مام، كما صلى 

فلما جاءوا، فإنه يصلي بھم ركعة، لكن ھل ينتظرھم حتى يقرءوا الفاتحة، وما تيسر، أو إذا جاءوا يركع 
  .  تيسر؟ مباشرة؛ Eن ا?مام كان قائما، وقد قرأ ما

 أن ھذا بحسب المصلحة، فإذا كان الخوف شديدا، ويستدعي ا1ستعداد، ويستدعي - و2 أعلم-يظھر 
المبادرة إلى الركوع، ركع؛ Eنھم إذا أدركوا الركوع فقد أدركوا الركعة، إذا أدركوا الركوع، فقد أدركوا 

تدعي ذلك، انتظرھم حتى يقرءوا الفاتحة، ثم الركعة، وإذا كان اEمر 1 إشكال فيه، وليس ھنالك خوف شديد يس
  . يقرءوا ما تيسر

 فجاءت طائفة أخرى فصلى بھم الركعة ,: ف� بأس بذلك، ثم بعد ذلك يركع بھم، ثم يسجد بھم؛ ولھذا قال
  . بمعنى أنه صلى، ركع بھم، ثم رفع، ثم سجد السجدتين . −التي بقيت 

   . − ثم ثبت جالسا ,

Eولى قائما، انتظارا للطائفة التي لم تأت، فيثبت جالسا، لماذا يثبت ؟ كما ثبت في الركعة ا .  

   . − وأتموا Eنفسھم ,: قال

  . فيجلس في التشھد حتى يتموا الركعة الثانية؛ Eنه بقي عليھم الركعة الثانية؛ Eنھا فاتتھم، 

  .  متفق عليه− ثم سلم بھم ,

  

اEولى، أنه ينتظرھم حتى يأتوا بالركعة الثانية، فھو  فھو ينتظرھم، ھذه ھي الصفة − ثم سلم بھم ,
ينتظرھم حتى يأتوا بالركعة الثانية، ثم يسلموا، ثم يسلم بھم، وھذا ھو اEولى؛ Eن الطائفة اEولى أدركت معه 
فة ا?حرام، والطائفة الثانية لما فاتھا ا?حرام معه 1 يفوتھا التسليم، فإنھا تدرك معه التسليم، ھذه ھي الص

  . اEولى

وھو أن الطائفة اEولى تصلي مع ا?مام، ثم تكمل ركعتھا، وا?مام قائم، وتأتي الطائفة الثانية لم تصل، ثم 
  . تدرك معه الركعة الثانية، ثم ينتظرھم ا?مام في التشھد، ثم يسلم بھم، ھذه ھي الصفة، وھي الموافقة

  #sŒ:  جاء في الكتاب في قوله تعالىوھذه اختارھا جمع من أھل العلم؛ Eنھا موافقة لما Î)uρ |MΖä. öΝ Íκ:Ïù 
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öΝ à6 Í←!#u‘ uρ ÏNù' tG ø9uρ îπx= Í←!$sÛ 2” t�÷z é& 〈 )تي تحرس  وھي الطائفة ال)١  óΟs9 (#θ a= |Áãƒ (#θa= |Áã‹ù= sù y7yè tΒ 

(#ρä‹è{ù' uŠø9uρ öΝ èδu‘ õ‹Ïn öΝ åκtJ ysÎ= ó™ r&uρ 3 〈 )فھذا فيه ذھاب وإياب، وھو موافق لظاھر الكتاب العزيز)٢  .  

 فيما إذا كان العدو إلى غير جھة القبلة ويجوز -و2 أعلم-ولھذا اختارھا جمع من أھل العلم، لكن كل ھذا 
صلى ھذه الص�ة أيضا إذا كان العدو في جھة القبلة Eنه قد يحتاج إليھا ولو كان العدو في جھة القبلة لشدة أن ت

  . الخوف منه أو لكثرته أو لغير ذلك

  . متفق عليه عند البخاري ومسلم وھذا لفظ مسلم 

  . . وھذا اللفظ أيضا موجود في البخاري فھو متفق عليه لفظا بلفظه

  . ة 1بن منده، عن صالح بن خوات، عن أبيه ووقع في المعرف

َويجوز أنه رواه عنھما جميعا إن صح السند الذي عند ابن منده، فيكون قد رواه عن سھل بن أبي حثمة  َ َ
  . وعن أبيه

   قبل نجد فوازينا العدو �غزوت مع رسول ? : حديث  

  

ل نجدٍ، فوازينا العدو فقام رسول 2  قب�غزوت مع رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر ,
 فصلى بنا فقامت طائفة معه صلى بطائفة معه، وذھبت طائفة وجاه العدو، وركع بمن معه، وسجد سجدتين �

ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بھم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد فركع 
  . ليه، واللفظ للبخاري متفق ع−لنفسه ركعة، وسجد سجدتين 

  . ھذه صفة ثانية من صفة ص�ة الخوف، وھي المنقولة في حديث ابن عمر

   . − فصلى بنا فقامت طائفة معه � فقام رسول 2 ,

إذن الصفة الثانية، ھي مقاربة للصفة المنقولة في حديث سھل بن أبي حثمة، من طريق صالح بن خوات، 
  .  صلى بطائفة معه كما حدث سھللكن فيھا اخت�ف يسير، فيھا أنه

   . − صلى بطائفة معه، وذھبت طائفة وجاه العدو، وركع بمن معه، وسجد سجدتين ,

  . صلى بھم ركعة كاملة

   . − ثم انصرفوا مكان الطائفة ,

إذن ھذه الصفة الثانية تختلف عن الصفة اEولى، أن الطائفة اEولى لما صلت معه ركعة لم تقض الركعة 
 قبل ا?مام، 1، بل ذھبوا إلى مصاف أصحابھم، وھم 1 زالوا في ص�ة، فإذن يبقون في ص�ة، يبقون الثانية

  . في ص�ة، ويذھبون للحراسة

   . − ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل ,

 مع- كما في الصفة اEولى، فتذھب إلى مكان الطائفة التي لم تصل، ثم تجيء الطائفة التي لم تحرم معه، 
  . ، ولم تصل معه، كما في ھذا الخبر -ا?مام

   . − فجاءوا فركع بھم ركعة ,

  . يعني ركع بالطائفة التي كانت تحرس الركعة اEولى، ركع بھم الركعة الثانية

   . − وسجد سجدتين ,

  . كما في الصفة السابقة في حديث صالح بن خوات

   . − ثم سلم ,

                                                
ية  - 1  . ١٠٢: سورة النساء آ

ية  - 2  . ١٠٢: سورة النساء آ
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Eولى لم تكمل الركعة الثانية، بل بقيت، فھو في الطائفة الثانية صلى إذن في ھذه الصفة، كما أن الطائفة ا
  . - عليه الص�ة والس�م-بھم ركعة، ثم سلم بھم 

إذن بقي على كل من الطائفتين ركعة، الطائفة اEولى صلت ركعة، ثم ذھبت، ثم جاءت الطائفة الثانية، 
  . الطائفتين ركعة، ماذا يصنعون؟إذن بقي على كل من . وصلت معه الركعة الثانية، فسلم بھم

   . − فقام كل واحد ,: قال

  . يعني بعد س�م ا?مام

  . متفق عليه، واللفظ للبخاري . − فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين ,

 أنھم 1 يقضون -و2 أعلم-بعد س�م ا?مام كلھم يقوموا يقضي ركعة، لكن يظھر .. إذن في ھذه الصفة كل
يجب أن يكون القضاء متواليا، ينوي قضاء إحدى الطائفتين، قضاء الفريضة، حتى ما في حال واحدة، بل 

  . يصيب العدو منھم غرة في حال ص�تھم، فتقضي إحدى الطائفتين ركعة، وطائفة تحرس، لكن أيھما تقضي ؟ 

طائفة ينظر حسب اEحوال للص�ة، والحذر من العدو، وإذا استوى اEمر، فاEولى واEحسن أن تكون ال
  . الثانية التي لم سلم ا?مام بھم، ھم يقومون ويقضون، يقضون الركعة ھذه، والطائفة اEولى تبقى على حراستھا

ھم يبقون على حراستھم؛ Eنه في الحقيقة أحوط للص�ة؛ Eنه إذا قضت الطائفة الثانية، فإن ص�تھم تكون 
بقى على حالھا، ف� تأتي وتحرس، ثم تقضي، فيكون فيه متوالية، و1 يكون فيھا عمل كثير، والطائفة اEولى ت

  . عمل كثير، فتقضي ھذه الطائفة، ثم بعد ذلك تبقى في الحراسة، وتلك الطائفة تقضي الركعة الثانية

ھذا إذا كان اEمر متيسرا، وليس ھنالك ما يدعو إلى أن يتعين القضاء على إحدى الطائفتين، من أجل أن 
فأمر الحرب 1 يدركه، و1 يعرفه حقيقة، إ1 من وقع عليه، إ1 من . ى، أو إلى غير ذلكالحراسة في حقھا أول

  . كابده ورأى القتال، من كابد القتال، وكابد أعداء 2، أدرك أنه يعرض في حال القتال والشدة، ما يعرض

ة، وما يكون ربما عزبوا عن الص�ة، وربما حصل لھم شيء من الشدة، فينظرون ما ھو اEحوط للص�
  . فيه الحذر من العدو

- إذن ھذه ھي صفة ثانية من صفات ص�ة الخوف، وقال بھا طائفة من أھل العلم، وك� الصفتين ثبت عنه 

  . - عليه الص�ة والس�م

   ص�ة الخوف �شھدت مع رسول ? : حديث  

  

 �رسول 2  ص�ة الخوف فصفنا صفين صف خلف � شھدت مع رسول 2 ,:  قال�وعن جابر 
 وكبرنا جميعا ثم ركع، وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا �والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي 

   . −جميعا ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه 

 فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف  ثم سجد، وسجد معه الصف اEول,: وفي رواية: قال
   . −اEول، وتقدم الصف الثاني 

   − وسلمنا جميعا � ثم سلم النبي ,: وذكر مثله وفي آخره

وEبي داود عن أبي عياش الزرقي، أبو عياش الزرقي صحابي اسمه زيد بن الصامت، وفي التابعين : قال
. ًّاسمه زيد بن عياش، يوافقه في ا1سم والكنية، ك�ھما زرقيرجل يقال له أبو عياش الزرقي أيضا تابعي، 

   . − إنھا كانت بعسفان ,: وأبو عياش ھذا له ھذا الحديث في ص�ة الخوف، وزاد. نعم

 صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى � أن النبي , �وللنسائي بوجه آخر عن جابر 
  .  Eبي داود، عن أبي بكرة، وھو نفيع بن الحارث ومثله . −بآخرين أيضا ركعتين، ثم سلم 

  . ھذه ھي الصفة الثالثة أيضا

   . − فصفنا صفين ,

إذن ھذا الصفة تختلف عن تلك الصفتين تماما، الصفتان اEوليان فيھا شيء من التقارب، في حديث ابن 
  . عمر، وحديث سھل بن أبي حثمة، ھذه الصفة مختلفة
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 ويصلي، ويحرم بھم جميعا، ويركع بھم جميعا، لكن السجود تحرس إحدى في ھذه الصفة يصفھم صفين،
  . الطائفتين

   . − والعدو بيننا وبين القبلة �صف خلف رسول 2 :  صفوا صفين,يعني أنھم  . − فصفنا صفين ,: قال

ھة القبلة، فإنه ھذه إذا كان العدو بينھم، وبين القبلة، ما يحتاج أن تذھب طائفة، فإذا كان العدو مث� إلى ج
  . يمكن أن يصلوا وأن يحرسوا

لكن إذا كان العدو مث�، إذا كانت القبلة إلى جھة الغرب، والعدو مث� إلى جھة الشرق، فإنه 1 بد أن تكون 
  . طائفة متجھة إلى جھة الشرق، في حال الص�ة، في الركعة اEولى، و1 تكون معھم

ھة القبلة، يصفون معه صفين أو أكثر، بحسب ما يكون أحوط Eمر لكن في ھذه الصفة إذا كان العدو إلى ج
  . الص�ة

   . − وكبرنا جميعا � والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي ,

  . كبروا معه جميعا

   . − ثم ركع، وركعنا جميعا ,

، ولو الركوع يركعون جميعا؛ Eنه في الغالب يمكن الحراسة من الطائفتين في حال الركوع، و1 بأس
احتاجوا للنظر في حال الركوع، ورفع الرأس 1 بأس؛ Eنه يمكن الحراسة في حال الركوع، ولو أنھم خشوا من 

  . العدو في حال الركوع، ف� بأس أن تقع الحراسة في حالة الركوع أيضا

راسة في وأن ا1شتراك في الص�ة بين الطائفتين في حال التكبير لjحرام، وفي حال القيام، وتكون الح
حال الركوع، وفي حال السجود، لكن في الغالب أنه يمكن أن تكون، أنه يمكن حراسة للطائفتين في حال 

  . الركوع

   . − ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعا ,ثم ركعنا جميعا 

  . إذن ركعوا ورفعوا جميعا

   . − ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه ,

الركعة، ھذه إحدى الصفين، واEقرب أن يكون الصف الذي يليه، الصف الثاني إذن في السجود يكمل معه 
  . قائما يحرس في حال السجود

  . إن الحراسة تكون في حال السجود

   . − ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر ,

و، فالصف يقوم في نحر أقام ا?مام الصف المؤخر في نحر العد: يعني قام الصف، أو أقام الصف، يعني
  . يحرسه: العدو يعني

   . − فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه ,

إذن في ھذه الحالة بعدما سجد بالصف اEول، وقام إلى الركعة الثانية، ماذا يفعل الصف الثاني؟ يسجدون 
حد الصفين، يتأخر الصف السجدتين الباقيتين، ثم بعد ذلك يتابعونھم، ويصنعون، وفي الركعة الثانية يتقدم أ

  . المقدم، ويتقدم الصف المؤخر

  . كما سبق . − ثم سجد، وسجد معه الصف اEول ,: وفي رواية: قال

   . − فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف اEول، وتقدم الصف الثاني ,

 في حال الركوع، وأدرك ھذا من باب العدل في مسألة الص�ة؛ Eنه لما كان الصف اEول كان متقدما معه
معه السجود، يرجع في الركعة الثانية، فيكون التقدم للصف الثاني الذي حرس، ويأخذون أماكنھم في حال 
السجود، ويحرسون، ويصنعون كما صنعوا في الركعة اEولى، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف 

  . اEول، تقدم الصف الثاني 

  

   . − وسلمنا جميعا � ثم سلم النبي ,: وذكر مثله وفي آخره



  ٤٥٧

 بحسب - كما سبق-ھذا فيه الص�ة منضبطة، وليس فيھا اخت�ف كثير، و1 عمل كثير، ويكون بحسب 
  . اEحوط للص�ة، وا1حتياط أيضا Eمر العدو، وھذه صفة ثالثة، وھذا رواه مسلم

اسمه زيد بن الصامت، وفي التابعين وEبي داود عن أبي عياش الزرقي، أبو عياش الزرقي صحابي : قال
. ًّرجل يقال له أبو عياش الزرقي أيضا تابعي، اسمه زيد بن عياش، يوافقه في ا1سم والكنية، ك�ھما زرقي

   . − إنھا كانت بعسفان ,: وأبو عياش ھذا له ھذا الحديث في ص�ة الخوف، وزاد. نعم

 كانت بعسفان، وص�ھا بعسفان، وكان العدو في معنى أن أبا عياش روى الص�ة كما قال جابر، وأنھا
 -عليه الص�ة والس�م- جھة القبلة، وھذه الرواية رواية صحيحة، رواية أبي عياش أنه ص�ھا بعسفان 

  . بأصحابه

   . − صلى بطائفة من أصحابه ركعتين � أن النبي , �وللنسائي بوجه آخر عن جابر 

، وھو أنه يصلي بطائفة من الصحابة -رحمه 2-مصنف ھذه صفة رابعة من الصفات الذي ذكرھا ال
  . ركعتين

   . − ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين، ثم سلم ,

 معلقة -رحمه 2- وھذه الصفة جاءت في صحيح مسلم، وجاءت أيضا عند البخاري، وذكرھا البخاري 
  . فھي في الصحيح موجودة

ه الرواية؛ Eنھا صريحة في أنه سلم بھم، وتلك الروايات في  آثر ھذ-رحمه 2- في الصحيح لكن المصنف 
  . الصحيح غير محتملة، المحتمل أنه صلى أربع ركعات، بكل طائفة ركعتين

وھذه الرواية صريحة في أنه صلى بطائفة من الصحابة ركعتين، فعلى ھذا يصلي بطائفة ركعتين، 
ختلف عن تلك الصفات أن إحدى الطائفتين لم تدخل والطائفة اEخرى تحرس، و1 تدخل معھم، وھذه الصفة ت

مع ا?مام بالكلية، بل كانت تحرس، ثم جاءت بعدما فرغ من ص�ته بالطائفة اEولى، وذھبت تلك إلى أماكن 
  . الحراسة، وصلى بھم ركعتين

ة وفيه صحة ص�ة المفترض خلف المتنفل، وھو شاھد في المسألة مع حديث جابر في ھذا الباب، في ص�
   . �أصحاب معاذ خلف معاذ 

  .  في الصحيحين-كما سبق-وھذه الرواية رواية صحيحة، وھي موجودة أيضا : قال

  . ومثله Eبي داود، عن أبي بكرة، وھو نفيع بن الحارث 

وأيضا وھذه رواية جيدة، وھي شاھد لرواية النسائي، من جھة أنه صلى بھم عليه الص�ة والس�م بكل 
  . طائفة ركعتين

   صلى الخوف بھؤ1ء ركعة وبھؤ1ء ركعة �أن النبي : حديث  

  

، خمس -رحمه 2- ھذه صفة خامسة، وھذه ھي الصفات الخمس التي ذكرھا المصنف �وعن حذيفة 
 صلى الخوف بھؤ1ء ركعة، وبھؤ1ء ركعة، ولم � أن النبي , �صفات في ص�ة الخوف وعن حذيفة 

  .  والنسائي، وصححه ابن حبان رواه أحمد، وأبو داود، . −يقضوا 

  . ومثله عند ابن خزيمة، عن ابن عباس رضي 2 عنھما

ھذه صفة أخرى من صفات ص�ة الخوف، وأنه يصلي بكل طائفة ركعة، وھذه الصفة قال بھا جمع من 
كمل، أھل وجمھور العلماء، على عدم القول بمشروعية ھذه الصفة، وأنه يجب أن تصلي الطائفة الثانية، أن ت

وأنه 1 يصح أن تصلي ص�ة الخوف ركعة، ف� يصلي مث� الظھر يعني أن يصلي ركعة واحدة، الظھر، أو 
  . العصر، أو سائر الصلوات

بل يجب أن تكمل إذا كانت تامة، أو إذا كانت مقصورة، فإنھا تكمل؛ Eن القصر 1 ينقص عن ركعتين، 
ة صريحة، وھي رواية الصحيحة من حديث حذيفة، ولھا شواھد والصواب ما دل عليه ھذا الخبر، ثم ھذه الرواي

من حديث ابن عباس، وأبي ھريرة عند النسائي، ولھا شواھد أيضا من حديث زيد بن ثابت، ولھا شواھد أخرى 
  . في ھذا الباب



  ٤٥٨

ففي ھذه الصفة أنه يصلي بكل  . − ص�ة الخوف ركعة ,وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس 
عة، على أي صفة من الصفات التي سبقت، فيصلي بھم ركعة واحدة، سواء مث� صلى ص�ة مستقلة طائفة رك

َبكل طائفة، أو أحرموا جميعا معه، وصلى بھم ركعة، ثم ذھبوا إلى أماكنھم، كما في حديث سھل بن أبي حثمة،  َ َ
  . وحديث ابن عمر

والطائفة الثانية في جھة العدو، .. كان العدوإذ صلى بھم، صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة مث� إذا
  . فإذا فرغ، وقام قائما، ذھبوا إلى أماكنھم يصلون ركعة

وعلى ھذا يجلسون للتشھد ويسلمون، أو يذھبون إلى أماكنھم، فيسلمون في ذلك الوقت، ويكتفون بركعة 
. ون لjمام ركعتان، ولھم ركعة واحدةواحدة، ثم تأتي الطائفة الثانية، وھو في الركعة الثانية، فيصلي بھم، فتك

إن المراد ركعة، : إنه كما قال جمع من أھل العلم: وھذه الرواية صريحة في أنھم لم يقضوا، ردا على من قال
  . بمعنى أنھم صلوا ركعة مع ا?مام، وقضوا الثانية، وھذه الرواية صريحة في أنھم لم يقضوا

  . 2 عنھماومثله عند ابن خزيمة، عن ابن عباس رضي 

رحمه - ورواه النسائي أيضا عن ابن عباس، وأصح من ھذه اEخبار أيضا حديث ابن عباس، والمصنف 
 ص�ة الحضر أربعا، وص�ة السفر ,:  لم يذكره، ولو ذكره لكان مناسبا؛ Eنه في صحيح مسلم أنه قال- 2

ًركعتين، وص�ة الخوف ركعة، قال على لسان نبيكم  ِ� − .   

ن ص�ة الخوف ركعة، وھو من أصح اEخبار في ھذا الباب، وھو صريح فيما دل عليه، من أنه 1 ففيه أ
  . يزاد على الركعة

  صOة الخوف ركعة على أي وجه كان : حديث  

  

 . − ص�ة الخوف ركعة، على أي وجه كان , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
   .رواه البزار بإسناد ضعيف

، "على أي وجه كان: "وھذا إسناد ضعيف، واEحاديث الصحيحة تغني عنه، لكن كأنه ذكره Eجل قوله
 - كما سبق- فيصلون ركعة على أي وجه كان، سواء كان العدو إلى جھة القبلة، أو إلى غير جھة القبلة، وھو 

  . لسابقةتصلى ركعة واحدة، إذا احتاجوا إلى ذلك، على الصفات المنقولة في اEخبار ا

  ليس في صOة الخوف سھو : حديث  

  

  . أخرجه الدارقطني بسند ضعيف  . − ليس في ص�ة الخوف سھو ,: وعنه مرفوعا

إنه لم : قيل: -رحمه 2-  الصنعاني -رحمه 2-وھو ضعيف من جھة المتن، وأيضا ھذا الخبر قال الشارح 
ة السھو على حالھا، وإذ حصل في الخوف يكون كغيره فعلى ھذا اEصل أن مشروعي. يقل به أحد من أھل العلم

  . من الصلوات في مشروعية سجود السھو عند وجود سببه

  باب صOة العيدين   

  الفطر يوم يفطر الناس وا8ضحى يوم يضحي الناس : حديث

  

  . باب ص�ة العيدين 

س، واEضحى يوم يضحي  الفطر يوم يفطر النا, �قال رسول 2 :  قالت- رضي 2 عنھا-عن عائشة 
  .  رواه الترمذي −الناس 

 ورواه، وجاء أيضا - رضي 2 عنھا-ھذا الخبر رواه الترمذي عن طريق محمد بن المنكدر، عن عائشة 
إن محمد بن المنكدر لم يسمعھا منھما، : من رواية محمد بن المنكدر، عن أبي ھريرة، لكن له شاھدا جيدا، وقيل

 الصوم يوم ,رة، لكن جاء من طريق أبي ھريرة، عند أبي داود بإسناد جيد، وزاد من عائشة، ومن أبي ھري
   . −تصومون 

  .  والصوم يوم يصوم الناس− الفطر يوم يفطر الناس، واEضحى يوم يضحي الناس ,: على قوله



  ٤٥٩

  . باب صOة العيدين : قوله

عة أيضا، لكن العيدين العظيمين ھما المراد بھما عيد الفطر وعيد اEضحى، وھما عيدان، والجم" العيدين"
  . عيد الفطر، وعيد اEضحى، وسيأتي في الخبر عن أنس أنھما عيدا المسلمين

والعيد سمي عيدا؛ Eنه يعود ويتكرر؛ ولما يعود به من السرور والفرح، فھو يوم فرح للمسلمين، وھما من 
  . خاصة ھذه اEمة

 في -عليه الص�ة والس�م-Eنس والفرح فيه؛ ولھذا قال يشرع إظھار ھذه الشعائر العظيمة، وإظھار ا
، في أيام منى، يوم من "تدفدفان"حديث عائشة في الصحيحين، لما جاءت الجاريتان تغنيان، وفي اللفظ الثاني 

   . − يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وھذا عيدنا أھل ا?س�م ,: أيام اEضحى، وانتھرھما أبو بكر قال

رحمه -شرع الفرح فيھما، و1 يجوز الفرح في أعياد المشركين، كما سيأتي في ك�م المصنف وھو الذي ي
2 - .  

 الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، , وفي اللفظ اVخر − الفطر يوم يفطر الناس ,
فطر الناس، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم ي: " ث�ث كلمات جامعة−واEضحى يوم يضحي الناس 
  ". واEضحى يوم يضحي الناس

وھذا يدل على أن الفطر يكون مع جماعة الناس، والصوم يكون مع جماعة الناس، وأما اEضحى يكون مع 
  . جماعة الناس

إذن شھر رمضان ابتداء وانتھاء يكون مع جماعة الناس، وعيد اEضحى يكون مع جماعة الناس، وھذا 
ھل العلم أن العبرة بثبوت الصوم يكون باشتھار الشھر، بدخوله، وأن الشھر سمي دليل لما ذھب له جماعة من أ

  . شھرا 1شتھاره بين الناس، وظھوره، وبيانه

من ا1ستھ�ل، الذي . iوسمي الھ�ل ھ�1 من ا1ستھ�ل، وھو رفع الصوت، وتكلم الناس به، وتحدثھم به
ن العبرة باشتھار ھذا الشھر، ووجوده، فمتى صار عند ھو رفع الصوت، 1 من الھ�ل الذي في السماء، فإ

الناس أن غدا الصوم، اشتھر فصار عند الناس ھكذا، وصام الناس، فإنھم يصومون، وھكذا الفطر، يوم يفطر 
  . الناس

وعلى ھذا فلو أنه رآه واحد، أو جماعة، ولم تثبت شھادته، أو لم يتقدموا بإثباتھا، فإنھم 1 يجوز لھم أن 
  . ا، فظاھر الخبر أنھم 1 يصومونيصومو

قيل إن من رأى الھ�ل وحده، أو إذا رأى الھ�ل جماعة، : واختلف العلماء في ھذه المسألة على أقوال
  . يصوم سرا، و1 يفطر إ1 مع جماعة الناس: ولم تثبت شھادتھم، أو لم يتقدموا، أو لغير ذلك من اEسباب، قيل

فقالوا . ليه الصوم، ولو رأى ھ�ل الفطر، ولم يثبت، وجب عليه الصومفلو أنه رأى ھ�ل الصوم، وجب ع
با1حتياط ابتداء وانتھاء، من جھة أنه يلزمه الصوم في حق نفسه، وإن كان 1 يلزم غيره، ويلزمه الصوم 

  . انتھاء، وإن كان رأى ھ�ل الفطر، ھذا قول جماھير أھل العلم

، والفطر يفطر سرا، وھذا ھو القول اVخر، والقول الثالث ھو إنه يفطر سرا، إنه يلزمه أن يصوم: وقيل
  . ، وھو الموافق لھذا الخبر- رحمه 2-اEظھر، وھو اختيار أبي العباس شيخ ا?س�م ابن تيمية 

 الفطر يوم يفطر الناس، ,: والمسألة من المسائل الخ�فية، وجاء ھذا الخبر شاھدا لھذا القول، وھو أن
 فلو رأى الھ�ل إنسان واحد، ولم تثبت شھادته، أو لم يتقدم بھا، فإنه 1 يصوم إ1 −م الناس والصوم يوم يصو

  . مع الناس، وكذلك لو رأى ھ�ل الفطر، فإنه 1 يفطر، بل يجب أن يصوم مع الناس

 فالعبرة بالھ�ل من ا1ستھ�ل، وھو الظھور وا1تساع وا1نتشار، واشتھاره بين الناس، ومعرفته، وھو
   . − الصوم يوم يصوم الناس ,ظاھر الخبر؛ ولھذا قال 

واEصل في الصوم ھو رؤية الھ�ل ھذا ھو اEصل كما سيأتي، وھذه المسألة ستأتي ذكرھا، ويأتي استيفاء 
 الصوم يوم يصوم الناس، ,الك�م عليھا في باب الصيام، لكن في ھذه المسألة ما يتعلق بھذه المسألة وھو 

  .  رواه الترمذي−طر الناس، واEضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يف

  أن ركبا جاءوا فشھدوا أنھم رأوا الھOل : حديث  



  ٤٦٠

  

 أن ركبا جاءوا ,. ، عن عمومة له من الصحابة-رحمه 2 ورضي عنه- وعن أبي عمير بن أنس بن مالك 
 رواه −ا أن يغدوا إلى مص�ھم  أن يفطروا، وإذا أصبحو�فشھدوا أنھم رأوا الھ�ل باEمس، فأمرھم النبي 

  . أحمد، وأبو داود، وھذا لفظه، وإسناده صحيح ھذا إسناده صحيح

فالحديث ليس برواية أنس، الحديث من رواية أبي عمير، ليس من رواية أنس بن مالك، من رواية أبي 
  . عمير بن أنس، عن عمومة له

لة الصحابي 1 تضر عند أھل العلم، وحكي وعمومته ھؤ1ء من الصحابة، وعلى ھذا يكون مرفوعا، وجھا
  . ا1تفاق على ذلك

   . − أن ركبا جاءوا ,

  . يعني من خارج المدينة" ركبا جاءوا. "جمع صاحب: جمع تاجر، وصحب: جمع راكب، مثل تجر: الركب

 . −  أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مص�ھم� فشھدوا أنھم رأوا الھ�ل باEمس، فأمرھم النبي ,
  . رواه أحمد، وأبو داود، وھذا لفظه، وإسناده صحيح ھذا إسناده صحيح

وأبو عمير جيد 1 بأس به، وثقه جمع من أھل العلم، وإن كان ابن عبد البر جھله، ولم يعرف حاله، لكن 
خر العبرة على من وثقه، وھذا فيه د1لة أنھم إذا أصبحوا صائمين، ثم بعد ذلك زالت الشمس، أو كان من آ

  . النھار، ولم يتمكنوا، وجاءھم الخبر، أن الھ�ل ثبت، أن شھر شوال ثبت دخوله

فقد فات وقت الص�ة؛ Eنه ينتھي وقت ص�ة العيد بزوال الشمس، من ارتفاع الشمس، إلى زوالھا، فعلى 
صلوا من الغد  أمرھم أن يفطروا، وأن يصبحوا، وأن ي,، -عليه الص�ة والس�م-ھذا يصلون من الغد، كما فعل 

− .   

وعلى ھذا تكون ص�ة العيد من الغد، ھذا ھو الواجب، وھو قول جماھير أھل العلم، وأن ص�ة العيد 1 
عليه الص�ة -تفوت بفوات اليوم اEول، إذا ثبت الشھر من آخر النھار؛ Eن ھذا ھو قدر استطاعتھم، والرسول 

   . − استطعتم  إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما, يقول -والس�م

وص�ة العيد مشروعة، بل قال جمع من أھل العلم بوجوبھا، كما ھو قول اEحناف، واختيار الشيخ تقي 
  . ، وأنھا واجبة على اEعيان، فعلى ھذا إذا فات ھذا اليوم، يصلون من الغد- رحمه 2-الدين 

   1 يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات �كان رسول ? : حديث  

  

 أخرجه البخاري وفي − 1 يغدو يوم الفطر، حتى يأكل تمرات � كان رسول 2 ,:  قال�أنس وعن 
  .  وھذا ھو السنة− ويأكلھن أفرادا ,: -ووصلھا أحمد-رواية معلقة 

 1 يخرج يوم الفطر، حتى يطعم، � كان رسول 2 ,:  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن بريدة، عن أبيه 
  .  رواه أحمد، والترمذي، وصححه ابن حبان−، حتى يصلي و1 يطعم يوم اEضحى

 وكما − أنه كان يوم الفطر 1 يخرج حتى يأكل تمرات , - عليه الص�ة والس�م-ھذا ھو السنة، كما فعل 
   . − يأكلھن وترا , وفي رواية معلقة − أنه كان يأكل تمرات ,رواه البخاري، روى البخاري 

يأكل : والمعنى. ، وھي الرواية الصحيحة"يأكلھن أفرادا: "، ورواية أحمد"يأكلھن وترا: "رواية البخاري
  . واحدة، أو ث�ثا، أو خمسا، أو سبعا

 يعجبه الوتر؛ وEن 2 وتر، -عليه الص�ة والس�م-وجاء في بعض الروايات أنه يأكل ھذا العدد، وكان 
 W لوھية، والتوحيدEثة،  فكان يحب الوتر، �ففيه د1لة على ا�وتار، من الثEويحب ما دل عليه من ا

  . -عليه الص�ة والس�م- والخمسة، والسبعة، حتى في مأكله 

  . والسنة اEكل قبل الخروج إلى الص�ة.  أنه يأكل-كما سبق-وھذا ھو السنة 



  ٤٦١

صدقة زكاة  في ك� العيدين بما يناسبه، فيوم الفطر، لما كانت ال- عليه الص�ة والس�م- وقد وقع اEكل منه 
الفطر، يشرع أن تكون قبل الص�ة، أكل قبل الص�ة، ويوم اEضحى لما كانت اEضحية تشرع بعد الص�ة، 

  . كان أخر اEكل، ولم يأكل إ1 بعد الص�ة

%ولھذا في حديث بريدة، ھو حديث من طريق ثواب بن عتبة أو ثواب بن عتبة، رواه أحمد من طريق آخر، 
 1 يخرج يوم الفطر حتى , بأس به، وھو أنه يوم الفطر، وھو شاھد لحديث أنس أنه ويكون بھذا الحديث 1

  .  يعني حتى يرجع من الص�ة−يطعم، و1 يطعم يوم اEضحى، حتى يرجع 

لكن ھذه الزيادة عند أحمد في سندھا ضعف، وجاء عند  . − ويأكل من أضحيته ,: وجاء عند أحمد
   . − ويأكل من كبد أضحيته ,: البيھقي

، من جھة أنه إذا -عليه الص�ة والس�م- إنه ھو الظاھر من حاله : وھذا إن كان الخبر لم يثبت، فقد يقال
كان 1 يطعم يوم اEضحى، حتى يرجع، فاEظھر من حاله أنه كان يأكل من أضحيته، ويأكل ويبادر إلى ما 

  . - �ة والس�معليه الص-تيسر منھا، وھو الكبد، كما نقل في رواية البيھقي عنه 

Eأمرنا أن نخرج العواتق والحيض للعيدين يشھدن الخير : حديث   ُ  

  

ِ، وھي نسيبة أو نسيبة- رضي 2 عنھا- وعن أم عطية  َ % أمرنا أن نخرج العواتق، والحُيض ,: قالت. ُ
  .  متفق عليه−للعيدين، يشھدن الخير، ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى 

بكار، ھي البكر، أو البالغة، أو التي قاربت البلوغ ولم تتزوج، فقيل من جھة العاتق، أنھا ھي اE: العواتق
  . عتقت من خدمة أبويھا، أو نحو ذلك

 وجب الخروج على كل ,: وجاء عند أحمد أنه. فالمقصود أنه أمر بإخراج العواتق، والحيض في العيدين
عليه - يخرج نساءه، وبناته، للعيدين، فھو متأكد من فعله  كان-عليه الص�ة والس�م-  وجاء أنه −ذات نطاق 

  . ، ومن قوله في خروج النساء- الص�ة والس�م

وھذا في اEمر بإخراج العواتق والحيض يستدل به على تأكد مشروعية ص�ة العيدين، وسبق أنه قال جمع 
ا فرض كفاية، وھو المذھب المشھور، إنھ: إنھا سنة، وقيل: قيل. من أھل العلم بوجوبھا، والمسألة فيھا خ�ف

إنھا فرض عين، وھو قول أبي حنيفة، واختيار تقي : ، وقيل-رحمه 2- وھو المشھور في مذھب ا?مام أحمد 
  . الدين

وقد يقال بوجوبھا على النساء، واEمر بإخراج العواتق، والحيض، وقد يستدل به أيضا : وقال شيخ ا?س�م
ن معذورا، خاصة أنھا جمع عظيم، وھي جمع أولى وأعظم من جمع الجمعة، وأعظم على تعينھا على من لم يك

  . وأضخم من اجتماع الجمعة، فيكون الحضور لھا أولى

والعواتق والحيض في العيدين، ويشھدن الخير، ودعوة المسلمين، 1 شك أن حضورھن لھذا الجمع 
Eيشھدن الخير ,ضحى، والفطر، أن فيه خيرا عظيما، العظيم، وھذا الفرح العظيم في يوم العيدين، يوم عيد ا 

  .  وھو ما يكون فيھا من حضور ھذه الص�ة، وإن لم يصلين، ثم بعد ذلك يكون سماعھن للخطبة−

 كان إذا فرغ من الرجال، وخطب، - عليه الص�ة والس�م- أنه ,وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر 
 , - عليه الص�ة والس�م- −ب النساء وحثھن، وأمرھن بالصدقة ذھب إلى النساء، وتوكأ على ب�ل، وخط

  .  متفق عليه−ويعتزل الحيض المصلى 

اعتزال المصلى، ھل ھو من جھة أن المصلى تعزله الحائض؟ أو : وفيه أن الحيض يعتزلن المصلى، قيل
 ف� يضيقن عليھن من جھة أنھن حتى 1 يضيقن على النساء ال�تي يحضرن غير الحيض منھن Eجل الص�ة،

إنه للمعنيين جميعا، ھن يعتزلن المصلى إذا كان المصلى فيه ضيق، وأيضا يعتزلن : المصلى؟ وقد يقال
  . المصلى، من جھة أن الحائض ربما نزل منھا شيء، وربما حصل شيء منھا

د؛ ولھذا 1 والمشروع في المصلى في ذلك اليوم أن ينزه من اEنجاس واEقذار، ولكن ليس له حكم المسج
  . يأخذ حكم المسجد عند المحققين



  ٤٦٢

 ,:  وغيره أنه 1 يأخذ حكم المسجد؛ ولھذا قال- رحمه 2-، كما نقله ابن رجب - رحمه 2- مذھب أحمد 
إن اعتزالھن اعتزال في حال الص�ة، أو اعتزال في ذلك اليوم؛ Eجل الحاجة :  ؛ ولھذا قال−ويعتزلن المصلى 

  . إليه

 كان يحافظ عليه، أو كان يمنع من دخوله من -عليه الص�ة والس�م-ھد أن المصلى في عھده ولھذا لم يع
الخيل، ومن القوافل التي تنزل، أو ما أشبه ذلك، بل لم يكن يحتاط له، كما يحتاط للمساجد، بل كان مثل مصلى 

  . الجنائز

    وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة�كان رسول ? : حديث  

  

 وأبو بكر، وعمر، يصلون العيدين قبل � كان رسول 2 ,:  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
  .  متفق عليه −الخطبة 

وھذا الخبر جاء له شواھد في الصحيحين، وأنھم يصلون العيدين قبل الخطبة، وھذا ھو السنة، كان يصلي 
  . كذا فعل العيدين، يبدأ بالص�ة أو1، وھ-عليه الص�ة والس�م-

ولھذا في الصحيحين ثبت أن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان بن الحكم حينما كان مخاسرا له، لما خرج 
لص�ة العيد، فذھب مروان بن الحكم قاصدا المنبر يريد الخطبة، يريد أن يخطب، فأراد أبو سعيد أن يجذبه إلى 

، أو -عليه الص�ة والس�م- عناه تركتم ما عليه النبي قد ترك ما ھنالك، وقال ما م: المصلى، فأبى مروان وقال
  . لم يكن الناس ليجلسوا لنا، فأراد أن يحبسھم بالص�ة: وقال. تركتم الخير

، وربما -عليه الص�ة والس�م-إنھم لم تكن الخطبة في ھذا الوقت على ما كان عليه عھده : وقال أھل العلم
  . كانوا يفعلون ھذا حتى يحبسواكان فيه تعد أو سب لبعض الناس؛ فلھذا 

، بل ھو الواجب أن تكون الص�ة أو1، ثم بعد ذلك الخطبة، - عليه الص�ة والس�م-والسنة ھو ما نقل عنه 
ثم من شاء حضر الخطبة، ومن شاء قام، كما في حديث السائب بن يزيد، وأن الخطبة 1 يجب الحضور لھا، 

  .  ف� يحبس الناس−نخطب، فمن شاء أن يجلس، ومن شاء ف� يجلس  إنا , - عليه الص�ة والس�م-حيث قال 

و1 يجوز أن يجعل جلوس الناس، وحبس الناس عذرا في أن تكون الخطبة أو1، بل الواجب اتباع السنة، 
، وأن يصلى كما صلى، وإذا كان القصد ھو نفع -عليه الص�ة والس�م-والعدل في ذلك أن يخطب كما خطب 

ھم، فإنھم يجلسون ويستمعون، وإذا كان القصد لغير ذلك، Eمور أخرى، فإنھم 1 يستمعون الناس وإفادت
  . ويعرضون

   صلى يوم العيد ركعتين �أن النبي : حديث  

  

 − صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلh قبلھما، و1 بعدھما � أن النبي ,: -رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
  . أخرجه السبعة 

- وھذا أيضا له شواھد، وھو أنه . - رحمه 2-البخاري، ومسلم، وأھل السنن اEربع، وأحمد والسبعة ھم 

 خرج يوم العيد، ولم يصلh قبلھا، و1 بعدھا، ف� تشرع الص�ة قبل العيد، و1 بعدھا، إنما -عليه الص�ة والس�م
  . المشروع ھو المبادرة إليھا، وذلك Eنھا ص�ة عظيمة

ته إذا قصد الص�ة بالتكبير في ذلك اليوم، في عيد الفطر، واEضحى، المصلون وا?مام يشرع أن تكون ھم
 ,: يقصدونھا في ھذه الحال، وتكون ھمتھم للص�ة، و1 ينشغلون بغير ذلك، ف� يصلون قبلھا، وجاء في رواية

وعدم مشروعية الص�ة قبل  وھذا أظھر في النھي، − 1 ص�ة قبل العيد، و1 بعده , أو −1 ص�ة قبل العيدين 
  . العيد وبعدھا

 أما إذا صُلي العيد في -عليه الص�ة والس�م-وھذا فيما إذا كانت الص�ة في المصلى، كما كان في عھده 
المساجد، فإن اEصل ھو مشروعية الص�ة في المسجد، مشروعية تحية ركعتين، يعني ل\مر بذلك، ل\مر 

جلوس قبل ص�ة ركعتين، فيصلي قبل الجلوس، أما إذا كان في المصلى، ف� بالص�ة ركعتين، والنھي عن ال
  . يصلي قبل الص�ة



  ٤٦٣

   صلى العيد ب� أذان و1 إقامة �أن النبي : حديث  

  

  .  أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري − صلى العيد ب� أذان و1 إقامة � أن النبي , �وعنه 

 وھذا ھو الصواب، أن − أنه صلى العيد ب� أذان و1 إقامة ,: -مارضي 2 عنھ-عن ابن عباس : وعنه أي
رواه أبو داود، وأصله في البخاري، من حديث ابن :  قال-رحمه 2-العيد 1 أذان له، و1 إقامة، والمصنف 

 ما استحضر الرواية في الصحيح، وإ1 فالحديث جاء في صحيح مسلم، من حديث -و2 أعلم-عباس، وكأنه 
   . − أنه صلى العيد ب� أذان، و1 إقامة ,: ر بن عبد 2، ومن حديث جابر بن سمرةجاب

 ب� أذان، و1 ,: في حديث جابر بن سمرة، وفي حديث جابر بن عبد 2، وفي حديث جابر بن عبد 2
  . أشبه ذلك وھذا يشمل جميع ما يكون بين يدي الص�ة، من نداء لھا، أو ما −إقامة، و1 نداء، و1 شيء 

يشمل كل شيء يكون قبل الص�ة، فإنما يشرع، يعني ھذا المراد بالنداء، " و1 شيء: "ف� ينادى لھا؛ لقوله
  . sإنما المشروع له ھو التكبير، كل يكبر لنفسه، وأما النداء، ف� يشرع إ1 للصلوات الخمس

كمة في ذلك أنھا ص�ة يستعد لھا،  أن الح-و2 أعلم-أما ھذه الصلوات ص�ة العيدين، والذي يظھر 
والناس يتھيئون لھا، ويتأھبون لھا، وھي أعظم من أن ينادى لھا؛ Eن الناس متھيئون ومتأھبون لھا، ف� يحتاج 

  . إلى النداء لھا؛ ولھذا ص�ة الجنازة للتأھب لھا؛ Eن أھلھا متأھبون ومستعدون

 الص�ة جامعة، ,: س، ويكون في ص�ة الكسوف؛ لقوله1 ينادى لھا، إنما النداء يكون في الصلوات الخم
 أنه ,:  ؛ Eنھا تأتي في حال غرة، وھذا ھو اEصل فيھا، كما في حديث عبد 2 بن عمرو−الص�ة جامعة 

:  وما سوى ذلك من النداء، فإنه 1 يشرع بين يديھا، كما في ھذه اEخبار الث�ثة−الص�ة جامعة : ينادى لھا
  . -رضي 2 عنھم- اس، وحديث جابر بن عبد 2، وجابر بن سمرة حديث ابن عب

إن ا?قامة ليست موجودة في البخاري، 1 من حديث ابن عباس، و1 من . وأصله في البخاري : قوله
  .  في حديث ابن عباس− ب� أذان ,: حديث غيره، إنما الموجود في البخاري

  ئا  1 يصلي قبل العيد شي�كان النبي : حديث  

  

 − 1 يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين � كان النبي ,:  قال�وعن أبي سعيد 
  . رواه ابن ماجهْ بإسناد حسن 

وھو من طريق عبد 2 بن محمد بن عقيل، وھو حسن الرواية، وھذا فيه شاھد أنه 1 يصلى قبل العيد، و1 
 ركعتين، كما في -عليه الص�ة والس�م- ه، ف� بأس؛ ولھذا كان يصلي بعدھا في المصلى، أما إذا رجع إلى بيت

   . − فإذا رجع إلى منزله، صلى ركعتين ,ھذا الخبر 

إنھا الص�ة التي تصلى عند ارتفاع الشمس، وقد جاء الخبر من حديث :  قد يقال- و2 أعلم-وھذا قد يحتمل 
 من جلس ,:  حديث المشھور في ص�ة ركعتين قالأنس، ومن حديث سمرة، وحديث آخر ثالث أيضا أنه في

   . −ينتظر الص�ة، ثم صلى ركعتين بعدما ترتفع الشمس، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة 

إنھا ص�ة خاصة تكون بعد ص�ة العيد : إن ھذه الص�ة ھي التي تصلى عند ھذا، وقد يقال: قد يقال
  . -و2 أعلم- كالراتبة لھا 

  . 1 بأس، إذا رجع إلى منزله أن يصلى ركعتين، لكن 1 يشرع أن تصلى في المصلىالمقصود أنه 

   يخرج يوم الفطر واEضحى إلى المصلى �كان النبي : حديث  

  

 يخرج يوم الفطر واEضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الص�ة، ثم � كان النبي ,:  قال�وعنه 
  .  متفق عليه −، فيعظھم ويأمرھم - صفوفھموالناس على-ينصرف، فيقوم مقابل الناس، 
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 كان يبادر بالخروج يوم الفطر واEضحى إلى المصلى، ولم - عليه الص�ة والس�م-وھذا ھو السنة، أنه 
 التفريق في الخروج إلى الفطر، واEضحى، وأنه يفرق بينھما بأنه يبكر إلى - اEخبار الصحيحة-يأت في اEخبار

  . راEضحى، ويتأخر في الفط

 أنه كان يبكر في الخروج إلى اEضحى، وكان يتأخر قلي� في الخروج إلى ,: وجاء في خبر فيه ضعف
 ؛ Eن اEضحى يحتاج الناس إلى المبادرة إلى ضحاياھم، فعلى ھذا القول يسن المبادرة إليھا، والتبكير −الفطر 

  . بھا، لكن ليس ھنالك خبر يثبت

 أنه خرج لص�ة ,: كن ب� تأخير، كما في حديث عبد 2 بن السائبفاEصل أن يكون وقتھما واحدا، ل
حينما طلعت :  بمعنى−إنا كنا نصلي الص�ة ھذا الوقت، وذاك حين التسبيح : العيد، فأنكر إبطاء ا?مام، وقال

د حين شرعت النافلة، وشرعت الص�ة بعد ارتفاع الشمس، كما رواه أبو داود بإسنا: الشمس وارتفعت، يعني
  . جيد

ولم يذكر فرقا بين ص�ة العيد، وص�ة الفطر، فاEظھر أن وقتھما واحد، لكن 1 يشرع تأخير ص�ة العيد، 
و1 ص�ة الفطر بعد ارتفاع الشمس، بل يبادر إليھا؛ حتى ينصرف الناس إلى شئونھم في الفطر، وفي 

  . اEضحى

في اEخبار أنه ھو أول ما يفعله الص�ة، وأن  وھذا موافق لما سبق − وأول شيء يبدأ به الص�ة ,: قال
  . الص�ة أو1، ثم تليھا الخطبة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس

والمعنى أنه يقابل الناس، وأنه يجعل القبلة خلف ظھره، وھذا ھو السنة، وإن كان فيه استدبار القبلة، 
 القبلة، لكن لخطبة الناس في خطبة الجمعة، واEصل أن استقبالھا أولى وأفضل، وأفضل المجالس ما استقبل فيه

  . وفي العيدين كانت المصلحة في استقبال الناس؛ حتى يتجه إليھم، ويتجھون إليه، وينتبھون لما يقول

وفي ھذا أنه يشرع استقبال ا?مام والنظر إليه، وھو ينظر إليھم، أما ا?مام فإنه ينظر إلى جھة أمامه، و1 
 كان - عليه الص�ة والس�م-ينا وشما1 في حال الخطبة، بل ولم ينقل في اEخبار أنه يشرع كثرة ا1لتفات يم

يلتفت، بل ا1لتفات يكون من الجالسين، ھم الذين ينصرفون إلى الخطبة، وإلى سماعھا، سواء كانت الخطبة 
  . نعم. - عليه الص�ة والس�م- خطبة عيد، أو خطبة جمعة، فھذا ھو الذي ثبت عنه 

 وھذا يبين أن الناس يبقون على صفوفھم، وأنھم 1 يتغيرون − مقابل الناس، والناس على صفوفھم  فيقوم,
عن حالھم، و1 يتحلقون 1 في الجمعة، و1 في غيرھا، ف� يضايق بعضھم بعضا، إ1 من كان مث� بعيدا وأراد 

  .  متفق عليه − فيعظھم ويأمرھم ,أن يقرب ل�ستماع ف� بأس، 

أن الوعظ ھو المشروع في الخطب، وأن الوعظ والتذكير والبيان، وأن ھذا ھو اEصل، وأن ما وھذا يبين 
  . إنھا شرط في صحة الخطبة، أنه 1 دليل عليه: اشترطه بعض الفقھاء من الشروط التي قالوا

وأن الخطبة تشتمل على ما يكون فيه مصلحة للناس، وبيان ما يھمھم في كل خطبة بما يناسبھا، وما 
يحتاجون إليه من بيان اEمور التي يحتاج إلى بيانھا، أو منكرات يحتاج إلى إنكارھا، أو أحكام يحتاج إلى 

  . بيانھا، فھذا ھو المشروع في ھذه الخطب

  التكبير في الفطر سبع في ا8ولى وخمس في ا8خرى : حديث  

  

  . وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 

شعيب، عمرو بن : عن أبيه، المراد به. ھو عبد 2 بن عمرو بن العاص: عن أبيه، عن جده، جده. نعم
  . شعيب بن محمد بن عبد 2 بن عمرو

  . عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد 2 بن عمرو بن العاص: ھذا ھو اسمه

د جد عمرو، المرا: جد شعيب، وليس المراد عن جده: عن أبيه شعيب، عن جده،أي: عن أبيه، يعني: فقوله
عن جد شعيب؛ Eن شعيبا ھو الذي سمع الحديث من جده عمرو؛ وEن رباه جده، وسمع من جده، وثبت في 

  . الخبر الصحيح أنه سمع من جده



  ٤٦٥

ولھذا ھذه نسخة جيدة صحيحة، مثل نسخ بھز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، ك�ھما نسختان في رتبة 
   . �إلى بھز، فبقية السند يكون حسنا الحسن، وإذا كان السند صحيحا إلى عمرو، أو صحيحا 

 − التكبير في الفطر سبع في اEولى، وخمس في اEخرى، والقراءة بعدھما كلتيھما , �قال نبي 2 : قال
  . أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه 

  

ار كثيرة، وھو خبر ، وجاء في معناه أخب- رضي 2 عنھا-وھذا الخبر له شواھد عدة، منھا عن عائشة 
التكبير في العيدين سبع في اEولى، وخمس في اVخرة، : جيد، وھو المعتمد، وھو قول جماھير أھل العلم أن

  . والقراءة بعدھما، 1 تكون قبلھما، ف� يوالى بين القراءتين

ولم يأت في . ا زوائدفالسنة أن يكبر سبعا، منھا تكبيرة ا?حرام اEولى، فيكبر لjحرام، ثم بعد ذلك يكبر ست
  . اEخبار الصحيحة أن له ذكرا خاصا بين ھذه اEذكار

1 إله إ1 2، وحده 1 شريك له، له الملك، وله الحمد، وھو على كل : جاء عن ابن مسعود وغيره أذكار
ركعة، ثم ، ثم بعد ذلك يصلي -عليه الص�ة والس�م- أو نحو ھذا الذكر، لكن لم يثبت مرفوعا عنه . شيء قدير

  . يقوم، ثم إذا قام من تكبيرة ا1نتقال، كبر خمسا زوائد

فتكبيرة ا1نتقال ليست داخلة؛ Eنھا ليست في حال القيام، إنما ھي تكبيرة ل�نتقال، فإذا قام، كبر خمسا 
  . ھذا ھو المشروع في ص�ة العيدين، فتكون التكبيرات ثنتي عشرة تكبيرة. زوائد، ثم يكمل الص�ة

  " اقتربت"، و "ق" يقرأ في الفطر واEضحى بـ�كان النبي : يثحد  

  

  . وعن أبي واقد الليثى

 كان ,: قال. ھو الحارث بن مالك: إن اسمه:  وقيل�أبو واقد صحابي مشھور، توفي سنة ثمان وستين 
  .  أخرجه مسلم −" اقتربت"، و "ق" يقرأ في الفطر واEضحى بـ�النبي 

  

   . −" الغاشية"، و"سبح" أنه كان يقرأ بـ ,: ة من حديث النعمان بن بشيروجاء في الرواية الثاني

، أو "اقتربت"، و"ق"، القراءة بھذه السور اEربع، فإذا قرأ بـ - عليه الص�ة والس�م-ھذا ھو الذي ثبت عنه 
  . ، ھذا ھو السنة"الغاشية"، و"سبح"بـ 

، أو "الغاشية"، و"سبح"، أو "المنافقون"و" الجمعة: "واEفضل كما جاء في القراءة في ص�ة الجمعة
، "ق: "فجاء في الجمعة ث�ث صفات، وجاء في ص�ة العيدين صفتان. ، ث�ث صفات"الغاشية"و" الجمعة"
  ". الغاشية"و" سبح"، و"اقتربت"و

وعلى ھذا تكون قد اتفقت الجمعة، والعيد في سبح، والغاشية، وانفردت الجمعة بصفتين، وانفردت ص�ة 
، فعلى "الغاشية"و" الجمعة"، و"المنافقين"و" الجمعة"، وانفردت الجمعة بـ "اقتربت"و" ق"لعيدين بصفة، وھي ا

  . عليه الص�ة والس�م- ھذا يصلى بأيھما شاء، وإن قرأ بغيره من السور ف� بأس، لكن ھذا ھو المنقول عنه 

   إذا كان يوم العيد خالف الطريق �كان رسول ? : حديث  

  

  .  أخرجه البخاري − إذا كان يوم العيد خالف الطريق � كان رسول 2 ,:  قال�عن جابر و

  . وقد جاء من حديث أبي ھريرة أيضا عند الترمذي وEبي داود عن ابن عمر نحوه 

عاصم :  وھو من طريق عبد 2 بن عمر العمري، وھو ضعيف، وھم ث�ثة إخوة�حديث جابر : نحو، أي
  . وعبيد 2 بن عبد 2، وعبد 2 بن عمر العمريبن عبد 2، 

وعاصم بن عمر العمري، وعبد 2 بن عمر العمري، اثنان ضعيفان، وواحد ثقة، المصغر عبيد 2 ھو 
  . الثقة
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 أنه إذا كان يوم العيد ,: - عليه الص�ة والس�م-فالسنة كما في ھذا الخبر أنه يخالف الطريق، كما ثبت عنه 
 والمعنى أنه يذھب في طريق، ويأتي في آخر، واختلف العلماء في العلة، فذكروا أشياء 2 −لطريق خالف ا

  . أعلم بصحتھا، وبعضھا أشياء 1 صحة لھا، و1 أصل لھا

، بل ھو القدوة، واEسوة في مثل ھذا، -عليه الص�ة والس�م- لكن السنة أن يفعل كما فعل، وليس خاصا به 
  .  به، فإذا ذھب من طريق، رجع من طريق آخر، فإذا ذھب خالف الطريقإنه خاص: ولم يقل

وھذا سيأتينا، . ھل كان ماشيا أم راكبا، لم ينقل في اEخبار الصحيحة أنه كان يمشي، أو يركب: ولم ينقل
  .  وفي سنده ضعف�في حديث علي 

في طريق، وھذا حيثما تيسر، إنه 1 بأس، وإن كان راكبا أن يذھب في طريق، وأن يأتي : فعلى ھذا نقول
  . إذا تيسر

 من ضمن الحكم، أن يوم العيد ربما عرضت الحاجة لبعض الناس، فإذا ذھب في -و2 أعلم-وقد يكون 
  . طريق، ربما تصدق على بعض الناس، فيذھب في طريق آخر، فيلتقي بأناس، فيتصدق عليھم

 الطريق، ويذھب من طريق آخر، ربما سلم أو يكون أيضا من جھة أخرى، وھو أنه يسلم على أناس في
عليه الص�ة - فالسنة مخالفة الطريق، كما صح عنه . على أناس، والتقى بھم في منازلھم، أو ما أشبه ذلك

  . والس�م

   المدينة ولھم يومان يلعبون فيھما �قدم رسول ? : حديث  

  

قد أبدلكم 2 بھما خيرا : بون فيھما، فقال المدينة، ولھم يومان يلع� قدم رسول 2 ,:  قال�وعن أنس 
  .  أخرجه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح −يوم اEضحى، ويوم الفطر : منھما

يوم عيد اEضحى، ويوم : ، وھما يومان عظيمان، ھما- رحمه 2- وھذا إسناد صحيح، كما ذكر المصنف 
، أنھما يوم النيروز ...أن أھل المدينة أخذوھما عنالفطر، وھذان اليومان اللذان كانوا يلعبون فيھما، جاء 

   . − قد أبدلكم 2 بھما خيرا منھما ,:  عن ھذين اليومين، وقال-عليه الص�ة والس�م-والمھرجان، فنھاھم 

: وھكذا الشرع في مثل ھذه اEمور العظيمة، كان يأتي بما ھو خير، فأتانا بما ھو خير، وھما ھذان اليومان
ى، ويوم الفطر، وھما يوما فرح وسرور وأنس للمسلمين، ويوما عبادة، ويوما إظھار ھذه الشعائر يوم اEضح
  . العظيمة

 W ؛ ولھذا -عز وجل-فيشرع إظھار الفرح فيھما، وإظھار المسرة، وإظھار الخشوع، وا?خبات، والذكر
التكبير، وشرع : أعظمھا وھوشرع فيھما أعظم الذكر، شرع فيھما عبادة من أعظم العبادات، وشرع فيھما 

2 أكبر 2 أكبر 1 إله إ1 2، و2 أكبر 2 أكبر وW : فيھما الذكر، وشرع فيھما من الذكر التكبير، وھو قوله
  . الحمد

على خ�ف ما يكون عليه كثير من الناس من مشابھة المشركين بأعياد، خاصة ممن يكونون بين غير 
  . وھم في أعيادھمالمسلمين، فربما شابھ

وما ينبه له أنه يبتلى به كثير من الناس بمشابھة المشركين في أعيادھم، وھذه قاعدة عامة معنا، ھي أن 
ھذه اEعياد 1 يجوز العمل بھا، و1 يجوز مشابھة المشركين بھا، بجميع أنواعھا، وجميع أصنافھا، وما يكون 

  .  أن يكون عيدھم عيد فرح واجتماع، 1 عيد اخت�ففيھا، بل العيد للمسلمين، وأنه يشرع للمسلمين

ومما ينبه له في ھذه المناسبة، أنه يشرع لعموم المسلمين في غير ب�د المسلمين أن تكون كلمتھم واحدة، 
وعيدھم واحدا، ھذا ھو المشروع، وأ1 يختلفوا، خاصة ما يقع بين كثير من المسلمين من اخت�ف، فيما يكون 

  . ھم 1 يتفقون، وربما حصل بينھم نزاع وجدال في إثبات العيدفي عيدھم، وأن

فالسنة أن يكون يومھم واحدا، وعيدھم واحدا، وأ1 يتنازعوا، وأ1 يختلفوا، ھذا ھو السنة، و1 ينبغي 
  . النزاع

وإذا كان ھنالك جماعة من المسلمين في بعض المراكز ا?س�مية، فإن السنة أن يتفقوا في عيد واحد، 
صة إذا كانوا في مكان واحد، ومراكز متغايرة، أن يكونوا في عيد واحد، وأن يتنازل بعضھم، وأ1 يخالفوه، خا
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فيكون إثباتھم للھ�ل واحدا، إما باتباع بعض ب�د المسلمين في ھذه الب�د، أو في غيرھا ممن يثبتون الھ�ل 
  . ثبتون الھ�ل بأنفسھمبالرؤية، أو أنھم يكون لديھم ھيئة، أو يكون لديھم مركز، في

فھم إذا أثبتوا الھ�ل بأنفسھم، ثبت عندھم، ويكون غيرھم تبعا لھم، لكن 1 يجوز النزاع وا1خت�ف، ولو 
أنه ثبت لدى بعضھم الھ�ل، أو أنھم تقلدوا بعض ب�د المسلمين، ممن يثبتون الھ�ل بالرؤية، ف� يشرع لجھة 

  . ليھم أن يكونوا معھمأخرى من المسلمين أن ينازعوھم، بل ع

والمسلمون منذ عھد النبوة إلى يومنا ھذا، 1 تكون ھذه المسألة موضع خ�ف ونزاع، ولم تكن في ب�د 
  . المسلمين، ولم تكن بين علماء ا?س�م ھذه المسألة يوما مسألة نزاع واخت�ف، ولم يترتب عليھا كبير اخت�ف

 نزاع، في مثل ھذه المسألة، بل مع اخت�فھم، ومع نزاعھم في المسلمون طوال ھذه القرون لم يحصل بينھم
كان العيد إذا ثبت الھ�ل عند جھة من جھات المسلمين، لدى عالم من . ھذه المسائل، كانوا متفقين، متآلفين

ل علمائھم، تابعه سائر العلماء، وإن كان يرى مث� القول باخت�ف المطالع، فإنه يوافق، بل ربما لو ثبت الھ�
  . عنده، ورآه، واشتھر عند غيره أنه لم ير، وافق، ولم ينازع

فھكذا فلو ثبت الھ�ل لدى جھة، عند قوم من المسلمين في ب�د الكفار، ولم يثبت عند غيرھم، فالسنة أن 
ھي مسألة يوافقوھم، إذا كانوا تقلدوا بلدا من ب�د المسلمين، أو كانوا أثبتوا الھ�ل بأنفسھم، فھذا ھو المشھور، و

من المسائل الخ�فية التي 1 يجوز أن يكون الخ�ف فيھا مصدرا للشقاق والنزاع، ھذا ھو خ�ف ما عليه ھدي 
  . الرسول

.. ، ونوع المخالفة في جنس ھذا العيد الذي-عليه الص�ة والس�م- بل ھو من نوع المحادة والمشاقة له 
كون مصدرا لjزعاج وا1خت�ف كما يقع بين كثير من المشرع فيه أن يكون ا1تفاق، وا1ئت�ف، فكيف ي

  ! . المسلمين في بعض الب�د، يحصل بينھم النزاع وا1خت�ف؟

فالمقصود أنھما يكونا يومي عيد وفرح، وھما يومان عظيمان، جعلھما 2 لنا مكان أعياد المشركين، التي 
  . 1 يجوز فيھا موافقتھم بجميع أنواعھا

   أن يخرج إلى العيد ماشيا من السنة: حديث  

  

  .  رواه الترمذي، وحسنه − من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ,:  قال�وعن علي : قال

وجاء . إنه متروك: ھذا الحديث من طريق الحارث، وھو المشھور بالحارث اEعور، وھو ضعيف، وقيل
  . الحديث أيضا بطرق أخرى، لكنھا ضعيفة

 أنه كان - عليه الص�ة والس�م-الخبر، ولم ينقل في اEخبار الصحيحة أنه أخبار ضعيفة، وأشھرھا ھذا 
  . -عليه الص�ة والس�م- ماشيا، و1 راكبا، والمسجد والمصلى كانا قريبين من مسجده 

 ذكر أن بين -وغيره، " سبل الس�م"، كما ذكر عنه الشارع في - رحمه 2 -ذكر عمر بن شبة النميري 
  . ، وبين المصلى نحو ألف ذراع من الجھة الشرقية-ة والس�معليه الص�- مسجده 

فھذه مسافة قريبة، نحو ما يقارب نصف كيلو، أو أقل، أو يقارب ھذه المسافة يعني تقريبا، وھي مسافة 
 - رحمه 2-يسيرة للمصلي، فقد يكون ركب، وقد يكون مشى، واEظھر في مثل ھذا التوسعة؛ ولھذا البخاري 

  ". باب المشي والركوب إلى المصلى أو إلى ص�ة العيد: "%ت عنده شيء من ذلك بوب على ما معناهلما لم يثب

لكن قد يقال في المسألة واستدل به جمع من أھل العلم أنه يشرع المشي، وأن يكون المشي أولى؛ لعموم 
وا وأنتم تسعون، وأتوا وعليكم  إذا أتيتم الص�ة، فأتوھا وأنتم تمشون، و1 تأت,حديث أبي ھريرة في الصحيحين 

 فھذا عمومه يشمل ص�ة العيد وغيرھا من الصلوات، وأنه يشرع أن يأتي إليھا ماشيا، فھو شامل −السكينة 
  . لص�ة العيد، وبالجملة اEمر في ھذا قريب ويسير، وW الحمد

  أنھم أصابھم مطر في يوم عيد : حديث  

  

 رواه − ص�ة العيد في المسجد �في يوم عيد، فصلى بھم النبي  أنھم أصابھم مطر , �وعن أبي ھريرة 
  . أبو داود بإسناد لين 
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- وھو إسناده ضعيف؛ Eنه من طريق عيسى بن عبد اEعلى بن أبي فروة المدني، وھو ضعيف، وفيه أنه 

د أھل العلم  والخبر لم يثبت، لكن ھذا ھو المعروف عن− صلى ص�ة العيد في المسجد , -عليه الص�ة والس�م
 ففيه أنه لم يصل العيد في المسجد بدون سبب، صلى − أنھم أصابھم مطر ,: إذا حصل عذر، والخبر كما فيه

  . لما حصل المطر

ودلت اEدلة العامة في الرخصة أنه لو حصل مطر أو عذر، ولم يمكنه الخروج، أنه 1 بأس أن يصلوا في 
 أن يصلى في المساجد، و2 أعلم، وصلى 2 وسلم على نبينا المساجد، أو حصل ضيق في المصليات، ف� بأس

  . محمد

  . ھذه مجموعة من اEسئلة عن طريق ا?نترنت

  . ھل يوجد دليل على رفع اEيدي في ص�ة العيد، وص�ة الجنازة ؟ : يقول السائل: س

 في ھذه المسألة، -عليه الص�ة والس�م-من جھة ص�ة العيد، ما أعرف دلي� مرفوعا إلى النبي :ج
وجمھور أھل العلم على مشروعية رفع اليدين، واستدلوا أنه تشرع رفع اليدين في التكبيرة اEولى، وھذا محل 

  . اتفاق، أن التكبيرة اEولى من التكبيرات الزوائد، يشرع رفع اليدين اللي ھي تكبيرة ا?حرام

 جنس التكبيرة اEولى في حال القيام، فالمقام يقتضي إن اEصل أنه يرفع اليدين؛ Eنھا تكبيرات من: فقالوا
لما . ّ، مثل لو كان لم يرفع لبُين في اEخبار، وأنه رفع في التكبيرة اEولى- عليه الص�ة والس�م- أنه يرفعھما 
كبر سبعا زوائد، وسبع تكبيرات، وأدخلوا معھا تكبيرة ا?حرام، وتكبيرة ا?حرام ترفع فيھما : ذكروا قالوا

  . ليدان، محل اتفاقا

دل ھذا العموم على أنه يشرع أيضا رفع اليدين في جميع التكبيرات، وجاء عن ابن عمر أنه كان يرفعھما 
  . مع شدة تحريه

أما ص�ة الجنازة، فجاء في خبر ضعيف أنه رفع في التكبيرة اEولى، ثم لم يعد، لكن لم يثبت، والصواب 
ر، خ�فا ل\حناف، يشرع رفع اليدين في ص�ة الجنازة، ھذا ھو مشروعية رفعھما، كما ھو قول الجمھو

  . اEظھر

 وھذا الخبر قد جاء موقوفا، ورواه − أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة ,: وقد صح عن ابن عمر
الدارقطني في أفراده مرفوعا، وقد رفعه عمر بن شبة، وھو إمام ثقة، وھو إن وقفه غيره، فالعبرة لمن وصل، 

  . لما أنه وصل

 فالحكم للذي وصل، كما قال − كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة ,: - عليه الص�ة والس�م-وأخبر أنه 
  : العراقي

  واحكmmmmmmmmم بوصmmmmmmmmل ثقmmmmmmmmة فmmmmmmmmي ا8ظھmmmmmmmmر 

    

  وقيmmmmmmmmmmmmmـل بmmmmmmmmmmmmmـل إرسmmmmmmmmmmmmmـاله لoكثmmmmmmmmmmmmmر     

    

  

  

 ومن أرسل، وإن كان جمھور المحدثين على أنه إذا اختلف الواصل والواقف والمرسل، الواصل والرافع
ومن لم يرسل، ومن وصل، فالصحيح ھو لمن وصل، ولمن رفع، وإن كان خ�ف قول اEكثرين؛ Eن الذي 
رفع لو جاء بحديث مستقل قبل، فكذلك إذا جاء بزيادة في حديث، فاEصل أنھا تقبل، إ1 إذا كانت ھذه الزيادة 

  . شاذة، أو مخالفة

1 في ص�ة الجنازة، و1 في : ر ھو ما قاله جمھور أھل العلمإذا كانت شاذة فھذه لھا حكم آخر، فاEظھ
  . ص�ة العيدين

ّھل للمصلى أحكام المسجد، من ص�ة ركعتين، واعتزال الحُيض؟ وھذه جميع اEسئلة كلھا من طريق : س
  . ا?نترنت

َابلة أن له حكم المعتمد عند المتأخرين من الحن. المصلى سبق أن أشرنا إليه، وھذه المسألة فيھا خ�ف: ج
 عن اEصحاب في المذھب، وكأن ھو المعتمد عند المتقدمين، أنه -رحمه 2-المصلى، والذي ذكره ابن رجب 
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ليس له أحكام المسجد، وأنه 1 دليل على ھذه المسألة، وأنه كان يأخذ أحكام المسجد؛ Eنه يسمى مصلى، وله 
  . اسم خاص

حكام خاصة؛ ولھذا 1 يكون وقفا، و1 يكون مث� موقوفا بجعله فالمصلى له أحكام خاصة، والمسجد له أ
ّمصلى، ويجب إخراجه، فحكم المصلى عليه يدل على أنه ليس له أحكام المسجد؛ ولھذا أمر الحُيض بأن 

  . يخرجن، ويشھدن دعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى

إن المراد بالمصلى الص�ة، المراد اعتزال : - رحمه 2-  أنه كما قال الحافظ ابن رجب - و2 أعلم-يظھر 
الص�ة؛ Eن المصلى في الحقيقة 1 يصلى فيه إ1 في ذلك الوقت، أما في غير ذلك الوقت ف� : المصلى أي
  . يصلى فيه

فالمراد باعتزال المصلى ھو الص�ة، من جھة أنه ربما ضيق على من حضرن من المصليات، أما إذا كان 
أس أن يجلسن فيه، إ1 من خشي منھن أن يحصل منھا أذى، أو ينزل منھا شيء، فيكون فيه واسعا، فإنه 1 ب

  . تقذير للمسجد، خاصة أن المصلى في ذلك اليوم يحتاج إليه، فيشرع أن يطھر

وھذا ھو المشروع، كما أنه ھو المشروع في المساجد في حال الص�ة، ھذا ھو المشروع في المصلى حال 
   .أداء ص�ة العيد

  . إذا وافق ص�ة العيد يوم جمعة، وأراد أحد أن يتخلف عن الجمعة، فھل يصلي الظھر، أم 1 ؟ : س

ّسبقت ھذه المسألة، وھذا السؤال من طريق ا?نترنت أيضا، وسبقت المسألة معنا في درس اEمس، وأنا :ج
لجمعة، فالسنة أن يصلي ص�ة إن من صلى العيد، فالسنة أن يصلي الجمعة مع ا?مام، وإن لم يصلh ا: قلنا

: إن ھذا محل اتفاق؛ ولھذا ثبت في حديث عبد 2 بن الزبير: الظھر، بل الواجب أن يصلي ص�ة الظھر، وقيل
  . فلم يخرج إلينا ابن الزبير، فصلينا فرادى: قال عطاء. أنه لما صلى بھم العيد بكرة أول النھار، لم يخرج

ا في أول النھار بكرة، ثم لما جاءوا يريدون أن يصلوا ص�ة الجمعة، فلم إنھم صلو: قال جمع من أھل العلم
  . يخرج لھم ابن الزبير، صلوا فرادى

فيه إشارة إلى أن ص�ة الظھر كانت معروفة، وكانت متقررة لديه، وأنھا لم يكن معروفا تركھا؛ ولھذا 
ة في ذلك اليوم فرادى، وھذا ھو صلوا فرادى، وھذا على قول بعض أھل العلم أنه يشرع أن تكون الص�

  . المشروع

ف� يجوز في ذلك اليوم أن يؤذن لص�ة الظھر، وأن ينادى بھا، 1؛ Eن ھذه مشاقة، من جھة أن ص�ة 
الجمعة تقام، ف� يصلى في المساجد، أو ينادى لھا في المساجد، 1؛ Eنھا تصلى الجمعة، إ1 إذا وافق إنسان 

  . و جماعة موجودون في المسجد فصلواموجود في المسجد مث�، أ

فاEظھر أنھم لو صلوا جماعة ب� نداء، لكن ب� قصد ا1جتماع في المسجد، فإذا اتفق وجودھم وجلوسھم 
في المسجد، ف� بأس؛ Eن الشيء إذا لم يقصد إليه فله أحكام؛ ولھذا من جاء إلى المسجد، وقد صلى الظھر، 

د قصد الص�ة، إنما جاء لحاجة؛ أو Eمر من اEمور، ف� بأس أن يعيد ودخل والناس يصلون، وجاء، لم ير
  . الص�ة؛ Eنه لم يقصد إعادتھا

فكذلك من كان في المسجد، ولم يكن قصده إقامة ص�ة الجماعة، ف� بأس أن يصلوا، صلوا جماعة في 
  . لجمعة في ھذا اليومبيوتھم؛ Eنه 1 يكون فيھا الشعار الظاھر الذي يحصل فيه المشاقة مع ص�ة ا

ھل التكبير الجماعي لص�ة العيد مشروعة؟ وھل يصح للعيد : وھذا السؤال عن طريق ا?نترنت يقول: س
  . خطبة واحدة ؟ 

التكبير يشرع أن يكون فرادى، 1 يشرع أن يكون جماعة، بل ھذا من البدع، بل كل يكبر لنفسه، ھذا ھو :ج
  . السنة

ذا جار مجرى العبادات، إ1 من أراد أن يكبر، ويكبر خلفه أناس؛ Eجل أن أن ھ: والقاعدة في مثل ھذا
مثل قوم 1 يحسنون التكبير، فأراد أن يعلمھم صفة التكبير، فيكبرون بقدر ما يحسنون التكبير، ف� بأس . يعلمھم

  . ھل يصح للعيد خطبة واحدة؟ : من باب التعليم، أما الخطبة

. 1 بد من خطبتين: لم، واEمر فيھا قريب، من جھة أن بعض أھل العلم قالھذه مسألة خ�فية بين أھل الع
  . وھذا قول جمھور أھل العلم
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إنھا اجتماع عظيم : إنھا ملحقة بص�ة الجمعة، وقالوا: 1 بد من خطبتين، وقالوا: جمھور أھل العلم قالوا
  .  لص�ة العيدكيوم الجمعة، أو أعظم، فكما شرع خطبتان للجمعة، فيشرع أيضا خطبتان

 خطبتان، وجاء في حديث -عليه الص�ة والس�م- إنه لم ينقل عنه : إنھا خطبة واحدة، وقالوا: والقول الثاني
إن ھذا : عبيد 2 بن عبد 2 بن عتبة مرس�، وعند ابن ماجه بإسناد ضعيف أنه خطب خطبتين، وقد يقال

  . المرسل يعضد ذاك الضعيف، ويشھد لقول الجمھور

بأنه يشده ويشھد له، وإ1 من : كن ھذا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن كان ضعفه يسيرا، فيمكن أن يقالل
إنه خطبة واحدة، وإنه لم ينقل أنه خطب خطبتين، قوله أظھر وأسعد بالدليل، والقول اEول ھو قول : قال

  . الجمھور كما سبق

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته 

  . م ورحمة 2 وبركاته وعليكم الس�

  . كيف يكون تقدم الصف المؤخر، ورجوع الصف اEول؟ أ1 يحصل ھناك خلل ؟ : س

وھذا وإن سمي خل� ف� بأس، و1 يؤثر، التقدم والتأخر في ص�ة الخوف، 1 بأس أن يحصل، بل فيھا :ج
Eولى، فإنھم يذھبون ويمشون إلى ما ھو أعظم من ھذا، أنھم يذھبون ويمشون إذا صلوا مع ا?مام الركعة ا

مصافh أصحابھم، فقد يكون موضع الحراسة على مسافة نصف كيلو بين الطائفتين، فيذھبون ويمشون ھذه 
  . المسافة، وھذا من أعظم ما يكون

وھذا يدلنا د1لة واضحة على أن ص�ة الجماعة من أعظم ما يكون، وأنھا واجب من الواجبات العظيمة؛ 
 ص�ة الجماعة في ص�ة الخوف، يعني شرع ص�ة الخوف، وشرع لھا الجماعة، كل ذلك من Eن 2 شرع

  . أجل تحقيق الجماعة

وإ1 فيمكن للخائفين من العدو أن يصلوا جماعات عدة، أو أن يصلوا فرادى ص�ة أمن واستقرار، في حال 
ُالحركات، و1 المشي، الذي لو فعل اطمئنان واستقرار، و1 يحصل ھذا التقدم، و1 ھذا التأخر، و1 كثرة 

بعضه، أو شيء يسير منه في ص�ة اEمن، لبطلت الص�ة، فكيف وقد أمر به؛ Eجل تحقيق ص�ة الجماعة؟ 
  . فھذا من أقوى اEدلة في وجوب ص�ة الجماعة

ن الذين يكونون واقفين حال السجود، ھل تكون وجوھھم نحو العدو؟ وعند تسلط العدو؟ وھل يقطعو: س
  . الص�ة ويطلقون النار وھم وقوف ؟ 

  Ÿω: من كان يحرس، فإنه كلما اقتضى المقام ف� بأس، كما قال:ج uρ yy$oΨ ã_ öΝ à6 ø‹n= tã βÎ) tβ%x. öΝ ä3 Î/ 
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لخوف، فاEصل ھو حمل الس�ح؛ ولھذا لو احتاجوا إلى فاW نفى الجناح عن وضع الس�ح في حال ا
  . القتال، أو الرمي، قاتلوا وھم ساكتون، و1 يتكلم إ1 للضرورة والحاجة، وكل ھذا 1 بأس به

والمقصود أنھم 1 بأس أن يكونوا إلى جھة العدو، ويعمل كل ما يكون فيه احتياط لعدم أخذ عدوھم له، 
  . وأخذ الغرة منھم

  .  ما معنى كراھية الص�ة بعد العيد في الجبانة ؟ :يقول: س

و1 . الجبانة ھي الموضع البارز والظاھر؛ Eن الص�ة تكون في الجبانة، في المصلى، وھذا ھو السنة:ج
 أنه لم يصل قبل ص�ة ,: يصلى في الموضع قبل الص�ة، و1 بعدھا، ھذا ھو السنة، كما في الحديث الصحيح

   . − وأنه إنما يصلي، إذا رجع إلى بيته العيد، و1 بعدھا،

  . كيف تصلى ص�ة المغرب في حال الخوف ؟ : س
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، واEظھر أنه يصلي بالطائفة rتصلى ص�ة المغرب في حال خوف على ھيئتھا، اختلف العلماء في :ج
ين تكمل الطائفة اEولى ركعتين، ثم إذا جلس للتشھد تقوم الطائفة الثانية، ويجلس في التشھد، فعلى إحدى الصفت

  .. اEولى الص�ة، وعلى الطائفة الثانية تذھب

ًسابق، وأنه يقرؤھا، وظاھر الخبر أنه يقرؤھا كل جمعة، ظاھر الخبر أنه يقرؤھا جميعا، وأنه كان يقرؤھا 
ًجميعا، وأنه كان يبين معانيھا 

  . -عليه الص�ة والس�م- 

 بين أذان الجمعة في الحرمين، وبعض الناس يصلي يقول كما تعلمون ليست ھناك فترة زمنية طويلة: س
 فما صحة ھذا الفعل واستد1له − بين كل أذانين ص�ة ,: ًبين ھذين اEذانين، ويداوم على ذلك مستد1 بالحديث

  . ؟

ھذه مسألة موضع خ�ف، لم يأت من السنة، ولم ينقل دليل على مشروعية الص�ة بعد النداء اEول، :ج
 يوم - عليه الص�ة والس�م-  والمعروف النداء الذي كان بين يديه �إنما كان في عھد عثمان والنداء اEول 

الجمعة عندما يريد الخطبة ھذا ھو المعروف، أما الص�ة بعد النداء اEول، ھذا موضع نظر فيما أذكر، 
ا المعنى، وأنه يميل إلى  له بحث في ھذه المسألة، وأنه استدل بأدلة في ھذ-رحمه 2- وأعرف أن شيخ ا?س�م 

 بين كل أذانين ص�ة، �الجواز وإلى المشروعية من جھة أن اEذان مشروع، وأنه ربما دخل في عموم قوله 
ًوما أشبه ذلك أدلة ذكرھا، وأظنه أيضا أطال البحث في ذلك 

  . - رحمه 2-

 ھذه القاعدة في �فعل في عھده إن ھذا مشروع إ1 بدليل، وھذا لم ي: لكن القاعدة في مثل ھذا أن 1 نقول
ھذه العبادات، فالقول بأنه يشرع ركعتين، أو يشرع الص�ة بعد اEذان اEول، وأنه إذا فرغ من اEذان اEول أن 
يقوم يصلي ركعتين، ھذا موضع نظر، إ1 ا?نسان الذي يصلي قبل اEذان، ثم أذن واستمع، ثم أراد أن يقوم 

ً جالسا في المسجد ثم لما أذن اEذان اEول قام فصلى، فاEظھر عدم مشروعيته، بعدھا ف� بأس، أما أن يكون
أما إذا كان دخل، وا?مام يؤذن اEذان اEول، فإنه 1 بأس أن يصلي إذا أمكن ذلك، إذا كان يمكن ذلك، أو كان 

فالمقصود ھو أن 1 . سھو يصلي قبل اEذان، ثم أذن فاستمع، ثم بعد الفراغ من اEذان أمكنه أن يصلي ف� بأ
  . ًتقصد إلى الص�ة قصدا ھذا 1 بأس به

  . ھل خطبة الجمعة في اEصل قبل الص�ة أم بعدھا ؟: س

1ً، خطبة الجمعة قبل الص�ة الخطبة أو1، ثم الص�ة بعد ذلك، ھذا في الجمعة قبل الص�ة، والعيدان :ج
الجمعة تكون قبل الص�ة باتفاق الخطبة، وفي : ام ث�ثةبعد الص�ة، وا1ستسقاء، يجوز قبلھا وبعدھا، فاEقس

ًالعيدين تكون الص�ة أو1 والخطبة بعدھا، وفي ا1ستسقاء يخير تارة يفعل كما يفعل في الجمعة، وتارة يفعل 
  . - عليه الص�ة والس�م-كما يفعل في العيدين، كما ثبت في ذلك اEخبار عنه 

جد، وا?مام على المنبر، والمؤذن يرفع اEذان، ھل يسمع اEذان أم ھل عندما يدخل الرجل إلى المس: س
  . ًيصلي؟ علما بأن سماع اEذان سنة بينما سماع الخطبة واجب

 أنه يستمع اEذان ھذا اEقرب، إن دخل وا?مام يؤذن، فيستمع اEذان، ھذا اEقرب، -و2 أعلم-اEظھر :ج
ر، القول بالوجوب قوي، وإن كان قول جماھير أھل العلم أن إجابة بأن سماع اEذان سنة موضع نظ: أما قوله

 وفي − إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول , �المؤذن سنة، لكن ذھب اEحناف إلى الوجوب، واستدلوا بقوله 
   . − إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن ,: لفظ

على الفطرة، : ً سمع مؤذنا يؤذن، فقال, �بي ھريرة أنه واستدلوا بالحديث الذي في صحيح مسلم عن أ
 ف� د1لة فيه، −خرج من النار : أشھد أن 1 إله إ1 2، قال: على الفطرة، قال: 2 أكبر، فقال: سمع قوله

فالقول بالوجوب، قول قوي، فعليك أن تجمع بين المصلحتين تجيب المؤذن، ثم بعد ذلك تصلي، ثم ص�ة 
تحية : صل ركعتين، وجماھير أھل العلم يقولون:  قال لذلك الرجل�1 تنافي السماع، وإ1 الرسول الركعتين 

المسجد سنة، ليست بواجبة، بل إن القائلين بالوجوب في اEذان أكثر من القائلين بالوجوب في التحية، فاEئمة 
ت، وا?مام يخطب، فإنك تصلي اEربعة يقولون بسنية تحية المسجد، مع أن الصواب أنه يصليھا، لو دخل

  . ركعتين مع أنھا سنة عند جماھير أھل العلم؛ وEنه 1 ينافي ا1ستماع و ا?نصات للخطبة

  . إذا صلى جميع أھل البلد العيد، فھل يجب إقامة الجمعة على ا?مام إذا وافق العيد الجمعة ؟: س
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: لجمعة على خ�ف في اEقوال، فمن قاليجب أن يصلي ا?مام، وأن يكون معه العدد الواجب ل. نعم:ج
يصلي معه اثنا : إن الواجب اثنا عشر قالوا: يجب أن يصلي أربعون مع ا?مام، ومن قال: الواجب أربعون قال

يصلي معه ث�ثة، : إن الواجب ث�ثة قالوا: يصلي معه أربعة، ومن قال: إن الواجب أربعة قال: عشر، ومن قال
قام الجمعة في المكان الذي تقام فيه الجمعة، ويكون مع ا?مام اثنان فبه يحصل يجب أن ت: فعلى ھذا نقول
  . الوجوب بھما

 ما المراد بالص�ة ھل ھي − فيه ساعة 1 يوافقھا عبد مسلم وھو قائم يصلي ,: قوله في الحديث: س
  . الشرعية ؟

: ھذا معنى قوله. يدعو:  م�زم يصلي:قائم، أي: قائم معناه م�زم ما ھو قائم من القيام، قوله: 1، قوله:ج
  . أنه من القيام، وأنه يصلي من الص�ة 1" قائم"قائم، ليس المراد 

ركعتين، ثم إذا جلس للتشھد، تقوم الطائفة الثانية، فإن شاءت أتمت، يجلس في التشھد، فعلى إحدى 
ركعتين إلى مصافh أصحابھا، ثم تأتي الصفتين تكمل الطائفة اEولى الص�ة، وعلى الطائفة الثانية تذھب بعد ال

الطائفة الثانية، فتدرك معه تكبيرة ا?حرام، وتدرك معه الركعة الثالثة، وھو في ص�ة المغرب، تدرك معه 
  . الركعة اEخيرة، نعم، الركعة اEخيرة الثالثة

 إحدى وھو في ص�ة المغرب تدرك معه الركعة اEخيرة، ثم بعد ذلك يسلمون معه، ويقضون على
  . الصفتين، أو ينتظر الجميع، ويأتون، ويسلم، وكل يقضي، كما في حديث ابن عمر

لكن يقضون، كل منھا تقضي بعد اEخرى، 1 يكونون في حال واحدة، كما سبق، نقضي ھذه، ثم نقضي 
  . ھذا ھو اEحوط Eمر العدو، وھو الذي جاء في حديث عبد 2 بن مسعود، عند أبي داود. ھذه

عيد الفطر للمسجد، قبل الفجر، وأراد اتباع السنة، فھل يأكل تمرات : إذا خرج المسلم يوم العيد: قولي: س
قبل خروجه من منزله؟ أو يصطحب معه التمرات إلى المسجد كما يفعل الكثير من المساجد، ومنھا المسجد 

  . الحرام ؟ 

أن يخرج، أما إذا خرج إلى المسجد،  أنه كان يأكل قبل - عليه الص�ة والس�م-المعروف في سنته :ج
 �فخروجه إلى المسجد، يعني كونه يصطحب معه التمرات، وأكله في المسجد، ھذا لم ينقل، ولم يعرف أنه 

  . كان يأكل داخل المسجد؛ Eنه قد ذھب إلى المسجد

�، أنه إنه يأكل إذا خرج قبل الفجر مث: والمشروع ھو اEكل قبل الخروج إلى المسجد، لكن ھل يقال
  . ، ما عندي فيھا تحقيق، واEمر في ھذا يسير-و2 أعلم- يصطحب معه 

؛ Eنه 1 بأس أن ..إنه يفعل كما يفعل بعض الناس من جھة صورة: لكن ما ھو المشھور، واEولى، قد يقال
ون اEكل يفعل ما يفعل بعض الناس اليوم، من جھة أنه يأكل في المسجد؛ Eنه ليس المقصود من اEكل أن يك

واقعا قبل الخروج؛ Eن المقصود أن يكون اEكل واقعا في وقت يحرم فيه اEكل باEمس، فأنت يوم أمس اEكل 
  . حرام، و1 يجوز أن تأكل؛ Eنك كنت صائما، فشرع اEكل قبل الص�ة

ن جھة أنه وإن فات بعض السنة، م: فإذا كان المقصود من اEكل ھو أن يطعم قبل الص�ة، فعلى ھذا يقال
  . لم يأكل في مكانه، قبل أداء الص�ة، ف� يفوت عليه أنه يأكل في ھذا الوقت الذي كان اEكل فيه محرما باEمس

أنا مستسلم لك يا ربي، متعبد لك، وانتھي عن المفطرات، حيث نھيتني، وأقدم عليھا وآكلھا، : فكأنك تقول
  . حيث أمرتني

لك أن تصوم، فكأنك سابقت، وبادرت إلى اEكل في أول اليوم، ويريد فھذا يوم فطر، ويوم عيد، 1 يجوز 
أن تقطع وساوس الشيطان؛ Eن لما قطعت كثير من وساوسه في أيام رمضان، أردت أن تبادر إلى اتباع السنة، 

  .  في اEكل- عليه الص�ة والس�م-ومخالفته، مخالفة وسوسته، في اتباع ھديه 

  .  في المسجد، من جھة أن فيه تحقيق للسنة، باEكل قبل ص�ة العيدإنه 1 بأس أن يأكل: فيقال

  . عيد الفطر؟ وما ھو الدليل على الذكر ؟ : ھل المشروع التكبير ليلة العيد: س
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šχρã�ä3 ô±n@ ∩⊇∇∈∪ 〈 )فإذا أكملنا العدة في عيد رمضان فيشرع التكبير، وفي عيد "ولتكملوا العدة ")١ ،

›  (#ρã�à2õ: اEضحى، التكبير في أيام التشريق، وفي اEيام العشرة، في قوله تعالى tƒ uρ zΝ ó™$# «! $# þ’ Îû 5Θ$−ƒ r& 

BM≈ tΒθè= ÷è ¨Β 〈 )يام العشرة)٢Eھذه ا  .  

  * (#ρã�ä.øŒ: وفي قوله تعالى $#uρ ©! $# þ’Îû 5Θ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è̈Β 4 〈 )ھذه أيام التشريق، فالتكبير يكون فيھا، )٣ 

  . والتكبير يكون ليلة العيد، بعد ثبوت الھ�ل

2 أكبر : " أصح ما ورد عن سلمان� في خبر صحيح، إنما جاء عن سلمان �أما صفته فلم ينقل عنه 
ھذا ھو الذي نقل، وھو أصح، وأعلى ما ورد في ھذا ". بر 2 أكبر وW الحمد2 أكبر 1 إله إ1 2، و2 أك

  . الباب

  . ھل على المسافر ص�ة العيد؟ وكم العدد الذي تقام به ص�ة العيد ؟ : س

اختلف العلماء في ص�ة المسافر على أقوال، والصحيح واEظھر أنه ليس على المسافر ص�ة عيد، وأن :ج
  .  أنه كان يصلي عيدا-عليه الص�ة والس�م-ي ص�ة عيد، ولم يؤثر عنه المسافر 1 يصل

فص�ة العيد، كص�ة الجمعة، بل أعظم، فكما أن المسافر 1 جمعة عليه، فكذلك 1 يصلي ص�ة العيد، أما 
ھو أنه اللي عليه تقام الجمعة، فاEظھر أنه يشرع الخروج لھا، وحكمھا حكم ص�ة العيد، بالعدد اللي سبق، و

  . يكون ث�ثة

الجمعة والعيد، إذا اجتمعتا في يوم واحد، إذا كان ھنالك من : قلت باEمس إن ا?مام تلزمه الص�تان: س
  . يسد عليھم ص�ة الجمعة، ھل تلزمه أيضا، بمعنى إمام آخر يصلي الجمعة ؟ 

?مام الراتب للجمعة لم يتيسر المقصود ھو إقامة الجمعة، ما المقصود أن ا?مام الراتب يصلي، فلو أن ا:ج
المقصود ھو إقامة الجمعة في المكان الذي يصلى فيه، المقصود إقامة شعار الجمعة، . له الص�ة، ف� بأس بذلك

  . ھذا ھو المقصود

إذا كان ھناك رج�ن : ث�ثة، ھل يشترط فيھم أن تكون واجبة عليھم، أي: أقل عدد تقام به الجمعة: س
  . لوك، ھل تصح جمعتھم ؟ وصبي أو رج�ن ومم

  .  أنه 1 بد أن تكون ممن تلزمھم، وتجب عليھم، ھذا ھو اEقرب-و2 أعلم- اEظھر :ج

من فاتته ركعتان من ص�ة الجمعة، فلم يدرك الجمعة، فھل يصلي أربعا أم اثنتين إذا أدركه قبل : س
  . التسليم ؟ 

- ي صح عن أنس عن ابن مسعود، وعن أنسالواجب أن يصلي أربعا، وھو قول الجمھور، وھو الذ:ج

  . -رضي 2 عنه

  . الفصل بين الص�تين بك�م، أو خروج، ھل يكون فرضا بين فرض وسنة، أم جميع الصلوات ؟ : س

 أن 1 توصل ص�ة ,: الفصل بالك�م بين الص�ة يكون بين الفرض وما بعدھا، لحديث معاوية السابق:ج
  .  يعني إما يتكلم بذكر أو خروج من المسجد−خروج بص�ة حتى 1 نفصل بك�م، أو 

  . ھل تشرع ص�ة الخوف في أوقات الخوف لغير الحرب ؟ : س

                                                
 . ١٨٥: سورة البقرة آية  - 1

 . ٢٨: سورة الحج آية  - 2

 . ٢٠٣: سورة البقرة آية  - 3
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الص�ة على اسمھا ص�ة خوف، . نعم تشرع ص�ة الخوف، مثل الخوف من قطاع الطرق، أو السباع:ج
يمكنه أن يصلي ص�ة تشرع لص�ة الخوف، فإذا حصل خوف من قطاع الطرق، أو خوف مث� من سبع، ولم 

  . اEمن، صلى ص�ة الخوف

  . ھل يوجد دليل على رفع اEيدي في ص�ة العيد؟ : ھذا من ا?نترنت: س

  . ھل تصلى ص�ة الضحى يوم العيد؟ وھل ھي مقصودة بالحديث ؟ 

ص�ة الضحى مشروعة على كل حال في يوم العيد، وفي غير يوم العيد، المقصود أنھا تشرع ص�ة :ج
  . يد على كل حالالع

مع أنه قد يدخل . العادات بالنية عبادات: ما ھو الدليل على ھذه القاعدة التي يذكرھا بعض أھل العلم: س
  . تحت ھذه القاعدة بدع كثيرة ؟ 

ھذه قاعدة عظيمة، والعادات حينما ينويھا، تتحول عاداته عبادات، كما قال أھل العلم، من جھة أنه إذا :ج
أن : نة على طاعة 2، 1 من جھة أنھا عبادة في نفسھا، لكن Eنھا وسيلة إلى عبادة، والقاعدةنوى بھا ا1ستعا

  . الوسيلة إلى شيء، لھا حكم المتسول إليه، والطريق إلى شيء، له حكم الطريق إليه

 فالطريق إلى واجب يكون واجبا، وإلى مستحب يكون مستحبا، فھكذا ما كان وسيلة إلى مشروع فيكون له
 -حكمه، من جھة أنه وسيلة إلى شيء؛ ولھذا أجروھا حتى في أمور المحرمات، وأن لھا حكم المقاصد إليھا،

  . ، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد- و2 أعلم

  باب صOة الكسوف   

   يوم مات إبراھيم �حديث انكسفت الشمس على عھد رسول ? 

  

  ..  نبينا محمد، وعلى أصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدالحمد W رب العالمين، والس�م على

  : -رحمه 2 تعالى- يقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

  . باب ص�ة الكسوف 

:  يوم مات إبراھيم، فقال الناس� انكسفت الشمس على عھد رسول 2 ,:  قال�عن المغيرة بن شعبة 
 إن الشمس والقمر آيتان من آيات 2، 1 ينكسفان لموت أحد، �سول 2 انكسفت الشمس لموت إبراھيم، فقال ر

 حتى تنجلي ,:  متفق عليه، وفي رواية للبخاري−و1 لحياته، فإذا رأيتموھما فادعوا 2، وصلوا حتى تنكشف 
− .   

   . −َ فصلوا، وادعوا حتى يُكشف ما بكم , �وللبخاري من حديث أبي بكرة 

ر في لون الشمس، أو ذھاب شيء من لونھا، أو ذھابه بالكلية، وھو والخسوف ھو التغي: الكسوف
إن الكسوف يكون للشمس، والخسوف للقمر، وجاء في اEحاديث بنسبة الكسوف، أو الخسوف : وقيل. مترادفان

   . − وخسفت الشمس ,: إلى الشمس

 فھو يطلق على كسوف − � خسفت الشمس في عھد رسول 2 ,: جاء في عدة أخبار في الصحيحين قال
  . القمر خسوف القمر، يطلق عليه ھذان الوصفان، وعلى الشمس، والقمر

/  ÏMt: %لكن المشھور عند الفقھاء أن الخسوف يكون أمس بالقمر، والكسوف بالشمس؛ لقوله تعالى u� tIø%$# 

èπtã$¡¡9$# ¨, t±Σ$#uρ ã�yϑ s) ø9$# ∩⊇∪ 〈 )قال)١  :  y#|¡yz uρ ã�yϑ s) ø9$# ∩∇∪ 〈 )ھذا، والمعنى في ھذا قريب، فيما )٢ 

  . يتعلق في معناه في اللغة

                                                
 . ١: سورة القمر آية  - 1

 . ٨: سورة القيامة آية  - 2
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:  يوم مات إبراھيم، فقال الناس� انكسفت الشمس على عھد رسول 2 ,:  قال�عن المغيرة بن شعبة 
 إن الشمس والقمر آيتان من آيات 2، 1 ينكسفان لموت أحد، �انكسفت الشمس لموت إبراھيم، فقال رسول 2 

 حتى تنجلي ,:  متفق عليه، وفي رواية للبخاري−1 لحياته، فإذا رأيتموھما فادعوا 2، وصلوا حتى تنكشف و
− .   

 يوم مات إبراھيم، والمشھور أنھا في العام العاشر في -عليه الص�ة والس�م-والشمس كسفت في عھده 
إنھا تكون لو1دة عظيم، أو لموت : ض الناس، فلما انكسفت قالوا، أوقال بع-عليه الص�ة والس�م-آخر حياته 

 إن الشمس والقمر آيتان من آيات 2، 1 ينكسفان لموت ,: -عليه الص�ة والس�م- عظيم، أو لحياة عظيم، فقال 
  . -سبحانه وتعالى- يدبرھما كيف يشاء، ويصرفھما كيف يشاء � فھما خلقان من خلق 2 −أحد، و1 لحياته 

Eرض، من موت أحد، أو حياته، فإنه 1 أثر له في انكساف الشمس، أو انخساف القمر، أما ما يقع في ا
والمشروع ھو الص�ة، والدعاء، والذكر، والصدقة، والعتاقة، عند وجود ھذه اVيات، والتغيرات الكونية باب 

  .  حتى يزال ما بھما من التغير�اللجوء إلى 2 

   . −َا، وادعوا حتى يُكشف ما بكم  فصلو, �وللبخاري من حديث أبي بكرة 

أمر بالص�ة، وص�ة الكسوف مشروعة ومتأكدة، حتى قال بعض أھل العلم بوجوبھا؛ ل\مر بالص�ة عند 
  ". فصلوا: "وجود سببھا، وھو الكسوف، أو الخسوف، كسوف الشمس والقمر في قوله

أمور بھا، وأنه يلزم؛ ولھذا قال جمع من وكذلك الفزع إلى المساجد، واEمر بذلك كله، مما يدل على أنھا م
؛ وEجل المبادرة إلى إزالة السبب - صلى 2 عليه وسلم-أھل العلم بوجوب ص�ة الكسوف، استجابة Eمره 

  . الذي ينشأ عن غضبه سبحانه وتعالى، يكون تغير في الكون، فيلجأ إلى الص�ة، والذكر، والصدقة

  كسوف بقراءته  جھر في ص�ة ال�أن النبي : حديث  

  

 جھر في ص�ة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في � أن النبي , -رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  .  متفق عليه، وھذا لفظ مسلم −ركعتين، وأربع سجدات 

   . −الص�ة جامعة :  فبعث مناديا ينادي,: وفي رواية له

 بالقراءة، وھو في الصحيحين عن عائشة، ويدل  قرأ، وفيه أنه جھر- عليه الص�ة والس�م- وھذا فيه أنه 
  . على مشروعية الجھر في قراءة ص�ة الكسوف، وكذلك في كسوف القمر

واختلف العلماء في ھذا، ذھب جمع من أھل العلم إلى أنه يسر بقراءة كسوف الشمس، ويجھر في قراءة 
إنه : ي الليل، وسلطانه بالليل، فقالواكسوف وخسوف القمر؛ Eن الشمس بالنھار، والقمر غالبا يكون كسوفه ف

  . يجھر فيه، ويسر في الشمس

 فقرأ بنحو من سورة ,: والصواب أنه يجھر فيھما؛ لھذا الخبر، وما جاء من حديث ابن عباس أنه قال
   . −البقرة 

، أو -�معليه الص�ة والس-ھذا 1 يدل على أنه لم يجھر، بل يدل على أنه، إما أنه نسي الحالة التي فعلھا 
ھل جھر، أو لم يجھر، أو أنه علم أنه جھر، لكن لم يدر ما السورة التي قرأھا، فغابت : أنه كان بعيدا، فشك

  . بنحو من سورة البقرة: عنه، فقال

من قول ! وإذا ورد ا1حتمال بطل ا1ستد1ل، لو لم يكن دليل في المسألة، فكيف وقد جاء الدليل بأنه جھر؟
  . ، وفيه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات-نھارضي 2 ع- عائشة 

وھذه إحدى الصفات المنقولة في ص�ة الكسوف، وھي الثابتة في الصحيحين أنه صلى أربع ركعات، أنه 
يركع في كل ركعة ركوعين، في الركعة اEولى يركع ركوعين، وفي الركعة الثانية يركع ركوعين، وسيأتي 

  . اأنه صلى ث�ثا، وأربعا، وخمس

واختلف العلماء في ص�ة الكسوف، وفي وصفتھا، فذھب كثير من أھل العلم إلى أنھا يجوز أن تصلى على 
جميع الصفات التي نقلت، فنقل في السنن من حديث قبيصة، ومن حديث عبد 2 بن عمرو، وقبيصة بن 

 أنه ص�ھا ,: رة أيضاالمخارق الھ�لي، وحديث عبد 2 بن عمرو بن العاص، وغيرھما، وحديث أبي بك
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 فھذا يدل على − فصلوھما كأحدث ص�ة صليتموھا ,: ، وفي حديث أخر قال- عليه الص�ة والس�م- −ركعتين 
  . أنھا تصلى ركعتين، في كل ركعة ركوع واحد

 في الصحيحين، وجاء أنه ص�ھا بث�ث − أنه ص�ھا بأربع ركعات، في كل ركعة ركوعان ,: وجاء
  . أتي، وأربع ركوعات، وھي كلھا في صحيح مسلم، وخمس ركوعات، كما في سنن أبي داودركوعات، كما سي

إذن جاء بأنھا تصلى بركعتين كالص�ة المعروفة، وجاء بث�ث، وجاء بركوعين في كل ركعة، وجاء 
  . فھذا ھو المنقول، وأنھا خمس صفات في ص�ة الكسوف. بث�ث ركوعات، وجاء بأربعة، وجاء بخمسة

  . أن الصواب أنھا تصلى بركوعين في كل ركعة: ي جنح إليه جمع من أھل العلم، واختاروه، ورجحوهوالذ

إن ما سواه : ھذا ھو الثابت في الصحيحين، عن عائشة، ومن حديث ابن عباس، وغيرھما، وقالوا: قالوا
  . غلط ووھم

خاري، والشافعي، وعن أبي العباس ، عن ا?مام أحمد، والب-رحمه 2-وھذا الذي حكاه الع�مة ابن القيم 
  . -رحمه 2-شيخ ا?س�م ابن تيمية 

  . -رحمه 2-وھو الذي رجحه أيضا الع�مة ابن القيم . إن ما سواه، فإنه غلط: ويقول

إن جميع : ، فقد قال- رحمه 2-وھو الذي أيضا رجحه من علماء ھذا العصر الع�مة الكبير اEلباني 
  . ت في ص�ة الكسوف، بزيادة على ركوعين، كلھا وھمالروايات التي جاء

، وحقق ذلك باEدلة، "إرواء الغليل"ذكر ذلك في كتابه . إني حققت ذلك في رسالة: وقد حقق ھذا، وقال
  . %وبين أنه إما شاذ، أو غلط، أو ضعيف، كما في خمس الركوعات

ن، ومن تأمل، وجد أن اEمر كذلك، فعلى ھذا يكون الصواب أنھا تصلى بركوعين، في كل ركعة ركوعا
من جھة أن كل من نقل عنه أنه ص�ھا بأكثر من ركوعين، من نقل أنه ص�ھا بث�ث ركوعات، وأربع 

  . ركوعات، نقل أنه ص�ھا بركوعين

  . فابن عباس جاء عنه ث�ثة، وجابر جاء عنه أربعة، فاEكثر أنھم قالوا بركوعين

ء في رواية حبيب بن أبي ثابت عنه بذكر أربع ركوعات، وجاء عنه من ويدل عليه أيضا أن ابن عباس جا
طريق آخر أقوى بث�ث ركوعات، ورواية حبيب عنه منقطعة، فالمقصود أن ھذا ھو اEظھر، وھو اEرجح، 

  . وأنھا تصلى بركوعين في كل ركعة

   . −الص�ة جامعة :  فبعث مناديا ينادي,: وفي رواية له

على أنھا " ُالص�ة جامعة"على الرفع، " ُالص�ة"احضروا الص�ة، أو : ، يعني"عةَالص�ة جام: "تقال
  . مبتدأ، و خبر

ويكرر، . الص�ة جامعة، الص�ة جامعة: وھذا ھو النداء للص�ة، ينادى لھا بھذا اللفظ، 1 يزاد على ذلك
دى لھا، ويبين للناس؛ حتى حتى ينتبه الناس لھا، فھي ص�ة على صفة خاصة، وربما جاءت على غفلة، فينا

  . يحضروا ويصلوا في المساجد

عند مسلم، وھذه الرواية موجودة عند البخاري، وقد راجعتھا عند البخاري، : في رواية له، يعني: وقوله
  . وھي موجودة عنده معلقة، مجزوما بھا

الص�ة : حينوھي أيضا في الصحيحين معروفة، وھي معروفة من رواية عبد 2 بن عمرو في الصحي
   . −الص�ة جامعة :  أنه ينادى لھا,جامعة 

   �انخسفت الشمس على عھد رسول ? : حديث  

  

 فقام قياما طوي� نحوا � انخسفت الشمس على عھد رسول 2 ,:  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
و دون القيام اEول، ثم ركع ركوعا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طوي�، ثم رفع فقام قياما طوي� وھ

طوي�، وھو دون الركوع اEول، ثم سجد، ثم قام قياما طوي� دون القيام اEول ثم ركع ركوعا طوي� وھو دون 
   . −الركوع اEول، ثم سجد، ثم انصرف، وقد انجلت الشمس، فخطب الناس 

  . ماني ركعاتٍ في أربع سجدات صلى حين كسفت الشمس ث: وفي رواية لمسلم. واللفظ للبخاري: قال

  . انخسفت الشمس وانكسفت الشمس: وفي ھذا جعل ا1نخساف للشمس كما سبق، وأنه يقال
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   . − فقام قياما طوي� � على عھد رسول 2 ,

   − نحوا من قراءة سورة البقرة ,: وھذا ھو السنة، أنه يقوم قياما طوي�، كما جاء في رواية

   . −قرة  نحوا من سورة الب,أو 

وأنه كان يقوم قياما طوي�؛ Eن المقام يقتضي ذلك؛ Eنھا ص�ة رھبة، وخوف، وخشية من عذاب 2، 
  . وعقابه

   . − ثم ركع ركوعا طوي� ,

 أنه كان إذا أطال - عليه الص�ة والس�م-ھذا ھو السنة، وھذا ھو المعتاد في ص�ته، والمعروف من ھديه 
  . ال السجود، وكانت ص�ته متقاربة في ص�ة الفريضة، ھكذا كان يفعلالقيام، أطال الركوع، وأط

بل وفي ص�ة النافلة، كان إذا أطال القيام، أطال الركوع، ويطيل السجود، ويكون ما يلي القيام، أقل من 
  . القيام، وما يلي الركوع، أقل من الركوع، وھكذا

   . − ثم ركع ركوعا طوي� ثم رفع ,

  .  اEول، من الركوع: يعني

  .  وھو دون القيام اEول − فقام قياما طوي� ,

  . يعني القيام الذي للقراءة

  . وھذا القيام بعد الرفع من الركوع، 

   . − ثم ركع ركوعا طوي� ,

  . ھذا ھو الركوع الثاني، 

  . وھو دون الركوع اEول 

  . م اEولفھو أقل من الركوع اEول، وعلى ھذا يكون أولى؛ Eنه أقل من القيا

   . − ثم سجد ,

 أنه لما ,: لم يذكر في ھذا القيام، وقد جاء ذكره في اEخبار اEخرى، وھو معلوم، وجاء في حديث جابر
   . − -عليه الص�ة والس�م- رفع من الركوع أطال القيام 

ر أھل فعلى ھذا يشرع إطالة القيام بعد الركوع الثاني، وھذا ھو الصواب، وإن كان خ�ف قول جماھي
  . أنه يطيل القيام بعد الركوع الثاني: والصواب ما دل عليه حديث جابر، وجاء في معناه أيضا ما يدل عليه. العلم

  . وھذه ھي القاعدة في الص�ة، أنھا تكون متقاربة، 

   . − ثم سجد، ثم قام قياما طوي� ,

  . سجد السجدتين: ثم سجد السجدتين، يعني

 وأطال، ثم رفع وأطال أيضا، كما في حديث عبد 2 بن عمرو، - �ة والس�معليه الص-لما سجدھما سجد 
 والسجود 1 يتكرر، السجود − أنه بعد الرفع من السجود أطال ,: وفي حديث جابر أيضا في صحيح مسلم

  . سجدتان

  .  قام إلى الركعة الثانية،− ثم قام قياما طوي� ,

  . ل، ثم ركع ركوعا طوي�، وھو دون الركوع اEول  قام قياما طوي�، وھو دون القيام اEو,

   . −ثم رفع، فقام قياما طوي�، وھو دون القيام اEول 

من الركوع :  يعني− وھو دون الركوع اEول، ثم رفع رأسه ,ركع ركوعا طوي�، :  يعني− ثم ركع ,
  . الثاني، من الركعة الثانية

 أيضا أنه يكون طوي� لكنه دون الركوع الذي قبله، ودون  ولم يذكر إطالة القيام، والصواب− ثم سجد ,
  . القيام اEول، من الركعة الثانية

   . − ثم سجد ,
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  .  وعلى ھذا تكون ص�ة طويلة− وقد انجلت الشمس ,من ص�ته، :  يعني− ثم انصرف ,سجدتين، : يعني

 فھذا القيام الطويل مع −" نآل عمرا" أن الركعة الثانية كانت بنحو من سورة ,: وجاء عند أبي داود
  . الركوع، وتكرار الركوع، ثم الركعة الثانية، 1 شك أنه وقت طويل

   . − ثم انصرف ,

   . -عليه الص�ة والس�م-

   . − وقد انجلت الشمس ,

  . يعني ذھب الكسوف منھا، وذھب التغير منھا

   . − فخطب الناس ,

ف، والخطبة في ص�ة الكسوف تكون بعد الص�ة، وھذا وھذا ھو السنة، أن يخطب الناس بعد ص�ة الكسو
  . ھو المشروع، أنھا تكون بعد الص�ة

بل 1 يشرع في شيء غير الص�ة؛ Eنه عندما تنكسف الشمس، أو ينخسف القمر، الواجب المبادرة إلى 
  . الص�ة؛ Eنھا أھم ما يكون في البداءة به حينما يحصل الكسوف

  . -عليه الص�ة والس�م- يقتضيه المقام، ويذكرھم، كما فعل بعد ذلك يخطب الناس بما 

  . صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعاتٍ في أربع سجدات : وفي رواية لمسلم. واللفظ للبخاري: قال

 يعني في الركعتين، − صلى ثماني ركعات، في أربع سجدات ,فيعني ھذا من حديث ابن عباس وھو أنه 
  . ات، وفي الركعة الثانية أربع ركعات، فيكون ثماني ركعات في ركعتينفي الركعة اEولى أربع ركع

وسبق أن الصواب أنه 1 يزاد على الركعتين، وھذا ھو المحفوظ عن ابن عباس، وھو المحفوظ في اEخبار 
  . الصحيحة كما سبق

   �صفة صOة الكسوف عن علي : حديث  

  

  .  مثل ذلك�وعن علي 

لوھم في مثل ھذا؛ للتشابه فيھا، 1 شك أن التشابه فيھا واضح؛ وEنھا ص�ة  يحصل ا-و2 أعلم-وكأنه 
منفردة، لم يكن لھا مشابه؛ فلھذا يحصل التشابه فيھا كثيرا؛ فحصل الوھم من بعض الرواة، اللي نقلوا عن 

  . -رضي 2 عنھم- الصحابة 

  .  مثل ذلك�وعن علي 

وعن علي :  لما ذكر حديث ابن عباس، قال-رحمه 2- م  يعني عند مسلم، وقد قال مسل�ھا الك�م علي 
  . مثل ذلك

  . رواه ب� سند، أو رواه معلقا عن علي ب� سند: ذكره معلقا، ب� سند، ومثل ھذا 1 بد أن يبين، يقال

 يوھم أنه أخرجه مسلم، وھو - رحمه 2-  يعني ك�م الحافظ -و2 أعلم-وھذا الحديث رواه أحمد، وكأنه 
  . وعن علي مثل ذلك، يوھم أنه مسلم: لم يعزه صريحا، لما عزاه حديثا، لما ذكر رواية مسلم، قالوإن 

 أنه كان يحفظ أن ھذه اللفظة موجودة في مسلم، فتوھم أنه رواھا بسندھا، أو غير ذلك - و2 أعلم-ومحتمل 
  . - رحمه 2-، وقد رواه أحمد في مسنده - رحمه 2-

  ت بأربع سجدات صلى ست ركعا: حديث  

  

  . عن علي: وله عن علي، وأنه احتاط في العبارة، قال: لم يقل: وقد يقال. وله عن جابر 

: وله، يعني: مما يدل على أنه العزو إلى مسلم عزو قاصر، وأنه لم يقصد أنه رواه بسنده؛ ولھذا قال
  . صرح، يعني لمسلم

   . − صلى ست ركعات بأربع سجدات ,: وله عن جابر

  . ى أنه في كل ركعة ث�ث ركوعات، فيكون المجموع ست ركعات، والسجدات على حالھابمعن

  . والصواب أنه كما سبق، أنھما ركوعان في كل ركعة



  ٤٧٩

  صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين : حديث  

  

 صلى، فركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك , �وEبي داود عن أبي بن كعب 
− .   

ھذا الخبر ضعيف، أو منكر، ضعيف؛ Eنه من طريق أبي جعفر الرازي، وھو سيئ الحفظ، وھو مخالف و
 ركوعان في كل - عليه الص�ة والس�م-أيضا ل\خبار الصحيحة المعروفة في الصحيحين، في أن ص�ته 

  . ركعة

  . }وعلى ھذا يكون المجموع في حديث أبي عشر ركوعات في ركعتين

   على ركبتيه � الريح إ� جثا النبي ما ھبت: حديث  

  

اللھم اجعلھا رحمة، و1 :  على ركبتيه، وقال� ما ھبت الريح إ1 جثا النبي ,:  قال�وعن ابن عباس 
  .  رواه الشافعي، والطبراني −تجعلھا عذابا 

بن ھذا الحديث رواه الشافعي، والطبراني، وھو من طريق حسين بن قيس، الذي يكنى بحنش، وھو حسين 
  . قيس الرحبي، وھو ضعيف، أو متروك الرواية

  . ورواه الشافعي أيضا بإسناد ضعيف، فھي رواية ضعيفة

- عليه الص�ة والس�م- − كان إذا رأى الريح أقبل، وأدبر - عليه الص�ة والس�م- أنه ,والرواية الصحيحة 

 .  

 كما عند أبي داود من حديث أبي − الريح من روح 2، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب ,: وكان يقول
  . ھريرة، وجاء معناه في صحيح مسلم عن عائشة

 ذكره وإن كان في سنده ضعف، من جھة أن فيه مزيدا على - و2 أعلم-فھو أولى لو ذكره ھنا، لكن كأنه 
ّالذكر، وھو الجثي، أنه جثا، والجثي   . جلسة تخشع وسكون وإخبات، فھي نوع طلب، ودعاء: ّ

 إذا -عليه الص�ة والس�م-ره أنه يشرع في ھذه الحال مثل ھذا، لكن لم يثبت ھذا الخبر، وقد كان فكأنه ذك
 كما في − إذا رأيتم الريح، فسألوا 2 من خيرھا، وتعوذوا باW من شرھا ,:  وقال�رأى الريح دعا وذكر 2 

  . الخبر الصحيح

hناشئا في السماء أقبل وأدبر، ودخل وخرج، فإن جُلي  إذا رأى � أنه ,فھي التي جاء فيھا الذكر، وجاء 

   . −عنه سكن 

 كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، وإن كان في - عليه الص�ة والس�م- أنه ,وكذلك جاء 
 لكن لم ينقل أنه كان يصلي -عليه الص�ة والس�م- −الص�ة تركھا، وأقبل ينظر، ثم أقبل إلى الذكر والدعاء 

  . كما سبق، وسيأتي ذكر ھذه المسألة في آخر الباب

  أنه صلى في زلزلةٍ ست ركعات وأربع سجدات : حديث  

  

ھكذا ص�ة :  أنه صلى في زلزلةٍ ست ركعات، وأربع سجدات، وقال,عن ابن عباس :  يعني�وعنه 
  .  رواه البيھقي−اVيات 

  .  مثله دون آخره �وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب 

  . ھذا اEثر أيضا رواه ابن أبي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وھو ثابت عن ابن عباسو

  .  مثله دون آخره �وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب 

 1 يثبت، إنما الثابت عن ابن � يعني، وھذا الخبر عن علي − ھكذا ص�ة اVيات ,: دون يعني قوله
  . صرة ست ركعاتعباس، وھو أنه كان صلى في زلزلة في الب

  .  بمعنى أنه يشمل جميع اVيات، التي تحصل أنه يُصلى لھا− ھكذا ص�ة اVيات ,: وقال



  ٤٨٠

واختلف العلماء في الص�ة لھذه اVيات، فيما سوى ص�ة الكسوف، فالمذھب المعروف عند المتأخرين من 
إنه :  وقال- رحمه 2- بن تيمية  أنه يصلي للزلزلة خاصة، واختاره شيخ ا?س�م ا- رحمه 2- أصحاب أحمد 

  . - رحمه 2-يُصلى لكل آية قال، وھو قول المحققين من أصحابنا، ينقله 

  . أنه يصلى للزلزلة، ولغيرھا من اVيات، كما في ھذا الخبر، وھو قول أبي حنيفة: والقول الثاني

عليه الص�ة -فيه، مرفوعا عنه أنه 1 يصلى 1 للزلزلة، و1 لغيرھا، إ1 ما ثبت الخبر : القول الثالث
  . ، وھو في الكسوف والخسوف-والس�م

 أنه كان يفعل شيئا من ذلك، وأنه كان يصلي، وقد -عليه الص�ة والس�م-وھذا أقرب؛ Eنه لم يثبت عنه 
  . كانت الرياح الشديدة تحدث في وقته

يدة، ولم ينقل أنه صلى، وفعل وجاء في حديث عائشة، وأبي ھريرة ھذا المعنى، وربما ھبت الريح الشد
  . شيئا من ذلك

 إن كانت الريح الشديدة لتثور، فكنا نبادر إلى ,: وروي عن أنس بإسناد ضعيف عند أبي داود أنه قال
   . −المساجد مخافة القيامة 

ومما يدل على أنھا 1 تصلى عند الزلزلة، إنما يكون عند الزلزلة الذكر والدعاء وا?خبات، أنه صح عن 
 بأسانيد صحيحة، من حديث صفية بنت أبي � كما رواه ابن أبي شيبة، وعند غيره، وثبت عن عمر �عمر 

  . %اEسرة، وتحركت:  حتى اصطفت السرر، يعني�زلزلت اEرض في عھد عمر : عبيد أنھا قالت

، " خرجت عنكم و2 إن عادت إلى ذلك،-يخاطب الناس-غيرتم : إن 2 يستعتبكم، فأعتبوه، وقال "�فقال 
   . �أو كما قال 

 وھو الملم؛ فلھذا ما نقل عنه أولى ممن جاء عن �ولم ينقل أنه فعل، وصلى، و1 شك أنه أولى بالصواب 
ُابن عباس، خاصة أنه لم يأت في السنة شيء من ھذا، بل ربما أيدت أنه 1 تصلى لمثل ھذا ِ .  

روع، إذا حصل مثل ھذه اVيات التذكير، أن يذكر  أنه ذكر الناس، فھذا ھو المش�والسنة كما فعل عمر 
  . الناس في المساجد، وأن يذكر الناس في المجتمعات، إذا حصل مثل ھذه الز1زل، كما يقع، يذكرون

   . � ذكر الناس، وبين لھم ھذا اEمر، حينما استنكر أمرھا وزلزلتھا �وعمر 

  باب صOة ا�ستسقاء   

  مشروعية صOة ا�ستسقاء 

  

  .  ص�ة ا1ستسقاء باب

iھو طلب السقيا والغوث، وذلك عند جدب اEرض، واشتداد اEمر، وقلة المطر، فيحتاج الناس : ا�ستسقاء
  . للغيث

والناس فيما يعرض لھم من أمورھم، ھنالك أشياء يكسبونھا في الغالب باEسباب الظاھرة، ويستطيعونھا 
 Wد فيھا حيلة، و1 كشف، إ1 مجرد ا1نطراح بين يدي 2  وھنالك أمور ليس للعب�مع ا1ستعانة با� 

  . وا?خبات، وا?قبال، والدعاء، والذكر، ومنه طلب السقيا، والغيث

  . ھذا اEمر ليس للعبد فيه أي سبب ظاھر حسي يعمله، إنما يكون با?قبال على 2، والدعاء

 ا1ستسقاء نقلت عنه في أخبار عدة، وھذا  في الص�ة، وص�ة-عليه الص�ة والس�م-وھكذا نقل عنه 
  . - رحمه 2- سيأتي في ك�م المصنف 

 عند حصول الجدب، وقلة المطر؛ للحاجة؛ لمواشيھم؛ ولشفاھھم، ھذا -كما سبق-وا1ستسقاء يشرع 
  . مشروع باتفاق أھل العلم، إما بالص�ة، كما ھو قول الجمھور، أو بالدعاء، كما ھو قول اEحناف

أن يستسقوا لغيرھم من الناس، إذا الجدب عند أناس، فلو كان أناس أھل بلد ليس عندھم :  الثانيةالحالة
  . جدب، وعند آخرين جدب، فطلبوا منھم أن يستسقوا لھم، 1 بأس أن يستسقوا لھم

  . منبر أن يسأل 2، وأن يدعو 2، فاستسقى لھم على ال- عليه الس�م-كما جاء ذلك الرجل، وطلب من النبي 

 في اEخبار، في -عليه الص�ة والس�م-وكذلك ذكروا صفات ا1ستسقاء، لكن ھذا ھو المنقول عنه 
  . ا1ستسقاء
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وجاء أنه استسقى على المنبر، وجاء أنه استسقى في يوم الجمعة، وجاء أنه استسقى بص�ة كاملة، كما في 
  . عائشة، وأبي ھريرة، وغيرھماEخبار الصحيحة، من حديث عبد 2 بن زيد، وابن عباس، و

استسقى بالخطبة والص�ة، أو الص�ة والخطبة، وجاء أنه استسقى بمجرد الدعاء، كما في حديث عمير 
  . ، كما عند أبي داود بإسناد جيد- عليه الص�ة والس�م-  − أنه استسقى عند أحجار الزيت ,مولى أبي اللحم 

عليه الص�ة - نه استسقى، ولم يذكر مكانا، وجاء أنه استسقى وجاء في حديث جابر، عند أبي داود أيضا، أ
  .  في غزوة من الغزوات، فنقل عنه ا1ستسقاء في وقائع عدة، نحو ست أو سبع حا1ت-والس�م

، ينزل المطر قبل نزوله - صلوات 2 وس�مه عليه- أجيب في الحال - عليه الص�ة والس�م-وكلما استسقى 
فالمقصود أنه مشروع ا1ستسقاء عند . -عليه الص�ة والس�م- ، وقبل أن يضع يديه -عليه الص�ة والس�م-

  . وجود سببه

، - رحمه 2- وفي قصة أيضا ذكرھا الع�مة ابن القيم . -رضي 2 عنھما- عن ابن عباس : -رحمه 2-قال 
 عليه - جاء إلى النبي �لبابة ، أو أنه استسقى، أو أن أبا -عليه الص�ة والس�م-أن الصحابة سألوا النبي 

  .  سأله أن يستسقي- الص�ة والس�م

قد أخذوا التمر من النخل، : أو طلب منه بعض الناس أن يستسقي 2 لھم، وكان التمر في المرابض، يعني
  .  في الحال- عليه الص�ة والس�م-يجففونه في أماكنه، وكانوا يعلمون أنه يجاب : ووضعوه في المرابض، يعني

فقال النبي .  يعني يخشى عليه أن ينزل المطر، فيفسده− يا رسول 2، التمر في المرابض ,: فقال أبو لبابة
 اللھم اسقنا، حتى يقوم أبو لبابة إلى ثعلب مربضه، ويسده بإزاره، فاستسقى، فنزل ,: -عليه الص�ة والس�م-

   . −ا لن تنحبس حتى تقوم إلى ثعلب المربض إنھ: المطر، وجعل ينزل فقام الناس إلى أبي لبابة، وقالوا

 حتى تقوم إلى ثعلب مربضك، وتسده بإزارك، فقام أبو ,مخرج الماء، والسيل من جھة المرابض، : وھو
 فسده بإزاره، ,مخرج المربض، وھو الذي يجري معه السيل، :  يعني−لبابة، فأخذ إزاره، فسد ثعلب المربض 

  . -عليه الص�ة والس�م- كما أخبر −فاستھلت السماء، وانقطع الماء 

   متواضعا متبذ1 �خرج النبي : حديث  

  

 متواضعا، متبذ1، متخشعا، مترس�، متضرعا، � خرج النبي ,:  قال-رضي 2 عنھما-عن ابن عباس 
رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وأبو  . −فصلى ركعتين، كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم ھذه 

َوابن حبان عوانة،  % ِ .  

  . وھكذا السنة، أن يخرج متواضعا، على ھيئة التواضع، والخشوع، والمقام يقتضي التواضع في كل حال

لكن الزيادة من ذلك مزيد من التواضع في الطلب، وھكذا يكون العبد، يكون بقلب منكسر، وخاشع، متبذل، 
  . زينة، يعني كما جاء، ليست ثياب ال..يلبس ثيابا 1 تكون: يعني

   . − متخشعا ,

  . -عليه الص�ة والس�م-في صوته، وفي بصره : يعني

   . − مترس� ,

  . متأنيا: يعني

   . − متضرعا ,

  .  ملحا في الدعاء�سائ� 2 : أي

 رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وأبو − فصلى ركعتين، كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم ھذه ,
َعوانة، وابن حبان  % ِ.   

أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وھو من طريق ھشام بن إسحاق بن عبد 2 : الخمسة
  . بن الكنانة المدني، وھو مقبول
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 وفي − أنه صلى أو1 ,لكن جاء ذكر الخبر في معناه، من حديث عائشة كما يأتي، وفي حديث عائشة 
، وفي -عليه الص�ة والس�م- ث عبد 2 بن زيد، أنه خطب حديث أبي ھريرة أنه خطب، وجاء معناه في حدي

  . حديث أنس

فعلى ھذا جاءت اEخبار بھذا، وبھذا ھو والصواب أنه يجوز أن يصلي أو1 ويخطب، ويجوز أن يخطب، 
  . نقلت الصفتان في صفة ص�ة ا1ستسقاء، والتحقيق أنه يجوز ھذا، وھذا. ثم يصلي

   قحوط المطر �? شكا الناس إلى رسول : حديث  

  

َ قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوُضع له � شكا الناس إلى رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 عنھا-وعن عائشة  ِ
بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر 2، وحمد 

عن :  يعني− وتأخر المطر عن إبان زمانه ,: عند أبي داود وفي رواية −إنكم شكوتم جدب دياركم :2 ثم قال
  . وقت زمانه

  tΑ$s%uρ ãΝ:  في قوله تعالى− وقد أمركم 2 أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم , à6 š/ u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š $# 

ó=ÉftG ó™r& ö/ ä3 s9 4 〈 )١( .   

  ß‰ôϑ:  ثم قال, ysø9$# ¬! Å_U u‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!$# ∩⊆∪ 〈 
 1 إله إ1 2 يفعل ما يريد، اللھم أنت 2، 1 إله إ1 أنت، أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، )٢(

ًواجعل ما أنزلت علينا قوة وب�غا إلى حين، ثم قال ب�غا اللھم أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة و: ً
%إلى حين، ثم رفع يديه، فلم يزل حتى رئي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظھره، وقلب رداءه، ثم أقبل على 

:  رواه أبو داود، وقال−الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ 2 تعالى سحابة، فرعدت، وبرقت، ثم أمطرت 
  . ٌغريب، وإسناده جيد"

 كان له منبر، وقد جاء في حديث ابن عباس أيضا، وھذا استنكره وھذا يدل على أنه كان يخرج المنبر، أو
  . إن في القلب منه شيئا، وإنه لم يعھد أنه كان في الصحراء أنه فيه منبر: ، وقال- رحمه 2-الع�مة ابن القيم 

بر إن المعھود أنه كان يخطب على رجليه، لكن الخبر جاء بھذا، وفي حديث ابن عباس، فإذا جاء الخ: وقال
  . بھذا، فيدل على أن 1 بأس به

عليه الص�ة - أنه ,ومما يدل عليه أنه ثبت في الصحيحين، من حديث ابن عباس، ومن حديث جابر 
  .  وما ذكر في الصحيحين ذكر المنبر−نزل :  في ص�ة العيدين لما خطب قال-والس�م

 ھذا يدل على أنه نزل من − نزل ,: في حديث جابر، وفي حديث ابن عباس، ما ذكر المنبر، لكن قالوا
  . ٍمكان عال

ويدل أيضا على أنه إما أنه كان ھنالك منبر بني، أو وضع دكة، أو بني له بناء من طين، فكان يصعد عليه 
  .  حتى يشاھده الناس، فھو نص الخبر عند أھل السنن، عند أبي داود، وھو ظاھر الرواية في الصحيحين�

   . −الناس  فوُضع له بالمصلى، ووعد ,

وھذا ھو السنة، يشرع أن يواعد الناس، وأن يبين لھم موضع ص�ة ا1ستسقاء، حتى يستعدوا، ويتھيئوا 
  . با?قبال بقلوبھم، ويستعدوا لھذا اليوم، 

   . − يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس ,

                                                
 . ٦٠: سورة غافر آية  - 1

 . ٤- ٢: سورة الفاتحة آية  - 2
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. ُھي، و1 تصلى في وقت النھيبعد زوال وقت الن: وھذا ھو السنة، أن يكون بعد ارتفاع الشمس، يعني
وص�ة ا1ستسقاء تصلى في أي وقت، في غير وقت النھي، تصلى في الضحى إلى زوال الشمس، وتصلى بعد 

  . الظھر، وبعد المغرب، وبعد العشاء

عليه الص�ة -1 بأس أن تصلى في أي وقت، وھذا قول جماھير أھل العلم، والسنة أن يُفعل كما فعل 
  . ف ص�ة العيدين، فإن لھا وقتا محددا، وص�ة الجمعة، وص�ة الكسوف عند وجود سببھا، بخ�-والس�م

أما ص�ة ا1ستسقاء فھي تصلى في أي وقت، فلو احتاج الناس أن يبادروا إلى الص�ة، و1 ينتظروا إلى 
  .  صلى في ھذا الوقت-عليه الص�ة والس�م-طلوع الشمس، فلھم ذلك، وھو 

   . −حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر 2، وحمد 2  فخرج حين بدا ,

إنه يبدأ في : وھذا يدل على أن المشروع في الخطب كلھا ھو البداءة بحمد 2، والثناء عليه، خ�فا لمن قال
  . خطبة الجمعة بالحمد W، وفي ص�ة العيدين بالتكبير، وفي ص�ة ا1ستسقاء با1ستغفار

 كان يبدأ بحمد 2، - عليه الص�ة والس�م- أنه في جميع خطبه : ي اEخبار الصحيحةوالصواب المنقول ف
  . والثناء عليه، كما في الخبر ھنا

:  يعني− وتأخر المطر عن إبان زمانه ,:  وفي رواية عند أبي داود−إنكم شكوتم جدب دياركم : ثم قال,
  . عن وقت زمانه

  tΑ$s%uρ ãΝ:  في قوله تعالى−يستجيب لكم  وقد أمركم 2 أن تدعوه، ووعدكم أن , à6 š/ u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š $# 

ó=ÉftG ó™r& ö/ ä3 s9 4 〈 )١( .   

  ß‰ôϑ:  ثم قال, ysø9$# ¬! Å_U u‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!$# ∩⊆∪ 〈 
 إ1 أنت، أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث،  1 إله إ1 2 يفعل ما يريد، اللھم أنت 2، 1 إله)٢(

ًواجعل ما أنزلت علينا قوة وب�غا إلى حين  ً− .   

  .  كما ھنا-عليه الص�ة والس�م- أنه خطبھم أو1 -في ھذا الخبر- وفيه 

  .  −اللھم أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وب�غا إلى حين، ثم رفع يديه :  ثم قال,

  . ، وسيأتي ذكره في الخبر اVخر- عليه الص�ة والس�م-في حال الخطبة أنه رفع يديه 

   . − فلم يزل، حتى رئي بياض إبطيه ,

  . -عليه الص�ة والس�م- فيه أنه بالغ في الرفع 

   . −، حتى بدا بياض إبطيه -عليه الص�ة والس�م- أنه رفع يديه ,: وثبت في الصحيحين

عليه -بالغة إ1 في ھذا الدعاء؛ Eنه دعاء تضرع وإقبال، فبالغ في الدعاء، وبالغ في الرفع ولم يكن منه م
  . - الص�ة والس�م

   . −% ثم حول إلى الناس ظھره، وقلب رداءه ,

  . وفيه أن تحويل الرداء يكون بعد الفراغ من الخطبة، وعند إرادة الدعاء

تسقاء، ثم بعد ذلك يدعو جھرا ا?مام، ويرفع يديه، ويرفع و1 بأس أن يدعو في تضاعيف الخطبة، في ا1س
  . الناس أيديھم، ثم بعد ذلك يدعو بعد الفراغ، ويستقبل القبلة، فيحصل له المقصود

َمن جھة أنه خطب الناس ا?مام، ثم بعد ذلك يقلب رداءه، ويستقبل القبلة، يعني حال قلب ردائه، ثم يدعو، 
  . يجعل ما على اEيمن على اEيسر، وما على اEيسر على اEيمنويدعون الناس، فيحول رداءه، 
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، وقال بعض العلماء كالشافعي أنه يجعل اEعلى -عليه الص�ة والس�م- %ھذا ھو الصواب، أنه حول رداءه 
  . اEسفل، واEسفل أعلى

قلت عليه، فأراد أن ، وھو إن كان أراد إن عليه جبة، فث-عليه الص�ة والس�م-والصواب أنه يفعل ما فعل 
  . يجعل أع�ھا أسفلھا، وأسفلھا أع�ھا

لكن ما اختاره 2 له ھو الذي يفعل، فقلبھا، وجعل ما على اEيمن، على اEيسر، وما على اEيسر، على 
  . اEيمن

ب ولو قيل بالقلب، ولو قيل بأن يجعل اEعلى اEسفل، واEسفل أعلى، فھذا في الحقيقة 1 يأتي إ1 في ثو
  . مربع، 1 يأيي في الثوب المدور، فالمشلح مث�، والجبة، يشق جعل أع�ھا أسفلھا؛ Eنھا ممكن تسقط

  . لكن لو كان مث� الثوب المربع مثل لو كان عليه رداء، الرداء يمكن أن يجعل أع�ه أسفله

أو كان مث� رداء، أو إنه سواء كان الثوب مربعا، أو مدورا، سواء كانت جبة، أم مشلحا، : ومع ذلك نقول
  . كان غطرة، فالصواب أنه يجعل ما على اEيمن على اEيسر تفاؤ1 كما سيأتي في الخبر

   . − ثم أقبل على الناس ونزل ,

  . وفيه د1لة على أنه نزل، يعني نزل عن المنبر، 

   . − فصلى ركعتين ,

  . وفي ھذا أن الخطبة كانت قبل الص�ة، 

   . −رعدت  فأنشأ 2 سحابة، ف,

  . عليه الص�ة والس�م- استجيب له 

   . − فرعدت وبرقت ,

  . فالرعد والبرق ع�متان من ع�مات المطر، وشدته، وكثرته، 

  . ٌغريب، وإسناده جيد: " رواه أبو داود، وقال− ثم أمطرت ,

 لكن قال والحديث عن طريق يونس بن يزيد اEيلي، عن ھشام بن عروة، ويونس بن يزيد، وإن كان ثقة،
إن روايته عن غير الزھري فيھا لين، وھو روايته جيدة عن الزھري، أما عن غيره، ففيھا : جمع من أھل العلم

  . بعض اللين

  . -رحمه 2-%والحديث شواھده كثيرة، وقد جوده أبو داود، كما نقل المصنف 

  فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جھر فيھما بالقراءة : حديث  

  

  : . وقصة التحويل في الصحيح من

   . − فتوجه إلى القبلة، يدعو، ثم صلى ركعتين، جھر فيھما بالقراءة ,: وفيه. حديث عبد 2 بن زيد

   . − وحول رداءه ليتحول القحط ,: ِوللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر

  

عليه الص�ة -أنه حول رداءه وھذا ھو السنة، وقصة التحويل في الصحيحين من حديث عبد 2 بن زيد 
   . − ثم صلى ركعتين ,، -والس�م

وحديث عبد 2 بن زيد محتمل، في الصحيحين، وفيه ذكر الدعاء، ثم الص�ة، فقد يكون في حديث عبد 2 
  . بن زيد أنه خطب، ثم صلى، ولم ينقل في الصحيحين أنه ذكر الخطبة، إنما جاء ذكر الدعاء

الب عليھا ھو الدعاء، ويدل على أنه 1 بأس بتقديم الدعاء والخطبة على الص�ة كما وھذا يدل على أن الغ
  .  وأن السنة أن يجھر فيھما بالقراءة− جھر فيھما بالقراءة ,: سبق

في يوم الجمعة، : وھكذا الص�ة التي تكون ھكذا، يجھر فيھا بالقراءة، جميع الصلوات في المجامع العظيمة
  . ھذه المجامع يصلى، ويجھر فيھا بالقراءة. ة ا1ستسقاءفي يوم عرفة، في ص�

   . − وحول رداءه ليتحول القحط ,: ِوللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر



  ٤٨٥

ھذا رواه الدارقطني مرس� من طريق أبي جعفر الباقر، وھو محمد بن علي بن الحسين، وأبوه علي بن 
و1 من رواية أبيه، عن جابر، وقد سمع من جابر بن عبد الحسين، ھو زين العابدين، وقد ذكره الحاكم موص

2 .  

  .  وھذا قوله يتحول من باب التفاؤل، في الصحيحين أنه حول رداءه− وحول رداءه؛ ليتحول القحط ,

وفي ھذا الخبر أنه حوله؛ ليتحول القحط، وھو يدل على أن مثل ھذا التفاؤل 1 بأس به، وأنه مستثنى، 
صد إلى التفاؤل غير مشروع، إنما المشروع ھو التفاؤل ب� قصد، أن يتفاءل ا?نسان ب� قصد، أن الق: والقاعدة

  . أما التفاؤل بالقصد والطلب، فھو نوع من الطيرة المنھي عنھا، إ1 ما استثني، وجاء

ث�، يتفاءل به فلو أن إنسانا أراد أن يستفتح مث� القرآن؛ Eجل أن يتفاءل بآية، أو يستفتح مث� بشيء يقرأه م
  . قصدا، فھذا غير مشروع

الكلمة الطيبة :  يعجبني الفأل,:  يقول- عليه الص�ة والس�م-إنما المشروع ھو التفاؤل ب� قصد، وقد كان 
يا سالم، أو يا متعافٍ، أو :  فلو سمع المريض مث� إنسانا يقول� ھكذا كان يعجبه، إذا سمع كلمة طيبة يعجبه −

  . اءل بھذه الكلمة، بالشفاءما أشبه ذلك، يتف

يا نجيح، يا :  كما ثبت في الخبر كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع-عليه الص�ة والس�م-وقد كان 
لكن لم يكن يقصد إلى ذلك، ويذھب بالفعل، إنما القصد يكون بالنية، 1 بأس بذلك، إنما بالفعل ھذا غير . راشد

  . مشروع

 ليتحول , -كما قيل-، والتفاؤل يتحول؛ Eجل تحول القحط - �ة والس�معليه الص-وفي ھذا أنه تفاءل 
   . −القحط 

   . − أن رج� دخل المسجد يوم الجمعة � وعن أنس ,

إنه خبر :  قد صححه الذھبي، قال الذھبي− ليتحول القحط ,: وھذا اEثر، أثر تحول القحط، أو قوله
  . صحيح

   قائم يخطب �ة والنبي أن رجO دخل المسجد يوم الجمع: حديث  

  

ْيا رسول 2، ھلكت :  قائم يخطب، فقال� أن رج� دخل المسجد يوم الجمعة، والنبي , �وعن أنس 

   . −.. اللھم أغثنا، اللھم أغثنا: ثم قال.  أن يغيثنا، فرفع يديه�اEموال، وانقطعت السبل، فادعو 2 

  . متفق عليه . وفيه الدعاء بإمساكھا. فذكر الحديث

 استسقى يوم الجمعة، وفيه أنه رفع يديه، وفي -عليه الص�ة والس�م- وفي ھذا الخبر ما دل عليه أنه 
  . أنه رفع الناس أيديھم: الرواية اEخرى

وھذه من إحدى صفات . يشرع إذا رفع ا?مام يديه، أن يرفع الناس أيديھم، وھو خاص با1ستسقاء
جمعة، كما أنه يصح ا1ستسقاء لو استسقى في دبر الصلوات المكتوبات، ا1ستسقاء، وھو ا1ستسقاء في ص�ة ال

  . كله 1 بأس به ومشروع

أھو أو : قيل Eنس. غيره: ھو، وقيل: وفي الخبر أنه دعا بإمساكه، جاء الرجل في الجمعة اEخرى، قيل
  . 1 أدري: غيره، قال

عليه -مساكه، فھو دعا في الجمعة اEولى  بإ� أن يدعو 2 - عليه الص�ة والس�م- وأنه سأل الرسول 
  .  واستغاثه، فنزل المطر في الحال�، سأل 2 - الص�ة والس�م

: ، قال-عليه الص�ة والس�م- ثم في الجمعة الثانية، وكانوا يمطرون سبتا، أسبوعا كام�، جاء وسأل النبي 
وصارت مثل ا?كليل، وانجاب السحاب عن  فانقشعت السماء، �؛ لكثرة اEمطار، فدعا 2 "انقطعت السبل"

  . -صلوات 2 وس�مه عليه- المدينة، والناس يُمطرون حولھا، فانكشفت في الحال؛ بسبب دعائه 

  كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب : حديث  

  



  ٤٨٦

نستسقي إليك اللھم إنا كنا :  كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال� وعنه عن عمر ,
  .  رواه البخاري −فيسقون . بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا

 وأنھم كانوا يستسقون بالنبي �وفيه ا1ستسقاء بالرجل الصالح، بمعنى ا1ستسقاء بدعائه، وھكذا فعل عمر 
  . بدعائه:  يعني�

عليه -، واستسقى بالعباس؛ Eنه عم النبي  ويستسقي، ويسقى في الحال-عليه الص�ة والس�م- كان يدعو 
عليه -، وإ1 ھو فيه من الصحابة من ھو أفضل منه، لكن توسل بدعائه؛ لقربه من النبي - الص�ة والس�م
   . �؛ وللرحم التي بينه وبينه، فيكون أرجى ?جابة دعائه، فسأل 2 - الص�ة والس�م

  .  بيزيد بن اEسود الجرشي�كما استسقى معاوية 

أما ا1ستسقاء بالذوات، فھذا غير مشروع، إنما ا1ستسقاء يكون بالدعاء، ھذا ھو المشروع، أن يكون 
  . بالدعاء، أما نفس الذات، ب� طلب، فھذا غير مشروع، بل ھو من البدع

   مطر �أصابنا ونحن مع رسول ? : حديث  

  

َسر ثوْبه، حتى أصابه من المطر َفح:  مطر، قال� أصابنا ونحن مع رسول 2 ,:  قال�وعنه  َ ََ− .   

 رواه −إنه حديث عھد بربه :  وقال,". فحسر ثوبه، حتى أصابه من المطر: قال "�عن أنس ": عنه"
  . مسلم

وھذا أيضا مشروع، أن يخرج ا?نسان للمطر، فيتمطر، فيصيب المطر رأسه، أو بدنه وثيابه، ھذا 
  . المشروع

:  إذا نزل المطر خرج إليه، فحسر عن ثيابه، وحسر عن بعض بدنه، وقال- عليه الص�ة والس�م-وقد كان 
   . − إنه حديث عھد بربه ,

؛ Eنه لتوه خلق، ولتوه نزل، لم -عز وجل- حديث عھد بتخليق 2 : فھو ماء مبارك، وماء طيب، يعني
ر بھا، التي عبد عليھا يصب اEرض، فلم تصبه اEيدي اVثمة الخاطئة، فيتلوث، ولم ينزل إلى اEرض فيتكد

  . - سبحانه وتعالى-غير 2 

فأراد أن يبادر إلى مماسة ھذا الماء الطيب المبارك، قبل نزوله، وأن يصيب اEرض، وأن يصيب تلك 
   − إنه حديث عھد بربه ,: وقال. اEبدان

  اللھم صيبا نافعا :  كان إذا رأى المطر قال�أن النبي : حديث  

  

   . −اللھم صيبا نافعا :  كان إذا رأى المطر قال� أن النبي , - عنھارضي 2- وعن عائشة 

ھو الخروج إلى المطر، : فھذا ھو السنة، فعلى ھذا يكون ھنالك سنتان، سنة فعلية، وسنة قولية، الفعلية
  . فعااللھم صيبا نا: أن يقول ا?نسان: والسنة القولية. ومباشرة المطر، ھذه سنة فعلية في ثيابه، وفي بدنه

  . ھذا المطر رحمة:  يعني− رحمة , أو − إنھا رحمة ,: وعند مسلم

اللھم ماء : ، يعني"اللھم صيبا. "الذي يصوب، وھو الذي ينزل، وھو الماء الكثير: ، الصيب"صيبا نافعا"
في اEذى، ؛ Eن الماء الكثير إذا كثر صبه، قد يتسبب "نافعا: "ينزل كثيرا، ثم تمم تتميما حسنا بديعا، حيث قال

  . ويحصل منه مفاسد في اEبدان، وفي اEرواح، وفي اEموال

ٍ، يعني أنه خال من المفسدة، وخال من الشر"نافعا: "لكن تممه، قال وھكذا كانت أدعيته، كلماته كانت . ٍ
  . -صلوات 2 وس�مه عليه-كلمات جامعة 

    

َاللھم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا : حديث ْ ّ  

  

َ اللھم جللنا سحابا، كثيفا، قصيفا، دلوقا، ضحوكا، تمطرنا ,:  دعا في ا1ستسقاء� أن النبي �وعن سعد  ْ ّ

َ وھذا رواه ابن عوانة في صحيحه −منه رذاذا، قطقطا، سج�، يا ذا الج�ل وا?كرام  َ َ َ .  



  ٤٨٧

  

إن فيه كلمات :  وقال.إن إسناده واهٍ، وھو قريب: ، وقال-رحمه 2- الخبر ذكره الحافظ في التلخيص 
 اليسر والسھولة، وھذه -عليه الص�ة والس�م-غريبة، و1 شك أنھا كلمات غريبة، والمعھود في كل كلماته 

  . كلمات فيھا غرابة

، بمعنى أنه فيه الرعد القاصف القوي، والذي فيه رعد، "قصيفا"الكثيف، :  يعني− اللھم جللنا سحابا كثيفا ,
   .في الغالب يكون مطرا

  . كالذي فيه الرعد: ضحوكا. أنه منھمر ومتكاثر:  يعني− اللھم جللنا سحابا، كثيفا، قصيفا، دلوقا ,

   . − رذاذا، قطقطا، سج�، يا ذا الج�ل وا?كرام ,

ھو أن تكون حبات المطر ليست بالكبيرة، و1 بالصغيرة، فعندنا الطش، ھو أكبره، الذي ينزل : والرذاذ
  ". سج� . "وھو أن تكون حبات المطر صغيرة:  ويليه القطقطبقوة، والرذاذ يليه،

  .  أن يكون مطرا ينزل بشدة وقوة، لكن مع أن يكون في عاقبته، بيسر وسھولة�فالمعنى أنه سأل 2 

خاليا : ، يعني"نافعا"، وأن يكون "اللھم صيبا: " أن يكون مطرا صيبا-عليه الص�ة والس�م- كما أنه سأل 
  .  عنه أن سنده واهٍ كما سبق- رحمه 2- الشر، لكن ھذا الخبر منه ثبوت نظر، فقال الحافظ من المفسدة و

  خرج سليمان عليه السOم يستسقي فرأى نملة : حديث  

  

 يستسقي، فرأى نملة مستلقية - عليه الس�م- خرج سليمان ,:  قال� أن رسول 2 �وعن أبي ھريرة 
: اللھم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ماء، تقولعلى ظھرھا، رافعة قوائمھا إلى الس

  .  رواه أحمد وصححه الحاكم−ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم 

، من طريق آخر، فھو من مجموع الطريقين "مشكل اVثار"ھذا رواه أحمد، وقد رواه الطحاوي أيضا في 
  . ائم العجم، أنھا تفھم وتدركوفي ھذا أن ھذه البھ. قد يكون من باب الحسن لغيره

 في -سبحانه وتعالى-  ؛ Eنھا جبلت على أنه − مستلقية على ظھرھا، رافعة قوائمھا إلى السماء ,: ولھذا
  .  إلى جھة السماء-سبحانه وتعالى-العلو 

'× %  ôMs9$s: وفيه ما كان عليه سليمان، وقد علمه 2 منطق الطير، وكان يخاطبھا s#ôϑ tΡ $yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ôϑ ¨Ψ9$# 

(#θ è= äz ÷Š$# öΝ à6 uΖÅ3≈|¡tΒ Ÿω öΝ ä3 ¨Ζyϑ ÏÜøt s† ß≈ yϑ øŠn= ß™ …çν ßŠθ ãΖã_uρ óΟèδ uρ Ÿω tβρã�ãè ô±o„ ∩⊇∇∪ 〈 )فكان يفھم، وعُلم )١ 

  . -عليه الص�ة والس�م- منطق الطير 

- ال  إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك، فق,:  وتقول�وفي ھذا سمع ك�مھا، وأنھا تدعو 2 

   . −ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم : - عليه الص�ة والس�م

  :  من دعاه أجابه، خاصة إذا كان الدعاء بحال اضطرار، قال تعالى�أخبرھم أنھم سقوا، و2  ¨Β r& 

Ü=‹Ågä† §�sÜôÒßϑ ø9$# #sŒ Î) çν%tæ yŠ ß#Ï±õ3 tƒ uρ uþθK¡9$# 〈 )ه يجيب  على نفسه، أن- سبحانه وتعالى- ھذا وعد منه )٢

  .  على أي حال- سبحانه وتعالى-المضطر، ويكشف السوء 

   استسقى فأشار بظھر كفيه إلى السماء �أن النبي : حديث  

  

  .  أخرجه مسلم− استسقى، فأشار بظھر كفيه إلى السماء � أن النبي , �وعن أنس 

                                                
 . ١٨:  سورة النمل آية - ١

 . ٦٢:  سورة النمل آية - ٢
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، رفعھا رفعا -  والس�معليه الص�ة- أنه أشار بظھر كفيه، كأنه بالغ �وھذا ھو المنقول في استسقائه 
  . - عليه الص�ة والس�م-كثيرا، حتى كانت إلى السماء، رفعھا جدا حتى بدا بياض إبطيه 

، جعل بطونھما إلى اEرض، وظھورھما إلى السماء، لكن -عليه الص�ة والس�م- ومحتمل أنه دعا ھكذا 
 وھذا 1 يكون − حتى بدا بياض إبطيه ,: لثانيةوھذا يبين أنه رفع؛ ولھذا في الرواية ا. منقول أنه بالغ في الرفع

  . إ1 مع الرفع

 كان -عليه الص�ة والس�م- أنه ,: وقد جاء عند أحمد، من حديث خ�د بن السائب، من طريق ابن لھيعة
 � ھكذا، وإذا سأل 2 −إذا دعا لكشف الضر، أو نحوه، جعل بطونھما إلى اEرض، وظھورھما إلى السماء 

  .  جعل بطونھما إلى السماء، وظھورھما إلى اEرضلغير ذلك،

لكن ھذا التفصيل من ھذا الخبر 1 يثبت، والذي جاء خصوصا في ا1ستسقاء، أنه بالغ في الرفع، وھذا 1 
ينفي ما سواه، وقد يبالغ ا?نسان إذا اشتد به الدعاء، قد يبالغ ا?نسان في رفع اليدين، ودعاء ا1ستسقاء، وحال 

  .  فيبالغ في الرفع� شك أن ا?نسان يجتھد، ويرغب إلى 2 الطلب، 1

  باب اللباس   

َليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير : حديث َ  

  

َ ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير , �قال رسول 2 : عن أبي عامر اEشعري قال  رواه −َ
  . أبو داود، وأصله في البخاري

اEصل في المطعومات والمشروبات :  أحكام، واEصل في اللباس الحل، كما أنھا قاعدةاللباس له
  . والمركوبات

ھذا من رحمة 2، أنه جعلھا ح�1، طيبا، فاEصل في ھذه اEشياء الحل، إ1 ما استثني؛ ولھذا أھل العلم 
 اEشياء المحرمة الممنوعة، وما يذكرون في ھذا اEشياء المحرمة الممنوعة، يذكرون مث� في كتاب البيوع

  . سواه فھو ح�ل

أما في الص�ة فيذكرون اEشياء المشروعة، وما سواھا فھو حرام، فاEصل في العبادات الوقف والتوقيف، 
 واEصل في العبادات والمباحات الحل والحظر، ف� يحظر منھا، و1 �ف� يشرع منھا، إ1 ما شرعه 2 

   . � يحرم، إ1 ما حرمه 2

ومن ذلك باب اللباس، فالمصنف وغيره من أھل العلم يذكرون ما يكون حراما، وقد يذكرون في ثنايا 
  . الك�م أشياء من باب البيان وا?يضاح، بما أباحه 2، وأحله 2، في باب اللباس، أو غيره

. وأصله في البخاري: ذا قالھذا جاء في حديث أبي عامر، أو أبي مالك اEشعري، وقد رواه البخاري؛ ولھ
َ ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحر والحرير، والخمر، والمعازف , َ َ  والحديث صحيح، وقد رواه البخاري، −َ

  . عن ھشام بن عمار، وھو من شيوخه مجزوما به

ققه إنه 1 يلحق بالموصول تماما، وھو الذي ح: إنه في حكم الموصول، وقال آخرون: وقال جمع أھل العلم
إنه قد 1 يجزم، حتى ولو كان عن شيخه أحيانا، وخاصة إذا حصل عنده تردد، وفي : ، وقال- رحمه 2-الحافظ 

  . ھذا لما جاء في الخبر، عن أبي عامر، أو مالك

  . قال ھشام؛ Eجل ھذا التردد: قال

�ل ھذه وفي الجملة ھو خبر صحيح، وجاء من طرق أخرى عند غير البخاري، وفيه بيان أن استح
  . اEشياء، وأنھا محرمة، يعني 1 يجوز استح�لھا؛ Eنھا محرمة

َالخز، والمشھور والمعروف في الرواية الحر، والحر: ضبط بالخاء والزاي: َالحر ھو الفرج، يعني : َ
 ھذه الثياب اللينة المعروفة، وھي حرام على الرجال، دون النساء، كما سيأتي في: والحرير. يستحلون الزنى

  . الخبر، أو ما استثني منه

   أن نشرب في آنية الذھب والفضة �نھى رسول ? : حديث  
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 أن نشرب في آنية الذھب والفضة، وأن نأكل فيھا، وعن لبس � نھى رسول 2 ,:  قال�وعن حذيفة 
  .  رواه البخاري−الحرير، والديباج، وأن نجلس عليه 

والفضة، ف� يجوز الشرب في آنية الذھب والفضة، وجاء في وفي ھذا النھي عن الشرب في آنية الذھب 
  . معناه حديث أم سلمة، وجاء في معناه أيضا أخبار أخرى في النھي عن استعمال آنية الذھب والفضة

ف� يجوز استعمال آنية الذھب والفضة ل\كل والشرب، ويلحق بھا أيضا سائر ا1ستعما1ت اEخرى؛ Eنه 
الشرب، مع أن الحاجة إليھما أكثر وأشد، ف\نْ ينھى عن غيرھا من أنواع ا1ستعما1ت من ُإذا نھي عن اEكل و

  . باب أولى

أنه 1 يجوز اتخاذ آنية الذھب : وأيضا 1 يجوز على الصحيح اتخاذھا، وھو قول جماھير أھل العلم
 الشارع إذا حرم شيئا، حرم أن: والفضة؛ Eنه إذا نھى عن استعمالھا، فاتخاذھا وسيلة 1ستعمالھا، والقاعدة

  . الوسائل المفضية إليه

ف� يحرم شيئا، ثم يبيح ما يكون وسيلة إليه، إ1 ما كان وسيلة بعيدة، فھذا 1 يحرمه الشارع، إنما يحرم ما 
  . كان وسيلة قريبة، أما الوسائل البعيدة جدا، فھذه 1 تحرم

يحرم بيع الس�ح؛ خشية القتل به مث�، أو :  و1 يقاليحرم بيع العنب؛ خشية اتخاذه خمرا،: ف� يقال مث�
غيره من المحرمات، أو غيره مما قد يستعمل في أمر محرم، إ1 إذا كان السبب قريبا، مثل أن يعلم أن الذي 

  .  أنه يستعمله في الخمر-يغلب على ظنه-يشتري ھذا العنب 

  . أو يؤذي به معصوما، ف� يجوزأو يعلم مث� أن الذي يشتري ھذا الس�ح يقتل به مسلما، 

فعلى ھذا، الوسيلة القريبة تحرم، الوسائل التي تكون قريبة منه تحرم، ومن ذلك اتخاذھا وسيلة ل�ستعمال، 
  . ومن ذلك اتخاذ آ1ت اللھو، والمعازف، فھي حرام؛ Eنھا في ذاتھا محرمھا، واتخاذھا وسيلة إلى استعمالھا

  . كل فيھا محرم أيضا، فاE− وأن نأكل فيھا ,

 الحرير 1 يجوز، وقد جاء الخبر، وفي حديث أبي موسى، وفي معنى حديث علي − وعن لبس الحرير ,
 وھو إذا كان حريرا خالصا، فھو حرام على الرجال، ويكاد يكون محل − يحرم الحرير على الرجال ,: أنه

  . اتفاق، سوى خ�ف شاذ

  . و من عطف الخاص على العام، فالحرير ناعمه وغليظه حرام ھو نوع غليظ من الحرير، فھ− والديباج ,

 فيه أنه يحرم الجلوس على الحرير، فھو يحرم لبسه، ويحرم الجلوس عليه؛ وEن − وأن نجلس عليه ,
 فقمت إلى حصير لنا ,:  كما في صحيح البخاري�الجلوس عليه في الحقيقة نوع من افتخار؛ ولھذا قال أنس 

   . −لبس قد اسود من طول ما 

والحصير يجلس عليه، ما يلبس، فأطلق على الجلوس على الحرير لباسا، فھو لو لم يأت به نص، فإن ھذا 
الخبر وما في معناه يدل على أن الجلوس عليه 1 يجوز، لكن ھو للرجال، أما النساء، فإذا أبيح لھن لبسه، فيباح 

  . لھن الجلوس عليه

 Eن الجلوس عليه نوع زائد من الترفه، بخ�ف اللبس، فھو نوع إنه يحرم عليھن الجلوس عليه؛: وقيل
  . حاجة وتزين، والمرأة تحتاج إلى مثل ھذا؛ فلھذا يجوز لھا أن تلبس الحرير، أما الجلوس عليه فھو ترفه زائد

: وربما لم يكن فيه المعنى الموجود في اللباس، من جھة التزين، وھو منفصل عن البدن، ومن أباحه قال
إذا جاز لبسه، فيجوز افتراشه، خاصة أنه إذا جاز لبسه، جاز الجلوس عليه، .  بطريق أولى في حق النساءإنه

   . �خاصة أن الجلوس عليه نوع لبس له، كما في حديث أنس 

   عن لبس الحرير �نھى رسول ? : حديث  

  

 . −�ث، أو أربع  عن لبس الحرير إ1 موضع إصبعين، أو ث� نھى رسول 2 ,:  قال�وعن عمر 
  . متفق عليه، واللفظ لمسلم

  . كما سبق اEصل في الحرير التحريم

  .  متفق عليه، واللفظ لمسلم− إ1 موضع إصبعين، أو ث�ث، أو أربع ,



  ٤٩٠

 فھذا يبين أن − ث�ث أو أربع ,: عند البخاري إصبعين، وعند مسلم زاد: ، يعني"إصبعين: "ولفظ البخاري
  . ريماEصل في الحرير التح

موضع إصبعين، أو ث�ث، أو أربع، : خ�فا لمن أجاز شيئا منه، وأنه 1 يجوز من الحرير إ1 ھذه المواضع
  . ھذا ھو الجائز، ث�ث أصابع، أو أربع أصابع

وھذا في اEع�م التي تكون في الثوب، مثل الغالوجة مث� للثوب، ومثل الجيب، ومثل أطراف الكم، ومثل 
  .  ھو الجائز، اEع�مفھذا. أسفل الثوب

فالعلم مثل ما يسمى الغالوجة مث�، يجوز أن يتخذ مث� حريرا، ويكون الحرير بمقدار أربع أصابع، فأقل، 
  . مضمومة، تكون بمقدار أربع أصابع، وكذلك مث� في الجيب، يجوز أن يتخذ مقدار أربع أصابع

موضع أربع أصابع، : ربع أصابع؛ ولھذا قالالمقصود أن موضع اEع�م، 1 يجوز الموضع أن يزيد عن أ
  . فھذا ھو المستثنى، وما سواه، فإنه حرام، وھذا كما سبق في حق الرجال، ھذا ا1ستثناء في حق الرجال

   رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير �أن النبي : حديث  

  

: ٍ وفي لفظ ثان− في قميص الحرير  رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير،� أن النبي , �وعن أنس 
  . متفق عليه. ِ في سفر، من حكة كانت بھما− في قمص الحرير ,

فھذا يبين أيضا أنه يجوز استعمال الحرير للرجال عند الحاجة؛ Eجل التداوي والع�ج، فإذا كان يستشفي 
رضي 2 - بن العوام به من مرض، من حكة في بدنه، ف� بأس، كما رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير

  . - عنھما

وھذا سواء كان في السفر، أو في غير السفر، وھذه قاعدة الشرع، ربما استثنى أشياء، إما للحاجة، أو 
  . Eسباب، مثل مرض، أو نحوه

   حلة سيراء �كساني النبي : حديث  

  

ه، فشققتھا بين  حلة سيراء، فخرجت فيھا، فرأيت الغضب في وجھ� كساني النبي ,:  قال�وعن علي 
  .  متفق عليه، وھذا لفظ مسلم−نسائي 

  . أعطاه وأھدى له حلة:  يعني− حلة � كساني النبي ,

خطوط مثل السيور، بمعنى : ھي تسمى حلة، إذا كانت إزارا، ورداء سميت حلة سيراء، فيھا سيور: الحلة
  . أن فيھا أض�عا من حرير

؛ Eنه ما أعطاه -عليه الص�ة والس�م- غضب −جھه  فرأيت الغضب في و, لبسھا، − فخرجت فيھا ,
  . Eجل أن يلبسھا، إنما أعطاه Eجل أن يبيعھا، فيستفيد من ثمنھا، أو أن يھديھا، أو أن يعطيھا أھله

 فشققتھا بين نسائي ,: إنه أمره أن يوزعھا بين الفواطم، قال: ولھذا في اللفظ اVخر عند مسلم، وغيره، قال
فاطمة زوجته، :  ليس عنده إ1 فاطمة، إنما أراد بالفواطم� المتص�ت به، وإ1 في عھده النساء:  يعني−

  . -رضي 2 عن الجميع- وفاطمة بنت أسد والدته، وفاطمة بنت حمزة، فأمره، وقسمھا بين ھؤ1ء 

بن وقد جاء في معناه حديث عمر . وفيه أن الحرير المخلوط 1 يجوز، وھذه المسألة فيھا خ�ف كثير
  .  أھداه حلة أيضا، جاءت حلة، فأھداھا له رجل كان يغشى الملوك- عليه الص�ة والس�م-  أنه �الخطاب 

، وشدد في ھذا، - عليه الص�ة والس�م-  حلة سيراء، فأھداھا إلى عمر، فلبسھا، فغضب �فأھدى للنبي 
 على علي، وعلى �أنكر عليه  Eخ له مشرك بمكة، ف� فأھداھا عمر − إنما أعطيتك ھذه لتبتاعھا ,: وقال
  . -رضي 2 عنھما- عمر 

وذھب جمھور العلماء إلى أن الحرير . وفي ھذا الخبر يدل على أن الحرير يحرم، وإن كان مختلطا
  . المنسوج، والمخلوط في الثياب، أنه جائز
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رام، أو العبرة واختلفوا اخت�فا كثيرا، ھل ھو العبرة بالوزن، فإذا كان الحرير أكثر من غيره، فھو ح
بالظھور، إذا كان الظاھر من الحرير ھو الكثير فيحرم، وإذا كان الظاھر غير الحرير ف� يحرم، على خ�ف 

  .  منعه من ذلك-عليه الص�ة والس�م-كبير، وظاھر الخبر ھذا أنه 

- الخبر، أنه والحلة السيراء التي يكون فيھا خطوط من الحرير، فھي منسوجة من الحرير، ويدل عليه ذاك 

   . − نھى عن لبس الحرير، إ1 موضع إصبعين أو ث�ث أو أربع أصابع , - عليه الص�ة والس�م

أما حديث ابن عباس، أنه نھى عن . فھذا النھي، ثم ا1ستثناء، يدل على أن ما سواه حرام، وأنه 1 يجوز
ديث ابن عباس، من طريق المصمت من الحرير، وھو الخالص، فھو حديث ضعيف، رواه أبو داود، من ح

  . خصيف بن عبد الرحمن الجزري

إنه : وبه احتج من احتج على أن الحرير المنھي عنه ھو إذا كان خالصا، أو كان أكثر، يعني ھم يقولون
  . يجوز الحرير الذي يكون تابعا لغيره، ولو كان كثيرا، من جھة إذا كان مخلوطا، منسوجا مث�

يجوز في الحرير، الذي ھو غير مخلوط، وغير منسوج من اEع�م، يجوز : الوايجوز ب� تقدير، وق: فقالوا
ما كان أربع أصابع في ھذين الموضعين، واEظھر أنه 1 يجوز من الحرير إ1 ھذه المواضع، إ1 في اEع�م، 

  . وھو أربع أصابع، فأقل

لعلم، وحرموا الحرير، سواء كان وھذا قاله جمع من أھل ا. و1 يجوز ما كان مخلوطا؛ لظاھر ھذه اEخبار
  . مخلوطا، أو غير مخلوط، إ1 ما استثني

ومما 1 يحرم إذا كان الحرير غير مخلوط، إنما كان محشوا مثل الجلباب المحشوة بحرير، ھذه 1 بأس 
  . فيھا؛ Eنه ليس منفص�، وھو مستور، بشرط أن يكون مستورا، وما سوى ذلك فإنه حرام

   والحرير Jناث أمتي وحرم على ذكورھا أحل الذھب: حديث  

  

  

 − أحل الذھب والحرير ?ناث أمتي، وحرم على ذكورھا ,:  قال� أن رسول 2 �وعن أبي موسى 
  . رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه 

وھو من طريق سعيد بن أبي ھند، من رواية أبي موسى اEشعري، وھو منقطع، لكن له شاھد من حديث 
 أحل الذھب والحرير ?ناث أمتي، وحرم على ,:  قال�د أحمد، وغيره، بمعنى حديث أبي موسى أنه علي عن
   . −ذكورھا 

، قرن بين الذھب والحرير، واEصل فيھما ...وھذا أيضا شاھد لما سبق، وھو أن اEصل في الحرير
  . ثنيالتحريم، إ1 ما استثني، وھكذا في الحرير، اEصل فيه التحريم، إ1 ما است

  إن ? يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته : حديث  

  

  

 − إن 2 يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته ,:  قال� أن النبي �وعن عمران بن حصين 
  . رواه البيھقي

الترمذي، وله وھذا الخبر له شواھد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد 2 بن عمرو، عند 
 إن 2 يحب إذا أنعم على عبده ,: شواھد من حديث أبي اEحوص الجشمي أيضا في السنن، عن أبيه، وھو

  .  كما في حديث عبد 2 بن عمرو−نعمة أن يرى أثر نعمته عليه 

يء أليس عندك ش:  أنه رآه، وعليه ثياب رثة، فأنكر عليه، فقال,في حديث أبي اEحوص الجشمي عن أبيه 
   . −َإذا أنعم 2 عليك نعمة، فلير أثر نعمته عليك : فقال. عندي من ا?بل، والخيل، والرقيق: من المال؟ فقال

، و1 مانع من التقشف - سبحانه وتعالى-وھذا ھو المشروع، أن يبدي العبد، وأن يظھر أثر نعمة 2 عليه 
  . يعودھا، وأن يروضھا على مثل ھذاأحيانا، أو البذاذة، إذا أراد بذلك أن يكسر نفسه، وأن 



  ٤٩٢

والتحقيق أن العبد إذا لبس الثياب الحسنة الطيبة، وقصد بذل شكر نعمة 2 عليه، فھو على خير، فيكون 
  . داخ� في باب الغني الشاكر

وإذا لبس الثياب الدون، وثياب البذلة، وقصد بذلك التواضع، لم يقصد بذلك الرياء والسمعة، ولم يقصد 
  . إظھار المخالفة، أو إظھار التقشف أمام الناس، وأراد بذلك كسر نفسه، ف� بأسبذلك 

 وما جاء في معناه − البذاذة من ا?يمان ,: وعلى ذلك تنزل حديث أبي أمامة، عند أبي داود بإسناد حسن
دا، و1 يرد ، ولم يكن يتكلف مفئو-عليه الص�ة والس�م-أيضا، فعلى ھذا تتنزل اEخبار، وھكذا كان ھديه 

   . �موجودا، 1 في مطعمه، و1 في مشربه، و1 في ملبسه 

   نھى عن لبس القسي والمعصفر �أن رسول ? : حديث  

  

  

  .  رواه مسلم − نھى عن لبس القسي والمعصفر � أن رسول 2 , �وعن علي 

ياب مضلعة، كما ذكر نوع من الثياب، يُؤتى بھا من بلدة قس، من جھة مصر، والمعروف أنھا ث: القسي
  . الشراح، وذكر أھل العلم، في كتب اللغة، أنھا ثياب مضلعة، فيھا شيء من الحرير

وھذا شاھد لما سبق، أن الحرير المخلوط محرم، وأنه 1 يجوز، إ1 ما استثني، سواء كان قلي�، أو كثيرا، 
  . إ1 ما استثني كما سبق

عصفر، وھو نوع من النبت يطحن، وربما صار له رائحة،  يعني الثياب التي أصابھا ال− والمعصفر ,
  . وكذلك المزعفر

واختلف العلماء في المعصفر، والمزعفر، واEظھر ھو النھي عنھما، والجمھور على الكراھة، واEظھر 
 وكذلك لبس − نھى أن يتزعفر الرجل ,: واEقرب أنھما منھي عنھما، وأنه 1 يجوز؛ ولھذا في اللفظ اVخر

  . صفر، وشاھده أيضا حديث عبد 2 بن عمروالمع

َ ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بھذا �Eرأى علي النبي : حديث   َْ i  

  

  

َأمك أمرتك :  ثوبين معصفرين، فقال�% رأى علي النبي ,:  قال- رضي 2 عنھما- وعن عبد 2 بن عمرو  َْ i
  .  رواه مسلم −بھذا 

 ,: اء معناه أيضا عند أبي داود، من حديث عبد 2 بن عمرو، وفي ھذا قاليعني من باب ا?نكار عليه، وج
 وھذا فيه إشارة واضحة إلى أنه من ثياب النساء، أنه مما يستعمله النساء، وأنه 1 بأس به −أمك أمرتك بھذا 

  . للنساء أما في حق الرجال ف�

أما في غير اللحية، فھذا موضع نظر، ويجوز استعمال العصفر، والصفرة في البدن، خاصة في اللحية، 
  . وظاھر اEخبار ھو النھي

 فيدل − كان يصبغ بالصفرة � كان يصبغ لحيته، وأنه أخبر أنه � أن ابن عمر ,وجاء عند البخاري 
  . على أنه جائز؛ Eجل المصلحة في اللحية

   �ُأنھا أخرجت جبة رسول ? : حديث  

  

  

 مكفوفة الجيبين، والكمين، � أنھا أخرجت جُبة رسول 2 , -  عنھمارضي 2- وعن أسماء بنت أبي بكر 
   . −والفرجين بالديباج 

 � كانت عند عائشة حتى قبضت، فقبضتھا، وكان النبي ,: ، وزاد"مسلم"وأصله في . رواه أبو داود
   . −د، والجمعة  وكان يلبسھا للوف,": اEدب" زاد البخاري في −يلبسھا، فنحن نغسلھا للمرضى، يستشفى بھا 



  ٤٩٣

عليه الص�ة - فيه د1لة على أنھم كانوا يحتفظون ببعض م�بسه -رضي 2 عنھا-ھذا الخبر عن أسماء 
 بنوع من − مكفوفة الجيبين ,ُ، وفيه أنھا أخرجت جبة مكفوفة الجيبين، يعني أنھا قد كفت جيباھا -والس�م
  . الحرير

ب، وھو الذي ينشق من جھة الصدر، وكذلك الفرجان، وھما  الكم، والجي− الجيبين والكمين والفرجين ,
  . الشقان من أسفل

والجبة ھذه نوع من الطيالسة، تسمى الطيلسان، وھو ما يكون رأسه منه، وھو يوجد كثيرا في ب�د 
البرانس، ورأسه متصل بالرقبة، ويغطي جميع البدن، : المغرب، ويلبسه أھل المغرب، وھو ما له رأس يسمى

  . مشقوقا من أسفل، من على الجھتين، من أسفلفيكون 

  . وإذا شق، يكفت بالحرير، وكذلك الكم يكفت بالحرير، وكذلك الجيب

وھذا يدل لما سبق، أن 1 بأس في استعمال الحرير في اEع�م، في ھذه المواضع؛ Eنھا نوع من الزينة، 
  . وھو تابع يسير، فاستثناه الشارع، ف� بأس

و2 -  أن ھذه الجبة، وأن ھذه المواضع، 1 تزيد عن أربع أصابع، ھذا ھو الظاھر -لمو2 أع- ويظھر 
  .  كانت في ھذه المواضع 1 تزيد عن أربع أصابع-عليه الص�ة والس�م-، وأن ھذه الجبة التي استعملھا -أعلم

إن مثل : به، أو يقالإن ھذا أمر خاص : ولو فرض أنه نقل أنھا كانت زيادة عن أربع أصابع، فإما أن يقال
  . ھذا الذي يھدى، ويكون فيه مشقة، أنه لو أزيل، ما زاد عن أربع أصابع، وكان يسيرا، وكان فيه إت�فا له، جاز

لكن ما دام أنه لم ينقل شيء من ھذا، فاEصل أن يبقى على ما نقل، وأنه يكون أربع أصابع، وأن ھذه على 
  . ھذا المقدار

  . وھو الغليظ من الحرير": بالديباج. "ا الشقان اللذن يكونان من أسفلھم: كما سبق" الفرجين"و

 , يعني أنھا كانت عند عائشة − كانت عند عائشة ,: - يعني مسلم- رواه أبو داود، وأصله في مسلم، وزاد 
  .  يعني قبضتھا أسماء بنت أبي بكر−حتى قبضت، فقبضتھا 

 احتفظت بھا -عليه الص�ة والس�م-  يعني لما توفي −ھا  فنحن نغسل, في حياته − يلبسھا � وكان النبي ,
  . نحن نغسلھا للمرضى: أسماء، وقالت

 وھذا ھو المعروف في اEخبار الصحيحة، أنه كان �وھذا يبين أنه يستشفى بما ي�مس جسده الطاھر 
  . -معليه الص�ة والس�-يستشفى ويتبرك بما ينفصل منه، من بصاقه، ومخاطه، وأظفاره، وشعره 

، وكان -عليه الص�ة والس�م-وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد2 كان يأخذ الشعر، لما حلق رأسه 
  . يوزع على الناس، فمنھم من ينال الشعرة، ومنھم من ينال الشعرتين

ى  أن عبد 2 بن زيد بن عبد ربه، أنه جاء إل,: وربما اقتسموا ما ھو أقل من ذلك، وفي حديث عند أحمد
عليه -َ، وقد اقتسم الناس الشعر، وھو صاحب له، فلم يبق شيء، فقلم أظافره - عليه الص�ة والس�م-النبي 

   . −، وأخذ شيئا منھا، وأعطى صاحبه بعضا منھا - الص�ة والس�م

، من شعره، - عليه الص�ة والس�م- فالمقصود أن ھذا متواتر في اEخبار، وأنه يستشفى بما ينفصل منه 
  .  ينفصل من جوفهومما

 - عليه الص�ة والس�م-وجاء في بعض اEخبار أنه إذا توضأ، كادوا يقتتلون على وضوئه، وكان يقرھم 
على ھذا، وكان بصاقه، ومخاطه، يبتدرون إليه، فربما أخذه الرجل، فدلك بھا يديه، ودلك بھا وجھه، يطلب بھا 

  . - عليه الص�ة والس�م-البركة مما ينفصل منه 

 بالصحابة، وھم أفضل الناس بعد اEنبياء، دل �ذا خاص به؛ ولھذا لم يؤثر أنھم كانوا يفعلونه بغيره وھ
على الخصوصية؛ Eنه لم ينقل عن الصحابة أنھم فعلوا ذلك؛ وEن الفعل في غيره وسيلة إلى الغلو، والبدع، 

  .  و1 يجوز لغيره�والشرك، وعبادة غير 2 

  . ، وھذا خاص به-عليه الص�ة والس�م- بما ينفصل منه فالمقصود أن ھذا تبرك 



  ٤٩٤

إنھا موجودة من شعره، أو : وھذا مما ينبه له؛ Eنه قد يذكر بعض الناس، فينقل، أو يذكرون أشياء، يقولون
، وكله 1 أصل له، كل ما ينقل أنه بقي شيء من شعره، كل ھذه - عليه الص�ة والس�م-بعض ما يستخدمه 

  . ل لھااEشياء، 1 أص

ولھذا تجد مثل ھذه اEشياء 1 تنقل إ1 عن أناس من عباد القبور، ممن يعظمون القبور، ويلبسون على 
الناس، ويريدون أن يستجلبوا بذلك الدنيا، ويأكلوا أموال الناس، فيخدعون ضعاف العقول بھذا، وإ1 فمثل ھذه 

  . اEشياء 1 يعرف أنھا بقيت

ي صحيح البخاري ما يدل على عنايتھم بذلك، وأنھم كانوا ربما حفظوا شيئا  ثبت عنھا ف�ولھذا أم سلمة 
  . من ذلك إلى وقت، ثم بعد ذلك يذھب، ويبيد، كغيره من اVثار التي ذھبت، وبادت

، -عليه الص�ة والس�م- عندھا جلجل وضعت فيه من شعر النبي -رضي 2 عنھا- وقد كانت أم سلمة 
  . ماء، وكان قد تغير من طول الزمنوكانت تضع فيه شيئا من ال

وكان الناس يأتونھا، إذا سألھا أحد تضع فيه شيئا من الماء، ثم بعد ذلك تأخذ ... - رضي 2 عنھا- وتقول 
- عليه الص�ة والس�م-ھذا الماء، وتصبه على ھذا المريض، أو تصبه على بدنه، فكان يستشفى بما ينفصل منه 

 .  

 وھذا يدل على أنه يشرع − كان يلبسھا للوفد والجمعة ,": اEدب المفرد"اري في وفي الزيادة ھذه عند البخ
  . التحسن بالثياب، والتزين بالثياب الحسنة، في المجامع للجمعة، وللعيدين

ابتعھا يا :  لما جاء إنسان يبيع ثيابا حسنة، قال,:  قال�ويدل على ھذا ما ثبت في الصحيحين أن عمر 
   . − على ھذا المعنى � للوفود، فأقره رسول 2، والبسھا

-  كان له برد يستخدمه، يصلي فيه، في العيد -عليه الص�ة والس�م-وأن ھذا أمر كان معروفا، ونقل أنه 

  . - و2 أعلم-عليه الص�ة والس�م 

  . أحسن 2 إليكم وأثابكم

ا مضطرون ل�خت�ط بالطالبات نحن ھنا في أمريك: ھذا سؤال في ا?نترنت من أخ من أمريكا، يقول: س
في قاعة الدراسة، مع أننا نحاول البعد عنھن، إ1 أننا أحيانا 1 نستطيع، فھل نترك التعطر، والتجمل في اللباس، 

  . احتياطا ؟ 

ليست المسألة في ترك التجمل والتعطر، المسألة في مسألة البقاء بين النساء، والمخالطة، ھذا أمر : ج
  . نساءمحرم، مخالطة ال

و1 شك أن ھذا ھو اEصل، كما ھو معروف من عادة النساء في تلك الب�د، أنھم متبرجات، سافرات، 
  . وأو1 فيھم محاذير، أو1 فيه مخالطة لھؤ1ء الكفرة

أنه مخالطة للنساء، و1 شك أن المفاسد مترتبة على المخالطة لھن في ب�دھن، فيه من الشر، : اEمر الثاني
  . شيء الكثيروالفساد ال

نحن : المسألة في ا1ضطرار، ھذا ا1ضطرار قد 1 يسلم، كثير من الناس يذكر ا1ضطرار، ويقولون
  . مضطرون للمخالطة

ھل مجرد كونه مث� دراسة شيء يكون اضطرارا، الضرورة التي 1 يمكن الحصول على شيء إ1 من 
Eمور التي يجوز تحصيلھا من جھة ثانية، أو في مكان ھذا الطريق، والتي تباح بھا المحرمات، أما مثل ھذه ا

  . ٍثان

خاصة أنه موجود ھذه التخصصات، في جھات كثيرة، في ب�د المسلمين، وما يترتب على المفاسد، من 
 زل عن -والعياذ باW -وھذا مشاھد من كثير من الناس، ممن يخالط تلك الكفرة، ربما . مخالطتھم، ومعايشتھم

  . دينه

 ,: ، يقول في النساء المسلمات-عليه الص�ة والس�م-د أن على المسلم أن يحذر أشد الحذر، وقال فالمقصو
 وھن النساء المسلمات، وأن −ما تركت بعدي فتنة، أشد على الرجال، أو أضر على الرجال، من النساء 

  . المسلمة، والمعروف فيھا أنھا تتستر



  ٤٩٥

ا للرجل، والفتنة بھن، فكيف إذا كان فيه نساء متبرجات، ، وغلبتھ- عليه الص�ة والس�م-ويقول ھذا 
  . كافرات، معرضات عن دين 2، بين أھلھن، وفي ب�دھن

فاEمر خطير، وينبغي الحذر، وأخذ الحيطة في مثل ھذا، وا1جتھاد في مثل ھذه اEمور، ومن اتقى 2 
  . أعانه 2، ويسر أمره

  . نعم. -سبحانه وتعالى- سد، فيسرت أمورھم، ومن اتقى 2 أعانه 2 وكثير من الناس رأوا مثل ھذه المفا

  . ما ھو الصحيح في السنة القبلية، والبعدية لص�ة الجمعة ؟ : وھذا من أمريكا أيضا يقول: س

إن لھا ركعتين قبلھا، وھذا موضع : قال بعض أھل العلم. اEظھر كما سبق أن الجمعة 1 سنة لھا قبلية: ج
   . − بين كل أذانين ص�ة ,: انوا يستدلون بقولهوك. نظر

عليه الص�ة - ھذا لم يكن في عھده �سبق أن ھذا في اEذان وا?قامة، وأن اEذان الذي في عھد عثمان 
  . -والس�م

أما السنة الراتبة، فإن لھا بعدھا أربع ركعات، أو ركعتين، والسنة أن يصلي أربعا، كما في حديث أبي 
  .  نعم− من كان منكم يصلي الجمعة، فليصلh بعدھا أربعا ,: يح مسلمھريرة في صح

ھل من يبدأ خطبة ا1ستسقاء بالتكبير، يعتبر مخالفا للسنة؟ وھل : وھذا سؤال أيضا في الشبكة يقول: س
  . خطبة ا1ستسقاء واحدة أم اثنتان ؟ 

اء عليه، ھذا ھو المعروف في اEخبار،  بالحمد، أن يبدأ بحمد 2، والثن- كما سبق- البداءة في الخطب : ج
  . ، جميع الخطب-عليه الص�ة والس�م- في خطبه 

  .  التكبير فيه حمد، وثناء، فاEمر في ھذا يسير�وإن بدأ بالتكبير، التكبير نوع من الثناء والحمد على 2 

 مخالفا للسنة ؟ وھل ھل تبدأ خطبة ا1ستسقاء بالتكبير يعتبر:  من الشبكة يقول-أيضا- وھذا سؤال : س
  . خطبة ا1ستسقاء واحدة أم اثنتان ؟ 

 بالحمد أن يبدأ بحمد 2 والثناء عليه، ھذا ھو المعروف في اEخبار في -كما سبق-البداءة في الخطب : ج
  .  جميع الخطب-عليه الص�ة والس�م- خطبه 

  . فيه حمد وثناء: تكبير ال�التكبير نوع من الحمد، و الثناء على 2 : وإن بدأ بالتكبير

  . حمد وثناء:  فالتكبير�فاEمر في ھذا يسير، لكن إذا بدأ بصريح الحمد، كان أولى، وإن كبر 2 

أن يجمع بينھما، أن يجمع بين الحمد :  بالتكبير، وھو من أعظم الثناء والحمد، واEفضل- الص�ة-وھى تبدأ 
  . والتكبير

  . ثنتان ؟ وھل خطبة ا1ستسقاء واحدة أم ا: س

 خطب خطبتين، بل ھى - عليه الص�ة والس�م-خطبة ا1ستسقاء واحدة، وليست خطبتين؛ فلم ينقل أنه : ج
  . خطبة واحدة نعم

  ! .   أحسن 2 إليكم 

كيف يكون قضاء الفائتات من ص�ة ا1ستسقاء، وص�ة العيدين :  سؤال من الشبكة يقول-أيضا- وھذا : س
  . ؟ 

أما إذا كان :  ھل يشرع قضاؤھا أم 1 يشرع قضاؤھا ؟ ھذا موضع خ�ف في قضائھا:ص�ة العيدين: ج
القضاء من جميع الناس، مثل أن يكون فاتھم يوم العيد، ولم يدركوا يوم العيد، فكما ثبت في حديث أبي عمير بن 

عليه الص�ة - فأمر ، فشھد أنھم رأوا الھ�ل باEمس، "نجد "  أنه جاء ركب من ,: أنس بن مالك عن عمومة له
   . − الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مص�ھم من الغد -والس�م

أنھم يقضون الص�ة، أنھم : ، فھذا ھو المشروع-سبق معنا- كما ثبت في الخبر عند أبي داود، وغيره 
  . يصلون ص�ة العيد، وھل يقضونھا معھا ؟ اEمر في ھذا يسير، فيقضونھا جميعا، ويصلونھا

ذھب جمع من أھل العلم أنه 1 بأس من قضاء ص�ة : ذا كان القضاء من البعض ھذا موضع خ�فأما إ
 كان إذا صلى ,: -عليه الص�ة والس�م-، وربما يشھد له أنه "أنه يصليھا أربعا : "العيد، وجاء عن ابن مسعود

  . عند ابن ماجه، وغيره -معنا- كما في حديث أبي سعيد الخدري −العيد صلى بعدھا ركعتين، إذا انصرف 



  ٤٩٦

فاEمر فيھا أيسر؛ Eنھا نوع : فعلى ھذا؛ إذا فاتته ص�ة العيد، ص�ھا على ھيئتھا، أما ص�ة ا1ستسقاء
%حاجة، ونوع طلب، ودعاء؛ فلھذا 1 بأس إذا فاتت أن تصلى، سواء كان في المصلى، أو في البيت، نعم َ ُ .  

  . ئتة من ص�ة الكسوف ؟  عن الفا-أيضا أحسن 2 إليكم-ويسأل : س

فإذا كان فاتته الص�ة في الكسوف : الكسوف في وقتھا. الكسوف إذا فات وقتھا، فاتت، ما عادت تقضى: ج
بأن فاتت : ؛ فيصلى الكسوف، وإن كان 1- أنه جاء والناس قد صلوا، والكسوف 1 يزال موجودا:  بمعنى-

  .  ف� يصلى الكسوف-سببھا الص�ة، وفات الكسوف، قد انجلت الشمس، فقد ذھب 

فص�ة الكسوف بسببھا، فھو يصلى الكسوف، إذا كان السبب موجودا، فالجماعة يصلون، ولو أن إنسانا 
  . جاء إلى المسجد والناس قد صلوا، فيصلي في المسجد، أو يصلي في بيته، وكذلك النساء يصلين في بيوتھن

ْا إذا جاء وقد صُليت ص�ة الكسوف، وقد انجلت ف� بأس من الص�ة، إذا كان الكسوف موجودا، أم َ h
%الشمس، ف� تصلى؛ Eنه 1 تشرع الص�ة  َ   ". وجود الكسوف : "؛ لعدم وجود سببھا وھو-حينئذ- ُ

سواء كان كثيرا، أو قلي�، ما دام شيء من الكسوف : إذا كان شيء من الكسوف موجودا: نعم، المقصود
  . لي، نعم؛ فإنه يص-ولو جزء يسير- موجودا 

لك المسمى : ھل يدخل في حكم الحرير:  سؤال من الشبكة يقول-أيضا- وھذا : س hْالثياب المصنوعة من الس
  . ؟ " حريرا : "- مجازا-

ينظر إذا كان معناه حريرا حقيقة؛ فالعبرة بالمعإني، أما إذا كان يسمى حريرا، وھو ليس حريرا، لكن : ج
%تسمية، يُسمى، لكن ما ھو حرير،  %كما أن يُسمى َ ذھبا أبيض، وھو ليس ذھبا حقيقة، فالعبرة بالمعاني 1 - مث�- َ

  . بالمسميات

%وبعض اEشياء قد تسمى بأسماء حسنة، وھي في الحقيقة ليست على نفس المسمى َ %فتسمى حريرا، وليست : ُ َ ُ
%بحرير، وتسمى ذھبا وليست بذھب، فإذا كان حريرا حقيقة، فھو حرير، يأخذ حكم َ   .  الحرير، نعمُ

  ! .                                        أحسن 2 إليكم 

ھل ھناك ص�ة ركعتين قبل الفجر، تصلى : يقول" جدة "  من أحد ا?خوة من -أيضا- وھذا سؤال : س
  . جالسا ؟ 

سألة الص�ة جالسا الراتبة التي قبل الفجر، السنة الراتبة، ھذه الراتبة، أما م: الص�ة التي قبل الفجر: ج
  . فلعل السائل أشتبه عليه في الركعتين اللتين بعد الوتر

  : -رضي 2 عنھا- فقد ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة 

   . − كان إذا صلى الوتر، صلى ركعتين جالسا -عليه الص�ة والس�م-  أنه ,

فيھما : اتان الركعتان، قال العلماء1 بأس أن يصلى المسلم بعد الوتر ركعتين جالسا، وھ: فھاتان الركعتان
%د1لة على أنه يجوز أن يُصلى بعد الوتر َ .  

 ليس على الوجوب، − اجعلوا آخر ص�تكم بالليل وترا ,: وأن قوله في حديث ابن عمر في الصحيحين
  . وأنه 1 بأس أن يصلى بعد الوتر، خاصة إذا احتاج

%كأن يكون صلى الوتر أول الليل، فمن 2  َ : عليه، فقام من آخر الليل، فأراد أن يصلى، ف� بأس، من جھةَ
 بعد الوتر -عليه الص�ة والس�م- أنه صلى : أن الص�ة مستقلة 1 ع�قة لھا بالص�ة اEولى، ومن جھة

  . ركعتين، وھاتان الركعتان كالجابر لص�ة الوتر، تجبر ص�ة الوتر

  : والجوابر ثOثة أقسام

اتب التي تصلى قبل الص�ة وبعدھا، فھذه من أعظم الجوابر للص�ة، كما في حديث وھى الرو: جابر تام
انظروا ھل لعبدي من تطوع؟ فيجبرما نقص من :  أن العبد إذا صلى، فيقال,: تميم، وأبي ھريرة عند أبي داود

   . −ص�ته 

  . وھو أن يصلي ركعتين جالسا، وھو كالراتبة لص�ة الوتر: يليه الجابر الثاني

وھو أخف، وھو جبره بسجدتين، وھما سجدتان 1 ركوع فيھما و1 قيام، وھو أن : ويليه الجابر الثالث
  . يجبر النقص الحاصل في الص�ة



  ٤٩٧

 1، ھاتان الركعتان تصليان بعد - بعد أذان الفجر، وقبل ص�ة الفجر-فھاتان الركعتان ليستا قبل الفجر 
  . أنھا كالراتبة لص�ة الوتر، نعم:  ما معناه-رحمه 2-َص�ة الوتر، نعم، وقد ذكر ابن القيhم 

  ! . أحسن 2 إليكم 

  . يقول من فاتته التكبيرة اEولى في ص�ة الكسوف فكيف يقضيھا ؟ : س

 أنه فاتته الركعة اEولى، إذا فاتته الركعة اEولى، فكأنه فاتته - يعني- كأنه أراد الركعة اEولى، أراد : ج
 وقد فات الركوع اEول من الركعة اEولى، فھو كما لو فاتتك - مث�-فيقضيھا كاملة، فلو جئت الركعة كاملة، 

  . جميع الركوعين من الركعة

تقوم قائما، تطيل القيام : فإذا صليت الركعة الثانية مع ا?مام، تقوم، وتقضي ركعة على ھيئتھا، تقضيھا أي
  . مام، ثم بعد ذلك تركع، ثم ترفع، ثم تركع، ثم ترفعدون قيامك في ركوعك الثاني الذي أدركته مع ا?

فھو إدراكك للركوع الثاني من الركعة، إذا كان من الركعة اEولى، فكأنك أدركت ركعة واحدة، وإن كان 
من الركوع الثاني من الركعة الثانية، فكأنك فاتتك جميع ص�ة الكسوف؛ فتقضي ص�ة الكسوف بأربع 

  . ركوعات في ركعتين

 ما بعد الركوع اEول كالتابع، وھو كما لو أدركت السجود في الص�ة المفروضة فلم تدرك شيئا؛ Eن Eن
  . العبرة بإدراك الركوع في ص�ة الفريضة، وكذلك العبرة بإدراك الركوع اEول في ص�ة الكسوف، نعم

  ! . أحسن 2 إليكم 

 �أن النبي : ، رغم أن الذي ذكر في اEحاديثفي ص�ة ا1ستسقاء" الشماغ " ھل يقلب : وھذا يقول: س
  . قلب رداءه، ولم يقلب عمامته ؟ 

 قلب رداءه؛ Eن المشروع أن يقلب شيئا واحدا، وما ھو مطلوب أن تقلب ثيابك كلھا، فلو �الرسول : ج
ميع الثياب ، وما أشبه ذلك، ما نقول ؟ يقلب ج"طاقية " ، و"شماغ " ، و- مث�-" بشت "  رداء -مث�- كان عليه 

  . ؟ 1، يقلب ثوبا واحدا

 قلب رداءه، و1 يلزمه أن يقلب العمامة، فإذا قلبھا حصل المقصود، -صلى 2 عليه وسلم-- فالرسول 
" يقلب " مشلح؛ "  إن كان عليه - مث�-، فإن شئت أن تقلب "شماغ  " -مث�- فكذلك في حكمه لو كان عليك 

  . نعم، -مث�- " الشماغ " ؛ يقلب "المشلح 

، ف� بأس أن تقلب المرأة على وجه - أيضا- 1 بأس، ويدخل فيه النساء - أيضا- في النساء -أيضا- وھكذا 
الستر والحشمة، خاصة إذا كانت بين النساء تقلب كالرجال؛ Eن ھذا أمر عام للرجال والنساء، وطلب التفاؤل 

  . في مثل ھذا مشروع للجميع، نعم

  ! . أحسن 2 إليكم 

بعد تطور العلم؛ أصبح من الممكن معرفة وقت الكسوف والخسوف؛ فھل يجوز تصديق ذلك، : وليق: س
  . وا1ھتمام به ؟ وھل ذلك يؤدي إلى عدم ا1ھتمام بالسنن المرتبة على وقوعھا ؟ وجزاكم 2 خيرا

ا يقول أھل 1 شك أنه يؤدي إلى عدم ا1ھتمام، وعدم أدائھا على الوجه المطلوب؛ لjخبار به؛ ولھذ: ج
السنة في مثل ھذا، واEولى أنه يبقى، و1 يعلم به، و1 يخبر به، ويبقي الناس عليه حتى يأتيھم بغتة : العلم

  . وفجأة؛ فيكون أقرب إلى ا?قبال، والخشوع

، - عليه الص�ة والس�م- لما كسفت الشمس، يجر إزاره ورداءه؛ فزعا -عليه الص�ة والس�م- وقد خرج 
سنة، وھذا ھو اEولى، و1 شك أن الناس ربما تساھلوا في مثل ھذا، بل إنه قد يقع عند بعض الناس فھذا ھو ال

  . ما ھو أعظم من ھذا

 صليت في مسجد، وكان قد أعلن عن خسوف القمر، صليت ص�ة - في مرة من المرات-وأذكر أني 
الليلة خسوف : "يستبشرون، يقولون، رأيت كثيرا من الناس - بعد ص�ة العشاء- العشاء في مسجد، فلما صليت 

  ". خسوف القمر اليوم، سوف يخسف الساعة كذا : "؛ يستبشرون، ويضحكون"القمر 

وكأنه استبشار، وكأنه يھنيء بعضھم بعضا، وھذا من مساويء إخبار ھذا الشيء، وا?ع�ن به، فكونه 
  . يأتي فجأة، يكون أولى، وأكثر

%ومما يُنبهُ له - ، أو أخبر به، 1 ينبغي إشاعته بين الناس، أو يقول - مث�-ن علم الكسوف أنه 1 ينبغي لم: َ

  .  يقول للناس إن الكسوف سوف يحدث في ساعة كذا، الوقت الف�ني كذا-من إمام وغيره-  الذي يصلي - مث�



  ٤٩٨

 وإن لم يعمل به، أن-}فيكون نوع تحر على وجه ا1ستقبال له، بدون أخذ الخشوع، وا?خبات، بل يكون 
  .  أن يكون على صورتھا، وإن علمه الناس-يأتي على جھة الغفلة، على جھة الفجاءة 

1 ينافي أنه آية، والعلم به ليس من العلم الحديث، فھو : َ يُعْلم، ويعلمه أھل المراصد، ويعلمونه-مث�-وكونه 
يرة، وكانوا يخبرون بكسوف من العلم القديم، وھو معروف منذ قرون، وقد ذكر ھذا العلماء قديما منذ قرون كث

  .  أجرى أمر الكون على ھذا-سبحانه وتعالى-ٍالشمس؛ Eن الكون جار على سنن ثابتة مستقرة، و2 

 �فالشمس تخرج في وقت محدد كل يوم، وطلوع القمر، وكذلك سائر الكواكب، وكذلك معتاد في سنة 2 
ار له وقت محدد، والناس ينتظرونه، ووقت الصيف أن وقت البرد والشتاء له وقت محدد، ووقت نزول اEمط

  . له وقت محدد

كسوف الشمس، وخسوف القمر داخل في ھذه : -أيضا-فالكون منتظم، ومرتبط، ومحكم، ومن باب ذلك 
طلوع الشمس : السنة الكونية؛ بانتظام ھذا الكون، وھذا 1 ينافي كونه آية من آيات 2، ومن أعظم اVيات

  . ون في الكون، كلھا آيات عظيمةوالقمر، وما يك

وكذلك الرياح لھا أوقات محددة، وھى آيات عظيمة، وربما علم الناس بوقوعھا، وربما حصل بھا عذاب، 
  . كخسوف القمر، وكسوف الشمس، نعم: وربما حصل بھا فيضانات، و1 يفوته أن يكون من اVيات العظيمة

  ! . أحسن 2 إليكم

  . اء في دعاء القنوت في ص�ة التراويح والقيام في رمضان ؟ يقول ما حكم ا1ستسق: س

المعروف في ا1ستسقاء بھذه الصفات المنقولة، وإذا استسقى في دعاء القنوت؛ يظھر أنه 1 بأس؛ Eن : ج
 يتخير من ,:  قال�استسقاء في ص�ة، معناه دعاء، أنه يدعو؛ ف� بأس من الدعاء، وھو دعاء الرسول 

  .  يتخير من المسألة أعجبه إليه، نعم−اء المسألة ما ش

  ! . أحسن 2 إليكم 

: ھل جزيرة العرب حدودھا جغرافيا، تختلف عن حدودھا شرعا، أي: وھذا سؤال من الشبكة يقول: س
  . التي تكلم عنھا ؟ 

: معلوم حدودھا الث�ثة من جھة البحار، من جھة:  ھي-مثل ما ذكر أھل العلم-حدود جزيرة العرب : ج
: الجنوب، والشرق، والغرب، حدودھا معروفة من جھة البحار، إنما اختلف العلماء في حدودھا من جھة شمالھا

  . ھذا موضع الخ�ف

فھذه حدود معروفة؛ Eن البحر يحدھا، ومن جھة الشمال، : أما حدھا من جھة الشرق والغرب والجنوب
: ، وغيرھا"تبوك " ولھذا اختلفوا في بعض الب�د كـ ؛ "العراق " منقطع السماوة من جھة : إنھا: قال بعضھم

  . ھل تدخل في حدھا، أو ليست داخلة في حدھا ؟ 

 و2 أعلم، وصلى 2 وسلم، وبارك -عليه الص�ة والس�م-ھو المنقول في الخبر عنه : فالمنقول في ھذا
  . على نبينا محمد

    

  كتاب الجنائز 

  تعريف الجنائز 

  

المين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب الع
  . الدين

  : أما بعد

  " . الجنائز "  كتاب - رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

ِالجنائز جمع جنازة، أو جنازة، وھى الميت، أو السرير الذي يوضع عليه الميت، وھى مصدر  ُنز َجنز يجْ" َ ِ
َجنازة وجنازة  َإذا ستر جنز، ستر فالميت يُسْتر في الثياب التي يلف فيھا؛ من أجل ھذا سُمhي الميت : بمعنى" ِ ََ ْ
َجنازة أو جنازة ِ .  



  ٤٩٩

 ذكر جملة من اEخبار، أتت على معظم وغالب أحكام الجنائز، التي ذكر الفقھاء -رحمه 2- والمصنف 
  . تاب الجنائزأولھا، وسنتعرض إلى ما تيسر من ك

%فيه أبواب، ومسائل مھمة، لكن نتعرض لما تيسر منھا، وسوف نأخذ دروس الجنائز ": الجنائز " وكتاب 
  . -إن شاء 2-في ث�ثة دروس، في ھذا اليوم، ويوم الغد، وما بعده 

  أكثروا من ذكر ھازم اللذات الموت : حديث  

  

  

 رواه الترمذي، − أكثروا من ذكر ھازم اللذات الموت � قال رسول 2 ,:  قال�عن أبي ھريرة : قال
  . والنسائي، وصححه ابن حبان

ھذا الحديث سنده جيد، ورواه الترمذي، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الفقاس الليثي، عن أبي 
  . سلمة، عن أبي ھريرة، وھذا إسناد جيد

:  لكن أقل أحواله- اEصل فيه الوجوب - وفيه اEمر بإكثار ذكره، أكثروا أمر، واEمر أقل أحواله 
hا1ستحباب، فھو أمر با?كثار من ذكر الموت؛Eن الموت يُذكر باVخرة؛ ولھذا جاء في الرواية اEخرى عند ابن  َ

َ فإنه ما ذكر في قليل إ1 كثره، و1 في كثير إ1 قلله ,: حبان % % َ َ ِ ُ− .   

َذكر ھازم اللذات" أمر، " أكثروا : "فقوله ْ َقاطع، وضُبط ھادم: ھازم " ِ بمعنى أنه يھدم اللذات، وھو في : ِ
  . الحقيقة ھازم وھادم، فھو يھزم اللذات، ويھدمھا، وذكره يكون بالقلب واللسان، يذكره بلسانه، ويذكره بقلبه

من البرزخ، والبعث، والنشور، وما أشبه : يتأمل في الموت، وفي أحوال الموتى، وما بعد الموت: يعني
  .  من أحوال اVخرةذلك

ي أن يستعد له؛ ولھذا شرع للعبد أن يكون حسن الظن بربه، كما قال  hَفھو حر َِ ُ  في - عليه الص�ة والس�م-ٌ
نُ الظن باW ,: حديث جابر عند مسلم h1 يموتن أحدكم إ1 وھو يُحس َ− .   

َضعف لjنسان، وشرع أن يذكره،  فإنه 1 يكون إ1 عند ذكر الموت، والموت حالة -إذا وقع من عبد-وھذا  ِ ُ
وأن يحسن ظنه بربه، وأن يكون رجاؤه لرحمته، وخوفه من عذابه، واحدا؛ فھما كالجناحين للطائر، 1 يطير إ1 

 Wمات الموت�بھما، يكون حسن ظنه با�أقوى ما يكون عند الموت، وع  .  

  � يتمنين أحدكم الموت : حديث  

  

 1 يتمنين أحدكم الموت؛ لضر نزل به، فإن كان 1 بد متمنيا، , � قال رسول 2:  قال�وعن أنس 
   . −اللھم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي : فليقل

1 " وھو النھي عن تمني الموت، :  من حديث أبي ھريرة، معناه-أيضا-ھذا الخبر عن أنس له شاھد 
ف� يتمنى ا?نسان الموت؛ لضر نزل " أحدكم الموت؛ لضر نزل به " لتوكيد الثقيلة، نھي مؤكد بنون ا": يتمنين 

شدة مرض، أو مصيبة نزلت به من موت قريب، أو فقر، أو ما أشبه ذلك من المصائب النازلة، وظاھره : به
  . يشمل جميع أنواع الضرر، في الدين والدنيا

ى الموت عند نزول الضرر في الدين، وأنه إذا حلت وذھب جمع من أھل العلم إلى أنه 1 بأس أن يتمن
َالفتن، وكثر الفساد، وصار العبد 1 يدَ له بھذه اEمور، أو خشي الفتنة على نفسه، أو خشي الفتنة في دينه؛ ف� 

  . أنه يخشى من الفتنة: بأس أن يتمنى الموت؛ Eنھا حالة حسنة، وحالة طيبة من جھة

؛ لما حصل من الفتن في وقته، فإذا كان ھذا في وقته، " الموت صباحا ومساء أنا أتمنى: "قال ا?مام أحمد
  . فقد يحصل من الفتن في الدين، التي يخشى العبد أن يفتن فيھا

 أن يدفع ھذا - إذا كان يمكن- فإذا تمنى Eجل أن يلقى ربه على دينه مستقيما، ف� بأس به، لكن مھما أمكن 
  . ھو مقيد بما إذا خشي من الفتنةالشر والفساد، كان ھو اEولى و

قد يكون لبعض الناس خشية الفتنة قريبة، أو ربما تكون حاصلة، ولغيره ربما يدفعھا بقوة : وھذا أمر نسبي
  . إيمانه، أو علمه، أو من يعينه من إخوانه؛ فاEحوال مختلفة اخت�فا كثيرا؛ لضر نزل به 
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على أن تمني الموت Eجل فتنة في الدين 1 بأس به؛ ولھذا في ما جاء في اEخبار الدالة : والدليل على ھذا
 سأل أن − وإذا أردت بعبادك فتنة؛ فاقبضني غير مفتون ,:  عن أھل السنن، وغيرھم، قال�حديث معاذ 

النھي عن :  دل على أن المراد− لضر نزل به في الدنيا ,: يقبض عند وجود الفتن، وفي رواية عند النسائي قال
  . وت؛ إذا كان الضر في الدنياتمني الم

  : وقالت مريم Í_tFø‹ n=≈ tƒ ‘MÏΒ Ÿ≅ö6 s% # x‹≈ yδ 〈 )حوال عرضت )١E وكان الجمع من السلف يتمنون الموت؛ 

اللھم قد كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، : "أنه قال" الموطأ "  كما في �لھم، بل جاء عن عمر 
ِ، فما تتام الشھر، أو فما تناھى الشھر؛ إ1 وقبض "فاقبضني إليك غير مفرط، و1 مضيع  ُ� .   

؛ "أنه تمنى الموت : "َوجاء عن بعض السلف يروى عن عُليْم الكندي، أو عن عابس أبي عبس الغافري
  ". نھى عن تمني الموت :  أو قال− 1 يتمنين أحدكم الموت , �ألم يقل رسول 2 : "فقال له عليم الكندي

 بادروا ,:  ذكر الفتن، وقال− بادروا بالموت ستا ,:  قال في مسألة الفتن�سول 2 إني سمعت ر: قال
  .  عن عوف بن مالك، وجماعة من السلف- أيضا- ، وجاء −بالموت ستا 

أنه إذا كان Eجل فتنة في الدين؛ فھو 1 بأس به، وربما كان حا1 محمودة، إذا اشتد اEمر، وقد : المقصود
 1 تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، ,:  أنه قال- عليه الص�ة والس�م-عنه ثبت في صحيح مسلم 
   . −يا ليتني مكانك : فيتمرغ عليه، ويقول

إما لشدة مرض، أو لشدة فقر، : hما به الدين، إنما مما يشتد به، ويعرف له من الشدة في أمر دنياه: قال
  . أنه لو كان للدين لكانت حا1 حسنة: فمفھومه

فإن كان اشتد به اEمر؛ فقد يدل على أنه 1 يتمنى، : 1 محالة، و1 فراق، يعني: يعني" فإن كان 1 بد " 
َونھى عن ذلك،  ِ   ". اللھم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي : فإن كان 1 بد واقعا؛ فليقل" ُ

؛ فكأن " كانت الوفاة خيرا لي وتوفني إذا" مدة دوام الحياة خيرا لي، : مصدرية ظرفية، يعني: ھنا" ما " 
  . اEولى، واEفضل أنه 1 يتمناه، و1 يذكر ھذا التفصيل، وأنه يسأل 2 أن يحييه حياة طيبة

 1 يتمنى أحدكم الموت، و1 يدعو به من قبل أن ,: عن أبي ھريرة أنه قال" صحيح مسلم " ولھذا؛ في 
  .  يتمناه، و1 يدعو به، إ1 إذا حضر الموت، ونزل ف�−يأتيه؛ فإنه 1 يزيد المؤمن عمره إ1 خيرا 

َإذا وجدت أمارات الموت، ورأي ع�مات الموت؛ فلقاء 2 خير، من أحب لقاء 2، أحب 2 لقاءه، ومن  َ
  . كره لقاء 2، كره 2 لقاءه

ي حال حياته قبل نزول وھذا 1 ينافي اEخبار الدالة على النھي؛ Eن ھذا النھي في حال الحياة والصحة، وف
َالموت، لكن إذا رأي ع�مات الموت، ود1ئل الموت؛ فإنه في ھذه الحالة يحب لقاء 2، ومن أحب لقاء 2، 

  . أحب 2 لقاءه

  المؤمن يموت بعرق الجبين : حديث  

  

  . ن رواه الث�ثة، وصححه ابن حبا− المؤمن يموت بعرق الجبين ,:  قال� أن النبي �وعن بريدة 

، وطريقه عند الترمذي، - كما ذكر المصنف-رواه الترمذي، والنسائي، وصححه ابن حبان : ھذا الحديث
   . − المؤمن يموت بعرق الجبين ,:  1 بأس به، وفيه قال- بمجموعھما-والنسائي 

  :  اختلف العلماء فيه على تأويلين- ھنا-" بعرق الجبين : "قوله

لمؤمن في حال الحياة، وأنه يكون في حياته م�زما للطاعة، وم�زما أنه وصف لحالة ا: التأويل اEول
%أن يُعف نفسه، ويُعف من : ص�ة، وصيام، وكذلك يجتھد، ويكدح في طلب الح�ل، يقصد بذلك: للخير من %ِ ِ

  . يعولھم من أھله وأو1ده، فھو وصف لحاله؛ فيكون الجار والمجرور صفة له

                                                
 . ٢٣:  سورة مريم آية - ١
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جملة : - ھنا- أنه حال الموت بعرق، الجار والمجرور " يموت بعرق الجبين : "أن قوله: والتأويل الثاني
حال كونه يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت على حال عرق الجبين، أو حالة يكون : يعني" يموت " حالية؛ فـ 

  . فيھا جبينه، أو يعرق فيھا جبينه

تكون ھذه نوعا من المصائب التي يختم أن الشدة تصيبه عند الموت؛ Eجل أن يختم له بخير، وأن : بمعنى
  . بھا حياته، ويكون فيھا تكفير، ورفعة لدرجاته

عليه الص�ة -أنه يموت بعرق الجبين، من جھة ما يعرض من الشدة للميت، وقد كان : وھذا أقرب
  .  وھو حال موته، حصل له من شدة الموت ما حصل-والس�م

ٌ لما حضره الموت، وكان عنده ركوة ,:  أنھا قالت- عنھارضي 2-ولھذا ثبت في الصحيحين عن عائشة  َ َْ

1 إله إ1 : ، ويقول- عليه الص�ة والس�م-  فيھا ماء؛ فجعل يأخذ الماء منھا، ويمسح وجھه -يعني علبة من جلد-
   . −2، إن للموت سكرات 

 اللھم ,: ظ آخر أنه قال وفي لف− إن للموت لسكرات، إن للموت غمرات ,: وفي اللفظ اVخر عند الترمذي
 1 أغبط أحدا بھول ,: ، كما في رواية أخرى- رضي 2 عنھا - قالت عائشة −أعني على سكرات الموت 

   . −صلى 2 عليه وسلم -موت؛ بعد الذي رأيته من رسول 2 

، 1 أرى له 1 أرى أن الموت إذا نزل بأحد، وكان ھينا ولينا، ولم يحصل له شدة" 1 أغبط أحدا : "قالت
  .  من الشدة ما وقع�غبطة، و1 أغبطه بذلك، و1 أرى أنه يدل على حسن الحال؛ Eنه وقع لرسول 2 

وھذا 1 ينافي؛ قد يكون ا?نسان في حال حسنة، ويكون موته ميسرا، ويحصل من ا1ستبشار في حال موته 
  . مع الشدة، 1 تنافي، قد يحصل له من الشدة بسكرات الموت

عليه الص�ة - ھى الغشي الناشيء عن شدة اEلم،؛ فتحصل تلك السكرات، فكان إذا فاق : سكراتوال
 في الرفيق اEعلى، في الرفيق ,:  حتى قبض وھو يقول− اللھم أعني على سكرات الموت ,:  قال-والس�م
  . ما يحصلأنه 1 ينافي أنه يحصل له من الشدة : فالمقصود. - صلوات 2 وس�مه عليه- −اEعلى 

أن ما يراه في الموت من بشرى : من تبسم، أو من لين، من جھة: ثم ھو يظھر من حاله الحال الحسنة
 في ھذه اللحظات، في آخر يوم من أيام الدنيا، أو في آخر ساعة من �الم�ئكة، وما يراه من محبته للقاء 2 

  . ساعات الدنيا، وأول ساعة من ساعات اVخرة

أنه قد يجتمع ھذا وھذا، : فالمقصود. عظيمة تغمر اEلم، وتنسيه اEلم، وتجعله في حال حسنةھذه البشرى ال
  . واجتماعھما للمؤمن ھو الخير، وھو الحالة الحسنة

  لقنوا موتاكم � إله إ� ? : حديث  

  

  

 −له إ1 2  لقنوا موتاكم 1 إ, �قال رسول 2 :  قا1-رضي 2 عنھما-وعن أبي سعيد، وأبي ھريرة 
  . رواه مسلم واEربعة 

  ". لقنوا موتاكم 1 إله إ1 2 : "ھذا في اEمر بتلقين الموتى

1 إله إ1 2 يوما من الدھر؛ دخل الجنة، : َ فإنه من كان آخر ك�مه,: وزاد ابن حبان، وجماعة بإسناد جيد
  .  نعمة عظيمة ؛ فھذا يبين أن الموت على ھذه الكلمة−وإن أصابه ما أصابه 

: ِالوجوب، ولم يأت من اEدلة ما يدل على صرف اEمر عن وجوبه، فالظاھر: أمر، وظاھر اEمر" لقنو"
؛ Eنھا حالة، "لقنوا : " في قوله-عليه الص�ة والس�م-َأنه يجب على من حضر الميت أن يلقنه؛ ل\مر منه 

من شدة المرض، وما يعرض له في ھذه الحالة؛ ، أو المحتضر يحصل له من الضعف، وربما -1 شك-والميت 
  . ما يحتاج إلى المساعدة، وأولى أن تكون ا?عانة للميت في ھذه الحالة

أنه واجب، وھذا لو عرض ?نسان في حال حياته، واحتاج إلى إنسان، أنه يتأكد إعانته في حياته : فالظاھر
  . في أموره، في عموم أموره، فكيف في ھذه الحال ؟ 
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 وجاء في − لقنوا موتاكم 1 إله إ1 2 ,: و مؤنته يسيرة، وليس فيھا أي مشقة، وھو خير، وھو التلقينثم ھ
1 إله إ1 2؛ دخل :  من كان آخر ك�مه,:  قال-عليه الص�ة والس�م- أنه �اللفظ اVخر من حديث معاذ 

   . − إ1 2؛ دخل الجنة  من مات وھو يعلم أنه 1 إله,:  وفي صحيح مسلم عن عثمان−الجنة 

عليه - لكن لو أن إنسانا مات ولم يقلھا، 1 يدل على شقاوة، فمن عاش على ھذه الكلمة مات عليھا، قال 
َ من مات على شيء؛ بُعث عليه ,:  في حديث جابر- الص�ة والس�م ِ− .   

الكلمة كلمة عظيمة، وكان فھذه . لكنھا من د1ئل الخير والسعادة والبشرى للميت، وكذلك لمن يلي الميت
  .  يعتنون بتلقين الميت ھذه الكلمة- رحمھم 2- السلف 

  . ؛ ف� بأس"وأشھد أن محمدا رسول 2 : "أنه يلقن ھذه الكلمة فحسب، وإن زاد معھا: والظاھر

ھد بھاتين  وھو يشھد في حال حياته بھذه الكلمة، يش−1 إله إ1 2 :  لقنوا موتاكم,: ولكن جاء في اEخبار
  " . 1 إله إ1 2 : "الكلمتين، لكن يختم بقوله

أنه لما حضره الموت، : - أو أبي حاتم الرازي- وروي عن بعض السلف، وروي عن أبي زرعة الرازي 
 من كان آخر ك�مه 1 إله إ1 2، دخل الجنة , �واشتد عليه؛ تذاكر بعض أصحابه عنده حديث معاذ بن جبل 

  . يلقنوه، فتذاكروا ھذا الحديث؛ حتى يتذكر ھذه الكلمة، ويقولھا ؛ فھابوا أن −

رحمه 2، -فلما عرضوا لھذا الخبر، وعرضوا ?سناده؛ حصل لبعضھم خطأ في إسناد ھذا الحديث؛ فانتبه 
  .  فساق السند سليما صحيحا- مع أنه في حال شدة ا1حتضار

 من ,: كلم بھذا في حال النزع، أو قريبا من النزع وھو يت�قال رسول 2 : وساقه عن معاذ بن جبل قال
رحمه 2، ورضي - فلما فرغ منھا، وانتھى عند حرف الھاء؛ قبضت روحه −كان آخر ك�مه 1 إله إ1 2 

  . -عنه

%أنه يُذكر عند ھذه الكلمة، بمعنى: فالمقصود 1 إله إ1 2، و1 يشدد عليه، و1 يكثر عليه من : أنه يقال: َ
  . لك�م؛ Eنه ربما يضجر، فيتضايق؛ فيقول ك�ما 1 يليقا

1 إله إ1 : قل:  أنه غير ضجر، وغير متضايق؛ فلقنه، وقال له-مث�- فيتكلم عنده بھذا، وإذا رأى منه حسنا 
  . فمن عند الميت يراعي حال الميت، وينظر المصلحة، واEحسن له. رأى من حاله أن يقبل مثل ھذا، قاله. 2

  اقرءوا على موتاكم يس : حديث  

  

  

  :  قال�وعن معقل بن يسار أن النبي 

  .  رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان− اقرءوا على موتاكم ياسين ,

َخبر مشھور في قراءة القرآن على المُحْتضر، وھو خبر ضعيف 1 يصح، من طريق رجل : ھذا الخبر َ
وليس بالنھدي ا?مام المشھور؛ فھو ضعيف من ھذا الطريق، : ال الترمذيأبا عثمان، وليس بالنھدي، ق: يقال له

  ". ياسين " وغالب طرقه كلھا 1 تصح، و1 ثبت في قراءة 

أنه 1 بأس إذا حصل شدة عند الميت أن يقرأ شيئا من القرآن، لكن 1 يشترط تعيين ھذه السورة، : واEظھر
ئا من القرآن؛ يكون تذكيرا، أو تكون من باب الرقية، كما أنه  حصل للميت شدة، وأراد أن يقرأ شي- مث�-لو 

  . يذكر 2 عنده

عليه -  1 خصوص القرآن؛ ولھذا قال -عليه الص�ة والس�م-فھو نوع من الذكر بك�م 2، وك�م رسوله 
   . − إذا حضرتم الميت، ف� تقولوا إ1 خيرا ,: - الص�ة والس�م

 ويراعون �، ومن ك�م رسول 2 -سبحانه وتعالى-فيقولون خيرا من ك�مه ك�م 2، : وأعظم الك�م
  . الحال والموقف المناسب للميت، لكن في ھذا الموقف 1 يصح الخطأ

َالمُحتضرون، المراد به: المراد بالموتى" موتاكم : "وقوله " لقنوا موتاكم  "�المحتضر، كما في قوله : ْ
  . عنده المحتضر:  الموت، ومن قرب منه الموت، ھذا المرادمن حضره: الموتى، يعني: المراد



  ٥٠٣

أنه 1 يقرأ : ھذا غير مشروع، على أنه فيه خ�ف، لكن الصواب: أما قراءة القرآن على الميت بعد وفاته
  . بعد الموت، 1 تشرع قراءة القرآن، ومن باب أولى قراءته على القبر، أو عند القبر؛ فھذا كله غير مشروع

 وفي − استغفروا Eخيكم؛ فإنه اVن يُسْأل ,: -عليه الص�ة والس�م-وفاته بحاجة إلى الدعاء؛ قال فھو بعد 
  . الجنازة، وفي الص�ة عليه، يصلى عليه، ويخلص له في الدعاء، ويجتھد له في الدعاء

َھو الدعاء له؛ ف� يُشرع شيء من ھذا بعد الموت، سواء كان قبل الدفن، أو بعد: فالمشروع   .  الدفنْ

% على أبي سلمة وقد شق بصره �دخل رسول ? : حديث   ُ  

  

  

% على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضه، ثم � دخل رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن أم سلمة  ُ

ة 1 تدعوا على أنفسكم إ1 بخير، فإن الم�ئك: إن الروح إذا قبض، تبعه البصر؛ فضج ناس من أھلي؛ فقال: قال
ن على ما تقولون، ثم قال hَتؤم ر له : ُ hبي سلمة، وارفع درجته في المھديين، وافسح له في قبره، ونوE َاللھم اغفر

  .  رواه مسلم−فيه، واخلفه في عقبه 

 �وھى آداب معلومة من اEخبار، وجاء في ھذا الخبر أنه : وھذا من اVداب التي تشرع عند الميت، أولھا
أنه ارتفع :  وقد شق بصره، يعني- الذي توفي في السنة الرابعة للھجرة-لمة بن عبد اEسد لما دخل على أبي س

  . - عليه الص�ة والس�م-بصره إلى جھة السقف، ارتفع إلى فوق، وظھر بياض العينين، فأغمض عينيه 

: - يضاأ-أن تغمض عيناه؛ Eنه يقبح منظرھما، و1 يكون حسنا في حق الميت، وكذلك : وھذه ھي السنة
%يُسن أن يغلق فمه، ويُسكر  َ َيُغلق-َ َ فمه، حتى 1 ينفتح؛ Eنه إذا شرع إغ�ق العينين، فالفم - ْ ِ  يقبح من باب -أيضا-ُ

  . أولى؛ Eنه يكون منظره غير حسن

 ربما نزل شيء من الھوام في جوفه، وربما تأذى، والميت تشرع صيانته، وحرمته باقية، 1 -أيضا- ثم 
  . عن نفسه؛ فمشروع السعي في مصلحتهيستطيع الدفع 

َ يتبع الروح، ينظر إلى أين تذھب، والروح لھا أحوال، 2 − إن الروح إذا قبض، تبعه البصر ,: ثم قال
  : أعلم بھا، حال الروح حال عظيمة بعد الموت، فھي متفاوتة تفاوتا عظيما، كتفاوت أعمال أھلھا في الدنيا

ين، ومنھا أرواح تكون محبوسة على باب الجنة، ومنھا أرواح تكون عند فمنھا أرواح تكون في أعلى علي
  . ٍنھر في الجنة، وورد الخبر بھذا، ومنھا أرواح ربما كانت على القبر، أو عند القبر

فاEرواح متفاوتة؛ بحسب تفاوت اEعمال، ومنازل اEعمال في الدنيا، فھو ينزل روحه منه بقدر تنزيل 
لذي يعمله في الدنيا، ينزل روحه في اVخرة بقدر عمله في الدنيا واجتھاده، فكلما كان العمل العمل، بقدر العمل ا

  . مرتفعا وحسنا، كلما كانت الروح مرتفعة وحسنة

 1 تدعوا على أنفسكم إ1 ,:  حصل منھم صياح؛ لما علموا أنه قد مات، ثم قال− ثم ضج ناس من أھله ,
ن على hئكة تؤم�َبخير؛ فإن الم  يشرع عند الميت أن يكون اEدبُ الحسنُ، و1 يحصل ضجة، و1 − ما تقولون ُ

  . العويل، والنوح: صوت، و1 صياح، و1 صخب، وھذا معلوم من اEخبار في النھي عن

 بالكلمات النافعة العظيمة Eبي سلمة، دعا -عليه الص�ة والس�م- دعا − اللھم اغفر Eبي سلمة ,: ثم قال
ر له فيه، واخلفه في عقبه  اللھم ,: له hبي سلمة، وارفع درجته في المھديين، وافسح له في قبره، ونوE َاغفر−   

 أن يخلفه في عقبه، وجاء في اللفظ -أيضا- دعوات عظيمة، ودعا له بخير ما يكون في اVخرة، ثم دعا له 
   . −الميت؛ فأغمضوا عينيه  إذا حضرتم ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- اVخر من حديث شداد بن أوس أنه 

حيث أمر :  أنه يشرع أن يغمض عيناه، ومن سنته القولية اEمر بذلك�فتضافرت السنة الفعلية من فعله 
  . بأن تغمض عينا الميت

} فإن الم�ئكة تؤمن على ما تقولون ,: وفي قوله َ % يدل على أن ھذا الموطن من المواطن التي تتحرى فيھا −ُ َ َ ُ

ن على ما تقولون؛ ف� تقولوا إ1 خيرا ,: فقال. ءإجابة الدعا hئكة تؤم�فإن الم َ  وأعظم ما يكون الدعاء للميت −ُ
  . في ھذه الحال؛ فإنه بأشد الحاجة إلى مثل ھذا

ي ببُرْد حبرة �أن النبي : حديث   hحين توفي سُج َ َ َِ ِ  



  ٥٠٤

  

  

ي ب� أن النبي ,: -رضي 2 عنھا- وعن عائشة  hَبُرْد حبرة َ حين توفي، سُج َ ِ   .  متفق عليه −ِ

%فإذا مات الميت؛ يشرع أن يُسجى ببُرْد حبرة، أن يُسجى ببُرْدٍ %َ َ َ َِ ِ .  

أنه تنزع عنه ثيابه التي عليه؛ إذا خشي أن يحمى : بأي غطاء، أو كساء، يغطى به الميت، بمعنى: المراد
فقد يحمى جسده، وقد يتغير، : وبعد الوفاةجسده، وأن يتغير، ربما كان عليه شيء من الم�بس، ولبس م�بس، 

  . وقد يحصل له شيء من الفساد لبدنه؛ فيجرد، فتزال ثيابه ويغطى بشيء، بكساء، بخرقة تستر جميع بدنه

َثم بعد ذلك يُشرع في غسله، يشرع في شأن الميت، وتجريده يكون في حال يكون فيھا مستورا، و1 يجوز  ْ
َأن يجرد الميت تجريدا ترى عو كما - رته، لكن 1 بأس أن يجرد تجريدا يظھر منه أعلى البدن، وأسفل البدن ُ

  . - سيأتى

َأما عورته من السرة إلى الركبة i :َتسْتر، قال بعض العلماء أنه 1 بأس أن يظھر : َيُسْتر الجميع، ويظھر: ُ
ن يظھر منه ما فوق أعلى البدن؛ Eن حال الميت كحال الحي، وھذه ليست عورة في حال الحياة، ف� بأس أ

َالسرة؛ حتى يكون أبلغ في غسله، وما كان أسفل من ذلك فإنه يباشر من تحت الغطاء باليد، ويضع الغاسل على  i
  . يده شيئا، ثم يغسل الميت

% قبل النبي �أن أبا بكر : حديث      بعد موته �َ

  

% قبل النبي �با بكر  أن أ,: ، وھذا الخبر عن عائشة، وعن ابن عباس-يعني عن عائشة- وعنھا   بعد �َ
   . −موته 

َ أنه قبله بين عينيه ,: وجاء عند النسائي بإسناد صحيح % َ− .   

% قبل عثمان بن مظعون � أنه ,: وجاء % عند أبي داود؛ فيدل على أنه 1 بأس أن يُقبل الميت، كما فعله أبو −َ َ

   . �بكر 

ْالسنح "  وكان أبو بكر في دار له في  في يوم ا1ثنين،-عليه الص�ة والس�م- وقد مات  i" وقد تواصل ،
  .  عدة أيام- عليه الص�ة والس�م-المرض بالنبي 

عليه الص�ة - ومعلوم حاله في اEخبار، وخروجه في بعض اEحيان، وبقاؤه في البيت، وص�ته في البيت 
ْالسنح "  كان في �، فلما كان في ذاك اليوم توفي، وكان أبو بكر غائبا -والس�م i " في دار له، قريبا من
  . المدينة

 مع �%؛ حتى شك بعض الناس في موته، ووقع من عمر ما وقع -صلى 2 عليه وسلم-فلما رأوا حال النبي 
  ". إنه سيعود، ويقتل أناسا : "شدته وقوته، وقع منه ما وقع، حيث قال

 وحصل −Eقتلنه :  مات؛ Eضربنه ، وقالبأنه:  لو قال أحد، أو تكلم أحد,: وروي عنه أنه كان يقول
، حتى إن بعضھم وسوس؛ لشدة المصيبة، وھولھا، وبعضھم لزم -عليه الص�ة والس�م-للناس شدة في وفاته 

  . - رضي 2 عنھم- البيت، ذكروا أحوا1 كثيرة عنھم 

لم، ثم جاء أبو  وجعل يتك�؛ فخرج عمر -عليه الص�ة والس�م- وھذه 1 شك حال 1 يستنكر في وفاته 
ْالسنح " بكر من دار له بـ  i" م-، فدخل على النبي�ة والس�نه قال- عليه الصE توفي في ,:  في بيت عائشة؛ 
   −بيتھا، وفي يومھا 

 وجمع 2 بين ريقه وريقھا، في آخر يوم من − توفي في بيتي، وفي يومي، وبين حاقنتي وذاقنتي ,: قالت
  .  أيام اVخرةأيام الدنيا، وأول يوم من

 و2 1 يجمع 2 عليك ,: ، ثم كشف عن وجھه، ثم فلما رآه؛ قال-عليه الص�ة والس�م- عليه �فدخل 
   −الموت مرتين، أما الموتة التي قد كتبھا 2 عليك فقد متھا 
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 قد مات، ومن كان يعبد 2، فإن � فإن محمدا �من كان يعبد محمدا :  يا أيھا الناس,:  ثم قال�خرج 
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  .  والتف الناس على أبي بكر�فلما سمعھا عمر لم يتحمل، وسقط على قدميه 

عليه الص�ة - قف، في حال موته  تبينت مواقفه العظيمة في ھذا المو�وھنا تتبين مواقف الرجال، أبو بكر 
، ودفع 2 به عنھم شرا عظيما؛ فالتفوا حوله، واجتمعوا حوله، - مع شدة الخطب-، وبين للناس اEمر -والس�م

  . حتى حصل ما حصل، وبايعوه

   − حيث قبض - إن 2 لم يقبض نبيا إ1 في أحب البقاع إليه؛ فندفنه,: ثم حصل منھم شك في دفنه؛ فقال

ره ثم ح hم-صل منھم تردد في مسألة الجيش الذي أراد أن يُسي�ة والس�حيث سير جيش أسامة : - عليه الص%
  .  أن يسير�إلى ب�د الروم، وكان من رأيه 

َكيف نسيhره، والمدينة محفوفة بالمخاطر من حولھا من أھل النفاق، ومن حولھا من أھل  "�فقال عمر  ُ
  ". ا ؟ الحرب، ومن المنافقين من داخلھ

 و2 لو ,:  وروي عنه أنه قال− - صلى 2 عليه وسلم-% وE 2سيhرن جيشا سيره رسول 2,:  قال�لكنه 
   −% لسيرته �رأيت الك�ب تأخذ بأرجل أزواج النبي 

م قوة؛ و2 إنھم قوم لديھ: "فسار ھذا الجيش؛ فكان من أعظم النفع Eھل المدينة، وكان 1 يمر بقوم إ1 قالوا
   . �؛ فكان من أعظم النفع، وكان رأيه من أحمد الرأي "فلم يسيhروا ھذا الجيش إ1 ولديھم قوة 

   . �واختلفوا في قتال من خالفوا، ونازعوا في دفع الزكاة، فكان الرأي الصواب معه 

َ وقبله، وقال ما قال �أنه دخل على النبي : المقصود % َ� .   

؛ فيدل على أنه 1 -كما تقدم-أنه فعل ھذا في عثمان بن مظعون : - ة والس�معليه الص�-وھكذا روي عنه 
بأس بتقبيل الميت، وأنه يحضره أرفق الناس به، من الرجال والنساء، على وجه 1 يكون فيه صخب، و1 

  . -رضي 2 عنھا-صياح، و1 عويل، كما تقدم في حديث أم سلمة 

ْنفس المؤمن معلقة بدينهِ : حديث     حتى يقضى عنه َ

  

  

 رواه أحمد، و −ِ نفس المؤمن معلقة بدَيْنه حتى يقضى عنه ,:  قال� عن النبي �وعن أبي ھريرة 
  . الترمذي وحسنه

  . وھذا الحديث من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزھري، وفيه بعض اللين

                                                
 . ٣٠:  سورة الزمر آية - ١

 . ١٤٤:  سورة آل عمران آية - ٢

 . ١٤٤:  سورة آل عمران آية - ٣
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%يْن الميت، إذا خلف ما1 ِأن نفس المؤمن معلقة بدَيْنه، وأنه يجب قضاء دَ: وھذا الخبر فيه   . -% قضاء الديْن -َ

%ھذا فيما إذا خلف ما1، إذا كان خلف ما1، أو كان حصل منه تفريط في : وھذا التعلق بنفس المؤمن %َ َ
  . القضاء، أو عزم على عدم القضاء؛ فإنه مؤاخذ

ِإذا كان خلف ما1؛ فيوجبه ھذا إلى قضائه، ونفسه تتعلق بديْنه، وإ % % hن كان لم يُخلفْ ما1، لكنه من نيته عدم َ َ
  . ِالقضاء، أو قضى بعضا، وماطل في بعض؛ فإن نفسه معلقة بدَيْنه، وبحسب ما عمل وما نوى، تكون نيته بذلك

hأما من كان بخ�ف ذلك، من نيته القضاء، ولم يُخلفْ ما1، أو مات وھو معسر؛ ف� شيء عليه، قال  َ عليه - َ
% من أخذ أموال الناس يريد أداءھا؛ أدى 2 عنه، ومن ,:  كما رواه البخاري، عن أبي ھريرة-الص�ة والس�م

   . −أخذھا يريد إت�فھا؛ أتلفه 2 

من : %من أخذ أموال الناس يريد أداءھا؛ أدى 2 عنه، و1 شيء عليه إذا نوى، وعزم على القضاء، وھذا
  . لنوى، وعزم على القضاء؛ فإنه يقضي بالفع

، "إني أريد عون 2 : " أنھا كانت تستدين، وتكثر من ذلك، وتقول-رضي 2 عنھا-بل روي عن ميمونة 
 ؛ خاصة إذا كان أخذه في قضاء حاجته، وضرورته، لم − إن 2 مع العبد إذا استدان ,: وجاء في الحديث

  . يأخذه عبثا

 فيسأله عما �ر عبدا يكون عد1، يحضر عند 2 ِ أن 2 يُحْض,: فقد جاء في الحديث عند أحمد، وغيره
أي ربي، إني أخذت فلم أضيع، ولم أتلف المال، فإما أصابه غرق، أو : بما أخذت أموال الناس ؟ فقال: أخذ
َفتوضع كفة حسناته، يُجاءُ بشيء، : فھو أخذه لحاجته، وأصابه مصيبة؛ قال: -يعترف بذلك-يقوله لربه . حرق

   . −أنا أولى بالوفاء عنه : اته، فترجح كفة حسناته، فيدخل الجنة، ويقولفيوضع في كفة حسن

أعليه دَيْن ؟ فإن كان عليه دَيْن؛ :  في أول اEمر، إذا جاءه أحد سأله,: -عليه الص�ة والس�م-وقد كان 
ُصلوا صاحبكم : قال   .  كما في حديث سلمة بن اEكوع، وأبي ھريرة في الصحيحين−ِ

%ھما على يا رسول 2 : "متنع من الص�ة، حتى قال أبو قتادةحتى إنه مرة ا َ، ثم بعد ذلك نسخ ھذا اEمر؛ "َ ِ ُ
  . فكان يقضي عن الناس

%فكل من جاءه صلى عليه  َ   : ، ويقول-عليه الص�ة والس�م- َ

ًّ، ومن ترك ك�-أو فللعصبة من كانوا- من ترك ما1 فلورثته ,:  ويقول− أنا أولى الناس به , ، أو ضياعا َ
%فإلي، وعلي؛ فليأتني، وأنا أقضيه    . -عليه الص�ة والس�م- ؛ كان يقضي عنھم −%

أمر شديد، حتى جاء في حديث أبي قتادة، وحديث عبد 2 بن عمرو بن العاص عند مسلم، أنه : %فأمر الديْن
   . −% يغفر للشھيد كل شيء إ1 الديْن ,:  قال�

: كيف ترى إذا قتلت صابرا، محتسبا، مقب� غير مدبر؟ قال:  سأله ذلك الرجل عنمن حديث أبي قتادة؛ لما
ثم لما أدبر . نعم: يغفر لي ؟ قال: نعم، أو قال: صابرا، محتسبا، مقب� غير مدبر ؟ فقال:  كيف قلت ؟ فقال,

ِإ1 الديْن؛ فإن جبريل قال لي ذلك أنفا : دعاه؛ فقال َ %− .   

َ ھذا من فرط فيه، أو من ضيع، أو من كان من نيته عدم القضاء، وأما من أخذه يريد %فأمر الديْن شديد، لكن َ َ َِ
   . − إنما اEعمال بالنيات ,:  فھذا 1 شيء عليه؛ Eنه- القضاء، وحصل له إعسار، أو أصابه ما أصابه 

%ولكن عليه أن يسعى، يُشرع له أن يسعى في قضاء الديْن، ويجتھد في قضاء الديْن؛ % َ  و1 يكون ھذا سببا في ْ
%تفريطه في قضاء الديْن، بل عليه أن يسعى في قضاء الديْن، وحقوق الناس % .  

  ْاغسلوه بماء وسِدر وكفنوه في ثوبيه : حديث  

  

  

 اغسلوه بماء ,:  قال في الذي سقط عن راحلته، فمات� أن النبي -رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
ْوسدر، وكفنوه في ثوبيه    . تفق عليه م−ِ



  ٥٠٧

 � أن رج� كان على راحلته، فسقط، فدقت عنقه مع النبي ,: وھذا في الصحيحين، من حديث ابن عباس
ْاغسلوه بماء وسدر : - عليه الص�ة والس�م- في يوم عرفة، فمات؛ فقال  ِ− .   

يجب غسل الميت : مشروعية غسل الميت، وھو واجب، وحكى بعضھم ا?جماع على ذلك: فھذا يدل على
در يصلب البدن، ويُطيhبُ الرائحة،  hن السE در؛ hدر، و1 بأس أن يضاف إليه الس hَبالماء الصافي، ويضاف إليه الس ْ ْ ْ

در-ويمنع الھوام؛ ففيه منافع عظيمة  hْالس- .  

در، ونحوه، 1 يؤثر، وھو ماء طھور رافع للحدث: ويدل على hاغسلوه بماء ,: ْأن الماء إذا تغير بالس 
ْوسدر    −، وكفنوه في ثوبيه ِ

، و1 يلزم أن يكون في ث�ثة؛ فالواجب في حق الميت -وإن كان في ثوبين-ِأن الكفن يُجْزئ : ويدل على
  . الستر، أن يستر بدنه، شيء يستر بدنه، ولو كان ثوبا واحدا

ِحْرم، فإنه يبقى من مات، وھو مُ: ، وفي ھذا دليل على أنه-ا?زار والرداء-فيكفن في ثوبين : ِأما المُحْرم
  . على إحرامه، و1 يبطل إحرامه، خ�فا Eبي حنيفة، ومالك

 وھذا واضح في الحديث −َ فإنه يُبْعث يوم القيامة ملبيا ,: ٍأن إحرامه باق صحيح؛ ولھذا قال: فالصواب
  . ملبٍَ ؛ Eنه مات، وھو ملبٍ؛ يُبْعث وھو −ِ من مات على شيء بُعث عليه ,: اVخر الذي سبق عن جابر

من : في حال إحرام، أو في حال عبادة: - لمن مات وھو على حال حسنة-ھذا يبين أن ھذه حال حسنة 
  . صوم، أو ص�ة، أو جھاد، أو غير ذلك، فھي حال حسنة؛ يرجى لصاحبھا الخير

َ كفنوه في ثوبيه، و1 تخمhروا رأسه ,: وفي اللفظ اVخر قال َ و1 تخمhروا رأس,:  عند مسلم−ُ  −ه، ووجھه ً
  . ؛ ف� يجوز التخمير على الصحيح

%و1 يجوز تخمير رأس الميت؛ Eنه مُحْرم، إذا مات وھو مُحْرم، كما أنه في حال الحياة 1 يُخمر رأسه،  َ ِ ِ
  . فكذلك بعد ذلك

% 1 يُخمر؛ وھذا يدل -أيضا- ووجھه  ِ على أن المُحْرم 1 يغطى وجھه، فإذا كان الميت 1 يغطى -أيضا- َ
  . ِوجھه إذا مات وھو مُحْرم، فالحي أيضا في حكمه

   �لما أرادوا غسل رسول ? : حديث  

  

و2 ما : ؛ قالوا-صلى 2 عليه وسلم-  لما أرادوا غسل رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  .  رواه أحمد، وأبو داود  الحديث− كما نجرد موتانا، أم 1 ؟ - صلٮاW عليه وسلم-نجرد رسول 2 ! ندري 

  . رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث

ھل يجردونه كما يجردون موتاھم ؟ وھذا يدل على أنھم كانوا يجردون الموتى من :  اختلفوا�ولما مات 
  . -يغطونھم بشيء كما سبق- ثيابھم، وأنھم يسجونھم بشيء 

 ثم − 1 تجردوه، واغسلوه في قميصه ,:  وقال- 1 يدرون من ھو-لباب فلما اختلفوا؛ ناداھم منادٍ من خلف ا
َ إن في 2 خلفا من كل ھالك، ودَركا من كل فائت، فباW فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب ,: نادى منادٍ آخر َ َ

َمن حُرم الثواب  ِ َ−   

عليه -فھذا Eنه أمر يخصه ، فغسلوه وھو في قميصه؛ -عليه الص�ة والس�م-وھو عزاء لھم في موته 
%، ولما غسلوه؛ دخل الناس عليه أرسا1، وصلوا- الص�ة والس�م َ .  

ٌكانت تصلي جماعة، وتخرج، وتصلى جماعة، وتخرج، فلم يتقدم الناس◌ أحد عليه؛ تعظيما له  َ عليه -َ
صلى جميع من فتدخل جماعة فيصلون، ويخرجون، وھكذا حتى : ، بل كانوا يصلون جماعات-الص�ة والس�م

  . -عليه الص�ة والس�م- حضر من الصحابة عنده 

   ونحن نغسل ابنته �دخل علينا النبي : حديث  

  



  ٥٠٨

اغسلنھا ث�ثا، أو :  ونحن نغسل ابنته، فقال� دخل علينا النبي ,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن أم عطية 
ْ بماء وسدر، واجعلن في -ِإن رأيتن ذلك- ِخمسا، أو أكثر من ذلك  ، فلما -أي شيئا من كافور-اVخرة كافورا ِ

%فرغنا آذناه؛ فألقى إلينا حقوة، فقال   .  متفق عليه−أشعرنھا إياھا : َ

 فضفرنا شعرھا ث�ثة ,:  وفي لفظ للبخارى− وابدأن بميامنھا، ومواضع الوضوء منھا ,: وفي رواية
   . −قرون، فألقينه خلفھا 

: ؛ قال-صلى 2 عليه وسلم- أنه لما ماتت ابنته : ، وفيه- ما سبقك- مشروعية غسل الميت : -أيضا- في ھذا 
ث�ثا، أو :  وھذا يدل على أنه يشرع ا?كثار من غسل الميت، حتى يكون أبلغ في التطھير− اغسلنھا ث�ثا ,

  . -أكثر من سبع- ، أو سبعا، أو أكثر من ذلك -في اللفظ اVخر- خمسا 

غاسل من مصلحة الميت، 1 بالتشھي، فإن رأى في المصلحة أن يزيد إن رأيتن ذلك، وھذا بحسب ما يراه ال
، فربما غسله، فبقي شيء من الوسخ في جسده، وربما - يبقى على وتر-على الواحدة؛ فيغسل ثانية وثالثة، يوتر 

  ". ِأو أكثر من ذلك " خرج منه شيء من اEذى؛ فيحتاج إلى غسله؛ فيزيد 

فإذا : "ِإن رأيتن ذلك فزدن في الغسل، ثم قال: يعني" إن رأيتن ذلك " بكسر الكاف خطاب للمؤنث، : ِذلك
%من غسلھا، أمرھن أن يبلغنه ذلك، وأن يؤذنه بذلك، : يعني" فرغتن    . أبلغنني بذلك: يعني" فآذنني " ِ

عليه الص�ة -  بأمر موتھا، فلما فرغن من غسلھا، بلغنه -عليه الص�ة والس�م-وھذا يدل على عنايته 
 إزاره الذي كان - عليه الص�ة والس�م-أنه ألبس ابنته : بمعنى. ، فأعطاھن إزاره؛ لكي يكون شعارا-الس�مو

  . يلبسه

أمرھن أن يبلغنه إذا فرغن؛ حتى يبقى ا?زار م�مسا :  كما قال جمع من أھل العلم- و2 أعلم- وكأنه 
   −إذا فرغتن من ذلك :  أشعرنھا إياه، قال,: لجسده إلى جسدھا مباشرة، فلم يعطھا ا?زار مباشرة، وقال

فجعل حتى ينتقل ا?زار من جسده إلى جسدھا، ويكون مباشرا لجسدھا، ف� يمسه شيء بعد ذلك، وھذا 
، ومن -رضي 2 عنھم-  كما تقدم من فعل الصحابة -عليه الص�ة والس�م-أصل في البركة فيما 1مس جسده 
 الذين نقلوا ما نقلوا من -عبد 2 بن زيد- طلحة، وغيرھم من الصحابة أسماء بنت عميس، وأم سلمة، وأبي

  .  من بركة ما نال جسده- في ھذا الباب-اEخبار 

 لم يفعلوا ھذا مع غيره، - رضي 2 عنھم-؛ Eن الصحابة - عليه الص�ة والس�م-وھذا أمر خاص به 
ُفعْله مع غيره وسيلة إلى الشرك، وھذه أ: واEمر الثاني  �اEصل فيھا التوقيف؛ ف� يكون إ1 خاصا به : مورِ

  . في بركة ما 1مس جسده

م�مسا لجسدھا؛ Eنه 1 بأس أن يكون شيء مما تكفن فيه الميتة : فأخذن ا?زار، فجعلنه شعارا لھا، يعني
  . - عليه الص�ة والس�م-من النساء من لباس الرجال، كما أمرھن أن يكفنھا في إزاره 

:  ھذا فيه دليل على أنه يشرع البدء بالميامن، وھذا في حق الحي، وحق الميت−بدءن بميامنھا  ا,: وقال
  .  وھذا يدل على أنه يشرع أن يوضأ الميت− ومواضع الوضوء منھا ,يبدأ بغسل اEيمن من جسده، ثم اEيسر، 

 وطھارة غسل جميع يجمع له بين طھارة الوضوء،: %أنه يوضأ وضوءا كام�، ھذا ھو الظاھر: فظاھره
 أنه في مثل - و2 أعلم -أنه يدخل فيه المضمضة، وا1ستنشاق، واEقرب : -أيضا -الجسد، وظاھره 

  . ينبغى أن يراعي الغاسل حال الميت: المضمضة، وا1ستنشاق

 يكون تنظيف اEسنان بالماء، ف� يدخل الماء جوفه؛ Eنه لو أدخل الماء إلى جوفه، ربما: وفي المضمضة
  . ، ينظف أسنانه-مث�- كان فيه فساد للجوف، وينزل من دبره، فيؤذيه؛ فلھذا ينظف فمه بماء يبله 

ينظف أنفه بما يبله من خرقة، فينظفه داخل أنفه، وكذلك في ضفر الشعر، فضفرنا : وھكذا في اEنف
 يشرع أن ينقض من ھذا أنه يشرع نقض الشعر في حق المرأة، وكذلك الرجل إذا كان له جدائل،: شعرھا

  . شعره؛ Eنه أبلغ في تنظيفه، ثم بعد ذلك 1 بأس أن يضفر، أو يرسل، وأنھن ضفرنه

؛ - و2 أعلم-  وھو الظاھر − اجعلنھا ضفائر ,:  الذي قال-عليه الص�ة والس�م- أنه ھو : وفي اللفظ اVخر
  . -عليه الص�ة والس�م- بنته Eنه كان قريبا منھن، وكان يوجھن، ويبين لھن ما يحتجن إليه، في غسل ا

  ِ في ث�ثة أثواب بيض �كفن رسول ? : حديث  



  ٥٠٩

  

ُ في ث�ثة أثواب، بيض، سُحُوليhة، من كرْسُف، � كفن رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن عائشة  ِ ِ
  .  متفق عليه−ليس فيھا قميص، و1 عمامة 

، كفن - عليه الص�ة والس�م- ث�ثة أثواب، كما كفن ھذا في كفن الميت، والمشروع في كفن الميت الذكر
  . في ث�ثة أثواب، واEثواب ھنا ث�ثة وتر؛ ھذا ھو السنة، أن تكون ث�ثة

يشرع أن يكون الكفن أبيض، كما " ِث�ثة أثواب بيض . " ولو أنه كفنه بثوب واحد ساتر لجميع بدنه، أجزأ
   . − ثيابكم البياض، وكفنوا بھا موتاكم؛ فإنھا من خير ثيابكم  البسوا من,: - حديث سمرة- في حديث ابن عباس 

 كفن في ث�ثة أثواب ,، "اليمن " من جھة " سُحُول " أو " سَحُول " نسبة إلى : َبيض سُحُولية، أو سحُولية
من قطن، ليس فيھا قميص، و1 : يعني"  من كرسف −سحولية، من كرسف، ليس فيھا قميص، و1 عمامة 

  . عمامة

ْھذا يبين أنه لم يُعمم رأسه و % َ، بل كفن بدنه، وغطي بھذه اEثواب، وأنه لم يُلبسْ - عليه الص�ة والس�م-َ َْ ِ ُ
  . قميصا

  . ، ف� يثبت "أنه كفن في قميص : "وما جاء عند أبي داود

أثواب  أنه كفن بث�ثة ,: -كما في الصحيحين-  بل الثابت �، حديث 1 يصح، 1 يثبت أنه كفن في قميصه 
−   

يطلق على الثوب قبل أن يخاط، وبعد أن يخاط، لكنه كفن في أثواب غير مخيطة، كما يكفن : واEثواب
  . اEموات،ليس فيھا قميص، و1 عمامة

ّلما توفي عبد ? بن أبي جاء ابنه إلى رسول ? : حديث   َ ُ�   

  

ّبي؛ جاء ابنه إلى رسول 2 ُ لما توفي عبد 2 بن أ,:  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر  :  فقال�َ
  .  متفق عليه−أعطني قميصك أكفنه فيه؛ فأعطاه إياه 

- فھذا يدل على أنه 1 بأس أن يكفن الميت في قميص، وإن كفن في غيره ف� بأس، لكن أشار المصنف 

  . -عليه الص�ة والس�م-1 بأس أن يكفن في قميص، كما فعل :  أشار إلى أنه-رحمه 2

ّ وكان ابن أبي رأس المنافقين، لكنه أعطاه؛ إكراما 1بنه، وكان رج� - وكان رج� صالحا - حيث جاء ابنه  َ ُ

َ في قتل أبيه؛ لما أنه بدَر منه ما بدَر، ونھاه الرسول �صالحا قد استأذن النبي   عن -  عليه الص�ة والس�م-َ
  . ذلك؛ خشية الفتنة، والشر

ِ أنه كفنه بعدما أنه أدخل في قبره، ثم بعد ذلك أخرج، ثم كفنه في ,: ابر في حديث ج-أيضا- وجاء معناه  ْ
ُ ُِ ْ

َ تأليفا له، ولمصلحة من انخدع به، ودفعا للشر والفتنة؛ Eنه كان رأسا -عليه الص�ة والس�م-  ؛ وفعله −قميصه 
  . في قومه

إنه : جل المصلحة في ذلك، وقيل؛ لكن أراد E"ما ينفعه ذلك : " قال-عليه الص�ة والس�م- وإ1 روي أنه 
  . فعل ذلك؛ ردا لھديته ومعروفه

ِلما أسر، واحتاج إلى قميص، وكان : Eنه جاء أنه أعطى عمه العباس بن عبد المطلب قميصا يوم بدر ُ

ّ؛ فاحتاج إلى قميص، ولم يجدوا قميصا يطول عليه، إ1 قميص عبد 2 بن أبي، - العباس- رج� طوي� عظيما  َ ُ

  . أن أنعم عليه؛ مقابلة، ومكافأة لفعله ذاكوفيه 

  البسوا من ثيابكم البياض فإنھا من خير ثيابكم وكفنوا فيھا موتاكم : حديث  

  

 البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنھا من خير ثيابكم، ,:  قال� أن النبي -رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
  . صححه الترمذي رواه الخمسة إ1 النسائي، و−وكفنوا فيھا موتاكم 



  ٥١٠

 فيه أمر بلبس − البسوا من ثيابكم البياض ,:  من حديث سمرة، قوله-أيضا كما سبق-وھذا الخبر له شاھد 
؛ فيشرع أن يكون لباس "فإنھا من خير ثيابكم، وكفنوا فيھا موتاكم : "الثياب البياض، وھذا البياض كما قال

  . الحي ولباس الميت، لكن ليس بواجب، لكنه ھو اEفضل

 يلبس البياض، ويلبس اEحمر، وقد ثبت في الصحيحين أنه لبس بردة حمراء، -عليه الص�ة والس�م-وكان 
% ثوبا أخضر، وجاء أنه لبس حُلة، لبس -عليه الص�ة والس�م-كما في حديث البراء بن عازب، وجاء أنه لبس 

  . -عليه الص�ة والس�م-ألوانا من الثياب 

  كم أخاه فليحسن كفنه إذا كفن أحد: حديث  

  

  .  رواه مسلم − إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه , �قال رسول 2 :  قال�وعن جابر 

  . اEمر بإحسان الكفن، وأن يكون حسنا، وأن يكون نظيفا: وفي ھذا

 أنه يبعث في ثيابه التي مات فيھا؛ فيشرع أن يكون في ثياب حسنة، و1 -كما جاء في خبر آخر- والميت 
  . يشترط أن تكون ثيابا جديدة، كما سيأتى في أثر أبي بكر

 ما يدل على أنه 1 يشترط أن يكون جديدا، وأن يكون حسنا، وأن يكون نظيفا، �بل قد جاء عن أبي بكر 
في أي يوم : يوم ا1ثنين، قال: أي يوم ھذا ؟ قالوا: "- رضي 2 عنھا-  أنه قال لعائشة �وقد جاء عن أبي بكر 

   . �إني Eرجو فيما بيني وبين الليل : يوم ا1ثنين؛ قال:  ؟ قالوا�ل 2 مات رسو

%في ثوبي ھذين، واجعلوا معھما ثوبا : "وھو توفي من آخر ذلك اليوم، ثم قال أي يكفن - ، وأوتي بثوب "َ
َالحي أحق بھذا من الميت؛ إنما ھو للمھْلة : " جديد؛ فقال-فيه المراد بھا : مھلةثوب الميت للمھلة، وال: يعني" ِ

1 تنبغي المبالغة في الكفن، كما سيأتى في حديث : فيقول. أن الميت يذھب غالبا، ويفنى جسده: الصديد، والمراد
}علي  ِ َ� .   

 وھذا أمر، وأقل أحوال − إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ,: ويشرع تحسين الكفن، كما في الحديث
  . ا1ستحباب: اEمر

ُ يجمع بين الرجلين من قتلى أحُدٍ في ثوب واحد �نبي كان ال: حديث  
  

  

أيھم أكثر أخذا للقرآن؛ : ُ يجمع بين الرجلين من قتلى أحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول� كان النبي ,: وعنه قال
%فيقدمه في اللحد، ولم يُغسلوا، ولم يُصل عليھم  %َ ُ   .  رواه البخاري−َ

َس أن يُقبر الرج�ن في قبر واحد؛ عند الحاجة إلى ذلكفيه د1لة على أنه 1 بأ: حديث جابر َ اEصل، بل . ْ
َأن يُقبر كل إنسان : الواجب َ يُفرد-ْ ِ، كان يُقبر - عليه الص�ة والس�م-، من الرجال والنساء، وھكذا كان يفعل - َ ْ

َكل إنسان على حدة؛ Eنه كالبيت له، والمسكن له؛ فيُقبر في مكان مستقل، وعند الحاجة  1َ بأس أن يُقبر اثنان ْ ْ
  . في قبر، أو ث�ثة؛ عند الحاجة

ُ كثرة الموتى يوم أحُدٍ؛ - عليه الص�ة والس�م-  أنھم شكوا إلى النبي ,: أيضا كما في حديث ھشام بن عامر

ِاحفروا، وأوْسعوا، وأعْمقوا : - عليه الص�ة والس�م- فقال  علوا اجعلوا القبر واسعا، واجعلوه عميقا، واج: يعني-ِ
  .  زاد الث�ثة−ا1ثنين والث�ثة في القبر 

%وھذا يبين أنه إذا احتاج Eكثر من ث�ثة ف� بأس، فإنه إن شاء وسع القبر، وإن شاء وسعه من جھة الطول؛  %
ِ عند الحاجة، يدفن الرجلين في قبر واحد، وكذلك لو - كما سبق- فيدفن ا1ثنين والث�ثة في قبر واحد، وھذا  ْ َ

  . -على الصحيح-إلى دفن الرجل والمرأة، ف� بأس احتاج 

: ؛ Eنه ھكذا أحكام الحياة بين الرجل والنساء-من التراب-لكن ينبغي أن يجعل بينھما شيئا من الفاصل 
  .  في حال الوفاة؛ فينبغي أن يكون فاص�- أيضا-ا1نفصال، وا1بتعاد، وعدم الم�مسة؛ فكذلك 

hفالتقدم بتفضيل الدين، وھكذا في الحياة الدنيا؛ فيقدمه في "  للقرآن؛ فيقدمه فينظر أيھم أكثرأخذا: "ثم قال
% وإن كان الشق جائزا، لكن −% اللحد لنا، والشق لغيرنا , �فيه د1لة على أن المشروع الحد للميت، قال : اللحد

  . اللحد أفضل



  ٥١١

ِ وانصبوا على اللبن نصبا، كما فعل  ألحدوني لحدا،,:  قال سعد بن أبي وقاص�ِوھكذا صُنع برسول 2  ُ َِ % %
   − �برسول 2 

َ؛ بعثوا إلى من يضرح، وإلى من يلحد، فقالوا أيھما من قدم - عليه الص�ة والس�م- ولما بعثوا ليحفروا قبره  َ َ َ َْ
  . -عليه الص�ة والس�م-وھو أبو طلحة؛ فلحد للنبي : أو1 فعل، فقدم الذي يلحد

أنھم 1 : ، الشھداء 1 يغسلون، ھذا قول جماھير أھل العلم، وحكي ا1تفاق في ذلك"لوا %لم يغس: "ثم قالوا
يغسلون؛ وھذا كرامة لھم، وبقاء لجراحھم؛ وكل جرح يأتى يوم القيامة أعظم ما يكون دما، يفوح طيبا؛ شھادة 

  . لھذا القتيل، الذي قتل في سبيل 2

%ولم يُصل عليھم %أنه لم يُصل عليھم-بار ھذا المشروع في اEخ: َ  - عليه الص�ة و الس�م-، وفي أنه صلى -َ
  . فاختلف العلماء في الص�ة على الشھداء: على بعض الشھداء

%ف� يغسل؛ اEخبار جاءت واضحة أنھم 1 يغسلون، أما الص�ة: أما الغسل فاختلفت اEخبار في ھذا، رأى : َ
% أنه 1 بأس أن يُصلى، وأن تترك الص�ة، كما جاء في عدة أخبار - عةكابن القيhم، وجما- جماعة من أھل العلم  َ

%أنه صلى على بعض الشھداء : صحيحة   . -عليه الص�ة والس�م-َ

َ� تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا : حديث   َْ ُ َ  

  

}وعن على  ِ َ 1 تغالوا في الكفن؛ فإنه يُسْلب سريعا ,:  يقول�سمعت النبي :  قال�َ َ   .  رواه أبو داود−َ

  . ، وھو مناسب Eن يكون بعده-الذي سبق-وھذا الحديث أقرب إلى حديث جابر 

1َ تغالوا : "قال ھى المبالغة، والحديث في صياغته بعض اللين، لكن : ، المغا1ة"1 تتغالوا : "، أو اEصل"َ
   . �فيه موافق عما جاء عن أبي بكر 

َالكفن حسنا، و1 يُغالى في الكفن، و1 يُبالغ فيه؛ فإنه يُسْلب ھو تحسين الكفن، أن يكون : والمقصود َ ََ َ
َفإنما ھو للمھْلة : "سريعا،كما قال أبو بكر   . ؛ Eنه يذھب، ويبلى، إنما يبقى عمله، ويظله عمله"ِ

 انزعوا ھذا الفسطاط؛ إنما ,:  لما رأى فسطاطا على عبد الرحمن بن أبي بكر؛ قال�كما قال ابن عمر 
   −عمله، إنما ھذا الكفن Eجل نقله، والص�ة عليه، ودفنه يظله 

َأنه 1 يُغالى في الكفن، فإنما يظله : وھو القبر؛ فھذا ھو المشروع فيه: ثم يكون في المكان الذي يستره َ
  . عمله: أھله، وماله، ويبقى: أھله، وماله، وعمله، يرجع اثنان: عمله؛ ولھذا إذا مات ابن آدم تبعه

h قال لو مُتي قبلي لغسلتك �ن النبي أ: حديث  
  

  

 الحديث رواه أحمد، وابن ماجه، −hلو مُتي قبلي لغسلتك :  قال� أن النبي ,: -رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  . وصححه ابن حبان

  . الحديث جاء من طريق ابن إسحاق، لكن تبعه باب الثقات؛ فيكون جيدا

1 بأس أن يغسل أحد :  د1لة على أنه− وكفنتك، وصليت عليك h لو مُتي قبلي؛ لغسلتك،,: وفيه أنه قال
  . ، 1 بأس أن يغسل الزوج زوجته-الزوج زوجته-الجنسين اVخر

، وكذلك غسل المرأة لزوجھا "hلو مُتي قبلي؛ لغسلتك : " قال�أنه : وھذا قول جمھور أھل العلم؛ لھذا الخبر
  . ، ف� بأس أن يغسل"ليت عليك hلو مُتي قبلي؛ لغسلتك، وكفنتك، وص: "- أيضا-

إنھا إذا كانت دون سبع، أو الصبي دون سبع سنين، فإنه في : قال جمھور العلماء: أما إذا كان دون سبع
الغالب ھذا 1 عورة له، ھذه يجوز أن يغسلھا الرجال إذا كانت أنثى دون سبع، وكذلك يجوز أن يغسله النساء 

  . إذا كان ذكرا دون سبع

r فاطمة رضي ? عنھا أوصت أن يغسلھا عليِ رضي ? تعالى عنه أن: حديث   َ  

  

s أوصت أن يغسلھا علي - رضي 2 عنھا- أن فاطمة ,: - رضي 2 عنھا-وعن أسماء بنت عميس  ِ رضي -َ
  .  رواه الدارقطني− - 2 تعالى عنه



  ٥١٢

 أن فاطمة أوصت أن يغسلھا ,:  لخبر عائشة، وإسناده ضعيف، لكنه شاھد للخبر السابق- أيضا-وھذا شاھد 
  . 1 بأس أن يغسل الرجل زوجته:  ؛ د1لة على أنه− -رضي 2 عنھما- sعلي 

  ثم أمر بھا فصلى عليھا ودفنت : حديث  

  

 ثم أمر ,:  برجمھا في الزنا، قال�، التي أمر النبي -رضي 2 عنھا-  في قصة الغامدية �وعن بريدة 
  . واه مسلم ر−بھا، فصلى عليھا، ودفنت 

%وھي الجُھنية - أن قصة الغامدية : في ھذا ِ  أنھا لما وقع منھا الزنا، وجاءت تائبة - ، كما في الرواية الثانية- َ
يا رسول 2 طھرني؛ :  فقالت-عليه الص�ة والس�م- أنھا جاءت إلى النبي ,: توبة عظيمة؛ Eنه جاء في الخبر

. ارجعي حتى تضعي:  أن ترجع، قال- عليه الص�ة والس�م-فأمر . افإني قد زنيت، ف� تردني كما رددت ماعز
فأرضعته، ثم جاءت وھو يحمل كسرة خبز؛ . ارجعي حتى ترضعيه: فرجعت، فلما وضعت، وجاءت به؛ قال

َ لما سبھا من - عليه الص�ة والس�م-من يكفله ؟ فكفله إنسان، ثم أمر برجمھا، ثم قال : -صلٮاW عليه وسلم- فقال  %
%سبھا، وتكلم من تكلم من الصحابة  %َ لقد تابت توبة، لو تابھا : ؛ تأوي� لشدة ما وقعت فيه، قال- رضي 2 عنھم-%

َصاحب مكس لقبل منه، أو لتاب 2 عليه  َِ ُ ْ صاحب مكس−ْ   . الذي يأخذ أموال الناس ظلما" العشار : " َ

َمن أھل المدينة؛ لقبل منھم  لو تابھا سبعون ,: وجاء في الرواية الثانية عند مسلم ِ ُ أنه :  توبة عظيمة، وفيه−َ
1َ بأس أن يصلى على أموات المسلمين عموما، من وقع : د1لة على أنه.  صلى عليھا-عليه الص�ة والس�م-

  . - كما في ھذا الخبر- منھم في ھذه الكبائر، أما من تاب، فيصلى عليه من باب أولى 

  ؛ فلم يصلh عليه "مشاقص " ل نفسه بـ  برجل قت�أوتي النبي : حديث  

  

 رواه −؛ فلم يصلh عليه "مشاقص "  برجل قتل نفسه بـ � أوتي النبي ,:  قال�وعن جابر بن سمرة 
  . مسلم 

أنه ينبغي التغليظ فيمن قتل نفسه، وأنه 1 يصلي عليه أھلُ الفضل، وأھل الخير، وأھل : وھذا فيه د1لة على
  .  فيمن قتل نفسهالعلم؛ من باب التشديد

%ھذا قالوه في خصوص ھذه الجريمة الشنيعة العظيمة، فلما أتى به أمر أن يصلى عليه؛ د1لة على َ ِ أنه : ُ
%يصلى عليه، أنه 1 بد من الص�ة عليه؛ Eنه مسلم، و1 يكفر 

  . -ليس بكافر-

َجريمة القتل، سواء كان قتل : من أعظم الجرائم بعد الشرك باW- لكن لما أنه وقع في ھذه الجريمة الشنيعة  َ
 أما �؛ فلھذا لم يصلh عليه - غيره، أو قتل نفسه، فھي جريمة شنيعة، من أعظم الجرائم، فيھا من التشديد ما فيھا

%غيره فإنه يُصلى عليه َ .  

  في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد : حديث  

  

؛ -صلى 2 عليه وسلم-  فسأل عنھا النبي ,: جد في قصة المرأة التي كانت تقم المس�وعن أبي ھريرة 
%فكأنھم صغرُوا أمرھا؛ فقال. أف� كنتم آذنتموني: فقال. ماتت: فقالوا دلوني على قبرھا، فدلوه على قبرھا، : َ

ً إن ھذه قبور مملوءة ظلمة على أھلھا، وإن 2 ,: ثم قال:  متفق عليه، وزاد مسلم أنه قال−فصلى عليھا  َ ْ ُ ٌ

hتي عليھم َيُنو�رُھا لھم بص− .   

فلما ". ھ� آذنتموني بھا : "قصة المرأة التي ماتت، وصلوا عليھا، ولم يبلغوه، فلما بلغه شأنھا؛ قال: فيه
َ، وھذه المرأة كانت تقم المسجد، وكأن بعضھم -عليه الص�ة والس�م-أخبروه بھذا؛ ذھب، وصلى على قبرھا 

%حقروا شأنھا َ .  

مشروعية :  في الليل، فذھب إلى قبرھا، وفيه-عليه الص�ة والس�م-وا أن يشقوا عليه َإنھم خش: وقيل
َالص�ة على القبر، وأنه 1 بأس أن يُصلى على القبر، إذا صُلي على الميت َh 1 بأس أن تعاد عليه الص�ة في . %

%القبر من كان صلى عليه َ .  



  ٥١٣

%فھو صلى يصلوا عليه، فإذا أمكن أن يصلوا عليه قبل أن يوضع في  في المسجد، ثم جاء قوم، ولم -مث�- َ
ِالقبر، فھو أولى، وإن صُلي عليه بعدما دفن؛ ف� بأس، كما ثبت عنه  ُ h

%أنه صلى على : "-عليه الص�ة والس�م- َ
  ". ھذه المرأة 

% أنه جاء إلى قبر منبوش، فصلى عليه ,: وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري ة عليه الص�-َ
   . − -والس�م

%ولو أعاد إنسان الص�ة عليه، صلى في المسجد عليه، ثم جاء، وأعاد الص�ة عليه مرة ثانية، ف� بأس؛  َ
Eiنه لما جاءوا إليه؛ اصطفوا خلفه  َمن صلى عليه ف� يُصلh : "، ولم يقل لھم-عليه الص�ة والس�م-َ ؛ Eن "%َ

%الص�ة أعيدت عليه لسبب، فمن صلى ع   . ليه ثانية تبعا لغيره ف� بأسَ

كما - َفھذا 1 يشرع، ف� تعاد الص�ة عليه إ1 تبعا للغير، من لم يُصلh : أما أن تعاد الص�ة عليه ب� سبب
 ؛ ف� يدل على الخصوصية، − إن ھذه القبور مملوءة ظلمة ,: ، أما قوله-صلوا معه عليه الص�ة والس�م
%1 يُصل على القبر : "اف والمالكية، وقالواخ�فا لمن أنكر ذلك من اEحن   . فھذا الخبر حجة عليھم". َ

 ؛ ف� يدل على الخصوصية، مع أن ھذه الزيادة في ثبوتھا نظر، − إن ھذه القبور مملوءة ظلمة ,: أما قوله
  . -عليه الص�ة والس�م-إنھا مدرجة من قول ثابت، وليست مرفوعة إلى النبي : بعض العلماء قال

- عند عدم ثبوتھا ينتھي اEمر في ا1حتجاج بھا، وإن كانت ثابتة ف� د1لة فيھا، ثم ھو صلى، وصلوا معه ف

  . ، واصطفوا خلفه- رضي 2 عنھم

   كان ينھى عن النعي �أن النبي : حديث  

  

  . % رواه أحمد، والترمذي وحسنه− كان ينھى عن النعي � أن النبي , �وعن حذيفة 

  .  من حديث ابن مسعود في النھي عن النعي- أيضا-، ھذا له شاھد "h، أو النعْي%النعْي: "قال

ا?خبار بالميت على وجه فيه زيادة، كما كانوا في الجاھلية إذا مات الكبير فيھم؛ ركب إنسان : النعي ھو
  . ِمات ف�ن، أو نعْى ف�ن: فرسا، ثم جعل يصيح في القبائل، وبين الناس، وفي الدور

النعي الذي يكون على ھذا الوجه، وأشبه ما يكون نوعا من النياحة، وقد يكون نوعا : المنھي عنهھذا ھو 
َمن التسخط للمقدور، ومراغمة لقضاء 2 وقدره؛ فيُنھى عنه، كما في ھذين الخبرين ْ .  

أن  1 تؤذنوا بأحد، 1 تعلموا بأحد؛ فإني أخشى ,:  قال�وبعض السلف شدد في ھذا؛ حتى إن حذيفة 
   −يكون نعيا 

 النجاشي في - عليه الص�ة والس�م-أنه يجوز من النعي ما يكون فيه إخبار عن الميت، كما نعى : واEظھر
%اليوم الذي مات فيه، نعاه إليھم، وصف الناس، وصلوا عليه َ .  

َ من أنه يحضره: ؛ Eن فيه مصلحة من جھة-مجرد ا?خبار عنه- 1 بأس به : فمجرد ا?خبار عن الميت
ُغاب، ويُبلغ من لم يُبْلغه خبرُ موته َ َُ % .  

ْذكرُ مائة، وذكرُ أربعين في الص�ة : "وأيضا فيه مصلحة في تحصيل عدد يصلي عليه؛ فقد جاء في الخبر ِْ ِ
 1 يصلي عليه أربعون، إ1 ,: ، وفي لفظ أربعون"تشفعوا فيه : على الميت، أنه إذا صلى عليه مائة رجل قيل

hشفعوا في   .  ؛ فيحصل المصلحة لمثل ھذا−ه ُ

با1تصال، أو بالمراسلة، أو - ھذا 1 بأس به : فا?خبار الذي 1 يكون فيه تسخط، و1 يكون فيه نوع نياحة
  . ما كان على طريقة الجاھلية: ، إنما النھي- بالكتابة

  َ نعى النجاشي �أن النبي : حديث  

  

%في اليوم الذي مات فيه، وخرج بھم إلى المُصلى، َ نعى النجاشي � أن النبي , �وعن أبي ھريرة  َ
%فصف◌ بھم، وكبر عليه أربعا  َّ َ   .  متفق عليه−ًَ



  ٥١٤

َنعى النجاشي في اليوم الذي "  1 بأس من ھذا النعي، الذي يكون فيه إخبار عن الميت،-كما سبق-وھذا  َ َ
ِ، وھذا مما أعلمه 2 به، حيث أخبر بموت النجاشي، وكان "مات فيه  ْ عليه -رج� صالحا، أسلم وتابع النبي ُ

  . ، ولكنه لم يره- الص�ة والس�م

، فعمل بما بلغه، وھذا مما يلغز به من جھة -من الص�ة، والحج-إنه أسلم، ولم تبلغه شرائع ا?س�م : وقيل
َ أنه لم ير :ھو النجاشي؛ Eن حكمه حكم التابعي من جھة:  والصحابة ؟ فيقال�تابعي صلى عليه النبي : أن يقال َ
  . -عليه الص�ة والس�م- النبي 

تابعي أسلم على يده : -أيضا مما يلغز به- أسلم على يديه عمرو بن العاص، ويقال -من حسناته- وأيضا 
  . ھو النجاشي: صحابي ؟ فيقال

%، وخرج بھم إلى المُصلى-عليه الص�ة والس�م- بلغھم النبي  %فيه مشروعية الخروج إلى المُصلى: َ ، كان من َ
% أن يصلي على الميت في المُصلى، أو في مُصلى الجنائز-عليه الص�ة والس�م-عادته  %َ َ .  

لما أنكر بعض الناس - وربما صلى على الميت في المسجد، كما صلى على ابنىْ بيضاء، كما قالت عائشة 
 ما صلى رسول 2 ,: قالت - كسعد بن أبي وقاص، وغيره: الص�ة، وإدخال الجنازة المساجد، بعض الصحابة

   . − على ابنىْ بيضاء إ1 في المسجد �

%ف� بأس أن يصلى عليه في المسجد، و1 بأس أن يصلى عليه في المُصلى، لكن كان من عادته  عليه -َ
% أن يصلي على الجنائز في المُصلى؛ Eنه أبلغ في ا?ظھار -الص�ة والس�م ، وإشاعتھا، -إظھار أمر الجنازة-َ

  . وإشھارھا، حتى يحضر الناس ويصلوا عليه

%فصف بھم "  ،  "-عليه الص�ة والس�م- كبر أربعا " فيه مشروعية صف الصفوف على الجنازة، و": َ
: ، وھكذا في حديث جابر، وحديث أبي ھريرة، وحديث ابن عباس"أنه كبر أربعا : "وھكذا في حديث ابن عباس

، -عليه الص�ة والس�م- يكبر أربعا على الميت، وكما سيأتي في اEخبار عنه أنه : ؛ د1لة على"أنه كبر أربعا "
  . -نقف على حديث أبي ھريرة-و2 أعلم، 

  ! . أحسن 2 إليكم، وأثابكم

، وقد يلوموني كثير من ا?خوة في ذلك، لكن "ا?نترنت "  بطرح اEسئلة التي جاءت من - أيھا ا?خوة-نبدأ 
" شبكة ا?نترنت أيضا " حضور دروس ھذه الدورة، وتوزيع جدولھا، فjخوان لكم على كما أن لكم فض� في 

  . جھود كبيرة في دعوة غيرھم لغرفة الدورة العلمية

حتى أبشركم أنه في كثير من اEحيان تبلغ غرفة الدورة العلمية المرتبة اEولى في الغرف؛ لكثرة الحضور 
  : في ذلكفيھا، أسأل 2 أن يثيب كل من تسبب 

فضيلة الشيخ، نعيش في أمريكا، في بلدة 1 يوجد فيھا مقبرة للمسلمين، : ھذا أخ لكم من أمريكا يقول: س
وقد توفيت بنت منذ فترة من المسلمين، وحاولت إقناع ذويھا بأن يأخذوھا إلى مدينة تبعد عنا مائتيْ كيلو متر 

  . ر النصارى، فما حكم ذلك ؟ فيھا مقبرة للمسلمين، فلم يوافقوا، ودفنوھا في مقاب

1 يجوز دفن المسلم بين المشركين، و1 : الواجب أن يدفن المسلم بين المسلمين، والقاعدة، واEصل:ج
  . المسلمة بين المشركات؛ ھذا ھو اEصل، بل يجب التمييز بين قبور المسلمين، وبين قبور المشركين

عدم المخالطة، وعدم : فار في حال الحياة، واEصلوھكذا؛ كما أنه يجب التمييز بين المسلمين والك
ف� يجوز أن يخالط المشركين، . المجالسة، ھذا ھو اEصل، والقاعدة، فھكذا في حال الموت؛ Eن الميت يتأذى

  . و1 يجوز دفنه

أو1 الواجب ھو البحث في مكان : لكن لو فرض أنه حصل ما أمكن، ولم يجد مكانا، واضطر إلى ذلك
%ھذا ھو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك، أو شق، أو 1 يمكن، فدفنه : ِإذا وُجد مكان، أو تھيأت أرضمستقل، ف َ
  . واجب



  ٥١٥

   Ÿω:  وقال سبحانه− إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ,:  يقول- صلى 2 عليه وسلم-والرسول 
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إذا وصل اEمر إلى ھذه الحال، وأنه لم يتمكن من وجود مقبرة، فھذه حال ضرورة، : فالمقصود
  . والضرورات لھا أحكام؛ فتدفن حيث ما تيسر

، وھى لم يذھب جسدھا، وھذه الميتة، أو ھذا الميت - مث�-ِوُجد لھا قبر : ذلكثم لو فرض أنه أمكن بعد 
1َزال جسده طريا، أو لم يتمزع، ولم يتمزق، ولم يبْل، وأمكن نبشه   ينبش؛ Eنه يجب -  إن وجد بعد ذلك - َ

  . النبش للمصلحة الشرعية

بعد ذلك، نبش على وجه 1 يكون فيه  ؟ فإذا تيسر مكان - من باب أولى- فكيف إذا كان في مثل ھذه الحالة 
حال ضرورة، فإذا لم : فھذه الحالة التي ذكرھا اEخ السائل. ضرر بالميت، إذا كان لم يتغير، أو خشي عليه

  . تيسر؛ ف� بأس بذلك، نعم

  ! . أحسن 2 إليكم 

 يذكر بطريقة أخرى ؟ أو. 1 إله إ1 2: يقول: ھل يقال للميت: وھذا سائل في المنطقة الشرقية يقول: س
  . وجزاكم 2 خيرا

يذكر عنده ھذه الكلمة، و1 يؤمر بھا، . 1 إله إ1 2: الميت يذكر عنده ھذه الكلمة، يقال: كما سبق:ج
  . 1 إله إ1 2: قل: أنه 1 يؤمر، 1 يقال له: اEحسن

، قد يحصل لبعض اEموات - حال الموت- ونعلم أن الميت ربما حصل له شدة، ربما حصل له قلق، وضيق 
%شيء من ھذا؛ فلھذا ربما لو أمره بذلك، أو ألح عليه؛ قد يقول ك�ما غير حسن ِ ُ .  

َ، ثم لقنه من عنده مرة ثانية؛ )1 إله إ1 2 : ( أنه كان عنده أناس، فلقنوه: وعبد 2 بن المبارك روي عنه
  ". إذا قلتھا مرة فأنا على ذلك : "فقال

 في حال النزع، وحال السكرات؛ فإنه 1 عبرة -مث�- أن الميت لو قال ك�ما سيئا : -أيضا-له ومما ينبه 
  . بك�مه

بعض الناس ربما أشاع عن ميت أنه قال ك�ما سيئا في حال النزع؛ إذا غلبته سكرات الموت، وغاب 
  . عقله، وغاب تفكيره عنه

مغلوب على عقله؛ فإنه 1 عبرة بك�مه، و1 يكون لو قال ك�ما ظاھره الكفر، وھو : حتى قال أھل العلم
لك�مه حكم؛ Eنه 1 حكم لك�مه، كما أن إنسانا لو تكلم في حال الحياة، إذا غلبه المرض، وغشي عليه، وتكلم 

  . بك�م 1 يعقل، فھو مھدر

رفوع عنه في ھذه وكذلك اEحكام متعلقة في حال الحياة، لو تكلم بك�م فيه سوء، وھو غلبه عقله، فالقلم م
  . الحالة، كذلك الميت في ذلك

  . أنه ينبغي العناية بالميت، وعدم الشدة عليه، وأن يذكر بھذه الكلمة، بدون تشديد عليه، نعم: فالمقصود

  ! أحسن 2 إليكم 

  ھل يبقى دَيْن الميت ؟ : وھذا يقول فضيلة الشيخ: س

  : أحسن 2 إليكم

  .  يبقى دَيْن الميت في ذمة أھله؛ إذا كان الميت 1 يملك شيئا من المال ؟ ھل: وھذا يقول فضيلة الشيخ: س

                                                
 . ٢٨٦:  سورة البقرة آية - ١

 . ٧:  سورة الط�ق آية - ٢

 . ٧٨:  سورة الحج آية - ٣
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إن - في الحياة يقضيه ، أصل عليه: % فالديْن-يعني-إذا مات إنسان وعليه دَيْن؛ فالواجب ، ُالميت دَيْنه عليه:ج
  . ؛ إن كان عليه- استطاع

ل المال في قضائه hوھو ليس عليه مال؛ فورثته 1 شيء عليھم؛وإن مات، َوإن ما استطاع؛ فعليه أن يُحص  :

  Ÿω uρ â‘Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t�÷z é& 4 〈 )إذا قضوه يكون أحسن ، فإن قضوه فھو أحسن،  و1 شيء عليھم)١

  . نعم، وإ1 1 شيء عليھم، وأفضل

  : أحسن 2 إليكم

  . ما حكم نقل أعضاء الميت ؟ : - أيضا من ا?نترنت- وھذا يقول : س

َوبُحثت في ، ومن المسائل التي فيھا ك�م كثير Eھل العلم، ھذه مسألة طويلة:ج ، "مجمع الفقه ا?س�مي " ِ
  . في نقل أعضاء الميت، وبسطھا يستدعي طو1 فيما يتعلق بنقل اEعضاء، ولھا أحوال، وحصل فيھا خ�ف

 أن تنقل أعضاء -بشروط-يجوز ، أنه يجوز بشروط: وأھل العلم في زماننا إلى، ذھب بعض الباحثين
َ إلى كلية إنسان- مث�- أن يكون ھنالك إنسان مضطر : مثل، الميت عند الضرورة ْ ِأو إلى قرنيته، ُ ِ% َ أو إلى شيء ، َ

  . وقبل أن تفسد ھذه اEعضاء؛ يمكن أخذھا، قبل أن تبرد أعضاءه، مما يمكن أخذه من الميت

ويقرر اEطباء أن ھذا ا?نسان ،  فيه إنقاذ لحياة إنسانإنه إذا كان الشيء الذي يؤخذ من الميت: وقالوا
  . يغلب ھ�كه، ؛ فإنه يغلب ھ�كه- لم يؤخذ له من الميت ھذا الشيء-لو لم يتبرع ، الحي

1 ضرر عليه ظاھر؛ ، و1 ضرر عليه ظاھر في ھذه الحالة، أن ھذا إنسان تحققت وفاته: %فجوزوه من جھة
، أذن بذلك في حال حياته، بشرط أن يكون أذن حال حياته،  حياة ھذا ا?نسان:وھذا فيه مصلحة ظاھرة من جھة
  . وبشرط موافقة ورثته بعد ذلك

فإذا كان أخذ ، إ1 إذا كان أخذ العضو مما يشوه الميت، وافقوا على ذلك؛ ف� بأس: فإذا وجد ھذان اEمران
%القرنية " أو كان شيئا يسيرا كـ ، العضو 1 يشوه الميت ِ َ وبعض علماء ھذا الزمان ، بعض الباحثين: ؛ فھذه"َ

  . %جوزوه

  . نعم، 1 يجوز، ف� يجوز بيعھا: وأما بيعھا، ...أ1 يكون: وبشرط، لكن بضوابط، واستدلوا بأدلة ذكروھا

  : نعود إلى أسئلتكم، أحسن 2 إليكم

 مرة في سفر؛ فاشتغل  أنه ورد عنه أنه تأخر ذات�ًقرأت في كتابٍ قصة عن عمر : ھذا أخ يقول: س
يسأل عن درجة ، وذكر بقية الحديث، إن امرأة من أھل المدينة لھا صاحب من الجن: فقالوا له، فكر أبي موسى
  . ھذ الحديث ؟ 

: وذكر، - رحمه 2- في ذكره " كتاب الفرقان " أظن في ، وجزم به، - رحمه 2- ھذا ذكره شيخ ا?س�م :ج
ٌا رئي من الجن أنه لما ذكر أن امرأة كان لھ ْ ٌتابع من الجن: يعني-ِ ِ- .  

ذكر ، ذاك ف�ن: فقال،  أن الجيش الف�ني انتصر-جاء خبر إلى المدينة-أنه اشتھر: وجاء في خبر آخر
  . رج� من الجن ذاع وأشاع الخبر

 ذكر - رحمه 2-وإذا كان شيخ ا?س�م ،  عن سند ھذا الخبر- يعني- ما أدري ، لكن ما أدري شيئا عن سنده
؛ Eن له عناية -رحمه 2-وقد يكون ذكره ابن أبي الدنيا في بعض كتبه ، حديثا؛ يراجع ك�م تقي الدين في ھذا

  . نعم، بھذه اEخبار

  : أحسن 2 إليكم

ھل يجوز تلقين الكافر بكلمة التوحيد عند ا1حتضار ؟ ، إني أحبكم في 2، فضيلة الشيخ: وھذا يقول: س
  . راوجزاكم 2 خي

، َوصفاته العُلى؛ أن يجعلني،  بأسمائه الحسنى- سبحانه وتعالى-وأسأله ، أحبك 2 الذي أحببتني Eجله:ج
  . آمين؛ إنه جواد كريم، والمتباذلين فيه، والمتزاورين فيه، والمتجالسين فيه، وإياكم من المتحابين فيه

                                                
 . ١٦٤:  آية  سورة اEنعام- ١
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، ومشروعة، دعوته إلى ا?س�م مطلوبة، ?س�ميطلب دعوته إلى ا: وتلقينه الشھادة، أما ما يتعلق بالكافر
 - كان صبيا- حيث زار،  ذاك الصبي اليھودي الشھادة-عليه الص�ة والس�م- يدعى إلى ا?س�م؛ كما لقن النبي 

  . الصبي اليھودي المريض

ودعاه ، لم أس,: -عليه الص�ة والس�م-فقال له ، وكان أبوه موجودا،  إليه-عليه الص�ة والس�م-جاء النبي 
فشھد أن 1 إله إ1 : أطع أبا القاسم؛ فقال: فنظر الصبي إلى أبيه كالمستشير؛ فألھم 2 أباه أن يقول، إلى ا?س�م

: أو قال، الحمد W الذي أنقذه من النار: ويقول، -عليه الص�ة والس�م-فخرج النبي ، وأن محمد رسول 2، 2
  .  في الصحيحين وھذا الخبر−أنقذه بي من النار 

  : - عليه الص�ة والس�م- أنه -أيضا- وثبت في الصحيحين 

ھو على ملة عبد : قال، لكن مات على الملة الشنيعة، فجعل يذكره الشھادة،  جاء إلى عمه أبي طالب,

  y7̈ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκsE ô:  ؛−المطلب  tΒ |Mö6 t7ômr& 〈 )؛ فھو الذي الھداية بيديه)١  .  

وھذا ينفع عند وجود ع�مات ، رع التلقين؛ وربما كان ھذا سببا في موته على ا?س�مأنه يش: فالمقصود
كما -وعند بلوغ الروح الحلقوم؛ في ھذه الحالة 1 حكم لك�مه ، أما عند الغرغرة، وعند ا1حتضار، الموت
  . - سبق

، لو تكلم بك�م حسن،  الكافرإذا تكلم بك�م سيء؛ فكذلك 1 حكم لك�م، فكما أنه 1 حكم لك�م الميت المسلم
  . لكن الغالب أنه إذا لم يقلھا قبل ا1حتضار؛ فإنه 1 يقولھا في مثل ھذه الحال

  : أحسن 2 إليكم

ومن تكالب اEعداء عليھم؛ ، 1 يخفاكم ما يمر بالمسلمين من الفتن في الدين: وھذا يقول فضيلة الشيخ: س
  .  ؟ فھل يشرع تمني الموت في مثل ھذه الحالة

، والسعي، وأن تدفع الشرور، بل الواجب عليه أن تدفع الفتن، 1 يشرع تمني الموت في ھذه الحالة، 1:ج
  . ھذا ھو الواجب

وإزالتھا؛ ولھذا قال العلماء ، ودفع الشرور، المشروع له أن يسعى في دفع الفتن: والمؤمن في ھذه الحال
وخشي ، - ضعف نفسه- ولضعف نفسه ، على نفسه؛ لضعفه خشي - مث�-َإن من كان : في مسألة وجود الفتن
  . والذھاب عنھم، ولم يتمكن من الزوال عنھم، أو وجد بين أناس، على نفسه من الفتنة

أما أن يقال ، وخشي على نفسه الفتنة؛ 1 بأس، 1 حيلة له في ذلك، ولم يستطع ذلك، أمر فوق طاقته: يعني
  . بالعموم؛ ف�

أن : الواجب عليھم في حال الفتن، -وعموم المسلمين، وعلمائھم، قادتھم-لمين فالواجب على عموم المس
  . والجھاد في سبيل 2، وفي الدعوة إلى الدين، في نصرة الدين، وتزداد قوتھم، يزداد جدھم

وصار المسلم ، ھذا ھو السبب في تخفيف الفتن وإزالتھا؛ إنما ھذا فيما إذا اشتدت الفتن جدا في آخر الزمان
وعدم الفتنة ، حينما تكون مثل ھذا؛ تكون مسألة طلب الموت على الدين: في ھذه الحالة، واشتدت الفتن، غريبا

  . لعموم الناس، في الدين

، وأفراد الناس، أما Vحاد الناس، ھو دفع الفساد والشر: فاEصل، فھذا بحسب اEحوال: أما في غير ذلك
إنه 1 بأس؛ إذا : وعدم الصبر؛ فقد يقال، على نفسه من ذلكوخشي ، ومن عرض له شيء من الشر والفتنة

  . نعم، خشي على نفسه من ذلك

أم شھداء الحرب فقط ؟ ، ھل كل الشھداء 1 يغسلون: ھذا يقول فضيلة الشيخ، عودة Eسئلة الشبكة: س
  . وجزاكم 2 خيرا

والمبطون ، المطعون- Vخرة؛ فإنه يغسل شھيد ا: أما الشھيد، الشھيد الذي يقتل في سبيل 2، الشھداء، 1:ج
شھداء في حكم اVخرة؛ ھذا ، ھؤ1ء شھداء في حكم اVخرة، -وصاحب الھدم، وما أشبھھم، والحريق، والغريق
  . نعم، كما يعمل بسائر اEموات، ويعمل به، ويكفن، يغسل
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  : أحسن 2 إليكم

  .  للص�ة على الميت بعد دفنه ؟ ھل ھناك مدة محددة:  يقول- أيضا من الشبكة-وھذا سؤال : س

وھو المشھور في المذھب عن أحمد؛ Eنه ، إلى شھر: قال بعضھم، ھذا موضع خ�ف بين أھل العلم:ج
وأنھا ماتت ، صلى على قبرھا:  سأل عن أم سعد ؟ فقيل-عليه الص�ة والس�م- أن النبي ,: روي عند الترمذي

  .  لكن الحديث ضعيف−من شھر 

َلى عليه؛ ما لم يبْلإنه يص: وقيل َما لم يبْل الجسد، َ ويختلف بحسب الجھات ، وھذا يرجع إلى أھل الخبرة، َ
  . الحارة والباردة

 - عليه الص�ة والس�م- أنه ,: واستدلوا بحديث عقبة بن عامر في الصحيحين، يصلى عليه مطلقا: وقيل
  . الصحيحين كما في −بعد ثماني سنين ، ُصلى على شھداء أحُد في آخر حياته

- أنه كان قريبا من حال موته :  يعني− أنه لم يخرج بعد ذلك من بيته؛ إ1 بعدما مات ,: بل عند ابن حبان

  . - عليه الص�ة والس�م

، وعلى القبر، أنه 1 بأس أن يصلى على الميت: -و2 أعلم- واEظھر ،  فيھا خ�ف-كما سبق-وھذه مسألة 
  . -الص�ة والس�معليه -كما ثبت في اEخبار عنه 

ِمن لم يُصل عليه قبل ذلك أو ،  كان له قريب-مث�- فلو أن إنسانا : من لم يصل عليه، ولو طالت المدة، َ
لكنه ما تمكن من الص�ة عليه؛ لبعد ، وكان لو حضره لصلى عليه، وكان من شأنه أن يصلي عليه، صديق
فھذا : أما أن يأتي إلى عموم اEموات ويصلي عليھم، ليهأو لعدم العلم بموته؛ فھذا 1 بأس أن يصلى ع، المسافة

  . لم يكن من ھديه، لم يكن من عھده

ولم يفعله ،  أن الص�ة خاصة؛ ولھذا لم يفعل بغيرھم-و2 أعلم- فھذا يظھر : ُأما ص�ته على شھداء أحُد
ِلمن لم يُصل عليه، لحاجةأن الص�ة على الميت بعد دفنه تكون عند ا: فاEظھر، -رضي 2 عنھم- الصحابة  َ ،

  . نعم، وكان من شأنه أن يصلي عليه لو حضره

  . ھل ا?ع�ن في الصحف من النعي ؟ :  يقول- من الشبكة- سؤال - أيضا-وھذا : س

وأن يكون ،  أنه احتيج إلى ا?ع�ن؛ ف� بأس- و2 أعلم- يظھر : ھذا موضع نظر في مسألة ا?ع�ن:ج
كما يفعل ، على وجه المفاخرة- فإذا كان ا?ع�ن على وجه المفاخرة ،  في الظاھروعدم مباھاة، بعدم مبالغة
  . من البدع، ؛ فھذا منھي عنه- أو متابعة ا?ع�ن مددا طويلة على وجه المفاخرة، إع�ن الميت: بعض الناس

أقارب؛ أو له أصحاب و، مثلما يكون ا?نسان مات في مكان بعيد- أما إذا كان ا?ع�ن Eجل ا?ع�م 
، وا?خبار، وليس من النعي؛ Eن النعي ھو الذي يكون على وجه الصياح، ؛ فھذا 1 بأس-فأرادوا ا?ع�ن عنه
  . والسعي بين الناس

ف�ن : أرسلت له، إنه مات: وقلت له، فھو كما لو أرسلت إلى إنسان كتابا: أما الكتابة في الصحف با?خبار
- لكن 1 بد أن يخلو ، وا?ب�غ بالميت، وھو نوع من ا1تصال،  إنه مات:وقلت، أو اتصلت عليه بالھاتف، مات

  . فإذا كان على ھذا الوجه؛ فالذي يظھر أنه 1 بأس به،  من المفاخرة-كما سبق

  . نعم، وأخبرھم بموته،  النجاشي�وقد نعى النبي 

  : أحسن 2 إليكم

  . ن أوصى أن يدفن في ثيابه ؟ َھل تنفذ وصية م:  يقول- من الشبكة- سؤال - أيضا-وھذا : س

أن 1 يكون : مثل، سبب يقتضي ذلك،  يقتضي ذلك-سبب-مسألة إذا كان ھنالك أمر : 2 أعلم، 2 أعلم:ج
وإ1 فالسنة أن يكفن في غير القمص؛ ، له وجه، و1 يوجد متبرع؛ فھذا له وجه، لديه ثياب حسنة إ1 ھذه الثياب

  . - ص�ة والس�معليه ال-ھذه ھي السنة كما كفن 

َوالميت 1 تنفذ له الوصية إذا كانت الوصية تخالف اEوْلى؛ ف� تنفذ إ1 إذا كان ھذا برغبة الورثة ومن ، َ
، أن يكفن في أثواب في غير قميص و1 عمامة: وإ1 فاEصل، وأرادوا ذلك ھم؛ فلھم ذلك، وأرادوا ذلك، يليه

  . نعم، - رضي 2 عنھا-كما في حديث عائشة 

  : مرة أخرى Eسئلتكم
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، كيف نوفق بين اVيات واEحاديث الدالة على تسھيل نزع الروح من المسلم: ھذا يقول فضيلة الشيخ: س

≈  ÏM: كما في قوله تعالى sÜÏ±≈ ¨Ζ9$#uρ $VÜ ô±nΣ ∩⊄∪ 〈 )وبين ما يحدث لبعض المسلمين ،  وحديث البراء الطويل)١

  .  ؟ �رسول 2 : وأولھم، من شدة النزع

كما وقع للنبي ، - مع تيسير أمره- 1 منافاة؛ قد تجتمع شدة النزع مع تيسير النزع : ھذا سبق أن أشير إليه:ج
  . ف� منافاة،  ھذا؛ ف� منافاة-عليه الص�ة والس�م-

ما -لكن ما يبشر به ، ويحصل له غشي في حال نزعه، تحصل للميت، وشدة الموت، وسكرات الموت
  . ومن كرامة 2؛ مما يسھل؛ وھذا يكون سببا في تسھيل موته، ومن لقاء 2،  من رضوان 2-يبشر

وإن تعرض ، ويسير عليه، أنه سھل عليه: فھو في الظاھر وواضح، -عليه الص�ة والس�م-كما وقع للنبي 
ارك وصلى 2 وسلم وب، و2 أعلم، وھذا ليس بشرط في كل ميت يموت، مما يكون في حال الموت، ما تعرض

  . على نبينا محمد

  ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجO : حديث  

  

وأتباعه بإحسان إلى يوم ، وأصحابه، وعلى آله، والص�ة والس�م على نبينا محمد، الحمد W رب العالمين
  : الدين

 �سمعت النبي :  قال- مارضي 2 عنھ-وعن ابن عباس : - رحمه 2 تعالى- قال ا?مام الحافظ ابن حجر 
 −1 يشركون باW شيئا؛ إ1 شفعھم 2 فيه ، فيقوم على جنازته أربعون رج�،  ما من رجل مسلم يموت,: يقول

  . رواه مسلم

- عند مسلم ) وعائشة ، أنس( جاء في معناه خبران عن : -رضي 2 عنھما- ھذا الخبر عن ابن عباس 

  . وذكر أنه نحو حديث عائشة، وساق خبر أنس سندا، تنالكن ساق خبر عائشة سندا وم، -أيضا

وفي حديث ،  ذكر مائة رجل−يشفعون فيه؛ إ1 شفعھم 2 فيه ،  ما من رجل يصلي عليه مائة رجل,: وفيه
وجبت :  يعني− ما من رجل يصلي عليه ث�ثة صفوف؛ إ1 قد أوجب ,: مالك بن ھبيرة عند أبي داود أنه قال

% إذا تقال القوم؛ قسمھم-ورضي عنه، رحمه 2-لك فكان ما، له الجنة % َ   . جعلھم ث�ثة صفوف: َ

وكما سيأتي في -فيه د1لة على أنه تحصل الشفاعة للميت؛ : - رضي 2 عنھما-وھذا الخبر عن ابن عباس 
  . وا1جتھاد في الدعاء له،  بإخ�ص الدعاء له-اEخبار

  : وفيه أنھم اشترطوا له أمرين

  : وھما، ھذا الفضل يحصل بأمرين، وھي إخ�ص الدعاء، فاعةأو1 الش

التي شرعت في ، والتأدب باVداب الشرعية، وا1جتھاد في الدعاء، وھي إخ�ص الدعاء، أو� الشفاعة 
  . وما تيسر مما يدعى للميت، من اختيار الكلمات الجامعة والمانعة: الدعاء

، كما جاء في حديث ابن عباس" أربعون رج� " وقد جاء ، خباروجود العدد الذي جاء في اE: ا8مر الثاني
  . في حديث مالك بن ھبيرة" ث�ثة صفوف " و ، )وأنس ، عائشة(كما في حديث " مائة رجل " و 

أن يكون ث�ثة صفوف؛ وينبني اEمر على : المقصود منه، أم كثيرا، أنه سواء كان العدد قلي�: وظاھره
  . وھو مدلس، ريق محمد بن إسحاقوالخبر من ط، صحة الخبر

، مثل ا?مام- وإن كانوا أقل ، إذا وجد ث�ثة صفوف: فإن ثبت الخبر من طريق آخر؛ فإنه يدل على أنه
، وخلفه رج�ن، ا?مام صف- وخلفه صف رج�ن؛ فيكونون خمسة ، رج�ن: وأقل الصفوف، وخلفه صف

  . ثة صفوف؛ فيكونون سبعاوخلفه ث�، ا?مام: -مث�- أو قد يقال ، - وخلفھم رج�ن

   . �وھذا فضل من 2 ، أن ھذا ھو أقل عدد يكون في الشفاعة للميت: فالمقصود

ثم بعد ذلك ،  بأربعين�ثم تفضل 2 ، إنه جاء أو1 بذكر المائة: واختلف العلماء في مسألة العدد؛ فقيل
  . - غ العشرةوإن كان عددھم قلي� 1 يبل-ث�ثة صفوف : وھو، تفضل بما ھو أقل
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لكن فيه بعض ، صحيح أنه معتبر: ومفھوم العدد، وھو غير معتبر، إن ھذا من باب مفھوم العدد: وقيل
  . وفي بعض المواضع معتبر اتفاقا؛ فينظر في مفھوم العدد، المواضع غير معتبر

: أنه ذكرإن الوصف الذي جاء في اEربعين غير الوصف الذي جاء في المائة؛ وذلك : - أيضا-وقد يقال 
وأنھم يتميزون بكونھم 1 ، 1 يشركون باW شيئا؛ يدل على مزيد خصوصية لھؤ1ء اEربعين: قال" أربعين "

  . يشركون باW شيئا

نكرة في سياق النفي؛ فھي ": شيء " وتجرد من الشرك بجميع أنواعه؛ ولھذا ، 1 شك أن من تخلى: وھذا
  . والمعاصي نوع من الشرك، صيوتدخل فيه المعا، تعم جميع أنواع الشرك

  |M÷ƒ: قال تعالى ut�sùr& Ç tΒ x‹sƒªB $# …çµyγ≈ s9Î) çµ1 uθyδ 〈 )ربعين : وھذا قد يقال،  وھو نوع من الشرك)١Eإن ا

، فلم يشترط المائة، وھي كونھم على ھذا الوصف العالي؛ فيكون أبلغ في إخ�صه في دعائه، يتميزون بصفة
  . و2 أعلم، يدِفلم يأت فيھم ھذا التقي

أن اEربعين يحصل بھم المقصد؛ ولھذا : والظاھر من أعمال السلف، أنه الظاھر من النصوص: فالمقصود
َوجاءه من أخبره أن الناس ينتظرونه في ،  لما مات ابن له-رضي 2 عنھما-أن ابن عباس : "في صحيح مسلم

  ". فتحرى العدد أربعين رج� ، فانتظر، نعم: ھم أربعون ؟ قال: تقول: المسجد Eجل الص�ة عليه؛ قال

عند : خاصة في مثل ھذه الحالة، وشفاعته له،  بدعاء المسلم Eخيه-سبحانه وتعالى-وھذا من فضل 2 
  . وإخ�ص الدعاء له، انتقاله من ھذه الدنيا إلى الدار اVخرة؛ فينبغي أن يجتھد في الدعاء

  ة ماتت في نفاسھا  على امرأ�صليت وراء النبي : حديث  

  

 −فقام وسطھا ،  على امرأة ماتت في نفاسھا� صليت وراء النبي ,:  قال�عن سمرة بن جندب : قالوا
  . متفق عليه

ذكره ، خبر فيه غرابة: ومما جاء في أخباره، توفي سنة ثمان وخمسين،  صحابي جليل�سمرة بن جندب 
ھل مات : كنت إذا لقيت أبا ھريرة؛ سألني عن سمرة:  قالإن رج�: " أنه قال-وغيره، الذھبي- بعض أھل العلم 

وإذا قالت ، إن سمرة لم يمت؛ فرح: ھل مات ؟ فإذا قلت Eبي ھريرة: ؟ وإذا لقيت سمرة؛ سألني عن أبي ھريرة
ما : فقلت: قال، ويتمنى أنه يسبق صاحبه، كل منھما يتمنى أن تتقدم وفاته، إن أبا ھريرة لم يمت؛ فرح: لسمرة
  ! ". ما ؟ شأنك

ْوجاء في بعض الروايات ذكر أبي محذورة معھم إنا كنا : قال، فخرج علينا، إنا كنا ث�ثة في بيت: فقال، ِ
  .  وجاء أنھم ث�ثة− آخركم موتا في النار , �فقال لنا النبي ، عشرة في بيت

من ، أن يكون قبلهو، من أن يتقدم على سمرة: يعني، "%فليس شيء أحب إلي من الموت : "قال أبو ھريرة
  . جھة أنه أخبر أنه يكون آخرھم موتا

من أكثر من ، وغيره، ورواه يعقوب بن سفيان، ورواه البيھقي،  جاء من عدة طرق-يعني-وھذا الخبر 
  . و1 شك أن فيه غرابة، إنه 1 بأس به: وبمجموع طرقه قد يقال، طريق

َوالكزاز، من المرضأنه أصابه شيء : - ورحمه، رضي 2 عنه-وجاء أن سمرة  ويصيبه شيء من ، ُ
- وكان يوضع له في ا?ناء الماء الحار ، - بالماء الحار،  بالحميم- وأنه كان يستشفي بالنار بشدة الحرارة ، البرد

  . حتى يصيب بدنه؛ مما فيه من البرد، ويصيب من بخار الماء، وكان يتبخر، - شديد الحرارة

ْار ھذا القدر فسقط فيهإنه ذات يوم كان يستدفيء ببخ: ويقال فحمله جمع من أھل العلم؛ ، وإنه مات فيه، ِ
  . وأن موته يكون في النار، في نار الدنيا: يعني" الموت في النار " على أن المراد بـ 

َإن ھذا ھو أوْلى من أن يكون في التأويل: قالوا وقد أثنى ،  وھو من أج�ء الصحابة�إن ثبت الخبر عنه : َ
  . - رضي 2 عن الجميع-وغيره ، كالحسن: وأثنى عليه علماء التابعين، لسلفعليه جمع من ا

                                                
 . ٢٣:  سورة الجاثية آية - ١
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َالوسط ، " وسطھا -في نفاسھا- على امرأة �صليت وراء النبي : "قال ، يطلق على ما 1 يبين: -بفتحات-َ
  . على ما يبين بعضه من بعض: - بسكون السين-َوالوسْط 

 لعن 2 ,:  قال� أن رسول 2 �عن حذيفة ،  حميدومنه حديث حذيفة المروي عن أبي مجلز 1حق بن
َمن جلس وسْط الحلقة  َوسط " أما ، من جھة أنه يبين بعضھا من بعض" وَسْط : "قال،  وسط−َ فھو : - بفتحات-" َ
  . مما يبين: وما أشبه ذلك، "وسط القوم : "أما قول، وسط الرأس، وسط الدار، الدار: مثل، ما 1 يبين كالمتصل

َوسط"  إن :وقيل َوإن أحدھما يقال مكان اVخر؛ فھذا اEول يكون وسطھا ، واحد" َووسْط ، َ َ ََ
 - بفتحات-

  .  واحد-جسم-وأنه بدن ، أن الميت 1 يبين بعضه من بعض: بجھة

وھو محل اتفاق عند ، وأنه يصلى على النساء كالرجال، "أنه صلى على امرأة في نفاسھا : "وفي ھذا الخبر
  . أھل العلم

وأنه يصلى على ،  التفريق في الص�ة على المرأة دون الرجل-دليل-؛ وھذا حجة "قام عليھا وسطھا " 
  . والرجل يقوم عند رأسه، "عند عجيزتھا في الوسط : "وفي اللفظ اVخر، "وسطھا " وأنه يقوم عليھا ، المرأة

، فقام عند رأسه، ازة رجلصلى على جن:  أنه جاءه, �من حديث أنس ، والترمذي، وھذا ثبت عند أحمد
 على المرأة مقامك �ھل قام رسول 2 : فقال له أبو غالب، فقام وسطھا، أو صلى على امرأة، وجاءته امرأته

   . −نعم : وعلى الرجل مقامك منه ؟ قال، منھا

َھذا اEوْلى، أنه يقوم حذاء رأس الرجل: وھو قول جمھور أھل العلم، وھذا ھو الصواب 1 ، رأس الرجل: َ
  . ولو قام في أي مكان؛ أجزأ، وعند عجيزتھا، وكذلك عند وسط المرأة، عند صدره

لكن ، أو صفھم متساويين؛ أجزأت الص�ة، فلو قام عند رأس المرأة، الص�ة: المقصود، الص�ة: المقصود
%ھذا ھو السنة i ،كملEمعليه ال- أن يقوم عند كل جنس في الموضع الذي نقل عنه : وھذا ھو ا�ة والس�ص- .  

فيقوم عند رأس الرجل ، جعل وسط المرأة عند رأس الرجل، فعلى ھذا؛ لو اجتمعت جنازتان لرجل وامرأة
  . ويكون عند وسط المرأة، مما يليه

   على ابنيْ بيضاء في المسجد �و? لقد صلى رسول ? : حديث  

  

 رواه − على ابنيْ بيضاء في المسجد �2 لقد صلى رسول :  و2,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  . مسلم

بأن 1 : وھذا ھو الصحيح؛ خ�فا لمن أنكر ذلك، أنه 1 بأس من الص�ة على الميت في المسجد: وھذا فيه
%يُصلى على الميت في المسجد عليه الص�ة -متعلق به " صلى في المسجد : "وتأول بعضھم ھذا الخبر؛ فقالوا، َ

فھما كانا خارج : -على ابنيْ بيضاء-وأما الميت ، -عليه الص�ة والس�م-لظرف ھنا متعلق به أن ا، -والس�م
  . - رضي 2 عنھا-وھو مخالف لما احتجت به عائشة ، ليس ھناك تأويل بعيد، المسجد

فأنكر بعض الناس إدخاله للمسجد؛ ، % مُر عليھا بجنازة سعد بن أبي وقاص-كما في صحيح مسلم- Eنھا 
 على ابنيْ بيضاء إ1 �ما صلى رسول 2 : و2،  ما أسرع ما نسي الناس,: -رضي 2 عنھا-الت عائشة فق

  . -ابنيْ بيضاء، "دَعْج " أمھما -" سھل وسھيل "  على −في المسجد 

وإن صلي في ، فيه د1لة على أنه 1 بأس من الص�ة في المسجد: فأخبرت أنه صلى عليھما في المسجد
أنه كان : - عليه الص�ة والس�م- وھذا ھو المعروف من ھديه ، أو في محل الجنائز؛ كان أولى، مصلىمحل ال

، في موضع الجنائز؛ Eن فيه إظھار الموت، يصلي على اEموات في الموضع البارز الظاھر في المصلى
  . وإشاعة أمر الموت

ويكون فيه كثرة للجمع؛ ، عيد؛ فيحضر الناسويشتھر عند الناس؛ فيراه الب، بيان أن ف�نا مات: وفيه أيضا
قد 1 يتبين؛ إ1 لمن : ما الشأن ؟ أما داخل المسجد: الناس إذا رأوا القوم بارزين واضحين؛ فيدعوھم إلى السؤال

  . أو كان داخل المسجد، كان قريب المسجد

�ة على الجنائز في أو غيره؛ فھذا الخبر حجة في جواز الص، سواء صلى عليھا في المسجد: وفي الجملة
  . المسجد
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 أنه صلى على أبي � عن عمر , وصح �عن أبي بكر ، - رضي 2 عنھم- وأيضا ثبت عن الصحابة 
"  كما أخرجه عبد الرزاق − أنه صلى على عمر في المسجد � عن صھيب , وصح −بكر في المسجد 

  ". مصنفه 

ع�مة :  عمر في ص�ته على أبي بكرخاصة في عھد، محل اتفاق: -رضي 2 عنھم- وھذا من فعلھم 
  . وھكذا في الص�ة على عمر، جواز مثل ھذا اEمر أو مشروعيته

   يكبر على جنائزنا أربعا �كان زيد بن أرقم : حديث  

  

وأنه كبر على جنازةٍ ،  يكبر على جنائزنا أربعا� كان زيد بن أرقم ,: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
  .  رواه مسلم− يكبرھا �كان رسول 2 : خمسا؛ فسألته؛ فقال

كما ثبت في ،  أنه كان يكبر أربعا- عليه الص�ة والس�م- د1لة على أن اEكثر من فعله : -أيضا- وفي ھذا 
 - عليه الص�ة والس�م- أنه ,: ومن حديث أبي ھريرة، و من حديث جابر، الصحيحين من حديث ابن عباس
  .  كما في الصحيحين−بعا صلى على النجاشي؛ فكبر عليه أر

وذھب جمھور العلماء إلى أن ، "أنه صلى على جنازة خمسا  "�في حديث زيد بن أرقم ، وفي ھذا الخبر
   ". - عليه الص�ة والس�م- إنه ھو آخر المعھود المعروف من سنته : "وقالوا، "أ1 يزاد على أربع : "السنة

إن الصحابة اجتمعوا : وقالوا، إن ما سواه منسوخ أو شاذ: وقالوا، وحكى ابن عبد البر ا1تفاق على ھذا
أو من جھة ، إما من جھة ا?سناد:  1 تثبت-عند التحقيق-لكن كلھا ، وذكر الجماھير أدلة في ھذا، على ذلك
  . المعنى

فكيف يكون إجماعا ؟ ، ليس ھنالك إجماع في المسألة؛ فكيف يكون إجماعا ؟ 1 إجماع: وھو في الحقيقة
، الشريعة 1 ترفع، وبعده 1 نسخ، -عليه الص�ة والس�م-وھو قد فعل ذلك بعد النبي ، خالفة لزيد بن أرقموھو م

  .  باتفاق أھل العلم- عليه الص�ة والس�م-و1 تنسخ بعد عھده 

}وأيضا جاء عن علي  ِ ، أو أنه كبر ستا، أنه صلى سبعا: "وجاء في أخبار أخرى، "أنه صلى ستا  "�َ
  .  كما سيأتي،"وسبعا 

 موافق -لكنه، وإن كان خ�فا لرأي الجمھور- وھو ، تدل على أن الزيادة على أربع؛ 1 بأس بھا: فھذه كلھا
والتبصر ، ؛ عند النظر- رضي 2 عنھم- و1 اتفاق من الصحابة ، وليس ھنالك نسخ، وليس ھنالك إجماع، ل\دلة

  . في اEدلة

}ء عن علي وجا، أنه يجوز أن يكبر خمسا: والصواب ِ }كما في خبر علي، أنه صلى ستا "�َ ِ   : " قال، َ

  أنه كبر على سھل بن حنيف ستا وقال إنه بدري : حديث  

  

}وعن علي  ِ وأصله في ،  رواه سعيد بن منصور−إنه بدري : وقال،  أنه كبر على سھل بن حنيف ستا, �َ
  . البخاري 

  

أنه : "وعند البخاري، "بذكر ست " عيد بن منصور وھو عند س، "بدون ذكر ست " الحديث في البخاري 
وما جاء في ، وأصله في البخاري؛ في ھذا الخبر، فھذا مراده، "إنه بدري : وقال، كبر على سھل بن حنيف

  . د1لة على أنه يجوز أن يزاد على أربع: معناه

رحمه -محدث اEلباني وقد صححه الع�مة ال،  في خبر رواه الطحاوي− أنه كبر على حمزة تسعا ,: وجاء
مشروعية الزيادة على الخمس : يعني، و استدل به على مشروعية الزيادة على التسع، وقوى ھذا الخبر، - 2

من حديث ، "وأنه كبر عليه تسع تكبيرات ،  على حمزة- عليه الص�ة والس�م-ص�ة النبي : "في، إلى التسع
  . عبد 2 بن الزبير
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، فإن كبر خمسا؛ ف� بأس، أن يكبر أربعا، واEكثر على أن يكبر أربعا، لى الثبوتوتدل جملة ھذا المقام ع
%خاصة إذا كان الذي يُصلى عليه له شأن وما ، أو الشرف في الدين، والعلم، وله فضل في الجھاد في سبيل 2، َ

  . أشبه ذلك؛ فھذا 1 بأس

sعلي كان يكبر : "ولھذا؛ قال ِ }وقد جاء عن علي ، "إنه بدري : وقال، ن حنيف ستا على سھل ب-أنه كبر- َ ِ َ� 
، وعلى سائر الناس أربعا، ويكبر على الصحابة خمسا،  أنه كان يكبر على أھل بدر ستا,: بإسناد 1 بأس به

   − �وأنه نزل الناس منازل 

عليه -  وھذا موافق لما نقل عنه، ويدل ھذا على أنه فھم أن الزيادة على أربع؛ بحسب النظر وا1جتھاد
   . �وإكثاره من التكبير عليه ،  في ص�ته على حمزة- الص�ة والس�م

   يكبر على جنائزنا أربعا �كان رسول ? : حديث  

  

ويقرأ بفاتحة الكتاب ،  يكبر على جنائزنا أربعا� كان رسول 2 ,:  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن جابر 
  . د ضعيف رواه الشافعي بإسنا−في التكبيرة اEولى 

وھو ،  شيخ الشافعي- إبراھيم بن محمد-  من طريق محمد -رحمه 2- والحديث ضعيف كما ذكر المصنف 
  . ضعيف متروك

 كأنه آثر ھذا؛ -رحمه 2- والمصنف ، بإسناد صحيح، وغيره، عند النسائي: لكن الخبر جاء من طريق آخر
بخ�ف ذلك الخبر من طرق ، وبينھا،  في التكبيرة اEولىقيد أن الفاتحة تكون، "في التكبيرة اEولى : "Eنه قال
  . ِلم يأت التقييد بالتكبيرة اEولى: أخرى

فيقرأ ،  يكبر ا?مام,: أنه وصف ص�ة الجنازة فقال، وفيه حديث أبي أمامة أسعد بن سھل بن حنيف
أو يسلم ، ثم يسلم سرا، -س�معليه الص�ة وال- ثم يصلي على النبي ، أو يخلص للميت الدعاء، ثم يدعو، الفاتحة

  . وإسناده صحيح،  كما في بعض اEلفاظ−في نفسه 

عليه الص�ة -  أنه ھو الترتيب المنقول عنه -و2 أعلم- وذكره لھذا؛ يظھر ، بيان صفة ص�ة الجنازة: وفيه
 - الص�ة والس�معليه -وھو كذلك؛ Eنه أدرك من حياة النبي ، "إنه صحابي : "وأبو أمامة ھذا قيل، -والس�م
  . - عليه الص�ة والس�م-و1 ا?دراك عن النبي ، لكن أخباره في حكم المرسل؛ Eنه لم يدرك السماع، سنتين

ھو : -وأمثاله، مثل محمد بن أبي بكر- أن الصحابي الصغير الذي لم يعقل أخباره وأقواله : والقاعدة
وھكذا خبر أبي ،  يكون حكمھا حكم المراسيللكن أخباره، -شرف الصحبة-صحابي من جھة الفضل والشرف 

  . أمامة

أنه يقرأ فاتحة : "وفيه، ؛ فيكون مرفوعا- عليه الص�ة والس�م- لكنه جاء من طريق آخر عن أصحاب النبي 
   ". - عليه الص�ة والس�م- ويصلي على النبي ، ثم يدعوھم، -عليه الص�ة والس�م-ثم يصلي على النبي ، الكتاب

- ثم قال ، أنه كان يدوام عليه: والظاھر،  أھل العلم إلى وجوبھا؛ Eنه ھو الذي كان يفعلهوذھب جمع من

  ". أنه يصلي ھكذا : " ونقل− صلوا كما رأيتموني أصلي ,: - عليه الص�ة والس�م

، ثم يقرأ الفاتحة، يكبر: "فھو، ثم ھذه اEفعال مع ھذه التكبيرات قائمة مقام الركعات في الص�ة المفروضة
فھذه التكبيرات في ص�ة الجنازة تقوم مقام الركعات ، "ثم يسلم ، ثم يكبر، ثم يصلي، ثم يكبر، ثم يدعو، ثم يكبر

  . في الص�ة المفروضة؛ فلھذا قالوا بوجوبھا

تسليمتين : ولم يقل، يسلم: "أنه قال، أنه يسلم تسليمة واحدة: واEظھر، اختلف العلماء فيه: والتسليم، ثم يسلم
   − أنه يسلم تسليمة واحدة ,: في حديث عبد 2 بن مسعود؛ "

: وقال،  "- رضي 2 عنھم- إن العمدة على ما نقل عن الصحابة : "- ما معناه- قال - رحمه 2- وا?مام أحمد 
وعن ، وعن ابن أبي أوفى، وعن أبي ھريرة، وعن ابن عمر،  عن ابن عباس�عن ستة من أصحاب النبي "

إنه يسلم مرة : كلھم يقولونه، - عليه الص�ة والس�م- أو ستة من أصحاب النبي ، خمسة: أي، "واثلة بن أصقع 
  . واحدة
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البلوغ " أثناء تقريره على ، وغفر له، رحمه 2-ومما حفظته من شيخنا الع�مة الشيخ عبد العزيز بن باز 
عليه الص�ة -أنه لم ينقل إ1 أنه : زةإن ھذا مما يستغرب في صفة ص�ة الجنا: "- ما معناه- قال -رحمه 2" 

ِولم يأت خبر صحيح ، -عليه الص�ة والس�م-والجنائز تكثر وكان يصلي عليھا ،  لم تنقل صفة التسليم-والس�م
انتھى ، "و من العجائب ، وھذا من الغرائب: "؛ فقال" في كيفية التسليم -رضي 2 عنھم-واضح عن الصحابة 

  . -رحمه 2-معنى ك�مه 

وأنه ،  في التسليم-رضي 2 عنھم-إن العمدة على ما ثبت عن الصحابة : "-رحمه 2- ولھذا؛ قال أحمد 
  ". يكون تسليمة واحدة 

 واEمر − وتحليلھا التسليم ,:  في حديث علي بن أبي طالب-عليه الص�ة والس�م-  قوله -أيضا-وقد يؤيده 
يسلم فيھا مرتين؛ : ؛ ولھذا؛ الص�ة"يسلم مرتين إ1 بدليل : "يقالف� ، يحصل بأدنى قدر، مطلق في مثل ھذا

   ". -عليه الص�ة والس�م- أنه يسلم مرتين : "Eنھا جاءت النصوص

وأنھا 1 ركوع فيھا و1 ، لما خفف فيھا من جھة أنھا كلھا قيام:  يؤيد بأن ص�ة الجنازة-أيضا- ويمكن 
  .  من جھة التسليم- ھافي آخر- فيھا -أيضا- ؛ خفف -أيضا -سجود 

أنه كان يكبر : "واEكثر، أن التكبير معروف: شاھد لما سبق" يكبر على جنائزنا أربعا : "-قوله- وفيه أيضا 
   ". - عليه الص�ة والس�م- أربعا 

  صليت خلف ابن عباس رضي ? عنھما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب : حديث  

  

 صليت ,:  قال-ليس صحابيا، وھذا تابعي، ورحمه، 2 عنهرضي - وعن طلحة بن عبد 2 بن عوف 
%فقال لتعلموا أنھا سنة ، فقرأ فاتحة الكتاب،  على جنازة- رضي 2 عنھما-خلف ابن عباس    .  رواه البخاري−ٌ

، فيه د1لة على مشروعية القراءة في ص�ة الجنازة: - والبخاري كما ذكر المصنف رحمه 2- وھذا خبر 
  . ؛ Eجل التعليم-في غير موضع الجھر- لة على أنه يشرع الجھر أحيانا وفيه د1

 - عليه الص�ة والس�م- وكما جاء أن بعض الصحابة جھر كما جھر ، كما ذكر ابن عباس في الفاتحة
  . وكما جاء عن بعض الصحابة أنھم جھروا، بالبسملة في حديث أبي ھريرة

اء عن بعضھم بأنواع من الذكر؛ Eجل البيان وا?يضاح لھذا وج، "أنه جھر با1ستفتاح  "�يعني عن عمر 
 1 يدري ما ھي ؟ فإذا جھر بھا؛ - وفي الناس من 1 يعلم ھذه السنة-%اEمر؛ حتى يعلم أنه سُنة؛ Eنه إذا أسر

  . أن ھذا الذكر مشروع، أدرك أن ھذا ذكر مشروع

وأن الجھر بھا ليس ، ؛ ليعلموا أنھا سنة-  عنهابن عباس رضي 2-  كما في ھذا الخبر - رحمه 2- لكنه بين 
  ... وھكذا، مشروعا على ا?ط�ق؛ بل Eجل البيان

أن يبين أحيانا بعض السنن التي يشرع إخفاؤھا ، والمقتدَى به، يشرع للمكلف: ٍوھذا جار في أحوال أخرى
  . أو ليس سنة؛ Eجل البيان، أو يجھر بما 1 يشرع الجھر به، -مث�-

 أظھر سنة -جھر مث�- لو : مثل، ه يشرع إظھار بعض السنن التي يشھر بھا أفضل Eجل بيانكما أن
  . مما نقل في السنة، وما أشبه ذلك، أو أظھر بعض السنن التي أمام الناس؛ Eجل بيان أنھا سنة، الضحى

ُاللھم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله : حديث   ْ  

  

اللھم اغفر له : فحفظت من دعائه،  على جنازة� صلى رسول 2 ,:  قال�وعن عوف بن مالك 
َواغسله بالماء والثلج والبرد، ووسع مدخله، وأكرم نزله، وعافه واعْفُ عنه، وارحمه ِونقه من الخطايا كما ، َ h َ

َيُنقى الثوب اEبيض من الدنس َ% ِوقه من فتنة ، جنةوأدخله ال، وأھ� خيرا من أھله، وأبدله دارا خيرا من داره، % ِ
   . −القبر وعذاب القبر 

 ؛ وھذا −وزوجا خيرا من زوجه ،  وأھ� خيرا من أھله,: وعند مسلم، "مَدخله ومُدخله : "في قول يقال
  . فيه مشروعية الدعاء للميت
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ا ؛ لم"حتى تمنيت أني كنت ذلك الميت  "�قال عوف ،  بھذا الدعاء العظيم- عليه الص�ة والس�م-وقد دعا 
، وأكرم نزله، وعافه واعْفُ عنه،  اللھم اغفر له وارحمه,: -عليه الص�ة والس�م- سمع منه ھذه الدعوات 

َواغسله بالماء والثلج والبرد ، ووسع مدخله %ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب ، -بماء الثلج: وفي بعضھا-َ َ َِ h
َاEبيض من الدنس ِوقه عذاب القبر، وزوجا خيرا من زوجه،  خيرا من أھلهوأھ�، وأبدله دارا خيرا من داره، % ِ ،

   . −وعذاب النار ،  فتنة القبر,:  وفي الرواية اEخرى−وعذاب النار 

عليه الص�ة - أنه جھر بھا : وظاھر الخبر، -عليه الص�ة والس�م -وجھر بھا ، وھذه دعوات عظيمة
  . وھذا محتمل، نه Eجل التعليم؛ Eنه لم ينقل إ1 في ھذا الخبرإ: وقد يقال، إنه يجھر بالدعاء: وقد يقال، -والس�م

وكان ، وخلفه مباشرة، - عليه الص�ة والس�م- وكان قريبا من النبي ، إنه استمع ھذه الدعوات: قد يكون
كما حفظوا عنه في الص�ة ،  من جھة أنه يحفظ عنه-يحصل به المصلحة، حتى رفعا يسيرا-ربما رفع صوته 

  . -عليه الص�ة والس�م- وربما سمعوا منه بعض اEدعية في ص�ته ، بعض اVياتأنه قرأ 

  اللھم اغفر لحينا وميتنا وشاھدنا وغائبنا : حديث  

  

، اللھم اغفر لحينا وميتنا:  إذا صلى على جنازة يقول� كان رسول 2 ,:  قال�وعن أبي ھريرة 
ومن توفيته منا ، اللھم من أحييته منا فأحيه على ا?س�م، اناوذكرنا وأنث، وصغيرنا وكبيرنا، وشاھدنا وغائبنا

  . واEربعة،  رواه مسلم−و1 تضلنا بعده ، اللھم 1 تحرمنا أجره، فتوفه على ا?يمان

وقد راجعته ، أن عزوه إلى مسلم وھم، أنه وھم: واEظھر، ھذا الخبر عزاه المصنف إلى مسلم واEربعة
وغفر ، رحمه 2-وأيضا مما أحفظه من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ، بن ماجهفوجدته في سنن أبي داود وا

وھكذا ، "إنه 1 يحفظه في مسلم : أو قال، وإنه ليس في مسلم، إن ھذا وھم من الحافظ: "- ما معناه- أنه قال -له
  . - رحمه 2- ؛ فيكون وھما من الحافظ "إنه ليس في مسلم : "كثير ممن كتب يقول

ھذا الخبر ، وجاء من طريق أبي إبراھيم اEشھلي عن أبيه، وفيه ابن إسحاق، عند أبي داود وابن ماجهوھو 
  . جاء من طريق إبراھيم اEشھلي عن أبيه عند الترمذي

؛ فيكون ھذا الخبر شاھدا لذاك الخبر؛ ويكون مجموع "إنه أصح الروايات : "-رحمه 2-وقال البخاري 
  . وربما يكون حديث أبي إبراھيم اEشھلي جيدا لنفسه وبذاته،  لغيرهالطريقين من باب الحسن

 اللھم ,: ومنھا، - عليه الص�ة والس�م-ھي أدعية كثيرة نقلت عنه ، فھذه من اEدعية التي يدعى بھا للميت
  . لك وما أشبه ذ−جئنا شفعاء؛ فاغفر له ، وأنت أعلم بسرھا وع�نيتھا، وأنت ھديتھا لjس�م، أنت خلقتھا

  . رحمه 2- أنه يكثر من اEدعية؛ ولھذا ذكر المصنف : المقصود

  إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء : حديث  

  

 − إذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء ,:  قال� أن النبي - �يعني عن أبي ھريرة - وعنه : قال
  . وصححه ابن حبان، رواه أبو داود

  . وقد صرح عند ابن حبان بالتحديث، من طريق ابن إسحاقوھذا رواه أبو داود 

  . ومما يلفت النظر، ومما يتبين بالنظر في أحاديث الجنائز

وكثير منھا من طريق ابن ،  مجموعھا الظاھر جاءت في الجنازة- التي جاءت- أني رأيت كثيرا من اEخبار 
  . لكنھا مجموعة، جاءت عدة أخبار 1 أدري كم عددھا، إسحاق

 ھل -عليه الص�ة والس�م- 1 ندري ماذا نصنع به : "- عليه الص�ة والس�م- ھا الخبر الذي في وفاته من
وفي بعضھا أنه لم ، وفي بعضھا أنه يصرح بالتحديث، -أيضا-وجاء في عدة أخبار " نجرده كما نجرد موتانا؟

  . -رحمه 2-ءت في ھذا الباب كانت كثيرة عنايته بھذه اEخبار التي جا: فيدل على أنه، يصرح بالتحديث

وھذا ، أمر بإخ�ص الدعاء:  فأخلصوا له الدعاء− إذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء ,: وقوله
  . - في آخر أيام- الذي أقبل على الدار اVخرة ، مشروع في الدعاء للميت Eخيك المسلم
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خرجت روحه من جسده؛ فيجتھد في ا?خ�ص بل انتقل من ھذه الدار؛ فھو في حكم الدار اVخرة منذ أن 
وإخبات القلب؛ لعله أن يستجاب له؛ Eن ، وبا1جتھاد في الحضور فيھا، في الدعاء Eخيه بالدعوات الجامعة
  . ا?قبال وا?خبات يكون من أسباب إجابة الدعاء Eخيه المسلم: الحالة والھيئة التي يدعو بھا ا?نسان

  فإن تك صالحة فخير تقدمونھا إليه أسرعوا بالجنازة : حديث  

  

وإن تك ، فإن تك صالحة؛ فخير تقدمونھا إليه،  أسرعوا بالجنازة,:  قال� عن النبي �وعن أبي ھريرة 
  .  متفق عليه−سوى ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم 

 - 2 أعلمو- اEظھر ،  ا?سراع بالجنازة− أسرعوا بالجنازة ,، ا1ستحباب: وأقل أحوال اEمر، وھذا أمر
أن الجنازة : لكن اEظھر، وقد يشمل ا?سراع بھا في جميع أحوالھا إذا مات، ا?سراع بھا إلى الدفن: أنه المراد

  . و1 يؤخر بھا، تكون جنازة عند حملھا إلى القبر؛ فيسرع بھا

جاء في الخبر و:  وقال− 1 ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظھراني أھله ,: -عليه الص�ة والس�م-وقال 
؛ - أو يلحقھم- وجعل يؤدبھم ،  أنه رأى قوما يحملون جنازة يدبون دبيبا؛ فأخذ السوط,: أنه في حديث أبي بكرة

  . ودون ا?سراع، يمشون بھا مشيا فوق المعتاد:  يعني− نرمل رم� �إنا كنا مع رسول 2 : فقالوا

 ؛ فيشرع ا?سراع − ما دون الخبب , :لما سئل عن المشي بالجنازة؛ قال: وفي حديث ابن مسعود
بل يكون إسراعا ، وعلى الميت، لكن 1 يكون ا?سراع الذي يترتب عليه ضرر على حاملي الجنازة، بالجنازة

  . 1 يحصل منه ضرر

قد يحصل ، وما أشبه ذلك، أو سقوطه، وقد يحصل أذى داخل جوفه، فا?سراع الشديد قد يضر بالجنازة
  . فالمبادرة، ازةضررعلى من يحمل الجن

إن كانت ،  وما عند 2 خير−فإن تك صالحة؛ فخير تقدمونه إليه ،  أسرعوا بالجنازة,: والجنازة كما قال
غير -  وإن كانت غير ذلك ,، وفي بيته؛ فيكون خيرا، ويجعل في قبره، ويدفن، صالحة؛ فھو خير يبادر إليه

وإن ،  يشرع المبادرة وا?سراع بھا؛ إن كانت صالحة: ففي ك� الحالين−؛ فشر تضعونه عن رقابكم -صالحة
  . كانت غير صالحة

أين يذھب بھا؟ يسمعھا كل شيء إ1 ! ويلھا: تقول:  أنھم إذا حملت الجنازة؛ قال,: وفي اللفظ اVخر
   −ولو سمعھا ا?نسان؛ لصعق ، ا?نسان

، خاص بالجنازة غير الصالحةإنه : وقيل، وغير الصالحة، ظاھره العموم في الجنازة الصالحة: وھذا
، وھذا 1 غرابة فيه؛ من جھة أنه إذا سمعه ا?نسان لصعق؛ Eن ك�م الميت: يعني، أنھا على العموم: واEظھر

ولو سمعه ا?نسان؛ ، وھو غير معروف، -من غير جنس اEحياء- أو ما يحدث من الميت ، أو صوت الميت
  . لصعق؛ فھو خاص با?نسان

 يضرب بمرذبة -والمنافق، لما ذكر الفاجر-  أنه إذا وضع في القبر ,: آخر في الصحيحينولھذا؛ في حديث 
   . −من حديد؛ يسمعه كل شيء إ1 الثقلين 

، ؛ Eن الضرب بالمرذبة أمر شديد-بني ا?نسان-استثنى ا?نس : وفي ذاك الخبر، استثنى الجن وا?نس
  . ته؛ فلھذا استثنى الثقلينو1 يتحمله 1 الجن و1 ا?نس؛ لشد، وليس معھودا

بل ، ك�م الجنازة وما يكون منھا، لكنه ليس معھودا لjنس،  معھود-من حيث الجملة- فھو : أما ك�مھا
  . لغيره؛ ولھذا استثناھم دون الجن

  من شھد جنازة حتى يصلى عليھا فله قيراط : حديث  

  

،  جنازة حتى يصلى عليھا؛ فله قيراط من شھد, �قال رسول 2 : عن أبي ھريرة قال:  يعني�وعنه 
 ,:  متفق عليه ولمسلم−مثل الجبلين العظيمين : وما القيراطان ؟ قال: قيل، ومن شھدھا حتى تدفن؛ فله قيراطان

   . −حتى توضع في اللحد 
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ومن شھدھا حتى تدفن؛ فله قيراطان ،  من شھدھا حتى يصلى عليھا؛ فله قيراط,: وفي ھذا الخبر أنه قال
   . − حتى توضع في اللحد ,: اء في اللفظ اVخر وج−

أو الوضع في ،  على اEرض-يعني مجرد الوضع-واختلف العلماء في أي الروايات أصح، ھل ھو الوضع 
حتى توضع في ، حتى توضع في اEرض: وقالوا، اللحد؟ رجح جمع من أھل العلم الوضع على اEرض

   −ُ أصغرھما مثل أحُد ,: وفي رواية عند مسلم،  ثقةإنھا أرجح من جھة أن راويه: وقالوا، اEرض

ومن صلى عليھا وتبعھا ، وأن من صلى عليھا؛ فله قيراط، وفي ھذا بيان الفضل في الص�ة على الميت
بدائع " في - رحمه 2-اختلف فيھما؛ حتى قال الع�مة ابن القيم : وھذان القيراطان، حتى تدفن؛ فله قيراطان

َوقدر القيراط،  القيراط- كثيرا-تطلب كنت أ": "الفوائد ْ فلم يظھر لي ذلك؛ حتى رأيت ك�ما 1بن عقيل أنه قال ، َ
ثم إحسان العمل ، وفي حضوره عند ا1حتضار، على القيام على جنازة الميت: إن اEجر المترتب: - ما معناه-

ومواساة ، ودفنه، وحمله،  وتكفينه،وتغسيله،  تجريده-بعد ذلك-ثم ، وما أشبه ذلك،  تلقينه-بعد ذلك- ثم ، إليه
  ". وجميع ما يتعلق بالجنازة، والتعزية، أھله

؛ Eن القيراط "الذي ھو القيراط جزء منه، إن ھذا اEجر يقوم مقام الدينار: "-رحمه 2-قال ابن عقيل 
لدينار مقدار والدينار أربعة وعشرون قيراطا؛ فعلى ھذا يكون القيراط من ا، والدانق ثلث درھم، نصف دانق

  . السدس

إن أجره يكون بھذا : "فيقول، وضرب مث� على ذلك، -ما معناه- قال -رحمه 2- ووضح الع�مة ابن القيم 
 ساعد فيه في -مث�- ومن ، ومن حضر دفنه؛ فله قيراط ثان، فمن حضره وصلى عليه؛ يكون له قيراط: المقدار
أربعة وعشرين -اة؛ ربما يحصل على جميع ھذه القراريط وكان معه عند الوف، وأيضا واسى أھله، التعزية
  . - رحمه 2-ھذا ھو ما ذكره ، "-قيراطا

واقتنى كلبا غير كلب ، أخذه عنده كلبا، %ھل ھو نفس من ربى، من أخذ كلبا:  في القيراط- أيضا-مثاله : "قال
  ". ھل ھو مثل قيراط الجنازة ؟ : حرس و1 ماشية و1 زرع؛ قال

َما يُدرى، 2 أعلم، وھل ھو واحد ؟ 2 أعلم، القيراط في عدة أخباروجاء ذكر   - رحمه 2- لكن توقف ، ْ
  . ھو مثله أو 1 ؟: وقال

، من اقتنى كلبا؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان أو قيراط: -مث�- إن كان شبيھا به؛ فعلى ھذا قال : وقال
ينقص من : واقتنى كلبا؛ يقول، -عمله في اليوم-  حسنة فإذا كان عمل المكلف في اليوم أربعا وعشرين ألف

  . عملك في اليوم قيراط

إذا صار واحدا من اثني عشر؛ ، وھو سدس درھم واحد من اثني عشر،  نصف الدانق- إذا قلنا-: القيراط
  . أليس كذلك ؟ يكون ألفين، كم يكون ؟ ألفين، يكون الواحد من اEلف

خطأ؛ ، أو من النساخ، إما أن نسي القلم: ألف؛ فھو: يقول" ئع الفوائد بدا" قرأت في : - رحمه 2-وھو 
  . والقيراطان أربعة آ1ف، فالقيراط من أربع وعشرين ألف؛ يكون مقداره ألفين

أو عشرين ألف ، فھل لو كانت الحسنات مث� ألف حسنة، فإذا كان اقتنى كلبا؛ نقص من عمله ألف حسنة
وأربع من ، لھا على أربعة وعشرين؛ فيكون اثنان من أربع وعشرين ھو القيراطاجع، أو مائة ألف حسنة، حسنة

  ... وھكذا، أربع وعشرين ھو القيراط

أنه جزء مقدر من اEجر 2 أعلم : -و2 أعلم-واEظھر ، و2 أعلم بصحة ھذا، أن ھذا ذكروه: فالمقصود
  . ره 2 أعلم بهوتقدي، وأنه يحصل له أجر، فضل متابعة الجنازة: وفيه، به

 وفي − مثل الجبلين العظيمين ,:  قال−ُ أصغره مثل أحُد ,: قال: لكن جاء بيان أن ھذا القدر من اEجر
ومن تبع الجنازة ولم يصل عليھا؛ حصل له من اEجر ، ُأن أصغرھما مثل أحُد:  يعني−ُ مثل أحُد ,: بعضھا قال

1 يظھر ا1شتراط في الص�ة مع ا1تباع؛ فيحصل ، يراطومن صلى عليھا ولم يتبعھا؛ حصل له الق، قيراط
  . فإذا جمع بينھما؛ حصل له قيراطان، أو اتبعھا ولم يصل، ولو صلى ب� اتباع، الفضل

  من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا : حديث  
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 معھا حتى وكان،  من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا, � من حديث أبي ھريرة - أيضا-وللبخاري : قال
   . −ُكل قيراط مثل جبل أحُد : ويفرغ من دفنھا؛ فإنه يرجع بقيراطين، يصلى عليھا

  . وھذا مثل ما سبق

 يبين أن من شرط حصول ھذا اEجر أن يكون إيمانا − من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ,: لكن قيد؛ قال
  . أة1 يعمل من باب المكاف، يحتسب اEجر في اتباعھا، واحتسابا

، أن يتبع الجنازة ويصلي عليھا إيمانا واحتسابا؛ ھذا يحصل له اEجر التام: عندنا الدرجات عندھا أحوال
  .  بقدر إيمانھم واحتسابھم؛ درجاتھم عظيمة- وھم المتبعون-والمصلون 

وقد ، فأو مئات ا1V، قد يكون قيراط إنسان آ1ف الحسنات، أن القراريط تختلف: ومما نبه إليه أھل العلم
  . وقد يكون قيراطا آخر بينھما، يكون قيراط إنسان أقل من ذلك

والص�ة والزكاة والحج متفاوتة؛ بين ص�تيھما ، ويحج، ويزكي، كما أنه يصلي الظھر: فالقراريط متفاوتة
  . وھكذا ذكره، وحجيھما وزكاتيھما كما بين السماء واEرض

وص�ته عليھا؛ ،  اتباعه للجنازة-أيضا- ؛ فھكذا -ا بالنياتإنم- فالعمل يتفاوت بقدر ما يكون في القلب 
  . واحتسابه، وإيمانه، وبحسب يقينه، يتفاوت؛ فقيراط كل إنسان بحسب ما يكون بقلبه

تجد إنسانا يصلي على إنسان؛ Eجل أنه ، ويتبعھا؛ من باب المكافأة، أن يكون يصلي عليھا: القسم الثاني
قصد المكافأة والرد؛ فھذا ھل له : يعني، و من باب المكافأة؛ للقرابة أو الرحمأ، أو على أخيه، صلى على أبيه

قيراط ، لكنه قيراط قاصر،  له أجر- خلصت نيته- أو ليس له أجر ؟ إذا حسنت نيته وقصد بذلك ا?حسان ، أجر
  . ليس كقيراط إنسان تجرد من ھذه النية

 - مث�-َأن يعير بأنه لم يُصلh على ف�ن؛ Eجل أو من باب خشية ، لو صلى عليھا مخافة: القسم الثالث
وأن يكون ، صلى Eجل أن يروه، ولو لم يشعر به و يسأل عنه؛ ما صلى، ولو لم يعلم به، أو رحمه، قرابته

ِولم ينو شيئا من ھذا؛ فھذا، لم يقصد شيئا من ھذا، حضر وصلى ْ  القاعدة - كما ھو معلوم- لكن ، 2 أعلم بحاله: َ
   −ا اEعمال بالنيات  إنم,: أنه

   وأبا بكر وعمر وھم يمشون أمام الجنازة �رأى النبي : حديث  

  

 وأبا �أنه رأى النبي ، وعمر،  وأبا بكر� أن رسول 2 , �أبوه عبد 2 بن عمر - عن أبيه ، وعن سالم
  . ئفة با?رسالوعله النسائي وطا، وصححه ابن حبان،  رواه الخمسة−وعمر وھم يمشون أمام الجنازة ، بكر

ورجح جمع من أھل ، عن أبيه، عن سالم، إن ابن عيينة رواه عن الزھري: وقالوا، ھذا علوه با?رسال
إنه رواه جمع من الثقات : وقالوا، ورواية الزھري مرس�، وأنه مرسل، أنه مرسل من رواية ابن عيينة: العلم

وافقوه على وصله؛ فلھذا ، ثم قد وافقه جمع من الثقات، ھو ا1تصال؛ Eن ابن عيينة إمام ثقة: واEظھر، مرس�
  . يحكم بوصله

، يعيده ويبديه، أستيقن الزھري حدثنيه: "الناس يخالفونك؛ قال: وقيل، إذا قيل له في ذلك، وكان ابن عيينة
، إنه سمع ذلك: ويقول، ويرد عليھم، ؛ ينكر عليھم"عن سالم عن أبيه ، سمعته من فيه، مرارا لست أحصيه

  . وضبطه، واستيقنه

وھذا ھو اEشھر عند جمع من أھل ، أنھم كانوا يمشون أمام الجنازة: وفيه، ھو وصله: وبھذا كان المعتمد
وإن ، ف� بأس أن يمشي أمامھا، ويكون مشيه أمامھا، إن كان على قدميه؛ فيمشي، أن الذي يتبع الجنازة: العلم

  .  جاء في اEخبارھذا ھو ما، كان راكبا؛ ف� يكون المشي خلفھا

والماشي حيث ،  الراكب خلف الجنازة,:  قال-عليه الص�ة والس�م- أنه ، وجاء في حديث المغيرة بن شعبة
َويُدعى لوالديه بالمغفرة ،  يصلى عليه-والطفل: وجاء في بعض اEخبار-والسقط ، شاء منھا ْ− .   

أنه 1 بأس من : ويبين، يفسر ھذا الخبر وھذا − أن الماشي حيث شاء منھا ,: وجاء في حديث المغيرة
ھذه ھي السنة؛ Eنه ، فالسنة أن يكون خلفھا: أما الراكب، أو عن شمالھا، أو عن يمينھا، أو خلفھا، المشي أمامھا
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، الراكب الذي يشيعھا، الراكب الذي يكون بعيدا عنھا: ليس المراد، الراكب الذي يمشي معھا: ھذا المراد، يتبع
  . كذلك الماشي الذي يكون معھاويكون معھا؛ 

إنما الذي ، أو الراكب الذي يتأخر عنھا إلى القبر؛ فإن ھذا ليس تابعا، أما الماشي الذي يسبقھا إلى القبر
  . والماشي حيث شاء منھا، يكون خلفھا: يكون معھا ويتبعھا؛ ھذه ھي السنة في الراكب

ِ أوتي بفرس عُرري  أنه,: - عليه الص�ة والس�م-وجاء في حديث آخر عنه  ، - يعني ليس عليه سرج- َ
 على الفرس حينما أراد أن يذھب ليتبع - عليه الص�ة والس�م- وكان متبع جنازة أبي الدحداح؛ فلم يركب 

   . −فلما فرغ منھا؛ ركب ، - عليه الص�ة والس�م- بل ذھب ماشيا ، الجنازة إلى القبر

وجاء بلفظ آخر ، - عليه الص�ة والس�م- ولذا؛ ركب ،  بهوالرجوع 1 بأس، ھي المشي: فدل على أن السنة
لم أكن Eركب؛ والم�ئكة : أ1 تركب ؟ قال: - في ذلك- قيل له -عليه الص�ة والس�م-  أنه ,: في حديث ثوبان

  . فيريد أن يمشي، أن الم�ئكة يمشون:  فبين لھم العلة−يمشون 

عليه -وأنه من إخباره ، نما ھذا نقل في ھذه الجنازةوإ،  أن ھذا ليس في كل جنازة-و2 أعلم-ويظھر 
  . وإ1 1 يعلم مشي الم�ئكة إ1 بإخباره، - الص�ة والس�م

!  أ1 تستحيون ,:  Eناس-عليه الص�ة والس�م- وجاء به خبر آخر في سنده ضعف أنه قال ، فتأكد اEمر
  .  وأنكر عليھم−وأنتم ركبان ، الم�ئكة مشاة

َذا كان علم معه الم�ئكة قد يبين أنه إ ِ ، ؛ أن يتأكد اEمر- كما في خبره عليه الص�ة والس�م عن ذلك-َ
لكن المشي في اتباعه ، وجواز الركوب، ھو جواز المشي: فاEصل، التي يجھل حالھا، بخ�ف عموم الجنائز

عليه الص�ة - ف� بأس أن يركب؛ فقد ركب، وإذا أراد أن يعود، المشي ھو اEفضل: يعني، ھو اEفضل
  . -والس�م

  نھينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا : حديث  

  

  .  متفق عليه−ولم يعزم علينا ،  نھينا عن اتباع الجنائز,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن أم عطية 

أة 1  د1لة على أن المر− عن اتباع الجنائز � نھانا رسول 2 ,: مثل ما لو جاء في اEخبار الصحيحة أنه
  . كما أنھا 1 تزور القبر، تتبع الجنازة

والتحريم؛ أول ، المنع:  والصواب− ولم يعزم علينا ,: وذھب كثير من الفقھاء إلى أنه مكروه؛ لقولھا
  . 1 يشترط في النھي أن يكون مؤكدا" 1 يعزم علينا: "أن قولھا: اEمر الثاني، لظاھر النھي: شيء

ولو جاءك أمر من الشارع؛ 1 يجوز ، جيب لي نھيا مؤكدا: لشارع؛ 1 تقللو جاءك نھي من ا: فا?نسان

  $tΒ، أوامر الشرع يعمل بھا أمرا ونھيا: أقول! 1 ، ما أعمل حتى تجيب لي أمرا مؤكدا: ا?نسان يقول uρ tβ%x. 
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$oΨ ÷è sÛr&uρ ( 〈 )مر والنھي،  يسمع ويطيع في جانب ا?قدام وا?حجام)٢Eصل، في اEھذا ھو ا .  

  . وجاء التأكيد عليه بدليل آخر؛ يكون أشد، لكن إذا أكد، 1، و1 يشترط في اEمر أن يؤكد بالعزيمة

المرأة 1 : وأنه،  فقد شھد العزيمة غيرھا-وإن لم تشھد العزيمة رضي 2 عنھا، اإنھ-: جواب آخر أنه يقال
  . تتبع الجنازة

 ھل تحملن فيمن يحمل؟ ھل تنزلن ,: وقال،  أنكر عليھن-عليه الص�ة والس�م-وجاء في عدة أخبار أنه 
   . − ارجعن مأزورات غير مأجورات ,:  وروي أنه قال−فيمن ينزل؟ 

                                                
 . ٣٦:  سورة اEحزاب آية - ١

 . ٢٨٥:  سورة البقرة آية - ٢
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إذا كانت منھية عن زيارة القبور : - رحمه 2- في أحاديث ذكرھا المصنف -كما سيأتي- قتضيه ثم المعنى ي
، والمصيبة 1زالت حديثة- فكيف باتباعھا للجنازة -وتسليھا عن المصيبة، مع بُعْد عھدھا عن الميت واEموات-

  والموت وتذكره 1 زال قريبا بھا؟ ، و1زال المصاب قريبا

وربما حصل منھا نوح وصياح؛ ولھذا ، أنه ربما حصل أذية: ي من باب أولى من جھةفلھذا؛ يكون النھ
على وجه 1 يكون فيه ، كونھا تصلي عليھا في المسجد 1 بأس: يعني، لكن 1 بأس، اEظھر أنھا 1 تتبع الجنازة

  . أما اتباعھا وتشييعھا؛ فإنه 1 يجوز لھا، اتباع

  فمن تبعھا فO يجلس حتى توضع إذا رأيتم الجنازة فقوموا : حديث  

  

فمن تبعھا؛ ف� يجلس حتى ،  إذا رأيتم الجنازة؛ فقوموا,:  قال� أن رسول 2 �وعن أبي سعيد الخدري 
  .  متفق عليه−توضع 

 أمر بالقيام -عليه الص�ة والس�م-  أنه ,: -رضي 2 عنھم-وھذا الخبر ثبت معناه عن عدة من الصحابة 
  . وھذا فيمن لم يكن مشيعا لھا؛ فإنه يقوم لھا،  إذا مر على الجنازة؛ أنه يقوم لھا− عند رؤية الجنازة

أو 1 بأس من الجلوس ؟ وھل القيام ، ويغيب عنھا، ھل يلزمه القيام حتى تغيب عنه: ثم اختلف العلماء
  . على أقوال ؟ ، أو ليس منسوخا، منسوخ

}وجاء في حديث علي  ِ ُثم قعد بعْد ،  قام للجنازة-س�معليه الص�ة وال- أنه , �َ } كما رواه مسلم عن علي−َ ِ َ .  

 وھذا يدل −فقعد ثم أمرنا بالجلوس : أو قال، ثم أمرنا بالجلوس،  ثم قام للجنازة,: قال، وجاء عند أحمد
  . خوإسناده 1 بأس؛ فدل على النس، "أمرنا : "فقال، على أن فيه د1لة على النسخ كما قال جمع من أھل العلم

ولم يقم عبد 2 بن ، % أنه مُر بجنازة على ابن عمر وعلى الحسن؛ فقام الحسن,: جاء في حديث ابن عباس
ُإنه جلس بعْد : ولكن قال، بلى: قال،  إذا رأيتم جنازة؛ فقوموا�ألم يقل رسول 2 : فقال له الحسن، عباس  كما −َ

}في حديث علي ِ ُأنه جلس بعْد : "َ َ ."  

}كما في حديث علي ، أنه فھم النسخ:  ظاھر ك�م ابن عباس-ن عباسعن اب- فھذا  ِ  فھو عن ھذين �َ
  . ثم أقره الحسن وابن عمر حاضر، الصحابيين

إذا كان غير ، وأنه إذا رأى ھذا؛ يقوم لھا، وذلك بإقرارھما؛ يدل على النسخ، ثم ھذان الصحابيان بقولھما
  . إذا كان غير مشيع، مشيع

والنھي يدل ،  نجمع بين الخبرين بأن اEمر بالقيام على ا1ستحباب-ه النووي رحمه 2وجنح إلي- : وقيل
، "يصرف اEمر من الوجوب ل�ستحباب : "أنه يصرف اEمر من الوجوب إلى ا1ستحباب؛ قاعدة قالوا: على

  ". إنه على ا1ستحباب : "فقالوا، وھذه مال إليھا جمع من أھل العلم كالنووي و جماعة

؛ فھذا يقوم - تابعا لھا- أما من كان مشيعا لھا ،  فيمن لم يكن معھا إذا مرت به وھو جالس-كما سبق-ذا وھ
أو ، توضع في اللحد-بأن من كان معھا 1 يجلس حتى توضع : وتواترت اEخبار، صحت اEخبار، يتبعھا

  . -توضع في اEرض

  s السنة َأنه أدخل الميت من قبِل رجله القبر وقال ھذا من: حديث  

  

َ أنه أدخل الميت من قبل رجله القبر�أن عبد 2 بن يزيد : "وعن أبي إسحاق ، "iھذا من السنة : وقال، ِ
  . أخرجه أبو داود

  . وھو مدلس، وھو سبيع، وأبو إسحاق، من طريق أبي إسحاق

، "فيتكم تدليسه قد ك: "ويقول، فإنه يعتمد سماعه: وشعبة إذا روى عن أبي إسحاق، ولكن رواه عنه شعبة
: كفيتكم تدليس ث�ثة: قال شعبة: "قال" طبقات المدلسين "  في كتابه -رحمه 2-وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر 

  ". أحسنت : نعم، وقتادة، نعم: وذكر ثالثا، واEعمش،  السبيعي- يعني-أبي إسحاق ، أبي إسحاق واEعمش

؛ فھذا يدل على أن "واEعمش ، وقتادة، -إسحاق السبيعيواسمه أبو - أبي إسحاق : كفيتكم تدليس ث�ثة" 
  . وأنه 1 يروي عنھم إ1 من كان سماعا،  أنه يعتمد تدليس ھؤ1ء الث�ثة- رحمه 2- شعبة 
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أدخل الميت من : "فقوله، فعلى ھذا الوجه؛ رواية شعبة من رواية أبي إسحاق تكون محمولة على السماع
َقبل رجليه َ؛ يدل على إدخال الميت يكون من قبل رجليه"iھذا من السنة : "قال، "iلسنة ھذا من ا: وقال،، ِ ِ .  

، ووجھه إلى جھة القبلة، رأسه إلى جھة الشمال، ِأنه من الموضع الذي تكون رجْ� الميت إليه: المعنى
ه؛ عرفت جھات أنه إذا تحدد قبلت: فالمقصود، بحسب قبلته، ورأسه بحسب ذلك، وجھه إلى جھة القبلة: يعني قال

َرجْليْه ورأسه َفيدخل من جھة رجْليْه، ِ   ". iإن ھذا من السنة : "وقال، ِ

َ أنه يُسل س� من قبل القبلة ,: وجاء في حديث آخر َ َِ ًّ i−�يُسل س ًّ َ َi :ثة، يعني ينزل�يعني يمسكه اثنان أو ث ،
iسليُ، وينزل جميعا، وواحد مع الرأس، وواحد مع الوسط، واحد من رجليه َإنه يُسل من قبل : وقيل، ينزل: َ َِ i

  . رجليه القبر

َمن قبل رجْليْه القبر" وھذا الخبر أثبت ، واEمر في ھذا واسع كما قال جمع من أھل العلم ِ َ ِ أنه : واEظھر، ِ
َ متراصة ومتقاربة؛ ف� يمكن سله من قبل رجليه القبر- مث�-وقد تكون القبور ، بحسب المصلحة َِ i ،ن وقد تكو

iأو ازدحام؛ ف� يمكن سله من جھة القبلة؛ فاEظھر ، أو فيه ضيق، متراصة من جھة القبلة أن ھذا : -و2 أعلم- َ
  .  الميت-أيضا- ومن جھة ، وبحسب اEصلح من جھة من يعتني، اEمر بحسب اEيسر

  إذا واريتم موتاكم في القبور فقولوا بسم ? وعلى ملة رسول ? : حديث  

  

، بسم 2:  إذا واريتم موتاكم في القبور؛ فقولوا,:  قال� عن النبي -رضي 2 عنھما- ابن عمر وعن 
%وعله الدارقطني بالوقف، وصححه ابن حبان، والنسائي، وأبو داود،  أخرجه أحمد−وعلى ملة رسول 2  َ .  

 − على سُنة رسول 2 ,:  وعند أبي داود−وعلى ملة رسول 2 ،  بسم 2,و . والحديث موصول جيد
إذا ، فھو مات،  على التوحيد−وعلى ملة رسول 2 ،  بسم 2,: إذا وضع الميت في القبر؛ يقال: وھذه سُنة

  . مات على التوحيد: وضع الميت؛ يقال

، با1ستغفار له، كلمات نافعة بعد موته: كما أنه يقال، مثل الكلمات النافعة؛ فھي كلمات نافعة: ويقال
  . مثل ھذه الكلمات: َلدعاء له؛ فلھذا يُسن أن يقالوا

  كسر عظم الميت ككسره حيا : حديث  

  

 رواه أبو داود − كسر عظم الميت ككسره حيا ,:  قال� أن رسول 2 - رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  . بإسناد على شرط مسلم

  ". با?ثم: "-رضي 2 عنھا-وزاد ابن ماجه في حديث أم سلمة : قال

  . بإسناد على شرط مسلم:  يقول-رحمه 2-المصنف 

لم يروه : ومسلم، عن سعد بن سعيد، وقد راجعته في سنن أبي داود؛ فوجدته من راوية الداروردي
  . ؛ فلھذا يظھر أنه 1 يكون على شرط مسلم-سعد بن سعيد أخو يحيي بن سعيد-الداروردي عن سعد بن سعيد 

ومن أنه أخرج له ، ن حسنا؛ خاصة فيما قيل في سعد بن سعيد من ك�ملكنه تراه من أحد اEحوال يكو
% بين حرمة الميت − كسر عظم الميت ككسره حيا ,: لكن تكلم فيه بعضھم؛ فعلى ھذا ما دل عليه الخبر، مسلم

  . و1 يجوز ا1عتداء عليه، وأنه 1 يجوز أن يؤذى الميت، كحرمته حيا

ومنعوا أخذ أي شيء من اEجزاء مھما ، نه 1 يتصرف في أي شيءبأ: ولھذا احتج جمع من أھل العلم
وخاصة الميت 1 يدفع ، إن حرمته باقية: وقال، كان؛ ھذا من اEدلة التي استدل بھا من منع ا1نتفاع بأي شيء

  . عن نفسه؛ فتعظم حرمته

  ". با?ثم: "-رضي 2 عنھا-وزاد ابن ماجه في حديث أم سلمة : قال

فمن كسر عظم ،  في ا?ثم-يعني- لكن المعنى صحيح من جھة أن كسر عظم الميت ،  ضعيفةوالرواية ھذه
لكنه ، وفعله محرم، 1 ضمان عليه لو اعتدى عليه وكسر؛ فإنه آثم: يعني، ميت؛ فإنه إثمه كمن كسر عظم حي

  . 1 ضمان عليه من جھة أنه ميت

ِألحدوا لي لحدا وانصبوا علي من اللبن ن: حديث   E َE   صبا َ
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ِوانصبوا علي من اللبن نصبا؛ كما صنع برسول 2 ،  ألحدوا لي لحدا,:  قال�وعن سعد بن أبي وقاص  % % َ َ
  .  رواه مسلم− �

  . وأنه وضع في اللحد، - عليه الص�ة والس�م- وھكذا صنع برسول 2 ، وفي ھذا مشروعية اللحد

: ؛ قالوا-صلى 2 عليه وسلم-ا أن يدفنوا رسول 2  أنھم لما أرادو,: وجاء في حديث عند أحمد وابن ماجه
، ھو الشق جھة القبلة: واللحد، ھو الشق في اEرض: أم يضرحوا ؟ والضريح، 1 يدرون ھل يلحدون له- نبعث 

فسبق ، أيھما سبق؛ أي أن 2 اختاره لنبيه فيحفر له: قالوا، ؛ فبعثوا إلى ال�حد والضارح-ما يوضع فيه الميت
   . −وھو أبو طلحة؛ فحفر له ، يلحدالذي 

فيدل عليه ھذا : اللحد والضرح، "إنه يجوز ھذا وھذا : "وجمع من أھل العلم، -رحمه 2-وقال النووي 
 من طريق آخر عند أحمد والترمذي بإسناد -أيضا-وجاء ، وھو حديث جيد رواه أحمد وابن ماجه، الحديث
  . بإسناد فيه ضعف، أضعف

أو ، كانوا يلحدون لحدا، وأيضا الضرح، وبأنه كان معھودا اللحد، اية أحمد وابن ماجهولكن تشھد له رو
  . وھذا معروف في اEموات، يضرحون ضرحا

أشكل عليھم ما سبق في وفاته وما يتعلق بغسله؛ فلھذا حكى ، -عليه الص�ة والس�م-لكن أشكل عليھم 
  .  والشقالنووي وغيره من أھل العلم ا?جماع على جواز اللحد

 ؛ − لغيرنا من أھل الكتاب ,:  وفي لفظ آخر−والشق لغيرنا ،  اللحد لنا,: وجاء في خبر عن ابن عباس
  . لكن ھذه الرواية فيھا نظر، وأنه 1 لغير أھل الكتاب، فقد يفھم منه أنه ليس من ھدي المسلمين

عدم ثبوت ھذه : فاEظھر، ةعدم ثبوت ھذه الرواي: فاEظھر، ضعيفة" غيرنا من أھل الكتاب: "قو له
عليه الص�ة -وھو الذي اختاره 2 لنبيه ، لكن اللحد أفضل، جواز اللحد والشق: وأن الصواب، الرواية
  . -والس�م

  ورفع قبره قدر شبر : حديث  

  

 وصححه ابن − ورفع قبره قدر شبر ,: وزاد، شاھد له:  في اللحد-يعني-  نحوه �وللبيھقي عن جابر 
  . حبان

َ أن قبره رُفع قدر شبر ,: وفيه، -وھو من رجال الصحيح-لحديث من طريق الفضيل بن سليمان النميري وا ِ
   . − -عليه الص�ة والس�م-

 � رأى قبر النبي ,أنه : وجاء في صفة قبره من رواية سفيان بن سليمان التمار في صحيح البخاري
َمُسنما     −ھذا القدر وھو قريب من ، - يعني كھيئة سنام البعير-%َ

 وقبر � اكشفي لي عن قبر النبي ,: وجاء في الحديث عند أبي داود أن قاسم بن محمد قال لعائشة
أنھا :  ھذا يفھم−مبطوحة كبطحاء العرسة ، و1 1طئة، 1 مشرفة، فكشفت لي عن أقبر ث�ثة: صاحبيه؛ قال

  . وليست مسنمة، مسطحة

وتغيرت ھيئة ،  فإنه محمول على أنه لما سقط جدار الحجرةولو ثبت ھذا الخبر؛، لكن رواية سفيان أصح
َالقبر؛ غيhر  َوجُعل مُسنما،  عن حالته اEولى-يعني-ُ َ% ِ .  

وعدم ، عدم التباھي: وأ1 يرفع؛ Eن القبور المشروع فيھا، أ1 يزاد في ترابه: وھذا ھو المشروع في القبر
  . -كما سيأتي في الكتابة عليھا- عليھا ونھي عن البناء، التفاخر؛ ولھذا نھي عن تعظيمھا

   أن يجصص القبر �نھى رسول ? : حديث  

  

وأن يقعد ،  أن يجصص القبر� نھى رسول 2 ,: -يعني عن جابر رضي 2 عنه- ولمسلم عنه : قال
   . −وأن يبنى عليه ، عليه
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ة في أنه 1 يجوز البناء  ھذه كلمات واضح−وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه،  نھى أن يجصص القبر,
iو1 يجوز أن يوضع القصة و الجُص، على القبر % %و1 يجوز القعود عليه؛ Eن التجصيص ووضع القصة ، َ َ

َالبيْضا نوع من البناء   . وعبادتھا، والغلو فيھا، والبناء طريق إلى تعظيمھا، َ

 لعن 2 اليھود ,: -ھريرةوأبي ، وفي حديث عائشة، في حديث ابن عباس- ولھذا؛ لعن رسول 2 
أولئك إذا مات فيھم الرجل الصالح؛ صوروا على قبره تلك : وقال، والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد

  . -رضي 2 عنھن- ومن معھا ،  يخاطب أم سلمة−أولئك شرار الخلق يوم القيامة ، الصور

فالمشروع ، والنھي عن تعظيمھا، ء على القبورفي النھي عن البنا: وجاءت اEخبار متواترة في ھذا المعنى
، وھذا 1 يجوز: وأن يقعد عليھا، ھذا ھو المشروع، والدعاء للجنازة قبل ذلك، والدعاء Eھلھا، زيارتھا: ھو

  . أنه 1 يجوز القعود: -النص-أيضا الظاھر 

 Eن ,:  مسلم قال وجاء في صحيح−1ِ تؤذ صاحب القبر :  رج� اتكأ على قبر؛ فقال� ورأى النبي ,
 ؛ يدل على التشديد في −خير له من أن يقعد على قبر ، ثم إلى جلده، يقعد أحدكم على جمرة؛ فتخلص إلى ثيابه

  . الجلوس على القبر

:  أي نھى عن ھذه اEمور− وأن يكتب عليه ,: والنسائي بإسناد 1 بأس به، والترمذي، وجاء عند أبي داود
، وھي أشد، - من باب النجاسة-َومن باب أولى الحدَث ، وكذلك الكتابة، لقعود عليهوا، والبناء عليه، تجصيصه

  . وأشد

 يشمل جميع أنواع الكتابة؛ Eن الكتابة − وأن يكتب عليه ,، وھو ظاھر النص، أما الكتابة فھي محرمة
َوربما يُتمادَى، وإلى تعظيمه، سبيل إلى التذكير به َويغُلب فيكتب أشياء حتى تفضي، َ والشارع ،  إلى الغلو فيھاْ

%سد ھذه اEمور التي تفضي إلى الغلو في اEموات وھذا كله منھي ، أو ما أشبه ذلك، يشمل كتابة ا1سم: وھذا، َ
  . عنه

أو ثبت في حديث ، وقد ثبت في حديث عثمان بن مظعون عند أبي داود، ويجوز في الميت أن يعلم قبره
  : عند أبي داود

فلم يستطع ، فذھب إليه، بر عثمان بن مظعون أمر رج� أن يأتي بحجر؛ حتى يعلم قبره لما ق� أن النبي ,
ثم وضعه عليه ، ثم حمل الحجر، فحسر عن ذراعيه،  إلى ذلك الحجر-عليه الص�ة والس�م-حمله؛ فذھب النبي 

   . −وأدفن إليه من مات من أھلي ، أتعلم به قبر أخي: وقال، ع�مة

أو ، أو بخشبة، فلو أن إنسانا أراد أن يعلم القبر بحصاة، ن يجوز تعليم القبر؛ حتى يعلمأ: أو1، فيه فائدتان
وأنه 1 ، يكون وضع أشياء تعلم القبر، لكن 1 يكون كتابة،  يبين القبر؛ ف� بأس بذلك-مث�-أو شيء ، حديدة
و1 بأس أن يدفن ،  أھليأدفن فيه من مات من: قال، وجميع اEقارب،  موضع يدفن فيه اEقارب-أيضا- بأس 

  . -عليه الص�ة والس�م-كما قال ، 1 بأس بذلك، في موضع واحد

   صلى على عثمان بن مظعون �أن النبي : حديث  

  

وأتى القبر فحثى عليه ث�ث حثيات ،  صلى على عثمان بن مظعون� أن النبي , �وعن عامر بن ربيعة 
  .  رواه الدارقطني−وھو قائم 

  . ومتھم، وھو متروك: من طريق القاسم بن عبد 2 العمري، يف جدالكن إسناده ضع

عليه الص�ة - أنه ,: لكن ورد الخبر عند ابن ماجه بإسناد 1 بأس به، ودفنه،  معروفة�وقصة عثمان 
  . َ فھذا يدل على أنه 1 بأس أن يُحْثى على القبر− حثى على القبر ث�ثا -والس�م

ولو لم يكن إ1 أن يحثو ث�ث ، وا?عانة عليه من القربات العظيمة،  الميتبل مشروع المشاركة في دفن
وإن تيسر أن يشارك بأكثر؛ ف� بأس على وجه ما يكون فيه ، يجمع يديه ويأخذ ث�ث حثيات: يعني، حثيات
  . مضايقة
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 وھذا 1 ،وضايقھم، وبالغ في المشاركة؛ حتى ربما آذى إخوانه، - مث�- واشتد ، بعض الناس ربما ضايق
فكما يشرع ا?حسان للميت؛ كذلك ، 1 يجوز، ِبأنه إذا أردت أن تحسن للميت؛ ف� تؤذ الحي، ينبغي عند القبور

أو ، أو يترتب عليه إيذاء اEموات اEخرى، وأن يؤذي بعضھم بعضا؛ فقد يترتب عليه نوع من اللغط، الحي
  . أو ما أشبه ذلك، السقوط على القبر المجاور

َوا?يثار في القرب مطلوب على الصحيح، لمت من أخيك محبة ذلك؛ فآثرهثم إذا ع 1 بأس إذا أن أخاك ، ُ
وأحب أخوك ذلك؛ ف� ، -  حصلت على جنس القربة-يحب ذلك؛ خاصة إذا علمت أن جنس القربة حصلت عليه 

  . بأس

 ,: وقالت،  الحجرة بالدفن في� عمر - رضي 2 عنھا- وقد آثرت عائشة ، وقد جاءت أخبار تدل على ھذا
%Eوثرنه علي ، و2: أما اليوم، كنت أوثره لنفسه َ َ−   

؛ لما أراد أن يبشره بإقبال قوم - عليه الص�ة والس�م- دعني أبشر النبي :  للمغيرة بن شعبة�فقال أبو بكر 
  . فھو نوع من المتاجرة مع 2، أو نحو ذلك في أخبار عدة، أسلموا

ھذا ھو ، و1 يكون فيه مضايقة، فإن تيسر أن يحثو أكثر، ھذا ھو المشروع، ى القبرأنه يحثو عل: فالمقصود
  . المشروع؛ وإ1 كفى أن يحثو ث�ث حثيات

  استغفروا 8خيكم واسألوا له التثبيت فإنه اVن يسأل : حديث  

  

، Eخيكماستغفروا :  إذا فرغ من دفن الميت؛ وقف عليه وقال� كان رسول 2 ,:  قال�وعن عثمان 
  . وصححه الحاكم،  رواه أبو داود−واسألوا له التثبيت؛ فإنه اVن يسأل 

  . وإسناده جيد حسن

كما أنه ، كان يقف على القبر، ؛ انتظر-دفن الميت- كان إذا فرغ من الدفن -عليه الص�ة والس�م-أنه : وفيه
 - عند دفن الميت-  عند دفنه -والس�معليه الص�ة -وكان ربما وعظ أصحابه ، كان يجلس عند الميت قبل دفنه

  . ربما وعظھم

}وثبت في حديث علي وحديث البراء ِ }حديث علي في الصحيحين، َ ِ  أنه ,: iوحديث البراء عند أھل السنن، َ
باب موعظة المحدث أصحابه كلمات يسيرة يكون فيھا "  وبوب البخاري − -عليه الص�ة والس�م-وعظھم 
  ". تذكير 

 ,:  وفي اللفظ اVخر أنه قال−واسألوا له التثبيت ،  استغفروا Eخيكم,: ربما ذكرھم قالكان : وكذلك
ُلمثل ھذا فأعدوا : إخواني ِ ُلمثل ھذا فأعدوا : إخواني، - عليه الص�ة والس�م-َ ِ لمثل ھذه - لمثل ھذا :  يعني−َ
  . وسؤال القبر،  في القبر- الحالة

ھذه ھي حال ، بحاجة أن تدعو 2 له،  فھو بحاجة ل�ستغفار− استغفروا Eخيكم ,: وقال في ھذا الخبر
  . وما أشبه ذلك؛ فھذه تصل إليه، إ1 ما كان تسبب في حال حياته من أمور صالحة، الميت؛ 1 يملك لنفسه شيئا

 ,: كما في حديث البراء،  ؛ Eنه ترد الروح إلى الميت عند السؤال− واسألوا له التثبيت؛ فإنه اVن يسأل ,
، و2 أعلم، نعم، - سبحانه وتعالى-  ثم بعد ذلك تذھب حيث شاء 2 −َأنه ترد روحه إلى جسده بقدر ما يُسْأل 

  . وصلى 2 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

  : أحسن 2 إليكم

  : ھذه ھي مجموعة من ا8سئلة جاءت عن طريق اJنترنت

 �إن الرسول : وقال لي أحد الشباب، ء ؟ فإني من أمريكاما حكم مصافحة النسا: ھذا سائل يقول: س
  وجزاكم 2 خيرا ؟ ، فما حكم ذلك، صافح إحدى النساء

 إني 1 أصافح ,: -عليه الص�ة والس�م-قال ،  عكس ھذا-عليه الص�ة والس�م-بل المعروف عنه : ج
   − إني 1 أصافح النساء ,: وقال،  1 يصافح النساء−النساء 

   . −فقد بايعتكن ك�ما ،  ارجعوا,:  وقال− إنما ك�مي 1مرأة كك�مي لمائة امرأة , :وقال



  ٥٣٥

   . −إنما كان يصافحھن ك�ما ،  يد امرأة قط� ما مست يد رسول 2 ,: -رضي 2 عنھا- وقالت عائشة 

أة يدھا من خارج أنه لما أراد أن يبايع امرأة من النساء؛ مدت امر: -وھي رواية فيھا نظر- جاء في رواية 
-  وھذه 1 تثبت −أم رجل ،  1 أدري أيد امرأة,: و رآھا لم تصبغ يديھا بالحناء؛ فقال، فلما مد يده، الدار

  . و1 تصح، -الرواية

إشارة إلى المبايعة 1 المصافحة؛ Eن اEحاديث ، لكن لو ثبتت؛ فھي محمولة على أنھا مجرد إشارة بالمد
ووضع النساء ، أو في الطشت،  أنه وضع في إناء,: ثم جاء في رواية أخرى، نساءصريحة في أنه 1 يصافح ال

  .  ؛ إشارة إلى المبايعة−يدھن في الطشت 

ليس فيه أنه ، و بعضھا صريح وواضح؛ إشارة إلى المبايعة، فاEحاديث التي جاءت في ھذا الباب 1 تثبت
  . بل مجرد مد يد، صافحھن

 Eن يطعن أحدكم بمخيط؛ ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-أنه ، ني بإسناد جيدوقد جاء في الخبر عند الطبرا
 إذا حرم النظر إلى المرأة -أيضا- ثم ،  وھذا يدل على أنه من الكبائر−خير له من أن يمس امرأة 1 تحل له 

مماسة والم�مسة؛ ثم الغالب أنه إذا حصلت ال، اEجنبية؛ فإن المس يحرم من باب أولى؛ Eن الفتنة بالمماسة أشد
  . - ا1ثنان- وفتنة النظر ، فتنة المس: فإنه سبيل ووسيلة قريبة إلى النظر؛ فتجتمع الفتنتان

  : أحسن 2 إليكم

 كان في � أن النبي ,: استدل من ذھب إلى كراھة اتباع النساء للجنائز بحديث: وھذا سائل آخر يقول: س
   ؛ فما رأي فضيلة الشيخ ؟ − دعھا يا عمر �رسول 2 فقال له ، فرأى عمر امرأة؛ فصاح بھا، جنازة

عليه -  أنه ,: لكن يفسره الحديث اVخر عن فاطمة، ھذا الخبر فيه نظر، ھذا ما فيه منافاة، ما فيه منافاة: ج
رحمت عليھم وعلى ميتھم؛ ، من آل ف�ن: من أين جئت ؟ قالت:  رأى فاطمة قد أقبلت؛ قال- الص�ة والس�م

 وجاء في −ما قلت : وقد قلت فيھا، ولم أكن أبلغھا، ِلم آتھا:  ؟ قالت-وھو القبور-  بلغت معھم الكدى لعلك: قال
   . − لو بلغت معھم الكدى؛ لم تدخلي الجنة حتى يدخلھا جد أبيك ,: رواية أنه قال

، ل الجنازةأن المرأة جاءت من أھ:  أن المراد- و2 أعلم- يظھر : والحديث المروي ھذا، والخبر فيه ضعف
  . 1 بأس من أن تعزيھم، والمرأة 1 بأس أن تذھب إلى أھل الميت فتعزيھم، كما في قصة فاطمة

فھذا 1 يجوز؛ وعليه تحمل اEخبار : أما أنھا تتبع الجنازة، ھذا ھو المشروع لھا: فكونھا تذھب إلى الميت
  . الجنازةأنھا تتبع : خاصة أنھا ليس فيھا صراحة، التي جاءت في ھذا الباب

 مثل ھذه -عليه الص�ة والس�م-ثم جاء في أخبار أخرى أنه ، وما جاء أنھا تبعت الجنازة؛ فھو ضعيف
 ارجعن مأزورات وغير ,: و قال، أنه أنكر على تلك النساء التي تبعن الجنازة: أو أقوى منھا، اEخبار

  .  نعم−مأجورات 

  : أحسن 2 إليكم

ھذا ما وعد ، صدق 2 ورسوله، 2 أكبر: "من رأى جنازة؛ فقال: "لحديثما صحة ھذا ا: وھذا يقول: س
  ؛ تكتب له عشرون حسنة ؟ "اللھم زدنا إيمانا وتسليما ، 2 ورسوله

 من -يعني-ھذا لم يذكره ،  عدم صحته-و2 أعلم-لكن يظھر ، و ما ورد عنه، ما أعرف الخبر ھذا: ج
لم ، ولھم عناية بذكر اEخبار، المعتمدة على اEخبار الجيدة، مصنفاتوأھل العلم في ال، يحقق في اEخبار
يرجى أعظم من ذلك لمن ، 1 عشرون حسنة، ما ھو بعيد، و2 أعظم من ھذا، مع أنه يرجى، يذكروا ھذا الخبر

من ذكر عشرين ، مع ما فيه من اللفظ، عدم صحته: ھذا الخبر في اEظھر، ويرجى أجر عظيم، تبع الجنازة
  . نعم، حسنة

  . إذا زاد ا?مام عن أربع تكبيرات في ص�ة الجنازة؛ فماذا يقرأ ؟ : وكثرت أسئلة ا?خوة حول

  . والس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته، تتابعونه في الشريط التالي: ما تبقى من مادة ھذا الشريط

  الجنازة، فماذا يقرأ؟ إذا زاد ا?مام عن أربع تكبيرات في ص�ة : وكثرت أسئلة اEخوة حول: س



  ٥٣٦

عليه -إذا زاد عن أربع فاEظھر أنه يدعو؛ Eن الص�ة أولھا قراءة الفاتحة، ثم الص�ة على النبي: ج
 − إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ,:  ثم الدعاء، فإذا كبر ثانية فإنه يدعو؛ Eنه قال- الص�ة والس�م

  . عليهفھذا ھو اEقرب؛ Eن ما نقل شيء يدل 

 جيدة أنه يقرأ -أيضا- من قراءة القرآن ومن قراءة الفاتحة، يأتي عند النسائي : والص�ة مركبة من ھذا
 ثم الدعاء، فعلى ھذا يكون ما بعد الرابعة موضعا -عليه الص�ة والس�م-سورة معھا، والص�ة على النبي

  . للدعاء، نعم

نرجو عرضھا على : يقول" غران"ندوبية الدعوة بـوھذه مجموعة من اEسئلة من مجموعة ط�ب علم بم
  . الشيخ وجزاكم 2 خيرا

  . سبق أن أجاب عليه الشيخ باEمس: السؤال اEول

  ما حكم وضع شعر وأظفار الميت معه في الكفن ؟ : يقول: السؤال الثاني: س

الظفر إذا انفصل 1 قيمة  أن ھذا 1 دليل عليه، فالشعر و-و2 أعلم-ذكره بعض أھل العلم، واEظھر : ج
  . له، بل يُھمل، 1 قيمة له، وضعُه في الكفن 1 دليل عليه

-  كما أن في حال الحياة يأخذه ويرميه في أي مكان أو يدفنه، كذلك -أيضا-  في حال الحياة -مث�- كذلك 

الميت ف� دليل  في حال الميت، اEظھر أنه 1 قيمة له؛ فإن شاء دفنه وإن شاء رماه، أما وضعه مع -أيضا
  . عليه، نعم

  الميت الخنثى كيف يعامل في التغسيل والتكفين والص�ة؟ : يقول: سؤال ھو الثالث!   أحسن 2 إليكم: س

 معاملة -مث�-  ھل يعامل -يعني-في مسألة غسله، وكذلك : مسألة الميت اختلف فيه، يعنيr ھذا : ج
: ِكل أمره فعلى ھذا يُحتاط، إذا كان خنثى مُشكل، ھذا المرادإنه أش: الرجال أو معاملة النساء؟ وقال بعضھم

  . أشكل أمره

وفي الغالب أن الخنثى يتبين له، لكن إذا كان خنثى مشك�، لم يتبين أمره أذكر أو أنثى؟ فھذا قيل إنه يُحتاط 
 فيحتمل أن يكون في أمره، ف� يمسه النساء إذا كان فوق السبع؛ إذ محتمل أن يكون ذكرا، و1 يمسه الرجال،

 -و2 أعلم-ھكذا يظھر . أنثى، فعلى ھذا يصب عليه الماء صبا بدون مس، بدون أن يمس من أجل ا1حتياط
  . أنھا أقرب ما يقال

 أنه 1 بأس أن يغسل، يباشر عند الحاجة خاصة إذا كان إفاضة الماء عليه 1 يحصل -أيضا- ويمكن يقال 
Eجل إزالته، نعممنھا المقصود من إزالة الوسخ واE ه hبأس من المس، من مس �ِذى، 1 يحصل المقصود ف .  

  ھل تشرع الموعظة عند القبر ؟ :  سائل عبر ا?نترنت يقول- أيضا-وھذا : س

 ما ,:  وقال� أنه وعظ أصحابه كما في حديث علي -عليه الص�ة والس�م- سبق ھذا، وقد صح عنه: ج
 ,: تبين أنه من أھل الجنة أو أھل النار، وقال: يعني r −جنة والنار نفس منفوسة إ1 قد كتب مقعدھا من ال

   . −ُاعملوا كل ميسر لما خلق له 

 لكن ما يكون على ھيئة الخطبة، - عليه الص�ة والس�م- أنه وعظھم�وثبت في حديث البراء بن عازب 
 وكما - عليه الص�ة والس�م- فعلكلمات يسيرة من باب التذكير، ومن باب الوعظ، تذكير بأمر القبر كما: يعني

  .  نعم- عليه الص�ة والس�م-ذكرھم ببعض الكلمات بعد الدفن

فضيلة الشيخ، أشھد 2 أني أحبكم في 2، وسؤالي أنه توجد عادة : وھذا السائل من أحد الحضور يقول: س
ديدة؛ فإنه عندما يرجع إلى أن الشخص منا إذا سافر خارج الب�د لمدة طويلة ولو لسنوات ع: في ب�دي وھي

البلد يجد أن أسرته أعدت له قائمة بأسماء كل من مات في ھذه الفترة من اEھل واEقارب، ويجب عليه أن يمر 
على الجميع ليعزيھم في موتاھم في نفس اليوم الذي جاء فيه من السفر، وقبل أن يخلع م�بس السفر، علما بأن 

وات، فھل ھذا الفعل صحيح ؟ وكيف يعامل ؟ وكيف يعمل على تعزية منھم من مات قبل خمسة أو ستة سن
  . ھؤ1ء التعزية الصحيحة ؟ أفتونا مأجورين

أحبك 2 الذي أحببتني من أجله وجعلنا وإياكم وإخواننا الحاضرين والسامعين من المتحابين فيه، : ج
كره اEخ السائل فھذا من البدع المنكرة من والمتجالسين فيه، والمتبادلين فيه، آمين إنه جواد كريم، أما ما ذ

  . جھات



  ٥٣٧

من جھة توقيت الزيارة، وأنھا في يوم يأتي، ھذا التوقيت 1 يجوز إ1 بدليل، التوقيت الذي يوقت أن : أو�
  . في ھذا اليوم توقيت، واEصل في مثل ھذا 1 يوقت إ1 بدليل

 تحديد باطل ما أنزل 2 به من سلطان، -أيضا- ذا أنه يزورھم في ثيابه التي جاء فيھا، وھ: ا8مر الثاني
 من أحدث ما ليس عليه , − من عمل عم� ليس عليه أمرنا فھو رد ,: -عليه الص�ة والس�م- ومن البدع قال
   . − من صنع ما ليس عليه أمرنا فھو رد , وعند أبي داود −أمرنا فھو رد 

ثل ھذا، و1 العمل بمثل ھذا كالتحديد والتوقيت في يوم فھو من البدع المحرمة، ف� يجوز لك طاعتھم في م
أو بلباس معين، فمثل ھذا من البدع المنكرة، ثم يفضي إلى أن كل إنسان يحدث أشياء فتكثر البدع، وھذا واقع 
عند كثير من الناس ممن يغالون في أمور الجنائز والقبور؛ فتحصل عندھم البدع ب� شيء ويتوارثونھا، وتكون 

  . متبعة وشريعة متبعة، 1 يتحولون عنھا و1 يزالون عنھا إ1 أن يشاء 2سُنة 

جاء ا?نسان وقد مات أموات، وقد مضت على ذلك مدد طويلة، ... أنه إذا مات ميت إذا مات: اEمر اVخر
د مات أبوه فالتعزية ھنا 1 معنى لھا؛ Eن القصد من التعزية ھي التسلية وتخفيف المصاب، ثم لو جئت ?نسان ق

أحسن 2 عزاءك وغفر لك، في الحقيقة أنك 1 تعزيه بل تذكره : أو مات أخوه منذ خمس سنوات قلت
  . بالمصيبة، وتشدد عليه، بل ربما رد عليك ردا ليس مناسبا

حينما يذكره بأمواته، فالمقصود والمعنى المراد من التعزية ھو التسلية، وأن يتحمل الحي r ھذا ھو
ن يصبر، فإذا كان الشيء ينافيھا فيترك، إ1 إذا كان أقارب الميت ومن له ع�قة بالميت امتد به المصيبة وأ

  . التأثر، و1 زال يتذكر الميت، وكانت التعزية لھا مكان

في الحالة ھذه 1 بأس أن يعزيه ولو طالت المدة؛ ولھذا اختلف العلماء في التعزية وفي قدرھا، قال 
 1 ,:  قال-عليه الس�م- ة أيام، واحتجوا بحديث الصحيحين حديث أم حبيبة وغيرھا أنه إن قدرھا ث�ث: بعضھم

 وعلى غير الزوج ث�ثة −يحل 1مرأة تؤمن باW واليوم اVخر أن تحد على غير زوجھا أربعة أشھر وعشرا 
و2 - على أنه حد، واEظھر إن التقدير ث�ثة أيام يدل : أيام، تحد على أبيھا على أخيھا ف� بأس في ھذا، فقالوا

 أنه ليس بحد في التعزية؛ إنما ھذا حد فيما يتعلق بوفاة قريب المرأة؛ ولھذا اEظھر أنه يعزي وإن طالت -أعلم
المدة، إذا اغترب قد يكون ا?نسان غائبا عن أھل الميت، غائبا في بلد أو ما بلغه الخبر، ثم جاء و1 زالت 

 قريب الميت بعيدا عن أھله ثم جاء إلى البلد فقدم إلى أھله -مث�-عزيھم، أو يكون المصيبة قريبة ف� بأس أن ي
  . وأقاربه فيعزونه؛ Eنھم لم يروه وله صلة بالميت فيعزى ھو

المواساة : في ھذه الحالة 1 بأس أو يكون كما سبق المصاب متأثرا فيعزيه؛ فھذا ھو المقصود من التعزية
  . فإنه غير مشروع نعمبالصبر، وما يكون ضد ذلك؛ 

أنا طبيب وأعمل في المستشفى، وندعى أحيانا : وھذا سائل من الحضور يقول! أحسن 2 إليكم: س
لحضور أحوال المحتضرين، ويطلب منا إنعاشھم باEدوية، وضغط صدورھم مع أن الحا1ت ميئوس منھا، 

  .  التطبيب؟ وجزاكم 2 خيرافھل اEولى غير ھذا العمل حيث أن ھذا العمل يُنقل من الغرب في

إنعاش الميت إذا كان يمكن بأن ينعش قلبه بالحركة حتى يبقى على قيد الحياة وأنه إذا ربط بھذه : ج
اEجھزة يبقى على قيد الحياة 1 شك أنھا نعمة، بشرط أن يبقى حيا فبقاؤه حيا فيه خير؛ Eنه لو لم يكن من 

Eنه مھما طال عمره ھو خير له وإذا بقي على الحياة يكتب له أجر ما العمل إ1 ا?يمان، ومھما طال عمره؛ 
  . يكون بقلبه من ا?يمان، ففيه مصالح من ھذه الجھة

ُفھذا ھو اEولى إ1 إذا كان اEمر خارجا عن القدرة و1 يستطاع أو يشق ذلك، وفرض أنه 1 يمكن ربطھا 
  .  ورثته فإن ھذا 1 يلزم، 1 يلزم ذلكباEجھزة للمشقة أو يكون بأموال، و1 يستطيع مث�

 إذا كان مغمى عليه وأنه ليس فيه حركة إ1 وقد مات، وما - مث�-مسألة الميت r ثم ذكر مسألة الميت 
  . يسمونه الموت الدماغي، لكن الموت 1 يكون تاما إ1 بموت القلب

- وت لحظة مع أن الفقھاء المتقدمين وموت القلب أن تتعطل الحركة تماما بقلبه ودماغه، و1 يختلف في الم

 ذكروا أمورا واضحة أوضح مما ذكره المتأخرون من اEطباء؛ ولھذا تجد اEطباء مختلفين -رحمة 2 عليھم
  . في الموت، وفي تعريف الموت، وحقيقة الموت



  ٥٣٨

خصيتين أما الفقھاء فإن اEمر عندھم واضح وبيhن، والناس يعرفون الميت متى يموت وذكروا تمدد ال
وسي�نھا وما أشبه ذلك، وذكروا أشياء واضحة في الميت، وھنالك أشياء يشكل فيھا ھل ھو بميت أو ليس 

  . بميت

فاEصل ھو أنه حي، ويبقى على حكم اEحياء حتى يُعلم يقين الوفاة، ثم الواجب إذا أمكن أن يبقى على 
  .  نعمٍالحياة ب� مشقة وب� إيذاء ل\حياء كان ھذا ھو المتعين،

  ما حكم الص�ة على الميت الغائب؟ : يقول! أحسن 2 إليكم: س

الميت الغائب ھذا فيه خ�ف، ذھب جمع من أھل العلم أنه تشرع الص�ة على الميت الغائب مطلقا، : ج
  .  صلى على النجاشي-عليه الص�ة والس�م-على كل ميت غاب، واستدلوا بأنه

إن : ، وقالوا-عليه الص�ة والس�م-  الميت الغائب، وأنه ھذا خاص بالنبي%إنه 1 يُصلى على: وقال آخرون
  . جنازته أحضرت بين يديه

ف� نرى إ1 الجنازة بين يديه، :  قالوا في جنازة النجاشي-رضي 2 عنھم-وجاء في الخبر أن الصحابة 
  . ار 1 تثبتھذه اEخبr إنه وضعت إلى اEرض، وأنه يراھا، وأن السرير بين يديه : وقيل

إن الص�ة تشرع مطلقا، : 1 يقال: وھو اEظھر، وھو اEقرب، وھو الوسط بين ھذه اEقوال: والقول الثالث
%إن الص�ة تشرع على الميت إذا كان الغائب لم يُصل عليه، إذا كان لم يصل عليه في : و1 تمنع مطلقا، بل يقال َ

%ل عليه ف� بأس فيصلى عليه؛ Eن الواجب ھو أن يصلى على بلده، وعُلم ذلك أو غلب على الظن أنه لم يص
  . ٍالميت، فإذا لم يصل عليه يقيمھا المسلمون في بلد ثان

إن : إن قصة النجاشي تدل على ھذا المعنى، وھو مات في ب�د بعيدة، وفي ب�د الغربة، وقالوا: وقالوا
  . ُة أنه لم يكن تعلم كثير من أركان ا?س�ماEظھر أن ص�ة الجنازة لم تكن معلومة Eلئك القوم، خاص

إنه لم يسلم مع :  إذا قيل- أيضا-إنه لم يصلh ولم يحج، فكيف تكون ص�ة الجنازة معلومة لھم، خاصة : وقيل
إنه لم يصل عليه، ثم ھذا بين؛ Eنه أخفى إس�مه، وھو إما أنه لم يسلم، : أحد، وأنه أخفى إس�مه؛ فلھذا قيل

 عليه أو أنه لو كان ھنالك أناس أسلموا فقد 1 يتمكنون من الص�ة عليه؛ Eنه لو أظھروا ا?س�م فيصلي: قالوا
بين ھؤ1ء القوم النصارى Vذوھم، وربما قتلوھم، ھذا على فرض أنھم يعلمون ص�ة الجنازة، وإن كانوا 1 

  . ضا واضح من جھة أنھا لم تقميعلمون شرعيتھا، وھذا ھو اEقرب إن كان ھنالك قوم أسلموا معه، فھذا أي

إنه يصلى على الميت الغائب إذا كان لم يصلh عليه، أو بالعلم أو بغلبة الظن، وسواء كان : فعلى ھذا يقال
يصلى عليه إذا كان في جھة القبلة، : الميت إلى جھة القبلة أو إلى غير جھة القبلة فيصلى عليه، وبعضھم قال

اه يكون إلى جھة القبلة، يصلي إلى جھة القبلة ولو كان الميت في غير جھة يصلى عليه وا1تج: لكن الصحيح
  . القبلة، نعم

إذا كان ا?مام يسلم تسليمتين في ص�ة الجنازة فماذا يفعل المأموم خلف ھذا : يقول! أحسن 2 إليكم: س
  ا?مام ؟ 

ص�ة الجنازة : مل جميع الصلوات ھذا يش− إنما جعل ا?مام ليؤتم به ,: -عليه الص�ة والس�م-قوله: ج
: وغيرھا، فإذا صلى ا?مام وكان وسلم تسليمتين تسلم معه، ھذا قاله بعض أھل العلم، وجاء في بعض اVثار
مثل أن كثيرا من أھل العلم يرون أن التكبيرات أربع، فلو كبر ا?مام خمسة يكبر معه خمسة، وھكذا إذا سلم 

  . تسلم معه، نعم

ھل يجوز تأخير ص�ة الجنازة حتى يجتمع من يريد أن يحضر الجنازة ولو : يقول! ليكمأحسن 2 إ: س
  استغرق ذلك يوما أو يومين ؟ 

 وقال في حديث الحصين بن − أسرعوا بالجنازة ,: - عليه الص�ة والس�م-السنة أ1 تؤخر الجنازة قال: ج
 إن كانت صالحة فخير تقدم ,:  وقال−اني أھله ُ 1 ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظھر,: وھب عند أبي داود

   . −إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 

ممن : فالجنازة يشرع المبادرة إليھا وعدم تأخيرھا، لكن يجوز تأخيرھا إذا كان أولياء الميت غائبين، يعني
 يسيرا ليحضر العدد المتيسر Eجل له عناية به أو كان مث� ما حضر العدد المطلوب فأراد أن يؤخر تأخيرا



  ٥٣٩

ھل : الص�ة عليه، يحضر العدد المتيسر مثل أربعين، يكمل اEربعين كما إن ابن عباس انتظر بالجنازة، وقال
  . نعم، فصلى: تراھم أربعين أو ھل ترون أنھم أربعون؟ قالوا

عليه الص�ة -بأس وقد ثبت أنه تؤخر حينما يشك في موته، ف� : ف� تؤخر التأخير الكثير، يقول أھل العلم
، ھذا أصل في التأخير Eجل - عليه الص�ة والس�م- أخروا الص�ة عليه - رضي 2 عنھم- والصحابة -والس�م
  . المصلحة

 يوم ا1ثنين الضحى وقريب من الزوال، فلم يصلوا عليه إ1 ليلة اEربعاء، -عليه الص�ة والس�م- ومات
  . خروه Eجل مصلحةتأخر أكثر من يوم، وھم أ

َفالتأخير Eجل مصلحة 1 بأس، أما Eجل كثرة الجمع فھذا اEولى أ1 تؤخر، بل أولى المبادرة إذا حصل 
  . الجمع المقصود

ھل من الحكمة من قيام ا?مام على وسط المرأة أنھا قد تحمل في جوفھا جنينا : يقول! أحسن 2 إليكم: س
   .كما سمعنا ؟ وجزاكم 2 خيرا

ُامرأة نفساء، يظن أنھا قد نفست، : ُ صلى على امرأة نفساء، يعني�ھذا قيل، لكن 2 أعلم، الرسول : ج
ھذا المعنى بعض أھل العلم، :  ليس لھذا المعنى، وقال-و2 أعلم-فالص�ة عليھا وعلى وسطھا ليس لھذا المعنى 

  . د تكون غير ظاھرةواEظھر ھو أنه يصلى على وسطھا، وقد تكون الحكمة ظاھرة وق

ويصلى عند رأس الرجل ھذا ھو اEصل، والقاعدة في مثل ھذه اEمور أنھا إن ظھرت الحكمة؛ فإنه نور 
على نور وخير على خير، وإن لم تظھر الحكمة سمعنا وأطعنا، و2 أعلم وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا 

  . محمد

aكانوا يستحبون إذا سوي على الميت: حديث      قبره وانصرف الناس عنه ُ

  

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما 
  . بعد

  :  تعالى- رحمه 2-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

ي على الميت قبره و:  أحد التابعين، قال�وعن ضمرة بن حبيب  hانصرف الناس كانوا يستحبون إذا سُو
1 إله إ1 2 ث�ث مرات، يا ف�ن، : 1 إله إ1 2، قل: 1 إله إ1 2، قل: يا ف�ن، قل: عنه أن يقال عند قبره

 رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي �ربي 2، وديني ا?س�م، ونبيي محمد : قل
  . أمامة مرفوعا مطو1 

ضمرة بن حبيب وعن أبي أمامة ك�ھما 1 يصح، خبر أبي أمامة 1 يصح، بل حكم عليه ھذا الخبر عن 
- أو جمع من أھل الحديث بأنه موضوع أو ھو قريب من الموضوع، وخبر ضمرة ھذا r بعض العلماء بأنه 

  ليس مرفوعا، إنما ھو موقوف مقطوع ويروى عن بعض أشياخ من أھل الشام، وھي تسمى مسألة تلقين-أيضا
  . الميت، تلقين الميت ھل يشرع أو 1 يشرع؟ 

جاء في حديث أبي أمامة أنه : الذي عليه أئمة الفقه والحديث أو محققوھم أن ھذا 1 يشرع التلقين، وصفته
يا ف�ن بن ف�ن، أو يا ابن ف�نة ينسبه : إذا قبرتم الميت يناديه، جاء في حديث أنه يناديه يقولr إذا قبر الميت 

اذكر ما مت عليه من شھادة أن : علمنا أرشدنا يرحمك 2، ثم يقول: أرشدنا ويجلس، ويقول:  فإنه يقولإلى أمه؛
ما لنا ولرجل أو ?نسان قد لقن حجته، : 1 إله إ1 2 وأن محمدا رسول 2، فعند ذلك يقول الملكان اللذان أتيا

يا ابن : ينسبه إلى حواء إلى أمه حواء يقول:  أمه؟ قاليا رسول 2، فإن لم يعرف: فيذھبان ويتركانه، قال قائل
  . حواء

عليه -الصواب في ھذه المسألة أن التلقين ليس مشروعا بل اEظھر أنه بدعة؛ Eنه لم يثبت عن النبي
تخصيص نوع من التلقين في ھذا :  والتلقين في ھذا الباب من أجلh العبادات وأعظمھا، يعني-الص�ة والس�م

  . ھذا مشروع إ1 بدليل: %أنا 1 نقول:  فھو عبادة تحتاج إلى دليل، والقاعدة في باب العباداتالموطن،



  ٥٤٠

 من أحدث في أمرنا ھذا ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- سبق الخبر معنا المتفق عليه المعروف من طرق أنه
ث في أمرنا ھذا ما ليس منه فھو  من أحد,:  اللفظ اVخر عند البخاري معلقا، ورواه مسلم−ما ليس منه فھو رد 

   . −رد 

مردود، واEصل :  يعني− من صنع ما ليس عليه أمرنا فھو رد ,: عند أبي داود" من صنع"اللفظ اVخر 
ع المصطفى hم- في مثل ھذا أن يرد كل ما يُحْدث ويقال إ1 بشيء ثابت عن المشر�ة والس�فعلى -عليه الص 

  . ھذا الخبر الذي 1 يثبت ف� يقبلالعين والرأس، أما إذا جاء مثل 

؛ Eن المعروف من سنته في حال المحتضر -عليه الص�ة والس�م-َثم ھذا من تأمله وجده مخالفا لھديه
 لقنوا موتاكم ,: والميت أنه إما أن يلقن الشھادة عند ا1حتضار كما ثبت في الخبر حديث أبي سعيد وأبي ھريرة

ى له وأن يُستغفر ويصلى عليه، ويدعى له قبل الدفن، ثم بعد ذلك يستغفر له بعد الدفن  أو أن يُدع−1 إله إ1 2 
  : ھذه اEمور الثابتة

تلقينه الشھادة عند ا1حتضار، الدعاء له والص�ة عليه قبل الدفن، ثم بعد الدفن ا1ستغفار له وسؤال 2 
ستغفروا Eخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اVن يسأل  ا,:  وسبق معنا عند أبي داود�التثبيت كما في حديث عثمان 

 وھو أنه يدعى له وأنه يدعى له بالتثبيت، ويستغفر له، وما -عليه الص�ة والس�م- فھذا ھو دليل جاء من ھديه−
  . سوى ذلك ف� يثبت

أن تنقسم :  ما سبق معنا في مسألة قراءة القرآن، فقراءة القرآن إما أن تكون أيضا يعني-أيضا- ومن ذلك 
إلى أحوال ث�ثة كمسألة الدعاء، أو مسالة الذكر، فالذكر يكون عند ا1حتضار، ويكون عند الص�ة عليه، وبعد 

  . الدفن، على ھذه اEحوال الث�ثة وما سوى ذلك ف� يثبت

را  وسبق أنه 1 يصح، لكن كثي− اقرءوا يس على موتاكم ,: كذلك قراءة القرآن جاء معنا الخبر الذي سبق
من أھل العلم جوز أن يقرأ عليه ما تيسر من القرآن إذا علم أن المحتضر اشتد عليه اEمر، والقرآن يسھل، 
وربما كان فيه رقية ويكون فيه تسھيل يكون فيه تسھيل لخروج الروح ففيه خير عند ا1حتضار لو قرأ شيئا من 

، وأيضا فيه تيسير Eمر روح الميت، ويسمع القرآن 1 بأس فھو نوع من التداوي، ونوع من الرقية بكتاب 2
  . ك�م 2 في آخر أيامه في الدنيا، وأول أيامه في اVخرة، ھذا ھو المشروع عند الدفن

أن يقرأ القرآن عند الدفن، وھي ليست من مسائل التبديع، من مسائل   أنه 1 بأس : جاء عن بعض أھل العلم
-  وجاء عن أحمد -رضي 2 عنھما- % ف� يبدع؛ لكن Eنه نقل عن ابن عمر ا1جتھاد فلو أنه فعله إنسان وقاله

 أيضا أنه قال بذلك؛ Eنه فعله ابن عمر فھي مسألة من مسائل ا1جتھاد Eجل أنھا نقلت عن كثير من -رحمه 2
  . السلف، ثم ھو 1 زال أھله ومن يليه في شأنه والعمل، حتى اVن لم يدفن، حال الدفن

بعد الدفن بعد الفراغ، فھذا 1 يشرع، بل ھو من البدع قراءة القرآن عليه بعد الدفن؛ ولھذا :  الثالثةالحالة
إن الصواب في ھذه المسألة أن يكون عند ا1حتضار قبل موته، أما ما بعد ذلك عند الدفن فلم يأت شيء : قلنا
 وفعلھا ابن - رحمه 2-أقرھا ا?مام أحمد  لكنھا ليست من مسائل التبديع؛ ولھذا -عليه الص�ة والس�م-عنه 

  . عمر، ھذا مسألة ومسألة التلقين كما سبق

 أنه -رحمه 2- إن التلقين على ھذه الصفة 1 يثبت، واEظھر أنه بدعة واختار شيخ ا?س�م : فعلى ھذا يقال
 - يعني-بالكراھة : احة، وقيلبا?ب: با1ستحباب، وقيل: اختلف السلف في ھذا على عدة أقوال، قيل: مباح، وقال

  . مع القول بأنه مع ا1عتقاد بأنه بدعة

إنه لم يأت اEمر به وإنما جاء عن بعض السلف، ونقله عن أبي :  قال إنه مباح، وقال- رحمه 2- واختار 
ھو لم أمامة وعن واثلة بن اEصقع، فينظر في ثبوته إذا كان المعتمد على خبر أبي أمامة الذي عند الطبراني ف

  .  عما جاء عن واثلة بن اEصقع-أيضا- يثبت عن أبي أمامة؛ Eن السند 1 يصح، ويُنظر 

َوالقاعدة أن الصحابي وغيره إذا فعل مثل ھذه اEمور التي لم تثبت، ولم يأت دليل عليھا فھو أنه 1 يتابع 
  . عليه و1 يقلد في مثل ھذا، فھو يحتج له و1 يحتج به

   عن زيارة القبور فزوروھا كنت نھيتكم: حديث  

  



  ٥٤١

 − كنت نھيتكم عن زيارة القبور فزوروھا , �قال رسول 2 :  قال�َوعن بريدة بن الحُصيْب اEسلمي 
  . رواه مسلم

 ھذه الزيادة عن الترمذي إسنادھا صحيح، زاد ابن ماجة من حديث − فإنھا تذكر اVخرة ,: زاد الترمذي
  .  − وتزھد في الدنيا ,: ابن مسعود

أيوب بن :  وھي من طريق رجل يقال له− تذكر اVخرة وتزھد في الدنيا ,: وابن ماجة روى الزيادتين
  . ھانئ، وفيه لين

 عند مسلم، أيضا رواه مسلم من حديث أبي − كنت نھيتكم عن زيارة القبور فزوروھا ,: وخبر بريدة ھذا
هھريرة، جاء من حديث أبي ھريرة فھو عنھما، وجاء عند مسلم  hة -وأبي ھريرة أنه زار قبر أم�عليه الص

 ھذه عند مسلم، تذكر الموت فھي تذكر الموت، وتذكر − زوروا القبور فإنھا تذكر الموت ,:  وقال-والس�م
  . اVخرة، وتزھد في الدنيا

بر، إذا رأى المقبورين ورأى أحوالھم ربما تذكر أحوالھم وحداه إلى العمل بما يكون نافعا له في ھذا الق
  .  قبر أمه- عليه الص�ة والس�م- حتى ولو كانت القبور قبور مشركين كما زار النبي

 لعن 2 اليھود , فباتت اEخبار في النھي عن اتخاذ القبور مساجد − كنت نھيتكم عن زيارة القبور ,: قوله
 وما أشبه ذلك −ائھم مساجد  قاتل 2 اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبي, −والنصارى اتخذوا قبورھم مساجد 

  . من اEخبار التي ثبتت في النھي عن جعلھا مساجد

ثم بعد ذلك لما اطمأنت نفوسھم، وعلموا الحكم الشرعي لھذا، وتبينت لھم ھذه المسائل، واستقرت في 
انوا  Eنھم ك− كنت نھيتكم عن زيارة القبور ,: أذن لھم الشارع في زيارتھا قال- نفوسھم، وزالت المفاسد 

ِحديثي عھد بالجاھلية وبشرك، كثير منھم ربما حصل عندھم ما يحصل من عبادتھا أو ا1ستشفاع بھا أو سؤالھا  ِ
مما يفعله أھل الشرك؛ فھذه اEمور المحرمة التي ھي منھا ما يكون بدعة، ومنھا ما يكون ذريعة إلى الشرك، 

  . ركاومنھا ما يكون بدعة وذريعة إلى الشرك، ومنھا ما يكون ش

 واطمأنت نفوسھم عند ذلك أذن لھم في زيارة القبور؛ - رضي 2 عنھم-ھذه اEمور لما أنھا أمنت في حقھم 
Eن المصلحة حاصلة، لما كانت المصلحة حاصلة والمفسدة ذاھبة ومندثرة أمرھم بزيارة القبور؛ Eنھا تذكر 

  . ن المفاسدالموت وتذكر اVخرة وتزھد في الدنيا فحصلت المصالح خالية م

ولما كانت باEول المفاسد قريبة، وربما وقع شيء من ذلك فھي درؤھا مقدم، فدرء المفاسد مقدم على 
المصالح، فلما زالت تلك المفاسد أذن الشارع بزيارة القبور، وھذا واضح من الشارع في كثير من اEحكام التي 

يحصل مصلحة ومفسدة، فھما فھو من باب : نييكون منھا مفاسد في تقريرھا، ويكون في ضمنھا مصالح، يع
  . ت�زم المفاسد والمصالح

ھل أن ھذه . فالشارع في ت�زم المفاسد والمصالح 1 يقرھا إط�قا، و1 ينكرھا إط�قا، فينظر في ت�زمھما
سدة ُالمفسدة الم�زمة للمصلحة أعظم وأكبر و1 يمكن ت�فيھا؛ فعند ذلك تترك المصلحة في سبيل درء المف

العظيمة، وإذا كانت المصلحة مصلحة كبيرة والمفسدة مفسدة يسيرة ف� مانع من ارتكاب المفسدة اليسيرة في 
  . سبيل تحصيل المصلحة العظيمة

فالشارع جاء بتحسين المصالح وتقويتھا والقيام بھا، وجاء بتعطيل المفاسد، فإذا كانت المفاسد يسيرة في 
تى بھا، ولھذا أمثلة معروفة في الشرع، وإذا كانت المصالح والمفاسد متوازنة ضمن المصالح العظيمة؛ فإنه يؤ

أو متقاربة أو مستوية فھو موضع اجتھاد، قد يغلب جانب المصلحة فيقدم على الفعل، وقد يغلب جانب المفسدة 
  . فيترك الفعل، وقد يختلف اEمر ويستويان فيجتھد، فالمقصود أنه يجتھد وينظر

اب اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر، اEمر بالمعروف والنھي؛ فاEمر بالمعروف ومثل ذلك في ب
مصلحة عظيمة والنھي والمنكر اEمر بالمعروف مصلحة وتحصيله مصلحة والمنكر مفسدة قد يُنھى عن إنكار 

ه ربما المنكر في بعض اEحيان، قد يُنھى عن إنكار المنكر في سبيل درء المفاسد وتحصيل المعروف؛ Eن
ترتب على تحصيل على أمرك بالمعروف مفسدة عظيمة، وزاد المنكر، فأنت عملت خيرا، فقد يريد أن يعمل 
خيرا لكن ربما ترتب عليه مفسدة؛ فلھذا يكون اEمر موضع اجتھاد، إ1 إذا كانت المفسدة زائلة، مثل أنه إذا 
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ية؛ فإن ا?نكار واجب، وتحصيل المصلحة رأى أمرا من اEمور المنكرة، ويغلب على ظنه أنه يزول بالكل
  . واجب؛ Eنھا تزول ويخلفھا ضدھا، تزول المفسدة ويخلفھا ضدھا

إذا كان ينكر المنكر ويزول، لكنه 1 يزول بالكلية، يبقى بعضه؛ فإنه ينكر؛ Eنه ما دام يحصل الخير 
  . بتخفيف المنكر فھو خير فيقدم وينكر

أن ينكر عليه منكرا يقع في منكر :  المنكر يترتب عليه مفسدة مساوية، مثلإذا كان إنكار: المرحلة الثالثة
ٍيتركھا إلى بدعة مثلھا أو إلى منكر مساو؛ فھذا موضع : مثله، أو ينكر عليه بدعة يقع في بدعة مثلھا، يعني

  . ھل يقدم؟ ھل يحجم؟ يجتھد وينظر في اEصلح: اجتھاد وموضع نظر للناظر والمكلف

أن يُقدم على منكر ويُنكره، ويخلفه ما ھو أعظم وأشد، ھذا ا?نكار ھنا حرام، وا?نكار ھو : عةالدرجة الراب
ُ لو1 أن قومك حديثوا عھد بالجاھلية؛ لھدمْت الكعبة، ولجعلت ,: - عليه الص�ة والس�م-عين المنكر؛ ولھذا قال

لى قواعد إبراھيم؛ لخشية أن يظن كثير ممن  الكعبة ع-عليه الص�ة والس�م-  وترك−لھا بابا شرقيا وبابا غربيا 
ه أسلم ودخل ا?س�م بعد فتح مكة يظنون أنه يغير دين إبراھيم؛ فترك ذلك hِلتو   . -عليه الص�ة والس�م- َِ

r  Ÿω من ذلك ترك بعض اEمور المنكرة خشية أن يقع ا?نسان في منكر  uρ (#θ™7Ý¡n@ š Ï%©!$# tβθãã ô‰tƒ 
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%المقصود أن ھذه المصالح والمفاسد لھا مراتبھا ولھا منازلھا، ومن ذلك ما جاء في ھذا الخبر لما اطمُئن  ِ ْ
  . على زوال تلك المفاسد أمر بزيارة القبور

لميت والشفاعة له، 1 الزيارة البدعية وزيارة القبور ھي الزيارة الشرعية، الزيارة التي يقصد منھا الدعاء ل
التي يقصد بھا دعاء الميت وا1ستشفاع به، خ�فا لما عليه أھل الخ�ف والمعاندة والمحادة للشارع الحكيم، أنھم 
ُأمروا بزيارة القبور للدعاء له وللشفاعة له، فخالفوا وحادوا، وجعلوا زيارة القبور لدعائھا بدل الدعاء لھا، 

%رة القبور ل�ستشفاع بھا بدل الشفاعة لھا؛ وھذا ھو عين المحادة للشارع، وقد بين ھذا اEمر وجعلوا زيا
  . وأحكمه، لكن من ركب البدع ف� حيلة فيه

َغاية اEمر أن يُبين له وأن يُذكر له حكم الشارع وأمر القروب إلى 2  ْ %  ھذه ھي الزيارة المشروعة 1 �َ
 فإنھا تذكر ,: - عليه الس�م- للمقابر أن السنة أن تكون Eجل تذكر اVخرة كما علل الزيارة البدعية، والزيارة

 تذكر وتزھد في الدنيا، تذكر اVخرة؛ ھذا ھو المشروع، من يزر القبور تكون ھذه نيته ويحصل له −الموت 
ومصلحة للحي مصلحة للميت، ومصلحة للحي، مصلحة للميت في الدعاء له، وا1ستغفار له، : بذلك مصلحتان

  . في تذكر أمر اVخرة، تذكر الموت إذا كان في الزيارة لقبور أھل ا?س�م

وإذا كانت الزيارة لقبور المشركين فإنھا تكون في تذكر الموت، وتذكر أحوال المشركين، وما ھم فيه في 
تاب، وحكم عليھم، حالھم التي يرثى لھا وقد ارتھنوا قبورھم، و1 حيلة في الرجوع بعد أن قضى عليھم الك

  .  قد سبق قد زار قبر أمه- عليه الص�ة والس�م-فيتذكر الموت، والرسول

 يزور قبر ف�ن؛ Eنه كان صديقا له أو -مث�-أن يزور القبور زيارة Eجل أن ف�نا : الدرجة الثانية
بالزيارة له، أو يزور صداقة وصحبة على أمر الدنيا، فيريد أن يرد عليه شيئا من المعروف : صاحبا له، يعني

 تحصيل حق كما سبق، وليس في نيته وقصده تحصيل المصالح الشرعية التي جاءت من باب -مث�- قبره Eجل 
%المحبة الجارية بين الناس؛ فھذا مباح، في اEصل إنھا زيادة مباحة إ1 إذا ترتب على زيارته له تذكر، أو تولد  i

  . ارة اEولىعنه تذكر فيدخل ويكون قريبا من الزي

الزيارة التي سبق ذكرھا وھي الزيارة المحرمة، الزيارة البدعية ھي الزيارة المنكرة : الزيارة الثالثة
  . المحرمة التي ما تجوز، كما أن البكاء كما سيأتي على أنواع البكاء على الميت

   لعن زائرات القبور �أن رسول ? : حديث  

  

                                                
 . ١٠٨:  سورة اEنعام آية - ١
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  .  أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان− لعن زائرات القبور �  أن رسول 2, �وعن أبي ھريرة 

وھو من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وھو فيه بعض اللين، وله بعض الخطأ لكن الخبر 
  . صحيح بشواھده

رضي 2 -وله شواھد من أشھرھا شاھدان حديث ابن عباس وحديث عند الترمذي وحديث حسان بن ثابت 
 حديث − لعن 2 زائرات القبور والمتخذين عليھا المساجد والسرج ,: ي حديث ابن عباس ف- عن الجميع

   . − لعن 2 زوارات القبور ,: حسان

- عليه الص�ة والس�م-في ھذا الخبر النھي عن زيارة القبور للنساء، فنفھم من ذلك أن الخبر اEول في قوله

أنه خاص بالرجال دون النساء؛ وذلك أن الصيغة في قوله صيغة  − كنت نھيتكم عن زيارة القبور فزوروھا ,: 
يعني للرجال، وصيغة التذكير ھي في اEصالة للرجال وقد يدخل النساء تبعا فيھا إما بد1لة ) فزوروھا(تذكير 

  . القرينة، أو د1لة دليل آخر يدل على ذلك

لمعنى، وEجل أن غايته أن يكون عاما، 1 يدخل فيه النساء Eجل ھذا ا" فزوروھا:"وفي ھذا الخبر قوله
والعام يقضي عليه الخاص، ولما جاءت اEخبار بلعن زوارات القبور وزائرات القبور فإنه يكون دلي� على أنه 

  . خاص بالرجال، وأن النساء يدخلن

بيل نھيت النساء ثم بعد ذلك جاء ا?ذن على س: حتى لو فرض أن النھي للنساء متقدم على ا?ذن، يعني
أن الخاص يقضي على العام، سواء كان متقدما أم متأخرا، يقضي : العموم؛ فإن القاعدة عند جماھير أھل العلم

 - أيضا-عليه بمعنى أنه الحكم له، ويكون ھذا الخصوص مبينا ومفسرا لعموم ذاك النص وموضحا له إذا علم 
عن، واللعن 1 يكون إ1 على أمر عظيم، أن ھذا النص واضح وقاطع من جھة د1لته، ومن جھة معناه في الل

  . وعلى كبيرة من كبائر الذنوب

 ,:  نھى النساء عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية- عليه الص�ة والس�م-ومما يدل عليه أيضا أنه
 − علينا  لم يعزم,:  عن اتباع الجنائز، وقالت�نھانا رسول 2 :  وفي ھذا أيضا نھي−نھينا عن اتباع الجنائز 

 .  

  . فكذلك أيضا النھي عن زيارة القبور r فإذا كان نھي عن اتباع الجنائز اتباع و

أيضا يُنھى فھي نھيت عن اتباعھا، ونھيت عن زيارتھا، وأيضا كما ھو معلوم أن قاعدة الشرع كما سبق 
   .تحصيل المصالح وتقليل المفاسد وتعطيلھا، وإزالتھا وإبطالھا، ھذا ھو قاعدة الشرع

ولما كان المقصود من زيارة القبور ھو تذكر اVخرة وتذكر الموت، والزھد في الدنيا فإذا كان يترتب على 
  . ھذا شيء من المفاسد مثل الصياح والعويل، وتعديد محاسن الميت على سبيل الندب له؛ فإن فيه إيذاء للميت

ا ھو معلوم عنھن من ضعفھن، فلما كانت مثل وھذه المفاسد في الغالب 1 يمكن ت�فيھا إذا اجتمع النساء كم
ھذه الزيارة منھن سبي� وطريقا قريبا إلى مثل ھذه المفاسد، كان من حكمة الشارع أن منع النساء من زيارة 

 يكون -مث�-ربما أن بعض النساء 1 يبكين أو أن بعضھن يبكين، وربما أن بعضھن : القبور، ولو قال قائل
  . منھن 1 يبكينبكاؤھن شديدا، والبعض 

 في الشرع أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإن الحكم يعلق بمظنتھا 1 بحقيقتھا، - أيضا-القاعدة : نقول
  . إن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإن الحكم معلق بالمظنة 1 بالحقيقة: يقولون

ك قد يحصل للمسافر مث� مشقة، وقد مث� المسافر يقصر الص�ة والسفر مظنة للمشقة، ومع ذل: مثال ذلك
1 يحصل له مشقة، وكثير من الناس قد يسافر و1 يحصل له مشقة، وبعضھم سافر وحصل له مشقة، وھذا أمر 

  . ِمعروف، فھل نعلق الحكم بالمشقة أو بالمظنة؟

مع وجود عند السفر : ِالسفر مظنة المشقة فعلى ھذا المسافر يقصر الص�ة عند السفر، 1 نقول: نقول
عند السفر؛ Eن السفر في الغالب مشتمل على المشقة، وقد تتخلف حكمته، قد تتخلف المشقة، : المشقة، 1، نقول

  . ف� نعلق الحكم بحكمته بل بمظنته

ّوالشارع 1 يعلقھا بحكمھا بل بعللھا، ومثل ذلك مسألة زيارة المرأة للقبور؛ لما كان الغالب أن المرأة 
لبكاء والعويل، ويحصل منھا ما يحصل من النوح وتعداد محاسن الميت، وتعداد محاسنه يحصل منھا ھذا ا
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وندبه، لما كان يحصل منھا غالبا وقد 1 يحصل، وقد 1 ينفطر، وقد يكون كثيرا وقد يكون قلي� سد الشارع ھذا 
  . الباب ومنعه؛ لخفاء الحكمة

 إذا كانت منضبطة، أما إذا كانت الحكمة غير إن الحكمة الشارع 1 يعلقھا بالحكمة إ1: ولھذا نقول
  . منضبطة مثل المشقة في السفر ما نعلق القصر بالمشقة، نعلق بالسفر

إن العقد : مث� البيع، عقد البيع، نقول: أما إذا كانت الحكمة منضبطة وواضحة فنعلق الحكم ومظنته، مثال
لصيغة القولية والصيغة الفعلية بأي شيء من يجرى بين الناس بأي صيغة وبأي شيء يدل على التراضي با

  . الصيغ 1 نعلقه بصيغة معينة ھذا ھو الصحيح

Eن الحكمة المرادة من البيع ھو التراضي فإذا حصل التراضي انعقد البيع، r لماذا ؟ Eن القاعدة
عرضھا من البائع والتراضي يتبين بين المتبايعين بأشياء وبأمور، بحضورھما وك�مھما في السلعة، وذكرھا و

اشتريت، أو : بِعني، فقال:  أتبيعني؟ أو قال-مث�-: على المشتري، وسؤال المشتري عنھا، ثم بعد ذلك ربما قال
يكفي ھذا؛ Eنه دال على الرضا بأي صيغة؛ Eن ما جرى بينھما : نقول. خذھا:  بث�ثة، يقول-مث�-قال أعطنيھا 

  . دل على الرضا، والحكمة ظاھرة وواضحة

لما أن الحكمة كانت خفية ومضطربة فالشارع 1 يعلقھا بھا، بل نسد الباب : فعلى ھذا نقول في ھذه المسألة
إنھا تمنع من الزيارة؛ Eنه غالبا يوجد منھا البكاء، وإن تخلف من بعض : ونصده، نسد الباب ونوصده، ونقول

  . النساء لشدتھا أو جلدھا

%فتاوى خ�ف أھل العلم وبين أن الصواب ھو المنع من زيارة القبور،  في ال-رحمه 2- ذكر شيخ ا?س�م 
  .  بعضا منھا، فالصواب مثلما جاء في ھذا الباب- رحمه 2- وذكر اEدلة في ھذا وھي واضحة، وذكر المصنف 

 ما يدل على ھذا، وجاء في بعض اEدلة ما يدل على ذلك، وكل ما - رضي 2 عنھا-وقد جاء عن عائشة 
 من أدلة في أن المرأة تزور القبور يجوز زيارتھا للقبور إما أنه 1 د1لة فيه، أو أن د1لته محتملة، أو أنه جاء

  . سابق قبل ذلك ثم جاء النھي عنه بعد ذلك

:  لما قالت Eخيھا عبد الرحمن بن عوف وأنھا مرت عليه وقالت-رضي 2 عنھا- ولھذا في حديث عائشة 
 وھذا يبين أنھا فھمت أن النساء على خ�ف الرجال، وأن الرجال يزورون القبور، − لو شھدتك ما زرتك ,

وفھمت أنه 1 يستحب في حق النساء الزيارة، وھذا يبين أنھا فھمت أن النساء على خ�ف الرجال وأن الرجال 
 الرجال والنساء يزورون القبور، وفھمت أنه 1 يستحب في حق النساء الزيارة، وإ1 لو كان ھذا النص عاما في

  . لكان يستحب لھن الزيارة

إنه ليس : إن أھل كافة أھل العلم يقولون: وھذا لم يؤثر عن أحد من الصحابة، بل أھل العلم، بل قيل
: مشروعا على سبيل ا1ستحباب في حقھا إنما لھا أن تزور القبور، ويباح لھا أن تزور القبور في حق من قال

واب كما سبق مع من قال بأنھا 1 تزور القبور ل\دلة في ھذا الباب، وللحكم إن لھا أن تزورھا، لكن الص
  . الباھرة الظاھرة التي جاء الشارع بھا

   النائحة والمستمعة �لعن رسول ? : حديث  

  

   . − النائحة والمستمعة � لعن رسول 2 ,:  قال�وعن أبي سعيد الخدري 

ن بن عطية بن سعد العوفي، ومحمد وعن أبيه، عن جده، رواية أخرجه أبو داود من طريق محمد بن الحس
محمد عن أبيه الحسن عن جده عطية وھذه السلسة سلسة أبناء عطية سلسلة ضعيفة، بل ضعيفة جدا، وعطية 
بن سعد العوفي ضعيف متھم بتدليس التسوية، وكذلك ابنه الحسن ضعيف، وابن ابنه محمد ضعيف، فالسند 

  . ضعيف أو ضعيف جدا

أما نفس اللفظ فھو معروف في اEخبار الصحيحة في النائحة والنھي عن النياحة كما سيأتي، والنائحة ھي 
التي ترفع صوتھا بالبكاء مع تعداد وندب الميت، والمستمعة ھي التي تستمع لھا وھي شريكة لھا إذا كانت 

E نھا راضية، والراضي كالفاعل في تحضر معھا، وتعينھا وتساعدھا، وتحضر معھا وتستمع فھي شريكة لھا؛
  . مثل ھذا

   أ1 ننوح �أخذ علينا رسول ? : حديث  



  ٥٤٥

  

  .  متفق عليه− أ1 ننوح � أخذ علينا رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن أم عطية 

  النساء-عليه الص�ة والس�م-وفي ھذا نھي النساء عن النياحة، وھذا خبر متفق عليه، وقد بايع الرسول
   . −% فما وفى منا إ1 كذا أو خمس نسوة ,: وشرط عليھن في البيعة أ1 ينحن فقالت

يا رسول 2، إ1 آل ف�ن فإنھم أسعدوني : -لما نھاھن عن النياحة-  أن امرأة قالت ,وجاء في صحيح مسلم 
لھذه المرأة في آل ف�ن،  فرخص −إ1 آل ف�ن : -عليه الص�ة والس�م- ، فقال- تكافئھم: يعني-فأريد أن أسعدھم 

وھذا رخص والصواب أن ھذا مثلما جاء في النص ليست دلي� على كراھيتھا وأن النھي بھا ليس للتحريم 1 
الصواب أن ھذا مستثنى من العموم في حق تلك المرأة، في حق أولئك القوم، فھو خاص لتلك المرأة وخاص 

  . أيضا في أولئك القوم

خبر نھي عنھا، وھي حرام لما يترتب عليھا من إيذاء الميت، وتعداد محاسن الميت والنياحة كما جاء في ال
 نھى عن -عليه الص�ة والس�م-وندبه، فھو فيه إيذاء له، وجاء في حديث عبد 2 بن مسعود في الصحيحين أنه

جيوب،  ليس منا من ضرب الخدود، وشق ال,: ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاھلية، قال
   . −ودعا بدعوى الجاھلية 

التي ترفع صوتھا :  الصالقة− أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ,: وفي حديث أبي موسى أنه قال
التي تشق ثوبھا عند المصيبة، وفي لفظٍ عند مسلم : التي تحلق شعرھا عند المصيبة، الشاقة: بمصيبة، الحالقة
 فقد تبرأ من ھذا والبراءة 1 تكون إ1 بأمر محرم و1 −لق وحلق وصلق َ أنا بريء ممن ص,: بلفظ آخر صحيح

تكون إ1 في ترك واجب وفي وقوع في أمر محرم فنھاھن عن النياحة وبين أنھا فيھا إيذاء ل\حياء وفيھا إيذاء 
  . ل\موات

  الميت يعذب في قبره بما نِيح عليه : حديث  

  

 متفق عليه، −ِ الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ,:  قال�ي  عن النب-رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
  . رضي 2 تعالى عنه- ولھما نحوه عن المغيرة بن شعبة 

 الميت يعذب في قبره بما نيح ,:  كما في حديث ابن عمر− الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ,يعني 
  .  وشاھده حديث المغيرة بن شعبة−عليه 

 في حديث ابن عمر بلفظ آخر في − الميت يعذب ببعض بكاء أھله عليه , �طاب وفي حديث عمر بن الخ
 فجاءت اEلفاظ بأنه يعذب بالنياحة والبكاء، وجاء في اللفظ اVخر − الميت يعذب ببكاء أھله عليه ,: الصحيحين

  . ببعض بكاء أھله عليه

البكاء وھو البكاء الذي يكون فيه وھذا الخبر في الصحيحين يبين أنه يُعذب ليس بكل البكاء، بل ببعض 
صراخ وعويل، وھو النياحة وھو الندب، ندب الميت وتعداد محاسنه على سبيل التسخط للمقدور وعدم الرضا 

  . به، والمراغمة وا1عتراض على القدر كل ھذا يكون أمرا محرما

 مع أن في ھذا − نيح عليه  الميت يعذب في قبره بما,: - عليه الص�ة والس�م- ثم اختلف العلماء في قوله
إن ھذا خاص في ھذا الخبر :  قيل− الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ,: الخبر للعلماء طرق في قوله

“  Ÿωuρ â‘Ì: -تعالى-ومستثنى من قوله  s? ×ο u‘Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“t�÷z é& 4 〈 )وأن ھذا النص على ظاھره، وأن الميت إذا )١ 

إن ھذا مستثنى، : عولوا عليه؛ فإنه يعذب وإن كان ليس من فعله، وقالوامات فناح عليه أھله وصاحوا و
  . وللشارع أن يستثنى أمورا في بعض اEمور وأجروا ھذا النص على ھذا، ھذا مسلك

                                                
 . ١٦٤:  سورة اEنعام آية - ١



  ٥٤٦

إنه يعذب بما نيح عليه إذا كان النوح من سنته، ھذا المسلك :  مسلكا آخر، وقال-رحمه 2- وسلك البخاري 
ن يعلم أن أھله ينوحون، ومن عادتھم النوح على الميت فلم ينھاھم عن النوح؛ فإنه يكون مقرا الثاني وقال إذا كا

  . لھم عليه ومتسببا في وجود النوح والبكاء المحرم فيأثم بذلك

أن يوصي أھله بالنوح سواء كان من عادتھم أو لم يكن من عاداتھم، أن يوصي أھله : الطريقة الثالثة
  . hبالنياحة وبالوصية، فإذا أوصاھم بذلك عُذب، وحملوا ھذا الخبر على ما إذا أوصاھم: نبالنوح فيعذب باEمري

إن العذاب ھنا المراد به اEلم والتألم وأن الميت يتألم لبكاء أھله عليه، واستدلوا بما : قالوا: والمسلك الرابع
:  قال- عليه الص�ة والس�م-ن الرسولرواه ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة والطبري عن قيلة بنت مخرمة، قال أ

  . - عليه الص�ة والس�م- أو كما قال− إن أحدكم يبكي فيستعبر له صويحبه، أي عباد 2، 1 تعذبوا موتاكم ,

إنكم إذا بكيتم عليه وحزنتم وبكيتم فإنه يتألم من بكائكم ويتأثر كما أن :  يقول− يستعبر له صويحبه ,: قال
عليه الص�ة -ربما تعذب من بكاء أھله وتأثرھم وحزنھم فيؤلمه ھذا، فھو نوع عذاب كما قالاEحياء يتأثرون، و

  .  فھو عذاب من جنس التألم− السفر قطعة من العذاب ,: -والس�م

وھذا اختاره جمع من أئمة المالكية، ورجحه تقي الدين شيخ ا?س�م ابن تيمية، والقاضي عياض، وجمع 
 وذكر اختيارا يجمع ھذه اEقوال كلھا، فقال ما معناه إنه 1 -رحمه 2- حافظ ابن حجر من أھل العلم، وقال ال

  : إن العذاب على عمومه يشمل جميع ما اختاره ھؤ1ء القوم: مانع أن يقال

فمن كان النوح من سنة أھله فلم ينھھم فيعذب، أو ربما عذب Eنه ترك نھيھم عن المنكر، أو إذا أوصاھم 
 بوصيته، فيعذب باEمرين، وكذلك في المسلك اVخر - أيضا- فيعذب بكونه لم ينھھم، ويعذب بذلك ووصاھم
  . أيضا يعذب به

وإذا كان ليس النوح من سنتھم، ولم يوصھم بذلك وقد احتاط ولم يقع شيء من ھذا، ولو إذا كان من سنتھم 
نتھم وليس من ھديھم، وناحوا بعد ذلك نھاھم، ما فرط، ثم مات، وناحوا عليه، خالفوا وصيته، أو لم يكن من س

  . أنه يتألم: فإنه يعذب، بمعنى

 له عناية في الجمع بين - رحمه 2- يجمع بين اEقوال، والحافظ ابن حجر - يعني- و1 شك أن ھذا ا1ختيار 
  . إنه يشمل كل ما ذكر مما ذكره أھل العلم في ھذا الباب: اEقوال والخبر على عمومه، فيقال

   تدفن � شھدت بنتا للنبي :حديث  

  

 − جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان � تدفن ورسول 2 � شھدت بنتا للنبي ,:  قال�وعن أنس 
  . رواه البخاري

 من العناية بأمر رعيته ومن يعنيه، وكذلك بأمر أھله فشھد أمر دفن - عليه الص�ة والس�م- وفي ھذا ما كان
  . ھد دفنھا وحضرھا ش- عليه الص�ة والس�م-ابنته

 ودمعت عيناه، وھذا يؤخذ منه أن مثل ھذا جائز، وأن دمع العينين -عليه الص�ة والس�م-وفيه أنه بكى
  . - عليه الص�ة والس�م-جائز، وأن البكاء بدمع العينين 1 بأس به، كما بكى

 أرسلت له أن يأتي - معليه الص�ة والس�- من أن ابنة للنبي-عليه الص�ة والس�م- وفي الصحيحين عنه
 إن W ما أخذ وإن W ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-إليھا؛ Eن ابنھا كان في النزع، وقيل إنھا زينب فأرسل إليھا 
ُ فعزاھا ولم يأت في أول مرة حتى تسلم Eمر 2 −ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب  %

  . ولقضاء 2، فأبت عليه

تذھب :  ورفع الصبي في بين يديه ونفسه تقاطع، يعني-عليه الص�ة والس�م-سلت له حتى يأتي، فجاءوأر
إنھا :  ما ھذا يا رسول 2؟ قال,:  فقال بعض الصحابة أو سعد بن عبادة- عليه الص�ة والس�م-وتأتي، فبكى

  . ن ھذا 1 بأس به فالبكاء بدمع العي-عليه الص�ة والس�م-  ھذه رحمة، دمعت عيناه−رحمة 

  . أما البكاء بالصوت الذي يكون فيه صراخ، ھذا ھو المحرم

ُبكmmmmmmmmmـت عينmmmmmmmmmي وحmmmmmmmmmق لھmmmmmmmmmا بكاھmmmmmmmmmا  ُE ْ  

    

  ومmmmmmmmmmmmـا يغنmmmmmmmmmmmـي البكmmmmmmmmmmmاء و� العويmmmmmmmmmmmل     

    



  ٥٤٧

  

  

مقصور بالدمع، والبكاء بالدمع مع الصوت؛ فالبكا إذا كان مع الدمع 1 بأس به دمعا، أما إذا كان : والبكا
 - و2 أعلم-عنه إ1 إذا كان الصوت يسيرا، الصوت يسير وليس به عويل، فھذا يظھر مع الصوت فھذا منھي 

  . أنه 1 بأس به

وفي الغالب أن ا?نسان قد 1 يخلو من الصوت أحيانا إذا اشتدت عليه المصيبة 1 يخلو من الصوت، ف� 
ياحة أو ندب أو تعدد الميت، بأس بمثل ھذا، إنما النھي عما يكون فيه صياح وصراخ وعويل، أو يكون فيه ن

  . ھذا ھو النھي عنه

 وأبا بكر وعمر عند جنازة، أو حضر قبرا -عليه الص�ة والس�م- وقد جاء في حديثٍ عند أحمد أن النبي
إني 1 أميز أو أفرق : فقالتr "و2 إني Eسمع بكاء "-:رضي 2 عنھا-فبكى أبو بكر وعمر، قالت عائشة 

  . كاء عمربين بكاء أبي بكر وب

دل على أن مثل ھذا مستثنى مثل الندب اليسير، الندب اليسير الذي 1 يكون فيه اعتراض على القدر، وھذا 
  . بعض أھل العلم أجازه لھذا

أجاب ! وا أبتاه: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، قالت: قال!  وا كرب أبتاه,: -رضي 2 عنھا- قالت فاطمة 
   . −! جنة الفردوس مأواه! بريل ننعاه، وا أبتاهإلى ج! ربا دعاه، وا أبتاه

عليه الص�ة - أنه وضع يديه على صدغيه,كما رواه أحمد ! وا خلي�ه!  وا صفياه�وقال أبو بكر 
   . −! وا خلي�ه! وا صفياه: % وقبل بين عينه، وقال-والس�م

لجزع، وھي تنبئ عن الحب وھذا محتمل أن يقال إنه من الكلمات اليسيرة التي تكون 1 على سبيل ا
  . الصادق، خاصة فيما إذا كان المفقود له شرف في الدين، في العلم والفضل والجھاد، فقد يستثنى مثل ھذا

أن مثل ھذا مستثنى، واEصل فيه أن ما يكون ): عدة الصابرين( في كتابه - رحمه 2-وقد قال ابن قيم 
رضي 2 -إن ما جاء أنه لم يبلغ من فعل ذلك، وفاطمة : نه يقالللندب أنه منھي عنه، ھذا ھو اEصل، ويحتمل أ

عنھا قالت ھذا عند الصحابة، ولم ينكروا عليھا، وكذلك يظھر أنھا قالت ذلك بعدما توفي أو لما كان في حال 
  . النزع

ن فالمقصود أن اEولى اجتناب مثل ھذا، و1 بأس كما سبق البكاء الذي يكون الصوت فيه يسيرا، مع أ
  . الصبر عن مثل ھذا ھو اEولى واEكمل

  � تدفنوا موتاكم بالليل إ� أن تضطروا : حديث  

  

 أخرجه ابن ماجة وأصله في − 1 تدفنوا موتاكم بالليل، إ1 أن تضطروا ,:  قال� أن النبي �وعن جابر 
   − زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ,: مسلم؛ لكن قال

 جاء عند مسلم إ1 أن يضطر إنسان إلى − 1 تدفنوا موتاكم بليل إ1 أن تضطروا ,: هھذا الخبر في قول
 1 تدفنوا موتاكم بليل إ1 أن ,: ذلك، وھو في الحقيقة في معنى رواية ابن ماجه التي ذكرھا المصنف أنه قال

  . نص النھي عنه ھذا فيه د1لة على أن الدفن بالليل خ�ف اEولى، وھو منھي عنه، ظاھر ال−تضطروا 

ُوقد ثبت في صحيح مسلم في ھذا الحديث أن رج� دفن بكفن غير طائل كفن إما إنه قصير أو أنه 1 يليق 
 إ1 ,:  أو قال− 1 تدفنوا أمواتكم بالليل ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-بذات الميت، 1 يليق بالميت فلما أخبر به

عليه الص�ة -يل حتى يكون أستر له و1 يرى كفنه فنھى عن ذلك فھم دفنوه بالل−أن يضطر إنسان إلى ذلك 
 كما − إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ,:  حتى يكون فيه عناية في كفن الميت كما في حديث مسلم-والس�م

  . في معناه حديث أبي قتادة في اEمر بإحسان الكفن

ذا، وھو خشية عدم العناية به وربما 1 يكون فيه فھذا يبين أن العلة في النھي عن الدفن بالليل ھو Eجل ھ
نا، ويجتھد في الميت، وأيضا في حضور الناس  hمر واضحا وبيEف النھار فإنه يكون ا�ًعناية بدفنه وتشييعه بخ َ ً



  ٥٤٨

في جنازته، والص�ة عليه وتشييعه ودفنه، بخ�ف الليل؛ فإنه ربما شق من أجل ھذه المعاني يكون الدفن 
  . لبالنھار أفض

ُوقد ثبت في الخبر من حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنھم دفنوا رج� بالليل فأخبر النبي بشأنه
 -

  .  فذھب إليه فصلى عليه فلم ينكر عليھم الدفن بالليل- عليه الص�ة والس�م

 من - رضي 2 عنه ورحمه- ُوجاء أن أبا بكر دفن بالليل كما في صحيح البخاري، أنه توفي يوم ا1ثنين 
َ ودفن علي فاطمة في الليل�آخر النھار في الليل، ولم يدفن إ1 قبل الفجر  s .  

فجاءت أخبار في ھذا تدل على أن الدفن بالليل جائز، لكنه خ�ف اEولى، ويجوز عند الحاجة وا1ضطرار 
علق بتشييعه، أو غير ذلك إلى ذلك، إ1 إذا ترتب على الدفن في الليل إساءة في كفنه أو عدم ا?حسان إليه فيما يت

  .. مما يكون من شأن الميت

  اصنعوا Vل جعفر طعاما فقد أتاھم ما يشغلھم : حديث  

  

 اصنعوا Vل جعفر �رسول 2 : ُ لما جاء نعي جعفر حين قتل، قال,:  قال�وعن عبد 2 بن جعفر 
  .  أخرجه الخمسة إ1 النسائي−طعاما فقد أتاھم ما يشغلھم 

 ھذا ھو السنة − اصنعوا Vل جعفر طعاما فقد أتاھم ما يشغلھم ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-هوفي ھذا أن
أنه أن يُصنع Eھل الميت طعام؛ Eنھم مشغولون بالمصيبة، وربما امتنع بعضھم عن الطعام لشدة المصيبة، 

مث� من أول النھار يعطون إذا مات : فيسن أن يصنع لھم طعام، ويسن أن يؤكد عليه باEكل من الطعام، يعني
  . الطعام في ذلك اليوم؛ Eنھم مشغولون في مصيبة

ھذا ھو السنة أن يصنع الطعام، 1 أنھم يصنعون الطعام ويجمعون الو1ئم، 1؛ فإن ھذا من النياحة 
يھا، والمفاخرة المحرمة، ف� يجوز مثل ھذا أو ا1جتماع وعمل الحفل، وعمل السرادقات التي يجتمع الناس عل

كل ھذا من المفاخرة ومن نوع من النياحة والمقصود ھو تعزية أھل الميت والدعاء للميت، ھذا فيه إيذاء 
  . ل\حياء، وفيه إيذاء ل\موات، وفيه إيذاء لمن يحضرون ويعزون

فھذه أمور كلھا تترتب على أن أھل الميت يصنعون الطعام، وربما ترتب عليه أكل Eموال ورثة الميت، 
يكون فيھم أيتام، فالمقصود أن مثل ھذا وقد يكون فيھم يعني قصر، فالمقصود أن مثل ھذا 1 يجوز، وأن وقد 

الواجب ھو ترك ھذه البدع ومحاربة ھذه البدع، وبيان خطر ھذه البدع، وأنھا تتكاثر وتشدد حتى يؤول اEمر 
  . إلى بدع أعظم وأعظم

ٍإنه على أقسام، والبكاء على : كرناه وذكرنا الحكم؛ وقلنا في مسألة البكاء على الميت ذ- أيضا-وسبق لنا 
الميت مثلما سبق في الزيارة، البكاء قد يكون بكاء مندوبا محبوبا مشروعا، وھو أن يبكي على إنسان لفقده 
 لفضله ولدينه ولعلمه، فبكى عليه محبة في 2 لمحبته في 2، فھذا البكاء بكاء مشروع ويؤجر عليه، واEعمال

  . بالنيات

البكاء، البكاء المباح مثل أن يبكي على إنسان؛ لفقده إياه، Eنه يصله في الدنيا أو لبره له : والنوع الثاني
بالمال أو ما أشبه ذلك، أو Eنه يحبه على أمر من أمور الدنيا، فالمحبة بينھما على أمر من أمور الدنيا ليست 

  . له و1 عليهعلى أمر فھو بكاء مباح، وليس محرما فليس 

النوع الثاني من البكاء، البكاء المحرم وھو البكاء بلوع زائد، بمعنى كما سبق بأن يكون فيه صراخ وعويل 
  . أو نوح، فھذا النوع الثالث نوع محرم

  السOم عليكم أھل الديار من المؤمنين والمسلمين : حديث  

  

 والصحابي ھو -رضي 2 عنھما- قال �صيب  وأبوه ھو بريدة بن الح�وعن سليمان بن بريدة عن أبيه 
1 بأس لكن إذا أوھم أن ھذا صحابي يبين أن : أبوه بريدة، وليس ھنالك مانع من الترضي عن التابعين، أن يقال

الس�م عليكم أھل الديار من :  يعلمھم إذا خرجوا إلى المقابر يقولوا� كان رسول 2 ,: الصحابي ف�ن قال
   −ين، وإنا إن شاء 2 بكم 1حقون، نسأل 2 لنا ولكم العافية المؤمنين والمسلم



  ٥٤٩

الس�م :  بقبور المدينة فأقبل عليھم بوجھه فقال� مر رسول 2 ,:  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
  . حديث حسن:  رواه الترمذي، وقال−عليكم يا أھل القبور، يغفر 2 لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في اEثر 

حديث الترمذي ھذا من طريق أبي قابوس بن أبي ظبيان الجنبي، واEحاديث في الدعاء عند القبور 
 أيضا -رضي 2 عنھا-  ومنھا حديث عائشة -رحمه 2-صحيحة، منھا حديث بريدة التي ذكرھا المصنف 

م أھل الديار من  الس�م عليك,: حديث ابن عباس ھذا ضعيف، وحديث عائشة وحديث بريدة في صحيح مسلم
 يرحم 2 المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء 2 بكم ,:  زاد في حديث عائشة−المسلمين والمؤمنين 

   . −ل�حقون 

 فھذا سُنة، أن يقوله من زار القبور، أو مر بھا ولو كان القبر − نسأل 2 لنا ولكم العافية ,: حديث بريدة
رجال عند زيارة القبور أن يقول مثل ھذا الدعاء، وھذا ھو السنة كما سبق أنه يدعو قبرا واحدا، وھذا خاص بال
 من تقدم منا ومات، والمستأخر ممن لم − يرحم 2 المستقدمين منا والمستأخرين ,Eھل القبور، يدعو لھم 

  . يلحق، فالدعاء بالرحمة للجميع

نھا للتبريك، ذكرھا من باب التبرك با1سم الشريف،  المشيئة ھنا قيل إ− وإنا إن شاء 2 بكم ل�حقون ,
إن التعليق بالمشيئة ھنا يعني 1حقون بكم في ھذه البقعة فما يدري قد يُقبر في ھذه البقعة، وقد يقُبر في : وقيل

  . غيرھا فھذا ھو المشروع، ھو الدعاء له، والس�م عليه

 الس�م عليكم أھل الديار من المؤمنين ,:  السنةوالس�م على اEموات مثل الس�م على اEحياء، ھذا ھو
 ما من ,:  مثلما تقول للحي الس�م عليكم، وقد جاء في الخبر حديث ابن عباس أن الميت يسمع−والمسلمين 

 وجاء من حديث عائشة ومن حديث أبي −رجل يقوم يمر بقبر الرجل أو بقبر أخيه فسلم عليه رد عليه الس�م 
  . ھريرة

%لماء في صحة ھذا الخبر، وقد صححه عبد الحق وجوده واحتج به جمع من أھل العلم بمشروع واختلف الع
في أنه يتأكد الس�م على الميت عند مروره إذا وقف على قبر معين سلم، فھو يسلم على القبور عموما، عليھم 

  . عموما

ّوإذا أراد أن يزور قبرا خاصا سلم عليه، فإذا مر سلم عليه، وكان يعرف ه في الدنيا رد 2 عليه روحه، ّ
وھذا رد خاص، رد خاص في مثل ھذه الحالة، وسماع خاص مستثنى، وأنه يسلم عليه ولو أنه مر يعني جماعة 
أو مرت امرأة مث� بالقبور لم تقصد المرور بھا مرت بالمقبرة، وھي لم تقصد مرت بطريق المقبرة ف� بأس 

  . ي عن زيارة القبورأن تسلم؛ Eنه ليس زيارة، إنما النھ

أما إذا مرت ھي بالمقبرة على طريقھا فھي قريب منھا فسلمت ف� بأس إ1 إذا كان س�مھا سوف يحدث 
لھا شيئا من النياحة فبعض النساء قد تضعف إذا رأت المقبرة، أو إذا تذكرت الموتى؛ فإنه في ھذه الحالة تمتنع 

  . من ھذا

لو أن المرأة علمت من نفسھا أو غلب على : ات القبور للنساء يقولونوقد قال العلماء الذين يجوزون زيار
ظنھا أنھا إذا زارت القبور أنه يقع منھا شيء من الصياح والعويل فإنھا يحرُم عليھا الزيارة، يعني الذين يقولون 

  . بالجواز

  � تسبوا ا8موات فإنھم قد أفضوا إلى ما قدموا : حديث  

  

 − 1 تسبوا اEموات فإنھم قد أفضوا إلى ما قدموا , �قال رسول 2 :  قالت-ھارضي 2 عن-وعن عائشة 
   − وتؤذوا اEحياء ,:  نحوه، لكن قال�رواه البخاري، وروى الترمذي عن المغيرة 

 عن الترمذي − 1 تسبوا اEموات فتؤذوا اEحياء , صحيح − فتؤذوا اEحياء ,: وھذه الزيادة وھذا اللفظ
 1 تسبوا , في ھذا الخبر النھي عن سب اEموات − 1 تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ,ن عباس في حديث اب

 , قال - عليه الص�ة والس�م- وفي حديث ابن عمر عند أبي داود أنه−اEموات فإنھم قد أفضوا إلى ما قدموا 
   . −اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساوئھم 



  ٥٥٠

اسن لمن كان له محاسن، تذكر المحاسن محاسن الميت؛ Eن فيھا خيرا وھذا ھو المشروع ھو ذكر المح
  .  إشاعة لھذه اEمور فيقتدي الناس به فيھا- أيضا-عظيما، فيھا ذكر للميت بھذا اEمر الحسن، وفيھا 

 ھذا عام في عموم اEموات، سواء كان الميت مسلما أم كافرا، ف� ينبغي − 1 تسبوا اEموات ,: وقوله
ن أن يشغل نفسه بسب اEموات، فيكفيه ما يشغله بعيوب نفسه، وما يعرض له من اEمور أن يشغله عن لjنسا

  . ًعيوب الناس أحياء وأمواتا، فاEموات من باب أولى

ف� يجوز له أن يتعرض ل\موات، و1 أن يسبھم إ1 إذا كان ذكر الموتى Eجل التحذير؛ ولھذا ذكر الموات 
يث جازت الغيبة، جاز ذكر اEموات وحيث حرمت الغيبة حرم ذكر اEموات، فإذا كان ٍجار مجرى الغيبة فح

ُالميت ممن ھو متھتك ومفسد واشتھر شره وفاسده ذكر للناس على سبيل التحذير من طريقته وما ھو عليه، ف� 

  . بأس

حسنة واغتروا بذلك،  إنسان على طريق السيئة فاقتدى به بعض الناس وظنوا أنھا طريقة - مث�- أو إذا كان 
 - عليه الص�ة والس�م- أنه مر على النبي ,: ف� بأس أن يبين ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس

وجبت، وجبت، وجبت، ومر بجنازة فأثنوا عليھا شرا : وجبت، وفي لفظ آخر: بجنازة فاثنوا عليھا خيرا فقال
أن ھذا وجب له الثناء الحسن فوجبت له الجنة، : ني يع−وجبت، وفي لفظ آخر، وجبت، وجبت، وجبت : فقال

  . وھذا وجبت له النار

وجاء أخبار في ھذا المعنى تدل على أنه إذا ذكر الميت على سبيل التحذير من طريقته ليكون منافقا ينخدع 
ريقته إذا به الناس أو داعيا إلى ض�لة ينخدع به الناس أو اغتر به بعضھم، فيجب تنبيه الناس كما يحذر من ط

عليه الص�ة - كان حيا، لكن اEصل ھو عدم التعرض ل\موات، وعدم ذكر طريقتھم، وعدم سبھم كما قال
  .  و2 أعلم، نقف على كتاب الزكاة-والس�م

إن تغسيل الميت 1 بد أن يكون في مكان : ما رأيكم فيمن يقول: ھذا سائل يقول. أحسن 2 إليكم: س
  مغطى؟ 

- ميت ليس من، شرطه أن يكون في مكان مغطى، إنما السنة أن يغطى ھو إ1 إذا خشي ھذا ينظر ال: ج

في :  أن يكثر الناس في الحضور، حضور الناس إذا كان ظاھرا بينا ف� بأس أن يوضع في مكان مستور- مث�
بأمر غرفة أو في بيت حتى يستر؛ Eن السنة أ1 يحضر الميت إ1 من له حاجة، أو من ھو له شأن وشغل 

الميت فھذا ھو السنة؛ Eن ربما عند الكثرة يحصل إيذاء للميت ف� يحضر عند الميت إ1 من له ع�قة بشأن 
الميت وتغسيل الميت، ھذا ھو اEصل وإ1 فيجوز غسله في مكان بارز، والسنة أن يغطى ھو، أن يستر كما في 

 حبرة أو ببرد الحبرة، فيجرد من ثيابه، ثم  سجى ببرد- عليه الص�ة والس�م- حديث عائشة في الصحيحين أنه
  . نعم . يغطى جميعه قبل ذلك، ثم عند غسله يكشف جزؤه اEعلى من السرة وأسفله ثم يشرع في غسله

  ما رأيكم في تغسيل الحائض للميتة ؟ : يقول. أحسن 2 إليكم: س

ھل ھو : ماء في تغسيل الميت1 بأس من تغسيلھا وحضورھا؛ Eن المقصود تغسيل الميت، اختلف العل: ج
إنھا معقولة المعنى من جھة أن المقصود منھا التنظيف، تنظيف : عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة؟ قيل

 أن القصد - و2 أعلم- إنھا غير معقولة المعنى وأنھا أمر تعبدي، واEظھر : الميت فعلى ھذا أمرھا معقول، وقيل
-  اEذى عنه، فإذا غسلته 1 بأس؛ ولھذا 1 يشترط فيه الطھارة، ولو أن إنسانا منھا ھو تغسيله وتنظيفه وإزالة

 وضأته زوجته وھي حائض، أو وضأه مث� بعض المحارم مث� في المواضع الجائزة وغسلت يديه - مث�
  . نعم . وغسلت وجھه 1 بأس بذلك

 أضمن استطاعتي على ذلك فما أمي أوصتني بتغسيلھا بعد موتھا، وإني 1: يقول. أحسن 2 إليكم: س
  توجيھكم وفقكم 2 ؟ 

1 تغسلھا حتى لو استطعت، لو استطعت ما يجوز تغسلھا؛ Eنه 1 يجوز للرجال أن يغسلوا : نقول: ج
النساء، و1 يجوز للنساء أن يغسلوا الرجال، إنما يغسل الرجل الجنس اVخر النساء إذا كن دون سبع، مع أن 

النساء، وكذلك المرأة تغسل الذكور من كان دون سبع، أما من كان فوق ذلك ف� يغسل؛ Eن اEولى أن يغسلھا 
يعني كبرت سنھا وتطلب، وكذلك الصبي إذا بلغ ھذا السن كبر وقرب من r البنت إذا كانت بعد ذلك فھي

   . −لص�ة لسبع  مروا أو1دكم با,: - عليه الص�ة والس�م-وھو في ھذا السن مأمور بالص�ة كما قالr السن



  ٥٥١

الوصية للغسل لو أن إنسانا مث� وصاه فالمقصود في ھذا أنھا r فالمقصود أنھا 1 تغسل ومسألة الوصية 
تغسلھا النساء، الواجب أن تغسلھا النساء، ولو أن إنسانا وصى أن يغسله رجل، أو امرأة وصت أن تغسلھا 

ما أستطيع و1 : ه كان أولى تحقيقا له، ولو أنه قالامرأة فتنفيذ الوصية ليس بواجب، فإذا نفذ وصيته وغسل
أتحمل ف� يجب عليه، كذلك المرأة مث� 1 يلزم أن تغسل مث� من أوصتھا؛ Eنه ليس أمرا واجبا عليه، فإن 

  . تيسر فھو أفضل، وھو ليس واجبا

 يتعدد بعدد إذا صلى الشخص على عدة جنائز فھل يكون له أجر واحد أم: يقول. أحسن 2 إليكم: س
  الجنائز ؟ 

 أنه يتعدد من صلى على جنازة، من تبع الجنازة ثم من خرج معھا إيمانا واحتسابا -و2 أعلم-اEظھر : ج
فصلى عليھا فله قيراط، فإن تبعھا حتى تدفن فله قيراطان، فعلق القيراط بالجنازة، فإذا صلى على جنازة واحدة 

 قيراطان، وعلى ث�ث كذلك، فاEظھر ھو تعدد القراريط بتعدد فله قيراط، وإذا صلى على جنازتين له
  . نعم . سبحانه وتعالى-الجنازات، ويد 2 واسعة 

ھل يجوز أن يقرأ ا?نسان ما تيسر له من القرآن ويھب ثوابه Eحد والديه : يقول. أحسن 2 إليكم: س
  المتوفين؟ وجزاكم 2 خيرا 

ل العلم، وذھب جمھورھم على ما حكى بعضھم على المنع، وحكى ھذه مسألة موضع خ�ف بين أھ: ج
بعضھم عن الجمھور الجواز، واEظھر أن الجمھور على المنع، ومسألة إھداء الثواب مسألة طويلة، ومسألة 

  .  في كتابه الروح، وذكر أيضا غيره- رحمه 2- فيھا خ�ف، وقد بسط الع�مة ابن القيم 

 قرأ القرآن، -مث�-اEصل فيه عدم المشروعية إ1 ما دل الدليل عليه، فلو أنه واEظھر أن إھداء الثواب 
لروح الميت ف�ن، أو ھذه الص�ة : أھديته ثوابه لھذا الميت، أو لروح الميت ف�ن، أو قرأ الفاتحة وقال: وقال

  . لف�نالنافلة لروح الميت ف�ن، أو ھذه الص�ة المفروضة، أو ما أشبه ذلك من الذكر وجعله 

إنه مشروع إ1 بدليل، وھذا ھو اEقرب؛ Eن القاعدة في أبواب العبادات :  أنه 1 يقال-و2 أعلم-فاEظھر 
 − من عمل عم� ليس عليه أمرنا فھو رد ,: -عليه الص�ة والس�م-أنه 1 يقال مشروع إ1 من دل عليه، قال

  . ھذا ھو اEصل، وما دل الدليل عليه فيعمل به

لت السنة وأجمع العلماء على أنه يصل إليه الدعاء والصدقة، ونحن نصلي على الميت وندعو له، وقد وقد د
تواترت اEخبار في ذلك والصدقة عنه، وجاء أيضا مما يصل للميت الحج، إذا كان لم يحج فيحج عنه فرضا، 

  . وكذلك 1 بأس أن يحج حج النفل

 كان عليه صوم، واختلف العلماء في الصوم، كثير منھم اختار ومما جاء في السنة أنه يصل إليه الصوم إذا
 من مات وعليه صيام صام عنه ,: أن الصوم إذا كان صوم نذر مات عليه كما في حديث عائشة في الصحيحين

   . −وليه 

واختار جمع من أھل العلم إلى أنه عام في صوم النذر، وصوم الفرض أيضا لو مات وعليه صيام لم 
 حج عن أبيك ,:  العمرة في حديث أبي رزين العقيلي-أيضا- اEدلة التي جاءت في ھذا، وكذلك يصمه، ھذه 

وفي بعضه أنه أبوھا، وفي بعضه أنه أخوھا، :  وحديث ابن عباس تلك المرأة أمرھا أن تحج قال−واعتمر 
لعمرة وفي الصوم أختھا، فھذه جاءت في مثل ھذه، في الذكر في الدعاء وفي الصدقة وفي الحج وفي ا: وقيل

الذي يكون على الميت وما سوى ذلك، فاEظھر أنه 1 يُھدى بل يكون للميت، وأنت ممكن أن تقول ما ھو ما 
  . نعم. يكون خيرا للميت من دعاء له واستغفار له

إن المسلم إذا بعث يوم القيامة : ما صحة ھذا الحديث: وھذا سؤال عبر الشبكة يقول. أحسن 2 إليكم: س
  نه لبث في قبره من ص�ة الظھر إلى ص�ة العصر ؟ كأ

 ما أدري عن ھذا ما أدري عنه؛ لكن جاء في خبر دفن الميت وحديث -2 أعلم-ما أدري عن صحته : ج
 فھذا − نم نومة العروس الذي 1 يوقظه إ1 أحب أھله إليه ,: حينما يوضع في قبره، ويسأل ثم بعد ذلك قال

نعم أما . قى من النعيم والخير إذا قام من قبره أنه لم يلبس شيئا، ولم يلبس إ1 وقتا يسيرايبين أن المؤمن لما يل
  .  ما أدري عنه- فاW أعلم-الخبر 

  ھل يُكشف وجه الميت عند الدفن ؟ :  عبر الشبكة يقول-أيضا- وسؤال : س
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ه، ولم يأت في اEخبار ھذه مسألة فيھا نظر، والميت إذا كفن فإنه يُستر جميعه، ھذا ھو السنة في: ج
 أمر بكشف الوجه عن الميت، فاEصل بقاء ما كان على ما كان، و1 -عليه الص�ة والس�م- الصحيحة أنه 

  . إنه يكشف وجھة إ1 بدليل جاء في أخبار تروى عن بعض الصحابة: نقول

أنھم كشفوا، يُنظر في ما خللوا به كفن الميت، و: ذكر صاحب المغني، وذكر غيره أنھم حلوا اEخلة، يعني
عليه -ثبوت ھذه اEخبار، واEظھر كما سبق أنه يبقى على حاله في حاله حينما سجي كما كان يصنع في عھده

  . نعم، فاW أعلم.  ولم يذكر أنھم كانوا يفعلون شيئا من ذلك- الص�ة والس�م

ما رأيكم بما . حمة 2 وبركاتهفضيلة الشيخ، الس�م عليكم ور:  سؤال عبر الشبكة يقول-أيضا- وھذا : س
نفعله أثناء العزاء با1جتماع عند صاحب البيت إذا كان قريبا، وذلك بھدف مواساته حتى نقابل القادمين للعزاء؛ 
Eن بعضھم يقدمون ولو لم يجدك لذھب يبحث عنك للتعزية، ثم إنا نصنع الطعام للرجال الحاضرين ممن 

ن الوجبات تستمر لمدة ث�ثة أيام في الغالب، ثم إن الوجبات غالبا ما تكون يصادف الوجبة دون عزيمة، علما أ
  من الضأن وقد ينكر بعض الناس طريقة الطعام، أي الخرفان؟ 

أما مسألة استقبال المعزين والجلوس لھم ھذا إذا كان جاءوا . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته: ج
ھم، ثم بعد ذلك يذھبون، فھذا يظھر أنه 1 بأس به، الجلوس للتعزية 1 للتعزية، جاءوا يعزونه ويواسونه في ميت

 − ومن عزى ثكلى كسي بردا في الجنة ,بأس به فتعزية أھل الميت جاءت في نصوص مشروعة التعزية 
فجاءت النصوص بمشروعية التعزية، و1 يمكن يحصل ھذا الفضل إ1 بتعزية الميت، وقد 1 يتمكن إ1 

  . ھاب إليهبزيارته، والذ

وبعض الناس في مسألة التعزية ربما شدد، وبعضھم ربما بالغ مث� إما في التشديد فيھا أو في التساھل، 
 - رحمه 2- ما عليه طريقة كثير من أھل العلم، وسمعت من شيخنا عبد العزيز بن باز - و2 أعلم-واEظھر 

  . زيارة المعزين Eھل الميتكثيرا في مسألة أنه يسأل عن التعزية وزيارة المعزين، 

وأنه 1 بأس بأن يستقبلوھم ولو أنه شرب عندھم شيئا من القھوة أو الشاي 1 بأس على الوجه الذي 1 يكون 
فيه شيء من النياحة وقيام ا1حتفا1ت، وھذا نوع من تحقيق أمر التعزية وتسلية أھل الميت وحصول اEجر 

  . المترتب على التعزية

عليه - لما أنه- رضي 2 عنھم- ا كان طريقا وسببا إلى شيء ھو مشروع، ولھذا الصحابة والقاعدة أن م
 − ما من ميت يموت فيقوم عليه أربعون رج� 1 يشركون شيئا إ1 شفعھم 2 فيه ,:  قال-الص�ة والس�م

مقصود، يحصل  انتظر حتى يحصل العدد ال- رضي 2 عنھما- ابن عباس − مائة رجل ,: حديث عائشة، وأنس
  . اEجر، انتظر؛ ولھذا نقول إنه 1 بأس من ا1نتظار Eجل اجتماع الناس حتى يحصل بھذا الفضل

1 بأس من إذا كان 1 تحصل التعزية و1 يمكن تحصيل اEجر إ1 بالذھاب إليه، فھذا ھو : -أيضا-ونقول 
 قد يكون ليس مناسبا، إذا - يعني-ته ھذا 1 تذھب إليه في بي: المقصود، فكيف لم نقل التعزية مشروعة، نقول

كانت التعزية مشروعة 1 بد من شروط في سبيلھا فقد 1 يتيسر له ا1تصال، قد 1 يتيسر إ1 بزيارته، ثم أيضا 
قد يكون في زيارته مصالح، وعند التأمل يتبين من السنة أدلة، أدلة على مشروعية على أنه 1 بأس من 

  . الجلوس

 دعته وأرسلت إليه أنه -عليه الص�ة والس�م-ين في الخبر اللي سبق لنا أن ابنة النبيوثبت في الصحيح
 - عليه الص�ة والس�م-أرسلت إليه أنه يأتيھا فأرسل إليھا بالتعزية، فلما أصرت أن يأتي، أتى إليھا: يأتيھا قالت

زائرين معزين، جاءوا إلى إن ابني قبض فجاء على أنه قد قبض، وجاء معه أصحابه : وحضر عندھا، وقالت
  . بيت ابنته زائرين معزين

 جلس يُعرف فيه الحزن لما جاءه خبر مقتل جعفر وعبد 2 -عليه الص�ة والس�م-وثبت في الصحيحين أنه
  .  جلس يعرف فيه الحزن، فتبين جماعة من أھل العلم أنه 1 بأس بالجلوس-رضي 2 عنھم-بن رواحة وزيد 

 ھم ما ذكروه يمكن أن يستدل به في المسألة أيضا أن - يعني- في صحيح البخاري -أيضا- وھنالك خبر 
نحو ھذا الخبر r إذا اجتمع أھل عند ميت :  كانت إذا اجتمع النساء للميت أو قال-رضي 2 عنھا-عائشة 

 −ض الحزن  إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذھب ببع,:  يقول�إن رسول 2 : أمرت بتلبينة تصنع، وقالت
  .  يوضع عليه شيء من اللبن- مث�-الطعام الذي يكون فيه لبن يوضع البر : يعني
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المقصود أن التلبينة من اللبن وھو الذي يكون لونه أبيض، فھذا في معناه يدل على أن مثل ھذا 1 بأس به، 
 وما ذكر مث� في السؤال في ھذا ھو المشروع، أما الزيادة على ذلك إقامة ا1حتفا1ت والو1ئم، ھذا 1 يجوز،

  . صنعة الطعام، اEصل أن صنعة الطعام 1 يجوز

 كنا نعد ا1جتماع إلى الميت ,وقد ثبت في حديث جرير بن عبد 2 عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح 
جتماع  بين أن صنعة الطعام واجتماع أھل الميت بعد دفنه من النياح، ا−وصنعة الطعام بعد دفنه من النياح 

على الطعام ف� يجوز، يستثنى من ذلك مثل إذا جاء إنسان معزي إلى بلد وھو مسافر غريب ليس له من يسكن 
عنده فجاء إلى أھل الميت فشاركھم في الطعام فالذي يظھر أنه 1 بأس به؛ Eنه في الحقيقة ضيف عليه فله حق 

  . الضيافة،

ا الطعام Eجل الضيافة، وليلة الضيف حق إ1 إذا كان فيه فھم لم يصنعوا الطعام Eجل العزاء، إنما صنعو
إيذاء لھم ويضايقھم، فھذا ينبغي أن يراعي ذلك، أما كونه يأكل الطعام في حاجة إلى ذلك وھو مسافر وھم 

  . يصنعون الطعام بقدر، والقصد منه الضيافة ف� بأس، أما إقامة الو1ئم وا1حتفا1ت فاEصل فيھا التحريم

 إذا جاء الميت مث� سلم عليه واستقبله في مجلس فكما سبق اEفضل 1 بأس بذلك، لكن - أيضا-نه أما كو
  . نعم. بالضوابط التي ذكرھا أھل العلم

حقيقة اEخوة اEسئلة عبر الشبكة كثيرة وكثيرة جدا فأعتذر عن اEخوة الموجودين فإن . أحسن 2 إليكم
مر على اEسئلة التي تأتي من الداخل وإ1 فليعذرني اEخوة؛ Eن ھؤ1ء سمح وقت الشيخ جزاه 2 خيرا بأن ي

  . ربما يكونون أولى

الس�م عليكم، نحن في أمريكا يُلزمنا القانون اEمريكي دفن الموتى في توابيت وفي : ھذا السائل يقول: س
  . م 2 خيرامع الكفرة، فبماذا تنصحوننا؟ وجزاك: جزء معزول من المقابر العامة لديھم، أي

مسألة الدفن مثلما سبق أن اEصل 1 يجوز دفن الميت المسلم مع . وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته: ج
  . المشركين ھذه ھي القاعدة 

  . الس�م عليكم: ھذا سائل يقول

العامة نحن في أمريكا، يلزمنا القانون اEمريكي دفن الموتى في توابيت، وفي جزء معزول من المقابر : س
  . مع الكفرة فبماذا تنصحوننا ؟ وجزاكم 2 خيرا: لديھم، أي

1 يجوز دفن الميت المسلم :  أن اEصل-مثلما سبق-وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته، مسألة الدفن : ج
وسبق لنا في سؤال سابق، أنه 1 يجوز دفن المسلم مع المشرك، وقد جاء في . مع المشرك، ھذا ھو القاعدة

لقد سبق ھؤ1ء خيرا كثيرا، ومر :  مر بالمدينة مر بقبور المشركين قال, -عليه الص�ة والس�م- الخبر أنه 
   . −بقبور المسلمين فقال لقد أدرك ھؤ1ء خيرا كثيرا 

دل على أنھا كانت معزولة، وأن قبور المشركين معزولة عن قبور المسلمين، ف� يجوز أن يقبر المسلم بين 
لو أن امرأة توفيت، وھي نصرانية كافرة أو يھودية، وھي حامل بمسلم، فإنھا 1 : وقال أھل العلم. المشركين

تدفن في مقابر المسلمين؛ Eنھا كافرة، و1 تدفن في مقابر المشركين؛ Eن في بطنھا مسلما، إذا كانت حام� 
  . بمسلم

لمشركين، وتجعل في مكان منفرد ولكن تدفن في أرض منفردة، ليست من قبور المسلمين، و1 بقبور ا
إذا ما أمكن، ولم توجد أرض، ولم يوجد مكان، واضطروا إلى ذلك، . ھذا ھو اEصل، وھذه ھي القاعدة. منعزل

  . فالضرورات لھا أحكام

ِوالواجب على من وُجـد بين ب�د الكفار، الواجب عليه أن يحصل ما يكون سببا في دفع الشر وتحصيل 
د بين الكفرة، وقد يكون وجوده فيه نظر، وقد يكون وجوده Eمر مباح، ثم بعد ذلك يقع في أما أن يوج. الخير

  . أمور محرمة، ھو السبب في حصولھا، فھذا فيه نوع تفريط

إنه معذور في وجوده، إذا كان معذورا في وجوده بينھم، : لكن إذا كان وجوده لحاجة، أو لضرورة وقلنا
ز أن يبقى بين المشركين، إE 1جل المصالح الشرعية، وEجل الضرورات، فإذا وإ1 فاEصل أن المسلم 1 يجو

  . hسُلم وتبين لنا جواز بقائه، ثم مات، فالواجب دفنه مع المسلمين، أو في أرض منفردة
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ذلك، ما أمكن شراء أرض، ما أمكن تحصيل أرض بالمطالبة، صح ذلك، فھذه ضرورة ولھا `ما أمكن
َنھم يجبرون بالدفن في التابوت، فاEصل أنه 1 يدفن المسلم في التابوت، و1 يدفن في وإذا كان أ. أحكامھا
  . الصندوق

 في صندوق من -  مث�-أن يُحمل إنسان: في بعض اEحيان الصندوق يجوز، في أحوال الضرورة مثل
ما أن يدفن في أ. مكان إلى مكان، يخشى أن تظھر رائحته، ثم بعد ذلك يخرج من الصندوق فيقبر، ف� بأس

عليه -التابوت أو الصندوق، فھذا 1 يجوز، إ1 إذا أجبر بذلك كما سبق، والضرورات لھا أحكامھا، وقال النبي 
  .  نعم− إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم , - الص�ة والس�م

  : الثاني يقولأحسن 2 إليكم، وھذا أخ له عدة أسئلة، سؤاله اEول أجاب عنه الشيخ أمس، السؤال 

تبعد مدينة مكة المكرمة عنا حوالي ثمانين كيلو مترا، فھل اEفضل أن نذھب بالميت إلى مكة المكرمة : س
  . للص�ة عليه في الحرم، والدفن ھناك؟ أم نقوم بالص�ة عليه ودفنه في مكانه؟وجزاكم 2 خيرا

، وأنه بالسيارة مث� 1 ...مث� المسافة في ھذااEولى المبادرة إلى دفن الميت، ھذا اEولى، وإذا كانت : ج
والدفن في . يستغرق إ1 وقتا يسيرا، ثم بعد ذلك يدفن في مكة، فقصد بذلك الدفن في أرض مباركة، ف� بأس

  . اEرض المقدسة، أو اEرض المباركة، أمر حسن

أو نحو ا من ھذا، وذكر " باب من أحب الدفن في اEرض المقدسة: " قال-رحمه 2- وقد ذكر البخاري 
يعني أن :  حينما سأل ربه، أن يدنيه 2 من اEرض المقدسة رمية بحجر، معناه-عليه الس�م- قصة موسى 

  . ونص أھل العلم على أنه 1 بأس أن يدفن. يكون بينه وبينھا ھذه المسافة

 المدينة، فكأن نقلھما إلى وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد أنھما ماتا بالعقيق، فنق� إلى
والمسافة اليسيرة التي 1 يترتب عليه تأخير و1 . المدينة Eجل الدفن في المدينة، وفي القبور التي في المدينة

ّوإن دفن وبودر وعجل بدفنه فھذا أيضا أمر حسن، نعم، فاEمر واسع في كليھما، . إيذاء الميت، طبعا 1 بأس
  . وW الحمد

  : يقول. كمأحسن 2 إلي

   ؟ �ھل ھناك دعاء مخصوص عند زيارة قبر النبي : س

 في مشروعيتھا نظر، فإن كانت زيارته بشد الرحل -عليه الص�ة والس�م- 1، في زيارة قبره : نقول: ج
 1 تعمل المطي إ1 إلى ث�ثة مساجد , و − 1 تشد الرحال إ1 إلى ث�ثة مساجد ,إليه فھو محرم و1 يجوز، و 

  . وما سوى ذلك ف� يجوز.  والمسجد اEقصى- عليه الص�ة والس�م-لمسجد الحرام، ومسجد النبي  ا−

أما إذا كان موجودا في المدينة، أو ذھب إلى المدينة للص�ة في المسجد، فھذا أيضا الصحيح أنه 1 يشرع 
 يمكن زيارة قبره؛ Eنه مدفون في  1 يمكن زيارته اVن، اVن 1-عليه الص�ة والس�م-زيارة قبره، بل إن قبره 

  . الحجرة، وأحيطت الحجرة بجدار، ثم بجدار، ثم بجدار

   . -:رحمه 2- وقد قال ابن القيم 

  وقmmmmmmmmmد أجmmmmmmmmmmاب رب العmmmmmmmmmmالمين دعmmmmmmmmmmاءه 

    

  ولmmmmmmmmmmmـذا أحاطmmmmmmmmmmmه بثOثmmmmmmmmmmmة الجmmmmmmmmmmmدران     

    

  

  

عليه الص�ة -ره يعني أحيط بجدران، فالذي يصل إلى القبر في الحقيقة، الذي يصل إليه 1 يصل إلى قب
 بسم 2، ,:  فالذي يسلم على القبر مثل الذي يسلم عند الباب، سواء، بل الذي يسلم عند الباب، ويقول-والس�م

  .  أفضل؛ Eنه ھو المشروع−والص�ة والس�م على رسول 2 

ت إنسان من خارج والذي سلم عند القبر سلم من خارج البيت؛ Eن ھذا ھو بيته، فلو أن إنسانا جاء إلى بي
أنت ما سلمت علي، إذا سلمت عليه سلم عليه ويسمعك وأنت :وإنسان داخل، يقول. الس�م عليكم: الباب، وقال

  . في داخل بيته، كيف تسلم عليه؟ 

 داخل بيته، دفن في الحجرة، ثم الحجرة خلفھا جدار ثم جدار، فالس�م - عليه الص�ة والس�م- فالرسول 
و الس�م على القبر، ولھذا عموم المسلمين يشرع زيارة قبورھم، يشرع للمسلم أن يزور الخاص على القبر ھ
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القبور، وأن يسلم على من يعرفه، وإذا سلم عليه سلم عليه، Eنك تأتي عند القبر، وقريب منه، وتسلم عليه، 
  . وجاء في الخبر أنه يسمع، وأنه يرد الس�م

 - عليه الص�ة والس�م-م يأت فيه إ1 الحديث الذي عند أبي داود، أنه  ف�، ول- عليه الص�ة والس�م-أما ھو 
 ھذا ھو الخبر الذي ورد في −ّ ما من رجل يسلم علي إ1 رد 2 علي روحي حتى أرد عليه الس�م ,: قال

د 2  وھو الذي اعتمد عليه أبو داود، مع أنه في ثبوته نظر، من طريق عب-عليه الص�ة والس�م-الس�م عليه 
  . بن نافع

 - عليه الص�ة والس�م- فھو في الس�م عليه لما كان يمكن الس�م عليه - وإن جوده بعض أھل العلم-والخبر
  . عند قبره، أما لما أدخل قبره بالمسجد، بل أدخل البيت، أدخل جميع البيت

 أن يدخله بعد سنة - المدينة لما كان واليا على-لما أدخله الوليد بن عبد الملك، وأمر عمر بن عبد العزيز
  . -رضي 2 عنھم-ثمانين، وھذا أمر أنكره عليه أھل العلم في زمانه، وقد كان توفى عامة الصحابة 

 رضي - إن السنة أن تسلم عليه عند دخولك إلى المسجد، ولم يأت الس�م عليه إ1 عن ابن عمر: فلھذا نقول
عموم الصحابة لم يكن يؤثر عنھم أنھم كانوا يفعلون ذلك، وأنھم كانوا  كان إذا قدم من سفر سلم، وإ1 ف-2 عنه

  . يسلمون عليه

 عند بيته - عليه الص�ة والس�م- وبالجملة ھذه المسألة ليست من مسائل التبديع أيضا، فمن جاء عند قبره 
 في المسجد، -يع بيته جم-الذي دفن فيه؛ Eنك 1 تصل إلى قبره، وإنما تصل إلى البيت الذي دفن فيه، والبيت 

  .  وأحيطت بھذه الجدران-رضي 2 عنھا-وجميع حجره أدخلت المسجد، وبقيت حجرة عائشة 

فمن جاء إليه، وسلم عليه، 1 ينكر عليه؛ لثبوته عن ابن عمر، وإقرار الصحابة الذين عنده في زمانه له، 
  . نعم.  تتوجه إلى القبلةفإذا سلم سلم عليه، وإذا توجه إليه 1 بأس، وإذا أردت الدعاء

  : ويقول. أحسن 2 إليكم

   ؟ �ھل يشمل نھي النساء عن زيارة القبور قبر النبي : س

ُنعم بل ھو أولى، إذا كان نھي عن زيارة قبور عموم المسلمين للنساء، فنھيھن عن زيارة قبره : ج
عليه -

وھذا أمر مشاھد، ما يحصل عند . تحمد عقباه من باب أولى؛ Eنه ربما حصل عند قبره ما 1 -الص�ة والس�م
  .  من الكلمات، ومن اEمور المنكرة-عليه الص�ة والس�م-قبره 

 داخل بيته، والمرأة 1 يشرع لھا ما يشرع للرجال في المجيء - عليه الص�ة والس�م-لكن مثلما سبق قبره 
  .  نعم-عليه الص�ة والس�م-عند قبره 

  : سائل آخر عبر الشبكة أيضا يقولأحسن 2 إليكم، وھذا 

  ما حكم السفر من أجل العزاء؟ : س

السفر من أجل ھذا سفر لقربى، والسفر للقرب مشروع، كإنسان يسافر مث� لزيارة صديقه، يسافر : ج
إنما النھي عن السفر للبقع، أن تسافر . لطلب العلم، يسافر Eجل زيارة مريض، ھذا أمر مشروع، 1 بأس بذلك

  .  فالمعنى إلى بقعة تعظم وتعبد− 1 تشد الرحال إ1 إلى ث�ثة مساجد ,بقعة تعظمھا إلى 

ف� يسافر إلى القبور، و1 إلى المساجد من سوى ھذه الث�ثة، أما كونك تسافر مث� للتعزية فأنت لم تقصد 
�نا، سواء كان في ھذا مث� تعظيم بقعة معينة، و1 تعظيم مسجد معين، إنما قصدت أن تسافر Eجل أن تعزي ف

البلد، أو في ھذا البلد، وفي ھذا البيت، أو في ھذا البيت، مثل لو أراد أن يسافر ا?نسان لزيارة إنسان، أو لزيارة 
  . مريض، فقصد تحصيل ھذه المصلحة

له ھل لك نعمة :  فأرصد 2 ملكا على مدرجته قال,كما في الخبر ذلك الرجل الذي ذھب زار أخا له 
 -عليه الص�ة والس�م-  أو كما قال −1، قال فإني رسول 2 إليك، إن 2 أدخلك الجنة : ھا عليه؟ قالترب

  . نعم. فالمقصود أن مثل ھذا يظھر أنه 1 بأس به، لما يترتب على التعزية من المصالح

  : وسؤال آخر يقول. أحسن 2 إليكم

h لو مت قب,:  لعائشة�أ1 يدل قول النبي : س  على جواز غسل الرجل للمرأة؟ وجزاكم 2 −لي لغسلتك ِ
  . خيرا
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1، يدل على جواز غسل الرجل زوجته، يدل على جواز أن الرجل يغسل زوجته، ليس عموم النساء، : ج
  . فھذا نص خاص في غسل الرجل زوجته، والمرأة زوجھا

 لو استقبلت من أمري ما ,: - عنھارضي 2-أما غسل المرأة زوجھا فھو محل اتفاق؛ ولھذا قالت عائشة 
  .  وجاء عن بعض الصحابة أنه غسل امرأته− إ1 نساؤه �استدبرت ما غسل رسول 2 

عليه -َوغسل الرجل امرأته أيضا جائز على الصحيح، عند جماھير أھل العلم، خ�فا ل\حناف، وقد قال 
  . نعم. ذا في تغسيل الرجل لزوجته فھ− ما ضرك لو متي قبلي لغسلتك وكفنتك ,: - الص�ة والس�م

  : وأيضا سؤال آخر عبر الشبكة يقول. أحسن 2 إليكم

في بعض الب�د ا?س�مية يكون عرف البلد الدفن في قبر مثل الحجرة، يوضع فيه الميت ثم يحثا عليه : س
 لحد على السنة؟ مع علمه فھل يوصي المسلم بدفنه في. بالتراب، و1 يوجد في ھذا البلد الدفن في لحد إ1 نادرا

بمشقة ذلك على أھله؛ لعدم قدرتھم على تنفيذ الوصية؛ ليبرئ ذمته أمام 2؟ أم يترك ھذه الوصية؟ وجزاكم 2 
  . خيرا

الدفن في الغرف يسميه الفقھاء والعلماء، يسمونھا الفساقي؛ Eنه يدفن مث� في غرفة، أو في حجرة، : ج
فإذا ما تمكن ولم . ن يدفن في القبر، وأن يلحد له أو يضرح، ھذا ھو المشروعالمشروع أ. فھذا خ�ف السنة

يوجد مث� مكان يدفن فيه، أو كان المكان 1 يتيسر فيه تراب، أو يشق، ووضع في ھذه الغرفة، جاز عند 
  . الحاجة

لتراب عليه، أما إذا والمشروع ھو إھالة ا. إذا لم يتمكن من دفنه، أو لم يجد مكانا، وليس فيه إ1 ھذه الغرف
بل يسلك . وصى بشيء غير مشروع في مسألة الدفن أو الكفن، أو غير ذلك، ف� تنفذ الوصايا الغير مشروعة

  . به ما جاءت به السنة، و2 أعلم، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

    

  كتاب الزكاة 

  حكم الزكاة 

  

 نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة الس�م على
  . الدين، أما بعد

  . كتاب الزكاة:  تعالى- رحمه 2-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

 أنھا ركن من أركان ا?س�م، وھي الركن الثاني بعد الشھادتين، وقد أجمع -كما ھو معلوم-الزكاة 
  . ة بذلك من الكتاب والسنة، ومن جحدھا فھو كافر إجماعاالمسلمون على وجوبھا، وتواترت اEدل

وھكذا كل ما ثبت في الشرع وظھر، فإن من أنكره فإنه يكفر بذلك، إ1 أن يكون عرض له شبھة، فإنھا 
  . تبين له شبھته، ثم إذا زالت ف� عذر له

كاEصول، كأصول اEدلة  جملة من أخبارھا، التي ھي -رحمه 2-والزكاة أحكامھا كثيرة، وذكر المصنف 
والزكاة اختلف العلماء في فرضيتھا، ھل ھو في مكة، أو في المدينة؟ واEظھر أن اEمر بھا كان في . لمسائلھا

مكة، أما تقاديرھا وأنصباؤھا، وبيان من تجب له، وما أشبه ذلك من تفاصيل أحكامھا وتفاريعھا، فإنما ھو في 
  . المدينة

إن من لم يؤد :  جاءت النصوص باEمر بھا وبأدائھا، حتى قال بعض أھل العلم-ھا لعظمھا وأھميت- والزكاة 
. زكاة ماله، وترك الزكاة الواجبة عليه، مع علمه بذلك، فجنح جمع من أھل العلم إلى أنه يكفر، ولو لم يجحدھا

  .  في بقية أركان ا?س�م، كالصوم والزكاة-رحمه 2-بل ھذا رواية عن ا?مام أحمد 

إن كان اEظھر عنه، والموافق ل\دلة، ھو ما عليه جماھير أھل العلم، أنه 1 يكفر بترك ركن من أركان و
ا?س�م إ1 الص�ة، سواء كان الزكاة أم غيرھا، إ1 أنه إذا قاتل عليھا فإن القول بكفره قوي، من جھة أنه 1 

  . يقاتل عليھا إ1 إذا كان منكرا لھا
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-  من أظھر أو من أوضح أدلتھا، ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه - كما ھو معلوم- فالزكاة 

شھادة أن 1 إله إ1 2، وأن محمدا رسول 2، وإقام :  بني ا?س�م على خمس,:  قال- عليه الص�ة والس�م
  . يرة واEدلة في ھذا كث−الص�ة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبي� 

  والنصوص التي تأتي باEمر بإيتاء الزكاة وأدائھا يقرن معھا الص�ة، والص�ة دائما يقرن معھا الزكاة 

(#θßϑŠÏ%r&uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θ è?#uuρ nο 4θx. -  دائما يدعو إليھا مع الزكاة، قال -عليه الص�ة والس�م- وكذلك النبي )١( 〉 9$#“¨

أن أقاتل الناس حتى يشھدوا أن 1 إله إ1 2، وأن محمدا رسول 2، ويقيموا  أمرت ,: -عليه الص�ة والس�م 
  .  فھي من أعظم اEركان بعد الص�ة؛ ولھذا قرنت معھا−الص�ة، ويؤتوا الزكاة 

والنصوص التي تأتي بالزكاة، إذا كان في بيان أركان ا?س�م، فإنه تذكر أركان ا?س�م الخمسة، مثل 
 1 يذكر إ1 الص�ة -في الغالب- وإذا كان في الدعوة إلى ا?س�م، فإنه −?س�م على خمس  بني ا,: قوله

في - إذا كان في بيان أركان ا?س�م تذكر أركان ا?س�م الخمسة، وإذا كان في الدعوة إلى ا?س�م فإنه . والزكاة
  .  يذكر الص�ة والزكاة- اEغلب

 وقد كان يأمرھم بھذين الركنين، منھا ما في حديث -ة والس�معليه الص�-وھذا ھو المعروف من ھديه 
 و2 - أنه ذكر الص�ة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج، واEظھر-رحمه 2- ابن عباس، الذي ذكره المصنف 

  . الدعوة إلى التوحيد والص�ة والزكاة:  أنه Eنھما من أھم اEركان، ذكر ھذه الث�ثة-أعلم

و1 شك أن من . عتقادي المحض، والبدني المحض وھو الص�ة والمالي المحض وھو الزكاةذكر الركن ا1
كان كافرا، ثم أذعن لكلمة التوحيد، التي ھي من أثقل الكلمات على المشركين، إذا أذعن لھا واستجاب لھا، ثم 

ب للعبادة المالية، وھي بعد ذلك استجاب إلى الص�ة، وھي عبادة بدنية تتكرر في اليوم خمس مرات، ثم استجا
  . فما سواھا متفرع عنھا، وھو أيسر-الزكاة 

فإذا استجاب إلى ھذه اEركان الث�ثة، وآمن بھا، فإنه يؤمن، ويأتي ويصوم، ويستجيب بالصوم؛ Eنه عبادة 
بدنية، 1 تتكرر إ1 في السنة مرة واحدة، والحج في العمر مرة، فھو مركب من جنس الص�ة، ومن جنس 

  . زكاةال

فمن استجاب لھذه اEركان الث�ثة، وخاصة لكلمة التوحيد، وأذعن لھا، فإنه يستجيب لسائر أركان ا?س�م؛ 
ولھذا كان إذا أرسل الرسل كانوا يدعون إلى ھذه اEركان، ثم بعد ذلك يلينون ويستجيبون لغيرھا من أركان 

  . ا?س�م

   بعث معاذا إلى اليمن �أن النبي : حديث  

  

 فذكر الحديث −..  بعث معاذا إلى اليمن� أن النبي ,: -رضي 2 عنھما-  عن ابن عباس -رحمه 2- ل قا
 متفق عليه، واللفظ − إن 2 قد افترض عليھم صدقة في أموالھم، تؤخذ من أغنيائھم، فترد في فقرائھم ,: وفيه

  . للبخاري

 الجملة المتعلقة بباب الزكاة - رحمه 2-المصنف  و ذكر - عليه الص�ة والس�م-ھذا الخبر في آخر حياته 
  .  فيه فرضية الزكاة كما ھو معلوم− أن 2 افترض عليھم صدقة، تؤخذ من أغنيائھم، فترد على فقرائھم ,

ھو من ملك النصاب، من الذھب أو : والغني في باب الزكاة. ومن فوائده، أن الزكاة تكون على اEغنياء
  . ثمار أو عروض التجارة أو الماشية، فإنه يجب عليه الزكاة، فھو غني في باب دفعھاالفضة أو الحبوب وال

قد يدفع ا?نسان الزكاة ويأخذھا، فھو غني في باب دفعھا، . ثم قد يكون فقيرا في باب أخذھا، ف� م�زمة
ان أو ث�ثة، وحال عليھا فقير في باب أخذھا، فلو أن إنسانا عنده مث� دراھم يسيرة، حال عليھا الحول، عنده ألف

                                                
 . ٤٣:  سورة البقرة آية - ١
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َالحول، وھو عند حو1ن الحول فقير، فأخرج زكاة ھذه، ھذا المال 1 يكفيه لنفقته وE 1ھله مث�، فإنه يعطى من 
  . الزكاة، ويخرج الزكاة

ف� منافاة، فھو غني في باب دفعھا من جھة أنھا واجبة عليه، فقير من جھة أنه إذا كان محتاجا للزكاة 
   . − فتؤخذ من أغنيائھم فترد على فقرائھم ,يأخذھا، 

أن الفقراء من مصارف الزكاة، وھم من أعظم المصارف، الفقراء والمساكين، وھم : وفيه من الفوائد
وفيه أنه 1 بأس أن تصرف جميع الزكاة للفقراء، و1 يلزم . جمھور من يأخذ الزكاة في أصناف الزكاة الثمانية

 - عليه الص�ة والس�م- جميع اEصناف الثمانية، أو من كان موجودا منھم؛ Eنه ا?نسان أن يوزع زكاته على
  . إنھا توزع، وتقسم على اEصناف الثمانية، أو من كان موجودا منھم:  لم يقل− فترد في فقرائھم ,: قال

 ويدل −ا  أقم يا قبيصة حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بھ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- ويدل له أيضا أنه 
:  كانت تأتيه الزكاة في المدينة، ويوزعھا على فقراء أصحابه، وقال معاذ-عليه الص�ة والس�م-عليه أن النبي 

 ھذا دليل على جواز نقلھا، − � ائتوني بعرض خميص أو لبيس، أھون عليكم، وخير Eصحاب محمد ,
  .  محتاجونوجواز أيضا صرفھا، من جھة أنھا صرفت لھم؛ Eنھم فقراء، وأنھم

  * $yϑ: أما قوله تعالى ¯ΡÎ) àM≈ s%y‰¢Á9$# Ï!#t�s) à= ù=Ï9 È Å3≈|¡yϑ ø9$#uρ 〈 )١( 1 ،ية، فإن المراد بيان المصرفVا 

أن ھذه ھي مصارفھا، 1 أن ھذا ھو الواجب في قسمتھا، : بيان أنھا تصرف وتوزع عليھم، بيان مصارفھا يعني
  . وھذا ھو قول جماھير أھل العلم

   على المسلمين �ھذه فريضة الصدقة التي فرضھا رسول ? : ديثح  

  

 ھذه فريضة الصدقة التي فرضھا رسول 2 ,:  كتب له� أن أبا بكر الصديق -  رضي 2 عنه- وعن أنس
والتي أمر 2 بھا رسوله في أربع وعشرين من ا?بل فما دونھا الغنم في كل خمس شاة، فإذا .  على المسلمين�

 خمسا وعشرين إلى خمس وث�ثين، ففيھا بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا بلغت
ٌوث�ثين إلى خمس وأربعين، ففيھا بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيھا حقة طروقة الجمل،  % ِ

َوإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيھا جذعة، فإذا بلغت َ ستا وسبعين إلى تسعين ففيھا بنتا لبون، فإذا ََ
بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيھا حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إ1 أربع من ا?بل فليس فيھا صدقة إ1 أن يشاء 

  . ربھا

 سائمتھا إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى وفي صدقة الغنم في
مائتين ففيھا شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ث�ثمائة ففيھا ث�ث شياه، فإذا زادت على ث�ثمائة ففي كل مائة 

  . أن يشاء ربھاًشاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيھا صدقة، إ1 

و1 يجمع بين متفرق، و1 يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنھما يتراجعان بينھما 
 في مائتي -بالسوية، و1 يخرج في الصدقة ھرمة، و1 ذات عوار، و1 تيس إ1 أن يشاء المصدق، وفي الرقة 

يھا صدقة، إ1 أن يشاء ربھا، ومن بلغت عنده من ا?بل  ربع العشر، فإن لم تكن إ1 تسعين ومائة فليس ف- درھم
صدقة جذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنھا تقبل منه الحقة، ويجعل معھا شاتين إن استيسرتا له، ومن 

 فإنھا تقبل منه الجذعة، ويعطيه -  وھي التي أعلى منھا-بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده الجذعة 
   . −رين درھما، أو شاتين المصدق عش

   ". � " - في البخاري-  مطو1 وفيه -رحمه 2-وھذا الخبر في البخاري، ذكره المصنف 

وھذا ھو سنته، أنه كان يبدأ الكتب بـ  " �"  كان يبدأ كتبه بـ -عليه الص�ة والس�م-؛ Eنه  "�" ابتدأه بـ 
بھا في مجامع الناس، فإنه يبدأ بالحمد W، يحمد 2؛ ولھذا غالبا، أما الخطب والكلمات التي يخطب " بسم 2 " 

   ". �" نجد المصنفين، كالبخاري وغيره، أنه بدأ بـ 

                                                
 . ٦٠:  سورة التوبة آية - ١
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%وإذا جُمع في الكتاب، أو في المصنف بين البسملة والحمدلة، فھذا أكمل وأتم، خاصة في كتب أھل العلم؛ 
ة رسائل تتضمن أحكاما، فھي أعظم وأولى من Eنھا ليست كالرسائل؛ Eن كتب أھل العلم ھي في الحقيق

- ھذا يبين أنھا فريضة، وأنھا واجبة، والتي أمر بھا رسوله .  على المسلمين�التي فرضھا رسول 2 . الخطب

  .  فاجتمع فيھا اEمران- عليه الص�ة والس�م

   . − في أربع وعشرين من ا?بل فما دونھا الغنم في كل خمس شاة ,: قال

صاب ا?بل وذكرھا؛ Eنھا من أعظم أموال العرب، أعظمھا أثمانا، وأعظمھا أجساما؛ فلھذا بدئ بھا ابتدأ بن
 كما سيأتي، فأربع من ا?بل ليس فيھا شيء، إنما في − وليس فيما دون خمس ذود صدقة ,. في باب الزكاة

 شياه، وفي عشرين الخمس فأكثر، ففي الخمس شاة كما سيأتي، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ث�ث
  . أربع شياه

ثم لو أراد أن يخرج واحدة من ا?بل، ھل يجزئ أو 1 يجزئ ؟ .  ھذا ھو الواجب− في كل خمس شاة ,
أنه : والقول الثاني. Eنه ھذا ھو النص، وبه تجب شاة: أنه 1 يجزئ، قالوا: فيه خ�ف، المذھب وقول كثيرين

 رفقا بالمالك؛ Eنه في الغالب إخراج واحدة من ا?بل، إذا كان عدل عن ا?بل فيما ھو أقل من خمس وعشرين
  . عددھا قلي� قد 1 يحتمل

. أنه جُعل نصابھا منھا فيما زاد على أربع وعشرين: فإذا طابت نفسه بشيء منھا فإنه يقبل منه، ويدل عليه
ن يكون من جنسھا، وھكذا وھذا القول أظھر، من جھة ما ذكر من المعنى، ومن جھة أنه الغالب في زكاتھا أ

  . أيضا في زكاة الغنم، وفي زكاة البقر، كما سيأتي

   . − فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وث�ثين، ففيھا بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ,

ھذا ھو النصاب اEول، وھو إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وث�ثين، فالواجب فيھا بنت مخاض 
  . ھي الحامل: والماخض.  أن أمھا ماخض-وھي ما تم لھا سنة ودخلت في السنة الثانية-ن أمھا أ: بمعنى

وھذا تعريف لھا بغالب أحوالھا، وإ1 فقد تكون غير حامل، لكن في الغالب أنھا تحمل في ھذه المدة بعد 
بن لبون، وھذا يدل على وإن لم يجد بنت مخاض أنثى فإنه يخرج ذكرا، لكنه يكون أرفع منھا سنا، وھو ا. سنة

الذي تم سنتين، : أنه يخرج الذكر في ھذا، لكن إن لم يجد أنثى، فإنه يخرج ذكرا، وھو أن يكون ابن لبون وھو
  . ودخل في السنة الثالثة؛ Eن أمه قد حملت، ثم بعدما وضعت كان لھا لبن حليب، فتم لھا سنتان

   . − بنت لبون أنثى  فإذا بلغت ستا وث�ثين إلى خمس وأربعين، ففيھا,

. ھذا ھو النصاب الثاني، وھو إلى خمس وأربعين، من ست وث�ثين إلى خمس وأربعين، أنھا بنت لبون
  . وھذا كما سبق تعريف لھا في غالب أحوالھا، وھو ما تم لھا سنتان ودخلت في السنة الثالثة

  . حة في ھذاوھذه اEنصبة كلھا متفق عليھا بين أھل العلم؛ لورود النصوص الصري

ٌ فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيھا حقة طروقة الجمل , % ِ− .   

وھو ما بين : إذا أتمت خمسا وأربعين، وكانت ستا وأربعين إلى ستين، ھنا الوقص قد زاد، الوقص
الواجب في التي قبلھا أحد عشر، وھذا الوقص زاد إلى ستين، فھو أكثر منھا؛ Eنه لما زادت وزاد . الفريضتين

  . فيھا، خفف الشارع في الزكاة

  . ھي التي استحقت أن يحمل عليھا، وھي ما تم لھا ث�ث سنين، ودخلت في الرابعة: والحقـة

َ وإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيھا جذعة , ََ− .   

أعلى سن في فھذا ھو الواجب فيھا، وھذا . ھي التي تم لھا أربع سنين، وأجذعت وسقط سنھا: والجذعة
  . ا?بل الواجب فيھا، الواجب في ا?بل

   . −َ فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيھا بنتا لبون ,

َوھنا تتكرر الفريضة إلى تسعين، من ست وسبعين إلى تسعين فيھا بنتا لبون، وھذا أيضا كله محل اتفاق 
  . من أھل العلم

   . −ا حقتان طروقتا الجمل  فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيھ,
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وھذا . استحقت أن يطرقھا الجمل: من إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيھا حقتان طروقتا الجمل يعني
  . أيضا فيه تكرر السن الواجب، كما في بنتي لبون

   . − فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ,

ى مائة وتسع وعشرين، الواجب بنت لبون إلى مائة وتسعة وعشرين، إذا بلغت مائة وھذا الواجب فيھا إل
فعندنا مائة وث�ثون كم يجب فيھا؟ مائة وث�ثون من . وث�ثين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة

 لبون وفي كل  في كل أربعين بنت,: -عليه الص�ة والس�م- إن القاعدة كما ھو نص قوله : ا?بل؟ إذا قلنا
   . −خمسين حقة 

إذن أيش يكون فيھا ؟ أربعون . كم بقي ؟ بقي خمسون. أربعون وأربعون ھذه ثمانون: المائة وث�ثون فيھا
إذن فيھا . وأربعون بنتا لبون، عن أربعين بنت لبون، وعن أربعين بنت لبون، ھذه ثمانون، وبقي خمسون، حقة

  . بنتا لبون وحقة

كلما زادت عشرة عندك اجعل بنت اللبون حقة، عندنا في . ھا؟ فيھا حقتان وبنت لبونمائة وأربعون كم في
: مائة وأربعون حقتان وبنت لبون، مائة وخمسون ث�ث حقاق، ومائة وستون. المائة وث�ثين بنتا لبون وحقة

  . ّتبدأ أربعون وأربعون وأربعون فيھا أربع أربعينات، و1 1 ؟ أربع بنات لبون

 انتھت الحقاق ارجع إلى بنات اللبون، لما كملت عندنا الحقاق نرجع إلى بنات اللبون، فمائة وستون اVن إذا
حقة وث�ث بنات لبون، مائة وثمانون . طيب مائة وسبعون فيھا كم ؟ اجعل واحدة حقة. فيھا أربع بنات لبون

ان، فيھا أربع حقاق، أو خمس بنات حقتان وبنتا لبون، مائة وتسعون ث�ث حقاق ولبون، مائتان استوت الفريضت
  . لبون

وھكذا كلما زادت عندك عشر اجعل واحدة من بنات اللبون حقة، حتى تنتھي الحقاق، ثم تعود إلى بنات 
ثم ترجع وتجعل من أربع بنات لبون واحدة حقة، وھكذا ثم إذا استوت الفريضتان . اللبون، كما في مائة وستين

  . نعم. كذلك

   . −مسين حقة، ومن لم يكن معه إ1 أربع من ا?بل فليس فيھا صدقة إ1 أن يشاء ربھا  وفي كل خ,: قال

 إذا − ليس فيما دون خمس ذود من ا?بل صدقة إ1 أن يشاء ربھا ,إذن أربع من ا?بل ما فيھا صدقة 
  . طابت نفسه، بارك 2 له في أھله وماله، فھذا أفضل، لكن ليس بواجب

ٌ وفي صدقة الغنم في سائمتھا إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاة ,م ثم انتقل لصدقة الغن ِ−   

ما ھي ؟ التي .  الزكاة 1 تجب في الغنم إ1 إذا كانت سائمة، أيش معنى السائمة ؟ الراعية− في سائمتھا ,
  . ھذه ھي الواجب، ھي التي تجب فيھا. ترعى أغلب الحول

إنما يكون في السائمة، كما ھو . احبھا علفا أو غيره، فھذه 1 زكاة فيھاأما المعلوفة، أو التي يطعمھا ص
ظاھر الخبر، وما دون اEربعين ليس فيھا شيء، إ1 إن طابت نفس صاحبھا فأخرج منھا أو تصدق بشيء، فھذا 

  . أفضل، لكن ليس بواجب

لستين شاة، إلى مائة إذن في اEربعين شاة، وفي الخمسين شاة، وفي ا. من أربعين إلى مائة وعشرين
أليس . من أربعين إلى مائة وعشرين، ثمانون. وعشرين، الوقص، كم الوقص؟ الوقص ھو ما بين الفريضتين

  . وقص زائد إلى مائة وعشرين ففيھا شاة: كذلك؟ ثمانون ھذا كله ليس فيه زكاة، يعني

إذا زادت على عشرين ومائة  وفي صدقة الغنم في سائمتھا إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، ف,
   −إلى مائتين ففيھا شاتان 

إذن الوقص . فإذا زادت واحدة على مائة وعشرين، صارت مائة وواحد وعشرين فيھا شاتان، إلى مائتين
  . ثمانون، مثل الوقص في فريضة الشاة الواحدة، فالفريضة اEولى شاة، والفريضة الثانية شاتان

   −ث�ثمائة ففيھا ث�ث شياه، فإذا زادت على ث�ثمائة ففي كل مائة شاة  فإذا زادت على مائتين إلى ,

واختلف . فيھا ث�ث شياه، إلى ث�ثمائة: فإذا زادت على مائتين، صارت مائتين وواحد، وشاة واحدة، نقول
 أنه مثلما في الوقص، ھل ھو يمتد إلى ث�ثمائة؟ وفي الث�ثمائة يكون أربع شياه ؟ أو إلى أربعمائة ؟ والظاھر

  .  ولم يذكر بعد ذلك الواجب− ففي كل مائة شاة ,: قال
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فيمتد الوقص في ث�ث الشياه من مائتين وواحد إلى أربعمائة، فإذا كلمت أربعمائة ففيھا أربع شياه، كما ھو 
   . − فإذا زادت على ث�ثمائة ففي كل مائة شاة ,: - عليه الص�ة والس�م- نص قوله 

شاة، من أربعين إلى مائة وعشرين، ومن مائة وواحد وعشرين إلى مائتين فيھا شاتان، إذن النصاب اEول 
إذا كملت أربعمائة ففيھا أربع شياه، . ومن مائتين وواحد إلى ث�ثمائة وتسعة وتسعين فيھا كم ؟ ث�ث شياه

  . خمسمائة خمس، ألف شاة عشر، وھكذا

ً كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس  فإن زادت على ث�ثمائة ففي كل مائةٍ شاة، فإذا,

   −فيھا صدقة، إ1 أن يشاء ربھا 

  . . فالواجب في اEربعين. كما تقدم

 و1 يجمع بين متفرق، و1 يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنھما يتراجعان ,
   . −بينھما بالسوية 

  

جب أن الزكاة تخرج في الموجود، و1 يجوز الحيلة في إسقاطھا،  إذن الوا− و1 يجمع بين متفرق ,
ف� يجمع بين متفرق خشية . " hوالجمع بين المتفرق خطاب لصاحب المال، وخطاب للمصدق الذي يأخذ المال

خشية المتصدق، صاحب المال، المالك؛ خشية أن تكثر الصدقة، والمصدق يجمع أو يفرق؛ : يعني" الصدقة 
  .  الصدقةخشية أن تقل

إذا كان عندنا ث�ثة، إذا كانوا ث�ثة، كل . فالواجب على المالك أن يخرج الواجب، ف� يجمع بين متفرق
 جمعوا اEربعين -hالمصدق-لما سمعوا بعامل الزكاة . واحد عنده أربعون، كم الواجب على كل واحد ؟ شاة

نحن شركاء : صار كم يجب فيه؟ قالوا.  واحدواEربعين واEربعين، جمعوا المال، جعلوه ماذا؟ نعم، مال
  . أعطونا شاة: خلطاء، ما عندنا إ1 مائة وعشرين شاة، قال

عندك مث� من أربعين إلى مائة وعشرين، اEربعون : يعني. ھو ما بين الفريضتين: نعم؟ الوقص؟ الوقص
1 : َأو وقص يعني. ْ يسمى وقصافيھا شاة، الخمسون شاة، الستون شاة، كل ما بين اEربعين إلى مائة وعشرين

  . يغير النصاب، أنه 1 يغير النصاب، وھكذا في أنصباء ا?بل

: أنه 1 يجمع بين متفرق خشية الصدقة، كذلك و1 يفرق بين مجتمع، عكس ھذه، فلو كان مث�: فالمقصود
ّلواجب فيھا؟ ستون و1 1 ؟ عندنا اثنان لو كانا خليطين، وعندھما كل واحد ث�ثين شاة، ث�ثين وث�ثين، كم ا

  . ستون

كل واحد ما : لما سمعوا بالمصدق ماذا عملوا؟ فرقوھا، صار كل واحد، واحد من ھنا وواحد من ھنا، قالوا
كذلك المصدق اللي يأخذ الزكاة، ما يجوز له . إذن ھذا 1 يجوز. تفرقوا، صار ما عليھم زكاة. عنده إ1 ث�ثين

جاء إلى ناس، إلى أھل الغنم مث� أو غيرھم، فوجد ھذا عنده عشرون، وھذا : مث�أن يجمع بين المتفرق، إذا 
  . الواجب عليكم شاة، 1 يجب عليھم شيء: عنده عشرون، جمعھم وقال

كل واحد :  وعندھم مائة وعشرون، فلما جاء فرقھم قال- شركاء-كذلك لو كانوا مث� مشتركين ث�ثة خلطاء 
 ف� يجمع بين متفرق، و1 يفرق بين ,ھذا 1 يجوز : ذ من كل واحد شاة، نقوليجعل نصيبه في حدة، حتى يأخ

 وھو في الحقيقة خطاب للمالك، لكن أيضا ھو يجوز أن يكون خطابا للمصدق، للذي −مجتمع؛ خشية الصدقة 
  . يجمع المال، إذا أراد ذلك

 عندنا شريكان، مث� كل واحد عنده  إذا كان مث�− وما كان من خليطين فإنھما يتراجعان بينھما بالسوية ,
خلطة : عشرون، ھذه له عشرون معينة موصوفة، وھذا له عشرون معينة موصوفة، كل واحد معروفة، يعني

  . الواجب عليھم شاة. أوصاف، ليست خلطة أعيان

الشريك الثاني يرجع على شريكه بماذا؟ : نقول. جاء المصدق أخذ واحدة، من نصيب من ؟ أحد الشريكين
تعطيه مائتين : قلنا. قيمتھا خمسمائة n: كم قيمة الشاة؟ قالوا: كم أخذ؟ شاة من نصيبه، قلنا. بنصف قيمة شاة

  . وخمسين ريا1؛ Eنه ھو الواجب عليك في الزكاة



  ٥٦٢

 وما كان من خليطين فإنھما يتراجعان بينھما بالسوية، و1 يخرج في الصدقة ھرمة، و1 ذات عوار، و1 ,
   − يشاء المصدق تيس إ1 أن

. "  أيضا المعيبة− و1 تيس و1 ذات عوار ,. كبيرة السن:  الھرمة− 1 يخرج في الصدقة ھرمة ,: أو1
َ؛ Eن الضراب يفسد لحمه، أو Eنه يحتاج إليه، وھو الحقيقة للمعنيين جميعا"و1 تيس َ .  

ثة؟ إلى جميع ھذه؟ ھرمة وذات  اختلف في ا1ستثناء ھنا، ھل يرجع إلى الث�− إ1 أن يشاء المصدق ,
 ؟ والقاعدة أن ا1ستثناء ھنا − تيس إ1 أن يشاء المصدق ,: عوار والتيس؟ أو يرجع إلى اEخير، في قوله

  . يرجع إلى الجميع، فعلى ھذا يكون المخاطب بذلك المصدق، اللي ھو يجمع الزكاة

تأخذ ھرمة، أو أنك تأخذ مث� ذات العوار، أو إذا رأيت أنه من المصلحة أنك : فنقول مث� للي يجمع الزكاة
إذا كان +. تأخذ مث� تيسا؛ Eنه إذا كان ماله كله ھرمات، فمن ا?حسان أن 1 تأخذ من طيب ماله؟ تأخذ من 

  . إذا كان رأى أن يأخذ التيس؛ Eنه أنسب وأولى مث�، أو احتاج له. كله معيبا تأخذ معيبا مث�، على أحد اEقوال

واEظھر ھو أنه يرجع إلى الجميع، وأنه يكون المخاطب بذلك المصدق، 1 . إنه يرجع إلى اEخير: وقيل
  . المتصدق

   − ربع العشر -  في مائتي درھم-  إ1 أن يشاء المصدق، وفي الرقة ,

  . ھي الفضة المضروبة: ھنا انتقل اVن إلى نصاب الفضة، الرقة

   − تسعين ومائة فليس فيھا صدقة، إ1 أن يشاء ربھا  في مائتي درھم ربع العشر فإن لم تكن إ1,

نصاب الفضة مائتا درھم، ھذا ھو نصابھا، وھو محل اتفاق من أھل العلم، وسيأتي ذكر النصاب، ذكر 
  . الك�م فيه في حديث علي اVتي، في مسألة نصاب الذھب والفضة

حقة، فإنھا تقبل منه الحقة، ويجعل  ومن بلغت عنده من ا?بل صدقة جذعة، وليست عنده جذعة وعنده ,
   −معھا شاتين إن استيسرتا له 

إذا وجبت عليه جذعة ولم يجدھا، فإنه 1 بأس أن يخرج حقة ويجعل معھا شاتين، أو عشرين درھما إن 
 تكون عشرة دراھم مقابل واحدة من - في الغالب- استيسرتا، اVن الدراھم مث�، لما كانت في السابق قيمتھا 

  .  ولما تغيرت قيمھا فإنه يخرج قيمتھا، إن لم يجد، فإن لم يجد مث� جذعة، أخرج حقة وأخرج قيمة شاتينالغنم،

 فإنھا تقبل منه - وھي التي أعلى منھا-  ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده الجذعة ,
   −الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درھما، أو شاتين 

  .  أعلى من الواجب عليه، فيخرج الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو قيمتھاكما سبق؛ Eنه أخرج سنا

   بعثه إلى اليمن �أن النبي : حديث  

  

 بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ث�ثين بقرة تبيعا أو � أن النبي , �وعن معاذ بن جبل : قال
   . −تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر 

  . رواه الخمسة، واللفظ Eحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اخت�ف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم

زكاة البقر، أو نصاب البقر ھذا، ھو كما جاء في حديث معاذ، واتفق عليه أھل العلم، واEخبار التي جاءت 
 داود من طريق أبي وائل عنه، ومن فيه مختلفة، لكنھا متعاضدة، وفيھا ضعف، حديث معاذ ھنا، رواه أبو

طريق مسروق عنه، وأخرجه مالك من طريق طاوس عنه، وله شاھد من حديث ابن مسعود عند الترمذي، وله 
  . شاھد آخر من حديث علي عند أبي داود، فھو بشواھده صحيح

 بقاع - صاحبھايعني - ما من صاحب إبل و1 بقر، 1 يؤدي زكاتھا، إ1 بطح لھا ,: ثم ثبت في الصحيحين
قرقر، فتطؤه بأظ�فھا، وتنطحه بقرونھا، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى 

وجاءت تقدير أنصبائھا في السنن من ھذه .  فجاء ذكرھا في الصحيحين−إما إلى الجنة، وإما إلى النار : سبيله
  . معاذ، وما جاء في معناهاEحاديث، وھو متفق على المعنى الذي جاء في حديث 

   . − فأمره أن يأخذ من كل ث�ثين بقرة تبيعا أو تبيعة ,: قال



  ٥٦٣

 ا?بل أول نصابھا خمس؛ -بھيمة اEنعام- تجد اEنصباء في ھذه البھيمة . ھذه أول سن تجب فيه الزكاة
اما، كان نصابھا البقر لما كانت أقل منھا ثمنا، وأقل منھا أجس. لعظمھا وضخامتھا، النصاب كان في خمس

  . الغنم كان أكثر منھا، فھي متدرجة كان نصابھا أربعين. أكثر، كان نصابھا ث�ثين

الواجب ذكر وأنثى منھا، وھذا يدل على أنه يجوز إخراج الذكر : يعني. فالواجب في الث�ثين، تبيع أو تبيعة
نت خمسا وعشرين، ولم يجد بنت في الصدقة، ويخرج في البقر إذا كانت ث�ثين، ويخرج في ا?بل إذا كا

  . مخاض يخرج ابن لبون كما سبق، يخرج ابن لبون ذكرا، 

   . − ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر ,

  . رواه الخمسة، واللفظ Eحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اخت�ف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم

كان عنده أربعون فيھا مسنة، إذا كان عنده سبعون؟ فالواجب ماذا ؟ تبيع ومسنة، اEربعون فيھا مسنة، إذا 
 اجعل واحدة -مثلما قلنا في القاعدة في الغنم - ثمانون؟ مسنتان، تسعون؟ ث�ث أتبعة، مائة؟ اجعل واحدا منھا 

فكلما . ثم ھكذا تعودفي مائة وعشرة مسنان وتبيع، مائة وعشرون ث�ث مسنات أو أربعة أتبعة، . مسنة وتبيعان
  . زادت عشرا تجعل كل تبيع مسنا، وھكذا

  تؤخذ صدقات المسلمين على مياھھم : حديث  

  

 " � والصحابي ھو عبد 2 بن عمرو الجد -رضي 2 عنھم- "وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 1 تؤخذ صدقاتھم ,: ي داود رواه أحمد، وEب− تؤخذ صدقات المسلمين على مياھھم , �قال رسول 2 : قال

   . −إ1 في دورھم 

 وكذلك رواه أبو داود، والحديث له شاھد أيضا من حديث عمران بن - رحمه 2 -ھذا الحديث رواه أحمد 
  .  ورواية عبد 2 بن عمرو رواية جيدة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة�حصين 

ى المصدق الذي يأخذ الصدقات أنه 1 يجمع الناس، ويكلف على وفي ھذا الخبر دليل على أن الواجب عل
الناس، 1، الواجب عليه والمشروع حقا أنه يذھب إلى الناس في مياھھم ومح�تھم وفي أماكنھم، ويجمع 

  . الصدقات منھم

إلى ف� يكلفون عناء القدوم عليه، بل يذھب إليھم ويجمع الصدقات، إذ أن جمعھا عليه، ثم إذا ذھب مث� 
مكان، والناس في مكان، ف� يبقى في مكانه ويأمر الناس أن يأتوه، بل يذھب إلى كل قوم في أماكنھم، ويجمع 

  . الصدقات منھم

  ليس على المسلم في عبده و� فرسه صدقة : حديث  

  

 رواه البخاري، − ليس على المسلم في عبده و1 فرسه صدقة , �قال رسول 2 :  قال�عن أبي ھريرة 
   . − ليس في العبد صدقة إ1 صدقة الفطر ,: ولمسلم

قد يوھم أن ھذا اللفظ خاص بالبخاري، وھو في الحقيقة لفظھما، رواه البخاري " رواه البخاري: "قوله
  . لكانت العبارة أوضح" متفق عليه، وزاد مسلم : "لو قال مث�. ومسلم

 ھذا في عبده الذي يكون للخدمة، أما إذا − صدقة  ليس على المسلم في عبده و1 فرسه,: وبالجملة أن قوله
  . كان عنده مماليك للتجارة فإن فيھم زكاة تجارة، وھي محل اتفاق كما سيأتي

أما إذا كان الفرس للتجارة .  أيضا الفرس إذا كان يستعمله للركوب والحمل ولحاجاته− و1 في فرسه ,
  . اEخرى، إذا كانت تدار فالواجب فيھا زكاة التجارةفالواجب فيه زكاة التجارة، كالقاعدة في اEموال 

  في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون : حديث  

  

في :  في كل سائمة إبل, �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھم-وعن بھز بن حكيم عن أبيه عن جده 
 ومن منعھا فإنا آخذوھا وشطر أربعين بنت لبون، 1 تفرق إبل عن حسابھا، من أعطاھا مؤتجرا بھا فله أجرھا،



  ٥٦٤

 رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، −ماله، عزمة من عزمات ربنا، 1 يحل Vل محمد منھا شيء 
  . وعلق الشافعي القول به على ثبوته

 وھو أن الواجب السائمة، 1 تجب في غير السائمة، فلو −..  في كل سائمة إبل,وھذا الخبر معناه سبق 
وھكذا لو لم تكن . يعلفھا أو يطعمھا فإنه 1 يجب فيھا شيء، ولو كانت بالمئات، فالواجب في السائمةكان 

  . سائمة، وكان يطعمھا، لكنه يتجر فيھا، يبيع فيھا ويشتري، فالواجب فيھا زكاة التجارة

ليس المراد أنه ما مثلما سبق أنه فيھا إلى ستين، الواجب فيھا إلى ستين، و:  يعني− في أربعين بنت لبون ,
زاد عليھا، لكن اEربعين يجب فيھا مثلما سبق، بنت لبون إلى ستين، فإذا زادت ففيھا حقة؛ إذا زادت صارت 
واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيھا حقة، وھكذا ما بين الخمس وسبعين إلى التسعين الجذعة مثلما سبق، 

  . وھكذا من واحد وتسعين إلى مائة وعشرين

أن يبين أن ھذا 1 مفھوم له، من جھة أن الخبر :  المراد− في كل أربعين بنت لبون ," بنت لبون": فقوله
  . اللي سبق يبين أن ھذا إلى ستين كله وقص، وليس فيه إ1 بنت لبون

  .  كما سبق، 1 يفرق بين مجتمع، و1 يجمع بين متفرق خشية الصدقة− 1 تفرق إبل عن حسابھا ,

 ومن أعطاھا خوفا، − فله أجرھا , من أعطاھا ناويا بذلك قضاء الواجب عليه −ا  من أعطاھا مؤتجر,
   . − إنما اEعمال بالنيات ,ولم ينو بذلك فھو على نيته 

يجب أخذھا، ويجب على ولي اEمر أن يأخذھا، :  يعني− فإنا آخذوھا , من منع الزكاة − ومن منعھا ,
وفي -  و2 لو منعوني عناقا ,: قاتل أبو بكر الصديق من منعھا وقالولو امتنع وجب أخذھا بالقوة منه؛ ولھذا 

 Eنھا ركن من أركان ا?س�م، وفريضة من فرائضه، − كانوا يؤدونه إلى رسول 2 لقاتلتھم عليه - عقا1: رواية
  . ف� يقر على من تركھا، أو جھر بتركھا

: ون معطوفة على الضمير الموصوف في قولهتك" شطر" اEحسن واEولى أن −...  فإنا آخذوھا، وشطر,
آخذون : آخذوھا وشطرھا، يعني: يعني" وشطر: "، وقوله"أخذ" منصوب بالفعل - الھاء- الضمير " آخذوھا"

ِوشطر"إنه : وقيل. شطرھا   . على أنه مبني للمجھول، وھذا فيه نظر" ُ

أو أن ماله يشطر شطرين، . الهأنه من باب العقوبة، يؤخذ جزء من م: يعني" َوشطر ماله"واEظھر أنه 
ومھما كان فھو دليل على جواز . يجعل شطرين، ثم بعد ذلك تؤخذ الصدقة والزكاة من أفضل ھذين الشطرين

العقوبة المالية عند وجود سببھا، وھذا ھو الصحيح، و1 نسخ فيھا، وإن كان الجمھور على أنھا منسوخة، 
  . واEدلة في ھذا كثيرة

في ھذا الباب، " السياسة الشرعية" ما يقرب من خمسة عشر دلي� في كتابه -رحمه 2- وذكر شيخ ا?س�م 
إما : في الد1لة على العقوبة المالية، وھي أدلة كثيرة، كثير منھا معلوم في السنة في أنه يعاقب في المال

  . با?حراق، أو باEخذ، أو با?ت�ف، عند وجود سبب

عليه - أنه : على أنه مفعول مطلق يعني: يعني" ًعزمة"ك عزمة، أو ھو عزمة، أو ذل: يعني" ٌعزمة"
 من ,. ھو اEمر المؤكد، أو اEمر الواجب: والعزم. أعزم عزمة من عزمات ربنا:  يقول- الص�ة والس�م
   . �فريضة من فرائض 2، مما فرضه 2 :  يعني−عزمات ربنا 

ن أوساخ الناس، كما في حديث عبد المطلب بن الحارث  ؛ Eن الزكاة م− 1 يحل Vل محمد منھا شيء ,
 رآه - رأى أحد ابني ابنته-  ولما رأى الحسن − إنما ھي من أوساخ الناس، 1 تحل لمحمد وV 1ل محمد ,: قال

 لو1 أن ,: -عليه الص�ة والس�م-  وأخرجھا من فيه، وقال − كخ كخ، فإنا 1 نأكل الصدقة ,: يأكل تمرة قال
   . − أخشى أن تكون من الصدقة ,:  وقال في لفظ−لصدقة Eكلتھا تكون من ا

  . رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته 

  . وھو صحيح إلى بھز، ونسخة بھز بن حكيم نسخة جيدة، وھي في رتبة الحسن

  ھا خمسة دراھم إذا كانت لك مائتا درھم وحال عليھا الحول ففي: حديث  

  



  ٥٦٥

 إذا كانت لك مائتا درھم، وحال عليھا الحول، ففيھا خمسة دراھم، , �قال رسول 2 :  قال�وعن علي 
وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، وحال عليھا الحول ففيھا نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، 

  .  وھو حسن، وقد اختلف في رفعه  رواه أبو داود،−وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 

Eنه من طريق عاصم بن ضمرة، وھو رفعه وبعض الثقات وقفوه، والخبر ما جاء فيه ثبتت به اEخبار 
 فإذا كانت مائتي درھم وجبت فيھا الزكاة، وإذا − في الرقة ربع العشر ,الصحيحة، وسبق في حديث أنس أن 

وھذا ھو نصاب الفضة، أنه مائتا درھم، وھذا محل اتفاق من كانت مائة وتسعين فليس فيھا شيء كما سبق، 
  . أھل العلم، أنه مائتا درھم

الفضة جاء . نصاب الذھب عشرون، لكن لم يأت من اEدلة في نصاب الذھب مثلما جاء في نصاب الفضة
نه بمجموع ُدليله صحيح في الصحيحين، ثابت متفق عليه، نصاب الذھب جاء في السنن، وتكلم في أسانيده، لك

طرقه 1 بأس به، واتفق العلماء عليه إ1 شذوذا، أو أقوال شاذة تروى عن بعض التابعين، أنھم جعلوه أربعين 
  . دينارا، والصواب ھو ما دلت عليه اEخبار، وأنه عشرون دينارا، والفضة مائتا درھم

عليه -الدراھم الموجودة في عھده إنھا ھي : جمھور العلماء، ومنھم من حكى ا1تفاق، قالوا: والمائتا درھم
إن قدرھا بتلك الدراھم، ومما ذكروا أن الدراھم كانت تأتيه من الشام، ومن ب�د :  وقالوا-الص�ة والس�م

والدرھم الصغير وزنه أربعة دوانق، والكبير وزنه . درھم صغير، ودرھم كبير: فارس، وكانت على نوعين
  . ثمانية دوانق

إنه في عھد عبد :  وقيل�إن الذي ضربھا ھو عمر : ب ا?س�م، واختلف قيلثم بعد ذلك ضربت بضر
وعلى أي حال فإن ھذه الدراھم ضربت بضرب . قبله في عھد مصعب بن الزبير: الملك بن مروان، وقيل

جعلوا : ا?س�م، وثبتت على ذلك، وجعلوا الدرھمين درھما واحدا، جعلوھا اثني عشر دانقا، ثم قسموھا قسمين
  . دراھم ستة دوانقال

وزنھا وقدرھا بالفضة ستة وخمسون ريا1 عربيا : إن وزنھا ھو المعتبر، والدراھم: فالمقصود أنھم قالوا
سعوديا، فإذا بلغت ھذا القدر، وھي تقارب أكثر من نصف الكيلو بالوزن، نحو ستمائة غرام، يكون نصاب 

  . اموقيمتھا بالدراھم في أي بلد، ھذه الستمائة غر. الفضة

: أكثر وقيل: ھو الدينار، والدينار قدره أربعة غرامات وربع، وقيل: والجنيھات عشرون مثقا1، والمثقال
لكن المشھور أنه أربع غرامات وربع، فعلى ھذا وھو عشرون مثقا1، فإذا أخذت عشرين في . أقل، اختلف فيه

  . ة وثمانين غراماأربعة وربع يكون خمسة وثمانين غراما، فيكون النصاب بالذھب خمس

ويقدر بالجنيھات السعودية أحد عشر جنيھا وث�ثة أسباع، والنصاب في الفضة أيضا ھذه الغرامات وھي 
  . ثم بعد ذلك لما أن تغيرت العملة، انتقلت إلى ھذه الدراھم، كل بلد بحسبه. مائتا درھم

أنه يقوم باEحظ للفقراء، و1 شك أن %ثم النصاب بماذا يقوم؟ ھل يقوم مث� بالفضة أو بالذھب ؟ اEظھر 
عنده ألف n، : إذا كان عند إنسان دراھم مث�... اEحظ للفقراء أن يقوم بالفضة؛ Eن النصاب بالفضة

وقومناھا بالذھب، نصاب الذھب أحد عشر جنيھا وث�ثة أسباع، وھو خمسة وثمانون غراما، قد 1 تبلغ 
  .  درھم، وھو مقدار ستمائة غرام أو يقارب، فإنھا تبلغ، قد تبلغالنصاب، لكن لو قومناھا مث� بمائتي

إن : وقالوا. فالمقصود أنھا تقوم بنصاب الفضة؛ Eنه أحظ للفقراء، ھذا على قول جماھير أھل العلم
وذھب بعض أھل .  مائتا درھم وعشرون دينارا، وھو المثقال-عليه الص�ة والس�م- النصاب المعتبر كما أخبر 

  ". إن النصاب في كل بلد بالدراھم التي يتعاملون بھا: " يقول- رحمه 2-وھو ظاھر اختيار شيخ ا?س�م - العلم 

وھذا . إن الدراھم التي يتعامل بھا كل بلد ھي نصابھم: ونقلوه عن بعض علماء المالكية، فعلى ھذا يقول
، فيخرج، عنده مث� جنيھات يخرج عشرين فإذا كان كل واحد منھم عنده مائتا درھم. قاله في الدراھم الموجودة

  . فيه مث� دراھم بالفضة مائتي درھم فضي فيخرج. جنيھا

إن الدراھم ھذه يكون : شيخ ا?س�م مث� يقول: وھل يجعل الدراھم الورقية ھذه مكانھا؟ ھل يقوم ويقول
.  كان بعملة يكون بقدرھانصاب بالدراھم، مث� يكون مائتي n؟ ھو ظاھر ك�مه من جھة أن التعامل إذا

والجمھور على أنه بالوزن، وزن مائتي درھم فضي وقيمتھا، ووزن عشرين دينارا وقيمتھا بالذھب، ثم ماذا 
  . تبلغ ؟ فإذا بلغ النصاب وجبت عليه الزكاة
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أن الذھب والفضة وعروض التجارة 1 أوقاص فيھا، ما فيھا وقص، لو :  يعني− وما زاد فبحساب ذلك ,
عنده تسعمائة وخمسين، تسعمائة وستين، ألف أو زيادة، فاEوقاص فيھا الزكاة، يحسب الوقص، والزكاة مث� 

  . فيھا ربع العشر، واحد من أربعين، ھذا ھو الواجب فيھا

  من استفاد ما� فO زكاة عليه حتى يحول عليه الحول : حديث  

  

 − ف� زكاة عليه حتى يحول عليه الحول  من استفاد ما1, -رضي 2 عنھما- وللترمذي عن ابن عمر 
  . والراجح وقفه 

 في ذكر الحول �جاءت عدة أخبار في الحول، لكن أكثرھا ضعيف، أكثر اEخبار التي جاءت عن النبي 
  . ضعيفة

 وأقوى اEخبار في ھذا الباب ھو حديث - رضي 2 عنھم-والمعتمد في ھذا الباب ھو ما جاء عن الصحابة 
 ھذا أقوى خبر في الباب في تقدير − ليس في مال زكاة حتى يحول عليھا الحول ,: بق في قولهعلي، الذي س

  . الحول، وأنه 1 يجب حتى يحول الحول

فعلى ھذا يمكن يشھد له حديث ابن عمر، ويقوى ويكون مرفوعا، ثم اEخبار التي نقلت عن بعض 
ھذا الحول في المال الذي يستفيده، أما نماء . الالصحابة تؤيده وتقويه، وھو أنه 1 بد من الحول على الم

التجارة، ونماء ا?بل والبقر والغنم، ھذه ليس لھا حول، حولھا تابع لحول أصلھا، ونماء التجارة حولھا تابع 
  . Eصلھا، ھذا متفق عليه

 n ثم بعد ذلك جاءه ألف ،n عنده ألف �ھبة أو راتبا أو إنما الحول من المال الذي يستفيده، إنسان مث
n الثاني ما يكون حوله حول ألف n لفEفي شھر المحرم، ثم جاء ألف . عطية، ا n لو كان عنده ألف

اEلف n ھذه في شھر صفر تضم إليھا في النصاب، لكن حولھا ليس حول : n مث� في شھر صفر، نقول
السنة اVتية، وبعده في محرم وھكذا، كما ھو قول اEلف n اEولى، فيزكي ھذا اEلف الثاني في صفر 

  . الجمھور؛ Eن لكل مال حوله

  من ولي يتيما له مال فليتجر له و� يتركه حتى تأكله الصدقة : حديث  

  

 ,:  قال� أن رسول 2 - رضي 2 عنھم-وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد 2 بن عمرو 
.  رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف− له، و1 يتركه حتى تأكله الصدقة من ولي يتيما له مال فليتجر
  . وله شاھد مرسل عند الشافعي

 وفيه د1لة على �ھو ضعيف؛ Eنه من طريق المثنى بن الصباح، ولكن المعتمد على ما صح عن عمر 
ثم الد1لة على أنه . أن يحسن فيھاأن أموال اليتامى يشرع ا1تجار فيھا والبيع والشراء، ھذا ھو المشروع، و

  . تجب الزكاة في أموال الصغار، وھذا ھو الصواب، وھو قول الجمھور

وليست العمدة على ھذا الخبر، العمدة على اEدلة العامة في وجوب الزكاة، اEدلة العامة في وجوب الزكاة 
 الحول، فإذا وجد النصاب وھو سبب تشمل جميع المكلفين؛ Eنھا من باب اEسباب، ووجد المال عنده، ووجد
  . الزكاة، ووجد حولھا وھو شرطھا، إذا كان له الحول وجبت عليه الزكاة

  اللھم صل عليھم : حديث  

  

 −اللھم صل عليھم :  إذا أتاه قوم بصدقتھم قال� كان رسول 2 ,:  قال�وعن عبد 2 بن أبي أوفى 
  . متفق عليه 



  ٥٦٧

  : مثل قوله تعالى" اللھم صل عليھم : " كان يدعو لھم قال-ص�ة والس�معليه ال-وھذا فيه د1لة أنه 

Èe≅|¹ uρ öΝ Îγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) y7s?4θn= |¹ Ö s3 y™ öΝ çλ°; 3 〈 )يمتثل أمره سبحانه وتعالى،فإنه يصلي على من أتاه،قال)١  :, 

   . −اللھم صل على آل أبي أوفى 

 لقد أوتي مزمارا من مزامير آل ,: مثل قوله في أبي موسى. المراد أبو أوفى نفسه: والمراد بآل أبي أوفى
 صلى عليه، -عليه الص�ة والس�م- داود نفسه، وربما ھو : المراد بآل داود. الصوت الحسن:  يعني−داود 

  . مطلق الدعاء: وربما دعا بالبركة، كما في الخبر اVخر أنه دعا له بالبركة، دل على أنه المراد

  بقر العوامل صدقة ليس في ال: حديث  

  

  .  رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا − ليس في البقر العوامل صدقة ,:  قال�وعن علي 

وھذا الخبر فيه العوامل، .  وقفه؛ Eنه من طريق عاصم بن ضمرة-رحمه 2-ھذا الخبر رجح المصنف 
فھذه ليس فيھا زكاة؛ Eنھا مستھلكة .  يحمل عليھايثني عليھا،: التي تعمل، يعمل عليھا صاحبھا، مثل: العوامل

  . في حاجته الخاصة

الفرس الذي يكون للخدمة، وا?بل التي تكون للركوب، : وھذه القاعدة فيما يكون مستھلكا في الخدمة مثل
شراء أن الزكاة فيما يكون إما للدر والنسل، أو يكون للبيع وال: وما أشبه ذلك، ليس فيھا زكاة؛ Eن القاعدة

سيارة له يركبھا، أو مثل كتبه التي يستعملھا، ومثل مفارشه : أما ما كان في خدمته وحاجته، فھو مثل. وينمو
  . التي يجلس عليھا، وم�بسه التي يلبسھا، وأطعمته التي يأكلھا

لكن لو كان يشتري ويبيع في الم�بس، يبيع ويشتري في اEطعمة، يبيع ويشتري في السيارات، يبيع 
  . أما إذا كان يستخدمھا، وربما استھلكت با1ستعمال، فھذه 1 زكاة فيھا. شتري في المفارش، وجبت الزكاةوي

   في تعجيل صدقته �أن العباس سأل النبي : حديث  

  

 رواه − في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك � أن العباس سأل النبي , �وعن علي 
  . الترمذي والحاكم

بعض ا?خوان يسأل عن بعض اEخبار التي يذكرھا : يضا أنه ربما مرت بعض اEخبار، يعنيُوأنبhه أ
إما أنه لم يظھر . الحافظ، وقد يكون فيھا وھم، وقد 1 يشار إليھا، قد يمر أحيانا بعض اEخبار، قد 1 يشار إليھا

تاج إلى عناية ومراجعة، حتى فيھا شيء، أو أنه يكون نسيانا، أو يكون بعضھم ذكر أن الحافظ وھم، وقد يح
  . ومر معنا بعض اEخبار. يجزم بالوھم، حتى يكون ا?نسان على يقين

  .  في الصحيحين�ومما أيضا مر معنا حديث علي 

 ذكر بعضھم −ُ اعملوا فكل ميسر لما خلق له ,: وقال:لما ذكر القبر:  قال- عليه الص�ة والس�م-ُذكرت أنه 
ُ لما خلق ,: فھذا جري اللسان به خطأ، والحديث المعروف" َلما خلق له: "ُإن كنت قلتف" َلما خلق له: "أني قلت

   −ُ كل ميسر لما خلق له , −له 

 ھذا دليل على أنه 1 بأس − في تعجيل صدقته قبل أن تحل � أن العباس سأل النبي ,وعن علي : قال
قة عنه؟ والخبر في الصحيحين، جاء في بتعجيل الصدقة، واختلف ھل ھو استعجل الصدقة؟ أو أنه دفع الصد

 -ولھا شواھد-  وجاءت الرواية ھنا في رواية الترمذي − أما العباس فھي علي ومثلھا معھا ,: الصحيحين قال
  .  استعجلھا منه- عليه الص�ة والس�م- أنه 

إنه 1 صدقة : ل ذلك، فاEظھر أنه يقو- عليه الص�ة والس�م- ويدل عليه أنه لما سألوه الصدقة، فبين لھم 
  .  احتاج إليھا فأخذھا-عليه الص�ة والس�م-أو أنه . أخذناھا منه: عليه؛ Eنه قد يعني

                                                
 . ١٠٣:  سورة التوبة آية - ١
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لحاجة -بيان أنه 1 يشترط في الزكاة أن يتم الحول، فلو أن إنسانا عجل الصدقة في أول الحول للحاجة 
صالح، فھذا من المصالح التي جاءت حول أو حولين، والزكاة مبنية على الم.  ف� بأس- إنسان فقير وضرورته

  . الشريعة بجوازھا؛ وEجل ھذا 1 بأس من تعجيل الصدقة

  ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة : حديث  

  

 ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون ,:  قال� عن رسول 2 �وعن جابر 
  رواه مسلم  . −أوسق من التمر صدقة خمس ذود من ا?بل صدقة، وليس فيما دون خمسة 

أربعون درھما، خمس أواق مائتا درھم، فليس في مائة وتسعين، أو خمس وتسعين، : اEوقية" خمس أواق"
  . وظاھر النص أنه ولو نقص درھم واحد، وأنه مقدر بھذا العدد، ف� زكاة إ1 إذا بلغت النصاب. ليس فيھا زكاة

   . −بل صدقة  وليس فيما دون خمس ذود من ا?,

فخمس فيھا الزكاة شاة، أربع مثلما . ما بين الث�ثة إلى العشرة: أيضا مثلما سبق، الذود 1 مفرد له، والذود
  . سبق ليس فيھا شيء

  .  رواه مسلم− وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ,

، في نصاب الحبوب والثمار، وشاھده قال hَھذا في نصاب الحب :  

  يس فيما دون خمسة أوساق من تمر و� حب صدقة ل: حديث  

  

 وأصل حديث − ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر و1 حب صدقة ,:  قال�وله من حديث أبي سعيد 
  . أبي سعيد متفق عليه 

أنه في لفظ حديث جابر، من حديث جابر عند مسلم، ومن حديث أبي سعيد في الصحيحين، لكن في : يعني
 وھذا يبين أن زكاة الحبوب والثمار أنھا مقدرة بالنصاب، − من تمر و1 حب صدقة ,: كْرِحديث أبي سعيد ذ

  . ستون صاعا، فعلى ھذا خمسة أوساق ث�ثمائة صاع: وأنھا خمسة أوسق، والوسق

واEصل في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار أنه يكون بالكيل، ثم العلماء نقلوه إلى الوزن؛ Eجل أن 
 والمكاييل بعد ذلك تغيرت، زادت -عليه الص�ة والس�م-الكيل في عھد النبي : لكيل المراد بهيضبط؛ Eن ا

ونقصت، والصاع الموجود عند كثير من الناس ھو أكبر من الصاع النبوي، بعضھا بنحو العُشر وبعضھا بنحو 
  . الخمس؛ فلھذا ضبط الصاع وقدر

 ستمائة، وقدر بالكيل زاد عن ستمائة من نحو ستمائة وھو نحو خمسة أرطال وثلث، وھي تزيد بالكيلو عن
. وھي ليس فيھا تقدير مضبوط، وإنما ھو العمدة على الكيل، والكيل بالصاع، والصاع أربع حفنات. وخمسين

  . فإذا كان مث� عندك تمر، وزكاة التمر كما سيأتي تكون إذا كان يابسا، مو برطب

كيف نعرف؟ لو :  اللي عنك كم يجي؟ يجي ث�ثمائة صاع؟ قالالتمر: إذا صار عندك تمر مث� نقول لك
ِأن تقدر مكيا1 بأي مكيال، مث� يقدره بأي إناء من قدر أو نحوه، أو يضع له : مث� ما عنده الصاع مث� نقول

  . مث� مكيا1

 ثنتين ث�ثة ويكون أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل، فيأخذ مث� أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل، واحدة
إذا كان : نقول. أربعة، أربع حفنات ھذه فيضعھا مث� في مكيال، فيكون ھذا ھو الصاع، ويجعله ھو المقدار

  . عندك مقدار ث�ثمائة من ھذا القدر، فھذا ھو الواجب عليك

وھذا ھو في الحقيقة اEصل والضبط، وھكذا مث� في زكاة الفطر، كما سيأتينا، الواجب واEحوط ھو 
: إذا كان إنسان مث� عنده، أراد يخرج ويريد يعرف المقدار الواجب عليه، نقول. أربع حفنات: إخراج ھذا القدر

خذ أربع حفنات بمقدار يدي الرجل المعتدل، أربع حفنات : الواجب صاع على كل إنسان مسلم، والصاع مقداره
  . م أنتم؟ عشرة أخرج عشرة خمسة خمسة وھكذاك. ِفي قدر أو نحوه، أو إناء، إذا جعلته يكون ھذا ھو المقدار

وبالكيلو مقدر بنحو ث�ثة كيلو باEحوط، وإ1 ھو الصاع بالكيلو يقارب كيلوين، ويزيد قلي� نحو أربعين 
  . غراما، وبالجملة إذا احتار، وجعلھا مث� أكثر، خمسمائة غرام، أو جعلھا ث�ثة كيلو كان أحوطا



  ٥٦٩

 ثم اختلف العلماء في التمر، في الواجب فيه، فالتمر واجب، ما فيه − من تمر و1 حب صدقة ,: قال
 أن الزكاة تجب في جميع أنواع - و2 أعلم-والحب يشمل جميع الحبوب، فإذن اEظھر . إشكال، وكذلك العنب

  . الحبوب، سواء كانت مقتاتة أم 1؟ كل حب يجب فيه، دخن، ذرة، كل حب تجب فيه الزكاة

ا تجب فيھا إذا كانت مدخرة ومكيلة، إذا كانت تكال؛ ولھذا ذكر الوسق فيھا، دل على أنه 1 أما الثمار فإنھ
  . بد من التوسيق، وسيأتي أن الخضراوات ليس فيھا شيء

  فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر : حديث  

  

 فيما سقت , � عن النبي �عمر  أبوه عبد 2 بن - رضي 2 عنھما-وعن سالم بن عبد 2 عن أبيه : قال
 إذا ,وEبي داود .  رواه البخاري−السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر 

   . −كان بع� العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر 

. لعشر، ھذا فيما يسقىرواية أبي داود ھذه إسنادھا صحيح، وفي ھذا دليل على أنه يجب العشر، أو نصف ا
فإذا كان مث� ھذه الحبوب مث�، أو ھذا البستان، يسقى بالمكاين أو بالرشاشات، فالواجب نصف العشر، خمسة 

  . في المائة

يعني يسقى بعروقه، أو من اEنھار أو العيون، فالواجب : إذا كان مث� 1 يعتمد على المطر، أو كان عثريا
ر؛ Eن مئونته أقل، إذا كان فيه كلفة فالواجب أكثر، وتجد أنت أن اEنصبة صار واجبا أكث: يعني. العشر

مختلفة، أقلھا نصاب الذھب والفضة؛ Eنه يحتاج إلى عمل ومتابعة، ونصاب التجارة يعني في تنميته ومتابعته 
  . كذلك

ھا قدرا من ثم بعد ذلك تجد نصاب الحبوب والثمار العشر ونصف العشر، ثم بعد ذلك الركاز، وھو أكثر
  . فالواجب فيه نصف العشر إذا كان يسقى، وإذا كان 1 يسقى فالواجب فيه العشر. جھة أنه من أيسرھا أخذا

  � تأخذا في الصدقة إ� من ھذه ا8صناف ا8ربعة : حديث  

  

  

قة  1 تأخذا في الصد,:  قال لھما� أن النبي -رضي 2 عنھما-وعن أبي موسى اEشعري، ومعاذ بن جبل 
وللدارقطني عن .  رواه الطبراني والحاكم−الشعير والحنطة والزبيب والتمر : إ1 من ھذه اEصناف اEربعة

 وإسناده −صلى 2 عليه وسلم -  فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب، فقد عفا عنه رسول 2 , �معاذ 
  . ضعيف

إنه 1 تجب إ1 في : م، وفيه د1لة لمن قالھذا إسناده ضعيف، وحديث أبي موسى جوده جمع من أھل العل
1 تأخذا :" إنه أرسلھم قال: وقال بعض أھل العلم. البُر والشعير وفي التمر والزبيب، في ھذه اEصناف اEربعة

إنه جاء : ؛ Eنھا ھي الموجودة في الب�د التي أرسلھم إليھا، ومنھم من ضعف الخبر وقال"إ1 في ھذه اEصناف
  . وحصل اضطراب في ألفاظهفيه زيادة، 

عليه -إن الخبر اVخر مفسر له، ودال على أنه تجب في غيره مثل سائر أنواع الحبوب؛ لقوله : وقالوا
وھذا عام، .  دل على أنه يجب في جنس الحب− من حب و1 تمر , − خذ الحب من الحب ,: -الص�ة والس�م

فعلى ھذا 1 يكون بينھا تعارض، وتكون . أنواع الحبوبإما أنه نص، أو ظاھر في المسألة أنه يجب في جميع 
  . واجبة في ھذا بھذا النص، وبعموم ذاك النص أو بنصه على ذلك

أما الخضراوات فليس فيھا شيء، جميع أنواع الخضراوات ما فيھا شيء، إنما الواجب في الحبوب 
: التفاح أو البرتقال، أو أنواع الخضراواتوالثمار، إ1 إذا كانت ھذه الخضراوات يبيعھا، مث� في الفواكه في 

مثل الكوسة، والخيار، وما أشبه ذلك، ھذه الخضراوات التي تؤكل في حينھا، و1 تجفف، ھذه الخضراوات 1 
  . إ1 إذا كانت للتجارة، إذا كان يبيع فيھا ويشتري وجبت فيھا زكاة التجارة. زكاة فيھا

  فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، : حديث  
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 إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، , �أمرنا رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما- وعن سھل بن أبي حثمة 
  .  رواه الخمسة، إ1 ابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم−فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع 

وھو المشھور - وھو مجھول، ومن أثبته واحتج به ھذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن مسعود بن نيار،
مث� لو كان . إنه يخرص، إذا جاء الخارص إلى صاحب التمر فإنه يدع الثلث ما يخرصه:  قالوا- في المذھب

الواجب عندك تسعمائة : عنده ألف صاع، أو مث� تسعمائة صاع من التمر، خرص النخل، وقال الخارص
  . صاع

اخرص خذ زكاة ستمائة، وث�ثمائة 1 تأخذ :  يعني− خذوا ودعوا الثلث ,: - معليه الص�ة والس�- يقول 
أو الربع، ربع التسعمائة، مثل إذا كان ألف ومائتين صاع مث�، يترك ربعھا وھو ث�ثمائة، . زكاتھا، ھذا الثلث

  . ويأخذ زكاة تسعمائة، ويخلي ث�ثمائة ما يزكيھا، فيكون المتروك من التمر

واEظھر أنه دعوا الثلث من المال، ف� تزكوه؛ . ثلث الزكاة، يفرقھا بنفسه: يعني" دعوا الثلث"إنه : وقيل
Eنه يحتاج يأكل، ويحتاج يھدي، فالذي يؤكل في الحقيقة يشبه ما يترك في الزكاة، في باب العوامل وما أشبھھا، 

  . وفيما يكون للخدمة والمتاع، مما 1 يبيع فيه و1 يشتري

ه 1 زكاة فيه؛ Eنه يحتاج إلى انتفاعه، وھو في الغالب يقدر بنحو الثلث والربع، فا?نسان إذا كان فالذي يأكل
  . عنده ثمرة، في الغالب أن الثلث والربع كثير، يكفيه Eكله، ويكفيه ?ھدائه، ولعطيته ومن يحتاج، فيترك له

إن الخبر 1 يثبت، : جميع، وقالواوذھب بعض أھل العلم إلى أنه يجب أن يخرص الجميع، وتؤخذ زكاة ال
لكن ھذا ھو المشھور في المذھب، . وبالجملة العمدة على الخبر، فإذا كان الخبر لم يثبت، فيجب خرص الجميع

  . وينظر إن كان له شاھد يدل عليه، أو عمل الصحابة، وإ1 فاEصل ھو وجوب أخذ الزكاة من الجميع

  ب  أن يخرص العن�أمر رسول ? : حديث  

  

 أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته � أمر رسول 2 ,:  قال�وعن عتاب بن أسيد 
  .  رواه الخمسة، وفيه انقطاع −زبيبا 

والحديث يُراجع ھل ھو في المسند؟ أو ليس في . Eنه من طريق سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد
 ؟ Eنه عزاه إلى الخمسة، والظاھر من الخمسة أن أحمد المسند؟ وھل لعتاب بن أسيد ذكر في المسند أو 1

  . منھم

ويشترط . ھو التخمين والظن، والخارص ھو الذي يأتي ويخرص النخل: الخرص في معناه: وفيه الخرص
: والخارص يأتي إما أن يدور في النخل كله، والخرص يكون في النخل فيقول. أن يكون ثقة أمينا، عارفا بعمله

كون فيھا مث� عشرون صاعا، الرطب الذي فيھا إذا كان تمرا يصير مقداره عشرين صاعا، ھو ھذه النخلة ي
إن فيھا عشرين صاعا، والنخلة : اVن وھو رطب يصير كثيرا؛ Eنه إذا يبس يقل، يقل حجمه ويقل وزنه، فيقول

  . الثانية فيھا كذا

فيھا كذا، في ھذه الحال نقول :  الخارصأو أنه يمر على عدة نخ�ت، ويقدر بحسب خبرته، فإذا قال مث�
ھذا ھو الواجب عليك، فلك أن تتصرف فيه، لك تبيعه، لك تأكله، فھذا الذي وجب في ذمتك، : لصاحب النخل

  . خرص ألف صاع، خرص ألفي صاع

مث� إذا كان ألف صاع، وھو مث� يسقيھا ويقوم عليھا، فالواجب كم ؟ نصف العشر، نصف العشر في 
فالواجب مقدار خمسين صاعا، .  كم ؟ خمسون صاعا، إذا كانت تسقى بغير كلفة مائة صاع، وھكذااEلف صاع

  . ويتصرف فيما بعده، نعم

  . نقف على حديث عمرو بن شعيب، و2 أعلم

 بأن الشيخ إبراھيم ال�حم سيبدأ درسه -أو1 جزى 2 الشيخ عبد المحسن خير الجزاء-أحب أن أنبه ا?خوة 
ة درس الشيخ عبد المحسن، وھو أول درس له في ھذه الدورة، نسأل 2 للجميع العلم النافع، والعمل بعد نھاي
  . الصالح

  : فضيلة الشيخ: ھذا سائل يقول
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فھل ھذا العمل جائز؟ . ھناك البعض يؤخر الزكاة إلى شھر رمضان؛ احتسابا ل\جر المضاعف: س
  . وجزاكم 2 خيرا

 بعد حلولھا، فإذا حلت عليك الزكاة مث� في شھر محرم فالواجب أنك تخرجھا؛ 1 يجوز تأخير الزكاة: ج
إن لم يجد الفقير، أو ھنالك فقير : يجوز تأخير الزكاة Eمور مثل: Eنھا محدودة في ھذا الوقت، لكن قال العلماء

ما لغير سبب، أ. له ضرورة شديدة، وھو قريب، وأراد أن يعطيه من الزكاة، ف� بأس من التأخير للحاجة
  . نعم. فالواجب ھو أن يخرجھا في وقتھا المعتاد؛ Eنه يجب بحو1ن الحول

  : وھذا سؤال من طريق الشبكة، تقريبا مشابه للسؤال اEول يقول. أحسن 2 إليكم

 - بعض ا?خوة عندنا في أمريكا يؤخر أداء الزكاة حتى يرجع إلى بلده، فيصرفھا في بلده؛ Eنھم أحوج: س
   والتأخير قد يكون لمدة أربعة أشھر تقريبا ؟ -يقولكما 

 إذا كان - في أي بلد من الب�د، سواء كانت ب�د مسلمين أو غيرھا- ھذا فيه نظر، إن كان في بلده مث� : ج
  ... في بلد من المسلمين الفقراء من أھل الزكاة، ف� يجوز أن يؤخرھا، بل عليه أن يصرفھا؛ وEنه ربما يكون

 ينبه له ?خواننا الذين يوجدون في غير ب�د المسلمين، في أوربا وفي أمريكا، ينبغي لھم أن خاصة مما
يراعوا في أمر الزكاة أمرا آخر، قد يوجد من بعض الناس ممن يدعونھم إلى ا?س�م، ولم يسلم حتى اVن، 

 تكون أنفع؛ Eنه من المؤلفة ويرجى دخوله في ا?س�م، فھذا من أھل الزكاة، عليك أن تصرف الزكاة إليه، وقد
  . قلوبھم

ذكر العلماء في المؤلفة قلوبھم أن تصرف الزكاة لمن كان قريبا من ا?س�م، ويكون يرجى بإعطائه من 
  . الزكاة أن يسلم، و1 ينظر إلى غناه من عدم غناه، 1، المقصود ھو دفعه Eجل أن يدعى إلى ا?س�م

ذ، ويكون في إعطائه من الزكاة مصلحة للمسلمين، يترتب عليه مصالح، وقد يكون مث� كافرا، مث� له نفو
فيعطى من الزكاة، فيتألفون بھا قلبه وربما يكون فيھا دخوله ا?س�م، فينبغي أن يراعى في الزكاة في غير ب�د 

عطى المسلمين ھذه اEمور؛ Eنھا تكون مصالح عامة تتعلق بشأن ا?س�م، ليست مصالح خاصة تتعلق بالم
  . كالفقير، إ1 إذا كان ھنالك ضرورة لشدة فقر، ففي ھذه الحال يراعى

فالمقصود أنه 1 يجوز أن يؤخرھا، إذا كان يجد مصرفا من مصارفھا، إ1 في حال ما إذا كان إنسان له 
  . نعم. ضرورة شديدة، وليس يوجد من الزكاة من يعطيه إ1 أنت، فھذه مستثناة من عموم اEدلة

ئلة كثيرة حول موضوع واحد تقريبا، وھي كيفية ضبط اEموال التي تدخل مث� في حساب في وھناك أس
  . البنك، سواء الراتب الشھري أو غيره

  كيف أعرف أنه حال عليه الحول أو 1 ؟ : يقول: س

 أموال فاEموال التي تأتيك في البنك، أو تأتيك أنت تسلمھا، إن كانت نتيجة: لك فيھا طريقان: ھذه نقول: ج
تصل إليك، وأنت تبيع وتشتري مث� في المواد الغذائية، : تجارة تبيع وتشتري، فھذه حولھا حول أصلھا، يعني

في السيارات، في العقار، كل ما جاءك من مال أدخلته، تبيع وتشتري، تبيع ھذه اEرض، تبيع ھذه السيارة، 
  . تبيع وتشتري

 إلى دخولھا، فتخرج الزكاة في شھر رمضان، وتخرج وأنت تزكي في محرم أو في رمضان، ف� تنظر
زكاة كل مالك، ولو أن آخر مال جاءك لم يأتك قبل شھر رمضان إ1 بيوم، تخرج زكاته؛ Eن حوله حول أصله 

  . إذا كمل النصاب

أما إذا كان المال الذي جاءك من غير نمائه، بسبب آخر، عندك مث� دراھم، عندك ألف n مث�، أو 
آ1ف n في شھر محرم، ثم جاءك مث� عشرة آ1ف n في الشھر الذي بعده، شھر صفر وھكذا، عشرة 

  . محرم صفر ربيع ربيع ثان، مثل لو كان لك رواتب، كل شھر يأتيك راتب، أو يأتيك مث� ھبة أو عطية

 وذھب اEحناف .ھل لكل مال حول أو 1 ؟ الجمھور على أنه لكل مال حول؛ Eنه جاء بسبب مستقل: نقول
الطريق اEول إذا أردت الدقة، وأنك 1 تزيد فاضبط كل مال : إلى أنه يضم إلى الجنس اEول، فعلى ھذا نقول

  . يأتيك

كل مال اضبطه بحساب، مثلما تضبط حساب التجارة والبيع والشراء، وتعرف ماذا دخل عليك وماذا خرج 
  . اضبط أموالك التي وجبت فيھا الزكاةعليك، و1 يضيع، وتحاسب العمال محاسبة دقيقة، ف
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اضبط كم عندك مث� : إن نفسي 1 تطيب بتقديم المال، نقول: و2 ما أدري، وأنت تقول: تأتي تسأل تقول
عندي ألف n، في شھر صفر؟ ألف وخمسمائة، اضبط بھذا، في الشھر الذي بعده : في شھر محرم ؟ قال

ث� شھر محرم تخرج زكاة الشھر اEول في صفر، فتخرج في السنة اثنا ثم بعد ذلك إذا جاء م. ألفان، وھكذا
  ........ عشرة مرة

� .   

في شھر صفر ألف وخمسمائة اربط بھذا الشھر، بالشھر الذي بعده ألفان وھكذا، ثم بعد ذلك إذا جاء شھر 
مرة، ولو كان مث� محرم تخرج زكاة الشھر اEول في صفر، فتخرج في السنة اثني عشر نصابا اثنتي عشرة 

يأتيك كل نصف شھر تخرج في السنة أربعا وعشرين مرة؛ Eنه يدور الحول على كل مال بمرور حوله، إما 
  . شھرا، أو كل شھرين، أو كل نصف شھر

اEفضل أن يكون بالطريق : وھذا 1 شك أنه يحتاج إلى حساب ودقة، وربما يكون فيه مشقة؛ ولھذا نقول
رمضان أو غيره من اEشھر، ثم بعد ذلك تنظر أيش عندك : ك شھرا معينا من السنة، مثلالثاني، وأنك تجعل ل

  . الذي في شھر محرم، والذي في شھر صفر، والذي في شھر رمضان قبله: من اEموال، ثم تخرج زكاة الجميع

كمل، تخرج زكاة الجميع من رمضان إلى رمضان، ولو كان بعضھا لم يمر عليه إ1 شھر، ھذا أفضل وأ
  . نعم. ويكون ما قدمته قبل تمام حوله إما من باب الصدقة، أو من باب تعجيل الزكاة

عندي إبل تزيد على المائة، وأنا أعلفھا وأقوم بمئونتھا في بعض الحول، : وھذا يقول. أحسن 2 إليكم: س
  فھل فيھا زكاة؟ : وتكون سائمة عند نزول المطر، فھل في بقية الحول، يقول

إذا كانت ھذه ا?بل أنك تعلفھا غالب الحول أو تطعمھا ف� زكاة فيھا، أما إذا كنت تعلفھا أحيانا : لنقو: ج
إذا : وأكثر الحول تسوم ترعى، فالواجب فيھا الزكاة؛ فالعبرة في ھذا باEكثر، فإذا كان اEكثر ا?طعام، يعني

 فيھا، وإن كانت 1 ترعى أكثر من ستة أشھر كان أكثر ا?طعام ستة أشھر فأكثر سبعة أشھر تطعمھا، ف� زكاة
  . نعم.  فالواجب فيھا الزكاة-غالب الحول، أكثر من نصف الحول ترعى: أكثر يعني-

  عندي ميزانية حلقات تحفيظ في المسجد، فھل إذا حال عليھا الحول زكاة؟ : وھذا يقول. أحسن 2 اليكم: س

ھذا مال 1 زكاة فيه؛ Eنه أشبه -ث�، أو في وجوه بر المال الذي يكون لتحفيظ، ميزانية تحفيظ م: ج
  . باEموال الموقوفة

كل ما يكون على بر أو صدقة أو صندوق جمعية مث� من وجوه البر، أو مال مجموع مث� للنفقات 
لما يعرض من الحاجات لبعض الفقراء أو : يكون ما1 مث� مجموعا يجمعه أناس ويقولون-العارضة 

 وھذا غير مملوك، بل ھو - أن يكون مملوكا-ھذا 1 زكاة فيه؛ Eن من شرط وجوب الزكاة الملك المحتاجين، ف
 W نعم. ، وجعل في وجوه البر-سبحانه وتعالى- مال .  

إذا كان عند شخص حوالي ث�ثمائة من الغنم، و1 يدري أن فيھا زكاة؛ Eنه : يقول: السؤال اEخير: س
  منعزل وكبير في السن؟ 

  . 1 يجوز لjنسان أن يفرط في أمر الزكاة، الزكاة أمرھا معلوم وواضح: لنقو: ج

فالزكاة دين إ1 - إبل، أو غنم، أو بقر، وكان فرط في الزكاة ولم يخرجھا : فإذا كان عند ا?نسان مال مثل
1 : أن يقالفھذا يمكن -إذا كان في مكان بعيد عند ب�د المسلمين، ومثله يجھل ھذا الشيء، وھو معذور لجھله 

  . شيء عليه من جھة أنه غير مفرط

فھذا آثم، - أما إذا كان مفرطا مثل قريب من ب�د المسلمين، ويعيش في ب�د المسلمين، وھو الذي فرط 
والواجب عليه أن يعلم الواجب في الزكاة عليه فيخرجه، أما إذا كان بعيدا ف� بأس، وقد جاء ما يدل على أن 

  . ف� شيء عليهمن كان معذورا بجھله 

أحسن 2 إليكم وأثابكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى 2 على نبينا محمد، 
  . وعلى آله وصحبه أجمعين

   ومعھا ابنة لھا �أن امرأة أتت النبي : حديث  

  

تباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأ
  : الدين، أما بعد



  ٥٧٣

 أن امرأة , �وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : -رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ بن حجر 
: قال. 1: أتعطين زكاة ھذا؟ قالت:  ومعھا ابنة لھا، وفي يد ابنتھا مسكتان من ذھب، فقال لھا�أتت النبي 

   . −وم القيامة سوارين من نار؟ فألقتھما أيسرك أن يسورك 2 بھما ي

  . رواه الث�ثة، وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة

يا رسول 2، أو كنز ھو؟ :  أنھا كانت تلبس أوضاحا من ذھب، فقالت,: -رضي 2 عنھا-وعن أم سلمة 
  . لحاكم رواه أبو داود، والدارقطني، وصححه ا−ِإذا أديت زكاته فليس بكنز : قال

 وھذا الخبر في زكاة الحلي، -ھو عبد 2 بن عمرو بن العاص-حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 
حديث عائشة عند أبي داود، وحديث : والخبر الذي بعده حديث أم سلمة، وجاء في معناه أدلة تدل عليه، منھا

  . اEخبار أخبار أخرى أيضا، وفي معنى ھذه -رحمه 2-أسماء بنت يزيد بن السكن عند أحمد 

أبو داود، والترمذي، :  رواه الث�ثة وھم-كما قال المصنف رحمه 2- وحديث عبد 2 بن عمرو، حديث 
إن إسناده صحيح، كذلك حديث أم سلمة، وفي معناه حديث عائشة : والنسائي، وإسناده قوي، وقال بعضھم

 بن عمرو، وھذا الباب يعضد اEخبار فيھا بعضھا وأسماء بنت يزيد، فمنھا ما ھو صحيح كحديث عبد 2
  . بعضا

 إذا بلغ - في حلي النساء من الذھب والفضة- إن الزكاة تجب في الحلي : واستدل بھذه اEخبار من قال
- نصابا، إذا بلغ نصاب الفضة وھو مائتا درھم، وإذا بلغ نصاب الذھب وھو عشرون مثقا1، ونصاب الفضة 

 درھم، وھي تقارب ستمائة غرام، أو نحو خمسمائة وسبعة وتسعين؛ Eن الدرھم يعادل ث�ثة  ھو مائتا-كما سبق
  . غرامات إ1 شيء يسير

 كله مبني على - كما سبق- فعلى ھذا ينبغي ا1حتياط، وأن يكون إذا تجاوز الخمسمائة غرام يزكى؛ Eن ھذا 
، إنما - عليه الص�ة والس�م- على الدقة في عھده ا1حتياط، ومعرفة ھذه الدراھم مثل ما سبق، وإ1 فليس وزنھا

  . ھو في كثير من اEحيان من باب الظن

كذلك الذھب عشرون مثقا1 وإحدى عشر جنيه، بالجنيه السعودي، وقدرھا خمسة وثمانون غراما، فإذا بلغ 
  .  اEخباروجبت الزكاة على ھذا القول في ھذه-ھذا القدر من الفضة، وإذا بلغ ھذا القدرمن الذھب 

إن اEدلة التي : ، وقالوا-إنه 1 تجب الزكاة في حلي النساء ذھبا أم فضة- 1 زكاة فيه : وقال جمھور العلماء
ثياب الخدمة، وما : مما يشبه متاع البيت، ويستخدم ويكون مبتذ1 مثل: جاءت 1 تشمل الحلي، والحلي يقولون

  . ذل ويركبأشبه ذلك، فھذا 1 زكاة فيه مثل غيره، مما يبت

إنھا وإن ثبتت فإنه ليس المراد بھا الزكاة : إن اEخبار ھذه التي في الباب 1 تصح، ومنھم من قال: وقالوا
إن ھذا لما كان : ، وقال بعضھم- عاريته: زكاته أي- الشرعية المقدرة، إنما المراد بھا بمعنى الزكاة العارية 

  . ھكذا قالوا. الذھب حراما على النساء

. يستخير 2 فيه: ، وقال الشافعي-رحمه 2- الثاني وھو قول اEحناف، وھو رواية عن ا?مام أحمد والقول 
  : إن الزكاة تجب في حلي النساء، والدليل فيه أمران، قالوا:  قالوا-رحمه 2- وجعله بعضھم قو1 عنه 

، عموم اEدلة، ولو لم يكن في ھو عموم اEدلة التي توجب إخراج الواجب في الذھب والفضة: الدليل اEول
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عليه الص�ة - واEدلة التي جاءت من السنة في الد1لة على وجوب الزكاة في الذھب والفضة، ومنھا قوله 
إن ھذا يشمل الذھب بجميع أنواعه، فھذه :  فقالوا−ربع العشر  في الرقة ,:  في الصحيحين كما سبق-والس�م

  . ھي اEدلة العامة

حديث عبد 2 بن عمرو، : إن اEدلة الخاصة أيضا واضحة وصريحة، أنھا تعضد ھذا اEصل، منھا: وقالوا
بصحيح؛ Eن إن الزكاة ھي العارية، فھذا قول ليس : أما قولكم: وما جاء في معناه، وھو حديث صحيح، قالوا

  . العارية غير الزكاة

 1 - أيھا الجمھور-وكيف يعبر الشارع عن العارية بالزكاة، الزكاة لھا معناھا، والعارية لھا معناھا، ثم أنتم 
  . والزكاة واجبة، ولو أنھا لم تعره ف� شيء عليھا. مستحبة: العارية واجبة، تقولون: تقولون

فھذا ليس بصحيح، بل ھذه اEدلة واضحة في أنه لما كان الذھب "... ماإنھا لما كان الذھب حرا: "أما قولھم
أيسرك أن : قال. 1:  جاءته وفي يد ابنتھا مسكتان من ذھب، قال أتؤدين زكاة ھذا؟ قالت,: ح�1، وھذه المرأة

   . −فألقتھما . يسورك 2 بھما سوارين من نار

سواران، وعلى ھذا تكون ھذه :  يعني−سكتان من ذھب  م, −ھما W ورسوله :  وقالت,: في اللفظ اVخر
 في حق النساء؛ لعموم اEدلة -الذھب والفضة- اEدلة حجة واضحة في وجوب زكاة الحلي أو الحلي 

  . ولخصوصھا

ما أديت زكاته : أكنز ھو؟ قال:  قالت, −1 :  أتؤدين زكاة ھذا؟ قالت,: وحديث أم سلمة واضح أنه قال
  . ھو ما لم تؤد زكاته، ولو كان ظاھرا واضحا فوق اEرض: ز فالكن−فليس بكنز 

 ما أديت زكاته فليس بكنز، حتى ولو كان في باطن ,: ولو كان في باطن اEرض وھو يزكى فليس بكنز
 وما لم تؤد زكاته فھو الكنز الذي يكون رضفا، ويكون يكوى به جنب صاحبه وجبينه وظھره، إذا لم −اEرض 

  . ان ظاھرا على وجه اEرضيؤد زكاته، ولو ك

 وھذا شامل، وھذا جاء في حلي النساء − ما أديت زكاته فليس بكنز ,:  أن- عليه الص�ة والس�م- فھو أخبر
  . من الذھب والفضة، فوجب إخراج زكاته، وھو واضح وصريح في وجوبھا

، - رحمه 2- ة عن أحمد ، وھو رواي-رحمه 2-فعلى ھذا يكون القول اEظھر ھو ما ذھب إليه أبو حنيفة 
  . وقول للشافعي

عبد "ا?مام الكبير الشيخ - وممن أظھر ھذا القول، وجرد القول به في ھذا العصر، وأفتى به واشتھر بفتواه 
رحمه 2، وغفر له، وبرد مضجعه، ونور ضريحه، وقدس روحه، آمين، بمنه وكرمه إنه " العزيز بن باز

  . جواد كريم

ھره، ويبين أنه ھو القول الصحيح، ويستدل بعموم اEدلة، ويستدل بخصوص اEدلة في كان يفتي بھذا ويظ
ھذه الباب؛ فلھذا كان ھو الواجب، ومن كان لم يبلغه وجوب الزكاة، أو لم يبلغھا وجوب الزكاة في الحلي فإنه 1 

  . شيء عليه فيما مضى، يستأنف ويبتدأ فيما استقبل، ويزكي كلما مر عليه الحول

واجب أن يزكيه للحول، والواجب ھو زكاة الذھب والفضة فحسب، فلو كان مث� ثم يقدر بما يساوي، فال
  . يقدر بما يساوي الذھب والفضة

 يضاف إليه من اللؤلؤ المرصع بالجواھر واللؤلؤ، ھذه 1 زكاة فيھا؛ -يعني-ولو كان في الذھب مث� شيء 
س الفضة، إ1 أصحاب مح�ت الذھب، فھؤ1ء يزكون كل شيء Eن الزكاة 1 تجب إ1 في نفس الذھب، وفي نف

من جميع الحلي التي عندھم، جميع أنواع الحلي التي عندھم يزكونھا، بما فيھا من الwلئ والجواھر بجميع 
  . أنواعھا الموجودة؛ Eنھا زكاة تجارة، Eنھم يتاجرون فيھا فتكون الزكاة زكاة تجارة

 رج� يبيع ويشتري في حلي النساء، يزكي الجميع بما يساوي، أما إذا كان لو أن امرأة أو: وھكذا مث�
  .  ف� تزكي إ1 الذھب أو الفضة، وما سوى ذلك فإنه يطرح و1 يكون فيه زكاة-تلبسه المرأة-يُلبس 

   يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع �كان رسول ? : حديث  
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 رواه − يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع � رسول 2  كان,:  قال�وعن سمرة بن جندب 
  . أبو داود، وإسناده لين

؛ Eنه من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خضير - رحمه 2- ھذا الخبر إسناده لين كما قال المصنف 
  .  ابن جندب، والسند ھذا�بن سليمان بن سمرة، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة 

 وھو إسناد ضعيف، وھو ضعيف جدا، ورواته ضعفاء أو � السند يأتي بأخبار من طريق سمرة وھذا
مجاھيل؛ فلھذا الخبر 1 يثبت من جھة الدليل من جھة ا?سناد، وزكاة التجارة ثبتت بھا اEدلة العامة، ليس 

  : عمدتھا ھذا الخبر، بل جاء فيھا أدلة خاصة منھا

وھو الثياب؛ " في البز "− في البز صدقته ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- ه أن: ما رواه الدارقطني والحاكم
  . ھل ھو بالزاي، أو بالراء: اختلف" البز: "نسبة إلى البزاز الذي يبيع الثياب، وھذه اللفظة وھي

، فعلى ھذا 1 يكون به حجة، وضبطت بالزاي كما ضبطھا كثير "بالبر"ضبطت في بعض النسخ بالراء 
  . كالثياب ونحوھا: ين، فيكون حجة في وجوب الزكاة في عروض التجارةمن المحدث

  : ومنھا أيضا

. إنما ھي جعاب وآدم: قال.  أد زكاة مالك,:  قال�أن عمر : ما جاء عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه
   . −قومھا وأد زكاتھا : قال

 أموالھم، ويخرج الزكاة، وصح  أنه كان يحصي على التجار, �ومنھا ما روى أبو عبيد أيضا، عن عمر 
   . − �عن عمر 

وصح عن ابن :  وقال− اتجروا في أموال اليتامى 1 تأكلھا الصدقة ,: كما روى مالك في الموطأ أنه قال
 − ليس في العروض زكاة إ1 زكاة التجارة ,:  أنه قال-ابن عمر كما رواه ابن أبي شيبة-عمر أيضا، عن ابنه 

 .  

  $yγ: - تعالى-ة ومجتمعة في وجوب زكاة التجارة، وفي قوله فھذه اVثار متعاضد •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ# u 

(#θà) Ï=Ρr&  ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ $tΒ óΟçFö;|¡Ÿ2 !$£ϑ ÏΒ uρ $oΨ ô_t�÷z r& Ν ä3s9 z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# ( 〈 )١( .   

عليه -رة، أنه ھي زكاة التجارة، وثبت في الصحيحين، من حديث أبي ھري: قال جمع من السلف كمجاھد
 - خالد بن الوليد رضي 2 عنه- أما خالد ,:  أنه قال لما أرادوا أن يطلبوا الزكاة من خالد قال- الص�ة والس�م

   . −فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل 2 

على وھذا ظاھر أن عذره في ھذا أنه حبسھا، وجعلھا وقفا في سبيل 2، وأنه 1 زكاة عليه فيھا، فيه د1لة 
  . أنھا كانت تؤخذ الزكاة من الدروع والعتاد والمتاع، وھذا 1 يكون إ1 إذا كانت تقلب بالبيع والشراء في التجارة

- فھذه اEدلة وما جاء في معناھا تدل على وجوب زكاة التجارة، وعموم اEدلة في ھذا الباب، مثل قوله 
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  . الظاھرة، والباطنة: واEموال يشمل جميع اEموال

واEموال الظاھرة يدخل فيھا الذھب، يدخل فيھا الماشية ونحوھا، والباطنة ما سوى ذلك من الذھب 
  . والفضة، ويدخل فيھا أيضا عروض التجارة

ه بعضھم إجماعا، وھو ليس فيه إجماع في الحقيقة، لكنه فھذه اEدلة تدل على وجوب زكاة التجارة، وحكا
 من جھة أنھا أقوال - رضي 2 عنھم-ھو إجماع سكوتي من الصحابة : قول جماھير السلف، ربما أنه يقال

  . انتشرت عن عمر، وعن ابن عمر رضي 2 عنھما
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  . وربما عند التتبع يوجد عن غيرھم فلم تنكر، فكان إجماعا سكوتيا وحجة

أن ھذه اEدلة تدل على وجوب زكاة التجارة، ثم المعنى يقتضيه، وأن غالب أموال الناس تكون : المقصودف
من أموال التجارة، فلو لم تجب فيھا لسقطت الزكاة عن جماھير المسلمين، وعن عموم وعن كثير من 

  . المسلمين؛ ولھذا وجبت فيھا من جھة ھذا المعنى

  وفي الركاز الخمس : حديث  

  

 ھذا الخبر متفق عليه عن أبي − وفي الركاز الخمس ,:  قال� أن رسول 2 �وعن أبي ھريرة : الق
  . ھريرة 

 − العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- وله في الصحيحين أنه 
  . ھدر: معناه" جبار"

تأجر إنسانا يحفر له مكانا فيه معادن، فھلك، أو استأجره، ھدر، معناه أن إنسانا اس:  يعني− المعدن جبار ,
  . أن ما أتلفته فھو ھدر:  يعني− العجماء جبار ,: ف� شيء عليه بھ�كه، وكذلك

ھل ھما واحد أم اثنان؟ ذھب الجمھور إلى :  اختلف العلماء في الركاز والمعدن− وفي الركاز الخمس ,
 فرق بين - عليه الص�ة والس�م-  واحد، والصواب ھو قول الجمھور؛ Eنه إنھما: التفريق بينھما، وقال اEحناف

   . − العجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس ,: المعدن، قال

والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن المعدن غير الركاز، وسيأتي الك�م عن المعدن، نتكلم عن الركاز 
  . �ل بن الحارث سيأتيالمعدن في آخر الباب ھنا، حديث ب

  . ھو المركوز في اEرض، المدفون فيھا: الركاز على قول الجمھور وھو الصحيح

ھذا تعريف له بغالب أحواله، فكل ما كان في اEرض مجھو1 فإنه ركاز، ويشمل على الصحيح أيضا ما 
 الجاھلية الذي يوجد في باطن كان ظاھرا، ولو لم يكن مدفونا، والركاز ھو في الغالب ھو دفن الجاھلية، مدفون

  . اEرض، مما يدفنه بعض الكفار في الجاھلية فيوجد، فيحفره إنسان فيجده، أو يجده ظاھرا على وجه اEرض

ما كان عليه ع�مة : ويكون يجده ظاھرا على وجه اEرض، ويدل عليه د1لة على أنه ركاز، فالركاز ھو
 عليه صور ملوكھم، أو صور صلبانھم، أو أسمائھم أو ما أشبه أن يكون: تدل على أنه من مال الكفار، مثل

  . ذلك

غرز في اEرض، فھذا فيه الخمس؛ Eنه : يدل على أنه خاص بالكفرة، فھذا يسمى الركاز؛ Eنه ركز أي
العثور عليه سھل، ومئونته سھلة، فكان الواجب فيه الخمس، وھو عشرون في المائة فيخرجه، والصحيح أنه 1 

  . النصاب ويخرجه بأي شيءيشترط 

  . أخرج دينارا، أخرج درھما؛ فليس لھا نصاب- فلو وجد مث� خمسة دنانير، أو خمسة دراھم 

وأيضا 1 يشترط لھا الحول، يخرجه في الحال، ومصرفه ھذا ھو فقط، ف� نصاب له، و1 يشترط له 
بالفقراء، بل ھو مصرفه الحول، يخرجه في الحال، ومصرفه الصحيح أنه مصرف الفيء، فليس خاصا 

  . مصرف المصالح

 يدل على ما سبق، ھذا ھو الركاز بمعناه على − في الركاز الخمس ,: - عليه الص�ة والس�م-وعموم قوله 
:  أن يكون ظاھرا على وجه اEرض، ويكون ركازا، لكن بشرط-كما سبق-قول الجمھور، ويجوز في الركاز 

  . ازأن يكون عليه ع�مة تدل على أنه رك

  : أما لو كان ليس عليه ع�مة من ع�مات الكفار، فإنه يكون لقطة، والع�مات ث�ثة

  . ، فھذا ركاز- كما سبق- أن تظھر عليه ع�مة من ع�مات الكفار : العOمة ا8ولى

كضرب المسلمين، أو أسماء المسلمين، أو ما أشبه : أن تظھر عليه ع�مة من ع�مات المسلمين: الثانية
مما يدل على أنه من أموال المسلمين، فھذا حكمه حكم اللقطة إذا وجده، سواء كان مدفونا أو ظاھرا فإنه ذلك، 
  . يعرفه
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ھل يكون حكمه حكم اللقطة، وأن اEصل أنه منبوذ، : أن 1 يكون عليه ھذا و1 ھذا، ھذا فيه خ�ف: الثالث
  . أو يكون حكمه حكم الركاز؟ 

 دل د1لة على أنه قديم، وأنه من دفن الكفار، أو في قريب من أماكنھم إن: ھذا موضع نظر، لكن يجتھد
فإنه يكون حكمه حكم دفن الجاھلية، وإ1 فاEصل أنه يكون للمسلمين؛ Eن اEصل أن تكون اEموال -ومساكنھم 

  . للمسلمين وراجعة إليھم، فحكمه حكم اللقطة

  صدقة  أخذ من المعادن القبلية ال�أن رسول ? : حديث  

  

 رواه أبو داود، قبلية − أخذ من المعادن القبلية الصدقة � أن رسول 2 , �وعن ب�ل بن الحارث : قال
  . مكان يسمى قبل

وھذا الخبر من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، فھو في حكم المرسل، والذين روى 
من استدل على وجوب الزكاة في المعادن، وفي ھذا عنھم ليسوا من الصحابة، فھو عندھم ضعيف، واستدل به 

  . نعم. الخبر

 قال في كنز وجده رجل � أن رسول 2 ,: -رضي 2 عنھما-وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 
 −إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس : في خربة

  . إسناد حسن أخرجه ابن ماجة ب

ھل أخرجه : ، وھذا الخبر رواه أبو داود، وينظر-رضي 2 عنھما-جده ھو عبد 2 بن عمرو بن العاص 
  . ابن ماجة أم لم يخرجه؟ 

 إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته ,:  عزاه 1بن ماجة، وفي ھذا أنه قال-رحمه 2- المصنف 
   . −ركاز الخمس في قرية غير مسكونة ففيه وفي ال

التي ": الميتاء "− إن وجدته في الطريق الميتاء والقرية الجامعة ,: فرق بين الموجود في اللفظ اVخر
  . التي يجتمع بھا الناس، فھو لقطة": والقرية الجامعة"أماتتھا اEقدام بضربھا ووطئھا، 

:  فيه يعني−يه وفي الركاز الخمس  في قرية غير مسكونة فف,: وإن وجده في خربة، أو كما في ھذا اللفظ
  . في ھذا المال

 عرفه − وفي الركاز الخمس ,: وھذا الخبر يدل على أن الركاز 1 يشترط أن يكون مدفونا، لكن في قوله
فإن حكمه ولو لم يكن -بغالب أحواله؛ Eن الغالب أن الركاز يكون مدفونا، وإ1 فلو لم يكن مدفونا، وكان ركازا 

  . فإن حكمه حكم الركاز-  عليه ع�مة من ع�مات الكفار مدفونا، وكان

قسم موجود في القرية المسكونة، أو القرية الجامعة والطريق : فجعل المال الموجود على ھذا قسمين
ھذا المكان : لو أن إنسانا وجد ما1 مث� في خرطة، أو في شنطة، أو على اEرض ظاھرا نقول: الميتاء، فھذا

  . وجدته في خربة، أو في آثار مساكن قديمة عليھا آثار الجاھليةالذي وجدته، ھل 

ھذا في الغالب أنه يكون مجھو1 وقديما، ويكون حكمه حكم دفن الجاھلية، إ1 إن دل عليه ع�مة : نقول
 إ1 إذا دل عليه ع�مة واضحة تدل على أنه من دفن المسلمين، فھذا يكون حكمه حكم -ذكر ع�مة- واضحة 
  . ما سبقالركاز ك

إن وجدته في طريق ظاھر، في ب�د ا?س�م، تطؤه اEقدام في ب�د المسلمين أو في ب�د الكفار، وھو 
?نسان معصوم حتى في ب�د الكفار؛ Eن أموالھم معصومة، إذا كان بينھم وبين المسلمين عھد، أما ب�د الحرب 

  . ف� حرمة لھم، فأموالھم للمسلمين

فھذا في الغالب أنه سقط - امعة، أو في قرية جامعة، أو في طريق مضروب يوطأ فإذا كانت في طريق ج
  . من إنسان، فالواجب أن يعرف وليس لقطة

 كما سبق ضعيف، واستدل به على − أنه أخذ من المعادن القبلية الصدقة ,: حديث ب�ل ابن الحارث
  . وجوب الزكاة في المعادن، وھو المذھب، وھو قول الجمھور
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إن الواجب فيھا الخمس، وأنھا ھي والركاز واحد، وھو قول اEحناف، والصواب ھو قول :  الثانيوالقول
الجمھور، وھم يستدلون بعموم اEدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما يكون في بطن اEرض، والدالة على وجوب 

  . الزكاة في الذھب والفضة

وجد في اEرض، ھو ما خلط في اEرض من غير ھو ما ي: والمعدن من العدن، وھو ا?قامة، والمعدن
  . النفط، والزيت، وما أشبه ذلك: جنسھا بجميع أنواع المعادن السائلة، مثل

  : الذھب، والفضة، والجامدة على نوعين: والجامدة مثل

  . كالذھب، والفضة، والحديد: منطبع

عدن؛ Eنه من العدن وھو ا?قامة الملح، وما أشبه ذلك مما 1 ينطبع، فھذا يشمل الم: وغير منطبع مثل
الطويلة، وھو ما يخلط باEرض من غير جنسھا، بخ�ف الركاز؛ فإنه غير مخلوط بل موضوع فيھا، مركوز 

  . فيھا على قول جماھير أھل العلم، وھو الصواب لظاھر الحديث

 واEظھر أنه إذا بلغ فھذا المعدن إذا وجده إنسان، فإن الصحيح فيه أنه يجب فيه الزكاة وھو ربع العشر،
النصاب؛ Eن اEدلة دلت على أن النصاب 1 بد منه في الذھب والفضة، ويلحق به سائر المعادن، وعلى ھذا 

  . يكون قدر سائر المعادن بالقيمة، إذا ساوت النصاب في أقلھما من الذھب والفضة

، فإذا وجد شيئا من ذلك ففيه -ضةبالذھب والف- كما سبق كما أن عروض التجارة تقوم أيضا بأقلھما نصابا 
  . الزكاة، وھو ربع العشر

  باب صدقة الفطر   

   زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير �فرض رسول ? : حديث

  

 زكاة الفطر صاعا من � فرض رسول 2 ,:  قال- رضي 2 عنھما- عن ابن عمر ) باب صدقة الفطر(
الحر، والذكر واEنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بھا أن تمر، أو صاعا من شعير، على العبد و

  .  متفق عليه −تؤدى قبل خروج الناس إلى الص�ة 

   . − اغنوھم عن الطواف في ھذا اليوم ,: و1بن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف

لفطر، من ليلة أضيفت إلى ا" زكاة الفطر" د1لة على وجوب زكاة الفطر، -حديث ابن عمر- ھذا الخبر 
  . واحد من شوال، وھي واجبة با?جماع على ھذا؛ لھذه اEدلة التي أمر بھا وفرضھا عليه الص�ة والس�م

وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس، من ليلة واحد من شوال، ھذا ھو قول الجمھور، وھو الصحيح، فمتى 
ولد المولود قبل غروب الشمس، أو أسلم الكافر قبل وجدت تلك الليلة، تلك الليلة ھي التي تجب فيھا الزكاة، فإذا 

  . فإنه تجب الزكاة، أو عقد على المرأة قبل غروب الشمس- غروب الشمس 

فتجب الزكاة على الكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس؛ Eنه أدرك الوجوب، وتجب الزكاة على الصبي، أو 
لة واحد من شوال، فھذا ھو الصحيح؛ Eنه أضافھا على الولد من ذكر وأنثى، إذا ولد قبل غروب الشمس، من لي

  . إلى الفطر، والفطر يكون بغروب الشمس

 صاعا من تمر أو ,: وزكاة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، وفي حديث أبي سعيد الخدري زاد
 −مسلمين  على الذكر واEنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من ال�صاعا من زبيب، وفرضھا رسول 2 

 .  

فھي تجب على جميع المكلفين، جميع المكلفين تجب عليھم زكاة الفطر، وأكثرھا صاع من بر أو غيره كما 
سيأتي، و1 تجب على الحمل، إنما تجب على الموجود من الصغير والكبير، والذكر واEنثى، والغني والفقير 

  . أيضا

ضل عن قوت يومه ليلة العيد ويوم العيد وجبت فھي تجب على الفقير أيضا على الصحيح؛ Eنھا إذا ف
  . أغنيائھم، وفقرائھم: عليه، فھي تجب على جميع المسلمين

 وجب أن يخرجه، فإذا وجد مث� عنده خمسة -ليلة العيد ويوم العيد-فمن وجد فاض� عن قوت يومه وليلته 
  . وھكذاوجب أن يخرج الجميع أربعة، يخرج الزائد -أنفس، وعنده زادت خمسة آصع 
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وأمر بھا أن تؤدى قبل خروج الناس للص�ة، ھذا ھو اEفضل أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الص�ة، كما 
، و1 بأس أن تؤدى قبل خروجھم بيوم أو يومين، كما في الصحيحين وعند - عليه الص�ة والس�م-أمر بھا 

  .  الثامن والعشرين، ف� بأس أن يخرجھا قبلهمالك، بث�ثة أيام، فيخرجھا في اليوم التاسع والعشرين، أو اليوم

  . يجوز أن يخرجھا من أول الشھر: وقال بعضھم

  . من أول السنة، والصواب أنھا تخرج بھذا القدر: وقال بعضھم

 أنه كان يحجز زكاة الفطر، وكان أتاه آت ث�ث , �وثبت في صحيح البخاري معلقا عن أبي ھريرة 
 فدل على أنھا وصلت، − أنه أتاه ث�ث ليال ,:  وفيه−ذاك الجني ذاك الشيطان ليال، كل ليلة يأتيه ويأخذ، 

  . وأنھا جمعت قبل ث�ثة أيام، كما في حديث أبي ھريرة، وھذا شاھد واضح

  . وأيضا لحديث ابن عمر أنھا يجوز إخراجھا قبل العيد بيوم، أو يومين، أو ث�ثة، كما في الرواية الثانية

   . − اغنوھم عن الطواف في ھذا اليوم ,: ني بإسناد ضعيفو1بن عدي والدارقط

الفقراء، وھذا خبر إسناده ضعيف، لكن المعنى دل عليه، وھو أن إخراجھا المقصود بھا إغناء : يعني
إغناء الفقراء، ومن جاءه شيء من الزكاة وھي زائدة عن حاجته وقوته، يخرج : الفقراء الذين 1 يجدون، يعني

  . ه في ليلة العيد ويوم العيدما زاد عن حاجت

   صاعا من طعام أو صاعا من تمر �كنا نعطيھا في زمن النبي : حديث  

  

 صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو � كنا نعطيھا في زمن النبي ,:  قال�وعن أبي سعيد الخدري 
   . − أو صاعا من أقط ,:  متفق عليه، وفي رواية−صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب 

  . وھذه الرواية متفق عليھا أيضا

   . �أما أنا ف� أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول 2 : قال أبو سعيد

  . 1 أخرج أبدا إ1 صاعا: وEبي داود

ھذا يدل على أنھا أيضا تخرج من التمر، ومن الزبيب، فالواجب ھو صاع والصاع خمسة أرطال وثلث، 
مقدار أربع حفنات، أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل الوسط، فإذا أخرج أربع سبق معنا أن مقدار الصاع ھو 

  . حفنات ف� بأس، وإن شاء أن يخرج بالقدر من الكيلو ف� بأس

فإذا أخرج ث�ث كيلوات، أو أخرج كيلوين ونصف مث�، أو أخرج الواجب؛ Eن ما زاد عن الكيلوين 
: يزيد حتى يتحقق أنه قارب الصاع النبوي الموجود، وفي روايةبشيء يسير، فإنه يبلغ الصاع، لكن يشرع أن 

  .  أيضا− أو صاعا من أقط ,

وعلى ھذا يكون المشروع إخراج ھذه اEشياء، وإذا كان المقتات من غيرھا، إذا كان الناس يقتاتون غير 
 اEشياء، وقيل إن الطعام إن الطعام شامل لھذه: ، وقيل- غير التمر، والزبيب، والشعير، أو الطعام- ھذه اEشياء 
  . ف� بأس أن يخرج ما يقتاته الناس من اEرز أو نحوه، أو الدخن أو الذرة، أو ما يقتاته الناس-ھو الحنطة 

ف� بأس أن يخرج ما -لو أن الناس كانوا في ھذا المكان يقتاتون مث� اللحم، أو يقتاتون بعض المأكو1ت 
  . ھو إغناء الفقراء والمحتاجين، فإغناؤھم 1 يكون إ1 بما يقتاتونهيقتاته الناس؛ Eن المعنى المقصود 

- إنه إذا كان مث� يجد شعيرا، أو يجد برا، أو يجد تمرا أو أقطا، أو زبيبا : وھذا ھو اEظھر خ�فا لمن قال

ف� يجوز أن يخرج، و1 يجزئ أن يخرج غيرھا، فھذا قول مرجوح، والصواب أنه يخرج القوت؛ Eن 
  . صود ھو من أوسط ما تطعمون كما في الكفارةالمق

وھذه في الحقيقة أشبه بالكفارات، أشبه ما يكون بالكفارات؛ Eنھا إطعام القصد منه إغناء الفقراء، ولھذا 
كان الحق فيھا للفقراء والمساكين، ليس لسائر اEصناف على الصحيح كما سيأتي، وھذا 1 يكون إ1 من 

   . − أو صاعا من طعام ,: يدل عليه اللفظ الذي في الصحيحينطعامھم الذي يأكلونه، و

: يشمل جميع ما يكون طعاما Eھل البلد، فھذا ھو اEظھر، ثم الواجب ھو صاع من جميع اEصناف، وقيل
إن : قيل-الصما والجيمي أو الحنطة، جميع أنواع البر : إنه إذا كان قمحا، إذا كان برا بجميع أنواعه مثل

  .  الواجب نصف صاع-مدان-إن الواجب نصف صاع : ھذا، قيلالواجب ھو 
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 عند أبي داود - عليه الص�ة والس�م-وھذا يروى عن الصحابة، وجاءت فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي 
الذي يجزئ في البر نصف : وأحمد، واختلف العلماء في صحتھا وثبوتھا، وبعضھم جنح إلى مثل ھذا، وقال

    .�صاع، وفعله معاوية 

 � أنه 1 يخرج إ1 صاعا، وكما فعله ابن عمر، وقال أبو سعيد الخدري �واEظھر ھو ما قاله أبو سعيد 
إن ھذا : قال ما معناه. في نصف الصاع أو في مد:  قيل له�1 أخرج إ1 ما كنت أخرجه على عھد رسول 2 
  . فعل معاوية أو قيمة معاوية، فعل معاوية ف� أقبلھا

عليه الص�ة -وكونه من فعل معاوية وأسنده إليه، يدل على أنه لم تثبت اEخبار في ھذا عنه ف� يقبلھا، 
  . من الشعير، والتمر، واEقط: ، وأنه قدر المدين من القمح بغيرھا من سائر اEجناس-والس�م

ھده واEظھر ھو ما دل عليه ھذا الخبر، وھو أن الواجب صاع من جميع اEصناف، وھو الموجود في ع
  . عليه الص�ة والس�م

   زكاة الفطر طھرة للصائم �فرض رسول ? : حديث  

  

 زكاة الفطر طھرة للصائم من اللغو � فرض رسول 2 ,:  قال- رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداھا قبل الص�ة فھي زكاة مقبولة، ومن أداھا بعد الص�ة فھي صدقة من 

  .  رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم −لصدقات ا

وھذا الخبر إسناده جيد من حديث ابن عباس، رواه أبو داود، كما ذكر المصنف وابن ماجة، وصححه 
عليه -  فزكاة الفطر فرض واجب كما ثبت بھذا الخبر عنه − زكاة الفطر � فرض رسول 2 ,: الحاكم، وفيه

  . اEخبار التي جاءت في ھذا الباب من حديث ابن عمر وغيره من - الص�ة والس�م

 أنھا فرضھا رسول 2 طھرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداھا قبل الص�ة ,: وفيه
  . تطھر الصائم من اللغو:  طھرة−فھي زكاة مقبولة، ومن أخرجھا بعد الص�ة فھي صدقة من الصدقات 

  . ھو قبيح القول: ليه القلب من القول، والرفثھو ما 1 ينعقد ع: اللغو

 ھذا خرج على الغالب؛ Eن الغالب يكون ا?خراج من الصائمين، وإ1 فإنه يجب − طھرة للصائم ,: وقوله
أن يخرج عن غير الصائمين من الصبيان والصبايا، يخرج عن الجميع، ولكن Eنه خطاب للمكلفين، فإنه طھرة 

  . يس عليه شيء، من جھة أنه ليس مكلفالھم، أما غير المكلف فل

 إطعام لھم، وھذا شاھد لما سبق أنھم يغنون − فھي طھرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ,
في ذلك اليوم، وھذا فيه دليل على أن زكاة الفطر تكون للفقراء والمساكين خاصة، وأنھا ليست لسائر أصناف 

   . − فھي زكاة مقبولة - قبل ص�ة العيد: يعني-لمساكين، من أداھا قبل الص�ة  طعمة ل,: الزكاة؛ لجعله الزكاة

 ومن أداھا بعد ,:  كما سبق أمر بإخراجھا قبل الص�ة- عليه الص�ة والس�م-وھذا ھو الواجب؛ Eنه 
-  إلى 2  صدقة من الصدقات التي أمر 2 بھا، فأمرھا عند 2، أمر قبولھا−الص�ة فھي صدقة من الصدقات 

  . ؛ فلھذا 1 يقع عليھا الصدقة الواجبة في زكاة الفطر-عز وجل

إنه يجوز أن تخرج يوم الفطر إلى غروب الشمس، يجوز : وھذا ھو الصحيح خ�فا للجمھور الذين يقولون
  . أن يخرجھا بعد الص�ة إلى غروب الشمس

مر بھا أن تخرج قبل الص�ة، فمن أداھا أنه أ: والصواب ما دل عليه ھذا الخبر، وحديث ابن عمر السابق
قبل الص�ة فھذا أدى ما عليه، ومن أداھا بعد الص�ة، فإن كان نسيانا أو معذورا؛ لكونه لم يجد الفقير، أو لم 

  . فھذا معذور في تأخيره-يجد ما يشتري، ولم يتمكن إ1 بعد الص�ة، أو لم يجد المحتاج إ1 بعد الص�ة 

ر فھذا ھو الذي جاء فيه ھذا النص من جھة أنھا صدقة، وإن كان آثما، ھو آثم بتأخيره أما من أخر بغير عذ
  . بتفريطه، وھي صدقة من الصدقات أمرھا إلى 2 سبحانه وتعالى

  باب صدقة التطوع   

  مشروعية صدقة التطوع 
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  . باب صدقة التطوع

شيئا من اEدلة عليه، وما ھو الواجب ، وذكر - رحمه 2-التطوع خ�ف الواجب، والواجب ذكره المصنف 
من الزكاة، ثم ذكر التطوع، وزكاة التطوع مشروعة، أو صدقة التطوع مشروعة، وھي تختلف بحسب نية 

  . فإنه يبارك له فيه- صاحبھا، فمن تطوع بشيء من المال، ولو كان قلي�، وكانت نيته حسنة 

 جاءت اEدلة بمشروعيتھا والد1لة على ومن تطوع وكانت نيته ضعيفة بحسب ذلك، وصدقة التطوع
ھل ھو إظھارھا أو إخفاؤھا؟ كما سيأتي بيانه في : فضلھا، واختلف العلماء في اEفضل في صدقة التطوع

  . اEخبار التي ذكرھا المصنف رحمه 2

  سبعة يظلھم ? في ظله، يوم � ظل إ� ظله : حديث  

  

 فذكر − سبعة يظلھم 2 في ظله، يوم 1 ظل إ1 ظله ,: قال �عن النبي :  قال�عن أبي ھريرة : قال
  .  متفق عليه − ورجل تصدق بصدقة فأخفاھا، حتى 1 تعلم شماله ما تنفق يمينه ,: الحديث وفيه

إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة 2، ورجل :  سبعة يظلھم 2 في ظله,: ھذا الخبر في الصحيحين، وفيه
، ورج�ن تحابا في 2، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قلبه معلق بالمساجد

إني أخاف 2، ورجل تصدق بصدقة فأخفاھا، حتى 1 تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر 2 خاليا : فقال
   . −ففاضت عيناه 

 فھؤ1ء − إذا خرج منه حتى يعود إليه ,:  وفي اللفظ اVخر− ورجل قلبه معلق بالمساجد ,: وذكر قبل ذلك
  . ھم السبعة الذين يظلھم 2 في ظله

وجاء في معناه أخبار أخر ذكرھا الحافظ وغيره، تزيد على السبعة، لكن ھؤ1ء ھم رءوسھم في الذين 
   . −  يظلھم 2 في ظل عرشه,: يظلھم 2 في ظله، جاء في اللفظ اVخر، عند سعيد بن منصور وحسنه الحافظ

: فإذا ثبت ھذا الخبر يكون المراد بالظل ظل العرش، وإ1 فيكون الخبر على ظاھره، وفيه الشاھد ھو قوله
 حتى 1 تعلم شماله ما تنفق ,:  أخفى الصدقة، فھذا يدل على أن الصدقة− ورجل تصدق بصدقة فأخفاھا ,

  .  ھذا ھو رواية الصحيحين−يمينه 

:  وھذا الخ�ف في المتن، والصواب−تى 1 تعلم يمينه ما تنفق شماله  ح,: فيه رواية جاءت في الصحيح
 ؛ Eن ا?نفاق سن أن يكون باليمين، فھي التي يكون بھا اEخذ وا?عطاء − حتى 1 تعلم شماله ما تنفق يمينه ,

  . قةفي اEمور المباحة، من باب أولى أن يكون اEخذ وا?عطاء في اEمور التي ورد فيھا الفضل كالصد

، وحكي - صدقة التطوع- وھذا يدل على أن اEفضل في الصدقة ھو ا?خفاء − تصدق بصدقة فأخفاھا ,

  βÎ) (#ρß‰ö6: - سبحانه- عليه اتفاق، كما قال  è? ÏM≈ s%y‰¢Á9$# $£ϑ Ïè ÏΖsù }‘ Ïδ ( βÎ)uρ $yδθà= ÷‚ è? $yδθ è?÷σ è?uρ u!# t�s) à= ø9$# 

uθßγ sù ×� öE yz öΝ à6 ©9 4 〈 )١( .   

 ھذا الذي ذكر في اVية يدل على أن المراد با?خفاء في صدقة التطوع، أما الصدقة الواجبة إن: وقالوا
فالسنة إظھارھا؛ حتى تكون واضحة، وتكون الشعيرة واضحة وظاھرة ف� يكتمھا الناس، ھذا ھو اEصل، أن 

  . عا داع ?ظھارھاصدقة التطوع يكتمھا الناس، وصدقة الفرض تكون ظاھرة، والتطوع أن يخفيھا إ1 إذا د

والصحيح أنه يشمل صدقة الفرض والتطوع، فإذا كان دعا أمر إلى إخفاء صدقة الفرض فيخفيھا، إذا كان 
ھناك سبب يدعو إلى إخفائھا، وإذا كان ھناك سبب يدعوه إلى إظھار صدقة التطوع فيظھرھا، فاEمر مبني 

  . على المصلحة

عي الناس إلى ا?نفاق، فتطوع إنسان بالمال وأظھر الصدقة؛ فلو أنه أراد أن يتطوع بشيء من المال، د
  . حتى يقتدي الناس به في ذلك، فھذا أمر مشروع
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 ذلك الرجل الذي بشيء من ,:  حديث جرير بن عبد 2 البجلي، في-صحيح مسلم-وثبت في الصحيح 
ن طعام، فتھلل وجه رسول رأيت كومين م: المال فوضعه، فتتابع الناس حتى اجتمع كومان من طعام، أو قال

   . −من سن سنة حسنة فله أجرھا، وأجر من عمل بھا :  وقال�2 

وجاء في معناھا أخبار أخر تدل على ھذا المعنى، وفيه ا1ختيال في الصدقة، وھو أن يخرجھا مغتبطا بھا 
  . مظھرا لھا؛ حتى يقتدي الناس به في ذلك

فإنه إذا خشي من ذلك أو من -  يتھم بالرياء، أو ما أشبه ذلك والفرض إذا خشي من إظھارھا الرياء، أو أن
قالة الناس، ف� بأس أن يخفيھا، فاEمر مبني على المصلحة، فھذا ھو اEصل في إظھار الفرض وإخفاء 

  . التطوع، إ1 إذا دلت المصلحة الشرعية عليه، كما ھو مقتضى اEدلة

 ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-د أبي داود وغيره، أنه وقد ثبت في حديث عقبة بن عامر بإسناد صحيح عن
   . −الجاھر بالصدقة كالجاھر بالقرآن، والمسر بالصدقة كالمسر بالقرآن 

ھذا يدل على أنه جعلھا كالجھر بالقراءة، وإلحاقھا بالجھر بالقراءة يدل على أنه حسب المصلحة، فا?نسان 
حة في الجھر جھر ويكون أفضل، وإذا رأى المصلحة في ا?سرار قد يجھر بالقراءة وقد يسر، فإذا رأى المصل

  . أسر ويكون أفضل

  كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس : حديث  

  

 كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قال�وعن عقبة بن عامر 
  .  رواه ابن حبان والحاكم−الناس 

 كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين ,: ضا، وإسناده صحيح، وفيهوالحديث رواه أحمد أي
  .  وھذا يدل على فضل الصدقة، وھذا يشمل صدقة الفرض وصدقة التطوع−الناس 

كما أن ذاك الخبر يحتمل العموم ويحتمل الخصوص، وھذا شامل ?شكال الفرض والتطوع، فھو في ظل 

  tΠ: ك اليوم حينما يشتد على الناس القيامصدقته، وھذا يدل على أنه في ذل öθtƒ ãΠθà)tƒ â¨$̈Ζ9$# Éb>t�Ï9 t ÏΗs>≈yè ø9$# 

  .  يشتد عليھم القيام، أنه يكون في ظل صدقته)١( 〉 ∪∌∩

وھذا على ظاھره، فتكون صدقته يوم القيامة ظ� له من حر ذلك اليوم، وتقيه اللفح من لفح الحر وشدته، 
، أو على أي صفة أو ھيئة كانت، 2 -سبحانه وتعالى-ر، يجسد ھذه الصدقة بما شاء  على كل شيء قدي�و2 

  . أعلم بكيفيات وأحوال ذلك اليوم، لكن كما دل عليه الخبر أنه في ظل صدقته

  أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه ? من خضر الجنة : حديث  

  

ما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري، كساه 2 من خضر  أي,:  قال� عن النبي �وعن أبي سعيد الخدري 
الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع، أطعمه 2 من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ، سقاه 

  .  رواه أبو داود، وفي إسناده لين −2 من الرحيق المختوم 

 وھذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل على فضل Eنه من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدا1ني،
إطعام الجائع، وسقي الظمآن، وكسوة العاري، وأن ھذا ھو جزاؤه يوم القيامة، وھذا واضح؛ Eن الجزاء من 

  . جنس العمل، وأنه يكسى يوم القيامة من ثياب الجنة الخضر، وأنه يسقى من الرحيق المختوم، وھوالخالص

لصدقة، والعمدة على اEخبار الصحيحة في ھذا الباب مما قد يكون أعظم من ھذا فھذا كله يدل على فضل ا
  . الخبر

  اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول : حديث  
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 اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير ,:  قال� عن النبي �وعن حكيم بن حزام 
  .  متفق عليه، واللفظ للبخاري −يستعفف يعفه 2، ومن يستغن يغنه 2 الصدقة ما كان عن ظھر غنى، ومن 

 من يستعفف يعفه 2، ومن يستغن يغنه ,: والحديث شاھده في الصحيحين، من حديث أبي سعيد أنه قال
   . −2، ومن يتصبر يصبره 2 وما أعطي أحد عطاء أوسع و1 خيرا من الصبر 

 اليد العليا ھي اليد − اليد العليا خير من اليد السفلى ,: ليه الخبر في قولهھذا يدل على فضل ما دل ع
عليه -المعطية، واليد السفلى ھي اليد اVخذة، واEيدي ث�ثة كما في حديث مالك بن نضلة عند أبي داود، أنه 

   . −اVخذ السفلى فيد 2 العليا، ويد المعطي التي تليھا، ويد :  اEيدي ث�ثة,:  قال- الص�ة والس�م

 ثم تليھا يد المعطي الذي ينفق، ثم تليھا اليد النازلة وھي اVخذة، ويد بني آدم على �فأعلى اEيدي يد 2 
  : أقسام، بني آدم أيديھم على أقسام

  . ھي التي تعطي و1 تأخذ، ھي أعلى اEيدي وأفضلھا: أعOھا اليد العليا المعطية

فيفة التي 1 تأخذ إذا أعطيت، فھو إن أعطي شيئا من المال 1 يأخذ، فھي في ھي اليد الع: اليد الثانية
لكنه عال من جھة المعنى في أنه 1 يأخذ -الحقيقة وإن كانت نازلة من جھة الحس، وأنه قد يمد إليه شيء 

  . مستعف، ولو أعطي 1 يأخذ

  . يد 1 تسأل، لكن لو أعطيت أخذت، فھي تليھا: واليد الثالثة

  . وھي أسفل اEيدي، ھي اليد المستشرفة السائلة اVخذة، فھي اليد النازلة:  الرابعةواليد

 وسيأتي في حديث آخر أيضا ذكر ھذا المعنى، والمقصود أن ھذا الخبر �وأعظم اEيدي وأع�ھا يد 2 
  . يدل على أن ھذه ھي أقسام اEيدي

سألت النبي فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم  ,: وجاء في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين، أنه قال
يا حكيم، إن ھذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك : قال

ٍله فيه، وكان كالذي يأكل و1 يشبع، وكان حكيم بعد ذلك 1 يسأل الناس شيئا، ثم أخبر أن يد 2 ھي العليا، أن 
   . −ي العليا، ويد اVخذ ھي السفلى يد المعطي ھ

عليه -ثم كان عمر بن الخطاب يعطي حكيما و1 يأخذ، وأبو بكر يعطيه و1 يأخذ؛ Eنه أخذ بوصية النبي 
  . بعد ما سمع من النبي عليه الص�ة والس�م: 1 أرزأ أحدا بعد ذلك، يعني:  وقال- الص�ة والس�م

 −فخذه وما 1 ف� - من ھذا المال، وأنت غير سائل و1 مشرف  ما أتاك,: وفي حديث ابن عمر أنه قال
  . أنه من جاءه شيء من المال وھو 1 يسأل ف� بأس: وجاء معناه في عدة أخبار

ويدل على أنه إذا جاءه شيء من المال، ف� بأس أن يأخذه إذا كان عن غير سؤال وعن غير استشراف 
  . ا الممنوع ھو السؤال؛ Eن اEصل في المسألة أنھا 1 تجوزوتطلع نفس، ولو أخذ 1 بأس إذا كان، إنم

اEصل في المسالة التحريم، و1 تجوز مسألة الناس، و1 تجوز المسألة إ1 عن حاجة أو ضرورة، 
 يا غ�م، ,: -حديث عبد 2 بن عباس- كما قال في حديث ابن عباس �والواجب أن يكون سؤال المسلم لربه 

  .  الحديث− إذا سألت فاسئل 2، وإذا استعنت فاستعن باW :إني معلمك كلمات

 أناسا من أصحابه أ1 يسألوا الناس شيئا، -عليه الص�ة والس�م- بايع النبي ,: في حديث عوف بن مالك
   . −قد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه ف� يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل ينزل ويأخذه : قال عوف بن مالك

اء معناه من حديث ثوبان، وجاء أن أبا بكر الصديق 1 يسأل الناس شيئا، فھذا ھو اEفضل واEكمل أ1 وج
 يسأل سلطانا، أو ما 1 بد منه، ف� بأس - كما في الخبر-يسأل الناس شيئا، وأصل المسألة ذل، إ1 أن يسأل 

  . لمال كالوكيلبذلك؛ Eن ما كان من بيت المال ف� بأس به، وEن القائم على بيت ا

 المنع، -ھو سؤال الناس-مثل من تأخذ من وكيلك على المال، ف� منة فيه، فھذا ھو اEصل في المسألة 
  . واEصل فيھا التحريم وكما في حديث قبيصة اVتي؛ وEن فيھا ذ1 وافتقارا، وفيھا إيذاء، ف\جل ذلك تحرم
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ل غير 2، وفيھا إيذاء للمسئول، وھو فيه ظلم وفيھا في الحقيقة نوع ذل، وھو نوع من الشرك في سؤا
  : للخلق، وفيه ھضم للنفس وذلة لھا، وھو ظلم للنفس، فاجتمعت فيه أنواع الظلم الث�ثة

 - جنس ھذا الشيء-ظلم الشرك، وظلم الخلق، وظلم النفس، فما اجتمعت فيه أنواع الظلم الث�ثة أو جنسھا 
  . ذا كان السؤال محرما إ1 ما استھذياجتمعت فيه أجناس الظلم الث�ثة؛ فلھ

  جھد المقل وابدأ بمن تعول : حديث  

  

 −جھد المقل، وابدأ بمن تعول : يا رسول 2 أي الصدقة أفضل؟ قال:  قيل,:  قال�وعن أبي ھريرة 
  . أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

ھو الذي ": جھد المقل "−دقة جھد المقل، وابدأ بمن تعول  أفضل الص,: والحديث إسناده صحيح، وفيه
 أفضل الصدقة ما ,:  الحديث في الصحيحين− ما كان ظھر غنى ,: ينفق ويتصدق عن قلة، وفي اللفظ اVخر

  . ھل ھما مختلفان متعارضان؟ :  واختلف العلماء في ھذين الخبرين−كان عن ظھر غنى 

:  يعني− ما كان عن ظھر غنى ,: -عليه الص�ة والس�م- قوله واEظھر أنھما 1 تعارض بينھما في 
اEفضل أن يتصدق ا?نسان صدقة، ويبقي لنفسه ما يغنيه عن سؤال الناس، فقد يبقي شيئا كثيرا يتوسع به لنفسه 
 وEو1ده، وقد يبقي شيئا قلي� يكفيه لحاجته وEو1ده، ولو لم يتوسع في أنواع المباحات، لكنه كف عورته،

  . وكف نفسه، وكف أھله عن السؤال

الذي ھو مقدار الحاجة - فھذا ھو جھد المقل، وھو عن ظھر غنى، لكن من كانت صدقته عن ظھر غنى 
  .  أفضل ممن كانت صدقته عن ظھر غنى، وھي في باب التوسع، في باب المباحات- والكفاية

رجل : قال. كيف ذلك يا رسول 2: قالوا.  سبق درھم مائة ألف درھم,: - عليه الص�ة والس�م- ولھذا قال 
كان عنده مائة ألف درھم، فجاء إلى عرضه فأخذ منه مائة ألف درھم وتصدق به، ورجل كان عنده درھمان، 

   . −فأخذ أحدھما وتصدق به 

ھذا صاحب الدرھمين 1 شك أن صدقته عن جھد وعن فاقة، لكنه أبقى لنفسه شيئا من المال لكي يكف 
  . الدرھم سبق مائة ألف درھم لذلك الرجل؛ Eن العبرة بما يقوم في القلوبنفسه، فھذا 

%وأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، و1 تمھل حتى إذا بلغت الروح 
 كذا، وقد كان لف�ن، ومثل الذي يتصدق عند الموت كمثل الذي يھدي إذا: كذا، ولف�ن: الحلقوم، قلت لف�ن

  . شبع

وما جاء في ھذا المعنى مما يدل على أن أفضل الصدقة ھي في حال حب المال، وفي حال الشح بالمال، 
وھكذا إذا كان عن حاجة وعن شدة، فإنه يكون أفضل مما إذا كان عن سعة وعن ضيق، لكن بشرط أن يكف 

  .  حينما تصدق بذلك المال� سبق عمر �نفسه؛ ولھذا أبو بكر 

 � دعا الناس إلى الصدقة، فقال عمر -عليه الص�ة والس�م- أنه ,: مر عند الترمذيفي حديث ابن ع
ثم جاء . أبقيت لھم مثله: ماذا أبقيت Eھلك؟ قال: أسبق اليوم إن سبقت أبا بكر، فجاء عمر بنصف ماله، فقال له

 و2 1 أسابقك �قال عمر . أبقيت لھم 2 ورسوله: ماذا أبقيت Eھلك؟ قال: أبو بكر يحمل ماله كله، فقال له
   . −إلى شيء أبدا 

  $tΒ �؛ ولھذا كان جزاؤه عند 2 -رضي 2 عنه-ما سبق أبو بكر إلى خير إ1 سبق : يعني uρ >‰tnL{ 

…çν y‰Ψ Ïã  ÏΒ 7πyϑ ÷è ÏoΡ #“t“ øgéB ∩⊇∪ 〈 )فضال � وھذه في أبي بكر )١Eنعام واEفجزاؤه عند 2، وقد كان له من ا 

   . �مة في أول ا?س�م والنفقة، لكن ليس جزاؤه إ1 عند 2 العظي

                                                
 . ١٩:  سورة الليل آية - ١
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ھل تجوز : أن النفقة إذا كانت من قلة فإنھا أفضل؛ ولھذا اختلف العلماء في الصدقة بجميع المال: فالمقصود
أن يصبر على القلة، وإذا كان له أو1د أو أھل فإنھم يصبرون على : أو 1 تجوز؟ والصحيح أنه يجوز بشرط

  . ضيق، و1 يحملھم على الشدة كما فعل أبو بكرال

 يأتي أحدكم بماله كله ثم يذھب ,: -عليه الص�ة والس�م- أما إذا كان يتضرر أو يتضرر أھله، فكما قال 
كما في حديث جابر عند - ويتكفف الناس، أو يسأل الناس، وجاء ذلك الرجل ببيضة من ذھب أصابھا من معدن 

   . −فأخذھا ثم رماه بھا، فلو أصابته لعقرته . ا رسول 2خذھا ي:  فقال- أبي داود

 أنه 1 يصبر، فدل على أن من يشق - عليه الص�ة و الس�م- لجرحته وأصابته، من جھة أنه علم : يعني
فإنه 1 يجوز له أن يتصدق بمال، ثم بعد ذلك يسأل ويتكفف -عليه، أو 1 يصبر عندما يريد النفقة والصدقة 

  . الناس

 دعا الناس إلى الصدقة، -عليه الص�ة والس�م-  أنه ,: حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي وغيرهفي 
- جاء رجل بذ الھيئة فدعاھم إلى الصدقة، فتصدق الناس عليه، فأصاب ثوبين، فتصدق بأحدھما، فأنكر عليه 

 رأيت في مثل ھذه الحالة إني:  تصدقه بأحد ھذين الثوبين حينما دعا الناس، وقال- عليه الص�ة والس�م
  .  أو كما قال عليه الص�ة والس�م−فدعوتكم إلى الصدقة عليه، فتصدق بأحد ثوبيه، خذ ثوبك ف� حاجة لنا به 

أن عليه أن يبدأ بمن يعوله، ف� يعطي :  يعني− أن أفضل الصدقة جھد المقل، وابدأ بمن تعول ,: المقصود
  . لحديث الثاني عن أبي ھريرةالناس ويترك أھله وأو1ده، وشاھده ا

  تصدق به على نفسك : تصدقوا فقال رجل يا رسول ? عندي دينار قال: حديث  

  

تصدق به على : قال. يا رسول 2، عندي دينار: فقال رجل.  تصدقوا, �قال رسول 2 : وعنه قال: قال
عندي : قال. تصدق به على زوجتك: قال. عندي آخر: قال. تصدق به على ولدك: قال. عندي آخر: قال. نفسك
 رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن −أنت أبصر : قال. عندي آخر: قال. تصدق به على خادمك: قال. آخر

  . حبان والحاكم 

 وأي الصدقة أفضل من رجل له عيال يتصدق ,: وھذا الخبر أيضا جاء له شاھد من حديث ثوبان، قال
  .  ھذا الخبر وقد رواه النسائي، لكنه قدم الصدقة على اEھل، على اEو1د وجاء−عليھم، يكفھم عن الناس 

. عندي آخر: ثم قال. عندي آخر: لما قال. على ولدك:  ابدأ بنفسك فتصدق عليھا، ثم قال,: وھنا قدم قال
بصر أنت أ: قال. - خامس: يعني- عندي آخر : ثم قال. على خادمك: قال. عندي آخر: ثم قال. على زوجتك: قال
− .   

أنت : دينار على نفسه، ودينار لولده، ودينار لزوجته، ودينار لخادمه، ودينار قال: فھي خمسة دنانير
أبصر، فجعل ھذا يبين أن الغنى يختلف مع أنه عنده خمسة دنانير، جعله غنيا بالدينار الخامس، وأنه يتصدق به 

  . حينما يجعل ھذه أربعة دنانير لمن يعول

ي قدم الصدقة على اEھل، على اEو1د، ويشھد له حديث جابر أيضا في صحيح مسلم، أنه في حديث النسائ
  .  في حديث النسائي قدم الزوجة، ذكر الزوجة ھكذا-عليه الص�ة والس�م-

وفي حديث مسلم، عن جابر، أنه قدم اEھل على اEو1د، فاختلف في ھذه الروايات، في أيھا أضبط وأيھا 
  . م الزوجة على اEو1د، أو تقديم اEو1د على الزوجة؟ ھل ھو تقدي: أصح

حديث النسائي صريح في الزوجة، حديث مسلم ليس صريحا فيه، الظاھر أنه اEھل قد يحتمل الزوجة، وقد 
  . يحتمل اEھل اEو1د، أيضا يدخل فيه اEھل والزوجة، وھذا عندما يكون عنده سعة، عنده أموال يسيرة

ه سعة في المال، فليس فيه ضيق، ينفق على الجميع، لكن لو أن إنسانا ليس عنده ما يكفيه أما إذا كان عند
  . ينفق على زوجته، أو ينفق على أو1ده؟ : إ1 لنفسه وEو1ده، وعنده زوجة، ھل يبدأ بالنفقة بعد نفسه

  : فيه خ�ف

خذت بالمعاوضة، واEو1د نفقتھم أنه تقدم نفقة الزوجة على نفقة اEو1د؛ Eنھا أ: المذھب وقول كثيرين
  . ليست من باب المعاوضة، ليست إ1 من باب المواساة، فيواسيھم بما يجد فتقدم
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أنھا تقدم نفقة اEو1د؛ لھذه اEدلة وما جاء في معناھا، وEنھم أمس به وأقرب، وEنھم 1 : والقول الثاني
إما بأن :  أنه لو لم يستطع النفقة عليھا أن تستغنييمكن أن ينقطع نسبھم منه وصلتھم به، أما الزوجة فيمكن

تفسخ منه، أو تتزوج بزوج آخر، بخ�ف اEو1د، فإنھم متصلون به، ونفقتھم واجبة عليه على كل حال، وھذا 
  . أقرب

أنه وكله لنفسه، وينظر ما ھو اEصلح :  بمعنى− أنت أبصر ,: ، فإنه قال- اEموال- ثم إذا زادت الدنانير 
  . ىواEول

  إذا أنفقت المرأة من طعام بيتھا غير مفسدة كان لھا أجرھا : حديث  

  

 إذا أنفقت المرأة من طعام بيتھا غير مفسدة، كان لھا , �قال النبي :  قالت-رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  . يه متفق عل−أجرھا بما أنفقت، ولزوجھا بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك 1 ينقص بعضھم من أجر بعض شيئا 

وھذا الحديث له شاھد من حديث أبي موسى، في صحيح البخاري، ومن حديث أبي ھريرة أيضا عند 
 وھذا يبين فضل نفقة − أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجھا بغير أمره، فلھا نصف أجر ,: البخاري، وفيه

ور بعض شيئا، وأنھم كل الزوجة من مال زوجھا، وفضل نفقة الخادم، وأن لھم اEجر، 1 ينقص بعضھم من أج
  . على أجره

عليه عليه -  على العرف الموجود عند أھل الحجاز، وأقرھم النبي -كما قال أھل العلم- وھذا الخبر محمول 
ِ وھو الصدقة بما 1 تشح النفس به من طعام، أو شيء يسير من المال، أو إذا كان أذن في - الص�ة والس�م َ

  . زوجھا، ومن الطعام، أو إذا علمت رضاه بذلك تتصدق بشيء من المالذلك، فھذا تتصدق المرأة من بيت 

إذا علمت ذلك من جھة العرف : من غير أمره الصريح، يعني:  يعني− من غير أمره ,: وفي اللفظ اVخر
فإنه 1 يجوز لھا أن تتصدق، إنما -ف� يشترط أن يأمر بذلك، أما إذا علمت أنه 1 يرضى، أو يغضب من ماله 

دق إذا كان ھناك عرف، أو أذن لھا في ذلك، أو علمت رضاه، في ھذه الحالة يكون لھا أجرھا، وللخادم تتص
  . أجره

قد يكون أجر المنفق أعظم، وقد يكون أجر الخادم أو الزوجة أعظم من أجر : ثم اEجر في ذلك يختلف
  . صاحب المال

اذھب لذاك الفقير : عطاه دريالين أو ث�ثة، قالفلو أن مث� صاحب المال أعطى الخادم مث� دراھم يسيرة، أ
فإن اEجر لمن أوصل المال يكون أكثر، إذا كان المال يسيرا، - وھو بعيد، وذھب على قدميه، وسار وتصدق 

  . والطريق إلى المنفق عليه طوي� أو بعيدا أو فيه مشقة

فإن -، وليس فيه مشقة على الخادم لو أعطاه ما1 كثيرا، وكان المنفق عليه أو المحتاج قريبا: وبالعكس
 مع − غير مفسدة ,: اEجر يكون للمنفق، فھو بقدر ما يقوم من جھده ومن عمله، مع م�حظة النية؛ ولھذا قال

  . ا1حتساب، أما من لم يحتسب ف� شيء له، فبحسب نيته بذلك

ي ذلك مختلفة، وأجورھم في أن ھذا بما يقوم به القلب، فمن تصدق وأنفق فله أجره، ونياتھم ف: المقصود
  . قد يكون أجرھم متساويا، لكن لكل أجره: ذلك مختلفة، وقد تتساوى يعني

  صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليھم : حديث  

  

يا رسول 2، إنك أمرت :  فقالت� جاءت زينب امرأة ابن مسعود ,:  قال�وعن أبي سعيد الخدري 
عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به اليوم بالصدقة، وكان 

  .  رواه البخاري − صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليھم �عليھم، فقال النبي 

 النساء بالصدقة، فيدل على أن المرأة تتصدق من مالھا، وأنه 1 - عليه الص�ة والس�م- في ھذا أمره 
ط إذن زوجھا على الصحيح من قول جماھير أھل العلم، حتى لو تصدقت بشيء كثير، و1 يقدر ذلك يشتر

  . بالثلث؛ فالمال مالھا إذا كانت رشيدة
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: يعني- يا رسول 2، أشعرت أني أعتقت وليدة :  لميمونة لما قالت-عليه الص�ة والس�م-  وقد قال ,
أما إنك لو أعطيتھا أخوالك لكان أعظم : - عليه الص�ة والس�م- أشعرت أني أعتقت وليدة، قال - مملوكة لھا
  . لماذا لم تستأذنيني، دل على أنھا 1 تستأذن:  ولم يقل لھا−Eجرك 

 ليس 1مرأة عطية ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-وجاء من حديث عبد 2 بن عمرو، عند أبي داود، أنه 
   . −بإذنه في مالھا، بعد أن يملك زوجھا عصمتھا إ1 

وھذا الخبر إما أنه شاذ، أو يحمل على ا1ستحباب؛ Eن اEحاديث الصحيحة تدل على أنھا تعطي وتتصدق 
في مالھا، فھذا إما أن يكون شاذا، أو أن يحمل على ا1ستحباب من جھة أنھا تستأذنه، فربما دلھا على أمر يكون 

  . فيه خير في ا?نفاق

 فدل على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق −دھا أحق من تصدقت به عليھما  إن زوجھا وول,: وفيه أنه قال
  . على زوجھا، ويجوز لھا على الصحيح أن تصرف زكاتھا على زوجھا

 دل على أنه − بأنه 1 بأس بذلك -عليه الص�ة والس�م- أيجزئ أن أعطيه؟ فأخبرھا ,: وفي اللفظ اVخر
  . يجوز أن تصرف صدقتھا لزوجھا

  يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجھه مزعة لحم � : حديث  

  

 1 يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
  .  متفق عليه−القيامة وليس في وجھه مزعة لحم 

والھم تكثرا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو  من سأل الناس أم, �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  رواه مسلم −ليستكثر 

:  المزعة− أنه 1 يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجھه مزعة لحم ,: في الخبر اEول
  . القطعة، وھذا عقوبة؛ Eنه أذل نفسه بالسؤال، مع أنه غير محتاج فسأل

 من سأل الناس أموالھم تكثرا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ,: ريرةويفسره الخبر اVخر، حديث أبو ھ
  :  يدل على أنه فيه عقوبتان- والعياذ باW- وھذا −ليستكثر 

مِزعة : يقال- وأنه يكون يوم القيامة على ھذه الحال، وأنه ليس في وجھه مزعة : عقوبة ظاھرة في وجھه
  .  حتى يعرف ويشھر بين الناس-والعياذ باW-ليس عليه لحم  يأتي وجھه عظم، يأتي وجھه عظم -ومُزعة قطعة

1 قيمة له، أو أنه ساقط، أو 1 يأبه له، بل على ظاھر الخبر أنه : وھذا ھو الظاھر من الخبر خ�ف من قال
  . عقوبة ظاھرة

ك المال، وأن  ھذا ظاھر على أنه يعاقب بذا− إنما يأكل جمرا، فليقل أو ليستكثر ,: ثم العقوبة الثانية أنه
أنھا تكون جمرا يوم القيامة، و2 - اEموال التي أخذھا واستكثر منھا وھو غير محتاج إليھا، بل أراد ا1ستكثار 

  . على كل شيء قدير

فانظر الفرق بين من كانت صدقته ظ� له يوم القيامة، ومن كان ھذا المال عذابا عليه يوم القيامة، ثم ما 
  . كيدرى ماذا حاله بعد ذل

  لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظھره : حديث  

  

 لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظھره، ,:  قال� عن النبي �وعن الزبير بن العوام 
   . −خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه -فيبيعھا فيكف بھا وجھه 

ريرة، وفيه فضل العمل والكد، وأن ا?نسان عليه أن يجتھد ويعمل، وھذا الخبر له شاھد من حديث أبي ھ
 لئن ,: - عليه الص�ة والس�م- ولو أذل نفسه بباب العمل، وھذا خير من أن يذل نفسه بباب السؤال؛ ولھذا قال 

  .  يأخذ حطبا−يحتطب أحدكم 



  ٥٨٨

 من أن يسأل الناس، أعطوه خير- يأتي بحزمة حطب فيبيعھا، فيكف بھا وجھه ,: وذكر ھذا Eنه فيه مشقة
 قد يعطونه وقد يمنعونه، فھو في ھذه الحال إذا عمل يكون أفضل، وجاء في فضل العمل، وفضل −أو منعوه 

  . العمل لنفسه وEھله، وأنه على خير

 أن حاله وإن حصل شيء من الذل، وامتھن بعض اEعمال التي 1 - عليه الص�ة والس�م- فلھذا أخبر 
خير من أن يسأل الناس، ھذه ھي الذلة الحقيقية، ثم الناس قد يسألونه، وقد يعطونه، وفيه - ناس يريدھا بعض ال

  .  وا1فتقار إلى الخلق والتذلل لھم مما يجعله عادة له-كما سبق-من الذلة 

 وھذا قد عھد فيمن يسأل الناس، فإنه في الحقيقة قل أن يترك السؤال، وقد يستغني ويكون له المال العظيم،
  . لكنه 1 يترك السؤال، وجاء فيه أخبار كثيرة تدل على ھذا المعنى

  المسألة كد يكد بھا الرجل وجھه : حديث  

  

 المسألة كد، يكد بھا الرجل وجھه، إ1 أن يسأل , �قال رسول 2 :  قال�وعن سمرة بن جندب : قال
  .  رواه الترمذي وصححه −الرجل سلطانا، أو في أمر 1 بد منه 

الكد ھو الخدش، : ا الترمذي قد استعجل الك�م عليه قبل، والحديث إسناده صحيح، وفيه أن الكد يعنيوھذ
  . ھي في الحقيقة كد في الدنيا، وخدش في الدنيا: يكد الرجل بھا وجھه يعني

على فھي قد تكون في الدنيا، من جھة أنه يظھر أثر الذل عليه، ثم العقوبة تكون يوم القيامة، في أنه ليس 
  . وجھه مزعة لحم، ويكون جمرا يوم القيامة

من له الو1ية في المال، ھذا يدل على أن 1 بأس أن يسأل شيئا :  يعني− إ1 أن يسأل الرجل سلطانا ,: قال
من المال، أو في أمر 1 بد منه، السلطان يدل على أنه يسأل 1 بأس، وإن كان فيه غنى أو محتاج على وجه فيه 

  . ي أمر 1 بد منهاعتدال، أو ف

أن يسأل الناس عند الحاجة، إذا سأل الناس عند الحاجة ف� بأس، وھذا ھو المشروع، وسيأتي في حديث 
  . قبيصة وجوه المسألة الجائزة، ومما 1 يجوز، و2 أعلم

، فيأخذه كالعھد العثماني، أو العباسي: توجد أموال كثيرة مدفونة منذ عھد قريب: يقول. أحسن 2 إليكم: س
  بعض الناس، فھل يجوز ذلك؟ 

 اEموال ھذه التي توجد مدفونة، ينظر إن كانت عليھا ع�مات من ضرب المسلمين، -كما سبق- ينظر : ج
فھذه حكمھا حكم اللقطة، تعرف، يعرفھا سنة، قد تكون Eناس دفنوھا في بيوتھم أو - وفي الو1يات ا?س�مية 

، فإذا عرفت سنة فھو مال 2 يؤتيه من يشاء، rا عرفھا وجد أھلھا، فإن لمفي منازلھم، فنسوھا وتركوھا، فإذ
  . نعم. فھو ماله

أنا أعيش في جدة، وقبل العيد بيوم أو : وھذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول. أحسن 2 إليكم: س
  فھل ھذا جائز؟ يومين أذھب إلى الطائف لقضاء العيد ھناك مع أقاربي، وأخرج زكاة الفطر في الطائف، 

1 بأس أن تخرج الزكاة في البلد الذي تذھب إليه، وإن أخرجته في البلد الذي وجب عليك فيه ف� بأس، : ج
  . نعم. وإن أخرتھا إلى أن تصل إلى البلد الثاني ف� بأس؛ Eنه وقت ?خراج الزكاة

المساجد واEسواق طالبي يكثر أمام : وھذا أيضا سؤال عن طريق الشبكة يقول. أحسن 2 إليكم: س
  الحاجة، ممن يظھر عليھم العجز والحاجة، فھل نعطيھم شيئا، وھل نأثم إذا لم نعطھم؟ 

 كما في - عليه الص�ة والس�م-من ظھرت عليه أمارات الحاجة يعطى، ھذا ھو اEظھر، والرسول : ج
وجدت سائ� فأعطيته : ا بكر قال أن أب,: حديث أبي بكر الصديق، من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق

  .  داخل المسجد، أعطاه كسرة خبز−كسرة خبز في المسجد 

 إني أراكما جلدين، وإنه 1 حظ فيھا ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-وفي الحديث اVخر عند أبي داود، أنه 
   . −لغني، و1 لقوي مكتسب 

 دل على أنه من كان −ي و1 لذي مرة قوي  1 حظ فيھا لغن,: وفي اللفظ اVخر عند أبي داود أيضا
  . نعم. فإنه يعطى- محتاجا، أو غير قادر على العمل 
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   ؟ − نحن قوم 1 نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا 1 نشبع ,: ما صحة الخبر: يقول. أحسن 2 إليكم: س

، ما وجدوا الخبر ھذا مشھور، لكن بحث عنه كثير من الناس فلم يجدوه، من ط�ب العلم حسب علمي: ج
  . %يروى وذكره بعضھم، لكن من خرجه؟ أنا 1 أدري من خرجه: له أصل، يعني

إني لم أجد له من خرجه، بحثت عنه فلم أجد ھذا الخبر، فإذا بحث : وسمعت بعض أھل العلم من يقول
  . نعم. 1 أصل له، إذا كان لم يوجد له أصل: فكان لم يوجد مثل ھذا الخبر، يقال

السيارة التي أعدھا صاحبھا : ھل تجب الزكاة في سيارة اEجرة، أي: وھذا يقول.  إليكمأحسن 2: س
  للتأجير، أو يشتغل ھو بنفسه عليھا، فھل فيھا زكاة؟ 

إنه يزكى، : جمھور العلماء أن 1 زكاة فيه، وقيل فيه- ھذه السيارة التي ل\جرة، والبيت الذي ل\جرة : ج
إنه 1 زكاة في المستغ�ت، سواء كان : الذي للتجارة، والصحيح قول الجمھوريقوم ويزكى، كما يقوم العقار 

  . بيت يؤجره، أرضا يؤجرھا، بستانا يؤجره، سيارة يؤجرھا، كتب يؤجرھا: يستغله في ا?جارة

أن أي شيء يؤجر الصحيح أن الزكاة تكون في ريعه، فالزكاة 1 تكون في العين إ1 إذا كان : المقصود
  . نعم. رة، أما إذا كان 1 يقلب للتجارة، فإن كان له ريع من إجارة فيزكي الريع إذا حال عليه الحوليقلب للتجا

  ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟ : وھذا سؤال أيضا عن طريق الشبكة يقول. أحسن 2 إليكم: س

 أمر بھا أن -س�معليه الص�ة وال-  Eن الرسول ,إنھا 1 تجوز نقدا؛ : الصواب ھو قول الجمھور: ج
 − صاعا من طعام ,:  وفي لفظ آخر−تخرج صاعا من تمر صاعا من بر صاعا من زبيب صاعا من شعير 

ذكر صنفين في حديث عمر، وأربعة أصناف في حديث أبي سعيد الخدري، فھذه ھي الواجبة، واEدلة على ھذا 
  . كثيرة

ا إ1 على ما جاء في ھذه اEخبار، ثم إخراجھا ما ذكر أھل العلم في ھذا مما يدل على أنه 1 يجوز إخراجھ
لم يفض إلى خفائھا وخفاء ھذه الشعيرة، واEصل أن مثل ھذه الزكاة التي جاءت ھذه النصوص، بأنھا تخرج 

  . من الطعام من ھذه اEجناس، أو من اEقوات، أنه 1 يخرج من غيرھا

 فھذا ھو الواجب في −يس عليه أمرنا فھو رد  من عمل عم� ل,:  قال- عليه الص�ة والس�م-والرسول 
إخراج الزكاة، وعلى ھذا من أخرج شيئا منھا فإنھا 1 تجزئ عنه، إ1 من أخرجھا متأو1، أو سأل مث� فأفتي 
بأنه يجوز، ثم تبين له بعد ذلك أنھا 1 تجزئ؛ Eنھا خ�ف المنصوص عليه، وخ�ف المنصوص 1 يجوز 

  . نعم. حيحة، وما بعد ذلك يخرجه على ما جاءت به اEدلةإخراجه، فما مضى فزكاته ص

في ھذا الزمان 1 يكاد أن نجد فقيرا ليس عنده قوت يومه، فإذا كان الفقير في : يقول. أحسن 2 إليك: س
  ھذا الزمان يدفع زكاة الفطر، فمن يستقبلھا من الفقراء؟ 

كبيرة، فھي تجب من جھة أنه يأخذھا، مثل ما نقول قد يكون ا?نسان لديه عائلة : الناس يختلفون، يعني: ج
مث� في زكاة المال مھما يعني يعطى، وإذا كان عنده شيء من المال يأخذ، فقد يعطى Eجل حاجته في ھذه 

  . اEيام وما بعدھا، ثم يدفع ھو مقدار الزكاة الواجبة عليه

ة الفطر، وإن كان تعطيه من زكاته، ثم بعد قد يكون إنسان فقير عنده عائلة ويحتاج الزكاة، فتعطيه من زكا
ذلك إذا حصل عنده زيادة فيخرج مقدار ما يجب عليه صاع أو صاعين، وما بقي يستبقيه Eھله، ف� منافاة بين 

  . كونه تجب عليه الزكاة ويعطى منھا، مثل ما قلنا في زكاة المال

يجب عليك أن تخرج الزكاة من : ة، نقوللو أن إنسانا عنده نصاب ذھب، أو عنده نصاب فض: فزكاة المال
  . نصاب الذھب والفضة

أنا فقير طيب، : إنسان عنده ألف n حال عليھا الحول، عليه الزكاة خمسة وعشرين ريا1 يخرجھا، يقول
عندي عشرة أنفس، ونفقتي المعتدلة ب� إسراف لي : يعطى من الزكاة، يعطى ألف، ألفين، ث�ثة، يقول: نقول

  .  تحتاج إلى ث�ثين ألفا، أربعين ألفا مث�، في السنة نفقة للحاجة ليس للتوسعوEو1دي

نعطيه الث�ثين ألفا، وزكاته خمسة وعشرين ريا1 بس، فھذا ليس فيه منافاة بين كونه يخرج الزكاة ويعطي 
  . يالزكاة، 1 في زكاة اEموال و1 في زكاة الفطر؛ Eن النصوص جاءت بوجوب الزكاة على الغن



  ٥٩٠

من ملك " زكاة اEموال"من يجد ما فضل على قوته، والغني في باب " زكاة الفطر"والغني في باب 
إن ھذا ا?نسان الفقير الذي : من ملك قوت اليوم والليلة؛ فلھذا نقول" تحريم السؤال"النصاب، والغني في باب 

  . يذكره السائل ھو غني في باب السؤال

  : الغنى أقسام

من وجد قوت يومه وليلته فھو فقير، لكنه 1 يجوز له السؤال ما دام يجد : فنقول: سؤالغنى في باب ال
قوت اليوم والليلة، ورزق الغد يأتي به 2، ثم ھذا غنى، لكنه لو أعطي 1 بأس أن يأخذ، أما ھو ف� يسأل؛ 

   . −ه قدر ما يغديه ويعشي:  ما يغنيه؟ قال,: ولھذا قال في حديث سھل بن حنظلية قيل له

 من ملك أوقية وسأل فقد ألحد ,:  وفي اللفظ اVخر، حديث أبي سعيد الخدري- عليه الص�ة والس�م- يقول 
  .  وعن رجل من بني أسد أنه من ملك أوقية أيضا−

، وھو من ملك قوت يومه وليلته، فھذا غني في باب زكاة "زكاة الفطر"الغنى في باب : والغنى الثاني
  . حقھاالفطر، وإن كان يست

  . نعم.  من وجد النصاب، وإن كان يعطى من الزكاة-كما قلنا- والغني في باب الزكاة 

ھل : لدي قطعة أرض، وأنا لم أقرر بعد: وھذه أيضا سؤال عن طريق الشبكة يقول. أحسن 2 إليكم: س
ا الزكاة، وجزاكم أبني عليھا منز1، أم 1، وفي نيتي لو عرض علي بيعھا بمبلغ مجزئ لبعتھا، فھل تجب فيھ

  2 خيرا؟ 

ننظر في اEرض ھذه، كيف وصلت إليه، ھل وصلت إليك مث� بفعلك أم : جمھور أھل العلم يقول: ج
  بغيره، ھل ملكتھا مث� بإرث، أو ملكتھا مث� بفعلك بشراء؟ 

أما إذا اشتراھا بغير ملكھا بفعله بنية التجارة ففيھا الزكاة، معنى أنه اشتراھا بنية التجارة، : فإن كان يقال
ملكھا بھبة، : 1 زكاة فيھا، أو نوى بھا التجارة، لكن جاءته بغير فعله مثل: نية التجارة، ثم نوى التجارة، فقالوا

  . 1 زكاة فيھا: أو ورث، فقالوا

إنه تجب فيھا الزكاة على الصحيح، إذا نوى بھا التجارة، فعلى ھذا من كان لديه أرض، : والقول الثاني
فالصحيح أنه ينعقد عليھا الحول من حين النية، فمثل ھذه اEرض إن كنت حينما أخذتھا - وى بھا التجارة ون

عليك أن : نقول- إذا جاءني فيھا ربح أزكيھا وأبيعھا : ونويت بھا التجارة، أو نويت بھا التجارة بعد ذلك تقول
  . تزكيھا للتجارة،

ه اEرض بيتا، أو تبني عليھا مث� عمارة تستثمرھا، أو ما أما إذا كنت مترددا ما تدري ھل تبني على ھذ
  . نعم. ف� زكاة فيھا حتى تجزم بالنية، أما إذا كنت مترددا ف� زكاة عليك- أشبه ذلك 

  الذھب المستعمل إذا مضى عليه الحول ولم يلبس، ھل يزكى تلك السنة؟ : ھذا السؤال اEخير يقول: س

الملبوس يزكى فالمستعمل من باب أولى أنه يزكى، تجب زكاته، جاءت في نعم، من باب أولى، إذا كان : ج
الملبوس، والملبوس ممتھن ومستخدم ومحتاج إليه، فكذلك من باب أولى أن الزكاة في الذھب غير الملبوس من 

  . باب أولى؛ كما سبق لعموم اEدلة، وخصوصا اEدلة الواردة في ھذا الباب

  .  وبارك على نبينا محمدو2 أعلم، وصلى 2 وسلم

  باب قسم الصدقات   

  � تحل الصدقة لغني إ� لخمسة : حديث

  

  : نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

قال :  قال�، عن أبي سعيد الخدري )باب قسم الصدقات: (- رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ بن حجر 
لعامل عليھا، أو رجل اشتراھا بماله، أو غارم، أو غاز في :  1 تحل الصدقة لغني إ1 لخمسة, �رسول 2 

   . −سبيل 2، أو مسكين تصدق عليه منھا فأھدى منھا لغني 

  . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم، وأعل با?رسال 
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 الصحابي المشھور، وھو حديث جيد، وقد  وھو سعد بن مالك بن سنان�ھذا الخبر من طريق أبي سعيد 
 أن ,: ، وفي ھذا-رحمه 2-أعل با?رسال، ولكن الذي وصله ثقة، وھو معمر بن راشد ا?مام المشھور 

   . −الصدقة 1 تحل لغني إ1 لخمسة 

 أراد أن يبين في ھذا الباب الصدقات، أو كيف تقسم الصدقات، ومن تكون له، ومن - رحمه 2- والمصنف 
، وھو جامع في ھذا الباب، من جھة حصر من - رحمه 2-ھو الذي يأخذھا، فذكر حديث أبي سعيد الخدري 

   . −للعامل عليھا :  1 تحل الصدقة لغني إ1 لخمسة,: يستحق الزكاة والصدقة من اEغنياء، فقال

لذي يجمعھا، أو يكون فالعاملون عليھا من أھلھا، وھم واحد من اEصناف الثمانية، والعامل عليھا ھو ا
مشاركا فيھا، في حسابھا، أو في جمع أھلھا، أو ما أشبه ذلك مما يكون إعانة على أمر الزكاة، فيستحق من 

  : الزكاة، ولو كان غنيا يعطى؛ Eن ا1ستحقاق للزكاة له أسباب منھا

أن يكون :  معناه-ھا بمالهالرجل الذي اشترا-أن يكون عام�، أو لرجل اشتراھا بماله، فالذي اشتراھا بماله 
أن تكون الزكاة في غيره، أن تكون الزكاة لفقير، وھذا يشمل ما إذا : غنيا وله زكاة، وأراد أن يشتريھا، بمعنى

  . كانت الزكاة له، أو الزكاة لغيره

   .إن كانت الزكاة زكاتك أنت : فإذا تصدق على فقير مث� بشيء من المال، فأراد غنيا أن يشتريه، فنقول

ُفإذا كانت الزكاة له، أو الزكاة لغيره، فإذا تصدق على فقير مث� بشيء من المال، أو تصدق عليه، فأراد 
إن كانت الزكاة زكاتك أنت أيھا الغني، ھذا حال، وإن كانت الزكاة ليست زكاتك أنت، : غني أن يشتريه فنقول
  . فھذه حالة أخرى أيضا

إنه اتفاق من أھل العلم من جھة أنه 1 : لصحيح أنه 1 بأس، قالواوإذا أراد أن يشتري زكاة ليست له، فا
  . بأس أن يشتري ا?نسان من الفقير زكاة غيره

فلو أعطينا إنسانا فقيرا من صدقة ا?بل وصدقة ا?بل أو الغنم، بعيرا أو شاة أو من البقر بقرة، أو مث� من 
  . أو م�بس، وما أشبه ذلكزكاة العروض، وأعطيناه مث� شيئا من العروض، أرزا، 

Eن زكاة العروض يجوز أن تصرف من العروض على الصحيح، خاصة عند الحاجة إليھا، أو يكون 
ٍالفقير ھو الذي يريد ذلك، أو يكون صاحب التجارة ليس عنده إ1 ھذه العروض، م�بس، أو أوان أو طعام 

  . مث�، ف� بأس أن يجعل زكاته من نفس جنس العروض

اد أن يشتريھا، أن يشتري ھذا الطعام، أو ھذه الم�بس، أو ھذه اEواني، أو ھذا الحيوان من الفقير، فلو أر
من الك�م فيھا، وھو إن حصل في بعض اEخبار من جھة .. وھذه 1 بأس نذكر شيئا منھا.. إن كانت: يقول

إن كانت الزكاة زكاة : يقالعموم ھذا الخبر، ومن جھة ما يأتي في الخبر، في النھي عن شراء الصدقة، ف
1 تشتر، : أعطى إنسانا من ا?بل حيوانا، من ا?بل، من الغنم حيوانا، من الغنم، فاشترى منه نقول: المشتري

 1 تعد في ,:  من حديث عمر- عليه الص�ة والس�م-سواء كانت الزكاة واجبة، أو صدقة، 1 تشتر، كما قال 
   . −صدقتك، ولو أعطاكه بدرھم 

 وھذا تنفير، وتشديد − كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه ,ه يكون عائدا في صدقته، كما جاء في الحديث Eن
  . في ھذا الباب

ثم أيضا ھو في الحقيقة قد يكون سببا في أن الفقير يعطيه ھذه الزكاة بثمن رخيص، طمعا في صدقته مرة 
  . بيعه بالثمن الذي يطلبه؛ Eنه يخشى أن يسترجعھاأخرى، أو مث� قد 1 يماكثه، ويجامله حياء منه، وقد 1 ي

فلما كانت ھذه سببا في مثل ھذه اEمور، منع وسد الباب؛ فلھذا 1 يجوز أن تشتري صدقتك بأي حال من 
  . اEحوال، سواء كانت الصدقة واجبة أم مستحبة

ت الصدقة لغيره، فلو وجدت فقيرا  أنه إذا كان-و2 أعلم-فاEظھر . إ1 رجل اشتراھا بماله: وھذا الخبر قال
  . عنده زكاة، وباعك إياھا، أو أھداك إياھا، رجعت إليك بالھدية، أو بالھبة، أو بالعطية مث�

فھذا إن كانت الزكاة لغيرك ف� بأس؛ Eنه ملكھا الفقير، ومأمون تلك اEمور التي تكون إذا كانت الزكاة 
  . زكاتك
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ممن ھذا؟ :  جاء إلى بيته فوجد لحما، أو قدرا تفور باللحم، يطبخ، فقال- عليه الص�ة والس�م- والرسول ,
 ؛ Eنه جاءه شيء من الزكاة −من أم عطية من الصدقة التي بعثت بھا إليھا : قال: - عليه الص�ة والس�م- يقول 

  . -عليه الص�ة والس�م-  يقول − أما إنھا قد بلغت محلھا ,: أو الصدقة، فبعث إليھا، قال

على أنھا إذا أھدى الفقير إلى غني زكاة غيره، زكاة ليست من زكاته، ف� بأس، وكذلك من باب أولى دل 
  . إذا كان اشتراھا؛ Eن الشراء يكون بعوض

  . عالم لعامل عليھا، أو لرجل اشتراھا، أو غارم، أو غاز في سبيل 2: يعني

ص�ح ذات البين، في قتال بين طائفتين أو بين الغارم لمن يغرم في إص�ح ذات البين، فإذا غرم إنسان ?
جماعتين وغرم شيئا من المال، فإن ھذه من المصالح العظيمة، ومن اEخ�ق الحميدة، ومن المصالح العظيمة 

  . المتعلقة بھاتين الطائفتين، ومن اEخ�ق الحسنة، من جھة من دفع ھذا المال، فيعان ويعطى من الزكاة

 يلزمك أن تدفعھا من مالك؛ Eن ھذه خصلة حسنة، والشرع جاء بمثل ھذه اEمور، 1: ولو كان غنيا نقول
  . وحث عليھا، فيعطى من الزكاة بقدر ما يقضي ھذا الدين

أو غاز في سبيل 2، نعطي الغازي شيئا من المال، ولو كان غنيا نعطيه، فنعطيه مث� لشراء حاجاته التي 
عين به على أموره Eھله وأو1ده؛ Eن الغازي في سبيل 2 قد يحتاج، خاصة يحتاج إليھا، ونعطيه ما1 آخر يست

  . إذا جاھد، أو لنفسه، أو لغيره، فيحتاج شيئا من المال

غير المال الذي يعطى للقتال، فيعطى شيئا من المال، إعانة له على أمر الجھاد، ويعطى شيئا من المال مما 
  . رغ للجھاد في سبيل 2، فيعطى شيئا من المال، ولو كان غنيايعينه في أمور حياته، من جھة أنه تف

مسكين، إذا كان : ، يعني- عليه الص�ة والس�م-والخصلة اEخيرة ذكرناھا في قصته .. أو كذلك إذا
المسكين أھدى للغني، جاءت في الحديث الذي ذكرناه قبل، وھو إما أن يشتري، وإما أن يشتري الغني، وإما أن 

  .  الشراء، وذكر ا?ھداء، فك�ھما 1 بأس به- عليه الص�ة والس�م- يه، فذكر يھدى إل

وسبق معنا أنه إذا اشتراھا بماله ف� بأس، إذا كانت الزكاة ليست زكاته، وكذلك من باب أولى، وكذلك إذا 
 يھديھا، المقصود أن أھدي إليه، فأھدى له الفقير؛ Eن الفقير ملكھا، فإذا ملكھا جاز له أن يبيعھا، وجاز له أن
  . ھؤ1ء الخمسة ھم الذين تحل لھم الزكاة؛ Eنه 1 بأس أن يأخذ ھذه الزكاة، ولو كان غنيا

  إن شئتما أعطيتكما و� حظ فيھا لغني و� لقوي مكتسب : حديث  

  

ب  يسأ1نه من الصدقة، فقل� وعن عبيد 2 بن عدي بن خيار أن رجلين حدثاه أنھما أتيا رسول 2 ,
 رواه أحمد، −إن شئتما أعطيتكما، و1 حظ فيھا لغني، و1 لقوي مكتسب : فيھما النظر، فرآھما جلدين، فقال

  . وقواه أبو داود، والنسائي

 1 تحل الصدقة ,: وھذا الحديث رواه عبيد 2 بن عدي بن خيار عن رجلين، ھو حديث جيد، وھو أنه
و1 لذي :  لغني، قال,: حديث عبد 2 بن عمرو عند أبي داود وجاء له شاھد من −لغني، و1 لقوي مكتسب 

   . −مرة سوي 

 1 تحل لغني، و1 ,وآخر من حديث أبي ھريرة عند النسائي أيضا، بنفس لفظ حديث عبد 2 بن عمرو 
   . −لذي مرة سوي 

 إني أراكما ,:  قال أنھا 1 تحل لھذين، والرسول أتاه رج�ن-عليه الص�ة والس�م-ھي ألفاظ واضحة منه 
  .  وھكذا من جاء يطلب الزكاة و1 ندري حاله−جلدين، وإنھا 1 تحل لغني، و1 لقوي مكتسب 

يعترض عندنا، قد يلتبس .. قد يبين أن من جاءنا يطلب الزكاة، وإن كان ظاھر حاله القوة، نرى منه قوة
قوي البدن، لكن 1 يستطيع ا1كتساب، و1 أمره من جھة قوة بدنه، لكن 1 ندري، قد يكون ا?نسان وإن كان 

  . يحسن ما يصلح به البيع والشراء، وقد يكون ليس على ظاھره من ھذه الجھة، فقد يحتاجھا لعلة أخرى

لكن تجمع بين المصلحتين تعظه أو1 وتذكره، إذا رأيت من حاله قوة؛ Eنه قد يكون سألھا وھو غير 
- إنك رجل قوي، شديد البدن، صحيح البدن : ة تحل له وEمثاله، فقل لهمحتاج، وقد يكون جھ�، ويظن أن الزكا
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، وھذه زكاة، وإنھا 1 تحل لك وEمثالك، فإن بين أمره، وتبين أمره، فالحمد W، وإن أصر على ذلك، - كما نرى
  . وأخبر أنه من أھلھا فيعطى على ظاھر حاله

وإذا أعطاه وكان في نفس اEمر غنيا، فقد بلغت  − إن شئتما أعطيتكما ,:  قال-عليه الس�م-والرسول 
  . ، 1 شيء على المزكي- الحمد W -زكاته محلھا و

 دائما في ھذا الكتاب يجمع بين اEخبار التي - رحمه 2-وقال 1 تحل لغني، فالغني 1 تحل له، والمصنف 
 1 تحل لغني ,: عارض؛ ولھذا قالقد يكون ظاھرھا التعارض، تجده يذكر الخبر، ويذكر الخبر الذي ظاھره الت

   . − 1 تحل لغني إ1 لخمسة ,:  وفي ذاك الخبر−

ثم بين أن ھذا خاص، من ھؤ1ء أن اEصل أنھا 1 تحل ل\غنياء جميعھم، إ1 لمن كان ھذا وصفھم، كما 
  . حل لھمذكر في حديث أبو سعيد الخدري، وما سواه ف�؛ ولھذا ھذه كلمة جامعة، وھذا اEصل، أنھا 1 ت

 وھذا يبين أن من كان صحيح البدن، ف� تحل له الزكاة، و1 يشترط أن يكون − و1 لذي مرة سوي ,
يلزمك أن .. أنا قوي البدن، لكن ليس لدي عمل، ليس لدي وظيفة، فھو يجب عليك: مكتسبا، لو قال ا?نسان

  .. تعمل؛ ولھذا قال في الحديث

، لديه قوة على ا1كتساب، 1 أنه مكتسب بالفعل؛ ..، عنده قوة علىھذا يبين أن المكتسب يعني لديه قدره
   . − و1 لذي مرة سوي ,: ولھذا في حديث عبد 2 بن عمرو وحديث أبي ھريرة قال

  ρèŒ ;οقوة، المرة القوة،  §�ÏΒ 3“uθ tGó™ $$sù ∩∉∪ 〈 )يعني− و1 لذي مرة سوي ,ذو قوة فارتفع، :  يعني)١  :

  . ھذا ھو الذي 1 تحل له الزكاةقوي وصحيح البدن، 

إنه لم يجد شيئا، وبحث فلم يجد، أو لم يتمكن، فھذا : وإذا لم يكن يعمل عليه أن يعمل إ1 إذا قعد نفسه، وقال
عليه -فالمقصود أنه إذا تسبب، فلم يتيسر له، فيكون من أھلھا، ويبين له، كما في الخبر عنه . يعطى من الزكاة
  . - الص�ة والس�م

  إن المسألة � تحل إ� 8حد ثOثة : حديث  

  

 إن المسألة 1 تحل إE 1حد ث�ثة رجل بدل , �قال رسول 2 :  قال�وعن قبيصة بن مخارق الھ�لي 
 رجل تحمل ,ھو رجل، على أنه خبر مبتدأ، : رجل، يعني:  ويصلح بالرفع، تقول−من ث�ثة، تحمل حمالة، 

يبھا، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، فاجتاحت ماله، حتى يقوم ث�ثة من حمالة، فحلت له المسألة حتى يص
َذوي الحجا من قومه، لقد أصابت ف�نا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما أو قواما من عيش، فما  ِ

   . −سواھن من المسألة سحت يا قبيصة، يأكلھا صاحبھا سحتا 

، وأنه - كما سبق-، يبين أن اEصل في المسألة التحريم - ه مسلموھذا كما سيأتي، والحديث روا-وھذا يبين، 
1 يجوز لjنسان أن يسأل، بخ�ف ما إذا جاءه مال بغير سؤال، بشرط أن يكون من غير الزكاة، ف� بأس أن 

  . يأخذه، ولو كان غنيا عنه، إذا كان من غير الزكاة

:  ف� يجوز السؤال وھو غني، المستحبھو أ1 يسأل،: لكن شرط واجب، وشرط مستحب، الشرط الواجب
أ1 تستشرف نفسه وتتطلع، لكن ليس بشرط؛ Eنه قد 1 يقع ھذا لكثير من الناس، فلو أنه تطلعت نفسه 

أما لو . ھو أ1 يسأل: واستشرفت، وإن كان خ�ف اEولى، ف� بأس أن يأخذ من الزكاة، لكن الشرط الواجب
  . وتستشرف للشيء ھذاأعطي شيئا من المال، ونفسه تتطلع، 

بأن ف�ن لعله يعطيني، ھذا 1 بأس لو أخذ، لكن بغير : سيعطيني ف�ن بن ف�ن، أو يحدث نفسه: ويقول
  . كما سبق-سؤال 

   . − إE 1حد ث�ثة ,

                                                
 . ٦:  سورة النجم آية - ١
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ھو رجل، على أنه خبر مبتدأ، رجل : رجل، يعني: رجل بدل من ث�ثة، تحمل حمالة، ويصلح بالرفع، تقول
  . حلت له المسألة حتى يصيبھا، ثم يمسكتحمل حمالة، ف

  . ھذا ھو الصنف اEول، وھو من تحمل حمالة، كما سبق في مسألة تحمل الحمالة

فھذا تحل له الزكاة، تحل له إذا تحمل حمالة، تحل له الزكاة، ولو كان غنيا، يعني أن يغرم ?ص�ح ذات 
  . البين

ث�ثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت ف�نا فاقة،  ورجل أصابته جائحة، فاجتاحت ماله، حتى يقوم ,
َفحلت له المسألة، حتى يصيب قواما أو قواما من عيش   ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فحلت ,.  نعم−ِ

   . −له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش 

  .  قواماقواما أو قواما، ضبط بالكسر عند بعضھم، ضبطوه بالكسر، وبعضھم ضبطه بالفتح،

قوام كسحاب، العدل وما يعاش به، ھذا يفھم من القاموس، أن ما يعاش : وأنا راجعت القاموس، وجدته قال
ُ وقال قواما، بالكسر، ھو نظام اEمر وعماده، والقوام بالضم− حتى يصيب قواما من عيش ,َبه بالفتح قواما،  ِ :

  . ھو داء في رجلي الدابة

 ورجل أصابته جائحة ,: وھكذا كان في القاموس، فقوله ھنا.  ھو ما يعاش به:َفجعل القوام بالفتح كسحاب
ھل ھو قوام، أو قوام، لكن ھذا ھو ك�م القاموس :  ومحتمل أني ما تحققته، لكن يحتاج إلى مراجعة أيضا، في−
  . - رحمه 2-

ھي :  ھذه الجائحة− ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش ,
اVفة النازلة مما ينزل من السماء، أو من اEرض، من مطر يتلف المال، أو ريح يتلف المال، أو جائحة من 
الحريق، أو من الجوائح التي تكثر في ھذا العصر، من فيضانات، أو مث� من فيضانات متلفة، أو من ز1زل 

  . ةمدمرة، فھذه أيضا من الجوائح التي تحل بھا الزكا

 ,؛ Eنھا أمور ظاھرة وبينة، فيعطى من الزكاة لحاجته، ..ولم يذكر في ھذا شھادة؛ Eنھا الشھادة عليه
لقد أصابت ف�نا فاقة، فحلت له المسألة، حتى : ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ث�ثة من ذوي الحجا من قومه

  .  شدة الفقرھي الفقر، أو:  والثالث ھو الفاقة، الفاقة−يصيب قواما من عيش 

 − حتى يقوم ث�ثة من ذوي الحجا، لقد أصابت ف�نا فاقة، فيأخذ، حتى يصيب قواما من عيش، أو سداد ,
  . ھو اEذى باEنف: ھو الصواب، والسُداد بالضم: َھو ما تسد به الخلة، والسداد بالفتح: ِالسداد بالكسر

ا، وھذا ھو الصواب، 1 بد من ث�ثة يشھدون أن فھذا إذا أصابته فاقة 1 بد أن يشھد ث�ثة من ذوي الحج
  . ف�نا أصابته فاقة

وھذا فيمن علم له حال من الغنى، من إذا علمت حاله قبل الفاقة أنه غني، إنسان نعلم حاله أنه غني، ثم بعد 
ن ث�ثة بل م.. أن يشھد ث�ثة: ذلك ادعى الفاقة، فھو ادعى بأمر خفي، فإذا ادعى بأمر خفي، 1 بد من أمرين

أن يشھد ث�ثة، وأن يكونوا من ذوي الحجا، من ذوي الفطنة والنباھة، وأن يكونوا من قومه : اEول: أمور
  . القريبين منه

يكونوا ث�ثة من ذوي العقول النبيھة، الذين يعرفون حاله، 1 تنطلي عليھم اEمور، وأن يكونوا من قومه 
ھم على ھذه الصفات، حلت له الزكاة، ھذا فيمن علم له حال من الذين يعلمون، ويبخسون حاله، فإذا شھدوا و

  . الغنى

عليه الص�ة -أما من لم تعلم حاله في اEصل، وسأل، فيعطى من الزكاة؛ ولھذا قال لھذين الرجلين 
عليه الص�ة - وأعطاھما − إني أراكما جلدين، وإنھا 1 تحل لغني، و1 لقوي مكتسب ,: ، قال-والس�م
  . -والس�م

 فيمن علم له حال، ف� بد أنه إذا ادعى أنه انتقل من تلك الحال، 1 بد من البينة على -كما سبق-لكن ھذا 
  . دعواه، على ھذه الدعوى

   . − سحت يا قبيصة، يأكلھا صاحبھا سحتا ,: وما سواھن من المسألة

  . أنھا حرام، وأنھا 1 تجوزالسحت ھو الحرام، ھو يبين أن المسألة في غير ھذه اEمور الث�ثة : يعني



  ٥٩٥

  إن الصدقة � تنبغي Vل محمد إنما ھي أوساخ الناس : حديث  

  

 إن الصدقة 1 تنبغي Vل محمد، إنما ھي , �قال رسول 2 : وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال
  .  رواه مسلم− إنھا 1 تحل لمحمد، وV 1ل محمد ,:  وفي رواية−أوساخ الناس 

عبد : المطلب، وبعض العلماء أجاز ھذا ا1سم: اسمه عبد المطلب، وقيل: المطلب بن ربيعة قيلعبد 
أن : إنھم أجمعوا على أنه 1 يجوز التعبيد لغير 2، حاشا عبد المطلب، يعني: المطلب؛ ولھذا قال ابن حزم

  . حل إجماعاستثنى عبد المطلب، أنه اختلفوا فيه، ليس محل أمن، أما سواه، فھو م.. حاشا

واEظھر أن التعبيد 1 يجوز لغيره مطلقا، 1 في ھذا ا1سم، و1 في غيره، وھذا ا1سم عبد المطلب، يظھر 
  . - عليه الص�ة والس�م-  إن كان موجودا في عھده فإنه غيره -و2 أعلم-

وه باسمه، الذي لكن لما أنه كان مشتھرا به، ومعروفا به، بھذا ا1سم، ربما خفي على بعض الناس وذكر
كان مشھورا به، وھذا المعروف، ا?نسان ربما اشتھر باسم أمام الناس، ثم غير، في الغالب أنه 1 ينتقل إلى 

  . ا1سم الثاني،إ1 بعد أن يستقر ويأخذ مدة طويلة، وربما أنه ينادى با1سم اEول

 ف� يجوز التعبيد لغير 2، وفي ھذا فھكذا ھذا ا1سم، محتمل أنه من بعض الرواة ذكروه 1شتھاره به، وإ1
  .  وھذا يبين أنھا 1 تحل Vله− إن الصدقة 1 تنبغي لمحمد، وV 1ل محمد، إنما ھي من أوساخ الناس ,: الخبر

  . من ھم؟ : واختلفوا في آله

الزكاة، واختلفوا في اVل في الص�ة عليه، واVل في الزكاة، والصواب أن اVل في الص�ة، ھم اVل في 
اللھم صل على محمد، وعلى آل محمد، آله في : فاVل الذين منعوا من الزكاة، ھم اVل الذين نصلي عليھم

  . الص�ة ھم آله في الزكاة، يعني اختلف في اVل في الص�ة على أقوال، وھما واحد، اEظھر على ھذا

معھم، : بنو ھاشم، وقيل: نو المطلب، وقيلب: إنھم بنو ھاشم، وقيل: قيل: من ھم اVل في الزكاة؟ على أقوال
إنھم يدخلون في بني نوفل وبني عبد شمس، وأنه يرتفع إلى أجداده : ھاشم والمطلب، وقيل: وقيل القول الثاني

  . - عليه الص�ة والس�م-اEعلين 

له واEظھر أن الزكاة 1 تحل لبني ھاشم خاصة دون بني المطلب، والمطلب بن عبد مناف، عبد مناف 
أربعة أبناء ھاشم بن عبد مناف، المطلب بن عبد مناف، نوفل بن عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف، أربعة 

  . أو1د لعبد مناف، له ھؤ1ءاEربعة

أربعة أو1د ذكور، كلھم في درجة واحدة، وھاشم وابنه المطلب، ھؤ1ء يعني قسم، من جھة أنھم واحد، 
  . د شمس، وبنو نوفل قسمكما سيأتي في حديث جبير، وبنو عب

لكن في باب الزكاة 1 تحل لھؤ1ء الث�ثة، 1 تحل للمطلب بن عبد مناف، و1 عبد شمس بن عبد مناف، 
  . و1 نوفل بن عبد مناف، 1 تحل الزكاة لھؤ1ء، وEو1دھم، 1 تحل لھم، ولمن نسلوا، ھذا ھو الصواب

 وھم − إنھا من أوساخ الناس ,: باب الزكاة، وعللھا، قال، ھذا في -عليه الص�ة والس�م- Eنه خصھم بآله 
 أيضا 1 تحل له الصدقة، صدقة التطوع أيضا، ف� تحل -عليه الص�ة والس�م-منزھون عنھا، والصواب أنه 

  . له الصدقة

يه عل-أما آله فاختلف، فأجيزت؛ Eنھا الذي 1 يحل لھم ھم، ھي الزكاة، أما ھو ف� تحل له أنواع الصدقة 
  . ، تنزيھا وتكريما لمقامه صلوات 2 وس�مه عليه- الص�ة والس�م

  إنما بنو المطلب وبنو ھاشم شيء واحد : حديث  

  

يا رسول 2، أعطيت بني :  فقلنا�مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي :  قال�وعن جبير بن مطعم 
 إنما بنو المطلب وبنو ھاشم , �فقال رسول 2 المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وھم في منزلة واحدة، 

  .  رواه البخاري−شيء واحد 

وھذا الخبر يبين أن بني ھاشم وبني عبد المطلب شيء واحد، وھكذا كانوا في الجاھلية وا?س�م، ولما أنھم 
  : حوصروا في الشعب، كان معھم بنو المطلب؛ لھذا قال أبو طالب في 1ميته المشھورة



  ٥٩٦

  نmmmmmmmا عبmmmmmmmد شmmmmmmmمس ونوفmmmmmmmل جmmmmmmmزى ? ع

    

  عقوبmmmmmmmmـة شmmmmmmmmـرذ عmmmmmmmmـاجO غيmmmmmmmmر آجmmmmmmmmل     

    

  

  

Eنھم فارقوھم، فلم يناكحوھم، وقاطعوھم، و1 شك أنه من أعظم قطيعة الرحم، ھذه، أما بنو المطلب فكانوا 
  . معھم، فجوزوا بأن كان لھم من الخمس

  . نو ھاشم ھم وبنو ھاشمفعلى ھذا أن بني المطلب تحل لھم الزكاة، أما الخمس فإنه مصروف لھم ھم، وب

 إنھم لم يفارقوني في جاھلية، و1 في ,أما عبد شمس وبنو نوفل فليس لھم شيء، كما قال عليه الص�ة 
 وحل الخمس لھم 1 يخول لھم الزكاة، 1 يحرمھم من الزكاة، إنما الزكاة تحرم على بني ھاشم خاصة، −إس�م 

  . والخمس يكون لھم، ولبني ھاشم

  ى القوم أنفسھم وإنھا � تحل لنا الصدقة مول: حديث  

  

اصحبني فإنك :  بعث رج� على الصدقة من بني مخزوم، فقال Eبي رافع� أن النبي , �وعن أبي رافع 
مولى القوم أنفسھم، وإنھا 1 تحل لنا :  فأسأله، فأتاه، فسأله، فقال�1، حتى آتي النبي : تصيب منھا، فقال

  . �ثة، وابن خزيمة، وابن حبان رواه أحمد، والث−الصدقة 

اذھب : 1 تحل الصدقة لمواليه، أبو رافع لما أنه قال لرجل من بني مخزوم: وھذا الحديث صحيح، وفيه أنه
  . إنھا 1 تحل: ، فقال- عليه الص�ة والس�م-حتى أسأل النبي : معي؛ حتى تصيب من الصدقة، قال

تحل له وVله، فكذلك 1 تحل لمواليه، فھم معھم، أو 1 تحل يعني أخبر أنھا 1 تحل لمحمد، وكما أنھا 1 
  . تبعا لھم، 1 تحل لمن له به صلة؛ ولھذا على الصحيح ھي 1 تحل أيضا Eزواجه

، بخ�ف موالي أزواجه، فإنھا تحل لھن؛ Eن أزواجه 1 تحل لھن -عليه الص�ة والس�م-فأزواجه من آله 
، ومواليه 1 تحل لھم الصدقة تبعا له، أما موالي أزواجه فإنھا تحل لھن، - س�معليه الص�ة وال-الصدقة تبعا له 

  . - عليه الص�ة والس�م-من جھة أنھا لم تحرم عليھن باEصالة، إنما حرمت عليھن بالتبع له 

  وما جاءك من ھذا المال وأنت غير مشرف و� سائل فخذه : حديث  

  

أعطه :  كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، فيقول�رسول 2  أن , �وعن سالم بن عبد 2 عن أبيه 
خذه، فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من ھذا المال، وأنت غير مشرف، و1 سائل، فخذه، : أفقر مني، فيقول

  .  رواه مسلم−وما 1، ف� تتبعه نفسك 

 فلو قال متفق عليه، واللفظ فالحديث أخرجه البخاري، لكن ھذا اللفظ أقرب للفظ مسلم، أو ھو لفظ مسلم،
  . لمسلم، لكانت العبارة أقوم وأحسن، وفي ھذا الخبر في مسألة العطاء، وأخذ العطاء

إن العطا 1 بأس لمن آتاه، كما في ھذا الحديث، حديث : وسبق أن استعجلنا الك�م عليه فيما مضى، وقلنا
  ". غير مشرف، و1 سائل "− ما أتاك، وأنت غير مشرف، و1 سائل، فخذه ,: حكيم بن حزام

ويدل على أنه إذا أتاه ھذا المال من بيت " فخذه"فالسؤال 1 يجوز كما سبق، وا?شراف والتطلع مستحب، 
  . المال، أو من أخيه المسلم، فإنه يأخذه

إن رده ف� بأس، وإن كانت نفسه 1 .. ھل ھو يجب، أو مستحب؟ واEظھر أنه إن كان: واختلف العلماء
 أمر باEخذ بغير سؤال، -عليه الص�ة والس�م- فيأخذه، فيأخذ ھذا المال، ويستحب له أن يأخذه؛ Eنه تتطلع 

 لم يرزأ أحدا شيئا من المال، وعرض عليه المال، فلم يقبله �وبغير استشراف، ولو رده 1 بأس؛ Eن حكيما 
� .   

    

  كتاب الصيام 

  تعريف الصيام 



  ٥٩٧

  

  

  . كتاب الصيام 

  : ھو ا?مساك: الصيام لغة

  خmmmmmmmـيل صيmmmmmmmـام وخmmmmmmmـيل غmmmmmmmـير صائمmmmmmmmـة 

 

  تحmmmmmت العجmmmmmmاج وأخmmmmmرى تعmmmmmmرف اللجمmmmmmmا  

 

  

  

ھو : فھذا ھو معناه، يعني مثل إمساك الخيل عن علك اللجام، ھو تركھا له، وكذلك ا?مساك في اللغة
  . ھو ا?مساك: الترك، أو الصيام في اللغة

لشرع في أشياء مخصوصة، وھو كما سبق ركن من ا?مساك عن كل شيء من الك�م والطعام، وجاء به ا
، وأجمع العلماء على وجوبه بشروط - عليه الص�ة والس�م-أركان ا?س�م، كما ثبت في ذلك أخبار عن النبي 

  . بينوھا، كغيره من واجبات الشرع

  � تقدموا رمضان بصوم يوم و� يومين : حديث  

  

 1 تقدموا رمضان بصوم يوم، و1 يومين، إ1 رجل كان , � قال قال رسول 2 �قال عن أبي ھريرة 
   . −يصوم صوما، فليصمه 

   . − من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم ,:  قال�وعن عمار بن ياسر 

  .  ذكره البخاري تعليقا، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان �

   . − 1 تقدموا رمضان ,: سر، وقبله حديث أبي ھريرةوھذا الخبر، خبر صحيح في حديث عمار بن يا

ھذا يبين أنه 1 يجوز تقدم رمضان بصوم يوم، و1 يومين، يعني 1 يجوز أن يصام يوم التاسع والعشرين، 
  . ويوم الث�ثين، و1 يوم التاسع والعشرين

من كان يصوم قبل ذلك،  ك− إ1 رجل كان يصوم صوما، فليصمه ,: قال. ف� يتقدم بصوم يوم، و1 يومين
  . أو من عادته مث� يصوم ا1ثنين، أو الخميس، أو من عادته أن يصوم أياما معينة مث�

كأن يصوم ھذا الشھر، من أوله، صام شعبان من أوله، وواصل صيامه، فھذا 1 بأس، فھو مستثنى؛ Eن 
بيوم، أو يومين، بغير سبب، دخل عليه القصد من النھي ھو أ1 يزيد في الشھر ما ليس منه، فإذا تقدم رمضان 

  . الشيطان

وربما أنه دخل عليه أنه يحتاط لرمضان، وأنه يدخل في رمضان ما ليس منه؛ ولھذا كان ھذا الخبر دلي� 
   . − من صام اليوم الذي يشك فيه، أو يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم ,: على منع صوم يوم الشك

ك، وأنه 1 يجوز صوم يوم الشك؛ Eن من صام يوم الشك، فقد تقدم فالخبر في الصحيحين دليل على ذل
  . رمضان بصوم يوم، والحديث الذي بعده صريح في ذلك، أنه 1 يجوز صوم يوم الشك

ّويوم الشك ھو ليلة الث�ثين من شعبان، إذا كانت السماء مغيمة، فيھا غيم، و1 ندري، ھل ھل الھ�ل؟ أم لم 
  .. يھل؟ والصواب أنه

 ,: اختلف العلماء في ھذا، فھو إما مكروه، أو محرم، وظاھر النصوص التحريم، كما في حديث عمارو
   . � −فقد عصى أبا القاسم 

إن ھذا من : ودليل منعه ھذه اEدلة، ثم اEصل بقاء شھر شعبان، واليقين أنه من شھر شعبان، و1 نقول
احتياط، وإن كان مشروعا، وا1حتياط ليس بواجب، : نقولإن ھنا احتياط، نحتاط : رمضان إ1 بدليل، و1 يقال

  . و1 محرم



  ٥٩٨

ا1حتياط على الصحيح ليس بواجب، و1 محرم، فإنه قد يكون مطلوبا مشروعا، وقد يكون محرما، 
: ھو ا1حتياط الذي يجمع بين اEقوال، وفيه أخذ بجميع اEدلة، وا1حتياط المحرم: فا1حتياط المطلوب المشروع

  . كون موافقة لقول ساقط، بأخذ لحديث 1 يصح، أو يلزم من ترك بعض اEدلةالذي ي

ھو الذي يكون أخذا بجميع اEدلة؛ فلھذا 1 نقول بلزومه مطلقا، ففي ھذه المسألة : أما ا1حتياط المشروع
  . ا1حتياط بصوم يوم الث�ثين، ليلة الشك

زيادة يوم ليس مشروعا، واستدراك على الشارع؛ ھذا في الحقيقة يلزم منه إدخال يوم من غير رمضان، و
 والصحابي 1 يقول مثل ھذه العبارة، إ1 وأنه �فلھذا كان محرما بالنھي عنه، وإخبار أنه قد عصى أبا القاسم 

  . ، وھذا في حكم المرفوع، ھذا في الصوم قبله بيوم، أو يومين- عليه الص�ة والس�م-قد تحقق أنه قد نھى عنه 

 رواه الخمسة، − إذا انتصف شعبان، ف� تصوموا، حتى تصوموا رمضان ,يث أبي ھريرة جاء في حد
  . وھو 1 بأس به، وإسناده جيد، وفيه د1لة على النھي بعد انتصاف شعبان

إنه يحرم قبله بيوم أو يومين، : وھذا فيه النھي قبل رمضان بصوم يوم، أو يومين، فقال جمع من أھل العلم
يوم أو يومين، مثل ث�ثة أيام، وخمسة أيام، يكره؛ Eن مفھوم ھذا الخبر أن ما سواه 1 بأس به، وقبله بأكثر من 
   . − إذا انتصف، ف� تصوموا ,: جاء ذاك الخبر

 1 تقدموا , على الكراھة، بد1لة الجواز المفھوم من قوله − 1 تصوموا ,: نجمع بين الدليلين، بحمل قول
ياط أو توھم ا1حتياط بعد النصف، قبل وصول رمضان ضعيف، من جھة أنه  ؛ ولھذا نقول Eن ا1حت−

  . رمضان، حتى لو بقي عليه نحو نصف الشھر

ويقرب تلبيس الشيطان، كلما كان قريبا من الشھر، إذا كان قريبا جدا لم يبق إ1 يوم أو يومان، فربما زعم 
أنه يحتاط لھذا الشھر، ويكون مكروھا، جمعا بين أنه يحتاط للشرع، ف� يجوز، أما إذا بعد، ف� يأتي قضية 

  . اEدلة

إن ھذا أخبر بالنھي عن : وبالجملة 1 يصام بعد النصف من شعبان، ھذا ھو ظاھر النصوص، وقد يقال
ٍصوم يومين، ثم أخبر بالنھي عن انتصاف من شعبان، لكن الجمع اEول ماش على القاعدة، في الجمع بين 

  . ما، أو تعارضھماالدليلين عند اخت�فھ

 ,:  يصوم شعبان، في حديث عائشة-عليه الص�ة والس�م- أما إذا صام قبل النصف ف� بأس؛ ولھذا كان 
عليه الص�ة - وھو لم يصمه كله − يصومه إ1 قلي� ,:  في البخاري، وعند مسلم−كان يصوم شعبان كله 

 −ُ شھرا كام� قط إ1 رمضان �ستكمل رسول 2  ما ا,: - كما في صحيح مسلم-؛ ولھذا قالت عائشة -والس�م
 .  

 يعني أنه كان − كان يصل شعبان برمضان -عليه الص�ة والس�م- أنه ,وھذا يوضح الحديث عن أم سلمة 
قمت الليل كله، أو مث� صمت الشھر كله، أو ما أشبه ذلك، : يصوم أغلبه، وأكثره، والعرب يطلقون يقولون

  . ثر، وھذه طريقة معروفة عند العربويريدون اEغلب واEك

- ِ ھذا لو لم تأت روايات تبين أنه لم يصم إ1 بعضه − أنه صام شعبان كله ,: ومنه أيضا ما نقلته عائشة

  . - عليه الص�ة والس�م

المقصود أنه 1 يجوزالتقدم بصوم يوم و1 يومين، وقبل ذلك يكون مكروھا كراھة تنزيه؛ لد1لة الخبر عن 
  . رةأبي ھري

  إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقدروا له : حديث  

  

 إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
  .  متفق عليه−فأفطروا، فإن غم عليكم، فأقدروا له 

 وله في حديث أبي − فأكملوا عدة ث�ثين ,:  وللبخاري−ث�ثين  فإن أغمي عليكم، فأقدروا له ,: ولمسلم
   . − فأكملوا عدة شعبان ث�ثين ,ھريرة 
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إما برؤية :  في أنه 1 يصام رمضان حتى إ1 بأمرين- رحمه 2-وھذا أيضا روايات واضحة للمصنف 
أغمي عليكم، فأكملوا عدة شعبان  1 تصوموا حتى تروه، و1 تفطروا حتى تروه، فإن ,: ھ�له، أو بإكمال العدة

− .   

 وھذه الرواية − فأكملوا عدة شعبان ث�ثين ,:  في الرواية اEخرى− فأكملوا العدة ث�ثين ,: الرواية الثانية
  . صريحة في أنه 1 يصام حتى نكمل ث�ثين يوما

في الصيام، و1 في  كله، 1 − 1 تصوموا حتى تروه، و1 تفطروا حتى تروه ,: إذا لم نر الھ�ل قال
  . الفطر، فيجب إكمال العدة

فإذا كان قد ثبت دخول شھر شعبان، نكمل العدة ث�ثين يوما، إ1 أن نرى الھ�ل ليلة الث�ثين، ففي ھذه 
  . الحالة يكون ليلة الواحد، ونصوم، كما جاءت اEخبار

 ,:  وقال− تصوموا حتى تروه  1,: وفي ھذا د1لة أيضا على تحريم صوم يوم الشك، ھذه اEدلة واضحة
  .  فإذا كنا نكمل عدة شعبان، فليلة الشك، شك على اسمھا، فنحن على يقين من شعبان−فأكملوا عدة شعبان 

 فأكملوا العدة ,: فمن صام ليلة الث�ثين، صام يوم الشك، فھو في الحقيقة مخالف للنھي في ھذا الخبر، قال
   . −1 تصوموا حتى تروه، أو تكملوا العدة  , − فأكملوا عدة شعبان ث�ثين , −

 دليل على منع -كما سبق- كلھا روايات صريحة وواضحة صحيحة في أنه 1 بد من إكمال العدة، وھذا 
القول بصوم يوم الشك، كما ھو قول لبعض أھل العلم، الذين قالوا إما بوجوبه أو باستحبابه، وجنح بعضھم إلى 

  . م يوم الشك، حتى يتيقن دخول الشھر، أو إكمال العدةأنه مباح، واEظھر ھو منع صو

   �تراءى الناس الھOل فأخبرت النبي : حديث  

  

 أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه � تراءى الناس الھ�ل، فأخبرت النبي ,:  قال�وعن ابن عمر 
  .  رواه أبو داود وصححه، الحاكم، وابن حبان−

تشھد أن : إني رأيت الھ�ل، فقال:  فقال� أن أعرابيا جاء إلى النبي , -ارضي 2 عنھم-وعن ابن عباس 
فأذن في الناس يا ب�ل أن يصوموا غدا : نعم، قال: تشھد أن محمدا رسول 2، قال: نعم، قال: 1 إله إ1 2، قال

  .  رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ورجح النسائي إرساله−

مروان بن محمد الطاطري، وھو ثقة، والحديث الثاني حديث ابن : ديث جيد، رفعه ثقةالحديث اEول ح
عباس، من رواية سماك عن عكرمة، سماك بن حرب، ورجح إرساله، ورواية سماك عن عكرمة فيھا ضعف، 

  . لكن يشھد له حديث ابن عمر الذي قبله

E م-نه وفي ھذا الخبر دليل بأن شھر رمضان يثبت دخوله برؤية واحد؛�ة والس�أمر الناس أن -عليه الص 
أتشھد أن 1 إله إ1 2، أتشھد، وأشھد أن :  قال,يصوموا في حديث ابن عمر، وفي حديث اEعرابي سأله، 

   . −محمدا رسول 2، فصام، وأمر الناس أن يصوموا 

ر ديني شرعي 1 فشھر رمضان يثبت دخوله بشھادة مكلف، رجل أو امرأة أو مملوك، يثبت؛ Eنه خب
  . يشترط له العدد، فيكفي من جميع المكلفين

فإذا ثبتت عدالته، فإنه يثبت الشھر بدخوله إذا تحقق رؤيته، أما إذا شك أو حصل عنده تردد، أو أنه رأى 
  . الھ�ل، لكن لم يخبر بذلك، أو ردت شھادته، ف� يثبت بشيء من ذلك دخول و1 غيره

   قبل الفجر فO صيام له من لم يبيت الصيام: حديث  

  

 من لم يبيت الصيام قبل الفجر، ف� صيام له ,:  قال� أن النبي - رضي 2 عنھا-وعن حفصة أم المؤمنين 
  .  رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة، وابن حبان−

  .  − 1 صيام لمن لم يفرضه من الليل ,: وللدارقطني

  . -رحمه 2-وخبر حفصة اختلف في رفعه ووقفه، رجح بعضھم وقفه، كما ذكر المصنف 



  ٦٠٠

واEظھر أنه مرفوع؛ Eنه من رواية عبد 2 بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اEنصاري، وھو 
  . ثقة، فرفع، ومن رفع يقبل، إذا كان ثقة

 أخرجھا ابن ماجه أيضا بإسناد جيد، وھذا دليل على −ل  1 صيام لمن لم يفرضه من اللي,: والرواية الثانية
 1 صيام لمن لم يفرضه ,: أنه يجب النية لصوم الفرض، أنھا تجب النية لصوم الفرض؛ لخصوص ھذا الدليل

  .  من لم يجمع صيام الليل ف� صيام له−من الليل 

رمضان، أو صوم النذر، أو يعزم على الصيام، وينوي ھذا في صوم الفرض، صوم . ھو العزم: ا?جماع
 ؛ Eنه − إنما اEعمال بالنيات , -عليه الص�ة والس�م-صوم الكفارة، فھذا 1 بد من النية، ويكفي في ھذا قوله 

  . عمل واجب فيجب فيه النية

وھكذا أيضا في سائر اEعمال، والعبادات الواجبة، 1 تصلح صورتھا إ1 بالنية، وإ1 مجرد صورة، إذا 
ھا بغير نية، وكذلك من الص�ة المفروضة، 1 بد أن ينوي أن ھذه الص�ة المفروضة، بل 1 بد من دخل في

  . خصوص النية في ص�ة الظھر، أو العصر، أو غيرھا، وھكذا سائر العبادات

 مثل الزكاة ينوي أنھا الزكاة المفروضة، فلو أخرجھا بغير نية، أو بغير نية الزكاة، ف� تجزئه عن الزكاة،
  . وكذلك أيضا الصوم، أما صوم النفل فكما سيأتي أنه 1 تشترط له النية

  ھل عندكم شيء قلنا � قال فإني إذا صائم : حديث  

  

1، : ھل عندكم شيء؟ قلنا:  ذات يوم، فقال�ّدخل علي النبي :  قالت-رضي 2 عنھا-  عن عائشة ,: وقال
 رواه −أصبحت صائما، فأكل : أرنيه، فقال: أھدي لنا حيس فقال: فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: قال
  . مسلم

 أصبح صائما في حالتين، مرة - عليه الص�ة والس�م-  واضح في أنه -رضي 2 عنھا-حديث عائشة 
أصبح صائما، وأصبح مفطرا، وھذا واضح من رواية مسلم المطولة، أنه مرة أصبح صائما، ومرة أصبح 

   . −فإني إذن صائم : 1، قال: عندكم شيء؟ قلنا:  فقال,ل عنه مرة، سأ: مفطرا، فقال

عليه الص�ة -لم يجد في بيته .. ، فلما لم يجد في بيته قال-عليه الص�ة والس�م-جاء يسأل عن طعام 
، كما في الخبر -عليه الص�ة والس�م-، وھذا ربما عرض له أحيانا، ربما لم يجد في بيته شيئا -والس�م

  .  النار من قلة الطعام-عليه الص�ة والس�م-مشھور أنه ربما مر الشھر والشھران، ولم توقد في بيته ال

واضح أنه .  ھذا إذن ھنا ل�ستقبال، يعني إنشاء النية− إني إذن صائم ,: وفي ھذا أنه لم يجد شيئا، فقال
  .  الزوال، ولو بعد العصرنوى الصوم من النھار، وھذا يشمل أول النھار، وآخر النھار، ولو بعد

والصحيح أن يصح صوم النفل، إذا لم تقارب نيته غروب الشمس، فيجوز، ولو لم يصم إ1 لحظات، ولو 
إنسان أصبح لم يأكل شيئا من الطعام، أصبح لم يأكل شيئا، و1 نوى، و1 نوى الصوم، ثم نوى قبل غروب 

  . كن ھل أجره يكون من أول النھار؟ أو من نيته؟ الشمس بعشر دقائق، أو خمس دقائق، فإنه يصح صومه، ل

إنه 1 تكون إ1 من حين النية، وھذا : تنسحب النية على أول النھار، وقيل: موضع خ�ف، بعضھم قال
 أنه سھل في أمر التطوع، فصح الصوم، فكان صائما، � فمن رحمة 2 − إنما اEعمال بالنيات ,أقرب؛ Eنه 

ر إلى آخره، لكن اEجر بحسب نيته، وأنه من ذلك الوقت، من وسط النھار، يكون من فھو صائم من أول النھا
  . وسط النھار، من آخر النھار، من آخر النھار، وھكذا

وھذه قاعدة في قاعدة الشرع، في التطوعات تكون أخف وأيسر من الواجبات، فأنت ترى أن الص�ة 
  . ي ذلك الخبرالنافلة، تجوز قائما، بل يجوز مضطجعا، كما صح ف

وھكذا صدقة التطوع، صدقة التطوع 1 يشترط فيھا ما يشترط في الزكاة، وھكذا الصوم، صوم التطوع 
  . أيضا مثله، فھو مخفف، فتجزئ النية فيه، ولو كان بعد طلوع الفجر

  � يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر : حديث  

  

  .  متفق عليه− الناس بخير، ما عجلوا الفطر  1 يزال,:  قال� أن رسول 2 �وعن سھل بن سعد 



  ٦٠١

   . −ّ أحب عبادي إلي أعجلھم فطرا � قال 2 ,:  قال� عن النبي �وللترمذي من حديث أبي ھريرة 

 وأخروا السحور , ھذا في الصحيحين، وعند أحمد زيادة − 1 يزال الناس بخير ,: وحديث سھل بن سعد
   . −ين قائما، ما لم يؤخر الفطر، حتى تشتبك النجوم  1 يزال ھذا الد,:  وعند أبي داود−

 في سنده ضعف؛ Eنه من طريق قرة بن −ّ أحب عبادي إلي أعجلھم فطرا ,: حديث أبي ھريرة الذي بعده
  . عبد الرحمن حيويل المعافري، وله مناكير

 - عليه الص�ة والس�م- لكن ھذا الخبر شواھده كثيرة، ومنھا حديث ابن عباس عند أبي داود الطيالسي، أنه 
 يدل − إنا معاشر اEنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا، وأن نؤخر سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا ,: قال

  . على أنه مستحب

عليه الص�ة - وثبت في صحيح مسلم، من حديث عائشة، أنھا قيل لھا في رجلين من أصحاب النبي 
من الذي يعجل : �ة، ورجل يؤخر الفطر، ويؤخر الص�ة، قالترجل يعجل الفطر، ويعجل الص: -والس�م

  . -عليه الص�ة والس�م-ھكذا كان يفعل : عبد 2 بن مسعود، قالت: الفطر، ويعجل الص�ة؟ قالوا

 ودخوله في الص�ة إ1 - عليه الص�ة والس�م-  ولم يكن بين فطره ,فالسنة تعجيل الفطر، وتأخير السحور، 
 فھذا ھو � كما في الخبر في الصحيحين، عن زيد بن ثابت، حينما سأل أنس بن مالك − نحو خمسين آية

  . السنة

فيعجل الفطر، ولو أكل شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك إلى الص�ة، يأخذ بقدر ما يسد جوعته ونھمته، ويؤخر 
  . السحور

ما بين صيامنا، وصيام  فصل ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-وفي حديث عمرو بن العاص عند مسلم أنه 
 1 تدعوا السحور، ولو أن ,: -عليه الص�ة والس�م-وجبة السحور، وقال :  يعني−أھل الكتاب، أكلة السحر 

  .  عند أحمد−يتجرع أحدكم جرعة من ماء 

وجاء في أخبار عدة، منھا حديث عرباض بن سارية، أن السحور ھو الغذاء المبارك، أو الغداء المبارك، 
  . كةففيه بر

  تسحروا فإن في السحور بركة : حديث  

  

  .  متفق عليه− تسحروا، فإن في السحور بركة , �قال رسول 2 :  قال�قالوا عن أنس 

 − تسحروا، فإن في السحور بركة ,ھذا ھو معنى ما سبق أن في السحور بركة، وھو الغذاء المبارك، 
َدر، يعني الفعل، نفس الفعل، يقال له السُحور، السحور ھو المص: ھو ما يتسحر به، وبالضم: َالسحور بالفتح

 نفس - و2 أعلم-َإنه السحور أو السُحور، لكن المراد : بالفتح ھو نفس اEكل، نفس الطعام، والحديث قيل
  . الطعام، وھو تجتمع البركة بالفعل، وبنفس المأكول

ھو : اEخذ والمأخوذ، اEخذ:  يعنينفس الفعل، وھو نفس الرفع، ونفس اEخذ، ونفس اEكل المأخوذ،
   . − تسحروا، فإن في السحور بركة ,ھو السحور، وھو اEكل، : السحور، والمأخوذ

عليه الص�ة -فھو يقوي البدن، ويكون عونا على الصيام، وھو الذي ثبت بسنته الفعلية، وبسنته القولية 
  . ، ف� يدعه، ولو بشيء يسير-والس�م

  أحدكم فليفطر على تمر فإذا أفطر : حديث  

  

وعن سلمان بن عامر :  قال�َ، وھو سلمان "سُليمان"وعن سلمان بن عامر الضبي، وفي بعض النسخ 
 فإذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر، فإن لم يجد، فليفطر على ماء، فإنه طھور ,:  قال� عن النبي �الضبي 

  .  رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان−



  ٦٠٢

ا اEمر با?فطار على التمر، إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر، وھو من طريق الرباب بنت سليع، وفي ھذ
 أنه , -عليه الص�ة والس�م-إنھا مقبولة، ويشھد لھا حديث أنس عند الترمذي وغيره أنه ": التقريب"قال في 

   . −ء كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد، فتمرات، فإن لم يجد، حسا حسوات من ما

وھذا فيه زيادة على حديث سلمان الضبي، زيادة الرطب، فالسنة أن يكون التمر رطبا، فإن لم يجد تمرا 
  . رطبا، 1 بأس أن يأكل تمرا يابسا، فإن لم يجد تمرا يابسا، فالماء

  . لكن ھل تقوم مث� الحلويات مقام التمر ويقال إنھا تغني؟ 

، من جھة ما فيه من الح�وة، وأنه يقوي البصر، ويأتي إلى المعدة، قد يقال من جھة أن المقصود من التمر
وھي ربما كانت خالية، فدخوله يكون من أحسن ما يكون، وھو سھل في دخوله، وفي استساغته، وفي بقائه، 

  . كثير من أھل العلم.. فبعض

، وقد تكون من باب لحن إن أنواع الحلويات التي تكون في ھذه الح�وة، حكمھا حكم التمر: وبعضھم قالوا
الخطاب، أو فحوى الخطاب، إذا كانت ح�وتھا أشد من ح�وة التمر، كانت من باب فحوى الخطاب، أنھا 

  . أولى، أو من باب لحن الخطاب، إما أن يكون مساويا في ح�وته للتمر

  . ، اEفضل ھو الرطب، فيليه التمر، يليه التمر..وبالجملة، اEفضل ھو التمر

 أن له تأثيرا، -كما ذكر كثير من أھل العلم-  يجده، وأكل ما يكون فيه شيء من الح�وة، من جھة أنه فإن لم
خاصة Eول دخوله؛ لما فيه من الح�وة، وحاجة البدن إلى شيء مما فقده، فيقوي بدنه وخاصة لبصره، ف� 

عنى إذا عقل وظھر 1 بأس من  والم-عليه الص�ة والس�م-فھكذا جاءت السنة عنه . بأس به، والماء كذلك
  . ا?لحاق

   عن الوصال �نھى رسول ? : حديث  

  

فإنك تواصل يا :  عن الوصال، فقال رجل من المسلمين� نھى رسول 2 ,:  قال�وعن أبي ھريرة 
م إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتھوا عن الوصال، واصل بھ! وأيكم مثلي؟: رسول 2، فقال

  .  متفق عليه−لو تأخر الھ�ل لزدتكم، كالمنكي لھم حين أبوا أن ينتھوا : يوما، ثم يوما، ثم رأوا الھ�ل، فقال

، من حديث عائشة، ومن حديث أنس، ومن -عليه الص�ة والس�م-الوصال جاء من عدة أخبار عن النبي 
ھو مواصلة الصوم بعد الفطر، بعد : لھو متواتر في النھي عن الوصال، والوصا. حديث أبي ھريرة كما ھنا

  . دخول وقت الفطر، إما إلى الفجر، أو مواصلة يوم ثان

ھل ھو محرم أو مكروه؟ وظاھر النصوص ھو المنع والتحريم، وجاء ما يدل على : واختلف العلماء
 فليواصل إلى  فأيكم أراد أن يواصل،,:  قال-عليه الص�ة والس�م- الجواز، من حديث أبي سعيد الخدري، أنه 

   . −السحر 

ھذا يدل على أن المواصلة إلى السحر 1 بأس بھا، وإن كانت خ�فا للسنة، من جھة أنھم لما أصروا، فدل 
  . على أنه 1 بأس، والسنة ھو المبادرة إلى الفطر، أما مواصلة يوم ثان، فظاھر النصوص ھو المنع

من فجر :  يعني− من وضح إلى وضح ,: اVخريجمع بين النصوص بأنه يجوز إلى السحر، وفي اللفظ 
  . اليوم، إلى فجر اليوم الثاني، وما سوى ذلك فظاھر النصوص ھو المنع

 وقع في نفوسھم أن نھيه لھم عن - و2 أعلم- ولھذا لما أنھم أبوا، من جھة أنھم رأوه يواصل، وكأنه 
زيمة، فواصلوا، فلما أبوا أن ينتھوا، أراد أن الوصال من أجل الرفق بھم، وھم أرادوا أن يأخذوا بالشديدة والع

  . ّيعلمھم ذلك، وأن يواصل، حتى يدركوا أنھم ربما شق عليھم، و1 يستطيعون

ّ ؛ Eن الھ�ل في تلك الليلة أھل ليلة − لو تأخر الھ�ل لواصلت بكم ,: فوصال بھم يوما، ويومين، وقال
  . -عليه الص�ة والس�م- د1لة على العقوبة بمثل ھذا، كما فعل الث�ثين، كالمنكل لھم، يعني الذي يعاقبھم، فيه

وجاء عن بعض السلف أنھم واصلوا أياما، . فالمقصود أنه يجوز إلى سحر، وما سوى ذلك، فھو 1 يجوز
  . -  ورحمه� - وجاء عن عبد 2 بن الزبير أنه ربما واصل خمسة عشر يوما 



  ٦٠٣

 حينما -رضي 2 عنھم-نة، أو أنه بلغته فتأولھا، كما تأول الصحابة  أنه لم تبلغه الس-و2 أعلم-فاEظھر 
وبالجملة، السنة إذا جاءت، فإنه يحتج على من خالفھا، ومن خالفھا يتأول له، إذا كان من أھل العلم . نھاھم

  . والفضل، يتأول له، إما أنھا لم تبلغه، أو بلغته وتأول، أو غير ذلك من اEعذار في ھذا الباب

  من لم يدع قول الزور والعمل به والجھل : حديث  

  

 من لم يدع قول الزور، والعمل به والجھل، فليس W حاجة أن يدع , �قال رسول 2 :  قال�وعنه 
  .  رواه البخاري، وأبو داود، واللفظ له−شرابه وطعامه 

 في كتاب الصوم، - رحمه 2- ھذا اللفظ في البخاري، موجود بھذا، لكن كلمة الجھل لم يذكرھا البخاري 
 لم يذكرھا في كتاب الصوم؛ Eنه في كتاب اEدب ذكره، وكأن - و2 أعلم- إنما ذكرھا في كتاب اEدب، وكأنه 

 من جھة لعله -و2 أعلم- ؛ ولھذا لم يذكرھا في الصوم − أفھمني رجل إسناده ,: إسناده عنده ليس بمستقيم، قال
  . ذاتردد في سندھا، وأنه Eجل ھ

عليه الص�ة - ذكره البخاري في كتاب اEدب، ولم يذكره في كتاب الصوم، وفيه أنه -كما سبق-وھذا اللفظ 
ھو الكذب، يقول الكذب، ويعمل بالكذب، :  الزور− من لم يدع قول الزور، والعمل به ,:  قال-والس�م

  . وبمقتضاه، ف� يجوز له في الصوم، وغير الصوم

 فليس W حاجة في أن يدع طعامه ,الجھل ھو السفه بالفعل، من الطيشان وغيره، ھو السفه، : والجھل
  .  أمر عبده بالصيام، وأن يكون صيامه صياما سالما من ھذه المكدرات-سبحانه وتعالى-  و2 −وشرابه 

جھة  من -و2 أعلم- ؛ Eنه 1 أجر له، فالظاھر − ورب صائم، ليس له من صيامه إ1 الجوع والعطش ,
إنه إذا اغتاب، ووقع في مثل : أنه إذا صام ھذا الصيام، فإنه يسقط من جھة براءة الذمة، وقال بعض أھل العلم

  . ھذا، فإن صومه يبطل

 ليس له ,: ، وفي الحديث اVخر قال-عليه الص�ة والس�م-واEظھر أنه 1 يبطل؛ ولھذا لم يخبر ببط�نه 
أنه صائم، لكنه صيام ناقص وقاصر، والزور والجھل محرم على كل  فأخبر −من صومه إ1 الجوع والعطش 

  . حال، وفي حال الصوم أشد

1 شك أن ! وإذا كان ا?نسان وھو صائم، 1 يدع قول الزور، والعمل به، فكيف حاله وھو غير صائم؟
رمات، خاصة يعني إقدامه على ھذه اEمور أشد، وھذا يبين أنه ليس عنده يقين، و1 إيمان يحجزه عن ھذه المح

حاله ھو حال الصوم، فوقوعه في مثلھا في غير حال الصوم، ربما كان عنده أسھل؛ Eنه ليس في عبادة تحجزه 
  . عن مثل ھذه اEمور المحرمة

   يقبل وھو صائم ويباشر وھو صائم �كان النبي : حديث  

  

باشر وھو صائم، وكان أملككم  يقبل وھو صائم، وي� كان النبي ,:  قالت-رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
   . − في رمضان ,:  متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية−?ربه 

، فيه د1لة على أنه 1 بأس به في حال الصيام، وفرق بعض -عليه الص�ة والس�م - كان يقبل وھو صائم 
  . ى العمومأھل العلم بين الشيخ والشاب، وقيل بجوازه، وھو اEظھر، من جھة أنه جائز عل

:  أنه سأله ذاك الشاب عمرو بن سلمة، لما سأله عن التقبيل، وكان شابا، فقال,: وفي الحديث اVخر
   . − - عليه الص�ة والس�م-أخبرني أنه يقبل وھو صائم، ولم ينھه عن التقبيل 

 وقوع لم ينھه عن التقبيل، فدل على أنه 1 بأس به في حق الصائم، إ1 إذا خشي، وغلب على ظنه
 أو Eربه، على اخت�ف − فقد كان أملككم ?ربه ,المحذور، ف� يجوز له، من جھة أنه سبب إلى أمر محرم، 

  . يعني لعضوه: لحاله، و?ربه: الروايتين، Eربه

، وإ1 فھو فعله دليل على أنه 1 بأس به؛ ولھذا جاء في الرواية - رضي 2 عنھا- وھذا من ك�م عائشة 
  . ، ولم يقل ھذا خاص بي، أو 1 تقتدوا بي في مثل ھذا"مضانفي ر" اEخرى



  ٦٠٤

 يا رسول ,:  قال�دل على أنه من حيث الجملة 1 بأس به، وجاء في حديث عمر عند أبي داود أن عمر 
: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال: - عليه الص�ة والس�م- 2، فعلت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال 

  . -عليه الص�ة والس�م-  أو كما قال − فمه :1 بأس، قال

من جھة أن المضمضة، كما أنھا 1 تفسد الصوم، فھي مقدمة لدخول الماء إلى الجوف، فكذلك التقبيل، قد 
  . يكون مقدمة لما بعده، فإذا كان مأمون الشر، ف� بأس بذلك

 أنه إشارة أنه عدم المبالغة في مثل - و2 أعلم-أنه قد يكون " أرأيت لو تمضمضت: "لكن قد يكون في قوله
ھذا؛ Eن الصائم 1 يبالغ في المضمضة، كما أنه 1 يبالغ في ا1ستنشاق؛ خشية أن ينزل إلى جوفه شيء، كذلك 

  . قد يئول إلى أمر محرم، فيفسد الصوم.. ھو 1 ينبغي له المبالغة في مثل ھذا؛ Eنه يئول إلى

   واحتجم وھو صائم  احتجم وھو محرم�أن النبي : حديث  

  

 رواه − احتجم وھو محرم، واحتجم وھو صائم � أن النبي ,:  قال- رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
أفطر :  أتى على رجل بالبقيع، وھو يحتجم في رمضان، فقال� أن النبي ,البخاري، وعن شداد بن أوس 

  .  خزيمة رواه الخمسة، إ1 الترمذي، وصححه أحمد، وابن−الحاجم والمحجوم 

 أول ما كرھت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وھو صائم، ,:  قال�وعن أنس بن مالك 
 −ُ بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وھو صائم �أفطر ھذان، ثم رخص النبي :  فقال�فمر به النبي 

  . رواه الدارقطني وقواه 

 جاء له شواھد عدة، حديث جيد، شاھده حديث رافع بن −جوم  أفطر الحاجم والمح,: حديث شداد بن أوس
خديج، وحديث ثوبان، وحديث ب�ل، وحديث أسامة، وعائشة، وأحاديث كثيرة في ھذا الباب، بل ھي متواترة 
عند بعض من أھل العلم، تبلغ نحو أربعة عشر حديثا أو أكثر، وكثير منھا جيد ا?سناد، د1لة على أنه يفطر 

  . محجومالحاجم وال

، وذھب -رحمه 2-ھذا ھو لفظه، وھو قول أحمد، ا?مام أحمد، وھو المشھور من مذھب ا?مام أحمد 
ّالجمھور إلى أن الحجامة 1 تفطر، 1 تفطر الصائم، واستدلوا بحديث أنس بن مالك، الذي ذكره المصنف  ّ

 -

  . ، وفيه أنه رخص في الحجامة-رحمه 2

، ورجاله رجال البخاري، وله شاھد بإسناد صحيح من حديث أبي -رحمه 2-  ھذا الخبر قواه الدارقطني
   . − رخص في الحجامة، وأنھا نسخت , -عليه الص�ة والس�م- سعيد عند النسائي، والدارقطني أيضا، أنه 

 أنه نھى عن , �وله شاھد آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي 
  .  فجاء في ذكر الحجامة إبقاء على أصحابه، أنه لم يحرمھا−لحجامة، ولم يحرمھما المواصلة وا

1، إ1 من أجل :  أتكرھون الحجامة للصائم؟ قال,: وجاء في حديث أنس بن مالك عند البخاري، أنه قيل له
   . −الضعف 

خة بھذه اEخبار، أو يجمع إنھا منسو: فھذه اEخبار متفقة على أن الحجامة منسوخة، فعلى ھذا إما أن يقال
 وھو أن الحجامة مكروھة للصائم، من جھة أنھا �أيضا بھذه اEخبار، ومن وجه آخر بما ذكر أنس بن مالك 

   . −إ1 من أجل الضعف :  قال,تضعف البدن، 

ولھذا من علم أنه إذا احتجم فإنه يضعف، وضعفه قد يؤدي به إلى المرض، ومرضه يؤدي به إلى الفطر، 
  . م كما سبق أيضا في القاعدة، فيما يئول إلى أمر محرم بشيء قريب إليه، فإنه يحرمفيحر

 إنھا مكروھة؛ �واEقرب ھو قول الجمھور، من جھة أنھا ليست مفطرة، لكن ھي قريبة، كما قال أنس 
  . Eن الحجامة في الغالب تضعف، وقد تسبب دوخة، أو دورانا للجسم

فيمص الھواء، والھواء .. على الموضع الذي يحجمه، فيمص القارورةوھو أنه الحاجم يضع القارورة 
 المحجوم واضح لكن قد يفطر الحاجم، قد يقول − أفطر الحاجم والمحجوم ,: يمص ما في البدن؛ ولھذا قال

  . الحاجم كيف يفطر؟ المحجوم واضح، لكن الحاجم: ا?نسان



  ٦٠٥

 وغيره، أن الحاجم يضع فمه في القارورة، أو - رحمه 2-  أو كما قال الع�مة ابن القيم - و2 أعلم-الحاجم 
اVلة التي يمص بھا الھواء، والھواء يمص الدم من البدن، فربما مع مص الھواء، نزل أو صعد إلى جوفه 

أن الشيء إذا كان مظنة لشيء، جعل له حكمه، ولو لم : قطرة، أو قطرات من الدم بدون أن يشعر، والقاعدة
  . يكن حقيقة

قد يمص دما، وقد 1 يمص دما، فنجعله بحكم مص الدم، فيفطر على ھذا الخبر، مثله النوم، : نا نقولفإ
  . النوم ينقض الوضوء، لكن لماذا ينقض الوضوء؟ Eنه مظنة للحدث

 في - عليه الص�ة والس�م- فلما كان النوم مظنة للحدث، نقض الوضوء، وقد 1 يُحدث النائم، ولھذا قال 
   . − العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء , في معناه حديث علي �ة حديث علي حديث معاوي

ھذا يبين أنه لو نام مث� متمكنا من نومه، وغلب على ظنه عدم الحدث، فزالت المظنة ھنا، وعلم عدم 
  . وجوب مظنة الحدث الذي مظنته النوم، ف� يحدث ذلك، ونومه 1 يكون حدثا بھذا

إنه كما ذھب إليه الجمھور، أن : في مسألة الحاجم، وعلى ھذا نقول..كذا أيضا في مسألة المحجومھ
الحجامة 1 تفطر؛ لھذه اEخبار من ھذا الباب، ويلحق بالحجامة أيضا جميع ما يكون فيه إخراج الدم، بأي 

  . ُطريقة أخرج الدم

ود ھو إخراج الدم بأي شيء، سواء كان  ھي مجرد الحجامة، المقص-و2 أعلم- يعني ليس المقصود 
بالفصد، أو بالشرط، أو بإخراج الدم بالوسائل الحديثة، بل ربما كان إخراج الدم بھذه الوسائل أشد؛ Eنه يخرج 

  . الدم الكثير والدم النافع

آل به فلھذا يكون في حق الصائم 1 بأس به، إ1 إذا كان يورثه ضعفا في البدن، فإنه يكون مكروھا، فإذا 
   . �إلى الفطر، فإنه يكون محرما، كما جاء عن أنس 

   اكتحل في رمضان وھو صائم �أن النبي : حديث  

  

 رواه ابن ماجه بإسناد − اكتحل في رمضان، وھو صائم � أن النبي , - رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  . 1 يصح بھذا الباب شيء: ضعيف، وقال الترمذي

  . -رحمه 2-ف والحديث ضعيف كما ذكر المصن

 − بأنه سأله رجل عن ا1كتحال للصائم، فأذن له في ا1كتحال ,وجاء أيضا من حديث آخر عند الترمذي، 
:  أمر با?ثمد المروح، وقال-عليه الص�ة والس�م- أنه ,وھو ضعيف أيضا، وجاء في حديث عند أبي داود 

   . −ليتقه الصائم 

نه، واEمر باتقائه، أو با?ذن به، كلھا ضعيفة 1 تثبت، واEصل وھذه اEخبار كلھا ضعيفة في النھي ع
  . براءة الذمة، وأن الكحل 1 شيء فيه؛ وEنه يكون في العين، والعين ليست منفذا إلى الجوف

كيف تكون الحجامة مفطرة، : إنه 1 بأس به، وأيضا أشير لمسألة الحجامة، أنه قد يقال مث�: فعلى ھذا نقول
  . رج من البدن؟وھي شيء خا

إن الصائم مأمور في حال صيامه ممنوع أن يدخل في :  وغيره- رحمه 2-فيقال كما قال الع�مة ابن القيم 
منھي أن يدخل إلى جوفه ما يقويه من .. جوفه ما يقوي بدنه، ومنھي عن أن يخرج ما يضعف بدنه، فھو مأمور

  . يضعفهالطعام والشراب، فيفسد، ومنھي أن يخرج من بدنه ما 

وھو وإن أمره بالصوم سبحانه وتعالى، لكن 1 يشرع له أن يسلك ما يكون سببا إلى إضعاف صومه؛ Eن 
  . المقصود ھو الصوم، وھو تعبدنا بالصوم، ويبقى في حال صومه نشيطا، فيؤدي العبادات

مفطر، فھو محرم، فما كان سببا ?ضعاف البدن، فھو منھي عنه، وما كان سببا إلى تقوية البدن، مما ھو 
إ1 في الشيء الذي 1 خيرة فيه، أو 1 حيلة فيه، في دم النفاس والحيض، فإنه يفطر الصائم، يفسد الصوم؛ 
: ولھذا ھو خارج من البدن، لكن لما كان سببه إضعاف البدن، لم يجتمع مع الصوم، لكن ليست ھذه العلة، فيقال

  . إن الحجامة تفطر

ذا المعنى في إخراج الدم للحجامة، من جھة تحريمه أو كراھته على حسب فھذا المعنى أخذ من جھة ھ
  . الحالين، مأخوذ من جھة أن دم النفاس، ودم الحيض، ربما كان سببا ?ضعاف البدن
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، من ھذه الجھة؛ فلھذا الصائم منھي عنه، لكن ھو مكروه له، إذا -و2 أعلم- قد يكون ھذه العلة أو غيرھا 
1 يئول به إلى الضعف الشديد، وإذا كان يضعفه ضعفا شديدا، ويئول به إلى المرض، فإنه كان يضعف بدنه، و

  . 1 يجوز له، كما ھو قول جماھير أھل العلم و2 أعلم

رجل غني، إذا جاء رمضان قام بتوزيع زكاته في : وھذا سؤال عن طرق الشبكة يقول. أحسن 2 إليكم: س
. 1 أطمئن حتى أوزعھا بنفسي: م، و1 يعرف حقيقتھم، فإذا قيل له في ذلك، قالبيته، وأكثر من يأتيه 1 يعرفھ

  علما أن جزءا منھا يبعثھا بنفسه للفقراء، وجزاكم 2 خيرا؟ 

ھذا طيب، كونه يوزعھا بنفسه، السنة أن يوزعھا بنفسه، وھذه قاعدة في العبادات كلھا، وقاعدة في : ج
  .  العبادات بنفسهالعبادات أن يؤدي ا?نسان المكلف

طلبھا ا?مام، أو نائبه، طلبھا ا?مام تدفع إلى عماله، .. إ1 مسألة الزكاة، إذا طلبت منه، أو طلبھا منه من له
  . يدفعھا، أما إذا لم تطلب منه، فدفعھا، ووزعھا بنفسه، ھذا أفضل، يؤدي العبادة بنفسه، ھذا ھو السنة

، وعليه إذا كان ظاھره الحاجة والفقر فيعطيھم، يعطيھم، وإذا شك و1 بأس أن يعطي الفقراء الذين يأتونه
شخص واضح عليه ع�مات : في أحدھم فأحواله ث�ثة، يعني واضح أن أحوال الناس ث�ثة في مثل ھذه اEمور

  . الفقر، إما بأنه يعرفه، أو بشھادة من يعرفه، أو ھناك ع�مة تدل عليه، فھذا له حق من الزكاة، يعطى

عليه - شك في أمره، و1 يدري، فظاھر حاله الغنى، أو ظاھر بدنه القوة، فيقول له كما قال وشخص
  . ، يعظه، ويبينه، ويعطيه من الزكاة إذا طلبھا- الص�ة والس�م

الحال اVخر إذا علم غناه، إذا علم غناه، ف� يجوز له أن يعطيه من الزكاة، أما إذا كان جاھ�، ف� بأس أن 
  . لزكاةيعطيه من ا

:  أن رج� قال,ولو فرض أنه غني، وأنه غني، وجھل حاله، فقد ثبت في الحديث في صحيح البخاري 
ُتحدث الناس تصدق على غني، وفي الليلة الثانية تصدق : سأتصدق الليلة بصدقة، فتصدق على غني، ثم قال
 غني، وعلى سارق، وعلى زانية، اللھم لك الحمد، على: على سارق، والليلة الثالثة تصدق على زانية، فقال

أما الغني فلعله يعتبر ويتصدق، وأما السارق فلعله يعتبر ويكف عن سرقته، وأما الزانية فلعلھا تتعظ : فأتي فقيل
   . −وتكف عن زناھا 

  . نعم. فإذا احتاط في مثل ھذا، وسأل عند الشك، ھذا ھو اEولى

 أنه يمكن -أحسن 2 إليكم-ذكرتم باEمس : شبكة يقولوھذا أيضا سؤال آخر في ال. أحسن 2 إليكم: س
إعطاء من يرجى إس�مھم من الزكاة، واستغ�ل ھذا المصرف من مصارف الزكاة، في ب�د الغرب، وأريد من 

   أوقف ھذا المصرف، وجزاكم 2 خيرا؟ �فضيلتكم بعض ا?يضاح، فھل لذلك ضوابط؟ ثم ما صحة أن عمر 

  .  لما رأى أن أھل ا?س�م استغنوا بقوتھم، وھذا ھوالصحيح أوقفه�عمر . نعم: ج

أن المصرف للمؤلفة قلوبھم، ليس مصرفا مستمرا ومستق�، بل ھو حسب الحاجة والمصلحة، فإذا قوي 
ا?س�م، وقوي الدين، وظھرت قوة لjس�م والمسلمين، وكانت لھم النصرة والقوة واستغنوا، ففي ھذه الحالة 

  . فليس لھم مصرف.. إذا قوي واستغنى عنھم ف�قوي ا?س�م، 

 لم يمنعه مطلقا، إنما لسبب، إما عند ضعف المسلمين، وعند حاجتھم، أو يكون السبب والمصلحة �وعمر 
  .. في الصرف إليھم، مثل أن يكون المؤلفة قلوبھم

  . ھذا نوعأن يكونوا كفارا يرجى بإعطائھم كف شر غيرھم من الكفرة، : المؤلفة قلوبھم أقسام

يعني المؤلفة -أو كفارا يرجى بإعطائھم إس�مھم، أو كفارا يرجى بإعطائھم إس�م نظرائھم، أو أنھم 
َ أسلموا، نعم أسلموا ويرجى بإعطائھم إس�م نظرائھم، إذا رأوھم يعطون، أو مث� رجل من الكفار دخل -قلوبھم

  . ألفا لقلبه، ف� بأسلتوه في ا?س�م فخشي عليه من الرجوع أو الضعف، فيعطى ت

 يعطيھم، وأعطى المؤلفة قلوبھم، أعطاھم أموا1 عظيمة مع الغنى، - عليه الص�ة والس�م-وقد كان 
عليه -أعطاھم Eجل ھذه المصلحة، فھذا مصرف من مصارف الزكاة، كما ھو نص اVية، وكما جاء في ھديه 

  .  نعم- الص�ة والس�م

يضا، وھل لنا ھنا في أمريكا أن نصرف الزكاة في بناء مسجد؛ لحاجتنا وھو يقول أ. أحسن 2 إليكم: س
  الماسة لوجود مسجد، وجزاكم 2 خيرا؟ 
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  . فيھا مساجد، و1 قناطر، و1 طرق، وما أشبه ذلك

القتال في سبيل 2، وإ1 لو كان : أما قوله في سبيل 2، فالصواب أن في سبيل 2، الجھاد في سبيل 2
ي سبيل 2 بناء المساجد، والمراد في سبيل 2 بناء القناطر، وما أشبه ذلك لكان التفصيل ھنا غير المراد ف
  . مراد

ولھذا فصل سبحانه وتعالى ذكر ھذه اEصناف الثمانية، وھي في الحقيقة كلھا في سبيل 2، لو كان المراد 
 تصرف في سبيل 2، فيشمل ھذه اEصناف أن في سبيل 2 يشمل ھذه اEشياء، 1كتفى بقوله أن الزكاة

  . الثمانية، ويشمل غيرھا مما يكون سبي� وطريقا إلى 2

لكن لما أنه ذكر ھذه اEصناف، وجعل معھا في سبيل 2، دل على أنه سبيل خاص، أنه سبيل خاص، وھو 
يث عند البخاري، الذي علقه من  كما في حد-عليه الص�ة والس�م- الجھاد في سبيل 2، وجاء رجل إلى النبي 

   . − أنه الحج في سبيل 2 ,.. طريق أبي داس الخزاعي أنه جاء

فالمقصود أن الزكاة 1 تصرف إ1 لھذه اEصناف الثمانية، . فھذا إن صح الخبر، يلحق به، وبعضھم ضعفه
  . زكاةأما بناء المساجد وغيرھا، غير اEصناف الثمانية، ف� يكون مصرفا من مصارف ال

 فإن كنت من ,:  كما يروى عنه قال− أن 2 جزأھا ثمانية أجزاء , -عليه الص�ة والس�م-بل كما أخبر 
  . نعم.  إذا كان منھا، أما إذا كان من غيرھا، ف� حق له بالزكاة−أھل ھذه اEصناف الثمانية أعطيتك 

  اة؟ موظف براتب قليل، فھل له أن يأخذ من الزك: وھذا أيضا يقول: س

إذا كان راتبه 1 يكفيه لحاجته، أو حاجته وحاجة أو1ده، يأخذ من الزكاة ما قد يكفيه، فا?نسان قد يكون : ج
أنا لي : تأخذ مقدار النصف الثاني، يقول: يكفيني نصف الشھر، نقول: لديه راتب، فإذا كان راتبه ضعيفا يقول

  . تأخذ للبقية:  أتسلف، أو أستدين، نقولراتب مث� ألفان، ويكفيني نصف الشھر، والنصف الثاني

وھكذا إذا كان يكفيه مث� ربع الشھر، فعليه في ھذه الحال أن يتحرى، أما إذا كان الراتب يجعله مث� 
يتوسع في أمور المباحات، فھذا 1 تحل له الزكاة، تكون ل\مور الحاجية، أما التوسع في المباحات، و1 يكفيه 

  . نعم.  Eخذ الزكاةراتبه، فھذا ليس مخو1

 مكافآت ط�ب التحفيظ، المدارس والحلقات التي تصرف للط�ب، ھل -أحسن 2 إليكم-: وھذا يقول: س
  ھي من الزكاة أو من الصدقات التي يتورع عنھا ا?نسان، خاصة إذا كان غير محتاج إليھا؟ 

ن قصده المكافأة نفس الذين ھل مقصود السائل في حق المعطي، أو في حق المعطى؟ إن كا: ينظر: ج
  . يأخذونھا من ط�ب التحفيظ، فھي أموالھم ملكھم، ولو كانوا صغارا، ولو كانت ما1 قلي�

فإذا أعطي شيئا من المال، وبلغ النصاب، يزكيه وليه، إذا كان يزكي ھذا المال، أما إذا كان 1 يقول أنه 
حفيظ القرآن، أو أبواب البر، فھذه أخرجھا صدقة W، 1 صرفھا في ت.. رصد أموا1 للتحفيظ، أن أموا1 جعلھا
  . نعم. زكاة فيھا؛ Eنھا ليست مملوكة Eحد

  ھل يلزم في الغارم أن يكون غرم؛ Eنه أصلح ذات البين، أو أنھا عامة؟ : وھذا يقول. أحسن 2 إليكم: س

إذا غرم لنفسه، لنفقته، : على قسمينالغارم سواء كان غارما لنفسه، أو غارما لذات البين، لكن الغارم : ج
مث� غرم لنفقته الخاصة، فيأخذ من الزكاة لحاجته بقدر سداد الدين، فلو كان غارما مث� لنفقته، استدان، وعنده 

  . مال، استدان

لكن عنده أموال، من أجل أن يأخذ الزكاة يسدد من ماله الذي عنده، إذا كان لنفقته، أما إذا كان غرم 
ت البين، فھو من اEغنياء الذين تحل لھم الزكاة، يعطى من الزكاة بقدر ما غرم في إص�ح ذات ?ص�ح ذا

  . نعم. البين، ولو كان المال الذي غرمه كبيرا

                                                
 . ٦٠:  سورة التوبة آية - ١
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  ھل يجوز للشاب أن يأخذ من الزكاة Eجل الزواج؟ : س

ة حق على 2  ث�ث,: -عليه الص�ة والس�م- نعم، 1 بأس؛ Eنه من المصارف الضرورية، وقال : ج
   . −الناكح يريد العفاف، والمجاھد في سبيل 2، والمكاتب : عونھم

وھذا حق أن يعان، فيعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه لنكاحه، لكن ينبغي أن ينتبه من يأخذ الزكاة، مث� في 
  . اجات الزواج التي تكفيهمسألة النكاح، أن يكون مثل ما سبق التنبيه إليه، في أخذه الزكاة لنفقته، أن يكون لح

أما اEشياء التي تكون من باب التوسع، من باب الترفه، فإن ھذه ليست من مصارف الزكاة، إنما لحاجته 
  . نعم. في نفقته، وفي زواجه، وفي مھره، فيعطى من الزكاة بقدر ذلك

م كاذبون، فأمسكھم، يأتي عندنا في مسجد الحي بعض المتسولين، وأعلم أنھ: يقول. أحسن 2 إليكم: س
  وأستدعي لھم الجھات المسئولة، فھل ھذا جائز؟ 

إذا علمت أنه كاذب، فالكاذب ارتكب أمرا محرما، ومن ارتكب محرما فيستحق العقوبة، في مثل ھذا، : ج
فإب�غك عنه في ھذا، أمر حسن طيب؛ Eن فيه كف لھؤ1ء عن ھذه اEمور المحرمة، وأخذ ل\موال، وتجميعھا 

  . نعم.  حق، ففعلك فعل حسن، وفعل طيببغير

=  Ÿωuρ (#þθè �يقول كيف نجمع بين قول 2 . أحسن 2 إليكم: س ÏÜ ö7è? ö/ ä3 n=≈ uΗùå r& ∩⊂⊂∪ 〈 )وفعل النبي )١ � 

  عندما أصبح صائما فأفطر، وجزاكم 2 خيرا؟ 

فيه أعمال يجوز الدخول .. ل اEعما�ما فيه منافاة وW الحمد، ما فيه منافاة، ھذا رخصة من 2 : ج
  . والخروج منھا

لكن العمل الذي 1 يجوز إبطاله، ھو ما دخل فيه، ووجب عليه، كما إذا دخل في الص�ة، أو دخل في حج 
وعمرة، فإنه يجب عليه إتمامه، وجاء في السنة أنه يجوز الخروج من مثل ھذا، مثل ذلك لو أنه نوى أن يذكر 

  . مائة مرة، فذكر 2 خمسين، ثم بعد ذلك قطع، ف� بأس2 مث�، أو يھلل 2 

ا?نسان ربما أنه وجد من ..وكذلك لو دخل في الصوم، دل على أن الصوم 1 بأس بقطعه، ثم أيضا الصوم
من دخل في الصوم فالسنة واEولى : نفسه قوة فصام، ثم بعد ذلك وجد من نفسه ضعفا فأفطر، فعلى ھذا نقول

  . ل صومه، إ1 إذا وجد حاجة للطعام، وضعف، ف� بأس أن يفطرأ1 يفطر، وليكم

؛ ولذا جاء في حديث عائشة وحديث حصفة أنھما قا1 أنھما أصبحتا - عليه الص�ة والس�م- كما فعل 
، فأمرھما بقضائه، واختلف في صحة - عليه الص�ة والس�م- صائمتين، فوجدتا طعاما، فأكلتا، فأخبرتا النبي 

  . جاء له شواھدھذا الخبر، و

واEظھر أنه إذا قضى صومه، الذي لو أنه احتاج أو رأى أن يفطر لضعفه عن الصوم، ف� بأس، فإن رأى 
أن يقضي ذلك اليوم، ف� بأس، إن رأى أن يقضيه؛ Eنه عبادة، فأراد أن يقضي، كما لو أراد أن يقضي بعض 

  . ، وعدم قضائهالسنن، التي جاءت السنة بقضائھا، فالسنة ھو البقاء عليه

 فعل ھذا ليبين الجواز، وربما أنه يكون عند الحاجة إلى الطعام، يجوز -عليه الص�ة والس�م- والرسول 
  . نعم. ، له نيته، وقد يكون له أجر نيته، من جھة أن نية المؤمن خير من عمله..مثل ھذا ونيته

اليوم رمضان، فأمسك، :  أصبح، قيل لهيقول ھل يصح نوم من نام قبل أن يعلم أن غدا صيام، فبعد أن: س
  ولم يأكل، فما حكم صيامه، وجزاكم 2 خيرا؟ 

إذا نام بنية معلقة، 1 يدري، نام ما يجھل صوما، أو ليس بصوم، ونام على ذلك، وھو لو أخبر أنه : ج
  . صوم صام، فنام بنية معلقة، فأصبح

ح، والصحيح أنه يجوز تعليق الصيام بالنية فاختلف العلماء في ھذا، جمھور العلماء على أنه 1 يص
إن كان الغد من رمضان، فأنا صائم، فإن لم يكن من رمضان، : المطلقة، تعلقه بالنية المطلقة، فيقول مث� بنيته

  . فأنا لست صائما
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  . بمتابعة ھذا الخبر، والسھر حتى يأتي الخبر

فلو أنه لم يبلغه الخبر، وتأخر الخبر، ونام بناء على ذلك، على أنه إن كان غدا من الصيام فھو صائم، ف� 
 %بأس بذلك؛ Eنه حال نومه لم يأت خبر، ولم يبلغه الصوم، ف� يُكلف إ1 ما استطاع، فإذا نام في ھذه النية

  . المعلقة، وأصبح، ثم أخبر أنه صيام، فصومه صحيح

إنه لو نام بغير نية، أيضا لو نام بغير نية من جھة أنه ما بلغه الصوم، و1 يدري : وقال بعض أھل العلم
ثم أصبح ولم يفطر، فإنه تصح نيته من حين ا1ستيقاظ، .. عن الصوم، أو غفل عنه، ونسيه، ثم أصبح صائما

  . ع 1 تثبت إ1 بعد البلوغ، وبعد العلممن جھة أن الشرائ

ما حكم من يحتج بطلب العلم الشرعي، عن طلب الرزق، فھل تحل له المسألة، وجزاكم 2 : يقول: س
  خيرا؟ 

إذا كان جادا في طلب العلم، وله جد وھمة في طلب العلم، ورأى أن مث� أن الكسب ربما شغله، بشرط : ج
ذا لم يكن له من ينفق عليه بنفسه، وأراد أن يصبر على شظف العيش، وتفرغ أ1 يكون له من ينفق عليه، إ

  . لطلب العلم، ف� بأس بذلك

ففيه مصالح عظيمة، ونفع متعدد للمسلمين، وربما نفع 2 به، وربما كان خيرا للمسلمين، ويكون من أھل 
  . يشتري به الكتبالزكاة، يعطى من الزكاة ما يعينه على طلب العلم، يعطى من الزكاة ما 

والصحيح أنه يجوز أن يعطى طالب العلم من الزكاة ما يشتري به كتبا، لكن يشتري به بقدر حاجته، ما 
يأخذ ما يناسبه من . أشتري من ھذا الكتاب نسختين، أو أشتري من ھذا الكتاب النسخة الجيدة الفاخرة: يقول مث�

  . الكتب، وما يكون مغنيا له في طلب العلم

قصود أنه 1 بأس، إذا كان له ھمة وجد في طلب العلم ونية صحيحة، و1 يكون مضيعا، لم يكن له فالم
 كفى بالمرء إثما أن ,.. عائلة أو زوجة، ف� بأس بذلك، ويعطى، أما إذا كان له من ينفق عليه، فيجب عليه

  .  نعم-عليه الص�ة والس�م-  كما قال −يضيع من يعول 

 إذا لم يكن قوت البلد من اEصناف الواردة في النص، فھل يجوز إخراجھا لحما، صدقة الفطر،: يقول: س
  أو خضارا، أو فاكھة، مما 1 يكال ويدخر؟ 

إذا كان ھذا ھو قوتھم، إذا كان يعني ما ذكر من اللحم، أو من ھذه اEنواع، الفواكه ھي القوت، ھو : ج
  .. الذي يقوتھم، ف� بأس إذا كان ھذا

لقوت إذا كانوا يقتاتون مث� ھذا الطعام، أو ھذا اللحم، أو ھذا النوع من اEكل، فالصحيح أنه العمدة على ا
  . يجوز إخراج زكاة الفطر مما يقتات

 ذكر اEصناف الموجودة في ذلك الوقت، وبين أنھا تخرج من ھذه، وليس -عليه الص�ة والس�م- والرسول 
iكان الذي يقتات لو كان عند قوم، مثل اVن في ھذه اEيام البُر أنھا تحرم، أو 1 تجوز من غيرھا، بل ربما 

1 يعلف إ1 للبھائم، 1 يأكلونه الناس، .. متوفر وموجود، لو بحث عنه ا?نسان، والشعير، مع أن الشعير ليس
  . وقد كان طعاما فيما مضى

 اEرز، مثل اVن، 1 شك ومع ذلك رأيت إنسانا يخرج الشعير، ھذا موضع نظر، بل إن إخراجه للقوت من
  . يقتاتون اEرز، ھو اEولى

عليه الص�ة -بل ربما لو قيل ھو المتعين، من جھة أنه ھو المطلوب والقصد وا?غناء، كما يروى أنه 
 فھي طعمة للمساكين، كيف تطعم المسكين ما 1 يأكله، − ھي طھرة للصائم، وطعمة للمساكين ,:  قال-والس�م

  . نعم. فأطعمه مما يقتات، مما يكون موجودا في البلد، ولو من غير ھذه اEصناف! ؟أو ما 1 يقتاته

  أخذ ا1بن من اEب الزكاة، ھل ھو جائز؟ : وھذا سؤال عن طريق الشبكة يقول: س
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ھذا ينظر، إن كان أخذ الزكاة Eجل نفقته، قال ا1بن Eبيه أن يعطيه من الزكاة Eجل النفقة، يصرف : ج
  . لزكاة للنفقة عليه، فھذا 1 تجزئ؛ Eن النفقة واجبة على اEب، ف� يعطه من الزكاة ما ينفقه عليهيعطيه من ا

ف� يعطه من الزكاة؛ Eنه إذا أعطاه من الزكاة؛ يكون قد حمى ماله، ويكون قد وقى ماله بالزكاة، و1 
ة ما ينفقه عليه، وإن كان ما يعطيه من يجوز وقاية المال بالزكاة، بل الزكاة حق خالص W، ف� يعطه من الزكا

  . المال Eجل الدَين، فالدَين أمره أوسع

إذا كان استدان دينا، وعلى ا1بن دين، فالصحيح أنه يجوز صرف الزكاة ل�بن، إذا كان في دين؛ ولھذا 
ن؛ Eن 2 قال إنه يجوز أن يعطى تصرف الزكاة للغارم الميت إذا كان عليه دي: جنح جمع من أھل العلم وقالوا

  * $yϑوللغارمين،  ¯ΡÎ) àM≈ s%y‰¢Á9$# Ï!#t�s) à= ù= Ï9 È Å3≈|¡yϑ ø9$#uρ t,Î#Ïϑ≈ yè ø9$#uρ $pκö:n= tæ Ïπx= ©9xσßϑ ø9$# uρ öΝ åκæ5θ è= è% † Îûuρ 

É>$s%Ìh�9$# t ÏΒÌ�≈ tó ø9$#uρ 〈 )وللغارمين، قال:  ما قال)١ :  t ÏΒ Ì�≈ tó ø9$#uρ 〈 )٢( .   

إنه 1 بأس أن : إنھم مصرف، ولم يشترط الملك؛ ولھذا قالوا:  الملك، إنما قالفلم يشترط في الغارمين
- تعطى الزكاة، وتصرف في دين الميت، وھو خ�ف قول الجمھور، و2 أعلم به، لكن ھذا اختاره تقي الدين 

  . نعم. زكاة، فأمر الدين أمر أوسع، ف� بأس أن يصرفه، يعني يعطي ولده؛ Eجل سداد دينه من ال-رحمه 2

  ما القول الراجح في زكاة الذھب؟ : وھذا يقول: س

كأن، لعل قصده زكاة الحلي؛ Eن قصده الزكاة الذھب، بإجماع أھل العلم ما فيه خ�ف، إنما كأنه أراد : ج
زكاة الحلي من الذھب، وسبق معنا أن المراد أن الحلي يجب إخراج زكاته، وأن الجمھور خالفوا، لكن ھو قول 

Eخبار في ھذا الباب.. ، وأيضا وھو قول- رحمه 2- حناف، وھو قول في مذھب أحمد اEنعم. كما ستأتي ا .  

أحسن 2 إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى 2 على نبينا محمد 
  . وعلى آله وصحبه أجمعين

  صومه فإنما أطعمه ? وسقاه من نسي وھو صائم فأكل أو شرب فليتم : حديث  

  

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  .. الدين، أما بعد

 من نسي , �قال رسول 2 :  قال� وعن أبي ھريرة - رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 
 من أفطر في رمضان ناسيا، ,:  وللحاكم−رب، فليتم صومه، فإنما أطعمه 2 وسقاه وھو صائم، فأكل، أو ش

  .  وھو صحيح−ف� قضاء عليه، و1 كفارة 

 − من نسي فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه 2 وسقاه ,حديث أبي ھريرة أنه اEول، متفق عليه، 
   . −فارة  ف� قضاء عليه، و1 ك,: اللفظ اVخر عند الحاكم

، وھو كذلك أيضا من جھة إسناده، وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، -رحمه 2- وصححه الحافظ 
 − من أكل أو شرب ناسيا، ف� قضاء عليه، و1 كفارة ,: وكذلك أخرجه الدارقطني، فھي زيادة صحيحة في أن

 .  

 من نسي صيامه، فأكل، ,:  قال أن-عليه الص�ة والس�م- وھذا ھو الصواب، ما دل عليه ھذا الخبر عنه 
  .  فصومه صحيح، وأجره تام، وW الحمد−أو شرب، ف� شيء عليه 

 ف� يكون مفسدا، بل ھو خير، � وإذا كان الطعام والسقيا من 2 − فإنما أطعمه 2 وسقاه ,: ولھذا قال
ضيف إليه سبحانه وتعالى في مسألة أكله إنما فساد أو إفساد الصوم ما يكون من العبد، ومن فعل العبد، أما ما أ

  . ناسيا، أو شربه ناسيا، ثم ا?خبار بأنه إطعام من 2، وإسقاء من 2 يدل، على أنه 1 شيء عليه
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والرواية الثانية صيحة وواضحة في ھذا المعنى، ف� قضاء عليه في ھذا اليوم، يعني الذي أكل، وشرب، 

  $oΨكل، فالفعل 1 يضاف إليه، وھذا متفق مع عموم اEدلة، ونسي، و1 كفارة Eجل أنه شرب وأ −/u‘ Ÿω 
!$tΡõ‹Ï{#xσ è? β Î) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡù' sÜ ÷z r& 4 〈 )١( 2 قد فعلت ,:  كما في الحديث الصحيح� قال − .   

إن صومه 1 يصح، وقال : عند مسلم حديث ابن عباس، ومن حديث أبي ھريرة، وقال بعض أھل العلم
  . إن عليه كفارة، عليه القضاء والكفارة: بعضھم

إن ا?مساك عن الطعام والشراب، ھو ركن الصيام، فھو إذا نسي، فأكل أو شرب، وترك ركن : وقالوا
الصيام، ف� إثم عليه، لكن عليه أن يأتي بركنه، مثلما لو نسي ركعة، ناسيا من الص�ة، ف� شيء عليه، فعليه 

  . اء الركعة، وما يجبرھا بالسجودالقضاء والجابر لھا، وھو أد

وھكذا في الصوم عليه أن يقضي ھذا اليوم ويأتي بالجابر وھو الكفارة لكن 1 قياس مع النص وإذا : قالوا
جاء نھر 2 بطل نھر العقل؛ فلھذا نقول الصواب ما دل عليه ھذا الخبر، وھو أنه 1 قضاء عليه، و1 كفارة، 

  . وW الحمد

  ه القيء فO قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء من ذرع: حديث  

  

 من ذرعه القيء، ف� قضاء عليه، ومن استقاء فعليه , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة : قال
  .  رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني−القضاء 

: ة، وفيه ما دل عليه ھذا الخبروھذا الخبر خبر صحيح، خ�فا لمن أعله، أو جاء له موقوفا عن أبي ھرير
   . − من ذرعه القيء، ف� قضاء عليه، ومن استقاء، فعليه القضاء ,

  . غلبه بغير اختياره، فإنه 1 قضاء عليه، وھذا جار أيضا على القواعد في ھذا الباب، وفي غيره: ذرعه

الشيء بغير فعله، أن اEصل في أن من غلب على أمر من اEمور، ووقع منه ھذا الشيء، وقع ھذا 
واختياره، أنه 1 شيء عليه، فمن ذلك ما إذا غلبه القيء، ومن ذلك مث� إذا دخل إلى فمه تراب، أو حيوان 

  . طائر، أو بعض شيء طار إلى فمه من دون اختياره، ف� شيء عليه وصومه صحيح

ضا؛ ولھذا نجد مث� من ف� قضاء عليه، ومن استقاء، يعني تعمد القيء، فعليه القضاء، وھذا واضح أي
إذا خرج الدم بغير اختياره، : بخروج الدم مث� بالحجامة وغيرھا، يقول.. يفطر مث� بخروج الدم، من أھل العلم

  . ف� شيء عليه

وھذا عندھم محل اتفاق، مثل لو أصابه رعاف، فخرج منه دم بغير اختيار، فھذا 1 يفطر عند الجميع، 
  . حا، جرح في يده، أو في شيء من بدنه، فخرج منه دم، ف� شيء عليهومثل لو جرح مث� صابعه جر

وھكذا أيضا مسألة القيء، إ1 إذا تعمد بأي وسيلة، تعمد سواء كان بإدخال يده في فمه، أو أصبعه في فمه؛ 
أ، أو ما حتى يتقيأ، أو باستنشاقه من الرائحة الكريھة؛ حتى يتقيأ، أو بعصر بطنه وإمالته إلى أمامه؛ حتى يتقي

  . أشبه ذلك مما يستدعي به القيء

  . فالمقصود أنه إذا استقاء بأي طريق فإن عليه القضاء

ثم إذا كان ا1ستقياء عن عذر، ف� إثم عليه، وعليه القضاء، وإذا كان ا1ستقياء عن غير عذر، فھو آثم، 
 إنما إذا غلبه، فھذا 1 شيء يعني 1 يجوز أن يستقيء في حال صومه من غير عذر؛ Eن فيه إبطا1 للصوم،

  . -عليه الص�ة والس�م- فالصواب ما دل عليه ھذا الخبر عنه . عليه من جميع الجھات

  ..  خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان� أن رسول 2 -رضي 2 تعالى عنھما- وعن جابر بن عبد 2 

  

   خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان �أن رسول ? : حديث  
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 خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، � أن رسول 2 ,: - رضي 2 تعالى عنھما- وعن جابر بن عبد 2 
فصام الناس، ثم دعا بقدح من الماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، فشرب ثم قيل له " قراع الغنيم"فصام حتى بلغ 

   . −صاة أولئك العصاة، أولئك الع: إن بعض الناس قد صاموا، فقال: بعد ذلك

إن الناس قد شق عليھم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد :  فقيل له,وفي لفظ 
  .  رواه مسلم−العصر، فشرب 

 سنة ثمان - عليه الص�ة والس�م-أنه خرج للفتح في رمضان .rأنه عليه الص�ة :  فيه�حديث جابر ھذا 
  . من الھجرة، فصام

ًوفيه أنه صام إما منذ خرج واستمر صائما في طريقه حتى بلغ . أن المسافر أن يصوموفيه أنه 1 بأس 
 ثم دعا بقدح من الماء فرفعه، حتى بين للناس -عليه الص�ة والس�م- ً، فصام الناس معه اتباعا له "قراع الغنيم"

  . اء فرفعه وشرب أمام الناسأن الفطر في السفر 1 بأس به، وأنه سنة من سنته ومنھجه؛ ولھذا دعا بقدح من الم

وفيه بيان السنن أو بيان اEمور التي يشرع فعلھا أو يجوز فعلھا وإظھارھا وإشاعتھا، وأن د1لة الفعل 
  . ربما كانت أقوى من د1لة القول، خاصة في الھيئة والكيفية

ھا الرائي، فھذه تكون أثبت في الھيئة والكيفية أبلغ من جھة أنھم يرونه، ود1لة الفعل تنطبع في الذھن، ويرا
  . من جھة نقلھا بالكيفية

أما د1لة القول فھي أقوي من جھة اللزوم والوجوب، من جھة أنه إذا أمر بشيء أو نھى عن شيء كان 
  . واجبا، أما الفعل فھذا 1 يدل على الوجوب

ًوفيه أنه 1 بأس من الشرب أو اEكل في مجامع الناس أحيانا، ولھذا كان يشرب 
 - عليه الص�ة والس�م- 

ًفشرب في مجامع الناس، إذا دعت إلى ذلك المصلحة الشرعية فإنه يكون أمرا مشروعا ومشمو1 من جھة بيان  ً ً
  .  وشرب�ھذا اEمر؛ ولھذا رفع 

 −ً أنه شرب قدحا من اللبن أمام الناس في حجة الوداع يوم عرفة ,: وفي الصحيحين من حديث ابن الفضل
 .  

  . عليه الص�ة والس�م-أنه فعل ذلك : ميمونة بنت الحارثوكذلك حديث 

إن بعض الناس قد صام بعدما أفطر، وكأنه تبين له وظھر له أن الناس قد شق عليھم : ثم قيل له بعد ذلك
 من جھة أنھم التزموا أمرا فيه مشقة، − أولئك العصاة أولئك العصاة ,: -عليه الص�ة والس�م-الصوم، فقال 

  . عليه الص�ة والس�م-ھديه وخالفوا 

 Wوھذا يبين أن الصوم إذا شق فإنه يكون منھيا، وفي ھذا والعياذ باr + أن الناس قد شق عليھم الصيام -

  . كما في اللفظ

 د1لة على أن الصوم في السفر مع وجود المشقة التي قد تضعف، وربما آلت − أولئك العصاة ,: وفي قوله
   . − أولئك العصاة ,:  البدن أنه 1 يجوز؛ ولذلك قالإلى إنھاك البدن أو مرض

ُوالصوم في السفر له أحوال؛ ولھذا نقل أنه صام ونقل أنه أفطر   فھذا له حال وھذا -عليه الص�ة والس�م- ُ
  . له حال

  ھي رخصة من ? فمن أخذ بھا فحسن ومن أحب أن يصوم فO جناح عليه : حديث  

  

  : بعد ذلك قالr وفي حديث حمزة بن عمرو 

ّ يا رسول 2، إني أجد في قوة على الصيام في السفر ھل علي ,:  قال�وعن حمزة بن عمر اEسلمي 
 رواه − ھي رخصة من 2 فمن أخذ بھا فحسن ومن أحب أن يصوم ف� جناح عليه �جناح؟ فقال رسول 2 

  . مسلم

  . r ألوأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو س
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الصوم : - عليه الص�ة والس�م- أن حمزة بن عمرو سأل رسول ,: في حديث الصحيحين من حديث عائشة
ّ إني أرى في قوة ,: أنه قال:  وفي لفظ آخر عند مسلم غيره−إن شئت صم وإن شئت فأفطر : في السفر فقال
   . −عليه ھي رخصة من 2، فمن أخذ بھا حسن ومن صام ف� جناح : على الصيام قال

: ھذا فيه إشارة إلى أن اEخذ برخصة 2 والفطر في السفر ھو اEولى ومن صام ف� جناح عليه؛ ولھذا قال
 فبين أنه 1 جناح عليه، لكن إذا لم يكن فيه قوة على الصوم − إني أجد في قوة ,: ف� جناح عليه؛ Eنه قال
  . وضعف فالسنة ا?فطار

 عليه - ھل الفطر أفضل أم الصوم أفضل؟ ينبغي الجمع بين أخباره وأقواله : ھل يقال مث�: وعلى ھذا نقول
ُ في ھذا الباب، فھو صام في عدة أخبار في الصحيحين وأفطر، ونقل عن أصحابه أن منھم -الص�ة والس�م 

  . من صام وأن منھم من أفطر

 الصائم على المفطر ولم يعب  لم يعب-عليه الص�ة والس�م- أن أصحاب النبي ,: في الصحيحين عن أنس
   . −المفطر على الصائم 

ِ كانوا يرون أن من به جدة على � أن أصحاب النبي , �وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
يعني قوة - كانوا يرون من به جدة −إنھم يصومون ف� يعيب ھذا على ھذا و1 ھذا على ھذا : أو قال. rالصوم

  . ، ومن لم يكن به جدة فأفطر فحسن فصام فحسن-على الصوم

  .  نحو من ھذا المعنى- رضي 2 عنھا-وجاء عن عائشة 

  .  ھو البيان الواضح لھديه-رضي 2 عنھم-فھذا نقلوه عن أنس، وعن أبي سعيد، وعن عائشة 

 يعاب، وفيه بيان لسنته، وتفصيل في ھذا الباب، وأن اEخبار كلھا متفقة، وأن من به قوة على الصوم ف�
ھي رخصة من 2 من أخذ : إني أجد بي قوة، فقال: وإن أفطر فحسن، كما قال عليه لص�ة والس�م؛ Eنه قال

  . بھا حسن، ومن لم يجد به قوة وضعف على الصوم فالسنة في حقه الفطر

ي  وف− ليس من البر الصيام في السفر ,:  ھذا قوله− ليس من البر الصيام في السفر ,: ولھذا قال
  .  ھما حديثان وردا على سبب، فليس على العموم− أولئك العصاة ,الصحيحين، وفي حديث جابر 

 ثم - عليه الص�ة والس�م - ورد في قضية خاصة في قوم شق عليھم الصوم، وأفطر − أولئك العصاة ,
الحالة اEفضل فيھا توقفوا واستمروا في الصوم، فقد يوھم أنه نوع من المخالفة، وقد يكون يوھم أن مثل ھذه 

  . عليه الص�ة والس�م-الصوم مع مشقة الصوم، فقال ذلك 

عليه الص�ة -قد ظلل عليه r رأىr  أن ذلك الرجل− ليس من البر الصيام في السفر ,: وفي قوله
  ليس من البر الصوم,: إنه صائم، لشدة الصيام ظلل عليه، ولم يحتمل جسده، فقال:  فسأل عنه فقيل-والس�م 
ًفالفطر أيضا من البر، وربما كان أبر، وربما كان ..  يعني 1 نظن أنه أبر البر، وأنه خير العمل، 1−في السفر 

  . أفضل

وينبغي النظر في اEخبار، إذا جاءت اEخبار فإذا كانت على سبب فاEصل عموم النص و1 يخصص، 
ائن وأحوال تخصص ھذا النص وتدل على أنه ھل له أشياء وقر: لكن ينظر في ھذا السبب الذي جاء فيه النص
  . دال على معنى من المعاني ؟ ف� ينبغي إھمالھا

 أنه ينبغي النظر في النص حينما -رحمه 2-أو كان ينبه عليھا ابن دقيق العيد r وقد نبه على ھذا القاعدة 
 يسبق ھذه الكلمة وما يتلوھا، يأتي ويكون ظاھره العموم، ما اقترن به من د1ئل اEحوال، ومن قرائنھا، وما

  . يعني من سباقھا وسياقھا، ربما كان دا1 على أنه حالة من اEحوال

 ھنا من فقھه ومن حسن نظره ذكر الرواية الثانية التي ھي تبين ھذا الخبر - رحمه 2-ولھذا المصنف 
إن من وجد قوة : لى ھذا يقالوھي أن الناس قد شق عليھم الصوم، كذلك في ذلك الخبر ورد في حالة خاصة، فع

  . على الصوم فصام فحسن، وإن أفطر فھي رخصة
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وكما ثبت في الحديث الصحيح من حديث  r − صدقة من 2 تصدق 2 ,: وكما ثبت في صحيح مسلم
 إن 2 يحب أن يأخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ,:  قال-عليه الص�ة والس�م -عمر وابن عباس أنه 

   . − إن 2 يحب أن يُؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ,:  اللفظ اVخر وفي−

عليه الص�ة والس�م - فعلى المسلم المكلف أن يقبل رخصة 2 ويأخذ بھا، وإن صام ف� بأس كما جاء عنه 
بعض 1 أريد أن يبقى دينا علي، كما جاء في :  وجاء عن أصحابه، و1 يعاب من صام، وخاصة إذا قال-

 وفي بعض اEلفاظ قال حمزة بن عمرو − إني أريد أن أصوم، وإني أكثر ھذا السفر وإني ,: اEلفاظ أنه قال
  .  فقال له ذلك عليه الص�ة والس�م− إني أستطيع الصوم وأجد بي قوة ,: اEسلمي

  : ومن لم يكن به قوة فھذا له أحوال

  . فالسنة له الفطر: حال يشق عليه الصوم

فھذا إذا آل به إلى الضعف ف� ينبغي أن يھلك : تد به اEمر وربما آل به إلى الضعف والمرضوحال يش
ًنفسه أو يتلف نفسه، فربما كان أمرا محرما ً .  

 - عليه الص�ة والس�م-على ھذا تنزل اEخبار الواردة في ھذا الباب، وأنھا على أحوال، وأنه جاء عنه 
  . وعن أصحابه ھذا وھذا

ًخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا و� قضاء عليه رُ: حديث   a  

  

ً رُخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ,:  قال-رضي 2 تعالى عنھما- وعن ابن عباس  h

  .  رواه الدارقطني والحاكم وصححه−. و1 قضاء عليه

. م و1 قضاء عليه، كما رواه الدارقطني والحاكم رخص للشيخ الكبير أن يطع- عن ابن عباس-ھذا الخبر 
إن إسناده صحيح، واEثر جاء عن ابن عباس بأساليب عدة وكثيرة، وبعضھا إسنادھا صحيح، : وقال الدارقطني

  . والخبر رواه البخاري

  : وأن yϑ sù šχ%x. Ν ä3ΖÏΒ $³Òƒ Í9£∆ ÷ρr& 4’n? tã 9�x= y™ ×ο £‰Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t�yz é& 4 ’ n? tãuρ š Ï% ©!$# …çµtΡθà)‹ÏÜ ãƒ 

×πtƒ ô‰Ïù ãΠ$yèsÛ & Å3 ó¡ÏΒ ( 〈 )أنھا نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 1 يستطيعان أن يصوما فيفطران )١ 

  . ويكفران

 ذكر ھذه الرواية؛ Eنه فيھا تصريح بعدم القضاء، ورواية البخاري فيھا ذكر - رحمه 2- وكان المصنف 

?  ’n: واختلف فيالفطر وذكر الكفارة،  tã uρ š Ï% ©!$# …çµtΡθ à)‹ÏÜ ãƒ ×πtƒ ô‰Ïù ãΠ$yè sÛ &Å3 ó¡ÏΒ ( 〈 )ھل ھي )٢ 

  . منسوخة أو غير منسوخة ؟

إنھا منسوخة، وجاءت في حديث :  وجماعة قالوا�ليست منسوخة، وسلمة بن اEكوع :  قال�ابن عباس 
  . أن لھا منافاة+ r وأنھا نسخت -معليه الص�ة والس�- عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب النبي 

ُفھي نسخت على العموم وبقي حكمھا في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة؛ Eنھم كانوا في أول اEمر، أول 
ُما فرض الصيام؛ Eنه فرض على مراحل، فمن مراحله أنه مخير أن يصوم، وأن يفطر، وأن يطعم عن كل 

  : يوم مسكينا أو أن يزيد yϑ sù tí§θsÜ s? #Z� öE yz uθ ßγsù ×� öE yz …ã&   .  أو يزيد على ذلك)٣( 〉 4 !©

                                                
 . ١٨٤:  سورة البقرة آية - ١

 . ١٨٤:  سورة البقرة آية - ٢

 . ١٨٤:  سورة البقرة آية - ٣
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  : ثم بعد ذلك نسخ وحتم أمر الصيام ووجب الصيام yϑ sù y‰Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t�öκ¤¶9$# çµôϑ ÝÁuŠù= sù ( 〈 )وبقي )١ 

يھم في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وكذلك المريض الذي 1 يُرجى برءه من ظاھر حاله، فھؤ1ء عل
صاع من بر أو أرز أو قوت : الفطر، عليه أن يفطر، ومع الفطر الكفارة، عن كل يوم يطعم، ومقدار ا?طعام

  . البلد

ضعف عن الصيام في آخر حياته بعام أو بعامين؛ r  كما ثبت عنه في الصحيح عجز عن�فقد كان أنس 
اختلف في وفاته من تسع وثمانين . سعينإنه تجاوزھا، توفي سنة ث�ث وت:  وقارب المائة، وقيل�Eّنه عمر 

  . r إلى ث�ث وتسعين واEكثر على سنة ث�ث وتسعين فأطعم

 مدة سنة أو سنتين، كان �وكذلك اختلف في سنه من تسع وتسعين إلى مائة وث�ثة، فأطعم في آخر حياته 
، فھذا كما ذكر المصنف يجمعھم ويطعمھم، وھكذا السنة، للمشقة، لمن 1 يستطع الصوم لكبر أو مرض مستمر

  . رضي 2 عنھما- عن ابن عباس 

  اذھب فأطعمه 8ھلك : حديث  

  

: وما أھلكك ؟ قال: ھلكت يا رسول 2، قال:  فقال� جاء رجل إلى النبي ,:  قال�وعن أبي ھريرة 
م شھرين ھل تستطيع أن تصو: 1، فقال: ھل تجد ما تعتق رقبة ؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال

َثم جلس، فأتي النبي . 1: ًھل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: 1، قال: متتابعين؟ قال :  بعرق فيه تمر، فقال�ُ
 حتى بدت أنيابه ثم، �أعلى أفقر منا؟ فما بين 1بتيھا أھل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي : تصدق بھذا، فقال

  . للفظ لمسلم  رواه السبعة، وا−اذھب فأطعمه Eھلك : قال

وھذا الخبر ثبت معناه من حديث عائشة في الصحيحين، لكن حديث أبي ھريرة محكم وواضح وبين في 
: ھلكت، يعني من جھة أنه واقع أھله وھو أمر محرم، وفي لفظ آخر، جاء عند الحاكم لفظ: ترتيبه، وفيه أنه قال

  +.  r− ھلكت وأھلكت ,

: وذكر بعض اEئمة جزءا في أبطالھا، واستدلوا بأن قولهr ضھمّواختلف في صحة ھذه الرواية وألف بع
  . ًأنه كان متعمدا، وأن أھله أيضا كانوا موافقين له، وأنھم راضون بھذا الفعل" أھلكت"

ً لما جاءه ھذا الراجل تائبا نادما لم يعنفه، وھذا يبين أن مثل ھذه اEمور - عليه الص�ة والس�م-فالرسول  ً
َا نادما فإنه يعلم و1 يعنف، أما من علم حاله ولم يتب ولم يترك ھذه اEمور فھذا ذكر أھل العلم ًأن من جاء تائب َ ً

  . أن في مثل ھذه اEمور والمعاصي في جنسھا التعزير

إن ما كان فيه الكفارة فتكفي فيه الكفارة، أما من المعاصي ما ليس فيه كفارة فھو الذي تجب : وقال بعضھم
  .  بالحد أو بالتعزير الذي جاءت به الشريعةفيه العقوبة إما

" ھل تجد ما تعتق؟: " بين له ذلك، وقال-عليه الص�ة والس�م-وفي ھذا الخبر جاءت الكفارة، والرسول 
  . فالواجب عتق رقبة إن وجدھا فاضله، وجدھا أو وجد قيمتھا فاض� عن حاجته

عليه الص�ة - جدھا، وأنه جاء إلى النبي و2 ما أ: يروى أنه ضرب على صفحة عنقه، فقالr فقال
  .  يضرب وجھه وينتف شعره لبيان حاله؛ أنه وقع في ذلك اEمر، وأنه أھلك نفسه بھذا الذنب-والس�م

إني ظلمت نفسي : "rوفي ھذا أنه 1 بأس أن العبد يقول ھذه الكلمات، إذا وقع في مثل ھذه اEمور ينبغي 
صية، من باب ذل النفس وھضمھا في الوقوع في مثل ھذه اEمور؛ ولھذا لم أو ما أشبه ذلك إذا وقع في مع" 

وھل : صم شھرين متتابعين، قال: 1، قال:  تجد عتق رقبة ؟ قال,:  فقال- عليه الص�ة والس�م- -ينكر عليه 
، ووكله 1 يستطيع الصوم، إما لشدة شغفه بالنساء ف� يستطيع:  ؛ Eنه قال−وقعت فيما وقعت إ1 من الصوم 

و2 ما بين 1بتيھا أھل : ً ھل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ فقال,:  فقال-عليه الص�ة والس�م-إلى ظاھر الحال 
   . −بيت أفقر منا يا رسول 

                                                
 . ١٨٥:  سورة البقرة آية - ١
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عليه - فأتي بعرق , يعني ليس عندنا طعام و1 شراب، بينما ھو كذلك − بتنا وحشيين ,: وفي لفظ قال
   . −اذھب فأطعم أھلك :  فقال- المكتل أو القفة التي يكون فيھا الزبيبھو: العرق- الص�ة والس�م 

 أمره أن يطعم أھله واختلف في مقدار ھذا الزبيب، يعني مقدار خمسة -عليه الص�ة والس�م-ھكذا كان 
  . عشر صاعا أو ث�ثين صاعا

، كل مسكين له واEقرب أن الكفارة نصف صاع، نصف صاع لكل مسكين فيكون الجميع ث�ثين صاعا
نصفه صاع، فإن شاء أطعمھم، وإن شاء أعطاھم البر واEرز أو غيره من القوت، وإن شاء جمع ھؤ1ء 

  . ًالمساكين، جمع الستين في يوم واحد أو عدة أيام في بيته أوفي مكان آخر وأطعمھم، أطعم ستين مسكينا

َفھذا ھو الواجب، وھذه ھي كفارة من واقع أھله في نھار رمض وھي ، ان، وھي ككفارة الظھار سواء بسواءََ
عتق رقبة، فإن لم يجدھا : مرتبة على الصحيح، وھو قول الجمھور، وھو ما دل عليه ھذا الخبر، أنه رتبھا

  . ًفصوم شھرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينا

لخبر، ورواه أكثر الرواة  ذكرت غير مرتبة، وھو ما دل عليه ھذا ا-رضي 2 عنھا-وفي حديث عائشة 
  . ًمرتبا، والواجب الكفارة على ما جاء في ھذا الخبر

 - عليه الص�ة والس�م-وفي ھذا الخبر د1لة على أنه إذا لم يستطع الكفارة أنھا تسقط عنه؛لھذا لم يأمره 
  . اذھب فأطعمه أھلك، : بقضاء كفارة، قال

 Eخبره بذلك؛ وEن أھله ليسوا -يعني إذا كانت باقية-عليه ًوا?نسان ليس مصرفا لكفارته، فلو كانت واجبة 
  . العدد الواجب في الكفارة

إن الكفارة إذا كانت من ا?مام ولم يستطعھا : إنھا باقية وإنه أعطاه لحاجته، وقال آخرون: وقال بعضھم
ھذا موافق في ًالمكلف فيجوز أن يكون مصرفا لھا، وتكون كفارة له، وصرفت إليه وتجزي عن كفارته، و

المعنى لمن قال بالسقوط، لكنه تأويل Eمر الكفارة حتى يوافق الخبر، تأويل Eمر الكفارة حتى تكون موافقة 
  .  عليه الص�ة والس�م- للخبر المنقول من جھة أنه صرف الكفارة إليه 

لكفارات أنھا باقية واEصل في ا.. فاEظھر أن كفارة المواقعة في نھار رمضان إن لم يستطعھا تسقط، ھذا
  . في الذمة، ھذا اEصل، إذا لم يستطعھا تبقى في ذمته حتى يستطيعھا إ1 ھذه الكفارة؛ لھذا النص

 يسقط عند العجز عنھا، كما أنھا تسقط كفارة رمضان إلحاقا لھذه الكفارة في - لما سبق-إن الجميع : وقيل
  . رمضان 

ًة فإن كان واجدا لھا أخرجھا وإ1 تبقى في ذمته، إ1  أن اEصل وجوب الكفار- مثل ما سبق- واEظھر 
  . كفارة رمضان كما دل عليه ھذا الخبر

  ً كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم �أن النبي : حديث  

  

 −ً كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم � أن النبي , -رضي 2 عنھما-وعن عائشة وأم سلمة 
   . − و1 يقضي ,: في حديث أم سلمةمتفق عليه، وزاد مسلم 

r  ربما امتدت من الجنابة - عليه الص�ة والس�م- فيه أن النبي -رضي 2 عنھما- حديث عائشة وأم سلمة 
إن اEنبياء من : إنه 1 يحتلم، وقد قيل: يعني من الجماع من غير احت�م، في ھذا إشارة إلى أنه من قول عائشة

من غير احت�م، قيل :  من خصائصه عليه الس�م عدم ا1حت�م؛ لقول عائشةخصائصھم عدم ا1حت�م، أو
  . و2 أعلم-ا1حت�م من ت�عب الشيطان، فھذا موضع نظر 

 وإ1 فا1حت�م قد 1 - عليه الص�ة والس�م -فإنه لم يأت إ1 من ھذا الخبر من ك�مھا، ولم يأت من قوله 
  . و2 أعلم- وقد يقع ا1حت�م بدون أن يعرض شيء له في نومه  r يكون من ت�عب الشيطان، يعني قد 1

ً يصبح جنبا من جماع غير احت�م، ثم يصبح صائما-  عليه الص�ة والس�م-فالمقصود أنھا أخبرت أنه  ً .
ًوھذا يدل على أنه 1 بأس أن يصوم الجنب، وأنه ليس من شرط الصوم أ1 يكون جنبا، و1 بأس أن يعقد الصوم 

  . ًلو كان جنبا، ثم الغسل بعد ذلكو

 فنوقش في ذلك، وأن عائشة وأم سلمة −ً من أصبح جنبا ف� صوم له ,:  أنه قال�وفي حديث أبي ھريرة 
  . ھما أعلم: قا1 كذلك، قال إنما أخبرني الفضل أو الفضل وأسامة بذلك، وفي لفظ أنه قال
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ًما كان الطعام والشراب محرما بعد النوم، في أول  أو أن ھذا كان في أول اEمر ل�ھذا يبين أنه تردد 
اEمر كان من صام ثم حضر الفطر فنام قبل فطره حرم عليه الطعام والشراب إلى الغد، حتى اشتد عليھم 

  . اEمر

  ¨≅Ïm: حتى نزل قوله تعالى é& öΝ à6 s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9$# ß] sù§�9$# 4’n<Î) öΝ ä3 Í←!$|¡ÎΣ 4 〈 )وأن  فحل لھم ذلك،)١ 

لھم الطعام والشراب والوقاع إلى طلوع الفجر، وفي ھذا د1لة على أنه كان إذا كان ح�1 إلى طلوع الفجر من 
د1لة أو من إشارة النص أنه في الغالب إذا كان إلى طلوع الفجر ح�1 فيلزم منه أنه يطلع الفجر عليه وھو 

  . جنب، من إشارة النص

ً جنبا من غير احت�م فيصوم، وفي لفظ -عليه الص�ة والس�م-  يصبح وكذلك من نص ھذا الخبر أنه كان
   . − 1 يقضي ,: آخر

أما حديث أبي ھريرة فاEظھر أنه موافق للحالة اEولى حينما كان ممنوعا من الطعام والشراب بعد النوم، 
  .  كما في ھذا الخبر-عليه الص�ة والس�م- وأنه منسوخ، وأن ھذا اEمر ھو الذي استقر عليه الحال منه 

  من مات عليه صيام صام عنه وليه : حديث  

  

  

  .  متفق عليه − من مات عليه صيام صام عنه وليه ,:  قال� أن النبي -رضي 2 عنھا- وعن عائشة 

 وأخذ جمع من أھل العلم بھذا − من مات وعليه صيام ,وھذا اللفظ يشمل ظاھرة عام لجميع أنواع الصوم 
  .  من كان عليه صيام صوم نذر أو صوم رمضان يصوم عنه وليه؛ لعموم ھذا الخبرإن كل: وقالوا

إنه يصام عن : وقيل. وقيل إنه 1 يصام عن الميت، 1 صوم النذر و1 صوم رمضان، ھذا القول الثاني
  عائشة أفتت بھذا، وقد- رضي 2 عن الجميع- صوم النذر دون صوم رمضان، وبھذا أفتى ابن عباس وعائشة 

  . روت ھذا الخبر

إن المراد به الصيام الواجب في : 1 يصم أحد عن أحد، وھذا قيل: وجاء عنھما عن عائشة وابن عباس
ھو الصيام الواجب بالنذر؛ Eنه ھو الصوم الذي يكون " من مات وعليه صيام: "إن ھذا الخبر: الشرع، وقالوا

  . أوجبه المكلف على نفسه، أما ذاك فمعلوم من الشرع

فرق بين الواجب بالنذر والواجب بالشرع، فما أوجبه على نفسه والتزمه بنفسه فإنه يلزمه أن يأتي : الواوق
إذا مات ولم يقض فإن r به، أما ما كان واجبا بالشرع فإن أمره أخف، من جھة أنه إذا مات ولم يمكنه قضاءه 

  . ِعليه الكفارة، وإن صيم عنه ف� بأس

 ومثله ابن تيمية، وفرقوا بين صوم النذر وقضاء صيام - رحمه 2- ة ابن القيم وھذا القول اختاره الع�م
 وصوم النذر وصوم رمضان 1 يقضيه، بل عليه - يقضيه عنه وليه-إن صوم النذر يُقضى : رمضان، فقالوا

  . َالكفارة، يُطعم عن كل يوم مسكين من تركته

يشمل جميع أنواع الصوم فاEظھر 1 بأس، لكن 1 إنه : ھذا ھو الذي ذكروه، ومن أخذه بعموم النص وقال
  . ًيكون متأكدا كتأكد صوم النذر، يصوم عنه وليه، وكذلك في صوم رمضان كما سبق؛ لعموم ھذا النص

وأطلق الولي من جھة أنه اEغلب ھو الذي يھتم بشأنه وأمره، وإ1 فاEظھر عند الجمھور أنه لو صام عنه 
 لو يكن به ع�قة أو معرفة فإنه يصح صومه عنه؛ Eنه من باب ما وجب عليه، من الناس أوr غير وليه أو 

صح، ولم ... عليه دين وقضى+ r ھو اVن 1 يمكن استئذانه؛ فلھذا يسقطه عنه كما أنه لو قضى دينه، إنسان
 مشروع يشترط أن يستأذن أولياءه، فكذلك الصوم الذي وجب عليه، فأراد أن يبرئ ذمة أخيه المسلم فھو أمر

  . للقريب ولغيره

  باب صوم التطوع وما نھي عن صومه   

   سئل عن صوم يوم عرفة �أن رسول ? : حديث
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 سئل عن صوم � أن رسول 2 , �عن أبي قتادة اEنصاري : باب صوم التطوع، وما نھي عن صومه
يكفر السنة الماضية، وسئل : ليكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقا: يوم عرفة فقال

  .  رواه مسلم −ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وأنزل علي فيه : عن صوم يوم ا1ثنين قال

وھذا في فضل صوم يوم عرفة، وأنه يكفر سنتين يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، دليل على فضل ھذا 

  β: وله تعالىالصوم، وذھب الجمھور أن التكفير ھنا يكون للصغائر لق Î) (#θç6 Ï⊥tFøgrB t�Í←!$t6Ÿ2 $tΒ tβ öθpκ÷]è? çµ÷Ψ tã 

ö�Ïe= s3 çΡ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 Ï?$t↔Íh‹y™ 〈 )١( .   

1 تكفر :  في صحيح مسلم، والكبائر قالوا− ما لم تؤت المقتلة , − ما اجتنب الكبائر ,والحديث الصحيح 
 الذي جاءت في التكفير تشمل تكفير جميع الذنوب، إن ھذه النصوص: إ1 بالتوبة، وذھب آخرون للعموم، وقالوا

ُوإذا كان ا?نسان له صغائر فكفرت ولم يبق منھا شيء فإنه حري أن تكفر كبائره أو يخفف عنه منھا، وإن لم 
  . يكن له كبائر و1 صغائر فإنه يكون مزيدا في درجاته

 الذنوب بل خصوص الكبائر، وجاءت أخبار واضحة وصريحة في أن بعض اEعمال الصالحة تكفر عموم
 من ,: -عليه الص�ة والس�م- كما في الصحيحين قال -عليه الص�ة والس�م-وھي أخبار معروفة جاءت عنه 

   . −حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

 −كان فر من الزحف أشھد أن 1 إله إ1 2 الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن :  من قال,وجاء أنه 
من حديث عبد 2 ابن مسعود عند الترمذي وعند الحاكم، ونص عليھا وھي من كبائر الذنوب إلى غير ذلك من 

  . عليه الص�ة والس�م-اEخبار عنه 

وفي صوم يوم عاشوراء ...  وفي حديث-عليه الص�ة والس�م- وھذا الخبر فيه ھذا الفضل الذي جاء عنه 
  .  وجاء أنه يُصام معه اليوم التاسع− أنه يكفر السنة الباقية، والسنة اVتية ,: محرموھو العاشر من 

 ذاك ,:  بأنه قال-عليه الص�ة والس�م -ويوم عاشوراء فضله أعظم؛ ولھذا كان تكفيره أتم وأكمل وعلله 
ضله، ومعه يوم والخميس،  وھو في يوم ا1ثنين، ويوم ا1ثنين له ف−يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأنزل علي فيه 

  .  من حديث عائشة، ومن حديث أسامة بن زيد-عليه الص�ة والس�م-جاء أنه يصومه 

 إنھما يومان ترفع فيھما أعمال العباد، وأحب أن يرفع أو يصعد لي ,: وجاء تعليله بحديث آخر بلفظ آخر
   . −عمل وأنا صائم 

 وربما صام غيرھما، فكان يتحراھما، - الص�ة والس�معليه-ًفيعلل باEمرين جمعيا، فقد كان يصومھما 
  . وربما تحرى غيرھما كما يأتي في اEخبار

  من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدھر : حديث  

  

 من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان ,:  قال� أن رسول 2 �وعن أبي أيوب اEنصاري 
  . م رواه مسل−كصيام الدھر 

 وستة أيام من شوال -كما في حديث ثوبان-وھذا في فضل ستة أيام من شوال، فرمضان بعشرة أشھر 
  . ًبشھرين، فالجميع يقابل السنة كلھا، وجاء ھذا الخبر أيضا بشواھد تدل على ھذا المعنى

بعه ستا فشھر بعشرة أشھر وستة أيام بشھرين، فمن صام رمضان وأت. الحسنة بعشر أمثالھا: وفي بعضھا
  . ّھذا يبين أن السنة ھي المبادرة إلى الصوم بعد رمضان مباشرة، إذا فصل بالفطر، يفصل بالفطرr من شوال 
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كما سيأتي باEخبار أن يوم - وھذه ھي القاعدة أنه يُفصل بين العبادات فرضھا ونفلھا، ف� يجوز أن يصل 
فلة، وھكذا صوم الفريضة 1 يوصل بصوم النافلة؛ ُ وھكذا ص�ة الفريضة 1 توصل بص�ة النا-العيد 1 يصام

  . Eنه ربما أوھم أنه منه وأنه تابع له

 لم يبلغه الخبر، أو -و2 أعلم-  إلى كراھة صومھا، وعلل بھذا التعليل، وكأنه - رحمه 2- ولھذا جنح مالك 
إذا وصل إلى ھذا الحد فإنھا 1  أنه كره Eجل ھذا المعنى، و1 شك أنه - يعني -كأنه تأول ھذا الخبر من جھة 

  . تصام، ويبين أنه يجب الفصل بين صوم ھذه اEيام وصوم رمضان

 يبقون -كما قالوا-وذكروا أن بعض الناس قديما في ب�د اEندلس من كان على مذھب مالك وغيره كانوا 
ستة أيام من شوال، فكأن ِالمسحرين و1 يعلنون العيد إ1 في اليوم السابع من شوال، وأنھم يصلون رمضان ب

  . ھذه من البدع، وأن الواجب ھو الفصل بالعيد، وھذا محل اتفاق من أھل العلم

 لما ,r في حديث عبد r 2 :  أنه قال�وأن ھذه اEيام يجب فصلھا كما سبق؛ ولھذا في حديث معاوية 
 بص�ة حتى نفصل بك�م أو  نھى أن توصل ص�ة�إن رسول 2 : أمره أن يجلس ودعاه إلى المقصورة قال

   . −قيام 

عليه الص�ة -  أنه لما كان أبو بكر وعمر يقومان عن يمين النبي , ...+ �وفي الحديث اVخر عن عمر 
:  بمنكبه فقال� فصلي ص�ة الفجر في يوم من اEيام، فقام رجل بعد الص�ة يصلي فأمسك عمر -والس�م

يعني لم يكونوا يفصلون، فقال : أنه لم يكن بين الفرض والنقل فصلاجلس فإنما ھلك اليھود والنصارى بھذا 
 فأقره على ذلك بل أيد قوله، وأخبر أنه أصاب − أصاب 2 بك يا ابن الخطاب - عليه الص�ة والس�م-النبي 

  . ًالحجة والدليل وھكذا أيضا في مثل ھذا الصوم أنه يجب الفصل

صيام، وأن صومھا يكون من شوال، وأنه ستة أيام، و1 بأس لو أنه والمقصود أنه يشرع المبادرة إلى ھذا ال
فرقھا في شھر شوال أو في بعض أيامه، واEفضل واEولى ھو المبادرة إليھا، وأنھا من أيام 1 يحسن صومھا 

  . والفضل فيھا إ1 لمن صام رمضان

يه أن يصومه، يكمل ، فمن كان عليه قضاء من رمضان فعلrفمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال 
القضاء، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال؛ Eن اEفضل واEكمل أن تتقرب إلى 2 بالفريضة، ثم تتقرب إلى 2 

  . بالتطوع، 1 تتقرب بالتطوع وفي ذمتك فريضة

  وما تقرب إلى عبدي بأحب مما افترضته عليه،, كما في البخاري وغيره - عليه الص�ة والس�م- وقد قال 
و1 يزال عبدي يتقرب إلي بالنوفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، 
ويده التي يبطش بھا، ورجله التي يمشي عليھا، ولئن سألني Eعطينه ولئن استعاذ بي Eعيذنه، وما أتردد عن 

   . −شيء فاعله ترددي عن قبض نفس عبد يكره الموت وأكره مساءته 

فھذه كلھا فضائل تترتب بعد أداء الفرض، يكون الفضل وھو السنة؛ فلھذا يصوم الفرض الواجب عليه إذا 
  . كان بقي عليه قضاء من رمضان، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال

 وھو من طريق سعد بن سعيد -كما ذكره المصنف- رواه مسلم �وحديث أبي أيوب اEنصاري 
ًكنه توبع، والقاعدة أن الراوي إذا علم ضبطه بطريق آخر فإنه يكون جيدا، اEنصاري، وفيه بعض الضعف، ل

  . إنما ترد رواية الراوي إذا كان سيئ الحفظ أو كان له شيء من ما ينكر عليه، في رواية يخشى عليه إذا انفرد

ن ھذا الخبر الرواة وافقوا عليه فھذا يعرف أنه ضبط، فتعتمد روايته، خاصة أr أما إذا جاء ما يوافقه من
  .  تدل على ھذا المعنى- عليه الص�ة والس�م-له شواھد عنه 

ًما من عبد يصوم يوما في سبيل ? إ� باعد ? بذلك اليوم عن وجھه النار سبعين خريفا : حديث   ً  

  

ليوم ً ما من عبد يصوم يوما في سبيل 2 إ1 باعد 2 بذلك ا, �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي سعيد 
  .  متفق عليه، واللفظ لمسلم −ًعن وجھه النار سبعين خريفا 
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وھذا متفق عليه واللفظ لمسلم، وله شاھد من حديث أبي ھريرة عند النسائي، وفي لفظ . rوجاء له شاھد 
م  إ1 باعد 2 عن وجھه النار مائة عا,:  قال-عليه الص�ة والس�م- عن عقبة بن عامر عند النسائي وغيره أنه 

− .   

  . العام؛ Eنه أطلق الخريف مثلما يطلق الصيف والشتاء: والخريف" ًسبعون خريفا: "وفي ھذا أنه قال

يعني أنه عام، والخريف ذكر بعضھم أنه ذكرھا؛ Eنه يكون فيه : خريف: فالخريف مرة في السنة، فإذا قيل
، فھو تخترف فيه الثمار وتقطف فيه َخريف بمعنى مخترف) مفعول(بمعنى ) فعيل(اختراف الثمار؛ Eن خريف 
ُالثمار، فذكر ھذا المعنى 

  .  من جھة أنه إذا صام ھذا اليوم في سبيل 2 وفي شدة الحر-و2 اعلم- 

وفي الغالب أن القتال في سبيل 2 يكون مع السفر فيُجزى بأن يكون جزاؤه الجنة وثمار الجنة، وفيه أن 
في : ھل المراد في طاعة 2، أو في سبيل 2: لف في قوله في سبيل 2واختr من صام يوما في سبيل 2 

  . الجھاد في سبيل 2؟

يعني في طاعة 2، فعلى ھذا يشمل كل من صام، سواء أكان في القتال في سبيل 2 أو : في سبيل 2: قيل
:  جاء في سبيل 2 في النصوص فإنه يقالأنه إذا: إن في سبيل 2 على بابه، وھذا ھو القاعدة: غير ذلك، وقيل

  . المراد القتال في سبيل 2، إ1 إذا جاء ما يبينه ويوضحه

 عند الصوم في السفر - رحمه 2- يعني في القتال، وھذا الخبر لو ذكره المصنف " في سبيل 2: "فقوله
ًربما كان متوجھا وكان أحسن، من جھة أن القتال في سبيل 2 غالبا  يكون عن سفر وعن خروج، وإن كان ً

  . يكون في البلد

إن : وقد يقالr  أنه عن شدة، وھذا يبين أن من جمع-1 شك-ًومن جھة أيضا أن الصوم أثناء القتال 
 كأنه من جھة أن - و2 أعلم-الصوم في القتال ربما حصل شدة، مع أنه ربما كان الفطر في السفر أفضل، ھذا 

ًمن أفضل العبادات، والصوم أيضا عبادة فيھا كف النفس عن شھواتھا؛ فلھذا شرع له أن القتال في سبيل 2 
  . عبادة الصوم وعبادة القتال في سبيل 2، إذا كان 1 يشق عليه: يجمع بين العبادتين

أفضل عبادي الذي : ؛ ولھذا قالrالقتال في سبيل 2، وإقامة ذكر 2 : فمن جمع بين ھذه العبادات
َكرني وھو م�ق قرنه، يعني الذي يقاتل في سبيل 2 وھو يذكر 2، يبين أنه كون أن يُقرن مع الجھاد في يذ

سبيل 2 عبادة أخرى، يبين أن لھا فضلھا وشرفھا، من جھة أنه جاء في النصوص ما يدل على أن العبد وإن 
ًغي أن يكون مستحضرا لھذا اEعمال ولھذه كان في حال القتال وفي حال المسايفة والضرب في أعداء 2 ينب

  . العبادات

َذكر 2 مع القتال في سبيل 2 وذكر ھذا الصوم مع القتال في سبيل E r ،2نه ذكر القتال في سبيل 2  ْ
  . وھو من باب الجمع بين العبادات إذا كان 1 يحسن فيه التفريق فيما ھو اEساس والمھم

 إنكم مصبحوا ,: - عليه الص�ة والس�م-ّريق أو ضعف فالسنة ھي الفطر؛ ولھذا قال أما إذا ترتب عليه تف
  .  وأخبرھم أن الفطر أولى وأتم-عليه الص�ة والس�م - فصام قوم، ثم عزم عليھم −العدو، وإن الفطر أقوى لكم 

قتال وھم صائمون في ولھذا جنح جمع من أھل العلم أنھم لو قاتلوا العدو في البلد وكأنوا يضعفون على ال
شھر رمضان فالسنة لھم الفطر، حتى يتقووا ولو كانوا مقيمين؛ Eن ھذا فيه من المصالح العظيمة في الدفاع 

  . عن دين 2، ونصرة دين 2 وھو معلوم وظاھر

 وھذا فيما إذا كان 1 يترتب عليه شيء من ذلك، بل جمع بين العبادات، فيحصل له ھذا الفضل المذكورفي
  . عليه الص�ة والس�م-الخبر 

   يصوم حتى نقول 1 يفطر �كان رسول ? : حديث  

  

: 1 يفطر، ويفطر حتى نقول:  يصوم حتى نقول� كان رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
مًا في  أستكمل صيام شھر قط إ1 رمضان، وما رأيت في شھر أكثر منه صيا�1 يصوم، وما رأيت رسول 2 

  .  متفق عليه، واللفظ لمسلم−شعبان 

 كان يصوم شعبان - عليه الص�ة والس�م-وھذا الخبر سبقت ا?شارة في شيء منه، وھو صوم شعبان وھو 
  . ًإ1 قلي�، وفي لفظ كان يصومه كله
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ا  م,: قالت. ً ما جاء عن عائشة أنه لم يكن يستكمل شھرا قط- عليه الص�ة والس�م-والمعروف أنه 
 وھذا يوضح اEخبار التي جاءت أنه يصومه كله، أو أنه يصله برمضان كما −ًاستكمل شھرا قط إ1 رمضان 

في حديث أم سالمة عند أبي داود والنسائي، فيصوم ما تيسر ويترك ما تيسر، يبين فضل الصيام في شھر 
  . عليه الص�ة والس�م-شعبان، وأنه كان يصومه 

إنه :  وقيل− أفضل الصوم بعد رمضان شھر 2 المحرم ,: في صحيح مسلموجاء في حديث أبي ھريرة 
  . أفضل

وجنح بعض أھل العلم أن صوم المحرم من باب النفل المطلق، وصوم شعبان من باب النفل المقيد، 
كالراتبة لرمضان، فھو أفضل من جھة خصوصه في رمضان، وأنه قبل رمضان، فھو كالنافلة قبلھا، التي 

  . ون فيه استعداد لتلك العبادة وتھيئ لھا، وصوم المحرم صوم كالنفل المطلقتؤدى ويك

واEظھر ھو ما دل عليه الخبر من . أن النفل المقيد من الرواتب وغيرھا أفضل من النفل المطلق: والقاعدة
صواب حديث أبي ھريرة أن أفضل الصيام بعد شھر رمضان شھر 2 المحرم، ھذا ھو الصواب؛ ولھذا كان ال

 r ة المكتوبة قيام الليل ,ولھذا في نفس الخبر�ف الجمھور− وأفضل القيام بعد الص�وإن كان خ  .  

إن الرواتب أفضل، فھذا الخبر يدل على أن قيام الليل أفضل من الرواتب، كذلك صيام شھر 2 : ويقولون
 يصوم ھذا الشھر، - لص�ة والس�معليه ا-المحرم أفضل الصيام، وقيام الليل والرواتب على حالھا، وكان 

  . وربما دل الناس على أمر ولم يتھيئ له ولم يتيسر له ففعله في وقت آخر

  . ربما كان ھذا أفضل في حقه، ومن تيسر له الجمع بينھما كان أكمل وأولى

 1 بأس أن يصوم شعبان، ولو استمر حتى يصل رمضان، وأنه مستثنى من - كما سبق-فھذا الخبر فيه 
  . ًإ1 رج� كان يصوم صوما فليصمه: نھي عن تقدم رمضان بصوم يوم و1 يومين، قالال

   أن نصوم من الشھر ث�ثة أيام �أمرنا رسول ? : حديث  

  

ث�ث عشرة وأربع عشرة :  أن نصوم من الشھر ث�ثة أيام� أمرنا رسول 2 ,:  قال�وعن أبي ذر 
  . بن حبان رواه النسائي والترمذي وا−وخمس عشرة 

 حديث له شواھد كثير من حديث أبي ھريرة ومن حديث قتادة بن الحارث �وھذا الخبر عن ابن أبي ذر 
ًومن حديث جرير بن عبد 2، وجاء عن غيرھم أيضا في صوم ث�ثة أيام من كل شھر، في صيام اEيام 

  . الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو أيام الليالي البيض: البيض

وجاء في اللفظ اVخر الوصية بصيام ث�ثة أيام، كما في حديث أبي ھريرة في الصحيحين وحديث أبي ذر 
في نفس أيام البيض أم غير أيام : وحديث أبي الدرداء أنه وصاھم بصيام ث�ثة أيام، واختلف في الث�ثة أيام

  . البيض؟ 

رى اEيام البيض حصل له فضل صيام ث�ث ظاھر كثير من النصوص أنھا غير اEيام البيض، لكن إذا تح
  . أيام وفضل الصيام في اEيام البيض

 يصوم ث�ثة أيام من كل شھر 1 يبالي , كما في صحيح مسلم عن عائشة -عليه الص�ة والس�م-وقد كان 
  .  فقد يكون من أوله وقد يكون من وسطه وقد يكون من آخره−من أي الشھر كان 

 ربما صام السبت واEحد وا1ثنين من اEسبوع -عليه الص�ة والس�م- أنه ,: وجاء في حديث عائشة
 فيستكمل اEسبوع بصيام جميع أيامه؛ فلھذا كانت −الث�ثاء واEربعاء والخميس : اEول، ومن اEسبوع الثاني

 على أقوال في  1 يبالي بأي اEيام صام، واختلف في ھذه اEيام- كما سبق- ھذه اEيام لھا فضلھا، وقد كان 
  . تحديدھا وتعيينھا

الثالث عشر والرابع عشر والخامس : وما دل عليه الخبر ھو الصواب، من جھة أن اEيام ھي ھذه اEيام
في حقه -عشر، والصيام ث�ث أيام جاءت مطلقة، فمنھم من حملھا على ھذا المقيد ومنھم من أطلقھا، وكما سبق 

  . عله، وقد يترك اEمر بأنه لم يتيسر له صيامه أو لغير ذلك من اEسباب اEفضل ما ف- عليه الص�ة والس�م

  � يحل للمرأة أن تصوم وزوجھا شاھد إ� بإذنه : حديث  
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 1 يحل للمرأة أن تصوم وزوجھا شاھد ,:  قال� أن رسول 2 - رضي 2 تعالى عنه- وعن أبي ھريرة 
   . − غير رمضان ,: أبو داودواللفظ للبخاري، زاد .  متفق عليه−إ1 بإذنه 

  . وھذه الزيادة عند أبو داود على شرطھما

وھذا الخبر فيه أنه 1 يجوز للمرأة أن تصوم وزوجھا شاھد 1 يحل يحرم؛ Eن الزوج ملك عصمتھا، وله 
أن يستمتع بھا في أي وقت، وحقه واجب على الفور وربما طلب منھا ذلك، ف� يجوز أن تعتذر بشيء من ذلك؛ 

  . لھذا لو صامت له أن يفطرھاو

ًيعني حاضر غير مسافر، إذا كان حاضرا، ويفھم منه أنه إذا كان غائبا ف� " وزوجھا شاھد"، "بغير أذنه"
ًبأس، فھذا إذا كان غائبا وربما يُلحق به إذا كان حاضرا، لكنه فيه ضعف ومرض و1 يحتاج إلى أھله أو 1 

  . يستطيع ذلك

 في حال شھوده، وھذا ھو اEظھر، أنه في حال شھوده 1 يحل لھا أن تصوم إ1 وظاھر النص أنه 1 يحل
بأذنه، والرجل قد يأمر أھله بالفطر، قد تكون لھذا اEمر وقد تكون لغيره، فالمقصود أنھا 1 يحل لھا أن تصوم 

  . وزوجھا شاھد إ1 بأذنه

رضى، و1 يشترط اEذن يعني النطق بذلك، يعني الواضح، أو بإذن العرف، إذا علم ذلك منه وأنه ي" بإذنه"
ْفإذا علمت أنه يرضى بذلك ف� بأس ِ .  

فرمضان 1 إذن فيه، ھكذا قاعدة في الواجبات، مثل حج واجب، رمضان " غير رمضان: "وفي رواية ثانية
  . واجب، والص�ة المفروضة، كل ھذه 1 إذن فيھا فتصومھا

رضي 2 -اء رمضان وضاق الوقت؛ ولھذا قالت عائشة وكذلك يدخل فيه القضاء إذا كان مضيقا قض
وليست من ك�مھا - جاء في رواية − كان يكون علي القضاء من رمضان فما أصومه إ1 في شعبان ,: - عنھا

   . �الشغل برسول 2 :  قالت-على الصحيح

  ×οفقضاء رمضان موسع  £‰Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t�yz é& 4 〈 )ا بين الشھر من السنة ھذه،  ما بين الشھرين، م)١

والشھر من السنة اVتية، إ1 إذا تضيق رمضان، ما بقي على رمضان إ1 خمسة أيام وعليه خمسة أيام، في ھذه 
ًالحالة تصوم و1 تستأذن؛ Eنه يكون واجبا متعينا عليھا، ف� أذن له ً .  

   نھى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر �أن رسول ? : حديث  

  

 متفق −يوم الفطر ويوم النحر :  نھى عن صيام يومين� أن رسول 2 , �وعن أبي سعيد الخدري 
  . عليه

  .  رواه مسلم− �ِ أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر W , �قال رسول 2 :  قال�وعن نبيشة الھذلي 

َيق أن يُصمْن إ1 لمن لم يجد  لم يرخص في أيام التشر,:  قا1- رضي 2 عنھما-وعن عائشة وابن عمر 
  .  رواه البخاري−الھدي 

 في الخبر عن أبي -  عليه الص�ة والس�م -وھذه اEخبار في النھي عن صوم يوم عيد، وھي متواترة عنه 
وفي الصحيحين حديث أبي ھريرة وحديث عمر بن الخطاب في r سعيد الخدري في النھي عن صوم يومين

  . النھي عن صيام أيام العيد

 عند مسلم، في − أيام أكل وشرب وذكر W ,: ف� يصح صومھا في حديث نبيشة الھذلي، نبيشة الخير، قال
  ". وبعال: " وفي لفظ آخر− أيام أكل وشرب ,: حديث كعب بن مالك عند مسلم

�م،  يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أھل ا?س,في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأھل السنن 
ھي عيدنا أھل ا?س�م، يعني يخص أھل ا?س�م، وجاء في معناھا أخبار تدل :  أو قال−ھي أيام أكل وشرب 

                                                
 . ١٨٤:  سورة البقرة آية - ١
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على ھذا المعنى، وأنه 1 يجوز صومھا أما يوم الفطر ويوم النحر فھذا واضح من جھة تواتر النصوص بھذا، 
  . ا على الصحيحومن صامھا فإنه 1 يصح صومه فإن من نذر صومھا فإنه 1 يصح أيض

ُوأيام التشريق ھي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شھر ذي الحجة، فھي أيضا 1 تصام،  ً
ًورخص في صومھا لمن لم يجد الھدي، من لم يجد الھدى إذا كان مفردا أو متمتعا ف� بأس أن يصومھا؛ لقوله  ً

≈  ãΠ$u‹ÅÁsù ÏπsW: تعالى n= rO 5Θ$−ƒ r& ’Îû Ædkptø: $# >πyè ö7y™uρ #sŒ Î) öΝ çF÷è y_u‘ 3 〈 )١( .   

السابع والثامن والتاسع، أو السادس والسابع والثامن، إذا كان في الحج : فالسنة أن يصوم قبل يوم عرفة
ًسواء أكان محرما أم غير محرم، يعني لو كان إنسان مث� دخل في الحج متمتعا، دخل في العمرة ثم تحلل منھا،  ً

  . ًالحقيقة، فيصوم ولو كان ح�1فإنه في الحج في 

فالمراد إذا دخل في العمرة وھو يريد الحج فھو في الحج، فيصوم ث�ثة أيام، فإذا لم يصمھا فيصومھا بعد 
ذلك، يصوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فھي رخصة، كما في حديث ابن عمر وعائشة، وجاء 

 وھو في البخاري موقوف عليھما، يعني موقوف لفظا لكن في حكم -معليه الص�ة والس�- مرفوعا إلى النبي 
  . َالمرفوع، لم يُرخص، الترخيص في ھذا الوقت 1 يكون إ1 منه، ليس من غيره

  � تخصوا يوم الجمعة بقيام بين اليالي : حديث  

  

 بين اليالي، و1  1 تخصوا يوم الجمعة بقيام,:  قال� عن النبي -رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي ھريرة 
:  قال�ً رواه مسلم وعنه أيضا −تخصوا يوم الجمعة بصيام بين اEيام إ1 أن يكون في صوم يصومه أحدكم 

   . −ً 1 يصومن أحدكم يوم الجمعة إ1 أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده , �قال رسو 2 

  ... تخصيص النھي عن تخصيص يوم الجمعة أو - حديث أبي ھريرة- وفي ھذا النھي 

1 تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليل، و1 تخصوا يوم الجمعة بصيام بين اEيام، ف� يجوز تخصيص ليلة 
تخصيصھا بقيام؛ Eنه ربما أفضى إلى تعظيمھا والغلو فيھا، فيقع فيما وقع فيه اEكثرون r الجمعة بقيام إيھاما

  . عليه الص�ة والس�م- ذرنا مما يكون فيه غلو اليھود والنصارى، فح: من الض�ل من أھل الكتابين

وھذه قاعدة في الشرع، جاءت فيما يدل على ھذا المعنى، مع أن الص�ة من أفضل اEعمال، وھذه الليلة 
بخ�ف من لم يخص أو كان من عادته، أو قام ھذه الليلة وقام بعدھا، " 1 تخصوا: "لھا فضلھا وشرفھا، فقال
  . م يوم الجمعة فيخصه من بين اEيامكذلك في الصوم 1 يصو

 فيُنھى عن − يوم الجمعة - أو 1 يصم أو 1 يصوم أحدكم- r  1 يصومن أحدكم ,: قال: وفي اللفظ اVخر
  . تخصيص يوم الجمعة

 أصمت أمس؟ ,:  أنه قال 1مرأة صامت يوم الجمعة-عليه الص�ة والس�م- وفي صحيح البخاري عنه 
   . −فأفطري : قال. 1: ً أن تصومي غدا؟ قالتأتريدين: 1، قال: قالت

 ونھى عن صوم يوم الجمعة، فھي أحاديث -عليه الص�ة والس�م -ًوفي حديث جابر أنه أيضا نھى عن ھذا 
  . دلت على تحريم صوم ھذا اليوم، والنھي عن تخصيصه

ًأما إذا كان بغير تخصيص ف� بأس، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، أو صام أ ياما ووافق يوم الجمعة فيھا، ً
  . ف� بأس

 كان يصوم غرة كل شھر ث�ثة أيام، - عليه الص�ة والس�م-أنه : وجاء في حديث ابن مسعود، والترمذي
وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وھذا الخبر إما أنه شاذ مخالف ل\خبار الدالة على أنه 1 يخصص يوم الجمعة 

Eخبار الصحيحة من جھة أنه كان يصوم يوم الجمعة مع غيره، قلما كان يفطر يوم َبصيام أو يُؤول بما يوافق ا
  . الجمعة، كأنه مع غيره، وأنه يصوم معه أياما

روي أنه يصوم معه أياما فيدخل يوم الجمعة فيھا، فإذا دخل يوم الجمعة فيھا ف� بأس، فيحمل ھذا الخبر 
  . على ھذا المعنى، وأنه انضم إلى غيره

                                                
 . ١٩٦:  سورة البقرة آية - ١
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   إذا انتصف شعبان فO تصوموا :حديث  

  

 رواه − إذا انتصف شعبان ف� تصوموا ,:  قال� أن رسول 2 - يعني أبا ھريرة رضي 2 عنه-وعنه 
  . الخمسة، وأستنكره أحمد

على ابن عبد + rإن إسناده جيد : والحديث استنكره ا?مام أحمد، وجمع من أھل العلم جودوه وقالوا
، وقد سبق الخبر، وأنه إذا انتصف شعبان ف� يصوم بعد النصف، إ1 إذا كان يصوم الرحمن، وھو 1 بأس به

  . قبل ذلك ف� باس

  � تصوموا يوم السبت إ� فيما افترض عليكم : حديث  

  

 1 تصوموا يوم السبت إ1 فيما افترض ,:  قال� أن رسول 2 - رضي 2 عنھا-وعن الصماء بنت بسر 
 رواه الخمسة ورجاله ثقات إ1 أنه −دكم إ1 لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه عليكم، فإن لم يجد أح

  . ھو منسوخ: مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود

 كان أكثر ما يصوم من اEيام يوم السبت ويوم � أن رسول 2 - رضي 2 تعالى عنھا-وعن أم سلمة 
 أخرجه النسائي، وصححه ابن خزيمة، −أنا أريد أن أخالفھم  إنھما يوما عيد للمشركين و,: اEحد، وكان يقول

  . وھذا لفظه

إن الصماء بنت بسر : ًھذا الحديث الصماء بنت بسر، اختلف فيه كثيرا، منھم من ضعفه با1فتراض وقال
  . عن أخيھا، أو جاء عن أخيھا عن الصماء، وقيل عن رجل عنھا

 أنه ينتقل من ثقة إلى ثقة، وممن جود إسناده شيخنا عبد لكن ھو كيفما اختلف ھو عن بعضھم، جيد من جھة
  . إن إسناده جيد:  يقول- رحمة 2-العزيز بن باز 

 1 يصومن أحدكم السبت إ1 فيما ,: إنه ينھى عن صوم يوم السبت فقال: وھذا الخبر استدل به من قال
   . −افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إ1 لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه 

 - رحمه 2-ھذا التشديد في صوم يوم السبت، وذھب جمع من أھل العلم أنه 1 بأس في صومه، والمصنف 
إنھما يوما عيد : أورد حديث أم سالمة بعد ذلك، أنه كان يصوم يوم السبت ويوم اEحد، وسئل عن ذلك فقيل

  . rللمشركين، وأنا أريد أن أخالفھم، وھذا الخبر اختلف فيه 

 - عليه الص�ة والس�م-  ذكره أبو داود؛ Eنه - رحمه 2 - لخبر لعله ھو الناسخ الذي ذكره أبو داود وھذا ا
في أول اEمر كان يحب موافقة أھل الكتاب، فكان ربما وافقھم، فكان يوافقھم في يوم السبت واEحد ف� 

سخ من جھة أنه كان يصوم يوم السبت يصومھا؛ Eنھما يوما عيد، ثم بعد ذلك أمر بمخالفتھم، فكأن ھذا ھو النا
  . ويوم اEحد، يخالفھم؛ Eنھما يوما عيد، فيصوم يومي العيدين، يوم العيد Eھل الكتاب

وھذا الخبر يدل على أن ذاك الخبر إما منسوخ أو ضعيف، وحديث الصماء جاءت أحاديث كثيرة تدل على 
 نھى عن صوم -عليه الص�ة والس�م- ي مضت، أنه خ�فه، وأنه 1 بأس بصوم يوم السبت، منھا اEخبار الت

  . يوم الجمعة إ1 بإضافة يوم

  . - وغدا يوم السبت من الجمعة-  −ً أتريدين أن تصومي غدا ,: قال لتلك المرأة

 على صيام ث�ثة أيام من كل شھر، وقد يدخل فيھا السبت، وحث على صيام - عليه الص�ة والس�م- وحث 
 يكون فيھا السبت إلى غير ذلك مما جاء في فضل صوم بعض اEيام، وقد يكون السبت ستة أيام من شوال، وقد

  . وھي أحاديث كثيرة ومتواترة. فيھا

إن ھذا الخبر مخالف لھا، وإن صح ھذا الخب، كما صححه جمع من أھل العلم، فإنه يكون المراد : فقالوا
ً كان مضموما إلى الجمعة أو مفردا، قالوا1ً يجوز صومه مطلقا، سواء: Eن ھذا الخبر قال بعضھمr به إن : ً

   . − إ1 فيما افترض عليكم ,: قوله

ا1ستثناء يدل على التناول؛ Eنه لما أستثنى الفرض يدل على أن غير الفرض يشمل : استثناء الفرض، قال
  . ًجميع الصور، فھو 1 يصام إ1 فرضا
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ًفلو صامه نف� مضموما إلى الجمعة أو مضموما إ ً " إ1 الفرض: "لى اEحد فإنه متناول للنھي؛ Eن قولهً
  . يشمل صوره الفرض، يشمل صورة الضم، ويشمل صورة اEفراد من جھة ا1ستثناء، وا1ستثناء دليل التناول

ًإن ھذا الخبر يدل على أنه 1 يجوز صومه مفردا و1 مضموما بد1لة النص المتصل : لكن قد يقال ً
از صوم يوم السبت، من جھة أنه جاء الحث على الصيام في عدة أيام، وربما كان واEخبار اEخرى في جو

  . السبت منھا، يدل على أن الصورة غير داخلة، صورة إذا صيم مضموما

فعلى ھذا تكون صورة ا?فراد في ھذا النص وصورة الضم في نصوص أخرى، وأنه لو صام مضموما 
Eخبار، وأنه 1 بأس بصومه إذا ضم إلى إلى غيره 1 بأس من جھة د1لة النصوص اEخرى، وبھذا يجمع بين ا

ُغيره، كيوم الجمعة الذي نھي عن صومه، ويوم الجمعة أيضا ينبه على أنه نھي عن صومه ًُ .  

 أن النھي عن صوم يوم الجمعة أنه يوم عيد، -و2 أعلم-اختلف في العلة على أقوال كثيرة، واEظھر 
   . − 1 تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم ,:  أنه يوم عيد وقال-عليه الص�ة والس�م-وبھذا جاء الخبر عنه 

   نھى عن صوم يوم عرفة بعرفة �أن النبي : حديث  

  

 رواه الخمسة − نھى عن صوم يوم عرفة بعرفة � أن النبي , -رضي 2 تعالى عنه- وعن أبي ھريرة 
  . ه العقيليغير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكر

وفي ھذا الخبر النھي صوم يوم عرفة بعرفة، وھذا الخبر عن طريق مھدي بن حرب الھجري، وقد ضعفه 
  . r إنه : بعضھم، وقيل

عليه - من جھة أنه 1 يصام يوم عرفة بعرفة؛ Eنه أفطر -عليه الص�ة والس�م- والخبر موافق لھديه 
 على تحريم صوم يوم عرفة، -إن ثبت-مه، ويستدل بھذا الخبر  أما في غير عرفة فالسنة صو- الص�ة والس�م 

  . لكن في سنده بعض الضعف

واEظھر أن صومه في يوم عرفة مكروه خاصة إذا أضعفه عن العبادة؛ ولھذا فاEيام التي يكون فيه عبادة 
  . يه الص�ة والس�معل-يشرع للعبد أن يتفرغ في ھذا اليوم بالذكر والدعاء، والصوم ربما أضعفه؛ ولھذا أفطر 

ومن العلل التي ذكرھا بعض أھل العلم في صوم يوم الجمعة أنه يشرع التبكير إلى يوم الجمعة، وفيه ھذه 
ًالعبادة العظيمة؛ فلھذا ربما يشرع التبكير العبادات التي جاءت فيه، ربما كان الصوم مضعفا، له مع أداء ھذه 

  . ًيشرع له أن يكون نشيطا بالدعاء والذكر إلى أن تغرب الشمسًالعبادات، فھكذا أيضا في صوم يوم عرفة 

  � صام من صام ا8بد : حديث  

  

:  رضي 2 عنھما قال- وفي بعض النسخ عمر، وھو من رواية عبد 2 بن عمرو- وعن عبد 2 بن عمرو 
   . − 1 صام و1 أفطر , : متفق عليه، ولمسلم من حديث أبي قتادة− 1 صام من صام اEبد , �قال رسول 2 

:  فظاھر الخبر النصب، وقال بعضھم− 1 صام من صام اEبد ,ظاھره النھي عن صيام الدھر : ھذا فيه
 ؛ Eن من صام الدھر تعود عليه، فكأنه 1 يصوم، أو كأنه لم يصم − 1 صام من صام اEبد ,: إنه مدح، قال

  .  أنه 1 يشق عليه، ويصير يسيرا-في الغالب-من جھة أنه من اعتاد أن يصوم الدھر 

" 1 صام" وفي الحقيقة − 1 صام و1 أفطر ,: وظاھر النص ھو خ�ف ذلك، وأنه 1 صام، وفي لفظ آخر
  . فھو في الحقيقة ممسك، ف� حصل له ھذا و1 ھذا" و1 أفطر"من جھة أنه 1 أجر له على ظاھر النص 

  . كما في اللفظ اVخر، فھو ليس صائما و1 مفطرا1 صام و1 أفطر، : -نعم- وفي اللفظ اVخر 

وظاھر النصوص ھو المنع من صوم الدھر، وحديث عبد 2 بن عمرو في الصحيحين مطول، وأختصره 
 أني أقوم الليل - عليه الص�ة والس�م-ُ ذكر للنبي ,: قال..  واقتصر على الشاھد وھو أنه-رحمه 2- المصنف 

أخبرت إنك :  وجلس عليھا وجعلھا بينه وبينه، ثم قال-عليه الص�ة والس�م-ا بوسادة وأصوم النھار، فدعاه ودع
: إني أستطيع أقوى، قال: صم ث�ثة أيام، قال: -عليه الص�ة والس�م-نعم، فقال : تقوم الليل وتصوم الدھر، فقال

ًصم يوما وأفطر يوما، : إني أقوى على ذلك، قال: إني أستطيع أفضل من ذلك أقوى أو قال: صم يومين، قال ً
   . −1 أفضل من ذلك : أستطيع أفضل من ذلك، قال: قال
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ً صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، و1 يفر إذا 1قى ,: وفي لفظ  ,:  وفي لفظ عند النسائي−ً
   . −وإذا وعد لم يُخلف 

 لم �العبادات اEخرى، فاW يبين أن الصوم ينبغي على صاحبه أن يكون صومه معتد1 حتى 1 يفرط في 
تعبدنا بعبادات غير الصوم، فإذا صام الدھر ربما فرط وضعف جسمه حتى ولو .. يتعبدنا بالصوم وحده، 1

  . اعتاد الصوم؛ Eن صوم الدھر يھلك البدن ويضعفه، فيضعف عن العبادات اEخرى

?نسان يضعف عنھا إذا صام الدھر؛ و2 تعالى تعبدنا بعبادات أفضل وأجل، عبادات عظيمة ربما كان ا
  . فلھذا 1 يصوم الدھر، ونھى عنه، وقيل بتحريمه

عليه الص�ة - وأنه كان بعد موت النبي �وجاء عن بعض السلف أنه صام الدھر، ومنھم أبو طلحة 
  .  كان 1 يفطر إ1 أيام العيد، ومحمول على أنه لم تبلغه السنة- والس�م 

  . ما حول صوم الدھر، وھل يشرع أو 1 يشرع؟وذكر العلماء في ھذا ك�

 أفضل الصيام صوم ,:  أفضله صوم داود؛ ولھذا قال-كما سبق-واEظھر ما دل عليه ھذا النص، الصوم 
 ؛ Eن صوم يوم وإفطار يوم أصعب في الحقيقة من صوم الدھر؛ Eن من صام الدھر يعتاده و1 يشق −داود 

  . عليه، مع إنھاكه لبدنه

ًعوقب ا?نسان بعقوبة أيضا، من جھة أنه قد 1 يشتھي الطعام و1 الشراب، ومما سمعت من شيخنا وربما 
 واEظھر أنه على صحيح -نسيت- البخاري " صحيح"أو على " البلوغ" في تقريره إما على - رحمة 2- ابن باز 

وھو من -إنه : ت أنه قد توفي، قالبلغ.. وقال في حين أنه- إن أحد إخواننا في المدينة : البخاري، أنه ذكر يقول
إني 1 : ُ كان يصوم الدھر وأبلغت عنه ودعوته ونصح فلم يستجب، ودعوته وأمرته بالفطر فقال- أھل الحديث

  . أشتھي الطعام و1 الشراب في النھار

وبة ھذه عقوبة معجلة، وعق: -رحمه 2- ًنفسي 1 تجد للطعام و1 للشراب طعما أبدا، يقول الشيخ : يقول
  . قدرية من جھة أنه 1 يشتھي الطعام والشراب إ1 في الليل

 1 صام و1 أفطر ,: ربما أيضا كانت شھوته ضعيفة، بسبب إنھاك بدنه، فمن اعتاده مثل ما جاء في الخبر
− .   

ًوأيضا أفضل الصوم صوم داود؛ Eن من استمر على صومه ربما كان له عادة زائدة فمشى عليھا، أما 
  . وم يوما ويفطر يوما ف� شك أنه ينتقل من صوم إلى فطر، ومن فطر إلى صوم، فھو أشق الصومالذي يص

 أوصى أصحابه بصيام ث�ثة أيام، وھذا الذي - عليه الص�ة والس�م- وا?نسان يراعي ما تيسر، والرسول 
  . و2 أعلم-جاء في ھديه وسنته 

  . أحسن 2 إليكم

  : ھذا سائل يقول

&  βr � قول 2 ما معنى: س uρ (#θ ãΒθÝÁs? ×� öE yz öΝ à6  إن الفطر أفضل من ,:  وفي الحديث)١( 〉 ) 9©

  . ً ؟ وجزاكم 2 خيرا−الصوم 

لما أنه نزل التخيير بين الصوم والفطر، لما كان في أول اEمر التخيير بين الصوم r ھذا في الصوم : ج
كفر عن كل يوم، لكن الصوم أفضل، ثم بعد ذلك فرض والفطر، وأن من شاء صام ومن شاء أفطر، ومن أفطر 

  : الصوم وتقرر الصوم لقوله تعالى yϑsù y‰Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t�öκ¤¶9$# çµôϑÝÁuŠù= sù ( 〈 )نعم)٢  .  

  : أحسن 2 إليكم، يقول
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الشيخ الكبير الذي 1 يقدر على الصوم، إذا جمع ث�ثين مسكينا في أول يوم من شھر رمضان : س
  دفعة واحدة ھل يجزي؟ أو أنه 1 بد أن يطعم كل يوم مسكينا ؟ وأطعمھم 

1 بأس إن شاء أطعم في أول رمضان، وإن شاء أطعم في آخر رمضان، وإن شاء أطعم في وسط : ج
. رمضان؛ Eنه كفارة، والكفارة تجوز في مثل ھذا، فإذا أطعمھم في يوم واحد حصل المقصود وحصلت الكفارة

  . نعم

  : كم، يقولأحسن 2 إلي

 أن حكم الجماع كحكم اEكل والشرب في − ف� قضاء عليه و1 كفارة ,: أ1 يفھم من رواية الحاكم: س
  النسيان ؟ 

ھذا فيه خ�ف، في مسألة إذا نسي وحصل منه الجماع، ذھب جمع من أھل العلم كالشافعي إلى أنه 1 : ج
 ف� ,:  وفي لفظ آخر− شرب فإنما أطعمه 2 وسقاه  من نسي فأكل أو,: قضاء عليه و1 كفارة، والحديث ورد

   . −قضاء عليه و1 كفارة 

عموم : قالوا" من أفطر"جاء في لفظ آخر " من أفطر : "ھذا ورد في الطعام والشراب، لكن في اللفظ اVخر
  . سي فھو كذلكإنه يدخل فيه الجماع، وأن من ن: ؛ فلھذا قالوا..الفطر يشمل جميع أنواع المفطرات، فيدخل فيه

ًإن الحديث في الصحيحين، ھل ھو ناس للصوم أو ليس ناسيا له: وقالوا ٍ .  

ًظاھر حاله أنه ليس ناسيا للصوم وأنه تعمد؛ Eنه :  أمره بالكفارة، قالوا-  عليه الص�ة والس�م-فالرسول 
  ". ھلكت وأھلكت: "وفي لفظ آخر" ھلكت: "قال

إن ھذه الحال حال الذاكر : ينتف شعره في الرواية الثانية قالواوجاء أنه في حالة شديدة يضرب وجھه و
  . َليست حال الناسي؛ فلھذا قال من قال بھذا القول، والجمھور على أنه 1 يُلحق به الطعام والشراب

إنه 1 : إن ھذا خاص بالطعام والشراب، وأن الصوم في الغالب اEحوال تدعوه لعدم النسيان، فقالوا: قال
ّألحق النسيان به من جھة عموم اEدلة في ھذا الباب وأن اEصل العموم، وأنه مفطر؛ : لنسيان، ومن قاليلحقه ا

  . Eنه إذا كان اEكل والشرب مفطرا والمفطرات 1 فرق بينھا، فھذا مفطر فيلحق به، وأنه 1 شيء عليه

- قوته، وھو ظاھر اختيار تقي الدين ًولعموم اEدلة في رفع ا?ثم والخطأ عموما عن الناسي، فھذا القول له 

  . رحمه 2 نعم

 فا?خوة الذين يرفعون -ًجزاھم 2 خيرا- أذكر ا?خوة الذين على الشبكة أن اEسئلة عن طريق الكتابة 
  .  إذا كانت في نفس الموضوع- إن شاء 2-أيديھم لو كتبوا اEسئلة فستطرح 

  : ھذا السائل يقول

و في السفر ثم وصل إلى مدينته فھل يمسك أم أنه يفطر ؟ وھل عليه شيء إذا إذا أفطر المسافر وھ: س
  أفطر؟ 

ھذا . من أفطر في السفر ف� يلزمه أن يمسك عن الفطور، إذا قدم وھو صائم ف� يلزم أن يمسك. 1: ج
  . الصحيح

  .  على فطره ؟ اختلف العلماء في ھذا، فيمن أفطر وھو صائم ثم قدم البلد وھو مفطر، ھل يمسك أو يبقى

  . إنه يجب عليه ا?مساك؛ حرمة لھذا اليوم، ومراعاة للصوم: المذھب ھو قول اEكثرين

من أفطر أول النھار أفطر آخره، لكنه 1 : واEظھر أنه كما قال عبد 2 بن مسعود وجماعة من أھل العلم
  . ا أفضى إلى شرز يُظھر الفطر أمام الناس، خاصة في الحضر، ربما أفضى إلى التھمة، وربم

الصواب أنه يفطر و1 شيء عليه، و1 يمسك، ثم ھو في الحقيقة سوف يقضي ھذا اليوم، ما دام رخص له 
  . بالفطر فاEصل ھو استمرار الرخصة ولم يأت شيء ينقل عنھا

  : يقول. أحسن 2 إليكم

  ا يدخل جوف ا?نسان؟ ھل الحقن المغذية تفطر الصائم أم 1 ؟ وما ھو الضابط فيما يفطر فيم: س

الحقن ھذه أو ا?بر إذا كانت مغذية وتقوم مقام الطعام والشراب فإنھا مفطرة؛ Eن القصد ھو منع البدن : ج
من ما يقويه من الطعام والشراب، فإذا كان يستغني بھا عن الطعام والشراب وھي كالطعام والشراب بأي نوع 

  . يتغذى به فھي مفطرة
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م عندھم الحقنة مفطرة، ومنھم من حكى ا?جماع في ھذا، والصواب أنه 1 إجماع، والجمھور وأھل العل
  . ًينظر في ھذه الحقن، إذا كانت ع�جا ودواء فإنھا 1 تفطر، مما يكون في العضل وغيره

أما إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب ويستغني بھا فھذه تفطر، أما الحقنة التي تكون عن طريق الدبر 
  . لصحيح أنھا 1 تفطر، من جھة أن المعنى مفقود، من جھة الطعام والشرابفإن ا

وإ1 فاEصل أن ما يدخل الجوف عن الفم فھو يفطر؛ Eنه يدخل إلى الفم، يعني كل ما دخل الجوف عن 
أو طريق الفم فإنه مفطر؛ Eنه منفذ واضح، فا?فطار يكون مع المنفذ الذي يكون إلى الجوف، سواء يكون الفم 

  . بالغ ا1ستنشاق إ1 أن تكون صائما: اEنف؛ ولھذا قال

ًفلو استف ترابا أو تعمد أن يأكل شيئا وإن لم يكن جنسه مأكو1، ودخل إلى الجوف فإنه يفطر بذلك؛ Eنه  ً ّ
يدخل إلى المعدة وينطبخ ويسلك في العروق ويتقوى به البدن؛ فلھذا ما سلك به عن طريق اEنف أو الفم وتعمد 

  . نعم. لك فإنه يفطر بهذ

  : أحسن 2 إليكم، ھذا سائل عن طريق الشبكة يقول

: ًنحن ھنا في أوربا يحين وقت العشاء بعد الساعة الثانية عشر لي�، وقد سمعت أن بعض الشيوخ قالوا: س
العشاء الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة؛ حيث إن بعد الثانية عشر يكون : بأنه يكون وقت العشاء ثابتا

  ًقضاء؟ 

لكل قوم في بلدھم وقتھم، ھم أعلم بذلك، ينظرون في دخول وقت العشاء بخروج وقت المغرب، : ج
  . النصوص واضحة

فإذا طلع وقت المغرب تخرج وقت المغرب، ودخل وقت العشاء، ويُنظر في الفرق بينھما سواء طالت 
رت، وربما لم يكن بينھما إ1 مدة يسيرة، وربما المدة أو قصرت المدة، فتختلف، فربما طالت المدة وربما قص

ًكان الوقت بين الفجر والعشاء وقتا يسيرا جدا؛ فلھذا إذا تحقق وقت المغروب دخل وقت العشاء ً   . نعم. ً

  : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول

 مات والدي وعليه صيام شھرين متتابعين بسبب قتل خطأ، ولي خمسة أخوة فھل يجوز أن يصوم كل: س
  . منا عشرة أيام متتابعة ؟ وھل يجوز أن نوكل معنا أشخاصا آخرين ؟ وجزاكم 2 كل خير

 1 بأس من الصيام عن الميت، فمن مات وعليه صوم كفارة فإنه يصام عنه، وإذا - صوم القتل-الكفارة : ج
ًصام عنه أولياؤه ف� بأس، وإن صاموا عنه جمعيا ف� بأس أيضا ً .  

عنه شھران، وإن لم تحسن صورة التتابع ف� بأس؛ Eن ھذا ما يمكن، فإن صام واحد والقصد أنه يُصام 
ُصوما متتابعا ف� بأس، وإن صاموا ھم أياما جمعوھا، مع كل جماعة عدة أيام حتى أتي على صيام الشھرين  ً ً

  . ًف� بأس أيضا

لصوم ولم يحصل التفريط فھو وھو إذا كان مات ولم يكن منه تفريط ولم يمكنه الصوم، مات ما تمكن من ا
1ً شيء عليه و1 عتبى عليه، والصيام ليس واجبا عليه، لكن ھو من باب القضاء من جھة أنه مات وعليه 

  . صيام، ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه

  : أحسن 2 إليكم، يقول

 صام يوم عرفة مع في أحدى دول شرق آسيا البعيدة رأوا ھ�ل ذي الحجة بعد المملكة، فھناك من: س
ًالمسلمين وھم قلة جدا من أھل السنة، وعامة الناس صاموا اليوم الذي ھو عيد في المملكة، فھل يوم عرفة واحد 

  . ً؟ وھل علي شيء لو صمت اليومين معا حتى 1 يفوتني أجر يوم عرفة ؟ وجزاكم 2 خيرا

يه الوقوف، ويوم العيد ھو الذي يكون بعده، يوم عرفة يوم يعرفه الناس، فيوم عرفة اليوم الذي يكون ف:ج
 الذي يعرفه -أي يوم عرفة- ھذا ھو يوم العيد، فيوم عرفة يوم واحد؛ لعموم الناس وعموم المسلمين من جھة أنه 

  . الناس

والناس وقفوا في اليوم التاسع، وھم رأوه قبل ذلك، r ًلو أن أناسا رأوا الھ�ل مث� ثم ثبت: قال العلماء
 أن يقفوا في اليوم العاشر أو أرادوا أن يقفوا في اليوم الثامن 1 يصح الوقوف، فوقوفھم مع عموم وأرادوا

  . ًالناس، ويكون يوم عرفة اليوم الذي يقف فيه الناس عموما

رأينا الھ�ل فالعبرة في ما أشتھر وما أنتشھر، ويوم عرفة ھو : ولو كان مث� في ظاھر اEمر أنھم يقولوا
  . ليومھذا اr يوم
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ًإذا تيسر أن يصوم الناس جميعا ف� بأس، وإن r أما عيد الفطر سبق معنا أن اخت�ف المطالع وأن الناس 
أ1 تأخذ برؤية :  أنه قيل له,: كان لم يتسر ذلك فإن لكل قوم ھ�لھم ومطلعھم، كما جاء في حديث ابن عباس

   . −سلم صلى 2 عليه و- 1 ھكذا أمرنا رسول 2 : معاوية ؟ قال

  : أحسن 2 إليكم، يقول

عزمت على السفر وأنا صائم في شھر رمضان بعد ص�ة العصر، وأفطرت بعد ص�ة الظھر في ذلك : س
  ّاليوم، وجامعت زوجتي، فھل علي شيء أفتونا مأجورين؟ 

قضاء عند إذا كان فعلك ھذا قبل السفر قبل خروجك، ھذا حرام و1 يجوز، وعليك بالتوبة والكفارة وال: ج
جمھور أھل العلم، كله واجب، التوبة واجبة؛ Eنه أمر محرم، و1 يجوز لjنسان أن يفعل شيئا من ھذا إ1 إذا 

  . سافر

2  #sŒ تعالى شرع ھده الرخص إذا سافر ا?نسان  Î)uρ ÷Λä ö/ u� ŸÑ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# }§øŠn= sù ö/ ä3 ø‹n= tæ îy$uΖã_ β r& 

(#ρç� ÝÇø) s? z ÏΒ Íο4θ n= ¢Á9$# 〈 )١( .   

 إذا خرج، وا?نسان ربما أنه نوى الخروج وعزم على -عليه الص�ة والس�م-وكذلك الصوم، كان يفطر 
الخروج، لكنه 1 يأخذ الرخص إ1 إذا خرج بالفعل؛ Eنه ربما تراجع، وربما لم يخرج، وجاء في حديث أنس، 

 ,:  وفي لفظ− � أمرانا رسول 2 ھكذا:  أنه أفطر وھو يرى البيوت، قال,: وفي حديث جبير حديث آخر
   . −أفطر وھو على راحلته 

ًھذان الخبران رواھما أھل السنن، فإن صح فإنه محمول على أنه كان بعد الخروج، لكنه كان قريبا؛ ولھذا 
  .  يدل على أنه خرج لكنه قريب�نعم ھكذا أمرنا رسول 2 : ألست ترى البيوت؟ قال: قيل له

ب�د خلفه، ولو كان قريبا ف� بأس أن يترخص برخص السفر، أما قبل ذلك فليس له فمن سافر وكانت ال
  . ذلك

  : أحسن 2 إليكم، السؤال عن طريق الشبكة يقول

 أ1 يدل على شذوذ حديث − إ1 أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ,: حديث أبي ھريرة في يوم الجمعة: س
  . ًعارض ما في الصحيحين؟ وجزاكم 2 خيراًالنھي عن صوم يوم السبت، خصوصا أنه ي

إنه مخالف ل\خبار الصحيحة في صوم يوم بعد يوم : سبق ھذا وأن بعض أھل العلم ضعفوه، وقالوا: ج
الجمعة، واEحاديث كثيرة، وھذا ھو أحد اEجوبة، لكن القاعدة في اEخبار كما ھو معلوم إذا ورد عندنا أخبار 

  . ك مسلك الجمع، ھذا أو1متعارضة فأول ما نسلك نسل

ثم إذا أمكن الجمع بين اEخبار كان أفضل، ما أمكن الجمع نسلك مسلك الترجيح، نرجح أحد الخبرين على 
ًاVخر، فلو أنه لم يمكن الجمع مث� بين خبر النھي عن صوم يوم السبت واEحاديث اEخرى الدالة على الجواز 

  . يوم السبترجحنا اEحاديث اEخرى وضعفنا أحاديث 

  . إن ھذا ناسخ وھذا منسوخ: النسخ، ليس الترجيح، نقول: الجمع ثم المسلك الثاني: المسلك اEول

Eن النسخ إذا علم فھو مقدم، 1 نضعف الخبر r الترجيح، نرجح بين الخبرين، فنقول ھذا: المسلك الثالث
  . إن ھذا أرجح من ھذا الخبر: ونرجح وعندنا نسخ، فنقول

التوقف، ومن التوقف نسبي، فھي أربعة مسالك Eھل العلم في اEخبار المتعارضة، وفي : لرابعالمسلك ا
ًھذا الخبر لما أنه ظھرت صورة جمع ليست مستنكرة، والمراد الجمع أن يكون جمعا ليس فيه تكلف، أما إذا 

ًكان جمعا متكلفا ف�   . مثل ھذا الجمع 1 بأس به. ً

  : ريق الشبكة يقولسؤال عن ط. أحسن 2 إليكم

ًوالدتي أفطرت عده أيام 1 تعرف عددھا تماما منذ أكثر من ث�ثين سنة، فھل لي أن أصوم عنھا؛ Eنھا : س
  . ًإنھا 1 تعرف عدد اEيام ؟ وجزاكم 2 خيرا: تقول

                                                
 . ١٠١:  سورة النساء آية - ١
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حكم ھو الواجب عليھا كانت تصوم في حال حياتھا، فإن كانت ما أمكنھا الصوم لضعفھا أو ما علمت ال: ج
عليك أن تتحرى إما بالشيء الذي تعلمه من إخبارھا أن عدد : وجھلته فلم يتبين ذلك إ1 قريبا من وفاتھا، نقول

َاEيام خمسة، عددھا عشرة أو أقل أو أكثر، تتحرى ما يغلب على ظنك، فإذا صمت عنھا كان أولى وأكمل، 
  . إبراء لذمتھا

  : -ا في الشبكةًأيض-السؤال اEخير يقول . أحسن 2 إليكم

   ؟ − إن 2 ينزل في ليلة النصف من شعبان ,: ما مدى صحة الحديث الذي فيه: س

ھذا الخبر جاء من عدة أخبار رواھا الترمذي وغيره، وجاء أنه ينزل ليلة النصف من شعبان، وجاء أنه : ج
  . ذه على القاعدة وقالوا بمجموع الطرق يكون جيدا، وھ− يغفر Eكثر من عدد شعر غنم كلب ,: قال

قيام ليلھا : قوموا ليلھا وصوموا نھارھا وھذه الزيادة: ومنھم من ضعف ھذا الخبر، وجاء في بعضھا
وصيام نھارھا 1 تثبت، إنما الك�م في تخصيص ھذه الليلة من جھة النزول، وأن 2 ينزل في ھذه الليلة، فھذا 

  . نكارلو ثبت الخبر 1 إشكال، وليس فيه مخالفة و1 است

إنما الذي 1 يصح ھو تخصيص ليلتھا بالقيام وتخصيص يومھا بالصيام، ھذا ھو الذي 1 يصح لمخالفة 
  . اEخبار الصحيحة

الصحيح أنه . rأما كونھا ليلة لھا فضلھا فھذا 1 يؤثر و1 يضر، ولم يأت في شيء من اEخبار أنه أمر 
سبحانه - إن نزوله : قد فضلھا وشرفھا بھذا الخبر، ثم نقولجاء النھي عن قيامھا، فنعتقد من صحة اEخبار نعت

  .  ليس في ھذه الليلة- وتعالى

- أنه ينزل : ثبتت اEخبار في الصحيحين في حديث أبي ھريرة، وحديث أبي سعيد، وتواترت عند غيرھما

د من الفضل، ً وخصھا أيضا بمزي-سبحانه وتعالى- كل ليلة، لكن كأن ھذا النزول نزول منه -سبحانه وتعالى
  .  وصلى 2 وبارك على نبينا محمد-و2 أعلم-وأنه يخصھا على غيرھا بمزيد من المغفرة كما جاء في الخبر 

ُمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه : حديث   ً  

  

 ومن تبعھم بإحسان الحمد 2 رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
  . إلى يوم الدين

  . أما بعد

  : باب ا1عتكاف وقيام رمضان: فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر رحمه 2 تعالى

ُ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ,:  قال� أن رسول 2 �عن أبي ھريرة  ً− 
  . متفق عليه 

 من ص�ة �ى الشيء، وھو في الشرع لزوم المسجد لطاعة 2 من العكوف وھو ا?قامة عل: ا1عتكاف
  . وذكر وقراءة للقرآن وما أشبه ذلك من سائر اEعمال الصالحة

 ولم يثبت إ1 - عليه الص�ة والس�م- بسنته الفعلية واعتكف أزوجه بعده - عليه الص�ة والس�م- وقد شرعه 
Eم -خبار منقولة عنه من ھذا الطريق، من جھة الفضل، وجاء في بعض ا�ة والس�بشيء من ذكر -عليه الص 

 r م-لكن 1 تثبت و1 تصح عنه�ة والس�عليه الص .  

، في - عليه الص�ة والس�م-ويكفي ھذا ما جاء أنه كان يعتكف ويجتھد في القيام والصيام والذكر والقراءة 
ً من صام رمضان إيمانا ,: في الصحيحين جاء في لفظ آخر −ً من قام رمضان إيمانا واحتسابا ,: ھذا خبر

   . −ً من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ,:  وفي لفظ آخر−واحتسابا 

ً من قام رمضان إيمانا واحتسابا , −ً من صام رمضان إيمانا واحتسابا ,: جاء بھذه اEلفاظ الث�ثة  من , −ً
ًقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب    . −ه ً

ًيعني طلبا ل\جر؛ Eنه قام :  الذي أخبر به للقائمين والصائمين، واحتسابا�ًيعني تصديقا بوعد 2 : ًإيمانا
، 1 يقوم رياء و1 سمعة وE 1ي أمر من أمور الدنيا، -سبحانه وتعالى-ً محتسبا الثواب منه �ًمصدقا بوعد 2 

W بل ھو .  
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ًلعمل زاكيا، ويكون به العمل طيبا مباركافھذا ھو الشرط الذي يكون به ا ً ً من قام رمضان إيمانا ,: ً

 ,:  ھذا شامل لجميع الذنوب، وجاء باللفظ اVخر عند أحمد وغيره زيادة−ًواحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
   . −وما تأخر 

عليه - تأخر، مثل قوله  وجاء في بعضھا ذكر مغفرة ما − ما تقدم من ذنبه ,وأكثر اEحاديث يأتي فيھا ذكر 
 وھذا عند −اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم :  وما يدريك لعل 2 اطلع على أھل بدر فقال- ,الص�ة والس�م 
  .  محمول على الصغائر−ُ غفر له ما تقدم من ذنبه ,: الجمھور في قوله

ھل الحديث لعموم ھذا ًوسبق في بحث أنه شامل عند جمع من أھل العلم، وأختاره أيضا جمع من أئمة أ
ً ومن جھة أيضا ما يكون بقلب �الخبر، سبق ما يؤيده من جھة عموم ھذه اEخبار، ومن جھة سعة فضل 2 

 Wمر، بھذا ربما كان في ضمنه التوبة الصادقة�العبد من ا?يمان باEحينما فعل ھذا ا  .  

م أو في غيره من سائر اEعمال الصالحة فإن الذي يقبل على العمل بإيمان واحتساب في الصيام أو في القيا
ًفي ضمنه غالبا تكون التوبة، لكن لو أنه أجتھد وعمل شيئا من اEعمال الصالحة ربما كان ضعيفا في باب 

  . التوبة عن بعض اEعمال، أو بعض الذنوب التي ھي كبائر

ًببا في مغفرة ھذه الذنوب، كما فجنح جمع من أھل العلم إلى أنه إذا كان له عمل عظيم صالح فإنه يكون س
  . جاء في بعض اEخبار وعموم بعض اEدلة الدالة على ھذا المعنى

   إذا دخل العشر �كان رسول ? : حديث  

  

 - أي العشر اEخيرة من رمضان- إذا دخل العشر � كان رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  . تفق عليه م−شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أھله 

 ثم � كان يعتكف العشر اEواخر من رمضان حتى توفاه 2 � أن النبي ,: -رضي 2 عنھا- وعنھا 
  .  متفق عليه −اعتكف أزواجه من بعده 

عليه الص�ة - ھذا في اعتكاف العشر اEخير من رمضان، وجاء أنه اعتكف غير ذلك العشر اEوسط 

  Ÿω: ة ا1عتكاف في قوله تعالى، وھذا ھو د1لة على مشروعي-والس�م uρ  ∅ èδρç� Å³≈ t7è? óΟçFΡr& uρ tβθà=Å3≈tã 

’Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# 3 〈 )د1لة على أصل مشروعيته)١  .  

وھذه اEخبار الد1لة على فضله وأنه من اEعمال العظيمة الصالحة، حيث كان يعتكف في ھذه اEيام، كان 
  . ذا يبين فضل العشرإذا دخل العشر اEخير من رمضان اعتكف، وھ

العشر اEول والعشر اEوسط، وأفضلھا العشر اEخير؛ : ْوأن العشر اEخير من رمضان ھي أفضل عشريْه
- Eنھا آخر رمضان، والقاعدة أن أواخر العمل يكون له فضله، ويرجى فيه ما 1 يرجى في غيره؛ ولھذا أمر 

ص�ة، كما في الصحيحين من حديث عبد 2 بن مسعود،  با1جتھاد والدعاء في آخر ال-عليه الص�ة والس�م
 فليتخير من المسألة أي , وفي لفظ − فإذا فرغ من التشھد ثم ليتخير من المسألة ما شاء ,: قال لما ذكر التشھد

 أقرب , وھكذا في السجود في آخر الركعة، فإنه يُرجى فيه ما يُرجى −ذلك أحب، أو أعجبه إليه بآخر الص�ة 
 أي حقيق وجدير − أن يستجاب لكم - جدير: أي- ٌون العبد من ربه وھو ساجد، فأكثر به من الدعاء فقمن ما يك

  . أن يستجاب لكم

وھكذا في بعض اEوقات مثل وقت آخر النھار، تجد ساعة ا?جابة في يوم الجمعة عند الكثير من أھل العلم 
  . يوم الجمعةr أنھا آخر يوم 

                                                
 . ١٨٧:  سورة البقرة آية - ١
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ِ رمضان؛ ولما اشتملت عليه من ليلة القدر، على الصحيح أنھا في العشر وھكذا في العشر اEخير من
  . اEواخر، كما سيأتي في الوتر من العشر اEواخر من رمضان

:  فيھا ا1جتھاد العظيم، وكان يشد مئزره، وھذا اختلف فيه أھل العلم- عليه الص�ة والس�م - فكان يجتھد 
  . د في العبادة ؟ أو المراد به أنه يعتزل النساء ؟ھل شد المئزر المراد به ا1جتھاد والج

ً واعتزال النساء أيضا −َ واعتزل نساءه , أنه يشمل اEمرين، وجاء في بعض اEلفاظ -و2 أعلم- واEظھر 
  . يدل على أنه كناية ود1لة على الشدة وا1جتھاد في باب العبادة

 - رضي 2 عنھا-حيي الليل كله، وثبت عن عائشة  وظاھر النص أنه كان ي− وأحيا ليله ,r وھكذا كان 
ِ يعني لم يحي الليل كله، وھذا ھو الغالب عليه − لم يقم ليلة قط -عليه الص�ة والس�م-  أنه ,: في صحيح مسلم

وسنته مستقرة، لم يكن يصلي الليل كله، ولكن يصلي ما تيسر في غير رمضان، ورمضان كان يجتھد، وجاء 
  . صلي الليل كله أو غالب الليل، وجاء في عدة أخبار أنه ربما صلى الليل كله في غير رمضانما يدل على أنه ي

، وجاء في بعض اEخبار حديث أبي ذر -عليه الص�ة والس�م- وثبت عند النسائي أنه صلى ليلة كاملة 
 في بعض الليالي، - عليه الص�ة والس�م- أنھم قاموا مع النبي -أي السحور- حتى خشينا فوت الف�ح ,: قال

ًحتى كان قريبا من وقت السحر، قريبا من طلوع الفجر  عليه الص�ة -  فھذه تدل على أنه ربما قام الليل كله −ً
  . ، وخاصة في مثل ھذه اEيام-والس�م

، ويحث الناس على -عليه الص�ة والس�م- يوقظ نساءه وبناته :  كان يوقظ أھله− وأحيا الليل وأيقظ أھله ,
  . ؛ Eجل اغتنام ھذه الليالي واEيام التي فيھا ليلة القدرذلك

   إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه - صلى ? عليه سلم- حديث كان النبي   

  

 إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل -صلى 2 عليه سلم-  كان النبي ,:  قالت-رضي 2 عنھا-وعنھا 
  .  متفق عليه−معتكفه 

 بعد ص�ة الفجر، وھو الموضع الخاص باعتكافه، -عليه الص�ة والس�م-في ھذا أنه كان يدخل معتكفه و
  . وأنه كان له مكان يحتجره؛ حتى يخلو فيه بربه، و1 ينشغل بالموجودين في المسجد

صلى ، وفيه أنه كان يدخل معتكفه إذا - عليه الص�ة والس�م-فكان يعتكف في ھذا الموطن ويجلس فيه 
  . الفجر

، أن يدخل قبل غروب الشمس من "من أراد اعتكاف العشر"وذھب الجمھور إلى أن من أراد ا1عتكاف 
  ". من يوم العيد"ليلة إحدى وعشرين، و1 يخرج إ1 من طلوع الفجر من ليلة العيد 

 كان يعتكف قبل وإ1. معتكفه الخاص: يعني". كان إذا أراد أن يدخل معتكفه: "إن قوله: واستدلوا وقالوا
  . ذلك، بمعنى أنه كان يدخل معتكفه قبل ذلك من أول الليل

فكان يعتكف، أما دخوله لمكان ا1عتكاف، فكان بعد ". من آخر النھار، من ليلة إحدى وعشرين: "بل قالوا
  . ص�ة الفجر، وھذا ھو قول الجمھور

 ,: -رضي 2 عنھا- ا دل عليه خبر عائشة  ھو القول الثاني في ھذه المسألة، وھو م-و2 أعلم-واEظھر 
  .  ولو كان يعتكف قبل ذلك، وكان يدخل معتكفه بعد ذلك−أنه كان يدخل معتكفه إذا دخل بعد ص�ة الفجر 

1 شك أن بيان مثل ھذا من اEمور الحسنة، بل من اEمور المتعينة من جھة بيان اEمر والحال، وإ1 لو 
معتكف، معنى أنه يدخل مكانا خاصا، وإ1 فإن اعتكافه كان قبل ذلك مما يخفى كان فيه تفصيل، وأن دخول ال

  . ًو1 يظھر بھذه الرواية، إ1 بنوع تأويل قد 1 يكون مقبو1 من ظاھر الخبر

إن ا1عتكاف 1 بأس أن يكون بعد طلوع الفجر، وإن دخل قبل طلوع الفجر أو مع الفجر، أو : فلھذا يقال
  . ب إلى المسجد ف� بأس، بل ربما كلما تقدم كان أولىمن حين يريد أن يذھ

ً فعل ما فعل؛ ليبين أن مثل ھذا 1 بأس به، ليس اعتكف يوما أو عشرا أو -عليه الص�ة والس�م-والرسول  ً
ًغير ذلك، وھذا سواء كان ا1عتكاف منذورا، أو كان ا1عتكاف تطوعا ً .  
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ًلم يكن ينذر، وإنما كان يعتكف تطوعا عليه الص�ة  كان يعتكف و-عليه الص�ة والس�م-والرسول 
  . نعم. والس�م

وأيضا الحديث صحيح حتى ". إذا أراد أن يعتكف: "وھذا واضح، قوله...  إذا أراد أن يعتكف�كان النبي 
 وھذا واضح؛ Eن ا?رادة − إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل المعتكف ,". أراد"قوله : من ھذا اللفظ

  .  كان اعتكافه بعد ص�ة الفجر- كما في ھذا الخبر- كأنه إذا قصد ا1عتكاف، أو أراد ا1عتكاف : أي.  القصدھي

ًفعلى ھذا 1 بأس أن يعتكف بعد ص�ة الفجر، فإذا أراد أن يعتكف يوما، فإنه يبدأ اعتكافه إلى آخر النھار 
له ف� بأس، وإذا أفطر في مكان اعتكافه في من ذلك اليوم، وإذا أراد مث� أن يفطر في بيته، وكان أيسر 

  . المسجد كله 1 بأس، ينظر اEحسن واEولى له، مع تحصيل أكثر ما يكون من اعتكافه

  

   ليدخل علي رأسه وھو في المسجد فأرجله �حديث إن كان رسول ?   

  

لمسجد فأرجله، وكان  ليدخل علي رأسه وھو في ا� إن كان رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا- وعنھا 
  .  متفق عليه واللفظ للبخاري−1ً يدخل البيت إ1 لحاجة، إذا كان معتكفا 

عليه الص�ة -وفي ھذا أنه 1 بأس للمعتكف أن يرجل رأسه، وأن يتنظف وأن يزيل اEذى، كما كان يفعل 
أسه، وفي ھذا أن المعتكف لو كان يرجل رأسه، مع أنه في ھذه العبادة العظيمة، إ1 أنه كان يدلي ر: -والس�م

أنه 1 -أخرج رأسه من المسجد، أو أخرج يديه من المسجد، أو أخرج بعض بدنه، ورج�ه قارتان في المسجد 
  . يعتبر خارجا من اعتكاف، بل ھو في ا1عتكاف، العبرة باستقرار قدميه؛ ولھذا كان يخرج رأسه

، فكانت ترجله وھو في المسجد، -رضي 2 عنھا-ضا  وربما كانت حائ− كان يدلي رأسه إليھا ,: وفي لفظ
  . وھي خارج المسجد

 إ1 لحاجة ا?نسان ,:  وھذا في لفظ الصحيحين، وفي اللفظ عند مسلم− وكان 1 يدخل البيت إ1 لحاجة ,
، وكذلك وھو البول والغائط: قيدت الحاجة لم تطلقھا، بين أن الحاجة لحاجة ا?نسان: يعني". ا?نسان: " بزيادة−

  . أيضا ما يحتاج إليه من طعام وشراب، فھذا ھو حاجة ا?نسان

 وھذا 1 بأس به، وإن أراد أن يتناول أكله في المسجد، على وجه 1 يكون − كان 1 يدخل بيته إ1 لحاجة ,
  . فيه تقذير وإيذاء لمن في المسجد، ف� بأس به

ًجد أو قريبا منه، محل قضاء الحاجة، وھو في مكان ًوإن أراد الخروج أيضا ف� بأس، وإذا كان عند المس
  . فإنه يقضي حاجته في ھذا المكان- 1 يزرى به، وليس فيه أذى عليه : 1ئق به، يعني

ًوإذا كان المكان الذي في المسجد مث� ليس 1ئقا، وليس مناسبا من جھة إما عدم نظافته وقذارته، أو لشدة 
عليه الص�ة -ده ليس 1ئقا به، فأراد أن يذھب إلى البيت، ف� بأس بذلك؛ Eنه ًالزحام عليه، أو مث� Eنه قد يج

ً وھذه اEمور امت�ء واستطرادا كلھا، وكلھا من حاجة − كان يخرج لحاجة ا?نسان ,:  كما في الخبر-والس�م

  . ا?نسان التي 1 بأس للمعتكف أن يفعلھا

لقرآن والذكر، و1 بأس أن يتحدث، و1 بأس أن يتكلم بالك�م والمعتكف عليه أن يجتھد في العبادة وقراءة ا
  .  يتحدث-عليه الص�ة والس�م- المباح، كما كان 

 وربما − أنه كانت تأتيه صفية، وكان يحدثھا حتى يقلبھا إلى أھلھا، ويمشي معھا ,: وثبت في الصحيحين
وكذلك لو أراد أن يقضي بعض ... شاء أيضاًخرج معھا، لم يكن خارجا من اعتكافه، فكل ھذا 1 بأس به، وإن 

  . الوقت، أو ھنالك حلق لطلب العلم، وأراد أن يحضرھا ف� بأس، وھذا ھو الصحيح

واEظھر أنه ينوع من أنواع العبادات، ينوع Eنه . إنه 1 ينشغل بغير ذلك: وإن كان بعض أھل العلم يقول
 ويحصل لھا شيء من التملل، فإذا نوع في أنواع العبادات ًأيضا ربما لو استمر في عبادة واحدة، قد تمل نفسه

  . كان أنشط له، وأشد له في عبادته في اعتكافه

  

  ًحديث السنة على المعتكف أ� يعود مريضا و� يشھد جنازة   
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ًأ1 يعود مريضا، و1 يشھد جنازة، و1 يمس امرأة :  السنة على المعتكف,: - رضي 2 عنھا-وعنھا قالت 
 −يباشرھا، و1 يخرج لحاجة إ1 لما له منه بد، و1 اعتكاف إ1 بصوم، و1 اعتكاف إ1 في مسجد جامع و1 

  . رواه أبو داود و1 بأس برجاله، إ1 أن الراجح وقف آخره

  ". و1 اعتكاف إ1 بصوم: "يعني من قوله

 الجميع، أن كله موقوف، أن ھذاr أنه على المعتكف". السنة: "أن قوله:  وذكر غيره-رحمه 2-وذكر 
، وأن الثابت ما جاء في سنته المنقولة، وھذا ھو -عليه الص�ة والس�م- وأنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي 

، ومن طريق عبد الرحمن -عليه الص�ة والس�م- المشروع، والخبر ھذا في رفعه نظر، ھو لم يثبت رفعه إليه 
  و مرفوع أم موقوف؟ ھل ھ: بن إسحاق، واختلف فيه، ومن جھة أنه

ًواختلف أيضا في ثبوته وصحته وفي ألفاظه، وألفاظه غالبھا دلت عليھا السنة، إ1 أن في بعضھا خ�ف، 
اEظھر أن المعتكف ينشغل باعتكافه، و1 يزور r ھل زيارته للمريض، وشھوده للجنازة: أما مسألة المعتكف

 أن يكون ھذا المريض له صلة به، ويحتاج إلى أن :ًمريضا، و1 يتبع جنازة إ1 في حال الضرورة، مثل
ف� بأس أن يخرج، بل ربما تعين عليه، إذا لم يتيسر أن يخرج . يزوره، وھو الذي يقوم عليه، ويقوم على أمره

  . له إ1 ھو

وكذلك الجنازة إذا كان 1 يعتني بھا إ1 ھو، ولم يكن أحد يقوم عليھا غيره ف� بأس، بل يخرج، وقد يكون 

ًروجه متأكدا أو واجبا، أما المباشرة فھي كذلك، ف� يجوز للمعتكف أن يواقع أھله؛ لقولهخ   : - سبحانه وتعالى- ً
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ما إذا كان من وقاع، ومن مس بشھوة، أ: ًواEظھر أيضا أن عموم ھذا النص، يشمل جميع أنواع المباشرة
 يتحدث مع صفية، وربما تحدث معھا وقتا - عليه الص�ة والس�م-مؤانسة أو حديث، ف� بأس، فكان : بغير ذلك

 فھاتان − 1 اعتكاف إ1 بصوم، و1 اعتكاف إ1 في مسجد جامع ,: طوي� حتى يقلبھا إلى أھلھا، أما قول
  .  1 تثبتان- كما سبق- المرتان 

1 بد "إنه شرط له، وإنه 1 بد من اعتكافه : فبعض أھل العلم قال: وم ل�عتكافواختلف العلماء في الص
، واعتكف -عليه الص�ة والس�م-ًوالعمدة عندھم على سنته الفعلية، وأنه اعتكف صائما ". 1عتكافه من الصوم

ل أن اEص: في رمضان وھو صائم، و1 يكون إ1 عن صيام، وذھب آخرون إلى أنه ليس بشرط، وقالوا
  . إن ھذا شرط، إ1 بدليل: ا1عتكاف عبادة مستقلة، ف� يقال

أنه لم يعتكف لما r  اعتكف العشر- عليه الص�ة والس�م-  أنه ,: ًواستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين
أنه اعتكف أزواجه معه، وضربت عائشة خباءھا، ثم ضربت حفصة خباءھا، ثم ضربت زينب خباءھا، ثم 

 فعلم -ھي الغيرة- لص�ة الفجر، فرأى اEخبية مضروبة - عليه الص�ة والس�م-اءھا، فخرج ضربت رابعة خب
استنكر عليھن، - آلبر أردن؟ : أنه حصل لھن من الغيرة، وأن ا1عتكاف في حقھن 1 يكون على ھذا الوجه، فقال

عليه -خرج من اعتكافه  ولم يعتكف، ف- عليه الص�ة والس�م- فأمر بنقض ھذه اEبنية - ھل ھن يردن البر؟
   . −ً، ثم قضى عشرا من شوال - الص�ة والس�م

  : وھذا فيه د�لة من جھتين

  .  في شھر شوال-عليه الص�ة والس�م- أنه لم ينقل أنه صام : من جھة أو�

 أن ظاھر النص أنه اعتكف يوم العيد، ويوم العيد يوم يحرم صومه، فبھذا استدلوا على أنه: والجھة الثانية
  . ليس من شرط ا1عتكاف الصوم

                                                
 . ١٨٧:  سورة البقرة آية - ١
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 إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاھلية، ,:  حينما نذر أن يأتيه قال�ًوأيضا من حديث عمر بن الخطاب 
  . ولم يأمره بالصوم عليه الص�ة والس�م". ًيوما: "، وفي لفظ"فاعتكف ليلة: " وفي لفظ−اعتكف ليلة : قال

ض النھار، يدخل فيه بياض النھار، بياض اليوم ھو نھاره، ففي وفي بعضھا أطلق اليوم، وھو شامل لبيا
ھذه أدلة يدل على أنه ليس بشرط، وأنه 1 بأس أن يدخل اعتكافه وھو غير صائم، في غير رمضان، أو لو كان 

ًمث� معذورا في رمضان مث�، وأراد أن يعتكف معذورا بالفطر، فالمقصود أنه ليس بشرط ًً .  

  

  معتكف صيام، إ� أن يجعله على نفسه حديث ليس على ال  

  

 ليس على المعتكف صيام، إ1 أن يجعله على نفسه ,:  قال�، أن النبي -رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
  . ً رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا−

 اEصل، مؤيد وھو مؤيد لذاكr ، ولھذا - رحمه 2-ًوھذا الخبر أيضا، فالراجح وقفه كما ذكر المصنف 
كما أن . أنه ينذر ذلك: ل\صل السابق، من جھة أن المعتكف ليس عليه صوم، إ1 أن يجعله على نفسه، المعنى

  . ًا1عتكاف ليس واجبا، إ1 أن يجعله على نفسه بالنذر فيلزمه ذلك

  

   أروا ليلة القدر في المنام �حديث أن رجا� من أصحاب النبي   

  

 أروا ليلة القدر في المنام، في السبع � أن رجا1 من أصحاب النبي ,: - عنھمارضي 2-وعن ابن عمر 
 أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع اEواخر، فمن كان متحريھا، فليتحرھا في السبع �اEواخر، فقال رسول 2 

  .  متفق عليه−اEواخر 

وا ليلة القدر في السبع اEواخر، وفي وفي حديث ابن عمر ھذا، وھو في التماس ليلة القدر، وفيه أنھم أر
ھذا أن الرؤيا يعتمد عليھا في اEمور الواقعة، وأنه 1 بأس بتحري ما يكون منھا، كما وقع من الصحابة، ومنه 

  . ، تحريھا Eجل ھذه الرؤيا-عليه الص�ة والس�م-

ًانت الرؤيا أيضا ليست من فالرؤيا التي 1 تكون مخالفة لحكم شرعي، 1 بأس أن يؤخذ بھا، وكذلك إذا ك
، بشرط أ1 يكون فيھا - كما سبق-تخبيط الشيطان وت�عب الشيطان، كذلك 1 بأس أن يعتمد على ما يكون منھا 

من :  قال- عليه الص�ة والس�م- أنھم أروا ليلة القدر في السبع اEواخر، فأمرھم ,: مخالفة لحكم شرعي، وفيه
  .  في السبع اEواخر من رمضان−اEواخر كان متحريھا، فليتحرھا في السبع 

من ليلة ث�ث وعشرين فما بعد؛ Eن الشھر يكون تسعا وعشرين، ويكون ث�ثين، يتحراھا في السبع : يعني
  . اEواخر

 فليتحرھا ,: وجاء في اللفظ اVخر. أنه أمر بتحريھا في العشر اEواخر من رمضان: وجاء في اللفظ اVخر
  .  فعلى ھذا ھي تتحرى في العشر اEواخر من رمضان، وأنھا في ليلة العشر− اEواخر في الوتر، في العشر

 اعتكف العشر اEوسط من ,: ، حديث أبي سعيد الخدري- عليه الص�ة والس�م-وثبت في الصحيحين أنه 
ي أسجد  إني رأيت أن,:  وقال−إن الذي تطلبون أمامكم : رمضان، ثم قال Eصحابه لما أصبح من يوم عشرين

   . −صبيحتھا في ماء وطين 

َوكان يعتكف يتحرى ھذه الليلة، فأخبر وأنھا أمامه، وأنھا في العشر اEخير من رمضان، فلما قال أبو سعيد 
وسقفه الجريد، فمطرت السماء في تلك الليلة، +  وكان المسجد سقفه الجريد، وكان مبنيا بالجلود�الخدري 

   . − في تلك الليلة -عليه الص�ة والس�م-  أثر الماء والطين على أرنبته  فلقد رأيت,: فقال. فخر المسجد

فأخبر بع�متھا بعد ص�ة الفجر، وأنه يسجد صبيحتھا في ماء وطين، وكانت تلك الليلة ھي ليلة إحدى 
  . وعشرين
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. واخرأنھا في العشر، وفي الوتر من العشر اEواخر، وفي السبع من العشر اE: وجاء في اللفظ اVخر
فأرجاھا على ھذا يكون في الوتر من السبع اEواخر، وسيأتي أنھا تتنقل في ھذه الليالي، فھذا ھو ما دل عليه 

  . ، وشواھده في اEخبار اEخرى"حديث ابن عمر"قوله 

يدل أن على . ھو التوافق:  التواطؤ− قد تواطأت في السبع اEواخر ,: وعن معاوية بن أبي سفيان قوله
Eن الذي يكون صادق القول في حال استيقاظه، أقرب ... الرؤيا وتوافقھا، خاصة ممن كان صادق القولتواطؤ 

إلى صدق رؤياه، من كان صادق القول كانت رؤياه أقرب إلى الصدق، إذا اجتمع أنه صادق، وأضاف إلى ذلك 
  . حة ھذا الشيءتواطؤ الرؤيا وتوافقھا، على ھذا المعني، يغلب على الظن وقوع ھذا الشيء، وص

  

  ليلة سبع وعشرين :  قال في ليلة القدر�حديث أن النبي   

  

 رواه أبو داود، − ليلة سبع وعشرين ,:  قال في ليلة القدر� أن النبي �وعن معاوية بن أبي سفيان 
  . والراجح وقفه

  ". فتح الباري"ًوقد اختلف في تعيينه على أربعين قو1، أو وقفھا في 

ً، ووجدته ذكر ستة وأربعين قو1، كما أنه ذكر أقوا1 كثيرة "فتح الباري" في -رحمه 2- قد راجعت ك�مه
  . ًساعة ا?جابة من يوم الجمعة، وذكر فيھا ث�ثة وأربعين قوr1 أيضا في الساعة، في آخر ساعة من

ا من ھذه اEقوال أقوال ھذا واEقوال التي في ليلة القدر، قريبة من اEقوال التي في ساعة الجمعة، لكن كثير
ساقطة وضعيفة، وھذا يدلنا على أن ليلة القدر ليست معلومة، وإنما ھي لھا ع�مات، لكنھا ليست معلومة، 
فأخفيت حتى يجتھد بذكر 2، وبدعائه واستغفاره في ھذه اEيام، وفي يوم الجمعة، ساعة يوم الجمعة في أحد 

  . اEقوال أنھا خفية، وأنھا 1 تعلم

عليه -  أنه أريھا، وأنه أنسيھا ,: د جاء في حديث رواه أحمد وغيره، من طريق أبي سعيد الخدريوق
 أريت ليلة القدر، فأيقظني بعض أھلي فأنسيتھا ,:  كما أنه جاء في ليلة القدر أنه أنسيھا، قال− -الص�ة والس�م

− .   

صحابه لكي يخبرھم بليلة القدر،  أنه خرج إلى أ,: وثبت في الصحيحين، من حديث عبادة بن الصامت
 فأخبر بشؤم − فأنسيھا عليه الص�ة والس�م - يعني بينھما خصومة-فوجد بعضھم، وجد رجلين يت�حيان 

عليه الص�ة - الت�حي والتنازع، وأنه سبب لفوات بعض الخير، لكن لعل اEمر إلى خير، فكونه أنسيھا 
 من -عليه الص�ة والس�م-ما اختاره 2 لھذه اEمة، وما وقع له ، 1 شك أنه خير ل\مة، والخير ھو -والس�م

  . كونه أنسيھا؛ حتى يجتھد في عبادتھا

وليس على الصحيح شرط فضلھا أن يوافقھا، وأن يعلمھا أو يغلب على ظنه ھذه الليلة، فليس بشرط ھذا، 
ر، وقام من عبادات بما تيسر له، فمن اجتھد في ليالي رمضان، اجتھد في جميع ليالي رمضان، وقام ما تيسي

  . فإنه يحصل له الفضل وإن لم يعلمھا، أو يغلب على ظنه؛ ولھذا كان يأمر بالتحري عليه الص�ة والس�م

، ظاھر سنده الصحة وأنه جيد، وجاء له شواھد من "- رضي 2 عنه- حديث معاوية "وفي ھذا الحديث 
 وھي أخبار بمجموعھا جيدة، وبعضھا طريقه جيد، وبھذا −شرين  أن ليلة القدر ليلة سبع وع,: حديث ابن عمر

  . أن ليلة القدر ھي ليلة سبع وعشرين: أخذ جمھور العلماء

، وكان عبد 2 بن - رحمه 2-ھذا أحد اEقوال في المسألة، وھو المشھور من مذھب أحمد r واEظھر
وھو : واEظھر ھو القول الثاني في ھذه المسألة. "إنھا ليلة سبع وعشرين: "أبي بن كعب يقسم على ذلك، ويقول

أنھا ليست في ھذه الليلة خاصة، وھذا الخبر 1 يدل على أنھا في ھذه الليلة، إنما يدل على أنھا كانت في ليلة من 
  . الليالي ھي ھذه الليلة، فأخبر في بعض الليالي، في بعض السنوات أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين

 أنھا ليلة إحدى وعشرين، وأنه أري أنه يسجد في صبيحتھا في ,: حديث أبي سعيد الخدريكما أخبر في 
يا :  أنه لما جاءه قال,:  و1 يدل على أنھا ثابتة، وفي أحاديث عبد 2 بن أنيس في صحيح مسلم−ماء وطين 



  ٦٣٧

ائت ليلة : انزل، أو قال: لفقا. رسول 2، إني رجل في البادية، فأمرني بليلة آتي إلى ھذا المسجد فأصلي فيه
   . −ث�ث وعشرين 

 أنھا كانت في - عليه الص�ة والس�م-وجاء في بعض اEخبار تعيينھا في غير ھذه الليالي، فھذه الليلة أخبر 
  . تلك السنة في ليلة سبع وعشرين، وليس المعنى أنھا في جميع اEيام والليالي في ليلة سبع وعشرين

أنھا تنتقل من اEشفاع إلى اEوتار، ومن اEوتار إلى اEشفاع، لكن أرجاھا اEوتار، والصواب أنھا متنقلة، 
  . فھي في العشر اEواخر من رمضان، وأرجاھا في الوتر من العشر اEواخر من رمضان

  

  حديث اللھم إنك عفو تحب العفو فاعف عني   

  

ت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول يا رسول 2، أرأي:  قلت,:  قالت-رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
 رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي −" اللھم إنك عفو تحب العفو فاعف عني: "قولي: فيھا؟ قال
  . والحاكم

  . وھذا حديث جيد، وفيه أنه من تيسر له معرفتھا واستدل عليھا، فھو أمر حسن

ھا قد تعلم على سبيل الظن، من جھة الع�مات التي أخبر  وفي ھذا إشارة إلى أن− إن علمت ليلة القدر ,
 واEمارات، أمارات وع�مات، وجاء في ليلة القدر أمارات وع�مات تدل عليھا، -عليه الص�ة والس�م- بھا 

 من شرط فضلھا أن يوافقھا بالفعل والعلم، أو الظن، بل لو أنه وافقھا -كما سبق-ًلكن ليست قطعا فيھا، وليس 
  . حصل له الفضل- في ھذه اVونة " ووافقھاصلى "

 أن � أخبرنا النبي ,: وأصح ما فيھا، ما ثبت في صحيح مسلم، من حديث أبي بن كعب، أنه أخبر قال
  . 1 يظھر منھا شعاع:  يعني−الشمس تطلع في صبيحتھا كالطست، ليس لھا شعاع 

 أنه 1 يحل ,:  وجاء−1 حارة و1 باردة :  أنھا ليلة طلقة,: وجاء في بعضھا، في حديث عند أحمد وغيره
   . − أنھا ليلة برد ومطر وريح ,:  وما أشبه ذلك، وجاء في بعضھا−أن يرمى فيھا بنجم 

وجاء فيھا ع�مات، لكن كثير منھا 1 يثبت و1 يصح، وبالجملة ھي أمارات، واEمارة 1 يلزم قد تتخلف، 
 يعني الشيء الذي يكون أمارة على الشيء، 1 يلزم أن يكون ...السحر قد يكون: إنما ھي مجرد أمارة، مثل

ھو، لكن ھذه د11ت، و1 يقطع بھا، و1 يجزم بھا، ومن تحراھا Eجل ھذه اEمارات وسأل عنھا ف� بأس، فقد 
  .  ربما تحروا شيئا من ھذا؛ رجاء موافقة ليلة القدر- رضي 2 عنھم- كان الصحابة 

اللھم إنك : " خصھا بھذا الدعاء−" اللھم إنك عفو تحب العفو فاعف عني: "ليقو:  ما أقول؟ قال,: قوله
سبحانه - وعفوه − اللھم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ,، وھذا فيه أيضا مشروعية طلب العفو "rعفو

1 يكون في ستره، 1 فھو يتضمن إزالة :  يتضمن مغفرته، يتضمن محو الذنب وستره وإزالته، يعني- وتعالى
، وھذا الدعاء يشرع في ھذه الليلة وفي غيرھا، لكن يتأكد في ھذه الليلة، -سبحانه وتعالى- لذنب والعفو منه ا

 فاعف , يحب العفو -سبحانه وتعالى- وصفه بأنه − اللھم إنك عفو تحب ,وتكراره في ھذه الليلة سؤال 2 
   . −عني 

 اللھم إنك , بأسمائه وصفاته -سبحانه وتعالى-  إليه ًفبدأ أو1 با?خبار بأنه عفو، وھذا توسل بھذا، توسل
  .  أن يعفو عنه- سبحانه وتعالى-ً ثم جعل السؤال آخرا، وھو طلبه −عفو تحب العفو فاعف عني 

  

  حديث � تشد الرحال إ� إلى ثOثة مساجد   

  

المسجد الحرام، :  1 تشد الرحال إ1 إلى ث�ثة مساجد, �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي سعيد الخدري 
  .  متفق عليه−ومسجدي ھذا، والمسجد اEقصى 
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خبر أبي سعيد الخدري في قوله ھذا، جاء له شاھد أيضا من طريق أبي ھريرة، وفي حديث أبي بصرة، 
   . − 1 تعمل المطي إ1 إلى ث�ثة مساجد ,: أنه قال

لو : قال. من عند الطور: ن جئت؟ قالمن أي: لما جاء أبو ھريرة من عند الطور، لقيه أبو بصرة فقال له
 �إن رسول 2 :  ثم قال�أو كما قال . لمنعتك: أو قال. علمت بك، أو لو أدركتك قبل أن تخرج لبينت لك

   . −المسجد الحرام، ومسجدي ھذا، والمسجد اEقصى :  1 تعمل المطي إ1 إلى ث�ثة مساجد,: قال

 جاء بلفظ − 1 تشد ,:  بلفظ النھي، وجاء بلفظ الخبر−شدوا  1 ت,: وھذا الحديث جاء بلفظ عند مسلم
 إ1 إلى ث�ثة ,بلفظ النھي وبلفظ الخبر " 1 تشد، 1 تشدوا"ًجميعا، " 1 تشد، و1 تشدوا: "الخبر، وبلفظ النھي

ن  وھذا له شواھد أخرى من جھة أنه 1 يجوز تعظيم البقاع، أن البقاع واEماكن والقبور واEماك−مساجد 
في النھي : المحررة المعظمة، 1 يشد الرحل إ1 إلى ما جاءت السنة فيه، وھذا المعنى تواترت فيه النصوص

  . عن تعظيم القبور والسفر إليھا، وشد الرحل إليھا

وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، ومن حديث أبي ھريرة، ومن حديث أبي 
 قاتل 2 اليھود ,:  وفي لفظ− لعن 2 اليھود والنصارى ,: د والنصارى، قالسلمة وغيرھم، في لعن اليھو

 −r  إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائھم,:  وفي لفظ −والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد 
   . − وصالحيھم مساجد، أ1 ف� تتخذوا القبور مساجد ,: وفي اللفظ اVخر عند مسلم

 إن من كان قبلكم، ,:  قال قبل أن يموت بخمس- عليه الص�ة والس�م-  عن جندب، أنه كان وفي مسلم
   . −كانوا يتخذون قبورھم أنبيائھم وصالحيھم مساجد 

ً حتى مات، ونھى عنه قبل موته بخمس ليال؛ تشديدا وتشنيعا في ھذا -عليه الص�ة والس�م-حذر من ذلك 
  . الص�ة والس�ماEمر لمن فعله، وخالف نھيه عليه 

 ھذا فيه − إ1 إلى ث�ثة مساجد ,:  قوله−...  1 تشد الرحال إ1 إلى, أو − 1 تشدوا الرحال ,: قوله
  : تقديران

  . 1 تشد الرحال إ1 إلى مسجد، إ1 إلى ث�ثة مساجد: التقدير ا8ول

لتقدير مقدر با1تفاق؛ Eن المراد تشد وھذا ا. 1 تشد الرحال إلى بقعة، إ1 إلى ث�ثة مساجد: والتقدير الثاني
 والمستثنى إما أن يكون من − إ1 إلى ث�ثة مساجد ,الرحال، إما إلى البقاع أو إلى المساجد؛ Eنه لما استثناه 

ففيه نھي عن شد الرحال إلى جميع المساجد، وأنه 1 يجوز . أنه إلى مسجد:جنس المستثنى منه، فيكون المعنى 
   . − إ1 إلى ث�ثة مساجد ,. الركوب والسفر إليھا: د الرحل معناهأن يشد الرحل، ش

فإذن -فإذا كان نھى عن شد الرحال إلى المساجد، والمساجد لھا فضلھا، ولھا تعظيمھا ومنزلتھا في ا?س�م 
 غيرھا من البقاع من باب أولى، ف� تشد الرحال إلى القبور، وإلى أماكن أخرى غيرھا تعظم من باب أولى،
فيكون من باب فحوى الخطاب، وأنه أولى أن ينھى عن شد الرحال إلى ھذه اEماكن اEخرى، التي ھي غير 

  . المساجد

مساجدھا وغير مساجدھا، فإذا : 1 تشد الرحال إلى بقعة، فيكون عاما في جميع البقاع: وإن كان التقدير
ل المساجد بخصوصه، وقدرنا قوله 1 تشد شمل المساجد بعمومه، يشمل غير المساجد من باب أولى، وإذا شم

  . الرحال إلى مسجد، فيشمل غيره من باب أولى

والمسجد الحرام -المسجد الحرام :  ھذه المساجد الث�ثة ھي التي يشد الرحل إليھا− إ1 إلى ث�ثة مساجد ,
ه يجب أن يشد الرحل إليه، ًباتفاق أھل العلم، يجب شد الرحل إليه لمن وجب عليه الحج، واستطاع إليه سبي�، أن

 وكذلك المسجد -على خ�ف في ا1ستطاعة، وأعظم ما يكون بقصده للص�ة والطواف وسائر أعمال الخير
  . ، والمسجد اEقصى، فتقصد ھذه المساجد)- عليه الص�ة والس�م-مسجده (

 والركن اليماني من الحجر: ًوقصد المسجد الحرام Eجل الطواف، وEجل أيضا أن يمسح بما شرع مسحه
عليه الص�ة - ًوغير ذلك، إذا كان شد الرحل Eجل الحج، أيضا زيارته لھذه اEماكن في الحج، أما مسجد النبي 

، فشد الرحل إلى المسجد وليس فيه بقعة، و1 مكان يطاف به و1 يتمسح به باتفاق أھل العلم، إنما -والس�م
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 ما يدل على جوازه، وجاء ما يدل على المنع وسد -رحمه 2-د اختلف في وضع اليد على المنبر، جاء عن أحم
  الباب للذريعة، وأنه 1 يشرع وضع اليد عليه؛ Eنه ليس من ھديه عليه 

، وكذلك المسجد اEقصى أيضا شد الرحل إليه، Eجل اEعمال - رضي 2 عنھم- السلف، ولم ينقل عنھم 
شيء أو مكان يطاف به، أو يتمسح به في ھذه اEماكن، إ1 ما من ص�ة وقراءة وذكر، وليس ھنالك : الصالحة

  . جاء في المسجد الحرام في ھذه المواضع الخاصة

  

    

  كتاب الحج 

  باب فضله وبيان من فرض عليه 

  حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينھما 

  

  . باب فضله وبيان من فرض عليه" كتاب الحج: "-رحمه 2-قال 

 العمرة إلى العمرة كفارة لما بينھما، والحج المبرور ليس له ,:  قال� أن رسول 2 � عن أبي ھريرة
  .  متفق عليه−جزاء إ1 الجنة 

عليه -ھذا في فضل العمرة، فضل الحج والعمرة، وثبتت اEخبار الصحيحة في فضل الحج والعمرة، أنه 
إيمان :  أي اEعمال أفضل؟ قال,: أنه سئلأي اEعمال أفضل؟ وثبت في الصحيحين :  سئل-الص�ة والس�م
   . −حج مبرور : الحج، أو قال: ثم أي؟ قال: قيل. الجھاد في سبيل 2: ثم أي؟ قال: قيل. باW ورسوله

 تابعوا بين ,:  قال- عليه الص�ة والس�م، من حديث ابن مسعود- ًوثبت ھذا المعني أيضا في أخبار، أنه 
 وجاء معناه في −ان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد، والذھب الفضة الحج والعمرة؛ فإنھما ينفي

  .  يدل على مشروعية ا?كثار من العمرة− تابعوا العمرة إلى العمرة ,: حديث عامر بن ربيعة، في قوله

ة؟ ھل تشرع في كل عام مرة واحدة، كما ھو مذھب مالك؟ أو في كل شھر مر: واختلف العلماء في العمرة
  ؟ - وھو اEظھر-أو كل عشرة أيام؟ أو بغير حد 

 لم يثبت عنه أنه اعتمر إ1 في كل عام، ولم يثبت إ1 من عام إلى عام، -عليه الص�ة والس�م- والرسول 
 ربما ترك اEمر Eجل عدم المشقة على أمته، وربما لم يتيسر -عليه الص�ة والس�م-والرسول r والسنة مثلما

 انشغاله بأمور تتعلق بالجھاد ومصالح المسلمين، فإذا دل اEمة على أمر اكتفى به، بل د1لته له لذلك، وEجل
 تابعوا بين الحج والعمرة ,: العمرة إلى العمرة، وفي قوله: بالقول أقوى من د1لته بالفعل، من جھة تأكد اEمر

− r  أنه إذا اعتمر، أ1 يتابع بينھما مباشرة، إنه يشرع : " وجمع من أھل العلم قالوا- رحمه 2-وا?مام أحمد
  ". بل يبقى مدة يسيرة

  .  أخذ عمرة ثانية-يعني اسود شعره -  إذا اعتمر، انتظر حتى إذا حمم رأسه �وكان أنس 

 والحج المبرور ليس له جزاء , وھذا كما سبق في عموم التكفير، − العمرة إلى العمرة كفارة لما بينھما ,
:  وھذا يفسر الكفارة− أنھما ينفيان الفقر والذنوب ,": حديث ابن مسعود"ي القول اVخر  وجاء ف−إ1 الجنة 

أنھما فيھما مصالح تتعلق بالدنيا، ومصالح تتعلق باVخرة، وأنھما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، 
  . والذھب والفضة

  

  حديث قلت يا رسول ? على النساء جھاد   

  

نعم، عليھن جھاد 1 : يا رسول 2، على النساء جھاد؟ قال:  قلت,:  قالت- ي 2 عنھارض- وعن عائشة 
  .  رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح−الحج والعمرة : قتال فيه
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اب وفي ھذا د1لة على وجوب الحج والعمرة على النساء، من ب. الحج والعمرة: لكن أفضل العمل: قال
  . أولى وجوبه على الرجال

!¬  : - تعالى-وفي قوله  uρ ’n? tã Ä¨$̈Ζ9$# Uk Ïm ÏMøD t7ø9$# Ç tΒ tí$sÜtG ó™ $# Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6 y™ 4 〈 )دليل على )١ 

وثبت في الصحيحين من . وجوبه، وھو محل اتفاق من أھل العلم، في وجوبه على المكلفين مع ا1ستطاعة
 −ً وحج البيت لمن استطاع إليه سبي� ,:  وذكر قال−... ?س�م على خمس  بني ا,: حديث ابن عمر، أنه قال

ھل ھو واجب على الفور، : وثبت أيضا ما في اEخبار إلى ھذا المعنى، من جھة وجوب الحج، واختلف العلماء
  أو على التراخي؟ 

يجب إذا جاء إليه أمر  أن وجوبه على الفور؛ Eن اEصل في اEوامر الوجوب، وأنه -و2 أعلم- واEظھر 
  . من الشارع المبادرة إليه

1، ولو قلت نعم : أفي كل عام يا رسول 2؟ قال:  إن 2 كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل,: وفي قوله
:  إنه قام اEقرع بن حابس فقال,:  في حديث ابن عباس عند أبي داود وا?مام أحمد وغيرھما، وقال−لوجبت 

   . −لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم الحج، فمن زاد فھو تطوع : في كل عام؟ قاليا رسول 2، أ

فالواجب مرة واحدة، والواضح أنه يجب على الفور، والصحيح أن آية الحج لم تنزل إ1 في العام التاسع، 
 فإنه لم يتيسر - ام التاسعإن كانت نزلت في الع- لما نزلت - عليه الص�ة والس�م-أو في العام العاشر، والرسول 

له أن يحج؛ Eن الناس يحجون معه، أو Eن البيت أيضا لم يتھيأ له؛ فلھذا أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ثم حج 
  . من العام القابل عليه الص�ة والس�م

!¬  :  قال- سبحانه وتعالى- ًوالصحيح أيضا أن آية الوجوب، ھي قوله  uρ ’n? tã Ä¨$̈Ζ9$# Uk Ïm ÏMøD t7ø9$# 〈 )٢( 

  (#θ: ليس قوله ‘ϑÏ?r&uρ ¢k ptø: $# nοt�÷Κãè ø9$#uρ ¬! 4 〈 )ن ھذه نزلت في الحديبية، فالحج واجب، وجاء الواجب )٣E ؛ 

  . على الفور

ً من شاء أن يموت، فليمت يھوديا أونصرانيا ,: وجاء في بعض النصوص التشديد فيه، وأنه قال  فيمن −ً
لقد ھممت أن أرسل : " ھذا المعنى، وأنه أراد�وتھا نظر، 1 تصح عن عمر تأخر عن الحج ولم يحج، وفي ثب

من ". إلى ھذه اEمصار، فأنظر من كان به جدة على الحج فلم يحج، فأضرب عليھم الجزية، ما ھم بمسلمين
جھة أنه لما وجب عليه الحج، فرض أن يضرب عليھم الجزية، فھذا تشديد من ھذا الحج، وفيه شاھد لقول 

ً أنه يكون كافرا بذلك، -من بعض أركان ا?س�م- أھل العلم، ذھبوا إلى أن من ترك وعزم على الترك بعض
ً، وإن كان الصواب قول الجمھور، وأنه 1 يكون كافرا إ1 بترك الص�ة، لكن ھذا - رحمه 2-كما ھو عن أحمد 

  . يدل على التشديد العظيم في أمر أركان ا?س�م، في الحج وغيره

  

   أعرابي �حديث أتى النبي   

  

يا رسول 2، أخبرني عن :  أعرابي فقال� أتى النبي ,:  قال- رضي 2 عنھما-وعن جابر بن عبد 2 
  .  رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه−1، وأن تعتمر خير لك : أواجبة ھي؟ فقال: العمرة

  . وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف

   . − الحج والعمرة فريضتان ,: ً مرفوعا�عن جابر 

                                                
 . ٩٧:  آية  سورة البقرة- ١

 . ٩٧:  سورة البقرة آية - ٢

 . ١٩٦:  سورة البقرة آية - ٣
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 أورد ھذين الخبرين في وجوب الحج، وفي عدم وجوبه، وك� الخبرين ضعيف، ك� - رحمه 2- المصنف 
  .  ك�ھما ضعيفان− الحج والعمرة فريضتان ,:  وفي قوله− وأن تعتمر خير لك ,: قول: الخبرين

وما يخالفه؛ حتى يورد الدليلين اللذين يد1ن  يورد كما سبق، يعتني بإيراد الخبر -رحمه 2-والمصنف 
على ك� القولين، فقد يكون في المسألة قو1ن، فيورد الدليل الذي يدل على ھذا القول، والدليل الذي يدل على 
ھذا القول، ينظر طالب العلم في ھذه المسألة، وفي ھذه اEقوال، فيترجح له ما يظھر فيھا باEدلة، واEدلة 

لتي توضح ھذه المسألة، في وجوب العمرة، أما الحج وجوبه واضح، أمر مقطوع به في اEخرى ھي ا
: ، وقال ابن عباس-رحمه 2-الشريعة، لكن خ�ف العمرة، واEظھر ھو وجوب العمرة، وھو اختيار البخاري 

  ". إنھا لقرينتھا في كتاب 2"

  (#θ: -تعالى-قوله : واEظھر وجوبھا Eدلة، أولھا ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k ptø: $# nοt�÷Κãè ø9$#uρ ¬! 4 〈 )تعالى- وفي قوله )١ - :  

¬! uρ ’n? tã Ä¨$̈Ζ9$# Uk Ïm ÏMøDt7ø9$# 〈 )٢( .   

يشمل الحج اEكبر واEصغر، ويدخل فيه الحج اEصغر وھو : وھذا أظھر في الد1لة؛ Eن الحج ھنا مطلق
 على ,": في حديث عائشة" في ھذا الخبر -الس�معليه الص�ة و- ًوأيضا أصلح في الد1لة، ما ثبت عنه . العمرة

 فأثبت على النساء وجوب العمرة، كما ھو −الحج والعمرة : نعم، عليھن جھاد 1 قتال فيه: النساء جھاد؟ قال
يوجب الحج، فكذلك يدل على وجوبه على الرجال من باب أولى، ھذا ھو الدليل اEول من السنة في وجوب 

  . الحج

 إن فريضة 2 ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-من السنة ماذا؟ حديث أبي رزين العقيلي، أنه الدليل الثاني 
   . −حج عن أبيك واعتمر : قال. أدركت أبي، وھو شيخ كبير 1 يستطيع الركوب و1 الظعن

ًوثبت أيضا في حديث عمر بن الخطاب، الذي جاء في ذكر ا?يمان، وھو في الصحيحين من حديث أبي 
:  وجاء عند الدارقطني وغيره، أنه قال لما ذكر له خصال ا?س�م، قال�ة، وفي صحيح مسلم عن عمر ھرير
حديث :  ذكر له العمرة، فھذه اEدلة الث�ثة ھي أصح اEدلة في السنة− وأن تحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة ,

لعقيلي، وحديث عمر بن الخطاب، في  وحديث أبي رزين ا−الحج والعمرة :  عليھن جھاد 1 قتال فيه,: عائشة
 فھي أدلة قائمة، وحجة واضحة في وجوب العمرة، مع − أن تعتمر ,: سؤاله عن ا?يمان وا?س�م، وفي ذكره

  ". إنھا لقرينتھا في كتاب 2: "ما جاء عن السلف في قوله

  

  حديث قيل يا رسول ? ما السبيل قال الزاد والراحلة   

  

 رواه الدارقطني وصححه −الزاد والراحلة : يا رسول 2، ما السبيل؟ قال:  قيل,:  قال�وعن أنس 
  . الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وفي إسناده ضعف

: -تعالى- حديث أنس، وحديث ابن عمر عند الترمذي، فيھما بيان تفسير ا1ستطاعة في قوله : ھذان الخبران

  ¬!uρ ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9$# UkÏm ÏMøD t7ø9$# Ç tΒ tí$sÜtG ó™ $# Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6 y™ 4 〈 )وھذان الخبران ضعفھما بعض أھل )٣ 

العلم، وخاصة حديث ابن عمر، من طريق إبراھيم بن يزيد الخوزي، وھو متروك، لكن بعضھم نظر إلى 
زاد، وأنه ھو المفسر ل�ستطاعة إن بتعارضھا تدل على ھذا المعنى، وأنه ھو ال: "الشواھد في ھذا الباب وقالوا

                                                
 . ١٩٦:  سورة البقرة آية - ١

 . ٩٧:  سورة آل عمران آية - ٢

 . ٩٧:  سورة آل عمران آية - ٣
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  Ç tΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6 y™ 4 〈 )وأن ا1ستطاعة استطاعة خاصة وھي الزاد، الزاد والراحلة، بمعنى )١ 

  ". أنه إذا وجد المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج: المال، يعني

 على �ومع ذلك نص 2 ".  با1ستطاعةإن مفسر ا1ستطاعة وتكاليف الشريعة كلھا، 1 تجب إ1: "وقالوا
:  كما قال بعض أھل العلم-و2 أعلم-ًالحج خصوصا با1ستطاعة، ولم يأت ھذا في الصوم، أو في الص�ة، لكن 

Eن الحج يحتاج إلى سفر في الغالب، ويحتاج إلى مكان وطعام وزاد؛ فلھذا يحتاج فيه إلى استطاعة خاصة، "
  ". ستطاعة، ثم بينھا عليه الص�ة والس�مومكنة خاصة، فنص على ا1

  . أنه 1 بد من وجود المال، فإن لم يجد المال ف� حج عليه، وھو الزاد والراحلة: وھذا ھو قول الجمھور

 إلى أنه ليس بشرط، واستدل باEدلة التي جاءت في الصحيحين، وفي غيرھما، - رحمه 2-وذھب مالك 
إن فريضة 2 أدركت :  وسأل فقال- وفي بعضھا جاءت تلك المرأة-  الرجل وسيأتي بعضھا، من أنه جاء ذلك

: فأثبت عليه وجوب الحج، ولم يستفسر. أبي، وھو 1 يستطيع، وھو شيخ كبير و1 يستطيع الركوب و1 الظعن
  ھل يجد ما1، أو 1 يجد ما1؟ 

ر بذلك، لكن ھذه اEخبار ليس فدل على وجوبه، وأنه يشد الرحل، وأنه يحج به إذا أمكن شده و1 يتضر
: فھم قالوا". إن فريضة 2: " أخبرھم لما قالوا-عليه الص�ة والس�م-فيھا دليل لjمام مالك استدل به، فالرسول 

فھذا يدل على أن من سأل أدرك أن الحج وجب، عمن سأل عنه، إما Eن عنده مال، أو أنه ". إن فريضة 2"
ال، تبرعت ھذه المرأة بالمال، وأنھا تريد أن تتبرع بالمال Eبيھا فتحج عنه، أو توكل يستطيع، أو أنه تبرع بالم

  . من يحج عنه

وذھب بعض أھل العلم إلى أن من تبرع عنه، وتبرع عنه ولده، فإن عليه أن يحج، ويجب عليه الحج؛ Eنه 
 بالجملة 1 بد من الزاد، و1 بد من 1ً منة عليه في ذلك، بخ�ف إذا كان المتبرع أجنبيا ف� يجب؛ للمنة عليه

المال لكي يقصد إلى الحج، إلى بيت 2؛ لھذا الخبر، وEنه لعموم اEدلة، من جھة أنه 1 بد من ا1ستطاعة في 
التكاليف الشرعية، والحج خاصة، 1 بد فيه من استطاعة خاصة، بخ�ف وجود المال، بخ�ف غيره من 

وھو الطعام والشراب والراحلة والمركوب، وجب عليه : احلة، فإذا وجد الزادالزاد والر: التكاليف الشرعية
ًالحج، فإن كان قادرا ببدنه، وجب عليه أن يحج بنفسه، وإن وجد المال ولم يكن مستطيعا ببدنه، لضعفه أو  ً

  . فإنه يجب عليه الحج بغيره-مرضه المستمر 

ة مع وجود المال، واستطاعة بالمال بدون البدن، استطاعة بالبدن، وھي استطاع: فا1ستطاعة استطاعتان
بأن يكون عنده مال لكنه 1 يستطيع لضعفه، فھذا يجب عليه أن يخرج المال، فيوكل من يحج عنه؛ Eنه وجبت 

  . في ماله

فمن وجد المال، إما أن يحج بنفسه، أو أن يأمر غيره أن يحج ". الزاد والراحلة: "وھذا واضح في قوله
  . عنه

  

  ً لقي ركبا بالروحاء �يث أن النبي حد  

  

رسول 2 : من أنت؟ فقال: ً لقي ركبا بالروحاء، فقال من القوم؟ فقالوا� أن النبي , �وعن ابن عباس 
  .  رواه مسلم−نعم، ولك أجر : ألھذا حج؟ قال: ًفرفعت إليه امرأة صبيا وقالت.

  .  ولو أنه كان في المھدوفي ھذا الخبر أنه 1 بأس أن يحج بالصبي، وأن حجه صحيح،

   . − وأنا ابن سبع سنين � حج بي مع النبي ,:  قال�وثبت في صحيح البخاري حديث السائب بن يزيد 

وفي ھذا أنه 1 بأس أن يحج بالصبي أمه على الصحيح، 1 بأس أن تحج، وكذلك والده أو جده أو وصيه 
 الصبي، فالمقصود ھنا أن حجه صحيح، وبمعنى أنه ، أو الحاكم، أو من ينيبه الحاكم فيحج عن"الوصي عليه"

  . ينوي عن ھذا الصبي. لبيك اللھم لبيك: ينوي عنه الحج، أو يلبي عنه بالنية، أو يقول
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  ٦٤٣

ًو1 يشترط فيمن ينوي الحج عن الصبي، أن يدخل في النسك، فلو حججت بصبي مث� أو صبية، ولم تدخل 
 في النسك، فإذا دخل في النسك جنبه ما جنبه الكبير، فإن كان النسك ف� بأس، 1 بأس أن ينوي عنه ويدخل

ًالصبي صغيرا غير مميز، فإنه يلبي عنه ويعمل عنه ما 1 يستطيعه، وإن كان مميزا يعقل الحج، فإنه 1 يلبي  ً
، ويوقفه عنه، بل يأمره بالتلبية Eنه يعقلھا، كما يؤمر بما ھو أعظم من ذلك، وھو الص�ة، فكذلك يأمره بالتلبية

في المواقف، ويضع الحجر في يديه، ويأمره بالرجم إذا استطاع، فما استطاعه فعله، وما لم يستطعه يعمله 
  . عنه، إذا كان يعمل عنك الرجم

ولك أجر من جھة أنھا سنت سنة حسنة، فحجت بھذا الصبي، والصبي له :  أي− نعم، ولك أجر ,: قال
   . −ولك أجر :  قال,... ليس المعنىأجره، بمعنى أنه في صحيفة حسناته، ف

 دليل على أن الحج يكون له، وأن ما عمله فإنه له، وكذلك إذا عمل الصبي شيئا − ألھذا حج؟ ,: وفي قوله
  . من اEعمال، فإنه يكون في صحيفته، ومن تسبب في ذلك فإن له أجر، كما قال عليه الص�ة والس�م

  

  صلى ? عليه وسلم - رديف رسول ? -  عنھمارضي ?- حديث كان الفضل بن العباس   

  

 فجاءت امرأة من خثعم، فجعل � رديف رسول 2 - رضي 2 عنھما- كان الفضل بن العباس , �وعنه 
يا رسول 2، إن :  يصرف وجه الفضل إلى الشق اVخر، فقالت�الفضل ينظر إليھا وتنظر إليه، وجعل النبي 

وذلك . نعم:  الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا، 1 يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قالفريضة 2 على عباده في
  .  متفق عليه−في حجة الوداع 

وھذا الخبر سبق ا?شارة إليه، لكن فيه أن المرأة تحج عن الرجل، والرجل يحج عن المرأة، فھو محل 
وھذا 1 د1لة فيه على أنھا كانت كاشفة،  − جعل ينظر إليھا وتنظر إليه ,: اتفاق، وفيه أن ھذه المرأة قال

والرجل قد ينظر إلى المرأة، وإن لم تكن كاشفة، ف� د1لة لمن استدل به على أنه 1 يجب حجاب المرأة، 
" في وجوب"ووجوه الرد معلومة عند أھل العلم، ليس ھذا موضع بيانھا، وھي معلومة ومبينة، واEدلة في ھذا 

ن في خصوص ھذا الدليل 1 د1لة فيه، ولو ثبت شيء من ھذا، فھو إما أن يكون قبل الحجاب كثيرة معلومة، لك
  . ًالحجاب، أو أنه يكون مث� حجابھا زال عن وجھھا، لريح أو نحو ذلك

-  أراد أن يعرض بنته على النبي -فيما يظھر-ًمن أحسن اEجوبة أيضا عن ھذا الحديث، أن ھذا الرجل 

أن ابنته سألت عن : ه جاء في بعض الروايات، أنه ھو الذي سأل، وفي بعضھا؛ Eن-عليه الص�ة والس�م
، فلم يردھا، -عليه الص�ة والس�م- جدھا، فھو أمرھا أن تسأل عن أبيه وھو جدھا، ثم كأنه صرف النظر عنھا 

  . فسأل أبوھا

عليه الص�ة -ى النبي ، أنه جاء بھا إل- رحمه 2-وجاء ھذا عند أبي يعلى بإسناد قوى، كما قال الحافظ 
  . أنه لم يكن له فيھا حاجة، فسأل النبي عليه الص�ة والس�م: ، كي يعرضھا عليه، فقال ما معناه-والس�م

وفيه . أنه إذا ورد ا1حتمال، بطل ا1ستد1ل: فاEجوبة كلھا أجوبة جيدة، وقائمة على ھذا الحديث، والقاعدة
ً رأيت شابا وشابة، ف� آمن الفتنة ,: -الص�ة والس�م، كما يروى عنهعليه -ا?نكار بالفعل، وفيه أنه قال 

   . −عليھما 

 إن ھذا يوم، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه، ,:  قال للفضل- عليه الص�ة والس�م-وجاء عند أحمد، أنه 
.  فأمرھا بالحج عنه"إن أبي شيخ كبير، 1 يثبت على الراحلة: "لما قالت:  وفيما دل عليه ھذا الخبر−غفر له 

والخبر كما سبق يدل على أنھا، إما أنھا تبرعت بالحج عنه، أو أن ابنه تبرع بالحج عنه، أو أنه له مال وعلموا 
  . وجوب الحج بذلك، فأمر بالحج عنه عليه الص�ة والس�م

  

  حديث حجي عنھا أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته   

  



  ٦٤٤

إن أمي نذرت :  فقالت� أن امرأة من جھينة، جاءت إلى النبي ,: - ابن عباسرضي 2 عنه، يعني -وعنه 
حجي عنھا، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ : أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنھا؟ قال لھا

   . −. اقضوا 2، فاW أحق بالوفاء

ؤه عن الميت، فيما جاءت السنة في ًوفي ھذا الخبر أيضا أن النذر يقضى عن الميت، أنه يشرع قضا
 فالدليل على أنه يشرع − اقضوا 2 ,: مشروعية القضاء بالصيام والحج، وجاءت في الصيام والحج، فقال

البداءة به، فشبھه بالدين، كما أنه يشرع أداء الدين عنه، فكذلك من باب أولى أنه يشرع أداء الحج عنه، وفي 
ًو قضى عنه إنسان آخر ف� بأس، ولو كان أجنبيا؛ Eن الدين لو قضاه أجنبي تشبيھه بالدين، يدل على أنه ل

  .  أن يستأجر ورثته في ذلك، فكذلك لو حج عنه، إذا كان عليه نذر-يعني-أجزى، و1 يشترط 

  

  حديث أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى   

  

 أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج , � قال رسول 2: يعني عن ابن عباس قال:  قال�وعنه 
 رواه ابن أبي شيبة والبيھقي، ورجاله ثقات، −حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى 

  . إ1 أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف

  . والحديث صحيح عن ابن عباس، وھو موقوف

 أيما صبي حج به أھله، ثم ,قال ابن عباس، : خذوا عني، و1 تقولوا: "لًوجاء عنه أيضا، أن ابن عباس قا
   . − فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى -يعني التكليف-بلغ الحنث 

 عليه -أما الصبي فھو محل اتفاق، أنه يجب عليه الحج إذا بلغ الحنث؛ Eن الحج قبل ذلك تطوع، ولھذا
أنه يثبت للصبي الذي :  أثبت له الحج، وإذا ثبت الحج للصبي الذي 1 يعقل، فكذلك مثل قوله- الص�ة والس�م

  . يعقل، لكن عليه الحج مرة أخرى

قولوا عني : "ًوھذا الخبر أيضا حتى لو كان موقوفا، لو كان موقوفا ولم يثبت عن ابن عباس أنه قاله، قال
  ". و1 تقولوا قال ابن عباس

ًوھو موقوف لفظا مرفوع حكما؛ Eن ھذا عند بعض أھل ...  كان موقوفا على ابن عباس فظاھره الرد، فلو ً

ًالعلم، من اEلفاظ التي 1 يجزم فيھا ابن عباس، إ1 عن توقيف، مع أنه محتمل، واEظھر أن فيه مسرحا 
لوك الرقبة لسيدة، ًل�جتھاد، وفيه أن المملوك أيضا إذا حج، فإن حجه ناقص، من جھة أنه مملوك المنفعة، مم

  . فإذا حج وعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى

ولو فرض أنه عتق، أنه بلغ الصبي أو عتق المملوك، في حجته التي حج وھو صبي لم يبلغ، أو المملوك 
ًلم يعتق، فعتق مث� في عرفة، أو بلغ الصبي في عرفة 

ًفإن حجه صحيح، فإن حجه يكون تاما، و1 يجب عليه -
تى لو بلغ الصبي ولم يعلم، أو عتق المملوك ولم يعلم، فإن حجه مجزئ عن حجة ا?س�م، ولو حجة أخرى، ح

فإنه يضبط البلوغ - أنه خرج من عرفـة ثـم بلغ الصبي في الليل، وعلم بلوغه، خاصة في مثل ھذه اEيام 
لخشن، وتزيد المرأة بالساعة والدقيقة، والبلوغ يكون ببلوغ خمس عشرة سنة، وبا1حت�م، وبإنبات الشعر ا

  . بالحبل والحيض

ًفإذا مث� علم أنه يبلغ 
 في الساعة الثانية عشرة من الليل، وأراد أن يؤخره حتى يحج ھذا العام، أو - ًمث�-

ًأراد أن يبكر مث� بالوقوف، ثم ينتظر حتى الساعة ھذه فيمكث، فإنه يكون حجا صحيحا مجزئا عن حجة  ً ً
  . ا?س�م، وھكذا في المملوك

  

  حديث انطلق فحج مع امرأتك   

  



  ٦٤٥

 1 يخلون رجل بامرأة، إ1 معھا ذو محرم، و1 تسافر ,:  يخطب يقول�سمعت رسول 2 :  قال�وعنه 
يا رسول 2، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا : فقام رجل فقال. المرأة إ1 مع ذي محرم

  . تفق عليه واللفظ لمسلم م−انطلق فحج مع امرأتك : فقال. وكذا

 وفيه د1لة على أنه 1 − 1 يخلون رجل بامرأة إ1 معھا ذو محرم ,: وفي ھذا الخبر عن ابن عباس قال
يجوز للمرأة أن تخلو مع أجنبي إ1 بمحرم، وذھب أكثر أھل العلم، إلى أنه 1 يشترط المحرم في الخلوة، وأنه 

أو كان رج�ن : ، وفي لفظ"امرأتان"ھن الخلوة بغير محرم Eجنبي لو كان معه نساء، وكان عدة نساء، جاز ل
  . 1نتفاء الخلوة؛ Eن المقصود ھو انتفاء الخلوة عندھم. ًمث� مع امرأة

 أمر أنه 1 يدخل على النساء ,: - عليه الص�ة والس�م-ًوجاء ما يدل على ھذا المعني أيضا، وثبت أنه 
 إنما دل على أنه إذا انتفت الخلوة برجل آخر، أو بوجود امرأة −نان المضيفات رجل، إ1 ومعه رجل أو اث

أخرى أنه يجوز، وكل ذلك مع الحشمة وأمن الفتنة، وإ1 لو لم توجد الفتنة، وكان الرجل ھذا موثوقا، والذي 
  . ھذا يزيد الشر- معه غير موثوق 

، إنما المقصود أن "1 يخفضه"لو كان الرجل معه رجل آخر، وھو غير موثوق، فإنه يزيد الشر : يعني
تنتفي الخلوة بوجود آخر، أو وجود امرأة، مما ينفي التھمة ومظنة السوء، أما إذا كانت تزيد بوجود من ھو 
ًمتھم، فإنه يزيدھا، وھكذا ما إذا كانت المرأة اEخرى غير مأمونة مث� وتتھم، وقد تتواطأ مث� مع ھذا الرجل، 

  . حرم، والمقصود انتفاؤھا مع الحشمة وأمن الفتنةفالمقصود إذا وجدت الفتنة 

، ذھب ھو وأبو بكر وعمر إلى بيت أبي الھيثم بن -عليه الص�ة والس�م- أنه ,: وثبت في الحديث الصحيح
ذھب يستعذب لنا الماء، ففتحت البيت وأدخلتھم، وكان : التيھان، أنھم دخلوا وسألوا عن صاحب البيت، فقالت

 ثم جاء الرجل -وقد يكون نوع خلوة، من جھة وجود المرأة، لكن مع أبي بكر وعمر-صغار في البيت إذ ذاك 
   . −بعد ذلك 

القصة معروفة، فالمقصود أن ھذا وما جاء به، يدل على أنه 1 بأس به، لكن اEولى واEكمل ما دل عليه 
 أن يكون معھا ذو محرم الخبر، وھذا الخبر يصرفه ما جاء من نصوص أخرى، واEفضل واEولى واEكمل،

في الخلوة، و1 تسافر إ1 مع ذي محرم، أما السفر ف� بد من المحرم، 1 تسافر إ1 مع ذي محرم، وجاء ھذا 
  . الخبر مطلقا

 أنه 1 تسافر امرأة مسيرة ث�ثة أيام، إ1 مع ,: وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، في الصحيحين 
 − 1 تسافر امرأة مسيرة يومين إ1 مع ذي محرم ,: ديث أبي سعيد الخدري وفي الصحيحين من ح−ذي محرم 

 مسيرة ,:  وفي لفظ− 1 تسافر امرأة مسيرة يوم إ1 مع ذي محرم ,: وفي الصحيحين من حديث أبي ھريرة
   . −يوم وليلة 

 −وأنه مسيرة بريد  ,واتفقت اEخبار في النھي عن السفر ث�ثة أيام، ويومين، ويوم وليلة، وعند أبي داود 
ًا?ط�ق بدون تقييد، ببريد و1 غيره، بل نھى عن السفر بغير محرم مطلقا، يشمل جميع : وفي الصحيحين

أنواع اEسفار، فلھذا ما جاء من اEخبار بالتقييد بيوم، أو بيومين ،أو ث�ثة، أو بريد، اEظھر أنه مجرد مثال، 
ل قوم بما يسألونه، بما ھو اEنسب، وعلى ھذا 1 يكون ھذا الخبر  كان يجاوب ك- عليه الص�ة والس�م- وأنه 

المطلق يقيد، إذا كان : من باب المطلق والمقيد، وأن ھذا الخبر يكون مطلقا وقيدته أخبار أخرى؛ Eن القاعدة أن
بأحدھما دون له مقيد واحد، أما إذا كان له مقيدان فأكثر وتنافيا، فإنه 1 فضل Eحدھما على اVخر، و1 يقيد 

  . اVخر

ويكون التقييد في النص من باب المثال، ليس المقصود به التقييد، فذكر اليوم من باب المثال، واليومين من 
والظاھر والصحيح . 1ً تسافر مطلقا: باب المثال، وث�ثة أيام من باب المثال، والمقصود أن المرأة 1 تسافر، أي

  . ً�، وبھذا في اللفظ اVخر أطلق؛ Eن السفر إذا أطلق ف� يقيدًأنه سواء كان السفر قصيرا أم طوي

ًثم ينبغي أن ينبه أيضا . إنه 1 يجوز أن تسافر إ1 مع ذي محرم:  فيقال− مسيرة بريد ,: وفي اللفظ اVخر
  . ًإلى أن المرأة، 1 يجوز لھا أن تسافر سفرا غير واجب، إ1 مع ذي محرم
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 ومما أوھم في ك�م بعض الناس، أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع نساء، ولو لم وھذا محل اتفاق من الفقھاء،
يكن معھا محرم، إذا أرادت أن تسافر، إنما خ�ف العلماء في السفر الواجب، بس خ�ف العلماء في السفر بغير 

  . محرم، في السفر الواجب وھو سفر الحج والعمرة، وھو سفر الحج والعمرة الواجب

ادت أن تسافر للحج تطوعا، أو للعمرة تطوعا، فيجب عندھم باتفاق أنه 1 بد من المحرم، ولھذا لو أر
  . دار الحرب، أو إذا خشيت على نفسھا: وكذلك يجوز لھا أن تسافر للضرورة، مثل

أنھا تسافر ولو بغير محرم، أن القصد من المحرم ھو أن يحفظھا، وبقاؤھا في بلد الكفر : فھذا محل اتفاق
 الشر والفساد، وبقاؤھا في مكان 1 تأمن فيه على نفسھا، ھو عين الشر والفساد، فذھابھا ھو المصلحة، ھو عين

ولو انتظارھا لمحرم قد يكون ھو الفساد والشر، من أنه يحصل لھا ما يحصل لھا، فلھذا سفرھا بغير محرم 
المرأة + "د المالكية، في المرأة لغير سفر واجب ھذا 1 يجوز، وحكي ا1تفاق عليه، إنما فيه خ�ف شاذ عن

، وخ�فا لبعض الشافعية أنھم أجروه في جميع اEشخاص، لكن المعتمد والموافق للنصوص، والذي "الكبيرة
  . أنه 1 بد من المحرم، إ1 في سفر الحج والعمرة، فھما على خ�ف:حكي ھو اتفاق الفقھاء 

ن المحرم لعموم ھذه النصوص، ولھذا في ھذا الخبر ًوالصواب أنه أيضا حتى في الحج والعمرة، 1 بد م
 أمره أن ينطلق وأن يحج مع امرأته، ثم عموم اEدلة شامل لجميع ھذه − انطلق فحج مع امرأتك ,: قال

 والمحرم − أنه 1 تسافر امرأة لحج وعمرة، إ1 مع ذي محرم ,: اEسفار، ثم قد جاء في لفظ عند الدارقطني
   شرط للوجوب، أو ل\داء؟ شرط لحجھا، لكن ھل ھو

ھو : وقيل. فلو ماتت ولم تجد محرما، ماتت وذمتھا بريئة. إنه شرط للوجوب: موضع خ�ف، بعضھم قال
ًفلو ماتت ولم تحج؛ Eنھا لم تجد محرما، فإنه يخرج من تركتھا، أو يحج عنھا؛ . شرط ل\داء وأمن الطريق

  . ؤه؛ Eنھا لم تستطعه، لعدم وجود المحرمEنھا ماتت وھو واجب عليھا، لكن لم يمكنھا أدا

  

  حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة   

  

. أخ لي، أو قريب لي: من شبرمة؟ قال: قال.  لبيك عن شبرمة,: ً سمع رج� يقول� أن النبي �وعنه 
   . −حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة : قال. 1: أحججت عن نفسك؟ قال: فقال

  . ، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفهرواه أبو داود وابن ماجة

  . والذي وصله ثقة، وفيه د1لة على أن من لم يحج عن نفسه، ف� يحج عن غيره

أخ : من شبرمة؟ قال: قال.  لبيك عن شبرمة,:  ھذا الرجل يقول- عليه الص�ة والس�م- ولھذا سمع النبي 
:  وفي لفظ آخر قال−ن نفسك، ثم حج عن شبرمة حج ع: قال. 1: حججت عن نفسك؟ قال: قال. لي أو صديق

   . − اجعل ھذه عن شبرمة، ثم حج عن نفسك ,

فمن لم يحج عن نفسه ف� يحج عن غيره، ولو فرض أنه دخل في النسك وھو لم يحج عن نفسه، فبلغته 
ه ولم يحج فإن عليه أن يحج عن نفسه، وتكون ھذه عن نفسه، ولو أنه حج عن غير-السنة أنه يجب عليه الحج 

  . ما وقع من الحج فإنه عنك: عن نفسه، فرجع وفرغ من الحج، نقول له

وھو أن العمل : وھذا من غرائب المسائل في باب الحج، ففيه غرائب من المشاھد، ولعله يأتي شيء منه
ًبعد الفراغ منه، ينقلب انق�با تاما من شخص إلى شخص، بل إن العمل ينقلب من كونه ركنا إلى كونه  مستحبا، ً

  . ھذا في الحج

  . المقصود أنه إذا لم يحج عن نفسه، فعليه أن يحج عن نفسه، ثم بعد ذلك يحج عن غيره

  

  حديث لو قلتھا لوجبت الحج مرة ومن زاد فھو تطوع   

  

أفي كل : فقام اEقرع بن حابس فقال. إن 2 كتب عليكم الحج:  فقال� خطبنا رسول 2 ,:  قال�وعنه 
   . −الحج مرة، ومن زاد فھو تطوع . لو قلتھا لوجبت: سول 2؟ قالعام يا ر



  ٦٤٧

  . رواه الخمسة غير الترمذي وقد سبق، وله شاھد من حديث أبي ھريرة

  . سبق ا?شارة إليه في وجوب الحج مرة، و2 أعلم

  : ھذا سائل عن طريق الشبكة يقول. أحسن 2 إليكم وأثابكم

عند دخول المسجد في ص�ة الظھر، حتى ص�ة الفجر، ويذھب لبيته لينام ما حكم من ينوي ا1عتكاف : س
ًويقضي حاجته ويغير م�بسه، فھل يعتبر معتكفا؟ وھل يصح ھذا ا1عتكاف، ويجري عليه أحكام ا1عتكاف؟ 

  ؟ . وجزاكم 2 كل خيرا

و2 -حظة، واEظھر ھذا قاله جمع من أھل العلم، وھو المعرف في المذھب أنه يصح ا1عتكاف ولو ل: ج
 أن ا1عتكاف 1 يكون إ1 يوما أو ليلة، وھذا أقل ما ورد في السنة، اEكمل أن يكون عشرة أيام، وھذا ھو -أعلم

:  لما قال�، ويوم أو ليلة ھو الثابت من قوله، من جھة أنه أعلم عمر -عليه الص�ة الس�م-الثابت من فعله 
  .  أقل ما يكونفھو. فاعتكف ليلة: وفي لفظ. اعتكف

ودخول المسجد، وكونه ينوي ا1عتكاف إذا دخل المسجد للص�ة، ھذا بعض أھل العلم عده من البدع، الذي 
  . إنه غير مشروع: يعتكف لحظة، أو إذا دخل المسجد واعتكف وھو مار، قال

: ، يشتمل أن يقالنصف يوم: ًفالمشروع ھو ا1عتكاف مع البقاء، لكن ھذا ھو اEولى، وإذا اعتكف مدة مث�
  . إنه إذا كان مدة وبقي في المسجد، أنه معتكف

 لما ذكر الص�ة -عليه الص�ة والس�م- أنه : ، ويدل له ما ثبت في الصحيحين+ واEظھر أنه كما سبق 
  ". اللھم اغفر له، اللھم ارحمه: "وذكر فضلھا، وأن من انتظر الص�ة بعد الص�ة، فإن الم�ئكة تقول

، مع أنه وقت طويل، -عليه الص�ة والس�م- يشرع ا1نتظار للص�ة، ولم يأمر با1عتكاف فذكر أنه
  . نعم. من أنه أقل ما يكون يوما أو ليلة: فاEظھر ما تقدم

  : ًوھذا أيضا من الشبكة يقول. أحسن 2 إليكم

 يضع كل أمواله ما حكم الزوج الموسر الذي أدى فريضة الحج، ولكنه يرفض أن تحج زوجته؛ Eنه: س
  ؟ .في التجارة، وليس معه سيولة نقدية، ويطلب منھا عدم التعجل؟ وجزاكم 2 كل خيرا

ًالحج يجب على المرأة كما يجب على الرجل، الحج واجب عليھا ھي، فإن لم تجد ما1 ف� يلزمه أن : ج
 يلزمه إذا كانت ليس عندھا مال يعطيھا، لكنه من حسن العشرة أن يعطيھا ما يكفيھا لحجھا ولعمرتھا، لكن 1

 ذلك الرجل أن يحج مع امرأته، مع أنه - عليه الص�ة والس�م-و1 تستطيع، وھو اEولى واEفضل؛ ولھذا أمر 
من حسن العشرة أن يحج معھا، و1 يجوز له أن يمنعھا من الحج إذا كانت مستطيعة، وخروجه معھا أفضل، 

  . نعم.  فأعطاھا فھو أفضل لهلكن ليس بواجب، وكذلك إذا وجد المال

  : وھذا السؤال أيضا عن طريق الشبكة يقول. أحسن 2 إليكم

من عدم لبس المخيط، والتحلل : ھل الصبي الذي لم يبلغ إذا حج، تسري عليه أحكام ا?حرام كلھا: س
  ؟ . ًبالحلق أوالتقصير؟ وجزاكم 2 خيرا

دخل في الحج عليه ما على الكبير، ويجنب ما يجنب نعم الصبي حكمه حكم الكبير في الحج، إذا : ج
وثبت أنه رفع عن الصبيان في r وكذلك. الرمي: الكبير، ويفعل عنه ما 1 يستطيعه، وما 1 يمكن فعله مثل

  . نعم. يلبى عنه إذا كان 1 يحسنھا، وإن كان يحسنھا فإنه يلبي عن نفسه: حديث جابر، وكذلك التلبية

  : ا سؤال في الشبكة يقولوھذ. أحسن 2 إليكم

فكرت في ا1عتكـاف وترك الصحابة له، : - رحمه 2-وأسألكم عن قول ا?مام مالك . أحسن 2 إليكم: س
مع شدة اتباعھم ل\ثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراھم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه 

  ؟ . ًجزاكم 2 خيرااعتكف، إ1 عن أبي بكر بن عبد الرحمن؟ و

إنھم تركوه من أجل :  قال- يا إخوان-، وأنه قال - رحمه 2-ھذا موضع نظر، ھذا معروف عن مالك : ج
 نھى أصحابه عن الوصال، وكانوا - عليه الص�ة والس�م-فيه نظر؛ الرسول ". كالوصال: "قوله. أنه كالوصال

 وأمر به، أذن Eزواجه - عليه الص�ة والس�م-  اعتكفه يعتكفون معه، فالوصال نھاھم عنه، وا1عتكاف ھو ما
إنه لم يبلغه أنه : أن يعتكفن، واعتكفن معه لكنه نھاھن؛ لما كان حملتھن الغيرة على ذلك، ثم قول من قال

فيه نظر؛ فقد ثبت في الصحيحين أنه اعتكف أزواجه من بعده، وكونه لم ينقل عن كثير من . اعتكف السلف
  . على عدم وقوعه، والذي يظھر ھو أنه لم ينقل عن كثير من السلفالسلف، 1 يدل 
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كقيام الليل وبعض اEذكار، فھذه اEعمال في الغالب أنھا قد يخفيھا : بعض اEعمال الخاصة: مسألة مث�
ا?نسان، وقد يعتكف بالمسجد و1 يتحدث بھا؛ Eنھا من اEعمال التي تكون بين العبد وبين ربه، فيحسن فيھا 
ًا?خ�ص وعدم الذكر، وقد يكون أيضا أن بعضھم ترك ا1عتكاف للشدة، من جھة أنه ينبغي أن يجتھد بأنواع 
: الص�ة والذكر والعبادة، فيتركه بعضھم Eجل ھذه المصلحة ،أو يريد مث� أن ينشط في أنواع العبادات، مثل

  . العبادةفيترك ا1عتكاف، فيكون بين أھله، فيجتمعون على نوع من . الصوم

ًوبالجملة يكفي في السنة أنه من فعله، ف� يشترط في السنة مث� المنقولة، أن تنقل عن أحد الصحابة أنه 
  . نعم. ًفعلھا، ما ثبت في سنته كان دلي� على مشروعيتھا

  : وھذا يقول. أحسن 2 إليكم

ً عشر عاما، فھل المحرم عدد من النساء يردن العمرة برفقة محرم شاب، عمره ستة عشر أو سبعة: س
  محدود بعمر؟ أم ينظر إلى فطنته وتدبيره؟ 

ثبات الشعر الخشن حول القبل، : ً إذا كان بالغا، والبلوغ كما سبق باEمور الث�ثة- مثلما سبق-المحرم : ج
ا1حت�م محل اتفاق، وھو نبات الشعر الخشن على القول الصحيح، وكذلك بلوغ خمس عشرة ... وا1حت�م

ًة، أو خمسة عشر عاما، ھذا ھو البلوغ كما في الصحيحين في حديث ابن عمر، فإذا أتم خمسة عشر ودخل سن
  . نعم. ًكان محرما لھا: ًسن ستة عشر، فإنه يكون بالغا، ولھا أن تحج معه، يعني

  : يقول. أحسن 2 إليكم

 كشف الوجه، أن والدھا أراد إن من ا?جابات على ما يستدل به على جواز: في حديث الخثعمية قلتم: س
  ما شأن العباس حتى يراھا؟ :  فيقال�عرضھا على رسول 2 

 r - عليه الص�ة والس�م- ھذا كان 1 يؤثر، كون العباس ينظر إليھا مثلما قال العباس، شاف وجاء أنه : ج
م؟ بل وھو ليس معصوما، الفضل ليس العباس، الفضل شاب وليس معصوما، كونه ينظر ھل ھو معصو

ومثله ھذا الذنب قد يقع، فكونه . يقع الواحد منھم في الذنب: الصحابة وعموم الصحابة ليسوا معصومين، قالوا
 صرف بصره وأنكر عليه بفعله، حيث صرف وجھه -عليه الص�ة والس�م- ولھذا الرسول r نظر إلى المرأة
 فھل تريد من ھذا −يه سمعه وبصره غفر له  إن ھذا يوم، من ملك ف,: بقوله، حيث قال" بين له"بيده، وأنكر 

  ! إن كون الفضل نظر إليھا يدل على الجواز؟ 1، من قال ھذا؟: أن يقال

فھذا -لو أن الفضل نظر إليھا أوغيره، ونظر الناس كلھم إليھا، وجاءت اEدلة تدل على وجوب الحجاب 
لى وجھھا، قد يكون نظر إلى ھيئتھا، والمرأة قد النظر إليھا 1 يلزم أن يكون نظرا إ: ًحجة، ثم أيضا مثلما سبق

  .  كما جاء في الخبر− أنھا تقبل وتدبر في صورة شيطان ,: تستحن بذلك، وجاء في الحديث

فالمقصود أن ھذا 1 حجة فيه و1 د1لة فيه، لكن ما سبق جواب من اEجوبة على ھذا الخبر، وإن لم يستدل 
  . به في مسألة حجاب

  : يقول. مأحسن 2 إليك

  ؟ . ًما حكم من شد الرحال إلى رؤية قبور الشھداء في أحد؟ وجزاكم 2 خيرا: س

مثلما سبق، 1 يجوز شد الرحال، 1 إلى شھداء أحد و1 غيرھم، و1 إلى المساجد، و1 إلى البقاع، و1 : ج
يلة إلى تعظيمھا، وسيلة إلى الغلو  وثم شد الرحال إليھا وس− 1 تشدوا الرحال إ1 إلى ث�ثة مساجد ,إلى القبور 

فيھا، والشرع جاء بسد ما يكون سببا في الغلو في القبور والصالحين، و1 شك أن شد الرحل إليھا 1 يكون إ1 
لتعظيمھا، فھو رفض ما شد الرحل إليھا، و1 يكون في نفسه تعظيما في بادئ اEمر، قد يكون يزعم ويقصد أنه 

ثم بعد ذلك . ه أبواب عبادات، وأبواب العبادات 1 يشرع منھا إ1 ما دل الدليل عليهھذ: مجرد محبة، لكن نقول
يتوالى اEمر حتى يكون فيه التعظيم، الذي يئول إلى البدع الصغار، ثم بعد ذلك يئول إلى البدع الكبار 

Wنعم. وا?شراك با .  

  : - فضيلة الشيخ-وھذا يقول . أحسن 2 إليكم

شھر رمضان أفضل، أم الصدقة بتكاليفھا أفضل؟ أفتونا مأجورين، خاصة في الظروف ھل العمرة في : س
  ؟ . ًالحرجة التي يمر بھا المسلمون اVن؟ وجزاكم 2 خيرا
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فضل مث� العمرة في رمضان، فضلھا . ينظر اEصلح، إذا جاء نص مث� في فضل شيء فأجره باق: ج
. اEصل ھو فضل العمرة في رمضان:  في حالة خاصة، فنقولباق، لكن الشيء قد يعرض له ما يجعله مفضو1

إذا كان ھنالك ضرورة وشدة للصدقة بھذا المال، مثل : ، نقول- ًمث�-عندي مال وأريد أن أتصدق به : فإذا قال
 أسرة محتاجة حاجة شديدة، ف� شك وھو عنده المال الفائض، وھو قادر على إطعامھم، فإن ً-مث�- أن يجد 
ًيكون واجبا عليه، وإذا كان واجبا فإن الواجب أولى وأكمل من السنة والمستحب؛ Eنه فيه إنقاذ ھذه إطعامھم  ً

  . النفوس وإطعامھا

ًوكذلك إذا كان أيضا فيه الصدقة بالمال للمجاھدين في سبيل 2، وإعانتھم في حال الشدة وحال الضرورة، 
وبين الشيء العارض، فالشيء المستقر ھو فضل الحج، فضل فينبغي التمييز بين السنن المستقرة على العموم، 

ًالعمرة في رمضان ھذا أمر مستقر على العموم، وفضل الصدقة خصوصا Eمر عارض، وفضل الصدقة 
ًعموما أيضا ثابت، لكن ربما عرض، وكانت الصدقة في ھذا الحال، وفي ھذا الوقت Eجل ھذه الظروف 

  .  ذلك يتيسر له أن يعتمر بعد ذلكالشديدة، تكون أولى وأفضل، ثم بعد

  : وھذا يقول. أحسن 2 إليكم

نحن من اليمن، ونقيم اعتكافا جماعيا في العشر اEواخر، ويكون لنا برنامج علمي إيماني، فھل عملنا : س
  ؟ . ھذا مشروع؟ أفتونا مأجورين

أو يجتمعون على دراسة 1 بأس من كونه يعتكف جماعة في المسجد، ويجتمعون على قراءة القرآن، : ج
فھم جمعوا بين أنواع من العبادات، كونھم جمعوا بين عبادة حلق الذكر r العلم، فإذا تذاكروا القرآن وتذاكروا

  . ومجالس الذكر وعبادة ا1عتكاف، في مثل ھذه اEيام، اEظھر أنه 1 بأس بذلك

ان حسناتكم، وصلى 2 على نبينا محمد، أحسن 2 إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلتم في ميز
  . وعلى آله وصحبه أجمعين

  

  باب المواقيت   

  أنواع المواقيت 

  

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  : أما بعد. الدين

  . ب المواقيتبا: -رحمه 2 تعالى- يقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

ھذا الباب في المواقيت التي 1 يجوز تجاوزھا لمن أراد الحج أو العمرة، وھي المواقيت المكانية؛ Eن 
  . مواقيت زمنية، ومواقيت مكانية: المواقيت على نوعين

  Uk: -سبحانه وتعالى-قال . ھي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة: فالمواقيت الزمنية ptø: $# Ö�ßγ ô©r& 

×M≈ tΒθè= ÷è ¨Β 4 〈 )شھر)١Eشھران وعشرة أيام:  فا?حرام بالحج يكون في أشھره، وھي ھذه ا .  

ھي المواقيت التي تحيط بالحرم من جميع الجھات، فلجميع أھل الدنيا من أي جھة من : والمواقيت المكانية
ت إ1 با?حرام، سواء مر بھا أو الجھات، من قصد البيت وأراد النسك، فإنه 1 يجوز له أن يتجاوز ھذه المواقي

  . حاذاھا، في البر أو في البحر أو في الجو

  

  حديث وقت 8ھل المدينة ذا الحليفة   

  

                                                
 . ١٩٧:  سورة آل عمران آية - ١
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 وقت Eھل المدينة ذا الحليفة، وEھل الشام الجحفة، , � أن النبي -رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس : قال
ولمن أتى عليھن من غير أھلن، ممن أراد الحج أو وEھل نجد قرن المنازل، وأھل اليمن يلملم، ھن لھن، 

  .  متفق عليه−العمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أھل مكة من مكة 

 وقت ھذه المواقيت، Eنه أخبر -عليه الص�ة والس�م- ھذا الخبر عن ابن عباس في توقيت المواقيت، وأنه 
" ذي الحليفة"ميقات : قيت التي جاءت في السنة خمسة مواقيتبھذه المواقيت حتى قبل فتح ھذه الب�د، والموا

وEھل " قرن المنازل"، وEھل نجد "يلملم"Eھل المدينة، وEھل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وEھل اليمن 
  : ، نظمھا بعضھم في قوله"عرق"العراق 

  عmmmmmmmmmmmmـرق عmmmmmmmmmmmmـراق يلملmmmmmmmmmmmmـم الmmmmmmmmmmmmيمن 

  والmmmmmmmmmmmشام جحفmmmmmmmmmmmة إن مmmmmmmmmmmmررت بھmmmmmmmmmmmا 

    

  

    
mmmmmmmmmmmmmmmmmة يحmmmmmmmmmmmmmmmmدني وذو الحليفmmmmmmmmmmmmmmmmmرم الم  

  و8ھmmmmmmmmmmmmـل نجmmmmmmmmmmmmـد قmmmmmmmmmmmmرن فاسmmmmmmmmmmmmتبلي 

    

  

  

؟ - رضي 2 عنه- ھل ھو من اجتھاد عمر : ھذه الخمسة مواقيت جاءت في السنة، واختلف في ذات عرق
أو ھو ثابت؟ أو جاء في السنة فوافق اجتھاده السنة؟ وھو اEظھر كما سيأتي في الخبر عن عائشة، وله شواھد، 

   . −ھل المدينة E" ذا الحليفة" وقت ,: ثم قال

، وكذلك من كان في المدينة ليس من أھلھا، "ذي الحليفة"أھل المدينة إذا أرادوا الحج والعمرة يحرمون من 
ًكل من كان موجودا في المدينة، سواء كان من : أو من ورد عليھا وھو ليس من أھلھا، فالمراد بأھل المدينة

  . مرة، ف� يجاوز الميقات إ1 بإحرامأھلھا، أو من غير أھلھا ممن يريد الحج أو الع

ھذه المواقيت Eھلھا، ولغير أھلھا : يعني" ھن لھن" ولفظ − ھن لھن ولمن أتى عليھن من غير أھلھن ,
، واشتھر بھذه التسمية، وإن "آبار علي"مكان يسمى " ذو الحليفة"، و"الجحفة"ممن ورد عليھا، وEھل الشام 
 قاتلته الجن عند ھذه �إن عليا : حية التاريخية، من جھة أنه لم يثبت أنھم قالواكان ھذه التسمية 1 تصح من النا

من ھذا الموضع يحرم أھل المدينة ومن جاء إليھا وورد ... ولكنه 1 يثبت، ولكن ھذا موضعھا الذي. اVبار
+ رمون، لو وقتأھل الشام أو غيرھم، وكان ميقاتھم أمامھم، فإنھم يح: عليھا، حتى لو جاء أھل ميقات، مثل

، وھي قرية قبلھا جحفھا "رابغا"إحرام إلى الجحفة، بل يحرمون من ذي الحليفة، وEھل الشام جحر يسمى 
، وكذلك ھو الميقات لھم، ولغيرھم ممن "السيل"وھو المسمى بـ" قرن"، وEھل نجد "الجحفة"السيل فسميت 

  . يأتي إليھا من غير أھل نجد، أو من كان على سمتھم

بذات " عرق"، وEھل العراق "السعدية"، وھو أقرب المواقيت إلى مكة، ويسمى اVن "يلملم" اليمن وEھل
عرق، وھي مندثرة وأھلھا يحرمون من ميقات أھل نجد، إذا جاءوا من طريقھم أحرموا من ميقاتھم، فھذه ھي 

  . ك بحج أو عمرة، و1 يجوز تجاوزھا لمن أراد النس- عليه الص�ة والس�م- المواقيت التي حدھا 

 ھذا فيه دليل على أن ا?حرام 1 − ھن لھن ولمن أتى عليھن من غير أھلھن، ممن أراد الحج والعمرة ,
ًوھو 1 يريد حجا و1 عمرة، ف� بأس من " دخل الحرم"، وأن من دخل مكة "بإرادة النسك"يلزم إ1 با?رادة 

   . −لحج أو العمرة  ممن أراد ا,: تجاوز الميقات على الصحيح؛ Eنه قال

ًوسيأتي في قصة أبي قتادة أنه لم يحرم مع أصحابه، وأنه صاد حمارا وحشيا، المقصود أنه من جاءه وھو  ً
  . لم يرد حجا و1 عمرة، ف� يلزمه ا?حرام، ھذا على الصحيح

لھذه البقعة، ًوذھب آخرون من أھل العلم، إلى أنه يجب ا?حرام لكل من جاء يريد الحج أو العمرة؛ تعظيما 
   . − ممن أراد الحج أو العمرة ,: -عليه الص�ة والس�م-إ1 من تتكرر حاجته، واEظھر ھو ما سبق من قوله 

. موضع إھ�له:  من كان دون المواقيت فمھله، يعني− ومن كان دون ذلك فمھله من حيث أنشأ ,
  . ھو رفع الصوت بالتلبية: واEھ�ل

، وكان "ميقاتك"فلو أنك جاوزت الميقات . من المكان الذي نوى به ا?حرام: ي يعن− فمھله من حيث أنشأ ,
ً، لما جاوزته نويت ا?حرام بعد مجاوزته بعشرة كيلو مث�، فتحرم من مكانك، أو كان داخل "السيل"ميقاتك 
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من أماكنھم، فإنھم يحرمون من منازلھم، . داخل المواقيت: المواقيت مثل ھذه الشرائع وحجة، كذلك جدة، يعني
بعض القرى التي : من بيوتھم، يحرم من بيته، فميقاته من حيث أنشأ، سواء كانت القرية داخل المواقيت، مثل

إھ�لك من : ھي داخل المواقيت، أو كان الذي مر بالميقات لم ينو نسكا، ثم بعد ذلك لما جاوزه ھذا النسك نقول
  . حيث أنشأت النسك

  

  " ذات عرق"ل العراق  وقت Eھ�حديث أن النبي   

  

  .  رواه أبو داود والنسائي−" ذات عرق" وقت Eھل العراق � أن النبي ,: -رضي 2 عنھا- وعن عائشة 

  .  إ1 إن راويه شك في رفعه�وأصله عند مسلم من حديث جابر 

  . أن عمر ھو الذي وقت ذات عرق: وفي صحيح البخاري

: ، وفي قوله"ذات عرق" وقت -عليه الص�ة والس�م-، وأنه ھذا الحديث له شواھد تدل على صحته وثبوته
 أن عمر وقت ذات عرق، ,: جاء في صحيح البخاري ... �وأن عمر :  له شواھد-كما سبق-" ذات عرق"

: أھل الكوفة والبصرة، لما مصر ھذان المصران في ا?س�م، قالوا: يعني. إن قرنا جور علينا: وقال أو قالوا له
   . − �" ذات عرق"فوقت لھم . يعني مائ� عن طريقنا. عليناإن قرنا جور 

 لم يوقت ھذا الميقات مع المواقيت، بل تأخر توقيته قبل وفاته، فلم - عليه الص�ة والس�م- ويحتمل أنه 
عليه الص�ة - فوافق اجتھاده ما نقل عنه �يظھر ولم يشتھر كغيره من المواقيت، ولھذا اجتھد لھم عمر 

   �ھو حقيق وجدير با?صابة، وإصاباته مشھورة ومعروفة ، و-والس�م

  

  .  إ1 إن راويه شك في رفعه�وأصله عند مسلم من حديث جابر 

  . يعني أظنه شك. أحسبه: أنه جاء لمسلم، لكن قال: ًيقويه أيضا أن له شاھد... أن راوي ذات عرق ھذا 

، وجاء في رواية أخرى جزم برفعه في -عليه الص�ة والس�م- فحصل تردد فيه، في رفعه إلى النبي 
  . شواھد الحديث، في شواھد في حديث عائشة رضي 2 عنھا

  . أن عمر ھو الذي وقت ذات عرق: وفي صحيح البخاري

  .  وافق توقيته توقيته عليه الص�ة والس�م�كما سبق أنه ھو الذي وقته 

  

  " العقيق" وقت Eھل المشرق �حديث أن النبي   

  

 وقت Eھل المشرق � أن النبي ,: - رضي 2 عنھما-د وأبي داود والترمذي عن ابن عباس وعند أحم
   . −" العقيق"

، والمحرم من "ذات عرق"وھذا الخبر ضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد، والمعتمد مثلما جاء في 
  ". العقيق"

 أو Eن العقيق قبل ذات عرق، لكنه ًإن الذي يحرم من العقيق يحرم من ذات عرق جزما؛ Eنھا قبلھا،: قالوا
  . 1ً يثبت الخبر مرفوعا إلى النبي عليه الص�ة والس�م

  

  باب وجوه اJحرام وصفته   

   عام حجة الوداع �حديث خرجنا مع رسول ? 

  

 عام حجة � خرجنا مع رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا- باب وجوه ا?حرام وصفته عن عائشة 
 بالحج، فأما �ن أھل بعمرة، ومنا من أھل بحج وعمرة، ومنا من أھل بحج، وأھل رسول 2 الوداع، فمنا م
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 −من أھل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أھل بحج أو جمع بين الحج والعمرة، فلم يحل حتى كان يوم النحر 
 .  

  . أنواع ا?حرام أو أنواع النسك لمن أراد ا?حرام: يعني

 خيرھم لما قدموا إلى -عليه الص�ة والس�م- في أنواع ا?حرام، وأنه - عنھارضي 2-ھذا عن عائشة 
 خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، خرج في - عليه الص�ة والس�م-وأرادوا ا?حرام، والرسول " ذي الحليفة"

ًين لھم شيئا ، وقد كان خطبھم قبل ذلك في يوم الجمعة ،وب"بين الظھر والعصر"يوم السبت بعد ص�ة الظھر 
   . −ً من لم يجـد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجـد النعليـن فليلبس الخفيـن ,: من أحكام الحج، وقال

 يبين في المجامع ما يحتاجه الناس، ثم لما -عليه الص�ة والس�م- وبين لھم شيئا مما كان يبين، ھكذا كان 
نه خرج من المدينة، يعني بالنظر في اEخبار الواردة بھذا خرج بعد ص�ة الظھر؛ E" يوم السبت"كان من الغد 

، إلى "يوم السبت"الباب، أنه خرج من المدينة خمس باقيين من ذي القعدة، فخرج في يوم السادس والعشرين 
ً، ثم وصل ذي الحليفة وصلى فيھا العصر قصرا، - عليه الص�ة والس�م- ذي الحليفة بعد ص�ة الظھر 

ًء قصرا، والفجر والظھر قصراوالمغرب والعشا ً .  

، لما أصبح من ذلك اليوم جامع نساءه، وكان قد -عليه الص�ة والس�م- صلى فيھا خمسة أوقات، بات بھا 
ً، ثم لما أراد ا?حرام اغتسل غس� ثانيا -عليه الص�ة والس�م- ًدخل واصطحبھن كلھن، واغتسل غسل واحدا  ً

 بعد ص�ة الظھر فمشى في طريقه، -عليه الص�ة والس�م-ص�ة، ثم سار لjحرام، ثم بعد ذلك أحرم في دبر 
ومشى يوم اEحد؛ Eنه بات بھا ليلة اEحد، فمشى يوم اEحد بعد ص�ة الظھر، ثم سار في طريقه يوم اEحد 

على ، على أن يصبح "ذي طوى"وا?ثنين والث�ثاء واEربع والخميس والجمعة والسبت، ثم بات ليلة اEحد بـ
  . ا?ثنين والث�ثـاء واEربع والخميس: اليوم الرابع من ذي الحجة، ثم مكث أربعة أيام بعدھا في مكة

 ثم -عليه الص�ة والس�م،- ويوم الخميس ھو يوم الثامن من ذي الحجة، ثم خرج لمكة في يوم الخميس 
" منى"الذي ھو فيه، ثم قصد إلى ً، خرج منھا ضحى، وأمر من كان متحل� أن يحرم في مكانه "منى"قصد إلى 

، وصلى خمس صلوات، ثم إذا "يوما كام�"فبات بھا، فمكث فيھا الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 
 فمكث، فلما أراد ا?حرام من ذي الحليفة يوم -عليه الص�ة والس�م-طلعت الشمس سار إلى عرفة وأتم حجه 
  .  أنواع النسك- عليه الص�ة والس�م-م وبين لھم السابع والعشرين، الموافق ل\حد، خيرھ

 فمنا من أھل بعمرة، ومنا من أھل بحج وعمرة، ومنا من أھل بحج، ,: - رضي 2 عنھا-فقالت عائشة 
. ًومنا من أھل بعمرة قارنا متمتعا، فأحرم بعمرة، ومنھم من أھل بحج وعمرة قارنا، ومنھم من أھل بحج مفردا

− .   

، وفي أفضلھا، لكن اتفقوا على أن "النسك"النسك الث�ثة، اختلف العلماء في ھذه اEنواع وھذه ھي أنواع 
ھنالك تمتع متفق على صحته وعلى أفضليته، وإفراد متفق على أفضليته، وقران متفق على أفضليته وثبوته، 

تفق عليه، وھنالك تمتع آخر ھو أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منھا، ثم يلبي بالحج، ھذا م: فالتمتع الذي اتفق عليه
اEفضل لك أن تفسخ حجك أو : وھو إذا أحرم بحج وعمرة، أو أحرم بحج ثم جاء إلى مكة، فقلنا له: مختلف فيه

ًحجك وعمرتك، تفسخ ا?فراد والقران إلى نسك تمتع، فتتحل بعمرة وتكون متمتعا، ھذا ھو اEفضل، وجمھور 
عضھم يوجبه، وبعضھم يستحبه وھو الصواب، وھو مشروعية فسخ العلماء الفقھاء يمنعونه ويحرمونه، وب

الحج، ومشروعية فسخ العمرة، مشروعية فسخ الحج إلى عمرة، أو الحج والعمرة إلى عمرة، بعد أن يفسخ 
  . نسك ا?فراد ونسك القران إلى عمرة

 التمتع المتفق ھذا ھو الصواب أنه مستحب، ليس بواجب و1 محرم، وعليه تدل السنة، ھذان نوعان في
  . عليه، والتمتع المختلف فيه

ًأن يكون لبى بالعمرة والحج جميعا، أو لبى : ًوھو إذا حج قارنا وساق الھدي، مثل: وھنالك قران متفق عليه
ًفإنه يكون قارنا، وھو إذا كان ساق الھدي وجب عليه -بالعمرة وأدخل عليھا الحج قبل الشروع في طوافھا 

إنه أفضل : ، وھذا قران متفق عليه، بل قال جمع من أھل العلم-عليه الص�ة والس�م- فعل القران ولزمه، كما 
  r وھنالك قران. من التمتع



  ٦٥٣

 وھذا - عليه الص�ة والس�م-كما فعل - فإنه يكون قارنا ، وإذا كان ساق الھدي وجب عليه القران ، ولزمه 
  . ن التمتع إنه أفضل م: قران متفق عليه ، بل قال جمھور أھل العلم 

وھو ما إذا أحد لبى بالحج قارنا ، أو لبى بالعمرة ، ثم أدخل عليھا الحج : وھنالك قران آخر موضع خ�ف 
  . ، ولم يسق الھدي ، اEفضل أن يفسخه إلى عمرة ، وھذان نوعان في القران ، ونوعان في ا?فراد أيضا 

أشھر الحج ، ثم أحرم بالحج في أشھر الحج ، أو إذا أحرم بالعمرة وحدھا قبل : والنوع المتفق عليه وھو 
أن يكون أحرم بالعمرة في رمضان ، ثم بقي في مكة في شوال ، فأحرم بالحج ، : سافر سفرة أخرى ، مثل 

ث�ثة ، وعند التفصيل : إذا لبى ، وأحرم بالحج ، فھذه أنواع عند ا?جمال : فھذا نسكه نسك إفراد ، متفق عليه 
  . ستة : 

إن من : "  وھو أنه يقول -رحمه 2 - تتعلق با?فراد ، توجد في ك�م شيخ ا?س�م - أيضا- مسألة وھنالك
ا?فراد ، وھو أفضل من التمتع : أحرم بالعمرة وحدھا قبل أشھر الحج ، ثم سافر سفرة أخرى ، فإن اEفضل له 

إن : " ، ثم بقي في مكة ؛ قال -مث�-قبله  بالعمرة في رمضان فما - مث�- باتفاق اEئمة اEربعة ، أو أنه أحرم 
  " . ا?فراد أفضل من التمتع

إذا كان يسافر سفرة واحدة للعمرة ، وسفرة واحدة للحج ، فھذان النسكان  : -رحمه 2 -وھذا يريد به 
مرة أفضل من نسكين في سفرة واحدة ، ھذان النسكان في سفرتين ، أو نسكان في سفرة واحدة ، لكنه أحرم بالع

قبل أشھر الحج ، ثم بقي في مكة ، ولبى بالحج ، أفضل من نسكين ?نسان سافر سفرة واحدة ، وأحرم بالعمرة 
  . ، ثم تحلل منھا ، ثم أحرم بالحج 

اEفضل :  أحرم بالعمرة في رمضان ، ثم رجع إلى بلده ، وقال ما ھو اEفضل ؟ نقول - مث�- أما لو كان 
 تجمع بين - في الحقيقة - حرم بالعمرة ثانيا ، وتتحلل منھا ، ثم تحرم للحج ؛ Eنك أن ت: -  يعني- أن تتمتع : لك

نسك في العمرة قبل أشھر الحج ، ثم نسك بعمرة في أشھر الحج ، وتتحلل منه ، ثم بعد ذلك تحرم : ث�ثة أنساك 
  . بالحج ، فھذا ھو اEفضل ؛ Eنه جمع ث�ثة أنساك في سفرتين 

وكان يأمر ." أفردوا الحج من العمرة ؛ فإنه أتم لنسككم :"  وأنه كان يقول �ن عمر وھذا ھو الذي نقله ع
ِالناس أن يعمروا البيت ، وأن يقدمُوا إليه في أشھر الحج ، وھذا ھو ا?فراد الذي أراده  ْ َ .  

ون سفرة أن الناس كانوا قديما يشق عليھم السفر ؛ فكانوا يؤخرون السفر إلى أشھر الحج ، فيسافر: بمعنى 
  . إما بالعمرة والحج قرانا ، أو بالعمرة والحج تمتعا : واحدة ، ويحرمون 

؛ " أفردوا ، وافصلوا الحج من العمرة  " � ثم يتحلل منھا ، ثم يحرم بالحج ؛ فيقول -مث�-يحرم بالعمرة 
ا إلى البيت في أشھر خذوا عمرة قبل ذلك ، ثم أقدمو: " حتى يكون البيت معمورا قبل أشھر الحج ، ويقول لھم 

  ." الحج ؛ فھو أتم لنسككم 

ُأما إذا كان يقدم البيت قبل أشھر الحج  ُ ْ  ثم بعد ذلك يقدم إليه في أشھر الحج في - في رمضان أو قبله -َ
 - عليه الص�ة والس�م- ، وھو الذي أمر به - عليه الص�ة والس�م-شوال ، فإن ھذا أفضل ، وھو الذي فعله 

عليه الص�ة - كان كثير منھم يعتمر في رمضان ، ثم أحرموا بالحج معه ؛ فأمرھم بالتمتع أصحابه ؛ فقد 
  .  ، وھذا ھو السنة -والس�م

َ لمن جاء إلى البيت ، واEفضل لمن قدم إلى مكة ، وھو -على كل حال- أن نسك التمتع أفضل : فالمقصود  ِ َ
ِقارن ، أو مُفرد  ن قد أخذ عمرة قبل ذلك ، أو لم يكن أخذ عمرة قبل ذلك أن يفسخ نسكه إلى عمرة ، سواء كا: ْ

 .  

اEمر بمعنى أنه يتحلل منھا ، ثم بعد ذلك يلبي -منھم من أھل بعمرة : إنھم أنواع : وفي ھذا الخبر أنه قال 
ِ ومنھم من أھل بحج وعمرة ، وھو القارن ، ومنھم من أھل بالحج ، وھو المُفرد ، وھي أنواع اEنساك -بالحج  ْ
  . الث�ثة

iفلم يحلوا حتى كان يوم النحر : " قال  ِ iيحل ، ويُحل ، يحل : يقال ". َ i iِ ِ َِ iمن حل يحل ، من الث�ثي ، ويُحل: َ i %ِ ِ َ َ :
iمن أحل يُحل ، من الرباعي ، من أحْلل أو أحل يُحل ، المقصود  % i %ِ َِ َ ََ َ ِأن من كان قارنا ، أو كان مُفردا ، وبقي : ََ ْ

فإنه قد أحل من عمرته ، ثم بعد ذلك لبى : سكه ، فإنه 1 يحل من إحرامه حتى يوم النحر ، أما المتمتع على ن
  . بالحج

  



  ٦٥٤

  باب اJحرام وما يتعلق به   

   إ1 من عند المسجد �حديث ما أھل رسول ? 

  

  باب ا?حرام وما يتعلق به 

  .  متفق عليه −.  إ1 من عند المسجد �ما أھل رسول 2 :  قال - رضي 2 عنھما- عن ابن عمر ,

الموضع الذي صلى فيه ، : -يعني-  أھل من عند المسجد -عليه الص�ة والس�م- وھذا ھو السنة ، وھو أنه 
  . وسجد فيه ؛ Eنه أحرم من ذي الحليفة ؛ فأھل عند موضع ص�ته 

 معناه - أيضا-وفي الصحيحين  − أنه أھل حينما استوت به راحلته ,: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر 
 وھكذا عن جابر عند البخاري ، وعن ابن عباس في مسلم − أنه أھل لما استوت به راحلته ,: من حديث أنس 

   . − حينما استوت به راحلته - عليه الص�ة والس�م- أنه أھل ,: 

 إذا كان عند الميقات ، أن يحرم ، وأن يلبي بالنسك منذ أن يركب راحلته ، أو سيارته ،: وھذا ھو السنة 
أما إذا كان ليس عند الميقات ، فإذا حان الميقات ، سواء كان في الجو ، أو في البحر ، أو في البر ، وحان 
الميقات ؛ أحرم ، أما إذا كان عند الميقات ، فإنه يفعل السنن المشروعة عند الميقات ، عند إرادة ا?حرام ، ثم 

   . -عليه الص�ة والس�م- ريده إذا ركب دابته أو سيارته ، وھكذا فعل بعد ذلك يلبي با?حرام الذي ي

 بعدما فرغ من ص�ته ، -عليه الص�ة والس�م- أھل ,: وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود أنه 
 وخبر ابن عباس ھذا ضعيف ، من طريق خصيب بن عبد −وأھل حينما ركب راحلته ، وأھل عند البيداء 

 ,: ي ، والصواب ما دلت عليه اEخبار الصحيحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة أنه الرحمن الجزر
   . − بالتوحيد حينما ركب راحلته -عليه الص�ة والس�م-أھل 

أنه أھل : استمراره على التلبية ، بمعنى :  فالمراد با?ھ�ل ھنا ھو-حديث ابن عباس - ولو ثبت ذاك الخبر 
نى لبى بذلك ، ثم استمر على تلبيته لما جاء عند البيداء ، أو عند تلك الشجرة في عندما ركب راحلته ، بمع

  . رأس الوادي ، قبل أن يخرج منه 

أنه أھل بعدما فرغ من ص�ته ، وھذا مخالف ل\خبار الصحيحة ، : لكن يشكل عليه أن في خبر ابن عباس 
  .  ، وھذا ھو السنة  إ1 بعدما ركب راحلته- عليه الص�ة والس�م-وأنه لم يھل 

إ1 - � - ما أھل رسول �2بيداؤكم التي تكذبون فيھا على رسول 2  : "-رضي 2 عنھما- قال ابن عمر 
تقولون بالخطأ ، Eن من : يعني " : تكذبون: "من عند المسجد ، والمراد في قوله : -يعني- "من عند الشجرة 

جتھدا ؛ فإذا أخبر ا?نسان بأمر ، أو بحكم من اEحكام ، وكان قال قو1 خ�ف الواقع فھو كذب ، وإن كان م
  . خ�ف الواقع ؛ 1 بأس

يعني . كذب ف�ن : فلو قيل : والكذب عند أھل السنة 1 يشترط فيه القصد ، بل يكفي فيه أنه خ�ف الواقع 
عليه -  وفي أخبار عدة أنه كذب أبو السنابل ،: كذب أبو محمد ، ومنه: أخبر بخ�ف الواقع ؛ ف� بأس ، ومنه: 

  . أنه أخبر بخ�ف الواقع :  بمعنى − كذب ف�ن ,:  قال - الص�ة والس�م

عليه الص�ة - تخبرون بخ�ف الواقع ؛ ولھذا فالموضع الذي أحرم فيه : أي " تكذبون فيه : " فقوله 
   .بعدما ركب راحلته ، وليس بعدما صلى ، أو بعد الفراغ من الص�ة  : -والس�م

 في إحرامه بعد الص�ة ، قبل أن -مث� -  Eنه فيه الحزم ، وEن ا?نسان ربما أسرع - و2 أعلم- ولعل ھذا 
أن يفعل ھكذا ، كما :  أو مركوبه ، فيتذكر شيئا بعد إحرامه ، ويكون قد أحرم ؛ فالحزم ھو- مث�-يركب سيارته 

  .  ، وھو أحوط أيضا -عليه الص�ة والس�م- فعل 

jم- حرام سنة تخصه على الصحيح ، إنما أحرم وليس ل�ة والس�ة الظھر ، -عليه الص�نه وافقته صE ؛ 
وأحرم عقب ص�ة الظھر ، وأحرم حينما استوت راحلته بعدما صلى الظھر ، وإ1 فليس لjحرام ص�ة تخصه 

  . خ�فا للجمھور 



  ٦٥٥

صل في ھذا :  جبريل ، فقال له  جاءه- عليه الص�ة والس�م- أنه , �وفي صحيح البخاري عن عمر 
ھي الص�ة التي ص�ھا ، :  والمراد بالص�ة في ھذا الوادي المبارك −عمرة في حجة : الوادي المبارك ، وقل 
  . وھي ص�ة الظھر 

  

  . حديث أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتھم باJھOل   

  

 أتاني ,: قال - � - أن رسول 2 - رضي 2 عنھما - سائب وعن خ�د بن السائب ، عن أبيه ، وھو ال
 رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وابن −. جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتھم با?ھ�ل 

  . حبان 

 جبريل ، فأمره -صلى 2 عليه وسلم-أنه جاءه: ھو الصحابي، وفيه: تابعي، وأبوه السائب ھذا: خ�د ھذا
أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتھم بالتلبية ، وھذا خبر جيد ، وله شاھد من حديث زيد بن خالد عند أحمد ، أن ي

  . مشروعية رفع الصوت: ومن حديث ابن عباس عند أحمد ، وله شواھد أيضا ، وفيه 

اEمر ھل اEمر ب: أمره أن يأمرھم ، وھذا يومئ إلى قاعدة ذكرھا عليه وھي" : أمرني أن آمر أصحابي" 
  . بالشيء أمر به أو ليس أمرا به

إذا كان المأمور الثاني مكلفا فھو مأمور ، وإن كان المأمور الثاني غير : واختلفوا فيھا ، والصحيح أنه 
  . مكلف فاEمر ل\ول 

-  تكليف للمأمور الثاني ، كما أنه -في الحقيقة-، وھو " أمرني أن آمر: "مث� في ھذا الخبر قال : مثاله 

عليه الص�ة -  بمشروعية ھذا اEمر، فھم مأمورون بھذا الفعل ؛ Eنه -عليه الص�ة والس�م-  إب�غ له -ضاأي
  .  وأمره أن يأمرھم ؛ فھم مأمورون � واسطة بينھم وبين جبرائيل ، وجبرائيل واسطة بينه وبين 2 -والس�م

ُأما إذا كان المُبلغ الثاني غير مكلف فإنه ليس مأمورا ، %  مروا , : - عليه الص�ة والس�م- قوله :  مثل َ
  . اEول ، والثاني ليس مأمورا ؛ Eنه غير مكلف : المأمور:  فقوله مروا −أو1دكم بالص�ة لسبع 

أن يأمرھم ، وإ1 لو تركوا -من البنين والبنات - والواجب على وليه أن يأمر من له و1ية عليه من أو1ده 
 مروا ,:  فإنما اVثم من ضيع ، وفرط ، وھو المأمور اEول ، وھو الولي ؛ قال ھذا اEمر فليسوا آثمين ،

   . −أو1دكم 

 عمر بن الخطاب أن يأمر ابنه أن - عليه الص�ة والس�م-  حينما أمر النبي − مره فليراجعھا ,: مثل قوله 
مجرد :  ، والمأمور اEول فابن عمر مأمور بمراجعة زوجته ؛ لما طلقھا وھي حائض ؛ وEنه مكلف. يراجعھا 

  . واسطة ، وھو أبوه ، أمره أن يأمره 

رفع - وھذا ھو السنة − أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتھم بالتلبية , �فلھذا قال 
   . − أنھم كانوا يصرخون بھا صراخا , �، وفي صحيح البخاري عن أنس -الصوت بالتلبية

ال ؛ Eن أمر النساء مبني على الستر والحياء ، وعدم رفع الصوت إ1 إذا كان وھذا الحكم خاص بالرج
ِبينھن ؛ ف� بأس أن تلبي تلبية تسْمعُ صواحبھا ، وھو سنة في حق الرجال ، وأن يلبي ، وأن يستمر على التلبية  ُ

  . حتى يستلم الحجر ، أو في الحج حتى يبدأ في رمي جمرة العقبة 

  

   تجرد ?ھ�له واغتسل �بي حديث حديث أن الن  

  

  .  رواه الترمذي وحسنه −.  تجرد ?ھ�له ، واغتسل , � أن النبي �وعن زيد بن ثابت 

رواه الترمذي من طريق عبد 2 بن يعقوب المدني ، وھو مجھول الحال ، لكن التجرد معلوم بالسنة الثابتة 
  . بس ثياب ا?حرام ، وا1غتسال مشروع ومسنون والمتواترة ، من جھة أنه يشرع أن يتجرد من ثيابه ، ويل



  ٦٥٦

 أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل ؛ لما , : - كما سيأتي في حديث جابر-عليه الص�ة والس�م-وثبت أنه 
 ,:  وكذلك من حديث ابن عباس عن الترمذي وغيره −كانت نفساء ، وولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة 

   . −ن ، وتحرمان أن النفساء والحائض تغتس�

: في حقھما آكد ، وقيل : فإذا كان يشرع الغسل للنفساء والحائض ، فغيرھما من باب أولى ، وإن كانا قيل 
َبالوجوب ، ولكن ذھب إلى أنه في حق غيرھما كذلك ، وإ1 قد يقال  ِ إن أمرْھما بذلك ؛ Eجل ما علق بھا من : ُ

  . ون أبلغ في النظافة دم النفاس والحيض ؛ فيتأكد في حقھا ؛ ليك

أن غسل ا?حرام ليس غس� تعبديا ؛ إنما ھو غسل Eجل التنظف ؛ ولھذا يشرع له أن : لكن ھذا نفھم منه 
ھذا ھو المشروع ، فھذا يفھم منه أن غسل ا?حرام غسل -إحرامين جديدين -يتطيب ، وأن يلبس ثوبين جديدين 

  . رد لjحرام Eجل النظافة ؛ فلھذا يشرع ا1غتسال مع التج

  

  حديث � يلبس القميص و� العمائم و� السراويOت و� البرانس و� الخفاف   

  

ما يلبس المحرم من : سئل - صلى 2 عليه وسلم- أن رسول 2 , : -رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
و1 الخفاف إ1 أحد 1 يجد  1 يلبس القميص ، و1 العمائم ، و1 السراوي�ت ، و1 البرانس ، �الثياب ؟ قال 

. نعلين ؛ فليلبس الخفين ، وليقطعھما أسفل من الكعبين ، و1 تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران و1 الورس 
  .  متفق عليه ، واللفظ لمسلم−

ما يلبس المحرم ؟ فأخبرھم بما 1 يلبس ، وھذا من الجواب الحكيم :  سئل -عليه الص�ة والس�م- الرسول 
البسوا ما شئتم إ1 : حيث سألوه عن شيء غير محدود ، وغير معدود ، فأجابھم بالمحدود المعدود ؛ Eنه قال ؛ 

  . ھذه اEشياء 

1 يلبس المحرم البرانس ، و1 العمائم ، و1 السراوي�ت ، و1 الق�نس إ1 أحد 1 يجد نعلين ؛ : فقال 
لكعبين ، و1 تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران و1 فليلبس الخفين ، وليقطعھما حتى يكون أسفل من ا

-بالمخيط : أن المحرم يجتنب ھذه الملبوسات ، ويعبر عنه الفقھاء : الورس ، وھذا ھو السنة ، بل ھو الواجب 

  . الذي يخاط على قدر البدن ، أو جزء منه  :-يعني

ترط فيما يلبس على قدر البدن ، أو قدر بالمُحيط ، والتعبير بالمحيط أدق ؛ Eنه 1 يش: وعبر بعضھم 
أن يكون فيه مخيط ، بل يكفي أن يكون محيطا ، ولو لم يكن فيه خياطة ، إنما عبروا بالمخيط ؛ Eن -بعضه 

الغالب أن الذي يلبس على البدن ، أو على بعضه ، يكون فيه شيء من الخيوط ، وإ1 لو لبسه ، وليس فيه شيء 
  . ز من الخيوط ، فإنه 1 يجو

وھي : وھو البرانس : فمنع المحرم في ھذا الحديث أن يلبس ما يعم جميع البدن ، وھو ما يكون رأسه منه 
ثياب يلبسھا أھل المغرب كثيرا ، تكون رقبته مشبوكة برأسه ؛ يعم البدن كله ، فھذا 1 يلبس ؛ Eنه مصنوع 

  . لجميع البدن 

يجتنب ما : م و1 بغيرھا ؛ فيجتنب ما يغطي الرأس ، كذلك فالرأس 1 يغطى 1 بالعمائ: العمائم : كذلك 
كالقميص : فنيلة أو نحوھا ، أو كذلك ما يكون لبعض البدن من الكتفين إلى أسفل البدن : يكون Eعلى البدن من 

  . ُ، أو الجبة ، أو المشالح والبُشوت، وما أشبه ذلك في حق الرجال فإنھم يجتنبونھا 

السراوي�ت ؛ فيجتنبھا ، وكلھا يجتنبھا المحرم ، ويأتي : ن Eسفل البدن ، وھو يجتنب ما يكو: وكذلك 
  . ما يتعلق بالزعفران والورس ، وما يتطيب به ؛ فيجتنبه ، ھذا في حق الرجال : كذلك 

1 تلبس : فالنساء يلبسن كل شيء ، إ1 أنھا 1 تنتقب ، و1 تلبس القفازين ، 1 تنتقب : وفي حق النساء 
  . قاب ، أو البرقع ، و1 تلبس القفازين ؛ ف� تلبس ما صنع للوجه ، و1 تلبس ما صنع لليدين الن

فإنه فتجتنب فيه النقاب ، لكن تغطيه عن اEجانب ؛ فوجھھا كبدن الرجل ، ليس كرأسه ، : وأما وجھھا 
  . إن وجھھا كرأس الرجل ؛ ف� يغطى بأي شيء : وھذا أشكل ؛ فقال بعض الناس 



  ٦٥٧

أنه 1 تغطيه بما ھو مصنوع للوجه ، أما : أن وجھھا كبدن الرجل في حال ا?حرام ، بمعنى : واب والص
شيء من الخمار لتضعه : أو غيرھا ؛ ف� بأس - مث� -الشيلة : إذا كانت تغطيه بشيء 1 يصنع للوجه ، مثل 

  . على وجھھا ، و1 يكون برقعا و1 نقابا 

: ا لم تنه أن تغطي وجھھا ، إنما نھيت أن تلبس النقاب ، وما في حكمه 1 بأس به أن تغطي وجھھا ؛ Eنھ
لقد كنا نكشف وجوھنا ، فكان الركبان يمرون بنا ، فإذا مروا : "  عنھا -رضي 2-كالبرقع ؛ ولھذا قالت عائشة 

  . بنا سدلت إحدانا من جلبابھا على وجھھا ، فإذا جاوزونا كشفناه 

بغير :  يعني −.  أنھن كن يغطين وجوھھن ,:  أسماء ، وفي الموطأ نحوه كما عند أبي داود وفيه عن
  . النقاب ، فھي تستر وجھھا ، وھذا دليل من أدلة وجوب ستر الوجه 

إننا نغطي وجوھنا في حال ا?حرام ، إذا مر بھن الرجال ؛ فھذا من أدلة وجوب : إذا كانت عائشة تقول 
 وحدھا ، أو مع النساء تكشف وجھھا ، فكونھا تغطي وجھھا ، مع مرور تغطية الوجه ؛ وEن المرأة إذا كانت

أمر متعين متأكد ، كما سبقت ا?شارة إليه ، المقصود أنھا تلبس ما شاءت إ1 ھذين : الرجال ، يدل على أنه 
  . النوعين 

. فل من الكعبين  إ1 أحد 1 يجد نعلين ؛ فليلبس الخفين ، وليقطعھما حتى يكونا أس,: حديث ابن عمر قال 
، ھذا " وليقطعھما ، حتى يكونا أسفل من الكعبين : " أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ، قال :  ھذا فيه −

   . - عليه الص�ة والس�م- حديث ابن عمر ، كان في المدينة قبل الحج ، قبل أن يسافر ، وقبل أن يحرم 

من لم يجد :  وقال - عليه الص�ة والس�م-طبھم بعرفة  أنه خ,: -في حديث ابن عباس - ثم في الصحيحين 
   . -عليه الص�ة والس�م- ولم يأمرھم بالقطع −. النعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراوي�ت 

منھم من حمل المطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر ، : اختلف العلماء في ھذا 
ه 1 يحمل المطلق ھنا على المقيد في حديث ابن عمر ؛ Eن القاعدة في حمل المطلق على المقيد أن: والصواب 

  . أ1 يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة : 

 خطبھم في عرفة ، وكان معه جمع عظيم ممن جاء من سائر اEرض ، -عليه الص�ة والس�م- Eنه 
البسوا الخفين : " ينة ، ولم يسمع منه أنه أمر بالقطع ، فقال لھم يريدون الحج معه ، ممن لم يحضر معه بالمد

مع أنه لم يبلغھم ذاك ". اقطعوا: "، ولم يقل لھم " إذا لم تجدوا النعلين ، والبسوا السراوي�ت إذا لم تجدوا اEزر 
  الحكم ؛ فكيف يحيلھم على أمر لم يعلموه ؟ 

ا لزم من تقييد المطلق تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ فإنه 1 فيلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإذ
يجوز تقييده به ، بل الظاھر أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر ، وأنه إذا لم يجد النعال ، أو وجدھا ، 

  . ولكن لم يجد ثمنھا ، فإنه يلبس الخفين، ولو كانت مجاوزة للكعبين، ويلبس السراوي�ت

 : - يعني- فتق سراويله ؛ لتكون كا?زار ، و1 يلزمه أن يقطع الكنادر إذا كانت فوق الكعبين و1 يلزمه أن ي
كالخفاف ، وما في حكمھا ؛ ف� يلزمه ذلك ، بل 1 بأس أن يلبس ھذه التي فوق الكعبين ، إذا كان لم يجدھا ، أو 

  . وجدھا ، أو لم يجد ثمنھا 

 أن حديث ابن عمر -كما سبق-لزمه أن يخلعھا ، المقصود أنه إذا وجدھا ، أو وجد ثمنھا ي: ثم بعد ذلك 
  . منسوخ من حديث ابن عباس

  ?حرامه قبل أن يحرم - � - حديث كنت أطيب رسول ?  

  

?حرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن - � - كنت أطيب رسول 2,:  قالت - رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
   . −. يطوف بالبيت 

رع التطيب لjحرام قبل الدخول فيه ، والتطيب يشرع أن يكون في البدن ، 1 في الثوب ، و1 أنه يش: فيه 
بأس به للنساء أيضا ، بشرط أ1 تخالط الرجال ، وأن يكون الطيب طيبا مناسبا لھا ، وأن يكون طيبا 1 تظھر 

َرائحته ؛ حتى 1 يُفتتنُ بھا، و1 بأس أن يبقى الطيب بعد ا?حرام، ولو  َ   . سال الطيب على البدنْ



  ٦٥٨

 � كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رسول 2 , : -  كما في الصحيحين- رضي 2 عنھا- قالت عائشة 
  . في رأسه ؛ Eنه يسيل ، لكن 1 يجوز للمحرم أن يتعرض للطيب ، فيمسه بيده ؛ Eنه يكون متطيبا :  يعني −

 كنا نضمد جباھنا بالمسك ، وكان يسيل ,: -ي داود كما في حديث عند أب- رضي 2 عنھا-وقالت عائشة 
   . −.  ف� يقول لھا شيئا �على إحدانا ، ويراھا رسول 2 

أنه 1 بأس ، ولو سال ، وأنه 1 بأس به للنساء ، لكن 1 يشرع تطييب الثوب ؛ Eنك : يسكت ، ففيه : يعني 
 فيمتنع عليك لبسه ؛ Eنك تكون متطيبا ، ومبتدئا إذا طيبت ثوب ا?حرام ربما سقط الثوب ، وكان الطيب باق ؛

  . للطيب 

الفرق بين ا1بتداء : وھذه قاعدة معروفة. بخ�ف استدامة الطيب ف� بأس ، أما ابتداؤه ف� يجوز 
ا?نسان يُبْقي معه أھله ، ولو كان محرما ، ولكن 1 يجوز أن يبتدئ النكاح وھو محرم؛ : وا1ستدامة ؛ ولھذا 

يدل على أن المحرم إذا تحلل التحلل اEول ": ولحله قبل أن يطوف بالبيت " روعية الطيب للمحرم ، ففيه مش
  . أنه يحل له كل شيء إ1 النساء ، وأنه 1 بأس أن يتطيب 

  

ْحديث � ينكح المحرم و� ينكِح و� يخطب    ُ  

  

ِمحرم ، و1 ينُكح ، و1 يخطب  1 ينكح ال,: قال -صلى 2 عليه وسلم -  أن رسول 2 �وعن عثمان  ْ .− 
  . رواه مسلم 

أن يكون وليا للمرأة ، أو : َأنه 1 يجوز للمحرم أن يتزوج ، و1 يجوز له أن يُزوج غيره بو1ية : في ھذا 
  . خطبة النكاح ، أن يخطب امرأة : 1 يجوز له أن يخطب ، والمراد بالخطبة ھنا : وكي� لوليھا ، كذلك 

أنه يخطب خطبة : يخطب : % الذي يعقد ، وھو العاقد الذي يعقد النكاح ، والصواب أن :يخطب : وقيل 
النكاح ، أن يخطب امرأة ، أما العاقد ف� بأس أن يعقد ، إنما الممنوع على المحرم أن يتزوج ، أو ولي المرأة 

ج ، أو أن يخطب امرأة ، في رواية عن hج ، أو وكيل الولي أن يُزو hَأن يُزو ََ َ و1 يُخطبُ عليه ,: د ابن حبانَ ْ− 
  . أنه 1 يفعل ھذه اEمور : فھذا ھو الواجب 

 ؛ فاختلف − أنه تزوج ميمونة وھو محرم ,: - عن حديث ابن عباس - عليه الص�ة والس�م-وجاء عنه 
ِ أنه 1 ينكحُ أنه ثبت في ھذا الخبر: من جھة أنه تزوجھا وھو محرم فأجابوا عنه بأجوبة : العلماء في ھذا الخبر ْ َ

ِ، و1 يُنكحُ ، وأنه صريح وواضح ، وذاك الخبر فعل محتمل -المحرم- ْ .  

:  تقول − تزوجني وھو ح�ل ,:  أنھا قالت - رضي 2 عنھا-ثبت من حديث ميمونة نفسھا : وقالوا 
: ديث ميمونة بأن ح:  ؛ فأجابوا عن ابن عباس − تزوجھا وھو ح�ل ,: تزوجني وھو ح�ل ، وقال أبو رافع 

 ھذا أرجح ؛ Eنھا ھي صاحبة الشأن ، وھي أعلم بقصتھا ، وبشأنھا ، وبشأن − أنه تزوجھا وھو ح�ل ,
  . نكاحھا 

 قد ناھز - عليه الص�ة والس�م- ثم ھي امرأة بالغة ، وابن عباس إذ ذاك لم يبلغ الحلم ، Eنه لما مات النبي 
داخل : أي " تزوجھا وھو محرم : " إنه : افع قد بلغ ، وأيضا قيل أبو ر: ا1حت�م ؛ فھم أضبط منه ، وكذلك 

  . الحرم ، ھذا جواب آخر ثالث 

َأنه وھم ابن عباس : وجوابه الرابع  ِ إنه وھل أو وھم ، :  ، وكما قال سعيد بن المسيب -رضي 2 عنھما-َ
  . كما أخبرت ميمونة ، وكما أخبر أبو رافع - إنما تزوجھا وھو محرم 

وھي أقصى ما يجاب به عن ھذا الخبر كما ذكر أھل -إن لم تصح ھذه اEجوبة ، أو لم تثبت : ملة وبالج
يكون :  وما جاء من تحريمه في حق اEمة -عليه الص�ة والس�م-إن ما نقل عنه خاص به :  ؛ فيقال - العلم 

  . لعموم اEمة ، وما جاء فإنه يكون خاصا به 

  

  وحشي وھو غير محرم حديث في قصة صيد الحمار ال  



  ٦٥٩

 � في قصة صيد الحمار الوحشي وھو غير محرم ، قال ، فقال رسول 2 �وعن أبي قتادة اEنصاري 
فكلوا ما بقي من : قال . 1:  ھل منكم أحد أمره ، أو أشار إليه بشيء ؛ قالوا,: Eصحابه ، وكانوا محرمين 

  .  متفق عليه−. لحمه

حمارا وحشيا ، وھو - صلى 2 عليه وسلم - أنه أھدى لرسول 2 , �وعن الصعب بن جثامة الليثي 
  .  متفق عليه−. %إنا لم نرده عليك إ1 أنا حرم : باEبواء أو بودان ، فرده عليه ، وقال 

=  Ÿω (#θè: فالمحرم 1 يجوز أن يقتل الصيد. في الصيد: حديث أبي قتادة ، وحديث الصعب بن جثامة  çGø)s? 

y‰øŠ¢Á9$# öΝ çFΡr&uρ ×Π ã�ãm 4 〈 )يجوز له أن يصيد ، والرسول )١ �م- ؛ ف�ة والس�في حديث أبي قتادة-عليه الص  - :

 لما أنھم رأوا حمارا وحشيا ، وكانوا محرمين ، وكان أبو قتادة لم يحرم ؛ فجعل ينظر بعضھم إلى بعض ، ,
ناولوني : رس ، ثم سقط منه سوطه ؛ فقال وجعلوا يتضاحكون ، وبودھم لو أن أبا قتادة رآه، فقام ، وركب الف

 فشد عليه ، فعقره ، ثم �فغضب ؛ فنزل ، ثم أخذه . و2 1 نناولك ، و1 نعينك على شيء أبدا : فقالوا . إياه
ھل أمره منكم أحد  : -عليه الص�ة والس�م-جاء به عقيرا قتي� ، ثم قدمه لھم ، فأكلوا ؛ فشكوا في أمره ؛ فقال 

   . −فكلوا : قال . 1 : و أشار إليه ؟ قالوا بشيء ، أ

أ1 يكون أشار إليه بالفعل ، أو : أنه يجوز للمحرم أن يأكل الصيد بھذه الشروط : ففي ھذا الخبر يفھم منه 
  . بأن أمره ، أو أعانه : كذلك إشارة بالقول 

 وفي لفظ بعضو -  بحمار  لما جاءه-عليه الص�ة والس�م-  أنه ,: وفي حديث الصعب بن جثامة الليثي 
  .  أنه رده عليه −. %إنا لم نرده عليك إ1 أنا حرم :  أنه رده ، وقال -حمار

  Ÿω (#θ: فذھب بعضھم إلى أنه يحرم على المحرم الصيد ؛ لقوله تعالى : واختلف العلماء  è= çGø) s? y‰øŠ¢Á9$# 

öΝ çFΡr&uρ ×Πã�ãm 4 〈 )ية ، قوله:  ؛ قالوا )٢Vإما أنه المصيد ، أو ا1صطياد : الصيد : عموم ھذه ا .  

=  Ÿω (#θè: أما المصيد فيشمل جمع الصيد ، سواء صاد ھو ، أو صيد له ، أولم يصد له ؛ لقوله  çGø)s? 

y‰øŠ¢Á9$# öΝ çFΡr&uρ ×Π ã�ãm 4 〈 )م- وكذلك حديث الصعب بن جثامة الليثي حينما رده عليه )٣�ة والس�عليه الص - .   

  . ِنه يحل الصيد للمحرم مطلقا، ولو صيد له إذا كان لم يقتلهإ: وقال آخرون

ْإنه يحل له إذا كان لم يُصد له : والقول الوسط بين ھذه اEقوال  وھذا ھو أصح اEقوال ، ويدل عليه . َ
 صيد البر لكم ح�ل إذا لم تصيدوه ، أو ,:  قال -عليه الص�ة والس�م- أنه �حديث جابر عند أھل السنن 

   . −دْ لكم َيُص

  : ھذا ھو ا8ظھر ؛ وعلى ھذا يحرم الصيد بأمور 

إذا قتله المحرم فإنه يحرم ، وھذا باتفاق ، بل ھو ميتة ، إذا كان المحرم ھو الذي قتله فھو حرام ، : ا8ول 
  . وھو في حكم الميتة ؛ ف� يحل له ، و1 لغيره 

                                                
 . ٩٥:  سورة المائدة آية - ١
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  ٦٦٠

لَ على الصيد ، وقال انظر إلى الصيد بالقول ، أو %يحرم إذا أشار على الصيد ، دل الح�: ا8مر الثاني 
 باليد ھكذا ، ولو لم يتكلم ؛ فإنه يحرم على المحرم الصيد ، و1 يأكل منه ، ويحل للح�ل ؛ Eنه - مث�-أشار 

  . قتله وھو ح�ل ؛ فيحل 

 يشر به ؛ فإذا إذا كان الح�ل صاده للمحرم ، ولو لم يعنه ، ولو لم: ا8مر الثالث مما يحرم الصيد به 
َصاده من أجله حرُم ، فيحرم بھذه اEمور الث�ثة  َ .  

 علم - عليه الص�ة والس�م- على أنه �وبھذا يجمع بين اEخبار ؛ فيحمل حديث الصعب بن جثامة الليثي 
و ا?حرام ،  أراد بذلك أن يبين العلة في التحريم وھ−% إنا لم نرده عليك إ1 أنا حرم ,: أنه صاده له ، لكن قال 
  . أنه ا?حرام : ھذه العلة العلة الكبرى 

المحرم -ِفإذا انضاف إليھا أنه صيد له ، أو أشار إليه ، أو أعانه فإنه يحرم ، أما إذا انفرد ا?حرام المحرم 

=  Ÿω (#θè:  بدون إعانة و1 إشارة ، أو أنه لم يصد Eجله ؛ ف� بأس به له ، وعلى ھذا يكون قوله - çGø) s? 

y‰øŠ¢Á9$# öΝ çFΡr&uρ ×Π ã�ãm 4 〈 )أن :  يكون الصيد ھنا بمعنى ا1صطياد ، 1 بمعنى الصيد ، بمعنى فعل ا1صطياد )١

  . المحرم 1 يجوز له أن يتصيد ، وأن يفعل الصيد 

 حرم ، وإن لم يصد له فإنه يحل له -ِفإن صيد له ، أو أعان عليه ، أو أشار : أما نفس الصيد ففيه تفصيل 
   . � كما في حديث أبي قتادة ،

  

  حديث خمس من الدواب كلھن فواسق   

  

 خمس من الدواب كلھن فواسق ، يقتلن في الحل , �قال رسول 2 : وعن عائشة رضي 2 عنھا قالت 
  .  متفق عليه −العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور : والحرم 

 ، وأنھا ح�ل في الحل والحرم ، وإذا كان المحرم يقتلھا فالح�ل أبدى ھذه الدواب تقتل: وھذه فيه بيان أن 
  . العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور : 

 خرجت لھم حية في منى -عليه الص�ة والس�م-  أنه,:  في الصحيحين من حديث ابن مسعود - أيضا-ثبت 
َكفيت : فمرت ، وذھبت ؛ فقال . اقتلوھا : ؛ فقال  ِ  وكان ينزل عليه القرآن ، فمرت به ، −شركم ، وكفيتم شرھا ُ

  . أنه يقتل ھذه الدواب وھذه الفواسق ؛ Eنھا مؤذيات ، تقتل في الحل والحرم ، ويلحق بھا كل مؤذ: فالمقصود

الذئب واEسود والنمور مما أشبه : كل ما عقر الناس ، مثل : والكلب العقور يشمل : وعن ابن عباس قوله 
  . ، مما يعقر ، ويؤذي ذلك 

  

  احتجم وھو محرم -صلى ? عليه وسلم- حديث أن النبي   

  

  .  متفق عليه −احتجم وھو محرم - صلى 2 عليه وسلم- أن النبي , : -رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 

َأنه 1 بأس للمحرم أن يحتجم ، لكن شرط جمھور الفقھاء أن ا1حتجام بشرطه: وفي ھذا  َ يقطع شيئا أ1 : َ
ھل ھو ث�ث : من الشعر ، فإن قطع شيئا من الشعر فدى ، على الخ�ف بينھم فيما ھو القدر الذي يفدي به 

  شعرات ، أو أربع شعرات ، أو شعر كثير ؟ 

 ، وا1حتجام في - عليه الص�ة والس�م-ھو أنه احتجم :  ھو ما دل عليه ھذا الخبر - و2 أعلم-واEظھر 
 وفي الغالب أنه 1 بد أن يكون -عليه الص�ة والس�م- كث الشعر ، طيب الشعر �ب ، وكان الرأس في الغال

  . مع الحجامة قطع شيء من الشعر 
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  ٦٦١

ْوھذا يبين أنه عند الحاجة إلى الحجامة ف� بأس ، وأن ھذا الشعر يكون تابعا ، و1 شيء فيه ، و1 يُفدَى ، 
 تأذى بشعره من الصيبان والنمل ، وأنه لو أزال ھذا النمل ، 1 أن المحرم يجوز له أن يحلق شعره إذا: مثل 

  . يفدي ھذا النمل وھذا الصبان الذي يؤذيه ، إنما يفدي الشعر الذي حلقه 

  

  حديث ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاة   

  

 كنت أرى  ما� والقمل يتناثر على وجھي ؛ فقال � حُملت إلى رسول ,:  قال �وعن كعب بن عجرة 
فصم ث�ثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين : 1 ؛ قال : الوجع بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟ قلت 

  .  متفق عليه −نصف صاع 

َوھذا في كفارة اEذى ، وأن كعب عجرة حُمل والقمل يتناثر على رأسه ؛ قال   ما كنت أرى أن اEذى , �ِ
- عند أبي داود -إن شئت فاذبح شاة : في لفظ آخر . 1 : أتجد شاة ؟ قال  : ، أو الوجع ، بلغ بك ما أرى؛ قال

   . −وإن شئت فصم ث�ثة أيام ، وإن شئت فأطعم ستة مساكين 

  ×πtƒ: وھذه يبين المجمل في قوله تعالى ô‰Ï= sù  ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& >πs%y‰|¹ ÷ρr& 77Ý¡èΣ 4 〈 )بدأ بالصيام ، ثم )١ 

بالنسك ، بدأ بأسھلھا بالصيام ، ثم ثنى بالصدقة ؛ Eنھا أعظم نفعا، وEن نفعھا متعدٍ، ثم ثنى بالصدقة ، ثم ثلث 
إذا جعل اEخير فھو اEولى : جعل النسك آخرا؛ Eنه أفضلھا، وأتمھا والقاعدة أن التخيير في ھذه اEشياء

  . واEفضل 

بدأ به ؛ Eن ذبح الشاة أفضل وأولى ، وقد لكن لم يجعله أخيرا إ1 ليبين أنه ليس ھو الواجب ، واEولى أن ي
َيوھم أنه لو قدم  h أن يكون مرتبا بحسب أفضليته ؛ فيذبح ، فإن لم يجد - نسك ، ثم الصدقة ، ثم الصيام -مث�-ُ

  . يتصدق ، فإن لم يجد فإنه يصوم 

من ذبح : ن نفعه متعدٍ أنه مخير بين ھذه الث�ثة أشياء ، واEفضل ما كا- عليه الص�ة والس�م- لكن كما بين 
شاة ، أو طعام ؛ فيصوم ث�ثة أيام ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يذبح شاة ، كما أمر 

  .  كعب بن عجرة بذلك -عليه الص�ة والس�م- النبي 

  

  حديث إن ? حبس عن مكة الفيل   

  

 في الناس ، فحمد � مكة ؛ قام رسول 2 � على رسوله -تعالى-  لما فتح 2 ,:  قال �وعن أبي ھريرة 
وإنھا لم تحل Eحد . إن 2 حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليھا رسوله والمؤمنين : 2 ، وأثنى عليه ، ثم قال 

َقبلي ، وإنما أحلت لي ساعة من نھار ، وإنھا لن تحل Eحد بعدي ؛ ف� ينفر صيدھا ، و1 يُختلى شوكھا ، و1  ْ
إ1 ا?زخر يا رسول 2 ، فإنا :  إ1 لمنشد ، ومن قتل له قتيل فھو بخير النظرين ، فقال العباس تحل ساقطتھا

   متفق عليه −إ1 ا?زخر : نجعله في قبورنا وبيوتنا ؛ فقال 

 إن إبراھيم حرم مكة ، ودعا Eھلھا ، وإني ,:  قال � أن رسول 2 �وعن عبد 2 بن زيد بن عاصم 
َكما حرم إبراھيم مكة ، وإني دعوت في صاعي وفي مدي ، مثلما دعا به إبراھيم E 2ھل مكة حرمت المدينة  ُ

  .  متفق عليه −

  .  رواه مسلم − المدينة حرام ما بين عير إلى ثور , �قال رسول 2 :  قال �وعن علي بن أبي طالب 

 ، وأن المدينة لھا حرم ، وأنه أحلت له تحريم مكة ، وتحريم المدينة ، وأن مكة لھا حرم: وفي ھذه اEخبار
أنھا من طلوع الشمس إلى ص�ة :  ساعة من نھار ، وھذه الساعة ثبت في المسند -عليه الص�ة والس�م-

  . العصر ، ولم تحل Eحد قبله ، وE 1حد بعده 
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  ٦٦٢

خ�لھا ، و1 فھي محرمة ومعظمة ، وحرم شوكھا ، وحرمت صيودھا ، وفيھا الكفارة بقدرھا ؛ ف� يختلى 
إ1 ما كان من - على الصحيح - 1 يجوز أن يتعرض له : يتعرض لشوكھا ، و1 ينفر صيدھا ، وكذلك الشوك

الشوك المؤذي الذي يكون في موضع الجلوس ؛ فإنه يكون كمن صال عليه بھيمة ، أو صيد 1 يجوز قتله فقتله 
  . ؛ 1يكون له حرمة 

 لقطة الحاج، ويشمل - أيضا عند جمع من أھل العلم-كة، ويلحق بھا لقطة الحرم، ولقطة م: لقطتھا: وكذلك
 أنه نھى عن لقطة ,: لقطة الحاج في عرفة، ولو كان خارج الحرم؛ لحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي 

   . −الحاج 

 سنة ، ثم فإنه يعرفھا: بخ�ف اللقطة لسائر الب�د . فھي 1 تؤخذ للتملك ، بل تؤخذ للتعريف ؛ فيعرفھا أبدا
يضمنھا له إن كانت موجودة ' :بعد ذلك يملكھا ، إ1 إن جاء طالبھا في يوم من الدھر ؛ فذھب الجمھور إلى أنه 

  . ، أو يضمن ثمنھا إن كان أكلھا ، أو تصدق بھا 

 بتحريم مكة أيضا ، وأن 2 حرمھا ، وأن إبراھيم حرمھا ، وأن النبي ,: حديث عبد 2 بن زيد : وكذلك 
 والحرم حدوده معروفة ، وكانت ھذه الحدود معروفة في الجاھلية ، وقد جدد − حرمھا - عليه الص�ة والس�م-

  .  في عھده �أنصابھا عمر بن الخطاب 

أنه ليس في حرمھا فدية ، : ، لكن ليس في حرمھا فدى ، بمعنى-على الصحيح -وكذلك المدينة لھا حرم 
َ يُحْتاجُ إليه ، مما يُحْتاجُ إليه ويجوز فيه ما 1 يجوز في غيره مما عليه الص�ة -شجر المدينة ؛ أذن لھم : َ

  .  أن يأخذوا حاجتھم مما يحتاجون إليه من الشجر في حرم المدينة -والس�م

ِأن يُسْلب من وُجدَ يصيد ، ذھب الجمھور : - على الصحيح-فإن الفدية فيه والكفارة فيه ھو : وأما صيدھا  َ َ
 أنه مر بمملوك يصيد ؛ فسلبه ثيابه ، ,: ما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص : ه ، والصواب أنه 1 شيء في

 �ما معه من الدراھم والمتاع ؛ فجاء إلى أھله ، فأخبرھم ؛ فجاءوا إلى سعد : -يعني-أخذ سلبه ، أخذ سلبه 
   . −. ينة فاسلبوهمن وجدتموه يصيد في حرم المد:  قال �إن رسول 2 : فقالوا له بذلك ؛ فقال 

أن من صاد :  فإن شئتم أعطيتكم قيمته ؛ فعلى ھذا يكون الصواب �فو2 1 أعطيكم شيئا نفلنيه رسول 2 
َفي حرمه يجوز أن يُسْلب  إذا كان معه شيء من : يؤخذ ما معه من المتاع المتصل به ، مث�  : - يعني - َ

  . الدراھم ، أو شيء من المتاع ، يسلب 

يسلب حتى تسلب ثيابه ، ويبقى له ما يستر : قال بعض أھل العلم : ابه من السلب ؟ موضع خ�ف وھل ثي
  . عورته ، فالمقصود أن ما معه من المتاع والدراھم يكون من السلب ، أما غير ذلك فھو موضع خ�ف 

ة، فجاء فيھا ما ھي كفارته، وھو الواجب لمن كان صاد في حرم المدينة ، بخ�ف مك: إن ھذه: فلھذا قال 
ْمنه ما له مثل مقدر، ومنه ما ليس له مثل مقدر من الصحابة؛ فيجتھد فيه رج�ن، : جاء من اEدلة في صيدھا  ِ

  . ويقدران الصيد

:  فإن فداءه قيمته ، يقال -غير الحمام وما يحلق به -الطير الذي ليس له مثيل : بخ�ف الطير في حرم مكة 
عشرة :  وعصفور مث� يقال -إذا قتله بحرم مكة- مث� يساوي خمسين ريا1 : ا كم يساوي ھذا الطير؟ قالو

  . ريا1ت 

كم يبلغ من صاع ؛ فيصوم : يشتري بھا طعاما ، فإما أن يتصدق به ، أو ينظر قدره : في ھذه الحال نقول 
ت من الطعام ؛ فنقول  تجيب عشرة كيلوا-مث�- قيمته خمسين ريا1 ، وخمسين ريا1 : -مث�-بقدره ؛ فإذا قيل 

أنه يتصدق بھذا الطعام ، وھو لعشرين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع ، أو مقدار يوم عن كل مسكين ، 
  . وھو أن يصوم عشرين يوما 

فقد قدره الصحابة بالشاة ؛ Eنه يعب عبا ، Eنه إذا شرب الماء 1 : أما إذا كان حماما ، وما في حكمه 
  . ر العصافير ، بل يكرع الحمام كما تكرع البھائم يشرب قطرة ، فيرفع كسائ

 بالرقبة مثلما قدروا النعام بالبقرة ، - مث�-فالشبه قد يكون صوريا ، وقد يكون بشربه الماء ، وقد يكون 
 ببدنة ، مع أنھا من الطيور ، لكن النعامة قدروھا ببدنة من جھة الشبه لھا في طول الرقبة ، - مث�-فقدروا النعام 

  . ا بخ�ف صيد المدينةھذ

  



  ٦٦٣

  باب صفة الحج ودخول مكة   

  حديث جابر بن عبد ? رضي ? عنھما في صفة الحج 

  

  باب صفة الحج ودخول مكة 

 حج ، فخرجنا معه ، حتى إذا أتينا ذا الحليفة � أن رسول 2 , : - رضي 2 عنھما- عن جابر بن عبد 2 
 في المسجد ، �تسلي ، واستثفري بثوب ، وأحرمي ، وصلى رسول 2 اغ: ، فولدت أسماء بنت عميس؛ فقال 

ثم ركب القصواء ، حتى إذا استوت به على البيداء أھل بالتوحيد لبيك اللھم لبيك ، لبيك 1 شريك لك لبيك ، إن 
َحتى إذا أتينا البيت استلم الركن ؛ فرمل ث�ثا ، وم. الحمد والنعمة لك والملك ، 1 شريك لك  َ َ شى أربعا ثم متى َ

  . أتى مقام إبراھيم صلى ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه

=  * ¨βÎ) $x �ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قال  ¢Á9$# nο uρö�yϑø9$#uρ  ÏΒ Ì�Í←!$yè x© «! $# ( 〈 
1 إله إ1 2 : كبره ، وقال  أبدأ بما بدأ 2 به فرقي الصفا حتى رأى البيت ؛ فاستقبل القبلة ، فوحد 2 و)١(

وحده 1 شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وھو على كل شيء قدير، 1 إله إ1 2 وحده ، أنجز وعده ، ونصر 
عبده ، وھزم اEحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل ھذا ث�ث مرات ، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا 

 مشى ، حتى إذا أتى المروة فعل -عليه الص�ة والس�م-ى حتى إذا صعدانصبت قدماه في بطن الوادي، سع
 توجھوا إلى منى ، ثم مكث قلي� - وھو اليوم الثامن-فلما كان يوم التروية . على المروة كما فعل على الصفا

  . حتى طلعت الشمس 

َفأجاز حتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، حتى إذا زاغت الشمس أمر  ِ َ ْبالقصواء ، فرُحلت له ، ِ َ ِ َ
ثم أذن ثم أقام فصلى الظھر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينھما شيئا . فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس 

ثم ركب ، حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ، وجعل حبل المشاة بين يديه ، . 
 وقد � الشمس ، وذھبت الصفرة قلي� ، حتى غاب القرص ، ودفع واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفا حتى غربت

يا أيھا الناس ، السكينة السكينة ، : شنق للقصواء الزمام ، حتى إن رأسھا ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده 
  . وكلما أتى حب� من الحبال أرخى لھا قلي� ؛ حتى تصعد 

حْ بينھما شيئا ، ثم اضطجع حتى أتى المزدلفة ؛ فصلى بھا المغرب والعشاء بأذ hَان واحد وإقامتين ، ولم يُسب
حتى طلع الفجر ، حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام ؛ -صلى 2 عليه وسلم-

  . فاستقبل القبلة ، فدعاه وكبره وھلله ، فلم يزل واقفا عليه حتى أسفر جدا 

وله السنة أن ييحرك قلي� ، وأن يسرع - تى بطن محسر فحرك قلي� فدفع قبل أن تطلع الشمس ، حتى أ
 ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند - قلي� عند بطن محسر

الشجرة ، فرماھا بسبع حصيات ، ويكبر مع كل حصاة منھا مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثم 
 رواه − ثم ركب ، فأفاض إلى البيت ، فصلى بمكة الظھر - عليه الص�ة والس�م- لمنحر ، فنحر انصرف إلى ا
  . مسلم مطو1 

أنه أحرم من ذي الحليفة ، وأنه أمر أسماء أن  : - عليه الص�ة والس�م-ھذا كله تقدم في اEخبار عنه 
   . -عليه الص�ة والس�م-تغتسل ، وأنه لبى لما استوت به راحلته 

   . − أھل بالتوحيد لبيك اللھم لبيك ، لبيك 1 شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، 1 شريك لك ,

لبيك اللھم لبيك ، لبيك 1 شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، : أن يلبي بالتوحيد : ھذا ھو السنة 
  .  ، أو كبر 2 ، ف� بأس 1 شريك لك ، وإن لبى بما شاء ، أو سبح 2 ، أو حمد 2

 وثبت في صحيح البخاري - عليه الص�ة والس�م-فقد كان الصحابة يخلطون التلبية ، وكان 1 ينكر عليھم 
سبح 2، وحمد 2، وكبره ، و1 بأس :  بعدما أحرم قال - عليه الص�ة والس�م-أنه-رضي 2 عنه- عن أنس 

  . يح والتحميد والتكبير، وما شاء من الذكر أن يخلط التلبية بشيء من التسب
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َ حتى إذا أتينا البيت استلم الركن ؛ فرمل ث�ثا ، ومشى أربعا , َ َ َ− .   

أنه أول ما يقدم يستلم الركن ، والسنة أنه يستمر على تلبيته حتى يستلم الركن، وإذا دخل : وھذا ھو السنة 
بادة التلبية، ولم ينتقل إلى عبادة أخرى إ1 بعد أن يستلم الركن، المحرم الحرم، فيلبي، 1 بأس؛ Eنه 1 زال في ع

َفيشرعُ في الطواف  َْ لكن إذا كان في المساجد ، أو في اEمصار ، أو دخل الحرم ، فالسنة أ1 يرفع صوته ؛ . َ
  . حتى 1 يشغل الناس الموجودين في البيت 

أنه أسرع الخطا ، ومشى :  بمعنى −إلى الركن  ورمل ث�ثا من الركن -عليه الص�ة والس�م-  ثم طاف ,
 ثم متى أتى مقام إبراھيم صلى , بأنه أبدى منكبه اEيمن ، فصلى ، - عليه الص�ة والس�م-+ أربعا ، وافتضى

  . -عليه الص�ة والس�م-  بعدما فرغ من الطواف صلى ركعتين −

   . − ثم رجع إلى الركن فاستلمه ,

وأن تستلمه عند ا1بتداء للطواف ، وأن تستلمه عند الفراغ من : عند الدخول أن تستلمه : ھذا ھو السنة 
أن تحييه إذا دخلت تبدئ الطواف ، وأن تحييه : الطواف ؛ فالسنة أن تحيي الركن ، ويسميه أھل اليمن المحيا 

  . عند الفراغ 

أن يسلم عند الخروج ، فھكذا إذا دخل إنسان المجلس أو المكان ، أن يسلم عند الدخول ، و: وھذا ھو السنة 
  .  تحيي الركن ، وتحييه با1ست�م عند الفراغ ، وھذا بعد الركعتين ، وھذا إن تيسر ذلك -حينما تبتدئ-

   . − ثم خرج من الباب إلى الصفا ,

 حجمه -إذ ذاك يعني-وھكذا الصفا لم يكن ملتصقا بالبيت كما ھو اVن ، بل بينه مسافة، وكان البيت 
  . - عليه الص�ة والس�م- أنه كان محوطا في عھده : جاء في الخبرصغير، و

  * ¨β , �فلما دنا من الصفا قال  Î) $x= ¢Á9$# nο uρö�yϑ ø9$#uρ  ÏΒ Ì�Í←!$yè x© «!  ؛ − أبدأ بما بدأ 2 به )١( 〉 ) #$

   . - عليه الص�ة والس�م-فرقي الصفا 

  * ¨β  :- تعالى-خبر، أخبر أنه يبدأ به ؛ لقوله ": أبدأ" Î) $x=¢Á9$# nοuρö�yϑø9$#uρ 〈 )٢( 2 � ، بدأ بالصفا 

 امتثل ما ابتدأ 2 به ، ھذا يدل على أن ا1بتداء بالذكر له شرف ؛ ولھذا ابتدأ -عليه الص�ة والس�م-والرسول 
  .  باEمر − به  ابدءوا بما بدأ 2,: بما ابتدأ 2 به ، في حديث عند النسائي ، أو في الخبر عند النسائي 

1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له ، له الملك ، :  حتى رأى البيت ؛ فاستقبل القبلة ، فوحد 2 وكبره ، وقال ,
وله الحمد ، وھو على كل شيء قدير، 1 إله إ1 2 وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وھزم اEحزاب وحده ، 

   . −مرات ثم دعا بين ذلك ، قال مثل ھذا ث�ث 

1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له ، له الملك ، وله : " كلما صعد الصفا والمروة أن يقول : ھذا ھو السنة 
عليه الص�ة -وھو محمد " : الحمد ، وھو على كل شيء قدير ، 1 إله إ1 2 وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده 

 بخ�ف خروجه منھا خائفا ، دخلھا -عليه الص�ة والس�م-  نصره 2 ، وأعزه ، ودخل مكة منتصرا -والس�م
   . -عليه الص�ة والس�م-منتصرا متواضعا 

 ، وھزم اEحزاب في غير ذلك ، - يوم قريظة-ھزم اEحزاب في يوم اEحزاب ": وھزم اEحزاب وحده " 
 ا?نسان يثني على 2 ، ويحمد أن: أنه يدعو بين ھذا الذكر العظيم ، وھذا ھو السنة  : -يعني-ثم دعا بين ذلك 

 قبل سؤال الطلب أنه يثني على 2 ؛ أثنى على 2 ثم سأل ، -عليه الص�ة والس�م-2 قبل الدعاء ، وھكذا كان 
  . ثم أثنى ، ثم سأل ، ثم أثنى ، ثم سأل 

ما أثنى على 2 دعا ، دعا بين سؤاله ، كل : -يعني- أنه دعا ، ثم سأل ، ثم دعا ، ثم سأل ، ثم دعا : -يعني
   . - عليه الص�ة والس�م-ھكذا كان يفعل 
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   . − ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى ,

فإنھا تمشي : أخبر أنه يسعى بين العلمين ، ھذا للرجال ، بخ�ف النساء : وھو الموضع الذي بين العلمين 
  . ، و1 تسعى 

 مشى ، حتى إذا أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا - الص�ة والس�معليه-  حتى إذا صعد,
− .   

  . من الذكر والدعاء ، واستقبال القبلة ثم ذكر الحديث : يعني

ٌ اختصر الحديث ، وإ1 ھو في مسلم مطول ، وھو حديث منسك عظيم ، منسك - رحمه 2 -والمصنف  ٌَ َ َ َْ ْ ٌ
ِ، ورضى عنه ، وعظم 2 أجره ومثوبته ؛ فقد اعتنى بحجته مستقل ؛ فرحم 2 جابرا  % َ  - عليه الص�ة والس�م-ِ

  . ونقلھا ، ونقل وصفا كام� لفعله ، واعتنى به 

 حينما تختلف اEخبار ، وتختلف اEحاديث �فحديثه ھذا منسك مستقل ، ولھذا يلجأ العلماء إلى خبر جابر 
 مثلما جاء في بعض المواضع ، في مزدلفة وفي غيرھا ، في -محكم ؛ فإنھم يرجعون إليه ؛ Eنه مضبوط 

   . -عليه الص�ة والس�م-  فھو خبر عظيم ؛ نقل صفة حجه منذ خرج من المدينة ، حتى انتھى - اEذان وا?قامة

   . − توجھوا إلى منى - وھو اليوم الثامن-  فلما كان يوم التروية ,

عليه -ضحى يوم التروية ويصلي ھناك الظھر ، وركب النبي : ى وھذا ھو السنة أن يكون التوجه إلى من
  . يعني أنه صلى خمسة أوقات-  ، فصلى بھا الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجر - الص�ة والس�م

  من اليوم التاسع ، : يعني  . − ثم مكث قلي� حتى طلعت الشمس ,

َ فأجاز حتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة, ِ َ  وقف أول النھار في -عليه الص�ة والس�م-وھو  . − ِ
َنمرة ، ثم خطب ، وصلى بعُرنة ، ثم وقف بعرفة  َ    . - عليه الص�ة والس�م- ِ

ث�ثة مواقف ؛ فمن تيسر له فھو أفضل ، وإ1 فعل كما يفعل الناس اليوم ؛ Eنھم يقصدون : فله بذلك اليوم 
  . ھل إلى عرفة مباشرة ؛ Eنه أيسر لھم ، وأس

 ,: ونمرة ليست من عرفة على الصحيح ، وكذلك عرنة ؛ قال " : فوجد القبة قد ضربت له بنمرة " 
   . −ارفعوا عن بطن عرنة 

ْ فرُحلت له , -  عليه الص�ة والس�م- وھي ناقته- . − حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء , َ ِ : يعني- . −َ
  يعني الظھر - . − ثم أذن , - في عرنة : يعني-  . −ب الناس  فأتى بطن الوادي ، فخط, -وضع عليھا الرحل

   . − ثم أقام فصلى الظھر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينھما شيئا ,

عليه - وھذا ھو السنة ، كما أنه في مزدلفة جمعھما جمع تأخير -أنه جمع الظھر والعصر جمع تقديم: يعني 
فخطب الناس ، ثم أذن ، ، ثم أقام فصلى الظھر ، ثم أقام فصلى "  في المغرب والعشاء ، - الص�ة والس�م

َالعصر ؛ فھو أذان واحد بإقامتين ، وھذا الموضع لم يُختلفْ فيه  في ص�ة الظھر والعصر أنه أذان واحد : َْ
  . بإقامتين 

َبخ�ف المزدلفة اختلف فيه ، وإن كان الصواب  ِ ُ ْ نه أذان وإقامتان أ: أنه مثل ص�ة الظھر والعصر بعرفة : ُ
  لم يتنفل ، : -يعني- ، و1 يصلي بينھما شيئا 

  . في عرفة : يعني . − ثم ركب ، حتى أتى الموقف ,

 فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ، وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفا ,
   . −حتى غربت الشمس 

 يقف جالسا ؛ ينظر اEيسر له ، وھذا مما استدل به في الوقوف على أن يقف راكبا ، أن: ھذا ھو السنة 
 ، وھو وقف Eجل أن يراه الناس - عليه الص�ة والس�م-وقف على راحلته : الرواحل ؛ Eجل المصلحة ؛ فقال 

- ففيه مصالح عظيمة  . -عليه الص�ة والس�م-، وأن يشرف لھم ، وينظروا كيف يفعل ، وينظروا صفة وقوفه 

  . -في وقوفه على راحلته ، حتى غربت الشمس 
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 بين يديه ، واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفا ، حتى غربت -طريق المشاة: يعني-"  وجعل حبل المشاة ,
   . −الشمس ، وذھبت الصفرة قلي� ، حتى غاب القرص 

  

  . أن ينتظر قلي� حتى تذھب الصفرة : إلى غروب الشمس ، والسنة : الواجب 

   . − وقد شنق للقصواء الزمام ، حتى إن رأسھا ليصيب مورك رحله �فع  ود,

- أنه ضمه إليه وجر الحبل إليه ؛ حتى 1 تسرع الراحلة ؛ Eجل زحام الناس ، وأمرھم بالسكينة : يعني 

  . أسرع: -يعني_ % ، وكان إذا وجد فجوة نص- عليه الص�ة والس�م

. ة السكينة ، وكلما أتى حب� من الحبال أرخى لھا قلي� ؛ حتى تصعد يا أيھا الناس ، السكين:  ويقول بيده ,
حْ بينھما شيئا ، ثم اضطجع  hَحتى أتى المزدلفة ؛ فصلى بھا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يُسب-

   . −حتى طلع الفجر - صلى 2 عليه وسلم

ديث ابن عمر خ�ف ھذا ، وجاء في حديث ابن وھذا الخبر واضح أنه أذان واحد وإقامتان ، وجاء في ح
عليه الص�ة - وھو الموافق لما فعل �مسعود ما يدل على خ�ف ھذا ، لكن الصواب ما دل عليه حديث جابر 

  .  بعرفة -والس�م

   . − وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ,

   ، -�م عليه الص�ة والس- أنه بادر إلى الصبح في أول وقته : يعني

 ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام ؛ فاستقبل القبلة ، فدعاه وكبره وھلله ، فلم يزل واقفا عليه حتى أسفر ,
   . −جدا 

عند الصفا وعند المروة :  يثني على 2 -في دعاءه-  ، فكان في أحواله - عليه الص�ة والس�م- وھكذا فعل 
لبيك - لبى 2 بالتوحيد : كبر 2 ويحمده ويھلله ، وھكذا في تلبيته وفي عرفة ، وفي مواقفه ، كان يدعو 2 ، وي

  .  ، وسبح 2 ، وحمد 2 وكبر 2 -اللھم لبيك

 ثم �فإنه حري بالدعاء أن يسمع ، إذا سبق بمثل ھذه الكلمات العظيمة ، التي فيھا الثناء العظيم على 2 
م بعد ذلك تدعو وتسأل حاجتك من الدنيا واVخرة ، ثم بعد ذلك  ، ث- عليه الص�ة والس�م-تصلي على النبي 

ن  hَتؤم ُ .  

عليه -الثناء على 2 أو1 ، ثم الص�ة على النبي : فإذا رتبت ھذه اEمور اEربعة فإنه من أعظم اEسباب 
في الختام ، ھكذا السنة  ثانيا ، ثم بعد ذلك الدعاء ، وطلبه سبحانه وتعالى ، ثم بعد ذلك التأمين -الص�ة والس�م

بآمين ؛ فجاء رجل إليه : بماذا يختم ؟ قال : قيل .  ذلك الرجل أوجب إن ختم , : -عليه الص�ة والس�م-، وقال 
  .  فھذا ھو السنة −اختم بآمين وأبشر : ، فقال 

طن محسر  دعاه وكبره وھلله ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس ، حتى أتى ب,
 ثم سلك الطريق الوسطى التي -وله السنة أن ييحرك قلي� ، وأن يسرع قلي� عند بطن محسر-فحرك قلي� 

   . −تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة 

 وھذه الطرق 1 تعلم اVن و1 تعرف ؛ فقد انطمرت ، كما أن موضع الصخرات قد أزيل ، و1 يعلم اVن ،
  .  في عرفة -عليه الص�ة والس�م- واختلف العلماء في موضع وقوفه 

يعني أنه ليس - ويكبر مع كل حصاة منھا مثل حصى الخذف -يوم النحر: يعني - فرماھا بسبع حصيات ,
عليه الص�ة - رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر -بالكبير و1 بالصغير ، بل ھو بھذا القدر

   رواه مسلم مطو1 − ثم ركب ، فأفاض إلى البيت ، فصلى بمكة الظھر -�موالس

  . و2 أعلم ، وصلى 2 على نبينا محمد

َمن أعْطي ما1 ؛ لكي يحج عن أحد ، ثم ذھب مع حملة : فضيلة الشيخ ، ھذا يقول! أحسن 2 إليكم: س ِ ُ

  د له ، فھل يلحقه إثم ، وجزاكم 2 خيرا ؟ لم يجتھ: على أنه مشرف ، ثم قصر في حجة صاحب المال ، أي 
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من أخذ ما1 ليحج إذن يجب عليه أن يحج ، وإذا قصر في شيء من ذلك فإنه آثم ، 1 يجوز له ، وإذا : ج
أخذ إنسان ما1 كثيرا زائدا عن حاجته ، فھذا جمھور من أھل العلم يرى أنه 1 يطيب له ، إ1 إذا كان تبرع به 

  .  يعطه على سبيل اEجرة الذي أعطاه ، ولم

ليس له عند 2 : فھذا بعض أھل العلم حرمه ، وقالوا . أحج بكذا وأحج بكذا : إما إذا كان يشارطه ، يقول 
ٌفرْق بين من أخذ ليحج ، ومن حج ليأخذ ؛ فمن السنة أن تأخذ لتحج ، أن تأخذ ھذا المال Eجل أن . من خ�ق  َ

  . أن تكون نيتك W والدار اVخرة : مناسك ، 1 أن تحج لتأخذ تحج ، وEجل أن تشارك في ھذه ال

ِفإذا شارط وزاد فالسنة أن يرد ، وإذا أعْطي ما1 زائدا ب� مشارطة وب� طلب ، فزاد شيئا من ھذا ، وأدى  ُ

  . نعم . الحج والمطلوب ، فھذا يطيب له ، و1 شيء عليه 

دون سن البلوغ ، وبعد أن حللت ا?حرام ، وأردت أن ألبس أخذت عمرة وأنا : يقول ! أحسن 2 إليكم: س
  %الثياب وجدت أني ألبس السراويل ، فما حكم ھذه العمرة ؟ وماذا علي اVن ، وجزاكم 2 خيرا ؟ 

والكبير لو لبس . إن عمد الصبي في حكم خطأ الكبير: إذا كانت العمرة قبل البلوغ ؛ فيقول العلماء: ج
أو تطيب ناسيا ، ف� شيء عليه ، وكذلك أيضا من باب أولى إذا كان ھذا الفعل عن غير عمد السراويل ناسيا ، 

، فإذا كان ھذا الفعل عن غير عمد وھو من صبي ، فھو من باب أولى أنه 1 شيء عليه ، فلو أنه تعمد ولبس ، 
عليه و1 كفارة ، وعمرته وھو لم يبلغ ، ف� شيء عليه ، كذلك من باب أولى إذا كان لم يتعمد أنه 1 شيء 

  . نعم . صحيحة وW الحمد 

  ھل تجب الطھارة من الحدثين عند ا?حرام للحج والعمرة ؟ : يقول ! أحسن 2 إليكم: س

1 تجب ، وھذا محل اتفاق من أھل العلم ؛ ولھذا تحرم النفساء ، وتحرم الحائض ، ويحرم الجنب ، : ج
 يتوضأ ، وإ1 فليس من شرط ا?حرام - كالجنب ، وكذلك المحدث : عنيي- إنما السنة لمن كان طھارته بيده 

  . نعم. الطھارة ، وھي تحرم النفساء ، وأمر أسماء بنت عميس أن تحرم 

ِيقول ما حكم لبس الشراب للمرأة ؟ ! أحسن 2 إليكم: س % ُ  

 - مث�-كنادر : وى ذلك ، وما س) بس(من القفاز والنقاب : 1 بأس ؛ المرأة 1 تمنع إ1 من شيئين : ج
%متجاوزة للكعبين ، أو شراب ، وجميع أنواع المخيط والمحيط تلبسه إ1 ھذين الشيئين   . نعم . ُ

كأن يترك بعض اEركان أو الواجبات : ماذا يفعل من حج ولكن لم يكمل حجه : يقول ! أحسن 2 إليكم: س
  ھو حجة ا?س�م ، وجزاكم 2 خيرا ؟ عمدا ، و1 يعلم ما ھي تلك الواجبات ، علما بأن ھذا 

ُإن كان ترْكه لركن من أركان الحج فھو 1زال في إحرامه ، ولم ينته إحرامه ، ينظر : ھذا فيه تفصيل : ج َ
إذا كان المتروك يفوت به الحج كالوقوف بعرفة ، فقد فاته الحج ، وعليه قضاؤه عند جماھير : إلى المتروك 

  .  فات الحج أھل العلم ؛ ھو لم يحج ،

لو أن إنسانا مث� أحرم بالحج ، ثم طلع : لكن إذا فات الحج فإنه يبقى محرما ، وعليه أن يتحلل بعمرة 
عليه أن يتحلل بطواف وسعي ويقصر ، وھل تحلله ھذا عمرة ، أو : الفجر من يوم عرفة ولم يحرم ؛ نقول 

إنه يتحلل : كثير من أھل العلم قالوا : ف مجرد طواف وسعي وتحلل ، أو1 يحسب له عمرة ؟ ھو موضع خ�
  . بطواف وسعي ، ويقصر أو يحلق ، ويكون عمرة 

الطواف أو الطواف والسعي ، فإن الواجب عليه يرجع : وإن كان الذي تركه ركنا 1 يفوت به الحج ، مثل 
ن كل واجب يتركه دم ، و1 زال محرما ، وأن يأتي بالطواف ، وإن كان الذي تركه واجبا يفوت ، فإنه عليه ع

فإذا ترك الرمي عليه دم ، إذا ترك المبيت عليه دم ، إذا ترك طواف الوداع عليه دم ؛ فكل واجب تركه يكون : 
  . عليه دم 

ھدي التمتع ، أو ھدي القران ؛ فإن ھذا 1 ع�قة له : إ1 إذا كان المتروك شيئا واجبا 1 يفوت ، مثل 
لم يأت به ، فعليه أن يذبح ھذا النسك ، وأن يذبحه في الحرم ، أو يوكل من بالنسك ، ويكون واجبا في ذمته 

  . نعم . يذبحه ، ويوزعه على أھل الحرم ؛ Eنه واجب باق في ذمته

ھل : الص�ة التي تجمع مع غيرھا في عرفة ومزدلفة : ھذا سائل من ا?مارات يقول ! أحسن 2 إليكم: س
أن من لم يطف : " أذكار الص�ة ؟ وما صحة الحديث الذي فيه : ، أي الذكر يكون عقب الص�ة الثانية 

  ، وجزاكم 2 خيرا ؟ "ا?فاضة قبل غروب الشمس عاد محرما 
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عليه الص�ة - أن الذكر يكون عقب الص�ة الثانية ، ولم ينقل أنه : -و2 أعلم-في مسألة الذكر اEظھر : ج
 والذكر نوع − لم يسبح بينھما شيئا ,: ولى ؛ ولھذا في حديث جابر قال  كان يذكر 2 عقب الص�ة اE-والس�م

تسبيح ، تسبيح بالقول ، كما أن الص�ة تسبيح بالفعل ؛ فھو نوع تسبيح ، وھذا نكرة في سياق النھي ، يشمل 
  . جميع أنواع التسبيح والذكر بالقول والفعل 

عليه الص�ة - المبادرة إلى مثل ھذا ھو الظاھر من فعله ثم لو كان ذكر 2 ، أو أھل أو ذكر لكان نقل ، ثم
 يكون بعد الص�ة الثانية ، لكن ھل يكون الذكر لص�تين ، أو -إن تيسر- ؛ وعلى ھذا يكون الذكر -والس�م

  . ص�ة واحدة ؟ محتمل و2 أعلم

كار التي في الص�ة الثانية ، إنه يقضى ويذكر 2 ، ويعيد اEذكار التي في الص�ة اEولى واEذ: قد يقال 
 أن الحكم ينتقل للص�ة -و2 أعلم- أن الحكم ينتقل للص�ة الثانية ؛ ھذا الذي يظھر -و2 أعلم- وإن كان أقرب 

 بعد الص�ة اEولى ثم الص�ة �الثانية من باب التيسير والتخفيف ، وأن أجره يكون تاما ، كما لو ذكر 2 
َالثانية ؛ Eنه تر   . كَه لعذر َ

ولھذا لو أنه صلى الظھر والعصر جمع تقديم فإن الحكم ينتقل إلى ص�ة العصر ، ويبدأ وقت النھي من 
حينه ، ولو كان وقت الظھر في حق غيره لم يخرج ، مثل أن كان مريضا ، جمع الظھر والعصر والناس 

  . ص�ته للعصر مباشرة، فانتقل الحكم 1زالوا حتى اVن لم يصلوا العصر، فإن وقت النھي يدخل في حقه بعد 

، " أنه من غربت عليه الشمس ولم يطف فھو يعود محرما : " فھذا الخبر وھو : أما ما يتعلق بذاك الخبر 
فھذا الخبر فيه ك�م معروف Eھل العلم ، وھو من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، ومن طريق 

 الخبر ، وأكثرھم ضعفوه ، وجاء له شاھد عند الطحاوي ومنھم من أثبته ، محمد بن إسحاق ، واختلف في ھذا
  . وصححه بعض أھل العلم 

أنه إذا تحلل 1 يعود حراما ؛ لقول : لكن اEظھر أنه شاذ عندھم ، وأنه مخالف لما في الصحيحين من 
 أثبتت أنه −قبل أن يحرم ?حرامه -صلى 2 عليه وسلم - كنت أطيب رسول 2 ,: - رضي 2 عنھا- عائشة 

  إذا تحلل فإنه يكون تحلل التحلل اEول ؛ فكيف يعود محرما بعدما تحلل ؟ 

َ أوله بعض أھل العلم على أنه -لو صح-وھذا الخبر  عليه أن يلبس ا?حرام Eجل أن يتشبه بالمحرمين ، : %
لثياب ، ولبس المخيط ، ولبس الطيب ؛ 1 أنه يلبس ا?حرام Eنه عاد حراما ؛ Eنه قد تحلل ، وجاز له لبس ا
   . -عليه الص�ة والس�م-فكيف يعود حراما ؟ وھذا شيء غريب في مناسك الحج من جھة إذنه 

فيما يظھر و2 -افعل و1 حرج ، وكثير من الناس : ومعلوم أن كثيرا من الناس كانوا يسألونه ؛ فيقول
  .  ھذا إ1 ما جاء في ھذا الخبر الذي اختلف فيه مع ضعف سنده  قد 1 يتيسر له ذلك ، ولم يأمر بشيء من-أعلم

 محمول على أنه يتشبه بالمحرمين من جھة أنه يلبس ثياب ا?حرام ؛ Eنه 1 زال ممنوعا - إن صح- فھو 
 مع الطيب ، ومع لبس الثياب ينسى الطواف ، ويكون بعيد العھد بأھله ، فربما -مث�- فقد يكون . من النساء 
 الحرام وجامع ؛ فلھذا يلبس ثياب ا?حرام ؛ حتى إذا أراد أن يقع في شيء من أمر النساء فھيئة ا?حرام وقع في

  . تذكره ، وإن لم يكن محرما بالفعل 

إن ناسخه : إما أنه شاذ ، أو منسوخ ، وقالوا : ھذا لو ثبت الخبر ، مع أن المعتمد عند جمع من أھل العلم 
  . لما تحلل فإنه 1 يكون حراما بعد ذلك ھو ا?جماع الدال على أنه 

حججت أنا وزوجتي ، وأثناء الرمي من اليوم : وھذا أيضا سائل من الشبكة يقول ! أحسن 2 إليكم: س
اEول ذھبت أنا وھي ، وعندما أرادت أن ترمي لم ترم في الحوض ، وأخذت منھا الجمرات بغضب ، ورميت 

  عنھا ، فھل عليھا شيء ؟ 

 كان عدم رميھا في الحوض لعدم استطاعتھا ، وشق عليھا ذلك ، ولم تتمكن من الرمي ، ف� ھذا إن: ج
 فھذا 1 يخول لك كونك - كما قلت- بأس أن ترمي عنھا ؛ Eنھا لم تستطع الرمي ، وإن كان رميك Eجل غضبك 

ا ، وأن تعينھا ؛ تغضب ، وترمي عنھا ؛ فالواجب عليك أ1 تغضب ، والواجب عليك أن تنبھھا ، وأن ترشدھ
Eَن المرأة تحتاج إلى ا?عانة في مثل ھذا ، وأن يدلھا ، وربما زحمت ، وربما مُنعت ، فھذا الواجب عليك  َِ ِ ُ .  
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 قصر رميھا ، وجھلت الحكم ، أو أنه كنت بعيدا أنت وھي -يعني-فإن كان لم يشق عليھا الرمي ، وإنما 
ھذه الحالة ، والواجب عليھا ويثبت في حقھا دم ، واختلف عن الحوض ، فلم ترموا ، فيمكن أن ترمي في 

  . أنه يثبت الدم ولو كان جمرة واحدة : العلماء في الدم ، والصحيح 

لكن إن كان أنت المتسبب في ذلك ، وأنت الذي منعتھا ، وأنت الذي رميت ، فيكون الدم عليك أنت ؛ Eنك 
رضي -اجبا عليھا ، وأنت الذي تضمنه لھا ؛ لقول ابن عباس أنت المفرط ، وأنت الذي منعتھا ، ويكون الدم و

  ." من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما : " -2 عنھما

  . أحسن 2 إليكم وأثابكم ، ونفعنا بعلمكم ، وصلى 2 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

  لجنة حديث كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل ? رضوانه وا  

  

الحمد W رب العالمين ، والص�ة والس�م على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

  . أما بعد 

 كان إذا فرغ من , � أن النبي �وعن خزيمة بن ثابت : - رحمه 2 تعالى- فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 
  .  رواه الشافعي بإسناد ضعيف −. الجنة ، واستعاذ برحمته من النارتلبيته في حج أو عمرة سأل 2 رضوانه و

ورواه أيضا الدارقطني ، وھو عند الدارقطني بإسناد ضعيف ، أو ضعيف جدا من طريق صالح بن محمد 
وھذا الخبر كما ذكره المصنف ضعيف ، بل ضعيف جدا ، الحديث برواية خزيمة بن ثابت . بن زائدة الليثي
 شھادته - عليه الص�ة والس�م-طبي صاحب الشھادتين ، أو ذو الشھادتين ، الذي جعل الرسول اEنصاري الخ

  . بشھادة رجلين ؛ لما شھد بتصديقه ، لما ابتاع بيعا من ذلك اEعرابي 

 كان إذا فرغ من تلبيته من حج أو عمرة سأل 2 رضوانه والجنة ، - عليه الص�ة والس�م- أنه : وفيه 
   . - عليه الص�ة والس�م-  يرى أنه يصلي على النبي - أيضا-مته من النار ، وبعض أھل العلم واستعاذ برح

 لكن دلت اEدلة اEخرى على أنه 1 - وإن كان ما ثبت مرفوعا-وھذا المعنى الذي جاء في ھذه اEخبار 
 ، وھذا شامل لجميع - ىسبحانه وتعال- وأن يسأله بعدما يثني على ربه �بأس ، بل يشرع للمكلف أن يدعو 2 

  . سواء كان في نسك ، أو في غير نسك : أحوال العبد 

لبيك اللھم لبيك ، لبيك 1 شريك لك :"  ، كما في التلبية -سبحانه وتعالى- وذلك من جھة أنه إذا أثنى عليه 
وحدك 1 : "بالتوحيد ، فأثنى على 2 بالتوحيد ، وذكر 2 "لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، 1 شريك لك 

  .  ولبى نداءه -سبحانه وتعالى-، وأجاب دعاءه "شريك لك 

%أني م�زم لطاعتك مقيم عليھا ، 1 أتحول عنھا ، من لبب بالمكان إذا لزمه ؛ فھو إجابة في : لبيك بمعنى 
عا 2 عقب ذلك ،  وم�زم لھا ، وأعظم ذلك التوحيد ، فإذا د�ظلھا إخبار عن مداومته وم�زمته لطاعة 2 

  . أو في خ�ل التلبية 1 بأس 

-  ف� بأس ؛ فقد ثبت عن ابن عمر وعن أبيه عمر -  أيضا- عليه الص�ة والس�م- وإذا صلى على النبي 

، "  على الصفا والمروة بعد الدعاء-عليه الص�ة والس�م- أنھما كانا يصليان على النبي :" - رضي 2 عنھما
عليه الص�ة -  ثم يصلي على النبي - سبحانه وتعالى-أنه يثني عليه : المسألة كما سبق وھذه ھي القاعدة في 

َ ثم يدعو بعد ھذه التوس�ت العظيمة ، ثم بعد ذلك يُشرعُ أن تختم بآمين -والس�م ْ .  

عليه الص�ة -  أنه ,: وقد ثبت في الخبر عن فضالة بن عبيد ، عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح 
 -عليه الص�ة والس�م-  فقال - عليه الص�ة والس�م- مر برجل لم يثن على 2 ، ولم يصل على النبي  -والس�م

َعجل ھذا ، إذا صلى أحدكم فليحمد 2 ، ثم ليصل على النبي : له أو لغيره  −.  ، ثم ليدع - عليه الص�ة والس�م- َِ
ود عند الترمذي نحو ھذا الخبر ، وھو أنه أمره  وفي حديث عبد 2 بن مسع-عليه الص�ة والس�م- ھكذا قال 

  .  ، ثم الدعاء بعد ذلك -عليه الص�ة والس�م- بالثناء على 2 ، والص�ة على النبي 

فجاءه رجل ، . بآمين : وبم يختم ؟ قال:  أوجب إن ختم ؛ قالوا ,: وفي حديث أبي جھير النميري أنه قال 
 أنه كان يحمد -عليه الص�ة والس�م- مثل ھذا كان حسنا ، وقد ثبت عنه  فإذا فعل−اختم بآمين وأبشر : فقال 
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 كان يلبي الملبي ف� ,: 2 بعد التلبية ، كما ثبت في الخبر وصحيح البخاري ، وسيأتي في حديث أنس أنه قال 
رُ المكبر ف� ينكر عليه  hَيُنكرُ عليه ، ويُكب َ ْ− .   

  

   حديث نحرت ھاھنا ومنى كلھا منحر  

  

 نحرت ھاھنا ومنى كلھا منحر ؛ فانحروا في رحالكم ، ووقفت , �قال رسول 2 :  قال �وعن جابر 
  .  رواه مسلم −ھاھنا وعرفة كلھا موقف ، ووقفت ھاھنا وجمع كلھا موقف 

 نحر في مكانه في -عليه الص�ة والس�م-أنه :  ، وفيه-كما ذكر المصنف رحمه 2-وھذا الخبر رواه مسلم 
 ، نحر - عليه الص�ة والس�م-  كما ثبت في الخبر عنه -عليه الص�ة والس�م- منى يوم النحر ، ونحر مائة بدنة 

  . ثبت في الصحيح ) اللي( ھذا ھو - سبعا وث�ثين- بيده ث�ثا وستين، ونحر علي ما غبر

 وتقرب إلى 2 بھذه -معليه الص�ة والس�-ثبت ، فنحر ) اللي(وجاء أن في النحر غير ھذا ، لكن ھذا ھو 
 جزء من سبعمائة جزء مما نحر - عليه الص�ة والس�م-الدماء العظيمة ، ونحر مائة بدنة مع أن الواجب عليه 

   . -عليه الص�ة والس�م-

عليه -نحر مائة بدنة ، والواجب عليه سبع بدنة ؛ الواجب على القارن سبع بدنة ، أو شاة ، فتقرب : يعني 
 ، -عليه الص�ة والس�م-  بما زاد على ذلك باEجزاء ، فتقرب بمائة بدنة وستة أسباع بدنة -مالص�ة والس�

  . تقرب بھا كلھا مع أن الواجب عليه سبع بدنة 

 W َيدل على أنه يُشرعُ أن يتقرب العبد  في ھذا اليوم � بما فيه إراقة للدماء ، وھو التقرب إلى 2 �ْ
ْالعظيم بالقرابين والھد  ، وأن -عليه الص�ة والس�م-إن في ھذا إشارة إلى أجله : ي ؛ فنحر ث�ثا وستين ، وقيل َ

عليه - ھذه ھي آخر حجة له ، وأنه 1 يحج بعدھا ، وأنه 1 يعيش بعدھا إ1 أياما ق�ئل ، ومات عن ث�ث وستين 
  .  فاW أعلم- الص�ة والس�م

: " ، وفي لفظ آخر " ومنى كلھا منحر " ي ھذا الموضع ، ف: يعني " نحرت ھاھنا : " فالمقصود أنه قال 
  . 1 يتقيد ؛ فكل فجاج مكة طريق ومنحر : - يعني- ينحر في أي مكان : يعني " : وفجاج مكة طريق ومنحر 

في عرفة ، عند الصخرات ، في سفح الجبل الذي في عرفة ، ويسمى جبل الرحمة : يعني" ووقفت ھاھنا " 
فيبين للناس أنه 1 يجب أن يقف في ھذا الموقف ؛ Eنه 1 يسع " : وعرفة كلھا موقف"، ، أو يسمى جبل إ1ل 

عليه الص�ة - الناس ، لكنه وقف في ھذا المكان وعرفة كلھا موقف ، ومن تيسر له معرفة ذلك فوقف في موقفه 
  .  ، ف� بأس ؛ Eن ما اختاره 2 لنبيه ھو اEفضل واEكمل -والس�م

يقف في أي مكان ، وكل ھذا يبين ":  وجمع كلھا موقف -في مزدلفة: يعني " ا في جمع ووقفت ھاھن"
َ ؛ Eنه كان ھو ا?مام ، وأشرف للناس وظھر لھم ، ويرون أفعاله ؛ فوقف في -عليه الص�ة والس�م-للناس أنه  َ ْ َ

عليه الص�ة - قتدوا به ھذه اEمكنة حتى يروه ، ويشرف لھم ، وفي عرفة وقف على راحلته ، ودعا ليروه وي
   . -والس�م

  

   لما جاء مكة دخلھا من أع�ه �حديث أن النبي   

  

 متفق − لما جاء مكة دخلھا من أع�ھا ، وخرج من أسفلھا � أن النبي , : - رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  . عليه 

 ,: وجاء في لفظ آخر  :  في دخوله إلى مكة كان يدخلھا من أع�ھا- عليه الص�ة والس�م-ھكذا كان يفعل 
ُكدا وكدا وكدي ، فدخل من كدا :  وفيه ث�ثة أماكن −ُمن كدا بالمد ، وخرج من أسفلھا من كدا  ُ عليه الص�ة -َ

َ ، وخرج من كدا ، وكدا-والس�م ة ھي : يقولون : ُ hة العليا ، والثنيhِإنھا من ناحية الحاجون ، وھي عند الثني َِ كل : َ
  .  أو في سھل مرتقى صعب في جبل
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- من جھة الشبيكة من ذلك المكان ، ودخوله :  يقولون - ُمن كدا- فدخل من تلك الجھة ، وخرج من أسفلھا 

 ھل ھو دخل إليه قصدا ، وأنه دخل من ھذا المكان ، وأن من جاء إلى مكة يقصد ويدخل -عليه الص�ة والس�م
وقت ، من ذلك الطريق أول ما يشرف له ، وأول ما من ھذا ؟ أو أنه كان اتفق له ، وكان الداخل في ذلك ال

  . الحرم والكعبة ؟ 2 أعلم: يظھر له 

َ أنه يُشرعُ ا1قتداء به إذا تيسر ذلك ، وھكذا كان كثير من الصحابة - بما يظھر و2 أعلم-أنه : فالمقصود  ْ
صلى 2 عليه -لجھة ، ودخلھا يفعل ذلك ، وأخبر أنه كان يفعل ذلك عبد 2 بن عمر ، فكان يدخل من ھذه ا

1 أسلم حتى : "-لما دعاه إلى ا?س�م- عام الفتح من ھذه الجھة ، وقال أبو سفيان للعباس بن عبد المطلب -وسلم
  ." تطلع الخيل من ھا ھنا 

يعني -" ما ھذا ؟: " قال العباس - فتح مكة- دخول مكة - عليه الص�ة والس�م-يقول له ھذا لما أراد النبي 
:  إلى مكة فاتحا ، فسأل أبا بكر -عليه الص�ة والس�م- فجاء النبي ,. شيء طلع في قلبي : " قال -ستنكر ھذاا

  : قال: " ماذا قال حسان ؟ قال 

  عmmmmmmmmmmmmدمت بنيتmmmmmmmmmmmmmي إن لmmmmmmmmmmmmmم تروھmmmmmmmmmmmmmا 

    

  تثيmmmmmmmmmmmmmر النقmmmmmmmmmmmmmmع موعmmmmmmmmmmmmmmدھا كmmmmmmmmmmmmmmداء     

    

  

  

 قد − -عليه الص�ة والس�م- ادخلوھا من حيث قال حسان ؛ فدخلھا مع أع�ھا -عليه الص�ة والس�م-فقال 
ٌيكون ذلك إشارة إلى علو الدين وانتصاره ، حيث كان فرْق بين خروجه منھا لما خرج مھاجرا ، خرج خائفا  َ -

  .  مختفيا ، ودخلھا في يوم الفتح منصورا عزيزا كريما - عليه الص�ة والس�م

عليه الص�ة - ليصيب مورك رحله  دخلھا بكل تواضع ، وطأطأ حتى إنه -عليه الص�ة والس�م-وكان 
سبحانه - ؛ تواضعا لربه ، وشكرا له ، وتحميدا له -عليه الص�ة والس�م-  من تطامنه وتواضعه-والس�م
  . سواء كان في نسك ، أم ليس في نسك :  ، ھكذا كان يدخلھا ، وھذا الدخول - وتعالى

 يدل على أنه كان -إن ثبت-  ھذا الخبر −من كدا -صلى 2 عليه وسلم- أنه في العمرة دخلھا ,: وجاء 
َاEغلب من أحواله أن يدخلھا ھكذا ، وربما غير موضع دخوله  % - ، وھكذا كانت سنته -عليه الص�ة والس�م-َ

َأنه في مثل ھذه اEمور ، أو في دخوله ربما غير الطريق ، كما أنه إذا كان في عيد  : - عليه الص�ة والس�م % َ
  .  ، كان يخالف الطريق ، ويذھب من طريق ، ويأتي من طريق آخر - يه الص�ة والس�معل- خالف الطريق 

  

  حديث أنه كان � يقدم مكة إ� بات بذي طوى   

  

 أنه كان 1 يقدم مكة إ1 بات بذي طوى ، حتى يصبح ويغتسل ، ,: - رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
  .  متفق عليه− . �ويذكر ذلك عن النبي 

أنه  : -أيضا-  كان يبيت بذي طوى ، ثبت ھذا في اEخبار الصحيحة -عليه الص�ة والس�م-أنه : وفي ھذا 
عليه الص�ة - لما دخل مكة بات بذي طوى ، ويسمى بالزاھر، وكان فيه بئر ، وكان يبيت عنده ، وكان يغتسل 

  . ع وسنة لمن تيسر له يبيت ، ثم لما أصبح اغتسل ، وھذا ا1غتسال لدخول مكة ، وھو مشرو : -والس�م

 أنه يغتسل لدخوله مكة ، كما فعل ابن -خاصة إذا كان دخوله بنسك في حج أو عمرة- أن من دخل مكة 
سواء كان في ھذا الموضع ، أو في غيره ، ف� :  فإذا تيسر له أن يغتسل في أي مكان -رضي 2 عنھما-عمر 

   . -عليه الص�ة والس�م-بأس ؛ فقد اغتسل 

 ، وھي مدة سبعة أيام على الرواحل ، و1 - من ذي الحليفة- ذا ا1غتسال حينما صار من الميقات وكأن ھ
إنه : شك أن ھذه المسافة أو ھذه المدة ربما حصل للبدن ما حصل ؛ فيحتاج أن يتنظف ، وھذا سنة ، قد يقال 

  . سنة مستقلة سواء تغير بدنه أم لم يتغير بدنه 
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يكونون في الطريق ؛ فاغتسلوا وتنظفوا ، وقد ثبت في الحديث الصحيح من وربما أن بعض الصحابة وقد 
 يغتسل إذا كان -عليه الص�ة والس�م- أن ابن عباس أرسل إلى أبي أيوب كيف كان النبي : حديث أبي أيوب 

  . كيف كان يغتسل وھو محرم ؟: محرما ؛ لما اختلف بعض الناس ؛ فجاء إلى أبي أيوب ، وسأله 

لك، وأظھر له كيف كان يغسل رأسه وبدنه وھو محرم، وھذا يبين أنه 1 بأس أن يغتسل وھو فبين له ذ
، ثم - عليه الص�ة والس�م-محرم، ولو اغتسل قبل ذلك ف� بأس، لكن ھذا الغسل ھو المنقول لما وصل إلى مكة 

  . بعد ذلك أكمل نسكه

  

  حديث أنه كان يقبل الحجر ا8سود ويسجد عليه   

  

 رواه الحاكم مرفوعا ، − أنه كان يقبل الحجر اEسود ، ويسجد عليه ,: - رضي 2 عنھما-عباس وعن ابن 
  . والبيھقي موقوفا

وحديث ابن عباس فيه تقبيل الحجر اEسود والسجود عليه ، اختلف فيه ، فضعفه كثير من علماء الحديث 
عمر وابن عباس السجود على الحجر مرفوعا وموقوفا ، ومنھم من قواه ، والذي ثبت في الخبر عن ابن 

 أنه كان يقبل الركن اليماني ، ويضع خده عليه ,: اEسود ، وجاء في حديث آخر عن ابن عباس عند أبي يعلى 
− .   

إنه أراد بالركن اليماني ھنا الحجر اEسود ؛ Eنھما : وجاء أنه يسجد على الركن اليماني ، لكن قالوا 
على الحجر اEسود ، وجاء أنه يقبل الركن اليماني :  اEسود ، وإ1 فسجوده يمانيان ، فعبر به عن الحجر

 ھو است�مه وتقبيله ، أما السجود عليه فھو من ھذا الخبر ، -عليه الص�ة والس�م-والمعروف اEخبار عنه 
  . وثبت كما سبق من حديث ابن عمر وابن عباس 

ي حكم المرفوع ؛ Eن اEصل في العبادات التوقيف ، ف� فعلى ھذا يكون الثابت موقوفا ، وقد يكون أنه ف
يفعل ھؤ1ء الصحابة إ1 ما كان معلوما عندھم بالسنة ، خاصة في مثل ھذه اEمور ؛ Eنه 1 يجوز لjنسان أن 

  . يقبل شيئا على جھة التخصيص والتعظيم له إ1 بسنة 

%1 يُقبلُ أي شيء ، ويعتقد فيه المشروعية وال: يعني  َسنة إ1 بدليل ، وھذا مما يقوي أنه 1 بأس أن يُفعل ، َ َ ْ
َرضي 2 عنھم ، لكن كونه مرفوعا رفعا ظاھرا ، وأنه نقل عنه نق� - خاصة بعد ثبوته عن بعض الصحابة  ِ ُ

َھذا مما اختلف فيه ، وكثيرون ضعفوا ھذا الخبر الوارد في ھذا الباب : واضحا  ِ ُ ْ ُ .  

وضع الخد عليه ، كما في الخبر الثاني ؛ Eن السجود قد :  قد يكون المراد به والسجود ووضع الجبھة عليه
يكون عن وضع الوجه ، لكن أكمله وضع الجبھة ، فإذا سجد مث� عليه ، ووضع جبھته وقبل ، ف� بأس ، وقد 

  . يقبل ويسجد وسيأتي في اEخبار بعد ذلك ذكر مسح الركنين: يكون السجود أثناء التقبيل 

  

   أن يرملوا ث�ثة أشواط �ديث أمرھم النبي ح  

  

 أن يرملوا ث�ثة أشواط ، ويمشوا ما � أمرھم النبي ,:  قال-يعني عن ابن عباس- رضي 2 عنه -وعنه 
 أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف اEول خب , - رضي 2 عنھما- متفق عليه ، وعن ابن عمر −بين الركنين 

إذا طاف بالحج أو العمرة أول ما - صلى 2 عليه وسلم- رأيت رسول 2 ,: رواية  وفي −ث�ثا ، ومشى أربعا 
  .  متفق عليه−يقدم ، فإنه يسعى ث�ثة أطواف بالبيت ، ويمشي أربعة 

 أنه يسن لمن طاف الطواف - كما ثبت في الخبر من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس-وھذا ھو السنة 
 أنه إذا أراد الطواف ، فإنه عليه أن يرمل ث�ثة أشواط من - ھو الركن للعمرةوھو طواف القدوم ، و- اEول 

  . الحجر إلى الحجر
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أنه يمشي ويسعى ، وھو الخبب ، ليس كا?سراع الشديد و1 مشي : ھو ا?سراع مع مقاربة الخطا : الرمل 
إشارة إلى القوة والنشاط ، ، بل يمد في خطوه ، ويسرع قلي� مع مقاربة الخطا ، ويكون فيه ھز للمناكب ؛ 

   . - عليه الص�ة والس�م-وإحياء السنة التي فعلھا 

فيمشي من الحجر إلى الحجر ث�ث مرات ، ث�ثة أشواط ، ھذا ھو السنة ، مع كشف المناكب كما سيأتي 
بت في  في عمرة القضية وفي حجة الوداع ، فث-عليه الص�ة والس�م-، وھذا الخبب والرمل ثبت من سنته + 

لما أنه صارح كفار قريش عام الحديبية أن يدخلھا من قابل ، وأن يدخل معه بالس�ح ، وأن : عمرة القضية 
 ھو وأصحابه ، وقد كانوا متعبين -عليه الص�ة والس�م-  ، فدخل - يعني في أغمدتھا-تكون السيوف في القراب 

  . ، وقد أصاب بعضھم ما أصابھم 

مكة تكلم بعض الكفار ، ورأوھم وھم في الحرم ، وكانوا يستندون إلى الكعبة في فدخلوا مكة ، فلما دخلوا 
 -أضعفت قوتھم : يعني- الحجر ، وكان بعض كفار قريش في ذلك الموضع ؛ فقالوا إنھم وھنتھم حمى يثرب 

ا ، وإن  وأصحابه ؛ فأمرھم أن يرملوا ما بين الحجر إلى الحجر فرملو-عليه الص�ة والس�م- فسمعھا الرسول 
  .  أن يمشوا -إذا كانوا بين الحجر اEسود والركن اليماني-كان أمرھم 

من جھة أنھم : Eنھم ربما اشتد عليھم ويرتاحوا بين الركنين ، Eن الكفار 1 يرونھم فيما بين الركنين 
مشون بين الحجر مختفون عنھم ، وأنھم مستندون إلى الكعبة في الحجر فكانوا يرملون في اEشواط الث�ثة ، وي

  . اEسود والركن اليماني ، ھذا في عمرة القضية 

 والمشي بين الركنين ، ھذا نقل عن ابن عباس وعن -وھو الرمل-إن المشروع ھذا : فبعض أھل العلم قال 
أنه يشرع الرمل ما بين الحجر إلى الحجر ، وھذا الذي ثبت في الصحيحين عن : جماعة ، واEظھر والصواب 

 رمل من الحجر إلى - عليه الص�ة والس�م- أنه , : - رضى 2 عنھما- ، وفي حديث جابر بن عبد 2 ابن عمر
   . −الحجر 

إنا كنا قد راءينا ، أو رايينا المشركين ، واVن قد : "  فيما ثبت في الصحيحين �وقال عمر بن الخطاب 
ع�م الرمل وھز المناكب ، وقد أتى 2 ا?س�م : " قال ، ثم جاء في الرواية الثانية أنه " أتى 2 ا?س�م وأھله

  ."  ف� ندعه -عليه الص�ة والس�م-شيء عملناه مع النبي : " ، ثم قال "وأھله ؟ إنما كنا راءينا المشركين 

 في حجة الوداع ، ثم ھو رمل من الحجر -عليه الص�ة والس�م- أنه فعله �وھذا ھو الصواب كما ذكر 
 ، وھذا قد يكون الشيء يوجد لسبب ثم يزول السبب ، ويبقى ما ترتب عليه السبب ؛ Eسباب أخرى إلى الحجر

  . غير ذلك السبب ، ومصالح عظيمة ، وھذا واقع 

 أنھم يتذكرون نعمة 2 عليھم ، وأنه فرق بين طوافھم - كما ذكر بعض أھل العلم- وقد يكون من المصالح 
 ، وطوافھم في حجة الوداع كان بعد دخول مكة ، وبعد فتحھا ، وبعد دخول ذاك ، وبين طوافھم في ھذه المرة
  . الناس في دين 2 أفواجا ، ثم الحج 

فكأنه فيه تذكر وإظھار لتلك النعمة ؛ فقد يزول السبب ويبقى مسببه ، وقد يكون له أسباب أخرى ؛ فلھذا 
  . ليس ھنا إ1 التسليم للشرع ھذا ھو المشروع بل الواجب

بقى مسببه، وقد يكون له أسباب أخرى، منه ھذا الرمل؛ فلھذا ما ليس ھنا إ1 التسليم للشرع، ھذا ھو وي
المشروع، بل الواجب ھو التسليم، وا?نسان 1 يدخل عقله في بعض اEمور، التي 1 يكون المعنى فيھا ظاھر 

ك معان أخرى 1 تظھر، لكن ليس كل الظھور، وكل الوضوح، وقد يكون ھنالك معان تظھر له، وقد يكون ھنال
  .  في تقبيل الحجر، نعم�عليك إ1 التسليم، كما سيأتي في خبر عمر 

يمشي أنه خب ث�ث ومشى أربعا، الخبب ث�ث والمشي أربع، ولو أنه فات الخبب في ث�ثة : ولھذا قال 
رابع أو الخامس 1، الخبب أشواط، أو نسيت الخبب في الشوط اEول، أو الشوط الثاني، ما نقص في الشوط ال

أو الرمل ھيئة في الطواف اEول والثاني والثالث، إذا فات موضعه 1 يقضى، فھي ھيئة، مثل الھيئة في 
  . الص�ة، إذا فات موضعھا 1 تقضى، ثم المشروع الخبب والرمل

 أبعد فإنه يأتي إذا دنوت من الكعبة، فإنه 1 يتمكن من الخبب وا?سراع، وإذا: ولو أن ا?نسان يقول 
 أولى وأكمل؛ Eن العبادة المتعلقة بھيئة العبادة، - وھو أبعد-إتيانه با?سراع والمشي : بالخبب والمشي، نقول
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أولى من العبادة المتعلقة بمكانھا، فالخبب متعلق بنفس الطواف، وھو ھيئة في الطواف، أما الدنو فھو متعلق 
  . لھيئة المتعلقة بذات العبادة، مقدمة على الھيئة المتعلقة بمكانھابمكان الطواف، وھو الدنو من الكعبة، وا

إن الدنو مقدم من : وجنح بعض أھل العلم، كابن عقيل وجماعة، إلى أن الدنو مقدم على الرمل، وقال 
 في أنا أريد أن أتأخر للصف اEخير مث�،: جھة، أنه كالتقدم للصف اEول في مكان العبادة، فلو أن إنسان يقول 

تقدم في الصف اEول، وإن فات التجافي؛ Eنه : ص�ة الفريضة حتى أجافي، 1 يكون ھنالك ضيق، نقول له
أفضل، وأكمل من كونك تفوت الصف اEول؛ Eجل أداء بعض العبادة المتعلقة بالھيئة، لكن ھذا ضعيف، كما 

  . -رحمه 2- قال شيخ ا?س�م 

لوب، والصفوف مأمور بالتراص فيھا، ومأمور با?تيان للصف Eن التقدم في الصفوف اEول أمر مط
اEول فاEول، وجاء في فضلھا ما جاء، بخ�ف الدنو من الكعبة، فلم يأت فيه شيء من ذلك، ثم الطواف، كل 

  . إنسان يطوف لنفسه

عليه -أما الص�ة فإننا نصلي جماعة، ثم أيضا جاءت السنة، بمشروعية الخبب والرمل، وأنه من ھديه 
، وجاء عن الصحابة ونقلوه، وأنه فعله بخ�ف الدنو من الكعبة، فلم يأت فيه شيء من ھذا، -الص�ة والس�م

سوف أنتظر : وإذا أمكن أن يجمع بينھما، كان ھو اEفضل واEكمل، وإ1 فإن ا?تيان بالرمل، ولو أنه مث� قال 
  . لرمل، أو يتحقق له الرمل مع الدنو من الكعبة قلي�، حتى يخف الزحام ليتحقق، فله ذلك؛ ليتحقق له ا

  

  حديث إني أعلم أنك حجر � تضر و� تنفع   

  

 � إني أعلم أنك حجر 1 تضر و1 تنفع ولو 1 أني رأيت رسول 2 ,: % أنه قبل الحجر وقال�وعن عمر 
  .  متفق عليه−يقبلك ما قبلتك 

عليه -  عظيمة، وھي التسليم للشرع، وا1قتفاء بالنبي  يشير إلى أصل أصيل، وإلى قاعدة�وھذا من عمر 
و2 إني أعلم أنك حجر 1 تضر :  وا1قتداء به، ھذا المقام مقام التسليم، يخاطب الحجر، يقول - الص�ة والس�م

  . و1 تنفع

،  والناس كان كثير منھم قريب عھدھم بالجاھلية�قاله في مثل ھذا المقام؛ Eنه إمام في ذلك الوقت 
وقريب عھدھم باEحجار، واEوثان واEصنام، وربما سرى إلى بعض النفوس، أو وقع فيھا شيء من تسويل 

 يقبله فقبلناه، فأحال �الشيطان، فأراد أن يزيل ھذه الشبھة، وأنه حجر 1 يضر و1 ينفع، وإنما رأينا رسول 2 
تقبيل الحجر تعظيم له وإكرام له؛ Eنه حجر على أن اEمر تعبدي، وأنه ليس فيه حكمة معقولة، و1 شك أن 

  . ليس كاEحجار

 Wزمان والشھور ما شاء بشيء من فضله، فقد خص ھذا الحجر بھذا �وEعيان، واEأن يخص من ا 
الفضل، وجاء فيه ما جاء من مسه وتقبيله، وقد جاء في الحجر اEسود والركن اليماني، أنھما يحطان الخطايا 

 ياقوتتان من ياقوت الجنة، نز1 وھما أشد بياض من الثلج، فسودتھما خطايا بني آدم، وجاء حطا، وورد أنھما
  . الحجر اEسود من الجنة: في الخبر

وھي أخبار في بعض إسنادھا ضعف، لكن بمجموع طرقھا تثبت وتكون قوية، وھذه اEخبار تدل على ھذا 
 � أنه 1 يضر و1 ينفع، إنما رأينا رسول 2 � كما قال المعنى، وأن ھذا الحجر له فضله وله ميزته، وفيه أنه

  . يفعل ھذا، و1 شك أن الحكمة إن ظھرت فالحمد W، إن لم تظھر فليس علينا إ1 بتسليم

والشيء قد تظھر حكمته على جھة ا?جمال والتفصيل، في بعض أنواع العبادات، وبعض أنواع الشرائع 
والمعام�ت، وما شرع في اEمور المتعلقة بالنكاح، وما جاء من اEدلة الدالة مما شرع 2، في أنواع البيوع 

على بعض أعمال الخير والبر كالصلة، وما أشبه ذلك، ھذا حكمھا ظاھرة وواضحة، في إشاعة الخير بين 
  . الناس

وربما وھنالك أشياء 1 تظھر حكمتھا على ا?جمال، و1 تظھر حكمتھا على التفصيل، كالص�ة مث�، 
  . بعض مسائل الحج، وھنالك أشياء 1 تظھر حكمتھا 1 إجما1، و1 تفصي�، ليس المقام إ1 مقام التسليم
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 إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا ,: -رضي 2 عنھا-وإن كان الحج كما قالت عائشة 
 والمروة، وما جاء في معناه،  وھكذا مث� السعي بين الصفا−والمروة، ورمي الجمار؛ ?قامة ذكر 2 

فالمقصود أن ھذه؛ Eن أم إسماعيل سعت بينھما، في ذلك المكان الذي كان فيه وقته موحشا منفردا، فسعت حتى 
، فھذه أشياء ربما ظھرت فيھا بعض الحكم، فتكون - رضي 2 عنھا ورحمھا-خرج لھا الماء، فسعينا كما سعت 

مة، فليس لك إ1 التسليم، ومن كان 1 يستجيب، و1 يطيع 2 إ1 إذا خيرا على خير، وربما 1 تظھر الحك
  . ظھرت الحكمة، فھو في الحقيقة ليس متعبدا، ليس عبد 2، إنما ھو عبد لعقله 

أنا أريد الحكمة في كل شيء، فھو ليس عبدا W، عبدا : الواجب أنه يكون عبد 2، يستسلم ومن كان يقول
في عقله حكمة استجاب وأذعن، وإ1 ف� يستجيب؛ Eنه لم يظھر لعقله شيء من ھذا، وھذا لعقله، فھو إن ظھر 

جعل عقله إلھا وطاغوتا، يقوده إلى ما تظھر له الحكمة في زعمه وظنه، وھو ربما كانت ھذه الحكمة، التي 
ذي ظھر له الذي تعبد ظھرت له، أو ھذا المعنى الذي ظھر قد يكون معنى باطنا، فيتعبد عقله، ويكون المعنى ال

، وليس معنى عدم طلب الحكم، 1، -عليه الص�ة والس�م-به، معنى باط�، وھذا من شؤم ا?عراض عن ھديه 
  . لكن المشروع عدم التكلف في استخراجھا

  

   يطوف البيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن �حديث رأيت رسول ?   

  

 − يطوف البيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن �ول 2  رأيت رس,:  قال �وعن أبي الطفيل 
  رواه مسلم 

، يعني سواء كان في -عليه الص�ة والس�م- وفي ھذا مشروعية الطواف، وأنه يشرع أن يطوف وكان 
 في النسك، كان يطوف بالبيت، ويستلم الركن -عليه الص�ة والس�م- نسك، أو في غير نسك، وھذا في طوافه 

  . المحجن ھي العصا المحنية، محنية الرأس، ويقبل المحجنبمحجن، 

وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ھذا المعنى، أنه كان يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن، في 
ھذا الخبر، أنه كان يقبل المحجن، وھذا ھو المشروع، تقبيل ما تناولت به الحجر، فالحجر اEسود السنة فيه 

وتقبيله، است�مه مسحه باليد، يعني كناية عن الس�م، وتقبيله تقبيل الحجر، ھذا أفضل ما يكون، است�مه باليد 
  . إن لم يتيسر ذلك، فالسنة أن مث� لوجود الزحام، أن تستلم الحجر بيدك، وأن تقبل يدك، ھذه الدرجة الثانية 

ء في يدك، بشرط أ1 يكون ھنالك إذا لم يمكن أن تستلمه بيدك، فتستلمه بشيء، بعصا أو بشي: الثالثة 
مضايقة، و1 زحام و1 إيذاء، فتستلم الحجر بما معك، وتمسه بالشيء الذي معك، بعصا أو غيرھا، ثم تقبل ھذه 

   . - عليه الص�ة والس�م-العصا، كما فعل 

أو است�مه بشيء أنه إذا لم يتيسر لك ذلك، است�مه وتقبيله، أو است�مه باليد وتقبيلھا، : الدرجة الرابعة 
  . وتقبيله، فإنك في ھذه الحالة 1 تقبل يدك و1 شيء، تمر بالحجر، لكن ھل يشرع ا?شارة أو 1 يشرع؟ 

إنه 1 تشرع ا?شارة؛ Eن ا?شارة ليست : ذھب جمھور أھل العلم إلى أنه يشرع ا?شارة، وقال آخرون
 أنه كلما أتى ,وعية ا?شارة، بما ثبت في الصحيح مشروعة، إنما المشروع ھو ا1ست�م، وربما استدلوا بمشر

 - عليه الص�ة والس�م- الحجر اEسود، لكن ھذا مفسر باEخبار الصحيحة، أن ا?شارة منه −الركن أشار إليه 
كانت بالشيء الذي في يديه، وھو المحجن أو العصا المحنية، كان يشير بھا، أما إشارته بيده، فمحتمل أن يؤخذ 

 يعني في مثل - و2 أعلم-ھذا الخبر، أنه ربما إذا كان يعني بعيدا منه أو حوله ناس، أنه كان يشير من عموم 
  . ھذا

بھذا من جھة عموم الخبر، أنه كان كلما أتى الركن أشار إليه، ھذا في الحجر : لكن جمھور العلماء قالوا
E مرين؛E ،مه�سود، ھذا ھو المشروع؛ ولھذا شرع تقبيله واستEنه الحجر اEنه بني على قواعد إبراھيم؛ و

اEسود فيه، ثم ا1ست�م ليس للركن، ا1ست�م للحجر وما جاء في بعض اEخبار أنه استلم الركن اEسود، المراد 
به يعني الحجر، الذي في الركن اEسود، أما الركن اليماني فيستلم نفس الركن؛ Eنه ليس فيه حجر، فا1ست�م 

، است�م للحجر نفسه، أما ذاك الركن الثاني، فھو است�م للركن؛ Eنه ليس فيه حجر، أما الركنان في ھذا الركن
  . الشاميان، ف� يستلم شيء منھا، و1 يقبل و1 يباشر بشيء
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 لم يستلم إ1 ھذين -عليه الص�ة والس�م-  استلم اEركان كلھا، قال ابن عباس إنه �ولھذا لما أن معاوية 
 لكن رد عليه ابن عباس �ليست شيئا من اEركان مھجورا، استدل واستنبط اجتھد : قال معاويةالركنين، ف

(  ô‰s: بالحجة، قال  ©9 tβ%x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™u‘ «! $# îοuθ ó™é& ×πuΖ|¡ym 〈 )يعني ا1قتفاء وا1تباع وا1جتھاد )١ 

  . وا1ستنباط والنظر حينما يخفى الدليل

عليه الص�ة - ، السبب الموجب، وھو أن ھذين الركنين موجودان في عھده أما إذا كان السبب ظاھرا
، ومع ھذا لم يستلمھا ولم يمسحھا، ولم يصنع شيئا من ذلك، إنما استلم الحجر اEسود والركن اليماني، -والس�م

  . دل على أنه خاص بھذين الركنين

الحجر اEسود الركن اVخر تمسحه مسحا، " ويقبل المحجن: " قال -رضي 2 عنھما-ابن عباس : كما قال 
 كان يمسح الركن ھذا، والركن - عليه الص�ة والس�م-يمسح مسحا بدون تقبيل، وھذا ثبت في الصحيحين أنه 

ھذا، لكن ھل يقبل الركن اليماني، لم يثبت لم يأت في خبر، جاء في حديث 1بن عباس عند البخاري في 
  . ار ضعيفة عند أھل العلم، وأن التقبيل خاص بالحجر اEسود تاريخه، أنه كان يقبل، لكنھا أخب

  

   مضطبعا ببرد أخضر �حديث طاف رسول ?   

  

 رواه الخمسة إ1 النسائي، − مضطبعا ببرد أخضر � طاف رسول 2 ,:  قال�وعن يعلى بن أمية 
  وصححه الترمذي 

ه على كتفه اEيسر في إظھار الكتف، وھذا في ا1ضطباع، وا1ضطباع وضع الرداء تحت العضد، ويرمي
، وحديث يعلى بن أمية له شاھد من حديث ابن عباس، أنھم لما - عليه الص�ة والس�م- وھكذا صنع الرسول 

  . - عليه الص�ة والس�م-طافوا بالبيت قذفوا أرديتھم على أكتافھم، وجعلوھا تحت آباطھم، ورمل 

?ظھار القوة، وا1ضطباع يكون في طواف القدوم، في وا1ضطباع يكون في جميع الطواف سنة، وھو 
الطواف اEول؛ ولھذا جاء في الخبر اVخر من حديث ابن عمر السابق في الطواف اEول، أنه حينما رمل كان 
في الطواف اEول، والرمل يكون مع ا1ضطباع سواء بسواء، إذا شرع ا1ضطباع شرع الرمل، ھذا ھو 

  . -و2 أعلم- اEظھر 

ا1ضطباع 1 يكون إ1 في طواف القدوم، سواء كان طواف ركن أو طواف سنة، فالقارن والمفرد الذي و
يطوف للقدوم، يشرع له الرمل مع ا1ضطباع، والمعتمر أو المتمتع الذي يطوف طواف العمرة، يشرع له 

ر الفقھاء إلى أن كل الرمل مع ا1ضطباع، أما ا1ضطباع كما سبق فھو مع الطواف اEول، والرمل ذھب جمھو
طواف من بعده سعي، فإنه يشرع الرمل بعده، فعلى ھذا يشرع عندھم الرمل في طواف العمرة، وطواف الحج 

  . للمتمتع؛ Eن المتمتع يسعى بعد الطواف اEول

 عليه-إنه 1 يكون الرمل من حيث كان ا1ضطباع، وھذا ھو المنقول في السنة، ولم ينقل أنه : والقول الثاني
 كان يرمل في كل طواف، إنما يكون في الطواف اEول، وھو طواف القدوم، أو طواف -الص�ة والس�م

الركن، وھو الذي يكون فيه الرمل، وا1ضطباع أيضا كما سبق، يكون في الطواف، فإذا فرغ من الطواف، سن 
  . له أن يستر منكبيه

بل السنة أن يسترھما، يشرع أن يستر المنكبين، وإذا أراد أن يصلي، فإنه 1 يشرع له أن يظھر منكبيه، 
 بستر المنكبين، وتغطيتھما في حال الص�ة، ثم الرمل يشرع عند ا1بتداء، وھل - عليه الص�ة والس�م-وأمر

  . يشرع مث� بعد ابتداء الطواف أو إذا أراد؟

سود، أنه يضطبع ثم يستلم،  أنه حينما يبتدئ، ويستلم في الطواف، واست�م الحجر اE-و2 أعلم- اEظھر 
  . حتى 1 ينشغل بعد طوافه بشيء من اضطباع أو غيره، ثم يرمل ث�ثة أشواط، ويضطبع في السبعة 

  

sكان يھل منا المھل فO ينكر عليه : حديث   ِ ُ  

                                                
 . ٢١:  سورة اEحزاب آية - ١
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i كان يُھل منا المھل ف� ينكر عليه، وكان يكبر منا المكبر ف� ينكر عليه ,:  قال �وعن أنس    ق عليه  متف−ِ

 كان يھل منا المھل ف� ينكر عليه , �وھذا أيضا كما سبق، أنه 1 بأس من التكبير مع التلبية، وقال أنس 
عليه - وثبت في الخبر اVخر الذي سبق، أنه − ويكبر المكبر ف� ينكر عليه , في الحج، وھكذا في العمرة، −

  . -عد الفراغ من التلبيةب-  − لما لبى حمد 2 وھلله وكبره , - الص�ة والس�م

 واستقبل -عليه الص�ة والس�م-%ومما ينبه له، أنه يشرع أيضا أن تكون التلبية حال استقبال القبلة، فقد لبى 
عن ابن عمر، أنه لما أراد أن يلبي بالحج ركب راحلته، واستقبل القبلة، ثم لبى، ثم : القبلة، كما في الصحيحين 

   . � ھكذا صنع رسول 2: قال 

والتلبية ھي اEصل، وھي المشروعة للحاج، لكن ھل تشرع في جميع أحواله أو في بعض اEحوال؟ 
، أن التلبية تغلب حينما يكون سائرا، وقاصدا من مشعر إلى مشعر، - عليه الص�ة والس�م- المنقول من ھديه 

 وكان أصحابه يلبون، ويرفعون ،-عليه الص�ة والس�م- سائرا من الميقات إلى مكة، فكان يلبي في طريقه 
  . أصواتھم بالتلبية، حتى يستلم الحجر 

ھذا ھو السنة، أن تكون التلبية إلى است�م الحجر، ھذا في حق من أراد عمرة، من كان يريد عمرة، أما من 
 إذا كان كان يريد الحج، فإنه إذا استلم الحجر، يشتغل بعد ذلك باEذكار، ثم إذا كان باقيا على إحرامه، فيما

مفردا أو قارنا، ويلبي ويشتغل بالتلبية، إلى أن يرمي جمرة العقبة، وھكذا المتمتع الذي يحرم بالحج في اليوم 
  . الثامن أو قبله، فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة

ن يسير وتتأكد التلبية كما سبق، فيما إذا انتقل من مشعر إلى مشعر، إذا كان في مكة وأحرم بالحج، وأراد أ
 إجابة بعد إجابة، ثم إذا سار من منى إلى عرفة فيلبي، -سبحانه وتعالى-يجيب دعاء ربه : إلى منى يلبي، يقول

  .  فإنه يلبي- يرمي الجمرة- ثم من عرفة إلى المزدلفة فيلبي، ثم من مزدلفة إلى منى

بي؛ ولھذا في المزدلفة لما نزلھا  كان يل-عليه الص�ة والس�م-أما إذا كان ناز1 في المشاعر، فلم ينقل أنه 
؛ فلھذا إذا كان في ھذه اEماكن، -عليه الص�ة والس�م- ھجع ھجعة، ونام حتى أصبح - عليه الص�ة والس�م-

 في عرفة، وحينما -عليه الص�ة والس�م- فغلب أو أكثر من التكبير، والذكر والدعاء كان أفضل؛ ولھذا ھو 
   . - عليه الص�ة والس�م- ديه وجعل يدعو وقف عند المشعر الحرام، رفع ي

 1 إله إ1 ,:  والثناء عليه، أن يكثر من قول-سبحانه وتعالى-فالسنة ھو ا?كثار من الدعاء، وسؤال الرب 
 خير ما قلت أنا والنبيون من ,:  حيث قال−2 وحده 1 شريك له، له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير 

، ثم بعد ذلك يدعو بما أحب من خير الدنيا واVخرة، وإذا كان في - عليه الص�ة والس�م-  ھذه كلماته−قبلي 
، ويجتھد في طلبه، وإذا سار من مشعر إلى -سبحانه وتعالى- المشاعر، كان يذكر 2، وكان يدعوه ويسأله 

  . مشعر، فإنه كان يلبي

  

   في الثقل �حديث بعثني رسول ?   

  

 في الضعفة من جمع ,:  أو قال− في الثقل � بعثني رسول 2 ,:  قال-2 عنھمارضي - وعن ابن عباس 
   متفق عليه −بليل 

 أذن للضعفة في أن يسيروا في الليل، من ليلة -عليه الص�ة والس�م-وفي ھذا عن ابن عباس، أنه كان 
ھله الذين معه، أن يسيروا من  أنه كان يأذن لضعفة أ,المزدلفة، وثبت ھذا في حديث ابن عمر في الصحيحين، 

   . −المزدلفة، حتى يرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس وقبل حطمتھم 

ُفالضعفة من الصغار، ومن النساء، ال�تي يشق عليھن ذلك، فإنھا 1 بأس أن تسير، لكن اختلف في السير، 
ة إ1 بعد طلوع الشمس، وقال وفي الرمي متى يكون؟ ذھب جمع من أھل العلم، إلى أنه 1 ترمي جمرة العقب

  . 1 بأس أن ترمي بعد نصف الليل: 1 بأس أن ترمي بعد طلوع الفجر، وقيل: آخرون
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يكون البقاء لھؤ1ء الضعفة إلى قريب من الثلث اEخير، وھو :  إلى أنه-رحمه 2-وذھب الع�مة ابن القيم 
قد غاب القمر، ثم :  غاب القمر ؟ تسأل حتى قيلھل: مغيب القمر، لما ثبت من حديث أسماء، أنھا سألت قالت 

  .  قد أذن للظعن يعني للنساء، وإذا كانت المرأة ثقيلة كانت أولى، كما سيأتي�إن رسول 2 : قالت

إن ھذا حد مضبوط في ھذا، ولم يأت حد صحيح إ1 ھذا الخبر، وقال آخرون من : أيضا في الحديث وقال 
بأنه يجوز الخروج من المزدلفة، بعد نصف الليل : مذھب أحمد والشافعيأھل العلم، وھو جمھورھم، وھو 

  . إنه لما جاء في ھؤ1ء، كان دلي� على جوازه في غيرھم: مطلقا، للضعفة ول\قوياء، قالوا

والسنة واEفضل أنه يبقى، حتى يرمي الجمرة، وبالجملة الضعفة، 1 بأس أن يخرجوا، كما قال جمھور 
أنه بعد نصف الليل، فإنه يكون قد ذھب غالب الليل، وأنه مقارب لما جاء في الحج في ھذا من جھة : الفقھاء

  . الخبر، وإذا تأخروا كان أولى

لكن كما ھو معلوم في مثل ھذه اEيام مع كثرة الحجاج، فإن غالب الناس في حكم الضعفة، مع شدة الزحام، 
hاحد؛ فلھذا إذا رُخص لھم وخفف عنھم، وربما كان وكثرة السيارات، وربما جاءوا إلى المشاعر في وقت و

التعجيل فيه تخفيف على الجميع، ھذا يرمي مث� بعد نصف الليل، أو يسير بعد نصف الليل، ثم يذھب فيرمي، 
  . فإن فيه تيسيرا على الحجاج

م آخر، إ1  وجد ذلك، ففي يوم النحر ما سئل عن شيء قد-عليه الص�ة والس�م- ومن نظر إلى سنته وھديه 
، ربما كثرت اEعمال في ھذا اليوم، وكان ما سئل عن شيء، - و2 أعلم-  وھذا يظھر− افعل و1 حرج ,: قال

   . − افعل و1 حرج ,: قدم أو أخر إ1 قال 

 طواف -عليه الص�ة والس�م- ، رمي أو1 ثم نحر ثانيا، ثم حلق ثالثا، ثم طاف -عليه الص�ة والس�م- وھو 
 ھو المشروع فيھا، فرتبھا الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، مع أن ترتيبھا أمر مشروع، الحج، ھذا

 وأعظم اEعمال في ذلك اليوم، وأعظم اEعمال − خذوا عني مناسككم ,: ، وقال- عليه الص�ة والس�م- وفعله 
   . −1 حرج  افعل و,: في يوم النحر، ومع ھذا كل من سأله عن شيء، قدم أو أخر إ1 قال 

في ھذا أيضا من الخروج من المزدلفة، بعد نصف الليل فيه تيسير وتسھيل، أما من كان مث� معه نساء، 
فإنه 1 بأس أن يذھب، ولو كان كبيرا، فإذا كان معه نساء، ف� بأس من خروجه في ھذا الوقت، وھو تبع لھم، 

  . و1 بأس أن يرمي؛ Eنه في حكمھم

جعل يلطخ أفخاذنا غلمة :  أبيني لما قال,:  كما سيأتي في حديث ابن عباس، أنه قالوما جاء في اEخبار،
 فھذا −أبيني، 1 ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس :  جعل يلطخ أفخاذنا ويقول,:  قال −من بني المطلب 

  . محمول على ا1ستحباب لما دل من أدلة على جواز الرمي قبل طلوع الشمس

  

   ليلة المزدلفة أن تدفع قبله �ة رسول ? حديث استأذنت سود  

  

 ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، � استأذنت سودة رسول 2 ,: ، قالت -رضي 2 عنھا-وعن عائشة : وقال
  .  متفق عليه− فأذن لھا - ثقيلة:  تعني-وكانت ثبطة

 رواه الخمسة إ1 −الشمس  1 ترموا الجمرة حتى تتطلع �لنا رسول 2 :  قال ,:  قال�وعن ابن عباس 
  . النسائي وفيه انقطاع

وھذا الخبر عن ابن عباس فيه انقطاع، لكن جاء من عدة طرق، عندي أكثر من ث�ثة طرق، وھو بمجموع 
 وھذا يبين أنه − أذن لسودة ليلة المزدلفة،وكانت ثبطة ثقيلة ,: الطرق، يكون من باب الصحيح لغيره، وفيه أنه

ا، ولم تكن مريضة، ولم تكن ضعيفة، بل الثقل في البدن، فيدل على أن ما كان ثقي�، أو أذن لھا؛ Eجل ثقلھ
  . شديدا على ا?نسان، وشق عليه فھو موضع ا?ذن

ومما يدل على الجواز والتقدم، أيضا لعموم الناس، سواء كانوا ضعفاء أو أقوياء، رجا1 أم نساء، ما قالته 
 كما استأذنت سودة، �لت من أمري ما استدبرت، 1ستأذنت رسول 2 لو استقب: - رضي 2 عنھا- عائشة 

   . − -عليه الص�ة والس�م- أن صفية استأذنته، وأزواجه كنا معه ,وثبت في صحيح مسلم 
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 أن من استأذنه منھن أذن لھا؛ Eنه جاء في حديث أم سلمة أيضا كما سيأتي، أنه أذن -و2 أعلم-ويظھر 
ة، وفي حديث صفية، ولم يكن يسأل ويستفسر عن العلة والعذر، في مثل ھذا ما يدل على لھا، وفي حديث سود

إن مثل ھذا : التخفيف، والتيسير في أمر الحج، لكن ھو فعل اEكمل واEتم، حتى يقتضي به، ثم بين بقوله وإذنه
  . -رضي 2 عنھا-، نقف على حديث عائشة -و2 أعلم- جائز 

  . متى يتوقف المعتمر عن التلبية ؟ وجزاكم 2 خيرا: ھذا سائل يقولأحسن 2 إليكم، : س

المعتمر كما سبق يتوقف عن التلبية، إذا شرع في الطواف، إذا استلم الحجر، إذا كان سوف يستلم : ج
 دخل إذا: إنه يترك التلبية إذا دخل الحرم، وقيل: الحجر، إذا كان لم يستلم الحجر، فإذا ابتدأ في الطواف، وقيل

إذا دخل الحرم، لكن الصواب أنه إذا استلم الحجر، أو أراد أن يبتدئ بالطواف، وإذا كان : المسجد الحرام، وقيل
داخل الحرم، ف� بأس أن يلبي تلبية بينه وبين نفسه، و1 يرفع صوته؛ حتى 1 يزعج من حوله من المصلين أو 

  . غيرھم، نعم

 بعض ا1خوة في الحج مث� إذا كان ھناك زحام، فإنه يرمل وھو ھناك: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول : س
  . واقف في مكانه، فھل يحصل في مثل ذلك رمل ؟ وجزاكم 2 خيرا 

 − ع�م الرمل وھز المناكب , �؛ Eنه مثل ما جاء في حديث عمر - و2 أعلم-ما يظھر فيه شيء : ج
الرمل مع ھز :  يشرع اEمران - و2 أعلم- ، كأنه عطف ھز المناكب على الرمل، والعطف يقتضي المغايرة

المناكب، إشارة إلى القوة؛ Eنھم رملوا وھزوا مناكبھم، يشيروا بذلك إلى قوتھم، فمن لم يحصل له ھذا وأراد أن 
 - عليه الص�ة والس�م-يفعل، أن يؤدي بعض الشيء ف� بأس، ثم ھو فيه تحصيل لبعض السنة، من جھة أنه 

  .  نعم− أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم  إذا,: قال 

من يطوف بسطح الحرم، ھل يشرع له الرمل مع العلم بالمشقة، التي : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول : س
  . تحصل له بسبب ذلك ؟ وجزاكم 2 خيرا

 مث� في إذا تيسر له ذلك فھو أفضل؛ Eنه طائف؛ Eن الطائف سواء كان على السطح؛ ولھذا لو طاف: ج
ُالدور اEول الصحن، أو في أروقة الدور اEول، شرع له الرمل، سواء كان بعيد أم قريب، يشرع له الرمل، 
وإذا شق عليه الرمل ف� بأس؛ Eنه كما سبق سنة، وليس بواجب، فمن تيسر له ذلك فھو أفضل، ومن أتى 

  . ن ھذا، فقد أتى ببعض السنة، نعمببعضه، أو رمل في شوط، أو في نصف شوط ف� بأس، من أتى بشيء م

ھل يشرع است�م الحجر اEسود وتقبيله مطلقا، في كل طواف؟ أما أنه :أحسن 2 إليكم، وھذا يقول : س
  . يشرع ذلك في الحج والعمرة فقط ؟ وجزاكم 2 خيرا 

 في حديث عند  طاف، وقد ثبت-عليه الص�ة والس�م- 1 يشرع في كل طواف؛ Eنه مثل ما جاء، أنه : ج
 − أنه كان يستلم الحجر اEسود، والركن اليماني في كل طوافه , - عليه الص�ة والس�م-أحمد وأبي داود، أنه 

وھذا يشمل كل طواف؛ فلھذا 1 بأس، سواء كان في نسك، أو في غير نسك، والسنة التي جاءت المشروعة في 
  . تشرع في ھذا الطواف، وفي غيره، نعم،وھي -عليه الص�ة والس�م- الطواف، أخذت من طوافه 

  ھل يجوز النحر خارج المشاعر ؟ : أحسن 2 إليكم، يقول: س

1، 1 ينحر خارج المشاعر، إ1 في النحر الذي 1 بأس أن ينحر خارج المشعر، أما ھدي التمتع : ج
لھدي الذي يتطوع به، أنه والقران وترك الواجب، ھدي من ترك الواجب، فھذا 1 يكون إ1 في الحرم، وكذلك ا

  ÷β: يكون في الحرم، إ1 ما كان من ھدي المحصر، قوله تعالى  Î*sù öΝ è?÷� ÅÇômé& $yϑ sù u�y£øŠtGó™ $# z ÏΒ Ä“ô‰oλù;$# ( 
  $Nƒ:  ھذا فيه خ�ف، ھل ھو داخل الحرم لقوله تعالى )١( 〉 ô‰yδ xHÎ=≈ t/ Ïπt7÷è s3 ø9$# 〈 )يكون داخل الحرم، أو )٢ 

  .  الحرميكون خارج

                                                
 . ١٩٦:  سورة البقرة آية - ١

 . ٩٥:  سورة البقرة آية - ٢
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إذا تيسر أن يكون داخل الحرم، فإنه أكمل وھو أفضل، وإن لم يتيسر له يعني يتيسر، ھل يذبحه : نقول
  . بنفسه، أو أن يأمر رج� ويوكل رج� يذبح، فھو أفضل، وإ1 فإنه يذبحه في موضعه الذي حصر فيه، نعم

 له أن يتصدق على أھله وذويه، فھل إن ا?نسان يجوز: ذكرتم في درس سابق: أحسن 2 إليكم، يقول: س
  . يجوز ذلك في الزكاة والكفارة ؟ وجزاكم 2 خيرا 

 على القريب ,: 1 بأس أن تكون الزكاة، إذا أراد أن يصرف الزكاة Eقاربه، فھو سنة مثل الحديث : ج
 في -�ة والس�معليه الص-:  يعني على البعيد صدقة، وعلى القريب اثنتان صدقة وصلة، وقال −صدقة وصلة 
   . − أما إنك لو أعطيتھا أخوالك كان أعظم Eجرك ,: حديث ميمونة

 ,: وفي حديث زينب امرأة عبد 2 بن مسعود، لما ذكرت عبد 2 بن مسعود، وأنه ضعيف ذات اليد، فقال
عليھم زوجك وولدك أحق من تصدقت :  ھل يجزى أتصدق عليه، قال,:  لما قالت −ھو أحق من تصدق عليه 

 ف� بأس وھذا في صدقة التطوع، وإذا كانت صدقة واجبة، صدقته صدقة واجبة، ف� بأس إ1 إذا كان ينفق −
  . عليھم، إذا كان معك قريبك وتنفق عليه

ففي ھذه الحال 1 تعطيه الزكاة؛ Eنك إذا أعطيته الزكاة، تقي مالك حتى 1 تصرف النفقة، تجعل النفقة 
كان قريبك مث� 1 يستطيع النفقة، وھو عاجز وفي مالك سعة، فإنك عليك أن تعطيه، وأن زكاة، أو كنت قادرا، 

تنفق عليه، ف� تعطيه من الزكاة، إ1 إذا كان عاجزا عن النفقة على قريبه، وليس عنده إ1 الزكاة، أو أن النفقة 
  . عليه، ربما شقت عليه لقلة ذات يده، ف� بأس أن يعطيه من الزكاة، نعم 

ھل اEفضل الطواف في الصحن، أو الطواف بالسطح، علما بأنه يصعب : أحسن 2 إليكم، يقول : س
  . الرمل بالسطح بخ�ف الصحن ؟ وجزاكم 2 خيرا 

، أن يطوف في الصحن قريب من الكعبة، ھذا ھو - عليه الص�ة والس�م-السنة أن يطوف كما طاف : ج
، أو كان في طوافه مث� في السطح مصالح، من جھة أنه يخف عليه شدة السنة واEفضل، وإذا لم يتيسر له ذلك

الزحام، ويكون أفرغ، يعني أفرغ له في الدعاء والذكر، وحصول الرمل، حصول ھذه السنن، وإذا طاف في 
الصحن يشق عليه، ويتضايق، فتحصيل ھذه السنن أمر مطلوب، وتحصيل الذكر وقراءة القرآن، لكن السنة 

Eفضل ھو الطواف في الصحن، إن تيسر ذلك، أما مع وجود ھذه السنن وتحصيلھا، إما بعيد في واEولى وا
  . أروقة الدور اEول، أو في السطح، فھذا من راعى ھذه السنن كان أولى، نعم 

ما حكم التوقف أثناء الطواف للراحة، وما حكم ا?طالة في ھذا التوقف، وھل : أحسن 2 إليكم، يقول: س
  .  الطواف بطول المدة ؟ وجزاكم 2 خيرا ينقطع

1، 1 ينقطع الطواف لطول المدة؛ Eن ھذه عبادة، ليس من شرطھا التوالي، وھي عبادة أجزاؤھا : ج
منفصلة عن بعض؛ ولھذا 1 يشترط فيھا ما يشترط في الص�ة، فلو أنه مث� يعني شرب ماء، أو أكل أو تحدث 

 لرجل في الطواف، وھو يقود إنسان آخر بخيط أو بحبل، وقد - الص�ة والس�معليه-ف� بأس، وقد قال النبي 
   . − ما ھذا؟ فأخبر أنه نذر، فأمر أن يقوده بيده ,: ربطه فيه، فقال 

، فالمقصود أنه 1 بأس منه، فإذا كان الك�م جائزا، فيه الك�م المباح، فكذلك -عليه الص�ة والس�م-وتكلم 
و وقف، فإن كان الوقوف ھذا لحاجة ف� بأس، أو كان وقف مث�؛ Eجل أن ينتظر إنسان أو؛ أيضا لو أنه قطعه أ

  . Eجل البحث عن شيء ف� بأس

وإن كان لغير حاجة فھو خ�ف السنة، ولو أنه خرج مث� وطاف شوطين، ثم خرج وارتاح، ف� بأس أن 
 الثاني، فجاء فابتدأ الشوط الثالث من يكمل ما بعده، ولو أنه طاف شوطين ونصف، ثم خرج في نصف الشوط

الحجر، كان أفضل، وإن ابتدأه من نفس الموضع الذي انتھى منه ف� بأس؛ Eن ما مضى من الطواف صحيح 
  . ولم يبطله شيء، نعم 

 بعدم الرمي إ1 بعد طلوع �أ1 يلُتزم بحديث الرسول : أحسن 2 إليكم، وھذا سؤال في الشبكة يقول : س
إذا جاز ھذا للحاجة، فلماذا 1 تجيزون الرمي في أيام التشريق لي�، تقديم : صوصا وأنه قد يقال الشمس، خ

  . وغيرھا من الواجبات، فتقدم من باب التسھيل للناس ؟ وجزاكم 2 خيرا 
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،  أذن لسودة، وأذن Eم سلمة- عليه الص�ة والس�م-ھذا؛ Eنه وردت السنة بجواز الرمي؛ وEنه : يقال : ج
َوأذن لصفية، وأذن للضعفة، أذن لھم في ذلك، ولما أذن لھم، فالمعنى أنھم يذھبون ويرمون، فإذا دلت السنة في  َ %

  . ا?ذن للضعفة، وجاءت سنة با?ذن لغير الضعفة

أيضا في بعض اEحاديث لبعض أزواجه، دل على جوازه لھم ولغيرھم، لكن الجمع بين اEخبار أن غير 
أنھم 1 يرمون إ1 بعد طلوع الشمس، ومما يدل عليه، أن غلمة قريش شباب، والشاب له قوته الضعفة، فالسنة 

 أنه 1 يكون كالزحام فيما بعد ذلك، - و2 أعلم-وخاصة في تلك اEزمنة، وإن كان فيه ذاك الزحام، لكن يظھر 
  . وبعض اEزمنة

إنه : في ضعفة أھله، أذن له ويقول ابن عباس -عليه الص�ة والس�م- إنه أذن له : ومع ھذا يقول ابن عباس
% أبيْني 1 ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ,: قال لنا ِ َ  والقصد ھو الجمع بين اEدلة في مثل ھذا الباب، فلما −ُ

نھاھم أن يرموا الجمرة إ1 بعد طلوع الشمس، وأذن لھم بأن يخرجوا مع الضعفة، دل على أنه 1 بأس أن 
  .  من منى من آخر الليل، أو بعد نصف الليل على الخ�ف في ھذايذھبوا، ويخرجوا

رضي 2 - أنھا رمت ثم أفاضت -كما سيأتي-و1 شك أن أول ما يبدأ به ھو الرمي، وجاء عن أم سلمة 
، قبل ص�ة الفجر، أما الرمي في أيام التشريق، فإنه 1 بأس أن يُرمى لي�، وھذا ھو مذھب الجمھور، 1 - عنھا
  . بالرمي لي�، وأفتى به جمع من أھل العلمبأس 

 فإنه يفتي بھذا القول منذ -رحمه 2 وغفر له- وممن أفتى به الع�مة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز 
 حد أول -عليه الص�ة والس�م-1 دليل على المنع، وأن الرسول : سنوات طويلة، بجواز الرمي لي�، ويقول 

   . − رميت بعدما أمسيت ,: -عليه الص�ة والس�م-واستدلوا بقوله الرمي ولم يحد آخره، 

 قال ابن − إنه 1 يرمي إ1 بعد الزوال ,: إنما الممنوع ھو الرمي قبل الزوال، كما سيأتي في حديث جابر
:  ھذا في صحيح البخاري، ھذا وقال جابر كما في صحيح مسلم− كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ,: عمر 

   . − رمى جمرة العقبة ضحى أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس , - عليه الص�ة والس�م- ه إن

وجاء من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة أيضا ھذا المعنى، والرمي بعد الزوال، فالرمي في أيام 
ر إلى ليلة الثاني التشريق 1 يجوز، إ1 بعد الزوال، أما انتھاؤه، فإنه يمتد إلى طلوع الفجر، من يوم الحادي عش

عشر، وكذلك من يوم الثاني عشر، إلى فجر الثالث عشر، ومن زوال يوم الثالث عشر إلى مغيب الشمس من 
  . الثالث عشر، فھذا ھو الذي دلت عليه السنة، نعم 

 َماذا على من خرجت من مكة بعد التحلل اEول، ولم تقم: أحسن 2 إليكم، ھذه سائلة في الشبكة، تقول : س
  بقص شعرھا يوم العيد، بعد طواف ا?فاضة، وبعد أن رجعت لمنى قصت شعرھا ؟ 

1 بأس، ما دام أنھا قصت شعرھا بعد ذلك، ف� بأس؛ Eن المشروع مثل ما سبق ھو الطواف والنحر، : ج
 في حق إن كان عليھا نحر وذبح، ثم الرمي ثم النحر، ثم التقصير أو الحلق، التقصير في حق النساء، أو الحلق

الرجال، ثم بعد ذلك الطواف، فإذا قدمت مث� طافت أو1، ثم بعد ذلك قصت ثانيا، ف� بأس ما سئل عن شيء 
  . ، نعم-عليه الص�ة والس�م- − افعل و1 حرج ,: قدم أو أخر إ1 قال

   ؟ ھل يستحب الرمل في اEشواط الث�ثة للعمرة وطواف الوداع: أحسن 2 إليكم، ثم ھذا يقول: س

الرمل مثل ما سبق يكون في الطواف اEول، كما في الحديث أنه في طوافه اEول، في طواف القدوم، : ج
  . فيمن قدم وفي طواف العمرة، أما اEطوفة التي بعد ذلك 1، ليس فيھا رمل، نعم 

بنفسه على ما توجيھكم في إيراد المؤلف بعض اEحاديث الضعيفة، وقد حكم : أحسن 2 إليكم، يقول : س
  ضعفھا ؟ 

؛ Eن كتابه ليس كتابا في المذھب، كتاب يورد اEدلة التي تكون Eھل - رحمه 2-ھذا من حسن صنيعه : ج
العلم، وكتابه كتاب يسوق اEدلة لكل قول، يعني مجتھد، فقد يكون ھذا الخبر دلي� لقول من اEقوال، وذاك 

لضعيف، وقد يكون ھنالك خبر صحيح، أصح منه، فاستدل به الخبر دلي� لقول من اEقوال، فيسوق الخبر ا
  . آخرون



  ٦٨٢

فيبين لطالب العلم أن ھذا الخبر استدل به بعضھم، ولكنه ضعيف، وربما أورد الخبر، يأتي بالخبر الذي 
يخالفه، فيكون أحدھما خاصا، واVخر عام، وربما جاء بالخبر، والخبر اVخر يخالف، فيكون من باب المطلق 

  . د، أو غير ذلك، أو من باب المجمل والمبينوالمقي

وھذه طريقته، وطريقة أھل العلم، مثل ما يسوق أھل العلم في كتب الفقه، اEقوال ويسوقون اEدلة، وھو 
، ويسوق فيھا بعض اEخبار الضعيفة، إما Eجل بيان ضعفھا حتى يُتبين، أو تكون -رحمه 2-يسوق اEخبار 

  . ، نعم -رحمه 2- فيطلع طالب العلم على المسألة، وعلى أدلتھا من خ�ل كتابه دلي� لبعض أھل العلم،

  . ما ھو الذكر الصحيح عند الصفا والمروة ؟ وجزاكم 2 خيرا: أحسن 2 إليكم، يقول : س

إله  1 ,:  إذا صعد الصفا قال -عليه الص�ة والس�م- الذكر الصحيح، مثل ما جاء في الحديث، أنه كان : ج
إ1 2 وحده 1 شريك له، له الملك وله الحمد، وھو على كل شيء قدير، 1 إله إ1 2 وحده، أنجز وعده، 

، يدعو بما أحب، ثم يقوله -عليه الص�ة والس�م-  ثم بعد ذلك كان يدعو −ونصر عبده، وھزم اEحزاب وحده 
   . − 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له ,: مرة ثانية

ھذا الذكر ث�ث مرات، ويدعو بين أضعافه مرتين، : د ذلك يدعو، ثم بعد ذلك يقولھا مرة ثالثة، فيقولثم بع
ثم بعد فراغه من المرة الثالثة ينزل ويدعو أيضا، فيكون دعاؤه في المرة الثالثة، ما بين الصفا إلى المروة، 

ه 1 شريك له، له الملك وله الحمد، وھو على  1 إله إ1 2 وحد,: يكون ما بين الصفا إلى المروة، سبقه قول
 وينزل ويدعو وھكذا عند المروة، يقولھا ثم يدعو، فھذا ھو الذكر الذي يقال على الصفا وعلى −كل شيء قدير 
  . المروة، نعم 

نوع الحديث صحيح، وھو عن ابن : ھذا سؤال في الشبكة، أورد حديثا يقول: أحسن 2 إليكم، ھذا يقول: س
 قال أبو −1 ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس :  قدم ضعفة أھله، وقال � أن النبي , - رضي 2 عنھما- عباس 

حديث حسن صحيح، والعمل على ھذا الحديث عند أھل العلم، لم يروا بأسا أن يتقدم : عيسى حديث ابن عباس
  . الضعفة من المزدلفة بليل، يسيرون إلى منى

 أنھم 1 يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أھل العلم في أن �النبي بحديث : وقال أكثر أھل العلم
  . الثوري والشافعين، فما رأى فضيلتكم؟ وجزاكم 2 خيرا :  وھو قول�يرموا بليل، والعمل على حديث النبي 

ھذا أحد اEقوال في ھذه المسألة، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس، مثل ما سبق بعض طرقه من : ج
الحسن العرني، عن ابن عباس وفيه انقطاع، لكن جاء من طرق أخرى، غير طريق الحسن العرني طريق 

  . أيضا، وسبقت ا?شارة إلى ھذه المسألة، وأن ھذا أحد اEقوال، وأنه 1 يرمي إ1 بعد طلوع الشمس

رون عند مغيب ، واختار أن الضعفة؛ Eنھم يرمون، أنھم يسي-رحمه 2-وھذا اختيار الع�مة ابن القيم 
إن ھنالك أدلة تدل على جواز : القمر، ويكون الرمي بعد طلوع الشمس، واستدلوا بھذا الخبر، وسبق أن قلنا

  . - عليه الص�ة والس�م-الرمي قبل طلوع الشمس، لعموم الحجاج ممن أذن لھم 

- ي إذنه لغيرھم ، وكذلك ف-رضي 2 عنھا-كما سبق في اEخبار، في حديث أم سلمة وفي حديث عائشة 

: ، ومن لم يكن من الضعفة، وھو معھم فإنه يكون تبعا لھم، وھنالك قول آخر، يقول -عليه الص�ة والس�م
  . يجمع بينھما، بأن اEولى أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس

ه و1 بأس بالرمي قبل طلوع الشمس، وذھب اEحناف إلى أنه 1 يجوز الرمي، إ1 بعد طلوع الفجر، وھذ
أقوالھم معروفة، والمسألة مسألة اجتھادية، وW الحمد، والمسألة من المسائل الخ�فية، والقاعدة أن المسائل 

  . الخ�فية، التي تكون اEدلة فيھا مختلفة، ينظر فيھا طالب العلم ما يظھر من اEدلة

ا لم يظھر له ھذا القول؛ ومن ظھر له شيء من ذلك، وتبين له رجحان ھذا القول، ف� ينكر على غيره، مم
Eنھا مسألة اجتھادية، إنما يكون ا?نكار، حيث عندما يظھر الدليل، إذا ظھر الدليل البين، ويكون الدليل اVخر 

  . ضعيف جدا، أو 1 وجه له، أو 1 دليل له، حينئذ يكون ا?نكار 

له في ھذه المسألة، اEمر فيه سعة، و1 أما إذا كانت المسألة مث� فيھا أدلة، واختلف العلماء فيھا، ولكل دلي
  . ينكر على أخذ بقول من ھذه اEقوال في ھذه الحال، أما عند ظھور الدليل، فينكر على من خالف
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مثل ذلك الرمي، قبل مثل ما سبق الرمي، قبل الزوال في أيام التشريق، ھذا ھو الذي لم يأت دليل يدل 
م، إلى أنه 1 يصح، ھذه ھي السنة، والتحري والتحين كما سيأتينا في عليه؛ فلھذا يعني ذھب كثير من أھل العل

  . اEخبار، أنه 1 يكون إ1 بعد الزوال

أما في ھذه المسألة، وخاصة في يوم النحر وھذا واضح؛ Eن يوم النحر جاء فيه من التيسير والتسھيل، ما 
الحج، وھو يوم الحج اEكبر، فجاء فيه ما جاء لم يأت في غيره؛ لكثرة اEعمال في ذلك اليوم، وھو أعظم أيام 

  . ، نعم-عليه الص�ة والس�م-فيه من التيسير والتسھيل، على وجه يكون موافقا ل\دلة المنقولة عنه 

  طفنا يوم النحر للحج، ثم حلقنا ولم نرم العقبة، فھل نحل التحلل اEول ؟ : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول : س

 طاف فإنه يحصل له التحلل اEول؛ Eن التحلل اEول يحصل عند الجمھور بالرمي، أو نعم، 1 بأس من: ج
بالرمي والحلق، أو بالطواف والحلق أو بغيره، يصنع اثنين من ث�ثة، الرمي أو الطواف أو الحلق، ھذه الث�ثة، 

ء ورجمه صاحب فإذا فعل صنع اثنين من ث�ثة، وفعلھا حصل التحلل اEول، وذھب مالك، وھو قول عطا
  . التحلل اEول يحصل برمي جمرة العقبة وھذا أصح؛ Eن اEخبار فيه أثبت:  إلى أن-رحمه 2-المغنى 

 ھذا في − ?حرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت � كنت أطيب رسول 2 ,: ولقول عائشة
 وھذه الرواية عند النسائي تفسر −عقبة  بعد أن يرمي جمرة ال,الصحيحين جاء في النسائي بإسناد صحيح 

  . -عليه الص�ة والس�م- رواية الصحيحين، وأنھا تطيبه بعد رمي جمرة العقبة 

ولھذا الصحيح، أنه يحصل التحلل برمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة 1 بأس أن يتطيب، و1 بأس أن يلبس 
 بالرمي، فكونه يحصل بالطواف، الذي ھو ركن ثيابه، ثم بعد ذلك يكمل مناسك الحج، فإذا كان التحلل يحصل

الحج، الذي من أركان الحج، وھو طواف ا?فاضة، وھو طواف الزيارة، فھو من باب أولى، أن يحصل به 
  . التحلل اEول، نعم 

من أحدث أثناء الطواف، ثم ذھب ليتوضأ وعاد، ھل يكمل طوافه، أم يعيد : أحسن 2 إليك، يقول : س
  يته ؟ الطواف من بدا

ذھب جمھور العلماء، إلى أن الطھارة شرط في صحة الطواف، ومن أحدث في طوافه، كمن أحدث في : ج
 لما جاء البيت توضأ ثم ,:  قالت عائشة-عليه الص�ة والس�م-الص�ة، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أنه 

   . − خذوا عني مناسككم ,:  وكان يقول−طاف 

 فھو −لطواف بالبيت ص�ة، إ1 أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم ف� يتكلمن إ1 بخير  ا,: أما حديث ابن عباس
ضعيف وقصاره أن يكون موقوف، أو أحسن أحواله، وعلى ھذا يكون الطھارة شرط للطواف، كما ھو قول 

  . الجمھور، فمن أحدث فعليه أن يعيد الطواف من أوله 

اف الشخص، إذا لم يضع الكعبة على يساره، بمعنى أنه ھل يبطل طو: نعم، أحسن 2 إليكم، يقول : س
  مستدبر الكعبة ؟ 

نعم، الطواف 1 بد أن تكون الكعبة على يساره، فلو أنه طاف وجعل الكعبة عن يمينه، أو جعل يمشي : ج
، جاء -عليه الص�ة والس�م- على جنبه، وتكون الكعبة خلف ظھره، ھذا ما يصح و1 يجوز، وھكذا طاف 

 الحجر، ثم جعل يطوف، وھذا الطواف على اليسار، مع كونه ھو السنة، إ1 أنه ھو في الحقيقة ھو واستلم
  . إن الحركة الدورية تعتمد اليسار : المعتاد، وھو اEيسر؛ ولھذا يقولون

ا?نسان إذا أراد أن يدور على شيء، في الغالب أنه يدور على يساره، ما يدور على يمينه؛ Eنه يكون 
ه، ولو أراد ا?سراع، فأراد أن يسرع على يمينه، فقد يشق عليه وربما سقط، إ1 من اعتاد ذلك، لكن في أيسر ل

  . الغالب أن الحركة الدورية، تعتمد الدوران على اليسار حتى في غير الطواف

 طوافه ُإ1 إذا كان طوافه على جھة يساره مث�، لشدة الزحام، ھذا موضع نظر، لو أن إنسانا زحم مث� في
، أنه 1 يلزم بالرجوع، وأن يرجع - و2 أعلم- مع ضغط الزحام، ثم استدار رغم أنفه، بدون اختياره فھذا يظھر 

  . إلى الخطوة أو الخطوتين اللتين دارھما والكعبة على يمينه؛ Eنه بغير اختياره

اد ا?مساك بھن، فربما مثل من كان مث� معه نساء، وأراد ا?مساك بھن، أو كان معه ضعفة وصغار، فأر
كانت الكعبة مث� عن يمينه، أحيانا للمشقة عليه ولم يستطع؛ Eنه غاية ما يكون، أن يكون واجبا من الواجبات، 

  . وقاعدة الشريعة أن الواجبات تسقط بالعجز، ف� واجب مع العجز، و1 حرام مع الضرورة 
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وط السابع من الطواف، وكذلك ھل يدعو في نھاية ھل يكبhر في نھاية الش: أحسن 2 إليكم، يقول : س
  . الشوط السابع من السعي ؟ وجزاكم 2 خيرا

 كلما أتى المسعى وقف ودعا، ھذا ھو -عليه الص�ة والس�م-من جھة السعي، فجاءت السنة بأنه : ج
ي الوقوف عند المروة السنة، أن يقف ويدعو عند الصفا والمروة في ا1بتداء، وفي ا1نتھاء، في السعي واضح ف

  . في نھايته 

أما في الطواف، فذھب جمع من أھل العلم، إلى أنه 1 يكبر حينما يفرغ من الشوط السابع، إ1 إذا أراد أن 
يطوف أسبوعا ثانيا، فيكبر ل\سبوع الثاني، وذھب آخرون من أھل العلم إلى أنه 1 بأس أن يكبر، يعني أن 

إن : ، كلما حاز الحجر اEسود كبر، وقالوا-عليه الص�ة والس�م- استدلوا بأنه يكبر إذا حاز الحجر اEسود، و
عموم ھذا الخبر يدل عليه، وبالجملة مثل ھذا حجة في مثل ھذا المقام، فمن كبر عند نھايته ف� بأس؛ وEن 

بر للص�ة، تشرع في التكبير ليس المراد منه ا1بتداء، ليس المراد من التكبير ا1بتداء، فأنت 1 تكبر كما تك
 كلما حاز الركن كبر -عليه الص�ة والس�م-الص�ة فتصلي 1 التكبير؛ Eجل أنك حاذيت ھذا الركن، والرسول 

 .  

فضيلة الشيخ، جزاكم 2 خيرا، عندما كنت أطوف : نعم، أحسن 2 إليكم، ھذا سؤال في الشبكة، يقول : س
بعد ا1نتھاء أكملت الطواف، فھل فعلي ھذا صحيح ؟ وجزاكم 2 طواف ا?فاضة، حان وقت الص�ة، فصليت و

  . خيرا

1 بأس كما سبق، كونك يفصل في الطواف الص�ة، أو يرتاح قلي�، فإذا كان فصله Eجل الراحة 1 : ج
، يؤثر، فكذلك لو أقيمت الص�ة وأنت تصلي، أو أراد أن يصلي الجنازة، فھذا الفصل اليسير 1 يؤثر في طوافك

  . والطواف صحيح، وW الحمد، نعم

  ّحججت وعلي دين، فھل حجي صحيح ؟ : يقول : س

الحج صحيح، لكن ينظر إن كان الدين حا1 عليك، ولم تسدد الدين، وصاحبه لم يسمح، ف� يجوز لك، : ج
 من أخذ ,يعني 1 الحج، و1 غير الحج 1 يجوز لك أن تسافر، و1 أن تماطل، بل الواجب ھو سداد الدين، 

 فالواجب أن تسدد الدين وأن تقضيه −أموال الناس يريد أداءھا، أدى 2 عنه، ومن أخذھا يريد إت�فھا، أتلفه 2 
 .  

لو حج بالمال الحرام، فإن حجه صحيح، لكنه غير : أما الحج، فالحج صحيح، بل بعض أھل العلم قال 
  . مبارك

ٌإذا حججmmmmmmmmmmـت بمmmmmmmmmmmال أصmmmmmmmmmmله سmmmmmmmmmmحت  ْ ُ  

   إلmmmmmmmmmmـا كmmmmmmmmmل صmmmmmmmmmmالحة لmmmmmmmmmـا يقبmmmmmmmmmـل ?

    

  

    
  فمmmmmmmmـا حججmmmmmmmـت ولكmmmmmmmـن حجmmmmmmmت العيmmmmmmmر 

  مmmmmmmـا كmmmmmmـل مmmmmmmن حmmmmmmـج بيmmmmmmت ? مبmmmmmmرور 

    

  

  

فإنه ربما كان حجه إذا حج بالمال الحرام 1 يكون مبروكا، فالمقصود أن ما ذكر أن الحج صحيح، وعليه 
  . المبادرة بقضاء الدين، إذا كان حا1 وصاحبه يطالب به، نعم 

ھل يصح ص�ة ركعتي الطواف خارج الحرم ؟ أثابكم :  ھذا سؤال في الشبكة، يقول أحسن 2 إليكم،: س
 2 .  

1ُ بأس من ذلك، والسنة أن تصلى داخل الحرم إن أمكن في المسجد، أو قريبا منه، ھذا ھو السنة، وقد : ج

‰  ö≅è% $pκš:  ركعتين خلف المقام، وقرأ فيھما -عليه الص�ة والس�م- صلى  r' ¯≈ tƒ šχρã�Ï=≈ x6 ø9$# ∩⊇∪ 〈 )و )١   

                                                
 . ١:  سورة الكافرون آية - ١
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ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ 〈 )بأس، وقد صح عن عمر )١ �ھما بذي طوى , � وإن صلى خارج ف�أنه ص − 

  . نعم

أحسن 2 إليكم، وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى 2 على نبينا محمد، 
  . وعلى آله وصحبه أجمعين 

  

   بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة �ث أرسل النبي حدي  

  

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين، أما بعد 

 � أرسل النبي ,:  قالت - رضي 2 عنھا- وعن عائشة : - رحمه 2 تعالى- فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر
   رواه أو داود، وإسناده على شرط مسلم −بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة، قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت 

 رأى أن سنده - رحمه h-2حديث عائشة اختلف في ثبوته، منھم من استنكره، ومنھم من ضعفه، والمصنف 
ه مستقيما، و1 نكارة فيه، بعضھم إن إسناده على شرط مسلم، وعلى ھذا إذا كان سند: %مستقيم وجوده، وقال

 أمر أم سلمة أن توافيه ص�ة الفجر في - عليه الص�ة والس�م-استنكره، من جھة أنه جاء في بعض اEلفاظ، أنه 
 في ص�ة الفجر في مزدلفة يوم - عليه الص�ة والس�م-مكة، وھذا اللفظ 1 شك أن فيه غرابة ونكارة؛ Eنه 

  . - رحمه 2-؟ كما قال ا?مام أحمد النحر، وماذا يصنع في مكة

 ورميھا وإفاضتھا، ھذا 1 غرابة فيه، و1 نكارة فيه، وھو شاھد لما -عليه الص�ة والس�م-فنفس إذنه لھا 
سبق، من جھة أنه يجوز التقدم بالخروج من المزدلفة، ورمي الجمرة والطواف، و1 شك أن ھذه المسافة من 

 الجمرة، ثم ا?فاضة ثم الرجوع إلى منى، أنھا وقت طويل، ويحتاج إلى وقت الخروج من المزدلفة، ثم رمي
، وفي مشيھا ومسيرھا على دابتھا، ھذا يبين أنھا خرجت من وقت -رضي 2 عنھا-طويل، خاصة من أم سلمة 

  . مبكر، 1 يكون من قريب من آخر الليل، أو من ثلث الليل

ور، من جھة، أنه يجوز الخروج من مزدلفة قبل الزوال، وأن فھذا شاھد لما سبق، ولما ذھب إليه الجمھ
ھذا عام لعموم الحجاج، سواء كانوا قادرين، أو عندھم ضعف من ضعفة النساء واEطفال، وسبق ذكر شواھد 

 في ھذا -عليه الص�ة والس�م-في ھذه المسألة، تدل على ھذا اEصل، وأن أمر الحج مبني على التيسير، وأنه 
، ما سئل عن شيء إ1 ورخص فيه، فيما يكون للرخصة فيه مجال، ومن ذلك إذنه Eم سلمة، فرمت وفي غيره

  . وأفاضت، ذلك وكل ذلك كان قبل الفجر

  

  حديث من شھد صOتنا ھذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع   

  

�تنا ھذه، يعني  من شھد ص, �قال رسول 2 :  قال�وعن عروة بن مضرس، ھذا ھو ابن 1م الطائي 
 رواه −بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك لي� أو نھارا، فقد تم حجه، وقضى تفثه 

  الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة 

، وفيه د1لة على أن الوقوف بالمزدلفة، أنه لو فاته الوقوف -عليه الص�ة والس�م-وھذا خبر صحيح عنه 
 من صلى ص�تنا ھذه، وقد وقف بعرفة قبل ذلك لي� أو نھارا، فقد تم ,: حجه صحيح؛ ولھذا قال بالمزدلفة أن 

 من لم يدرك جمعا ف� , أما ما جاء من لفظ − الحج عرفة , والعبرة بالوقوف بعرفة فـ −حجه، وقضى تفثه 
   . −حج له 

                                                
 . ١:  سورة ا?خ�ص آية - ١
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 في يوم عرفة، وأن من لم يدرك ، إنما المعروف ھذا-عليه الص�ة والس�م-فھذه اللفظة 1 تصح عنه 
عرفة، ومن فاته بطلوع الفجر من ليلة النحر ف� حج له، فقد فاته الحج، أما المزدلفة فھو صحيح، أنه واجب، 

  . ومن فاته الوقوف بھا، إن كان لعذر في تأخره، أو في بحثه عن مزدلفة

 جئتك من جبلي طيء، و2 ,:  قال-لس�معليه الص�ة وا-لقد جئتك لما جاء واعتذر إلى النبي : ولھذا قال 
من شھد ص�تنا ھذه :  أكللت راحلتي وأتعبت نفسي قال - وفي لفظ جبل من الجبال إ1 وقفت فيه-ما تركت جب� 

   . −وقد وقف قبل ذلك بعرفة لي� أو نھارا فقد تم حجه وقضى تفثه 

بعرفة، فإنه يحصل له الوقوف، ومن وفيه د1لة أن الوقوف بعرفة يحصل بأدنى نزول، ولو وقف لحظة 
كان وقف بعرفة نھارا، فالواجب عليه أن يمكث بھا حتى تغرب الشمس، وتذھب الصفرة قلي�، غروب الشمس 

  . ھذا واجب، وذھاب الصفرة قلي�، ھذا سنة وأفضل

جب لكن يدل على أنه لو مر بعرفة في النھار، ثم خرج فإن حجه تام، وإن خرج قبل غروب الشمس، في
عليه أن يرجع إلى مكانه، أن يرجع في النھار، فإن لم يمكن أن يرجع في النھار، فيجب عليه أن يرجع في 
الليل، فإن لم يرجع في الليل، و1 يعني لم يجمع بين الليل والنھار، يعني يجب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين 

ا، من تركه الوقوف إلى غروب الشمس؛ Eن من الليل والنھار، فإن لم يجمع بينھما بعد خروجه، فإن عليه دم
  . ترك نسكا، أو نسيه فإن عليه دما 

  

   خالفھم، فأفاض قبل أن تطلع الشمس �حديث وإن النبي   

  

أشرق ثبير، وإن النبي :  إن المشركين كانوا 1 يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون,:  قال �وعن عمر 
  .  رواه البخاري− خالفھم، فأفاض قبل أن تطلع الشمس �

 ھذا في بيان أن كفار قريش كانوا 1 يخرجون من المزدلفة، حتى تطلع -رضي 2 عنه- وحديث عمر
ِأشرق ثبير، وفي : إذا كانت الشمس كالعمائم على رءوس الجبال نخرج ويخرجون، ويقولون: الشمس، ويقولون

  . س على رأسه ورأوھا، فإذا أشرق وطلعت الشم"كي ما نغير"رواية عن أحمد وابن ماجة 

وھو على يسار : وثبير ھو الجبل الممتد من الشرق إلى الغرب، ويحد منى من جھة الجنوب، وھو كما قال 
الداخل إلى منى، وھو الجبل الواضح الذي يأتيك على يسارك وأنت آت من مزدلفة إلى منى، الجبل الطويل، 

مي ثبير باسم رجل من ھذيل دفن في سفح الجبل، فسمي إنه س: الممتد العظيم ھذا يسمى ثبير، سمي ثبير قيل
  . به، اسمه ثبير

، وكان من ھديه مخالفة المشركين في أحواله كله، وكان يوافق -عليه الص�ة والس�م- فخالفھم الرسول 
أھل الكتاب، ويحب موافقتھم في أول اEمر، ثم بعد ذلك أمر بمخالفة جميع أصناف الكفرة، من المشركين 

  . ، وخرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس، لما أسفر جدا-عليه الص�ة والس�م-م، فخالفه في ھديھم وغيرھ

  

   يلبي حتى رمى جمرة العقبة �حديث لم يزل النبي   

  

 − يلبي حتى رمى جمرة العقبة � لم يزل النبي ,:  قا1 -رضي 2 عنھم-وعن ابن عباس وأسامة بن زيد 
  رواه البخاري 

السنة، أن التلبية كما سبق تمتد إلى رمي الجمرة في حق الحاج، يلبي حتى يرمي الجمرة، سواء وھذا ھو 
كان متمتعا، أم قارنا أو مفردا؛ Eن المتمتع يحرم بالحج فتمتد تلبيته إلى أن يرمي الجمرة، فإذا شرع، أو ابتدأ 

لفراغ، بمعنى ھل ھو أثناء الرمي يشتغل وھل يقطعھا عند ا1بتداء، أو عند ا: برمي الجمرة، قطع التلبية وقيل
  . بالتلبية والتكبير؟، يشتغل، يكبر وفيما بين ذلك يلبي 

إذا ابتدأ بالرمي، فإنه ينشغل بالتكبير، وھو مشغول بذكر التكبير مع الرمي : ذھب جمھور العلماء إلى أنه
  . لھذا اليوم 
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- من الرمي، واستدلوا برواية عند ابن خزيمة إنه يمتد التكبير إلى الفراغ : وقال آخرون من أھل العلم

 أو إلى آخر جمرة، يعني من − فلم يزل يكبر حتى آخر جمرة ,:  قال - عليه الص�ة والس�م- ، أنه -رحمه 2
  . جمرات العقبة

 ينظر في ثبوتھا عند ابن خزيمة، ثبتت ففيھا دليل على أنه يجمع بين التلبية - إن صحت-وھذه الرواية 
 − حتى رمى جمرة العقبة ,، إلى أن يفرغ من الرمي، واEمر في ھذا قريب، ولكن رواية الصحيح ھنا والتكبير

تكون بانتھاء الغاية، ھذا ھو القاعدة، في أنھا غاية للشيء، إ1 إذا " حتى"والقاعدة أنھا " إلى"يحتمل أنھا معناھا 
  . دل الدليل، على أن ما بعدھا يدخل فيما قبلھا

  

  جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة حديث أنه   

  

 أنه جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى ,:  عنه- رضي 2 تعالى-وعن عبد 2 بن مسعود 
  .  متفق عليه −ھذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة : الجمرة بسبع حصيات، وقال 

ساره، ومنى عن يمينه، عند رمي جمرة العقبة خاصة، وھذا ھو السنة، واEفضل أن يجعل البيت عن ي
 والصواب ما دل - لكنھا ضعيفة من طريق ابن مسعود-إنه يستقبل القبلة، وجاء في رواية عند الترمذي: وقيل

 ؛ Eنه ھو − أنه يجعل البيت عن يساره، 1 يستقبل، ومنى عن يمينه ,عليه حديث ابن مسعود، عند البخاري، 
   .اEيسر واEسھل

وھذا لما كانت الجمرة موجودة في مكانھا، وكانت في سفح الجبل، أما بعدما أنزلت اVن، فإذا أتى بصورة 
ا1قتداء، من جھة أنه يجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، كان أكمل وأفضل، وإ1 فمن حيث رماھا، سواء 

من أع�ھا، يعني على أي حال رماھا، فإنه استقبل الجمرة، أو استقبل البيت، أو مث� رماھا من أسفلھا، أو 
  . يجزي، وھي ترمى من أي جھة 

، جعل البيت عن يساره، ومنى عن - عليه الص�ة والس�م-فالمقصود ھو وقوعه في الحوض، وھكذا رمى 
ا ، وأما سائر الجمار، فكان يأتيھ- عليه الص�ة والس�م-يمينه، وھذا من خصائص جمرة العقبة، أنه ھكذا رماھا 

ويستقبلھا استقبا1، ويرمي وذلك من خصائصھا، أنھا ترمى في يوم النحر، و1 يرمي غيرھا من الجمرات، 
ومن خصائصھا أنه 1 يوقف عندھا، بل يرميھا ثم يمشي، ومن خصائصھا أنھا خارج منى، ليست في الحد 

  . منى، بخ�ف الجمرتين اEولى، الصغرى والوسطى، فإنھا داخل منى، نعم 

  

   الجمرة يوم النحر ضحى �حديث رمى   

  

  .  رواه مسلم− الجمرة يوم النحر، ضحى وأما بعد ذلك، فإذا زالت الشمس � رمى ,:  قال �وعن جابر 

جماھير أھل العلم، من أن الجمرات ترمى بعد الزوال، وجمرة العقبة ترمى ضحى، ھذا : وھذا ھو قول 
، أما -عليه الص�ة والس�م-سنة واEفضل، فقد رماھا ضحى المراد به يوم النحر، ترمى ضحى، وھذا ھو ال

  . سائر الجمرات، فإذا زالت الشمس

وثبت في حديث ابن عمر عند البخاري، وھذا من حديث جابر، ھذا رواه البخاري معلقا، وحديث ابن عمر 
 يعني −شمس رمينا  فإذا زالت ال- نتحرى: يعني-  كنا نتحين ,: عند البخاري، أنه سئل عن رمي الجمرة قال 

نرمي الجمرات، وجاء من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، الد1لة على أنه يجب رميھا بعد الزوال، و1 
  . يجوز قبل ذلك

 كان يبادر إلى رميھا بعد الزوال مباشرة قبل الص�ة، لقد -عليه الص�ة والس�م- أنه -و2 أعلم- واEظھر 
تلك اEيام، يبادر إلى رميھا، ثم بعد ذلك تكون الص�ة بعد ذلك، ھذا اEظھر من كنا نتحين، فھي سنة الوقت في 
، وھذا ھو الواجب، أنھا ترمى بعد الزوال، ويمتد رمي - عليه الص�ة والس�م-حاله؛ Eنه كان يبادر إليھا 

  . الجمار، جمرة النحر ترمى ضحى، ھذا ھو السنة بعد طلوع الشمس
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ذلك، واEفضل رميھا بعد طلوع الشمس، ويمتد رميھا، اEفضل إلى غروب وسبق أنه يجوز رميھا قبل 
الشمس، وإن رماھا من الليل إلى طلوع الفجر ف� بأس، وكذلك الجمرات، جمرات يوم الحادي عشر، والثاني 
عشر والثالث عشر، من زوال الشمس، واEفضل أن يبادر إلى رميھا، فإذا رماھا في ھذا الوقت، كان ھو 

  . ل، وإن أخر الرمي بعد العصر ف� بأس، وإن أخره بدخول الليل إلى طلوع الفجر ف� بأساEكم

 ,:  وقت الرمي، وبين أوله، وسكت عن آخره، وجاء في حديث آخر قال - عليه الص�ة والس�م- فقد بين 
 المساء يدخل  يستدل به على أنه يكون بعد دخول الليل، من جھة أن المساء، وإن كان−رميت بعد ما أمسيت 

إلى نصف الليل، لكنه لما لم يحد، : بعد الزوال، لكنه لم يحد نھاية المساء، فنھايته تمتد إلى طلوع الفجر، وقيل
  . دل على امتداد وقت الرمي، فھي ترمى بعد الزوال

- ، كان الصحابة - عليه الص�ة والس�م-وھذا ھو قول جمھور أھل العلم، وھو الصواب؛ ولھذا أفعاله 

، دل على -عليه الص�ة والس�م- ينظرون إليه، وكانوا إذا قدموا شيئا، أو أخروا سألوا النبي -ضي 2 عنھمر
  . أنھم فھموا أن مجرد الفعل يدل على الوجوب

وھذا ھو اEصل، في أفعال الحج، أن أفعاله على الوجوب إ1 ما دل الدليل على خروجه؛ Eنه تفسير 
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، أو ھو مع الفعل، - عليه الص�ة والس�م-أھل العلم، أن تفسير المجمل الواجب واجب، وھو تفسير لمجمل قوله 
   . − خذوا عني مناسككم ,: ومع أمره بقوله 

Eمر باEمر يقتضي الوجوب، وكذلك بيان للمجمل الواجب، فاجتمع فيه اEخذ، بأن نأخذ المناسك عنه، وا
في اEمر به بالكتاب العزيز، كما أنه في الوضوء، كذلك فاEصل فيه الوجوب في الحج، والحج لم يؤخذ إ1 من 

ى ذلك، وھو قوله ، ھذا من مجرد الفعل، كيف وقد جاء في رمي الجمار، ما يدل عل- عليه الص�ة والس�م- فعله 
   . − إنه رمى جمرة العقبة ضحى ,: في حديث جابر

عليه -وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، ف� شك أن التفريق بينھما، مما يدل على أنه أمر مقصود، وإ1 فھو 
به،  ما خير بين أمرين، إ1 اختار أيسرھما، فلو كان رميھا قبل زوال الشمس جائزا، و1 بأس -الص�ة والس�م

لبادر بالرمي، حتى يكون أسھل وأيسر، فلما أنه انتظر ھذا الوقت الطويل، من أول النھار إلى زوال الشمس، 
مع أن الجمرات قريبة منه، وھو نازل حولھا قريبا منھا، فلم يخرج إليھا إ1 بعد زوال الشمس، فدل على أنه 

  . مقصود

حرى، والتحين ھو التحري، كما ذكروا التحين في كنا نتحين، يعني نت: ثم ھو في حديث ابن عمر، قال 
وقت الص�ة، وتحري وقتھا، فھذا يدل على أنه أمر واجب، وھو تحري ھذا الوقت، في أنه 1 يكون إ1 بعد 
الزوال، وكلما تأمل طالب العلم ھذه المسألة ورآھا، تبين له أنه 1 يكون إ1 بعد الزوال في الجمرات الث�ث، 

  . قبة بخ�ف جمرة الع

  

  حديث أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات   

  

 أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، , -رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
ثم يتقدم، ثم يسھل، فيقوم، فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه، ويقوم طوي�، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ جھة 

 فيسھل، ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو، فيرفع يديه، ويقوم طوي�، ثم يرمي جمرة ذات العقبة، من بطن الشمال
  .  رواه البخاري− يفعله �ھكذا رأيت رسول 2 : الوادي، و1 يقف عندھا، ثم ينصرف، ويقول 

الوسطى، ثم الكبرى؛  بھا أو1، ثم - عليه الص�ة والس�م-وفي ھذا صفة رمي الجمار الصغرى، كان يأتي 
ولھذا ذھب جمھور العلماء إلى أنه، يجب الترتيب بين رمي الجمرات، مع أنه لم يأت الترتيب إ1 من فعله، فلو 

                                                
 . ٩٧:  سورة ل عمران آية - ١
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أن إنسانا رمى الوسطى، ثم الصغرى، ثم الكبرى، لو رمى الوسطى، ثم الصغرى، ثم الكبرى لم يصح رميه، 
  .  فيرتب ثم يرمي جمرة العقبةإ1 للصغرى، فعليه أن يعيد رمي الوسطى ثانية،

لم يصح الرمي إ1 للصغرى، فعليك أن تعيد : ولو رمى جمرة العقبة، ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول
الوسطى، ثم الكبرى، وأخذوه من فعله، فإذا كان ترتيب الجمار واجبا، وأخذ من فعله، فكذلك والوقت أعظم، 

رتيب في رمي الجمار، ھذا في غير جمرة العقبة، في يوم وأكمل في أنه يكون واجبا، وظھوره أظھر من الت
  . النحر، وفي ھذا أنه يرمي الجمرة الصغرى أو1، ثم بعد ذلك يأخذ ذات اليمين

يأخذا إلى اليمين، يجعل الجمرة عن يساره، ويتقدم ويسھل، ويكون في مكان سھل بعيد عن الناس، وبعيد 
، وكان يقف طوي�، ويدعو بخير الدنيا - ليه الص�ة والس�مع- عن رمي الجمار، ويستقبل القبلة، ويدعو 

واVخرة، فھذا ھو المشروع، وھذا الدعاء عند جماھير أھل العلم سنة، من جھة أنه ھيئة للرمي، وھو تابع 
  . للرمي كالدعاء الذي يكون تابعا في الص�ة، في آخرھا

عل الجمرة عن يمينه، ويسھل ويتقدم، ويستقبل ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ إلى شماله، ويج
   . -عليه الص�ة والس�م- القبلة، ثم يدعو، وكان يدعو طوي� 

 إشارة إلى أنه كان ربما − ھذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ,: بعضھم لما قال ابن مسعود: قال 
   . - و2 أعلم-نكث، بقدر قراءة سورة البقرة 

وا، أنه كان يقف طوي�، عند ھاتين الجمرتين، ثم يرمي جمرة العقبة، و1 يقف عندھا، فالمقصود أنھم ذكر
وما ذكره بعض أھل العلم من الحكمة، أن الفراغ من الجمرة، بمثابة التسليم من الص�ة، فكما 1 يشرع : وقالوا

  . بالدعاء بعد التسليم من الص�ة بل يكون، بل يشرع في عبادة غيرھا

 يكون في صلب الص�ة، 1 يكون بعد الص�ة، فكذلك ھذه الجمرات، يرمي الجمرات، ويكون وEن الدعاء
دعاؤه في صلبھا، حينما يرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم إذا فرغ من جمرة العقبة، فقد فرغ من العبادة، فيكون 

  . عدھا مباشرة قد انتھى وقت الدعاء، فليس ھناك دعاء مقيد بعدھا، إنما ھو الدعاء بعد ذلك، ليس ب

  

  حديث اللھم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول ?   

  

: والمقصرين يا رسول 2، قال في الثالثة:  اللھم ارحم المحلقين، قالوا,:  قال � أن رسول 2 �وعنه 
  .  متفق عليه−والمقصرين 

دعا مرتين، فھو دعا : �ثا، وقيلوثبت معناه من حديث أبي ھريرة في الصحيحين، أنه دعا للمحلقين ث
ث�ث، وكما جاء في الرواية الثانية، وللمقصرين مرة، وھذا اختلف أھل العلم، ھل ھذا ھو في غزوة الحديبية، 
أو ھو في غزوة الحديبية، أو ھو في حجة الوداع؟ واEظھر أنه وقع فيھما جميعا، أنه دعا للمحلقين في 

  . الوداعالحديبية، ودعا للمحلقين في حجة 

، ثم - عليه الص�ة والس�م-واختلف اEمر في غزوة الحديبية، في عمرة الحديبية، لما أنه صد عن البيت 
 - عليه الص�ة والس�م-صالح المشركين، فشق على المسلمين، شق عليھم الرجوع، ولم يأخذوا عمرة فأمرھم 

 و1 تكلم أحدا، واحلق رأسك، أو ادع حالقك،  اخرج يا رسول 2,: بالحلق فحصل، تردد منھم، فقالت أم سلمة
   . −فليحلق رأسك، فخرج فدعا حالقا فحلق رأسه، فكادوا يقتتلوا من الغم 

يعني من شدة يعني زحام بعضھم البعض، مبادرة إلى فعله، لما رأوا أن اEمر جد، وأنه عزم، وھو أمرھم 
 في عمرة الحديبية، ودعا للمقصرين مرة؛ Eن بالحلق، فحلق بعضھم، وقصر بعضھم، فدعا للمحلقين ث�ثا

المحلقين بادروا إلى وضع الشعر، وھو أفضل، وبادروا إلى وضع الزينة وھو الشعر، وكانت العرب تتجمل 
 W وبادروا إلى ذلك، كانوا أفضل ممن قصر�بالشعر، فلما وضعوا نواصيھم  .  

 يعني بادروا إلى أمره، وعلموا أن اEمر −لم يشكوا إنھم : ظاھرت للمحلقين ث�ثا، قال :  يا رسول 2 ,
جد، وأنه 1 بد من الحل، فبادروا إلى ذلك، ومع ذلك لم يقصروا، إنما حلقوا، وكذلك أمرھم بالحلق في حجة 

  . الوداع، والسبب في حجة الوداع، مختلف عنه في عمرة الحديبية
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 غالبھم كان قليل ذات اليد، ولم يكن معھم -لس�معليه الص�ة وا-أما في حجة الوداع، أصحاب رسول 2 
ھدى، وجماھيرھم لم يسوقوا الھدى، إنما ساق الھدى معه بضعة من أصحابه، من أھل اليسار كعلي وطلحة، 

   . -رضي 2 عنھم-وبعض الصحابة 

م إلى عمرة؛  أن يتحللوا، وأن يفسخوا حجھ-عليه الص�ة والس�م-أما أكثرھم، فلم يكن معھم ھدي، فأمرھم 
Eن أكثرھم، إما قارن أو متمتع، وقد خيرھم في ذلك عند الميقات، كما في حديث عائشة الذي سبق، فلما كانوا 

 أن يتحللوا، وأن يحلقوا رءوسھم، وأن يتحللوا بعد -عليه الص�ة والس�م- عند البيت، أو قريبا منه، أمرھم 
  . جھم إلى عمرةالطواف، والسعي الذي سعوه بعمرة، وأن يقلبوا ح

فأشكل عليھم ذلك، وترددوا، ومنھم من حلق، ومنھم من قصر، فمن حلق منھم، كلھم تحللوا، المحلقون 
تحللوا، والمقصرون تحللوا، حصل التحلل، لكن من بادر إلى التحليق، وحلق كان أفضل وأتم؛ فلھذا ظاھر لھم 

  . ، ودعا للمحلقين ث�ثا-عليه الص�ة والس�م-

لق يكون أفضل، إذا كان ليس يريد أن يأخذ نسكا آخر، مثل إنسان متمتع يريد أن يأخذ عمرة، ثم وھذا الح
يريد الحج بعد ذلك، فھذا اEفضل، أن يؤخر الحلق، تأخيره الحلق للحج أفضل من تقديمه، فلو كان الحج قريبا، 

  .  والشعر 1 ينبت فيھافاEفضل أن يؤخر الحلق للحج، إذا كان يريد الحج، إذا كانت اEيام يسيرة

أما إذا كان بين عمرته وحجته أيام، ويمكن أن يحلق رأسه في العمرة، فينبت رأسه، ثم بعد ذلك يمكن أن 
يحلق رأسه في الحج، فيجمع بين الحلقين، في الحج والعمرة، فھو أفضل، وإن كان وقت الحج قريبا، أياما 

  . يقصر، حتى يكون تحليقه في الحج يسيرة، و1 يمكن يحمم رأسه، وأن ينبت رأسه، ف

  

  حديث افعل و� حرج   

  

 وقف في حجة الوداع، فجعلوا � أن رسول 2 ,: -رضي 2 عنھما-وعن عبد 2 بن عمرو بن العاص 
لم أشعر، فنحرت : اذبح و1 حرج، وجاء آخر فقال : لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال : فقال رجل : يسألونه 
  .  متفق عليه−افعل و1 حرج : ارم و1 حرج، فما سئل عن شيء قدم و1 أخر إ1 قال : مي، قال قبل أن أر

 ولم يسأل عن شيء قدم ,وحديث عبد 2 بن عمرو، وجاء له شاھد من حديث ابن عباس، عند البخاري، 
: و1 حرج، وقال رجلافعل :  حلقت قبل أن أرمي قال,:  فجاءه رجل فقال −افعل و1 حرج : و1 أخر، إ1 قال

افعل و1 حرج، فما : أفضت قبل أن أرمي، قال: افعل و1 حرج، وقال رجل آخر: نحرت قبل أن أرمي قال 
   . -عليه الص�ة والس�م- −افعل و1 حرج : سئل عن شيء قدم و1 أخر، إ1 قال 

الرمي أو1، ثم : رتيب فسئل عن نحو ث�ث مسائل أو أربع مسائل في ذلك اليوم؛ Eن السنة في ذلك الت
النحر ثانيا، ثم الحلق ثالثا، ثم الطواف والسعي، إن كان عليه سعي، و الطواف وحده إن لم يكن عليه سعي، فلو 

 1 حرج إ1 على رجل اقترض عرض رجل مسلم، فذلك الذي حرج ,: قال: قدم وأخر ف� بأس، وفي لفظ 
  . كما سبق يبين أن اEصل في أفعاله على الوجوب  كما في حديث أسامة بن شريك، وھذا أيضا −وھلك 

لم أعلم الشعور ھو العلم، لم أشعر بھذا يعني لم أعلم بھذا، وھذا 1 مفھوم له، : يعني " لم أشعر: "قوله 
أن من كان بھذه الحالة، ف� حرج عليه، ومن :  بين أنه 1 حرج، ولم يقل مث� - عليه الص�ة والس�م- والرسول 
، وشعر بذلك ف� حرج؛ Eنه أجاب بجواب مستقل؛ لھذا السائل ولغيره، وھو شامل لجميع الحالين، كان شاعرا

  . وأنه 1 حرج 

   . − إ1 على رجل اقترض عرض رجل مسلم، فھو الذي حرج وھلك ,ولھذا علل بذلك الحديث 

  . تي أما من فعل ھذا، وقدم وأخر ف� حرج عليه، وھذا يبين أيضا، أنه 1 بأس كما سيأ

أن ھذه اEفعال؛ Eنھا تكثر في ھذا اليوم، وربما شق على كثير من الناس ترتيبھا؛ فلھذا سھل ويسر فيھا 
  . في تقديمھا وتأخيرھا 

  

   نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك �حديث أن رسول ?   



  ٦٩١

  

 −وأمر أصحابه بذلك  نحر قبل أن يحلق، � أن رسول 2 ,: -رضي 2 عنھما- وعن المسور بن مخرمة 
  . رواه البخاري

 نحر قبل أن -عليه الص�ة والس�م-وھذا مناسب Eحاديث الفوات وا?حصار، كما سيأتي، وفي ھذا أنه 
يحلق، وھذا ھو نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك، نعم، ھذا ھو السنة، ھو أن يكون النحر أو1، ثم بعد 

ا سيأتي، إذا أحصر فإن عليه أن ينحر، ما استيسر من الھدي، إن ذلك يحصل التحلل، في حق المحصر كم
  . وجده أو وجد قيمته، واشتراه فينحر، ثم بعد ذلك يحلق بنية التحلل 

  

  حديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إ� النساء   

  

فقد حل لكم الطيب، وكل  إذا رميتم وحلقتم، , �قال رسول 2 :  قالت -رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  .  رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف−شيء إ1 النساء 

 في ذكر الرمي والحلق، وأنه يحصل التحلل اEول بالرمي والحلق، ھذا -رضي 2 عنھا-وحديث عائشة 
رضي -من طريق الحجاج بن أرطأة، وھو فيه ضعف ومدلس، وجاء الخبر من طريق أصح، من حديث عائشة 

  . ، ومن حديث ابن عباس - عنھا2

 ?حرامه - صلى 2 عليه وسلم- كنت أطيب رسول 2,:  قالت-عليه الص�ة والس�م- حديث عائشة أنه 
 الحديث في الصحيحين، وعند النسائي −قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بعد أن يرمي جمرة العقبة 

دليل على أن تحلله كان بعد رمي جمرة العقبة، وفي حديث أم سلمة عند  − بعد أن يرمي جمرة العقبة ,زيادة 
 وجاء عن − أحل لكم في يومكم ھذا إذا رميتم أنه يحل لكم كل شيء، إ1 النساء ,: أبي داود أيضا، أنه قالت 

  . ابن عباس أيضا 

د أن يضيف إليه 1 ب:  أصح، والجمھور قال -وھذا سبق معنا- فاEحاديث في كون التحلل يكون بالرمي
 كما سبق أنه يكفي الرمي، وكذلك من باب أولى، -و2 أعلم-شيئا آخر، وھو الحلق، أو الطواف، واEظھر 

يكون الطواف بخ�ف الحلق، فإنه وحده 1 يكون، 1 يحصل به التحلل، إنما يحصل إما بالرمي وحده، أو 
  . بالطواف وحده، أو بالحلق مع واحد منھما 

  

   على النساء حلق، إنما على النساء التقصير حديث ليس  

  

 − ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ,:  قال � أن النبي - رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
  . رواه أبو داود بإسناد حسن

النساء  ليس على النساء حلق، إنما على ,:  وابن أبي حاتم وھذا الحديث قال - رحمه 2-وقد قواه البخاري 
 � وھو من طريق ابن جريج، وقد صرح عند الدارمي، وغيره بالتحديد، وله شاھد من حديث علي −التقصير 

  .  ھذا عام− نھى أن تحلق المرأة رأسھا , -عليه الص�ة والس�م- عند الترمذي أنه 

ا ذلك، إنما فالمرأة 1 تحلق رأسھا بكل حال، وكذلك أيضا في النسك، ف� تحلق رأسھا بل 1 يجوز لھ
يحصل تحللھا، بأن تأخذ من ضفائرھا، من كل ضفيرة تأخذ رأسھا بقدر أنملة، ويكون تحللھا، فعلى ھذا يكون 
الحلق، وفضل الحلق يكون خاص بالرجال، وقد جاءت سنن معروفة في الحج خاصة بالرجال دون النساء، 

  : منھا 

أن المرأة 1 : شاءت، إ1 النقاب والقفازين، ومنھا ما يتعلق بالمخيط، وأن المرأة 1 تلبس من المخيط ما 
تسعى بين الصفا والمروة و1 تھرول، وكذلك الرمل والھرولة، والرمل في اEشواط الث�ثة، اEول في طواف 

رفع الصوت بالتلبية، : القدوم، أو طواف الركن أول ما يطوف، أول ما يطوف للحج أو العمرة، وكذلك أيضا 
  .  إذا كانت مع النساء، فإنھا تلبي وتسمع من بجوارھا من جماعة النساء، ف� بأس بذلكفتلبي بقدر، إ1
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فالمرأة أمرھا مبني على الستر، وكذلك أيضا في ھذه المسألة، فإنھا تقصر و1 تحلق؛ وEن الحلق في حقھا 
رجال مباح 1 يشرع إ1 مثلة، بل إن الحلق كما سيأتي الحلق يعني ھو في حده مباح عند أھل العلم، في حق ال

  .  يربي جمته -عليه الص�ة والس�م- في نسك، وقد كان 

ربما أنه إ1 إذا كان الحلق لبعض الرأس، دون بعض أو أخذ بعض الرأس دون : والحلق له صور منھا 
مجوس، بعض، فإنه يكون إما محرما، أو مكروھا إ1 إذا كان على وجه فيه تشبه بالكفار في الحلق، أو تشبه بال

  . أو غيرھم فإنه يكون محرما 

  

   أن يبيت بمكة ليالي منى � استأذن رسول 2 �حديث أن العباس بن عبد المطلب   

  

 أن يبيت بمكة � استأذن رسول 2 � أن العباس بن عبد المطلب ,: -رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
  .  متفق عليه−ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له 

 للعباس بن عبد المطلب من أجل سقايته، فقد كانوا يسقون الحجاج من -عليه الص�ة والس�م- يه إذنه وھذا ف
بئر زمزم، يسقونھم الماء، ويجعلون معه، ينبذون فيه التمر أو الزبيب، ينبذون فيه التمر؛ حتى يحلو طعمه، 

شق على الناس أو على المسلمين،  لو1 أن أ,:  بذلك وقال - عليه الص�ة والس�م-فيسقونھم، وقد أمرھم 
   . −لوضعت ھذه، يعني الحبل على عاتقي، فسقيت معكم 

 فأذن للعباس، وھذا يدل على أن المبيت بمنى واجب؛ Eنه رخص، - عليه الص�ة والس�م- : يقول 
والرخصة 1 تكون إ1 عن شيء واجب، وھذا يدل أيضا على أن العذر على أنه من كان معذورا في ترك 

 رخص للعباس، من أجل أنھم -عليه الص�ة والس�م-مبيت، بمعنى ف� شيء عليه و1 دم عليه، والرسول ال
كانوا يسقون الحجاج، ومع أن العباس يمكن أن يقوم ولده، أو بعض ولده، بذلك فإن له أو1دا كثيرين، نحو 

  .  يعينه على ذلك ؛ Eجل أن يقوم بھذا ومن- عليه الص�ة والس�م-العشرة، ومع ھذا أذن له 

فھكذا من حصل له عذر في ترك المبيت، أو حصل له مشقة، أو يكون مع مريض أو ما أشبه ذلك، مما 
يعذر فيه، فإنه 1 بأس بذلك، و1 شيء عليه، فالمقصود أن المبيت واجب، وإذا تركه لعذر، ف� شيء عليه، كما 

  . ل السقاية  للعباس بترك المبيت من أج- عليه الص�ة والس�م-أذن 

وھكذا أيضا في حكم ذلك، من كان مث� من الحجاج يعتني بأمر من كان حاجا، وله عناية بأمر الحجاج في 
الطعام والسقي، ويعمل مع بعض الجھات الخيرية، فيكون يعمل ويحتاج إليه بسقي الماء، أو بعض ما يشرب 

ك، بل ھو على خير، ويكون معذورا بذلك؛ Eن من المشروبات، أو المأكو1ت فيحتاج إليه، ف� بأس أن يشار
  . المعنى موجود في إعانة الحجاج، وفي تقسيم ھذه المياه عليھم، أو اEكل أو غير ذلك 

  

   رخص لرعاء ا?بل في البيتوتة عن منى �حديث أن رسول ?   

  

ن يوم النحر، ثم  رخص لرعاء ا?بل في البيتوتة عن منى، يرمو� أن رسول 2 ,: وعن عاصم بن عدي
  .  رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان−يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر 

وھذا في حديث أبي البداح عاصم بن عدي، في الرخصة Eھل ا?بل، وھكذا من حكمھم رعاة الغنم، أن 
لك في توابعه من البيتوتة، إذا احتاجوا يكون لديه بھائم، و1 يقوم عليھا غيره، فرخص لھم في الرمي، وكذ

 أن يرموا يوم التشريق اEول، وأن يجمعوا رمي التشريق الثاني، يوم - عليه الص�ة والس�م-لذلك، فرخص لھم 
النحر، ويؤخرون يوم التشريق اEول، مع اليوم الثاني، أو يرمون مث� يرمون يوم الحادي عشر، ويؤخرون 

  . يوم 

حر، ويؤخرون يوم التشريق اEول مع اليوم الثاني، أو يرمون اليوم الحادي عشر، وأن يرمي يوم الن
  . ويؤخرون يوم الثاني عشر مع الثالث عشر، كله جائز من أجل الحاجة
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وھذا أيضا إذا كان رخص لھم؛ Eجل بھائمھم والقيام عليھا، فمن باب أولى من لم يتيسر له المبيت في 
 راعى الحجاج، حتى في ھذا -عليه الص�ة والس�م-س أن يبيت خارج منى؛ Eنه منى، أو شق عليه ذلك ف� بأ

  . اEمر، في رعاية البھائم

وإذا كان ا?نسان 1 يجد مكانا في منى، في أي مكان خارج منى، ف� بئس في أن يبيت خارج منى، و1 
يا عن ذلك، و1 يلزمه أن يشق على يلزمه أن يأتي ويبيت في الطرقات، أو على اEرصفة، بل إنه ربما كان منھ

  . نفسه، ويكون مث� بين طرق السيارات

فالمقصود أ1 يجد مكانا، خاصة إذا كان معه نساء، ف� يلزمه أن يشق على نفسه وعلى من معه، إذا تيسر 
  . له مكان مناسب يجلس فيه ويرتاح فيه ف� بأس

-  غيره، ويكون في طرق السيارات، أو طرق المرة أما إذا لم يكن يتمكن إ1 بأن يضايق نفسه، أو يضايق

فھو في الحقيقة يضايق نفسه، ويضايق الغير، فإذا ترتب عليه مضايقة الغير حرم، وإن كان يضايق نفسه، 
  . فله ذلك، بشرط أ1 يشق على غيره في المبيت، على ھذا الوجه- وتحمل ذلك، و1 يضايق غيره 

عليه الص�ة -المبيت بدون مشقة، ف� بأس، وھذا واضح من جھة إذنه فالمقصود أنه إذا تيسر له مكان في 
 للرعاة والسقاة في ترك ھذه اEمور، مع أنھا واجبة؛ Eجل القيام على بھائھم؛ Eنه يشق عليھم ذلك، -والس�م

 من وكذلك إذا كان في حفظ المال وعدم تضييعه، فيجوز أن يترك المبيت من أجل حفظ النفس، وما يشق عليھا
  . باب أولى

  

   يوم النحر �حديث خطبنا رسول ?   

  

  .  الحديث متفق عليه− يوم النحر � خطبنا رسول 2 ,:  قال�وعن أبي بكرة 

  .  يوم عرفة- عليه الص�ة والس�م-وفي ھذا إشارة إلى أنه تشرع الخطبة يوم النحر، فقد خطب الناس 

  

  حديث أليس ھذا أوسط أيام التشريق   

  

 يوم الرءوس، � خطبنا رسول 2 ,:  قالت- رضي 2 عنھا-  سراء بنت نبھان، وھذه ھي الغنوية وعن
  .  الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن−أليس ھذا أوسط أيام التشريق : فقال

ھذا من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي، وھو مجھول، لكن ذكر له ابن داود شاھدا من 
 أنه خطب أوسط أيام التشريق ,:  من بني بكر، بمعنى حديث سراء بنت نبھان الغنوية، وفيهحديث عن رجلين

  . ثاني أيام التشريق، وھو اليوم الثاني عشر، وبين لھم:  يعني−

 يخطب، ويبين للناس أحكام الحج؛ Eنھا حجة الوداع، وھي أول مرة يحج، -عليه الص�ة والس�م- فقد كان 
ھم اEحكام، وبالغ في ذلك قبل خروجه من المدينة، ثم بعد ذلك لما جاء إلى الميقات وآخر حجة له، فبين ل

  . ، ثم في الطريق كان يلبي، ويقتدون بأفعاله، وينظرون ماذا يفعل- عليه الص�ة والس�م-علمھم، وبين لھم 

 لما جاءه من جاءه ثم لما جاء إلى مكة بين لھم، ودلھم على أفضلية التمتع، ومشروعية الفسخ، ثم بعد ذلك
 أمره أن يبقى على إحرامه، ثم بعد ذلك خطب الناس في �من اليمن، وكان قد ساق الھدي، ولما جاءه على 

، وكان قبل ذلك بقي في منى؛ ليبين للناس في ھدي أقواله وأفعاله، صلوات 2 - عليه الص�ة والس�م-عرفة 
  . وس�مه عليه

 كما في ھذا الحديث، يسمونه يوم الرءوس؛ Eنھم يأكلون فيه رءوس ثم بعد ذلك في أوسط أيام التشريق
 ھو أوسط أيام -اليوم الثاني عشر-اEضاحي، وھو يوم القر؛ Eنه يوم يقرون فيه في منى، أو ھو اليوم اEوسط 

  . التشريق، كما في ھذا الخبر

  

  يكفيك لحجك وعمرتك -حديث طوافك من بيتي وسعيك بين الصفا والمروة   
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-  طوافك من بيتي، وسعيك بين الصفا والمروة ,:  قال لھا�أن النبي  : - رضي 2 عنھا- وعن عائشة 

  .  رواه مسلم−يكفيك لحجك وعمرتك 

 أمر عائشة لما أنھا �وفي ھذا الخبر دليل على أن الغالب يكفيه سعي واحد، وطواف واحد، والرسول 
وتريد أن تأخذ عمرة، ثم بعد ذلك، تأخذ حج؛ حتى تكون حاضت، ونزل بھا الدم، وكانت قد أحرمت بعمرة، 

  . متمتعة

ولكن لما قدمت مكة لم تتمكن من الطواف؛ Eنه نزل بھا الدم، ودخل عليھا، وكان قد ضاق صدرھا، 
إن : فقال لھا. إني 1 أصلي:  وھي تبكي، فقالت- عليه الص�ة الس�م-  ودخل عليھا ,، -رضي 2 عنھا- وتأثرت 
 ثم أمرھا بأن تدخل الحج على العمرة، تدخل اEكبر على اEصغر، وھذا ھو −كتبه 2 على بنات آدم ھذا أمر 

  . المشروع، إدخال اEكبر على اEصغر

فلو أن إنسانا : أما إدخال اEصغر على اEكبر، فھذا غير مشروع وغير جائز، ولو أدخله لن يستفيد به شيئا
1 يصح و1 يؤثر، ويبقى مفردا؛ Eنه 1 يستفيد به شيئا، وعمل - مرة عليھا أحرم بالحج، ثم بعد ذلك أدخل الع

  . المفرد مثل عمل القارن، و1 يشرع، وليس به سنة عنه عليه الص�ة والس�م

رضي 2 -أما إدخال اEكبر على اEصغر، فھذا عند الحاجة 1 بأس، بل ھو عند الحاجة كقصة عائشة 
  . غير الحاجة 1 بأس، إذا كان لم يشرع في الطواف متعين وواجب، وعند - عنھا

  ھل يجوز لي القران؟ : إنسان أحرم بالعمرة، ثم أراد أن يقرن الحج مع العمرة، يقول

1 بأس، بشرط أ1 تكون قد دخلت في طواف العمرة، شرعت في التحلل، ف� بأس في أن تدخل : نقول
لو كنت قارنا أو - العمرة حتى تكون متمتعا؛ Eننا نأمرك الحج على العمرة، وإن كان اEفضل أن تبقى على 

  .  بأن تتحلل بعمرة، بطواف وسعي، ويكون عملك عن العمرة، ثم تتمتع، تحرم بالحج بعد ذلك-مفردا

لكن لو أدخل الحجة على العمرة ف� بأس، بشرط أ1 يكون شرع في الطواف، إ1 إذا كان قد ساق الھدي، 
 ويجب عليه أن يدخل الحج على العمرة، حتى ولو فرغ من الطواف، ولو فرغ من فإنه يجب عليه القران،

  . السعي؛ Eنه 1 يجوز له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الھدي محله؛ Eنه ساق الھدي

 فمن − لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الھدي ولجعلتھا عمرة ,: -عليه الص�ة والس�م- قال 
يدخل الحج على العمرة، سواء شرع في الطواف، أو لم يشرع في الطواف، وما لم يسق ساق الھدي لزمه أن 

  . الھدي فالسنة أن يبقى على إحرام العمرة

 ف� بأس، إذا كان لم يبتدئ بالطواف، طوافك في - أن يدخل الحج على العمرة-وإذا أراد أن يلبي القران 
إنه يكفي للقارن طواف : تك، وھذا ھو قول الجمھورالبيت، وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمر

  . واحد، وھو طواف الحج، وسعي واحد، وھو سعي الحج، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة

  . فعمل القارن والمفرد عمل واحد، إ1 أن القارن يكون عليه ھدي، بخ�ف المفرد

  

   لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه �حديث أن النبي   

  

 رواه الخمسة إ1 الترمذي، − لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه � أن النبي , �وعن ابن عباس 
  . وصححه الحاكم

  . وھذا من طريق ابن جريج، وھو مدلس، لكن تدليسه قليل

أن الرمل 1 يكون إ1 في طواف القدوم، أو أول ما يقدم بمكة في طواف الحج أو : وھو شاھد لما سبق
ا1جتماع يكون + وطواف القدوم إذا كان حاجا، وھذا سبق أنه 1 يشرع الرمل بعد ذلك، كما أن طواف العمرة،

  . فيه الطواف اEول، كما في حديث ابن عمر في طوافه اEول

  

   صلى الظھر والعصر والمغرب والعشاء �حديث أن النبي   
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رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب  صلى الظھر والعصر، والمغرب والعشاء، ثم � أن النبي , �فعن أنس 
  .  رواه البخاري−إلى البيت وطاف به 

 إنما نزله رسول 2 ,: النزول باEبطح، وتقول:  أنھا لم تكن تفعل ذلك، أي- رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  .  رواه مسلم−؛ Eنه كان منز1 أسمح لخروجه -صلى 2 عليه وسلم-

عندما نزل ھذا المنزل، أنه كان أسمح لخروجه، والنزول وكذلك أيضا رواه البخاري، وأخبرت أنه 
 بقي في منى حتى اليوم الثالث عشر، -عليه الص�ة والس�م-باEبطح يكون بعد الفراغ من الحج، والرسول 

، وھو مكان معروف اVن، بقي -إلى مكة- فرمى الجمار في اليوم الثالث عشر، فلما فرغ منھا سار إلى اEبطح 
  . يه الظھر والعصر، والمغرب والعشاءفيه، فصلى ف

 كان يبتدئ بالرمي قبل ذلك، وكان فيما يظھر أنه يؤخر -عليه الص�ة والس�م-وھذا شاھد لما سبق أنه 
  . الص�ة بعد الرمي، فصلى الظھر والعصر، والمغرب والعشاء

ثم ذھب إلى البيت، ثم  كأنھا رقدة خفيفة، ثم قام قبل طلوع الفجر، − أنه رقد رقدة ,: وفي حديث أنس
عليه -، ثم صلي بالناس الفجر، ثم خرج من مكة متوجھا إلى المدينة - عليه الص�ة والس�م-طاف للوداع 
، ثم بعد ذلك لما خرج، جاء في حديث عن ابن عمر أنه نزل بذي طوى، في المكان الذي نزل - الص�ة والس�م
  . فيه حينما قدم

 في حجه مرتبا أعظم ترتيب، منظما مرتبا، فقدم إلى مكة، فنزل بذي -معليه الص�ة والس�-فكان مسيره 
 للحج، -عليه الص�ة والس�م-طوى، ثم بات بھا، ثم بعد ذلك لما أصبح ذھب إلى مكة، فطاف للقدوم، ثم سعى 

  . ثم بعد ذلك خرج من مكة، وجلس إلى اEبطح

جه، ثم في النھاية لما خرج من منى في اليوم خرج من مكة بعد ذلك، وبقي إلى اليوم الثامن، ثم أكمل ح
الثالث عشر، صلى باEبطح الظھر والعصر، وھو محصب، أو الحصباء، واEبطح، أوالبطحاء، كلھا أسماء له؛ 

  . Eنه فيه شيء من البطحة كان في ذلك الوقت، وصلى به أربع صلوات

ذا د1لة على أن المكث اليسير 1 يؤثر ، وفي ھ-عليه الص�ة والس�م-وفي ھذا أيضا أنه لما طاف صلى 
، ثم خرج ولم يعد الطواف، - عليه الص�ة والس�م-بعد الطواف، وأنه 1 يلزم أن يخرج مباشرة؛ ولھذا صلى 

  . مثل لو طاف، لو كان عليه طواف وسعي، ومشى يطوف ويسعى، ثم يمشي

ة؟ جاء عن ابن عباس أنه ليس بسنة، وھذا النزول باEبطح اختلف العلماء فيه، ھل ھو سنة، أو ليس بسن
عليه الص�ة - وقد ضرب أبو رافع له قبة , − إنما كان أسمح لخروجه ,: -رضي 2 عنھا- وقالت عائشة 

، إنما أنا ضربتھا، فنزل - عليه الص�ة والس�م-لم يأمرني رسول 2 :  في ذلك المكان في اEبطح، قال-والس�م
   . −فيھا 

إنه ليس بسنة، أراد أنه ليس سنة 1زمة واجبة في الحج، : إنه من قال: جمع من أھل العلمواEظھر كما قال 
، في النزول؛ Eنه نزل في - عليه الص�ة والس�م-إنه سنة، أراد أنه يشرع التأسي به، وا1قتداء به : ومن قال
  . ھذا المكان

أن أبا بكر وعمر : أن الصحابة -صحيح مسلم وصحيح ابن عمر: أي-وثبت في الصحيحين، عن ابن عمر 
، فعموم التأسي وا1قتداء يدل على مشروعية النزول به، وھذا - عليه الص�ة والس�م-نزلوا باEبطح اقتداء به 

  . واضح من جھة اEصل في أفعاله، ا1قتداء وا1تساء به عليه الص�ة والس�م

  

  عن الحائض حديث أمر الناس أن يكون آخر عھدھم البيت إ� أنه خفف   

  

 أمر الناس أن يكون آخر عھدھم البيت، إ1 أنه خفف عن ,:  قال- رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
  .  متفق عليه−الحائض 

وھذا ثبت معناه في أخبار أخرى أيضا، أن المرأة إذا حاضت، وكانت قد طافت للحج، فسقط عنھا طواف 
   . −فلتنفر إذن : قال.  إنھا قد أفاضت:قال.  أحابستنا ھي,: الوداع؛ ولھذا قال في صفية
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أن الحابس يكون في حالة طواف الحج، أما إذا كان نزل بھا الدم، ونزل بھا عذرھا بعدما طافت : معناه
  . ف� وداع عليھا، ترفع عن الحائض والنفساء، وھذا من تيسير 2، وW الحمد- بالحج 

  

  ما سواه إ� المسجد الحرام حديث صOة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صOة في  

  

 ص�ة في مسجدي ھذا أفضل من ألف ص�ة , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما- وعن ابن الزبير 
 رواه −فيما سواه، إ1 المسجد الحرام، وص�ة المسجد الحرام أفضل من ص�ة في مسجدي ھذا بمائة ص�ة 

  . أحمد، وصححه ابن حبان

 بن الزبير، مطول، وأصله في الصحيحين، ولكن جاء مطو1 في صحيح عبد والحديث من حديث عبد 2
 أن ص�ة في المسجد ,: 2 بن الزبير، كما ھنا، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد 2 بھذا المعنى، وھو

  . بمائة ألف ص�ة في عموم المساجد:  يعني−الحرام بمائة ص�ة في مسجدي ھذا 

:  الص�ة تضعف بمائة ألف ص�ة، وھذا عمومه يشمل جميع أنواع الصلواتفضل عظيم يدل على أن
 بألف ص�ة، وھذا يشمل -عليه الص�ة والس�م-الفرض، والنفل، عموم ھذا الخبر، والص�ة في مسجد النبي 

  يشمل جميع المسجد، وكل ما زيد في المسجد فإنه داخل-عليه الص�ة والس�م-جميع الحرم، وبمسجد النبي 
  . فيه

ففي المسجد النبوي يكون خاصا بنفس المسجد، بنفس البناء، أما في الحرم فإنه عام لجميع أنواع الحرم، 
:  يعني− وص�ة في المسجد اEقصى بخمسمائة ص�ة ,: وجاء في حديث آخر عند البزار والطبراني أنه قال

  . على النصف

المسجد الحرام : ل على أنه تكون المساجد مرتبةوينظر في ھذا الخبر، ھل يثبت ھذا الخبر؟ فإن ثبت د
  .  بألف ص�ة، المسجد اEقصى بخمسمائة ص�ة-عليه الص�ة والس�م-بمائة ألف ص�ة، مسجد النبي 

وھذا الخبر خاص بالص�ة، 1 يشمل غيره من سائر اEعمال، لكن اEعمال من الذكر والصدقة، وما أشبه 
، وجاء في بعض اEخبار ما يدل على عموم ھذا الفضل، وأنه يشمل جميع لھا فضلھا-ذلك من أعمال الصوم 

ھذه اEعمال، لكن 1 يثبت و1 يصح إ1 في خصوص الص�ة من جھة الكمية، أما من جھة الكيفية فإنه يشمل 
  . جميع اEعمال الصالحة؛ فإنھا أفضل وأعظم

  : ما قال 2ويدل عليھا أن السيئة فيه أعظم من السيئة في غيره، أيضا ك tΒ uρ ÷Š Ì�ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ys ø9Î*Î/ 5Οù= ÝàÎ/ 

çµø%É‹œΡ ôÏΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9r& ∩⊄∈∪ 〈 )فإذا كانت السيئة تعظم من جھة الكيفية، وأن السيئة في الحرم أعظم من )١ 

  . ف� شك أن باب الفضل أوسع-السيئة في غيره 

، ھذا من جھة عموم الحسنات، وأنھا أعظم فالحسنة في الحرم أعظم وأتم وأكمل من الحسنة في غيره
وأكمل، أما في خصوص العدد والكمية ورد في الص�ة وحدھا، وأنھا بمائة ألف ص�ة، وحديث عبد 2 بن 

  . الزبير ھذا حديث جيد، وقد رواه عطاء بن رباح، عن ابن الزبير، ورواه عن جابر بن عبد 2

  

  باب الفوات واJحصار   

   فحلق رأسه وجامع نساءه �ل ? حديث أحصر رسو

  

  ): الفوات وا?حصار(باب 

                                                
 . ٢٥:  سورة الحج آية - ١
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 فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر ھديه � أحصر رسول 2 ,:  قال-رضي 2 عنھما- عن ابن عباس 
  .  رواه البخاري−حتى اعتمر عاما قاب� 

اب الذي قبله في وحديث ابن عباس ھذا في معنى حديث النسوة الذي سبق، وھو أمس بھذا الباب من الب
 لم يرد الترتيب، أراد أن ھذه اEفعال وقعت − فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر ھديه ,: صفة الحج، وھنا قال

، وإ1 ثبت في الخبر أنه نحر أو1، نحر ثم حلق، -عليه الص�ة والس�م-النحر، والحلق، ومجامعته Eھله : وھي
  . وھذا ھو السنة

 في عمرة الحديبية، لكن تم لھم - كما ھو معلوم-  أحصر عن البيت - لس�معليه الص�ة وا-والرسول 
عليه - أجرھم، وكانت عمرة كاملة من جھة اEجر؛ ولھذا ذكرھا العلماء، وعدوا عمرة الحديبية في عمره 

  . عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرته مع حجته، وعمرة الجعرانة: ، وعمره أربع- الص�ة والس�م

عمرة القضية، وعمرة الجعرانة، أما عمرة الحديبية فصد عنھا، :  عمرة تامة إ1 في موضوعينولم تأت
  . وعمرته مع حجته دخلت عمرته مع حجته، فلم يفردھا بعمل؛ ولھذا جاء في بعض اEلفاظ أنه اعتمر مرتين

ھا، وسميت عمرة؛ Eن  أنه العمرة التامة، أما عمرة الحديبية فإنه صد عن- و2 أعلم-المراد فيما يبدو 
عليه -أجرھا تام وكامل، واEعمال بالنيات، وإذا ما منع عن عمل خير وقد نوى، فله أجره تاما، والرسول 

  ÷β: -سبحانه- ھو اEولى بذلك؛ فلھذا لما صد عن البيت أمر أصحابه أن يتحللوا، قال -الص�ة والس�م Î*sù 

öΝ è?÷� ÅÇômé& $yϑ sù u� y£øŠtGó™ $# z ÏΒ Ä“ô‰oλù;$# ( 〈 )١( .   

 إ1 -التحلل- ، وحلق رأسه، ف� يكون النحر -عليه الص�ة والس�م-فأمر من كان معه أن ينحر، ونحر ھديه 
  . بعد الحلق با?حصار خاصة

1 يحصل التحلل إ1 بعد الحلق، أما في غير ا?حصار ف� بأس من التحلل قبل الحلق، إذا كنت حاجا، 
 ھدي واجب، أو ھدي قران، أو ھدي تطوع، زيادة على ذلك إذا كان معك ھدي وأنت وكان معك ھدي تمتع، أو

افعل و1 : إ1 وقال+قارن أو معتمر، وسقت ھديا ف� بأس أن يتحلل قبل أن ينحر ھديه، ولم يسأل عن شيء 
  . حرج

في الخبر،  بعد رمي الجمرة كما سبق - رضي 2 عنھا-  وطيبته عائشة -عليه الص�ة والس�م-وقد رمى 
  . ، وحلق رأسه- عليه الص�ة والس�م- أما في ا?حصار فيكون التحلل بعد النحر، فنحر ھديه 

والواجب ما استيسر من الھدي، ھذا ھو الواجب، واختلف العلماء، ھل يجب عليه؟ إن كان واجدا له، أو 
، لكن ھل يكون له بدل، أو ليس له يتحلل بالنية: اشتراه وذبحه، إن لم يجد شيئا من الھدي نقول- واجدا لقيمته 

  بدل؟ 

 أنه إن لم يجد الھدي فعليه أن يصوم عشرة أيام قبل أن يتحلل، -وھو قول كثير من أھل العلم-المذھب 
يصوم ويبقى في إحرامه عشرة أيام، ثم بعد فطره من اليوم العاشر يحلق بعد الفطر، أو دخول وقت الفطر، فإنه 

  . نية التحللينحر، ويحلق رأسه، ويقصر ب

والصوم لم يذكروا عليه دلي� إ1 إلحاقه بھدي التمتع والقران لمن لم يجد الھدي، وھذا موضع نظر، وذھب 
جمھور من أھل العلم إلى أنه إن لم يجد ھدي تمتع فإنه يتصدق بقيمته، وھذا أقرب إن قيل بوجوب بدل، 

  . اEقرب أن يكون البدل ھو ثمنه، ثمن الھديفاEولى أن يقال بوجوب بدل لھدي دم ا?حصار لمن أحصر، ف

 أنه ليس بواجب؛ - و2 أعلم- فإذا اشترى بثمن الھدي شيئا من الطعام، وتصدق به ف� بأس، واEظھر 
ف� بأس، إ1 إذا كان -الواجب ھو أنه يجد الھدي، فإن وجد الھدي، أو وجد ثمنه واشترى ھديا، وتيسر له ذلك 

ه ولم يتيسر له، ولو أمرناه أن يشتري الھدي لتأخر إح�له، وشق عليه ذلك؛ فإن وجد ثمن الھدي، وشق علي
  . القصد من التحلل ھو أنه التيسير عليه

                                                
 . ١٩٦:  سورة البقرة آية - ١
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ِالدراھم معك، فاذھب واشتر ھديا، قد يئول اEمر إلى : وإ1 قد نأمره لو كان مث� محرما بالحج، وقلنا له
 يتحلل بالنية، ويحلق رأسه، ويكون بذلك متحل�، والواجب فوات الحج، ھذا 1 يجوز، فإذا شق عليه ذلك فإنه

�  $yϑsù u: كما قال 2 y£øŠtG ó™ $# zÏΒ Ä“ô‰oλù; $# ( 〈 )١( .   

 ساقه بعض أصحابه شيئا من الھدي، فنحر ھديه، وحلق رأسه، ثم - عليه الص�ة والس�م-والرسول 
صره العدو، ومنعه العدو، وحصر العدو يسمى  بالعدو، وح- عليه الص�ة والس�م-ا?حصار، وكان إحصاره 

  ÷β:  قال�حصرا، وا?حصار بالمرض يسمى إحصارا، و2  Î*sù öΝ è?÷� ÅÇôm é& 〈 )أجراه ما يطلق على )٢ 

  . مسمى المرض

1 يكون : قيل: ھل الحصر يكون بكل حصر، أو ھو خاص بحصر المرض؟ على قولين: واختلف العلماء
إنه يكون بالمرض، : ، وھو حصر العدو، وقيل-عليه الص�ة والس�م-  له عليه ا?حصار إ1 بمثل ما حصر

أن من منع أو حصر عن البيت؛ Eجل : وھذا أظھر كما سيأتي في حديث الحجاج بن عمرو، وما جاء في معناه
فالصواب أنه يكون محصرا من - مرض، وشق عليه ذلك، أو حصل له حادث، فشق عليه إتمام الحج والعمرة 

  ÷β: - تعالى-ة أن قوله جھ Î*sù öΝ è?÷� ÅÇômé& 〈 )٣( .   

أحصره المرض إحصارا، وحصره العدو حصرا، وظاھر القرآن شاھد بأنه يكون مرضا، فالرباعي : يقال

  ÷β:  قال�في المرض، والث�ثي من الحصر يكون عدوا، و2  Î*sù öΝ è?÷� ÅÇômé& 〈 )٤( .   

لعدو، بل ھو لحصر العدو وا?حصار بالمرض، فأحصره المرض وكأن ھذا لبيان أنه ليس خاصا بحصر ا
  . إحصارا، إذا منعه، وحصره العدو حصرا، إذا منعه، وھو شامل لحصر العدو وا?حصار بالمرض

فإنه 1 بأس أن يتحلل، فإن كان واجدا معه ھديا، أو - فمن حصل له عذر بذلك، وشق عليه إتمام النسك 
إن تيسر أن يرسله إلى البيت وينحره، فھو أفضل، وإن شق عليه ذلك فينحره في ِفيشتره ويذبحه، ف-وجد ثمنه 

  .  في موضعه- عليه الص�ة والس�م-موضعه، كما نحر عليه 

وجاء أنھم أرسلوا وبعثوا بھا إلى الحرم، وھذا يدل على أنه ھو اEولى واEكمل إرساله إلى الحرم؛ Eنه 
ل ربما كان اEمر في إرساله زيادة مشقة عليه، فينحره في موضعه أفضل إن تيسر ذلك، وإ1 ليس بواجب، ب

  . الذي وقع له الحصر فيه، من مرض أو غيره

  

  حديث حجي واشترطي وقولي اللھم محلي حيث حبستني   

  

يا :  على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت� دخل النبي ,:  قالت- رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
 −اللھم محلي حيث حبستني :  حجي واشترطي، وقولي� أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي رسول 2، إني

  . متفق عليه

 دخل عليھا وھي -عليه الص�ة والس�م- والنبي ,وفي ھذا أنه 1 بأس أنه 1 يشترط من دخل في النسك، 
 فإن لك على ربك ما ,: سائي وعند الن−اللھم محلي حيث حبستني : حجي واشترطي، وقولي: شاكية، فقال لھا

  .  فيدل على مشروعية ا1شتراط−استثنيت 
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إنه مباح، : إنه مشروع، ومنھم من قال: وذھب إليه جمھور العلماء، أنه 1 بأس با1شتراط، منھم من قال
 وھذا يكفي في مشروعيته، − حجي واشترطي ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- وھذا ھو الصواب؛ لھذا الخبر أنه 

وصح عن الصحابة، وعن عمر، وعن علي، وعن عثمان، وعن جمع من الصحابة الكثيرين، كلھم قالوا 
  . با1شتراط أنه ثبت عنه

ولو لم يأت بھذا إ1 ما ثبت عنه، يدل على أنه 1 بأس به بل فعل، يدل على مشروعيته، وأن ا?نسان ربما 
 به، وإن لم يشترط ف� بأس، لكنه فيمن كان خشي عرض له في حجه أو في نسكه ما يمنعه، فاشتراطه 1 بأس

على نفسه، أو كان خشي أن الطريق ليس آمنا، أو خشي أن يصيبه مرض، أو أحس من نفسه ذلك، فإنه يتأكد 
   . − حجي واشترطي ,:  أول ما سألته، قال- عليه الص�ة والس�م- في حقه ما 1 يتأكد في غيره؛ ولھذا أمرھا 

و خاف، فليتأكد في حقه ما 1 يتأكد في حق غيره، ومن لم يكن ظاھره الس�م فمن خشي على نفسه أ
عليه - ، كما أمر النبي -رضي 2 عنھم-والصحة، والطريق كذلك، فإن اشترط فحسن، كما فعل الصحابة 

  .  ضباعة بنت الزبير، فھو أفضل، وإ1 ف� بأس- الص�ة والس�م

ك اEمر؛ لبيان أنه ليس ب�زم، أو أنه ليس بواجب، و1 يلزم من  قد يتر- عليه الص�ة والس�م-والرسول 
: ، ولم يقل-بضباعة-إنه خاص بھا : السنة أن تأتي من قوله ومن فعله، فإذا جاءت من فعله فيكفي فيھا، ولم يقل

سان إنه خاص بھذه الحالة؛ فدل على مشروعية ا1شتراط، وعمومه لجميع من أراد البيت بحج أو عمرة، ثم ا?ن
  : إذا اشترط حصل له فائدتان

  . أنه يتحلل إذا أصابه عذر: الفائدة ا8ولى 

َأنه 1 شيء عليه، 1 دَم عليه، بخ�ف ما لو حصر أو حصل له شيء يمنعه من إتمام نسكه : ا8مر الثاني
رامه، وإ1 يبقى على إح-ولم يشترط، فإنه يبقى على إحرامه، إن تيسر له ذلك، وظھر أنه يمكن أن يكمل حجه 

  . إذا احتاج إلى التحلل، فإنه يشرع، فإن عليه أن يذبح ھديا

وإذا كان معه وجب عليه، أو أنه يجد ثمنه يلزمه ذلك، ثم بعد ذلك يتحلل، إذا كان لم يشترط يتحلل بالحلق 
الطريق أو التقصير، أما إذا كان عرض له شيء يسير، أو مث� منع، أو مث� ضل الطريق ويعلم أنه سوف يجد 

فيلزم عليه ما دام أنه يمكن أن يأمن فوات -عن قريب مث�، أو حصل عذر بسيط ويسير، ويأمن به فوات الحج 
  . الحج و1 مشقة عليه فيلزم

أما العمرة فيأمن فواتھا؛ Eنه 1 وقت لھا، فإذا عرض له شيء يسير فينتظر، إ1 إذا كان شق عليه ذلك، 
ه عذر من اEعذار التي يشق عليه البقاء في إحرامه و1 يدري، فيتحلل وضل الطريق و1 يدري، أو حصل ل

  . بشرطه

  

  حديث من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل   

  

 من كسر أو عرج، فقد حل , �قال رسول 2 :  قال�وعن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو اEنصاري 
 رواه الخمسة، −صدق :  وأبا ھريرة عن ذلك، فقا1 سألت ابن عباس,:  وقال عكرمة−وعليه الحج من قابل 

  . وحسنه الترمذي

من "إنه صدق بذلك، : حديث الحجاج بن عمرو ھذا حديث صحيح، وشاھده قول ابن عباس، وأبي ھريرة
َخمع ": أو عرج"حصل له كسر في يده، أو في رجله، أو في شيء من ذلك، ": كسر َ ، خمع إن -بالفتحات-َ

عرج ف�ن، إذا كان عرجه خلقة، أما عرج إذا خمع أو سقط، : ج فإذا كان خلقة، قالواأصابه شيء، أما عر
  . فأصابه شيء وعرض له شيء

قد حل له التحلل، وجاز له التحلل، : أي" حل"ھذه اللفظة اختلف العلماء فيھا، واEظھر فيھا أن ": فقد حل"
E نه بإحرامه في نسك، فوجود الكسر، أو وجود ليس معنى ذلك أنه بمجرد أن يصيبه الكسر أنه يتحلل، 1؛

1 يوقع في التحلل، و1 يكون متحل� بذلك، إنما قد - حصول المرض، أو أصابه شيء يمنعه من إتمام النسك 
 إذا أقبل الليل من ھا ھنا وأدبر النھار من ھا ھنا ,: -عليه الص�ة والس�م-حل، فقد حل له التحلل، مثل قوله 

   . −فقد أفطر الصائم 
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 - عليه الص�ة و الس�م-، ليس معنى ذلك أنه أفطر، 1، فا?نسان قد يواصل، والرسول "فقد أفطر الصائم"
أذن لھم، وإ1 لو كان بمجرد غروب -لما سألوه عن الوصال، واستأذنوه في الوصال بعد غروب الشمس 

: أي" فقد حل"له الفطر، ھكذا قد حل : أي" فقد أفطر الصائم"الشمس يحصل الفطر، لم يحصل وصال، فھكذا 
  . حل له التحلل

فھو مخير، فينظر ما ھو اEحسن، وما ھو اEيسر له، فإن كان مث� حصل له ھذا الشيء، وھو قريب من 
الحرم، ويمكن مث� أن يكمل نسكه ب� مشقة، وأمكن أن يطوف ويسعى، خاصة إذا كان العمل يسيرا، وھو 

  . فيكمل نسكه- عمرة مث� 

ا أصابه المرض، ويمكن أن يكمل نسكه ب� مشقة، وأمكن أن يطوف ويسعى، خاصة إذا كان العمل أما إذ
  . فإن له أن يتحلل- فيكمل نسكه، أما إذا كان بعيدا، أو كان قريبا وشق عليه ذلك -يسيرا، وھو عمرة مث� 

قد اشترط فإنه يتحلل 1 وھذا الحديث مبين باEدلة اEخرى أنه 1 يحصل التحلل إ1 با1شتراط، فإن كان 
شيء عليه، 1 دم و1 غيره، وإن لم يكن اشترط فينحر ما تيسر له من الھدي، ثم يتحلل، ثم عليه الحج من قابل، 

  . ، ھذا المراد به إذا كان حج حج فرض، أو عمرته عمرة فرض"والحج من قابل: "في قوله

 1 قضاء عليه، وھذا أيضا مما ينبه عليه ما أما إذا كان حجه حج نفل، وعمرته عمرة نفل، فالصواب أنه
اعتمر من -  حينما حصر عن البيت، ثم قاضى المشركين -عليه الص�ة والس�م-  أنه ,: سبق في عمرة الحديبية

  .  وعمرته من قابل ليست عمرة قضاء لھذه العمرة−قابل 

 العام السابع للھجرة، عمرة ھذه سميت عمرة القضية من المقاضاة 1 من القضاء، ليست عمرة القضية في
القضية من القضاء 1 عمرة القضية من المقاضاة؛ Eنه قاضاھم، وحصل بينه وبينھم مقاضاة ومخالصة في أمر 

، وحصل اتفاق على أنه يدخلھا من قابل، ليس من القضاء، وھو قضاء تلك النسك -عليه الص�ة والس�م-دخوله 
  . وتلك الحجة

 لم يأمر من كان معه ممن -عليه الص�ة والس�م-لى أنه 1 يجب القضاء، والرسول ولھذا جمھور العلماء ع
اعتمر في عام الحديبية أن يقضوا ذلك النسك، ولم يذكرھم إلى ذلك، وكثير منھم لم يأت معه، ولم يحضر معه 

  $yϑ:  يقول� و2 -عليه الص�ة والس�م- في عمرة القضية، ولو كان واجبا لبينه  sù u� y£øŠtGó™ $# z ÏΒ Ä“ô‰oλù;$# ( 
  .  ولم يذكر قضاء، ولم يذكر غير ذلك)١( 〉

إذا حصر وحصل التحلل بشرطه، ھذا ھو الذي يجب عليه، أما قضاؤه بالحج والعمرة ف� شيء : فالواجب
م عليه، إ1 إذا كان حجا واجبا، وجب عليه الحج فحصر، وجبت عليه العمرة فحصر، فتحلل، فعليه إذا كان العا

  . لزمه الحج أو العمرة- القادم، وھو مستطيع وأمكنه 

ومما ينبه عليه أيضا أن المصنف أيضا ذكر الفوات، ولم يذكر له شيئا، والفوات ھو فوات الحج أيضا، 
إذا : والفوات غير ا?حصار، وا?حصار أن يحصر ويمنع، والفوات قد يكون بمرض، وقد يكون بعدو، والفوات

جاء متأخرا، وغلب على ظنه أنه 1 يدرك عرفه إ1 بعد :  حاجا، وخشي فوات الحج، مثلجاء مث� إلى البيت
  . طلوع الفجر، أو طال به الطريق

  . سوف أنتظر، ھل يمكن أن أنتظر؛ Eن ما حصل من المانع سوف يزول: وكذلك أنه لو أحصر مث�، وقال

فوت الحج ف� تنتظر، فعليك أن تتحلل، وھكذا 1 بأس أن تنتظر، بشرط أ1 يفوت الحج، أما إذا كان ي: نقول
إذا كان خشي فوات الحج في غير ا?حصار، فخشية الفوات قد يكون Eجل ا?حصار، مع رغبته بالبقاء على 

بعد المسافة، أو تأخرت به : نسكه، لعله أن يتمكن من إدراك الحج قبل طلوع الفجر، وقد يكون بسبب آخر مثل
  . ت، في ھذه الحالة عليه أن يتحلل بطواف وسعي، إن أمكن له ذلكرحلته مث�، وخشي الفوا

  ومن بقي على نسكه حتى فاته الحج، اختلف العلماء، ھل يجب عليه القضاء؟ 
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- فات الحج حتى طلع الفجر : يجب عليه القضاء، من بقي على نسكه باختياره، وفات النسك، يعني: أو1

 أنه �ن يلزمه القضاء، يلزمه قضاء ھذه الحجة، وجاء عن عمر  إلى أ- وھو المذھب-ذھب جمھور من العلم 
  . أمر بذلك، وأمر من فاته الحج أن يقضيه، وأن يھدي ھديا

1 قضاء؛ Eنه 1 يجب الحج إ1 مرة واحدة، وأنه 1 يجب القضاء إ1 فيمن أفسد حجه قبل : وقال آخرون
ذلك أيضا 1 قضاء على المحصر كما سبق، وھو التحلل اEول بجماع، أما ما سوى ذلك ف� قضاء عليه، وك

  . قول جمھور العلماء، و2 أعلم

ھل ا1طباع يكون في السعي بين الصفا والمروة، أو خاص : ھذا سائل يقول. أحسن 2 إليكم: س
  بالطواف، وجزاكم 2 خيرا؟ 

على كتفيه، ف� اطباع ا1طباع خاص بالطواف، إذا فرغ من الطواف فعليه أن يلبس رداءه، ويضعه : ج
  . نعم.  اطبع فيه-عليه الص�ة والس�م-في السعي، ولم ينقل عنه 

ما صحة أن الرمي 1 بد أن يسقط في الحوض، وھل كان الحوض في عھد : يقول. أحسن 2 إليكم: س
  ليس بشرط السقوط في الحوض، وجزاكم 2 خيرا؟ :  علما بأنني سمعت أحد المشايخ يقول�النبي 

، وعرف - عليه الص�ة والس�م- 1 بد من السقوط في الحوض؛ Eن ھذه جمرة ھي موجودة في عھده : ج
، ثم أزيلت -عليه الص�ة والس�م- موضعھا، نزولة الجمرة، وكانت في سفح الجبل، وھذا موضعھا، ورماھا 

  . الجمرة، أزيل موضعھا، وحفظ وعرف ونقل بالتواتر، فكان الرمي إليھا

1 يلزم الرمي في الحوض، سترمي في مكانك في منى، ترمي عند خيمك في منى، أو ترمي : يلوإ1 لو ق
1 يكون الرمي في ھذا المكان، فعلى ھذا ليس لنا مكان نرمي فيه، كما أنه أيضا ترمى : في أي مكان، لو قلنا

  . وفة، وحفظت، ومحددةفيه الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، ترمي في ھذه اEماكن، وھي أماكن معر

، وقصد إليھا، ورمى ھذه المواضع، وحفظت أماكنھا وبينت، فكان ھذا -عليه الص�ة والس�م- جاء النبي 
الموضع د1لة عليھا؛ ولھذا اEماكن احتاج إليھا المسلمون، وتكون نسكا 1زما، حفظت وعرفت، أما اEماكن 

 في مكانه في منى، ومكان نزوله في -عليه الص�ة والس�م- التي ليس بواجب وليس ب�زم قصدھا، مثل ما كان 
  . عرفة لم يحفظ ولم يعرف، وھذا فيه مصالح المسلمين

مصالح من جھة قد يئول في معرفتھا بعينھا إلى شيء من الغلو، أو ما : قد يكون فيه مصالح عظيمة، يعني
وھي جمرات ترمى، وحفظت وعرفت، فوجب ، -عليه الص�ة والس�م-أشبه ذلك، أما ھذه اEماكن فقد رماھا 

تحديدھا، فالواجب العلم اEمثل، إذا كان قريبا، ويمكن أن يرمي، وإن لم يمكن العلم فالواجب غلبة الظن، إذا 
  . نعم. كان بعيدا، وغلب على ظنه وقوعه فيه

ھا مرة واحدة، ھل لي أن أجمع الرمي في آخر يوم من أيام التشريق، وأرمي: يقول. أحسن 2 إليكم: س
  وكيف يكون ذلك؟ 

إن أيام : 1 بأس من جمع الرمي في آخر أيام التشريق، وقالوا: ھذا ذھب إليه أكثر أھل العلم، وقالوا: ج
إنك إذا أخرتھا إلى آخر أيام التشريق، : التشريق وقتھا كيوم واحد، وقتھا كوقت واحد مثل وقت الص�ة، وقالوا

  . وقتھا ا1ختياري، في آخر وقتھاكما لو أخرت الص�ة إلى آخر 

إنه : ، وقالوا-عليه الص�ة والس�م-إنه يرمي كل يوم في يومه؛ ھكذا رمى النبي : وبعض أھل العلم قالوا
رخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، دل على أنه يتعين الرمي في كل يوم بيومه، وجمھور أھل 

ھل يكون :  كل يوم في يومه، أما مسألة الجمع ھذا موضع نظر، و2 أعلمالسنة، واEفضل واEكمل، أنه يرمي
  جائزا كما سبق؟ 

جمھور من أھل العلم قال بذلك، لكن اEحوط واEولى أن يرمي كل يوم بيومه إ1 عند الحاجة، فإذا كان 
و أردت أن أرمي كل أنا ل: ا?نسان يحتاج ذلك، وشق عليه أن يرمي كل يوم بيومه، أو كان إنسان مث� يقول

  . يوم في يومه، 1 أستطيع يشق علي ذلك، وإن أخرت الرمي إلى آخر اEيام يمكنني ذلك

أفضل من كونك توكل، وھكذا لو - كونك تؤدي العبادة بنفسك، و1 توكل فيھا، وتجمعه في يوم واحد : نقول
صغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، عن ال: لو جمعت الرمي في آخر اEيام ورميتھا جميعا: أن امرأة مث� قالت

ھذا أكمل، وإ1 فالسنة أن يفعل : اليوم اEول، وھكذا عن اليوم الثاني، وھكذا عن اليوم الثالث، إن تأخر نقول
  . ، أن يرمي كل يوم بيومه-عليه الص�ة والس�م-كما فعل 



  ٧٠٢

 الزوال، وكان الزحام في اليوم الحادي عشر رميت الجمرة الصغرى بعد: يقول. أحسن 2 إليكم: س
  شديدا؛ فأجلت الوسطى والكبرى إلى الليل بعد أن خف الزحام، فھل علي شيء؟ 

1 بأس؛ Eن المو1ة ليست بشرط بين رمي الجمار، الواجب ھو الترتيب، أما المو1ة فليست بواجبة : ج
 الوسطى إلى الليل، ف� وليست بشرط، أما الترتيب ھو أظھر، فلو رميت الجمرة الصغرى، ثم بعد ذلك أخرت

  . بأس من ذلك

لو أنك طفت مث� شوطا أو شوطين، ثم ارتحت، ثم طفت شوطين، وھكذا السعي، أو طفت : ومن ذلك أيضا
  . نعم. مث� ثم ارتحت، وفرقت بين الطواف والسعي، كله 1 بأس به، المقصود ھو أنھا تقع ھذه العبادات كاملة

  . نا بعلمكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكمأحسن 2 إليكم وأثابكم ما نفع

   

  



  ٧٠٣

  شرح بلوغ المرام

  كتاب البيوع

  تمھيد

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

 - كما ھو معلوم-والبيوع  من كتاب البيوع، -كما ھو معلوم-أما بعد سيكون الدرس في كتاب بلوغ المرام 
من اEبواب المھمة خاصة في مثل ھذا الزمان الذي كثرت فيه المعام�ت المحرمة، وكثر فيه الغش والربا 
والغرر، وكثر من 1 يبالي بأخذ المال من ح�ل أم من حرام، وكثر من يشترط شروطا في البيع والشراء 1 

 عن بصيرة وعن علم، ولھذا كثر فيه الظلم والشح، وظھر الربا  بأن يكون ذلك-سبحانه وتعالى-يتقي فيھا ربه 
في كثير أو عند كثير من الناس، ولم يبال كثير من الناس أمن حل أخذ المال أم من حرام، بل الح�ل عنده ما 

  . حل في يده

التي وكتاب البيوع فيه مسائل كثيرة، ويحتاج إلى التأني في بعض المسائل خاصة في كثير من المسائل 
استجدت، منھا ما يكون واضحا بينا، ومنھا ما يكون خفيا يحتاج إلى البحث، وقد طرق أھل العلم في ھذا الوقت 

 كثيرا من ھذه المسائل، ومنھا ما يتفق عليه، ومنھا ما - في كثير من المجامع، وعن طريق كثير من البحوث-
  . يختلف فيه، ومنھا ما يحتاج إلى مزيد بحث وعناية

 إ1 اEحاديث - رحمه 2-قد يكون فيه بعض المسائل أو بعض اEبواب 1 يسوق فيھا المصنف وأيضا 
اليسيرة، ومع ذلك ھي أبواب مھمة، و1 يمكن أن تؤخذ في وقت يسير، بل 1 بد من التأني يسيرا، وإن لم يمكن 

ر، ھي أحاديثھا يسيرة لكنھا أن يستكمل الك�م عليھا؛ مث� في أبواب السلم والقرض والرھن والتدليس والحج
كاEصول لھذه اEبواب، ولو أنه أخذت ھذه اEخبار بدرس لم يتمكن من الفائدة المرجوة من معرفة الكثير من 

 ا?عانة والتوفيق، وأن يدلني وإياكم على الصواب -سبحانه وتعالى-اEحكام، لكن يجتھد بقدر المستطاع ونسأله 
  . فيما نأتي وفيما نذر آمين

  كم البيعح

  . كتاب البيوع: -رحمه 2- الحافظ -قال 

البيوع جمع بيع، وجمعه 1خت�ف أنواع البيعات التي تجري بين الناس، أھل العلم يذكرون في باب البيع 
وفي أول مباحثه أن اEصل في البيع الحل، ھذه قاعدة وأن اEصل في العقود الس�مة والصحة من المفسد 

&  ¨≅ymr:  تعالىوالمبطل؛ لقول 2 uρ ª! $# yìø‹t7ø9$# 〈 )ية اختلف العلماء ھل ھي عامة أم مجملة، )١Vوھذه ا 

: واEظھر أنھا عامة، بمعني أن كل بيع اEصل فيه الحل والس�مة إ1 ما دل الدليل على فساده وبط�نه، وقيل
- ، وكذلك ما ذكره -ه الص�ة والس�معلي-إنھا مجملة، وأنھا نزلت بعد ما بين 2 كثيرا، بعد ما بين النبي 

 بعض أنواع البيعات المحرمة، من ربا وغيره، وھذه اVية كانت بعد ذلك، وجاءت السنة بذكر -سبحانه وتعالى
  . بعض أنواع البيوع المحرمة مثل حبل الحبلة، وما أشبه ذلك وبيع الحصاة

يوع المحرمة، فكانت مجملة في السنة أن ھذه وكذلك أنواع من البيوع وتلقي الركبان، وما أشبه ذلك من الب
البيوع محرمة، وما سواھا فھي ح�ل، واEظھر أن اVية عامة، وأن اEصل ھو الحل، لكن كما سبق 1 يكون 
َح� إ1 في حق من علم النصوص وتبين، أما من يقدم على العقود ب� بصيرة ھذا 1 يجوز له؛ Eن العلماء 

 لمكلف بأي أمر من اEمور أن يقدم عليه مما W فيه حكم إ1 بعد العلم والبصيرة، مجمعون على أنه 1 يجوز
ھذه قاعدة في ھذا الباب ھي أن اEصل في البيوع الحل، وكذلك القاعدة في أبواب المعام�ت أن اEصل فيھا 

بادات فاEصل فيه الحل، وأن ما يكون من عادات الناس ومعام�تھم اEصل فيھا الحل، وما يكون في باب الع
تبعية ھذا الباب فيما يختلف فيه ++الحظر إ1 بدليل، وھذه القاعدة تنفعنا في كثير من المسائل التي تأتي في 

س�مة ھذا الشرط إ1 إن دل : جواز اشتراطه، أو عدم جواز اشتراطه، ويساعد ھذا اEصل في أننا نقول اEصل
  . على ذلك مفسد من اEدلة اEخرى

                                                
 . ٢٧٥:  سورة البقرة آية - ١



  ٧٠٤

  وط البيعشر: باب

  . باب شروطه وما نھي عنه

 ذكر في ھذا الباب جملة من اEخبار وھي مشتملة على الشروط، والعلماء ذكروا -رحمه 2-المصنف 
با1ستقراء من النص، أو من النصوص، وسيأتي ا?شارة إلى ھذه : سبعة شروط للبيع، وھي با1ستقراء يعني
نثورة في ھذه اEحاديث، وخاصة حديث نھى عن بيع الغرر، فإنه الشروط في اEحاديث التي ستأتي؛ Eنھا م

  . مشتمل على كثير من ھذه الشروط

التراضي، وأن يكون من جائز التصرف، وأن يكون المبيع ما1، وأن يكون مملوكا، وأن : فأول الشروط
لى تسليمه، بھذه الشروط  المال معلوم الثمن معلوم، وأن يكون مقدورا ع- كذلك- يكون المبيع معلوما، وأن يكون 

  . السبعة فإنه يكون ح�1 وكلھا معلومة من اEدلة، وكلھا معلومة من اEدلة كما سيأتي

  البيع المبرور

عمل الرجل بيده، : أي الكسب أطيب، قال:  سئل� أن النبي , �عن رفاعة بن رافع : - رحمه 2- قال 
  .  رواه البزار وصححه الحاكم−وكل بيع مبرور 

 به ھذا الباب من جھة ذكر البيع، وما ھو أفضل أنواع البيوع التي -رحمه 2-الحديث صدر المصنف ھذا 
:  ساقه عن رفاعة بن رافع، وقيل-رحمه 2-تقع بين الناس، والحديث اختلف في راويه وفي سنده، والمصنف 

إنه رافع بن : اري، وقيلرافع زريق اEنص: عن أبيه عن جده عن رافع بن خديج، وقيل++إنه عن رفاعة 
 أنه حديث جيد؛ Eنه جاء من عدة طرق براوية رافع بن خريج عند - بالنظر لطرقه-خديج، والحديث فيما يظھر 

أحمد، ومن رواية ابن عمر عند الطبرانى في اEوسط، وھذه الرواية على اخت�ف فيھا، واختلف في الراوية 
يرھا؟ وكأن لتشابه اEسماء في والد رافع ھل ھو رافع ھذا، أو التي صححھا عن الحاكم ھل ھذه الرواية أو غ

أي الكسب أطيب؟ :  سئل,: -عليه الص�ة والس�م- أنه : رافع بن خديج، وبالجملة ھذا الحديث حديث جيد، وفيه
  . −عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور : قال

 حيث �قرب إلى حسن التوكل على 2 وھذا فيه دليل على أن أفضل المكاسب ما كان مباشر باليد؛ Eنه أ
 − عمل الرجل بيده ,: أنه مباشر بالفعل العمل والبيع والشراء بيده، وھو متوكل على 2، من أجل ھذا قال

عليه الص�ة و -  أن داود ,:  قال في حديث المقداد بن معد يكرب-عليه الص�ة والس�م-وھذا أيضا يشھد له أنه 
 وروى −ب تسرج، فيقرأ القرآن من قبل أن تسرج دوابه، وكان 1 يأكل إ1 من عمل يده  كان يأمر بدوا-الس�م

  Èβ:  قال تعالى− أن نبي 2 داود كان 1 يأكل إ1 من عمل يده ,: أيضا البخاري عن أبي ھريرة معناه r& 

ö≅uΗ ùå$# ;M≈ tó Î7≈ y™ ö‘ Ïd‰s%uρ ’Îû ÏŠ ÷�œ£9$# ( 〈 )١( .  

مل باليد إذا اقترن به أمر يتعلق بإع�ء كلمة 2 كان أكمل وأفضل، ولھذا كان وفي ھذا إشارة إلى أن الع
 وجعل رزقي تحت ظل ,: -عليه الص�ة والس�م-  تحت ظل رمحه، قال -عليه الص�ة والس�م-كسب النبي 

يق الجھاد  فأفضل المكاسب ما كان قھرا Eعداء 2، وقتاE 1عداء، وأخذ بالقھر Eعداء 2 عن طر−رمحي 
، وكسب أصحابه فھو أفضل المكاسب -عليه الص�ة والس�م- وھي المغانم والمكاسب، وھو كسب النبي 

وأزكاھا وأطيبھا، ثم بعد ذلك يكون عمل اليد بحسب الشيء المعمول، فقد يكون عن طريق الزراعة، وقد يكون 
  .. ة كل بيع مبرور، وكل بيععن طريق الحدادة أو الخرازة أو البناء كله من عمل اليد، وبالجمل

 حتى 1 يوھم − وكل بيع مبرور ,:  ثم قال− عمل الرجل بيده ,:  بكلمة خاصة قال�وفي ھذا جاء النبي 
ا1ختصاص فأورد العموم بعد الخصوص، وأن كل بيع يكون صاحبه بارا سالما من الغش والخديعة والظلم، 

 أن المكاسب على درجات، وأن أفضلھا ما -كما سبق-ذا يبين وأنواع البيوع المحرمة فھو أيضا بيع مبرور، وھ
 - عليه الص�ة والس�م- عن داود - عليه الص�ة والس�م- كان بعمل اليد كما ھو ظاھر الخبر، وكما ذكر النبي 
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  ٧٠٥

على سبيل الثناء عليه، وأن أفضل ما يكون باليد ھو ما يكون بالكسب عن طريق قتل أعداء 2 باEخذ عن 
  . لمغانمطريق ا

  بيع الخمر والميتة والخنزير وا8صنام

إن 2 حرم :  يقول عام فتح مكة� أنه سمع رسول 2 , - رضي 2 عنھما- وعن جابر بن عبد 2 : قال
يا رسول 2، أرأيت شحوم الميتة فإنھا تطلى بھا السفن ويدھن : بيع الخمر والميتة والخنزير واEصنام، فقيل

قاتل 2 اليھود، إن 2 :  عند ذلك�1، ھو حرام، ثم قال رسول 2 : ستصبح بھا الناس، فقالبھا الجلود، وي
  . −تعالى لما حرم عليھم شحومھا جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه 

جابر ھو ابن عبد 2 بن عمرو بن حرام اEنصاري صحابي جليل، وأبوه عبد 2 بن عمرو بن حرام 
عام فتح مكة، العام الثامن، : عام الفتح، يعني:  وقوله-رضي 2 عن الجميع-  يوم أحد صحابي جليل، استشھد
 وھذه اEمور أجمع عليھا بيع − إن 2 حرم بيع الخمر والميتة والخنزير واEصنام ,: وفيه ذكر جملة البيع

اع الخمر مھما سميت الخمر، فالخمر محل إجماع مقطوع به بالد11ت من الكتاب والسنة، ويشمل جميع أنو
 الخمر ما خامر العقل، وھذا تكاثرت فيه اEدلة، �فإنھا حرام، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال عمر 

 أورد ھذا الباب؛ ليبين أنه 1 يجوز العقد عليھا، وأن العقد عليھا باطل، - رحمه 2-فحرم بيع الخمر، والمصنف 
 الميتة كل ما مات حتف أنفه، أو مات - حترمة مطلقا، الخمر والميتة وأنھا حرام، وأنه ليس في ا?س�م خمر م

بغير ذكاة شرعية، كل ما مات حتف أنفه أو مات بغير ذكاة شرعية فھو ميتة، مثل أن يذبح من خلف الرقبة، أو 
ن مع وسطھا تضرب نصفين فتقطع، المقصود إذا ذبحت من غير الحلق واللبة، إ1 إنه اختلف فيما إذا ضربت م

خلف، ثم أتى الذبح على الحلقوم قبل أن تموت، فھذا جوزه بعض الفقھاء خاصة إذا أجھز وضربه مثل ما لو 
  . ضربه بشيء حاد، فأسال الدم، وحصل المقصود من إسالة الدم

فالميتة حرام الميتة حرام، ويشمل جميع أجزائھا، ھذا فيما يتعلق بالتحريمات، واستثنى من الميتة على 
 الخمر -لعظم والقد، وكل ما 1 تحله الحياة فإنه طاھر، بيع الميتة والخمر والشارع تدرج من الخمر الصحيح ا

محرمة، وأقبح منھا الميتة، والميتة وإن لم يأت فيھا نھي كما جاء مث� في الخمر، لكن طبع ا?نسان وازع 
جاسات، يكفي وازع الطبع، ودافع الطبع يدفعه عن تناولھا؛ Eن اEشياء التي بالطبع تكرھه النفوس كأنواع الن

  ÷ρr& zΝ: من تناولھا في النھي عنھا، والخنزير، الخنزير يشمل جميع أجزاء الخنزير، قال تعالى óss9 9�ƒÍ”∴Åz 〈 
 يشمل جميع أجزاء الخنزير، فإنه حرام، والخنزير أقبح من الميتة؛ Eنه 1 يحل، فلو ذكاه إنسان وذبحه 1 )١(

ة فلو ذكاھا له إنسان ذبح ما 1 يذبح ذبح ھرا أو كلبا أو حمارا أو ما أشبه ذلك، ف� تصح ذكاته يحل، وھو ميت
إ1 ما جعل من خ�ف في طھارة جلوده إذا نقي، كما ذھب إليه بعض أھل الكوفة، وإن كان الصحيح نجاسته 

  . اعمطلقا، وأنه 1 بد من الدبغ وإذا قيل بطھارة جلود ما يدبغ إذا كان من السب

والخنزير يشمل جميع الخنزير يشمل شحمه ولحمه، ويشمل أيضا ما ابتلي به كثير من الناس اليوم، 
ويوضع في بعض اEطعمة من شحوم الخنزير، أو من لحم الخنزير، أو من جلود الخنزير ما يسمي بالجي�تين، 

ام 1 يجوز، وكذلك ما يستخرج ھذا أيضا حرام، وھو ما يستخرج من جلد الخنزير أو عظام الخنزير فإنه حر
من ھذا النوع يسمى الجي�تين ما يؤخذ من ذبيحة الوثني بقرة مث�، أو شاة، كل ما أخذ من غير ذكاة شرعية 
من أھل ا?س�م، أو من تحل ذبيحته فھو حرام، فھو حرام 1 يجوز، إ1 إذا كان ھذا الشيء المأخوذ من الجلد 

معامل وصھرا صھرا تاما، حتى تحول إلى مادة ثانية، واستحال استحالة كلية، أو العظام، إذا كان أخذ وأدخل 
فالصحيح أنه ح�ل أنه يحل إذا تحول بناء على القول باستحالة النجاسة، بناء على القول باستحالة النجاسة، كما 

ألة معلومة أدلتھا ھو قول اEحناف، وأنھا تطھر با?حالة تطھر با?حالة، وإن كان خ�ف قول الجمھور، والمس
وھي كثيرة، لكن اEظھر أنھا تحل إذا أحيلت ھذه، إذا أحيل ما يستخرج من ھذه اEنسجة التي تؤخذ من الجلود، 

  . أو تؤخذ من العظام إذا كانت أحيلت

                                                
 . ١٤٥:  سورة ا8نعام آية - ١
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لكن المعلوم عن أھل ا1ختصاص، أن ھذا النوع من الدھون الذي يستخرج من الخنزير، أو من أنواع 
م أنه 1 يتحول، بل يبقى به بعض خصائص وبعض صفاته؛ Eنه لو تحول بالكلية لم يحصل منه الميتات المعلو
 يدخلونه ويستخرجون ھذه اEشياء، ويجرون عليھا عمليات في ماء وفي محاليل -كما يذكرون-الفائدة، وEنه 

طحن وتدق وتكون على وما أشبه ذلك، حتى تكون في ماء ثم بعد ذلك،تجمد فإذا تجمدت وكانت يابسة، فإنھا ت
ھذا النوع منھا ويجعل في اللحوم، ويجعل في أنواع - ھيئه البودرة خشنه وناعمة، ثم تؤخذ ھذه اEنواع 

 ولھذا أبتلي كثير من المسلمين اليوم في كثير من المطاعم خاصة - ،++المثلجات، ويجعل في أنواع كثيرة من 
حوم إما للنكھة التي يعطيھا ھذا النوع من الجي�تين، أو للحفظ ما يتناول من المثلجات، أو يتناول من أطعمة الل

أو لغير ذلك من اEغراض التي يعلمونھا، فھذا 1 يجوز و1 يجوز تناوله إذا ثبت، إ1 إذا كان من مأكول اللحم، 
  . نه 1 بأسإذا كان من ح�ل مثل ما يؤخذ من البقر أو من ا?بل أو من الغنم فإنه وتكون مذكاة ذكاة شرعية، فإ

وأيضا في الح�ل غنية عن الحرام لكن لبعض المسلمين، وأنھم يستوردون كل شيء كما يستوردون كل 
شيء، وفي الغالب أن أكثر المسلمين اليوم يستوردون أطعمتھم كما يستوردون أشياء مما يضر باEفكار 

، وما فيھا من التحريم، مع أنه يمكن وغيرھا حتى اEطعمة، وأبسط اEشياء يستوردونھا مع ما فيھا من الضرر
  . أن يستغنى عنھا بالح�ل الطيب مما يؤخذ من ھذه اللحوم الطيبة المذكاة ذكاة شرعية

المقصود أنه حرام إذا كان من ميتة أو من خنزير، إ1 إذا علم إذا علم أنه يستحيل استحالة تامة، ويتحول 
 ملح، يتحول إلى ملح، مثل ما تتحول العذرة إلى تراب فإنه إلى تحول تام مثل ما يتحول مث� الكلب في أرض

يجوز التيمم بھا إذا تحولت بجميع خصائصھا وصفاتھا تحو1 كام� تاما، ولم يبق شيء، فإن في ھذه الحالة 
انتقل وصار مادة ثانية، وصار شيئا آخر، والصفات تتبع اEعيان، فإن كانت طيبة فھي طيبة، وإن كانت خبيثة 

بيثة، لكن إذا كانت 1 زالت الصفات أو بعض الصفات باقية فإنه تتبعھا طيبا وخبثا، ولھذا إذا وقعت فھي خ
النجاسة في الماء فغيرته فإنه يكون نجسا، وإذا غلب الطاھر على النجس بالكثرة أو بطول المكث، فتحول ھذا 

ان طيبا، كذلك أيضا في باب النجس وصار ماء طيبا طاھرا 1 طعم للنجاسة، و1 لون لھا و1 ريح، ك
  . المأكو1ت

عليه الص�ة -الميتة والخنزير واEصنام، فھو :  حرم ھذه اEشياء-عليه الص�ة والس�م-المقصود أنه 
 حرم ث�ثة أشياء مفسدات؛ اEول مفسد للعقول وھو الخمر، وحرم مشارب تفسد العقول؛ الخمر -والس�م

قول، ومطاعم تفسد اEبدان والقلوب وھو الميتة والخنزير، وحرم أيضا والميتة والخنزير، مشارب تفسد الع
أعيانا تفسد اEديان، وھذه ضروريات في الشريعة، حيث حرم ما يفسد العقول من خمر وما يتبرر عنھا، وحرم 

ل إلى المأكو1ت المحرمة التي تفسد القلوب والطبائع، وحرم اEصنام التي تفسد اEديان، وھذا تدرج من اEسھ
  . اEشد

وقول اEصنام، اEصنام؛ Eنھا تتخذ من دون 2 فيجب إت�فھا، وكذلك ألحق باEصنام أنواع الم�ھي 
والزمر والطرب وكتب الزندقة والبدعة والض�لة، سواء كانت كتب منشورة أو صحف منشورة أو مج�ت 

 يجب إت�فھا، و1 يجوز ترويجھا، و1 يجوز منشورة، كل ما يفسد العقول، كل ما يفسد اEديان ويفسد اEخ�ق
مطالعتھا إ1 على سبيل التحذير والحذر منھا عند الحاجة إليھا، وعلى ھذا إذا كان الكتاب مشتم� على زندقة، 
أو مشتم� على أمور محرمة، أو مشتم� على صور فاتنة، وكذلك كلمات ماجنة، وھذا ھو الغالب عليه كان 

َئه، و1 يجوز بيعه، و1 يجوز شراؤه، بل يجب إت�فه لم؟ محرما 1 يجوز اقتنا ِ  

Eن ضررھا غالب على مصلحتھا، بل في الغالب أنه 1 مصلحة فيھا البتة، ولھذا يجب الحذر خاصة في 
مثل ھذا الوقت الذي كثر فيه دعاة الشر والض�لة والمفسدون، عن طريق ما يكتب ويقال، فيجب الحذر 

المسلم على حذر في نفسه، وحذر في من يخالطه من أھله وإخوانه، ولو أن إنسان اكتسب والتحذير، حتى يكون 
ما1 حراما عن طريق ھذه المحرمات من طريق الغنى أو من طريق المج�ت الفاتنة المحرمة، أو من طريق 

  . أو كتب الزندقة أو البدعة أو الض�لة لو اكتسب ما1-المقا1ت المفسدة أو الكتب 

ن من أھل ا?س�م في اEصل فإنه يجب عليه أن يتخلص من ھذا المال، و1 يطيب له ھذا المال إ1 فإن كا
لو فرض أنه اكتسب ما1 وھو يجھل تحريمه، خاصة في غير كتب البدع والزندقة، في بعض أنواع المحرمات 

صة بين المسلمين وفي مثل التي ھي من باب الشھوات، جھل ذلك مث� فھذا له بحثه، لكن إذا كان يعلم ذلك خا
 Wمور المحرمات عن طريق ما يسمع ويكتب وينشر، وھو كثير وEدنا ھذا، ينتشر الخير والعلم، والتذكير با�ب
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الحمد في ھذه الب�د، وفي الغالب أنه 1 عذر لكثير ممن ينشر الشر والفساد عن طريق اEغاني الماجنة، 
سبه حرام وسحت، وزاد إلى النار والعياذ باW، وإذا سأل عن ھذا المال، والكلمات المضللة، ولھذا يكون ما يكت

يجب عليك أن تتخلص منه، و1 يجوز لك أن ترجعه إلى من استمع إلى الغناء؛ Eنه عوض محرم، و1 : نقول
يجوز لك أن تأكله وأن تطعمه؛ Eنه من طريق محرم، لكن يأخذ بقدر ضرورته وحاجته إذا كان مضطرا إلى 

تخلص منه في إنفاقه في طريق الخير والفقراء : يء من المال؛ Eنه لو أخذ ھذا المال وسأل عنه، قيل لهش
والمساكين، وھو أولى الناس أن يستفيد من ھذا المال، إذا كان محتاجا إليه، وما زاد عليه فإنه يجب عليه أن 

محرمة، وما أشبھھا والعقود الباطلة وما يتخلص منه، ومن ذلك أيضا ما يكسبه عن طريق الربا والمعام�ت ال
أشبھھا، فإنه أيضا يجب عليه أن يتخلص منه، و1 يجوز له أن يخرجه بنية الصدقة؛ Eن 2 طيب 1 يقبل إ1 

  . طيبا، بل يخرجه بنية أن يتخلص منه، وھذا ھو القول الصواب في ھذه المسألة

 ما تيسر إن احتاج إلى شيء -كما سبق-من شره، ويأخذ وإذا تخلص منه فإنه يكون سببا لس�مته من إثمه و
من ھذا المال، المقصود أن ھذه اEشياء داخلة في مسمى اEصنام، أو داخلة فيھا من جھة تحريمھا، وأنه 1 
قيمه لھا، وھذا أيضا يشھد للشرط الذي سبق ذكره، وھو أنه يشترط في المبيع أن يكون ما1، ولھذا حرم النبي 

الميتة والخنزير واEصنام، والمال ھو المتقوم في الشريعة، ما له قيمة، وما 1 قيمة له في الشريعة  الخمر و�
من الخمر والخنزير واEصنام على الصحيح 1 قيمة لھا، وإن كان يمكن أن تكسر، ويكون منھا منفعة، لكن 

 إذا ذھبت وردت ردا تاما، وذھبت ولو كان على ھيئة إ1- يجب إت�فھا وتحريمھا وإزالتھا؛ Eن بقاءھا ربما 
  . ھيئتھا، فقد يستفاد منھا في شيء 1 يضر

فالمقصود أنه يشترط في المبيع أن يكون ما1، والمال ھو المتقوم في الشريعة، الذي له قيمة، فما له قيمة 
ستصبح بھا الناس يجوز منھما، وما 1 قيمة له فإنه يجب إت�فه، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بھا السفن، وي

 قاتل 2 اليھود، إن 2 لما حرم ,:  وقال− 1 ھو حرام ,: - عليه الص�ة والس�م-ويدھن بھا الجلود؛ فقال 
  . −عليھم شحومھا جملوه فباعوه، ثم أكلوا ثمنه 

 في أخبرنا عن شحوم الميتة، ذكروا ھذه اEشياء، واختلفوا العلماء: أرأيت، يعني: المقصود أنه لما قيل
على : على ا1نتفاع، يعني: ھو حرام، على ماذا يعود؟ قيل: ھو حرام، على ماذا يعود؟ واختلفوا في قوله: قوله

، يستصبح بھا الناس، وكذلك تستخدم قديما للسفن؛ بأن يجرى الشحم على الخشبة حينما ..ا1ستصباح، ودھن
الشحم حتى يمكن أن تلج البحر بسھولة، توضع السفينة على الميناء، وتوضع على الخشب، فيوضع شيء من 

ھو حرام، إلى ا1نتفاع، أو : ھو حرام، فھل يعود قوله: فقال.. أرأيت شحوم الميتة، فھل: فإنھم سألوه عن ھذا
  إلى البيع؟ 

على قولين Eھل العلم، واEظھر أنه يعود إلى البيع، بمعنى أنه لما ذكر أن ھذه اEشياء يحرم بيعھا من 
 أن 2 �خمر والميتة والخنزير واEصنام، سئل عن بيع ھذه اEشياء، ولھذا يدل عليه آخر الحديث أنه الميتة وال

أذابوه فأكلوه فأكلوا ثمنه، جملوه فباعوه، فذكر في آخر : لما حرم على اليھود، حرم عليھم شحومھا جملوه، يعني
بأس من ا1نتفاع بشحوم الميتة با1ستصباح؛ بأن الحديث ما يدل أن المحرم ھو البيع، وھذا ھو اEظھر، وأنه 1 

  . يوقد بھا سروج مث�، أو تستخدم في بعض اEشياء، لكن بشرط أ1 يباشرھا

وكذلك أيضا 1 تكون النجاسة في مكان منزه عنھا كالمساجد، أو محل تكون موضع للص�ة، أو مجامع 
 بأس با1نتفاع بعموم النجاسات من لحوم الميتة، الناس، ف� بأس من استخدام النجاسة، وأيضا على الصحيح 1

عليه - ما يدل على أنه يجوز أن تطعم، الك�ب يجوز أن تطعم، الك�ب، وما يدل على ذلك في الصحيح أنه 
 دخلت امرأة النار في ھرة حبستھا ف� ھي أطعمتھا، و1 ھي تركتھا تأكل من خشاش ,: - الص�ة والس�م

لوم أنه يشتمل على أشياء محرمة من بعض أنواع الھوام، فبين أنه لم يمكن أنھا  وخشاش اEرض مع−اEرض 
عذبت؛ Eنھا لم تترك ھذه الھرة حتى تمكنھا أن تأكل من خشاش اEرض، التي يكون عندھا في مكان أو في 

  . مسكنھا

الطيور، دل على جواز تمكين الحيوانات من تناول المحرمات، مثل ما يطعم من بعض الصقور وأنواع 
  . وبعض لحوم الميتة ف� بأس بذلك مما 1 يؤكل لحمه، ف� بأس من ا1نتفاع بالميتة
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ومن ذلك أيضا في مثل ھذا الزمان بعض أنواع النجاسات التي تتحول إلى مواد أخرى، وھذا في الحقيقة 
كون ا1نتفاع على سبيل  أمر ي- أمر يكون به ا1نتفاع على سبيل ا?ت�ف :  يعني عندنا أمران- كما سبق-مبني 

يؤكل بعض الحيوانات أن تأكله -ا?ت�ف، مثل يستصبح بالزيت يتلف بالنار، أو يتلف مث� عن طريق اEكلة 
  . كالك�ب والصقور وما أشبه ذلك، ھذا 1 بأس به

على أن ينتفع بھا بعد تحولھا، فإنه إذا تحولت النجاسة، فإنه يجوز استخدامھا أيضا، و: والنوع الثاني
الصحيح أيضا يجوز استعمال الزبل، وھو النجاسات في الزروع والثمار، وإن استغني عن غيرھا استغني 

  . بغيرھا عنھا، كان أكمل وأولى

  اختOف المتبايعين

 إذا اختلف المتبايعان وليست ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن ابن مسعود 
  .  رواه الخمسة وصححه الحاكم−ا يقوله رب السلعة أو يتتاركان بينھما بينة، فالقول م

 �عبد 2 ابن مسعود بن غافل الھذلي، صحابي مشھور من فقھاء الصحابة وعلمائھم : ابن مسعود ھو
 ورحمه، وفيه ھذا الخبر، وحديث ابن مسعود ھذا جاء عن طرق، من �وتوفي سنة اثنتين وث�ثين من الھجرة 

د 2 بن عبد 2، عن عبد 2 بن مسعود، وھو لم يسمع منه، ومن رواية عبد الرحمن بن عبد 2 رواية أبي عبي
  . بن مسعود، وسمع منه شيئا يسيرا، ومن رواية عون بن عبد 2 بن عتبة بن مسعود، وجاء من طرق أخرى

:  قوله− والسلعة قائمة  إذا اختلف البياعان,: فمجموع الطرق يدل على أن الحديث جيد، وورد في لفظه
والسلعة قائمة، ھذه جاءت عند ابن ماجه وغيره، لكنھا ضعيفة، والصواب أن ا1خت�ف مطلقا، سواء كانت 
السلعة قائمة أو تالفة قد استھلكت، فالرواية ھذه 1 تصح، وجاء في الرواية الثانية، أو يتحالفا، ذكر التحالف 

إذا اختلف المتبايعان، ھذا يبين أن البائع يطلق : ح في ھذا الخبر، وفيهأيضا 1 يثبت، ھاتان الزيادتان 1 تص
  . على المشتري والبائع جميعا، ك�ھما يطلق عليه البائع، إذا اختلف المتبايعان، وليست بينھما بينة

 في إذا اختلف المتبايعان، والعلماء ذكروا في ھذا أنواع من ا1خت�ف كثيرة؛ إذا اختلف مث� في شرط، أو
 في شيء في صفة السلعة، أو - مث�- في أمر خارج عن السلعة، أو اختلفا - يعني-أجل، أو في رھن، أو اختلفا 

اختلفا في الثمن الذي اتفقا عليه، ھل ھو الريا1ت سعودية أو دراھم بعملة أخرى، أو دو1رات أو دنانير، أو ما 
  . أشبه ذلك؟ إذا اختلفا، فھذا فيه تفاصيل

 إذا كان - إذا كان ھنالك بنية يحكم بھا - إذا كان ھنالك بنية − إذا اختلف المتبايعان ,: قال �والرسول 
ھناك بنية يحكم، إذا لم يكن ھناك بنية فينظر أيضا إلى القرائن؛ Eن البنية ھي ما يبين الحق، كل ما يبين الحق 

 صاحب السلعة مث� أو عند صاحب فھو بينة، ولھذا لو تبايعا مث� الرج�ن سيارة، أو سلعة، جاء عند
1 ما شرط أنا اشتريت بھذه : ، أنا شارط عليك دو1رات، قال++التموينات، واشترى منه سلعة، ودفع الدراھم 

إذا كان النقد ھو الرائج ينظر إذا اختلفا في النقد، فإذا كان النقد الذي ادعاه أحدھما : الريا1ت السعودية، نقول
ھذا ھو اEصل، فلو ادعى مث� - ن القول قوله، يكون القول قوله، فلھذا إ1 إذا دلت القرائن ھو الرائج، فإنه يكو

1، الناس يتبايعون بھذه الريا1ت ھذا ھو اEصل، إ1 إذا كان ھنالك أنواع مثل ما : بالدو1رات أو الدنانير نقول
  . من حيث الجملةيجري في بعض البنوك وغيرھا، فلكل قضية حكمھا الذي يخصھا، لكن ھذا 

فالقول ما يقوله رب السلعة، ھذا ھو قول الجمھور أنه إذا اختلفا في شيء فالقول ما : وليس بينھما بينة، قال
إن القول ما يقوله : البائع 1 المشتري، فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان، وقيل: يقوله رب السلعة، يعني

القول ما يقوله رب السلعة، إذا لم يكن ھنالك بينة أو قرينة، إذا لم يكن : قالالمشتري، واEظھر أنه 1 تنافي أن ي
و2 ما بعتھا بألف n، إنما بعتھا : ھنالك بينة أو قرينة، فالقول ما يقوله رب السلعة، فيقول رب السلعة مث�

ة ھل يفسخ البيع لمجرد بألف ومائة، فإن رضي المشتري بقوله تم، إن لم يرض المشتري بقوله، في ھذه الحال
عدم قبوله، أو أنه 1 بد أن يحلف المشتري؟ إذا حلف المشتري ف� بأس خاصة عند الشك، وعند ورود ما يدل 

  . على أنه 1 بد من ا1طمئنان إلى قول المشتري وثبوته وصحته، فإذا حلف المشتري نفذ

تدأ بالقول، فالقول ما يقوله، وقوله القول ما أنه ھو المب: وعلى ھذا نقول القول ما يقوله رب السلعة، يعني
بيمينه وبيمينه فيحلف على ھذا، حتى يتأكد من صحة قوله، حتى يغلب على الظن صحة قوله، ثم : يقوله، يعني

و2 ما اشتريته بألف ومائة، إنما اشتريته بألف n، فإن رضي أحدھما بالقول الثاني : يحلف المشتري، ويقول
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 لم يرض أحدھما بقول اEخر فإنه يفسخ البيع؛ Eنه ليس ھنالك بينة، وكل منھما يدعيه، فيفسخ البيع تم البيع، إن
  .  المعتمد في ھذه المسألة، وھو ما دل عليه ھذا الخبر- يعني-ھذا ھو 

 ذكر الخبر في ھذا الباب، ولو أنه ذكره في باب الخيار لكان أولى، وقد سبق في - رحمه 2- والمصنف 
 يحتاج إلى تحرير في العزو، وكذلك في اEخبار التي -رحمه 2-الحافظ - لدروس أن كتاب البيوع بعض ا

 يملي من حفظه بحسب ما - و2 أعلم- يوردھا؛ Eنه كثيرا ما يورد اEخبار في غير مواطنھا وأماكنھا، وكأنه 
مح في خاطره، ربما كانت بعض  إلى كتاب البيوع، يكتب ما س-مث�- ظھر في خاطره من اEخبار، فإذا جاء 

  . اEخبار يكون موضعھا ال�ئق بھا غير ھذا المكان

ومن ذلك حديث ابن مسعود، فإنه أقرب ما يكون في باب الخيار؛ Eن أھل العلم ذكروا ھذا الخبر حجة في 
نوع وھو ثبوت الخيار الذي يثبت 1خت�ف المتبايعين؛ Eن من أنواع الخيارات سبع أنواع من الخيارات؛ منھا 

الخيار 1خت�ف المتبايعين، وھذا حجة إذا اختلف المتبايعان فإن ھذا الحديث حجة في ثبوت الخيار لھما على 
  . التفصيل الذي ذكروه في ھذا الباب

  ثمن الكلب ومھر البغي وحلوان الكاھن

 أن رسول 2 , - ھو عقبة بن عمرو رضي 2 عنه-: -رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي مسعود اEنصاري 
  .  متفق عليه− نھي عن ثمن الكلب، ومھر البغي، وحلوان الكاھن �

 وله شواھد أخري في ھذا الباب من حديث رافع بن -كما ذكر المصنف-ثمن الكلب، وھذا الخبر متفق عليه 
محرمات،  فھذه محرمات، كلھا − من شر الكسب ثمن الكلب، ومھر البغي، وحلوان الكاھن ,: خديج عند مسلم

 زجر , بأنه � ذكر بعد ذلك حديث جابر -رحمه 2-فثمن الكلب حرام، و1 يجوز ا1عتياض عنه، والمصنف 
-  ذكر ھذا الخبر -رحمه 2-  وفيه استثناء كلب الصيد كما سيأتي، ولو أن المصنف −عن ثمن الكلب والسنور 

 تماما، وھذا كما سبق يشھد لما ذكر من جھة أنه ذكر ھذين الخبرين في ھذا الموطن لكان أحسن؛ Eنه متعلق به
فثمن -  عن ثمن الكلب -أنه نھي عن ثمن الكلب : ربما شتت وفرق شمل بعض اEخبار في ھذا الكتاب، قال

 إن جاء يطلب ثمنه، فام\ كفه ترابا ,: الكلب حرام، واEخبار فيه كثيرة، ومن حديث ابن عباس عند أبي داود
  . 1 يجوز أن يؤخذ له ثمن Eنه 1 ثمن له، و−

 أنه 1 يجوز أخذ ثمن الكلب مطلقا، جميع أنواع الك�ب، من أنواع -كما ھو قول الجمھور- والصحيح 
وما أشبه ذلك، كله 1 يجوز، كل أنواع الك�ب 1 يجوز أخذ الثمن عليھا، ولو كان كلب صيد، وما ++الك�ب 

ھل ھو : إنه منكر، واختلف في العلة: إنه 1 يصح، قال النسائي ف-كما سيأتي في حديث جابر-جاء من ا1ستثناء 
ومائعته، واEظھر أن النھي عنه Eجل المھانة، ++ومائعته؟ واEظھر أنه ليس لخسته ++لنجاسته أو لخسته، 

ھا وأن النفوس اEبية نفوس الكرام تأبى أن تأخذ الثمن على الك�ب، ولھذا تجد 1 يتبايع ھذه الك�ب و1 يشتري
إ1 أصحاب النفوس الدنيئة، والنفوس التي 1 ھمة لھا، وقد تكون ھمتھا قريبة من ھمة ھذه السلعة التي وقع 
البيع عليھا، ولھذا تتأثر بطباعھا وأخ�قھا، ولھذا يكثر بين الكفرة بيع ھذه الك�ب، بل قد ابتلي كثير من 

  . الك�بالمسلمين اليوم وشباب المسلمين ابتلي كثير منھم بتربية 

والعطف - وھذا من المصائب والب�يا أن يبتلوا بمثل ھذا، ويصرفون لھا نوعا من الحب والمودة والعطف 
في مكان الحل فيباشرون نجاساتھا، وربما -  لكن المقصود أنھم يجعلون ما حرم 2 في موطن -مطلوب

ى عن ثمنھا، إ1 أنه حرم إيذاءھا مع أن الشارع الحكيم أنه نھ، تعرضوا Eمراضھا وأضرارھا، فلھذا منع 
وحرم قتلھا، وأنه 1 يجوز إيذاؤھا، و1 يجوز قتلھا إ1 الكلب المؤذي والعقور المؤذي، وما يشبه من أنواع 
السباع المؤذية، فنھى عن ثمن الكلب، ويشمل جميع أنواعه، ويستثنى من أنواع الك�ب التي تجوز، ما يجوز 

يد والحرث والماشية، ھذا يجوز اقتناؤه، لكن 1 يجوز أخذ الثمن عليه تربيته كما ھو معلوم كلب الص
والمعاوضة عليه؛ Eنه مثل ما سبق كما سيأتي في الھر أنه 1 يجوز المعاوضة عليه؛ Eن ھذه اEمور تبدل، 

 أوجب عارية القدر والفأس، وأنواع ما يحتاج إليه- وإذا كان الشارع الحكيم أوجب العارية على الصحيح 
الناس؛ لو احتاج ا?نسان إلى عارية مث� كأس، أو يحتاج إلى عارية كتاب، و1 ضرر بمعين مع أنھا ستستخدم 
ويحتاج إليھا في الطيبات، فكيف عارية ھذه اEشياء أو التنازل عنھا من باب أولى أنھا تلزم، وأنه 1 يجوز أن 
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د أنه 1 يجوز أخذ شيئا من المال عليھا، 1 يجوز يؤخذ عليھا ثمن، لكن لو أنه أعطي شيء من المال، فالمقصو
  . أن يأخذ شيئا من المال عليھا، و1 أن يعاوض عليھا

 وسماه مھرا مھر البغي وھو ما تأخذه على زناھا وھو أجرة الزنا، وھو أجرة الزنا، وأجرة - ومھر البغي 
ان وقع بغير استح�ل فھو حرام، الزنا حرام، وإن كان على سبيل ا1ستحباب وا1ستح�ل فھو ردة، وإن ك

ومھر البغي حرام، و1 يجوز المعاوضة عليه، ومن أخذ ما1 أو أخذت ما1 على شيء من الفاحشة، فإنه من 
  . أشد المحرمات، و1 يجوز المعاوضة عليه، بل يجب التخلص منه كما سبق في ما يكسبه عن طريق الزنا

يؤخذ شيء سھل بدون تعب وبدون مشقة، بل عن طريق وحلوان الكاھن، الحلوان سمي حلوان؛ Eنه 
وحلوان الكاھن حرام، وھو ما يأخذه عن طريق . الخداع، وعن طريق استخدام الجن فلھذا سماه بحلوان الكاھن

من يخبر عما في الضمير، والعراف :  وقيل- وھو من يخبر عن المغيبات- ا?خبار المغيب، والكاھن يشمل 
ا أشبه ذلك من أنواع الكھنة، والكاھن الذي يدعي علم الغيب كافر، وكذلك من يصدقه يشمل الكاھن والرمال وم

 − من أتى عرافا أو كاھنا فصدقه فيما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ,: في ادعاء علم الغيب فإنه كافر
 ليلة، كما في صحيح وإن أتاه وسأله ولم يصدقه، فإن كان ب� حاجة فإنه 1 يجوز، ولم تقبل له ص�ة أربعين

، وإن كان السؤال ل�ستخبار عن حاله حتى يعرف ھل -عليه الص�ة والس�م-مسلم، عن بعض أزواج النبي 
 ابن صياد، -عليه الص�ة والس�م- كما سأل النبي ,ھو صادق أم كاذب، وحتى يكون سبي� إلى أدبه؟ ف� بأس، 

 − اخسأ، ولن تعدو قدرك �الدخ، فقال : قال.++ ي يديما ف: معي صادق وكاذب، وقال: فقال ما معك؟ قال
، فكان على طريقة الكھنة -عليه الص�ة والس�م-وكان في يده من سورة الدخان، أو آيه من سورة الدخان 

الدخان، إنما كان من باب التقاط الكھنة، وربما : الدخ، ولم يستطع أن يقول: وأمثاله الذين يلتقطون الكلمة، فقال
  . فيھا، وربما حرفوھا، كما يقع كثيرازادوا 

المقصود أنه 1 يجوز أخذ ھذا و1 يجوز أخذ المال و1 يجوز إتيانھم، و1 سؤالھم، بل الواجب تعزيرھم 
  . وقتلھم؛ Eنھم يفسدون العقول واEديان

  اشتراط البائع شرطا في المبيع

 جمل قد أعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني  أنه كان على,: - رضي 2 عنھما- وعن جابر بن عبد 2 : قال
بعنيه، فبعته بأوقية، : 1، ثم قال: بعنيه بأوقية، قلت:  فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال�النبي 

واشترطت حم�نه إلى أھلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال أتراني 
  .  متفق عليه−ھو لك . ذ جملك ودراھمكماكستك Vخذ جملك؟ خ

  . وھذا السياق لمسلم

 يركبه ھو -عليه الس�م- فيه أن 1 بأس من ركوب الجمل، وأنه :  فيه فوائد كثيرة�ھذا الخبر عن جابر 
عليه - وأصحابه، وفيه أيضا أنه إذا كان يتعبه الركوب ويضره فإنه 1 يجوز الضرر به، وفيه ما كان عليه 

، وفيه - عليه الص�ة والس�م-  من العناية بأصحابه، والنظر له، ولھذا انتبه له، والتفت له إليه -س�مالص�ة وال
أنه ربما دعا بخصوصية لبعض أصحابه إذا تعرض Eمر من اEمور التي تشق عليه؛ Eنه أتعبه جمله، فكان 

 الروايات أنه استغفر له، وفي لفظ  فدعا له، جاء في بعض- عليه الص�ة والس�م- يتأخر في آخر الجيش، فجاء 
  . �أنه استغفر لي ليلة الجمل خمس وعشرين مرة، كما عند النسائي، فھنيئا له 

عليه الص�ة - واستغفر له، فسار سيرا لم يسر مثله، وھذا ببركة دعائه -عليه الص�ة والس�م-فدعا له 
  . -  والس�معليه الص�ة-، وبركة مباشرته للشيء، وھكذا ببركته -والس�م

فقد كان يشتد حينما ضربه بعصا معه، فكان أول أمر بطئ السير، فبعد ذلك كان سريعا، وكان ربما منعه 
عليه الص�ة -بعنيه بأوقية، أراد :  فقال- عليه الص�ة والس�م- باللجام حتى 1 يتقدم الجيش، و1 يتقدم النبي 

، ولكن شراؤه - عليه الص�ة والس�م-ن يبيع، وكان يشتري  أن يشتريه منه، وفي ھذا دليل على أنه كا-والس�م
 ھو الشراء، -عليه الص�ة والس�م- أكثر من بيعه، أما بيعه فلم يحفظ إ1 في وقائع يسيرة، إنما كان اEكثر منه 

ن ، وكما أرسل عروة ب-عليه الص�ة والس�م-حفظ بيعه في أشياء يسيرة، وفي الغالب أن بيعه ربما كان لغيره 
  . �فباع إحدى الشاتين ورجع بدينار وشاة -جعد بأن يشتري له شاة، فاشترى شاتين، فباع من نفسه 
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المقصود أنه كان يبيع ويشتري واEكثر ھو شراؤه 1 بيعه، بأوقية واEوقية ھي أربعون درھم أربعون 
سلعة، وعلم من أخيه أنه 1 بعني، 1 بأس أن يطلب اEخ من أخيه الشراء إذا رغب ب: 1، ثم قال: درھم، قلت

بعني ھذا الكتاب، بعني ھذه السيارة، : يكره ذلك، 1 بأس أن يسأله ذلك، وأنه ليس من السؤال المنھي عنه، فقال
وما أشبه ذلك، وبعني ھذا ا?ناء، بعني ھذا الثوب، أو ھذا الطعام، ف� بأس في ذلك، إذا كان ليس فيه مضايقة، 

، فبعته بأوقية واشترط حم�نه إلى أھلي، وھذا يتبين من الروايات أنه - ص�ة والس�معليه ال-وھكذا سأل النبي 
جعل الشرط مقرونا بالبيع، الشرط مقرون بالبيع، وھذا ھو الصواب، وأنه 1 بأس من مثل ھذا الشرط، خ�فا 

رطا، إنما ھو منه ، وأنه ھو الذي لم يكن ش-عليه الص�ة والس�م-إن ھذا الشرط كان تفض� منه : لمن قال
 ھو الذي تبرع به له، وھو الذي أنعم به عليه، وجعله يحمله إلى المدينة، لكن - عليه الص�ة والس�م-ابتداء 

  . ظاھر الروايات، وسياق الروايات في كثير من اEخبار أنه اشترط حم�نه للمدينة

، فإنه )نھي عن بيع وشرط : ( ديثوفي ھذا د1لة أنه 1 بأس أن يشترط البائع في المبيع شرطا، أما ح
 نھى عن شرطين في ,: إنه 1 أصل له، وكذلك: حديث 1 يصح، فإنه حديث 1 يصح و1 يجوز، وبعضھم قال

أن يبيع سلعة -  سيأتي القول اEظھر فيه، وأن القول اEظھر فيه أنه في بيع العينة، أو أنه أن يبيع الشيء −البيع 
، أبيعك ھذه بشرط أن تبعيني ھذه على خ�ف في ھذا، وإن كان اEقرب أن المراد ويشترط أن يبيعه ھذه السلعة

لكن : به بيع العينة، وأن الصحيح أنه 1 بأس أن تشترط أكثر من شرط، فلو أن ا?نسان باع سيارة، وقال
واشترطت اشترطھا شھرا، ف� بأس بذلك، أو بعتك بيتي، واشترط سكناه شھرا ف� بأس بذلك، أو بعتك دابتي 
  . استخدامھا شھرا، ف� بأس بذلك شرط صحيح ويكون مستثنى خارجا من البيع، والحديث ھذا دال عليه

 ھو صحة الشروط، والمسلمون على شروطھم؛ فمن اشترط - كما سبق-وأيضا مما يدل عليه أن اEصل 
البيوع، فإنه شرط صحيح شرطا لم يكن ھذا الشرط محرما بأنواع المحرمات التي جاءت في اEخبار، في باب 

خ�ف الشرط الذي يكون فيه ظلم ف� يجوز، خاصة أيضا في مثل ھذا الزمان الذي كثر به الشح والھلع، 
وتكالب على الدنيا، حتى يكون ھم ا?نسان ھو جمع المال، 1 يبالي خاصة إذا كان التعامل مع عمال مساكين، 

امل مع بعض العمال إما في سيارة باEجرة، أو ببعض أنواع 1 حيلة لھم يظلمون، ولھذا كثير من الناس يتع
البقا1ت، أو بعض أنواع المح�ت التي تكون خدمات للناس من نجارة أو سباكة أو غيرھا أو ما أشبه ذلك، 

أشترط عليك مث� أن تسلمني خمسه آ1ف n أو : ربما كان فيه ظلم، ربما اشترط ا?نسان على العامل قال
يارة مثل ما يستخدم في بعض سيارات اEجرة، فيشترطون على العامل مث� مائتي n في اليوم، أو أجرھا الس

مائة وخمسين في اليوم ھذا 1 يجوز، ظلم للعامل و1 يجوز؛ Eنه ھذا نوع من الظلم، وربما كان نوعا من 
ر عليه، ف� يجوز أن يشترط القمار، وربما لم يكسب ھذا المسكين ھذا المال، وربما لم يكسب فكان فيه ضر

  . عليه مقدارا معينا من المال، إذا كان فيه ظلم، مع أن الح�ل فيه سعة من ذلك

وكان الواجب أن تؤجر عليه السيارة بدل ما يظلم، أن تؤجر عليه السيارة للعامل، والعقد ھو العقد لكن 
أجر في الشيء الذي 1 يملك منفعته، على يجرى بصيغة اEجرة، يؤجر عليه السيارة، و1 يعترض؛ Eنه 1 يست

وجه 1 ظلم فيه، وھذا قد يكون أصلح مث� Eصحاب الشركات، ھذا قد يكون أصلح لھم من جھة أنه إذا 
استخدمه عن طريق أنه يؤجره ھذه السيارة، فإنه 1 يكون أجيرا عنده، بل يكون ھو الذي يملك المنفعة مثل ما 

ر بيت مث� بعشرة آ1ف n ملك منفعته يجوز أن يؤجره بخمسة عشر آ1ف n يملك البيت، مثل ما لو استأج
على الصحيح، كما ھو قول الجمھور، إ1 إذا اشترط عليه صاحب البيت أنه 1 يؤجره، وكذلك يستأجر السيارة 

ائة وخمسين مائة مث�، يؤجر عليه السيارة، ويعلم أن المعتاد أن ھذه السيارة يكون مث� في اليوم تحصل مث� م
وستين، فلو استأجر عليه مث� اEجرة المعتادة المعقولة التي 1 ظلم فيھا، أجره اEجرة المعتادة المعقولة التي 1 

  . ظلم فيھا، وكان في ھذه الحال يملك منفعتھا، يملك منفعة السيارة، فيكون مستأجرا ومؤجرا

لذي استأجر منه السيارة، وھو مؤجر يؤجر على ويستأجر لصاحب الشركة أو من كبيره أو من صاحبه ا
أو عن طريق ++ الناس السيارة، فيؤدي ھذا المال الذي اشترط عليه في اEجرة، إما عن طريق المشاھرة أو 

  . اليوم، بحسب ما يتفقان عليه، فلھذا 1 بأس بمثل ھذه الشروط، ولھذا اشترط حم�نه كما في ھذا الخبر

أتراني ماكستك Vخذ جملك؟ : الجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقالفلما بلغت أتيته ب: قال
خذ جملك ودراھمك 1 حاجة لنا في جملك، صلوات 2 وس�مه عليه، لم يبعثوا لجمع المال اEنبياء عليھم 
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- ا دعاه النبي  لم يكن شيء أبغض إليه منه، لم�الص�ة والس�م، ولھذا جاد بالمال وجاد بالجمل، وقال جابر 

، لما دعاه، علم أنه سوف يرجع عليه الجمل والمال؛ Eنھم علموا من حسن خلقه ومن - عليه الص�ة والس�م
علم ذلك قبل أن : ، ولھذا قال-صلوات 2 وس�مه عليه-حسن تعامله، وأن ذلك من شيمه ومن طبائعه وأخ�قه 
  . الثمنيعلمه، علم أنه سوف يعطيه الجمل، وأنه سوف يعطيه 

 باقية �ولم تزل زيادة رسول 2 : أنه أعطاه الثمن وزاده قيراطا، قال: ولھذا في رواية أخرى عند مسلم
أتراني : ، فأعطاه الجمل قال- عليه الص�ة والس�م-لبركاتھا، واستصحبھا 1لتماس بركة النبي : معه، يعني

خذ : ناقصتك، أي:  في البيع تراني ماكستك، أيماكستك، المماكسة ھي المناقصة، ويسمونھا الناس المكاثرة
  . جملك ودراھمك، 1 حاجة لنا في جملك ودراھمك

 أنه ھو السبب في س�مة جمله من إعيائه، فدعا -أو1- له فضل عليه، من جھة -عليه الص�ة والس�م- فله 
اية من الثمن، ثم بعد ذلك له به، وحتى صار جم� نشيطا يسبق الجمال، وحتى بلغ من الثمن الغاية، بلغ الغ

 وفي ھذا أنه 1 بأس من المماكسة أو المكاثرة، ف� �انتفع به واشترط حم�نه، ثم بعد ذلك أخذ ثمنه وجمله 
بأس أن يكاثر ا?نسان، فلو أن إنسان باع واشترى ف� بأس أن يكاثر، لكن 1 ينبغي المبالغة، بعض الناس يبالغ 

به نوع من السؤال، ويكون لحوحا، وھذا خطأ، بل إنه إذا أفضى به كثرة بالمكاثرة مبالغة شديدة تفضي 
المكاثرة مث�، والمماكسة إلى المضايقة وانحرج منه صاحب المحل، ف� يجوز ذلك؛ Eنه حين المبالغة في 

الة له ًالسؤال نوع من السؤال منھي عنه، إ1 إذا علم أن الذي يعرف السلعة يكون مخادعا أو غاشا، في ھذه الح
ذلك لكن على وجه ما يكون فيه ضرر، وله أن يشتري منه، ويشتري من غيره، وإذا علم أو غلب على ظنه أن 
ھذه السلعة تباع بمثل ھذا، فيماكس المماكسة المعتادة ب� مبالغة في المماكسة وب� مبالغة في المكاثرة، وأن 

، الغبن منھي عنه، لكن أيضا إيذاء صاحب السلعة تكون نفسه طيبة، وليس معنى ذلك أن يظلم أو أن يغبن، 1
  . أيضا منھي عنه

  Eبيع المدبر

 أعتق رج� منا عبدا له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، ,: قال) - رضي 2 عنه-يعني عن جابر (وعنه 
  .  متفق عليه− فباعه �فدعا به النبي 

قد أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، ولم يكن له في ھذا أيضا مثل ما سبق، وھذا الخبر فيه د1لة على أنه 
 فباعه، متفق عليه، د1لة على أنه 1 بأس ببيع المدبر، وأنه أيضا 1 بأس من �مال غيره، فدعا به النبي 

  . الرجوع فيه، وأن المدبر يخرج من ثلث المال، كما ھو قول جماھير أھل العلم، وأنه حكم الوصية

لذي يعتق عن دبر؛ Eن الموتى دبر الحياة، دابر يدابر مدابرة إذا مات، فالموت المدبر ھو العبد والمملوك ا
بعد موته وھو جار مجرى الوصية، وإذا كان يخرج من الثلث، وبعد : دبر الحياة، فأعتقه عن دبر، يعني

م بھذه الشروط، %الوصية إذا وصى، وبعد الدين إن كان مدينا فإنه يعتقه، وھذا يكاد يكون محل اتفاق من أھل العل
بعد خروج الدين وبعد وفاء الدين، وبعد الوصية إن كان وصى، ويكون بعد ذلك يخرج من الثلث، يخرج من 

  . ثلث المال

 باع عليه عبده؛ Eنه جاء في بعض الروايات أنه ليس له مال غيره، -عليه الص�ة والس�م-وفيه د1لة أنه 
تصدق بماله كله، وأنه عليه أن يبقي شيئا، أو إذا كان عليه دين، بل إذا وفيه د1لة على أنه 1 ينبغي للعبد أن ي

كان عليه دين 1 يجوز له أن يقف أو يھب أو يتصدق، الدين يجب الوفاء به إ1 إذا كان الدين ليس بحال، وله 
يتكفف الناس، مال سيأتي ف� بأس بذلك، وفيه د1لة على أن ا?نسان في الغالب يتصدق بماله كله، فإنه يذھب و

ويسأل الناس، ولھذا من أمكنه أ1 يسأل الناس ويتصدق بماله كله، ويصبر وعنده قوة ويقين، ولم يكن لديه أو1د 
و1 زوجة، أو كان له أو1د وزوجة وھم يصبرون أو يصبرھم على ذلك، ويتحملون ما يتحمل ب� مشقة و1 

إن كان 1 يتضرر أو يتكفف الناس فإنه 1 يجوز أن ضرر، فإن الصحيح يجوز أن يتصدق عليه بماله كله، و
  . يتصدق، وبھذا المعنى وبھذه الشروط قالت جماھير أھل العلم، وبه تتفق اEخبار بھذا المبدأ

:  صدقة أبي بكر، ونفقة أبي بكر في الجھاد حينما جاءه بماله، قال- عليه الص�ة والس�م-ولھذا قبل النبي 
 ولما ,. -عليه الص�ة والس�م-  فقبل ماله كله، وأثنى عليه −أبقيت لھم 2 ورسوله :  ماذا أبقيت Eھلك؟ قال,

خذھا فما أملك غيرھا، فجاءه من ناحية وجھه فأدبر : جاء ذلك الرجل في حديث جابر ببيضة من ذھب قال



  ٧١٣

 أخذ البيضة من - عليه الص�ة والس�م- عنه، ثم جاءه من الركن اEيمن، ثم اEيسر، ثم من خلفه، ثم أخذھا 
: يأتي أحدكم بماله كله، ثم يذھب ويتكفف الناس، وأمر ھو، وقال: الذھب فرماه بھا، فلو أصابته لعقرته، ثم قال

  . ، فھذا أنكر عليه-عليه الص�ة والس�م-  أو كما قال −اذھب 1 حاجة لنا في مالك 

م أن يتصدقوا على ذلك الرجل؛ وفي حديث أبي سعيد الخدري في ذلك الرجل الذي خطب الناس، وأمرھ
 الناس إلى الصدقة، فأخذ أحد الثوبين �Eنه رآه رث الھيئة، ضعيف الحال، فتصدق عليه بثوبين، فدعا النبي 

؛ Eنه محتاج، وEنه يسأل، وقبل المسألة، فنھاه عن ذلك دل -عليه الص�ة والس�م- فتصدق بھما، فنھاه النبي 
  . يدفع به سؤاله للناس-له الشيء الذي يدفع سؤال الناس على أن من ھذه حاله أنه يغني 

  بيع الجامد والمائع الذي حلت فيه نجاسة

 أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي , �وعن ميمونة زوج النبي رضي 2 عنھا زوج النبي 
 وعن أبي − في سمن جامد ,: وزاد أحمد والنسائي.  رواه البخاري−ألقوھا وما حولھا وكلوه :  عنھا، فقال�

 إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوھا وما حولھا، وإن كان , �قال رسول 2 :  قال�ھريرة 
  . وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوھم.  رواه أحمد وأبو داود−مائعا ف� تقربوه 

-  وقعت في سمن، كما روت ميمونة، فقال ھذه فأرة:  في البخاري أنه قال-رضي 2 عنھا-حديث ميمونة 

عليه الص�ة -  في رواية أحمد وأبي داود، عن أبي ھريرة أنه − ألقوھا وما حولھا ,: -عليه الص�ة والس�م
 فإن كان مائعا ,:  فرق بين الجامد والمائع، في لفظ عند الطحاوي− إن كان مائعا ف� تقربوه ,:  قال-والس�م

ھذه الروايات، وأثبتھا رواية البخاري وما سواھا وھم كما حكم البخاري وأبو حاتم،  وأصح −فاستصبحوا به 
 وھذا ھو الصواب، وأنھا �وأنه وھم وھم معمر يدل على أنه روى عن الزھري، وأنه كان يفتي بخ�ف ذلك 

الفأرة في سمن وقعت في سمن، وأن الحديث ليس فيه تفصيل بين الجامد والمائع، وفيه د1لة على أنه إذا وقعت 
فماتت أو نحوھا مما يموت كل ما مات فھو ميتة، وفيھا أنھا ماتت؛ Eنھا ھي طاھرة على الصحيح، لكنھا لما 

إذا وقعت في شيء من المطعوم ذھب جمھور : ماتت صارت نجسة، وھكذا أنواع الميتات اEخرى، يعني
نواع الشراب والطعام فإنه ينجس ولو كان كثيرا، العلماء إلى أن النجاسة اليسيرة إذا وقعت في غير الماء من أ

  . ولو كان قناطير مقنطرة، وبھذا قالوا بأن حكم الطعام وحكم الشراب غير الماء حكم الماء على تفاصيل يأتي

والصواب أن الماء 1 ينجس إ1 بالتغير، فعلى ھذا الزيت والسمن والعسل وما أشبه ذلك أيضا 1 ينجس إ1 
وقعت فيه نجاسة من دم أو بول أو ميتة ينظر؛ فإن كان قد تغير طعمه أو لونه وريحه فإنه ينجس، بالتغير، فإذا 

وإن كان لم يتغير ينظر إلى الموضع الذي فيه النجاسة وما حوله، سواء كان مائع أو جامد، يلقى ويستفاد من 
  . الباقي وھذا ھو الصحيح

معنى أنه يجوز ا1نتفاع به با1ستصباح وغيره من أنواع والرواية الثانية وھم، وإذا كان نجسا سبق أيضا 
ا1نتفاعات اEخرى التي 1 تكون بيعا، والصحيح أنه 1 يجوز بيع النجاسة ما دامت على صفة النجاسة، فإنه 1 
يجوز بيعه، بل يجوز ا1نتفاع به، وإن كان وإن لم تظھر النجاسة فيه فإنه يزال الموضع الذي فيه النجاسة وما 

يسيرة مث� في عسل أو في سمن أو في -سوى ذلك فإنه يكون طاھرا، وإ1 يلزم عليه أنه لو وقع مث� نجاسة 
 يسيرة أنه يتلف، وھذا خ�ف ما في ھذا الخبر، وأيضا الحاجة إلى الطعام وأنواعه، ربما كانت -مث� مرق مث�

الماء 1 ينجس إ1 بالتغير على الصحيح، كذلك أشد في بعض اEحيان إلى الماء، فمن باب أولى أنه إذا كان في 
  . أيضا في الطعام والشراب غير الماء

  ثمن السنور والكلب

 − عن ذلك �زجر النبي :  عن ثمن السنور والكلب؟ فقال� سألت جابر ,: وعن أبي الزبير قال: قال
  . − إ1 كلب صيد ,: وزاد. رواه مسلم والنسائي

ًيضا من رواية ابن الزبير عن جابر، ورواية معقل بن عبيد 2 الجزري الحديث رواه مسلم، وقد رواه أ
زجر :  نھى عن ثمن السنور، وفي لفظ- عليه الص�ة والس�م- عن جابر، وقد تابع أبا الزبير معقل، وفيه أنه 

تأوله عن ثمن السنور، والسنور ھو الھر، والسنور 1 يجوز بيعه لھذا الخبر، خ�فا لمن ضعف ھذا الخبر أو 
 كما سبق أن قد تظھر الحكمة، وقد - و2 أعلم- على أنه السنور البري، أو ما أشبه ذلك والحديث عام، واEظھر 
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1 تظھر، سواء ظھرت، لكن Eنه مما يتبادله الناس وإذا احتيج إليه فإنه يؤذن إلى ثمن، مثل ما سبق في بيع 
  . الكلب، وأنه 1 يجوز، بل يجب بذله

  . ب صيد، سبق معنى أن ھذه الزيادة 1 تصح كما سبق التنبيه إليه في حديث جابر السابقإ1 كل: وقوله

  بيع المملوك نفسه من سيده

إني كاتبت أھلي على تسع أواق في كل عام :  جاءتني بريرة، فقالت,: وعن عائشة رضي 2 عنھا قالت
لي فعلت، فذھبت بريرة إلى أھلھا، فقالت لھم إن أحب أھلك أن أعدھا لھم ويكون و1ؤك : أوقية فأعينيني، فقلت

إني قد عرضت ذلك عليھم فأبوا إ1 أن يكون :  جالس، فقالت�فأبوا عليھا، فجاءت من عندھم ورسول 2 
خذيھا واشترطي لھم الو1ء، فإنما الو1ء لمن أعتق، :  فقال� فأخبرت عائشة النبي �الو1ء لھم، فسمع النبي 
ما بال رجال :  في الناس، فحمد 2 وأثنى عليه، ثم قال� عنھا، ثم قام رسول ففعلت عائشة رضي 2

يشترطون شروطا ليست في كتاب 2 تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب 2 فھو باطل، وإن كان مائة 
  .  متفق عليه−شرط، فقضاء 2 حق وشرط 2 أوثق، وإنما الو1ء لمن أعتق 

  . − اشتريھا وأعتقيھا واشترطي لھم الو1ء ,: ند مسلم قالواللفظ للبخاري، وع

أنه 1 بأس أن : حديث عائشة حديث عظيم، وفيه فوائد كثيرة، وتكلم العلماء عليه كثيرا، لكن من أھم فوائده
يكاتب المملوك نفسه من رجل وامرأة، يكاتبھا، أي يبيع المملوك نفسه من سيده، وأنه 1 بأس أن تكون نجوما 

مة بآجال محددة أن تكون بآجال، وفيھا د1لة على جواز بيع التقسيط، جواز بيع التقسيط؛ Eنه باعت نفسھا منج
نحو ث�ثة مائة : مقسطة، مقسطة إلى تسع أواق، كل سنة أوقية تسع أواق، واEوقية قدرھا أربعون درھم، يعني

كأنھا باعت : ثة مائة وستين درھم، يعنيث�: وستين درھم، والدرھم نحو ث�ث جرامات إ1 شيء يسير، يعني
كيلو فضة وزيادة، ينقص : ألف جرام وثمانين جرام، يعني: نفسھا تقريبا بث�ثة مائة وستين بألف وثمانين، يعني

  .  بآجال-رضي 2 عنھا-نحو ث�ثين جراما أو أربعين، ولكن باعتھا على آجال، اشترتھا 

 مثل ھذا، وذلك أن الشيء المعجل ليس كالشيء المؤجل، وأن الثمن  د1لة على جواز البيع-كما سبق-وھذا 
-المعجل غير الثمن المؤجل، الشيء له قيمة إذا كان يدفع الثمن مباشرة جميع الثمن، أو إذا كان مؤجل بأقساط 

 شھور أو سنوات، ھذا عكس السلم عكس السلم؛ Eن السلم تعجيل الثمن وتأخير المثمن، وبيع التقسيط تعجيل
المثمن وتأخير الثمن، وإذا جاز الثمن أيضا من باب أولى أيضا أن يجوز أيضا بيع التقسيط، لكن على وجه 1 

 ما ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- يكون فيه ظلم، وفيه أيضا أنه 1 يجوز اشتراط الشروط المحرمة؛ ولھذا قام 
ا ليس في كتاب 2 فھو باطل، وإن كان مائة بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب 2، من اشترط شرط

  . −شرط، شرط 2 أحق 

 ,:  اختلف العلماء كثيرا في قوله− اشترطي لھم الو1ء ,: كتاب 2 ذلك شرط 2 أحق، ولھذا قال
 اشترطي لھم الو1ء على ك�م كثير، واEظھر و2 أعلم أنه على ظاھره، اشترطي لھم −اشترطي لھم الو1ء 

و1ء، وأن اشتراطك لھم الو1ء 1 يلزمك؛ Eنه مشترط الو1ء بعد العلم أن الو1ء لمن أعتق؛ Eنه يظھر أنھم ال
 Eن ھي التي اشترتھا، وھي التي ملكتھا، فيكون الو1ء لھا إن - رضي 2 عنھا-علموا أن الو1ء لعائشة 

رط شرطا محرما، وھو يعلم أنه محرم، فإنه 1 من اشت: أعتقتھا، يكون الو1ء لھا، وقد علموا ذلك، وعلى ھذا
يصح اشتراطه، ولو أجابه المشترط إليه 1 يصح، ف� يلزمه، لو أجابه مث� المشتري لھذا الشرط مع علم البائع 

اشترطي أو 1 :  كأنه قال− اشترطي لھم الو1ء ,: بعدم صحة الشرط، فإنه 1 يلزمه ھذا الشرط؛ ولھذا قال
 ما بال أقوام ,: وعدمه سواء؛ Eنھم اشترطوا شرطا محرما وھم يعلمون، ولھذا قالتشترطي، فالشرط 

 -عليه الص�ة والس�م- وھذا يبين أنھم قد تبين لھم قبل ذلك، وأن النبي −يشترطون شروطا ليست في كتاب 2 
  . − إنما الو1ء لمن أعتق ,: قد بين وذكر لھم أن الو1ء لمن أعتق؛ ولھذا قال

وجود الشرط قاعدة، بخ�ف من اشترط شرطا محرما، وھو 1 يعلم فساده وتحريمه، فإنه 1 يكون فجعل 
إنه يبطل الشرط بط�نا كليا، وتؤخذ : شرطا منقوضا في حق، بل 1 يكون شرطا منقوضا في حقه، ف� نقول

سلعة، وإن أبى إ1 أن ينظر، فالبائع مخير إن شاء أبطل الشرط وأمضى ال: السلعة، 1، نقول في ھذه الحالة
ًيمضي السلعة بھذا الشرط المحرم الذي كان جاھ� به، فالصحيح أنه 1 يلزمه أن يلتزم ما لم يلتزمه، فلو 



  ٧١٥

اشترط إنسان شرط 1 يجوز وھو جاھل به جاھل بتحريمه، يبين له أنه 1 يجوز، فإن تنازل عن الشرط فالحمد 
1 أن يرجع بسلعته له ذلك، بخ�ف من اشترط شرطا، ويعلم أنه محرم W، وإن لم يتنازل فإن أبي إ1 بالشرط وإ

  . فإنه يكون مت�عبا فشرطه 1 يصح، والتزام المشتري 1 يلزمه بذلك

 من اشترط شرطا ليس في كتاب 2 فھو باطل، وإن ,:  ولھذا قال− اشترطي لھم الو1ء , �ولھذا قال 
  . لفا لكتاب 2، مخالفا لكتاب 2 من جھة أن الو1ء لمن أعتقإذا كان الشرط مخا:  يعني−كان مائة شرط 

  

  

  بيع أمھات ا8و�د

1 تباع و1 توھب و1 :  نھى عمر عن بيع أمھات اEو1د، فقال,:  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
  . واة فوھمورفعه بعض الر.  رواه مالك والبيھقي−تورث، يستمتع بھا ما بدا له، فإذا ماتت فھي حرة 

 رواه النسائي − حي 1 يري بذلك بأسا � كنا نبيع سراري أمھات اEو1د، والنبي ,:  قال�وعن جابر 
  . وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان

أم الولد ھي المملوكة التي وطئھا - حديث ابن عمر وحديث جابر، حديث ابن عمر فيه أن أمھات اEو1د 
حم� متخلق أو بدأ في التخليق أن يكون به، 1 يشترط أن يكون حيا :  أم ولد، يعنيسيدھا، وولدت ما تكون به

يد أو رأس أو رجل، أو على خ�ف بعض المسائل إذا لم يظھر شيء وظھر مبدأ التخليق، فإذا حملت مث� 
  . ولدت ولو شقا وفيه تخلق، فإنھا تكون أم ولد

في ذلك الوقت، وأيضا وإذا أريد إسباغ ذلك من الجھاد وجد اختلف العلماء في أم الولد؛ Eنھا كانت تكثر 
 وھذا الخبر صحيح عن �ذلك الحكم، جمھور العلماء أكثرھم على أنھا 1 تباع و1 توھب، كما قال عمر 

 قد سمع رأي عمر أ1 يباع، ثم بعد ذلك �، وجاء عن علي - رحمه 2-عمر، ورفعه وھم كما ذكر الحافظ 
  . رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك: بيدة بن عمر السلمانيرأي البيع، فقال ع

إنھا 1 تباع و1 توھب، واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري : وجاء عن بعض الصحابة أيضا، وقال
 النساء عن العذبة، ونشتھي++ يا رسول 2 :  قال-عليه الص�ة والس�م-أنه، وحديث جابر بن عبد 2، أنه 

خشية أن يحملن، فيمتنع بيعھن : وكانت لھم أمھات أو1د، فسألوه أن يجامعھن، فكأنھم كرھوا مباضعتھن، قيل
إنه 1 ينحصر كراھية الجماع، حيث سألوا : إنھا 1 تباع، وقيل: إذا حملت، وھذا يؤيد قول من قال- إذا حملن 

 ليس المقصود من العزل كراھية أن تحمل؛ خشية أن كيف ترى في العزل عن ا?ماء،: عن العزل، وأنھم قالوا
كراھية أن تحمل ف� يمكن بيعھا، أو كراھية أن تحمل، فإذا حملت فإنه 1 يكون فيھا الرغبة، : تكون أم ولد، قيل

إذا كانت بريئة سالمة من الحمل فإنه يغالى بھا، ويكون ثمنھا -و1 تباع بالثمن الجيد، بخ�ف ما إذا لم تكن 
  . ھذا وھذا: ، قيلجيدا

والذين جوزوا بيعھن استدلوا بالحديث الذي بعده حديث جيد، وفي رواية عند النسائي 1 نرى في ذلك 
 حي 1 ينكر ذلك، -عليه الص�ة والس�م-والنبي : بأسا، وفي رواية عند النسائي بسند صحيح في الكبرى، قال

إن ھذا في أول اEمر، ثم بعد ذلك نھي :  إنه 1 يجوز، قالوا:إنه يجوز بيعھن لھذا الخبر، والذين قالوا: وقالوا
 أيما أمة وطئھا سيدھا فھي معتقة عن دبر ,: عن بيعھن، وجاء في عدة أخبار في حديث ابن عباس وغيره أنه

  . −منه 

 إن ذلك كان في أول اEمر، وأنه لم يكن مشتھرا تحريمھا، ثم بعد: واختلف في جملة ھذه اEخبار، وقالوا
  . � فأظھره ومنع من بيعھا �ذلك كان في خ�فة أبي بكر، ثم اشتھر تحريمھا، وتبين تحريمھا في عھد عمر 

  بيع فضل الماء وعسب الفحل

.  رواه مسلم− عن بيع فضل الماء � نھى رسول 2 ,:  قال- رضي 2 عنھما- وعن جابر بن عبد 2 
 عن � نھى رسول 2 ,:  قال- رضي 2 عنھما-بن عمر  وعن ا− وعن بيع ضراب الجمل ,: وزاد في رواية
  .  رواه البخاري−عسب الفحل 



  ٧١٦

 1 ,:  نھى عن بيع فضل الماء في لفظ في صحيح البخاري- عليه الص�ة والس�م-  أنه �حديث جابر 
في لفظ عند  و−الماء والك\ والنار :  ث�ثة 1 يمنعن,:  وفي لفظ−تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الك\ 

ما الشيء الذي : الماء، قيل:  سئل عن الشيء الذي 1 يحل منعه، قال- عليه الص�ة والس�م- أنه ,: أبي داوود
 واEخبار −الماء، وإن تبذل فضله خير لك : ما الشيء الذي 1 يحل منعه، قال: الماء، قيل: 1 يحل منعه، قال

الماء، وھذا ھو الصواب، وأن فضل الماء 1 يجوز بيعه مطلقا متكاثرة في ھذا الباب، وأنه 1 يجوز بيع فضل 
لھذا الخبر، خ�فا لما فصل في ھذا، بينما يكون مملوكا في بستانه، أو يكون في أرضا مباحة ليس مملوكا، 
والخبر عام أنه 1 يجوز بيع فضل الماء في البساتين وغيرھا، وأن من استغنى عن مائه فإنه يجب عليه أن 

 يبذل له ما يستخرج به الماء، لكن عليه أن - مث�-ره منه، يمكن غيره منه، لكن 1 يلزمه أن يبذل له يمكن غي
  . يمكنه منه من ھذا الماء

والصحيح أنه يجب أن يمكنه لمائه أما الشفة ھو الشرب منه، ھذا واجب، وكذلك أيضا لماشيته، وأيضا إذا 
اء إذا لم يكن عليه ضرر في ذلك، إذا لم يكن عليه ضرر في احتاج إليه لزرعه، يجب عليه أن يبذل فضل الم

ذلك، فلو أن إنسان عنده بئر أو ارتواز مث� فيھا ماء، وأراد واستغني عن حاجاته، وبجواره أخوه وھو محتاج 
إلى الماء و1 ضرر عليه، والماء مستوف لحاجاته، وزائد عن حاجته، فالماء من فضل 2، وما في اEرض 

ي في اEرض 1 يملكه، لكن ھو يملك البئر، والماء تبعه، البئر يملكھا، يجوز أن يبيعھا أن يبيع البئر؛ وما يجر
 من يشتري بئر رومة فله الجنة؟ فاشتراھا ,: -عليه الص�ة والس�م- اشترى بئر رومة، وقال �Eن عثمان 

  . − �عثمان 

ا حيز من الماء في العلب أو من الجھة التي تباع فالمقصود أن فضل الماء 1 يجوز إ1 الماء الذي حيز، م
المياه التي تباع اVن، ما حيز، فإنه يجوز بيعه، ولھذا ثبت في الصحيحين من حديث الزبير بن العوام، وحديث 

 لن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب فيبيع، خيرا له من أن يسأل الناس ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-أبي ھريرة أنه 
 والحطب 1 يجوز منع الناس منه، فمن أخذ منه فله ذلك، لكن 1 يجوز أن يأتي مث� −و منعوه أعطوه أ

الصحراء ويبيع مث�، أو يمنع ھذا المكان ويحتكره، ويبيع للناس، لكن لو أنه أخذه بسيارته، أخذه بسيارته مث� 
مثله، فلو أنه أخذه واحتاجه جاز له أن أو على دابته فإذن ھو يبيع، فكذلك أيضا الماء مثله، كذلك الماء أيضا 

فإن كان البستان فيه أھله ف� يجوز أن يدخل على وجه -يبيعه، وإذا احتاج إنسان إلى الماء، وكان ھذا البستان 
يتأذى به أھل البستان، وإن لم يكن فيه أحد لم يكن فيه أحد مثل أن يكون في برية أو في صحراء، وليس فيه 

  .  ضرر فيه، ف� بأس من ذلكأحد ودخل على وجه 1

:  كذلك أيضا، نھى عن ضراب الجمل، وضراب الجمل أو الفحل، الفحل ھو الذكر من الحيوان�وعنه 
التيس والجمل والحصان، وكذلك الثور ھذه فحل الحيوان، فھذا 1 يجوز بيع ضرابه، 1 يجوز بيع ضرابه، 

 عن بيع ضرابه؛ Eنه أو1 أنه غير مقدور على نھى عن عسب الجمل، عسب الجمل، والنھي: وفي لفظ آخر
تسليمه؛ Eنه يرجع إلى إرادة الفحل، قد يھوى الضراب، وقد 1 يھوى، ھو معجوز عنه، أيضا غير معلوم، ھو 
غير معلوم فھو مجھول، ومن شرط المبيع أو المؤجر أن يكون معلوما، فھو مجھول وغير مقدور على تسليمه 

  . ومجھول، فلھذه العلل

ونھى عن عسب الجمل، -ومن شرط المبيع أن يكون معلوما مقدورا على تسليمه، ھذه من شروطه ھذا 
وعن ضراب الفحل، لكن وكذلك إجارته على الصحيح 1 تجوز، فلو أجر فحله مدة فإنه 1 يجوز أن يستأجر، 

دة أن ھذا الماء والضراب، ومما يدل عليه وعلة التحريم ھنا و2 أعلم أيضا علة أخرى، ولعلھا أيضا تكون جي
وما يكون من نزوه على الرمكة، وعلى اEنثى من الحيوان فإنه 1 قيمة له، والنفوس اEبية تأبى أن تعاوض 
على مثل ھذا الشيء، ولھذا أجمع العلماء لو أن رج� أنزى حصانه على فرس على الرمثة، فإن الحمل يكون 

يه أنه 1 قيمة له؛ Eنه 1 قيمة له، فلو طالب صاحب الجمل مث� لصاحب اEنثى، ليس لصاحب الفرس، ويدل عل
  . إنه ناتج عن ضراب ھذا الفحل، فإنه 1 يقبل قوله، بل إنه يكون لصاحب اEنثى من الحيوان: بھذا الحمل، وقال

  بيع حبل الحبلة



  ٧١٧

 صحابي جليل، ، وابن عمر ھو عبد 2 بن عمر الخطاب،-رضي 2 عنھما- عن ابن عمر : يعني: (وعنه
 نھى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه ,) -رضي 2 عنه- توفي سنة ث�ث وسبعين أو سنة أربع وسبعين 

واللفظ .  متفق عليه−أھل الجاھلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنھا 
  . للبخاري

ل الحبلة النھي عنه، قيل للجھالة، ھل ھو البيع؟ ھل ھو للنھي عن  حب-وھذا أيضا نھي عن بيع حبل الحبلة 
++ حبل الحبلة؟ أن يبيع شيئا إلى أن تلد الناقة، أو أن يلد ولدھا بأن تلد الناقة، ثم تحمل ولدھا، ثم يحمل ولدھا، 

جاھلية، أو أنه يباع الحبل نفس الحمل، أو يباع حبل الحبل، وعلى كل التقديرات فھو محرم ومن بيوع ال
 نص على ھذا البيع؛ Eنھا كانت بيوع توجد في الجاھلية؛ Eنھا كانت بيوع -عليه الص�ة والس�م- والرسول 

عليه - عليھا، وإ1 ھو جاء بقاعدة عامة كما سيأتي أنه -عليه الص�ة والس�م- موجودة في الجاھلية، فنص النبي 
يوع الغرر كلھا 1 تجوز، وھذه البيوع داخلة في الغرر  نھى عن بيع الغرر، وجميع أنواع ب- الص�ة والس�م

  . والمخاطرة للجھل، إما باEجل أو للجھل بالثمن، ولھذا كانت من البيوع المحرمة

 في -رضي 2 عنھا-فضيلة الشيخ، ما مناسبة ذكر حديث ميمونة : أحسن 2 إليكم، ھذا سائل يقول: س
  نجاسة السمن تحت كتاب البيوع؟ 

 Eن السمن له ث�ث يتعلق بأمور نجاسته، فيتعلق بباب الطھارة، وكذلك بيعه يتعلق - و2 أعلم- سبته منا: ج
بباب البيع، وأكله يتعلق بباب اEطعمة، فلھذا يذكره العلماء في كتاب الطھارة؛ Eنه له مناسبة في باب النجاسة، 

، إذا قيل بنجاسته حرم بيعه، وإذا قيل بنجاسته وھو مبني على النجاسة والطھارة، فإذا قيل بنجاسته حرم بيعه
لما سبق، ++ ھل يجوز مثل ما سبق، ھل يجوز ا1نتفاع به في غير البيع؟ ا1نتفاع به في غير البيع : ينظر

والصحيح أنه يجوز ا1نتفاع به في غير البيع، كذلك أيضا له مناسبة أخرى تتعلق بكتاب اEطعمة من جھة 
نجسا، فالشيء قد يكون الحديث، قد يكون له فوائد عدة، وله متعلقات عدة يذكر في كل باب تحريم أكله إذا كان 

  . من الجھة التي تناسبه نعم

إنسان ابتلي بمرض واستعمل ع�جات وعمل عمليات كثيرة، فلم : أحسن 2 إليكم، وھذا سائل يقول: س
  ماله علما بأن الشحم يستعمل للدھن؟ يكتب 2 له الشفاء، وقد وصف له شحم الورل، فھل يجوز استع

ينظر إن كان وصف له ھذا يبتني على مسألة التلطخ بالنجاسة، ھل يجوز التلطخ بالنجاسة أو 1 يجوز؟ : ج
إنه يجوز مباشرتھا، واEظھر أن النجاسة يجوز : 1 يجوز التلطخ بالنجاسة مطلقا، وقيل: كثيرا من العلماء يقول

ًواEصل أن المحرم 1 يجوز التداوي به، فإذا كان على جھة تناوله أك� وشربا فيحرم، التلطخ بھا عند الحاجة، 
أما إذا كان على جھة م�بسته بدون أكل له، وثبت ذلك أنه ينفع، فاEظھر أنه يجوز حتى ينظر ھل ينظر في 

اEظھر ھو طھارته في حالة نجاسته ينظر، إ1 أنه معلوم أنه 1 يمكن ا1ستفادة، وھو في حالة الحياة طاھر، ھذا 
الحياة، لكن إذا بعد الموت سواء كانت حياته أو غير ذلك، فإنه يكون محرما ميتة، فعلى ھذا يكون نجسا، 
والنجاسة يجوز التلطخ بھا عند الحاجة، ولھذا يجوز أن يباشر ا?نسان النجاسة في إزالة اEذى من السبيلين 

 جاز، وقد ذكر بعض أھل العلم وأفتى بعض أئمة الدعوة بأنه يجوز إن ثبت ذلك-مخرج السبيلين، فإذا ثبت 
مباشرة النجاسة، والتلطخ ببعض أنواع النجاسات، أو بعض أنواع ما يطحن به من أنواع النجاسات التي تكون 
ع�جا على جھة الدھن بھا، ويكون بقدر الحاجة بقدر الحاجة، وعليه أن يحتاط في إصابة ثيابه، وإذا أصابه 

  .  أحسن 2 إليكم-يء من ذلك بادر إلى الغسل، ويكون أخذه بقدر الحاجة، ھذا ما يظھر في ھذه المسألة، نعم ش

فضيلة الشيخ، ھل ثبت ا?جماع على إباحة التقسيط، وھل يعد القائل بالتحريم مخالف : وھذا يقول: س
  لjجماع؟ 

 المسألة أن يكون فيھا إجماع، والتقسيط إن ذكر بعض أھل العلم ا?جماع على ذلك، لكن 1 يشترط في: ج
 أن اEصل ھو حل -كما سبق-لم يكن إجماع فھو قول جماھير أھل العلم، قول جماھير أھل العلم، واEصل 

أمر مشاھد، - إن بيع التقسيط حرام، فعليه بالدليل فھو عليه، وھذا أمر مشاھد : البيوع، ھذا ھو اEصل، من قال
ث� سيارة على طريق السلم مث�، أو يشتري الثمرة عن طريق السلم تساوي حا1 مثل اVن ا?نسان يشتري م

 فيقدم - مائة ألف n مث�-  مث�، يشتري سيارة عن طريق السلم، تساوي مث� مائة ألف n - عشرة آ1ف 
ف ما إذا كانت، فلھذا تنزل ، فإذا قدم ثمنھا معج� لھا قيمة إذا قدم الثمن، بخ�- يقدم ثمنھا معج�- ثمنھا معج� 
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قيمتھا، فلو كانت تساوي مث� مائة ألف n، وھي حاضرة موجودة مصنوعة، فربما اشتراھا بثمانين ألف 
n - لماذا؟   

Eنه لما تأجلت السيارة أو الطعام تأجل في الذمة، ولم يسلمه صاحبه قل ثمنه، كذلك أيضا 1 فرق بين أن 
دة في جھة الثمن، أو جھة المثمن، كذلك أيضا عكس ما إذا كان المعجل ھو المثمن، الزيا: يكون التقسيط، يعني

ّوالمؤخر ھو الثمن، فلو كانت السيارة تساوي مث� ثمانين ألف n حالة يشتريھا بمائة ألف n مؤجلة، 
وك�ھما بيع، فمن بالعكس كان المؤجل في الصورة اEولي ھو السيارة، والمؤجل في الصورة الثانية ھو الثمن، 

الذي يجيز ھذا ويمنع ھذا، وك�ھما نوع من التقسيط، وك�ھما بيع في الذمة، ھذا تعجيل للثمن، وھذا تعجيل 
للمثمن، ومما يدل عليه أيضا كما سبق حديث عائشة رضي 2 عنھا في قصة بريرة، أنھا اشترتھا بتسع أواق 

  . ا لو اشترتھا بثمن معجل، فإن لھا قيمة، نعممؤجلة في تسع سنوات، كل سنة أوقية و1 شك أنھ

  . أحسن 2 إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلي 2 على نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين

  بيع الو�ء وھبته

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  : الدين، أما بعد

) -رضي 2 عنھما-عن عبد 2 بن عمر : يعني(وعنه : -رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 
  . − نھى عن بيع الو1ء وھبته , �أن رسول 2 

: ھو عند البخاري ومسلم، وكذلك إذا قيل" متفق عليه: "ھذا الخبر متفق عليه عند البخاري ومسلم، إذا قيل
وما أشبه ذلك من العبارة التي جرى ا1صط�ح عليھا عند أھل ھذا .. ه الشيخان، أو لھماأخرجاه، أو أخرج

  . -رحمة 2 عليھما-الفن، في المصطلح أنه يراد بھا الشيخان، البخاري ومسلم 

ِ سببھا نعمة المعتق على -كما يقول علماء أصول الفقه- ھو عصوبة : الو1ء" نھى عن بيع الو1ء وھبته"
- ِالعتق، عصوبة سببھا نعمة المُعتق على رقيقه بالعتق، فإذا كان لjنسان مملوك من رجل أو امرأة رقيقه ب

1 فرق أن يكون المولى من أعلى ذكرا أو أنثى، : ، أو كان المعتق ذكرا أو أنثى، يعني-ذكر أو أنثى: يعني
أنه يكون ھو أولى : ن الو1ء له، بمعنىوكذلك المولى من أسفل ذكرا أو أنثى، إذا كان له مملوك فأعتقه فإنه يكو

  . الناس بميراثه إذا لم يخلف وارثا ويحوز جميع ماله

 بالنسب كما في حديث آخر عند ابن حبان والحاكم، - عليه الص�ة والس�م-والمعتق أو الو1ء شبھه النبي 
 أنه لعن من ,: -لس�معليه الص�ة وا- وثبت عنه في الصحيحين أنه − الو1ء لحمة كلحمة النسب ,: قال

ً فھو شبيه بالنسب وليس نسبا إنما ھو ملحق به؛ Eن المعتق كان له −انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 
  . نعمة على المعتق وھو رقيقه الذي أعتقه وكان سببا في خروجه من الرق إلى الحرية

يھا الرقيق، فھو أشبه بالنسب من جھة أنه و1 شك أن الحرية أكمل من الرق، وللحر أحكام كثيرة يخالف ف
أخرجه من ذل العبودية والرق له إلى الحرية فصار حرا يتصرف في نفسه كما يتصرف اEحرار، مثل ما أن 
الوالد كان سببا أو الوالدين كانا سببا في إخراج الولد من العدم إلى الوجود، كانا سببا في ذلك، فھذه نعمة 

ِه من العدم إلى الوجود، كذلك أيضا في مسألة المعتق مع رقيقه كان سببا في إخراجه عظيمة تسببھما في إخراج
من الرق والعبودية وكان حرا كامل التصرف، ثم بعد ذلك صار حرا كام� يتصرف كما يتصرف اEحرار، 

  . فأشبه النسب من ھذا الوجه

ة وأن 1 يتولى غير مواليه مطلقا، و1 فكان من الواجب أن 1 يتنكر لھذه النعمة، وأن يعرف حق ھذه النعم
يجوز له ذلك سواء أذنوا أم لم يأذنوا، وھذا ھو الصواب والموافق ل\حاديث وقول جماھير أھل العلم، وروي 

 غير مواليه، أو أجازوا للسيد أن يتنازل - العتيق الذي أعتق-عن بعض أھل العلم أنھم أجازوا أن يتولى المولى 
  . لغيرهأو يجعل و1ء مو1ه 

وروي عن ميمونة أنھا جعلت و1ء سليمان بن يسار 1بن عباس، ومن فعل ذلك فيحمل على أنه لم تبلغه 
 ف� يجوز بيعه، وكذلك 1 يجوز ھبته Eنه كما سبق كالنسب، كما − نھى عن بيع الو1ء وھبته ,: السنة في ذلك

1 يجوز أن ينتسب لغير أبيه، و1 ينتسب إلى غير أن النسب 1 يباع، وكما أن النسب 1 يتنازل عنه، وا?نسان 
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أھله، و1 ينتسب إلى غير جماعته الذين ينتسب إليھم وقبيلته الذين ينتسب إليھم، 1 يجوز له أن ينتسب إلى 
  . غيرھم، كذلك أيضا في مسألة الو1ء 1 يتولى غير مواليه

لون عن الو1ء، يتنازل الشخص عن الو1ء لغيره، وقد كانوا في الجاھلية ربما كانوا يبيعون الو1ء أو يتناز
فجاء ا?س�م بالتنصيص على ھذه اEشياء وتحريمھا وتجريمھا، وبيان أنه 1 يجوز ذلك مثل ما جاء في أنواع 

  . من البيوع التي كانوا يتعاملون بھا

  . ، وكذلك أيضا ھبته 1 تجوز"نھى عن بيع الو1ء وھبته"

  بيع الحصاة وبيع الغرر

  .  رواه مسلم− عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر � نھى رسول 2 ,:  قال�وعن أبي ھريرة : الق

ونھى عن بيع : " وفيه النھي عن بيع الحصاة، ثم قال-رحمه 2- الحديث عند مسلم كما ذكر المصنف 
ء بكلمة عامة ، فھو عموم بعد خصوص؛ Eن بيع الحصاة من بيع الغرر، فنص على بيع الحصاة، ثم جا"الغرر

، - عليه الص�ة والس�م-شاملة جامعة تشمل ھذا البيع وغيره، وھو لماذا خص ھذا بالذكر؟ Eنه احتاج إلى ذلك 
؛ Eنه كان موجودا معروفا في الجاھلية أنھم كانوا يتبايعون - عليه الص�ة والس�م-فاحتاج إلى أن ينص عليه 

حبلة، وكذلك الم�مسة والمنابذة، كما يأتي، فنص عليھا Eنھا كانت بيع الحصاة، وبيع حبل ال: أمثال ھذه البيوع
  . موجودة معلومة عندھم يتعاملون بھا

آخذ ھذه الحصاة، أو أي : إن معناھا أن يقول: اختلف في تفسيرھا، قيل" والحصاة"ثم جاء بكلمة عامة 
 الحصاة أو رميھا ع�مة على العقد،  فيجعلون نبذ-عقد البيع-حصاة تأخذھا ثم ترميھا، يكون ھو ع�مة العقد 
ٍأي موضع : إن معناه أن يأخذ حصاة فيرمى بھا فيقول: وقيل.. و1 شك أن ھذا نوع من المخاطرة، وكذلك أيضا %

ُبلغت ھذه الحصاة فأبيعك إياه من اEرض مث�، أو يأخذ حصاة مثلھا فيرميھا فيقول ْ أي ثوب أصابت ھذه : َ
  . - عليه الص�ة والس�م-ھذا يفضي إلى النزاع؛ ولھذا نص عليه الحصاة فھو لك، و1 شك أن 

وعلى جميع ھذه التفاسير فإنه من البيوع المحرمة، فھو بعقد محرم باطل 1 يجوز، ولھذا جاء بعد ذلك 
وEن ھذا في الحقيقة يفضي إلى النزاع، والبيع " ونھى عن بيع الغرر: " قال-عليه الص�ة والس�م- بكلمة عامة 

  : - سبحانه- بد فيه من التراضي، من شروطه التراضي، وفي الغالب أن ھذا يحصل به النزاع كما قال 1

$yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#þθè= à2 ù's? Ν ä3 s9≡ uθ øΒr& Μà6 oΨ ÷D t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ HωÎ) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t�≈ pgÏB  tã <Ú#t�s? 

öΝ ä3ΖÏiΒ 4 〈 )ة والس-  وقال )١�معليه الص�إنما البيع عن ,:  في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان وغيره- 

  . − 1 يتفرقن إ1 عن تراض ,:  وفي لفظ عند ابن ماجه وغيره−تراض 

أنه 1 بد من التراضي، فھو شرط من شروط البيع، وھذا في الغالب ينافي التراضي، ثم 1 بد في : يعني
َ، فما لم يُعْلم فإنه 1 يتأتى فيه الرضا؛ ولھذا كان الصحيح في مسألة البيع البيع من العلم؛ Eنه يتحصل به الرضا

أنه يحصل بكل صيغة دلت على البيع، كل إثبات فھو إيجاب، وكل قبول مھما كانت صيغته ومھما كانت 
ن جھة صفته، يعني كل إثبات فھو إيجاب، وكل التزام فھو قبول، كل إثبات للبيع فھو إيجاب له، وكل التزام م

  . المشتري فھو قبول

و1 يشترط على الصحيح صيغة معينة، وھو ما ذكروه في الصيغ، وھو أنھم خصوا ا?يجاب وجعلوا للبيع 
ا?يجاب والقبول، والمعاطاة صيغة قولية وصيغة فعلية، وأن الصيغة القولية بأن تكون بألفاظ : صيغتين

  . ھذه العبارات التي ذكروھاأو نحو .. اشتريت: بعتك، ويقول: مخصوصة بأن يقول

والصحيح أنه 1 يشترط شيء من ھذا، بل كل ما دل على إثبات البيع من البائع والتزامه من المشتري فإنه 
يكون بيعا؛ Eن المقصود ھو التراضي وما حصل به التراضي فإنه يكفي، وسواء كان صيغة قولية أم صيغة 

                                                
 . ٢٩:  سورة النساء آية - ١
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عقود الجائزة المباحة التي تجوز بأي شيء، وكذلك Eنھم كانوا فعلية؛ وذلك أن البيع اEصل فيه أنه من ال
  .  بأمرھم بصيغة معينة- عليه الص�ة والس�م-ِيتبايعون أنواعا من البيعات، ولم يأت نص منه 

وكذلك Eن الناس يختلف أمرھم في البيع والشراء؛ فلكل قوم عادة ولكل قوم صيغة، وكذلك Eن اEمور 
تشريعية 1 تجوز إ1 بدليل، وأمور من أبواب العادات والمباحات، فاEصل فيھا عدم أمور عبادية : نوعان

كل ما دل على البيع فإنه يكون إيجابه ھو عقد البيع، والتزامه كذلك قبول له، وعلى : الحظر إ1 بدليل، فعلى ھذا
يتكلم بكلمة فإنه يصح لو أن إنسانا اشترى سلعة وجاء وأعطى الدراھم لصاحب السلعة بدون أن : ھذا مث�

  . البيع

يصح البيع Eن الناس يتبايعون بھذا، و1 يشترط أن يتلفظ بذلك؛ Eن الرضا يتبع العلم، فإذا علم ذاك أنه 
أعطاه ھذا المال لھذه السلعة وھذا التزمه المشتري بھذه السلعة، أو التزم المال الذي بيعت به السلعة حصل 

 ومن ذلك مث� ما يتعامل به كثير من الناس، يأتي مث� إلى محل البيع من البيع، و1 يختص بصيغة معينة،
ًتموينات وغيرھا ويجمع السلع كلھا، ثم بعد ذلك يعطيه ورقة أو يرى مث� كشفا للحساب على الحاسب مث� 

 مستأجر فيراه فيعطيه الدراھم بدون أن يتكلم، بل يأخذه ممن يبيع إذا كان صاحب المحل أو من يوكله ممن ھو
  . لذلك فيعطيه ويأخذ منه

ومن ذلك مث� أن يأتي إنسان إلى محل من أصحاب الحاجة اليومية من خباز أو بواب أو لحام فربما جاء 
وأخذ مث� خبزا ووضع المال، وربما كان معتادا مث� ھذا يأتي ويجد مث� الدراھم التي للبيع فيأخذھا، وقد يكون 

 وجد - عليه الص�ة والس�م-صيغة البيع ليس لھا حد محدود؛ ولھذا كما سبق كان َلم ير البائع ولم يسمعه؛ ف
  . الناس يتبايعون ھذه البياعات ولم يقيدھم بشيء من ھذا، ثم ھذا ھو أيسر Eمور الناس وأسھل

ومن أوجب على الناس صيغة معينة فإنه في الغالب 1 يلتزم بھا، 1 يمكن أن يلتزم بھا ويكون يعني حتى 
ي بيعه وشرائه ھو نفسه 1 يمكن أن يلتزم بھا؛ Eن جريان الناس على مثل ھذا، وكذلك أيضا يجري ذلك في ف

باب ا?جارة، إجارة سيارة وما أشبه ذلك، المقصود أنه يحصل الرضا بذلك؛ ولھذا نھى عن بيع الحصاة وعن 
  . ه غرربيع الغرر، الغرر ھو المخاطرة أو الجھالة وما أشبه ذلك مما يكون في

منھا بيع المجھول الجھالة المطلقة، ومنھا بيع شيء 1 يقدر على تسليمه، فإذا كان الشيء 1 : والغرر أنواع
يقدر على تسليمه مثل البيع الشارد والھارب مث� أو الشيء الذي يجھل مكانه فإنه 1 يجوز؛ Eنه غير قادر على 

وھو يجھله، بعتك ما في داري، بعتك ما في سيارتي يجھله بعتك ما في يدي : تسليمه، وكذلك المجھول لو قال
جنسا ووصفا، سواء كان جھالة مطلقة بأن لم يعرف جنسه، أو جھالة مقيدة بأن عرف جنسه لكن لم يعرف 

بعتك ما في دكاني مث� من الطعام، وھو لم يره، وھو لم يعرف، فإن ھذا وإن كان علم جنسه : قدره، مث� يقول
  . ووصفه، وھذا فيه خ�ف وھو بيع الغائبلكن جھل قدره 

ما إذا كان المبيع غائبا علم جنسه ولم يعرف وصفه وقدره، فاEظھر أنه يصح البيع : واEظھر أن الغائب
لكن يكون للمشتري الخيار، من اشترى شيئا لم يره فھو بالخيار حتى يراه، ھذا ورد في حديث 1 يصح، لكن 

لي بالخيار Eنني اشتريت ما :  أنھما تبايعا دارا بالكوفة فقال عثمان- عنھمارضي 2-ثبت عن طلحة وعثمان 
  . لم أره، فاتفقا على أنه يجوز بيع الغائب

ما يحصل من غرر فإنه ليس غررا مطلقا، بل ھو مقيد من جھة أنه له الخيار، ف� يحصل فيه : ولھذا نقول
ه أو وصفه فإنه يزول الضرر والغرر بإثبات الخيار، نزاع و1 خصومة، فما كان جنسه معلوما لكن جھل قدر

كذلك المعدوم مطلقا مثل حبل الحبلة أو مثل ما تحمل شاته، أو تلد شاته مث�، أو ما تحمل شجرته، كذلك كل 
َشيء معدوم بخ�ف المعدوم الذي في الذمة فإنه يجوز بيعه؛ Eنه لم ينه عن بيع المعدوم مطلقا، نھى عن بيع 

 في كتاب السلم أنه - إن شاء 2-لذي 1 يكون مضمونا في الذمة، أما ما كان مضمونا في الذمة فسيأتي المعدوم ا
  . َيجوز بيعه؛ Eنه ليس معدوما مطلقا بل ھو واجب في ذمة المُسلم إليه بشروطه التي تأتي

 يستثنى الجھالة التي فالمقصود أن النھي عن بيع الغرر ھذه الكلمة عامة تشمل جميع أنواع الغرر، إ1 أنه
َتتبع غيرھا الجھالة اليسيرة، مثل إنسان يشتري الفراش ولم ير ما في باطنه، يشتري مث� الثوب أو بعض  ِ
الم�بس ولم ير مث� حشوھا وما في وسطھا مث�، وكذلك يشتري البيت و1 يشترط أن يعلم أثاثات البيت، فھذا 

َ وليس مجھول جھالة مُطلقة، ولم يبعه أمرا مجھو1 أو غررا بل تابع، وھو 1 بأس به وھو جھل يسير مغتفر
  . باعه شيئا معلوما، وكان ھذا الشيء تابعا
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ويجوز تبعا ما 1 يجوز استق�1، ومن ذلك مث� أن يبيعه الثمرة إذا بدأت في النضج مث�، ثم تتتابع الثمرة 
  . ضج وطيب الثمارشيئا فشيئا وتحصل الثمرة شيئا فشيئا، وتجوز بعد ظھور الن

  النھي عن بيع السلعة حتى يحوزھا البائع

 من اشترى طعاما ف� يبعه حتى ,:  قال�أن رسول 2 ) - رضي 2 عنه- يعني عن أبي ھريرة (وعنه 
  . −يكتاله 

 أنه باع زيتا في ,:  بعد عدة أحاديث حديث ابن عمر-رحمه 2- حديث أبي ھريرة ھذا، ذكر بعد ذلك 
 نھى بيع �إن رسول 2 : وأتاه زيد بن ثابت فقال: بعد ذلك لما استوجبه جاءه رجل فاشتراه منه قالالسوق ثم 

  . −السلعة حتى يحوزھا التجار إلى رحالھم 

 من اشترى طعاما ف� يبعه حتى ,: كان من المناسب أن يكون حديث ابن عمر مع حديث أبي ھريرة ھذا
 ربما فرق بعض اEخبار التي ھي متناسبة، وھذا يشھد لما سبق أنه -رحمه 2- قد يبين أن المصنف −يكتاله 

ربما لم يستحضر ذلك الخبر، أو ربما استحضره فلم ير ذكره ثم رأى بعد ذلك أن يذكره؛ Eنه دليل في المسألة 
  . لقول قوي أو نحو ذلك

بيع الطعام حتى "نھي عن  اEحاديث في ال− من اشترى طعاما ف� يبعه حتى يكتاله ,: حديث أبي ھريرة
كثيرة، لكن ذكر ھذا الخبر Eن فيه ذكر ا1كتيال، نص على ا1كتيال، كأنه تفسير للقول؛ فلھذا اختار " َيُقبض

 من اشترى طعاما ف� يبعه حتى يقبضه ,: ھذا اللفظ دون غيره وإ1 الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر
النھي عن بيع "ن، وكذلك من حديث جابر في صحيح مسلم في  وكذلك من حديث ابن عباس في الصحيحي−

النھي عن بيع الطعام حتى "، واEحاديث في ھذا كثيرة، وھي متواترة أو كالمتواترة في "الطعام حتى يقبضه
  ". حتى يكتال"باللفظ ھذا " َيُقبض

ل العلم في مسألة بيع اختلف العلماء اخت�فا كثيرا في ھذه المسألة حتى صارت من مشكل المسائل عند أھ
الطعام أو بيع السلعة حتى تقبض، واختلفوا اخت�فا كثيرا حتى 1 يكاد المذھب الواحد ينضبط، بل تجد اEقوال 
الكثيرة في المذھب الواحد، فذھب جمع من أھل العلم إلى أن النھي ھذا خاص بالطعام، وأنه 1 يباع حتى 

  . مما يكتال ف� بد من اكتيالهيقبض، وفسروا القبض با1كتيال، إذا كان 

يفرق بين ما اشتراه بالكيل وما اشتراه بغير الكيل، بأن اشتراه مث� مبھما، اشترى مث� صُبْرة طعام، : وقيل
أو اشترى عدة آصع من جملة طعام، فاختلف العلماء في ھذا اخت�فا كثيرا، واEظھر ھو ما دل عليه ھذا 

َ الطعام حتى يقبض، واEظھر أن القبض 1 يُكتفى فيه بمجرد الكيل، بل 1 بد الخبر، وھو أنه 1 يجوز أن يباع
من الكيل والنقل، فإن كان كيله يستلزم قبضا، بأن كان المشتري الطعام وجعله في آنيته الخاصة فھذا قبض، 

، جاء في "حتى يكتاله"وإن كان البائع كاله له مث� أو ھو كاله في محل البائع ف� يكتفي بالقبض، Eن ھذا اللفظ 
 نھى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى -عليه الص�ة والس�م- اEلفاظ اEخرى من حديث ابن عمر، أنه 

  . رحالھم

عليه -  أو كان الذين يبيعونه يضربون في عھد النبي � وكان التجار يضربون في عھد النبي ,: قال
ا فيه من التعزير لمن خالف اEمر الشرعي، وإن لولي اEمر  وھذ− حتى يؤووه إلى رحالھم - الص�ة والس�م

َذلك، بل له أن يعزر من يخالف اEمر الشرعي بما يفسد على الناس بيوعھم ومعام�تھم؛ فلھذا ف� يُكتفى 
  . بمجرد ا1كتيال

ض حقيقة مع ، وإ1 ف� بد من القب-عليه الص�ة والس�م- لكن لما كان ا1كتيال م�زما للقبض غالبا ذكره 
ا1كتيال، بأن ينقله إلى رحله أو أن يحصل تخليه من البائع للمشتري، مثل ما إذا كان الموضع غير خاص 
بالبائع، فلو كان مث� يبيع في مكان عام ثم يتركه لغيره، أو جاء ا?نسان بسلعة ثم باعھا من طعام في مكان عام 

و اكتاله مث� بأجرة من إنسان آخر، ثم بعد ذلك ترك البائع ثم اكتال المشتري ھذا الطعام أو كاله غيره له أ
المكان ولم يكن خاصا به فإنه يكتفي؛ Eنه في الحقيقة يحصل حقيقة النقل إ1 إذا كان مح� خاصا يملكه أو مث� 
اه ھو أولى الناس بھذا الموضع؛ ف� بد من نقل الطعام إلى مكان يخصه حتى يحوزه الذي ابتاعه أو الذي اشتر

  . إلى رحله
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ھذا ھو الصواب وھو الذي دل عليه الحديث، حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس في اEمر بالنقل، في 
اEمر بنقل الطعام، ف� يجوز التصرف فيه حتى ينقله مطلقا، حتى ولو كان من ضمان المشتري، فالمبيع مث� 

ترى مث� عدة آصع من طعام أو كيلو من قد يكون من ضمان البائع، وقد يكون من ضمان المشتري، فمن اش
طعام أو ما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن فلم يكله المشتري له أو لم يزنه فتلف الطعام فإنه من ضمان البائع و1 

  . يجوز للمشتري أن يبيعه على غيره

 م�زمة وكذلك لو كان الطعام من ضمان المشتري ف� م�زمة بين القبض والضمان أو حقيقة القبض، ف�
بين حقيقة القبض والضمان، فلو كان إنسان اشترى صبرة طعام، كومة طعام مث�، أو كومة من خضرة من 
حبحب أو ثمار أو ما شابه ذلك مما يجبر ويكوم مث� اشتراھا، فالصبرة ھذه إذا اشتراھا المشتري 1 يجوز له 

َ، بخ�ف الطعام Eنه طعام معين ومُشترى أن يبيعھا حتى ينقلھا، ولو أنھا تلفت كانت من ضمان المشتري ْ
مضت السنة أن المال الحي المجموع من ضمان المبتاع، فقد يكون : معين، وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه قال

  . من ضمانه و1 يجوز أن يتصرف فيه، فيكون من ضمان المشتري و1 يجوز أن يتصرف فيه

ز أن يتصرف فيه حتى يقبضه قبضا تاما و1 بد من حقيقة فعلى ھذا اEظھر في ھذه المسألة أنه 1 يجو
القبض، وحقيقة القبض تكون فيما ينقل بالنقل، فالطعام ينقل مث� ف� بد من نقله، غير الطعام يختلف، فيه شيء 

إنسان اشترى يأتي إلى صاحب الذھب ويشتري منه ذھبا ويتناوله ويكون في يده، فلو أنه : مث� يكون بالتناول
 سرق منه أو أخذه من يده بعدما قبضه ولو كان في محل البائع لكان من ضمان المشتري؛ Eنه قبضه مث�

  . وتمكن منه

َومثل ذلك لو أخذ الشيء وجعله داخل ثيابه مث� في المُخباة، سواء كان في مخباته أو في يده فإنه يكون من 
الشيء قد يكون قبضه بالتناول مثل مث� إنسان ضمانه؛ Eن قبضه حقيقة ولو كان ھو داخل في محل البائع، ف

يصارف إنسانا دراھم مث� بدو1رات في محل الصراف مث�، يصارفه داخل محل الصراف، أو إنسان مث� 
  . صرف مث� عمله مائة n، أو مائتين، أو خمسمائة، وھم يسمونه مصارفة

جنس واحد يسمى مراطلة، والناس يسمونھا والصحيح أن المصارفة تطلق على الجنسين، إنما إذا كان من 
مصارفة، والمصارفة تكون بين الجنسين، بين الذھب والفضة مث�، بين الريا1ت والدو1رات، بين الدو1رات 
والدنانير، وما أشبه ذلك، أما إذا كان بين جنس واحد فإنه مراطلة، واEمر ھذا يسير و1 مشاحة في ا1صط�ح 

  . كما يقال

لو أنه أعطاه مائة n وراطله بھا أو صارفه بھا داخل محل الذي يصارفه ثم قبضه فإنھا في فالمقصود 
يده تكون ضمانه، فلو أخذت غصبا أو سرقه أو طارت منه فإنھا تكون من ضمانه، كل من قبض شيئا في يده 

  . يصير من ضمانه؛ Eن ھذا حصل به حقيقة القبض

، بيع الدور والعقارات يكون بالتخلية، بأن يخلى بينه وبين البائع، كذلك أيضا ما لم يقبض يكون بالتخلية
  . ھذه مسألة. والتخلية تختلف مث� من شيء إلى شيء؛ فلھذا كان حقيقة القبض مختلفة

  غير الطعام مما يباع ما حكمه في حقيقة اEمر؟ : المسألة الثانية

لطعام وحده، وأنه ھو الذي 1 يجوز بيعه حتى اختلف العلماء في ھذا، كثير من أھل العلم جعله خاصا با
يلحق بالمكيل والموزون : يقبض وأجازوا سواه؛ Eن غير المكيل والموزون يجوز بيعه بمجرد العقد، وقيل

  . والمعدود والمزروع، والمسألة فيھا خ�ف كثير

ث ابن عمر وابن عباس حدي: Eنه في ھذه اEحاديث: أو1: واEظھر أن جميع السلع 1 بد من قبضھا Eمور
 وأحاديث أخرى في ھذا الباب، كلھا نھت عن بيع الطعام حتى يقبض، - رضي 2 عنھم-وجابر وأبي ھريرة 

وإذا كان الطعام نھي عن بيعه حتى يقبض، وحاجة الناس إلى الطعام من أشد الحاجات، وربما كان مضطرا 
 بيعه، ومع ذلك نھي عن بيع الطعام قبل قبضه ف\ن إليه أو مضطرا إلى ثمنه، وقد يكون يريد المبادرة إلى

  . ينھى عن بيع غيره حتى يقبض من باب أولى

فألحق غير الطعام " و1 أرى غير الطعام إ1 مثل الطعام: "ولھذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري
يصا، وإنما ذكر  في النھي عن بيع الطعام ليس تخص�بالطعام Eنه لم يقصد تخصيص الطعام؛ Eن قوله 

الطعام Eنه ھو الغالب عندھم في بيعھم وشرائھم، وما سوى الطعام يلحق به، إما من باب قياس اEولى أو قياس 
  . المساوي
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يلحق به إما أن يكون غير الطعام مساويا للطعام، من جھة القياس، أو يكون أولى من الطعام إذا كان ينھى 
ن باب أولى، يعني إما بإبداء الجامع أو نفي الفارق بين الطعام وغيره، عن الطعام حتى يقبض، فغير الطعام م

َ فلھذا غيْر الطعام كالطعام، ھذا ولو لم يكن في المسألة إ1 ھذا الدليل - رحمه 2-كما يقول الع�مة ابن القيم 
  . لكان كافيا

بن ثابت حين باع زيتا، فأراد حديث ابن عمر الذي سبق ا?شارة إليه في قصة زيد : ودليل آخر في المسألة
 نھى عن بيع السلع حتى � إن رسول 2 ,: أن يبيعه قبل أن يقبضه فجاءه زيد بن ثابت وأمسك بيده فقال

  .  حديث جيد−يحوزھا التجار إلى رحالھم 

 إذا ابتعت شيئا ف� تبعه ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- وكذلك معنى حديث حكيم بن حزام عند أحمد أنه 
إذا اشتريت شيئا ف� تبعه حتى تقبضه، وحديث ابن عمر، رواية زيد بن : يعني" إذا ابتعت شيئا "−حتى تقبضه 

في حديث ابن عمر الذي رواه عن زيد، " السلع: "ثابت، فيه قصة زيد بن ثابت، نھى أن تباع السلع، فقوله
 السلع، فعلى ھذا يكون الصواب قول من عام في جميع" إذا ابتعت شيئا: "وكذلك حديث حكيم بن حزام وفيه أنه

إنه 1 يجوز أن يبيع شيئا حتى يقبضه، وھذا ھو قول الشافعي، والجمھور يخالفونه في ذلك، على خ�ف : قال
 ورجحه لھذه اEدلة وما جاء في - رحمه 2- كثير في ھذه المسألة، وھذا القول ھو اختيار الع�مة ابن القيم 

  . لطعام و1 غيره من جميع السلع حتى تقبضمعناھا، وأنه 1 يباع ا

  ما ھي العلة في النھي عن الطعام؟ : اختلف العلماء في العلة

العلة Eن نفس البائع لم تزل : العلة خشية الربا، وقيل: ذھب الجمھور إلى أن العلة خشية الغرر، وقيل
 الطعام أن ا?نسان ربما اشترى طعاما : لما قيل له مث�- رضي 2 عنھما- متعلقة بالمبيع، فمث� ابن عباس 

: ، يعني"، مؤخر"ألم ترى أنھم يبيعون الدراھم بالدراھم، والطعام مرجأ: "قال له في ذلك. وباعه قبل أن يقبضه
%مثل إنسان يأتي ويشتري مث� طعاما أو يشتري مث� مواد غذائية، أو خضارا أو فواكه في موضع في مكان 

اشتريتھا منك بمائة :  مكانھا عند المحل الخاص بالبائع، ثم يأتي إنسان ويقولبيعھا مائة n وھي في
وعشرين، فھو مث� دفع مائة n ل\ول والسلعة عنده في محله، ثم جاء إنسان وأربحه عشرين ريا1 والسلعة 

  . في مكانھا

ألم تر أنھم : "ابن عباسوھو في الحقيقة أشبه الربا، كأن دفع مائة n وقبض مائة وعشرين؛ لھذا قال 
مؤخر، ھذا ما حصل حقيقة القبض، ولم يأخذ الطعام؛ ولھذا ربما كان " يبيعون الدراھم بالدراھم والطعام مرجأ

وسيلة للربا ولھذا تجد ھذه البيوع منتشرة بين الناس، منتشرة بين الناس خاصة في المواضع التي يكون فيھا 
َلشيء مرارا عديدة وھذا لم يُقبض وھذا لم يُقبض؛ فلھذا كان الواجب ھو الحراج في طعام أو غيره، بأن يباع ا َ

  . َأن يُقبض حقيقة إ1 إذا كان كما سبق الموضع ليس خاصا بالبائع، بل ھذا يبيع

مثل إنسان يبيع مث� يحرج على الطعام، يحرج مث� على خضار على فاكھة على حبحب، أو على طماطم، 
لموضع استلم دراھمه للبائع وذھب، وھذا قبضھا حقيقة وكأنه استلمھا، بل استلمھا ثم بعد ما باعه في ھذا ا

: ًحقيقة وحازھا حقيقة ثم جاء وباع لغيره، ھذا في الحقيقة يعتبر قبضا؛ فلھذا العلة على ھذا كما قال ابن عباس
ھا، وأھل العلم ربما ذكروا أكثر وھي العلة الثانية، والعلل 1 تنافي بين.. إن العلة: الربا، أو خشية الربا، وقيل

  . من علة وھي كلھا علل صحيحة

أن ا?نسان إذا اشترى السلعة من البائع مثل اشترى سيارة في معرض : مث� من ضمن العلل، وعلة أخرى
ي ثم باعھا في مكانھا من آخر في مكان البائع، فإن البائع اEول 1 تزال نفسه متعلقة بھا؛ Eن السيارة 1 زالت ف

ٍمكانھا، وھذا الشيء المبيع 1 زال في مكانه، فإذا باعھا المشتري اEول على مشتر آخر بثمن ربما أن البائع 
إنه اشترط شيئا، أو ما أشبه ذلك يبحث عن عيب مث� في : اEول احتال، وحاول أن يفسد البيع وحاول أن يقول

  . فسه متعلقة بهالثمن لكي يفسخ المبيع؛ Eنه رأى أن المشتري ربح فيه فن

َوعلى ھذا يكون من ضمن العلل أنه 1 زالت نفسه متعلقة، فإذا انقطعت عُلق البائع منه تماما جاز أن 
َأن المقصود في ھذا أنه 1 يجوز البيع حتى تقبض : يتصرف فيه، ومن ذلك مث� ما يجري البيع فيه، يعني ُ

أو توزن أو 1 تكال أو توزن لعموم اEخبار حقيقه، وھذا شامل لجميع أنواع السلع سواء كانت تكال 
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وخصوصھا في ھذا الباب، وEن العلة المنھي عنھا موجودة في جميع السلع فكان الواجب أ1 تباع حتى تقبض 
  . قبضا حقيقيا

ما يتعامل به كثير من الناس من أنه يبيع السلعة وھذا يبيعھا، وھي في مكانھا أكثر من : وعلى ھذا مث�
ع العلل موجودة فيھا، وھو في الحقيقة كما سبق أشبه ما يكون دراھم بدراھم وسيأتي ا?شارة في مرة، فجمي

  .  إلى بيع ما ليس عنده وما 1 يملكه− 1 تبع ما ليس عندك ,: حديث

  النھي عن بيعتين في بيعة

 رواه أحمد −  عن بيعتين في بيعه� نھى رسول 2 ,: قال) - رضي 2 عنه-يعني عن أبي ھريرة (وعنه 
  . − من باع بيعتين في بيعة فله أوكسھما أو الربا ,: وEبي داود. والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان

 من باع بيعتين في بيعة ,: حديث أبي ھريرة ھذا حديث جيد، وھو النھي عن بيعتين في بيعة، وEبي داود
  . −فله أوكسھا أو الربا 

 ,: نھى عن بيعتين في بيعة، وفي لفظ آخر عن أحمد من حديث ابن مسعوداختلف العلماء في معناه كثيرا، 
" أبيعك ھذه السلعة بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة: "إن النھي معناه أن يقول:  قيل−نھى عن صفقتين في صفقة 

  . سماك+وھذا قول 

 أو بعشرين نسيئة ثم بعتك مث� ھذا بعشرة حاضر: والمعنى أنه يبيعه شيئا مبھما وھذا 1 يصح، مثل يقول
يتفرقون ب� جزم للبيع ويكون ھذا عقد بينھما، ھذا 1 يصح Eنھما صفقتان، وبيعتان، 1 يدري على أيھما قطع 

 فله أوكسھا , �النبي : البيع، وأخذ منه بعضھم النھي عن بيع التقسيط، وفسر ھذا ببيع التقسيط، واستدل بقول
  . −أو الربا 

إن ھذا فيه بيعتان في بيعة، معنى أنه إذا باع الشيء مقسطا بآجال متعددة فإنه : افقالو" من باع بيعتين"
يكون بيعتين في بيعة، وكل ما كثرت اEقساط كلما كان أكثر من بيعة، أو أنه يكون قسطا مث� حا1 وأقساطا 

َإنه ينُھى عن بيع التقسيط، وسبق ا?شارة : مؤجلة أو قسطا مؤج�، واستدل به من قال إلى بيع التقسيط وأنه ْ
  . ٌقول جماھير أھل العلم، وأن اEدلة دالة على جوازه

ومن الغريب أن من ينتصر لھذا القول من بعض أھل العلم من أھل الفضل والدين ممن له عناية بالحديث 
 إنه صريح الحديث، أن ھذا صريح في النھي عن بيع التقسيط، وأين الصراحة: أن يجزم بھذا القول ويقول

لو كان صريحا في النھي عن بيع التقسيط لم يختلف ! والعلماء 1 يكاد ينضبط لھم القول في ھذا، أين الصراحة؟
العلماء، بل إن جماھير العلماء لم يفسروه بالنھي عن بيع التقسيط، إنما جاءت أقوال عن بعض أھل العلم في 

  . النھي عن بيع التقسيط مع أنھا محتملة

إن ھذا الحديث صريح فيه، وإنه صريح في : اھير العلماء على جوازه، فكيف يقال مث�وأكثر العلماء وجم
إنه 1 يجوز بيع التقسيط والتزم بھذا القول 1 ينكر : ومن قال بھذا القول وقال! تسميته ربا، وأنه من الربا؟

ه من اEقوال أقوا1 ضعيفة عليه؛ Eنه قال قو1 وأخذ به ف� ينكر عليه، لكن أن ينكر على غيره وأن يجعل غير
أو أقوا1 باطلة أو أن الناس واقعون في الربا في بيع التقسيط، وأن ھذا القول صريح في بيع الربا، صريح في 

  . الربا، وأنه صريح في أن بيع التقسيط بيع ربا وأنه 1 يجوز، ھذا ھو الذي 1 يقبل

ى بعض؛ Eن ھذا من المسائل ا1جتھادية ب� إشكال، Eن العلماء في المسائل ا1جتھادية 1 ينكر بعضھم عل
بل ھو من المسائل ا1جتھادية قطعا، Eن ھذا الخبر ليس به صراحة، بل ليس به د1لة، ولھذا جنح فريق من 

إنه مفسر باEخبار اEخرى، وبيع التقسيط سبق ذكر : أھل العلم بأنه 1 يدل على بيع التقسيط أص�، وقالوا
  . 1 بأس بهجوازه، وأنه 

 كان يبيع البعير بالبعيرين ,:  في حديث أبي داود وغيره- عليه الص�ة والس�م-وأيضا مما يدل عليه أنه 
يحتاج إلى إبل لمن يركب عليھا للجھاد ف� يكون عنده شيء فيشتري البعير :  يعني−إلى إبل الصدقة 

-شترى بعيرا ببعيرين إلى أجل، وكذلك في قوله بالبعيرين، وھذا بيع مقسط مؤجل فيه زيادة في الثمن، فإنه ا

إن لنا على الناس أموا1 :  من خيبر، وقالوا-عليه الص�ة والس�م-  لليھود لما أخرجھم -عليه الص�ة والس�م
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:  بمعنى أنه− ضعوا وتعجلوا ,:  في الحديث عند البيھقي وغيره، وھو حديث جيد-عليه الص�ة والس�م-فقال 
  .  على الناس وتعجلوا ما لكمضعوا من دينكم

د1لة على أن الوضع من المال والتعجيل مقابل اEجل وھذا واضح، ضعوا " ضعوا وتعجلوا: "فقوله
 أقرھم على ذلك، وأن - عليه الص�ة والس�م-وتعجلوا، وھو دال على أنھم كانوا يبيعون بأجل، وأن الرسول 

ضعوا من ديونكم على الناس : "وا دينھم على الناس قالالبيع بأجل كان يزاد في الثمن؛ ولھذا لما تعجل
ي بيع أجل فھو بيع ليس من بيوع الربا، "وتعجلوا hوالصحيح جواز مثل ھذا البيع، وليس بيعا ل\جل، وإن سُم ،َ

وھو ضد الربا، وھو فيه مصلحة للدائن والمدين، فالدائن يأخذ حقه ويستعجل أخذ حقه، والمدين يسقط عنه 
  . ، ويخلص ذمته ويوفي ما عليه بسقوط بعض الدينبعض الدين

فالمقصود أن ھذا المراد ليس المراد بيع التقسيط، ويكاد أن يجزم بھذا، وبيع التقسيط كما ذھب إليه جماھير 
  . أھل العلم وقالوا بجوازه واستدلوا باEدلة التي سبق ذكرھا

رحمه - لماء فيه كما سبق، لكن الع�مة ابن القيم  اختلف الع− نھى عن بيعتين في بيعة ,: ھذا الخبر في أنه
 1 يحل سلف وبيع، و1 بيع ما ,: إنه ھو الحديث اVتي:  وجمع من أھل العلم حملوه على بيع العينة وقالوا- 2

عليه الص�ة - إنه في معنى الشرطين في بيع، وأنه :  وقالوا−عندك و1 ربح ما لم يضمن، و1 شرطان في بيع 
 في ھذه اEخبار نھى عن بيع من بيوع الربا، فعلى ھذا يكون نھى عن بيعتين في بيعة، يكون النھي -والس�م

  ". فله أوكسھما أو الربا: "فيه، أو المراد فيه بيع العينة، فھو نھى عن بيعتين؛ ولھذا قال

لى سنة بمائة ألف n فمثله مث� أن يبيع مث� سيارة أو يبيع أرضا أو دارا أو مزرعة، يبيع السيارة بأجل إ
على المشترى، ثم المشتري يردھا على البائع بثمانين ألف n، فھو في الحقيقة بيعتان في بيعة، بيعة بمائة 
وبيعة بثمانين، وھو في الحقيقة بيع ربا؛ Eن السيارة ھذه مجرد صورة ولم يقصد البائع بيعھا ولم يقصد 

يه بأي شيء مما يباع؛ Eن المقصود أن تباع دراھم بدراھم، وأن تثبت المشتري شراءھا؛ ولھذا ربما احتالوا عل
في ذمة المشتري ھذه الدراھم إلى أجل، وأنه يستعجل ھذه الدراھم، وھو بيع العينة، ومعنى أخذه الدراھم ھذه 

n بمائة ألف n أو بيع الدراھم مشروطة، ثمانين ألف .  

فله "بعقدين، عقد مؤجل وعقد معجل، : يعني"  باع بيعتين في بيعةمن: "- عليه الص�ة والس�م- ولھذا قال 
ليس له إ1 ثمانون ألف n أو الربا، : أنه ليس له إ1 اEقل من الثمن، المعنى في ھذه الصورة: يعني" أوكسھما

 يكون البائع أنه إذا ثبت في ذمة المشتري مائة ألف n فإنه: له اEقل من الثمن أو أنه يقع في الربا، بمعنى
واقعا في الربا وإ1 ف� يأخذ منه إ1 الثمن القليل، فيقبل العقد على ھذه الحالة وتكون قرضا حسنا، تكون من 
باب القرض الحسن، والمقصود أنه 1 يجوز في البيعتين في بيعة على ھذه الصفة، وھو من بيع العينة، وھو 

إنه موافق للخبر : ، وھو الذي قال- رحمه 2- مة ابن القيم قول جماھير أھل العلم، وھو الذي فسره به الع�
  . اVخر في حديث عبد 2 بن عمرو

  الجمع بين السلف والبيع

عنه، وعنھما، يعني عن الجميع، وإن كان :  يقال�وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : قال
عليه الص�ة -، أنه -رضي 2 عنھم-ة الصحابي ھو عبد 2 بن عمرو، و1 بأس من الترضي عن غير الصحاب

 رواه − 1 يحل سلف وبيع و1 شرطان في بيع و1 ربح ما لم يضمن و1 بيع ما ليس عندك ,:  قال-والس�م
الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو 

  . − نھى عن بيع وشرط ,: المذكور بلفظ

  . ومن ھذا الوجه أخرجه الطبراني في اEوسط وھو غريب

الحديث حديث حسن، رواية عمرو بن شعيب نسخة حسنة، إذا كان الراوي عنه ثقة فروايته جيدة، ويعمل 
 1 يحل سلف ,: بالحسن عند أھل العلم عند جماھير أھل الحديث وأئمة الحديث والحفاظ، أنه من باب الحسن

  . يجوز الجمع بين السلف والبيعأنه 1 :  يعني−وبيع 

: 1 أبيعك حتى تسلفني أو أن يبيعه ويسلفه ف� يجوز الجمع بين البيع والسلف؛ ولھذا قال: أنه يقول: معناه
فلو أنه مث� باعه بيتا وأقرضه، فإنه في الحقيقة لم يقرضه إE 1جل أنه باعه، أو كان " 1 يحل سلف وبيع"
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1 أبيعك حتى :  القرض من البائع أو كان القرض من المشترى، كأن قالالقرض من المشتري، سواء كان
تقرضني، فاشترى المشتري بيتا وأقرض البائع قرضا فھو في الحقيقة لم يقرضه إ1 أنه باعه، وھذا في الحقيقة 

  . من بيوع الربا؛ Eنه يكون من باب القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فھو ربا

قة يؤول إلى الجھالة؛ Eن مث� البائع إذا باعه وأقرضه باعه مث� السيارة بمائة ألف n ثم ھو في الحقي
مث� وأقرضه خمسين ألف n، فھو في الحقيقة لم يقرضه إE 1نه اشترى السيارة مث� بمائة ألف n، ولم 

 المشتري اشتراھا بمائة ألف n يقرضه قرضا حسنا؛ Eن ھذه السيارة قد 1 تساوي إ1 ثمانين ألف n، وذاك
من جھة أنه أقرضه؛ Eن له عليه منة ونعمة من جھة أنه أقرضه، فقبل السيارة بمائة ألف أو قبل البيت بالثمن 
المعين أو اEرض أو المزرعة، أو ما شابه ذلك قبله، وإن كان ليس قيمة مثله؛ Eنه أقرضه؛ فلھذا يكون كأنه 

  .  في القرض، و1 يجوز أخذ الفائدة و1 يجوز أخذ النزع في القرضأقرضه بفائدة، وربح عليه

ليس المعنى خصوص البيع و1 خصوص .. وكذلك أيضا 1 يحل الجمع بين ا?جارة والقرض، فالمعنى
ف� يجمع بين معاوضة " النھي عن الجمع بين المعاوضة والتبرع"القرض، بل معنى الحديث وجماع الحديث 

َ معاوضة والسلف تبرع، 1 يجمع مث� بين بيع وإعارة، أو بيع بيع وعارية، أو بيع بيع وتبرع؛ Eن البيع ٍَ
ٍوقرض، أو بيع بيع وإجارة؛ وEنه أيضا إذا باعه السلعة مع القرض، في الحقيقة لم يتبين حقيقة الثمن الذي 

َه Eجل قرض، فلم يُعلم ثمنھا باعه به؛ Eنه ليس ھذا الثمن ھو ثمن السيارة، بل ثمنھا غير ھذا؛ Eنه زاد في
ِالحقيقي، فلم يعرف قيمتھا الحقيقة Eنه زيد فيھا Eجل الجمع بين القرض والبيع َ .  

- عليه الص�ة والس�م- فجماع الحديث ھو النھي عن الجمع بين المعاوضة والتبرع، وھذا من جوامع كلمه 

 في النھي عن الشرطين - رحمه 2-ع�مة ابن القيم ، وھذا يبين أن ھذا من بيوع الربا، وھذا يشھد لما ذكره ال
و1 شرطان في بيع : في البيع وأنھا من بيوع العينة، وأنه ذكر في ھذا الخبر أنواعا من بيوع الربا؛ ولھذا قال

إن الشرطين في البيع ھما الشرطان سواء كانا صحيحين أم فاسدين، : قيل: كذلك الشرطان في البيع اختلف فيھا
 وأن من باع بيعا -رحمه 2- يجوز أن يشترط أكثر من شرط، وھذا إحدى الروايات عن ا?مام أحمد وأنه 1

  . واشترط شرطا فھو جائز، وإن اشترط شرطين ف� يصح

ِإنه نھى عن الشرطين الفاسدين، وكل ھذا كما قال جمع من أھل العلم عن الحديث بمعزل، وأن : وقيل
 و1 الفاسدة، بل إن كان الشرط صحيحا فھو ح�ل سواء كان شرطا أم النھي ليس عن الشروط الصحيحة

شرطين أم ث�ثة، وإن كان فاسدا فھو 1 يجوز سواء كان شرطا أم شرطين أم ث�ثة، ف� يجوز؛ ولھذا كان 
  . اEظھر أن النھي عن الشرطين ھنا ھو المراد به بيع العينة؛ Eن الشرط يطلق على العقد والعقد ھو البيع

 والشرط ھو البيع، ھو العقد، − نھى عن بيعتين في بيعة ,: أنه كما في قوله" 1 شرطان في بيع"فمعنى 
 أمر بالوفاء بالعقود والشروط، أمر بالوفاء بالعقود، والعقود ھي الشروط التي - عليه الص�ة والس�م-والرسول 

ھم؛ فلھذا نھي عن الشروط التي تكون على بيعات:  يعني− المسلمون على شروطھم ,: تشترط بين المسلمين
  . محرمة

ومن ذلك إذا كان فيه شرطان محرمان وھما البيعتان المحرمتان وھو بيع العينة، فيفسر ببيع العينة وھذا 
 أنه باع جمله ,: ھو اEظھر، وعلى ھذا الشروط الصحيحة صحيحة مثل ما سبق في حديث جابر بن عبد 2

  . − واشترط حم�نه إلى المدينة

وعلى ھذا مث� من اشترى من إنسان سيارة واشترط عليه شرطا فيھا بأن يوصلھا إلى بيته مث�، أو اشترط 
عليه مث� أن يصلح فيھا مث� ھذا الشيء ھذا الخراب المعين مث�، أو البائع لما باع السيارة اشترط شھرا أو 

ر مث�، أو جئت مث� اشتريت ثوبا واشترطت على أسبوعا، أو باع البيت واشترطه شھرا أو سنة أو أقل أو أكث
البائع غسله وتنظيفه وتحسينه مث�، ولو كثرت الشروط، أو اشترى طعاما واشترط على البائع حمله، وما 

  . أشبھه، كل ھذه الشروط الصحيح جوازھا، وھذا ھو الصواب

 وأنه اشترط - ي 2 عنھمارض- وأن مثل ھذه الشروط كلھا جائز كما سبق في حديث جابر بن عبد 2 
حم�نھا إلى المدينة، واEصل كما سبق ھو صحة مثل ھذه الشروط، وذلك أنه قد يحتاج إلى مثل ھذه الشروط 
فيشترطھا فتكون من مصلحة البائع ومن مصلحة المشتري، سواء كان الشرط في المبيع أو بالبائع، سواء كان 
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ئع، بمعنى أن يشترط مث� منفعة في المبيع، أو يشترط المشتري مث� الشرط في المبيع نفسه أو كان الشرط بالبا
  . منفعة في البائع بأن يحمله؛ فلھذا كانت مثل ھذه الشروط كلھا شروط صحيحة و1 بأس بھا

كذلك أيضا ربح ما لم يضمن 1 يصح، فلو أنه اشترى شيئا وليس داخ� في " و1 ربح ما لم يضمن"
 نھى عن ربح ما لم يضمن، كل ما لم يكن داخ� في الضمان فإنه 1 - �ة والس�معليه الص-ضمانه فالرسول 

يجوز بيعه، فما كان مث� من ضمان البائع فإنه نھى عن ربحه، ربح ما لم يضمن؛ ولھذا نھى عن بيع الطعام 
  .  بسعر يومھاحتى يقبض، وكذلك كما سيأتي في حديث ابن عمر أنه أمره أن يبيع الدراھم بالدنانير، وأن يكون

وكل ما ليس داخ� في ضمان المشتري فإنه 1 يجوز أن يربح به؛ ولھذا مث� لو اشترى مث� سلعة وباعھا 
قبل أن تدخل في ضمانه 1 يجوز له أن يربح فيھا؛ Eنه حينما باعھا وھي في ضمان غيره وربح فيھا يكون فيه 

يشتري الثمرة +على ذلك بيع الثمار في رءوس النخل نوع من الظلم من جھة أنھا الضمان على غيره، وأشكل 
في رءوس النخل ويجوز بيعھا على الصحيح، فلو اشترى ثمرة التمر بعد نضجھا أو ثمرة العنب أو أنواع 

  . الفواكه أو أنواع الثمار اشتراھا، فإنھا إذا بدا النضج جاز بيعھا وجاز للمشتري أن يبيعھا

% ھل ھي من ضمان البائع و1 المشتري؟ ھي في -الثمرة-  السلعة اVن فھل ھو مخالف للحديث من جھة أن
الحقيقة من ضمان البائع ما دامت الثمرة في رءوس النخل، فلو تلفت فإنھا من ضمان البائع و1 يضمنھا 

ھا إنه 1 يجوز بيعھا لم يحصل إشكال، وإن قيل بجواز بيع: المشتري ويعود عليه المشتري بالثمن، فھذه إن قيل
إن ھذه الثمار التي تكون على رءوس النخل تطول مدتھا، والمصلحة للبائع والمشتري : وھو الصحيح فإنه يقال

أن يمكن البائع من بيعھا بعد نضجھا وھي على رءوس النخل، وأن يمكن المشتري من بيعھا وھي على رءوس 
  . النخل فھي مصلحة لھما

ل عليه ضرر؛ Eن في الغالب 1 تباع إ1 ھكذا؛ ولھذا ربما لم فلو نھي البائع أن يبيعھا حتى يقبضھا لحص
يتمكن من بيعھا ولم يتمكن أيضا من قطفھا وأخذھا، فكان من أجل ھذه المصلحة رخص للبائع أن يبيعھا بعد 

ِ، ثم نظر +َنضجھا وبعد زوال العاھة عنھا حينما يبدأ النضج فيھا، ويُؤْمن الضرر وحصول المرض لھا بعد  ُ
مصلحة المشتري، فإنه يريد أن يبيعھا ما دامت على رءوس النخل، ولو أمر أن يتركھا حتى يأخذ الثمر إلى 

إن ھذا مخصوص من النھي عن بيع ما : جميعا أو حتى تنضج مث� ھذه الثمرة لحصل عليه ضرر؛ فلھذا يقال
  . لم يضمن Eجل ھذه المصلحة الشرعية

 إنسان استأجر مث� بيتا أو سيارة الصحيح أنه يجوز للمستأجر أن َوورد على ھذه المسألة تأجير المُؤجر،
1 : قيل: يؤجرھا، يجوز للمستأجر أن يؤجر السيارة أو يؤجر البيت إ1 إذا نھاه البائع، والمسألة فيھا ث�ثة أقوال

  . ن المؤجرةِيجوز إذا عمل المستأجر زيادة للعي: يجوز مطلقا، وقيل: يجوز للمستأجر أن يؤجره مطلقا، وقيل

واEظھر ھو الجواز مطلقا إ1 إذا نھاه المؤجر، أو شرط عليه أ1 يؤجر، أو كان عادة وعرفا بين الناس أن 
المستأجر مث� 1 يؤجر، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلو أن ا?نسان استأجر البيت جاز له أن يؤجره، 

ُھل يرد على ھذا وھو أنه ربح فيما لم يضمن من جھة ِ  أن لو انھدم البيت فإن ا?جارة تنفسخ، والصحيح أنه َ
ليس بوارد؛ Eن المنفعة منفعة البيت المؤجر والسيارة المؤجرة تتلف على المستأجر، فلو أنه مث� استأجره سنة 
ومضى من السنة نصف سنة ولم يسكنھا ولم يؤجرھا، فإنھا تمضي وتتلف وتكون من ضمان المستأجر، وھو 

ُس من ضمان المؤجر إنما من ضمان المستأجر ف� يرد على ھذا الخبرفي الحقيقة لي ِ َ .  

إنما لو أنه مث� ھدم البيت أو السيارة تلفت أو حصل فيھا خراب ما أمكن، استأجرھا مث� مدة شھر 
ِوخربت السيارة في ھذه الحالة ما بقي من المدة يكون من ضمان المُؤجر، و1 يلزم المستأجر بدفع اEجرة 

  . ِمتبقية، بل يدفع قسط ما مضى من اEجرة، وما بقي الذي لم يسلم فإنه يكون على المُؤجرال

ما ليس : " قال-عليه الص�ة والس�م- كذلك نھى عن بيع ما ليس عنده والرسول : و1 بيع ما ليس عنده
يس في ملكك؛ ولھذا كلمة جامعة، ھو ما ل" ما ليس عندك"ھذا ھو ما قال 1 تبيع ما ليس في ملكك 1، " عندك

ما يرد بيع المعدوم، ولھذا يجوز لjنسان أن يبيع ما ليس في ملكه في بعض الصور، في بعض الصور يجوز 
صورة السلم نفسه، Eنه في الحقيقة بيع ما ليس : أن يبيع كما سيأتي في باب السلم؛ Eن في السلم صورتين
  . مون في الذمة بشروطھمملكك لكنه مملوك من جھة؛ Eنه مضمون في الذمة، مض
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وكذلك ا1ستصناع ھو داخل على الخ�ف في صحته وعدم صحته وإن كان الصحيح جوازه كما سيأتي 
، وعلى ھذا إذا كان الشيء فيه مخاطرة "و1 بيع ما ليس عندك: "ا?شارة إليه إن شاء 2؛ فالمقصود أنه قال

  . فإنه 1 يجوز بيعه حتى يتحقق من القدرة على تسليمه

 عن بيع المعدوم، إنما نھى عن بيع المعدوم مطلقا، فالمعدوم إذا كان - عليه الص�ة والس�م- َولم ينه 
مضمونا في الذمة فيجوز بيعه، إنما نھى عن بيع المعدوم مطلقا، أما البيع المعدوم المضمون في الذمة ھو 

، أو مث� يشتري مث� ھذه -ثمرة البستان- رة جائز، أو المعدوم الذي ھو تبع لغيره جائز، مثل إنسان يشتري الثم
اEرض ھذه المزرعة وفيھا خضار من حبحب مث� أو كوسة أو ما أشبه ذلك فتكون قد نضجت وھي تتتابع، 

  . فيه أشياء معدومة لم تظھر ومع ذلك باعه إياھا، وباعه المعدوم الذي لم يظھر Eنه تابع لغيره

 الذي تبع لغيره في ھاتين الصورتين يجوز بيعه، والسنة دلت عليه، فالمعدوم الذي في الذمة أو المعدوم
صورة ذلك من المعدوم ھو المعدوم الذي يتردد في حصوله 1 يدرى، أو المبيع الذي 1 يتردد في حصوله 1 

و1 بيع ما ليس : "يدرى ھل يحصل عليه أو 1 يحصل عليه، ھذا ھو الذي فيه غرر ومخاطرة؛ ولھذا قال
وعلى ھذا 1 يجوز ما يفعله كثير من الناس أو يفعله كثير من البنوك من بيع السيارات أو العقارات ، "عندك

وھم لم يملكوھا، وربما جرى العقد بين البائع وھذه الجھة التي تبيع، جرى العقد بينھما، فإنه عقد 1 يجوز 
  . باتفاق أھل العلم إذا جرى البيع بينھما قبل ذلك وا1تفاق عليه

لواجب أن البائع يجب عليه أن يحوز المبيع حيازة، إما أن يحوزه بنفسه أو أن يحوزه بوكيله، فإذا حازه وا
 عن بيع - عليه الص�ة والس�م-بنفسه بمعنى أنه يملكه و1 يكفي مجرد الملك بل 1 بد من القبض؛ ولھذا نھى 

 يجوز بيع الشيء حتى يُملك ملكا تاما، بمعنى َالطعام حتى يُقبض، وغير الطعام كالطعام كما تقدم ف� يباع، ف�
  . أنه يحصل تمام القبض، وقبض كل شيء بحسبه، فإذا قبضه جاز أن يبيعه

القبض في كل شيء بحسبه، فما يكون بالمناولة بالمناولة، وما يكون بالتخلية بالتخلية : وعلى ھذا يقال
 ويقبضھا فالقبض بحبسه، قد يكون القبض مث� كذلك، وعلى ھذا مث� السيارة حينما يشتريھا مث� إنسان

ُبتناولھا، أو يكون القبض بأن تنقطع عُلق البائع بھا، فإذا كان مث� اEوراق التي تنقل المبيع نق� تاما بأوراق  َ
خاصة واEوراق الجمركية وما أشبھھا، ينظر في ذلك في ك�م أھل ا1ختصاص، الذي ينتقل به إلى المشتري 

  . طع نفس البائعتماما وتنق

فعلى ھذا قد يقال مثل ھذا خاصة إذا كثر التعامل به جاز؛ Eنه في الحقيقة قبض حقيقي وبه ينتفي صورة 
الربا وبه تنقطع نفس البائع عنه، فعلى ھذا اEصل أنه 1 يبيع ما ليس عنده، فمن شروط البيع أن يكون مملوكا 

يع أن يكون مملوكا، وكذلك أيضا فھو إذا ملكه جاز أن يبيعه، كما تقدم، وھذا دليل لما سبق أنه من شروط الب
  . ومن شرطه أن يتحقق قبضه له

) اEوسط ( أما الحديث نھى عن بيع وشرط؛ وھو الحديث 1 يصح وقد عزاه المصنف إلى الطبراني في 
1 : فقال أبو حنيفةأن رج� جاء وسأل أبا حنيفة عمن باع بيعا واشترط شرطا : والحديث 1 أصل له وفيه حكاية

 ما بال أقوام ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-يصح البيع و1 الشرط، نھى عن البيع والشرط، واستدل بأنه 
 أبطل ذلك، وجاء إلى ابن أبي ليلى وابن - عليه الص�ة والس�م- وأنه −يشترطون شروطا ليست في كتاب 2 

 − -عليه الص�ة والس�م-  أنه باعه واشترط ,: دل بحديث جابرشبرمة، وابن أبي ليلى أجاز البيع والشرط واست
  . أنه باعه واشترط

وابن شبرمة استدل أيضا بأنه يجوز البيع و1 يجوز الشرط، وأبو حنيفة استدل بأنه نھى عن البيع والشرط، 
 الفاسد والصواب أن ھذا الحديث 1 يصح وأن اEحاديث دلت على جواز الشرط، إنما النھي ھو عن الشرط

  . سواء كان شرطا أو شروطا، وإذا نھي عن الشرط الفاسد فالشروط الفاسدة من باب أولى

  بيع العربان

 رواه − عن بيع العربان � نھى رسول 2 ,: قال) - رضي 2 عنھما- عن عبد 2 بن عمرو : يعني(وعنه 
  . بلغني عن عمرو بن شعيب: قال. مالك
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َعربان، وأرْبان وعُرْبون وأرْبون وأربُون كلھا لغات فيه وھذا الحديث : يقالالحديث نھى عن بيع العربان،  َ ُ ُ

جاء موصو1 عند ابن ماجه في رواية عبد 2 بن عامر اEسلمي و1 يصح، والحديث 1 يثبت في النھي عن 
  . بيع العربان و1 يثبت

 اشتراه �ة لعمر بن الخطاب وجاء من قصة نافع بن عبد الحارث أنه اشترى السجن من صفوان بن أمي
 بذلك، وإ1 فما أعطاه فھو له، يعني أعطاه شيئا من -يعني- بأربعة آ1ف درھم ودفع له ثمن إن رضي عمر 

  . إن رضي عمر وإ1 فما أعطيته فھو له: المال وقال

اشترط له معناه من التعريب أو من ا?عراب وھو التحسين، فكأن البائع حسن البيع وأحكمه بأن : والعربون
شيئا مقدما يأخذه، فإن تم البيع كمل الثمن، إن ما تم البيع يكون ما قدمه للبائع، والجمھور على تحريمه وأنه 1 

 وأن الخبر ھذا 1 يصح، وأن اEصل � إلى جوازه واستدل بقصة عمر -رحمه 2-يجوز، وذھب ا?مام أحمد 
  . ھو صحة العقود والشروط في بيع العربون

ِھذه ألف n أنا بعْني ھذه السيارة بمائة ألف n، وھذه ألف : أن يأتي إنسان ويقول: ما سبقوصفته ك
n إن ناسبتني السيارة أنا أعطيك ألف n، اتفقا على مائة لكن اشترط المشتري أنه ينظر، فإن ناسبت 

فھذا ھو العربون، ھو المال . ھب عليهالسيارة كمل الباقي، إن ما ناسبته ولم تصلح له فإن اEلف n ھذه لك تذ
الذي يقدم بعد عقد البيع ويكون البائع اشترط على المشتري، وھو بالحقيقة نوع من الخيار لكنه خيار خاص 
للبيع، فھو خيار خاص للبيع، وھو خيار خاص من جانب المشتري، خيار من جانب المشتري، أما من جانب 

  . البائع ف� خيار له و1زم له

Eنه مثل ما سبق كما جاء عن عمر واE صل صحة العقود -رضي 2 عنه-ظھر ھو صحتهEن اE؛ و
َوالشروط، وEن ھذا فيه مصلحة للمتبايعيْن جميعا، وEن ا?نسان قد يحضر شيئا يباع من بيت أو سيارة فيريد 

ور، يريد أن يستخير، يريد أن أن يشتريھا لحاجته إليھا، لكن 1 يدري ھل تناسبه أو 1 تناسبه، فيريد أن يشا
أنا سوف : %يسأل وليس عنده في ا?مكان وصاحب السيارة بيبيع عليه و1 على غيره، فرأى من المصلحة قال

أدفع لك مث� مائة n أو ألف n أشتري السلعة، لكن بشرط أن أقدم لك ألف n من السلعة، ويحجز عليه 
  . فعت لك الباقي، إن لم تناسبني فھي لكالسلعة، فإن ناسبتني ھذه السلعة د

فھو مصلحة للبائع من جھة أنه أخذ المال في مقابل حجز ھذه السلعة، ھذه المدة ومنع المشترين منھا، 
ومنع عرضھا وربما بيعت بھذا الثمن أو أكثر من ھذا الثمن، ومصلحة للمشتري Eنه يراود نفسه ويستخير 

يه مصلحة للبائع والمشتري فالشارع 1 يأتي بتحريمه، ھذا ھو اEظھر، لكن ويستشير وينظر ويتأمل، وما كان ف
أنا أنظر إن ناسبتني السلعة : إن ھذا خيار مطلق غير محدد إذا اتفق على ألف n مث�، قال: من نھى عنه قال

تطول المدة : مث�وإ1 فاEلف n لك، قد يأخذ يوما أو يومين أو ث�ثة أو أكثر تطول المدة فيتضرر البائع 
  . فيكون خيار غير منقطع اEجل

إما إن تشتري وإما أن : فعلى ھذا يكون فيه ضرر ويكون فيه جھالة، فربما حصل النزاع فيأتي البائع فيقول
خذ ھذا اEلف n : تترك المبلغ لي، فيحصل نزاع، فعلى ھذا ينبغي أن يقيد ذلك بأن تحدد مدة وأن يقول البائع

والخيار مدة خمسة أيام، أو عشرة أيام، أتأمل فيھا وأنظر، يتفقان على مدة، فعلى ھذا يزول الغرر ولي النظر 
  . والضرر في حقھما جميعا، تحصل المصلحة لھما

وھذا ليس من باب أكل أموال الناس بالباطل كما قاله جمھور أھل العلم، وليس من باب أخذ المال ب� 
من يريد أن يبتاعھا، .. أخذ المال مقابل أنه منع منھا من يريد أن يشتريھامقابل، 1، ھو بالحقيقة من باب 

والمشتري منتفع Eنه حجز ھذه السلعة وينظر ويتأمل ھل تناسبه أو 1 تناسبه، فكان مصلحة لھم، فاEظھر ھو 
  . جواز بيع العربون

  النھى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزھا التجار إلى رحالھم

 ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ,:  قال-رضي 2 عنھما-ر وعن ابن عم
: ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا ھو زيد بن ثابت قال

تبتاع حتى يحوزھا  نھى عن أن تباع السلع حيث �1 تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول 2 
  .  رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم−التجار إلى رحالھم 



  ٧٣٠

  . وھذا كما سبق في حديث ابن عمر أنه شاھد؛ Eنه نھى عن بيع الطعام حتى يقبض

  البيع بالدراھم والدنانير

إني أبيع ا?بل  ("−نانير وآخذ الدراھم يا رسول 2، إني أبيع ا?بل بالبقيع فأبيع بالد:  قلت,:  قال�وعنه 
Eن البقيع ھو موضع المقابر، والنقيع ھو موضع " النقيع"البقيع والنقيع، ومنھم من صحح مقال : يقال" بالبقيع

 فأبيع بالدنانير وآخذ الدراھم، وأبيع بالدراھم وآخذ الدنانير، آخذ ھذه من ھذه ,) ھذا وھذا : السوق، وقيل
 رواه − 1 بأس أن تأخذھا بسعر يومھا ما لم تفترقا وبينكما شيء �ه، فقال رسول 2 وأعطي ھذه من ھذ

  . الخمسة وصححه الحاكم

، وھو حديث عظيم، وھو حديث فيه مسائل - رضي 2 عنھما- الحديث حديث صحيح من حديث ابن عمر 
بل بالبقيع فأبيع بالدراھم وآخذ كنت أبيع ا?: "كثيرة ومسائل جليلة خاصة في مثل ھذا الوقت، وفيه أنه قال

أنه كان يبيع ا?بل، يبيع الجمل مث� بشيء من الدنانير إلى أجل، فإذا أراد أن يقتضي دراھمه : معناه" بالدنانير
أنا ما عندي دنانير عندي دراھم، : على المشتري باع مث� بعشرة دنانير، جاء المشتري وأمره بالسداد قال

أنا ما عندي دنانير : ري ما ھو؟ اللي ثبت دنانير، ثبت في ذمته دنانير، فيقول المشتريفالذي ثبت في ذمة المشت
  . عندي دراھم

أو مث� باعه مث� بدراھم، باع مث� بمائة درھم فلما أراد أن يقتضي دراھمه سواء كان بأجل أو كان بغير، 
راھم لكن ما عندي دراھم، عندي دنانير، أنا اشتريت بد: المقصود أنه في ذمته، في ذمة المشتري، قال المشتري

في ھذه الحالة سواء كان ثبت في الذمة دراھم أو دنانير، 1 بأس من أن تؤخذ الدراھم عن الدنانير والدنانير عن 
 1 تأخذھا إ1 بسعر يومھا ما لم تفترقا وبينكما ,: -عليه الص�ة والس�م- الدراھم، لكن بشرطين؛ ولھذا قال 

  . −شيء 

ما فيه مانع أيھا البائع : أنا ما عندي دنانير عندي دراھم، نقول: مث� باع بعشرة دنانير، قال المشتريفإذا 
أن تأخذ مكان الدنانير دراھم، يعطيك دراھم لكن بشرط أن يعطيك حا1 اVن، يعني في الحال، أو أن تمشي أنت 

  .  الحالوياه سوى وتأخذ الدراھم من مستودعه من محل، ما تفترقا بل تأخذ

الشرط الثاني أن تأخذھا بسعر يومھا، مث� باع بعشرة دنانير، يأخذ دراھم، الدينار اليوم كم يساوي من 
درھم، يساوي الدينار عشرة دراھم إذن يجب له مائة درھم، 1 ننظر إلى قيمة الدنانير في وقت البيع، ننظر إلى 

بيع تساوي عشرة، وقت البيع تساوي تسعة مث� ووقت قيمة الدنانير وقت ا1ستيفاء، فلو كانت مث� وقت ال
  . ا1ستيفاء تساوي عشرة أو بالعكس، فالواجب أن يبيعھا بسعر يومھا ما لم تفترقا وبينكما شيء

وأن يكون بسعر يومھا لماذا ما ھي العلة؟ العلة بأن الرسول نھى عن ربح ما لم يضمن، الدنانير اVن وھي 
ن؟ في ضمان المشتري، فھي واجبة له Eن البائع لم يستلمھا فھي من ضمانه في ذمة المشتري في ضمان م

أنا سوف أشتريھا منك : حتى يستلمھا البائع؛ ف� يجوز مث� فلو كان الدينار يساوي مث� عشرة دراھم قال البائع
1 : درھما، نقولباثني عشر درھما، أبيع بالدنانير التي في ذمتك لي باثني عشر درھما فتعطيني مائة وعشرين 

يجوز، ف� يجوز لك أن تربح عشرين درھما من المشتري؛ Eن ھذا من الظلم Eنه لو تلفت ھذه الدنانير فيجب 
  . على المشتري أن يدفعھا لك

: المقصود أنه يجب أن يدفعھا مطلقا Eنھا في ذمته وفي ضمانه، ف� تربح فيھا، فھذا ھو الواجب ولھذا قال
: أن الرسول نھى عن ربح ما لم يضمن ف� يجوز لك أن تربح فيھا، وعلى ھذا يقول العلماء، و"ما لم تفترقا"
  ". يجوز اقتضاء الدراھم من الدنانير واقتضاء الدنانير من الدراھم"

%وعلى ھذا لو كان إنسان مث� له في ذمة إنسان مث� سلف، سلف مث� عشرة آ1ف n، ثم لما جاء وقت 
قد أقرضه : أنا ما عندي ريا1ت سعودية عندي دو1رات، أو أقرضه مث� دو1رات يقول: رضالسداد قال المقت

1 بأس أن : أنا ما عندي دو1رات ما عندي إ1 ريا1ت، نقول: دو1رات ثم كان قضى في بلد ثم جاء ھنا وقال
أعطيك ريا1ت، : قاليقضيه إياھا مث� لو كان يقترض ألف دو1ر، قال المقترض أنا ما عندي ألف دو1ر، 

  . 1 بأس لكن ما ننظر إلى سعر الدو1ر في حال القرض، 1، ننظر إليه حال السداد: نقول

فيجوز أن يقضيه مكان الدو1رات ريا1ت سعودية بثمنھا في ذلك اليوم، فلو كان مث� الدو1ر يساوي مث� 
ا يسيرا مث� بما يسمونه السنت، زاد شيئا أو أربعة ريا1ت إ1 ربع فيقضي، ولو كان مث� ربما زاد مث� شيئ
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%نقص شيئا يسيرا 1 يؤثر النقص المضطرب والشيء اليسير، ھذا 1 يؤثر إنما ينظر بالسعر اEغلى والسعر 
  . الدارج الذي يكون غالبا على البيع والشراء

بمعنى أن يقتضي كما فيجوز أن يقتضي الدراھم من الدنانير ويجوز أن يقتضي الريا1ت من الدو1رات، 
أن صاحب الريا1ت مث� صاحب ": عين وذمة"يسمونه اقتضاء بعين وذمة، معنى " بعين وذمة: "قال العلماء

ِالقرض اقتضى مكان قرضه العملة الثانية، أو اقترض أخذ مكان الذھب فضة، ھذا ھو العين،  الذي " وذمة"َ
  . وجب له في ذمته، اقتضاء بعين وذمة

%من صور ھذه المسألة جواز المُقاصة بين الدينينومن ذلك أيضا  لو كان ?نسان على إنسان مث� عشرة : َ
آ1ف n، يطلب عشرة آ1ف وھو له سلف، يطلب عشرة آ1ف n سلف، والمقترض يطلب المقرض عشرة 

القرض، وھذا آ1ف n ثمن مبيع، حل أجل الجميع، كل منھما لwخر عشرة آ1ف، ھذا له عشرة آ1ف مقابل 
  . فھل يجوز المقاصة بينھما؟ يسميھا العلماء المقاصة: له عشرة آ1ف مقابل دين، قال

أن : ھي اقتضاء الدين من الدين مع اتفاق الجنس، ھذا ھو المقاصة والصحيح أنھا جائزة، بمعنى: المقاصة
ن وذمة فجائزة عند جماھير يقاص ولو لم يكن شيء من الدينين حاضرا، أما الصورة اEولى وھو اقتضاء بعي

  . أھل العلم، بل ھذا الحديث نص فيھا وھو اقتضاء بعين وذمة

أنه في الحقيقة أن يشتري ما : وھي بين الدينين المتساويين جنسا، بمعنى: الصورة الثانية صورة المقاصة
ا مصارفة، واEصل في Eنه نوعُ ھذ: في ذمتي بما في ذمته، فذھب كثير من أھل العلم إلى أنه 1 يجوز قالوا

 − 1 يباع غائب بناجز ,: والرسول قال" ھاء وھاء"المصارفة ما ھو؟ اEصل في المصارفة عن الرسول 
، وھذا ھو اEصل في المصارفة أنه 1 يجوز أن تصارف بشيء إ1 مع حضور الثمنين، ھذا "ھاء وھاء: "وقال

  . ھو اEصل

ٌة حديث ابن عمر، لكن فرق بين المصارفة التي يكون الثمن لكن جاء الشرع بجواز مثل ھذه الصور بد1ل
فيھا حاضرا بأنه يجوز مع اخت�ف الجنس التفاضل، يعني يجوز التفاضل ولو بغير سعر اليوم مث�، يجوز أن 
يبيع مث� دو1رات بريا1ت سعودية مث�، لو كان الدو1ر مث� يساوي أربعة ريا1ت إ1 ربع يجوز أن يبيع 

 فإذا اختلفت اEصناف فبيعوا كيف ,: -عليه الص�ة والس�م- أربعة ريا1ت أو خمسة ريا1ت؛ ولھذا قال مث� ب
  . 1 يشترط أن يكون بنفس سعر اليوم:  يعني−شئتم 

لكن إذا كان بعين وذمة أو بذمتين فتجوز المصارفة لكن 1 يجوز أن يربح، بل يجب أن يكون بسعر 
ت المصارفة بمالين حاضرين، كانت المصارفة حقيقية أو مراطلة، إذا كانت يومھا، إذن على ھذا إذا كان

مصارفة فإنه يجوز أن يكون بغير سعر اليوم مع اخت�ف الجنس، أما إذا كان بيع عين بذمة أو ذمة بذمة في 
  . صورة المقاصة كما سبق وھو مع اتفاق الجنس يجوز المقاصة بين الدينين، فھذا ھو الصواب

التطارح : تطارح الدينين+ وھو التطارح، تطارح الدينين، التطارح ما ھو؟ يسميه +ا صورة ويجوز أيض
ھو أن يباع ما في الذمة بما في الذمة مع اخت�ف الجنس، بيع ما في الذمة بما في الذمة مع اخت�ف الجنس، 

n عشرة آ1ف �نسان عليه مثjألف دو1ر ول �سعودي، ھذه قرض وھذه مثل إنسان يكون له على إنسان مث 
اقض ما في : مث� بيع دين، أو ھذه قرض وھذه قرض، ھذا يطلب القرض وھذا يطلب القرض، فلو أنه قال

  . ذمتي بما في ذمتك أن تطلب مني مث� ث�ثة آ1ف n ونصف وأنا أطلب ألف دو1ر

َفنظرْنا في ھذا السعر، أو مث� يطلبه مث� ث�ثة آ1ف ونصف مع ألف َ  دو1ر، ونظرنا إليھما بسعر يومھما، ََ
1 بأس أن يطرح اEلف دو1ر مقابل ث�ثة آ1ف ونصف بسعر يومھا، ولو مع اخت�ف الجنس، وھم 
يتطارحون الدينين، وقد دل عليه حديث ابن عمر ھذا، لكن كما سبق بشرط أن يكون بسعر يومھا، و2 أعلم، 

َنھى عن النجش"نقف على حديث  َ ."  

في موسم الصيف يكون حراج التمور، وبيع الناس في مكان الخراج؟ : ن 2 إليكم، ھذا سائل يقولأحس: س
  يبيعون السلعة مرارا في مكانھا Eنه يصعب نقلھا، فھل ھذا جائز؟ 

مثل ما سبق اEصل أنه 1 يجوز أن تباع السلع في مكانھا، ھذا ھو اEصل وھذا ھو القاعدة، لكن يجوز : ج
� في موضع حراج، يحددون على التمر مث�، يحددون على التمر ويكون إنسان يشتري ھذا التمر أن تباع مث

ُثم يبيعه ثم يأتي المشتري ويستلمه وذاك تنقطع عُلقه و1 يكون المكان خاصا بالبيع، فھذه الصورة 1 بأس، ومن  َ
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ان 1 يبيعه في مكانه الخاص بالبيع ذلك أيضا أن يبيعه برءوس النخل بعد نضجه بھذه الصورة يجوز، أما إذا ك
  . ف� يجوز بل 1 بد أن ينقله، نعم

كثر في اVونة اEخيرة البيع بالتصريف بأن ينزل عندي بضاعة فأحاسبه : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  على ما يباع منھا فھل ھذا جائز؟ 

َوإن شرط إن : " يجوز، يقول العلماءنعم، ھذه الصورة ذھب جمھور العلماء إلى أن البيع بالتصريف 1: ج َ َ
%نفق المبيع وإ1 رده إنه 1 يصح َ َ َ وھذا قول جماھير أھل العلم، 1 يجوز أن يشترط في المبيع أن يكون على " َ

  . إنه يجوز: %النفاق، فإذا اشترط أنه إن نفق وإ1 رده 1 يجوز، والقول اVخر

ميعا؛ فإن ا?نسان قد يشتري الشيء ويكون الشيء مث� له مدة وھذا أظھر Eن ھذا فيه مصلحة للمتبايعين ج
محددة، وقد يفسد ھذا المبيع وقد يخرب خاصة بعض أنواع المشروبات من لبن أو حليب أو أنواع العصائر وما 
أشبه ذلك، ھذه أشياء جرى العرف على أنه يشتريھا المشتري ثم ما بقي فإنه يرده عليه، فھو بالحقيقة نوع من 

  . خيار أو نوع من اشتراط في حق المشتري دون البائعال

واEظھر جواز مثل ھذا، و1 غرر فيه و1 مخاطرة، خاصة في اEشياء التي 1 يمكن أن تبقى مدة طويلة؛ 
  . فلھذا يظھر أن مثل ھذا 1 بأس به، نعم

  ؟ "أوكسھما"، وما معنى "بيع حبل الحبلة"ما معنى : أحسن 2 إليكم، يقول: س

أبيعك ھذه الناقة، أبيعك حمل ھذه الناقة سواء : مثل ما سبق، حمل الحمل، يعني أن يقول" حبل الحبلة"ـ : ج
إذا ولدت ھذه الناقة وأتت : ھذه الناقة حامل، يقول: كانت حام� أو ليست حام�، أو أبيعك ولد ولدھا، يقول مث�
فالمراد أنقصھما، اEوكس ھو " أوكسھما: "ما قولهبأنثى فحبلت أبيعك ولد الولد، فھذا من بيوع الجاھلية، أ

  . اEنقص، نعم

  بيع النجش

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين 
  : - رحمه 2 تعالى-أما بعد ـ فيقول ا?مام الحافظ بن حجر 

  .  متفق عليه− عن النجش � نھي رسول 2 ,: قال) -عنھمارضي 2 - أي عن ابن عمر (وعنه 

ِسبق معنا في حديث ابن عمر ذكر ما يتعلق باقتراض الدنانير من الدراھم والدراھم من الدنانير، وسبق 
القول أن ھذا الحديث من اEحاديث المھمة، بل من أھم اEحاديث المتعلقة بأحكام المداينات؛ ولھذا كان فيه فصل 

اع في كثير من المسائل بل كثير في كثير من المسائل الواقعة، وفوائده ومسائله كثيرة؛ ولھذا لم يزل أھل للنز
  . العلم يأخذون من ھذا حديث وما جاء في معناه بعض أحكام المداينات

ه وسبق شيء مما يتعلق بأحكام الوفاء أخذا من ھذا الحديث مما ھو نص منه ومما يُفھم من ھذا الخبر، وأن
ُحينما يُقتص أو حينما تقترض الدراھم من الدنانير أو أي عملة بعملة أخرى، فإن المصارفة تكون بينھما بسعر 

  . ذلك اليوم الذي حصل فيه الوفاء، مع أ1 يفترقا وبينھما شيء، كما في الخبر عن النبي عليه الص�ة والس�م

اEخبار اEخرى ما جاء في اEخبار وھذا ھو الواجب وعلى ھذا يكون ھذا الخبر مخصصا لعموم 
 وقد − إذا اختلفت ھذه اEصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ,: الصحيحة أنه عليه الص�ة والس�م قال

ذكر صاحب سبل الس�م في الك�م على حديث ابن عمر ذكر في آخره ما معناه أنه أن ا1قتضاء بمثل الدين أنه 
ًصودا، وأنه يجوز ا1قتضاء يعني أن يقضي الدراھم من الدنانير، أو بعض خرج على الغالب أو ليس مق

ًالعم�ت بالعم�ت اEخرى يعني على مقتضى ھذا القول ولو كان بغير سعر ذلك اليوم، أخذا من عموم 

  . − فإذا اختلفت ھذه اEصناف فبيعوا كيف شئتم ,اEخبار، أو من الخبر الذي قال 

 ,:  لو أنه مث� كان له ذھب فأراد أن يأخذ مكانه فضة، كما في حديث ابن عمروعلى ھذا يكون على قوله
 فلو كان له في ذمتھم مث� مائة دينار، وأراد أن −أبيع بالدراھم وآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وآخذ الدراھم 

اليوم عشرة دراھم تقابل يأخذ دراھم، يجوز أن يأخذ مث� مكان الدنانير دراھم، فلو كان سعر الدينار في ذلك 
دينار أو تساوي دينار، فيكون مائة دينار يكون ثمنھا ألف درھم، ھو يقول يجوز أن يأخذ ألف ومائة ألف 
ومائتين 1خت�ف الصنف، وھذا 1 شك أنه قول ضعيف ومما يؤخذ عليه رحمه 2، خاصة أن له عناية 

  . بالحديث وكأنه أخذ بعموم ذلك الخبر
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اEخبار العامة 1 تعارض الخاصة، وأنه إذا جاء خبر خاص وخبر عام فالخاص كما يقول والقاعدة أن 
العلماء يقضي على العام، أو الخاص مقدم على العام، ويقال ھذه أخبار التي جاءت بأنه إذا اختلفت ھذه 

 بعين دراھم اEصناف فبيعوا كيف شئتم؛ ھذا إذا كانت مصارفة إذا كانت المصارفة مصارفة عين بعين، عين
  . حاضرة بدراھم حاضرة دو1رات بريا1ت، ريا1ت بدنانير أو ما أشبه ذلك من العم�ت

أما إذا كان أحدھما بالذمة فإن السنة دلت على أنه 1 يقتضي إ1 يقتضي أ1 يأخذ إ1 مثل دراھمه أو مثل 
  . ت، فيأخذ بسعر ذلك اليوم و1 يزيددنانيره، فإذا كان له عليه مث� ألف دو1ر وأراد أن يأخذ مكانھا ريا1

إن : وسبق أن الزيادة المضطربة وا1رتفاع الذي 1 ينضبط 1 يؤثر على الصحيح ولھذا قيل لjمام أحمد
1 بأس بذلك رحمه : الناس أو إن السعر أو إن الناس يتغابنون بالدرھم إن الناس يتغابنون بالدانق والدانقين ـ قال

E ن ھذا 1 ينضبط2، ھذا 1 يؤثر .  

فالسنة ثم أيضا مما يدل على أنه يجب أن يأخذھا بسعر يومھا ما سبق في الحديث حديث عبد 2 بن عمرو 
 يعني ما لم يكن في ضمانك، فكيف تربح في مال ليس −َ نھى عن ربح ما لم يضمن أو يُضمن ,أنه روى 

وا?نصاف أن تأخذ مثل دراھمك، إما أن تأخذ داخ� في ضمانك في ضمان غيرك ومع ذلك تربح 1، من العدل 
عين الدراھم أو أن تأخذ مثل مالك الذي في ذمة المدين وإن أخذت البدل فتأخذ بما تساوي تأخذ بما تساوي، ھذا 

  . ھو الواجب

ولھذا لو كان له في ذمته دين غير الدراھم مث� لو في ذمته مث� ـ له في ذمته بر وشعير أو طعام مث� 
 أن يستبدله بغيره، فإنه يأخذ ثمن طعامه، فلو كان له في ذمته مث� شيء من الطعام، شيء من الطعام وأراد

يساوي ألف n يساوي ألف n فإنه يأخذ بدله ألف n، و1 يأخذ زيادة على اEلف، ولو كان الطعام يساوي 
ذمة مدينك مضمون عليه وأنت منھي أن تربح ألف n وأراد أن يأخذ ألف ومائة ف�؛ Eن ھذا الطعام الذي في 

  . فيما لم يدخل في ضمانك

 أ1 تأخذھا بسعر يومھا وأ1 تفترقا وبينكما − أن تأخذھا ,: فالمقصود أنه كما قال عليه الص�ة والس�م
شيء بھذين الشرطين يجوز اقتضاء ما في الذمة بعين حاضرة، وسبق أنه يجوز اقتضاء ما في الذمة بما في 

%لذمة على الصحيح، إما على سبيل المُقاسة، أو على سبيل مُطارحة الدين بالدين كما سبقا % .  

َوحديث ھذا أنه نھى أنه الص�ة والس�م نھى عن النجْش، يقال النجْشُ والنجشُ النجْشُ أو النجشُ ھو  َ% % % % %
 إثارة السعر الذي يكون فيه ظلم ا?ثارة، ومنه إثارة الشيء أو نجْش الشيء ھو إثارته، ولھذا نھي عن

للمشترين؛ Eن الواجب ھو أن يؤخذ بالسعر الذي يساوي، والمناجشة تفضي إلى المنازعة وإلى فساد ذات البين 
 نھى عن المناجشة − 1 تناجشوا ,: والمعاداة والبغض، يعني ثبت في الصحيحين أنه عليه الص�ة والس�م قال

  . ًمطلقا، ونھى عن النجش

َنجْش معناه أن يزيد بالسلعة من 1 يريد شراءھا ھذا ھو معنى النجش، ھو أن يزيد بالسلعة من 1 يريد وال
ّشراءھا، فيأتي مث� إنسان إلى الحراج ويحرج على سلعة، أو يحرج على شيء معروض مث� من طعام أو 

ريد شراءھا، إنما ليرفع في خضار أو فواكه أو سيارة حراج السيارات مث� ويزيد ھذا في السلعة وھو 1 ي
  . سعرھا، سواء أراد أن يضر مسلما أو لم يرد ذلك، فھو محرم على كل حال

والنجش قد يكون بالمواضعة بين البائع ومن يسوم وھذا محرم على ا1ثنين، إذا كان بالموافقة فھو حرام، 
  . إذا اجتمع على ذلكو1 يجوز المواطأة على ذلك والناجش آثم، ومن يعينه على النجش فھو آثم 

ھذا ھو النوع اEول من النجش وھو أن ـ على ذلك وھو أشده؛ Eن فيه أعظم التغرير لمن يريد الشراء؛ 
وEن من يحضر يقتضي بقول غيره في الغالب ممن يسوم، فيرى أن الناس يسومون، ويرى أن ھذا يرفع في 

  . السعر فيقتضي به فيرفع في السعر حتى يأخذھا

من المناجشة أن يكون النجْش من المشتري وحده ممن يسوم، ولو لم يكن بالمواطأة من المشتري والثاني 
وحده أو من يسوم، أراد أن ينجش في ھذه السلعة، وأن يرفع في سعرھا لكي يثيره فھذا محرم وھذا على 

في السعر المرتفع، قسمين، ھذا القسم ھذا النوع وھو تارة يكون بأن يريد أن يضر المشتري بھا وأن يوقعه 
  . وتارة يكون من باب العبث وكله محرم
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بكم اشتريت ھذه : والقسم الثالث أن يكون النجش من البائع وحده، وصورته أن تسأل صاحب السلعة تقول
أربحك ريا1 : فتقول. وھو في الحقيقة ما اشتراھا إلى بخمسة ريا1ت. اشتريتھا بعشرة ريا1ت: السلعة؟ فيقول

ففي . ولو علمت أنه اشتراھا بخمسة ما أخذتھا بالزيادة على بھذا السعر.  بناءا على أنه اشتراھا بعشرةأو ريالين
  . ھذا الحال ھو نوع من النجش وھو نوع من الغبن وھو 1 يجوز

وبجميع الصور الث�ث للمشتري الخيار، وھل يفسد وقبل ذلك ھل يفسد البيع أو 1 يفسد ؟ فيه خ�ف، 
 العلم أو أكثرھم على أنه 1 يفسد؛ Eن الحق فيه Vدمي وما كان الحق Vدمي فإنه يكون اEمر له، وكثير من أھل

والمصلحة متحققة والمفسدة زائلة بأن نجعل له الخيار، وإذا كان الخيار له؛ فإنه يحصل مقصوده و1 ضرر 
دمون بالطعام كما سيأتي إن شاء 2 عليه لذلك؛ ولھذا جعل النبي عليه الص�ة والس�م الخيار للركب الذين يق

  . فيما إذا باعوا ثم تبين أنھم غبنوا جعل لھم الخيار عليه الص�ة والس�م

إن لك الخيار في ھذه الحال وتفوت المفسدة وتحصل المصلحة إذا أراد أن : كذلك أيضا مسألة النجش نقول
 التحذير منه وبيانه، خاصة أن يدخل في يأخذ ھذه السلعة، فالنجش بھذه الصور محرم و1 يجوز، وينبغي

المواضع التي يكون فيھا الحرائج، وخاصة في معارض السيارات حينما تعرض السيارة تباع للمزايدة فيزيد 
َھذا، وإذا كان عن اتفاق من من يريد الشراء اتفاق منھم، وربما اجتمع أناس فيزيدون فيھا؛ لكي يدفعوا من يريد  ِ

ًكون محرما أعظم وأعظم، وھو نوع من النجش في الحقيقة ونوع من ا1حتكار بأن شراءھا فيحتكرونه في
يحتكروا السلعة إذا أرادوا السلعة مث� فيزيدون فيھا حتى يدفعوا غيرھم عنھا ويأخذونھا ثم يفترقون ويتواطئون 

  . ويبيعونھا بما شاءوا وبما يشاءون ويكون فيه ضرر على الناس

اء برفع السعر، أو إيذاء بمنع الناس من الشراء فھو من اEمر المحرم وھو من فالمقصود أن ما فيه إيذ
النجش، وھو من ا1حتكار، وھو أيضا مخالف للحكمة التي جاءت في جلب السلع، وأن العلة أن يرزق 2 

عضھم  دعوا الناس يرزق 2 ب,الناس بعضھم من بعض؛ ولھذا ـ قال عليه الص�ة والس�م في حديث ـ مسلم 
  . −من بعض 

  بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا

 رواه الخمسة −ُ نھى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إ1 أن تعلم � أن النبي , �وعن جابر 
  . إ1 ابن ماجه وصححه الترمذي

ذِكر الثنيا منه بدون ذكر  أو روى −i نھى عن الثنيا ,حديث جابر ھذا حديث جيد، وقد رواه مسلم مختصرا 
  . i وفي الرواية ـ ھذه وضحت وبينت أنه نھى عن الثنيا إ1 أن تعلم−i نھى عن الثنيا ,استثناء 

ھو بيع الحب في السنبل : أولھا المحاقلة، المحاقلة: وفي ھذا الخبر نھي عن أنواع من البيوع المحرمة
ُخذ واستحصل، فيباع الحب المأخوذ بالحب الذي في السنبل بالحب المفروك ـ الذي في اEرض الذي قد تم وقد أ

الحب الذي في الزرع وھذا محرم؛ لماذا يحرم بيع الحب الذي في السنبل بالحب المغروس؛ Eنه يكون بيع حب 
معلوم وھو الحب الذي خارج السنبل بالحب الذي في السنبل، معلوم أن الحب الذي يكون في السنابل و1 زال 

لم يفرك ولم يؤخذ من يعني لم ينظف و1 و1 زال، فإنه 1 يعلم قدره فيكون البيع بيع معلوم بمجھول في الزرع 
  . بيع معلوم بمجھول

والحب من اEصناف الربوية، واEصناف الربوية يشترط فيھا إذا اتفق جنسھا التماثل، التماثل فإذا باع البر 
ي الحبوب البر بالبر مث� بمثل الحب بالحب الشعير بالشعير بالبر يجب التماثل، ومقياس التماثل ھو الكيل ف

  . مث� بمثل، الملح بالملح مث� بمثل، وھكذا وإذا جُھل التماثل كان الربا

والقاعدة في باب الربا، أن الجھل بالتماثل كالعلم بالتغابن، ھذه ھي القاعدة في باب الربا، فلما لم نعلم فلما 
ًم بالتساوي كان محرما وعلى ھذا وسمي المحاقلة من الحقل Eنه يكون في الحقل لم يتبين التساوي أو العل

  . فسميت المحاقلة سمي بيعھا أو أو نھي عن المحاقلة كما جاء في الخبر

وعلى ھذا إذا كان الحب الذي في السنبل حبا إذا كان شعيرا، والحب الذي المفروك المفصول الذي قد 
لماذا يجوز 1خت�ف ماذا؟ 1خت�ف الجنس، فلو كان . يجوز:  ما يجوز؟ نقولنظف بر على قاعدة ـ يجوز و1

الحب مث� الذي قد نظف الحب الذي في اEرض قمح والذي في السنابل شعير، فإنه يجوز Eن العلم بالتفاضل 
  . جائز، فالجھل به إيش يكون، يكون جائزا من باب أولى
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بوب، إذا كان الحب مختلفا في الجنس جاز مطلقا و1 إشكال ف� ينظر في الحب في الح: إذا القاعدة نقول
يكون داخ� ھنا، وإن كان الحب كان الجنس واحدا فإنه 1 يجوز، لكن نھى عنه عليه الص�ة والس�م مطلقا؛ 
د Eنه في الغالب 1 يباع الجنس إ1 بالجنس، فنھي عن بيع الجديد بالحديث؛ Eنه في الغالب يكون البيع الجدي

  . بالحديث فنھي عنه، كما سيأتي في مسألة المزابنة

إذا عندنا الصورة اEولى أن يكون الجنس مع الجنس مماث�، الحالة ثانية أن يكون الجنس مختلفا، فعندما 
  . يستوي الجنس يكون محرما، وعندما يختلف الجنس يكون جائزا

تى اVن الزرع ما فيه حب مجرد زرع ما فيه الصورة الثالثة أن يكون الحب قمحا والسنابل قمحا، لكن ح
ًيجوز بيع القمح بھذه السنابل، ولو كانت السنابل سنابل قمحا إذا كان الحب لم يوجد : حب، في ھذه الحال نقول

ُحتى اVن؛ Eن غاية اEمر أنه مجرد حشيش إذا يبس كان حشيشا فھو رطب اVن، وكان وربما استؤصل 
ًقصيبا وحشيشا والحشيش ل يس من اEصناف الربوية، فيجوز بيع القصيب إذا لم يكن فيه حب بأي حب كان؛ ً

Eُنه لم يكن من اEصناف الربوية، ولو كان القصيب من جنس الحب الذي قد نظف لكن بشرط أ1 يوجد في 
  . السنابل شيء من الحب

ع الثمار أو بيع الثمر بالتمر، كذلك نھى عليه الص�ة والس�م عن المزابنة، والمزابنة ھي بيع الثمار ھي بي
أو بيع العنب بالزبيب، وكذلك يدخل في المزابنة المحاقلة؛ Eن المزابنة تشمل بيع الثمار وبيع الزروع، فعلى 
ھذا يكون ذكرھا من ذكر العام بعد الخاص، وخصھا عليه الص�ة والس�م؛ Eن لھا اسما خاصا، ويكون النھي 

  . ُيكون نھي عنه نھيا بالخصوص، ونھي عنه بالعموم من جھة المزابنةعن بيع الحب الحديث بالجديد 

وسميت المزابنة بھذا ا1سم من الزبن وھو الدفع، ومنه الزبانية الذين يدفعون بأھل النار إلى النار، فالزبن 
في ھو الدفع؛ Eن كل بائع يدفع صاحبه، ويريد أن يستوفي حقه، و1 تجوز المزابنة؛ Eنه يجب التماثل 

اEصناف الربوية، فإذا أراد أن يبيع ثمر النخل الرطب في رءوس النخل أراد أن يبيعه بتمر في اEرض ف� 
يجوز؛ Eن الذي في رؤوس النخل 1 يعلم قدره إ1 بالخرص، والخرص في باب الربا 1 يجوز، وعلى ھذا لم 

ھل بالتماثل كما سبق كالعلم بالتغابن، ف� يجوز أن يعلم التماثل، فإذا لم يعلم التماثل يكون أو جُھل التماثل، والج
يباع التمر في رءوس النخل بالتمر الذي في اEرض 1 يجوز، إ1 كما سيأتي في مسألة العرايا بشروطھا، وأنھا 

  . تجوز في خمسة أوسق فأقل بشروطھا التي ستأتي إن شاء 2

أن يتماثل فھذا زبيب وھذا عنب ف� يمكن ف� كذلك أيضا بيع العنب بالزبيب 1 يجوز؛ Eنه 1 يمكن 
يحصل التماثل، واختلف العلماء في مسائل من ھذا الصنف ھل تجوز أو 1 تجوز؟ المقصود أن من شرطھا 
أنھا يجب أن يكون متماثلة، وھي كالقاعدة في باب الربا يباع التمر بالتمر، وعلى ھذا ھل يباع الرطب 

يجوز أن يباع الرطب بالرطب؛ Eنه في ھذه الحال مساو، وإن كان إذا تناھى بالرطب؟ فيه خ�ف واEظھر أنه 
ييبس ويختلف في الكيل و1 زال يتناھى حتى يخف، يعني حتى يخف في الكيل أو حتى يقل حجمه في الكيل، 
ذا لكن ما دام في ھذه الحال متساو، فالصحيح أنه يجوز بيع الرطب بالرطب، وإن كان وإن كان ھذا الرطب وھ

  . الرطب وإن كانا غير مستويين، فعلى ھذا تكون المزابنة محرمة

%المخابرة من الخبار وھي اEرض التي تزرع، أو من الخبار وھو اEكار وھو الزارع، : والمخابرة ُ َ َ
والمخابرة اختلف فيھا اخت�فا كثيرا، وسيأتي في باب المزارعة ذكر ما يجوز مما يباع من اEرض من ثلثھا أو 

ن تزرع مزارعة بالثلث أو الربع على الصحيح بشيء مشاع مسمى معلوم، لكن ما نھى عنه عليه الص�ة أ
  . والس�م من المخابرة غير ما أجازه من المزارعة

 إن -  الليث بن سعد-المخابرة التي نھى عنھا ھي المخابرة المفضية إلى الغرر؛ ولھذا قال الليث رحمه 2 
ليه الص�ة والس�م شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالح�ل والحرام علم أنه ربا، أو علم الذي نھى عنه النبي ع

  . أنه حرام أو كما قال رحمه 2

زارعتك على ھذه اEرض وأن لك الجزء : المخابرة أن تحصل أن يتفق مث� المزارع مع العامل يقول
قيھا، أو ما يكون في ھذه الجھة أو ما يكون مث� الغربي منھا أو الجزء يعني ما يزرع غربيھا أو ما يزرع شر

ًقريبا من الماء قريبا من البئر، يعني يخص بقعة معينة، فإذا خص بقعة معينة فإنه يحرم؛ Eنه نوع من الغرر 
  . والمخابرة
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قد يكون مخاطرة في حق المزارع وقد يكون في حق العامل، فيجوز أ1 تزرع إ1 اEرض ھذه إ1 ھذا 
1 ينبت إ1 القسم الذي خصصه فيحصل مخاطرة في حق المزارع، وقد تزرع جميع اEرض إ1 ھذا القسم، و

الموضع، أو يكون زرعھا ضعيفا فيكون مغاررة وخطر في حقه، ومخاطرة في حق العامل، فنھي عنه وأمر 
 تزرع اEرض في بشيء يكون فيه عدل بين الجميع، وھو أن تكون على النسبة بأن يكون الثلث والربع بقدر ما

  . أي شيء منھا، ويكون ھذا بعمله وھذا بماله أو ولو كان المال من أحدھما ف� يضر

 يعني ا1ستثناء، رواية − نھى عن الثنيا ,ولھذا نھى عن الثنيا إ1 أن تعلم والحديث بلفظ آخر عند مسلم 
  .  وضحت وبينت−ُ نھى عن الثنيا إ1 أن تعلم ,الخمسة ھنا أھل السنن 

ُلو قال بعتك مث�، بعتك ھذا النخل إ1 شيئا منه، ھذه ثنيا مجھولة، أو بعتك مث� ھذا البستان إ1 ھذه إ1 ف
بعتك ھذا البستان إ1 : مجموعة من النخيل أو مجموعة من النخل، أو مجموعة من الشجر ولم يحددھا، أو يقول

ة؛ Eنه من شرط المبيع العلم كما سبق وھذا يُجھل، ھذا 1 يجوز؛ Eن فيه غرر ومخاطر. شيئا أحدده أنا فيما بعد
إذا جُھل المبيع جھل الثمن في الحقيقة؛ Eنه 1 يدرى ما ھو المستثنى حتى يقدر على الحقيقة، فلھذا لما كان 

  . يفضي إلى ھذا الغرر فيكون محرما، والرسول عليه الص�ة والس�م نھى عن الغرر كما سبق

  

  بيع المOمسة والمنابذة

 رواه − عن المحاقلة والمخابرة والم�مسة والمنابذة والمزابنة � نھى رسول 2 ,:  قال�وعن أنس 
  . البخاري

  .  في بعض ما ذكر� له شواھده وشاھده حديث جابر �حديث أنس 

المحاقلة سبق ذكرھا، والمخابرة ھو بيع الثمار قبل أن تنضج قبل نضوجھا، والرسول عليه الص�ة 
ھى كما في حديث أنس وحديث ابن عمر وفي الصحيحين، وكذلك حديث أبي ھريرة في صحيح مسلم، والس�م ن

واEحاديث كثيرة في ھذا الباب أنه نھى عن بيع الثمار حتى يبدو ص�حھا؛ Eنه إذا باع ثمرة ھذا النخل ولم 
كيف تبيع أخاك ما1 أو تبيعه يبدو ص�حھا ولم يبدو الص�ح فإنه فيه 1 زال متعرضا للخطر قد تتلف الثمار، ف

ولھذا قال عليه الص�ة والس�م كما في ! شيئا وفيه شيء من المخاطرة وقد 1 تحصل الثمرة بما تأخذ مالھا؟
 ف� يجوز بيع قبل أن تنضج، بل ينتظر حتى تنضج الثمار − بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ,صحيح مسلم 

  . شترط فيه النضج ومع اخت�ف اEصناف كما سيأتيويبدو النضج فيھا على خ�ف فيما ي

نوع من أنواع البيع، البيوع التي كانوا يتبايعون في الجاھلية، وكذلك : الم�مسة: والم�مسة والمنابذة
المنابذة، والرسول عليه الص�ة والس�م خص ھذه البياعات؛ Eنھا كانت موجودة، وإ1 قد نھى عنھا نھيا عاما 

 عن بيع الغرر كما في � وھو كالقاعدة في باب البيوع وھو النھي عن الغرر، نھى رسول 2 في حديث محكم
صحيح مسلم ـ بأنه نھى عن بيع الغرر، والم�مسة أن يكون يعني قيل في معناھا أو صورت عدة صور منھا 

  . نناأي ثوب 1مسته فھو عليك بكذا، أو إذا 1مست ھذا الشيء فإنه يكون البيع بي: أن يقول

ينبز الحصاة ويرميھا فتكون : والمنابذة كذلك يقول أي حصاة نابزتھا فوقعت على ثوب فھو لك أو أن يقول
َع�مة على العقد والبيع، وھو على جميع التفاسير مثلما سبق في بيع الحصاة، وكذلك بيع الحبل أو حبل الحبلة 

E نه من أنواع الغرر والمزابنة سبق ذكرھا في يعني الحمل وحمل الحمل كله على جميع ما ذكر كله محرم؛
  . حديث جابر

  تلقي الركبان

 1 تلقوا الركبان و1 يبع حاضر , �قال رسول 2 : ما قال-رضي 2 عنھما-وعن طاوس عن ابن عباس 
1ً يكون له سمْسارا : ما قوله و1 يبع حاضر لبادٍ؟ قال: لبادٍ، قيل 1بن عباس َ   . للبخاري متفق عليه واللفظ −ِ

ھذا الحديث جاء في معناه عدة أخبار وھو النھي عن تلقي الركبان، الركبان جمع راكب وھم الذين يأتون 
َبالجلب إلى البلد، وكونھم ركبانا ليس بشرط، فقد يكونون ركبانا وقد يكونون مشاة، إنما ذكر على الغالب؛ Eن  َ

تلقي الركبان كما في ھذا الخبر و جاء في معناه أخبار عدة، ًالغالب من يأتي من بلد بعيد يكون راكبا، فنھى عن 
  . ف� يجوز تلقيھم والشراء منھم
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فلو قدم الركبان إلى بلد ببضاعة واشترى منھم إنسان فإنه 1 يجوز، والعلة ھو خشية الضرر بالركبان؛ 
بالسعر الذي يعلمه وھم Eً 1نه إذا تلقاھم واشترى منھم فإنه ربما كان سببا في الضرر عليھم؛ Eنه يشتري 

يعلمون السعر؛ Eنھم لتوھم قدموا وقد يكونون ليسوا عالمين بالسعر كما ھو الغالب، ثم أيضا في الحقيقة فيه 
  . ضرر على أھل السوق وثم بعد ذلك يحصل ضرر على أھل البلد عموما

 أو النھي خشية الضرر واختلف في المعنى ھل النھي عنه Eجل الضرر على أھل السوق على أھل الجلب،
 أن الشارع دفع الضرر عن الجميع، فھو دفع للضرر عن الركبان ثم - و2 أعلم-على أھل السوق؟ واEظھر 

يؤول بعد ذلك بالضرر على السوق؛ Eنه إذا تلقاھم واشترى منھم فإنه يحتكر السلعة ويتضرب فيھا، فيأخذھا 
ه ھذا المتلقي، ثم بعد ذلك أيضا ربما تضرب بھذه السلعة ويمنع غيره ممن يريد الشراء فيضره كما يضر ب
  . فمنع منھا عموم الناس ممن يأخذھا لحاجته 1 للبيع

iفالشارع راعى المصلحة العامة لعموم الناس، وراعى المصلحة الخاصة للركبان الذين يقدمون بھذا، وھذا 
 يجوز سواء كان خارج البلد أو داخله، فلو أن الحديث عام في التلقي، ھذا ھو الصحيح أنه عام وأن تلقيھم 1

1 يجوز أن يشتري منه ولو كان : من جاء من خارج البلد قدم ودخل البلد وحتى اVن لم يدخل السوق، نقول
  . داخل البلد

 حتى يبلغ بھا ,: وشرطوا الشراء منه إذا دخل السوق؛ ولھذا قال عليه الص�ة والس�م في حديث ابن عمر
 فمنتھى النھي عن التلقي ھو البلوغ بھا إلى السوق، فمن قدم بسلعة خارج البلد ف� يتلقى و1 −به السوق 

  . يشترى منه حتى ينتھي إلى السوق

ثم اختلف العلماء في ھذا المعنى وذكروا أشياء، منھم من ذكر النھي بشروط، وقالوا وفي المذھب ذكروه 
، وغيرھم ذكر شروطا أخرى، ذكروا شروطا كثيرة منھم بشروط خمسة كما في مذھب ا?مام أحمد رحمه 2

من ذكر أن من شرطه أ1 يكون من يقدم عالما بالسعر، وأ1 يكون ھو الذي عرضه، فلو أنه كان عالما بالسعر 
مث�، أو كان ھو الذي عرضھا على المتلقي ھو الذي عرضھا عليه فإنه يجوز، والصواب المنع مطلقا للنھي؛ 

 دعوا الناس يرزق 2 ,: جاءت كما في صحيح مسلم من حديث جابر أنه عليه الص�ة والس�م قالوEن العلة 
  .  يرزق 2 بعضھم من بعض−بعضھم من بعض 

ُفأمر بأن 1 تتلقى السلع حتى يكون البيع عاما والشراء عاما و1 يختص به الناس دون آخر، وھذا ھو 
  . اEظھر وھو العموم

 أن ھذا الخبر ھل ينظر في المعاني ويخصص ما جاء بھذا الخبر -رحمه 2- العيد لكن ذكر ابن دقيق
بالمعاني المرادة، وھذا يبنى على قاعدة أصولية اختلف العلماء فيھا، وھي أنه ھل يعني، وقالوا في ھذه القاعدة 

يح أنه يجوز ھل يستنبط من النص معنى يخص به، أو ھل يصح أن يستنبط من النص معنى يخص به، والصح
أن يستنبط من النص معنى يخص به، وقد جاء في بعض اEخبار ما يدل على ھذا، بمعنى أن ينظر في النص 
وننظر في العلة وننظر في المعنى، فإذا تبين المعنى وظھر المعنى، ف� مانع من التخصيص عند فوات العلة 

  . التي جاء عند عدم وجود العلة التي جاء النھي Eجلھا

إنه إذا كان البلد كبيرا، مث� في المدن اليوم، مث� في :  قولھم النھي عن تلقي الركبان مث� قال بعضھمففي
َمنطقة الرياض مث� لو جاء إنسان بجلب، أو جاء بأشياء عرضھا للبيع بسيارته حبحب مث�، أو أنواع الخضار 

إن مث� السعة في ھذه البياعات وكثرة العرض : أو شيء ما يباع، ودخل به إلى البلد فھو بلد واسع، فھل يقال
وتوفر مثل ھذه اEشياء، وأن الناس 1 يتشوفون إلى ھذا الداخل الذي قد 1 يعلم به إ1 العدد اليسير 1 ينظرون، 

إن السعة في وجود ھذه اEشياء والكثرة تكون مسوغا لجواز تلقيه : ومن أراد السلعة قصد السوق، ھل يقال
   والشراء منه؟

مثل لو أن إنسانا لقي ھذا في مكان أو لقيه عند في محطة مث� أو أو واجھه عند مسجد، أو في مكان 
يستريح فندق أو سكن فاشترى منه قبل أن يبلغ إلى السوق إلى السوق الذي قصده، فمن نظر إلى المعنى وقال 

من يريد البيع أجاز ذلك؛ Eنه علة إن المعنى ھو أن العلة في خشية التضييق على الناس وخشية التضييق على 
  . − 1 تلقوا الجلب ,يمكن أن تستنبط من النص فيخصص بھا قوله عليه الص�ة والس�م 
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إن ھذه السلعة : إنه يخصص، ومن نظر إلى عموم المعنى ونظر إلى عموم العلة مطلقا وقال: فلھذا قالوا
ه من الناس من الشراء منه، فالمقصود أن ھذا دائر وإن كانت يسيرة قد يكون تلقي ھذا الرجل فيه منعا لغير

  . − 1 تلقوا الجلب ,على المعنى؛ فلھذا قال عليه الص�ة والس�م 

وثم ھذا الخبر في اللفظ اVخر عام، سواء كان الذي قدم من البادية أو من الحاضرة، ولھذا قال في اللفظ 
التخصيص من قدم من البادية من قدم بجلب من البادية  ليس لم يرد به − نھى عن بيع الحاضر للبادي ,اVخر 

بسمن أو غنم مث�، أو كان أو غيره مث� مما يجلب، بل قال عليه الص�ة والس�م ذكر البادي من باب الغالب، 
وإ1 فلو قدم إنسان مث� من مدينة إلى مدينة فإن الحكم عام، وإنما خرج على اEغلب؛ Eنه في عھده عليه 

الس�م اEغلب أن الجلب كان يكون من البادية وإ1 فالحكم على الصحيح للعموم، كما ھو قول جماھير الص�ة و
  . العلماء

 كذلك أيضا 1 يجوز أن يشتري منه و1 يجوز أن يبيع له 1 يجوز − 1 تلقوا الركبان و1 يبع حاضر لباد ,
 يعني 1 تلقوا − 1 تلقوا الركبان ,: ستفاد من قولهأن يبيع له فلو تلقاه للشراء سبق أنه 1 يجوز، وأيضا مما ي

  . الركبان سواء خرج قاصدا أو لم يخرج

ولو أن إنسان مث� خرج من بيته مث� لم يقصد تلقي ركبان، وواجه في طريقه من يريد البيع يُنھى، لو 
ه نھى مطلقا، وأيضا مما فنقول ولو كان؛ Eن. أنا ما خرجت من البيت بقصد أن أتلقى من يبيع ممن يقدم: قال

ينبغي التنبيه إليه إذا كان الذي قدم إلى البلد 1 يريد أن يقصد السوق، كما يفعل كثير من الناس يقدم مث� بجلب 
ويريد أن يبيعھا في أي مكان، فيقف في أقرب شارع أو في أقرب مكان ويبيع، ھذا 1 ينھى عنه؛ Eنه لم يقصد 

أن يبيع Eول من يريد أن يشتريھا، كما يقع لكثير ممن يريد عرض السلعة، أن يعرضھا في السوق، بل قصد 
فإنه يريد أن يبيعھا ممن تيسر، فمثل ھذا غير داخل في النھي ما دام أنه يريد أن يبيعھا لمن يريد شراءھا، ولم 

  . لذي يتبايع به الناسيقصد السوق ف� بأس بذلك، إذا 1 يكون النھي واردا إلى للسلع التي يقصد بھا إلى السوق ا

ّ كذلك أيضا 1 يبيع الحاضر لباد بمعنى أ1 يكون له سمسار د1ل، والعلة كما سبق − و1 يبع حاضر لباد ,

في النھي عن تلقي الركبان العلة واحدة؛ Eن الراكب أو من يقدم من خارج البلد يأتي بالسلعة يبيعھا لمن يتيسر، 
بلد، ويريد أن يبيع ويمشي، ما يريد يتربص بھا وينتظر بھا السوق 1، يريد في الغالب أنه 1 يكون من أھل ال

  . أن يبيع ويمشي

وينتظر . دعھا عندي أبيعھا لك: لكن السمسار والد1ل ـ ھذا أول أنه يغريه بالثمن ثم أيضا يتربص يقول
لحة لعموم الناس، فھذا يبيع ما بھا أيام فيمنع الناس منھا، فلو ترك ھذا الذي جلبھا لكان فيه مصلحة للبائع ومص

 دعوا الناس يرزق ,: معه من متاع ويذھب، والناس يشترون منه؛ Eنه 1 يريد أن يتضرب بالسعر؛ فلھذا قال
  . −2 بعضھم من بعض 

والصحيح أنه منع مطلقا سواء كان بأجرة أو كان متبرعا، وقال أنا متبرع أنا ناصح، والرسول عليه 
 نقول − إذا استنصح أحدكم وقال فلينصح ,:  وقال− الدين النصيحة ,: ر بالمناصحة، قالالص�ة والس�م أم

النصيحة واسعة فلم تضيق النصيحة في أن تبيع له، وبأن نصيحتك ھذه في الحقيقة تتضمن الضرر على عموم 
  . المسلمين، وما كان فيه مصلحة ومفسدة، ومفسدته أغلب؛ فإنه يُنھى عنه

ّمصلحة لكان الشارع راعى المصالح العامة قدمھا على المصالح الخاصة، فأنت تراعي وھو إن كان فيه 
مصلحة خاصة، وھي نفع ھذا البائع في سبيل مفسدة العامة لعموم الناس الذين يريدون أن يستفيدوا، فدفع 

 ابن عباس − و1 يبع حاضر لباد ,: فعلى ھذا ولھذا قال. المصلحة الخاصة في سبيل تحصيل المصلحة العامة
  . 1 يكون له سمسارا:  قال− 1 يبع حاضر لباد ,سئل عن قول 

  تلقي الجلب

 1 تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  رواه مسلم−فھو بالخيار 
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وب، ھذا معنى الجلب يعني ما يجلب منه، فإذا  الجلب معناه المجل− 1 تلقوا الجلب ,ھذا في معنى ما تقدم 
1 يجوز تلقي الجلب كما سبق و1 : تلقاه إنسان، تلقى الجلب واشترى منه، ثم بعد ذلك قدم السوق نقول أو1

الشراء منه، بل ينتظر حتى يقدم السوق؛ Eنه إذا قدم السوق فھو في ھذه الحالة قد صار على بصيرة وعلى بينة 
  . و اVن بالخيار إن شاء باع عليه، وإن شاء باع على غيرهوعلم السعر، وھ

فإذا تلقاه إنسان قبل أن يبلغ السوق على الصحيح ولو كان داخل البلد إذا كان يريد السوق، فإن صاحب 
سيده ـ صاحبه يعني صاحب المتاع أو الطعام أو الجلب بالخيار، نقول السلعة اVن أنت بالخيار إن شئت 

 يلزم، وھذا يبين أن العقد صحيح وأن البيع صحيح، وEنه مقصود فيه مصلحة اVدمي وھو نزعناھا منه 1
  . العاقد؛ فلھذا كان الخيار فيه وكان الخيار كما سبق في النجش

ُفھو بالخيار ثم الخيار ھنا، ھل يقال له الخيار مطلقا أو له الخيار إذا غبن؟ ذھب جمع من أھل العلم أن 
ُ إ1 إذا غبن، فلو باع مث� الجلب الذي معه بألف n ممن تلقاه، ثم قدم السوق فوجد ھذه الخيار 1 يكون له

. َإنه 1 خيار له؛ Eنه في ھذه الحالة ما حصل له غبن: السلعة 1 تساوي إ1 ألف n نفس ما اشترى به، قالوا
لذي ممن قرره شيخنا عبد العزيز بن وھذا أظھر وھذا أظھر لعموم الخبر، وھذا القول ھو ا. إن له خيار: وقيل

باز رحمه 2 على ھذا الحديث في أثناء شرحه في بلوغ المرام وأيده بعلل، قال لعموم الحديث أو1، وقال 
  . إنه أطيب لنفس البائع، وأيضا فيه تعزيز للمشتري: رحمه 2 أيضا

يراه يأتي السوق قد يبدو له أنه يرجع وھذا 1 شك معان صحيحة؛ Eن البائع الذي باع قد يبدوا له حينما 
بسلعته، ويرى أنه متضرر، ويرى الناس منھم من يبيع ومنھم من 1 يبيع ومنھم من ينتظر، فقد يريد الرجوع 

 فإذا أتى سيده السوق فھو ,: في سلعته، فاEظھر أنه له الخيار مطلقا كما أخبر عليه الص�ة والس�م قال
  . −بالخيار 

بق فيه ردع لھذا المتلقي؛ Eنه إذا نزعت منه كان فيه سد وردع لھذا وأمثاله ممن يتلقون ثم أيضا كما س
َالجلب، فإذا علم أن ھذه أن صاحب السلعة بالخيار مطلقا ولو كان لم يُغبن فيه سد للباب ممن يريد أن يتلقى 

فالخيار له ف� فائدة فلھذا كان له الخيار أنا 1 فائدة لي في التلقي؛ Eنني إذا تلقيته فوجد السلعة ھذا ثمنھا : يقول
  . مطلقا

  بيع الرجل على بيع أخيه

 أن يبيع حاضر لباد و1 تنجاشوا � نھى رسول 2 ,: قال) -رضي 2 عنه-يعني عن أبي ھريرة (وعنه 
 −ِنائھا و1 يبيع الرجل على بيع أخيه و1 يخطب على خطبة أخيه و1 تسأل المرأة ط�ق أختھا لتكفأ ما في إ

  . متفق عليه

ِ 1 يسم المسلم على سوم المسلم ,: ولمسلم َ− .  

 و1 ,وھذا الحديث متفق عليه، وفي قوله وسبق ما جاء في ھذا الخبر أن يبيع حاضر لباد وھذا سبق، قوله 
" 1 يبيع "قيل إنھا نافية وقيل إنھا ناھية، قوله" 1" جاء − و1 يبيع , أيضا سبق النھي عليه، قوله −تناجشوا 

فعل مضارع غير مجزوم مرفوع بالضمة " يبيع"بإثبات الياء تكون نافية ليست عاملة وعلى ھذا يكون 
وقيل إنھا ناھية على بابھا، وأن الياء " 1 يبع"أنه على النھي " 1ِ يبعْ"الظاھرة؛ Eنه غير مجزوم وقيل إنه 

 أن يبيع ,بع، وقيل إنھا عطف على المنصوب في ذكرت وربما ذكرت الياء مع المجزوم من باب ا?شباع 1 ي
 ھذا نوع من البيوع − 1 يبيع الرجل على بيع أخيه , أو − و1 يبع , فقوله عليه الص�ة والس�م −حاضر لباد 

  . أيضا المحرمة و1 يبيع الرجل أو 1 يبع الرجل على بيع أخيه

اشترى سلعة وھو 1 زال بالخيار، اشترى سلعة وصورة بيع الرجل على بيع أخيه، بأن تأتي إلى إنسان قد 
رد ھذه : من البائع، فيأتي بائع آخر اشترى منه، فلما اشترى قال ھذا البائع الثاني للمشتري الذي في مدة الخيار

السلعة على البائع، وأنا أبيعك ما ھو أحسن منھا بمثل ثمنھا، أو أبيعك مثلھا بأقل من ثمنھا، فھذا بيع على بيع 
 و1 يجوز؛ لما فيه يورث من التباغض والتضاغن، ويجب أن يكون أن يسود المودة والمحبة بين المسلمين أخيه

  . وھذا يفضي إلى التحيل والغش فنھى أن يبيع المسلم على بيع أخيه
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ِ الخطبة بالكسر خطبة النساء نقول خطب يخطبُ خطبة في خطبة النساء، − و1 يخطب على خطبة أخيه , ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ

َ خطب يخطبُ خطبة في الموعظة والخطبة التي يخطب بھا، فھما يتفقان في المضارع والماضي خطب و َ ََ ََ َُ ُ ًْ ُ
ُيخطبُ، ويختلفان في المصدر في خطبة النساء خطبة بالكسر، وخطبة والخطبة في الموعظة بالضم خطبة ُ ُ ِْ ِ ُ َ .  

لعلم خاص بالمسلم دون الكافر، وھذا كذلك نھى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه وھذا عند جماھير أھل ا
خرج مخرج الغالب وإ1 حتى 1 يجوز للمسلم أن يخطب على " على أخيه"عند الجمھور عام، وقيل إن قول 

الكافر، فلو أنه خطب امرأة ذمية خطب يعني امرأة يحل نكاحھا لمسلم وقد خطبھا كافر فإنه 1 يحل، والجمھور 
إنه للتقييد و وأنه 1 بأس أن يخطب على خطبة غير : لم إلى الجواز وقالواعلى أنه يجوز، وذھب بعض أھل الع

  . المسلم، أما في حق المسلم فھو محل اتفاق، و1 يجوز أن يخطب على خطبة أخيه

وھذا عند جماھير العلماء وھذه الخبر جاء ذكره في ھذه الحديث؛ Eنه العلة في حدوث البغضاء كما يحدث 
يه، وھكذا، والخطبة على خطبة أخيه ھو من ھذا الباب، ف\نه يورث النزاع والشقاق في البيع على بيع أخ

والبغضاء نھى عنه عليه الص�ة والس�م، وھذا عند جماھير العلماء إذا علم أنه قد ركن إليھم وركنوا إليه وأنھم 
  . صرحوا بالرضا

 وھذا خاطب، واستدلوا بأن فاطمة أما جھل اEمر ف� بأس أن يخطب على الخطبة من جھة أنه ھذا خاطب
 ,فقال لھا عليه الص�ة . إنھا خطبھا أبو جھم ومعاوية وأسامة: بنت قيس قالت للنبي عليه الص�ة والس�م

ً فخطب لھا أسامة؛ Eنھا خطبھا ھؤ1ء الث�ثة جميعا، ودل على أنه لو خطب المرأة عدة رجال −اخطبي أسامة 
علم بخطبة أخيه، أو علم لكن جھل ھل قبل أو لم يقبل، وإن كان اEولى ھو ترك ف� بأس إذا كان كل منھم لم ي

ھذه الحالة اEولى إذا . اEمر خاصة إذا خطب غيره وتقدم فيترك حتى ينظر ھل يركن إليه أو 1 يركن إليه
  . جھل اEمر

Eولى من جھة أنه سبق إذا ففي ھذه الحال يجوز وإن كان تركه من باب من باب اEحسن وا: الحالة الثانية
  . إلى خطبة ھذه المرأة، الحالة الثانية أن يصرح له بالرضا، ھذا 1 يجوز

أن يحصل نوع من الركون إليه، لكن لم يصرح بالرضا، فھذا فيه خ�ف واEظھر أنه يمنع؛ : الحالة الثالثة
  .  على أن يخطب على خطبة أخيهEنه مادام أنه مال إليھم ومالوا إليه؛ فإنه 1 يجوز أن يخطب على أن يخطب

  . أن يصرح بالرد، في ھذه الحالة يجوز له أن يخطب: الحالة الرابعة

أن يأذن له يعني أن يخطب امرأة مث� فيأذن ـ أخوه له وإن كان قد أذن له؛ Eن الحق حقه : الحالة الخامسة
  . فإذا أذن زال المحظور − إ1 أن يأذن له ,وقد أذن له بذلك ف� بأس، ولھذا في اللفظ اVخر 

 فلو أن امرأة سألت من رجل أن يطلق − و1 تسأل المرأة ط�ق أختھا لتكفأ ما في صحفتھا ,كذلك أيضا 
h فلتنكح فإن لھا ما قدر لھا ,: زوجته حتى يتزوجھا 1 يجوز؛ ولھذا قال عليه الص�ة والس�م  من النكاح ما −ُ

ذي أختھا، كما أن الرجل 1 يجوز له أن يؤذي، ومن ھذا الباب أيضا يحصل من الرجل، ف� يجوز 1مرأة أن تؤ
1 يجوز 1مرأة أن تخطب على خطبة المرأة أيضا مثل الرجل، الرجل 1 يجوز له أن يخطب على خطبة أن 

  . يخطب على خطبة أخيه، والمرأة 1 يجوز لھا أن تخطب على خطبة أختھا

إليه بنفسھا أو بوليھا؛ Eجل أن تنكحه وأن تتزوجه، ف� صورته لو أن امرأة رغبت في رجل فتقدمت 
يجوز 1مرأة أخرى أن تخطب على خطبتھا، يعني أن تتقدم إلى ذلك الرجل وأن تخطبه؛ Eن أختھا قد خطبته، 
والعلة وإن كان ظاھر ك�م بعض أھل العلم أن ھذا جائز؛ Eنه خاص بخطبة الرجل، خاص من جھة الرجل 

  . أة ف�، لكن يعني القول بالعموم أظھروأما من جھة المر

وھذا اختاره تقي الدين بن تيمية رحمه 2 وقوله أظھر، والمعنى يساعده من نظر إلى المعنى فإنه يؤيد 
ويساعد في مثل ھذا المقام، وEن العلة ما يحصل من البغضاء والعداوة بين أھل المجتمع من أھل ا?س�م، 

 على خطبة أختھا فلھذا 1 يجوز لھا أن تخطب على خطبتھا، لكن ھو يعني قد وھذا موجود في خطبة المرأة
  . يكون أسھل وأيسر من خطبة الرجل على خطبة الرجل

 وكذلك 1 يجوز للمسلم أن يسوم على سوم أخيه، وھو ما إذا −ِ 1 يسم المسلم على سوْم أخيه ,: ولمسلم
ھذه :  أخذھا للمشاورة، أخذ السلعة للمشاورة سامھا، أو قالسام سلعة وحصل منه ركون، يعني لم يتم البيع لكن
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السلعة إذا كنت سوف تبيعھا بھذا الثمن فلعلي أشتريھا و1 أنظر وحصل منه ركون ھذه السلعة مناسبة لي 
وأريد أن وأريد أن أشتريھا بھذا السعر، لكن ما حصل منه جزم لھذا فھذا 1 يجوز، ف� يجوز له أن يسوم على 

  . خيه؛ Eن العلة مثل ما سبقسوم أ

وأما إذا كان السوم فيمن يزيد مثل السلعة يتزايد فيھا ھذا 1 بأس، وقد اتفق أھل العلم على أن البيع فيما 
يزيد جائز، ھذا يزيد وھذا يزيد، أما إذا حصل قدر زائد على المزايدة من جھة أنه ركن أحدھما إلى اVخر، 

لم يحصل عقد للبيع، في ھذه الحال 1 يجوز، كما سبق أنه 1 يجوز أن وحصل منھم نوع من التراضي وإن 
  . يبيع على بيع أخيه

كذلك الشراء على شراء أخيه أيضا مثله أيضا؛ Eنه عام Eن النھي عن البيع مثل النھي عن الشراء، النھي 
 الشراء على الشراء مث� عن البيع مثل النھي عن الشراء على أخيه، ف� يجوز له أن يشتري سلعة، يبغي مث�

افسخ ارجع في ھذه السلعة، وأنا : يأتي إلى إنسان قد اشترى سلعة بعشرة ريا1ت فيأتي إلى البائع ويقول
  . أشتريھا منك بأحد عشر n أو اثني عشر n، فھذا شراء على شراء أخيه وھو داخل في البيع

  التفريق بين الوالدة وولدھا

 من فرق بين والدة وولدھا فرق 2 بينه ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قال� وعن أبي أيوب اEنصاري
  .  رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال−وبين أحبته يوم القيامة 

حديث أبي أيوب اEنصاري له شاھد، كما ذكره المصنف رحمه 2 من حديث عبادة بن الصامت، وبه سند 
لحاكم، وفي سنده ضعف، حديث أبي أيوب ھذا فيه ضعف من جھة حُيي بن عبد 2 بن عابد عند ابن حبان وا

وفيه ضعف، لكن شاھده حديث عبادة، شاھده حديث علي بن أبي طالب أيضا الذي بعده، وله شاھد من حديث 
  . أبي موسى اEشعري، وھو الحديث بمجموع ھذه الطرق يكون صحيحا

م نھى عن التفريق بين الوالدة وولدھا، وذلك في البيع إذا كانت المرأة مُلكت وفيه أنه عليه الص�ة والس�
ھي وولدھا من ابن أو بنت ملكھما فأراد أن يبيعھما، يعني حينما استولى المسلمون مث� على ھؤ1ء وكان منھم 

نه 1 يجوز أن يبيعھما إ1 %الذرية والنساء والصبيان، فملكه مث� ا?مام أو إمام الجيش ملكه امرأة وابنتھا، فإ
  . جميعا، ما يجوز يبيع اEم وحدھا والبنت وحدھا؛ لما فيه من التفريق من بين اEم وابنتھا

وھذا محل اتفاق إذا كان بين اEم وابنتھا، أو بين اEم وابنھا، وھذا محل اتفاق إذا كان الولد صغير؛ Eن فيه 
عليه - ه نوع من قطيعة الرحم حينما يفرق بينھما، والرسول ضررا على الولد وفيه ضرر على الوالدة، وفي

 فإذا نھى عن اEخوين؛ فالنھي − ارتجعھما ,:  كما في حديث علي نھى عن بيع اEخوين وقال- الص�ة والس�م
  . عن التفريق بين اEم وولدھا باب أولى، وفي معناه الوالد وولده أيضا، يعني سواء كان اEب أو اEم

ر العلماء إلى أنه يجوز التفريق بين الوالد ووالده إذا كان الولد بالغا؛ Eنه إذا كان الولد بالغا وذھب جمھو
ف� ضرر، وفي الغالب أن الولد البالغ من ابن أو بنت يحصل التفرق بينھما، ويتفرقان ب� ضرر، والبنت 

 أخرى ھو قائم بنفسه اVن و1 يفرقھا الزواج، وكذلك الولد فيحصل تفرق بينھما وينتفي الضرر، ومن جھة
  . ضرر عليه

% أمر علينا ,: واستدلوا أيضا ما يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن اEكوع أنه قال
ّ أبا بكر فأغرنا على حي من فزارة فعرسنا في الليل فلما كان مع الفجر وصلينا الفجر أغرنا على �رسول 2 

 فذھبت - يعني قد انفردوا في الجبل- قال فذھبت إلى جمع منھم، إلى جمع من فزارة فشننا الغارة على فزارة،
إليھم وجعلت أرميھم ففروا فرميتھم بالسھم، حتى كان بينھم وبين الجبل، ثم جئتھم بھم جئت بھم أسوقھم إلى 

 فنفلني ابنتھا، -ن اEمفنفله أبو بكر ابنتھا وحدھا دو- وكان فيھم امرأة وابنتھا وعليھا نسع من أدم �أبي بكر 
ًقال فقدمت المدينة فلم أكشف لھا ثوبا، ثم بت تلك الليلة فلم أكشف لھا ثوبا، فلقيني النبي عليه الص�ة والس�م  ًi

 يا سلمة ھب لي الجارية، فقلت يا رسول 2، لقد أعجبتني، وما كشفت لھا ثوبا، فلما كان �فقال لي رسول 2 
يا سلمة ھب لي الجارية W أبوك، فقلت ھي لك يا رسول 2، :  في السوق وقال لي�2 من الغد، لقيني رسول 
  . − فدفعھا إلى أھل مكة فافتك بھا قوما من اEسرى من المسلمين �فقال فأخذھا رسول 2 

 فكان حرصه عليه الص�ة والس�م على ذھابھا ھو Eجل ھذه المصلحة من جھة أراد أن يفتك بھا ھؤ1ء
  . اEسرى صلوات 2 وس�مه عليه
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  . ففيه أنه وھبه البنت دون أمھا دل على جواز التفريق بين اEم وابنتھا، وذلك عند البلوغ كما قال أھل العلم

  التفريق بين ا8خوين

 أن أبيع غ�مين أخوين فبعتھما فرقت بينھما � أمرني رسول 2 ,:  قال�وعن علي بن أبي طالب 
 رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه −أدركھما فارتجعھما و1 تبعھما إ1 جميعا :  فقال�نبي فذكرت ذلك لل

  . ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان

حديث علي بن أبي طالب حديث جيد، وھو دال كما سبق أنه كما 1 يجوز التفريق بين الفروع واEصول، 
تفريق بين الوالد وولده، وكذلك أيضا 1 يجوز التفريق بين اEخوين، واختلف العلماء في بقية يعني 1 يجوز ال

  . ذوي الرحم، لكن في اEخوين ھو نص في اEحاديث

وكذلك أيضا بين اEختين فالرسول عليه الص�ة والس�م أمر بارتجاعھم، وھذا دليل على إبطال البيع في 
 فارتجعھما − أدركھما وارتجعھما ,:  ولھذا أمر عليه الص�ة والس�م أنه قالھذا، دليل على عدم صحة البيع؛

� .  

  حكم التسعير

يا رسول 2، :  فقال الناس� غ� السعر في المدينة على عھد رسول 2 ,:  قال�وعن أنس بن مالك 
رْ لنا hعر فسع hالس �َغ َ ر القابض الب�فقال رسول 2 . َ hرجو أن ألقى 2 تعالى  إن 2 ھو المُسعE اسط، وإني

  .  رواه الخمسة إ1 النسائي وصححه ابن حبان−وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم و1 مال 

ھذا الحديث حديث صحيح، وله شواھد من حديث أبي ھريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري تدل على ھذا 
ن السلع، ذھب جمھور العلماء إلى أنه 1 يجوز التسعير المعنى الذي دل عليه الخبر، والتسعير معنى تحديد ثم

  . ولھذا Eن فيه حكر أو فيه منعا للناس من التصرف في ھذه السلع

 وھذا ھو اEصل أن التسعير 1 يجوز وأن − دعوا الناس يرزق 2 بعضھم من بعض ,:  قال�والرسول 
  . الناس يتصرفون في أم�كھم ويبيعون بما شاءوا

علماء فيه قيل إنه 1 يجوز مطلقا، وقيل يجوز، وقيل وھو اEظھر يجوز عند الحاجة وھذا ھو واختلف ال
اEظھر أن التسعير يجوز عند الحاجة، أما عند عدم الحاجة ف� يجوز، وذلك عند دفع الضرر عن الناس، فإذا 

  . كان في ترك التسعير ضرر على الناس فإنه فالتسعير مشروع ومطلوب

لضرر أو كان ارتفاع السعر لقلة الطلب مث� أو Eمر سماوي Eمر 1 صنع للناس فيه، بأن أما مع عدم ا
يصرف بأن يكون من باب صرف إرادة الناس أو صرفھا إلى الشيء أو صرفھا عن الشيء، أو أن يضع 2 

فإن ھذا 1 يجوز، في قلوب الناس ا?قبال على شيء، أو ما أشبه ذلك، فيرتفع السعر مث� في شيء من اEشياء، 
فإنه 1 يجوز التسعير في مثل ھذه الحالة، ما دام أنه Eمر حصل وعرض و1 تسبب و1 تضر و1 تسبب من 

  . أصحاب السلع وأصحاب البيع

ر لنا قال hالسعر قالوا سع �رجو أن ألقى 2 ,: ولھذا لما غE إن 2 ھو المسعر القابض الباسط، وإني 
  .  فإذا ارتفع السعر بدون ظلم من الناس بدون تعد من الناس ف� بأس−ي دم و1 مال وليس يطالبني أحد ف

فعلى ھذا يكون التسعير تارة نوعا من العدل، ويكون التسعير تارة نوعا من الظلم، فإذا كان عد1 بين 
ًّالناس كان واجبا ومستحبا، وكان أمرا 1زما على من له الو1ية وا?مامة والسلطة في ال تسعير للناس، وإن كان ً

فيه ظلم ف� يجوز التسعير، يعني ـ ظلم Eھل البيع وEھل الشراء ف� يجوز التسعير عليھم، فھذا ھو الصواب 
  . وھو ما تدل عليه السنة

م عليه ,: ولھذا أمر عليه الص�ة والس�م قال hمن أعتق شقصا له في عبدٍ وكان له ما يبلغ ثمن العبد، قو ُ ًْ ِ
 ؛ ولھذا سعر النبي عليه −لٍ 1 وكس فيھا و1 شطط فأعطي شركاؤه حصصھم أو عتق منه ما عتق ْقيمة عد

ْالص�ة والس�م قيمة الشقص في العبد الذي أعتق h .  

لو أنه مملوك مشترك بين اثنين فأعتق أحدھما نصيبه فإنه ليس W شريك، بل يجب أن تسري الحرية في 
ذا كان اللي يملك نصه وشريكه يملك نصه، فإذا كان له مال إذا كان للشريك باقي العبد، فينظر في المعتق إ

الذي أعتقه مال وأعتقه؛ ف� يبقى النصف الثاني رقيقا بل يجب أن يعتق ويأخذ شريكه نصيبه، لكن لو قال 
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يشرع 1 ما 1 يجوز لك أن تستغل حاجة أخيك من جھة : نقول. ھذا نصيبي ما يُعتق إ1 بضعفي ثمنه: شريكه
أن يسري العتق في باقيه بل يقوم قيمة عدل 1 وكس و1 شطط، 1 وكس و1 شطط فله قيمة النصف 1 نصف 

  . القيمة كما قال ابن القيم، له قيمة نصفه

ففي ھذه الحالة ينظر إلى قيمة النصف ينظر إلى قيمة النصف كم تساوي، إن قالوا تساوي مث� عشرة 
م قيمة عدل n  :, 1 ويكسب حريته، فالرسول عليه الص�ة والس�م قالآ1ف n نقول لك عشرة آ1ف hقو ُ

  .  1 زيادة و1 نقص−وكس و1 شطط 

hوكذلك يقوم الشقص على الشفيع ب� زيادة فالشرع دل على أن التسعير مشروع إذا كان فيه إذا كان فيه دفع 
مثل مث� إذا فسدت معام�ت الناس، وفسد بيع كثير من الظلم والضرر، كذلك أيضا إذا كان التسعير لدفع الظلم 

الناس أو حصل ضرر أو حصل احتكار مث�، مثل في الوقت الحاضر اVن تجد ا1حتكار، أو ما يسمى 
با1متياز لبعض السلع، أناس مث� يأخذون امتيازات Eنواع مث� من البياعات أو الصناعات، أو ما يُجلب مما 

و ما أشبه ذلك، وإن كان وإن كان ليس حقا من جھة أنھم يأخذون شيئا ويمنعون غيرھم مما يركب أو يؤكل أ
  . من التصرف فيه

%مث� في ھذه الحالة لو تركوا وما أرادوا لتضربوا على الناس وباعوا بما يشاءون؛ Eنھم الذين يأتون بھذه 
رك لھم الحبل على الغارب، فيبيعون كيفما السلع وھم الذين احتكروھا، فيجب التسعير على أمثال ھؤ1ء، و1 يت

  . شاءوا

فمثل التسعير في بعض أنواع اEطعمة، والتسعير مث� في اEدوية، وكذلك في المركوبات من سيارات 
ونحوھا، فالتسعير في مثل ھذه الحالة واجب، لكن يجب أن يكون التسعير عد1 1 وكس و1 شطط، ولھذا قال 

م قيمة عدل 1 وكس و1 شطط  ,: عليه الص�ة والس�م hفيجب أن يكون التسعير عد1، 1 يظلم صاحب −ُقو 
السلعة بأن يُنقص عن القيمة التي يكون فيھا فائدة وربح ب� ظلم و1 ضرر، و1 يظلم من يحتاج إليھا من عموم 

عر أمثاله مما تباع الناس بأن تكون تسعيرھا بالسعر المعقول الذي يكون سعر أمثالھا في غير ھذا المكان، وس
  . به

فھذا ھو الصواب في التسعير وھو الذي قرره الع�مة ابن القيم رحمه 2 في كتاب الطرق الحكيمة، وشيخ 
ا?س�م رحمه 2 أيضا في بعض كتبه وھو الذي تدل عليه السنة وھو أنه التسعير إذا كان عد1 كان واجبا وإذا 

  . كان ظلما كان محرما

  احتكار السلع

 1 ,:  قال� عن رسول 2 - ھذا ھو العدوي وابن عم عمر رضي 2 عنھما -  �وعن معمر بن عبد 2 
  .  رواه مسلم−يحتكر إ1 خاطئ 

وھو احتكار السلع، بمعنى أن يحبسھا عن الناس وھم بحاجة إليھا، قال " 1 يحتكر"معناه آثم، فـ : خاطئ
إن ا1حتكار المحرم ھو :  على تحريم ا1حتكار، والعلماء قالوا دليل− 1 يحتكر إ1 خاطئ ,: عليه الس�م

 عليه -ا1حتكار الذي فيه ضرر، أما إذا كان مجرد يخزن السلعة لحاجته 1 على سبيل ا1حتكار، فالرسول 
 كان يحبس قوته ربما حبس قوت أھله سنة عليه الص�ة والس�م، كما ثبت في الخبر عنه عليه -الص�ة والس�م

  . ص�ة والس�مال

فا1حتكار المحرم فا1حتكار المحرم ھو ا1حتكار الذي يكون فيه ضرر، بمعنى أنه يأتي بالسلع ويأخذھا 
ويكون الناس بحاجة إليھا فيمنعھا ويتربص بھا السوق حتى يرتفع السعر لقلة العرض وكثرة الطلب، فيكون في 

  . ة ھذهھذا ضرر على عموم الناس، ف� يجوز ا1حتكار والحال

أما إذا كان احتكار لحاجته أو مث� احتكر مث� في مخازنه؛ Eنه 1 طلب عليه وضعھا 1 على سبيل 
  . ا1حتكار إنما؛ Eنھا 1 تطلب أو كان احتكرھا ولم يكن لھا طلب و1 ضرر فاEظھر أن مثل ھذا 1 بأس به

قوت وما يُحتاج إليه، ظاھر النص ثم اختلف العلماء في ا1حتكار في مسائل ھل ھو عام أو خاص بال
العموم وھذا ھو اEظھر؛ Eن حاجات الناس مختلفة خاصة في مثل ھذا الوقت، ا1حتكار يختلف في سلع كثيرة 
ف� يختص بالقوت، فقد يكون احتكار في أمور من حاجات الناس ـ من عموم حاجاتھم فكل ما يكون فيه ضرر، 

 حاجة إليه ف� يجوز، بل يجب أن يمنع ويجب أن يؤخذ منه، وأن يباع ويكون في منع الناس منه رفع سعر ما
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ّبسعر أمثاله، وعلى ھذا يكون من نوع التسعير عليه، ولو ترك ھذا الرجل وما يبيع لتضرب عليھم و حصل  ُ
  . ضرر عليھم

  تصرية اJبل والغنم

ّ 1 تصروا ا?بل والغنم، فمن ابت,:  قال� عن النبي �وعن أبي ھريرة  َ اع فھو بخير النظرين بعد أن ُ
 وفي − فھو بالخيار ث�ثة أيام ,: ولمسلم.  متفق عليه−يحلبھا، إن شاء أمسكھا، وإن شاء ردھا وصاعا من تمر 

ً ورد معھا صاعا من طعام 1 سمراء ,: رواية له علقھا البخاري % والتمر أكثر، وعن ابن :  قال البخاري−َ
ًفلة فردھا فليرد معھا صاعا َ من اشترى شاة مُح,:  قال�مسعود   من ,: وزاد ا?سماعيلي.  رواه البخاري−%
  . −تمر 

iھذا الخبر قول 1 تصروا، قول َ ي تصْرية، زكي يُزكي . 1ُ تصروا: ُ hمثل على وزن 1 تزكوا، صر يُصرh َُ َ َ َ% iً َ َ َِ %
ًتزكية، يقال َ ِ ْ 1َ تصروا قال 1 تصروا بضم التاء وفتح الصاد،: َ َُ ُi ،وقال بالعكس فتح التاء وضم الصاد 1 تصُروا i َ

ي إذا جمع وھو جمعُ اللبن في الضرع، و1 تصُروا معناه  hَو1 تصروا من التصرية وھو الجمع من صر يُصر َ َ َ َ َ َ% i% ُ
َمن الصرh وھو الربط ربط أخ�ف الناقة أو الشاة، والمعنى على 1 تصُروا و1 تصروا صحيح، ف� تصروا  ُ َ من %

  . التصرية والجمع، و1 تصروا من الربط وھو ربط أخ�فھا من الصر و وھو الربط

َ 1 تصروا ا?بل والغنم ,وھذا الحديث   في ا?بل والغنم في اللفظ، وأيضا يدخل فيه البقر، واللفظ اVخر −ُ
ي ھذا عن بيع  يشمل كل محفلة، وفيه النھي كما ف−ّ من اتباع محفلة ,عند أبي داود في سند فيه ضعف 

المحف�ت وأنه 1 يجوز، والمحفلة من التحفيل وھو الجمع، ومنھا الحفل ومنه مجمع الحافل 1جتماع الناس؛ 
وذلك Eن فيه تدليسا على المشتري؛ Eن من باع محفلة وھي التي قد يسميھا الناس تحييل، وھو جمع اللبن في 

  . الضرع

أى الثدي كبير ورأى اللبن مجتمع، ظن أن ھذا ھو عادتھا، فإذا عرضھا مث� للبيع ورآھا المشتري ور
وظن أن ھذا ھو حلبھا وأن ھذا اللبن ھو لبنھا، فھو وإن لم يكن يعني إذا جھل ذلك، وكذلك أيضا وإن لم يكن 
بقصد منه على الصحيح من المحفلة ممن باعھا، لو تحفلت بنفسھا وكان فيه وحصل تدليس عليه بدون قصد 

  .  الخيار ف� تجوز التصرية؛ Eنھا نوع من التدليسفإنه أيضا له

 يعني ھو بالخيار يعني إن شاء أبقاھا وإن شاء ردھا، إن شاء ردھا وإن − فمن ابتاع فھو بخير النظرين ,
شاء أبقاھا، إن أبقاھا ف� شيء له بالثمن الذي اشتراھا به، وإن ردھا ردھا وصاعا من تمر، وإن شاء ردھا 

 الواو، الواو عاطفة وصاعا منصوب عطفا على الضمير في ردھا، وكذلك أو أنه منصوب وقوله وصاعا ـ
  . على المعية، يعني وصاعا من تمر تكون الواو واو المعية

المقصود أن قوله وصاعا يعني أنه يجب عليه أن يرد صاعا من تمر وردھا وصاعا من تمر، وھذا ھو 
بالخيار بعد أن تتبين يعني بعد أن يتبين له التصرية، وقيل من الصواب وھو قول جماھير أھل العلم، ثم ھو 

  . حين التصرية فيرد صاعا من تمر إذا أراد أن يرد

وھذا الصاع من باب قطع النزاع وھذا من أعظم حكم الشرع وبعض وكثير واEصناف وبعض من وافقھم 
  . ردوا ھذا الخبر بأمور كلھا ضعيفة بل بعضھا باطل

إليه جمھور أھل العلم، من أنه ھذا ھو الواجب، وھو الذي دل عليه الخبر، وھو والصواب ما ذھب 
مقتضى الخبر بل ھو مقتضى النظر والقياس، وأن الواجب أن يرد صاعا من تمر، ثم الصاع ھذا سواء كان 

  . اللبن كثير أم قليل وھذا لقطع النزاع

ئا مقدرا فيقطع النزاع؛ ولھذا أوجب في وھذه قاعدة في الشرع فيما يكون موردا للنزاع يقدر فيه شي
الموضحة وھي الجروح التي تكون في الرأس وفي الوجه وتكون موضع شجاج في الوجه والرأس، وتكون 

ٌ في المواضح خمْس ,: موضحة للعظم، أوجب فيھا خمس كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده َ

ٌخمْس    . لموضحة صغيرة أم كبيرة خمس أوجب فيھا خمس من ا?بل، سواء كانت ا−َ

وكذلك أوجب في الجنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة مطلقا، سواء كان متعددا أو واحدا، سواء إن كان 
  . ذكرا أم أنثى أوجب فيه غرة عبد أو أمة
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 ًفالشيء الذي يكون موردا للنزاع يجعل الشارع فيه شيئا يقطع النزاع، ثم أشياء كثيرة موجودة في الشرع
%تقدر ما يكون مناسبا وإن لم يكن مماث�، كما في دية اVدمي وإن لم تكن مماثلة له، وھكذا في بعض أنواع  ُ

  . الديات ومقادير الديات

ثم الصاع من التمر فيه مناسبة للبن؛ Eن الطعام Eنه مطعوم واللبن مطعوم وھو مكيل واللبن مكيل، ولم 
يه الربا، واللبن الذي كان في الضرع 1 يعلم قدره، والجھل بالتماثل يوجب أن يرد لبنا؛ Eن اللبن يجري ف

  . كالعلم بالتفاضل، وأوجب من غير الجنس حتى يقطع النزاع وينتفي الربا في ھذه الحالة

لكن إذا لم يجد التمر ھل يكون من قوت البلد؟ الصحيح أنه إذا لم يجد التمر أو كان غير متوفرا ف� بأس أن 
ت البلد، ھذا كله مع عدم اتفاقھما، أما إذا اتفقا على شيء فاEمر لھما، فلو اتفقا على شيء غير ذلك يكون من قو

فاEمر لھما، إنما المقصود حينما يحصل النزاع والخ�ف بينھما فيُقطع بوجوب الصاع من التمر، والواجب 
  . صاع من تمر

 خ�فا لمن قال إن الواجب صاع − 1 سمراء  من طعام,: ولھذا المصنف رحمه 2 ذكر رواية أخرى قال
من طعام من قمح، كما جاء في رواية، والصواب أن الواجب رد صاع من تمر، صاع من تمر، ولما جاء من 

وكان من -إن بعض الرواة رأى فيه صاعا من طعام : الروايات صاع من قمح، فھو كما قال الحافظ رحمه 2
 , القمح فرواه بالمعنى فقال صاعا من قمح، وفي بعض الروايات شك  فظن أن الطعام ھو- طعامھم القمح

 والشك 1 يلتفت إليه والعبرة في الرواية الصريحة، وھو أنه صاع من تمر −صاعا من تمر أو صاعا من قمح 
  . كما في الخبر عنه عليه الص�ة والس�م

ق لحديث أبي ھريرة؛ وEن عبد 2 بن  ذكر خبر عبد 2 بن مسعود الموقوف المواف- رحمه 2-والمصنف 
إن عبد 2 بن مسعود :  بذلك الرد على أھل الكوفة، ويقول لھم- رحمه 2-مسعود من فقھاء الكوفة، وكأنه أراد 

الذي أخذ عنه الفقه، وھو ا?مام في ذلك الزمان، وھو الذي أخذ عنه فقھاء الكوفة، وقد وافق أبا ھريرة، كأنه 
يھم من جھة أنه وافقه ھذا الفقيه الجليل الصحابي الجليل، وھو من فقھاء أھل الكوفة رضي 2 من باب الرد عل

  . عن الجميع

  . نقف على حديث أبي ھريرة نعم

فضيلة الشيخ أحدھم قد يأخذ السلعة من صاحبھا ثم يذھب إلى : أحسن 2 إليكم ـ ھذا السائل يقول: س
ا عنده وبمُلكه، وھي ليست عنده و1 بملكه، وإنما ھي عند صاحبھا، السوق فيبيع السلعة للمشتري على أنھ

ومثال من الم�بس يقوم رجل ويأخذ عينة قطعة واحدة ويذھب لتسويقھا في السوق على أنھا من ملكه، ثم إذا 
خذ قطعتك : وإذا لم يبعھا رجع فيقول. أعطني من ھذه كذا قطعة: باعھا رجع إلى صاحب البضاعة فيقول له

  فھل ھذا جائز؟ . ي لم أجد لھا قبو1فإن

المقصود أنه إذا أخذ السلعة فينظر إذا أخذھا على جھة السوم، إذا أخذ السلعة على جھة السوم ھذه لھا : ج
حال، فإن كانت السلعة مملوكة لصاحبھا إن كانت مملوكة لصاحبھا جاز له أن يشتري مث� عينة منھا، أو يأخذ 

  . ويبيعھا أو ينظر سلعته، ثم بعد ذلك يأخذ من ھذه السلع ما تيسرعينة ثم يعرضھا في السوق 

وإن كانت غير مملوكة، مثل يأتي إليه مث� ويأخذ منه عينة ويعرضھا في السوق ويبيعھا، ثم بعد ذلك 
بعني من ھذه العينة مجموعة منھا وھي ليست موجودة عنده، ففي ھذه الحالة 1 يجوز له للبائع أن يبيعھا : يقول

 1 تبع ,: عليه؛ Eنه 1 يملكھا، بل واجب عليه أن يتحوزھا وأن تكون في ملكه؛ Eنه عليه الص�ة والس�م قال
  . −ما ليس عندك 

أحضرھا أو أحضر عينة منھا، ثم بعد ذلك إذا أحضرھا كان بالخيار إن : إ1 إذا كان قال له في ھذه السلعة
ًأس به، أو مث� اشتراھا البائع بناءا على طلب المشتري ثم إذا شاء باع عليه وإن شاء لم يبعھا، فھذا 1 ب

  . أحضرھا يكون البائع يكون المشتري بالخيار والبائع بالخيار، ف� يلزم أحدھما اVخر، في ھذه الحالة 1 بأس

بعني على ھذا الصنف أو على : وإن كان قد حصل منه وعد من جھة ما أخذ من العينة التي أخذھا وقال
فإذا اشترى له أو اشترى ھذه اEشياء بناء على أنه يبيعھا عليه ف� بأس من .  اEنموذج الذي اشتريت منكھذا

جھة أنه في اEول وعد، لكن إذا اشتراھا وإن كان في نيته أن يبيعھا 1 يجوز أن يلزمه بھا؛ Eنه إذا باعھا على 
  . با كما تقدم نعمذلك فإنه باع ما لم يملك وربح فيما لم يضمن وفيه شبھة ر



  ٧٤٦

ھل يجوز لي أن آخذ من المشتري قيمة السلعة قبل أن يقبض السلعة، : أحسن 2 إليكم وھذا يقول: س
ًتعال غدا وخذ سلعتك، وآخذ عليه المبلغ مقدما، أو جزءا منه فھل : وذلك كأن لم تكن موجودة عندي فأقول له ً

  ھذا جائز؟ 

أن تواعد، مثل ما يقع كثير من الناس اVن يأتي إنسان إلى صاحب ھذا مثل ما سبق، يقال إنه 1 بأس ب: ج
أريد أن تحضر لي مث� : المحل مث� يبيع المواد الكھربائية، أو المواد الصحية، أو يبيع مث� في اEغذية ويقول

ودا وما يكون موج. نعم، تأتي غدا ويكون موجودا: فيقول البائع. كيس أرز، أريد أن تحضر لي ھذا الجھاز
عنده و1 في المخازن و1 في المستودعات، لكن الواجب على المشتري في ھذه الحالة أ1 يعقد معه البيع، و1 

  . يضرب معه موعدا، يعقد معه عقدا بأن يتم البيع بينھما كما سبق

ھا وإن كان في نيته أن يبيع. السلعة عندي دارجة أنا أحضرھا: فإذا أحضرھا المشتري، ثم بعد ذلك يقول
فسلعته دارجة، فيشتري ھو وغيره وھذا واقع؛ ولھذا كثير من الناس أو كثير ممن يبيع يشتري على مثل ھذا 
الشيء، أو ربما ھو اشترى مث� من بائع آخر كما سبق من جھة إن تصرفت وإ1 ردھا عليه، فعلى ھذا إن كان 

  . ر ملزمة ينتفي الغرر في ھذه الحالة نعممن جھة المواعدة فالمواعدة في مثل ھذا غير ملزمة، وإذا كانت غي

الم�بس : "عندي مغسلة م�بس، وقد كتبت على الفاتورة العبارة التالية: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
وأقوم بالتصرف في ھذه الم�بس " التي يتأخر أصحابھا أكثر من ث�ثة أشھر، فإن المغسلة غير مسؤولة عنھا

  رية، فھل عملي ھذا جائز ؟ بإعطائھا للجمعيات الخي

2 أعلم، ھذه العبارة إن كان الذي يغسل إن كان مث� الذي يغسل الثياب رأى ھذه العبارة وتحققت له وعلم 
بھا وكان شرطا بينھما فالمسلمون على شروطھم، أما أن يأخذھا و1 يعلم أو 1 يدري بھذا الشرط أو يرى 

ا؛ Eن ھذا ليس بشرط، إ1 أن يقول مث� في الورقة المكتوبة يكتب مجرد عبارة مكتوبة 1 يكفي في مثل ھذ
ورقة مكتوبة ويكون فيھا ھذا الشيء، ھذه الورقة المكتوبة ھذا كالعقد بينھما، يكون فيھا من ھذه من ضمن ھذه 

  .  بينھماالشروط أنه إذا ذھبت ھذه الثياب أو كان ھذه المدة فإنه غير مسئول عنھا، في ھذه الحال يكون كالشرط

خاصة إذا كان المعتاد أن أصحاب المغاسل يضيق عليھم من كثرة الثياب، و1 يجدون لھا مخازن و1 
أماكن يحفظونھا، وربما تضرروا وتضايقوا بحفظھا إذا وجدت عندھم، والمعتاد مث� أن الثياب تغسل في فترة 

ر في العرف في مثل ھذا، فإذا كان مث� يوم أو يومين، أو ربما زادت في بعض أنواع ما يغسل وينظف، فينظ
أنه يتضرر ببقائھا كما ھو المعتاد، فله أن يشترط مثل ھذا الشرط، لكن ينبغي أن يكون الشرط واضحا ويكون 

  . الشرط مشترطا

إما أن يكون في العقد الجاري بينھما في الورقة المستلمة، أما مجرد ما يكتب في لوحة مث� ھذه 1 تكفي؛ 
اشتراط عام 1 يمكن أن يلتزم به، وقد مث� يقول من يريد صاحب الثياب ھذا 1 أعلم به، وليس بيني Eن ھذا 

ًوبينك ھذا الشرط، لكن إذا كان موجودا في ھذه الورقة فإنه الورقة المكتوبة يكفي في مثل ھذا؛ Eنه لو لم يعلم 
ُل ھذا، ؛ Eن الشروط ينبغي أن تعلم، و1 يجوز إنه ينبغي التنبيه على مث: ھو المفرط، لكن ينبغي أيضا أن يقال

  . أن يكون العقد بشيء أو بشرط لم تعلم فيتبين

إ1 إذا كان علم من العقود التي تجرى بينھم، أن مثل ھذا عقود معتادة ومعروفة، وأنھا جارية بينھم وأنه 
ًاشتھرت وعرفت مثل ھذه الشروط، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فعلى ھذا  إما : يكون مجوزا له أمرانً

الشرط النص الصريح بالمكاتبة بالتصريح والتنصيص على ذلك أثناء است�م الثياب، أو يكون مث� معروفا بين 
الناس عرف موجود عام عندھم وعرف بھذا الشيء واشتھر بينھم واستقر، والعرف 1 يكون عرفا حتى يكون 

  . ي ھذه الحالة يكون كالمشروط ويكون جائزامستقرا غير مضطرب، فإذا استقر ولم يضطرب ف

إنه : في ھذه الحالة إذا التزم كأنه أذن له بعد ذلك بالتصرف فيھا، وقال إنه بعد ذلك لي حق، لكن ھل يقال
غير : إن ھذه الثياب إذا كانت يعني كونه مث� يقول: يجوز أن يأخذھا مطلقا، وأن يشترط ھذا الشرط، وأنه يقول

  . ذا صحيحھ.أنا غير ضامن

: شق عدم الضمان لو تلفت، ھذا واضح كما تقدم، لكن كونه يقول: يعني عندنا مسألة فيھا المسألة فيھا شقان
أنا 1 أضمنھا وكذلك لو كانت موجودة وبعتھا ف� أضمن قيمتھا، وقيمتھا تكون Eصحابھا الذين أخذوھا، وھو 

 ھل يجوز مث� أن يشترط على أصحاب على أصحاب مث� من يعطيھم كالجمعيات الخيرية مث� ھذا شق آخر،
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إنه إن كانت الثياب : الثياب أن تصرف إلى الجمعيات، وأن يكون المال لھم، ھذا موضع نظر، واEظھر أن يقال
  . موجودة فليس له الحق، أو كانت قيمتھا موجودة فليس له حق

 شرطا يكون صاحب الثياب ھو الذي إ1 إذا صرح له بذلك تصريحا، بدون أن يكون يعني بدون أن يكون
رضي بذلك ولم يشترط عليه، أما أن يقال إنه شرط ھذا موضع نظر، وقد يكون من باب أكل أموال الناس 
بالباطل والمسألة موضع نظر، أسأله سبحانه لي ولكم التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، وصلى 2 وسلم وبارك 

  . على نبينا محمد

  الغش في البيع

حمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم ال
  . الدين

  : أما بعد

  : - رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

 مر على صبرة من طعام، فأدخله يده فيھا، فنالت أصابعه بل� � أن رسول 2 , �وعن أبي ھريرة 
أف� جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، : قال. أصابته السماء يا رسول 2:  ھذا يا صاحب الطعام؟ قالما: فقال

  .  رواه مسلم−من غش فليس مني 

 صحابي مشھور، واختلف في اسمه كثيرا والمشھور أنه عبد الرحمن بن صخر، أو �أبو ھريرة 
 وھو من علماء �عمرو، وروى أحاديث كثيرة عبد الرحمن بن صخر وعبد 2 بن : المشھور فيه قو1ن

  . �الصحابة ومن فقھائھم، وله فتاوى كثيرة 

 في باب البيوع من جھة أن الغش في المبيعات في اEصل أنه 1 - رحمه 2- ھذا الخبر ذكره المصنف 
عام، يجوز، لكن من وقع منه غش في المبيع فإن المغشوش يكون بالخيار، وفيه أنه مر على صبرة من ط

 يده في الطعام �الصبرة ھي الكومة أو الطعام المجتمع المكوم صب بعضه على بعض، فأدخل رسول 2 
عليه الص�ة - يعني المطر، فأنكر عليه . أصابته السماء: قال: ما ھذا يا صاحب الطعام: فنالت أصابعه بل�، فقال

 وفي − من غش فليس مني ,: مه الناس، قال من جھة أنه 1 يرى، وأمر بإبرازه وإظھاره حتى يعل-والس�م
 ومن كان عنده شيء من الطعام فالواجب عليه أراد أن يبيع شيئا مكوما أو − من غشنا فليس منا ,: اللفظ اVخر

مجموعا فالواجب أن يكون واضحا ظاھرا، وإذا كان فيه فساد فالواجب أن يظھره، وأن يجعله فوق الطعام كما 
  .  أف� جعلته فوق الطعام كي يراه الناس- س�معليه الص�ة وال-أمر 

وھذا يشمل كل ما يكون مستورا سواء كان من طعام أو يكون مث� يعني سواء كان مصبورا أو يكون مث� 
يباع في كراتين أو في أخشاب مثل ما تباع من أنواع الخضار والفواكه، وكذلك أنواع الثياب إذا باعھا 

حديث ++ ارة، أو باع جھازا من اEجھزة وكان فيه عيب، فالواجب بيانه 1 مجموعة، وكذلك إذا باع السي
 يجب عليه أن يبين ھذا العيب وأن يذكره؛ Eن من − 1 يحل لمسلم أن يبيع بيعا وفيه عيب إ1 بينه له ,: عقبة

أو بيانا يعني لم يبين العيب فقد غش، وEن العيب ينقص السلعة؛ فلھذا وجب عليه أن يبين إما بيانا منصوصا 
بيانا إما أن يكون البيان مخصوصا منصوصا؛ أو أن يكون بيانا عاما مثل أن يقول، وھذا مما اختلف فيه ھل 
يجب التنصيص على العيب؟ وھل تجزئ البراءة من العيب؟، اختلف العلماء في ھذا إذا كان الشيء المبيع فيه 

  . عيب

 كونه يعلم أن فيه عيبا، في سيارة فيھا عطل في داخلھا أو واEظھر أن يقال إن كان العيب معلوما للبائع
خراب في داخلھا، أو ھذا الجھاز المبيع فيه خراب فإن كان البائع يعلمه فالواجب أن يبينه، وإن كان 1 يعلمه 
وسأله البائع عن عيوبھا، ف� يلزمه مث� أن يعني 1 يلزمه ذلك من جھة عدم العلم وأن يتفحصھا تماما، 

قصود أنه إن كان يجھل ف� بأس في ذلك، ويجوز على ھذا أن يبيعھا بالبراءة من العيب، وھذه مما اختلف الم
أبيعك ھذه السيارة وأنا بريء من كل عيب تماما، و1 : العلماء فيه في جواز البيع بالبراءة من العيب يقول

عيب إن كان يعلم فالصحيح أنه 1 يجوز؛ البراءة من ال: يلحقني شيء ولو وجد عيب بعد ذلك، فھل يلحقه؟ نقول
:  حديث عقبة وغيره قال-عليه الص�ة والس�م-Eنه إذا كان يعلم فالواجب عليه البيان؛ Eنه ثبت في اEخبار أنه 

  . − من غش فليس مني ,:  وفي حديث أبي ھريرة− إ1 بينه له ,
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بالبراءة منه مع عدم العلم ف� بأس بذلك، وإذا وھذا يكون مع العلم بالعيب، وإن كان 1 يعلم بالعيب وباعه 
وجد عيبا بعد ذلك ف� رجوع له و1 خيار؛ Eنھما يستويان في العلم، فإذا استويا في العلم ف� عتب على البائع، 
وعلى ھذا يعلم أنه يجب على من يبيع في اEطعمة ويعلم عيبا في ھذا الطعام أن يبينه، ويعلم أيضا أن العيب قد 

ن عيب النوع 1 عيب و1 أن يكون العيب خرابا، يعني 1 يشترط أن يكون العيب فسادا أو خرابا، بل يكون يكو
العيب عيب نوع ـ مثل أن يكون مث� معتاد أن يباع ھذا النوع من الخضار على صفة معينة؛ في لونه أو في 

عيب فيجعله داخل أسفل الكرتون مث� طعمه أو في حجمه إذا كان صغيرا فھو عيب من جھة النوع، فيكتم ھذا ال
  . فيختبيء ھذا نوع من الغش

وإن كنت اشتريته ھكذا 1 يحل لك أن : إنه اشتراھا ھكذا، نقول: وبعض الناس حينما يبيع ھذه اEشياء يقول
 تبيعھا ھكذا إ1 إذا كنت 1 تعلم بھا وبعتھا على ذلك ف� بأس، أما أن تكون اشتريت مث� ھذه اEنواع من
اEطعمة وقد علمت أنه قد غشك، ف� يجوز لك ذلك؛ Eنه في الحقيقة ھو غش بتدليس من جھة أنه ھو 1 
يشتري لنفسه، فيتحمل ھذا الغش Eنه سوف ونوى أن يجريه على غيره يتحمله من ھذه الجھة، وإ1 لو أنه 

ائع، أما إذا اشتراه لدكانه ولبيعه اشتراه لنفسه أو اشتراه لضيفه أو لبيته فإنه 1 يرضى بذلك، ويدقق مع الب
أنا اشتريته ھكذا؛ ولھذا 1 يجوز لك أن تبخس في مثل ھذا، وتحتج لنفسك إذا اشتريت لنفسك، : ولشرائه يقول

  . و1 تحتج إذا اشتريت Eجل أن تتاجر وأن تبيع، بل عليك أن 1 تشتري إ1 شيئا يكون نظيفا وغير معيب

عليه - في البيع، وفيه صدق في المبيع، ومن صدق وبين بورك له؛ ولھذا قال ثم ھذا في الحقيقة فيه بركة 
 كما في حديث حكيم بن حزام − صدقا وبينا بورك لھما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعھما ,: -الص�ة والس�م

ق في  لكن الشيطان يسول ويعجل، ا?نسان لحرصه ولھلعه 1ستعجال في مثل ھذا، ويقول مث� أنه إذا دق�
مثل ھذا واحتاط أنه تفوت عليه السلع وتفوت عليه اEرباح، وھذا من تھويل الشيطان وتسويله، وإ1 مشاھد 
وظاھر أن من يحتاط لغيره ممن يبيع ويشتري، ويشتري الشراء الحسن الطيب فإنه يبارك له في شراءه 

لبيع والشراء نمى وزاد وإن كان قلي�؛ ويبارك له في بيعه، والبركة البركة في المال، وإذا حلت البركة في ا
فلھذا وجب عليه أن يبين مثل ھذا، ولو أنه تبين بعد ذلك أنه قد وقع على الغش، فھو في ھذه الحالة إن كان لم 

 وھذه العبارة على ظاھرھا، من − من غش فليس مني ,: - عليه الص�ة والس�م- يعلم له أن يرجع؛ ولھذا قال 
  . − من غشنا فليس منا ,:  وفي اللفظ اVخر-ص�ة والس�معليه ال- غش فليس منه 

 خ�ف المرجئة الذين -عليه الص�ة والس�م-وھذا اللفظ المضمر ليس منا على ظاھره، يقال كما قال 
أنه كافر، ھذان قو1ن : ليس من خيارنا، أو الخوارج الذين يقولون ليس منا يعني: ليس منا يعني: يقولون

، وأھل السنة وسط في باب اEسماء واEحكام، في باب اEسماء، أسماء الدين وأحكام الدين، ھم متقاب�ن باط�ن
ليس منا فالمراد على حقيقته ليس منا، و1 يلزم منه أن يكون كافرا لكن النقص ھنا نقص : وسط فيھا، فإذا قيل

 و1 يبطلھا وإن كان واجبا؛ نقص يفسد العبادة ويبطلھا، ونقص 1 يفسدھا: واجب؛ Eن نقص الواجب نوعان
مثل نقص الوضوء بنقضه وإبطاله، ومثل نقص الص�ة بسقوط أركانھا كالطھر، ومثل نقص الحج في بعض 
أركانه فيبطل، فنقص اEركان في الحج وفي الص�ة وفي الوضوء يبطلھا، وھنالك نوع من النقص ليس 

  . ذا نقص واجب 1 يبطل الص�ةبواجب، مثل نقص بعض واجبات الص�ة إذا تركھا سھوا، فھ

ھكذا في نقص الواجبات في باب أسماء الدين واEحكام، كما أن ما نقص عن الواجب في أبواب العبادات 
نقص يبطل ونقص 1 يبطل، كذلك النقص في باب اEسماء والدين واEحكام نقص يبطل الدين وبه يكون كافرا 

ل يكون النقص نقص واجب، وھذا مثل ما يأتي في كثير من مما يكون به العبد مرتدا، ونقص 1 يبطله ب
 1 يزني الزاني حين ,: -عليه الص�ة والس�م-اEخبار أن ينفى مسمى ا1سم عن شيء من أشياء مثل قوله 

يزني وھو مؤمن، و1 يشرب الخمر حين يشربه وھو مؤمن، و1 ينتھب نھبة يرفع الناس إليه فيھا أبصارھم 
  . غير ذلك من اEخبار التي جاءت في ھذا الباب إلى −وھو مؤمن 

: فلھذا النقص فيھا نقص واجب، وبھذا تزول الشبھة، ويتبين الفرقان في مثل ھذه اEسماء، ويعلم أنه يقال
إنه نقص إيمانه الواجب، وليس من أھل ا?يمان الذين إيمانھم واجب، لكن ليس خارجا عنھم خروجا كليا، إنما 

كمال واجب وكمال مستحب، :  الواجب وھو معھم من حيث الجملة Eن الكمال نوعانخرج عن مسمى كمال
فإذا جاء نفي ا?يمان في بعض اEخبار عن أھل ا?يمان، فالمراد نفي الكمال الواجب 1 نفي الكمال المستحب، 
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، وكمال المقتصدين فالمراد نفي كمال المقتصدين 1 نفي كمال اEبرار المتقين؛ Eن كمال اEبرار كمال مستحب
كمال الواجب، فمن لم يأت با?يمان فنقص دينه وإيمانه عن دين المقتصدين، لكن 1 زال معه مسمى ا?يمان 

  . وأصل ا?يمان

ولھذا يقال قد يعني في ما يقع بين : وھذا بمعنى أنه 1 يستحق الثواب الذي يكون Eھل ا?يمان الواجب يقال
اء أو عمال على عمل من اEعمال، فعمل بعضھم طول النھار، وعمل بعضھم الناس إذا استأجر إنسان أجر

من عمل جميع النھار، ھذا : بعض النھار، ھم استووا في أصل العمل، فإذا جاءوا Eخذوا أجرتھم صح أن يقول
ليس منا، بمعنى أنه لم يعمل كمال العمل، وإن كان ھو منھم في أصل العمل، فيستحق من اEجرة بقدر ما 
عمل، و1 يلزم أن يكون عمله باط�، وأن 1 يكون له شيء من اEجرة، بل ليس له الكمال الواجب الذي شرط 

  . لھم بل له بقدر ذلك مما عمل

ھكذا أيضا عمال اVخرة من عمل لھا فأتى بالكمال الواجب استحق الوصف الذي به الكمال Eھل الوجوب 
 عنھم بقدر ذلك، وبھذا يكون أھل ا?س�م وأھل أھل السنة والجماعة ا?يماني، ومن لم يأت بالواجب فإنه ينقص

وسط في باب اEسماء واEحكام بين الخوارج الذين يجعلون نفي ھذه اEسماء مبط� للدين، وبين المرجئة الذين 
بمعنى أنه يقولون إنه كامل الدين وكامل ا?يمان، لكن بمعنى أنه ليس في كذا ليس في كذا إذا جاء في اEخبار 

W لتين، والحمد�ن متضادان، وأھل السنة وسط بين طرفين وحق بين ض�ليس من خيارنا، وھما قو1ن متقاب .  

  حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا

 من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه , �قال رسول 2 :  قال�وعن عبد 2 بن بريدة عن أبيه : قال
  .  رواه الطبراني في اEوسط بإسناد حسن−تخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة ممن ي

 حيث حسن مثل ھذا -رحمه 2- لكن ھذا وھم منه، بل ھو وھم فاحش -رحمه 2-ھذا الخبر حسنه الحافظ 
- نه قال الخبر، وكأنه توھم من جھة أن في إسناده رجل يقال له عبد الكريم بن عبد الكريم، وھذا الرجل ظ

إنه ھو البجلي وقال إن عبد الكريم بن عبد الكريم البجلي ذكره ابن حبان في الثقات وعلى ھذا يكون : -رحمه 2
إنه متھم أو عبد الكريم بن عبد الكريم رجل آخر أنه متھم أو أنه : ھذا الخبر جيدا من جھة أنه وثق ومن قال

ق بينھما، وجعله رج� آخر لكن وإن سلم أن الذي في كذاب ليس بصحيح، وقال ما معناه إن ابن حبان فر
ا?سناد عبد الكريم بن عبد الكريم ھذا ھو أنه ھو البجلي، فإن في سنده رج� آخر أشد ب�ء منه، وھو الحسن 

إنه متھم؛ ولھذا حكم أبو حاتم الرازي على ھذا الخبر : بن مسلم المروزي التاجر، وھو كذاب ومنھم من قال
 قال قد أتى لما ذكر الحسن بن مسلم المروزي قال أتي - رحمه 2-إنه كذب باطل والذھبي : ل قالبأنه باطل ب

من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه : "بخبر موضوع، فحكموا على ھذا الخبر بأنه موضوع، وھو قوله
  . على علم: يعني" ليھودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة

والمعنى في الخبر ھذا صحيح ومتفق على معناه، لكن ليس لخصوص ھذا الخبر من جھة أن التعاون على 

  (#θçΡuρ$yèا?ثم والعدوان محرم ومحل إجماع  s?uρ ’n? tã Îh� É9ø9$# 3“uθø) −G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$yè s? ’n? tã ÉΟøO M} $# Èβ≡uρô‰ãè ø9$#uρ 4 
و محرم فعلى ھذا 1 يجوز اتخاذ الذرائع والوسائل المحرمة التي تكون  وأن ما كان وسيلة إلى محرم فھ)١( 〉

وسيلة إلى محرم، فمن باع عنبا على إنسان، اEصل أن العنب من الطيبات كسائر أنواع الفواكه والثمار، يجوز 
وسيلة بيعه وثمنه طيب، لكن لو علم أن ھذا الذي اشتراه يعصره خمرا فإنه 1 يجوز، Eنه وسيلة قريبة بل 

  . مباشرة إلى اتخاذه خمرا، وما كان وسيلة وذريعة إلى أمر محرم فھو محرم، وھذا واقع

والشارع الحكيم يسد الذرائع والطرق المفضية إلى اEمور المحرمة ويبطلھا، كما أنه يقرر الطرق التي 
ي إلى اEمور المباحة، تقضي إلى اEمور المستحبة بل يشرعھا والواجبة، ويبيح الطرق ويحل الطرق التي تقض

وھذا مبني على اEحكام التكليفية الخمسة فما كان مفضيا إلى واجب فھو واجب أو وسيلة إليه، وما كان وسيلة 

                                                
 . ٢:  سورة المائدة آية - ١
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إلى مستحب فھو مستحب، وما كان وسيلة إلى مباح فھو مباح، وما كان وسيلة إلى مكروه فھو مكروه، وما كان 
  . وسيلة إلى محرم فھو محرم

ا حكم المتوسل إليه حكم واحد ھذا من حيث اEصل، لكن تحريم المقصود أشد من تحريم فالذريعة لھ
الوسيلة، مث� من سار في طريقه قاصدا أمرا محرما Eجل شرب الخمر، مجلس فيه الخمر أو Eجل قطع 

ي سيره؛ الطريق، فالسير ھذا محرم، وفعله شرب الخمر أو الزنا محرم، لكن نفس الخمر إثمھا أشد من إثمه ف
Eن ھذه الذريعة التحريم، والتحريم وسيلة وطريقة وذاك تحريمه التحريم قصد، وما كان محرما بالقصد أشد 
مما كان محرما بالوسيلة، وھكذا اEجر والثواب المترتب على الذريعة والوسيلة التي تكون إلى واجب 

   .ومستحب، فإن المقصود يكون أعظم أجرا من الوسيلة المتخذة إليه

الشارع الحكيم 1 يمنع الذرائع المتوھمة فإذا كانت ھناك شيء يمكن أن يكون ذريعة : وھذا مسألة أخرى
إلى محرم لكنه بعيد في العادة مثل بيع العنب مث� اEصل كما قلنا ح�ل مباح، فإذا علم أنه يتخذه المشتري Eن 

 مباشر، لكن 1 نقول إنه 1 يجوز لك أن تبيع يعصره خمرا حرم، أو نوى ھو ذلك حرم بالنية؛ Eن ھذا تحريم
طيب العنب ھذا ممكن : العنب مطلقا على أي إنسان لو أراد أن يشتريه إنسان ما نقول 1 تبيعه، فلو قال إنسان

1 ھذا يفضي إلى مفاسد كثيرة، والشارع 1 ينظر إلى ھذه المفاسد : يتخذ خمرا فعلي أن أسد الباب، نقول
 تقع وقد 1 تقع، وما في ظني تحليل بيعه من المصالح مثل بيع الس�ح ح�ل وجائز، بل قد المتوھمة التي قد

يكون مشروعا، وقد يكون واجبا في بعض اEحيان في قتال أعداء 2، لكن من باعه في أيام الفتنة أو باعه 
  .  وقت إلى وقتEجل إيذاء مسلم أو قتل مسلم حرم ذلك وكان إثمه بحسب ذلك؛ ولھذا يختلف بيعه من

ھذه مسألة مسألة أخرى أيضا الذرائع المشروعة يجب أن تتخذ للمشروع، و1 يجوز أن تتخذ للمحرم، فمن 
توسل بالذرائع المحرمة إلى أمر محرم فقد أثم بذلك، مثاله النكاح ح�ل ومشروع، فلو نكح نكاح تحليل حرم 

الص�ة مشروعة في كل وقت ولكن لو ھذا ھو ذلك، وإن كان في صورته وظاھره نكاح صحيح، ومثل مث� 
من حيث اEصل إ1 في اEوقات المنھي عنھا، فمن جاء وصلى بعد العصر فإن النھي فيه واقع؛ Eنه 1 يصلي 
في اEوقات بعد النھي 1 يصلي في الوقت بعد النھي، لكن لو صلى بنية أنه سنة راتبة للمسجد كان مشروعا 

لق كان محرما والص�ة باطلة، فلھذا اختلفت ھذه الذريعة اختلفت النية بإيقاع العبادة، ولو صلى بنية أنه نفل مط
  . المقصود أن الذرائع المشروعة ينبغي أن تثبت و1 يجوز تغييرھا وتبديلھا

  الخراج بالضمان

 رواه الخمسة وضعفه − الخراج بالضمان , �قال رسول 2 :  قالت- رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  . اري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطانالبخ

حديث عائشة حديث جيد؛ Eن له طرق، وھو قاعدة في أبواب المعام�ت الخراج بالضمان، الباء ھنا 
ي تحصل من معناھا الخراج مستحق بالضمان، مستحق بالضمان، فيكون الخراج له، والخراج معناه الغلة الت

المبيع، فمن اشترى مث� شيئا ثم بعد ما اشتراه، اشتراه ثم استغله، إنسان اشترى بيت فسكن فيه أو اشترى 
سيارة فانتفع بھا مدة، أو اشترى آلة من ا1Vت فانتفع بھا مدة، ثم بعد ذلك وجد به عيبا يرد به المبيع، فإننا 

ع به اVن واستفاد مدة، كيف يرد علي الثوب ويستحق الدراھم طيب ھو انتف: لك أن ترده لو قال البائع: نقول
  . نعم ھو له ھذه المنفعة، لماذا؟ Eنه لو تلف ھذا المبيع لكان من ضمانه وكان ضامنا له: التي دفعھا؟ نقول

فالشارع الحكيم جعل له ا1نتفاع أو حل له ا1نتفاع وطاب له ا1نتفاع الذي مضى قبل أن يطلع على 
Eنه لو تلف ھذا المعيب لكان من ضمانه، فلو اشترى شاة مث�، اشترى شاة أياما استفاد من لبنھا ومن المعيب؛ 

صوفھا، أو اشترى سيارة فأجرھا مدة حصل منھا غلة أو أجر بيت اشترى بيت فأجره مدة وحصل على أجرة 
  . لھذا البيت

ن الخراج بالضمان، والخراج يشمل الغلة فالمقصود الغلة سواء كانت من البيت أو من السيارة، فالصحيح أ
يشمل على الصحيح ما خرج من عين المبيع؛ Eنه قد يكون من خارج المبيع، وقد يكون من عين المبيع، من 
خارج المبيع مثل أجرة البيت أجرة السيارة ھذا فائدة وغلة خارجة من المبيع، من عين المبيع مثل اللبن والسمن 

 إذا اشترى غنما، ثم بعد ذلك اطلع على العيب في ھذه الماشية، أو اطلع على العيب في الذي يستفاد من البھيمة
إنه إذا رجع المبيع إلى صاحبه فإنه يكون ما أخذه : يستحق الرجوع، نقول: ھذه السيارة، أو في ھذا البيت، نقول

  . له ويطيب له، والخراج بالضمان، الخراج مستحق بالضمان
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عليه الص�ة -  يرد علينا حديث المصراة، سبق معنا في حديث المصراة الرسول طيب أ1: قد يقول قائل
 1 تصروا ا?بل والغنم، فمن ابتاعھا فھو بالخيار بعد أن يحلبھا ث�ثة إن شاء ردھا ورد معھا ,:  قال-والس�م

الشاة شرب لبنھا  لما أن المشتري حلب ھذه - عليه الص�ة والس�م-  وإيش وجه المنفاة؟ أنه −صاعا من تمر 
وجدھا ماذا؟ مدلسة وجد فيھا تدليس، أن ھذا اللبن جمع في ضرعھا، كانت محينة مجموعا في ضرعھا، 

 ردھا وردھا صاعا من ,:  لم يجعل ھذا اللبن له، بل أمره ماذا؟ في الحديث قال- عليه الص�ة والس�م-الرسول 
: لة التي خرجت من عينھا كان مقتضى ھذا أن يقال ما قيل في ھذا الخراج بالضمان موجود اVن، الغ−تمر 

  . اللبن الذي شربه أو الحليب الذي شربه مقابل أنھا لو تلفت إيش كان؟ من ضمانه ھو

  : ذكر أھل العلم عن ھذا الحديث أجوبة

إن حديث المصراة أصح باتفاق أھل العلم؛ ف� يرد بحديث عائشة، حديث عائشة فيه : الجواب اEول قالوا
ف، وإن كان اEظھر ثبوته لكن 1 يمكن أن يرد به ھذا الخبر، أو أن يرجح عليه، بل ھو أرجح وأثبت خ�

  . وأصح ھذا جواب

إن قول : وھو أصح Eن فيه جمعا بين الخبرين، وفيه فائدة بأخذ ھذا الخبر كقاعدة أن يقال: الجواب الثاني
ة التي باعھا صاحبھا، اللبن ھل كان موجودا حال الخراج بالضمان ليس مخالفا لحديث المصراة؛ Eن المصرا

العقد و1 غير موجود؟ نعم كان موجودا حال العقد، فيكون البائع باعھا بما فيھا ماذا؟ من اللبن، فھو في الحقيقة 
ك قبل العقد، كان اللبن موجودا وكان مملوكا لمن؟ للبائع، فھو حينما أراد أن يردھا لما تبين أنھا محفلة نقول علي

عليه الص�ة والس�م -أن تردھا كاملة؛ Eنه اVن ھو شيء يملكه، لما أنه لم يمكن أن يرد ھذا اللبن فالرسول 
 قطع النزاع بأن أوجب شيئا فيه فصل النزاع، أما في قول الخراج بالضمان فھذا في شيء حدث على - كما تقدم

  ملك ماذا؟ المشتري و1 حدث على ملك البائع؟ 

المشتري حينما ا?نسان يشتري شاة غير محفلة، ثم تجمع ثم احتلبھا أيام اللبن، ھذا حدث حدث على ملك 
في ملكه و1 في ملك البائع؟ حدث بعدما ملكھا، حينما اشترى بيتا وأجره، ھذه اEجرة ھل ھي حادثة في ملكه 

: لسيارة، فعلى ھذا نقول إنهأو في ملك البائع؟ في ملكه؛ Eن اVن مملوكة له، كذلك مث� إذا أجر البيت أو ا
ما يطيب له Eنه حدث ++ حدث في ملكه فھو مملوك، لكن لما تبين ھذا العيب كان له الرد، وفي ھذه الحالة 

ھذه الغلة وھذه العين التي خرجت من ھذا المبيع، أو كانت من خارج المبيع كاEجرة مث� ھي مملوكة له لكن؛ 
  . الخراج بالضمان وھذا الجواب أرجح وفيه جمع بين الخبرين -عليه الص�ة والس�م-ولھذا قال 

  تصرف الفضولي

 أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو � أن النبي ,) ھذا عروة بن جعد البارقي (�وعن عروة البارقي 
ى ترابا شاة فاشترى به شاتين، فباع إحداھما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشتر

 رواه الخمسة إ1 النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له −لربح فيه 
  . شاھدا من حديث حكيم حزام

:  في سنده إبھام، أو قال الراوي- رحمه 2- والحديث حديث صحيح الحديث رواه البخاري، لكن ذكر 
آخر بذكر بعضھم، فھو جاء من طريق جيد من ھذه من رواية حدثني بعض أھل الحي، وقد جاء من طريق 

، والبخاري قد - كما ذكر المصنف رحمه 2- عروة بن جعد البارقي، وجاء له شاھد من حديث حكيم بن حزام 
  . - رحمه 2- ساق ھذا اللفظ 

يشتري به  أعطاه دينارا ليشتري به شاة أو ل-عليه الص�ة والس�م-والحديث حديث صحيح، وفيه أنه 
 دعا -عليه الص�ة والس�م-أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداھما بدينار فرجع بدينار وشاة، فلما أخبر النبي 

 يبيع في المماليك، وقيل - رضي 2 عنه ورحمه- له بالبركة في بيعه وشراءه، فكان يربح ربحا عظيما، وكان 
� يرجع إلى أھله إ1 وقد ربح في البيعة الواحدة أكثر من إنه يحضر السوق فيبيع ويشتري في البيعة الواحدة ف

  .  له بذلك-عليه الص�ة والس�م-أربعين ألف درھم ببركة دعاء النبي 

 أمره أن يشتري شاة، وفيه أنه أيضا - عليه الص�ة والس�م-وفي ھذا الخبر أنه اشترى شاتين، والرسول 
شترى شاتين ورجع بدينار وشاة، بمعنى أنه باع إحداھما؛ ولھذا باع إحداھما بدينار ورجع بدينار وشاة، فھو ا

اختلف العلماء في مثل ھذا التصرف، وھل ھو سائغ أو ليس بسائغ؟ وسموه تصرف الفضولي الذي يتصرف 
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في مال غيره، وھل يصح أو 1 يصح؟ Eنه حينما أعطاه الدينار زاد في تصرفه من جھة أنه اشترى ما لم 
إنه كان وكي� مطلقا، وله وكالة مطلقة؛ ولھذا وإن لم :  لم يؤمر به، فقال بعض أھل العلميؤمر به، وباع ما

ينص عليه في ھذا الخبر، بمعنى أنه أمره بھذا على ھذه الصفة، فإنه له وكالة قبل ذلك؛ فلھذا تصرف لكن ھذا 
  . فيه نظر، وليس في الخبر ما يدل عليه

م أنه يجوز تصرف الفضولي، وفي ھذه الحالة يكون العقد موقوفا واEظھر ھو ما ذھب إليه بعض أھل العل
إن ھذا : على رضا صاحب السلعة، وفي ھذا مصلحة للجميع، ويجرى عليه قاعدة وقف العقود، بمعنى أن نقول

العقد موقوف حتى يرضى به من نوى له ھذا الشراء وھذا البيع، وھذا ھو الصحيح وفيه مصلحة للجميع، وقد 
ن ويحضر بيعا من البيوع، فيرى أن من مصلحة ذلك ا?نسان أن يشتري له، أو يسمع أنه يريد أن يأتي إنسا

يشتري، أو يسمع أنه يريد أن يبيع ماله، فرأى من رغب أن يشتري ھذه اEرض أو يشتري ھذا البيت وقد علم 
 أو سيارة أو طعاما وقد أن ف�ن قد عرض بيته أو قد عرض أرضه وھو لم يوكله في ذلك أو رأي من يبيع بيتا

علم مث� أن ف�ن له رغبة في ذلك أو لم يعلم، لكن أراد أن ينفعه بذلك، وقد يقع أحيانا أنه يتصرف بناءا على 
معرفته بذلك فيريد أن يبادر وأن يتصرف له بذلك، وھو يكون بالخيار بعد ذلك ويوقف العقد، فإن قبله 

  .  ھو وھذا ھو اEظھر في ھذا الخبرالمشتري، المشترى له المنوي وإن كان له

واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين في ذلك الرجل الذي استأجر أجراء، قصة ھؤ1ء الث�ثة حديث بن 
 بأعمالھم الصالحة ومنھم وأحدھم سأل 2 �عمر الصحيح أولئك الث�ثة الذين انطبق عليھم الغار، ثم سألوا 2 

 − أجراء استأجرتھم فأعطيتھم أجرھم إ1 واحدا أبى أن يأخذ أجره فذھب فثمرته  اللھم إنه كان لي,:  قال�
 اتق 2 وأعطني حقي أو قال مالي، قال كل ما ,: ثمر ماله كله ثم جاء بعد ذلك وقد ثمر له ما1 عظيما فقال

 فأخبره أن −بي  أتستھزئ ,:  من ھذا وقد ثمر له ما1 عظيما وفيه أنه قال− فإنه لك - أو كل ما ترى-ترى 
  . جميع ھذا المال له فأخذه كله ولم يدع منه شيئا

إن ھذا باع واشترى في أجرة ذلك الرجل ھو تصرف كتصرف الفضولي وھو لم يأذن له بذلك، : قالوا
 ساقه وإن كان في شرع من قبلنا، فلما ذكره وساقه مساق الثناء -عليه الص�ة والس�م- واحتجوا به من جھة أنه 

عله دل على أنه مشروع في شرعنا، وھذا فيه نظر كما قال بعض أھل العلم؛ Eن ھذا التصرف تصرف على فا
في شيء في الذمة، Eن أجرة ذلك الرجل لم تتعين فھو قد جعل له أجره في ذمته ولم تتعين له اEجرة، وإذا 

عين يصح ليس له شيء معين، يقال كانت لم تتعين له اEجرة فھو لم يملكھا، وإذا كان لم يملكھا فليس له شيء م
  . إن ذاك إنه تصرف فيه تصرف الفضولي؛ ولھذا كان الحجة في ھذا الخبر

ويستدل عليه أيضا بأن اEصل ھو صحة التصرف، وصحة العقود التي يجريھا المسلمون، ومنھا مثل ھذه 
ذ صاحبه، فإن أمضاه تم وإ1 العقود فعلى ھذا إذا تصرف مثل ھذا التصرف وأجراه فالصحيح أنه يقف على إنفا

  . كان لمن عقد ھذا البيع أو ھذه الصفقة

  النھي عن شراء ما في بطون ا8نعام حتى تضع والعبد اVبق والمغانم حتى تقسم وضربة الغائص

 نھى عن شراء ما في بطون اEنعام حتى تضع، وعن بيع ما في � أن النبي , �وعن أبي سعيد الخدري 
العبد وھو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضروعھا، وعن شراء 

  .  رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف−ضربة الغائص 

الحديث ھذا ضعيف بطريق Eنه من طريق محمد بن إبراھيم الباھلي عن محمد بن زيد العبدي، 
إنه ضعيف Eنه برواية الشھر بن حوشب، وھو وإن كان من :  يقول- رحمه 2 في سبل الس�م-والصنعاني 

 1 يضعف -رحمه 2- رواية شھر بن حوشب لكن ليس علته؛ Eن شھرا حسن الحديث على اEظھر، ثم الحافظ 
رواية شھر بل يعتمدھا ويجعلھا من باب الحسن، كأنه لم يطلع على علة الخبر، لكن علته Eنه من رواية ذلك 

بن إبراھيم الباھلي وھو مجھول، فالخبر 1 يصح، لكن ما فيه من ھذه اEنواع من ھذه البيوع الرجل محمد 
  . جاءت اEخبار بعدم صحتھا

ھذا واضح وھذا محل اتفاق، وھذا إذا أفردت بالبيع، معنى " نھى عن شراء ما في بطون اEنعام: "أما قوله
ھذا نھى عن بيع الحبلة وعن حبل الحبلة في حديث ابن أنه يعقد البيع على ما في بطونھا على ھذا الحنظلي، 

عمر في الصحيحين، وفي بعض تفاسيره أنه يشتري ما في بطنھا سواء كان موجودا أو كان معدوما، بمعنى أنه 
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 نھى عن بيع الغرر، - عليه الص�ة والس�م-يشتري حمل الحمل فھذا 1 يصح ولما فيه من الغرر، والرسول 
  . وعھاوعن بيع ما في ضر

ومن بيع ما في ضروعھا "وقد راجعت الحديث في سنن ابن ماجه، راجعت سنده وفيه وجدت فيه زيادة 
 بكيل، وقد يكون ساقه مث� بأحد إما في لفظ البزار أو غيره، لكنه ما قال - رحمه 2-سقط عن المصنف " بكيل

لم ينه عن بيع ما في "  إ1 بكيلوعن بيع ما في ضروعھا:" ھذا لفظ البزار ولفظ ابن ماجه يوضح، قال
إن بيع ما في ضروعھا، إن باعه ما في الضرع من اللبن فھذا 1 يصح؛ Eن : ضروعھا مطلقا، وعلى ھذا يقال

ھذا الموجود 1 يعلم قدره، و1 يدري كم في ضرعھا، ثم إذا عقد له على ما في ضرعھا فإنه يزيد اللبن، ويأتي 
ديم، فيختلط لكن العلة الكبرى ھو جھالة ما في الضرع، وقد يرى مث� ضرعھا شيء جديد فيدخل الجديد مع الق

وقد يكون منتفخا من جھة اللحم ويظن أنه منتفخ من جھة اللبن، فيشتري على ذلك، فيكون الغرر أكثر وأشد؛ 
  . فلھذا 1 يجوز أن يبيع الشيء المعين

يبين أنه إذا بيع بكيل أنه 1 بأس به، وقد " يلإ1 بك: "وعلى ھذا جاءت الرواية اEخرى أو الرواية قول
اختلف العلماء في ھذا وجمھور العلماء على النھي مطلقا، واEظھر أنه يجوز أن يباع اللبن في الضرع بالكيل، 
لكن يشترط أن تكون ھذه الشاة أو ما يحتلب أن يعلم أن لھا حليبا منتظما، يعني أنھا تحلب في العادة ويكون 

ا القدر، ويعلم صاحبھا أنھا تحلب كل يوم بھذا القدر، أما إذا كان حليبھا مضطربا مختلفا تارة تدر حليبھا بھذ
الحليب فيأتي كثيرا، وتارة ينقطع الحليب فيكون قلي� في ھذه الحال 1 يباع؛ Eنه يفضي إلى غرر الجھالة، 

و1 يقال بجوازه مطلقا، بل يقال بالتوسط 1 يقال بمنع بيع ما في ضرعھا مطلقا، : وعلى ھذا يكون القول الوسط
في ذلك، وأنه يباع بالكيل يباع بالكيل، و1 مانع أيضا يقال يباع بالوزن إذا علم، وإن كان في اEصل مكي� إذا 

  . علم لبنھا وحليبھا، وعلم قدره على جھة التقدير، التقريب في ذلك وأنه منضبط

اشتريت حليب ھذه الشاة أو ھذه البقرة عشرة أيام بھذا :  يقول مث�وعلى ھذا يجوز أيضا أن يباع لبنھا أياما
القدر بعشر ريا1ت بعشرين n بمائة n، ف� بأس أن يشتريه أياما، أو أن يشتريه بالكيل مث� بالكيل كل يوم 

 المسألة من  أن يكون معلوما، ما يكون من لبنھا وحليبھا، وھذا ھو اEظھر في ھذه- كما سبق-كذا مقدر بشرط 
  . جھة أن القصد من ھذا ھو العلم و الرضا يتبع العلم، فإذا علم ھذا الشيء وانتفى الجھل ف� بأس بذلك

كذلك شراء العبد وھو آبق، أو شراء الشيء الذي 1 يعلم، أو الجمل الشارد، ": وعن شراء العبد وھو آبق"
 من شروط البيع ھو القدرة على التسليم أو ظن القدرة  في البحر، فإن ھذا غرر؛ Eن- كما سيأتي- أو يبيع السمك 

  . على التسليم، وھذا 1 يحصل في ھذا البيع، فيكون فيه غرر فيحرم، ھذا محل اتفاق

، شراء "وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض"كذلك، " وعن شراء المغانم"
المجاھدين في سبيل 2 غنموا المغانم وحازوھا، حيزت وملكت لكن المغانم، فالمغانم 1 تباع حتى تقسم، فلو أن 

بعتك نصيبي من ھذه : 1 يجوز لو قال إنسان: لم تقسم حتى اVن بين الغانميين، وكل 1 يعرف نصيبه، يقول
يتمكن  1 يقدر على التسليم في ھذه الحال، ثم أيضا لم يقبض ولم -أو1-ما يجوز Eن : الغنيمة بألف n، نقول
 نھى عن بيع ما لم يقبض، ثم أيضا في علة أخرى أنه يبيع شيئا 1 -عليه الص�ة والس�م- من قبضه، والرسول 

يدري ما ھو قدره، فھو باع شيئا لم يقبضه، وباع شيئا 1 يقدر على تسليمه، وباع شيئا 1 يعلم قدره، ففي ھذه 
  . العلل، ف� فيحرم

 ف� يجوز أن يبيع من يستحق الصدقة والزكاة يبيع الصدقة التي كذلك عن شراء الصدقات حتى تقبض،
ستأتيه، أو التي حتى يقبضھا Eنھا قبل أن يقبضھا 1 يجوز أن يتصرف فيھا حتى تقبض، وEنه نھي عن بيعھا 
لم عن بيع قبل القبض، وكذلك إذا كانت ھذه الصدقة أيضا 1 يعلم قدرھا يأتي فيھا العلة السابقة، من جھة أنه 

  . يتمكن من التسليم، ومن شرط صحة البيع ھو القدرة على التسليم

أبيعك ھذه الغوصة بألف n أو مائة n، : ضربة الغائص ھو مث� من يقول": وعن ضربة الغائص"
إنسان يغوص في البحر ويستخرج السمك، أو يستخرج اللؤلؤ، ھذه الغوصة قد تكون المدة يسيرة، وقد تكون 

1 يجوز Eنه ھذا نوع، Eن فيه علل : أبيعك ما أستخرج من البحر بھذا الثمن، نقول: بحر أياما يقوليذھب في ال
كثيرة، أوE 1نه باع ما لم يملكه وما لم يقدر على تسليمه، وEن فيه قمارا فقد يبيع مث� ما يستخرج من اللؤلؤ 

 البحر يساوي ا1Vف الكثيرة، وقد يغوص بألف n، وثم يحصل على شيء عظيم من اللؤلؤ، أو ما يكون في
  . في البحر و1 يحصل على شيء
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أن العقد إذا دار بين الغرر والمخاطرة بين الغنم والغرم فإنه عقد باطل، ويكون من عقود القمار : والقاعدة
  . والرھان المحرمة

  شراء السمك في الماء

 1 , �قال رسول 2 :  قال- ضي 2 عنهرضي 2 عنه، ابن مسعود ھو عبد 2 ر-وعن ابن مسعود 
  .  رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه−تشتروا السمك في الماء فإنه غرر 

الحديث في سنده ضعف، وفيه انقطاع من رواية المسيب بن رافع عن عبد 2 بن مسعود، وھو لم يسمع 
 ؛ Eنه 1 −1 تشتروا السمك في الماء فإنه غرر  ,: منه، وما فيه من النھي عن بيع السمك ـ ھذا واضح أنه قال

يقدر على تسليمه، وEن السمك في الماء يظھره بحجم كبير، فقد يبيع ھذه السمكة في الماء ويراھا كبيرة، فإذا 
  . خرجت كانت صغيرة فيحصل غرر

ان الماء قلي� يمكن إن ك: ثم اختلف العلماء، ھل ينھى عن بيعه مطلقا أو يقال فيه تفصيل؟ واEظھر أن يقال
أن يصيد السمك بيسر وسھولة وب� مشقة، قليل في ھذه الحالة 1 بأس من بيعه؛ Eنه مقدور على تسليمه، 
مقدور على يعني ھذا مع شرط أنه ما يملكه يملكه يعني إذا كان السمك مملوكا له لكنه في الماء، ھذا المراد، 

1 يملكه مثل شيء لم يملكه في ماء غيره، ھذا 1 يجوز لكن إذا كان ليس المراد إنه لكن لو أراد أن يبيع سمكا 
ھو يملكه، أو في ماء يخصه ففي ھذه، أو في ماء احتازه ھو، وھو يقدر عليه يكون ماء مث� في برية، أو ماء 
ية منتقع في برية، وحضره وحازه وقدر على إمساك به بيسر وسھولة فإنه يملكه في ھذه الحالة، لكن يأتي قض

  . التسليم؛ فإذا قدر على تسليمه بأن كان الماء يسيرا في ھذه الحال 1 بأس

إن السمك يظھر كبيرا في الماء، فإذا باعه يكون فيه غرر من جھة أنه يغر المشتري يخرج : لو قيل مث�
 وبيع الغائب إنه 1 بأس على الصحيح؛ Eنه يمتنع على مسألة بيع الغائب،: بغير الحجم الذي في الماء، فيقال

- يجوز على الصحيح، لكن للمشتري خيار الرؤية، خيار الرؤية فإذا رآه فإن كان على الصفة ف� بأس، وھذا 

 بالخيار، خيار خلف الصفة، معنى أن الشيء المبيع اختلفت صفته، فإذا اختلفت صفته فإن له -كما سيأتي
فته كذا وكذا، وصف له البائع ثم لما رآه وجد الرجوع، مثل ذلك لو أن إنسانا وصف له مبيعا غائبا عنه ص

الصفة مختلفة عن الحال الواقع، يكون له الخيار، وعلى ھذا يجوز أن يباع مث� العقار، يبيع مث� بصفة معينة، 
وينتفي الغرر من جھة أنه قد 1 يتضح الصفة له إذا رآه فينقل، يرى في ھذه الحالة، فإن تبين له على الصفة 

ا فإنه يتم، وإ1 ف� يتم البيع، وبھذا ينتفي الغرر في مثل ھذا، وكذلك ينتفي غرر في مثل بيع التي تصورھ
السمك في الماء إذا كان قلي�، ومثل أيضا بيع الطير مث� في البرج الصغير الذي يمكن أن يمسك به، ويمكن أن 

  . يحتاز ويقدر على تسليمه

  الظھر واللبن في الضرعالنھي عن بيع الثمرة حتى تطعم والصوف على 

 أن تباع ثمرة حتى تطعم، و1 يباع صوف � نھى رسول 2 ,:  قال-رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
 رواه الطبراني في اEوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل −على ظھر، و1 لبن في ضرع 

  . ه البيھقيلعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناده قوي، ورجح

؛ Eنه من طريق عمر بن فروج، وھو ضعيف -عليه الص�ة والس�م-الحديث مرفوعا 1 يثبت عن النبي 
  . أو ليس بالقوي، لكنه يثبت موقوفا على ابن عباس

َوفيه أنه نھى أن تباع ثمرة حتى تطعم أو تطعم، يقال يُطعم وتطعم، تطعم بمعنى تؤكل، تطعم بمعنى يعني َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ 
ِأنھا تؤكل، تطعم يعني حتى تدرك النضج، ويظھر فيھا النضج، وإذا ظھر فيھا النضج لزم منھا عن طيب  ْ ُ

 من باب العرايا في النھي كما في باب بيع -كما سيأتي- أكلھا، وأنه إذا أكلت فإنه يكون طعمھا طيبا، وھذا 
بيع الثمار حتى يبدو ص�حھا، إ1 إذا باع النھي عن بيع الثمار حتى يبدو ص�حھا، ف� يجوز : اEصول والثمار

الشيء على سبيل القطع، مثل إنسان بيشتري ھذا البسر الذي لم يستو بأخذه طعام مث� للبھائم بشرط القطع ف� 
بأس، أما أن يبيعه مطلقا ف� يصح، وھذا ھو الصحيح، كذلك الزرع مث� إذا كان حب ما نضج ف� بأس أن 

خذه حشيشا ويأخذه طعاما يحتشه لبھائمه، ويبيعه لھا ويطعمه إياھا ف� بأس، يباع على يشتريه على أنه لكي يأ
القطع، أما أن يشتريه على أنه مطلقا أو على سبيل ا?بقاء فھذا 1 يجوز؛ Eنھا قد تتلف فيأكل مال أخيه، ولھذا 

  . − بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق ,: - عليه الص�ة والس�م-قال 
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Eنه ھذا ھو قول كثير من أھل العلم أيضا، وھو النھي عن بيع : قالوا": باع صوف على ظھرو1 ي"
  . الصوف على الظھر، وألحقوا بأجزائھا كما أنه 1 يجوز أن يبيع يدھا أو رجلھا، كذلك 1 يجوز الصوف

ا ذكروا واEظھر أنه يجوز Eن الصوف 1 يقاس على أعضاءه المتصلة؛ Eنه في حكم المنفصل، وأيض
علة من جھة أنه إذا عقد له على الصوف مث� في أول النھار فقد يزيد؛ Eنه 1 يزال يزيد فيدخل الجديد على ما 
عقد عليه، فيختلط ملك البائع بملك المشتري، لكن ھذا شيء يسير مغتفر و1 قيمة له و1 يلتفت إليه، وقد 1 

تتابعت، ولو حصل أشياء جديدة مغتفرة، ھذا مثله وعلى ھذا يظھر؛ ولھذا جاز أن تباع الثمرة بعد النضج ولو 
-  1 يثبت مرفوعا عن النبي - كما سبق-إذا باعه وجزه ف� بأس، لكن على وجه 1 يضر بالبھيمة؛ Eنه والخبر 

 إنما قصاراه أن يكون من قول ابن عباس مع أن في ثبوته عنه نظر، وإن ثبت فإنه يكون -عليه الص�ة والس�م
  .  وخالفه غيره وقالوا بجواز البيع جواز مثل ھذا�جتھاده من ا

وكذلك اللبن في الضرع، اللبن في الضرع سبق الك�م فيه، وھذا يحمل على اللبن ": و1 لبن في ضرع"
 1 اللبن الذي يباع في الكيل، أو اللبن اللي يباع أيام معدودة، فاللبن الموجود 1 يعقد عليه -كما سبق-الموجود 

  . يع للجھالة بقدرهالب

  بيع المضامين والمOقيح

 رواه البزار وفي إسناده ضعف؛ − نھى عن بيع المضامين والم�قيح � أن النبي , �وعن أبي ھريرة 
  . Eنه من رواية صالح بن أبي اEخضر وفيه ضعف

ھلية من جھة وھذا الخبر متفق مع اEخبار اEخرى، وإنما نص على ھذا الشيء Eنه كان موجودا في الجا
ما في ظھورھا، وقيل بالعكس، المضامين في : ھي ما في بطون اEنعام، والم�قيح: أنھم ربما باعوا، المضامين

ما في ظھورھا، والم�قيح ما في بطونھا، فسواء كانت الم�قيح ما في بطونھا أو كانت ما في ظھورھا، 
رين كان، فإنه بيع 1 يصح، وثبت في الصحيحين والمضامين كانت ما في بطونھا أو ظھورھا علي أي التفسي

 فما في بطونھا، وھو الموجود وھو الحمل الذي − نھى عن بيع الحبلة وحبل الحبلة ,من حديث ابن عمر أنه 
باعه ما : يفرد به 1 يصح كذلك حبل الحبلة سواء كان باعه حمل الحمل أو باعه مث� ما ينتج ھذا الفحل، يعني

  . صح للغرر العظيم والجھالة، وھذا باطل باتفاق أھل العلمفي ظھره كله 1 ي

  اJقالة في البيع

 رواه أبو داود وابن − من أقال مسلما بيعته أقال 2 عثرته , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  . ماجه وصححه ابن حبان والحاكم

ا?قالة ھي فسخ البيع، معنى أنه إذا وھو حديث صحيح، وفيه أنه يشرع للمسلم أن يقيل أخاه المسلم، و
أريد أن أفسخ البيع، رأى أنھا 1 تناسبه أو 1 تصلح له، : اشترى المسلم من أخيه المسلم سلعة فقال المشتري

أقلني قال سامحني أريد أن أرجع المبيع : البيع قد تم ب� عيب، ما في ھنا عيب و1 شيء، تم بشروطه فقال
أنا أريد أن أسترد السلعة، تحسر، باع :  البيع 1 يلزمه، كذلك لو قال البائع للمشتريوأريد أن أسترد الدراھم،

أنا أريد أريد سيارتي وأرجع فيھا وأعطيك الدراھم، أن المشتري 1 يلزمه : السيارة وتأسف على سيارته، وقال
قيل أخاه المسلم، البائع يقيل كما أن البائع 1 يلزمه ذلك، فك�ھما 1 يجب عليه أن يفسخ البيع، لكن سنة أن ي

المشتري، والمشتري يقيل البائع؛ Eن فيه تطييبا لقلبه، وEنه قد يكون ربما ظن أنه محتاج لھذه السلعة أو البائع 
  . تعجل في بيعھا

أقال "فتبين أنه محتاج لھا مث� فندم على بيعھا، وھذا ندم على شرائه، فإذا أقاله حصل له ھذا اEجر العظيم 
وھذا أجر عظيم، وھذا أيضا فيه، وإذا استجاب Eخيه المسلم حصل له خير عظيم أيضا "  عثرته يوم القيامة2

 ,:  وفي اللفظ اVخر− رحم 2 امرأ سمح البيع سمح الشراء ,في الدنيا، وإن السماحة في البيع تورث البركة 
قتضى، وھذا ھو المشروع، وھو أن يسمح له  وكذلك إذا ا−سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى 

  . وأن يقيله بيعته

وا?قالة ھل ھي فسخ أو بيع؟، الصحيح أنھا فسخ، وعلى ھذا يجوز للمشتري مث� يجوز إذا اشترى سيارة 
من أخيه المسلم ولم يقبضھا جاز أن يقيله، ولو كانت السيارة لم تقبض؛ Eننا نقول إنھا فسخ، ليست بيعا، ولو 

 إنھا بيع ما جازت ا?قالة حتى يقبض السيارة؛ Eنه يكون بيعا، والبيع 1 يجوز إ1 بعد ماذا؟، بعد القبض، :قلنا
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وكذلك تجوز بعد النداء الثاني للجمعة، وتجوز وھو سائر مث� ھو وأخوه بعد إقامة الص�ة؛ Eنھا ليست بيعا، 
ما يجوز ھذا Eن : أقلني بيعتي قلنا: �ة الجمعة فقالولو قيل إنھا بيع فلو أنه كان يسير ھو وإياه، وقد أذن لص

1 بأس أن يقيله : ا?قالة بيع، والبيع 1 يجوز بعد نداء الجمعة الثانية، وإذا قيل على الصحيح الذي قال فسخ، قلنا
  . وھو يمشي وإياه إلى المسجد، سائر إلى المسجد ولو بعد النداء الثاني

  البيعان بالخيار ما لم يفترقا

 إذا تبايع الرج�ن فكل واحد ,:  قال� عن رسول 2 -رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر : باب الخيار
منھما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدھما اVخر، فإن خير أحدھما اVخر فتبايعا على ذلك فقد 

  .  متفق عليه واللفظ لمسلم−قد وجب البيع وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منھما البيع، ف

وھذا الخبر أو ھذا الباب في الخيار، الخيار مصدر اختار يختار اختيارا وھو الخيار في البيع، ومنه خيار 
  ++.  منھا خيار المجلس كما -كما سيأتي-المجلس، والخيارات أنواع 

يتفرقا، فإن خير أحدھما اVخر فقد وجب البيع، إذا تبايع الرج�ن لكل واحد منھما الخيار وكانا جميعا ولم 
 والشافعي في - رحمه 2-وإن افترقا قبل أن يخير أحدھما اVخر فقد وجب البيع، وھذا احتج به ا?مام أحمد 

خيار المجلس، معنى أنه إذا تبايع الرج�ن سلعة، وكذلك يجري في غير البيع في ا?جارة؛ إذا أجره سيارة، 
ه دابة، وما في معنى البيع، فإن لكل منھما الخيار، إذا كانا جميعا في المجلس، فلو تبايعا سلعة أجره بيتا، أجر

أنا فسخت : أنا فسخت البيع، أو قال البائع: بألف n، وھما في المجلس لم يفترقا، لما أراد القيام، قال المشتري
 وأن -عليه الص�ة والس�م- الخبر عن النبي له ذلك، ويفسخ البيع ما داما في المجلس لنص ھذا: البيع، نقول

 وھذا صريح في أن التفرق يكون باEبدان 1 التفرق − وكانا جميعا ,: لھما الخيار ما لم يتفرقا؛ ولھذا قال
- باEقوال كما يقوله مالك وجماعة من أھل العلم، وھذا نص الحديث كذلك في معناه حديث عبد 2 بن عمرو 

  . و الصواب، وھو نص الخبر، وأنھما لھما ذلك حتى يتفرقا، وھذا من مصلحة الجميع وھذا ھ-كما سيأتي

فا?نسان قد يشتري أو قد يبيع، ثم يتبين له بعد ذلك الرجوع، أو يريد أن يفسخ المبيع أو يظھر له أنه 1 
لس له أن يرجع فيھا، يناسبه، فله أن يفسخ ذلك البيع، فھذه فرصة ومھلة من الشارع الحكيم للبائع مقدرة بالمج

  . ھذا خيار بنفس البيع إ1 إذا تفرقا، إذا تفرقا فقد وجب البيع: ولو لم يشترط ذلك، يعني

ثم اختلف العلماء في التفرق، واEظھر أن التفريق راجع إلى العرف، فإن كانا مث� في بيت، فإذا خرجا من 
إذا خرج أحدھما من المجلس، وخرج خارج البيت :  قيلالبيت إ1 إذا كان البيت كبيرا، فاختلف العلماء في ذلك،

مثل يكون مث� إذا كان في البيت جميعا في في�، فكانا في المجلس وخرج أحدھما منه، وذھب خارج المجلس، 
ينقطع إذا كان المجلس كبيرا، إذا كان : ينقطع البيع لو تبايعا مث� على شيء، ثم ذھب يأتي بالقھوة يقول: قالوا
  . − وكانا جميعا ,:  قال�كبيرا، انتھى به انقطاع المجلس Eن الرسول البيت 

أما إذا كان البيت صغيرا جدا، ويكون أمامه ويراه ولم ينقطع عنه، فإنه في ھذه الحالة 1 يزال الخيار 
كن إذا باع ثم موجودا، وكذلك إذا كان مث� في السوق وبايع عند الدكان، فإنھما 1 يزا1 بالخيار ما داما جميعا، ل

  . ھذا ولى ذھب، فإنه في ھذه الحالة ينتفي خيار المجلس، وقيل يثبت حتى يختفي عنه

المقصود أنه ما داما جميعا جالسين في مجلس، أو في محل المبيع، فالخيار ثابت، ومن المسائل الحالية في 
: أبيعك بكذا، قال المشتري: ع يقالمثل ھذا لو تبايعا عن طريق الھاتف، فإن البيع يتم ما دام ھذا يعرض البي

اشتريت، وھذا معاه السماعة وھذا معاه السماعة، متى يثبت الخيار لھما؟ ھل يقال يثبت الخيار لھما ھذا في 
مجلسه وھذا في مجلسه؟ Eن المجلس حقيقة ھو المجلس الذي جلس فيه ھذا في مكتبه يبيع أو في بيته يبيع، 

به، فھل يمتد الخيار ما دام كل منھما في مكانه؟ وينقطع خياره إذا ذھب، وذاك في بيته يشتري أو في مكت
  . وينقطع الخيار حينما يتفرقا أو 1؟ ھذا موضع خ�ف

لو تبايع رج�ن من مكان بعيد أو : وقد نص العلماء وأشار العلماء المتقدمون إلى مثل ھذه البيوع، وقالوا
اشتريت، اختلف : أبيعك ھذا الشيء، فجاءه الكتاب فقال: ب له وقالتبايع عن طريق المراسلة والمكاتبة مث� كت

 أن الخيار في مثل ھذه الحالة يكون ما دام الحديث متص� بينھما، وكذلك - و2 أعلم- العلماء في ھذا، واEظھر 
خيار ما دام ما دامت المراسلة بينھما لم تتم، فعلى ھذا إذا كانا يتبايعان عن طريق الھاتف إذا 1 زا1 في ال

جميعا، لكن 1 يجوز له أن يفارقه وھو يبايعه، مثل يبادر بوضع السماعة مباشرة وأخوه يتأمل وينظر، ف� 
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 فإذا كانا يتبايعان، − و1 يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ,: -عليه الص�ة والس�م-يجوز له، كما قال 
خيار، فإذا وضع السماعة في ھذه الحال يتم البيع؛ Eنه يكون يتحاوران في البيع والشراء، ف� زال له ال: يعني

  . قد انقطع خيارھم على ھذه الصورة، ھذا ھو اEظھر في ھذه المسألة

كذلك أيضا لو تبايعا عن طريق الكتابة مثل ما يتبايع ما تعمل كثير من الشركات والمؤسسات في البيع 
ون ھذه الشركة مث� تعرض صورة المبيع مث�، ثم إذا بلغت تلك والشراء، لكنه في الغالب تكون البيعة عنھم تك

الشركة ردت مث� في سؤال أو مواصفات، ثم ترد ھذه المقصود ما دامت الكتابات موجودة و التواصل فإنه 1 
جرد يتم المبيع حتى تتم الكتابة اEخيرة با1ستجابة إلى الشروط التي بينھما، ثم بعد ذلك يعني 1 يتم البيع بم

وصوله إليھم، بل 1 بد أن يأتيھم إخطار منھم أو كتابة عن طريق المكاتبة أو عن طريق البريد أو عن طريق 
الفاكس مث� أو الوسائل أخرى بأنھم بأنه قد اشتروا ھذه السلعة، فإذا تمت تم البيع بھذا وانقطع الخيار، ولھذا 

وإن تفرقا بعد :  إ1 إذا تبايعا على أنه 1 خيار بينھم، قال−  وكانا جميعا,:  أنه قال-عليه الص�ة والس�م-أخبر 
أن تبايعا ولم يترك واحد منھما البيع، فقد وجب البيع معنى أنه ما ترك البيع، بل سكت عنه وتفرق على ذلك، 

  . فقد تم البيع ولزم ك� منھما

  صفقة الخيار

 أن -بد 2 بن عمرو رضي 2 عنھمارضي 2 عنھما، جده ع-وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إ1 أن تكون صفقة خيار، و1 يحل له أن يفارقه خشية أن ,:  قال�النبي 
حتى يتفرقا عن " رواه الخمسة إ1 ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية −يستقيله 
  ". مكانھما

 أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، والصحيح وھذا واضح أن التفرق يعني أنھما -ما سبقك-وھذا 
التفرق باEقوال ما حصل فيه فائدة؛ : يتفرقا باEبدان؛ Eنھما قبل عقد البيع لم يلزم أحدھما اVخر وإ1 لو قيل

 البيعان ,:  ما حصلت الفائدة، الرسول يقولEنه قبل البيع ما تم شيء، وبعد البيع لو قيل إنه يلزم بمجرد البيع
اشتريت تم البيع؛ Eنه تفرقا باEقوال ما حصل : ھذا بعت، وقال:  ولو قيل إنھما إذا قال−بالخيار حتى يتفرقا 

المقصود Eنھما لم يكونا بييعين إ1 بعد ا?يجاب والقبول بينھما أما قبل ذلك فھو ليس بيع؛ Eنه لو قيل إنه يلزم 
ع بتمامه بينھما، ولو لم ينقطع المجلس لزم أن يكون معنى البيعين أن المراد به قبل أن يعقدا البيع وھما قبل البي

عقد البيع ليسا بيعين، ولم يحصل بينھما تبايع، إنما حصل التبايع بينھما بعد ما عرض ھذا البيع وذاك اشترى 
  . منه، فھما في ھذه الحالة بيعان وھما بالخيار

ا يكون بالتفرق، المراد بالتفرق باEبدان و1 يجوز له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وھذا يبين أنه وعلى ھذ
 وليس معنى ذلك إنه يجب عليه أن يجلس حتى يعلم منه ذلك، 1 ليس بواجب عليه، − إنما اEعمال بالنيات ,

المجلس يبادر بالخروج يخشى أن لكن لو أنه باع عليه السلعة أو اشترى منه السلعة، ثم بعد ذلك خرج من 
 إذ ربما وقع لبعض − و1 يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله ,: يرجع أخوه عن البيع، ھذا 1 يجوز؛ ولھذا قال

الناس يخشى أن يتندم المشتري أو يتندم البائع، فيبادر إلى الخروج، وھذا يورث الجشع في البيع والشراء وعدم 
  . لبغضاء والعداوةالبركة فيه، وربما أوقع ا

والمشروع للمسلم أن يراعي أخاه المسلم، وأن ينظر وأن يدعه ينظر ويتأمل؛ Eنه ربما استعجل في بيعه 
:  يعني− و1 يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ,: - عليه الص�ة والس�م- وربما بدأه بعد ذلك؛ ولھذا قال 
بادر بذلك، لكن إذا جھل اEمر، وأراد أن يقوم كعادة بعض الناس أقلني بل 1 ي: خشية أن يطلب ا?قالة، أن يقول

حينما يتبايعون، ھذا يقوم وھذا يقوم، أو ظھر من أخيه الرضا بذلك، أو تبين أن البيع صالح لھما جميعا ف� بأس 
ھما، عبد رضي 2 عن-بذلك، إنما المحظور أن يبادر خشية أن يطلبه ا?قالة، أو ھو ينوي ذلك، وكان ابن عمر 

 ؛ � لم يبلغه ھذا الخبر، وثبت عنه أنه إذا بايع رج� رجع القھقرى، ومشى خلفه وفارق المجلس - 2 بن عمر
، وھذا الحديث حجة -رضي 2 عنھما- إنه لم يبلغه الخبر في ھذا Eنه من رواية عبد 2 بن عمرو : ولھذا قالوا

  . رق باEبدانفي أنه أو صريح في أن المراد بالتفرق أن التف
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1 يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله ھذا يبين أنه ما داما جالسين جميعا في المجلس فإن لھما : قال ولھذا قال
الخيار جميعا، و1 يتم التفرق بينھما إ1 بأن يتفرقا؛ ھذا يذھب وھذا يذھب، وعلى ھذا يستمر الخيار ولو طال 

بايعا سلعة فالبيع مستمر دائما معھما حتى يرجعا إ1 إذا تفرقا في جلوسھما، ولو أن رجلين في سفر متصاحبين ت
سفرھما، تفرقا في منزل مث� أو وص� إلى مكان فحصل بينھما تفرق فيحصل، أما ما دام جميعا ف�؛ ولھذا 

أن رجلين تبايعا، باع أحدھما مملوكا له بجمل له، فندم أحدھما، : ثبت في حديث أبي برزة، حسنه أبي داود
  . وكان قد باتا جميعا باعه في أول النھار

إنه لي، فقال بيني وبينك : فلما أصبحا من الغد قام ذاك إلى جمله، وأراد أن يركبه فجاءه الذي باعه، فقال
أن :  قال- عليه الص�ة والس�م-أخبر أنه : -رضي 2 عنھما-  فقال أبو برزة �أبو برزة صاحب رسول 2 

ما أظنكما تفرقتما، وكان قد : -يعني- وما أراكما : -رضي 2 عنھما-م يتفرقا، قال أبو برزة البيعين بالخيار ما ل
باتا الليل كله، وھذا يبين أنه لو تبايع رج�ن وھما في مكان واحد، وباتا في مثل ھذا المكان ولو جلسا أياما ما 

يار المجلس موجود ما داما في المجلس دام لم يفارق أحدھما صاحبه، فإن الخيار لھما مستمر، فالمقصود أن خ
  . ما لم يتفرقا على خ�ف في صفة التفرق، واEظھر أنه يرجع إلى العرف كما سبق

 رواه الخمسة إ1 ابن ماجه ورواه − و1 يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ,: قوله في الحديث السابق
 حتى يتفرقا ,: قا عن مكانھما، وھذه الرواية قولهالدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفر

  .  أيضا صريحة في أن التفرق يكون باEبدان؛ ولھذا قال عن مكانھما−عن مكانھما 

أنه إذا تفرقا من مكانھما فإن البيع يتم، وعلى ھذا لو كانا في بيت واحد، ثم خرج : وفيھا فائدة أخرى
 عنه، فھو فينقطع الخيار، وعلى ھذا لو كان مث� متصاحبين في أحدھما من ھذا المكان إلى مكان آخر ينقطع

، وھذه الرواية شاھد لما سبق من جھة أن -كما سبق-سفر، فتفرقا حتى غاب أحدھما عن اVخر، فإن البيع يتم 
  .  ولم يذكر التفرق باEقوال− عن مكانھما ,: التفرق يكون باEبدان 1 باEقوال؛ ولھذا قال

  خيار الغبن

 إذا بايعت ,:  أنه يخدع في البيوع فقال�ذكر رجل لرسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما-ن ابن عمر وع
  .  متفق عليه−1 خ�بة : فقل

 قد أصابه في � وفيه أنه كان يحب البيع والشراء، وكان �وھذا ھو حبان بن منقذ بن عمرو اEنصاري 
 وكان مولعا بالبيع والشراء، فأراد أھله �ا لم يفصح الجاھلية ضربة في رأسه فأصابت بعض عقله، فكان ربم

 وذكروا له، وذكر ھو أنه كان يخدع في البيوع، وربما أنه -عليه الص�ة والس�م- أن يمنعوه، فذكر ذلك للنبي 
- بمعنى أنه ينخدع و1 يعرف ثمن السلع، ربما باع الشيء بثمن رخيص، وربما اشترى بالثمن الغالي، فقال له 

  . 1 خديعة و1 مكر:  يعني−1 خ�بة :  إذا بايعت فقل,: - ص�ة والس�معليه ال

 وھذا خيار الغبن، وسيأتي الك�م − وأنت بالخيار في كل سلعة تبيعھا ث�ثا ,: جاء في رواية عند ابن ماجه
 خديعة و1 1: 1 خ�بة، يعني: إن شاء على بعض أنواع الخيار في الدرس اVتي، فالمقصود أنه أمره أن يقول

مكر، وفي ھذا د1لة على أن من باع بيعا وحصل له فيه غبن أنه بالخيار، وھذا يسمى خيار الغبن، وخيار 
الغبن يثبت في صور ث�ث سبق ا?شارة إليھا، خيار تلقي الركبان، والنجش بيع النجش، وكذلك خيار 

  . المسترسل

، كذلك أيضا من نجش البيع - كما سبق-الخيار فمن غبن الركبان، وباع منھم أو اشترى لھم، فإن لھم 
، كذلك المسترسل، المسترسل من - كما سبق-واشترى البيع الذي وقع به النجش، فإن المشتري يكون بالخيار 

استرسل إذا اطمأن مثل ا?نسان الذي 1 يحسن المماكسة أو يحسن الممكاسة، لكن وثق في البائع على الصحيح، 
أن يكون عالما بالبيع، فلو أنه اطمأن إلى إنسان واشترى منه السلعة بناء على ما و1 يشترط على الصحيح 

 غبن المسترسل ربا ,: عرضه، وتبين أنه خدعه، فإن الصحيح يثبت له، وفي حديث عند البيھقي وغيره مرسل
  .  وأنه 1 يجوز أن يغبنه، وإذا غبن فإنه يكون بالخيار−
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 الرواية الثانية عند ابن ماجه أنه بالخيار ث�ثا، وعلى ھذا لو أن إنسان لكن اختلف في مدة الخيار، وجاء في
ھذا البيع غير : أو اشترى إنسان مثل ما يشتري بعض الناس يقول" 1 خديعة"أو " 1 خ�بة: "باع بيعا وقال

  . مغشوش، أو اشتريه بشرط أن 1 يكون فيه غش

ائع ھذا بشرط أ1 يكون مغشوشا، أو أنه ليس فيه غش، ذھب بعض أھل العلم أنه يثبت للمشتري إذا قال للب
إن المشتري بالخيار ولو لم يكن : أو فھم منه أنه ليس بالمغشوش، فإنه يكون بالخيار، بل قال بعض أھل العلم

مخدوعا، ولو لم يكن مغبونا، واEظھر أنه 1 يثبت له الخيار إ1 إذا كان قد غبن في السلعة التي اشتراھا، و2 
  . علمأ

من حديث عروة لو أعطى شخص مبلغا من المال : أحسن 2 إليكم، ھذا سائل من سجن الحائل يقول
ليشتري سلعة ما فذھب واشترى تلك السلعة، وبقي من المبلغ زيادة، فاشترى له السلعة، وعندما رجع قال له 

ا شرى له أو 1 حتى لو دفع له أنا لم آذن لك بشراء شيء، وما اشتريته ھو لي، فھل يكون م: صاحب المبلغ
  . المبلغ عندما رجع عليه ؟

1 مثل ما ذكر صاحب السلعة، ما دام أنه أعطاه المبلغ Eجل أن يشتري له السلعة، فنقول مثل ما سبق، 
فإذا اشترى له سلعة أعطاه مث� ألف n، واشترى له سلعة بنفس المواصفات، اشتراھا بثمانمائة n، نفس 

ھذا تصرف فضولي و1 يجوز له : ت التي طلبھا فأحسن إليه، ثم اشترى بالمائتين سلعة أخرى، نقولالمواصفا
أن يشتري بھذا المال الذي لصاحب السلعة أن يشتري لنفسه ما يجوز؛ Eن المال ليس له، بل ھو بل واجب 

 الزائد نقول في ھذه الحالة عليه أن يرجع المال إلى صاحبه، فلو اشترى ھذه السلعة اشترى ھذه السلعة بالمال
 وأخذت ھذه السلعة، و1 يصح أن يشتري لنفسه، وإن -كما سبق-إن شئت أمضيت بيعه : للموكل الخيار، نقول

  . شئت جعلتھا له، لكن ھذا موضع نظر

إن ھذا الشراء صحيح أو يقال إنه باطل؟ Eنه اشتراه لنفسه Eنه في الحقيقة باع ما لم يملك، Eن : ھل يقال
المشتري حينما اشترى بمائتي n لنفسه باع ما لم يملك، Eنه باع الدراھم ھذه بالسلعة التي 1 يملكھا، ومن 

  . باع ما 1 يملك لم يصح بيعه

إن العقد في المائتين عقد باطل إ1 إذا نواه له نواه له ھذا ھو تصرف الفضولي، أما : ھذا محتمل إنه يقال
ينبغي أن يفرق بين أن يشتري بمال غيره له :  1 يدخل في تصرف الفضولي، يعنيأن يشتري ھذه السلعة لنفسه

ھذا 1 يجوز وحرام، و1 يدخل في تصرف الفضولي؛ Eنه نوى الشراء له، أما إذا اشترى بالمال الزائد سلعة 
 فھذا ،-عليه الص�ة والس�م-  اشترى وتصرف للنبي �لصاحب المال مثل ما تصرف عروة بن جعد البارقي 

إن البيع يصح في ھذه الحالة، ومن جھة :  يحتمل يقال-2 أعلم-ھو تصرف الفضولي، لكن في ھذه الصورة 
إن : أيضا خاصة إذا كان جاھ� بالصورة وبالعقد، وبمنع ھذا العقد والبائع باعه على ذلك، فنقول في ھذه الحالة

ن تصرفه في ھذه الحال تصرفا 1غيا؛ Eنه تصرف المشتري بالخيار إن شاء أمضى ھذا البيع، ويكون له ويكو
في مال غيره والمشتري بالخيار، إن شاء أمضاه فيكون له، وإ1 يضمن وإ1 قد يقال إنه يضمن المال، ويأخذ 
السلعة من جھة أنه أخذھا كما أخذ الغاصب والسارق ھذا الشيء، فيعيد له المال الذي تصرف فيه، نعم أحسن 

  . 2 إليكم

ھل البيع عن طريق ا?نترنت ملزم بحيث 1 يسمح للمشتري رد السلعة؟ :  سائل من اEردن يقولوھذا
  . وكيف يكون الخيار؟

البيع عن طريق ا?نترنت أنا ما أعرف صفته، لكن أعلم أنه يقع فيه من الغرر والغبن والمخاطرة بل : أو1
 البيع في المعام�ت، البيع في المعام�ت وإن كان والقمار الشيء الكثير، مثل ما يقع بين اVن بين الناس من

بيعا جائزا، لكن من أردأ أنواع البيوع؛ Eنه في الحقيقة بيع 1 مصلحة به للناس بين دراھم بدراھم، وإن كان 
جائزا مع اخت�ف الجنس لكنه من أردأ أنواع البيوع، ومن أقله بركة؛ ولھذا يقع فيه الغرر والضرر والمخاطرة 

صلحة فيه، و1 إنتاج و1 شيء، مجرد بيع دراھم بدراھم إنما جاء الشرع بالمصارفة في أحوال خاصة، و1 م
جاء الشرع وإن كان 1 يفھم من ھذا تحريم بيع المعام�ت، و1 يقال بھذا لكنه بيع فيه رداءة وفيه مخاطرة، 

  . الشاشات التي تبيع ھذه العم�ت++ وھذا يشھده من يستعملون ھذا ومن 

كذلك أيضا ربما يكون من جنس ھذا البيع الذي يكون عن طريق ھذه الشبكة، شبكة ا?نترنت إذا تم البيع 
عن طريقه ھذا فيه نظر، إن كان عن طريق ا1تصال المباشر با?نترنت، اتصال مباشر ھذا يشبه البيع عن 
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، وأبلغ ما يكون، أو كان البيع عن طريق الھاتف، بل ھو أبلغ من البيع عن طريق المكالمة، ھذا أوضح ما يكون
طريق المكاتبة الواضحة، المكاتبة الواضحة، يكتب له وھذا يطلع على السلعة عن طريق وصف السلعة فيما 
يكتب له وھذا يطلع وبشروطھا ھذا كله معلوم بالشروط، فإذا ثبتت الشروط المبيع من العلم به، وثبتت الشروط 

  . تفى الغرر، فالبيع صحيحاEخرى، وتم على ھذه الصفة وان

فاEصل حل البيوع لكن ينبغي ا1حتياط في البيع والشراء في مثل ھذا، فقد يقع أنواع من الغرر والضرر 
  . في مثل ھذا أحسن 2 إليكم

رجل مسلم يعمل في التجارة، ومما يبيعه صور وتماثيل لمعبودات من دون : وھذا سائل من أمريكا يقول
 وبوذا وغير ذلك، فھل ھذا من الشرك أم أنه محرم من دون الوقوع في الشرك، و2 -يه الس�معل-2 كالمسيح 

  . يرعاكم؟

ھذا بيع الصور والتماثيل محرم 1 يصح، ف� يجوز لمسلم أن يبيع وخاصة إذا كانت الصور، الصور التي 
 ھذا من البيوع المحرمة، سبق تكون Eجل تماثيل من أصنام وغيرھا أو أشياء مزعومة، تماثيل مزعومة، كل

 إن 2 حرم بيع الميتة ,: - عليه الص�ة والس�م-  عن النبي �معنا في حديث جابر، عن جابر بن عبد 2 
 وبيع التماثيل واEصنام 1 شك أنه يفسد اEديان، وھذا البيع باطل ويجب على المسلم أن −والخنزير واEصنام 

منه من ھذه اEشياء، وأن يتخلص منھا، وأن يتوب إلى 2 من مثل ھذا، وإذا  وأن يترك ما وقع �يتقي 2 
كان قد وقع منه قبل ذلك وقبل العلم، ولم يعلم بذلك ف� إثم عليه من جھة الجھل لما سبق، لكن عليه التوبة في 

  . المستقبل

 التماثيل تماثيل Eصنام وصور التماثيل في الغالب أنھا 1 تخفى على مسلم أنھا محرمة، خاصة إذا كانت
 Wيجوز التعاطي في ھذا باتفاق أھل �مزعومة أو أصنام تعبد من دون 2، فھذا ترويج للشرك وكفر با �ف 

  . العلم، نعم، أحسن 2 إليكم

  متى يجوز ا1حتكار ؟ : وھذا يقول

ان يخزن السلع Eجل ا1حتكار سبق أن اEصل تحريمه إ1 أنه يجوز تخزين السلع للحاجة، مثل ا?نس
 كان - عليه الص�ة والس�م- مثل ما ثبت في صحيح البخاري أنه ++ الطعام Eجل حاجته للطعام، ف� بأس أن 

يحبس قوت أھله سنة، وكذلك أيضا إذا كان يحتكر الطعام أو يجمع الطعام بدون حاجة، والناس 1 يحتاجون إليه 
 الحالة، 1 بأس و1 ضرر على الناس فيه، إنما إذا كان يحتاج إلى لكثرة الطعام، فالطعام كثير وموجود في ھذه

، أما ا1حتكار Eجل الحاجة أو مع كثرة الشيء و1 -كما سبق-الطعام لقلته ولقلة العرض فھذا ھو ا1حتكار 
ى آله ضرر للناس به ف� بأس بذلك، أحسن 2 إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم وصلى 2 على نبينا محمد، وعل

  . وصحبه أجمعين

  أنواع الخيار

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  : أما بعد. الدين

 الذي ذكر حديث ابن -رحمه 2- أو فيه شيء من الك�م على باب الخيار، والمصنف .. سبق الك�م على
  ) خيار المجلس( اEحاديث في باب الخيار وھو عمر وھو من أصح وأشھر

  . منھا خيار المجلس كما تقدم، وھو الصحيح لھذا الخبر من جھة القول بثبوت بيع الخيار: والخيار أنواع

أو من الخيارات التي تثبت للمتبايعين، وھذا 1 يثبت إ1 .. ًخيار الشرط، وھو أيضا خيار: والنوع الثاني
ً؛ فإنه يثبت بالعقد نفسه ما داما في المجلس إ1 أن يسقطا الخيار، وھذا أيضا يشار إليه بالشرط بخ�ف المجلس

  . − إ1 أن تكون صفقة خيار ,: -عليه الص�ة والس�م-Eن النبي أشار إليه وھو إذا أسقط الخيار، ولھذا قال 

..  فھذا− أن تكون صفقة خيار  إ1,واختلف العلماء في صفقة الخيار؛ ھل ھو إثبات الخيار أو نفي الخيار، 
أبيعك ھذا : إذا تبايعا على أ1 خيار بينھما، مثل أن يقول) خيار المجلس(واEظھر أنه معنى أن الخيار يسقط 

ًالشيء بھذا الشيء، وإنه 1 خيار بيننا، بمجرد العقد يتم البيع، ويلزم البيع لكل منا، ورضيا بذلك جميعا، فيسقط 
  . ر لھما بمجرد انتھاء العقد؛ Eنھما أسقطا خيارھماخيار المجلس، و1 خيا
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ًأو أنھما أسقطا الخيار بعد العقد حينما انتھى التبايع بينھما، تبايعا سيارة أو أرضا فلما انتھى البيع وھما في 
 فإن أما إذا سكتا عنه. 1 خيار بيننا، ففي ھذه الحالة يسقط الخيار؛ Eنھما تراضيا على إسقاطه: المجلس قالوا

  . الخيار ثابت حتى يتفرقا كما سبق

خيار الشرط ھو الخيار الذي يشترطانه بعد العقد ويكون مدة معلومة، وابتداؤه من تفرقھم من المجلس، 
واختلفوا ھل يكون ابتداؤه من انتھاء العقد أو ابتداؤه من التفرق؟ اEظھر أن يكون بعد التفرق؛ Eنه قبل التفرق 

ًمجلس، ولو أنھما تبايعا مث� مدة عشرين ساعة خيار شرط فتبايعا مث� الساعة الثامنة الخيار ثابت بنفس ال ً
ًصباحا، وجلسا في مكانھما ولم يتفرقا منه إ1 الساعة الثانية عشرة، ھا أربع ساعات، ھذه الخيار ثابت لھما و1 

 وبحسب ما اشترطا، سواء كان  ويبتدئ خيار الشرط من الساعة الثانية عشرة،- خيار الشرط- يدخل في الخيار 
  . بالساعات أو باEيام، المسلمون على شروطھم، والصحيح أنه يثبت ولو طالت المدة

لي الخيار خمسة أيام، يثبت له، أو إذا : ويثبت الخيار لھما أو Eحدھما، فلو اشترط خيار الشرط واحد، قال
ل العلماء بذلك بحديث حفص بن حبان بن المنقذ أن ًاشترطا لھما جميعا ثبت خيار الشرط؛ لعموم اEدلة، واستد

 جعل له الخيار ث�ثة أيام، وقالوا إن ھذا فيه د1لة على أن الخيار يثبت بعد -عليه الص�ة والس�م-الرسول 
  . البيع، واEصل في صحتھا أن العقود اEصل فيھا الس�مة وعدم البط�ن، فيثبت الخيار، ھذا النوع الثاني

خيار الغبن، وسبق ا?شارة إليه، وھو الذي يثبت في تلقي الركبان وبيع النجش : الث من الخيارالنوع الث
ُوفي بيع المسترسل، وأن من غبن فإن له الخيار، وفي تلقي الركبان الصحيح أنه يثبت الخيار حتى لو لم يغبن 

 الخيار ولو لم يُغبن على الصحيح كما إذا علما، إذا تلقاه؛ Eنه ثابت بمجرد التلقي 1 بمجرد الغبن، فھذا يثبت
  . تقدم

  . خيار التدليس، وسبق في حديث المسراة Eنه فيھا ث�ثة أيام بعد أن يحلبھا: النوع الرابع

ًخيار العيب، Eن من ابتاع سلعة ووجد فيھا عيبا فإن له الخيار في ذلك، فإن شاء رد : الخيار الخامس
ھل العلم أنه يثبت له الخيار بين الرد وبين ا?مساك مع اEرش، فلو السلعة، لكن المذھب وقول كثير من أ

ًاشترى مث� سيارة فيھا عيب قالوا إنه مخير بين ردھا وبين إمساكھا ويعطى اEرش، اEرش ھو قيمة ما بين 
مناھا ًالصحيح والمعيب، ھذا ھو اEرش، يرسل، فلو كان اشتراھا مث� بعشرين ألف n، ھذا مشتراه لھا، وقو

ًفي السوق فصارت تساوي مث� خمسة عشر ألف n، خمسة عشر ألف n، قومناھا صحيحة، قومناھا ب� 
ًعيب بخمسة عشر ألف n، وقومناھا بالعيب، وقومناھا مث� بالعيب بثمانية عشر ألف n، لو نظرنا للخمسة 

  . آ1ف n، ث�ثة آ1ف nعشر والثمانية عشر الفرق بينھما كم ألف؟ ث�ثة آ1ف، ث�ثة 

ُفھذه ننسبھا إلى القيمة فتكون خمس قيمتھا، تكون خمس قيمتھا الصحيحة، فيسقط من قيمة السيارة المشتراة 
ًالخمس، والمقصود بذلك ھو إسقاط ما زاد على ثمن المعيب، يعني ينظر ما قيمته معيبا وما قيمته صحيحا  ً

  . خير بين إمساك السيارة مع اEرش وبين ردھاويسقط ما قابل المعيب، يقولون ھو ي

والقول الثاني أنه إذا اشتراھا معيبة فإنه 1 يخير بل له الرد أو ا?مساك ب� أرش، وھذا اختيار تقي الدين 
عليه الص�ة -إنه أصح؛ Eنه موافق لحديث المسراة؛ Eنه : ومذھب الشافعي وجماعة من أھل العلم، وقالوا

ًبل خيره بين الرد وا?مساك، إن ردھا رد صاعا من تمر وإن شاء أمسك، .. سراة لم يجعل له في الم-والس�م
  . ًإن التدليس نوع من العيب وإن لم يكن عيبا لكنه نوع من العيب: وقالوا

ًلكن ينبغي أن يعرف أن العرف في مثل ذلك جار مثل ما يجري بين أھل السوق يعتبر عرفا بينھم، فلو أن 
ً اشترى شيئا فيه عيب وكان المعتاد أنه إذا كان معيبا أنه يرد و1 يجمع له، وھذا أيضا جار 1 يجمع ًإنسانا مث� ً

ًبين اEرش مثل ا?نسان يشترى كتابا مث� وقد يكون فيه صفحات من البياض فلو قال أنا أريد قيمة اEرش فإنه : ً
أنا أريد أن أمسك : ً الموافق، ف� يجمع مث� يقولًغالبا، المعروف أنه 1 يعطى بل يقال نستبدل لك، وھذا ھو

ًالكتاب وتعطوني القيمة، ھذا ما زاد على قيمة الكتاب الصحيح؛ ولھذا يرد الكتاب ويأخذ كتابا صحيحا، كتابا  ً ً
ًسليما من البياض أو من السقط أو ما أشبه ذلك مما يكون عيبا في الكتاب، وھكذا العيوب اEخرى ً .  

  . الناس على شيء من ھذا فإنه يعتبروإذا جرى عرف 

خيار الخلف في الصفة، بمعنى أنه إذا وُصف له الشيء بصفة معينة والنوع اVخر أو السادس من البيوع 
أو . لك خيار الخلف في الصفة؛ Eنه لم يأت على الصفة التي وصفت لك: ثم وجده على خ�ف الصفة نقول

  .  في المبيعًتغير، يكون وصف له ثم تغير تغيرا يؤثر
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خيار اخت�ف المتبايعين الذي سبق في حديث عبد 2 بن مسعود، وأنه يكون له في ھذه : الخيار السابع
الحالة الخيار، وأنه يحلف البائع كما سبق فإن رضي بقوله وإ1 فإنھما يترادا البيع على خ�ف المذكور في ھذا 

  . الباب

لم أن الصرف والسلم ليس فيھا خيار شرط، الصرف يجب إذا ھذه ھي أنواع الخيار في ھذا الباب؛ وليع
َصرفه ما1 بمال، وكذلك السلم ما فيه خيار شرط، لو قال المسلم الذي يدفع الدراھم للمسلم إليه أعطيك الثمن أو  ِ

  . دين السلم أو ثمن السلم بعد خمسة أيام 1 يجوز، بل يجب تقديمه

 فليسلم، − فليسلم في كيل معلوم بوزن معلوم إلى أجل معلوم , كما سيأتي - عليه الص�ة والس�م-قال 
  . فليسلم يعني، يسلم ويقدم المال

ًيشترط على أنه مث� يصارف ھذه المائة بصرفھا : كذلك المصارفة يجب التسليم ھاء وھاء، فلو أنه قال
، يثبت في السلم وفي خيار ويسدد القيمة بعد يوم، 1 يجب التسليم، أما خيار المجلس فيثبت فيه على الصحيح

الصرف؛ Eنه كما يقولون المجلس كحالة العقد ما داما في المجلس ولم يفترقا وبينھما شيء انتھى اEمر، دل 
ًعلى أنھما إذا كانا جميعا ف� زا1 في حالة العقد ولم يحصل محذور ف� بأس، وإن كان اEولى المبادرة؛ Eنه 

 كما سيأتي لكن ما − 1 يُباع غائب بناجز ,:  ولھذا قال عليه الص�ة والس�مربما توھم أن يباع غائب بناجز؛
  . ًداما جميعا ولم يتفرقا ففي ھذه الحالة فھو في حكم الحاضر وحالة المجلس كحالة العقد

  باب الربا

  . باب الربا: -رحمه 2-قال 

 �يه إشكال، حتى أنه أشكل على عمر الربا من أھم أبواب المعام�ت ومسائله كثيرة، وكثير من مسائله ف
ً بين لنا فيھا بيانا�مسائل وددت أن رسول 2 : قال الجد والك�لة ھي أبواب من أبواب الربا، يعني ھي : ّ

اEصل بعض اEبواب وإ1 جملة الكتاب أو الباب وأصوله ومسائله نصت عليھا، لكن بعض أبواب الربا في 
  . ھذا

!  ¨≅ymr&uρ ª: دل على تحريمه الكتاب والسنة وا?جماع، قال 2 تعالىوالربا من كبائر الذنوب،  $# yìø‹t7ø9$# 

tΠ §�ymuρ (#4θt/ Ìh�9$# 4 〈 )١(   $yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θà) ®?$# ©!$# (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’Å+ t/ z ÏΒ (##θ t/Ìh�9$# β Î) ΟçFΖä. t ÏΖÏΒ ÷σ•Β 

∩⊄∠∇∪ β Î*sù öΝ ©9 (#θ è= yè ø= s? (#θ çΡsŒ ù' sù 5>ö�ys Î/ z ÏiΒ «! $# Ï& Î!θ ß™u‘ uρ ( β Î)uρ óΟçFö6 è? öΝ à6 n= sù â¨ρââ‘ öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r& 〈 )٢( 

  $yγ: وقال تعالى •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#θè= à2ù' s? (##θt/ Ìh�9$# $Z=≈ yè ôÊ r& Zπx= yè≈ŸÒ•Β ( (#θà) ¨?$#uρ ©! $# öΝ ä3 ª= yès9 

tβθßsÎ= ø= è? ∩⊇⊂⊃∪ 〈 )بحانه وقال س)٣ :  šÏ% ©!$# tβθè= à2ù' tƒ (#4θ t/ Ìh�9$# Ÿω tβθ ãΒθà) tƒ �ωÎ) $yϑ x. ãΠθà) tƒ ” Ï% ©!$# 

çµäÜ ¬6 y‚tFtƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# zÏΒ Äb§yϑ ø9$# 4 y7Ï9≡ sŒ öΝ ßγ̄Ρr' Î/ (#þθ ä9$s% $yϑ̄ΡÎ) ßìø‹t7ø9$# ã≅÷WÏΒ (#4θ t/Ìh�9$# 3 ¨≅ym r&uρ ª! $# yìø‹t7ø9$# tΠ §�ymuρ 

(#4θ t/ Ìh�9$# 4 〈 )٤( .  

فالربا حرام باتفاق أھل العلم من حيث الجملة، وقد دلت النصوص كما سيأتي على تحريمه، بل ھو محرم 
  . في جميع الديانات لما فيه من الفساد والشر

                                                
 . ٢٧٥:  سورة البقرة آية - ١

 . ٢٧٩-٢٧٨:  سورة البقرة آية - ٢

 . ١٣٠:  سورة آل عمران آية - ٣

 . ٢٧٥: سورة البقرة آية  - ٤
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ولھذا جاءت النصوص ببيان أصول ھذا الباب، وكذلك بيان ما يبين ما أشكل من كثير من مسائله، لكن 
ف ويقع فيھا ا?شكال، وأھل العلم يبحثون مثل ھذه المسائل ويبينونھا، ھناك بعض المسائل يقع فيھا الخ�

وخاصة في مثل ھذا الوقت الذي كثرت فيه معام�ت الناس بالربا وكثر وقوعھم فيه مع كثرة العمو1ت 
  . الموجودة والتعامل فيھا

  حكم الربا

!  ¨≅ymr&uρ ª: ل 2 تعالىوالربا من كبائر الذنوب، دل على تحريمه الكتاب والسنة وا?جماع، قا $# yìø‹t7ø9$# 

tΠ §�ymuρ (#4θt/ Ìh�9$# 4 〈 )١(   $yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θà) ®?$# ©!$# (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’Å+ t/ z ÏΒ (##θ t/Ìh�9$# β Î) ΟçFΖä. t ÏΖÏΒ ÷σ•Β 

∩⊄∠∇∪ β Î*sù öΝ ©9 (#θ è= yè ø= s? (#θ çΡsŒ ù' sù 5>ö�ys Î/ z ÏiΒ «! $# Ï& Î!θ ß™u‘ uρ ( β Î)uρ óΟçFö6 è? öΝ à6 n= sù â¨ρââ‘ öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r& 〈 )٢( 

  $yγ: وقال تعالى •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#θè= à2ù' s? (##θt/ Ìh�9$# $Z=≈ yè ôÊ r& Zπx= yè≈ŸÒ•Β ( (#θà) ¨?$#uρ ©! $# öΝ ä3 ª= yès9 

tβθßsÎ= ø= è? ∩⊇⊂⊃∪ 〈 )وقال سبحانه)٣  :  šÏ% ©!$# tβθè= à2ù' tƒ (#4θ t/ Ìh�9$# Ÿω tβθ ãΒθà) tƒ �ωÎ) $yϑ x. ãΠθà) tƒ ” Ï% ©!$# 

çµäÜ ¬6 y‚tFtƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# zÏΒ Äb§yϑ ø9$# 4 y7Ï9≡ sŒ öΝ ßγ̄Ρr' Î/ (#þθ ä9$s% $yϑ̄ΡÎ) ßìø‹t7ø9$# ã≅÷WÏΒ (#4θ t/Ìh�9$# 3 ¨≅ym r&uρ ª! $# yìø‹t7ø9$# tΠ §�ymuρ 

(#4θ t/ Ìh�9$# 4 〈 )٤( .  

لة، وقد دلت النصوص كما سيأتي على تحريمه، بل ھو محرم فالربا حرام باتفاق أھل العلم من حيث الجم
  . في جميع الديانات لما فيه من الفساد والشر

ولھذا جاءت النصوص ببيان أصول ھذا الباب، وكذلك بيان ما يبين ما أشكل من كثير من مسائله، لكن 
ثل ھذه المسائل ويبينونھا، ھناك بعض المسائل يقع فيھا الخ�ف ويقع فيھا ا?شكال، وأھل العلم يبحثون م

وخاصة في مثل ھذا الوقت الذي كثرت فيه معام�ت الناس بالربا وكثر وقوعھم فيه مع كثرة العمو1ت 
  . الموجودة والتعامل فيھا

  عقوبة الربا

  : رحمه 2- ذكر جملة من اEحاديث المتعلقة بباب الربا، قال -رحمه 2-المصنف 

  .  رواه مسلم−ھم سواء :  آكل الربا وموكله وكاتبه وشاھديه وقال�ل 2  لعن رسو,:  قال�عن جابر 

  . وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة

يقال موكله ): وموكله ( ، يعني الذي يأكل الربا، − لعن رسول 2 آكل الربا ,حديث جابر بن عبد 2 
اللذان ): وشاھديه(الذي يكتب عقد الربا، ): اتبه وك( ِومؤكله، بھمز وبدون ھمز، يعني الذي يؤكل الربا لغيره، 

ّدل على تشديد تحريم الربا حتى أنه لعن كل من يتوسل إلى الربا با?عانة عليه أو بكتابته . يشھدان في عقد الربا
إنه محرم كل من توصل : أو بالشھادة عليه؛ ولھذا أجرى أھل العلم ھذا في كثير من المسائل اEخرى، وقالوا

                                                
 . ٢٧٥:  سورة البقرة آية - ١

 . ٢٧٩-٢٧٨:  سورة البقرة آية - ٢

 . ١٣٠:  سورة آل عمران آية - ٣

 . ٢٧٥:  سورة البقرة آية - ٤
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  E "نه 1 يجوز التعاون على ا?ثم والعدوان"لربا وتوصل إليه أو أعان عليه فإنه محرم للقاعدة إلى ا

(#θçΡuρ$yè s?uρ ’n? tã Îh� É9ø9$# 3“uθø) −G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$yè s? ’n? tã ÉΟøOM} $# Èβ≡ uρô‰ãè ø9$#uρ 4 〈 )كما تقدم أن وسائل الحرام حرام)١  .  

 وفي حديث عبد 2 بن − لعن رسول 2 آكل الربا وموكله ,: ند مسلموفي حديث عبد 2 بن مسعود ع
وكاتبه "مسعود شاھد في حديث جابر، وجاء عند الترمذي من رواية عبد الرحمن بن عبد 2 بن مسعود زيادة 

أنه لعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاھديه، لكن ھي ثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر، والذي في " وشاھديه
  . صحيح مسلم عن عبد 2 بن مسعود ليس فيه ذكر الكاتب والشاھد لكنه عند الترمذي

إذا "وجاء من حديث علي بن أبي طالب عند النسائي، وجاء عند النسائي من حديث عبد 2 بن مسعود 
ه ف� إثم ً، بمعنى أنه إذا كان عالما، وھذا واضح أن من كان جاھ� بتحريم شيء وھو معذور بجھل"علموا ذلك

  . عليه؛ Eنه الذي يفرط ويقصر في تعلم اEحكام التي تبين ما حرم 2

ًكذلك أيضا حديث جحيفة الساعدية، وھو في البخاري في لعن الواشي والمستوشي وآكل الربا ومؤكله، 
  . نوبواEحاديث في ھذا متكاثرة في لعنه، ولعنه يدل على أنه من الكبائر، وھكذا ھو، ھو من كبائر الذ

من تأمل السنة ونظر فيھا وجد فيه أحاديث كثيرة تشدد في أمر الربا منھا حديث عبد 2 بن .. وجاء فيه
ً الربا ث�ثة وسبعون بابا، أيسرھا مثل أن ينكح ,:  قال� عن النبي �وعن عبد 2 بن مسعود : مسعود قال

  . ًماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه رواه ابن −%الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم 

 −ً الربا ث�ثة وسبعون بابا ,: الحديث حديث عبد 2 بن مسعود يقول رواه ابن ماجه مختصرا بقوله
ًھذه ھي رواية ابن ماجه، وھذه الرواية أيضا لھا شاھد من حديث " ًالربا ث�ثة وسبعون بابا: "اقتصر على قوله

 الربا سبعون ,: ي في اEوسط، ولھا شاھد من حديث ابن ماجه عن أبي ھريرةالبراء بن عازب عند الطبران
  . وھذا يبين قبح الربا.  من طريق أبي معشر السندي−شعبة أيسرھا مثل أن ينكح الرجل أمه 

 أو زنية عند أحمد وغيره، وإن − وأن درھم ربا أشد من ست وث�ثين زنية ,: وجاء في تشديده في الربا
بعض الضعف وبعض النكارة، أو بعض الغرابة، لكنه يبين شدة أمر الربا، وإ1 فالزنا أعظم؛ Eن كان في سنده 

الكبائر أعظمھا القتل ثم الزنا ثم الربا إ1 إذا ترتب عليه ضرر يتضمن الظلم الشديد، وربما عظم التحريم لشدة 
  . ما يقع فيه

ً الكبائر ومن جھة أيضا أن شدة تحريم الربا فالمقصود أن الربا يكون على ھذه المثابة من جھة أنه من
يطال شرره غيره، وضرره من جھة الظلم وا1عتداء والبغي في اEرض بظلم الناس بأكل أموالھم بالباطل 

  . وأخذه بغير حق

إنه إذا تبايع الناس بالربا صارت أمور الناس : ًيعني ذكروا حكما في مسألة الربا وقالوا.. ولھذا ذكر العلماء
تي يتعاملون بھا بھذه الدراھم التي يتعاملون بھا الذھب والفضة وكذلك أقوات الناس التي ھي أصل قيام ال

أبدانھم التي صارت تتعامل بالربا فشلت معام�ت الناس، فإذا صار ھذا المرابي يبيع ويشتري بالربا كثر ماله 

,  ß: مع أنھا كثرة ممحوقة البركة لقوله تعالى ysôϑ tƒ ª! $# (#4θ t/Ìh�9$# ‘Î/ ö�ãƒ uρ ÏM≈ s%y‰¢Á9$# 3 〈 )بغير عمل منه )٢ 

  . وبغير جھد، فھذا تجده يأخذ اEموال ويظلم الناس وتتكدس عنده اEموال عن طريق الربا وھو 1 يعمل

ًثم أيضا يتسبب في عدم تحرك ا1قتصاد والبيع والشراء من جھة أن اEموال تجتمع و1 يعمل بھا و1 
 فيحصل فساد، وھذا أمر واضح، وأھل ا1قتصاد المتخصصون في ذلك الذين يدركون حكما يحصل منھا إنتاج،

  . ويدركون معاني كثيرة يعلمونھا في التعامل بالربا خاصة في مثل ھذا الوقت

                                                
 . ٢:  سورة المائدة آية - ١

 . ٢٧٦:  سورة البقرة آية - ٢
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ولھذا تجد أنه بالربا ربما أسرت أمم ودول بكاملھا لبعض أھل الربا وبعض البنوك التي تقرض بالربا، 
اق بعض الدول وألزموھا بأمور وسياسات، وألزموھا بأشياء من جھة أنھا خاضعة لھم ومدينة وربما طوقوا أعن

ًّلھم بھذا المال، ومن ھذه الجھة يعظم ضرره ويشتد خطره ويكون ضرره شديدا وعاما؛ فلھذا كثرت النصوص  ً
  . في التحذير منه وبيان أنه ظلم وبغي واعتداء

  . تي وربا الفضل، ولكن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضلوأعظم الربا ھو ربا النسيئة كما سيأ

  التساوي والتقابض في البيوع الربوية

ً 1 تبيعوا الذھب بالذھب إ1 مث� ,:  قال� أن رسول 2 �وعن أبي سعيد الخدري : - رحمه 2- قال 

ًبمثل، و1 تشفوا بعضھا على بعض، و1 تبيعوا الورق بالورق إ1 مث� بمثل ِ ِ i ِ i، و1 تشفوا بعضھا على بعض، ُ ِ ُ
  .  متفق عليه−ًو1 تبيعوا منھا غائبا بناجز 

 1 تبيعوا الذھب ,ھذا حديث أبي سعيد الخدري في أحد أحاديث الباب في تحريم الربا وفي ھذا النھي 
، وھذا )ًيدا بيد ( :  وبلفظ−ً و1 تبيعوا غائبا بناجز , في الرواية الثانية، وسيأتي أنه −ًبالذھب إ1 مث� بمثل 

ًيبين أنه يحرم بيع الذھب بالذھب إ1 مث� بمثل، ويأتي بيان العلة أو ما أشار إليه أھل العلم في الحديث الثاني 
ّ Eنه ھو الحديث المطول في ھذا الباب والذي بين اEصناف، أصناف الربا، في ھذا أنه 1 يباع �حديث عبادة 

  : ًواء بسواء، ف� يزاد شيء منھا، ويشترط حينما يتفق الصنف والجنس أمرانًالذھب إ1 بالذھب مث� بمثل، س

iو1 تشفوا ( التماثل والتقابض؛ بمعنى أنه يتماثل الجنسان من جھة القدر ويتقابضان مباشرة، وقال  ِ من ) ُ
لربا حتى أنه لم  أكد وأعاد وأبدى في تحريم ا-عليه الص�ة والس�م- الشف وھو الزيادة، وھذا يوضح ويبين أنه 

1i تشفوا بعضھا على بعض ( و ) ًمث� بمثل : ( بل قال) ًمث� بمثل : ( ِيكتف بقوله ِ ، كله )ًسواء بسواء ( ، )ُ
تأكيد وتكرير لبيان أنه يجب التساوي والتماثل في الصنفين أو في الجنسين المتماثلين، أنه يجب التساوي فيھما 

  . اب أولى Eنه إذا حرم ربا الفضل حرم ربا النسأ من باب أولىمع القبض، وإذا وجب التساوي من ب

ِ 1 تبيعوا الورق بالورق ,وكذلك  َِ ًھو الفضة، ف� يباع الفضة بالفضة إ1 مث� بمثل سواء : ِ الورق بالورق−ََ

  . بسواء كالذھب

عنى أنه ھذا ھو الذي  بم−ً و1 تبيعوا منھا غائبا بناجز ,و1 يجوز الزيادة، بل يجب التساوي والتقابض 
ًسبق أنه يكون يدا بيد، و1 يجوز أن يكون غائبا بناجز ولو وقت يسير بل ھذا يسلم وھذا يسلم ويأتي ا?شارة 

  . إلى شيء من ھذا بعد

  ا8صناف التي تجري فيھا الربا

ضة، والبر  الذھب بالذھب، والفضة بالف, �قال رسول 2 : وعن عبادة بن الصامت قال: - رحمه 2-قال 
ًبالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مث� بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت ھذه  ً ً

  .  رواه مسلم−ًاEصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 

  . ھذا الحديث أصل عظيم وھو في صحيح مسلم في تحريم الربا في ھذه اEصناف

َعْلم أن العلماء أجمعوا على تحريم الربا في ھذه اEصناف الستة، وھي اEصول في ھذا ينبغي أن يُ: ًأو1
ًالذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مث� : الباب

  . −ً يدا بيد  فإذا اختلفت اEصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان,: بمثل، سواء بسواء، ثم قال

ھذه اEصناف الستة اتفق العلماء على تحريم الربا فيھا؛ Eنه نص اEخبار، وقد جاءت أخبار أخرى في ھذا 
الباب كما سبق من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، ومن حديث أبي 

الصحيحين، وأحاديث أخرى في ھذا الباب ً في الصحيحين، ومن حديث زيد بن أرقم، وغيره أيضا في �بكرة 
ًتبين تحريم الربا في ھذه اEصناف، وجاء حديث عبادة بن الصامت تاما مبينا تحريمھا في ھذه اEصناف  ًّ

  . العلماء ھذه المسألة

- فأھل الظاھر يقولون ووافقھم قتادة وذكره عن أبي عتيق : ثم بعد ذلك اختلفوا فيما سوى ھذه اEصناف

إن العلل التي ذكرھا المصنفون علل متناقضة فرأى أن التحريم :  أنه اختاره في آخر مصنفاته وقال-رحمه 2
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مختص بھذه اEصناف الستة دون ما سواھا وأن ما سواھا 1 يجري به الربا، وجماھير العلماء على خ�ف ھذا 
  . القول، وأن الربا يجري في غيرھا وملحق بھا

إن اEصناف :  العلماء اتفقوا على أن تحريم الربا في ھذه اEصناف لعلة وقالواأن جماھير: المسألة اEخرى
اEربعة المأكولة المذكورة في ھذا الحديث لھا علة، والذھب والفضة لھم علة، فعندنا البر والشعير والتمر 

لھم علة لكن والملح، وھو مطعوم، بمعنى أنه يصلح به الطعام، ھذه أربعة أصناف لھا علة والذھب والفضة 
  . اختلفوا في علة ھذه اEصناف اEربعة وكذلك في الذھب والفضة

 في المشھور عنه وأبو حنيفة إلى أن علة الربا في الذھب والفضة كونھما -رحمه 2- ذھب ا?مام أحمد 
  موزون جنس، أيش معنى موزون جنس؟ 

والفضة موزونة فالذھب 1 يباع يعني أنھما موزونان، أنھما موزونان من جنس واحد، الذھب موزون 
ًبالذھب إ1 مث� بمثل سواء بسواء، الفضة 1 تباع إ1 بالفضة مث� بمثل سواء بسواء ً ً .  

يعني ھذا ھو علة ربا الفضل في الذھب والفضة، ھو كون الذھب موزونا، فعلى ھذا يقولون نجري الربا 
لنحاس وكذلك غيره كالحديد والنحاس، مثل في كل موزون، في كل موزون يجري به الربا مثل الحديد وا

  . اللحوم، وكذلك كل ما يوزن فإنه يكون حكمه حكم الذھب والفضة، ف� يجوز فيه الربا

 أما اEصناف اEربعة فالعلة - رحمه 2- ًإذا ھذه ھي العلة في اEصناف في الذھب والفضة عند ا?مام أحمد 
 من جنس واحد 1 يجوز التفاضل فيه كما أن كل موزون من جنس فيھما قوله مكيل الجنس، بمعنى أن كل مكيل

  . واحد 1 يجوز التفاضل فيه

Eنھا مكيلة، فيلحق بھا كل : إن العلة في اEصناف اEربعة الكيل؟ قالوا: لماذا قالوا.. فعلى ھذا يقولون
 في حديث أبي سعيد -معليه الص�ة والس�- مكيل، والذھب والفضة موزون، يلحق به كل موزون؛ ولھذا قال 

 وكذلك ,: ًبع الجمع بالدراھم واشتر بالدراھم جنيبا، ثم قال:  لما قال− وكذلك الميزان ,: الخدري اVتي قال
بمعنى " وكذلك الميزان: " يعني ذكر التمر الذي ھو مكيل وأن الربا يجري في كل مكيل بجنسه قال−الميزان 

  .  وأبو حنيفة- رحمه 2- كل موزون بجنسه، ھذا ھو مذھب أحمد أنه يجري في الربا فيه ويجري الربا في 

 تفرع على ھذا التعليل، -رحمه 2- فعلى ھذا إذا أردت أن تفرع الربا ويجري من الربا على مذھب أحمد 
فإذن ما سوى ھذه اEصناف الستة يختلف جريان الربا في كل قول بحسب العلة فإذا كانت العلة عند ا?مام 

وموزون .  وأبي حنيفة ھو في اEصناف اEربعة كونھما مكيل جنس يجري الربا في كل مكيل-حمه 2ر-أحمد 
ًجنس يجري في كل موزون، إذا كل موزون يجري فيه الربا وإن لم يكن مطعوما، وكل مكيل يجري فيه الربا  ً

كان ھناك بعض اEنواع مما يُكال ًوإن لم يكن مطعوما، 1 يشترط الطعم عندھم العلة الكيل، كل مكيل؛ ولھذا لو 
وإن لم تكن تؤكل فإنه يجري فيھا الربا، كذلك الموزونات وبعض الموزونات تلحق بالذھب وإن كانت تؤكل، 

  . والذھب ليس كذلك والفضة مثل اللحم يجري فيه الربا Eنه موزون على ھذا

في .. العلة في اEصناف اEربعة الطعم:  قال-رحمه 2- القول الثاني في ھذه المسألة وھو قول الشافعي 
اEصناف اEربعة كونھا مطعومة؛ قال Eن ھذه مطعومة، واستدلوا كما سيأتي في حديث معمر بن عبد 2 

  . −ً الطعام بالطعام مث� بمثل ,: العدوي

ًعما أو ذكر الطعام وھو تعليقه باسم مشتق فيكون التعليق بما منه ا1شتقاق وھو الطعم، طعم ط: قالوا
ًطعاما، أو طعم يطعم طعاما، فالعلة الطعم ً .  

وكل ما يكون له طعم فإنه يجري فيه الربا، فعلى ھذا يجري الربا في كل شيء يطعم، في الفواكه وفي 
 أن تبيع الفاكھة -ًمث�- الخضروات وفي غيرھا يجري فيھا ربا الفضل، فيجب التماثل فيھا وفي البيع، ف� يجوز 

  . ببعض متفاض� كالتفاح والبرتقال والموز كذلك كل ما يجب التماثل فيھاًمث� بعضھا 

ًطيب كيف التماثل فيھا؟ يقول ينظر، البرتقال مث� عند الشافعي : يقول
البرتقال كيف :  يقول-رحمه 2- 

ًوھذا نحن 1 نريد أن نفرع في مسألة مث� البرتقال ھل ھو مث�.. يجري فيه الربا؟ البرتقال ھل ھو  موزون ً
ًمث� أو معدود؟ البرتقال يجرونه أنه معدود كالتفاح؛ Eنه في الغالب يؤخذ عددا أو ھل يُجرى بالميزان؟ لكن  ً
الشاھد من ھذا عندھم أنه برتقالة ببرتقالة جائز، برتقالتان ببرتقالة 1 يجوز، وھذا فيه تفاضل وتفاحة بتفاحة 

نا برتقالة وتفاحة كيف بالبرتقالة الصغيرة، وھى كبيرة وواضح جائز، وتفاحة بتفاحتين 1 بأس، طيب لو عند
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ًالحب حب مث� الحب حب نقول في مثل ھذه الحالة يقولون.. الكبر مث� َ إذا كانت متقاربة يعني متساوية ليس : َ
َفيھا، أما حصل فيھا تباين وكبر في ھذه الحالة يكون المعيار الميزان، ف� يباع البرتقال بالبرتقال  إ1 بالميزان، ِ

  . كيلو برتقال بكيلو برتقال مث�

ًوعلى ھذا كل مطعوم يكون ميزان، مث� أنواع الخضروات تكون بالميزان أو مث� الشيء الذي يكون  ً
 يقول يجري الربا في كل -رحمه 2-بالعدد يكون بالعدد، فھذه التعاريف يختلف فيھا، فالمقصود أن الشافعي 

صود أنه ربا الفضل، فعلى ھذا يجري الربا عنده في ھذه اEشياء وفي كل مطعوم، الذي مطعوم، فعلى ھذا المق
ًله مث� معيار محدد بكيل يكون المعيار بالكيل، له معيار بالوزن المعيار بالوزن، له معيار بالعدد المعيار 

  . لميزانًبالعدد، البيض مث� المعيار بالعدد Eنه متقارب، ما له معيار فإن الذي يضبطه ا

ولھذا ما يختلف في الميزان، ھو الذي يضبط، ويكون به يضبط ھذا البيع، ھذا الربا عنده في اEصناف 
  . اEربعة أن العلة فيھا الطعم لكونھا مطعومة لحديث معمر بن عبد 2

غالبة، أو طيب الذھب والفضة ما ھي علة الربا عنده فيه؟ علة الربا عنده فيھا ھي الثمنية، أو الثمنية ال
إن العبرة بجوھرية : جوھرية الثمن على خ�ف في ھذا، فالمقصود أن العبرة بالثمنية عندھم لكنھم يقولون

  . الثمنية

ًّمنھم من يقول الجوھرية 1 يقول الثمنية؛ Eنه لو قال جوھرية الثمن فيكون خاصا بالذھب والفضة Eنھما 
بل نقد قد يكون با1صط�ح مثل الفلوس من النحاس ثابتة أو ھو ًھما النقدان خلقة وغيرھما ليسا نقدا خلقة، 

ًالثمنية الغالبة بمعنى ما يكون غالبا يجري به الثمن، ھذه تختلف العلة؛ ولھذا كان المعتمد عندھم أنه الثمن 
ت اEثمان ًغالبا، وعلى ھذا ينفع في مسألة الثمنية في الدراھم التي يتعامل بھا الناس اVن؛ Eنھا ھي التي صار

  . وھي التي يباع بھا ويشترى

فعلى ھذا يجري الربا في ھذه اEثمان، يجري الربا في الذھب والفضة، والعلة فيھا لكونھما قيم اEشياء 
رحمه - وأثمن اEشياء، لكن ھل ھو عندھم خاص بالذھب والفضة أو يجري إلى غيرھما؟ ھذا ھو قول الشافعي 

2 - .  

 أن العلة في اEصناف اEربعة - رحمه 2- لمسألة وھو الرواية الثالثة عن ا?مام أحمد القول الثالث في ھذه ا
قال إن : الكيل والوزن مع الطعم، الكيل والوزن مع الطعم، وفي الذھب والفضة الثمنية أو غلبة الثمن، بمعنى

َكيل والوزن، كل ما يُكال أو العلة في اEصناف اEربعة البر والشعير والتمر والملح ليس مجرد الكيل، 1، ال
ًيوزن قالوا Eنه ذكر أصنافا ستة منھا ما يكال ومنھا ما يوزن، فعلمنا أن الكيل والوزن أمر مقصود، فكل ما 

مما يؤكل يعني سواء يؤكل على طريق ا1قتيات أو يؤكل على طريق التفكه مثل .. يكال أو يوزن مما يطعم
   .أنواع الثمار فإنه يجري فيه الربا

والعلة في الذھب والفضة ھو الثمنية الغالبة، 1 ننظر إلى مسألة المعيار 1 الثمنية الغالبة قالوا Eنھا ثمن 
اEشياء؛ ھذه ھي أشھر الروايات في ھذا الباب، واEقرب و2 أعلم واEظھر ھو الرواية الثالثة عن ا?مام أحمد 

و الكيل أو الوزن مع الطعم، والعلة في اEصناف في الذھب  وھو أن العلة في اEصناف اEربعة ھ- رحمه 2-
  . والفضة ھي الثمنية الغالبة أو غلبة الثمنية

ًإذا كان الشيء مكي� مطعوما جرى فيه الربا، أو موزونا مطعوما يجري فيه الربا، إذا كان : فعلى ھذا يقال ًً
ري فيه الربا، وھذا في الحقيقة ينضبط، وفيه مكي� غير مطعوم ف� يجري فيه الربا، موزون غير مطعوم 1 يج

جمع لكثير من اEقوال في ھذا الباب، وفيه جمع بين اEخبار، وعلى ھذا يقال ما جاء من ذكر الربا في اEخبار 
عليه - وذكر الكيل فيھا مثل حديث عبادة بن الصامت المراد به المكيل المطعوم والموزون المطعوم لقوله 

  .  وقالوا وكان مما يطعم الشعير− الطعام بالطعام ,: ي حديث معمر بن عبد 2 ف- الص�ة والس�م

: إن الحديث ما يجري فيه الربا، لماذا؟ نقول: فذكر الطعام، فبين أن الطعام مقصود، فعلى ھذا نقول
ًأموزون أو غير موزون الحديث؟ موزون، لكنه غير مطعوم ف� يجري فيه الربا وإن كان موزونا، مث�  بعض ً

المكي�ت، بعض، اللحم موزون، اللحم موزون، ومطعوم ول� 1؟ مطعوم يجري فيه الربا، اللبن مكيل مطعوم 
كل مكيل مطعوم أو موزون مطعوم فإنه يجري فيه ... يجري فيه الربا وھكذا بقية اEصناف اEرز القمح الذرة

  . الربا
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ًمث� عندنا قد يرد مث� بعض اEشياء ھنالك أشياء َ مث� مكيلة قد تطحن مث� و1 تؤكل مثل بعض ما يُبْنى ً ً ً
به مثل الجص، ھذه في اEصل تشبه الدقيق والطحين، في اEصل أنھا مكيلة لكن 1 يجري فيه الربا لماذا؟ Eنھا 
 مكيلة أو موزونة لكنھا غير مطعومة، فعلى ھذا نكيل المكيل بالطعم، ونكيل الموزون بالطعم، ف� يجري الربا
في مكيل مطعوم أو موزون مطعوم، وكذلك علة الربا في الذھب والفضة كونھما ثمن اEشياء، وعلى ھذا يلحق 

  . ًبه ما كان ثمنا ل\شياء، ھذا ھو اEقرب في ھذه المسألة، وھى جريان الربا في ھذه اEشياء

عليه -الفضة؛ ولھذا قال وھذا ھو علة ربا الفضل في ھذه اEصناف اEربعة، وعلة ربا الفضل في الذھب و
  . −ً فإذا اختلفت ھذه اEصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ,: - الص�ة والس�م

 إذا اختلفت ھذه اEصناف فبيعوا − بيعوا كيف شئتم ,: ًإذا ھذه اEصناف الربوية التي يجري بھا الربا قال
الطعام بھذا الطعام وإن تفاض�، ولكن بشرط ماذا؟ ًكيف شئتم إذا كان يدا بيد، بر بقمح، بر بملح، يباع ھذا 

ًكل صنفين اتفقا في علة ربا الفضل واختلفا جنسا جاز التفاضل بينھما مع التقابض، : على ھذا يقال. التقابض
  . فيجوز التفاضل مع التقابض

وز فيه الربا ول� البر بالبر، ھل يج. إذا اتفق الجنس حرم ماذا؟ الفضل والنسأ: ًفمث� نقول في ربا الفضل
  ما يجوز؟ 1 يجوز بل يجب ماذا؟ 

ًالتماثل والتقابض، الشعير بالشعير أيش يجب فيه؟ التقابض لماذا؟ Eنھما اتحدا جنسا، اتحدا جنسا، وھو من 
ًباب أولى أنھما اتحدا علة فعلتھما واحدة 1تحادھما جنسا، فإذا اتحدا جنسا وعلة وجب التماثل والتقابض لماذا؟  ً ً

  . 1تحادھما في العلة والجنس

ًإذا اتحدا في العلة واختلفا ماذا؟ جنسا؟ اتحدا في العلة واختلفا في الجنس، اتحدا في علة ربا : المسألة الثانية
ًالفضل، ولكن اختلفا في الجنس، عندنا مث� مكيل مع مكيل، جيب مكيل مع مكيل؛ Eن علة ربا الفضل الكيل أو 

البر مع الشعير ھل ھو مختلف في الجنس ول� 1؟ مختلف في الجنس، إذن إذا . عمالوزن مع ماذا؟ مع الط
إذا اختلف الجنس واتحدت علة ربا الفضل جاز . اختلف الجنس واتحدت العلة جاز ربا الفضل دون ربا النسيئة

ًالفضل دون النسأ، يجوز أن نبيع البر بالشعير متفاض� لكن يدا بيد، يجوز أن نبيع مث� ال لحم الموزون بالجبن ً
  . ًالموزون مث� أو غيره من الموزونات بشرط ماذا؟ التقابض وإن تفاض�

ًكل موزونين اختلفا جنسا أو كل مكيلين اختلفا جنسا جاز التفاضل بينھما لماذا؟ Eنھما اختلفا في الجنس 
  : ه شرطانوإن اتحدا في علة ربا الفضل، ھذا ھو شرط جواز بيع التفاضل، والنسأ يشترط في

ًاخت�ف الجنس واخت�ف ماذا؟ العلة، اخت�ف الجنس واخت�ف العلة، فيجوز أن تبيع صنفا بصنف مع 
ًاخت�فھما في علة ربا الفضل على اخت�فٍ في مثل ھذا الباب، فإذا أردنا مث� أن نفرع مث� على ھذه اEقوال  ً

ً مث� يجري الربا في الطعم، علة ربا - رحمه 2-افعي عند الش.. في ھذه المسألة حتى يفھم ھذا الباب في مسألة
ًالفضل عند الطعم، ف� يجوز أن يبيع الطعام بالطعام متماث�، بل إذا كان متساويا من جھة الجنس، بل يجب 
اخت�ف الجنس، التفاح بالبرتقال، البر بالشعير كما سبق، لكن إذا اختلفت العلة جاز؛ ولھذا يباع البر بماذا؟ 

ًلذھب والفضة، يباع البر بالذھب والفضة، وكذلك أيضا يباع الشعير بالذھب والفضة، وسائر اEصناف با
  . ھذه مسألة. اEخرى تباع بما خالفتھا في العلة

مسألة أخرى في ھذا الباب ھنالك أشياء قد 1 يتأتى فيھا الوزن والكيل، ھل يجري الربا في كل شيء ولو 
ًون فيه أن يكون مكي� بالفعل والواقع؟ مثل مث� التمر بالتمر، يجري فيه الربا، لكن ھل 1 بد أن يك: قل، أو يقال ً

يجري الربا في التمرة مع التمرة؟ ھل يجري الربا في حفنة شعير مع حفنة شعير؟ ذھب جمع من أھل العلم إلى 
ًأنه 1 يجري الربا إ1 إذا كان مكي� بمكيل، إذا كان مكي� بمكيل؛ فإنه يج ري فيه الربا، إذا كان غير مكيل مثل ً

:  أطلق في ھذا وقال-عليه الص�ة والس�م- الحفنة بالحفنة يجري فيھا، واEظھر ھو جريان الربا ولو قل؛ Eنه 
 فعلى ھذا إذا كان شيء يسير بشيء يسير يجري فيه الربا، − إذا اختلفت ھذه اEجناس فبيعوا كيف شئتم ,

  . ًر مث� إذا لم يمكن التقدير المضبوطوينبغي أن يقدر ولو بالحذ

ًمسألة أخرى في ھذا الباب، ويحتاج إليھا خاصة في مثل ھذا الزمان، وھى من أكثر المسائل وقوعا، من 
  . ًأكثر المسائل وقوعا، وھو الدراھم التي يتعامل بھا الناس اVن
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أو غلبة الثمنية، فعلى ھذا فإن الربا يجري في إن العلة ھي غلبة الثمن، إذا قلنا إن العلة غلبة الثمن : إذا قلنا
ھذه الدراھم، وھذا ھو الصواب، وھو الصحيح الذي 1 يجوز القول بخ�فه، وھو أن العلة في الذھب والفضة 
ھو غلبة الثمنية أو كونھما قيم اEشياء؛ وذلك أن الذھب والفضة ھما اEصل في ثمن اEشياء، فكذلك ما يحل 

حكمه حكمھما، وأنه يجري فيه الربا، فھذه الدراھم المتعامل بھا سواء كانت ريا1ت أو محلھما فإنه يكون 
  . دو1رات أو دنانير أو ليرات أو ما أشبھھا يجري فيھا الربا

 لما توسعت - في أول إصدارھا- كانت في اEول -كما ھو معلوم-ثم من باب البيان المختصر ھذه الدراھم 
ًام الذھب والفضة ولم يعد يمكن حمل الذھب والفضة أصْدرت سندات تحمل أرقاما %معام�ت الناس وشق استخد َ ِ ُ

مثل سند الدين عشرة جنيھات عشرين جنيه ث�ثين جنيه، ھذه السندات كانت بمثابة الملزم، يأخذ ا?نسان ھذا 
ندات وكانت ھذه السند ويذھب إلى الخزينة أو خزينة الدولة فيسلمونه ما يقابلھا، وكانت أول ما بدأت الس

مثل السند الذي يأخذه مثل الوثيقة التي تساوي عشرة جنيھات عشرين جنيه ويأخذ مقابلھا مباشرة، ... السندات
  . ھذا ھو اEصل فيھا

ثم لما كثر التعامل بھذه السندات تنوسيت مسمى السند فيھا وصار الناس يتعاملون بھا، وصارت يعني بعد 
 تكن مغطاة بالذھب وضعفت ثقة الناس بھا، فصار 1 قيمة لھا، فعند ذلك جعلت ذلك خفت تغطيتھا بالذھب ولم

ًلھا قيم وجعل لھا مسمى وصار مث� يسمى جنيھا أو عشرة جنيھات أو مث� دو1ر، ويكون ھذا بمثابة المال  ًً
ات 1 يمكن أن الذي يتعامل به و1 يسدد و1 يوفى؛ Eنه صار 1 يمكن السداد وصارت ھذه اEموال وھذه السند

تغطى حتى استمر بعد ذلك إلى أن صار اEمر إلى التعامل بھذه الوراق، ولھذا في بعض اEحيان إذا حصل 
التضخم وحصل شيء من ضعف ا1قتصاد صارت 1 قيمة لھا وصارت مجرد أوراق ربما ت�عب بھا الناس 

  . وتراموا بھا، لكن كلما قوي ا1قتصاد قوي ثمنھا

ھل ھي سندات دين أو ھي عقود تجارة أو ھل ھي أثمان، وكان ھذا الخ�ف أو1 :  العلماءفعلى ھذا اختلف
ثم بعد ذلك يتفق أھل العلم على القول بأنھا قيم اEشياء وأنھا أثمان لھا وكذلك يكاد يتفق المجامع على ھذه أو 

ھي التي يتعامل بھا ھو إجماع على أنھا أثمان ل\شياء، وصارت محل الذھب والفضة، فعلى ھذا صارت 
وصار الناس يثقون بھا ثقة تامة، وصار عاديا بل إن الناس لم ينظروا إلى قيمھا وإلى ما غطيت به من ذھب 
  . وانتقل وصار تعاملھم بھا وثقتھم بھا، واطمأن الناس إليھا، وھذا ھو اEصل، وھذا ھو الجاري في تعامل الناس

 وأن لھا قيمة الذھب والفضة من ھذه الجھة، وعلى ھذا يجري فعلى ھذا يكون حكمھا حكم الذھب والفضة،
فيھا الربا، ولو قيل بعدم جريان الربا لحصل فساد عظيم؛ Eن الناس 1 يتعاملون إ1 بھذه اEشياء، و1 يكاد 

ماء أجروا ًيتعامل بھذه الدنانير إ1 بالذھب والفضة إ1 نادرا والتعامل يكون بھذه اEشياء وھى قيم اEشياء، والعل
  . ذلك في الفلوس التي كانت يتعامل بھا مع أن الثمنية ليست فيھا غالب

إن ربا : وقال بعض أھل العلم بجريان الربا فيھا فكيف وقد صار التعامل بھذه الدراھم، فعلى ھذا يقال
ختلفا في الجنس جاز ٍالفضل والنسيئة جار فيھا، ف� يجوز، فإذا اتفقا في الجنس حرم ربا الفضل والنسيئة، وإذا ا

ّالتفاضل، وتنزل منزلة الذھب والفضة وتأخذ أحكامھا، وتكون كل عملة بلد بمثابة جنس مستقل، كل عملة بلد 
بمثابة جنس مستقل عن البلد اVخر، ويجوز أن يستبدل ھذا الجنس بذاك الجنس، لكن كما سبق معنا في علة ربا 

  . فضل في الذھب والفضة ما دامت الثمنية فھذه تأخذ حكمھاالفضل في اEصناف اEربعة كذلك علة ربا ال

ًفعلى ھذا إذا اتفقا جنسا صارت عملة بلد واحد يكون الحكم أنه يحرم ماذا؟ ربا الفضل والنسيئة فيجب 
  . ًالتقابض والتماثل، و1 يجوز أن يفارقه حتى يأخذ مقابله، حتى يأخذ ھذه الدراھم، حتى يصارفه تماما

ًجنس بمعنى واتفقا في العلة كما سبق، إذا اختلفا جنسا واتفقا في العلة جاز التفاضل دون النسأ، إذا اختلف ال
ًيجوز التفاضل دون النسأ فيھما، فمث� الدو1رات بالريا1ت يجوز أن تصارف مث� دو1رات بريا1ت، وأن  ً

يئة 1 يجوز؛ 1تفاقھما في علة تتفاضل، وأن تكون ھذه غير ھذه ولو تفاضلت، لكن تبيع دو1رات بدراھم نس
 فإذا اختلفت ھذه اEصناف ,: -عليه الص�ة والس�م-ربا الفضل مثلما سبق في اEصناف اEربعة؛ ولھذا قال 

  . −ًفبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 

  . ويأتي مسائل أخرى في ھذا الباب

  المماثلة في مبادلة الذھب بالذھب والفضة بالفضة
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ً الذھب بالذھب مث� بمثل، والفضة بالفضة مث� بمثل، , �قال رسول 2 :  قال� ھريرة وعن أبي: قال ً

  .  رواه مسلم−فمن زاد أو استزاد فھو ربا 

ًھذا أيضا شاھد لما سبق وھو أن الذھب بالذھب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مث� بمثل، فمن  ً ً ً
ًزاد في الربا، واستزاد يعني طلب الربا، كله محرم، فھو ربا، وھذا أيضا زاد أو استزاد فھو ربا، فمن زاد يعني 

يوضح أن المعيار في الذھب الذي ھو اEصل في الذھب أنه الوزن، والمعيار في الفضة الوزن، وعلى ھذا 
  . ًأيضا المعيار في المكي�ت بالكيل، والمعيار في الموزونات بالوزن

ًصناف اEربعة وما ألحق بھا، العلة إذا كان عندك مث� صنف من الطعام، ًسبق مث� ذكر اE: نستفيد فائدة ِ ْ ُ

  . قمح بقمح، قلنا إنه يجب ماذا؟ التماثل والتقابض

ًإذن إذا أردت أن تبيع قمحا بقمح يجب أن تبيع بكيل، . ّعيار القمح ما ھو؟ ھل ھو الكيل و1 الوزن؟ الكيل
لماذا؟ Eنه .  قمح بعشرة كيلو قمح يجوز ول� ما يجوز؟ ما يجوزكي� بكيل، لو قال اشتريت منك عشرة كيلو

ّباع القمح بغير معياره اEصلي، لو قال مث� اشتريت منك عشرة آصع لحم بعشرة آصع لحم يجوز و1 ما  ً
  . ما يجوز لماذا؟ Eن معيار اللحم ھو الوزن 1 الكيل: يجوز؟ قالوا

لعلة، المكي�ت 1 تتفق إ1 كي�، والموزونات يعني المكي�ت 1 ما السبب؟ الشارع حكيم، انظر ا: قد نقول
القمح جنس يدخل تحته ماذا؟ أصناف من . ًتتماثل إ1 كي�، والموزونات 1 تتماثل إ1 وزنا، اVن عندنا القمح

لو . وما أشبه ذلك، أصناف كثيرة، القمح أصناف، وبعضھا خفيف، وبعضھا ماذا؟ ثقيل... القمح، مثل الحنطة و
ًأنك مث� أردت أن تبيع قمحا بقمح، نقول   . 1 بد أن تبيع بالكيل، صاع قمح بصاع قمح؛ Eنه بھذا يتفق: ً

ًمث� أو بعض اEنواع ووضعتھا .. لو أننا قلنا بالوزن لو أنك أخذت صاع قمح من الحنطة وصاع قمح من
خر؛ Eن القمح الثقيل يرجح بماذا؟ بالقمح قد يرجح ماذا؟ أحدھما على اV. بالوزن فھي في الحقيقة 1 تستوي

ًالخفيف، فيكون أكثر منه وزنا، فلھذا لو تبايعتم وزنا اضطررت أن تزيد في القمح الخفيف حتى ماذا؟ يعتدل ً .  

ًفأنت لو أخذت مث� قمحا، وزنة قمح بوزنة قمح ووضعته في الميزان تكون في الميزان تكون في الميزان  ً
لماذا؟ Eنه يحصل في القمح . ا في الكيل فقد يكونوا صاع قمح بصاع وماذا؟ وربع صاعواحد، لكن لو وضعتھم

ًالخفيف أكثر من القمح الثقيل، فھما قد يتفقا وزنا و1 يتفقان كي�، كذلك مث� الموزون، اللحم مث� وزنا بوزن،  ًً ً
ة ھي الوزن، الوزن، فتزن ھذا بھذا، ًلو أردت أن تشتري لحما بلحم، نقول تشتري كيلو لحم بكيلو لحم؛ Eن العل

ًفإذا وزنته واتفقا في الميزان فإنه يكون متساويا، لكن لو بعته من جھة الكيل 1 يتساوى؛ Eن اللحم إذا أدخلته 
ًفي الكيل ليس كالمكي�ت؛ Eنه ربما يتجافى، ربما 1 يدخل بعضه على بعض، فيحصل في المكيل مث� في 

ًض، فيكون كيل أحدھما أكثر من كيل اVخر من جھة الحجم ف� يتفقان وزنا، ھذا ھو بعض اللحم زيادة على بع
  . قول كثير من أھل العلم

ًيجوز بيع المكيل وزنا وبيع الموزون كي�، أما من جھة بيع الموزون كي� فاEظھر : وقال بعض أھل العلم ً ً
لمنع إ1 عند الحاجة، عند الحاجة 1 بأس أن يباع ًأنه 1 يجوز، أما بيع المكيل وزنا ھذا محتمل، واEظھر ھو ا

ًلكن اEصل أننا 1 نبيع المكيل ماذا؟ إ1 كي�، والموزون إ1 وزنا، لكن عند الحاجة 1 بأس. ًالمكيل ماذا؟ وزنا ً .  

ِلو أردت أن تبيع خبزا بخبز، الخبز أصله القمح، ويجوز بأن الخبز وإن كان قد طبخ ومعه : مثاله مث� ُ ً
ء آخر، شيء من الملح لكنه شيء يسير تافه 1 يغتفر في ھذه الحالة لو أردنا ما يمكن نكيل الخبز بالخبز، شي

ًالخبز ما يكال بالخبز فكيف نبيعه؟ لنا طريقان، ننظر إن كان الخبز متقاربا متساويا نبيعه بالعدد، خبزة بخبزة،  ً
ًو أراد خبزا مث� كبيرا مثل أنواع الخبز الكبير خبز مثل الخبز الموجود اVن، في الغالب أنه متقارب، لكن ل ً ً

ًالتميش مث� مع خبز الفرن العادي مث� ھذا 1 يمكن أن يباع بالعدد لماذا؟ Eن ھذا حجمه كبير وھذا حجمه  ً
ًصغير، كيف يباع ھذا؟ يباع ماذا؟ وزنا، وزنا، Eنه وإن كان اEصل الكيل لكنه ما يتأتى فيه الكيل و1 يتأت ى ً

فيه ماذا؟ العدد؛ Eن العدد ما يمكن Eن الحجم ھذه كبيرة وھذه صغيرة، فعند الحاجة إلى البيع بالوزن فيكون 
  . انتقال المكيل إلى الوزن عند الحاجة جائز

يعني بعض أنواع الموزونات أو بعض أنواع المكي�ت إلى الوزن مثلما سبق مثل . وكذلك انتقال الموزون
ًلكن إذا جبن وصار جبنا اVن ما عاد يمكن ... ومأخوذ من اللبن وما دام فيه اللبن أخذ حكمهالجبن أصله اللبن 

ًإ1 إذا كان مث� ھو . ًكي� إذا أردنا أن تبيع الجبن بالجبن، جبن خالص بجبن خالص فإنك تبيع ماذا؟ بالوزن
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بعض أنواع اللحوم مثل الدجاج : �معلوم الوزن أو أحكامه متقاربة ف� بأس أن تبيعه على سبيل العدد مثل مث
ًمث� ھي في الغالب 1 توزن، لكن ھل يجري فيه الربا أو 1 يجري فيه الربا ھذا يأتي معنا في مسألة بيع اللحم 

  . ولعلة يشار إليه إن شاء 2

ًھذه فيه مسألة أيضا من المسائل الواقعة أيضا وھى مسألة بيع الدراھم بالدراھم اVن يبتلى كثي ر من الناس ً
باستعمال بالتعامل بالشيكات أو بالشيكات المصرفية ھذه، فھل يجوز التعامل بھا وجعلھا بمثابة القبض؟ ھذا 
ًموضع خ�ف بين المتأخرين؛ فھذه الشيكات إذا جاء ا?نسان مث� إلى البنك ومعه دراھم وأراد أن يحولھا إلى 

ى عملة أخرى، إلى دو1رات، إلى جنيھات، إلى دنانير، أو بلد آخر معه ريا1ت سعودية، وأراد أن يحولھا إل
  . دراھم، عملة أخرى من العم�ت، سواء كان له حساب عند البنك أو أتى بالدراھم، بالدراھم معه

ًالواجب في ذلك إذا أمكن، إذا أمكن ذلك وكان عند البنك العملة اEخرى مث� بألف n قال أريد : نقول
ً بلد آخر سواء كان له أو يحولھا إلى غيره مثلما يحول مث� كثير من أصحاب اEعمال أحولھا دو1رات إلى

اليوم إلى ب�دھم إذا أمكن أن تصرف ھذه الريا1ت بالعملة التي تريد أن تحولھا إليه كان ھو الواجب، بمعنى 
 حالة القبض كونك أنھا تصرف لك وتحول إلى الحساب إن كان لك حساب أو أن تقبضھا في حالة القبض أكمل

تسلم الدراھم وتستلم العملة الثانية، وھذا 1 يكاد يقع، بل أن كثير من البنوك وكثير من الدول ربما تمنع مثل ھذا 
  . وتمنع أن تصرف عملة مثل عملتھا في بلدھا حماية 1قتصادھا

ينزل في الحساب، بمعنى لكن لو أنه أمكن ذلك كان ھو الواجب، ما أمكن ذلك يرجى إلى الحالة الثانية أن 
ًالدراھم وإن كان لك حساب مث� ينزل في حسابك في البنك وأنت موجود وھل الحساب والتقييد في ... أن

  . ًالدفاتر أو التقييد عن طريق الكمبيوتر مث� ينزل في حسابك ھل ھو بمثابة القبض

مون وتطلبه في أية ساعة، يعني أنه ھذا اEظھر أنه بمثابة القبض؛ Eنه في الحال يكون مال لك عندھم مض
مضمون، لكن بالعملة الثانية 1 يمكن أن تطلبه، لكنه محمي من جھة أنه ثابت لك، أما إذا كان بعملة البلد فإنه 
ًمضمون، وإذا كان بعملة البلد ما فيه إشكال، بعملة البلد ما فيه إشكال، أنه مث� أنه في حكم المقبوض نقدا، لكن  ً

لة أخرى فاEظھر أنه في حكم المقبوض من جھة أنه يعني محمي في قوانينه وأنه أن ھذا ثابت له إذا كان بعم
%و1 يمكن إ1 إذا حول ھذه الدراھم أو ھذا الشيك إلى بلد آخر فإنه يقبضه أو يقبض ثمنه أو يقبضه من أحاله  َ

  . عليه

ًفعلى ھذا مث� إذا صرف ھذه الدراھم بدو1رات وأعطي بذلك شيك ا بھذه القيمة ھل يقال كما سبق أنه ً
  . بمثابة القبض؟ ھذا موضع خ�ف

إن في ھذا الوقت 1 يكاد أن : إن ھذا بمثابة القبض، وقالوا: وكثير من المعاصرين من أھل العلم يقولون
ك ًتصرف له العملة الثانية، ونظرا لحاجة الناس وضرورة الناس لمثل ھذا يكون 1 بأس به، ويكون قبضه للشي

بمثابة الشيك بمثابة القبض، مثلما قلنا في مسألة الدراھم تنزل منزلة الذھب والفضة والتعامل بھا بمنزلة الذھب 
hوالفضة، كذلك أيضا نجري ھذه الشيكات التي صُدقت وصار لھا حماية وصيانة ومن قبضھا فكأنما قبض  ً

  . قبضھا اVنالقيمة الموجودة أو الدراھم التي صرفھا لكنه 1 يستطيع أن ي

1 بأس، لكن يشترط أن يكون البنك المحال عليه يقبضه المحال عليه موجودة عنده أو : في ھذه الحالة نقول
ًيقبضه فور تسليمه، أما لو أعطي شيكا، أعطي شيكا بھا وكان الشيك مؤج� أو يكون الشيك الذي أعطي إياه 1  ً ً

 ما عندنا اVن شيك العملة غير الموجودة انتظر، وعلم ذلك ًيمكن أن يتسلمه لو وصل مث� إلى البلد قال و2
وغلب على ظنه ذلك، فإن ھذا ربا صريح و1 يجوز، ربا نسأ و1 يجوز؛ Eنه عمله بعملة مع التأخير ف� يجوز 

  . التعامل بھا

موجود فإنه أما إذا كان بمجرد قبضه وتحويله لنفسه أو تحويله لغيره أو تسليمه للبنك يعطى المال الذي 
يجري مجرى القبض، ھذا ھو اEظھر في مثل ھذه الحالة وخاصة أن تعامل الناس في مثل ھذا اليوم 1 يجري 
ًإ1 بھذا، وكذلك أيضا أجرى بعضھم الشيك ما يتعامل به الناس الشيكات مث� حتى بعملة البلد إذا أعطاه الشيك  ً

ً مؤجل مث� وكان الشيك مث� مصدق فھو يجري مجرى مقابل الدراھم التي قبضھا فإن كان الشيك ھذا غير ً
  . القبض

واEصل والقاعدة 1 يجوز صرف الدراھم بالدراھم إ1 بشيء مقبوض لكن لو تعذر ذلك أو لم يمكن ذلك أو 
ًخشي مث� الضرر أو السرقة أو أنه لم يمكنه ذلك من جھة أن التعامل بالشيكات ھو الجاري فإن الشيكات التي 
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ضمونة مضبوطة تجري مجرى القبض خاصة أن الدول تجعل الشيكات التي 1 رصيد لھا جريمة تكون م
%يعاقب عليھا من وقع فيھا لكن لما كان كثير من الناس يصرف شيكات 1 رصيد لھا ينبغي أن يكون الشيك الذي 

ًيتعامل به مصدقا مضمونا مضبوطا فيما إذا كان مصارفة مال بمال ً ً .  

ا يأتي مسائل من المسائل تعامل بعض البطاقات التي تعامل بھا بعض الناس فيما إذا اشترى ًوعلى ھذا أيض
ًذھبا وھذه يسأل عنھا كثير، يأتي إنسان مث� إلى محل الذھب ويشتري ذھبا وقد 1 يحمل الدراھم؛ Eنه حمل  ًً

  . ًالدراھم فيه ضرر؛ Eنه ربما يخشى السرقة خاصة إذا كان المال كثيرا

ً أن أصحاب المح�ت يؤثرون ذلك ويرون القبض بھذه البطاقات للتعامل بھا، فيقال إذا اشترى مث� وربما
الذھب وسلم البطاقة وأجراھا على الجھاز وقرأ المعلومات وانتقل المال المقدر للذھب من حساب إلى حساب 

.. مثابة القبض وھذا واضح Eنهالبنك إلى حساب التاجر الذي يبيع الذھب فاEظھر أن القيد في حسابه يكون ب
وھذه البطاقات كما يذكرون أنه إذا لم يكن له رصيد فإنه 1 يقبلھا الجھاز و1 تجري، وعلى ھذا يكون أبلغ في 

  . القبض فإذا سلم ونزل وقيد في حسابھم كان بذلك في حكم القبض

ًشيكا إلى بلد آخر من عملة إلى ًثم أيضا أصحاب البنوك في الغالب في المسألة اEولى إذا حول ا?نسان 
  ھذه الدراھم اختلف العلماء فيھا ھل يجوز أخذھا أو 1 يجوز أخذھا؟ . عملة يأخذ مقابل ذلك دراھم

ًھذه فيما يظھر و2 أعلم أنه ما دام أنك صارفتھم بذلك وأعطوك شيكا بقدر ھذا المال فإنھم بعد ذلك في 
وكيل في إجراء المعام�ت، وكذا في إتمام إجراءات ھذا الشيك وتحويله الحقيقة أنت توكلھم فمعاملتك معھم كالت

إلى البنك اVخر حتى يقبضه الطرف اVخر في البلد اVخر، وھذه الوكالة وما يؤخذ عليھا يكون بمثابة اEجرة، 
قات تنفق ويجوز أخذ اEجرة على الوكالة؛ Eن البنك قائم بنفسه وفيه عمال وموظفون وفيه أمور تجري من نف

فيحتاج أخذ اEجرة على مثل ھذا خاصة أنھا تكون تعام�ت كثيرة، فإذا أخذ شيء من ھذه تكون من باب 
  . اEجرة التي تؤخذ و1 تكون من باب الزيادة في باب الربا، ھذا ما يظھر في مثل ھذه المسائل

  التماثل والتقابض في الجنس الواحد

ً استعمل رج� على خيبر فجاء � أن رسول 2 , - 2 عنھمارضي -وعن أبي سعيد وأبي ھريرة : قال

i أكل تمر خيبر ھكذا؟ فقال�بتمر جنيب فقال رسول 2  1 و2 يا رسول 2، إنا لنأخذ الصاع من ھذا : ُ
وقال ً 1 تفعل، بع الجمع بالدراھم ثم ابتع في الدراھم جنيبا، �بالصاعين والصاعين بالث�ثة، فقال رسول 2 

  .  متفق عليه−في الميزان مثل ذلك 

  ". وكذلك الميزان: "ولمسلم

فعلى ھذا إذا باع . ھذا الخبر واضح في أنه يجب التماثل والتقابض في الجنس الواحد من اEموال الربوية
ًالتمر بالتمر وجب التماثل سواء كان رديئا مع رديء، أو رديء مع طيب، أو طيب مع طيب، 1 يُنظر إلى 

ًنوع في باب الربا أو الجودة، الجودة كما يقول العلماء ساقطة في باب الربا؛ ولھذا لو أنك مث� n بn لو ال
ّصارف إنسان ريا1 بn وجب التماثل لو كان ريا1 جديدا ھذا وإذا قال مقطع اعطني مكانه ريالين أو ث�ثة  ً ً

ًو كان مث� جنيه بجنيه ھذا الجنيه مث� عياره كذا وھذا نقول ما يجوز، الجودة ساقطة في ھذا، مثل الدراھم ل ً
فيجب التماثل في التعامل .. عياره كذا، الجودة ساقطة في مثل ھذا، بل يجب التماثل وإن اختلف عيارھما

  . بالجنيھات والفضة، ويجب كذلك التماثل في أبواب المأكو1ت اEخرى مما يجري فيه الربا

iأكل تمر :  بھذا التمر الجنيب، الجنيب ھو الطيب قال-عليه الص�ة والس�م-ولذلك لما جاءھم الرسول  ُ
1 : فقال. خيبر ھكذا؟ عليه الص�ة والس�م يسأل، احتمال السؤال استخبار يستفھم أو من باب التنبيه، 2 أعلم

 التمر الرديء الذي ھو جمع و2 يا رسول 2، إنا نأخذ من ھذا الصاع بالصاعين والصاعين بالث�ثة يعني نبيع
ًنجمع صاعين وث�ثة ونشتري تمرا طيبا صاعا قال 1 تفعل، عين الربا وفي . المجموع يعني من خشف وغيره ً ً

  . لفظ ورد عين الربا

عليه الص�ة -  بين أن ھذا حرام ثم بين له الحل السليم الصحيح، قال -عليه الص�ة والس�م-ثم أرشده 
َبع الجمْع بالدراھم، بع ھذا الجمع وھو التمر المجموع من أصناف، وھو رديء، بعه : بديلوأعطاه ال. -والس�م ِ

ًبدراھم، بدرھم بدرھمين ث�ثة أربعة، ثم اشترى بما تيسر تمرا طيبا، وإن كان فھذا يحصل به المقصود  ً
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ًبع الجمع بالدراھم واشترى بالدراھم جنيبا، يعني تمرا طيبا. ويحصل فيه البركة ً وھذا ھو الصواب، بل ھو . ً
  . نص الحديث أنه يجب التماثل في اEصناف

ًوعلى ھذا في باب مث� التمر جمع أصناف التمر وإن اختلفت أنواعھا يجب فيھا التماثل، كل شيء جمعه 
شيء عام وإن دخل تحته أنواع يجب التماثل فيه والتقابض، مثل القمح بأنواعه يجب فيه التماثل والتقابض، 

سكري، برجي، ثلج وما أشبه ذلك بري مثل بعض أنواع صُبري خضري كل ھذه اEشياء يجب :  بأنواعهالتمر
ًفيھا التماثل و1 يجوز فيھا التفاضل وإن كان بعضھا طيبا وبعضھا رديئا ً .  

ًلكن لو قال إنسان أشتري تمرا طيبا وعندي تمر رديء وقال أبغي أشتري صاعين بصاع طيب نقول له ً :
ًإذا ابتغيت تمرا طيبا عليك أن تبيع ھذا وتشترى بالدراھم تمرا طيبا 1 بأس بذلك، وسيأتي في ما يجوز  ً ً ً

بع الجمع بالدراھم واشترى : ا1ستثناء من ذلك في العرايا وحكم العرايا، فالتمر بالتمر كما سبق؛ ولھذا قال
اEصناف الربوية، وما سواھا من غير باب ًبالدراھم جنيبا، فھذا ھو القاعدة في باب اEصناف الربوية، ھذه ھي 

  . الربا ف� يجري فيه الربا

إذن ھذه اEصناف وھي المكيل والموزون المطعوم بجنسه وكذلك ما كان ثمن اEشياء من أنواع العم�ت 
ھذه ھي التي يجري فيھا الربا، ما سوى ذلك 1 يجري فيه الربا، يعني ما سوى المكيل والموزون المطعوم 1 

جري به الربا، ھذا على الصحيح، وقال بعض أھل العلم إنه يجري فيه الربا، والصواب أنه 1 يجري فيه ي
  . الربا ويأتينا في حديث سمرة بن جندب في النھي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وخ�ف ذلك

  ؟ ًمن ھذه المسائل أيضا بيع الرطب بالرطب، ھل يجوز بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب

اEظھر ھو الجواز؛ Eنھما وإن لم يتماث� في آخر الحال أو في ثاني الحال فھما متماث�ن؛ Eن : نقول
فما داما متساويين من جھة الكيل اVن فإنھما . ٍالرطب في الغالب ييبس ويخف وزنه، لكنه في ھذه الحالة متساو
لكن يجوز على ... نه يباع التمر بالتمر إذا كانًيباعان وإن كان رطبا، واEصل أنه 1 يباع الرطب بالرطب وأ

  . الصحيح ما داما تماث� في الرطوبة

وأما إذا كان ھذا الرطوبة قوية شديدة وھذا قد نشف بعض الشيء ف� يباع الرطب بشيء قد خفت رطوبته 
 أن ينتظر وصار وقد نشف بعض الشيء بل يباع بشيء مماثل له، مثل العنب بالعنب يجوز أن يباع 1 يشترط

ًأن يكون زبيبا خاصة بعض اEعناب التي 1 تكون زبيبا فإنه 1 بأس أن تباع عنبا بعنب؛ Eنه يحتاج أن يباع  ً ً
ًبعضھا ببعض؛ Eنه قد يكون ھذا عنبا من نوع وھذا عنبا من نوع ً .  

ة؛ Eن بيعه بالكيل قد إنه 1 يمكن بيعھا بالكيل، ف� بأس أن تباع بالوزن للحاج: لكن في ھذه الحالة قد يقال
1 يتأتى؛ Eنك لو تأخذ عنقود العنب وتضعه في الصاع فإنه قد 1 يتأتى إ1 إذا يتأتى بأن يوضع شيء متساو 
مثل أن يوضع كرتون مضبوط أو لوح مضبوط ويمكن أن توضع وأ1 يحصل فيه فراغ في ھذا بل يصف 

ًصفا ممتازا ويضبط ويكون متساويا كان أضبط وأبلغ؛ ً  Eن المكاييل التي 1 تكون عامة 1 بأس بالتعامل بھا، ًّ
ًبمعنى أن يوضع شيء متساو كرتون مث� أو لوح من خشب يضبط ويقاس ھذا من ھذا و1 يحصل فيه التجافي 
ًفيكون ھذا أكمل وإن لم يتيسر ذلك ف� بأس أن يباع العنب بالعنب وزنا كما أيضا أنه يباع التمر بالتمر كي�  ً ً

  . ًب بالرطب كي� Eنه 1 يتجافى في المكيلوالرط

  sبيع الصبرة من التمر � يعلم مكيلھا بالكيل المسمى من التمر

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  : أما بعد.. الدين

 نھى ,: وعن جابر بن عبد 2 رضي 2 عنھما قال: -ىرحمه 2 تعال-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 
  .  رواه مسلم−i عن بيع الصبرة من التمر 1 يعلم مكيلھا بالكيل المسمى من التمر �رسول 2 

 وعن أبيه، وھذا الخبر فيه النھي عن بيع �جابر بن عبد 2 ھو ابن عمرو بن حرام كما تقدم اEنصاري 
برة 1 يعلم كيلھا بالمسمى من التمر أو بالكيل المسمى، وھذا جار على ما سبق الصبرة من الطعام بالص

  . كالقاعدة في ھذا الباب في مسألة الربا، وأن التمر كما ھو معلوم من اEموال الربوية وسبق ذكر العلة فيه

العلة على وقبل ھذا أشير إشارة مختصرة في مسألة العلة، علة الربا، لربما البعض رغب في بيان ھذه 
سبق أن العلماء مختلفون في العلة وأشھر اEقوال الث�ثة التي سبقت في ھذا الباب، وسبق . سبيل ا1ختصار
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 أبو محمد المقدسي في كتابه -رحمه 2- ذكر العلة المختارة في ھذا الباب وأن ھي التي رجحھا صاحب المغني 
ً وقرر ذلك تقريرا حسنا جيدا - رحمه 2-المغني  ً إن اEصل أو في معنى ك�مه س�مة وصحة البيع وعدم : وقالً

  . القول بالربا إ1 فيما ھو متيقن بعد ما ذكر الخ�ف في ھذا

-  في ھذا الباب وھو إحدى الروايتين عن ا?مام أحمد - رحمه 2-ًوھو أيضا اختيار تقي الدين ابن تيمية 

ًعوما مع الكيل أو الوزن كما سبق، وعلة الذھب والفضة  في أن علة اEصناف اEربعة ھو كونه مط-رحمه 2
الثمنية، فعلى ھذا كما تقدم يكون الربا 1 يجري إ1 في المكيل المطعوم أو الموزون المطعوم، فإذا أردت أن 

  : تضبط القاعدة في ھذا الباب ف� يكون المال ربويا أو من اEموال الربوية إ1 إذا اجتمع فيه أمران

، والكيل يعرف ويشتھر بأنه مكيل أو بأنه مكيل جاء في اEخبار ذكره بأنه من المكي�ت مثل كونه مكيل
التمر والملح والبر والشعير، كذلك يلحق بھا سائر الحبوب وكذلك أنواع السوائل كلھا مكيلة فانظر إليه فإن كان 

ًمكي� ومطعوما فيجري فيه الربا، وكذلك إن كان موزونا وھو مطعوم يجر ً ًي فيه الربا، وإن كان مكي� غير ً
ًمطعوم ف� ربا، وإن كان موزونا غير مطعوم ف� ربا، وإن كان مطعوما غير مكيل أو مطعوم غير موزون ف�  ً

  . ربا، ھذا ھو اEظھر

ًوسبق أيضا أنه إذا اتفقا في الجنس والعلة علة ربا الفضل حرم ربا الفضل والنسأ، مثل البر بالبر، الجنس 
وإذا اختلفا في الجنس واتفقا في العلة جاز ماذا؟ جاز . العلة واحدة، فيحرم ربا الفضل. العلة ماذا؟ واحدةواحد و

ًربا الفضل وحرم ربا النسأ، وعلى ھذا يجوز مث� تبيع البر بالشعير؛ Eنه اخت�ف الجنس وإن لكل منھما 
كيل بالموزون من باب أولى، يعني لو بعت وكذلك يجوز أن تبيع الم. ًمكيل، وكذلك أيضا يجوز أن تبيع مث�

البر باللحم فإنه يجوز من باب أولى؛ Eنه إذا جاز بيع المكيلين المختلفين جنس البر بالشعير مع التقابض وكونه 
ًتبيع مث� البر مث� باللحم أو تبيع مث� بالحديد أو تبيع مث� بغير ما ھو ً ً مما ھو مطعوم موزون من باب أولى، .. ً

  .  ھل يجوز بيع المكيل بالموزون على ھذا القول نسأ؟ على القاعدة 1 يجوزلكن

1ً يجوز أن يبيع مث� البر باللحم وإن كان ھذا مكيل وھذا موزون لماذا؟ 1تفاقھما في علة ربا الفضل، لكن 
. لى القول بأن العلةًيجوز أن يباع المكيل بالموزون كما سبق يدا بيد، أما مع اتفاقھما في العلة 1 يجوز لكن ع

ًيعني قد يجد ا?نسان مث� أن بعض أھل العلم يقول أنه يجوز أن يباع مث� البر بالموزون، البر المكيل المطعوم  ً
إن العلة : بالموزون المطعوم مثل البر باللحم أو الشعير بالحم أو غيرھما من الموزونات، ففي ھذه الحالة إذا قلنا

كونھما مكيل جنس والعلة في الذھب والفضة كونھما موزون جنس على ھذا يجوز في ھذه اEصناف اEربعة 
  أن تبيع ماذا؟ البر باللحم لماذا؟ 

. 1ًخت�ف العلة، لكن إذا جعلنا علة ربا الفضل ھي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن فإنه يكون واحدا
ًأراد طالب علم مث� أن يفرع على أي قول .. كونفالتفرع ي. ًفإنھما يكونان واحدا من جھة اتفاقھما في العلة

يعني .  عنده العلة في اEصناف اEربعة الطعم على ھذا 1 يجوز أن- رحمه 2-ينظر إلى قوله، مثل الشافعي 
ًينبغي على قولھم أنه 1 يباع المطعوم بالمطعوم نسأ مطلقا مھما كان، وعلى قولھم أيضا 1 يباع المطعوم 

ًلم يكن مكي� و1 موزونا، يعني ليس عنده الوزن أو الكيل شرط، 1، ف� يجوز عنده مث� بيع بالمطعوم ولو  ً ً
  الخضار بالمكي�ت وغيره أو الموزونات من المطعومات لماذا؟ 

Eن القاعدة عنده ھي الطعم، على ھذه القاعدة، يعني ينبغي أن يكون ھذا قولھم، وعلى القول الذي سبق 
ًن مطعوما جنسا مكي� أو مكي� موزونا في اEصناف اEربعة وھذا القول ينضبط ويكون كل ذكره وھو أنه يكو ً ً ً ً

  . ًما 1 كيل فيه أو 1 وزن فيه أو 1 طعم فيه كل ما فقد شيئا من ھذا فإنه 1 ربا فيه

وإذا . طوإن كان يختلف عنه في بعض اEشياء، لكن ھذا قد يكون أضب.. -رحمه 2-وھو مقابل لقول مالك 
اختلفا في العلة والجنس جاز الفضل والنسأ يعني اختلف الجنس واختلفت العلة مثل تبيع البر بالدراھم على ھذا 

ولھذا يعني ھذه مسائل من فروع ھذا الباب لكن المقصود التفريع على القول المختار في .. القول وھذا واضح
  . انظر الضابط عندھم في ھذا الباب ويفرع عليه، نعمھذه المسألة، ثم انظر إلى كل قول من ھذه اEقوال و

 في النھي عن بيع الصبرة من الطعام 1 يعلم مكيلھا بالكيل - رضي 2 عنھما-حديث جابر بن عبد 2 
i؛ الصبرة ھي الطعام المجموع الكومة يعني، كومة الطعام، يسمونھا صبرة من الصبر أو من "المسمى من التمر

ه على بعض وصب بعضھا على بعض فسميت صبرة، فلو كان عندنا صبرتان من طعام، ّصُب بعض. الصب
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أبيعك ھذا الكومة بالطعام بالكومة التي لك؛ ننظر : كومة طعام وكومة طعام إحداھما لي واEخرى لك قلت لك
َإن كنت أعلم كيل صبرتي وأنت تعلم كيْل صبرتك، جاز ُ .  

ولھذا قال نھى عن السلطان . اذا؟ Eنه بالكيل، إذا كان مسمى جاز، ولو كانت الصبرة كومة من الطعام، لم
بالكيل المسمى من التمر، فيشرط العلم بالصبرتين، ويشترط أن يعلما جميعا، فلو أن أحدھم مث� يعلم صبرته، 

1، 1 بد أن : أقول. ما أدري: صبرتي ھذه مجموعھا عشرة آصع من الطعام، وصبرتك 1 تعلم، تقول: يقول
في ھذه الحال ينبغي أن تكال أو1، أو أن تباع صبرة بالصبرة ثم تكال، فإن وقعتا ... فعلى ھذا الحال. باعت

  . متساويتين فالحمد W، وإ1 فإنه سوى بينھما بالكيل، وبھذا يصح البيع

تماثل، فإذا  من جھة أن الجھل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل، 1 بد من العلم بال-كما سبق-وھذا 
جھل التماثل، فكأنه علم التفاضل، ولھذا نھي عن بيع الثمار بالخرص بالتمر المصروم المأخوذ من النخل؛ Eنه 

، وھذا أيضا مع أنه يعني من باب الربا، -كما سيأتي- 1 يعلم مقدار التمر والرطب التي في النخل إ1 بالعرايا 
برة والكومة يظنھا كثيرة، ثم بعد ذلك يتبين أنھا ليست كذلك، والعلة إ1 أنه يرد فيه الغرر؛ Eنه ربما رأى الص

  . العظمي أنھما ما1ن ربويان يجب العلم بالتماثل بينھما، وطريق العلم يكون بالكيل كما تقدم

  علة الربا

 الطعام بالطعام مث� بمثل، وكان ,:  يقول�إني كنت أسمع رسول 2 :  قال�وعن معمر بن عبد 2 
  . −عامنا يومئذ الشعير ط

وكان طعامنا يومئذ : أو تقول). خبر كان" (طعامنا"، وأخروا )اسم كان(اسمھا " الشعير"، )طعامنا(
 دليل على وجوب التماثل − الطعام مث� بمثل ,: وھذا في قول. الطعام مث� بمثل: فالمقصود أنه يقول. الشعير

  . ، بر ببر، قمح بقمح، تمر بتمر، شعير بشعير، وھكذا يجب التماثلفي المالين الربويين إذا بيعا بالجنس الواحد

 أراد خصوص الطعام، لم يرد عموم الطعام؛ Eنه لو أراد عموم - عليه الص�ة والس�م- وھذا يبين أنه 
أما  ؛ Eنه يشترط التماثل إ1 في الجنسين المتفقين، − مث� بمثل ,: ولھذا قال. الطعام، لم ينه عن التماثل فيه

 وكانوا يأكلون الشعير في ذلك الوقت؛ − وكان طعامنا يومئذ الشعير ,: ولھذا قال. المختلفان ف� يشترط ذلك
لقلة ذات اليد، وربما كانت الحنطة ليست بطعام منتشر ومشتھر، مشتھر لكن ليس بالكثرة مثل الشعير، فكان 

  . الشعير ھو طعامھم

، استدل الشافعي بھذا الخبر على أن علة اEصناف اEربع -رحمه 2-وفي ھذا أيضا كما سبق للشافعي 
 قال بھذا الخبر، وقال إنه دليل على أن العلة في النھي عن اEصناف − الطعام بالطعام ,: ھي الطعم، ولھذا قال

جاء  أنه 1 بد من الكيل مع الطعم، وعلى ھذا يقيد ما -كما سبق-اEربعة ھو الطعم، واشتق ھذا، لكن اEظھر 
من اEخبار بذكر الطعام، تكون مقيدة بالكيل؛ لد1لة اEخبار اEخرى التي ذكرت فيھا اEصناف وكلھا مكيلة، 

  . ودل على أنه مقصود

 في حديث أبي ھريرة وأبي سعيد الخدري السابق معنا، قصة -عليه الص�ة والس�م-ومما يدل عليه، أنه 
1 يا : أكل تمر خيبر ھكذا؟ قال: -عليه الص�ة والس�م- فقال  أنه أتى بتمر طيب من تمر خيبر،, �ب�ل 

 رده، ,:  وفي لفظ−أو ھو عين الربا . 1 تفعل: قال. رسول 2، إني أبيع الصاع بالصاعين، والصاعين بالث�ثة
  . −عين الربا 

عليه الص�ة -ال وق. ھو الطعام الطيب:  والجنيب− بع الجمع بالدراھم، واشتر بالدراھم جنيبا ,: ثم قال
 ذكر الميزان في ضمن ذكره للتمر، دل على مع أنه في الحديث ذكر الصاع، − وكذلك الميزان ,: -والس�م

وھو معيار التمر، فدل على أن الكيل مقصود في الطعام، وكذلك الميزان أيضا مقصود في الطعام، وھكذا يقيد 
 ويكون كل مكيل مطعوما، أو كل موزون مطعوما، يجرى المكيل بالمطعوم، والمطعوم يقيد بالمكيل كما تقدم،

  . فيه الربا، يكون من اEموال الربوية

  بيع ربوي بربوي ومعھما أو مع أحدھما من غير مثله
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 اشتريت يوم خيبر ق�دة باثني عشر دينارا فيھا ذھب وخرز، ففصلتھا ,:  قال�وعن فضالة بن عبيد 
1 تباع حتى :  فقال� من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي فوجدت فيھا، أو فصلت ووجدت فيھا أكثر

  . −تفصل 

%تفصل وتفصل: قال َ ُ ْ َُ .  

المعروف أن الق�ئد بأنواعھا يكون فيھا الذھب، وربما .  اشترى ق�دة�أنه : ھذا الخبر، أو ھذه القصة
مرصعا، وقد يكون معلقا فيھا، علق فيھا بعض الجواھر اEخرى، أو علق فيھا أشياء مما يرصع فيھا، قد يكون 
 فاشتريتھا باثني عشر ,: قال. كما ھو معلوم فيما يعلق، أو يتخذ من الجواھر، مما تلبسه النساء من ھذا الحلي

 ففصل الذھب من غير الذھب، فوجد أن الق�دة أكثر من ا1ثني عشر دينارا، فكأنه اشترى ق�دة بأكثر، −دينارا 
 ق�دة فيھا أكثر من اثني عشر دينارا، وفيھا زيادة على ذلك، ھذه جواھر أخرى غير بل ھو اشترى... فيھا أكثر

-  عن ذلك، ونھاه عن شرائھا، ونھى البائع، وقال -عليه الص�ة والس�م-الذھب، أو الخرز الذي فيھا، فنھاه 

% 1 تباع حتى تفصل ,: - عليه الص�ة والس�م َ− .  

من بعض الروايات أن فيھا سبعة دنانير، وفي بعض الروايات أن فيھا جاء : وھذا الخبر اختلف فيه كثيرا
أنه اثنا عشر دينارا، والحديث ثابت، وأن ما وقع : تسعة دنانير، لكن المعتمد ما جاء في ھذه الرواية

ّا1ضطراب وا1خت�ف في مسألة الدنانير كما عددھا في الق�دة، سبعة و1 تسعة و1 اثنا عشر، وھذا 1 يؤث ر ّ
  . في أصل الحديث

عليه الص�ة - في الفتح، في حديث جابر بن عبد 2، لما باع جمله من النبي -رحمه 2- وقد نبه الحافظ 
عليه -ھل ھو اشترط بعد ذلك، أو أن الرسول : ، وفي اشتراطه الحم�ن، والخ�ف في اشتراطه-والس�م

أصل القصة، ونفس قصة الجمل، وبيع الجمل ھذا  جاد عليه بذلك؟ على خ�ف، لكن نفس -الص�ة والس�م
ثابت ما فيه إشكال، إنما الخ�ف في مسألة الشرط ھذا، وبعض الروايات التي جاءت في ھذا اEمر، وكذلك 
أيضا في ھذا الخبر ثابت، والقصة واضحة وصحيحة، لكن الخ�ف في مسألة الذھب ھذا، كم قدره؟ وھذا 1 

 والشافعي، على -رحمه 2-كا?مام أحمد : لخبر استدل به جمع من أھل العلميؤثر على أصل القصة، وھذا ا
  ما ھي مسألة مد عجوة؟ . إنھا 1 تجوز: ، ويقولون"مد عجوة"مسألة يسمونھا مسألة 

ربوي بالربوي، يباع ربوي بربوي، ومعھما أو مع ... ھي أن يباع الربوي بمثله، ومعھما أو مع: قالوا
مال يجرى فيه الربا بمال يجرى فيه الربا، ومعھما جميعا مال ": أن يباع ربوي بربوي. "هأحدھما من غير مثل

 مع درھم، أو صاع بر وn مث�، -كما يقولون- مثال مث� صاع بر . آخر، سواء كان ربويا أو غير ربوي
  . بعتك صاع بر وn، بصاع بر وn: تقول

: ھذا منظر داخل تحت القاعدة. شترى به صاع بر وn منكا: ھذا صاع بر أملكه أنا مع n، قلت لك
1 يجوز أن : ومعھما أو مع أحدھما مال آخر، في ھذه الحالة قالوا... وھو بيع الربوي بالربوي ومعھما جميعا

  . سواء الذي معه من الربا، أو ليس من الربا. تبيع الربوي بالربوي، ومعھما أو مع أحدھما غيره

بر في : المال الذي يباع فيه ربا، والمال الذي يشتري فيه ربا.  المال الربوي في الطرفينفالشرط أن يكون
اشتريت مث� كتابا، ... باع برا: مقابله بر، أو مث� بر بدرھم، لكن مع البر n ومع الدرھم درھم آخر، أو مث�

  . ھذا كتاب وعشرة ريا1ت، بكتاب وعشرة ريا1ت: قلت

طرف البائع باع ما1 ربويا وھو عشر ريا1ت، والمشتري باع ما1 ربويا : الطرفيناVن لو نظرنا في 
وعشر ريا1ت، الشرط تم اVن، الشرط تم، لو ما فيه مال آخر عشرة ريا1ت وعشرة ريا1ت، تماثل متماث�ن، 

علت مع العشرة أنا قبضت العشرة، وھو قبض العشرة، أنت ما لك شيء، لكن إذا ج. تماثل الما1ن وقبض المال
  . أنا كالكأس ھذا مث�، ھا الكأس ھذا، في ھذه الحالة دخل في مسألة مد عجوة

والدليل عليه أن في ھذه القصة، أنه اشترى : ما يشترط في المال الذي مع مال ربوي أن يكون ربويا، قالوا
والدنانير من ... الدينار باثني عشر دينارا، و- وھي ق�دة من ذھب ومعھا خرز، والخرز ليس من ذھب-ق�دة 

ذھب، ھذا مال ربوي وھذا مال ربوي، فالشرط أن يجعل مع أحدھما ما1 آخر، فإذا جعل مع أحد الطرفين ما1 
مث� مع n، والطرف اVخر فيه مال ... صاع بر مع: آخر، سواء كان ھذا المال ما1 من أموال الربا، مثل

 الحالة يدخل في مسألة مد عجوة، لكن لو أنه مث� صاع بر ربا، ھذا شرط، أو صاع بر وكتاب، في ھذه
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ّودرھم، بكتاب، جاء الجانب أحد الجانبين فيه ماذا؟ مال ربوي ومعه مال آخر، والجانب اVخر كتاب ربوي و1 
  غير ربوي؟ 

ر، الكتاب غير ربوي؛ 1 يكال و1 يوزن و1 يطعم، ليس ربويا، إذن الجانب اVخر إن كان فيه مال فينظ
إن كان من أموال ربوية، دخل تحت القاعدة، إن كان ليس من اEموال الربوية، فليس داخ� في القاعدة، ولو 

اشترى بعشرة ريا1ت وكتاب :  أضاف إلى المال الربوي ما1 آخر، مثل- البائع والمشترى- كان أحد الجانبين 
مطبوعة بمائة n، بنسخة من " فتح الباري "و2 أنا باشتري منك مث� نسخة، باشتري نسخة من: كتابا، قال

طبعة مميزة مث� " فتح الباري"مث� مصورة مع مائة n، بنسخة من " فتح الباري"نسخة من "... فتح الباري"
  لماذا؟ . ونقول ھذا 1 بأس. وجيدة

في " فتح الباري"Eنه اشترى مث� بمائة n وكتاب، اشترى بھا ما1 ماذا؟ ليس ربويا، لكن لو جعلت مع 
ّالجانب اVخر مائة n، دخل في القاعدة و1 ما دخل؟ دخل في القاعدة؛ Eنه في ھذه الحالة صار في جانب 

  . البائع ما1 ربويا، وفي جانب المشتري ما1 ربويا

، والمد والعجوة ھي تمر من تمر المدينة، وھو ضرب عليھا المثال، من جھة "مد عجوة"ھذه ھي مسألة 
ھو أن يباع مد وعجوة ودرھم، بمد عجوة ودرھم، أو مد عجوة ودرھم بدرھمين، أو مد عجوة : ھم قالواأن

ودرھم بمدين، سواء المقصود مثل بما شئت، سواء بما شئت، إذا كان الجانب اVخر فيه مال ربوي، اجعل معه 
، أو أن يوجد في الطرفين مال من ما شئت، ما1 ربويا آخر، أو ما1 آخر غير ربوي، ف� بد أن يشتمل الطرفان

  . أموال الربا، ثم يضاف إليه مال آخر، ھذا شيء

رحمه -وذھب تقي الدين شيخ ا?س�م ابن تيمية . إنه صريح فيه:  وقالوا�والذين استدلوا بحديث فضالة 
لمال الربوي وھو بيع ا: ، ومذھب أبي حنيفة إلى جواز ھذه الصورة- رحمه 2- ، وإحدى الروايتين عنه - 2

  . بالربوي، ومعھما أو مع أحدھما مال آخر

صحيح أن الدنانير ما1 ربويا، والق�دة مال ربوي، ومعھا خرز : قالوا. وحديث فضالة 1 د1لة فيه: قالوا
 نھاه؛ Eنه تبين أن الق�دة فيھا أكثر - عليه الص�ة والس�م-الرسول : مال آخر وھو الخرز، صحيح، لكن قالوا

ني عشر دينارا، وعلى ھذا ظھر الربا صراحة؛ Eنه إذا كان ق�دة فيھا أكثر من اثني عشر ومعھا خرز، من اث
وفي المقابل مال ربوي وأيش يكون؟ يكون فيه التفاضل، ومن شرط المالين الربويين أن يتماث�، إما حقيقة أو 

 صار اثني عشر − اثني عشر دينارا  ففصلته ووجدت فيه,: في بعض الصور بالتقدير عند الحاجة، ولھذا قال
دينارا مقابل اثني عشر دينارا التي اشتراھا، تماث�، لكن حصل زيادة وھو الخرز، وعلى ھذا ما حصل تماثل 

  . بين المالين الربويين؛ Eن ھذا الخرز لما زاد أخرجھما عن التماثل

بمد وعجوة ودرھم، مد بر وn، ومد مد عجوة ودرھم، : إذا كان الما1ن متقاربين، مثل: وعلى ھذا يقال
، من جھة أن المد - رحمه 2- إنه في ھذه الحالة يجوز على اختيار تقي الدين : بر وn، في ھذه الحالة نقول

يقابل المد، والدرھم يقابل الدرھم، وإن كان التقدير على سبيل الظن؛ Eن ھذا المد يجوز أن يكون أغلى من ھذا 
  . تلفالمد، Eن البر يخ

إذا كان المد ھذا من زرع واحد، والمد الثاني من نفس الزرع، ومع ھذا n وھذا n، : ولھذا قال بعضھم
واEظھر . 1 يجوز: لكن لو كان ھذا المد من قمح جيد، وھذا المد من قمح آخر، فقالوا. فإنه يكاد يقطع بالتماثل

 ربوي ومعه غيره، بمال ربوي آخر، فإنه يجوز، إ1 أن مال... في مثل ھذا مثلما سبق، وھو أنه إذا بيع ھذا
: قلنا. إنسان يبيع عشرة آ1ف n وكتاب، بخمسة عشرة ألف n: يتخذ حيلة، يتخذ حيله على الربا، مثل

  . أنا ما أبيعه، أبيع عشرة آ1ف n، وكتاب يساوى عشرة ريا1ت، بخمسة عشر ألفا: لماذا؟ قال

لربا؛ Eن في الحقيقة يعلم أن الكتاب في مثل ھذه الحالة مقصود بتبرير الربا، كأنه ھذا حيلة على ا: نقول
باعه، كأنه في الحقيقة أسلمه في الظاھر، كأنه في الظاھر بيع، وإ1 بالحقيقة باع مال الربا بجنسه مع زيادة، 

 الجانب اVخر خمسة يعني عشرة آ1ف، ومعھا ما يعادل خمسة آ1ف، وفي... لكن لو كان مث� عشرة آ1ف
عشر ألف n، نجعل عشرة مقابل عشرة، ومث� عشرة آ1ف n، وجھاز من اEجھزة يساوي خمسة آ1ف أو 
يقاربھا، ما فيه حيلة، في ھذه الحالة 1 بأس، 1 بأس أن يبيعه على ذلك، ونجعل عشرة مقابل عشرة، والباقي 

 العشرة والعشرة، وعلى ھذا بقية اEمثلة التي تكون في ھذا الباب، كأننا بعنا ھذا الجھاز مقابل الخمسة، وتتقابل
  . فإذا لم يكون حيلة ف� بأس
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بيع بعض اEسلحة المح�ة بالذھب، إذا كان : يعني ومن صور ذلك... أن يشتري السيف: ومن ذلك مث�
 كان ھذا الذھب المحلى به له الذھب تابعا Eجل الزينة بالدراھم، فإنه يجوز، من جھة أنه غير تابع، وEنه إذا

فإذا زاد في قيمتھا تقاب�، ھذا الس�ح المحلى مع ما يقابله مما اشتراه به من ذھب أو . قيمة يزيد في قيمتھا
فضة، أو ما يقوم مقامھما، فتقاب� في ھذه الحالة، وإن كان من مسألة مد عجوة، لكن إذا لم يكن حيلة على الربا، 

  . فإنه جائز

  وان بالحيوان نسيئةبيع الحي

 رواه الخمسة − نھى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة � أن النبي , � جندب -وعن سمرة بن : قال
  . وصححه الترمذي وابن الجارود

ھذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وھو لم يسمع منه، وجاءت شواھد أخرى من حديث ابن عمر 
مثل أن تبيع . إنه 1 يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: لخبر من قالواحتج بھذا ا. وابن عباس، وكلھا ضعيفة

مث� البقرة ببقرة إلى شھر، أو البعير بالبعير إلى شھر، أو الشاة بالشاة إلى شھر، نھى عن بيع الحيوان بالحيوان 
  . و1 كدينيعني على سبيل أن يكون ھذا مسلما حاضرا ... نھى عن بيع الحيوان: نسيئة، وفي اللفظ اVخر

ھذا فيه د1لة على أن مال الربا 1 يقتصر على ھذه اEصناف، : وذھب آخرون إلى الجواز، ومن منع قال
كل جنس مماثل لجنس . إن الربا علته الجنسية مطلقا: بل يجرى حتى في مثل ھذه اEشياء، حتى قال بعضھم

  . از ما يباع بالجھاز نسأ، الغنم 1 تباع بالغنم نسأالكأس ما يباع بالكأس نسأ، الجھ: يجرى فيه الربا، فعنده مث�

وھذا قول ابن سيرين، لكن ھذا قول باطل، والصواب صحة المعام�ت وس�متھا، . والعلة الجنسية: قالوا
والربا إنما جاء في أشياء خاصة، ولھذا قيده العلماء وذكروا علة له على اخت�فه في التعليل كما سبق، لكن ما 

  .  عنه، فإنه يكون خاصا فيهجاء النھي

فذھب بعض أھل العلم إلى أنه 1 يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة في ھذا الخبر، وذھب آخرون إلى 
أن يكون نسيئة من : إن قول الحيوان بالحيوان نسيئة، المراد به: أنه يجوز، وضعفوا اEخبار، وقال آخرون

ي ذمتي إلى شھر بجمل في ذمتك إلى شھر، جمل صفته كذا وسنه كذا، بعني جم� ف: الجانبين، مثل أن أقول لك
وك�ھما مؤخر، وھذا إذا حمل عليه الحديث . والذي أشتريه منك على ھذه الصفة، والذي تبيعه على ھذه الصفة

  على أن النسيئة-رحمه 2-صح اEمر؛ Eنه في الحقيقة بيع دين بدين، وك�ھما مؤخر، ولھذا حمل الشافعي 
  . من الجانبين، وھو شغل الذمتين بغير فائدة

أما إذا كان أحدھما حاضرا ف� بأس، والصواب أن اEخبار في ھذا الباب ضعيفة و1 تصح، وأنه يجوز 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لكن يكون أحدھما مقدما واVخر مؤخرا، 1 بأس بذلك، ويكون موصوفا مضبوطا، 

 ذكره -رحمه 2- ولو أن المصنف ... على الصحيح، ولھذا ثبت في الخبر كما سيأتي1 بأس بذلك، وإن تفاض� 
 أمر أن يجھز إب� في - عليه الص�ة والس�م-  Eنه - كما سيأتي- ھنا لكان أحسن، في حديث عبد 2 بن عمرو 

 أجل، وھذا الخبر الجيش، وأمره يجھزه من ا?بل، فنفذت إبل الصدقة، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى
أصح كما سيأتي، ثم اEصل بالصحة والس�مة، فعلى ھذا يجوز أن يباع البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين 

  . والث�ث مطلقا

:  أنه إذا اجتمع النسيئة والفضل حرم، وإن وجد أحدھما جاز، يقول- رحمه 2- ھذا واختار ا?مام ابن القيم 
يجوز، شاة بشاة يجوز، لكن جمل بجملين 1 .  جمل حاضر بجمل إلى شھربعتك جم� بجمل، ھذا: لو قلت

  . إنه يحرم إذا كان مع النسيئة فيه زيادة، ف� يجوز: -رحمه 2-فقال . يجوز؛ Eنه اجتمع النسيئة مع الفضل

، وأنه يجوز بيع الحيوان - رضي 2 عنھما-واEظھر ھو الجواز كما ھو نص حديث عبد 2 بن عمرو 
بالحيوان نسيئة، ويجوز أيضا مع الزيادة، وعلى ھذا يجوز بيع ما سوى ذلك من اEموال، كل ما سوى المكيل 
والموزون فإنه يجوز بيعه، فالثياب واEغنام وأنواع ما يكون من اEطعمة التي غير مكيلة أو موزونة، مثل 

 كان يجوز بعضھا ببعض؛ Eنھا ليست من أنواع اEطعمة المعلبة، فھذه كلھا يجوز أن يباع بعضھا ببعض، وإن
اEموال الربوية، فيجوز مث� أن يباع الثوب بالثوبين وبالث�ثة، لكن يكون أحدھما حاضرا و1 يكون نسأ؛ Eنه 
حتى يخرج من صورة بيع الدين بالدين، بأن يجب في ذمته كذا، وكل يجب في ذمته الشيء اVخر وھو غير 

فائدة و1 مصلحة، فعلى ھذا ما سوى ھذه اEشياء فإنه 1 يجرى فيه الربا، كما ھو حاضر، وتشتغل الذمتان ب� 
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، وألحق بھا ما أشبھھا وما - عليه الص�ة والس�م-ظاھر اEخبار من جھته، ونص على أنواع وأجرى فيھا الربا 
  . ساواھا بالعلة

  بيع العينة

 إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب ,: ول يق�سمعت رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
 رواه أبو داود − سلط 2 عيكم ذ1 1 ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم - البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجھاد
  . وEحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال

. ح، وله عدة طرق، نحو ث�ثة طرق عن ابن عمر، وفيه النھي عن بيع العينيةحديث ابن عمر حديث صحي
والعينة الصواب أنھا محرمة، وھو قول جماھير أھل العلم، وھي مأخوذة من العين وھي الدراھم، وھي لھا 

ھو أن تبيع سيارة على إنسان بمائة ألف n مؤجلة، فإذا أخذھا : صور عدة، لكن من صورتھا المشھورة
وقبضھا باعھا عليك بثمانين حالة، فرجعت عليك السيارة، وثبت لك في ذمته مائة ألف مؤجلة بثمانين ألفا حالة، 

  . وھذا ھو عين الربا إذا تبايع على ذلك

أما إذا لم يحصل احتيال، مثل إنسان باع سيارته على إنسان مؤجلة بمائة ألف n إلى سنتين، ثم جاء ھذا 
أن يحصل اتفاق، وھذا احتاج إلى سيارة، فخرج إلى الجراج، وخرج إلى المعارض يريد وعرضھا للبيع بدون 

1 بأس أن يشتريھا؛ Eنه انتفى : أن يشتري سيارة، فوجد ھذه السيارة معروضة للبيع، فإذا ھي سيارته، نقول
  . وإنما اEعمال بالنيات. محظور الربا، والقصود في العقود معتبرة

Vن القرض أن تقرض إنسانا عشرة آ1ف n إلى سنة، ترجو وجه 2 وا?حسان وانظر إلى القرض، ا
إلى أخيك، كان من أعظم القربات، لكن لو بعته عشرة آ1ف بعشرة آ1ف n نسيئة مؤجلة، عشرة آ1ف 

  ما الفارق؟ . بعشرة آ1ف، كان ربا محرما بإجماع أھل العلم

 قرض حسن، وإن باعه إياه، وربما باع المال بالمال على سبيل ھو النية، إن نويت إرفاق أخيك كان مال
المعاوضة، فيكون ربا محرما، كذلك أيضا إذا اشترى سيارة، ولم يكن بينھم موافقة و1 اتفاق على ذلك ف� 

ولھذا تجد الفرق واضحا وبينا، بين إنسان يريد أن يتعامل بالربا، ويجعل السيارة مث� أو اEرض أو . بأس
اش أو الطعام حيلة على تعويضھما، فھو يعلم، والحاضرون يعلمون، و2 يعلم قبل ذلك أنھما يريدان بذلك القم

  .  يخدع، ومن يخدع 2 يخدعه- سبحانه وتعالى-الربا، و2 

. يخادعون 2 كما يخادعون الصبيان: ، ابن أبي تيمية السختياني- رضي 2 عنه ورحمه- ولھذا قال أيوب 
الربا، : ا اEمر على وجھه لكان أسھل، لو أنه باع الربا صراحة لكان أسھل؛ Eن ھذا جمع أمرينلو أتو

دراھم : يخادعون بإظھار عقد محرم، ويجعلون ھذه السيارة أو ھذا الطعام حيلة، كما قال ابن عباس. والمخادعة
عليھم لعائن - لمشابھة لحيل اليھود ومثل ھذا 1 يكون إ1 من الخدع، والحيل المحرمة ا. بدارھم بينھما حريرة

؛ حيث احتالوا على الصيد المحرم بحيلة باطلة، وكان جزاؤھم مسخھم 2 قردة -2 المتتابعة إلى يوم القيامة
  . وخنازير، عياذا باW من ذلك

فالمقصود أن العينة محرمة، وحديث ابن عمر صريح في ھذا، وأيضا مما يدل على تحريمھا ما سبق في 
له اEنقص واEقل، إما أن :  يعني− من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسھما أو الربا ,: ديث عبد 2 بن عمروح

يأخذ اEنقص، أو يقع في الربا، في ھذه الصورة وھو بيع السيارة بمائة ويشتريھا، باعھا بمائة واشتراھا بثمانين 
ا يدل على تحريم الربا على تفسير ابن القيم وجمع من أھل حالة، ليس له إ1 الثمانين، وإ1 وقع في الربا، وأيض

  . − نھى عن شرطين في بيع - عليه الص�ة والس�م- أنه ,: العلم

المراد بالشرط العقد؛ Eن الشرط يطلق على العقد، فالشرطان المراد ... والشرطان في البيع الصحيح أنھما
 في صورة العينة، وھو بيع مؤجل وبيع حال، ويقصد منه بھما العقدان اللذان يكونان في البيع، وھذا يكون

  . الربا

: ، أنھما قا1 في العينة- رضي 2 عنھما- ما جاء عن ابن عباس وعن أنس : دليل رابع في المسألة أيضا
فإنه مرفوع . ھذا مما حرم 2، أو مما حرم 2 ورسوله: والصحابي وإذا قال. العينة مما حرم 2 ورسوله

  . �قال رسول 2 : ، فإنه مرفوع، Eنه في حكم المرفوع حكما وإن لم يكن مرفوع لفظا، فكأنه قالحكما
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 �وأيضا مما يدل على تحريمه أن الوسائل إلى المحرمات محرمة، والذرائع إلى المحرمات محرمة، و2 
  . سيلة إليه محرمة لما حرم الربا في ھذه النصوص كان ذريعة، والو-عليه الص�ة والس�م-ورسوله 

فكل طريق يوصل إلى الربا فإنه محرم، فمن أتى وأراد أن يستبيح الربا بأدنى الحيل، فإنه يشابه اليھود، 
رحمه -  وھذا واضح، ولھذا كما قال الع�مة ابن القيم − واستحلوا الربا بأدنى الحيل ,: كما في جاء في الحديث

 يعلم قبل ذلك، أنھما لم -سبحانه وتعالى-مون، والحاضرون يعلمون و2 أن المتعاقدين على عقد العينة يعل: - 2
فكان محرما، والحيل 1 تجدي على أھلھا شيئا، فالواجب ھو ا?ق�ع من . يريدا بذلك إ1 الربا والتبايع عليه

تراھا ب� حيلة،  لم يكن حيلة، إنما باع ھذه السلعة، وھو اش-كما سبق- أمثال ھذه البيوع المحرمة، إ1 إذا كان 
  . فاEعمال بالنيات

  قبول الھدية مقابل الشفاعة

 من شفع Eخيه شفاعة فأھدى له ھدية فقبلھا، فقد أتى بابا عظيما ,:  قال� عن النبي �وعن أبي أمامة 
  .  رواه أحمد وفي إسناده مقال−من أبواب الربا 

إنه إذا روى عنه ثقة فروايته : اسم قالواالحديث من رواية القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، والق
 - عليه الص�ة والس�م- إنه جيد وبه حجة على ما دل عليه، وانه : ولھذا حسن بعضھم ھذا الخبر، وقال. جيدة
  . − من شفع شفاعة Eخيه فأھدي له ھدية فقبلھا، فقد أتي بابا عظيما من أبواب الربا ,: قال

أن يتوسط لغيره في أمر من اEمور يجلبه له، : ذل الخير للغير، يعنيھي التوسط للغير، أو ھي ب: الشفاعة

  : -سبحانه-كما قال  ¨Β ôìx= ô±o„ ºπyè≈ x= x© ZπuΖ|¡ym  ä3 tƒ …ã& ©! Ò=ŠÅÁtΡ $pκ÷]ÏiΒ (  tΒuρ ôìx= ô±o„ Zπyè≈ x= x© Zπy∞ÍhŠy™  ä3 tƒ 

…ã&©! ×≅ø= Ï. $yγ ÷Ψ ÏiΒ 3 〈 )الشفاعة التي يراد بھا وجه 2 وتكون : لمراد فالشفاعة الحسنة فيھا أجر عظيم، إنما ا)١

  . − من شفع Eخيه شفاعة فأھدي له ھدية فقبلھا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ,: ولھذا قال. حسنة

 أن الشفاعة من المنافع والمصالح العامة التي يجب بذلھا ب� مقابل، وھي تشبه ما - و2 أعلم- سر ھذا 
؛ Eن لك Eخيك عليك إذا كان لك جاه أو منصب، فاحتاج إلى شفاعتك، واحتاج إلى يكون من زكاة البدن

وساطتك في وظيفة، في عمل وفي أمر من اEمور مما يحتاجه، أو ھو مستحق له، وبحق من حقوقه، وكنت 
ى ھذا فإنك تشفع، وھذا من الحقوق العامة والمصالح العامة، وعل-قادرا على الشفاعة و1 ضرر عليك في ذلك 

  : 1 يجوز أن تأخذ على ذلك ما1، وھذا على أحوال

ھذا 1 . أريد أن تتوسط لي عند ف�ن المسئول، أعطيك ألف n: حال أن تستأجر على ذلك، يقول لك
يجوز؛ Eنه مؤاجرة على أمر مشروع وأمر واجب، والواجب 1 يؤخذ له جزاء، ولھذا لما كان القرض من 

ة، وجب بذله مجانا، و1 يجوز أن تأخذ عليه شيئا، فإذا أقرضت أخاك المسلم، فإنك 1 المنافع والمصالح العام
  . تأخذ إ1 ماله، بل 1 يجوز لك أن تتحرى منه، أو أن تنتظر منه أن يحسن إليك إحسانا لم يكن يحسنه إليك قبل

سن إلى أخيه بقرض، وبعض الناس ربما طلب ذلك، و2 أعلم ما في النفوس، وإن لم يظھر ذلك، ربما أح
ف�ن 1 يعرف : فإذا وجده مث� فرآه لم يقدره ذاك التقدير الزائد على المعتاد، وجد في نفسه، وقال للناس

ھذا 1 يجوز، 1 يجوز لك أن تطلب زيادة على أمر لم يبذل لك قبل ذلك، فإذا أردت مث� . المعروف و1 يحسنه
 صدر المجلس، أو ما أشبه ذلك، أو يحسن إليك فيكثر عليك من أن يتبشبش لك، وأن يحسن لك، وأن يقدمك في

الثناء؛ Eنك أحسنت إليه، ھذا 1 يجوز؛ Eنك طلبت بأمر اVخرة شيئا من العاجلة في الدنيا، والواجب عليك أن 
  .  ھذا ھو الواجب� وأن تكون نيتك W �تطلب ذلك من 2 

ماذا قالوا؟ : ت إلى قوم أو تصدقت عليھم، فتقول للجارية، إذا أحسن-رضي 2 عنھا-ولھذا كانت عائشة 
نرد عليھم ما دعوا : ، بجميع ما دعوا به، تقول- رضي 2 عنھا-فتدعوا لھم . إنھم دعوا لك بكذا وكذا: فتقول

  . لنا، ويبقى أجرنا على 2

                                                
 . ٨٥:  سورة النساء آية - ١
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 يحسن إليك، أو تطلب مثل الصدقة الواجبة، إذا أعطيتھا للفقير ما تطلب من الفقير ومن تصدقت عليه أن
مزيدا من ا?حسان بالقول والفعل، 1، ھذه أجرھا على 2، ومن استبدل بالطيب الرديء، ف� شك أنه يضعف 

  .  وربما كان رديئا 1 خير فيه، وربما إذا بالغ في ذلك لم يكن له خ�ق عند �2نصيبه عند 2 

. من المال، أو أن يطلب ا?كرام بالطعام، فھذا 1 يجوزواEعظم من ذلك أن تمتد نفسه إلى أن يطلب شيئا 
ولھذا لو أنك أقرضت إنسانا ألف n، ولم يكن بينك وبينه تزاور قبل ذلك، فبذل لك وليمة، أو بذل لك شيئا مما 
 يكرمك ويتحفك به، وأنت تعلم، وھو يعلم أنه لم يتحفك بذلك إE 1جل أنك أقرضته، ف� يجوز لك أن تجيبه إلى
ذلك، ولو أجبته إلى ھذه الوليمة مث�، فإن عليك أن تسقطھا من المال الذي أعطيته إياه، كما قال ابن عباس في 

بث�ثة : بم تقومھا؟ قال: فقال له. رجل أسلف رج� عشرين درھما، فلم يزل يھدي له سمكا، أو أھدى له سمكة
  .  نحو ھذه القصةأو كما جاء في. 1 تأخذ إ1 سبعة دراھم: فقال. عشر درھما

والمقصود أن الشفاعة من المعروف العام، ومن المصالح العامة التي 1 يجوز الت�عب بھا، ولھذا لو 
تجد : صارت الشفاعة تباع وتشتري، أو تقبل لھا ھدايا؛ لفسدت أمور الناس، وھذا واقع اVن بين كثير من الناس

  .  1 تبذل إ1 بالمالأن أمور الشفاعات والوساطات وا?حسان إلى الناس،

وبھذا تفسد أمور الناس، ويفسدوا المجتمع؛ Eن الشارع الحكيم أراد أن تكون ھذه اEمور Eھلھا ومن 
يستحقھا، لكن في ھذه الحال يأخذ ھذه الوظيفة من يبذل المال، وقد 1 يكون لھا أھ�، ويأخذ ھذا الشيء من 1 

ه، فيجتھد مث� ھذا الوسيط أو ھذا المتوسط، أو ھذا الشافع في تحقيق يستحقه، لماذا؟ Eنه بذل ما1 لمن توسط ل
ما طلبه ذلك الرجل، وقد 1 يكون له أھ�، و1 يبذل وساطته وشفاعته ?نسان مستحق، إما لفقره، أو مستحق 

   .ھذه الوظيفة؛ Eنه أولى بھا من ذلك، وEنه يحسن العمل فيھا مث�، و1 يبذل Eنه لم يبذل له ما1

أناس 1 يستحقونھا؛ Eنھم اشتروھا شراء، والواجب أن تكون ... وبھذا يأخذ ھذه مث� ھذه اEعمال وھذه
وإذا كانت . نھاه عن أخذ المال حتى تكون خالصة W: ھذه الحقوق مقابلة بمن يستحقھا، ولھذا كما جاء في الخبر

 حتى لو أنك لم − فأھدى له ھدية فقبلھا ,: وقالخالصة W، لم نبذل إE 1ھلھا، حتى إنه بان كما في الخبر 
  . تشترط، لو أھدى لك ھدية ولم تشترط، ف� تأخذ ھذه الھدية

وبعض أھل العلم رخص في الھدية إذا لم يكن من نيته، مثل إنسان توسط ?نسان في أمر من اEمور، 
ذلك أھدى لك ھدية، قال بعض أھل وشفعت له مث� في شيء بشفاعة حسنة، وأنت تريد بذلك وجه 2، ثم بعد 

  . إنه 1 بأس أن يأخذھا؛ Eنه لم ينو ذلك، ويقبلھا: العلم

إما أن يشترطھا قبل ف� يجوز؛ Eنه يأخذ أجرة على الشفاعة، أو 1 : واEظھر أنه 1 يجوز؛ Eن بين أمرين
 W فيكون أجره على �2يشترطھا، ويكون قد أخذھا نواھا W جر بھذا،  ومن نوى شيئاEومن استبدل ذلك ا ،

  . فإنه 1 شك أخذ خسيسا وباع طيبا واستبدله به، ومثل ھذا 1 يجوز

قضيت عن أخيك دينا من الديون، ثم جئت نطلب . من قضى عن أخيه حقا من الحقوق: ولھذا قال أھل العلم
م قضيته؟ ھل نويت الرجوع؟ أنت ل: نسأله نقول. يا أخي، أنا قضيت عنك ھذا الدين فأعطني حقي: حقك، تقول

1 و2 أنا قضيته أريد بذلك : ھو إذا قضاه بإذن، أو كان ضامنا، ما في إشكال، لكن إذا قضاه و1 ندري، قال
  .  لكن تغيرت نيتي؛ Eنه جاء مال كثير وأريد أن أرجع�فكاك أسر أخي، وأريد بذلك التقرب واEجر عند 2 

Eنك ما دمت أنك نويت أن تقضي ھذا الحق عن أخيك، وأنت حال القضاء 1 يجوز لك أن ترجع؛ : نقول له
 W W بل اجعل ما ،W ترجع فيما نويته �ف ،W و1 ترجع فيه، والعائد في ھبته كالكلب - سبحانه وتعالى-نويته ،

   .فإنه أعظم من الھبة، بل ھو أشبه بالصدقة! يقيء فيرجع في قيئه، فكيف العائد في مثل ھذا؟

والصدقة 1 يجوز الرجوع فيھا إجماعا، وكذلك الھدية 1 يجوز الرجوع فيھا على الصحيح، وھذا أيضا 
سبيله إما سبيل الصدقة، أو سبيل الھدية، ففي ھذه الحالة 1 ترجع، إ1 لو فرض مث� أنه ھو كره ذلك ولم 

في ھذه . مال، ولو علمت لم أرض بذلك1، 1 أريد أن تدفع عني ھذا ال: يرض بذلك، وأنفت نفسه من ھذا، وقال
إن أخذ ھذا المال وتصدق به : ويقال أيضا. الحالة يھون اEمر، ف� بأس أن يأخذ ھذا المال؛ Eنه لم يرجع فيه

 W 1 يأخذ ھدية مقابل -كما سبق- وعلى ھذا أيضا . �كان أفضل، من باب إتمام وإمضاء القربة التي أرادھا 
  . عمله ومقابل شفاعته

  حكم الرشوة
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 رواه − الراشي والمرتشي � لعن رسول 2 ,:  قال- رضي 2 عنھما-وعن عبد 2 بن عمرو بن العاص 
  . أبو داود والترمذي وصححه

 لعن 2 ,: حديث عبد 2 بن عمرو حديث جيد، وله شاھدان من حديث أبي ھريرة عند أحمد والترمذي
". الرائش: "ھو حديث جيد، وعند أحمد من حديث ثوبان زاد".  الحكمفي: " زاد−الراشي والمرتشي في الحكم 

  . ھذا أيضا رواية أحمد ضعيفة، لكن المعنى يدل عليھا. ھو الوسيط الذي يجرى بين الراشي والمرتشي: الرائش

 حرام، لكن ھل ھو ملعون كما لعن ھذان؟ موضع نظر، إن ثبتت -وھو الوسيط بينھما-و1 شك أن الرائش 
لرواية فيكون داخ�، ومن طريق أحمد ھي ضعيفة، و1 شك أنه ساع في أمر محرم في التقريب بينھما، ھذه ا

أنا أعرف : مثل إنسان يعرف إنسانا له حق من الحقوق، مثل إنسان أراد أن يرتشي ويريد أن يرشي أحدا، فقال
  . مر المحرموتوسط بينھما، فانظر إلى ھذه الوساطة السيئة المشئومة في اE. لك ف�نا

شوة، ويقال hشا، وھو الحبل الذي يمد إلى البئر: والر hالرشوة والرشوة مثلث مأخوذة من الرi وكأن أحدھما . %
توصل إلى ما يريد بھذا بالرشوة، كما يتوصل بالرشاء الذي يمد إلى البئر فيستخرج الماء، والرشوة على ھذا 

  . الكبائرتكون من الكبائر؛ Eن ما لعن صاحبه فإنه من 

ھذه . ھي بذل المال في إحقاق باطل، أو إبطال حق، أو طلب المال ?حقاق باطل أو طلب حق: والرشوة
يھدي ھدية لعامل من : ھي الرشوة، فإذا طلبت الرشوة لھذا فھي رشوة، وإن كانت بغير طلب فھي ھدية، مثل

 بينھما التھادي قبل - كما سيأتي- إذا كان العمال، أو موظف من الموظفين، يھدى له ھدية، فإنه يكون رشوة، إ1
  . ذلك، ف� بأس أن يستمر على ما ھو عليه

 إلى أن من كان له حق من -وھم جمھور العلماء- فالرشوة حرام مطلقا، لكن ذھب بعض أھل العلم 
ل، وله الحقوق، ولم يستطع أن يستنقذه، ومنعه مث� من ھو عنده من صاحب و1ية أو وظيفة أو عمل من اEعما

الحق من مال أو وظيفة، ومنع ظلما من حقه، في ھذه الحالة ھل يحرم بذل المال؟ وأراد أن يستخرج حقه من 
   حتى يعطيه شيئا من المال وھو مستحقه؟ -والعياذ باW-عند ھذا الموظف، لكنه رفض 

 ما وجب له من حق، أو ذھب جمھور العلماء إلى أنه 1 بأس أن يدفع ما1 لھذا ويستخرج حق؛ Eنه استنقاذ
وظيفة ھو مستحق لھا، ومع ذلك لم يمكن منھا وھو محتاج إليھا، أو مضطر إليھا، وأبي أن يعطيه إ1 بشيء 
من المال، وھذا على الصحيح 1 بأس به، خاصة مع كثرة الظلم وانتشار الفساد والشر، ومنع أصحاب الحقوق 

  . من حقوقھم

ن حقه، مظلوما مھضوما، و1 يجد من ينتصر له؛ لكثرة من يقع في فقد يبقى الرجل متحسرا وممنوعا م
إذا كان ھذا اEمر كما ذكر وكما : ھذه اEمور المحرمة، ف� يجد إ1 من يمنحه حقه إ1 بشيء من المال، نقول

 وصف، ب� مبالغة وحق من حقوقه الواجبة له، أو حق من حقوقه التي ھو مستحق لھا ومحتاج إليھا، ولم يبذل
  . له إ1 بمال، فالصحيح أنه 1 بأس أن يدفعه، ويكون حراما على اVخر، جائز في حق الدافع

-  في مسند أحمد بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري، أنه - عليه الص�ة والس�م- ولھذا ثبت عنه 

ن ف�نا أعطيته دينارا،  يا رسول 2، إ, � أو قال عمر −..  إني أعطيت ف�نا,:  قال- عليه الص�ة والس�م
لكن ف�نا أعطيته : -عليه الص�ة والس�م-، قال - يعني إنه يثني عليك يا رسول 2- فھو يثني ويقول كذا وكذا 

إذا كانوا على مثل ھذا، ع�م :  يعني−يا رسول 2، ع�م تعطھم؟ : ثم قالوا. مائة فما دونھا، فلم يقل ذلك
و2 إني Eعطي أحدھم العطية، فيذھب : ثم قال. سألوني، ويأبى 2 لي البخل يأبون إ1 أن ي,: تعطيھم؟ قال
يأبون إ1 أن يسألوني : ؟ قال-يستفسرون: لماذا تعطھم، يعني-ع�م تعطيھم يا رسول 2 : فقالوا. يتأبطھا نارا

  .  صلوات 2 وس�مه عليه−ويأبى 2 لي البخل 

عطيته ما1، يؤذي أو1، ومع ذلك 1 يحمد أخيه، فھو ابتدأ بإيذائه، إن ھذا الرجل وأمثاله ممن أ: يقول
وانتھى بجفاء وعدم حمد وشكر لمن أعطاه، و1 شك أن ھذا من سوء الخلق، وأخلق بھذا أن يكون ممن غمز 

لى أن يتأبطھا نارا، وھذا يدل ع:  ما قال، أنه يعطيه المال، ومع ذا قال-عليه الص�ة والس�م-في إيمانه، فقال 
 من أذيته في أن أعطاه المال، حتى يريد أن -عليه الص�ة والس�م-أخذه لھذا المال حرام، ومع ذلك تخلص 
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من يسألون المال ويطلبونه يأتي ويلح، وقد تغلب على ... بعض الناس حينما... يفتك منه، ولھذا لو أن إنسانا
  . مع ذلك يلح ويؤذي، يؤذي ويسألظنك أنه كاذب، أو يتبين من القرائن أنه ليس بصادق، 1 و

وأيش ھذا؟ لم أتعود أن آخذ ھذا، فھو يأخذ ما1 حراما، ومع ذلك : وربما إذا أعطيته شيئا من المال قال
يكون جافيا في قوله، ف� بأس أن تعطيه ھذا المال، وإن كان حراما عليه؛ Eنك تدفع شره وتدفع أذيته، مثل 

 الناس، أو إنسان بذيء بقوله في المجالس، أو يذكر إنسانا فأراد أن يقطع إنسان مؤذ بلسانه، أو شاعر يھجو
يجوز ذلك، أن . أخي، أريد أن تكف عني لسانك، وھذا ألف n، عشرة آ1ف، كف لسانك: لسانه، فرد عليه

: - س�معليه الص�ة وال-وإن كان حراما عليه؛ Eنك بذلك تقطع شره، كذلك مثلما قال ... تقطع لسانه بشيء من
  .  ويكون حراما عليه− يذھب يتأبطه نارا ,

وھكذا أيضا من يدفع المال على سبيل أن يستخرج حقه، وأن يستنقي حقه، ويكون حراما على اVخذ جائز 
للدافع، وھذا قول جمھور أھل العلم، والواجب أن يحذر ھذا ما أمكن، ھذا الواجب، لكن إذا لم يتمكن مع كثرة 

1 أعطيك حقك حتى تعطيني نصفا، نصفه أو ربعه : يتمكن إ1 بذلك، جاز له ھذا، أو يقول لهالشح والفساد، لم 
  . كل ھذا مع عدم القدرة جائز وW الحمد. أو ما أشبه ذلك

  بيع البعير بالبعيرين

فكنت :  أمره أن يجھز جيشا، فنفدت ا?بل، فأمره أن يأخذ على ق�ص الصدقة، قال� أن النبي ,: وعنه
  .  رواه الحاكم والبيھقي ورجاله ثقات−لبعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة آخذ ا

بأنه يجوز أن يبيع ): رواية الحسن عن سمرة(ھذا مثل ما سبق في حديثه ". عن عبد 2 بن عمرو: وعنه"
 الحاكم  لم يذكر الحديث، قد رواه أحمد وأبو داود، والمصنف عزاه إلى- رحمه 2-والمصنف . البعير بالبعيرين

  . والبيھقي

رواية أبي داود ضعيفة، رواية مسلم بن جبير وھو مجھول، وكذلك عمرو بن حريش الزبيدي وھو 
وكذلك رواية الحاكم من ھذا الطريق، أما رواية البيھقي فھي رواية جيدة، رواية 1 بأس بھا؛ ... مجھول، لكن

  . فلھذا ھي عمدة في ھذا الباب كما تقدم

  بيع المزابنة

أن يبيع ثمر حائطه إن كان :  عن المزابنة� نھى رسول 2 ,:  قال-رضي 2 عنھما-  ابن عمر وعن
 −نخ� بتمر كي�، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كي�، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نھى عن ذلك كله 

  . متفق عليه

بيع التمر بالتمر، أو بيع الزبيب بالعنب، وھى الدفع، وھو : والمزابنة سبقت وسبق بيانھا، وھى من الزبن
أو بيع الحب اليابس بالحب في سنابله، كله 1 يجوز، والعلة كما سبق ھو عدم العلم بالتماثل؛ Eن ھذا فيه زرع، 
أو فيه ثمرة، وھذا فيه رءوس النخل، وھذا فيه شجرة العنب، 1 يجوز أخذه؛ Eنه 1 يعلم إ1 بالخرص، و1 

  .  في العرايا كما سيأتييجوز الخرص إ1

  اشتراء الرطب بالتمر

أينقص :  يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال� سمعت رسول 2 ,:  قال�وعن سعد بن أبي وقاص 
 رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان −فنھى عن ذلك . نعم: الرطب إذا يبس؟ قالوا

  . والحاكم

 جيد، وقد أعله بعضھم بأحد رواته، وھو سعد بن عياش أبو زيد المدني حديث سعد بن أبي وقاص حديث
، لكنه جيد الرواية، وقد وثقه جمع من أھل العلم كالدار قطني وغيره، وعلى )أبو زيد سعد بن عياش المدني(

ولو ، وفيه النھي عن اشتراء الرطب بالتمر، وھذا واضح أيضا، -رحمه 2-ھذا يكون حجة فيما ذكره المصنف 
ما ثبت الخبر ھذا يدل عليه حديث المزابنة؛ Eنه ذكره المصنف مع المزابنة، Eن ھذا نوع من المزانبة، وھو 

  . اشتراء الرطـب بالتمر، Eنه نوع من اشتراء الثمر بالثمر

حتى ولو لم يكن، لكن ھذه يستفاد منه، وأنه ولو ... كذلك اشتراء الرطب بالتمر، Eنه وإن كان في اEرض
يعني ليس في رءوس النخل، بل قد جرف ھذا الرطب وھذا التمر، وصار في اEرض، ... كان الرطب غير
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وھذا ا?ناء مساو ... وھذا موضوع في آنية، ونعلم. وھذا مث� موضوع يعني في آنية. فھذا التمر في اEرض
نفتح، بل ھو مضغوط، أو في لھذا ا?ناء، وضعناه في لوح مساو لھذا، أو كرتون مساو له، كرتون يعني 1 ي

يعني ھذا يستفاد منه ... قدر مساو لھذا، ھذا مساو لھذا تماما، ھل يجوز أن نبيع ھذا بھذا؟ وإن كان في الظاھر
 ,: حتى ولو لم يكن من رءوس النخل، 1 يجوز أن يباع التمر بالثمر، والعلـة كما قال... زيادة أنه إذا كان

  . −أينقص الرطب إذا يبس؟ 

 أراد بذلك ا1نتباه، واستع�م المسألة، وفھم المسألة، -عليه الص�ة والس�م- معلوم أنه ينقص، لكنه ھذا
ھو اليابس الذي قد انتھى نشافة ما عاد، ذھبت رطوبته، :  Eن ھذا التمر، والتمر−ف� إذن :  نعم قال,: قالوا

طوبته، سواء كان يابسا أو لينا، المقصود أنه يعني الحول الذي يبقى وذھبت ر... صار تمرا يابسا مثلما التمر
  . ذھبت رطوبته يعني

والرطب الذي 1 زال ينشف شيئا فشيئا، ف� يجوز أن يباع التمر بالرطب؛ Eنه لو أخذت ھذا التمر مث� 
، ورطبا مقدار صاع، صاعان متساويان اVن، لكنه -مقدار صاع-الذي في قدر ورطبا، أو تمرا مث� في صاع 

  اني الحال ھل يتساويا؟ في ث

1 يتساويان، ھذا لو انتظرنا مدة شھر، مدة أيام يبس، وكان غير محفوظ، فإنه ييبس ھذا الرطب وينقص، 
ربما نقص ربع الصاع أو أقل أو أكثر بحسب نوعية التمر، قد يقل وقد 1 يقل، لكن لو فرض أن ھذا الرطب 

ف� يشتر، ف� بأس بذلك، يعني إذا كانا متساويين، لكن يعني يبقى على حاله و1 يمكن أن ييبس، إذا فرض ھذا 
وإن كان اEظھر ھو المنع على العموم، ... إذا كان في ثاني الحال مثلما يباع الرطب بالرطب، إذا باع الرطب
أن يكون رطبا برطب، عنبا بعنب، ولو : من جھة أنه ھذا رطب وھذا تمر، لكن إذا كانا متساويين في الحال

 إنما نھى عن صورة واحدة، وھي -عليه الص�ة والس�م-  رطبين جميعا، فالصحيح أنه 1 بأس؛ Eنه كانا
  . صورة الرطب بالرطب، فتبقي ھذه الصورة، تبقى ھذه الصورة وما سواھا فإنه يكون جائزا

  بيع الدين بالدين

 رواه −الدين بالدين :  يعني نھى عن بيع الكالئ بالكالئ،� أن النبي ,: -رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
  . إسحاق والبزار بإسناد ضعيف

الحديث ضعيف كما ذكر المصنف، وھو ضعيف باتفاق المحدثين؛ Eنه من رواية موسى بن عبيدة الربذي، 
إن بيع الدين بالدين 1 : وھو النھي عن بيع الدين بالدين، وقالوا: وھذا الحديث يستدل بجعل بعضھم منه قاعدة

  . يجوز

إن ھذا الخبر 1 يصح و1 يثبت، ولم يأت ... إن المنھي عنه: ستدرك بعض أھل العلم على ھذا، وقالواوا
  . في النھي عن بيع الدين بالدين حديث، إنما جاء عن الكالئ بالكالئ كما في ھذا الخبر، مع أنه 1 يجوز

 يكون مؤخرا ھذا ھو الذي نھى والكالئ ھو المؤخر، فالنھي عن بيع الدين بالدين وھو أن يكون مؤخرا، أن
 ,عنه، أما ما سواه ف�، ولھذا في باب السلم إذا أردت أن تسلم في بر أو تمر، فمن شرط السلم إس�م الثمن 

فإذا أسلم ھذا الثمن جاز إن يباع في . أن يكون الثمن مسلما:  يعني− فليسلم ,:  ولھذا فليسلم في لفظ−فليسلم 
  . ھي الصورة المنھي عنھا، وما سواھا فإنه 1 يجوز أن ينھى عن شيء إ1 بيقينمثمن موصوف في الذمة، ھذه 

، أنه ليس عاما في بيع الدين بالدين، - رحمه 2- ولھذا اختار الع�مة ابن القيم وقبله شيخ ا?س�م ابن تيميه 
راھم، وبيع الدين بذمة،  في اكتراء الدراھم من الدنانير، والدنانير من الد�وقد سبق معنا في حديث ابن عمر 

بعض أھل - ، قالوا -كما سبق- لكن ھذه الصورة وھو بيع الدين بالدين . شيء حاضر وشيء في الذمة: يعني
  . إنھا مستدركة،، ولم ينه عنه كل صوره: -العلم

ور إنه 1 محظ:  بيع الدين في الذمة، وقال- رحمه 2-وعلى ھذا جوز الع�مة ابن القيم ... وعلى ھذا ينظر
أبيعك الذي في : أن يكون لك في ذمة إنسان مائة صاع بر، وحلت وبيعته إياھا، قلت: في النھي عنه، مثاله مث�

n نه في ھذه الحال. ذمتك بألفE وھل يدخل في النھي عن بيع ما لم ... جاز أن تبيعه إياه الذي في ذمته؛
فإذا بعته في . شتراه ھو عليه، والمحظور أن يربح به1 يا يدخل في النھي؛ Eنه باعه على من ا: يقبض؟ قالوا

أبيعك الذي في ذمتك بألف n، لكن يشترط أن : ذمته بعته مث� لك في ذمته مائة صاع، ثم لما حل اEجل قلت
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تساوي مائة، : يكون ما بعته به ليس زائدا عن ثمن المثل، فنسأل عن مائة، الصاع في السوق كم تساوي؟ قالوا
  . تشتريھا بألف n، و1 تربح فيما لم تضمن: اوي مث� ألف n، يقولالصاع تس

المدين ) الدائن+(Eنك لو بعتھا بأكثر من ألف n لربحت في ماله؛ Eن ھذا المال 1 زال في ذمة 
 1 بأس أن ,:  في حديث ابن عمر، قال-عليه الص�ة والس�م- ومضمون عليه، فأنت 1 تربح فيه مثلما نھى 
  .  ھذا ھو المحظور وھو المنھي عنه−تأخذھا بسعر يومھا ما لم تفترقا وبينكما شيء 

 أيضا جعل مال الدين رأس مال سلف، لو كان لك على إنسان مث� ألف n، فحل -رحمه 2-ومما جوز 
ما في ذمتك جعلتھا دينا سل. أنت اVن في ذمتك ألف n، فاجعل ھذه اEلف n في ذمتك: اEجل، فقلت له

  . بمائة صاع من بر، أو بعشرة ثياب موصوفة في الذمة، أو بعشرة كتب صفتھا كذا وكذا

كل موصوف يوصف ويمكن أن يقدر عليه بالوصف، ويضبط بالوصف بشروطه اVتية في باب السلم 
ا?جماع على يجوز، ھذه الصورة جعلھا بعض العلماء بيع الدين، جمھور العلماء، بل حكى ابن المنذر وجماعة 

، -رحمه 2-وحكوا ا?جماع، وذكر ذلك صاحب المغني . 1 يجوز أن يجعل الدين رأس مال سلما: ذلك، وقالوا
1 إجماع في المسألة، و1 دليل يمنع من ھذا، أن يجعل :  وابن القيم ردا ھذا، وقالوا- رحمه 2-لكن تقي الدين 

و2 أعلم، وصلى 2 وسلم على . ا الع�مة ابن القيم رحمه 2وھنالك صور أخرى ذكرھ. ما في الذمة مال سلم
  . نبينا محمد

  استثناء بيع العرايا من أبواب الربا

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  : الدين، أما بعد

  . باب الرخصة في العرايا وبيع اEصول والثمار: - 2 تعالىرحمه -فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

 كا1ستثناء، أو بعض مسائله كا1ستثناء، وذلك أن اEدلة جاءت - رحمه 2- ھذا الباب كما ذكر المصنف 
في تحريم الربا على اخت�ف في تفصيله، ثم قد تكون الحاجة إلى نوع من اEنواع، فيأتي الشارع الحكيم فيرى 

  . لحة العامة، أو الحاجة إلى ھذا الشيء، فيستثنيه بالدليل السابق، أو المقارن، أو ال�حق مما حرمالمص

وقد يكون التحريم سابقا ويأتي ا1ستثناء مما حرم بعد ذلك، وقد يكون ا1ستثناء سابقا ثم يأتي التحريم عاما، 
ة وھي مسالة العرايا، وھي مستثناة من أبواب فيكون ما سبق مستثنى، وقد يكون مقارنا له، ومن ذلك ھذه المسأل

الربا، كما أن الشارع الحكيم حرم الذھب على الرجال، حرم الذھب والحرير، واستثنى من الحرير مواضع 
  . يسيرة

 ,: الذي استثناه في بعض المواضع للتداوي مث�، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف، كما في الحديث
  .  وكذلك استثنى أربع أصابع فما دون في باب اللباس، وأشياء من ھذا القبيل−أنه أرخص فيه لحكة بھما 

  شروط بيع العرايا

 رخص في العرايا أن تباع � أن رسول 2 ,: -رضي 2 تعالى عنه-عن زيد بن ثابت : -رحمه 2- قال 
  . − تمرا يأكلونھا رطبا  رخص في العرايا يأخذھا أھل البيت بخرصھا,: ولمسلم.  متفق عليه−بخرصھا كي� 

 رخص في العرايا يأكلھا أھلھا رطبا، - عليه الص�ة والس�م-  متفق عليه، في أنه �حديث زيد بن ثابت 
  . رخص في العرايا أن تباع بخرصھا كي�

الھدايا جمع ھدية، وھي النخ�ت التي تستثنى، أو النخ�ت التي تباع بخرصھا : جمع عرية، مثل: العرايا
سميت عرايا Eنھا عرية، أو أعريت من بقية النخل، تكون بمعني جردت .  التمر الذي في اEرضتمرا من

 أنھا 1 تجوز، وأنھا من الربا، لكن لما أفرد حكم -كما تقدم-واتخذت حكما خاصا، وذلك أن اEصل في المزابنة 
  . صاھذه النخ�ت من باب المزابنة، كأنھا أعريت وجردت من الحكم وأخذت حكما خا

لك ثمرھا النخل : إن العرايا كانت ما يعطيه صاحب النخل عارية ?نسان محتاج، يعطيه ويقولك: وقيل
ثم بعد لك يتبرأ صاحب النخل بالنخل بدخوله عليه، فيشتريھا صاحب النخل . ھذه، أو لك ثمر ھاتين النخلتين

الصفة مستثناة، وذلك أنه كما سبق أنه 1 وقيل في تعريفھا غير ذلك، لكن على جميع التعاريف ھذه . بتمر عنده
يجب التساوي، والخرص ليس فيه : يجوز خرص الرطب بالتمر، 1 يجوز أن يباع التمر بخرصه رطبا، يعني

  . معرفة بالتساوي
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وإذا جھل التساوي والتماثل في باب الربا، فإنه كالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، وذلك أنه نھى أن يباع التمر 
 - كما ھو معلوم- مث� بمثل، سواء بسواء، يباع التمر بالتمر، و1 يباع التمر بالرطب؛ Eن الرطب بالتمر إ1

  . ييبس وتذھب نداوته ورطوبته، فيخف وزنه

فإذا بعت تمر اليابس الذي 1 رطوبة فيه، بالرطب الذي في رءوس النخل، أو بالرطب الذي ليس في 
أنه ما يجوز أن يباع، إ1 أن الشارع الحكيم استثنى : و اEصلرءوس النخل قد صرم، فإنه 1 يجوز، ھذا ھ

  . مسألة العرايا، والعرايا اختلف العلماء في كثير من شروطھا

ذكر بعضھم شروطا، بعضھم ذكر خمسة، وبعضھم ذكر أكثر من ھذا، والعلماء يجتھدون في مثل ھذا 
بما نقص شرطا، لكن ھناك شرطان متفق بحسب النظر في النصوص وما سواه، وربما زاد بعضھم شرطا، ور

عليھما من حيث الجملة، ودلت النصوص على شرطيتھما، وما سوي ذلك من الشروط، فإنه ليس ھنالك دليل 
  . صريح واضح يدل على المسألة

يعني أنه يشتري رطب ). العرايا(وھو أ1 تزيد على خمسة أوسق : الشرط اEول متفق: ھذان الشرطان
لنخل، ويشترط أن يكون ھذا التمر إذا خرص 1 يزيد على خمسة أوسق، ليس بالنظر إلى ھذه النخل أو ثمر ا

نريد أن تخرص لنا ھذه النخ�ت، كم يأتي : فلو جاء مث� ا?نسان الذي عنده معرفة بالخرص، قلنا له. الحال
الخمس يأتي منھا أربعة ھذه النخ�ت : كم يأتي منھا من تمر؟ قال: منھا تمر؟ عندنا مث� خمس نخ�ت، قلنا

  كم ھي اVن من وسق؟ : قلنا... يعني أنھا. الوسق ستون صاعا. أوسق

ھي اVن خمسة أوسق؛ Eنھا رطب، والرطب يكون حجمه أكبر، لكن إذا يبس ھذا الرطب صار : قال
  . أربعة أوسق

وإذا خرص لنا مث� نخ�ت إذن ھذا جائز، ما دام أنه 1 ننظر إليه في الحال، ننظر إليه في المآل، : وقلنا
ھذه النخ�ت اVن قدرھا ستة أوسق؛ Eنھا رطب، مجموعھا ستة أوسق، وإذا خرصت صارت : أخرى، قال

  . أربعة أوسق ونصف وسق

إذن يجوز ھذا، وإن كان ھذا النخل أو ھذا الثمر، من حيث ھذه الحال أكثر من خمسة أوسق، النظر في 
  . ا تمرا، وأن تكون 1 تزيد على خمسة أوسق، ھذا ھو الشرط اEولالمآل، ولھذا في خمسة أوسق بخرصھ

ھل يشترط أن تكون أقل من خمسة أوسق، من أجاز العرايا متفقون على أنھا 1 يجوز أن : واختلف العلماء
  . تزيد الصفقة الواحدة على خمسة أوسق، ھذا الشرط اEول

ئع يقبض الثمن البائع يقبض التمر أو الثمر، ثمر النخل البا. التقابض بين البائع والمشتري: والشرط الثاني
وإقباضه بالتخلية، معنى أنه يمكنه من ھذا الثمر، ويخلي بينه وبينه، والمشتري إقباضه بالتسليم، بتسليم التمر؛ 

في ھذه الحالة . إنه يخرص منه أربعة أوسق: Eن التمر موجود وخالص موجود، فإذا جاء إلى النخل ھذا وقال
تلم المشتري الرطب، بمعنى أنه يخلي بينه وبينه، الذي ھو المشتري، البائع 1 بد يستلم التمر طيب التمر، يس

است�م التمر إما أن يكون التمر موجودا معھم، وأن يحضره عند النخ�ت، ويستلم تمره بالفعل يكون : نقول
تمر، أو أن يذھبا جميعا إلى الموضع أو المكان بستانه، أو يكون معه في البستان وعند النخ�ت فيستلم البائع ال

الذي فيه التمر فيسلمه إياه، ف� يفارقه؛ Eنه إذا بيع الربوي بالربوي اشترط، إذا كانا من جنس واحد وجب 
ليس بواجب؛ Eنه مستثنى، التقابض شرط؛ Eن اEصل ھو ) مسألة التماثل(التماثل والتقابض، في ھذه المسألة 

  . ھاء وھاء، يدا بيدوجوب التقابض 

التمر مث� ما ھو موجود عند النخل مث�، 1 ... فلھذا وجب أن يقبضه إياه ويذھب إياه، فإذن لو كان النخل
فھذان الشرطان اتفق عليھما فيمن اتفق عليه . 1 بأس. أذھب أنا وإياك إلى البيت وأسلمك التمر: بأس، قال له

  .  ذلك موضع خ�فالعلماء المجيزون لھا؛ ل\دلة وما سوى

إذن ھذه ھي العرايا، والشارع الحكيم استثناھا Eجل أن الناس ربما يحتاجون إلى الرطب، وبعضھم ذكر 
أنا عندي تمر في : أن من شروطھا حاجة من يريد التمر، بأن يكون إنسانا ما عنده دراھم يشتري رطب، يقول

  . كه معھم في أكل الرطب، وھا عندي ما عندي دراھمالبيت قديم، والناس اVن يأكلون الرطب، وأريد أن أتف

1 بأس أنك نشتري بھذا التمر رطبا، وإ1 كان ھذا تمر وھذا رطب : فالشارع الحكيم أجاز له ذلك، نقول
إن المجوز له ھو : مثلما سبق، فاشترط بعضھم أن يكون الذي يشتري الرطب محتاجا، وبعضھم رد ھذا وقالوا

لو كان عنده تمر وعنده دراھم 1 بأس أن يشتري بذھب . واء كان فقيرا أو غير فقيرالحاجة إلى التفكه، س
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التمر، ولو كان واردا للدراھم؛ Eنه ربما احتاج إلى التفكه وبالرطب مع الناس، وعنده تمر يزيد على حاجته، 
 به، وما ورد في حديث ف� بأس لعموم اEدلة في ھذا الباب، ولم يأت دليل باشتراط أ1 يكون عنده نقد يشتري

أنه ذكر أناسا من اEنصار ذكروا حاجة لھم، وأنه 1 نقد في أيديھم، ھذا الخبر : محمود بن أبي زيد بن ثابت
عليه - أنه ذكر حالة خاصة Eناس 1 يجدون نقدا، وعندھم تمر، والرسول : أو1 في ثبوته نظر، اEمر الثاني

  . ھذا شرط فيھا بين ھذه الرخصة، وليس - الص�ة والس�م

أيضا من مسائلھا أنه ھل يشترط أن يكون الرطب في رءوس النخل؟ لو أن إنسانا عنده رطب موجود قد 
على . أريد أن اشترى منك ھذا الرطب بھذا التمر: خرصه، أو اشتراه عنده في بيته، وإنسان عنده تمر، وقال

  . يما خمسة أوسق فأقلالقاعدة السابقة في أن يخرص ھذا الرطب كم يساوي؟ ويشتري ف

إنه إذا كان على : ذھب بعضھم من الشروط إلى أنه اشترط أن يكون الرطب في رءوس النخل، وقالوا
رءوس النخل يحصل التفكه به، أما إذا أخذ من النخل، فإنه في الغالب قد 1 يستفاد منه الفائدة التامة؛ فلھذا 1 

  . على رأس النخليرخص له، وتقدر الرخصة بقدرھا، وھو أن يكون 

إنه ليس بشرط؛ Eن المقصود ھو الحاجة إلى التفكه بالرطب، الثمر ھذا النخل، وما دام أنه يجد : وقيل
الذي يخرص له، لكن يجد إنسانا ) صاحب النخل(الرطب ف� بأس، وقد يجد تمرا و1 يجد مث� صاحب الرطب 
تمر، وھذا اEظھر من جھة أن الرخصة عامة إنما عنده شيء من الرطب المقطوف المأخوذ، فيريد أن يشتريه ب

ذكرت في رءوس النخل؛ Eن الغالب أنه يكون في أول أمره في رءوس النخل، وقد يقطف و1 يؤخذ ويخرص، 
  . و1 يكون في رءوس النخل

وھنالك مسائل أخرى في ھذا، وھو أنه أيضا ھل يجوز أن يخرص الرطب بالرطب، أو أن يكون خرص 
ب حسب؟ اEدلة جاءت بذكر التمر مع الرطب، فلو أن إنسانا مث� كان عنده رطب من نوع من التمر بالرط

. أنا أريد رطب برحي ما عندي من ھذا الرطب: التمر، عنده رطب ومث� عنده رطب من نخل الثلج مث�، يقول
حتاج إلى ھذا، أو إنه ي: فھل يشتري بھذا الرطب الذي ھو نوع الثلج من الرطب البرحي؟ من جھة أنه يقول

  . رغبته في ھذا النوع أكثر من رغبته في ھذا النوع

أن يكون الموجود عنده التمر، ويأخذ مكانه رطبا، ... إنه يشترط أن تكون حاجته: كثير من أھل العلم قالوا
فكھه إلى أما إذا كان عنده رطب، ف� حاجه له في أنه يتفكه كما يتفكه الناس، وعنده ھذا النوع، كونه يحتاج ت

النوع الثاني، ھذا ليس بذاك اEمر المقصود جدا، بل ھو نوع من التنوع في شھوته لھذه الفاكھة من التمر، من 
  . وھذا يغني عن ھذا، وھذا يسد حاجته+ نوع 

إنه 1 بأس أن يخرص الرطب بالرطب، سواء كان الرطب على رءوس النخل، أو كان في اEرض، : وقيل
أريد أن : عنده رطب من نوع، صاحب البستان الثاني عنده رطب من نوع آخر، فقالفلو أن صاحب بستان 

  . تخرص لي رطبك بالرطب الذي عندي، وأنا أتفكه بالنوع الذي عندك، وأنت تتفكه بالنوع الذي عندي

ھذا الرطب من ھذا النوع إذا يبس صار أربعة : ذھب بعض العلماء أنه 1 بأس، بمعني أنه يخرص، ويقال
في ... سق، وذاك النوع إذ يبس فكان أربعة أوسق، يستويان ف� بأس، بشرط أن يخرص ويقدر أن يقال ھذاأو

التمر معلوم، في التمر واضح أنه 1 يحتاج إلى خرص؛ Eنه يمكن أن يكال ويعرف قدره، لكن الرطب مع 
الخرص للجميع، ھذا الرطب يخرص الجميع، أما الرطب مع التمر فالخرص للرطب، أما في الصورة ھذه ف

  . يخرص الرطب الذي يملكه، وذاك يخرص الرطب الذي يملكه، أو بخارص يعلم ذلك، ثم يتبايعان

وھذه الصورة أجازھا بعض العلماء، من جھة أن المقصود ھو عموم الحاجة إلى التفكه، فلھذا إذا كان 
  .  لمن يتفكه بنوع المحل نوع، ھذه مسألةأجيز لمن يريد أن يتفكه بالتمر يتفكه مث� بالرطب محل التمر، كذلك

من مسائله أيضا لو كانت الحاجة لصاحب النخل، لو كان صاحب النخل يريد تمرا، وصاحب التمر قد 1 
من شروط جواز العرايا أن تكون الحاجة لصاحب التمر، أما صاحب : يريد الرطب، ھذا بعض العلماء قالوا

  . الرطب ف�

%قد يكون مث� لكثرة الرطب عنده مل ھذا الرطب فأراد التمر، وأن يأكل :  قالفلو أن صاحب الرطب مث�
نظر . أنا عندي رطب تمر قديم: وأن ينوع، وأن يكون بعض أكله من التمر مكان الرطب، فجاءه إنسان قال

كه، ف\ن إذا كان يجوز أن يشتري بالتمر الرطب، والرطب للتف... إنه إذا جاز لحاجة: بعض أھل العلم وقالوا
يجوز أن يشتري بالرطب التمر من باب أولى؛ Eن التمر ل�قتيات والرطب للتفكه، فقد يكون محتاجا للتمر 
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Eجل أن يقتات، وأن يبقيه عنده، فيكون من باب أولى أن يجوز لصاحب النخل، أو لمن عنده رطب أن يشتري 
وھو عموم الحاجة، والحاجة إلى التمر أبلغ؛ به تمرا، من جھة النظر إلى المعنى الذي رخصت فيه العرايا، 

  . Eنه يقتات، وEنه يبقى مدة طويلة

ھذه من المسائل المتعلقة بھا، وكله يبنى على الشروط التي جاءت، وكثير من الشروط التي ذكروھا قد 1 
خاصة في مثل يكون عليھا دليل، فالمقصود أن ينظر إلى الحاجة، فإذا كانت الحاجة واردة فاEصل الجواز، و

الوقت ھذا مث�، اVن صار الناس يحفظون الرطب عن طريق البرادات، يعني عن طريق التبريد، فيحفظ 
  . الرطب ويبقى مدة طويلة

فعلى ھذا لو أنه اشترى الرطب المبرد، أو الذي يحفظ بالتبريد، و1 يشترط أن يكون في رءوس النخل، ف� 
ه ربما أن يسلم في الرطب في أي وقت، وإن كان الوقت ليس وقت الثمرة أن: بأس بذلك، مثلما سيأتي في السلم

أو الفتوى تتغير ... وأوان استواء الثمرة؛ Eنھا تكون موجودة في الغالب في كل وقت، واEحكام تتغير بحسب
 بحسب الزمان والمكان، من جھة النظر إلى المعنى، خاصة إذا لم يكن في اEمر دليل نص في المسألة، بل

  . كانت بحسب النظر وا1جتھاد

  العرية يأخذھا أھل البيت بخرصھا تمرا يأكلونھا رطبا

  . − رخص في العرية أن يأخذھا أھل البيت بخرصھا تمرا، يأكلونھا رطبا ,: ولمسلم: قال

من الشروط أن تؤكل رطبا، ولو أنه اشترى مث� بالتمر : قالوا. يأكلونھا رطبا: أيضا بعض أھل العلم قال
إنه 1 يصح، و1 يجوز من : طبا، فمضى وقت أكلھا رطبا، ثم ھذا الرطب تحول إلى تمر، تركه حتى قالوار

إن ھذا ليس للتقييد، إنما من باب : ويقال. يأكلونھا رطبا: جھة أنه فات وقتھا، فات وقتھا ف� يجوز؛ Eنه قال
وان ج�ل الثمار واستواء الرطب، وإ1 قد وھو أن في الغالب أن الذي يشتري الرطب يأكله وقت أ. ذكر الغالب

يتأخر، وقد يبقيه وكم سبق مثل اVن، ربما بعض الناس يكون عنده التمر فيشتري رطبا مخروصا، ثم يأخذه 
  . فيحفظه ويأكله حسب ما تيسر، وقد يكون وقت الرطب قد ذھب

  بيع العرايا بخرصھا من التمر فيما دون خمسة أوسق

 رخص في بيع العرايا بخرصھا من التمر، � أن رسول 2 ,: - تعالى عنهرضي 2- وعن أبي ھريرة 
  .  متفق عليه−فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق 

إنه إن كان : ھذه قيل". أو فيما دون، أو في خمسة أوسق: "ھذا مثل ما سبق أنه قيده بخمسة أوسق، وقوله
إنه شك من الراوي، فاEصل واليقين أن يكون فيما : وقيل. من باب التنويع، فعلى ھذا يجوز في خمسة أوسق

ھل يجوز في خمسة أوسق، أو 1 بد أن يكون في أقل من خمسة : وعلى ھذا اختلف العلماء. دون خمسة أوسق
  أوسق؟ 

أكثر أھل العلم إلى أنه 1 بد يكون أقل من خمسة أوسق، وھذا أقرب؛ Eن اEصل ھو تحريم المزابنة، 
جوز، واEدلة قائمة على ھذا، وأنھا نوع من الربا، ثم جاء ا1ستثناء، وھذا ا1ستثناء محتمل أنه كان وأنھا 1 ت

سابقا، ومحتمل أنه كان 1حقا، ومحتمل أنه كان مقارنا، فلھذا لما أنه ورد ھذا ا1حتمال، نرجع إلى اEدلة الدالة 
جاءت الرواية اEخرى فيما دون خمسة أوسق وھي على تحريم المزابنة، ثم جاء ا1ستثناء في خمسة أوسق، ثم 

صريحة، فعلى ھذا 1 بد أن ينقص عن خمسة أوسق ولو بشيء يسير، والوسق ستون صاعا، فعلى ھذا خمسة 
  . أوسق ث�ثمائة صاع

  بيع الثمار قبل بدو صOحھا

بدو ص�حھا، نھى  عن بيع الثمار حتى ي� نھى رسول 2 ,:  قال-رضي 2 تعالى عنھما-وعن ابن عمر 
  . −حتى تذھب عاھتھا :  وكان إذا سئل عن ص�حھا قال,: وفي رواية.  متفق عليه−البائع والمبتاع 

وفي ھذا الخبر المتفق عليه النھي عن بيع الثمار حتى يبدو ص�حھا، نھى البائع وھو الذي يبيعھا، والمبتاع 
ص�حھا، إذا بيعت قبل وقت الص�ح، فإنھا عرضه وھو الذي يشتريھا، وذلك أن الثمار إذا بيعت قبل وقت 

لwفات والتلف، فالشارع الحكيم سد ھذا الباب وحرم بيعھا قبل وقت ص�حھا، ھذا في بيع الثمار، وھذا يشمل 
  . جميع أنواع الثمار
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 قبل وقت الص�ح، ولم يبدو - كما سبق- إن كان المشتري اشتراھا : وبيع الثمار قبل وقت ص�حھا ينظر
ھا النضج، فإن اشتراھا بشرط القطع واشترط عليه القطع، جاز ذلك؛ Eنه اشترى ھذا الموجود وأراد أن في

يأكله، إما علفا لبھائمه أو لغير ذلك، فلھذا يؤخذ ما دام أنه قطع في الحال فانتفى المحظور فيما يتعلق بفساد 
عاھة قبل نضجھا؛ Eن الثمار إذا كانت قبل الثمرة وتلف الثمرة، والعلة المنھي عنھا ھو خشية أن تدركھا ال

النضج عرضة للعاھات وعرضة ل\مراض، كما ھو مشاھد، بخ�ف ما إذا بدا فيھا النضج، في الغالب أنھا 
  . تأمن الضرر والفساد والعاھات

 عرضة -إذا كانت قبل النضج- والعلة المنھي عنھا ھو خشية أن تدركھا العاھة قبل نضجھا؛ Eن الثمار 
عاھات وعرضة ل\مراض كما ھو مشاھد، بخ�ف ما إذا بدا فيھا النضج في الغالب أنھا تأمن الضرر والفساد لل

  . والعاھات، فإذا اشتراھا بشرط القطع حكى جمع من أھل العلم ا1تفاق على الجواز

س النخل حتى أن يشتريھا بشرط البقاء، اشتراھا واشترط المشتري أن تبقى الثمرة في رؤو: الحالة الثانية
تنضج الثمرة، ھذا باطل باتفاق أھل العلم؛ Eنه مخالف ل\خبار الصحيحة، وEن فيه أك� للمال بالباطل، وEن 

  . فيه غررا ومخاطرة والشرع حرم الغرر والمخاطرة

، أن يشتريھا ب� شرط، اشتراھا ولم يشترط مطلقا، في ھذا ذھب بعض أھل العلم إلى الجواز: الحالة الثالثة
والصواب أنه 1 يجوز، كما ھو قول جماھير أھل العلم إذا اشتراھا . إنه يجب عليه أن يقطعھا في الحال: وقالوا

بغير شرط القطع؛ Eنه مخالف لنھيه عليه الص�ة والس�م، وEن ھذه الصورة داخلة في عموم النھي؛ فلھذا 1 
 من جھة عموم النھي؛ - وكما سبق- في مثل ھذا تجوز وإن كان بعد ذلك يريد أن يقطعھا، وEن النزاع يرد

  . ُفالصواب أنه 1 يجوز أن تشترى على ا?ط�ق بدون شرط القطع، بل 1 بد من شرط القطع

فعلى ھذا يكون إذا اشتريت بشرط القطع تجوز با1تفاق، وإن اشتريت بشرط البقاء يحرم با1تفاق، وعند 
  .  النصوصا?ط�ق أيضا يحرم، كما ھو ظاھر أو عموم

ُوكان إذا سئل عن الص�حية قال إذا ذھبت العاھة، يعني إذا أمنت العاھة وھو ما يعرض لھا من مرض 

  . وضرر، في ھذه الحالة يجوز أن تباع كما سيأتي

  بم يعرف صOح الثمرة

وما :  نھى عن بيع الثمار حتى تزھى، قيل, � عنه أن النبي -رضي 2 تعالى-وعن أنس بن مالك 
ّتحمار وتصفار : ھا؟ قالزھو   .  متفق عليه واللفظ للبخاري−ّ

يبدو من بدا يبدو، ليس من بدأ : ّوھذا بين غاية النھي في ذاك، نھى عن بيع الثمار حتى يبدو ص�حھا، يقال
يبدأ، من بدا يبدو إذا ظھر، أما بدأ يبدأ إذا شرع في الشيء، أما ھذا ب� ھمز من بدا يبدوا، يعني إذا ظھر 

  . حھا، المعنى أنه 1 بد أن يتيقن ويظھر ص�حھاص�

 وفي −تحمار أو تصفار : وما زھوھا؟ قال:  نھى عن بيع الثمار حتى تزھى، قيل,: وفي ھذا حديث أنس
 وھذا يبين أنه 1 بد من أن يظھر النضج عليھا، وقبل ذلك 1 يجوز، وھذا يبين أنه − تحمر وتصفر ,: لفظ آخر

  . مار جاز بيعھا، وEنه جعله غاية للمنع وما بعد الغاية مخالف لما قبلھاإذا ظھر النضج في الث

ونضج الثمار يختلف على الصحيح، ففي ھذه الحالة ينظر إلى الثمرة، قد يكون ظاھرا وقد يكون يعرفه 
أھل الخبرة، وتختلف الثمار من ثمرة إلى ثمرة؛ فالنخل حتى يحمر، وأن تكون الحمرة في بعضه، إذا كان 

حمر أو يصفر، إذا كان يعني يبدأ فيه البياض ثم يميل إلى ا1صفرار، ويكون صفرة معھا شيء من الخمودة، ي
  . يعني شدة الصفرة، حتى تظھر فيه الح�وة

 - كانت تؤكل- يختلف نضجھا؛ فبعض أنواع الخضار إذا أكلت - كما سيأتي في بعض الثمار- كذلك أيضا 
ل التفاح والرمان وغيره، إذا طاب وصار صالحا ل\كل كان يختلف من وكذلك مث� بعض أنواع الفاكھة، مث

ثمرة إلى ثمرة، وما يُختلف فيه و1 يتبين و1 يكون واضحا يُرجع فيه إلى الخبرة بما يعرفونه يكون ناضجا؛ 
ولھذا مث� التمر أو الرطب بعضه مث� يكون نضجه ويؤكل طريا ويكون استوائه وھو بسر، وبعضه 1 يكون 

 إذا منع 2 ,: كذلك، وھكذا مثل أنواع الخضار وأنواع الفاكھة يختلف نضجھا من ثمرة إلى ثمرة؛ ولھذا قال
  .  يعني إذا باعھا كما في الرواية اEخرى عند البخاري−الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه؟ 
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يء من ثمار البستان عن إذا نضجت الثمرة جاز بيعھا، لكن ھل يكفي نضج ش: ثم ھنا مسألة، وھو أنه يقال
  بقية اEجناس كلھا؟ 

اختلف العلماء؛ فلو أنه مث� كانت عدة بساتين في البلد، فظھر النضج في نخل من بستان من البساتين ظھر 
به النضج، وكان ھذا البستان فيه ثمار أخرى، فيه ثمار من خضار ومن فواكه ومن أشياء أخرى، ولم ينضج 

-  النخل في ھذا البستان ولم ينضج أي بستان من بساتين البلد؛ ذھب بعض العلماء منھا شيء، وإنما نضج ھذا

إذا بدا النضج في نوع من الثمرة أو في ثمرة واحدة فإنه يؤخذ منه جواز بيع جميع :  وقالوا-وھو قول الليث
ھر النضج فإن الثمار وجميع أجناس الثمار في ھذا البستان وفي غيره من البساتين اEخرى؛ Eنه ما دام ظ

  . ُالعاھة قد أمنت، ھذا القول اEول

إنه يكون ص�ح الجنس في بستان ص�ح ل\جناس كلھا معناه أنه إذا نضج الثمر والرطب : والقول الثاني
يكون ص�حا Eنواع الفاكھة من الرمان والتين والليمون والخضار، وإن كانت أجناسھا مختلفة، بس في ھذا 

  . ه من البساتين ف�البستان، أما في غير

إنه 1 يكون ص�ح النضج أو نضج ثمرة ص�حا لثمرة أخرى، بل إذا مث� نضجت ھذه النخلة ف� : وقيل
  . يكون ص�حا ل\جناس اEخرى من أجناس الثمار اEخرى، وكذلك الخضار

ان أنواع من النخل إنه 1 بد أن يكون النضج في كل نوع، بمعنى أنه لو كان عنده مث� في ھذا البست: وقيل
إن كل نوع ينضج فإنه يخصه، فلو : منھا السكري مث� والبرحي، وما أشبه وغيرھا من أنواع التمر، قالوا

نضجت مث� تمرة من البرحي أو من السكري مث�، فيكون ص�حا لھذا النوع من التمر، أما بقية اEنواع 
  . اEخرى من التمر ف�

 إلى أن بلوغ الص�ح في ثمرة واحدة يكون -وھو قول الليث-  الدين ھذا كله موضع خ�ف، وذھب تقي
ص�حا لجميع الثمار في جميع البلد، وھذا فيه نظر؛ Eنه قد تصلح الثمرة في جنس معين ويكون جنس آخر 
يتباطأ، وقد يكون بينھم مدة طويلة، وخاصة في مثل ھذا الوقت الذي يكون التباعد بين أجناس الثمار قد يكون 

  . ينھما وقت طويلب

 أنه ينظر إذا كان ھذه الثمار أنه يكون النضج لجنس ص�ح للنوع، أما النضج لجنس -و2 أعلم- فاEظھر 
ف� يكون ص�حا لجنس آخر، فقد تنضج مث� ثمرة الرطب وتكون الفواكه تتأخر جدا، أو أنواع الخضار الثانية 

�حا لجنس الثمار، وأيضا بشرط أ1 يكون متباعدا، فلو كان تتأخر جدا؛ فعلى ھذا إذا صلح ھذا الجنس يكون ص
مث� ھذا النوع من التمر ينضج مث� في ھذا الوقت، ونوع آخر من الرطب يتأخر جدا، و1 زال حتى اVن لم 
يظھر عليه النضج، وقد يكون عرضة للعاھة؛ فاEظھر أنه 1 يكون ص�حا له، لكن إذا كان البستان يتدارك 

وھو قريب فيكون ص�حا له، وإن كان يتباعد ف� يكون ص�ح الجنس ص�حا لجميع أنواعه، بل ويت�حق 
  . يكون ص�ح النوع ص�ح لبقية اEنواع اEخرى

مث� أو السكري أو البرحي أو الخ�ص؛ فيكون + فإذا مث� نضجت ھذه النخلة من ھذا النوع من التمر من 
 لجميع النخل الموجود من ھذا النوع وما سواه من أنواع الثمار اEخرى، ص�ح ھذه النخلة ص�حا... ھذا النوع

إذا كانت في العادة تت�حق وظھر ما يدل على قربھا ف� بأس، وإن كانت في العادة تتباعد ف� يكون ص�حا 
  . لبقية أنواع الثمار اEخرى، من جھة أنه 1 تؤمن العاھة في ھذا الثمر

  َنضج العنب والحب

 نھى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى � أن النبي ,): -رضي 2 عنه-أي عن أنس (وعنه 
  .  رواه الخمسة إ1 النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم−يشتد 

. وحديث أنس حديث جيد، وھو أيضا في ھذا الباب، وھو مسألة نضج الثمار، وفيه بيان النضج في العنب
 وھذا في العنب الذي يسود ويتحول ويكون −حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد  نھى عن بيع العنب ,: قال

ّلونه أسودا، فھذا إذا اسود فإنه يكون ع�مة على نضجه، أما إذا كان العنب أبيض فھذا 1 يكون على ع�مة 
تلف على نضجه حتى يتموه؛ فقد يكون العنب أبيض، وقد يكون يميل إلى لون أصفر، وقد يكون أسود، يخ

  . بحسب لونه
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فالمقصود ھو نضجه؛ فإذا كان نضجه باسوداده يكون كذلك، وإن كان نضجه بغير ذلك فينظر؛ فإذا كان 
صلبا، القشرة الشديدة جدا، فإنه يكون إذا تموه وغلب وظھر فيه الماء، في ھذه الحالة يكون ع�مة على نضجه 

 الحب فإنه يكون ع�مة على نضجه، فالمعول في ھذا ويباع إذا بلغ ھذه الحالة، والحب حتى يشتد، إذا اشتد
  . الباب على بلوغ النضج في كل ھذه الثمار من حبوب ومن ثمار ومن فواكه

  وضع الجوائح

 لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنھما-وعن جابر بن عبد 2 
  .  رواه مسلم−بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ جائحة ف� يحل لك أن تأخذ منه شيئا، 

  . − أمر بوضع الجوائح � أن النبي ,: وفي رواية له

 بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق ,: حديث جابر بن عبد 2 جاء له شاھد عند البخاري من جھة أنه قال
 ثم بعد ذلك أخذته جائحة  وھذا في بيع الثمار إذا اشترى ثمرة النخل بعد نضجھا أو ثمرة ھذا البستان،−

َاجتاحته، وھي ما يجتاحه ويستأصله، من الجوح وھو ا1ستئصال؛ فأتلفت ھذه الثمرة من مطر أو برْد أو برد  َ ُ

أو غبار أفسد ھذه الثمرة، أو صواعق أتلفته، أو غير ذلك من الجوائح السماوية، أو الجوائح اEخرى التي 
اق أتلفوه حتى أفسدوه، سواء كانت سماوية أو غير سماوية، المقصود أنھا تفسده، لو أنه أتلفه أناس أفسدوه، سر

  . جائحة بغير سبب منه وبغير تفريط منه

 − ع�م يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق , − بم تأكل مال أخيك ,: -عليه الص�ة والس�م قال-فالرسول 
 وھذا أيضا من حكمة الشارع −جوائح  أمر بوضع ال- عليه الص�ة والس�م- أنه ,: وفي رواية عند مسلم

بمعنى أنه لو اشترى . الحكيم، وھو أنه إذا تلف المال الذي اشتراه وھذه الثمار التي اشتراھا فالواجب أن توضع
ثمرة ھذا النخل بمائة ألف n، ومن المعتاد أن ثمرة النخل 1 تؤخذ مباشرة، بل تؤخذ شيئا فشيئا؛ فقد يأخذھا 

، Eجل التفكه فيأخذھا، كل ما نضج شيء أخذه، أو ربما كان يأخذھا شيئا فشيئا للبيع ولم يفرط مث� Eجل يأكلھا
  . في التأخر

ًإذا فرق بين أن يكون فيه تفريط من المشتري، وبين أن يكون ينتظر اكتمال النضج؛ Eنه اشترى ھذه 

ذ منھا ما نضج فيأكله أو يبيعه، وھذا الثمرة ف� زالت تتكامل في النضج وفي بداية نضجھا، وشيئا فشيئا فيأخ
ھو المعتاد بين الناس، و1 يمكن أن يؤمر المشتري أن يأخذ جميع الثمار، أن يقطف وأن يخرص ھذه الثمار 
وھذه الفواكه، ھذا 1 يكون، ولو أمره بذلك لم يوجب إليه وكان ظالما؛ فالمعتاد أن تبقى في رؤوس النخل 

  . ان بينھا شروط أخرى، لكن ھذا ھو اEصل أنھا تبقى حتى تؤخذ شيئا فشيئاوتؤخذ شيئا فشيئا، إ1 إذا ك

يجب عليك أيھا البائع أن ترد جميع المال إليه، و1 تأخذ منه : فلو أنه تلف ھذا الثمر بعدما اشتراه، يقول
 الجوائح،  جعله أخذا بغير حق، وأمر بوضع-عليه الص�ة والس�م-شيئا، ما دام اجتاحت جميع الثمر؛ Eنه 

وھذا ھو الصواب، وخالف في ھذا جمھور المتأخرين من الفقھاء من اEحناف والشافعية وغيرھم، والصواب 
ھو ما دل عليه الخبر، بل حكى بعضھم ا1تفاق القديم وا?جماع القديم، أو ذكر أنه يشبه ا?جماع القديم من 

  . لنصوصالصحابة والتابعين على اEمر بوضع الجوائح بد1لة ھذه ا

لو أن إنسانا اشترى سلعة، اشتراھا ثم تلفت قبل : بل إن ھذا في جميع المبيعات أيضا، ومما يدل عليه أيضا
يعني وضع الجوائح ليس في . التمكن من القبض، فإنه يؤمر بوضع ھذه الجائحة، ولو كانت في غير الثمار

أما لو تمكن من . ؛ Eنه لم يتمكن من قبضهالثمار خاصة، حتى في غير الثمار إذا كان لم يقبض ھذا المبيع
ولو كانت من - قبضه، ثم بعد ذلك تلف ف�، لكن لو أنه تلف مباشرة و1 تفريط منه بعد ما اشترى ھذه السلعة 

  .  فإنه يكون من ضمان البائع-غير الثمار

ئح الثمار يقولون وھذا حتى يعني نفس ھذه المسألة عند القائلين بعدم وضعه، الذين يقولون 1 توضع جوا
إنه في ھذه الصورة توضع الجائحة؛ بمعنى أنه 1 يجوز له أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وعليه أن يعطيه ماله 
الذي أخذه إن كان قد أخذه، و1 يجوز له أن يأخذ منه شيئا إن كان لم يقبض الثمن، ولو كان في غير الثمار؛ 

  . سبق للفرقھذا إذا كان كما . Eّنه لم يفرط في قبضھا
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أما لو نضجت الثمار وت�حقت الثمار، ثم تمكن من قبضھا وتمكن من أخذھا؛ ف� يجوز لك أن تشغل مال 
أخيك وبستان أخيك بغير حق، فلو تلفت بعد ذلك فالضمان يكون في حق المشتري؛ Eنه مفرط في بقائھا، و1 

ذه الثمار من جھة تفريطه بتأخيره، ثم بعد ذلك يجوز له أن يضايق أخاه المسلم، ويضايقه بأن يشغل بستانه بھ
  . اجتياحھا وتلفھا بتفريط منك، وفي ھذه الحالة 1 شيء لك: نقول. إنه قد اجتاحت المال: يطالب بالثمن ويقول

  بيع الثمرة قبل نضجھا تبعا لغيرھا

ّ تؤبر فثمرتھا للبائع  من ابتاع نخ� بعد أن,:  أنه قال� عن النبي -رضي 2 تعالى عنھما-وعن ابن عمر 
  .  متفق عليه−الذي باعھا، إ1 أن يشترط المبتاع 

 على أنه 1 بأس أن تباع الثمرة - في بيع النخل-حديث ابن عمر في بيع النخل بعد أن تؤبر، وفي ھذا د1لة 
ولھذا قد يقول قبل أن تنضج، إذا كانت تبعا لغيرھا، أما النھي عن بيع الثمار قبل نضجھا فھو إذا بيعت مفردة؛ 

 ؛ مع أنه لم تكن قد − من باع نخ� بعد أن تؤبر فثمرتھا للبائع، إ1 أن يشترطھا المبتاع ,: كيف في ھذا الحديث
  نضجت، إنه مجرد التأبير، وھذا قبل النضج؟ 

 ھذا فيما إذا بيعت الثمرة جميعا، وھي بيع النخل تماما، أو بيع البستان تماما، سواء بيع النخل أو بيع
البستان بجميعه، فإنه تدخل الثمرة تبعا ولو لم تنضج، إنما المنھي عنه ھو أن تباع الثمرة بدون النخل، مفردة، 

  . ھذا ھو الذي 1 يجوز بيعھا إ1 بعد نضجھا أو ظھور النضج في بعض الثمار

 نضج، أو بعتك ھذه بعتك ھذه النخلة بأصلھا، وفيھا ثمرة فيھا بسر حتى اVن ما: أما إذا باع النخلة، يقول
الشجرة وفيھا فاكھة حتى اVن مث� ما نضجت، شجرة تفاح مث�، حتى اVن لم يتناثر عنه الزھر؛ ف� بأس أن 
تباع ھذه الثمرة؛ Eنھا تابعة، والتابع له حكم ما تبعه، له حكم المتبوع وھو ھذه النخلة، إنما المنھي عنه ھو أن 

  . تبيع الثمر وحده

بيع الحمل في البطن، و1 بجوز مث� بيع الشيء المجھول الخفي إ1 إذا بيع تبعا، تباع الشاة ولھذا 1 يجوز 
وفي بطنھا حمل، بمعنى أن يشتري الشاة وحملھا تبعا لھا، أما أن يبيع حمل ھذه الشاة أو ھذه الناقة ف�، كذلك 

  . أيضا إذا باع ھذه النخلة وثمرتھا تبع لھا ف� بأس إذا بيعت

 من باع نخ� بعد أن تؤبر فثمرتھا للبائع إ1 أن يشترطھا ,: - عليه الص�ة والس�م-  الخبر أنه قال وفي ھذا
 وعلى ھذا إذا بيع ھذا النخل وفيه ثمر ينظر؛ إن كان قد أبر فالثمرة للبائع بالعقد، لو قال بعتك ھذه −المبتاع 

: ، لكن لكي تدخل في ملك المشتري فيقولالنخلة وفيھا ثمرة بمجرد العقد يكون للبائع، ما يشترط الشرط
اشتريتھا بشرط أن تكون ثمرتھا تابعة لھا، أما إذا ما اشترط فھي للبائع بنفس العقد، كما ھو قول جمھور 

  . العلماء، وھو نص الحديث عن النبي عليه الص�ة والس�م

مھور العلماء يقولون اEمر معلق يفھم منه أنھا إذا بيعت قبل التأبير فإنھا تكون للمشتري ليس للبائع، وج
 علق الحديث بالتأبير Eنه في الغالب إذا خرجت -عليه الص�ة والس�م-والرسول : بالتشقق 1 بالتأبير، وقالوا

ّثمرة النخل من الطلع أنھا تؤبر، وقد تتأبر بنفسھا، وقد تتأبر ببعض أنواع الفحال، تؤبر عن طريق الھواء  ُ
 ذكر التأبير ولم يرد حقيقة التأبير، إنما أراد خروجھا -عليه الص�ة والس�م-والرسول والريح فتتأبر بنفسھا، 

  . من الطلع وتشقق الطلع؛ Eنه في الغالب يكون التأبير إما أن تتأبر بنفسھا أو أن تأبر بفعل

لك،  يتكلم بك�م واضح، وھو يعلم ذ-عليه الص�ة والس�م- إن الرسول : ومن أخذ بظاھر الحديث قال
ُوأنه تكون من ملك البائع إذا كانت قد أبرت، ھذا ... وعلقه بالتأبير، واEظھر أنه متعلق بالتأبير، وأنه إن باعھا

ُھو النص، أما إذا كانت لم تؤبر ف�، بل ھي للمشتري، وھذا كما سبق فيما إذا بيعت النخلة وثمرتھا تكون تابعة 
  . لھا

إذا بيعت ثمرة شجر مث� أو فاكھة أو خضار ... النخل يكون خروجهثم الثمار تختلف إذا بيعت الثمار، ف
يختلف متى تكون للبائع، ومتى تكون للمشتري؟ فتكون للمشتري في النخل إذا باعھا بعد التأبير أو بعد التشقق 
 على قول الجمھور، وفي غيرھا من الثمار يختلف تنظر؛ فإن كانت ھذه الثمار فالثمار تختلف؛ فبعض الثمار
  . مث� تظھر ب� قشر مثل العنب والتين وبعض أنواع الثمار، ھذه إذا ظھرت بقشرھا أول ما تظھر تكون للبائع

 متى تكون الثمرة للبائع؟ تكون إذا ظھرت - التوت مث�-فلو باع مث� ھذه الشجرات من أنواع ھذه الثمار 
فإنھا تكون للبائع، إ1 أن يشترطھا المبتاع، ثمرة التوت ولو لم تنضج، لكن ما دام ظھرت بقشرتھا في بدايتھا 
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وإ1 إن كانت لم تظھر فھي للمشتري تابعة الشجرة، ونوع من الثمار يظھر بقشره مثل الموز؛ فإذا ظھر الموز 
بقشره فإنه يكون للبائع، وإن لم يظھر فإنه تكون ھذه الثمرة التي في ھذه الشجر تكون للمشتري، تابعة لشجرة 

  . الموز

 يكون يظھر بقشرين، مثل بعض أنواع المكسرات تظھر بقشرين، ما دامت لم تظھر من قشورھا وبعضه
  . فإنھا تكون للمشتري، وإن ظھرت من قشرھا فإنھا تكون للبائع بمجرد العقد، إ1 أن يشترطھا المشتري

م يظھر ولم يتناثر وبعض أنواع الثمار مثل التفاح يكون عليه أنواع من الزھر الذي عليه، فإذا ما دام أن ل
منه الزھر فإنه يكون للمشتري، ويكون تابعا للنخل، وإن تناثر عنه الزھر الذي عليه وظھر وبدا، فإذا باع 
شجرة ھذا التفاح، فإنھا تكون له بنفس العقد، إ1 أن يشترطھا المشتري، فإن كانت لم تظھر الزھر، ولم يتناثر 

  .  للمشتريعنھا ھذه الزھور التي عليھا؛ فإنھا تكون

فعلى ھذا؛ المعول عليه ھو ظھور الثمرة، في ھذه الثمار ظھورھا، وھذا يختلف بحسب الثمار، وعلى ھذا؛ 
: ُھل بدت ثمرة ھذه الشجرة أم لم تبد؟ فإذا قالوا: ما اختلف فيه يرجع فيه إلى أھل الخبرة، ويسألون ويقولون
إنھا : يكون له خبرة وأمانة، ويكفي واحد، فإذا قالإنھا بدت، يعني ممن يكون له خبرة وأمانة، يشترط أن 

  . ظاھرة كفى ذلك

    

  باب السلم

  شروط السلم

 المدينة وھم يسلمون � قدم النبي ,:  قال- رضي 2 عنھما-عن ابن عباس : أبواب السلم والقرض والرھن
 −علوم، إلى أجل معلوم من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن م: في الثمار السنة والسنتين، فقال

  . −..  من أسلم في شيء,: وللبخاري. متفق عليه

أبواب السلم فيه مسائل كثيرة، لكن نشير إلى شيء مما في الحديث ثم نكمل الدرس في الغد إن شاء 2، 
، وھو من "بيع موصوف في الذمة: "حديث ابن عباس أو ھذه اEبواب في السلم والقرض والرھن، السلم معناه

ا?س�م أو التسليم، سمي سلما Eنه تسلم القيمة، وأھل الحجاز يسمونه السلم، وأھل العراق يسمونه السلف؛ Eنه 
يسلف، والسلم والسلف واحد من جھة المعنى يعني، إس�مھا وإس�فھا؛ Eنه يقدم الثمن في أول اEمر؛ فلھذا 

  . سمي السلم سلما

إنه : ا، كما في حديث ابن عباس وغيره، وقال بعض أھل العلموالسلم من العقود التي جاءت النصوص بھ
إن بيع المعدوم 1 يجوز إ1 في السلم، ورد : مستثنى من بيع المعدوم؛ Eنه في حال العقد ليس موجودا، وقالوا

ليس بصحيح، وليس بيع معدوم، وليس مستثنى من بيع المعدوم، إنما ھو بيع : ھذا بعض أھل العلم وقالوا
  . في الذمة، ولم يأت في الشرع النھي عن بيع المعدوم، ومن قال إن بيع المعدوم 1 يجوز فعليه الدليلموصوف 

 ؛ فھو حديث 1 يصح، وإن ذكره − نھى عن بيع المعدوم، ورخص في السلم ,: أما ما استثنى من أنه
بيع الموجود، بل جاء بعض الفقھاء، بل 1 أصل له، وليس في الشرع النھي عن بيع المعدوم والرخصة في 
  . الشرع بالنھي عن بعض أنواع المعدومات مع أنه نھى عن بيع بعض أنواع الموجودات

فليست العلة ھي العدم في النھي عن البيع، وليس الجواز الوجود، فقد يكون الشيء موجودا وينھى عن 
ھر، ونھى عن بيع غير المقدور بيعه؛ ولھذا نھى عن بيع الموجود في بطن الناقة، ويُعلم ذلك؛ Eنه غرر ظا

على تسليمه مثل الطير في الھواء مع أنه موجود مشاھد، ونھى عن بيعه، ونھى عن بيع السمك في الماء إذا 
  . كان 1 يحصل إ1 بمشقة، وقد يُشاھد ويرى، فليست العلة في جواز البيع الوجود

ھي عنه مع أنه موجود، لكنه Eنه 1 يجوز ونھى عن بيع الموجود الذي 1 يملكه وإن كان مشاھدا، فإنه من
أن يبيع ملك غيره إ1 بوكالة أو و1ية؛ فلھذا 1 يجوز، ليس النھي عن بيع الموجود، أو ليست العلة في جواز 

  . البيع الموجود و1 في النھي ھو المعدوم

نھى عن المعدوم معدوم موصوف في الذمة، ھذا ليس معدوما مطلقا، إنما : وذلك أن المعدوم على أنواع
  . مطلقا، أما المعدوم الموصوف في الذمة فقد جاءت اEدلة بجوازه، ھذا نوع
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المعدوم التابع لغيره جائز؛ ولھذا ربما اشترى ثمرة بستان من النخل، ثمرة نخل بعد نضجھا، و1 : ٍنوع ثان
ت�حق ويتبع بعضه بعضا، زالت الثمار تحدث شيئا فشيئا، مع أن في الثمرة الشيء معدوم لم يوجد، لكنه ي

وليس موجودا في حال العقد، لكن جاز بيعه Eنه تابع، وكذلك بعض أنواع الخضار؛ يشتري مث� الخيار مث� 
أو الكوسة أو بعض أنواعه، ويكون الموجود منھا يُشاھد ويُرى، وبقيتھا لم تظھر بل تت�حق، وھكذا خاصة في 

  . أنواع الخضار؛ Eنه تابع لغيره، جاز

مبيع يشك في وجوده من عدم وجوده، ما يدري ھل يستطيع الحصول عليه أو 1 يستطيع؟ يشك : نوع ثالث
في القدرة عليه؛ فھذا ھو الذي نھى عنه؛ Eنه غرر، وEنه 1 يمكن أن يحكم بالقدرة عليه؛ فلھذا نھى عنه، وفي 

 1 تبع ما ليس ,:  قال-الص�ة والس�معليه -  أنه - رضي 2 عنھما- حديث عبد 2 بن عمرو وحكيم بن حزام 
1 تبع ما ليس في :  لماذا؟ Eنه 1 يدري ھل يمكن أن يحصل عليه أو 1 يحصل عليه؟ ولم يقل مث�−عندك 

ملكك، ما ليس عندك شوف انظر؛ ولھذا ليس النھي عن بيع ما ليس في ملكك؛ قد يكون الشيء مملوكا و1 
  .  ما ليس عندك؛ Eن الشيء قد تملكه و1 تقدر على تسليمهيجوز أن تبيعه، إنما نھي أن تبيع

hولھذا يملك ا?نسان مث� بضاعة في البحر أو في الجو، و1 يجوز أن يبيعھا؛ Eنه لو قيل سلم ما استطاع 
  . أن يسلم، ما يجوز أن يبيعھا حتى يقبضھا أو أن يقبضھا وكيله، ويؤمن فيھا الغرر والخطر

 في حال عدم وصولھا وعدم القدرة على قبضھا، بأن تكون في البحر -يع البضائع مث�ب-فالنھي عن البيع 
 - وليس مصاحبا لھا، أو تكون في الجو وليس مصاحبا لھا مث�، ف� يجوز؛ Eنه حتى اVن 1 يستطيع تسليمھا

خاطرة؛ ولھذا قال كالنھي عن بيع الثمار قبل بدو ص�حھا؛ Eنه 1 يستطيع أن يسلمھا، فھي عرضة للغرر والم
1 تبع ما ليس عندك، وھو أعم من جھة أنه ملوك أو غير مملوك، لكن يدخل فيه من باب أولى ما ليس بمملوك 

في الغالب، -إذا كان 1 يملكه، ف� يجوز أيضا، فإذا نھى عن المملوك الذي 1 يمكن أو 1 يقدر على تسليمه 
  .  يجوز أن يبيع ما 1 يملكه من باب أولى أيضا أنه 1- ويغلب على الظن ذلك

وذكر العلماء في ھذا شروطا عدة في مسألة السلم، وحديث ابن عباس في ھذا جاء صريحا، وكاEصل في 
ھذا الباب ذكر الجمھور سبعة شروط يأتي ا?شارة إليھا، لكن جميع ھذه الشروط مختلف فيھا، وعندنا سبعة 

 عشر شرطا، وبعض الفقھاء ذكر نحو عشرين شرطا، شروط في البيع وسبعة شروط للسلم، ھذه أربعة
  . وبعضھم ذكر أقل من ھذا، المقصود أنھم يختلفون بحسب خ�ف المذاھب في ھذا

والشرط الذي ثبت في ھذا الباب ھو شرط واحد بس، وھو شرط تسليم الثمن وما سوى ذلك من الشروط 
الف، ربما لم يكن في اشتراطه دليل؛ فلھذا لم فھي موضع خ�ف، تارة قد توافق الدليل، وإن كان أكثرھا يخ

  . يأت إ1 اشتراط تسليم الثمن

 جميع الشروط الستة التي -كما سبق-ومثله اشتراط اEجل كما ھو قول الجمھور، وھو اEظھر، لكنه 
يعني في المذاھب -  كلھا شروط مختلف فيھا -عند المتأخرين وعند المتقدمين أيضا- ذكروھا في المذھب 

 إ1 شرط تسليم الثمن؛ Eنه ھو الشرط المتفق عليه، وھذا ھو الشرط اEصل في ھذا الباب، وھو أنه 1 - رىاEخ
  . بد من تسليم الثمن في السلم

معناه أنك تشتري شيئا موصوفا في الذمة بشروطه " ھو بيع موصوف في الذمة: "- كما سبق-والسلم معناه 
 معينا - حبا مث� أو رطبا- ط تسليم الثمن، فإذا اشتريت شيئا  مضبوطا مقدرا معلوما، ويشتر- كما سيأتي-

 فيشترط أن تسلم الثمن في -كما سيأتي-موصوفا معروفا جنسه، ونوع التمر ھذا أو الرطب ھذا، إلى أجل 
  . − فليسم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ,: المجلس؛ ولھذا قال

ّد جماھير العلماء، وإن كان لم يسلم مطلقا بطل عند الجميع، بمعنى أنه ولھذا لو لم يسلم الثمن بطل العقد عن
اشترط تأجيله إلى مدة طويلة بطل عند الجميع، وإن أخره اليوم واليومين والث�ثة عند المالكية يصح وعند 
 الجمھور 1 يصح، وھذا ھو الصواب؛ Eنه حتى يخرج من بيع الكالئ بالكالئ كما سبق، معناھا أن يكون

  . مؤخرا من الجھتين؛ فالسلم مؤخر ھذا واضح وھذا جائز، والمشتري أخر الثمن وھذا 1 يجوز

والشرط الثاني ھو اEجل، والصحيح أنه 1 بد من أجل كما ھو قول الجمھور، وخالف في ذلك الشافعية، 
أولى، والصواب أنه 1 بد إنه 1 يشترط اEجل، وإنه إذا جاز اEجل في السلم ف\ن يجوز الحال من باب : وقالوا

1 بد أن يكون اEجل أج� له وقع في الثمن، يكون كالشھر : من اEجل، واختلف العلماء في ھذا، والمذھب قالوا
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أبيعك : يكفي ساعة؛ يعني لو قال: نصف يوم، وبعضھم قال: يكفي اليوم، وبعضھم قال: ونحوه، وبعضھم قال
تحضرھا لي الساعة العاشرة، جاز : ، وقال+مث� الساعة الثامنة ضحى السلعة ھذه الموصوفة في الذمة، تبايع 

  . عندھم؛ Eنه أجل

1 بد من أجل، أما تحديد اEجل، ...  أنه يشترط اEجل من حيث- و2 أعلم- لكن ھذا موضع نظر، واEقرب 
، خاصة في مثل وكون اEجل يوما أو يومين أو ث�ثة أو شھر أو شھرين، فاEظھر أنه يختلف بحسب العرف

ھذا الزمان الذي كثرت فيه الصناعات وتطورت فيه اEجھزة، وربما حصلت دقة في موعد التسليم، فينظر 
بحسب السلعة المبيعة، فقد تكون السلعة المبيعة المصنعة كما سيأتي، والصحيح أنه يجوز السلم في مثل ھذه 

  . السلع، وإن لم تكن مكيلة موزونة

واب في مثل ھذا الزمن، خاصة لما كثرت الصناعات وتطورت؛ فلھذا 1 بد أن يكون والسلم من أنفع اEب
أريد أن تشتري لي سيارة مواصفاتھا كذا : اEجل مناسبا للسلعة، مث� لو أن إنسانا اشترى سيارة من إنسان، قال

ة أن ا?نسان في العادة أنه موديلھا كذا، لونھا كذا، المواصفات المعروفة التي تحددھا وتقطع النزاع، وعلم بالعاد
بعتك ھذه السيارة بھذه المواصفات بخمسين ألف : يكفيه أسبوع؛ فھذا 1 بأس أن يجعل اEجل أسبوعا، ويقول

لكن لو كان ا?نسان له معرفة بأھل السوق، وله خبرة، وھو يعرف . nّ، يسلم له الثمن اVن، وذاك يبحث عنھا
وله خبرة، وفي اليقين أنه يكفيه اليوم، وھو كثير عليه، فلو جعل اEجل أصحاب المح�ت وأصحاب المعارض، 

  . يوم أو يومين كفى بذلك

فيختلف بحسب السلعة وبحسب نفس البائع أو الملتزم الذي باعھا، قد يكون الذي باع السلعة إنسانا ليس له 
سان آخر 1، له معرفة، وله خبرة في السلعة، يحتاج يسأل ويبحث، يمكن يسافر، قال أعطوني مدة شھر، إن

حس، وله يعني خبرة بھذا الجانب، فيكفيه القليل؛ فاEظھر في مثل ھذا أن اEجل 1 يضبط بشيء، بل يكون 
  .  بقية الك�م في ھذا الباب، و2 أعلم-إن شاء 2-بحسب العرف، و1 تقدير فيه، ويأتي 

  

  

  الفرق بين السلم وا�ستصناع

ين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالم
  : الدين، أما بعد

سبق الك�م عن شيء مما (أبواب السلم والقرض والرھن : -رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 
 قدم ,: -رضي 2 عنھما- عن ابن عباس: -رحمه 2-قال ) -رضي 2 عنھما-تيسر من حديث ابن عباس 

من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن :  المدينة وھم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال�النبي 
  .  متفق عليه−معلوم، إلى أجل معلوم 

وأنه ليس داخ� في بيع المعدوم مطلقا، بل ھو " بيع موصوف في الذمة: "وسبق أن السلف أو السلم ھو
  . وصوف مضبوط يمكن أن يعلم، بل ھو معلوم من حيث الجملة؛ ولھذا كان من البيوع الجائزةشيء م

 له شروط زائدة عن شروط البيع، شروط البيع 1 بد منھا ثم ھنالك شروط زائدة، اختلف - كما سبق-والسلم 
ال في المجلس، أما العلماء في تحديدھا، وسبق أن الشرط الذي اتفق عليه مع شروط البيع ھو تسليم رأس الم

كون ذكر أن يكون معلوم الكيل أو الوزن؛ ھذه معلومة من حيث الجملة، من جھة أنه 1 بد من العلم بالمبيع 
  . والعلم بالثمن في شروط البيع

 ھذا يبين أن السلم 1 بأس به في الثمار من الرطب − كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين ,: قوله
ھھا من أنواع الثمار، أنه 1 بأس من السلم فيھا، وفيه دليل على أنه 1 بأس أن يكون السلم لمدة والعنب وما أشبا

  . طويلة، فلو أسلم إليه في بضاعة أو في ثمر إلى سنتين ف� بأس

َأن يكون عام الوجود، أن يكون المسلم فيه عام الوجود، يعني أن يكون : ومن الشروط التي ذكروھا قالوا
ليم المسلم فيه يكون موجودا؛ 1 يسلم مث� في التمر أو في الرطب في الشتاء، أو يسلم مث� في حال وقت تس

 موضع نظر أيضا؛ Eن المقصود من السلم ھو انتفاء الغرر، أو إذا -يعني-سلعة ھي 1 توجد، ومثل ھذا الشرط 
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حصوله أو وجوده، خاصة ضبط ف� بأس، واشتراط وجوده في محله ليس بشرط فيما يظھر، إذا كان يمكن 
  . مث� في مثل ھذا الوقت ممكن أن يسلم في الرطب في غير وقته؛ Eنه يكون محفوظا وموجودا

فلو أن إنسانا أسلم إلى إنسان في مائة صاع من التمر، أو ألف كيلو من التمر، ف� بأس، أو من الرطب؛ 
ِترط عليه المسلم أن يكون من الثمرة التي تؤخذ من Eنه لو أسلم مث� في ثمرة من الثمار 1 بأس به، إ1 أن يش

 من ,: النخل وتطرح منھا، وأ1 تكون قد جبت قبل ذلك وأخذت وبردت، فالمسلمون على شروطھم؛ ولھذا قال
  . −أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم 

: في الموزون كي� لم يصح؛ فلو قالوأيضا من الشروط أنه ذكر بعضھم أنه لو أسلف في المكيل وزنا و
Eن التمر يؤخذ كي�، ف� يؤخذ بمعيار غير معياره : أسلمت إليك في ألف كيلو تمر، قال بعضھم 1 يصح؛ قالوا

في الوزن، والصواب أنه 1 بأس؛ Eن القصد من السلم ھو أن يضبط، كونه مث� بالمكيال أو بالميزان أو بأنواع 
Vنه ليس من أبواب الربا، وليس بيع الموازين المستجدة اE بأس؛ �ن، المعروفة المضبوطة، التي يقضى بھا ف

تمر بتمر مث� حتى يشترط أن يعلم المعيار؛ فھو اشترى تمرا أو رطبا، ف� بأس أن يشتريه بأي معيار يكون 
 إذا كان المعيار الذي معلوما 1 اخت�ف فيه؛ فلو أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كي� ف� بأس، من ذلك

  . اتخذ مضبوطا ومعروفا 1 يحصل فيه خ�ف

وسبق أيضا أن مسألة اEجل وأن الصحيح فيھا أنه يختلف وأنه ليس له حد محدود على الصحيح، وأن 
اEجل بحسب ما يتفقان عليه، وينظر إلى العرف في ھذا الشيء المسلم فيه، وأنه لو أسلم ما1 له في سلعة من 

وقال المسلم إليه أو اتفق ھو والمسلم إليه إلى شھر جاز، وإن اتفقا إلى عشرة أيام جاز، وإن كان المسلم السلع، 
  . ِفيه 1 يحصل في ھذه المدة فإنه عليه أن يجعل مدة يمكن للمسلم أن يحضرھا فيه

 يومين أو ث�ثة ِھذا ھو اEظھر في مثل ھذه المسألة، و1 يحدد بشيء معين، وأنه قد يسلم إليه في يوم أو
أيام بحسب السلعة الموجودة أو المتفق عليھا، خاصة وأن بعض السلع يمكن أن تضبط وأن تحدد، وأنھا تختلف 
بحسب أيضا معرفة الناس ومعرفة المسلم إليه، قد يكون لديه معرفة بالسلعة فيستطيع أن يحضرھا في وقت 

  . يسير

معلوم، وأن يكون في كيل أو وزن، قيل أو زرع أو عد، أن يسلم في مكيل : وإن من الشروط أنھم قالوا
كما قاله بعض أھل -إما مما يكال أو يوزن أو يزرع أو يعد : اشترطوا أن يكون المسلم فيه له معيار، يقول

 والصحيح أنه كل ما يمكن أن يسلم فيه، ويمكن إحضاره وإن لم يكن مكي� و1 موزونا؛ فإنه يصح السلم -العلم
  . ط أن يكون مكي� أو موزونافيه، ويشتر

وعلى ھذا لو أراد أن يسلم مث� في سيارة، أو في جھاز من اEجھزة، أو غير ذلك مما ليس بمكيل و1 
موزون ف� بأس بذلك، بل قد يكون العلم بھا أو تماثلھا مثل أنواع اEجھزة اليوم، قد يكون تماثلھا من أشد 

ْتقرب التماثل من جھة ضبطھا؛ ولھذا يجوز أن   و1 يشترط أن يكون له يعني المكيل الذي ذكروه؛ -كما سيأتي-ُ
Eن التماثل أمر نسبي فقد يكون التماثل بين شيئين أعظم من التماثل بين حبة شعير وحبة شعير، مثل أنواع 

د يكون الشبه مث� أراد أن يسلم مث� في اEكواب ھذه مث� أو الكاسات أو اEجھزة، ق... اEجھزة، أو ما يسلم فيه
بين ھذين الجھازين أو ھذين الكوبين أو شيء من ھذه اEنواع أبلغ من شبه حبة بر بحبة بر؛ ولھذا الصحيح أنه 

  . 1 يشترط ذلك

أسلمت أو اشتريت منك وأسلمت إليك في شيء صفته كذا : 1 بد أن يسلم في الذمة يقول: وكذلك ھم قالوا
إنه يجب :  بد أن يكون في الذمة، وھذا الشرط موضع خ�ف، وقالواوكذا، يذكر صفات ويقدم رأس المال، 1
أسلمت إليك سيارة من المعرض الف�ني أو ثمرة نخل من البستان : أن 1 يكون في شيء معين، فيقول مث�

  . الف�ني، وھذا حكوا عليه ا1تفاق

ص�حھا فاEظھر أنه 1 بأس، وإن واEظھر أنه ينبغي أن ينظر إن كان ثمرة البستان الذي أسلم فيه قد بدا 
ُكان لم يبد ص�حھا ف� يجوز، وعلى ھذا يكون ا?س�م في الذمة إذا خشي من عدم القدرة على إحضاره  ُ

أسلمت إليك في مائة صاع أو مائة كيلو من ثمرة : والتمكن منه، فإذا انتفى الغرر والضرر ف� بأس؛ فلو قال
ا نضجھا ف� بأس، وإن كانت ثمرة ھذا البستان لم تظھر ولم تنضج فإنه 1 النخل الف�ني وكانت الثمرة قد بد

  . يسلم إليه في ھذا؛ Eنه قد يصيبه عاھة ف� يستطيع إحضارھا منه
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فعلى ھذا ينبغي أن يكون غير معين في بستان كذلك مث� ا?س�م في السيارة إذا كانت ھذه السيارة متوفرة 
ذا الجنس متوفر في ذلك المعرض ف� بأس، ويكون في الحقيقة يعني قد في ذلك المعرض، وھذا الصنف وھ

يكون سلم وقد يكون بيع في الحقيقة، وھو في الحقيقة إذا عين يكون بيعا 1 يكون سلما، لكنه يشترط له ما 
المال؛ يشترط في السلم من جھة تقرير رأس المال؛ Eنه إذا كان المبيع موصوفا في الذمة ف� بد من تقديم رأس 

  . Ehنه أشبه ما يكون بيع الدين بالدين إذا لم يسلم رأس المال

فلو قال تحضر لي سيارة، تشتري لي سيارة، موديل كذا، لون كذا، جنس كذا، وذكر المواصفات من 
المعرض الف�ني، وليست سيارة معينة ومحددة، فھذا سلم أو ھذا بيع موصوف في الذمة، وھو أشبه بالسلم من 

  . نه غير معين، وعلى ھذا 1 بد من تقديم الثمن، وأن يسلم الثمن في الذمةجھة أ

ومن المسائل المتعلقة بالسلم وتشبھھا مسألة ا1ستصناع، والصناعات الموجودة اVن مما يصنع، وھذا عقد 
إنه : قاليصح بشروط السلم، ومنھم من : نافع في ھذه المسائل، وا1ستصناع اختلف العلماء فيه، منھم من قال

  . عقد مستقل، واEظھر أنه عقد مستقل ليس من أبواب البيوع و1 من أبواب ا?يجارات، بل ھو عقد مستقل

والفرق بين السلم وا1ستصناع أن ا1ستصناع يشترط فيه الصناعة، وقد يطلب فيه صناعة خاصة، صناعة 
 ولذا ثبت في -ه الص�ة والس�معلي- الشخص المعين، وفيما يظھر أن ا1ستصناع كان موجودا في عھده 

 يحدث الناس − واصطنع أيضا منبرا يجلس عليه , − أنه اصطنع خاتما عليه الص�ة والس�م ,: الصحيحين
 ومن تأمل السنة ربما تبين له أكثر من ھذا من جھة بعض الوقائع والحوادث التي - عليه الص�ة والس�م-عليه 

  . ه جائز، وأنه 1 بأس به؛ Eن حاجة الناس تقعفيھا استصناع، وھذا مما يدل على أن

أريد أن تخيط عندي الثياب، فھذا إن كان نفس :  حينما تأتي إلى الخياط وتقول-من ا1ستصناع-ومنه أيضا 
القماش من نفس الخياط فإنه يكون استصناعا، وإن كان أنت أحضرته فإنه يكون إيجارة؛ Eنك أنت الذي 

  . فيھا؛ Eن العين موجودة، وإن كان من عندك فھو أشبه ما يكون با1ستصناعأحضرت السلعة واستأجرته 

وعلى ھذا فاEظھر في ا1ستصناع أنه 1 يشترط تقديم رأس المال؛ Eنه يجوز أن تستصنع مث� سلعة من 
ثم ھو السلع ثم بعد صناعتھا 1 تصلح لك، أو 1 تكون مناسبة من جھة أنه 1 يصنعھا على الصنعة المطلوبة، 

  . 1َ يلزمك إ1 بعد صنعتھا وأخذھا، فھو عقد مستقل وليس من أبواب السلم

ثم ا1ستصناع اليوم صناعة عالمية، في صناعة الطائرات والسيارات بين الشركات، وصناعة اEجھزة 
 مث� صناعة شخص معين أو شركة معينة، وقد يكون.. وما أشبه ذلك مما يستصنع، وقد يشترط فيه الصناعة

الماركة الف�نية، و1 يقصد عين : ليس قصده صناعة شخص معين، إنما يقصد مث� ھذه الشركة، أو كما يقولون
  . شخص معين بل جھة اعتبارية من جھة ھذه الشركة، وقد ھذه الشركة تصنعھا بنفسھا وقد تصنعھا بغيرھا

لجھة تتفق مع جھة أخرى وربما استصنع مث� مع جھة، واتفق معھم لصناعة ھذا الجھاز، ثم ھذه ا
بالصناعة، فيكون أكثر من وسيط، فإذا ضبط الشيء المصنوع وعلمت صفاته وحددت، ففي ھذه الحالة كان 
عقدا من العقود الجائزة المستقلة، وھو ليس داخ� في عقود السلم إنما ھو عقد مستقل، كعقد ا?جارة وعقود 

  . القرض وما أشبھھا

  .  ھذا يبين أنه سلم وأنه سلف، يقال له سلم وسلف−.. ء من أسلف في شي,: وللبخاري

  السلف في الحنطة والشعير والزبيب

 كنا نصيب المغانم مع ,:  قا1- رضي 2 تعالى عنھما-وعن عبد الرحمن بن أبزى، وعبد 2 بن أبي أوفى 
 إلى -والزيت: وفي رواية-بيب  وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفه في الحنطة والشعير والز�رسول 2 
  .  رواه البخاري−ما كنا نسألھم عن ذلك : أكان له زرع؟ قال: قيل. أجل مسمى

 ربما حصل لھم شيء من المال من طريق المغانم، وإن ھذا كان من - رضي 2 عنھم-في ھذا أنھم كانوا 
كان يأتينا : "لثمار والحبوب، وقالوا فإذا غنموا شيئا من المال أسلموا في ا-رضي 2 عنھم- أفضل مكاسبھم 

، ھؤ1ء اEنباط قوم من العرب دخلوا في العجم كما قال أھل العلم؛ ففسدت لغتھم، "أنباط من أنباط الشام
وتغيرت كثيرا من أمورھم؛ 1خت�طھم بالعجم، وكانوا ربما كانوا في ذلك في ب�د الشام، ولھم عناية بتتبع الماء 

اط الماء ومعرفة أماكن الماء؛ فسموا أنباطا Eنھم يعرفون أنباطه واEماكن التي يستنبط ومح�ت الماء واستنب
  . منھا الماء ويؤخذ منھا الماء
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ما كنا نسألھم : أكان لھم زرع؟ قال: قيل. فكانوا يأتونھم فيسلموا الحنطة والشعير والزيت والزبيب: "قال
ن يكون السلم مع إنسان ليس عنده زرع و1 حب و1 ثمار، أ... ، في ھذا أنه يجوز أن يسلم ا?نسان"عن ذلك

يعني ما يشترط أن يكون السلم لمن عنده الثمرة، بل يكفي أنه أن تتفق معه بشيء مضبوط معلوم، فھو 
  . يحضرھا من أي جھة كانت، و1 يشترط أن يكون لديه الحب أو الثمرة أو لديه بستان

ة بالمواصفات المحددة، و1 يشترط أن يكون لديه السيارات، بل وھكذا في العقود اEخرى؛ تشتري السيار
ھو مبيع في ذمته، وھو في ھذه المدة يتصرف، ثم بعد ذلك إذا انتھت المدة، كان عقد السلم بينك وبينه إلى شھر 
مث� ?حضار ھذه الثمرة أو إحضار ھذه السيارة، فلما مضت المدة ما أمكن إحضارھا، جاء اEجل ولم 

يعني ينتظر حتى .. أنت بالخيار إن شئت أن تنتظر ف� بأس، ثم يضرب: ا، في ھذه الحالة نقوليحضرھ
يحضرھا، يعني يقول تحضرھا لي مث� بعد يوم يومين، يحدد له الشيء حتى 1 يتأخر عليه، ھو بالخيار، وإن 

ار مطلقا لكان عليه ضرر، فإذا شاء فسخ العقد، فرجع في ماله؛ Eنه لما لم يلتزم له بذلك، فلو أمرناه با1نتظ
َمضت المدة يخير المسلم في ا1نتظار أو في أخذ رأس ماله؛ Eنه قد تمضي المدة و1 يتمكن المسلم إليه، أو  ِ

  . لسبب من اEسباب ما يستطيع إحضارھا

  الوفاء بالعقود

نه، ومن أخذھا يريد  من أخذ أموال الناس يريد أدائھا أدى 2 ع,:  قال� عن النبي �وعن أبي ھريرة 
  .  رواه البخاري−إت�فھا أتلفه 2 تعالى 

ِوھذا يبين أنه يجب الوفاء بالعقود التي بين المسلمين، يجب الوفاء بھا وا1لتزام بھا، وأنه من لم يف بھا 
 الناس  من أخذ أموال,: -وخاصة إذا كان في أمور المداينات في اEموال- ولم يلتزم بھا؛ فكما جاء في الحديث 

 ھذا ورد في عدة أخبار، من حديث عائشة ومن −يريد أدائھا أدى 2 عنه، ومن أخذھا يريد إت�فھا أتلفه 2 
إني أريد عون 2، :  أنھم كانوا يتداينون فقيل لھا في ذلك، فقالت,: حديث ميمونة وحديث عبد 2 بن جعفر

  .  يعني الدائن الذي يريد اEداء والقضاء− إن 2 مع الدائن حتى يقضي: وأن رسول 2 يقول

وھذا يبين أن من أخذ أموال الناس لحاجة من الحاجات لنفقة، أو Eجل التجارة بالبيع والشراء، التجارة 
مباحة، فأراد أن يستعين بھذا المال في طلب الرزق والكسب المباح، ونوى بذلك وفاءه، وفي نفسه القضاء فيه 

  . فإن 2 يقضي عنه

وظاھر الحديث أنه يقضي عنه في الدنيا، وأنه 1 يحصل عدم السداد في الدنيا إ1 بتفريط من المستسلف، 
وقد يكون المراد قضى 2 عنه في الدنيا وفي اVخرة، وإن كان الحمل على العموم ظاھر، من جھة أنه قضى 

ھيئ له من أسباب الرزق، ما يقضي به ماله، 2 عنه ظاھره أنه يشمل القضاء مطلقا، وأن 2 ييسر له ما1، وي
وھذا مشاھد فيمن اجتھد وأخلص النية في أخذ أموال الناس، وعرف ذلك ونوى أنه يسدد، وإحضار المال 
Eھله، واجتھد في ذلك، ثم ھو أخذ ھذا المال فأنفقه في أبوابه المشروعة، واجتھد في ذلك، وأخرج ما أوجب 2 

لكه؛ فلھذا يستنزل البركة في ھذا المال، ويبارك 2 فيه، ويحصل ما أراد من سداد عليه، من جھة أنه مال م
  . الدين في الدنيا

 وإن كانت نفسه معلقة - إن شاء 2-وإن حصل شيء من ھذا، ثم بعد ذلك مات والمال عليه؛ ف� شيء عليه 
لم يرد قضاء الدين، أو نفس التعلق إذا بدينه حتى يقضي عنه؛ فھذا إما أن يكون في حق من لم يُرد القضاء، من 

ٌكان فيمن خلف وفاء، يعني خلفه دين وخلفه مال فإنه يجب أن يعني إذا أمكنه أن يوصي فليوص بذلك، وإن لم  ْ
أخذ المال ... ِيوص فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا ذلك، من جھة أن السداد يجب في تركته، أما من مات

� شيء عليه و1 إثم عليه، بل يرجى له الخير، وفي يوم القيامة عند حضور بحقه ولم يفرط في القضاء ف
 Wيرضي صاحب الدين بما يشاء سبحانه وتعالى-سبحانه وتعالى-القضاء فا  .  

ومن أخذھا يريد إت�فھا "، يعني حصول البركة، "من أخذ أموال الناس يريد أدائھا أدى 2 عنه: "وقوله
ه ا?ت�ف في الدنيا وفي اVخرة، وقد يكون في اVخرة، وقد يكون في الدنيا، وقد يحصل ، ھذا ظاھر"أتلفه 2

الجميع، وھذا يشمل إت�ف ماله، وربما أيضا إت�فه ھو وإھ�كه، ووقوع بعض المصائب والب�يا فيه، من جھة 
 في أخذ المال، وأ1 يأخذ أنه نوى نية سيئة؛ فعلى العبد أن يحذر من ھذه النية، وأن تكون نيته حسنة وصالحة
  . من المال ما 1 حاجة له فيه، وأ1 يأخذ من المال ما 1 قدرة له و1 طاقة به على سداده
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بعض الناس ربما عرض نفسه للمداينات وھو 1 يستطيع سداد الدين، وإن كان نوى سداد الدين لكن يغلب 
قض وھو قد أخذ شيئا 1 يستطيع سداده، أو يغلب على ظنه أنه 1 يستطيع السداد؛ فھذا مفرط، ولو مات ولم ي

  . على ظنه أنه 1 يستطيع سداده، فھو مفرط في ذلك

  الشراء نسيئة

sيا رسول 2، إن ف�نا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه :  قلت,:  قالت-رضي 2 عنھا-وعن عائشة  َ
  . خرجه الحاكم والبيھقي ورجاله ثقات أ−فبعث إليه فامتنع . فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة

 كان ربما باع واشترى، - عليه الص�ة والس�م-ھذا الخبر أيضا رواه النسائي، وھو حديث جيد، وفيه أنه 
-  كما في ھذا أنه اشترى ثوبين، وفيه أنه ربما اشترى نسيئة - عليه الص�ة والس�م-وكان شراؤه أكثر من بيعه 

 ربما لم يجد المال ولم يحضر، وفيه أنه 1 بأس، وأن من اشترى شيئا إلى أجل أن  وأنه-عليه الص�ة والس�م
  . يحدد بشيء، يعني بشيء يضبط إلى أجل محدد وإلى أجل معين، وھنا حدد إلى الميسرة

وفي ھذا أنه إذا كان الشخص إذا كان ليس لديه مال، وليس لديه شيء ينتظره، 1 بأس أن يحدد إلى 
إنه 1 يصح، لكن إذا كان إلى : 1 يصح؛ Eن الميسرة أمر مجھول، وقالوا: ده بعضھم وقالالميسرة، وھذا ر

وقت يغلب على الظن أن يأتيه فيه مال، أو يحصل له مال، وأطلق وغلب على ظنه ف� بأس بذلك، مثل ما قال 
التحديد، لكن ھذا ھو بعضھم أنه يجوز أن يحدد إلى العطاء، يعني إلى عطائه الذي يخرج وإن لم يكن يعرفه ب

  . الوقت، كذلك الميسرة إذا كانت في الغالب، يغلب على ظنه في وقت محدد، وإن لم يحدد يومھا، ف� بأس

    

  باب الرھن

  منافع المرھون

 الظھر يركب بنفقته إذا كان مرھونا، ولبن الدر يشرب بنفقته , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  رواه البخاري−ى الذي يركب ويشرب النفقة إذا كان مرھونا، وعل

توثقة دين بعين، معناه أنك إذا اشتريت سلعة بدين فأراد : حديث أبي ھريرة في الرھن، والرھن معناه
صاحب السلعة أن يتوثق، فقلت أعطيك السيارة رھن أو البيت أو اEرض أو البستان؛ فھذا 1 بأس به، 

  . راھن والمرتھن جميعاومشروع أن يرھنه، وEنه مصلحة لل

والرھن إذا كان حيوانا يركب، أو حيوانا له لبن يشرب؛ ف� بأس، من ذلك أن يرھن من عنده غنم أو إبل، 
  . وتكون وثيقة بالحق حتى يقضيه

.. إن الرھن يركب بنفقته إذا كان مرھونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان يعني: "وفي ھذا الحديث أنه قال
؛ فلو أنك رھنت غنما فيھا لبن عند إنسان، ف� بأس أن تشرب من لبنھا " لبن وتحلب أنه يشرب بنفقتهإذا كان له

 ويكون العلف مقابل شربك لھا وأخذك لھا من ھذا -ھذه البھيمة-بالنفقة التي تنفقھا والعلف الذي تعطيه إياه 
  . اللبن

  : ، و1 يجوز أن يركبھا؛ Eمرين1 يجوز أن يشرب من لبنھا: والجمھور خالفوا في ذلك وقالوا

أنه تسلط على مال ليس يملكه، ھو مرھون، وحقه في الرھن، أما ما يخرج من اللبن والحليب : اEول
وركوبھا فليس له ذلك، فكيف يشرب لبنھا ويركبھا ب� إذن؟ فھو حقه في الركوب، وما خرج منھا فإنه مملوك 

  . لصاحبه

ذ مقابل نفقته حليب أو ركوب، وھو غير مماثل للنفقة، ھو ينفق علفا أو إنه أخ: قالوا: وأيضا علة ثانية
: شعيرا مث�، فيأخذ مقابله ما يشرب من لبنھا وما يركبھا و1 يعلم قدره، وقالوا لھذين السببين 1 يجوز، وقالوا

  . إن ھذا مخالف لبعض اEصول واEدلة

ھر الحديث، وھذا الحديث أصل بنفسه، وأنه من  ھو الصواب؛ Eن ھذا ھو ظا- رحمه 2- لكن قول أحمد 
أخذ رھنا من ماشية، ولھا لبن ودر من حليب وسمن وغيره؛ فإنه يشرب بقدر النفقة، ويركب بقدر النفقة، وھو 

  . في الحقيقة مصلحة للجميع؛ وذلك أن النفقة مقاربة لما يخرج منھا، فالحديث أصل بنفسه

إن ھذا من :  وقال-رحمه 2- كما نبه على ذلك الع�مة ابن القيم ثم ھو موافق للقياس والمعنى الصحيح،
إن ھذا اللبن يكون لك ويلزمك مث� إذا لم تأذن فيه؟ : أعظم المصالح الشرعية، وإ1 كيف نقول مث� للراھن



  ٨٠٠

خذ ھذه : إن أذن له فيه ف� بأس، ھذا عند إذا لم يأذن، أما إذا أذن ما فيه إشكال، لو قال: يعني ھم يقولون
الماشية واشرب من لبنھا واشرب من حليبھا ف� بأس، بشرط أ1 يكون الدين قرضا، وكما سيأتي بالتفصيل، 

  . يعني من جھة أنه إذا كان قرضا وكان ينفق عليھا ف� بأس

لكن إن كان ھو 1 ينفق، مثل أخذ بيتا رھنا عنده، بيتا أو بستانا أو سيارة مقابل قرض؛ ف� يجوز له أن 
تفع بالرھن؛ Eنه في ھذا يكون قرضا جر نفعا، لكن إذا كان ينتفع بھا، ويعطي نفقتھا ف� بأس مطلقا، ولو كان ين

  . قرضا

 كل منھم منتفع، ھذا منتفع وھذا منتفع، -مع كون الرھن ماشية-ففي ھذه الصورة Eنه في صورة القرض 
ھا الراھن، فعلى ھذا إن لم يأذن له فيه ھل يجوز له ھذا في النفقة ينفق ثم يأخذ لبن الدر، وذاك يسقط عنه نفقت

  أن يشرب لبنھا أو يركبھا؟ 

1، والصواب أنه 1 بأس؛ Eن ھذا من مصلحة الجميع، وEننا لو قلنا للراھن عليك أن : الجمھور يقولون
ا الحليب وأن تأتي وأن تأخذ ما يكون منھا من حليب، ونقول مث� للمرتھن عليك مث� أن تحلبھا وأن تحفظ ھذ

تلقيه، ھذا فيه ضرر، ربما يفسد، وكيف نكلف ھذا بأن يأتي ويأخذ، وھذا نكلف بأن يحلب، أو ھذا يأتي ويحلب 
ماشيته؟ ھذا فيه ضرر على الجميع، ومن مصلحة الجميع أن يسلط ھذا على ھذه الماشية من جھة أخذ ما يكون 

ق الركوب يركبھا، ويكون مقابل النفقة، وھو مصلحة منھا من لبن ودر، وإذا احتاج إلى الركوب وكانت تطي
  . ْلھما وھذا إذن من الشارع في جواز انتفاعه بھا، ولو لم يأذن له؛ Eنه أذن له الشارع في ا1نتفاع بھا

مثل ما لو وجد ماشية مث� ضائعة، فأنفق عليھا، وجعل يشرب من لبنھا، ثم أنفق عليھا؛ فإن النفقة تكون 
  ". وعلى الذي يركب ويشرب النفقة: "ه مما يكون من الفائدة منھا؛ ولھذا قالمقابل ما يكتسب

  � يغلق الرھن من صاحبه الذي رھنه

ُ 1 يغلق الرھن من صاحبه الذي رھنه، له غنمه وعليه غرمه , �قال رسول 2 : وعنه قال ُ َْ  رواه −َ
  . وغيره إرسالهإ1 أن المحفوظ عند أبي داود . الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات

1َ يغلق، غلق من فرح، فرح يفرح فرحا، يقال: والحديث الصواب أنه متصل، وھو حديث جيد، وقال ْ َِ ِ ِ َ ْ :
ِغلق الرھن إذا امتنع، مُنع صاحبه منه، مثل الباب المغلق الذي يمنع من بالداخل أن يخرج ومن بالخارج أن 

1َ يغلق الرھن: "  قال-عليه الس�م- نه، والرسول يدخل، فكأن الرھن استغلق على صاحبه ومُنع صاحبه م ْ "
  . 1َ يُغلق يعني يُمنع، 1 يغلق الرھن من راھنه الذي يرھنه: َيعني 1 يغلق ھو، ويمكن أن يقال

إن اللبن والفوائد التي تؤخذ من الرھن تكون لصاحب : ، ھذا استدل به من قال"له غنمه وعليه غرمه"
صواب أن ھذا ليس مخالفا؛ Eن القاعدة أن الرھن ومنافعه للراھن ھذا القاعدة الرھن ف� يمنع منھا، وال

واEصل، لكن استثنى فيما له در أو يمكن الركوب، واحتاج إليھا الراھن فإنه يكون مقابل النفقة، أما غير ذلك 
  . فاEصل بقاء الفوائد والمنافع للراھن، ھذا ھو اEصل

رھنه منزله، رھنه سيارته؛ فالرھن يكون لصاحبه يعني منافعه؛ ولھذا 1 فلو كان الرھن مث� ليس ماشية، 
يجوز للمرتھن أن ينتفع من الرھن بشيء إ1 بإذن الراھن، ويجب أن يحفظ ھذا الرھن في مكان أو على يد ثقة، 

 يعني إذا اختلف في الرھن عند من خشي الموت، وخشي الراھن أن ينتفع. أو أن يحفظه المرتھن في مكان
المرتھن منه، أن يجعل في يدي ثقة، أو يوكل اEمر إلى الحاكم، وإن اتفقا أن يكون عند المرتھن وأن يحفظه ف� 
بأس، و1 يجوز للمرتھن أن يركب مث� السيارة أو أن يسكن البيت؛ Eنه 1 حاجة إليه، وEنه 1 يتضرر بأن 

  . يُقفل البيت أو السيارة

ية 1 يمكن إ1 أن تحلب وأن يستفاد منھا؛ فأمر بأن يشرب درھا، وتركب ولھذا الشارع الحكيم في الماش
  . عند الحاجة إليھا؛ Eنه يكون قائما عليھا، مشرفا عليھا، منفقا عليھا، مقابل ما يستفيد منھا

أما الرھون اEخرى التي 1 يكون منھا ذلك فالواجب أن تكون لصاحبھا، وأن تحفظ إ1 إذا أذن له الراھن 
لك 1 بأس، لو كان الرھن مقابل مث� دين، مقابل سلعة اشتراھا، أرض اشتراھا منه، وكان ثمنھا دينا في في ذ

  . 1 مانع من أن تستفيد من السيارة، تسكن البيت، 1 بأس: أريد رھنا بذلك، وقال مث�: ذمة المرتھن، فقال

فع؛ فلو أعطاه السيارة أو البيت رھنا العلماء أجمعوا على أنه إذا كان الرھن رھن قرض ف� يجوز أن ينت
مقابل القرض يجوز أخذ الرھن عن قرض؛ Eن ا?نسان قد يريد أن يقرض إنسانا، يريد أن يبره، يريد أن 

أريد أن تعطيني وثيقة رھنا بذلك، فخ� بينه وبين البيت أو سلم له السيارة، : ينفعه، لكن يخشى أ1 يفي، فقال
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 Eنه حينئذ - كما سيأتي-جوز للمقرض أن يركب السيارة، و1 يجوز أن يسكن البيت 1 ي: نقول في ھذه الحالة
  . يكون قرضا جر نفعا، وما سوى ذلك ف� بأس

شيء 1 يجوز ا1نتفاع به مطلقا، وھو ما إذا كان الدين دين قرض، إذا كان الدين : يعني عندنا اEمور ث�ثة
  . دين قرض ف� يجوز ا1نتفاع به مطلقا

يجوز ا1نتفاع با?ذن من صاحب الرھن، وھو إذا كان رھنا 1 در له و1 لبن، مثل السيارة : لة الثانيةالحا
  . والبيت؛ ف� يجوز أن ينتفع إ1 بإذن الراھن

أن يكون الرھن، أن يكون الرھن له در وله لبن، ففي ھذه الحالة يجوز أن ينتفع المرتھن ب� : الحالة الثالثة
  . ابل نفقتهإذن من الراھن مق

    

  باب القرض

  خيار الناس أحسنھم قضاء

 استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، وأمر أبا رافع � أن النبي , �وعن أبي رافع 
 رواه −أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنھم قضاء : فقال. 1 أجد إ1 خيارا رباعيا: أن يقضي الرجل بكره، فقال

  . مسلم

-  أنه ,:  رافع له شاھد من حديث أبي ھريرة في الصحيحين، وله شواھد أخرى في الباب، وھوحديث أبي

 والبكر الفتي من ا?بل والصغير من ا?بل، والرباعي ھو − اقترض بكرا وقضى رباعيا -عليه الص�ة والس�م
  : الذي سقطت رباعيته، وھو الذي دخل في السن السابعة، وفي ھذا فوائد

عليه - كان يستقرض، وأن القرض 1 عيب و1 ضرر فيه؛ فالرسول - عليه الص�ة والس�م-أنه : أو1
 اقترض، خاصة إذا كان القرض عن حاجة، 1 بأس به، وأن القرض ليس من السؤال المنھي - الص�ة والس�م

  . عنه

ل كل ما صح وفيه أنه 1 بأس من قرض ا?بل، وأنه 1 يشترط في القرض أن يكون مكي� و1 موزونا، ب
بيعه فإنه يجوز قرضه، فعلى ھذا كل ما له مثل يجوز قرضه 1 يشترط، يعني المثل ما له مثيل على الصحيح، 
يعني و1 يشترط أن يكون مساويا من كل جھة، بل إذا كان مقاربا؛ فإذا اقترض واحدا من ا?بل رد واحدا 

  . مقاربا له، وإن رد أكثر ف� بأس

 بأس أن يكون الوفاء أفضل وأكثر مما وقع عليه القرض؛ فلو اقترض بكرا فرد وھذا يبين أيضا أنه 1
رباعيا ف� بأس، فلو اقترض مث� شاة فرد شاتين ف� بأس، لو اقترض مث� بعيرا فرد بعيرين ف� بأس، لو 

  . اقترض ألفا فرد ألفين ف� بأس

 يرد جم� أفضل من الجمل الذي فالصحيح أنه يجوز الزيادة في الصفة، أن يكون مث� مثل الجمل
اقترضه، ويجوز أن يكون الرد بالعدد، أن يرد أكثر، مثل لو اقترض جم� رد جملين، اقترض ألفا رد ألفين، 

 فرد زيادة -عليه الص�ة والس�م-  جابرا زاده في حقه، وجاء في حديث آخر أنه أيضا اقترض �وقد زاد النبي 
ن حسن تعامله عليه الص�ة والس�م وھكذا أمته من بعده ينبغي أن تتأسى به، في الدراھم وفي الدنانير، وھذا م

لكن بشرط أ1 يكون مشروطا في القرض فإن لم يكن مشروطا ف� بأس، وإن كان مشروطا ف� يجوز باتفاق 
  . أھل العلم؛ Eنه قرض جر نفعا كما سيأتي

:  وقال- عليه الص�ة والس�م- م بالنبي  أن ذلك الرجل ھ,: في بعض الروايات... وفي الخبر أن ذلك
يعني أنه أقرضه، وكان رج� من الجفاة ممن لم يتنور بنور العلم ولم يتأدب ذلك اEدب، وھذا على -أعطني 

 فھم به أصحاب النبي - عليه الص�ة والس�م-عادة بعض الجفاة في ذلك الوقت ممن لم يكونوا عنده في المدينة 
 يعني له صولة وله −دعوه فإن لصاحب الحق مقال : - عليه الص�ة والس�م-ه، فقال  أن يؤدبو-عليه الس�م-

َقوة، ھذا م�حظ؛ صاحب الحق له قوة، لكن ينبغي أن يكون حسن القضاء وا1قتضاء، كل منھما أن يكون 
ي  يطلب ف-عليه الص�ة والس�م-  كما قال − فمن طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف ,حَسن؛ 

  . عفاف، وذاك يعطى أيضا ب� مماطلة لصاحب الحق
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؛ وفي ھذا أنه 1 بأس أن يقرض ا?نسان لو علم أن ذلك ا?نسان الذي "فإن خير الناس أحسنھم قضاء: "قال
اقترض إنسان كريم، كريم الخصال، إذا أقرض يعطي شيئا أكثر، و1 يكون من باب الربا، وھكذا كان أصحاب 

 ولو أقرضت إنسانا - عليه الص�ة والس�م- يقرضونه، وكان خير الناس وأحسنھم قضاء - عليه الس�م- النبي 
  . تعلم أنه سوف يزيدك ف� بأس، لكن المنھي عنه شرط ذلك، أو أن يُشترط في الصفة أو في القدر

  

  

  

  كل قرض جر نفعا فھو ربا

لحارث بن أبي ھشام، وإسناده  رواه ا− كل قرض جر نفعا فھو ربا , �قال رسول 2 :  قال�وعن علي 
  . وله شاھد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيھقي، وآخر موقوف عن عبد 2 بن س�م عند البخاري. ساقط

وھذه كلھا شواھد موقوفة، وحديث على حديث 1 يصح، وحديث فضالة ضعيف، وجاء موقوفا، وحديث 
Eم في صحيح البخاري ذكره في مناقب ا�م، لم يذكره في عبد 2 بن س�نصار، في مناقب عبد 2 بن س

إنه ليس موجودا عند البخاري، بل :  ذكره في مناقب عبد 2 بن س�م؛ حتى إن بعضھم قال-رحمه 2-مظانه 
ٍ إنك بأرض الربا فيھا فاش، فإذا أقرضت إنسانا قرض، فأدى إليك ,: ھو موجود في صحيح البخاري، وقال

  . − ف� تأخذ منه شيئا حمل تبن أو حمل قت؛

أن عمر أقرض أبي بن كعب عشرة آ1ف : " عند عبد الرزاق وغيره�وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب 
 فرد عمر عليه الثمرة أو التمر أو الرطب، فقال أبي بن �ّدرھم، وكان أبيا له نخل فيه ثمر طيب فأھدى لعمر 

 وقد علم الناس أني ما من أطيب مني -ذلك من قصدنايعني لم يكن -لم رددت؟ ليس بنا حاجة إلى ذلك : كعب
  . فأھدى له بعد ذلك فقبل. ثمرا

فعلم أنه إذا كان سبب الھدية معلوما أنه 1 بأس، أو كانا يتھاديان قبل ذلك أو يھدي له ولغيره ف� بأس 
به، إنما المحظور أن بذلك، أو كانت الھدية بعد القضاء، يعني مثل حينما أراد يقضي زاده في القضاء ف� بأس 

يكون مشروطا في العقد أو يكون قبل العقد، إذا كان مشروطا ھذا 1 يجوز باتفاق أھل العلم، وكذلك إذا كانت 
الھدية قبل الوفاء وقبل السداد، ولم يكن بينه وبينه مھاداة قبل ذلك، أما إذا كان بينه وبينه مھاداة قبل ذلك ف� 

زوره ويكرمه، ھذا يزوره، وھذا يكرمه؛ ف� محظور في ذلك، أما إذا كان ھذا بأس، أو بينه وبينه زيارات، ي
  . حدث بعد القرض فإنه يكون منھي عنه؛ Eنه قرض جر نفعا

وھذا اEثر وھذه اEخبار جاءت عن عبد 2 بن مسعود وعن عبد 2 بن عباس، والمعتمد في ھذا أن ربا 
ن الربا؛ ولھذا يسميه العلماء ربا القرض، داخل في اEدلة العامة في القرض داخل في اEدلة العامة في النھي ع

النھي عن الربا، وأجمع الصحابة على ذلك؛ عبد 2 بن س�م، وعبد 2 بن عباس، وعبد 2 بن مسعود، وأبي 
 وأجمعوا على ذلك؛ وذلك أن القرض إذا -رضي 2 عنھم-بن كعب، وعمر بن الخطاب، عنھم وعن غيرھم 

  . كان فيه زيادة فإنه يخرج عن مقصوده الشرعي من جھة ا?رفاق

 أنه عند السداد 1 بأس أن يتفقا على ما يريدان؛ فلو أقرضه مث� برا وعند - كما سبق-وأيضا مما يتعلق به 
-  الوفاء استبدله بشيء آخر، استبدله بقماش أو طعام أو دراھم، ف� بأس بذلك بقيمته يوم السداد، مثل ما قال

  . − أن يكون بسعر يومه ,: - عليه الص�ة والس�م

وحديث ابن عمرو عنه عام في جميع المداينات، عام فيھا، فيمن أراد أن يأخذ مكان دينه شيئا آخر أن 
يكون بسعر يومه، وإن كان يجري بين الذي في الذمة والذي يريد استبداله ربا فإنه يجب أن يكون يدا بيد؛ فلو 

 على إنسان عشرة آ1ف n، وأراد أن يقضيه مكانھا دو1رات ف� بأس، بشرط أ1 يكون كان مث� ?نسان
أنا ما عندي ريا1ت سعودية، عندي : َمشروطا حال العقد، فإذا جاء وقت السداد قال المقرض الذي أخذ الدين

، أعطيك مكانھا أستقرض منك ألف n أو عشرة آ1ف n: دو1رات؛ ف� بأس أن يأخذ، لكن لو شرط قال
  . دو1ر، ھذا 1 يجوز، أما عند السداد ف� بأس إذا كان ليس مشروطا عرفا أو شرطا

  : وعلى ھذا يشترط شرطان
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إذا كان الذي في الذمة ريا1ت سعودية، كم تساوي من الدو1رات، ... أن يأخذ بسعر يومھا، يعني بسعر
  . ويأخذ قيمتھا

ا شيء؛ Eن ما كان يجري بينھما الربا ف� يجوز أن يتبايعا ذلك إ1 يدا أ1 تفترقا وبينكم: والشرط الثاني
بيد، أما إذا كان 1 يجري بينھما الربا، ھو يطلب مث� ريا1ت سعودية قال أعطيك مكانھا طعام أو قماش أو 

الف�نية ّسيارة، في ھذه الحالة 1 بأس بذلك، لكن تكون معينة، ما يقول السيارة موصوفة، لو قال سيارتي 
المعروفة، ولو ما سلمھا له إ1 بعد يومين، أو طعام معين أو م�بس معينة؛ ف� يشترط التقابض، مثل لو اشترى 
ا?نسان سلعة، وسلم الدراھم، واستلمھا بعد ذلك، وھي سلعة معينة فيشترط التقابض إذا كان يجري بينھما ربا، 

  .  بسعر يومھا-كما سبق- وأن تكون 

    

  يس والحجرباب التفل

  من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس يكون أسوة الغرماء

 ,:  يقول�سمعنا رسول 2 :  قال�عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي ھريرة : باب التفليس والحجر
  .  متفق عليه−من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فھو أحق به من غيره 

 أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ,: بكر بن عبد الرحمن مرس� بلفظورواه أبو داود ومالك برواية أبي 
ابتاعه، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه؛ فھو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع 

  .  وصله البيھقي وضعفه تبعا Eبي داود−أسوة الغرماء 

من الفلس، وھو أن تكون : اب التفليس والحجر، التفليسحديث أبي ھريرة في الصحيحين في التفليس، أو ب
ديون ا?نسان أكثر من موجوداته، سمي المفلس مفلسا Eنه يتعامل بالفلوس، وھي اEموال اليسيرة التي 1 قيمة 
لھا، وEنه ليس عنده دراھم، أو أنه أجبر وحجر عليه ومنع من التصرف في الدراھم، وصار تعامله في الشيء 

  . ھو المنع:  والحجراليسير،

َ، ھذا فيما يعني قد أفلس، والفلس "من أدرك ماله بعينه عند رجل فھو أحق به: "وحديث أبي ھريرة
 ذكر ھذا الخبر الذي ھو عنده في ھذا الباب وما يتعلق به من -رحمه 2-والحجر له أحكام كثيرة، والمصنف 

نا سيارة، أو بعته بيتا، ثم بعدما اشترى ھذا من ا?نسان رواية أخرى، وفيه أن من باع إنسانا سلعة، بعت إنسا
البيت أفلس، أو بعته وأنت تظن أن عنده ما1 ثم تبين لك أنه ما عنده شيء، خدعك واشترى منك السيارة وھو 

من وجد ماله بعينه : "-عليه الس�م- مفلس، ما عنده دراھم أو حصل له ا?ف�س بعد الشراء؛ في ھذه الحالة قال 
  ". د رجل قد أفلس فھو أحق بهعن

نقول إذا بعت ھذه السيارة أو ھذه اEرض أو ھذا الطعام ?نسان، ثم بعد ذلك تبين فلسه وظھر، فأنت أحق 
: بھذا المتاع وھذا الشيء الذي اشتراه من جميع الدائنين ومن الورثة، لكن بشرط أن يكون بعينه، بلفظ عند مسلم

ير صفته، أو تصرف فيه مث� ببيع؛ فأنت أحق به، وترجع وتأخذ السلعة وتكون يعني إذا كان ما تغ" لم يفرقه"
لك؛ Eنه لما أصابه ا?ف�س وأنت لم تقض حقك كان من العدل وا?نصاف أن تأخذ مالك، وليس من العدل 

بعينھا إنك تشارك الغرماء القدماء؛ فالذين كانوا غرماء قدماء وقد ذھبت أموالھم وليست : وا?نصاف أن يقال
ُحالھم غير حالك، وأنت غررت بھذا الرجل، أو نزلت بك ھذه المصيبة الحادثة معه، ومالك موجود، فإنك 

  . ترجع مالك بعينه، بشرط أن يكون بعينه ما تغير

أما إذا كانت السيارة ھذه التي اشتراھا قد أصابھا ما أصابھا، مثل أن تكون قد تغيرت بحادث، أو حدث 
، أو البيت الذي اشتراه زاد فيه ونقص، أو ... ذلك، وتغيرت؛ في ھذه الحالة 1 يجري لكصدام، أو ما أشبه

ّالبستان الذي اشتراه زاد فيه ونقص، أو الثوب قد خاطه أو غير فيه شيئا؛ فالمقصود أنه إذا لم يجده بعينه ف�، 
  . ھذا الحالة اEولى بشرط أن يكون لم يتغير بعينه

ولم يقبض من ثمنه : "- عليه الص�ة والس�م-قال : -رحمه 2-بي داود، قال المصنف عند أ: الرواية الثانية
  ". شيئا

 ولم ,: -عليه الص�ة والس�م-شرط فيھا أنه قال ... -رحمه 2-رواية سھل عند أبي داود، قال المصنف 
  .  شرط آخر−يقبض من ثمنه شيئا 
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ھذه ". ووصله البيھقي، وضعفه تبعا Eبي داود : "  ضعفه تبعا Eبي داود، قال-رحمه 2- والمصنف 
ذكر أن أبا داود ضعفھا، واEظھر أن ھذه الرواية جيدة 1 بأس بھا، وقد ... - رحمه 2-الرواية قال المصنف 

: ، وإنما قال- رحمه 2- " سبل الس�م"راجعت سنن أبي داود فلم يذكر تضعيفا لھا، وقد نبه على ذلك صاحب 
وھذا 1 يعتبر تضعيفا، والرواية جاءت متصلة بسند جيد؛ للد1لة على أنه إذا باع السلعة من .  أصحرواية مالك

 ,: إذا باع السلعة بعشرة آ1ف n، وقبض من ثمنھا ألف n، أنه يكون أسوة الغرماء؛ Eنه قال... مفلس
نه أسوة الغرماء، وإن مات المشتري  ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، أ−وباعھا ولم يقبض من ثمنه شيئا 

  : فصاحب السلعة أسوة الغرماء، إذن على ھذا يتبين لنا أنه يكون صاحب السلعة أسوة الغرماء في ث�ثة أمور

  . إذا باع سلعة من مفلس فتغيرت ھذه السلعة: الحال اEولى

  . إذا باع المفلس السلعة وقد قبض منھا شيئا: الحال الثاني

  . باعھا اليوم، ثم تبين أنه مفلس، ثم مات المفلس قبل أن يقبضھا.  إذا مات المفلس:الحال الثالث

  : يجتمع من الروايات ث�ثة أحوال: نقول في ھذه الحالة

الحالة اEولى ثبتت في الصحيحين أنه بعينه، الحال الثاني في رواية أبي داود بإسناد جيد، وھو لم يقبض 
 مات المفلس، إذا قبض من ثمنھا شيئا ومات المفلس، وذلك أن إذا مات المفلس من ثمنھا شيئا، وكذلك أيضا إذا

كيف تأخذ المال اVن وذمة الميت : في ھذه الحالة، يكون الناس أسوة، ويكون الغرماء الباقون يأتون ويقولون
خذ حقوقنا، فمات قد 1 نتمكن من أ... اVن أشبه ما تكون بالخراب؟ أنھا قد خربت ذمته، بمعنى أنه 1 نستطيع

 قد توفرت تلك -كما سبق- في ھذه الحال يكون أسوة الغرماء، إ1 إذا كان . قبيلنا وصاحبنا الذي نطلبه المال
نقف على الرواية . الشروط بعينه، ولم يقبض من ثمنه شيئا، والمفلس موجود، في ھذه الحالة 1 بأس، و2 أعلم

  ). رواية أبي داود وابن ماجه(الثالثة 

لحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم ا
  : أما بعد. الدين

 ھو من ذھب ماله ولم يبق له من المال -كما سبق- سبق الك�م على حديث أبي ھريرة فيمن أفلس، والمفلس 
 أقل المال، أو منع من التصرف في ماله الموجود، إذا شيء، إ1 الشيء اليسير، أو لم يبق له إ1 الفلوس، وھي

كان عليه ديون، وكانت ديونه أكثر من موجوداته، فھذا ھو المفلس، فمنع التصرف إ1 في الحاجات الضرورية 
التي يحتاجھا، وعلى ھذا إذا طلب غرمائه الحجر عليه، حجر عليه، إذا خشي أنه 1 يمكن أن يفي بحقوق أھل 

  . جر ھو منع التصرف في المالالحقوق، والح

- في الرواية الثانية التي ذكرھا المصنف . من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فھو أحق به كما تقدم

 أيضا، فھو أحق بماله إذا كان لم يقبض من ثمنه شيئا، فإن اشترى سلعة فقضى بعض ثمنھا، فھو - رحمه 2
ي أخذه شيئا يسيرا، أو كان المفلس قد مات، فكذلك ھذا ھو اEظھر مثل بقية الغرماء يساويھم، ولو كان الذ

  . والمعتمد في الروايات في ھذا الباب

  إذا وجد رجل متاعه بعينه بعد موت المفلس

أتينا أبا ھريرة : ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال:  قال-رحمه 2- ثم ذكر المصنف 
 من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه , �Eقضين فيكم بقضاء رسول 2 :  فقال في صاحب لنا قد أفلس،�

  .  وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا ھذه الزيادة في ذكر الموت−بعينه، فھو أحق به 

ھذه الرواية اEظھر واEقرب أنھا ضعيفة كما ذكر أبو داود؛ وذلك أن فيھا أبا المعتمد وھو مجھول، وھذه 
من اشترى متاعا من رجل، من باع مفلسا متاعا، ثم ... واية ظاھرھا أنه من أفلس أو مات، إذا كان الذيالر

، فھذه "ولو مات: "تبين أنه ليس عنده ما يقضي به ثمن ھذه السلعة، فإنه أحق به، وفي ھذه الرواية أيضا
  .  فھو أسوة الغرماءأنه إذا مات): رواية أبو داود اEخرى(الرواية مخالفة للرواية اEخرى 

وھذه . أنه إذا مات المفلس، فصاحب السلعة يساوي بقية الغرماء، و1 يأخذ سلعته: الرواية التي سبقت معنا
الرواية تدل على أنه ألحق الموت بالفلس، معنى أنه إذا أدرك سلعته بعينه في حياة المفلس، أو مات المفلس، 

ميعا، وضعف ھذه الرواية المصنف، أنه ضعف الروايتين جميعا، وروى الروايتين أبو داود ج. فھو أحق بھا
 أن الرواية اEولى جيدة، وأن أبا داود لم يضعفھا صراحة، وضعف ھذه الرواية، فعلى ھذا -كما تقدم-واEظھر 
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أو إذا مات المفلس، ... إذا مات المفلس، فصاحب المتاع... يكون اEظھر من جھة المعنى والرواية، أن من مات
فالذي باعه شيئا يكون مثل بقية الغرماء، مساو بقية الغرماء، ينظر إلى جميع الدين الذي عليه، وكل يأخذ بقدر 
نسبته، فإن كان الدين الذي عليه مساويا لماله، أخذ كل حقه كام�، وإن كان الدين أكثر من المال، ينسب المال 

ود خمسون ألفا، ودينه مائة ألف، إذن نسبت ماله الموجود إلى الدين، فلو كان مث� عليه مائة ألف، وماله الموج
  إلى دينه كم يصير؟ 

  . ّو1 1؟ خمسون إلى مائة النصف. خمسون إلى مائة؟ النصف

إن دينه أكثر من ماله، بل ھو ضعف ماله الموجود، فعلى ھذا كل من له دين عليه، يأخذ : فعلى ھذا نقول
فمن له عشرة آ1ف يأخذ خمسة آ1ف، ومن له عشرون يأخذ مقدار نصف حقه حتى يكون العدل سواء، 

  . كل منھم أخذ نصف حقه عد1 بين غرمائه الدائنين له... عشرين، حتى نستكمل الخمسين، فيكون الجميع أخذوا

  sلي الواجد

 رواه أبو − لي الواجد يحل عرضه وعقوبته , �قال رسول 2 :  قال�وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه 
  . د والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبانداو

ف�ن : تقول. الشكاية:  العرض− لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ,: وھذا الحديث حديث صحيح، وفيه
، ويتكلم بقدر مظلمته، وبقدر ما )تشتكيه(ھذا عرضه . ظلمني، ف�ن أخذ حقي، ف�ن لم يسلم ما وجب لي عليه

  . مه لماذا، وعقوبتھا الحبس إذا أبى أن يسلم الماليستخرج به حقه، أو يبين أنه ظل

الذي عليه الدين، ولم يسدد الحقوق ... ھو ا1متناع من أداء الحقوق، فإذا التوى صاحب: ، اللي"لي الواجد"
  . − لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ,التي عليه، فإنه ھذا ظلم، 

 فإنه يوبخ وينصح، إما من جھة أصحاب الدين، أو إذا وھذا فيه دليل على أنه إذا أبى أن يؤدي ما عليه،
رفع أمره إلى تلك الجھة المسئولة عن ھذا اEمر، فإن أبى فإنه يجبر على السداد، ولو بالسجن، ف� يؤخذ ماله 

، و1 يباع مباشرة، بل يؤمر بالسداد، فإن أبى سجن، فيكون أول العقوبة القولية بالتعزير -كما سيأتي- مباشرة 
ولي والنصح والبيان، أن ھذا ظلم Eصحاب الحقوق، فإن ارتدع واتعظ فالحمد W، وإ1 ينتقل إلى المرحلة الق

يعني إن أصر كما -الثانية وھي السجن، يسجن ويحبس بقدر ما يراه الحاكم رادعا له، فإن أصر كما سيأتي 
حينما يكون ماله الموجود 1 يكفي، ، يجبر على سداد الحقوق، وربما في بعض الصور أنه يباع ماله، - سيأتي

  . ويخشى أن تضيع الحقوق، فيباع ويعطى أھل الحقوق بقدر حقوقھم كما سيأتي

 ذھب − لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ,:  وفي الرواية اEخرى− لي الواجد يحل عرضه ,: وقوله
1 يفسق حتى يتكرر منه : رونبعض العلماء إلى أنه يفسق با1متناع Eول مرة، ويكون فاسقا، وقال آخ

  . ا1متناع؛ Eن ھذا ظلم في منع أھل الحقوق حقوقھم

  إيفاء الدين

 في ثمار ابتاعھا، فكثر دينه فأفلس، � أصيب رجل في عھد رسول 2 ,:  قال�وعن أبي سعيد الخدري 
:  لغرمائه�رسول 2 فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال .  تصدقوا عليه�فقال رسول 2 

  .  رواه مسلم−خذوا ما وجدتم، وليس لكم إ1 ذلك 

، فإن لم يجد ما يكفي لسداد - كما تقدم-وھذا الحديث دليل على أن من كان عليه دين، فإنه يجب عليه السداد 
 فيؤمر −لك  خذوا ما وجدتم، وليس لكم إ1 ذ,: -عليه الص�ة والس�م-دينه، ف� يطالب بغير ذلك؛ ولھذا قال 

  β: -تعالى- أھل الدين بأن يأخذوا حقوقھم، ثم بعد ذلك عليھم أن يكفوا، لقوله  Î)uρ šχ% x. ρèŒ ;οu� ô£ãã îο t�ÏàoΨ sù 

4’n<Î) ;ο u�y£÷D tΒ 4 〈 )و1 يجوز الزيادة على ذلك)١  .  
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إن منع 2  أرأيت ,: ، سبق معناه في حديث جابر، وجاء معناه في حديث أنس"في ثمار ابتاعھا: "وقوله
 أمر - عليه الص�ة والس�م- أنه ,:  وفي لفظ عند مسلم عن جابر−الثمرة، فلم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ 

أنه إذا اشترى من صاحب ثمرة ثمرته، اشترى ثمرة البستان من تمر أو غيره، :  وسبق أيضا−بوضع الجوائح 
َثم بعد ذلك أصابتھا جائحة من برد أو برد أو مطر،  فتلفت الثمرة قبل تمام نضجھا جميعا، يعني بدأ فيھا َ

ا1ستواء وجاز بيعھا، ثم تلفت الثمرة بجائحة، فالصواب أنه توضع الجائحة، و1 يجوز للبائع أن يأخذ مال أخيه 
مطلقا، و1 يقدر بالثلث، بل توضع جميع الجائحات، إ1 الشيء اليسير الذي يسقط من النخل، أو من الشجرة من 

ة تسقط فتكون للطير، أو شيء يسير يسقط كما ھو المعتاد، ھذا 1 يوضع، إنما المراد الجائحة التي تصيب ثمر
  . المال وتھلكه، ويكون معلوما أنھا متلفة له، فھذه توضع كما سبق

 أصيب رجل في ثمار ," في ثمار ابتاعھا: "Eنه قال. إنه 1 توضع الجائحة: وھذا الخبر استدل به من قال
 � الناس أن يتصدقوا عليه، فكأنه مخالف لحديث جابر -عليه الص�ة والس�م-  وأمر الرسول −تاعھا اب

أن : واEظھر أن حديث جابر محكم وواضح، وھذا الحديث محتمل، وحديث جابر صريح وواضح، والقاعدة
 يكفي في الجواب عن ھذا وھذا. اEحاديث المتشابھة ترد إلى اEحاديث المحكمة، و1 ترد المحكم إلى المتشابه

  . الحديث

إذا ورد خبر صريح في أمر من اEمور، ثم جاء خبر محتمل وليس : "وھذه قاعدة تؤخذ في جميع اEخبار
وذاك يقتضي احتما1ت كثيرة، ". بصريح، فالواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم في النصوص كلھا ويؤخذ به

 بيع الثمار قبل بدو ص�حھا، وأنه يجوز مث� أن تباع قبل بدو ولھذا ھذا الخبر يحتمل أنه قبل النھي عن
ص�حھا، فلو أصابتھا جائحة ف� شيء على البائع، ويحتمل أن يكون ھذا المشتري اشتراھا، ثم بعد ذلك فرط 

يعني تركھا في رءوس النخل، أو تركھا في الشجر حتى تلفت بتفريط وتأخير منه، ويحتمل ... وتركھا حتى
، من جھة أنه أخذھا من النخل، أخذ ثمرتھا وجمعھا في أماكنھا، لكن تلفت بعد ذلك بعدما أخذھا، غير ذلك

والثمرة إذا أخذت، إذا أخذھا المشتري من رءوس النخل، ثم تلفت في مخازنه وفي مستودعاته وفي مح�ته، 
، فعلى )احتما1ت واردة(تلفت من ضمانه، وإنما توضع الجائحة ما دامت في رءوس النخل، وھذا كله وارد 

  . إنه توضع الجوائح مطلقا، وھذا الخبر محتمل لھذا: ھذا يقال

 وفي ھذا مشروعية الصدقة على من أصابته − تصدقوا عليه ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-ولھذا الرسول 
غيره، وفيه أيضا أنه جائحة أو نازلة في ماله، أو في ثمرته التي اشتراھا، أو في بيعة التي اشتراھا من ثمرة و

 1 يزاد على ذلك، وأنه 1 يجوز لصاحب الدين أن يطالب المدين فوق ذلك، خاصة إذا كان -كما تقدم أنه-
 − ليس لكم إ1 ذلك ,:  يقول- عليه الص�ة والس�م-اشتراه لحاجته ثم أصابه فاقة أو فقر أو جائحة، فالرسول 

عليه الص�ة -سرة، فإنه يسقط عنه الدين مطلقا؛ Eن الرسول إنه إذا أصابته الع: بل قال بعض أھل العلم
 فلو أنه أصاب ما1 بعد ذلك، فھذا مال ساقه 2 إليه، فقد أسقط 2 عنه ما − ليس لكم إ1 ذلك ,:  قال-والس�م

وجب عليه، وإن كان جمھور العلماء على أنه يجب عليه أن يعطي ويسدد ما عليه، وأن يفي بما عليه إذا 
  . في ھذه الحال التي أصابته فيھا العسرة:  يعني− ليس لكم إ1 ذلك ,: أصاب ما1، إنما قال

  β: - سبحانه وتعالى-ولھذا قال  Î)uρ šχ% x. ρèŒ ;ο u� ô£ãã îο t�ÏàoΨ sù 4’n<Î) ;ο u� y£÷D tΒ 4 〈 )وھذا واضح في أن من )١ 

  îο: الأصابته العسرة، ثم وجد بعد ذلك ما1، فإن عليه أن يفي؛ Eنه ق t�ÏàoΨ sù 4’ n<Î) ;ο u�y£÷D tΒ 4 〈 )وأيضا في ھذا )٢ 

 وسبق الك�م −..  أخذ ثوبين إلى الميسرة- عليه الص�ة والس�م- أنه ,): حديث عائشة(أيضا نذكر بدرسنا أمس 
على شيء من ھذا الخبر، وإن كان استشكله بعض أھل العلم من جھة أنه استدان إلى الميسرة، وجمھور أھل 

  . أنه 1 يجوز أن يؤجل اEجل إلى شيء غير معلوم: م كافة، وذكر بعضھم ذلك إجماعاالعل
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وقد راجعت : وقال آخرون من أھل العلم. إن اEجل إلى الميسرة أجل غير معلوم، ف� يجوز: وقالوا
 إ1 أن  واضحا في الجواب عن ھذا الخبر، حتى يتفق مع قول جمھور أھل العلم،-يعني-الحديث ولم أجد ك�ما 

’  4إن معنى قوله : بعضھم قال n<Î) ;ο u� y£÷D tΒ 4 〈 )الميسرة إنھا : قالوا. إلى أجل محدد تكون فيه الميسرة:  يعني)١

ظرف ل\جل، إن الميسرة ظرف ل\جل، وليس اEجل مجھو1، إنما ذكر أج� محددا تكون فيه الميسرة، بمعنى 
ه يقدم فيه مال أو شيئا من الغنائم، أو ما أشبه ذلك، مما يكون فيه ، أن-عليه الص�ة والس�م-أنه ذكر وقتا علم 

  . تحديد وقت اEجل، ويكون فيه اليسر

 يؤخذ الحديث على ظاھره، وأنه يجوز أن يكون اEجل إلى -و2 أعلم-فإن لم تستقم ھذه اEجوبة، فاEظھر 
 واضطر إليه، مثل أن يكون إنسان في حاجة الميسرة في مثل ھذه الحال الخاصة، وھي ما إذا احتاج إلى الدين

في طعام يأكله، أو في ملبس يلبسه، أو في سكن يسكنه، واحتاج إلى ا1ستدانة، : إلى الدين في شيء ضروري
وليس عنده أجل يغلب على ظنه أنه يسدد فيه الدين، فخشي أن يواعد أخاه ف� يفي بماله، وخشي أن تعمر ذمته 

أجلني إلى وقت :  ففي ھذه الحالة 1 بأس أن يتفق مع صاحب الدين أن يقول- ل أخيه بشيء من المال فيضيع ما
فإذا رضي صاحب الدين، فإنه 1 بأس، وعلى ھذا يكون فيه بيان لصاحب المال، حتى 1 . يتيسر فيه المال
ال يقدم وليس له مصدر واضح محدد يكون له فيه مال، أو م. أنا 1 أستطيع أن أعدك من جھة: يخدع ويقول

  . عليه في ھذا الوقت، فأراد أن يكون في وقت يتسع له، ويكون ھو أول ما يقدم فيه المال

 في أحد الغزوات، يغلب على الظن أنھا في -عليه الص�ة والس�م- أنه : وقد يؤيد ھذا ما ورد في حديثه
يتنازلوا عن سبيھم، وعما  قال لبعض أصحابه حينما أراد منھم أن - عليه الص�ة والس�م- غزوة حنين، أنه 

 إذا تركتم ھذا أو أعتقتم ما في أيديكم، فإن له به ,:  لھم يعني-عليه الص�ة والس�م- كسبوه من غزوھم، قال 
وينظر في ھذه الرواية، فھي ...  وھذه الرواية جاءت− ست فرائض من أول ما يفيء 2 عليه -أو قال-فرائض 

، فھذا يؤيد ما سبق، ويكون -عليه الص�ة والس�م-ا يأتي إليه المال أيضا شاھد من جھة أنه علقه بأول م
  . الحديث على ظاھرة

 لما باع -عليه الص�ة والس�م-أنه : وأيضا تنبيه إلى درس في باب الربا مر معنا في حديث فضالة بن عبيد
ت فيھا أكثر من اثني عشر  فصلتھا فوجد,: ابتاعھا باثني عشر دينارا، قال... تلك الق�دة وفيھا خرز، قال

 ھي بيع ربوي - كما سبق-ساقه العلماء فيه اخت�ف مسألة مد عجوة، ومد عجوة ...  ذكرنا أن ھذا فيه−دينارا 
، وإن كان سبق في -كما سبق- بجنسه، أو بيع ربوي بعضه ببعض، إذا كان معھما أو مع أحدھم من غير جنسه 

فليس بصحيح، وھو بيع ربوي ببعضه، أو بيع الربوي بجنسه، إذا الك�م شيء خ�ف ھذا، أو يوھم خ�ف ھذا، 
 مد درھم، ومد تمر بمدي تمر، أو بمدي درھم، أو بمد -مثلما سبق-كان معھما، أو مع أحدھم من غير جنسه 

إن كان في "أن يكون الربوي في الطرفين من جنسه، فإن كان في الجنس الثاني مال غير ربوي : درھم، يعني
مد درھم وبر بمدي شعير، أو مد : ، أو كان في الطرف الثاني جنس آخر، مثل"اني مال غير ربويالطرف الث

  . درھم وشعير بمدي بر، فھذا 1 يدخل في ھذه القاعدة، و1 بأس به؛ Eنه إذا اختلف الجنس، جاز التفاضل

ب بثوبين، أو مد مد درھم وثو: ، مثل)مال ليس بربوي(كذلك إذا كان في أحد الطرفين مال غير ربوي 
فتخرج عن صورة مد عجوة، إذا كان في الطرف اVخر مال غير ربوي، أو كان في . درھم وكتاب بكتابين

  . الطرف اVخر جنس مغاير لذاك الجنس كما سبق

  الحجر على مال المفلس وبيعه بدينه

 −ين كان عليه  حجر على معاذ ماله وباعه بد� أن رسول 2 , �وعن ابن كعب بن مالك، عن أبيه 
  . رواه الدار قطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرس� ورجح إرساله

ھذا الخبر عن كعب بن مالك جاء له شاھد مرسل من حديث ابن كعب بن مالك، وطرقه كلھا ضعيفة، لكن 
لى  أنه حجر على أسيد بن جھينة، وھو رجل كان يستدين، وكان يذھب إ�له شواھد تؤيده من رواية عمر 
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أنه صار دينه : يعني-  إن أسيد بن جھينة ريد به �الحج ويسبق الحجاج، ويأتي إلى المدينة ويسبقھم، فقال عمر 
  . �يقول عمر . ، وإنا سنبيع ماله، فمن له حق فليحضر في الغد-أكثر من ماله الموجود

ي بن أبي طالب مع ھذان اEثران في ثبوتھما نظر، ويشھد لھما أيضا قصة عل... واVخر حديث في ھذا
 وظن أنه قد غلب في ھذا البيع، فجاء �عثمان، حيث أن عبد 2 بن جعفر اشترى ما1 كثيرا، فأنكر عليه علي 

 فأخبره �ثم لما علم عبد 2 بن جعفر، جاء إلى الزبير بن العوام . احجر عليه وامنعه: إلى عثمان وقال
كيف أحجر على رجل الزبير : ر والمنع، فلما علم عثمان قالحتى يدفع عنه الحج. أنا شريكك: باEمر، فقال

: -رضي 2 عنھم-رواه الشافعي وغيره، وھذه الرواية إسنادھا جيد، وھذه تدل على أن الصحابة ! شريكه؟
عثمان، وعلي، وعبد 2 بن جعفر، والزبير، أن الحجر كان عندھم معلوما، ولھذا لم يستنكروا الحجر والمنع، 

 أنه يجوز المنع على الرجل الكبير، ولو كان قد بلغ، إذا كان مبذرا في ماله وخشي من ضياع ماله، أو فدل على
  . ضياع حقوق أھل الحقوق

 فكثر دينه، فطلب � كان شابا سخيا وكريما، وكان ينفق، وكان يولم �أن معاذ بن جبل : وفي ھذه القصة
-  ماله كما في ھذه الرواية، لكن ھذه اVثار يشھد لھا قوله - عليه الص�ة والس�م- غرماؤه حقوقھم، فباع النبي 

  Ÿω: -تعالى uρ (#θè?÷σ è? u!$yγ x= K¡9$# ãΝ ä3 s9≡ uθøΒ r& ÉL©9$# Ÿ≅yè y_ ª! $# ö/ä3 s9 $Vϑ≈ uŠÏ% öΝ èδθè%ã—ö‘$#uρ $pκ:Ïù öΝ èδθÝ¡ø.$#uρ 〈 )١( 

: من يكون سفيھا في تصرف المالفأمر 2 بأن تمنع اEموال من التصرف فيھا فيمن يكون سفيھا ويسرف، ف
يشتري الشيء اليسير بأضعاف مضاعفة، ويكون سبب ذلك تلف ماله، وإذا كان عليه شيء من الحقوق، تسبب 

  . في إت�ف أصحاب الحقوق، فمثل ھذا يمنع من التصرف في ماله إذا طلب غرماؤه ذلك

 ذلك الرجل الذي دبر مملوكا له، قال − باع المدبر - عليه الص�ة والس�م-  أنه ,: وأيضا ما يدل عليه
باع ھذا ...  باعه في-عليه الص�ة والس�م-جعله عتيقا بعد موته، والرسول . أنت عتيق بعد موتي: لمملوك له

  . المدبر وقضى به دينه، دل على أنه يجوز المنع والحجر على الكبير

عليه -  أن ذلك الرجل جاء إلى النبي , : في سنن أبي داود بإسناد جيد�ومما يدل عليه أيضا حديث جابر 
 حينما جاء من الركن اEيمن -الحديث بطوله-... خذھا 1 أملك غيرھا:  ببيضة من ذھب، فقال-الص�ة والس�م

، فأخذ البيضة من الذھب ثم رماه - عليه الص�ة والس�م-واEيسر، ومن أمامه ومن خلفه، وكان يعرض عنه 
 أو كما −يأتي أحدكم بماله كله، ثم يذھب يتكفف الناس، اذھب 1 حاجة لنا بمالك : البھا، فلو أصابته لعقرته، وق
  . قال عليه الص�ة والس�م

 دعا إلى الصدقة لرجل -عليه الص�ة والس�م-  أنه ,: حديث أبي سعيد الخدري أيضا والنسائي حديث جيد
وا عليه، فجاءه ثياب، فحث الناس على كان محتاجا، أو رآه رث الھيئة، فدعا الناس يتصدقون لكي يتصدق

 تلك الصدقة، - عليه الص�ة والس�م- الصدقة مرة أخرى، فأخذ أحد ثوبيه ذلك الرجل فتصدق بھما، فأنكر عليه 
  . −وأمره أن يأخذ ثوبه، فمنعه وحجر عليه التصرف 

يه حقوق فإنه يشتد فھذه اEخبار وغيرھا يدل على أنه يمنع ويحجر على من يسرف في ماله، وإذا كان عل
اEمر، ثم إذا كان مجرد إسراف، فإنه يحجر عليه حجرا مطلقا، وإن كان مع ا?سراف عليه ديون، أو إذا كان 
عليه ديون 1 تفي بماله، فإنه يباع ماله كما في ھذا الخبر، ولكن 1 يباع المال إ1 بعدما يدعى الذي عليه الدين 

 عليه ماله يفي بدينه، وإ1 فإنه يبيع عليه بما يساوي، ويكون قيمة عدل 1 ويؤمر بالسداد، فإن كان الدين الذي
وكس و1 شطط، ويحضر الناس ويتزايدون، ويحضر ھو معھم أيضا يكون عقبا لنفسه، ثم يباع ويترك له بقدر 
تى حاجته وبقدر ضرورته، ھذا ھو الواجب فيمن يكون عليه دين، ويسأل غرماؤه منعه من التصرف في ماله ح

  . يقضي ما عليه من الحق

  سن البلوغ

 يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم � عرضت على النبي ,:  قال- رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
  .  متفق عليه−يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني 
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  .  خزيمة وصححه ابن− فلم يجزني، ولم يرني بلغت ,: وفي رواية البيھقي

وھو أنه عرض يوم أحد : الحديث في الصحيحين، قصة ابن عمر في الصحيحين... وكذلك رواه ابن حبان
 ذكر رواية البيھقي -رحمه 2-المصنف . فلم يجزه، ولم يره بلغ، وعرض عليه يوم الخندق فأجازه ورآه بلغ

فأجازني : وفي الرواية الثانية. ي بلغتفلم يجيزني ولم يرن: وھي عند ابن حبان؛ Eنھا موضحة للمراد، قال
  . ورآني بلغت

أنه يكون البلوغ ببلوغ خمس عشرة سنة بإتمامھا، إذا أتم خمس عشرة سنة، : وھذا حجة لجمھور أھل العلم
فإنه يكون بلغ، وعلى ھذا يخرج عنه، ويكون من جملة المكلفين، ويكون يتصرف تصرف الرجال إذا بلغ ھذا 

التصرف، أما إذا كان قبل ذلك، فإنه يكون تصرفه في حدود ما يرى وليه من تعليمه السن، و1 يمنع من 
وتدريبه، على ما يكون مناسبا لحاله لبيع أو شراء، أما بعد ذلك فإنه يكون حكمه حكم الرجال، من جھة ما 

ويمنع، لكن اEصل ھو يملكه وما يكون من حقوقه، إ1 إذا كان سفيھا فإنه يمنع، فلو بلغ سفيھا، فإنه يحجر عليه 
  . عدم السفه، إ1 أن يعلم ذلك، فيحجر ويمنع من التصرف

وفي ھذا أنه إذا أتم خمس عشرة سنة، كان حكمه حكم الرجال، وھذا ھو قول الجمھور، وأنه يكون بلوغا 
 يبلغ في حق الرجال وفي حق النساء، ويكون في باب العبادة والتكاليف على ھذا الحكم، وعلى ھذا من حج ولم
أيما : ھذا السن، فإنه يلزم أن يحج مرة أخرى، ومن حج قبل ذلك فإنه يكون حج فرض كما قال ابن عباس

 البلوغ بالدقة؛ Eنه تحدد وقت -خاصة في مثل ھذه اEوقات يعلم-ويعلم . صبي حج به أھله، فعليه حجة أخرى
بالسن ويتيسر، قد يكون أظھر وأوضح من غيره، بالساعة وبالدقيقة، فعلى ھذا يعلم وقت البلوغ : الو1دة بالدقة

  . خاصة من جھة ا1حت�م، فإنه يكون أبلغ

مث� ... ، وحج ھذه السنة، وكان يبلغ)ولد يوم عرفة(فلو أن صبيا حج، وكانت و1دته مث� في يوم عرفة 
ت الساعة الواحدة وأتم ولد بعد الظھر في يوم عرفة، وحج به أھله، فجاء إلى عرفة دخلھا قبل البلوغ، فإذا كان

خمس عشرة سنة، فإن حجه يكون حج فرض، ولو كان لما دخل به في حكم النفل، ويصح حجه، ويكون حجه 
حجا صحيحا على كل حال، لكن يكون حجه حج فرض إلى طلوع الفجر، ما دام أنه كانت و1دته قبل طلوع 

ة واحدة قبل طلوع الفجر، ولو أن ولدا صبيا أو الفجر من ليلة النحر، فإن حجه يتم إذا وقف في عرفة ولو لحظ
جارية ولد قبل طلوع الفجر من ليلة النحر بلحظات، ويبلغ في ذلك الوقت من ھذه السنة مث� قبل الفجر 
بلحظات، وكان موجودا في عرفة، فإنه يتم حجه، ويكون حجه حج فرض، فعلى ھذا يكون كما أخذ الجمھور، 

  . لغا، خ�فا Eبي حنيفة وجماعة من أھل العلم في التحديد بغير ھذاأنه ببلوغ ھذا السن يكون با

  البلوغ باJنبات

 يوم قريظة، فكان من أنبت قبل، ومن لم ينبت خلى � عرضنا على النبي ,:  قال�وعن عطية القرظي 
 ابن حبان  رواه اEربعة وصححه−، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي - يعني النبي عليه الص�ة والس�م-سبيله 

  . والحاكم وقال على شرط الشيخين

وھو نبات الشعر الخشن -عطية ليس له إ1 ھذا الخبر عندھم، وھو حديث صحيح، وفيه بيان أن ا?نبات 
 -عليه الص�ة والس�م-، أنه يكون بلوغا، وھذا الحديث نص فيه، وفيه أنه - حول القبل قبل الرجل وفرج المرأة

، ووالوا كفار قريش في ذلك الوقت، أنه جعلھم -عليه الص�ة والس�م-وا العھد معه جعل بني قريظة الذين نقض
جعل من لم ينبت في حكم الصغار والذرية، ھذا Eنھم ... ناقضين للعھد، فنظر فيھم، فجعل من لم يكن بالغا

 بل أجراھم مجرى 1 يأخذون حكمھم، 1 يأخذون حكمه، فلھذا لم ينتقض عھدھم،... يعني أنھم ليسوا... كانوا
عليه الص�ة -الذرية، بخ�ف الكفار المحاربين المستقلين في ب�دھم، فإنه إذا غزوا فإنھم منھم، لما سئل النبي 

  . ھم منھم: ، قال-والس�م

المقصود أنھم في ھذه الصورة أمر من خفي أمره، ولم تتبين حاله من الصغار، أن يكشف عن مئتزره، 
 يجوز كشف العورة للحاجة في مثل ھذا، كما تكشف العورة للع�ج، أو Eمر من اEمور وفي ھذا د1لة على أنه

يحتاج إليھا، خاصة في الكشف عن بعض اEمور، أو بعض ما يكون إنما سبيله سبيل الجرائم، أو ما أشبه ذلك، 
أن من بلغ فإنه يقتل على ... كل ما يكون موضع حاجة، فإنه يجوز كشف العورة فيه، وفيه د1لة على أن الكافر
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ممن نقض العھد، وأن قتل الكافر لضرره، ولھذا لم يقتل من لم يكن منه ضرر من الذرية، و1 يقتل من الكفار 
  . من كان في صومعته وليس محاربا للمسلمين

إن القصد من الجھاد ھو نشر ا?س�م بدفع ضرر الكفار، فما دام ضررھم : ولھذا قال جمع من أھل العلم
بإقامة الكفر، والعلة الضرر بقيام ملة ) ضرر الكفار(ا فإنه يجب قتالھم، وليس العلة الكفر، العلة الضرر قائم

الكفر حتى يكون الدين كله W، ولھذا يجوز أن يبقى الكفار تحت العھد والذمة في ب�د المسلمين، وإن كانوا 
العھد، أو بدت بوادره، فإنه في ھذه الحالة كفارا وأمن ضررھم، ولھذا إذا وجد ضرر من الكفار بخشية نقض 

ينتقض عھدھم، ولjمام والحاكم في ذلك الوقت مع ھؤ1ء القوم، أن يعمل ما يكون في صالح المسلمين، فإذا 
  . انتفى الضرر فإنه 1 يتعرض له

 من  يأمر الجيش أ1 يقتلوا من كان معرضا، ومن جعل نفسه أو زعم أنه يتعبد �Wولھذا كان أبو بكر 
رھبانھم وأحبارھم، أما من كان ضرره قائما وكفره قائما، فإنه يقاتل حتى يكون الدين كله W، وإذا اجتمع 
الضرر والكفر، فإنه يوجب القيام W والجھاد في سبيل 2 حتى يزول الضرر، ولھذا يقتل المرتد على كل حال، 

المتعدي؛ Eن ضرره في وجوده بين المسلمين وھو وإن كان عند المسلمين وبين المسلمين، وإن أمن ضرره 
خارج من الدين من أعظم الضرر، ويكون سببا في تسھيل الوقوع في ھذه الجريمة الكبيرة، بخ�ف من كان 

وبقي على الجزية والذمة، ففي ھذه الحالة يبقى ... كافرا أصليا وھو تحت حماية المسلمين ويؤمن ضرره، فإنه
 من بدل ,: -عليه الص�ة والس�م-ما المرتد فإن ضرره من أعظم الضرر؛ ولھذا قال على مثل ھذه الحال، أ

ھل يقتل على كل حال؟ أو يستتاب؟ أو يكون القتل فيمن :  إ1 أن أھل العلم اختلفوا في القتل−دينه فاقتلوه 
  : تغلظت ردته؟ وإن كان ھذا الصواب أن الردة نوعان

عليه الص�ة والس�م، -ل حال، ومثل أن يسب 2 أو يسب الرسول مرتد تغلظت ردته، فھذا يقتل على ك
Wفھذا يقتل مطلقا، وإن تاب فتوبته فيما بينه وبين 2 إن كان صادقا مقبولة، أما في الدنيا فإنه يشدد -عياذا با 

  . عليه؛ حتى يسد ھذا الباب

ر ما أحل 2، بتحريم ما أحل 2، أو أما إذا كانت الردة في أمر أخف من ھذا، مثل أن تكون ردته بإنكا
 أنه �تحليل ما حرم 2، أو تحريم ما أحل 2، فإنه يستتاب ويجب استتابته، فإن تاب وإ1 قتل، ورأى عمر 

  . تعرض عليه التوبة ث�ثة أيام، ويطعم ويشدد عليه، وإن كان له شبھة بينت له حتى يرجع إلى دينه

  تصرف الزوجة في مالھا

 1 يجوز ,:  قال�أن رسول 2 : -رضي 2 عنھما-وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : قال
 رواه − 1 يجوز للمرأة أمر في مالھا إذا ملك زوجھا عصمتھا ,:  وفي لفظ−1مرأة عطية إ1 بإذن زوجھا 

  . أحمد وأصحاب السنن إ1 الترمذي وصححه الحاكم

إذا كان الراوي عنه جيدا، فإن ... مة، وعمرو بن شعيب إذا روىحديث عمرو بن شعيب ظاھر سنده الس�
روايته من باب الحسن لغيره، ھذا ھو المعتمد، ومثلھا رواية فھد بن حكيم عن أبيه عن جده، وھي مقاربة لھا، 

  إذا,:  وفي لفظ آخر− 1 يجوز للمرأة عطية إ1 بإذن زوجھا ,: فھي أنھا رواية حسنة، وھذا الخبر فيه أنه
 ھذا وذھب جمع من أھل العلم، وذھب مالك إلى أنھا تتصرف في ثلث مالھا، وذھب −ملك زوجھا عصمتھا 

آخرون إلى أنھا تتصرف مطلقا، وأن ھذا الحديث 1 يصح، وأنه شاذ مخالف ل\خبار، وھذا سمعته من شيخنا 
لحديث شاذ، وخاصة في تقريره  يكرره كثيرا، ويرى أن ھذا ا- رحمه 2 وغفر له-الشيخ عبد العزيز بن باز 

يا رسول 2، أشعرت أني أعتقت :  قالت-رضي 2 عنھا- أنھا ,: عن البخاري إذا قرئ عليه حديث ميمونة
  . −أما إنك لو كنت أعطيتھا أخوالك، كان أعظم Eجرك : - عليه الص�ة والس�م-بريرة؟ قال 

عليه -حديث جابر بن عبد 2، حينما جاء النبي حديث ابن عباس، و: وكذلك أيضا عند بعض اEخبار، مثل
 في يوم العيد، ووعظ النساء وأمرھن أن يتصدقن، فكانت المرأة تلقي بقرطھا، تلقي القرط - الص�ة والس�م

- ، ولم يقل لھن - رضي 2 عنھن- والسخاب أو الخواتم، تلقي الخواتم وما أشبھھا مما يتحلين به، فكن يتصدقن 

- إن ھذا الحديث شاذ، وكانت ھذه طريقته : -رحمه 2-  استأذن أزواجكن، فكان يقول -لس�معليه الص�ة وا

أنه يرى أن اEخبار التي تكون في مثل ھذه اEسانيد، وتأتي أخبار تخالفھا في الصحيحين وغيرھا، : -رحمه 2
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عليه -  أنه ,: الترمذي وغيره في سنن �يحكم عليھا بالشذوذ مطلقا، ولم يكن يتكلف الجمع، مثل حديث بريدة 
إن حديث :  يقول−ما لي أرى عليك حلية أھل النار؟ :  لما رأى على رجل خاتم من حديد قال- الص�ة والس�م

 − التمس ولو خاتما من حديد ,:  لذلك الرجل-عليه الص�ة والس�م-سھل بن سعد في الصحيحين، حينما قال 
  . يث شاذإنه حديث أصح منه وأثبت، وھذا حد: قال

ويكون من باب الترجيح، ترجح رواية الصحيحين على ھذه الرواية، . إنه شاذ: وھذا أحد اEجوبة أن يقال
في ھذا الحديث وفي غيره مما يأتي ما يكون مشابھا له، وعلى ھذا فتصرف المرأة تصرف صحيح في مالھا، 

تتصرف في مالھا، إ1 أن : و الصوابوھي لھا ذمة صحيحة، ولھا و1ية صحيحة على مالھا فتتصرف، وھذا ھ
تكون مسرفة أو سفيھة كالرجل سواء بسواء، الذي يكون مسرفا مبذرا فيحجر عليه، بأن يشتري الشيء الذي 

  . بn يشتريه بخمسين n، ويكون نوع من التبذير 1 يقبل منه، فمثل ھذا ينذر صاحبه حتى 1 يضيع ماله

Eولى واEحسن جمعا بين اEخبار، وأن ھذا من باب حسن العشرة، أن وذھب آخرون إلى أن ھذا من باب ا
المرأة تستشير زوجھا وتأخذ رأيه في مثل ھذا، وفي الصدقة في مثل ھذا المال 1 أنه من باب ا?لزام جمعا بين 

 فإن صح ...إلى غير ذلك، فاEصل... إنه 1 يجوز 1مرأة و1 يحل 1مرأة: اEخبار، لكن في بعض اEخبار قال
ھذا الوجه من الجمع كما قاله جمع من أھل العلم، ف� بأس، وإ1 فالصواب أنھا تتصرف في مالھا، وتكون حرة 

  . على وجه 1 يكون فيه إسراف و1 تبذير كسائر المكلفين

  من تحل له المسألة

رجل تحمل حمالة :  إن المسألة 1 تحل إE 1حد ث�ثة, �قال رسول 2 :  قال�وعن قبيصة بن مخارق 
فحلت له المسألة حتى يصيبھا ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 

لقد أصابت ف�نا فاقة فحلت له : قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ث�ثة من ذوي الحجا من قومه
  . −المسألة 

 ,: في كتاب الزكاة الباب الخاص بالصدقات، وفيه أنه -رحمه 2- وھذا الخبر سبق أن ذكر المصنف 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواما . لقد أصابت ف�نا فاقة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ث�ثة من ذوي الحجا

ھو :  السحت− فما سواھن من المسألة شح يأكلھا صاحبھا سحتا ,:  قال−سداة من عيش : من عيش، أو قال
 المال سحتا ويتلفه ويھلكه، فمن أصابته فاقة حلت له المسألة، وھذا يبين أن اEصل في الحرام؛ Eنه يسحت

 أأسأل؟ قال �المسألة التحريم، وأنه 1 يجوز، وأن سؤال الناس في اEصل ھو التحريم، ولھذا قال رجل للنبي 
  +. كما عند الترمذي، وكما في السنن، وحديث . إن كنت سائ� فاسأل الصالحين

 المسألة ,:  قال− إ1 أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر 1 بد له منه ,: - عليه الص�ة والس�م-  وقال
 قدوح أو خدوش أو خموش يقد الرجل بھا وجھه، إ1 أن يسأل ,:  وفي لفظ−خدود، يقد الرجل بھا وجھه 

 - عليه الص�ة والس�م-النبي  فاEصل في المسألة المنع، وقد بايع −الرجل سلطانا، أو في أمر 1 بد له منه 
فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط :  قال�جمعا من أصحابه على أ1 يسألوا الناس شيئا، قال ثوبان وغيره 

  . سوطة من على دابته، فينزل و1 يسأل أحدا أن يناوله إياه

العموم، كما بايع  بايع جماعة من أصحابه على الخصوص، بايع على - عليه الص�ة والس�م- وقد جاء أنه 
، إ1 أن يسأل الرجل )ھو منع المسألة(أبا بكر وغيره من الصحابة أ1 يسألوا الناس شيئا، وھذا ھو اEصل 

لغيره ف� بأس، أو أن يسأل لحاجة 1 بد له منھا، أو أن يسأل سلطانا، أو في أمر 1 بد له منه كما في الخبر، ف� 
من ذوي العقول، من ذوي :  الفاقة تكون ث�ثة من ذوي الحجى، يعنيبأس في ذلك، وفي ھذا أن الشھادة على

الفطنة، بمعنى أنه أصابة ف�ن فاقة، وھذا يبين أن ھذا اEمر ينبغي فيه ا1حتياط، من جھة أن ھذا أمر قد 1 
 يخبر، خاصة أن ف�ن أصابته فاقة، وھذا فيمن علم له مال وعرف بالغنى، بل عرف بالغنى فادعى الفاقة؛
أصابته العسرة، أما الجائحة فإنھا أمر ظاھر 1 يحتاج إلى أن يشھد، الجائحة والنازلة أمر ظاھر، لكن ادعى 
الفاقة وھو معروف بالغنى أو معروف أنه عنده مال، فإنه 1 بد أن يشھد ث�ثة من ذوي الحجا، ولھذا لو كان 

ة والعسر، إن كان له مال عرف له مال، أو أن ھذا جاء غرماؤه وأرادوا أن يأخذوا ماله، فإنه ينظر وادعى الفاق
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الدين الذي عليه مقابل أرض اشتراھا، أو مقابل منزل اشتراه، أو مزرعة اشتراھا، فإن اEصل وجود ھذا المال 
  . حتى يتبين خ�فه، أما إذا كان ادعى العسرة ولم يعرف بمال، فإنه في ھذه الحال يقبل ادعائه

 ساقه في أبواب الحجر والتفليس، من جھة أنه إذا كان معسرا وادعى الفاقة - رحمه 2-ولھذا المصنف 
، أو كان ھذا المال الذي عليه مقابل شراء شيء من المال، ف� يقبل حتى يشھد )له غنى(فينظر، فإن كان سبق 

ة، وھذا ھو قوم بإت�ف ذلك المال وذھابه، وإن لم يكن يعرف بشيء من الغنى وادعى العسر، فإنه يشھد ث�ث
أن الشھادة على العسرة : خ�فا لجماھير أھل العلم. أنه 1 بد من ث�ثة: الصواب كما ھو قول الشعبي والجماعة

  . تكون بشاھدين، واEمر كما نص الحديث عنه عليه الص�ة والس�م) على الفاقة(

    

  باب الصلح

  حكم الصلح

 الصلح جائز بين ,:  قال� أن رسول 2 -لى عنهرضي 2 تعا- عن عمرو بن عوف المزني : باب الصلح
المسلمين، إ1 صلحا حرم ح�1 أو أحل حراما، والمسلمون على شروطھم، إ1 شرطا حرم ح�1 أو أحل حرما 

وأنكروا عليه؛ Eن راويه كثير بن عبد 2 بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه .  رواه الترمذي وصححه−
  . حه ابن حبان من حديث أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنهاعتبره بكثرة طرقة، وقد صح

الصلح جائز بين المسلمين، ومشروع بين المسلمين، والصلح يكون بين المتنازعين، والصلح يكون بين 

  .β: الفئتين الباغيتين، بين فئتين فيصلح بينھما Î*sù ôMtó t/ $yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’n? tã 3“t�÷z W{ $# (#θ è=ÏG≈ s) sù ÉL©9$# Èö ö7s? 

4®Lym uþ’Å∀ s? #’n<Î) Ì�øΒ r& «! $# 4 〈 )١(   β Î)uρ Èβ$tG x= Í←!$sÛ z ÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θè= tG tG ø%$# (#θßsÎ= ô¹ r' sù $yϑ åκs]÷D t/ ( 〈 )٢( .  

فأمر 2 بالصلح بين الطائفتين، والصلح بين الزوجين، والصلح بين المتخاصمين، فالصلح مشروع، 
 بعضھم البعض، أما في حقوق 2، فليس ھناك مصالحة يجب أداء حقوق W، والصلح يكون في حقوق العباد

حديث عمرو بن ( ھذا الحديث - رحمه 2-إنما فيما يكون بين الناس من النزاع والخصام؛ ولھذا ساق المصنف 
 من جھة كثير بن عبد 2 بن عمرو بن عوف المزني، وھو متروك... ، وھو حديث ضعيف من جھة أنه)عوف

، من حديث أبي ھريرة عند - رحمه 2-، لكن له شاھد كما ذكر المصنف - رحمه 2-الرواية ضعيف الرواية 
ابن حبان، ورواه أيضا أحمد وأبو داود في رواية كثير بن زيد، وھي رواية 1 بأس بھا، فتكون شاھدة لحديث 

 المسلمون ,: -ليه الص�ة والس�مع-عمرو بن عوف، من جھة أن الصلح جائز بين المسلمين، وكذلك قوله 
 فما كان من الشروط لم يحل حراما ولم يحرم ح�1، فإنه يجوز، فلو كان على إنسان شيء −على شروطھم 

يطلب عشرة آ1ف n، . أصالحك على سداد بعضه: من المال، وطالبه صاحب الدين، طلب منه الدين فقال
فيصح، ويكون من باب ا?براء في حق صاحب . مسة آ1ف nتنازل عن خمسة آ1ف n، وأعطيك خ: فقال

  . الدين، فيسقط على ھذا

إنسان يدعي أن : وإن كان صاحب الدين معترفا، ف� بأس، وھذا صحيح، وإن كان غير معترف، مثل
فاقد إنسانا يطلب عشرة آ1ف n، والمدعى عليه ينكر ذلك، وذاك 1 بينة له، ما عنده بينة، فإن كان في ال

دعوة صحيحة يجب عليه الوفاء، ولو أنه أراد الذي عليه الدين المخالصة من ذلك المدعي، وكان ظالما له، أو 
أصالحك عن ھذا : كان له سلطان وله قوة وله جاه، وخشي أن يظلمه وأن يأخذ ماله، وأراد أن يدفع الشر، قال

وكان في نفس اEمر باطل، فالصلح . ك الباقيخمسة آ1ف n، وتتر: الدين الذي علي، أعطيك الذي تدعيه
  . باطل في باطل، وحرام على اEخذ، لكن يجوز أن يدفع عن نفسه

كما تقدم يجوز لjنسان أن يدفع عن نفسه بشيء من المال يريد دفع الضرر عنه، كذلك أيضا لو تصالحا 
أريد أن أسقط اEجل، وأعطيك : ينعلى أجل، كان يطلب مث� عشرة آ1ف n إلى سنة، فقال الذي عليه الد

                                                
 . ٩:  سورة الحجرات آية - ١

 . ٩:  سورة الحجرات آية - ٢
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أعطيك خمسة آ1ف اVن، وأسقط عنك اEجل، وقبل : فالصحيح أنه يجوز أن يسقط اEجل، ويقول. نصف مالك
  . صاحب الدين، 1 بأس بھذا

إنه بيع :  أنه 1 يجوز، وقال-وھو المشھور في المذھب أحمد عند المتأخرين- ذھب جمع من أھل العلم 
Eجل 1 يجوز، وھو نوع من الربا، والصواب أن ھذا عكس الربا، ھذا نقص منه وليس زيادة باEجل، وبيع با

: فيه، ولھذا جنح جمع من أھل العلم إلى أنه يجوز أن يشترط المقترض على المقرض أن يسدد أنقص، قال
الربا، وھو وھذا ھو الصحيح؛ Eن ھذا عكس . أستقرض منك عشرة آ1ف، بشرط أنك ما تأخذ مني إ1 ثمانية
  . نوع من التخفيف على أخيه المسلم، بخ�ف الزيادة فإنھا ربا

كذلك أيضا إذا أسقط عنه نصف المال أو ثلث المال، نتيجة سقوط اEجل ف� بأس، وھذا ھو الصحيح، وھذا 
 أن ,: ھو اEصل من جھة أن اEصل في العقود الصحة والس�مة، ومما يدل عليه ما رواه البيھقي بإسناد حسن

عليه الص�ة - أن اليھود قالوا له −يا رسول 2، إن لنا أموا1 على الناس : اليھود لما أجلو من المدينة قالوا
- قال لھم .  إنا لنا أموا1 على الناس,: قالوا... ، أو قال بعضھم-عليه الص�ة والس�م-، قالوا للنبي -والس�م

 لھم ح� وسطا؛ حتى يمكن أن يخرجوا من المدينة وما حولھا،  جعل−ضعوا وتعجلوا : -عليه الص�ة والس�م
  . ضعوا من المال الذي لكم، تأخذون بعض المال وتتعجلون ويسقط اEجل: وأن يستوفوا، فقال

 أنھما ,: ومما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين، من حديث كعب بن مالك، وابن عبد 2 بن أبي حدرد
يأمره ابن أبي حدرد أن يسدد الذي عليه، وارتفعت أصواتھما ... كعب يقولدخ� المسجد يتخاصمان، وابن 

ضع : ، قال-عليه الص�ة والس�م-أن ضع الشطر، بيده :  إلى كعب بن مالك-عليه الص�ة والس�م-فأشار 
  . − �نعم يا رسول 2، فوضع شطر ماله وأخذ بقيته : فقال. الشطر

 الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا − جار جاره  1 يمنع,: نقف على حديث أبي ھريرة
  : محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

  ". باب الصلح: "- رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

أحل حراما أو حرم  الصلح جائز بين المسلمين، إ1 صلحا , �سبق معنا حديث عمرو بن عوف المزني 
 مما جاءت اEدلة بمشروعيته؛ Eن فيه قطع النزاع والتأليف بين القلوب والنفوس، - كما سبق-  والصلح −ح�1 

 أ1 أدلكم ,:  أنه قال-عليه الص�ة والس�م- ولھذا كان من أفضل القرب ومن أجلھا، بل جاء في الحديث عنه 
إص�ح ذات البين؛ فإن فساد ذات : قال. بلى يا رسول 2:  قالواعلى أفضل من درجة الص�ة والصيام والقيام؟

  . −البين الحالقة، 1 أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين 

Eنھا قد تئول إلى ذلك، فا?ص�ح وقطع النزاع من أفضل القربات وأجل الطاعات، خاصة مع خلوص 
لكذب فيه جائزا، بل مطلوبا إذا كان القصد الجمع بين ، ولھذا كان ا-سبحانه وتعالى-النية في ذلك وإرادة وجھه 
 وأجاز الشرع − ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا ,: -عليه الص�ة والس�م- المتخاصمين، ولھذا قال 

أيضا ما يجري بين الرجل وزوجه والزوجة وزوجھا، فيما يكون سببا في دوام العشرة، وإن كان فيه نوع 
 من جھة أن فيه ا?ص�ح وجمع القلوب وتأليف القلوب، وإص�ح الزوجين من أعظم ما يكون الكذب ف� بأس،
  . وأفضل ما يكون

فالمقصود أن أھل العلم يتكلمون في ھذا ويذكرون له أحكاما، ولھذا كان من أنواع الصلح ما يحصل بين 
  : ن الصلح نوعينالمتنازعين والمتخاصمين في أمور العقود والمداينات، والعلماء ذكروا أ

  . صلح إنكار، وصلح إقرار

: صلح إقرار، اتفقوا على جواز صلح ا?قرار، بمعنى أن يكون بينك وبين إنسان مداينة في مال، فتقول له
ھذا جائز ب� إشكال كما سبق، النوع . أريد أن تضع عني نصف ھذا المال، أو ربع ھذا المال، وأعطيك الباقي

أن يدعي إنسان على إنسان، ويطالبه بشيء من : و جائز عند جمھور العلماء، ومثالهصلح ا?نكار، وھ: الثاني
والمدعي 1 بينة له، فعند ذلك يريد المدعى عليه أن . ليس لك في إ1 بحق: المال، والمدعى عليه ينكر، يقول

وھو صادق في ذلك، . ا1، أنا أعرف ھذ: فيقول. أنا 1 أذكر لك حقا قبلي: يقطع النزاع، وكذلك المدعي، فيقول
المدعي يكون صادقا في ذلك فيما بينه وبينه، 1 يعلم ذلك منه إ1 أنه فيما بينه وبين الناس صادق، فيقول 
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فلو ادعى عليه مث� ألف n ما1 في دين . أريد أن أصالحك على ھذا الذي تدعي علي): المنكر(المدعى عليه 
أصالحك على أن : ود أنه شيء ثبت في ذمة المدعى عليه، فيقولأو قرض، أو إت�ف شيء من أمواله، المقص
فھو في حق المدعى عليه إنكار؛ Eنه منكر؛ ولھذا سمي ھذا . تسقط النصف، أعطيك النصف ونقطع النزاع

الصلح صلح إنكار، وھو جائز وح�ل في حق الجميع، إذا كان المدعي صادقا، وإن كان المدعي كاذبا فھو 
طل فيما بينه وبين 2؛ Eنه في ھذه الحالة ليس صلحا، ظلم وھضم لحق أخيك المسلم، لكنه حرام، والصلح با

  . لما أنه رضي أن يدفع ويقطع النزاع جاز ذلك

، وقد ساق المصنف شاھدا لحديث عمرو بن عوف من حديث أبي ھريرة، سبق ..."�وعن أبي ھريرة "
الحديث 1 بأس، في المجموع بالذات حديث أبي ھريرة، فھو أن حديث أبي ھريرة ھذا رواه أبو داود، وأن ھذا 

حديث 1 بأس به، وله شواھد في المعنى، فھو من باب الحسن لغيره، لكن حديث عمرو بن عوف فيه ضعف 
؛ Eنه كثير بن عبد 2 بن عامر بن عوف المزني وھو -رحمه 2-شديد، ومن صححه فقد وھم، كالترمذي 

  . واية أبي ھريرة رواية أجود وأحسنمتروك الحديث، لكن ر

  حق الجار

 ثم يقول أبو − 1 يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ,:  قال� أن النبي �وعن أبي ھريرة 
  . متفق عليه. وE 2رمين بھا بين أكتافكم! ما لي أراكم عنھا معرضين؟: ھريرة

: نع، ويؤيد أنه بالنھي؛ Eن الرواية اEخرى جاءت روي بالنفي والنھي 1 يم− 1 يمنع ,: ھذا الحديث قال
وھذا . خشبة في جداره: ويقال). بالجمع(خشبه :  ويقال− 1 يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ,

الخبر يدل على أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من ا1نتفاع بجداره فيما 1 ضرر عليه، يريد أن يغرز 
ا على جدار جاره، إذا كان الجدار ليس مشتركا، أو مشترك لكنه يشترط أيضا عدم خشبة، يريد أن يضع شيئ

الضرر، أو أن يكون الضرر ضررا يسيرا، أو أنه لو حدث ضرر من ھذا الخشب، فإنه يصلحه، مثل يريد أن 
يتضرر، يحفر في الجدار، وأن يضع الخشب، وأن يسد بعد ذلك الحفر، أو يسده بالخشب، والجدار 1 يتأثر و1 

  . فظاھر النص أنه يجب تمكينه من ذلك، وھذا ھو مذھب أحمد رحمه 2

إن ھذا مبني على طيب النفس والمسامحة، وأن ھذا مما 1 يجب؛ Eنه 1 : وخالف في ذلك الجمھور وقالوا
مرئ  1 يحل 1,:  ساق بعده حديث أبي حميد- رحمه 2-والمصنف . يحل مال امرئ مسلم إ1 بطيب نفس منه

 وما جاء في معناه، كأنه أشار بذلك إلى الجمع بين الخبرين، من جھة أن اEدلة −أن يأخذ عصا أخيه إ1 بإذنه 
تدل على أنه 1 يحل مال امرئ إ1 بطيب نفس منه، كما جاءت بذلك اEخبار، لكن الصواب ما دل عليه الخبر 

وھذا منه . Eرمين بھا بين أكتافكم! ا معرضين؟ما لي أراكم عنھ:  يقول�وھو صريح، ولھذا كان أبو ھريرة 
 خاصة في − 1 يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ,: يدل على أنه فھم الوجوب ھو ظاھر النص، قال

مثل ھذا أن أمره يسير، وإذا علم أن حق الجار حق عظيم، ومن أعظم الحقوق حق الجار، وليس في أذى الجار 
أذى كثير، وھذا مما تھاون به كثير من الناس، 1 قلي� من أذى الجار، 1 يساوي أذى أذى قليل، كل أذى الجار 

  . الجار أذى قلي�، بل ھو كل أذى يكون للجار فھو كثير

 ما زال جبريل ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-ولھذا جاءت اEدلة بتعظيم حق الجار مھما كان، حتى قال 
 سوف يجعل له نصيبا مع الورثة من جھة عظم حقه، وھذا من حيث −ثه يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيور

وإذا كان له قرابة، فإن . حق الجوار، وحق ا?س�م: الجار مطلقا، ولو كان كافرا، وإذا كان مسلما فإن له حقين
غاظته، ولھذا جاءت اEدلة بتعظيم حق الجار وعدم إ. حق الجوار، وحق القرابة، وحق ا?س�م: له ث�ثة حقوق

وعدم ما يقع في النفس بينه وبينه، إذا أمر بطيب النفس في مثل ھذه اEشياء، بل إنه يجب تمكينه من ھذه 
اEشياء، فلھذا نھى عن منعه من تمكينه من ھذا، إ1 إذا كان ھنالك ضرر وأدلة عليه، ويخشى سقوط الجدار، 

  . فالضرر يزال اEدلة تدل على ھذا

  إ� بطيب نفس منه� يحل مال امرئ مسلم 

 , �قال رسول 2 : قال) -رضي 2 عنه- ھو عبد الرحمن بن سعد المنذر  (�وعن أبي حميد الساعدي 
  .  رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيھما−1 يحل 1مرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه 
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 وھذا له −ير طيب نفس منه  1 يحل 1مرئ أن يأخذ عصا أخيه بغ,: حديث أبي حميد ھذا حديث صحيح
شواھد من حديث السائب بن يزيد عند أبي داود، وله شاھد آخر عند أبي داود أيضا، عن رجل من أصحاب 

عليه - ، فقال - يعني يبحث عن عصاه- أنھم كانوا في سفر، فأخذ رجل منھم عصا رجل، ففزع , �النبي 
 1 يأخذ أحدكم متاع ,:  قال−ذ أحدكم متاع أخيه فليرده 1 يحل لمسلم أن يروع مسلما، إذا أخ: -الص�ة والس�م
الجادة من جھة اEخذ وإيقاع اEذية، و1عبا من جھة أنه سوف يرده، ولو :  يعني جادا 1عبا−أخيه جادا 1عبا 

كان سوف يرد عصاه، أو يرد حذاءه، أو يرد عمامته، أو يرد ثوبه، و1 يجوز له ذلك؛ Eن فيه أذية واعتداء 
  . ا مما يتھاون به كثير من الناس، وربما جرى به المزح في إيذاء مسلموھذ

و1 يجوز أن تؤذي أخاك المسلم بمثل ھذا، 1 في نفسه و1 في ماله، وإذا كانت اEدلة في المال المنفصل 1 
ه، أو ما تجوز، فكيف بالمال المتصل الذي ينتفع به ويلتصق به، من حذائه أو لباسه سيارته أو مفاتيح سيارت

أشبه ذلك مما يكون فيه أذية وإيقاع الحرج، فھذا 1 يجوز، فنھى عن ھذه اEشياء، فالنھي عنھا أيضا فيه نھي 
  . عما ھو أشد منھا

وجاءت اEدلة اEخرى بأنه 1 يحل مال امرئ مسلم إ1 بطيب نفس منه، ولھذا لو أنك أخذت ماله على 
 في الظاھر أنه راض، مثل أن تحرجه أمام الناس بأن يعطيك شيئا سبيل ا?حراج له، ف� يجوز لك، وإن كان

من المال، أو شيئا من المتاع، ويرضى نتيجة الحرج أو الخجل، فھذا 1 يحل لك في الباطن فيما بينك وبين 2، 
  . ويجب عليك أن ترده، و1 يكون تسليمه ھذا المال نتيجة خجله أو حيائه منك مجيزا لك بذلك

 نھى عن التعرض لمال المسلم مطلقا، وإن كنت تقول إنه - عليه الص�ة والس�م- يضا أنه وقد ورد أ
 1 يحل ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-أنه : يرضى، إ1 ما جرى العرف فيه، ولھذا جاء في رواية عند أحمد

� يحل لي أن آخذ يا رسول 2، أرأيت إن وجدت غنم ابن عمي، ف: قال. مال امرئ مسلم إ1 بطيب نفس منه
إن وجدتھا : -عليه الص�ة والس�م-شاة منھا، أو إن أخذت شاة منھا فاجتزرتھا، أو اجتزرتھا، 1 تحل لي قال 

ولو كانت قد دلت على ذلك، فلو وجدته قد علق في رقبتھا :  يعني−تحمل شفرة وزنادا، ف� يحل لك أن تأخذھا 
الذي يرى به النار، يعني الذي ترى به من جھة أنه أذن بالذبح سكينا وعلق فيھا شفرة وزنادا، وھو الحجر 
، من جھة أنه يجب أن يكون أمرا واضحا -عليه الص�ة والس�م-والطبخ، إ1 بشيء صريح، فنھى ذلك عنه 

  . صريحا 1 شبھة فيه، وإ1 ف� يحل لك أن تأخذ مال أخيك

يء الكثير من باب أولى، أما إذا كان أخذه على فالمقصود أنه إذا نھى عن الشيء اليسير، فالنھي عن الش
سبيل الجد، ھذا سارق لو أخذ مث� حذاءه، أو أخذ ماله على سبيل الجد، وأنه جاد في أخذه، فھذا سارق، إنما 
نھي عنه وھو ما إذا كان على سبيل اللعب، ھو محرم، ويشتد المحرم ولو كان على سبيل اللعب؛ Eن فيه أذية 

  . إذا كان على سبيل الجد، فھو كالسرقة سواء بسواءأخيه المسلم، و

    

  باب الحوالة والضمان

  تعريف الحوالة ومشروعيتھا

  . باب الحوالة والضمان

الحوالة من مباحث أبواب البيوع، وھي من أھم مسائلھا أيضا، خاصة في تحويل اEموال، وكذلك ما 
الحوا1ت التي تكون من البنوك بعضھا لبعض، أو يجري بين الناس من الحوا1ت، وخاصة أيضا ما يكون من 

من إحالة شخص ما1، بأن يحيله إلى شخص آخر؛ ولھذا وجب أن من يتعامل في مثل ھذا أن يكون على علم 
بما يعرض له في ھذا الباب وغيره، وھذا أمر واجب في سائر أبواب المعام�ت، من أن يتعرض بالبيع 

ه أن يبيع ويشتري وھو 1 يعلم حكم 2 في ھذه اEشياء، خاصة إذا كان والشراء والمداينات، ف� يجوز ل
أن من أراد أن يقدم على أمر : يعرضه للوقوع في الربا، أو البيوع المحرمة، وھذه القاعدة اتفق العلماء عليھا

ليه حتى يسأل من اEمور، يجب عليه أن يتعلم جملة من اEحكام التي تبصره به، وما 1 يعرفه فإنه 1 يقدم ع
  . عنه ويتبين له في ذلك، ما يكون بصيرة له في عمله

المعنى أنه نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، والمعنى أن يكون . ھي نقل الحق من ذمة إلى ذمة: والحوالة
ن يطلب إنسان دينا ما1 م... ?نسان على إنسان حق، ويطلبه ھذا المال، فيحيله المدين على إنسان آخر، إنسان



  ٨١٦

قرض أو دين أو مبيع، فيطلب الوفاء، فيحيله على إنسان آخر المدين يطلبه، فعند ذلك يتحول الحق من ذمة 
  . المدين اEول للدائن اEول إلى ذمة المدين الثاني، وقد جاءت اEدلة بجوازھا ومشروعيتھا

ين بالدين؟ بمعنى أن ھل ھي بيع دين بدين استثني من جملة بيع الد: ولكن اختلف العلماء في الحوالة
اEصل في بيع الدين أنه محرم، فھل ھو بيع دين بدين استثني منه؟ أو ھي عقد استيفاء، بمعنى أنه وفاء من 

  المدين اEول بإحالته إلى من يطلبه؟ أو ھي عقد إرفاق مستقل بنفسه؟ 

والة من عقود القرض من عقود ا?رفاق، كذلك الح. القرض: واEظھر أنھا من عقود ا?رفاق، مثل
ا?رفاق، كما أن اEصل أنه 1 يجوز أن يباع المال بالمال، بما يجري فيه الربا، إ1 بالتسليف ھاء وھاء، يدا 
بيد، فلو أن إنسانا باع إنسانا ألف n بألف n، حرم باتفاق أھل العلم، إ1 بأن يكون يدا بيد، فلو باعه ألف 

  . n بألف n، ف� يجوز نسأ

?نسان العاقل 1 يبيع ألف n بألف n إE 1جل أمر يقتضي ذلك فيبيعه، ولھذا في الغالب 1 يجري وا
إ1 على سبيل القرض، وإذا كان على سبيل القرض جاز، وكان قربة، من جھة أنه أعان أخاه ورفق بأخيه، 

  . فكان من عقود ا?يجار

والضمان من . اق، جاء الشرع بجوازھا ومشروعيتھاكذلك أيضا الدين يكون لحوالة ھي من عقود ا?رف
أنا أضمن : الضم، وھو ضم ذمة إلى ذمة، يكون إنسان عليه دين، فيطلب صاحب الدين ضامنا، أو يقول إنسان

فضم الضامن ذمته إلى ذمة من عليه الدين، فيستوثق صاحب الدين بالضمان، وك�ھما من . ما في ذمتك لف�ن
  . العقود المشروعة

  ل الغني ظلممط

 متفق − مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع , �قال رسول 2 :  قال�عن أبي ھريرة 
  . − ومن أحيل فليحتل ,: وفي رواية Eحمد. عليه

 إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ,: رواية أحمد رواية صحيحة، بل على شرط الشيخين، وھي مفسرة لقوله
ھل ھو من :  ھذا اختلف فيه− مطل الغني ظلم ,. فليحتل: فليتبع يعني. أحيل: ا أتبع، يعني وأن معنى إذ−

إضافة المصدر إلى فاعله؟ أو إضافة المصدر إلى مفعوله؟ فھل معناه أن الغني 1 يحل له أن يمطل بصاحب 
يجب عليه أن يفي بحقه، الحق؟ أو أن المعنى 1 يحل للفقير أن يمطل الغني؟ إذا كان للفقير على الغني حق، ف

ھذا غني و1 يضره أن أتأخر بحقه، بل يجب عليك أن تفي بما وجب عليك من المال، : و1 يجوز أن يقول
  . واEظھر أنه من إضافة المصدر إلى فاعله، من جھة أنه 1 يحل للغني أن يمطل. سواء كان لغني أو فقير

 يمطل الفقير في حقه؛ Eنه إذا كان غنيا، كان الواجب أن الغني 1 يجوز له أن:  يعني− مطل الغني ظلم ,
عليه المبادرة، وليس له عذر، بخ�ف الفقير الذي ليس عنده شيء من المال، فھذا أمره أخف وأيسر، و1 يعتبر 

والمطل ھو التأخير، تأخير ... تركه للوفاء مط�، خاصة إذا اعتذر Eخيه، أما الغني الذي يجد المال فمطله
كلما سأل كلما مد ومطل في اEجل، . أوفيك غدا أو بعد غد: عدم الوفاء به، بأن إذا طلب منه حقه قالالحق و

  . حتى يضيع حق أخيه، فھذا 1 يجوز له

. ھو من كان مليئا بماله وبدنه وقوله:  الملي− مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ,: قال
أحيلك : فقال. أوفني: له على أخيه حق له، أن تطلب إنسانا ألف n، فقلت لهأن من كان : والمعنى. ھذا مليء

n ن، فأنا أطلبه ألف�ن مباشرة، أو اتصل به، . على ف�أعطاك حوالة، إما حوالة مكتوبة، أو أحالك إلى ف
وھو الذي عليه - ه المقصود أنه أحالك على ف�ن، فإنك تحتال، لكن 1 تلزمك الحوالة، إ1 إذا كان المحال علي

  . قادر بماله:  أن يكون مليئا، بمعنى أن يكون غنيا، فلو كان فقيرا ما يلزمك، مليء-الحق لمن تطلبه أنت

بمعنى أنه إذا طلبته للحضور ?ثبات الحق فإنه يأتي، ومليء بقوله، . أن يكون قادرا ببدنه: اEمر الثاني
يه تعلم أنه غني، لكنه إنسان مماطل، إنسان 1 يفي، إذا جئته بمعنى أنه إذا وعد يفي، فلو كان الذي أحلت عل

فإن الحوالة 1 تلزم، أما إذا توفرت ھذه . بعد غد: وإذا جئت غدا قال. أوفيك غدا: بمقتضى الحوالة، قال
الشروط، من كان وفيا بقوله، وفيا بماله، إذا جئت إليه وجدته، 1 يھرب من ھنا ومن ھنا، فالصحيح أنه يجب 

عليه الص�ة -من أحيل وھو صاحب الدين اEول، يجب عليه أن يحتال؛ Eنه : ى المحتال أن يحتاله، يعنيعل



  ٨١٧

 − إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ,:  وفي رواية أخرى− وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ,:  قال-والس�م
: ا ھو شرطھا من جھة وجوب الحوالةوذھب الجمھور إلى أنه 1 يجب، والصواب أنه يجب لظاھر الحديث، ھذ

  . أن يحتال المسلم إذا أحاله على أخيه

أو . بل أحيلك على ف�ن: منھا أن تكون الحوالة على دين مستقر، بأن يقول: وذكر العلماء شروطا للحوالة
نه ما دام ھذا 1 تصح الحوالة عليه؛ E: نقول. أنا بعت السلعة بألف n، لكن 1 زال له الخيار: قال ف�ن

 أنه ليس دينا مستقرا، بمعنى أنه يمكن أن يفسخ البيع Eن له الخيار، ف� - ما دام-المداين الثاني للمدين اEول 
أنا أطلبه ألف E nنني استأجرته على عمل، أو استأجرني على عمل : يلزم، ف� يلزمك أن تحتال، أو كان قال

  . م بيني وبينه عقد إيجارة بأن أعمل له ھذا العمل، لكن العمل لم يتمبألف n، ولي في ذمته ألف n؛ Eنه ت

Eنك ما دام ما ثبت في ذمته ... 1 يلزم المحتال أن يحتال؛ Eن الدين غير مستقر، بمعنى أنه يمكن: نقول
 يعمل ھذا أنا ما يلزمني؛ Eنه ما أتم العمل حتى اVن، ولم: لك ما تم حتى اVن واستقر، فيقول المحتال عليه

  العمل، يمكن أن يتركه، فكيف يحيلك علي ولم يثبت ھذا المال في ذمتي له؟ 

أو كان مث� استأجر منه السيارة مث�، ولم يسلمه السيارة، أو لم يستوف اEجرة، ف� بد أن يكون شيئا 
ا أطالبه بخمسين ألف أنا أطالبه بألف n لسلعة قبضھا وحازھا وثبتت، أن: مستقرا، مثل أن يكون ثمنا، يقول

أنا أطالبه بألف n؛ Eنني أقرضه : أو قال. ثبت في ذمته: نقول. n؛ Eنه اشترى السيارة وقبضھا وملكھا
ھذا الشرط اEول لصحة . ھذا دين مستقر، الدين المستقر الثابت الذي ليس بعرض للزوال: نقول. قرضا قبضه

  . ن ثبت واستقر كذلكالحوالة، بأن يحيلك على إنسان له عليه دي

ولو أن امرأة مث� أحالت إنسانا، أحالته على زوجھا، يطلب مث� من امرأة ما1، وأحالته على مھرھا من 
الدين ما استقر وثبت، 1 يثبت في ذمة الزوج حتى يدخل بھا، فإذا دخل بھا، : زوجھا، لكنه لم يدخل بھا، نقول

المقصود . ھا الذي لم يدخل بھا، فإنه 1 يلزمه الحوالة؛ Eنه لم يستقراستقر المال في ذمته، فلو أحالته على زوج
أن الشرط اEول أن يكون المال مستقرا وثابتا للمحيل على المحال، فإذا كان ثابتا مستقرا، وجب على المحتال 

  . عليه أن يتحول، وأن يحول دينه من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه: أن يحتال، يعني

أن تكون الحوالة برضاه، فلو أنه ذھب إلى المحال عليه، ذھب إلى المدين الثاني ب� رضا : الثانيالشرط 
أنا سوف أوفي بمالك، أو أحيلك على إنسان آخر، ف� : المحيل وب� إذنه، 1 تصح؛ Eن المحيل له أن يفي، يقول

 لمدينه اEول، ف� يلزمه، ف� تصح تصح إ1 إذا أحاله صراحة وأذن له بذلك، أما لو ذھب إلى إنسان مطلوب
  . الحوالة بذلك

بمعنى أن ... بمعنى أن يحيل إلى. أن يتفقا في الحلول والتأجيل والجنس والصفة والقدر: الشرط الثالث
لي على ف�ن ألف n أحيلك عليه، : مثل أن تقرض إنسانا ألف n، فقال... لو أحال إنسان... تكون الحوالة
n لفEھذا : نقول.  ھذه سوف تحل بعد شھر، أعطيك ورقة وتتحول بعد شھر، تذھب إليه وتستلم الماللكن ا

1 يجوز، بل يجب أن يكون المال حا1 في ذمة المحال عليه؛ Eن اEصل أنھا من عقود ا?رفاق، واEصل في 
ى المحال عليه فيقبض، أما إذا المصارفة أنه يجب فيھا أن تكون يدا بيد، فلم يستثنى فيھا إ1 مجرد أن يذھب إل

جعله مؤج� ف� يجوز؛ Eنه في ھذه الحالة يشبه بيع المال بالمال مع عدم القبض، واEصل في المصارفة ھو 
  . وجوب المقابضة، واستثني ھذه الحالة منھا، ف� يزاد عليھا، فيحيله بمال عليه حال

أحيلك : ?نسان على إنسان ألف n يطلبھا، قالأن يكون مساويا له في الجنس، فلو كان : اEمر الثاني
1 يجوز؛ Eن اEصل في المال أنه : نقول. على ف�ن، أنا أطلبه بدو1رات، وتأخذ ثمن اEلف n بالدو1رات

إذا اختلفت ھذه اEصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، ف� يجوز أن يحيل بريا1ت على دو1رات، و1 
ى ريا1ت، و1 بذھب على فضة، و1 بفضة على ذھب، لكن يجوز أن يحيل بنوع على نوع من بدو1رات عل

جنس واحد، مثل أن يأخذ منه ألف n من فئة الخمسين، ويحيل عليه بفئة المائة؛ Eن الجنس مختلف، لكن مع 
ل، بھذه الشروط تصح اخت�ف النوع 1 يؤثر، أو أحاله مطلقا ولم يشترط له أن يعين من ھذا الجنس من الما

  . الحوالة

أيضا من المسائل المتعلقة بالحوالة، الحوا1ت التي تجري اليوم، وھي الحوا1ت المصرفية، ويكثر 
: الوصف الفقھي لھا والتكليف الفقھي لھا: وقوعھا، واختلف العلماء والباحثون فيھا وفي تكليفھا، أو كما يقولون
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 باب الوكالة؟ أو من باب ا1ستيفاء؟ على صور كثيرة في ھذا، لكن ھي ھل ھي مث� من باب الحوا1ت؟ أو من
  : في الحقيقة لھا أحوال

أن يأتي إنسان مث� بمال، يأتي بريا1ت سعودية، فيريد أن يحولھا إلى صاحبه وھو في بلد : الحال اEول
 التي يريد أن تحيلھا، مثل الواجب إذا أمكن أن تصرف ھذه الدراھم بنفس العملة: آخر، فيقال في ھذه الحالة

تريد أن تحيل بدو1رات، أو تحيل بجنيھات، أو بليرة مث� أو بدينار، فإن أمكن أن تصرفھا عند البنك، أو أن 
تأتي بالعملة التي يريد أن تحيلھا، ثم بعد ذلك يقبضھا البنك منك، ويكون البنك مدينا لك بھذا المال، فيحيلك 

 البنك على فرعه، فھو في الحقيقة استيفاء؛ Eن فرع البنك كھو في الحقيقة، وإذا البنك على فرعه، فإذا أحالك
فإذا كان البنك اVخر مدينا لھذا البنك، فھي كالحوالة سواء : أراد أن يحيلك على بنك آخر عميل له، فينظر

ل والمعتاد، وأنه 1 بسواء، فھي مثل الحوالة، وإن لم يمكن أن يقبض الجنس، و1 يمكن أن يصرفھا كما ھو الحا
تصرف إلى الجنس اVخر بنفس العملة التي يريد أن تحيلھا، ففي مثل ھذه الحالة الواجب، ويعطى مقابل ذلك 

  . ورقة أو إثباتا أو شيكا في مقابل ھذا، يقابل المال الذي أخذه

 مثل ھذه سبق أن الشيك يكون بمثابة القبض؛ Eن الشيك الصادر من البنك كالقبض، سبق أن إصدار
الشيكات يكون ع�مة على الثقة، وكأنه قبض المال وما فيھا من ھذا القدر الموجود، وأن إصدار مثل ھذه 
الشيكات ب� رصيد يعتبر جريمة، ومن جھة أنه يعاقب عليھا من يقع فيھا، ولھا أنظمة تمنع مثل ھذا، فلھذا 

نه قبض ھذا المال ووكل البنك بتحويله، فكأنك في يكون قبضه بقبض ما فيه من المال، فعلى ھذا إذا أحاله، كأ
َھذه الحال بعد ذلك أقرضت البنك نفس القيمة، وصار البنك مدينا لك، وأنت المقرض وھو المقرض، والبنك  ِ
يعطيك الشيك ھذا، وأنت تحتال إلى عميله في البلد اVخر، ثم بعد ذلك يأخذون مقابل ذلك أجرة، وھذه اEجرة 

   ھي تجوز، أو 1 تجوز؟ ھل: اختلف فيھا

ھل ھي مث� وكالة، ويكون أخذ ھذا المال مقابل الوكالة التي عملھا :  أنه يعني اختلف-و2 أعلم-واEظھر 
إنھا وكالة في السداد، وأن البنك قام بالسداد عنك، أو بالسداد لعميلك الذي : لك البنك Eنه يجوز أخذه؟ فإذا قيل

 البلد اVخر، فالوكالة يجوز أخذ المال عليھا، بخ�ف الضمان والكفالة، ف� يجوز تريد أن تحول إليه المال في
إنه يمكن أن يكون من باب الزيادة في القرض، من : أخذ المال عليھا، لكن ھذه وكالة، أو أنھا إيجارة، أو يقال

َجھة أنك أقرضت البنك، أنت المقرض والبنك ھو المقرض، وأعطيته زيادة في المال، و كثير من أھل العلم ِ
ِإنه يجوز للمقترض أن يشترط على المقرض بأن يوفي بأنقص مما أقرضه، بخ�ف أن يشترط المقرض : قالوا

  . َعلى المقرض بأن يفي بأزيد مما أقرضه، فإن ھذا 1 يجوز باتفاق أھل العلم

ِأما اشتراط المقرض على المقرض، فھذا موضع خ�ف ن، فھو غاية اEمر أن فإذا كان فيه شبھة مھما كا: َ
َيكون من باب النقص في القرض؛ Eن ھذا المال الذي أحلته 1 يأتي كام�، ينقص منه شيء، فھو كأن المقرض 

مھما كان، وإن ...  أوفاك بأنقص مما أقرضته، وھذا 1 محظور فيه على الصحيح؛ Eنه من باب- وھو البنك-
فھو إما أن يخرج على أنه من باب النقص في الوفاء + ن جھة كان البنك ليس جھة تعينه، وليس إعانة إليه م

بالقرض، مثلما سبق أن إسقاط بعض المال مع إسقاط اEجل جائز، كذلك أيضا إسقاط بعض القرض جائز، 
إنه وكالة، ويؤخذ أجرا عليھا، أو أنه من باب الشرط في النقص بسداد القرض، : فعلى كل اEحوال سواء قيل

وعلى ھذا الوصف تكون جائزة، وقد تكون حوالة . جرة، فھو في حقك جائز على ھذا التخريجوھم يجعلونه كأ
كما سبق، إذا كان البنك الثاني مدينا للبنك اEول، وإذا كان البنك الثاني ليس مدينا للبنك اEول، إنما يقرض 

وكلك أنت صاحب ...  الثاني فيالبنك الذي أحاله، فھو في الحقيقة وكالة في قرض، كأن البنك اEول وكل البنك
  . الشيك، أو وكل عميلك الذي تريد أن تحول له ھذه الورقة أو ھذا الشيك بأخذ المال، فھي وكالة في اقتراض

%كأن البنك اEول وكل البنك الثاني، وكلك أنت صاحب الشيك، أو وكل عميلك الذي تريد أن تحول له ھذه  % % َ
مال؛ فھي وكالة في اقتراض، إذا كان البنك الثاني غير مدين، سواء كنت أنت الورقة أو ھذا الشيك في أخذ ال

  . تطلب ھذا البنك أو 1 تطلب ھذا البنك

وإذا جاء إنسان إلى البنك، وكان له حساب فيه، له حساب في البنك، فأحال بنفس العملة، أحاله، طلب من 
يله إليه في بلد آخر فھو في الحقيقة يشبه الحوالة؛ البنك أن يسدد له شيئا من المال من حسابه الخاص، وأن يح

Eًنك تطلب من البنك شيئا من المال من جھة الحساب الموجود عنده، ولك رصيد عنده، فأحالك على البنك 
ًاVخر، فإن كان البنك اVخر مدينا للبنك اEول فھي حوالة، وتكون على 

إن كان من جنس المال : -ما سبق- 
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ير جنس المال، وأعطاك على ذلك ورقة أو شيكا بنفس العملة التي تريد أن تأخذھا في البلد جازت، وإن كان بغ
  . ًالثاني فھو يكون قبضا، وإن كان البنك الثاني ليس مدينا للبنك اEول فھي وكالة في اقتراض

إنھا أجرة : يقالالمقصود أنه يأتي ا?شكال في مسألة المال الذي يأخذه البنك، واEظھر أنھا جائزة، إما أن 
  . لمقابل الوكالة، أو إنه من باب النقص في سداد القرض، وھذا جائز في أحد قولي أھل العلم

ْتعظيم أمر الدين E  

ّ توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول 2 ,:  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن جابر  % ّ� 
ًنصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قا: فقلنا ديناران، فانصرف، فتحملھما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو : أعليه دَيْن؟ فقلنا: لُ
َحق الغريم، وبرئ منھما الميت؟ قال: صلى 2 عليه وسلم-%الديناران علي، فقال رسول 2 : قتادة َِ نعم، فصلى : %
  .  رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم−عليه 

يث راجعت روايته عند أبي داود وعند النسائي، والذي رأيته عند أبي داود والنسائي خ�ف ھذه ھذا الحد
  .  فھذا اللفظ Eحمد-رحمه 2-ًالرواية، وإن كان معناھا موجودا، لكن ھذه الرواية وھذا القدر عند أحمد 

ميت، وھذا في باب  من جھة أنه يكون يوفي حق الغرمة ويبرأ ال-رحمه 2- والذي أراده المصنف 
 لما أراد أن يصلي عليه -عليه الص�ة والس�م- ضم ذمة إلى ذمة، والرسول : -كما سبق-الضمان، والضمان 
ًخطى خطا ثم قال ُ َ ّھما علي، فلقيه :  فقال أبو قتادة-عليه الص�ة والس�م-ديناران، فابتعد : ٌأعليه دَيْن؟ فقلنا: "َ

   ".%حق الغريم، وبرئ الميت؟: فقال

%أتوفي حق الغريم، وبرئ منھما الميت؟ فقال: منصوب بفعل محذوف، يعني): حق( ِ نعم، فصلى عليه، : ُ
  . عليه الص�ة والس�م

ھذا يذكرنا بما سيأتي في حديث آخر أنه كان في أول اEمر ما كان يصلي على من عليه دين، ثم بعد ذلك 
ًّن ترك دَيْنا فعلي، ومن ترك ك� أو عيا1 فعلي، ومن َ م,:  وقال-عليه الص�ة والس�م- صار يصلي عليھم  % ً

  . − للعصبة من كانوا ,:  وفي لفظ−ترك ما1 فلورثته 

%وفي ھذا تعظيم أمر الدين، وتشديد أمر الدين، وأنه 1 يجوز التساھل فيه، بل يجب الوفاء بحقوق الغرماء؛  %
 إن من أعظم الذنوب بعد ,:  آخر عند أبي داود وغيره وذكر في حديث- عليه الص�ة والس�م- ولھذا شدد عليه 

  . −الكبائر أن يلقى العبد وعليه ديْن لم يقضه 

%سبق أن الدين إذا كان العبد اجتھد في قضائه لكنه ما حصل منه في قضائه لم يكن عن تفريط و1 تقصير، 
يء عليه، إنما يكون من أخذه يريد إنما أراد أن يقضي فيه حقا أو دينا، ومات ولم يفرط؛ فالصواب أنه 1 ش

إت�فه فھذا ھو الذي فيه خطر، أما من أخذه يريد أداءه في حق الطلب فإن 2 معه، و2 مع الدائن حتى يقضي 
  . دينه

ًوفي ھذا صحة ضمان دين الميت، كما ھو قول جمھور أھل العلم، سواء ترك دينا أم لم يترك دينا، خ�فا 
1 يجوز، 1 يصح ضمان دين الميت إ1 إذا خلف وفاء، والصواب الجواز؛ :  الذي يقول- رحمه E -2بي حنيفة 

ًأنه لم يترك ما1، ولم يترك وفاءا؛ فيصح :  أقر أبا قتادة؛ ولھذا جاء في الخبر-عليه الص�ة والس�م-Eنه 
فإنه يكون في ذمة الضامن  - وھو الثبوت-ضمانه، وينتقل إلى ذمة الضامن ويتعلق به ذمة المدين، أما الضمان 

  .  وينتقل إليه- وھو الذي ضمن الدين-

إما أنه ترك له وفاء، أو :  د1لة على أنه إذا قضاه برئ الميت، وھذا قد يكون فيمن ترك دينا- ًأيضا-وفيه 
ِكان دينه فيه نوع تقصير في وفائه، أو وجد شيئا في حال حياته فلم يف، فيكون متعلقا بدينه تعلقا 1 ين قطع حتى ً

يُقضى عنه، وفي ھذا صحة الضمان كما سبق، واتفق عليه العلماء من حيث الجملة، وأنه يجوز للضامن أن 
%أضمن ما في ذمتك لف�ن، و1 يشترط للضامن أن يعلم الدين الذي : %يضمن الدين الذي ?نسان على إنسان، يقول

  . ن لف�ن؛ فيصح الضمانعليه، أو أضمن عليك ما يحصل لك، أو ما يحصل عليك من دي

ًوالضمان أيضا من عقود ا?رفاق، كالكفالة التي تشرع بين المسلمين، فھو فيه إعانة للمسلم على أخيه 
: أنه 1 يجوز أخذ مال عليه أو مقابل ھذا الضمان؛ يقول: -كما قال أھل العلم- المسلم؛ ولھذا كان الصواب 

 أن يكون بقدر كذا وكذا من المال، ف� يجوز؛ Eنه في الحقيقة أضمن لك ما في ف�ن بشرط أن تعطيني كذا، أو
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أنا أضمن ما في ذمتك لف�ن، يصح الضمان، حتى ولو لم : لو كان ?نسان على إنسان مث� ألف n، فقلت
  . َيرض المضمون عنه

نك يكفي رضا الضامن نفسه، و1 يشترط رضا المضمون عنه، و1 رضا المضمون له، فلو أ: المقصود
ً بـمائة n 1 يجوز؛ Eنه لو لم يف مث� بالمال فيكون دينا -لك عليه ألف n- قلت أضمن لك ما في ف�ن  ِ

 n عليك أنت، يكون 1زما لك أيھا الضامن للمضمون عنه تعطي به المضمون له، فيلزمك أن توفي عنه ألف
ھا، ثم بعد ذلك إذا أخذت مائة n زيادة على عن المضمون عنه، فإذا أوفيت عنه ألف n كأنك أقرضته إيا

  . الضمان، فأخذت ألف ومائة، كان ھذا من باب القرض الذي يجر النفع؛ ف� يجوز لك أن تضمن بمال

 ما يقع من الضمانات البنكية التي تقع، واختلف أھل العلم في تكييفھا وفي وصفھا وفي -ًأيضا- ومن ذلك 
 ھو الضمان الذي يجعله البنك ويصدره البنك ?نسان في معاملة تجارية أو -أعلمو2 - جوازھا، وھذه واEظھر 

ائتنا بضمان يثبت : في شركة، ويطلب مث� يطلب من يريد أن يتعامل معه من جھة حكومية وغيرھا، يقول له
 على ھذا العمل لنا قدرتك على القيام بالعمل، بضمان من البنك أن له ھذا المال، أو أن البنك يضمن، وأنه قادر

  . حتى يمكن أن يتعاقد معه، ويمكن أن يتم معه Eداء ھذا العمل أو ھذه المناقصة

ھذه الضمانات البنكية إن كان الضمان الذي يعطى لھذا العميل وله مال موجود في البنك، قال ھذا ضمان 
مل بھذا الضمان البنكي؛ بنكي بمليون n، والمضمون عنه له في حساب البنك مليون n، يعني غطاء كا

فالصحيح أنه يجوز للبنك أن يأخذ مقابل الضمان ما1، يجوز أن يأخذ ما1 مقابل ھذا الضمان؛ Eنه في الحقيقة 
 - سواء البنك أو غير البنك-وكالة في الوفاء، ليس قرضا؛ Eن ماله موجود في البنك، إنما يكون البنك بمثابة 

1 تكون إ1 من البنوك فيجوز له أن يأخذ مقابل ھذا الضمان ما1؛ Eنه يقوم عنه لما أنه كان يكثر أنه : المقصود
  . بالسداد، فھو مقابل عمل، وأجرة مقابل عمل، ف� بأس بذلك

وإن كان ھذا الضمان الذي أعطي إياه لم يغط جميع المال، أو غطى بعض المال؛ ف� يجوز للضامن أو 
 يكون ضمان الوفاء -كما سبق- ذ ما1 مقابل ھذا الضمان؛ Eنه في الحقيقة لمن أعطاه ھذا الضمان البنكي أن يأخ

ِعنه إذا لم يف، ثم مث� لو أوفى عنه البنك مائة ألف n فأخذ زيادة على مائة ألف n ألفا، يعني أخذ مائة 
% كالقرض الذي جر وألف n، مائة ألف مقابل السداد عنه والوفاء عنه، وألف n مقابل الضمان؛ فإنه يكون

  . ًنفعا ف� يجوز

فعلى ھذا إذا كان الضمان ھذا مغطى بجمعيه، وأنه موجود، وأن ھذا القدر موجود بكامله؛ ف� بأس، وإن 
  .  يأخذ زيادة على ما ضمنه عنه في ذمته-كما سبق-ًكان ناقصا ف� يجوز؛ Eنه 

  من مات ولم يترك وفاء

ھل ترك لدينه من : ؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل كان ي� أن رسول , �وعن أبي ھريرة 
%قضاء؟ فإن حُدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإ1 قال ً h :أنا : صلوا على صاحبكم، فلما فتح 2 عليه الفتوح قال

  فمن مات,: وفي رواية للبخاري.  متفق عليه−ُأولى بالمؤمنين من أنفسھم، من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه 
  . −ولم يترك وفاء 

ً كان في أول اEمر 1 يصلي على من ترك دينا من جھة التشديد - عليه الص�ة والس�م-وھذا كما سبق أنه 
 −َ من ترك ما1 أو ك� فلورثته ,: ُفي ھذا اEمر، ثم بعد ذلك نسخ ھذا اEمر، فصار يصلي على الجميع، يقول

 صلوات 2 − فعلي قضاؤه ,: =  وفي لفظ−ًدينا فعلي وإلي  ومن ترك ,، "فلعصبته: "وفي لفظ Eبي داود
  . وس�مه عليه

ولھذا ذھب الجمع من أھل العلم أنه إذا كان إنسان عليه دين ولم يستطع وفاءه، أو مات ولم يستطع القدرة 
ذا المال عليه؛ فإنه يجب قضاء دين ھذا الميت من بيت مال المسلمين من جھة أنه حق له، خاصة إذا كان أخذ ھ

ًفي قضاء حاجاته، يريد أن يقضي دينا؛ فيقضى عنه، ويفك أسره حيا وميتا، ويتأكد بعد وفاته؛ Eن أھل الحقوق  ًّ
  ). فعلي قضاؤه: (، وفي لفظ)فإلي وعلي: (-عليه الص�ة والس�م-يطالبون بحقوقھم، كما قال 

  �w كفالة في حد

 رواه البيھقي بإسناد −} 1 كفالة في حد , � رسول 2 قال: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال
  . ضعيف
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وھذا الحديث 1 يصح، ومن رواية عمر بن أبي عمر الدمشقي، وھو منكر الحديث، وھذا استدل به 
 على أن الكفالة تصح -من حيث الجملة- في أن الكفالة 1 تكون في الحدود، والعلماء اتفقوا - رحمه 2-المصنف 
الذي عليه حد من ... أنا أكفل ف�ن في: ح فيه الكفالة، لكن في الحدود اختلفوا فيھا، معنى أنه يقولفيما تص

الحدود، حد سرقة أو حد زنا، محصن أو غير محصن؛ ذھب الجمھور بأنه 1 تصح الكفالة في الحدود؛ Eن 
ليه إذا لم يحضره، وإذا كان 1 الكفالة إذا لم يمكن إحضار المكفول عنه فإنه يلزمه أن يؤدي الحق الواجب ع

  . يمكن أن يُستوفى منه الحد مثل أن ھرب من عليه الحد ولم يمكن إحضاره، فإنه 1 يستوفى منه

 من جھة أن يتكفل بإحضاره، -إلى جواز الكفالة من حيث الجملة- وذھب بعض أھل العلم إلى جوازھا 
لو كان لم يحضر فإنه 1 يقام عليه الحد، خاصة إذا ويجتھد في إحضاره، ولو أنه ھرب فإنه يُلزم بإحضاره، و

كان لم يفرط، وإذا فرط فيجبر، وربما مث� ألزم بذلك، وقد يعزر بنوع من التعزير من جھة أنه فرط في 
إحضار من تكفل بإحضاره، إذا قيل بجواز الكفالة في الحد، كما اختلف الجمھور من أھل العلم والجمھور على 

  . لة لھذا المعنى 1 لھذا الخبر؛ Eنه لم يثبتأنه 1 تصح الكفا

  . نقف على باب الشركة والوكالة، نعم

    

  باب الشركة

  تعريف الشركة وأقسامھا

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  : الدين، أما بعد

  . باب الشركة والوكالة: - رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

ھو شركة : ، وا1ستحقاق"ا1جتماع في استحقاق أو تصرف: "الشركة من أوسع أبواب المعام�ت، ومعناھا
  : ھي شركة العقود، فالشركات نوعان: اEم�ك، والتصرف

ر بسبب استحقاقھما شركات أم�ك، وشركات عقود، فا1جتماع في ا1ستحقاق، وھو ما يملكه اثنان فأكث
لھذا الشيء، مثل اشتراك وارثين فأكثر في ميراث؛ فھذا بمجرد الميراث يثبت استحقاقھما ب� عقد؛ Eنه ثابت 
%لھا شرعا، كذلك لو وُھب اثنان أرضا، أو وھب اثنان منز1 أو سيارة أو مزرعة، أو غير ذلك مما يملك، اثنان  ً

  . به فأكثر؛ فھذا اجتماع في استحقاق

 وھو شركة العقود، وھو - رحمة 2 عليھم-وھي شركة العقود، وھي التي يتكلم بھا الفقھاء ": أو تصرف"
  . َأن يجتمع اثنان ويعقدا بينھما شراكة في عمل من اEعمال، على اخت�ف في الشركات التي ذكرھا أھل العلم

ضًا في صحة بعضھا، وأوسع اEقوال والشركات أقسامھا كثيرة، ويختلف أھل العلم في عدتھا، ويختلفون أي
 - رحمه 2-  ومذھب أحمد في تصحيح الشركات، وأضيقھا مذھب الشافعي - رحمه 2- في ھذا مذھب مالك 

  . ًحيث أبطل كثيرا من الشركات

 وا?مام أحمد في أن ما يذكر من ھذه الشركات فھي - رحمه 2-واEظھر ھو ما قال به ا?مام مالك 
 واEصل ھو صحة التعامل وصحة التصرف في ھذه الشركات من حيث الجملة، ثم يكون صحيحة وثابتة،

الخ�ف في بعض الشروط التي تكون، كالشأن في المسائل اEخرى، في أبواب المعام�ت حينما يُتفق على 
  . اEصل ثم يُختلف في بعض التفاريع

ُن أذن له بتصرف مما يصح توكله فيه فھي َ، م"ا?ذن في التصرف: "، والوكالة ھي)باب الشركة والوكالة(

  . وكالة

  ? ثالث الشريكين ما لم يخن أحدھما صاحبه

  : - رحمه 2- ذكر ما يتعلق أو1 بالشركة، قال - رحمه 2- والمصنف 

ُأنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدھما صاحبه، فإن :  قال 2, �قال رسول 2 :  قال�عن أبي ھريرة 

  .  رواه أبو داود، وصححه الحاكم−جت من بينھما خانه خر

ھذا الحديث رواه أبو داود من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، عن أبيه، وأبو حيان ثقة 
ِمن رجال الشيخين، اللي ھو يحيى بن سعيد، وأبوه سعيد بن حيان فيه جھالة أو فيه لين؛ فأعل من ھذه الجھة، 
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ِعيد بن حيان، 1 يحيى بن سعيد، كما وھم به بعضھم وجعله من علته أبا سعيد؛ فإن أبا سعيد فعلته والد يحيى س
  . ھذا ثقة، فعلته أبوه، وھو سعيد بن حيان

ج بعض كتب اEحكام أو غير كتب اEحكام، أو ربما يكون  hّمما ينبه له أن كثيرا من المخرجين ممن يخر ً
لمسند أو غيرھما، ثم يكون فيه لفظ ذكره مث� المصنف صاحب الكتاب، ًالحديث مث� موجودا في السنن أو في ا

ًقصد ذكره، و1 يكون ھذا اللفظ موجودا في جميع من نسب إليه وعزى إليه، فيكون فيه وھم في العزو من جھة 
ّأنه ذكر لفظا مقصودا قصده المصنف، ثم ربما تكلم من خرجه وعزاه إلى أبي داود والترمذي وأحمد أو  ً ً

  . ًيرھما، ويكون اللفظ المقصود ليس موجودا إ1 في أحدھماغ

وھذا مما ينبغي التنبه له في مقصود المؤلفين، وفي نسبتھم وتخريجھم، ومعرفة قصد المؤلف في إيراد ھذا 
ًاللفظ، وقد يكون أصل الحديث موجودا مث� في الصحيح، وفيه زيادة موجودة في السنن ھي المقصودة، أو 

ًحديث رواه مث� أھل السنن جميعا ويكون فيه لفظة مقصودة من جھة ا1ستد1ل، و1 تكون يكون أصل ال
إن ھذه الزيادة عند أبي داود، : موجودة إ1 عند أحدھم، ف� يُعزى الحديث إلى الجميع، بل ينبغي أن ينبه، يقال

يعني يقيد حتى يُفھم المقصود، إن ھذا اللفظ لفظ أبي داود أو الترمذي دون غيرھما، : عند أحمد، أو أن يقال
ًويُعلم أنه ليس موجودا بكامله؛ إذ قد يكون في الحديث لفظة ليست موجودة في أحدھما ويترتب عليھا حكم من 

  . اEحكام، كما ھو مشتھر في اEخبار

ماع ھذا يبين فضل ا1جتماع في الشركة وا1ئت�ف عليھا، وأنه من أعظم ا1جت) أنا ثالث الشريكين: (حديث
بين الشركاء ھو أو1 ا1تفاق بينھما وا1ئت�ف، ا1تفاق بينھما على ھذه الشركة، ثم بعد ذلك يمتد ا1تفاق 
وا1ئت�ف إلى ائت�ف القلوب؛ Eنھم قد يتفقون في الشركة على الورق، وقد يتفقون مث� بالقول من جھة ما 

 فحصل - إذا كانوا اثنين فأكثر-1ء الشركاء يشترطون من شروط، لكن بعد ذلك ربما غيرت الدنيا بعض ھؤ
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدھما : "بينھا شيء من النزاع، ربما يحصل بينھم خيانة فتنزع البركة؛ ولھذا قال

  ". صاحبه، فإن خان أحدھما صاحبه خرجت من بينھما

فس الشركة، وتنزل البركة فيما يترتب وشركاء يكون 2 ثالثھما فإنھا على الخير والبر، وتنزل البركة في ن
ِعليھا من أرباح، ثم أيضا لو حصل بينھما نزاع أو خ�ف، وكانوا اجتمعوا وائتلفوا، ولم ينو أحد منھم أن يخون  ً
صاحبه أو أن يخالفه مخالفة ظاھرة، إنما قد يحصل نزاع كما يحصل غالبا بين الشركاء؛ فإنه ينزع ا1خت�ف 

  . لفون من جھة أن قصد الجميع ھو ا1ئت�ف وا1جتماعقريبا ويجتمعون ويأت

وھذا فيه د1لة على أن الشركة مشروعة ومطلوبة، وأنھا فيھا بركة، كالشركة في الطعام، وكا1جتماع في 
الطعام، وكا1جتماع في السفر، وكا1جتماع في المحبة في 2، كله يكون فيه البركة والخير؛ ولھذا إذا اجتمع 

- روا، فجمعوا طعامھم وجمعوا شرابھم؛ فإنه تنزل البركة فيھم، ويحصل المواساة والخير، وھكذا قوم وساف

  .  ا1جتماع المعنوي والحقيقي في ا1جتماع في الشركة، وفي التصرف فيھا-ًأيضا

  مشروعية الشركة

 −أخي وشريكي ًمرحبا ب:  فجاء يوم الفتح، فقال� أنه كان شريك النبي , �وعن السائب المخزومي : قال
  . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

إنه السائب بن يزيد المخزومي، وھذا الخبر اختلف في ثبوته من : ُھذا اختلف فيه، وھو قيل" السائب"
عليه - رواية مجاھد عن قائد السائب عن السائب، لكن المقصود منه ثابت من ھذا الخبر ومن غيره، وھو أنه 

نِعم الشريك أنت، 1 : ً مرحبا بأخي وشريكي، فقال,: ًه يوم الفتح لما جاء مسلما، قال% رحب ب- الص�ة والس�م
  .  ؛ يعني 1 تنازعني و1 تداريني، و1 يحصل بيني وبينك اخت�ف−تداريني، و1 تماريني 

رّھا  أق- عليه الص�ة والس�م-وھذا يبين أن الشركة كانت معروفة في الجاھلية قبل ا?س�م، وأن الرسول 
با?س�م، وقد كانوا يجتمعون في البيع والشراء ويتشاركون، وكانت القوافل تذھب وتجيء، ويجتمعون في 
شراء الحبوب واEطعمة، وھكذا ا?س�م أقر ھذه الشركات على ما ھي عليه ولم يغير منھا، وھذا يبين أنه 

Eسواق، وكان الشركاء يتبايعون في كا?جماع العملي من جھة نقلھا، ومن جھة أنھا كانت موجودة في ا
اEسواق، وكان ربما اشترى السلعة اثنان، أو اشتركا في شيء من الدراھم فجعلوا يبيعون ويشترون، ولم ينكر 
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ّ شيئا من ھذا، إنما بين لھم بعض أنواع البيوع المحرمة، ما فيه من ربا وما فيه - عليه الص�ة والس�م-عليھم  ً
  . ومخاطرة، وأقر ما سوى ذلكمن غرر وما فيه من خطر 

: وھذا دليل على أنھا كانت على حالھا، وھذا ھو القاعدة في ھذا الباب؛ أن أعمال الناس عبادات ومعام�ت
عليه الص�ة -  ورسوله - سبحانه وتعالى- ُفالعبادات 1 يشرع منھا إ1 ما شرعه 2، و1 تحد منھا إ1 ما حده 2 

 ھذا ھو اEصل في العبادات؛ فإن - عليه الص�ة والس�م-1 بما أذن 2 به ورسوله ، و1 يؤذن فيھا إ-والس�م
  . مبناھا على الحظر والمنع والتوقيف، بخ�ف المعام�ت؛ فإنھا مبنية على التوسعة واليسر والسھولة

م�ت القصد أنھا مبنية على عدم المنع، وأن اEصل فيھا الحل وعدم التحريم، ھذا ھو اEصل في معا
إن ھذا ممنوع، أو ھذه الشركة 1 تجوز، فإنه يحتاج إلى الدليل، : الناس، وكذلك اEصل في عقودھم، فمن قال

لكن 1 بد من البصيرة والمعرفة بصفة الشركة، من جھة أنه قد يقع فيھا شيء ممنوع، أو قد يكون اشترط 
 اEصل فيھا الحل مع مراعاة اEدلة في ھذا ًأحدھما شرطا فيه غرر أو مخاطرة أو فيه ظلم؛ فلھذا المعنى أن

  . الباب واEصول والقواعد المتفق عليھا في أبواب المعام�ت

  شركة ا8بدان والعنان والمضاربة

 −.. ُ اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر,:  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن عبد 2 بن مسعود 
  . الحديث رواه النسائي

ث من رواية أبي عبيدة بن عبد 2 بن مسعود، عن عبد 2 بن مسعود، والمشھور عن الجمھور وھذا الحدي
 -على طريقة التفقه في اEسانيد-من المحدثين والحفاظ أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وذھب بعض أھل العلم 

ًناسا كثيرين من أصحاب والده عبد إن أبا عبيدة ھو رجل من أھل العلم والفقه، وقد أدرك أ: إلى السماع، وقالوا
2ً بن مسعود، وأحصى علمه، و أدرك كثيرا، وعلم كثيرا من أخباره وفتاويه وفقھه   فقد أحاط بھا، ومثل �ً

ًّإن سماعه منه، وإن لم يثبت نصا، لكنه تدل القرائن على أنه : ھذا يحيط العلم بأنه علم بأحاديث أبيه؛ فلھذا قالوا
  . سمع

 ويقرر ھذه القاعدة، - رحمه 2- يسلك ھذا الطريق أو ھذا المسلك تقي الدين أبو العباس ابن تيمية وكثيرا ما 
 في بعض المواضع في كتبه، في -رحمه 2-ويجعل ھذه قرائن تثبت السماع، وقد أشار إلى شيء من ھذا 

صين أو غيرھم ممن كتاب نظرية العقد، ومثل ذلك مثل سماع الحسن من بعض الصحابة، مثل عمران بن ح
إن القول بأن ف�نا لم يسمع من ف�ن موضع نظر، من جھة أن : إن ف�نا لم يسمع من ف�ن، فيقول ما معناه: قيل

ھذا على قاعدة بعض أھل العلم كمسلم، أن المعاصرة مع القرائن الدالة على أنه من أھل العلم وأھل الفضل في 
  . م السماع منهذلك الوقت، وأن حرصه على العلم يمنع عد

ولو أن رج� من أھل العلم والفضل ممن ھو دون الحسن مث�، وأمثاله دون أبا عبيدة وأمثاله بدرجات، 
ًويعاصر عالما أو يكون قريبا من عصره؛ فإنه يبعد أن 1 يكون سمع منه، لكن ھذا ينبغي أن يكون حجة إذا  ً

ّ ولم يُنص على السماعكان على ا?ط�ق من جھة المعاصرة، وھما في بلد واحد، ً .  

ًأن ف�نا لم يسمع ف�نا؛ فالقياس في ھذا 1 يصلح بما : أما لو نص على عدم السماع إمام واسع الرواية
يظھر و2 أعلم؛ Eنه مبني على النقل، وليس فيه مجال ل�جتھاد، وا1ستنباط في النظر في اEسانيد إنما يكون 

فظ وإمام واسع الرواية؛ أن ف�نا لم يسمع من ف�ن، ويكون قد عاصره في إذا لم يأت شيء أو نص من إمام حا
  . بلده أو في وقته مع إمكان إدراكه؛ ولھذا يكون حجة، ويكون ھو مقتضى نظر ا?مام مسلم رحمه 2

أما لو جاء إمام ونص على أنه لم يسمع منه؛ فإنه يضعف تلك القرائن أو يبطلھا التي ربما أوھمت أنه سمع 
  . منه

المقصود أن ھذا الحديث برواية أبا عبيدة، الجميع والجمھور على أنه لم يسمع منه، وفيه أنھم اجتمعوا ھو 
فلم أجئ أنا وعمار : وسعد وعمار وأبو عبيدة في يوم بدر وما يصيبون من المغانم، قال عبد 2 بن مسعود

  . بشيء، وجاء سعد بن أبي وقاص بأسيرين

منھا شركة اEبدان، وھي أن يجتمع اثنان فأكثر فيما :  شركة اEبدان؛ Eن الشركة أنواعوھذا فيه د1لة على
يصيبان من الكسب بعملھما وبدنھما، سميت شركة اEبدان أو شركة الصنائع من جھة أنھم يجتمعون على 

ًنه يكون مشتركا ما كسبنا وما ربحنا بما نستقبله في ذممنا فإ: صنعة من الصنائع وليس عندھم مال، فيقولون
  . بيننا
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وھذا 1 بد من التعاقد بينھما أو1، وإ1 فإن لكل منھم نصيبه إذا لم يشتركا ويتفقا، أما إذا اتفقا بأن يتقب� في 
 ،n في ھذا الشھر خمسة آ1ف �ن فيكون ما أخذ بينھما، ولو أن أحدھما كسب مث�َذمتيھما ثم بعد ذلك يعم

َإنه يكون مشتركا بينھما بحسب الشرط، فلھذا ألفان وخمسمائة ولھذا ألفان وخمسمائة؛ ًواVخر لم يكسب شيئا، ف
  . Eنھم اتفقا وتقب� في ذمتيھما

مثل ما يوجد من الصنائع اليوم في ا1تفاق مث�، لو يتفق اثنان مث� في الحدادة، يتفقان على عمل في 
 في السباكة في المواد الصحية في إص�ح المنازل، أو الحدادة، مثل العمل في اEبواب أو في النجارة أو مث�

ا1تفاق في عمل المنازل والمقاو1ت فيھا؛ فاتفقا على ذلك والعمل فيما يتقب�ن في البناء أو في إص�ح 
  . السيارات وغيرھا، يتفقان أنھما يعم�ن بأبدانھا فما رزق 2 كان بينھما

لي الثلثان ولك الثلث؟ اختلف أھل العلم في ھذا : يقول أحدھمالكن ھل يجوز أن يتفاض� في الربح بأن 
ًإنه 1 يجوز؛ Eن أصل المشاركة أن تكون على التساوي، وEن ك� منھا يعمل، ثم أيضا لو أخذ أحدھما : وقيل

أكثر من نصيب اVخر وأكثر من النصف لربح فيما لم يضمن؛ Eن اEصل أن ضمانه يكون في نصف العمل 
ًقبل في الذمة، وھما اثنان؛ فيكون اEمر بينھما نصفان، فإذا كانوا ث�ثة يكون أث�ثا وإذا كانوا أربعة الذي يُت

  . ًيكون أرباعا

إنه 1 بأس من التفاضل بينھم، وھذا أظھر وھذا واضح؛ Eنه في الحقيقة قد يكون أحدھما أحذق من : وقيل
ًن يكون بينه وبين إنسان ھو أقل منه حذقا بالصنعة، اVخر من جھة معرفته لھذه الصنعة، وقد 1 يوافق أ

لك خمسون في المائة ولي خمسون، ف� يوافق في الغالب؛ من جھة أنه يحسن ھذه الصنعة، ويعمل فيھا : ويقول
لي الثلثان ولك الثلث في ھذه الصنائع من الخياطة ومن الحدادة، ومن السباكة ومن النجارة، ومن : ًجيدا؛ فيقول

ي المواد الصحيحة، ومن البناء وإص�ح اEجھزة، وغيرھا مما يكون با1شتراك، وھذا أظھر، و1 العمل ف
يكون من باب ما 1 يضمن؛ Eن ك� منھا كان ربحه بقدر عمله ببدنه، والعمل يختلف؛ فيكون Eحد مث� الثلثان، 

ربح ما لم يضمن؛ Eنه يضمن ويكون ربحه ھذا ھو الذي في ذمته من جھة ھو الذي يكون له، و1 يدخل في 
عمله ھو، وعمله قد يبلغ سبعين بالمائة من عمل صاحبه، من جھة الحذق، ومن جھة الجد، وقد يكون أقل وقد 
يكون أكثر، فاEظھر 1 بأس من التفاضل بينھما؛ فعلى ھذا إذا حصل شيء من الربح اقتسماه على ما شرطاه 

  . بينھما

ا ا?مام أحمد ومالك، لكن على خ�ف في فروعھا، وھذا ھو اEصل ھذه ھي شركة اEبدان، وقد صححھ
فيھا، وأبطلھا الشافعي وجمع من أھل العلم، لكن اEظھر، بل الصواب ھو صحتھا بد1لة ھذا الخبر، ثم اEصل 
 ًھو جواز مثل ھذه الشركات، ثم ھو أيضا عمل بدن، كل منھا يعمل ببدنه، ثم ھو فيه مصلحة للجميع، وقد يكون
شخصان ليس لديھما مال، فيريدان أن يعم� بأبدانھا ويتعاونان على ذلك؛ فيتفقان على ما يكون فيه عدل بينھما 

  . وليس فيه ظلم Eحدھما دون اVخر

َشركة العنان، تسمى شركة العنان، من عن الشيء إذا عرض، كأن :  في ھذا الباب- ًأيضا-ومن الشركات  َ َ% ِ
%كل واحد عن له أو ظھر  اثنان -له أن يشارك اVخر، وھي ما تجمع ما1 وعم�، فيجتمعان بمالھما وبدنيھما َ

 فھذه -كلھم يعملون، ھذا يعمل، وھذا يعمل- نعمل فيه بأبداننا :  فإذا اجتمع اثنان فأكثر وأخرجا ما1، وقا1-فأكثر
حة في ھذا، وعليھا أھل العلم شركة العنان وھي ا1جتماع بالمال وا1جتماع باEبدان، وھي من الشركات الصحي

  . قاطبة في صحتھا

وعلى ھذا يكون ا1تفاق بينھما على الشروط التي تكون عد1، وھل يجوز المفاضلة بينھما أو 1 تجوز؟ أو 
يكون الربح حسب رأس المال؟ فإذا اجتمعوا مث� على عمل من اEعمال في التجارة، يتاجرون في ھذا مث�، 

م يعمل، ھذا يعمل، وھذا يعمل، فأخرج ھذا عشرة آ1ف وھذا عشرة آ1ف، ھل يكون يبيعون ويشترون، كلھ
ٍالربح مناصفة بحكم أن المال متساو؟ أو إذا أخرج أحدھما ث�ثين وأخرج أحدھما سبعين يكون Eحدھما سبعين 

  من الربح واVخر ث�ثين من الربح بنسبة المال؟ 

 أنه يجوز المفاضلة بينھما وإن اختلف المال، يعني يجوز -مو2 أعل-فيه الخ�ف كما سبق، واEظھر 
 قد يكون - كما سبق- المفاضلة بينھما إن اتفقا في المال، وكذلك لو اختلفت النسبة ولم تتفق مع نسبة المال؛ Eنه 

النظر لھما بحسب مصلحتيھما، ويكون أحدھما أبصر بالتجارة وأبصر بالبيع والشراء، فيُشترط له أكثر من 
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Vخر، أو قد يكون مث� تفرغه وعمله بالتجارة في ھذا المال أكثر من صاحبه؛ في ھذه الحال 1 بأس أن يكون ا
ّا1تفاق بينھما على ما يكون بينھما بالنظر لھما من جھة إتقان أحدھما للعمل وجده فيه ونشاطه فيه ِ .  

الشركات؛ بأن يجتمع جماعة في شركة، ًّوھذه الشركات تكثر اليوم جدا، وعليھا تقوم كثير من المؤسسات و
  . وقد تكون مث� الشركة جھة من الجھات، ويكون المشتركون فيھا كثيرين

 في - ھذه الشركة شركة المضاربة-ًشركة المضاربة، وھذه لعلھا ستأتينا أيضا : والنوع الثالث من الشركات
تسمى المضاربة، وتسمى ... ھمأن يخرج أحد: ، وھي من المقارضة، وھي"باب القراض"باب مستقل في 

المقارضة، يعني قرض من ماله، أو قطع من ماله قطعة فأخرجھا، فاتفقا مع عامل بأن يعمل فيه بحسب ما 
ِيتفقان عليه، وقد تتفق المضاربة مع العنان بأن يخرج أحدھما ما1، ويتفق مع إنسان أن يعمل فيه، و1 يخرج 

بماله وبدنه، وذاك ببدنه، فھي مضاربة في جھة صاحب البدن دون المال، الثاني ما1، ويعم�ن ببدنيھما؛ ھذا 
ِوعنان ومضاربة فيمن اجتمع ماله وعمله، ف� مانع من اجتماع أوصاف الشركة، يعني 1 يشترط أن تكون كل 

  . شركة مستقلة تماما و1 تتداخل، فإذا أمكن تداخلھما واتفاقھما ف� بأس من ذلك

 من أھل العلم، وقد كانت معروفة وموجودة في الجاھلية، وأقرھا الشارع في والمضاربة محل اتفاق
  . ا?س�م

شركة الوجوه؛ وسميت شركة وجوه Eنھما يتعام�ن : كذلك من أنواع الشركات، وھي الرابعة، وھي
ھة بجاھما ويتفقان بجاھما، ليس عندھم مال يجتمعون فيه أو مال وعمل، وليس ھنالك اتفاق على شيء من ج

ا1تفاق بالعمل مث� في حدادة أو نجارة، بل يقولون بحسب وجاھتنا عند الناس وعند التجار؛ فھذا يقترض من 
ھذا التاجر شيئا من المال، وذاك يقترض شيئا من المال، ويجمعان المال أو 1 يجمعانه، ثم بعد ذلك يبيعان 

ًيئا من السلع ويشتريھا بنسيئة في ذمته، وشريكه ويشتريان في ھذا المال، أو يأتي أحدھما ويأخذ من التجار ش
  . ًيشتري مث� من التجار سلعة ويأخذھا نسيئة دينا في ذمته، ھذا يبيع وھذا يبيع بعد اتفاقھما

فالمقصود بالجاه ھو معرفة التجار لھما، وأنھما أصحاب بيع وشراء، فھم ينفعون التجار من جھة أنھم 
ًيصرفون لھم السلع، وربما أيض ا استفادوا منھم أحيانا من جھة لو احتاجوا إلى القرض، من جھة معرفتھم بھم ّ

ًوثقتھم بھم، فيبيعون ويشترون، ويكون ما قسم 2 بينھما بحسب ما يشرطان بينھما، ھذه أيضا من أنواع 
  . الشركات

لھا أحكام والشركات اليوم أنواع كثيرة كما سبق، يكثر منھا شركة المضاربات وشركة المساھمات، و
بحسب الشروط التي يُتفق عليھا، المساھمات بمعنى أن تجمع اEموال ثم يباع فيھا ويُشترى، فقد يكون ممن 
يدير العمل مشاركة، فتكون مضاربة وشركة عنان، وقد تكون مضاربة إذا لم يكن من المؤسسين للشركة مال، 

وا بأموالھم كانت من باب شركة العنان؛ Eنھم إنما يجمعون اEموال ويعملون بھا بحسب النسبة، وإذا شارك
  . جمعوا إلى أموالھم ما1 وعم�

فھذه الشركات اEصل فيھا الصحة والس�مة، إ1 أنه ينبغي التنبه إلى صحة الشروط والنظر فيھا، والتي 1 
  . يكون فيھا ظلم و1 ھضم Eحد من الشركاء

    

  باب الوكالة

  مشروعية الوكالة

إذا :  فقال�ُ أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي ,:  قال-رضي 2 تعالى عنھما- بد 2 وعن جابر بن ع
ًأتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا  ُ   .  رواه أبو داود−َ

ّھذا الخبر من طريق محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، وقد ذكر البخاري في الصحيح، في كتاب 
ًالخمس، طرفا يسيرا منه،  ً أعطى جابرا شيئا من تمر خيبر -عليه الص�ة والس�م-  أنه ,: وھوً  وقد رواه أبو −ً

  . ّ ووضح المراد-كما ھنا-داود 

  .  في أول الباب، باب الشركة والوكالة- رحمه 2- وفيه دليل على مشروعية الوكالة كما ذكر المصنف 

ّ يأتي له بتمر من خيبر فوكله؛ دليل على  أرسل جابر بن عبد 2 أن-عليه الص�ة والس�م- وفيه أنه 
  . مشروعية الوكالة



  ٨٢٦

إذا أتيت وكيلي فسألك البينة فضع يدك على ترقوته، الترقوة ھي العظم الذي بين ثغرة النحر : وفيه أنه قال
إذا طلب : قال. أحضر أو ائت بما يبين ويثبت أنك رسول: ضع يدك على ترقوته، إذا قال يعني: والعاتق، قال

 جعل بينه - عليه الص�ة والس�م-فالرسول .  بينة، أو إذا طلب منك شيئا يصدقك، فضع يدك على ترقوتهمنك
َوبين ذلك الرجل الذي عامله ع�مة، قال َ ُإذا أرسلت إليك رج�، فشككت في إرسالي به، أو توكيلي له؛ : َ

قوة فھم أنه رسوله، وھذا أمر 1 يعلم فالع�مة التي أرسلھا أن يضع يده على ترقوتك، فإذا وضع اليد على التر
  . إ1 من جھة الموكل نفسه

: ًوھذا يبين أن الد1لة على العمل بالقرائن مثل ا?نسان يرسل إنسانا Eجل أن يأخذ منه ما1 أو وديعة، قال
: لهاذھب إلى ف�ن، وأحضر منه، ائت بھذا المال أو ھذه السلعة، والواسطة غير معروف لذلك اVخر، فيقول 

كيف أرسلك ف�ن؟ أو ھل تعرف ف�نا؟ أو ما ھي الدليل والبينة على أنه أرسلك؟ ضع يدك مث� : إذا قال ف�ن
على رأسه، ويكون اتفاق بين المرسل والمرسل إليه، أو يعلمه كلمة يقولھا كلمة يقولھا من الكلمات، أو 

ل في بدن ذلك الرجل أو في بدنه ھو، أو أن المقصود أنه يجوز أنه 1 بأس أن تكون القرينة فع� من اEفعا
 قال له ضع يدك على ترقوته، وفيه د1لة على العمل بالقرائن، وأنه -عليه الص�ة والس�م-يقول قو1، مثله أنه 

  . ًيعمل بھا، وأنھا أيضا لھا أصل في أبواب كثيرة، كما عمل بھا عليه الص�ة والس�م

  .  من يقوم بذلك- عليه الص�ة والس�م- %سه، وربما وكل وفيه أنه كان ربما قام بالشيء بنف

  التوكيل في الشراء والبيع

 − بعث معه بدينار يشتري له أضحية � أن رسول 2 ,: -رضي 2 تعالى عنه- وعن عروة البارقي : قال
  . وقد تقدم. رواه البخاري في أثناء حديثٍ. الحديث

 قبلُ في باب شروط البيع، وفيه أنه - رحمه 2- ذكره المصنف تقدم حديث عروة بن الجعد البارقي، وقد 
ًعزاه إلى الخمسة إ1 النسائي، وذكر له شاھدا من حديث حكيم بن حزام عند الترمذي، وسبق الك�م عليه، وفيه 

ّ كان يوكل، ربما وكل في شراء الشيء له، فيه د1لة على مشروعية الوكالة، وأنھا -عليه الص�ة والس�م- ّ 1
  . بأس بھا

  مشروعية بعث السعاة

  . متفق عليه.  الحديث− عمر على الصدقة � بعث رسول 2 ,:  قال�وعن أبي ھريرة 

بعثه ليأخذھا -  بعث عمر إلى الصدقة ,: -عليه الص�ة والس�م- والحديث عن أبي ھريرة، متفق عليه، أنه 
 ما �يل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول 2 منع ابن جم:  فقيل-من ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس

ًينقم ابن جميل إ1 أنه كان فقيرا أغناه 2، وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا؛ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل  ً ً
  . −2، وأما العباس فھي علي ومثلھا معھا 

ا جاء في تأويل الخبر كما في الصحيحين، استسلف الصدقة منه، وقيل غير ذلك مم: معناه اختلف فيه، قيل
 كان يبعث في أخذ الصدقة، دليل على مشروعية بعث السعاة، كما ذكر - عليه الص�ة والس�م-وفيه أنه 

  . المصنف وغيره في كتاب الزكاة، وأنه 1 بأس من الوكالة في مثل ھذا اEمر

إذا ... في الشركة، فإن الشركاء في الغالب أنھم الوكالة، التوكيل بين الشركاء الذين يتفقون -ًأيضا- كذلك 
اتفق اثنان في شركة من الشركات، فقد تكون الشركة واسعة في ضمن الشركة، أنه 1 بأس أن يوكل كل منھم 
ًمن يراه مناسبا؛ Eنه قد تكون الشركة 1 يقوم بھا في أعمال كثيرة، فإذا اتفقا مث� على الشركة فيقوم أحدھما 

ّ أناس يعملون، أو كتاب أو موظفون يعملون معه؛ Eنه علم بالعرف والقرائن أن ھذه اEعمال با1تفاق مع
 يكون فيھا اتفاق وكتابة -في الغالب- الكثيرة 1 يقوم بھا مث� واحد منھم، وھذه اEشياء في مثل ھذا الزمان 

  . وتدوين وشروط مضبوطة

َالتوكيل في القرب ُ  

ًّ نحر ث�ثا وستين، وأمر عليا �النبي  أن , �وعن جابر بن عبد 2  رواه .  الحديث− أن يذبح الباقي �ً
  . مسلم

والحديث حديث طويل، حديث جابر بن عبد 2 ھذا في صفة المناسك، وھو حديث طويل، وھو منسك 
َمستقل، وفيه أنه 1 بأس من التوكيل في القرب، والتوكيل في اEضحية، والتوكيل في الھدايا، وقد نح - ر النبي ُ
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ً ث�ثا وستين، ونحر علي ما غبر، وھو سبعا وث�ثين، والرسول نحر ھذا العدد في حجة - عليه الص�ة والس�م ً

ًالوداع، في آخر حياته عليه الص�ة والس�م، ولم يحج بعدھا، ولم يعش بعدھا إ1 نحوا من ث�ث وثمانين يوم، 
  . ًث�ثة أشھر إ1 شيئا يسيرا

ًإن نحره ث�ثا وستين فيه إشارة إلى عمره، وأنه يموت عن ث�ث وستين، صلوات : لموقال بعض أھل الع

  . 2 وس�مه عليه

  التوكيل في الحدود

َ واغد يا أنيْس على امرأة ھذا، فإن اعترفت , �قال النبي :  في قصة العسيف�وعن أبى ھريرة  ُ ُ ْ

  . متفق عليه.  الحديث−فارجمھا 

ّ الحدود، وأنه 1 بأس، وأن ا?مام أو الحاكم له أن يوكل في الحدود وأن يقيمھا، ًوفي ھذا أيضا التوكيل في
ّلكن 1 يوكل إ1 من يعرف الحدود ويضبطھا، ويعرف الحدود الشرعية في إقامة الحدود، وكذلك يعرف الحدود 

 اعترفت أو اعترف من فإذا، الشرعية فيما يتعلق با?قرار؛ Eن ھذه الحدود الشرعية مبنية على الدرء وا?سقاط
  . ًقام عليه الحد، ثم بعد ذلك تراجع؛ فإنه يُسقط عنه، ف� بد أن يكون عالما بھا

في ھذا الد1لة على أنه يوكل في مثل ھذا، والد1لة على أنه إذا كان يوكل في إقامة الحدود الشرعية، 
اب أولى؛ Eنھا أخف من جھة اEھمية فالتوكيل في اEمور اEخرى مما يكون بين الناس في أمور الدنيا من ب

  . والمسئولية

    

  باب اJقرار

 صححه ابن حبان من حديث −ًّ قل الحق ولو كان مُرا , �قال لي النبي :  قال�عن أبي ذر : باب ا?قرار
  . طويل

عليه الص�ة -ًھذا الحديث حديث جيد، وقد رواه ا?مام أحمد أيضا، وھو حديث طويل، وھو أنه أوصاه 
: أوصاه بحب المساكين، وأن ينظر إلى من ھو أسفل منه، وأن يصل الرحم وإن أدبرت، قال:  بخصال-لس�موا

  . ًّوأن أقول بالحق وإن كان مُرا، وھذا يبين أنه يجب أن يقول ا?نسان الحق وأن يعترف به

مل الشبھة، أما الشھادة ھو سيد البينات؛ Eنه اعتراف ممن عليه الحق، ف� يحت: - كما قال العلماء-وا?قرار 
ًفإنھا تحتمل، يحتمل من جھة أنھم شھداء زور، أنھم شھدوا عليه ظلما، شھدوا له زورا، أو أن يكونوا وھموا  ً

، وإن كانت حجة، لكن ا?قرار ھو إقرار ممن عليه الحق؛ فلھذا ..فظنوا أن الشھادة صحيحة فيحتمل ويعتريھا
َنفسه طائعا مختارا نفذ ذلك عليه في الحقوق الخالصة لwدميين، فإنه ھو سيد البينات، ومن اعترف وأقر على  َ َ ً ً

  . 1 يصح الرجوع عنھا ب� خ�ف

فإذا اعترف في الحقوق الخالصة، والحدود التي ھي خالص حق اVدميين، والحقوق الخالصة للعباد، مثل 
ه عنده ھذا الشيء وديعة أو أمانة؛ فإنه ًأن يعترف لjنسان بأن له عليه قرضا، أو عليه دينا من مبيع، أو أن ل
  . يثبت في ذمته، ولو أنكر بعد ذلك 1 يقبل إنكاره، ويجب عليه ويلزم بذلك

وكذلك ا?قرار في الحدود التي ھي خالص حق البشر، مثل القصاص، مثل حد القذف؛ فھذه إذا اعترف بھا 
شبھه، فھذه الحدود تبنى على الدرء وا?سقاط؛  كحد الزنا وما أ�لزمته، أما الحدود التي ھي خالص حق 2 

ّ ماعزا، لقنه إلى أن -عليه الص�ة والس�م-ولھذا لو اعترف ثم رجع فإنه يُترك، بل إنه يلقن كما لقن النبي  ً
  . يرجع، وعرض له بذلك عليه الص�ة والس�م، بل حتى لو رجع أثناء إقامة الحد فالصحيح أنه يترك

 فإن رجع − ھ� تركتموه يتوب فيتوب 2 عليه ,:  في حديث ماعز- ة والس�معليه الص�- ولھذا قال 
صراحة، قال إنه لم يفعل الزنا، لم يزن، فإنه يترك اتفاقا، وإن رجع تعريضا أو ضمنا ولم يكن صراحة بأن 

  . ھرب، فالصحيح أنه يترك؛ Eنه إذا كان يعرض له بالرجوع فمن باب أولى إذا ھو ھرب فيترك

قصود أن ا?قرار في مثل ھذه اEشياء يقبل فيه الرجوع، بخ�ف ا?قرار في الحقوق الخالصة للعباد، فالم
  . وكذلك في الحدود التي ھي خالصة أو ھي حق اVدميين

    

  باب العارية
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  تعريف العارية ومشروعيتھا

  . باب العارية

َالعارية ويقال العارية، وھي من عار الشيءُ إذا ذھ: يقال َ َِ َب، أو أعار الشيء؛ Eن العارية تذھب من يد %ِ
إنھا من العار، وفيه نظر؛ Eنه 1 عار في العارية و1 : المعير إلى يد المستعير؛ لھذا سميت بالعارية، وقيل

 فلھذا ليس فيھا عار و1 نقص، إنما ھي من الحقوق واEمور التي ھي - عليه الص�ة والس�م- نقص، فقد استعار 
  . اس، وھي مشروعةمن مرافق الن

  tβθãè: - تعالى-إنھا واجبة؛ لقوله : وقال جمع من أھل العلم uΖôϑ tƒ uρ tβθ ãã$yϑ ø9$# ∩∠∪ 〈 )قال عبد 2 بن )١ 

ِھو القدر والفأس، وھي إذا استعاره أو إذا طلبه، إذا : مسعود فيما صح عنه، كما رواه أبو داود وغيره، أنه قال
ًطلب قدرا أو فأسا أو غيرھما  ًمما يكون بين الناس، فھذا أيضا مما 1 يمنع، والجمھور على أنھا مستحبة، ً

وذھب بعض أھل العلم إلى أنھا واجب، والقول بوجوبھا أظھر، خاصة مع الحاجة؛ Eنھا 1 مئونة بھا، أما إذا 
ر وحاجة من كان بھا مئونة أو بھا ضرر على المستعار منه فإنه 1 تلزم إ1 إذا كان فيه ضرورة من المستعي

  . المستعير، فتقدم ضرورة المستعير

ولھذا لو اضطر إلى طعام وجب إطعامه على الصحيح، ثم ھل يجب بدله؟ فيه خ�ف وإن كان اEظھر أنه 
ًّيجب بذله له و1 يلزمه البدل، إ1 إذا كان صاحب الطعام مضطرا إلى طعامه، فھو أولى بحقه وأولى بطعامه 

  .  من باب ا?ت�ف، ليس من باب العارية، لكن يشبھھا من جھة أنه حق واجب طلبهوشرابه، وھذا في الحقيقة

ھل ھي إباحة المنفعة أو تمليك المنفعة؟ : أما العارية فإنھا إباحة المنافع أو تمليك المنافع على خ�ف
لب الجار من جاره واEظھر أنھا إباحة المنفعة؛ فالمستعير يستفيد من ھذه المنفعة إذا استعار منك أخوك، أو ط

ّأو من قريبه أو من صديقه عارية، مما يكون بين الناس من عارية أواني أو م�بس أو فراش أو عارية كتاب، 
فينتفع به، لكن 1 يملك المنفعة؛ Eنه لو قلنا إنه يملك المنفعة جاز للمستعير أن يؤجرھا، وجاز له أن يعيرھا، 

ع، أن له حق ا1نتفاع، و1 يملك المنفعة فيتصرف فيھا، ھذا ھو اEظھر، واEظھر أنه يملك أنه يباح له ا1نتفا
  . فعلى ھذا ھي مشروعة على ھذه الجھة، وھي في الغالب 1 تكون 1 مئونة فيھا و1 ضرر

  ضمان العارية

 رواه أحمد − على اليد ما أخذت حتى تؤديه , �قال رسول 2 :  قال�عن سمرة بن جندب : قال
  . صححه الحاكمواEربعة، و

ّھذا فيه د1لة لما ذھب إليه بعض أھل العلم، وھو مذھب أحمد والشافعي، إلى أن العارية يجب ردھا ويجب 
ً؛ فمن أخذ شيئا واستعار شيئا "على اليد ما أخذت حتى تؤديه: "- عليه الص�ة والس�م- ضمانھا إذا تلفت؛ لقوله  ً

  . فإنه يجب أن يؤديه

ات، لكن ھل تضمن أو 1 تضمن؟ على خ�ف، ذھب بعض أھل العلم إلى أنھا والعارية نوع من اEمان
: ًمضمونة في ذمة المستعير مطلقا، وأنھا لو تلفت فإنه يضمنھا ولو لم يفرط، وقال آخرون من بعض أھل العلم

و ثبت إنھا 1 تضمن إ1 بالتعدي، وھذا أظھر؛ وذلك أن ھذا الحديث برواية الحسن عن سمرة وفيه انقطاع، ول
ًّھذا الخبر فإن ھذا ليس خاصا في العارية، بل إن جميع اEمانات يجب أداؤھا، حتى اEمانات التي ليست من 
باب العارية؛ بمعنى أن يكون عندك أمانة ?نسان ف� تتصرف فيھا؛ Eنھا أمانة يجب أن تردھا، و1 يجوز لك 

  . يھا وجوب الردأن تضيعھا، ولو فرط فيھا ضمنھا، كذلك العارية فاEصل ف

ًأما إذا حصل أن تلفت با1ستعمال المعتاد ف� ضمان، مثل أن يكون استعار منه ثوبا فلبسه، ومع طول 
المدة حصل فيه تلف أو شقوق أو خروق، فإنه 1 يضمنه؛ Eنه استعمال معتاد، وھو كا?ذن، وا?ذن في شيء 

للبس المعتاد، فھو قد أذن فيما تولد عنه مما يحصل إذن فيما تولد عنه، فھو إذا أذن في لبس الثوب ولبسه ا
للثوب من سحل أو تشقق أو غير ذلك، لكن لو أنه كان لبسه على غير الوجه المعتاد فإنه يضمن؛ Eنه نوع من 
التعدي، وكذلك إذا تلفت ھذه العارية ب� تعد منه حفظھا بما يحفظ بھا مثلھا، واستعملھا ا1ستعمال المعتاد، ف� 

  .  عليه، ھذا ھو اEظھرضمان

                                                
 . ٧:  سورة الماعون آية - ١
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ثم العارية يجوز أن تكون مطلقة، ويجوز أن تكون مؤقتة، فإذا أعرت عارية ?نسان له أن يستعملھا ما 
ًدمت أنت لم تؤقته، فلو أعرت له كتابا فله أن يقرأ فيه وأن يستفيد منه مھما طالت المدة و1 يقيد، لكن ھل له 

 أعاره الكتاب في الصباح -مث� في الصباح-ه له الرجوع لو أعاره اليوم إن: ؟ الجمھور يقولون)المُعير(الرجوع 
ما أمكنني أن أستعمله أخذته منك وما أمكنني القراءة فيه و1 الفائدة منه، : يجوز له أن يأخذه بعد الظھر، فقال

ليس 1زم له أن يرجع؛ Eنه ماله وأعاره له عارية وليست 1زمة وواجبة في حق المعير، كالقرض : نقول
  . اEجل في حق المقرض

 أنھا إن أجلت صح اEجل فيھا، فلو قال أعرتك ھذا - كما سبق في باب القرض- واEظھر في باب العارية 
الكتاب شھرا، أو أعرتك مث� ھذا الثوب شھرا؛ فإنه تثبت المدة ويلزم، والمسلمون على شروطھم، و1 يلزم أن 

  . أن يُرجع له ذلك، لكن المعير 1 يترك إ1 بعد ھذه المدة، وإن أراد )المستعير(يسلم قبل شھر 

ولو أعاره مطلقا ب� تحديد فاEظھر أنه 1 بد أن يتركه مدة يمكن أن يستفيد منھا، فإما أن يحدد المدة أو أن 
 يترك له ھذا الشيء الذي استعاره مدة يمكن أن يستفيد منھا، وإ1 1 يحصل المقصود من العارية، خاصة إذا

إن العارية واجبة، وھو محتاج : ًقيل إنھا واجبة، فإن ما 1 يتم الواجب إ1 به فھو واجب، فإذا أعاره شيئا، وقلنا
له، ثم طلبه مباشرة قبل التمكن من ا1نتفاع به، وھي واجبة بظاھر اEدلة فإنه اEظھر أنه يتركه معه مدة حتى 

 من حقھا إطراق فحلھا وإعارة دلوھا ,:  في الماشية قال- س�معليه الص�ة وال-يمكن ا1نتفاع بھا، ولھذا قال 
− .  

فھذه الحقوق واجبة في المال واجبة في الماشية، وھكذا في سائر اEموال مما يكون 1 مئونة فيه و1 ضرر 
  . ويحتاجه أخوك؛ فإنك تعيره إياه

  رد العارية

h أد اEمانة إلى من ائتمنك، و1 تخن من , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنه- وعن أبي ھريرة  َ

ّ رواه الترمذي وأبو داود وحسنه، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي، وأخرجه جماعة من −خانك 
  . الحفاظ

 أبو داود والترمذي، وھو من رواية شريك بن -كما ذكر المصنف- وھو شامل للعارية، وھذا الحديث رواه 
يس بن الربيع، وھما فيھما ضعف، لكن باجتماعھما يقوى الطريق ويقوى الحديث، وله شاھد عبد 2 النخعي وق

عند أبي داود برواية آل عبد 2 بن صفوان بنفس ھذا اللفظ، وله شاھد أخر برواية يوسف بن ماھك عن رجل 
ًّأن يوسف بن ماھك قال كان رجل ناظرا أو وصيا على قوم فأنفق عليھم ما1، فكلمه في  ھذا وأن يأخذ من ً

  . − أد اEمانة إلى من ائتمنك، و1 تخن من خانك ,:  قال�إن أبي حدثني أن رسول 2 : مالھم، فقال

كما -وھذا شاھد له، وھذا يبين أنه يجب أداء اEمانة، و1 يجوز الخيانة فيھا، وھو بعمومه شامل للعارية 
ب من باب أولى؛ Eن اEمانة في الحقيقة فيھا معروف  كما يجب أداء اEمانة، فإن أداء العارية واج- سبق

ِوحاجة للمؤتمن نفسه، أما العارية فھي حاجة للمستعير، فھو أعطاك ھذه الحاجة وأعارك ھذا الشيء حاجتك، 
فكان ا?حسان إلى أخيك وا1جتھاد في أدائھا من باب أولى، من جھة أنك صاحب الحاجة، فإذا لزمت في حق 

  .  حافظ لھا من باب أولي أن يكون في العاريةالمؤتمن الذي ھو

  . �نقف على حديث يعلى ابن أمية 

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعھم بإحسان إلى يوم 
  : الدين، أما بعد

  ". باب العارية: "- رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

ا الك�م عن حديث سمرة وحديث أبي ھريرة، وأن حديث أبي ھريرة حديث جيد من جھة شاھده سبق معن
ُ أد اEمانة إلى من ائتمنك، و1 تخن من خانك ,:  أنه قال-كما سبق-الذي يشھد له، وفيه  h− وأنه يجب أداء 

وھو : - رحمه 2-ھذا قال الحافظ اEمانة، و1 يجوز الخيانة فيھا كما تقدم، وھذا شامل لجميع أنواع اEمانات؛ ول
ًشامل للعارية من جھة وجوب أدائھا مطلقا، وكأنه 

 يشير إلى أنھا مضمونة، وسبق أن اEظھر أنه - و2 أعلم-
  . %إذا لم يتعد فيھا فإنه 1 يضمنھا، وأنھا من جملة اEمانات، و1 تضمن إ1 بالتعدي على الصحيح
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فوا، أما إذا كان اEمر عن رضا منھم فما اتفقا عليه فلھما ذلك؛ Eن الحق 1 وھذا كله فيما إذا تنازعوا واختل
  . يعدوھما

ً أنه يجب أداء الحقوق مطلقا، كل حق يجب أن يؤدى، من -"و1 تخن من خانك"-ًواستدل بھذا الخبر أيضا 
 من الخيانة وإن ًكان عليه دين يجب أن يأخذه في عفاف، و1 يجوز له أن يسلك طريقا يكون في ظاھره نوع

كان في الباطن خ�ف ذلك، إن كان له حق على أي إنسان، فإذا أمكن أن يأخذه بالطريقة المتبعة بدون أن يُنسب 
َإلى خيانة فھو الواجب، من طريق إثباته شرعا، أو طريق ا?قرار، إقراره ھو، ثم يُسلم له الحق، وإذا لم يتمكن  ً

مث�، مثل إنسان له على إنسان دين، وھذا الذي عليه الدين جاحد للحق، بأخذه إ1 عن طريق أن يأخذ من ماله 
وأنت ليس عندك بيhنة؛ في ھذه الحال ھل يجوز لك أن تأخذ من ماله بقدر حقك إذا أمكنك ذلك، كأن تكون 

ًأقرضته قرضا، أو ادان منك دينا؟  % ً  

ته؛ Eنه لم يعترف بذلك، و1 بينة لك ِالمقصود أنه ثبت لك حق قبل ھذا الشخص، ولم يكن لك طريق ?ثبا
h أنه 1 يجوز لك أن تأخذ من ماله بدون أن يسلم لك بالرضا؛ استدلوا بعموم - رحمه 2- عليه، مذھب أحمد 

ًاEدلة من جھة أن أخذك من ماله أخذ بغير حق وفيه خيانة، وأيضا أخذك من ماله يكون بغير رضا منه، و1 
 بالرضا، و1 يجوز أخذ المال إ1 بطيب نفس من صاحبه، فكيف تأخذ ماله بغير يجوز استباحة اEموال إ1

رضا منه، أخذوا باEدلة العامة، وأنه إن أمكنك أن تأخذھا عن طريق ا?ثبات، وعن طريق الحاكم الشرعي، أو 
  . من طريق البينة، وإ1 تصبر حتى يتيسر لك ذلك، فيقر ويعترف ويسلم لك

ه 1 بأس أن تأخذ من ماله بقدر حقك، على خ�ف بينھم في تفصيل ھذه المسألة، وذھب الجمھور إلى أن
يسمونھا مسألة الظفر بالحق؛ من ظفر بحقه أو بشيء من حقه عن طريق خصمه الذي يطلبه المال، وھو جاحد 

من ماله له، وليس لك طريق ?ثباته، وليس عندك بينة يمكن أن تلزمه بذلك؛ في ھذه الحالة 1 بأس أن تأخذ 
الذي تقدر عليه بقدر حقك، على خ�ف كثير بين الجمھور في ھذه المسألة، لكن متفقون في أصل المسألة، وھو 

  . مذھب أبي حنيفة ومالك والشافعي في جواز اEخذ

إنه يجوز أن تأخذ من جنس حقك، و1 تأخذ من غير جنسه، مثل أن يكون لك عليه دراھم : ومنھم من يقول
ًما تأخذ مث� دو1رات، لك عليه ذھب تأخذ ذھبا، ما تأخذ مكانھا فضة بقيمتھا، وھكذا لك عليه تأخذ دراھم، 

  . طعام تأخذ طعاما، من القمح تأخذ قمحا، تأخذ من جنس حقك و1 تأخذ من غيره

 وجوز أن تأخذ من جنس حقك إذا أمكن، وإن لم يمكنك أن -رحمه 2- وبعضھم جوزه مطلقا كالشافعي 
 جنس حقك تأخذ ما يقابله مما يكون بقيمته، مثل أن تطلبه ما1 وفي ذمته مال لك من طريق الدين أو تأخذ من

السلف، ولم تستطع أن تصل إلى ماله، مثل تطلب من إنسان عشرين ألف دينار وله سيارة تقدر بھذه القيمة، أو 
غت فقيمتھا 1 تجاوز عشرين ألف،  مھما بل-يعني-تبين لك عن طريق أھل الخبرة أن ھذه السيارة 1 تساوي 

فأمكنك أن تأخذ ھذه السيارة ولو بغير رضاه، بالقوة، جاز لك أن تأخذھا، أو تأخذ مث� منه طعاما أو م�بس أو 
  . ٍأوان أو أجھزة، يمكنك أن تأخذھا بقدر مالك

ا?نسان من أخذ وھذا القول أظھر خاصة مع تضييع الحقوق، حينما يضيع أھل الحقوق حقوقھم، و1 يتمكن 
حقه؛ فيجوز له، لكن يشترط في ذلك شرطان في جواز أخذ الحق قھرا على الجاحد، وأنت فيما بينك وبين 2 
حقك ثابت، لكنه جاحد له، وأنت 1 بينة لك على ذلك، وألحق بعضھم فيما إذا كان له بينة لكن 1 يمكن أن 

شرعي الذي يحكم، وضعف الحكومة؛ فجوزوا يتوصل بحقه لضعف الفصل في الحقوق، وضعف الحاكم ال
  : ذلك، لكن يشترط أمران أو شرطان

إذا . أن يكون الحق حقا ماليا ليس حقا بدنيا، فإذا كان ?نسان على إنسان حق من الحقوق المتعلقة بالبدن
 1 اعتدى عليه فضربه فجرحه أو أصابه، ف� يجوز لك أن تأتي مث� وتترصد ثم تضربه وتجرحه؛ Eن ھذا

  . ينضبط، وقد يؤدي إلى الفساد، وقد يؤدي إلى القتل، وقد يؤدي إلى النزاع، و1 يكاد ينضبط

أ1 يترتب على أخذ حقك شر وفتنة، فإن ترتب على أخذ الحق شر وفتنة، مثل أن تعلم أنك لو : اEمر الثاني
ً عليك، أو ربما سرق شيئا من أخذت ماله ربما رد بالمثل، فثارت وھاجت فتنة بينك وبينه، وصار عداوة منه

  . مالك وأدعى أنك أنت سرقت منه، فحصل فتنة وشر

وسموھا مسألة ، لكن إذا كنت تأمن جانبه، وتعلم أنه 1 يحصل بذلك شر وفتنة؛ ففي ھذه الحالة 1 بأس
 حيث بوب باب القصاص - رحمه 2-  في صحيحه -رحمه 2-الظفر بالحق، وھو ظاھر اختيار البخاري 
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 إن أبا سفيان ,:  وأنھا قالت-رضي 2 عنھا- لمظلوم من الظالم، وذكر خبر ھند بنت عتبة في حديث عائشة ا
إنه :  وقالوا−خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف : رجل شحيح، ورجل مسيك، 1 يعطيني ما يكفيني؛ ولھذا قال

كفي أو1دھا بالمعروف، وھو مسألة الظفر  بأن تأخذ من ماله بقدر ما يكفيھا وي-عليه الص�ة والس�م- أذن لھا 
  . بالحق

وبعضھم فرق في مسألة الظفر بالحق بين الحق الظاھر والحق الباطن؛ فمن كان حقه ظاھرا جاز له ذلك، 
إن الحق الظاھر يمكن إثباته، مثل نفقة الزوجة، ونفقة أو1دھا، : ومن كان حقه باطنا 1 يجوز له ذلك، وقالوا

ًذلك أيضا مثل ليلة الضيف، إذا جاء إلى قوم فلم يكرموه ولم يقروه جاز أن يأخذ من حقھم ھذا أمر واضح، وك
 يا رسول 2، إننا نمر ,:  في حديث عقبة بن عامر قالوا له-عليه الص�ة والس�م-على الصحيح؛ ولھذا أنه قال 

فخذوا منھم حق الضيف الذي ينبغي لكم إذا مررتم بقوم فلم يقروكم :  قال- 1 يقرونا:  وفي لفظ-بقوم 1 يقروننا 
 من نزل بقوم فلم يقروه فإن ,:  كما في الصحيحين، وعند أبي داود وغيره من حديث قدامة بن معدي كرب−

 يعني زرع ومال من كانت −على كل مسلم نصره حتى يأخذ بحقه من زرعه وماله، أو يقرى من زرعه وماله 
 أجاز له وأباح له أن يأخذ بحق -عليه الص�ة والس�م-ر ظاھر، والرسول إنھا أم: الضيافة عليه واجبة، فقالوا

  . إن نصره واجب على كل مسلم: قراه في تلك الليلة، وكذلك قال

ًواEظھر الجواز مع أمن الشر والفتنة، خاصة قد يكون الحق كثيرا، وقد يكون ھذا مماط� وجاحدا  ً
ًومنكرا، ويمكن أن يأخذ شيئا من ماله بدون   .  أن يترتب على ذلك شر وفتنةً

أن 1 يكون من الحقوق البدنية، بل يكون من الحقوق المالية، ومن اEدلة على : بھذا الشرط، والشرط الثاني
: - تعالى-ھذا ما سبق في حديث عن عقبة بن عامر في جواز أن يأخذ الضيف حقه ممن لم يضيفه، وكذلك قوله 

  (#äτℜ t“ y_uρ 7πy∞ÍhŠy™ ×πy∞ÍhŠy™ $yγ è=÷WÏiΒ ( 〈 )تعالى-  وقوله )١- :  ÷β Î)uρ óΟçG ö6s%%tæ (#θ ç7Ï%$yè sù È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ ΟçFö6 Ï%θãã ÏµÎ/ ( 〈 
ُ ؛ فمن أخذ منه ماله وجحد ف� بأس أن يعقب عليه بشيء مقابل ما أخذ منه، وھو قصاص بأخذ الحق )٢(

  . بالواجب له في مال ذلك الجاحد الظالم

ء مما يدل على ھذا، وذلك أنه حق له ولم يتيسر أخذه، وھو واجب له، وما 1 يتم وجاء في ھذا المعنى شي
ما وجب له إ1 به ف� بأس به؛ فإذا كان طريقه مباحا جاز، وإذا كان طريقا مستحبا شرع، وھذا جاء ما يدل 

  . عليه، فھو مشروع بالجملة، ويجوز أن يستخرج حقه بھذا الشرط

E ن الخيانة أن يخونه في ماله، أن يأخذ ماله بغير حق، لكن خفي طريق الحق؛ ولكن 1 يدخل في الخيانة؛
ولھذا إذا خشي أن ينسب إلى،الخيانة وينسب إلى السرقة، ف� يجوز؛ فلو أنه مث� خشي إذا أخذ ھذا المال أن 

أن يرفع أمره يثبت عليه، أو أنه أثبت عليه أنه أخذ ماله وسرق ماله أو غصب ماله وجحده، ثم ترتب على ذلك 
إلى الحاكم الشرعي؛ Eنه ليس لديه إثبات في حقه، فينسب إلى الخيانة أو الغصب أو السرقة، وھذا أيضا يمكن 
أن يجعل شرطا آخر، بشرط أ1 ينسب إلى الخيانة أو الغصب أو السرقة، فإذا خشي أن يحصل شيء من ھذا 

سابق، وھو أ1 يحصل شر وفتنة في أخذه، وھذا الشرط ًفيمنع، وھذا أيضا مثل ما سبق داخل في الشرط العام ال
  . مما يصله من خصمه بنسبته إلى واحد من ھذه اEمور

  العارية إذا تلفت

يا رسول :  إذا أتتك رسلي فأعطھم ث�ثين درعا، قلت, �قال لي رسول 2 :  قال�وعن يعلى بن أمية 
 رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن −مؤداة بل عارية : 2، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال

  . حبان

 لم يضمن - عليه الص�ة والس�م-وھذا يبين أنه " بل عارية مؤداة: "وھذا الحديث حديث جيد، وفيه قال
عارية مضمونة : "ًّالعارية ھنا؛ ولھذا لما كان يعلى بن أمية كان صحابيا وقد أسلم فاستعار منه ھذه الدروع، قال

وھذا ظاھر بمذھب مالك وأبي حنيفة؛ من جھة أن العارية تكون ". بل عارية مؤداة: عارية مؤداة؟ قالأم 
                                                

 . ٤٠:  سورة الشورى آية - ١

 . ١٢٦:  سورة النحل آية - ٢
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مؤداة، بمعنى أنھا غير مضمونة، بمعنى أنني أؤديھا لك إن كانت موجودة وقائمة لم تتلف فأؤديھا، لكن إذا 
ديھا لك إذا كانت موجودة، وھذا 1 يكون تلفت ف� أؤديھا؛ Eنھا ذھبت با1ستعمال أو تلفت بغير تبرير؛ فلھذا يؤ

  . إ1 مع بقائھا

 - عليه الص�ة والس�م-ّوھذا يبين أن العارية قد تكون مضمونة وقد تكون غير مضمونة، وأن الرسول 
بل : "أقره على ذلك، وھذا ھو اEظھر أنه يجوز أن تضمن العارية، ويجوز أ1 تضمن؛ ولھذا في ھذا الخبر قال

، وأنه 1 يضمنھا لو فاتت أو تلفت؛ Eنه أمانة من جملة اEمانات، و1 تضمن إ1 بالتعدي؛ ولھذا "عارية مؤداة
  ". بل عارية مؤداة: "قال

  اشتراط ضمان العارية أو عدم ضمانھا

بل : أغصب يا محمد؟ قال: ً استعار منه دروعا يوم حنين، فقال� أن النبي , �وعن صفوان بن أمية 
ًوأخرج له شاھدا ضعيفا عن ابن عباس. ه أبو داود وأحمد والنسائي، وصححه الحاكم روا−عارية مضمونة  ً .  

حديث صفوان بن أمية ھذا من طريق شريك بن عبد 2 النخعي، وعن أمية بن صفوان، شريك فيه لين 
 عند ًوفيه ضعف، وأمية بن صفوان ھذا أيضا قيل إنه مجھول، لكن له شاھد من حديث آل عبد 2 بن صفوان

أبي داود، وشاھده ھذا الذي قال عند الحاكم، لكنه من طريق إسحاق وعبد الواحد القرشي وھو متروك، وھذا 
بل : الخبر بالجملة يشھد له ما سبق، من جھة أنه شاھد في المعنى، وأنه استعار دروعا، لكن في ھذا الخبر قال

ًأغصبا يا : " لمبتدأ محذوف، وفي روايةٌأھي غصب؟ خبر: يعني" أغصب يا محمد؟: "عارية مضمونة، قال
بل عارية : أتغصبھا غصبا، مفعول لفعل محذوف، فقال: ، على أنھا مفعول مطلق لفعل محذوف، أي"محمد

  . مضمونة

، وكان صفوان إذ ذاك لم "بل مضمونة: قال: "، وفي حديث صفوان"مؤداة: قال: "ففي حديث يعلى بن أمية
يسلم ف� يستغرب أن يقول مثل ھذا، وأنه يشترط الضمان، واشترط الضمان عليه، يسلم، و1 شك أنه إذا كان لم 

بل عارية : ًإن دروعك مضمونة مطلقا؛ ولھذا قال:  لكي يطمئن قال- عليه الص�ة والس�م- وأن الرسول 
ير ًأضمنھا لك؛ سواء تلفت بتفريط، أو بغير ذلك، مطلقا، وأنھا مضمونة، حتى لو تلفت بغ: مضمونة، يعني

  . تفريط

وھذا يبين ما ذھب إليه جمع من أھل العلم، وأنه يجوز اشتراط ضمان العارية واشتراط عدم ضمانھا، وأن 
 وفي حديث صفوان -في حديث يعلى-بل عارية مؤداة : اEصل فيھا أنھا غير مضمونة إ1 بالتعدي؛ ولھذا قال

  . بل عارية مضمونة، يعني أضمنھا لك: قال

إن العارية اEصل فيھا أنھا كأمانة من اEمانات، وھذا ھو اEصل في اEمانات أنھا 1 : �وعلى ھذا يقال مث
-تضمن؛ سواء كانت اEمانة لمصلحة المعطي، مثل أن يكون عندك وديعة ?نسان، ھذا قبض لمصلحة المعطي 

ا ممن يعيرك أنت  وھي كالعارية، العارية التي تأخذھ-القابض-  أو أن تكون لمصلحة المعطى -الذي أقبضك
  . قبضتھا لمصلحتك، بخ�ف اEمانة أو الوديعة

بخ�ف الوديعة، فھي من مصلحة المودع 1 من مصلحة المقبض؛ Eنه يحفظھا للمودع أو تكون من 
مصلحتھما جميعا مصلحة المقبض والقابض، وھي مثل ما يقبض بطريق الشركة، مثل ما يكون مال شراكة 

حدھما، فھو يتصرف في نصيبه بمقتضى الملك، ويتصرف في نصيب صاحبه بين اثنين، ويشرف عليه أ
بمقتضى القبض الذي مصلحتھما جميعا، فھو أقبضه إياه، وھذا القبض في مصلحته، وھذا ھو أمانة، سواء 
قبض الشيء لمصلحته أو لمصلحة المقبض أو لمصلحتھما جميعا، فكلھا أمانات و1 تضمن إ1 بالتعدي على 

  . لعارية من ضمن ذلكالصحيح، وا

لكن يجوز على الصحيح اشتراط نفي الضمان فيما يضمن، يعني حتى لو قيل مث� بضمان العارية وأنھا 
أعطيك ھذا الكتاب بشرط أنك تضمن لي ھذا الكتاب، وأنه يعود، : مضمونة، فاشترط المعير على المستعير قال

نه له بمثله، كتاب آخر، كما سيأتي على الصحيح وإن تلف أو حصل له شيء من التلف أنك تضمنه لي، ويضم
أن المثل ما له مثيل، سواء كان كتاب أو غيره أو حيوان أو أي شيء له مثيل على الصحيح، كما سيأتي في 

  . باب الغصب إن شاء 2
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أنا آخذھا منك وليست مضمونة، فرضي الذي : فلھذا يجوز أن تضمن بالشرط أو أن ينفى الضمان، يقول
ه ھذه العارية، من جھة اEصل، ومن جھة أنه توثق بعدم الضمان، وكذلك أجراه بعضھم في اEمانة، أعطا
إنه لو شرط في اEمانة ضمانھا، اEمانة 1 تضمن باتفاق أھل العلم، لو عندك وديعة أو أمانة ?نسان، : وقال
ط عليك المودع أنك تضمنھا احفظھا لي، ثم تلفت بغير تفريط منك؛ فإنك 1 تضمنھا، لكن لو شر: وقال

  . فالصحيح أنه يصح الشرط

Eن ھذا ھو : 1 يجوز اشتراط ضمان ما1 يضمن، و1 نفي ضمان ما يضمن، يقول: والجمھور يقول
ًاEصل فيما 1 يضمن كاEمانات، أو ما يضمن مطلقا كالعارية؛ فلو اشترط النفي لضمان العارية لم يصح، ولو 

 في العارية، مرة - عليه الص�ة والس�م- يصح، واEظھر ھو صحة الشرط مثلما قال اشترط ضمان اEمانة لم 
مؤداة، 1 أضمنھا : أمضمونة أم مؤداة؟ قال: قال مؤداة في حديث يعلى وأنه 1 يضمنھا بل يؤديھا؛ ولھذا قال

  . بل عارية مضمونة: لك، وفي حديث صفوان قال

 في زاد المعاد، وھو مقتضى اEدلة، وقد يكون لمصلحتھما -رحمه 2-وھذا الذي قرره ا?مام ابن القيم 
مثل ھذا يكون لمصلحة المتعاقدين في اEمانة أو في العارية بذلك، فإن كان من مصلحتھما إذا أراد أن يشترط 

  . مثل ھذا الشرط جاز لھما ذلك

    

  باب الغصب

  حكم الغصب

% من اقتطع شبرا من اEرض ظلما طوقه 2 ,:  قال� أن رسول 2 �عن سعيد بن زيد : باب الغصب ً ً
  .  متفق عليه−َإياه يوم القيامة من سبع أرضين 

ًمصدر غصب يغصبُ غصْبا، والغصبُ اختلف في تعريفه قيل: الغصب َ َِ ْ َ َ ھو ا1ستي�ء على حق غيره : "َ
ْ أقرب في أن يخرج غير ، وھذا"ًھو استي�ء غير حربي على حق غيره قھرا بغير حق: "، وقيل"ًقھرا بغير حق

 Eن استي�ء الحربي على مال المسلم ما يسمى -"ًاستي�ء غير حربي على حق غيره قھرا بغير حق"- الحربي 
ًغصبا؛ ولھذا إذا استولى الحربيون على مال المسلمين، ثم فات ھذا المال وذھب ولم يبق؛ فإنھم 1 يضمنونه 

ٍيضمنوا، إنما الخ�ف إذا كان المأخوذ قھرا من المسلمين باق، مثل ًولو أسلموا؛ ترغيبا لھم في ا?س�م ف�  ً
ًغصبوا من المسلمين أموا1 أو س�حا، وكان ھذا الس�ح موجودا حتى اVن لم يفت، وھو موجود، ھذا ھو  ً

  . الخ�ف فيما إذا عرف صاحبه، ھل يرجع إليه؟ أما إذا فات تلف ف� يضمن ب� خ�ف

  Ÿω:  يقول� أكل أموال الناس بالباطل، و2 والغصب محرم؛ Eنه من uρ (#þθè= ä. ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒ r& Ν ä3 oΨ ÷D t/ 

È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ 〈 )ويقول)١  :  $yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#þθè= à2ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒ r& Μ à6 oΨ ÷D t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$Î/ Hω Î) β r& 

šχθ ä3 s? ¸οt�≈ pgÏB  tã <Ú#t�s? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 〈 )م-والرسول  )٢�ة والس�في عدة أخبار نھى عن أخذ - عليه الص 

 إنما البيع ,: -عليه الص�ة والس�م- وقال − 1 يحل مال امرئ مسلم إ1 بطيب نفس منه ,: المال بغير حق قال
 من أخذ ,:  وفي لفظ− 1 يحل لمسلم أن يأخذ متاع أخيه، من أخذ متاع أخيه فليرده إليه ,:  وقال−عن تراض 

  . −صا أخيه فليردھا إليه ع

ًحتى في الشيء اليسير؛ ولھذا 1 يجوز أن يأخذ من حق أخيه غصبا، ولو شيئا تافھا، ولو حبة بر أو شعير  ًً
بغير حق، إ1 ما جرى العرف والعادة بأخذه، في المشاورة أو في التجربة بأن يطعم ھذا الشيء، أو ما يتسامح 

  . نھمًبين الناس عادة وعرفا مما يكون بي

                                                
 . ١٨٨:  آية  سورة البقرة- ١

 . ٢٩:  سورة النساء آية - ٢



  ٨٣٤

فالمقصود أن ھذا ھو اEصل؛ ولھذا جاء التشديد في الغصب، وأنه من المحرمات الظاھرة من جھة أنه 
 من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه يوم ,: أخذ من مال غيره بغير حق، وحديث سعيد بن زيد ھذا له شواھد

حديث عائشة بھذا المعنى، وفي  ھذا له شاھد في البخاري من حديث ابن عمر ومن −القيامة من سبع أرضين 
  . − خسف به في سبع أرضين ,لفظ حديث ابن عمر 

أنا آخذ : ّوجاء في حديث سعيد بن زيد قصة أن أروى بنت أويس ادعت عليه أرضا وأنه أخذ منھا حقا فقال
. ن من اقتطع أرضا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضي,:  يقول�منھا شيئا بعد الذي سمعت رسول 2 

 وكانت عميت في آخر عمرھا فكانت تمشي في أرضھا −اللھم إن كانت كاذبة فعمي بصرھا واقتلھا في أرضھا 
  . فسقطت في بئر فكان فيه موتھا رحمھا 2

فالمقصود أن الظلم محرم وعاقبته وخيمة في الدنيا غالبا قبل اVخرة، خاصة في ظلم الحقوق وأخذ الحقوق 
 ھذا وعيد شديد، يوم القيامة − طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ,:  ذلك؛ ولھذا قالمن أموال أو أرض أو غير

  . يؤمر أن تكون ھذه اEرض طوقا في عنقه إلى اEرض السابعة

وقال كثير من أھل العلم إن ھذا على ظاھره وأنه تطوق في عنقه، ومعلوم أن عنقه 1 يمكن أن يأخذ إ1 
إنه يعظم يوم القيامة ويعظم عنقه حتى : فيھا وفي وسطھا فكأنه طوق إياھا، وقيلشيئا يسيرا لكن إذا كان عنقه 

تكون طوقا في عنقه، كما أن الكافر يعظم جسمه ويعظم ضرسه، كما جاء في اEخبار، وقيل في معناه أن ھذا 
مثل ما جاء في من باب التعذيب له أنه يؤمر بأن يجعلھا طوقا في عنقه و1 يستطيع ذلك، من باب التعذيب له، 

 يعني حبة − من كذب في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس ذلك ,: حديث عند البخاري عن ابن عباس
الشعير مع الشعير 1 يمكن أن تعقدھا مع بعضھا، ما يمكن، ولھذا يكلف من باب التعذيب أن يعقد بين شعيرتين 

  . � اEمور 1 يمكن عليھا و1 يقدر عليھا إE 2 1نه عقد حلما كذبا وEنه ادعى أن 2 أراه؛ Eن ھذه

وإذا ادعى أنه رأى شيئا فھو ادعى شيئا وأن 2 أمكنه منه وكذب على 2 في مثل ھذا، فكان من عقوبته 
أن يكلف أن يعقد بين شعيرتين لكن ليس بفاعل من باب التعزير العظيم في ذلك الموقف، كذلك أيضا ھذا يؤمر 

ليس بفاعل و1 قادر على ھذا التأويل، وقيل على ظاھره فاW أعلم، لكن شاھد الك�م أو الشاھد من أن يحملھا و
  . الخبر ومعناه أنه شدة العقوبة التي يكلف إياھا في ذلك المقام، سواء كانت بھذا المعنى أو بھذا المعنى

بعة وأنه لو أراد أن يحفر فيھا فإنه وفي ھذا أيضا في الد1لة أن من ملك أرضا ملك ما تحتھا إلى تخوم السا
 ما لم يحدث ضرر على − طوقه من سبع أرضين ,يملك ما خرج منھا ولو إلى اEرض السابعة، ولھذا قال 

جاره، وإ1 فاEصل أنه يملك قرارھا وما نزل من قرارھا، كما أنه يملك ھواءھا إلى السماء ما لم يكن ضرر 
  .  وملكه وإن نزل، وفي الھواء وملكه وإن ارتفععلى أحد، وھذا ھو اEصل في القرار

  ضمان المغصوب

 كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمھات المؤمنين مع خادم لھا بقصعة � أن النبي , �وعن أنس 
كلوا ودفع القصعة الصحيحة : فيھا طعام فضربت بيدھا فكسرت القصعة فضمھا وجعل فيھا الطعام وقال

 طعام � فقال النبي ,%وسمى الضاربة عائشة، وزاد . رواه البخاري والترمذي −للرسول وحبس المكسورة 
  .  وصححه−بطعام وإناء بإناء 

حديث أنس في صحيح البخاري وھو أنه عليه الص�ة والس�م كما في الخبر كان عند إحدى أمھات 
 أعجل منھا في صنع  طعاما وكانت أحذق منھا أو-غير عائشة- المؤمنين، فأرسلت إحدى أمھات المؤمنين 

 فجاءت وكسرت الصحفة، وقيل إنھا أرسلت الجارية فكسرتھا بين يدي - رضي 2 عنھا-الطعام، فغارت عائشة 
 بالصحفة يعني الصحن الذي فيه الطعام - عليه الص�ة والس�م-  وأصحابه، فأمر -عليه الص�ة والس�م-النبي 

بالصحن المكسور وھو الصحن الذي كسر من خشب وأبقاه في الصحفة التي فيھا الطعام، أمر بالمكسورة ھذه 
 إناء بإناء، ,: بيت الكاسرة، وأخذ الصحن السليم ورده إلى من كسرت صحفتھا؛ Eنه مماثل له؛ ولھذا قال

  .  كما في رواية الترمذي وإسنادھا صحيح على شرط الصحيح−وطعام بطعام 
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 إناء ,:  بنت دجاجة وھو أنه عليه الص�ة والس�م قالوله شاھد عن عائشة عند أبي داود من حديث جسرة
 وسنده جيد بالشواھد، بشاھده بالرواية التي عن أنس عند الترمذي فھذه الزيادة −مثل إناء وطعام مثل طعام 

، -رحمه 2-  كما في ھذا الخبر، دليل على ھذا المعنى الذي ذكره المصنف − إناء بإناء وطعام بطعام ,: وھي
  : لخبر فيه فوائدوھذا ا

 من حسن الخلق وحسن العشرة لنسائه، وأن نساءه يعلمن ذلك؛ - عليه الص�ة والس�م-ما كان عليه : أو1
 علمت أن ذلك من خلقه وأنه 1 يغضب بل يتحمل مثل ھذا؛ ولھذا ھي كسرت ھذا - رضي 2 عنھا- Eن عائشة 

زينب؛ Eنه جاء عند ابن حزم من ھذا الطريق من ھذا  وقيل إن ا?ناء المكسورة ھي -رضي 2 عنھا-ا?ناء 
المخرج عن أنس وذكر أنھا زينب، وجاء في رواية أنه جرى بين عائشة وأم سلمة عند النسائي، وجاء من 
ِطريق أخر بين عائشة وحفصة، ويمكن أن يكون وقع أكثر من مرة وقد يكون وقع من واحدة، لكن الراوي وھم 

  . -رضي 2 عنھا- قصة مع عائشة في ذكر من وقعت لھا ال

 في بيته ويجتمع عنده أصحابه، ويحضر ما تيسر من الطعام، وأنه 1 -عليه الص�ة والس�م- وفيه أنه كان 
 وھذا ھو السنة للمسلم - عليه الص�ة والس�م- بل يحضر ما تيسر، وھذا ھو ھديه - عليه الص�ة والس�م-يتكلف 

 ما عنده يقدمه، وھكذا النفوس الطيبة إذا قدم لھا ما تيسر 1 تحقره؛ ولھذا جاء أ1 يتكلف مع إخوانه و1 يحقر
في الحديث النھي عن ذلك، ونھى عن التكلف للضيف إ1 بشيء يعرض وEمر يعرض؛ لھذا جاء في الحديث 

 وبعض السلف زيد بن صوحان أو غيرھم المھم رج�ن نز1 �أن بعض من الصحابة مثل سلمان الفارسي 
لو كان في طعامنا زعتر :  فقدم لھما شيئا من زيت وملح ومعه قطع خبز، فقال أحدھما�ى سلمان الفارسي عل

 فرھنھا عند البائع -المطھرة-  ?ناء الوضوء � ذلك الطعام، فذھب سلمان �أو شيء من ھذا ولم يكن عنده 
قال . حمد W الذي قنعنا بما رزقناال: وأخذ منه زعترا فجعله مع الطعام وأكلوه، فلما فرغوا قال ذلك الرجل

  . فأنكر عليه ذلك التكلف.  لو قنعت لم تكن مطھرتي مرھونة�سلمان 

ولھذا جاء في الرواية اEخرى النھي عن التكلف للضيف، التكلف الذي يؤدي للحرج، إ1 أنه لو قدم طعاما 
� بأس، أما إذا كان من خاصة إخوانه لضيوفه من جھته لكثرتھم أو غير ذلك، أو رأى أنه يدفع به عنه شيئا ف

  . ممن يكره تكلفه فاEولى أ1 يتكلف

  . - عليه الص�ة والس�م- كان يحضر ما تيسر، وكانوا يتناولونه عنده -عليه الص�ة والس�م- المقصود أنه 

- وجاء في لفظ عند أبي داود أنھم كانوا يحضرون صحفة كبيرة تسمى الغراء فيلتفون عليھا ويأكلون 

 إناء مثل إناء وطعام مثل , وفي لفظ − إناء بإناء ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-، وفيه أنه -رضي 2 عنھم
  .  وھذا ھو الصواب في مثل ھذا، أن من غصب شيئا وأتلفه على إنسان فإنه يضمنه بمثله−طعام 

ثل ھذا الجھاز فأتلفه، أو مثل ھذا إذا أخذ له مث� مثل ھذا الكأس وأتلفه، أو مثل الساعة ھذه وأتلفھا، أو م
الكرسي فأتلفه، أو أي شيء مما له مثيل، فالصحيح أنه يضمنه بمثله وأن المثل ما له مثيل، ھذا ھو الصحيح، 

عليه -كل ما له مثل فھو مثيل إن أمكن أن يشابه من كل وجه فھو الواجب وإن لم يشابھه فيقاربه؛ ولھذا كان 
بعير ويرد مثله، مع أنه 1 يشابه مثل الوجه لكن يجتھد فيما قاربه، وإ1 فالحيوانات  يستسلف ال-الص�ة والس�م

1 تتشابه ولھذا كان الصواب جواز قرضھا وأن يرد مثلھا بالقرض فھكذا أيضا في باب ا?ت�ف يجتھد في أن 
  . يرد مثلھا

باحة يصح السلف فيه، عرفوا كل مكيل أو موزون 1 صناعة فيه م: ولھذا ذھب بعضھم إلى أن المثل قالوا
كل مكيل أو موزون 1 صناعة فيه مباحة يصح : المثيل بھذا وھو المذھب كما ذكره في باب الغصب قال

السلف فيه وھذا 1 شك أن فيه تشديدا وتضييقا في تعريف المثيل و1 دليل عليه، نقول المثيل كل مكيل أو 
و بعض الموزونات، كل مكيل أو موزون 1 صناعة فيه مباحة موزون مثل الحبوب أنواع الحبوب Eنھا مكيلة أ

1 صناعة مثل مث� المادة التي يصنع منھا ھذا الزجاج من ھذا الكأس أصلھا مث� موزون، إذا كان أصلھا 
  . موزونا يضمن بمثله، لكن لما صنع وصار كأسا ما عاد يضمن بمثله

ن المصنع تماما والكأس مع الكأس من ھذا الجنس يرد عليه الكأس مثل ھذا الكأس، خرج م: طيب قالوا
ومن ھذا التصنيع نفسه مشابھا أعظم من مشابھة حبة البر لحبة القمح، قالوا 1، ولو كان، ليس مثيله، طيب 

الواجب مثله، لكن الواجب قيمة، اختلفوا عاد في قيمته ھل يوم السلف أو يوم الغصب؟ : إيش الواجب؟ قالوا
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ھذه الصناعة كأس مصنوعة خرج عن : الواجب قيمته لماذا؟ قالوا: Eداء، لكن ھم يقولونوالصحيح أنه يوم ا
الوزن، أو مثل لو أخذ منه خبزا وله مثل وخرج بالصناعة وھو كونه يخمر ثم يخبز يعجن ثم يخمر ثم يخبز، 

  . خرج بالصناعة من الكيل إلى الوزن ف� يضمنه بخبز مثله يضمنه بقيمته

ذا في الصناعة اVن لكن بشرط أن تكون الصناعة مباحة، فلو كان أتلف عليه إبريقا من كذلك ھ: فقالوا
ذھب، فإبريق من ذھب ھذا يُضمن، يعني 1 يضمن بقيمته Eن قيمته محرمة فكيف نجعل للصناعة قيمة إذا كان 

مته، كيف إبريقا من ذھب، بخ�ف إبريق من حديد أو نحاس يضمن بقيمته، إبريق من ذھب ما يضمن بقي
نعمله؟ يوزن ھذا ا?بريق، كم بلغ من الوزن؟ ھذا قالوا بلغ كيلو ذھب إذن يعطيه قيمة كيلو ذھب خام تبر لم 

  . يصنع Eن الذھب له قيمة إذا صنع، وله قيمة إذا كان تبرا لم يصنع، يصح السلم فيه مثل الجواھر

واب أن المثيل ما له مثل سواء شابھه من الجواھر ما تضمن بمثلھا تضمن بقيمتھا، واEظھر والص: قالوا
 جعل − إناء مثل إناء وطعام مثل طعام , ونص الحديث -عليه الص�ة والس�م-كل وجه أو قاربه؛ ولھذا قال 

 في صحيحه وقال باب من ھدم جدارا فعليه مثله، يعني -رحمه 2-ا?ناء مثل ا?ناء، ولھذا قرر ھذا البخاري 
?نسان قالوا إنھم إذا تنازعوا الواجب عليه قيمة المتلف الجدار كان مبنيا بأي شيء الجدار لو إنسان أتلف جدارا 

ھذا إن كان بلبنة بجيب لبنا وأبني جدرا، إن كان عن طريق الطوب أبنيه بأسمنت، فإذا رفض وتنازع أجبره 
  . الحاكم بقيمته مبنيا

را مثله، ولھذا استدلوا بقصة جريج حينما أتلفوا أبني لك جدا: والصحيح أنه يجوز أن يؤدي المثل بأن يقول
إن شرع من قبلنا إذا ساقه : 1 إ1 من طين، وقالوا: نبنيھا لك من ذھب لما أتلفوھا قال: له صومعته فقالوا له

 جعل ا?ناء مماث� -عليه الص�ة والس�م-الشارع على سبيل الثناء فھو تقدير له، ويدل له ما سبق من أدلة بأنه 
jناء وھذا ھو الصواب في كل ما له مثيلل .  

  غصب أرضا فزرعھا

 من زرع في أرض قوم بغير إذنھم فليس له من الزرع , �قال رسول 2 :  قال�وعن رافع بن خديج 
  . إن البخاري ضعفه: ويقال.  رواه أحمد واEربعة إ1 النسائي وحسنه الترمذي−شيء وله نفقته 

 عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع، وفي ھذه العلل أي شريك فيه حديث رافع ھذا من طريق شريك
ضعف وأبو إسحاق مدلس وعطاء قيل لم يسمع من أبي رافع، لكن له شاھد عن أبي رافع من طريق آخر، وھو 

إنه : ما أحسن زرع جھير قالوا:  رأى زرعا لجھير بن رافع أحد الصحابة، فقال-عليه الص�ة والس�م-  أنه ,
 يعني الذي − خذوا زرعكم وأعطوه النفقة -عليه الص�ة والس�م-قال ) يعني إنه زرع بأرض(ال ليس له فق

  . زرع أعطوه النفقة

بغير إذنھم ) في لفظ آخر ( من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء ,ومثل ما جاء في ھذا الخبر 
 من غصب أرضا فزرعھا، جعل فيھا حتى  ھو أن- رحمه 2- وھذا أيضا دليل لما ذكره المصنف −وله نفقته 

زرعھا، اختلف العلماء في ھذا الغصب حينما غصب ھذه اEرض وزرعھا ونبت ھذا الحب وخرج ھذا السنبل، 
: واEظھر ما دل عليه ھذا الخبر ھو أن من غصبت أرضه وأدرك الحب أو أدرك الزرع قبل أن يحصد، نقول

رع فيھا زرع إنه مخير إن شاء أبقاھا حتى يُحصد وحتى يأخذه ُأنت مخير، أي من غصبت منه ھذه اEرض فز
الغاصب ويكون له أجرة اEرض، تقدر اEرض كم تؤجر ھذه إلى أن يحصد، ثم أيضا إذا حصل ضرر 
ل\رض بسبب الزرع يقدر قيمة ھذا الضرر ويأخذ أجرة اEرض مقابل الضرر الذي حصل ل\رض، وإن شاء 

  . أخذ الزرع الذي في أرضه

1 :  يعني للغاصب، فإذا قال− فليس له من الزرع شيء وله نفقته ,قال : -عليه الص�ة والس�م- لھذا قال و
أنا خ�ص أنا بأخذ الزرع ھذا، فنقول أنت مخير، ولو أراد الغاصب أن يأخذه، نقول 1 يجوز لك ھذا Eنك ظالم 

المغصوب أن يبقيه وتعطيه اEجرة، وكذلك ومعتد، إنما أنت اVن لك اEجرة، أنت اVن لك زرعك إذا أراد 
مقابل ما تضرر من اEرض إذا قرر أھل الخبرة بأن اEرض تضررت بھذا الزرع؛ Eن بعض أنواع الزروع 
تضرر، وقد يكون 1 يريد أن يزرعھا أو يريد أن يسكن عليھا فتضررت أرضھا فيقدر ھذا الضرر مث�، أو 

  . رع الذي يضرھايريد أن يجعل فيھا شيئا غير ھذا الز
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فإذا اختار المغصوب منه الزرع، نقول عليك أن ترد عليه نفقته كم أنفق ھذا الغاصب؟ واختلفوا ھل 
الواجب للغاصب النفقة أو القيمة؟ المذھب عند المتأخرين مثل ا?مام أحمد أن الواجب للغاصب القيمة، يقال كم 

 أن له النفقة، وھذا أظھر؛ Eنه نص الحديث وEنه ليس قيمة ھذا الزرع اVن، ويعطى القيمة، والقول الثاني
كم قيمة الحب الذي وضعه؟ وكم النفقة التي أنفقھا من المال في حرث : للغاصب إ1 مقدار ما أنفق، يقال

اEرض وفي إجراء ما لھا، وكذلك إذا كان ھنالك أشياء 1 يعملھا بنفسه بل عمال فأعطاھم من المال، تقدر 
   - عليه الص�ة والس�م- وھذا عدل بين ا1ثنين بأن يأخذ نفقته، وھذا ھو نص في الخبر عنه نفقاته جميعھا

 يعني ما أنفقتم وھذا خاص بالزرع؛ − خذوا زرعكم وأعطوه نفقته ,ولھذا في اللفظ اVخر عند أبي داود 
يختلفوا، ھذا عند Eن الزرع في الغالب 1 يطول ويُحصد و1 يبقى مدة طويلة،، فھذا ھو الواجب حينما 

الواجب المثل في ھذا، أو الواجب النفقة في الزرع، أو الواجب : ا1خت�ف والنزاع، كل ھذا عندما يقول العلماء
القيمة على الخيارين، ھذا عند النزاع، لكن لو اتفق الغاصب والمغصوب منه على شيء آخر مما 1 يحرمه 

أنا يكفيني نصف : أعطيك القيمة، أو قال الغاصب: ب للمغصوبالشرع ف� بأس بذلك، لو اتفقا قال ھذا الغاص
النفقة، أو تركھا ولم يأخذ منه شيئا كيفما اتفقا لھما ذلك، لكن عند النزاع وا1خت�ف يحكم بالحكم الشرعي الذي 
يفصل النزاع، وھو وجوب النفقة للغاصب، ويأخذ صاحب اEرض زرعه، وكذلك أيھا ا?خوة فيما تقدم في 

  .  المثل في الذي أتلفه المتلف مثل ما تقدموجوب

  . ھذا فيما يتعلق بالزرع، أما إذا كان نخ� مغروسا فھذا له حكمه كما سيأتي

  

  

  ليس لعرق ظالم حق

 إن رجلين اختصما إلى رسول 2 � قال رجل من أصحاب رسول 2 , �وعن عروة بن الزبير : قال
 −ليس لعرق ظالم حق : مر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال باEرض لصاحبھا وأ� فقضى رسول 2 �

وآخره عند أصحاب السنن برواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله . رواه أبو داود وإسناده حسن
  . وإرساله وفي تعيين صحابيه

 - مه 2رح- إن البخاري ضعفه ھذا نقله الخطابي -رحمه 2- وحديث رافع بن خديج الذي قبله قال عنه 
 عن -رحمه 2- لكن نقل الترمذي − ليس له من الزرع شيء وله نفقته ,: نقل الخطابي حديث رافع بن خديج

  . البخاري أنه حسنه، و1 شك أن ابن الترمذي أقوى من جھة أنه لقي البخاري وأخذ عنه

صو1 عند أبي داود  ورحمه أنه جاء موصو1 بذكر سعيد بن زيد، لكن جاء مو�وحديث عروة بن الزبير 
 , عند أبي داود � وله شاھد عن سمرة − من أحيا أرضا ميتة فھي له، وليس لعرق ظالم حق ,: مختصرا

بع علي ھذا النخل فأبى : وأنه كان له نخل في أرض رجل وكان ھو وأھله وكان سمرة يأتي إليه فأمر فقال
عليه -  فطلب منه ذلك فأبى فقال - الص�ة والس�معليه-ناقلني به بشيء من بستانك فأبى، فأخبر النبي : فقال

  .  أمره أن يقلع نخله−أنت مضار، اذھب فاقلع نخله : - الص�ة والس�م

فلقد رأيتھا تضرب بفؤوس وإنھا لنخل عمر يعني طوال، وفي : وفي ھذا أيضا أنه لما غرس في أرضه قال
اصب، وفي حديث رافع لم يأمر بقلع وإزالة الزرع، ھذا الخبر أمر عليه الص�ة الس�م بقلع الغراس، غراس الغ

إنه يبقى كما يبقى الزرع، ويكون : فاختلف العلماء في ھذا، بعضھم أجرى الغرس مجرى الزرع، وقال
للمغصوب منه اEجرة، واختلف في ھذا، واEظھر أن يفرق بين الزرع والغرس كما دل عليه الخبران، وأن 

كم، Eن الزرع 1 يطول في الغالب وضرره ليس كضرر النخل، بخ�ف الزرع له حكم، وأن الغرس له ح
  . النخل واEشجار فإنھا تطول وتبقى مدة طويلة فلھذا فرق بينھا

فالزرع له نوع احترام وإن كان غاصبا من جھة أنه 1 ضرر فيه، أو ضرره 1 يدوم وما يحصل من 
ر، إن شئت أخذت الزرع بنفقته تعطيه النفقة وتأخذ الضرر في حق المغصوب بأن يخير، يقال أنت اVن بالخيا

تأخذ أجرة اEرض .. الزرع، وإن شئت أن تبقي الزرع ومدته 1 تطول وقد يكون قريب ا1ستحصال فيُعطى
حتى 1 يكون فيه فساد Eن ھذا مال، وإن كان ھذا قد غصب وجرى لكنه اVن مال قائم وإت�فه ليس فيه 

ير، ويزول ھذا الضرر بأن نعطيك النفقة، أو يزول ھذا الضرر بأن تعطى مصلحة، وأيضا ھو الضرر يس
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اEجرة، أجرة أرضك إذا أردت أ1 تأخذ ھذا الزرع، وإت�ف المال في مثل ھذه الحالة ليس مناسبا، خاصة أنه 
  . 1 مصلحة فيه

 ولو ترتب عليه أما النخل فإنه ضرره كثير ويطول، ولھذا دفع الشارع المضرة المفسدة، ھذه الكبيرة،
مفسدة؛ Eنه فيه مفسدتان أو أن بقى فيه مصلحة، صحيح إن القصد من البقاء فيه مصلحة، لكنھا مصلحة تتعلق 
بالغاصب وھى مصلحة يسيرة بجانب الضرر الكبير الذي يتعلق بالمغصوب منه، فلھذا يؤمر الغارس بقلع نخله 

لو قاسه فيتركه له أنت الذي اعتديت وأنت الظالم في مثل اقلع ھذا النخل وأزله من اEرض يجب عليه، و: يقال
ھذا، وتتحمل يداك أو نفقة فأنت المعتدي وأنت الظالم بحيث تجرأت على غاصب ثم تجرأت في الغرس، وأنت 
تعلم أن الغرس يبقى ھذه المدة، فعليك أن تزيل الغراس، ثم إذا تضررت اEرض بقلعھا فالواجب عليه أن 

 عليھا احترام، بل أمر بقلعھا وفيھا إ1 إذا -  -عليه الص�ة والس�م- ھا ولھذا لم يجعل لھا يسويھا وأن يصلح
  .  وھذا ھو اEظھر− اذھب فاقلع نخله ,: كانت تضرب بالفؤوس وفي ذلك اللفظ آخر قال

ه ويلحق بالغرس البناء، لو أنه بنى في اEرض بناء فھو في حكم الغراس، Eنه يطول مدة طويلة، في ھذ
الحالة يؤمر الغاصب بإزالة بنائه ولو كان به تلف، إ1 إذا اتفقا على شيء من ذلك أو كان البناء 1 مضرة فيه، 
مثل أن يكون البناء في أرض وھو ليس محتاجا إليھا، وبقى أو به مصلحة وتبين أنه 1 ضرر ينبغي التفصيل 

� له فإنه في ھذه الحالة يبقى له ويؤخذ بقيمته في البناء وينظر فيه، فإذا كان 1 ضرر فيه وفيه مصلحة مث
  . وبقيمة ما أنفق فيه

 إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ,:  قال في خطبته يوم النحر بموقف منى� أن النبي �وعن أبي بكر 
الحديث بقي له شواھد من حديث ابن .  متفق عليه−كحرمة يومكم ھذا في شھركم ھذا يومكم ھذا في بلدكم ھذا 

والشارع .. باس ومن حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وفيما دل عليه ھذا الخبر أن اEموال المحرمةع
ذكر قال أي شھر ھذا أي يوم ھذا، فذكر تحريم اليوم والشھر أو ذكر لھم وھم يعلمون ذلك؛ Eنھم كانوا أراد 

الك تحريما أعظم، وھو تحريم تقريرھم وھم يعظمون ھذه اEشھر وھذه اEيام، ثم بين أمرا أعظم وأن ھن
اEموال والدماء واEعراض فھذا الشاھد من جھة أنه يحرم ا1عتداء على اEموال وكذلك من باب أولى الدماء 

  . نقف على باب الشفعة. واEعراض Eن تحريمھا أظھر من تحريم اEموال و2 أعلم

انتھى الشيخ عبد العزيز الراجحي من شرح أحسن 2 إليكم وأستأذن الشيخ في ھذا ا?ع�ن، البارحة 
عبد / ا1قتصاد في ا1عتقاد، وسيبقى ھذا اليوم بعد ص�ة المغرب فارغا وذاك أشغلناه بمحاضرة سيلقيھا الشيخ

العزيز بن محمد السدحان في ھذا اليوم إن شاء 2 بعد ص�ة المغرب، عنوانھا ا?مام ابن عثيمين دروس 
 تعالى وبعض الدروس والمواقف - رحمه 2- يھا إن شاء 2 عن حياة الشيخ محمد ومواقف وعبر، سيتكلم ف

 أحببت ذلك إع�نا لjخوة، ستقام ھذه المحاضرة إن شاء 2 ھذا اليوم -رحمه 2-والعبر المستفادة من حياته 
  . بعد ص�ة المغرب إن شاء 2 تعالى

 مزرعة، وأردنا بيعھا فوكلنا أحدنا على بيعھا فلم تساو فضيلة الشيخ، نحن شركاء في: ھذا السائل يقول
قيمة ما حددناه بل أقل، فاشتريتھا أنا بعد اجتماعنا وبعد تمام البيع طلب مني الشريك الموكل قيمة السعي، فھل 

  له حق في ذلك؟ 

يك، وھو الذي إذا كان القائم عليھا خارجا عنكم ليس منكم يعني ليس شريكا لكم، إنما قام عليھا وليس بشر
َعرضھا فله حقه من السعي إ1 إذا كان تبرع بذلك ولم يُشرط عليه، أو كان الذي قام عليه شريكه، شريكه ھو 
الذي تولى القيام عليھا بعرضھا، وھو الذي أشرف عليھا، فله حقه المعروف؛ Eن المعروف عرفا كالمشروط 

  . شرطا

أحدھم قال أنا سوف أشتريھا، ف� حق Eحد، بل كلھم متفقون أما إذا كانوا شركاء فيھا جماعة ثم بعد ذلك 
  . فيھا وھم شركاء، كمن اشترى شيئا ورضي الباقون ولم يشفعوا ورضوا فله أن يشتريھا بقيمة المثل نعم

لو أخذ ألف دو1ر دينا قبل عشر سنوات فنزلت قيمتھا كأن تساوي وقت أدائھا : يقول: أحسن 2 إليكم
  مث�، أي القيمتين يؤدي؟ خمسمائة دو1ر 

المعروف عند جمھور أھل العلم أنه يرد مثل ما أخذ ولو نزلت قيمته، أخذ ألف دو1ر يرد ألف دو1ر، أخذ 
ألف n يرد ألف n، وھكذا بجميع العم�ت، ھذا ھو المعروف عند جماھير أھل العلم، وخاصة إذا كان 
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تبطل فإنه يرد مثلھا، بخ�ف ما إذا أبطلت إذا كان لھا مثل آخر يرد النزول يسيرا، مادام أن العملة قائمة ولم 
  . مثلھا وإ1 قيمتھا يوم القرض إذا كان قرضا

وإن كان النزول شديدا نزلت قيمة الدو1ر أو قيمة الn أو قيمة الجنيه نزلت نزو1 كبيرا فھذا موضع 
 مث�، ثم صارت وكانت قيمة اEلف جنيه مث� نظر، مثل أن يكون أخذ مث� ألف جنيه ممن يتعامل بالجنيه

تساوي ألف n سعودي، يكون صار ألف جنيه ما يساوي إ1 خمسين ريا1 ما عاد له قيمة يساوي مجرد ورق 
  ما عاد له قيمة، أو كھذا الكساد ھل ينظر فيه؟ 

و2 أعلم أنه إذا حصل يرد مثله ما دام أنه لم يبطل، وھذا موضع نظر، واEظھر : جمھور العلماء يقولون
كساد شديد وأنه نزلت قيمتھا نزو1 كبيرا في ھذه الحالة يرد قيمتھا في يوم العقد، أما إذا كان التأرجح اليسير 

عليه -مثل ما يحصل نزول يسير أو ارتفاع يسير مما 1 تسلم منه أنواع العم�ت فھذا 1 بأس به ولھذا فأمر 
 1 بأس أن تأخذ بسعر يومھا إن لم يكن ,:  أمر في حديث−أخذ بسعر يومھا  أن ت,:  قال- -الص�ة والس�م
  . −بينكما شيء 

1 بأس بذلك ولو حصل : إن الناس يتفاوتون في الدانق والدانقين، قال:  قال-رحمه 2-سئل ا?مام أحمد 
  . يعني 1 يؤثر نعم.. تفاوت؛ Eن ھذا 1 يمكن أن يھبط كذلك التفاوت اليسير 1 بأس

ما مناسبة إيراد حديث أنس عندما كسرت عائشة القصعة فھذا ليس غصبا وإنما : أحسن 2 إليكم يقول
  تلف؟ 

إي نعم، القصد الغصب من جھة أن الغصب كيف يضمن؟ أن ا?نسان إذا غصب شيئا كيف يضمنه مع أن 
ذا جار الحكم واحد في كل من  تعتبر في حكم ا?ت�ف أتلفتھا وكسرت ھذا الشيء، وھ-رضي 2 عنھا-عائشة 

أخذ شيئا فأتلفه فغصب شيئا فتلف أو سرق ما1 أو أخذه عن طريق الظلم فتلف فيجرى حكمه ما جرى في 
  .  وھكذا في كل ما له مثيل نعم− إناء مثل إناء وطعام مثل طعام ,:  بأن يقال- رضي 2 عنھا-حديث عائشة 

  فتلف فيه بعض مواد السباكة أو الكھرباء فھل علي الضمان؟ لو استأجرت منز1 : أحسن 2 إليكم يقول

1َ، 1 ضمان؛ Eن المستأجر من باب اEمانة، البيت المستأجر من باب اEمانة والسيارة المستأجرة من باب 
صريف اEمانة، كل ھذه كلھا من باب اEمانات، مادام أنه يستعملھا ا1ستعمال المعتاد، فإذا استأجر بيتا وتلفت الت

فيه مث�، أو تلف بعض ما فيه بطريق ا1ستعمال فھو 1 شيء عليه؛ Eنه من باب اEمانة، ومما يدل عليه أن 
نفس العارية التي ھي إباحة ا1نتفاع بالشيء بمعنى ليست كاEجرة، لو أنه استعار ثوبا فتلف منه بعض الشيء 

طريق ا1ستعمال المعتاد الذي 1 ضرر فيه، 1 يضمن في ا1ستعمال، أو استعار سيارة فتلفت كفرة السيارة عن 
  . نعم.كفرات السيارة، وھكذا أيضا من باب أولى إذا كان في البيت المستأجر

 فھل يقاس عليه غيره، كلو بنى بيتا −..  من زرع في أرض قوم,في حديث رافع : أحسن 2 إليكم يقول
  . مث�

و2 - البيت يلحق بالغرس، على خ�ف في مثل ھذا، لكن يظھر إي نعم مثل ما سبق المسألة في البيت 1، 
 أنه ينظر مثل ما سبق في مسألة البيت إن كان بناؤه قائما في ھذه اEرض، و1 مصلحة لصاحب اEرض -أعلم

في إزالة ھذا البيت، تبين أن ما ھناك مصلحة، مثل أن يكون في مزرعة أو في مكان وبنى فيه بيتا في جانبھا، 
 البيت ينفع صاحب اEرض وإت�فه ضرر، فإت�ف اEموال وإفسادھا ھو ليس من المصلحة فنقول في مثل وھذا

إنه 1 بأس أن يبقى وأن يأخذ نفقة الغاصب، إ1 إذا كان المغصوب 1 يستطيع ذلك، في ھذه الحالة : ھذه الحالة
Vن غصبت أرضا يقال المغصوب أنا ما أستطيع أنا ما عندي مال، يقال للمغصوب أنت اVن بين أمرين أنت ا

وبنيت بھا ھذا البناء و1 تستطيع إما أن تزيل أرضك، وإما أن تتركه بغير شيء، أو ما يكون فيه ص�ح بينھما 
  . نعم

  ما القول الراجح في لو انكسر إبريق ذھب فھل يضمنه؟ : أحسن 2 إليكم يقول

Eن الصناعة محرمة، وما كانت صناعته محرمة 1 إبريق الذھب مثل ما تقدم 1 يضمن الصناعة فيه؛ 
يضمن بصناعته يضمن بوزنه؛ Eن صاحب ا?بريق لو أنه ما أتلفه وجب علينا أن نتلفه، ولو أنه رآه رجل 
الحسبة أو رآه الحاكم أو الوالي وعلم بھذا ا?بريق من الذھب وجب عليه أن يتلفه، ويجب على صاحب ا?بريق 

 شيئا محرما، مثل آ1ت اللھو يجب أن يتلفھا آ1ت الغناء واللھو آباريق الذھب م�عق الذھب أن يتلفه؛ Eنه اتخذ
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يجب أن يتلفھا، فإذا أتلفھا إنسان سواء كان عن طريق التعدي أو عن طريق الحسبة فإن إت�فه إياھا قام مقام 
ي وزن ھذا الذھب قبل أن يصنع، مثل %غيره، ونقول 1 قيمة لھا و1 قيمة لصناعتھا، وتقوم بما تساوي، كم يساو
  . نعم. ما لو أتلفنا شيئا له قيمة وكانت صناعته محرمة في غير الذھب والفضة

  فما المقصود من ذلك؟ " حديث جيد"كثيرا شيخنا ما تذكرون : أحسن 2 إليكم يقول

لم يتبين له ھل ھو حديث جيد ھذا المراد حديث محتج به، وربما قال المتكلم ھذا حديث جيد إذا : نقول
حديث صحيح أو حسن تردد، فأتى بعبارة جيد وھو إن كان صحيحا فھو جيد، وإن كان حسنا فھو جيد، فھذه 

  . نعم. عبارة بين ھاتين العبارتين

ھل حكم اEراضي الغير مملوكة لھا نفس حكم الملك الشخصي الوارد : أحسن 2 إليكم وھذا السائل يقول
  . زاكم 2 كل خيرفي أحاديث الغصب؟ وج

ليس لھا حكم ولكن المفروض لھا أحكام كثيرة تأتي إن شاء 2 في إحياء الموات وإن كانت اEرض : 1
ھي المنفكة عن الملك وا1ختصاص، إذا كانت : ليست مملوكة، كما يقول العلماء بتعريف اEرض الموات

نتفاع Eحد فھي أرض الميتة التي يجوز اEرض منفكة عن الملك ليست مملوكة Eحد وليست مختصة با1
إحياؤھا بشروط، فإذا أحيا فيھا وعمر فيھا أو حفر فيه بشروطھا فإنه يكون مالكا لھا بالشروط التي ذكرھا أھل 

  . نعم. العلم

  . أحسن 2 إليكم وأثابكم ونفعنا 2 بعلمكم، وصلى 2 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    

  عةباب الشف

  مشروعية الشفعة

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . باب الشفعة: - رحمه 2 تعالى-الدين، أما بعد، فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

ثل العوض المسمى، يقال الشفعة معناھا ھو انتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي بم
حصة شريك إلى شريك، أن يكون المال بين اثنين أو أن يكون الشيء المشھور بين اثنين، مثل منزل بين اثنين 

  . أو أرض بين اثنين شركاء فيھا، فيبيع أحدھم نصيبه على أجنبي من غيرھما فيشفع الشريك

المباع إلى نصيبه من الزوج، بعد أن كان والشفع من الضم وھو الزوج، يعني يريد أن يضم نصيب شريكه 
واحدا صار اثنين، انتزاع أو انتقال حصة شريك إلى شريكه، الشريك اEول تنتقل حصة شريكه إليه كانت قد 

  . انتقلت إلى أجنبي وھو المشتري بنفس العوض الذي اتفقا عليه ھذه ھي الشفعة

 لكن ھنالك في باب المعام�ت جاء بھا الشرع والشفعة من محاسن ھذا الدين، وكله محاسن وكله مزايا،
وإن كان فيھا انتزاع وإجبار للبائع بأن يؤخذ منه ھذا قھرا لمصلحة تربو ما تترتب عليھا من انتزاع ما باعه، 
وذلك أن الشرع جاء بمصالح ودرأ المفاسد، وجاء بخير الخيرين وشر الشرين، فھذه أمور وقواعد الشرع، جاء 

 المصالح ودرء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وجاء بخير الخيرين بالمصالح وتحقيق
وارتكاب أقل الضررين، ولھذا لم ينظر إلى ھذا البيع بل للشريك الثاني أن ينتزع حصة شريكه بنفس العوض 

  . المسمى

باب، وذلك أن وذكر العلماء شروطا في ھذا الباب، والمصنف ذكر اEخبار التي ھي عمدة في ھذا ال
الشريك الشافع قد يكون عليه المضرة من وجود الدخيل واEجنبي، فدفع الشارع الحكيم ھذا الضرر بأن له أن 
يتصلت على ھذا الشقص وھذا الجزء المشفوع فيه وأن يأخذه بمثل العوض المسمى، لكن بشرط أ1 يكون 

  . حيلة

ي أظھر قيمة وفي الباطن تكون القيمة خ�ف ذلك، يعني بشرط أ1 يكون الشريك أظھر في البائع والمشتر
حتى يدفع الشفيع من الشراء، فيظھر عنده مث� بمائة ألف ويكون في الباطن بينھما اتفاق على عشرة آ1ف مثل 

أنا بعت بمائة ألف ثم بعد ذلك عند السداد يقول أعطني عشرة آ1ف حيلة، حتى يقول يكفيني عشرة آ1ف : يقول
  . لت عنهوالباقي تناز
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أو يشتري بھا أرضا أو ما1 بمقدار الخمس أو العشر حتى يدفع شريكه إذا رأى القيمة مرتفعة فإنه 1 يقدم 
 1 ترتكبوا ما ارتكبت اليھود فتستحلوا , - عليه الص�ة والس�م- على الشراء، والحيل باطلة؛ ولھذا قال النبي 

  . −محارم 2 بأدنى الحيل 

  يقسمالشفعة في كل ما لم 

 بالشفعة في كل ما لم � قضى رسول 2 , قال - رضي 2 عنھما- عن جابر بن عبد 2 : - رحمه 2-قال 
 الشفعة , متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم −يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ف� شفعة 

 وفي −بيع حتى يعرض على شريكه في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط 1 يصلح وفي لفظ 1 يحل أن ي
  .  ورجاله ثقات− بالشفعة في كل شيء � قضى النبي ,رواية الطحاوي 

  . ھذا الخبر فيه دليل على ما دل عليه وھو الشفعة، وأخذ من ھذا العلماء مشروعية الشفعة، وأنه 1 بأس بھا

قسم، أما إذا قسم الشيء فقد سقطت والشفعة في كل ما لم يقسم، وأخذوا من ھذا أن الشفعة تكون في ما لم ي
العلة في :  وھنا مسائل المسألة اEولى− فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ف� شفعة ,: الشفعة؛ ولھذا قال

إثبات الشفعة اختلف العلماء في السبب في إثبات الشفعة ھل ھو لدفع ضرر المقاسمة أو لدفع ضرر الشركة أو 
  : لدفع ضرر الجوار، على ث�ث علل

إن العلة في إثبات الشفعة ھو دفع ضرر المقاسمة، معناه أن يكون المنزل بين اثنين، أو اEرض بين : قيل
 نصيبه - ولو كانوا أكثر من اثنين- فإذا باع أحد الشريكين أو أحد الشركاء : اثنين، أو البستان بين اثنين، فقالوا

 اEرض أو ھذا المنزل؛ Eنھم شركاء ولم يقسموا فإنه يدخل عليه أجنبي، وقد كان قبل ذلك يستنفع من ھذه
ومتوافقون، فھو يسترفق بھذا البيت أو بھذا البستان أو ھذه اEرض، ينتفع بھا يؤجرھا أو يجعلھا مح� يستفيد 

  . منه

أريد أن يقسم : فإذا جاء المشتري الدخيل اEجنبي ربما دخل عليه الضرر من أنه يطلب القسمة، ويقول
رض تقبل القسمة ھذه ويمكن قسمتھا، أو المنزل يمكن قسمته ب� ضرر بأن يكون فيه مرافق يقسم واE. نصيبي

إلى قسمين، في ھذه الحالة أراد الشارع أن يدفع ھذا الضرر عن الشريك الذي لم يبع نصيبه فأثبت له الشفعة، 
 الذي قد يقاسمه ويلزم شرعا حتى يأخذ ھذا الشرك وھذا الجزء الذي بيع، فينتفي عنه الضرر بدخول اEجنبي

بالمقاسمة؛ Eن ھذا المنزل يمكن قسمته من جھة أن فيه مرافقا فيقسم إلى اثنين ب� الضرر أو بحسب ما يكون 
  . بين الشركاء إذا طلبوا القسمة

البيت الصغير، إذا : 1 شفعة فيما 1 ينقسم مثل: فعلى ھذا قالوا" إن الشريك لدفع ضرر المقاسمة: "قالوا
كان ھناك بيت صغير ما يمكن قسمته إلى اثنين، ولو قسم إلى اثنين ما انتفع به صار لم يكن فيه مرافق قد يكون 
في أحد البيت دورة مياه واVخر ما فيه دورة مياه، في أحد البيت مكان لمدخل مناسب والقسم الثاني إذا قسم 1 

  .  يجبر أحد الشريكين على القسمةيكون فيه مدخل خاص بالبيت فيتضرر، وإذا كان فيه ضرر 1

1 شفعة في المنقو1ت، مثل : وأيضا قالوا: إن الشفعة لدفع ضرر المقاسمة ومنھم من قال: قالوا على ھذا
اEجھزة التي تستخدم لو اشترك اثنان في جھاز كمبيوتر مث� أو : الكتاب ومثل الدابة ومثل السيارة، ومثل مث�

1 شفعة فيه Eنه 1 ينقسم ف� ضرر على أحد : ة التي تستعمل وتنقل، قالوااشتركا في جھاز من اEجھز
الشريكين في ھذا الشيء المشفوع، ف� قسمة فيما 1 ينقسم من العقار إ1 بضرر ف� شفعة فيه؛ Eنه 1 يجبر 

لسيارة مث� أو الدابة على القسمة فينتفع بھذا العقار غير المقسوم، و1 شفعة في المنقول؛ Eنه غالبا 1 ينقسم كا
  . وما أشبھه مما يكون بين اثنين فأكثر؛ Eن العلة ھي ضرر المقاسمة وھذه 1 تنقسم.. أو اVلة أو الجھاز

كل ما يكون فيه : وذھب آخرون إلى أن العلة في الشفعة ھي دفع ضرر الشركة، ا1شتراك، فعلى ھذا قالوا
نبي فإنه يدفع ضرره بوجوب الشفعة للشريك الثاني، وعلى شركة وفيه ضرر في دخول الشريك المشتري اEج

ھذا تجب الشفعة في كل عقار 1 ينقسم، يعني أنھا تجب له، وإ1 ما تلزم أن له الشفعة في كل شيء كالعقار 
  . الذي 1 ينقسم كالمنقو1ت

نقسم من باب أولى، إنه إذا شرع الشارع الشفعة فيما ينقسم، فكونه يُجيز ويحل الشفعة فيما 1 ي: وقالوا
أرأيت لو كانا اثنين، لو كانا في ھذا شريكان مث� في كأس كتاب أو في جھاز أو في دابة أو في سيارة ثم باع 
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ھم اVن الشريك ھذا الذي باع 1 يشفع شريكه على المشتري اEجنبي، لماذا؟ قالوا Eنه ما : أحدھما نصيبه قالوا
ا ينتفعان مث� بھذا الكتاب فلو أراد الشريك ھذا أن يقسم 1 ينقسم ف� تقسمه ينقسم، Eن ھذا ھو وشريكه أو1 كان

وإذا أراد أن يبيع وقلنا شريكك يشفع فإن الناس يتحامون عن الشراء ففيه ضرر على البائع من جھة أنه 1 
الحقيقة لكن قالوا ھو يمكن أن يقسم ھذا المنقول، ھذه الدابة ھذه السيارة، ضرر عليه Eنه 1 ينقسم ھو منتفع في 

  . كذلك لو أراد القسمة 1 يجبر 1 يجاب إليه Eنه 1 ينقسم

والمشتري اEجنبي لو قلنا بإثبات الشفعة، لو أراد أن يشتري لتحامى من الشراء إذ يقول ھذا لو أردت أن 
1 : ء؛ فلھذا قالواأشتري فسوف يشفع شريكه، وأنتم إذا أجبتموه بالشفعة فعلي ضرر، فيتحامى الناس من الشرا

إنه 1 شفعة فيھا دفعا للضرر عن الشريك الذي يريد أن يبيع؛ Eنه قد يريد المقاسمة ف� : نوجب الشفعة، ونقول
يمكن أن يجاب إليھا، وإذا أراد أن يبيع فإن الناس يتحامون عن الشراء إذا علموا أنه يشفع عليه، ھكذا قالوا 

  . إن الشفعة تكون فيما ينقسم دون ما 1 ينقسم: يھا الذين قالواإنه 1 شفعة ف: ولھذا الذين قالوا

إن العلة ھو ضرر الشركة كما سبق قالوا إنه تجب شفعته من باب أولى إذا وجبت في المنقسم : والذين قالوا
فوجوبھا في غير المنقسم من باب أولى؛ Eن الضرر الذي يكون في العقار غير المنقسم أشد من الضرر في 

ار المنقسم؛ Eن ھذا إذا طلب القسمة نقول إنه إذا أراد القسمة لم يجب إليھا فيريد أن يبيع حتى يتخلص من العق
  . 1 شفعة فتجبرونه ومع ذلك نقول له أن يبيع ول\جنبي أن يشتري: ضرر المشاركة، وأنتم تقولون

شركاء مث� في كتاب اشتركا في ثم الضرر في الذي 1 ينقسم أشد في الحقيقة، أرأيت الضرر لو كان اثنان 
كتاب من الكتب، شركاء في كتاب فتح الباري أو صحيح البخاري أو المغني أو الشرح الكبير أو ا?نصاف، أو 
شركاء مث� في سيارة أو غير ذلك مما 1 ينقسم، واتفقا عليه فعند ھذا أسبوع وھذا أسبوع أو ھذا شھر وھذا 

 ف� شك أن الضرر فيه الشيء الذي 1 ينقسم أكثر وأشد وربما كان دائما شھر، أو كل يوم عند ھذا وعند ھذا
ويبقى ھذا الشيء الذي 1 ينقسم وتطول مدته، وربما يبقى كما يبقى العقار؛ فلھذا يدفع الضرر للمشاركة بجواز 

ى ھذا فيما إن الشفعة مشروعة عل: أن يبيع نصيبه؛ Eنه قد يريد أن يتخلص من الشركة، وھذا أظھر أنه يقال
  . ينقسم من العقار، وما 1 ينقسم من العقار والمنقو1ت أيضا

لو كانا : كاEحناف وقالوا. إن العلة ھو الجوار أو سوء الجوار: إذا فھذه علة وھذه علة، ومنھم من قال
 يشتري جارين مت�صقين وجاء أحدھما فإن الجار يلحقه بضرر الجوار الشيء الكبير، فإذا جاء أجنبي يريد أن

فإنه يريد أن يدفع ضرر الجوار بأن يشتري أرض جاره أو مزرعة جاره أو بيت جاره؛ فلھذا يدفع ھذا الضرر 
  . بأن يسلط على ھذا الشيء المشروع به

إن ھذا 1 يمكن؛ Eنه في الغالب أن كل إنسان يريد منز1 يسكن فيه ھو وأھله : 1، قالوا: والجمھور قالوا
راد أن يشتري منز1 في الغالب إن البيت 1 بد أن يكون له جيران، ولو أن كل جار سلط على وأو1ده، فلو أنه أ

انتزاع بيت جاره الذي يريد أن يشتريه لم يجد من يريد الشراء منز1 خالصا من الشفعة؛ فلھذا 1 يدفع ھذا 
 يشتري، وإن كان فيه الضرر اليسير المترتب على ھذا الجار بالضرر الكبير الذي يكون بكل من يريد أن

  . ضرر

ينظر بين جارين إن كان بينھما ارتفاق في شيء من اEشياء التي : وتوسط آخرون من أھل العلم فقالوا
تتعلق تكون بين الجارين فإنه يشفع، مثل أن يكون الطريق بينھما مشترك، الطريق سد مث� مسدود فھما 

ن يكون مث� لو كان يجرى الماء، الماء الذي يجري لھما من يرتفقان في ھذا الطريق وتكون منفعته لھما، أو أ
طريق واحد، أو مث� مثل بعض المرافق لو كانت مجرى بالوعة الماء مث� واحدا، إذا كان بينھما ارتفاق في 

  . شيء معين فإنه تكون الشفعة

 شفعة وھذا وأما إذا كانا جارين منفصلين وقد حدت الطرق وصرفت، عرفت الحدود وصرفت الطرق ف�
أظھر، وعلى ھذا يتبين أنه تكون الشفعة في ھذه اEمور الث�ثة كلھا؛ لدفع ضرر القسمة بأن يشفع على جاره 
في المنزل الذي ينقسم، في البستان الذي ينقسم، يشفع فيه؛ Eنه يريد أن يدفع القسمة التي ربما أدخلھا عليه 

ن يرتفق معه شريكه اEول، ويرتفق بھذه الدار كما كان يرتفق بھا اEجنبي إذا ارتفقا في ھذا البستان مثل ما كا
مع شريكه اEول، وكذلك دفع ضرر الشركة إذا كان به شيء غير منقول أو في العقار 1 ينقسم يريد أن يدفع 

  . ضرر الشركة؛ Eنه إذا جاءه اEجنبي الدخيل فإنه ربما دخل عليه ضرر في ھذا الشيء الذي بينھما
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 مثل ما سبق فإذا ھما اشتركا في سيارة وھي 1 تنقسم فباع أحدھما نصيبه مث� ونصيبه النصف، فلو كان
وجاء دخيل أجنبي، 1 شك أنه ربما تضرر من ذاك اEجنبي الذي ليس بينه وبينه معرفة، و1 يدري كيف 

اسب أن يسلط على ھذا تعامله معه، فھذا الضرر يدفعه إلى أن يبيعه أيضا ھو، ويريد أن يبيع وأن يتخلص فن
الجزء الشائع لشريكه وأن يشفع فيه، كذلك أيضا يجوز يشفع في الجار الذي يكون بينھما ارتفاق في شيء من 

  . اEشياء، ھذا ھو اEظھر، وأن الشفعة تكون في ھذه اEمور الث�ثة

ة في كل ما لم  قضى بالشفع, -عليه الص�ة والس�م- أن الرسول �دليله عموم الحديث، حديث جابر 
، -عليه الص�ة والس�م-ِ وھذا عام في كل ما لم يقسم، عام في العقار، في جميع العقار، ولم يستثن شيئا −يقسم 

ثم أيضا لو كان خاصا أو دا1 على أنه بالعقار المقسوم، فإنه يدل من جھة المعنى والقياس اEولى أنه في غير 
 قضى بالشفعة في ,عن جابر بن عبد 2 :  يأتي من رواية الطحاويالعقار المقسوم من باب أولى، أيضا كما

  .  ھذا العموم يدل على أنه تشرع الشفعة في كل شيء وھذا يشمل العقارات والمنقو1ت−كل شيء 

ھذا ھو اEصل في الشفعة من جھة حكمة المشروعية، وكذلك من جھة علة المشروعية فإن ھنالك حكمة 
 العلة على أي شيء، واEظھر أنه على كل ھذه اEشياء من جھة عموم اEدلة، ومن وھنالك علة، واختلف في

 فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ف� شفعة ,: أيضا بالنظر إلى م�حظة المعنى الذي دلت عليه الشفعة، قوله
 في العقار ف� % وھذا صريح في أنه إذا وقعت الحدود حُدت، عرفت كل دار بحدودھا، كل بستان بحدوده، ھذا−

  . شفعة

طيب، أليس إذا كانا جارين وبينھما ارتفاق، وقد عرفت الحدود وھذا بيت مستقل وھذا منزل : قد يقال
نعم : مستقل، وھذا منزل مستقل، قد عرفت الحدود واستقل كل شريك بنصيبه، أليست قد انتھت وقد حدت؟ يقال

 ما إذا صرفت − فإذا حدت وصرفت الطرق , -الس�معليه الص�ة و- لكنھا لم تصرف تصريفا، قال الرسول 
تصريفا كام� وصارت الطرق نافذة، أما إذا لم تكن الطرق نافذة أو أن يكون بينھما طريق مشترك طريق 
مسدود بينھما، أو مثل أن يكون بينھما ارتفاق في شيء، فھي وإن كانت حدت الطرق لكن لم يحصل تصريف 

ي بينھما بل بينھما ارتفاق في شيء من اEشياء، فھذا يجعل له حق في ا1نتفاع في تام لجميع أنواع الحدود الت
  . ھذا المرتفق به، وربما تضرر باEجنبي الدخيل الذي يدخل عليه، ف� يحصل له كمال ا1رتفاق في ھذا الشيء

 وھذا −ما واحدا  إذا كان طريقھ,ومما يدل عليه الحديث اVتي، حديث جابر بن عبد 2 الذي رواه أحمد 
 فالشارع لمح إلى ھذا المعنى لدفع − إذا كان طريقھما واحدا ,: يبين أن جنس ا1رتفاق يشرع فيه الشفعة، قال

- في كل شرك أو أرض أو ربع ,: الضرر عن الشفيع في وجود ا1شتراك في الطريق، وفي اللفظ الثاني قال

 أيضا ھذا يبين أنه −ه أن يبيع حتى يعرض على شريكه  1 يحل ل- يعني بستان- أو حائط - الربع ھو المنزل
يشرع للشريك أن يعرض السلعة على شريكه، فلو كان بينھما اشتراك في أرض أو منزل فإذا أراد أن يبيع 

أنا أريد أن أبيع نصيبي من : نصيبه فالمشروع بل ظاھر النصوص أنه يجب أن يعرض على شريكه، يقول
 تريد أن تشفع أن تشتري ھذا النصيب ھذا من حسن المعاملة، وظاھر البيت نصيبي من ھذه اEرض،

  . سقط حقه على الصحيح. أنا 1 أريد الشراء: النصوص أنه يجب عليه قبل ذلك، فإذا قال شريكه

1 يثبت الحق له إ1 بعد الشراء بعد البيع، فلو أنه تنازل قبل البيع ثم بعدما باع الشريك : والجمھور يقولون
يشفع، وظاھر النص أنه يسقط نصيبه بمجرد ا?سقاط إذا عرض عليه؛ Eنه عمل المستطاع واجتھد في له أن 

النصح مع شريكه، فإذا أسقط نصيبه فالمسلمون على شروطھم، ويجب الوفاء العقود والعھود التي بينه وبينه، 
  . فالصواب أنه إذا باع بعد ما عرض عليه وتنازل عن نصيبه أنه 1 شفعة له

 ھذا في الصحاح وقال به أھل الثقة ھي − بالشفعة في كل شيء � قضى النبي ,في رواية الطحاوي و
 قضى بالشفعة في - عليه الص�ة والس�م-  أن النبي ,رواية جيدة، ولھا شاھد من حديث ابن عباس عند الترمذي 

ن كثيرا من الثقات أرسلوھا،  وأعلت رواية ابن عباس بأنھا مرسلة وأن بعض الرواة تتھم الثقات بأ−كل شيء 
وأن بعضھم وصلھا ومنھم أبو حمزة السكري وھو ثقة من رجال الشيخين، فقالوا إنھا مرسلة، واEظھر ھو أنھا 

  . متصلة، وأن أبا حمزة السكري ثقة من رجال الشيخين
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الوصل والقاعدة عند أھل المصطلح، أو أن القول اEظھر عند جمع من أھل المصطلح أنه إذا تعارض 
والوقف أو ا?رسال يعني بعضھم وقف وبعضھم وصل وبعضھم أرسل وبعضھم وصله بذكر صحابيه، 
فالمعتمد أنه يعتبر من وصل السند ومن أتمه بأن رفعه إذا وقف بعضھم، أو أرسل بعضھم ووصل بعضھم، 

  : فالمعتمد أنه لمن وصل ولمن رفع لھذا قال ا?مام

  واحكmmmmmmmmم بوصmmmmmmmmل ثقmmmmmmmmة فmmmmmmmmي ا8ظھmmmmmmmmر 

    
  يmmmmmmmmmmmmmـل بmmmmmmmmmmmmmـل إرسmmmmmmmmmmmmmـاله لoكثmmmmmmmmmmmmmر وق    

    

جمھور المحدثين يحكمون بمن أرسل دون من وصل، ولمن وقف دون من رفع، لكن الصواب ھو كما قال 
واحكم بوصل ثقة في اEظھر، يعني في القول اEظھر 1 إرساله ل\كثر، والجمھور :  قال-رحمه 2-العراقي 

 الواصل ثقة فالعبرة بوصله وھذا ھو الراجح، وھو عمل وقول كثير من المحدثين أو جمھورھم، لكن إذا كان
  .  في صحيحه، وكثير من فقھاء المحدثين-رحمه 2-البخاري 

فلھذا ھذا الخبر مؤيد برواية ابن عباس، ثم أيضا المعنى الصحيح يدل عليھا كما سبق أن الشفعة في كل 
 وكذلك في المنقو1ت؛ لھذه العمومات وللمعاني شيء في العقار المنقسم ھذا واضح، في غير المنقسم كما تقدم،

  . المشار إليھا

  الشفعة بالجوار

 رواه النسائي وصححه ابن حبان − جار الدار أحق بالدار , �قال رسول 2 :  قال�وعن أنس بن مالك 
 أحق  الجار, �قال رسول 2 :  قال�وله علة ھذا الخبر وإن كان له علة لكن له شواھد، وعن أبي رافع 

  . وفيه قصة.  أخرجه البخاري والحاكم−بصقبه 

 الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بھا وإن كان غائبا إذا كان طريقھما , �قال رسول 2 :  قال�وعن جابر 
  .  رواه أحمد واEربعة ورجاله ثقات−واحدا 

ث شريك بن حديث أنس له شواھد ذكر شاھده من حديث رافع من صحيح البخاري، وله شاھد من حدي
 − جار الدار أحق بالدار ,السويد أيضا إسناده جيد، أن الجار أحق بدار جاره، وكذلك حديث حسن عن سمرة 

  . ھذه أحاديث تدل على أن الجوار حق وھذه استدل بھا من ذھب إلى أن الشفعة للجار مطلقا

ة على الشريك كما تسمى الزوجة إن المراد بالجار ھنا الشريك؛ Eنه يطلق الجار في اللغ: والجمھور قالوا
 أنه على -و2 أعلم- جارة من جھة الشركة التي بينھما، وقالوا إنھم أرادوا بالجار ھنا الشريك، واEظھر 

 لكن − الجار أحق بصقبه , و − جار الدار أحق بالدار , -عليه الص�ة والس�م- ظاھره، وأن الجار كما قال 
على القاعدة في تفسير الخبر بالخبر، وأن المراد بالجار ھنا جار خاص، وھذا ھذا الخبر مفسر باEدلة اEخرى 

 الجار , ذكر حديث جابر بن عبد 2 وھو حديث جيد - رحمه 2-ما دل عليه حديث الجار؛ ولھذا المصنف 
  . −أحق بشفعة جاره ينتظر بھا إذا كان غائبا إذا كان طريقھما واحدا 

لك اEلفاظ و من باب تقييد المطلق وبيان من ھو الجار الذي له الحق وھما وھذا إما من باب البيان لت
 أو إذا كان − إذا كان طريقھما واحدا ,الجاران اللذان بينھما شيء من ا1رتفاق كالطريق كما في ھذا الخبر 

لو أنه دخل مث� لھما ماء يجري واحد، مثل أن يكونا جارين في بستان ومسيلھما واحد يجري سيلھما واحدا، ف
عليه جار جديد فربما تضرر عليه بدخوله من جھة أن مجرى السيل لھذه المزرعة أو لھذا البستان واحد، 

  . وكذلك أيضا أنواع ا1رتفاقات اEخرى التي تكون بينھما، قد يكون بينھما طريق خاص فھذا ھو اEظھر

المراد .. نه على ظاھره، لكن ليس المرادوعلى ھذا يقول الجمھور أوله كما سبق للجار الشريك، واEظھر أ
 ولھذا قالوا وله قصة، قصته �بجار خاص وھو الذي يكون على ھذه الصفة، وما يدل عليه حديث أبي رافع 

ثم ذھب ھو وأبو رافع إلى سعد بن أبي : وھو أن أبا رافع أن المسور بن مخرمة جاء إلى أبي رافع، ثم قال
 1 أشتريه إ1 �فقال سعد . 1 تقول لھذا يشتري مني بيتي الذي في دارهأ: وقاص، فقال أبو رافع للمسور

 � ولو1 أني سمعت رسول 2 -يعني مرة واحدة-لقد أعطيت بھا خمسمائة : فقال أبو رافع. بأربعمائة منجمة
  .  ما بعتك− الجار أحق بصقبه ,: يقول
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: مكانھا واحد أو طريقھا واحد؛ ولھذا قالوھذا في بيت بين دور في مكان واحد، إما أن سورھا واحد أو 
فھذا با?شارة إلى أنه جار خاص، وھو الجار الذي يكون له مع جاره . قل له يشتري مني بيتي الذي في داره

شركة في شيء ما، فھذا ھو اEظھر، وعلى ھذا يكون ھذا القول وسطا بين قول الجمھور وقول اEحناف، قول 
فعة للجار الذي قد كان انفصلت الدار عن الدار وحدت وتبينت، وبين اEحناف الذين 1 ش: الجمھور الذين قالوا

إنه تكون الشفعة للجار مع جاره إذا كانا يرتفقان في شيء من أنواع : وبين من قال. الشفعة للجار مطلقا: يقولون
  . ا1رتفاقات

ية جيدة ومن ذكر ھذا الرواية ثقة؛ والروايات إذا كانت طريقا واحدا لعلھا بعضھم، لكن الصواب أنھا روا
  .  واعتمد على ھذه الرواية-رحمه 2-فلھذا قرره الع�مة ابن القيم 

  الشفعة للغائب

وزاد .  رواه ابن ماجه والبزار− الشفعة كحل العقال , قال � عن النبي - رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
  . ف وفي إسناده ضعف، أو وإسناده ضعي− و1 شفعة لغائب ,

ھذا الخبر 1 يصح من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وھذا الخبر ساقط في الحقيقة؛ Eن محمد بن 
 قول ضعيف؛ Eنه سبق في − 1 شفعة لغائب ,: عبد الرحمن البيلماني ھذا متروك وھو ساقط، ثم أيضا قوله

الشفعة باقية للجار إذا كان غائبا، فإنه  وھذا ھو الصحيح أن − ينتظر بھا إذا كان غائبا ,حديث جابر رواية 
على شفعته، على خ�ف وتفاصيل في ھذا وفي من تثبت له الشفعة، فالصواب أنه إذا باع شريكه ولم يعلم فھو 

  . على شفعته إذا علم بذلك

    

  باب القراض

لى أجل،  ث�ث فيھن البركة البيع إ,:  قال� أن النبي �عن صھيب : باب القراض: - رحمه 2-قال 
  .  رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف−والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت 1 للبيع 

 وھذا الفرق بقوله باب القراض أو المقارضة المراد بھا -رحمه 2-الحديث 1 يصح كما ذكره المصنف 
ل، وذكروا المقارضة البيع إلى أج:  وذكره في ھذا الباب بقوله- المضاربة-المضاربة، وقد سبق ا?شارة إليھا 

نعم، البيع إلى أجل المراد خلط البر بالشعير للبيت 1 للبيع، والمقارضة في الغالب يكون فيھا بيع إلى أجل، لكن 
  . أراد ذكر المقارضة كما ھو في نص الخبر والخبر 1 يثبت

بالبائع ورفق وقوله البيع إلى أجل واضح، البيع إلى أجل بأن يبيع الشيء إلى أجل، وھذا فيه رفق 
بالمشتري، فالبائع يستفيد من جھة، فالبائع إن كان قد أجل الثمن ولم يزد على أخيه المسلم فاستفاد بھا ورفق 
بأخيه المسلم وأحسن المعاملة معه بأن باعه الشيء المؤجل بالثمن الحاضر، فھو على خير ويرجى أن تحل 

و فيه رفق بھما جميعا، المشتري يرتفق بھذه السلعة والثمن البركة في بيعه وشرائه، وإن كان باع بثمن جائز فھ
  . مؤجل، والبائع أيضا صبر على أخيه وباعه بشيء مؤجل لكنه انتفع بزيادة الثمن

والمقارضة وھي المضاربة وھي من القرض والقطع؛ Eن صاحب المال قرض من ماله أي قطع من ماله 
ل فيه، وخلط البر بالشعير بالبيت 1 للبيع، وذلك Eن خلطه قطعة وأعطاھا المضارب، وھو العامل الذي يعم

للبيع حرام؛ Eنه غش وھذا صنف وھذا صنف، بل يجب أن يبين، أما خلطه للبيت؛ Eنه كان عندھم البر قليل 
ْوغالب طعامھم الشعير، فخلط البر معه ربما كان له طعم آخر، فيستفاد من الشعير المتوفر، وتكون بركة من  َ

  . لطھما جميعاجھة خ

والمقارضة أو المضاربة مشروعة 1 بأس بھا باتفاق أھل العلم، وأجمع العلماء على مشروعيتھا، : قالوا
وقد كانت معروفة في الجاھلية وأقرھا الشارع في ا?س�م، وقد كانت ھذه بيعاتھم، وثبت أيضا في موطأ مالك 

 بشيء من بيت مال المسلمين بمال �بعث إلى عمر  أن أبا موسى اEشعري أراد أن ي,وغيره بإسناد صحيح 
 فقال وھو يريد أن يبعث به فقال أعطيكم إياه أو �فكان عنده عبد 2 بن عمر وعبيد 2 بن عمر بن الخطاب 

 وينتفع �يعني ينتفعان به ويبيعان ويشتريان ويكونان ضامنين له فأراد أن ينفعھما (أسلفكما إياه ھذا المال 
فأخذ ھذا المال وكان مائتي ألف درھم أو نحو ذلك فباعا ) ن جھة الحث بضمانه لو أنه تلف وھلكالمسلمون م
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 ثم أعطوه مائتي ألف - رضي 2 عنه-واشتريا فيه فربحا ربحا كثيرا حتى بلغ ثمانمائة ألف، فجاءا به إلى عمر
يعني . أو1د أمير المؤمنين: ا معناه1، قال م: قالوا.  ھل أعطى أحدا غيركما�وأخذوا ستمائة ألف، فقال عمر 

يا أمير المؤمنين، لو ھلك :  عبد 2 بن عمر، فقال عبيد 2 بن عمر�فسكت عبد 2 . أن حابكما Eنكما ابناي
فقال رجل عنده يا أمير . ضمناه والربح لنا إذا كنا قد ضمناه، يعني أنه قال Eننا ضامنون للمال لو ھلك

 وأخذ نصف �ا يعني كأنك أعطيتھم ھذا المال وجعلت ربحه مناصفة، فجعله قراضا المؤمنين اجعله قراض
  . −الربح وأعطاھما نصف الربح 

يدل على أنه كان معروفا ومشروعا أن القراض " اجعله قراضا " وھذا يبين قول ھا ذلك الرجل 
  . مونھا مضاربةوالمضاربة كانت معروفة ومشھورة، وأھل الحجاز يسمونھا قراضا وأھل العراق يس

 أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مال المقارضة أ1 تجعل مالي في كبد � عن حكيم بن حزام ,قالوا 
 رواه الدارقطني −رطبة، و1 تحمله في البحر، و1 تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنته 

  . ورجاله ثقات

عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال عثمان  عن ع�ء بن ,: وقال مالك في الموطأ
 وھو موقوف صحيح، ع�ء عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى الحرقة، وھذان −على أن الربح بينھما 

 -أثران جيدان، وھما يد1ن على أن المقاربة 1 بأس بھا، والمضاربة 1 بأس بھا، وقد كان حكيم بن حزام
أ1 تجعله : قارض ويضارب بالمال، ومن أعطاه شيء من المال مقاربة ومضاربة شرط عليه ي-رضي 2 عنه

1 تركب البحر، و1 تنزل : في كبد رطبة، يعني 1 تشتري به الماشية والبھيمة؛ Eنھا تھلك، وكثيرا، وأيضا قال
  . به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فأنت ضامن

 فيه فوائد كثيرة لكن منھا أن المضارب له أن يشترط الشروط التي يراھا وھذا يبين أن للمضارب، وھذا
1 تبع إ1 في كذا، : مما 1 ضرر فيه على أحد منھما، أن يشترط شرطا من الشروط، وكذلك أيضا له أن يقول

بيع في و1 تتجر إ1 في كذا، اتجر في ھذا الصنف و1 تتاجر في ھذا الصنف مث�، أو يقول 1 تسافر بمالي ت
 وإذا خالف وشرط عليه أنك �البلد، فإذا اتفقا على شيء من الشروط التي بينھما جاز ذلك، مثل ما فعل حكيم 

  . إذا فعلت ذلك فأنت ضامن له والتزم المضارب فإنه يضمن

 �وكذلك أيضا في قصة جد الع�ء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة حينما عمل بمال عثمان 
 وقبل ذلك في عھد عمر قصة عمر التي سبقت �ى أنه كان معروفا وأن ھذا في عھد عثمان أيضا يدل عل

وقصة عثمان ھذه، أو أثر عثمان، وكذلك أثر حكيم، وآثار أخرى جاءت في ھذا الباب عن العباس وغيره تدل 
  . على أنھا كانت معروفة، وأنھا كانت مشھورة

لي عشرة آ1ف، لي : بة أن يشرط ما لم يعين، يقول مث�لكن مما يجب أن يعلم أنه 1 يجوز في المضار
لي الربح الذي يكون في سفرك مث� إلى الذي بيعك في : ألف n، ف� يجوز أن يشرط شيئا معينا، أو يقول

مكة مث� لي ربح بيعك في جدة لك ربحه بيعك في الرياض لي ربح مث�، بيعك في مكة لك ربحه، 1 يجوز أن 
لك سفرة ولي : ة أو بلد معينة وله الباقي؛ Eن ھذا غرر ومخاطرة وظلم، كذلك أيضا يقوليخصص ربح صفق

سفرة، ربح سفرة لك، وربح سفرة لي، كل ھذا غرر ومخاطرة؛ Eنه يجوز أن يربح في ھذه و1 يربح في ھذه؛ 
  . ھماففيه ظلم Eحدھما، وھذا يورث النزاع والخ�ف بل يكون بشيء شائع على ما قسم 2 بين

لي من الطعام ھذه اVصع، أو ھذا مقدار كذا : كذلك أيضا لو كان مث� البيع في مال أو طعام 1 يقول مث�
لك خمسون في المائة، لك : كيلو، 1 يجوز أن يحدد شيئا معينا، بل يتفقان في النسبة مث� مع المضارب يقول

ن كان فيه ربح فھما شريكان، وإن كان فيه وضيعة ستون ولي الباقي، فھذا ھو المشروع وھو العدل بينھما، فإ
وخسارة فھي على صاحب المال، وھذا عدل؛ Eن العامل خسر جھده وعمله، والمضارب صاحب المال 
حصلت الخسارة في ماله، فلو حصلت خسارة فھما متعاد1ن من جھة ھذا بجھده وھذا بماله، وإن حصل ربح 

  . عليھافإنه بينھما بحسب النسبة التي اتفقا 

    

  المساقاة والمزارعة: باب

  تعريف المساقاة والمزارعة
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 عامل أھل خيبر بشرط ما � أن رسول 2 , - رضي 2 عنھما- عن ابن عمر : باب المساقاة وا?جارة
 فسألوه أن يقرھم بھا على أن يكفوه عملھا وله ,وفي رواية لھما .  متفق عليه−يخرج منھا من ثمر أو زرع 

 , ولمسلم − � نقركم بھا على ذلك ما شئنا فقروا بھا حتى، أج�ھم عمر �، فقال لھم رسول 2 نصف الثمر
  . − دفع إلى يھود خيبر نخل خيبر وأرضا على أن يعتبروھا من أموالھم ولھم شطر ثمرھا �أن رسول 2 

المزارعة ومنھم من يزيد المساقاة و: المساقاة وا?جارة تأتى إن شاء 2 في درس آت، أما المساقاة قال
ھو دفع النخل والشجر لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة دفع النخل لمن يسقيه بجزء : معھا المناصبة، المساقاة

مشاع من الثمرة، وكذلك أو المناصبة، المناصبة ھو دفع النخل الذي يكون بأرض بيضاء ليس فيھا نخل، فيدفع 
  . ون النخل من العامل على الصحيح ويكون على حسب ما اتفقا عليهفيھا النخل وينصبه العامل، أو أنه يك

والمزارعة ھي دفع اEرض لمن يزرعھا على ما يتفقان عليه، وھذا ھو اEصل في مشروعية المساقاة 
 دفع لھم - -عليه الص�ة والس�م- والمزارعة حديث ابن عمر في الصحيحين وھي قصة يھود خيبر؛ Eن النبي 

 على أن يعملوھا من أموالھم؛ Eنھم كانوا يعلمون ھذا الشيء ويعرفونه وكانوا يعملون فيھا، نخلھا وشجرھا
فكانوا عما1 فيھا على أن لھم الشطر يعني شطر الثمرة كانوا عما1 فيھا، واختلف العلماء في مسائل كثيرة في 

  . ھذا

المآجرة، وأن ھذا من العدل، وھذا الخبر ھو ما دل عليه والصواب ھو مشروعية المساقاة ومشروعية 
والمساقاة من جنس المشاركة وھي ليست من جنس المآجرة بل من جنس المشاركة بينھما، كالمضاربة ھذا 
يدفع أرضه وھذا يدفع ماله، فاEرض في المزارعة والنخل في المساقاة والمناصبة من جنس المال في 

خله للعامل فيعمل عليھا، ويكون بينھما بحسب ما اتفقا عليه المضاربة، ھذا يدفع ماله وھذا يدفع أرضه أو يدفع ن
  . بجزء مشاع بالثمرة، وھذا ھو الصواب

إنھا 1 تجوز Eنه بيع للثمر قبل ص�حه، فكيف مث� يتفق معك في اEرض ويقول ازرع : ومنھم من قال
ع، أو نصف الثمرة من ھذه اEرض ولك نصف الثمرة التي تكون من ھذا الزرع، نصف ما يكون من ھذا الزر

 نھى عن بيع الثمرة -  - عليه الص�ة والس�م-إن ھذا بيع للثمرة قبل ص�حھا، والرسول : وقالوا!! ھذا النخل؟
  . قبل ظھور ص�حھا

ومنھم من جوزھا إذا كان الزرع تابعا للنخل، يدفع له بستانا فيه نخل وھو يعمل في ھذا النخل، وتكون 
واب مثل ما سبق أنه يجوز أن يدفع له اEرض البيضاء، أو اEرض التي فيھا نخل اEرض تابعة للنخل، والص

بأن يزرعھا وأن يكون بينھما؛ Eن ھذا مثل ما سبق من جنس المشاركة؛ وEن ھذا في الحقيقة نوع من 
وجود، المضاربة؛ Eن ھذا يدفع ھذه اEرض مثل الذي يدفع المال للمضارب ويتفقان على الربح، والربح غير م

لكن بحسب ما يخرج من الربح، كذلك ھذه الثمرة غير موجودة في حسب ما يتفقان عليھا، وما يحصل من 
  . الثمر يكون بينھما، ثم ھو عدل لو لم يحصل شيء من الثمرة، فھذا ذھب جھده وھذا ذھب ماله الذي دفعه

إنه : ح وذھب الجمھور وقالواثم 1 بأس أن يكون الحب من صاحب البستان أو من العامل، ھذا ھو الصحي
لو قالوا بجوازھا ف� بد أن يكون الحب من صاحب البستان، أو صاحب اEرض ھو الذي يدفع الحب، و1 

المال من صاحب المال، ھو الذي يدفع : Eن ھذا مثل المضاربة، والمضاربة: قالوا. يجوز للعامل أن يدفع الحب
 ھذه الجھة من جھة أن المال في المضاربة باق، وإذا انتھت المال وھذا بعمله، واEظھر أنه يختلف في

المضاربة فھذا يرجع في ماله إن كان باقيا، أما الحب فإنه يذھب ويتلف، وتخرج الثمرة ويذھب ويموت في 
اEرض، وينبت ھذا السنبل في الحب؛ فلھذا جاز أن يدفع الحب العامل، وجاز أن يدفع الحب صاحب اEرض 

 دفع إليھم اEرض ويعملوھا من أموالھم، ولم يشترط -عليه الص�ة والس�م-؛ ولھذا الرسول أو صاحب النخل
  . شيئا من ذلك وقال إن عليھم شيئا مما يحتاجون إليه في زرعھا مث�

 أن عمر , وثبت في صحيح البخاري − يعملونھا من أموالھم ,: وثبت أيضا في الحديث الصحيح أنه قال
إن كان الحب منكم فلي كذا وكذا، وإن كان الحب :  كان يدفع اEرض إلى العمال ويقول دفع إليھم اEرض،�

 معنى أنه خيرھم بأن يدفع لھم الحب وبين أن يكون منھم، فالصواب أنه جائز أن يكون من −مني فلكم كذا وكذا 
  . العامل أو من صاحب اEرض

  



  ٨٤٨

  

  حكم المزارعة

 عن كراء اEرض بالذھب والفضة؟ فقال 1 بأس �ن خديج  سألت رافع ب,:  قال�وعن حنظلة بن قيس 
 على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، �به، إنما الناس كانوا يؤاجرون على عھد رسول 2 

فيھلك ھذا ويسلم ھذا، ويسلم ھذا ويھلك ھذا، ولم يكن للناس كراء إ1 ھذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم 
  . وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إط�ق النھي عن كراء اEرض.  رواه مسلم−بأس مضمون ف� 

  .  رواه مسلم أيضا− نھى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة � أن رسول 2 , �وعن ثابت بن الضحاك 

كون وھذان الخبران حديث رافع وحديث ثابت بن الضحاك فيه بيان أنه 1 بأس بالمزارعة، وعلى ھذا ي
النھي عن المزارعة، أو النھي عن المؤاجرة، أو النھي عن الكراء نھي خاص عن مؤاجرة خاصة، وھذه مسألة 
فيھا خ�ف طويل بين أھل العلم، والصواب ما دل عليه الخبر، وھو أنه جاءت أخبار بالنھي عن المزارعة عن 

ابن عباس ومن حديث جابر ومن المؤاجرة، وجاءت بالنھي عن كراء اEرض، وفي بعضھا أنه من حديث 
 أو أنه يكريھا بذھب أو - يعني Eخيه- من كانت له أرض فليزرعھا أو ليمنحھا ,حديث أبي ھريرة أنه قال 

  . −فضة 

 لما قدموا المدينة أمرھم برفق إخوانھم ونھاھم -عليه الص�ة والس�م-وكان في أول اEمر أمر الرسول 
ا بإخوانھم المھاجرين وأن يقاسموھم وأن يشاركوھم، ثم بعد ذلك لما توسعوا عن الكراء، أمر اEنصار أن يرفقو

 أو حصل لھم شيء من السعة أجاز كراء اEرض، ثم بعد ذلك جاء النھي عن نوع من الكراء -رضي 2 عنھم-
  . خاص، أو النھي عن المخابرة في بعضھا

َمؤاجرة يُحمل على المخابرة التي فيھا ظلم والصواب أن ما جاء من النھي عن المخابرة، أو النھي عن ال
 أنه كانوا يزارعون وكان المزارع الذي يدفع أرضه للعامل �وفيھا ضرر، وكيف ھي؟ مثل ما قال رافع 

لي ما على الماذيانات وأقبال الجداول، والماذيانات وھي السواقي ما يجرى معھا الماء أو أقبال الجداول : ويقول
مث� الزرع الذي يكون قريبا من الماء، أو الزرع الذي يكون قريبا من رأس النھر أو رءوس الجداول، يشترط 

قريبا من محل مجرى الماء، أو يقول مث� أزارعك على ھذه اEرض ولي ما كان قريبا من البئر، أو مث� ما 
و لثمرة ھذه النخ�ت، أو ما في جھتھا الغربية أو الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية، أو لي ما نبت في ھذه البقعة أ

  . أشبه ذلك، ھذا ھو الذي نھى النبي عليه الص�ة والس�م

وما جاء من اEخبار بعد ذلك من النھي عن المخابرة، أو النھي عن المؤاجرة، فھو نھي عن مؤاجرة 
المخاطرة؛ خاصة، وھي أن يكون له زرع بقعة معينة أو مكان معين، أو ثمرة نخ�ت معينة فھذا ھو الغرر و 

Eن فيه ظلما، وذلك أنه يجوز أن 1 يثمر شيء من الزرع أو البستان إ1 ھذا الشيء المحدد، فيكون فيه ضرر 
  . بالعامل ويكون نوع قمار في حقه من أنه غرم

أو بالعكس ربما لم تنبت ھذه البقعة وأنبت في اEرض كلھا ولم تنبت ھذه البقعة، فيكون ضرر بصاحب 
 إن -رحمه 2- إذا دار بين الغرر والمخاطرة، أو بين الغرم والغر فيحرم، وبھذا قال الليث اEرض، والعقد

 ھو أمر إذا رآه ذو البصيرة في الح�ل وفي - عليه الص�ة والس�م- الذي نھى عنه الشارع أو نھى عنه النبي 
  . لذي يكون فيه غرر ومخاطرة أنه نھى عن الشيء ا-رحمه 2-الحرام علم أنه غرر ومخاطرة، وھو كما قال 

إذا كان بشيء معلوم مضمون، مثل أن يكون : أما ما كان واضحا و1 غرر و1 مخاطرة، فإنه مثل ما قال
لك الثلث لك الخمس، لك : يؤجر اEرض بدراھم ھذا 1 بأس وھو نوع إجارة، أو يزارع اEرض بالنسبة يقول

 ما يتفقان عليه، إما أن يكون شيء مشاع من الزرع من ثمرة العشر، لك منھا خمسين في المائة، وھكذا بحسب
الزرع أو ثمرة النخل، أو أن يكون بشيء معلوم مضمون من الدراھم، بأن يؤجر اEرض بشيء معلوم، مثل ما 

  . يؤجر الدار وغير ذلك ھذا ھو اEظھر في ھذه المسألة، وسيأتي بقية الك�م إن شاء 2، و2 أعلم

  

    

  جارةاJ: باب

  كسب الحجام



  ٨٤٩

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  : أما بعد. الدين

 احتجم رسول ,:  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس : - رحمه 2 تعالى-يقول ا?مام الحافظ ابن حجر 
قال :  قال�وعن رافع بن خديج .  رواه البخاري−ن حراما لم يعطه  وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كا�2 

  .  رواه مسلم− كسب الحجام خبيث , �رسول 2 

 ذكر باب المساقاة وا?جارة -رحمه 2- ھذان الخبران عن ابن عباس تعلق بباب ا?جارة؛ Eن المصنف 
 شيئا مما يتعلق بباب ا?جارة، وحديث ابن في باب واحد، وذكر ما يتعلق بالمساقاة فيما مضى، وذكر بعد ذلك

عباس يدل على أن ا?جارة على مثل ھذه الصنائع، ومثل ھذه اEعمال 1 بأس بھا، وأن ا?جارة مما جاءت 
الشريعة بحله؛ Eنھا نوع من المعام�ت والبيوع، ولھا أحكام ولھا شروط بينھا العلم، وھذا الخبر مما يدخل 

 بالكسب ولو كان دنيئا، كالحجامة وما يلحق بھا، لكن كره بعض أھل العلم ھذا الكسب، فيھا، وفيه أنه 1 بأس
 أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه ,: ومنھم من شدد فيه، والصواب ما دل عليه الخبر

وا عنه من  أنه حجم أبو طيبة وكلم مواليه، فخفف,": صحيح البخاري" وثبت معناه من حديث أنس في −
  .  يعني من المال الذي ضربه عليه−ضريبته 

وكرھھا بعض أھل العلم؛ من جھة أنھا مباشرة للنجاسة وقد تصيب البدن، . والحجامة ھي استخراج الدم
 − كسب الحجام خبيث ,: حديث رافع بن خديج. وقد ربما أيضا نزلت إلى جوف؛ فلھذا كرھت من ھذه الجھة

 أنه إن كانت ھذه -و2 أعلم- إذا أمكن ا1ستغناء عنھا بعمل آخر ف� بأس، واEظھر وھذا أيضا مما يبين أنه 
، وإن كان يجد غيرھا )بالحجامة(مھنته وليس له عمل إ1 ھو، و1 يتكسب إ1 منھا، فإنه 1 بأس أن يتكسب بھا 

  . إلى الحجامةمن المكاسب، فھو أولى وأكمل، وإ1 ھذه اEعمال يحتاج الناس إليھا، ولو احتاجوا 

وكذلك أيضا بعض ما يتعلق بأعمال الناس، مما في تنظيف إزالة الزبل والنجاسات، لو لم يجدوا من يعمل 
  . ھذه اEعمال؛ لتأذى الناس أذى شديدا، فلھذا كان من حكمة الشرع أنه أباحھا، وأباح أخذ اEجرة عليھا

 عن كسب - عليه الص�ة والس�م- ل النبي وقد ورد في حديث المحيصة عند أحمد وأھل السنن، أنه سأ
وھذا يبين أنه كسب فيه دناءة، وأنه ربما صار له أثر . أطعمه البھائم:  يعني− أعلفه ناطحك ,: الحجامة قال

 ولم يمنعه منه ولم يحرم عليه، دل على أنه 1 − اعلفه ناطحك ,: عليه، من جھة إذا تناوله وأكله؛ ولھذا قال
  . بأس بھا

 1 يدل على التحريم؛ Eن الخبث قد يكون من جھة الرداءة، أو من جھة − كسب الحجام خبيث ,: وقوله
رداء المال ورديء المال، يسمى خبيثا Eنه ليس بطيب، ھو مقابله الطيب، مثل المال، مثل الطعام الذي يكون 

  Ÿω: -تعالى-فيه شيء رديء، أو المال الذي يكون فيه شيء رديء، ولھذا قال  uρ (#θßϑ £ϑ u‹s? y]ŠÎ7y‚ø9$# çµ÷ΖÏΒ 

tβθà)Ï=Ψ è? 〈 )فسماه خبيثا مع أنه لم يحرم النفقة منه، لكنھا عن قصد إنفاقه، أما لو أخذه لنفسه وأكل ھذا )١ 

المال، أو أكل ھذا التمر الذي ھو مشتمل على شيء رديء من حيث الرائحة، ف� بأس بھا، أما أن يخرجه في 
W طيب 1 يقبل إ1 طيبا، ومقابل الطيب قد يكون خبيثا حراما، وقد يكون خبيثا لكنه سبيل 2 أو يتصدق به، فا

كما ". إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين. "كالبصل والثوم: ليس بحرام، وأنه رديء، مثل خبث بعض اEطعمة
اجة ربما خفت لكن وعند الح...  خبثھما 1 يستلزم التحريم، لكنه كسب فيه دناءة؛ ولھذا قال�قال عمر 

أن الحاجة ربما أزالت مثل ھذا؛ ولھذا قال : وھذا أيضا متقرر في الشريعة. الكراھة، أو زالت الكراھة للحاجة
  . كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس: بعض السلف

  

  

                                                
 . ٢٦٧:  سورة البقرة آية - ١



  ٨٥٠

  استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره

رجل :  ث�ثة أنا خصمھم يوم القيامة� 2  قال, �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
 رواه −أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره 

  . مسلم

، )مواضع في البخاري(ھذا الخبر عزاه المصنف إلى مسلم، وھو موجود في البخاري في مواضع عدة 
، وھذا مما يبين أنه كان يملي من حفظه، وربما أيضا وقع له - رحمه 2-نه وھو لعله وھم م... ذكر رحمه 2

وھم في مثل ھذا، وقد سبق لي أن قارنت في كتابي ھنا وفي كتاب المحرر في بعض المواضع، فوجدته يتبع 
ه في كثير من المواضع، وربما نقل الخبر بنصه تماما، أو نقل العزو بنص) ابن عبد الھادي(صاحب المحرر 

 لعله أيضا كان يستظھر كتاب المحرر ويحفظه، وعلق بذھنه، - كما سبق أيضا-في كثير من المواضع، وھذا 
  . فربما ماثله أو شابھه في عزوه، وكذلك في التبويب رحمه 2

 ,:  في لفظ عند ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان− ث�ثة أنا خصمھم يوم القيامة ,: حديث أبي ھريرة
 في أي أمر -سبحانه وتعالى- معنى أنه عاھد 2 −.. رجل أعطى بي ثم غدر: مه فقد خاصمتهومن كنت خص

ونقض العھود من الذنوب العظيمة؛ فلھذا من كان خصما W . من اEمور، أو عاھد إنسانا بأن يفي له ثم غدر
  . − رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ,فھو مخصوم، وحجته داحضة، 

حر 1 يجوز أن يباع، و1 يجوز استرقاقه مھما كان، حتى ولو كان عليه دين، وقد كان فيه خ�ف قديم ال
أنه لو أراد إنسان أن يبيع نفسه Eجل سداد دينه، لكنه شيء اندثر ولم يبق له أثر، فلھذا فإنه 1 : لبعض السلف

 عليه إنسان وأن يستعبده، كذلك 1 يجوز أن كذلك أيضا 1 يجوز أن يتسلط... يجوز أن يبيع نفسه، و1 يجوز أن
يستعبد محررا بأن يعتقه، ثم بعد ذلك يكتم عتقه، فاستعباد الحر سواء كان حرا أص�، أو كان رقيقا ثم أعتقه، ثم 

  . كتم حريته واستعبده بناء على أنه حر، كله حرام

 ويدل على أن ا?جارة مشروعة، وكذلك من استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ھذا ھو الشاھد،
وأنھا 1 بأس بھا، وكذلك يدل على أنه يشرع تسوية ا?جارة كما سيأتي، ولھذا استوفى منه، فھذا يبين أنه 1 

 استوفى منه فلم يعطه أجره ,: أنه 1 يلزم تسليم المال إ1 بعد استيفاء العمل الذي أعطاه إياه، كذلك قال... تثبت
موال الناس بالباطل، وا?جارة نوع من البيوع؛ Eنھا بيع منافع، إما منافع حاضرة، أو  وأن ھذا من أكل أ−

  . منافع في الذمة

 − إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب 2 ,:  قال�، أن رسول 2 -رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
ل، ثم بعد ذلك وأنھم جاءوا إلى حديث ابن عباس ھذا مطول، وفيه قصة الذين رقوا ذلك الرج. أخرجه البخاري

وقد جاء . 1 نرقي: ھل فيكم من راق؟ قالوا: قوم فلم يضيفوھم ولم يكرموھم، فلدغ سيد ذلك الحي، فقالوا
1 نرقي حتى تجعلوا لنا : ، وھو أنھم قالوا"صحيح البخاري"تفصيله في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في 

في بعض الروايات -ثم بعد ذلك قرءوا عليه وجعلوا لھم قطيعا من الغنم Eنھم لم يكرموھم ولم يضيفوھم، . جع�
، فقام وكأنه ليس فيه قلبة، وكأنما - إنه أبو سعيد رضي 2 عنه: وقيل- ، فرقاه بعضھم -أنه ث�ثون رأسا من الغنم

م، مع أن نشط من عقال، وكأنه ليس به شيء، والذي لدغ سيد ذلك الحي، أو المكان الذي رفضوا أن يضيفوھ
  . لھم حق الضيافة وا?كرام

 − خذوا واضربوا لي معكم بسھم ,:  في حديث أبي سعيد الخدري قال-عليه الص�ة والس�م- وفيه أنه 
إن أحق ما أخذتم عليه : قال) حديث ابن عباس(، وفي ھذا الخبر - عليه الص�ة والس�م- يعني أنه أقرھم بالفعل 

ير من أھل العلم أنه يجوز أخذ المال على القربات، من إمامة وأذان وتعليم وبھذا استدل كث. أجرا كتاب 2
قرآن، وذھب الجمھور إلى أنه 1 يجوز أخذ ا?جارة على ھذه القربات، و1 يجوز ا1ستئجار عليھا، وجنس 

 عثمان بن القرب التي 1 تصح إ1 من مسلم 1 يجوز أخذ ا?جارة عليھا، واستدلوا بأدلة عدة أدلة، منھا حديث
 وجاء − اتخذوا مؤذنا 1 يأخذ على أذانه أجرا ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- أبي العاص عند أھل السنن، أنه 

 أنه علم رج� شيئا من القرآن، ,: في معناھا عدة أخبار، وجاء في حديث أبي بن كعب وعبادة ابن الصامت
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إن أخذته تقلدت قوسا من : - عليه الص�ة والس�م- فقال ،-وفي رواية أنه أعطاه ھدية أو ما1-فأعطاه به قوسا 
  . −نار 

ومنھم من ضعف ھذه اEخبار، واEظھر أنه إذا كان على وجه ا?جارة في ھذه القرب، ف� يجوز، أما إذا 
كان على وجه الجعالة بغير وجه ا?جارة، ف� بأس، وكذلك ما يأخذه من بيت المال، وھذا الخبر ورد في الرقية 

ليس في تعليم العلم أو ا?مامة أو اEذان، إنما في الرقية، والرقية أمر آخر؛ Eنھا تجري مجرى العمل الذي قد و
 إن أحق ما أخذتم عليه أجرا ,: يحتاج إليه، فإذا أخذ عليه شيئا من المال ف� بأس، كما في ھذا الخبر؛ ولھذا قال

ن موضع نظر، أما مجرد أخذ المال عليه، أو أنه تصدر لھذا  لكن المشارطة في ھذا ھي التي قد تكو−كتاب 2 
  . فيأخذ، فجاء في ھذا ما يدل على الجواز، كما في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري

أما ا1ستئجار على القرب اEخرى، فاEظھر أنه عند الحاجة ف� بأس، مثل ما استأجر في إمامة، يعني ولو 
ن المصلي بھم، أو أذان أو تعليم القرآن، ومثل ھذه اEعمال اEولى أ1 تكون على وجه كان عقد إجارة بينه وبي

عقد ا?جارة عليھا إنما يكون من اEموال التي تؤخذ : إجارة، بل الصواب أنه 1 يجوز أخذ ا?جارة عليھا، أي
وز عند الحاجة، فلو أن وتجعل من بيت المسلمين، ھذه 1 بأس، أما ا?جارة فيھا فالصحيح واEظھر أنھا تج

  : -تعالى- إنسانا احتاج إليھا ولم يجد ما ينفق على نفسه، ف� بأس؛ لقوله  tΒ uρ tβ%x. $|‹ÏΨ xî ô#Ï= ÷è tG ó¡uŠù= sù (  tΒ uρ 

tβ%x. #Z�E É) sù ö≅ä.ù' uŠù= sù Å∃ρád÷è yϑ ø9$$Î/ 4 〈 )١( .  

منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت  - من بيت مال المسلمين: يعني-أنزلت لنفسي من مال 2  "�قال عمر 
كذلك أيضا غير ممن يحتاج إلى شيء من ھذا، فأراد أن يؤجر نفسه لحاجته، ". استعففت، وإن احتجت أكلت

فالحاجة في مثل ھذا تزيل معنى الذي جاء النھي عنه من التحريم، وھذا ھو القول الوسط، أما مع عدم الحاجة، 
  . ف� يجوز ا1ستئجار عليھا

  

  ا8جير أجره قبل أن يجف عرقهأعطوا 

 − أعطوا اEجير أجره قبل أن يجف عرقه , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
 عند أبي يعلى والبيھقي، والجامع عند الطبراني، وكلھا ضعاف، �وفي الباب عن أبي ھريرة . رواه ابن ماجه

 رواه عبد الرزاق وفيه −استأجر أجيرا فليسمي له أجرته  من ,:  قال� أن النبي �وعن أبي سعيد الخدري 
  . انقطاع، وصله البيھقي من طريق أبي حنيفة

 جاء من حديث ابن عمر عند ابن ماجه، − أعطوا اEجير أجره قبل أن يجف عرقه ,: حديث ابن عمر
لرزاق، وموقوفا ومن حديث أبي ھريرة من عدة طرق، وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا عند عبد ا

عند غيره، وكذلك رواه النسائي موقوفا على أبي سعيد الخدري، لكن فيه انقطاع بين إبراھيم بن يزيد النخعي، 
إنه لم يسمع من أحد من الصحابة : ، وقيل)تابعي وصغير(عن أبي سعيد الخدري، وإبراھيم بن يزيد النخعي 

  . رضي 2 عنھم

من حسنھا بالنظر إلى مجموع الطرق، ومنھم من ضعفھا كلھا، ولكن وھذه اEخبار كلھا ضعاف، ومنھم 
 ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ,": صحيح البخاري"ھذا المعنى متفق عليه، ودل عليه الحديث السابق في 

 ويدل عليه عموم اEدلة في البيع؛ Eن ا?جارة نوع من البيع، والعلماء متفقون على أصل −ولم يعطه أجره 
عنى الذي في ا?جارة، إنما فصلت وجعلت في باب خاص وفي كتاب خاص؛ Eنھا إجارة منافع، ومنھم من الم

أجاز أيضا Eنھا إجارة منافع، ومنھم من أجاز أيضا بيع المنافع على سبيل ا?جارة، لكن ھذا المعنى متفق 
ن باب الحث على المبادرة على  م− أعطوا اEجير أجره قبل أن يجف عرقه ,: عليه، وفيه كما في ھذا الخبر

  . إعطاء اEجير حقه وماله، وھو أ1 يؤخر شيئا من حقه

                                                
 . ٦:  سورة النساء آية - ١
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صحيح "وأما إذا تم وسلم العمل، فإنه يجب أن يعطى الحق كام� و1 يبخس شيئا؛ ولھذا في ذلك الخبر في 
م إنه كان لي أجراء اللھ:  ذلك الرجل الذي عمل له ثم أخذوا أجورھم، أو أخذ ذلك الرجل الذي قال,": البخاري

- يا عبد 2 : يعملون، فأعطيتھم أجرھم إ1 واحدا أبى أن يأخذ، كأنه استقل حقه ثم ذھب، ثم رجع بعد مدة فقال

: المقصود-أنه رأى واديا من غنم وواديا من إبل . خذ كل ما ترى من حقك: فقال. ، حقي- أو يا ف�ن أعطني
 ولم يترك منه - فاستاقه كله: وفي لفظ- فأخذه كله : قال. 1 استھزئ بكإني : أتستھزئ بي؟ قال: ، فقال-مال كثير

  . −ففرج 2 عنه شيئا . شيئا، اللھم إن كنت تعلم أني عملت ذلك لوجھك، ففرج عنا ما نحن فيه

 وذكره عمن سبق؛ د1لة على أنه يشرع أن يعطى أجره تاما، -عليه الص�ة والس�م- وساقه النبي ... ففيه
 أنه عين أجره له وعلمه، ثم بعد ذلك ذھب، فإنه يملكه، بخ�ف ما إذا كان لم يعين، وكان أجره في وكذلك لو

الذمة، فإنه 1 يملكه، المقصود أنه يجب أن يعطى اEجر تاما كام�، وبھذا ينبغي التنبه إلى حقوق كثير من 
ذ منافعھم وأعمالھم بغير وجه شرعي، العمال ممن تؤخر حقوقھم أو رواتبھم، أن ھذا من الظلم، وأن ھذا من أخ

  . بل ھو قد يكون من أعظم الظلم، وقد يكون الظلم أناسا ممن يعولون ويكسبون لھم

    

  باب إحياء الموات

  ھل يشترط إذن الحاكم في إحياء الموات

 من عمر أرضا ليست ,:  قال�، أن النبي - رضي 2 عنھا-عن عروة، عن عائشة : باب إحياء الموات
  . وقضى به عمر في خ�فته:  قال عروة−، فھو أحق بھا - أو ليست Eحد فيھا حق-د Eح

 من ,: -رحمه 2- ، كما ذكر المصنف "صحيح البخاري" في -رضي 2 عنھا-حديث عروة عن عائشة 
 وفيه ذكر في باب إحياء الموات، والموات ھي اEرض التي ليست −عمر أرضا ليست Eحد، فھو أحق بھا 

ليس Eحد فيھا حق، إما ملك أو : كة Eحد، أو اEرض المنفكة عن ملك المعصوم وا1ختصاص، يعنيمملو
وقد أحسن ... اختصاص، فھي أرض موات، اختلف العلماء فيھا اخت�فا كثيرا، وذكر المصنف رحمه 2

ير Eرض فإنه  وھذا يبين أن كل تعم− من عمر أرضا ,: المصنف حيث ذكر ھذا الحديث في صدر ھذا الباب
، -عليه الص�ة والس�م- إحياء لھا، وأنه 1 يشترط في ا?حياء إعمار خاص، وھذه جملة عامة، وكلمة عامة منه 

تشمل أي تعمير يكون ل\رض، وأن من أحياھا على أي وجه كان، فإنه يكون إحياء لھا، وھذا يختلف بحسب 
ياؤھا، وأن إحياءھا يختلف بحسب القصد من ھذه العرف، وسيأتي أنواع من ا?حياء، وأن المقصود ھو إح

أو يصلح فيھا شيئا من التعمير بقصد إحيائھا للزراعة، أو بقصد ... قد يعمر فيھا شيئا من... اEرض، قد يحييھا
إحيائھا للسكن، أو بقصد إحيائھا مث� ليجعلھا زريبة غنم، أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فعلى ھذا يختلف ا?حياء 

  .  وھذا في كل أرض تحيا ليست مملوكة وليست مختصة− ليس Eحد فيھا حق ,: ، لكن شرطه- سيأتيكما -

 رواه الث�ثة وحسنه − من أحيا أرضا ميتة فھي له ,:  قال� عن النبي �وعن سعيد بن زيد : قال
  . وھو كما قال. روي مرس�: الترمذي وقال

والراجح اEول، ومنھم من . عبد 2 بن عمرو: قيلو. عائشة: وقيل. جابر: فقيل: واختلف في الصحابي
صحح أو أثبت روايته جميع الروايات، والحديث له عدة طرق، ورواية سعيد بن زيد من أجودھا، وجاءت ھذه 

حديث جابر وعائشة وعبد 2 بن عمرو في ھذه الروايات، وجاء من حديث حسن عن : الروايات اEخرى
لباب، تدل على أنه من أحيا أرضا ميتة فھي له، وھذا ھو الصواب كما دل عليه سمرة، وجاء أخبار أخرى في ا

  . ھذا الخبر

واختلف العلماء في ا?حياء وفي حدود ا?حياء، في مسائل كثيرة منه، لكن ھذا أصل في ھذا الباب، وأن 
ترط إذن الحاكم أو 1 ھل يش:  يختلف، واختلف العلماء-كما سبق-كل من أحيا أرضا ميتة فھي له، وأن ا?حياء 

  يشترط؟ 

وذھب ا?مام أحمد والشافعي إلى أنه 1 يشترط إذن الحاكم في ھذا، وأن كل من أحيا أرضا ميتة فھي له، 
إن كانت قريبا من العامل، قريبا من البلد ومن مرافق :  وقال- رحمه 2-وتوسط مالك . يشترط: وقال أبو حنيفة

 البلد، قد يؤذي أھل البلد، أو يختص بشيء من منافعھم أو مرافقھم، وأما إذا كانت البلد، وإذا أحيا شيئا قريبا من
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، فإنه 1 بأس أن يحيي، و1 )في أرض صحراء(كان متجافيا وبعيدا عن البلد، وليس متعلقا بمرافق البلد ... ليس
من حديث سعيد بن : بيشترط إذن في ذلك، ومذھب مالك مذھب تجتمع فيه اEخبار؛ لعموم اEدلة في ھذا البا

زيد، ومن حديث عائشة وعبد 2 بن عمر، وجابر بن عبد 2، وحديث سمرة، وما جاء في معناھما، وقد أقطع 
 فالمقصود أن ا?حياء ھو الذي علقت � أناسا من أصحابه شيئا من اEراضين ليحيوھا، وكذلك عمر �النبي 

  . أيضا - كما سيأتي- عليه اEخبار، وأن ا?حياء يختلف 

  � حمى إ� p ولرسوله

 1 حمى إW 1 ,:  قال� أخبره أن النبي � أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره �وعن ابن عباس 
 أنه 1 حمى إW 1 ,:  وفيه�وھذا أيضا الخبر من رواية الصعب بن جثامة الليثي .  رواه البخاري−ولرسوله 
  . −ولرسوله 

، و1 يجوز Eحد من - عليه الص�ة والس�م- يحل Eحد أن يحمي بعد النبي إنه 1 : اختلف العلماء، قيل
إنه 1 حمى إW 1 ولرسوله، وأنه يعني على ما حمى 2 : وقيل. اEئمة أن يحمي بعده عليه الص�ة والس�م

مسلمين، وكما لكنھم متفقون على ك� المعنيين 1 يكون الحمى إ1 فيما يكون فيه مصلحة لل. ورسوله فإنه يحمى
عليه - السرف والربذة، وعلى ھذا يدل ھذا المعنى أنه 1 حمى إ1 على ما حمى 2 ورسوله �حمى عمر 

 وقال �، وأنه ما يكون فيه لمصلحة المسلمين ويحمى للمسلمين، وبھذا حمى السرف والربذة -الص�ة والس�م
ة، فإنھم يأتوني ويسألوني، وإياك ونعم ابن عوف ونعم 1 ترد رد الصريمة والغنيم: أو قال... إياك: لخادمه ھني

- ، وإن رب الصريمة والغنيمة -إلى ذھب وفضة: أو قال-ابن عفان؛ فإنھما إن تھلك ماشيتھما يرجعان إلى مال 

  . �من أين أعطيھم؟ أو كما قال . يا عمر، أعطني 1 أبالك:  إن تھلك يأتي فيقول- يعني صاحب الشيء القليل

ن يكون له المال الكثير، وبين من يكون له ماله القليل، فإنه يمكن من ھذه اEماكن التي حميت، ففرق بين م
وأن القصد من حمايتھا مصالح المسلمين، وأن أولى الناس ھم المحتاجون وھم الفقراء، ف� يمنعون منھا، أما 

المسلمين، ھو ليس على ما الحمى الذي على غير ذلك، فھو الحمى الذي على غير ذلك، و1 يكون لمصلحة 
 في باب - رحمه 2- فالشاھد أنه أدخل المصنف �حمى 2 ورسوله، كما جاء في حديث الصعب بن جثامة 

الخبر في ھذا الكتاب، من جھة أن المقصود من الحمى ھو ا?حياء، فيحمى المكان حتى يستنبت، وحتى يبقى، 
 الصدقة، ولمصالح عامة تتعلق بالمسلمين؛ Eن اEرض وحتى يحصل به نفع للمسلمين، لمواشيھم ولمواشي

  .  بفعله وقوله ما جاء في ھذا الخبر�وفسر عمر ... أرض 2، والب�د ب�د 2، فلھذا قال

  � ضرر و� ضرار

 رواه أحمد − 1 ضرر و1 ضرار , �قال رسول 2 :  قال- يعني عن ابن عباس رضي 2 عنه- وعنه 
  . ن حديث أبي سعيد مثله، وھو في الموطأ مرسلوله م. وابن ماجه

، فوجدته "شرح اEربعين" في -رحمه 2- وھذا الخبر راجعت ك�م للحافظ ابن رجب . 1بن ماجه: له يعني
، حيث عزا ھذا الخبر من رواية ابن عباس إلى ابن ماجه، وبين أنه وھم، -رحمه 2-استدرك على النووي 

بن ماجه، من حديث أبي سعيد، كما ھنا ليس من رواية ابن ماجه، من حديث أبي وأنه كذلك أيضا ليس في ا
 قلد -رحمه 2-سعيد الخدري، إنما من حديث ابن عباس، وكذلك من حديث عبادة بن الصامت، وكأن الحافظ 

  .  في النووية؛ حيث عزاه إلى ابن ماجه، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه 2- رحمه 2- النووي 

 1 ,: وھذا الخبر صحيح وله طرق كثيرة، وھذا المعنى متفق عليه، وھي قاعدة عظيمة... فالمقصود أنه
إن 1 ضرر و1 ضرار :  وھذا يبين أن الضرر منفي، وأن الضرر 1 يجوز، والضرر قيل−ضرر و1 ضرار 

  . في نفيه عليه الص�ة والس�م أكد وبين وأبلغ − و1 ضرار ,: من باب التأكيد، وأنه نفى الضرر، ثم قال

 مقابلة، الضرر ابتداء بمعنى أنك تضر − و1 ضرار , أن الضرر ابتداء منھي عنه، − 1 ضرر ,: وقيل
1 ضرر، معنى أنه أنك تضر، أن تفعل : وقيل.  الضرر المقابلة، أو بالعكس− و1 ضرار ,من لم يضرك، 

  . أنك تفعل شيئا يضر غيرك و1 منفعة لك فيه: رارشيئا فيه ضرر على غيرك، ولك فيه منفعة، و1 ض

وعلى جميع ھذه التفاسير، كله يبين أن الضرر منفي، وأنه 1 يجوز، وا?ضرار منفي، 1 يجوز لjنسان 
أن يضر بإخوانه، و1 في البيع و1 في الشراء، و1 يجوز أن يضر الرجل في زوجه، و1 في زوجة بزوجھا، 
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كذلك الرجل إذا أراد أن يوصي، 1 يجوز له أن يضر في ... اره، وكذلك 1 يضروكذلك 1 يضر الجار بج
الوصية، وا?ضرار في الوصية من الكبائر، بأن يوصي لمن ليس له حق، أو يزيد في الوصية على غير ما 

لھذا فالمقصود أن ا?ضرار بجميع أنواعه 1 يجوز، ف. شرع 2، أو ما أشبه ذلك، يريد أن يحرم من له فرض
  . 1 ضرر و1 ضرار: قال

والمصنف أورده بھذا Eنه كالقاعدة، وأنه أيضا 1 يجوز لمن استأجر أجيرا أن يضره، وكذلك اEجير 1 
  . يجوز أن يضر بمستأجره الذي استأجره

  كيف يكون إحياء الموات

ه أبو داود  روا− من أحاط حائطا على أرض فھي له , �قال رسول 2 :  قال�وعن سمرة بن جندب 
  . وصححه ابن الجارود

 لو ساق الخبر وما بعد ھذا، وساقه مع حديث سعيد بن زيد وما كان في معناه لكان -رحمه 2-والمصنف 
وھذا الخبر من رواية الحسن عن سمرة، وبه انقطاع من جھة الحسن؛ لم يسمع . أولى؛ Eنه متعلق به مباشرة

 من أحاط حائطا على أرض فھو له ,: ثير، لكن ھذا ھو اEظھر، وفيهمن سمرة إ1 حديث العقيقة على خ�ف ك
وھذا المعنى الذي دل عليه الخبر، أو ھذا اللفظ الذي دل على الخبر، ثبت معناه في اEخبار ...  لكن−

 ,:  وفي لفظ آخـر− من عمر أرضا , − من أحيا أرض ميتة فھي له ,: الصحيحة، وأن المشروع ھو ا?حياء
  . −أرضـا ليس Eحـد فيھا حـق فھي له من أعمر 

فھذا يبين أن إحاطة اEرض بالجدار أنه إحياء، لكن ينبغي أن يفرق كما سبق، أنه إذا أراد إحياءھا بالبناء 
فيھا، يريد أن يبني فيھا مسكنا، فإنه يحيطھا بحائط منيع يمنع من الدخول إليھا، ويكون ذلك بإتمامھا بالسقوط 

 ھو زراعتھا - كما سبق-اEبواب، فھذا يكون إحياء لھا، كذلك أيضا إذا كان ا?حياء المراد به وما يكون فيھا من 
وھو حرثھا، فيكون بحفر البئر وإجراء الماء وإص�حھا، وإزالة ما فيھا من اEحجار، وما فيھا مما يؤثر على 

  . نبات الزرع، ھذا ھو الشروع في إحيائھا

...  أراد أن ينتفع بھا وأن يرتفق بھا، و1 يريد إحياءھا، فإنه يأتي في بابوكذلك أيضا يختلف ا?حياء، وإذا
فيما يتعلق با?قطاع، أو ما يتعلق بإقطاع إرفاق، بأن يرفق شيئا من أرضة، أو أن يرتفق ... يأتي في أحاديث

ھا إحياء بشيء من أرض مدة معينة يحتاج إليھا، يحتاج إلى ھذه اEرض، أن يرتفق بھا، فإن أكمل إحياء
  . واضحا ملكھا، وإ1 قدر له مدة معينة، فإن أحياھا في ھذه المدة وإ1 نزعت منه

  حريم البئر

 رواه ابن − من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته ,:  قال� أن النبي �وعن عبد 2 بن المغفل 
  . ماجه بإسناد ضعيف

 أن البئر العادية أن ,:  ضعيف، وجاء في خبر آخروھو ضعيف Eنه رواية إسماعيل بن مسلم المكي وھو
  . −لھا حريما خمسون ذراعا، والبئر البدء الجديدة لھا خمسة وعشرون ذراعا 

 أن ا?حياء يختلف، وأنه 1 يقدر، وأن تقادير حريم البئر - و2 أعلم-فھذه اEخبار فيھا ضعف، واEظھر 
ة، البئر العادية نسبة إلى كل بئر قديمة إلى عاد؛ Eنھم قوم في أنه بحسب العرف، بعضھم فرق بين البئر العادي

قديم الدھر واندثروا، فجعل كل شيء قديم نسبة إلى عاد، والبئر العادية ھي البئر التي قد حفرت ثم اندثرت، ثم 
حفر البئر أراد أن يعيد إحياءھا، فإن حفرھا أعظم من البئر البديء، لكن اEظھر أن ھذا يختلف، فقد يريد أن ي

Eجل أن يشرب الماء، وأن يشرب منھا الماء مجرد الشرب، فھذا حريمھا بقدر حاجته إلى الموضع الذي يسقي 
فيه إلى مكان يخرج فيه الماء، أو حوض يجعل فيه الماء، أو يكون قد يريد أن يسقي ماشيته، فربما احتاج إلى 

تحتاج إلى عطن إذا شربت، بعدما تشرب تحتاج إلى أو كانت البھائم إب�، ف... حوض، وربما تكون الماشية
  . عطن، وتمكث فيه وتجلس فيه، وربما بعرت فيه، فيكون مكانھا الذي تحتاجه أكبر وھكذا

فاEظھر أنه يختلف، ثم يختلف بحسب الموضع الذي ھي فيه، قد يكون موضعا واسعا، وقد يكون موضعا 
أنه بحسب العرف، ثم إذا اختلف في ذلك، فإنه يكون إلى الجھة  -و2 أعلم-مث� قريبا من البلد، فاEظھر 

المختصة التي تقدم له ما يحتاج، ھذا ھو اEظھر في ھذه اEخبار؛ Eن جميع اEخبار الواردة في ھذا الباب 
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  أنه ليس من باب الحد والتغليظ، لكن من باب الحد- و2 أعلم-ضعيفة و1 يثبت، وإن ثبت شيء منھا، فاEظھر 
والتقدير لذلك الشخص بحسب حاجته، مثلما جاء في اEحاديث المختلفة بذكر ا?حياء، منھا ما جاء بذكر 

 بحسب قصده − من أحاط حائطا على أرض فھي له ,التعمير، ومنھا ما جاء بذكر ا?حياء، ومنھا ما جاء بذكر 
  . ونيته في إحيائھا

  إقطاع الموات

 رواه أبو داود والترمذي، − أقطعه أرضا بحضرموت �ن النبي  أ, �وعن علقمة بن وائل، عن أبيه 
  . وصححه ابن حبان

، وفيه أنه 1 بأس با?قطاع، وا?قطاع قد يكون - كما سيأتي-وھو حديث جيد، وفي معناه حديث ابن عمر 
ون فإن كان للسكن، فيك. يمنح أرضا ويعطى أرضا: ، وقد يكون إقطاع تمليك، يعني-كما سبق-إقطاع إرفاق 

بأن يعمر للسكن، وإن كانت مث� Eجل أن يزرعھا، فلذلك فبحسب ا?قطاع، فإذا أعطي أرضا Eجل أن يحييھا 
بالزراعة، فإن عليه أن يحييھا بالزراعة وإجراء الماء إليھا، وإن كان بالسكن فكذلك، ثم ھو ينظر إليه بحسب 

  . حاجته

 ثمنھا لحاجته إليھا، فھذا أيضا تمليك لھا، وقد يكون وقد يكون ا?قطاع Eجل أن يرتفق بثمنھا، وأن يملك
إقطاع إرفاق، بأن يعطى موضعا من اEرض يبيع فيه ويشتري، مثل الرخصة التي تمنح لبعض الناس بأن يبيع 
في ھذا المكان، وأن يضع له مظلة، ومثل يضع له أخشاب يستتر بھا ويبيع فيھا، فھو أحق بھذا المكان إلى أن 

  .  كان يبيع مث� في النھار، فإنه يكون أحق به في النھار وفي الليل لغيره أن يبيع فيه؛ Eنه لم يتملكهيتركه، وإذا

فالمقصود أن ھذا بحسب العرف، قد يكون يعطى من باب ا?رفاق، ثم ھو يجعل فيھا شيئا من باب الحماية 
�؛ Eنه يريد أن يرتفق بھا وقد تذھب لھا؛ حتى 1 تذھب عليه فبحسب ذلك قد يبيع فيھا نھارا ويمنع غيره لي

 من جھة أنه قد يكون إقطاع إرفاق، وقد يكون إقطاع تمليك، وإذا كان -كما سبق-عليه، فا?قطاع يختلف 
  . ا?قطاع إقطاع إرفاق، فإن استفاد منھا وإ1 نزعت منه، خاصة إذا كانت كبيرة 1 يستطيع إحياءھا

َ الزبير حضر فرسه����إقطاع الرسول  ْ ُ َ  

 أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى الفرس حتى قام، ثم � أن النبي ,: -رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
  .  رواه أبو داود وفيه ضعف−أعطوه حيث بلغ السوط : رمى بسوطه فقال

 وھو معروف بالضعف، �Eنه من رواية عبد 2 بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
وھذا الخبر . اثنان ضعيفان وواحد ثقة: وعاصم بن عبد 2 أيضا فيه ضعف، وھما ث�ثةوأخوه عبيد 2 ثقة، 

جعل :  وھو العدوة الواحدة، يعني− أقطع الزبير حضر فرسه -عليه الص�ة والس�م- أنه ,: من طريقه، وفيه
السھم، وھذا يبين أنه ثم بعد ذلك رمى بالسھم، فأعطاه إلى ما بلغ . حتى وقف: فرسه يعدو عدوة حتى قام، يعني

  . ربما حصل إقطاع كثير أو كبير، بحسب المقطع الذي يستطيع أن يستفيد منھا، فينفع نفسه وينفع غيره

عليه - أنه أقطع : وقد دل عليه الخبر السابق من حديث وائل بن حجر، وجاء في معناه أيضا أحاديث أخرى
لو : أقطعه أرضا، فقيل...  حمال، حيث أقطعه شيئا مناEبيض بن:  بعض أنواع ا?قطاع، مثل-الص�ة والس�م

؛ Eن منفعته عامة، فلو أعطاه - عليه الص�ة والس�م-أقطعته يعني الماء العد، أو الذي 1 ينقطع، فاسترده منه 
  . إياه فخشي أن يتحجره وأن يمنع غيره

  الناس شركاء في الماء والكo والنار

في الك\، :  الناس شركاء في ث�ثة,:  سمعته يقول�ع النبي غزوت م:  قال�وعن رجل من الصحابة 
  .  رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات−والماء، والنار 

والحديث صحيح، وله شواھد أخرى تدل على ". المسلمون: "، وجاء بلفظ"الناس: "وھذا الخبر جاء بلفظ
: قيل. الماء: ما الشيء الذي 1 يحل منعه؟ قال: ه أخبر أو قيل ل-عليه الص�ة والس�م-  أنه ,: ھذا المعنى، منھا

 أو −إن تفعل الخير خير لك : ما الشيء الذي 1 يحل منعه؟ قال: قيل. الملح: ما الشيء الذي 1 يحل منعه؟ قال
  . كما قال عليه الص�ة والس�م
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إن : قال جمھور العلماءو. أن الناس شركاء فيھا) الماء والك\ والنار(وفيه بيان أن ھذه اEشياء الث�ثة 
الك\ المباح الذي في الصحراء، والماء المباح الذي يكون في الصحراء، أو غيرھا من المياه : المراد بالك\ ھنا

إن الك\ : اختلف فيھا أيضا في ھذا، وقيل... إن النار التي تكون: كمياه البحار واEنھار، والنار قيل: العامة
... أخبر أن من... معلوم أنه ليس Eحد أن يتحجره، ولھذا قال عليه الص�ة والس�م. ..والماء، والنار الذي مباح

رجل على فضل ماء بقارعة الطريق يمنعه ابن السبيل، :  ث�ثة 1 يكلمھم 2 و1 يزكيھم ولھم عذاب أليم,أو 
عطاه صفقة يده وثمرة قلبه،  اليوم أمنعك فضلي إذ منعت ما لم تصنع يداك، ورجل بايع إماما فأ�فيقول له 2 

:  معنى أعطى يعني−ولم يعط بھا . قد أعطى بھا كذا وكذا: فلم يھنه، ورجل بايع بعد العصر سلعة، أو قال
  . اشتراھا بكذا بكذا

أن المسلمين متفقون على أنه 1 أحد ... فذكر أولھم فيمن منع فضل الماء، وھذا يبين أن فضل الماء المباح
إنھم لشيء خاص، وھو الماء الذي يزيد عن الحاجة، : جوز، إنما ھذا الماء والك\ والنار قيليمنعه، وأنه 1 ي

إنسان عنده بئر، ففاضت وزادت عن حاجته، وإن كانت في أرضه المباحة، أو إنسان عنده في أرضه ك\ : مثل
ته أو في أرضه واستغنى عنه، لم ينبته، إنما نبت بالمطر، ولم ينبته ھو، ولم يقصد استنباته، إنما نبت في مزرع

  . فإنه يشرع له أن يمكن غيره منه إذا لم يضر به

إنه النار التي توقد وتكون قد أوقدت، أوقدھا : وقيل. إنه ما يحتاج إليه من ا?يقاد بالنار: وكذلك النار، قيل
 يشرع بذلھا إذا كان لطبخ أو غير ذلك، فجاء من يريد أن يأخذ منھا شعلة، ف� يمنع، فھذه من المصالح التي

غير محتاج إليھا، والناس شركاء فيھا، فھي إن كانت في مكان مباح ف� إشكال فيھا، وأنه 1 يجوز Eحد أن 
يمنعھا، وھذا محل اتفاق من المسلمين، وإن كانت في أرض مملوكة، فإن كان زائدا عن حاجته، فإنه يشرع له 

ل في مكانه، أما إذا كان ترتب عليه ضرر، ف� يزال الضرر أن يمكن غيره إذا لم يكن عليه ضرر في الدخو
  . بالضرر كما تقدم

    

  باب الوقف

صدقة :  إذا مات ابن آدم انقطع عمله إ1 من ث�ث,:  قال� أن رسول 2 �عن أبي ھريرة : باب الوقف
  .  رواه مسـلم−جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له 

وھو من أعظم العقود في الشريعة ا?س�مية، وفيه من المصالح . صل وتسبيل الثمرةھو تحبيس اE: الوقف
في حال الحياة وفي حال الموت من الشيء الكثير، ولھذا جاء الشرع به، وا?نسان يكون حيا ثم يعمل اEعمال 

وفاته، ويبقى له أعمال الصالحة، فيريد أن يمتد عمله بعد وفاته، فجاء 2 وشرع ھذا الوقف حتى يمتد عمله بعد 
:  إذا مات ابن آدم انقطع عمله إ1 من ث�ث,: البر والخير متصلة بعد وفاته وتستمر، وفي ھذا الخبر الحديث

 جاء معناه أيضا من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه −صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له 
 وأيضا ثبت عند ابن ماجه من حديث أبي ھريرة −لم يعمل به من بعده  وع,: بإسناد جيد بنفس ھذا الخبر، وفيه

 إن مما يلحق المؤمن من حسناته وعمله بعد موته، علما ,:  أو قال−..  إذا مات ابن آدم انقطع عمله,: أنه قال
أو قال - ه علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا 1بن السبيل بناه، ونھرا أكرا

  . −، وصدقة أخرجھا في حال صحته وحياته تلحقه بعد موته -أجراه

 يشمل كل ما يوقف ويلقى بره − صدقة جارية ,: وھذا الخبر بقوله... ذكر سبع خصال، وھذا يشمل كل
ھم وتكاد تتفق كلمات... إن الصدقة الجارية: وخيره، والعلماء يذكرون ھذا الخبر في باب الوقف؛ Eنھم يقولون

 وھذا ھو وجه الحجة فيه، − صدقة جارية ,ما تبقى عينھا ويستمر نفعھا من الصدقات الجارية : أن المراد بھا
وھو ما يوقف أصله ويحبس أصله، وتجرى منفعته، مثل أن يوقف بيتا Eبناء السبيل، أو أن يبني مسجدا، أو أن 

فر الذي أجراه، ثم الماء يبقى، وھذا فيه حجة ، يعني يكون الوقف في نفس الح)يجري نھرا للشرب(يحفر نھرا 
  . إن الماء 1 يوقف: ود1لة على أنه 1 بأس بوقف الماء، خ�فا لمن قال

واEظھر أنه 1 بأس، وعلى ھذا ما يفعل ممن يوقف مث� يجعل برادة ويوقفھا، فإن الوقف وإن كان على 
-  1 يملكه؛ Eن الماء ليس موجودا، فاEظھر -ء يتجدد ھذه البرادة التي يوقفھا في المسجد، أو في طريق، والما
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أن الماء الذي يصل إليھا وھو متواصل و1 ينقطع، الشيء المتجدد بمثابة المتصل، أو ...  أنه إذا-و2 أعلم
بمثابة العين التي تبقى و1 تنقطع، فعلى ھذا يجري وقفه ھذا المجرى، وكذلك أيضا أنواع الوقوف اEخرى 

قف كتابا، يقف مث� للمسجد، مث� شيء يفرش ويصلى عليه، أو م�بس يقفھا، أو سيارة يقفھا Eبناء ي... مما
السبيل أو للحجاج، أو لط�ب العلم، أو يقف دابة ل�نتفاع بھا، وأنواع الوقوف كثيرة، ثم عليه أن يراعي 

  . − صدقة جارية، أو علم ينتفع به ,اEصلح واEفضل في كل وقت بحسبه 

لك العلم الذي ينتفع به، فھذا يشمل ط�به الذين يكونون بعده، ويشمل كتبه التي صنفت، ويشمل الفوائد كذ
التي تنقل من بعده، وأنھا صدقات جارية بعده، أو ولد صالح يدعو له من ذكر أو أنثى؛ Eنه يدعو له ويحيي 

وذخر له بعد وفاته، وإذا كان من ليس له ذكره، وھذا يبين فضل العناية باEو1د وتربيتھم، وأنھم ذكر للعبد 
نصيب مما سبق من الخصلتين السابقتين، من وقف أو علم ينشر، فإنه يكون له يعتني بتربية أو1ده حتى يتصل 

  . دعاؤھم له بعد وفاته

:  يستأمره فيھا، فقال� أرضا بخيبر، فأتى النبي � أصاب عمر ,:  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر 
%إن شئت حبست أصلھا : قال. ل 2، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب ما1 قط ھو أنفس عندي منهيا رسو

َحبست وحبست:  قال−وتصدقت بھا   وتصدق بھا عمر، أنه 1 يباع أصلھا و1 يورث و1 يوھب، ,: قال. %
 1 جناح على من وليھا فتصدق بھا في الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب وفي سبيل 2 وابن السبيل والضيف،

  .  متفق عليه واللفظ لمسلم−أن يأكل منھا بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول ما1 

 وھذا المعنى سبق ا?شارة − تصدق بأصلھا 1 يباع و1 يوھب، ولكن ينفق ثمره ,: وفي رواية البخاري
 حبس أصلھا ,:  أمره بأن قال-لس�معليه الص�ة وا-إليه، وفيه د1لة على مشروعية الوقف كما تقدم، وأنه 

Eبناء السبيل، والضيف، والفقراء، :  وھذا ھو الوقف، وفيه أن الوقف يكون على ھذه المصارف−وتصدق بھا 
وأنه كلما كان أعم كان أفضل، وكله إذا جعلھا في أبواب الخير وأطلق، كان أكمل، . وذي القربى، والمحتاجين

 الوقف في أبواب الخير، ويكون للناظر ينظر اEصلح، وإن كان في وقته وإذا شك في المصلحة، يكون ھذا
وزمانه حاجة، فجعله مث� في جھة من الجھات، في جھة المجاھدين في سبيل 2، أو جھة الفقراء، ثم بعد ذلك 

ى النفقة جعله للفقراء، ثم قل الفقراء في بلده مث�، ثم احتيج إل: ضعفت ھذه الجھة واحتاجت جھة أخرى، مثل
  .  فالصحيح يجوز أن يصرف الوقف إلى ما ھو أنفع-في سبيل 2 

وفيه أيضا أنه 1 يجوز للناظر للوقف، والمشرف على الوقف، وقيم الوقف، أن يأخذ شيئا منه يختص به، 
الحاكم، يجوز له أن يأخذ بقدر حاجته، بقدر عمله، يأخذ نفقته وطعامه بقدر طعامه وحاجته، إ1 إذا كان من قبل 

نظره من قبل الحاكم، فإن الحاكم يفرض له شيئا مقدرا؛ حتى 1 يحصل نزاع بين الناظر وبين الموقف عليھم، 
  . أو نزاع بين الناظر وبين ذوي الموقف

وفي ھذا ...  وكذلك− وقف أسھما له بخيبر ,: وفيه أنه 1 بأس بوقف المشاع؛ Eنه في بعض الروايات
 تصدق بأصلھا، 1 ,: ، قال-عليه الص�ة والس�م- وھذا يبين أنه من ك�م النبي −ھا  تصدق بأصل,: الخبر قال

أنه 1 يجوز أن يباع، و1 يجوز أن يوھب، و1 يجوز :  وھذا ھو اEصل في الوقف−يباع و1 يوھب و1 يورث 
  .  يتعرض لهأن يورث؛ Eنه حبس ل\صل، والوقف حينما يقف في حياته في حال صحته، يقف ھذا المال ف�

ثم ھناك مسائل كثيرة تتعلق بالوقف إذا ضعف إنتاجه، أو مثل بيت مث� ضعفت أجرته، أو تعطلت أجرته، 
والصحيح أنه إذا تعطل جاز بيعه ونقله، وكذلك إذا ضعف أجرته، إذا كان له أجرة، وكان في نقله إلى مكان 

لته معلومة من السنة، والمعنى Eن قصد الموقفين أن ثان، أنه يكون أنفع، فاEظھر أنه يجوز تغيير الوقف، وأد
يبقى نفعه، فإذا كان تغييره على وجه أصلح، فإنه موافق لقصد الموقفين وEمر الشارع بذلك حتى يبقى ھذا 

  . الوقف

 وأما خالد فقد ,: وفيه.  الحديث−..  عمر على الصدقة� بعث رسول 2 ,:  قال�وعن أبي ھريرة 
احتبس : وھذا الخبر سبق ا?شارة إليه، والشاھد منه قوله.  متفق عليه−عتاده في سبيل 2 احتبس أدراعه و

أدراعه وأعتده وأعتاده، جمع عتد ھو الس�ح، فيه دليل على جواز وقف المنقول، خ�فا لمن رد ذلك، ويجوز 
مث� ... يجعل شيئا: وقف اEجھزة، يعني+ وقف المنقول كما يجوز وقف العقار، يجوز وقف السيارة، وقف 
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اVن يقف جھازا من أجھزة الكمبيوتر لط�ب العلم ينتفعون به لما يستجد، يقف مث� جھازا مث� مكبرا للدروس 
  . والمحاضرات، وللمساجد للص�ة فيھا، وھكذا كل ما كان فيه نفع للمسلمين ويبقى، فإنه يشرع أن يقفه

    

  باب الھبة والعمرى والرقبى

  و�د في الھبةالعدل بين ا8

 إني نحلت ابني ,:  فقال� أن أباه أتى به رسول 2 �عن النعمان بن بشير : باب الھبة والعمرى والرقبى
 وفي − فأرجعه �فقال رسول 2 . 1:  أكل ولدك نحلتھم مثل ھذا؟ فقال�فقال رسول 2 . ھذا غ�ما كان لي

اتقوا 2 : فقال. 1: أفعلت ھذا لولدك كلھم؟ فقال: ته، فقال ليشھده على صدق� فانطلق أبي إلى النبي ,: لفظ
  .  متفق عليه−فرجع أبي فرد تلك الصدقة . واعدلوا بين أو1دكم

. بلى: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: ثم قال.  فأشھد على ھذا غيري,: وفي رواية لمسلم قال
  . −ف� إذن : قال

 أن بشير بن كعب نحل ابنه من عمرة بنت رواحة شيئا من الھبة، ,: وحاصلهوھذا الخبر فيه فوائد كثيرة 
أكل : -عليه الص�ة والس�م-فقال له . 1 أرضى حتى تشھد على ذلك النبي عليه الص�ة والس�م: فقالت أمه

  . −1دكم  وسووا بين أو,:  وفي لفظ−اتقوا 2 واعدلوا بين أو1دكم : قال. 1: ولدك نحلتھم مثل ھذا؟ قال

... وھذا يبين أنه يجب في الھبة العدل بين اEو1د، واختلف العلماء في العدل، فذھب الجمھور إلى أنه
إنه مستحب، و1 بأس : واختلف العلماء في وجوب العدل فيما يتعلق به، ثم معنى العدل في ھذا، فالجمھور قالوا

 أيسرك أن يكونوا لك , −2 واعدلوا بين أو1دكم  اتقوا ,: والصواب أنه يجب؛ لقوله. أن يخص بعضه بعضا
  . − 1 تشھدني على جور ,:  وفي لفظ− أشھد على ھذا غيري , −في البر سواء؟ 

وألفاظ أخرى تدل على أنه محرم، وھو الصواب، والمعنى يدل على ذلك؛ Eن تفضيل بعض اEو1د على 
 ومثل ھذا 1 يأتي الشرع بجواز مثل ھذا، بل إنه يسد بعض يورث البغضاء والعداوة بينھم، وھذا أمر مشاھد،

وكذلك على الصحيح مع الوالد ! الطرق التي تفضي إلى النزاع بين اEباعد، فكيف بين اEو1د مع أبيھم؟
ھل ھو التسوية تماما بينھم، أو العدل بأن يكون : والوالدة، فإنه يجب العدل بينھم، ثم العدل اختلف العلماء فيه

  لذكر مثل حظ اEنثيين؟ يعطى ل

، جاء من حديث رواه سعيد بن منصور وحسنه -سبحانه وتعالى- فاEظھر أن يكون القسم على قسمة 2 
 − سووا بين أو1دكم، ولو كنت مفض� أحدا لفضلت النساء ,: ، أنه قال-رحمه 2-الحافظ وحسنه الصنعاني 

حافظ من طريق ابن سعيد الصفار وھو متروك، والصواب وھذا الحديث 1 يصح، وإن حسنه الصنعاني تبعا لل
أن العدل يكون على قسمة 2، وأنه يكون قد استعجل قسمة ھذا المال، وأنه لو بقي تكون قسمته على ما قسم 2 

  . للذكر مثل حظ اEنثيين

  العائد في الھبة

 متفق −لب يقيء ثم يعود في قيئه  العائد في ھبته كالك, �، قال النبي - رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
  . − ليس لنا مثل السوء الذي يعود في ھبته، كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه ,: وفي رواية البخاري. عليه

وھذا أيضا يدل على أن الھبة إذا نفدت 1 يرجع فيھا، واختلف العلماء في الرجوع فيھا، والصواب أنه ما 
 ليس لنا مثل السوء أن من وھب ھبة ورجع فيھا، ,: -ليه الص�ة والس�مع- دل عليه ھذا الخبر، أنه كما قال 
 وھذا من أعظم التمثيل للرجوع في الھبة، وأن من وھب ھبة فإنھا نافذة، و1 −كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه 

ي الھبة، أما يجوز له الرجوع فيھا، ھذا في الھبة، أما في الصدقة ف� يجوز الرجوع فيھا باتفاق، أما الخ�ف ف
وكذلك الھبة التي تكون لفقير، ويغلى فيھا جانب الصدقة، فإنھا تجزئ الصدقة، ف� يجوز الرجوع ... الصدقة
  . فيھا

إنه 1 بأس؛ Eن : وقال بعضھم.  فإذا قبضت وتمت فالرجوع فيھا حرام− ليس لنا مثل السوء ,: ولھذا قال
عة، لكن ھذا قول ضعيف، والصواب أن ھذا من أعظم جما+ الكلب يجوز أن يعود في قيئه كما روي عن 
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التمثيل؛ Eن ھذا التمثيل يدل على التنفير، وEنه يحرم التشبه بھذه الحيوانات من جھة أفعالھا، فكيف إذا كان 
نقر كنقر : والتشبيه به يكون النھي أشد؛ ولھذا جاء النھي عن التشبه بالحيوانات! النھي بھذا الفعل الدنيء؟

ب، والتفات كالتفات ثعلب، وبروك كبروك الجمل، وإقعاء كإقعاء كلب، وكذلك أيضا ما ھو أشد من ذلك كالغرا
  . من ھذا الفعل، فإن الظاھر ما دل عليه ھذا الخبر، وھو تحريم الرجوع في الھبة

  . نقف على حديث ابن عمر وابن عباس رضي 2 عنھما

لمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه الحمد W رب العا. الس�م عليكم ورحمة 2
  : أما بعد. وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

  ". باب الھبة والعمرى والرقبى : " - رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

ئد في  العا,: سبق من حديث النعمان بن بشير وحديث ابن عباس في عطية اEو1د، وحديث ابن عباس
 وسبق أن ھذا أصل في وجوب العدل في عطية اEو1د، وأنه يجب أن −ھبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه 

. إن التفضيل جائز: يكون على ما قسم 2، ھذا ھو اEظھر في ھذه المسألة كما تقدم، خ�فا للجمھور الذين قالوا
 أشھد , − 1 أشھد على ھذا ,: قدم، في أنه قالوإن كان مكروھا عندھم، والصواب ما دل عليه النص كما ت

  . − 1 تشھدني على جور , −على ھذا غيري 

 يحصل بينھم من الشحناء في مثل ھذا ما ھو معلوم، إذا حصل تفضيل -كما ھو معلوم- وذلك أن اEو1د 
ض، يحصل شيء من بينھم، وذلك أنھم بالنظر إلى والدھم، أو بالنظر إلى والدتھم، حينما يفضل بعضھم على بع

المغايرة تفضي إلى العداوة والبغضاء غالبا، والوالدة أيضا ملحقة بالوالد، وأيضا حديث ابن عباس فيه النھي 
 ومما يتعلق أيضا بالعطية في اEو1د، أن أكثر − ليس لنا مثل السوء ,: عن الرجوع في العطية، ولذلك قال

  . في المعطي. ائر اEقاربإن ھذا خاص باEو1د دون س: أھل العلم قالوا

وألحق آخرون بھم سائر اEقارب من اEخوة واEعمام، بل والزوجة إذا أعطى أو1ده ولم يعطھا، ومنھم 
 ومنھم من فرق بين ما إذا كان سائر − اتقوا 2 واعدلوا بين أو1دكم ,: من اقتصر على ما جاء في ھذا وقال
فإن كانوا وارثين، فإنه 1 يفضل بينھم، مثل أن يكون له أخوان وھما : اEقارب وارثين، أو كانوا غير وارثين

اللذان يرثانه، وليس له ولد ذكر يحجبھم، فإنه يعدل بينھم و1 يفضل بعضھم على بعض؛ Eنه لو مات ورثاه 
يجب العدل إنه : ومنھم من قال. فرق بين ما إذا ورثوه وما إذا لم يرثوه: كذلك، وكذلك إذا كان له أعمام، فقالوا

  . لكن في اEو1د ھو نص الخبر كما جاء في رواية حديث النعمان بن بشير. حتى ولو لم يرثوه

  رجوع الوالد في عطيته

 1 يحل لرجل مسلم أن ,:  أنه قال�، عن النبي -رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر وعن ابن عباس : قال
 رواه أحمد واEربعة وصححه الترمذي وابن حبان −ه يعطي العطية ثم يرجع فيھا، إ1 الوالد فيما يعطي ولد

  . والحاكم

وھذا مستثنى مما تقدم، وھو أنه 1 يجوز الرجوع في العطية مثلما تقدم في حديث ابن عباس، استثني من 
ذلك الوالد، والوالد يشمل الوالدة، فله أن يرجع في عطيته، خاصة إذا كانت العطية فيھا حيف أو جور، مثل أن 

أو ميل أو محاباة، مثل أن يعطي بعض ولده دون بعض، فإنه يجب أن يرجع على الصحيح، بل قال ... يكون
لو أنه خص بعض ولده ثم مات، فإن العطية 1 تطيب له، فيجب عليه أن يرد تلك العطية : بعض أھل العلم

  . ويرجع أيضا عليه الورثة بمقدار ما أعطى

من نصيبه من الميراث؛ إنفاذا Eمر 2 سبحانه؛ وEنه على غير أو أن تحسب من الميراث إن كانت تخرج 
عليه - فھو على غير أمر 2 وأمر رسوله − من عمل عم� ليس عليه أمرنا فھو رد , �أمر 2، قال النبي 
، فيجب أن يرد، وEن فيه مصلحة للورثة وفيه مصلحة للميت، فيجوز الرجوع فيھا، و1 - الص�ة والس�م

خ�فا لجماھير العلماء، وھو المذھب فيما إذا مات أنه 1 يلزمه الرجوع، فالعطية اتصلت . له ولو ماتتطيب 
بالقبض ومات المعطي، فإنه 1 يرجع عليه، و1 يلزمه أن يردھا بالميراث، وإن كان ھناك إثم فقد باء به الميت، 

  .  2إنه على غير أمر 2، ويجب أن يرد إلى أمر: ومن قال بھذا قال
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كما أنه لو عمل غير أمر 2 بالوصية، أو في الوقف، فإنه : وھذا في باب الوقف والوصية والعطية، قالوا
، إذا فعلت على ھذا )في باب العطية(، فكذلك في ھذا -عليه الص�ة والس�م-يرد إلى أمر 2 وأمر رسوله 

  . الوجه فإنھا ترد

  قبول الھدية والثواب عليھا

  .  رواه البخاري− يقبل الھدية ويثيب عليھا � كان رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 عنھا-  وعن عائشة

عليه الص�ة -أنه يھدي ويھدى إليه، ويقبل العطية ويثيب عليھا : -عليه الص�ة والس�م- وھذا كان من ھديه 
 ھدية الكفار ممن يكون في ، وكانت عطاياه وھداياه المقصود منھا المصالح الشرعية؛ ولھذا كان يقبل-والس�م

  .  فيما يكون فيه مصلحة، وكان أصحابه يھدون إليه- عليه الص�ة والس�م- قبولھا مصلحة، وكان يھدي لھم 

، فھذا ھو المشروع في الھدية، وليس المقصود أن -رضي 2 عنھا- وكانوا يتحرون بھداياھم يوم عائشة 
 ھو شعور ا?نسان نحو أخيه، والرجل نحو أخيه، والمكلف نحو يثيب عليھا مثلھا تماما وكقدرھا، بل المقصود

أخيه من الرجال والنساء؛ Eنه يقدر ھذه الھدية، فإن تيسر أن يرد ما تيسر ولو كان شيئا يسيرا، فھو حسن؛ Eنه 
وين؛ ولھذا كان يقبل الھدية ويثيب عليھا، وEن الھدية تثبت المودة وتزيد اEلفة، خاصة إذا كانت الھدية بين اEخ

  . ، فإنھا ربما كانت أعظم من الصدقة وأفضل في بعض الصور-سبحانه وتعالى- يقصد بھا وجه 2 

  الثواب على الھدية بما يزيد عليھا

:  ناقة، فأثابه عليھا، فقال� وھب رجل لرسول 2 ,:  قال- رضي 2 تعالى عنھما-وعن ابن عباس 
 رواه أحمد وصححه ابن −نعم : رضيت؟ قال: فزاده، فقال. 1: الرضيت؟ ق: فزاده، فقال. 1: رضيت؟ قال

  . حبان

ھذا الحديث رواه أحمد، وقد راجعت سنده في المسند، فوجدته على شرط الشيخين من رواية يونس، عن 
 كان يعتني بأمر -عليه الص�ة والس�م- حماد بن زيد، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، وھذا يبين أنه 

  .  خاصة مع بعض الناس ممن يكون فيه جفاءالھدية،

والخبر المشھور والمعروف جاء في حديث أبي ھريرة، عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، ھو 
عليه الص�ة - أھدى له أعرابي بعيرا، فأعطاه -عليه الص�ة والس�م- أنه ,: حديث جيد بنفس ھذا المعنى

، أو - عليه الص�ة والس�م-  فأعطاه ست بكرات ,.  فتي صغير السنبعير جمل:  يعني−والس�م ست بكرات 
 يعني أخبر من باب العلم أنه أعطاه واحدة، −.. بعيرا صغيرا، فسخطھا فلم يرضھا، فقال عليه الص�ة والس�م

أو  لقد ھممت أ1 أقبل ھدية إ1 من مھاجري أو أنصاري أو ثقفي ,: وأعطاه ستا جيدة وحسنة فلم يرض، ثم قال
  . −دوسي 

عليه - وھذا أيضا كما سبق أنه كان يعطي ويزيد في العطية، وكان الناس ربما أعطوه تحريا لما يعطي 
، وكان يقبل الھدية ويثيب عليھا، وھذه الھدية التي يكون المقصود منھا الثواب والعطاء ممن -الص�ة والس�م

إذا أھدى اEدنى ل\على؛ Eن الھدية إما أن تكون يھدى إليه، وربما كان المھدي يريد بذلك أن يعطى، خاصة 
من اEدنى إلى اEعلى، فھذه في الغالب تسمى ھدية الثواب، فمن كان بھذه الصيغة فإنه يرجى أن يعطي، أو أن 

، وكان يرد -عليه الص�ة والس�م-يرد أكثر مما يعطي، فالھدية ثواب و1 بأس بھا، فقد كانوا يھدون إلى النبي 
ر مما أعطى و1 يمنعھم، وقد تكون الھدية من اEعلى إلى اEدنى، فھذه وإن كانت ھدية، لكن 1 يقصد وأكث+ 

  . منھا الثواب، ففيھا شيء من مقصود الصدقة، ويراد بھا وجه 2

أما الھدية من اEدنى إلى اEعلى، فيراد بھا وجه صاحبھا الذي يعطى، وفي الغالب أنه 1 يراد بھا وجه 
وإنما يراد بھا وجه صاحبھا، والتقرب إلى ھذا الرجل بأنه يريد أن يتقرب إليه بھذه الھدية؛ حتى يعطيه 2، 

وقد تكون الھدية من المساوي للمساوي، وھذه الھدية تكون بين . أكثر منھا، يعني في أمر مباح، و1 بأس به
مودة، فھذه أيضا يشرع ا?ثابة عليھا، أما تلك ا?خوان وبين المتحابين، ويقصد بھا مزيد اEلفة ومزيد المحبة وال

من اEدنى إلى اEعلى، فإنھا ھدية الثواب، ومن لم يرد الثواب ف� يقبل الھدية، من لم يرد أن يرد ھذه ... الھدية
  . الھدية ممن يرجى أن يعطي أكثر، ف� يقبل تلك الھدية

  العمرى والرقبى
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 أمسكوا عليكم ,: ولمسلم.  متفق عليه−رى لمن وھبت له  العم, �قال رسول 2 :  قال�وعن جابر 
 إنما العمرى التي ,:  وفي لفظ−أموالكم و1 تفسدوھا، من أعمر عمرى فھي للذي أعمرھا حيا وميتا ولعقبه 

  . −فإنھا ترجع إلى صاحبھا . ھي لك ما عشت:  ھي لك ولعقبك، وأما إذا قال�أجازھا رسول 2 

  . − 1 ترقبوا و1 تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فھو لورثته ,: وEبي داود والنسائي

العمرى والرقبى نوعان من الھدية؛ ولھذا ذكرھما في باب . العمرى والرقبى: ھذا ھو الشاھد من قوله
، الھدية، والعمرى اختلف العلماء فيھا وفي صحتھا وفي معناھا، واEظھر أنه كما في الخبر أنه نوع من الھدية

وھبتك أو أعطيتك ھذا البيت، أو ھذه السيارة، أو : أن يقول: وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، ومعنى العمرى
  . فھذه ھي العمرى. ما دمت حيا، ما دام لك عمر وأنت حي: يعني. ھذا المتاع لك ما عشت ولك عمرك

ذا المال، أو ھذا البستان، أو ھذه لك ھذه اEرض، أو ھ: والرقبى أيضا ھي مثلھا، وھي أن يقيدھا وأن يقول
تقييدا " إلى"فقيدھا . إن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فھي لك... السيارة لك Vخرنا موتا، أو لمن يموت

ھل ھو المرقب : زائدا، وسميت رقبى من المراقبة؛ Eن كل واحدا منھم يرقب اVخر وينتظر وينظر من يموت
طى؟ وھي نوع من الھبة، واEظھر أنھا من باب الھدايا والعطايا الصحيحة؛ Eن َوالمعطي، أو المرقب وھو المع

 , − العمرى جائزة ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-جاءت من جابر وغيره أنه ... اEحاديث جاءت اEخبار
  . − فإنه قد أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ,:  وفي لفظ−العمرى ميراث Eھلھا 

 ھذا يبين −فإنھا ترجع إلى صاحبھا . لك ما عشت: رى ھي التي لك ولعقبك، أما إذا قال إنما العم,: وجاء
 ليس من باب النھي − 1 ترقبوا و1 تعمروا ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-أن العمرى صحيحة، والرسول 

، وكانوا ربما أعطى عنھا، لكن Eجل البيان، ويبين أن ھذه العطايا وإن كانت في الجاھلية كانوا يتعاملون بھا
 أنھا صحيحة، وأنھا نوع من الھبة أو العطية أو الھدية، -عليه الص�ة والس�م-على ھذا الوجه، فأراد أن يبين 

لكن بين وجھھا، وأن من أراد الرجوع فيھا بعدما أعطاھا عطاء مطلقا، أو جعلھا له وEو1ده ولذريته، أو لك 
 انتبھوا واحذروا، ف� ,:  ما كان قبل ذلك، أنه ربما رجع فيھا، كما قالوEو1دك، فإنه 1 يرجع فيھا، بخ�ف

ترقبوا وتعمروا وتظنون أنكم ترجعون فيھا، فمن أرقب وأعطي فھي له، وھو قد أعطى عطاء وقعت فيه 
يتحصل من اEخبار أن الرقبى والعمرى ...  وف� يرجع فيه فليتبين، وعلى ھذا تكون−المواريث والسھمان 

  : أنواععلى 

فھذا جعلھا له ولعقبه، وھذه عمرى نافذة، وھي نوع من . ھي لك ما عشت ولعقبك: أن يقول: النوع اEول
العطية، و1 يرجع فيھا مطلقا؛ Eنه جعلھا له في حياته ولورثته بعد وفاته، فھي ملك ثابت لمن أعمر ولمن 

  . أرقب وأعطي، ھذا القسم اEول

ھي لك ما عشت، فإذا مت فھي ترجع إلي أو لك عمرك، وإذا مت فھي :  يقولالقسم الثاني مقابله، وھو أن
شرط رجوعھا إليه وقيدھا في حال حياته، وأنھا ترجع إليه، فھذه الصحيح أنھا من باب الھدية، وھي . ترجع إلي

يصح تقييد الھدية إنه 1 : من باب الھدية المقيدة، والصحيح أن الھدية وإن كانت مقيدة أنھا نافذة، خ�فا لمن قال
فالصحيح أنه 1 بأس بھا و1 ضرر فيھا و1 ضرر، وھي . وھبت لك ھذا شھرا، وھبت لك ھذا سنة: بأن يقول

نوع من العارية، على ھذا تكون نوع من العارية؛ Eنه قيدھا، وكأنه أعاره منافعھا ھذه الفترة، ثم يرجع فيھا 
  .  وب� عوضوتكون مثل الھدية؛ Eنه أعطاه إياه ب� مقابل

ھي لك، لك ھذا الشيء، أو أعطيتك : أن يعطيه إياھا عطاء مطلقا، إذا قال: القسم الثالث من أنواع العمرى
ولم يقيده بالرجوع إليه، بل أطلق، لكن ذكر أن ھذا له حياته وله عمره، ولم . ھذا الشيء عمرك أو حياتك

اختلف العلماء فيھا، واEظھر أنه إذا لم يقيدھا بالرجوع بل أطلق ذلك، فھذه . إذا مت ترجع إلي: يقيدھا، لم يقل
إليه، ولم تدل قرينة على ذلك أو عرف بذلك، فإنھا تكون عطية نافذة لمن أرقب ولمن أعطي، وھذه كان كما 
سبق تستخدم، والمعروف والمشتھر في باب العطية ھو المھداة، والعطية على وجه الھدية، أو على وجه الھبة، 

  . وقع شيء من ھذا على ھذا الوصف، فإنه يكون على ما جاءت به اEخبار، وعلى ھذه اEقسام الث�ثةلكن إذا 

  الرجوع في الصدقة
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 حملت على فرس في سبيل 2، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه يبايع برخص، فسألت ,:  قال�وعن عمر 
  . تفق عليه الحديث م−1 تبتعه وإن أعطاكه بدرھم :  عن ذلك، فقال�رسول 2 

عليه - حمل على فرس في سبيل 2، فأضاعه الذي أعطاه إياه، فأراد أن يشتريه، فقال � أن عمر ,: وفيه
  . −1 تبتعه وإن أعطاكه بدرھم : - الص�ة والس�م

1 يجوز الرجوع فيھا ب� عوض، : وھذا فيه د1لة على أن من أعطى أو من تصدق بصدقة ?نسان، أو1
ھل العلم با1تفاق عليه، أنه 1 يرجع فيھا؛ Eنھا صدقة، فھي أبلغ من العطية، وEنه أراد وجه ھذا ذكر بعض أ

  . 2 والدار اVخرة، ف� يرجع في عطيته، في صدقته

أنه لو رآه يبيعھا ھذا المتصدق عليه، تصدق عليه بشيء من المال، فرآه يبيع ھذا المتاع أو : اEمر الثاني
. إنه 1 بأس له أن يشتريھا: وز له أن يشتريھا؛ لنص ھذا الخبر، قال بعض أھل العلمھذه الصدقة، ف� يج

والظاھر أنه 1 يجوز أن يشتريھا مطلقا، وإن كانت الزكاة زكاة فرض ف� إشكال، وإن كانت ھي صدقة تطوع 
  . إنه 1 بأس أن يشتريھا؛ Eنه اشتراھا بماله، ف� بأس: فكذلك، وقال بعض أھل العلم

:  قال- عليه الص�ة والس�م-د ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره بسند صحيح، أنه وق
لغاز، ولغارم، ولعامل عليھا، ولرجل اشتراھا بماله، ولفقير، ولغني اشتراھا :  1 تحل الصدقة لغني إ1 لخمسة,

حديث أبي سعيد الخدري ھذا روي . جيدوھو حديث :  فقال−من فقير، أو لفقير تصدق عليه فاشتراھا منه غني 
إنه إذا اشتراھا بماله ف� :  وقال− ورجل اشتراھا بماله ,: متص� ومرس�، والصواب أنه متصل، وفيه قال

إن ھذا الخبر الرجل اشتراھا بماله، لمن أراد أن يشتري صدقة من فقير، والزكاة ليست من شخص : يقال. بأس
ع زكاته، فإنه 1 بأس أن يشترى منه، لكن 1 يشتريھا من تصدق بھا، وعلى ھذا آخر، فإذا أراد الفقير أن يبي

مخصوص بحديث عمر بن الخطاب، وأنه 1 يدخل في الشراء ) حديث أبي سعيد الخدري(يكون ھذا النص 
  . صاحب الصدقة، ھذا ھو اEوجه من توجيه الحديث

ني اشتراھا بماله، يشمل صاحب الصدقة إن حديث أبي سعيد في صدقة الفرض، وإنه إذا رجل غ: وقيل
واEظھر ھو العموم، وأنه . وغيره، ويكون إذا أراد أن يشتري صدقته الفرض؛ Eن صدقة الفرض 1 منة فيھا

1 يشتري صدقة الفرض و1 صدقة التطوع، وھذا معلوم؛ Eنه إذا عرض صدقته وأراد أن يشتريھا صاحبھا، 
 نفسه إذا رأى صاحب الصدقة يريد أن يشتريھا، فربما لم يحصل بينھما فإن المتصدق عليه في الغالب تنكسر

منافسة، وربما خجل منه فنزل في السعر حياء منه؛ Eنه صاحب الصدقة، وھذا واقع، وربما أيضا لم يشتد معه 
في السعر وباعه برخص؛ طمعا في صدقته مرة أخرى، والشارع الحكيم يسد اEبواب التي تفضي إلى اEمور 

  . لمحظورة والممنوعة، خاصة فيما أخرجه ا?لها

1 تعد :  يعني− 1 تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرھم ,: -عليه الص�ة والس�م- فاEظھر أنه كما قال 
إذا كان له رغبة في صدقته ورغبة في زكاته، يعني : ويمكن أن يقال مث�... وإذا أراد ھو. مطلقا مھما كان

إنه يشتريھا من طرق وكيله، يوكل إنسانا من : تباع وأحب أن يشتريھا، يمكن أن يقالرغبة في صدقته، ورآھا 
باب الحيلة؛ لئ� يعلم ذاك المتصدق عليه فيشتريھا له، ويكون كمن 1 يدخل أنه اشتراه مباشرة بل بواسطة 

  . وكيله، فينتفي المحظور الذي جاء في ھذا الخبر، أو الذي استنبط معناه من الخبر

  ية تذھب وحر الصدرالھد

  .  رواه البخاري في اEدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن− تھادوا تحابوا ,:  قال�وعن أبي ھريرة 

:  يعني− تحابوا , أمر بالھدية، − تھادوا ,: وھذا الحديث حديث جيد، وفيه مشروعية المھاداة؛ ولھذا قال
يث أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وفيه وجاء عند الترمذي من حد. تحصل بينكم المودة والمحبة
 تھادوا؛ فإن الھدية تذھب ,: ، وقال− تھادوا تحابوا ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- ضعف، عن أبي ھريرة، أنه 

  . وجاء في ھذا المعنى أخبار، وھذا أمر، وأقل أحوال اEمر ا1ستحباب. غشه وحقده:  يعني−وحر الصدر 

  الھدية تسل السخيمة

  .  رواه البزار بإسناد ضعيف− تھادوا؛ فإن الھدية تسل السخيمة , �قال رسول 2 :  قال�وعن أنس 
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والحديث وإسناده ضعيف كما ذكر المصنف، لكن المعنى الذي دل عليه ھذا الخبر وھو دفع المفسدة، وھو 
دليل على ذھاب الغل والحقد أنه يسل السخيمة والحقد، دل على ذاك الخبر، وھو حصول المحبة والمودة، وھو 

  . بين المتھاديين أو المتھادين

  ھدية المرأة لجارتھا

  .  متفق عليه− 1 تحقرن جارة لجارتھا ولو فرسن شاة , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 

قرن  يا نساء المسلمات، 1 تح,: وھذا من عناية الشارع الحكيم بأمر الھدية بين النساء، وفي لفظ اVخر
 يعني ھذا أنه 1 يحتقر شيء ولو كان قلي�؛ Eن الھدية وإن كانت قليلة، فإنھا −جارة لجارتھا ولو فرسن شاة 

  . تكون كثيرة مع الزمن، والمشروع ھو مسمى الھدية، فيشرع التھادي بالطعام ولو كان يسيرا

إنه يراد به : وقيل. ديةإنه ليس من باب ذكر ھذا الشيء، إنما من باب الحث على الھ: وقال بعضھم
 يا أبا ذر، إذا ,: -عليه الص�ة والس�م-ولھذا قال . المھاداة، ولو بفرسن؛ Eنه قد يحتاج إليه في بعض اEحيان

 ؛ Eن الھدية فيھا المصالح، − فأصب منھا جيرانك ,:  وفي لفظ−طبخت مرقة فأكثر ماءھا وأطعم جيرانك 
لمرأة لھا أن تطعم، وأن تخرج من بيت زوجھا مما يكون العرف فيه وھذا مما يبين أن ا... ھذه المصالح

المھاداة، فيه 1 يستنكر بين النساء من الطعام، وكذلك العرف يجري في مثل ھذا، إذا المرأة تصدقت وكان 
  . وزوجھا يحب ذلك و1 يكره ذلك، على تفصيل ذكره أھل العلم في ھذا الباب... صاحب البيت

  حق بھا ما لم يثب عليھامن وھب ھبة فھو أ

 − من وھب ھبة فھو أحق بھا ما لم يثب عليھا ,:  قال�، عن النبي -رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 
  . رواه الحاكم وصححه

َوالمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، يعني من قوله منصوب على نزع الخافض ھنا، عن ابن 
 أما المرفوع فھو ضعيف، وھذا يبين �حته موقوفا على عمر عمر، ھذا جاء مرفوعا وموقوفا، واEظھر ص

أن من وھب ھبة فھو أحق بھا ما لم يثب منھا، ھذا في ھدية الثواب كما يقولون العلماء، الھدية التي للثواب، 
بمعنٮأنه يعطي العطية يريد أن يعطى أكثر منھا، أو على اEقل ما يساويھا، لكن من يريد الھدية للثواب، فإنه 
يعطي Eجل أن يعطى، وھذا مثلما تقدم في الھدية التي يقصد بھا الرد، وھي في الغالب تكون من اEدنى 
ل\على، فلو أعطى ھدية ويريد بذلك الثواب، فلم يعط ھذه الھدية، فھي جارية مجرى البيع عند أھل العلم، ولھذا 

  . إذا لم يعوض منھا فإنه يرجع في ھديته

    

  

  

  

  باب اللقطة

  طة إذا كانت شيئا يسيرا � تعرفاللق

 بتمرة في الطريق، � مر النبي ,:  قال�عن أنس ) ھو المال الضائع من صاحبه: اللقطة(باب اللقطة 
  .  متفق عليه−لو1 أني أخاف أن تكون من الصدقة Eكلتھا : فقال

عليه الص�ة - ه وھذا يبين أنه ليس كل لقطة يجب حفظھا ويجب تعريفھا، ولھذا ثبت في ھذا الخبر أن
 وثبت معناه في صحيح البخاري عن أبي − لو1 أني أخشى أن تكون من الصدقة Eكلتھا ,:  قال-والس�م

 - عليه الص�ة والس�م- إنه أكل تمرة فجعل يتلوى ,: ھريرة، وجاء أيضا معناه في خبر آخر، قال في الصحيح
 صلوات 2 −ه أخذ تمرة فخشي أن تكون من الصدقة إن: - ما معناه- في اليوم، فأدركت عائشة منه ذلك، فقال 

  . وس�مه عليه

وھذا فيه التحرز من اEشياء اليسيرة، ولو كانت قيمتھا يسيرة، فالتحرج منھا إذا خشي أنھا مملوكة للغير، 
وجاء في حديث جابر عند . إن الشيء الحقير 1 يعرف، كالتمرة ونحوھا: وفي ھذا كما قال جمھور أھل العلم

 رخص لنا في العصا والسوط , � قال جابر -عليه الص�ة والس�م-أبي داود، من حديث المغيرة بن زياد، أنه 
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:  وھذا يبين أن الشيء اليسير 1 يعرف، قال كثير من أھل العلم−وأشباھه يأخذه الواحد، يأخذه الرجل ينتفع به 
، فإن شاء أخذه وحفظه فھذا ھو اEولى، وإن شاء ھو ما 1 تتبعه ھمة أوساط الناس، ف� يعرف و1 يجب تعريفه

  . ف� بأس بذلك، و1 يجب تعريفه. أخذه واستفاد منه فأكله، أو أطعمه لفقير أو محتاج

 أن الشيء اليسير يعرف ث�ثة أيام، وإن كان فوق ,: جاء في الحديث عند أحمد من رواية يعلى بن مرة
  .  والصواب أن الشيء اليسير 1 يعرف لكنھا أحاديث ضعيفة،−ذلك يعرف ستة أيام 

  لقطة اJبل والغنم

اعرف عفاصھا :  فسأله عن اللقطة، فقال� جاء رجل للنبي ,:  قال�وعن زيد بن خالد الجھني 
. ھي لك أو Eخيك أو للذئب: الغنم؟ قال: قال فضالة. ووكاءھا، ثم عرفھا سنة، فإن جاء صاحبھا وإ1 فشأنك بھا

 متفق −ما لك ولھا، معھا سقاؤھا وحذاؤھا، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاھا ربھا : قالا?بل؟ : قال فضالة
  . عليه

 اعرف عفاصھا ,:  أصل في اللقطة، وفي وجوب حفظھا لمن التقطھا، قال�وحديث زيد بن خالد الجھني 
ط به إذا كان لھا وكاء، أو ھو الخيط الذي ترب: والوكاء.  وھو الوعاء الذي تحمل فيه، وا?ناء الذي تكون فيه−

... وھذا يبين. غير ذلك مما يحفظھا من أن تكون مث� في بوق حفرت فيه، أو تكون في خرقة، في أي شيء
وھذا في اللقطة التي يجدھا ربھا وعليھا . ضالة: واللقطة تطلق على المال من غير الحيوان، والحيوان يقال له

  . ع�ماتھا، وأن يعرف عفاصھا ووكاءھا ويأتي بھاع�مات تدل عليھا، فإن عليھا أن يحفظ 

أنه يشھد شاھدي عدل، وأنه يستحب له ذلك؛ خشية أن يكتم أو أن يغيب، أو كذلك ربما : وفي الرواية الثانية
عرض له ما يعرض من موت ونحوه، فالشھادة على ذلك حسن، من باب حفظ المال، وھذا يبين أنه يجب لمن 

 وھذا في اللقطة التي يريد أن يعرفھا، فلو وجد لقطة وأخذھا وكانت عليھا ھذه صفات، التقط لقطة أن يحفظھا،
  . فعليه أن يحفظھا وأن يحفظ صفاتھا، ثم بعد ذلك أن يعرفھا

التعريف يختلف في مثل ھذا، فيكون في أول اEمر يعرفھا كل يوم لمدة اEسبوع، ثم بعد : قال أھل العلم
...  ثم بعد ذلك في بقية السنة، فإنه يعرفھا مرة واحدة كل شھر، ثم من اللقطةذلك مرة كل أسبوع لمدة شھر،

مما يعلم أنه إذا كانت اللقطة في مكان يخشى عليھا من الضياع والتلف، فلو تركھا سرقت، ... اللقطة إذا كانت
ة وخشي إن تركھا ولو أخذھا فإن منھا مؤنة، فالصحيح يجوز أن يلتقطھا للحفظ 1 للتعريف، فلو أنه رأى لقط

أن تسرق، وھو 1 يريد أن يعرفھا؛ Eن عليه مؤونة في ذلك، وقد 1 يكون له ذلك، فالصحيح أنه يجوز أن 
يلتقطھا للحفظ، و1 يلزمه أن يعرفھا، إ1 إذا كانت في مكان 1 يخشى عليھا، فيتركھا لمن يعرفھا، أما إذا كانت 

وأنه لو تركھا فإنھا تؤخذ وتسرق وتضيع من ربھا، وھو قد 1 في موطن يخشى عليھا من الضياع أو السرقة، 
يستطيع القيام بھا، أو 1 يتمكن من ذلك، فاEمر دائر بين مصلحة ومفسدة، فيغلب جانب مصلحة حفظھا، و1 

إذا أخذھا ... يلزمه تعريفھا، إ1 إذا أخذھا بغية التعريف وجب عليه، أما إذا أخذھا بنية الحفظ، مع أنه يخشى
  . بنية الحفظ و1 يريد أن يعرفھا؛ Eنه 1 يستطيع 1 يتمكن أن يقوم بھا، ولو تركھا خشي عليھا، فكما تقدم

 −معھا حذاؤھا وسقاؤھا، ترد الماء وتأكل الشجر !  دعھا ما لك ومالھا؟,: وكذلك من اللقطة ا?بل، قال
وذكر العلماء أن . دعھا: وتتحمل؛ فلھذا قالمعھا الحذاء ومعھا الخف والسقاء، في بطنھا الماء، وعنقھا طويل 

ا?بل إذا كانت في مسبعة، أو موضع يخاف عليه من أن يكون فيه قطاع طرق، أو قريب من أناس يستحلون 
أموال المسلمين، فينظر في مثل ھذا، فإذا خشي أن تسرق ف� بأس أن يأخذھا، ولھذا نص أھل العلم على أن 

Eربابھا، وإن كان 1 يجب عليه أن يعرفھا، كذلك عموم المسلمين إذا خشي ا?مام يجب عليه أن يحفظ اE موال
على المال الضياع والھ�ك، وإن كان مما يحفظ نفسه غالبا كا?بل، وكذلك بعض أنواع الحيوانات تحفظ نفسھا 

بھا، ف� بأس من السباع، فإذا خشي عليھا من الھ�ك أو الضياع، أو في أرض مسبعة، فأراد أن يحفظھا لصاح
  . بذلك

 Eنھا ضعيفة؛ فلھذا أمر، فھي دائرة بأن تأخذھا − ھي لك أو Eخيك أو للذئب ,: وكذلك ضالة الغنم قال
إما أن : أنت، أو أن يأخذھا أخوك، أو أن يأكلھا الذئب، فعليك أن تأخذھا، وإذا أخذھا فإنه دائر بين أمور ث�ثة
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 يبيعھا وأن يحفظ ثمنھا، أو أن يذبحھا ويأكلھا، لكن بقيمتھا، ثم بعد ينفق عليھا ويرجع على صاحبھا، وبين أن
  . ذلك عليه أن يعرفھا

؛ Eنھا ضعيفة، فھي دائرة بين أن تأخذھا أنت أو أن "ھي لك أو Eخيك أو للذئب: "وكذلك ضالة الغنم قال
  . يأخذھا أخوك أو أن يأكلھا الذئب؛ فعليك أن تأخذھا

إما أن ينفق عليھا ويرجع على صاحبھا، وبين أن يبيعھا وأن يحفظ : ن أمور ث�ثةوإذا أخذھا فإنه دائر بي
  . ثمنھا، أو أن يذبحھا ويأكلھا لكن بقيمتھا

ّثم بعد ذلك عليه أن يعرفھا، إذا عرف صفاتھا ثم إذا جاء صاحبھا أعطاه إياھا ثم وإذا مرت السنة  كما - ّ
فاحفظھا حتى يأتيھا : "- عليه الس�م- دھر فإنه يرجعھا له، كما قال  فھي له، إ1 أن يأتي صاحبھا يوما من ال-تقدم
فاحفظھا، ولتكن وديعة : "، وفي لفظ"ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبھا فأعطھا إياه: "وفي لفظ" ربھا

، فأمره "فإن جاء ربھا فأعطھا إياه: "، يعني الزم شأنك بھا، ثم قال"عندك، فإن جاء ربھا وإ1 فشأنك بھا
  . إعطائھا إياه قبل السنة وأمره أن يرجعھا أيضا بعد التعريفب

 حتى بعد مضي سنة التعريف فإنھا تكون له، و1 يلزمه تعريف بعد ذلك -كما قال الجمھور-وھذا يبين أنه 
  . على الصحيح؛ Eن التعريف حول واحد، لكن لو جاء ربھا بعد ذلك خيره بين إمضائھا له وبين أن يضمنھا له

  عريف الضالةحكم ت

  .  رواه مسلم− من أوى الضالة فھو ضال ما لم يعرفھا , �قال رسول 2 :  قال�وعنه 

وھذا يبين أنه يجب تعريف الضالة، ھذا اEصل، أن الضالة يجب تعريفھا و1 يجوز أن يكتمھا؛ ولھذا ثبت 
 فإنه إن −تھا مرتين إذا كتمھا  في الضالة المكتومة قيم,: في حديث أبي ھريرة عند أبي داود وغيره أنه قال

تلفت بغير كتمان فھو ضامن لھا، وإن تلفت مع الكتمان فھو ضامن لھا بقيمتھا مرتين عقوبة؛ Eنه أشبه السارق 
في الحقيقة، وھو خائن، وإن لم يصل إلى درجة السارق Eنه خائن؛ ولھذا لم يجب عليه الحد والقاعدة أن من لم 

iف عليه القيمة مرتين؛ وتضعف عليه قيمتھا إذا تلفت Eنه كتمھا، ثم بعد ذلك اطلع ّيوجب عليه الحد فإنه تضع
  . عليه، فوجب عليه أن يضمنھا لصاحبھا من باب العقوبة والتعزير، العقوبة المالية

  تملك الملتقِط للقطة بعد تعريفھا

َوعن عياض بن حمار  ل، وليحفظ عفاصھا  من وجد لقطة فليشھد ذوي عد, �قال رسول 2 :  قال�ِ
 رواه أحمد −ووكاءھا، ثم 1 يكتم و1 يغيب، فإن جاء ربھا فھو أحق بھا، وإ1 فھو مال 2 يؤتيه من يشاء 

  . واEربعة إ1 الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان

سنة اEولى، وجاء في ِ أنه يشرع أن يُشھد عليھا، ويُشرع أن يعرفھا في الحول اEول وال- كما سبق- وھذا 
حديث أبي بن كعب أنه يعرفھا ث�ثة أحوال، لكن الصواب أن ھذا وھم من بعض الرواة، أو أن ھذا كان في 

  . أول اEمر لما كان التشديد في أمر اEموال، ثم بعد ذلك كان التعريف حو1 واحدا

يف سنة فإنه يكون ما1 من أمواله إذا لم ، بمعنى أنه بعد التعر"ھو مال 2 يؤتيه من يشاء: "ثم بعد ذلك قال
، وأنه إذا "ولتكن وديعة عندك: "يأت صاحبه، وإ1 فإنه يرده إلى صاحبه، كما جاء في اEخبار اEخرى، قال

  . جاء فإنه يردھا إلى صاحبھا

  لقطة الحاج

  .  رواه مسلم− نھى عن لقطة الحاج � أن النبي , �وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي 

ذا أيضا يبين أن من أنواع اللقطة التي يجب تعريفھا مطلقا، وھي اللقطة التي للحاج، وثبت من حديث وھ
 في − 1 تحل لقطتھا إ1 لمنشد ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- ابن عباس وحديث أبي ھريرة في الصحيحين أنه 

ف، من − لمنشد  1 تحل ساقطتھا إ1,: حديث بن عباس، وفي حديث أبي ھريرة في الصحيحين hيعني لمعر 
  . النشيد وھو رفع الصوت

بمعنى أنه يجب عليه أن يعرفھا مطلقا، وأن يجتھد في تعريفھا؛ ولھذا حكى بعضھم عن جمھور العلماء 
لھذا أخبارا أنه يجب تعريفھا دائما، وأنه 1 يكتفي بحول واحد، لقطة الحاج خاصة؛ وذلك أن الحاج أو أن 

ُالحجاج يردون الب يت من سنة إلى سنة، فلو اكتفي بسنة واحدة فإنه قد 1 تصل إلى صاحبھا، والحاج قد يذھب ِ
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ّمنه المال؛ فلو عرفه سنة واكتفى بھا، فتأتي السنة اEخرى ف� تعرف، ف� تصل إلى صاحبھا، وEن الحجاج 
ضاع منه، فشرع أن يعرفھا في الغالب يرجعون إلى ب�دھم، فقد 1 يسمع و1 يصل إليه خبر اللقطة المال الذي 

في السنة الثانية حتى تصل إلى ربھا، أو أن يسمعھا مث� من علم أنه ضاعت من الحجاج، ضاعت منه لقطة 
  . فيعْلمه بذلك، ثم تصل إلى ربھا

وقال الجمھور إن اللقطة ھنا خاصة بالحرم، لقطة الحاج، وذھب آخرون من أھل العلم إلى أن القطة للحاج 
واضع الحج، واEماكن التي يقوم بھا الحجاج حتى عرفة أيضا، وكذلك إذا كانوا يأتون إلى تشمل جميع م

، وھذا يشمل كل "نھى عن لقطة الحاج أو لقط الحاج: "المدينة، وھذا ھو اEظھر؛ ولھذا في اللفظ اVخر قال
  . المواضع التي يكون فيھا الحجاج

 كانت في غير مواضع الحج، خاصة في مثل ھذا الوقت، وقد يقال أيضا إذا غلب على ظنه أنھا لحاج، وإن
أن يكون عليھا ع�مة أو عليھا ما يدل على أنھا لحاج من ھذه الب�د أو وافد من خارج ھذه الب�د، وغلب على 

  . ّظنه؛ فاEظھر أنه يُجرى الحكم فيھا، أنه يعرفھا مطلقا

ى الحاج أو على غيره ف� بأس أن يلتقطھا، وكذلك أيضا من ذلك الباب إذا وجد لقطة وخشي أن تذھب عل
 وإيصالھا إلى المسؤولين وإلى الجھات الرسمية، فإنه -كما تقدم- وإن كان 1 يريد تعريفھا، أن يحفظھا لصاحبھا 

يقومون مقامه؛ Eنه يقوم مقام الحاكم في ھذه النفس، المسؤول ھذا أو الجھة المسؤولة تقوم مقام الحاكم في ھذا، 
 وكذلك أيضا لو رأى ما1 مث� وھو غير مال حاج، -كما تقدم-له نظر في أموال الناس، في حفظھا والحاكم 

وكما تقدم و1 يريد تعريفه أو 1 يتمكن من تعريفه، فأخذه وأرجعه إلى المسؤولين عن حفظ اEموال كذلك أيضا 
  . ھو من ھذا الباب

 إذا كان المال 1 ع�مة عليه، ما ھنالك ع�مة تدل - لممثل ما تقدم، مما ينبغي أن يُع- وكذلك أيضا إذا كان 
عليه، مثل يجد دراھم مرمية في طريق، ليس عليھا ع�مة، وليس فيھا شيء من إثباتات تدل على صاحبھا، 
ويغلب على ظنه أنھا 1 تصل إلى صاحبھا؛ Eنھا فئة دراھم ليس ھناك ع�مة تدل عليھا؛ فھذه أيضا 1 بأس 

  . 1 يلزم تعريفھا؛ Eنه 1 يمكن تعريفھامن التقاطھا، و

من ذلك أيضا أن يجد ما1 في صحراء، فإن تعريفه غير ممكن، إ1 إذا أراد أن يعرفه اVن عن طريق 
لكن 1 يلزمه ذلك من جھة ما ... وسائل ا?ع�م، أو عن طريق الكتابة في بعض الصحف، فإن ھذه طريقة

يرا فعرفھا عن طريق ھذه الجھات، وترتب عليھا مال قد 1 يلتزم صاحبھا يلحق به المئونة، وإذا كان المال يس
به، فإذا كان شيئا يسيرا 1 قيمة له، أو أنه قد 1 يبحث عنه فأخذه أو شك في ذلك؛ فإنه 1 يلزمه تعريفه، 

ان له ويخرجه ويتصدق، مخير بين حفظه لصاحبه حتى يرجع له، فإن كان ما1 يسيرا فله أن ينتفع به، وإن ك
قيمة وليس بذاك الكثير فإما أن يحفظه له أو أن يتصدق به، ولو رجع صاحبه، أو علم بصاحبه، فإنه يضمنه له 

  . Eّنه لم يعرفه

  

  لقطة المعاھد

 أ1 1 يحل ذو ناب من السباع، و1 الحمار , �قال رسول 2 :  قال�وعن المقدام بن معدي كرب 
  .  رواه أبو داود−، إ1 أن يستغني عنھا اEھلي، و1 اللقطة من مال معاھد

حديث جيد حديث المقدام ھذا، وھذا فيه ذكر ذي ناب من السباع وأنه محرم، والحمار اEھلي وأنه محرم، 
وكذلك أيضا لقطة المعاھد، وھذه يبين أن اللقطة ليست خاصة بالمسلم، كل مال محترم لمعاھد أو ذمي فإن ماله 

ي إذا كان بين المسلمين فإنه يكون للمسلمين، لكن لو علم وغلب على ظنه أن ھذا مال محترم، ھذا إذا علم، يعن
لكافر من معاھد أو ذمي مث�، غلب على ظنه بقرينة دلت عليه، أو أن ھذا المكان فيه قوم معاھدون؛ فإنه أيضا 

  . فإنه يجري مجرى مال المسلم في تعريفه أو حفظه

    

  باب الفرائض

  تعريف الفرائض

  . ب الفرائضبا



  ٨٦٧

فقه المواريث :  ھي-كما قال أھل العلم-الفرائض جمع فريضة، وھي من الفرض وھي التقدير، والفرائض 
 - سبحانه وتعالى-وما يلحق ذلك من حسابھا، والفرائض من أعظم أبواب العلم؛ ولھذا جاء بيانھا في كتاب 2 

ف غيرھا من اEحكام فإنھا جاءت مجملة بالكتاب وتفصيلھا وبيان أحكام ھذا الباب، وھو باب الفرائض، بخ�
آيتان من : العزيز وجاء تفصيلھا في السنة، أما الفرائض فإن 2 أحكمھا وبينھا وذكرھا وفصلھا في ث�ث آيات

أول سورة النساء وآية الك�لة في آخرھا، وجاء في بعض اEخبار واEدلة في السنة تبين شيئا من ھذا، وھي 
  . ھذا البابكالقواعد في 

  ألحقوا الفرائض بأھلھا

 ألحقوا الفرائض بأھلھا، فما بقي فھو , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما-عن ابن عباس : قال
  .  متفق عليه−Eولى رجل ذكر 

ٌھذا أصل وقاعدة عظيمة في باب الفرائض، والفرائض ھي الفروض المقدرة؛ النصف ونصف ونصفه 
 ونصفھما ونصف نصفھما، يعني الثلث والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ونصف نصفه، والثلثان

زوج وأم وأب، : اEنصباء المقدرة، اEنصباء ستة، وھنالك فرض با1جتھاد، وھو الثلث الباقي في العمريتين
ث الجد مع اEخوة  hأما من -كما ھو قول الجمھور- وزوجة وأم وأب، والثلث للجد في بعض أحواله فيمن يور 

 وقول جمع من الصحابة، �قال إنه يسقطھم به، كما ھو مذھب أبي حنيفة، وھو قول أبي بكر الخليفة الراشد 
أ1 يتقي 2 : ِ فإنه 1 يرد عليه ھذا أو يسقطه ويجعل الجد أبا؛ ولھذا قال ابن عباس-رحمه 2-واختيار البخاري 

Eب جد من جھة زيد، يجعل ابن ا1بن ابنا، و1 يجعل أبا اEب أبا، بمعنى أنه إذا كان ابن ا1بن ابنا فكذلك أبو ا
  . أنه يسقط اEخوة مطلقا

ما بقي فھو "فالمسألة إذا كانت فيھا فرائض فإنھا تلحق الفريضة بأھلھا، ثم ": ألحقوا الفرائض بأھلھا"
 أو عن أختين شقيقتين ؛ فلو ھلك ھالك عن أخت وعم، تعطى اEخت فرضھا لتوفر شروطھا،"Eولى رجل ذكر

وعم، أو عن بنت وعم، أو عن بنت وأخ شقيق أو أخ Eب؛ فإنه يعطى صاحب الفرض فرضه، ثم بعد ذلك ما 
  . بقي فھو Eولى رجل ذكر

ٍقيده بذكر، اختلف الشراح في ھذا كثيرا، " رجل ذكر: "وقوله" Eولى رجل ذكر،"يعني Eقرب " Eولى" َِ َ ّ
أنه يبين أنه يكون ذكرا، ليس المقصود مث� أن يكون رج� بالغا؛ فإنه يستحق نصيبه  -و2 أعلم-لكن اEقرب 

من الميراث ولو كان في المھد، و1 يشترط أن يكون كبيرا، وقد كانوا في الجاھلية 1 يورثون النساء، و1 
، فيعطى ذو "أھلھاألحقوا الفرائض ب: "يورثون الصغار، و1 يورثون إ1 من حمل الس�ح، فالمقصود أنه قال

الفرض فرضه، فإن بقي له شيء وإ1 سقط، ھذا ھو طريقة العاصب بنفسه، فإنه تارة يرث المال كله، وتارة 
يرث بعض المال، وتارة يسقط بالكلية، لكن ھنالك من 1 يسقط أبدا، وھو من يتصل بالميت مباشرة، مثل اEب 

  .  بالميت مباشرة1 يسقط مطلقا، وا1بن 1 يسقط مطلقا؛ Eنه يتصل

  

  التوارث بين المسلم والكافر

  .  متفق عليه− 1 يرث المسلم الكافر، و1 يرث الكافر المسلم ,:  قال� أن النبي �وعن أسامة بن زيد 

 وھو أن الو1ية مقطوعة بين أھل ا?س�م -كما ذكره المصنف رحمه 2-وھذا أيضا في الصحيحين 
كافر والكافر 1 يرث المسلم، أما كون الكافر 1 يرث المسلم فھذا محل اتفاق، أما والكفر، وأن المسلم 1 يرث ال

 إن المسلم � ومعاوية �كون المسلم 1 يرث الكافر فھذا ھو قول اEئمة اEربعة وجمھور العلماء، وقال معاذ 
نكح نساءھم و1 ينكحون ما أحسن ما قضى به معاذ، نرثھم و1 يرثوننا، كما أننا ن: "يرث الكافر، وقال معاوية

  . ، يقصد اليھود والنصارى"نساءنا

 ا?س�م يزيد ,: لكن ھذا استنباط في مقابلة النص و1 يقبل، ولعل من قاله لم يبلغه النص، واستدلوا بقول
 عند أبي داود من حديث معاذ، لكن ھذا الخبر ضعيف، ولو ثبت ف� يدل على ھذا المعنى، بل ھو −و1 ينقص 
ه، إنما ھو خبر عن ا?س�م أنه 1 يزال في ازدياد، في كثرة الداخلين فيه، و1 يزال في قوة من كثرة بعيد عن

  . الداخلين فيه، وليس المراد أنه يزيد مث� بأخذ المسلم ا?رث من الكافر
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ن فعلى ھذا 1 يرثه لنص ھذا الخبر، فلو مات ميت عن ابنين أحدھما مسلم واVخر كافر ورثه الكافر دو
المسلم، وكذلك لو كان المسلم ھو الميت، وورثه ابنان أحدھما كافر واVخر مسلم؛ فإنه يرثه المسلم باتفاق، و1 
يرثه الكافر اتفاقا، وھذا الخبر نص في ھذا المعنى، وعلى ھذا 1 يستثنى شيء، استثنى بعض العلماء من 

ات عن ابنين أحدھما مسلم واVخر كافر، أو عن الحنابلة إذا أسلم قبل قسمة التركة بعد موت المورث، فلو م
إنه يورث ترغيبا في : قريب له من عم أو ابن أخ أو أخ شقيق وھو كافر، ثم أسلم قبل قسمة التركة، قالوا

  . ا?س�م، والصواب أنه 1 يورث؛ Eنه 1 يرث الكافر المسلم بنص ھذا الخبر

 له حق فيما يتعلق إذا كان يتألف ويعطي Eجل تأليفه من لكن الكافر إذا أسلم له حق في غير مال الميراث،
بيت مال المسلمين، فحقه في غير ميراث مورثه، حقه في العطايا أو في ما يعطى أمثاله ممن يتألف على 

  . ا?س�م

  ميراث البنت وبنت ا�بن

بنة النصف،  ل�� في بنت، وبنت ابن، وأخت، فقضى النبي - رضي 2 تعالى عنه- وعن ابن مسعود ,
  . −وابنة ا1بن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فل\خت 

 للبنت � بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، قال أبو موسى � سئل عنھا أبو موسى اEشعري ,: وھذه
لقد ضللت : اذھبوا إلى أبن مسعود فسيتابعني، فلما بلغ عبد 2 بن مسعود قال: النصف، ول\خت النصف، وقال

 للبنت النصف، ولبنت ا1بن السدس، ول\خت ما بقي �نا من المھتدين، أقض فيھا بقضاء رسول 2 إذا وما أ
  :  ؛ فجعل اEخت معھم من باب العاصبة مع الغير، جعل لھا العصب مع الغير، كما قال في الرحبية−

  وا8خـmmmmmmmmmmmmـوات حيmmmmmmmmmmmmـث كmmmmmmmmmmmmـن مmmmmmmmmmmmmع البنـmmmmmmmmmmmmـات 

    

  aفھــmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـن معھــmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmـن معmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmصبــات     

    

  . يعني أنھن عصبة مع الغير%أو معصبات، 

وفي ھذه الصورة للبنت النصف، ولبنت ا1بن السدس، تكملة الثلثين؛ Eن البنات 1 يتجاوز فرضھن 
 لھما الثلثان، وإن كانت واحدة منھن -بنتا الميت لصلبه أو بنتا ا1بن-الثلثين، فإن كن في درجة واحدة ابنتان 
السدس تكملة الثلثين؛ لتوفر شروطھما؛ Eن شرط البنت النصف عدم أرفع أخذت العليا النصف ومن أنزل تأخذ 

معصب وعدم المشارك، وبنت ا1بن تزيد شرطا وھو أن تكون مع وارثة النصف فرضا التي فوقھا، فإذا كانت 
و بنت أعلى منھا وبنت أسفل منھا فتأخذ البنت العليا النصف والبنت التي أدنى منھا السدس تكملة الثلثين، مثل ل

بنت ابن وبنت ابن ابن، يعني ھذا في بنت الصلب ومن ھي أنزل منھا، فإن كان معھما أخت ورثت النصف، 
  . أخت شقيقة أو Eب؛ فلھذا قضى فيھا بھذا القضاء

للبنت النصف يعني فرضا، ول\خت :  لكنه في بنت وأخت، وقال فيھا�وجاء ھذا القضاء عن معاذ 
  . النصف؛ Eنھا عصبة مع الغير

  

  � يتوارث أھل ملتين

 رواه أحمد − 1 يتوارث أھل ملتين , �قال رسول 2 : ما قال-رضي 2 عنه-وعن عبد 2 بن عمرو 
  . وروى النسائي حديث أسامة بھذا اللفظ. وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. واEربعة إ1 الترمذي

 1 يرث المسلم ,: نى الحديث السابق حديث جيد، وھو في مع- رضي 2 عنھما-حديث عبد 2 بن عمرو 
؛ ذھب جمع من أھل العلم "1 يتوارث أھل ملتين شتى: " وھذا اختلف العلماء فيه−الكافر، و1 الكافر المسلم 

إلى أن اليھودي 1 يرث النصراني، والنصراني 1 يرث اليھودي، والمجوسي 1 يرث اليھودي و1 يرث 
 وملتھا 1 ترث ملة أخرى، وذھب جمھور العلماء إلى أن الكفر ملة النصراني، وھكذا كل ملة ترث جنسھا

  t: - تعالى-يعني ملة ا?س�م وملة الكفر؛ لقوله " 1 يتوارث أھل ملتين شتى: "واحدة، وأن القول Ï%©!$# uρ 
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(#ρã�x= x. öΝ åκÝÕ÷è t/ â!$uŠÏ9÷ρr& CÙ ÷è t/ 4 〈 )ظھر أن سائر الكفرة ملتھما واحدة )١Eوكفرھم واحد يتوارثون،  وھذا ھو ا

  . وأن ملة ا?س�م ملة مقابلة لھم؛ ف� يرث المسلم الكافر، أما سائر أصناف الكفرة فإنھم يتوارثون

  فرض الجد

إن ابن ابني مات، فمالي من ميراثه؟ :  فقال� جاء رجل إلى النبي ,:  قال�وعن عمران بن حصين 
 رواه أحمد −إن السدس اVخر طعمة : ، فلما ولى دعاه فقاللك سدس آخر: لك سدس، فلما ولى دعاه فقال: فقال

  . وھو من رواية الحسن عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. واEربعة وصححه الترمذي

 رواه − جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونھا أم � أن النبي ,: - رضي 2 عنھما-وعن أبي بريدة عن أبيه 
  . يمة وابن جارود وقواه ابن عديأبو داود والنسائي وصححه ابن خز

إن الحسن سمع من عمران بن :  ومنھم من قال-كما ذكره المصنف-حديث عمران بن حصين فيه انقطاع 

  : - تعالى-حصين، وفيه فرض الجد وأنه ھو السدس، وقد أجمع العلماء عليه، وقد دل عليه القرآن في قوله 

Ïµ÷ƒ uθ t/L{ uρ Èe≅ä3 Ï9 7‰Ïn≡ uρ $yϑ åκ÷]ÏiΒ â¨ ß‰K¡9$# $£ϑ ÏΒ x8t�s? βÎ) tβ%x. …çµs9 Ó$ s!uρ 4 β Î*sù óΟ©9 ä3 tƒ …ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ…çµrO Í‘ uρuρ çν#uθt/ r& 

ÏµÏiΒ T| sù ß] è=›W9$# 4 βÎ*sù tβ%x. ÿ…ã& s! ×οuθ ÷z Î) ÏµÏiΒ T| sù â¨ ß‰K¡9$# 4 〈 )والجد أب فھو داخل في مسمى الجد)٢  .  

، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يرث بالفرض فھو كاEب في أحواله الث�ثة؛ فتارة يرث بالفرض
والتعصيب؛ فيرث بالفرض وحده مع ذكور فرع الوارث، فإذا توفى عن ابن وجد فللجد السدس والباقي ل�بن، 
أو ابن ابن وجد فللجد السدس و1بن ا1بن الباقي، ويجمع بين السدس والفرض مع إناث الفروع مع بنت وجد، 

نصف وللجد السدس فرضا، وله الباقي وھو الثلث تعصيبا، ويرث بالفرض مع عدم أو بنت ابن وجد، فللبنت ال
  . الفرع الوارث، كالجد في أحواله الث�ثة

في زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب؛ فمسألة زوج وأم وأب للزوج : إنما يخالف الجد في مسألة العمريتين
لنصف من اثنين ومخرج الثلث من ث�ثة، النصف، المسألة من ستة؛ Eن فيھا نصف وفيھا ثلث، ومخرج ا

فبينھما تباين، فھو من ستة؛ فللزوج الثلث ث�ثة، ننظر الباقي بعد الستة فھو ث�ثة، نصف الستة الث�ثة للزوج، 
ل\ب ھذا يرثانه للذكر مثل حظ : نجعلھما كوارثين في ھذا المال، ونقول: بقي معنا ث�ثة، نقول في ھذه الحالة

  . القاعدة؛ فل\م ثلث الباقي وھو واحد من ث�ثة، ول\ب اثنان من ث�ثةاEنثيين على 

وكذلك في زوجة وأم وأب؛ الزوجة لھا الربع والباقي ث�ثة، فالمسألة من أربعة؛ للزوجة الربع واحد، بقي 
مع القرآن، وھو ث�ثة، ول\م الثلث واحد، وما بقي اثنان فھما ل\ب، وھذا ھو ثلث الباقي، سمي ثلث الباقي تأدبا 

  . �الذي قضى به عمر 

أما الجد في مسألة زوج وأم وجد وزوجه وأم وجد فيأخذ الزوج فرضه وتأخذ اEم الثلث كام� في مسألة 
الزوج ومسألة الزوجية، بخ�ف مع اEب ف� تأخذ الثلث كام� تأخذ ثلث الباقي، بمعنى أن نعطي الزوج 

  . مسألة اEب، وفي مسألة الجد 1، نفرض لھا الثلث كام� من المسألةفرضه، ثم الباقي نعطي اEم ثلثه في 

وكذلك أيضا في مسألة الجد مع اEخوة في بعض أحواله عند الجمھور الذين يورثون الجد مع اEخوة على 
  .  أن الجد أب ويحجب اEخوة ويسقطھم- كما سبق- تفصيل عندھم في ھذا، والصواب 

 عند أحمد وأبي داود �بعض الضعف، لكن له شاھد من حديث قبيصة  فيه �وحديث ابن بريدة ھذا 
 أن الجدة جاءت وأعطاھا السدس، وجاءت في عھد عمر الجدة اEخرى، أو جاءت الجدتان ,: والترمذي، وھو

  . −فقال بينكما 

                                                
 . ٧٣:  سورة ا8نفال آية - ١

 . ١١:  سورة النساء آية - ٢



  ٨٧٠

 يكون وقد أجمع العلماء على ذلك، وھو أن الجدة لھا السدس إذا لم يكن دونھا أم، فشرط إرثھا السدس أ1
دونھا أم، والجد في صورته شرط إرثه السدس عدم اEب ووجود الفرع، له شرطان عدم اEب ووجود الفرع، 

  . ّالجدة شرط فرضھا السدس ھو عدم اEم؛ ولھذا ورثھا السدس عليه الص�ة والس�م

المتأخر لك ، السدس "إن السدس اVخر لك طعمة: "- عليه الص�ة والس�م-في الحديث الذي قبله، قال 
على ما -إن ھذه المسألة أن صورتھا أن الميت خلف ابنتين وجد، في ھذه الصورة : طعمة، قال بعض الشراح

 يكون الجد يرث بالفرض والتعصيب، فللبنتين الثلثان، للبنتين الثلثان لوجود شرطھما، وھو عدم المعصب - سبق
رك، وھي أختھا، وعدم المعصب، فلھما الثلثان، ووجود المشارك؛ Eن من شرط البنتين الثلثين وجود المشا
  . ويبقى الثلث سدس للجد فرضا، والسدس الباقي للجد تعصيبا

لك :  ما قال لك الثلث مباشرة، قال لك السدس، فرض، ثم لما ولى دعاه، قال-عليه الس�م-ولھذا الرسول 
نه يرث الثلث مطلقا، أراد أن يبين له يعني تعصيبا؛ حتى 1 يظن أ. إن السدس اVخر طعمة: سدس آخر، ثم قال

 نقف على - و2 أعلم- أن فرضه السدس، أما فرض التعصيب فإنه يختلف حاله بحسب ما معه من الوارثين 
  . �حديث المقدام 

  الخال وارث من � وارث له

إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان 
  : الدين، أما بعد

 , �قال رسول 2 :  قال�وعن المقدام بن معدي كرب : - رحمه 2 تعالى- فيقول ا?مام الحافظ بن حجر 
 أخرجه أحمد واEربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه −الخال وارث من 1 وارث له 

  . الحاكم وابن حبان

 2 ورسوله مولى من ,:  قال� أن رسول �كتب عمر إلى أبي عبيدة :  قال�وعن أبي أمامة بن سھل 
 رواه أحمد واEربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه −1 مولى له، والخال وارث من 1 وارث له 

  . ابن حبان

 من الخال وارث: " الحديث بطرقه جيد وله شواھد، وفيه-حديث المقدام وحديث أبي أمامة-ھذان الحديثان 
 ذكره في كتاب الفرائض؛ إشارة إلى إرث ذوي اEرحام والخ�ف فيھم، -رحمه 2-، والمصنف "1 وارث

والمراد بذوي اEرحام في الفرائض ھو القرابات، وھو من 1 إرث له بفرض و1 تعصيب من سائر القرابات، 
فروض، أو عدم وجود ذوي الفروض ْھل ھم وارثون، أو ليسوا وارثين عند فقد ذوي ال: اختلف العلماء فيھم

  : والعصابات، على قولين Eھل العلم

ذھب ا?مام أحمد وأبو حنيفة إلى أنھم يرثون عند عدم القرابة الوارثين بالفرض أو التعصيب، وذھب 
 إلى أنھم 1 يرثون، وأن مال الميت إذا لم يكن له قرابة من ذوي الفروض والعصابات أنه -رحمه 2-الشافعي 

إن انتظم بيت المال :  في ھذا وجماعة من أھل العلم من الشافعية أنھم قالوا- رحمه 2-بيت المال، وفرق مالك ل
فإنه يصرف إلى بيت المال، وإن لم ينتظم بيت المال ولم يصرف في مصارفه الشرعية فإنه يصرف إلى 

من أھل العلم إ1 أنه يصرف إلى قرابات الميت ممن 1 فرض له و1 تعصيب، ووافق بعض الشافعية وجماعة 
إن قد يئسنا من انتظام بيت المال إلى أن يخرج عيسى بن : القرابات من غير ذوي الفروض والعصبة، وقالوا

إن أولى الناس بميراث للميت ممن 1 إرث له مقدرا شرعا أو غير :  ولھذا قالوا- عليه الص�ة والس�م- مريم 
  . مقدر فإنه يصرف إلى قراباته

ية اEمر أنه إذا صرف إلى بيت المال فإنه يشرع أن يكون مصرفه أھله المحتاجون، يصرفه المحتاجون غا
والفقراء وأرباب البر والخير، و1 شك أن أولى الناس بالبر ھم القرابة، فإذا كان ھذا المال الذي للميت، فإنه 

ب إلى حصول المقصود في صرف ھذا يصرف إليھم مباشرة، ابتداء دون أن يصرف إلى بيت المال؛ Eنه أقر
المال، وكذلك لو كان ھذا المال مث� في يد إنسان، وأراد أن يصرفه في وجوه البر والمحتاجين؛ فإن أولى 

  . الناس بصرف ذلك يحب أن يصرف إلى قرابته
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س  أن ذوي اEرحام غير الوارثين أنھم ھم أحق النا-وھو مذھب أحمد وأبي حنيفة- والقول اEول أظھر 

  (#θ: بمال الميت؛ وھذا أظھر لھذا الخبر، وما جاء في معناه، كقول 2 تعالى ä9'ρé&uρ ÏΘ%tnö‘ F{ $# öΝ åκÝÕ÷è t/ 4’n<÷ρr& 

<Ù÷è t7Î/ ’Îû É=≈ tFÏ. «!  استدل بھذه اVية جمع من أھل العلم أو بھاتين اVيتين من كتاب 2، استدل بھما )١( 〉 3 #$

رثون، وعلى خ�ف بينھم في طريقة التوريث على تفصيل مذكور في كتب جمع من أھل العلم على أنھم ي
 جعله وارثا، - عليه الص�ة والس�م- الفرائض وكتب الفقه؛ فلھذا كانوا وارثين من ھذا الحديث، وEن النبي 

بل ، فأوله تأوي� غير مناسب، "الخال وارث من 1 وارث له: "والخال ظاھره أنه وارث؛ خ�فا من تأول قوله
  . ھو دال على أنه وارث لمن 1 وارث له في ھذا الحديث والحديث اVخر

  إذا استھل المولود ورث

: وقالوا.  رواه أبو داود وصححه ابن حبان− إذا استھل المولود ورث ,:  قال� عن النبي �وعن جابر 
ِورث، وقالوا وُرhث َ .  

د من حديث عائشة، وله شواھد أخرى من اVثار ھذا الخبر تكلم فيه بعض أھل العلم في سنده، لكن له شاھ
تدل على جودته، وھو حديث جيد في الجملة، وھو يبين أن الحمل يرث إذا استھل وارثا، وا1ستھ�ل اخت�ف 
العلماء في استھ�ل الميت، وذلك أن الحمل إذا كان موجودا حال موت مورثه وانفصل حيا فإنه يرث با1تفاق، 

 في د1لة الحياة؛ فإن من كان حيا حياة واضحة صريحة فھو وارث ب� خ�ف، وھناك لكن اختلف أھل العلم
  . ع�مات أخرى اختلف العلماء فيھا

، وا1ستھ�ل ھو رفع الصوت، فعلى ھذا كل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به "إذا استھل"وفي ھذا الخبر 
ن بالصياح، قد يكون بالعطاس، قد يكون بغير ا?رث لمن انفصل ميتا، فا1ستھ�ل ھو رفع الصوت، قد يكو

ذلك، بالحركة التي تدل على الحياة، كل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به الميراث، ويكون وارثا ويكون أيضا 
إنه 1 تثبت إ1 : موروثا، فالمعول عليه ھو الحياة الواضحة أو اEمارات التي تدل على الحياة، بعضھم قال

أما اEشياء المحتملة كالعطاس ف�، واEظھر أن كل ما يدل على الحياة من عطاس أو بشيء واضح صريح، 
ثه hحياء، ويرث من مورEكونه يلتقم الثدي أو ما يقوم مقامه مما يدل على أنه حي؛ فإنه في حكم ا .  

  ليس للقاتل من الميراث شيء

 , �قال رسول 2 :  قال- بن عمرورضي 2 عنه، جده عبد 2 -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 رواه النسائي والدارقطني، وقواه ابن عبد البر، وأعله النسائي، وصوب وقفه −ليس للقاتل من الميراث شيء 

  . على عمرو

وھذا الخبر اختلف في وقفه ورفعه، اختلف في صحة ثبوته، والجمع من أھل العلم أثبتوه وصححوه؛ Eنه 
 وأخذ به أھل � عن أبي ھريرة عند الترمذي، وجاء شواھد بالمعنى عن عمر له شواھد، من ضمن شواھده

العلم من أنه ليس للقاتل شيء، وأن القاتل 1 يرث من قتله إذا كان القتل عمدا عدوانا، ھذا با1تفاق أنه 1 يرثه؛ 
  . ومن استعجل شيئا قبل أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته، فإنه يعاقب بحرمانه

لقتل العمد 1 يرثه، وھذا من حكمة الشرع؛ Eنه ربما طمع ا?نسان، وربما سول له الشيطان، وغلب فلھذا ا
 وتجرأ على قتل مورثه؛ استعجا1 -والعياذ باW-على قلبه حب المال، حتى أدى به إلى ھذه الفعلة الشنيعة 

 العقاب والتعذير، زيادة على ما للمال، واستعجا1 لموت مورثه حتى يرثه؛ فكان من الحكمة أن يمنع من باب
يحل به من العقوبة إن أراد ورثة الميت اVخرون ذلك، ثم فيه ردع له وEمثاله من الوقوع في مثل ھذه 

  . الجريمة، وسد Eمثال ھذه الجرائم

 إلى أن جميع أنواع القتل -رحمه 2- ليس لقاتل شيء، اختلف العلماء في غير القتل العمد، ذھب الشافعي 
تمنع من الميراث، القتل العمد والقتل الخطأ والقتل بحق، حتى ولو كان المقتول الذي قتله القاتل وجب قتله أو 
استحق القتل لكونه قات�، أو لو أنه قتله بحق مثل أن وجب عليه القصاص أو لزمه القصاص فقتله، أو وجب 

                                                
 . ٧٥:  سورة ا8نفال آية - ١
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ليس للقاتل شيء، : إنه قاتل، ويدخل في عموم اEدلة: لعليه القتل حدا فقتله بأمر الحاكم أو بأمر الوالي، فإنه يقا
  . فلم تفرق بين من قتله ظلما وعمدا وعدوانا، أو قتله خطأ أو قتله بحق

إن القاتل المراد به ھو القاتل :  قالوا-وھو مذھب مالك رحمه 2- وقابلھم آخرون من أھل العلم، وقالوا 
إن من قتله خطأ أو تسبب إلى : ليس له في مال مورثه شيء، قالواظلما وعدوانا، وھو القتل العمد، وھو الذي 

ذلك فإنه يرثه، يرث ماله لكن يرث من ماله سوى الدية، ف� يرث من ديته شيء؛ Eن الدية مقابل القتل الذي 
  . كان ھو سببا فيه أو باشره خطأ، ف� يرجع إليه شيء ممن تسبب فيه أو باشره

: تل خطأ فإنه يرث جميع ماله، وEن النھي ھو عن القتل، وظاھر النص قالواوذھب آخرون أنه إذا كان الق
إن نفي ا?رث ومنع ا?رث فيمن كان سمي قات� وھو القتل العمد، أما من كان قتله بحق أو كان قتله له عن 

 مال++طريق الخطأ فإنه 1 يمنع، وليس ھنالك حكمة ظاھرة في منعه منه، وقد يتسبب بمنعه كثير من 
مورثيھم وقد يكون ذاك محسنا وإن كان قد وقع القتل منه خطأ، مثل أن فرط مث� أن فرط وكان معه مث� في 

  . إنه يرثه: سيارة، ثم فرط فوقع منه القتل خطأ، فقالوا

أما إذا كان القتل بحق فإنه يرثه وما فيه إشكال، القول بمنع إرث القاتل من المقتول إذا كان قتله بحق، مثل 
ه بالقصاص، وجب عليه القصاص، أو وجب عليه حد القتل، وقتله بذلك؛ فإنه يرثه Eنه إن لم يقتله فالقتل قتل

 W نه واجب عليه، وھو إما أن يكون قصاصا فھو حق آدمي، ويكون الحق نحو حقE إنما فعل ھذا �1زم له؛ 
  . ھو الذي يمنع ا?رثن القتل بحق ف� يمنع ا?رث ب� إشكال، والقتل العمد العدوان ھذا 

  ما أحرز الوالد والولد فھو للعصبة من كان

 ما أحرز الوالد أو الولد فھو لعصبته ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قال�وعن عمر بن الخطاب : قال
  .  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر−من كان 

ٍ أن امرأة كان لھا موال أو عتقاء فماتت عنھم، ,:  داود، وفيه قصة، وفيهھذا الخبر إسناده جيد عند أبي
ما أحرز الوالد أو : وفي آخره اختصموا إلى عمر فقال... ُوكان لھا أو1د، فورث أو1دھا مواليھا، ثم ماتوا عنھا

  . −الولد فھو للعصبة من كان 

أحرزه الولد من أمه وأبيه، وكان ذلك مث� مثل أن  أو -اEم واEب- وھذا يبين أنه إذا مات ما أحرزه الوالد 
يكون أحرز منھم ما1، وھي الحقوق التي لھم، مثل أن يموت مث� الوالد أو الولد عن عتيق، عن مملوك قد 
أعتقه، وكان له ولد أو كان له أو1د ذكورا وإناثا، وخلف لھم مولى قد أعتقه، ثم بعد ذلك مات العتيق، فإن 

  . ت يكون إرثه للعصبةالعتيق إذا ما

، والمراد بھم العصبة بالنفس، فإذا خلف عتيقا،له وله مال "ما أحرز الوالد والولد فھو للعصبة من كان"
فمات؛ فإن الذي يرثه ھم العصبة بالنفس، ھم الذين يرثون ماله، مال ھذا العتيق، ولو كان لھذا العتيق مال 

ِات وخلف لھم ھذا العتيق، ثم بعد ذلك مات العتيق ولمعتقه أو1د كثير، وكان قد أعتقه أبوھم في حياته، ثم م
ذكور وإناث؛ فإن الذي يرث ماله ھم العصبة بالنفس، وھو ا1بن دون البنت؛ Eن ا?رث بالو1ء يكون بالعصبة 

  . بالنفس

 باشرن عتقه، فعلى ھذا يرث ا1بن دون البنت، و1 تستحق البنت شيئا؛ Eن النساء 1 يرثن بالو1ء إ1 لمن
  . 1 يرث النساء بالو1ء إ1 من أعتقن أو أعتقه من أعتقن، أما العصبة فإنه يرثون مال مورثھم

 من المولى المعتق للذكر دون اEنثى، خ�فا لما لو أعتقاه -إرث المال- ففي ھذه الصورة يكون الو1ء 
م، فإذا كان عتيق اEب فإنه يرث ماله من كان جميعا، فإن ا?رث لھما إذا باشرا العتق، أما ھذا فھو عتيق أبيھ

ما أحرز الوالد والولد فھو : "عصبة بالنفس دون من كان عصبة مع الغير، دون سائر العصبات؛ فلھذا قال
  ". للعصبة من كان

  

  

  

  الو�ء لحمة كلحمة النسب
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مة كلحمة النسب، 1  الو1ء لح, �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنھما-وعن عبد 2 بن عمر 
 رواه الحاكم من طريق الشافعي، ومحمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان، −يباع و1 يوھب 
  . وأعله البيھقي

، وفي "أن الو1ء لحمة كلحمة النسب، 1 يباع و1 يوھب: "ھذا الخبر سبق معنا، وھو حديث صحيح، وفيه
 نھى عن بيع الو1ء وھبته، وھو قطعة وشعبة من ,: -لس�معليه الص�ة وا-الصحيحين عن ابن عمر أنه 

 وقد كانوا في الجاھلية ربما باع الرجل و1ء مواليه، فكانوا يتجرون فيه، فنھى الشارع عنه؛ Eنه −النسب 
ّمشبه بالنسب؛ Eن من أعتق مولى له، فإنه إذا أعتق أشبه اEحرار، بل كان حرا يتصرف في نفسه، وقبل ذلك 

لوكا يُتصرف فيه، يُباع ويشترى، فھو كسائر اEموال، فإذا أعتقه سيده، فإنه قد أنعم عليه نعمة عظيمة، كان مم
  . بإخراجه من الرق والعبودية إلى الحرية، فيتصرف تصرف اEحرار تماما

ا فلھذا كأنه أخرجه من حال إلى حال، كالوالد الذي كان سببا في إخراج ولده من العدم إلى الوجود، فھذ
ٍأخرجه من حال الرق وذل العبودية إلى حال أشبه اEحرار، فكان يتصرف في نفسه، وتغيرت اEحكام في حقه، 

 عن بيعه ولو أذن فيه سيده ومو1ه، وفي -عليه الص�ة والس�م- فأشبه النسب من ھذه الجھة؛ فلھذا نھى النبي 
  ". لحمة كلحمة النسب: "ھذا أنه قال

  أعلم ا8مة بالفرائض

 أخرجه أحمد واEربعة − أفرضكم زيد بن ثابت , �قال رسول 2 :  قال�ن أبي ق�بة عن أنس وع
  . سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل با?رسال

أفرضكم زيد بن : " ذكر فيه قال- وھو حديث طويل-، حديث صحيح وفيه "أفرضكم زيد "�حديث أنس 
 بإسناد عظيم، بإسناد صحيح فھو حديث صحيح ب� إشكال، وقد قال شيخ -حمه 2ر-، ورواه ابن ماجه "ثابت

  . إنه 1 أصل له:  وقال- رحمه 2- إنه حديث ضعيف، بل بالغ :  في بعض ك�مه-رحمه 2-ا?س�م ابن تيمية 

 - ه 2رحم-وھذا 1 شك خطأ بالنظر إلى إسناده، فھو حديث صحيح، كأنه خفي عليه أسانيده الصحيحة 
 أورده في معرض الرد على من -رحمه 2-وھو حديث صحيح ب� إشكال؛ ولھذا استدل به أھل العلم، لكن ھو 

عليه الص�ة - قال بمذھب الجمھور الذين يورثون اEخوة مع الجد، يحتجون ولھم حجج من ضمنھا قوله 
  :  ولھذا مثل ما قال الناظم-رحمه 2-إنه مذھب زيد بن ثابت : ، وقالوا"أفرضكم زيد بن ثابت: "-والس�م

Eمmmmmmmmmmmmmmـن أن زيـmmmmmmmmmmmmmـدا خmmmmmmmmmmmmmص � محالـmmmmmmmmmmmmmـة  ُ  

  مmmmmmmmmmmmـن قولـmmmmmmmmmmmـه فmmmmmmmmmmmي فmmmmmmmmmmmضلـه منبھـmmmmmmmmmmmـا 

    

  

    
  بمـmmmmmmmmmmmmmـا حبmmmmmmmmmmmmmـاه خmmmmmmmmmmmmmـاتم الرسmmmmmmmmmmmmmـالة 

  أفmmmmmmmmmmmmـرضكم زيmmmmmmmmmmmmـد ونmmmmmmmmmmmmـاھيك بھmmmmmmmmmmmmـا 

    
ذا إن ھ: - قال شيخ ا?س�م- فأتبعه كثير من أھل العلم وأخذوا بأقواله في كثير من المسائل، فقال رحمه 2 

لكن ھذا ليس ب�زم؛ فالحديث صحيح، و1 يلزم من صحة . الحديث 1 أصل له، و1 يكون حجة مقوية لھم
 أن تكون صحيحة في ھذا، وأن تكون يؤخذ بھا، فكون الرجل -رحمه 2-الحديث أن تكون جميع أقوال زيد 

فه في بعض المسائل أن يكون قوله  في ھذا الفن أو في ھذا العلم 1 يلزم أن يكون من خال-رحمه 2- مبرزا 
 1 يلزم منه أن يكون جميع − أعلم أمتي بالح�ل والحرام معاذ بن جبل ,: ضعيفا، وھذا مثل ما عند معاذ قال

  . أقواله في مثل ھذا أن تكون ھي الصواب، بل قد يخالفه غيره

المتبعة، وأن ما سوى قراءته  1 يلزم منه أن تكون قراءته ھي − أقرأكم أبي بن كعب ,: وھكذا مثل قوله
1 يؤخذ بھا، لكنه يدل على قدر مشترك ھو أنه مبرز في ھذا، وأن أقواله تكون موفقة أو مسددة، وھكذا الشأن 

  . في بقية ألفاظ الحديث

 ل�ستد1ل بقول الجمھور في إرث الجد مع اEخوة، والحديث متصل، وإع�له - رحمه 2- لكنه كأنه أورده 
  . عني ليس فيه علة، وقد روي بأسانيد صحيحة، بل إسناده عند ابن ماجه إسناد نير كالشمسبا?رسال ي

    

  باب الوصايا

  مشروعية الوصية
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  . باب الوصايا: -رحمه 2-قال 

اEمر بالتصرف بعد الموت، والشارع الحكيم جعل : الوصايا جمع وصية، مثل عطايا جمع عطية، وھي
ي حياته وبعد موته، وھنالك أنواع من الخير يكون العبد مبادرا بھا في حال حياته أبواب الخير مفتوحة للعبد ف

وتكون صدقات منجزة مثل ما يتصدق بالصدقة المنجزة المعجلة التي تذھب ويعقبھا غيرھا، وقد يكون أنواعا 
  .  صحته وموتهمن الصدقات باقية، كاEوقاف التي يقفھا العبد، يقفھا في حال حياته وتخرج من ماله في حال

لكن ربما شح بعض الناس، وربما ضعف عن الصدقة في حال حياته، وربما أراد أن يستمتع بشيء من 
ماله، ومع ذلك فإن الشارع الحكيم جعل له مخرجا بأن يتصدق بماله، وأن يكون له شيء من البر، ويبقى بعد 

كما سيأتي في أحاديث - عت له الوصية وفاته في شيء من ماله، وله التصرف فيه في حياته، بمعنى أنه شر
 وھذا المراد بھا يعني أن − إن 2 تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم؛ زيادة في حسناتكم ,: -آخر الباب

  . نفوذھا يكون عند الموت

وھذا من رحمة 2؛ أن يكون للعبد ھذه الفرصة بأن يخرج شيئا من المال، وأن يوصي في شيء من المال 
لث فأقل لغير وارث، وأن ھذا المال الذي أوصى به العبد الثلث وأقل، الثلث الربع الخمس بحسب وصيته، بالث

ويكون كثرته بحسب كثرة المال، وقلته بحسب قلة المال، وله الرجوع فيه، له أن يغير وله أن يزيد وله أن 
ا كان الوقف أفضل؛ Eنه صدقة ينقص في وصيه، وينقض ويغير، فھي ليست شيئا 1زما، فله أن يغير؛ ولھذ

  . ّمنجزة فكان أفضل

 إن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، و1 تنظر حتى إذا ,: -عليه الص�ة والس�م-ولھذا قال 
 Eن يتصدق ,: -عليه الص�ة والس�م- وقال −لف�ن كذا ولف�ن كذا، وقد كان لف�ن : بلغت الروح الحلقوم قلت

 كما ھو عند أھل السنن، وفي −ه وحياته بدرھم خير من أن يتصدق عند وفاته بمائة درھم أحدكم في حال صحت
  . − مثل الذي يتصدق عند الموت كمثل الذي يھدي إذا شبع ,: اللفظ اVخر عند أھل السنن أيضا

لة و1 شك أنه ربما كان كثير من الناس يوصي عند الموت، وإن كان عمل بر وعمل خير لكنه في ھذه الحا
ُ؛ Eن ا?نسان منوع جموع، ... رخصت عنده الدنيا فليس لھا ذلك الثمن، وربما بادر الشخص بالصدقة في كثير َ

فإنه يكدح في جمعھا ويجتھد في منعھا، يجتھد في جمعھا ويجتھد في منعھا حال حياته، ثم بعد ذلك إذا حضره 
لثلث، وصرفه للوارث، فحصل عنده تفريط ّالموت فرط، ربما أخرجه على غير الوجه المشروع؛ فزاد عن ا

في زعمه أنه يريد الخير؛ لذا حجر عليه الشارع ومنعه من التصرف في الزيادة على الثلث، ومنعه أن تكون 
 أنھا في الثلث فأقل، فالوصية في ھذه المصالح - كما سيأتي في حديث سعد- الوصية للوارث منعا مطلقا؛ ولھذا 

  . العظيمة

  كتابة الوصية

 ما حق امرئ مسلم له شيء ,:  قال�رضي 2 عنھما، أن رسول 2 -عن ابن عمر : - رحمه 2-ل قا
  .  متفق عليه−يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إ1 وصيته مكتوبة عنده 

اسمھا، ) حق(معناھا ليس، ) ما(ليس، ) ما" (ما حق امرئ"ھذا أصل عظيم في مشروعية كتابة الوصية، 
يعني ھذا صفة للوصية التي يريد أن يكتبھا وأن يقررھا، ) له شيء يريد(خبرھا، ) ن يوصي فيهامرئ يريد أ(
يعني ليس الحزم واليقظة والحذر " ما حق امرؤ له شيء يريد أن يوصي فيه، إ1 ووصيته مكتوبة عند رأسه"

  . إ1 المبادرة إلى الوصية

 قرض أو معاملة، أو دين يتعلق بحق من والوصية إن كانت بشيء واجب عليه، مثل دين في ذمته من
حقوق 2 من كفارة أو نذر، أو غير ذلك من الحقوق الواجبة عليه التي 1 تعلم إ1 من جھته؛ فإنه يجب أن 
يوصي بھا، فإن كانت منجزة وإن كانت حاضرة يجب عليه أن يخرجھا، ولو خشي أن يدركه الموت قبل أن 

  . ھا؛ Eنھا حقوق Eھلھا و1 تعلم إ1 من جھتهيخرجھا، فإنه يجب عليه أن يوصي ب

وإذا كانت الوصية معلومة، وإذا كان الحق الذي عليه معلوما، عليه شھود وعليه بينة وھو معلوم؛ فالوصية 
ليست واجبة فيه Eنه معلوم، وإن كانت غير معلومة، مثل حق ليس عليه شھود؛ فالمشروع والمستحب أن 

  .  في الوصية الواجبةيوصي لكن ليس بواجب، ھذا
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فالمراد أنه يبادر " ث�ث ليالي: "، وفي اللفظ اVخر"يبيت ليلتين: "-عليه الص�ة والس�م-وقال الرسول 
  .  1 يبيت إ1 ووصيته مكتوبة عند رأسه-لما سمع ھذا الحديث-إليھا؛ ولھذا كان ابن عمر 

أن يوصي وأن يبادر بالوصية في الشيء  وأن العبد يشرع -كما سبق-أن كتابة الوصية مشروعة : وفيه
الذي يوصي فيه؛ Eنه ما من لحظة وإ1 ويحتمل أن يھجم عليه الموت فيھا، فھو قطع للشك باليقين ما دام حيا، 
ويبادر إلى ذلك، وEن المبادرة إلى الوصية في حال الحياة وفي حال صحة ا?نسان ھو فيه حزم، ثم أيضا فيه 

  tβθ: لخيرات والمسابقة إليھانوع من المبادرة إلى ا à)Î7≈ ¡¡9$#uρ tβθà) Î7≈  فالسابقون في الحياة )١( 〉 ∪⊂⊆∩ 9$#¡¡

  . الدنيا إلى الخيرات ھم السابقون يوم القيامة إلى دار الجنة والكرامة

وفيه أن الكتابة تكفي، وأنه 1 يشترط ا?شھاد على الصحيح، إ1 إذا خشي من ا1خت�ف بعد ذلك، أو أنه 1 
أو أن من يقوم على ماله بعد وفاته يُشكل عليھم اEمر؛ فا?شھاد عليه يكون حسن، .. عرف خطه، أو أن الورثةي

أو إذا خشي أن ورثته ربما يطمعون وربما 1 ينفذون، فا?شھاد عليھا أمر حسن، لكنه 1 يلزم، 1 يلزم أن يشھد 
 الوصية، وھذا د1لة على أن الخط يعتبر، وقد كان  اكتفى في أن تكتب- عليه الص�ة والس�م-عليھا، والرسول 

 يكتب الكتب ويرسل الرسائل ويكتب بھا إلى اVفاق، ولم يكن يشھد عليھا عليه -عليه الص�ة والس�م- النبي 
  . الص�ة والس�م

  حدود الوصية

 يرثني إ1 ابنة  قلت يا رسول 2، أنا ذو مال، و1,:  قال-رضي 2 تعالى عنه- وعن سعد بن أبي وقاص 
الثلث، : أفأتصدق بثلثه؟ قال: قلت. 1: أفأتصدق بشطره؟ قال: قلت. 1: لي واحدة؛ أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال

  .  متفق عليه−والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرھم عالة يتكففون الناس 

ن يموت في مرضه ذلك؛ فسأل النبي  وخشي أ�وحديث سعد بن أبي وقاص ھذا في فتح مكة، وقد مرض 
إن له ورثة غيرھا، : ، قال بعض أھل العلم"إني ذو مال و1 يرثني إ1 ابنة: " وقال-عليه الص�ة والس�م-

يعني " 1 يرثني إ1 ابنة: "إن له ورثة آخرون، لكنه قال: يعني في ھذه الحالة، قالوا" 1 يرثني إ1 ابنة: "وقوله
إني ذو : من أو1د أخيه، منھم ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص، لكن أراد بالفرض، فقالبالفرض، وإن له ورثة 

أفأوصي بمالي؟ وفي لفظ :  فقال-وكأنھا و2 أعلم مستغنية عن المال- مال، و1 يرثني إ1 ابنة، فأوصي بمالي 
لث والثلث كثير، إنك أن فالثلث؟ الث: قلت. فالشطر؟ قال 1: بثلثي مالي، قال: بمالي، وفي اللفظ اVخر: آخر

  . تعليلية، أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرھم عالة يتكففون الناس) أن(تذر، ھنا 

  : وأخذ العلماء من ھذا الحديث أحكام وفوائد كثيرة منھا

عليه الص�ة - مشروعية الوصية، ومنھا أن الوصية تكون بالثلث فأقل، وفي ھذا قال -كما سبق- أو1 
وددت أن الناس غضوا : "؛ ولھذا قال ابن عباس"الثلث والثلث كبير: "، وفي لفظ"الثلث والثلث كثير ":-والس�م

، وأوصى أبو بكر بالخمس، واEظھر أن ھذا يختلف بحسب المال وبحسب الورثة؛ "من الثلث أو إلى الخمس
ال قلي� والورثة فقراء محتاجون فإذا كان المال كثيرا والورثة أغنياء ف� بأس أن يوصي بالثلث، وإذا كان الم

عليه الص�ة -فإنه ينظر، فإن كان المال فيه قلة فالمشروع أن يبقيه لھم و1 يوصي في ماله بشيء؛ Eنه كما قال 
  ". أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرھم عالة يتكففون الناس: "-والس�م

، ومن أفضل الصدقات أن يكون إطعام أو1ده وإذا احتسب العبد ھذا المال فإنه يكون من أعظم الصدقات
وأھله، وإذا كانوا محتاجين فھم أولى الناس ببره، ف� يوصي ويجعل ماله Eو1ده، وإن كان المال قلي� والورثة 
أغنياء وليسوا بحاجة فإنه ينظر في اEصلح؛ فإن أراد أن يوصي بالثلث ف� بأس، وإن أراد أن يغض من الثلث 

Eبأس، فا �ظھر أنه يختلف بحسب كثرة المال وقلته، وبحسب حاجة الورثة وقلتھم وكثرتھم، وإذا أشكل عليه ف
اEمر فإنه يسأل من يثق بدينه وعلمه، و1 ينظر إلى الورثة وجشعھم؛ فإنھم ربما منعوه، وربما زينوا له ترك 

ح لھم في نفقتھم في ھذا المال، الوصية، لكنه ينظر إلى حالھم وإلى حاله ھو، وإلى حال المال، فيعمل اEصل
 تكون - كما تقدم- ، وھو "الثلث والثلث كثير أو كبير: "وينظر اEصلح له في انتفاعه بعد وفاته؛ ولھذا قال

                                                
 . ١٠:  سورة الواقعة آية - ١
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 أنه يكون بإذن -وستأتي ا?شارة إليه- الوصية في الثلث، ولو وصى على ما يزيد على الثلث فإنھا 1 تنفذ 
  . الورثة

  الصدقة عن الميت

يا رسول 2، إن أمي افتلتت نفسھا ولم :  فقال� أن رج� أتى النبي ,: -رضي 2 عنھا- ئشة وعن عا
  .  متفق عليه، واللفظ لمسلم−نعم : توص، وأظن أنھا لو تكلمت تصدقت، أفلھا أجر إن تصدقت عنھا؟ قال

لوصية قبل وفاته وھذا يبين أنه من فاته شيء من الصدقة في حال حياته أو الوقت، أو فاته الصدقة وا
بشيء من ماله، مثل أنه لم يوص أو لم يكن له مال؛ ف� بأس من أن يجعل له مال يبقى ريعه وبره بعد وفاته؛ 

، وفي رواية "نعم: إن أمي افتلتت نفسھا ولم توص، وأظنھا لو تكلمت تصدقت؛ أفأوصي عنھا؟ قال: "ولھذا قال
لو أوصيت :  ليس في المدينة، كان خارج المدينة، فقيل لھا-دةسعد بن عبا-  توفيت وكان -رضي 2 عنھا-أنھا 

 �في مثل ھذا، وكأنھا تركته اEمر، فلما بلغه + المال مال سعد، المال له و1 تدري عن :  قالت-قيل Eم سعد-
ن يعني في الحال التي كانت قريبة م- أظنھا لو تكلمت تصدقت : إنھا اقتلتت نفسھا، وقال: حالھا وك�مھا قال

، فيبين أن الصدقة عن الميت "نعم:  أفأوصي عنھا؟ أتصدق عنھا؟ قال-النزع من الروح، أو قريبة من ذلك
  . حسنة، وأنھا تصل إليه

ومن أعظم الصدقات، ومن أعظم ما يصل إليه ھو الدعاء له بخيري اVخرة بالمغفرة بالجنة بالرضوان، ثم 
منجز، طعام يطعم، يكون عن مورثه، يكون عن ميته من والد أيضا إذا أراد أن يتصدق عنه بشيء من المال ال

ووالدة أو قريب، أو أراد أن يتصدق عن غيرھما، لكن قد يكون يريد أن يبادر بالبر لقرابته خاصة الوالدين، أو 
أو يتصدق بشيء من المال، أو أن يجعل شيئا من المال يوقفه، يشتري به شيئا ... أن يجعل شيئا من المال

أفأتصدق : " لما سأله- عليه الص�ة والس�م- وقفا، ثم يجعل عمله وبره لھذا المتوفى لقريبه، فكما قال فيجعله
  ". نعم: عنھا؟ قال

  � وصية لوارث

 إن 2 قد أعطى كل ذي ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي أمامة الباھلي 
د واEربعة إ1 النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن  رواه أحم−حق حقه، ف� وصية لوارث 

  . الجارود

حديث أبي أمامة الباھلي ھذا من طريق إسماعيل بن عياش، وقد رواه عن أھل الشام، وروايته عن أھل 
ن أھل الشام جيدة، إسماعيل بن عياش العنسي الشامي ھو في نفسه 1 بأس به، وقال العلماء إنه إذا روى ع

الحجاز كابن جريج فروايته ضعيفة، وإذا روى عن أھل الشام فروايته جيدة، وھذا واقع في رواية بعض أھل 
الحديث، بعض رجال الحديث، يكون ضعيفا مطلقا، وبعضھم يكون ضعيفا في شخص معين، مثل ھشيم بن 

  . بشير عن أبي معاوية

بعضھم يكون ضعيفا مطلقا، مثل أن يكون المقصود أن بعض الرواة يكون ضعيفا في بعض الناس، و
ضعيفا في بلد، أو ضعيفا في أناس مخصوصين، وقد يكون ثقة إذا روى عنه أناس مخصوصون، أو ھو إذا 
روى عن أناس مخصوصين، مثل رواية العبادلة عن عبد 2 بن لھيعة وغير ذلك، وھذا كثير موجود كثيرا في 

ة وعبيد 2 بن عمر ثقة، لكن إذا روى يحيى بن سليم عن عبيد 2 بن كتب الحديث؛ يحيى بن سليم الطائفي ثق
  . عمر فروايته ضعيفة، وإذا روى عن غيره فروايته جيدة، وھكذا

فإسماعيل بن عياش 1 بأس به إذا كانت روايته عن أھل الشام، وھذا الحديث من روايته عن ھل الشام، 
، يعني قد أعطى كل "1 وصية لوارث: " قال-ه الص�ة والس�معلي-وله شواھد منھا عن عمرو بن خارجة أنه 

  . ّذي حق حقه، قد بين الفروض وبين المقادير، وقسمت الحقوق؛ ف� وصية لوارث

فالوارث 1 يجوز الوصية له مطلقا، و1 يجوز الوقف عليه على الصحيح، و1 يجوز أن يوقف الثلث عليه؛ 
 أنه يجوز أن يوقف ثلثه على بعض ورثته، -رحمه 2-ا?مام أحمد خ�فا للقول عند المتأخرين في مذھب 

يعني مثل أن جعل ثلثه وقفا على بعض ورثته فقيل له في :  عن ذلك، فقيل له- رحمه 2-وسئل ا?مام أحمد 
كة لھم، إنه 1 يباع، إنه ليس وصية لھم، إنما ھم ينتفعون به، يعني ينتفعون بمنفعته والرقبة ليس مملو: ذلك، قال
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فھذا إذا حمل على أنه ينتفع بعض الورثة بوقف لحاجتھم إليه بوصف الحاجة ف� بأس، وإن كان من باب 
  . التخصيص لھم فھو وصية لوارث، والوصية لوارث 1 تجوز

 في بعض المال، فإنما أراد و1يتھا على -رضي 2 عنھا- أنه جعل الوصية لحفصة �وما جاء عن عمر 
ل يليه حفصة، وأنھا بو1يتھا وقيامھا على ھذا المال وإشرافھا على ھذا المال من بستان وغيره بعض المال، قا

يكون لھا شيء من ا1نتفاع مقابل القيام عليه؛ Eنھا عملت ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل 
ِبالمعروف، وإذا كان عمل على ھذا المال فيأخذ مقابل عمله، خاصة إذا كان    . محتاجا إليهَ

أما التخصيص ف� يجوز، وأما التخصيص ابتداء في حال الحياة بغير وصية فالجمھور على جوازه، 
 بعد الوفاة، -لنص الحديث- والصواب أنه 1 يجوز التخصيص في حيال الحياة و1 التخصيص بالوصية 

 في قصة ,: ان بن بشيرإن حديث النعم: يجوز تفضيل بعض الورثة على بعض، وقالوا: والجمھور قالوا
َوصيته في تخصيص والده له، لما سألت أمه عمْرة ذلك منه سألت أباه بشيرا بن سعد أن يجعل له شيئا من 

عليه الص�ة - فأنكر ذلك :  فقال-عليه الص�ة والس�م- 1 أرضى حتى تشھدن عليه النبي : المال، وقالت
، سووا بين أو1دكم، 1 تشھدني على ھذا فإني 1 أشھد على ھذا، اتقوا 2 واعدلوا بين أو1دكم: " وقال-والس�م

 ألفاظ كثيرة في ھذا الخبر بينت أنه 1 يجوز −رده : 1، قال: 1 أشھد على جور، أكل ولدك أعطينه ھذا قال
  . التخصيص في حال الحياة ھذا ھو الصواب

المال لفقره وغنى بقية إخوانه أو وأنه 1 يجوز التخصيص إ1 لمعنى من المعاني، مثل خصه بشيء من 
 -كما قال العلماء-أخواته، أو خصه لمزيد علمه ودينه وبقية إخوانه مث� ليسوا بذاك، فأراد أن يحضھم؛ فالنھي 

إذا كان على سبيل اEثرة وعلى سبيل المحاباة، أما إذا كان التخصيص لمعنى من المعاني الشرعية والصواب 
  . أنه 1 بأس

ُالوصية لوارث ف� تجوز، وإذا خص شيء من الورثة فإنھا ترد، وكذلك إذا خص شيء منھم وكذلك أيضا  ُ
َفي حال الحياة فإنھا ترد أيضا، ولو مات المخصص لبعض الورثة فإنه يلزم المعطى أن يرده في المال، أو أن 

إن 2 قد أعطى كل : "ةيحسبه من تركته، وبقية الورثة يعودون عليه في ھذا المال؛ ولھذا قال في باب الوصي
 قد بُينت حقوقھم وميزت ووضحت، فجعلت ھذه الوصية له - كما سبق-، وEنه "ذي حق حقه ف� وصية لوارث

  . بأن يصرفھا ل\جنبي في الثلث فأقل

  رضا الورثة بالوصية

وإسناده  − إ1 أن يشاء الورثة ,:  وزاد في آخره- رضي 2 عنھما- ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس 
  . حسن

إن إسناده حسن، وكأنه أشار بذلك إلى أنه له :  قال- رحمه 2-ھذه الرواية في إسنادھا ضعف، والحافظ 
شواھد فينظر بشواھده، المعروف أن ھذه الزيادة فيھا ضعف و1 تثبت، لكن المعنى الذي دلت عليه واضح، 

 من المال في حال حياة مورثھم فإنه يمض وھو أن المال مالھم، فإذا رضي الورثة بتخصيص بعضھم بشيء
لو أن مورثھم استأذن في أن يخص بعضھم فأذن ... إنھم لو وافقوا: عليھم، الجمھور وكثير من العلماء قالوا
إنه 1 بأس بالرجوع بعد الوفاة؛ Eن الحق 1 يثبت لھم إ1 بعد وفاته، : جميع الورثة، أذن الورثة بذلك، قالوا

  . َ 1 أثر له و1 يلزمھم؛ Eنھم 1 يملكون المال و1 يثبت ملكھم له إ1 بعد وفاتهوإذنھم قبل وفاته

واEظھر أنه إذا أسقطوا حقھم يسقط، ھذا ھو الظاھر، مثل ما سبق معنا في الشفعة؛ أنه إذا أراد أن يبيع 
قه فإنه يسقط على شيئا من المال وھو مشترك بينه وبين شريكه، فإنه يستأذنه فإذا أذن له شريكه وأسقط ح

أنا سوف أبيع نصيبي من ھذا البيت، لك نظر في ھذا البيت؟ لك نظر في نصيبي؟ تشتريه؟ : الصحيح، فلو قال
وإ1 أبيعه لغيرك، فإذا قال 1 نظر لي و1 حاجة لي وأذن له في البيع، فالصحيح أنه يسقط حقه ولو لم يتم العقد 

  . ف� رجوع له في ذلك؛ Eنه بنص الحديث و1 محيد عنه وھو الحقبالبيع، فإذا باع وأراد الشريك أن يرجع 

وكذلك أيضا إذا أسقط الورثة حقھم، ذلك في حال حياة مورثھم ثم مات ولم يرجعوا، لكن لو رجعوا في 
حال الحياة قبل الموت لھم ذلك، أما إذا ماتوا ولم يثبت رجوعھم فإنه يمضي لمن خصصوه؛ Eن الحق 1 

  . لوا عنهيعدوھم وتناز

  الوصية رحمة من ? بالعبد
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 إن 2 تصدق عليكم بثلث أموالكم عند , �قال النبي :  قال- رضي 2 تعالى عنه- وعن معاذ بن جبل 
  .  رواه الدارقطني−وفاتكم؛ زيادة في حسناتكم 

، لكن قد وكلھا ضعيفة. �وابن ماجه من حديث أبي ھريرة . وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء
  . و2 أعلم. يقوي بعضھا بعضا

ھذا الحديث جاء من حديث معاذ عند الدارقطني، وكذلك من حديث أبي الدراداء عند أحمد، ومن حديث 
 مجموع طرقه يكون من باب الحسن، وھذا -رحمه 2-أبي ھريرة عند ابن ماجه، والحديث كما ذكره المصنف 

ه وحكمته جعل للعبد شيئا من المال يتصرف فيه، وتصدق عليه بشيء من واضح مما تقدم؛ وذلك أن 2 برحمت
المال عند وفاته أو قريب من وفاته وھو الثلث، ثلث المال زيادة في الحسنات، وھذا يبين أنه وإن كان غيرھا 

من أيام من الصدقات قد يكون أفضل وأولى، لكنه زيادة في حسناته؛ Eنه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم 
  . اVخرة، وأحق ما تصدق العبد في مثل ھذه الحال، فھذا من رحمة 2

    

  باب الوديعة

 من أودع ,:  قال� عن النبي - رضي 2 عنھما-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : باب الوديعة
  . وفي إسناده ضعف.  أخرجه ابن ماجه−وديعة فليس عليه ضمان 

ِ شيء منھا، وھي المال المستودع، وھي اEمانة، من ودع الشيء، وھو أن تكون الوديعة سبق ا?شارة إلى
ُباقية في حال أمان واطمئنان، من ودع الشيء اطمأن وسكن، فكأن الوديعة كانت ساكنة عند من أودع، فھي  ِ

  . محفوظة، و أنه يجب عليه أن يحفظھا بما يحفظ أمثالھا من المال

 ذكر ھذا الخبر، وھو يبين أن الوديعة 1 ضمان فيھا، وأنھا 1 -رحمه 2- والوديعة لھا أحكام، والمصنف 
، يعني الخائن، "ليس على المودع غير المغلh ضمان: "، في لفظ آخر"من أودع وديعة ف� ضمان عليه: "تضمن

ع؛ Eنه وھذا يبين أن الوديعة لھا أحكام، وأن اEصل فيھا ھو عدم الضمان، ولو تلفت ف� ضمان على المود
  . محسن، وما على المحسنين من سبيل

فإذا تلف مال أخيك عندك وأنت تحفظه له، وأنت قبضت المال من مصلحة المودع، وليس لك مصلحة فيه 
إ1 ا?حسان إلى أخيك المسلم، فكان من رحمة الشارع الحكيم أن أسقط عنك الضمان، حتى يتبادل الناس ھذه 

ِظ مال أخيه ويعلم أنه مأجور بذلك؛ لعنت أخيه في ذلك، و2 في عون العبد ما اEعمال والمرافق الحسنة، فيحف َِ َ
 إذا تلف المال -زيادة على ذلك- كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان 2 في حاجته، وإذا علم 

  . سباب الحفظف� ضمان عليه، إ1 إذا تلف بتفريط، فإذا تلف بتفريط فإنه يضمن؛ Eنه لم يعمل بأ

وكذلك أيضا مما يضمن المودَع إذا تلف المال من بين سائر ماله، مثل أن يكون أصيب المال وكان المال 
عنده ومحفوظا، ثم ادعى أنه قد سرق من بين ماله، وأن ھذا المال ھو الذي سرق ولم يسرق إ1 المال 

تلفه من بين ما ادعى التلف في شيء، المستودع عنده دون ماله؛ فھذا موضع تھمة فإذا ادعى ضياعه أو 
وادعى أنه كان التلف له أو ضياعه له، ولم تدل القرائن أو حامت الشبھة عليه، فإنه يضمن؛ فإنه جاء عن عمر 

 في حفظھا، فكان التفريط في مثل �إنه لعله فرط :  وديعة تلفت من بين ماله، فإنه قالوا� أنه ضمن أنس �
  . ھذه الحالة موجبا للضمان

وھذا ھو الصواب في مثل ھذا؛ إذا تلفت بالتفريط، أو تلفت من بين ماله، ودلت القرائن على شيء من 
  . ذلك، فإنه يضمن، أما بغير ذلك ف�

وأيضا من أحكام الوديعة أنھا ھل تضمن بالشرط أو 1 تضمن بالشرط؟ جمھور العلماء على أن غير 
ف� يضمن بالشرط؛ Eنه يخالف اEصل الذي قام عليه ھذا المضمون 1 يُضمن بالشرط، كل مال غير مضمون 

  . ّالمال وھو أنه 1 يضمن، فمن ضمنه أو قال بشرط أن يضمنه فإنه اشترط شيئا يخالف الواجب في المال

 قال تضمنه، والصواب واEظھر أنه إذا شرط عليه ذلك والتزم -المال المضمون-وكذلك أيضا لو قال 
المسلمون عند شروطھم، فإذا ضمن ھذا المال وقد يكون فيه مصلحة لھما ف� بأس؛ المودع ذلك ف� بأس، و

  . يعني إذا ضمن ما لو التزام بالشرط
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مثل ما سبق معنا في العارية، الصحيح أنھا غير مضمونة، وأنھا من جملة اEمانات، ھي أمانة، والجمھور 
عليه الص�ة - ضمانھا ف� بأس؛ ولھذا قال على أنھا تضمن، والصواب أنھا 1 تضمن، ولو أنه شرط عليه

 اختلفت حالھا من حال −بل عارية مضمونة :  عارية مؤداة لصفوان، قال,:  في حديث يعلى بن أمية-والس�م
  . إلى حال، فالتزم ضمانھا في حال، ولم يلتزم ضمانھا في حال

Eمانة، مثل اEموال التي تكون بين وذلك أن المال قد يكون أمانة محضة كالودائع، وقد يغلب فيه شائبة ا
ُالشركاء، أو المال الذي يعمل فيه الوكيل مث�، فإنه مستأمن على ذلك، فالمال الذي بين الشركاء قبض 
ِلمصلحتھما، فھو قبضه لمصلحته ومصلحة المقبض؛ Eن المال مشترك بينھما، فھو يعمل لمصلحته ومصلحة 

ِمودع و1 مصلحة للمودَع، أما ھذا فلمصلحتھما، والعارية فيھا شائبة الموكل، بخ�ف المودع فإنه لمصلحة ال
، بل ھي لمصلحة المستعير، وفي الغالب أنه 1 مصلحة للمعير إE 1مر يقتضي ذلك، ..اEمانة لكن يغلب فيھا

 ضمان أو يراعي أمرا من اEمور، ولكن اEصل فيھا لمصلحة المستعير، واEظھر أنه في جميع اEحوال أنه 1
  . إ1 مع التفريط كما تقدم

  . وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجھاد إن شاء 2: قال

 يذكرون باب قسم الصدقات في ھذا الموضع قبل كتاب النكاح، -رحمة 2 عليھم- وذلك أن علماء الشافعية 
 المذھب، لكن رأى أن ال�ئق به أن يكون في باب الصدقات في كتاب  وإن كان شافعي-رحمه 2-والمصنف 

  . الزكاة كما تقدم؛ ولھذا ذكر باب قسم الصدقات في كتاب الزكاة، وھذا أنسب له

 أن يكون في كتاب الجھاد - رحمه 2- وكانوا يذكرون ھذا الكتاب قبل كتاب النكاح، علماء الشافعية، ورأى 
ي عقب الجھاد، وھو في الحقيقة لم يجعل له بابا خاصة، ولم يجعله عقبه، بل جعله يأت: وھو مناسب، وھو قال
.  و2 أعلم، والحمد W الذي بنعمته تتم الصالحات، ونقف على كتاب النكاح-رحمه 2-من ضمن أبواب الجھاد 

  . نعم

ّتوفي رجل وترك ما1، وقسم ھذا المال : ھذا سائل يقول! أحسن 2 إليكم: س بين الورثة؛ علما بأن الرجل ُ
  عليه دين، فھل ھذا جائز؟ 

  .: 1، 1 يجوز، يجب تقديم الدين: ج ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ 4|»θãƒ !$pκÍ5 ÷ρr& Aø yŠ 〈 )١(   . ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ 

Å»θ ãƒ !$pκÍ5 ÷ρr& Aø yŠ 3 〈 )؛ فالمقصود أنه يجب أول شيء تقديم الدين)٢  :  . ÏiΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹uρ šχθß¹θ è? !$yγÎ/ 

÷ρr& &ø yŠ 3 〈 )٣(   . ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ š Ï¹θãƒ !$yγÎ/ ÷ρr& & ø yŠ 4 〈 )أربع آيات كلھا في تقديم الوصية )٤ 

والدين؛ فلھذا يجب تقديم الدين أو1، وإن كان ھنالك وصية يخرج الدين أو1 ثم بعد ذلك الوصية، يحسبھا من 
  . ذلك يكون الميراثالمال الباقي ثم بعد 

وجدت مائة n فأخذتھا في الحج، وكنت محتاجا : ھذا سؤال جاء من السودان يقول! أحسن 2 إليكم: س
  ! إليھا، فماذا أفعل اVن؟ وجزاكم 2 خيرا

ھذا مثل ما سبق، المال يجب إرجاعه إلى أھله، و1 يجوز أخذه بغير حق، يُسأل فإن كان يقول وجدت : ج
ال في مكان يخشى عليه من السرقة ويؤخذ، نقول 1 بأس أن تأخذه للحفظ، إما إن تحفظه أنت أو تعطيه ھذا الم

توصله إلى الجھة المسئولة؛ Eن ھذه اEموال لھا جھات مسئولة تحفظھا، فقد تصل إلى أربابھا، ھذا ھو 
نك تضمنه، وعليك أن تتصدق الواجب، وما دمت أنك أخذته ولم تعمل فيه ھذا، الذي يتبين من ھذه الحالة أ

بشيء من المال؛ Eنه 1 يجب في تعريفه اVن، وعليك أن تتصدق بشيء من المال بمقدار ما أخذت عن نية 
  . صاحبه

                                                
 . ١٢:  سورة النساء آية - ١

 . ١١:  سورة النساء آية - ٢

 . ١٢:  سورة النساء آية - ٣

 . ١٢:  سورة النساء آية - ٤
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ولو فرض أنك علمت صاحبه، أو أنه جاء إليك ينظر إلى ذلك، فإنك تضمنه له وتخيره بين أنه صدقة وبين 
  . وإ1 تعطيه حقه الذي أخذتهالمال، فإن اختار الصدقة كان له ذلك، 

  إذا كان في الحج؟ : ھو يقول

نعم، إذا كان موجودا في مكان مث� في مكة، فيجب عليه أن يوصله إلى الجھة المسئولة، وإ1 لم يكن 
 بل قد ذھب وقد أكل المال، وقد ذھب المال، في ھذه الحالة على التفصيل السابق، ولقطة -كما تقدم-موجود 

يعني لقطة الحرم 1 ... مطلقا، سواء كانت للحاج أو لغيره، يعني ليس ھناك فرق بين أن تكونّالحرم تعرف 
تحل لقطتھا و1 ساقطتھا إ1 لمنشد، سواء كان يعني إذا وجدھا في الحرم وجب عليه، لكن جاء في اللفظ اVخر 

  .  نعمأنه يشمل ما في الحرم وخارج الحرم، مما يعلم أو يغلب على الظن أنه للحجاج،

  ھل الرجوع في العطية خاص بالوالد دون الوالدة ؟ : وھذا يقول! أحسن 2 إليكم: س

اEظھر أنه حتى الوالدة؛ Eنھا والد، فلھا أن ترجع، وإ1 كان رجوعھا Eجل العدل كان واجبا، مثل : ج
لو أنه أعطى أعطت خصت أحدھما دون اVخر وجب الرجوع، وإن كان رجوعھا من باب الحاجة ف� بأس، 

ِولده أو أعطت ولدھا من ذكر أو أنثى شيئا من المال، ثم بعد ذلك احتاجت ف� بأس، و1 منة عليھا من قبله ومن 
  . ِقبلھا، نعم

  . أسئلة كثيرة حول مقدار اللقطة التي يمكن التنازل عنھا في ھذا الوقت! أحسن 2 إليكم: س

كان مث� وجد مث� شيئا ساقطا يسيرا من طعام أو فاكھة، أو مث�  الشيء اليسير، فإذا -مثل ما تقدم-اللقطة 
شيئا يسيرا، مثل وجد ريا1 ساقطا في الغالب أنھا 1 تتبع ذمة أوساط الناس مث�، إنما تتبع ذمة اEطفال في 

يه أن الغالب، إ1 إذا وجده في مكان يعلم ضرورة أھله وحاجة أھله؛ ففي ھذه الحالة تتبع ذمة ھؤ1ء لكن عل
يعمل بالقرائن في مثل ھذا، فإذا كان شيئا يسيرا على ھذه الصفة وريا1ت يسيرة ف� يلزم تعريفه، وفي الغالب 
أنھا 1 تتبع ذمة أوساط الناس، فإن كان محتاجا له أن ينتفع به، إن كان محتاجا محتاج فقيرا له أن يأخذه؛ Eنه 

  . دق به بالنية عن صاحبهمن أھل الحاجة، وإن كان غير محتاج فله أن يتص

  . أحسن 2 إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى 2 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  ما الفرق بين الھدية والھبة ؟ : وھذا سائل يقول! أحسن 2 إليكم: س

إن الھدية تساق : لّالعطية أنواع يدخل فيھا الھدية والصدقة والھبة، لكن فرق بعضھم بين الھدية قا: ج
وتعطى وتھدى ?نسان وتمشي إليه إكراما، والھبة قد تھبه ھذا الشيء لكن 1 يلزم منه أن تكرمه بأن تسير إليه، 
وھذا إذا أعطاه إياه وھبه ھذا الشيء وسار إليه فھو ھدية؛ ولھذا في الغالب إذا أھدى الشيء إما أن يرسل به 

وھبتك ھذا الشيء وأعطيتك ھذا الشيء، و1 يلزم منه أن يقصد إليه، : قولإليه أو أن يذھب إليه، أما الھبة في
  . إن ھذا نوع من الفرق بينھما، نعم: قيل

  يقول ھل نشر اEشرطة ا?س�مية والمطويات وتوزيعھا من الصدقات الجارية ؟ ! أحسن 2 إليكم: س

 التنبيه له أن اEشرطة التي توزع أن نعم من الصدقات الجارية ومن باب الوقف فينظر، وأيضا من باب: ج
 أن من يخرجھا يريد بذلك وقفھا، 1 يريد -و2 أعلم-كثيرا من الناس يُعطى شيئا من ھذه اEشرطة، واEظھر 

بذلك تمليكھا، فيُنظر في قصد من اشتراھا، فإن دلت القرينة على أنه أراد بذلك أن يقفھا فأخذھا إنسان، فھو في 
الناظر لھا، يجب عليه أن يعتني بھا بأن يوصلھا إلى أھلھا حتى يحصل المقصود من النفع؛ Eنھا الحقيقة بمثابة 

  . عين باقية

وبقاء كل شيء بحسبه؛ قد يبقى مدة طويلة، وقد يبقى مدة قصيرة، كل عين يُنتفع بھا مع بقائھا فإنھا تكون 
 وھكذا الكتاب ينتفع به حتى يتلف، وھكذا غيره؛ وقفا، مثل اEشرطة فإنھا يُنتفع بھا مع بقاء عينھا حتى تتلف،

فلھذا ھي إما أن تكون من باب الصدقة، قد تكون من باب المقصود يعني نشرھا ل�ستفادة منھا، و1 يقصد 
  . الوقف يعني لجھة معينة قد يكون قصد جھة معينة، واEظھر أن الجاري عليھا ھو الوقف

أريد أن ينتفع بھا أكثر عدد و1 يرضى مث� أن ترمى؛ : يعھا، قالولھذا لو سئل من وزعھا أو من أراد توز
ولھذا من جاءه شيء من ھذه اEشرطة وانتفع بھا، فاEظھر أنه 1 يجوز له بعد ذلك أن يرميھا وأن يتلفھا، بل 

وزيع إن عليه أن يحفظھا خاصة في اEشرطة التي 1 يشتريھا مما 1 يصل إليه من الجھات التي توزع ھذه والت
ًالخيري، فھي جارية مجرى الوقف، فإذا انتھى نفعه منھا عليه أن يوصلھا إلى غيره، وإ1 ابتداء عليه أن يمتنع 

  . من أخذھا إذا كان 1 يريد أن ينتفع بھا ا1نتفاع المشروع، نعم
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 لغيرھم تكتب عبارة على بعض البرادات وقف لعابري السبيل، فھل يجوز: وھذا يقول! أحسن 2 إليكم: س
  أن يشربوا من ھذا الماء؟ 

نعم كل من جاءه ھو عابر سبيل، كل من مر بھا فھو عابر سبيل، ثم أيضا ھل يقال كل كلمة وقف تجري 
-مجرى الوقف، مثل بعض الكتب يقال وقفا وإن كنا 1 ندري ھل ھو موقوف أو ليس موقوفا و1 نعلم، اEظھر 

- أى الكتاب مكتوبا عليه وقف، أو المصحف مكتوب عليه وقف؛ فاEظھر  انه يحمل بالقرائن، فإذا ر- و2 أعلم

 أن ھذا يجري مجري الوقف؛ Eن ھذه القرائن ھي التي يعمل بھا، وغاية ما يفعله الناس أن يكتبوا - و2 أعلم
  ... وقفا

   

  باب قسم الصدقات

  . يأتي عقب الجھاد إن شاء 2وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة : قال

 يذكرون باب قسم الصدقات في ھذا الموضع قبل كتاب النكاح، -رحمة 2 عليھم- وذلك أن علماء الشافعية 
 وإن كان شافعي المذھب، لكن رأى أن ال�ئق به أن يكون في باب الصدقات في كتاب -رحمه 2-والمصنف 

  . صدقات في كتاب الزكاة، وھذا أنسب لهالزكاة كما تقدم؛ ولھذا ذكر باب قسم ال

 أن يكون في كتاب الجھاد - رحمه 2- وكانوا يذكرون ھذا الكتاب قبل كتاب النكاح، علماء الشافعية، ورأى 
يأتي عقب الجھاد، وھو في الحقيقة لم يجعل له بابا خاصة، ولم يجعله عقبه، بل جعله : وھو مناسب، وھو قال
.  و2 أعلم، والحمد W الذي بنعمته تتم الصالحات، ونقف على كتاب النكاح-مه 2رح-من ضمن أبواب الجھاد 

  . نعم

ّتوفي رجل وترك ما1، وقسم ھذا المال بين الورثة؛ علما بأن الرجل : ھذا سائل يقول! أحسن 2 إليكم: س ُ
  عليه دين، فھل ھذا جائز؟ 

  .: 1، 1 يجوز، يجب تقديم الدين: ج ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ 4|»θãƒ !$pκÍ5 ÷ρr& Aø yŠ 〈 )١(   . ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ 

Å»θ ãƒ !$pκÍ5 ÷ρr& Aø yŠ 3 〈 )؛ فالمقصود أنه يجب أول شيء تقديم الدين)٢  :  . ÏiΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹uρ šχθß¹θ è? !$yγÎ/ 

÷ρr& &ø yŠ 3 〈 )٣(   . ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ š Ï¹θãƒ !$yγÎ/ ÷ρr& & ø yŠ 4 〈 )أربع آيات كلھا في تقديم الوصية )٤ 

والدين؛ فلھذا يجب تقديم الدين أو1، وإن كان ھنالك وصية يخرج الدين أو1 ثم بعد ذلك الوصية، يحسبھا من 
  . المال الباقي ثم بعد ذلك يكون الميراث

ج، وكنت محتاجا وجدت مائة n فأخذتھا في الح: ھذا سؤال جاء من السودان يقول! أحسن 2 إليكم: س
  ! إليھا، فماذا أفعل اVن؟ وجزاكم 2 خيرا

ھذا مثل ما سبق، المال يجب إرجاعه إلى أھله، و1 يجوز أخذه بغير حق، يُسأل فإن كان يقول وجدت : ج
ھذا المال في مكان يخشى عليه من السرقة ويؤخذ، نقول 1 بأس أن تأخذه للحفظ، إما إن تحفظه أنت أو تعطيه 

إلى الجھة المسئولة؛ Eن ھذه اEموال لھا جھات مسئولة تحفظھا، فقد تصل إلى أربابھا، ھذا ھو توصله 
الواجب، وما دمت أنك أخذته ولم تعمل فيه ھذا، الذي يتبين من ھذه الحالة أنك تضمنه، وعليك أن تتصدق 

مقدار ما أخذت عن نية بشيء من المال؛ Eنه 1 يجب في تعريفه اVن، وعليك أن تتصدق بشيء من المال ب
  . صاحبه

ولو فرض أنك علمت صاحبه، أو أنه جاء إليك ينظر إلى ذلك، فإنك تضمنه له وتخيره بين أنه صدقة وبين 
  . المال، فإن اختار الصدقة كان له ذلك، وإ1 تعطيه حقه الذي أخذته

                                                
 . ١٢:  سورة النساء آية - ١

 . ١١:  سورة النساء آية - ٢

 . ١٢:  سورة النساء آية - ٣

 . ١٢:  سورة النساء آية - ٤
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  إذا كان في الحج؟ : ھو يقول

جب عليه أن يوصله إلى الجھة المسئولة، وإ1 لم يكن نعم، إذا كان موجودا في مكان مث� في مكة، في
 بل قد ذھب وقد أكل المال، وقد ذھب المال، في ھذه الحالة على التفصيل السابق، ولقطة -كما تقدم-موجود 

يعني لقطة الحرم 1 ... ّالحرم تعرف مطلقا، سواء كانت للحاج أو لغيره، يعني ليس ھناك فرق بين أن تكون
 ساقطتھا إ1 لمنشد، سواء كان يعني إذا وجدھا في الحرم وجب عليه، لكن جاء في اللفظ اVخر تحل لقطتھا و1

  . أنه يشمل ما في الحرم وخارج الحرم، مما يعلم أو يغلب على الظن أنه للحجاج، نعم

  ھل الرجوع في العطية خاص بالوالد دون الوالدة ؟ : وھذا يقول! أحسن 2 إليكم: س

 حتى الوالدة؛ Eنھا والد، فلھا أن ترجع، وإ1 كان رجوعھا Eجل العدل كان واجبا، مثل اEظھر أنه: ج
أعطت خصت أحدھما دون اVخر وجب الرجوع، وإن كان رجوعھا من باب الحاجة ف� بأس، لو أنه أعطى 

ِيھا من قبله ومن ولده أو أعطت ولدھا من ذكر أو أنثى شيئا من المال، ثم بعد ذلك احتاجت ف� بأس، و1 منة عل
  . ِقبلھا، نعم

  . أسئلة كثيرة حول مقدار اللقطة التي يمكن التنازل عنھا في ھذا الوقت! أحسن 2 إليكم: س

 الشيء اليسير، فإذا كان مث� وجد مث� شيئا ساقطا يسيرا من طعام أو فاكھة، أو مث� -مثل ما تقدم-اللقطة 
غالب أنھا 1 تتبع ذمة أوساط الناس مث�، إنما تتبع ذمة اEطفال في شيئا يسيرا، مثل وجد ريا1 ساقطا في ال

الغالب، إ1 إذا وجده في مكان يعلم ضرورة أھله وحاجة أھله؛ ففي ھذه الحالة تتبع ذمة ھؤ1ء لكن عليه أن 
في الغالب يعمل بالقرائن في مثل ھذا، فإذا كان شيئا يسيرا على ھذه الصفة وريا1ت يسيرة ف� يلزم تعريفه، و

أنھا 1 تتبع ذمة أوساط الناس، فإن كان محتاجا له أن ينتفع به، إن كان محتاجا محتاج فقيرا له أن يأخذه؛ Eنه 
  . من أھل الحاجة، وإن كان غير محتاج فله أن يتصدق به بالنية عن صاحبه

  . وصحبه أجمعينأحسن 2 إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى 2 على نبينا محمد وعلى آله 

  ما الفرق بين الھدية والھبة ؟ : وھذا سائل يقول! أحسن 2 إليكم: س

إن الھدية تساق : ّالعطية أنواع يدخل فيھا الھدية والصدقة والھبة، لكن فرق بعضھم بين الھدية قال: ج
ن تكرمه بأن تسير إليه، وتعطى وتھدى ?نسان وتمشي إليه إكراما، والھبة قد تھبه ھذا الشيء لكن 1 يلزم منه أ

وھذا إذا أعطاه إياه وھبه ھذا الشيء وسار إليه فھو ھدية؛ ولھذا في الغالب إذا أھدى الشيء إما أن يرسل به 
وھبتك ھذا الشيء وأعطيتك ھذا الشيء، و1 يلزم منه أن يقصد إليه، : إليه أو أن يذھب إليه، أما الھبة فيقول

  . ، نعمإن ھذا نوع من الفرق بينھما: قيل

  يقول ھل نشر اEشرطة ا?س�مية والمطويات وتوزيعھا من الصدقات الجارية ؟ ! أحسن 2 إليكم: س

نعم من الصدقات الجارية ومن باب الوقف فينظر، وأيضا من باب التنبيه له أن اEشرطة التي توزع أن : ج
 أن من يخرجھا يريد بذلك وقفھا، 1 يريد -و2 أعلم-كثيرا من الناس يُعطى شيئا من ھذه اEشرطة، واEظھر 

بذلك تمليكھا، فيُنظر في قصد من اشتراھا، فإن دلت القرينة على أنه أراد بذلك أن يقفھا فأخذھا إنسان، فھو في 
الحقيقة بمثابة الناظر لھا، يجب عليه أن يعتني بھا بأن يوصلھا إلى أھلھا حتى يحصل المقصود من النفع؛ Eنھا 

   .عين باقية

وبقاء كل شيء بحسبه؛ قد يبقى مدة طويلة، وقد يبقى مدة قصيرة، كل عين يُنتفع بھا مع بقائھا فإنھا تكون 
وقفا، مثل اEشرطة فإنھا يُنتفع بھا مع بقاء عينھا حتى تتلف، وھكذا الكتاب ينتفع به حتى يتلف، وھكذا غيره؛ 

مقصود يعني نشرھا ل�ستفادة منھا، و1 يقصد فلھذا ھي إما أن تكون من باب الصدقة، قد تكون من باب ال
  . الوقف يعني لجھة معينة قد يكون قصد جھة معينة، واEظھر أن الجاري عليھا ھو الوقف

أريد أن ينتفع بھا أكثر عدد و1 يرضى مث� أن ترمى؛ : ولھذا لو سئل من وزعھا أو من أراد توزيعھا، قال
فع بھا، فاEظھر أنه 1 يجوز له بعد ذلك أن يرميھا وأن يتلفھا، بل ولھذا من جاءه شيء من ھذه اEشرطة وانت

إن عليه أن يحفظھا خاصة في اEشرطة التي 1 يشتريھا مما 1 يصل إليه من الجھات التي توزع ھذه والتوزيع 
 أن يمتنع ًالخيري، فھي جارية مجرى الوقف، فإذا انتھى نفعه منھا عليه أن يوصلھا إلى غيره، وإ1 ابتداء عليه

  . من أخذھا إذا كان 1 يريد أن ينتفع بھا ا1نتفاع المشروع، نعم

تكتب عبارة على بعض البرادات وقف لعابري السبيل، فھل يجوز لغيرھم : وھذا يقول! أحسن 2 إليكم: س
  أن يشربوا من ھذا الماء؟ 
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ھل يقال كل كلمة وقف تجري نعم كل من جاءه ھو عابر سبيل، كل من مر بھا فھو عابر سبيل، ثم أيضا 
-مجرى الوقف، مثل بعض الكتب يقال وقفا وإن كنا 1 ندري ھل ھو موقوف أو ليس موقوفا و1 نعلم، اEظھر 

-  انه يحمل بالقرائن، فإذا رأى الكتاب مكتوبا عليه وقف، أو المصحف مكتوب عليه وقف؛ فاEظھر - و2 أعلم

Eن ھذه القرائن ھي التي يعمل بھا، وغاية ما يفعله الناس أن يكتبوا  أن ھذا يجري مجري الوقف؛ - و2 أعلم
  ... وقفا

  ھل نشر ا8شرطة اJسOمية والمطويات وتوزيعھا من الصدقات الجارية

ّتوفي رجل وترك ما1، وقسم ھذا المال بين الورثة؛ علما بأن الرجل : ھذا سائل يقول! أحسن 2 إليكم: س ُ
  ئز؟ عليه دين، فھل ھذا جا

  .: 1، 1 يجوز، يجب تقديم الدين: ج ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ 4|»θãƒ !$pκÍ5 ÷ρr& Aø yŠ 〈 )١(   . ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ 

Å»θ ãƒ !$pκÍ5 ÷ρr& Aø yŠ 3 〈 )؛ فالمقصود أنه يجب أول شيء تقديم الدين)٢  :  . ÏiΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹uρ šχθß¹θ è? !$yγÎ/ 

÷ρr& &ø yŠ 3 〈 )٣(   . ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹Ï¹ uρ š Ï¹θãƒ !$yγÎ/ ÷ρr& & ø yŠ 4 〈 )أربع آيات كلھا في تقديم الوصية )٤ 

والدين؛ فلھذا يجب تقديم الدين أو1، وإن كان ھنالك وصية يخرج الدين أو1 ثم بعد ذلك الوصية، يحسبھا من 
  . المال الباقي ثم بعد ذلك يكون الميراث

وجدت مائة n فأخذتھا في الحج، وكنت محتاجا :  جاء من السودان يقولھذا سؤال! أحسن 2 إليكم: س
  ! إليھا، فماذا أفعل اVن؟ وجزاكم 2 خيرا

ھذا مثل ما سبق، المال يجب إرجاعه إلى أھله، و1 يجوز أخذه بغير حق، يُسأل فإن كان يقول وجدت : ج
أس أن تأخذه للحفظ، إما إن تحفظه أنت أو تعطيه ھذا المال في مكان يخشى عليه من السرقة ويؤخذ، نقول 1 ب

توصله إلى الجھة المسئولة؛ Eن ھذه اEموال لھا جھات مسئولة تحفظھا، فقد تصل إلى أربابھا، ھذا ھو 
الواجب، وما دمت أنك أخذته ولم تعمل فيه ھذا، الذي يتبين من ھذه الحالة أنك تضمنه، وعليك أن تتصدق 

 يجب في تعريفه اVن، وعليك أن تتصدق بشيء من المال بمقدار ما أخذت عن نية بشيء من المال؛ Eنه 1
  . صاحبه

ولو فرض أنك علمت صاحبه، أو أنه جاء إليك ينظر إلى ذلك، فإنك تضمنه له وتخيره بين أنه صدقة وبين 
  . المال، فإن اختار الصدقة كان له ذلك، وإ1 تعطيه حقه الذي أخذته

   الحج؟ إذا كان في: ھو يقول

نعم، إذا كان موجودا في مكان مث� في مكة، فيجب عليه أن يوصله إلى الجھة المسئولة، وإ1 لم يكن 
 بل قد ذھب وقد أكل المال، وقد ذھب المال، في ھذه الحالة على التفصيل السابق، ولقطة -كما تقدم-موجود 

يعني لقطة الحرم 1 ... فرق بين أن تكونّالحرم تعرف مطلقا، سواء كانت للحاج أو لغيره، يعني ليس ھناك 
تحل لقطتھا و1 ساقطتھا إ1 لمنشد، سواء كان يعني إذا وجدھا في الحرم وجب عليه، لكن جاء في اللفظ اVخر 

  . أنه يشمل ما في الحرم وخارج الحرم، مما يعلم أو يغلب على الظن أنه للحجاج، نعم

   في العطية خاص بالوالد دون الوالدة ؟ ھل الرجوع: وھذا يقول! أحسن 2 إليكم: س

اEظھر أنه حتى الوالدة؛ Eنھا والد، فلھا أن ترجع، وإ1 كان رجوعھا Eجل العدل كان واجبا، مثل : ج
أعطت خصت أحدھما دون اVخر وجب الرجوع، وإن كان رجوعھا من باب الحاجة ف� بأس، لو أنه أعطى 

ِيئا من المال، ثم بعد ذلك احتاجت ف� بأس، و1 منة عليھا من قبله ومن ولده أو أعطت ولدھا من ذكر أو أنثى ش
  . ِقبلھا، نعم

                                                
 . ١٢:  سورة النساء آية - ١

 . ١١:  سورة النساء آية - ٢

 . ١٢:  سورة النساء آية - ٣

 . ١٢: لنساء آية  سورة ا- ٤



  ٨٨٤

  . أسئلة كثيرة حول مقدار اللقطة التي يمكن التنازل عنھا في ھذا الوقت! أحسن 2 إليكم: س

اكھة، أو مث�  الشيء اليسير، فإذا كان مث� وجد مث� شيئا ساقطا يسيرا من طعام أو ف-مثل ما تقدم-اللقطة 
شيئا يسيرا، مثل وجد ريا1 ساقطا في الغالب أنھا 1 تتبع ذمة أوساط الناس مث�، إنما تتبع ذمة اEطفال في 
الغالب، إ1 إذا وجده في مكان يعلم ضرورة أھله وحاجة أھله؛ ففي ھذه الحالة تتبع ذمة ھؤ1ء لكن عليه أن 

سيرا على ھذه الصفة وريا1ت يسيرة ف� يلزم تعريفه، وفي الغالب يعمل بالقرائن في مثل ھذا، فإذا كان شيئا ي
أنھا 1 تتبع ذمة أوساط الناس، فإن كان محتاجا له أن ينتفع به، إن كان محتاجا محتاج فقيرا له أن يأخذه؛ Eنه 

  . من أھل الحاجة، وإن كان غير محتاج فله أن يتصدق به بالنية عن صاحبه

  . ، ونفعنا بعلمكم، وصلى 2 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينأحسن 2 إليكم وأثابكم

  ما الفرق بين الھدية والھبة ؟ : وھذا سائل يقول! أحسن 2 إليكم: س

إن الھدية تساق : ّالعطية أنواع يدخل فيھا الھدية والصدقة والھبة، لكن فرق بعضھم بين الھدية قال: ج
 إكراما، والھبة قد تھبه ھذا الشيء لكن 1 يلزم منه أن تكرمه بأن تسير إليه، وتعطى وتھدى ?نسان وتمشي إليه

وھذا إذا أعطاه إياه وھبه ھذا الشيء وسار إليه فھو ھدية؛ ولھذا في الغالب إذا أھدى الشيء إما أن يرسل به 
م منه أن يقصد إليه، وھبتك ھذا الشيء وأعطيتك ھذا الشيء، و1 يلز: إليه أو أن يذھب إليه، أما الھبة فيقول

  . إن ھذا نوع من الفرق بينھما، نعم: قيل

  يقول ھل نشر اEشرطة ا?س�مية والمطويات وتوزيعھا من الصدقات الجارية ؟ ! أحسن 2 إليكم: س

نعم من الصدقات الجارية ومن باب الوقف فينظر، وأيضا من باب التنبيه له أن اEشرطة التي توزع أن : ج
 أن من يخرجھا يريد بذلك وقفھا، 1 يريد -و2 أعلم-ناس يُعطى شيئا من ھذه اEشرطة، واEظھر كثيرا من ال

بذلك تمليكھا، فيُنظر في قصد من اشتراھا، فإن دلت القرينة على أنه أراد بذلك أن يقفھا فأخذھا إنسان، فھو في 
ى أھلھا حتى يحصل المقصود من النفع؛ Eنھا الحقيقة بمثابة الناظر لھا، يجب عليه أن يعتني بھا بأن يوصلھا إل

  . عين باقية

وبقاء كل شيء بحسبه؛ قد يبقى مدة طويلة، وقد يبقى مدة قصيرة، كل عين يُنتفع بھا مع بقائھا فإنھا تكون 
وقفا، مثل اEشرطة فإنھا يُنتفع بھا مع بقاء عينھا حتى تتلف، وھكذا الكتاب ينتفع به حتى يتلف، وھكذا غيره؛ 

ھذا ھي إما أن تكون من باب الصدقة، قد تكون من باب المقصود يعني نشرھا ل�ستفادة منھا، و1 يقصد فل
  . الوقف يعني لجھة معينة قد يكون قصد جھة معينة، واEظھر أن الجاري عليھا ھو الوقف

مث� أن ترمى؛ أريد أن ينتفع بھا أكثر عدد و1 يرضى : ولھذا لو سئل من وزعھا أو من أراد توزيعھا، قال
ولھذا من جاءه شيء من ھذه اEشرطة وانتفع بھا، فاEظھر أنه 1 يجوز له بعد ذلك أن يرميھا وأن يتلفھا، بل 
إن عليه أن يحفظھا خاصة في اEشرطة التي 1 يشتريھا مما 1 يصل إليه من الجھات التي توزع ھذه والتوزيع 

ًفعه منھا عليه أن يوصلھا إلى غيره، وإ1 ابتداء عليه أن يمتنع الخيري، فھي جارية مجرى الوقف، فإذا انتھى ن
  . من أخذھا إذا كان 1 يريد أن ينتفع بھا ا1نتفاع المشروع، نعم

تكتب عبارة على بعض البرادات وقف لعابري السبيل، فھل يجوز لغيرھم : وھذا يقول! أحسن 2 إليكم: س
  أن يشربوا من ھذا الماء؟ 

 ھو عابر سبيل، كل من مر بھا فھو عابر سبيل، ثم أيضا ھل يقال كل كلمة وقف تجري نعم كل من جاءه
-مجرى الوقف، مثل بعض الكتب يقال وقفا وإن كنا 1 ندري ھل ھو موقوف أو ليس موقوفا و1 نعلم، اEظھر 

-  وقف؛ فاEظھر  انه يحمل بالقرائن، فإذا رأى الكتاب مكتوبا عليه وقف، أو المصحف مكتوب عليه- و2 أعلم

 أن ھذا يجري مجري الوقف؛ Eن ھذه القرائن ھي التي يعمل بھا، وغاية ما يفعله الناس أن يكتبوا - و2 أعلم
  ... وقفا

   



  ٨٨٥

  كتاب بلوغ المرام

  

  مقدمة الشارح

  .نالحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدي

  :أما بعد

فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم ا?خ�ص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من الھداة المھتدين، 
  .وأن يرزقنا علما نافعا وعم� صالحا آمين إنه جواد كريم

  .من كتاب النكاح" كتاب بلوغ المرام"سيكون الدرس كما ھو معلوم 

ھو في اللغة معناه الضم والتداخل، وقد اختلف أھل العلم في النكاح ھل يطلق النكاح مصدر نكح ينكح نكاحا، و
على العقد حقيقة وعلى الوطء مجازا أو بالعكس أو عليھما حقيقة أو ھو من باب المشترك اللفظي بمعنى أن 
 الحقيقة مختلفة؟ والصواب في مثل ھذه اEلفاظ التي يكون فيھا قدر مشترك الصواب أن تجعل من باب

إنه حقيقة في العقد، حقيقة في النكاح، وھذا ھو اEصل؛ : المتواطئ، بمعنى أنه يطلق حقيقة على كل منھما، و1 يقال
Eن اEصل في اEلفاظ الحقيقة، لكن يكون كل لفظ له ما يخصه، بمعنى أن يكون المعنى العام مشتركا بينھما، 

بحانه وتعالى وصفاته وما يطلق عليه وعلى خلقه من ويكون لكل لفظ معنى خاص يخصه كما يقال في أسمائه س
  .السمع والبصر وأنه سميع بصير وأن العبد سميع بصير، إن ھذه اEلفاظ من باب المتواطئ وإ1 لم تفھم حقيقتھا

كذلك أيضا باب كلمة النكاح أو النكاح، فھو معناه في اللغة الضم والتداخل فيكون بينھما القدر المشترك وھو 
لضم ومطلق التداخل، فيكون في باب الوطء من باب الضم الحسي والتداخل الحسي بين الزوجين، مطلق ا

ويكون في باب العقد من باب الضم المعنوي بمعنى أنه يضم كلمة أن يضم ا?يجاب إلى القبول، وأنه 1 يصح 
ضھا إلى بعض، أو ضم النكاح والعقد إ1 بوجود ا?يجاب والقبول، فھو ضم ل\لفاظ في جھة المعنى ضم بع

  .العقد بعضه إلى بعض، فيحصل بذلك مسمى النكاح حقيقة في الوطء، وكذلك في عقد النكاح

  44: إنه لم يأت مسمى الوطء أو الجماع في الكتاب العزيز إ1 في قوله تعالى: قال بعضھم 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ss ss???? %%%% ¹¹ ¹¹`̀̀̀ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— 

………… çç ççνννν uu uu���� öö ööEEEE xx xxîîîî 33 أيضا إنه حتى في ھذه اVية فالمراد : ھا العقد، وقال آخرون أما ما سوى ذلك من اVيات فالمراد ب)١( 〉〉〉〉 33

  44: بھا العقد، المراد في قوله 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ss ss???? %%%% ¹¹ ¹¹`̀̀̀÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ………… çç ççνννν uu uu���� öö ööEEEE xx xxîîîî 33  وإن كان 1 يجوز أن يتزوج زوجته اEولى )٢( 〉〉〉〉 33

ا حتى التي طلقھا ث�ثا باتة، فإنھا 1 تتزوج حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي، 1 يجوز له أن يرجع إليھ
إن لفظ العقد في اVيات 1 يراد به : يتزوجھا آخر بنكاح رغبة وأن يدخل بھا ويحصل الوطء، وعلى ھذا قالوا

عقد النكاح، أما ھذه اVية فاEظھر أيضا كذلك حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يعقد عليھا رجل آخر، ويكون 
 ,: قصة عبد الرحمن بن الزبير لما قال لھاشرط الدخول والجماع ورد في السنة كما في حديث عائشة في 

  . فجاء شرط الدخول في السنة−1 حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقال

  .فالمقصود أنه كما تقدم في كلمة النكاح وأنھا على ھذا المعنى

                                                
 . ٢٣٠:  سورة البقرة آية - ١

 . ٢٣٠:  سورة البقرة آية - ٢



  ٨٨٦

  باب النكاح

  

  حكم النكاح

  

عبد ? بن مسعود، عن عبد ? بن مسعود رضي ? تعالى عنه صدر المصنف رحمه ? بدأ كتابه بحديث 
 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن ,,,, ����قال لنا رسول ? : قال

  . متفق عليه−−−−للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه كما ذكر المصنف رحمه 2، وفيه مخاطبة الشباب يا معشر، المعشر ھم الجماعة، ھذا الحديث متفق
إلى ثنتين : الشباب يطلق على شدة السن وھو عند أكثر أھل اللغة يكون من البلوغ إلى ث�ثين سنة، وقيل

عشرة أو خمسة وث�ثين سنة، فيكون من البلوغ إلى ث�ثين سنة، فعلى ھذا يكون قبل البلوغ له مسمى خمس 
عشرة سنة ويكون بعد ذلك له خمس عشرة سنة في سن الشباب إلى ث�ثين وما بعد الث�ثين يقال له كھل إلى 

 خطاب للشباب الذين ھم في ھذا السن، − يا معشر الشباب ,: أربعين وما فوق اEربعين يقال له شيخ، وقوله
  .من كان قادرا على الباءة:  يعني−استطاع منكم الباءة  من ,: وھذا فيه عنايته عليه الص�ة والس�م بالشباب

إن الباءة ھي مؤونة النكاح، : قيل إن الباءة ھي النكاح والجماع، وقيل: واختلف العلماء في الباءة على قولين
من كان ذا :  يعني− من كان ذا طول فليتزوج ,: ويدل له ما ورد عند النسائي أنه عليه الص�ة والس�م قال

إن المراد به ھو الوطء والجماع ؛ لد1لة ما رواه البخاري من حديث عبد 2 :  على النكاح، وقد يقال أيضاقدرة
 − يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة , �كنا شبابا 1 نجد شيئا، فقال لنا رسول 2 : بن مسعود أنه قال

 يدل على ذلك أن المراد بالباءة ھي الوطء والجماع، −  من استطاع منكم الباءة,: 1 نجد شيئا وقوله لھم: فقوله
فعلى ھذا 1 يمتنع أن تطلق الباءة على النوعين وأنه يراد بھا ھذا ويراد بھا ھذا، ويكون خطابا للصنفين من 
َالشباب من كان قادرا على المال، وكان له طوْل فليتزوج، ومن لم يكن قادرا فإن الصوم ربما يكون معينا له 

 ومن لم يستطع فعليه ,: الخير، وإن لم يكن له قدرة على الوطء وإن كان اEكثر كما تقدم ؛ لد1لة قولهعلى 
 الذين قالوا إنه ليس المراد به الوطء؛ Eنه من لم يستطعه Eجل عنة أو عجز أو ما أشبه ذلك 1 يقال −بالصوم 

كون بد1 في حقه لمن لم يجد النكاح؛ Eنه يكون إنه 1 مانع أن يخاطب بالصوم في: له فعليه بالصوم، وقد يقال
  .− ومن لم يستطع فعليه بالصوم ,: معينا له على الخير؛ فلھذا قال

ثم علل فليتزوج فيه اEمر بالنكاح، والنكاح اختلف العلماء فيه ھل ھو واجب أم مستحب أو مباح؟ : قال
 ، وھذه ھي القاعدة في أوامر الشرع أن يكونواEظھر أنه في أصله أنه مشروع مستحب، ھذه ھي القاعدة فيه

الشيء، قاعدة في أوامر الشرع في بعض اEمور يكون الشيء واجبا، ثم يعتريه ما يجعله مستحبا، وقد يكون 
مستحبا فيعتريه ما يجعله واجبا، وقد يكون مباحا فيقترن به من القرائن ما يجعله مستحبا، فاEصل مشروعية 

كن قد يجب مثل أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه؛ ولھذا جعله جمع النكاح، وأنه مشروع ل
  .من أھل العلم من أبواب العبادات

أشد غضا للبصر، حينما يتزوج ويعف نفسه بزوجة ؛ فيكون سببا Eن يصرف : فإنه أغض للبصر يعني: قال
 −ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء  ,بصره عما حرم 2، وأحصن للفرج يعني أشد إحصانا للفرج، 

الوجاء ھو في اEصل ھو رد الخصيتين أو سلھما وإزالتھما فھو معناه يعني كالوجاء، أي كما تخصى البھائم؛ 
فلھذا معنى أن الع�قة بين الوجاء وبين الصوم ھي المشابھة بمعنى أن الصوم سبب في تخفيف ما يجده من 

  .زواج، فيصوم حتى ييسر 2 أمرهالتوقان إلى النكاح وال

  .متفق عليه أي عند البخاري ومسلم: قوله
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 وأتزوج وأفطر وأصوم وأنام أصلي أنا لكني ,: وقال عليه وأثنى 2 حمد � النبي أن � مالك بن أنس وعن
  .عليه متفق − مني فليس سنتي عن رغب فمن النساء

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

: وقالوا والسOم الصOة عليه النبي عبادة تذاكروا عنھم ? رضي الصحابة من جماعة أن ووھ قصة، له ھذا
 عائشة فأخبرتھم الحديث، في كما −−−− والسOم الصOة عليه عبادته عن وسألوا وجاءوا ذنبه له ? غفر إنه ,,,,

 مmن وأينmا: بعmضھم فقmال ،تقالوھmا فكmأنھم بأنmه والmسOم الmصOة عليmه النبmي أزواج وأخبmرھم عنھmا ? رضmي
 أصmوم أنmا: بعmضھم وقmال ًأبmدا، الليmل أنmام �: بعmضھم قال نجتھد، أن فعلينا ذنبه، له ? غفر قد ���� ? رسول
 والmسOم الmصOة عليmه النبmي فبلmغ أبmدا، اللحم آكل �: لفظ وفي النساء أتزوج � أنا: بعضھم وقال أبدا، الدھر
 عليmه لھmم ويبmين النmاس، يخطب المھمة ا8مور في والسOم الصOة عليه كان وھكذا ?، وحمد الناس فخطب
 كmل فmي مmشروع عليه والثناء ? حمد أن سيأتي كما حجة ھذا وفي عليه، ويثني ? ويحمد والسOم، الصOة
 يحتmاج مmا سmائر أو النكاح، خطبة أو الناس، وتذكير الموعظة باب من تكون التي الخطبة كانت سواء خطبة،

 الجمعmة فmي الكبmار والخطبmاء والmسOم الmصOة عليmه يفعmل كmان وھكmذا عليmه والثنmاء ? حمmد يmشرع فإنmه له،
  .وغيرھما والعيدين

 فmي والmسOم الmصOة عليmه عنmه ا8خبmار فmي وثبmت وسmنته، ھديmه ھmذا يعنmي −−−− وأفطmر أصmوم أنmا لكني ,,,,: قال
 ,,,, ا8خبار، في متواتر وھذا الفطر، سرد وربما الصوم سرد وربما ويفطر يصوم كان أنه وغيرھما الصحيحين

 أنmه صmحيحة أخبmار عmدة فmي ورد لكmن أبmدا، الليmل يقmوم يكmن لم أنه سنته من ا8غلب ھو ھذا −−−− وأصلي وأنام
 والسOم الصOة عليه صلى أنه صحيح بإسناد النسائي عند خباب حديث في ثبت نادر، لكنه كله الليل قام ربما

 وقال نادر، لكنه ھذا على يدل ما أخبار عنه وورد −−−− الفجر طلع حتى ركعات أربع صلى أنه ,,,, وايةر في وجاء
 ويصلي ينام وأنه ھديه، من المستقر ھو ھذا أن فالمقصود رمضان، من ا8واخر العشر في أيضا بعضھم ھذا

  .والسOم الصOة عليه

 وخاصmة معروف أمر وھذا المصالح، من فيه لما والسOم؛ الصOة عليه النساء تزوج ولھذا النساء؛ وأتزوج
  .تقدم كما الشباب به أوصى ولھذا الشباب؛ حق في

 عنه، رغب لمن شديد تھديد وھذا مني، ومنقطع منفصل مني ليس −−−− مني فليس سنتي عن رغب فمن ,,,,: قال
 عليmه منmه لmيس فھmذا أفmضل، الطريقmة ھmذه أن اعتقmاد سmبيل وعلmى التmدين، سبيل على عنھا الرغبة في وھذا

 يقmول كمmا المعنى وليس مني، ليس: قوله في ظاھرھا على تجرى ا8لفاظ ھذه أن والصحيح والسOم، الصOة
 منبوذتان طريقتان ھاتان كافر أنه منا ليس قول أو أتقيائنا، من ليس أو خيارنا من ليس منا ليس أنه بعضھم

  باطOتان،

 بعmض يmسلكھا الطريقmة وھmذه كmافر، أنmه بمعنى مني ليس أنه ادالمر وليس خيارنا، من ليس أنه المراد فليس
 اJيمmان، كmاملو وھmم اJيمmان، مطلmق علmى يطلmق اللفmظ ھmذا أن والmصواب النmصوص، حرف وبدل، حرف من

  .عليه ? أوجب بما أخل قد فإنه اJيمان، بواجب أتى ممن ليس يعني منا ليس معنى

 المطلmق الثmواب أھmل مmن لmيس 8نmه منmا؛ لmيس يقmال الmشرع بmاتواج من بواجب أخل من أنه يصح ھذا وعلى
 الجزاء أصل له ليس لكن الثواب، أصل وله الجزاء، أصل له كان وإن الكامل، اJيمان الجزاء ثواب لھم الذين
 قmوم فاجتھmد يعملmون موظفmون عنmده كmان مmثO إنmسانا أن لmو أنmه كما الكامل، والثواب الكامل الجزاء له ليس

 ا�نmصراف وفmي أولmه فmي أخmل الدوام في الحضور في أخل لكنه بعضھم وعمل راتبھم، كامل وأخذوا وعملوا
 الراتmب ھmذا علmى فيmوزع رواتmبھم الموظفmون يعطmى فعنmدما راتبmه، مmن شmيء منmه وحmسم فخmصم بآخره أخل

،Oيس يعني منا ليس منا ليس ھذا ھؤ�ء قال � قال راتبه تأخر من أعطي فلو كامmستحقا لmب مmل، للراتmالكام 
 وانmصرافه، حmضوره بقmدر ومmال رزق ولmه بقmدر راتmب لmه أن معنmى ا�سmتحقاق أصmل فmي مmنھم ھmو كان وإن

  .الكامل والراتب الكامل الحق لھم ليس الذين القوم أولئك من ھو بل منا ليس: يقال أن ويصح

 والكامل الواجب اJيمان أھل من يسل الحق، له ليس أنه معناه يعني منا ليس يقال اJيمان باب في أيضا كذلك
  .ا8خرى ا8لفاظ في جاء ما على أيضا يطلق فھذا الكامل، والجزاء الكامل الثواب يستحقون الذين



  ٨٨٨

 أنmه فالمقmصود −−−− الجاھليmة بدعوى ودعا الجيوب وشق الخدود ضرب من منا ليس ,,,,: يقول كثيرة ألفاظ وفي
  .ا8لفاظ ھذه مثل في الصواب وھو ا8صل، ھو وھذا تقدم، كما



  ٨٨٩

 تزوج�وا: ويق�ول ش�ديدا نھي�ا التبت�ل ع�ن وينھ�ى بالباءة يأمرنا � 2 رسول كان ,: قال � أنس عن يعني وعنه
 داود أب�ي عن�د ش�اھد ول�ه حب�ان اب�ن وص�ححه أحم�د رواه − القيام�ة ي�وم اEنبي�اء بك�م مك�اثر ف�إني الودود الولود

  .يسار بن معقل حديث من حبان وابن والنسائي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 لmه المmصنف ذكmر لكmن ضعف، وفيه مختلط خليفة بن خلفة له يقال رجل طريق من ضعف فيه ���� أنس حديث
 بكmم مكmاثر فmإني الولmود الmودود تزوجmوا ,,,,: قولmه فmي وھmو جيmد حmديث وھو يسار بن معقل حديث من شاھدا
 من أحمد عند عمرو بن ? عبد حديث وفي −−−− القيامة يوم ا8نبياء بكم مكاثر فإني ,,,,: أنس حديث في −−−− ا8مم

  .−−−− القيامة يوم ا8مم بكم مكاثر فإني ا8و�د أمھات انكحوا ,,,,: قال والسOم الصOة عليه أنه لھيعة ابن طريق

 إمmا الولmد، بكثmرة تُعmرف التmي المmرأة وھmي الولmود مmن الزواج خصوص وفيه تزوجوا: بالنكاح أمر فيه وھذا
 يُعmرف أمmر فھmذا الولmد، بكثmرة عmُرفن وأخواتھmا أمھاتھmا مmن قراباتھا لكون أو كثيرا، وتلد تزوجت قد لكونھا
 أشmبه مmا أو تلmد، � أنھmا يعلم تحيض � مثO المرأة كانت إذا الحيض جھة من أيضا ربما أيضا وكذلك بالنظر،

  .الناس واقع جھة من عليه تدل أدلة له فھذا ذلك،

 يَودھmا أنھmا بمعنى المفعول، محل في مفعول يعني مفعولة بمعنى إما بمعنى مفعولة أو مفعول الودود: الودود
 أنھا بمعنى أقرب وھذا لزوجھا، وادة أنھا يعني فاعل بمعنى فعول بمعنى يعني الودود فاعل بمعنى أو زوجھا،

 يمدح، الذي الشيء ھو فھذا فيھا، المودة فھي لزوجھا المودة منھا ويقع زوجھا، وتحب زوجھا تود التي ھي
 ھmذا فmإن المحبmة وھmي الوادة ھي كانت إذا لكن منھا، المودة تقع � قد لكن يقع ربما فھذا يودھا ھو كونه أما

  uθèδ: تعmالى قولmه في كان ولھذا ا�جتماع؛ في وأبلغ الشمل في أبلغ يكون الذي ھو uρ â‘θà= tó ø9$# ßŠρßŠ uθ ø9$# ∩⊇⊆∪ 

 واد أنmه الmودود كmذلك عبmاده، ذنmوب يغفmر أنه معناه والغفور بالغفور، قرنه نه8 فاعل؛ بمعنى فعول ھو )١( 〉

 زوجھا تود أنھا بالمعنيين عليھا يطلق أنه يقال ويمكن المعنى، ھذا كذلك وتعالى، سبحانه لعباده محب لعباده
  .ويحبھا إليھا يشتاق الغالب في فإنه توده ھي كانت إذا الحقيقة في وھذا يودھا زوجھا وأن

 الحث على النسل - كما تقدم -  وفي ھذا مشروعية − الودود الولود فإني مكاثر بكم اEنبياء يوم القيامة ,
والنكاح، وفي ھذا رد لما يدعو له كثير من أعداء ا?س�م وأعداء الدين ھو قطع النسل أو ما يكون سببا في قلة 

ك�م   شرعي ف� بأس، وھذا تفصيله معروف فيالنسل بين أھل ا?س�م ھذا منابذ للنصوص واEدلة إ1 لسبب
أھل العلم فيما يتعلق بالنسل من جھة أنه ربما مث� تنظم حملھا أو ما أشبه ذلك، وربما مث� عمل لھا عملية 

  .بمعنى أنه يعني يخاط الرحم Eسباب وضرورة فھذه أحكامھا بحسب النوازل وبحسب الوقائع

                                                
 . ١٤:  سورة البروج آية - ١
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  اختيار الزوجين

  

لمالھا ولحسبھا ولجمالھا ولدينھا فاظفر :  تنكح المرأة 8ربع,,,,:  قال���� عن النبي ����رة وعن أبي ھري: قال
  . متفق عليه مع بقية السبعة−−−−بذات الدين تربت يداك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الس�م حديث أبي ھريرة فيه بيان أنواع النساء ال�تي يُطلبن في النكاح فتنكح النساء يعني يخبر عليه الص�ة و
لمالھا ولجمالھا ولحسبھا ولدينھا، لمالھا Eجل المال يرغب : عن واقع الناس في النكاح وأن المرأة تنكح Eربع

فيھا Eجل المال أو لجمالھا، أو لحسبھا وھو الشرف باVباء وھم يسمون الشريف حسيبا؛ Eنھم إذا تفاخروا كل 
، أو الشريف أو من كان له من كان بھذه الصفة حسيبا؛ منھم يحسب ويعد آباءه وأجداده فيتفاخر فسمي شرف

  .Eجل أنھم يحسبونه يحسبون اVباء واEجداد فيتفاخرون بھم

  .− فاظفر بذات الدين تربت يداك ,: ولدينھا ثم قال

  :وھذا فيه فوائد

جل جمالھا وEجل أنه 1 بأس أن تطلب المرأة Eجل ھذه اEمور Eجل مالھا وEجل دينھا وEجل مالھا وE: أو1
حسبھا 1 بأس في ذلك، فإن كان طلبا محضا Eجل ھذه اEمور، فھو أمر مباح 1 له و1 عليه ما دام أنه لم 
يحصل أمر محظور، وإن اقترن به نية صالحة أو قصد صالح فھو بحسب نيته، وإن اقترن به نية بخ�ف ذلك 

يكون مباحا فيقترن به ما يجعله مستحبا أو يجعله محرما فھو بحسب نيته، فما ھو معلوم كما تقدم أن الشيء قد 
  .بحسب القرائن وحسب النيات في بعض المواضع

%ولدينھا أخرھا عليه الص�ة والس�م ليقرن الحكم وليبين العلة وEجل أن يحث على قصد ھذه الصفة : ثم قال
 Eنه ھو المطمح الصحيح وھو القصد عليك أن تبادر وأن تفوز بذات الدين؛: فاظفر يعني: ولدينھا، ثم قال

الصحيح الشريف الذي يُقصد في المرأة فربما نكح المرأة لمالھا أو لحسبھا أو لجمالھا فكان سببا لتعاسته، وكان 
  .شرا عليه في دينه وفي دنياه، وھذا أمر مشاھد، وله وقائع كثيرة

لصقت بالتراب، وھذه ألفاظ يطلقھا : نيفاظفر بذات الدين فيه الحث على زواج ذات الدين، تربت يداك يع
العرب و1 يريدون بھا الحقيقة، وقد كان عليه الص�ة والس�م يطلق شيئا من ذلك إما Eسباب عارضة أو Eجل 

  .الحث، ويعني أنك إن لم تحصل بذلك وإن لم تفز بذلك فإنك تكون على ھذه الصفة

حينما بلغ عن بعض نسائه وأنھا يعني حائضة وما أشبه  − عقرى حلقى ,: في مثل قوله عليه الص�ة والس�م
وفي بعض لما أراد الحج سأل لما سأل عنھن وليس المعنى ليس المراد حقيقة الدعاء إنما ھي ألفاظ يطلقھا 

موجودة في ك�م العرب، والمقصود بھا الحث على ما جاء في النص، وكما في ھذا النص ھو  وھيتطلق 
دين، لكن 1 مانع أن يجمع بين ھذه الخصال يعني اEحوال أو النكاح أو طلب المرأة الحث على الظفر بذات ال

  :على أحوال

أن يكون قصده الدين ونظره الدين و1 ينظر إلى ذلك ھذا ھو أعلى ما يكون، فإذا كان قصده الدين ونظره : تارة
  .الدين في المرأة، ھذا ھو أعلى ما يكون حينما 1 ينظر لما سوى ذلك

أن يجمع بينھما أن ينظر إلى دينھا وإلى خصال أخرى في ھذه الحال المشروع في حقه أن يسأل : ال الثانيالح
عن إذا كان له نظر في الجمال والدين، فاEولى في مثل ھذه الحال أن يسأل عن جمالھا أو1، أو مث� عن 

ما يطلب من ھذه الخصال، فإن ناسبه حسبھا أو عن دينھا إذا كان له نظر في الجمع بين أمرين، فإذا ذكر له 
سأل عن دينھا، فإذا سأل عن دينھا وحمد له دينھا تزوجھا فيكون تزوجھا Eجل الدين ثم حصل له خصلة أخرى 

  .من الخصال التي يطلبھا

فإن سأل عن الدين ولم يحمد له دينھا فإنه يعرض عنھا ويتركھا ويكون تركه Eجل الدين ف� يسأل مث� عن 
أو1 ثم يحمد له دينھا ثم إذا سأل عن جمالھا لم يحمد له جمالھا فيتركھا فيكون تركھا Eجل نقص جمالھا دينھا 

  .مع أنھا في باب الدين على الصفة الحسنة، فيسأل عن جمالھا

أن يكون مطمح نظره ھذه الخصال، و1 ينظر إلى دينھا مجرد، فھذه خصلة مباحة إذا لم تكن : الحال الثالث
في دينھا، ولم يكن خلل في دينھا فھي خصلة مباحة، يعني ما دام أنه لم يعلم يعني القصد أنه لم يعلم مغموزة 



  ٨٩١

شيئا عنھا، وھذه الخصال أيضا مطلوبة في حق الرجل من جھة المرأة، فھي كذلك أيضا للمرأة أن تسأل عن 
 الغالب أن يكون السؤال من جھة ھذه الخصال، وأن تطلب، فھو لكن أطلق وذكر المرأة في مثل ھذه ؛ Eنھا في

الرجال، وأن المرأة في الغالب قد 1 يعلم حالھا من جھة أنھا مخفرة، وأنھا مخدرة، وأنھا 1 تظھر بخ�ف 
ُالرجال فإن أحوالھم ظاھرة ويظھرون، ويرى الرجل ويبرز وتعلم حاله؛ ولھذا لم يأت ذكره في حق المرأة، 

أمره وظھر بخ�ف المرأة، وعلى ھذا فالمرأة لھا أن تطلب وأن تنظر في مثل لكنه كما تقدم Eجل أنه ربما علم 
  .ھذه الخصال كالرجال سواء بسواء



  ٨٩٢

  دعاء النكاح

  

بارك ? لك وبارك عليك :  كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال���� أن النبي ,,,, ����وعنه يعني عن أبي ھريرة 
  .لترمذي وابن خزيمة وابن حبان رواه أحمد وا8ربعة وصححه ا−−−−وجمع بينكما في خير 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

دعا له بالرفاء، الرفاء ھو ا1لتئام والموافقة وحُسن العشرة، وكان : ّإذا رفأ يعني: وھو حديث جيد، وفيه أنه قال
الموافقة وحسن ّإذا رفأ إنسانا من رفوت الثوب إذا خاط ما فيه من الشقوق وEمه وخاطه فذلك دعا له با1لتئام و

  .العشرة بينھما

كان إذا رفأ إنسانا، وفي ھذا أنه كان يدعو عليه الص�ة والس�م للجميع للرجال والنساء، قول إنسان يشمل 
بارك 2 لك، البركة ھي النمو والخير وا1تساع والزيادة، فھو دعاء بالبركة لھما : الجميع فيدعو للجميع قال
عني أن البركة تحيط بھما من جوانبه وجمع بينكما في خير، وھذا ھو المطلوب أن بارك 2 لك وبارك عليك ي

يجمع 2 بينھما في خير؛ Eن ا1جتماع بين الزوجين ھو أعظم اجتماع فكان ا1جتماع بينھما في خير من أعظم 
  .المعينات على أمور الدين، وھذا ھو المشروع في باب الدعوة للزوجين

بالرفاء والبنين كان إذا رفأ أحدھما اVخر كانوا يدعوا بالرفاء : من دعواتھم أنھم يقولونوكان العرب أو كان 
  والبنين فخالفھم عليه الص�ة والس�م وجاء من حديث الحسن بن علي لما تزوج قالوا له بالرفاء، وفي حديث 

 ھكذا ولكن قولوا كما قال النبي عليه 1 تقولوا ھذا:  عقيل بن أبي طالب لما تزوج قالوا له بالرفاء والبنين، قال,
 كما في حديث عقيل بن أبي طالب وھو شاھد لھذا الخبر أيضا، −بارك 2 لكم وبارك عليكم : الص�ة والس�م

وكأنه و2 أعلم كره ھذه اللفظة؛ Eنھا دعوة ليس فيھا شيء من الذكر، وأيضا فيھا تخصيص بالبنين بالرفاء 
اھلية في كراھية البنات، فكره لھذين اEمرين من جھة أنه ليس فيه ذكر، ومن جھة أنه والبنين على طريقة الج

  .أيضا تخصيص للبنين وأبدله بلفظ خير منه كما تقدم

ويشرع للمتزوج الرجل والمرأة إذا أفاد يشرع للرجل إذا أفاد امرأة أو دابة أو خادما كما في حديث عبد 2 بن 
 إذا أفاد ,: ھم عند أبي داود والنسائي بإسناد جيد أنه عليه الص�ة والس�م قالعمرو بن العاص رضي 2 عن

اللھم إني أسألك خيرھا وخير ما جبلتھا عليه، وأعوذ بك : أحدكم امرأة أو دابة أو خادما فليأخذ بناصيته وليقل
  . وھذا في حق المتزوج نفسه، وھذا فيمن يدعو للمتزوج−من شرھا وشر ما جبلتھا عليه 



  ٨٩٣

  خطبة النكاح

  

إن الحمد p نحمده ونستعينه :  التشھد في الحاجة���� علمنا رسول ? ,,,,:  قال����عن عبد ? بن مسعود 
ونستغفره، ونعوذ باp من شرور أنفسنا، من يھده ? فO مضل له ومن يضلل فO ھادي له، وأشھد أن � إله 

  . رواه أحمد وا8ربعة وحسنه الترمذي والحاكم−−−−آيات إ� ? وأشھد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثOث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا حديث صحيح وله شواھد عن عبد 2 بن مسعود وھو حديث عظيم وفيه ھذه الكلمات الجامعة في الخطبة 
ِ خطبة ُخطب يخطب خطبة في خطبة النكاح وخطبة الجمعة وسائر الخطب، وخطب يخطب: خطبة النكاح يقال

في خطبة الرجل في المرأة فھما يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر، المصدر في الخطبة فيما 
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Vيات وھذه مشروعة سنة عند جميع أھل العلم، وقال بعض وھذه جاء تفسيرھا في بعض الروايات في ذكر ا
 أنه عليه الص�ة والس�م أنكح وزوج ,إنھا واجبة، لكن اEظھر أنھا سنة؛ Eنه ثبت في عدة أخبار : أھل العلم
 فعلى ھذا يكون مشروعا ومطلوبا، والخطبة سواء ألقاھا العاقد أو ألقاھا الولي أو ألقاھا نفس −ب� خطبة 

وج أو ألقاھا أحد الحاضرين من ألقاھا، يعني لو أن إنسانا حضر نكاحا أو حضر عقد زواج ولم يُخطب المتز
له، فيسن أن يخطب له إذا تركھا مث� العاقد الذي يعقد، يبين أو يخطب ھو في أول المجلس أو يخطب وليھا أو 

  .، وھي سنة ولو ترك ف� بأسيخطب ھو أو يخطب أحد الشھود، المقصود أنه من أي من كان يخطب ف� بأس

                                                
 . ٢٣٥:  سورة البقرة آية - ١

 . ١:  سورة النساء آية - ٢

 . ١:  سورة النساء آية - ٣

 . ١٠٢:  سورة آل عمران آية - ٤

 . ٧١-٧٠:  سورة ا8حزاب آية - ٥



  ٨٩٤

وليس معنى ذلك أن يظن أنه شرط في حق أحدھم، أو أن صحة النكاح مشروطة في العاقد، يعني فلو خطب 
مث� وليھا وخطب وليھا وعقد له بنفسه فھو باتفاق أھل العلم نكاح صحيح، ولو لم يعقد لھم أحد يعني خارج 

  .عنه



  ٨٩٥

  النظر للمخطوبة

  

 إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منھا إلى ما يدعوه إلى ,,,, ���� رسول ? قال:  قال����وعن جابر 
 رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وله شاھد عند الترمذي والنسائي عن −−−−نكاحھا فليفعل 

  .المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة وھذه ا8خبار

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر , حديث جيد، وفيه أنه يشرع النظر إلى المرأة �حديث جابر 
  .فكنت أتخبأ لھا حتى نظرت منھا ما دعاني إلى نكاحھا:  قال جابر−إلى ما يدعوه إلى نكاحھا فليفعل 

جل، وكذلك أيضا المرأة 1 بأس أن تنظر إلى في ھذا كما تقدم أنه مشروعية النظر وأنه مطلوب في حق الر
الرجل الذي يريد أن يخطبھا وأن ينظر إليھا إلى ما يظھر منھا، وينظر إلى الوجه وينظر إلى شعرھا وينظر 

1 ينظر إ1 إلى الوجه واليدين، : إلى يديھا ما يظھر منھا غالبا، وھذا ھو قول كثير من أھل العلم، وقال بعضھم
ھر غالبا وھذا ھو اEظھر؛ Eنه عليه الص�ة والس�م أمره أن ينظر إليھا وإن لم تكن تعلم كما وقيل إ1 ما يظ

 إذا ألقى 2 في قلب امرئ خطبة ,: في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود أنه عليه الص�ة والس�م قال
 تعلم 1 بأس، ويدل عليه أيضا أنه أطلق  وإن كانت 1−امرأة فلينظر إليھا إن كان إنما ينظر إليھا Eجل نكاحھا 

أنه كان يتخبأ لھا وينظر وفي :  قال�في اEخبار ذكر النظر ولم يقيده بعلمھا أو علم أوليائھا، وكذلك كان جابر 
  .حديث أبي حميد أنه تسور جدارا ونظر إليھا

عد أن يلقي 2 في قلبه الخطبة فالمقصود أنه 1 بأس بذلك إذا كان إنما ينظر إليھا لكن ينبغي أن يكون ھذا ب
 ما يقول و2 ينظر إلى امرأة 1 يدرى − إذا ألقى 2 في قلب امرئ ,: خطبة المرأة كما في حديث أبي حميد

%ھل يعني ھل يخطبھا أم 1، لكن إذا عين امرأة يريد أن يخطبھا ف� بأس، فإذا ألقى 2 في قلبه خطبة امرأة، 
إليھا وإن كانت 1 تعلم، في حديث المغيرة ھو حديث جيد عند الترمذي وغيره أنه أمر فإنه 1 بأس أن ينظر 

 وھو ا1لتئام وا1جتماع، وكذلك أيضا في حديث محمد بن − فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ,: بالنظر إليھا وقال
ن حبان فيتقوى مسلمة، وحديث محمد بن مسلمة وإن كان في سنده ضعف لكنه عند أحمد له طريق آخر عند اب

به عند ابن حبان من طريق آخر وعند أحمد من طريق الحجاج، وعند ابن حبان من طريق آخر توبع فھو من 
باب الحسن لغيره، ومن باب الصحيح لغيره بالنظر إلى الشواھد اEخرى من حديث أبي ھريرة، ومن حديث 

  .جابر، ومن حديث المغيرة ومن حديث أبي حميد

ھل نظرت إليھا :  الباب منھا ما ھو صحيح ثابت كما في الصحيح أنه عليه والس�م لما قال لهفاEحاديث في ھذا
اذھب فانظر إليھا فإن في أعين اEنصار : قال. 1:  ھل نظرت إليھا؟ قال,: لما خطب امرأة من اEنصار قال

عوانة،  كما في رواية أبي في أعين اEنصار شيئا المراد به يعني شيئا من الصغر:  والصواب أن قوله−شيئا 
فمنھا ما ھو صحيح، ومنھا ما ھو حسن، ومنھا ما ھو من باب الحسن لغيره ومنھا ما ھو من باب الصحيح بمجموع 

  . نعمالطرق، وعلى ھذا كما تقدم يشرع ھذا وھو عندما يلقي 2 في قلبه خطبة امرأة كما تقدم



  ٨٩٦

 فانظر اذھب: قال 1: قال إليھا؟ أنظرت: قال امرأة تزوج لرجل قال � النبي أن , � ھريرة أبي عن ولمسلم
  .− إليھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

فانظر إليھا في حديث أبي ھريرة ھذا أمر بالنظر إليھا، وأقل أحوال النظر ا�ستحباب لكنه : نعم ھو عند قوله
ذھب فانظر إليھا نعم يعني حتى يرى ا: أمر له بعد أن أخبره عن خطبة المرأة وعن رغبته في نكاحھا، فقال

  .منھا ما يدعوه إلى نكاحھا



  ٨٩٧

  حكم الخطبة على خطبة أخيه

  

 � يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب ,,,, ����قال رسول ? : وعن ابن عمر رضي ? عنھما قال
  . متفق عليه، واللفظ للبخاري−−−−قبله أو يأذن له 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

على خطبة أخيه بكسر الخاء ؛ Eنه ھنا ھو : 1 يخطب ھنا بضم الطاء وقوله: 1 يخطب ھنا كما تقدم قال: ولهق
 وفي ھذا أنه 1 يجوز أن − 1 يخطب أحدكم على خطبة أخيه ,: المصدر، والمراد به الخطبة خطبة المرأة

لبغضاء الشيء الكثير خاصة حينما يخطب المرء على خطبة أخيه؛ Eن ھذا فيه من الفساد إيقاع العداء وا
يخطب امرأة حتى يترك إذا ترك أو يأذن له، أو يُرد لم يُجبه أھل المرأة، أو لم تجبه المرأة؛ Eن الصحيح؛ Eنه 
سواء رد أولياؤھا يعني إذا كان بأمرھا وبإذنھا؛ Eنه 1 يجوز أن يردوا خاطبا كفئا لھا وھي تريده أو ردت ھي 

لم تقبله أو أولياؤھا لم يقبلوه ف� بأس أو ھو ترك الخطبة أو أذن له في ھذه الصور، وكذلك فإذا علم أنھا ھي 
  .أيضا لو تقدم على خطبة امرأة وھو يجھل الحال ف� بأس وإن كانت قد خطبھا غيره ف� بأس

ياھا ف� يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فإذا خطب أخوك 1 تخطب حتى يتبين لك ما يكون مجيزا لخطبتك إ
من تركه وإعراضه عنھا أو ما أشبه ذلك أو تركھا ھي له، وكذلك أيضا 1 يجوز للمرأة أن تخطب على خطبة 
أختھا، فإذا خطب ھو امرأة وتقدمت امرأة أو أولياؤھا لخطبة ھذا الرجل، وعلموا أنه قد تقدم لخطبة امرأة ف� 

لخاطب، يعني إذا كانت ھي التي تخطبه أو يجوز لھم أنه يخطبوه وقد خطب، لكنه أسھل من أن يكون ھو ا
أولياؤھا، لكن 1 يجوز ؛ Eن اEول فيه إيذاء للخاطب وھو الرجل، والصورة الثانية إيذاء للمخطوبة، وھي 

  .المرأة نعم

فھذا فيما إذا كان يريد أن يتزوج إحداھن، لكن لو علم أنه يريد أن يتزوجھن جميعا ف� بأس، إذا علم رغبته في 
ُتين ما فيه مانع أن تقدم على خطبته؛ Eنه ليس فيه إيذاء من جھة الخطبة ؛ Eنه يتزوجھا يتزوج اEولى ا1ثن

ويتزوج الثانية، لكن إذا علم أن رغبته في واحدة أو أنه في ھذا الوقت يريد أن يخطب واحدة فإنه 1 يجوز أن 
  .لنساء أن يخطبوا على خطبة امرأة أخرىيخطب على خطبته من جھة الرجال و1 من جھة النساء أو أولياء ا



  ٨٩٨

  النكاح بدون مھر

  

جئت أھب لك :  فقالت يا رسول ?���� جاءت امرأة إلى رسول ? ,,,,:  قال����وعن سھل بن سعد الساعدي 
E فصعد النظر فيھا وصوبه ����نفسي، فنظر إليھا رسول ?  E−−−−.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه، وفيه أنه عليه الص�ة والس�م كان يعتني بأمر اEيامى من النساء؛ ولھذا جاءت والحديث كما سيأتي متفق 
أھب : ھذه المرأة وعلمت أنه عليه الص�ة والس�م يعتني بأمرھا، وذلك من ھديه وسيرته، فجاءت إليه وقالت

مھر، وأن له ذلك عليه لك نفسي وفي ھذا أنه من خصائصه أنه تھب المرأة نفسھا له عليه الص�ة والس�م ب� 
 أنه 1 بأس بالنظر إلى -كما تقدم - فصعد فيھا النظر وصوبه، في ھذا �الص�ة والس�م فنظر إليھا رسول 2 

المرأة Eجل الخطبة، وفي ھذا فصعد فيھا النظر يعني نظر في أع�ھا وصوب فيھا يعني نظر إليھا كلھا عليه 
1 رغبة لي فيك أو 1 أريدك : ن عظيم أدبه عليه الص�ة والس�م ما قالالص�ة والس�م ثم طأطأ رأسه، وھذا م

أو 1 أريد النكاح منك، لكن كان أعظم وأشد حياء من المرأة في خدرھا عليه الص�ة والس�م، ومما جاء من 
س�م فطأطأ نظره عليه الص�ة وال ,: فتاة في خدرھا عليه الص�ة والس�م كما في حديث أبي سعيد الخدري

 رأسه �ثم طأطأ رسول 2  ,:  حينما أعرض عنھا وصرف نظره عنھا Eجل أن تفھم، فلھذا قـال− حياء منھا
 يعني وضع نظره في اEرض، ونظر إلى اEرض عليه الص�ة والس�م، فلما رأت المرأة يعني فھمت أنه لم −

�ة والس�م حتى ينظر في أمرھا فقام يقض فيھا شيئا جلست تنتظر الخير؛ Eنھا في مجلس النبي عليه الص
  .إن لم تكن لك بھا حاجة فزوجنيھا: رجل من أصحابه فقال يا رسول 2

وھذا من عظيم أدب أصحابه مع أنه علم وتبين من جھة حاله ومن جھة حال المرأة أنه لم يكن له رغبة فيھا 
إن لم يكن لك بھا حاجة؛ Eنه : باشرة، بل قالعليه الص�ة والس�م إ1 أن ھذا الصحابي تأدب لم يقل زوجنيھا م

ربما ظن أنه ينظر ويتأمل عليه الص�ة والس�م، وأنه لم يستعجل أو ما أشبه ذلك يفكر في اEمر ف� يدري 
  .فلھذا احتاط لنفسه، ولم يتعلق بنظره إليھا عليه الص�ة والس�م وللمرأة

 للد1لة على أنه 1 بد من المال − فھل عندك من شيء؟ ,: الفق. فزوجنيھا يعني إن لم يكن لك بھا حاجة: فقال

  βr& (#θ äó tFö6 s? Ν ä3 Ï9≡ uθøΒ r' Î/ t ÏΨÅÁøt’Χ u� öE xî šÅsÏ=≈ |¡ãΒ 4 〈 )يعني 1 بد من المال، و1 بد من المھر، وھذا)١  

 أن تتزوج واجب ف� يجوز أن تھب المرأة نفسھا ب� شيء، لكن يجوز التفويض بإجماع أھل العلم، بمعنى
المرأة، أو أن يزوج المرأة أولياؤھا ب� مھر مذكور بأنه 1 يذكر المھر ويذكر في المفوضة، زوجوه وعقدوا ما 
ذكروا المھر و1 قدر المھر، ففي ھذه الحالة يثبت لھا مھر المثل، لكن أن تزوج ب� مھر فھذا اختلف فيه أھل 

الجمھور ؟ أو يبطل النكاح كما ھو اختيار تقي الدين رحمه العلم ھل يبطل الشرط ويصح النكاح كما ھو قول 
2 أبي العباس شيخ ا?س�م، فالمقصود 1 بد من ذكر المھر وھو يجب ذكر المھر ولھذا كان نكاح الشغار كما 
سيأتي 1 يصح، ومن أسبابه على قول بعض أھل العلم خلوه من المھر وإن كان الصحيح كما سيأتي ھو جعل 

  .بد1 من اEخرى نعمإحداھما 

من شيء يدل على أنه يصح النكاح ولو كان :  قوله−1 و2 يا رسول 2 : فھل عندك من شيء؟ فقال:  قال,
 قال عليه الص�ة − أن الرجل كان يتزوج المرأة بالقبضة من الطعام والسويق ,بالشيء القليل لحديث جابر 

 ھذا رواه أبو −مرأة قدر أو مدا من بر أو شعير فقد استحل  من أعطى في صداق ا,: والس�م في حديث جابر
 في − كنا نستمتع بالمرأة بالقبضة أو بالقبضة من الطعام ,: داود بھذا اللفظ وعند مسلم في حديث جابر أنه قال

حديث مسلم ذكر في ا1ستمتاع ورواية أبي داود وھي فيھا ضعف ذكر في مطلق النكاح، لكن ھذا اللفظ وما 
في معناه يدل على أنه 1 تقدير في المھر وھو الصواب، وھو قول جمھور أھل العلم خ�فا ل\حناف جاء 

                                                
 . ٢٤:  آية  سورة النساء- ١



  ٨٩٩

وغيرھم الذين قدروا بعشرة دراھم واEخبار في ھذا 1 تصح في تقديرھم بعشرة دراھم ونحو ذلك، والصواب 
  .أنه يصح بأي شيء

?نسان يطلق 1 بأس أن يحلف على غلبة 1 و2 ما وجدت شيئا، وھذا يبين أن ا: ثم رجع فقال: قال
1 و2 ما وجدت شيئا وھذا بناء على غلبة ظنه يعني بناء؛ ولھذا قال له النبي اذھب : بأس، ولھذا قالالظن 1 

ارجع لعل ھذا ظنك يمكن أن تلقى لعلك تلقى خاتم حديد، :  مع أنه حلف قال− فالتمس ولو خاتما من حديد ,
يه الص�ة والس�م أو كلمه على أنه بحث على غالب ظنه وحلف في ھذا 1 بأس لjنسان ففي ھذا أنه عامله عل

ف�ن ھل أتى وھو يعلم أو يظن أنه ما أتى وحلف : أن يحلف على غالب ظنه، إذا غلب على ظنه سئل يقول
لبة ظنه أو أعطيت و2 إني ذھبت إلى ف�ن بناء على غ: على أنه ما أتى لعلمه بذلك مث� ثم تبين أنه حضر قال

ف�نا الكتاب أو أعطيت ف�نا أعطيته المال أعطيته الكتاب حلف على ذلك بناء أغلب الظن ثم تبين له أنه ما 
أحكام الشرع ويعمل  أعطاه صار ناسيا 1 بأس و1 كفارة عليه بناء على غلبة الظن، غلبة الظن يعمل بھا في

 يعني انظر قوله ولو خاتما − انظر ولو خاتما من حديد ,: � بھا في أبواب العبادات وغيرھا، فقال رسول 2
  ولو كان الملتمس خاتما من حديد، وفيه د1لة على جواز لبس خاتم الحديد وما ورد

من الخبر يدل على ما فيه ضعف، وورد فيه عدة أخبار ذكرھا أھل العلم لكن أخذ بھذا جمھور من أھل العلم 
وبعضھم جمع بين اEخبار بأنه تحمل اEخبار الواردة في ذلك على الكراھة وھذا بأنه 1 بأس من خاتم حديد، 

  .على الجواز على القاعدة في ھذا الباب

ولكن ھذا إزاري ليس عليه إ1 إزار قال سھل يعني سھل بن سعد ما له رداء يعني إزار ب� رداء، ھذا يبين أن 
ة في ذات اليد رضي 2 عنھم لكن صبروا واحتسبوا حتى الصحابة رضي 2 عنھم مر بھم شدة وحالة يعني قل

 ما تصنع؟ ما تصنع �أعلى 2 لھم منارھم رضي 2 عنھم فلھا نصفه يعني نصف الرداء فقال رسول 2 
بإزارك يعني ھذا إزار واحد، إن لبسته يعني أنت لم يكن عليھا من شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، 

اجب في حقك وحقھا يعني ؛ فلھذا يعني لم يجعل ھذا مخوE 1ن تأخذ نصفه ؛ Eنه يبقى ب� وستر العورة و
إزار، فجلس الرجل، جلس ما يئس لعل 2 ينتظر الخير فجلس الرجل ينظر في أمره حتى إذا طال مجلسه عند 

 فأمر به فدعي به فلما جاء النبي عليه الص�ة والس�م قام فرآه رسول 2 يعني موليا نعم لما قام من مجلسه،
 ,: معي سورة كذا وسورة كذا عددھا فقال:  يعني ماذا تحفظ من القرآن؟ قال− ماذا معك من القرآن؟ ,: قال

للفظ  متفق − اذھب فقد ملكتكھا بما معك من القرآن: نعم قال: تقرأھن عن ظھر قلب تحفظھن؟ قال عليه، وا
  : وفي رواية للبخاري− ھا فعلمھا من القرآنانطلق فقد زوجتك ,: لمسلم وفي رواية قال

  .− أمكناكھا بما معك من القرآن ,

وفي ھذا جواز النكاح على القرآن وعلى السنة وعلى العلم 1 بأس أن يتزوج الرجل المرأة بأن يعلمھا كتاب 
ورة البقرة أو شيئا  أن يحفظھا شيئا من آيات كتاب 2، أو سورة من كتاب 2 س�2، يعلمھا سنة رسول 2 

تزوج امرأة قال : من سورة البقرة، أو بعض سور القرآن أو بعض السنة أو يعلمھا بابا من أبواب العلم يقول
لكن أنا بأعلمھا بأشرح لھا كتاب الطھارة من كتاب الفقه، و1 يشترط أن يذكر الكتاب : و2 ما عندي شيء، قال

1 نحن شرطنا عليك أن تشرح لھا من كتاب الزاد أو : ما اختلف قالواإذا علم، لكن إذا كان ھناك اخت�ف ورب
1 من كتاب المغني، فإذا خشي من اخت�فھم 1 بأس فيحدد حتى يعلم، لكن إذا : ھو قال من كتاب الزاد قالوا

لمھا أطلق وعلم أنه 1 يحصل اخت�ف أنه مراد كتاب الطھارة وأطلق في ذلك أو كتاب الص�ة، فالمراد أنه يع
الصواب، وفيه خ�ف طويل بين أھل العلم  الص�ة وجملة أحكام الص�ة من أي كتاب تيسر ف� بأس وھذا ھو

  .وك�م كثير Eھل العلم في ھذه المسألة معروف، ولكن الصواب ما دل عليه ھذا الخبر

َوأيضا 1 بأس أن تتزوج المرأة الرجل على ا?س�م ففي حديث أم سليم كما رواه الن سائي بإسناد صحيح من ُ
إنك كافر وأنا مسلمة يعني تسلم فذاك مھري، وبوب عليه النسائي : حديث لما تزوجت أبا طلحة لما نكحھا فقالت

باب التزويج على ا?س�م وھذا ھو الصواب خ�فا لمن تأول، وفي ھذا أنه 1 بأس بعقد النكاح بأي لفظ وھذا 
ا، أمكناكھا، وأنه ليس للنكاح لفظ يخصه وھذا مذھب مالك وأبي ملكناكھا، زوجناكھ: ھو الصحيح لھذا قال

  .حنيفة وجمع من أھل العلم في عقد النكاح، وأنه يصح بما دل عليه



  ٩٠٠

عشرين قم فعلمھا : سورة البقرة والتي تليھا قال: ما تحفظ؟ قال ,:  قـال�وEبي داود عن أبي ھريرة 
قم فعلمھا عشرين آية فھي  ,: يمي وھو ضعيف وفيـه ھذا الخبر من طريق عسل بن سفيان التم− آية

خر:  وقد يستدل بھذا الخبر وفي ھذا كما تقدم أنه قال− امرأتكVعلمھا : قم فعلمھا وفي اللفظ ا
عشرين آية، لكن كما تقدم في ثبوته نظر، وفي ھذا قد يستدل به على د1لة أن ترتيب السور توقيف؛ ولھذا قال 

بقرة والتي تليھا، وأنه معلوم أن السور، ولھذا قال والتي تليھا؛ Eنه ما أحال على التي تليھا سورة كذا سورة ال
  .إ1 وأنھا معلومة Eنه لو لم يكن مرتبا لم يكن لھا شيء يليھا لكن كما تقدم فيه من الك�م

  

  إعOن النكاح

  

 −−−− أعلنوا النكاح ,,,,:  قال���� رسول ?  عبد ? بن الزبير أن���� عن أبيه ����وعن عامر بن عبد ? بن الزبير 
  .رواه أحمد وصححه الحاكم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أعلنوا النكاح لكن له شواھد من : ھذا الحديث فيه من طريق عبد 2 بن اEسود القرشي وھو مجھول قوله
 عند الترمذي − لصوتفصل ما بين الح�ل والحرام الدف وا ,: حديث محمد بن حاطب وھو أقوى منه قول

ومن طريق أبي بلج وھو 1 بأس به وجاء من حديث عائشة أيضا عند الترمذي بإسناد فيه ضعف، وبوب 
: باب الدف في النكاح والوليمة وذكر حديث الربيع بنت معوذ رضي 2 عنھا أنھا قالت: البخاري رحمه 2 قال

بعض الناس، وجعل جويريات لنا يدفدفن بالدف  وجلس مني كمجلسك تخاطب �لما بني بي قعد النبي  ,
فقال لھا عليه الص�ة . وفينا نبي 2 يعلم ما في غد: والنبي عليه الص�ة والس�م يسمع حتى قالت إحداھن

  .− دعي ھذا وقولي بالذي كنت تقولين: والس�م

يب إ1 ما علمه 2 وھذا أصح خبر 1 يعلم الغيب إ1 2 سبحانه وتعالى، 1 يعلم ھو عليه الص�ة والس�م الغ
ورد فيه وفيه الد1لة على مشروعية إع�ن النكاح بالدف والصوت، وإع�نه إشھاره سواء أعلن يعني عقد 
النكاح وعلم ذلك أو لم يعلن عقد النكاح من عقد كما ھو عادة الناس اVن عقد النكاح مث� 1 يعلم لكن يعلم بعد 

حين الدخول سواء مث� اشتھر عقد النكاح نفسه أو حصلت الشھرة بالدخول، وھو ذلك يشتھر أو يشتھر مث� 
فصل ما : ليلة الزواج كله يحصل به المقصود أو حصل بضرب الدف كما تقدم ف� بأس بل ھو مشروع، قال

ه؛ فلھذا بين الح�ل والحرام حتى يتبين ا?ع�ن من النكاح الذي ھو نكاح السر المنھي عنه، وھو ما يتكاتم علي
  .الدف والصوت وھو ضرب الدف في النكاح كما تقدم: قال

وھذا في حق النساء خاصة على الصواب وھو قول جمھور أھل العلم، وأنه 1 يشرع في حق الرجال، بل 1 
يجوز في حق الرجال الدف، وھذا ھو الصواب وقول الجمھور خ�فا لما ذكر تقي الدين ابن السبكي حكى عن 

قول الجمھور : م جوزوا في حق الرجال ردوا عليه ھذا بل رد عليه بعض علماء الشافعية، وقالواالجمھور أنھ
عكس ذلك ليس كما قال بل ھو منعه، واEصل المتقرر أن ضرب الدف كان معلوما أنه في حق النساء وخاصة 

ات 1 يكون إ1 في الجواري الصغار لھذا ذكرت أن الجواري كن يضربن بالدف، وھذا أيضا في جميع المناسب
حق الجواري الصغار وفي حق النساء؛ Eن ھذا رخص لھن في النكاح وفي العيدين كما تقدم، ھذا ھو الذي 

فصل : أخرى  وھو أمر به أمر بإع�نه، وجاء في أخبار− أعلنوا النكاح ,: وردت به اEدلة كما ھنا؛ ولھذا قال
 والحرام أمر واجب فدل على أن مطلق ا?ع�ن أمر واجب ما بين الح�ل والحرام وبيان الفصل بين الح�ل

  .سواء كان حصل مث� باشتھار العقد أو باشتھار النكاح كما تقدم



  ٩٠١

  الولي في النكاح

  

  .−−−− � نكاح إ� بولي ,,,, ����قال رسول ? :  قال����وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل با?رسال بأنه روي عن أبي إسحاق رواه أحمد واEربعة 
السبيعي، وروى عنه جماعة شعبة وغيره وأرسله جمع من الحفاظ ووصله آخرون كإسرائيل بن يونس عن أبي 

ل أكثر إسحاق، والقاعدة أن من وصل وھو ثقة أنه معتبر، ھذا ھو اEصل أنه معتبر إرساله وإن كان خ�ف قو
المحدثين، وإن كان اEقلون ھم المرجحون؛ Eن الوصل ھو الثابت ھو قولھم الصواب كما قال الحافظ رحمه 2 

  :قال

  واحكم بوصل ثقة في اEظھر

بل إرساله Eكثر المحدثين لكن الصواب ھو القول الثاني وھو وإن كان خ�ف قول جمھور المحدثين؛ : وقيل
يعتبر قوله، ثم ھذا الحديث له شواھد عدة من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة عند Eنه ما دام حافظا وثقة ف

 ورواه ابن حبان أيضا − 1 نكاح إ1 بولي والسلطان ولي من 1 ولي له ,: أحمد أنه عليه الص�ة والس�م قال
ي ھذا كثيرة، وھذه  واEخبار ف− 1 نكاح إ1 بولي ,: من حديث أبي ھريرة جاءت عدة أخبار باEمر في قوله

1 تزوج  ,: المسألة سيأتي المصنف رحمه 2 في الدرس اVتي إن شاء 2 في حديث أبي ھريرة وغيره أيضا
َالمرأة المرأة و1 تزوج المرأة نفسھا  ُ   .− فإن الزانية ھي التي تزوج نفسھا ,:  وفي اللفظ اVخر−َُ

أن النكاح 1 يصح إ1 بولي، وھذا ھو الصواب لھذه والصواب وجوب الولي، وھو قول جمھور أھل العلم و
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  : اVيات مضطردة في نسبة النكاح ل\ولياء؛ ولھذا منعوا من العضل، وھذا يبين أنه إلى اEولياء ؛ ولھذا قال

ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 〈〈〈〈 )معقل بن يسار كانت أخته عند زوج � ويدل عليه ما رواه البخاري في حديث معقل )٢ 

 ة للرجل وھويته وھويھا ورغب الرجوع إليھا بعدما خرجت من عدتھا فجاء ينكحھالھا فطلقھا ثم حقت المرأ

####  : زوجتك وأفرشتك وأكرمتك ثم تخطبھا و2 1 أزوجك فرده، فنزلت ھذه اVية: ويخطبھا فقال ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΛΛΛΛ ää ää øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ 

uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### zz zz øø øøóóóó nn nn==== tt tt6666 ss ssùùùù ££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yy____ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ββββ rr rr&&&& zz zz óó óóssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖtt ttƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ yy yy____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& 〈〈〈〈 )مر ربي فدعاه :  فقال)٣E سمعا وطاعة

ھذا أصح دليل في :  قال الشافعي رحمه 2− وكفرت عن يميني ,: %وأنكحه وزوجه في رواية عند أبي داود
وجوب الولي أو على اشتراط الولي في النكاح، وھو ظاھر من اVية ود1لة نزول، والخبر في نزول اVية 

 ثم ذكرت − كان النكاح على أربعة أضرب ,:  عائشة رضي 2 عنھا أنھا قالتوأيضا ما رواه البخاري عن
 تقول رضي 2 عنھا، − أن ينكح الرجل إلى الرجل موليته كما ينكح الناس اليوم ,الضرب النوع الرابع وھو 

  .وھذا أمر معروف وجاءت به اEخبار كما تقدم

                                                
 . ٢٣٢:  سورة البقرة آية - ١

 . ٢٣٢:  سورة البقرة آية - ٢

 . ٢٣٢:  سورة البقرة آية - ٣



  ٩٠٢

  حكم الشھود في النكاح

  

  .−−−− � نكاح إ� بولي وشاھدين ,,,,: حسن عن عمران بن حصين مرفوعاوروى اJمام أحمد عن ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

وھذا الخبر عزاه المصنف رحمه E 2حمد ينظر في ھذا العزو في صحة ھذا العزو، قد راجعت في ھذا 
ع الزوائد، بل عزاه إلى أطراف المسند وفھارس المسند فلم أجد ھذا الخبر في المسند، ولم يعزه إليه في مجم

غيره فينظر في ثبوته، يمكن أن رواه بعض من رواه عن ا?مام أحمد، أو يكون في بعض المسائل المروية عن 
  .ا?مام أحمد رحمه 2 مذكور في بعض المسائل عن ا?مام أحمد رحمه 2، نعم فيراجع

ن كما قال جمع من الحفاظ، وأثبت خبر وھذا الخبر ضعيف و1 يثبت ولم يأت خبر صحيح في ذكر الشاھدي
رواه ابن حبان عن أبي ھريرة أثبت اEخبار وھذا ذكره المصنف لكان أولى ؛ Eنه أثبت وھو حديث رواه ابن 

 والجمھور على ھذا، والمسألة فيھا خ�ف بين أھل العلم − 1 نكاح إ1 بولي وشاھدين ,: حبان عن أبي ھريرة
شاھدين، واستدلوا أيضا بمشروعية إع�ن النكاح، وأن من أولى ما يكون وأعظم لكن الجمھور على اشتراط ال

ما يكون أن يكون بالشاھدين، فالمقصود أنه إذا خلى عن ا?ع�ن والشاھدين ف� ريب في عدم صحته، إنما 
 ھو موضع الخ�ف فيما إذا، وكذلك إذا تواصوا على كتمانه إنما إذا أعلن النكاح واشتھر ولم يكن بشھود ھذا

الخ�ف، ذھب جمع من أھل العلم واختيار تقي الدين رحمه 2 إلى أنه يكفي ولو لم يوجد شاھدان، لكن جمھور 
  .أھل العلم على اشتراط الشاھدين ؛ لھذه اEخبار ول\مر با?ع�ن



  ٩٠٣

  نكاح المرأة بغير إذن وليھا

  

أة نكحت بغير إذن وليھا فنكاحھا باطل، فإن  أيما امر,,,, ����قال رسول ? : وعن عائشة رضي ? عنھا قالت
 أخرجه ا8ربعة إ� −−−−دخل بھا فلھا المھر بما استحل من فرجھا، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من � ولي له 

  .النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وھو حديث صحيح

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي − نكحت بغير إذن وليھا فنكاحھا باطل - وھذا عموم - أيما امرأة , :وھذا أيضا شاھد لما تقدم في ذكر
 فإن دخل بھا فلھا , فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 1 ولي له، − فنكاحھا باطل باطل باطل ,: اللفظ اVخر

ي، وأنه  وھذا كما تقدم فيه وجوب الول−المھر بما استحل من فرجھا فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 1 ولي له 
1 تنكح المرأة إ1 إلى وليھا كما تقدم وھو قول الجمھور، وأنه إذا تزوجھا بغير إذن وليھا ودخل بھا فإن لھا 

مالي في : المھر وإن كان بغيره بما استحل من فرجھا؛ ولھذا ثبت في الصحيحين في قصة اللعان لما قال
1 مال لك إن كنت صدقت عليھا فھو بما استحللت من  ,: مالي في اللفظ اVخر عند النسائي قال: البخاري قال

 يعني تكذب عليھا وتريد أن ترجع في المال، فالمقصود أنه −فرجھا، وإن كنت كذبت عليھا فھو أبعد لك منھا 
كما تقدم بما استحل من فرجھا، والسلطان ولي من 1 ولي له، وھذه وردت في عدة أخبار قول السلطان ولي 

ھا حديث عائشة ووردت في حديث ابن عباس وعائشة عند أحمد أيضا لفظ آخر طريق من 1 ولي له أصح
 السلطان أو − السلطان ولي من 1 ولي له ,: آخر، ووردت أيضا عند ابن حبان من حديث أبي ھريرة في قول

ل أولياؤھا من يقوم مقام السلطان من القاضي فھو ولي من 1 ولي له يزوج المرأة التي 1 ولي لھا، أو إذا عض
واشتجروا يعني حصل بينھم النزاع وامتنعوا عن التزويج، في ھذه الحالة تنتقل الو1ية إلى السلطان، لكن لو 
عضل اEقرب انتقلت الو1ية إلى اEبعد يعني إذا عضل وليھا اEقرب امتنع أبوھا فإنھا تنتقل إلى من يليه من 

  .ليائھا من عصباتھاإخوانھا من أعمامھا من يليه من الموجود من أو

وفيه تسقط و1يته ويثبت عليه الفسق عند جمع من أھل العلم بالعضل ولو مرة واحدة، والعضل ھو المنع، 
وألحق بعض أھل العلم بالمنع إذا كان الولي شديدا على الخطاب شديدا ويھابه الناس، فھذا قال بعض أھل العلم 

موليته وربما كان شديدا فھابه الخطاب، فكان فيه ضرر على يلحق بمن عضل ؛ Eنه ربما كان شديدا فھابته 
Eنه يكون  المرأة أو1، وكذلك أيضا لمن يريد أن يتقدم منھا، فإذا علم أنھا 1 تنكح من طريقه تنتقل الو1ية عنه؛

تنعة في مقام المنع بل ربما يكون أبلغ وأشد ضررا على المرأة Eنه يظن أنھا 1 مانع أن تخطب لكن ھي المم
  .منه نعم

 وھكذا من يكون من النساء في أماكن يعني ليس لھا في غير ب�د − والسلطان ولي من 1 ولي له ,: قال
المسلمين، وليس لھا ولي مث� فيقوم من يقوم من أھل ا?س�م، مثل بعض المراكز ا?س�مية التي في بعض 

ة فإنھم يقومون مقام الولي في تزويجھا والقيام عليھا، الب�د، وامرأة ليس ولي أو أولياؤھا من الكفار وھي مسلم
  . و2 أعلم�نقف على حديث أبي ھريرة 



  ٩٠٤

  إذن المرأة في النكاح

  

  بسم ? الرحمن الرحيم

  .الحمد p رب العالمين، وصلى ? وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ا8يم حتى تستأمر و� تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا  � تنكح,,,,:  قال���� أن رسول ? ����وعن أبي ھريرة 
  . متفق عليه−−−−أن تسكت : وكيف إذنھا؟ قال: رسول ?

 الثيب أحق بنفسھا من وليھا، والبكر تستأمر وإذنھا ,,,,:  قال����وعن ابن عباس رضي ? عنھما أن النبي 
  : وفي لفظ.  رواه مسلم−−−−سكوتھا 

  . رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان−−−−تيمة تستأمر  ليس للولي مع الثيب أمر والي,,,,

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، 
: ه عليه الص�ة والس�م قال أن�وعن أبي ھريرة : فيقول المصنف الحافظ ابن حجر رحمه 2 تعالى: أما بعد

 ھذا الحديث فيه التفصيل في كيفية إذن الثيب − 1 تنكح اEيم حتى تستأمر، و1 تنكح البكر حتى تستأذن ,
وكيفية إذن البكر، وھذا المعنى ثبت في عدة أخبار عن النبي عليه الص�ة والس�م من حديث عائشة، ومن 

 ھذا الباب، وھذا الذي جاء به الخبر ھو الصواب الذي أخذ به جمع حديث ابن عباس وجاء في أخبار كثيرة في
إنه يجب استئذان الجميع البكر والثيب، أما الثيب فھو محل اتفاق بين أھل العلم أنه 1 بد : من أھل العلم، وقالوا

 أن تستأمر كما ھو نص الحديث، وإن خالف ذلك شذوذ، فالنص دال على وجوب استئمارھا، وھو قول أھل
العلم قاطبة إ1 شذوذ، ولعله لم يبلغھم الخبر في ھذا الباب ف� تنكح الثيب حتى تستأمر، و1 تنكح البكر حتى 

  .تستأذن

إذنھا : إنھا تستحي أن البكر تستحي قال: أن تسكت، وفي لفظ: وسئل عن كيفية إذن البكر كيف إذنھا؟ قال
نيفة رحمه 2، وخالف في ذلك جمھور الفقھاء وھذا إذنھا سكاتھا، وھذا ھو مذھب أبي ح: صماتھا، وفي لفظ

مما يستغرب في ھذه المسألة خاصة، والحديث واضح حيث فصل في كيفية ا?ذن وفي كيفية ا?جابة، فالثيب 1 
بد أن تستأمر بمعنى أن يؤخذ أمرھا صراحة واضحا، وأن تأمر وليھا وأن تأذن له في نكاحھا، أما البكر فإنه 

سكوتھا إذا دلت القرائن عليه وإن دلت القرائن على خ�ف ذلك وأنھا 1 ترضى وأنھا ترفض ھذا يكفي في ذلك 
إن الثيب تستأمر وإن البكر , :%إنه لما فرق بين الثيب والبكر فقال: النكاح ف� بد من إذنھا والجمھور يقولون

د أبي داود كما ذكره المصنف وھو  والحديث عن− اEيم أحق بنفسھا من وليھا ,:  وفي اللفظ اVخر−تستأذن 
يفھم منه أنه 1 أمر للبكر مع الولي، والصواب ھو القول :  قالوا− ليس للولي مع الثيب أمر ,: لفظ صحيح

  :اVخر، وأنه كما أنه 1 أمر له مع الثيب كذلك أيضا 1 أمر له مع البكر Eمور

: ، وفي اللفظ اVخر عند مسلم من حديث ابن عباسأن اEخبار صريحة وواضحة في أنھا 1 بد أن تستأذن: أو1
 − ليس للولي مع الثيب أمر ,:  فكيف تترك منطوقات ھذه النصوص بمفھوم قوله− والبكر يستأذنھا أبوھا ,

  .فھذا مفھوم يعني مفھوم المخالفة فيه أنه ليس للبكر أمر، وأن ھذا خاص بالثيب

له، وأن تخصيص الشيء بالذكر مثل تخصيص الثيب والصواب عند أھل اEصول أن المفھوم 1 عموم 
با1ستئمار؛ لبيان حالتھا خاصة، وھذا ليس فيه أن البكر أو أن حال البكر بضدھا 1 يفھم منه ذلك غاية ما فيه 
تخصيص الثيب لتأكد أمرھا ووضوحه من جھة أنھا في ھذه الصورة في الغالب أنھا تأمر وليھا وتأذن لوليھا 

  .نھا تستحي غالبابخ�ف البكر فإ

ثم ھذا المفھوم متروك في النصوص اEخرى الواضحة فكيف يترك منطوق النصوص الواضحة الصريحة في 
1 يجوز : وجوب استئذان البكر لھذا المفھوم الذي 1 عموم فيه على الصحيح، ثم أيضا أھل العلم قاطبة يقولون

ف� يجوز ولو حبة شعير ولو شيئا يسيرا 1 يجوز أن للولي 1 يجوز Eبيھا أن يتصرف في مالھا بغير إذنھا 
يتصرف في مالھا إ1 بإذنھا؛ Eنھا مكلفة ورشيدة ف� يتصرف فيھا، فكيف في بضعھا وھو أعظم وأھم لديھا 

إنه 1 أمر لھا في نفسھا فيما يتعلق بالنكاح وفي بُضعھا ھذا 1 يمكن أن يقال فكيف يجعل الزوج : ويقال لھا



  ٩٠٥

قه و1 يأذن لھا وليھا و1 يستأذنھا وليھا يُجعله غ� في عنقھا دوام الدھر مدة حياتھا معه أو حياته الذي 1 تطي
معھا إن بقيت معه على مثل ھذه الحال، ويكون له الحق في ذلك وأنھا 1 أمر لھا و1 استئذان لھا، ھذا مخالف 

َللحكمة والمعقول والنصوص بل والفطر فإذا كان 1 تصرف له في  مالھا و1 في شيء يسير من مالھا فبضعھا ِ
أعظم وأعظم، وھذا القول كلما تأملته كلما ازداد لك وضوحا كلما زاد لك رجحانه وظھر وھذا أمر واضح 

  .والنصوص في ھذا واضحة كما تقدم

فالمقصود أنه كما دل عليه حديث أبي ھريرة وحديث ابن عباس لكن كما تقدم حديث عائشة أيضا في صحيح 
بخاري في ھذا المعنى وفي المعنى أخبار أخرى أيضا أن الثيب تستأمر لكن الفرق في ا1ستئمار وا1ستئذان؛ ال

Eن الثيب كما تقدم ھي التي تأمر وليھا، وفي الغالب أن الثيب ھي التي تطلب Eنھا قد جربت ھذا اEمر 
لوليھا   تطلب ذلك أو أنھا ھي التي تأذنوعرفته؛ ولھذا 1 تستحي فھي التي تطلب ذلك، وما دام أنھا ھي التي

بل وھي التي تأمر وليھا بذلك، فكان ا?ذن في حقھا على وجه ا1ستئمار الواضح البين له بخ�ف البكر فإن 
وليھا ھو الذي يعرض عليھا ذلك ھي 1 تعرض في الغالب بخ�ف الثيب فإنھا ربما عرضت أو ھي التي 

أن تسكت، : يستأذنھا تستأذن قال كيف إذنھا؟ قال: ض عليھا؛ ولھذا قالتعرض، أما في البكر فھي التي يعر
إذنھا سكاتھا؛ : تقدم ف�ن أو ھل تتزوجين ف�نا أو ما أشبه ذلك؟ فلھذا قال: يعرض عليھا ذلك اEمر ويقول

  .وEنھا تستحي فلھذا كفى في حقھا السكوت، أو ما دل عليه مما يكون فيه رضاھا نعم



  ٩٠٦

  ي النكاحو�ية المرأة ف

  

َ � تزوج المرأة المرأة، و� تزوج المرأة نفسھا ,,,, ����قـال رسول ? :  قال����وعن أبي ھريرة   رواه ابن −−−−ُ
  .ماجه والدارقطني ورجاله ثقات

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه ربما نعم حديث أبي ھريرة شاھد لما تقدم، والمصنف رحمه 2 يعني في كتابه ھذا يلحظ عليه رحمه 2
%فرق شمل بعض اEخبار مع أنه قد يكون شيء منھا متعلقا ببعض ف� يجمعه، وھذا الخبر متعلق بالو1ية على 
المرأة وفي الزواج وأن اEمر إلى وليھا من جھة النكاح وأنه ھو الذي يزوجھا، وھذا يبين أن المصنف رحمه 

اطره وسنح في خاطره، فربما أملى بعض اEخبار ثم 2 ربما علق ھذا الكتاب وأم�ه بحسب ما يعرض في خ
أملى في مسألة أخرى ثم تذكر حديثا آخر في مسألة سابقة فألحقه قد يكون ھذا وقد يكون غيره، فالمقصود أن 

 ھذا الخبر رواه ابن ماجه كما ذكره − 1 تزوج المرأة المرأة، و1 تزوج المرأة نفسھا ,: ھذا الخبر قول
إن رجاله ثقات ھو من طريق جميل بن حسن العتكي عند ابن ماجه وفيه :  والدراقطني وقالالمصنف رحمه 2

ضعف لكن قد توبع عند الدراقطني ورواه الدراقطني بعدة الطرق موقوفا ومرفوعا، وھو مما يبين أنه حديث 
د ل\خبار أنه 1 تزوج  وھذا كما تقدم شاھ− فإن الزانية ھي التي تزوج نفسھا ,: محفوظ، وعند ابن ماجه زيادة

المرأة المرأة ف� تزوج نفسھا و1 تتوكل في النكاح 1مرأة أخرى و1 يوكلھا الولي في نكاح نفسھا، و1 يوكلھا 
ولي 1مرأة أخرى أن تزوج ھذه المرأة موليته فھي 1 تزوج نفسھا؛ Eنه مما يستھجن، وھذا من صيانة الشرع 

يھا وليس معنى ذلك كما تقدم أنه يجبرھا أو أنه يلزمھا، بل اEمر عائد إليھا في جعله إلى اEولياء في النظر إل
وراجع إليھا في النھاية اEمر إليھا وعائد إليھا، لكن ھي 1 تعقد لنفسھا لكن كونھا تخطب الرجال ف� بأس 1 

  .بأس أن تخطب لھا أن تخطب وعند العقد تأمر وليھا بذلك وھو الذي يزوجھا نعم



  ٩٠٧

  شغارنكاح ال

  

أن يزوج الرجل :  عن الشغار، والشغار���� نھى رسول ? ,,,,: وعن نافع عن ابن عمر رضي ? عنھما قال
 متفق عليه واتفقا من وجه آخر على أن تفسير −−−−ابنته على أن يزوجه اVخر ابنته وليس بينھما صداق 

  .الشغار من كOم نافع

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 في النھي عن الشغار أنه نھى عن الشغار عليه الص�ة والس�م وھو متفق عليه، وثبت في نعم حديث ابن عمر
صحيح مسلم أيضا ومن حديث جابر ومن حديث أبي ھريرة أنه نھى عن الشغار عليه الص�ة والس�م، وجاء 

 ,: ة عليه قـالمن حديث أنس أيضا أنه نھى عن الشغار، فالنھي عن الشغار متفق عليه، لكن اختلف في الزياد
 وھذا التفسير من ك�م نافع، وقيل −والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينھما صداق 

قلت : من ك�م ابن عمر وقيل من ك�م مالك، اختلف فيه وجاء في لفظ في الصحيحين أن عبيد 2 بن عمر قال
بنته ويزوجه ابنته وليس بينھما صداق، واEظھر مثل ما ذكر الشغار أن يزوج الرجل ا: ما الشغار؟ قال: لنافع

الحافظ رحمه 2 أن ھذا مدرج من ك�م نافع أو من ك�م غيره لكن الذي ثبت في الخبر ھو تفسير الشغار بدون 
 − أنه عليه الص�ة والس�م نھى عن الشغار ,ذكر المھر، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ھريرة 

وليس بينھما : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي بدون قوله: يقالوالشغار أن 
: نھى عن الشغار، والشغار أن يقول: صداق، وھذا أيضا جاء في حديث أنس عند عبد الرزاق أيضا أنه قال

 من ك�م النبي  أن تفسير الشغار جاء مرفوعا، وجاء-و2 أعلم- زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي فعلى ھذا يظھر 
عليه الص�ة والس�م وجاء أيضا مفسرا، وكان مفسرا لم يطلع عليه مرفوعا أو أنه فيه زيادة ذكر الصداق 

  .مدرجا معه وليس ذكر الصداق في الخبر، وھذا ھو الصواب في تفسير الشغار

الية، فالمقصود اختلف والشغار من شغر الكلب برجله إذا رفعھا يعني أخلى المكان ومنه وظيفة شاغرة يعني خ
في معناھا وبأنه من الخلو وقيل لخلوه من الصداق وقيل غير ذلك وقيل جعله من شغر الكلب رجله تشبيھا له 
بالقبح وإلحاقا وتشبيھا له بالكلب تشبيھا له بقبحه مثل النھي عن الرجوع في العطية، وتشبيھه بالكلب يقيء 

جه تبيين لقبحه، وعلى أي تفسير كان فالصواب مثل ما تقدم أنه ويرجع في قيئه فھو تشبيه له على ھذا الو
محرم، وأنه باطل على الصحيح ھذا ھو؛ Eن النھي في النصوص يدل على البط�ن ھذا ھو اEصل في باب 

فإنه يحمل على  النكاح وفي غيره ھذا ھو الصواب سواء كان في باب النكاح أو في باب العبادات وفي باب
  .− عمل عم� ليس عليه أمرنا فھو رد  من,: البط�ن

ھذا ھو الصواب في نواھيه عليه الص�ة والس�م، وھكذا كان الصحابة رضي 2 عنھم يجعلون نواھيه إذا نھى 
عن شيء أنھا عن بط�نه إ1 ما دل الدليل على خ�ف ذلك في بعض المسائل كما في بعض مسائل البيوع في 

  .لى أنه ليس بباطل خاصة إذا كان لحق البائع أو لحق المشتري أو لمصلحة لھماالنھي عنه وإثبات الخيار دل ع

فالمقصود أن اEصل في النھي ھو البط�ن كما تقدم، ومن ذلك أبواب النكاح فھي أعظم في باب النھي وأبلغ 
لشارع فيھا ولھذا ھي أبلغ في باب الشروط وألزم في وجوب الوفاء بھا فكان دخول الفساد والبط�ن في نھي ا

 1 شغار في ,: 1 شغار، وفي اللفظ اVخر: أظھر وأوضح منه في غيرھا ؛ فلھذا جاء النص كما تقدم قوله
زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي وھذا تمثيل :  والشغار كما تقدم أن يقال−ا?س�م 

 أختا له أو بنت أخ له أو بنت عم له المقصود ليس المراد خصوص البنت واEخت، 1، كل مولية سواء كانت
زوجني بنت عمك وأزوجك ابنة عمي إذا كان وليا لھا، فالمقصود كل من كان وليا 1مرأة فإنه 1 : أنه قال

  .يجوز أن يجعلھا بد1 لغيرھا، ومن فعل ذلك فإن النكاح 1 يصح، باطل وھذا ھو الصواب كما تقدم

زوجني ابنتك بخمسين ألف : وز وإن جعل صداقا على الصحيح، فلو قالومما يدل عليه أيضا أنه 1 يج
وأزوجك ابنتي بخمسين ألف يعني ومھرھا خمسون ألف، زوجني ابنتك بمھر قدره خمسون ألف وأزوجك ابنتي 
بمھر خمسين ألف سواء قال بشرط أو لم يقل بشرط؛ Eن عموم الناس 1 يفرقون بين كونك تقول بشرط ؛ Eن 

  .في العقودالمعتبر 



  ٩٠٨

زوجني وأزوجك ولم يتلفظ بالشرط، وعلم 2 وعلم الحاضرون ومن شھد ھذا ومن علم به : فالمقصود فلو قال
أن المقصود به ا1شتراط وأن يجعل ابنته بد1 1بنته أو أخته بدE 1خته، وما أشبه ذلك فھذا كاف في بط�نه، 

ق قلي� حيلة فھذا باطل ب� إشكال، إنما ا?شكال لو جعل وإن لم يذكر صداقا على الصحيح، أما لو جعل الصدا
  لھا صداق مثلھا، وجعل ل\خرى صداق مثلھا فھل يصح ؟

ذھب بعض أھل العلم إلى صحته، وھو له صور كثيرة، لكن اEظھر كما تقدم 1 يصح مطلقا؛ Eن العلة 
 رع ليس المعنى أن المسألة ھي مسألةوالحكمة في بط�نه ھو أن تجعل ھذه بد1 لھذه، وھذه حكمة راعھا الش

الصداق؛ ولھذا يجري فيه ظلم النساء وا1عتداء عليھن وجعلھن أثمانا وسلعا؛ ولھذا في الغالب 1 ينظر إلى 
  الصداق، وربما أيضا Eجل ھذا يكون فيه في الغالب ظلم النساء من جھة الصداق Eنه إذا جعل ھذه بد1

 فلھذا ھو 1 يصح وإن جعل صداقا، ويدل عليه ما رواه أبو داود بإسناد جيد لھذه وھذه بد1 لھذه حصل ظلم ؛
ابنته، من حديث معاوية أن العباس بن عبد 2 بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن 

  .�ي ھذا ھو الشغار الذي نھى عنه النب: وكان جع� صداقا وكتب إلى معاوية بذلك فأمر بفسخه وقال

َجع� يقول إنه: وإن كان بعضھم ضبطه كالعراقي وجماعة بقوله َ َجُعل صداقا يعني النكاحان صداقا فعلى ھذا : َ ِ
ِما يكون فيه شاھد يعني جُعل النكاحان، وظاھر الرواية كما فسره بعض الحفاظ أنه جعل بينھما صداقا وفي 

ثم النصوص اEخرى كما تقدم تدل على ھذا بعضھا أظھر الضمير جع�ه صداقا، فظاھر الخبر يدل عليه 
  .المعنى وأنه 1 يصح و1 يجوز، وبعض الناس يسميه نكاح البدل

ومما أيضا يقع فيه بعض الناس تحاي� يزوجه ابنته وذاك يزوجه ابنته على ھذا يزوجه ابنته على أن يزوجه 
عقدان عند شخصين ثم أيضا ربما جعل ابنته، ثم يعقدان يعقد لكل منھما شخص ما يعقدان عند شخص معين 1 ي

وقتا متباعدا، وربما أيضا احتال في مسألة الصداق فربما أنكحه ابنته عند عاقد ثم بعد مدة طويلة أنكحه الثاني 
ابنته أو أخته من باب التلبيس والتدليس حتى 1 يكشف أمرھما، وھذا كله من الحيل التي 1 تنطلي، وكله من 

  .كان على ھذه الصفة كما تقدم نعمصور نكاح الشغار إذا 



  ٩٠٩

  نكاح المكرھة

  

E فذكرت أن أباھا زوجھا وھي كارھة فخيرھا ���� أن جارية بكرا أتت النبي ,,,,وعن ابن عباس رضي ? عنھما 
  . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل باJرسال−−−− ����النبي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

م في المسألة المتقدمة، وھو حديث جيد وإن أعل با?رسال؛ Eن الذي وصله نعم حديث ابن عباس مثل ما تقد
ثقة ھو جرير بن حازم رواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه حماد بن زيد وجماعة عن أيوب بن 

  أبي كريمة السختياني عن عكرمة عن ابن عباس، ووصله جرير وغيره،

م الواصل ثقة خاصة أن له شاھدا من حديث عائشة عند النسائي، وله والقاعدة كما تقدم في ثبوت الوصل ما دا
شاھد آخر أيضا من حديث بريدة عند ابن ماجه، واEخبار في ھذا كثيرة كما تقدم، وھذا شاھده ما ثبت في 

  فھو دال على− أنه 1 تنكح البكر حتى تستأذن، 1 تنكح اEيم حتى تستأمر و1 البكر حتى تستأذن ,الصحيحين 
ما دل عليه، فالحديث ذاك قاعدة عامة وھذا ورد في قضية خاصة مؤيدا لتلك النصوص في أنه يجب استئذانھا، 

 إن أبي زوجني بابن عمي ليرفع بي خسيسته فرد النبي ,: %وھذا واضح أنه زوجھا بغير إذنھا في حديث عائشة
 −أردت أن أعلم النساء أنه ليس لwباء أمر قد أمضيت ما صنع أبي، لكن :  نكاحھا أو جعل اEمر إليھا، قالت�

 وأن − ليس لwباء مع النساء أمر ,وھذا واضح وأقرھا النبي عليه الص�ة والس�م على ك�مھا وھي تسمع 
  . وھذا واضح− والبكر يستأذنھا أبوھا ,: اEمر إليھا مثل في اللفظة اEخـرى

د في قضية خاصة فلعلھا زوجت بغير كفء، وكما قاله إن ھذا وار: وتأوله بعضھم بتأوي�ت 1 تثبت، وقال
البيھقي وجماعة لكن ھذا كما يقال كله مخالف النصوص وكله Eجل حماية ومحاماة للمذاھب، وھذا 1 يقبل، 

ما منا : من سلك ھذه الطريق رد قوله ولم يقبل منه، وإن كان مھما كان في ا?مامة؛ Eنه كما قال مالك وجماعة
ردود عليه إ1 صاحب ھذا القبر، مھما بلغ الرجل في إمامته إذا قال قو1 مخالفا للنصوص فإنه يُھجر ّإ1 راد وم

قوله ويرد قوله و1 يؤخذ به، ويؤخذ بما دلت عليه النصوص وھو واضح، ثم لو ثبت ھذا أو دل ما أشار إليه، 
بكر بغير إذنھا كما أنھا جاءت فالنصوص واضحة وبينة فيما تقدم، فقد جاءت النصوص أيضا في رد نكاح ال

في قضية أخرى في خنساء بنت خزام أنه رد نكاح الثيب أيضا فجاء في البكر وجاء في الثيب واقعتان قضيتان 
معينتان واحدة في الثيب وواحدة في البكر، كما أن النصوص جاءت مقررة قاعدة عامة في كيفية نكاح الثيب 

  .نعم. وكيفية نكاح البكر



  ٩١٠

  لمرأة وليانعقد على ا

  

  : قال���� عن النبي ����وعن الحسن، عن سمرة 

  . رواه أحمد، وا8ربعة، وحسنه الترمذي−−−− أيما امرأة زوجھا وليان، فھي لoول منھما ,,,,

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم، ھذا الحديث من رواية الحسن، عن سمرة، والحسن، عن سمرة عندھم منقطع، ولم يسمع من الحسن، ولم 
إنه سمع : إنه لم يسمع منه غيره، وقيل: ع من سمرة، إ1 حديث العقيقة، عند كثير من حفاظ الحديث، وقالوايسم

  .منه غير حديث العقيقة

وعلى ھذا، تكون القاعدة في تصريحه بالسماع، وجاء في بعض اEخبار ما يدل على أنه سمع، فعلى ھذا، ينظر 
  .ثبت سماع له، وما 1؛ ف�فما صرح به بالسماع من سمرة، فإنه يكون ي

ومنھا ھذا الخبر، وھذا الخبر، كما تقدم، منقطع، بينه وبين سمرة، وإن كان بعضھم يثبت سماعه مطلقا، 
وبعضھم ينفيه مطلقا، وھذا القول الثاني، والقول الثالث، ھو التفصيل بين ما صرح بسماعه منه، وما لم 

  .يصرحه، وھذا ھو الصواب في ھذه المسألة

 وھذا محل اتفاق بين أھل − أيما امرأة زوجھا وليان، فھي ل\ول منھما ,:  في المرأة التي يزوجھا وليانھنا
العلم، فإذا زوجت من إنسان، فإنھا ل\ول، فإذا عقد عليھا آخر لرجل آخر، فالنكاح 1 يصح، وباطل، وھي 

ان باط�ن، المقصود، Eنھا ثبتت زوجة ل\ول، ولو عقد النكاحان في وقت واحد على امرأة لرجلين، فھما نكاح
ل\ول، ثم إذا تزوجھا اEول، ثم عُقد لھا على الثاني، وھي تعلم، وھو يعلم بذلك، ودخل بھا، وھو يعلم، فھو زنا 
منھا ومنه، وإن كان 1 يعلم، أو ھي 1 تعلم ذلك، فإنه في ھذه الحالة، يكون نكاح شبھة، وطء شبھة، ويفرق 

  .نعم. وجھا اEولبينھما، وتكون لز



  ٩١١

  نكاح العبد بغير إذن سيده

  

 رواه أحمد، −−−− أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، أو أھله، فھو عاھر ,,,, ����قال رسول ? :  قال����وعن جابر 
  .وأبو داود، والترمذي، وصححه، وكذلك ابن حبان

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ورواه أيضا أبو داود من حديث ابن −ذن مواليه، فھو عاھر  أيما عبد تزوج بغير إ,: نعم، ھذا حديث جابر
عمر، وھو من طريق عبد 2 بن محمد بن عقيل، من حديث جابر، ومن حديث ابن عمر، من طريق العمري، 
ورواية جابر أقوى، Eن عبد 2 بن محمد بن عقيل 1 بأس به في الجملة، وھو روايته في باب الحسن، حديث 

1 يصح إ1 موقوفا، كما أشار إليه أبو داود، رحمه 2، والخبر أخذ به أھل : فيه بعضھم، وقالابن عمر، طعن 
1 يجوز للمملوك أن يتزوج بغير إذن مواليه، ولو تزوج بغير إذن سيده، فنكاحه باطل؛ Eن : العلم قاطبة، قال

، وتجب عليه حقوق لزوجته، ويكون رقبته، ومنفعته مملوكة لسيده، فإذا تزوج، فإنه يصرف نفسه، ويشغل نفسه
  .في ذلك فيه ضرر على السيد، ف� بد من ا?ذن، ولو تزوج على غير ھذه الصفة، فنكاحه باطل

فاجر، فنكاح باطل، ويجب التفريق فيه، و1 يجوز ذلك، لكن إذا كان عنده مملوك، أو عنده أمة، : وفي لفظ آخر
لى النكاح، وتضرر بترك النكاح، فإنه يجب عليه أن يعفه، و1 فالمملوك 1 يتزوج بغير إذنه، وإذا احتاج إ

يجوز له أن يمنعه من النكاح، ولو فرض أنه أساء في معاملته، فإنه يبين أمره حتى تنزع عنه الو1ية، وحتى 
يزوج، وكذلك لو كان عنده مملوكة أمة، وھو؛ يعني 1 يعفھا، 1 يطأھا، فإما أن يعفھا بالوطء، وإما أن 

  .نعم. ھا، أو يبيعھا لغيره ممن يعفھايزوج



  ٩١٢

  الجمع بين المرأة، وعمتھا، أو بين المرأة، وخالتھا

  

  : قال���� أن رسول ? ����وعن أبي ھريرة 

  . متفق عليه−−−− � يجمع بين المرأة، وعمتھا، و� بين المرأة، وخالتھا ,,,,

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ه أيضا عند البخاري، عن جابر أيضا في النھي عن الجمع بينھما، وھذا نعم، وھذا الخبر متفق عليه، وثبت معنا
حكم متفق عليه بين أھل العلم، وھو الجمع بين المرأة، وخالتھا، وبين المرأة، وعمتھا، 1 يجمع بينھما؛ سواء 

  .كان عمتھا القريبة، أو عمتھا البعيدة، عمة أبيھا، أو خالة أبيھا، أو عمة أمھا، أو خالة أمھا

جمع من أھل العلم، أنه : فالمقصود أنه 1 يجمع بين المرأة، وعمتھا، وبين المرأة، وخالتھا، وھذا عند، أو قال

¨¨  : داخل في أنه مخصص، لعموم قوله تعالى، لما ذكر المحرمات، قال ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 〈〈〈〈 )١( 

. ن مخصصا لعموم ھذه اVية في النھي عن الجمع بينھماوأن ھذا العموم، أنه ورد في السنة ھذا النص، ويكو
  .نعم

                                                
 . ٢٤:  سورة النساء آية - ١



  ٩١٣

  نكاح المحرم

  

و� :  رواه مسلم، وفي رواية له−−−− � ينكح المحرم، و� ينكح ,,,, ����قال رسول ? :  قال����وعن عثمان 
  .ُو� يخطب عليه: وزاد ابن حبان. يخطب

 عن ,,,, متفق عليه، ولمسلم −−−−ھو محرم  ميمونة، و���� تزوج النبي ,,,,:  قال- رضي ? عنھما- وعن ابن عباس 
  .−−−− تزوجھا، وھو حOل ����ميمونة نفسھا، أن النبي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 د1لة على أن المحرم 1 يجوز له أن يتزوج، أن − 1 ينكح المحرم، و1 يُنكح ,:  فيه�نعم، حديث عثمان 
 ينكح، 1 يزوج المحرم، وھذا النص عام في أنه 1 يعقد لنفسه، وأن يتزوج في حال ا?حرام، وكذلك أيضا، 1

يتزوج المحرم؛ سواء تزوج ھو بنفسه، أو من طريق وكيله، فلو وكل محرم ح�1 في أن يتزوج له، ف� يجوز 
له أن يعقد له في حال إحرامه؛ Eنه في الحقيقة يكون ناكحا، Eن ھذا النكاح له والموكل، يقوم مقام الوكيل، ف� 

مباشرة بنفسه، و1 يتزوج عن طريق الوكالة؛ بمعنى أنه يوكل من يتزوج له، وكذلك أيضا أنه 1 يزوج، يتزوج 
و1 ينكح، 1 يزوج موليته، إذا كان محرما، وكذلك أيضا فھو 1 يتزوج، و1 يزوج، و1 ينكح غيره، وكذلك، 

  .وھذا في حال وجود ا?حرام، كما تقدم

تزوج لي ف�نة، وكله، فعقد له في حال حله، بعدما حل؛ 1 بأس : يتزوج، قالولو أنه وكل محرم ح�1 في أن 
بذلك؛ Eن العلة ھو النھي عنه، حال ا?حرام، فالعبرة بوقوع العقد، ليست العبرة بوقوع التوكيل بوقوع العقد، 

ضا، 1 يزوج فإن وقع العقد، حال إحرام الموكل، لم يصح النكاح، وإن وقع بعد حله، صح النكاح، كذلك أي
  .المحرم غيره، كما أنه 1 يزوج نفسه، كذلك أيضا، 1 يزوج غيره، و1 يزوج موليته

1 بأس أن : خ� فيه كثير من أھل العلم، وقالوا*وھذا القول 1 يخطب؛ . و1 يخطب: وفي رواية عند مسلم
اح، ھو عقد النكاح في حق ھو النك: ّإن المحرم: يخطب، وإن كان مكروھا في حقه، أو خ�ف اEولى، قالوا

المحرم، أما كونه يخطب، ف� بأس؛ Eن ھذا ليس كونه يخطب امرأة، فإنھا 1 تحل له، ما دام الخطبة، بخ�ف 
العقد إذا عقد عليھا، فإنه ربما كان طريقا إلى جماعھا، وربما لم يصبر، فيكون سببا في إفساد حجه، والشارع 

اد الحج، ثم ھذا ينافي الحج؛ في أنه على ھذه الصفة، وفي محظورات سد اEبواب التي تكون سببا في إفس
إنھا 1 بأس بھا، وإن كانت مكروھة عندھم، : 1 يخطب، فالخطبة؛ قالوا: قالوا. ا?حرام، والنكاح من أعظمھا

وبعضھم حكى ا?جماع على أنه 1 بأس بھا، وھذا فيه نظر، كيف يكون ا?جماع، أو عدم الخ�ف مع وجود 
  .1 يخطب: لنص في مثل ھذا؟ والصواب ما دل عليه الخبر؛ في أنه 1 يخطب، كما ھو النص الصريحا

كيف، وقد حكى بعضھم ا?جماع، أو الخ�ف؟ وفي ھذا يشار إلى قاعدة في مسألة ما يذكر في : وقد يقول قائل
كر في نفي الخ�ف، أو بعض أنواع ا?جماعات، مع مخالفة بعض النصوص، ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يذ

ا?جماع، أنھا أمور إجماعات 1 تصح، و1 يمكن أن يقع إجماع على خ�ف النص أبدا، أما ا?جماع القطعي؛ 
ا?جماعات القطعية نصوصھا واضحة، وبينة، إنما ھذا . فھذا واضح، 1 يوجد إجماع قطعي، إ1 بنص واضح

با، أنه 1 يعرف خ�فا، أو استقرأ أقوال أھل العلم، فلم يجد، في الحقيقة في ا?جماعات الظنية، التي فيھا غال
يجد في : وإ1 فلو بحث، ف� بد أن يجد من قال بھذا القول أبدا؛ ولھذا يقال في مثل ھذه المسائل، حينما يقول

، ما إنه 1 خ�ف في المسألة، والنص يحمل على كذا، 1 يمكن: بعض أھل العلم، والنص أمامه واضح، يقولك�م 
دام أنه ما جاء دليل من السنة يفسر ھذا النص، أو يخصص عمومه، ويقيد مطلقه، ويبينه، ما دام أنه عزا اEمر إلى 

جاء، نفي الخ�ف، وجعله ھو المفسر، وھو المخصص، فا?جماعات 1 تخصص، و1 تفسر؛ بمعنى أن النص إذا 
حسنا، : و بحث، وجد اEمر على خ�ف ذلك، قد يقولمع أنه 1 أن يكون إجماعا على ھذه الصفة أبدا؛ ولھذا ل

  .و1 خ�ف أن ھذا جائز، مع أنه ورد في النص الواضح: كيف أعمل، إذا وجدت ك�م بعض أھل العلم؟ يقول

إذا تحقق الناظر في الخبر، أن ھذا الخبر 1 ناسخ له، و1 مخصص له، و1 مقيد لمطلقه، و1 يحتاج : نقول
كما أشار إليه بعض أھل العلم : غاية ما يقال: ثم ورد رأى ك�م بعض أھل العلم؛ نقولواضح بين في ظھوره، 

في ھذه المسألة، أن ينظر أو1 في صحة ھذا النفي، وأنه في الغالب، أنه 1 يصح، وإ1 لو بحث، لوجد في 
 فيه طالب العلم، المسألة خ�فا؛ ولھذا كثير من ا?جماعات 1 تحكى، أو نفي الخ�ف ھو الذي يحكى، وينظر



  ٩١٤

يجد أن أحدا قال بھذا الحديث، 1 بد أن يكون في أمة محمد من قال بھذا القول، وإن بحث، ولم يجد، فليجعل 
ھذا الخ�ف نفي الخ�ف الذي ذكر، أو ا?جماع المدعى، ليجعله دلي� ظنيا مقابل دليل من السنة، فيكون اEمر 

وجود نفي الخ�ف، لعل في المسألة دلي�، لعل في المسألة شيئا لم يطلع عنده فيه دلي�ن؛ Eنه 1 يدري اVن مع 
عليه، فليجعلھما دليلين متقابلين، ثم ينظر، ثم ھو في ھذه الحال ينظر، ھذا النص لم يخالفه شيء، فإن تبين له 

  ھذا النص بوضوح، فھل يعمل به، أو يتوقف، حتى يظھر له اEمر؟

1 خ�ف في المسألة، ومنھم : نھم من يعمل بالنص، و1 يلتفت إلى قول من قالوأھل العلم اختلفوا في ھذا؛ م
إنه إذا لم يكن في المسألة خ�ف، وعندي نص؛ أنا أتوقف في مثل ھذا، و1 أستطيع أن : من ھاب ذلك، وقال

ال به أحد، علقه إنني أقول بالنص، إن كان ق: علق، وقال: أقول بقول؛ 1 أعلم قائ� سابقا لي فيه، ومنھم من قال
 بالقول إن كان قال به أحد، فاEصل ھو اEخذ بالنص، إن كان قال به أحد، Eنه ھو اEصل، ثم إنه في ھذه

اEمر الحالة معذور في أخذه بالنص؛ Eنه أخذ بنص لم يظھر له تخصيص، و1 تقييد، وواضح وبين، غاية ما في 
ا 1 يثبت به دليل، يمكن أن يراد بھذا النص، بل يجعل ھذا إنه 1 خ�ف في المسألة، ومثل ھذ: عنده من قال

  دلي�، وھذا دلي�،

ويقابل بينھما، أما إذا، وجد قائ� به من أھل العلم، فإنه في ھذا يأخذ به، ويكون في المسألة، ليس في المسألة 
  .الھم في ھذه المسألةإجماع، وقال منھم بھذا القول من أمة محمد، عليه الص�ة والس�م ممن اطلع على أقو

و1 يخطب عليه؛ يعني معنى أنه إن ثبتت ھذه : ھذه الزيادة عند ابن حبان، قوله. و1 يخطب عليه: كذلك قوله
الزيادة، تدل عليه أيضا أنه، 1 يتقدم أحد إلى المحرم، ويتزوج، ويطلب منه موليته؛ Eنه ربما استعجل، وربما 

  .في زيادة ابن حبانبادر في ذلك، وأنكح، وھو محرم كما 

 ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس، اختلف أھل −  وھو محرم�تزوج النبي  ,حديث ابن عباس في 
1 ينكح المحرم،  ,: العلم في ھذه المسألة خ�فا كثيرا، وEنه جاءت النصوص واضحة في أنه حديث عثمان

مسلم، من حديث يزيد بن اEصم، أنه قال إنه  وفي حديث ميمونة أنه تزوجه، وھو ح�ل، وعند −و1 يُنكح 
كانت خالتي، وخالة ابن عباس، وأنه تزوجھا، وھو ح�ل، وكذلك حديث أبي رافع، : روى عن ميمونة، أنه قال

عند الترمذي، وعند أحمد، والترمذي بإسناد جيد، أنه تزوجھا، وھي ح�ل، وبنى بھا، وھي ح�ل، وكنت أنا 
  .الرسول بينھما

ن الصواب، ما دل عليه ھذا الخبر أو1؛ من جھة أن ميمونة ھي صاحبة القصة، وھي مقدمة على ابن ولھذا كا
بنفسھا، ثم أيضا أبو رافع ؛ Eنھا ھي صاحبة القصة، وھي صاحبة الشأن، وھي أعلم -رضي 2 عنھما-عباس 

لخطأ عليه وارد، وكذلك أيضا،  قال ذلك، وھو أكبر من ابن عباس، Eن ابن عباس كان، إذ ذاك، كان صغيرا، وا�
 ثم يزيد بن �ھو لم يكن حاضرا بھذه العمرة، ولھذه القضية، وأبو رافع كان حاضرا، وكان ھو الرسول بينھما 

-  وأيضا خطأه جمع من الصحابة �إشارة إلى وھمه اEصم شھد له بذلك، وكانت خالتي، وخالة ابن عباس 

م ابن عباس في ذلك، فالصواب ما دل عليه حديث ميمونة، وحديث وھ:  وقال سعيد بن المسيب-رضي 2 عنھم
  .إنه خطأ منه، ووھم منه: ابن عباس؛ إما أن يقال

أو في البلد الحرام، لكن ظاھر النص خ�ف ذلك، أنه : ومنھم من تأوله؛ يعني تزوجھا في الشھر الحرام، وقيل
ما دل عليه حديث ميمونة، وأنه تزوجھا، تزوجھا، وھو محرم، وعلى ھذا، يؤخذ ب: ظاھر حديث ابن عباس

ح�ل، وعلى كل حال، لو ثبت ذلك، وأنه تزوجھا، وھو محرم، فيكون أمرا خاصا به عليه الص�ة  وھو
  .نعم. والس�م، وما ذكر، والنصوص اEخرى واضحة في النھي عن تزوج المحرم، أو تزويج المحرم لغيره



  ٩١٥

  الشروط في النكاح

  

 −−−− إن أحق الشروط، أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج ,,,, ����قال رسول ? : قال ����وعن عقبة بن عامر 
  .متفق عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ,:  وفي لفظ−إن أحق الشروط، أن توفوا بھا، ما استحللتم به الفروج  ,: نعم، وھذا حديث عقبة، حديث عظيم
بين أن الوفاء بالشروط في النكاح أعظم، وأبلغ من الوفاء  وھذا ي−أن يوفي بھا، ما استحللتم به الفروج 

بالشروط في غيرھا، أبلغ من البيع؛ ولھذا كان الصواب أن وجوب الوفاء بالشروط، أن الشروط؛ اEصل فيھا 
الصحة، وھذا الحديث فيه خ�ف في ذكر الشروط، والصواب أنه أي شرط يكون من مصلحة العاقد، و1 

اء به، فلو اشترطت المرأة على الرجل مھرا معينا، أو دارا معينة، أو أن كذلك على ضرر، فإنه يجب الوف
الصحيح أ1 يتزوج عليھا، أو شرطت عليه أ1 يخرجھا من دارھا، أو أ1 أن يخرجھا من بلدھا، فإنه يجب عليه 

اءت بقيت معه، وإن إن ش: الوفاء بالشروط ھذه، وإذا أراد؛ يعني أن يتخلى عن شيء من الشروط، فھي بالخيار
  .شاءت أن تفارقه بذلك، إذا لم يوف بالشروط

- رضي 2 عنھما- ھذا ھو الصواب في ھذا الخبر، وبعضھم تأوله على شروط خاصة، لكن، كما قال ابن عمر 

مقاطع الحقوق عند الشروط، كما ذكره البخاري، ووصله سعيد بن منصور، حينما تزوج رجل امرأة، وشرط : 
: قال! إذن؛ يطلقننا يا أمير المؤمنين: فقال. لھا شرطھا: فأراد النقلة، فرفع اEمر إلى عمر، فقاللھا دارھا، 

  .نعم. مقاطع الحقوق عند الشروط، وھذا ھو الصواب؛ بوجوب الوفاء بالشروط، وھي في النكاح أبلغ



  ٩١٦

  نكاح المتعة

  

 −−−−عة، ثOثة أيام، ثم نھى عنھا  عام أوطاس في المت���� رخص رسول ? ,,,,:  قال����وعن سلمة بن ا8كوع 
  .رواه مسلم

  . متفق عليه−−−− عن المتعة، عام خيبر ���� نھى رسول ? ,,,,:  قال����وعن علي 

 أخرجه السبعة، إ� −−−− نھى عن متعة النساء، وعن أكل الحمر ا8ھلية، يوم خيبر ,,,, ���� أن رسول ? ����وعنه 
  .أبا داود

 إني كنت أذنت لكم في ا�ستمتاع من النساء، وإن ,,,,: قال ���� أن رسول ? ����وعن ربيع بن صبرة، عن أبيه 
 −−−−? قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منھن شيء، فليخل سبيلھا، و� تأخذوا مما آتيتموھن شيئا 

  .أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

Eوجاء عدة أخبار في ...اختلف في تحريمھا، متى كان؟ ھل ھو: خبار في تحريم المتعة؛ والمتعةنعم، ھذه ا ،
وقت تحريمھا، جاء في يوم خيبر، وجاء عام الفتح، وجاء في حجة الوداع، وجاء في زمن تبوك، وجاء عام 

ھا، والصواب أنه عام أوطاس، والذي يثبت منھا في وقتين عام خيبر، وفي عام الفتح، ھذا ھو الذي يثبت من
 نھى عن المتعة عام , �الفتح، وھذا ھو الذي جاءت به النصوص، أما ما يتعلق بعام خيبر، فحديث علي 

ھذا الحديث مختصر، وأنه أراد أن يجمع بين تحريم المتعة، والنھي عن لحوم الحمر إن :  قيل−خيبر 
متعة؛ Eنھا في ذلك الوقت، كانت ح�1 لم تحرم اEھلية، وأن يوم خيبر متعلق بتحريم الحمر، 1 بتحريم ال

 فكأنه لم يطلع على ذلك، ولم يطلع على تحريمھا عام الفتح، أما ما �إ1 عام الفتح، وإن كان ثبت عن علي 
جاء في غير ذلك من يوم تبوك، أو في غيرھا، فإنھا لم تثبت، وكذلك في حجة الوداع، جاء في حديث صبرة، 

الوداع، فھذا عن أبي داود، والثابت في صحيح مسلم، أنه في عام الفتح، وأن ھذه الرواية أنھا حرمت عام حجة 
ھي الصواب، عن صبرة، أنھا عام الفتح، وإن ثبتت ھذه الرواية، فكأنه عليه، الص�ة والس�م، بين التحريم مرة 

ھا، وبيان أمرھا، وإشاعته حتى ثانية من باب ا?ظھار له، 1 من باب ا?نشاء، لكن من باب ا?خبار، عن تحريم
  .يظھر، ويتبين، وليس المراد إنشاء تحريمھا، Eنھا قد حرمت قبل ذلك، ھذا إن ثبت ھذا الخبر



  ٩١٧

............................................................................................................  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

كذلك عام أوطاس، جاء في صحيح مسلم، كما في ھذا الخبر أيضا، في حديث سلمة بن اEكوع، أنه ذكر عام و
أوطاس، وأنه رخص فيھا عام أوطاس، والصواب أنه، عليه الص�ة والس�م، رخص فيھا زمن الفتح، ثم لم 

أطلق أوطاس، لقرب : قاليخرج من مكة حتى حرمھا، فلم يخرج إلى أوطاس، إ1 لما حرمھا، فھذا إما أن ي
الفتح من أوطاس، أو أنه أيضا أطلق عليھا ذلك، إما لقربھا، أو Eنھا قريبة منھا؛ أوطاس قريبة من الفتح، أو 

أوطاس، وأراد بذلك عام الفتح، وبالجملة، كما تقدم، 1 يثبت إ1 في ھذين اليومين، ھذا ھو الصواب، ثم  أطلق
لفتح، وعام خيبر، كما تقدم، وإن كان صحيحا ذكر، كما في الصحيحين، لكن لم يثبت من جھة اEدلة إ1 عام ا

 على تأوي�ت، تبين �فيه ك�م أھل العلم، تكلموا في ھذه الرواية، وقالوا فيھا ما قالوا، وتأولوا خبر علي 
  المراد في ھذا، وأن تحريمھا عام الفتح، وھذا محل إجماع من أھل العلم في تحريم المتعة،

وأن يحدد ھذه المدة شھرا، ثم بعد ذلك 1 نكاح بينھما، ثم . أريد أن أستمتع منك: ھو أن يقول للمرأة: عةوالمت
حرمت، وأجمع العلماء على ذلك، وأن من وقع فيھا، فإنه يكون حكمه حكم الزنا، كما ثبت ذلك عن الصحابة، 

اح المتعة، وأجمع على ذلك العلماء، كما ھدم نك: وأنه 1 يجوز، وأنه قد نسخ، وھدم النكاح، والمراد والعدة
  .تقدم

كنت أذنت لكم في ا1ستمتاع من النساء، ثم نھاھم عن : والرواية اEخرى، عن ربيع بن صبرة أيضا في أنه قال
  .فليخل سبيلھا: وفي اللفظ اVخر. ذلك، وأن من كان عنده شيء منھا، فليخل سبيلھا

نھم ربما سافروا، وشقت عليھم العزبة، كأنه، و2 أعلم، كانت ح�1 وكانت المتعة، كما في حديث ابن عباس، أ
قبل ذلك، رحمة من 2 بھم، وكانوا ربما سافروا، وربما طال الغزو، وربما اشتدت عليھم العزبة، فكان 
مرخصا لھم في ا1ستمتاع من النساء، وأظھر ما يكون ذلك في عام الفتح، ظھر أمرھا، وتبين أمرھا في 

  .تمتاع بالنساء، وجاءت عدة قصص في ھذا الباب، ثم بعد ذلك، حرم 2 ذلكا1س

إنھا كانت ح�1 في الغزوة، إذا كانت بعيدة، مثل من المدينة إلى مكة، أما إذا كانت إلى : وقال بعض أھل العلم
عن اEھل، بخ�ف مكان قريب، والغزوة قريبة، والمكان قريبا، فإنھا تحرم؛ Eنه 1 يحصل مشقة عليھم، وبعد 

ما إذا طال الزمن، وطال الوقت، فإنه تحصل المشقة في ذلك، فيحل لھم ا1ستمتاع كما تقدم، وعلى كل، كما 
تقدم، ھي كانت ح�1، ثم بعد ذلك، نسخ 2 أمرھا على لسان نبيه، عليه الص�ة والس�م، وبين حكمھا، وأنھا 

  .نعم. حرام بتحريم 2 إلى يوم القيامة



  ٩١٨

  كاح التحليلن

  

 رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، −−−− المحلل، والمحلل له ���� لعن رسول ? ,,,,:  قال����وعن ابن مسعود 
  . أخرجه ا8ربعة إ� النسائي����وصححه، وفي الباب، عن علي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

من حديث أبي ھريرة، ومن حديث علي، وجاء في المعنى أحاديث أخرى في الباب، : نعم، حديث ابن مسعود
المحلل، : قال. بلى يا رسول 2: أ1 أنبئكم بالتيس المستعار؟ قالوا ,: حديث عقبة بن عامر، عند ابن ماجه

 فاEخبار في ھذا الباب كثيرة، ومنھا ما ھو صحيح، ومنھا ما ھو فيه ك�م، لكنه منجبر بالطرق −والمحلل له 
  . على ذلك، وأن نكاح التحليل نكاح باطل، و1 يجوزاEخرى التي تقويه، وأجمع العلماء

إذا تزوجت بھا، : أتزوجھا، فإذا دخلت بھا، فھي لك ح�ل، أو يقول: معناه أن يتزوج المرأة، يقال: والتحليل
  .أطلقھا على الصحيح: ھي لك ح�ل، أو قال: ودخلت بھا، طلقتھا من أجلك؛ سواء قال

ھو إرادة التحليل، ما دام أنه أراد التحليل، فإن ھذا يحرمه، والصحيح أنه 1 فرق بين الصورتين؛ Eن المعنى 
متى ما نوى الزوج، ھذا الثاني، المحلل التحليل، فإنه نكاح باطل، و1 يصح، ولو لم يشرط عليه، ولو لم يظھر 

م المرأة، فلو تزوج في العقد بينھما، فإنه يكون نكاح تحليل حرام، ما دام، ولو لم يعلم ولي المرأة، أو لم تعل
رجل مطلقة إنسان، امرأة مثلثة لرجل، طلقھا ث�ثا، ثم دخل بھا إنسان، وتزوجھا على نية أن يحلھا لغيره، 

: ويروى عن بعض السلف: والولي 1 يعلم، والزوجة 1 تعلم، فإنه نكاح تحليل حرام، و1 يصح، وقال بعضھم
ھر أنه من بيده النكاح، ومن تزوج، وعقد، وھو الزوج، وھو ّأي الث�ثة نوى، فھو نكاح تحليل حرام، واEظ

الذي 1 يصح النكاح منه، إذا تزوجھا بھذه النية، والواجب على المرأة في ھذه الحال، والواجب على المتزوج 
ي الثاني، إذا أراد أن يتزوج امرأة، وحتى تحل للزوج اEول، أن تتزوج ھذه المرأة، أو1 أن تتزوج بالزوج الثان
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  .أو1 أن تتزوج: اEول

  .أن يكون الزواج صحيحا؛ Eن النكاح إذا أطلق، فھو النكاح الصحيح: الثاني

  .نعم. -رضي 2 عنھا- ئشة اVتي أن يدخل بھا الزوج الثاني، كما سيأتي في حديث عا: الثالث

                                                
 . ٢٣٠:  سورة البقرة آية - ١



  ٩١٩

  نكاح الزاني

 رواه أحمد، وأبو داود، −−−− � ينكح الزاني، المجلود إ� مثله ,,,, ����قال رسول ? :  قال����وعن أبي ھريرة 
  .ورجاله ثقات

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ن سعيد المقبري، عن نعم، حديث أبي ھريرة حديث جيد، وإسناده حسن، Eنه من رواية عمرو بن شعيب، ع
 وھذا ھو الصواب، ما دل عليه ھذا − 1 ينكح الزاني، المجلود إ1 مثله ,:  وھذا سند حسن�أبي ھريرة 

من ظھر زناه، ف� يجب للمرأة أن تتزوج إنسانا زانيا، والزانية؛ 1 : الخبر، وأنه 1 يجوز، والمراد بالزاني
1 يجوز أن يتزوج زانية، والزاني؛ 1 يجوز أن يتزوج عفيفة؛ يجوز أن يتزوجھا ا?نسان العفيف، فالعفيف؛ 
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المسألة، لكن الصواب، ما دل عليه النص، وما دل عليه ھذا الخبر، وما جاء في معنى حديث مرثد الغنوي، في 
قصة عناق، عند أبي داود، وغيره، وأنه لما أراد أن يتزوجھا، نھاه النبي، عليه الص�ة والس�م، وبين لعناق 

 قد حرم 2 ذلك، 1 يجوز نكاح البغي، وعلى ھذا، 1 يجوز أن ينكحھا حتى تتوب، وھذا تلك المرأة البغي، أنه
  .يجوز أن يتزوجھا، وإن لم تتب؛ بشرط ا1ستبراء: ھو الصواب، وخالف في ھذا بعض أھل العلم؛ كمالك، قال

  . حام�وذھب أبو حنيفة، رحمه 2، إلى أنه 1 يجوز أن يتزوجھا بعد ا1ستبراء، إذا لم تكن

إن الحمل من الزنا، 1 حرمة له، وھذا : وذھب الشافعي إلى أنه يجوز أن يتزوجھا، ولو كانت حام�، وقال
حمل ظاھر، و1 يلحق به، والصواب ما دل عليه ھذا الخبر، وأنه 1 يجوز، وجاء في اEحاديث النھي أن يسقي 

ماء المحرم، وعن ھذا الحمل المحرم، وھو زرع غيره، وھذا من أعظم ما يكون في حماية مائه عن ھذا ال

  tt: ظاھر النص، وھذا النص، قال ttΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� ãã ããmmmm uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ إما أن :  كما قال الع�مة ابن القيم)٢( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$

يعتقده، ويلتزم حكمه، فھذا ھو الواجب، فإن لم يعتقده، ولم يلتزم حكمه؛ فھو كافر، وإن اعتقده، والتزم حكمه، 
  .نعم. خالفه، وتزوج زانية؛ فھو زان، كما دل عليه ھذا الخبرو

                                                
 . ٣:  سورة النور آية - ١

 . ٣:  سورة النور آية - ٢



  ٩٢٠

  نكاح المطلقة ثOثا

  

 طلق رجل امرأته ثOثا فتزوجھا رجل، ثم طلقھا قبل أن يدخل بھا، ,,,,:  قالت-رضي ? عنھا-وعن عائشة 
سيلتھا، ما �؛ حتى يذوق اVخر من ع:  عن ذلك، فقال����فأراد زوجھا ا8ول أن يتزوجھا، فسئل رسول ? 

  . متفق عليه، واللفظ لمسلم−−−−ذاق ا8ول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 في أنه إذا طلق الرجل امرأة، وكانت مطلقة ث�ثا، فإنه في - رضي 2 عنھا-نعم، وھذا الحديث حديث عائشة 
  .ھذه الحالة آخر ث�ث تطليقات، 1 تحل حتى تتزوج، كما ھو ظاھر في القرآن

 1؛ حتى يذوق من عسيلتھا، ,: لسنة أنه 1 بد أن يدخل بھا زوجھا الثاني؛ ولھذا في حديث عائشة، قالثم بينت ا
 وھذا ھو الصواب، ما دل عليه ھذا النص، 1 بد من أن يدخل بھا، وأن يجامعھا، وأقل ما يكون −ما ذاق اVخر 

  .ھو مجاوزة الحشفة، وإي�ج الحشفة في الفرج

، أو 1؟ المقصود أن يوجد العسيلة، وإن لم يحصل انتشار على الصحيح، ما دام أنه ثم ھل يشترط ا1نتشار
يحصل عنده في اEصل انتشار، وليس عنينا، ويجد الشھوة، واللذة، و1 يشترط ا?نزال؛ Eنه في ھذه الحالة 

 ورد في حديث المعتبر مظنته، وھو الجماع، وإن لم يحصل ا?نزال، فأطلقه، وأراد بذلك حصول الشھوة، بل
ابن عمر عند النسائي، وأنه ليس بشرط، وإن لم ينزل في ذلك؛ يعني في ھذه؛ فلھذا كان ھو الواجب، ونھى 
  .النبي، عليه الص�ة والس�م، أن يدخل بھا حتى يجامعھا، و2 أعلم، وصلى 2، وسلم، وبارك على نبينا محمد



  ٩٢١

  الكفاءة في النكاح

  

الحمد p رب العالمين، وصلى ? وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه بسم ? الرحمن الرحيم، 
  .باب الكفاءة والخيار: المؤلف، رحمه ? تعالى: أجمعين، قال

 العرب بعضھم أكفاء بعض، والموالي بعضھم أكفاء ,,,, ����قال رسول ? :  قال-رضي ? عنھما- عن ابن عمر 
الحاكم، وفي إسناده راو؛ لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاھد عند  رواه −−−−بعض، إ� حائكا، أو حجاما 

  .البزار، عن معاذ بن جبل، بسند منقطع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين، والص�ة، والس�م على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  .باب الكفاءة، والخيار: جر، رحمه 2، تعالىالدين، قال الحافظ ابن ح

  .ھي المماثلة، والمساواة: الكفاءة

يدخل فيه أنواع من الخيار؛ خيار المرأة تحت الرجل في بعض الصور، وكذلك اختيار الرجل في : والخيار
الخيار التي تكون بعض نسائه، حينما يسلم، أو اختيار إحدى اEختين، إذا أسلم عليھما، وما أشبه ذلك من أنواع 

  .في باب النكاح، وذكر المصنف شيئا من ذلك

 العرب بعضھم لبعض أكفاء، والموالي بعضھم لبعض , �ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر، وحديث معاذ 
إنه حديث :  ھذا الحديث 1 يصح، وحكم عليه بعضھم بالوضع، وقال أبو حاتم−أكفاء، إ1 حائكا، أو حجاما 

 في معناه، عند البزار قال بسند منقطع؛ Eنه من رواية خالد بن معدان، �بعده حديث معاذ باطل، و1 يصح، و
 في خ�فة عمر، سنة ثمان عشرة، أو تسع عشرة، فلھذا �عن معاذ، وھو لم يسمع منه، Eن معاذا توفي قديما 

ل، وھو 1 سليمان بن أبي الجو: يسمع منه قطعا، وكذلك فيه ضعف أيضا من جھة رجل؛ يقال لهلم 
يعرف، مجھول، وھذان الخبران جاء في معناھما أخبار 1 تصح، والمصنف، رحمه 2، يعني ذكر ھذا 
الخبر، خاصة خبر ابن عمر، وإن كان منكرا، ومنھم من حكم عليه بالوضع، لكن كأنه ذكره، و2 أعلم، 

ا ورد في الباب، مما احتج به بعض Eن بعض أھل العلم ذكره، فلھذا ذكر ھذا الخبر، ليبين لطالب العلم م
أھل العلم، بما أخذ به، واختاره، وھذه طريقة معروفة Eھل العلم، ثم بعد ذلك، يذكر اEخبار الواردة في 

 في الجمع بين اEخبار؛ ولھذا ذكر بعده أخبارا، تدل على ھذا الباب التي تخالفه، حتى ينظر طالب العلم
  .نعم. ، وحديث أبي ھريرةخ�فه، كما سيأتي في حديث فاطمة



  ٩٢٢

  .مسلم رواه − أسامة انكحي: لھا قال � النبي أن - عنھا 2 رضي- قيس بنت فاطمة وعن ,

 وكان إليه، وانكحوا ھند، أبا أنكحوا! بياضة بني يا ,: قال - وسلم عليه 2 صلى-النبي أن � ھريرة أبي وعن
  .جيد بسند والحاكم داود، أبو رواه − حجاما

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ھريmرة، أبmي عmن سmلمة، أبي عن الليثي، وقاص وعن عمرو، بن محمد طريق من جيد، سنده حديث ھو
 وھmي سmلمة، أبmي عmن عمmرو، بmن محمmد نmسخة روايmة الروايmات، فmي كثيرا تأتي مشھورة، نسخة وھذه
 عmن أبيmه، عن حكيم، بن وبھز جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو رواية مثل الحسن، رتبة في نسخة
 جيmدة، نmسخ ھmي العلmم، 8ھmل معmروف نmسخ ھريmرة، أبmي عmن صmالح، أبي عن عجOن، بن ومحمد جده،
 وھmي الحmسن، بmاب مmن تكون أنھا فيھا الوسط لكن الروايات، ھذه أمثال يصحح من ومنھم حسنة، نسخ

 رجOmm وكmmان منmmه، يتزوجmmوا وأن ھنmmد، أبmmا يزوجmmوا أن أمmmرھم والmmسOم، الmmصOة عليmmه، أنmmه وفيmmه حجmmة،
  .نعم. حجاما

 رواه −−−− أسmامة انكحmي ,,,,: لھmا قmال والmسOم، الmصOة عليmه، أنmه وھmو قيس، بنت فاطمة حديث وقبله
 جmاءت - عmنھم ? رضmي-  زيmد بmن وأسmامة ھmم، -  عنmه ? رضmي -  أسmامة لھا تقدم أنھا ھذا وفي مسلم،

 فmي وذلmك يعنmي لmه، مmال � صmعلوك؛ فرجmل: معاويmة اأمm ,,,,: فقmال والسOم، الصOة عليه النبي، تستشير
 وأمmا - ورحمmه عنmه ? رضmي-  والحكmم الو�يmة أھmل مmن وصار إليه، آل ما إلى ا8مر آل حتى ا8مر، أول
 رضmي -  كثيmرا بmه اغتبطت −−−− به فاغتبطت فنكحته،: قالت. أسامة انكحي. للنساء ضراب فرجل: جھم أبو
 إ� بالكفmmاءة اعتبmmار � أنmmه ا�عتبmmار، أن علmmى يmmد�ن معناھمmا، فmmي جmmاء اومmm الخبmmران، وھmmذان -  عنmه ?

  .المسألة ھذه في القولين أحد ھو وھذا بالدين،

 حmق مmن تكون أنھا أو النكاح، بھا يفسخ ھل: اختلفوا لكن بالنسب، الكفاءة �عتبار الجمھور وذھب
 وأن ?، رحمmه الmدين، تقmي واختيmار مالmك، مmذھب ھو كما تعتبر، � أنھا أو يفسخوا، أن فلھم ا8ولياء؟

  ¨β: بالدين ا�عتبار وأن ا8دلة، عليه دلت الذي ھو ھذا Î) ö/ ä3 tΒ t� ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4 〈) ١(  

 وما −−−− شقي وفاجر تقي، مؤمن باVباء، وفخرھا الجاھلية، عبية عنكم أذھب ? إن ,,,,: الحديث وفي

 أن أمرھmا والmسOم، الmصOة عليmه أنmه أسmامة، حmديث منھmا ھmذا، على    دلت باروا8خ المعنى، ھذا في جاء

 ذلmك، فmي ينظmروا وأن ذلmك، فmي حقmا لھmم إن: يقmل ولmم أولياءھmا، تستmشير أن يأمرھmا ولmم أسامة، تنكح
 حارثة، بن زيد مو�ه زوج وكذلك مطلقا، أمرا منه يتزوجوا وأن ھند، أبا ينكحوا أن أمرھم أيضا وكذلك

 ? رضmي -  مmو�ه وزيmد النmسب، رفعmة فmي ھي، من وھي - عنھا ? رضي-  جحش بنت زينب عمه، ابنة
 الوليmد بنmت ھنmد أنكحmه عتبmة، بmن حذيفmة أبmي بنmت سmالما، مmو�ه عتبة بن حذيفة أبو أنكح وكذلك -  عنه
  .عتبة بن

 فmي الmصواب ھmو ذاھm وأن بالmدين، إ� اعتبmار � أنmه فmي جmاءت كثيmرة، ھmذا في ا8خبار أن المقصود
 يتmشاور أن ينبغmي الحالmة، ھmذه فmي فإنmه أمmور، أو ذلmك، علmى يترتmب شmيء مmن خmشي إذا لكن ھذا، مثل

 ا8صmل، ھmو ھmذا بالmدين، ا�عتبmار أن فالمقmصود ا8صmلح، ھو ما وينظر المتزوج، وكذلك المرأة، أولياء
 مmا يتmزوج أن فللرجmل النmساء، حmق في أما يتزوج، أن أراد إذا الرجل، حق في وھذا الصواب، ھو وھذا
 وفmي مقامھmا، وفmي الزوجmة، جھmة فmي ا�عتبmار ينظmر إنmه: العلmم أھmل مmن أحد يقل ولم النساء، من شاء

 عليmmه النبmmي، عليھmا حmmث التmmي الmدين، ذات إ� يmmنكح � فإنmmه بالmدين، يتعلmmق مmmا إ� كفاءتھmا، وفmmي نmسبھا،
 العmرب، مmن والmسOم، الmصOة عليmه النبmي تmزوج وقmد به، اراعتب فO ذلك، سوى ما أما والسOم، الصOة

                                                
 . ١٣:  سورة الحجرات آية - ١



  ٩٢٣

 مmع والmسOم، الmصOة عليmه قومmه، فmي الثقة وھو قومه، في الرفعة في ھو، من وھو العرب، قبائل ومن
  .نعم. عليه وسOمه ?، صلوات والنبوة بالرسالة، وخصه ?، أعطاه ما



  ٩٢٤

  تخيير المرأة المعتقة وزوجھا عبد

  

 متفق عليه، في حديث −−−− خيرت بريرة على زوجھا، حين عتقته ,,,,:  قالت- رضي ? عنھا-وعن عائشة 
 وفي رواية عنھا كان حرا، وا8ول أثبت، وصح عن ابن −−−− أن زوجھا كان عبدا ,,,,: ولمسلم عنھا. طويل

  . ما عند البخاري أنه كان عبدا����عباس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 بھذه الروايات، فيه أنه عليه، الص�ة والس�م، خير بريرة، بريرة كانت -  عنھارضي 2- نعم، حديث عائشة 
زوجة لمغيث، رجل يدعى مغيثا، وكان مملوكا فأعتقه سيده، وكان زوجا لھا، فخيرھا النبي، عليه الص�ة 

ة من أحد والس�م، وكان يحبھا حبا شديدا، ولم يكن في قلبھا تلك المودة له، وفي ھذا، أنه قد تقع المود
الشخصين، أو من أحد الزوجين لwخر، و1 تقع المحبة من اVخر، 1 يلزم أن توجد المحبة منھما، ولھذا، كان 
يحبھا حبا شديدا، بل كان يطوف خلفھا، ويمشي وراءھا، ويتشفع إليھا، ويسألھا، ويطلبھا أن ترجع إليه، فكانت 

أ1 ! يا عباس:  قال النبي، عليه الص�ة والس�م,بھا، حتى 1 تلتفت إليه، حتى إن دموعه كانت تسيل، وھو يطل
يتعجب النبي، عليه الص�ة والس�م، ومع ذلك، لم  ! −تعجب من حب مغيث بريرة، وبغض بريرة مغيثا 

يأمرھا بذلك، بل شفع النبي، عليه الص�ة والس�م، وھو رسول 2، عليه الص�ة والس�م، شفع إلى بريرة، 
: أ1 ترجعين إلى مغيث؟ قالت!  يا بريرة,: ة مملوكة، جاء وشفع إليھا، وسألھا، وقال لھاوھي كانت أم
  .−. 1 أريده: قالت. 1؛ بل أنا شافع: أتأمرني؟ قال

وھذا يبين أن ا?نسان، يشرع له أن يشفع، مھما كان مقامه، ومھما كان مقام المشفوع، و1 يستنكر، و1 
 عليه الص�ة والس�م، شفع في ھذا اEمر، وھو رسول 2، عليه الص�ة يستنكف، و1 يستكبر، فالرسول،

والس�م، شفع إلى امرأة، إلى مو1ة Eحد؛ يعني كانت أمة، ثم عتقت، فكانت مو1ة له، فشفع إليھا، عليه الص�ة 
له أن يغضب، والس�م، ثم الشافع، أو الذي يشفع على خير؛ سواء قبلت شفاعته، أو ردت شفاعته، و1 ينبغي 

ّف�ن ما وجبنا، ف�ن ما احترمنا، ف�ن ما : بعض الناس، إذا شفع إلى أحد، فلم تقبل شفاعته، غضب، وقال
قلوب العباد ليست بيدك، Eن الذي تشفع فيه، إن كان حقا، واجبا للمشفوع له إلى . قدرنا، ھذا غلط، خطأ

يعمل ما وجب عليه، وإن كان ليس واجبا، فمن باب المشفوع إليه، ويجب عليه، لكن قد يذم من جھة، أنه لم 
1؛ إنما أنا شافع، : أتأمرني؟ قال: أولى، أنه 1 يذم، فإن شاء أجاب، وإن شاء لم يجب؛ ولھذا قالت بريرة له

  .أشفع

 حديث عائشة، أنه كان عبدا؛ يعني حينما خيرھا على زوجھا، وكان عبدا، - رضي 2 عنھا-وفي حديث عائشة 
كما في حديث ابن عباس، عند البخاري أنه لما خيرھا، كان عبدا، وفي حديث عائشة أيضا، في أكثر وكذلك، 

الروايات، عند مسلم، أنه كان عبدا مملوكا، لم يعتق، وأنھا لما عتقت؛ يعني لما أعتقھا سيدھا بريرة، وكانت 
ة أخرى، عند مسلم، أنه كان تحت زوجھا، كان زوجھا عبدا، ھذا ھو المعروف في الروايات، وجاء في رواي

  :حرا من حديث عائشة، لكن ھذه الرواية في ثبوتھا نظر؛ Eمرين

  .أن أكثر الروايات، عن عائشة، أنه كان عبدا، ھذا المحفوظ في أكثر الروايات، عن عائشة، عند مسلم: اEول

إنه كان حرا، أنه من : ، أنه قالأنه عند مسلم، من ك�م عبد الرحمن بن القاسم، كما سأله الشعبي: اEمر الثاني
ثم سألت عبد : ك�م ابن القاسم، أنه كان حرا، وأيضا، أمر ثالث، وعلة ثالثة في ھذه الرواية، أن الشعبي قال

  .1 أدري؛ أكان حرا، أم عبدا: الرحمن بن القاسم، بعد ذلك، عن زوجھا، فقال

إن اEمة؛ إنھا إذا : ھذا أخذ جمھور العلماء، وقالوافھذه ث�ث علل مما يوجب التوقف في ثبوت ھذه الرواية، وب
عتقت تحت العبد، فھذا لھا الخيار، ب� شك، ب� إشكال، باتفاق أھل العلم، إذا كان عبدا، إذا كان زوجھا مملوكا، 

اخترت نفسي، : ثم أعتقھا سيدھا، فإن لھا الخيار، إن بقيت معه؛ لھا ذلك، وإ1؛ فلھا أن تفسخ ذلك، وتقول
إنھا تعتد بث�ث حيض، وھذه جاءت : نفسخ نكاحھا، ثم بعد ذلك، تعتد بحيضة، عند جماھير أھل العلم، وقيلوي

إنھا لم تثبت، إ1 أن النبي، عليه الص�ة : في رواية، عند ابن ماجه، وطعن فيھا بعض أھل العلم، وقالوا
نكرھا بعض أھل العلم، وإن كان حرا، وإن والس�م، أمرھا أن تعتد، أما زيادة ث�ث حيض، فإنھا لم تثبت، واست



  ٩٢٥

وإن عتقت اEمة تحت زوجھا، وحين العتق، كان زوجھا قد أعتق، أو عتق قبلھا، أو كانا مملوكين لسيد : قالوا
  .واحد، فأعتق المملوك قبل، ثم أعتقھا بعد ذلك، فإنھا زوجة له، و1 اختيار لھا، وھذا قول جمھور أھل العلم

نھا إذا عتقت، فإنھا توافق زوجا؛ ھو حر، وھو مساو، ومكافئ لھا، ومماثل لھا، ف� خيار لھا، Eن العلة أ: قالوا
Eنھا مماثلة له، فليس لھا فضل عليه، بخ�ف إذا ما عتقت تحت عبد، فإن لھا الخيار، Eنه 1 شك بقاءھا تحت 

ا كان حرا، فالجمھور على ذلك، المملوك، ومنافعه لسيده، فيه ضرر، ورقبته لسيده، فيه ضرر عليھا، أما إذ
إن الروايات جاءت، والثابت في الروايات، أنه كان عبدا، أما رواية أنه كان : إنه 1 خيار لھا، وقالوا: وقالوا

  .حرا، وأن النبي، عليه الص�ة والس�م، خيرھا، فھذه لم تثبت

إنھا لم تصح ھذه : ه الرواية، وإن قلناإن لھا الخيار، بصرف النظر، حتى ولو لم تثبت ھذ: وقال بعض أھل العلم
 Eنھا حينما تعتق، ويعتقھا سيدھا: قالوا. إن لھا الخيار، وإن كان زوجھا حرا: قالوا. الرواية، فإن لھا الخيار

تحت زوج، قد أعتق قبلھا، فإنھا تملك نفسھا، Eنھا حرة اVن، وتتصرف في نفسھا، فلھذا لھا ا1ختيار، وجاء 
لكن جمھور أھل العلم على مقتضى ھذه . إنك ملكت نفسك اVن: عليه الص�ة والس�م، قالفي رواية أنه، 

الروايات، وعلى ما دلت عليه ھذه الروايات، ثم نكاحھا يوافق زوجا حرا، واEصل بقاء النكاح، وعدم فسخ 
  .نعم. النكاح



  ٩٢٦

  من أسلم وتحته أختان

  

إني أسلمت، وتحتي أختان؟ فقال ! يا رسول ?:  قلت,,,,:  قال����وعن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه 
 رواه أحمد، وا8ربعة إ� النسائي، وصححه ابن حبان، والدراقطني، −−−− طلق أيتھما شئت ����رسول ? 

  .والبيھقي، وأعله البخاري

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

لعلم، من رواية الضحاك بن فيروز، نعم، حديث الضحاك بن فيروز، عن أبيه، ھذا الحديث، أعله بعض أھل ا
ھو من رواية أبي وھب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه، وأعله البخاري، وجماعة، بأنه : وقالوا

سند لم يثبت فيه سماع بعض ھؤ1ء الرواة من بعض، وأعلوھا أيضا بأن أبا وھب الجيشاني ھذا؛ ليس بذاك 
  .المشھور، والمعروف في الرواية

ا دل عليه الخبر ثابت با?جماع، من جھة 1 يجوز الجمع بين اEختين، وأنھا من المحرمات؛ لقوله لكن م

  ββββ: تعـالى rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ ôô ôôffff ss ss???? šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz WW WW{{{{ $$  في ذكر المحرمات، فعلى ھذا إذا أسلم الرجل، وتحته )١( 〉〉〉〉 ####$$

ح في ھذه الحالة، و1 ينظر إلى النكاح أختان، فإن الشرع الشريف له حكمة في مثل ھذا، وكان ينظر إلى النكا
قبل ذلك، وبما وقع، وعلى أي صفة، وقع من عدم ولي، وعدم شھود، بل ينظر إلى الحال، فإن كان وضع 
النكاح على حال، 1 يجوز إقراره؛ مثل ھذه الصورة أن يكون تحته أختان، فإنه في ھذه الحال، يطلق أيتھما، 

  .اختر أيتھما شئت: عند الترمذي، وغيره.  أيتھمااختر: وفي اللفظ اVخر، أنه قال

يختار ھذه، أو ھذه؛ ذھب اEحناف، وجماعة : وھذا ھو الصواب، وھو قول جمھور أھل العلم، أن ا1ختيار إليه
ھو قول جمھور أھل : من أھل العلم، إلى أنه يختار التي نكحھا أو1، وينفسخ نكاح الثانية مباشرة، والصواب

كيف عقده، وكيف كان، وكما : نه، كما تقدم، أن الشارع الحكيم لم ينظر إلى صفة النكاح؛ منالعلم، وذلك أ
سيأتي فيمن تزوج أكثر من أربع نسوة، ف� ينظر إلى اEربع اEول منھن، بل إنه يثبت له من اختار بين 

ا، Eنه نكاح مقرر في أصله، إنه يطلقھ: اEختين، بل يختار أيتھما، وبمجرد اختياره، ينفسخ نكاح الثانية، وقيل
  .نعم. طلق أيتھما شئت: Eنه قال

                                                
 . ٢٣:  سورة النساء آية - ١



  ٩٢٧

  من أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة

  

 أن يتخير ���� أن غيOن بن سلمة أسلم، وله عشر نسوة، فأسلمن معه فأمره النبي ,,,, ����وعن سالم، عن أبيه 
اري، وأبو زرعة، وأبو  رواه أحمد، والترمذي، وصححه ابن حبان، والحاكم، وأعله البخ−−−−. منھن أربعة

  .حاتم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

رضي 2 -عبد 2 بن عمر بن الخطاب : ھو ابن عبد 2 بن عمر، وأبوه: نعم، حديث سالم، عن أبيه؛ سالم
 وفيه أن غي�ن بن سالم أسلم عن عشر نسوة، وھذا الحديث أعله البخاري، وجماعة من أھل العلم، - عنھما
إن معمرا له أحاديث، :  إن معمرا وھم فيه، Eنه رواه معمر، عن الزھري، عن سالم، عن أبيه، وقالوا:وقالوا

إن : يخطئ فيھا في روايته، خاصة في بعض رواياته بالبصرة، وعن أھل البصرة، وأثبته آخرون، وقالوا
في مثل ھذا، س�مة الخطأ، إن القاعدة : إن إسناده على شرط الشيخين، وقالوا: إسناده صحيح، بل قال بعضھم

خاصة فيما إذا كان الحديث فيه قصة، وھذه قاعدة يستدل بھا بعض أھل العلم في ثبوت الخبر، ولو كان للراوي 
بعض الوھم، وكان روى قصة، أو حادثة، فإن ھذا مما يجعله حافظا له، إذا روى ھذه القصة، وأثبتھا، ثم جاء 

فظ، رحمه 2، أنه توبع، وأنه جاء من غير طريق معمر، فعلى ھذا، يكون له متابع عند النسائي، كما قال الحا
حديثا جيدا، ثابتا في ھذا الباب، وله شواھد أيضا من حديث قيس بن الحارث، عند أبي داود، أنه أسلم على ثمان 

  .مس نسوةنسوة، وشاھد ثالث، من حديث نوفل بن معاوية، عند الشافعي في مسنده، والبيھقي أنه أسلم على خ

فبھذه اEخبار، وما في معناھا، يثبت الخبر، ويكون بالنسبة إلى الطرق، ھو من باب الحسن لغيره، ويكون 
  .بالنظر إلى الشواھد اEخرى، من باب الصحيح لغيره

فالمقصود أن ھذا الخبر مثل ما قال النبي، عليه الص�ة والس�م، أنه أمره أن يختار منھن أربعا، وھذا ھو 
اب، وھو قول جمھور أھل العلم، كما تقدم في مسألة اختيار إحدى اEختين، أنه يختار أربعا؛ سواء كن الصو

من المتقدمات أو1، أو كن من المتأخرات، أو اختار من ھنا، ومن ھنا؛ يعني ممن تزوجھا في ھذا الوقت، أو 
، Eن النكاح أربع، وما زاد عليه، ف� في ھذا الوقت، و1 يلزم أن يختار اEربع اEول، كما قاله أھل الكوفة

  .يصح، فقرروا ھذا الحكم، الذي في ا?س�م، وأجروه على ما عقده في حال كفره

ھو قول الجمھور، كما تقدم، وأن اEصل ھو إقرار أنكحة أھل الشرك، ما لم تشتمل على شرط : والصواب
 ، إذا جاءوا يعقدون عند أھل ا?س�م، وفي محاكمواقع، قائم، أو أن يترافعوا إلينا؛ يعني في ھاتين الصورتين

المسلمين، أو عند من يعقد من أھل ا?س�م، فإنه يجب أن يعقد على شريعة ا?س�م، أو كانا حال إس�مھما على 
حال 1 تصح؛ مثل ما إذا أسلم على اEختين، أو أسلم على أكثر من أربع نسوة، أو كان نكحھا في عدتھا، ثم 

روجھا من عدتھا، فإنه يفرق بينھما، ولو أسلم، ونكحھا في عدتھا، ثم بعد ذلك، دخل في ا?س�م، أسلم قبل خ
بعدما خرجت من العدة، فإنه في ھذه الحال، 1 ننظر إلى ما مضى، ويبقى العقد صحيحا؛ ولھذا، لما أسلم أناس 

�م، ما دام أن المفسد غير قائم، كما كثير لم يسألوا عن كيفية عقد النكاح، وكيف صفته، وكيف وقع، فقرره ا?س
  .نعم. تقدم



  ٩٢٨

  حكم نكاح الكفار إذا أسلما أو أحدھما

  

 ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، بعد ست ���� رد النبي ,,,,:  قال-رضي ? عنھما- وعن ابن عباس 
  .د، والحاكم رواه أحمد، وا8ربعة إ� النسائي، وصححه أحم−−−−سنين، بالنكاح ا8ول، ولم يحدث نكاحا 

 −−−− رد ابنته زينب على أبي العاص، بنكاح جديد ���� أن النبي ,,,, ����وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 
  .حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب: الترمذي: قال

إني !  ?يا رسول:  أسلمت امرأة، فتزوجت، فجاء زوجھا فقال,,,,:  قال-رضي ? عنھما-وعن ابن عباس 
 رواه −−−− من زوجھا اVخر، وردھا إلى زوجھا ا8ول ����كنت أسلمت، وعلمت بإسOمي، فانتزعھا رسول ? 

  .أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 على زوجھا، أبي  رد زينب�نعم، حديث ابن عباس في قصة زينب مع زوجھا أبي العاص، وأن النبي 
أورد المصنف، رحمه 2، ھذا الخبر من رواية محمد بن . العاص بن الربيع، بالنكاح اEول، بعد ست سنين

إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وحديث عمرو بن شعيب الذي بعده، ھو عبد 2 بن 
رطأة، والمصنف، رحمه 2، أورد حديث ابن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده، من رواية الحجاج بن أ

عباس، ثم أورد حديث عبد 2 بن عمرو، وھما حديثان في الظاھر مختلفان، Eن اEول فيه أنه ردھا بالنكاح 
  .اEول، والثاني ردھا بنكاح جديد

داود، أنه يورد وھذه طريقة المصنف، رحمه 2، الحافظ، وھذه طريقة يسلكھا كثير من فقھاء المحدثين؛ كأبي 
الخبر، ويورد خبرا، إذا كان في الباب خبر آخر، فإنه يورده، إذا كان مخالفا له، لينظر طالب العلم في الجمع 

لترجيح أحدھما على اVخر، أو تخصيص أحدھما باVخر، أو تقريب أحدھما : بين الخبرين، والنظر فيھما إما
 اEخبار، وتجعل طالب العلم ينظر، ويتفقه في النظر في ھذهباVخر، وھذه طريقة حسنة، تسلك في النظر بين 

اEخبار؛ بتتبع ك�م أھل العلم في المسألة، حديث ابن عباس ھذا أجود، كما ذكر أھل العلم، وأثبتوه، وقدموه 
  .أنه ردھا عليه بالنكاح اEول، بعد ست سنين: على حديث عبد 2 بن عمرو، وفيه

لمراد بعد ست سنين؛ يعني من ھجرتھا، Eنھا ھاجرت في أول الھجرة، وأسلم أبو والظاھر، و2 أعلم، أن ا
العاص، عام الحديبية، فبينھما نحو ست سنين، وما جاء في بعضھا بين إس�مه، وإس�مھا ست سنين، فھو 

 البعثة وھم، والصواب ھو بين ھجرتھا، وإس�مه؛ Eن بين إس�مھا، وإس�مه مدة طويلة، Eنھا أسلمت في أول
 وھو لم يسلم إ1 في العام السادس، سنة ست من الھجرة، بين إس�مه نحو من تسع عشرة -رضي 2 عنھا-

سنة، لكن المراد بين ھجرتھا، وإس�مه، وھذا الخبر فيه خ�ف، وك�م Eھل العلم كثير، ينبني عليه في صحة 
  .انكاح الكافر، إذا أسلمت زوجته، أو الكافرة، إذا أسلم زوجھ

وفي قصة أبي العاص دليل على أنه إذا أسلم الزوج، أو الزوجة، إذا أسلم أحدھما، ثم أسلم أحدھما بعد اVخر، 
  .فإنھا ترد إليه، إذا أسلم، واتفقا؛ يعني دخل ك�ھما في ا?س�م، وھذا له صور

ل بھا، فإذا تزوج عقد كافر جمھور العلماء يفرقون ما بين الدخول، إذا كان قد دخل بھا، وبين ما إذا لم يكن دخ
إنه ينفسخ النكاح في : على كافرة، ثم بعد ذلك أسلم أحدھما، أسلمت الزوجة، أو أسلم الزوج قبل الدخول، قالوا

ھذه الحال، و1 تحل له، Eنه إذا أسلم، ف� عدة عليھا، ھي ليس عليھا عدة، إذا أسلم، وا?س�م فسخ للنكاح، 
يھا عدة، فيوافق امرأة، 1 عدة عليھا، فينفسخ النكاح، وإن كان إس�مھما بعد ما وكذلك إذا أسلمت ھي، ليس عل

يوقف اEمر على انقضاء : إذا أسلم ھو، أو أسلمت ھي بعد الدخول، قد دخل بھا، فإنه في ھذه الحال، قالوا
ا حكم بأنه فرقة بينھما، العدة، ثم العدة ھنا تكون حيضة، Eنه إذا أسلم، وكانت كافرة، Eن ا?س�م فرقة فسخ، إذ

وتكون العدة حيضة، فإذا أسلمت قبل فراغھا من عدتھا، تكون زوجة له، إذا كان ھو الذي أسلم قبلھا، وإن 
كانت أسلمت قبله، ولم يسلم، فتنتظره حتى ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة، فإنھا تملك نفسھا، و1 

ر أھل العلم، وھو التفريق بين الدخول، ولم يفرقوا بين ما إذا كان تحل له إ1 بنكاح جديد، ھذا ھو قول جمھو
: ھو المسلم، أو كانت ھي المسلمة، وبعضھم فرق بين ما إذا كان ھو المسلم، أو ھي المسلمة، ففرقوا بينه فقالوا

  .إنه إذا كان ھو المسلم بعد الدخول، فإنه يملكھا، له أن يراجعھا، ما دامت في العدة



  ٩٢٩

مھور أھل العلم على ھذا، وھو التفريق بين ما إذا دخل بھا، أو لم يدخل، فإن أسلم أحدھما بعد ولكن قول ج
العقد، وقبل الدخول، انفسخ النكاح، وإن كان بعد دخوله بھا، فإنه ينتظر اEمر إلى خروجھا من العدة، سواء 

  .كان أسلم ھو، أو أسلمت ھي

ي الصورتين؛ سواء كان قبل العدة، أو بعد العدة، وھذا قول كثير أنه 1 فرق ف: والقول الثاني في ھذه المسألة
 وعن علي بن أبي طالب، وھو الذي انتصر له الع�مة ابن القيم، رحمه �من التابعين، وھو المروي عن عمر 

عتبار إنه 1 يعرف في شيء من اEخبار، ا: 2، ودلل له، وقبله شيخه أبو العباس، ابن تيمية، رحمه 2، وقالوا
إن ا?س�م فرقة بينھما، كفرقة الخلع، والرضاع، أو : العدة لم يعرف في شيء من اEخبار، بل إما أن يقال

إنه 1 تعتبر العدة، وھذا الذي دلت عليه اEخبار، ولم يعرف أنه عليه، الص�ة والس�م، قال للمرأة حينما : يقال
ن زوجته أسلمت بعده، لم يؤثر أنه، عليه الص�ة والس�م، تسلم، ويكون زوجھا أسلم قبلھا، أو يسلم ھو، وتكو

ھل ھي بقيت في العدة؟ بل أكثر اEخبار على خ�ف ذلك، مع : ھل خرجت من العدة؟ أو سأل زوجھا: سألھا
  .كثرة من يسلم في عھده، عليه الص�ة والس�م، وكثرة من يتأخر

ة، وصفوان بن أمية، وأبي سفيان، وغيرھم ونقل قصص كثيرة عن كثير من الصحابة من حديث قصة عكرم
ممن أسلموا، ولم ينظر في قضية إس�مھم، والنظر باعتبار العدة، والنظر في العدة، بل جاء في قصص كثيرة، 
أنه تأخر إس�م كثير منھم، ولم يعرف أنه فرق بين أحد منھم، وفي مثل ھذا، فإن العادة أنھا تخرج من العدة، 

 أن المرأة كانت إذا ھاجرت من مكة؛ يعني ھاجرت ,: اري، من حديث ابن عباسبل جاء في صحيح البخ
 وھذا ھو الحُجة، كما تقدم في أنھا حيضة واحدة، وأنھا بعد −لزوجھا الكافر، فإنه ينتظر، فإنھا تحيض حيضة 

ا ثبت في تحيض حيضة، فإن جاء زوجھا، ولم تتزوج، فھو أملك بھا، وھكذ: يقول: الحيضة، تملك نفسھا، يقال
إذا أسلم : البخاري، فجعل زوجھا أملك بھا، إذا لم تتزوج، جعل اEمر، جعل الغاية ھو الزواج، فعلى ھذا، يقال

الرجل، أو أسلمت المرأة، أو أسلم أحدھما قبل اVخر، وكانا كافرين، فإنه إن كان قبل الدخول، ف� عدة عليھا، 
جي ما أسلم، وقد عقدت عليه، لكن حتى اVن، ما حصل بيني زو: أنت بالخيار، جاءت تسأل، تقول: نقول لھا

وبينه دخول، ھل يحل؟ نقول نعم؛ 1 بأس، ادعيه إلى ا?س�م، أو يدعه غيرك إليه، فإن أسلم، فإنه زوجك، و1 
حاجة إلى نكاح، كما أنه، عليه الص�ة والس�م، رد زينب على أبي العاص بالنكاح اEول، وبينھما نحو من 

؛ يعني مدة طويلة، ومثل ھذا، تنقضي فيه العدة بل جاء فيه ما يدل على أن بينھما أكثر؛ يعني فالمقصود سنتين
  .أنه عليه، الص�ة والس�م، ردھا بالنكاح اEول، ولم ينظر إلى العدة، و1 اعتبار العدة

ري زوجك، لعله أن أنت ملكت نفسك، فإن شئت أن تتزوجي، ف� بأس، وإن شئت أن تنتظ: فنقول لھا في ھذا
 يسلم، ف� بأس، وربما كانت المصلحة في ا1نتظار، إذا لم يكن عليھا ضرر، وإن كان بعد الدخول، قد دخل

أنت في ھذه الحالة، إذا اعتدت بحيضة، : بھا؛ مثل من يسلم كثير، ثم بعد ذلك، ربما كان بينھما أو1د، نقول
  أن تتزوجي، فلك ذلك، وإن شئت أن تنتظريأنت بالخيار، اVن إن شئت : وخرجت منھا، نقول

بمجرد زواجھا، ينفسخ النكاح، ويبطل من زوجھا اEول، وإن شئت أن تنتظري زوجك اEول، وتدعيه لjس�م، 
ولو طالت المدة، ولو انتظرت سنة، أو سنتين، تدعوه لjس�م، فإنه زوجھا، Eن اEمر إليھا، وھذا ھو الذي 

ظم مبادئ ا?س�م، وتيسير أمور الدخول في ا?س�م، فلو أن رج� مث� أسلم، تقتضيه حكمة ا?س�م، وع
بادر، : وكانت زوجته مث� قريبة من الحيضة، لم يكن بين إس�مه، وحيضتھا إ1 يوم، أو يومين، نقول له

سلم، فرق بادر بإس�مك، فإنك إن لم ت: وعجل بإس�مك، فإنھا زوجتك، وربما كانت حيضتھا أياما يسيرة، قيل
بينك، وبينھا، ولم تحل لك إ1 بنكاح جديد، فإن ھذا ربما كان فيه مشقة، وضرر عليھما جميعا، أما إذا كان 
اEمر على ھذا التيسير، وعلى ھذا التسھيل، الذي تقتضيه حكمة ا?س�م، ومبادئ ا?س�م العظيمة، خاصة لمن 

  .و الزوج لزوجتهلتوه أسلم، ثم يكون سببا في دعوة الزوجة لزوجھا، أ

ھذا ما يتعلق فيمن كان كفره أصليا أيضا، . ك�كما بالخيار في ھذه الحال، فإذا دعته، وأسلم، فالحمد W: فنقول
كذلك إذا كان الكفر طارئا؛ كالردة، فجمھور العلماء يفرقون بين الردة، وبين الكفر، فقالوا في الردة مثل ما 

يھا، وھما مسلمان، ثم حصلت الردة من أحدھما؛ منھا، أو منه بعد العقد، إذا تزوج رجل امرأة، وعقد عل: تقدم
ھذا من باب أولى، إذا كان ينفسخ نكاح الكافر كفرا أصليا من : إنه ينفسخ النكاح، وعندھم: وقبل الدخول، قالوا

 إنه ينفسخ، وإن :الكافرة، قبل الدخول، فإنه ينفسخ من باب أولى، إذا كانت ردة، Eن الردة كفر مغلظ، فقالوا
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 بإنكار الرسالة، أو -والعياذ باW- كانت الردة حصلت بعد الدخول؛ مثل أن يكون تزوجھا، ودخل بھا، ثم ارتد 
بإنكار القرآن، أو بإنكار تحريم الخمر، أو بإنكار حل الطيبات، وما أشبه ذلك مما يكفر بإنكاره، أو اعتقاده، أو 

بعد الدخول؛ على قولين Eھل العلم، ھل يكون حكمه حكم الكافر ھي كفرت بشيء من ذلك، فإنه إن كان 
إنھا تتعجل الفرقة، Eن ھذا حكم خاص، ورد : اEصلي، وأنه ينتظر إلى العدة من أيھما وقعت الردة، أو يقال

 فيمن كان كفره كفرا أصليا، والصواب مثل ما تقدم، واEظھر أن الحكم واحد، وأن ھذا إذا كان فيمن كان كفره
أصليا، فكذلك فيمن تغلظ كفره بالردة أيضا، Eن ھذا يكون أعظم في ترغيبه لjس�م، ودعوته لjس�م، فإنه 1 
فرق ما بين أن يكون قبل الردة، أو بعد الردة بعد الدخول، أو قبل الدخول على الصحيح؛ مثل الكافر اEصلي، 

  .فإنه إذا كان عقد النكاح وقع صحيحا

ھو أملك بھا، إذا شاء ذلك :  النكاح وقع صحيحا، في حال إس�مھما، في ھذه الحال، نقولالمراد إذا كان عقد
  قبل الدخول، أو كان بعد الدخول، وخرجت من العدة، وشاء أن يرجع أحدھما إلى اVخر، وأسلم المرتد

قدَ، وھو مرتد، منھما، ومن ذلك أيضا، من ھذه المسائل أيضا، مسألة أخرى تتعلق، أما إذا كان عقد النكاح عُ
  فإن ھذا 1 يصح، وھذه صورة ثالثة أيضا، فيما إذا تزوج، وھو عقد النكاح، وھو كافر على امرأة

  ŸŸ :مسلمة، أو امرأة مسلمة، عقدت نكاحا على كافر، فإن ھذا النكاح 1 يصح ŸŸωωωω ££ ££ èè èèδδδδ @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ 
tt ttββββθθθθ aa aa==== ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† ££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;; ((   ŸŸ:  وقال سبحانه وتعالى)١( 〉〉〉〉 )) ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ èè èè???? ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ || ||ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏùùùù#### uu uuθθθθ ss ss3333 øø øø9999 $$  ف� يجوز أن يتزوج كافرة، )٢( 〉 ####$$

و1 يجوز للكافرة أن تتزوج مسلما، فإذا كان أحدھما كافرا، ولم يتفقا في الدين، فإنه 1 يصح ھذه، وصورة 
عقد أحدھما، إنه في ھذه الحال فرق بين ما إذا : أخرى، فيما إذا كانا جميعا مرتدين، ھل يصح النكاح؟ ھل يقال

وأحدھما كافر، وبينما إذا كانا كافرين؛ مثل أن يكون العقد في حال ردتھما جميعا؟ ھل ينز1 منزلة الكافرين 
إنه 1 يصح النكاح، : إنه له أن يرجع إليھا؟ ھذا فيه خ�ف بين جمھور العلماء؛ يقولون: اللذين يسلمان، ويقال

النصوص، Eنه 1 يحل عقد النكاح على ھذه الصفة، ومن ھو أنه نكاح باطل، و1 يصح، وھذا ھو ظاھر 
الصور اEخرى أيضا، ما يبتلى به كثير من الناس ممن يتزوج امرأة 1 تصلي، أو تتزوج امرأة رج� 1 
يصلي، أيضا في مثل ھذه الصور، ھذه المسألة فيھا خ�ف بين أھل العلم على البناء على مسألة كفر تارك 

  .1 يكفر، فاEمر واضح، والنكاح باق، والعقد صحيح: أو 1 يكفر؟ فإن قيلالص�ة، وھل يكفر، 

 − بين الرجل، وبين الكفر ترك الص�ة ,: يكفر، كما ھو ظاھر النصوص، لحديث جابر بن عبد 2: وإن قيل
 أنس، وعن  وما جاء في معناه من اEخبار الكثيرة، عن− العھد الذي بيننا، وبينھم الص�ة ,: ومن حديث بريدة

معاذ، وعن كثير من الصحابة في ھذا الباب، تؤيد ھذا اEصل، وھذه اEدلة، وھو أنه كافر، ھل يصح نكاحھما، 
إنه 1 يكفر، حتى : يقولون: أو 1 يصح نكاحھما؟ ذھب المذھب يقولون، وإن كانوا يكفرون تارك الص�ة، يقال

ه، فلو أنه لم يدع، فإنه 1 يحكم بكفره، حتى يدعى من قبل يدعى إلى الص�ة، وتكون الدعوة من ا?مام، أو نائب
1 : ا?مام، ولو دعاه عامة الناس، ودعاه رجل من عموم الناس، أو بعض أھل الخير دعاه، ولم يصل، فيقال

  .يحكم بكفره

و من غيره؛ أنه يحكم بكفره، إذا دعاه، إذا دعي إلى اJسOم؛ سواء كان من اJمام، أو نائبه، أ: والقول الثاني
من عموم المسلمين، 8ن القصد ھو إقامة الحجmة، وھmذا ھmو أحmد القmولين، عmن اJمmام أحمmد، رحمmه ?، أنmه 

  إذا: قال

: صل؛ فإن تارك الص�ة كافر، وقامت عليه الحجة، قال: إذا قيل له. 1 أصلي، فھو كافر: دعي إليھا فأبى، وقال
  .يدع إليھا، Eن اEدلة لم تفصلوقيل إنه يكفر مطلقا، ولو لم . إنه كافر

لكن الذين قالوا يكفر مطلقا، لم يريدوا أنه تكفير الشخص المعين، لكن أرادوا أن تارك الص�ة كافر من حيث 
الجملة، أما الشخص المعين، فإنه 1 يكفر، حتى يدعى إلى الص�ة، وتقوم عليه الحجة، ويعلم العلم الذي يقوم 

                                                
 . ١٠:  سورة الممتحنة آية - ١

 . ١٠:  سورة الممتحنة آية - ٢
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قائمة على أمثاله ممن إذا أنكرھا، أو ردھا كفر، Eن ھذه المسألة مما تخفى على كثير على أمثاله، وحجج 2 ال
من الناس، أما إذا اشتھر أمرھا، وعلم أمرھا، وظھر، فإنه بمثابة الدعوة، وقيام الحجة، فعلى ھذا، إذا عقد 

وقبل علمه بكفر تارك النكاح على ھذه الصفة، فإنه يكون النكاح ليس بصحيح، وإن عقد النكاح قبل دعوته، 
الص�ة، فإن النكاح يكون صحيحا، ثم بعد ذلك، إذا دعي إلى ا?س�م، فإنه يقر على ما كان عليه من النكاح، 
كما جاء في اEخبار في إقرار الكفار على أنكحتھم، فأھل ا?س�م أولى بذلك، و1 يفسد العقد، ويبطل إ1 بحجة 

لمتأصل، القائم في مسألة الص�ة، وفي غيرھا، ولو أن إنسانا أنكر أمرا قائمة، فالمقصود أن ھذا ھو اEصل ا
من اEمور الشرعية، فإنه 1 يكفر، حتى تقوم عليه الحجة، بل لو كان أنكر أمرا عظيما، فھذا ھو اEظھر في 

واية ھذه المسألة، وحديث عمرو بن شعيب، الوارد في ھذا الباب أنه ردھا بنكاح جديد، حديث 1 يصح من ر
  .نعم. الحجاج بن أرطأة، وھو حديث ضعيف، وأنه ردھا عليه بنكاح جديد

كانت علمت :  أسلم، وقال,وحديث ابن عباس أيضا، أنه ردھا، أن امرأة تزوجت؛ يعني أسلمت؛ يعني فيه أنه 
دھا  ؛ يعني المتأخر، أو اVخر الثاني انتزعھا منه، ور− من زوجھا اVخر �بإس�مي، فانتزعھا الرسول 

النبي، عليه الص�ة والس�م، على زوجھا اEول، وھذا فيه حجة لما ذھب إليه جمع من أھل العلم، أنه 1 اعتبار 
بانقضاء العدة، Eنه ردھا على زوجھا، ولم يسألھا عن مسألة العدة، والحديث في ثبوته نظر من رواية سماك، 

أبو :  بأس به، روى له مسلم، وغيره، وعكرمةعن عكرمة، ورواية سماك، عن عكرمة ضعيفة؛ سماك ثقة، 1
عبد 2 البربري إمام ثقة، روى له البخاري، وغيره، لكن نسخة، أو رواية سماك، عن عكرمة ضعيفة، بخ�ف 

  .نعم. ما إذا روى عن غير عكرمة، المقصود الخبر في ثبوته نظر، والحجة قائمة بغيره من اEخبار، كما تقدم
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  ھا النكاحالعيوب التي يرد ب

  

 العالية، من بني غفار، فلما دخلت ���� تزوج رسول ? ,,,,:  قال����وعن زيد بن كعب بن عجرة، عن أبيه 
 −−−− البسي ثيابك، والحقي بأھلك، وأمر لھا بالصداق ����عليه، ووضعت ثيابھا، رأى بكشحھا بياضا، فقال النبي 

  .ه في شيخه اختOفا كثيرارواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد، وھو مجھول، واختلف علي

أيـما رجل تزوج امرأة، فدخل بھا فوجدھا برصـاء، :  قال���� أن عمر بن الخطـاب ,,,,وعن سعيد بن المسيب 
 أخرجه سعيد بن منصور، −−−−أو مجنونة، أو مجذومة فلھا الصـداق بمسيسه إياھا، وھو له على من غره منھا 

وبھا قرن، فزوجھا :  نحوه، وزاد����أيضا عن علي ومالك، وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات، وروى سعيد 
  .بالخيار، فإن مسھا، فلھا المھر بما استحل من فرجھا

  . ورجاله ثقات−−−− في العنين أن يؤجل سنة ���� قضى عمر ,,,,: ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 كما ذكر المصنف، سنده ضعيف، Eنه في سنده نعم، ھذه اEخبار حديث زيد بن كعب بن عجرة، عن أبيه،
  .جميل بن زيد، وھو مجھول، وفيه اضطراب كثير، كما ذكر المصنف، رحمه 2

 وسنده صحيح إلى سعيد، لكن سعيدا، عن عمر؛ إن �لكن له شاھد ما ذكر، عن سعيد بن المسيب، عن عمر 
الع�مة ابن القيم إلى أنه صحيح، وإذا لم يقبل قيل بسماعه منه، فھو صحيح، وذھب أحمد، رحمه 2، وانتصر 

  .سعيد، عن عمر من يقبل، كما قال ا?مام أحمد، رحمه 2، وأنه أعلم الناس بقضايا عمر

؛ فلھذا أثبت روايته -رضي 2 عنه-  يسأله عن قضايا عمر، وعن المسائل التي يقضي فيھا �وكان ابن عمر 
 والشعبي لم يسمع من � عند سعيد، ھو من رواية الشعبي، عن علي �عنه، وكذلك أيضا أثر آخر، عن علي 

  .علي إ1 شيئا يسيرا، أو حرفا واحدا، كما قاله الدارقطني، رحمه 2

لكن اVثار في ھذا الباب كثيرة، وكذلك الحديث اVخر، في قصة تأجيل عمر العنين، سنة أيضا، رواه ابن أبي 
ومن طريق سعيد؛ يعني عند سعيد، من طريق : د، كما أشار المصنف قالشيبة، وغيره، وكذلك أيضا رواه سعي

  سعيد، عند سعيد بن منصور؛ يعني عند سعيد بن منصور، وكذلك رواه ابن أبي شيبة، وھو ثابت عن عمر

، Eنه رواه ابن أبي شيبة، من طرق نحو خمسة طرق، وإن كان فيھا انقطاع، من رواية الشعبي، عن عمر من 
ح، عن عمر، ومن رواية سعيد، عن عمر، ومن رواية الحسن، عن عمر، وجاء من طرق أخرى، رواية شري
!  ھذه طرق كثيرة عن عمر، مما يثبت ھذا الخبر، ويصححه بأقل من ھذا فكيف مع تكاثر الطرق�عن عمر 

  .ففي ھذه اEخبار، وما في معناھا إثبات الخيار بالعيب

 في � في مسائل العيوب، ومنھم من حدد العيوب، والذي جاء عن عمر ولھذا اختلف العلماء في إثبات الخيار
ذكره، ذكر أنواعا من العيوب، وليس المقصود ھو حصر العيوب، وھذا ھو الصواب خ�فا لمن حصر أنواع 

قسم : العيوب في المرأة، أو العيوب في الرجل، وجعلھا في الرجل ث�ثة أقسام، وھي ب� إشكال، ث�ثة أقسام
الرجل، وقسم خاص بالمرأة، وقسم شامل لھما جميعا، لكن الصحيح، كما رجحه ابن القيم، رحمه 2، خاص ب

في زاد المعاد أنه كل عيب ينفر أحد الزوجين من اVخر، و1 يوقع بينھما العشرة الحسنة، فإنه يحصل به 
 أمر 1 يمكن أن يحد، وربما كان إنه لھا الخيار في عيوب معينة، Eن ھذا: الخيار، ولھا حق الفسخ، و1 يقال

بعض العيوب التي عدھا بعض الفقھاء؛ يعني بعض النساء، وبعض الرجال 1 ينفر منه، ويقبله، وبعض 
العيوب، التي لم يذكرھا، قد يكون منفرة أعظم تنفير، فكيف يقال في بعض العيوب التي 1 تطيق المرأة الرجل 

  .إنه ليس بعيب، و1 دليل في ھذه المسألة: اء معھا، لعيب رآه فيھا، ويقالبقاء معه، أو 1 يطيق الرجل المرأة بق

ولھذا كل شيء ينفر أحد الزوجين من اVخر، ويمنع دوام العشرة بينھما، Eنه عقد؛ القصد منه الدوام، والبقاء 
ا المھر بما استحل بين الزوجين، فإذا كان على ھذه الصفة، فھو على الخيار، ثم إذا دخل بھا، وجامعھا، فإن لھ

من فرجھا، ثم إذا كان مغرورا؛ يعني إذا كان خدع، ھل يرجع على من غره، أم 1؟ ذھب الجمھور إلى أنه إن 
كان غره إنسان بھا، ودفع لھا المھر، فإن المھر يثبت لھا، ثم ھو يرجع عليه، ويأخذ المھر، وذھب آخرون إلى 

ا بالدخول، وإن كان مغرورا، واستدلوا بقوله، عليه الص�ة أنه 1 رجوع، وأن المھر ثبت لھا، واستقر لھ
 أيما ,: أنه عليه الص�ة والس�م، قال في قوله: والس�م، في حديث عائشة المتقدم، عند أحمد، وأھل السنن



  ٩٣٣

امرأة نكحت بغير إذن، وليھا، فنكاحھا باطل، باطل، باطل، فإن دخل بھا، فلھا المھر بما استحل من فرجھا، فإن 
  .−اشتجروا، فالسلطان ولي من 1 ولي له 

فإن دخل بھا، فلھا المھر بما استحل من فرجھا، ولھذا جعل لھا المھر، مع أنھا ھي التي غرته، وتزوجته : قال
  إن غرته من نفسھا، فإنه يرجع عليھا بكامل المھر الذي: ب� ولي، ولم يأمره أن يرجع عليھا، والفقھاء يقولون

نھا، إن كانت ھي التي غرته، وظاھر الخبر، أنه لھا المھر، وأن المھر يثبت باستح�ل أعطاھا، ويأخذه م
  .فرجھا، وأنه يثبت لھا؛ سواء كانت ھي الغارة له، أو كان غره غيرھا

ِ أيضا نوع من أنواع العيوب، وھو إذا وُجدَ بھا قرن، وھو شيء �وفي الحديث اVخر أيضا، حديث علي 
السن، أو كھيئة العظم، يمنع كمال ا1ستمتاع، أو يمنع الجماع، فھذا عيب أيضا، فلھا يخرج في الفرج، كھيئة 

  .الخيار، لكن ھو منقطع، وھذا نوع من أجناس العيوب، والعيوب كثيرة كما تقدم

إنه إذا تزوجھا، ودخل بھا ثم : والحديث اVخر في تأجيل العنين سنة، ھذا ھو قول اEكثر من أھل العلم، وقالوا
إنه يؤجل سنة، وثبت عن عمر، كما تقدم، وثبت أيضا عن عبد 2 بن مسعود، عند ابن أبي : د عنينا، قالواوج

 خ�ف ذلك، وأنه 1 �شيبة، بإسناد صحيح، عن عبد 2 بن مسعود، وفيه تأجيل العنين سنة، وجاء عن عثمان 
عليه أوقات السنة من الشتاء، إلى الصيف، إنه يؤجل سنة، حتى تختلف : يؤجل، والفقھاء ذكروا، وعللوا، قالوا

إلى الربيع، إلى الخريف، تختلف عليه اEوقات، فلعل ھنالك علة عرضت له في وقت دون وقت، ھكذا قالوا، 
  .1 تأجيل،: وبعضھم قال

يل، Eنه ينظر إن كان ثبتت عنته ثبوتا بينا، فإنه في ھذه الحال، 1 حاجة إلى التأج: واEظھر و2 أعلم، أن يقال
1 فائدة في التأجيل، وفيه ضرر على المرأة، وربما فاتھا من يطلبھا في ھذه المدة، قد يكون لھا نظر في زواج 
من رجل آخر، وفات عليھا بزواجھا من ھذا، ثم تبين لھا عنته، في ھذه الحال، إذا كان أمرا ثابتا، واعترف به، 

حال تقدم الطب، ففي ھذه الحال، لھا الخيار، و1 يؤجل، أو ثبت ذلك بطرق خاصة، في مثل ھذا الوقت، في 
 أن ھذا التأجيل في أمر؛ إما أنه ادعى عليه، ولم يثبت، �وعلى ھذا، تحمل قصة عمر، وما جاء، عن عمر 

يؤجل سنة، والتأجيل سنة، Eنه يرجى أن تصلح حاله في مثل ھذه المدة، وإذا رؤيت حاله، فإنه 1 : ولھذا، قال
  .نعم. ه، ھذا ھو اEظھر في ھذه المسألةيجزم بعنت



  ٩٣٤

  باب عشرة النساء

  

  حكم وطء المرأة في دبرھا

  

 رواه أبو داود، والنسائي، −−−− ملعون من أتى امرأة في دبرھا ,,,, ����قال رسول ? :  قال����وعن أبي ھريرة 
  .واللفظ له، ورجاله ثقات، لكن أعل باJرسال

 � ينظر ? إلى رجل أتى رجO، أو امرأة في ,,,, ����رسول ? قال :  قال- رضي ? عنھما- وعن ابن عباس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ.  رواه الترمذي، والنسائي، وابن حبان، وأعل بالوقف−−−−دبرھا 

 الحديث من طريق الحارث بن مخلد − ملعون من أتى امرأة في دبرھا ,:  قال فيه�نعم، حديث أبي ھريرة 
 1 ,:  وكذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أجود منه إسنـادا، حديث ابن عباساEنصاري، وھو مجھول،

حديث ابن عباس، وأبي ھريرة؛ ھذان الخبران :  لكن ھذه اEخبار−ينظر 2 إلى رجل أتى امرأة في دبرھا 
؛ لھما شواھد كثيرة من حديث علي، ومن حديث أبي ذر، ومن حديث علي بن طلق، وأحاديث طلق بن علي
منھا ما ھو جيد، ومنھا ما ھو فيه ضعف، وأحاديث كثيرة في ھذا الباب في تحريم إتيان الدبر، وھذا أمر 
مستقر، وھو قول جماھير أھل العلم، بل حكي ا?جماع على ھذا، وھو الصواب، وعليه د1لة الكتاب، والسنة 

  öö: في قوله تعالى ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÓÓ ÓÓ^̂̂̂ öö öö���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 rr rrOOOO öö öö���� yy yymmmm 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©© ( 〈 )ھو موضع الفرج ليس :  والحرث)١

من أتى امرأته في قبلھا، من : الدبر، وأيضا كما في حديث جابر، كما سيأتي، حديث جابر أنه لما قالت اليھود
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  .كيف شئتم، إذا كان صماما واحدا في القبل، وھذا محل إجماع

وروي عن ابن عمر شيء في مثل ھذا، مما يوھم، أو يشبه أنه يجوز ذلك، وجاء في رواية في البخاري 
فقال فيه، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، : موھمة، ولھذا لم يذكرھا البخاري صراحة، أنه قرأ لما قال

قال فيه ھكذا، ولم يذكر زيادة على ذلك، إما أنه اختصر، رحمه 2، أو لغير ذلك، لكن جاءت روايات، عن ابن 
أويفعل ذلك مسلم؟ لما سئل عن : صريحة، عند الدارمي، وصحيحة، وواضحة أنه أنكر ذلك، وقال عمر

وھل يفعل ذلك مسلم؟ رحمه 2، ورضي عنه، : قال. ا?تيان في الدبر: ما ھو؟ قال: التحميض للجواري؛ فقال
وأيضا ھو اللوطية الصغرى، كما في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد، والنسائي في 

ھو اللوطية : عشرة النساء، بإسناد جيد، أنه عليه، الص�ة والس�م، سئل عن إتيان النساء في الدبر؛ قال
 الذنوب لھذه اEخبار، و1 يجوز، وھذا أمر مستقر في اEدلة، وفي أقوال الصغرى؛ فھو محرم، وھو من كبائر

  .نعم. أھل العلم

                                                
 . ٢٢٣:  سورة البقرة آية - ١

 . ٢٢٣:  سورة البقرة آية - ٢



  ٩٣٥

  العشرة بين الزوجين

  

 من كان يؤمن باp، واليوم اVخر، فO يؤذي جاره، واستوصوا ,,,,:  قال���� عن النبي ����وعن أبي ھريرة 
، فإن ذھبت تقيمه كسرته، وإن تركته بالنساء خيرا، فإنھن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعOه

  . متفق عليه، واللفظ للبخاري−−−−لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا 

  .−−−−طOقھا :  فإن استمتعت بھا، استمتعت بھا، وبھا عوج، وإن ذھبت تقيمھا، كسرتھا، وكسرھا,,,,: ولمسلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ما يتعلق بالنساء، وأمر النساء، والعناية بحسن العشرة معھن، نعم، حديث أبي ھريرة في رواياته، فيه

££  : والمعاشرة بالمعروف ££ èè èèδδδδρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ°°°°$$$$ tt ttãããã uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 4 〈 )ة )١�وھذا ھو المطلوب، ولھذا بين عليه، الص 

أنھن خلقن من : والس�م، أنه ربما رأى من خلقھن شيئا، 1 يرضاه، وھذا أمر خلقن عليه، كما في الحديث
ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أع�ه، وھذا واضح أن الضلع أعوج ما فيه أع�ه، فإن ذھبت تقيمه، كسرته؛ 

َالضلع، والضلع؛ ليس المراد تقيم اعوجاجه، تقيم الضلع؛ يعني نفسه، فإن : يعني تقيم الضلع، أو الضلع، يقال
إن استمتعت بھا، استمتعت بھا، وبھا عوج  و,ط�قھا، كما في الرواية الثانية : ذھبت تقيمه، كسرته، وكسرھا

في اEرض عوج، وكذلك العوج في : يقال. عوج؛ بكسر العين، وفتح الواو، لما كان منبسطا كاEرض:  يقال−
  .فيھما جميعا: َفي المنتصب كالحائط، والشجرة به عوج، وقيل: ويقال. الدين، في دينه عوج

  .وإن ذھبت تقيمه، كسرته:  تركته، لم يزل أعوج، ولھذا، قالوإن: فالمقصود أنه، كما في ھذا الخبر، قال

ھذا يبين أن الرجل 1 يطلب من المرأة الكمال، وأن عليه أن يراعي منھا أخ�قھا، وإن كره منھا خلقا، رضي 
 1 يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منھا خلقا، ,: أنه عليه، الص�ة والس�م، قال: آخر؛ ولھذا في صحيح مسلم

يعني 1 يبغض، فربما كره منھا خلقا، كما أنھا ربما كرھت منه خلقا، كذلك فإذا :  1 يفرك−نھا غيره رضي م
كره منھا، ورأى منھا ما 1 يرضاه منھا، فلينظر إلى أخ�قھا الحسنة، وإلى شيء من أخ�قھا الحسنة، وصفاتھا 

 ه، وربما يكون سببا في الفرقة بينھماالحسنة، وما أشبه ذلك، 1 ينظر إلى ما يكرھه، Eن ھذا ربما يضخم
والشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين الزوجين، وقد ورد في مثل ھذا أخبار عدة، وأن الشيطان يفرح 

  .نعم. بذلك

                                                
 . ١٩:  سورة النساء آية - ١



  ٩٣٦

Oطروق الرجل على أھله من السفر لي  

  

أمھلوا حتى : قال في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذھبنا لندخل، ف���� كنا مع رسول ? ,,,,:  قال����وعن جابر 
 Oإذا ,,,,:  متفق عليه، وفي رواية للبخاري−−−−لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة -يعني عشاء - تدخلوا لي 

 Oيطرق أھله لي Oأطال أحدكم الغيبة ف−−−−.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي −ل أھله لي�  نھى أن يطرق الرج, فيه النھي عن الطروق لي�، وفي رواية أنس �حديث جابر . نعم
 − كان 1 يطرق أھله لي�، بل كان يأتي غدوة أو عشية , - عليه الص�ة والس�م-رواية أخرى، عند مسلم أنه 

 لكي تمتشط الشعثة ,:  وعلل في بعضھا قال− إذا أطال أحدكم الغيبة ,: وفي حديث في الرواية اEخرى
 مجموع الروايات يبين أن القدوم لي� −نقدم عشاء أي لي�  أمھلوا حتى ,:  وفي اللفظ اVخر−وتستحد المغيبة 

  .علة، وأن أيضا عدم ا1ستعداد باستحداد المغيبة، يعني التي غاب عنھا زوجھا، وامتشاط الشعثة علة

وليس المراد ھو الليل العلة، لكن Eنه ربما كان الرجل إذا قدم لي�، ربما كان آوى إلى أھله، وربما جامع أھله، 
لي� وفي اللفظ :  وفي لفظ− أمھلوا حتى نقدم عشاء ,: أمھلوا وفي رواية قال: ر الليل، وھذا يبين أنه قالفذك

 أرسل من يبلغھم أنھم قادمون، وفي حديث جابر أن رج� -عليه الص�ة والس�م- اVخر عند ابن خزيمة أنه 
  . أو تقدم، فرأى أمرا يكرھه- عليه الص�ة والس�م- خالف أمر النبي 

 عن ذلك من باب الستر، وكذلك أيضا من باب حسن العشرة بين الرجل - عليه الص�ة والس�م-فنھى النبي 
وزوجته، حتى تستعد وعلى ھذا يفھم منه أنه إذا لم يطل الغيبة، أو توقعوا وصوله، أو علموا ذلك من خ�ل 

ينه وبينھم، وأنه سوف يقدم في وقت كذا رسالة أرسلھا إليھم، أو نم خ�ل المھاتفة وا1تصال، أو موعد ضربه ب
: في ھذه الحالة، 1 بأس أن يقدم، وإن أبلغھم مرة أخرى، واتصل مرة أخرى، أو أرسل من يبلغھم، من يقول
إني قدمت في كذا، في وقت كذا، أو أنه إذا كان في الطائرة الرحلة في وقت كذا، واتصل في ھذا الوقت، وما 

  .أشبه ذلك

، وفيه عمل بالسنة، وفيه حسن عشرة بين الزوجين، حينما يبلغھم بقدومه، فھذا ھو المطلوب، فھذا أفضل وأكمل
وذلك حتى يكون ا1ستعداد Eھله 1ستقباله، وما أشبه ذلك مما يكون بين الرجل وأھله، وعلى ھذا يقال 1 فرق 

 لھم ذلك قبل أن يسافر، كل ھذا بين الليل والنھار، إذا علموا بقدومه أو أرسل من يعلمھم بقدومه، أو ھو بين
  .يبين أن ما ذكر كله علة لترك القدوم في ھذا الوقت، سواء كان لي� أم نھارا، نعم
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  كشف السر الخاص بين الزوجين

  

 إن شر الناس عند ? منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي ,,,, ����قال رسول ? :  قال����وعن أبي سعيد الخدري 
  . أخرجه مسلم−−−−ثم ينشر سرھا إلى امرأته وتفضي إليه، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 إن شر ,: ھذا الحديث مثل حديث أبي سعيد الخدري، في بيان أيضا نوع من أنواع العشرة بين الزوجين. نعم
 وفي اللفظ اVخر عند −الناس منزلة عند 2، الرجل يفضي إلى المرأة، والمرأة تفضي لزوجھا، ثم ينشر سرھا 

 إن أعظم شيء أمانة عند 2 يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة، والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم ,: لممس
 وھذا فيه النھي عن التحدث، فيما يقع بين الرجل مع زوجته، أو الزوجة مع زوجھا، وأن ھذا 1 −ينشر سرھا 

  .يجوز أن يحكي مثل ھذا؛ Eن ھذا من كشف السر الخاص بين الزوجين

كن إذا اقتضى اEمر ذلك، Eمر يقتضي ذلك مثل أن تدعي عليه، أنه مث� 1 يأتيھا في الفراش، أو ما أشبه ل
: ذلك، فذكره لحكم بينھما، أو ذكره للحاكم ف� بأس؛ ولھذا جاء في عدة أخبار، أنه ذكر ذلك بل قال ذلك الرجل

أ1 :  أنه لما ادعت عليه امرأته وقالت قال,: ر وفي اللفظ اVخ− إني Eنفضھا نفض اEديم ,إني Eفعل كذا، 
 وفي اللفظ اVخر جاء عدة أخبار، يدل على أن مثل ھذا 1 بأس أن يذكر، مثل ھذه −تنظرون وشبه أو1ده به 

  .اEلفاظ عند الحاجة إليھا، وعند عدم الحاجة إليھا، فاEمر كما ورد في الحديث، و2 أعلم

ما تنصح في حفظ البخاري ومسلم، ھل نحفظه مع سنده كام�، أم نكتفي : ولفضيلة الشيخ ھذا سائل يق: س
  بالصحابي؟

إذا كان لjنسان قوة وقدرة على الحفظ بالسند، 1 شك أن ھذا ھو اEكمل، حفظ اEسانيد ھذا من أعظم : نقول: ج
كذا كانت طريقة أھل ما يكون، وباب شريف في العلم، وشرف أي شرف ھذا، حينما يحفظ اEسانيد ويتقنھا، وھ

العلم؛ Eن حفظ اEسانيد من أعظم المعينات Eھل العلم، لمعرفة الرجال ومعرفة اEسانيد، ومعرفة كيف 
الروايات واتصال اEسانيد، وانقطاع اEسانيد؛ Eنه حينما يحفظ اEسانيد حفظه Eسانيد البخاري، ينفعه في أي 

  .حديث يسمعه في سنن أبي داود

ا في سنن أبي داود، سنن أبي داود 1 تدري ھل ھو صحيح أو ضعيف، لكن إذا كنت حفظت لو سمعت سند
أسانيد البخاري، ثم جاءك سند بسند البخاري، أو رجاله رجال البخاري، تحكم مباشرة بصحة السند، وإن لم 

بخاري ومسلم، ترجع إلى كتب الرجال، وكذلك إذا كان من رجال مسلم، وإن كان ھنالك رجال تكلم فيھم في ال
اEسانيد، كذلك  لكنه شيء يسير، والقاعدة واEغلب واEكثر ھو استقامة وعدالة رجالھما، فھذا ينفعك في معرفة

عند غير البخاري، ربما مر عليك سند في كتب التفسير، عند أبي حاتم، أو عند ابن مردويه مث�، أو غيره من 
  .المفسرين أو في معاجم الطبراني

ت رجال الطبراني شيخه وشيخ شيخه، عرفتھم أو راجعتھم، ثم بقي عليك ث�ثة رجال أربعة قد تكون عرف
رجال، فإن كنت حافظا ولك عناية بحفظ اEسانيد، ما تحتاج ترجع، يكفيك حفظك اEسانيد في الحكم عليه؛ Eنك 

ك في معرفة قوة اEسانيد عرفته وتبين لك اتصال السند عن انفصاله، ف� شك أن الحفظ ينفعك في الحفظ، وينفع
من صحتھا، ثم معرفة اEسانيد ھذا على شرط البخاري، على شرط مسلم، ومعرفة العلل ومعرفة التراجم، فله 

  .فوائد عظيمة وكثيرة، فإن تيسر لك ذلك ف� شك أنه أمر حسن عظيم، نعم

  ھل يجوز للمحرم أن يكلف مح� أن يعقد له؟: أحسن 2 إليك، وھذا يقول: س

تعقد لي على أن أتزوج ف�نة، وتعقد لي بعدما يحل من حرامه 1 بأس، وإن كان : ما في مانع، إذا قال له: ج
اعقد لي، : اEكمل واEحسن أنه 1 يتكلم في أمر النكاح، لكن 1 ينبغي له أن يخطب له في حال إحرامه، فإذا قال

اعقد لي بعد فراغي من ا?حرام، 1 بأس بذلك، : وقالوأراد بالعقد يعني إن كانت امرأة قد خطبھا قبل إحرامه، 
خطبتھا له في حال : اخطب لي ف�نة، ثم اعقد لي عليھا، نقول: أما إذا كان مث� ما خطب حتى اVن، وقال

 سواء خطب ھو أو وكيله؛ Eن وكيله − 1 ينكح المحرم و1 ينكح و1 يخطب ,إحرامه منھي عنھا كما تقدم، 
ه حينما يخطب له وكيله فكأنه ھو الخاطب؛ Eن العبرة بالموكل 1 بالوكيل، فإذا كان أمره بالعقد يقوم مقامه؛ Eن
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بعد ذلك، بعد الحل من ا?حرام ف� بأس، وإن كان اEولى ترك مثل ھذه اEمور بعد الحل من ا?حرام، حتى 1 
  .يكون سببا في الوقوع في المحظور، نعم

ھل يجوز اVن الزواج من أھل الكتاب من اليھود والنصارى، وھل ھم على ما : أحسن 2 إليك، وھذا يقول: س
  كانوا عليه في السابق؟

 تنكح المرأة لمالھا ولجمالھا ولحسبھا ولدينھا، فاظفر بذات ,: - عليه الص�ة والس�م- الذي يقال مثل ما قال : ج
 -عليه الص�ة والس�م- صيك بوصية الرسول اظفر بذات الدين، أو:  من سألنا ھل أنكح اليھودية نقول−الدين 

و1 شك أن اليھودية والنصرانية 1 دين لھا، وإذا كان الرجل يتخير بين المسلمات، فكيف يختار الكافرات من 
  .اليھوديات والنصرانيات، لكن إذا أراد أن ينكح يھودية أو نصرانية ف� بأس من ذلك

تزوج حذيفة نصرانية، وأنكر عمر عليھما ذلك، لكن لم يأمرھما وقد أنكر حذيفة، وقد تزوج طلحة يھودية، و
 طلقھا، قال في بعض الروايات ھي: أتحرمھا؟ قال:  لما أنه أنكر عليه عمر ذلك، قال�بذلك، حتى إن حذيفة 

أ1 طلقتھا لما قال لك عمر؟ :  طلقھا، فقيل له�حرة، معنى أنھا ليست أمة أو محصنة، ثم بعدما مات عمر 
ردت أ1 يقول الناس إني جئت أمرا 1 ينبغي، وأنه أتى أمرا ھو يجوز له، فإذا كان نكاح الرجل اليھودية أ: قال

  أو النصرانية قصد بذلك مصلحة شرعية، من دعوتھا إلى ا?س�م، أو أنه لم يتيسر له نكاح مسلمة

ه ھو، من كونه لم يجد امرأة فإذا كان أمرا يتعلق بھا بمصلحة، دعوتھا إلى ا?س�م، أو كان أمرا يتعلق ب
كما . مسلمة، فإنه 1 بأس بذلك، وإن تزوج بدون ھذه العلل، فاEصل ھو حل نكاح اليھوديات والنصرانيات نعم

  .تقدم

والعمل على حديث عمرو بن شعيب في رد النكاح : ما معنى قول الحافظ: أحسن 2 إليك، وھذا يقول: س
  بنكاح جديد، مع أن الحديث ضعيف؟

؛ Eن ھذا ھو قول الجمھور، العمل يعني قول الجمھور ھذا قصده، قول -رحمه 2-ھذا من ك�م الترمذي : ج
إنه مثل ما تقدم إذا خرجت من العدة، : إن العمل على حديث عمرو بن شعيب؛ Eنھم يقولون: الجمھور يقولون

لصواب مثل ما جاء في حديث ابن عباس، و1 فإنه نكاحھا ينفسخ، و1 تحل له إ1 بعقد جديد، مثل ما تقدم، لكن ا
 وإن خالفه من خالفه، كائنا من كان، 1 من جھة -عليه الص�ة والس�م-ينظر إلى العمل، نأخذ بقول النبي 

 والمعروف من ھديه كما تقدم، -عليه الص�ة والس�م-اEخبار التي أتت في ھذا الباب، و1 من جھة سيرته 
  .نعم

: إنا نحبك في 2، وسؤالي وجد في اEسبوع الماضي رجل دعي للص�ة فقال: ، وھذا يقولأحسن 2 إليك: س
أنا مسيحي فذھب، ولم يفعل له شيء، فما : أنا بطلت الص�ة، كأنھا يقولھا مستھزئا، فحينما أنكر عليه ذلك، قال

  واجبنا تجاھه، وما حكم فعله ھذا؟

له، وجعلني وإياك وإخواني الحاضرين والسامعين من المتحابين فيه، أحبك 2 الذي أحببتني من أج: أقول له: ج
والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه، آمين إنه جواد كريم، أما ما يتعلق بمثل ھذا، فھذا أمر منكر 

اء بذلك، فھو أنا بطلت الص�ة، قصد بذلك ا1ستھزاء، ھذا ردة مستقلة، قصد ا1ستھز: ب� شك، فھذا إذا قال
  .ردة

ھو مسيحي ھذا أيضا ردة، إقرار بأنه يھودي أو نصراني، ھذا ردة والعياذ باW، ومثل ھذا : ثم ھو حينما يقول
أمر منكر، و1 يجوز السكوت عليه، ويجب إب�غ أمره إلى الجھات المسئولة، في مثل ھذا، حتى 1 يتجرأ 

 المرتد إذا كان مسلما، ثم خرج عن − من بدل دينه فاقتلوه ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-الناس، والرسول 
: يجب ا1ستتابة، وقيل: إنه 1 يستتاب، وقال بعضھم: ا?س�م فھو مرتد، والمرتد يقتل حتى قال بعض أھل العلم

وھذا ھو اEظھر، أن ا1ستتابة مشروعة؛ لما جاء في اEخبار من حديث معاذ وغيره، عند أبي داود  تستحب
  .عشرين يوما: ه، أنه استتابه عدة أيام، وفي لفظوغير

 فھذا يجب �ھ� استتبتموه ودعوتموه ث�ثا، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، وأنكر ذلك :  أنه قال�وعن عمر 
دعوته واستتابته، ورفع أمره إلى الجھات المختصة، حتى ينظر في أمره، حتى 1 يتجرأ الناس خاصة في مثل 

 - والعياذ باW- يعلن ردته في الصحف -والعياذ باW- فيه كثير من الناس حتى إن بعضھم ھذا الزمن، الذي تجرأ
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خاصة في غير ھذه الب�د ربما أعلن ردته في الصحف، أو أعلن ردته عند الناس، ويترك يسير ويمشي و1 
  .يتعرض له، وھذا من المصائب والب�يا الواقعة بالمسلمين في مثل ھذه اEيام، نعم

نحن نأتي من مساجد أخرى، ونصلي ركعتين تحية المسجد، فھل ينطبق علينا : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  .− من جلس في مص�ه حتى تطلع الشمس، وصلى ركعتين كان له أجر عمرة؟ ,: حديث

 كان له  من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مص�ه،,:  يقول- عليه الص�ة والس�م-2 أعلم، والرسول : ج
 والحديث معروف روي من عدة طرق عند الترمذي، والبزار وغيرھما، −أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة 

لكن إذا كان الرجل مث� إنسان معذور، لبعده من المكان، وحضر في المسجد، وكان الذي منعه من الحضور 
لس يعني كان من عادته الجلوس ھو بعده من المكان، وأنه لو لم يحضر في ھذا المسجد، ولو لم يجلس، ج

وجلس في مكانه و مسجده، لكن منعه من ذلك ھو حضور الدرس، ف� شك ھذا ما فيه إشكال أنه إن شاء 2 له 
  .أجره

 − إذا مرض العبد أو سافر كتب 2 له ما كان يعمل وھو صحيح مقيم ,:  يقول- عليه الص�ة والسـ�م-Eنه 
روع أو المسنون لعذر شرعي مثل سفر، فإنه يكتب له كأنما يصلي مع الجماعة، فا?نسان إذا ترك اEمر المش

وكأنما صلى الرواتب، وكأنما صلى على الجنازة، إذا كان يصلي عليھا، وكأنما زار أقاربه، وكأنما وصل 
زال رحمه، وكأنما زار أصدقاءه، وكأنما أمر بالمعروف، ونھى عن المنكر، ودعا إلى 2، وأزال حجرا، وأ

أذى عن طريق المسلمين، كل أعمال الخير التي يعملھا في حال إقامته، يكتب 2 له عمله الذي كان يعمله وھو 
صحيح مقيم، فكذلك إذا كان ا?نسان من عادته مث� أنه يجلس في مسجده، ثم منعه ذلك الحضور عذر من 

ساجد؛ Eجل حضور درس، فھو كمن اEعذار، أو كان أعظم من ذلك وأكمل، وھو قصده إلى مسجد من الم
  .صلى في ھذا المكان وجلس حتى يفرغ من الدرس، نعم

  أحسن 2 إليك، وھل الركعتان ركعتا الضحى؟: س

: ھاتان الركعتان، ھما إن نوى بھما الضحى، ف� بأس فيما يظھر إن نوى بھما الضحى؛ Eن الضحى، وقال: ج
ع الشمس إلى اشتداد الحرارة، والضحا بالمد من اشتداد الضحى والضحا، الضحى بالقصر، ھو من ارتفا

  الحرارة إلى زوال الشمس، واEفضل أن تصلى الص�ة ضحى، يعني في حال الضحى، 1 في الضحا وھو أول

النھار، لكن لو أنه ص�ھا في الضحى، وھو أول النھار ونوى بھا ص�ة الضحى، وقع الضحى، وإن أراد أن 
عد فراغه من جلوسه في المسجد، أو حضوره الدرس وصلى، ثم بعد ذلك أراد أن يصلي يجعلھا سنة مستقلة، ب

ركعتين أخريين، ونوى بھما ص�ة الضحى، ف� بأس، وإن نوى الجميع جعل ھذه ص�ة ضحى، وأراد أن 
 يصلي أربعا يصلي ص�ة الضحى، ھذه ركعتين في أول النھار، ثم يصلي بعد ارتفاع النھار، واشتداد حرارة

  .الشمس، فھذا أفضل وأكمل فعلى ھذا ما يكون فيه منافاة بينھا

 خرج على - عليه الص�ة والس�م-  أنه ,وقد ثبت من حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم 
 يعني إذا −ص�ة اEوابين حين ترمض الفصال : أھل قباء أو بعض اEنصار، وھم يصلون ص�ة الضحى، فقال

فصيل ولد الناقة، الذي فصل عن أمه، وبال من شدة الحرارة عليه، فھو حال شدة حرارة الشمس، اشتد على ال
فھذا أفضل ما تكون، فإن صلى ركعتين في أول النھار، وركعتين في آخر النھار، ونوى بھما الضحى، ف� بأس 

 بأربع ركعات، أو صل لي  يا ابن آدم تكفل لي,:  قال كما في حديث أبي ذر-عليه الص�ة والس�م-والرسول 
  . وھذا حمله بعض أھل العلم على ص�ة الفجر وركعتي الفجر، نعم−أربع ركعات، أول النھار أكفك آخره 

تدفع تأمين خمسمائة n، فإن أكملت : بعض الدورات في حفظ القرآن يقولون: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  وائز فھل يجوز مثل ھذا؟الدورة ترجع إليك، وإن لم تكملھا تدفع للج

ھذا معروف إن الدورات ھذه دورات شرعية علمية، دورات شرعية والمسابقات الشرعية، 1 بأس من دفع : ج
المال فيھا، و1 بأس أن يدفع المال من كل مشارك كما ھو الصحيح في باب المسابقات، وباب المسابقة والرھان 

رمي، وكذلك المسابقات الشرعية، الصحيح أنه 1 بأس بالمسابقات في أبواب السبق في الخيل وا?بل، وكذلك ال
فيھا في المسابقات الشرعية ملحقة بالخيل وا?بل والرمي، وإن كان خ�ف جمھور أھل العلم، واEدلة في ھذا 

فعلى ھذا  معلومة، وأيضا 1 بأس أن يكون الدفع من المتسابقين، ومن غيرھما على الصحيح، ھذا ھو الصحيح،
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ذا قيل مث� من أراد أن يشارك معنا فليدفع، فإن دخل في المسابقة وفاز أخذ الجائزة، وإن لم يفز فإنه يكون إ
  لغيره، وھذا ھو أصل المسابقات، وتسمية التأمين يعني إن كان ھو يشترك فيھا، ويدخل فيھا وله حق

ھا له نصيبه في المسابقة، فالذي يظھر أن المسابقة، فيھا كما ھو الظاھر من السؤال أيضا ثم بعد ذلك، إن فاز في
ما فيه شيء؛ Eنه كما لو اجتمع مث� جماعة تسابقوا على الرمي، قال كل منا يدفع مائة n عشرة، كل منا 

  .يدفع مائة n، صار ما لك حق الرجوع فيھا

n نه ما له حق الرجوع فيھا على الصحيح، فلو دفع عشرة كل واحد مائةE وقالواوھذا واضح؛ ، : n لفEا
ھذه تقسم على اثنين على الفائز اEول، والثاني على المستوى اEول والثاني، فمن نضل وسبق في الرمي، 
اEول مث� له ستمائة والثاني له أربعمائة، وأنتم 1 شيء، لكم 1 بأس بذلك؛ Eنه دخل على بصيرة وعلى بينة 

 والحث على نصرة ا?س�م، والجھاد في سبيل 2، وما كان من باب ومسابقة شرعية فيھا الحث على الجھاد،
تعلم الرمي والنضال، وما أشبه ذلك، أمر مطلوب مشروع في الشرع، كذلك أيضا ما كان طريقا لنشر العلوم 

  .والدعوة والجھاد في سبيل 2، ف� يظھر أن فيه شيئا، نعم

  .ھذا يسأل في مداعبته لزوجته.  نعمأحسن 2 إليك، ھذا من الشبكة من فرنسا،: س

1 بأس مھما فعل الرجل مع زوجته، مھما فعل الرجل يستمتع بھا ما شاء يستمتع الرجل من زوجته : نقول: ج
ما شاء، وتستمتع منه ما شاءت، وھو حل لھا، وھي حل له، كل منھما حل لwخر، إنما المحرم ھو إتيان الدبر، 

تع به بأي شيء، وبأي عضو من الجسم، ويستمتع بھا كذلك، وإنما المحرم ھو ھذا ھو المحرم وما سواه تستم
  .الدبر، كما تقدم في اEخبار، و2 أعلم، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد
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  حقوق الزوجة

  

  بسم ? الرحمن الرحيم

رحمه ? -ن، قال المؤلف الحمد p رب العالمين، وصلى ? وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعي
تطعمھا إذا :  ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال,,,,: قلت يا رسول ?: وعن حكيم بن معاوية، عن أبيه قال: -تعالى

 رواه أحمد وأبو داود −−−−أكلت، وتكسوھا إذا اكتسيت، و� تضرب الوجه و� تقبح، و� تھجر إ� في البيت 
  .، وصححه ابن حبان والحاكموالنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، 
 بن وعن حكيم بن معاوية عن أبيه، أبوه ھو معاوية: -رحمه 2 تعالى-فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر : أما بعد

الحيدة القشيري، وھذه النسخة، وھذه الرواية كما سبق تأتي كثيرا، من رواية بھز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، 
علق : ؛ ولھذا قال-رحمه 2- وھي من باب الحسن، وھذا الخبر أيضا علق البخاري بعضه، كما ذكر المصنف 

و1 تھجر إ1 في البيت، ذكر ھذه : بن الحيدةويذكر عن معاوية :  أنه قال- رحمه 2-البخاري بعضه، وذكر 
  . في كتابه الصحيح، معلقا بھذه الصيغة ويذكر-رحمه 2-اللفظة 

ما حق زوج أحدنا، زوج ھذه اللغة الفصيحة، يقال زوج، ويقال :  قال- رحمه 2-وفيه ما أشار إليه المصنف 
لكل واحد منھما : ة، مثل قوله في الصحيحينزوجة، كما جاء في كثير من الروايات، ويأتي زوج، وتأتي زوج

زوجتان، ما حق زوج أحدنا، فھو يطلق على الزوج، الزوج يطلق على الرجل، ويطلق على المرأة وعلى 
 في كتاب النفقات؛ Eنه متعلق - رحمه 2-زوجھا، ما حق زوج أحدنا عليه؟ وھذا الخبر أيضا سيذكره المصنف 

إشارة إلى أنه ينبغي أن يعاشرھا بالمعروف، وأنه 1 يقبح، وأن الھجر يكون بكتاب النفقات، لكن ذكره ھنا 
  .ھجرا يحقق المصلحة، و1 يكون ھجرا شديدا

تطعمھا إذا طعمت، وتكسوھا إذا اكتسيت، وھذا في وجوب النفقة، ووجوب الكسوة كما سيأتي، واEخبار : وقال
جبة من حيث الجملة، لكن اختلف العلماء في كيفية  وھي وا- عليه الص�ة والس�م-في ھذا جاءت عن النبي 

الوجوب كما سيأتي، وإن كان الصحيح أنھا تجب بالمعروف، وأنھا 1 تقدر بأمداد معينة، ھذا ھو الصحيح كما 
وولدك   خذي ما يكفيك,:  لھند بنت عتبة-عليه الص�ة والس�م-سيأتي، وھو ظاھر اEخبار، كما قال 

و1 تضرب الوجه و1 تقبح، فيه النھي عن ضرب الوجه، والوجه منھي عنه، : قالوفيه .  نعم−بالمعروف 
  .حتى ولو كانت دابة أو حيوانا، ف� يضرب مع الوجه

قبحك 2 أو يا مقبوحة، أو يا قبيحة، أو ما أشبه ذلك، من اEلفاظ السيئة، التي : وكذلك 1 يقبح، 1 يقول لھا
يه بالك�م الطيب، الذي يحصل العشرة الحسنة، فإن أحبھا أكرمھا،  وإن توجب النفرة، وعليه بالنصيحة، وعل

  ββββ: أبغضھا لم يھنھا، وعليه يسلك الطريق الشرعي، فيما ييسر سبيله ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ ss ss%%%% §§ §§���� xx xx==== tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yyξξξξ àà àà2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyèèèè yy yy™™™™ 4 〈 )شر يكون)١ �ضرر، وب �بينھما،  وھذا له طرقه، وله يعني ما يحصل به مقصود الزوجين ب 

ومن قصد ا?ص�ح، ونوى النية الحسنة أصلح 2 حاله، وأصلح حال زوجه، ھذا في حق المرأة، وفي حق 
و1 تھجر إ1 في البيت، وھذا جاء ما يدل على خ�فه كما في : الرجل مع زوجه، وحق الزوجة مع زوجھا، قال

- ي غرفة مرتفعة، وھجرھن خارج بيوتھن  ف− ھجر نساءه في علية - عليه الص�ة والس�م-  أنه ,الصحيحين 

  . واختلف في الجمع بين اEخبار في ھذا الباب- عليه الص�ة والس�م
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 -عليه الص�ة والس�م- إن ھذا الخبر 1 يثبت، وأنه 1 بأس بأن يھجر خارج البيت كما ھجر : منھم من قال

££  : وقيل المراد بالھجر يكون ھجرا في البيت، كما في قوله تعالى ££ èè èèδδδδρρρρ ãã ãã���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆìììì ÅÅ ÅÅ____$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$  والھجر )١( 〉 ####$$

 أنه -عليه الص�ة والس�م-معناه أنه يوليھا ظھره، وأن يعرض عنھا، إذا دعت المصلحة إلى ذلك، وما فعله 
ھجر نساءه شھرا كام�، كما في الصحيحين في قصة سؤال ابن عباس لعمر عنه، وذكر له ذلك، وقد يكون 

ه كانت يعني متجاورة، وھذه الحجرة كانت متداخلة، ولم يكن بينھا ما يفصل بينھا، فقد و2 أعلم؛ Eن بيوت
  . في ذلك وقد يكون Eسباب أخرى-عليه الص�ة والس�م-يكون رأى المصلحة 

وبالجملة يجوز أن يھجر خارج البيت، وداخل البيت، وربما كان الھجر داخل البيت أشد، ربما كان خارج البيت 
كان في الغالب، إذا ھجر البيت فاEمر أشد، لكن عليه أن إذا أراد أن يھجر، فالھجر له أحكامه، وبما أشد، وإن 

يبدأ قد يكون الھجر بالك�م، وقد يكون الھجر با?عراض، وقد يكون الھجر ھجر البيت، ھذا إذا كان ھجره 
 Eجل المعصية، وEجل النشوز، 1 بحق، أما إذا كان ظلما فھو المستحق للھجر، ثم ھذا الھجر إذا كان ھجرا

لكن اEظھر  إنه يتقدر بث�ثة أيام؛ Eنه ھجر للخ�ف والنزاع،: يتقدر على الصحيح، وقال كثير من أھل العلم
 فلم يتقدر بث�ثة -عليه الص�ة والس�م-  نساءه ھجرھن شھرا كام� -عليه الص�ة والس�م- أنه مثل ما ھجر 

  .أيام

: إنه ھجرھن شھرا كام� وھو تسع وعشرون يوما، لما نزل عليھن فقيل له في ذلك قال: وقال بعض أھل العلم
 وكان الشھر في ذلك الوقت تسعة وعشرين يوما، فقيل إنه ھجر، وكان الذي − الشھر تسعة وعشرون ,

ا ھجرھن تسعا من نسائه، فإذا أخذت مجموع تسعة في ث�ثة، كان سبعة وعشرين يوما، ويومان أضيف إليھ
إحدى جواريه التي معھن مارية أو غيرھا، ويكون نصيبھا 1 يتنصف بينھن، فلھا يومان، فإذا أضفت يومين 

عليه الص�ة - ھو أنه ھجر -و2 أعلم-إلى سبع وعشرين كان تسعا وعشرين، و2 أعلم بصحة ھذا، واEظھر 
 وأن الھجر - عليه الص�ة والس�م-د لبينه  وأنه لم يقدر الھجر، ومثل ھذا يخفى، ولو كان ھو المقصو-والس�م

الذي يكون فيه الھجر للمعصية، فھو من باب الذنوب التي 1 تتقدر، أما الھجر الذي يكون بين الناس في النزاع 
  .بينھم، فھذا يتقدر بث�ثة أيام، ل\خبار الصحيحة في ھذا الباب، نعم
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  آداب الجماع

  

امرأته من دبرھا في  إذا أتى الرجل:  كانت اليھود تقول,,,,:  قال- مارضي ? عنھ- وعن جابر بن عبد ? 

  öö: قبلھا، كان الولد أحول، فنزلت ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÓÓ ÓÓ^̂̂̂ öö öö���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 rr rrOOOO öö öö���� yy yymmmm 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©© (( متفق عليه، )١ (〉〉〉〉 ))

  .واللفظ لمسلم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

إذا أتى الرجل امرأته من دبرھا :  كذبھم وافتراءھم، وفي ھذا كانوا يقولونھذا فيه تكذيب لليھود، وما أكثر. نعم

  öö: في قبلھا، كان الولد أحول، يعني من الذكور وا?ناث، فنزل قوله تعالى ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÓÓ ÓÓ^̂̂̂ öö öö���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 rr rrOOOO öö öö���� yy yymmmm 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©© (( الدبر ليس موضع الجماع 1،  يعني من أي طريق يكون في الفرج صماما واحدا، ف)٢( 〉〉〉〉 ))

إنما ھو طريق إليه، فھذا ھو الذي جاءت به السنة، وسبق ا?شارة إلى ھذا، وأن ا?تيان عن طريق الدبر محرم، 
 للغلط عليه، والخطأ �وھو من كبائر الذنوب، واEخبار في ھذا كثيرة، وإنما وھم من وھم على ابن عمر 

:  أنه بلغ بعض الرواة أنه قال-و2 أعلم-لفاظ موھمة محتملة، وكأنه عليه، ومثل ھذا 1 يكاد يخفى، جاءت أ
من دبرھا يعني أنه في دبرھا، فأبدل من بفي، : يأتيھا من دبرھا في قبلھا، فاختلف عليه اEمر، فظن أن قوله

 يكون وجعل في إلى جھة الدبر، وھذا خطأ، إنما من دبرھا، يعني أنه الطريق إلى جماعھا، وأنه 1 بأس أن

  öö: على ھذه الصفة، ونزل قوله تعالى ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÓÓ ÓÓ^̂̂̂ öö öö���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©©  وھذا ھو موضع الحرث الفرج، أما الدبر )٣( 〉〉〉〉 9999©©

  ööموضع الفرج، ليس موضع الحرث  ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÓÓ ÓÓ^̂̂̂öö öö���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©© ©©9999 (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 rr rrOOOO öö öö���� yy yymmmm 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏ©©©© (( (( 〈〈〈〈 )٤(.  

وھم ابن عمر، و2 يغفر له، كأنه يعني : د أبي داود، أنه قالثم ھذا المعنى ثبت أيضا من حديث ابن عباس، عن
  نقل عنه ما يوھم، وأن ھذا النقل عن قديم، لكن جاءت النصوص عنه صريحة واضحة بينة، وأنه أنكر ذلك،

أو يفعل ذلك مسلم، فكل ما اشتبه، مما نقل عنه يرد إلى المحكم الواضح البين على القاعدة، في نصوص : وقال
عة، حينما تأتي نصوص مشتبھة ترد إلى المحكمات، ھذه طريقة أھل العلم، وطريقة الراسخين في العلم، الشري

ھي رد المتشابھات إلى المحكمات، ورد ما فيه التباس إلى ما ھو واضح، وبين واضح الد1لة، وأيضا ثبت عند 
:  وقال-عليه الص�ة والس�م-   جاء إلى النبي�أحمد والترمذي بإسناد جيد، من حديث ابن عباس، أن عمر 

  :  وأنه جاءھا على ھذه الصفة، دبرھا في قبلھا، فنزل قوله تعالى- كنى بالرحل عن الزوجة -حولت رحلي 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ää ääττττ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ÓÓ ÓÓ^̂̂̂ öö öö���� yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ©©  أنھا نزلت في الجميع، أو أنه نزلت عندما قال اليھود ھذا الك�م، -و2 أعلم- كأنه )٥( 〉〉〉〉 9999©©

Vية، لما قال ما قال، وكأنه وافق نزولھا قوله فأنزل 2 ھذه اVية تكذيبا لھم، ثم جاء عمر فتليت عليه ھذه ا
  . نعم�وك�مه، أو أنھا نزلت معنى، أنھا تليت عليه حينما ذكر ما ذكر 
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  ٩٤٤

بسم :  لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أھله قال,,,, ����قال رسول ? :  قال-رضي ? عنھما-وعن ابن عباس 
 اللھم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينھما ولد في ذلك، لم يضره الشيطان أبدا ?،
  . متفق عليه−−−−

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أما ,,,,: البخاري عند لفظ وفي داود أبي لفظ ھذا أحدكم، أن لو: اللفظ وفي أحدكم أن لو: عباس ابن حديث نعم
 ولmد فmإن رزقتنmا، مmا الmشيطان وجنmب الmشيطان، جنبنmا اللھmم ? بسم: أھله يأتي أن أراد إذا قال لو أحدكم إن

 كما أھله يأتي أن يريد حينما العظيم، الفضل ذلك فيه عظيم، دعاء وھذا −−−− أبدا الشيطان يضره لم ولد، بينھما
 −−−− الخOmء أحmدكم دخmل إذا ,,,,: وقولmه دأرا إذا يعنmي أتmى، إذا: قوله في أھله، يأتي أن أراد إذا: اVخر اللفظ في

 فmي كما الخOء، يدخل أن أراد إذا يعني ?، بسم: قال الخOء، دخل إذا كان أو الخOء، يدخل أن أراد إذا يعني
  .فيه ھذا ?، بسم: قال الصحيحة، ا8خرى الثانية الرواية

 حضور على ويحرص خبيث، الشيطان 8ن الشيطان؛ من للعبد والصيانة الحماية فيه الذي العظيم الدعاء ھذا
 كان ربما بل يدعه، � أبدا الحالة، ھذه مثل في حتى شأنه، جميع في اJنسان يدع ما شأنه، جميع في اJنسان

 مmن يحتmرز أن عليmه فلھmذا وتمكmن الغفلmة، مmن لmه حmصل ربمmا 8نmه أكثر؛ يتمكن أن يريد الحالة، ھذه مثل في
 الحmال ھmذه ومثmل المواضmع، بعmض فmي ويتأكmد ويحmرص، الmشيطان مmن يحتmرز أن العبmد على يجب الشيطان،

 صالحا، ولدا يرزقه أن ? ويسأل ويرجو زوجه، ويعف نفسه، يعف الخير، فيه يرجو 8نه أھله؛ يجامع حينما
 ?، علmmى أثنmى شmيء أول −−−− رزقتنmا مmmا الmشيطان وجنmب الmشيطان جنبنmا اللھmmم ,,,, دعmاء اللھmم ? بmسم: يقmول
 ثmم ?، بmسم فيه يبدأ أن يشرع عظيم، شأن وھذا ابتداء، 8نھا ?؛ بسم الكلمة ھذه جاءت ثم ?، بسم: يقول
 الشيطان جنبنا يعني رزقتنا، ما الشيطان وجنب الشيطان، من باp استعاذة يعني الشيطان، جنبنا اللھم: يقول

 مmن رزقھmم مmا الmشيطان يبعmد أو الmشيطان، يجنmب ثم اJنسان، شأن يحضر و� يحضرنا، وأ� الحال، ھذه في
 الضرر، أنواع نفي النفي ھذا ظاھر، ھذا أبدا يضره لم ولد، بينھما ولد فإن: قال ولدا، لھما ? قسم إذا الولد،

  .النص ظاھر ھو والدنيوي، الديني الضرر جميع ينتفي وأنه العلم، أھل به أخذ وھذا الضرر، وعموم

 فmي قmال أو جنبmه، فmي الmشيطان ويطعmن إ� يولmد مولmود من أنه البخاري صحيح في ثبت ما ذلك من واستثني
 سقوطه، حين صرخته أن على يدل ما الروايات بعض في أو العلم، أھل كOم بعض في إشارة وفيه خاصرته،

 النفي اوھذ عليه، سمي قد كان إذا خاصة، يضره و� يؤثر � طعن يعني ھذا وأن الطعنة، تلك من نزوله حين
 الذي الضرر من كثيرا وأن الضرر، أنواع جميع يشمل إنه: وقالوا بعمومه، العلم أھل بعض أخذ الضرر، نفي

 فmي اJنmسان و8ن أھلmه؛ جماعmه حmال لmه الmدعاء فmي تقصير يكون قد أنه الغالب، في الناس من لكثير يحصل
 ربمmا مmثO يكون قد أو فلھذا يصرفه؛ ما هل عرض وربما نسي وربما غفل، ربما الحال، ھذه في ربما الغالب،

 فيھmا ويحmصل الولmد، فيھmا يحmصل التmي الجماع حال في أحيانا وربما قاله، وربما عليه، حريصا كان ثم قاله،
 سmبحانه ? وقmضاه ?، أراده 8مmر أحيانmه، بعmض فmي ونmسيه أحوالmه، بعض في قاله ربما ينسى، قد الحمل،
  .نعم الضرر، أنواع جميع في عمومال الحديث وظاھر وتعالى،



  ٩٤٥

  حقوق الزوج

  

 إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتھا المOئكة ,,,,:  قال���� وعن النبي ����وعن أبي ھريرة 
 كان الذي في السماء ساخطا عليھا، حتى يرضى عنھا ,,,,:  متفق عليه واللفظ للبخاري، ولمسلم−−−−حتى تصبح 

−−−−.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

حديث أبي ھريرة، فيه أيضا إشارة إلى أنه تجب العشرة بين الزوجين، بالتي ھي أحسن، الرجل مع . نعم
زوجته، والزوجة مع زوجھا، ومن ذلك في شأن الفراش، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، 

 كان الذي في ,: ، وفي اللفظ عند مسلمحتى ترجع: لعنتھا الم�ئكة حتى تصبح، وفي لفظ آخر عند البخاري
 وھذا يبين شدة ھذا اEمر، وأنه محرم، وأنه من الكبائر؛ Eن اللعن 1 يكون −السماء ساخطا عليھا، حتى ترجع 

إ1 على أمر عظيم، وأمر شديد، والمراد بالفراش ھو الجماع، وھذه من الكنايات الحسنة في الشرع، تكنية عن 
  .ھذا يأتي مثل ذكر المس، وما أشبه ذلك، والمراد به الجماعبعض اEمور فيكني، و

: الولد للفراش؛ Eنھا تكون فراشه؛ فلھذا قال: وھذا واقع في الشرع، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، مثل قوله
أو ما الولد للفراش، إلى فراشه، فأبت أن تجيء، وھذا إذا لم يكن ھنالك عذر، وأما إذا كان لھا عذر، من ضرر 

أشبه ذلك، ف� حرج عليھا، أما إذا لم يكن ھنالك ضرر، ففي ھذه الحالة 1 يجوز لھا أن تمتنع عن فراشه، 
وتجيء مھما كان اEمر الذي يشغلھا، ما دام ھناك ولد، و1 تتعلل ببعض اEمور، وأنھا مشغولة بكذا، 1 ما 

ق بعد حق 2، أعظم عليھا من حق زوجھا، يكون من زوجھا، وحق زوجھا أعظم وأعظم، وليس على المرأة ح
حقه مقدم حتى على حقوق والديھا، حقه عظيم، وجاءت اEخبار في ھذا كثيرة ومعروفة، ومنھا ما ذكره 

  .فبات غضبان عليھا: المصنف في ھذا الخبر، عن أبي ھريرة، قال

كان من حسن عشرته، أنه أعرض عن وھذا فيه التقييد اللعن، لعن الم�ئكة أنه إذا غضب، أما إذا لم يغضب، و
ذلك، ولم يغضب عليھا، كان ھذا من حسن عشرته، ومن تمام حسن الخلق، ومما يحمد ويشكر عليه، خاصة إذا 

سببا في استقامتھا  ترك حقه وحظه، ولم يغضب عليھا، وربما عوض مما فاته منھا، ما ھو أكمل وأتم مما يكون
حتى ترجع، كأنه ذكر الصبح، أو حتى تصبح؛ Eنه ربما : بح، وفي لفظوطاعتھا له، لعنتھا الم�ئكة حتى تص

  .في اEغلب كانت دعوة الرجل Eھله في الليل، فخرج مخرج الغالب

حتى ترجع؛ ليبين أن اللعن مستمر حتى ترجع، بمعنى حتى تتوب ولو : ولھذا جاء في اللفظ اVخر عند البخاري
فاللعنة مستمرة، والعياذ باW حتى تئوب وترجع، لكن كما سبق أنھا أصبحت، وھي رافضة، وھي تأبى ذلك 

حتى ترجع، وفي اللفظ : أطلق؛ Eنه في اEغلب، ربما كانت دعوته لھا في الليل؛ ولھذا في اللفظ اVخر قال
حتى يرضى عنھا، أيضا كان الذي في السماء ساخطا عليھا، حتى يرضى عنھا، وھذا يبين أيضا أن : اVخر قال

  .ية تنتھي بالرضا، والرضا في الغالب يكون بتسامحھما، ورجوعھا إليه، وتوبتھا مما وقع منھا، نعمالغا



  ٩٤٦

  حكم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

  

 متفق −−−− لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ,,,, ����ما أن النبي -رضي ? عنه- وعن ابن عمر 
  .عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

حديث ابن عمر ھذا، ثبت في عدة أخبار، بل ھو على طريقة بعض أھل العلم في حكم المتواتر؛ Eنه ثبت . نعم
أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي ھريرة، وثبت عند البخاري عن أسماء بنت أبي بكر، وعن عائشة، 

 واختلفت اEلفاظ في ھذا الباب، �وجاء من حديث عبد 2 بن مسعود في الصحيحين، ومن حديث معاوية 
  .− لعن 2 الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ,: حديث أبي ھريرة كحديث ابن عمر

 الواصلة التي تصل شعرھا بشيء، والمستوصلة التي − لعن 2 الواصلة والمستوصلة ,: حديث أسماء وعائشة
رز الجلد في إبرة ونحوھا، ثم يوضع حتى يخرج الدم، ثم بعد تطلب ذلك، أن يفعل بھا، والواشمة، الوشم وھو غ

ذلك يغرز في موضع الغرز، يحشى بشيء بكحل أو نحوه، أو بأنواع مما يحشى، حتى يغير الجلد، ويخضر 
الجلد، ويتغير لونه، والمستوشمة التي تطلب ذلك أن يفعل بھا فھي أنواع من التغيير لخلق 2، منھي عنه وھو 

  .محرم

 أنه يحرم جميع أنواع الوصل، سواء كان بشعر أو بغيره، - و2 أعلم-الواصلة والمستوصلة اEظھر : لهوقو
 ؛ Eن ھذا فيه إيھام − نھى أن تصل المرأة بشعرھا شيئا , �على الصحيح؛ ولھذا في صحيح مسلم عن جابر 

ى جھة فيھا تشبه، أو جھة فيھا وفيه تدليس، ربما كان فيه ظھور للشعر، حتى كأن لھا رأسين، وإذا كان عل
فتنة، عظم اEمر وعظم التحريم، و1 يدخل في ھذا ربط الشعر، أو وصله مث�، ربط الشعر بشيء، أو ربطه 
بخرقة، أو ما أشبه ذلك؛ Eن ھذا ما كان موضع الحاجة ف�، لكن المقصود أن تصله بشيء، وأن تربط شعرا 

  .، نعمفيه، مما يكثره ويعظمه، أو ما أشبه ذلك



  ٩٤٧

  الزوجة عن العزل حكم

  

 لقد ھممت أن ,,,,:  في أناس، وھو يقول����حضرت رسول ? :  قالت-رضي ? عنھا-وعن جذامة بنت وھب 
أنھى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا ھم يغيلون، فO يضر ذلك أو�دھم شيئا، ثم سألوه عن العزل، 

  . مسلم رواه−−−− ذلك الوأد الخفي ����فقال رسول ? 

إن لي جارية وأنا أعزل عنھا، وأنا أكره أن تحمل، :  أن رجO قال يا رسول ?,,,, ����وعن أبي سعيد الخدري 
كذبت اليھود، لو أراد ? أن : وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليھود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى، قال

  .لفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات رواه أحمد وأبو داود وال−−−−يخلقه ما استطعت أن تصرفه 

 والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينھى ���� كنا نعزل على عھد رسول ? ,,,,: ما قال-رضي ? عنه-وعن جابر 
  .−−−− فلم ينھنا عنه ���� فبلغ ذلك نبي ? ,,,,:  متفق عليه، ولمسلم−−−−عنه لنھانا القرآن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

- إن جذامة بالذال تصحيف، وأنھا جدامة بنت وھب : ، يقال جذامة وجدامة، وقال بعضھمحديث جذامة. نعم

 ھم أن ينھى أصحابه عن الغيلة، والغيلة ھي وطء -عليه الص�ة والس�م- وھذا الخبر في أنه -رضي 2 عنھا
ره على الولد، الذي إن وطء المرضع، ربما كان سببا في فساد اللبن، ثم يكون أث: المرأة وھي مرضع، ويقولون

 يعني أنه ربما أثر ذلك في − إن الغيلة ليدرك الفارس فيدعثره ,: يرضع، ويشرب اللبن؛ ولھذا في اللفظ اVخر
 وكان - عليه الص�ة والس�م- بنيته، وفي خلقته حتى 1 يستطيع أن يصنع ما يصنع الفارس في ركوبه، لكن قال 

  .التي من أمور الدنيا، ومن أمور الطب وما أشبه ذلكيرى ويستفيد من تجارب اEمم في اEمور 

فنظرت فإذا فارس والروم يصنعون ذلك، ف� يضر أو1دھم شيئا، وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص، : قال
إنه يريد أن يواقع جاريته، لكن يمتنع أو يعزل عنھا، يخشى أن تحمل، وقال : عند مسلم أيضا، أن رج� قال

لو ضر أحد لضر : إني أخشى على ولدھا قال:  حمل الجارية وھي ترضع ووطؤھا، وقالإن الغيل ھو: بعضھم
فارس والروم، وأنھم يصنعون ذلك، بين أنه 1 ضرر فيه، وأنه 1 بأس بذلك، والعرب كانوا من عادتھم، أنه إذا 

  .ولد لھم الولد، ربما استرضعوا له، وطلبوا له من يرضعه

ا أنه حتى يتھيأ له أن يطأ زوجته، و1 يرضع ولدھا منھا، فلو رضع منھا، إن من المصالح في ھذ: ويقولون
فإنه ربما أثر عليه، وأيضا يطلبون النفاسة بذلك، حينما يرضع من لبن أھل البادية البرية، فقد يكون لھذه 

م، وفيه  أنه 1 يضر وأن فارس والروم يصنعونه، ولم يضر أو1دھ-عليه الص�ة والس�م- المصالح، لكن بين 
ذلك الوأد الخفي، وفي حديث أبي سعيد الذي بعده، حديث أبي سعيد ھذا برواية رفاعة أو : سألوه عن العزل قال

من رواية أبي رفاعة عن أبي سعيد، وفيه ك�م أو فيه جھالة، لكن جاء الحديث من عدة طرق، من رواية يحيى 
  .�بن أبي كثير، من رواية جابر، ومن رواية أبي ھريرة 

 وفيه أنه - رضي 2 عنھم-إنه مضطرب، بل ھو محفوظ عن ھؤ1ء الصحابة : فالحديث محفوظ خ�فا لمن قال
إنه الموءودة الصغرى، :  أن اليھود تتحدث وتقول, لما سئل عنه وقيل له في العزل - عليه الص�ة والس�م-

 لو أن الماء الذي تعزله ,:  عند أحمد وفي لفظ آخر−كذبت يھود، لو أراد 2 أن يخلقه ما استطعت رده : قال
 كذب اليھود، واختلف العلماء - عليه الص�ة والس�م- وھذا يبين أنه −وضعته في صخرة، Eخرج 2 منه الولد 

في الجمع بين الخبرين، في حديث جذامة بنت وھب، وحديث أبي سعيد الخدري وما جاء في معناه حديث 
إنه :  وفي حديث أبي سعيد، كذب اليھود لما قالوا− إنه الوأد الخفي ,: -عليه الص�ة والس�م- جذامة قال 

  .الموءودة الصغرى

إن حديث جذامة أصح؛ Eنه رواه مسلم، واEحاديث اEخرى في ھذا الباب 1 تثبت و1 تصح ھذه : فقيل
أخبر أنه الوأد الخفي، ثم إن ھذا كان في أول اEمر ثم نسخ، : إنه نوع من الوأد الخفي، وقيل: اEحاديث، وقالوا

   كان في- عليه الص�ة والس�م-نسخ وبين أنه 1 بأس به، وليس من الوأد، و1 نوعا من أنواع الوأد، وقيل إنه 

عليه -أول اEمر ربما أخذ من اليھود بعض شأنه، ثم نھي عن اEخذ عنھم والتشبه بھم، فحرم ذلك ومنع ذلك 
إنه الموءودة الصغرى، واEظھر ھو الجمع بين اEخبار في ھذا : ينما قالوا وكذبھم في ذلك، ح-الص�ة والس�م



  ٩٤٨

الباب على القاعدة إذا أمكن، يعني سبق طرق الترجيح أو النسخ والتضعيف، وھذه الطريقة اEخيرة ھي طريقة 
  .الجمع

ين، فإن أمكن أن ومعلوم أن أھل العلم لھم في اEخبار طرق أول ما يكون بينھما ھي الجمع، ينظر بين الخبر
يجمع بينھما جمع بينھما، يجمع بين ھذا الخبر وبين ھذا الخبر، وھذه الطريقة ھي أولى طريق يسلكھا إذا أمكن، 

إن ذلك الوأد الخفي، وكذب اليھود في :  قال- عليه الص�ة والس�م-إنه : وھنا يمكن الجمع بين الخبرين، ويقال
إن العزل بمثابة الوأد بالمباشرة، بمثابة : ليھود كانوا يعتقدون ويقولونإنه ھو الموءودة الصغرى، بأن ا: قولھم

  .قتل الولد، وھو حي، فنزلوه منزلة الوأد، لكنه الموءودة الصغرى

 بذلك وأخبر أن العزل، ليس كالوأد ولكنه وأد خفي؛ Eن الوأد الحقيقي، وأد -عليه الص�ة والس�م- وكذبھم 
اشر الفعل وأن يكون الوأد قتل حقيقي بالمباشرة مع الفعل، والنية بذلك قصد إلى بالمباشرة والفعل، وھو أن يب

ذلك وفعله قصد له وفعله، أما الوأد فھو قصد ب� فعل، فھو بقلبه قصد العزل، وھو منع انعقاد الحمل، يعني 
ه لم يوجد حمل، يريد أن يمنع انعقاد الحمل، قبل وجود سببه قبل وجود الحمل، ومثل ھذا قصد ب� فعل؛ Eن

حتى يكون منه القتل، إنما سمي وأدا من جھة قصده إلى منع الحمل، لو حصل له ذلك، وھذا أسلم وأحسن، 
  .- رحمه 2-وھي طريقة بعض أھل العلم كالع�مة ابن القيم 

  وھنا في-عليه الص�ة والس�م- في مسألة العزل، وأيضا وسبق ذكره في الحديث وأنه رده �حديث جابر 
وله − كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينھى عنه، لنھى عنه القرآن ,: حديث جابر قال   لو ,: وق

 ھذه عند مسلم، ليست عند البخاري، ثم ھي عند مسلم فيما يظھر من −كان شيء ينھى عنه لنھى عنه القرآن 
 عندھما لكن تبين من الروايات،  أنھه مرفوعة، وأنھا-رحمه 2- ك�م سفيان بن عيينة، وظاھر ك�م الحافظ 

  - رحمه 2- والنظر فيھا أنھا عند مسلم، وأنھا ليست مرفوعة، وإنما قالھا سفيان استنباطا، سفيان بن عيينة 

عليه - لكن ھذا الذي قاله استنباطا، ثبت ويغني عنه ما جاء في اEخبار في رواية مسلم، وأن ذلك بلغ النبي 
  . وأقره- عليه الص�ة والس�م- بلغ النبي : ني عن ا1ستنباط المحتمل، ونقول بھذا نستغ- الص�ة والس�م

:  رج� كان عنده جارية، وقال يا رسول 2, جاء أن -عليه الص�ة والس�م-ثم أيضا ثبت في صحيح مسلم أنه 
 يعني كره له  كأنه−اعزل عنھا، فسيأتيھا ما قدر لھا :  قال-خشية الحمل- إني عندي جارية وأنا أعزل عنھا 

عليه الص�ة -اعزل عنھا، ثم حملت الجارية، فجاء وأخبر النبي : ذلك، ولكن أذن له Eنه أراد ذلك فقال
عليه -إني عبد 2 ورسوله، إنه أخبر بأمر ووقع، وھو الصادق : قد قلت لك ذلك، أو قال:  فقال له-والس�م

؛ Eنه ربما سبقه، وربما عزل وربما سبق؛ Eنه أدنى  سيأتيھا ما قدر لھا وقدر لھا وحملت- الص�ة والس�م
شيء يحصل به الحمل، ففيه ا?ذن بالعزل، دل على جواز العزل؛ Eن العزل ليس فيه يعني قتل نفس، وليس 
فيه إسقاط لنفس، فھو منع له قبل انعقاد سببه، لكن اEولى تركه فھو مكروه، ودلت النصوص على أن اEولى 

 أما إنكم لتفعلون ذلك، أما إنكم ,: وه؛ ولھذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدريتركه، أو أنه مكر
  . كالمنكر−لتفعلون ذلك 

 ما من نفس كائنة قبل يوم ,:  ثم قال- عليه الص�ة والس�م- إن ھذا كا?نكار، لكنه لم ينھھم : ولھذا قال الحسن
كأنه نھي، أو :  إ1 وھي كائنة؛ ولھذا قال كثير من السلف-معليه الص�ة والس�- يقوله −القيامة، إ1 وھي كائنة 

كأنه إنكار، لكنه لم ينكر عليھم، وأرشدھم إلى اEكمل وھو أن يترك الماء على قراره، وأن يضعه في حله، 
عليه -ويدع حرامه، وأن يقره قراره، وأن ھذا ھو اEكمل، وأ1 يتعرض له، كما جاء في الخبر عن النبي 

   لكن لو فعل ذلك ف� بأس، ثم إن المرأة لھا حق؛ ولھذا 1 يعزل عن الحرة إ1 بإذنھا، كما ھو- الس�مالص�ة و

قول جماھير أھل العلم، ما دام أن الحال حال استواء، وليس حال ضرر، وليس ھنالك مصلحة شرعية تقتضي 
  .ذلك، بخ�ف اEمة فالحق فيھا لسيدھا، نعم



  ٩٤٩

  حكم الغسل من الجنابة

  

  . أخرجاه واللفظ لمسلم−−−− كان يطوف على نسائه بغسل واحد ���� أن النبي ,,,, ����أنس بن مالك وعن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه -وھذا بين، أن ھذا 1 بأس به، وأنه 1 بأس أن يجامع الرجل زوجاته بغسل واحد، كما ثبت عنه . نعم
عليه الص�ة -ه إحدى عشرة نسوة، فالمقصود أنه كن تسع نسوة، وجاء أن:  وفي لفظ اVخر- الص�ة والس�م

عليه - في الليلة الواحدة بل في الساعة الواحدة − أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد ,:  قال-والس�م
- كنا نتحدث أنه أعطي قوة ث�ثين رج� : أو كان يقدر على ذلك؟ قال:  قيل Eنس أو قال أنس-الص�ة والس�م

عليه الص�ة - وھذا يدل على قوة الفحولية، وبلوغ أقصى الشأن في الفحولية والرجولة - معليه الص�ة والس�
عليه - مع زھده في الدنيا وإعراضه عنھا، وقلة طعامه وشرابه -عليه الص�ة والس�م- وھكذا كان -والس�م

  .- الص�ة والس�م

 و1 يكثر إ1 مع اEكل والشرب، ومع ذلك كان ومعلوم أن ھذا 1 ينشأ الماء أو الجماع 1 ينشأ إ1 في الغالب،
 في الوقت الواحد، وكان ربما اغتسل غس� واحدا، واEكمل أن -عليه الص�ة والس�م- منه على ھذه الحال 

يغتسل اEحوال ث�ثة، يعني أن يكون الجماع ب� وضوء و1 غسل، وھذا جائز، ويليه أن يجعل بينھما وضوءا، 
 أن يجعل بينھما وضوءا، وأنه كما ثبت في الخبر، يعني فليجعل بينھما وضوءا أو وھذا ثبت في اEخبار

 جامع , -عليه الص�ة والس�م-فليتوضأ، وأكمل من ذلك أن يغتسل كما روى أبو داود من حديث أبي رافع أنه 
  . نعم−ب وأطھر 1 ھذا أزكى وأطي: ھ� جعلته غس� واحدا قال: نساءه فجعل يغتسل عند ھذه، وعند ھذه، فقيل



  ٩٥٠

  باب الصداق

  

  حكم الصداق

  

  . متفق عليه−−−− أعتق صفية، وجعل عتقھا صداقھا ,,,, أنه ���� عن النبي ����وعن أنس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الصداق، الصداق ھو المھر، ويقال المھر والنحلة، والعطية والحباء عبر بالصداق، إشارة إلى . نعم
، حينما يصدقھا، ويعطيھا الصداق، والصداق ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة، الصدق، وأن الرجل يصدقھا
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ما أصدقتھا؟ :  تزوجت قال,:  لما تزوج عبد الرحمن بن عوف من حديث أنس، قال- عليه الص�ة والس�م-
 وثبت في أخبار كثيرة، دل على وجوب الصداق، وأنه يجب، −أصدقتھا وزن نواة : أصدقھا، قال: وفي لفظ قال

  . ذكرھا أھل العلموله أحكام كثيرة،

 للد1لة على أنه 1 بأس أن − أعتق صفية وجعل عتقھا صداقھا - عليه الص�ة والس�م- أنه ,وفي حديث أنس 
أعتقھا، ثم : يعتق الرجل أمته وأن يتزوجھا وأن يجعل عتقھا صداقھا، وفي اللفظ اVخر عند مسلم واضح قال

 وجعل عتقھا صداقھا، وھذا واضح في أنه جعل -ة والس�معليه الص�- تزوجھا بيان أنه أعتقھا، ثم تزوجھا 
العتق صداقا، وھذا يبين أنه 1 بأس أن يكون الصداق منفعة من المنافع، وھذا من عظيم اEجر، أن يعتق أمته 
وأن يتزوجھا؛ Eن ھذا من البر كما ثبت في الصحيحين، أنه إذا كان له جارية فأعتقھا ثم تزوجھا، وأنه من 

الذين لھم أجران، وإن أصدقھا فھو أفضل، وھو أكمل، وقد ورد في خبر يدل على ھذا، أنه إذا أعطاھا القوم 
  .صداقا، فھو أكمل، يعني يجمع بين عتقھا، وبين الزواج بھا وبين أن يعطيھا الصداق، نعم
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  ٩٥١

 صداق كان كم � النبي زوج -عنھا 2 رضي- عائشة سألت ,: قال أنه � الرحمن عبد بن سلمة أبي وعن
: قالت 1،: قال النش؟ ما أتدري: قالت ونش، أوقية عشرة ثنتي Eزواجه صداقه كان: قالت ؟ � 2 رسول
  .مسلم رواه − Eزواجه � 2 رسول صداق فھذا درھم، خمسمائة فتلك أوقية، نصف

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 عليه- أزواجه وصداق صداقه، كان وھكذا بالصداق، غليي يكن لم -والسOم الصOة عليه- أنه يبين وھذا. نعم
 يmصدقھا، وھmو درھمmا، أربعون وا8وقية أوقية، عشرة ثنتي منھن الواحدة يصدق كان وأنه -والسOم الصOة

 إن ,,,,: قالت سلمة أبو ورحمه، عنه ? رضي الزھري عوف بن الرحمن عبد بن سلمة 8بي عائشة قالت كما
 بأربعمائmة أربعين في عشرة ثنتا درھما، أربعون أوقية كل أوقية عشرة ثنتا −−−− ونش يةأوق عشرة ثنتا صداقه

 خمmسمائة المجمmوع يكون وثمانين أربعمائة إلى أضفھا درھما، عشرون وھو أوقية، نصف والنش وثمانين،
  .-والسOم الصOة عليه- صداقه كان وھكذا درھم،

 صmداقه يكmن لmم أزواجmه، بعmض فmي وإ� وا8كثmر، ا8غلب المراد وھذا يبالغ، يكن ولم يغلي، يكن لم أنه معنى
 الmصOة عليmه- أنmه ,,,, إسmحاق بmن محمmد روايmة مmن عائmشة، عن داود أبي سنن في جاء فجويرية القدر، بھذا

 الmصOة عليه- النبي تسأل فجاءت وكاتبھا، يملكھا كان أنه شماس، بن قيس بن ثابت تحت كانت لما -والسOم
 الmmصOة عليmه- رآھmا لmو أنmmه علمmت 8نھmا موقعھmا؛ كرھmmت عائmشة رأتھmا فلمmا مOحmmة، امmرأة انmتوك -والmسOم
 أن خmشيت ھmي أو كتابتھmا، فmي اJعانmة تmسأله -والmسOم الmصOة عليmه- إليmه فجmاءت تزوجھmا، ربما -والسOم
- إليmه جmاءت أن ���� ? رحمة من وكان −−−− وسؤالھا، موقعھا فكرھت: قالت -والسOم الصOة عليه- يتزوجھا

 يmا نعmم: فقالmت ذلmك؟ مmن خيmر فmي لmك ھmل ,,,,: لھmا فقmال كتابتھmا، فmي يعينھmا أن فسألته -والسOم الصOة عليه
 يmا نعmم: قالmت ويتزوجھmا، كتابتھmا عmن يعطيھmا أنmه يعني: قال أو وأتزوجك، أعتقك،: قال ھو؟ وما ? رسول
  .−−−− -والسOم الصOة عليه- تزوجھا ثم كتابتھا فدفع ?، رسول

 امmرأة، وأبmرك امرأة أيمن فكانت -والسOم الصOة عليه- تزوجھا ثم عليھا الذي المال من عليھا بقي ما يعني
 قومھmmا، مmmن والنmmساء الرجmmال يملكmmون الmmذين أصmmحابه فجعmmل ���� ? رسmmول تزوجھmmا أنھmmا النmmاس علmmم حينمmmا

 بقmي مmا صmداقھا جعmل أنه ففيه قومھا، على ركةب لھا فكان أعتقوھم، أعتقوھم ���� ? رسول أصھار: يقولون
 أربعة أصدقھا أنه عنه، ورضي -? رحمه- النجاشي له أصدقھا التي نسائه، لبعض صداقه كذلك كتابتھا، من

  درھم، آ�ف

وخديجة لم يكن صداقھا كذلك، وصفية أعتقھا وجعل عتقھا صداقھا، فالمقصود أنه في اEغلب أن صداق 
 وإذا أصدق الرجل ما ھو أكثر ف� بأس، لكن 1 ينبغي المغا1ة -عليه الص�ة والس�م- القدر أزواجه، كان بھذا

في الصداق، على وجه يضر، وإن كان على وجه الشرط، وحصل ضرر فھذا منھي عنه، وإن كان الرجل ھو 
الذي قدم الصداق، مثل أن يكون ميسور الحال، وأعطى زوجته صداقا كثيرا، ف� بأس كما 
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Oأھلھا، ويكرم يكرمھا أن وأراد عليه، وضرر عليه، اشتراط فيه يكون � وجه على كان إذا يعطي أن بأس ف 
 وسmياق تقmدم كمmا وا8ولmى فيmه، ا8صmل ھmو فھmذا الmو�ئم، فmي اJسmراف طريق عن يكون أو إسراف، بO لكن

 والقصة الحديث، عن ھذا عن قصة وجاءت الصداق، في المغا�ة تنبغي � أنه على يدل الخبر، لھذا المصنف
  .نعم مشھورة، ھذا في ���� عمر عن
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  ٩٥٢

 ما: قال شيئا عطھاأ � 2 رسول له قال فاطمة علي تزوج لما ,: قال ما- عنه 2 رضي-  عباس ابن وعن
  .الحاكم وصححه والنسائي، داود أبو رواه − الحطمية؟ درعك فأين: قال شيء عندي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 يعطھmا لmم وإن بھا، الدخول قبل الصداق، يعطيھا أن ا8فضل امرأة، تزوج إذا للرجل يشرع أنه ھذا وفي. نعم
 حmmديث عبmmاس ابmmن وحmmديث عبmmاس، ابmmن لحmديث الmmصداق، مmmن ئاشmmي يعطيھmmا أن فا8حmmسن صmmداقھا، أو صmداقا

 ھmي: قmال الحطميmة؟ درعmك أيmن ,,,,: قmال أنmه أيmضا زيادة النسائي وعند والنسائي، داود أبو رواه كما صحيح،
 قبيلmة وھي محارب، بن حطمة إلى نسبة أو قيس، من قبيلة إلى نسبة والحطمية −−−− إياھا فأعطھا: قال. عندي
 لقوتھا، تحطم 8نھا أو محارب، بن حطمة إلى نسبة أنھا إما تحطم 8نھا إليھا؛ نسبت دروع،ال ھذه تعمل كانت

 أصmحاب مmن رجmل عmن داود، أبي عند أيضا جاء الخبر وھذا الحطمية، درعھا يعطيھا أن أمره أنه فالمقصود
 مmن داود أبmي عنmد وجmاء بھا، يدخل أن قبل شيئا، يعطيھا أن أمره وأنه بمعناه، -والسOم الصOة عليه- النبي
 ? رسول أمرني ,,,,: قالت أنھا شريك وفيه عنھا، خيثمة رواية من الضعف، بعض فيه بإسناد عائشة، حديث

  .−−−− شيئا يعطيھا أن قبل زوجھا، على امرأة أدخل أن ����

 لھmا يفmض ولmم امرأة، تزوج رجO أن عامر، بن عقبة حديث من صحيح، بإسناد أيضا داود أبي عند جاء لكن
 سmھمي أن أشmھدكم: قmال الوفmاة، حmضرته أو جmاءه فلمmا شmيئا، يعطھmا ولmم بھmا ودخل شيئا، يعطھا ولم شيئا،

 يعطھmا لmم ولmو بزوجتmه، الرجmل يmدخل أن بmأس � أنmه على العلماء وأجمع لھا، بخيبر الذي سھمي أو بتبوك،
 مmسعود ابmن حmديث فmي كمmا جmائز، لھmا يفmرض لmم التmي المفوضmة أو المفmوض، نكmاح 8ن إجمmاع؛ محmل شيئا

 وھmو يجmوز � الmذي ھmو المھmر، نفmي ھmو عنmه المنھmي إنمmا لھmا، يفرض لم وإن بھا، يدخل أن بأس � اVتي،
 وذھmب صmحيح، والنكmاح باطmل، الmشرط أن إلى الجمھور ذھب خOف، موضع النكاح؟ يبطل وھل باطل، شرط
 أھmل باتفmاق بmه بأس � فھذا المھر، عن سكت أنه نىمع فوضھا إذا أما والنكاح، الشرط بطOن إلى الدين تقي

 الmmصOة عليmmه- أمmmر كمmmا شmmيئا، يعطيھmmا أن وا8فmmضل ا8حmmسن، أن البmmاب ھmmذا فmmي ا8خبmmار بmmين ويجمmmع العلmmم،
  .نعم بھا، يدخل أن قبل شيئا، يعطيھا أن عليا -والسOم



  ٩٥٣

 حباء أو صداق على نكحت امرأة اأيم , � 2 رسول قال: قال � جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو وعن
 عليه الرجل أكرم ما وأحق أعطيه، لمن فھو النكاح، عصمة بعد كان وما لھا، فھو النكاح عصمة قبل عدة أو

  .الترمذي إ1 واEربعة أحمد رواه − وأخته ابنته

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أحمmmد -? رحمmmه- الترمmmذي اسmmتثنى يعنmmي ھنmmا أحمmد، رواه -? رحمmmه- المmmصنف ذكmmر كمmmا ھmmذا الحmmديث. نعmم
 عنmه، رواياته في تبين كما التدليس، قليل لكنه مدلس، وھو جريج ابن طريق من وھو الترمذي، إ� وا8ربعة

 يعmنعن، وأحيانmا يmصرح، أحيانmا كثيmرا، مmنھم سmمع أناسا أن أحيانا، يتبين يعني -? رحمه- التدليس قليل أنه
 عmنعن وربمmا أحيانmا، عنmه صرح وربما كثيرا، إنسان عن يروي إنسان كان إذا يعرف أن ينبغي قاعدة، وھذه
 مmع التmدليس، قليmل وأنmه يميز، أنه على يدل عنه، وحدث صرح أنه إ� كثيرا، عنه روى أنه ومع أحيانا، عنه
 حmدثني: ريجج ابن قال عمرو، عن بالتحديث صرح أنه الصغرى، السنن في النسائي، عند رواية في جاء أنه

  .جيدا حديثا فكان التدليس، تھمة فزالت عمرو

 عmدة أو المھmر، علmى زيmادة عطيmة يعنmي حباء، أو ومھرھا صداقھا على صداق، على نكحت امرأة أيما: وفيه
 علmmى زيmmادة يكmmون مmmا والحبmmاء فرضmmا، لھmmا يثبmmت مmmا ھmmو فالmmصداق أيmmضا شmmيئا، يعطيھmmا بmmأن يعmmدھا أن بمعنmmى

 أھmل فيھا اختلف مما المسألة وھذه لھا، فھو النكاح عصمة قبل يزيدھا، بأن أيضا، يعدھا ما والعدة الصداق،
 8مھmا 8خيھmا، 8وليائھmا ھmدايا وأعطى الصداق، وأعطى امرأة، خطب إذا الرجل أن على الخبر دل لكن العلم،

 يعطي � الغالب في 8نه بأس؛ فO ذلك على تراضوا وإذا بين، وھذا المھر، جملة من يكون ھذا فإن Jخوانھا،
 النكmاح، عmصمة بعmد كmان ومmا اVن، حتى يتزوجھا ولم عصمتھا، يملك لم 8نه النكاح؛ وعقد النكاح، 8جل إ�
  .ملكھا دام ما العقد بعد

 الحmmال دل وإذا ھmmذا، علmmى دل الخبmmر لكmmن ھmmذا، فmmي العلmم أھmmل واختلmmف أعطيmmه، لمmmن فإنmmه إنmmسان، كmmل وخmص
 إليھmا، فmا8مر ذلmك أرادت التmي ھmي وأنھmا رضmاھا، بmذلك وتبmين بmذلك رضmيت وأنھmا ،ذلmك مثل على والقرائن
 فO ا8ولياء من غيره، بخOف الصواب ھو وھذا النكاح، قبل حتى يشترط أن له وأن ا8ب، العلم أھل واستثنى

 الmصOة عليmه- الوق −−−− 8بيك ومالك أنت ,,,,: -والسOم الصOة عليه- قال كما 8نه شيئا؛ لنفسه يشترط أن بأس
 عmدة فmي −−−− كmسبكم مmن أو�دكmم وإن كmسبكم مmن أكلmتم مmا خيmر ,,,,: قmال أنmه −−−− كmسبكم من أو�دكم ,,,,: -والسOم

  .نعم ابنته، مھر من لنفسه، شيئا يشترط أن لoب بأس فO -والسOم الصOة عليه- النبي عن أخبار



  ٩٥٤

 حتى بھا يدخل ولم صداقا، لھا يفرض لمو امرأة، تزوج رجل عن سئل , أنه � مسعود ابن عن علقمة وعن
 بن معقل فقام الميراث، ولھا العدة، وعليھا شطط، و1 وكس 1 نسائھا صداق مثل لھا: مسعود ابن فقال مات،
 مسعود ابن بھا ففرح قضيت، مثلما منا امرأة واشق، بنت بروع في � 2 رسول قضى: وقال اEشجعي سنان
  .وجماعة لترمذيا وصححه واEربعة أحمد رواه −

 فقد تمرا أو سويقا امرأة صداق في أعطى من ,: قال � النبي أن -عنھما 2 رضي-  2 عبد بن جابر وعن
  .وقفه ترجيح إلى وأشار داود أبو أخرجه − استحل

 الترمذي أخرجه − نعلين على امرأة نكاح أجاز , � النبي أن � أبيه عن ربيعة بن عامر بن 2 عبد وعن
  .ذلك في وخولف وصححه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 وھmذا ومmات، لھmا يفmرض ولم امرأة تزوج رجO أن الخبر عليه دل فيما صحيح، حديث مسعود ابن حديث نعم
 ابmن فقmضى فمات، بھا يدخل لم أنه ھذا في لكن لھا، يفرض لم ولو المرأة يتزوج أن بأس � أنه فيه تقدم كما

 في برأيي، فيھا أقول: فقال شھرا، مكث أنه: لفظ وفي ا8مر في ينظر مدة مكث أنه ر،اVخ اللفظ وفي مسعود
 وكس � نسائھا، مھر لھا: قال الشيطان، ومن فمني خطأ يكن وإن ?، فمن صوابا يكن فإن ا8خرى، الرواية

 بmروع فmي ���� ? رسmول قmضى ,,,,: فقال ا8شجعي سنان بن معقل فقام الميراث ولھا العدة، وعليھا شطط، و�
 - والسOم الصOة عليه- حكمه بموافقة فرح مسعود ابن بھا فرح −−−− قضيت ما مثل نسائنا من امرأة واشق بنت
 بخOف الموت فرقة 8نه بھا؛ يدخل لم ولو زوجھا، عنھا توفي إذا للمرأة كامO المھر يثبت أنه تقدم كما وفيه

  : المتعmة لھmا إنمmا لھmا مھmر فOm الفmرض وقبmل الmدخول، قبmل الحيmاة في فارقھا إذا تفصيل ففيه الحياة، فرقة
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 ويتقmرر بالmدخول، يتقmرر 8نmه المھmر؛ فيھmا تقmرر التي الصور إحدى وھذا المھر، تقرر فإنھا الموت فرقة أما
 و� نmسائھا، مھmر عmن مھرھmا، يmنقص � يعنmي وكmس � شطط، و� وكس و� الخبر لھذا النص، لھذا بالموت

 يعطى أن في الصواب ھو وھذا نسائھا، مھر لھا يعطى بل عليه، يزاد أن بمعنى الزوج، على يجور و� شطط
 صmفات لھا كان إن المرأة في ينظر: مالعل أھل بعض وقال نسائھا، عماتھا ومن أخواتھا، من نسائھا مھر لھا

 ھmذا فmي كمmا نmسائھا، مھmر لھا أن ھو ا8صل لكن يعتبرونه، الناس 8ن يعتبر؛ ھذا فإن غيرھا، تفوق خاصة،
 −−−− اسmتحل فقmد تمmرا أو سmويقا امmرأة صmداق في سويقا يديه ملء أعطى من ,,,,: وفيه ���� جابر وحديث الخبر،

 لmه، تحmل وأنھmا زوجتmه، تكmون أنھmا معنmى اسmتحل فقد وفيه نحوه،و حنطة من الحب من يقلى ما ھو السويق
 ھmذا وفmي المتعة، باب في −−−− الطعام من بالقبضة نستمتع كنا ,,,,: قال أنه جابر عن مسلم صحيح في ثبت وھذا

 بأس فO يسيرا، شيئا الصداق كان ولو أنه الصواب ھو وھذا يسيرا، شيئا كان ولو الصداق، يكون أن بأس �
 بmأي يحصل الصداق أن على النصوص وعموم ا8خرى، ا8خبار دلت لكن نظر، ثبوته في ھذا الحديثو بذلك،
 ضmعيف، وھmو داود، أبmي عنmد رومmان بmن مmسلم بmن موسmى رواية من الحديث وھذا أيضا، سيأتي كما شيء،

  .ا8خبار في ثابت الخبر عليه دل وما رومان، بن مسلم بن صالح أنه الحافظ وصوب

 قال ما والصواب يثبت، و� يصح � قول فھو ا8حناف، به وأخذ دراھم، عشرة من أقل مھر � أنه ءجا ما أما
 الmصداق 8ن يتنmصف؛ حتmى قيمmة، له شيئا يكون أن بد � لكن يتقدر � المھر، أقل وأن العلم، أھل جمھور به
 ? عبmد وحديث نصف، له شيئا يكون أن بد فO يتنصف، فإنه الدخول قبل وطلقھا الدخول، قبل لھا فرض إذا
 تزوجmت امmرأة أن ,,,, جmاز أنmه وفيmه صmغير، صحابي العنزي ھو ربيعة بن عامر أبيه، عن ربيعة بن عامر بن

Oة عليه- فأجازه نعم: قالت بنعلين؟ نفسك من أرضيت: قال أنه لفظ وفي بنعلين رجOم الصOالحديث −−−− - والس 

                                                
 . ٢٤١:  سورة البقرة آية - ١



  ٩٥٥

 تتزوج أن بأس � وأنه عليه، العمدة وليست الباب في شاھد وھو ضعيف، وھو ? عبيد بن عاصم رواية من
  .نعم الخبر، ھذا في كما يسيرا شيئا كان ولو المرأة



  ٩٥٦

 وھ�و الحاكم أخرجه − حديد من بخاتم امرأة رج� � النبي زوج ,: قال ما-عنه 2 رضي- سعد بن سھل وعن
  .النكاح أوائل في المتقدم الطويل الحديث من طرف

  .مقال سنده وفي موقوفا الدارقطني أخرجه − دراھم عشرة من أقل المھر يكون 1 ,: قال � علي وعن

  .الحاكم وصححه داود أبو أخرجه − أيسره الصداق خير , � 2 رسول قال: قال � عامر بن عقبة وعن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 المصنف قال −−−− حديد من بخاتم امرأة رجO زوج ,,,, -والسOم الصOة عليه- أنه ھذا، سعد بن سھل حديث. نعم
 أوائmmل فmي المتقmmدم سmعد بmmن سmھل حmmديث الطويmل، الحmmديث مmن يعنmmي طmرف وھmmو الحmاكم أخرجmmه -? رحمmه-

- للنبmي نفmسھا وھبmت التmي المmرأة تلmك فmي سmعد، بن سھل حديث المتقدم الحديث 8ن نظر؛ فيه وھذا النكاح،
 الmmصOة عليmmه- بالخmmاتم يزوجھmmا لmmم أنmmه فيmmه الحmmديث ذاك نفmmسھا، وھبmmت تmmيال المmmرأة -والmmسOم الmmصOة عليmmه

 إياھmا زوجmه ثmم أجmد، �: قmال وفيmه −−−− حديmد مmن خاتمmا ولmو الmتمس ,,,,: قmال إنمmا بالخاتم، زوجھا ما -والسOم
 ھmذا اللفmظ فmي ينظmر وھmذا الحديد، من بالخاتم الزواج أقر -والسOم الصOة عليه- ھو لكن القرآن، من بشيء

 طرف إنه: قال الحافظ أن خاصة بعيد، وھذا أخرى، قصة إنه يقال أن إما الحاكم، عند ثبوته وفي الحاكم، عند
 يزوجه لم حديد، من بخاتم زوجه يكون أن يمكن فO المتقدم الحديث من طرف أنه دام ما المتقدم، الحديث من
 فالمراد الخبر ثبت وإن إشكال، فيه ما واضح ھوو السبل، في -? رحمه- الصنعاني الشارح ذلك على نبه كما
 شmيئا المھmر يكmون أن بmأس � تقmدم، ما على د�لة وفيه زواجه، وأقر يزوجھا، أن أراد أنه الراوي، أراد لعله

 قيمتmه تكmون قmد يعني الخاتم أن مع حديد، من كالخاتم يسيرا، شيئا كان ولو حديد، من خاتما كان ولو يسيرا،
  .نعم يسيرة،

 موقوفmا � ھmذا يmصح � حmديث إليmه، اJشmارة سبق دراھم، عشرة من أقل المھر يكون � ���� علي حديث فيو
 بmن مبmشر طرقmه بعmض فmي ضmعيف وھmو متروك، راو طرقه بعض وفي يصح، و� منكر ھو بل مرفوعا، و�

   عبيد،

قليل و1 بالكثير، لكن عليه أن وھو متروك بل متھم، والصواب ما أخذ به الجمھور، ھو أن المھر 1 يتقدر 1 بال
  .يصدق الصداق الذي 1 يكون فيه مغا1ة، وليس فيه ضرر

 في المعتمد ھو وھذا −−−− أيسره الصداق خير ,,,,: قال -والسOم الصOة عليه- أنه: قال أنه عامر بن عقبة حديث
 جmاءت وإن أنه على دلت ا8خبار وھذه -والسOم الصOة عليه- قال كما وسھO، يسيرا يكون أن الصداق، باب

 جيد حديث الحديث وھذا يسيرا، صداقا يكون أن ا8فضل لكن شاء، ما يصدق أن له وأنه باJطOق، النصوص
 جmاءت الزيmادة ھmذه لكmن -? رحمmه- المmصنف اختmصره طويmل، حmديث وھmو −−−− أيmسره الmصداق خير ,,,,: قوله
 وفmي −−−− أيmسره الmصداق خيmر ,,,,: قmال -والmسOم ةالصO عليه- أنه وفيه داود، أبي عند طويل، حديث في زيادة
  .−−−− مؤونة أيسركن بركة أعظمكن ,,,,: قال -والسOم الصOة عليه- أنه عائشة، رواية من أحمد عند رواية

 يمmن مmن إن ,,,,: قmال -والmسOم الmصOة عليmه- أنmه -عنھmا ? رضmي- عائmشة حmديث مmن أحمmد عند رواية وفي
 فmي الخطبmة، فmي اليسر النكاح في اليسر كان وكلما −−−− رحمھا وتيسير احھا،نك وتيسير خطبتھا، تيسير المرأة
 وھmذا ا8خبار، في ثبت كما جميعا، لھما أبرك كان كلما نكاحھا في واليسر صداقھا، في واليسر المرأة، خطبة

  .نعم ذلك، بعد ذريته وعلى الرجل، على خيرا إ� يكون � بالسنة العمل 8ن مشاھد؛ أمر



  ٩٥٧

  Oقمتعة الط

  

 حين ���� تعوذت من رسول ? - رضي ? عنھا-  أن عمرة بنت الجون ,,,, -رضي ? عنھا-وعن عائشة 
َلقد عذت بمعاذ، فطلقھا وأمر أسامة فمتعھا بثOثة أثواب : أدخلت عليه، تعني لما تزوجھا فقال  أخرجه ابن −−−−َ

  .����يد الساعدي ماجه، وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وھذا في سنده راو متروك، وھو عبيد بن القاسم، وھو متروك وھو متھم أيضا، وھذه القصة قصة عمرة . نعم
 أن قصتھا في الصحيح، من -رحمه 2-بنت الجون، ھذا الخبر 1 يثبت لكن قصتھا ثابتة، كما أشار الحافظ 

 - عليه الص�ة والس�م-دي، وجاءت أيضا من حديث عائشة، والصواب أنھا تعوذت منه حديث أبي أسيد الساع
ھل تعوذت منه؟ ھذا جاء في بعض الروايات أنھا تعوذت منه، وجاء في سبب تركه لھا وإلحاقھا بأھلھا عدة 

 - عليه الص�ة والس�م- روايات، واEظھر والصواب ھو ما ثبت في صحيح البخاري، أنھا لما خطبھا 
 وأھوى بيده إليھا، فقالت -عليه الص�ة والس�م-وعرضت عليه، وجاء بھا أبو أسيد الساعدي حتى دخل عليھا 

وھل تتزوج الملكة بنت الملوك : على طريقة العرب في ذلك يقولون، وھي امرأة من أبناء الملوك، قالت
أسيد الساعدي، أن يعطيھا رازقيين أي  وأمر أبا -عليه الص�ة والس�م-السوقة، قالت ذلك، فألحقھا بأھلھا 

  .ثوبين

 وكان لھا شبھة في مثل ھذا؛ Eن كلمة معتادة -عليه الص�ة والس�م- وھذا كان لھا شبھة فيه؛ ولھذا سكت عنھا 
عليه -ربما اعتادھا بعض العرب في جاھليتھم، وربما قالوھا على وجه الذكر لحالھا، وربما أنھا لم تعرفه 

 أو لم تعرف حاله، وظنت يعني ظنا غير -عليه الص�ة والس�م- ولم تدر يعني أنه رسول 2 -الص�ة والس�م
 لم تعش إ1 يسيرا وماتت -عليه الص�ة والس�م-ذلك، فقالت ما قالت؛ ولھذا يقال إنھا بعد ذلك لما علمت به 

  .كمدا، غفر 2 لھا ورحمھا ورضي عنھا

  ÏÏ : يعني أمتعھا بث�ثة أثواب، وھذا يبين أنه تشرع المتعة للمطلقة- عليه الص�ة والس�م- فالمقصود أنه  ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 77 77ìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ 
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 اختلف العلماء في المتعة للمطلقة، والمطلقة إما أن يكون مدخو1 بھا، أو غير مدخول، وإذا كانت مدخو1 )٢( 〉〉〉〉

ھا، وقد فرض لھا الصداق، فيجب لھا ما بھا، إما أن يفرض لھا الصداق، أو 1 يفرض، فإن كانت مدخو1 ب
فرض لھا المسمى، وإن كانت مدخو1 بھا، ولم يسم لھا صداقا، فإن لھا مھر مثلھا، كما في حديث ابن مسعود، 
فإن لھا مھر مثلھا 1 وكس و1 شطط، إذا لم يسم لھا الصداق، فإن لھا مھر مثلھا، إذا كانت مدخو1 بھا فھي 

  .قسمان المدخول بھا

من سمي لھا، ولم يسم لھا إذا طلقت، يعني فإن كانت طلقھا بعد التسمية : ر المدخول بھا كذلك ھي قسمانوغي
وقبل الدخول، فھذا لھا النصف، فلھا نصف الصداق، وإن كان لم يسم لھا صداقا، وطلقھا قبل التسمية، فھذه لھا 

££  : المتعة؛ Eن قوله تعالى ££ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ãã ããmmmm ÎÎ ÎÎ hh hh���� || ||     uu uuρρρρ %%%% [[ [[nnnn#### uu uu���� || ||     WW WWξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )فھو داخلة فيھا المطلقة التي لم )٣ 

يسم لھا، ولم يدخل بھا، وھذا محل اتفاق أن لھا المتعة، لكن ھل المتعة تثبت لغيرھا؟ ذھب أكثر العلماء إلى أن 

                                                
 . ٢٤١:  سورة البقرة آية - ١

 . ٤٩:  سورة ا8حزاب آية - ٢

 . ٤٩: حزاب آية  سورة ا8- ٣



  ٩٥٨

 دخل بھا المتعة 1 تثبت إ1 لھذه وحدھا، أما الث�ث اEخر، ف� متعة لھا، بل إما أن يثبت لھا المسمى، وھي من
وسمي لھا المھر، والثانية من دخل بھا ولم يسم لھا المھر، فلھا مھر مثلھا، أو سمي لھا المھر وطلقت قبل 

  .الدخول، فھذه لھا نصف المھر وھذا واضح

والمطلقة الثالثة التي طلقت قبل الدخول والتسمية، يعني ما سمي لھا شيء، وطلقت قبل الدخول، فانتفى الدخول 
سمية، في ھذه الحال لھا المتعة تمتع، ھذا واضح و1 إشكال فيه، لكن ھل المتعة تثبت لغيرھا، ويقال وانتفى الت

نصف المھر، أو  إن الث�ث الباقيات يكفيھن المھر، إما: للث�ث البقية تمتع و1 ما تمتع؟ أكثر أھل العلم قالوا
2 أعلم أن المتعة ثابتة لكل مطلقة، فإن المسمى أو مھر مثلھا على التفصيل المتقدم، والصواب واEقرب و

  .كانت لم يسم لھا، ولم يدخل بھا فلھا المتعة، وإن سمي لھا ولم يدخل بھا فلھا النصف مع المتعة

وإن دخل بھا ولم يسم لھا، فلھا المتعة مع مھر أمثالھا من النساء، وإن سمى لھا ودخل بھا فلھا المسمى مع 
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 لم يفصل بين المطلقات، وجعل حكمھن واحدا، فأمر بتمتيعھن ولم �إ1 بعد التسمية، ھذا ھو الغالب و2 
مشروع أنه يعطى كل يفصل بين من سمي لھا، ولم يسم لھا، ومن دخل بھا، ومن لم يدخل بھا، فدل على أنه 

مطلقة، ثم أيضا التمتيع سببه الط�ق، والمھر أو نصف المھر سببه العقد، ففرق بين السببين، فھي تعطى المھر 
المسمى أو مھر أمثالھا من نساء أو نصف المھر، بسبب العقد بسبب عقد النكاح، فھو سبب مستقل، أما المتعة 

ا من ا1نكسار والتأثر، ربما كان ھنالك أثر عليھا وعلى قراباتھا؛ فإن لھا سببا آخر وھو الط�ق، لما حصل لھ
  .فلھذا كان المتعة لھا، وھذا ھو اEقرب و2 أعلم

                                                
 . ٢٤١:  سورة البقرة آية - ١

 . ٤٩:  سورة ا8حزاب آية - ٢



  ٩٥٩

  الوليمة في النكاح

  

بسم ? الرحمن الرحيم  الحمد p رب العالمين، وصلى ? وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 رأى على عبد ���� أن النبي ,,,, ����باب الوليمة عن أنس بن مالك : عالى ت-رحمه ?- أجمعين، قال المؤلف 

إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذھب، : ما ھذا؟ قال يا رسول ?: الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال
  . متفق عليه، واللفظ لمسلم−−−−فبارك ? لك، أولم ولو بشاة : قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، الحمد W رب
باب الوليمة، أي وليمة النكاح، أو ما ھو أعم من ذلك للنكاح :  تعالى-رحمه 2- يقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

تماله وتمامه؛ وEن الوليمة فيھا اجتماع، وغيره، الوليمة مأخوذة من الولم، وھو ا1جتماع أو اجتماع الشيء واك
فيما يتعلق بالزوج والمرأة، الزوج مع زوجته، وكذلك اجتماع القوم، ففيھا من ھذه المعاني الشيء الكثير، وھذا 
معروف وھي كلمة معروفة في اللغة، وعند الناس تسمية الوليمة بالوليمة، وھي الطعام المعد لكل سرور عند 

حادث يجعلونه باسم الوليمة، مثل وليمة النكاح، وليمة المناسبات التي تكون بين الناس، الناس، لكل سرور 
  .المناسبات ا1جتماعية بجميع أنواعھا

ھذا الشيء والم، يعني قصده مث� جاھز، يعني والمراد من ھذا من جھة المعنى أنه مكتمل مجتمع، : ومنه قولھم
 - عليه الص�ة والس�م- أنه � الشيء واكتماله، حديث أنس بن مالك فالوليمة كما تقدم من الولم، وھو اجتماع

عليه الص�ة -إني تزوجت، ثم قال : ما ھذا؟ قال: رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فسأله قال
إنھا ھي النواة :  النواة قيل−وزن نواة : ما أصدقتھا؟ قال:  قال, وفي لفظ − أولم ولو بشاة ,: -والس�م
إنھا المراد بھا وزن النواة مقدار خمسة دراھم من الذھب، والمقصود أنه أصدقھا : وفة عجم التمر، وقيلالمعر

 قد - عليه الص�ة والس�م- وكان إذ ذاك في أول اEمر، أول ما قدم لما تزوج، وكان النبي �الشيء اليسير 
 ھذا ,: بيع، حتى قال له لما قال لهآخى بين المھاجرين واEنصار، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين الر

دلوني على السوق، : مالي خذ نصف مالي وانظر أي زوجتي أعجبتك؛ حتى أطلقھا فتتزوجھا، وفيه أنه قال
 ثم بعد ذلك آل أمره إلى أن كان له المال العظيم −فجاء إلى السوق فاشترى شيئا من أقط وسمن، فباع واشترى 

  . ورحمه�ارھم، وربما جھز جيوشا  فصار من مياسير الصحابة من تج�

وقد توفي عن نسائه، وكان توفي عن أربع من النساء، وبلغ نصيب الواحدة منھن مائة ألف مثقال دينار، يعني 
ربع الثمن من تركته مائة ألف مثقال، مائة ألف دينار، وھذا شيء عظيم، وبتركة الزبير بن العوام ما ھو 

 في تركة عبد الرحمن بن الزبير ترك ما1 عظيما أيضا، حتى يعني صار -رحمه 2-أعظم، كما ذكر البخاري 
نصيب الواحدة من زوجاته الشيء الكثير؛ فالمقصود أن 2 بارك له في أموالھم حتى آل أمرھم إلى ما آل إليه 

  .وجعلوه في سبيل 2

فلقد رأيتني لو : قال عبد الرحمن بارك 2 لك، ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- وھذا كل ببركة دعوة النبي 
 أمره أن يولم، وھذا ھو الشاھد - عليه الص�ة والس�م- ففيه أنه � −رفعت حجرا لرجوت أن أجد تحته ما1 

 ذھب جمھور العلماء إلى أن الوليمة مستحبة، ومنھم من حكى ا1تفاق على ھذا، و1 − أولم ولو بشاة ,: قال
ين Eھل العلم أنھا واجبة، وھو قول الظاھرية وقول كثير من أھل العلم في ھذه اتفاق في المسألة، بل أحد القول

 مثل ما قال في مسألة حديث أبي العباس سھل بن سعد − أولم ولو بشاة ,: إنھا واجبة؛ لقوله: المسألة، قالوا
كن لك بھا حاجة، لما أنكحنيھا إن لم يكن لك بھا حاجة، زوجنيھا إن لم ي: الساعدي المتقدم، لما قال ذلك الرجل

: ھل وجدت شيئا؟ قال: التمس، ولما ذھب ورجع قال: ھذا إزاري، الحديث، حتى قال فيه: ما تصدقھا؟ قال: قال
 وأخذ أھل العلم من ھذا ومما جاء في معناه وجوب المھر، − التمس ولو خاتما من حديد ,: قال. لم أجد شيئا

  .خاتما من حديد، أولم ولو بشاةولو كان شيئا قلي�، كذلك أيضا التمس ولو 



  ٩٦٠

-  قال له , أنه -رحمه 2- عند أحمد �وجاء في ھذا المعنى أيضا عدة أدلة، ومنھا حديث بريدة بن الحصين 

 حديث ابن مسعود، وحديث زھير بن عثمان −1 بد من وليمة :  لما تزوج فاطمة قال- عليه الص�ة والس�م
  . والحق ھو الثابت، وھو الواجب− الوليمة أول يوم حق ,: ي ھريرةالثقفي، وأحاديث أخرى أيضا، حديث أب

  . على ا1ستحباب، وليس على الوجوب-كما تقدم- قالوا بالوجوب، والجمھور 

  . متفق عليه− بارك 2 لك، أولم ولو بشاة ,: فقال

عوة، حديث  سوف يذكر بعد ذلك حديث صفية بعد أحاديث ذكر مشروعية إجابة الد- رحمه 2- والمصنف 
؛ Eنه فيه ذكر الوليمة، فلو أنھا -رضي 2 عنه- صفية، وحديث أنس، وھما في الحقيقة أمس من حديث أنس 

كانت معھا وضمت معھا لكان أحسن وأولى؛ Eنھا متعلقة بالوليمة، وفي حديث صفية لما أولم على إحدى نسائه 
ر باEنطاع فبسطت، فوضع عليھا التمر والسمن  حديث أنس أيضا أم-عليه الص�ة والس�م-بمدين من شعير 
عليه الص�ة -في ھذا أن الوليمة ولو ما تيسر، إن تيسر الذبيحة وھو أكمل؛ Eن ھكذا أمر . واEقط كما سيأتي

 عبد الرحمن بن عوف، وإن أولم بشيء يسير، بالتمر والسمن واEقط، أو بشيء من يعني ووضع -والس�م
به ذلك، أو وضع خبزا ومعه بعض إدامات، أو معه بعض ما يصطبغ به أو ما أشبه طعاما ب� لحم أو ما أش

  .ذلك، ف� بأس

 على امرأة من نسائه أكثر مما أولم على - عليه الص�ة والس�م-  ولم يولم ,المقصود أن يولم ولو بشيء يسير، 
 ما أولم على امرأة من ,: نس قال أ-عليه الص�ة والس�م- −زينب، أولم عليھا، جمع الناس على خبز ولحم 

  .−نسائه ما أولم على زينب 



  ٩٦١

  .عليه متفق − فليأتھا الوليمة إلى أحدكم دعي إذا , � 2 رسول قال: قال -عنھما 2 رضي-  عمر ابن وعن

  .− نحوه أو كان عرسا فليجب، أخاه أحدكم دعا إذا ,: ولمسلم

 من إليھا ويدعى يأتيھا من يمنعھا الوليمة، طعام مالطعا شر , � 2 رسول قال: قال � ھريرة أبي وعن
  .مسلم أخرجه − ورسوله 2 عصى فقد الدعوة يجب لم ومن يأباھا،

 − فليطعم مفطرا كان وإن فليصل، صائما كان فإن فليجب، أحدكم دعي إذا , � 2 رسول قال: قال وعنه
  .− ترك شاء وإن طعم ءشا فإن ,: وقال نحوه � جابر حديث من وله أيضا، مسلم أخرجه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 علmmى تmmدل معناھmmا فmmي جmmاء ومmmا جmmابر وحmmديث ھريmmرة، أبmmي وحmmديث عمmmر، ابmmن حmmديث ا8حاديmmث؛ ھmmذه نعmmم،
: عمر ابن عن اVخر اللفظ وفي عمر، ابن حديث في كما فليجب إليھا دعي إذا وأنه الوليمة، إجابة مشروعية

 يأباھmا مmن إليھmا يmدعى الوليمmة، طعmام الطعmام شmر ,,,,: ھريmرة أبmي حmديث وفmي إليھmا، مدعيmت إذا الدعوة ائتوا
 ولھذا ؛ −−−− الفقراء لھا ويترك ا8غنياء إليھا يدعى الوليمة، طعام الطعام شر ,,,,: لفظ وفي −−−− يأتيھا من ويمنعھا

 فخmص مmثO غmرض لmه كmان إذا إ� الطعmام، شر سماه ھذا 8ن اJجابة؛ سقطت الفقراء دون ا8غنياء خص إذا
 بالطعmام، مmثO النmاس بعmض خص لو بأس، � بالطعام يخص لكن بالدعوة يخصھم � الطعام، من بشيء أناسا
 يخmص لmم لكmن آخmر، طعامmا آخmرين أناسmا وأعطmى غيmره، علmى مزيmة لmه الmذي الطعmام مmن بmشيء أناسا خص

  .بالطعام أحدا دون أحدا يخص أ� ا8ولى كان وإن بأس، � ھذا بالطعام خص إنما بالدعوة،

 والرجmال، للنmساء الmصنفين أحmد يعنmي الطعام من بنوع يخص يكون ربما أحيانا، الو�ئم بعض في يقع قد ھذا
 يخmص كونmه أمmا بالmدعوة، يخmص � أنmه المقmصود التخصيص، من شيء في يكون ربما صفة، على يكون أو

 و?- يكmون وقmد فmأطعمھم، الفقmراء دعmا ثmم طعمھم،فmأ ا8غنيmاء دعmا أنmه ���� عمmر ابmن عن جاء فھذا بالطعام
 يكونmوا فقmد حاجmة، لھmم الفقmراء كmان ربمmا أنه ���� رأى مما مثO يكون قد يعني تدعو مما أيضا 8سباب -أعلم

 حاجته، يأخذ فلم غيرھم، مع جلسوا لو وا�ستحياء الحياء من شيء له يعرض ربما له، وأكلھم للطعام طلبوا
  .ا8سباب لھذه يكون فقد الطعام، من نھمته يأخذ ولم

 نظmر لmه كmان أيضا وربما الفقير، آثره وربما المحتاج، آثره ربما 8نه حسنا؛ أمرا ھذا كان ھذا بھذا قصد فإذا
  تكون أن يشرع الجملة حيث من لكن ذلك، أشبه ما أو 8ھله أو لنفسه يأخذه ليبقى الطعام من شيئا يأخذ بأن

 كمmا الطعmام شmر ھmو فھmذا ھؤ�ء دون بھؤ�ء الدعوة تخصيص أما الطعام، في حداأ يخص و� عامة، الدعوة
  .والسOم الصOة عليه قال

 فmmي موسmى أبmي حmديث فmي كمmا -والmسOم الmصOة عليmmه- قmال كثيmرة، أحاديmث فmي الmدعوة بإجابmة ا8مmر وجmاء
 فmي −−−− الmدعوة وأجيبmوا ،المmريض وعmودوا العmاني، فكmوا: قmال أو المmريض، عmودوا ,,,,: قmال البخmاري صmحيح

 أمmرھم وأنmه الmدعوة، إجابmة ذكmر −−−− سmبع عmن ونھانmا بmسبع أمرنmا ,,,, عmازب بmن البmراء حmديث من الصحيحين
  .الدعوة بإجابة

 كmان فmإن صmائما، كmان وإن فليجmب أخmاه أحmدكم دعmا إذا ,,,, أنmه مmسلم صحيح في بريرة حديث آخر حديث وفي
 طعmم شmاء فmإن صmائم وھmو دعmي إذا ,,,,: مسلم عند جابر حديث يوف −−−− فليطعم مفطرا كان وإن فليصل، صائما

  −−−− ترك شاء وإن

 أھmل مmن واحmد غيmر ذلmك علmى اJجمmاع حكmى وقmد واجبة، ھي ا8صل في النكاح لوليمة الدعوة إجابة تقدم ثم
  بالنكاح؟ خاصة تكون أو النكاح، غير دعوة اJجابة تعم وھل الصريحة، للنصوص العلم

 وذھmب فيھmا، النmصوص وجmاءت تجmب، التmي ھmي إنھmا: وقالوا النكاح، بوليمة خاصة ھاأن إلى الجمھور ذھب
: قmالوا الذين للجمھور خOفا أو� النصوص لعموم دعوة؛ كل في تجب أنھا إلى العلم أھل من وجمع الظاھرية

 لكmل ةالmدعو وجmوب ھmو النظmر نظmر، فيmه ھmذا لكmن. النكmاح وليمmة بإجابmة مقيmدة النmصوص ھmذه إن يكون إنه
  .النصوص لعموم ا8صل؛ ھو ھذا دعوة،



  ٩٦٢

 حديث من مسلم صحيح في ثبت لما النكاح، وليمة على وتحمل النكاح بوليمة الدعوات تقييد يمكن � أيضا ثم
 علmmى نmmص ھmmذا العمmmوم، علmmى نmmص 8نmmه التقييmmد؛ ويبطmmل التقييmmد، ينفmmي ھmmذا نحmmوه، أو كmmان عرسmmا: عمmmر ابmmن

 حيmث مmن ھmذا دعmوة، لكmل اJجابmة �زم أنmه علmى يmدل فإنmه" نحmوه أو كmان سmاعر: "قmال أنه دام وما العموم،
  .ا8صل

 جھmة مmن تكmون قmد أمmور إلmى ترجmع أي اJجابة، لعدم له مسوغا يجعله أو الدعوة تجعل أعذارا العلماء وذكر
 ذلmك، أشmبه ما أو منكر حضور أو منكر، رؤية المنكر، إن جھة من الدنيا أمور إلى ترجع وأمور الدين، أمور
َيدعى حينما المسألة ھذه في العلم 8ھل التفصيل فيه ھذا أن مع ذلك، غير إلى  أمكن فإذا منكرا، فيه أن ويعلم ُْ
 والmmصحابة بmأس، فOmm فرجmع، منكmmر فيmه أنmmه لmه تبmmين ورأى مmثO حmmضر وإن أكمmل، كmmان يُنكmر وأن يحmضر أن

  .ھذا في نظرھم اختلف

 مmع أيmوب أبmا دعmا عمmر ابmن أو ���� عمmر أن معلقmا البخmاري روى كمmا ع،يرجm لmم عمmر وابmن رجع، أيوب أبو
 ا8مر من ليست أنھا مع الجدران، بھا شطرت قد شطورا فرأى المكان أو المجلس فدخل الصحابة، من جماعة
 إن ,,,,: -والmسOم الmصOة عليmه- قmال ولھmذا مكروه؛ أمر الجدران ستر أن العلم أھل جماھير عند لكنھا المنكر،

 الجmدران، كmسوة فmي التنعم في مبالغة الترفه، في مبالغة 8نه يعني −−−− والطين الحجارة نكسو أن يأمرنا لم ?
 حاجmة، موضmع فھmذا النافmذة، على يكون جدار على يكون � الكساء يكون يتعلق ما أما يكسوھا، أن مراد ھذا

 عبmد فقmال النmساء، عليmه غلبنmا واسmتحيا ���� عمر فقال ھذا؟ ما: فقال ذلك فرأى أيوب أبو فجاء ھذا، من ليس
  .اليوم سائر أرجع أ� رأيت قد: قال لترجعن، عليك أقسمت و? أو ارجع،: عمر بن ?

 مmmن وجماعmmة ھmmو ودخmmل الmmستور، مmmن بنmmوع مmmستور البيmmت أن ورأى جmmاء أنmmه أيmmضا عمmmر �بmmن قmmصة وفmmي
  .يرجع ولم يليه، ما يمزق أن شخص كل وأمر يليه، من كل وأمر ���� فدخل أصحابه،

 وإجابmmة الmmدعوة مmmسألة فmmي تقmmدم كمmmا وھmmذا المmmصلحة، وبحmmسب المmmدعو، يmmرى مmmا بحmmسب ھmmذا أن فالمقmmصود
 إليھا يدعى مناسبة لكل الدعوة وجوب ھو العام وا8صل تجب؟ � ومتى تجب؟ متى يعني تفصيل، فيھا الدعوة

 كان وإن يفطر، أن له يجوز � فرضا الصوم كان فإن عذرا، ليس فليجب، صائم وھو دُعي وإذا تقدم، ما مثل
Oا دعا صلى والمراد صلى، شاء وإن طعم شاء فإن نفmي كمmظ فmر، اللفmخVان وإن اmل كmه ا8صmل أنmى يحمmعل 

 عن وثبت ،"فليدع: "اVخر اللفظ في جاء لكن الشرعية، والصOة الصOة، على يحمل يعني الشرعية، ا8لفاظ
 يكmون قmد حmضوره ثmم نفOm، الmصوم كmان إذا الmدعاء، به فالمراد صائم، وھو اودع جاء أنه الصحابة من جمع

  أفضل؟ الصوم إتمام أو أفضل الفطر ھل ثم لمصلحة،

 فإنmه ذلmك، عليmه يmشق طعامmه من يأكل � أنه الداعي على يثقل دعاه إذا كان إن ينظر أنه -أعلم و?- ا8ظھر
 فmي مmشقة، فيmه ولmيس قريmب، ھmذا فmي وا8مmر عنده، يستوي انك وإن تام، أجره الحمد، وp أجره وله يفطر
 أو يmرى، بمmا مmثO يوجmه وقmد المmشاركة، جھmة ومmن الmدعاء، جھmة مmن الحmضور وببركmة يحmضر الحالmة ھذه

 صmومه، فليmتم صmائما لبقائmه علmيھم يثقل � أنه رأى فإذا خير، فيه فالحضور يراه، مما أمرا ينكر أو نصيحة،
  .نعم

 ا8كmل، فيلزمmه صmائما لmيس كmان إذا أنmه يبmين أيضا وھذا −−−− ترك شاء وإن طعم شاء إن ,,,,: قال يثالحد ولھذا
 النmاس بعmض 8ن عmذر؛ له يكن لم إذا يسيرا شيئا ولو يأكل ا8كل، يلزمه فإنه حضر إذا أنه الصواب ھو وھذا
 لmم إذا ويأكmل يحmضر: نقولف 8سباب، ا8كل من وامتنع حضر ربما 8سباب، مثO ا8كل من وامتنع حضر ربما
 فھذا ا8سباب، من لسبب أو ا8كل من نوع من �متناعه عذر ھناك وإن ا8كل، من امتناعه من عذر ھناك يكن

  .نعم الشرع، جھة من معذور



  ٩٦٣

 ي�وم وطع�ام س�نة، الث�اني ي�وم وطعام حق، يوم أول الوليمة طعام , � 2 رسول قال: قال � مسعود ابن وعن
 أن�س ع�ن ش�اھد ول�ه ال�صحيح، رج�ال ورجاله واستغربه، الترمذي رواه − به 2 ّسمع ّسمع ومن سمعة، الثالث
  .ماجه ابن عند

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 رحمmه- عليmه يؤخmذ ممmا وھmذا الmصحيح، رجmال رجالmه: قmال -? رحمmه- المصنف ���� مسعود ابن حديث نعم،
 وزيmاد الmسائب، بmن عطmاء عmن البكmائي، ? عبد بن زياد رواية من ھو بل الصحيح، رجال رجاله وليس -?
 السائب بن عطاء عن روى البكائي ? عبد بن وزياد اختلط، السائب بن وعطاء فيه، ومتكلم ضعف، فيه ھذا

 الفmتح وكOmم مmدرجات، كOمmه ولھذا ضعيف؛ أنه الصواب بل القول، ھذا مثل يقبل � ھذا وعلى اختلط، بعدما
 أنmه ّوبين العلة، ھذه له أن ذكر وقال -? رحمه- الحديث ھذا ذكر وأقوى، أمتن الفتح كOم -? رحمه- كOمه

  .السبب لھذا ضعيف ھو فلھذا علته؛ ھي ھذه وأن الطريق، ھذا من

 فmي لھmم روي رجاله جميع أو مثO، الصحيح رجال رجاله بسند مثO حديث جاءنا لو أنه يعلم أن ينبغي ومما 
 عكرمmة، عmن سmماك روايmة مmثO تقmدم مmا مثmل ضmعيفة عنmه وروايته شخص عن روى أحدھم وكان حيح،الص

 عكرمة، عن لسماك مسلم ِيرو لم لكن البخاري، له روى عكرمة مسلم، له وروى به، بأس � حرب بن سماك
 و� شيخين،الm شmرط علmى ھmذا نقmول مmا عكرمmة عmن سماك رواية حديث جاءنا فلو لسماك، البخاري ِيرو ولم

 لmه روى 8نه الصحيح؛ في له روى منھما كل كان وإن البخاري، شرط على نقول و� مسلم، شرط على نقول
  .لسماك ِيرو لم والبخاري مسلم، عند عكرمة لغير لسماك روى ھو آخر، طريق على

 لmه أشmار ولmو الثقفmي، عثمmان بmن زھيmر حmديث مmن شmاھد ولmه تقmدم، كمmا ضmعيف الmصفة بھmذه الحmديث وھذا
 عثمان بن زھير رواية 8ن ؛-عنه ? رضي- أنس عن ذكره الذي الشاھد من أولى لكان -? رحمه- المصنف

 الملmك عبد النخعي مالك أبي رواية من ماجه ابن رواية تصح، � ماجه ابن رواية ماجه، ابن رواية من أقوى
 أنس، من أقوى لكنه أيضا، ضعف فيه ثمانع بن زھير وحديث يقبل، � الشاھد وھذا متروك، وھو حسين بن

  .لغيره الحسن باب من يكون الطرق باجتماع أنه إلى العلم أھل بعض ذھب أنس، حديث

 الثmmاني اليmmوم ,,,,: عثمmmان بmmن زھيmmر حmmديث فmmي سmmنة، والثmmاني حmmق، يmmوم أول الوليمmmة أو حmmق، يmmوم أول دعmmوة
 العلmم أھmل مmن جماعmة ذھmب −−−− بmه ? ّسmمع عسmم ومن ,,,,: اVخر اللفظ وفي −−−− سمعة الثالث واليوم معروف،
 يmوم، ورابع يوم، وثالث يوم، وثاني يوم، أول يولم أن بأس � كثرت، وإن بالوليمة بأس � أنه إلى كالبخاري

  .أيام سبعة دعا ومن: وقال الوليمة على ّبوب ذكر يعني -? رحمه- وقال بأس، � أيام سبعة أو

 آخmر فmي ودعmا أيام، سبعة وأولم دعاھم زواجه، وقت الناس دعا أبي إن: قالت سيرين بنت حفصة عن وثبت
  .الصحابة من وجمعا كعب بن أبي يوم

 احتmاج إن: فيقmال الوليمmة، مmشروعية فmي ا8دلmة لعمmوم البmاب ھmذا فmي ا8خبmار بmين يجمmع ھmذا على وا8ظھر
 في أتوا ھؤ�ء لتفرقھم، أو ضيوفه، رةلكث أيام؛ وثOثة يومين من أكثر يدعو أن إلى والوليمة الدعوة صاحب

 يmوم، أول فmي ضmيوفه يmسع و� ضmيق، المكان عنده المكان، لضيق أو اليوم، ھذا في أتوا وھؤ�ء اليوم، ھذا
 وإن يmدعو، أن بmأس فOm عmذر أو حاجmة ھنالmك كmان فmإن يmوم، وثالmث يmوم، وثmاني يmوم، أول في جماعة جمع

 يكmون الحmال ھmذه فmي والمكmاثرة، المفmاخرة سmبيل على حاجة ھنالك ليس كان وإن بذلك، بأس � ا8يام توالت
  .نعم -? رحمه- المصنف ذكرھا التي الباب ھذا في الواردة ا8خبار ھذه عليه وتنزل عنه، منھيا



  ٩٦٤

 أخرجه − شعير من بمدين نسائه بعض على � النبي أولم ,: قالت - عنھا 2 رضي- شيبة بنت صفية وعن
  .البخاري

 المسلمين فدعوت بصفية، عليه يُبنى ليال ث�ث والمدينة خيبر بين � النبي قام ,: قال � مالك بن أنس نوع
 واEقط التمر عليھا فألقي فبسطت، باEنطاع أمر أن إ1 فيھا كان وما لحم، و1 خبز من فيھا كان فما وليمته، إلى

  .للبخاري واللفظ عليه متفق − والسمن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 لھmا يثبmت � وإنmه مرسmل، إنmه: قmال وبعmضھم صmحبتھا، في اختلف البخاري رواه كما شيبة بنت صفية حديث
 -عنھmا ? رضmي- حmديث ولھmا صmحبة، لھmا أنھmا -? رحمmه- البخmاري إليmه أشmار مmا ھو ا8ظھر لكن صحبة،

 ذكmر مكmة، تحmريم في ھريرة وأبي عباس ناب حديث -? رحمه- ذكر لما به مجزوما معلقا البخاري في وثبت
 فmي ھريmرة وأبmي عبmاس ابmن روايmة مثmل يعنmي مثلmه، ذكmر مثله، شيبة بنت صفية عن الحسن رواية من: قال

 صmغيرة كانmت وإن تmسمع وقmد سmمعت، أنھmا فmي صmحيح وھذا مثله، ���� النبي سمعت: قالت وأنھا مكة، تحريم
 فmي وجmاء الروايmة، ھmذه فmي كمmا ھmذا، مثmل تحفmظ فإنھا الخطبة ھذه مثل تحفظ التي ھذه ومثل وتحفظ، السن

 إدراك عmن تقmصر وأنھا غيرھا، وعن عائشة عن أخذته يكون فقد عائشة، عن صفية، عن أحمد عند الرواية
  .والسOم الصOة عليه النبي من تقدم كما الجملة في سمعت ولكنھا صغير، سنھا 8ن ذلك؛ في الحادثة ھذه

 و�ئمه اختلفت أنه تقدم كما −−−− شعير من بمدين نسائه بعض على أولم ,,,, -والسOم الصOة ليهع- أنه ھذا وفي
 وأولmم وا8قmط، بالmسمن -أنmس حmديث فmي لنmا سmيأتي كمmا- وأولmم والخبز، باللحم أولم -والسOم الصOة عليه-

 شmيء بmأي واسmع، أمرھmا الحمmد، وp واسmع أمرھmا الوليمmة أن يبmين فھذا ذلك، بغير وأولم شعير، من بمدين
 يmسر بحmسب وھmذا مختلفة، ھذا في ا8خبار جاءت ولھذا بذلك؛ بأس � وأنه الحمد، وp المقصود حصل أولم

  .وا8حسن ا8صلح ينظر الشيء، بعض قصر وربما ّوسع فربما المدعوين، وحاجة الداعي

 أنmه صفية حديث عليه تقدم بصفية، عليه بُني أنه لما -والسOم الصOة عليه- وليمته في أيضا ���� أنس حديث
 ثmم أعتقھmا ,,,,: مmسلم عنmد اVخmر اللفmظ وفmي صmداقھا، عتقھا وجعل أعتقھا أنه الصحيحين في أنس حديث من

  .−−−− والسOم الصOة عليه- صداقھا عتقھا وجعل تزوجھا،

ْنطع جمع ا8نطاع فبسطت، با8نطاع أمر أنه وفيه َأونطع، ُ  فmي وبmسطت السفر،ك جعلھا يعني الجلود، من ھي ُ
 مmا إذا الحmيس ھmو وا8قmط والmسمن التمmر الحmيس، يmسمى ھmذا وا8قmط، والmسمن التمmر عليھا فوضع ا8رض،
 8نmه حيmسا سmمي يعنmي خُلmط، إذا وحيmسا حوسا يحوس،: حاس من الحيس الحيس، ھو ھذا جُمع، إذا اختلط،
 يتmداخل يتmداخل، 8نmه ببعض؛ بعضه لطخ إذا ذلك من أبلغ أو بعض، إلى بعضه جمع إذا الشيء حاس يحاس،
  .حيسا يسمى جميعا، والتمر ا8قط ويتداخل السمن

 الوليمmة، ھmذه إلmى إليھmا، دعmاھم -والmسOم الmصOة عليmه- أنmه ھذا وفي عليھا، الناس فجمع ُفبسِطت بھا فأمر
 عليmه- عروسmا بحأصm أنmه أيmضا زينmب حديث بھا، دخل بعدما إليھا دعاھم أنه أيضا الروايات بعض في وجاء

  .وليمته إلى الناس دعا ثم بھا، متزوجا بھا أصبح -والسOم الصOة

 وإن بmأس، فOm الmدخول قبmل وجعلھmا الوليمmة وضmع وإن الدخول، بعد الوليمة تكون أن بأس � أنه يبين وھذا
 فmي صmريحة بعmضھا فmي وجmاءت محتملmة، جاءت وا8خبار بأس، فO اليوم الناس يفعل كما الدخول مع جعلھا

 يكmون وحتmى يmشاركھم، حتmى و? وكأنmه -والmسOم الصOة عليه- الدخول بعد جمعھم أنه زينب حديث في ھذا
 يجmوز يعنmي العقmد، بعmد وضmعھا ولو واسع، ھذا في وا8مر -والسOم الصOة عليه- معه جميعا ا�جتماع بركة

 بعmد يكون أن بأس و� قبله، أو الدخول مع كوني أن بأس و� العقد، مع يكون أن ويجوز العقد، بعد يكون أن
  .نعم به، بأس � -الحمد وp- كله الدخول،



  ٩٦٥

 ال�ذي فأج�ب أح�دھما س�بق ف�إن باب�ا، أقربھم�ا فأج�ب داعي�ان اجتم�ع إذا ,: قال � النبي أصحاب من رجل وعن
  .ضعيف وسنده داود، أبو رواه − سبق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 قmال المmراد يعنmي -والmسOم الmصOة عليmه- النبmي قmال كmان يعنmي قال، ���� النبي أصحاب من رجل عن ھذا نعم،
 مmن موقmوف أنmه موھمmة عبارتmه كmان وإن كOمmه، مmن مرفmوع يعنmي -والسOم الصOة عليه- النبي قال: يعني
 إذا أنmه -الmسOمو الmصOة عليmه- النبي عن داود أبي عند مرفوع أيضا وھكذا مراد، غير لكن الرجل، ھذا كOم

 البخاري صحيح في جوارا، أقربھما أو بابا أقربھما فليجب واجتمعا اتفقا فإن أسبقھما، فيجيب داعيان اجتمع
 بابmا منmك أقربھمmا فmإن بابmا؛ منmك أقربھمmا إلى: قال أھدي؟ أيھما فإلى جارين لي إن ,,,,: قالت أنھا عائشة عن

  .أيضا اللفظ ھذا في كما −−−− جوارا أقربھما

 ضعيف، وھو الرحمن، عبد بن يزيد عن الداراني، خالد أبي رواية من ضعف، سنده في الحديث ھذا كان وإن
 فإذا تجيبه، فإنك أخوك دعاك إذا اJجابة، حق له سبق من أن أيضا المعنى جھة من عليه ومتفق واضح لكنه

 اسmmتئذانه كmان إذا إ� ا8ول، مmmن تmستأذن أن عليmك الثmmاني تجيmب أن أردت وإذا لomول، فmmالحق آخmر ٍداع دعmاك
 المصلحة رأى فإذا ذلك، يراعي أن ينبغي الحال ھذه في النفوس، في نفرة أو وحشة أو غضاضة عليه يترتب

  .بأس فO له أذن فإذا فيستأذن، اVخر استئذان تقتضي

 فلھذا بالجدار؛ � اببالب القرب وأن بالباب، الجوار أن يبين وھذا بابا، أقربھما فليجب اجتمع إذا أنه ھذا وفي
 بناؤه أحدھما وكان الغرب، أو الشرق جھة من أو الجنوب، جھة عن وجار شماله عن جار جاران، له كان لو

َيmدخل، منه ھو الباب 8ن بالباب؛ العبرة قريب، الباب لكن البناء، أبعد واVخر بنائه، إلى أقرب  مmشاھد؛ وھmذا ُ
 الغالmب فmي ا8خmرى، الجھة من البيت أقصى في بابه ولكن يليك، كانو كبير، منزل عنده اJنسان كان لو 8نه

 جmداره كان ولو الثاني جارك الباب كان إذا ما بخOف عليه، تسلم أن لك يتيسر لم وربما أقل، به لقاؤك يكون
 بmmين ا�لتmصاق يكmون أيmmضا الغالmب فmي 8ن ھmmذا فmي مmدخلك، مmن قريmmب دخولmه لكmن أبعmmد، بيتmه بنmاء أو أبعmد،

 البmاب قmرب جھmة مmن يكmون أذية من ذلك به يحصل ما أو بينھما والحديث الجارين، بين وا�جتماع لجارين،ا
  .نعم تقدم، كما بالجدار أو بالبناء ا8قرب إلى منه بابا ا8قرب بإجابة أمر فلھذا أظھر؛



  ٩٦٦

  آداب الطعام

  

  .ري رواه البخا−−−− � آكل متكئا ,,,, ����قال رسول ? :  قال����وعن أبي جحيفة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه الص�ة -  أنه ,في لفظ عند البخاري  − 1 آكل متكئا ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-نعم، حديث أبي جحيفة أنه 
  .−أما أنا ف� آكل متكئا : رأى رج� متكئا فقال - والس�م

 لكن اللي ثبت؟ ھذا −نھى عن اEكل متكئا  , -عليه الص�ة والس�م- وجاء في رواية عند الطبراني وغيره أنه 
أما أنا ف� آكل متكئا، واختلف في ھذه الصيغة ماذا تكون؟ واEظھر أنھا تكون : ما ثبت، الذي ثبت أنه يقول

َخ�ف اEولى، خ�ف اEكمل، يعني ھذا خ�ف ھديه، وخ�ف ھديه في اEكل، وخ�ف ھديه في الجلوس 
  .يه الص�ة والس�معل-للطعام أنه 1 يأكل متكئا 

 ما , - عليه الص�ة والس�م- أنه -رضي 2 عنھما-وجاء عند أبي داود برواية عبد 2 بن عمرو بن العاص 
 كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه كما في -عليه الص�ة والس�م- −رُئي يأكل متكئا و1 وطئ عقبه رج�ن 

  .واية جاء في ر− دعوا ظھري للم�ئكة ,: رواية وقال

 وھذا إخبار من عبد 2 بن عمرو، وھذا ھو السنة في − -عليه الص�ة والس�م-  ما رئي يأكل متكئا ,: فقال
ُاEكل أنه 1 يأكل متكئا، لكن اختلف في تفسير ا1تكاء ما ھو؟ ذھب جمع من أھل العلم كالخطابي إلى أن 

ِ أن ا1تكاء ھو الميل على أحد الشقين، ولم يبال وظن بعض العامة: ا1تكاء ھو التربع، وقال قال بعض العامة
ا1تكاء ھو الميل على أحد الشقين؛ Eنه من التكأة، وھو الشيء : ابن الجوزي وجماعة ھذا ا?نكار، بل قالوا

  .الذي يتكأ عليه، وھذا ھو المراد، يتكئ على مرفقه، على شيء يجعله عن يمينه، عن يساره

 الترمذي وغيره في حديث جابر بن سمرة في الحديث أنه كان متكئا على يساره، وقد يشھد له أيضا أنه جاء في
لكن ھذا قيده با1تكاء على اليسار، أنه متكئ على يساره، اتكأ على شيء، وجنح بعض أھل العلم إلى أن ا1تكاء 

ھنا، أو من ھنا، وھذا أن يكون متربعا، ومنھا الميل على أحد الشقين، ومنھا ا1تكاء على اليد من : أنواع، منھا
 لكن من قال ا1تكاء ھو الميل على أحد الشقين، يعني وأخذه من جھة أنه - رحمه 2- اختيار الع�مة ابن القيم 

ا1تكاء على الشيء، فعلى ھذا يقول إنه على صفة جلس ف� بأس، وإن كان اEكمل أنه يجثو، أو ينصب يمينه 
  .ويجلس على يساره

ّجميع أنواع الجلسات 1 بأس بھا إ1 ما كان في ا1تكاء، فإذا فسر ا1تكاء بالميل على أحد إن : وعلى ھذا يقال ُ
 الشقين من أحد الشقين كان في الجلسة التي يكون فيھا مستوفزا ومجتمعا ومتواضعا ھو اEكمل، وھذه ھي

عليه - بت في الحديث عنه ولھذا ث. جلسة يعني الجلسة المطلوبة، وھي جلسة عباد 2 المتخشعين، يجمع نفسه
أجلس كما يجلس العبد، وآكل :  أنه جثا على ركبتيه ونصب قدميه وجلس على عقبيه وقال, - الص�ة والس�م

  .−إن 2 بعثني عبدا كريما، ولم يبعثني جبارا عنيدا : كما يأكل العبد، وقال

بالتربع مال به إلى أنه خشية أن يمتلئ، ومن فسر ا1تكاء بالتربع مال إلى جھة الطب، وقال إنه ربما من فسره 
وأن يحصل له البطنة، ومن فسره بالميل على أحد الشقين واتكاء مال به إلى جھة الطب، وأنه 1 يجري الطعام 

  .و1 يسير في الجوف على المعتاد ربما ضره في بدنه، نعم

ِ والسنة واEكمل أن يكون كما نقل عنه − أما أنا ف� آكل متكئا ,: - عليه الص�ة والس�م-فعلى ھذا وكما قال  ُ -

 إما أن يجثو إن تيسر ذلك، وخاصة حينما يكثر المدعوون، ويضيق المكان، ففي ھذه - عليه الص�ة والس�م
  .الحالة يُسن ويشرع ا1جتماع وأن يجمع نفسه؛ حتى يفسح المجال ?خوانه اVخرين المدعوين، نعم



  ٩٦٧

  .عليه متفق − يليك مما وكل بيمينك، وكل 2، سم غ�م، يا , � النبي يل قال: قال � سلمة أبي بن عمر وعن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

:  وفي اللفظ اVخر-عليه الص�ة والس�م-نعم، حديث ھذا حديث عمر بن أبي سلمة، فيه أنه جعل يأكل مع النبي 
- تعلم ما يجب ل\كل وما يشرع ل\كل، فقال جعل يخبط في الصفحة يأكل من ھنا؛ Eنه كان غ�ما صغيرا لم ي

 ھذا فيه اEمر بالتسمية، وذھب كثير من أھل العلم إلى وجوب − يا غ�م، سم 2 ,: -عليه الص�ة والس�م
 ل\وامر - رحمه 2- وھو ترجيح الع�مة ابن القيم -رحمه 2-التسمية، وھو أحد القولين Eصحاب ا?مام أحمد 

: ، وقد أوجبوا أشياء في أقل من ھذا، فظاھر النصوص وجوب التسمية، سم 2، وفي اللفظ اVخربھذا، سم 2
باسم 2 :  إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم 2 أوله، فإذا نسي في أوله فليقل,: -عليه الص�ة والس�م-أنه قال 

 شاھد من حديث ابن حبان من حديث ابن  رواه أبو داود وغيره والترمذي من حديث عائشة، وله−أوله وآخره 
عباس، من حديث ابن مسعود عند ابن حبان، وھو حديث جيد فيه اEمر بالتسمية، والتسمية كلھا خير، وكلھا 

  .بركة، يحصل البركة بھا في الطعام، بركة للجالسين، كلھا خير، ومنع مشاركة الشيطان

 كان في جماعة من أصحابه يأكل , - الص�ة والس�معليه- ولھذا ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه 
فجاءت :  يده، قال-عليه الص�ة والس�م-طعاما، فجاء أعرابي كأنما يدفع، فمد يده إلى الطعام، فأمسك النبي 

إن الشيطان ليستحل : - عليه الص�ة والس�م-  يدھا، فقال - عليه الص�ة والس�م- جارية كأنما تدفع، فأمسك النبي 
إنه جاء بھذا اEعرابي ليستحل به الطعام، فأمسكت بيده، ثم جاء بھذه : ام أ1 يذكر عليه اسم 2، ثم قالالطع

  .−الجارية كأنما تدفع فأمسكت بيدھا، وإن يده في يدي مع يديھما، وأمسك بھما حتى 1 يأك� قبل التسمية 

 ستة من أصحابه على قصعة من طعام يأكل  كان في-عليه الص�ة والس�م-  أنه ,وعند الترمذي حديث عائشة 
 بركة التسمية على −أما إنه لو سمى لكفاه : - عليه الص�ة والس�م-وأصحابه، فجاء أعرابي فأخذه بلقمتيه فقال 

 لكن التسمية فيھا من الخير والبركة الشيء الكثير، ھذه أمر -عليه الص�ة والس�م- الطعام، وكذلك بركة وجوده 
  .بھا

 تسمية الواحد لمنع الشيطان، أو 1 بد من تسمية الجميع؟ ھذا فيه خ�ف بين أھل العلم، وظاھر ما وھل تكفي
  .نُقل أنه 1 تكفي تسمية الواحد

 ھو سمى أنه مع الطعام، به يستحل الشيطان فجاء أصحابه، مع يأكل -والسOم الصOة عليه- النبي كان ولھذا
 فmي −−−− ? اسmم عليmه يmذكر � الmذي الطعmام ليmستحل الشيطان إن ,,,,: لقا أو بھذا جاء إنه: قال حتى وأصحابه،

 ھmو سmمى قmد أنmه مmع −−−− لكفmاكم سmمى لmو أنmه أمmا ,,,,: قmال وأكmل جmاء أنmه الmسابق عائmشة حديث اVخر الحديث
  .-والسOم الصOة عليه- وأصحابه

 وھذا الجميع، بتسمية إ� يحصل � تمامھا لكن البركة، من شيء به يحصل البعض تسمية إن: أيضا يقال وقد
 أنmه مmع شبعھم، من المقصود به يحصل � وقد الطعام، بعض على الناس بعض يجتمع حينما أحيانا يشاھد قد
  .تقدم كما ا8خبار ظاھر ھو كما البعض، تسمية لعدم البعض؛ سمى يكون قد

 ? سم ,,,,: قال ولھذا الذكور؛ من لoو�د للصغار تعليمھا أيضا ويشرع ومتأكدة، ومطلوبة مشروعة فالتسمية
 ا8كmل يجmب جmابر حmديث فmي أيmضا سmيأتي وأيmضا بmاليمين، ا8كmل يجmب باليمين، ا8كل لوجوب −−−− بيمينك وكل

 عmذر، مmن إ� الmصحيح علmى بmاليمين إ� ا8كmل يجmوز فO بشماله، ويشرب بشماله يأكل الشيطان 8ن باليمين؛
 النmصوص، لظاھر التسمية يجب واجبة، أنھا الصحيح آداب وھذه ه،يلي مما ا8كل يجب: قال" يليك مما وكل"

 لكن فعليان، أدبان أو فعلي وأدب التسمية، وھو قولي، أدب فھذا يليه، مما ا8كل ويجب باليمين، ا8كل ويجب
  .يليه مما يأكل أن وھو الطعام، من وھو بالمأكول، يتعلق والثاني باليمين، ا8كل وھو باVكل، يتعلق ا8ول

 بmأس؛ � ھنmا من ھنا، من يأخذ أن بأس � فإنه الطعام من أصنافا كان إذا أما واحدا، طعاما يكون حينما وھذا
 وھو الدباء، له فصنع رجل دعاه -والسOم الصOة عليه- أنه ,,,, أنس حديث من البخاري صحيح في ثبت ولھذا

 فجعلmت: الروايmات بعmض فmي قmال ھنmا، ومmن نmاھ من منھا يأخذ القرع، الدباء، يتتبع النبي فجعل: قال القرع،



  ٩٦٨

 وھو بالدباء، ويعتني يُكثر جعل أو أكله، صفة ھذه أو −−−− بعد أكلتي تلك تزل فلم: أنس قال. إياه وأعطيه أتتبعه
  .القرع

 أو يليmه، شmيئا يكmن لmم إذا ھنا ومن ھنا من يتناول أن بأس � الطعام من أنواع ھناك كان إذا أنه يبين ھذا في
Oون كما مثmا يكmون حينمmام يكmون الطعmم ويكmى اللحmطھا، علmى أو وسmام، رأس علmالطع Omأس فmد أن بmده يمmي 

 مما يأكل أن ا8صل ھو فھذا ھنا، ومن ھنا من يأخذ أن يحتاج كان إذا إ� يليه مما يكون أيضا ھذا لكن ويأخذ،
  .الحاجة عند إ� يليه

 يخبط فجعل أصحابه أحد معه أكل ,,,, -والسOم الصOة هعلي- أنه ضعف سنده في حديث الترمذي عند ورد وقد
 بطعام جيء ثم يليك، مما كل: قال حتى بيده -والسOم الصOة عليه- النبي فأمسك ھنا، ومن ھنا من بيده

 أصناف ھو فإنما شئت؛ حيث من كل: - والسOم الصOة عليه- فقال يليه، مما يأكل الصحابي ذلك فجعل أنواع،
  .نعم −−−− واحدا ونال وليس ألوان أو



  ٩٦٩

 من تأكلوا و1 جوانبھا من كلوا: فقال ثريد، من بقصعة ُأتي � النبي أن , -عنھما 2 رضي-  عباس ابن وعن
  .صحيح وسنده النسائي، لفظ وھذا اEربعة، رواه − وسطھا في تنزل البركة فإن وسطھا؛

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 جوانبھmا، مmن كلmوا يليmه، ممmا يأكmل إنmسان كmل أن جھmة مmن تقmدم لمmا شmاھد ھmو أيmضا عبmاس ابن حديث نعم،
َيبارك ذروتھا ودعوا ْوسmط: يقmال وسmطھا، من تنزل البركة وإن فيھا، ُ  مmن بعmضه يبmين لمmا -الmسين بmسكون- َ
  .القوم وسط جلست الحلقة، بوسط مررت الحلقة، وسط جلست مثل بعض،

َووسط   .سواء ھما وقيل بالعكس، وقيل الرأس، وسط الدار، وسط يبين، � لما -بالفتح- َ

 داود أبmي عنmد بmسر بmن ? عبmد حmديث في −−−− جوانبھا من كلوا ,,,,: قال -والسOم الصOة عليه- أنه والمقصود
 يقال قصعة أو كبير، صحن أو كبير، إناء له كان وأصحابه ھو له كان -والسOم الصOة عليه- أنه جيد بإسناد

 اجتمmع فلمmا عليھmا، اجتمعmوا وصmلوا الmضحى سmبحوا إذا عليھmا اجتمعmوا إذا وأصحابه ھو وكان الغراء،: لھا
 ? إن ,,,,: قmال ثmم تقmدم، كمmا ركبتيmه علmى -والmسOم الmصOة عليه- جثا المجلس ضيق من شيء وحصل القوم
 ودعmوا واليھmاح مmن كلmوا: قmال ثmم الجلmسة، ھذه ما له قيل ولما −−−− عنيدا جبارا يبعثني ولم كريما، عبدا بعثني

  .فيھا يبارك الوسط، مع ا8على ھي الذروة الوسط، مع أعOھا: يعني ذروتھا،

 حقيقيmة بركmة ھنmاك أن يبmين أعOھmا، من تنزل أعOھا، من ذروتھا، من تنزل البركة فإن: عباس ابن وحديث
 تكmون اVكلmين فmي وبركmة أعOھmا، من تنزل الطعام في فالبركة باVكلين، تتعلق حقيقية وبركة بالطعام، تتعلق

  .ھذا مثل في اJيثار حصل إذا أيضا، وباJيثار التسمية، مع باجتماعھم

 مmن يليه، الذي الجانب من يأكل إنسان كل يعني جوانبھا، من: يعني −−−− حواليھا من كلوا ,,,,: قال الحديث وھذا
 معنmى فmي ھmو الحقيقmة فmي اوھmذ وأعOھmا، ذروتھmا يmذروا � لكmن اVكmل، جھmة من أسفلھا من يعني: جوانبھا

 الموضmع تعmدى بل يليه، مما يأكل فلم أعOھا من أكل إذا 8نه يليك؛ مما كل: قال أنه سلمة أبي بن عمر حديث
 الخmاص الطعام لون الطعام من شيء أعOھا في كان إذا -تقدم كما- إ� يليه الذي الجانب من فيأكل يليه، الذي
  .نعم تقدم، كما منه يأكل أن بأس فO حم،الل من شيء أو جانبه في ليس الذي



  ٩٧٠

 − تركه كرھه وإن أكله، شيئا اشتھى إذا كان قط، طعاما � 2 رسول عاب ما ,: قال � ھريرة أبي وعن
  .عليه متفق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 تركmه عافmه وإن أكله، اشتھاه إن قط، طعاما عاب ما -والسOم الصOة عليه- أنه ,,,, ���� ھريرة أبي حديث نعم،
 الطعام؛ يعب ولم يده، كف بل عليھم، عاب ما الضب كره لما ولھذا سنته؛ من وھذا -والسOم الصOة عليه- −−−−

 نفmس يكmسر الطعmام يعيmب حينمmا 8نmه بالmداعي؛ تتعلmق مفاسmد بالحاضرين، تتعلق مفاسد فيه الطعام عيب 8ن
  .ا�نتقاد وكثير ّعيابا يكون حينما وأھله بيته في كان إذا خاصة الطعام، طبخ الذي نفس ويكسر الداعي،

 إن -والmسOم الmصOة عليmه- قط طعاما عاب ما -والسOم الصOة عليه- وھديه بآدابه يتأدب أن لzنسان فينبغي
 كان إذا شبھة فيه أو حراما، الطعام كان إذا لكنه تركه، عابه وإن الطعام، أكل الطعام اشتھى إذا أكله، اشتھاه

 تحريم � الذي المباح الطعام مباحا، طعاما طعاما، عاب ما المراد عنه، ا�نتھاء يجب 8نه يعيبه؛ حراما امالطع
  .المراد ھذا فيه،

 الملmح، كثيmر يكmون يعنmي فيmه الطعmام يكmون حينمmا لكن له، ويبين صاحبه، ويذم يعاب ھذا المحرم، الطعام أما
 الدسم، كثير ھذا: ويقول فيعيبه الدسم، كثير المقصود الحموضة، قليل الحموضة، شديد فيه يكون الملح، قليل
 -والmسOم الصOة عليه- ھديه من وليس يحسن، و� ينبغي، � فھذا حامض، مالح، كثير، ملحه ھذا ثقيل، ھذا
 الmmصOة عليmmه- تركmmه عافmmه وإن أكلmmه، اشmmتھاه إن بmmل -والmmسOم الmmصOة عليmmه- أصmmحابه مmmع و� أھلmmه، مmmع �

Oموالس.  

 عmmدم والmmصواب فيمنmmع، الخلقmmة جھmmة مmmن كmmان وإن بmmأس، فOmm الmmصنعة جھmmة مmmن العيmmب كmmان إن: قmmال بعmmضھم
 ھكmذا 8نmه الmضب؛ عmاب مmا -والmسOم الmصOة عليmه- أنmه مmا مثmل الخلقة جھة من كان -يعني- سواء التفريق،

 أنmه والصواب يعاب، لصنعةا جھة من كان وإن -والسOم الصOة عليه- وكرھه خلقته ھي وھكذا ھكذا، كرھه
 طعmام ھو طعامه أن الغالب في 8نه الصنعة؛ جھة من � ھديه، خOف ھو بل الفعل، ھذا يشرع � تقدم ما مثل

 ا8شmياء، بعmض فيmه يُوضmع أن يحتmاج الطعام ويكون يصنع الطعام وأن الغالب، في الصنعة جھة من أصحابه
  .نعم الجھة، ھذه من العيب كان فربما طعمه، وتزين تحسنه التي التوابل وبعض



  ٩٧١

  .مسلم رواه − بالشمال يأكل الشيطان فإن بالشمال؛ تأكلوا 1 ,: قـال � 2 رسول عن � جابر وعن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 تأكmل � ,,,,: ھmذا وفmي −−−− بيمينmك كmل ,,,,: سmلمة أبmي بmن عمmر حmديث في إليه اJشارة تقدم ھذا جابر حديث نعم،
 أحmدكم أكmل إذا ,,,,: مmسلم صmحيح فmي عمmر ابmن عmن اVخmر اللفmظ وفي −−−− بالشمال يأكل الشيطان فإن بالشمال؛

 النھmي التحmريم علmة بيmان وھذا −−−− بشماله ويشرب بشماله يأكل الشيطان فإن بشماله؛ يأكل و� بيمينه، فليأكل
 لomذى -والmسOم الmصOة عليmه- شmماله كانmت الشمال و8ن أو�، عنه للنھي محرم فھو بالشيطان، التشبه عن
 اللفmظ وفmي ذلmك، سmوى لمmا شماله وكانت وشرابه، لطعامه يمينه كانت عائشة، وحديث حفصة حديث في كما

  .ذلك نحو كان وما لoذى: اVخر

 والشرب بالشمال ا8كل فيحرم بالشيطان، التشبه عن منھيون ونحن بالشيطان، تشبه بھا ا8كل الشمال وأيضا
  .بالشمال

 ينmاول � فإنmه شmيئا، يعطmي أو شmيئا يناول حينما بالشمال، تناوله يكون أن يحسن مما أيضا ينبغي يضاأ كذلك
 يعطmي -والmسOم الmصOة عليه- يعطي كان وھكذا بيمينه، ويأخذ باليمين، يعطيه الشيء يناول حينما بالشمال،
  .نعم بذلك، بأس فO جميعا ابھم يأخذ حينما إ� باليمين، المصافحة أن كما بيمينه، ويأخذ بيمينه،



  ٩٧٢

  آداب الشرب

  

 متفق عليه، و8بي داود عن −−−− إذا شرب أحدكم فO يتنفس في اJناء ,,,,:  قال���� أن النبي ����وعن أبي قتادة 
  .، وصححه الترمذي"وينفخ فيه: "ابن عباس نحوه، وزاد

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن يشرب و1 يبعد ا?ناء من فيه، : عن التنفس في ا?ناء، بمعنىنعم، حديث أبي قتادة في الصحيحين فيه النھي 
و1 يبعد الكأس من فيه، ويتنفس فيه، فھذا منھي عنه؛ Eنه يخرج الھواء من أنفه في ھذا الشراب، وربما قذره، 
وربما خرج شيء منه فقذره، خاصة إذا كان ھذا ا?ناء مشتركا، وظاھر النھي التحريم، وإن كان جمھور 

إنه مكروه، وبعضھم حكى ا1تفاق على ھذا، وھذا مثل ما تقدم في حكاية نفي الخ�ف أو إثبات : علماء يقولونال
ا?جماع في مسائل مع أن النصوص جاءت النص جاء واضحا، فكيف ينظر طالب العلم حينما يأتي نص 

لماء على أن النھي للكراھة؟ واضح ثم يرى في النھي عن شيء، ويرى في ك�م بعض أھل العلم أنه قد اتفق الع
  .أو أنه 1 خ�ف عندھم أنه للكراھة

سبق لنا أنه في ھذه الحالة ينبغي أن ينظر، و1 يستعجل؛ Eن النص واضح، وذكر ا1تفاق في ھذه المسألة ھذا 
رف في الغالب يكون من باب ا1تفاق الظني، أو ا?جماع الظني الذي ليس يقينيا، ومثل ھذا 1 يقطع به في ص

النص، أو القول بأنه ل�ستحباب، ليس الوجوب أو للكراھة، ليس للتحريم، وأنه في ھذه الحال عليه أن ينظر، 
و1 بد أن يكون ھنالك نزاع، و1 يمكن يكون اتفاق على خ�ف نص لم يأت دليل يبين تخصيصه أو تقييده أو 

  .نسخه، 1 بد أن يكون ھنالك قاعدة

لخ�ف خفي عليه ذلك، فعلى ھذا إذا أشكلت عليه مسألة يجعل ا?جماع بمثابة وقد يكون خفي على من نفى ا
الدليل الظني مع النص بمثابة الدليل، فعنده دلي�ن ظنيان، فإما أن يتوقف، وإما أن يغلب عنده جانب الدليل؛ 

ه الحالة باEخذ Eنه مقابل ھذا ا?جماع المدعى أو نفي الخ�ف المدعى، فربما توقف، وربما كان نظره في ھذ
معي دليل واضح، وليس له مخصص، و1 ناسخ، و1 مقيد مثل ما تقدم في ك�م : بالنص ھو اEقرب؛ Eنه يقول

  .بعض أھل العلم

عليه -وفي ھذا أيضا أنه إذا شرب 1 يتنفس في ا?ناء، والمراد يتنفس داخل ا?ناء، وثبت في الصحيحين أنه 
يعني أنه كان يشرب ث�ثا، : ?ناء ث�ثا، وھذا التنفس غير ھذا، يتنفس ث�ثا كان يتنفس في ا-الص�ة والس�م

المرة  يشرب، ثم يبين ا?ناء عن فيه، ثم يشرب، ثم إذا شرب ثالثا فھو في الواقع يكون النفس خارج ا?ناء في
 كما في صحيح −أبرأ  إنه أھنأ وأمرأ و,:  ويقول-عليه الص�ة والس�م- الثالثة؛ Eن الثالثة ھي آخر ما يشرب 

  .مسلم

وفي حديث ابن عباس أنه نھى عن النفخ في الشراب، وھو حديث جيد أيضا، سنده جيد عنده أنه نھى عن النفخ 
في الشراب، ف� يتنفس فيه و1 ينفخ في الشراب، وحديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره أن سائ� سأله 

اEذى اليسير أراه في ا?ناء، يعني يريد أن : يا رسول 2، القذاة؟ يعني: لما أنه نھى عن النفخ في الشراب، فقال
لما قال له :  أو قال له− أبن ا?ناء عن فيك ,: -عليه الص�ة والس�م-ينفخه حتى يبعده عن موضع شربه، قال 

إني : ط ھذه القذاة، قال يعني أنه يزيل ھذا يصب الماء حتى تسق−أھرقھا :  أھرقھا، القذاة أراھا قال,: أراھا قال
أبن ا?ناء عن فيك، 1 تشرب في نفس واحد، يعني معنى أنه يشرب، ثم يبعد : 1 أروى من نفس واحد، قال

  .ا?ناء ويشرب وھكذا، نعم، و2 أعلم

  ما معنى حديث موقوف، وحسن، ومنكر؟: أحسن 2 إليك، ھذا يقول: س

موقوف حكما، : ن من قول الصحابة، والموقوف على قسمينھو إذا كا: الحديث الموقوف في ا1صط�ح: ج
ھو بمعنى أن يكون من قول الصحابي، ومن استنباطه، ومن ك�مه، موقوف : وموقوف لفظا، الموقوف اللفظي

عليه، يعني موقوف لفظا ومعنى، وموقوف لفظا ومرفوع معنى، نعم قسمان، موقوف لفظا ومعنى، معناه أنه 
 من نظره أو اجتھاده واستنباطه، وموقوف لفظا مرفوع حكما، وھو قول الصحابي فيما من قول الصحابي، قاله

  :1 مجال للرأي فيه، يعني بشرطين، يعني يكون الشيء مرفوعا إذا كان من قول الصحابي بشرطين

  .أن يكون مما 1 مجال للرأي فيه: اEول
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َأن يكون الصحابي ممن عُرف بأنه 1 يأخذ عن: الشرط الثاني   . أھل الكتابِ

بھذين الشرطين إذا جاء حديث موقوف على الصحابي، وتوفر فيه ھذان الشرطان، فإنه يكون مرفوعا حكما، 
  .ھذا ھو الموقوف

فإن خف الضبط فالحسن : نعم والحديث الحسن ھو الحديث الذي لم يبلغ درجة الصحيح، قال الحافظ في النخبة
  .إذا كان الراوي ضابطا فھو صحيح، وإن خف ضبطه فالحسنلذاته، إذا خف ضبط الراوي فالحسن، يعني 

ٍوالمنكر ھو أن يروي الحديث راو ضعيف خ�ف رواية الثقات، إذا كان عندنا حديث رواه الثقات، ثم جاءنا 
إنسان ضعيف الرواية؛ مدلس، أو له خطأ كثير، مدلس ولم يصرح بالسماع، أو له خطأ كثير، أو مختلط، رواه 

  .ھذا منكر:  المشھورة، نقولخ�ف الروايات

قد : فإن كان الراوي ثقة وخالف فإنه شاذ، وإن كان ثقة ولم يخالف يقال من مزيد زيادة ثقة، فھي على أقسام
تكون زيادة ثقة مقبولة، وقد تكون رواية ثقة شاذة، وھو المخالف، وقد يكون منكرا، وھو الضعيف المخالف، 

  .نعم

  ما الفرق بين الحديث الجيد والحسن وبين السند والمتن في الحديث؟: أحسن 2 إليك، وھذا يقول: س

 حينما - و2 أعلم-الحديث الحسن مثل ما تقدم، لكن الجيد ھذا اصط�ح لبعض أھل العلم يصطلحونه وكأنه : ج
 يشكل على الناظر في السند ھل ھو صحيح أم حسن، فيقول جيد، فھو إن كان صحيحا فھو جيد، وإن كان حسنا
فھو جيد، وھو نوع من الخروج من ا?لزام؛ Eنه ھل ھو صحيح و1 حسن يقال إنه جيد، أو أشكل عليھم، 

  .جيد معناه أنه إما حسن وإما صحيح، نعم: فيقولون

  في ب�دنا 1 تكون وليمة بدون غناء، ھل نجيب الدعوة؟: يقول: س

اللي ھو عن طريق غناء النساء بينھن، ولو بالطبل، ينظر أيش الغناء ھذا، إذا كان الغناء بمعنى أنه النشيد : ج
ولو بالدف، ف� بأس به، إذا كان الغناء بالدف فھذا 1 بأس، وإن كان الغناء بآ1ت اللھو، أو بآ1ت اللھو 
المزعجة، كالطبل، والكوبة، والمزمار، فھذا يحرم، ويحرم مزمار وشبابة وما يضاھيھما من آلة اللھو 

، ا1Vت المزعجة كالطبول، أو الدفوف التي تكون ضيقة الوسط واسعة الطرفين، ھذه والضجيج، ھذه تحرم
أيضا تحرم وإن كانت مفتوحة الطرفين، وكل ما يكون يحبس الصوت ويخرج الصوت قويا، ولو كان على 

  .صفة الدف فإنه يحرم، مع أن ھذا في تسمية الدف نظر؛ Eنه ضيق الوسط

ھي نوع من الطبول، :  والكوبة−ى عن الميسر والخمر والكوبة والغبيراء  نھ,ولھذا في حديث ابن عباس 
سواء كان مفتوح من جھتين أو مفتوح من جھة واحدة، ما دام أنه يحصل ا?زعاج، أو كان الدف، والدف فيه 

  .س�سل من حديد إذا ضرب عليه كان له صوت شديد، فإنه يمنع

 ھذه الصفة فإنه يحرم، أو كان في آ1ت موسيقى وغناء وزمر، ف� فإذا كان اللھو على ھذه الصفة والغناء على
يجوز، واEحاديث في ھذا معلومة، إنما المشروع ھو إع�نه بالدف والصوت، فصل ما بين الح�ل والحرام 
الدف والصوت، كما في حديث محمد بن حاطب، في حديث عائشة وما جاء في معناه، وأمر أن يضرب عليه 

  .−علنوا النكاح  أ,بالغربال، 

 باب الدف، ذكر الدف في -رحمه 2-ّوفي حديث الربيع بنت معوذ في صحيح البخاري وبوب عليه البخاري 
 غداة بني علي، فجلس مني كمجلسك مني، فجعل الجواري يغنين ويضربن � جاءني النبي ,: النكاح وقالت

  دعي ھذا: - عليه الص�ة والس�م-ل وفينا نبي 2 يعلم ما في غد، فقا: بالدف، فقالت إحداھما

 فھذا ھو المشروع، أما إذا كان الغناء على ھذه الصفة فيجب إنكاره، ومن حضر −وقولي بالذي كنت تقولين 
  .وأنكر وبين لھم أن ھذا 1 يجوز فھذا في حضوره مصلحة، نعم

  ّا علي اVن؟طلقت زوجتي وراجعتھا ولم أستشھد أحدا، ماذ: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س

 أشھد على ط�قھا، وأشھد على رجعتھا ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-جاء في حديث عمرو بن العاص أنه : ج
تصح الرجعة؛ Eنه يشرع، :  وأھل العلم يقولون− طلقت في غير سنة، وراجعت في غير سنة ,:  وفي لفظ−

ع، ولم يذكر أنه طلق حفصة وراجعھا كما رواه  ذكر أنه راج- عليه الص�ة والس�م- وثبت في عدة أخبار أنه 
أبو داود وغيره، ولم يذكر ا?شھاد، وجاء في عدة أخبار ما يدل على ھذا أيضا في حديث ابن عمر لما طلق 
زوجته وھي حائض، ولم يذكر أنه أمره با?شھاد عند جماھير أھل العلم الذين يجعلونه ط�قا، وكذلك حينما 



  ٩٧٤

الرجعة ا?شھاد عليھا أكمل وأتم حتى :  فلھذا نقول-عليه الص�ة والس�م-يستفصله منه طلق لم يذكر ذلك، ولم 
  .1 يحصل التجاحد، فإذا حصل منه ذلك وراجعھا صحت الرجعة كما تقدم، نعم

إن دخنت : لو أراد رجل أن يخطب امرأة، ثم جاءه خبر أنھا تدخن، فقال لھا: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
ّ فأنت حرام علي كحرمة أختي، فما الحكم إذا عادت إلى التدخين؟ وما الحكم إذا لم تعد إليه؟ وقد مرة أخرى

  صدر منه ھذا قبل الخطبة؟

ھذا فيه خ�ف بين أھل العلم فيما إذا حرم امرأة قبل النكاح، قبل عقد النكاح، ھل يثبت التحريم وال� ما : ج

  :  يقول-سبحانه وتعالى- 1 يثبت به ظھار؛ Eنھا ليست زوجة، و2 : يثبت التحريم؟ جماھير أھل العلم يقولون
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  .وھذه ليست من النساء؛ Eنه لم يخطبھا، ولم يعقد عليھا، ف� يجوز

ف�نة علي حرام إن تزوجتھا، فيثبت في : ّفرق بين ما إذا كان التحريم معينا أو عاما، فإن قالوبعض أھل العلم 
نساء العالم علي حرام، فھذا 1 يثبت به شيء؛ Eنه أشبه ما يكون باEمر المحرم واEمر : حقه الظھار، وإن قال

أشبه ما تكون باليمين حينما حرم امرأة على ھذا ما دام أنه علق يمينه، فھي : المنكر ف� يثبت به شيء، فنقول
معينة من نكاحھا، في ھذه الحالة وإذا أراد نكاحھا والرجوع إليھا يكون بمثابة تحريم الح�ل، وتحريم الح�ل 

ّحرام علي أن آكل ھذا الطعام، أو إن أكلت ھذا الطعام فامرأتي علي حرام، أو إن زرت: فيه كفارة يمين، مثل ّ  

حرام، أو ما أشبه ذلك، فھذا بمثابة اليمين؛ Eنه قصد منع نفسه، فإذا عين بامرأة معينة خاصة ّكذا فزوجتي علي 
  .فإنه كاليمين، و1 يثبت به ظھار حتى ولو كان قد دخل بھا

فالصحيح أيضا أنه لو حرم زوجته على جھة التعليق فإنه 1 يثبت بالتحريم ظھار، إنما يثبت بالتحريم اليمين؛ 
إن زرتك : ّزوجتي علي حرام، فھذا ظھار، ولو قال: ن التحريم المطلق والتحريم المعلق، فلو قالولھذا فرق بي

  .أو إن أكلت الطعام فزوجتي علي حرام، فھذا يجري مجرى اليمين، وفيه كفارة يمين، نعم

 أخت صاحبه، سألنا أكثر من مرة عن الشغار بالنسبة إذا أراد أحد أن يتزوج: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  واVخر يريد أن يتزوج أخت صاحبه اVخر، فماذا عليھم كي يتجنبوا الشغار؟

نعم، مثل ما تقدم، إذا كان الشيء ما وقع يجب اجتنابه، ويجب النھي عنه، مثل ما تقدم، وأنه يجب اجتناب : ج
تزوجني أختك، زوجني زوجني أختك على أن : ھذا، ويبين أنه حرام، و1 يجوز عقد النكاح على ھذا، ويقول

بنتك وأزوجك بنتي، فإن كان على ھذه الصفة ف� يجوز، وإن عقد النكاح على ھذه الصفة فھو نكاح باطل، وفي 
ھذه الحالة عليھما أن يجددا عقد النكاح باختيار المرأتين، فإن كانتا ليستا راضيتين فإنه في ھذه الحالة يبطل عقد 

  .؛ Eنه 1 يجوز عقده بغير رضاھما واختيارھماالنكاح، ويتفرقا، ويبطل كما تقدم

ُيبين أنه اVن برضاھما وباختيارھما لھا أن تتزوج ھذا، ثم إذا أعيد عقد النكاح بعقد جديد ومھر : ففي ھذا نقول

يدخل بھا، و1 حاجة إلى عدة و1 شيء؛ Eنھا : جديد، وفي ھذه الحالة يتم عقد النكاح ويصح ويثبت، ونقول
Eيثبت به شيء، و1 عدة و1 شيء، يدخل بھا و1 زوجته، و �ن له شبھة، فE و1د أو1ده؛Eن الماء ماؤه، وا

شيء من ذلك، ھذا إذا رضيتا بذلك، وإذا أراد عقد النكاح فما ھو ب�زم أن يكون المھر الشيء الكثير، يعني لو 
 أعلم، وصلى 2 وسلم وبارك على عقداه على مھر يسير، يعني بينھما، وتراضيا بذلك، ف� بأس بذلك، و2

  .نبينا محمد
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  في باب القسم

  

  القسم بين الزوجات

  

  بسم ? الرحمن الرحيم

  .الحمد p رب العالمين، وصلى ? وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ���� كان رسول ? ,,,,:  قـالت- رضي ? عنھا-عن عائشة :  في باب القسم- رحمه ? تعالى- قـال المؤلف 
 رواه ا8ربعة، −−−−اللھم ھذا قسمي فيما أملك، فO تلمني فيما تملك و� أملك : يقسم لنسائه فيعدل ويقول

  .ّوصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله

مائل  من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداھما، جاء يوم القيامة وشقه ,,,,:  قال���� أن النبي ����وعن أبي ھريرة 
  . رواه أحمد وا8ربعة، وسنده صحيح−−−−

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، 
  :أما بعد

لقسم في المبيت والنفقة، أما ما باب القسم، المراد بالقسم ھنا ا: -رحمه 2 تعالى- فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 
يتعلق بالقلب وما يتعلق أيضا بالفراش فھذا أمر يرجع إلى مودة القلب وميل القلب، فھذا ما كان فيه ميل 1 على 
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 اللھم , :ويقول نسائه بين يقسم كان - والس�م الص�ة عليه-  أنه عائشة حديث - 2 رحمه-  المصنف ذكر
رواية حماد بن  ث إسناده صحيح من وھذا الحديث حدي−ھذا قسمي فيما أملك، ف� تلمني فيما تملك و1 أملك 

سلمة، ووصله، وقد خالفه إسماعيل ابن علية، وحماد بن زيد فأرس�ه، ورجح بعضھم ا?رسال؛ Eن كثيرا من 
الثقات الحفاظ أرسلوه، وحماد بن سلمة وصله، تقدم معنا أنه إذا وصل الثقة فالحكم له، وإذا رفع الثقة فالحكم 

  . اEكثرله، ولو وقف اEكثر أو أرسل

ھذا ھو القاعدة المتبعة عند أھل الفقه وأھل الحديث على القول المختار، لكن ينبغي أن يُعلم أيضا أنه حينما 
إن من وصل فإن قوله مقدم، وإن من رفع فإن رفعه مقدم؛ Eن معه زيادة، ھذا من حيث القاعدة واEصل، : يقال

ته قرائن تدل على وھمه، وأن من خالفه فأرسل أو خالفه إ1 إذا دلت القرائن على وھم من زاد، واحتفت أدل
  .ووقف ھو اEرجح، فقد يأتينا حديث مث� يرويه ثقة فيرسله، ويرويه ثقة آخر فيصله

القاعدة لمن وصل، لكن قد يحتف برواية من وصل من أرسل، أو برواية من وقف ما : فنقول في ھذه الحالة
، بالنظر في الروايات، وجمع الطرق، في ھذه الحالة إذا تبين لنا يدل على أن من وصله ومن رفعه أنه وھم

 يسلك ھذا - رحمه 2- ذلك، ودلت القرائن، وكانت مع من أرسل ومع من وقف، فھذا يؤخذ به؛ ولھذا البخاري 
أيضا في صحيحه، وكذلك الفقه والحديث من أئمة الحديث والفقه واEصول يأخذون بھذه الطريقة، ربما قدموا 

كيف يقدمون رواية من أرسل ورواية : ن وصل، وقدموا من أرسل على من وصل، فقد ينظر الناظر فيقولم
  من وقف مع أنھم في باب ا1صط�ح يجعلون الحكم لمن وصل، ويجعلون الحكم لمن رفع؟

ھة النظر ھذا 1 تنافي، وھذه ھي القاعدة المطردة، لكن قد يكون ھنالك أدلة من جھة الرواية، أو من ج: نقول
في كثرة الواصلين، مث� قد يكون حديث رواه ثقة فوصله، وخالفه أئمة حفاظ كبار، فأرسلوه، فھذا مما يجعلنا 
نتوقف إذا كان اEئمة اتفقوا على إرساله، وھم أئمة حفاظ، وھو انفرد من بينھم، فوصله، مع أنه دونه في 

ع مخالفة من ھو دونھم، ھذا نوع من القرائن، بخ�ف ما الحفظ، مع اتفاق، فاتفاق الجمع الكثير على ا?رسال م
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إذا كانوا متقاربين أو لم يكن، أو كان الذي أرسل والذي وصل له شواھد، فالذي أرسل له من يؤيده ومن يشھد 
  .له، فالمقصود أن ھذا بحسب القرائن، وبحسب النظر، وإن كانت القاعدة كما تقدم

في : اللھم ھذا قسمي فيما أملك، يعني:  فيعدل ويقول-ه الص�ة والس�معلي-ففي ھذا الحديث أنه كان يقسم 
القلب كما في الرواية اEخرى عند الترمذي، وفي اللفظ : المبيت والنفقة، ف� تلمني فيما تملك و1 أملك، يعني

  .المحبة والمودة: اVخر يعني

 القسم، ويجب العدل في المبيت والنفقة، اختلف العلماء في القسم، واEصل ھو وجوب القسم كما تقدم، وجوب
  .وھنالك مسائل حصل فيھا خ�ف بين أھل العلم

والعدل في المبيت والنفقة، ھذا ھو بمعنى أنه 1 يميل إلى إحداھما بأن يبيت عندھا دون اEخرى، أو يبيت 
وجات، أو مث� يكون ذلك عندھا أكثر، بل 1 بد من العدل، ثم ھو ينظر في الطريقة المناسبة في العدل بين الز

بإذنھن إذا شق عليه أن يبيت ليلة عند ھذه وليلة عند ھذه، فإذا رأى مث� أن يبيت ليلتين ھنا وليلتين ھنا، وكان ذلك 
  . العلمبرضا صاحبة النوب منھن، فھذا ما فيه إشكال، لكن عند عدم إذنھن ھذا موضع خ�ف بين أھل

 الليل، أما النھار فليس فيه قسم، -كما سيأتينا- َك أيضا أن القسْم عماده في مسائل أخرى تتعلق بالقسم، ومن ذل
 يجوز أن يذھب إلى بيت ھذه وأن يأتيھا على - كما سيأتي في حديث عائشة-القسم عماده الليل، والنھار يجوز 

  .تفصيل يشار إلى شيء منه في حديث عائشة اVتي

ح أن يعدل في الكسوة والنفقة، ھذا ھو الصحيح، وذھب كثير َكذلك أيضا من مسائل القسْم أنه يجب على الصحي
من العلماء ومنھم من عزا إلى الجمھور إلى أنه إذا أعطى ھذه كفايتھا من النفقة والكسوة فإنه 1 يلزمه أن 

تين يساويھا باEخرى، فالواجب عليه ھو أن يعطيھا ما يكفيھا، وإذا زاد الثانية أو زاد اثنتين على إحداھن أو اثن
  .على واحدة ف� بأس

عليه - يجب العدل حتى في ھذه في اEصل والزيادة، وھذا ھو ظاھر اEخبار المنقولة عن النبي : والقول الثاني
  .اللھم ھذا قسمي فيما أملك، فدل على أن ما يملكه يجب فيه العدل:  ولھذا قال- الص�ة والس�م

اللھم 1 تلمني فيما تملك : ا1ختيار والقدرة؛ فلھذا كان يقولو1 شك أن النفقة والكسوة من الشيء الداخل تحت 
َو1 أملك، دل على وجوبه، وھذا ھو أحد القولين Eھل العلم، وھو ظاھر اEخبار، ثم ھو في الحقيقة من نظر 
 فيه فإن عدم العدل في ھذا مما يورث النزاع والبغضاء والشحناء، وھذا أمر مشاھد، بل إذا كان العدل واجبا
بين اEو1د في اEصل، فبين الزوجات اEمر والنزاع أشد، والتضارب بينھن أشد، وھي سميت ضرة؛ Eنھا 

  .ربما يكون ضررا عليھا في ذلك، أو ھي تسعى في شيء من ذلك، فھذا ھو اEظھر في ھذه المسألة

م، ومن كان له امرأتان،  وھو مؤيد لھذا اEصل أيضا لما تقدم، أنه يجب العدل بينھ�وكذا حديث أبي ھريرة 
صحيح، وھذا أيضا  جاء وشقه ساقط، وھو حديث: فمال إلى إحداھما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي لفظ آخر

مؤيد لما تقدم، وأنه يجب العدل فيما يقدر عليه، فمال إلى إحداھما جاء وشقه مائل، ويدخل فيه الميل في الزيادة 
  .الكسوة؛ Eنه داخل تحت قدرتهفي النفقة، الميل في الزيادة في 

وھذا أيضا دليل آخر، مسألة جاء يوم القيامة وشقه ساقط، يعني أنه يأتي وأحد شقيه وأحد جنبيه ساقط، إذا كان 
إنه يميل ثلثاه ويسقط منه شقان ويبقى : له زوجتان، وربما كان له ث�ث فمال إلى اثنتين دون واحدة، قد يقال

  .؛ Eنه ورد باثنتين، فالث�ث كذلك، واEربع كذلك داخلة تحت ھذا الحكم، نعمشق قائم؛ أخذا بھذا الخبر

وھذا وعيد شديد أيضا، وأنه عقوبة يوم القيامة يشھر بين الناس، ويظھر بذلك عقوبة تبين؛ Eنه في الغالب ربما 
ن الغدر في عدم مال، وربما كتم، وربما لم يعلن، خاصة بين الرجل وأھله، فيفضح، وھذا ربما كان نوعا م

الوفاء بما أوجب 2 عليه؛ ولھذا جاء في اEخبار من حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر في الصحيحين 
ھذه غدرة ف�ن ابن ف�ن، : وغيرھما أنه يوضع لكل غادر لواء تحت استه يوم القيامة، وفي اللفظ اVخر يقال

  .العقوبة الظاھرة جزاء ما عمل، نعمالمقصود أن ھذا نوع من الفضيحة يوم القيامة، و
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 الثيب تزوج وإذا قسم، ثم سبعا عندھا أقام الثيب على البكر الرجل تزوج إذا السنة من ,: قال � أنس وعن
  .للبخاري واللفظ عليه متفق − قسم ثم ث�ثا عندھا فأقام

 أھلك على بك ليس إنه: وقال اث�ث عندھا أقام تزوجھا لما � 2 رسول أن - عنھا 2 رضي- سلمة أم وعن ,
  .مسلم رواه − لنسائي سبعت لك سبعت وإن لك، ّسبعت شئت إن ھوان،

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 فيه بيان حق المبيت عند البكر حينما يتزوجھا، وكذلك في الثيب، وأن حق البكر في المبيت �نعم، حديث أنس 
لو : في حكم المرفوع عند أھل العلم، قال الراوي عن أنس" ن السنةم: "من السنة، وھذا قوله: سبعا، ولذا قال
 وفي اللفظ اVخر �قال الرسول :  ولو شئت قال-عليه الص�ة والس�م-إن أنسا رفعه إلى النبي : شئت أن أقول

 عند ابن خزيمة وابن حبان أنه من ك�مه مرفوعا، وھذا في حكم المرفوع عند �تصريح بأنه قال عن النبي 
عليه -أھل العلم، حكوا على ھذا اتفاقا حينما يقول من السنة، والصحابي حينما يقول من السنة 1 يعنون إ1 سنته 

 عند ا?ط�ق، وإذا أراد سنة أحد أصحابه سنة أبي بكر أو سنة عمر فإنھم يبينون، ف� يمكن - الص�ة والس�م
  .-عليه الص�ة والس�م- غيره يأتي الصحابي يقول من السنة ويقصد بذلك طريقة أو سنة 

 إذا تزوج البكر أقام عندھا سبعا ,:  وفي اللفظ اVخر− من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندھا سبعا ,
 كما عند البخاري بدون ذكر تزوج البكر على الثيب، وإذا تزوج الثيب على البكر فأقام عندھا ث�ثا، وفي −

  .ب أقام عندھا بدون الجمع بينھا وبين البكرإذا تزوج الثي: اللفظ اVخر

1 يجب قسم ا1بتداء، وأنه 1 يجب للبكر سبعا إ1 إذا كان عنده : وھذا يبين أنه يجب قسم ا1بتداء خ�فا لمن قال
زوجة قبلھا ونكحھا عليھا، فإنه يجب عليه أن يقسم سبعا، وإن تزوجھا ابتداء ولم يكن عنده زوجة، فإنه 1 يجب 

إذا تزوج البكر على الثيب، واEظھر أنه يجب السبع، سواء كان تزوج عليھا، : أن يقسم لھا سبعا؛ Eنه قالعليه 
تزوج البكر وعنده زوجة، أم لم يكن عنده زوجة؛ ?ط�ق اEلفاظ اEخرى، ثم أيضا بين في اللفظ اVخر في 

 −ّعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي  ليس بك ھوان على أھلك، إن شئت سب,: حديث أم سلمة اVتي أنه قال
  .ثلث، فبين أن حق الثيب ث�ثة: وإن شئت ثلثت، قالت

وفي اللفظ اVخر بيان حق البكر وحق الثيب، وھذا أيضا فيه د1لة على أنه يجب قسم ا1بتداء، وقسم ا1بتداء 
 إلى أنھا ليلة من أربع؛ Eن بمعنى أنه إذا كان عنده زوجة واحدة فيجب أن يقسم لھا، وذھب جمھور أھل العلم

  .أقل ما يكون لھا ليلة واحدة من أربع

يا أمير المؤمنين، نعم الرجل :  على زوجھا، وقد جاءت وقالت له�ولھذا لما جاءت تلك المرأة تستعدي عمر 
 ثم ولت واستحيت، فقال كعب بن �نعم الرجل، أو كما قال : زوجي، يقوم الليل ويصوم النھار، فقال عمر

يا أمير المؤمنين، إذا كان يصوم النھار ويقوم : إنما أثنت عليه، قال: أ1 أعديتھا على زوجھا، قال: صورمن
احكم أو اقض : إنك قد فھمت من أمرھا ما لم أفھم، فدعا بالمرأة ثم قال: الليل، فمتى يكون لھا نصيب منه؟ قال
أقضي لھا بأنھا امرأة مع ث�ث، فلھا واحدة ليلة من يا أمير المؤمنين، : فيھا؛ Eنك فھمت منھا ما لم أفھم، قال

ما أدري أي أمريك أعجب لي، اEول أم الثاني؟ يعني فھمك لھا أو قضاؤك بمثل ھذا القضاء، : ث�ث، ثم قال
 كعب -رضي 2 عنه ورحمه-اذھب فأنت قاضي البصرة، يعني كعب بن منصور، وكان قاضيا ملھما حكيما 

  .بن منصور

نه يجب قسم ا1بتداء، بمعنى أنه يبيت عندھا على خ�ف في المبيت، وكثير من أھل العلم والمقصود أ
  . في قصة كعب بن منصور�وجمھورھم على ما جاء عن عمر 

ومن ذلك أيضا فيما إذا تزوج بكرا، فإنه يجب لھا سبع ليال كما في ھذا الحديث، وأن ھذا من حقھا، فإن تنازلت 
لھا سبع ليال، والثيب لھا ث�ث ليال كما في حديث أم سلمة، وأنه إذا تزوج بكرا أو عنه ف� بأس، وإ1 فيجب 

تزوج زوجة وعنده زوجتان، وكان قد بات عند اEولى، ثم تزوج بكرا، فإنه يقطع القسم، ويكون الحق للجديدة 
مھا، 1، فلو كان عنده للبكر، ثم إذا أنھى لھا سبعا ابتدأ من حيث انتھى، 1 يبتدئ ل\ولى التي قد انتھى قس

زوجتان، فبات عند اEولى، ثم الليلة التي تليھا تزوج بكرا، فإنه يقطع القسم، و1 يكون للثانية حق المبيت؛ Eن 
اEحاديث دلت على وجوب الحق للجديدة، فيبيت عندھا سبعا، ثم إذا أنھى سبع ليال بدأ بمن انتھى القسم عندھا، 

  دھا البكر التي تزوجھا كما يقول أھل العلم أو يبدأ باEولى؟وھي الثانية، ثم ھل يكون بع
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لكن المقصود أنه فيما يظھر أنه يبدأ بمن وقف القسم لھا، ثم يبدأ باEولى، ثم يبدأ بالبكر وھكذا، وإذا تزوج 
البكر، الثيب كذلك لھا ث�ث ليال، ويقطع القسم لو كان عنده أكثر من زوجة قبل ذلك، فيقطع القسم كما سبق في 

أريد سبع ليال، ف� بأس أن يبيت عندھا سبعا، ولو : وأنھا سبع لھا وث�ث للثيب، ولو أنھا طلبت امرأة ثيب قالت
أريد سبعا، فإذا طلبت سبعا أعطاھا سبعا 1 بأس، لكن : يعني تزوج ثيبا، وعنده قبلھا زوجة أو زوجتان، وقالت

ّإن سبع لھا سبع للتي بعدھا؛ ولھذا قال ّبعت لك سبعت لنسائي، قالتإن س: ّ ثلث؛ Eنھا إذا جعلھا ث�ثا فإنه : ّ
يصل إليھا القسم عن قريب، بخ�ف ما إذا جلس عندھا سبعا، ثم كان عنده زوجة أو زوجتان أو ث�ث، فإنه 

  .يتأخر عنھا، نعم



  ٩٧٩

 يومھا عائشةل يقسم � النبي وكان لعائشة، يومھا وھبت زمعة بنت سودة أن , -عنھا 2 رضي-  عائشة وعن
  .عليه متفق − سودة ويوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 بmأس � أو للرجmل، بmأس � أنmه - ? رحمmه-  المmصنف ذكmر كمmا عليmه متفmق - عنھmا ? رضmي-  عائmشة حmديث نعم،
 رضي-  وسودة لعائشة، يومھا سودة وھبت ما مثل لفOنة، يومي اجعل: تقول وأن لزوجھا، يومھا تھب أن للزوجة

  .لعائشة يومھا جعلت كبرت لما مسلم عند رواية في كما - عنھا ?

 الmصOة عليmه-  النبmي يفارقھmا أن خافmت يعنmي النبmي، يفارقھmا أن وفرقmت كبmرت لمmا أنھmا جيmد بسند داود أبي وعند
 ويmوم يومھا ةلعائش يقسم فكان لھا، يومھا فجعل ���� ? رسول حبة لعائشة يومي ?، رسول يا ,,,,: قالت - والسOم

  .−−−− سودة

 طلقھmا لمmا ?، رسmول يmا: قالmت أنھmا مرسOm بmزة أبmي بmن القاسmم رواية من مرسل حديث في طلقھا أنه: لفظ وفي
 يومھmا فجعلmت نmسائك، مmع أبعmث أن أريmد لكmن حاجة، من بالرجال لي ما و? ?، رسول يا: وقالت بالباب جلست

  .موالسO الصOة عليه-  فراجعھا لعائشة،

 إلى تقربا كله؛ ذلك وقالت ذلك، ابتدأت التي ھي أنھا الثابتة والرواية بذلك، ابتدأت ھي أنھا الرواية في المشھور لكن
 فmي - عmنھن ? رضmي-  يتmسابقن كن وھكذا - والسOم الصOة عليه-  إكرامه في ورغبة - والسOم الصOة عليه-  حبه

 ? صmلوات-  بآدابmه والتmأدب منmه، والmتعلم منmه، ا8خذ 8جل - والسOم الصOة عليه-  وخدمته عليه، والقيام إكرامه،
  .- عنھن ? رضي-  ونيتھن قصدھن ھو فھذا - عليه وسOمه

 أعطاھا شاء إن إليه، ھو لكن بذلك، بأس � ضراتھا، Jحدى يومھا الزوجة تھب أن - تقدم كما-  بأس � أنه ھذا وفي
  .القسم من حقھا يسقط أنه يظھر الذي يومھا وھبت إذا ثم ولغيرھا، لھا هيجعل ثم غيرھا، يعطيھا أو تطلب، التي

 مضي بعد ثم ليلتھا، وھبت مثO فلو ترجع، أن لھا المستقبل الشيء في وترجع تعود أن لھا أنھا إلى الجمھور وذھب
 معنى يملك، لم شيء في ھبة وأنھا يملك، لم شيء في عطية إنھا: وقالوا الرجوع، حق لھا إن: قالوا رجعت، سنة
 يلزمھا وأنھا ثابتة، ھبة أنھا أو ثابتة، عطية أنھا المسألة ھذه في الثاني والقول تملك، لم اVن حتى آتية الليالي أن

-  عائmشة مmع سmودة قmصة ظmاھر ھmو كما عليھا، ضرر وبدون باختيارھا ذلك كان إذا الرجوع حق لھا وليس ذلك،
  .نعم - عنھا ? رضي



  ٩٨٠

 بعض على بعضنا يفضل 1 � 2 رسول كان أختي، ابن يا: -عنھا 2 رضي- عائشة قالت ,: قال عروة وعن
 حت�ى م�سيس غي�ر م�ن امرأة كل من فيدنو جميعا، علينا يطوف وھو إ1 يوم ّقل وكان عندنا، مكثه من القسم في
  .الحاكم وصححه له، واللفظ داود، وأبو أحمد رواه − عندھا فيبيت يومھا، ھو التي يبلغ

 − منھن يدنو ثم نسائه، على دار العصر صلى إذا � 2 رسول كان ,: -عنھا 2 رضي-  عائشة عن ولمسلم
  .الحديث

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أھmل بعmض منmه أخmذ ھذا −−−− القسم في بعض على بعضا يفضل � كان ,,,,: قالت - عنھا ? رضي-  عائشة حديث نعم،
 أھmل مmن جمع منه أخذ ،"أملك فيما قسمي ھذا اللھم: "الحديث مضى ما وكذلك ا8خرى، ا8خبار في جاء وما العلم
  .ويعدل نسائه بين يقسم أن عليه ويجب ذلك يلزمه وأنه - والسOم الصOة عليه-  عليه القسم يجب كان أن العلم

 الmصOة عليmه-  أزواجmه علmى منmه وتلطفmا تكرمmا منmه القmسم كmان إنمmا القسم، عليه يجب � أنه إلى الجمھور وذھب
 بقوله استدلوا - والسOم الصOة عليه-  القسم في يفضل أن وله يقسم، أ� وله لھن، يقسم أن له إنه: وقالوا - والسOم
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 القسم في تؤخر يعني: تشاء من ترجي إنك: وقالوا كلھن، آتيتھن بما ويرضين يحزن و� أعينھن تقر أن أدنى يعني
 لما عنھا، البخاري روى كما بيننا يقسم كان اVية ھذه نزلت لما: ئشةعا وقالت منھن، شئت لمن وتقسم تقسم، و�

: أقول كنت: قال استأذنھا، إذا يعني تقولين؟ كنت ما: لھا فقيل منا الواحدة يستأذن وكان يقسم، كان اVية ھذه نزلت
  .أحدا منك بنصيبي أوثر فO ّإلي ذلك كان إن

كن�ت أعي�ب : ھبات، قد روى البخاري أيضا عن عائ�شة أنھ�ا قال�تفي الوا" ترجي من تشاء"إن ھذه اVية : وقيل

  **** : تعmالى قولmه حت�ى ن�زل! كيف تھب المرأة نفسھا؟: أو كنت أستنكر المرأة تأتي فتھب نفسھا، وأقول ÅÅ ÅÅeeee öö öö����èè èè???? 

 tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@ ££ ££ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]]ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ üü üü““““ÈÈ ÈÈθθθθ øø øø↔↔↔↔ èè èè???? uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±±nn nn@@@@ ((  رضاك، في: يعني واك،ھ في يسارع إ� ربك أرى �: فقلت: قالت )٢( 〉〉〉〉 ))

ْقسمه وفي الواھبات، في البخاري رواه وكله   .نسائه بين َ

 يmأت لم أنه مع وتؤخر، تقبل � شئت وإن نفسھا، وھبت من تقبل ترجي يعني الواھبات، في اVية ھذه ھل ُواختلف
 سعد بن سھل العباس بيأ حديث في كما ا8خبار، في جاء كما - والسOم الصOة عليه-  فقبلھا نفسھا وھبت امرأة أن
  .والسOم الصOة عليه له نفسھا وھبت التي تلك

 تزوجھmا، شmاء إن يعني يقبلھا، لم شاء وإن نفسھا وھبت من قبل شاء إن للواھبات، شاملة اVية ھذه أن وا8ظھر
 ھذا في نزل هأن على دالة ا8دلة جاءت إذا ا8صل ھو ھذا. نسائه بين قسمه في أيضا وكذلك يتزوجھا، لم شاء وإن
 يسلكه حسن جيد مسلك وھذا البعض، بعضھا النصوص تعارض و� الجميع، في عاما يكون أن فا8صل ھذا، وفي
  .عنھا ? رضي ھذا وذكرت ذكرت 8نھا لoدلة؛ موافق وھو فيه، استنكار و� العلم، أھل من كثير

 يكmون أن إمmا يقmسم كان أنه على يدل إنما ا8دلة من جاء وما ا8دلة، إيضاح على واجبا ليس القسم يكون ھذا فعلى
 الmصحيحين في ثبت ولھذا اVية، ھذه بعد ولو يكون أن وإما بالخيار، إليه فا8مر نزلت لما ثم اVية، ھذه نزول قبل
 عليmه-  يقmول −−−− غmدا؟ أنmا أين غدا؟ أنا أين: يقول وكان مرض لما نساءه يستأذن كان ,,,, - والسOم الصOة عليه-  أنه

 قال كما ھذا لكن ورضين، له ّفأذن - والسOم الصOة عليه-  عائشة بيت في يكون أن استأذنھن حتى - والسOم لصOةا

                                                
 . ٥١:  سورة ا8حزاب آية - ١

 . ٥١:  سورة ا8حزاب آية - ٢



  ٩٨١

  yy: قmال ولھmذا - والسOم الصOة عليه-  منه والكرم التلطف حسن على منه محمول العلم أھل من جمع yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ## ##’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& 

ββββ rr rr&&&& §§ §§����ss ss)))) ss ss???? ££ ££ åå ååκκκκ ßß ßß]]]] ãã ããŠŠŠŠ ôô ôôãããã rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ NN NNχχχχ tt tt““““ øø øøtttt ss ss†††† 〈〈〈〈 )شئت وإن أكثر، لھذه قسمت شئت وإن عليك، واجبا ليس القسم أن علمن إذا )١ 

 قسم شاء إن أنه علمت 8نھا نفسھا؛ وھبت قالت ما سودة قالت ولھذا عليه؛ واجبا ليس ھذا وأن أكثر، لھذه قسمت
 بعmضھن مmن والوحmشة النفرة نفوسھن من ينفي ھذا فإن منك تكرم القسم أن علمن فإذا لھذه، قسم شاء وإن لھذه

 و� آتيmتھن، بمmا فيرضmين عليه، واجبا حقا وليس وتلطف، تكرم ھو مبيته من إحداھن يأتي ما أن ويعلمن لبعض،
 تقسم حين وأنك عليك واجبا وليس منك، تكرم ذلك أن يعلمن 8نھن البعض؛ لبعضھن المودة منھن ويحصل يحزن،
  .? توفاه حتى - والسOم الصOة عليه-  قسمي كان ولھذا لھا؛ الزيادة باب من ھو فإنما منھن للواحدة

 شق حتى ھذه إلى ھذه من ينتقل ا8مر أول في وكان عليه، واجبا ليس أنه مع يستأذن، أيضا كان موته مرض وفي
 أن نmأذن: قالوا ا8لفاظ؛ بعض في عائشة بيت في يكون أن له ّأذن حتى إحداھن بيت في يمرض أن فاستأذن عليه،
 ? صmلوات ا�ثنين يوم في ونحرھا، سحرھا بين بيتھا، في وھو فقبض عندھا، فكان عائشة، ناأخت بيت في تكون

  .عليه وسOمه

 جيmد وھmو الزنmاد، أبي بن الرحمن عبد رواية من جيدة، رواية وھي داود، أبي عند عائشة رواية الرواية، ھذه في
 ذكmوان بmن ? عبد الزناد، أبو أبوه الزناد، أبي بن الرحمن عبد مسلم، له وروى روايته، الحسن باب من الرواية،

 منھن، الواحدة عند العصر بعد يجتمع وكان يقسم، - والسOم الصOة عليه-  كان أنه فيه - ? رحمه-  المشھور اJمام
 ويحصل إحداھن، من يدنو وكان غيرھا، عند أو الليل في عندھا ھو التي بيت في إما إحداھن، بيت في يجتمعن وكن

 من: "اVخر اللفظ في وقاع، غير من: قالت ولھذا وقاع؛ منه يقع يكن لم لكن والتقبيل، اللمس من معھن منه يءش
  .والسOم الصOة عليه عندھا فيبيت عندھا، ھو التي بيت في يكون حتى ،"جماع غير

 النھار في اJنسان احتاج ربما 8نه القسم؛ فيه واجبا ليس النھار وأن الليل، عماده القسم أن - تقدم كما-  يبين وھذا
 وطول ا�حتباس يحصل فO ذلك منه كان إن لكن فيذھب، أو�دھا وحاجة حاجتھا يرى وأن ھذه، بيت إلى يذھب أن

 أو عنmدھا، ويجلmس النھار في ھذه إلى يذھب وأو�ده، زوجته أمر ومتابعة والنظر الحاجة بقدر يذھب إنما المكث،
 بعض في إ� الليل، القسم عماد إنما - والسOم الصOة عليه-  يفعل كان كما بذلك، بأس � أو�دھا، وعند عندھا يجلس

 قسم، فيه ما الطريق في أما النزول، في يكون القسم عماد فإن زوجاته، ومعه مسافرا اJنسان يكون حينما ا8حيان
 في نزل فندق، في غرفة في مكان في مثO نزل فلو النزول، في القسم قسم، فيه ما ومسافر الطريق في سائر وھو

 فيه يحصل وقد يمكن، � ھذا 8ن قسم؛ فيه فليس الطريق في أما النزول، في القسم يكون والجلوس، للمبيت الطريق
  .وعليھن عليه أو عليھما أو عليه والمضرة المشقة

 الصOة عليه-  عشرته حسن من وھذا عنده، ويجتمعن عليھن يدور كان التي والساعة الوقت بين مسلم حديث وفي
 والقيام وإمامتھم، الناس وتعليم الوحي، ونزول ?، إلى والدعوة والجھاد، ا8مة، أمر من فيه ھو ما مع - والسOم
 عليmه-  الكثيmرة أمmوره مmن ذلmك غيmر إلmى منھم الضال وتبصير جاھلھم، وتعليم جاھلھم، وتبصير أمته، على عليھم
  .نعم - والسOم الصOة عليه-  معھن ويتحدث عنده يجتمعن العصر بعد كان ذلك مع أنه إ� - والسOم الصOة

 اVخر اللفظ في قصور، فيه مسلم على اقتصاره أيضا، البخاري أخرجه أيضا عائشة عن مسلم وقول مسلم، وحديث
  .منع عليه متفق فھذا −−−− نسائه على دار العصر صلى إذا ,,,,: قوله في عليه، متفق فھو أيضا، البخاري أخرجه

                                                
 . ٥١:  سورة ا8حزاب آية - ١



  ٩٨٢

 ي�وم يري�د غ�دا؟ أن�ا أي�ن: فيه مات الذي مرضه في يسأل كان � 2 رسول أن , -عنھا 2 رضي- عائشة وعن
  .عليه متفق − عائشة بيت في فكان شاء، حيث يكون أزواجه له فأذن عائشة،

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 مmشھورا وكان −−−− أملك و� تملك فيما تلمني � اللھم ,,,,: يقول كان - والسOم الصOة عليه-  أنه تقدم، ما مثل ھذا نعم
-  يومھا يريد غدا؟ أنا أين غدا؟ أنا أين: يقول وكان يومھا، يحب كان فلھذا - عنھا ? رضي-  لعائشة حبه ومعلوما

-  سمفالق وإ� لھن، اJكرام باب من منه ذلك كان أنه على محمول - تقدم كما-  وھذا ذلك، في له ّفأذن - عنھا ? رضي
  .نعم عليه، واجبا ليس - يظھر فيما



  ٩٨٣

 خرج سھمھا خرج فأيتھن نسائه بين أقرع سفرا أراد إذا � 2 رسول كان ,: قالت - عنھا 2 رضي- وعنھا
  .عليه متفق − بھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 بإحداھن يسافر فO السفر، فأراد فأكثر زوجتان عنده كان فإذا السفر، يريد حينما القرعة وجوب فيه أيضا وھذا نعم،
 بO بإحداھن سافر لو عليه ويذم عليه ويOم عليه، المقدور ا8مر من ھذا و8ن والحيف، الظلم من ھذا 8ن باختياره؛

 فمmن بينھن، فيقرع القرعة، وھو للجميع، وقناعة للجميع رضا فيه يكون ما وھو الشرعي، بالطريق فعليه قرعة،
 لھmن حبmه كmان أو إليھmا، يميmل � التmي أو إليھmا يميmل أو يحبھmا التmي سmواء بھا، سافر ھاسھم وخرج منھن قرعت
 من بأكثر خرج ربما ���� وكان - والسOم الصOة عليه-  يقرع كان ھكذا سھمھا، خرج لمن الحق أن فالمقصود جميعا،
 فmإذا يقرع مرتين؛ يقرع أن بأس فO بزوجتين، خروجه في فاحتاج زوجات، ثOث يعني مثO عنده كان فلو واحدة،

  .بھا خرج إحداھن سھم خرج فإذا الباقيتين، بين ثانية مرة يقرع ثم بھا، خرج ا8ولى سھم خرج

 عماد وكان معه، إحداھن تسير فكانت وعائشة، حفصة معه خرجت - والسOم الصOة عليه-  أسفاره بعض في ولھذا
 وربمmا بعيرھmا، على معھا سار وربما حدثھا وربما الليل، في عائشة مع سار ربما وكان النزول، - تقدم كما-  القسم
 قالت حفصة أن لفظ وفي عائشة، مع سار ربما عائشة، مع يسير سيره في فكان - عنھا ? رضي-  حفصة مع سار

 - والmسOم الmصOة عليه-  أنه علمت 8نھا السير؛ في يعني بعيرك، أركب حتى بعيري إلى انظري عائشة، يا: لعائشة
 عائشة بعير إلى ���� النبي فقصد عائشة، بعير حفصة وركبت حفصة بعير عائشة فركبت عائشة، بعير إلى قصد اربم

 على تدعو فجعلت - عنھا ? رضي-  الشديدة الغيرة أدركتھا ذلك عائشة رأت فلما معھا، يتحدث فجعل حفصة وعليه
 أستطيع و� رسولك، ھو: وتقول شيء، وفيه زالغر في رجلھا تدخل عقربا، أو حية علي سلط اللھم: فقالت نفسھا،

-  أنه ففيه بعيرھا، على جعلتھا قد التي وھي ذلك، فعلت والتي نفسھا، على جنت التي ھي أنھا بمعنى شيئا، أقول أن
 فmي العمmدة أن تقmدم كمmا يقmسم، فكان نزوله بخOف سعة، في ا8مر يجعل كان سيره في كان - والسOم الصOة عليه
  .النزول الح في القسم

 يخرج فإنه سھمھا وخرج قرعت فمن القرعة، تجب وأنه ذلك، قبل والقرعة السفر، في القسم فيه ھذا أن فالمقصود
 غيرھا، دون سفره في له أنفع لكونھا نسائه؛ إحدى يريد قد الرجل 8ن القرعة؛ تلزم � إنه: العلم أھل بعض قال بھا،
 بھmذه خmرج لو ربما أنه مثO علم إذا خاصة، مسألة في مثO كان إذا �إ ذلك، في القرعة وجوب على الجمھور لكن

 لmه يكmون قmد أمmر فھmذا منھmا، شmديدة ومmشقة ضmرر عليmه يحmصل وأنه بذلك، لعلمه ومشقة؛ ضرر ذلك على يترتب
 أو ل،مي شدة إما زائدة؛ أخرى أمور مجرد كان إذا أما يزال، فالضرر ضرر ھناك يترتب حينما ھذا، مثل في الرخصة

 تقmوم � ھmذه أن علmم فmإذا بواجبه، قائمة أنھا دام ما ذلك له تخول � فھذه الخدمة، في واJسراع الخدمة في مبالغة
 القيام عليھا يجب الواجب فحقھا السفر، في عليھا الواجب حقھا في تفرط وأنھا عليھا، يلزم بما تقوم و� بواجبھا،

 ا8دلة من يعلم وھذا القرعة، حال في الحال ھذه في حق لھا ليس أنھا يظھر ذيفال به تقوم � وأنھا ذلك علم فإذا به،
  .نعم منه، حقه سقط به يأت لم فإذا الشخص، على الشيء وجوب من ا8خرى



  ٩٨٤

  من حقوق الزوج تأديب الزوجة

  

  .اري رواه البخ−−−− � يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ,,,,: ����قال رسول ? :  قـال����وعن عبد ? بن زمعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه الص�ة - نعم، في ھذا النھي عن المبالغة في الضرب، بعض الناس ربما كان سليطا شديدا، فنھى النبي 
 ھذا يبين أنه المملوك − 1 يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ,:  عن ذلك وعن المبالغة في الضرب، قال-والس�م

ثم :  أو قال− 1 يجلد أحدكم امرأته جلدا ثم يضاجعھا من آخر النھار ,: لفظ اVخرربما كان أدبه أشد، وفي ال
يضاجعھا أو يجامعھا؛ Eن ھذا ينافي كيف يفعل ذلك ثم في آخر النھار يقع منه ما يقع؟ ھذا 1 يمكن، وربما 1 

 فاضربوھن ضربا , :ير؛ ولھذا قالتقبله النفوس، يبين أيضا أنه إذا كان يحتاج إلى اEدب مع أھله فيكون بالشيء اليس
 غير شديد، وإن كان للرجل مع زوجته حينما يحصل منھا شيء من التفريط في الواجب، وأنه 1 −غير مبرح 

يأتي ذلك إ1 باEدب، جاز له ذلك، لكن الواجب قبل ذلك ھو الھجر بالك�م، ثم الھجر في المضجع، ثم إذا لم 
ھا وترجع عما ھي عليه، ف� بأس باEدب الخفيف الذي يحصل المقصود يحصل ذلك ولم تؤب إلى ما وجب علي

  .و1 يوجب شرا و1 فسادا

وقد ورد في حديث عمرو بن اEحوص، حديث جابر، النھي عن الضرب إ1 الضرب غير مبرح، والضرب 
ير يشكين  أناس كث� طاف بآل رسول 2 ,غير الشديد الذي يحصل المقصود، وفي حديث ابن أبي ذؤاب أنه 

 لقد طاف بآل رسول 2 سبعون امرأة كلھن تشكي زوجھا أنه ,: -عليه الص�ة والس�م- ثم قال −أزواجھن 
  . نعم- عليه الص�ة والس�م-  أنكر عليھم ذلك −فليس أولئك بخياركم : -عليه الص�ة والس�م- يضربھا، قال 



  ٩٨٥

  باب الخلع

  

يا رسول ?، ثابت بن :  فقالت����ثابت بن قيس أتت النبي  أن امرأة ,,,, -رضي ? عنھما- وعن ابن عباس 
 أتردين عليه حديقته؟ ����قيس ما أعيب عليه في خلق و� دين، ولكني أكره الكفر في اJسOم، فقال رسول ? 

وأمره بطOقھا، :  رواه البخاري، وفي رواية له−−−− اقبل الحديقة وطلقھا تطليقة ����فقال رسول ? . نعم: فقالت
 وفي −−−− عدتھا حيضة ���� أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي ,,,,: بي داود والترمذي وحسنهو8

:  وأن امرأته قالت,,,, عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما ����رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 وكان ذلك أول ����  و8حمد من حديث سھل بن أبي حثمة−−−−لو� مخافة ? إذا دخل علي لبصقت في وجھه 

  .خلع في اJسOم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

فراق الرجل أھله على مال وعلى عوض، تدفعه المرأة لزوجھا على أن يفارقھا، والخلع مشروع : الخلع ھو
 في ھذه القصة، في قصة امرأة -رضي 2 عنھما- عند وجود الشقاق بين الزوجين، وجاء في حديث ابن عباس 

 يا رسول 2 ما أعيب على ثابت في خلق و1 دين، ولكني أكره الكفر ,: ن قيس بن شماس، وأنھا قالتثابت ب
 −خذ الحديقة وطلقھا تطليقة : قال. نعم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: - عليه الص�ة والس�م-فقال . في ا?س�م
وخل سبيلھا، ھذه د1لة : ربيع بنت معوذ قالفارقھا، أمره بفراقھا، وفي لفظ حديث ال: ففارقھا، وقال: وفي لفظ

  .على مشروعية الخلع عند وجود أسبابه

َواختلف العلماء في الخلع، الخلع بالضم يقال في اEمر المعنوي، وھو خلع الرجل زوجته، والخلع مثل خلع 
 الخلع إ1 عند الثياب وھو ل\مر الحسي في خلع الثوب؛ فإذا وجدت أسبابه واEظھر في اEدلة أنه 1 يشرع

  HH: - تعالى-وجود الشقاق، في قوله  HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† �� ��ωωωω rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããmmmm «« ««!!!! $$ $$#### (( (( 〈〈〈〈 )١(   

  ßß ßß,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ss ss???? §§ §§9999 ss ss∆∆∆∆ (( (( 88 888888$$$$ || ||¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù >> >>∃∃∃∃ρρρρ áá áádddd ÷÷ ÷÷èèèè oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 77 77xxxxƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ ss ss???? 99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// 33 ّوبين أنه 1 يشرع إ1 عندما تخاف المرأة  )٢( 〉〉〉〉 33

  .ود النزاع والشقاق والخ�ف بينھماأ1 تقيم حدود 2، بمعنى وج

ثم ھل 1 بد من الشقاق من الزوج والشقاق من الزوجة، بمعنى ھو يبغضھا وھي تبغضه، ويكرھھا وھي 
و2 -تكرھه، ويحصل منه النزاع ھي ويحصل منه النزاع، أو يكفي أن يكون الشقاق منھا وحدھا؟ اEظھر 

وكانت 1 تحبه ف� بأس أن يخالعھا، وقصة ثابت بن قيس بن  أنه يكفي، بمعنى لو كانت ھي تبغضه -أعلم
ھل تبغضھا؟ ھل : شماس الذي يظھر أنھا ھي التي كانت تكرھه و1 تحبه؛ ولھذا لم يسأل ثابتا عنھا، وقال

  HH :تكرھھا؟ فھذا ھو اEظھر، وفي قول 2 HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† �� ��ωωωω rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ãã ããmmmm «« ««!!!! $$ $$#### (( العلم أخذ بعض أھل  )٣( 〉〉〉〉 ))

إنه 1 بد أن يكون ھذا منھما جميعا، وأن يكون واقعا منھما الخوف لوجود الشقاق منھما جميعا، فلو وجد من : منه
  .من أحدھما إذا كان - و2 أعلم أنه يكفي- أحدھما ف� يشرع الخلع، وأنه يمكن أن يفارقھا بالط�ق، واEظھر 

  HH: وقوله HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† 〈〈〈〈 )أنه إذا حصل شقاق ونزاع من المرأة فإن الشقاق يحصل من الزوج، في الغالب )٤ 

والنزاع يحصل من الزوج، ھذا واقع، بل يقع كثيرا، ويدل عليه قصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته 
  . بذلك-عليه الص�ة والس�م-جميلة بنت عبد 2 بن أبي؛ ولھذا أمره 

                                                
 . ٢٢٩:  سورة البقرة آية - ١

 . ٢٢٩: آية  سورة البقرة - ٢

 . ٢٢٩:  سورة البقرة آية - ٣

 . ٢٢٩:  سورة البقرة آية - ٤



  ٩٨٦

ود الشقاق، كما ھو ظاھر القرآن، وكما ھو ظاھر السنة، أما لو واEظھر أيضا أن الخلع 1 يشرع إ1 عند وج
اخلعني بألف n، اخلعني : كانت الحال مستوية، وليس بينه وبين زوجته شقاق و1 نزاع، وقالت لزوجھا

بعشرة آ1ف n، ھل يصح الخلع مع عدم الشقاق؟ ذھب أكثر العلماء إلى أنه 1 بأس من الخلع ولو كانت 
إنه 1 يجوز الخلع إ1 مع الشقاق، واختاره ابن منذر وجماعة من : وية، وھو قول الجمھور، وقيلالحال مست

قد خلعتك، والحال : فقال. اخلعني: أھل العلم، وھذا ھو الصواب، وأنه 1 يصح الخلع، ولو خالعھا، وقالت له
ن ط�قا رجعيا، ويبطل العوض بينھما مستقيمة؛ فإن الخلع باطل، ثم ينظر إن كان نوى به الط�ق فھذا يكو

ويعود إليھا، وإن لم ينو به الط�ق فھو ك�م باطل 1 قيمة له، والعوض راجع إليه، والحال كما كانت، ولم يكن 
  .بينھما شيء، وكأنه لم يكن بينھما شيء

لحال 1 في ھذه ا: وخلع محرم أيضا نوع ثالث؛ يعني وھو ما إذا ضارھا وضايقھا حتى تخلع نفسھا منه، نقول
 بأس من الخلع، لو أن امرأة ضارھا زوجھا وضايقھا ب� سبب؛ إنما يريد حتى تخلع نفسھا Eجل أن يأخذ منھا
المال، ما يريد أن يطلقھا، إنما يريد أن يخالعھا حتى يأخذ المال، فجعل يضارھا ويضايقھا، فلھا ذلك لكن حرام 

ضٍ؛ Eنھا تريد أن تسلم منه وأن تخلع نفسھا منه، ف� عليه أخذ المال، و1 يجوز له ذلك، وھي في حقھا ما
  .بأس

فعلى ھذا يكون الخلع الجائز ھو الخلع ما وجود الشقاق، سواء كان الشقاق منھا أو منھما جميعا كما تقدم، أما 
  .عندما يكون اEمر مستقيما و1 نزاع و1 شقاق بينھما فالصحيح أنه 1 يصح الخلع، كما تقدم

إذا حصل بينه وبينھا الشقاق، صارت تبغضه و1 تريده و1 تحبه، وطلبت أن يخلعھا : سألة أخرىثم أيضا ثم م
1 يجب الخلع، وذھب جمع من علماء الشام، من أھل المقدس، إلى : فأبى، ھل يجب عليه الخلع؟ الجمھور يقول

قضي عليه القاضي بذلك، أنه يجب أن يجيبھا إلى ذلك، وھذا ھو الصواب، وأنه يقضي عليه الحاكم بذلك، وي
 ثابتا -عليه الص�ة والس�م- ويلزمه المخالعة وأن يخلعھا؛ Eنه حق واجب عليه في مثل ذلك؛ ولھذا أمر النبي 

  Hω: أمره بذلك، وقوله" خل سبيلھا: " وفي لفظ− اقبل الحديقة وطلقھا تطليقة ,: بذلك، قال Î) β r& !$sù$sƒs† �ω r& 

$yϑŠÉ) ãƒ yŠρß‰ãm «!  أيما , يدل على ذلك؛ Eنه في اEصل منھي عنه، أو محرم من غير سبب؛ وEنه )١( 〉 ) #$

 وھو نوع من مفارقة الزوج يشبه −امرأة سألت زوجھا الط�ق من غير ما بأس فحرام عليھا رائحة الجنة 
ة، وتكره الط�ق فكان محرما عند عدم وجود سببه، وإذا وجد سببه، وصار من المرأة عدم الميل وعدم المحب

البقاء معه، وتخشى أ1 تقيم حدود 2؛ ففي ھذا يلزمه أن يجيب، ف� بأس أن يجيبھا إلى ذلك، وأن يأخذ المال 
  .الذي أعطاھا إياه

 أمرھا أن تعتد بحيضة، وجاء له شاھد - عليه الص�ة والس�م-في الرواية الثانية عند أبي داود والترمذي أنه 
أنه أمرھا أن تعتد بحيضة؛ وفي ھذا د1لة أيضا على أن الخلع ليس بط�ق، آخر حديث الربيع بنت معوذ 

واختلف العلماء في ھذا اخت�فا كثيرا، والمسألة من المسائل الطويلة في ھذا الباب، وھي مسألة الخلع ھل ھو 
 ط�ق، وإن ھو ط�ق إذا كان بلفظ الخلع ونيته؛ إذا نوى به الط�ق فھو: ط�ق أو ليس بط�ق؟ المذھب يقول

بأي لفظ  إنه ليس بط�ق: تجرد عن النية ولفظ الط�ق فليس بط�ق، وذھب آخرون إلى أنه ط�ق مطلقا، وقيل

  ββββ: إن 2 ذكر الط�ق، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الط�ق، ثم قال: كان، قالوا ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ss ss???? %%%% ¹¹ ¹¹`̀̀̀ ÷÷ ÷÷ρρρρyy yy———— ………… çç ççνννν uu uu���� öö ööEEEE xx xxîîîî 33   ßß: فإن طلقھا، وذكر الخلع بعد الط�ق، قال:  قال)٢( 〉〉〉〉 33 ßß,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$####  
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ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss???? §§ §§9999 ss ss∆∆∆∆ (( (( 88 888888$$$$ || ||¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù >> >>∃∃∃∃ρρρρáá áádddd ÷÷ ÷÷èèèè oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 77 77xxxxƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ ss ss???? 99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// 33   ββββ: ثم ذكر الطلقة الثالثة )١( 〉〉〉〉 33 ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 

.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ss ss???? %%%% ¹¹ ¹¹`̀̀̀ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ………… çç ççνννν uu uu���� öö ööEEEE xx xxîîîî 33   HH:  قبل ذلك المخالعةذكر )٢( 〉〉〉〉 33 HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† �� ��ωωωω rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããmmmm «« ««!!!! $$ $$#### (( (( 
فلو كان الخلع ط�قا لكان أربعا، ولكانت 1 تحل له، ولم يذكره إ1 بعد الطلقة الثالثة ما ذكره بعد الخلع،  )٣( 〉〉〉〉

  .طلقة الثالثةلو كان الخلع ط�قا لذكر وجوب حلھا له أو شرط حلھا له أن تكون بعد الخلع؛ Eنه ال

ذكر 2 الط�ق مرتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الط�ق، فلو كان الخلع ط�قا لكان أربع : ولھذا قال ابن عباس

  ββββ �تطليقات، ولم يذكر 2 إ1 ث�ثا، وأنھا تحل له بعد الزوج بعد الطلقة الثالثة التي ذكر 2  ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ 

ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 ®® ®®LLLLyy yymmmm yy yyxxxx ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ss ss???? %%%% ¹¹ ¹¹`̀̀̀ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ………… çç ççνννν uu uu���� öö ööEEEE xx xxîîîî 33 33 〈〈〈〈 )٤(.  

 أمرھا أن تحيض حيضة، لكن أشكل -عليه الص�ة والس�م-وھذا ھو الصواب في ھذه المسألة، ويدل له أنه 
طلقھا يدل على أنه ط�ق، وعن : ، فقالوا قوله"طلقھا تطليقة: " قال-عليه الص�ة والس�م-على ھذا القول أنه 

  :ھذا جوابان

إنه اEمر بالط�ق ھنا ھو ط�ق مع عوض؛ Eنه أمره أن يأخذ العوض مع الط�ق، وإذا دخل : أن يقال: اEول
العوض فإنه يكون خلعا، وكل ما أجازه المال فليس بط�ق كما قال ابن عباس، وإن أمر بالط�ق فھو ط�ق 

  .بعوض مشروط، ف� يكون إ1 خلعا

؛ وعلى ھذا إما أن "ففارقھا: "ة اEخرى، كما عند البخاري وغيرهأن ھذه الرواية مفسرة بالرواي: وجواب آخر
ففارقھا، : يكون روي بالمعنى، وھي قصة واحدة، ومما يدل على روي بالمعنى أنه جاء في الرواية الثانية قال

فخل :  قال له-عليه الص�ة والس�م-خل سبيلھا، ثم ھي صاحبة القصة حكت ذلك، وأن الرسول : وفي لفظ آخر
  وخل سبيلھا،: فطلقھا، وصاحبة القصة أعلم بقصتھا وأعلم بأمرھا، حينما قال: بيلھا، وابن عباس قالس

 أمرھا أن تحيض حيضة، وعدة المطلقة ث�ثا با1تفاق، فكونه أمرھا -عليه الص�ة والس�م-ويدل له أيضا أنه 
  .أن تحيض حيضة يدل على أنه ليس بط�ق

ط�ق أن الط�ق له حق الرجعة، والخلع باتفاق أھل العلم إذا خالعھا ليس له حق ثم أيضا ما يدل على أنه ليس ب
  . بأي لفظ كان-كما تقدم-الرجعة فيھا، فھذه الفروقات واEدلة تدل على أنه ليس بط�ق 

 أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس كرھته Eنه كان دميما، , -رواية عمرو بن شعيب-وفي الرواية الثانية 
 ھذا من رواية الحجاج بن أرطاة بن منذر بن أبي ثور بن ھبيرة −لو1 مخافة 2 لبصقت في وجھه : وقالت

النخعي، وھو معيب الرواية، وله شاھد من حديث ابن عباس تدل على ھذا المعنى أنھا كرھته؛ ولھذا قال أھل 
ت 1 تطيق ذلك وشق ذلك عليھا، وتبين 1 بأس أن تخالع المرأة إذا كرھته لخلقه أو لخلقه، 1 بأس إذا كان: العلم

 ؛ أي كفران العشير، وفي رواية سھل بن أبي حثمة أنه أول − إني أكره الكفر في ا?س�م ,: ذلك، فإنھا قالت
خلع في ا?س�م، وھي رواية فيھا ضعف من جھة الحجاج أيضا ابن أرطاة أو في سندھا ضعف، لكن بين أنه 

لع أيضا كان معروفا في الجاھلية، وقد وقع في بعض القصص ذكر الخلع في أول خلع في ا?س�م، وكان الخ
  .الجاھلية، لكن جاء في ا?س�م وقرره بشروطه وأدلته المعروفة، و2 أعلم

لقد تزوجت ثانية، وخشيت زوجتي اEولى من أن أطلقھا، : أحسن 2 إليك يا شيخ، ھذا سائل يسأل يقول: س
   مع العلم أني 1 أرغب فيھا فما حكم ذلك؟فتنازلت بيومھا للثانية،

                                                
 . ٢٢٩:  سورة البقرة آية - ١

 . ٢٣٠:  سورة البقرة آية - ٢

 . ٢٢٩:  سورة البقرة آية - ٣

 . ٢٣٠:  سورة البقرة آية - ٤
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إنه يرغب فيھا، وأنه 1 يريد ط�قھا، : ھذا اEمر راجع إلى الزوج، إذا أراد أن يبين ذلك لھا ويقول: نقول: ج
يبين وكان من حسن العشرة ذلك، من تمام حسن العشرة أن يبين لھا ذلك، أنه 1 يريد ط�قھا وأنه يرغب فيھا 

-  رغبة منھا ف� بأس، مثل ما وقع من سودة -يعني عن ليلتھا-لنفسھا، وإن أيضا تنازلت حتى يكون أطيب 

  . نعم-رضي 2 عنھا- في قصة عائشة أنھا جعلت يومھا لعائشة - رضي 2 عنھا

  

اغتسلت ونسيت أن أتوضأ، ثم ذھبت إلى المسجد وصليت الفجر، ولم أتذكر : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  أتوضأ إ1 بعد أن انتھيت من الص�ة، فماذا علي؟أني لم 

إن كنت تعتقد وجوب الوضوء عليك حين ص�تك، وترى أنه يجب نية الوضوء، وصليت بذلك؛ : أقول: ج
أنا 1 أدري عن : فا?نسان يعامل بمقتضى اعتقاده ونيته، ف� تصح الص�ة في ھذه الحال، وإن كان 1، يقول

وضوؤك صحيح و1 شيء : الغسل و1 أدري ھل يلزمني الوضوء و1 ما يلزم؟ نقولالحكم، إنما اغتسلت بنية 
  :عليك؛ Eن الوضوء الكامل في الصحيح أنه يجزئ، ولو لم ينو، وإذا نوى Eنه له ث�ثة أحوال

إما أن يغتسل ويتوضأ، وھذا ھو اEكمل وھو السنة، والذي ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وفي 
 لكن أخر غسل رجليه بعد − ثم اغتسل - عليه الص�ة والس�م- أنه توضأ ,ديث ميمونة الصحيحين من ح

  .وضوئه كما في حديث ميمونة، وفي بعض الروايات عائشة عند مسلم أنه أخر غسل رجليه

  .أن يغتسل وينوي الوضوء، فھذا جائز عند جماھير أھل العلم اEئمة اEربعة أيضا: والحال الثانية

أن يغتسل بغير نية الوضوء، وھذا أيضا يجزئ على الصحيح، والذي رجحه جمع من أھل العلم، : لثةالحالة الثا
 وغيره، وقد يجزئ الغسل ولو لم ينو الوضوء؛ Eن الجسد بمثابة العضو -رحمه 2-منھم الع�مة ابن القيم 

وضوؤك صحيح، وإن كان : قولما حكم غسلي في ھذه الحال وأنا ما توضأت؟ ن: الواحد، فإذا كان يسأل ويقول
ماذا : حال ص�ته يعتقد أنه لم يتوضأ فا?نسان يعامل بمقتضى اعتقاده فيما مضى، لكن في المستقبل إذا قال

لو اغتسل فغسله صحيح و1 يلزمه الوضوء، وإن نوى الوضوء فھو أكمل، وإن جمع بينھما فھو : أعمل؟ نقول
  . كما تقدم، نعم-الس�معليه الص�ة و- أتم، وھو الثابت من فعله 

ھل يجب على الزوج العدل بين زوجاته في الھبة والعطية، كما يسوي بين : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  اEو1د؟

ھذا ھو اEقرب؛ أنه يلزمه التسوية بين زوجاته، إE 1مر يقتضي ذلك، Eمر خاص أو شيء عرض بسبب، : ج
 كان ,:  وفي حديث عائشة− اللھم ھذا قسمي ,:  قال-ه الص�ة والس�معلي-لكن اEصل ھو وجوب العدل؛ Eنه 

من -  وھذا عام في جميع أنواع القسمة، سبق أن القسمة بين الزوجات ربما كانت أبلغ وأتم وأشد −يقسم فيعدل 
  . أشد مما يقع بين اEو1د، نعم- جھة حساسية الزوجات فيما يقع بينھن

  من ھم اEربعة؟: - أحسن 2 إليك- وھذا يقول : س

أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والخمسة مع أحمد، والسبعة مع البخاري ومسلم، : اEربعة ھم: ج
والستة إ1 أحمد، والث�ثة أھل السنن إ1 ابن ماجه، اصط�ح، متفق عليه البخاري ومسلم، إ1 صاحب المنتقى 

  .فالمتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، نعم

كيف يصلي الرجل ص�ته عند الزواج، ص�ة الفرد في البيت أم ص�ة : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  الجماعة في المسجد في سبعة اEيام اEولى، أو عند ث�ثة اEيام اEولى؟

يصلي مع الجماعة ھذا ھو الصواب؛ Eن ھذه واجبات خاصة 1 تعارض النصوص العامة، الوجوب : ج
د الزوجة البكر ھذا وجوب عام، يجب لھا المبيت في اليوم والليلة، أما الصلوات فھذه خاصة، وھذه والمبيت عن

  يجب أن يصليھا في المسجد مع الجماعة، إ1 لو فرض مث� أنھا كان مع زوجته، وأنھا في مكان تستوحش

و يقوم عليه ويخشى تخشى على نفسھا لو كانت وحدھا، ھذا له عذر مثل ما يبقى ا?نسان مع من يمرضه أ
  عليه، ذكر ابن دقيق العيد وجماعة من أھل العلم إلى أنه يعذر في ترك ص�ة الجماعة، لكن ھذا 1 يصح، ورد

إن ھذا في مسألة المبيت؛ Eنه ذكره مقابل حق الزوجات اEخرى، فھذا في مسألة المبيت، أما : أھل العلم وقالوا
  .لة اEخرى، فھو خاص 1 يعارض عموم اEدلة اEخرىوجوب الص�ة جماعة فھذا معلوم من اEد

  ھل للجماع قسم؟: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
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1، ليس فيه قسم إ1 إذا كان يستدعيه بشدة عند واحدة، ويمنع نفسه عند اEخرى، مع أنه يمكن ذلك، فھذا فيه : ج
ن يقع منه ذلك ويجعله لغيرھا، فذھب بعض أھل نزاع بين أھل العلم؛ فلو كان نفسه تقبل عليھا، لكن 1 يريد أ

ھذا قسمي فيما  اللھم ,: إنه يلزمه ذلك، وھو ظاھر الحديث حينما قال: 1 بأس بذلك، وقيل: العلم أكثرھم يقول
 إذا كانت نفسه مث� تقبل ذلك، ويستدعي ذلك من نفسه، لكن ھو ربما منع ذلك، −أملك، ف� تلمني فيما تملك و1 أملك 

  .نعمذه الحالة القاعدة ما كان تحت ا?رادة والقدرة فإنه يلزمه ذلك كما تقدم، في ھ

  ھل يجوز له الكذب عليھن في أنھا أفضلھن أو أحبھن إليه؟: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س

ئا ما في مانع إذا كان قصده ا?ص�ح، إذا قصد بذلك ا?ص�ح مثل أن يخشى منھا النشوز، أو يريد منھا شي: ج
عليه الص�ة -وھي 1 تستجيب مما يجب عليھا؛ Eنھا تظن أنه 1 يحبھا، ف� بأس مثل ما جاء في الحديث عنه 

 مثل ما جاء في حديث أم كلثوم في حديث أبي ھريرة في الكذب، وأنه جائز كذب الرجل على الزوجة -والس�م
ب في مثل ھذه اEشياء، كذب الرجل على أو كذب الزوجة على زوجھا، فھذا من حكمة الشرع جاء بجواز الكذ

اEمور، فلو سد  زوجته والزوجة على زوجھا؛ Eن العشرة بين الزوجين عشرة طويلة، وربما حصل بعض
الباب تماما، واحتاج مث� إلى التورية وربما شق عليه ذلك، وربما أنه لم يحصل ما يقصد له، فجاز الكذب في 

بين حرص الشرع على دوام ھذه اEمور؛ Eنھا وإن كان فيه مفسدة الكذب، مثل ھذا Eجل المصلحة، وھذا ما ي
  .لكن مفسدة منغمرة في ضمن المصالح العظيمة التي تحصل بين الزوجين، نعم

 أمر يشكل كثيرا، حيث إن النبي - رضي 2 عنھن-في قصة سودة مع عائشة : أحسن 2 إليكم، ھذا يقول: س
فھل يعني أن المرأة 1 تمسك إ1 إذا كانت شابة، فإذا كبرت في سنھا طلقھا  طلقھا لما كبرت في السن، �

  زوجھا؟

 تزوج أول ما تزوج خديجة، وھي أكبر منه، تزوج خديجة ولھا أربعون -عليه الص�ة والس�م-1، الرسول : ج
ليه الص�ة ع- كانت أكبر منه بخمسة عشر عاما، لكنه -عليه الص�ة والس�م- سنة وله خمس وعشرون سنة 

   كان يتزوج من كما ھو معلوم، وربما يعني لمصالح وأمور عظيمة، ھذا أمر معلوم، لكن جاء-والس�م

في بعض اEخبار ما يدل على ھذا المعنى، والمعروف في خبر سودة أنھا ھي التي فرقت ذلك، وھي التي 
 ا وضعفت عن الخدمة، وا?نسان قد قد يكون ذلك Eنھا كبرت في سنھ-عليه الص�ة والس�م-خافت ذلك وھو 

 في القيام عليه وفي خدمته وفي خدمة شؤونه، فتكون ھذه أنفع -عليه الص�ة والس�م-يحتاج مث� خاصة ھو 
 قبل منھا، ولم يبتدئ بذلك، أما ما جاء في الروايات أنه طلقھا فرواية - عليه الص�ة والس�م- له، ومع ذلك ھو 

ت في الرواية أنھا ھي التي وھبت يومھا، وھي التي أعطته لعائشة حينما خشيت ذلك مرسلة 1 تثبت، إنما الثاب
  .وخشيت أن يفارقھا عليه الص�ة والس�م

  إذا تزوج الرجل وبعد يوم أو يومين تزوج ثانية، فھل يقطع قسم اEولى؟: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س

القسم، في قسم ا1بتداء ثابت، فلو تزوج مث� بكرا فلھا سبع، إذا تزوج فإنه يلزم حق اEولى ثابت في مسألة : ج
فلو تزوج ثانية ف� بد أن يوفي ل\ولى سبعا؛ Eن حقھا لم يتم حتى اVن، بخ�ف ما إذا كان قد انتھى حقھا إنما 

ضي في ھو من باب القسم ليلة ليلة فھذه يقطع، أما إذا كان 1، لم يمض من حقھا إ1 ث�ث ليال، فيجب أن يم
ذلك، وأن يكمل السبع، بل 1 يجوز له أص� أن يتزوج في الليلة التي ثبت حقھا، فإذا أراد ذلك يتزوجھن في 
ليلة واحدة، ثم يقرع بينھن فلو عقد عليھن مث� في ليلة واحدة وفي وقت واحد، فإنه في ھذه الحال يقرع بينھن، 

ي بعدھا يكون لھا ذلك، المقصود أن من ثبت حقھا 1 فمن خرج سھمھا فإنه يكون القسم لھا سبع ليال، والت
  .يزول فيما إذا تزوج بكرا فلھا سبع ليال، كما تقدم

إني أحبك في 2، أنا أسكن خارج الرياض وإذا تابعت دروس الدورة العلمية : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  عبر البث المباشر ھل يحصل أجر مجلس العلم؟

 حاصل ما في كونه في مجلس علم، لكن ما يتعلق مث� كأن يسأل مث� عن أجر المتعلق أجر مجلس العلم: ج
فيمن صلى في جماعة في الحديث الوارد في ھذا الباب فھذا يحصل له، فإذا صلى يعني وجلس في مص�ه 
ا وحضر مجلسا حصل له اEمران، مجلس العلم وحصل له أيضا الفضل المتعلق ببقائه إذا كان في مثل ھذ

 نضر 2 ,: الوقت، ومجالس العلم يحصل فضلھا إما بالسماع، وإما بالحضور والسماع؛ Eن الحديث يقول



  ٩٩٠

 فمن سمع العلم أو حضر العلم فكله على خير واEدلة −امرأ سمع مقالتي فبلغھا، فرب مبلغ أوعى من سامع 
  .تشمل ھذا وھذا، و2 أعلم، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد



  ٩٩١

  باب الطOق

  

  حكم الطOق

  

  بسم ? الرحمن الرحيم

رحمه ? - الحمد p رب العالمين، وصلى ? وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف 
  .باب الطOق: -تعالى

و داود  رواه أب−−−− أبغض الحOل إلى ? الطOق ,,,,: ����قـال رسول ? :  قال- رضي ? عنھما- عن ابن عمر 
  .وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، 
  .باب الط�ق: -رحمه 2 تعالى-قال ا?مام الحافظ ابن حجر 

: -سبحانه وتعالى-حل عقدة النكاح؛ Eن النكاح عقدة، كما قال : ھو ا?رسال، وھو في الشرع: ةالط�ق في اللغ
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 أن الط�ق 1 يكون إ1 بعد النكاح، وأن من طلق قبل -ةكما سيأتي لنا في بعض اEحاديث القادم- عقدھا، فھذا 
النكاح 1 يقع ط�قه، سواء خص امرأة بعينھا أم أطلق لعموم النساء، أو خص لبلد معين أو ناس معينين أو 

  .جماعة معينة؛ ف� يقع الط�ق Eنه 1 ط�ق إ1 بعد نكاح، وEنه 1 حل لعقدة إ1 بعد نكاح

بجوازه من حيث الجملة، ودل على ذلك النص وا?جماع، وقد جاء في وقائع عدة والط�ق جاءت النصوص 
 ,:  أذن فيه في بعض الصور، كما في حديث ابن عمر اVتي، قـال- عليه الص�ة والس�م- ذكر الط�ق، وأنه 

ظ أنه  وروي في بعض اEلفا− ثم راجعھا - رضي 2 عنھا-  أنه طلق حفصة , وجاء −يطلقھا طاھرا أو حام� 
  .طلق سودة، وجاء في عدة قصص
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 وھذا −ض الح�ل إلى 2 الط�ق  أبغ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- وذكر المصنف حديث ابن عمر أنه 
 شيئا من ك�م أھل العلم عليه، وھو كذلك رجح بعض أھل العلم إرساله، ومنھم من -رحمه 2-الحديث ذكر 

رجح وصله؛ Eن من وصله ثقة، وھو محمد بن خالد الوھبي، وھو ثقة وبعضھم أرسله من رواية معرف بن 
إنه حديث جيد متصل، والذي :  وصله بذكر ابن عمر، وقالواواصل عن محارب بن دينار مرس�، ومنھم من

  .وصله ثقة

وفيه أن من الح�ل ما يكون مبغوضا، وإن كان جائزا في اEصل، ومن ذلك الط�ق، فھذا إما أن يحمل فيما إذا 
في كان ح�1، إذا طلق ويحل له ذلك ويجوز له ذلك ب� كراھة، أو مع الكراھة، وذلك أن الط�ق ما يحصل 

الغالب إ1 عن خ�ف ونزاع، ويحصل به فراق بين الزوجين، وقد يكون بينھما أو1د، وھذا وإن كان في 
اEصل ح�1 عند وجود أسبابه، لكن تترتب عليه أمور ونتائج بين الزوجين، وربما بين أسرتي الزوجين، 

ذا جاء أنه أبغض الح�ل إلى 2، وربما بين جماعة بكاملھا والقبيلة بكاملھا، وربما حصل شيء من ذلك؛ فلھ
  .وإن كان في اEصل في ھذه الصورة ح�1

  :والط�ق يعتريه أحكام

أن يكون محرما وھو ما إذا طلقھا حائضا أو طاھرا بعد جماع لم يتبين ھل حملت أم لم تحمل، ومنھا ما : منھا
كروھا، وھو ما إذا كانت الح�ل يكون الط�ق فيه ممنوعا، ثم قد يكون محرما، ومنھا ما يكون الط�ق م

مستقيمة بين الزوجين وليس ھنالك ما يدعو إلى الط�ق، فيطلق بدون سبب يدعو إلى ذلك، فھذا أقل أحواله 
الكراھة من جھة أنه إذا كانت الحال مستقيمة فالمشروع عدم الط�ق والبقاء، ومنھا أن يكون الط�ق مستحبا، 

زوجته مضيعة لبعض الفرائض ومنھا تقصير، ونصحھا فلم تستجب، وذلك في بعض الصور مثل أن تكون 
فإذا كره أن يقيم مع امرأة مضيعة لحدود 2، أو ناقصة لما أوجب 2، فھذا أمر مشروع، وإن كان اEولى ھو 

  .القيام بنصحھا حتى تعود إلى الخير والحق

ط�ق فيه، أو ذكروا فيه صور الط�ق، وأنه  جعله بعض أھل العلم، أو قسم ال- كما تقدم-وحديث ابن عمر ھذا 
يمكن أن ينقسم إلى اEحكام الخمسة؛ ما يكون الط�ق فيه واجبا، ويكون الط�ق مستحبا، أو ما يكون الط�ق 
فيه مكروھا، وما يكون الط�ق فيه واجبا، وھو إذا رأى منھا الفاحشة عيانا، ومنھم من فصل وذكر أيضا 

ح�1، وھذا فيه نظر، ھل يكون ح�1 مستوي الطرفين؟ يعني ھذا أيضا موضع صورة ما إذا كان الط�ق 
نظر، اEصل أنه إذا كانت اEمور مستقيمة فإنه يكره و1 يكون ح�1، وإن كانت اEمور غير مستقيمة بين 

انت عندھا الزوجين فھذا ربما كان واجبا وربما كان مستحبا، وقد يكون الح�ل يمكن أن يصور ح�1 مثل إذا ك
سوء معاملة يمكن أن يصبر ويتحمل، يعني ولم يشتد سوء الخلق منھا إليه، لكن ليس فيما يتعلق بشيء من 

إن ھذا في اEصل : تضييع الفرائض، يعني شدة في التعامل على وجه 1 يصل إلى أمر ترك فريضة، ربما قيل
  . كما في حديث ابن عمر ھذا، نعم-بحانه وتعالىس- إنه ليس فيه ح�ل Eنه جعله مبغوضا إليه : ح�ل، وقد يقال
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  طOق الحائض

  

 فسأل عمر رسول ���� أنه طلق امرأته وھي حائض في عھد رسول ? -رضي ? عنھما-  وعن ابن عمر ,,,,
مره فليراجعھا، ثم ليمسكھا حتى تطھر، ثم تحيض ثم تطھر، ثم إن شاء أمسك بعد :  عن ذلك، فقال����? 

  . متفق عليه−−−−ن يمس، فتلك العدة التي أمر ? أن تطلق لھا النساء وإن شاء طلق قبل أ

 وحسبت تطليقة ,,,,:  وفي أخرى للبخـاري−−−− مره فليراجعھا ثم ليطلقھا طاھرا أو حامO ,,,,: وفي رواية لمسلم
 ���� أما أنت طلقتھا واحدة أو اثنتين، فإن رسول ? ,,,,: -رضي ? عنھما-  وفي رواية لمسلم قال ابن عمر −−−−

أمرني أن أراجعھا، ثم أمھلھا حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت طلقتھا ثOثا فقد عصيت ربك فيما أمرك 
فردھا علي ولم يرھا : - رضي ? عنھما-  قال عبد ? بن عمر ,,,,:  وفي رواية أخرى−−−−به من طOق امرأتك 

  .−−−−إذا طھرت فليطلق أو ليمسك : شيئا، وقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم حديث ابن عمر ھذا في الصحيحين، وذكر المصنف بعضا من رواياته، وفيه أنه طلق امرأته وھي حائض، 
  : وفي ھذا الحديث فوائد-عليه الص�ة والس�م-وجاء في رواية أنه تغيظ عليه 

   :- نهسبحا- تحريم ط�ق الحائض، وأنه 1 يجوز؛ ولھذا أمر أن يطلقھا مستقبلة لعدتھا، كما قال : أو1

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ UÉ<̈Ζ9$# #sŒ Î) ÞΟçFø) ¯= sÛ u!$|¡ÏiΨ9$# £èδθ à) Ïk=sÜ sù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 〈 )١(خرىEوھي مستقبلة، في القراءة ا ) : في قبل

:  أنكر عليه وأمره بالمراجعة- عليه الص�ة والس�م- ؛ أي مستقبلة لعدتھا وھو في حال الطھر، وفيه أنه ) عدتھن
 منكر و1 يجوز، وأنه يلزمه أن يراجعھا، -كما تقدم-يه أن من طلق وقت الحيض فإنه  ف− مره فليراجعھا ,

وأن تعود إليه وأن ترجع إليه، وھذه المراجعة ھل ھي واجبة أو مستحبة؟ ذھب الجمھور إلى أنھا مستحبة، 
حرما، وذھب مالك وجماعة إلى أنھا واجبة، وھو ظاھر النصوص أنه يجب المراجعة؛ Eنه ارتكب أمرا م

ويجب السعي في إزالة ھذا اEمر المحرم، وأقل ما يكون ھو أن يرجع إليھا، وأن تعود الحال إلى ما كانت عليه 
  .قبل الط�ق، ھذا فيما يتعلق بالمراجعة، وھو وجوب الرجوع وھو الظاھر

ه أن يمسكھا حتى أنه أمره إذا راجعھا فإنه يمسكھا حتى تطھر؛ Eنه إذا طلقھا وھي حائض لزم: اEمر الثاني
تطھر من حيضتھا، ثم بعد الحيض إذا أراد أن يطلق 1 يطلق في الطھر المستعقب للحيض، الطھر الذي يلي 
الحيض 1 يطلق فيه، بل يجب عليه أن يمسك وھذا فيه خ�ف، ھل يجوز أن يطلق في الطھر الذي يلي 

م في طھرھا الثاني الذي يلي الحيضة الحيض، أم يجب عليه أن يمسكھا حتى تطھر ثم تحيض حيضة أخرى، ث
إنه 1 يجب ا1نتظار إلى : التي لم يطلقھا فيه؟ فإن له أن يطلقھا وھي طاھر من غير جماع، والجمھور يقولون

الطھر الثاني، والصواب أنه يجب ا1نتظار إلى الطھر الثاني، حتى 1 يكون رجوعه أو إرجاعھا إليه Eجل 
 الط�ق، وھذا 1 يجوز؛ Eن الشارع أراد أن يزيل الخ�ف، أراد أن يزيل أثر الط�ق، ويكون إمساكھا Eجل

ھذا الط�ق بأن يمسكھا، ثم تحيض أو تكمل حيضتھا، ثم تطھر ثم تحيض، ثم بعد ذلك في الطھر الثاني له أن 
  .يطلق

E ق في حال الحيض قد يكون�نه في الغالب إذا وقع الطE سباب نزاع بينھما، وھذا من حكمة الشرع العظيمة؛
وقد يكون Eنھا ربما رخصت عنده Eجل أنھا حائض؛ فلھذا قد يقدم على الط�ق لشيء في نفسه، ثم أراد 
الشارع أن يمنع ھذا، وأن يرجع إليھا وأن يمسكھا حتى تطھر، فمنعه من الط�ق في الطھر الذي يلي الحيض 

 الطھر الذي يكون قد أمسكھا فيه، فيزول ما وقع من Eجل أن تكون بينھما عشرة في طھر كامل، وأنه في ھذا
آثار الخ�ف أو النزاع أو سبب الط�ق الذي وقع في حال الحيض، فتحسن الحال وقد يقع منه في ھذا الطھر أن 
يكون منه مباشرة وجماع، فتلتئم اEمور، فإذا حاضت مرة ثانية فإنه يكون قد رغب فيھا؛ فھذا من حكمة الشرع 
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اEمور إلى مجاريھا، وحتى يمسكھا إمساكا كليا، فنھاه أن يوقعه في الطھر المستعقب وھذه حكمة حتى تعود 
  .عظيمة في منعه من الط�ق في الطھر المستعقب للحيض الذي طلقھا فيه

وعلى ھذا يكون الط�ق في الطھر المستعقب ط�قا بدعيا أيضا على الصحيح، يكون ط�قا بدعيا في الطھر 
حيضة قد طلقھا فيه؛ Eنه مأمور بإمساكھا واEمر بإمساكھا ينافي ط�قھا، فھذا من المواضع التي المستعقب ل

ينھى عن الط�ق فيھا، وھو في الطھر المستعقب للحيضة التي طلقھا فيھا، كما أنه ط�ق بدعي في الحيض 
لطھر في الطھر وط�ق بدعي في الطھر الذي مسھا فيه، فيكون في موضعين مطلقا، وفي موضع وھو ا

  .المستعقب للحيض الذي وقع الط�ق فيه كما تقدم

  مسألة أخرى أيضا ط�ق الحائض، ما ھي الحكمة من النھي عنه؟

ذھب كثير من أھل العلم إلى أن الحكمة والعلة في النھي أو العلة في النھي عن ط�ق الحائض ھو أنه تطول 
 حسب تلك الحيضة، و1 تحسب الطھر المستعقب للحيض علىمدتھا؛ Eنه حينما يطلقھا وھي حائض فإنھا 1 ت

القول بأن اEقراء ھو الحيض، فيمضي عليھا حيضة وطھر ف� يحسبان من عدتھا، ف� يبتدأ بحساب عدتھا إ1 
  .من الحيضة الثانية التي تلي الحيضة التي طلقھا فيھا، ھذا ھو قول أكثر أھل العلم، أو كثير من أھل العلم

 أن الط�ق في الحيض منھي عنه؛ Eنه ربما وقع - وھو ظاھر النصوص وظاھر قصة ابن عمر- ثاني والقول ال
بين الرجل وأھله شيء مما يقع بينھما، من جھة أنه ربما زھد فيھا أو رخصت عنده أو ربما أراد منھا شيئا 

طھر؛ Eنه يكون وقت فأخبرت أنھا حائض، فقد يقدم على أمر يندم عليه؛ فلھذا نھي عن الط�ق فيه حتى ت
الرغبة فيھا؛ فلھذا نھي عنه، وھذه الحكمة أظھر، وھي أوفق لنصوص الشارع ولحكمة الشارع من جھة الجمع 
بين الزوجين، ومن جھة أيضا النھي عن الط�ق، وأيضا كراھة النفوس للط�ق، فإنه يكون في الحال التي 

  . الشخص، فھذا أظھر من ھذه الجھةتكون المرأة فيھا طاھرا يكون ط�قا قد 1 يرغب فيه

 والمراد طاھر ثم ليطلقھا طاھرا مقيد − مره فليراجعھا، ثم ليطلقھا طاھرا أو حام� ,: وفي رواية مسلم
بالرواية اEخرى، يعني قبل أن يمس، المراد في الطھر الذي لم يحصل فيه مسيس، أو حام� فيه أيضا أن 

 بين أن تكون حام� قريبة من الوضع، أو في ابتداء حملھا؛ Eنھا إذا ط�ق الحامل 1 بأس به، وھذا 1 فرق
كانت حام� كان على بصيرة من أمره من جھة وجود الولد من ذكر أو أنثى، وكذلك أيضا المرأة تعلم ما 
 عدتھا؛ Eنھا إذا كانت حام� فتكون عدتھا بوضع الحمل، فأذن فيه، وھذا أيضا من اEدلة على جواز الط�ق،

  .كما سبق في حديث ابن عمر أنه أذن في مثل ھذه الصورة

 ھذه الرواية استدل بھا جمھور أھل العلم على أن ط�ق − حسبت علي بتطليقة ,: وفي رواية البخاري قال
الحائض واقع، وجاء في رواية أخرى أيضا أنه احتسبھا تطليقة، وجاءت عدة روايات في ھذا الباب في 

+  عليه، احتسبتھا، وجاء في رواية جيدة عند ابن وھب في الجامع من رواية ابن أبي احتسابھا، وأنھا حسبت
 واحدة، وجاء لھا شواھد أيضا، وجاء أيضا من حديث - عليه الص�ة والس�م- بإسناد جيد أنه حسبھا عليه النبي 

ى وقوع الط�ق في  ھذه الروايات كلھا تدل عل− إنك عصيت ربك وبانت منك امرأتك ,: ابن عمر أنه ذكر قال
: أخبار ابن عمر، قالإن الط�ق واقع لظاھر : الحيض، وإن كان محرما، وھذا قول جمھور أھل العلم، يقولون

 -عليه الص�ة والس�م- حسبت علي، احتسبتھا، وما جاء في الرواية الصريحة اEخرى التي جاءت مرفوعة إلى النبي 
  .− مره فليراجعھا , : قال- عليه الص�ة والس�م-  أنه حسبھا عليه تطليقة، وأيضا ما جاء أنه

واEصل في المراجعة ھنا ھو أن يرجع إليھا أو مراجعتھا، ولم يبين له أن المراد بالمراجعة ھذه ھي المراجعة 
  .الحسية؛ بمعنى أن يضمھا إليه، فھذه الروايات في مجموعھا تدل لما ذھب إليه الجمھور

ابن تيمية وتلميذه الع�مة ابن القيم وجمع من السلف إلى أنه ط�ق غير واقع، وذھب أبو العباس شيخ ا?س�م 
فردھا علي ولم يرھا شيئا، : وفي رواية أنه قال: واستدلوا بالرواية اVتية التي جاءت في الرواية اEخرى قال

 مسلم، يعني يبين، وفي رواية فردھا علي ولم يرھا شيئا ھذا ظاھر ك�م المصنف أنھا ھذه الرواية عند: قوله
وفي رواية يعني : يعني ساق الروايات في الصحيحين ثم ساق رواية البخاري ثم ساق رواية مسلم، ثم قال

ك�مه محتمل أنه في أحدھما أو في أقرب مذكور وھو مسلم، واEمر ليس كذلك، فليست الرواية ھذه عند مسلم، 
مسلم بن تدرس أبو الزبير اEسدي المكي وھو 1 بأس به بل ھي عند أبي داود من رواية أبي الزبير محمد بن 
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بمعنى أنه ھذا أنه لم يرھا " فلم يرھا شيئا"ثقة في رجال مسلم إذا صرح بالتحديث، وھو كذلك، استدل بھذا 
  :ط�قا، والجمھور يجيبون عن ھذه الرواية بجوابين

ن من عدة طرق عن ابن عمر أنه حسبت أنھا رواية مخالفة للروايات الصحيحة الثابتة في الصحيحي: اEول
  علي تطليقة، قد احتسبتھا، والجواب

إن ثبتت ھذه الرواية؛ Eنھا مخالفة للروايات الصحيحة الثابتة في قصة ابن عمر أنه حسبت عليه - الثاني 
افقا للسنة، بل إنه لم يرھا شيئا مو: أجابوا عنھا بأنه لم يرھا شيئا، يعني كما قال ابن عبد البر وجماعة: -بتطليقة

ف�ن لم يصنع شيئا إذا جاء بأمر مخالف : صنع أمرا ممنوعا وأمرا 1 يجوز؛ Eنه مخالف للسنة، مثل قولك
للدليل، مثل ما ينقل قول قال به أحد أھل العلم، مثل أن ينقل في مسألة من المسائل قول قال به بعض أھل العلم، 

ف�ن لم يصنع شيئا، بمعنى أن : ذا واقع في ك�م أھل العلم يقاللم يصنع شيئا، وھ: وھو مخالف للدليل؛ فيقال
  .فعله أو فتواه أنھا مخالفة للسنة

ھذا على فرض ثبوتھا؛ Eن ھذه الرواية مخالفة للرواية الثابتة عن ابن عمر من عدة طرق؛ خ�فا لما قاله ابن 
عني أنه لم يتابع الراوي عن ابن عمر، بل ، ي..حسبت علي بتطليقة أنھا لم تأت إ1 في رواية: القيم أنه قوله

الصواب أنه قد توبع، وأنه تابعه يونس بن جبير عند مسلم، وذكر أنه حسبت عليه بتطليقة، ثم جاءت روايات 
 على تأوي�ت فيھا نوع من ا1ستكراه، وفيھا نوع من المبالغة في الرد وفي نصرة ھذا - رحمه 2-أخر فتأولھا 

  .ات صريحةالقول، وھذه الرواي

 وھذا من البعيد �إن حسبت علي بتطليقة بمعنى أنه إما أنه احتسبھا ھو أو حسبھا عليه أبوه عمر : ثم أيضا قال
   ويكون الذي حسبھا عليه أبوه عمر بعد ذلك، ھذا-عليه الص�ة والس�م-أن تكون القصة واقعة في زمن النبي 

الذي وقعت له ھذه القصة واجتھد فيھا حتى أعانه والده الخليفة من البعيد، ثم من البعيد أيضا أن يكون ابن عمر 
   ثم ھذه الواقعة-عليه الص�ة والس�م-  وتوسط في المسألة وجاء وسأل له النبي �الراشد عمر 

العظيمة أن يكون ابن عمر جھل اEمر وجھل الحال؛ فھذا من أعظم الدواعي له أن يستبرئ اEمر، وأن يعرف 
عليه الص�ة - حسبت عليه بتطليقة 1 يكون إ1 من النبي :  الواقع، وما الذي يجب عليه، وقولهاEمر، وأن يعرف

 وھو روايات صريحة 1 تحتمل الرد، فھذا من جھة ھذه الرواية، من جھة رواية ابن عمر في ھذا -والس�م
  .الباب

ذكر العجز والحمق في مثل ھذا ما إن : - رحمه 2- مه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ وقول ابن القيم : وأما قوله
يدل على أنه لم يعلم في اEمر شيئا، ولم يخف عليه شيء، فھذا ليس بوارد؛ Eنه بين أن عجز ا?نسان وحمقه 
بعدم معرفته للسنة، وربما ارتكب ا?نسان مث� أحموقة Eمر مخالف للسنة، ف� يجعل حمقه وعدم معرفته 

  مه، أرأيت إن عجز واستحمق؟: ق عليه؛ Eنه تفريط منه، فقالبالسنة عذرا له في عدم وقوع الط�

وجاء في بعض الروايات الموھمة في توقفه ھذا يحتمل ربما أنه نسي اEمر، أو خفي عليه اEمر بعدما طال به 
العھد، إن كان ھذه الروايات يمكن أن يفھم منھا عدم وقوع الط�ق، مع أن الروايات صريحة واضحة عنه في 

الباب، والقاعدة في مثل ھذا أن المتشابه والمختلف يرد إلى المحكم في الروايات وفي ك�م أھل العلم وفي ھذا 
  .ھذه الرواية

 أيضا فيه شاھد للقاعدة المشھورة، ھل اEمر باEمر بالشيء ھل ھو أمر به أو ليس − مره فليراجعھا ,: وقوله
 أو 1بن عمر رضي 2 عنھما؟ أو ليس من ھذا الباب؟ وھذه مره فليراجعھا، ھل ھو أمر لعمر،: أمرا به؟ قوله

ينظر إلى المأمور الثاني، إن كان مكلفا فاEمر باEمر أمر به، وھذا من ھذه : القاعدة اEظھر فيھا أنه يقال
 � فاEمر في الحقيقة ليس لعمر عمر مبلغ − مره فليراجعھا ,القصة، وابن عمر مكلف وأمر أباه أن يأمره، 
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 مبلغ بھذا، واEمة مأمورة بذلك، فإذا كان المأمور الثاني مكلفا فاEمر اEول من -عليه الص�ة والس�م-فالنبي 
عمل والتنفيذ، وإن كان المأمور الثاني ليس مكلفا فاEمر باEمر ليس باب التبليغ، ويجب على المأمور الثاني ال

                                                
 . ٣١:  سورة إبراھيم آية - ١
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 فھذا أمر ل\ولياء − مروا أو1دكم بالص�ة لسبع ,: -عليه الص�ة والس�م-أمرا به، بل ھو أمر ل\ول مثل قوله 
اء، ويجب على أن يأمروا أو1دھم، واEو1د في مثل ھذه السن غير مكلفين، فھو في الحقيقة واجب على اEولي

  .آبائھم وأمھاتھم أن يأمروھم بذلك، وأن يحثوھم عليه

 مثل ما تقدم أنه 1 يكون الط�ق إ1 في حال − فإذا طھرت فليطلق أو يمسك ,: وفي الرواية اEخرى قال
  .قبل أن يمس، نعم: الطھر أو ليمسك، خيره، لكن ھذا أيضا مقيد بالرواية الثانية التي فيھا
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   الثOثإيقاع الطOق

  

 وأبي بكر وسنتين من خOفة ���� كان الطOق على عھد رسول ? ,,,,:  قال- رضي ? عنھما-وعن ابن عباس 
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لھم فيه أناة، فلو أمضيناه عليھم : عمر طOق الثOث واحدة، فقال عمر

  . رواه مسلم−−−−فأمضاه عليھم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 كان ط�ق الث�ث ,:  حديث في ط�ق الث�ث، قال- رضي 2 عنھما- نعم حديث ابن عباس، عبد 2 بن عباس 
 وفي عھد أبي وصدرا من خ�فة عمر ط�ق الث�ث واحدة، فلما كان في -عليه الص�ة والس�م-في عھد النبي 
 ھذا الحديث − �و أمضيناه عليھم فأمضاه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لھم فيه أناة، فل: عھد عمر قال

إنه إذا طلقھا ث�ثا والمراد بفم واحد كما في إحدى : أخذ به جمع من أھل العلم أن ط�ق الث�ث واحدة، وقالوا
أنت طالق ث�ثا، أو مطلقة ث�ثا، أو قد طلقتك ث�ثا أو ما أشبه ذلك، يعني : الروايات عن ابن عباس، إذا قال

إن ھذا محل إجماع قديم في عھد الصحابة بعد : لث�ث بفم واحد، فھذا يكون طلقة واحدة، وقالواجمع الطلقات ا
 أما في حياته فاEمر إليه، - عليه الص�ة والس�م-  Eنه 1 إجماع إ1 بعد وفاته -عليه الص�ة والس�م-وفاة النبي 

ھد أبي بكر وعھد عمر، وھذا جمع عظيم من  فا?جماع منعقد في ع- عليه الص�ة والس�م-ف� إجماع فھو إليه 
الصحابة كلھم أجمعوا على ذلك، إما مقر بذلك متكلم به يقول به، أو ساكت مقر لھذا القول، وصدرا من خ�فة 

  .�عمر 

إنه حديث النص في ھذا الباب، وذھب جمھور المتأخرين من الفقھاء إلى أن ط�ق الث�ث يكون ث�ثا، : قالوا
 عدة أوجه منھا، وطرقا منھا، وكل ما ذكروه -رحمه 2- الحديث بأجوبة كثيرة، ذكر الشارح وأجابوا عن ھذا

إما أنه منسوخ أو : موضع نظر، والحديث واضح وصريح، لكن الجمھور أجابوا عن ھذا بشيء من الوجوه
بكر وصدرا من مضطرب أو أنه المراد بط�ق الث�ث يعني المعنى أن الناس لم يكونوا يطلقون في عھد أبي 

 كان الناس يطلقون - وھو الث�ث-خ�فة عمر كالط�ق بعد ذلك، بل كان الط�ق الواقع من الناس بعد ذلك 
ط�قا واحدا، ما كانوا يطلقون يعني كانوا في آخر خ�فة عمر أو بعد مضي صدر من خ�فة عمر كانوا 

طلقون الط�ق على السنة؛ بمعنى أنه يطلقھا يطلقون ث�ثا، وكان قبل ذلك لم يكن على ھذه الصفة، بل كان ي
  .وھي طاھر طلقة واحدة، ثم ينتظر حتى تخرج من عدتھا إن لم يرد الرجوع إليھا

 أشھدكم أني قد ,: وقيل غير ذلك، واستدلوا أيضا بأدلة منھا أنه في قصة عويمر العج�ني لما 1عن، قال
   وكذلك في قصة المرأة التي− يسمع فسكت وأقره -معليه الص�ة والس�-والنبي : طلقتھا ث�ثا، قالوا

طلقھا، في قصة فاطمة بنت قيس طلقھا ث�ثا أن زوجھا طلقھا ث�ثا، وھذا في الصحيحين، وكذلك حديث عائشة 
في قصة امرأة رفاعة بن رافع، وكذلك زوجھا الثاني عبد الرحمن بن الزبير، لما أن زوجھا طلقھا ث�ثا، وكل 

  .يه على أن ط�ق الث�ث ث�ث؛ Eن ھذه روايات مجملة بينتھا الروايات اEخرىھذا 1 د1لة ف

أما من جھة ط�ق عويمر العج�ني، الط�ق الذي قال طلقھا ث�ثا، قصة اللعان، ھذا ھو في الحقيقة ط�ق بعد 
 كعدمه، ثم لم ينقل فراغ من اللعان، وبعدما بانت منه، وبعدما حكم بفراقه، فھو تقرير لمقتضى اللعان، فوجوده

صفة ھذا الط�ق، ھل ھو مث� بفم واحد أو بكلمات متتابعة، أما حديث فاطمة بنت قيس فجاءت الرواية 
اEخرى أنه أرسل لھا آخر تطليقة، فالمراد أنه طلقھا ث�ثا بمعنى أنه طلقھا ثم راجعھا، ثم طلقھا، ثم وقع 

سبحت ث�ث مرات وھللت ث�ثا، ليس معناه أنك قلت : نه قولالط�ق الثالث، 1 أن المراد أنه جمع الط�ق، م
سبحان 2 سبحان 2 سبحان 2، ھذا المراد، وكذلك حديث عائشة في قصة : سبحان 2 ث�ثا، المعنى أنك قلت

  .امرأة عبد الرحمن بن الزبير لما أرادت فراقه ھي من ھذا الباب

�ق الث�ث واحدة؛ ولھذا حكوا ا1تفاق عليه في عھد الصحابة فالمقصود أن حديث ابن عباس صريح في أن ط
 وفي عھد عمر، وأن ط�ق الث�ث ط�ق واحدة كما تقدم، وھذا المراد به ھو حينما يطلقھا - رضي 2 عنھم-

 إلى أنه ليس ھنالك -رحمه 2-بفم واحد، بخ�ف ما إذا طلقھا طلقات متفرقة، وذھب أبو العباس شيخ ا?س�م 
�ث طلقات مطلقا، ما عنده ث�ث طلقات أبدا، و1 يمكن أن تطلق المرأة ث�ثا في مجلس أو في مجالس أو بفم ث

واحد، ليس عنده ط�ق إ1 بعد نكاح أو رجعة، فلو طلق إنسان امرأته مائة طلقة أو طلقھا اليوم، ثم طلقھا غدا 
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الطھر الثاني طلقھا طلقة قبل الرجعة، ثم طلقھا في قبل أن يراجعھا، ثم طلقھا بعد غد، أو طلقھا في طھر ثم في 
الطھر الثالث طلقة؛ فعنده كله ط�ق بدعي ھذا، كله ط�ق بدعي و1 يقع ھذا الط�ق؛ Eنه ليس ھنالك ط�ق 
إ1 الط�ق المشروع، وھو الط�ق طلقة واحدة في طھر لم يمسھا فيه، ثم يتركھا حتى تخرج من عدتھا فتبين 

  : تكون المطلقات عنده ث�ثة أنواعمنه، وعلى ھذا

وھو ما إذا طلق في طھر، إذا طلقھا وھي طاھر، في طھر لم يمسھا فيه، ثم راجعھا قبل أن : مطلقة رجعية
  .تخرج من عدتھا، وھذا ھو الط�ق المشروع عند وجود أسبابه، إذا طلق ثم راجع، وھي مطلقة رجعية

طلقھا في طھر، ثم تركھا حتى تحيض وتخرج من عدتھا، حتى تحيض وھو ما إذا : مطلقة بائن: المطلقة الثانية
  .ث�ثا على القول بأن اEقراء ھي الحيض كما ھو اEظھر، ثم تبين، مطلقة بائن

لھا، وھو ما إذا طلقھا ثم راجعھا ?رادة ضمھا إليه، 1 إرادة أن يراجعھا، فلو : الط�ق المحرم: المطلقة الثالثة
  ا منھي عنه؛ Eنه لم يرد ا?حسان، ولم يرد حسن العشرة، ثم طلقھا الثانية ثم راجعھا، ثمأراد أن يراجعھا فھذ

طلقھا الثالثة فھذه الطلقة الثالثة تبينھا وتحرمھا، و1 تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ھذا ھو الط�ق 
ق واحدة، أنه يكون طلقة إن ط�ق الث�ث ط�: عنده، و1 يقع غير ذلك، وحكى ھذا المذھب عن كل من قال

  .واحدة، كل من نقل عنه أن ط�ق الث�ث طلقة واحدة، ھذا ھو رأيه رحمه 2

أنت طالق : ومنھم من توسط وجعل ط�ق الث�ث ط�ق واحدة، وھو ما إذا طلقھا بفم واحد، بخ�ف ما إذا قال
طالق أنت طالق، أو أنت مطلقة أنت أنت طالق أنت : طالق وطالق وطالق، أو قال: ثم طالق ثم طالق، أو قال

مطلقة أنت مطلقة، أو أنت مطلقة ثم أنت مطلقة ثم أنت مطلقة، فإذا كرر الط�قات سواء بثم أو بالواو، أو فصل 
 الشيخ عبد العزيز بن -رحمة 2 عليه-بضمير خطاب، كله ھذا يكون ث�ثا، وھذا القول عليه الع�مة الجليل 

بھذا القول، ويرى أن ھذا الط�ق يكون ث�ثا، بخ�ف الط�ق بفم واحد فإنه يكون طلقة  ويفتي -رحمه 2- باز 
إنه 1 يعلم متابعا، أو أنه 1 يعلم موافقا لشيخ ا?س�م فيما ذھب إليه، مع أن : - رحمه 2-واحدة، ويقول ما معناه 

تى به ھو مقتضى النصوص، وھو إن ما أف: بعض أھل العلم في زماننا وافق شيخ ا?س�م في ذلك، وقالوا
  .مقتضى اEدلة، و1 فرق بين أن يطلقھا ث�ث طلقات بفم واحد أو ث�ث طلقات متفرقات في مجلس أو مجالس

مع أنه في بعض الروايات في حديث ابن عباس، وھي مؤيدة لما سبق في حديث قصة أبي ركانة حينما طلق 
ي واحدة، وھذا شاھد لما تقدم وھو أن ط�ق الث�ث ط�ق واحدة، ھ: - عليه الص�ة والس�م-امرأته ث�ثا، قال 

  .إن ط�ق الث�ث يكون ث�ثا: أنه يكون طلقة واحدة، ويكون مؤيدا للقول الثاني المخالف للجمھور الذي يقولون

 مجلس ھي واحدة، في: قال. نعم:  طلقتھا ث�ثا في مجلس واحد؟ قال,:  قال له- عليه الص�ة والس�م-وفيه أنه 
إن ط�ق الث�ث 1 يكون إ1 طلقة واحدة، :  حينما قال-رحمه 2-  فھذا قد يرد على اختيار شيخ ا?س�م −واحد 

وأنه 1 تقع الطلقة الثانية إ1 بعد نكاح أو رجعة، بمعنى أن يطلقھا ثم يتركھا حتى تخرج من عدتھا، ثم يتزوجھا 
 مثل ما تقدم، يطلق ثم يراجع بقصد المراجعة 1 لقصد الط�ق، بعد ذلك، ويطلق الثانية وھكذا، أو بعد رجعة

  .فإذا طلق ثانيا بعد الرجعة وقع الط�ق

في مجلس واحد، فيفھم منه أن ط�ق :  أنه قال له- كما سيأتي في قصة أبي ركانة-لكن رواية حديث ابن عباس 
واية أن ط�ق الث�ث 1 يقع في المجلس إن من أخذ بظاھر الر: الث�ث واقع إذا كان ط�قا متفرقا، وقد يقال

عليه الص�ة -إن قوله :  يرد ويجيب عن ھذه الرواية، ويقول- رحمه 2- الواحد وإن فرق، وشيخ ا?س�م 
  قد طلقتھا في مجلس أم في مجلسين؟ فإن كان في مجلس فإنه 1:  في مجلس واحد يريد أنه قال-والس�م

Eصل الذي اختاره، واضح على ما اختاره، وإن كان في مجلسين أو في يقع إ1 طلقة واحدة، وھذا على ا
عليه -إن الغالب أن من طلق في مجلس ثم فارق مكانه في الغالب أنه حينما سأله : - رحمه 2-مكانين يقول 
 يعني ھل ھو في مكان واحد، أنه لو كان في مجلس ثان في الغالب أن الرجل حينما يقع منه - الص�ة والس�م

  .لط�ق قد يندم وقد يسأل ثم يراجع، فيكون المراد في مجلس ثان يعني أنه طلقھا مرة أخرى بعد الرجعةا

، والذي يفتي به الع�مة الشيخ عبد العزيز بن .. القول الذي عليه- مثل ما تقدم-وھذا التأويل فيه نظر، لكن ھو 
مثل -ق، وھو أنه إذا كان طلقھا ث�ثا بفم واحد  ھو القول الذي سب- رحمه 2، وغفر 2 له، ونور ضريحه-باز 

طالق ث�ثا، مطلقة ث�ثا، طلقتك ث�ثا، أو ما أشبه ذلك؛ فھذه تكون طلقة واحدة، وجاء في بعض :  قال-ما تقدم
  . نعم�الروايات ما يدل له، كما تقدم من رواية ابن عباس 



  ٩٩٩

 غضبان فقام جميعا، تطليقات ث�ث امرأته طلق رجل عن � 2 رسول أخبر ,: قال � لبيد بن محمود وعن
 النسائي رواه − أقتله؟ أ1 2، رسول يا: فقال رجل، قام حتى أظھركم، بين وأنا 2 بكتاب أيلعب: قال ثم

 � 2 رسول له فقال ركانة، أم ركانة أبو طلق ,: قال -عنھما 2 رضي- عباس ابن وعن ّموثقون، ورواته
 أبو طلق ,: Eحمد لفظ وفي داود، أبو رواه − راجعھا علمت قد: قال. ث�ثا طلقتھا إني: فقال. امرأتك راجع
 إسحاق ابن سندھما وفي − واحدة فإنھا � 2 رسول وقال عليھا، فحزن ث�ثا، واحد مجلس في امرأته ركانة
 ما و2: فقال تة،الب سھيمة امرأته طلق ركانة أن , منه أحسن آخر وجه من داود أبو روى وقد مقال، وفيه
  .− � النبي إليه فردھا واحدة، إ1 بھا أردت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 -والسOم الصOة عليه- النبي أدرك ���� صغير صحابي لبيد بن ومحمود جيد، حديث لبيد بن محمود حديث نعم
 عقmل يعنmي أنmه على يدل ما ا8خبار بعض في وجاء خبر، في صرح أنه يأت لم لكن ا8خبار، بعض منه وعقل

 ھmاتين صmلوا: فقmال منزلنmا، فmي أو بيتنmا فmي ���� رسmولنا أتانmا ,,,,: قولmه مثmل -والسOم الصOة عليه- النبي من
 صOmmة مmmن ھmmي ,,,,: لفmmظ وفmmي −−−− الmmركعتين ھmmاتين صmmلوا: وقmmال المغmmرب، معھmmم وصmmلى البيmmوت، فmmي الmmركعتين
  .−−−− المغرب راتبة يعني البيوت،

 8نmه −−−− أظھmركم؟ بmين وأنmا ? بكتmاب أيلعmب: ثOثmا امرأته طلق لرجل قال -والسOم لصOةا عليه- أنه ,,,, وفيـه
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 وھذا ھذا، مثل قال لما ?؟ رسول يا أقتله أفO: فقال رجل، قام حتى -والسOم الصOة عليه- فأنكره ?، بآيات
: قال ذاولھ ردة؛ يكون فإنه واضح أمر فيه ?، بآيات والتOعب ? يآيات يعني ا�ستھزاء أن جھة من واضح

Oردة فإنه ���� رسوله بسنة ا�ستھزاء أو ? بكتاب ا�ستھزاء أن علموا 8نھم أقتله؟ أف.  

 قmد: أحmدھم يقmول ?؟ بكتmاب يلعبmون أقmوام بmال مmا ,,,,: قال -والسOم الصOة عليه- أنه موسى أبي حديث وفي
 مmا مثmل- يبmين وأيmضا البmاب، ھmذال شmاھد له لكن لين، فيه بسند ماجه ابن رواه −−−− طلقت قد راجعت قد طلقت،

 فmأنكر جميعmا، تطليقmات ثOmث الطOmق كmان إذا خاصmة وھmذا ممنوعmا، يكون الحاجة عدم عند الطOق أن -تقدم
 ولھmذا يجmوز؛ � وأنه محرم أنه الصواب، ھو ھذا وأن محرم، أنه يبين ھذا وأن -والسOم الصOة عليه- عليه
 أو ثOثmا طmالق ھmي: قmال أنmه يعنmي الظاھر، ھو ھذا واحد، بفم يعني يعا،جم طلقھا جميعا، تطليقات ثOث: قال

 الثmmاني، عبmاس ابmن بحmديث أمmmس ھmو عبmاس ابmن وحmmديث -والmسOم الmصOة عليmه- عليmmه فmأنكر ثOثmا، مطلقmة
 ـدعن السابقة للرواية تابعة ھذه عباس ابن رواية وإ� تقدم، كما ا8خبار بين فرق ربما -? رحمه- والمصنف

 −−−− واحmدة الmثOث طOmق عمmر خOفmة مmن وصدرا بكر أبي وعھد ���� ? رسول عھد على الطOق كان ,,,,: مسلم
 8ن ذلmك؛ بعmد لبيmد بmن محمmود حmديث وجعmل أولmى لكmان ا8خmرى الروايmة عقmب ذكmره أنmه ولو به، أمس فكان

  .السابقة الرواية تمام من ھذه الرواية

 جعلھmا أنmه يبmين وھmذا −−−− راجعھmا: قmال ثOثmا طلmق لمmا لmه قال -والسOم ةالصO عليه- أنه ,,,, تقدم ما مثل وھذا
 طلقھmا لمmا واحmدة ھmي: قmال علمmت، قmد: قال أنه الثاني اللفظ في امرأتك، راجع: قال ثOثا، يجعلھا ولم واحدة
 فيه رافع، يبن بعض عن جريج ابن رواه 8نه جھالة؛ فيھا ا8ولى عباس ابن ورواية الثانية، الرواية في ثOثا

 عن عكرمة عن حصين بن داود حدثني: قال إسحاق ابن رواية من عباس ابن حديث الثانية والرواية جھالة،

                                                
 . ٢٢٩:  سورة البقرة آية - ١

 . ٢٣١:  سورة البقرة آية - ٢



  ١٠٠٠

 ابmن روايmة كmان وإن لoخmرى، إحmداھما تmشھد الروايتmان وھاتmان بالتحmديث، إسmحاق ابن وصرح عباس، ابن
  .تقدم كما اVخر يقالطر من جاءت أنھا يعضدھا لكن لين، فيھا حصين بن داود عن إسحاق

: العبmارة صmحة أن أو -? رحمmه- منmه وھmم أنmه يحتمmل إسmحاق، ابن سنده وفي: -? رحمه- المصنف وقول
 امرأتmك ھmي راجعھmا: قmال لمmا قبل التي الرواية إسحاق، ابن سندھا في ليس ا8خرى الرواية 8ن سنده؛ وفي
 ذكرھmا، التmي الثانيmة الروايmة ھmي إسmحاق ابmن سmندھا في التي أما رافع، بني بعض عن جريج ابن رواية من
  .واحدة فإنھا: قال

 أردت مmا و?: قmال أنmه -? رحمmه- المmصنف وذكmر ،"البتة طلقھا: "آخر وجه من داود أبو روى قد: وقوله
: بوالصوا نظر، فيه وھذا منه، أحسن إنه قوله في -? رحمه- المصنف على يؤخذ مما وھذا واحدة، إ� بھا
 الحقيقmة فmي الروايmة ھmذه 8ن ا8حmسن؛ ھي السابقة الروايات ا8كمل، وھي ا8حسن ھي السابقة الروايات أن

 أيmضا الروايmة ھmذه ثmم -? رحمه- داود أبا قلد كأنه لكنه شاھد، ولھا أثبت، الثانية والرواية مجاھيل، رواتھا
 ثOثmا طلقتھmا قmال حينمmا طلقتھا معنى إن: قال هوأن واحدة، ھي: قال أنه جھة من الجمھور لقول شھدت ربما
  طلقھا أنه الصواب  أن

 البتmة، طلقھmا الجمھmور عنmد صmوابه إنمmا واحmدة، الmثOث طOmق يجعmل لmم -والmسOم الmصOة عليه- وأنه البتة،
 يmر،كث خOmف وفيھmا الطOmق، كنايات من وأنھا واحدة، طلقة البتة إن: قال لمن شاھد وھذا واحدة، ھي: وقال
  .نعم تصح، � الرواية ھذه وأن ثOثا، طلقھا أنه تقدم كما الرواية في الصواب لكن



  ١٠٠١

  طOق الھازل

  

 رواه −−−−النكاح والطOق والرجعة :  ثOث جدھن جد وھزلھن جد,,,,: ����قال رسول ? :  قال����وعن أبي ھريرة 
 الطOق والعتاق والنكاح ,,,,: يفا8ربعة إ� النسائي، وصححه الحاكم، وفي رواية �بن عدي من وجه آخر ضع

الطOق والنكاح :  � يجوز اللعب في ثOث,,,,:  وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه−−−−
  . وسنده ضعيف−−−−والعتاق، فمن قالھن فقد وجبن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وفيه نعم، حديث أبي ھريرة بروايته حديث جيد، والرواية اEولى من رواية
لين، لكن يشھد له الرواية الثانية رواية ابن عدي، والرواية الثالثة أيضا من رواية الحارث بن أبي أسامة، وإن 
كان رواية ابن عدي فيھا غالب بن عبيد 2 الجزري، ورواية الحارث بن أبي أسامة من طريق ابن لھيعة، 

لروايات تشھد للرواية السابقة، وأيضا ويشھد لھا أنھا جاءت عن جمع من الصحابة عن وفيھا انقطاع، لكن ھذه ا
عليه - عمر وعن غيره من الصحابة، جاء عنھم بيان أن ھذه اEمور أنھا جدھا جد وأن ھزلھا جد، كما قال 

ور أھل النكاح والط�ق والرجعة، وفي بعضھا العتاق، وھذا ھو الصواب وھو قول جمھ: -الص�ة والس�م
  .العلم، فمن طلق ھاز1 وقع ط�قه، ومن أنكح ھاز1 وقع نكاحه، ومن أعتق ھاز1 وقع العتق

وھذا ھو الصواب؛ Eن ھذا ت�عب و1 يجوز الت�عب بالط�ق، ومن أوقع الط�ق فإنه يترتب عليه حكم ما دام 
كما سيأتي -لفظ و1 الحكم، مثل إنسان أنه تلفظ به وإن لم يقصد الحكم، إنما 1 يقع ط�ق مث� من لم يقصد ال

 لكن لم يقصد اللفظ والحكم، وط�ق -وإن لفظ به- على الصحيح، مثل السكران الذي يطلق وھو 1 يعقل، فإنه 
كما - المجنون وط�ق النائم ومن في حكمھم، 1 يقع ط�قه؛ Eنه لم يقصد لفظ الط�ق و1 حكمه، وكذلك أيضا 

قصد لفظه، مثل ما يقع في النفوس حينما يقع في نفسه الط�ق أو توسوس نفسه له  من قصد حكمه ولم ي- سيأتي
بالط�ق، فإنه 1 يقع الط�ق؛ Eنه وإن قصد الحكم فالحكم مرتب على اللفظ، في ھاتين الصورتين 1 يقع 

في الصورة الط�ق، وأما الصورة الثالثة، وھو من قصد اللفظ ولم يقصد الحكم، أو من قصد اللفظ والحكم، ف
الثالثة يقع الط�ق عند جماھير أھل العلم، وھو إذا طلق ھاز1 فإنه يقع الط�ق؛ Eنه ليس إليه، وEن الشارع 
رتب الحكم على ھذا السبب وھو ط�قه، وإذا قصد اللفظ والحكم ھذا واقع بإجماع المسلمين، وكذلك الصورة 

  .التي قبلھا

باب العبادة، و1 يجوز للعبد أن يت�عب بمثل ھذا، حتى فرق جمع من ثم الط�ق ھو في الحقيقة فيه شبه من 
أھل العلم بين عقد البيع ھاز1 وبين الط�ق، فجعلوا عقد البيع ھاز1 1 يقع، وإن كان فيه خ�ف ھل يقع أو 1 

 بكتاب 2  أيت�عب,: - عليه الص�ة والس�م-يقع؟ أما الط�ق فجاء فيه النص واضح في أنه يقع؛ ولھذا قال 
 وھذا قد يشھد لھذا الحديث، وھو أنه وإن وقع الت�عب فإنه يلزم الحكم بذلك، ويوقع عليه −وأنا بين أظھركم؟ 

ما وقع منه، ويشھد له أيضا مثل ما تقدم على قول الجمھور، وھو ظاھر الروايات في وقوع ط�ق الحائض؛ 
2، وھو أشد من الت�عب بالط�ق، فأمضي عليه الط�ق، Eن ھذا حينما طلقھا يكون نوعا من المخالفة لكتاب 

  .كما في ھذه الصورة، نعم



  ١٠٠٢

  طOق الناسي والمتحدث به في نفسه

  

 −−−− إن ? تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسھا ما لم تعمل أو تكلم ,,,,:  قال���� عن النبي ����وعن أبي ھريرة 
 وضع عن أمتي الخطأ -تعالى- إن ? ,,,,:  قال����متفق عليه، وعن ابن عباس رضي ? عنھما، عن النبي 

  .� يثبت:  رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم−−−−والنسيان وما استكرھوا عليه 
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َأنفسھا وأنفسُھا، ما حدثت به :  وقال− إن 2 تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسھا ,: نعم حديث أبي ھريرة
 لم تعمل أو تكلم، وھذا في الصحيحين، وھو دليل Eھل العلم، ومنھم من حكى ا1تفاق عليه، وإن كان أنفسھا ما

 إن 2 تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسھا ما لم ,: فيه خ�ف شاذ أن الط�ق 1 يقع لحديث النفس؛ ولھذا قال
إن ھذا إذا وقع في النفس مثل ما :  وقال ف� يقع منه ذلك، وروي عن بعض السلف أنه يقع ذلك،−تعمل أو تكلم 

يؤاخذ بالكفر، ومثل ما يؤاخذ بالكبر، ومثل ما يؤاخذ باEمور المتعلقة بأعمال القلب من ا?يمان وما أشبه ذلك، 
والصواب ما دل عليه ھذا الخبر؛ Eنھا تلك اEعمال أعمال قلبية من ا?يمان ما يقع من ا?يمان والبغض والحب 

  .بر وما أشبه، ھذه من أعمال القلوب التي يؤاخذ عليھا العبدوالعجب والك

ثم أيضا في الحقيقة ھذه اEعمال ھي لم تقتصر على مجرد النفوس، بل ھو دعت إليه، وربما عمل بھا ؛ ولھذا 
إذا ھم العبد بالمعصية فلم يعملھا لم تكتب عليه، وإذا تركھا كتبت حسنة، فھذا ھو الصواب كما تقدم، وشاھده 

 وھذا الخبر حسنه − إن 2 وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرھوا عليه ,: أيضا حديث ابن عباس
 في اEربعين، وله شواھد من حديث أبي ذر عند ابن ماجه، وله شاھد عند الطبراني من -رحمه 2- النووي 

2 تجاوز عن أمتي الخطأ  إن ,: ، وفي لفظ... وضع- تعالى-حديث ثوبان وھو حديث جيد وفيه إن 2 
 وھذا أيضا دليل لجماھير أھل العلم أنه من طلق ناسيا، أو من طلق مخطئا، أو −والنسيان وما استكرھوا عليه 

سبق الط�ق على لسانه فإنه 1 يقع عليه، أو مكرھا وما استكرھوا عليه، لو أكره على الط�ق فإنه 1 يقع 

$$$$  : ھر الكتابط�قه، كما ھو قول الجمھور، وھو ظا oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{#### xx xxσσσσ èè èè???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ®® ®®ΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' ss ssÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 44  قال )١( 〉〉〉〉 44

نعم، كما ورد في حديث ابن عباس وحديث أبي : قد فعلت، وفي حديث ابن عباس، وفي اللفظ اVخر قال: 2
  .ھريرة عند مسلم، يبين أن ھذا 1 يقع وھو ظاھر ھذه الروايات، نعم
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  ١٠٠٣

  Oقالكنايات في الط

  

  ôô:  إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال,,,,:  قال- رضي ? عنھما-وعن ابن عباس  ôô‰‰‰‰ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 

«« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 〈〈〈〈) رواه البخاري−−−−) ١ .  

  .−−−− إذا حرم الرجل عليه امرأته فھو يمين يكفرھا ,,,,: ولمسلم

أعوذ باp :  ودنا منھا، قالت����خلت على رسول ?  أن ابنة الجون لما أد,,,, -رضي ? عنھا-وعن عائشة 
  . رواه البخاري−−−−لقد عذت بعظيم، الحقي بأھلك : فقال. منك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ôô : إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، ثم ت� قوله,: ابن عباس ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& 

×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 〈〈〈〈 )ي قوله تعالى وف− )٢ :  $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UU ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt éé ééBBBB !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ yy yymmmm rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yy7777 ss ss9999 (( (( ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉóóóó tt ttGGGG öö öö;;;; ss ss???? || ||NNNN$$$$ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& 44 44 
ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà==== xx xxîîîî ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§  واختلف في سبب تحريمه، -عليه الص�ة والس�م-  وھو في ھذا أنه حينما حرم )٣( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ‘‘‘‘§§

 جعل الحرام ح�1، وجعل -عليه الص�ة والس�م- العلم، لكنه واختلف فيما وقع منه في خ�ف كثير ذكره أھل 

  ôôليس بشيء : إذا حرم الرجل امرأته، قال: - في حديث ابن عباس-وفيه . في اليمين كفارة ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 〈〈〈〈 )٤(.  

 إذا حرم الرجل فھي يمين يكفرھا ,:  عند مسلم−ا  يمين يكفرھ,:  ساق الرواية الثانية قال-رحمه 2- المصنف 
 فيھا -وھي التحريم-وھذه المسألة . ليس بشيء:  Eجل أن يبين تلك الرواية في قوله- رحمه 2-  وھذا منه −

 نحو خمسة عشر مذھبا في التحريم، منھم - رحمه 2-خ�ف كثير على مذاھب كثيرة ساقھا الع�مة ابن القيم 
1 أبالي حرمت : حتى قال مسروق. ليس بشيء: ومنھم من قال. طلقة بائنة: ومنھم من قال. ث�ثإنھا : من قال

ھذه اEقوال أن التحريم إذا  ولكن اEظھر في ھذه المسألة من. يعني أنه ليس بشيء. امرأتي، أو قصعة من ثريد
ة، أو حرمتك، خاطب به أنت حرام، أو علي حرام، أو محرم: أرسله، فإنه يكون ظھارا، إذا قال لزوجته

... علي الحرام، وله زوجة وأطلق أو نوى: علي الحرام، ولم يخاطبھا به وله زوجة، إذا قال: زوجته، أو قال
يعني حرام ... علي الحرام ھذا الطعام، علي الحرام مث� وما أشبه ذلك: إذا نوى زوجته أو أطلق، أما إذا نوى

  .حريم، فھذا تحريم للطعام ففيه الكفارةطعامك علي حرام وما أشبه ذلك، قيد الت

علي : فالمقصود أنه إذا حرم، فإما أن يكون تحريمه مرس� مطلقا، وإما أن يكون تحريمه مقيدا، مثل قوله
الحرام، إن دخلت عليك، علي الحرام إن زرتك، أو أنت علي حرام إن خرجت من البيت، أو دخلت بيت ف�ن، 

ه مقيدا بمنعھا، يعني يريد بذلك منعھا، فعلى ھذا إذا أطلق التحريم وأرسله فھو أو أنت حرام إن فعلت كذا، جعل
: أو قال. أنت علي كظھر أمي إن فعلت كذا: يمين؛ Eنه في معنى الظھار، أما إذا قيده فإنه يمين، حتى لو قال
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  ١٠٠٤

ع على منع نفسه من زوجتي علي كظھر أمي إن فعلت كذا، أو إن فعلت كذا، فإذا قيد التحريم أو الظھار بالمن
  .شيء، أو حث نفسه على فعل شيء، فإنه يمين يكفرھا

يمين : ويفسرھا الرواية الثانية أنه قال. ليس ط�قا: المراد به يعني. ليس بشيء: ورواية ابن عباس في قوله
 يكفرھا؛ ليبين إنه يمين:  ذكر الرواية الثانية قال- رحمه 2- فيجمع بين الروايات بھذا، ولھذا المصنف . يكفرھا

أنه حينما نفى ليس بشيء، معنى أنه ليس شيء تحرم عليه زوجته تحريما مطلقا، أو تحرم بمعنى أنھا مطلقة، 

  ôô: -سبحانه-ولھذا قال 2 . قد حلفت:  لما حرم-عليه الص�ة والس�م- المراد أنھا يمين؛ ولھذا قال النبي  ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 

uu uuÚÚÚÚ tt tt���� ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 44   . فجعل تحريمه يمينا، فھذا ھو اEقرب في ھذه المسألة)١( 〉〉〉〉 44

وحديث عائشة في قصة ابنة الجون، وابنة الجون تقدم ذكرھا في حديث عائشة، تقدم، وجاءت من حديث 
عائشة، ومن حديث أبي العباس سھل بن سعد الساعدي، ومن حديث أبي أسيد الساعدي، والجميع رواه 

-وھي أميمة بنت النعمان بن شراحيل- لما تزوجھا ودخل عليھا -عليه الص�ة والس�م-أنه  ,: البخاري، وفيه

:  والمراد بالسوقة−وھل تھب الملكة نفسھا للسوقة؟ : ھبي نفسك لي، قالت: فلما أدخلت عليه ودنا منھا قال... 
فوضع يده . 2 إنه رسول: ا وقيل لھ,وجاء في رواية ما يدل على أنھا لم تعرفه كما عند البخاري، . الرعاة

 وفي اللفظ اVخر من −قد عذت بمعاذ، الحقي بأھلك : قال. أعوذ باW منك: عليھا Eجل أن يطمئنھا، فقالت
  .− ألحقھا بأھلھا ,: حديث أبي أسيد الساعدي

:  قوله أورده ليبين أن الط�ق منه ما ھو صريح، ومنه ما ھو كناية، وأن-رحمه 2- وفي ھذا من المصنف 
: يعني" الحقي بأھلك"أنه كناية ط�ق، فإذا قصد به الط�ق، فإنه يكون ط�قا، وإذا قصد بھا . الحقي بأھلك

: اذھبي Eھلك فكوني عندھم، ف� يكون ط�قا، بحسب القرائن والد1ئل، ولھذا فرق بعضھم بين ما إذا قال
 نزاع، والصحيح أنه ينظر إلى نيته، فإن نوى اذھبي أو اخرجي فيما إذا كان في حال نزاع، أو في غير حال

 أنه لما ,: الط�ق فھو ط�ق، وإن لم ينو ط�قا فليس بط�ق؛ ولھذا في قصة ھ�ل بن أمية كما في الصحيحين
ولم يرد . كوني عندھم:  يعني−الحقي بأھلك :  أن يعتزلوا نساءھم، قال لھا- عليه الص�ة والس�م- أمرھم 

قا؛ Eنه كما تقدم بحسب النية، وأن من الط�ق ما ھو صريح، ومنه ما ھو كناية، وأن ھذا ط�قھا، فلم يكن ط�
  .من ألفاظ الكناية، فإذا نوى به الط�ق، فإنه يكون ط�قا كما تقدم

 رواه أبو يعلى − 1 ط�ق إ1 بعد نكاح، و1 عتق إ1 بعد ملك , �قال رسول 2 :  قال�وعن جابر 
  .علولوصححه الحاكم وھو م

  .وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه معلول أيضا

 1 نذر 1بن آدم فيما 1 ,: �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھم- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ُححه، ونقل عن  أخرجه أبو داود والترمذي وص−يملك، و1 عتق له فيما 1 يملك، و1 ط�ق له فيما 1 يملك 

  .البخاري أنه أصح ما ورد فيه

  أسئلـة

   ؟− أكره الكفر في ا?س�م ,ولكني : ما معنى قول امرأة ثابت بن قيس: ھذا أحسن 2 إليكم، يقول: س

 - وھو اEظھر- أنه : أكره الكفر في ا?س�م يعني: - و2 أعلم- اختلف فيه، قيل − أكره الكفر في ا?س�م ,: ج
 أن أبقى معه وأكفر عشرته؛ Eن صُحبة الزوج مع عدم الوفاء بحقه، أو نكران حقه وعدم القيام به يعني أكره

 , لكن قوله 1 يصح أو باطل، أنه − تكفرن العشير ,: -عليه الص�ة والس�م- نوع من كفران العشرة، كما قال 
يكون به كفرا وردة لكي 1 تحل له،  يعني أنھا ربما بالغت في اEمر حتى تعمل ما −أكره الكفر في ا?س�م 

  .لكن اEظھر ھو ما تقدم، الكفر في ا?س�م يعني المعاصي التي ھي من شعب الكفر
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  ١٠٠٥

ھذا مما عمت به البلوى، فھل : بعض الناس يبيح بعض المحرمات بحجة قوله: - فضيلة الشيخ- وھذا يقول : س
  ھذا دليل شرعي؟

ھذا عمت به البلوى، ھذا يرجع : ، يعني كونه مجردا من نفسه، يقول1، ليس دلي� شرعيا بإجماع أھل العلم: ج
  إلى أھل العلم، قول أھل العلم، وإن كان ما تعم به البلوى من حيث اEصل جاء الشرع به، لكن

إط�ق العبارة ھذه يوھم أن كل ما تعم به البلوى مما يقع بين الناس أنه جائز، وEن الناس قد يبتلون بأمور من 
المنكرات، ف� يكون وقوع المنكرات بسبب إعراضھم وتساھلھم فيه أنه يكون ح�1 له، مثلما يبتلى كثير أمور 

ھذا أمر 1 يمكن : من الناس ببعض المنكرات في ا1خت�ط في اEعراس أو ما أشبه ذلك، ويقول بعض الناس
  .أن نتخلص منه، وھذا أمر ابتلينا به مع قراباتنا

%وھذا باطل، مثلما تكون مسألة العرف يُحكم في .  ابتلينا به مع أھلينا، ومع من يدعوناو2: بعض الناس يقول
%بعض اEشياء والعادة مُحكمة وما أشبه ذلك، المراد به بضوابطه وما يكون غير مخالف ل\دلة، مع أن ھذا 

 التي تكون في عھدھم مما تعم اEصل قرره أھل العلم، وذكروا أشياء مما تعم به البلوى، لكن قيدوه في اEمور
به البلوى، وسكت الشارع عنه، وكذلك أيضا يكون بعض اEمور اجتھادية، وبعض اEمور التي يقع فيھا خ�ف 
ِونزاع بين أھل العلم، وھي تعم بھا البلوى ولم يأت عن الشارع نص واضح، فاجتھد أھل العلم ورأوا حلھا؛ 

  .فھذه على مقتضى اEدلة كما تقدمEنه لم يأت شيء واضح يبين تحريمھا، 

سافرت مع بعض ا?خوة إلى خارج الرياض، وقبل أن نخرج دخل علينا وقت : وھذا يقول أحسن 2 إليكم: س
1 نصلي حتى نسلك الطريق، فلما سلكنا الطريق صليت بھم الظھر أربع ركعات، والعصر : ص�ة الظھر، فقلنا

 العبرة بدخول الوقت، فأنكر علي ا?خوة وأعادوا ص�ة الظھر أربعا، :ركعتين، بناء على القاعدة المعروفة
  .فماذا علينا اVن؟ أفتونا مأجورين

أنه إذا دخل الوقت عليه، ثم خرج، فإنه يصلي أربعا، وأنه : في خ�ف بين أھل العلم، المذھب يقولون: ج
  .بدخول الوقت القصر يبطل، وأنه يجب عليه أن يتم أربعا

####  : أن العبرة ليست بدخول الوقت، العبرة بالوقوع، وھذا ھو اEظھر؛ لقوله تعالى: نيوالقول الثا ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö//// uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ss ssùùùù öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ îî îîyyyy$$$$ uu uuΖΖΖΖãã ãã____ ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ øø øø)))) ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ يقصر  -عليه الص�ة والس�م- وقد كان )١( 〉〉〉〉 ####$$

أنه إذا خرج من البلد ما دام خرج في الوقت، ثم أدركته الص�ة إذا ضرب في اEرض، فھذا ھو اEظھر، و
الص�ة، فإنه في ھذه الحال يصليھا أربعا؛ Eن العبرة با?يقاع لعموم اEدلة، لكن لو أن إنسانا ص�ھا ووقع منه 
ي وصلى أربعا، فھذا 1 بأس به، وھم إذا كانوا صلوا خلفه، فاEولى أن يعملوا كما عمل، ما دام أنه اجتھد ف

ُالمسألة، أو أنه قلد قو1، أو أفتي به، أو ظھر له ھذا القول فصلى أربعا، فالسنة أ1 يختلفوا عليه، و1
  

 قال في حديث ابن عمر حينما أمرھم أن -عليه الص�ة والس�م-يشرع إعادة الص�ة في مثل ھذا، والرسول 
- لم ينكر على أحد من الفريقين .. .يصلوا العصر في بني قريظة، فصلى بعضھم بالطريق، وبعضھم أخرھا

  . وھذه القاعدة في مثل المسائل ھذه، حتى 1 يحصل النزاع والخ�ف- عليه الص�ة والس�م

و1 يشرع إعادة الص�ة إ1 لسبب شرعي ما دام أن القول له د1لته والمسألة اجتھادية، إ1 إذا كان القول مخالفا 
ة 1 يتابع على من خالف النصوص أو ا?جماع أو القياس الصحيح، في ل\دلة، أو القول باط�، في ھذه الحال

مخالفة النص الصريح، ومخالفة ا?جماع القطعي، ومخالفة القياس الصحيح الذي يبلغ إلى : ھذه اEمور الث�ثة
ربما كان قياسا قطعيا، وربما كان دون ذلك، لكنه قياس : درجة النص، القياس الظاھر البين، وھو درجات

  .يقرب من د1لة النصوص القاطعة

  إذا تزوجت علي فطلقني، فبماذا تنصحنا، جزاكم 2 خيرا؟: زوجتي تقول لي: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س

1 يجوز للمرأة أن تسأل من زوجھا الط�ق، لكن حينما قيدت وقالت ذلك، فمثل ھذا 1 يحسن من : أقول: ج
 وإذا تزوج عليھا −ا الط�ق من غير ما بأس، فحرام عليھا رائحة الجنة  وأيما امرأة سألت زوجھ,المرأة، 
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أو ضاق عليه اEمر، ربما بعض ... وقصر في حقوقھا، أو ظلمھا، أو حصل ميل ل\خرى، في ھذه الحالة
يقع النساء يشتد عليھا اEمر بشدة، وقد 1 تتحمل، ويقع في نفسھا شيء، فھذه 1 تؤمر بأن تجبر نفسھا، فھذا ما 

منھا إذا كان أمرا سبب لھا شيئا من المضايقة الشديدة التي ربما أضرت بھا، وربما أمرضتھا، فربما كان عذرا 
  .في الطلب

لكن ما دام أن اEمر سليم، يعني لم يقع بينھما مثلما تقدم، ففي ھذه الحالة 1 يحسن للمرأة أن تقول مثل ھذا، 
: أيضا ھو 1 ينبغي لبعض الرجال من يكثر مث� الك�م مع زوجتهوالواجب عليھما أن يجتمعا على الخير، و

سوف أتزوج عليك، وما أشبه ذلك، سوف أتزوج ف�نة، ومثل ھذا من الخطأ، إذا أراد أن يتزوج 1 ينبغي أن 
 سببا في يجعل ھذا في وجھھا، وأن يواجھھا به؛ Eنه ربما كان سببا في النفرة وعدم العشرة بينھما، وربما كان

الخ�ف والنزاع، فإذا أراد الزواج، فإنه يتزوج بدون أن يواجھھا بذلك، ثم بعد ذلك يسأل 2 أن يجمع بين 
  .زوجاته على خير وص�ح

إذا طلبت المرأة الط�ق وكان بينھما شقاق : ما حكم الط�ق في ھذه الحالة: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  ومشاكل؟

  HH: زاع، فاEحسن أن يطلقھا إذا لم تحسن الحال؛ لقولهإذا كان بينھما شقاق ون: ج HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† �� ��ωωωω rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ 

yy yyŠŠŠŠρρρρßß ßß‰‰‰‰ ãã ããmmmm «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øø==== ÅÅ ÅÅzzzz �� ��ωωωω rr rr&&&& $$$$ uu uuΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããnnnn «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö:::: nn nn==== tt ttãããã $$$$ uu uuΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ tt ttGGGG øø øøùùùù $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 33 فإذا وقع  )١( 〉〉〉〉 33

قاق منھما، أو منه كما تقدم، وإن طلقھا ب� بدل وب� عوض، بينھما نزاع وشقاق، فله أن يخالعھا، سواء كان الش
كان أكمل، وكان من حسن العشرة، إذا رأى ذلك فيه إص�ح الحال وحسن الحال بينھما، وھذا من المواضع 
التي يحسن فيھا الط�ق، ويشرع فيھا الط�ق حينما 1 تحسن العشرة بين الزوجين، ويكون الشقاق بينھما، 

ؤثر ذلك على أو1دھما إذا كان إذا كان عندھما أو1د، وربما أيضا رأيا عدم الط�ق، واتفقا على وربما كان ي
ذلك إذا كان عندھما أو1د، فھذا أمر يرجع إليھما، واEحسن في مثل ھذا الذي يُرى في مثل ھذه المسألة أن 

النظر، فينظرا في أمرھما، رج� من قرابتھا، ورج� من قرابته ممن عرف بالعقل وحسن : رجلينيختارا 

))  : وينظرا في الخ�ف الذي بينھما، كما قال سبحانه ((####θθθθ èè èèWWWW yy yyèèèè öö öö//// $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

!! !!#### yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ $$$$ [[ [[ssss≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ jj jjùùùù uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] øø øøŠŠŠŠ tt tt//// 33   ββββ :إلى أن قـال )٢( 〉〉〉〉 33 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ ss ss%%%%§§ §§���� xx xx==== tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ øø øøóóóó ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yyξξξξ àà àà2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyèèèè yy yy™™™™ 44 44 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ 

ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ·· ··èèèè ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )فينظران ويصلحان )٣.  

أو1 يجمعان بينھما بما شاءا، فإن لم يمكن ذلك ورأى أن يفرقا، أو أن يشيرا عليه بذلك، ف� بأس، وإذا وقع 
ه يُلزم على الصحيح، الشقاق بينھما واشتد اEمر، ثم طلبت الفراق وأبى، فإنه يخالعھا، ولو أبى من الخلع، فإن

  .ويجبر على الخلع كما تقدم

وھذا قول اختاره بعض أھل العلم، اختاره بعض علماء المقدس من أھل الشام، اختاروا ھذا القول، بل ألزموا به 
وحكموا به على بعض من وقع الشقاق بينھما، فألزموه بذلك، فعلى ھذا إذا رأى أمرا يكون مصلحا له ولزوجته 

  .صفة المتقدمةفعله على ال

 أبغض الح�ل إلى 2 ,: نرجو منك إعادة الك�م حول صحة وضعف حديث: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  .−الط�ق 
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ف بن واصل، عن محارب − أبغض الح�ل إلى 2 الط�ق ,: حديث: ج hرواه محمد بن خالد الوھبي، عن مُعر 
َبن دثار، عن ابن عمر  ع، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر  موصو1، ورواه وكي�ِ

مرس�، وتابع وكيعا غيره من أھل الحفظ، ذھب كثير من أھل العلم وأھل الحفظ كأبي حاتم وغيره إلى ترجيح 
إنه على شرط مسلم؛ Eن : ومنھم من قال. إنه جيد: إرساله، ومنھم من صححه كالحاكم وجماعة، وقالوا

إن : إنه على القاعدة: ّ ثقة، وثقه جمع من أھل العلم، وقالوا- ن خالد الوھبيوھو محمد ب- من وصله 
  .وصلالحكم لمن 

 إذا طھرت فليطلق أو ,:  في رواية أبي داود�ما قولكم في قول الرسول : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  فليطلق؟:  أ1 يدل ھذا على أن الطلقة لم تقع، استد11 بقوله−ليمسك 

عند مسلم، 1 ھذا فيه بيان لصفة الط�ق الجائز، وھذا منطوق ومفھوم وھو مسكوت عنه، والقاعدة عند ھذا : ج
أنه 1 عموم في جانب المفھوم المسكوت عنه، ھذا لو كان المفھوم المسكوت عنه لو كان مسكوتا : أھل العلم

فليمسك أو يطلق، : بتھا، فقولهحُسبت علي بتطليقة احتس: عنه، فكيف والمفھوم ھذا قد جاء صريحا في قوله
فليطلق في ھذه الحال، وعلى ھذه الصفة، فھو منطوق لصفة الط�ق المشروع، ومسكوت عن الط�ق : يعني

وھو الط�ق في حال . والمفھوم في جانب المسكوت 1 عموم له: الممنوع، وجانب المسكوت كما قال أھل العلم
ن 1 عموم له كما ھو قول جمھور أھل العلم في جانب المفھوم، وما كا. من جھة ھذه الرواية: الحيض، يعني

  .ف� يعمه حتى ولو لم ترد روايات صريحة في وقوع الط�ق

-  وفي قوله −:  احتسبت علي بتطليقة,: أما وقد جاءت الروايات الصريحة الواقعة في وقوع الط�ق في قوله

ي واحدة، وروايات أخرى في ھذا الباب واضحة ھ:  في رواية ابن وھب في الجامع- عليه الص�ة والس�م
وصريحة في وقوع الط�ق، ف� يمكن أن يعمل ھذا المفھوم أبدا، فكيف وقد جاءت النصوص واضحة 

  .وصريحة

طالق ث�ثا، أو : ھل في ألفاظ الط�ق الث�ث تفصيل على الصحيح، فلو قال: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
   طالق، أو أنت طالق وطالق، فھل الحكم واحد في ھذا؟طالق طالق، أنت طالق أنت

مثلما تقدم في ھذا، أنه 1 فرق بين الط�ق، سواء كان العطف بالواو، أو بأو، أو بثم، أو فصل بالضمير، أو : ج
إذا : لم يفصل بأن سردھا، وبعض أھل العلم جعل العطف بالواو في حكم ط�ق الث�ث واحدة، إ1 أننا نقول

  :قال لزوجته: وأراد بذلك ا?خبار 1 ا?نشاء، مثل.  طالق، أنت طالق، أنت طالقأنت: قال

لم يرد إنشاء الطلقة الثانية و1 . أنت طالق: فكأنھا لم تنتبه، قال. أنت طالق: فكأنھا لم تسمع، قال. أنت طالق
  الطلقتين،

Eق، أراد تكرير الطلقة ا�ق 1 إنشاء الط�ولى على جھة وإنما أراد بذلك تكرير الطEولى، وإعادة الطلقة ا
أراد التأكيد 1 التكرار، إنما أراد أن يؤكد الطلقة اEولى، أما إذا رأى إعادتھا، أو تكرارھا، أو : التأكيد، يعني

إنشاء الطلقة الثانية، فإنه في ھذه الحالة تكون ث�ثا، وإذا أراد التأكيد ?سماعھا أو إفھامھا، في ھذه الحال 1 
  . إ1 طلقة واحدة ولو كرر مائة طلقة كما تقدمتكون

ما ھو اللعان في قصة عويمر الذي طلق زوجته أمام النبي صلى 2 عليه : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  وسلم؟

 في كتاب مستقل في م�عنة الرجل لزوجته، وله أحكام كثيرة، كما سيأتي في -إن شاء 2-اللعان سيأتينا : ج
 أو مث� أنه يكون في -والعياذ باW- يراھا تزني مث� -على تفصيل في أحواله-نما يرى من أھله ذلك حي: أحوال

 وھو من -إن شاء 2-طھر لم يجامعھا، ثم تحمل وقد استبرأھا، على صور كثيرة معروفة يأتي شيء منھا 
نة 2 عليھا إن كان من الصادقين، إن لع:  في الخامسة-الزوجة-الم�عنة، وأطلق اللعن؛ Eنھا ھي التي تقول 

فذكر اللعان وذكر باسم اللعان؛ Eنه في جانب المرأة، ... إن غضب 2 عليه: وھو يقول. فيما رماھا به: يعني
  .وEنه يكون م�عنة منه لزوجته

 ھل يجب على من عليه جنابة إذا اغتسل أن يتمضمض ويستنشق في أقل: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  اEحوال؟



  ١٠٠٨

نعم، يجب عليه أن يستنشق، وسبق لنا ذكر الغسل، وأن الصحيح أنه 1 يجب عليه أن يتوضأ، وھذا واضح، : ج
و1 يجب عليه ينوي، لكن يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق، المضمضة وا1ستنشاق واجب، وإن قلنا 1 تجب 

:  يقول- وتعالى سبحانه–م الظاھر، و2 نية الوضوء، أو 1 يجب الوضوء، Eن المضمضة وا1ستنشاق في حك

  ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... $$$$ YY YY6666 ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ (( ((####ρρρρãã ãã���� ££ ££γγγγ ©© ©©ÛÛÛÛ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 والفم في حكم الظاھر حكم البدن، فمن اغتسل ولم يتمضمض فقد نقص  )١( 〉〉〉〉 44

حكم الباطن؛ ولھذا لو أنه كان غسله، ومن اغتسل ولم يستنشق كذلك؛ Eن اEنف والفم في حكم الظاھر، ليسا في 
  .مض، فإن صيامه صحيح؛ Eنه لم يبتلعه والمضمضة في حكم الظاھرصائما فتمض

 لكن 1 - وإن كان محرما- كذلك لو مث� جعل الطعام في فمه 1 يفطر، كذلك أيضا مث� لو جعل مث� الخمرة في فمه 
ا، ّيُحد حتى يبتلعھا، وكذلك لو استنشق، فإنه 1 يفطر بذلك، 1 تبالغ في ا1ستنشاق إ1 أن تكون صائم

فالمضمضة وا1ستنشاق في حكم الظاھر، فيجب المضمضة وا1ستنشاق مع الجنابة، وھذا ھو أرجح اEقوال 
في ھذه المسألة، مع أن المضمضة وا1ستنشاق فيھما أربعة أقوال معروفة Eھل العلم، لكن الصواب ھو 

  .وجوبھا مطلقا في الوضوء والغسل

  ط�ق من طلق في طھر قد جامع فيه؟ما حكم : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س

 نھى عن الط�ق في ھذه الحال وھو الطھر - عليه الص�ة والس�م- ما تقدم، اEظھر أنه ط�ق بدعي؛ Eنه : ج
في : الذي وقع فيه الجماع ولم يتبين الحمل، ھذا ھو اEمر، يعني المراد: الذي وقع فيه الجماع، والمراد يعني

فتبين . طلقھا طاھرا وحام�: ع ولم يتبين الحمل، أما إذا تبين الحمل ف�، إذا قالالطھر الذي وقع فيه الجما
َالروايات بعضھا بعضا، تبين ھذه الرواية ھذه الرواية، فھو ط�ق بدعي، وھذا ھو الصحيح، وھو مثلما سبق  ُ

ق في ھذه الصورة ط�ق بدعي، وھو واقع على قول الجمھور، وإذا كان ط�ق الحائض واقعا كما تقدم، فالط�
  .أيضا من باب أولى أن يكون واقعا

ما حكم من طلق زوجته قاصدا تخويفھا، وكان في حالة غضب، ثم راجعھا في : ن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  نفس الليلة ولم يُشھد على ذلك أحدا؟

 يقع الط�ق، لكن إذا ينوي بذلك الط�ق، فھذا. أنت طالق: إذا نوى الط�ق قصد بذلك الط�ق، مثل أن قال: ج
ونوى في قلبه من الوثاق، أو أنت طالق من ھذا القيد، أو ما أشبه ذلك من النيات التي . أنت طالق: خوفھا قال

  يريد بھا ذلك حتى يخيفھا، فھذا ھل يدين فيما بينه وبين 2، أو يؤخذ بظاھره؟

يرفع اEمر، ولم يكن عند الحاكم، فإن اEمر يكون إنه يؤخذ بظاھر لفظه، أما إذا لم : قيل: على قولين Eھل العلم
  .1، ھو طلقني: فيما بينه وبين 2 1 يقع الط�ق، لكن إذا رفع عند الحاكم، أو ھي نازعته وقالت

أنا ما أردت أنھا طالق بمعنى أني طلقتھا، وأردت بذلك الط�ق الواقع، 1 أردت بذلك ھي طالق الوثاق، : وقال
  . محتملفھذا. وھذه نيتي

وقد يقال يفرق بين ما إذا كان في حال نزاع فيقع، بينما إذا لم يكن في حال نزاع، وبالجملة الرجوع إلى النية، 
أما إذا أوقعه بھا، فإنه يقع سواء نوى تخويفھا بذلك، فإنه يقع، حتى ولو كتب بذلك، لو ا?نسان كتب ط�ق 

 إذا كتب ط�قھا على شيء يثبت في ورقة، في كتاب، يثبت، امرأته، وقع على الصحيح ولو كتبه ولم يتلفظ به،
  أما لو كتبه في الھواء، أو كتبه بالماء على شيء 1 يثبت، ف� يقع، أو نوى بط�قھا تخويفھا، يعني

كتب الط�ق بيده، ولم يتلفظ به تخويفا لھا، ففي ھذه الصورة ما يقع؛ Eنه لم يتلفظ به ولم ينوه، والط�ق 1 يقع 
 باللفظ إذا قصده ونواه كما تقدم، أما لو وقع منه على ھذه الصفة، فإنه 1 يقع إ1 إذا نواه فھو واقع عند إ1

  .ّجماھير أھل العلم مثلما لو كتب شيئا أقر به، فإنه يلزم به

 ,:�إن ط�ق الث�ث يقع ھو استد1لھم بقوله : مما يحتج به الذين يقولون: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
ھنا أجمل ولم يفصل، ومع ذلك الذكر واقع، فما توجيھكم :  الحديث، فيقولون−سبحان 2 وبحمده عدد خلقه 

  حفظكم 2؟
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 فھذا بين فيه − سبحان 2 عدد خلقه ورضا نفسه ,ّما يرد ھذا؛ Eن ھذا بين فيه العدد، أقول بين : أقول: ج
 عدد كذا، أنت طالق عدد كذا، ففيه خ�ف بين أھل العلم، أو أنت طالق: لو قال: العدد؛ ولھذا اختلف العلماء

 إذا صرح -عند جماھير أھل العلم-طالق، الط�ق، أو طالق كل الط�ق، أو أنت الط�ق، فعندھم ھذا 
بالمصدر، فإنه يقع الط�ق ويكون ث�ثا عندھم؛ Eن المصدر يقع على القليل والكثير، ومثلما تقدم ھذا 1 يرد 

وص الصريحة الواضحة في أن الط�ق كما تقدم أن ط�ق الث�ث واحدة، كما ھو صريح حديث ابن على النص
إنھا واحدة ألفاظ : قد علمت راجعھا، وفي لفظ قال: عباس، وكذلك الرواية الثانية التي ھي صريحة أنه قال

  .صريحة واضحة، بأنه 1 يكون إ1 طلقة واحدة

  ف يكون الط�ق مرة واحدة البتة؟كي: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س

البتة ھذه مسألة أخرى مسألة البتة، يعني ھذا روايته سبقت معنا، أو تقدم أن البتة أنھا رواية ضعيفة، وأن : ج
: وفي لفظ. راجعھا: أن الث�ث أنه جعلھا واحدة طلقتھا ث�ثا، قال: الصواب أنه طلقھا ث�ثا، ھذا ھو الصحيح

المدينة  إن البتة عند أھل: لبتة فھذه الرواية أيضا ضعيفة، ثم أيضا من جواب آخر يقالھي واحدة صريحة، أما ا
ْيريدون بھا ط�ق الث�ث، فھذا اللفظ لو أنه ثبت، فالمراد به أنه طلقھا ث�ثا؛ Eنھم يُطلقون البتة على ط�ق 

  .الث�ث

إن من قال أنت طالق البتة، فإنھا : العلموالبتة ھذه فيھا خ�ف بين أھل العلم، خ�ف كثير، قال جمع من أھل 
بمعنى أنه 1 رجعة له عليھا إ1 بعد عقد جديد . طلقة واحدة بائنة: تطلق واحدة رجعية، وقيل: تطلق ث�ثا، وقيل

 ھاب أن يفتي في -رحمه 2-إنھا من كنايات الط�ق، وا?مام أحمد : ونكاح جديد برغبتھا واختيارھا، وقيل
  .إنه كره أن يفتي في مثل ھذه اEلفاظ: عناهھذا، وقال ما م

  :وقال جمع من أھل العلم

إنه مثلما تقدم إذا حُملت على ما جاء في بعض الروايات، فإنھا محتملة فتكون من باب الكنايات، والقاعدة في 
 ھذا يقع به باب الكنايات أنه يرجع إلى النية، فإذا نوى الط�ق كان ط�قا، والبتة من البت وھو القطع، فمثل

  .الط�ق، لكن بماذا يقع؟ فيه خ�ف

أنت طالق ث�ثا، بفم واحد، أنه 1 تكون إ1 : وإذا كان القول الظاھر والقول الراجح أنه لو صرح بالط�ق وقال
أنت : 1 يقع إ1 طلقة واحدة، فمن باب أولى أنه لو كنى به وقال. أنت طالق ث�ثا: طلقة واحدة، صرح به وقال

بتة، من باب أولى أنه 1 يكون ھذا إ1 طلقة واحدة، يعني ھذا ھو اEظھر على مقتضى حديث ابن عباس طالق ال
فيما إذا صرح، يكون ھذا حكمه، فكيف ما إذا كان لم يصرح، بل كنى بھذه اللفظة، فإنه 1 يكون إ1 طلقة 

  .واحدة

  ما صورة ط�ق الخطأ أو النسيان؟: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س

، ناداھا بالط�ق مث�، فإذا )أخطأ(يا طالق، أو يا مطلقة : يا ف�نة، فقال: الخطأ مثل لو أراد أن يقول لزوجته: ج

$$$$  : طلقھا على ھذه الصفة فھو أخطأ أو سبق لسانه إلى ذلك، فإنه يؤاخذ بنيته مثلما تقدم oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡõõ õõ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{#### xx xxσσσσ èè èè???? ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡®® ®®ΣΣΣΣ ÷÷ ÷÷ρρρρrr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù'''' ss ssÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 44  ھذا المراد به في مثل − إن 2 تجاوز Eمتي الخطأ والنسيان وما استكرھوا عليه , )١( 〉〉〉〉 44

أما ما يتعلق مث� بما يجب وما يلزم، فإنه في ھذه مثل الكفارات، فإنھا ... ھذا، أما ما يتعلق باEحكام الشرعية
الص�ة، مثل لو  يضا في بابدلت النصوص عليھا، لكن المراد في مثل ھذه اEلفاظ وما أشبھھا، كذلك الخطأ أ

أخطأ مث� وتكلم ناسيا، أو ما أشبه ذلك، فإن ص�ته صحيحة فھي من ھذا، وكذلك أيضا مثلما تقدم الط�ق، فإنه 
  .1 يقع به الط�ق

إنك خاطبتني بھذا وأنت أردت الط�ق، ويأتي فيه مثلما تقدم، إن : واختلف أھل العلم فيما إذا تنازعا وقالت له
%إنه إما أن يُدين وإما أن يحكم بظاھر اللفظ : وترافعا إلى الحاكم، فالحاكم له النظر في مثل ھذا، وقالواتنازعا 

  .على ما تقدم
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  إذا أرسل وأطلق التحريم، ھل يكون طلقة واحدة أو ث�ث طلقات؟: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س

في ھذا الباب أن ما كان صريحا في شيء 1 يكون ّالصحيح أنه إذا حرم، فإنه يكون ظھارا؛ Eن القاعدة : ج
ولو . ھذا ط�ق: نقول. ما يصح: أردت بذلك الظھار، نقول: أنت طالق، قال: كناية في غيره، فلو قال لزوجته

  :ولو قال لزوجته. 1 يصح: أردت بذلك الط�ق، نقول: أنت علي كظھر أمي، قال: قال لزوجته

n ققد : قال. قالت اخلعني بألف�فإنه 1 يصح، وھذا . خلعتك، قال أردت بذلك الظھار، أو أردت بذلك الط
أن ما كان صريحا في شيء ف� : مما استدل به جمع من أھل العلم على أن الخلع 1 يكون ط�قا؛ Eن القاعدة

مى يكون كناية في غيره، كذلك التحريم صريح في تحريمھا مع أن فيه خ�ف كثير، فلھذا ھو أقرب إلى مس
أنت علي حرام، وإن علقه بفعل شيء : الظھار، فإن أرسله، فإنه يكون ظھارا، ھذا ھو اEقرب إذا قال لزوجته
  .أو منع نفسه، أو منعھا، فإنه يكون يمينا كما تقدم في حديث ابن عباس

  ما ھو الحديث المرسل؟: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س

ّوأدخل بعضھم فيه قول تابعي التابعي، وھو طريقة أبي . �رسول 2 ھو قول التابعي قال : الحديث المرسل: ج
 في المراسيل، فإنه يروي أخبارا مرسلة معضلة، يرويھا بعض من تابعي التابعين ويجعلھا في -رحمه 2- داود 

 �حكم المرسل، وھو اصط�ح لھم، واEمر في ھذا قريب، لكن في ا1صط�ح ھو قول التابعي قال رسول 2 
  .أو قول التابعي من السنة، أو ما أشبه ذلك

من ظاھر زوجته وأخرجھا من بيتھا خشية الفتنة، وقد بدأ بالصيام، وقد قضى : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
شھرا وھو 1 يستطيع ا?كمال، فھل يطعم عن كل يوم مسكينا؟ وھل يستطيع القطع وإطعام مساكين أو كسوتھم؟ 

  وماذا عليه؟

عتق رقبة، فمن لم يجدھا يصم شھرين متتابعين، فمن لم يستطع يطعم ستين : لمظاھر كفارته معروفةا: ج
الصوم  إذا كان الواجب عليه الصوم فيجب إتمامه، فإن كان لم يستطع الصوم، ما استطاع... مسكينا، وإن صام

فير با?طعام ھل تحل له زوجته قبل وتبين ذلك أنه لم يستطع، ف� مانع أن ينتقل إلى ا?طعام، ثم إذا كان التك
  .1 بأس؛ Eنه لم يقيد في اVية بالمسيس في ا?طعام: ا?طعام أو 1 يجوز أن يمس؟ منھم من قال

1h يجوز أن يمس حتى يُكفر وھذا ھو اEظھر لحديث ابن عباس عند الترمذي وغيره بسند جيد، : ومنھم من قال
عليه الص�ة -م رواه متص�، واEظھر الحكم لمن وصل أنه وھو وإن كان بعضھم رواه مرس� وبعضھ

إنه دخل عليه شھر : ما حملك على ذلك؟ أو قال له: ظاھرت من امرأتي وأنا صائم، قال:  لما قال رجل-والس�م
: فقال. رمضان وظاھرت منھا حتى ينسلخ علي الشھر، وإني رأيت منھا في ضوء الفجر ما دعاني إلى جماعھا

رأيت منھا ما دعاني إليھا، فوقع مني ما وقع، : ؟ قال- يرحمك 2-ما حملك على ما فعلت :  ولما قال.1 تقربھا
 وما أمر 2 به أيضا من − 1 تفعل، أو 1 تقربھا حتى تفعل ما أمرك 2 به ,: -عليه الص�ة والس�م-فقال 

  . مسكينا لكل مسكين نصف صاع، حلت لهالطعام، فعلى ھذا يطعم إذا كان لم يستطع الصوم، فإذا أطعم ستين

، وھل ھناك فرق "1 يجوز" "محرم"ھل يكون علي شيء إذا كتبت بدل كلمة : أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  بينھما؟

أشد، قال " محرم"محرم و1 يجوز، كلمة : قصده في بيان ھذا الباب يعني في باب ا1صط�ح، نقول: ج
  : -سبحانه- 
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التحريم أشد؛ ولھذا كان كثير من السلف 1 يقول ھذا حرام إ1 ل\مر القطعي، وأنكر بعضھم أن :  يعني)١( 〉〉〉〉

فعلى . 1 يعجبني، أكرھه، 1 أفعله: ?مام أحمد وجماعة ويقولھذا حرام، إ1 لما قطع به، وكان يتجوز ا: يقال
إن ھذا مث� محرم، إن ھذا 1 يجوز في اEمر :  وقال-رحمة 2 عليھم- ھذا إذا اصطلح وأخذ بما قال به السلف 

ن أطلق الربا، والزنا، وما أشبه ذلك، ف� بأس، وإ: إن ھذا حرام، في اEمور الظاھرة مثل: الذي 1 يجوز، وقال
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ھذا محرم، وھذا 1 يجوز، يطلقون ھذا مكان ھذا، ھذا اصط�ح شائع : كما ھو اصط�ح أھل العلم، يقولون
  .Eھل العلم، و1 حرج فيه وW الحمد

  إذا أراد المطلق تخويف زوجته، فھل يقع الط�ق؟ وما حكمه؟: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س

دام أنه طلق يريد بذلك الط�ق، فإنه يقع، وإن كان 1 يريد بذلك الط�ق، سبق ھذا ا?شارة إليه، وأنه ما : ج
َكتب الط�ق تخويفا لھا، وما نواه، ف� يقع، أو قال: مثل أنت طالق، ويريد بذلك أنت طالق من وثاق، ف� يقع، : َ

  .المقصود أنه ينبغي أن ينظر في د11ت اEلفاظ في نيته في مثل ھذا على ما تقدم

  ما حكم الط�ق برغبة الوالد؟: ا أحسن 2 إليكم يقولوھذ: س

1 يجوز له أن يطلق، 1 برغبة والده و1 : فجمھور أھل العلم يقولون: الط�ق برغبة الوالد ھذا فيه تفصيل: ج
إن كان والده إنسانا عاق� متزنا من : والدته، وذھب بعض أھل العلم إلى الجواز، وذھب بعضھم إلى التفصيل

الدين، وحثه على الط�ق Eمر يتعلق بص�حه، وEن ھذه المرأة ربما تفسد عليه دينه، أو يقع منھا شر أو أھل 
ما أشبه ذلك، رأى مصلحة وكان إنسانا مبرزا في الخير والص�ح، فطلق، ف� بأس بذلك، وحملوا عليه قصة 

 يحبھا، وأمره أبوه أن -ن بسند جيدكما رواه أھل السن- حينما كان عنده امرأة -رضي 2 عنھما-ابن عمر 
 في ذلك، -رحمه 2- يطلقھا، فأبى أن يطلقھا، فبلغ النبي بذلك، فأمره أن يطلقھا وأن يطيع أباه، قيل لjمام أحمد 

  إنه نھي عن: إنه ھل يطلق إذا أمره أبوه؟ فقال: وروي عن بعض السلف في ذلك وقيل له

 أمره أن يطلقھا لما أمره أبوه بذلك، فقال ا?مام -ليه الص�ة والس�مع- أنه : ُذلك، فاحتج عليه بخبر ابن عمر
  .متى كان أبوك مثل عمر: -رحمه 2-أحمد 

فعلى ھذا يؤخذ من ھذا إما أن يكون ھذا خاصا كما جاء في بعض ك�م أھل العلم، وأنه ھذا أمر وقع في عھده 
عليه الص�ة - دم أنه أمر خاص؛ Eنه ھو الذي أمره بذلك يعني مثلما تق...  أو يقال مث�-عليه الص�ة والس�م-

 أمره -عليه الص�ة والس�م- إنه ينظر في العلة وعموم العلة، وأنه :  لما قال له أبوه ھذا الك�م، أو يقال-والس�م
 كان إماما مبرزا في الخير، فكذلك يلحق به من كان له شيء من ا?مامة ومن �أن يطلقھا لمعرفة أن عمر 

ُالفضل، وكان مبرزا في الخير، وقصد بذلك نصح ابنه، وعلم مث� من زوجته أنه ربما وقع بينه وبين زوجھا 
  .خ�ف أو نزاع، ربما أفسدت حاله وحال أھله وما أشبه ذلك، وقصد بذلك نصح ابنه

وھذا لعل ھذا إن ھذا خاص بعمر، : فعلى ھذا التفصيل ممكن أن يقال ذلك، لكن اEصل عموم اEدلة، و1 يقال
ھو اEقرب، وأنه ربما أيضا، وخاصة إذا كان قد وافق أباه أناس مث� من أھل الخير في مثل ھذا من قراباته أو 
والدته، يعني وافقوه في مثل ھذا، أما إذا كان طلب الط�ق ب� سبب من ذلك، تعنتا من الوالد ب� سبب، أو أنه 

أنه 1 طاعة له  ه أن يطلقھا؛ Eنه فيه ضرر عليه وضرر عليھا، والقاعدة1 يحبھا، فإنه 1 يطلقھا، بل 1 يجوز ل
فيما عليه ضرر و1 نفع فيه، فالواجب ل�بن أن يطيع أباه فيما 1 ضرر عليه فيه وEبيه نفع، أما إذا وجد 

  .الضرر على ا1بن وانتفى النفع من اEب، فإنه 1 طاعة في ذلك؛ Eنه نوع من ا?يذاء في الحقيقة

ولھذا اختلف أھل العلم فيما يطيعه فيه، بل إذا كان في غير ذلك مث� مما يترتب عليه ضرر على ا1بن، أمره 
 وأبوه 1 نفع له، إنما أمره بذلك من باب - على ا1بن- بشيء فيه عليه ضرر، أو نھاه عن شيء عليه فيه ضرر 

لحق و1 من الخير في إيذاء ولده ابنه أو بنته، فھذا ھذا على اEب أن يتقي 2؛ Eن ھذا ليس من ا: التعنت، نقول
  .ھو الضابط في مثل ھذا، ھو يكون فيه نفع ل\ب أو ضرر

  ثم ما كان فيه نفع ل\ب، ھل ل�بن أن يطيع أباه؟

إن كان ل\ب نفع فيما يأمر ابنه به، و1 ضرر على ا1بن فيجب طاعته، انتفى الضرر، وإن كان : فيه تفصيل
ن الضرر خفيف من باب المشقة عليه، أمره بأمر 1 يضره، لكن فيه مشقة عليه فيه، فيلزمه فيه ضرر، لك

طاعته إذا كان فيه نفع له، وإن كان إذا أمره بذلك فيه نفع، لكن يترتب عليه ضرر شديد، في ھذه الحالة 1 
  .يطاع؛ Eن الضرر يُزال كما ثبت في الخبر عنه عليه الص�ة والس�م

  ما حكم تھديد المرأة بالط�ق؟:  إليكم، وھذا يقولأحسن 2: س

ھو مثل التخويف، أقول مثل التخويف للمرأة كما تقدم، يعني تھديد المرأة إذا ھدد وطلقھا بالفعل وقع : ج
ّالط�ق، أو خوف وطلق بالفعل وقع الط�ق، وإن ھدد مث� ولم يوقع، أو ھدد بالقول، أو ھدد مث� بشيء مما 1 

  .�ق تلفظا و1 نية، ف� يقع الط�ق بهيوقع الط

  ھل 1 بد من وطء الزوجة في الرجعة؟: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
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ھذا فيه خ�ف بين أھل العلم، لكن ما جاء في النصوص ما يدل على ذلك، الذي جاء ا?مساك، لعل بعضھم : ج
 أنه 1 يجب ذلك، المقصود ھو - و2 أعلم- فھم من ا?مساك أنه يمسكھا، ا?مساك بمعنى المس، لكن اEظھر

ا?مساك، و1 يؤمر بذلك، فالواجب عليه أن يمسكھا في ھذا الطھر، وإن وقع منه ذلك فھو أكمل وأحسن؛ Eنه 
ربما كان يعني يكون ترغيبا له وترغيبا لھا، أما لزوم ذلك ف� يلزم، و2 أعلم، وصلى 2 وسلم وبارك على 

  .نبينا محمد

  .ن 2 إليكمأحس



  ١٠١٣

  شروط إيقاع الطOق

  

  بسم ? الرحمن الرحيم

  .الحمد p رب العالمين، وصلى ? وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 � طOق إ� بعد نكاح، و� عتق إ� ,,,,: ����قال رسول ? :  قال����وعن جابر : - رحمه ? تعالى- قال المؤلف 
  . وصححه الحاكم وھو معلول رواه أبو يعلى−−−−بعد ملك 

  .وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه معلول أيضا

 � نذر �بن آدم فيما � ,,,,: ����قال رسول ? :  قال- رضي ? عنھم- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده 
ُ أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن  أخرجه−−−−يملك، و� عتق له فيما � يملك، و� طOق له فيما � يملك 

  .البخاري أنه أصح ما ورد فيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

  :أما بعد

 صحابي، �ھو ابن عبد 2 بن عمرو بن حرام . بروعن جا: -رحمه 2 تعالى- فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر 
 إلى أبي يعلى وصححه الحاكم - رحمه 2-  ھذا الخبر عزاه المصنف - رضي 2 عن الجميع-وأبوه صحابي 

، وإسناده 1 بأس به في معجم "اEوسط"و" الصغير"وھو معلول؛ Eنه روي مرس�، ورواه الطبراني في : قال
ُمثل رواية جابر، وأعل أيضا، وھو من ) صحابي صغير(حديث المسور بن مخرمة الطبراني، وله شاھد من 

رواية ھشام بن سعد، رواية علي بن الحسين الواقد، وعلي بن الحسين ھذا 1 بأس به من حيث الجملة، وھو 
  .حسن الرواية، وھشام بن سعد 1 بأس به حسن الرواية

الذي ذكره المصنف، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن وأصح ما ورد في الباب حديث عبد 2 بن عمرو 
 في ھذا المعنى، وھو أصح اEخبار الواردة في - رضي 2 عنھما-جده، جده ھو عبد 2 بن عمرو بن العاص 

. ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه: إنه أصح ما ورد فيه، وذكره بقوله: ھذا الباب؛ ولھذا قال البخاري
  .ر جمھور أھل العلم، وھو أنه 1 ط�ق إ1 بعد نكاح، وأن من طلق قبل أن ينكح ف� يقعأخذ بھذا الخب

  :واختلف أھل العلم في ھذا على أقوال

إن تزوجت ف�نة فھي طالق، أو إن تزوجت : إنه 1 يقع مطلقا، وھو قول الجمھور كما تقدم، فلو أنه قال: قيل
إن تزوجتھا فھي طالق، أو قيل : تزوج ف�نة، فقال: مثل لو قيلبنت ف�ن فھي طالق، أو أخت ف�ن فھي طالق، 

إن تزوجت من بني ف�ن أو من العائلة الف�نية فھي : له تزوج من بني ف�ن، ما خص يعني واحدة بعينھا، فقال
%طالق، فھذا 1 يقع مُطلقا كما ھو قول الجمھور، سواء خص أم عم، سواء خص امرأة بعينھا، أو خص جماعة  ْ

أي امرأة : ّإن تزوجت من ھذا البلد امرأة فھي طالق، أو عمم فقال: عينھم، أو قبيلة بأعيانھم، أو بلدا بعينهب
  .أتزوجھا فھي طالق، فإنه 1 يقع مطلقا

أنه مقابل لھذا أنه يقع الط�ق عليه، وأنه بمجرد العقد تطلق منه، وذلك أنه حينما عقد، فإن : والقول الثاني
يفرق بين التخصيص والتعميم، : - وھو قول مالك رحمه 2- حه، بمجرد النكاح تطلق، وقيل ط�قه معلق بنكا
أي امرأة أتزوجھا فھي طالق، فإنه 1 يقع ط�قه، وإن خص امرأة بعينھا، أو جماعة، أو عائلة : فإن عمم وقال

ي عنه، وفي حكم الوقوع فيما نھى إنه إذا عمم يكون في حكم النذر المنھ: معينة، أو دارا معينة، فإنه يقع، وقالوا
2 عنه من جھة أنه يشبه النذر؛ وذلك أنه مشروع ومطلوب الزواج، فإذا عمم فيكون سد على نفسه الباب 

إنه 1 يمضي و1 يصح تعليقه ھذا، بخ�ف ما إذا خصص، فإن له سعة في سائر النساء عن غير : ومنع، فقالوا
  .ماعة بأعيانھمما خص، سواء كان واحدة بعينھا أو ج

1 ط�ق ب� نكاح، على اخت�ف ألفاظھا، من حديث جابر : واEظھر ھو قول الجمھور كما تقدم لھذه اEخبار
ومن حديث المسور، ومن حديث عبد 2 بن عمرو، وجاء عن جمع من الصحابة، عن عمرو بن حزم وجماعة 

معنى، وأنه 1 ط�ق قبل نكاح، وھذا ھو من الصحابة، وجاء أيضا موقوفا عن كثير من الصحابة ھذا ال
الصواب أيضا، وذلك أنه حينما يطلق فيطلق في أجنبية، والط�ق في أجنبية 1 يمضي و1 يصح، فإذا طلق 



  ١٠١٤

امرأة وھو لم يتزوجھا 1 يصح ط�قه، فھو ك�م لغو 1 عبرة به، أيضا ھو في الحقيقة الط�ق حل عقدة 
ِ، وأي عقدة تحل؟ 1 عقدة، لم يقع شيء؛ فلھذا 1 يرد الط�ق على نكاح حتى النكاح، ثم أي نكاح وقع؟ 1 نكاح َ

  .يقع، ھو وارد على غير شيء، فھو 1 شيء و1 قيمة له، وغير واقع

. ما قال ابن مسعود ھذا: ولھذا قال ابن عباس لما نقل له عن ابن مسعود أنه يقول ذلك، وأنه يوقع الط�ق، قال

$$$$  : فھي زلة عالم، وإن 2 قالإن كان واقعا : ثم قال pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF óó óóssss ss ss3333 tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 
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  إذا

####   : قالطلقتم النساء ثم نكحتموھن، ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF óó óóssss ss ss3333 tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999$$ فجعل الط�ق بعد النكاح، فدل على أنه 1  )٢( 〉〉〉〉 ####$$

 - رضي 2 عنھما-حكم لط�ق قبل عقد النكاح كما ھو ظاھر الكتاب، كما غاص على ذلك عبد 2 بن عباس 
  .كما ھو ظاھر اEدلة، وھذا ھو الصواب كما تقدم

مملوك ف�ن أو عبد ف�ن عتيق، أو أعتقته 1 قيمة له، 1 عتق إ1 : ك، فلو أنه قالِأيضا كذلك و1 عتق إ1 بعد مل
  .بعد ملك، كيف يعتق مال غيره؟ كيف يعتق مملوك غيره؟ ف� قيمة له، مثلما تقدم

إن : وذھب بعض أھل العلم إلى التفريق بين ما إذا علقه على الملك، وبين ما إذا أعتقه ھكذا بدون تعليق، فقالوا
فإنه يعتق عليه؛ وذلك أن للعتق سراية : قال إن ملكت عبد ف�ن أو رقيق ف�ن أو مملوك ف�ن، فھو حر، فقالوا

ونفوذا ليس لغيره؛ ولھذا يسري في ملك الغير حينما يكون المملوك مشتركا بين اثنين، فيعتقه أحدھما، فإنه 
إنه يسري لنفوذه، وھذا إليه مال : ھم قالوايسري في نصيب الثاني، أو يستسعى إذا كان معسرا، المقصود أن

مملوك : كما أنه 1 يصح عتقه حينما يرسل ھذا القول ويقول:  ومنھم من منع وقالوا- رحمه 2-الع�مة ابن القيم 
  .ف�ن ھو حر، كذلك إذا علقه أيضا؛ Eنه لم يملكه

 1 ,:  كما تقـدم حديث عمرو بن شعيبوالك�م فيما يتعلق بالط�ق قبل النكاح وھو ظاھر الحديث، ويشھد له
 1 نذر 1بن آدم فيما 1 يملكه أيضا، و1 عتق و1 ط�ق، −نذر 1بن آدم فيما 1 يملكه، و1 عتق فيما 1 يملكه 

و1 عتق فيما 1 يملك، و1 ط�ق فيما 1 يملك كما تقدم، كذلك أيضا 1 نذر، وھو واضح أيضا، وھذا وارد 

  **** ΝΝΝΝ :1 نذر فيما 1 يملكه، ومنھم من فرق كما تقدم، واستدل بقوله: ديث أنه قالأيضا، وأطلق في الح åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 
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  ïï: إنه عاھد 2، والعھد كالنذر: إن ھذا يجري مجرى النذر، وقالوا: وقالوا ïï ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 $$$$ oo ooΨΨΨΨ9999 ss ss????#### uu uu  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù 

££ ££ ss ss%%%% ££ ££‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 〈〈〈〈 )وا?نسان إذا أطلق الصدقة على ھذه الصفة وأجراھا على ھذا الطريق، فإنه يكون حكمه حكم  )٤

-وھذا محتمل والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث ومراجعة، وابن القيم . إنه علقه بعد الملك: النذر فيلزمه، وقالوا

  ٍلمعنى أيضا، أنه نافذ وأنه سار، وأن العتق محبوب استدل بھذه اVية أيضا، واستدل من جھة ا-رحمه 2

ٌإلى 2 وحث عليه، بخ�ف الط�ق فھو مبغوض، أبغض الح�ل إلى 2 الط�ق، فرق بين ھذا وھذا، و1 مانع 
  .من استنباط معان من النص تعود عليه بالبيان والتخصيص كھذا

                                                
 . ٤٩:  سورة ا8حزاب آية - ١

 . ٤٩:  سورة ا8حزاب آية - ٢

 . ٧٥:  سورة التوبة آية - ٣

 . ٧٥:  سورة التوبة آية - ٤
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ك، وھذا الحديث كما تقدم ھو من أصح اEخبار الواردة كذلك أيضا و1 عتق فيما 1 يملك و1 ط�ق فيما 1 يمل
  .في ھذا الباب



  ١٠١٦

  تكليف النائم والصغير والمجنون

  

عن النائم حتى يستيقظ، وعن :  رفع القلم عن ثOثة,,,,:  قال���� عن النبي -رضي ? عنھا-وعن عائشة 
� الترمذي، وصححه الحاكم،  رواه أحمد وا8ربعة إ−−−−. ُالصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

  .وأخرجه ابن حبان

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 حديث صحيح بشواھده من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث عبد - رضي 2 عنھا-نعم ھذا حديث عائشة 
مر  أن ع� وشواھده كثيرة، ورواه البخاري معلقا أيضا عن علي - رضي 2 عنھما- 2 بن عمرو بن العاص 

2 أكبر 2 :  يكبر ويقول�ّ لما أتي بمجنونة بني ف�ن فأراد أن يرجمھا، فذكره بھذا الحديث، ثم جعل عمر �
  .أكبر، حينما تبين ھذا اEمر، وكأنه تعجب كيف خفي عليه ھذا، حينما ذكره علي، فأرسلھا وتركھا

َحتى يكبر بفتح الباء، كبر يكبر من باب فرح يفرح، إذ: وقوله َِ ا أسن دخل في السن وطعن في السن، أما كبُر ِ
َيكبُر من باب كرم يكرم، ھذا بمعنى العظمة والفخر، فمصدر الكبر َكبر يكبر، ومصدر الكبْر: ِ كبُر يكبُر كبرا، : ِ

ًكبر يكبر كبرا، وكبُر يكبُر كبْرا، في الفخر والعظمة: ولھذا يقال ًِ َِ َ َ.  

 الرفع يقتضي أو يتطلب شيئا −رفع القلم عن ث�ثة  ,:  قال- ھاحديث عائشة رضي 2 عن-وفي ھذا الحديث 
ّموضوعا، فكأنه وضع ثم رفع، لكن المقصود أنه بصدد أن يوضع القلم عليه، وEنه صغير حري أن يكبر، 

  .ومجنون حري أن يُفيق، وكذلك النائم حتى يستيقظ

يعني أنه 1 يؤاخذ، أو أنه 1 يؤاخذ ھؤ1ء الث�ثة رفع القلم إما أن يكون المعنى المراد به عدم المؤاخذة، : وقوله
القلم الذي كتب 2 به مقادير الخ�ئق، وأن المراد به ھو فيما : بأفعالھم، أنھم غير مؤاخذين، أو أن المراد بالقلم

 يكتب عليه 1 ما يكتب له؛ Eنه ثبت في اEخبار الصحيحة أن القلم يكتب للصغير حسناته، كما ثبت في صحيح
نعم، ولك : ألھذا حج؟ قال: المرأة التي جاءت بصبي وقالت ,مسلم من حديث ابن عباس وحديث جابر في 

 القلم موضوع ومكتوب، ويكتب ما تجري به حسناته، وإن كان صغيرا، كذلك أيضا صحة إس�م −. أجر
 من الحسنات ثابت الصغير وثبوت إس�مه، وثبوت حسناته ثابتة له، فقلم الحسنات وما يكتب وما يجري به

  .وماض له، المراد إما في جانب السيئات، أو المراد ھو مطلق المؤاخذة وأنه 1 يؤاخذ

 وذلك أن النائم غير مؤاخذ وغير مكلف، والتكليف 1 −عن النائم حتى يستيقظ : رفع القلم عن ث�ثة ,: قال
عليه  له، وكذلك أيضا فيما يتعلق، ولھذا يرديكون إ1 بالعلم وا?دراك، والنائم إن كان مستغرقا، فإنه 1 حكم 

أمور مثل انتقاض الطھارة، وإن كان نائما؛ Eنه معلق إما بالحدث أو مظنة الحدث، فالنائم حتى يستيقظ غير 
من نام عن ص�ة أو  ,: - عليه الص�ة والس�م-مكلف؛ ولھذا 1 يؤاخذ بأقواله و1 أفعاله و1 إقراراته، قال 

  .− إذا ذكرھا، 1 كفارة لھا إ1 ذلك نسيھا، فليصلھا

والنائم غير مكلف، لكن ھل إذا كان نائما وحضر واجب من واجبات الشرع، أو لزم واجب من واجبات الشرع 
إنسان : كالص�ة، ھل ھو مكلف في ھذه الحال؟ يفرق بين ما إذا كان مفرطا أو غير مفرط، فإن كان فرط مثل

إنه غير مؤاخذ؛ Eنه حينما قصد ھذا الفعل : مكلفا ويكون مؤاخذا، و1 يقالنام عن الص�ة قصدا، فإنه يكون 
وتسبب إليه، فيدخل في جملة المكلفين ويمتد ذلك إلى حالة نومه؛ Eنه تسبب إلى ذلك، بخ�ف ما إذا لم يفرط، 

غلبه النوم حتى إنسان احتاج إلى النوم قبل الوقت فنام، أو بعد الوقت مع غلبة ظنه أنه سوف يستيقظ، ف: مثل
ليس  ,:  كما في حديث الذي قاله في صحيح مسلم-عليه الص�ة والس�م- ذھب الوقت، ف� شيء عليه، قال 

  .−التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الص�ة حتى يخرج وقتھا 

 جاءت ,لذكواني أنھا وثبت في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث زوجة صفوان بن المعطل السلمي، ثم ا
يا رسول 2، إنه يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا :  فقالت-عليه الص�ة والس�م-تشتكي زوجھا إلى النبي 

يا رسول : ما حملك على ھذا؟ قال: -عليه الص�ة والس�م-فقال . صمت، و1 يصلي الفجر حتى تطلع الشمس
 عن ذلك، وھي تصوم وأنا رجل شاب، أما أنه 1 يصلي الفجر إ1 2، إنھا تقرأ في الركعة سورتين، وقد نھيتھا



  ١٠١٧

 معنى أنه يغلبه النوم ب� تفريط منه، −إذا استيقظت فصل : بعد طلوع الشمس، فإنا قوم قد عرف لنا ذلك، فقال
  .فھذا فيما إذا غلبه النوم ولم يفرط في ھذه الحال، 1 شيء عليه

 قصد التأخير، مثل أن ينام بنية أ1 يستيقظ إ1 بعد خروج الوقت، أو  أو-يعني فرط في اEسباب- أما إذا فرط 
 فھذا كالفاعل، فلھذا يكون مكلفا، وھذه −إنما اEعمال بالنيات  ,بعد طلوع الشمس في الفجر مث�، فھذا قاصد 

  .اEحكام تؤخذ من اEدلة اEخرى التي تبين اEحاديث ويبين بعضھا بعضا

 أن الصغير 1 حكم له حتى يبلغ، فيكون كبره ببلوغه، والبلوغ إما بنبات الشعر والصغير حتى يكبر، وذلك
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مناما محل اتفاق، وھو خروج مني منه، المني يخرج منه في حال يقظة أو في حال فا1حت�م يقظة أو 
 ,: النوم، أو نبات الشعر الخشن، أو تمام خمس عشرة سنة، إذا أتمھا كما في حديث ابن عمر في الصحيحين

عرض وھو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه يوم : وم أحد، قال لما عرض الناس ي-عليه الص�ة والس�م-أنه 
  . لما بلغ خمس عشرة سنة−فرآني بلغت  ,:  عند ابن خزيمة وابن حبان−أحد، فعرض يوم الخندق فأجازه 

 لما - عليه الص�ة والس�م-أما نبات الشعر الخشن فكما ثبت عند أھل السنن من حديث عطية القرظي، أنه 
ھم العھد، فأمر أن يكشف عن المؤتزر حتى ينظر إلى عوراتھم؛ Eجل أن يعلم البالغ؛ Eن عُرضوا عليه لنقض

و1 يمكن أن يؤتمنوا في أقوالھم، فليس ھنالك طريق : Eنه 1 يمكن ا1ط�ع على ا1حت�م، بقوله... ھذا أمر
 Eنھم أھل بھت وكذب، و1 إلى معرفة ذلك إ1 من ھذا اEمر، الذي ھو حجة قائمة عليھم، ف� تؤخذ أقوالھم؛

يمكن أن يعترفوا على أنفسھم، وكذلك أيضا 1 في مجال السن و1 في مجال البلوغ، إنما الحجة القائمة في نبات 
َالشعر الخشن، كما أمر أن يكشف عن العورة من جھة القبل، ويحل إزاره وينظر، فمن أنبت منھم جُعل في 

فرأوني لم أنبت، فجعلوني في  ,:  فلم يقتل، قال-يعني في الصغار-  المقاتلة، ومن لم ينبت جعل في الذرية
  . فكان خيرا له حتى أسلم وأدرك ا?س�م، رحمه 2 ورضي عنه−الذرية 

ھذا يبين أنه 1 بأس من كشف العورة عند الحاجة في مثل ھذا، سواء كانت الحاجة عامة Eجل مصالح 
  .و مصالح خاصة كع�ج ونحوهالمسلمين في الجھاد كما في ھذه القصة، أ

فالصغير حتى يكبر 1 حكم له من جھة قلم المؤاخذة، و1 يؤاخذ بشيء، إ1 ما يتعلق بأمور اEحكام الوضعية 
فھو مؤاخذ، ھذا المراد باEحكام التكليفية، بمعنى أنه 1 يجب عليه الصوم، و1 تجب عليه اEحكام فيما يتعلق 

شبه ذلك، وكذلك وجوب الص�ة وما أشبه ذلك من أحكام الشرع، أما اEحكام بمسائل مثل القذف ونحوه وما أ
الوضعية فھي ثابتة؛ Eنھا معلقة باEسباب، مثل لو أتلف مال إنسان، فإنه يضمنه بماله، ولھذا يضمن المجنون 

  .في ماله؛ Eنه من باب اEحكام الوضعية، ف� فرق بين المكلف وغير المكلف

عليه على الصحيح كما ھو قول الجمھور؛ Eنھا حق من حقوق الفقراء، والنفقة تجب عليه وكذلك الزكاة تجب 
لو كان له مال كثير وله من تجب نفقته من والد أو والدة، فإنه تجب النفقة ويقوم عليه من يشرف على ماله 

  جنون أبلغ منالم: وكذلك عن المجنون حتى يعقل، مثلما تقدم.. وينفق على من تجب عليه نفقته، وھكذا

النائم، فإذا كان النائم غير مكلف، فالمجنون أيضا من باب أولى؛ Eنه إذا أخذ ما وھب، سقط ما وجب، وكذلك 
  .في حكمه المغمي عليه والنائم

وأبلغ شيء المجنون، ثم يليه المغمي عليه، ثم النائم، فالمجنون مسلوب العقل، والمغمي عليه مغلوب، والنائم 
م محجوب، والمغمي مغلوب، والمجنون مسلوب، يعني ھذا سلب عقله، وھذا حجب، والمغمي محجوب، فالنائ

عليه مغلوب، غلب عليه، لكن ا?غماء ليس كالجنون، ا?غماء نوع مرض؛ ولھذا يجوز على اEنبياء كما ثبت 
ثة 1 تكليف  المفروض أن ھؤ1ء الث�- عليه الص�ة والس�م-في الصحيحين من حديث عائشة أنه أغمي عليه 

  .عليھم في مثل ھذه الحال

                                                
 . ٥٩:  سورة النور آية - ١



  ١٠١٨

  باب الرجعة

  

أشھد على طOقھا وعلى :  أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع و� يشھد، فقال,,,, ����عن عمران بن حصين 
 ���� أن عمران بن حصين ,,,,:  رواه أبو داود ھكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيھقي بلفظ−−−−رجعتھا 

 ,,,,:  وزاد الطبراني في رواية−−−−. ُفي غير سنة، فليشھد اVن: ، فقالسئل عمن راجع امرأته ولم يشھد
. مره فليراجعھا:  لعمر���� لما طلق امرأته قال النبي ,,,, أنه -رضي ? عنھما-  وعن ابن عمر −−−−ويستغفر ? 

  . متفق عليه−−−−

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعادة الزوجة إعادة غير بائن إلى ما كانت عليه، إعادة :%نعم الرجعة ھي أن يرجع الرجل زوجته، وھي معناھا
مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه، ھذه الرجعة، معنى أنه يرجع ھو إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه، 
والرجعة من شروطھا أن تكون بعد الدخول، ف� تصح الرجعة قبل الدخول؛ Eنھا قبل الدخول 1 عدة عليھا، 

  : ثم دخل بھا، ثم طلقھا، في ھذا ھل تصح الرجعة؟ بشروط-عقد على امرأة-زوج فإذا ت

ھل ھو يعني تمام الدخول بالجماع، أو يكفي أن يغلق : أن يكون بعد الدخول، والدخول اختلف: مثلما تقدم: اEول
 - 2 عنھمرضي - الباب وأن يرخي الستر، كما قضى بذلك الصحابة وكما قال زرار بن أوفى، قضى الصحابة 

  .أن من أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب المھر ووجبت العدة، خ�فا للشافعي وجماعة

  .أن يكون في نكاح صحيح، يكون النكاح نكاحا صحيحا: وأيضا

أن تكون المطلقة ھذه لم تستوف ث�ث طلقات، مثل أن يكون طلقھا بعد الدخول، وھذه ھي الطلقة : وأيضا
يصح أن يراجع ما دام ما سبق إ1 طلقة، فإذا سبقھا طلقتان وراجع، ف� يصح الرجعة؛ Eنھا اEولى أو الثانية، 

  .1 تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

أن يكون على غير عوض، فلو طلقھا على عوض سبق الخ�ف في ھذا، وأنه ھل ھو ط�ق أم : الشرط الرابع
  . 1 رجعة لهھو خلع؟ وإن كان اEظھر أنه خلع، في ھذه الحال

فلو طلق امرأته على عوض، فإنه 1 رجعة له، بل تملك نفسھا مباشرة، وھذا ھو الصحيح، وھل إذا شرط 
أرد عليك العوض وأرجع : خالعتك بشرط أن أرجع، أو أنه لما خالعھا بمال قال: الرجعة عليھا يصح، لو قال

  إليك، ھل تصح الرجعة إليھا أم 1 تصح؟

تابعين إلى صحة الرجعة، والجمھور على أنھا 1 تصح الرجعة؛ Eنه ليس ط�قا، ذھب بعض السلف من ال
وEنھا اVن لما بانت منه ملكت نفسھا، ھذه فائدة الخلع، فائدة الخلع أنھا تملك نفسھا، فالمقصود أنه في ھذه 

  .الحال 1 تصح مراجعتھا، فھذه ھي الرجعية
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ل المضارة بھا حتى 1 فھذه الرجعة مطلوبة منه، وإن كان يريد المضارة، ف� يجوز، فلو أنه طلق ثم راجع Eج
تخرج من العدة، فإنھا 1 تصح، مع أن الصحيح أنه لو طلق، ثم طلق قبل رجعة، فإنھا تبني على ما مضى من 
العدة، لكن لو طلق ثم راجع وھو 1 يريد ا?ص�ح، في صحة الرجعة نظر، في صحة رجعته نظر؛ Eن 2 

ح، ومن كان لم يرد ا?ص�ح فرجعته ھذه على غير ما  أن يكون ذلك عن إرادة ا?ص�- سبحانه وتعالى-شرط 
 من عمل عم� ,: -عليه الص�ة والس�م-أمر 2 به، ومن فعل فع� على غير ما أمر 2 به فھو مردود؛ قال 

 إن أحق الشروط أن توفوا ,: -عليه الص�ة والس�م-  وھذا في باب النكاح أبلغ، قال −ليس عليه أمرنا فھو رد 

                                                
 . ٢٢٨: ية  سورة البقرة آ- ١



  ١٠١٩

 كما عند البخاري عن عقبة بن عامر؛ فلھذا 1 بد أن تكون عن نية ا?ص�ح كما − استحللتم به الفروج به ما
  .تقدم

 ھو صحابي وأبوه صحابي، - رضي 2 عنھما-حديث عمران بن حصين، ھنا أنه عمران بن حصين الخزاعي 
عليه - أنه جاء إلى النبي ,ن وأبوه حصين بن زيد الخزاعي، روى الترمذي وغيره من رواية الحسن عن عمرا

ستة في اEرض، وواحد : سبعة: ؟ قال- قبل أن يسلم- يا حصين؟ كم تعبد :  فقال-الص�ة والس�م، أبوه حصين
اللھم : أسلم وأعلمك كلمتين: قال. الذي في السماء: من تعد لرغبتك ورھبتك؟ قال: يعني ھو 2، قال. في السماء

  .− �فأسلم . سيألھمني رشدي، وأعذني من شر نف

 وذكر �ِ أنه سئل عن رجل طلق وراجع ولم يُشھد، فأنكر عليه �المقصود أن ھذا الخبر عن عمران 
. ِطلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، أشھد على ط�قھا ورجعتھا:  الرواية الثانية قال- رحمه 2-المصنف 
رواه أبو داود : وعزاه إلى أبي داود قال. عتھاأشھد على ط�قھا ورج: وفي ھذا أنه قال. و1 تعد: وفي رواية

كما ھو مشھور ومعروف -  والخبر -رحمه 2- ھكذا موقوفا وسنده صحيح، وسنده صحيح كما ذكره المصنف 
: حيث قال - عليه الص�ة والس�م- أنه جاء مرفوعا إلى النبي - في سنن أبي داود وقد راجعته في سنن أبي داود

إذا - إذا ذكر الصحابي : ھكذا ذكره عند أبي داود، ومعلوم أنه قال. عت في غير سنةطلقت في غير سنة، وراج
؛ إذ في ذلك سنته، وھل يريدون إ1 سنته؟ و1 يمكن أن -عليه الص�ة والس�م-  السنة، فإنما يريد به سنته - ذكر

  . والس�ميكون الصحابي أراد بذلك سنة أبي بكر، أو سنة عمر، بل أرادوا به سنته عليه الص�ة

 ھو - رحمه 2-فالمصنف إما أن يكون عزف عن ھذا اللفظ، أو نسيه، أو قصد شيئا آخر، فاEمر ليس كما قال 
  .طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، أشھد على ط�قھا ورجعتھا: عند أبي داود قال

 من سند البيھقي، يعني ھي وذكر المصنف الرواية الثانية عند البيھقي وھي موجودة عند أبي داود بسند أجود
عند أبي داود وھي أولى، فھي أرفع سندا؛ Eن سند أبي داود أقرب، ثم ھي أصح؛ Eنھا عند البيھقي من رواية 

 عن عمران بن حصين وھو منقطع لم يدركه ولم -ا?مام المشھور العابد المشھور- محمد بن سيرين المدني 
ية مطرف بن عبد 2 بن الشخير، عن عمران بن حصين، وفيه أنه يسمع منه، لكنه شاھد في الباب، شاھد لروا

  . وھذا قد يؤخذ منه أنه 1 بأس من ا?شھاد ولو بعد الرجعة−.  فليُشھد اVن,: قال

إنه إذا راجع ولم يشھد في حين ا?شھاد، يكفي و1 ينفع أن يشھد اVن، لكن ظاھر الخبر أنه : ومنھم من قال
Eن فيه مصلحة؛ وEنه ربما حصل التجاحد بين الزوجين، فإشھاده فيه حسن، زاد يشھد ولو فات اEوان؛ 

وفي ھذا يبين أنه من . يستغفر 2:  تنظر ھذه الرواية في ثبوتھا عند الطبراني، قوله− ويستغفر 2 ,: الطبراني
وإن كان . يستغفر 2: لم يشھد، فإنه قد أتى أمرا على خ�ف السنة، بل ربما يكون أبلغ من ذلك؛ ولھذا قال

 يستغفر ويكثر ا1ستغفار، - عليه الص�ة والس�م-ا1ستغفار يكون من التقصير بغير ذنب، ولھذا كان النبي 
  .وا1ستغفار مشروع

 ذكر -رحمه 2-  المصنف − مره فليراجعھا ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-وحديث ابن عمر في الصحيحين أنه 
مران بن حصين؛ Eن حديث عمران بن حصين فيه اEمر با?شھاد، وأن من راجع ولم ھذا الخبر مع حديث ع

يشھد، فإنه راجع في غير سنة، حديث ابن عمر أمره أن يراجعھا ولم يذكر الشھادة، أو لم يذكر ا?شھاد، وھذا 
iتفقه من المصنف  َ Eمر با?شھاد، والثاني  في الجمع بين الخبرين حتى ينظر؛ Eن الخبر اEول فيه ا-رحمه 2-َ

ساكت عن ا?شھاد، حتى ينظر في الجمع بينھما، أو يبين مث� أقوال أھل العلم في ھذه المسألة، وكل استدل 
  . لم يشھد-عليه الص�ة والس�م- بدليل، وھذا الخبر استدل به جمھور أھل العلم أن ا?شھاد ليس بواجب؛ Eنه 

####  : لوا بھذا الحديث، وبقوله تعالىإن ا?شھاد واجب استد: والذين قالوا ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù zz zz øø øøóóóó nn nn==== tt tt//// ££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yy____ rr rr&&&& ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù 

>> >>∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ρρρρrr rr&&&& ££ ££ èè èèδδδδθθθθ èè èè%%%% ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ssùùùù 77 77∃∃∃∃ρρρρãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô““““ uu uuρρρρ ss ssŒŒŒŒ 55 55ΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 〈〈〈〈 )أمر با?شھاد وھذا في الرجعية،  )١  
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(( ((####ρρρρßß ßß‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& uu uuρρρρ 〈〈〈〈 )مر للوجوب، ومعه حديث عمران بن )١Eإنه :  حصين، والجمھور يقولونل\مر، وا

ذا  قاعدة، إ 1 يجب لھذا الخبر لحديث ابن عمر، ويكون الجمع بين اEخبار في ھذا على ال
لنظر بين اEخبار الجمع، أول طريق، فإن  إنه ينظر بينھا، وأول طريق في ا وردت اEخبار، ف

النس ين الخبرين، ف م يمكن الجمع ب وإن ل  ،W لحمد ذاك وا خ، فينظر ما ھو الناسخ، أمكن الجمع ف
النسخ بعد الجمع قدم  إنه ي   .فإن وجد أن أحدھما ناسخ وثبت نسخه، بل 1 بد من ثبوت النسخ، ف

فإن لم يمكن النسخ ولم نعلم التاريخ، فإنه ينظر إلى الترجيح، نرجح بين الخبرين، قد نرجح ھذا على ھذا بكثرة 
  .ي داود، أو غيرھا من طرق الترجيح الكثيرةالرواية، أو أن ھذا في الصحيحين وھذا في سنن أب

نقف، وھذا توقف نسبي، ويختلف النظر في مثل ھذا من ناظر لناظر، فقد ينظر . التوقف: الطريق الرابع
الباحث وطالب العلم في المسألة فيتوقف، وينظر آخر فيتبين له وجه الصواب، فالمراد التوقف نسبي، وربما 

َ اEخبار على ھذا، لكن إذا لم يتبين له وجه ذلك يتوقف، ثم ليعُلم أن الجمع مقدم كان توقفا مطلقا حينما تشكل
على كل حال حتى ولو علم المتأخر على الصحيح، يعني لو علم أن أحد الخبرين متقدم واVخر متأخر، فينظر، 

ناسخا كما قاله فإن أمكن الجمع فيجمع ولو كان أحدھما متأخرا، 1 يلزم من كون أحدھما متأخرا أن يكون 
بعض أھل العلم، بل الصحيح أنه إذا أمكن الجمع يجمع ولو تأخر؛ Eنه قد يجمع بينھما وإن كان أحدھما 

  .متأخرا، و1 يلزم من ذلك النسخ، وھذا واقع في النصوص كثيرا

- يث أنه فالمقصود أن ھذا الخبر دليل الجمھور في أن اEمر با?شھاد على الرجعة أنه مستحب، وكذلك في حد

  . طلق حفصة وراجعھا ولم يذكر أنه أشھد عليه الص�ة والس�م- عليه الص�ة والس�م
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  باب اJيOء

  تعريف اJيOء وحكمه

  باب اJيOء والظھار والكفارة

ّ من نسائه وحرم، فجعل الحرام ح�1، وجعل لليمين � آلى رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 عنھا-عن عائشة 
  . الترمذي ورواته ثقات رواه−. كفارة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذكرھا في عدة أخبار، وھي أبواب . باب ا?ي�ء، والظھار، والكفارة:  ذكر اEبواب-رحمه 2-نعم المصنف 
فيھا مسائل كثيرة، والمصنف أجمل فيھا وذكر ما تيسر، ويكون الك�م عليه بما تيسر كما ذكر المصنف رحمه 

2.  

ا1متناع، وھو ا1متناع عن وطء الزوجة أكثر من أربعة أشھر، ھذا ھو معناه في الشرع، أو : ا?ي�ء معناه

 tt :الحلف على ا1متناع، أو يحلف أ1 يطأ زوجته مدة أكثر من أربعة أشھر؛ لقوله تعالى tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ ää ää9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣ ßß ßßÈÈÈÈ šš šš//// tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà==== xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ tt tt““““ tt ttãããã tt tt,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ìì ìììììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ 

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )إما أن يفيء، وإما أن يطلق: يعني )١.  

 ھو الحلف، وھو عند جمع من أھل العلم 1 يجوز؛ Eنه نوع مضارة للزوجة، واختلف في - كما تقدم-وا?ي�ء 
 وھل وقع منه ا1متناع والحلف على الجماع، أو لم يقع، خاصة أنه كان منه بسبب -لص�ة والس�معليه ا-إي�ئه 

عليه - أنه ,:  حديث عائشة- رحمه 2- على خ�ف في أسبابه، وذكر المصنف -رضي 2 عنھن-ما وقع منھن 
 ورواه الترمذي وسنده −رة  آلى من نسائه وحرم، فجعل الحرام ح�1، وجعل في اليمين كفا-الص�ة والس�م

عليه الص�ة - ثقات، وھو حديث جيد 1 بأس به، من رواية داود بن أبي ھند وھو جيد الرواية، وفيه أنه 
  . آلى من نسائه-والس�م

-  أنه , �من حديث ابن عباس، ومن حديث أنس، ومن حديث عمر : وھذا المعنى ثبت عن عدة من الصحابة

لى أن 1 يدخل عليھن   أنه آلى من,:  في حديث أنس−من نسائه  آلى - عليه الص�ة والس�م نسائه، آ
الشھر تسع : يا رسول 2، إنه لم يمض إ1 تسع وعشرون، قال: شھرا، فلما مضى تسع وعشرون، قيل

في ذلك الوقت كان الشھر تسعا وعشرين ليلة، كذلك في حديث أم . يكون تسعا وعشرون:  يعني−. وعشرون
 ؛ Eنه اعتزل في علية، في غرفة − - عليه الص�ة والس�م-آلى منھن، ثم نزل لتسع وعشرين  أنه ,: سلمة

 كذلك في حديث ابن -عليه الص�ة والس�م-ُمرتفعة، واختلف ھل كانت في المسجد، أو كانت قريبة من أبياته 
 وھذه − - ة والس�معليه الص�- أنه اعتزل نساءه ,: عباس أنه آلى من نسائه، حديث جابر في صحيح مسلم

  .أصلح رواية تدل على أنه اعتزلھن في الفراش، وإن كانت ليست نصا في ا1عتزال

Eجل أن حفصة : وقيل. إنه Eجل طلبھن النفقة:  منھن، فقيل-عليه الص�ة والس�م-واختلف في سبب إي�ئه 
وقيل غير ذلك، وقال بعض أھل ومن معھا أفشت السر الذي أسره إليھا، وأنه حرم الجارية أو حرم العسل، 

 فغضب - رضي 2 عنھن-لعله لھذه اEمور كلھا، كأنه تحمل منھن حتى وقع منھن ھذا وھذا، وكثر منھن : العلم
  .عليھن وآلى منھن، واعتزل الفراش منھن شھرا كام�، عليه الص�ة والس�م

رية القبطية، قيل ھذا وقيل ھذا، اختلف في إنه الجارية ما: الذي حرمه ھو العسل، وقيل: أما الذي حرمه، فقيل
  .ھذا في الروايات
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الجارية؛ Eنه كان له جارية يطؤھا، فقيل له في : حرم على نفسه العسل، وقيل:  يعني− آلى من نسائه وحرم ,
إني حرمتھا و1 تخبري :  في بيت حفصة، فاطلعت عليه فقال-عليه الص�ة والس�م-  إنه وطئھا ,: ذلك، وقيل

  . وقصة العسل قصة مشھورة في الصحيحين خ�ف الروايات−ا أحد

المقصود أن مجموع الروايات أنه وقع منه ا1متناع من الدخول عليھن مدة شھر، وأن التحريم الذي حرمه ھل 
 بعد ذلك لما حرم جعل الحرام ح�1، يعني الذي حرمه على -عليه الص�ة والس�م-ھو العسل أو الجارية؟ فھو 

 وترك التحريم، يقول -عليه الص�ة والس�م-ّجع فيه وكفر عن يمينه، وجعل في اليمين كفارة، فرجع نفسه ر

$$$$  : تعالى pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ UU UU ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt éé ééBBBB !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ yy yymmmm rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yy7777 ss ss9999 (( (( ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉóóóó tt ttGGGG öö öö;;;; ss ss???? || ||NNNN$$$$ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ÅÅ ÅÅ____≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø————rr rr&&&& 44 أنه 1 يحرم ما :  يعني)١( 〉〉〉〉 44

  ôô: ثم قال. عليه أحل 2 ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuÚÚÚÚ tt tt���� ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏtttt rr rrBBBB öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 44 عليه الص�ة -وجعلھا يمينا، وقال النبي  )٢( 〉〉〉〉 44

   فجعلھا يمينا، وھذا يبين أن تحريم الح�ل يمين، إذا حرم− وقد حلفت ,: - والس�م، كما في صحيح البخاري

 إن -كما تقدم-  اليمين فھو يمين الح�ل على نفسه يمين، إ1 إذا كان التحريم لزوجة كما تقدم، فإن أجراه مجرى
وھكذا، ... فعلت كذا فأنت علي حرام، إن دخلت ھذا المنزل فأنت علي حرام، إن زرت كذا فزوجتي علي حرام

 آلى من نسائه -عليه الص�ة والس�م-وإن أرسله كما تقدم، فإنه فيه كفارة الظھار، على ھذا التفصيل، والرسول 
  .ذا ھو ا?ي�ء، وا?ي�ء له شروطه كما سيأتي في اEخباركما تقدم، بمعنى أنه حلف، وھ
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  شروط اJيOء

  

 إذا مضت أربعة أشھر وقف المولي حتى يطلق، و� يقع عليه الطOق ,,,,: - رضي ? عنھما-وعن ابن عمر 
 ���� أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول ? ,,,,: وعن سليمان بن يسار قال.  أخرجه البخاري−−−−. حتى يطلق

  . رواه الشافعي−−−−. يقفون الموليكلھم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم حديث ابن عمر أنه إذا مضت أربعة أشھر على المولي يوقف، وُقف، يعني يوقف ويوقفه الوالي الحاكم 
hحتى يُطلق، و1 يقع الط�ق حتى يوقف على ذلك ويمنع، فإن أبى الرجوع وإ1 طلق عليه الحاكم، و1 يقع عليه 
الط�ق إ1 أن يطلق، وھذا أيضا الخبر عن ابن عمر جاء عن جمع من الصحابة، ومن حديث سليمان بن يسار 

أن ھؤ1ء الصحابة كلھم : وھو حديث صحيح، من رواية سليمان بن يسار، رواه الشافعي بمسنده بإسناد صحيح
  .يوقفون المولي

ء 1 يحصل إذا امتنع أكثر من أربعة أشھر؛ Eن 2 وھذا ھو الصحيح في مسألة المولي وأنه يوقف؛ Eن ا?ي�
جعل الحد أربعة أشھر، فله حد أربعة أشھر، معنى أن يمتنع عن وطء زوجته مدة أربعة أشھر فأقل، له ذلك، 

  tt: و1 يسمى موليا، و1 يؤمر بذلك إ1 إذا كان أكثر من أربعة أشھر tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ ää ää9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ pp ppΣΣΣΣ ßß ßßÈÈÈÈ šš šš//// tt tt���� ss ss???? 〈〈〈〈 

  ßßانتظار،  )١( ßßÈÈÈÈ šš šš//// tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà==== xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§  فإذا فاء في ھذه اEربعة )٢( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∌∌∌∌⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ‘‘‘‘§§

أشھر ف� بأس، فإن كان امتنع شھرا أو شھرين أو ث�ثة أشھر في ھذه الحالة 1 يؤمر بالرجوع؛ Eنھا مدة 
  .زوجة أو ناتج عن سوء عشرة، فله أحكامه اEخرىتربص، وإن كان ھذا فيه إضرار بال

و1 يحسن للرجل أن يقع منه ھذا الشيء، فله أربعة أشھر، ھذا ھو قول جمھور أھل العلم، وجعلوا ھذا أج� له، 
: فإذا زاد على أربعة أشھر، فإما أن يطلق وإما أن يفيء فيُنتظر، وھذه المسألة وقع خ�ف بين أھل العلم فيھا

 آلى أكثر من أربعة أشھر، إذا كانت أربعة أشھر فأقل، فإنه 1 يؤمر بالرجوع؛ Eن الھجر له، فإن كان فيما إذا
للط�ق،  أكثر من أربعة أشھر، ذھب اEحناف إلى أنھا تطلق عليه، إذا مضت ھذه اEربعة أشھر، وجعلوه أج�

جع فالحمد W، وإن لم يرجع فإما أن 1، ھو أجل للمولي، إن ر: جعلوا ھذا أج� للط�ق، والجمھور يقولون
  .يطلق وإما أن يطلق عليه الحاكم

  :فعندنا ث�ثة أمور

إما أن يرجع عن الحلف، ويرجع عن ا1متناع عن وطء زوجته، وإما إذا أبى الرجوع أن يطلق، فإن أبى 
  .الط�ق، فإن الحاكم يطلق عليه، وإن فسخ عليه ف� بأس، إذا فسخ عليه

 كما تقدم، وھو قول جماھير الصحابة رضي 2 عنھم، وحكاه البخاري كما تقدم عن ھؤ1ء وھذا ھو الصواب
وجمع من الصحابة كلھم يوقفون المولي، ثم ھذا كما تقدم ليس ط�قا على الصحيح، ليس ط�قا بل يؤمر بذلك، 

ئھا فإنه يرجع إليھا بالرجوع، والرجوع أيش يكون به؟ الرجوع يكون بترك ما امتنع عليه، فإذا حلف على وط
بالوطء، فإن لم يمكنه ذلك أو كان معذورا أو كان مشغو1 بأمر من اEمور فإنه ينوي الرجوع بالنية مع القول، 

إذا تمكنت من الوطء فعلت ذلك، أو إذا فرغت من أمري فعلت ذلك، ف� بد من نيته مع القول، أما إذا لم : يقول
 ھذه الحال يأمره الحاكم أن يطلق، فإن لم يطلق فإنه يطلق عليه أو يفسخ يرجع بالقول فإنه يعتبر موليا، ففي

  .عليه كما تقدم

نعم، حديث سليمان تقدم كله في معنى حديث ابن عمر، وھذا يدل على وجوب ھذا اEمر، وأنه للحاكم، وأنه إذا 
ن رواية سليمان بن رفع اEمر للحاكم فإنه يجب ذلك، حديث سليمان بن يسار حديث صحيح أو أثر صحيح م

يسار، وأنه أدرك جمعا من الصحابة، وھو رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان 
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  ١٠٢٤

بن يسار، وھذا إسناد على شرطھما، على شرط الشيخين، وھو إسناد صحيح، وأنھم كلھم يوقفون المولي 
 إذا حلف ھذه المدة أنه 1 يجوز ذلك؛ Eنه ضرر، ويأمرونه بالرجوع، ثم ا?ي�ء ھل ھو محرم؟ الذي يظھر أنه

إذا جاوز أربعة أشھر، له أربعة أشھر فأقل، أما إذا جاوز فإنه إضرار وھذا أخذ منه أھل العلم أنه ھذا ھو الحد 
المقدر في معاشرة الرجل زوجته وفي وطئھا في الفراش، وأنه بھذا القدر، وأنه إذا زاد على ھذا القدر فلھا حق 

  .البة، على تفصيل مذكور Eھل العلم في ھذا البابالمط

ثم أيضا المولي إذا وقف، إذا وقف المولي فإنه يلزمه كفارة إذا كانت المدة أكثر من أربعة أشھر، فلو أنه حلف 
ھذا 1 يجوز Eن فيه ضررا، ننتظر حتى تمضي أربعة أشھر، فإذا تمت أربعة : على ترك الوطء مدة سنة نقول

 ارجع إلى أھلك، وعليك أن تحل اليمين، فإن رجع كما تقدم فالحمد W ف� بأس، بل ھو:  يقال لهأشھر يوقف،
الواجب عليه، ثم عليه كفارة يمين على الصحيح؛ Eنه حلف على ھذه اليمين، ومن حلف على يمين فإنه عليه 

  منھا فائت الذي ھو خير إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرھا خيرا ,: أن يرجع، قال عليه الص�ة والس�م

أمره أن يأتي : ، يعني"فكفر عن يمينك ثم ائت الذي ھو خير: " عند أبي داود بسند صحيح−وكفر عن يمينك 
  .الذي ھو خير ثم يكفر عن يمينه، ف� بد من تكفير كما ھو قول جمھور أھل العلم



  ١٠٢٥

  مدة اJيOء

  

 السنة والسنتين، فوقت ? أربعة أشھر، فإن كان  إيOء الجاھلية,,,,:  قال-رضي ? عنھما- وعن ابن عباس 
  . أخرجه البيھقي−−−−أقل من أربعة أشھر فليس بإيOء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن رجاله رجال الصحيح في مجمع الزوائد، وفيه كما قال : نعم، وھذا اEثر عند البيھقي، وذكر الھيثمي وقال
ّلجاھلية كانوا يؤلون السنة والسنتين، فنھى 2 عن ذلك ووقته، وجعله أن أھل ا: ابن عباس رضي 2 عنھما

أربعة أشھر فأقل كما تقدم، وكانوا يجعلونه، ولھم في الجاھلية أمور في الظھار وفي ا?ي�ء ويجعلون لھا 
له مدة أحكاما، فأبطل 2 ھذه اEحكام ونسخھا وأقر وشرع ما فيه ص�ح للزوجين في مثل ھذه المسائل، وجع

فإن كان أقل من أربعة أشھر فليس بإي�ء، 1 يعتبر امتناعا؛ : أربعة أشھر فأقل كما تقدم؛ ولھذا قال ابن عباس
  .Eنه جعل ھذه المدة له، ف� يكون إي�ء إ1 إذا كان أكثر من أربعة أشھر



  ١٠٢٦

  باب الظھار

  

  حكم الظھار

  

إني :  فقال����ته، ثم وقع عليھا، فأتى النبي  أن رجO ظاھر من امرأ,,,,: وعن ابن عباس رضي ? عنھما
 رواه ا8ربعة، وصححه الترمذي، −−−−فO تقربھا حتى تفعل ما أمرك ? به : aوقعت عليھا قبل أن أكفر، قال

  .aكفر و� تعد: ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  öö: حديث ابن عباس في الظھار، والظھار محرم كما قال سبحانهنعم،  ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 #### \\ \\���� xx xx6666ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

#### YY YY‘‘‘‘ρρρρãã ãã———— uu uuρρρρ 44 جعله منكرا من القول وزورا و1 يجوز؛ فلھذا 1 يجوز الظھار، والظھار ھو أن يقول الرجل  )١( 〉〉〉〉 44

أنت علي كظھر أمي، فھذا يكون : تفاق، إذا قالأنت علي كظھر أمي، ھذا ھو الذي وقع عليه ا1: لزوجته
مظاھرا، وله أحكام كثيرة كما سيأتي، أنه وقع في قصة أوس بن الصامت، وفي قصة سلمة بن صخر، حديث 
ابن عباس ھذا في ھذا الباب، وقد روي متص� وروي مرس�، والمتصل جيد، والذي زاده ووصله ثقة، 

وھو أنه روي من وجه آخر عند البزار، لكنه من طريق ثابت بن أبي  ذكر له شاھدا - رحمه 2-والمصنف 
  .صفية أبي حمزة الثمالي وھو ضعيف رافضي

و1 تقربھا، أو أنھا من جھة : ثم ينظر أيضا في رواية البزار ھذه ھل ھي تشھد للرواية ھذه في خصوص الحكم
ا قبل أن أكفر، مع أنه 1 يجوز أن يواقعھا وقعت عليھ: العموم؟ لكن حديث ابن عباس في الجملة جيد؛ Eنه قال

إنه ظاھر من : 1 تفعل، أو 1 تقربھا حتى تفعل ما أمرك 2 به، وفي لفظ أنه قال: قبل أن يكفر؛ فلھذا قال
 ما يحملك على ھذا يرحمك 2؟ ,: امرأته، وأنه رأى خلخالھا في ضوء الفجر وأنه وقع عليھا، وفي لفظ قال

 −1 تفعل أو 1 تقرب حتى تفعل ما أمرك 2 به : خالھا في ضوء الفجر فوقعت عليھا فقالإني رأيت خل: قال
من كفارة الظھار وھي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شھرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، 

ھذه كفارة الظھار .كينافمن لم يجد فصيام شھرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مس
مرتبة ث�ثا، مثلثة مركبة من ھذه اEشياء الث�ثة على جھة الترتيب، كما ھو ظاھر القرآن وكما ھو أيضا ظاھر 

 1 تقربھا حتى ,:  كما سيأتي في حديث سلمة بن صخر، ثم قوله-عليه الص�ة والس�م- السنة، حينما أمره 
نواع الكفارة كلھا أو ھو خاص بعتق الرقبة والصوم؟ ذھب جمع من  ھل ھو شامل E−تفعل ما أمرك 2 به 

أھل العلم أنه إذا كان 1 يجد الرقبة أو 1 يجد ثمنھا و1 يستطيع الصوم فله أن يواقعھا ولو لم يطعم إذا كان 
صوم الواجب عليه ا?طعام؛ Eنه لم يقيد في اVية قبل المسيس، إنما قيد قبل المسيس في عتق الرقبة وفي 
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  .الرقبة
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  ١٠٢٧

إن ھذا يدل على : قبل أن يتماسا، فأطلق، فقالوا:  ا?طعام لم يذكر المماسة ولم يقل-سبحانه وتعالى- ولما ذكر 

  : ؛ Eن 2 قالأنه 1 بأس به إذا وقع المسيس قبل ا?طعام yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôÛÛÛÛ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG ÅÅ ÅÅ™™™™ $$$$ YY YYΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 〈〈〈〈 
إنه 1 بد أن يكون ذلك قبل المسيس في الث�ثة كلھا، كما ھو في : فأطلق وھذا قول كثير من أھل العلم، وقيل )١(

وھذا ھو "  تقربھا1: "عتق الرقبة، وكما ھو في صوم الشھرين، واستدلوا بھذا الحديث، حديث ابن عباس
 أنه اكتفى بذكر عدم - و2 أعلم-اEظھر أنه 1 يجوز له أن يمسھا حتى يطعم لظاھر القرآن، وأنه مبين، وكأنه 

  .المسيس في اEولى وفي الثانية

وربما تقتضي ب�غة القرآن أ1 يتكرر مثل ھذا، أ1 يتكرر ذكر عدم المسيس، حينما ذكره في المرة اEولى 
 المرة الثانية اقتضت ب�غة القرآن أ1 يذكر المرة الثالثة وأنه يفھم من د1لتھا، وأيضا من جھة وذكره في

المعنى إذا كان نھي عن المسيس قبل عتق الرقبة حتى يعتق، ونھي أن يمسھا حتى يعتق، ثم نھي أن يمسھا إذا 
ي اEيسر وھو ا?طعام الذي يتيسر، لم يعتق حتى يصوم، مع أن العتق والصوم أشد وأبلغ من ا?طعام، فكونه ف

ا?طعام ممكن أن يطعم في مدة يسيرة، أما العتق في الغالب ممكن أنه 1 يجدھا، ولو : أو أن مدته أقل، يعني
من جھة ثمنھا، وربما كان له حاجة فيھا فإذا تعلقت حاجته بھا فإنه 1 يلزمه ذلك، فإذا : وجدھا قد 1 يجد، يعني
وھذا ھو اEظھر، وھو .ي باب الكفارة فإنه في اEيسر من باب أولى أنه 1 يفعل حتى يكفركان ھذا في اEشد ف

حتى تفعل ما أمرك : "، ثم أيضا ظاھر قوله"1 تقربھا حتى تفعل ما أمرك 2 به: "ظاھر حديث ابن عباس قوله
تمتاع أو بالجماع، وھذا واضح، أنه جميع أنواع القربان، وأنه بأي قرب لھا منھي عنه، سواء كان با1س" 2 به

أو با1ستمتاع، بأنواع ا1ستمتاع من قبلة ونحوھا، وذھب آخرون إلى أن النھي خاص بالجماع؛ Eن 2 يكني، 
  .وإن الذي نھى عنه ھو المسيس والمراد به ھو الجماع
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  ١٠٢٨

  كفارة الظھار

  

ا، فانكشف لي شيء منھا  دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاھرت منھ,,,,: وعن سلمة بن صخر قال
فصم شھرين متتابعين، : ما أملك إ� رقبتي، قال:  حرر رقبة، فقلت����ليلة فوقعت عليھا، فقال لي رسول ? 

َأطعم فرقا من تمر ستين مسكينا : وھل أصبت الذي أصبت إ� من الصيام، قال: قلت  أخرجه أحمد وا8ربعة −−−−َ
  .ودإ� النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجار

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم، حديث سلمة ھذا فيه كفارات الظھار، وھو فيه انقطاع، وھو من طريق محمد بن إسحاق، لكن رواه 
الترمذي أيضا من طريق آخر وشاھد له فيتقوى بھذا الشاھد، ويكون من باب الحسن لغيره، وأيضا شاھده قصة 

  ôô: ت، وھو الذي نزل فيه قوله تعالىخويلة بنت مالك مع زوجھا أوس بن الصام ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%%  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### 
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إنه كان شيخا : وحديث خولة أو خويلة في معناه، وھو حديث جيد أيضا في سبب نزول اVية، وفيه أنھا قالت
ي كبر سنه، وأنه جاء يوما إلى منزله وأراد منھا شيئا فكأنھا تمنعت، أو كأنه وقع منه كبيرا قد ساء خلقه ف

أنت علي : شيء، وقع بسببھا وحشة، فخرج إلى نادي قومه، أو دخل عليھا وھو مغضبا فظاھر منھا وقال
فلم يلبث : قالتكظھر أمي، على ما كانوا عليه في الجاھلية، وقبل أن ينزل الحكم في مثل ھذا، وبيان الحكم، 

والذي نفس خويلة بيده 1 : حتى ذھب إلى نادي قومه فرجع إلي فأراد مني ما يريد الرجل من امرأته فقلت
  .تصل إلي، فأراد مني فدفعته بما تغلب المرأة الشيخ الكبير

ھا ظاھر إنه نثرت له ما في بطنه حتى إذا كبرت سن: فدفعته عن نفسھا ثم شق عليھا اEمر وغلب عليھا وقالت
 وجاءت تتكلم وتذكر وتقول قولھا حتى - عليه الص�ة والس�م-ّمنھا، اللھم افتح اللھم بين، وجاءت إلى النبي 

والذي : وقالت إنه كان يخفى علي بعض ك�مھا وكانت تسمع ك�مھا: -كما روى البخاري معلقا- قالت عائشة 
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و2 ما نملك : حرر رقبة، قالت:  قال,:  لما نزلت ھذه اVية-عليه الص�ة والس�م- ثم جاء وقالت له، وقال لھا 
: يصوم شھرين متتابعين، قالت: �مشيئا، أو 1 يملك إ1 نفسه، تقوله رضي 2 عنھا، فقال لھا عليه الص�ة والس

إنه 1 يستطيع ا1متناع : إنه يشرب في اليوم مرتين، يعني: إنه شيخ كبير 1 يستطيع الصوم وفي رواية
فيطعم ستين مسكينا، ثم ما لبثت أن جاءه طعام أو تمر في : وا1نقطاع عن الماء، ثم قال عليه الص�ة والس�م

َإني سأعينه بوسق أو وسق آخر أو فرق آخر، ثم تصدق بذلك عنه : لتمقدار الوسق أو نحو ذلك، ثم قا َ− 
وجاءت روايات في ھذا الباب، وحديث قصة سلمة بن صخر أيضا في معناه كما تقدم، وھذا فيه فوائد كما تقدم، 

  .فيه أيضا النھي عن الظھار، ونزول آية الظھار، وأنه منكر من القول وزور

أنت علي كظھر أمي، ثم يلحق به أيضا إذا شبه زوجته بأي : ما تقدم يكون بقولهأن الظھار ك: اEمر الثاني
ببطنھا بظھرھا بأي شيء من جسدھا، وھذا ھو قول جمھور أھل العلم ويلحق أيضا باEم سائر : عضو من أمه
 آخر كظھر عمتي أختي وخالتي، أيضا فإنه يكون ظھارا، وكذلك أيضا من حرم عليه بتحريم: المحارم لو قال

برضاع أو نحوه فإنه أيضا يكون حكمه حكم الظھار، واختلف في مسائل أخرى تتعلق بالظھار لكن ھو في 
  .معناه، المقصود ھو أنه تحريم مؤبد، إذا علقھا بشيء يكون عليه تحريما مؤبدا فإنه يكون ظھارا
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لمسائل المتعلقة بالظھار أن الظھار ومن المسائل المتعلقة بالظھار أن كفارة الظھار مرتبة كما تقدم، وأيضا من ا

   :يجب فيه الرقبة، والرقبة 1 بد أن تكون مؤمنة؛ Eن ھذه الرقاب مقيدة بآية كفارة القتل في سورة النساء

ãã ãã����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss tt ttGGGG ss ssùùùù 77 77ππππ tt tt7777 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ 77 77ππππoo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••Β 〈 )محمولة عليھا، وأن كل عتق الرقاب 1 بد أن تكون مؤمنة من باب حمل المطلق )١ 

ومما يدل عليه .1تفاق الحكم بينھما، وأن ھذا رقبة وھذا رقبة، وھذا ھو قول جمھور أھل العلمعلى المقيد؛ 
 في قصة حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاءه بتلك الجارية وأراد أن -عليه الص�ة والس�م-أيضا أنه 

أنت رسول 2، : من أنا؟ قالت: ء، قالفي السما: أين 2؟ قالت:  قال,يعتقھا أمره أن يأتيه بھا فجاء بھا فسألھا 
   فجعل سبب أو علة العتق ھو ا?يمان، فدل على أن ا?يمان−أعتقھا فإنھا مؤمنة : قال

 حينما جاءه رجل وأخبره أن عليه - عليه الص�ة والس�م-شرط في العتق، وفي بعض اEخبار أنه لم يستفسر 
  . يستفصل عن كفارته عليه الص�ة والس�مأمره بعتق الرقبة المؤمنة ولم: عتق رقبة، فقال

فإنھا روايات تثبت و1 تصح من رواية المسعودي " علي رقبة مؤمنة: "أما ما جاء في بعض الروايات أنه قال
وھو ضعيف، عبد الرحمن بن عبد 2 المسعودي، وھو مختلط، اختلط وفيه ضعف، فھذا ھو الصواب، فإن لم 

عين، فإن لم يستطع حتى ولو كان عدم ا1ستطاعة لشبق في حديث سلمة بن يجدھا فإنه يصوم شھرين متتاب
والذي بعثك بالحق 1 أملك غير ھذه، وضرب بيده على صفحة : أعتق رقبة، قال:  قال له,صخر البياضي لما 

اع إني قد أوتيت من جم: وھل أتيت الذي أتيت إ1 من الصيام؟ وقال: صم شھرين متتابعين، قال: عنقه، ثم قال
إنه دخل علي رمضان فخشيت أن يقع مني شيء من ذلك، فظاھر منھا : النساء ما لم يؤت رجل غيري، وقال

والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين : أطعم ستين مسكينا، قال: لظنه جواز ذلك، وحتى 1 يقع منه الوقاع، ثم قال
  .−1 نملك شيئا 

والذي بعثك بالحق ما بين 1بتيھا أھل :  أطعمه ستين مسكينا، قال:وفي لفظ أنه لما جاءه وأعطاه ھذا الطعام فقال
 في الذي وطئ في رمضان، الظاھر أنه قاله في الذي - عليه الص�ة والس�م-بيت أفقر منا، أو أن ھذا قاله 

 على ھذا، ومن - عليه الص�ة والس�م-وطئ في رمضان عليه الص�ة والس�م، فالمقصود أنه أمره بالكفارة 
كام الكفارة أنھا تجب مع ا1ستطاعة والقدرة، وأنھا عند عدم ا1ستطاعة ھل تبقى في الذمة أو تسقط؟ على أح

  :قولين Eھل العلم

إنه إذا لم يستطع الكفارة مثل ما إذا لم يستطع عتق رقبة، ثم لم يستطع صوم شھرين متتابعين، ولم يجد : قيل
إنھا تثبت :  تسقط Eنه سقط عنه وقت الوجوب ف� يعود، وقيلإنھا: طعاما كي يتصدق به قال بعض أھل العلم

في الذمة؛ Eنھا كفارات متعلقة بحقوق الفقراء، واEصل فيما كان حقا للفقراء فإنه يجب دينا في الذمة و1 
يفرق بين كفارة الوطء في رمضان فتسقط؛ لظاھر حديث الذي وطئ في رمضان وأنه لم يأمره : يسقط، وقيل

لم يجد شيئا، وبين غيرھا من الكفارات، نعم، وفيه مسائل أخرى تتعلق بالكفارة لكن ھذه أظھرھا، و2 بھا لما 
  .أعلم، نقف على باب اللعان

أرجو منكم تبيين حديث ابن عمر عندما طلق امرأته وھي حائض، وما : أحسن 2 إليكم، ھذا سائل يقول: س
  ھي أحكام الط�ق في ھذه الحالة؟

 أنه ,:  في لفظ-عليه الص�ة والس�م-بن عمر مثل ما تقدم أنه طلقھا وھي حائض فأنكر عليه حديث ا: ج
 والواجب مثل ما تقدم مثل ما أمر ابن عمر أنه يجب أو1 يجب −غضب وأمره بالرجوع، فليرجع إليھا 

ذا طھرت يمسك و1 الرجوع إليھا وأن يمسكھا حتى تكمل الحيض الذي وقع الط�ق فيه، ثم بعد ذلك تطھر، ثم إ
يطلق، ثم تحيض الحيضة الثانية، ثم إذا طھرت فإن له أن يطلق قبل أن يمس، سبق لنا أنه 1 يلزم، سبق في 
سؤال بعض ا?خوان ھل يلزم المسيس؟ 1 يلزم المسيس؛ Eن الواجب عليه الرجوع كما تقدم، أما المسيس ف�؛ 

ِلمسيس، وEنه لو أمر بالجماع 1متنع عليه، فليس 1زما بل ولھذا أمره أن يطلق إذا كان يريد الط�ق قبل ا ُ
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النصوص تدل على أنه له ذلك؛ Eنه لو وقع منه جماع فإنه 1 يجوز له الط�ق؛ وEن ط�ق من وقع منه 
  .جماعھا 1 يجوز حتى يتبين الحمل كما تقدم

ه أن يطلق، ثم إذا طلق طلقة واحدة ثم بعد ذلك إذا راجعھا وأمسكھا حتى طھرت الطھر الثاني فإنه في ھذا ل
 أيت�عب بكتاب 2 وأنا بين أظھركم؟ ما بال ,: فقط ما يزيد عليھا و1 يجوز، كما قال عليه الص�ة والس�م

  ßß : 1 يجوز الزيادة−أقوام يت�عبون بحدود 2  ßß,,,,≈≈≈≈ nn nn==== ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss???? §§ §§9999 ss ss∆∆∆∆ (( : مرتان، يعني: طلقتان، قال:  ما قال)١( 〉〉〉〉 ))

ة، يطلق، وإذا ذكر الط�ق مرتين ثم بعد ذلك ذكر الطلقة الثالثة المحرمة التي ھي غاية الط�ق مرة بعد مر
أن يطلق ثم بعد ذلك ينتظر، فإن شاء : فإن طلقھا، وھذا ھو الط�ق الواقع، وھو الط�ق المشروع، بمعنى: قال

  .أن يراجع راجع، وإن تركھا حتى تخرج العدة فله ذلك، وھو مخير

 طلق زوجته ثم طلقھا الطلقة الثانية قبل الرجعة فإنھا عند أكثر أھل العلم تبني على عدتھا ما تستأنف ولھذا لو
عدة جديدة، فلو أن إنسانا مث� طلق زوجته مث� في ھذا الطھر وھي طاھر، طلقھا وھي طاھر طلقة واحدة، ثم 

قھا الطلقة الثانية قبل أن تحيض حاضت الحيضة الثانية ثم طل: حاضت ثم طھرت، ثم حاضت ثم طھرت، يعني
الحيضة الثالثة قبل الرجوع، قبل أن يرجع إليھا، ھل في ھذه الحالة تستأنف العدة وتبتدئ عدة جديدة في ھذا 

  يجب عليھا أن تحيض ث�ث حيض جديدة أو تبني على ما مضى؟.. الطھر، ويكون عليھا

لذي جعل شيخ ا?س�م يعتبره طلقة 1غية و1 قيمة الصحيح أنھا تبني Eنه ط�ق واقع في غير محله، وھذا ا
لھا، وأنھا غير واقعة، وأن الط�ق ھو الط�ق الرجعي، الط�ق المشروع والط�ق الرجعي، وأن إتباع الط�ق 

  إن إتباع الط�ق بعد الط�ق بدون رجعة ط�ق : بعد الط�ق منھي عنه؛ ولھذا قال جمع من أھل العلم

ه؛ فلھذا إذا طلق طلقة ثانية في طھر ثان أو الطھر ھذا أو الطھر الذي بعده قبل أن بدعي وط�ق منھي عن
إنه يبقى لھا حيضة واحدة ثم إذا حاضت وكملت : تخرج من عدتھا فإنھا تبني على ما مضى؛ فلھذا نقول

و 1 تخرج من العدة حتى تغتسل وھذا ھ: الحيض وانقطع الحيض فإنھا تخرج من العدة على قول، وقيل
  .1 تخرج من العدة حتى تغتسل: اEظھر، يعني

فلو أن امرأة طلقھا زوجھا وحاضت ث�ث حيض فإنه له أن يراجعھا بعد انقطاع الدم من الحيضة الثالثة إذا 
كانت لم تغتسل، وذلك أن اEمور إما مرتبة على انقطاع الدم وأمور مرتبة على انقطاع الدم مع الغسل، وھل 

على انقطاع الدم أو انقطاع الدم مع الغسل؟ فيه خ�ف بين أھل العلم، واEظھر أنھا مرتبة الرجعة ھذه مرتبة 
 -عليه الص�ة والس�م-على انقطاع الدم مع الغسل لما روى النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر أنه 

ھا 1 تخرج من عدتھا ذكر الغسل وأن: فإذا حاضت حيضتھا اEخرى الثالثة، واغتسلت، ذكر الغسل، يعني: قال
: حتى تغتسل، وما دامت لم تغتسل فإنھا 1 تخرج من العدة، حتى ولو تأخر، حتى قال شريك بن عبد 2 النخعي

  .ولو لم تغتسل عشرين سنة

لكن ھذا ليس بصحيح فإنھا تؤمر وتجبر على الغسل بذلك، فإذا راجعھا قبل ذلك فإن له أن يرجعھا ثم الرجوع 
ھا وبغير اختيارھا، وب� ولي وب� عقد وب� شھود، الرجعة ھي إلى الزوج ولو ب� علمھا، إليھا بغير رضا

بصريح القول، أو بالفعل بالجماع؛ فلھذا 1 يعتبر في ھذا كما تقدم : يكفي يرجع إليھا، ورجوعه يكون كما تقدم
  .Eن اEمر راجع إليه بشرط ا?حسان وإرادة ا?ص�ح

  ما حكم الزواج بنية الط�ق، وما الفرق بين ھذا الزواج وبين المتعة؟: ذا يقولأحسن 2 إليكم، وھ: س

 -رحمه 2- منھم من أجازه، وحكاه ابن قدامة : 2 أعلم، ھذا الط�ق أو ھذا الزواج فيه خ�ف بين أھل العلم: ج
إنه 1 : ية على ھذا، وقالواولم يخالف فيه إ1 اEوزاعي، وأقره أبو العباس بن تيم: عن جمھور أھل العلم، قال

إن ھذا نكاح صحيح، وھو مثل ما ينكح الرجل، والرجل قد يتزوج المرأة وقد يبقى معھا وقد : بأس به، وقالوا
يفارقھا، والرجل حينما يتزوج المرأة من نيته أنھا إذا صلحت له بقي معھا ومن نيته أنه إذا لم تصلح حاله 

ة الط�ق فإنه عقد صحيح ولم يقع فيه شرط المدة فھو نكاح صحيح، ثم إنه إذا تزوج بني: فارقھا، وقالوا
  .يتزوجھا وقد يبقى معھا وقد تحسن حاله معھا
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أستمتع منك شھرا؛ ولھذا 1 تثبت فيه أحكام النكاح، : وليس كنكاح المتعة، نكاح المتعة أن يحدد بمدة يقال
  مثل ما تقدم منسوخ وثبت به ھو حكمه حكم بمجرد مضي الشھر ينتھي النكاح ب� ط�ق وب� شيء، وھو 

لو أتي برجل وامرأة وقد استمتعا وفع� : الزنا عند الصحابة رضي 2 عنھم، كما صح عن ابن عمر أنه قال
  إنه 1 بأس: ھذا إ1 رجمتھما رجم الزانيين إذا كانا ثيبين؛ فلھذا ذكر صاحب المغني عن جماھير أھل العلم وقال

أن يكون في بلد لحاجة، لعمل، لدراسة، لتجارة، واحتاج :  كان من حاجة، وقع له حاجة مثلبه، فعلى ھذا إذا
  .إلى ذلك وخشي من الوقوع فيه

قد يكون القول الوسط : وھذا وسط بين القولين، فرق بين من يذھب Eجل زواج بنية الط�ق، قصده ذلك، يعني
سان الذي يذھب لسفر، لدراسة، ولم يتيسر له الزواج في عند الحاجة، يعني مراعاة للخ�ف، مثل ا?ن: أن يقال

بلده، أو ابتلي بالسفر مع وجود أسبابه وشروط جواز السفر في ب�د المسلمين وغير ب�د المسلمين، في أي بلد 
  .مث�، واحتاج إلى الزواج على ھذه الصفة جاز له ذلك

E جل الزواج بھذه النية فھذا موضع النظر؛E جل الزواج ھو في وإن كان ذھبE نه في الحقيقة الذي ذھب
الحقيقة قصد التوقيت قطعا، أما الذي ذھب بنية العمل، بنية الدراسة، بنية التجارة، Eي أمر من اEمور فھو لم 
يوقت إ1 من باب الظن، وربما ناسبته فبقيت معه، وربما صلحت حاله معھا؛ فلھذا لو أمضى ھذا الزواج وبقي 

إنه عند الحاجة إلى مثل ذلك فإنه 1 بأس به، : لو توسط في ھذه المسألة وقيل: وتم، فقد يقالكانت زوجة له 
  .وعند القصد إلى ذلك فإن نية التوقيت والقطع بذلك مما يوجب التوقف في ذلك

ين إنه من أھل الجنة؛ Eن ھذا منتشر ب: المجنون والصغير إذا مات، ھل يقال: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول: س
  الناس؟

 - عليه الص�ة والس�م- أنه ,1 نحكم لمعين بجنة و1 نار، روى مسلم عن عائشة رضي 2 عنھا : نقول: ج
مھ� يا عائشة، : طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال: أتي بصبي من اEنصار يصلي عليه ميت، فقالت

 وأيضا أم −أقواما خلقھا لھم وھم في أص�ب آبائھم إن للجنة أناسا خلقھم لھا وھم في أص�ب آبائھم، وإن للنار 
يا أم عثمان إني : طوبى له الجنة، فقال لھا:  قالت� لما مات عثمان بن مظعون ,الع�ء كما روى البخاري 

فوقع في نفسھا شيء، فرأيت أن له : فو2 1 أزكي بعده أبدا، قال: وأنا رسول 2 1 أدري ما يفعل بي، فقالت
  .−ذلك عمله يجري له :  قال� الجنة تجري، فسألت النبي عينا في

 عن الشھادة بالجنة Eحد، وعلى ھذا أجمع أھل السنة أنھم 1 يشھدون - عليه الص�ة والس�م-فنھى النبي ***
لمعين بجنة و1 نار، ھذا محل اتفاق للمعين، إنما اختلفوا، إنما 1 نشھد إ1 لمن شھدت له النصوص بالجنة أو 

  وغيرھما، والحسن والحسين وغيرھما ممن... كعبد 2 بن س�م، وثابت بن قيس بن شماس: ار، كالعشرةالن

 فمن شھدت له النصوص شھد له - رضي 2 عنھا-جاءت النصوص بالشھادة له بالجنة، وكذلك ابنته فاطمة 
  .بالجنة

شھد له بالخير، ذھب بعض أھل العلم وكذلك اختلف العلماء في مسألة من أطبق أھل العلم على الثناء عليه و
كمحمد بن الحسن وأبي ثور إلى أنه يشھد له بالجنة، وذھب جمھور أھل العلم إلى أنه 1 يشھد بالجنة، قال أبو 

 أنتم شھداء ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- ا?مام أحمد من أھل الجنة، واستدل له بما في الصحيحين أنه : ثور
أنتم شھداء 2 في أرضه، : إن من شھد له أھل اEرض فإنه يكون من أھل الجنة، وقال:  فقالوا−2 في أرضه 
  .− إن W م�ئكة تنطق على ألسنة ابن آدم بالحق أو بالخير ,: قيل في لفظه

 − أيما رجل شھد له أربعة من جيرانه اEدنين، وجاء في بعضھا أيضا شھادة رجلين ,: وجاء في ألفاظ أخرى
ي الصحيحين من حديث أنس ومن حديث عمر في صحيح البخاري، لكن جمھور أھل العلم على والحديث ف

عدم الشھادة، وھذا ھو اEظھر أنه 1 يشھد، وھذه المسائل 1 يؤخذ بھا إ1 ما دلت عليه النصوص؛ Eنھا من 
ھادة على العموم أمور الغيب، وما كان من أمور الغيب ف� يؤخذ إ1 بما جاءت به النصوص صريحا، أما الش

أھل ا?س�م : أطفال المسلمين في الجنة 1 بأس على العموم، شھداء المسلمين في الجنة، نقول: ف� بأس نقول
  .من أھل الجنة
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إن الكفار من أھل النار، لكن ما نشھد لكافر معين أنه من أھل النار؛ : 1 بأس على العموم، وأن نشھد كما نقول
ه، كما أننا 1 نشھد لمعين بالجنة Eنا 1 ندري ما ختم له، 1 ندري إنما اEعمال بالخواتيم، %Eنا ما ندري ما ختم ل

ھي عليھا المعول، وإليھا يرجع اEمر اVخر واEول، مسألة النية، مسألة الخواتيم، والنية أمرھا إلى 2، ومن 
إن كان أدركه الجنون في حال : ه تفصيلمات صغيرا فإنه من أھل الجنة بدون تعيين، ومن مات مجنونا فھذا في

صغره قبل بلوغه واستمر به الجنون فإنه من أھل الجنة؛ Eنه يكون حكمه حكم الصبي Eنه 1 عبرة به بعد 
على : ذلك، فلو أن إنسانا وقع به، أصيب به قبل تمام قبل بلوغه ومات وھو مجنون ھو من أھل الجنة، يعني

  .جھة العموم

 الحكم بالكفر أو بالنار، الكافر يحكم له بالنار على جھة العموم إذا كان مجنونا، جن في حال كذلك أيضا في باب
صغره فإن اEمر يرجع إلى الفطرة، وھو مولود على الفطرة فھو من أھل الجنة، كل مولود يولد على الفطرة؛ 

حديث إبراھيم أن صبيان Eنه حكم صبيان كفار المشركين أنھم من أھل الجنة كما في صحيح البخاري، من 
  .المسلمين والمشركين أنھم كانوا رآھم في الجنة

ومن جن بعد بلوغه من أھل الكفر فإنه يبعث على ما مات عليه، ويكون من أھل النار على جھة العموم، فينظر 
 فيه، ومتى أدركه، فإن أدركه في حال صغره وھو من أھل ا?س�م فھو من أھل الجنة على جھة العموم 1

  التخصيص، ومن أدركه الجنون في حال صغره من أھل الكفر فكذلك Eنه على الفطرة، وإن كان بعد

البلوغ فإنه باتفاق أھل العلم يكون على ما كان عليه أنه أدرك وكان في حكم البالغين، وأحكام البالغين تدركه 
  .كما تقدم و2 أعلم، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

  . إليكمأحسن 2
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  باب اللعان

  

  بسم ? الرحمن الرحيم

  .الحمد p رب العالمين، وصلى ? وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  باب اللعان

أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على : يا رسول ?:  سأل فOن فقال,,,,:  قال-رضي ? عنھما- عن ابن عمر 
لم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تك

إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل ? اVيات في سورة النور فتOھن عليه ووعظه وذكره : فقال
 فوعظھا � والذي بعثك بالحق ما كذبت عليھا، ثم دعاھا: وأخبره أن عذاب الدنيا أھون من عذاب اVخرة، قال

�، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشھد أربع شھادات باp، ثم ثنى بالمرأة ثم فرق : كذلك قالت
  . رواه مسلم−−−−بينھما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ينالحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الد

  :أما بعد

باب اللعان، اللعان مصدر 1عن ي�عن لعانا وم�عنة، مثل قاتل : فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر رحمه 2 تعالى
يقاتل قتا1 ومقاتلة، ومثل ھذا قد يكون له أكثر من مصدر، اللعان والم�عنة وما أشبه ذلك، واللعان شرعه 2 

 اEحوال حينما تحصل أسباب ذلك من وجود الزنا وثبوت الزنا،  ليكون فرجا ل\مة وللمسلمين في بعض�
فربما ضاق على الزوج اEمر و1 يدري ماذا يصنع، وقد تحمل زوجته من غيره ف� يدري ماذا يصنع، فجاء 

  . بالفرج�2 

ه ھو الذي ولھذا جاء في حديث ابن عمر في ذكر ھذا الرجل، وجاء في الرواية الثانية أنه عويمر العج�ني، أن
وقع له ذلك، في حديث ابن عباس أنه لھ�ل بن أمية الواقفي أنه وقع له ذلك، وجاء أنه نزلت في ھ�ل ھذه 
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إنھا نزلت في قصة ھ�ل بن : إنھا نزلت في قصة عويمر؛ Eنه ت� عليه ھذه اVيات، وقيل: وھذه اVيات قيل
عليه الص�ة - أمية، واEقرب للنصوص واEظھر أن ھذه قصة ھ�ل بن أمية؛ Eنه جاء ما يدل على ھذا، وأنه 

رأيت بعيني وسمعت بأذني، :  وقال- عليه الص�ة والس�م- ع لھ�ل ھذا أنه جاء وسأل النبي  لما وق-والس�م
 - عليه الص�ة والس�م- ولم يھيجه وسأله عن اEمر وھو يقول والرسول - عليه الص�ة والس�م- فجاء إلى النبي 

حتى ! لھم افتح، اللھم افتحال: سكت ولم يرد عليه شيئا؛ Eنه لم ينزل عليه في ھذا شيء، فجعل الرجل يقول
 كما في − أبشر، لقد جاء 2 بالفرج، فت� عليه ھذه اVيات ,: نزلت ھذه اVيات فقال عليه الص�ة والس�م

  .رواية أبي داود

 ت� عليه لما نزلت ھذه اVيات، - عليه الص�ة والس�م-وجاء أيضا قصة في الصحيحين وأنه وقع له ذلك، وأنه 
دعاھا ووعظھا، ثم أبت أن تعترف، ثم ت�عنا، وكذلك في قصة عويمر جاء أنه نزلت اVيات، جيء بالمرأة ف
: إنھا نزلت فيھما جميعا، بعض الروايات ما يدل على أنھا نزلت في قصة عويمر، وإما أن يقال: فإما أن يقال

                                                
 . ٩-٦:  سورة النور آية - ١
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ر، أو رأى من زوجته  Eنه رأى مخايل ذلك، ورأى أمورا وكأنه اشتبه عليه اEم�إنه سأل عويمر عن ھذا 
  .شيئا من ھذا

وفي رواية أنه أمر عاصم بن عدي سيد بني عج�ن أو كبير بني عج�ن، فسأله عن ذلك فسأل النبي عليه 
 ثم نزلت -عليه الص�ة والس�م- الص�ة والس�م، ثم اتفقا أن وقع اEمر لھ�ل بن أمية، ثم جاء وسأل النبي 

 لقد ,:  فت� عليه آية اللعان، وقال-عليه الص�ة والس�م- ر وسأل النبي اVيات في قصة ھ�ل، ثم جاء عويم
أنك سألت عنھا فنزلت فيك وفي شأن امرأتك، لكن أول من :  معناه−أنزل 2 فيك وفي شأن امرأتك ھذه اVيات 

  .نزلت فيه ھو ھ�ل

ببه ھو وسبب امرأته، فھاتان نزل حكمھا 1 أن الحادثة كانت بس: نزلت فيك، يعني: و1 بأس أن يقال مث�
 ذكر حديث ابن عمر والمبھم فيه عويمر العج�ني - رحمه 2-الواقعتان قصة ھ�ل وقصة عويمر، والمصنف 

 كما في الرواية اEخرى في صحيح البخاري، وجاءت ھذه اEخبار من رواية أنس في صحيح مسلم، وجاءت
 ,: دل على ھذا المعنى، وفيه أنه سأل عن ھذا اEمر وقالمن رواية ابن مسعود في صحيح مسلم أيضا، كلھا ت

  . ما اEمر−أرأيت لو وجد أحدھم امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ 

وفي القصة اEخرى في صحيح البخاري أنه جاء أو أمر عاصم بن عدي، فجاء عاصم وسأل النبي عليه 
ة صھر ونسب معه، فسأله عن ذلك، فسأل الص�ة والس�م؛ Eنه سأله عويمر، وعويمر من قرابته وله قراب

عاصم، .. لم تأتني بخير،:  وعابھا، فقال- عليه الص�ة والس�م- فكره النبي -عليه الص�ة والس�م-عاصم النبي 
إنه ابتلي بھذا اEمر، فسأل النبي عنھا أمام الناس فبين له ذلك، وت� عليه : ثم جاء عويمر، وجاء يسأل وقال

  .رهاVيات ووعظه وذك

وفي ھذا أنه يشرع وعظ من عرض له مثل ھذا اEمر وأراد اللعان، ويبين أن عذاب الدنيا أھون من عذاب 
 أمرھا أن توعظ وأن يوعظ بعد ما يشھد - عليه الص�ة والس�م-اVخرة كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه 

المرة الخامسة قبل ذلك، كما أنه على نفسه أربع مرات قبل أن يلتعن ھو وأن تدعو على نفسھا بالغضب في 
  .َيُشرع كما سيأتي الوعظ قبل اللعان؛ لثبوت اEخبار للجميع

 لما أصر على اEمر دعاه ودعاھا و1عن بينھما، كما في قصة أيضا ھ�ل بن -عليه الص�ة والس�م- وفيه أنه 
مذكور في اVيات؛ Eن اللعان Eنه أمية أنه أيضا 1عن بينھما، واللعان ذكر باسم اللعان وإن كان ذكر الغضب 

ُأنه بدئ به في الذكر، يعني ذكر أو1 لعن الرجل لنفسه ثم ذكر بعد ذلك ذكر الغضب : به أشھر من جھة أو1
على المرأة؛ وEن اللعان من باب الدفع، أو اللعن من باب الدفع، وEن الرجل يدفع عن نفسه الحد بالتعانه؛ Eنه 

 − البينة وإ1 حد في ظھرك ,: ، فإما أن يأتي بالبينة ولھذا قال النبي عليه الص�ة والس�محين يتھم المرأة بذلك
  .أحضر البينة وإ1 حد في ظھرك، ثم جاء باللعان: يعني

فإما أن يأتي ببينة تامة، أربعة شھود الذين يشھدون أنھم رأوا ذكره في فرجھا رؤية واضحة، أو ي�عن، ولو 
1عن إذا ثبتت البينة 1 بأس بذلك، فلو جاء ببينة أربعة شھود يشھدون بذلك ثم 1عن 1 بأس؛ أنه جاء بالبينة ثم 

Eن البينة يحصل بھا إقامة الحد عليھا، وEن اللعان يحصل به أيضا ما يتعلق بالفراق بينھما وتحريمھا عليه، 
 بينة فإنه ي�عن، وذكر اللعن كما تقدم ونفي النسب، نفي الولد إذا كان ھنالك ولد، فھذا له أيضا وإن لم يكن له

Eجل أن يدفع عن نفسه الحد إذا لم يكن له بينة، وEنه ابتدئ به أو1 في ترتيب اVيات، ودعا بالرجل والمرأة 
  .فت�عنا

أشھد باW إني لمن الصادقين فيما رميتھا به من : واللعان كما تقدم ھو أو1 أن يشھد الرجل على نفسه يقول
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كان من الكاذبين، ثم ھي بعد ذلك تشھد أربع شھادات إنه لمن الكاذبين، تقول فيما رماھا به من الزنا، ثم في 
ل التفريق بينھما كما في  ثم بعد ذلك يحص− والخامسة أن غضب 2 عليھا إن كان من الصادقين ,: الخامسة

  .اEخبار وكما سيأتي

إن تكلم : في حديث ابن مسعود عند مسلم" إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على غيظ: "وفي قوله
إن تكلم : جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، وھذا من أوضح الروايات وأتمھا، معناه

يس عنده بينة، وإن قتل قتلتموه Eنه قتل من 1 يجب عليه القتل؛ Eنه 1 بد 1نتفاء جلدتموه Eنه رماھا بالزنا ول
ِالقصاص أن يثبت الزنا في حق من قتل، وأن يكون الزاني محصنا، يكون الزاني الذي زنى بھا محصنا، وإن  ُ

  .سكت سكت على غيظ

 أن يأتي � به؟ الجمھور كما جاء عن علي وھذه المسألة فيھا خ�ف أيضا فيما إذا قتله ھل يقاد به أو 1 يقاد
%بالبينة في ذلك وإ1 غط برمته، يعني أنه يقتل، وEنه يفضي إلى الفساد، بأن يأتي برجل فيدخله إلى بيته فيقتله : ُ

ويتھمه بأنه رآه مع أھله، فحمى الشارع ھذا الباب وسده ولم يجعله عذرا في دفع القصاص ودرئه عمن ادعى 
َإنه يُنظر إن صدقه أولياؤھا : الفاحشة في أھله، ومنھم من قالعليه أنه فعل 

 بذلك، وأنه رآه، - أولياء المرأة-
رأى ھذا الرجل معھا، فإنه يدفع عنه القصاص، ويكون من باب دفع الصائل، وھذا ھو اEظھر في ھذه المسألة، 

اب القصاص بالقتل بل يكون من وھو المنقول عن جمع من الصحابة في ھذه المسألة، وعلى ھذا 1 يكون من ب
  .باب دفع الصائل

و1 يشترط أن يكون محصنا؛ Eن من صال على حريمه أو صال عليه وخشي شره وأذاه وأراده على نفسه فإنه 
-  ھذا، وجاء عنه ھذا، نقل عن الصحابة �يدفع، فإذا وقع منه مثل ھذا اEمر فإن له قتله، وقد جاء عن عمر 

  القضية التي إما أن يأتي بالبينة وإ1: ھذا، وما نقل عنھم ينزل على قضيتين ھذا و- رضي 2 عنھم

قتل، معنى أنه لم يثبت ذلك ما ادعاه، وا?نسان 1 يمكن أن يعطى بدعواه في ذلك، خاصة في مثل ھذه اEمور، 
  .وفي دفع القصاص عنه إذا كان أولياؤھا صدقوه

ل الذي جاء ھاربا إليه وفي يده سيف ملطخ بالدم وخلفه قوم  ما ثبت عنه في ذلك الرج�ولھذا جاء عن عمر 
ّإنه وجد مع أھله رج� فضربه وقده، فضربه : ما اEمر؟ فقال:  فقال�يريدون أن يضربوه، فجاء إلى أن عمر 

إني رأيت رج� قد ع�ھا وبين فخذيھا فضربته ف� أدري أيھما قتلت، فسأل أولياء المرأة : بالسيف، وقال له
 إن عادوا �نعم، إنه ضربه ومع نصفه قطع فخذي المرأة، قد الرجل نصفين؛ اعترفوا بذلك، فقال عمر : وافقال
  .فعد

وھذا من باب دفع الصائل، ومن باب دفع الشر والفساد، وھذا مثل ما نقل عن كثير من السلف، مثل ما نقل عن 
ية فذھبوا وتأخر مع جاريتين له عن الجيش  كان في جيش أو كان مع جماعة في البر�عبد 2 بن الزبير أنه 

نريد طعاما، فدعا لھما بطعام فأك� فلما شبعا قا1 : وانقطع، فعرض له رج�ن يريدانه على جاريتيه، فقا1 له
خل عن الجاريتين، وكان قد اجترأ على ذلك وظن أن اEمر لھما، فأخذ السيف فورا فقدھما بضربة واحدة : له

  .�نصفين 

إن قتل قتلتموه، : أن ھذا من باب دفع الصائل ومن دفع الشر، ومثل ھذا مثل ما جاء عن عمر، وقولهفالمقصود 
ھذا يدل لما ذھب إليه الجمھور أنه 1 تقبل دعواه إذا ادعى مثل ھذا، وEنه يورث الشر والفساد، وفيه أنه نزلت 

، وھذا ھو الواجب أن يبدأ بالرجل؛ Eن 2 ھذه اVيات كما سبق وت�عنا، ثم فرق بينھما، وفيه أنه بدأ بالرجل
بدأ به في اللعن، وأيضا البداءة بداءة بالرجل من باب دفع حد القذف عن نفسه ودرء الحد عنه، يبدأ به، ف� يبدأ 

                                                
 . ٦:  سورة النور آية - ١

 . ٧:  سورة النور آية - ٢
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بالمرأة، ثم بعد ذلك يفرق بينھما، ثم ھل يحصل التفريق أو 1 بد أن يفرق بينھما الحاكم؟ في ظاھر النصوص 
  .لتفريق بمجرد اللعان، وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر أنه ألحق الولد بالمرأةأنه يحصل ا
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 1 كاذب أحدكما 2، على حسابكما: للمت�عنين قال � 2 رسول أن , أيضا -عنھما 2 رضي-  عمر ابن وعن
 كنت وإن فرجھا، من حللتاست بما فھو عليھا صدقت كنت إن: فقال مالي؟ 2، رسول يا: قال عليھا، لك سبيل
  .عليه متفق − منھا لك أبعد فذاك عليھا كذبت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه الص�ة -ّنعم، وھذا الحديث فيه أيضا مسألة أخرى تتعلق بالصداق، وذلك أن الرجل لما سأل عن ماله بين 
 وأيضا ثبت عند البخاري من حديث −ائب؟  حسابكما على 2، أحدكما كاذب، فھل منكما من ت,:  قال-والس�م

ومالي؟ وفي : حسابكما على 2، أحدكما كاذب، فھل منكما من تائب؟ فقال الرجل: ابن عباس أنه قال لھما ث�ثا
1 مال لك، إن كنت صدقت عليھا فھو بما استحللت من فرجھا؛ Eنه إذا خ� بھا إذا استحل : رواية اEخرى قال
  .ھا المھرفرجھا فإنه يثبت ل

 أيما امرأة نكحت بغير إذن وليھا فنكاحھا باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ,: وسبق أيضا في حديث عائشة
 وإن اشتجروا فالسلطان ولي من 1 ولي −ولي من 1 ولي له، فإن دخل بھا فلھا المھر بما استحل من فرجھا 

 - عليه الص�ة والس�م- ذا كان قد دخل بھا مطلقا، ثم قسم له، فأثبت لھا المھر مع أن النكاح باطل، فالمھر لھا إ
إما أن تكون صادقا، إن كان صادقا وصدق عليھا ولم يكذب فلھا : بتقسيم جامع وواضح وبين، ھو بين أمرين

ھذا نوع من ! المھر بما استحل من فرجھا، وإن كان كاذبا فاEمر أشد، تكذب عليھا وتريد أن ترجع بالمھر
  . أبعد لك منھاالظلم، فھذا

وھذا مثل ما تقدم أنه يثبت لھا المھر إذا دخل بھا، وإن كان لم يدخل بھا Eن اللعان يصح حتى بين الزوجين 
وإن كان لم يدخل بھا، 1 يشترط الدخول Eنھا زوجة، ف� بأس ويشرع اللعان عند وجود أسبابه ولو لم يدخل 

كغير الم�عن، وإن كان : لھا نصف المھر مثل ما تقدم، يعنيبھا، فإن كان لم يدخل بھا وسمى لھا مھرا فإن 
  .دخل بھا فلھا المھر كام�

ق بينھما  hقا كما ھو قول الجمھور، فإذا فر�ُثم أيضا من المسائل التي تتعلق باللعان أن فرقة اللعان فسخ ليست ط
 الكوفة 8ھل فسخ وليست ط�قا خ�فاوتم اللعان تفسخ منه ويفرق بينھما و1 يجتمعان أبدا، وھذه الفرقة فرقة 

 حامO، تكن لم إذا ھذا لOستبراء، 8نھا بحيضة؛ تكون الفسخ وفرقة عليھم، ? رحمة وأصحابه حنيفة 8بي
  .ذلك يكون بالوضع أنھا سيأتي كما فمعلوم حامO كانت وإذا
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 أكحل به جاءت وإن ھا،لزوج فھو سبطا أبيض به جاءت فإن أبصروھا،: قال � النبي أن , � أنس وعن
  .عليه متفق − به رماھا للذي فھو جعدا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 وقmmد البخmmاري، رواه.. لكmن مmmسلم، رواه مmmسلم، فmي وھmmو عليmmه، متفmق أنmmه المmmصنف عmزاه ھmmذا الحmmديث نعmم،
 ,,,,: البخmاري عند عباس ابن حديث من معناه أيضا ثبت لكن البخاري، في رأيته ما البخاري مظان في راجعت

 ھذه على كان 8نه ؛ −−−− به رُميت للذي فھو الساقين خدلج ا8ليتين سابغ العينين أكحل به جاءت فإن أبصروھا
 فھmي بmه جmاءت فmإن أبmصروھا،: قmال 8نmه الحامmل؛ لعmان مmن بmأس � أنmه إلى إشارة أيضا ھذا وفي الصفات،

 وھmي �عنھmا إذا وأنmه الmصواب، ھmو وھmذا الحامل، نلعا من بأس � أنه على دل حامل، وھي و�عنھا حامل،
  .الثانية المرة اللعان إلى حاجة فO حامل

 الmصواب، ھmو وھmذا يmذكره، لmم ولmو ينتفmي فإنmه و�عنھmا يذكره لم وإن انتفى، ونفاه اللعان في الولد ذكر فإن
 يmذكر أن عليmه اشترط أنه فيه َذكريُ ولم بينھما �عن -والسOم الصOة عليه- أنه ا8خبار في المنقول ھو وھذا
 عليmه- يجعلmه ولmم منھا انتفى أنه بذلك أخبروا ھم لكن منھا، انتفى أنه ا8لفاظ بعض في وجاء نفيه، في الولد

 إعmادة إلmى يحتmاج و� لعانmه صح الحامل �عن إذا أنه تقدم كما ھذا في الولد، نفي في شرطا -والسOم الصOة
  .اللعان بمجرد ينتفي فإنه حامل وھي �عنھا ولو أيضا ثم وضعت، اإذ الثانية المرة اللعان

 ھذه مثل في التأني فينبغي وفساد، شر يحصل wتأن بدون عليھا اJقدام من وفيھا خطرة، مسائل المسائل وھذه
 ،ا8حوال بعض في اللعان يجب أنه نعلم لكن والفساد، الشر فيه كثر الذي الزمن ھذا مثل في وخاصة ا8مور،
  :ا8حوال بعض في يجب اللعان

 حتmى تركھmا ثmم فيmه، يجامعھmا لmم طھmر في تزني بعينه رآھا فيه، يجامعھا لم طھر في تزني رآھا إذا ما: وھو
 فيرثmه منmه، ليس ولد إليه ينسب � أن 8جل اللعان فيجب منه، ليس الولد أن يعلم الحال ھذه في حملھا، تبين

 ليس من قوم على أدخلت امرأة أيما ,,,,: آخر حديث في سيأتي ا8خرى، حكاما8 عليه وتترتب أو�ده من ويعده
 علmى ? فmضحه ينظmر وھو ولده من احتجب رجل وأيما جنته، ? يدخلھا ولن شيء في ? من فليست منھم

  .أحمد عند معناه عمر ابن وحديث عباس ابن حديث في كما −−−− واVخرين ا8ولين رءوس

  .واجبا كان الصفة ھذه على ا8مر كان فإذا شدة، وفيه خطورة فيه ھذا أن فالمقصود

 فيmه جامعھmا قmد ھmو طھmر فmي زناھا كان أو ينفيه، أن يريد ولد ھنالك يكن ولم تزني رآھا إذا: الثانية والحالة
 عم ذلك، غير إلى يلتفت و� الحجر، وللعاھر للفراش، الولد أن فا8صل غيره، من أو منه الولد ھل: يدري و�
 وثابmت، يقmين الفmراش 8ن عنmه؛ الولmد ينفmي أن يجmوز � الحmال ھmذه فmي الزانmي، إلmى نmسبته في القرينة عدم

 ھmذا ھنالmك دام ومmا النmسب، يحفmظ أن وا8صmل نmسبه، يmضيع � حتى ا8مور ھذه بإحكام جاء الحكيم والشارع
  .ينفيه أن له يجوز و� المقام ھذا في بالظن فيكتفى الظن

 كان إذا خاصة غيره، من الحمل أن يثبت ولم تزني رآھا إذا الحال، ھذه مثل في اللعان إلى بحاجة ليس ھو ثم
 الطھmر، ھذا في يجامعھا كان وإن عليه ا8مر اشتبه أو غيره، من ليس أنه يقتضي وھذا حملھا، بعد وقع ھذا
 أما عنه، الحد دفع 8جل قذفھا إذا ناللعا وله سترھا، وفيه بالطOق والتخلص بطOقھا حيلة له فإن أراد إذا ثم

ِوجد إذا سيأتي كما إ� الحالة ھذه في إليه منسوب فإنه الولد  على تدل قرينة وجود مع الزنا وثبات الزنا تھمة ُ
 ھmذه فmي وھmذا ?، شmاء إن إليmه اJشmارة يmأتي الشبه، ذكر في ھريرة أبي حديث في سيأتي كما منه ليس أنه

  .بطOقھا سراحھا وإطOق وتركھا الستر ھو ا8ولى كان وإن بھا بأس � لمOعنةا به، بأس � الحالة

 ھmذه مثmل في محرم، فھذا ا8جانب النساء يرمي أو بينة بO يرميھا أن ذلك سوى ما وھو محرم: الثالث الحال
 قmول ھmو كمmا لحاكما عند إ� ا8مر ھذا يصح و� الحاكم، عند إ� ا8مر يكون � ثم ھذا مثل يحصل التي ا8مور

 بمثmل يقmوم الmذي ھو القاضي من مقامه يقوم من أو الحاكم عند إ� يثبت و� خطورة، فيه أمر 8نه العلم؛ أھل
  .بينھما باللعان يقوم الذي وھو ھذا،
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: وقال فيه، على الخامسة عند يده يضع أن رج� أمر � 2 رسول أن , -عنھما 2 رضي-  عباس ابن وعن
  .ثقات ورجاله والنسائي داود أبو رواه −. ةموجب إنھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 كليmب بmن وعاصmم عباس، ابن عن أبيه، عن كليب، بن عاصم طريق من حسن إسناده عباس ابن حديث نعم،
 عنmد الرجmل فmي علmى يده يضع أن رجO أمر ,,,, -والسOم الصOة عليه- أنه تقدم كما وفيه بھما، بأس � وأبوه

 أن امmرأة يmأمر المرأة، حق في وكذلك −−−− اVخرة ولعذاب للعن موجبة إنھا: وقال نفسه، يلعن أن قبل الخامسة
 ا8مر فإن عليھا وكذب رماھا قد كان إن يعترف كونه حقھما، في أنه ويبين ا8مر، لشدة فمھا على يدھا تضع
 وقmذفھا اتھمھmا أنmه جھmة مmن لmه ضيحةفm نوع ذلك في كان وإن ذلك، له يجوز و� الرجوع عليه ويجب شديد
 حق في رجO فيأمر عليھا، صدق أنه جھة من أشد حقھا في تكون الفضيحة المرأة حق في وكذلك المo، أمام

  .المرأة حق في وامرأة الرجل

 من أشد اVخرة خزي وإن أشد، اVخرة عذاب فإن -وتعالى سبحانه- وخافوه ? اتقوا: ويقول لھما يبين وھذا
 حmديث فmي كمmا الmصحيح علmى اللعmان قبmل أيmضا يعظھما أنه كما ذلك، لھم يبين الدنيا، عذاب ومن الدنيا يخز
 قبmل: موضmعين في فالوعظ اللعان، ابتداء قبل يعظه أن فيشرع ھذا مثل وقع فإذا وذكره، وعظه أنه عمر ابن

 وعmظ وإن بmأس، فOm اللعmان تmداءاب قبmل جميعmا وعظھمmا فmإن المmرأة، حق في ثم الرجل حق في اللعان ابتداء
 عنmد يعظھمmا ذلmك بعmد ثmم بmأس، فOm اللعmان فmي ابتmدائھا قبل المرأة وعظ ثم نفسه على والتعن شھد ثم الرجل

  .عباس وابن عمر ابن حديث في كما السنة به ثبتت ھذا كل الخامسة،



  ١٠٤٠

 إن 2 رسول يا عليھا ُكذبت :قال ت�عنھما من فرغا فلما: قال المت�عنين قصة في , � سعد بن سھل وعن
  .عليه متفق − � 2 رسول يأمره أن قبل ث�ثا فطلقھا أمسكتھا،

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 مmع يبmين أخبmار عmدة فmي ورد أنه تقدم اللعان، قصة في أيضا الساعدي سعد بن سھل العباس أبي حديث نعم،
 ثOثmا طلقھmا أنmه عmويمر قmصة فmي منھmا وفmرغ �عنھmا لمmا أنmه وفيmه البmاب، ھذا في جاءت التي القصص ذكر

 الجمھور، قول ھو كما الثOث طOق يقع إنه: قال من به احتج ھذا أن وسبق أمسكتھا، إن عليھا كذبت: وقال
 الحقيقmة، فmي الطOmق إنmشاء فيه ليس الثOث طOق الطOق ھذا أن وذلك نظر؛ فيه استد�ل ھذا أن أيضا سبق
 أمmام الحmال، ھmذه مثل في والواقعة الغضب شدة مع وخاصة طOقھا، له أن ذلك ظن أنه إما لك،ذ ظن ھو إنما
oان انتھى وقد انتھى، قد ا8مر أن مع طلق فلھذا اللعان؛ وبعد الناس وأمام المmصل اللعmق، فحmود التفريmفوج 

 لم ولو اللعان، بمجرد بينھما تقع الفرقة أن الصحيح ولھذا ا8مر؛ انتھى قد 8نه له قيمة � كعدمه ھنا الطOق
  .الصحيح على الحاكم بينھما يفرق

 فmي كمmا عليھا، لك سبيل �: اVخر اللفظ في كما أنه وأخبره وأنفذه أمضاه أنه فالمراد بينھما، فرق: قوله أما
 الطmmرد وھmmو اللعmmان، وھmmو الmسب أشmmد بينھمmmا حmmصل 8نmmه يجتمعmان � أبmmدا، يجتمعmmان � أنھمmmا الثانيmmة الروايmة

 بينھما الفرقة فتقررت يجتمعا، أن يمكن فO عظيم، أمر فھذا بالغضب، الدعاء المرأة حق في وكذلك واJبعاد،
 تحmصل � إنmه: قيmل لmو أنه عليه ويدل ا8دلة من يظھر الذي ھو ھذا المرأة، انتھاء وھو بينھما اللعان بمجرد
 أن يمكmن � اللعmان بعmد يمكmن، � وھmذا اللعmان، بعد يبقيھما أن للحاكم أنه عليه لزم الحاكم، بتفريق إ� الفرقة

  .بينھما الفرقة تمام وبه لoمر المنھي ھو اللعان يكون ھذا فعلى يجتمعا،



  ١٠٤١

: قال 1مس، يد ترد 1 امرأتي إن: فقال � النبي إلى جاء رج� أن , -عنھما 2 رضي-  عباس ابن وعن
 ثقات، ورجاله والبزار، والترمذي داود أبو رواه − بھا فاستمتع :قال نفسي، تتبعھا أن أخاف: قال غربھا،
: قال. عنھا أصبر 1: قال. طلقھا: قال: بلفظ -عنھما 2 رضي- عباس ابن عن آخر وجه من النسائي وأخرجه
  .فأمسكھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أيmضا عبmاس ابmن روايmة من أيضا نيةالثا الرواية وفي إسناده صحح من ومنھم جيد، حديث عباس ابن حديث
 ترد � امرأتي إن ?، رسول يا: قال رجO أن ,,,,: وفيه أجود، ا8ولى الرواية لكن رئاب، بن ھارون طريق من
: قmال الثانيmة وفmي بھmا، اسmتمتع: قmال أو −−−− أمmسكھا: قmال. نفسي تتبعھا أن أخاف: قال. غربھا: قال. �مس يد

 عليه حكم حتى العلم أھل بعض استشكله الخبر وھذا بإمساكھا، أمره ثم طلقھا،: أنه غربھا معنى يبين طلقھا،
  .ثابت جيد حديث وھو كذلك، ا8مر ليس لكن موضوع، بأنه وبعضھم الصحة، بعدم بعضھم

 فيھmا إنھmا: وقيmل زانيmة، تزنmي، أنھmا: بمعنmى �مmس يmد تmرد �: قيmل �مس، يد ترد � إنھا: قوله في واختلفوا
 وھmذان تعينmه، فإنھmا معروفmا أو عونmا منھmا الmتمس من وكل تنفق أنھا معنى اليدين، طلقة وأنھا رموك سخاء

 زانيmة كانmت إذا يجmوز � 8نmه زانيmة؛ أنھmا �مmس يmد تmرد � أنھا: قوله ھو باطل وا8ول نظر، فيھما التأويOن
 أشmد، الزنmا ابتmداء كmان وإن معھmا، ءبالبقmا -والmسOم الmصOة عليmه- بmذلك يmأمره أن يمكن فO ذلك عنھا وثبت
 بmل بmذلك، -والmسOم الmصOة عليmه- يmأمره أن يمكmن � لكmن ذلmك، بعmد تزنmي كونھmا من أشد زانية يتزوج كونه

  .عليه الواجب ھو ما له ويبين أصلح، ھو ما إلى يرشده

 ولmم الملmتمس فmي يقال ھذا 8ن نظر؛ فيه ھذا وكريمة، سخية وأنھا اليدين طلقة أنھا �مس يد ترد � أنھا أما
 سmھلة امmرأة أنھmا الmسبل صmاحب الmصنعاني الmشارح رجحmه كمmا وا8ظھmر ھذا، مثل في يقال أن ھذا مثل يعھد

 وفيھا الرجال، مع الحديث في التوسع من شيء وفيھا التسامح من شيء فيھا: يعني تسامح، وفيھا ا8خOق،
 � وجmه علmى للرجmال واللمmس المOمسة من شيء منھا حصل وربما الرجال، خالطت وربما سبق، كما توسع
 ا8مmور، ھmذه من شيء في توسع عندھن النساء بعض من يقع ھذا بالزنا، فيه تھمة � وجه وعلى فيه، ريبة
  .ھذا يقع لكن الزنا من سالمة الزنا من بريئة ھي كانت وإن

 عليmه قmال ولھmذا يجmوز؛ � أمmر وھmو ھذا مثل في توسعت ربما أنھا جھة من �مس يد ترد � أنھا أخبر فلھذا
 فيما تقع أن إلى ا8مر بھا امتد ربما الصفة ھذه على 8نھا طلقھا؛: اVخر اللفظ وفي غربھا،: والسOم الصOة

 إذا ربمmا.. ذلmك بعmد منmه وقmع وربمmا نفmسه، تتبعھmا أن يخmشى وأنmه بھmا وتعلقه بھا حاجته ذكر فلما أكبر، ھو
 الزنا ربما ثم ومOمستھا بھا الخلوة من شيء منه فيقع ذلك، بعد نفسه تتبعھا أكبر، ھو ما منه يقع أن فارقھا

  .بھا فاستمتع: والسOم الصOة عليه فقال بھا،

 يرشmدھا، أن عليmه ويجmب ينmصحھا، أن عليmه يجmب وأنmه طOقھmا يجmب � أنmه ھmذا مثل وقع إذا أنه يبين وھذا
 أو�د بوجود تعلق ا8مر كان إذا أو تضرر، ربما أو نفسه، تتبعھا ربما وأنه عنھا، يستغني � كان إذا وخاصة

 توجيھھا في ويسعى إصOحھا في ويسعى يبقيھا أن بأس فO فارقھا، لو وشر فساد فيه وكان ذلك، أشبه وما
 وأغنmاه ا8مور ھذه مثل انتفت وإن ا8مر، ھذا مثل في المطلوب ھو فھذا الزنا، حد إلى يصل لم ا8مر كان إذا
 ا8مmور، ھmذه مثmل فmي التفريmق علmى فmدل والسOم، الصOة عليه أمر كما ويطلقھا يفارقھا الحالة ھذه ففي ?

 شmر، أو مفmسدة عليmه تترتmب أو حاجmة، فيmه يكmون فيمmا ا8مmور، ھmذه مثmل فmي الmشرع قاعدة على مبني وھذا
  .بھا فاستمتع: موالسO الصOة عليه قال ولھذا المصالح؛ ھذه مثل الرجل فيراعي



  ١٠٤٢

 م�ن ق�وم عل�ى أدخل�ت ام�رأة أيما: المت�عنين آية نزلت حين يقول � 2 رسول سمع , أنه � ھريرة أبي وعن
 عن�ه 2 احتج�ب إليه ينظر وھو ولده جحد رجل وأيما جنته، 2 يدخلھا ولن شيء، في 2 من فليست منھم ليس

  .حبان ابن وصححه ماجه، وابن والنسائي داود بوأ أخرجه − واVخرين اEولين رءوس على وفضحه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 مmن تقmدم كمmا شmاھد ولmه مجھmول، وھmو الحجmازي، يmونس بmن ? عبmد طريق من ھذا ھريرة أبي حديث نعم،
 يحmرم ةالمmرأ أن أيضا ذلك وقبل يجوز، � وأنه الولد من ا�نتفاء تحريم ھذا وفي المعنى، في عمر ابن حديث
 زنmت، أن مثmل منmه ليس من رجل على أو قوم على أدخلت لو ولھذا منھم؛ ليس من قوم على تُدخِل أن عليھا

 8نھmا عظmيم؛ منكmر ھmذا فmإن ا8مmر، عmن وسmكتت غيmره مmن وحملmت منmه، ليس أنه ذلك وعلمت ذلك وتحققت
 محارمmه مmن الظmاھر فmي يكmون هأنm ھmذا ففmي بmاp، والعيmاذ الزانmي مmن وأنmه زوجھا من ليس أنه ھي تتحقق

 مثmل جنتmه، ? يmدخلھا لmن: قال ھذا على شدد ولھذا منكر؛ أمر كله وھذا إليه، وينتسب يرثه وأيضا وأو�ده،
    .ا8خرى ا8دلة من شواھد له كما خاص، حكم ھنا له، للتأبيد ھنا النفي وليس ظاھره، على يكون النفي ھذا

 مmا مثmل ذلmك منmه وقmع إذا أيضا الرجل كذلك ھذا، مثل في وقعت لمن ھديدت وفيه تشديد فيه ھذا أن فالمقصود
 احتجب منه، أنه يعلم ينظر أنه معنى ينظر، وھو أنكره أن مثل ولده، على ا�فتراء أو عليھا ا�فتراء في تقدم
 ءوسر علmى ���� ? ويفmضحه منكmر، ھmذا ولmده، أنmه يعلmم وھmو منmي، لmيس إنmه: وقال نفاه، أنه: بمعنى منه،

 التفmصيل علmى ذلmك لmه أن منmه لmيس الحمmل ھmذا وأن منmه لmيس أنmه علم إذا أنه يبين وھذا واVخرين، ا8ولين
  .ذلك عليه يجب قد وأنه ا8حوال، بعض في المتقدم



  ١٠٤٣

  .موقوف حسن وھو البيھقي أخرجه − ينفيه أن له فليس عين طرفة بولده أقر من ,: قال � عمر وعن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 بmن مجالد آخر، طريق من له أخرج لكن اللين، بعض فيه ومجالد مجالد، طريق من البيھقي أخرجه ا8ثر ھذا
 أھل من اتفاق محل كذلك وھو اVخر، بالطريق فيتقوى البيھقي عند آخر طريق وله الھمداني، عمير بن سعيد
 ھذا، مثل في كاذب الحقيقة في 8نه ذلك؛ بعد ينفيه أن له يجوز فO نسبه، فيثبت بولده أقر إذا أنه أيضا، العلم

َفينظر سكت لو ولكن قبله، الحديث في تقدم كما التشديد وجاء و8ھله، لولده وفضح احتجاب نوع ويكون  في ُ
 يmستنكره، ممmا شmيء مmثO زوجته من وقع وقد ا8مر عليه أشكل يكون أن مثل وسكت ولد جاءه إذا السكوت،

 استمر إذا شك � سكوته ثم يكون، � فھذا بالقرائن، تبين إقرار سكوت ليس ينظر، ا،سكوت فسكت وضعت، ثم
  .إقرارا يكون فإنه سكوته

 لسبب يسيرا وقتا سكت وكأنه ذلك، قبل ولتھمتھا والد�ئل القرائن لوجود يتأخر ولم بادر ثم سكت أنه لو لكن
 أو ذلك، له فليس به أقر إذا لكن ذلك، فله نفاه ذلك بعد ثم ذلك، غير أو ا8مر ھذا عن �نشغاله أو ا8سباب من
 ذلmك بعmد ينفيmه أن لmه يجmوز و� ذلmك، لmه فليس نفاه ثم أو�ده في وكان معه وكان ا8مر به واستمر سكت أنه
  .به أقر من حكم في وھو عمر، ابن قال كما



  ١٠٤٤

: قال إبل؟ من لك ھل: قال. ودأس غ�ما ولدت امرأتي إن 2، رسول يا: قال رج� أن , � ھريرة أبي وعن
. عرق نزعه لعله: قال ذلك؟ فأنى: قال. نعم: قال أورق؟ من فيھا ھل: قال. حمر: قال ألوانھا؟ فما: قال. نعم
 ولم: آخره في وقال ينفيه بأن يعرض وھو: لمسلم رواية وفي عليه، متفق − عرق نزعه ھذا ابنك فلعل: قال

  .منه ا1نتفاء في له يرخص

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 غOمmا ولmدت امرأتmي إن: قmال -والmسOم الmصOة عليmه- النبmي إلmى جmاء أنmه الرجmل ھmذا قmصة فmي الحmديث ھذا
: قmال ألوانھmا؟ ما: قال. نعم: قال إبل؟ من لك ھل: قال. ينفيه بأن يعرض وھو: الثانية الرواية في جاء أسود،
 مmن نmوع ھmو إنمmا شmديدا سmواده ولmيس الmسواد إلmى يميmل هلونm يكmون: يعنmي أورق؟ مmن فيھmا ھل: قال. حمر

 أنmى: قmال. لmورقى فيھmا إن: قmال ذلmك يكن ولم السواد إلى يميل وكان الغبرة إلى يميل البياض كان إذا الغبرة،
 ھmذا، نزعmه مmثO فحmل قبلmه: يعنmي الفحل، ھذا أو اللون، ھذا له بفحل: يعني عرق، نزعه لعله: قال ذلك؟ أتى

: قال عرق، نزعه لعله: قال العرق، ھذا فيھا فحول سOلة من الفحل ھذا فحل أو الفحل، ھذا أشبه قعر نزعه
  .عرق نزعه ابنك لعل

 وھmذا والmسOم، الmصOة عليه العظيمة المحاورة ھذا حاوره ولھذا وألطفه؛ أبدعه ومن القياس أحسن من ھذا
 ا8مmور اJنmسان يعmالج أن ا8مmور ھmذه مثmل تmرد ينماح ھذا مثل في المشروع ھو وھذا العظيم، والكOم البيان

 وا8فھmام الفطmر ويخاطب العقول يخاطب -والسOم الصOة عليه- كان وھكذا ا8مثال، وضرب والرفق بالحكمة
 غOما امرأتي ولدت: قال ينفيه أن يريد جاء لما: قال عليه، وسOمه ? صلوات عظيما، علوا بھا يعلو خطابا
  .ينفيه بأن aيعرض لونه، رغي على أسود

 خOف فيه وھذا قذفا، ليس بالقذف عرض فلو الجمھور، قول ھو كما قذفا ليس بالقذف التعريض أن فيه وھذا
 الmسؤال جھmة على أو ا�ستفتاء جھة على بالقذف التعريض كان إن: يقال يفرق أن وا8ظھر قذف، إنه: وقيل
 حينمmا مثmل التmصريح، مmن أعظmم كmان فربمmا المmشاتمة حmال يفm أو الmسب جھة على كان وإن قذفا، ليس فإنه

 فmي وھmذا زان، بأنmه تعmريض ٍبmزان، لmست أنmا: فيقmول اVخmر أحmدھما فيmسب إنسان وبين بينه مشاتمة يحصل
 تmصريحه مmن أبلmغ يكmون قmد فھmذا قاله، حينما زانيا، لست أو الزنا، أھل من لست: قوله بالزنا، قذف الحقيقة
 يmسب منھمmا وكmل رجOm، يخاصmم ويخاصمه، يشاتمه حينما خاصمه، فيمن ھذا يقول الناس معهس فإذا بالزنا،
 وأنmه بالزنmا، يتھمmه أنmه إ� سmمع مmن يفھم فO الزنا، أھل من ولست زانيا لست فأنا عني اذھب: فيقول اVخر
  .ظھره في حد وإ� البينة إما الحال ھذا في غيره يعلمه لم أمرا علم

  

 حmال فmي كmان إذا أمmا القmذف، أبلmغ كmان ربمmا بmل القmذف، مmن نmوع والمنازعmة المخاصmمة الح في فالتعريض
 تعريmmضا يmmذكره أ� ا8ولmmى كmmان وإن بmmأس، فOmm وينmmبھم ا8مmmر يmmشكل حينمmmا أو الmmسؤال، حmmال فmmي أو ا�سmmتفتاء

 ولmدت رأتmهوام أبmيض ھmو رجmل فmي تقmول مmا: يقmول يmسأل حينمmا يقmول أن ا8ولmى وزوجه، أھله إلى منسوبا
 معينmين ناسا ّشبه ولو شبھه، خOف أو لونه، خOف غOما امرأته وولدت لونه، خOف اللون ھذا على غOما
 مmا مثmل بmأس فO ا8مر عليه وخفي احتاج وإن أحسن، يكون السبيل ھذا وعلى الصفة ھذه على فيذكره غيره
  .تقدم

: قmال. حمر: قال ألوانھا؟ ما: قال. نعم: قال إبل؟ من لك ھل: له قال تقدم كما -والسOم الصOة عليه- أنه وفيه
 مmن ا8صmل ھmو العرق عرق، نزعه لعله: قال ھذا؟ لھا أنى: قال. لورقى إنھا أو نعم: قال أورق؟ من فيھا ھل

 مmن وصmف جذبه أو قديم، جد له جذبه لعله: يعني النسب، أصول من أصل جذبه لعله جذبه،: ونزعه النسب،
 وأمھاتmه، آبائmه مmن أصوله من أصل جھة من أو آبائه، جھة من أخواله، جھة من أعمامه، جھة من أوصاف

 له يرخص ولم: وقال -والسOم الصOة عليه- ذلك له فبين فO، الصفة ھذه على ا8مر دام ما عرق، نزعه لعله
  .ھذا مثل يجوز � وأنه -والسOم الصOة عليه- مسلم رواية في كما ينفيه، أن

aيجوز � ا8لوان اختOف أن العلم أھل ھذا من وأخذ  حكم 8ن ھذا؛ مثل يجوز � وأنه اللعان، يجوز و� القذف ُ
 -وأنثmى ذكmر مmن الولmد نmسب- ثابmت 8نmه إليmه؛ يلتفت � المتوھم، لoمر اليقين الثابت يترك و� ثابت، الفراش

 والناس تتقارب، البياض إلى الحمرة إلى دمةا8 إلى السمرة من تتقارب ا8لوان ثم للفراش، والولد بالفراش،



  ١٠٤٥

 تختلmف ھmذا يومنا إلى وأو�ده ا8لوان، ھذه وفيھم والسOم، الصOة عليه آدم إلى يرجعون كلھم آدم، بني من
 الmصOة عليmه- له يرخص لم ولھذا الفراش؛ وجود مع كان مھما إليھا يلتفت � ھذا مثل في فا8لوان ألوانھم،
  ".عرق نزعه ولعله "ذلك هل وبين -والسOم

 بmه جmاءت فmإن انظروھmا، ,,,,: والmسOم الmصOة عليه قوله في يقال ماذا: يقال سؤال علينا يرد أو: يقال قد لكن
 وإن يmسيل، دمعmه أن: يعنmي العينmين، قmضيء: أنmس حmديث اVخmر اللفmظ وفmي −−−− الmساقين خدلج ا8ليتين سابغ

 فأعمmل عليھmا، كmذب قmد إ� أراه فOm كmذا بmه جmاءت وإن بmه، رميmت للmذي فھmو الوصف ھذا على كذا به جاءت
 الmmصOة عليmه- أنmه مmع شmبھه، علmى كmان إن بالزنmا المmتھم إلmى بنmسبته: يعنmي -والmسOم الmصOة عليmه- الmشبه

  يفعل؟ أن يرخص ولم ھنا الشبه أبطل -والسOم

 الصOة عليه-  النبي ولھذا بھذا؛ العمل يھاف ليس �، با8لوان، أو بالشبه العمل فيھا ليس ا8خبار تلك إن: يقال
  وكان زمعة وليد ابن في -عنھم ? رضي- زمعة بن وعبد وقاص أبي بن سعد اختصم ,,,, لما -والسOم

 بmه أن مmع −−−− الحجmر وللعmاھر للفmراش الولmد: وقmال بعتبmة، -والmسOم الmصOة عليmه- ألحقه بعتبة، ّبين شبه به
 الولmد أن يعلmم ولmم بmذلك، الحكmم يعلmم لmم ���� سmعدا كmأن يدعيmه، أن يريmد ءوجmا ���� سmعد أخmي بعتبة بينا شبھا

 لmم -والmسOم الmصOة عليmه- أنmه فالمقmصود محتمmل، ذاك إ� يتقmرر لmم الحكم أن أو ا8مر، عليه خفي للفراش،
 فmي هأختm أنھmا مع −−−− سودة يا منه احتجبي: وقال زمعة، بن عبد يا لك ھو: وقال ,,,, الفراش فأعمل إليه يلتفت

  .الظاھر

 بmاب فmي فأمرھmا ا8حكmام تبعضت الشبه قوة 8جل لكنه النسب، في لھا أخا جعله ا8حكام في التفريق ھذا وفي
 لmيس أنmس وحmديث عبmاس ابmن حديث: يقال ھذا فعلى الفراش، أعمل أنه المقصود منه، تحتجب أن المحرمية

 العمmل فيmه ھmذا 8ن الفmراش؛ حكmم انقطmاع بعmد شبهالm حكmم بيmان فيmه إنمmا الmشبه، إثبات و� بالشبه العمل فيه
 عليmه- فھmو بينھمmا، والتفريmق بينھمmا والفmصل بينھما وا�نقطاع اللعان تمام وبعد الفراش، انتفاء بعد بالشبه
 ادعmى حينمmا قولmه يmرجح المرجحmات مmن مرجحmا يبmين أن أو الmصادق، أيھمmا يبmين أن أراد -والmسOم الmصOة
 أن أراد إنما �، قذفا، به يثبت أن أو نسبا، به ينفي أن أو نسبا به يثبت أن بذلك يرد ولم عليه، وادعت عليھا
ّفmرق وقmد انتھmى ا8مmر 8ن ذلك؛ بعد قوله لصدق مرجحا يجعله  ونmسبه الرجmل عmن الولmد نفmى ولھmذا بينھمmا؛ ُ
  .ا8مر انتھى 8مه، إ� يدعى و� 8مه،

 فmي قولmه تmرجيح وبيmان التmرجيح بmاب مmن فھmو للزاني، أو له، فھو اوكذ كذا به جاءت إن انظروھا: قال لكن
  .ھذا

 إلmى يmستند � مجmرد شmبه ھmو إنما اللعان، انتفاء وعند اللعان عدم عند الشبه وجود فھو الصورة ھذه في أما
 القmذف ةمmسأل فmي أيضا تقدم كما المجرد فالشبه به، يؤخذ و� إليه يلتفت � فلھذا شيء؛ إلى يستند و� قرينة
 اللعmان أن أيmضا تقmدم مmا مثmل إنmسان، مثmل قرينmة إلى استند إذا ذلك، له قرينة إلى استند إذا أنه اللعان مسألة
  .بولد وجاءت فيه يجامعھا لم طھر في يكون كأن منه، ليس تحقق منه ليس حمل وقع إذا فيما يجب

 يmشبھه، أنmه تبmين الولmد، صmار وضmعت المm ثmم بعينmه، لرجل عنده زناھا ثبت إذا ما وھو أيضا أخرى وصورة
 ينتفmي وأنmه ا8ولmى، بالحالmة تلحmق قmد الحالة فھذه منه، ليس أنه يقوى الحال ھذه في الزاني، شبه على وأنه
  .نعم. ھذا يجوز فO وھذا ھذا عدم عند أما الشبه، وجود حين الولد بنفي يOعن أن يجب منه،

 الmصOة عليmه- منmه ا�نتفmاء فmي لmه يmرخص لmم تقmدم ما مثل منه ءا�نتفا في له يرخص لم آخرھا في.... وفي
  .نعم -والسOم

 امmmرأة تبتلmmى حينمmا وتmmشكل الmmزمن ھmذا مثmmل فmmي وخاصmة تقmmع أيmmضا التmي وا8مmmور المmmسائل مmن أيmmضا وكmذلك
 زوجة وتكون الكفرة، بعض من المسلمات بعض في خاصة اغتصاب يحصل حينما أو يحصل يعني وتغتصب،

  اللعان؟ يشرع � أو اللعان يشرع ھل الحالة ھذه ففي الزوجة ذلك ويعلم ھذا، مثل في

 علmم إذا واحmد، الحكmم يعنmي منه ليس الولد أن علم إذا حال، كل على مشروع اللعان: يقولون العلماء جمھور
  .الجمھور قول ھذا ومنه، منھا بذلك اللعان إ� يكون � إنه: ويقولون منه، ليس الولد أن

 � ھذا، مثل في المرأة تOعن � وأظھر، أقرب وھذا بس، وحده الزوج حق في يكون اللعان أن آخر ولق وفي
 ھmذه فmي بmاp، والعياذ وتغتصب تظلم حينما تكذبه � وھي تOعن كيف تصدقه، وھي تOعن كيف 8نھا تOعن



  ١٠٤٦

 8ن جيmmد؛ وقmmول مخmmرج ففيmmه -? رحمmmه- الmmشافعي قmmول علmmى ويجmmري ويمmmشي اللعmmان يحmmصل: نقmmول الحالmmة
 عنmده، مطلقmا المmرأة تلmتعن لmم ولو وحده، الزوج لعان بمجرد الولد نفي يحصل أنه يرى -? رحمه- الشافعي

  .المرأة تOعن لم ولو وتمامه بلعانه الولد نفي يحصل حال أي على الزوج �عن لو مطلقا عنده

 أن تنكmر � ذلmك، فmي تmصدقه أيضا وھي اغتصبت إذا مثل بالزنا يتھمھا � ھو كان إذا أولى باب من ھذا فعلى
 من به رماھا فيما صادق وأنه الولد لنفي يOعن أن بأس � الحال ھذه في أمرھا، على وغلبت ا8مر وقع ھذا

 يحmصل لعانmه وبتمmام الحالmة، ھذه مثل في تOعن � 8نھا ھذا؛ مثل في عليھا ضرر و� عليھا عتب و� الزنا،
 كmان إذا ھmذا واغتmصبت، ظلمmت الواقع ھو كما ھي بل عار، يعني ھذا مثل في عليھا يكون و� منه الولد نفي

 يجmوز � الحmال ھmذه فmي يmدر، ولmم ا8مmر انتفى إذا أما اغتصابھا، من حصل الحمل ھذا وأن كذلك ا8مر تحقق
 ذلك رأت أنھا بمعنى لزنا،با يتھمھا و� مغتصبة، ھي بل زانية، ليست الحقيقة في 8نھا أولى؛ باب من لعانھا

  .نعم بذلك تعترف وھي أمرھا على غلبت ھي بل

ْنفسِت: يقال َ ْونفسِت، ُ َ ْونفmِست الحمmل، وضmع الحمmل، أو النفmاس دم بمعنmى ھو نُفست أن بينھما يفرق َ َ  دم ھmو َ
  .نعم سواء أنھما والظاھر النفاس،
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  باب العدة

  عدة الحامل

  ر ذلكباب العدة واJحداد وا�ستبراء وغي

ْ نفسِت بعد وفاة زوجھا بليال، فجاءت النبي - رضي ? عنھم- أن سبيعة ا8سلمية ,,,,عن المسور بن مخرمة  َ ُ
  . رواه البخاري وأصله في الصحيحين−−−− فاستأذنته أن تنكح، فأذن لھا فنكحت ����

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

و1 أرى بأسا أن تزوج : قال الزھري: فظ لمسلمأنھا وضعت بعد وفاة زوجھا بأربعين ليلة وفي ل: وفي لفظ
  .وھي في دمھا، غير أنه 1 يقربھا زوجھا حتى تطھر

نعم حديث المسور بن مخرمة أصله في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث أم سلمة في البخاري أيضا، وجاء 
 أذن لھا أن - �ة والس�معليه الص-من حديث سبيعة اEسلمية أيضا في صحيح البخاري، وأنھا أخبرت أن النبي 

تنكح، وھذه المسألة حصل فيھا خ�ف بين الصحابة، وھو أن المرأة إذا توفي عنھا زوجھا وھي حامل بماذا 
قال ، "أربعة أشھر وعشرا" أن عدتھا أطول اEجلين، إما بوضع الحمل أو تمام �تكون عدتھا؟ ثبت عن علي 
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 إجماع Eنه وردت ھاتان اVيتان حصل الخ�ف بين أھل العلم في الجمع بينھما أما في المطلقة فھو واضح محل

  ààفي المطلقة  ààMMMM≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq FF FF{{{{ $$ $$#### ££ ££ ßß ßßγγγγ èè èè==== yy yy____ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& zz zz ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq 44  وأن المطلقة بمجرد وضع الحمل تخرج )٣( 〉〉〉〉 44

من عدتھا باتفاق أھل العلم لكن إذا كانت غير حامل إذا كانت ليست مطلقة توفي عنھا زوجھا ھل تخرج من 
وفاته بلحظة؟ أو يُنظر إلى أطول اEجلين فإن وضعت قبل تمام أربعة العدة بوضع الحمل ولو وضعت بعد 

وعشر فإنھا تعتد Eربعة أشھر وعشر وإن استمر بھا الحمل مثل أن يكون توفي زوجھا في أول الحمل  أشھر
  .واستمرت لتمام تسعة أشھر أو أكثر فإنھا تستمر

باس في الصحيحين لكن بلغته السنة واEظھر  وأنھا تعتد أطول اEجلين وثبت عن ابن ع�ھذا روي عن علي 
 وكما في ھذه اEخبار وھذا ھو - رضي 2 عنھا-أنه رجع عن ذلك إذا ثبت عنده السنة في ذلك عن أم سلمة 
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  .مطلقةوال

 لنزلت بعد سورة النساء -وھي سورة الط�ق- قال ابن عباس من شاء باھلته 1عنته أن سورة النساء القصرى 
الطولى وھي سورة البقرة يعني كأنه يقول إنھا ناسخة وأھل العلم يخصصون ھذه الحالة آية البقرة بھذه اVية 

 ليست حام� أما الحامل فإن عدتھا تكون بوضع في المتوفى الحائل التي" أربعة أشھر وعشرا"ويجعلون عدة 
  .الحمل لھذه اVية لعموم ھذه اVية

 عن ذلك أھي في المطلقة؟ قال - عليه الص�ة والس�م- سئل النبي ,وجاء في حديث أبي بن كعب عند أحمد أنه 
ليه الص�ة ع-  ثم اEحاديث صريحة في ھذا من حديث أم سلمة وأنه −في المطلقة والمتوفى عنھا زوجھا 

 أذن لھا أن تنكح وقد وضعت بعد وفاة زوجھا بليال جاء في بعضھا بعشر ليال وجاء في بعضھا -والس�م
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  ١٠٤٨

فأمرھا أن تنكح وأذن لھا " أربعة أشھر وعشرا"بأربعين ليلة لكن كلھا متفقة على أنھا ليال يسيرة قبل تمام عدة 
  . اEحسن في الجمع بين اVيتين كما تقدم أن تنكح وھذا ھو اEصل ثم ھو-عليه الص�ة والس�م-

وجاء محاورة بين ابن عباس وأبي سلمة عن عبد الرحمن وأبي ھريرة في ھذا وابن عباس قال تعتد أطول 
اEجلين وقال أبو سلمة إنھا بوضع الحمل وقال أبو ھريرة أنا مع ابن أخي ثم أرسل إلى أم سلمة فأخبرت عن 

  . أن تنكح-عليه الص�ة والس�م- عت بعد وفاة زوجھا بليال وأذن لھا قصة سُبيعة اEسلمية وأنھا وض

وقول الزھري أنه 1 بأس أن تنكح ولو كانت في دمھا 1 بأس؛ Eنه إذا وضعت خرجت من العدة ولو كانت 
ا قال نفساء فلھا أن تنكح فالدم 1 يمنع عقد النكاح كما أن المرأة الحائض 1 يمنع عقد النكاح ذلك فلھا ذلك كم

  .نعم. الزھري لكن 1 يقربھا زوجھا حتى تطھر



  ١٠٤٩

  عدة ذات الحيض

  

 رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه −−−−ُ أمرت بريرة أن تعتد بثOث حيض ,,,, قالت -رضي ? عنھا-وعن عائشة 
  .معلول

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

رحمه -وأعله بعضھم كما ذكر الحافظ نعم حديث عائشة إسناده صحيح وفيه أنه أمرت بأن تعتد ث�ث حيض 
 أمرھا أن تعتد أما زيادة ث�ث -عليه الص�ة والس�م-  وذكر بعض أھل العلم أنه معلول أيضا من جھة أنه - 2

 ولم يثبت ث�ث حيض وھذا فيه نظر -عليه الص�ة والس�م-حيض فھي لم تثبت وقالوا إن الذي أمرھا بھا العدة 
 لھذا الخبر وك�م أھل العلم عليه فإن ثبت دل على أن اEمة التي تعتق وھي أمة أن يحتاج إلى مزيد مراجعة

  عدتھا ث�ث حيض

وذھب آخرون والجمھور على أنھا تستبرأ بحيضة لكن ھذا الخبر صريح فإذا ثبت فإنه يكون حكمھا حكم الحرة 
  حكمھا حكم الحرة المطلقةوأن عدتھا ث�ث حيض بمعنى أنھا إذا عتقت وأنھا إذا عتقت وكانت حرة أن 

 - رحمه 2-ُوالجمھور على خ�ف ذلك وأنھا إذا عتقت وملكت نفسھا فإنھا تستبرأ بحيضة؛ ولھذا ذكر المصنف 
باب ا1ستبراء وكما سيأتي في اEخبار وينبغي أيضا مراجعة ك�م أھل العلم أكثر في ھذا الخبر ومن ذھب إلى 

  .نعمھذا القول وھو أنھا تعتد ث�ث حيض 



  ١٠٥٠

  نفقة المطلقة ثOث

  

ُ في المطلقة ثOثا ليس لھا سكنى و� ���� عن النبي ,,,, -رضي ? عنھا- وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس 
  . رواه مسلم−−−−نفقة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ص�ة عليه ال-  بنت قيس في المطلقة ث�ثا وفي نفقتھا وھذا الخبر فيه أنه -رضي 2 عنھا-وحديث فاطمة 
 وھو قول أھل الحديث وقول -رحمه 2- وھذا أخذ به ا?مام أحمد − 1 نفقة لك و1 سُكنى , قال -والس�م

  . أن المطلقة 1 نفقة لھا و1 سكنى-رضي 2 عنھم-جماعة كثيرين من الصحابة 

  . 2 على الجميعرحمة-أن لھا النفقة والسكنى وھو قول أھل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه : والقول الثاني

أن لھا السكنى دون النفقة وھو قول مالك وأسعد الناس ھم أھل القول اEول الذين أخذوا بھذا : والقول الثالث
  .الحديث وھو أنه 1 نفقة لھا و1 سكنى

 إنه 1 نفقة لھا و1 , قال -عليه الص�ة والس�م-  تجادل في ھذا وتخبر أنه -رضي 2 عنھا- وكانت فاطمة 
  . وقد نازعھا من نازعھا حتى روي عن عمر أنه نازعھا−كنى س

 وھذا أنكره − 1 نترك كتاب ربنا وسنة نبينا 1مرأة 1 ندري حفظت أم نسيت ,وجاء في صحيح مسلم أنه قال 
 وقال أي سنة في ھذا؟ وكتاب 2 1 يدل على ذلك إنما ھو في الرجعية وطعن بعضھم - رحمه 2-ا?مام أحمد 

  . منقطع ھذا وأنھا حجةبأنه

 كغيرھا من النساء إذا أخبرت حجة باتفاق أھل العلم إذا أخبرت المرأة بخبر وھي - رضي 2 عنھا-وفاطمة 
 وألقته - عليه الص�ة والس�م- حفظت أحاديث عظيمة بل نقلت حديث الجساسة حديث طويل وحفظته من النبي 

ا وتحفظ أمرا عظيما يتعلق بأمر الجساسة وھو حديث طويل فكيف 1 تحفظ أمرا يسيرا في شأنھا وأمرا يخصھ
 فكيف 1 تحفظ و1 تضبط أمرا يتعلق بشأنھا وھي تجادل عليه؟ وإذا قيل لھا في ذلك - رضي 2 عنھا- نقلته 

  .وأن ھذه اVية وأن النفقة تجب لھا فتبين أن ھذا في الرجعية وأنه 1 نفقة للبائن

 2 يحدث بعد ذلك أمرا وأن ھذا ورد في الرجعية وأي أمر يحدث في المرأة وإذا قيل لھا في ذلك تقول لعل
البائن المرأة البائن التي بانت بالث�ث ما أدري أمر يحدث بعد ذلك و1 رجوع إنما الرجوع للرجل على امرأته 

رضي 2 - كر ذلك إذا كانت رجعية إما أن يراجعھا في العدة أو يراجعھا بعد العدة بنكاح جديد ومھر جديد وتن
  .- عنھا

 يا ابنة آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجھا ما , قال -عليه الص�ة والس�م- وقد جاء في الخبر أنه 
  .-عليه الص�ة والس�م-  فبين لھا ذلك −كان لھا الرجعة فإن لم يكن له عليھا الرجعة ف� نفقة و1 سكنى 

  ββββ:  أنه 1 نفقة لھا و1 سكنى إ1 أن تكون حام� كما قال سبحانهفالمقصود أنه كما ھو ظاھر الخبر ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ££ ££ ää ää.... 
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 ثم تم ذلك ثم أراد ك�ھما الرجوع ھل لھما ذلك أحسن 2 إليكم وھذا سائل يقول إذا خالعت المرأة نفسھا: س
  وكيف؟

إذا خالعت المرأة من زوجھا مثل ما تقدم فالخلع بينونة ھذا قول جماھير أھل العلم وھي أملك بنفسھا و1 : ج
  .ترجع إليه إ1 برضاھا ثم 1 بد من عقد جديد برضاھا ومھر جديد 1 بد من ھذا ھذا ھو قول جمھور أھل العلم

 عن بعض - رحمه 2-عض أھل العلم أنه له أن يرجع إليھا وروي عن بعض السلف ذكره ابن القيم ذھب ب
السلف عن الزھري وجماعة وقالوا إن له أن يرجع إليھا وقال بعضھم إن ھذا القول له قوته لكن ظاھر 

رجع إليھا لكن ممكن النصوص أنھا تحصل بينونة وتملك نفسھا وإ1 ما حصل الفائدة من الخلع لو كان له أن ي
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  ١٠٥١

احتمل أنه لو شرط ذلك وأن له الرجعة محتمل أنه له أن يرجع إليھا لكن الرجعة من مسميات الط�ق ويأخذ 
  .مسمى الط�ق في ھذه الحال فاEظھر كما تقدم وھو قول الجمھور أنھا تملك نفسھا وھذه غاية الخلع نعم

أنت طالق وذلك بعد أن وضعت وھي في غير طھر فھل يقع أحسن 2 إليكم وھذا يقول قال زوج أختي لھا : س
ّالط�ق وكم يحسب عدد الطلقات ھنا؟ علما بأنه حلف مرة أو مرتين قبل ذلك بالط�ق قال علي الط�ق كذا 
وكذا فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وإذا كان الزوج ھذا 1 يصلي فھل نطلق أختي منه وھل يصبح الط�ق ھنا 

  ح�1؟

 التفصيل إذا كان طلقھا وھي حامل ثم لم يرجع حتى وضعت بانت منه فإن كانت الطلقة اEولى ھذا فيه: ج
والثانية له أن يرجع إليھا بعقد جديد ومھر جديد وإن كانت الطلقة الثالثة بانت منه و1 تحل له حتى تنكح زوجا 

  .مت حام� ما دامت لم تضعغيره وإن كان الط�ق في حال الحمل مثل ما تقدم فله أن يرجع إليھا ما دا

وإن كان ھذا الذي زوجھا 1 يصلي ف� يجوز إقرارھا مع رجل 1 يصلي فإن كان تركه للص�ة حدث بعد ذلك 
حدث بعد العقد ففي ھذه الحالة ينصح ويبين له أن ترك الص�ة كفر فإذا تاب ورجع رجع إليھا والحمد W وإن 

ل العقد في صحة العقد نظر وبعض أھل العلم يرى أنه إذا كانا جميعا  قبل ذلك قب-يعني ترك الص�ة- كان ذلك 
1 يصليان بأن عقد رجل على امرأة وھو 1 يصلي وھي 1 تصلي قال بصحة العقد وأن لھا ذلك ويجب عليھما 
التوبة؛ Eنھما يستويان في الحكم كمن دخل في ا?س�م كمن أسلما وكانا كافرين وحال الزواج كانا كافرين 
نزلھما منزلة الكافرين فالمقصود أن ھذا على ما تقدم وإذا كانت 1 تصلي ف� يجوز إقرارھا بل يجب نصحھا 

  .والنصح بذلك فإن صلى وإ1 1 تبقى معه نعم

  إذا كان طلق بعد أن وضعت يقول قال لھا أنت طالق بعد أن وضعت وھي في غير طھر؟: س

 بعدما وضعت فإن كان في حال النفاس فھو ط�ق بدعي محرم إذا كان الط�ق يعني قال لھا أنت طالق: ج
وسبق أن حكمه حكم ط�ق الحائض والجمھور على أنه واقع وإن كان الط�ق ھذا في حال الطھر فھو ط�ق 
واقع مثل ما تقدم وإذا طلقھا لحاجة فھو واقع ما في إشكال وإن كان في حال النفاس فحكمه حكم الط�ق في 

  .ه واقع عند الجمھور 1 فرق بين النفاس والحيض نعمالحيض وتقدم أن

أحسن 2 إليكم وھذا يقول إذا طلق الرجل امرأته وھي حائض أو طلقھا في طھر لم يجامعھا فيه وأراد أن : س
  يراجعھا قبل انتھاء العدة فھل يحتاج إلى عقد جديد وإشھاد أم 1 يلزم ذلك؟

 أشھد على ط�قھا وأشھد على رجعتھا � أن يراجع مثل ما قال عمر إذا طلقھا مثل ما تقدم وراجع فالسنة: ج
السنة أن يشھد على رجعتھا وھذه الرجعة واجبة إذا كان الط�ق في حال الحيض مثل ما تقدم يجب أن يرجع ثم 

  .يمسكھا حتى تطھر ثم تحيض ثم تطھر ثم بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك كما في حديث ابن عمر

 إليكم وھذا يقول إذا خالع الرجل امرأة على عوض تدفعه له فھل يلفظ الط�ق عند الخلع أم 1؟ أحسن 2: س
  أو ھل يلفظ بط�قھا عند الخلع؟

المقصود إذا خالعھا على عوض وقع الخلع وإن كان خالعھا بلفظ الخلع كان خلعا والمذھب يقولون إنه 1 : ج
بغير نيته فإن تلفظ بالط�ق فھو ط�ق أو تلفظ بالخلع ونوى الط�ق يكون خلعا إ1 إذا كان بغير لفظ الط�ق و

ليس بط�ق  فھو ط�ق ف� يكون ط�قا على ھذه الصفة وإن تلفظ بالط�ق أو نواه فھو ط�ق والقول الثاني أنه
  .مطلقا وأن كل ما أجازه المال فليس بط�ق كما قال ابن عباس وھذا ھو اEظھر مثل ما تقدم نعم

  سن 2 إليكم وھذا يسأل عن أفضل شروح بلوغ المرام؟أح: س

- أفضل شروح بلوغ المرام سبل الس�م شرح عظيم وشرح مختصر وصاحبه يعتني بالدليل الصنعاني : ج

 لكن العناية - رحمه 2-  وعلى طريقة أھل الحديث وإن كان أولئك بعض اEقوال التي ربما يشذ بھا -رحمه 2
حديث وھو مختصر لشرح الحسين بن علي المغربي اختصره المغربي اليماني شرح مطول بالدليل ويعتني بال

اختصره في سبل الس�م اسمه البدر التمام البدر التمام ھذا مطول واختصره صاحب سبل الس�م لكن بدر التمام 
 نعم - حمه 2ر-اللي يعرف ما ھو موجود كام� موجود منه طلع ظاھر مجلدين وليس موجودا كام� واختصره 

  .وھنالك شروح أخرى يعني يستعان بھا على بلوغ المرام نعم

أحسن 2 إليكم وھذا يقول رجل سجن عدة سنوات فحملت امرأته فأنكر ھذا الحمل وطلقھا واتھمھا في أن : س
  الولد ليس منه مع العلم أنه لم ير منھا زنا فھل ما فعله في إنكار ھذا الولد صحيح وھل ي�عن؟



  ١٠٥٢

 ھذا اEمر يحتاج إلى النظر Eنه 1 يمكن أن ينفيه بمجرد ھذا؛ Eنه قد يطول الحمل لكن إذا كان علم أنه :ج
استبرأھا وأنه لم يقع منه جماع بل استبرأھا بذلك وكانت طاھرا ثم حملت ووضعت وھو يعلم ذلك ويقطع أنه 

لم�عنة وأنه له أن ي�عن وإن كان اEمر ليس منه لعلمه بذلك ففي ھذه الحالة على ما تقدم من التفصيل في ا
مبھما أو مجھو1 فإن الحمل قد يطول وإذا أشكل عليه اEمر ولم يدر في مثل ھذا واشتبه اEمر مثل ما تقدم له 

  .أن يفارقھا إذا كره البقاء معھا له أن يفارقھا بالط�ق وأن يستر عليھا وعلى أھلھا نعم

 لما سئل عن مسألة الحمل قال ھذه امرأة محمد بن -رحمه 2-ل يقول مالك الحمل قد يطول أقول الحمل قد يطو
عج�ن المدني ولدت ث�ثة أبطن في ثنتي عشرة سنة وكان يبقى الحمل في بطنھا مدة أربع سنوات فالحمل قد 

  .يطول وقد يقصر نعم

  ر؟أحسن 2 إليكم وھذا يقول ما المقصود بعبارة للولد الفراش وللعاھر الحج: س

الولد للفراش معنى أنه للزوج؛ Eن النسب له فالولد للفراش و1 يثبت الفراش إ1 مع تحقق الدخول ھذا ھو : ج
الصحيح فلو أنه عقد على امرأة وأمكن الدخول لكن لم يحصل ف� يثبت الفراش وعلى ھذا 1 لعان لنفي الولد 

 مضت نحو سنة أو سنتين ولم يدخل بھا ثم فلو أن رج� عقد على امرأة وأمكن دخوله بھا ومضت مدة مث�
  .ولدت وتحقق عدم دخوله مع إمكانه فالجمھور يقولون ي�عن؛ Eن إمكان الدخول وارد

ُ وجماعة إلى أنه 1 لعان ھنا للقطع بأن الولد ليس منه بخ�ف ما إذا قطع بعدم -رحمه 2-وذھب شيخ ا?س�م 
 في بلد بعيد وعلمنا أنھما لم يجتمعا أبدا أو مثل أن يكون مث� امرأة دخوله بھا يعني لم يقطع مثل أن يكون ھو

عقد لھا على صغير صبي 1 يمكن منه الجماع فولدت في ھذه الحال يقطع أنه ليس منه و1 لعان عند الجميع 
  .أما إذا أمكن ذلك فھذا فيه خ�ف

ك وللعاھر الحجر الخيبة كما يقال بفيه اEثلج والصواب أنه 1 بد من تحقق الدخول؛ Eنھا 1 تثبت فراشة إ1 بذل
بفيه الحجر وھذا عند العرب معروف معنى أنھم يقولون له كذا وله الخيبة والحرمان معناه له الخيبة وقيل إن 
للعاھر الحجر بمعنى أنه يرجم بالحجارة لكن ھذا باطل كما قال النووي وجماعة؛ Eن العاھر 1 يرجم بالحجارة 

إنما يرجم بالحجارة إنما يكون القتل لمن كان محصنا وثبت زناه فإنه ھو الذي يرجم أما من كان على كل حال 
  .بكرا ف� يجب عليه الرجم بل حده الجلد مائة جلدة نعم

أحسن 2 إليكم وھذا يقول إذا 1عن الرجل نفسه أربع لعنات ثم توقف عند الخامسة فھل يقام عليه حد : س
  القذف؟

في ذلك إما أن يعترف باEمر وإ1 ي�عن فإن 1عن فإنه ثينتفي عنه الحد وكذلك المرأة وإن لم نعم يقال : ج
ي�عن وثبت وتبين كذبه في ھذه الحالة إما البينة وإ1 الحد كذلك المرأة إذا لم ت�عن أو لم يتم لعانھا إذا أبت أن 

))   اEظھر إذا لم ت�عن لقوله ت�عن فإنھا إما أن تجبر على اللعان وتلزم به أو تحد وھذا ھو ((#### ää ääττττ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 

zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ ss ss???? yy yyìììì tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ¤¤ ¤¤NNNN≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ yy yy−−−− «« ««!!!! $$ $$$$$$ÎÎ ÎÎ////       ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ فجعل درء العذاب مقيدا  )١( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∇∇∇∇∩∩∩∩ ####$$

م وبارك على نبينا بم�عنتھا فإذا لم ت�عن ذھب جمع من أھل العلم أنه يقام عليھا الحد و2 أعلم وصلى 2 وسل
  .أحسن 2 إليك. محمد
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  باب اJحداد

  

  .بسم ? الرحمن الرحيم الحمد p رب العالمين وصلى ? وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 � تحد امرأة على ميت ,,,, قال ���� أن رسول ? - رضي ? عنھا- تعالى وعن أم عطية - رحمه ?-قال المؤلف 
Oث إ� على زوج أربعة أشھر وعشرا و� تلبس ثوبا مصبوغا إ� ثوب عصب و� تكتحل و� تمس فوق ث

 متفق عليه وھذا لفظ مسلم و8بي داود والنسائي من الزيادة و� −−−−طيبا إ� إذا طھرت نبذة من قسط أو أظفار 
  .تختضب وللنسائي و� تمتشط

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

المين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين الحمد W رب الع
 1 تحد امرأة فوق ث�ثة أيام , -رضي 2 عنھا- وعن أم عطية -رحمه 2 تعالى-يقول ا?مام الحافظ ابن حجر 

  .−إ1 على زوج أربعة أشھر وعشرا 

ي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش ومن حديث أم حبيبة وھذا الخبر ورد معناه من حديث أم سلمة ف
معناه وھو أنه 1 تحد المرأة و1 يجوز لھا أن تحد فوق ث�ثة أيام إ1 على زوج وا?حداد والحداد ويقال الحادة 
 والمحدة ويقال الحاد كما يقال الحائض وما أشبه ذلك والمراد به ترك الزينة وما يدعو إلى نكاحھا كما سيأتي،

  :وھذا الخبر فيه فوائد

أن ا?حداد 1 يجوز إ1 في حا1ت خاصة بالمرأة وھي من توفي عنھا زوجھا مدة أربعة أشھر وعشر : أو1

  tt: لقوله تعالى tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββ öö ööθθθθ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttFFFF ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ %%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& zz zz óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà====ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ss ssππππyy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& #### ZZ ZZ���� ôô ôô³³³³ tt ttãããã uu uuρρρρ (( (( 〈〈〈〈 )١( 

ا التربص وھو ا1نتظار ا?حداد تابع له، فالتربص وھو ا1نتظار وأنھا 1 تنكح ھذه الفترة، وا?حداد تابع ھذ
  .للتربص ما دامت تتربص وتنتظر ھذه المدة فا?حداد تابع لھا

أو وكذلك أيضا إذا كان عدتھا بالوضع 1 بالعدة؛ Eنھا إما أن تكون كما تقدم تكون بالعدة تربصھا وانتظارھا 
بوضع الحمل، فا?حداد تابع له، فلو طالت مدة الحمل ستة أشھر سبعة أشھر فإنھا تحد ھذه المدة ولو قصرت 
مدة الحمل فإن ا?حداد تابع له، وإن كانت حائ� ليست حام� فإنھا تحد ھذه المدة وھي أربعة أشھر وعشرا، 

ص أربعة أشھر كاملة مع عشر ليال بأيامھا، يعني أربعة أشھر وعشر ليال بأيامھن، ولھذا أنثھا وعشرا تترب
ولھذا يلزمھا أن تحد وأن تنتظر إلى مغيب الشمس من اليوم الذي يلي الليلة العاشرة؛ Eن اليوم تابع لليل، ولھذا 

ليلة الفطر، وإذا دخل شھر رمضان فإننا نصوم من الغد؛ Eن اليوم تابع لليل وإذا دخل شھر شوال فإن : نقول
من الغد؛ Eن اليوم تابع لليل، فھكذا أيضا في باب ا?حداد، والتربص ھو تابع لليل، ف� بد أن تكمل العيد يثبت 

اليوم الذي ھو تابع لليلة قبله فھو عشر ليال مع اليوم الذي يليھا، يعني المراد باليوم بياض النھار يعني النھار 
  .الذي يليه

1 تحد امرأة يبين أن ھذا عام لكل : و1 تحد امرأة، وقوله: قالففي ھذا مثل ما تقدم أنھا تحد ھذه المدة وأنه 
زوجة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مسلمة أم كافرة، فا?حداد واجب ويلزمھا إن كانت ذمية زوجة لمسلم فإنھا 

 ھذا 1  في بعض اEلفاظ فالمراد به الحث والترغيب وأن− تؤمن باW واليوم اVخر ,: يلزمھا ا?حداد، أما قوله
يفعله إ1 من يؤمن باW واليوم اVخر، وليس معنى ذلك أنه 1 يجب على الكافرة مع أن الذمية تؤمن باW واليوم 

  .اVخر وإن كان إيمانا مشوبا مخلوطا

إن كنت مؤمنا متقيا فاجتنب ما 1 يليق بمسلم، 1 تفعل : وأيضا ليس فيه أنھا ليست مخاطبة بھذا مثل حينما تقول
، وليس معنى ذلك أنك 1 تخاطب الكافر بذلك، لكن من باب التھييج والحث على فعل ھذا Eن الذي يدعو ھذا

إليه، فيه أنھا 1 تحد على غير زوج إ1 ث�ثة أيام، رخص للمرأة أن تحد على أبيھا وعلى أخيھا وعلى قريبھا 
 بأس أن تحد فھو في دائرة ا?باحة تتسلى أن تحد ث�ثة أيام فأقل Eن ھذا أمر قد يشق عليھا وقد 1 تصبر ف�

نفسھا، فھذه المدة يمكن أن تحصل فيھا بعض ما يكون في النفس من التأثر وا1نكسار بفراق القريب من والد 
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ونحوه، ففي ھذا أنه 1 بأس أن تحد ھذه المدة ث�ثة أيام وأن تجتنب ھذه الزينة لكنه ليس واجبا عليھا، وفيه أنه 
 المطلقة وھو الصحيح وأن ا?حداد يكون على المتوفى عنھا زوجھا وأن العدة كما تقدم أنھا على 1 إحداد على

أربعة أشھر وعشر، وھو الذي جاء في كتاب 2، وأن ھذه  ھذا القدر؛ Eن ھذا ھو اEصل من جھة ا?حداد وأنه
  .تقدمالمدة ھي المدة المعتبرة المضبوطة في إحداد المرأة إذا كانت حام� كما 

وإن كانت حام� ففي ھذه الحالة عدتھا 1 تكون أربعة أشھر وعشرا تكون عدتھا بوضع الحمل كما جاء في 
حديث سبيعة الذي تقدم معنا؛ ولھذا بين شيئا مما تجتنبه المحادة أو المحدة وإن كان اEفصح أن يقال الحاد أو 

Eتلبس ثياب الزينة، ولھذا قالالحادة مما تجتنبه، والذي تجتنبه أمور كما سيأتي في ا �1 تلبس ثوبا : خبار ف
  .مصبوغا إ1 ثوب عصب

وھذا يبين أنھا ما تلبس ثياب الزينة كما في حديث أم سلمة 1 تلبس الثياب الممشقة و1 الحلي و1 تختضب، 
ألوان وموشم يعني فيه أنھا ما تلبس ما يكون زينة من الثياب مثل اEصفر الصافي اEخضر الصافي الذي فيه 

بالنقوش فھذا 1 تلبسه ومثل أنواع ما تلبسه النساء مما يكون للزينة في مناسبات وأعراس ونحوھا كل ما كان 
  .للزينة 1 تلبسه؛ Eنه يدعو إلى نكاحھا والرغبة فيھا، وربما أيضا كان داعيا لھا إلى ذلك ھي ف� تلبس

إ1 ثوب عصب وھذا ھو المراد بالثياب التي 1 : تلبس، قولهوكذلك الثياب المصبوغة، وھذا يبين أن 1 بأس أن 
إن العصب بمعنى المعصوب وھو أنه يؤخذ الغزل ويعصب، يعني : زينة فيھا، وثياب العصب اختلف فيھا، قيل

معنى أنه يجمع يصير كالعصابة، يجمع الغزل ھذا ثم بعد ذلك يحسن ويطلى إذا جمعت خيوطه فإنه يصبغ من 
ق بينه فكانت لحمته الظاھر، وھو م hُعصوب، يعني مجموع ملفوف، يشد ويربط، فإذا صبغ ويبس الصبغ فر

مصبوغة، يعني الظاھر، وسداه ليس مصبوغا، وھو الباطن، فيحصل موشى لونا ولون، لون مث� أبيض ولون 
الغزل الذي مصبوغ، ثم بعد ذلك ينسج ھذا الغزل في الثياب فتحصل ھذه اEلوان بسبب أنه نسج الثوب بھذا 

  .صبغ ظاھره دون باطنه

إن ثوب العصب ھو : إنه 1 بأس أن تلبس الثياب التي نسج غزلھا لكن يشترط أ1 يكون مصبوغا وقالوا: وقيل
الثوب المصبوغ الذي عصب أي جمع ثم صبغ ظاھر لحمته وبقي باطنه سداه ليس مصبوغا، وھذا فيه نظر 

  .و1 دليل على ھذا

إن العصب ھو ثياب تأتي من اليمن وتصبغ بنوع من :  كما قال الخطابي وجماعةواEظھر أن ثوب العصب
النبات يسمى العصب، وأنه 1 زينة فيه، بل ربما 1 يعطي الثوب ذلك اللون المطلوب فكانوا يصبغونه 

ن يفرق بي: لحاجتھم، فلم يكن مما يصبغ باEلوان، فھذا ھو اEظھر في معناه وإ1 على الصحيح ھم يقولون
نسجه فإنه جائز، وإن كان صبغه بعد نسجه فإنه 1 يجوز،  الثوب المصبوغ الثوب المصبوغ إن كان صبغه قبل

إن ثوب العصب ھو ما يصبغ قبل النسج بمعنى يجمع الغزل ثم يصبغ ثم بعد ذلك ينسج وھو مصبوغ : وقالوا
إن : ا قال جمع من أھل العلم، وقالوا1 بأس به وإن نسج قبل صبغه ثم صبغ بعد نسجه ف� بأس به، ھكذ: قالوا

  .ھذا ھو ثوب العصب الذي جاز لبسه ھو ما صبغ قبل نسجه، لكن ھذا فيه نظر

والصحيح أنه 1 فرق بين صبغه قبل نسجه أو صبغه بعد نسجه؛ Eن المعنى المقصود في النھي عن الثياب 
أو صبغ بعد النسج فالحكم واحد، والشارع يعلق المحسنة والمزينة باEلوان 1 يختلف بين ما إذا صبغ قبل النسج 

اEمر بالعلل والمعاني وما دام ليس ھنالك فرق يعلق به اEمر أو حكمة ظاھرة بينة مضبوطة يعلق بھا الحكم 
ف� يلتفت إليھا فھو معنى طردي 1 فرق بين أن يكون يعني لم يعلق عليه 1 فرق بين أن يكون قبل النسج أو 

  .بعد النسج

Eظھر كما تقدم أن ثوب العصب ھي ثياب تكون من اليمن وأن العصب نوع من النبات يصبغ به 1 يكون في وا
ذاك التحسين والتزيين فعلى ھذا يكون ھذا معناه، و1 بأس أن تلبس المرأة الثياب التي ليس فيھا لمعان و1 

ضر ليس فيه لمعان فتنھى عما يكون بريق مثل الكحلي القاتم واEسود شديد السواد، وكذلك أيضا إذا كان أخ
إ1 : لونه 1معا أو صافيا مما يجذب النظر ويلفت النظر إليھا من النساء والرجال، فھذا ھو الذي يفھم ولھذا قال

ثوب عصب مع أنه يكون أو يصبغ بھذا النبات الذي ليس فيه ذلك اللمعان، وعلى ھذا 1 فرق بين أن يكون ھذا 
  . وجد مثل ھذا قبل النسج أو بعد النسجالصبغ بھذا النبات إذا

و1 تكتحل، إذن نفھم من ھذا أيضا أن الزينة إما أن تكون فيما تلبسه أو أن تكون الزينة في نفسھا يعني في 
بدنھا، وھذا النوع الثاني من الزينة، النوع اEول من الزينة ھو إذا كانت الزينة فيما تلبسه وھي الثياب، النوع 
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ينة والذي نھيت عنه المرأة إذا كانت الزينة في بدنھا، مثل الكحل والخضاب أيضا، فھذا أيضا الثاني من الز
 وجاء أيضا كما سيأتي أنه نھى عن الكحل وإن -عليه الص�ة والس�م-منھي عنه، و1 تكتحل، ونھى النبي 

  .اضطرت إلى ذلك، ويأتي في الحديث اVخر

ينة وھو الطيب، وأنھا 1 تمس الطيب و1 تتطيب بالطيب؛ Eن الطيب كذلك أيضا وھذا ھو النوع الثالث من الز
من أبلغ الزينة، وھو زينة في بدنھا وزينة في ثيابھا، فھي منھية عن الطيب سواء كان في بدنھا أو كان في 

  .ثيابھا، واستثني من الطيب إ1 إذا طھرت

ا، نبذة أي قطعة من قسط أظفار، القسط أدنى طھرھا، يعني في أول طھرھ: وفي اللفظ اVخر عند البخاري
أظفار ھو نوع من البخور طيب، البخور الذي تتطيب به فھذا 1 بأس لھا إذا طھرت من حيضھا، ف� بأس أن 
تتطيب وأن تطيب شيئا من بدنھا، وإن أرادت أن تطيب موضعا خاصا من بدنھا Eجل خفة الرائحة وذكاء 

ھذا الحديث، وھذا مقيد، وھو في أول الطھر عن غسلھا أو بعد غسلھا الرائحة ف� بأس بذلك ل�ستثناء في 
  .فاستثني منه

وھذا يبين أن جنس الزينة، أن التنظف وإزالة اEذى أمر مطلوب، ولھذا لم يكتف با?ذن لھا بأن تتنظف وأن 
ر لكن ھذا تزيل اEذى من اEظفار ونحوھا، وأن تغتسل بل 1 بأس أن تتطيب، لكن ھذا الطيب، وأن تتبخ

  .البخور يكون عند غسلھا في كل حيضة كما في ھذا الخبر

وكذلك أيضا كما جاء أنھا 1 تختضب؛ Eن الخضاب نوع من الزينة الذي يكون في بدنھا وھذا قوله و1 
تختضب في رواية أبي داود والنسائي، وھي جيدة الرواية الصحيحة عند أبي داود والنسائي وأيضا ھذا من 

 عقيل وجاء من حديث أم سلمة عند أبي داود والنسائي أيضا النھي عن الخضاب وأنھا 1 تختضب، رواية ابن
  .وھذا يبين أيضا أنه منھي في باب الزينة وإن كانت من الخضاب

و� تمتشط، ھذه الرواية رواية أيضا عند النسائي، وھي رواية جيدة، ھذه الرواية رواية جيدة عند النسائي، 
و� تمتشط بالطيب بمعنى أنه إذا كان :  أعلم يمكن أن يحمل على الرواية الثانية عن أم سلمةوھذا يظھر و?

 .ا�متشاط يكون على سبيل الزينة بطيب ونحوه كما في حديث أم سلمة اVتي نعم



  ١٠٥٦

 ����جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول ? :  قالت- رضي ? عنھا- وعن أم سلمة ,,,,
بأي : ه يشب الوجه فO تجعليه إ� بالليل وانزعيه بالنھار و� تمتشطي بالطيب و� بالحناء فإنه خضاب، قلتإن

  . رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن−−−−بالسدر : شيء أمتشط؟ قال

َيا رسول ?، إن ابنتي مات عنھا زوجھا وقد اشتكت عينھا أفنكحلھا؟ قال:  أن امرأة قالت,,,,وعنھا  ُُ : �−−−− 
  .متفق عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُأفنكحلھا ھذه ھي القاعدة لكن ھذا ضبط بالضم أفنكحُلھا القاعدة في : ُافنكحُلھا نعم في الظاھر وإن كانت القاعدة ُ َ
ھذه الكلمة وھو ما إذا كانت الحروف حروفا حلقية الحروف الھمزة والعين والحاء والغين والخاء ھذه الحروف 

ستة وتسمى الحروف الحلقية، ھذه إذا كانت عينا للفعل أو 1ما للفعل، فالقاعدة فيه إذا كان ماضيه مفتوحا أو ال
َقطع يقطعُ، فتح يفتحُ، سطع يسطعُ وما أشبه ذلك، ھذه ھي القاعدة فيما : مكسورا فإنه في المضارع يفتح تقول ََ

يفي في ھذا ھو القياس، وربما كانت بعض الكلمات إذا كان عين الفعل أو 1مه حرفا حلقيا ھذا القياس تصر
ُأفنكحُلھا والقياس أفنكحلھا: ُسماعية كھذه أفنكحُلھا وقال َُ.  

عليه -  أنه - رضي 2 عنھا-  عن كحلھا، ويأتي حديث أم سلمة -عليه الص�ة والس�م- المقصود أنه نھاھم 
إنه يشب الوجه من شب :  وقال- لص�ة والس�معليه ا- أنھا جعلت على عينيھا صبرا فنھاھا -الص�ة والس�م

iيشب، ومنه شب النار إذا أضاء بمعنى أنه يحسن الوجه ويجعل له لونا ظاھرا حسنا؛ فنھاھا  عليه الص�ة - ُ
 وھذا يبين أنه إذا كانت الصبر أيضا نھاھا عنھا − 1 تجعليه إ1 بالليل وانزعيه بالنھار ,:  عنه فقال-والس�م

  . عينھا، وأنه أذن لھا في حال خاصة أيضا ما يكون زينة في عينھا من باب أولىوإن خشيت على

ويأتي في الحديث اVخر أيضا ذكر الكحل، وفيه أيضا نھاھا أيضا عن أن تمتشط بالطيب، وھذه الرواية اللي 
: متشط؟ قالبأي شيء أ:  وقالت,و1 تمتشط بالطيب أو 1 تمتشطي بالطيب فإنه خضاب، : =سبق ا?شارة إليھا

 وھذا كما تقدم يبين أنھا 1 بأس أن تمتشط بالسدر بخ�ف الخضاب، وخ�ف الطيب −بالسدر تغلفين به رأسك 
  .ف�؛ Eنه نوع من الزينة والمرأة منھية أن تتجمل أو تتزين في حال عدتھا من الوفاة

-  ضعف وإن حسنه الحافظ وھذا الخبر حديث أم سلمة ثابت من طرق، لكن ھذا الخبر من ھذا الطريق فيه

 من طريق المغيرة بن الضحاك القرشي وھو مجھول عن أم حكيم بنت أسيد عن أمھا وھما - رحمه 2
مجھولتان، ففيه ث�ثة مجاھيل رجل وامرأتان، وبھذا السند ضعيف لكن معناه ثابت باEخبار السابقة، والتي 

قدم لكن من ھذا الطريق 1 يثبت؛ Eنه من طريق ھؤ1ء  في ھذا، فأصله ثابت كما ت-رحمه 2-ذكرھا المصنف 
  .المجاھيل

على أن عين -  −ُإن ابنتي مات زوجھا وقد اشتكت عينھا :  أن امرأة قالت يا رسول 2,وفي الحديث اVخر 
إنھا خشيت على : 1، وفي لفظ قالت: َاشتكت عينھا ھي التي تشتكي عينھا، أفنكحلھا؟ قال:  وفي لفظ- فاعل
 وأخبر أنھم في الجاھلية -عليه الص�ة والس�م- ھا أو على عينيھا من الضرر أو العمى خشية فنھى عن ذلك عين

كانوا يشددون على أنفسھم وكانت تمكث سنة كاملة وأنھا تجتنب الزينة وتكون في حش في بيت صغير قذر و1 
، وھي رجيع من رجيع ذوات تمس شيئا و1 تغتسل حتى تمضي ھذه السنة، وإذا مضت السنة رمت ببعرة

الحوافر والخف ترميھا إشارة إلى أن ما فعلته في مدة ھذه السنة في اجتناب الزينة ونحوھا أنه 1 يساوي شيئا 
  .إ1 مقدار ھذه البعرة Eجل حق زوجھا عليھا

ء بالرحمة وجاء  أنھم في الجاھلية كن يشددن أو يشدد عليھن، فلما جاء ا?س�م جا-عليه الص�ة والس�م-فأخبر 
بالخير والھدى وأنه قصر المدة وجعلھا ھذا القدر ثم أباح لھا مما يكون خيرا لھا في نظافة بدنھا وكذلك في 

  .اللباس مما يحسن من لباس على وجه 1 زينة فيه

 ولو 1 يجوز أن تكتحل مطلقا:  عن الكحل وھذا اختلف فيه أھل العلم منھم من قال- عليه الص�ة والس�م- فنھى 
إن ھذا : إن لھا أن تكتحل وقالوا: اضطرت إلى ذلك لظاھر الخبر أنه نھى عليه الص�ة والس�م، ومنھم من قال

 أذن لھا �إن رسول 2 :  أذنت في كحل الج�ء لمن سألھا وقال- رضي 2 عنھا-من باب اEدب؛ Eن أم سلمة 
إنه من باب : مسحه بالنھار فألحقت الكحل بالصبر فقالوافي الصبر وأن تجعله على عينيھا أو أن تجعله بالليل وت

أنه 1 بأس به عند التداوي وھذا ھو :  وھو قول الجمھور-وھو الوسط-اEدب واEفضل أن تجتنبه، وقيل 



  ١٠٥٧

اEظھر 1 بأس به عند التداوي أو في حال الع�ج؛ Eنه في ھذه الحالة يكون بين الحاجة والضرورة، يدور 
جة والضرورة ومثل ھذا يجوز، ودلت اEدلة على مثل ھذا وا?حداد عليھا واجب من حيث الحكم بين الحا

الجملة ففي خصوص أشياء معينة كذلك ھو واجب فيما نھيت عنه لكن إذا احتاجت إليه واضطرت إليه ف� بأس 
  .به

لى ذلك، أو كان الكحل  فھم من حال المرأة أنھا لم تكن مضطرة إ- عليه الص�ة والس�م- وھذا الحديث إما أنه 
الذي كان يستعمل وأذن لھن وطلبت ا?ذن فيه، فيه نوع من الطيب فيكون ع�جا وزينة أو لغير ذلك فھي واقعة 

 الجواز في مثل ھذا مع أنھا -رضي 2 عنھا-عين في قضية خاصة محتمل لھذه اEشياء، وفھمت أم سلمة 
 على وجه 1 يرفع الحكم و1 ينسخه إنما يعلق اEمر بشيء من روت الخبر في مثل ھذا واجتھاد الراوي إذا كان

باب فھم العلة في مثل ھذا فيكون تخصيصا للمعنى في بعض الصور 1 بأس به إذا كان موافقا ل\دلة خاصة أن 
  .مثل ھذا ربما كان موضع حاجة وموضع ضرورة

ذن للمرأة المعتدة سواء كانت من وفاة أو إنه � بأس به في حال الحاجة؛ ولھذا أ: فا8ظھر كما قال الجمھور
من طOق أذن لھا في أمور يكون من مصلحتھا، فكذلك أيضا في باب الكحل عند الحاجة إليه أو كان من باب 

    .العOج كما تقدم نعم



  ١٠٥٨

  خروج المعتدة

  

بلى : ل فقا���� طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلھا، فزجرھا رجل أن تخرج، فأتت النبي ,,,,:  قال����وعن جابر 
  . رواه مسلم−−−−جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أنھا طلقت ث�ثا فأرادت أن تخرج فنھاھا ,: حديث جابر كما عند مسلم وفيه أنه طلقت خالته، وفي اللفظ اVخر
اخرجي وجذي نخلك فلعلك أن :  وقال وسألته فأذن لھا-عليه الص�ة والس�م-رجل فجاءت فاستأذنت النبي 

  . أذن لھا في الخروج−تصدقي أو تفعلي معروفا 

 أورد ھذا الباب أو ھذا الخبر لبيان أنه 1 بأس للمعتدة من وفاة أو ط�ق أن تخرج فيما - رحمه 2- والمصنف 
 أنه تخرج Eجل -س�معليه الص�ة وال- يكون فيه مصلحة لھا، وإذا كانت المطلقة تخرج Eجل حاجتھا ولم يقل 

كسب العيش أو أن تتكسب، 1 تتصدقي أو تفعلي معروفا وھذا يبين أن خروجھا للتكسب وطلب الرزق 1 بأس 
به من باب أولى إذا كان أذن لھا أن تخرج في جذاد النخل وأيضا ربما أيضا كان سببا في فعل الخير في 

يث، وخاصة أن المطلقة كما في اللفظ اVخر أنه طلق الصدقة وفعل المعروف ھذا 1 بأس به كما ھو نص الحد
1 نفقة :  قال-عليه الص�ة والس�م-  فاطمة بنت قيس أنه ,المبتوتة ث�ثا وأنه 1 نفقة لھا كما تقدم كما في حديث 

لى  وإذا كان 1 نفقة لھا و1 سكنى فإنھا تحتاج إلى أن تنفق على نفسھا، تحتاج إلى أن تتكسب وإ−لك و1 سكنى 
  .أن تخرج Eجل طلب الرزق والعيش

كذلك أيضا يفھم منه أنmه إذا كmان ھنالmك حاجmة لخروجھmا مmن بيتھmا لعOmج مmن بmاب أولmى، أو ھنالmك ضmرورة 
للخروج من ھذا المكان الذي ھي فيه لضرر عليھا أو خشية عليھا فO بأس بذلك، وكذلك أيضا لو توفي عنھا 

خرج 8نھا في حكمھا ومعتدة أيضا و8نھا على الصحيح � حق لھmا فmي زوجھا أيضا كما سيأتي، � بأس أن ت
 Oائmت حmا إذا كانmو8نھ ،Oائmأم ح Oامmت حmمال الميت 8ن حقھا في مالھا � حق لھا في مال الميت، سواء كان

-كما سيأتي حقھا ھي في نصيبھا من الميت، وإن كانت حامO فحق الحمmل فmي نmصيبه مmن اJرث، فالرسmول 

 . أذن لھا أن تخرج وأن تتصدق وأن تفعل المعروف، نعم-ه الصOة والسOمعلي



  ١٠٥٩

فسألت رسول ? :  أن زوجھا خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت- رضي ? عنھا- وعن فريعة بنت مالك ,,,,
ي نعم فلما كنت في الحجرة نادان:  أن أرجع إلى أھلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه و� نفقة فقال����

فاعتددت فيه أربعة أشھر وعشرا فقضى به بعد ذلك : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فقال
  . أخرجه أحمد وا8ربعة وصححه الترمذي والذھلي وابن حبان والحاكم وغيرھم−−−− ����عثمان 

ف أن يقتحم قلت يا رسول ?، إن زوجي طلقني ثOثا، وأخا:  قال-رضي ? عنھا- فاطمة بنت قيس ,,,,وعن 
  . رواه مسلم−−−−علي فأمرھا فتحولت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

-  وحديثھا حديث صحيح صححه جمع من اEئمة، وفيه أنه �فريعة بنت مالك ھي أخت أبي سعيد الخدري 

 باب  أذن لھا؛ Eن زوجھا لم يترك لھا مسكنا ولم يترك لھا ما1، فلما خرجت وكانت عند- عليه الص�ة والس�م
اداھا , -عليه الص�ة والس�م-الحجرة من بيته  ل ن يتك في امكثي: فقا  زوجك نعي فيه جاءك الذي ب

اب يبلغ حتى ه الكت   . في حياته�أربعة أشھر وعشر، وقضى به عثمان  وھو العدة مدة يعني − أجل

عي زوجھا وھذا أيضا مما وھذا فيه بيان أنه يجب على المعتدة من الوفاة أن تمكث في بيتھا الذي جاءھا فيه ن
يلزم الحاد أن تفعله كما تقدم في اجتناب الطيب واجتناب الزينة في ثيابھا في بدنھا واجتناب الحلي واجتناب 
الكحل، أيضا يجب عليھا أن تلزم البيت الذي جاءھا فيه نعي زوجھا، ھذا ھو الظاھر، وھذا ھو اEصل وظاھر 

وجھا في غير بيتھا كأن تكون في بيت أختھا أو بيت قريبتھا أو النصوص أنھا يلزمھا، ولو جاءھا نعي ز
  .زميلتھا ھذا ھو ظاھر النصوص وأنھا 1 تخرج من البيت الذي جاءھا فيه نعي زوجھا

لكن ھذا محمول كما في الرواية أنه لم يترك لھا مسكنا ولم يترك لھا بيتا يسكنه إنما كان البيت لورثته، كان 
 لھا بيت يسكنه أو كان بيتا ليس مملوكا لزوجھا فانتھت مدة إجارته أو غير ذلك أو كان البيت للورثة ولم يكن

بيتا بإعارة فليس مملوكا له، فعلى ھذا يكون ھذا العموم المراد به في البيت الذي يمكنھا أن تعتد فيه، مثل أن 
ھا لمدة لم تنقض حتى اVن أو مملوكا له أو أن يكون البيت استأجره زوج يكون البيت بيت زوجھا مملوكا لھا،
  .يكون البيت بيتھا مث� أو غير ذلك

فعلى ھذا اEصل أنھا يجب عليھا أن تمكث في البيت الذي جاءھا فيه نعي زوجھا حيث أمكن ذلك 1 بد، وEنه 
 قد يأتيھا نعي زوجھا في مكان 1 يمكن أن تمكث فيه قد يأتيھا وھي في الطريق أو يأتيھا وھي مسافرة ف�
يلزمھا ف� بأس أن ترجع إلى البيت الذي ھي تسكن فيه، إن كانت مسافرة 1 بأس أن تعود إذا كانت قريبة، 
ويمكن أن تعود ف� بأس أن تعود وإن كانت بعيدة ويشق عليھا الرجوع ف� بأس أن تذھب إلى المكان الذي 

  .قصدته وتمكث في ذلك المكان

جھا وھي قريبة من مكة ف� بأس أن تحج Eن فيه مشقة عليھا، لو كانت خرجت حاجة مث� وجاءھا نعي زو
  .فھذا يفسر باEدلة اEخرى بما 1 يحصل فيه مشقة و1 ضرر

 أن الواجب عليھا ھي ھو السكنى 1 - و2 أعلم-ثم ھل الواجب عليھا السكنى أم تحصيل المسكن؟ واEظھر 
جاءھا فيه نعي زوجھا 1 يجب عليھا تحصيل المسكن، تحصيل المسكن، الواجب عليھا السكنى في المكان الذي 

يجب عليھا تحصيل المسكن ترتب على ذلك أنه يجب عليھا أن تسكن من مالھا، والظاھر أنه يجب : فلو قيل
  .عليھا السكنى إذا تمكن

يت الذي وقد اختلف أھل العلم في ھذا الحديث اخت�فا كثيرا وفي معناه وفي تفسيره فيه خ�ف كثير وھو في الب
تمكث فيه وھل يكون البيت الذي تسكن فيه من مال الزوج من مال الميت بمعنى أنھا تقدم على غيرھا، فلو كان 
لھذا البيت مث� كان مملوكا لزوجھا الذي مات عنھا فإنھا تملك البقاء فيه ولھا حق البقاء فيه، و1 يجوز للورثة 

إن : ذا تكون مقدمة على غيرھا حتى من الغرماء، أو يقالأن يتعرضوا لھا و1 يأخذوا منھا ما1، وعلى ھ
: الواجب عليھا ھو إمكان السكنى حيث أمكن وھذا ھو الظاھر أن الواجب ھو السكنى إذا تمكنت فعلى ھذا يقال
إذا كانت في بيت لزوجھا وورثتھا رضوا بذلك رضوا أن تسكن فيه ف� بأس، أو كان البيت لھا ف� بأس بذلك 

  . أن تبقى فيهبل يلزمھا



  ١٠٦٠

أما إذا كان يترتب عليه ضرر في الورثة أو كان فيھم قاصر و1 يمكن يعني أن تقدم على غيرھا في ھذه الحالة 
أظھر؛ Eن اEدلة جاءت واضحة في أن حقھا في نصيبھا الثمن أو الربع، وكذلك إذا كانت حام� فإن نفقة 

  .من نصيبھمالحمل وحقه في نصيبھا ف� يلزم الورثة أن يعطوھا 

ھذا ھو الظاھر Eن النصوص محكمة في ھذا وھذا الحديث محتمل ويحمل ھذا على قضية خاصة؛ Eن ھذه 
قضية عين كما قال أھل العلم، وقضايا اEعيان 1 عموم لھا، وقضايا اEعيان إذا ورد عليھا ا1حتمال بطل بھا 

 ورثتھا أنھم يعفون وكما ھو الواقع من كثير من  علم أن-عليه الص�ة والس�م- ا1ستد1ل؛ Eنه يحتمل أنه 
 وفي عھد أصحابه اEمر أظھر -عليه الص�ة والس�م-الناس فإذا كان ھذا الواقع من عموم الناس في عھده 

وأوضح وأبين علم ذلك؛ ولھذا أمرھا Eنھا يمكن أن تسكن و1 يخرجھا الورثة و1 يقولون نريد أجرة للمسكن 
  .ري به وتمنعينا من التصرف فيه في ھذا يجب عليھا أن تبقىإذا أردت أن تستأث

أما إذا كان فيه ضرر عليھم أو أنھم يريدون أن يتصرفوا في البيت في قسمته أو بيعه في ھذه الحالة 1 حق لھا 
وتنتقل حيث تيسر، ثم ھي 1 يلزمھا أن تستأجر بل تنتقل في أي مكان تيسر لھا ذلك من بيت قراباتھا أو بيت 

  .لھا أو ما أشبه ذلك، لكن 1 نجبرھا ونلزمھا ابتداء إذا تيسر ذلك

فالمقصود أن ھذا ھو الواجب عليھا أو أسكنھا أحد أو تبرع بالسكنى أحد ولو كان بعيدا عن الموضع الذي 
  .جاءھا فيه نعي زوجھا نعم

 أن تتحول لما - والس�معليه الص�ة-  في صحيح مسلم أنه أذن لھا - رضي 2 عنھا-وحديث فاطمة بنت قيس 
طلقھا زوجھا آخر ث�ث تطليقات أمرھا أن تتحول لما خشيت أن يقتحم عليھا؛ Eنھا كانت وحدھا كأنھا 

  .- عليه الص�ة والس�م- استوحشت وخشيت فأذن لھا 

ت عليھا وفي ھذا د1لة على أنه 1 بأس للمرأة المحدة والتي في العدة أن تنتقل من البيت الذي ھي فيه إذا خشي
أو كانت تستوحش مث� ف� بأس أن تنتقل إلى بيت قريب من بيتھا عند أھلھا إذا كان قريبا منھا وإن كان 1، كما 
يسأل كثير من الناس، إذا كان البيت ھي في بلد وأھلھا في بلد آخر وعليھا مشقة وضرر في البقاء أن تبقى 

 لفاطمة كذلك أيضا المتوفى عنھا زوجھا 1 بأس أن -الس�معليه الص�ة و-وحدھا ف� بأس أن تنتقل؛ Eنه أذن 
تنتقل إلى بيت تأمن فيه، ومن ذلك لو كانت المرأة مث� في بيت وحدھا وتستوحش مث� بالليل أن تبقى وحدھا 
أو يكون معھا أطفال صغار تخشى عليھم ويمكن تبقى بالنھار و1 تستوحش بالنھار 1 بأس أن تخرج بالليل ھي 

منزل وتبقى عندھم وتأنس بھم نصف  دھا إذا كان معھا أحد مما تخشى عليه 1 بأس أن تخرج إلى أقربوأو1
  .الليل أو غالب الليل بحسب حاجتھا تخرج وتعود من آخر الليل أو بعد طلوع الفجر

 عليmه الmmصOة-المقmصود أنھmا تmmأتي إلmى بيتھmmا فmي وقmت تmmأمن فيmه علmmى نفmسھا و� تmستوحش فOmm بmأس؛ 8نmmه 
 أذن بذلك، والعدة ليس عذابا على المرأة وليس ظلمmا لھmا، �، المقmصود بmه بقmاء حmق الميmت، وھmذا -والسOم

يبين لك بطOن ما يفعله كثير من الناس من التشديد على المرأة في مثmل ھmذا، أو أنھmا تmشدد علmى نفmسھا فmي 
ي في حديث مرسل عن مجاھد وإن كmان أمور � أصل لھا، فجاء الشرع بمثل ھذا وجاء أيضا باJذن لھا ورو

 أن النmساء مmن ,,,,ھذا الحديث يغني عنه ويدل على ھذا المعنى؛ 8نھا في معناه كل ما يكmون فيmه ضmرر عليھmا 
 أنھmmن -عليmmه الmصOة والmmسOم- ممmن قتmmل فmي أحmmد شmmكون إليmه -عليmه الmmصOة والmmسOم-أزواج أصmحاب النبmmي 

 اJذن أن يبتن عند إحداھن ثم يرجعن إلى بيوتھن نھارا فأذن لھmن يستوحشن بالليل فاستأذن منه وطلبن منه
 أن يتحدثن في الليل ثم إذا فرغن من شأنھن ومmن أنmس بعmضھن بعmض أن يmرجعن −−−− -عليه الصOة والسOم-

- إلى بيوتھن، وھو وإن كان مرسO وفيه ضعف لكن ھو يدل عليه ھذا الخبر اللي ھو حديث فاطمة بنت قيس 

 . نعم-ھارضي ? عن



  ١٠٦١

  )عدة أم الولد المتوفى عنھا زوجھا( 

  

ُ� تلبسوا علينا سنة نبينا:  قال���� وعن عمرو بن العاص ,,,, ِ ْ عدة أم الولد إذا توفي عنھا سيدھا أربعة أشھر . َ
  . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني با�نقطاع−−−−وعشر 

ًمن لبس يلبس لبسا، أما تلبسوا ْ ِ من الرباعي من ألبس، أما ھذه � تلبسوا من لبس يلبس لبسا بخOف لبس َ
الثوب لبس يلبس لباسا ولبسا بالضم، اللبس ھو الخلط المصدر مفتوح لبس مصدره اللبس، ولبس الثوب 

  tt: مصدره اللبس لبس يلبس لبسا ولباسا، وھذا من اللبس وھو الخلط؛ لقوله تعالى tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ####uu uu óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ 

(( ((#### þþ þþθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝàààà ÎÎ ÎÎ//// 〈〈〈〈) نعم فالمعنى تخلطوا) ١.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 عدة أم الولد إذا توفي عنھا سيدھا أربعة � 1 تلبسوا علينا سنة نبينا , في قوله �نعم حديث عمرو بن العاص 
  : وھذا الخبر فيه علل−أشھر وعشرا 

  .لراوي عنه الراوي عنه قبيصة بن ذؤيب ولم يسمع منهأنه منقطع بين عمرو وا: أو1

  .أن فيه مطر بن طھمان الوراق خراساني وھو ضعيف ومختلط أيضا: الثاني

  .ا1فتراق في ھذا المتن واضطرب فيه: العلة الثالثة

ه Eجل ھذه العلل فھو ضعيف؛ ولھذا لم يأخذ به الجمھور بل قالوا إن ھذا الخبر 1 يثبت لضعفه وانقطاع
واضطرابه وقالوا عدة أم الولد ليست ھذه العدة؛ Eنھا ليست زوجة وھذه العدة للزوجة الحرة للزوجة إذا كانت 
حرة وبالخ�ف إذا كانت مملوكة ليست حرة أما الزوجة ھذا محل اتفاق وھذا ھو اEظھر أن أم الولد في حكم 

ة باتفاق أھل العلم أن 1 عدة عليھا العدة على الحرة اEمة المملوكة لسيدھا أم الولد في حكم اEمة فكما أن اEم
أو على الزوجة وعند الجمھور إذا كانت حرة يعني ليست مملوكة زوجة حرة ليست مملوكة أما ھذه فھي في 
حكم اEمة فإذا مات عنھا سيدھا سواء كانت أم ولد أو ليست أم ولد فإن عدتھا بحيضة؛ Eن المقصود ھو 

 رحمھا وس�مة رحمھا من الحمل ھذا ھو المقصود وھذا يحصل بحيضة ھذا إذا كانت ا1ستبراء ھو براءة
  .حائ� ليست حام�

أما الحامل فينبغي أن يعلم أن كل حامل عدتھا بالوضع باتفاق أھل العلم كل حامل سواء كانت زوجة أو أمة 
 عليھا عقد فاسد أو كان الحمل من يطأھا سيدھا مملوكة أو أمة زوجھا سيدھا لغيره أو وطئت بشبھة أو كان عقد

زنا كل امرأة حامل فإن عدتھا بوضع الحمل مھما كان سبب العدة سواء كان من ط�ق أو ملك يمين أو زوجة 
مملوكة لغير زوجھا أو غير ذلك كل حامل عدتھا بوضع الحمل إنما ھذا فيما إذا كانت غير حامل فيه فرق بين 

 جاءت في الحرة أما ھذه فإنھا تكون عدتھا با1ستبراء؛ ولھذا سيأتي أنه 1 اEمة والزوجة والعدد وھذه العدة
 .توطأ غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة كما في اEحاديث اVتية نعم

                                                
 . ٨٢:  سورة ا8نعام آية - ١



  ١٠٦٢

  )عدة ذوات ا8قراء(

  

  .أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. −−−− قالت إنما ا8قراء ا8طھار - رضي ? عنھا-  وعن عائشة ,,,,

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ھذا في اEقراء وقد رواه مالك بسند صحيح في رواية ابن شھاب عن عروة -رضي 2 عنھا-حديث عائشة 
 وھذا سند صحيح بل ھو -رضي 2 عنھا-عنھا ورواه الشافعي عن مالك عن ابن شھاب عن عروة عن عائشة 

  àà: وأن قوله تعالىعلى شرطھما وھذا فيه دليل لمالك والشافعي أن القرء ھو الطھر  ààMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

šš šš∅∅∅∅ óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà====ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ss ssππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO && && ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� èè èè%%%% 44   .أن المراد به ث�ثة أطھار )١( 〉〉〉〉 44

 ذكر ھذا Eنه -رحمه 2- ومذھب الشافعي ولھذا ذكره المصنف -رحمه 2-وھذه فيھا خ�ف ما حكاه المصنف 
 وأبو حنيفة إلى أن اEقراء ھي الحيض وأن - رحمه 2-  أحمد مذھب الشافعي وھو من قول مالك وذھب ا?مام

القرء ھو الحيض وھذا ھو الذي دلت عليه كثير من اEدلة وقالوا إن ھذا ھو القرء وھو اجتماع الحيض وھو 
  .الدم فھو المراد به في اVية ث�ثة قروء

 أو أمرھا أن تدع −الص�ة أيام أقرائھا  تدع , قال -عليه الص�ة والس�م- وقالوا أيضا مما يرجح قولھم أنه 
الص�ة أيام أقرائھا وھذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وله طرق وھو جيد بطرقه وباتفاق أھل العلم أن المرأة 

  :  قال�تترك الص�ة أيام الحيض أنھا تترك الص�ة أيام الحيض وأيضا مما رجحوا به قولھم أن 2 

àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà====ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ss ssππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO && && ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� èè èè%%%% 44 وھذا يبين أنه 1 بد من ث�ثة قروء كاملة وھذا 1  )٢( 〉〉〉〉 44

  .يحصل إ1 إذا جعلنا القرء الحيضة

أما إذا جعلنا القرء ھو الطھر فإنه تتربص أن عدتھا يكون مجموعھا طھرين وبعض الثالث؛ Eنھا إذا طھرت 
ھر الثاني ثم دخلت في الطھر الثالث ولو بلحظة 1 يشترط أن يكون إلى نھاية إذا كملت الطھر اEول ثم الط

الطھر باتفاقھم وھذا مما يضعف ھذا القول Eنه 1 بد من ث�ثة أقراء وھذا 1 يحصل إ1 إذا جعلنا القرء ھو 
ا ھو اليقين واستدلوا بأدلة أخرى في ھذا الباب ترجح ھذا القول وجاء عن جمع من الصحابة وأن ھذ الحيضة

  وھو المحكم وأن ھذا ھو الذي ذكره 2

 بوضع يكون أنه كما التربص به يكون الذي وأنه والحيض الحبل من أرحامھن في يكون الذي ھو أنه سبحانه
 وأن أظھر القول ھذا ھذا فعلى عليه وتؤتمن نفسھا من المرأة تعلمه الذي بالحيض يكون أيضا كذلك الحمل
    .نعم الحيضة بھا المراد ا8قراء

                                                
 . ٢٢٨:  سورة البقرة آية - ١

 . ٢٢٨:  سورة البقرة آية - ٢



  ١٠٦٣

  )عدة ا8مة(

 رواه الدارقطني وأخرجه −−−− قال طOق ا8مة تطليقتان وعدتھا حيضتان - رضي ? عنھما- وعن ابن عمر ,,,,
 وصححه الحاكم -رضي ? عنھا-مرفوعا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة 

  .وخالفوه فاتفقوا على ضعفه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم حديث ابن عمر ضعيف Eنه رواية عطية بن سعد بن جنادة العوفي في ط�ق اEمة تطليقتان وعدتھا 
حيضتان كذلك الحديث الثاني عند أبي داود والترمذي أيضا ضعيف من رواية مظاھر بن أسلم وھو ضعيف في 

  .ذكر عدة اEمة وأن ط�قھا تطليقتان وعدتھا حيضتان

ھذا يقولون إن اEمة المزوجة إذا كانت زوجة أن عدتھا تختلف عن عدة الحرة وأن تطليقھا والجمھور على 
 في باب العدة قالوا إن عدتھا -رحمه 2-يختلف عن ط�ق الحرة وقالوا وكذلك في باب العدة وقصد المصنف 
  .حيضتان وEنھا على النصف يعني اEمة على النصف في باب الحد

  ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö::::nn nn==== yy yyèèèè ss ssùùùù ßß ßß#### óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 44 عليھا النصف كذلك أيضا في باب العدة  )١( 〉〉〉〉 44

ھي على النصف وقالوا لما لم يمكن أن تجعل لھا حيضة ونصف حيضة كملناھا حيضتين وجعلناھا حيضتين 
  .واستدلوا بھذه اEخبار

اء اEئمة اEربعة يقولون إن عدة اEمة والمراد لكن ھذه اEخبار ضعيفة و1 تثبت مع أن قول جمھور العلم
باEمة الزوجة يعني المزوجة يعني بخ�ف ما إذا لم تكن زوجة فسيأتي أنھا إذا كانت مملوكة سبق معنا أنھا 
استبراء ليس لھا عدة لكن ھذا في باب إذا كانت زوجة إذا كان السيد الذي يملك أمة تزوجھا ثم طلقھا زوجھا 

  .ضتان عند جماھير أھل العلمفإن عدتھا حي

  

 الحmرة عmدة عmدتھا أن إلmى سmيرين بmن محمد ومنھم التابعين بعض عن يروى وھو العلم أھل من جمع وذھب
 كالمطلقmات أنھmا فا8صmل تثبmت سنة ھناك يكن لم أنه دام فما تثبت سنة معناه ھناك ليس سيرين بن محمد قال

 ثOثmة عmدتھا وأن المطلقmة في جاءت التي اVيات إن قالوا ورالجمھ قروء ثOثة بأنفسھن يتربصن والمطلقات
 نفmسھا تملmك � أنھmا المطلقة كذلك زوجھا عنھا المتوفى في العدة باب في أنھا واستدلوا بالحرة خاصة قروء

  Hω: تعmالى قولmه فmي تلك اVيات في وجاء سيدھا فيھا يتصرف الذي إنما Î) βr& šχθà= ÷è tƒ ÷ρr& (#uθà= ÷è tƒ “Ï% ©!$# 

Íν Ï‰u‹Î/ äο y‰ø) ãã Çy%s3 ÏiΖ9$# 4 〈) و) ٢mmmmmmmmmه ھmmmmmmmmmالى قولmmmmmmmmmتع:   β Î)uρ £ èδθßϑ çFø) ¯= sÛ  ÏΒ È≅ö6 s% βr& £ èδθK¡yϑ s? ô‰s%uρ 

óΟçFôÊ t�sù £çλm; ZπŸÒƒ Ì�sù ß#óÁÏΨ sù $tΒ ÷Λä ôÊ t�sù Hω Î) β r& šχθ à= ÷è tƒ 〈) ٣.(  

 Eن العفو لسيدھا Eنه ھو الذي يملك إ1 أن قالوا إن ھذه اVية في الحرة؛ Eن اEمة 1 تعفو وليس لھا عفو؛

  ŸŸ يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وكذلك في ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ öö öö//// ää ää3333 øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù zz zz ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùù þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà====ΡΡΡΡrr rr&&&& ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρââ ââ9999 ÷÷ ÷÷êêêê yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 
   ؛ وفي اVية اEخرى )٤( 〉〉〉〉 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 33  أمرھا إلى سيدھا  قالوا إن اEمة 1 تفعل في نفسھا شيئا وأن)٥( 〉〉〉〉 33

                                                
 . ٢٥:  سورة النساء آية - ١

 . ٢٣٧:  سورة البقرة آية - ٢

 . ٢٣٧:  سورة البقرة آية - ٣

 . ٢٣٤:  سورة البقرة آية - ٤

 . ٢٤٠:  سورة البقرة آية - ٥



  ١٠٦٤

وقالوا إن ھذه اVيات خاصة بالحرة التي تتصرف في مالھا وفي نفسھا و1 تدخل فيه اEمة المزوجة؛ Eن أمرھا 
  .إلى سيدھا

ورد ھذا من خالف قالوا وإن كانت اEمة لم تدخل في ھذه اEحكام وھي كونھا تتصرف في نفسھا وفي مھرھا 
باب الط�ق وعدة الط�ق وكذلك في باب اEقراء وتتبعض اEحكام فھي تدخل وأنه لسيدھا 1 يلزم أ1 تدخل في 

في باب وتخرج من باب كما أن الصغيرة الحرة وھي زوجة والمجنونة وھي زوجة 1 تتصرف في نفسھا و1 
ي E 1مرھا مع أنھا عدتھا عدة الحرة باتفاق أھل العلم وھ تملك نفسھا بل أمرھا إلى وليھا؛ Eنه ھو المتولي

تدخل في ھذا كذلك أيضا اEمة في ھذا الحكم كما تبعضت في حق الصغيرة وفي حق المجنونة تتبعض في حق 
  .اEمة

ثم يقال أيضا إن اEمة اVن إما أن نقول عدتھا ث�ثة أقراء أو نقول عدتھا غير ذلك فإن قلنا إن عدتھا ث�ثة 
Vيات عموم اVنه دلت عليه اE مر واضح؛Eيات وھي تشمل كل مطلقة كل مطلقة داخلة فيه وإن كان أقراء فا

غير ذلك فما الدليل عليه؟ Eن ھذا أمر في باب العدة حينما تطلق وھو عدتھا بالط�ق أمر يحتاج إلى دليل فما 
  الدليل على ذلك؟

ق قالوا حديث عائشة وما في معناه رد من خmالف قmال حmديث عائmشة � تmصح و� تثبmت الحmديث ضmعيف باتفmا
أھل العلم ولم يثبت إجماع من الصحابة فنستمسك بالعmصمة الواضmحة البينmة وھmو مmا جmاء مmن ا8دلmة العامmة 

؛ فلھmذا قmالوا إن الحكmم ھmو عmام فmي -سmبحانه وتعmالى-وما كmان ربmك نmسيا ولmو كmان ھنالmك أمmر يخmص لبينmه 
سmتد�ل وإن كmان خOفmا لقmول الجميع ھذا ھو قول وھو كما ترى قوة وكما تmرى مmن جھmة النظmر مmن جھmة ا�

    . نعم-رحمة ? عليھم-الجمھور 



  ١٠٦٥

  )نكاح المعتدة( 

  

 1 يحل 1مرئ يؤمن باW واليوم اVخر أن يسقي ماءه زرع غيره , قال � عن النبي �وعن رويفع بن ثابت 
  . أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار−

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 من طريق ابن إسحاق وصرح − 1 يحل 1مرئ أن يسقي ماءه زرع غيره ,م حديث رويفع بن ثابت نع
بالتحديث وله شواھد من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عرباض بن سارية وأحاديث أخرى في ھذا 

ن يطأ من الباب صحيحة كثيرة وھذا أنه 1 يحل 1مرئ أن يسقي ماءه زرع غيره والمراد به أنه 1 يجوز أ
حملت من غيره سواء كان حم� صحيحا أم حمل سفاح ھذا 1 يجوز أما ما يتعلق إن كانت معتدة أو حامل من 
غيره في وطء نكاح أو وطء شبھة أو ما أشبه ذلك فھذا باتفاق أھل العلم 1 يجوز؛ Eنھا معتدة من غيره و1 

  ààملھا يجوز حتى يبلغ الكتاب أجله وحتى يتبين اEمر وحتى تضع ح ààMMMM≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq FF FF{{{{ $$ $$#### ££ ££ ßß ßßγγγγ èè èè==== yy yy____ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& zz zz ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ 

££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq 44   . فھذا أجل وعدة لھا 1 بد أن تنتظر حتى تضع حملھا) ١( 〉〉〉〉 44

وإن كان الحمل أيضا من زنا فھو على الصحيح كذلك وإن خالف فيه من خالف الصحيح أنه 1 يجوز أن يعقد 
  .وھذه فيه خ�ف وسبق الك�م على ھذا وأنه 1 يجوزعلى امرأة حملت بزنا و1 يجوز له وطؤھا 

واختلف فيه أھل العلم منھم من منع مطلقا أن يعقد على الزانية وإن كانت قد استبرأت نفسھا أو استبرئت ما لم 
اEدلة في أنه 1 يجوز نكاح الزاني و2  تتب على الصحيح حتى ولو كانت خالية من الحبل ف� يجوز سبق في

  tΠ حرم ذلك -  وتعالىسبحانه- Ìh�ãm uρ y7Ï9≡ sŒ ’n? tã t ÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊂∪ 〈 )٢(.  

  .وذھب بعضھم إلى أنه 1 بأس أن يعقد عليھا إذا كانت قد استبرئت ولم يكن فيھا حمل و1 يجوز الوطء

وعلم وذھب آخرون إلى أنه يجوز العقد والوطء وإن كانت حام� قالوا إن ھذا حمل 1 قيمة له حمل من سفاح 
ھذا الحمل و1 اعتبار به و1 حرمة له لكن ھذا قول باطل؛ Eنه وإن كان الحمل من سفاح لكن ھو الحقيقة ينھى 
عن الوطء؛ Eجل أن يحفظ ماءه ھو وEنه ربما اشتبه اEمر وربما حصل اخت�ط في اEنساب وحصل فساد 

  .وشر كثير

باللعن كما في حديث أبي الmدرداء فmي صmحيح مmسلم وھذا ھو الصواب وا8دلة واضحة في ھذا بل جاء حديث 
 رأى امرأة على باب فسطاط وھي مجح أي قريب وضعھا قال لعله يريmد أن يلmم ,,,, -عليه الصOة والسOم-أنه 

 ھmذا −−−−بھا لقد ھممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبmره أو قmال لقmد ھممmت أن ألعنmه لعنmة تmدخل معmه فmي قبmره 
أنه منكر وھذا عام في كل حامل وھذا من أبدع الوصmف والكنايmة فmي مثmل ھmذا أن يmسقي يبين أنه من الكبائر 

ماءه زرع غيره وبعضھم خفي عليه ا8مmر وظmن أنmه � يجmوز لzنmسان إذا كmان عنmده مmاء فmي بئmر ونحmوه � 
أحmسنھا يجوز أن يسقي زرع غيره واستدل بھذا لكن ھذا نوع غفلة وھذا من أبدع الكناية في مثmل ھmذا ومmن 
    .8نه أراد بالزرع الحمل وأنه � يجوز له أن يسقيه بمعنى أن يجامع من حملت من غيره كما تقدم نعم

                                                
 . ٤:  سورة الطOق آية - ١

 . ٣:  سورة النور آية - ٢



  ١٠٦٦

  )عدة امرأة المفقود ( 

  

 أخرجه مالك والشافعي − في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشھر وعشرا � وعن عمر ,
 أخرجه الدارقطني − امرأة المفقود امرأته حتى يأتيھا البيان , � قال قال رسول 2 �وعن المغيرة بن شعبة 

  .بإسناد ضعيف

 ــــــــــــــــــــــــــ

 وقد اختلف في سماعه منه؛ � أثر مشھور ھو من رواية سعيد بن المسيب عن عمر �اEثر اEول عن عمر 
 ورجحه الع�مة ابن القيم بل انتصر -رحمه 2-ذھب بعض أھل العلم إلى أنه لم يسمع منه وذھب ا?مام أحمد 

 وقال نقل عن جمع من أھل العلم أن ابن �له إلى أنه سمع منه وأنه حجة يعني أشار إلى أنه حجة في عمر 
عمر وجماعة من الصحابة أن ابن عمر كان يسأل سعيدا عن قضايا عمر ويرجع إليه في قضايا عمر وكان 

  .يعلمھا ويتقنھا وھو حجة فيه

  مام أحمد إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل؟وقال ا?

لكن ھذا اEثر جاء عن عمر من طرق أخرى وأن امرأة المفقود تربص أربع سنين تنتظر أربع سنين واEثر 
 أورد ھذا -رحمه 2-الذي بعده ھي امرأته حتى يأتيھا الخبر أو البيان من رواية المغيرة بن شعبة المصنف 

لثاني في ھذه المسألة وأنھا امرأته وأنھا تنتظر أبدا مطلقا وأنھا 1 تتزوج؛ Eن المسألة فيھا الخبر لبيان القول ا
خ�ف وھذا الخبر 1 يصح بل ھو موضوع Eنه من رواية محمد بن شرحبيل الھمداني ورواه عنه أو سوار بن 

1ء وھم متروكون وكذلك مصعب وھما متروكان وبقية في السند مجاھيل فمثل ھذا السند الذي اتفق عليه ھؤ
بقية السند قريب منھم فھو يحتمل أن يكون سندا موضوعا 1 أصل له وكذلك لم يعلم سنة ثابتة عنه عليه الص�ة 

  .والس�م في مثل ھذا

 في عھده وفي زمانه لم ينقل سنة في مثل ھذا بل قضى بذلك ولو كان أمرا معلوما لبينوه ولنقلوه �ولھذا عمر 
وھذه المسألة اختلف فيھا أھل  .� باطل بل موضوع و1 يصح والمعروف المشھور عن عمر وھذا يبين أنه

 في زمانه وھو أن رج� خرج فاختطفته الجن وأنه �العلم وھي امرأة المفقود وھذه قصة اشتھرت عن عمر 
 الجن مكث مدة طويلة ثم حصل قتال بين ھؤ1ء الجن الذين اختطفوه وجن آخرون مسلمون فھزم المسلمون

الكافرين وأسروا بعضھم وأسروا منھم ذلك الرجل فقالوا له أنت رجل مسلم و1 يحل لنا أن نأسرك فقالوا له من 
أي الب�د أنت وتريد أي مكان؟ فقال أريد المدينة قال فلم يلبث أن رأى الحرة وعلم وعرف المدينة وجاء إلى 

مر أو جاءت تسأله عن زوجھا أنه خرج وأنھا  وكانت زوجته قد مكثت أربع سنين ثم جاءت إلى ع�عمر 
فقدته و1 تدري ما خبره فقال عمر انتظري أربع سنين فلما انتظرت أربع سنين جاءت إليه فقال اعتدي أربعة 
أشھر وعشرا فلما اعتدت أربعة أشھر وعشرا بعد أربع سنين أمرھا أن تتزوج فتزوجت ثم جاء زوجھا بعد 

ن شئت أن ترجع إليھا فھي امرأتك فخيره بين زوجته وبين الرجوع في المھر ذلك فسأل عمر عن ذلك فقال إ
  .فقال إنھا قد تزوجت وقد حبلت 1 حاجة لي فيھا

 قصة مشھورة ولھا طرق كثيرة عنه من طرق نحو سبع طرق أو ثمان طرق وھي �ھذه القصة عن عمر 
  .قصة مشھورة ثابتة عنه صحيحة من حيث الجملة

ا وھل قالھا ابتداء أو قالھا بسبب ھذه القصة أو غيرھا لكنھا قصة معروفة وعلى ھذا لكن اختلف في سببھ
اختلف أھل العلم في امرأة المفقود فذھب بعض أھل العلم إلى ما قضى به عمر وأن امرأة المفقود الذي فقد و1 

نت غيبته في حال يدرى ما خبره تتربص أربع سنين 1 فرق بين أن يكون فقده فقد في حال الس�مة أو كا
خطر؛ معنى إنسان ذھب Eجل التجارة ففقد أو ذھب Eجل الزيارة أو غيرھا من الحاجات؛ يعني معلوم ذھابه 
وبينما إذا فقد مثل إنسان خرج للص�ة ففقد ما عاد يدرى وخرج من البيت ليشتري حاجة ففقد لمشوار أو خرج 

ھذا الخروج الذي ينتظر أن يرجع بعد وقت يسير غيبة مث� ليزور قريبه ففقد فھذا خروجه ثم غيبته بعد 
ظاھرھا الھ�ك فما كان ظاھره الھ�ك وما كان ظاھره الس�مة 1 فرق بينھما عند جمع من أھل العلم واحتجوا 

 كانت من  وأنه لم يفرق ومنھم من قال قصة عمر ھذه فيمن كانت غيبته ظاھرھا الھ�ك وأما�بقصة عمر 



  ١٠٦٧

 مائة إلى وقيل ولد منذ سنة تسعين إلى ينتظر قيل فيھا اختلف مدة ينتظر فإنه Oمةالس ظاھرھا غيبته
  .سنة وعشرين

 قصة وردت في أمر خاص واجتھد �أقوال 1 دليل عليھا وأقوال بعضھا باطل ومنھم من قال إن قصة عمر 
الي والحاكم ينظر في  فعلى ھذا يجتھد وينظر و1 يفرق بين غيبة وغيبة وأن ھذا راجع إلى الو�فيھا عمر 

أمر المرأة إذا جاءت وتشتكي أمر زوجھا وأنه غاب وأنھا 1 تدري ما خبره وأنه يستبرئ لھا اEمر وينظر 
ويجتھد وعلى ھذا يكون موضع اجتھاد فينظر ربما انتظر لھا السنة وربما انتظر لھا السنتين بحسب القرائن 

في سبيل 2 ثم يغلب على الظن أنه قتل و1 تدري عنه يغلب والد1ئل فقد يكون غيابه مث� لخروجه للجھاد 
على الظن أنه قتل لكن ليس بيقين لكن جاءت القرائن واEدلة على أنه قتل Eنه خرج مع قوم وجاءت أخبارھم 
ره أنھم قتلوا ولم ينقلوا عنه خبر ولو كان موجودا لنقلوا و1تصلوا به؛ يعني عرفوا أخبار زم�ئه ولم يعرفوا خب

  .ھذا يغلب على الظن أنه لو كان موجودا لعلم واتصل بھم

المقصود أنه يعلم مثل ھذا فينظر في مثل ھذا فيجتھد الحاكم خاصة في مثل ھذا الوقت الذي تيسرت فيه وسائل 
ا1تصال وإن كان ربما كانت الغيبة أحيانا في بعض اEحيان أشد من الغيبة والفقد في بعض الصور ربما كانت 

 لبعض اEسباب ولبعض اEمور لكن الك�م يكون عنه من جھة الحالة العامة والواقع العام أنه قد تتيسر من أشد
جھة وسائل ا1تصال ما يغلب على الظن أنه موجود أو يغلب على الظن أنه مفقود وقد يتأكد ذلك أيضا فيما إذا 

وھذا أيضا يجنح إلى ترجيح القول اVخر تضررت المرأة وحصل لھا ضرر عليھا في ھذه الحال فيتأكد اEمر 
  .وھو ما إذا غاب عنھا زوجھا وھو يعلم خبره

8ن ا8حوال إما أن يكون مفقودا ظاھره السOمة فقد ظاھره السOمة أو فmي فقmد ظmاھره الھOmك أو فقmد وعلmم 
mة لmصورة الثانيmودا الmيس مفقmه لmى أنmم إلmل العلmض أھmا خبره ويعلم مكانه فھذه أيضا ذھب بعmودا إنمmيس مفق

سافر عنھا ويعلم خبره فھذه الصورة ذھب بعض أھل العلم إلى أنه إذا كان يرسل لھا بالنفقة فإنھmا � تتmزوج 
يكفيھا بالنفقة فإنھا تنتظر ورد ھذا بعض أھmل  وذكر صاحب المغني عليه اJجماع وأنھا � تتزوج 8نه ما دام

بmmن عقيmmل رحمmmه ? قmmال � إجمmmاع وأن الmmصواب فmmي مثmmل ھmmذه العلmmم وقmmالوا � إجمmmاع فmmي المmmسألة واختmmاره ا
المسألة أنھا إذا تضررت فإنه يراسل ويكتب له فإما أن يحضر وإما أن يطلق وإما أن يفسخ عليه العقد وھmذا 
ھو الظاھر 8نه ربما كان فيه ضرر على المرأة ضرر شديد في انتظارھا فعلى ھذا يكون المرجع في مثل ھذه 

س إلى أحد ا8سباب � بد من النظر وا�جتھاد من قبل الحاكم والقاضي فينظر في ا8مر ويقرر ما ھو ا8مور لي
    . وفي أمره للمرأة بعدما فقد زوجھا نعم����ا8صلح وا8حسن كما جاء في حديث عمر 



  ١٠٦٨

  )أحكام خلوة الرجل بالمرأة ( 

  

 أخرجه − أن يكون ناكحا أو ذا محرم  1 يبيتن رجل عند امرأة إ1, � قال قال رسول 2 �وعن جابر 
  .مسلم

 أخرجه −−−− � يخلون رجل بامرأة إ� مع ذي محرم ,,,, قال ���� عن النبي - رضي ? عنھما- وعن ابن عباس 
  .البخاري

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 −ذا محرم  1 يبيتن رجل عند امرأة إ1 أن يكون ناكحا أو , في النھي عن أن يبيت رجل �نعم وحديث جابر 
وفي لفظ آخر عند ثيب ھذا يبين أنه 1 يجوز البيتوتة عند امرأة أجنبية إ1 أن يكون زوجا أو ذا محرم؛ Eن 
الخلوة محرمة باتفاق أھل العلم بالنسبة ل\جنبية لكن اختلف أھل العلم فيما تزول الخلوة به ونھى الرسول عليه 

حديث ابن عباس النھي عن الخلوة 1 يخلون رجل بامرأة إ1 الص�ة والس�م عن الدخول على المغيبات وفي 
مع ذي محرم و1 تسافر المرأة إ1 مع ذي محرم فيه النھي عن الخلوة بالمرأة إ1 مع ذي محرم وھذا محل 
اتفاق من جھة وجوب انتفاء الخلوة 1 بد من انتفاء الخلوة لكن اختلف في انتفاء الخلوة؛ الجمھور على أن 

  .تفي بوجود النساء أيضا؛ يعني المراد الخلوة في غير السفر إذا كانت في البلدالخلوة تن

وظاھر الخبر أنه 1 بد أن يكون عند المرأة محرم لھا فلو خ� رجل بامرأة ومعھا امرأة أخرى ف� يجوز؛ يعني 
مرأة وھذا يشمل لو أنه جاء رجل إلى بيت وفيه نساء وخ� بھن ف� يجوز ھذا ظاھر الخبر 1 يخلون رجل با

  .المرأة والعدد

� بأس 8نه كأنه قيده بالمرأة وكأنه إذا كانت معھا أكثmر مmن واحmدة فإنmه � يكmون خلmوة وھmذا : والقول الثاني
ھو ا8ظھر وا8قرب أنه � يmشترط المحmرم فmي الخلmوة 8ن المقmصود بmه ھmو انتفmاء الريبmة وانتفmاء الmشك فmي 

أخريات وإن لم يكن معھا رجل مmن محارمھmا ويmدل عليmه مmا رواه مmسلم أنmه الخلوة وھذا يزول بوجود نساء 
 � ,,,, وفي اللفظ اVخر −−−− � يدخل رجل على امرأة ,,,,عليه الصOة والسOم كما في حديث عبد ? بن عمرو قال 

ا  ؛ يعني غاب عنھا زوجھmا إ� ومعmه رجmل أو رجOmن فmأذن بالmدخول علmى المmرأة إذ−−−−يدخل رجل على مغيبة 
انتفت الخلوة إذا كان معه رجل ولم يشترط أن يكون محرما وكل ھذا مع انتفmاء التھمmة والريبmة أمmا إذا كانmت 

� يحصل ا8من؛ مثل أن يعلم أن ھذا من باب الشر وأن ھؤ�ء النسوة الخلوة بھن فيھا ريبة  الخلوة مع نساء
 � يجmوز لكmن مmع الحmشمة مmن جھmة النmساء أو في خلوته معھن بحديث محرم أو ما أشبه ذلك ھذا معلوم أنmه

ومع الحشمة من جھة الرجل في الحديث معھن ومع انتفmاء الزينmة ھmذا المmراد بmذلك أمmا مmع وجmود مثmل ھmذه 
    .ا8مور التي تورث الريبة فمثل ھذا � يجوز نعم



  ١٠٦٩

  )أحكام ا�ستبراء ( 

 حتى تضع و1 غير ذات حمل حتى  قال في سبايا أوطاس 1 توطأ حامل� أن النبي , �وعن أبي سعيد 
  . في الدارقطني- رضي 2 عنھما- أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاھد عن ابن عباس −تحيض حيضة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم حديث أبي سعيد من رواية شريك بن عبه 2 النخعي وفيه ك�م لكن له شواھد تقدم ا?شارة إليه من حديث 
 1 توطأ الحامل , ومن حديث أبي الدرداء وأحاديث أخرى؛ حديث أبي سعيد وحديث أبي سعيد ھذا عرباض

 وھذا استدل به من قال أنه يجب أن تستبرأ وھذا ھو −حتى تضع و1 غير ذات حمل حتى تحيض حيضة 
حامل 1 يحصل تمام الصواب أن المرأة؛ إما أن تكون حام� وإما أن تكون حائ� فإن كانت حام� فكما تقدم كل 

عدتھا إ1 بوضع الحمل 1 بد مھما كانت ھذه الحامل أي حامل كانت وإن كانت غير حامل فإنھا تكون إن كانت 
من ذوات العدد فبالعدة وإن كانت من غير ذوات العدد فبا1ستبراء وعلى ھذا يكون اEمر كما تقدم 1 بد من 

  .ا1ستبراء ھذا ھو اEصل

م في بعض الصور أنه � يلmزم ا�سmتبراء فmي المmسبية والمmشتراة؛ إذا علmم أنھmا بكmر أو وذھب بعض أھل العل
كانت صغيرة أو أخبره من باعه إياھا أنه قد استبرأھا ووثق بقوله وھذا ثبت عن ابن عمر أيضا ذلك واختاره 

مع من أھmل العلmم  في الصحيحين أنه فعل ذلك وأنه لم يستبرئھا فأخذ ج����البخاري رحمه ? وثبت عن علي 
أن ا�ستبراء في حق المسبية وحق المشتراة والموھوبة عند ظن الحمل أو القطmع بوجmوده فmإذا علmم أو ظmن 
وجود الحمل فإنه يجب ا�ستبراء وإذا غلب على ظنه انتفاؤه فإنه � يجmوز شmيء مmن ذلmك و? أعلmم وصmلى 

    .? وسلم وبارك على نبينا محمد



  ١٠٧٠

  باب النسب

 الرحمن الرحيم، الحمد W رب العالمين وصلى 2 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال بسم 2
 الولد للفراش وللعاھر , قال -  صلى 2 عليه وسلم- عن النبي�المؤلف رحمه 2 تعالى وعن أبي ھريرة 

عن ابن مسعود عند النسائي  في قصة و- رضي 2 عنھا- متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة −الحجر 
  .وعن عثمان عند أبي داود

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما 
 الولد للفراش , �ول 2  قال قال رس�بعد فيقول ا?مام الحافظ ابن حجر رحمه 2 تعالى وعن أبي ھريرة 

 أيضا كما أشار المصنف في - رضي 2 عنھا- ھذا الحديث متفق عليه واتفق عليه عن عائشة −وللعاھر الحجر 
قصة ذلك في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وھذا المبحث سبق ا?شارة إليه في سؤال ورد 

  .من بعض ا?خوان والك�م على شيء من ھذا

 عند أبي �ا المعنى ثبت في ھذه اEخبار وفي حديث أيضا عبد 2 بن مسعود عند النسائي وحديث عثمان وھذ
داود وحديث عثمان وإن كان فيه ك�م لكن ھو ثبت في اEخبار الصحيحة كما تقدم وفيه الولد للفراش وحديث 

زمعة وذلك أن أخاه عتبة عھد إليه عائشة في قصة أن سعدا كما تقدم تخاصم ھو وعبد بن زمعة في ابن وليدة 
 أن �وكان قتل قبل ذلك مشركا عھد إليه أن يستلحق ابن وليدة زمعة وأنه منه وأنه وطئھا زنى بھا فظن سعد 

 الولد للفراش ,ھذا الحكم باق كما تقدم وإن لم يعلم بالسنة حتى بين النبي عليه الص�ة والس�م لما اختصما قال 
 وللعاھر , وفي اللفظ اVخر − الولد لصاحب الفراش وللعاھر الحجر ,اللفظ اVخر عنه  وفي −وللعاھر الحجر 
  . في حديث عبد 2 بن عمرو عند أبي داود أي الحجر أي الخيبة والحرمان−أو للفاجر اEثلب 

مة في حقه وھذا مثل معروف عند العرب وأنه 1 شيء له و1 حق له فيما يتعلق بادعاء الولد مع أن العقوبة قائ
إن كان محصنا القتل وإن كان بكرا فالجلد مائة جلدة وقوله الولد للفراش Eن المرأة تكون فراشا له يستفرشھا 

وأنه إذا شك في ا8مر أو حصل لبس فالولد للفراش  فلھذا الولد له وھذا كما تقدم أن الفراش ھو اEصل في ھذا
  .لنفي إ� بيقين يستند إليه وما سوى ذلك � يجوزمھما كان وأنه على ما تقدم � يجوز الشك أو ا

 أنه عليه الصOة والسOم لما جاء ذلك الرجل وھو يقول إن ,,,,ولھذا سبق في حديث الذي روي في الصحيحين 
امرأتي ولدت غOما أسود وكأنه يعرض بنفيه في رواية مسلم فسأله عليmه الmصOة والmسOم ھmل لmك مmن إبmل؟ 

ھا؟ قال حمر قال ھل فيھا من أورق؟ قال إن فيھا لورقى قال أنى لھا ذلك؟ قال لعله نزعه قال نعم قال ما ألوان
 قال ولم يرخص له في نفيه كما في رواية مسلم ھذا كله تقدم وفيmه أن ھmذا −−−−عرق قال لعل ابنك نزعه عرق 

 ا8سmباب إذا قويmت ا8صل ا8صيل يجب الثبات عليه و� يجوز ا�لتفات إلmى ا8سmباب الmضعيفة وإن كانmت ھmذه
  .بد�ئل وقرائن أخرى فإنھا قد يعمل بھا في بعض ا8حوال دون بعض

وھذا وھو قوله الولد للفراش أو لصاحب الفراش أي للزوج ھذا ھو الواجب وھذا فيما إذا كانت المرأة فراشا 
ھmذا البحmث والتعmرض وھنا بحث أيضا فيما يتعلق في مسألة ما إذا لم تكن المرأة فراشا وقد � يحسن تحريك 

له لكن أشار بعض أھل العلم إلى ھذه المسألة وھي ما إذا لم تكن المmرأة فراشmا الجمھmور علmى أن العmاھر لmه 
الحجر مطلقا وأنه � دعوة له و� ينسب إليه بشيء وأنه � يجmوز ھmذا مھمmا كmان 8نmه أصmل قاعmدة فmي قولmه 

 والجمھور عملوا بالعموم سواء كانmت المmرأة فراشmا −−−−لحجر  الولد للفراش وللعاھر ا,,,,عليه الصOة والسOم 
  .أم لم تكن المرأة فراشا

 كمmا رواه ����وذھب جمع من التابعين أنه إذا لم تكن المرأة فراشا واستلحقه فإنه يلحقه وھذا روي عن عمmر 
وھذا اختmاره الحmسن الموطأ أنه قال إنه كان يليط أو�د الجاھلية ممن زني بأمھاتھم يلحقھم بھا ويليطھم بھا 

وابن سيرين والنخعي وإسحاق بن راھويه رضي ? عن الجميع ومال إليه أبو العباس ابmن تيميmة رحمmه ? 
وقال إن ھذا الحديث وارد فيما إذا كانت فراشا وھذا محل اتفmاق بmين أھmل العلmم أمmا إذا لmم تكmن المmرأة فراشmا 

 عليه وأنه قد يكون من مصلحة الجميع وليس معنى ذلك أنmه؛ واستلحقه جاز أن يستلحقه حفظا لنسبه وقياما
  .يعني ا8مور ا8خرى قائمة ما يتعلق بالحد أو ما يتعلق بأنھا زانية وھو زان



  ١٠٧١

وإذا كان ھو زانيا وھي زانية فا8حكام باقية لكن فيما يتعلق؛ يعني ما لم يتوبا فيما يتعلق بمmسألة ا�سmتلحاق 
 أيضا أن له شروطا وھو اJقرار بالنسب إن أراد أن يقر بنmسب مولmود فإنmه � بmد وا�ستلحاق؛ ذكر أھل العلم

  .أن يكون المقر به؛ يعني ھذا فيمن علم نسبه فا8مر ظاھر

لكن لو أن مولودا لم يعلم نmسبه وادعmاه إنmسان وقmال ھmذا الولmد ولmدي؛ مmن ذكmر أو أنثmى فھmذا يجmوز إذا كmان 
سب ما فيه أحد ولم ينازعه أحد وأمكن ذلك مثل أن يكون المmدعي يمكmن المدعى مجھول النسب � يعرف له ن

أن يكون والدا له ولو ادعى إنسان مثO نسب إنسان ھو مقارب لmه فmي الmسن أو ھmو أكبmر منmه لmم يmصح ذلmك 
8نه يعلم أنه ليس منه ويشترط أيضا أن يكون المدعى � قmول لmه مثmل أن يكmون مجنونmا أو صmغيرا � يحmسن 

ير عن نفسه أما لmو كmان لmه قmول وقmال � لmست ولmدا لmه فOm يلتفmت إلmى مmن ادعmاه فھmذا إذا كmان مجھmول التعب
النسب بالشروط المتقدمة وأمكن ذلك والمدعى عليه � قول له و� ينازعه أحد أما إذا تنازع اثنان في مولmود 

ا ھmو مmا تقmرر وھmو قولmه الولmد بھذه الشروط ففي ھذه الحالة ھنmاك طmرق أخmرى بالقافmة ومmا أشmبه ذلmك فھmذ
    .للفراش وللعاھر الحجر نعم



  ١٠٧٢

  تعريف الرضاع وحكمه

  

  باب الرضاع

  

  . أخرجه مسلم−−−− � تحرم المصة والمصتان ,,,, ���� قالت قال رسول ? - رضي ? عنھا-وعن عائشة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ضاعا ورضاعة وھو التقام الثدي نعم باب الرضاع؛ الرضاع مصدر رضع يرضع رضعا ورضع يرضع ر
والرضاع له أحكام المصنف رحمه 2 يعني اتفق أھل العلم على ما ثبت من معناه من أدلة في الكتاب والسنة 

 في − 1 تحرم المصة والمصتان ,وله أحكام اتفق عليھا وھناك أحكام اختلف فيھا بين أھل العلم حديث عائشة 
 ھذا أيضا سبق للمصنف أيضا حديث في ھذا − ا?م�جة و1 ا?م�جتان  1 تحرم,معناه حديث أم الفضل 

الباب حول خ�ف أھل العلم في عدد الرضعات وقوله 1 تحرم المصة و1 المصتان يبين أنه 1 تحرم الرضعة 
عتين الواحدة أو المصة الواحدة و1 المصتان و1 ا?م�جة و1 ا?م�جتان فمفھومه أنه إذا كانت أكثر من رض

فإنه يحرم ھذا مفھومه وھذا أخذ به مالك وأبو حنيفة والبخاري رحمه 2 مال إليه إلى أن الرضاع يحرم قليله 
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ھذا ھو قول من تقدم من أھل العلم فيحرم قليله وكثيره قلي� كان أم كثيرا يقيد بعدد فقالوا إنه يحرم مطلقا و
  .سواء كان واحدة أو أكثر وھذا أحد اEقوال في المسألة ا?ط�ق

  .أنه 1 يحرم الرضعة و1 الرضعتان تحرم الث�ثة: والقول الثاني

عض اEدلة من السنة من أنه عليه الص�ة ا?ط�ق في اEدلة في الكتاب وكذلك ا?ط�ق في ب: القول اEول دليله
والس�م لم يستفسر ولم يستفصل حينما ذكر أن امرأة عقبة بن الحارث لما قالت إني أرضعتكما فقال كيف؟ وقد 

  .قالت أمره عليه الص�ة والس�م أن يفارقھا ولم يستفسر عن الرضاع وعن عدد الرضاع

ر لمفھوم حديث عائشة وأم الفضل والقول الثالث كما سيأتي أنه خمس أنه 1 يحرم إ1 الث�ث فأكث: القول الثاني
 .رضعات ويأتي ا?شارة إليه في حديث عائشة وأنه ھو أرجح اEقوال نعم

                                                
 . ٢٣:  سورة النساء آية - ١



  ١٠٧٣

  الرضاع المحرم

  

 متفق −−−−َ انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ,,,, ���� قالت قال رسول ? - رضي ? عنھا- وعنھا 
  .عليه

 فقالت يا رسول ? إن سالما -رضي ? عنھا-  جاءت سھلة بنت سھيل ,,,,:  قالت- عنھارضي ?-وعنھا 
  . رواه مسلم−−−−مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

 متفق عليه وھذا استدل به −اعة من المجاعة  انظرن من إخوانكن فإنما الرض,نعم وھذا الحديث حديث عائشة 
  .جمھور أھل العلم على أن الرضاعة 1 تكون إ1 في حال الصغر

والمصنف رحمه 2 لو ذكر اEحاديث المقيدة بالحولين مع ھذا لكان أحسن Eنھا بحث واحد لكن كأنه أيضا 
رضاع الكبير؛ يعني من ھذه الجھة ما يتعلق أراد المقابلة بين حديث عائشة بين ھذا الحديث والحديث اVخر في 

برضاع الكبير فھو بحث واحد ما يتعلق برضاع الكبير وھل يحرم فھذه المسألة اختلف فيھا أھل العلم فذھب 
 ,جمھور أھل العلم إلى أن الرضاعة والرضاع 1 يحرم إ1 في حال الصغر وھذا الخبر من أقوى اEدلة 

 ؛ يعني الرضاعة في الحال التي إذا جاع فيھا الصغير فإنه −عة من المجاعة انظرن من إخوانكن فإنما الرضا
  .يسد جوعته مص الثدي وھي الحالة التي يجوع فيھا الصغير إلى الثدي ويشبعه الثدي و1 يحتاج معه إلى غيره

اعة وھذا قول معروف من جھة؛ يعني ك�م العرب أن نقول الرضاعة من المجاعة إذ لو كان المعنى الرض
تشبع من يجوع لم يكن ھنالك فائدة تشبع من يجوع Eن كل من يجوع يحتاج إلى ما يغذيه؛ من لبن وغيره فليس 
المقصود ا?خبار إلى أن من أشبعه الرضاع فإنه يحرم Eنه قال انظرن من إخوانكن دل على أن في اEمر أنه 

ضع وھناك رضاعة 1 تحرم وھي 1 تسد مفترق مختلف وأن ھنالك رضاعة تحرم وھي التي تسد جوعة المرت
جوعة المرتضع وھو الكبير؛ Eن الكبير يحتاج إلى اEكل وإلى الطعام ف� تسد جوعته الرضاعة وھذا أمر 

  .معلوم فإنه 1 يمكن أن يتغذى بالرضاعة ويستغني بھا عن غيرھا ويأتي أنه ما أنشذ العظم وأنبت اللحم

ذا أيضا له شواھد كما سيأتي في حديث ابن مسعود وحديث أم سلمة وحديث في ھذه المسألة وھ: والقول الثاني
عبد 2 بن الزبير وأحاديث أخرى في ھذا الباب حديث ابن عباس أيضا ذكر المصنف بعضا منھا رحمه 2 
وأن الرضاع في الحولين وذھب آخرون من أھل العلم إلى أنه يحرم رضاع الكبير مطلقا وھذا ھو قول عائشة 

ضي 2 عنھا وعطاء وجمع من أھل العلم وقالوا إن الرضاعة تحرم لحديث سالم مولى أبي حذيفة وEنھا ر
سألت النبي عليه الص�ة والس�م أنه يدخل عليھا وھي فضلى؛ يعني أنھا ليس عليھا إ1 ثياب المتفضل الذي 

ا دخل عليھا وھو كبير فربما تكون في بيتھا وربما تخففت من بعض لباسھا وتكشف منھا بعض الشيء وربم

  : شق ذلك في نفس أبي حذيفة وتأثر وھو عندھم وكان قد تبناه قبل تحريم التبني قبل نزول قوله تعالى

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt//// KK KKψψψψ 〈〈〈〈 )م عن أمرھا وأنه يدخل عليھا ويخرج )١�ة والس�فلما جاءت وسألت النبي عليه الص , 

 إنه كبير ذو لحية قال قد علمت أرضعيه تحرمي عليه , وفي لفظ −إنه كبير فقال أرضعيه تحرمي عليه قالت 
  .− أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه , وفي لفظ آخر عند أحمد بسند صحيح −

 الحاجmة عنmد حذيفmة أبmي مmولى سmالم قmصة مثmل الحاجmة عند الكبير رضاع يحرم أنه وھو المسألة ھذه في الثالث والقول
 ھmذه فmي يحmرم إنmه قالوا موجودا ويكون كبيرا ھذا يكون ربما يحتاجونه وربما الكبير دخول في قةمش فيه يكون وعندما
 والمحmارم عليmه تكmشف أو محارمھmا وعلmى عليھmا ويكmشف لھmا ولدا يكون بأن ھذا مثل في المصلحة تحصل وأنه الحال

 كmان مmا أن القاعmدة وأن البmاب ھذا في محكمةال ا8دلة على والجمھور ذھبوا ھكذا أو�دھا بمثابة فالمقصود عليه يكشفن

                                                
 . ٥:  سورة ا8حزاب آية - ١



  ١٠٧٤

Oتمmmه وورد محmmال فيmmرد ا�حتمmmى يmmم إلmmة المحكmmا وخاصmmي مmmصحيحين فmmرن ,,,, الmmن انظmmوانكن مmmا إخmmاعة فإنمmmن الرضmmم 
 علmى أحmالھم كأنmه ا8خmرى ا8دلmة فmي الحmولين فmي وأنmه الmزمن فmي شmروط لھا الرضاعة 8ن تحققن يعني ؛ −−−− المجاعة

 أن فعلmيكن رضmعات خمmس أرضmعيه بmين كما بالعدد يتعلق ما شروط لھا أيضا والسOم الصOة عليه لھم ابينھ التي ا8دلة
 شmيء مmن ذلmك فOm وھmذا ھmو قmول جمmاھير أھmل يثبت لم وإن وصحت الرضاعة ثبتت موجودا كان فإن ذلك تتحققن

    .إليھا إن شاء ? نعمالعلم واستدلوا أيضا با8حاديث ا8خرى اVتية في ھذا الباب ويأتي اJشارة 



  ١٠٧٥

  بالرضيع يحرم ما

  

 رس�ول ج�اء فلم�ا ل�ه آذن أن فأبي�ت قالت الحجاب بعد عليھا يستأذن جاء القعيس أبي أخا أفلح أن , - عنھا 2 رضي-  وعنھا
  .عليه متفق − عمك إنه وقال علي له آذن أن فأمرني صنعته بالذي أخبرته � 2

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

عم وحديثھا ھذا أيضا في الصحيحين متفق عليه وفيه أنه لما دخل عليھا أبو القعيس أفلح أن اسمه أفلح وفي ھذا ن
  .إشارة إلى أنه 1 بأس بالتسمية بأفلح جاء النھي 1 تسم غ�مك رباحا و1 يسارا و1 أفلح و1 نجيحا

إذا كان على ھذا الوجه من جھة التشاؤم وفي لفظ أثم ھو؟ فيقال 1؛ يعني كأنه يقع فيه شيء من التشاؤم 
وجاءت أدلة تدل على الجواز؛ منھا ھذا الخبر وفي لفظ أيضا عند مسلم أنه أراد أن ينھى أن يسمى برباح ثم 
سكت حتى توفي عليه الص�ة والس�م ولم ينه فأخذ من ھذا أنه منسوخ وأنه 1 بأس بالتسمية إن كان اEولى أ1 

الغة في التزكية أو بشيء إذا نفي ربما حصل التشاؤم منه وفيه أنھا لما دخل عليھا أفلح يسمى بما يشعر بالمب
أخو أبي القعيس أبت أن تأذن له وقالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ظنت أن اللبن 1 يسري في 

رأة فھو أبوھا وأخوه حق الرجل فقال عليه الص�ة والس�م تربت يداك إنه عمك Eنھا رضعت من لبن زوج الم
  .عمھا

وإذا ارتضع الرجل من امرأة صار آباؤه وأجداده أجداده وجداته وصار إخوانه وأخواته وإخوانھا وأخواتھا 
أخواله وخا1ته وأعمامه وعماته فبين أنه يسري وأن لبن الفحل ثابت وأنه قول جماھير أھل العلم وأنه كما يثبت 

لبن فيكون ولدا له ويكون إخوانه أعماما له فبين لھا ذلك وكأنھا رأت أنه في حق المرأة كذلك أيضا لصاحب ال
1 يكون إ1 لمن رضعت منھا وھي المرأة لكن اللبن لصاحب الفحل واللبن در بوطئه؛ فلھذا ينسب إليه والقول 

الفقھاء بأنه 1 يكون اللبن لصاحب الفحل بل للمرأة فقول معروف روي عن جمع من أھل العلم وھو قول بعض 
جمع من الفقھاء السبعة لكن ھذا الحديث حجة في ھذا الباب وأنه كما أنه في حق المرأة فكذلك في حق الرجل 

 .كما تقدم نعم



  ١٠٧٦

  عدد الرضعات المحرمة  

  

ثم نسخن " عشر رضعات معلومات يحرمن" كان فيما أنزل من القرآن ,,,, قالت - رضي ? عنھا-وعنھا 
  . رواه مسلم−−−− وھي فيما يقرأ من القرآن ����ل ? فتوفي رسو" خمس معلومات"بـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

ثم نسخن " عشر رضعات يحرمن" أنه كان فيما أنزل من القرآن , ھذا كما تقدم -رضي 2 عنھا-نعم حديثھا 
 ت�وتھا ونسخ  ؛ يعني أنھا نسخت− وھن فيما يقرأ من القرآن �وتوفي رسول 2 " خمس معلومات يحرمن"بـ 

حكمھا لكن خفي ھذا على بعض الناس وذلك أنھا اشتھرت ھذه العشر والناس يتلونھا ويقرءونھا على أنھا قرآن 
 وھن فيما يتلى من القرآن من �ثم بقي عند بعض الناس ولم يعلم بالنسخ ولم يبلغه النسخ فتوفي رسول 2 

ا وھذا يقع وھذا ربما وقع كثيرا في باب اEحكام وكذلك جھة بعض الناس ممن لم يعلم حكمھا ولم يبلغه نسخھ
أيضا في باب الت�وة وكأنما تأخر اEمر وتأخر النسخ أو أنه خفي على بعض الناس ممن لم يعلموا الحكم فلھذا 

  :كان أول اEمر عشر رضعات معلومات ثم نسخن وھذا مما نسخ ت�وة وحكما Eن النسخ على أقسام

ثم نسخ " عشر رضعات معلومات يحرمن"كان يتلى وأن " عشر رضعات معلومات"مثل : ما نسخ لفظه وحكمه
  .لفظه وحكمه نسخت ھذه العشر وكذلك أيضا اللفظ فھي ليست من القرآن

خمس رضعات "أنه بقي كان من القرآن " خمس رضعات"ما نسخ لفظه وبقي حكمه؛ مثل : والقسم الثاني
الشيخ والشيخة إذا زنيا (لقرآن لكن بقي حكمھا، وعلى قول بعضھم فھذه نسخ لفظھا فليست من ا" معلومات

  ).فارجموھما ألبتة نكا1 من 2 و2 عزيز حكيم

ھذه أيضا قيل إنھا مما نسخ لفظھا وبقي حكمھا إذا حمل على الثيبين أنھما ثيبان؛ يعني الشيخ والشيخة ثيب 
  .الرجل والمرأة

ھو اEكثر في القرآن وھذا ھو اEكثر في النسخ مع أن اEول قليل ما نسخ حكمه وبقي لفظه وھذا : ومنھا

  ttالقسمان اEو1ن أقل أما ما نسخ حكمه وبقي لفظه وھو كثير؛ مثل نسخ آية ا1عتداد بالوفاة سنة،  tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt ttββββ öö ööθθθθ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttFFFF ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ %%%% [[ [[`̀̀̀≡≡≡≡ uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& zz zz óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà====ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ss ssππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& #### ZZ ZZ���� ôô ôô³³³³ tt ttãããã uu uuρρρρ (( (( 〈〈〈〈 )١(.  

وھذا واقع لكن ينبغي التأني في مثل ھذا Eنه ربما ادعي النسخ في كثير من اVيات كما ھو يقع أيضا في بعض 
النصوص من السنة لكن مثل ما تقدم 1 يقال إن ھذا منسوخ وإن ھذا ناسخ إ1 ببينة واضحة وإن كان ھذا يدعيه 

  . كثيرا لبعض الناس وربما خالف الدليل مذھبه فيدعي النسخبعض الناس خاصة ممن يتعصب لمذھبه ويقع

فلھذا 1 يقال بالنسخ إ1 بشيء بين وبشيء محكم؛ Eن اEصل ھو ا?حكام والعمل باEدلة من الكتاب والسنة 
فھذه الرضعات التي نسخن العشر رضعات نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن وھذا كما تقدم أن الخمس 

  .مفھومه أن اEربع 1 تحرم كما تقدم أن اEربع 1 تحرمھي التي تحرم و

ومفھوم حديث عائشة وحديث أم الفضل بنت الحارث أن الث�ث تحرم فحصل الخ�ف كما تقدم بين أھل العلم 
في الذي يحرم واEظھر كما تقدم أنھا خمس رضعات؛ Eن التحريم بخمس رضعات منطوق ومحكم وواضح 

الحصر 1 يحرم إ1 خمس رضعات والحصر من أقوى اEدلة في باب ا1ستد1ل عند بل جاء في بعض اEلفاظ 
ا1خت�ف وعند الترجيح بين وجوه ا1ستد1ل من اEدلة؛ فلھذا لما قال خمس رضعات يحرمن ھذا منطوق 
 واضح ف� يترك لمفھوم نوزع فيه كما تقدم وعلى ھذا 1 يكون التحريم إ1 بخمس معلومات؛ لحديث عائشة

 أرضعيه خمس رضعات ,وللحديث اVخر أيضا في قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه عليه الص�ة والس�م قال 
 . فأرضعته خمس رضعات فھذا ھو اEظھر في ھذه المسألة وأن التحريم يكون بخمس رضعات نعم−

                                                
 . ٢٣٤:  سورة البقرة آية - ١



  ١٠٧٧

  يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

  

رد على ابنة حمزة فقال إنھا � تحل لي إنھا ابنة أخي  أو���� أن النبي ,,,, - رضي ? عنھما-وعن ابن عباس 
  . متفق عليه−−−−من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ثبت في الصحيحين أيضا من حديث − يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ,نعم حديث ابن عباس ھذا 
 أنه أورد على ابنة , وفي اللفظ المتقدم في حديث ابن عباس − من الو1دة  يحرم من الرضاع ما يحرم,عائشة 

 −حمزة على ابنة عمه لكي يتزوجھا فقال إنھا ابنة أخي من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
Eبي لھب  ھذه ثويبة مو1ة Eبي لھب امرأة مو1ة − أرضعتني ثويبة ,وبين ذلك عليه الص�ة والس�م أنه قال 

فرضع منھا النبي عليه الص�ة والس�م وحمزة فكانا في ثدي واحد فكان حمزة من جھة النسب عمه ومن جھة 
  .الرضاع أخا له فقال إنھا أرضعتني وإياھا؛ ثويبة فھي ابنة أخيه ابنة حمزة

ة ھذه مو1ة Eبي فلھذا قال إنھا 1 تحل لي ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما تحرم بنت اEخ وثويب
لھب التي أرضعته عليه الص�ة والس�م جاء أن أبا لھب رئي في المنام في حديث مرسل ذكره البخاري عن 
عروة أنه قيل له سأله بعض الناس بعدما ھلك كيف حالك؟ قال بشر حيبة؛ يعني بشر حالة إ1 أني سقيت بھذه 

لنبي عليه الص�ة والس�م أعتقھا في أول اEمر أعتقھا فجوزي وأشار إلى ثويبة مو1ته Eنھا لما أخبرته بو1دة ا
بأن خفف عنه العذاب في يوم ا1ثنين كل يوم اثنين وأنه محتمل أنه كان في ذلك أنه في ذلك اليوم الذي ولد فيه 

بھذه عليه الص�ة والس�م وأنه يخفف عنه وأنه بشر حال Eنه في ذلك اليوم يخفف عنه العذاب وقال إنه جوزي 
  .Eنه لما أعتقھا جوزي بھذا العمل

وبھذا استدل بعض أھل العلم أنه قد يجازى الكافر وبعض أھل العلم قال 1 يجازى الكافر بأي عمل وأن عمله 
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د يجازى على بعض العمل مع أن تكلم يجازى على الصحيح يجازى والجزاء قد يرد على بعض العمل ق
بعضھم في ھذا وقال إنه 1 يصح وأن الكافر جزاؤه يكون في الدنيا كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه عليه 

 إن الكافر إذا عمل حسنة أطعمه 2 بھا في الدنيا حتى يأتي 2 وليس له شيء حتى يرد ,الص�ة والس�م قال 
  . وقد يقال إنه أصل الكفر 1 تخفيف فيه−على 2 وليس له شيء 

لكن قد يكون له أعمال يجازى بھا في الدنيا ويخفف عليه فيھا في اVخرة كما ثبت في الصحيحين أن أبا طالب 
 أنه أقيم عليه ضحضاح من النار يغلي منھا دماغه ,خفف عليه وأنه في ضحضاح من النار وفي اللفظ اVخر 

−  -Wفف فالمقصود أنه روي ذلك عنه وفيما تقدم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  فقد يخ-والعياذ با
وفي لفظ الو1دة كما تحرم اEم من النسب تحرم اEم من الرضاع والبنت من الرضاع واEخت من الرضاع 

رضاع بنت التي رضع منھا وكذلك العمة والخالة أخت التي رضع منھا وبنت اEخ وبنت اEخت فيحرم من ال
 .ما يحرم من النسب وھو قاعدة في ھذا الباب نعم

                                                
 . ٢٣: سورة الفرقان آية  - ١

 . ٨٨:  سورة ا8نعام آية - ٢

 . ٦٥:  سورة الزمر آية - ٣



  ١٠٧٨

  المحرم الرضاع

  

 1 يحرم من الرضاع إ1 ما فتق اEمعاء , � أنھا قالت قال رسول 2 - رضي 2 عنھا- وعن أم سلمة 
  . رواه الترمذي وصححه ھو والحاكم−وكان قبل الفطام 

 رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا − الحولين  1 رضاع إ1 في,وعن ابن عباس رضي 2 عنھما قال 
  .وموقوفا ورجحا الموقوف

 أخرجه أبو − 1 رضاع إ1 ما أنشز العظم وأنبت اللحم , � قال قال رسول 2 �وعن ابن مسعود 
  .داود

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 الحديث من −معاء وكان قبل الفطام  1 يحرم من الرضاع إ1 ما فتق اE, -رضي 2 عنھا-نعم حديث أم سلمة 
رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة وطعن بعضھم في ھذا الخبر بأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة 
وأنھا توفيت أم سلمة ولم تدركھا وقيل إنھا سمعت منھا وھذا ھو اEظھر وكانت قد بلغت إلى سنة إحدى عشرة 

مة إحدى عشرة وقيل أكثر من ذلك مثل ھذه تعقل وتفھم وتحفظ بل ربما حفظت أو كان سنھا لما توفيت أم سل
  .في أقل من ھذا السن

 من بئر في � عقلت مجة مجھا رسول 2 , أنه قال كما في صحيح البخاري �وثبت عن محمود بن الربيع 
فتيات لكن إذا كان السن  وھذا يختلف فيه كما ھو معلوم في ھذا الصبيان وال−دارھم قال وأنا ابن خمس سنين 

مقاربا للعشر أو جاوز الثماني ف� إشكال أنه يميز في الغالب وكذلك يحفظ ويضبط والحديث له شواھد حديث 
ابن عباس كما تقدم وابن مسعود وجابر وأحاديث أخرى في ھذا الباب وكذلك الزبير أو عبد 2 بن الزبير بن 

 اEمعاء جمع معى وكان قبل − 1 يحرم الرضاع إ1 ما فتق اEمعاء , فيه أنه - رضي 2 عن الجميع- العوام 
الفطام بالكسر كسر الفاء؛ يعني قبل منعه من الرضاع وھذا ھو دليل جماھير أھل العلم وأنه 1 يحرم من 
الرضاع إ1 ما كان في حال الصغر وھو الذي يشبعه وھو الذي يم\ معدته وھو الذي تستغني معدته على 

  .ھذا اللبن لصغره و1ستغنائه باللبن عن غيره وكان قبل الفطامالحلي و

وھذا استدل به من قال إن الرضاع يقيد بالفطام ولھذا لو استمر الرضاع جاوز السنتين ولم يفطم إ1 بعد مضي 
ستة أشھر؛ يعني بعد سنتين وستة أشھر فإنه يحرم وأن الرضاع إلى ھذه المدة فلو كان يرضع استمرت سنتين 

يفطم فإنه يثبت في حكمه الرضاع Eنه لم يفطم  ھو يرضع لم يفطم ثم رضع من امرأة بعدما جاوز السنتين ولمو
 1 ,وقالوا إن اEخبار جاءت في بعضھا وكان قبل الفطام ربما أيد أيضا رواية جابر عند أبي داود الطيالسي 

الرضاع ومنھم من قال إنه يتقيد الرضاع  وقيده بالفصال؛ يعني بعدما يفصل ويمنع من −رضاع بعد الفصال 
بزيادة شھر أو ث�ثة أشھر في الوقت الذي يدرب على ترك الثدي؛ يعني تارة يرضع وتارة يعطى شيئا من 
الطعام حتى يعتاده إلى أن ينقطع أو إلى أن يستغني عن اللبن وإن لم يفصل والجمھور على أنه 1 بد من 

  .ط كما في اEحاديث التي ذكرھا المصنف رحمه 2الحولين وأن الحولين ھما حد مضبو

 وحديث ابن عباس ھذا اختلف فيه وروي مرفوعا موقوفا منھم − 1 رضاع إ1 في الحولين ,حديث ابن عباس 
من رجح الموقوف قالوا إنھم ثقات ووقفوه على ابن عباس وأن من رفعه خالف الثقات ومنھم من رجح 

وف والذي رفعه ھو الھيثم بن جميل البغدادي وھو ثقة وخاصة أنه رفع شيئا لم المرفوع وقال 1 ينافي الموق
ينفرد به فلم يرفع شيئا منكرا بل رفع شيئا مرفوعا ومثل ھذا وإن كان غيره أوثق منه في باب الرواية والثقة 

ندفع بالرواية لكنه ربما نزل Eنه قد يقع له وھم وھذا مندفع بأن وھمه ھذا أو وھم وھمه والشك في رفعه م
 إنما ,اEخرى الصريحة التي جاءت بأنه 1 رضاع إ1 بعد الحولين وأنه في حال الصغر حديث عائشة 

 أن 1 رضاع إ1 في , كذلك حديث عبد 2 بن الزبير عند ابن ماجه بسند جيد ذكر −الرضاعة من المجاعة 
  .−الحولين 



  ١٠٧٩

 أيضا وإن كان ضعيفا Eنه من رواية أبي −أنبت اللحم  1 رضاع إ1 ما أنشز العظم و,وحديث ابن مسعود 
موسى الھ�لي عن أبيه وھما مجھو1ن وھذا ضعيف لكنه العمدة على اEخبار اEخرى فعلى ھذا أخذ الجمھور 

 وقالوا 1 بد أن − إنما الرضاعة من المجاعة ,باEخبار التي حددت بالحولين وقالوا إن ھذا مبين لحديث عائشة 
الك شيء مضبوط يضبط بأمر الرضاع Eنه أمر يتعلق به تحريم والمحرمية والخلوة وھذه ھي التي يكون ھن

تثبت بالرضاع وما سواھا 1 يثبت؛ يعني اتفق أھل العلم أنه 1 يثبت بالرضاع إ1 التحريم وما يتفرع عنه من 
يثبت به شيء ف� يثبت به وجوب المحرمية والخلوة Eن المحرمية والخلوة فرع على التحريم وما سوى ذلك 1 

نفقة و1 يثبت به ا?رث و1 الشھادة من جھة شھادته ل\صول والفروع من جھة الرضاع و1 العتق لو ملك أباه 
  .من الرضاع فإنه 1 يعتق عليه و1 العقل Eنه يدفع الدية وما أشبه ذلك

 العلم 1 تثبت في باب الرضاع Eنه الذي يثبت واEحكام المتعلقة بالنسب والعصبة بالنسب ھذه أمور باتفاق أھل
في باب الرضاع ما يتعلق به التحريم وما يتفرع عنھا من المحرمية والخلوة فالجمھور يقولون إن ھذا 1 يكون 

التحريم وعلى ھذا لو أنه علم مولده مث� وأنه  إ1 في الحولين وقالوا ولو جاوز الحولين بلحظة فإنه 1 يثبت به
ھذا اليوم الساعة الثانية عشرة قبل سنتين ففي تمام الساعة الثانية عشرة من ھذا اليوم 1 يثبت التحريم ولد في 

  .فلو رضع من امرأة بعد الثانية عشرة بثانية 1 يثبت به شيء Eنه رضاع بعد انتھاء الحولين

 الباب كما تقدم نعم وسبق و1 حكم للرضاع بعد الحولين عند جماھير أھل العلم ل\خبار التي جاءت في ھذا
أيضا الخ�ف في رضاع الكبير وأن الجمھور على أنه في حال الصغر كما تقدم وبينوا في حديث عائشة في 
قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه 1 يثبت به التحريم وأن ھذه إما إنھا قضية خاصة ولھذا استنكرت وقالت إنه 

 يبين أنه 1 بد أن يكون ھناك سن يضبط في حال 1 يحرم فيه كبير فتقرر عندھا أنه 1 رضاع للكبير وھذا
-الرضاع وھو ما بعد السنتين عند الجمھور ويدل له أيضا أن أزواج النبي عليه الص�ة والس�م خالفن عائشة 

 كانت من أراد أن يدخل عليھا أمرت إحدى أخواتھا أن ترضع - رضي 2 عنھا-  Eن عائشة -رضي 2 عنھا
نسان وإن كان كبيرا وخالفھا سائر أزواج النبي عليه الص�ة والس�م وقالوا ما نرى ذلك إ1 رخصة ھذا ا?

  . على ھذا-رضي 2 عنھا- لسالم لكن وافق عائشة حفصة 

والجمھور يقولون إن أم سلمة ومن معھا روت شيئا من ھذه اEخبار تدل على أنھن علمن ذلك وأنه تقرر 
 خص به سالم وأيضا ما تقدم من أدلة في ھذا الباب فعائشة أجازته مطلقا وبعض عندھن أن ھذا أمر مخصوص

 وقول من أجازه للحاجة أجاز -رحمه 2-أھل العلم كتقي الدين أجازه خاصة في حال خاصة قال أبو العباس 
 تحتجب رضاع الكبير للحاجة عند وجود المشقة في رجل كبير يكون عند قوم يكون في بيتھم ويشق عليھا أن
رضي 2 - منه ويدخل ويخرج وربما دخل عليھا وھي فضلى قال ھو بعض قول من يحرم مطلقا Eن عائشة 

 وعطاء وجمعا من السلف يثبتون التحريم للكبير مطلقا ولو بغير حاجة وھو توسط وقال إنه يجوز للحاجة - عنھا
ا وھذه العبارة يستخدمھا رحمه 2 في ويقول إن ھذا القول ھو بعض قول من يحرمه مطلقا من يقول به مطلق

بعض المسائل مثل وجوب الوتر؛ ھل يجب أو 1 يجب كما ھو قول الجمھور؟ أو يجب كما ھو قول اEحناف 
وأھل الكوفة؟ أو يجب في حق من لم يصل ص�ة الضحى ولم يكن له ص�ة من الضحى؟ أو نحو ھذا وقال إنه 

 .حمه 2 نعمبعض مذھب من يوجبه مطلقا ھذا ك�مه ر
  



  ١٠٨٠

  ما يثبت به الرضاع

  

 أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيھاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما فسأ� ���� وعن عقبة بن الحارث ,,,,
  . أخرجه البخاري−−−− فقال كيف وقد قيل؟ ففارقھا عقبة فنكحت زوجا غيره ����النبي 

 أخرجه أبو داود وھو مرسل وليست −−−−  أن تسترضع الحمقاء���� نھى رسول ? ,,,, قال ����وعن زياد السامري 
  .لزياد صحبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

حديث عقبة بن الحارث حينما تزوج أم يحيى بنت أبي إيھاب وجاءت امرأة فقالت وفي لفظ أنھا أمة سوداء 
س�م قال كيف وقد امرأة سوداء قالت قد أرضعتكما وفي لفظ أنه قال إنھا كاذبة وجاءا إلى النبي عليه الص�ة وال

قيل؟ ففارقھا وأمره النبي الص�ة والس�م أن يفارقھا عليه وھذا الخبر استدل به على أن الشھادة في الرضاع 
  .تثبت فيه شھادة المرأة الواحدة

وذھب الجمھور إلى أنه 1 بد من التعدد على خ�ف ف� بد من امرأتين أو 1 بد من ث�ث أو أربع واEظھر ما 
 ھذا الخبر وأنھا تقبل المرأة الواحدة ومنھم من منع وقال إنه 1 بد أيضا أن يكون معھا رجل أو 1 بد دل عليه

من شھادة رجلين في ھذا Eنه في باب النكاح وباب النكاح ھل يلحق باEموال أو بالحدود Eنه إن ألحق باEموال 
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وما يتفرع الزنا وغيره 1 بد من أربعة رجال فقالوا إنھا 1 تقبل فيھا فمن ألحقھا باEموال نظر إلى أن النكاح 
عنه 1 يقوم إ1 بالمال وما فيه المھر ومن ألحقھا بالحدود رأى من جھة حل البضع وھذا في باب الحدود ويؤيده 
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خ�ف فينظر فيما ورد فيه الدليل فيعمل به ويحكم من ھذا اEمر وھذه المسألة جاء فيھا أنه عليه الص�ة 
أة والس�م أمضى شھادتھا وھذا ھو الصحيح وھو الذي جاء عن عثمان رضي 2 أنه فرق بينھما بشھادة امر

فعلى ھذا متى ما شھدت امرأة لكن ينبغي أن تكون امرأة وثق بقولھا وأن تكون صادقة ومعلومة بالصدق أما إذا 
كانت امرأة مجھولة ف� ينبغي أن يلتفت في قولھا في أمر متيقن المرأة التي 1 تعلم ويشك في قولھا 1 يلتفت 

ما بينھما من النكاح ف� بد أن تكون من امرأة موثوقة إليھا Eنه ربما قد تكون أرادت التفريق وإرادة إفساد 
  .معلومة بالصدق وأن تكون الشھادة بينة في مثل ھذا ومعلومة بشروط الرضاع الواضح أي نعم

ولھذا أمر النبي عليه الص�ة والس�م أن يفرق بينھما ويدل على أنه حكم بذلك وأن شھادة المرأة في ھذا مقبولة 
ھم من قال إنه أمر أن يفارقھا تنزيھا من باب التنزه واEدب التنزه عن ھذا Eنه أمر قد قيل أمرھا بالمفارقة من

كيف وقد قيل؟ وقالوا من باب التنزيه وھذا ضعيف Eنه عليه الص�ة والس�م أمر بذلك ولم يفصل ثم يدل عليه 
E مره أن يطلقھا لكنه جعله فسخا أمر أنه ما قال طلقھا لو كان النكاح ثابتا بيقين وأنه ورد عليه ھذه الشبھة

بالمفارقة ودل على أنه أحكم اEمر وأمر ففارقھا وأنه أحكم أمر الرضاع لشھادة ھذه المرأة فھذا ھو الصواب 
في مثل ھذا بشھادة امرأة لكن 1 بد أن يوثق بقولھا حديث زياد السامري حديث 1 يصح و1 تصح صحبته وھو 

 يصح لكن معناه ثابت من جھة أن الرضاع ينبغي أن يكون من امرأة عرفت مرسل وفيه مجھول فالسند 1
بالعقل؛ يعني كلما كانت أنجب ھذه المرأة في عقلھا وفي حلمھا وفي أخ�قھا يؤثر على الرضيع وھذا أمر 

                                                
 . ٢٨٢:  سورة البقرة آية - ١

 . ٢٢٩:  سورة البقرة آية - ٢



  ١٠٨١

مشاھد وكان العرب يطلبون Eو1دھم من كانت بھذه الصفات Eنه أنجب للرضيع لھذا نھى أن تسترضع Eنه 
 .ما يؤثر على الرضيع؛ من جھة أن اللبن ينزل في جوفه ويتغذى به ويؤثر عليه نعمرب



  ١٠٨٢

  باب النفقات

  

  نفقة الزوجة

 فقالت يا ���� دخلت ھند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول ? ,,,, قالت -رضي ? عنھا-عن عائشة 
كفي بني إ� ما أخذت من ماله بغير رسول ? إن أبا سفيان رجل شحيح � يعطيني من النفقة ما يكفيني وي

  . متفق عليه−−−−علمه فھل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم حديث عائشة في باب النفقات والنفقات يراد بھا النفقة على الزوجة وعلى اEو1د وعلى المماليك كذلك على 
 حجة -رضي 2 عنھا-البھائم فھي واجبة؛ من حيث الجملة لكن اختلف في باقي تفاصيلھا حديث عائشة 

££  لجماھير أھل العلم فيه أما وجوب النفقة فھو معلوم في الزوجة  ££ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö:::: nn nn==== tt ttãããã ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ áá áádddd ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 〈〈〈〈 )١( 

قديرھا والصواب ھو قول الجمھور كما دل عليه حديث عائشة فالنفقة واجبة باتفاق أھل العلم لكن اختلف في ت
 وفي لفظ آخر أنه أمرھا أن تأخذ من النفقة − خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف ,وأن النفقة بالمعروف 

وأن تأخذ لنفسھا وأن تأخذ Eو1دھا بالمعروف وھذا ھو الصواب ودلت عليه اEخبار اEخرى أيضا من حديث 

££  :  وقال سبحانه وتعالى− ولھن عليكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف ,ال جابر أنه ق ££ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

££ ££ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö:::: nn nn==== tt ttãããã ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρáá áádddd ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 〈〈〈〈 )٢(.  

وھذا جاء في عدة أخبار جاء أيضا في نفقة المماليك أن المملوك له طعامه وكسوته بالمعروف و1 يكلف ما 1 
ه بالمعروف فكذلك الزوجة بالمعروف ما يعرف بين الناس وعلى ھذه يطيق فإذا كان للمملوك كسوته ونفقت

?  ’n تختلف نفقة الزوجة من رجل إلى رجل ومن بلد إلى بلد بحسب الحال tã ÆìÅ™θ çRùQ $# …çν â‘y‰s% ’n? tã uρ Î�ÏIø) ßϑ ø9$# 

…çνâ‘ y‰s% 〈 )يق في النفقة  ؛ يعني كل بحسب حاله وبحسب قدرته من جھة السعة في النفقة ومن جھة التضي)٣

فلھذا أمرھا النبي عليه الص�ة والس�م أن تأخذ ما يكفيھا ويكفي بنيھا بالمعروف وفي ھذا أن نفقة المرأة ثابتة 
بيقين وأن لھا أن تأخذ بغير علمه إذا كان شحيحا والشح ھو البخل مع حرص والشح أعم من البخل Eن البخل 

  .فأمرھا أن تأخذ ما يكفيھا ويكفي بنيھا بالمعروفيكون بالمال والشح يكون بالمال وبالمعروف 

وفي ھذا استدل به أھل العلم على مسألة تسمى مسألة الظفر فيھا خ�ف كثير لكن من حيث الجملة يجوز 
بشروط وھو ما إذا ظفر ا?نسان بحق من حقوقه عند إنسان ولم يستطع أخذه وليس عنده بينة وظفر له بحق من 

على وجه 1 شبھة فيه إلى الخيانة خاصة إذا كان الحق ظاھرا ولھذا أذن لھا النبي عليه الحقوق فله أخذه منه 
الص�ة والس�م أن تأخذ Eن حق المرأة ظاھر وھو وجوب النفقة وھذا واقع فيما إذا كان ?نسان على إنسان 

كن إثباته عند الحاكم أما حق وجحده ولم يعطه إياه وظفر له بمال وأمكن أن يأخذه و1 يحصل بذلك شر إذا لم يم
إذا أمكن إثباته عند الحاكم وأمكن أن يأخذه فھذا ھو الواجب من ھذا الطريق أما إذا كان ليس عنده بينة أو عنده 
بينة وعلم أنه ليس ھناك حاكم عادل أو ربما البينة لم تأت ولم توافق معه أو ما أشبه ذلك فيجوز بشروط ذكرھا 

  .ھو قول جمھور أھل العلم نعمأھل العلم في ھذا الباب و
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  ١٠٨٣

  نفقة المملوك

  

 المعطي يد ويقول الناس يخطب المنبر على قائم � 2 رسول فإذا المدينة قدمنا قال � طارق وعن ,
 حبان ابن وصححه النسائي رواه − فأدناك أدناك ثم وأخاك وأختك وأباك أمك تعول؛ بمن وابدأ العليا

  .والدارقطني

 يطيق ما إ1 العمل من يكلف و1 وكسوته طعامه للمملوك , � 2 رسول قال قال � ھريرة أبي وعن
  .مسلم رواه −

 أن قال عليه؟ أحدنا زوجة حق ما 2 رسول يا قلت , قال أبيه عن القشيري معاوية بن حكيم وعن
  .النساء عشرة في وتقدم الحديث − اكتسيت إذا وتكسوھا طعمت إذا تطعمھا

 وكسوتھن رزقھن عليكم ولھن , النساء ذكر في قال بطوله الحج حديث في � النبي عن � جابر وعن
  .مسلم أخرجه − بالمعروف

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

حديث طارق بن محارب؛ حديث صحيح وسوف يشير المصنف أيضا إلى ھذا وھو نفقة الزوجة واEو1د في 
Vخذ السفلى ھذا ثبت في عدة أخبار والمعطي ھو المتصدق آخر الباب وفيه أيضا أنه يد المعطي العليا ويد ا

 ھي معطية على ا?ط�ق ثم تليھا يد المعطي ثم تليھا �والسفلى ھي اVخذة وأرفع اEيدي وأع�ھا ھي يد 2 
يد اVخذ وفيه أنه أمره بالنفقة على أمك وأبيك؛ يعني أعط وأنفق على أمك وأبيك وأختك وأخياك وفي اللفظ 

  .مو1ك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولةاVخر و

وھذا يدل على أنه يجب النفقة وھذا محل اتفاق من حيث الجملة ويدل أيضا على أنه يجب نفقة اEو1د كما ھو 
قول الجمھور وإن كانوا كبارا على الصحيح إذا كان غير قادر على التكسب إذا كان 1 مال له فإنه يجب نفقته 

 إذا كان قادرا على الكسب ولم يكتسب فقيل تجب نفقته وقيل 1 تجب إذا كان را فتجب نفقته واختلف فيماإذا كان والده قاد
 وھذا أيضا محل −العمل إ1 ما يطيق  للمملوك طعامه وكسوته و1 يكلف من , �قادرا على الكسب وحديث أبي ھريرة 

وھذا ثبت في بعض اEخبار أن طعامه اتفاق من أھل العلم أنه يعطى المملوك طعامه وكسوته بالمعروف 
  .وكسوته بالمعروف

 إخوانكم ,وجاء في حديث آخر أنه حديث أبي الدرداء في الصحيحين أن النبي عليه الص�ة والس�م قال 
خولكم؛ أي خدمكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس و1 تكلفه ما يغلبه فإن كلفتموھم 

 وھذا يبين أن اEفضل واEولى أن يطعمه من أرفع الطعام الذي يأكله ومن أرفع اللباس −فأعينوھم ما يغلبھم 
الذي يلبسه ھو وإن لم يجب عليه ذلك الواجب عليه ھو كسوته التي يكتسي بھا وإن لم تكن كسوة سيده وأن 

النفوس وإن أطعمه مما يأكل يكون الطعام طعامه الذي يأكله وإن لم يكن طعام سيده لكن يكون طعاما تقبله 
 إذا ,وألبسه مما يلبس؛ كان أولى وإ1 فليعطه ما تيسر ولھذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الص�ة والس�م قال 

 Eن النفوس تتعلق −كان أحدكم خادم بطعامه فليعطه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وع�جه 
  .ي بعض الشيءبھذا فيطعمه ويجعله يشاركه ف

فاEحوال ربما تكون ث�ثا؛ تارة الحال اEعلى أن يكون طعامه ولباسه من طعاه سيده ولباسه مطلقا ويليه أن 
يعطيه أحيانا من طعامه ويلبسه أحيانا من لباسه ويرتدي ھذا والحال الثالثة أن يكون أن يعطيه ما يليق به وإن 

  .اجب ھو طعامه وكسوته ل\خباركان أدون من طعامه وأدون من لباسه Eن الو

حديث حكيم بن معاوية القشيري سبق ذكره والمصنف رحمه 2 اكتفى بذكره فيما تقدم وقد عزاه ھناك إلى 
 ما حق زوجنا وفي بعض اEلفاظ زوجة أحدنا ,أحمد وأبي داود والنسائي وذكر أن البخاري روى بعضه 

 1 تقبح أن تقول قبحك 2 و1 تھجر −يت و1 تقبح و1 تضرب عليه؟ قال تطعمھا إذا طعمت وتكسوھا إذا اكتس
إ1 في البيت وھذه اللفظة رواھا البخاري معلقا كما تقدم وقال وروى البخاري بعضه رحمه 2 وفيه وجوب 

 وأن لھن مثل الذي عليھن ,نفقة الزوجة كما تقدم ونفقتھا بالمعروف حديث جابر أيضا سبق ا?شارة إليه 



  ١٠٨٤

 وھو شاھد لحديث عائشة وما جاء في معناه وأنه ھو قول جماھير أھل العلم خ�فا للشافعي −وف بالمعر
وجماعة الذين قدروا النفقة وقالوا مقدرة إما بمدين في اليوم وأنھا مقدرة باEمداد لكنه قول ضعيف أو ضعيف 

مداد معينة و1 أي شيء؛ الواجب جدا لمنابذة اEخبار والواجب ھو أن يطعمھا ليس الواجب دراھم معينة و1 أ
 .ھو أن يطعمھا بالمعروف ھذا ھو الواجب نعم



  ١٠٨٥

  نفقة المرء على من يعوله

 يقوت من يضيع أن إثما بالمرء كفى , � 2 رسول قال قال - عنھما 2 رضي-  عمرو بن 2 عبد وعن
  .قوته يملك عمن يحبس أن بلفظ مسلم عند وھو النسائي رواه −

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كفى بالمرء إثماث؛ أن يضيع من , رواه النسائي - رضي 2 عنھما-نعم حديث عبد 2 بن عمرو بن العاص 
 وھو عند النسائي من رواية وھب بن جابر الخيواني وھو مجھول رواه أحمد من ھذا الطريق أيضا −يقوت 

ند فيه لين رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة لكن له شاھد من حديث ابن عمر عند الطبراني بس
وإسماعيل بن عياش معروف شامي 1 بأس به لكن روايته عن الحجازيين ضعيفة كموسى بن عقبة وأمثاله 

 من يقوت ھذا شاھد لما تقدم − كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ,بخ�ف روايته عن الشاميين فإنھا جيدة 
   من يقوت وھذا اللفظ عامأنه 1 يجوز أن يضيع

 قيده بالمملوك وھذا د1لته على غير مملوك أوضح − كفى بالمرء إثما؛ أن يحبس عمن يملك قوته ,وعند مسلم 
Eنه إذا كان آثما إذا ضيع قوت من يملكه من المماليك فكذلك أيضا من باب أولى نفقة الزوجة واEو1د؛ ا?ثم 

كون أشد من جھة أخرى وھو أنه محبوس عليه ومملوك له وقد 1 يمكنه فيھم أشد لكن المملوك ربما أيضا ي
التصرف في مثل ھذا وھذا أيضا 1 يرد في اEو1د الصغار Eنھم إذا كانوا صغارا فإن ا?ثم فيھم أشد Eنھم 1 

1 يجوز يتصرفون و1 يملكون من أمرھم شيئا كذلك في حق الزوجة Eنھا محبوسة عليه فالمقصود أنه إثم وأنه 
 .كما تقدم وأن النفقة واجبة عليھم باتفاق أھل العلم لكن 1 يكلف الشيء الذي 1 يطيقه كما سيأتي نعم



  ١٠٨٦

    نفقة المتوفى عنھا زوجھا

 أخرجه البيھقي ورجاله ثقات لكن −−−− في الحامل المتوفى عنھا زوجھا قال � نفقة لھا ,,,, يرفعه ����وعن جابر 
  . كما تقدم رواه مسلم- رضي ? عنھا- فقة في حديث فاطمة بنت قيس قال المحفوظ وقفه وثبت نفي الن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 في نفقة المتوفى عنھا جاء مرفوعا وموقوفا وجاء من رواية محمد بن عبد 2 الرقاش عن �حديث جابر 
وفا من الثقات قال المحفوظ حرب بن عالية عن أبي الزبير عن جابر رواه الرقاش ھذا مرفوعا وراه غيره موق

  .أنه موقوف ودل له حديث فاطمة بنت قيس في مسلم أنه قال 1 نفقة لك

والمصنف رحمه 2 أراد أن يستدل بھذا الحديث على أحد القولين في المسألة؛ في المتوفى عنھا كما تقدم وأنه 
اتفاق أھل العلم في المطلقة وإذا كانت حائ� فإنه 1 نفقة لھا تقدم معنا أن المطلقة إذا كانت حام� فإن لھا النفقة ب

1 نفقة لھا على الصحيح كما تقدم لحديث فاطمة وأنه 1 نفقة لك وتقدم أن أقوالھم عدة أقوال في المسألة 
والصواب أنه 1 نفقة لھا مطلقا و1 سكنى وأنھا ث�ثة أقوال قيل إن لھا النفقة مطلقا وقيل 1 نفقة لھا وقيل لھا 

كنى دون النفقة والصواب أنه 1 نفقة لھا و1 سكنى المتوفى عنھا كذلك اختلف فيھا قيل إن لھا النفقة وقيل 1 الس
نفقة لھا وقيل يفرق بين الحامل فإن كانت حام� فلھا النفقة للحمل تلحق بالمطلقة وقيل 1 نفقة حام� أو حائ� 

 للحامل المطلقة وحدھا دون المتوفى عنھا ودون المطلقة وھذا ھو اEظھر كما تقدم وعلى ھذا تكون النفقة تجب
الحائل ففي ث�ث 1 تجب النفقة المطلقة الحائل المطلقة التي ھي غير حامل والمتوفى عنھا الحامل والمتوفى 
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وEن الحمل له وEن نفقته واجبة عليه بخ�ف إذا مات فإن المال موروث اVن ما عاد تجب نفقة على الميت 
حال المرأة لھا حقھا الربع أو الثمن انتھى اEمر فالميت انتھى أمره اVن والمال صار في أيدي الورثة في ھذه ال

بإسناد فيه بعض اللين أنه نسخ نفقتھا الميراث  والحمل له حق في الميراث كما قال ابن عباس كما رواه أبو داود
الثمن والربع نسخت بذلك وعليھا أيضا بعض ما روي عن بعض الصحابة وأيضا استد1ل من جھة بعض 

 جھة أنه 1 نفقة لھا وأن النفقة في حق الحامل Eنه نفقته واجب عليه اEخبار من حديث فاطمة بنت قيس من
على والده أو على والده على الحمل مطلقا؛ يعني وھذا ھو الصحيح كما تقدم وسبق ا?شارة إلى شيء مما 

  .يتعلق بالمتوفى عنھا نعم و2 أعلم

طبعا -ا شديدا و1 نعلم مسندھم في ذلك أحسن 2 إليكم سائل يقول بعض الناس ينكرون ضرب الدف إنكار: س
   فما حكم ذلك؟ وھل تؤخذ بعض اEشرطة المسجلة حكم الدف أم 1؟-في النكاح

الدف؛ سبق ا?شارة إلى مسألة الدف وإع�ن النكاح وأنه مشروع فإن كان أراد؛ يعني أنھم ينكرون ھذا؛ : ج
 ,الصحيحة في الصحيحين حديث محمد بن حاطب يعني 1 يجوز مطلقا ھذا منكر و1 يجوز مخالفة ل\حاديث 

 وفي اللفظ − أعلنوا النكاح , عند الترمذي وغيره حديث عائشة أيضا −فصل ما بيبن الح�ل الدف والصوت 
 وإن كان ضعيفا لكن حديث محمد بن − أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال وأعلنوا في المساجد ,اVخر 

ديث الربيع بنت معوذ وبوب عليه البخاري باب الدف في النكاح والوليمة حاطب ثبت في الصحيحين من ح
 جلس عندي النبي عليه الص�ة ,وبوب عليه قالت إنه لما بني بي جلس النبي عليه الص�ة والس�م أو قالت 

والس�م مثل مجلسك مني تخاطب من عندھا غداة بني علي وعندي جويريات يضربن بالدف قال وكن يغنين 
 −ت إحداھن وفي نبي 2 يعلم ما في غد فقال عليه الص�ة والس�م دعي ھذا وقولي بالذي كنت تقولين قال

  .فسمع عليه الص�ة والس�م وأقرھن على ذلك دل على مشروعية النكاح

وجاء في آثار أخرى أيضا باEمر بالغناء الخالي عن آ1ت اللھو المحرمة؛ وھو الموسيقى والخالي من الك�م 
المحرم الذي يكون فيه حث على خصال الخير والكرم والشجاعة ومدح أھل الزوجين ومدح أھل المرأة ومدح 

                                                
 . ٦:  سورة الطOق آية - ١
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أھل الرجل ھذا ھو المطلوب Eنه على ھذه الصفة ھذا أمر مشروع و1 بأس من سماعه من الجواري الصغار 
ه قد تحصل فتنة فإذا سمع صوت الدف Eنه 1 فتنة إذا كن صغارا أما إذا كن كبارا فإنه ينبغي الحذر في ھذا Eن

ولم يحصل فتنة بسماع أقوالھن ف� بأس بذلك من جھة سماع الدف أو كان يسمع صوتا 1 تمييز فيه 1 يميز 
المرأة من ھذه المرأة صوت مختلط 1 تحصل به فتنة كما يحصل في بعض اEعراس ف� بأس بذلك كما  صوت

وفي العيدين نعم روي عن أحمد رحمه 2 أنه جوزه في الختان كما ذكر سمعه عليه الص�ة والس�م في النكاح 
  .صاحب المغني وجماعة أنه جوزه في الختان ومنھم من اقتصر على ھذا كما تقدم نعم

 ھل فيه دليل على جواز − التمس ولو خاتما من حديد ,أحسن 2 إليكم وھذا يقول في حديث سھل بن سعد : س
  لبس خاتم من حديد؟

 ثم بعد − التمس ولو خاتما من حديد ,حديث سھل بن سعد ھذا في النكاح لما أنه عليه الص�ة والس�م قال : ج
ذلك أنكحه على سورة البقرة وفيه قال التمس ولو خاتما من حديد ھذا نعم فيه د1لة على الجواز Eنه ما صنع 

نوعا وموجودا وإن كان المقصود بأن تنتفع به إ1 ليلبس قوله التمس ولو خاتما من حديد يدل على أنه كان مص
المرأة و1 يلزم أن تنتفع به في اللبس قد تنتفع بالبيع لكن ما أقر بين الناس وبين أھل ا?س�م إE 1جل اللبس 
ولھذا لما حرم اتخاذ اEواني لما حرم بيعھا حرم اتخاذھا أواني الذھب والفضة ما جاز اتخاذھا Eن اتخاذھا 

ى استعمالھا ولھذا إذا قيل ھذا الشيء ممنوع يحرم اتخاذه Eنه وسيلة إلى استعماله لكن خاتم الحديد فيه وسيلة إل
  .خ�ف بين أھل العلم

منھم من جوز لبسه واستدلوا بأخبار في ھذا الباب وأنه عليه الص�ة والس�م كان خاتمه من حديد ملوي عليه 
ذا ومنھم من قواھا وحديث عبد 2 بن عمرو أنه قال لما أتى فضة وجاء في عدة أخبار أيضا ما يدل على ھ

 قال أرى عليك حلية أھل النار أو صھر فنھى − أرى عليك حلية أھل الجنة وخـاتم من حديد ,بخاتم فضة قال 
عليه الص�ة والس�م وحديث طريقة بن طيبة المروزي وفيه بعض الضعف لكن منھم من قال مجموع الطرق 

يمكن أن يحمل يقال إنه يجوز مع الكراھة ومنھم من قال يجعل اEحاديث في تحريم الخاتم من يكون جيدا و
حديد أنھا تصح وھذا مسلك شيخنا الع�مة الكبير الشيخ عبد العزيز بن عبد 2 بن باز رحمه 2 وغفر له يرى 

 جوازه وھذه قاعدة يسلكھا أن أحاديث الخاتم فيه أحاديث شاذة وأن حديث الصحيحين واضح ومحكم يدل على
  .كثيرا رحمه 2 فيما إذا كانت أخبار الصحيحين

وجاءت أخبار في ظاھرھا تخالف يسلك طريق الترجيح وقلما يسلك طريق الجمع إذا كان الحديث واضحا وبينا 
 ويرجح اEحاديث التي في  في صحته وخالف أخبارا حصل فيھا بعض الك�م فيرى طريق الترجيح

 أشعرت أني أعتقت ف�نة؟ قال عليه الص�ة والس�م أما أنك لو ,ن؛ مثل حديث ميمون لما قالت الصحيحي
 دل على أن المرأة تتصرف في مالھا استدل به رحمه 2 على أنه دليل −أعطيتھا أخوالك كان أعظم Eجرك 

 زوجھا عصمتھا أن  1 يحل 1مرأة إذا ملك,على ضعف حديث عبد 2 بن عمرو في سنن أبي داود أنه 
 قال ھذا يدل على أن ھذا الحديث 1 يصح وأنه 1 يثبت Eنه أثبت لھا التصرف وجواز −تتصرف في مالھا 

العتق وأنھا تعتق وتتصرف في مالھا كما ھو معلوم من اEدلة المقصود أن ھذه مسائل ذكرھا أھل العلم في ھذا 
  .من حديد نعمالباب وأنه من حيث الجملة يدل على جواز الخاتم 

أحسن 2 إليكم وھذا يقول ما يفعله كثير من المأذونين من وضع المنديل على يد الناكح وولي المرأة ثم : س
  يقرأ خطبة النكاح فھل ھذا يعود إلى العرف أم إلى الشرع؟

1 يشرع ما أدري عن ھذا المقصود أنه إذا كان شيء يتخذ على سبيل التفاؤل ھذا 1 يجوز Eن التفاؤل؛ : ج
القصد إلى التفاؤل عند أھل العلم التفاؤل بمعنى أن يقصد أنه يتفاءل بشيء أو يتطير من شيء Eن التفاؤل إذا 
قصد ھذا نوع من التطير وإن كان 1 على سبيل القصد ف� بأس بذلك فإذا كان ھذا شيئا يعتاد بين الناس ھذا قد 

 يدھا أو على يده ينظر Eنه حين يفعل ا?نسان فع� 1 بد أن يعتقد مث� مشروعيته يضع المنديل عليھا أو على
يكون له قصد ونية ف� يمكن أن يفعل إنسان ويقصد إلى شيء بدون قصد ونية ما أراد بذلك والمشروع في مثل 
 ھذا أن يعقد العقد وأن يتم العقد ب� شيء من اEمور الموھمة التي ترد على النفوس خاصة إذا كان عادة ملتزم

  .بھا نعم
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 ھل كان ذلك قبل − فنظر إليھا فصعد النظر فيھا ,أحسن 2 إليكم وھذا يقول في حديث سھل بن سعد : س
  .فرض الحجاب أم كشفت وجھھا لينظر إليھا؟ وجزاكم 2 خيرا

ھا  تقدم حديث أبي العباس سھل بن سعد وأنه صعد النظر إلي− فصعد النظر فيھا ,حديث أنه لما جاءته قال : ج
فلما علمت أنه ليس له بھا حاجة فجلست تنتظر فقال رجل زوجنيھا إن لم يكن لك بھا حاجة وأنه صعد النظر 
فيھا ما يدل على جواز كشف المرأة وجھھا لغير محارمھا ما يدل على ھذا Eنه إما أن يقال إنه 1 يلزم أن تكون 

من أسفل الجسم؛ يعني صعد وطأطأ صعد كاشفة Eنه صعد كما أنه نظر إلى أجزاء جسمھا وھي مستترة 
ونظر؛ بمعنى أنه نظر إليھا من أعلى ونظر إلى سائر بدنھا كما أنه 1 يلزم أن تكون كاشفة عن رأسھا 1 يلزم 

مكشوفا كذلك  Eن أعلى ما فيھا الرأس و1 يلزم من كونه صعد النظر إليھا كما أنه 1 يلزم في الرأس أن يكون
 محل اتفاق في غطاء شعر الرأس كما أنه يسلم لنا أن في الرأس 1 يلزم ذلك فكذلك في 1 يلزم في الوجه ھذا

الوجه وEن الرأس مما يقصد الشعر يقصد نظره ف� يلزم ربما ينظر إلى ھيئتھا إلى خلقتھا أو ما أشبه ذلك 
  .َوإلى قدھا وجسمھا Eن ھذا أمر قد يستدل به على غيره مما لم يُر أيضا

ال وإن كانت كاشفة لوجھھا يجوز مثل ھذا في ھذه الحال يجوز النظر للمخطوبة وھي قد علمت ويمكن أن يق
ذلك فكشفت عن وجھھا تعرض نفسھا في ھذه الحالة قد يقال 1 بأس للمرأة إذا عرضت نفسھا على رجل صالح 

ك قوم حاضرين ف� ولم يتيسر لھا ذلك إ1 في مثل ھذا المكان فعرضت نفسھا عليه خشية أن يفوت وكان ھنال
بأس أن تكشف وجھھا Eجل المصلحة ويكون ھذا من باب الحاجة كما أنھا تكشف وجھھا للطبيب تكشف وجھھا 
للع�ج عند الحاجة إلى ذلك فھذا من ھذا و1 يلزم منه أن يكون من حضر ممن 1 يريد أن يراھا حتى يعلم 

ة وإذا ورد ا1حتمال بطل ا1ستد1ل لصراحة اEدلة إعراضه عليه الص�ة والس�م عنھا فھذه احتما1ت وارد
  .الواضحة في وجوب الحجاب نعم

  أحسن 2 إليكم وھذا يقول ما حكم زواج المسيار؟: س

  .2 أعلم ما أدري عن ھذا فيه خ�ف كثير بين الناس 2 أعلم ما أدري عنه نعم: ج

  كان غائبا عنھا وھذا ولد فھذا الولد ينسب إلى من؟أحسن 2 إليكم وھذا يقول امرأة أتت بولد وزوجھا : س

ھذا فيه التفصيل؛ أقول ك�ما مجم� ھذا وسبق أيضا سؤال يشبه ھذا كما تقدم أقول في مثل ھذا ينبغي : ج
النظر؛ فإن كان ھذا الرجل يقول جاء ھذا الولد يعلم أنه ليس منه ھذا الولد أن المرأة حملت في طھر لم يجامعھا 

 علم أنھا طھرت وأنه لم يجامعھا وعلم أنه جامعھا من حملت منه ثم ھو عزل عنھا أو ھو لم يجامعھا فيه وأنه
لما علم ذلك حتى وضعت فتيقن أن الولد من غيره سبق أنه يجب في بعض اEحوال النفي واللعان وھو مثل ھذه 

  .الحال وھو ما إذا علم أن الولد ليس منه الحال ھذه

لب على ظنه ذكروا أنه إذا كان رآھا تزني رآھا ثم اعتزلھا في الفراش حتى وضعت علم إذا غ: الحال الثاني
  .أنه ليس منه ھذا يجب

إذا غلب على ظنه مثل أن تخبره ھي أو رآھا لكن لم يعتزلھا واعتقد ھذا بمشابھته لمن زنى بھا : الحال الثالث
ملحق بالحالة اEولى وما  يقترن به إزالة الشبه ھذافھذه الحال ملحق بالحالة اEولى؛ يعني أن يقترن بالشبه أن 

سوى ذلك محرم كما تقدم أما إذا كان مجرد التھمة والشبھة وقد دخل بھا وھو قد فارقھا وقد وقع منه الجماع 
و1 يدري ھل حملت أو لم تحمل ثم جاءت بولد فاEصل أن الولد للفراش وللعاھر الحجر ھذا اEصل ولو طالت 

ا دام أن اEمر يخفى عليه أو يجھل اEمر يجھل الواقع و1 يدري فھذه أمور ينبغي لjنسان أن مدة الحمل م
  .يتأنى فيھا وينظر ويشاور من يعلم أمره ثم بعد ذلك يبنى عليه ما ظھر من الحكم في ھذه المسألة نعم

  أحسن 2 إليكم وھذا يقول ھل الط�ق البدعي يقع أم 1 وما الصحيح في ذلك؟: س

ھذا سبق ا?شارة إليه وسبق ا?شارة إلى الط�ق البدعي والخ�ف في ھذا وأن الط�ق البدعي قول : ج
  .الجمھور أنه واقع وسبق التدليل على وأن ھذا ھو الصحيح نعم

أحسن 2 إليكم وھذا يقول ھل يرضع ولد الزنا إذا لم يجد من يرضعه وھل حكمه يحرم على من أرضعه : س
  عه؟وأو1د من أرض

نعم ولد الزنا 1 يترك ولد الزنا كغيره؛ إثم الزنا على الزاني والزانية أما ھو ف� إثم عليه ف� يجوز تركه : ج
باتفاق أھل العلم وإذا علم إنسان بالزاني أو علم إنسان بولد من الزنا وترك وضيعا فيجب القيام عليه وھذا وقع 
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 في مثل ھذه الحال القيام عليه وحقه في بيت المال  و1 يجوز تركه ويجب�في عدة قصص في عھد عمر 
والو1ية عليه من جھة ولي اEمر في مثل ھذا وھو من يقوم مقامه و1 يجوز تركه ويجب تأمين من ترضعه إن 
تيسر ذلك وكذلك أيضا إذا لم يتيسر ذلك فإنه يؤمن له ما يقوم به غناه فھذا 1 يوجب تركه بل يجب القيام عليه 

  .برضاعه وطعامه وكسوته وله حق في بيت المال نعموالقيام 

 أرجو التوضيح من − يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب , �أحسن 2 إليكم وھذا يقول ما معنى قوله : س
  .الشيخ مع ضرب المثال حفظكم 2

رجل فرضع منه نعم وتقدم أيضا في السؤال اEول إذا ولد الزنا إذا؛ يعني قامت عليه امرأة أو قام عليه : ج
 يحرم من الرضاع ما يحرم ,: -عليه الص�ة والس�م-ورضع من لبن امرأته فإنه يكون ولدا له وكما تقدم قوله 

 معناه أنه كما أن اEم من النسب − يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب , تقدم ا?شارة إليه −من النسب 
 امرأة فإنھا تكون أما له تحرم عليه Eنھا أمه كما تحرم حرام والبنت من النسب حرام كذلك الرجل إذا رضع من

   .أمه من النسب

ھذه أمه من النسب ولدته وأمه من الرضاعة أرضعته فھي أم له ؛ Eنه تغذى بلبنھا وطعم لبنھا فلھذا وإن كان 
  أضعف من النسب ؛ ولھذا لم يثبت إ1 في باب التحريم والمحرمية والخلوة كما

ذا رضع منھا فإنه تكون أو1دھا من البنين والبنات إخوة له كما أن إخوته من أبيه وأمه إخوة تقدم كذلك أيضا إ
له كذلك أيضا إخوته من أمه من الرضاع إخوة له وھو يكون كذلك إذا كانت بنتا فإنھا تكون بنتا لصاحب اللبن 

 ومن جھة المرضع فآباؤھا وبنتا لصاحبة اللبن فھي بنت لھما والتحريم كما تقدم يكون من جھة المرضعة
وأمھاتھا يكونون أجدادا له كذلك آباء المرضع وأمھاته يكونون أجدادا وجدات له وكذلك مثل اVباء من النسب 

  .واEجداد من النسب كما تقدم نعم

أحسن 2 إليكم وھذا يقول أشكل علينا مسألة خلوة الرجل مع المرأة مع وجود نساء ثقات وفي السفر : س
   البيان بارك 2 فيكم؟فأرجو

مثل ما تقدم أن الخلوة تختلف الخلوة في السفر 1 بد يعني أو المحرم في السفر الصحيح أنه 1 يجوز للمرأة : ج
 في حديث ابن عباس − 1 تسافر امرأة إ1 مع ذي محرم ,أن تسافر إ1 مع ذي محرم ھذا ھو الصحيح إنه يعلم 

 1 تسافر امرأة مسيرة يومين ,ي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين بدون تقييد الحديث ف
 وفي لفظ من حديث ابن عمر ث�ثة أيام إ1 مع ذي محرم وفي حديث أبي ھريرة مسيرة يوم −إ1 مع ذي محرم 

 1 تسافر امرأة مسيرة ,وفي لفظ مسيرة ليلة إ1 مع ذي محرم حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح 
 البريد اثنا عشر مي� يعني أربعة فراسخ والفرسخ ث�ثة أميال فھو اثنا عشر مي� وھذا −بريد إ1 مع ذي محرم 

  .يدل على أنه 1 تسافر إ1 مع ذي محرم ھذا ھو الصواب ھذا ما يتعلق بالسفر

أ بعض الناس وتساھل ولھذا نقول لو سأل إنسان قال أيش السفر الذي تمنع منه المرأة؟ Eن ھذه مسألة ربما تجر
فيھا خاصة في ھذا الوقت وأفتى كثيرا من النساء بأن تسافر مع غير محرم إذا كان معھا نسوة ثقات وربما 
تعلل بأشياء فيھا بعد نظر واEدلة صريحة وواضحة بل حديث ابن عباس 1 تسافر امرأة أطلق السفر والقاعدة 

ر من تقييد واحد فإنه ينتفي التقييد ويكون التقييد مجرد مثال فإذا عند أھل العلم أن المطلق إذا كان تقييده بأكث
كان له أكثر من مقيد ف� يقيد المطلق بما قيده بل يكون ذكر التقييد مجرد مثال ويلجأ إلى ا?ط�ق في النص 

يه أيضا ما فعلى ھذا يكون قوله 1 تسافر امرأة إ1 مع ذي محرم يشمل كل سفر و1 يقيد بيوم أو يومين ويدل عل
بإسناد صحيح مسيرة بريد وقيده وھذا على الصحيح يشمل كل سفر سواء كان سفرا داود ثبت في سنن أبي 

الذي نھيت المرأة عن السفر فيه أمر  طوي� ھذا ھو الصواب في ھذه المسألة وخاصة أن المعنىقصيرا أم
وفساد إذا احتاجت ن فإنه يترتب عليه شريتعلق بالخلوة والنساء في مسألة السفر أمر مشاھد إذا خرجن وبرز

المرأة إلى غيرھا فعلى ھذا 1 ينبغي التساھل في ھذا اEمر مھما كان السفر ؛ لعموم اEدلة وإط�ق اEدلة في 
 .ھذا الباب وأنه 1 تسافر امرأة إ1 مع ذي محرم و2 أعلم وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد



  ١٠٩٠

  ةإذا أعسر الزوج بالنفق

  

  بسم ? الرحمن الرحيم

الحمد p رب العالمين وصلى ? وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه ? 
 اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول ,,,, ���� قال قال رسول ? ����تعالى وعن أبي ھريرة 

  .رقطني وإسناده حسن رواه الدا−−−−تقول المرأة أطعمني أو طلقني 

 في الرجل � يجد ما ينفق على أھله قال يفرق بينھما أخرجه سعيد بن منصور عن ����وعن سعيد بن المسيب 
 أنه ����سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة؟ فقال سنة وھذا مرسل قوي وعن عمر 

ھم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة كتب إلى أمراء ا8جناد في رجال غابوا عن نسائھم أن يأخذو
  .ما حبسوا أخرجه الشافعي ثم البيھقي بإسناد حسن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين 
 اليد العليا خير من اليد , �ر العسق�ني رحمه 2 وعن أبي ھريرة يقول ا?مام الحافظ أبو الفضل ابن حج

 وفي −ّالسفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة طلقني إلى من تكلني؟ وتقول المرأة طلقني أنفق علي وإ1 طلقني 
يتك أنفق  تقول المرأة طلقني أو أنفق علي ويقول الولد إلى من تكلني أنفق علي وتقول جار,اللفظ اVخر أيضا 
 أن المرأة , والحديث أصله في البخاري والمصنف رحمه 2 أورده بأنه ورد في ھذه الرواية −علي أو أعتقني 

 يعني إما أن ينفق وإما أن يطلق وسبق ا?شارة إلى وجوب النفقة وھنا يشير إلى إذا −ّتقول أنفق علي أو طلقني 
 إذا أعسر الزوج بالنفقة ما الحكم؟ Eنھا واجبة عليه وھذا ما أعسر الزوج بالنفقة ما الحكم؟ أشار رحمه 2

 أنفق علي وإ1 طلقني ,الخبر عند المصنف رحمه 2 جاء مرفوعا من رواية الدارقطني والتي تقول أنھا تقول 
 والمعروف في الرواية عند البخاري وقال إنه موقوف على أبي ھريرة وأنه من ك�مه وفي لفظ قال إن ھذا −
 فجاء صريحا في بعض الروايات وبعض -عليه الص�ة والس�م-  كيسي يعني وليس من ك�م النبي من

 وھذه الرواية مرفوعة في رفعھا -عليه الص�ة والس�م-الروايات ظاھر أنه من ك�مه وأنه ليس من ك�مه 
نه في الحديث وفي Eن من رفعھا في حفظه شيء وھو عاصم بن بھدلة وإن كان إماما في القراءة لك نظر ؛

حفظه فيه شيء يقصر عن ذلك رحمه 2 واختلف العلماء فيما إذا أعسر بنفقة زوجته ماذا يجب ما الواجب 
  :على أقوال

  .إنه يجب عليه أن يكتسب ويلزم بذلك و1 تطلق امرأته: قيل

  .إنه إما أن ينفق أو يطلق أو تفسخ منه المرأة إن أبى: وقيل

ُ تزوجته عالمة بحاله أو غرھا من نفسه إذا تزوجته عالمة بحاله وبعسرته فإنھا تلزم يفرق بينھما إذا: وقيل %
  .بالصبر وا1حتساب وھو يلزم بالسعي وا1كتساب أو يجتھد بقدر ا?مكان

والجمھور على أنه إما أن ينفق وإما يطلق لھذا الخبر ؛ ولحديث سعيد بن المسيب الذي ذكره المصنف رحمه 
 قوي عند سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد وھو مرسل Eنه من رواية سعيد بن 2 وھو مرسل

المسيب وسعيد تابعي إمام كثير من أھل العلم يرى أنه حجة وجمھور المحدثين يرون أنه مرسل من القسم 
ق؛ ولھذا قال الضعيف لكن البعض تأيد ھذا الخبر بعموم اEدلة الدالة على نفي الضرر وأنه يجب عليه ا?نفا

عليه -رحمه 2 إنه سنة لما قيل له يفرق بينھما ؟ قال نعم قيل سنة ؟ قال سنة قوله سنة ظاھر أنه من سنة النبي 
 حكمه كما في باب � والتابعي إذا قال ھذا سنة أو قال ھكذا كان على عھد رسول 2 - الص�ة والس�م

 - عليه الص�ة والس�م-سويته من جھة أن حكمه حكم سنته  من جھة ت�ا1صط�ح كما لو قال قال رسول 2 
 و1 يريد -عليه الص�ة والس�م-لكن من جھة النظر في السند فھو مرسل وھو 1 يريد إ1 السنة المرفوعة إليه 

عليه الص�ة - سنة عمر ؛ Eنه سئل عن ذلك سنة ؟ ومعلوم أن من يسأل يسأل عن الحجة في ذلك ھل ھو عنه 
  . يقول سنة ؟ ھذا ھو الظاھر-والس�م



  ١٠٩١

 في الباب أنه كتب إلى أمراء اEجناد أن ينفقوا على زوجاتھم ال�تي لم ينفقوا عليھن ھذه �وكذلك أثر عمر 
المدة ؛ Eنھم يذھبون ويقضون أشھر وربما قضوا مددا طويلة سنوات وربما يعني يقضون مدة طويلة فما 

قة ما حبسوا وھذا من عمر يقول المصنف وھو حسن وھو عند الشافعي أمرھم أن ينفقوا أو يطلقوا ويبعثوا بنف
  .والبيھقي من طريق مسلم بن خالد المكي مو1ھم مولى بني مخزوم وفيه ضعف وفيه لين

وھذه اVثار قد تتقوى من جھة المعنى وبھا أخذ الجمھور وھذا ھو اEظھر أنه يجب عليه أن ينفق وإ1 فيطلق 
بالبقاء معه والصبر ھذا إن  ھذا في الحقيقة فيه ضرر على المرأة والقول بأنھا تلزمأو يفرق بينھما؛ Eن 

احتسبته وصبرت فالحمد W وإ1 ف� تلزم بما يضرھا ويشق عليھا ؛ Eن النفقة واجبة عليه فإن صبرت فالحمد 
  .W سيجعل 2 بعد عسر يسرا ييسر 2 أمرھما ويجعل لھما بعد الشدة اليسر والسعة
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 ومن أشد الضرر كونه يحبس نفقتھا مع عدم قدرته − و1 ضرار  1 ضرر,: -عليه الص�ة والس�م- وقوله 
وھي محبوسة عليه، فھذا ھو اEقرب، وھو أنه إما أن يجتھد ل�كتساب، وإن تيسر له شيء يقوم به وبزوجته 

  .فالحمد W، وإ1 فإنه يطلقھا أو يفرق بينھما، وفيه كما تقدم وجوب النفقة على اEو1د كما سيأتي نعم

 فيه إشارة إلى أن النفقة واجبة في الذمة، وأنھا 1 �أو يبعثوا بنفقة ما حبسوا، أثر عمر : ا في قولهثم أيض
تسقط بمضي الزمن، واختلف العلماء في ھذا، لكن فرق بين نفقة اEقارب وبين نفقة الزوجة، الزوجة 1 تسقط 

 النفقة، ھو قادر لكن حبسھا ؛ 1بتعاده عنھا نفقتھا بمضي المدة فلو أنه حبس النفقة عنھا مدة سنة وھو قادر على
أو لسبب من اEسباب، ثم بعد ذلك فرق بينھما أو طلقھا فيجب عليه أن يرسل لھا نفقة ما مضى ؛ Eن النفقة 

ويبعثوا بنفقة ما حبسوا، ھي ثابتة عليه، ودين في : واجبة دين في ذمته و1 تسقط بمضي الزمن؛ ولھذا قال عمر
 .ة فيبعث بھا نعمذمته وحق للمرأ

                                                
 . ١٣٠: ساء آية  سورة الن- ١

 . ٢٣١:  سورة البقرة آية - ٢



  ١٠٩٢

    النفقة على النفس وا8ھل وا8و�د

  

أنفقه على نفسك، : عندي دينار قال:  فقال يا رسول ?���� جاء رجل إلى النبي ,,,,:  قال����وعن أبي ھريرة 
أنفقه : عندي آخر قال: أنفقه على أھلك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر قال: قال

 أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي −−−−أنت أعلم : عندي آخر قال: لعلى خادمك، قا
  .والحاكم بتقديم الزوجة على الولد

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ھذا - عليه الص�ة والس�م- فيه وجوب النفقة على النفس ؛ ولھذا لما جاء وسأل النبي �نعم حديث أبي ھريرة 
أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك، قال عندي : عندي دينار قال: رسول 2 قال يا ,الرجل 

آخر قال أنفقه على زوجتك أو على أھلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر 
لولده كما في حديث  يعني خمسة دنانير عنده خمسة دنانير فأمره يجعل اEول يبدأ بنفسه فإن فضل شيء ف−

ثوبان، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، وكذلك معناه من حديث أبي ھريرة أيضا حديث جابر في صحيح مسلم 
 ابدأ بنفسك فأنفق عليھا فإن فضل شيء ف\ھلك فإن فضل شيء فھاھنا وھاھنا عن ,: قال أنه يبدأ بنفسه فينفق

 أفضلھا الدينار ,:  وفي لفظ عند مسلم أنه قال عن ثوبان يعني ينفق في أبواب البر والخير،−يمينه وعن شماله 
وأي شيء أفضل من رجل عنده أو1د يعفھم وينفق عليھم أي شيء :  ثم قال ثوبان−الذي تنفقه على أو1دك 

  أفضل من ھذا؟

من تعول  ابدأ بنفسك ثم ب,: Eنھم 1 يتكففون الناس وھذا فيه ابتداء بالنفقة على النفس وثبت كما في الصحيحين
 فالبداءة بالنفس ثم من يعول من الزوجة واEو1د، وثبت من حديث في الصحيحين عن أبي ھريرة في −

 أفضل الصدقة ما كان عن ظھر ,:  أو قال− اليد العليا خير من اليد السفلى ,الصحيحين عن حكيم بن حزام 
 الصحيحين مجملة، ثم فسرت الرواية  الرواية في− ما ترك عن ظھر غنى وابدأ بمن تعول ,:  وفي لفظ−غنى 

في السنن وكذلك في بعض ألفاظ مسلم بمن يبدأ أو1 فيبدأ جاءت البداءة بالنفس ثم اختلف بعد النفس ھل يبدأ 
بزوجته أو أو1ده ؟ في رواية أحمد وأبي داود ھنا بدأ بالولد، وھذه كما ذكر المصنف رحمه 2 أنھا بدأت 

والحديث عنه برواية أبي ھريرة  ن أھل العلم ؛ Eنھا من طريق محمد بن عج�نبالولد، وھي رواية كثير م
رواه عنه جمع عن محمد بن عج�ن، رواه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبو عاصم النبيل الحافظ المشھور 

لولد على وجماعة ورواه أيضا الليث بن سعد ويحيى بن سعيد القطان، فقدم سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ا
أنفقه على ولدك، وقدم الليث بن سعد ويحيى القطان الزوجة على الولد واختلف في : الزوجة كما ھنا قال

 ابدأ بنفسك فأنفق عليھا فإن فضل شيء ف\ھلك فإن ,: الترجيح بينھما جاء في رواية مسلم لما ذكر النفس قال
ل يدخل فيه الزوجة ويدخل فيه اEو1د،  ذكر اEھل وھذا مجمل في ذكر اEھ−فضل شيء فلذي قرابتك 

ھل يبدأ بالزوجة فإن فضل شيء . واختلف الترجيح ھل إذا لم يستطع النفقة على الزوجة واEو1د بمن يبدأ
فل\و1د أو يبدأ باEو1د فإن فضل شيء فلزوجه؟، اEقرب و2 أعلم أنه يبدأ بالولد ھذا اEقرب يبدأ بالولد، فإن 

ًة ؛ وذلك أن الزوجة إذا لم تجد نفقتھا فإن لھا مخرجا بأن يطلقھا أو تفسخ منه، ثم تتزوج فضل شيء فللزوج
ًغيره فييسر 2 لھا الرزق، الولد محبوس عليه خاصة إذا كانوا صغارا إلى من يتركھم؟ ولھذا في حديث ابن 

إلى من تتركني : د 1، يقول لسان حالھا يقول ھكذا، الول− أنفق علي أو طلقني ,: عمر السابق تقول الزوجة
يعني إذا ترك نفقته من يقوم عليه من يلي أمرھم إذا كانوا صغارا، فاEقرب أنه تجب النفقة لھم أو1 قبل 
الزوجة، ھذا اEقرب وEنه إذا أنفق عليھم كما تقدم ثم لم يفضل شيء جاء الخ�ف المتقدم في حق الزوجة من 

إن أمكنه وإ1 فإنه يطلقھا ھذا ھو اEقرب، أما إذا كبر اEو1د فھذا موضع الواجب، واEظھر أنه يؤمر بالنفقة 
خ�ف إذا كانوا كبارا بالغين ھل تجب نفقتھم أو 1 تجب؟ أو يفرق بين القادر على ا1كتساب وبين غير القادر 

ى ا?نفاق وھذا وإن كان ظاھر النصوص ھو وجوب النفقة مطلقا ولم تفرق بين الصغير والكبير ما دام قادرا عل
ھو اEظھر أنه ما دام قادرا على ا?نفاق عليھم وھم 1 مال لھم فتجب النفقة، وھذا من أعظم الصلة، وأي عقوق 



  ١٠٩٣

إن نفقتھم 1 : 1ّ تجب نفقتھم علي، يقول: أو قطيعة للرحم حينما يرى ولده يتكففون الناس 1 يجدون شيئا ويقول
  .تجب علي لقدرتھم

ة يدل على وجوب النفقة ھذا ھو اEظھر، فالمقصود أنه إذا كان الولد تحت رعاية النظر عموم النصوص واEدل
؛ لصغرھم فإنه تجب نفقتھم على ا?ط�ق وأنھم مقدمون على الزوجة، والنفقة على الولد وعلى اEھل من 

 - ه الص�ة والس�معلي-  أخبر عنه − أفضل الصدقة ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-أعظم البر ؛ ولھذا ثبت أنه 
كما ھو في أھله، أو نفقة الرجل على أھله صدقة تصدق بھاأفضل النفقة أفضلھا نفقة الرجل على

 وسماھا صدقة، وإن كانت واجبة للحث عليھا حتى 1 يظن أنھا إذا كانت �من حديث ابن مسعود  الصحيحين
 اليد ,:  اEدلة كما تقدم في حديث أبي ھريرةواجبة أنه 1 أجر فيھا وكونه ينفق ويجتھد أمر مطلوب، بل جاءت

 فلينفق واليد المنفقة ھي اليد المتفضلة وتريد فضل 2 وتريد اEجر −العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول 
 وإن كانت أعظم اEيدي وأفضلھا على ا?ط�ق ھي يده سبحانه وتعالى يد 2 العليا، وفي اللفظ �من 2 
 واEيدي عند − اEيدي ث�ثة يد 2 العليا ثم التي تليھا يد المنفق ثم التي تليھا يد اVخذ ,: ند أبي داوداVخر ع

 بيده خزائن الخير ومفاتح �النظر أكثر من ھذا كما قاله بعض أھل العلم وذلك أن أعظمھا وأرفعھا ھي يد 2 
Eيدي بعد ذلك ھي اليد المنفقة المعطية التي تنفق، ثم الخير سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تكون اEيدي، فأعظم ا

يليھا اليد المتعففة فالذي يتعفف ھو أفضل و1 يأخذ، ثم يليه من يأخذ ب� سؤال من كان 1 يسأل لكن إذا أعطي 
أخذ، وھذه يد تنزل عن الدرجة التي قبلھا ثم يليه وھي أنزل اEيدي وھي اليد السائلة ؛ ولھذا جاء في بعض 

Eلفاظ أن يد السائل ھي السفلى، ويد 2 ھي العليا، السائلة التي تسألا.  

تارة يكون سؤاله بحق وتارة يكون 1 يجوز له، فإن كان سأل حقا له ف� بأس على الصحيح، : وھذه على أقسام
عى الفقر %وإن كان يسأل دائما إذا كان سأل حقا له ولم يقدر على ا1كتساب، وإن سأل وھو غير مستحق أو اد

والحاجة، معلوم ما جاء من أدلة في تحريم السؤال، وأن اEصل ھو منع المسألة، فاEدلة في فضل النفقة كثيرة 
عموما، فكيف في النفقة على الزوجة واEو1د واEظھر كما تقدم أن الترتيب يبدأ بالنفس فينفق عليھا ثم ينفق 

ادمه ثم بعد ذلك ھو أبصر، يتصدق ھاھنا وھاھنا ينفق عن على ولده، ثم ينفق على الزوجة، ثم ينفق على خ
 أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر ,يمينه وعن شماله وأفضل الصدقة كما ثبت في الصحيحين 
 قلت أتصدق وفي −أتصدق وأنى أوان الصدقة : وتأمل الغنى و1 تمھل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت

 كذا وقد كان لف�ن يعني يوزع لما أحس بقرب الموت ثم رخصت عنده الدنيا جعل رواية قلت لف�ن كذا ولف�ن
يتصدق، ھذا وإن كانت صدقة يرجى فيھا الخير لكنھا صدقة ضعيفة ؛ Eنھا صدقة عند ضعف الدنيا عند 

ولھذا جاء في الخبر عند الترمذي وغيره من ضعف التعلق بھا وضعف ا?قبال عليھا وعندما رخصت عنده 
 Eن يتصدق الرجل ,: قال -عليه الص�ة والسـ�م-ث أبي الدرداء، ومن حديث أبي سعيـد عن أحدھما أنه حدي

عليه الص�ة - وفي الحديث اVخر أنه −في حياته وصحته بدرھم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة درھم 
 أفضل الصدقة أن ,: لھذا قال و− مثل الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يھدي إذا شبع ,:  قال-والس�م

 ھذا في حال يعني غ�ء الدنيا عليه وكونھا في نظره −تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى 
لھا قيمة ؛ فلھذا يبين عظم النية في مثل ھذا وأثر النية في مثل ھذا لكن بعض الناس ربما أساء في حال صحته 

سرف في النفقة في غير وجوه البر كما يفعل كثير من الناس اليوم وأساء في حال شدة اEمر عليه فربما أ
يسرف في النفقة يسرف في بعض اEمور التي قد 1 تحمد أو قد تنكر ويبالغ وربما كان على وجه المباھاة 
 والفخر، ومنه المبالغة في الو1ئم في النكاح وغيره على وجه يظھر أنه 1 يريد بذلك الخير بل يريد المباھاة

ُإن ف�نا كريم، وما أشبه ذلك مع أنه لو دعي إلى مشروع خيري طلب منه أن يدفع : والفخر أو لكي يقال
ضعفت نفسه ولم يدفع و1 الشيء اليسير لكن فيما تشتھيه نفسه وما تحبه 1 يبالي يدفع اEموال الكثيرة، فھذا 

ه التبعة الكثيرة ثم يسرف عند شدة مرضه أساء حينما أسرف في إنفاق اEموال على ھذا الوجه، وقد يكون في
فأساء فيھا فجعل يبالغ في الصدقة مع أنه قد يكون خلفه أو1د ضعفاء أو محتاجون وجعل يبالغ في العطية 
والھبة في ھذه الحال، فھم أسرفوا مرتين كما قال الحسن وغيره من السلف في حال صحتھم وفي حال ضعفھم 

 .ا تقدم أن تكون له نية صحيحة مع م�حظة وجوه البر والخير نعمومرضھم، والسنة في مثل ھذا كم



  ١٠٩٤

    النفقة على الوالدين

  

: ثم من؟ قال: قلت. أمك: من أبر؟ قال:  قلت يا رسول ?,,,,:  قال����وعن بھز بن حكيم عن أبيه عن جده 
  .اود والترمذي وحسنه أخرجه أبو د−−−−أباك ثم ا8قرب فا8قرب : ثم من؟ قال: قلت. أمك: قلت ثم من؟ قال. أمك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

وھذا الحديث حديث جيد حديث بھز بن حكيم عن أبيه عن جده وتقدم غير مرة أن نسخة بھز نسخة جيدة في 
رتبة الحسن وفيه بيان وجوب النفقة على الوالدين، وأن النفقة عليھم من أفضل البر خاصة اEم، وأن لھا ث�ثة 

أمك ثم كرر عليه ث�ث مرار، كل ذلك يقول أمك يعني عليك أن تبر أمك، : من أبر؟ قال: لما قالحقوق ؛ Eنه 
ولھذا قال جمع من أھل العلم إذا كان عنده مال ولم يسع النفقة . وأن البر يكون لھا مقدم وأن لھا ھذه الحقوق

د ذلك اEقرب فاEقرب، وھذا في وجوب على والديه على أبيه وأمه بدأ بأمه ؛ Eن حقھا مقدم، برھا مقدم، ثم بع
نفقة القرابة، وجاءت اEدلة في ھذا في وجوب النفقة كثيرة لكن يرتب اEقرب فاEقرب ومن تكون قرابته أشد، 
وھذه المسألة فيھا خ�ف في وجوب النفقة في مثل ھذا، وجاءت اEدلة في وجوب النفقة مطلقا ب� تفصيل، نعم 

 .رب عند ضيق المال لكن عند سعة المال عليه أن ينفق على الجميع نعملكن يبدأ باEقرب فاEق
  



  ١٠٩٥

    باب الحضانة

  

إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له :  أن امرأة قالت يا رسول ?,,,,عن عبد ? بن عمرو رضي ? عنھما 
ت أحق به ما لم تنكحي  أن����سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لھا رسول ? 

  . رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم−−−−

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم الحضانة ھي القيام على اEطفال بتربيتھم وتأديبھم وإطعامھم وسقيھم والحضانة للصغير كما تقدم تكون 
مه ؛ فلھذا يشرع لمن يقوم بحفظه وكذلك أيضا بتنظيفه تنظيف بدنه وتنظيف ثيابه، والعناية به من جھة نو

بالحضانة على صغير أن يعتني به في أموره كلھا الصغير والكبير ؛ Eنه 1 يملك من نفسه شيء إذا كان 
صغيرا وخاصة إذا كان طف� في المھد فيعتنى به في المھد في تنويمه، ولو فرض أنه احتاج إلى ھده وتحريكه 

 تمام حاجته، وھذه أمور كلھا مطلوبة في تغسيله وتنظيفه والعناية به Eجل أن ينام فإنه يلزم ذلك ؛ Eن ھذا من
من جھة مأكله ومشربه وما يحتاج له، ثم ھي واجبة للمحضون على من يلي أمره من والد أو والدة أو غيرھم 
م من قرابته، فإن لم يوجد فيكون الوجوب على عموم المسلمين ويكون اEمر إلى ولي اEمر في مثل ھذا ويقي

  .من يقوم بالتكفل بنفقته والقيام عليه من بيت مال المسلمين

حديث عبد 2 بن عمرو بن العاص رضي 2 عنھما حديث جيد رواه أھل السنن، وفيه أن ھذه المرأة توسلت 
ِ بھذه اEمور وأخبرت بذلك أن ثديھا له سقاء وأن حجرھا فقد يقال حجري - عليه الص�ة والس�م- إلى النبي  َ

َجري وحُجري مثلث وحجري له حواء وبطني له حواء وثديي له سقاء وحجري له حواء بمعنى أنه يحويه، َوح َ
 وھذا أخذ به − أنت أحق به ما لم تنكحي ,: وإن أباه أراد أن ينتزعه مني طلقني وأراد أن ينتزعه فقال لھا

تتعلق بما إذا نكحت، أو إذا لم تصح جمھور العلماء، وأن المرأة أحق بولدھا ما لم تنكح وفيه تفاصيل أخرى 
الحضانة تأتي ا?شارة إلى شيء منھا وھذا، لكن ھذا قاعدة في ھذا الباب أنھا أحق به ما لم تنكح، ھذا ھو 

  .اEصل

ما لم تنكحي ھل ھو تعليل أو توقيت؟ بمعنى أنھا إذا نكحت ثم طلقت ھل تعود لھا الحضانة مرة ثانية؟ : وقوله
إنه تعليل فتعود لھا الحضانة؛ Eنه معلق بالنكاح إذا زال : فتسقط حضانتھا مطلقا، وإن قيلإن قيل إنه توقيت 

النكاح زالت العلة، وإن عاد النكاح عادت العلة، وھذا ھو اEقرب من جھة المعنى، وأن العلة علقت بالنكاح 
قد يحصل منھا تفريط في القيام الزوج اVخر، وربما جاءھا أو1د منه، فEنه إذا نكحت في الغالب تنشغل بأمر

وضعفت عنايتھا وقد يكون أيضا Eجل القيام على الزوج وكسب وده ربما حصل في نفسھا شيءعليه
أنت أحق به ما لم تنكحي، ثم : فلھذا لم يجعل لھا الحق في ذلك بل حقھا إذا كانت خالية من اEزواج بولدھا ؛

المراد بالعقد أحق به : لدخول؟ فيه خ�ف بين أھل العلم منھم من قالھل النكاح المراد به العقد أو المراد به ا
إن المراد بالنكاح : إنه المراد بالنكاح الدخول واEظھر أن يقال: يعني ما لم يعقد عليك إنسان فيسقط حقھا، وقيل

إنسان وعقدت ھنا العقد ما لم يعرض أمر يغير فيكون المراد به العقد، فإذا عقدت المرأة على زوجھا تزوجت 
عليه ولم تدخل ثم انشغلت بأسباب الدخول وبالزواج فھي تسقط حضانتھا؛ Eنھا مشغولة بالنكاح وبالدخول 
وا1ستعداد للدخول وبأسباب النكاح تسقط الحضانة وإن كان 1 كما اعتاد بعض الناس أنه ربما عقد للمرأة على 

كما يعتاد بعض الناس في بعض اEماكن وبعض الب�د في إنسان ثم تأخر الدخول بعد مدة طويلة ولم تنشغل به 
ھذه الحال، اEظھر أنه ينظر في مثل ھذا وقد يكون فيه ضرر على المحضون إذا قطع عن أمه وھي غير 
منشغلة وغير متعلقة بزوج اVن، لكن ربما عقد لھا على زوج حتى 1 يفوت أو لغير ذلك من اEسباب، 

 أمرھا أو جعل لھا - عليه الص�ة والس�م-ذه المسألة، والقاعدة في مثل ھذا أنه فاEظھر أنه يفصل في مثل ھ
 .الحق ما لم تنكح ھذا ھو اEظھر كما تقدم نعم

  



  ١٠٩٦

إن زوجي يريد أن يذھب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر : أن امرأة قالت يا رسول ?,,,, ����وعن أبي ھريرة 
م ھذا أبوك وھذه أمك فخذ بيد أيھما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت  يا غ����Oأبي عنبة فجاء زوجھا فقال النبي 

  . رواه أحمد وا8ربعة وصححه الترمذي−−−−به

 ا8م ناحية وا8ب ناحية وأقعد الصبي ���� أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي ���� وعن رافع بن سنان ,,,,
  . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم−−−−اللھم اھده فمال إلى أبيه فأخذه : بينھما فمال إلى أمه، فقال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 في سنده ك�م، والمصنف رحمه 2 أورد حديث -كما سيأتي-حديث أبي ھريرة حديث صحيح، حديث رافع 
عليه - أبي ھريرة في التخيير في تخيير الصبي بين أبيه وأمه وفي حديث عبد 2 بن عمرو السابق الرسول 

 وليس فيه تخيير كما تقدم وأنھا أحق به ما لم تنكح كما ھو − أنت أحق به ما لم تنكحي ,:  قال-لص�ة والس�ما
قول الجمھور اEئمة اEربعة فيه خ�ف شاذ لكن ھذا ھو الصواب كما تقدم لھذا الحديث، وھذا الخبر حديث أبي 

 وھذا يبين في النظر −اختر أيھما شئت، فاختار أمه ھذا أبوك وھذه أمك :  أنه خيره بين أبيه وأمه قال,ھريرة 
:  وقال-عليه الص�ة والس�م-بين اEخبار الفرق بين الصبي إذا ميز وبين ما إذا لم يكن مميزا ؛ Eنه خاطبه 

ھذا أبوك وھذه أمك فخذ بيد أيھما شئت فخاطبه ھذا يبين أنه يميز، وعلى ھذا إذا كان الصبي صغيرا إذا كان 
غيرا ولم تنكح أمه فإنه يكون عند أمه ذكرا كان أم أنثى، وإن كان مميزا فينظر إن كان صبيا كما في الولد ص

ھذه اEخبار فإنه يخير بين أبيه وأمه ؛ Eنه تخيير شھوة 1 تخيير مصلحة تخيير شھوة 1 مصلحة، فلو اختار 
ذلك فإن له ذلك ولو أنه مث� اختار أباه الشھر أمه Eجل أنه يأنس إليھا ولم يختر أباه فله ذلك، وإن اختار أباه ك

ثم قال 1، أذھب إلى أمي 1 بأس أن يرجع إلى أمه لو ذھب إلى أمه الشھر وقال 1، أريد أبي 1 بأس أن يرجع 
إلى أبيه ؛ Eنه تخيير شھوة 1 تخيير مصلحة ؛ وEن الصبي في مثل ھذا السن ھو صغير ونفسه قد تقبل تارة 

تقبل تارة على أبيه، وھذا أمر مشھود وم�حظ؛ ولھذا ينبغي التساھل في مثل ھذا و1 ينبغي على أمه وقد 
التشديد خاصة بعد أن يتفرق الرجل وأھله وكان بينھما أو1د، فإذا كان صبيا فإنه يخير كما تقدم إذا ميز، ھذا 

  .اختر أيھما شئت: ھو الصحيح، وھذا ھو ما جاءت به اEخبار؛ ولھذا قال

 لما جاء وكان قد أسلم وأبت امرأته أن تسلم فخير بينھما , -عليه الص�ة والس�م-حديث رافع بن سنان أنه في 
إن :  وھذا استدل به من قال−اللھم اھده فاختار أباه : ھذا الصبي خير بينھما الولد فاختار أمه فقال النبي

 خيره بين أبيه وأمه، -عليه الص�ة والس�م- Eنه الحضانة 1 تسقط في حق الوالد أو الوالدة، ولو كان كافرا ؛ 
 لكن ھذا الخبر في ثبوته نظر من رواية -عليه الص�ة والس�م-وكانت أمه كافرة فلو لم يكن لھا حق لما خيرھا 

عبد الحميد بن جعفر عن أبيه،وفيه جھالة، في رواته جھالة وفيه اضطراب ثم أيضا مما يدل على أنه 1 حق 
 وعلم -عليه الص�ة والس�م- دعا له ليبين أنه ببركة دعوته -عليه الص�ة والس�م- ضن الكافر أنه للكافر للحا

أنه سوف يختار أباه دل على أنه 1 حق له شرعا ودعا له بذلك حتى يختار أباه فمال إلى أبيه ببركة دعوته، 
في نفس الصبي وكان حينما أبوه في  حتى كانت الرغبة مباشرة - عليه الص�ة والس�م-واستجيب له في الحال 

  .اللھم اھده فمال إلى أبيه مباشرة، صلوات 2 وس�مه عليه: ناحية وأمه في ناحية مال إلى أمه فقال

للكافر حق الحضانة إذا اختاره الصبي ؛ وذلك أن : والصواب ھو قول الجمھور خ�فا ل\حناف الذين يقولون
: سدة ربما رباه على الكفر، ربما رباه على الض�ل وإذا كانت و1ية الفاسقالكافر في إقراره على الولد فيه مف

إذا كان ا?نسان في يد والد أو والدة يترتب على بقائه فساد أخ�قه كما سيأتي ف� يقر، فكيف إذا كان كافرا ؛ 
وھذا ھو اEظھر كما Eنه في الغالب يربيه على ھذا الكفر والض�ل، وإن كان مسلما قد يقع في فساد بل وكفر، 

تقدم، والتخيير كما سبق تخيير شھوة، والتخيير ھنا للمميز وللصبي، إذا كان الولد أنثى ھل يخير أم 1 يخير؟ 
ذھب بعض أھل العلم إلى أنھا تخير بعموم اEدلة، وبعض اEدلة الثابتة وإلحاقا لھا أيضا بالصبي كما في بعض 

لصبية إذا بلغت سن التمييز، وھو في الغالب يكون في سبع سنين، وھو أحد اEلفاظ وأنه كما يخير فإنھا تخير ا
قولي أحمد رحمه 2، والقول الثاني وھو قول الجمھور أنھا 1 تخير بل تبقى عند أمھا حتى تتزوج أو تبلغ على 

يه مفاسد ؛ Eن القول اVخر، وھذا أظھر وأقرب أنھا تكون عند أمھا ؛ وذلك أن بقاءھا عند أبيھا قد يترتب عل
اEب في الغالب يشغل عن أھله ويخرج من البيت وربما إذا كانت البنت ليست عند أمھا وكان أبوھا في البيت 
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ويدخل من يدخل البيت ويخرج من يخرج من البيت، وھو يخرج من ھنا فقد يحصل للبنت شر وفساد بخ�ف 
ون تحت عينھا وتحت نظرھا تخرج معھا وتدخل ما إذا كانت عند أمھا، فإن أمھا تقوم عليھا وتحفظھا وتك

  .معھا، وھذا مشاھد، وھذا م�حظ وأنھا تكون عند أمھا

ويفھم من اEدلة من عموم اEدلة واEدلة التي جاءت في التخيير كلھا جاءت في ذكر الصبي وما جاء فيھا 
ند أمھا حتى تتزوج مع م�حظة مجم� فإنه توضح اEدلة أنه في ذكر الصبي، فعلى ھذا تكون في يد أمھا أو ع

إن الولد من الذكور وا?ناث يكون عند أبيه أو يكون عند أمه، فإن : أبيھا لھا، ثم ينبغي أن يعلم أنه حينما يقال
ھذا 1 بد أن يراعى فيه عدم المفسدة، أما إذا كان مث� اختار أباه وكان اختياره Eبيه Eجل أن أباه يھمله 

ريد من مركب وملبس و1 يربيه التربية الحسنة و1 يعلمه و1 يؤدبه ؛ Eنه على ھذه ويضيعه ويوفر له ما ي
الصفة ف� يبقى في يد أبيه أو كان عند أمه وھي تضيعه اختار أمه Eجل أنھا تھمله وتضيعه وتجعله يخرج مع 

ي�حظ فيه المصلحة، من يخرج ويصاحب أصدقاء السوء و1 ي�حظ فإنه 1 يقر بيد أمه، إذن كل ھذا ينبغي أن 
  .الصبي أو الجارية ھذا أمر معلوم وواضح باEدلة

أما إذا ترتب عليه شر وفساد ف� يقر بل يجب نزعه من يده حتى ولو كانت أمه لم تنكح، لو كانت أمه لم تنكح 
فيه ضرر  لو كان بقاؤه عند أو بقاؤھا عند أمھا − أنت أحق به ما لم تنكحي ,عند الجمھور الذين يقولون بـ 

وتھمله أو تھملھا وتضيعه وأبوه يقوم عليه أو أبوھا يقوم عليھا فإنه ينزع منھا ويكون عند أبيه، وھكذا في 
حضرت : وقد قال أبو العباس رحمه 2 شيخ ا?س�م ابن تيمية. الصور اEخرى إذا كان عند أبيه وكان يھمله

Eب واEم في صبي وكان ا1بن يريد أن يكون عند أبيه فجاءت حاكما من الحكام من القضاة يعني وقد تنازع ا
تنازعه وحضرت عند الحاكم وحضر أبوه وأمه فخيره ؛ Eنه مميز قال من تريد؟ فاختار أباه على أمه فقالت 

Eن أبي يتركني ألعب مع الصبيان وأخرج، : Eي شيء تختار أباك؟ قال: سله Eي شيء يختار أباه، قال: أمه
 أذھب إلى الشيخ وأقرأ عليه وتؤدبني وتضربني إذا لم أذھب، فنزعه من أبيه وجعله عند أمه وأمي تأمرني أن

ولم يلتفت إلى مثل ھذا إلى اختياره، فاختيار الشھوة والميل والرغبة عند الطفل ينبغي أن ي�حظ فيه ملصحته 
 .ه مثل ھذا كما تقدم نعموما يؤول إليه أمره، أما إذا ترتب عليه شر وفساد ف� يقر بيد من يترتب علي



  ١٠٩٨

 الخالة بمنزلة ا8م :  قضى في ابنة حمزة لخالتھا، وقال���� أن النبي ,,,, ����وعن البراء بن عازب−−−− 
  .−−−− والجارية عند خالتھا وإن الخالة والدة ,,,,:  فقال����أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 بن الحارث رضي 2 عنھما في بيان أن الخالة أم أو بمنزلة اEم، في اللفظ اVخر نعم حديث البراء بن عازب
عند أحمد من طريق أبي إسحاق من رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي 

ان مدلسا لكن أن الخالة أم، ورواية إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق من أقوى الروايات، وأبو إسحاق وإن ك
إن إسرائيل بن يونس ابن ابنه من أضبط الناس وأعلمھم بصحيفة أبيه وأنه يحفظھا : جمع من الحفاظ يقولون

حفظا جيدا ومن أضبط الناس في الرواية عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد 2 السبيعي إسرائيل بن يونس بن 
قة رحمة 2 على الجميع، وھذا الخبر ورد في أبي إسحاق أخو عيسى بن يونس بن إسحاق وك�ھما إمام ث

يا عم يا عم فالتفت :  لما خرج من مكة لحقت به ابنة عمه حمزة فقالت- عليه الص�ة والس�م-عمرة القضية أنه 
ابنة عمي، :  فقال لفاطمة دونك ابنة عمك فأخذتھا فاحتملتھا فاختصم فيھا علي وزيد وجعفر فقال علي�علي 

عليه الص�ة -  عمي وخالتھا تحتي، وقال زيد ابنة أخي ؛ Eن جعفر أوصى إليه فقال النبي ابنة: وقال جعفر
 وأقرھا بيد خالتھا عند جعفر بن أبي طالب − الخالة أم ,:  أو قضى لخالتھا، وقضى بھا لجعفر، وقال-والس�م

قضى بھا لخالتھا، فقال  أراد أن يطيب نفوسھم رضي 2 عنھم لما � ثم قال لعلي − الخالة أم ,:  فقال�
ُأشبھت خلقي وخلقي وقال لزيد:  أنت مني وأنا منك وقال لجعفر,: لعلي ُْ  طيب نفوس −أنت أخونا ومو1نا : َ

 حتى جعفر مع أنه قضى بھا له لخالتھا، وأشركه معھم ؛ Eنه لم يقض له وإنما قضى -عليھم الس�م-الجميع 
  .لخالتھا

 وھذا الخبر في الصحيحين أخذ به بعض من أھل العلم تقديم جھة اEم على جھة وفيه أن الخالة أم وأن لھا الحق
- إن الخالة مقدمة على العمة في الحضانة، وأن اEخت ل\م مقدمة على اEخت ل\ب ؛ Eن النبي : اEب وقالوا

ت من اEم Eنھا  قدم أخت اEم، وھي الخالة، فتقدم من في جھتھا من جھة اEم وھي اEخ-عليه الص�ة والس�م
إن : إلى جھة اEم وعلى اEخ من اEم، وتقدم الخالة التي ھي أخت اEم على العمة التي ھي أخت اEب، وقالوا

 على اEب قدمھا دل − أنت أحق به ما لم تنكحي ,: % لما قدم جھة اEم في قوله-عليه الص�ة والس�م- النبي 
على اEب فيه بيان  حيحين تقديم الخالة فتقديم اEم في ذلك الحديثعلى تقديم جھة اEم، ثم أيضا ثبت في الص

لتقديم جھة اEمومة، ثم تقديم الخالة على غيرھا على عماتھا، مع أن صفية عمتھا موجودة في ذلك الوقت، 
إن تقديمه : فقدمھا عليھا ولم يجعلھا لصفية أخت حمزة صفية بنت عبد المطلب بل قضى بھا لخالتھا، فقالوا

للخالة أيضا تقديم لمن يتفرع لمن ھو في جھة اEم، ھذا ھو القول اEول والقول الثاني أنه يقدم جھة اEب على 
من في جھة اEم، وھذا القول أظھر وھو تقديم من في جھة اEب على جھة اEم، والحديث 1 د1لة فيه وھو 

ھة اEم على جھة اEب، وذلك أن العلماء اختلفوا  1 د1لة فيه على تقديم ج− أنت أحق به ما لم تنكحي ,: حديث
% قدمھا Eجل اEمومة ؛ وEنھا أم، أو تقديمھا Eجل أنھا − أنت أحق به ما لم تنكحي ,: ھل تقديم اEم في قوله

اEم :  قال�أنثى مقابل اEب الذي ھو ذكر؟ اEظھر أنه قدمھا Eنوثتھا ليس Eمومتھا، ويدل عليه أن أبا بكر 
ف وألطف وأحنى وأرأف، فذكر العلل التي تدل على عطفھا ولطفھا ورأفتھا ورحمتھا، فعلى ھذا تقدم اEم أعط

على اEب من ھذه الجھة فإذا اجتمعت اEم واEب فاEم مقدمة ؛ Eنھا أنثى ؛ وEنھا ألطف ؛ وEنھا أرأف 
 وأولدھا �ة بنت ثابت بن أبي اEقلح  مما في ابنه ابن عاصم Eنه تزوج جميل�وأحنى ؛ ولھذا لما نازع عمر 

عاصما ثم طلقھا ؛ ولما كان في خ�فة أبي بكر، وكان عاصم ھذا وسمي على جده من قبل أمه سمي عاصم بن 
عمر على جده من قبل أمه الذي ھو عاصم بن أبي اEقلح، نعم بن أبي اEقلح فسمي عليه، فجاء وكانت أمه 

ته فنازعھا فيه وأراد أن يأخذه منھا وأن يركبه معه فخاصمته حتى جاءا تمشي به وفي بعض الروايات أنھا جد
إلى أبي بكر وھو ينازعھا في الصبي حتى بكى الصبي ويريد أمه وكان انتزعه منھا فجاء إلى أبي بكر، فقال 

ريحھا وفراشھا خير له :  اEم أعطف وألطف وأحنى وأرحم وأرأف، وقضى به Eم الطفل وقال�أبو بكر 
  .�، فلم ينازعه وسلم اEمر حتى إنه قضى به بعد ذلك منك
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فعلى ھذا جھة اEب مقدمة وھذا ھو اEصل Eن جھة اEب مقدمة في الو1ية والنكاح، ومقدمة في أمور كثيرة، 
وھذا ھو المعھود في الشرع، تقديم جھة الو1ية من جھة اEب، إنما تقدم اEم في مسألة الرضاع، مسألة 

ة على اEب أما سوى ذلك 1 فإنھا إلى جھة اEب وعلى ھذا إذا اتفق حاضنان أو وجد مدعيان الحضانة مقدم
وطالبان للحضانة فإما أن تتفق الجھة والدرجة، وإما أن تختلف الجھة فإذا اتفقت الجھة والدرجة قدمت اEنثى 

دم العمة على العم واEخت على فإذا وجد مث� محضون ادعاه عمه وعمته أو أخته وأخوه ادعاه فتقدم اEنثى تق
ُ تقدم ؛ لتقديم جھة − أنت أحق به ما لم تنكحي ,: -عليه الص�ة والس�م- اEب ؛ Eنه ھذا الذي يستفاد من قوله 

لتقديم اEم ؛ Eنه قدمھا Eنوثتھا ھذا ھو، وإذا اختلفت الجھة وكذلك إذا كان من جھة اEم تنازع فيه اثنان خال 
 وأخت من أم، تقدم الخالة على الخال، وتقدم اEخت Eم على اEخ من اEم، يعني يقدم اEنثى وخالة، أخ من أم،

  .على الذكر من جھة اEم ھذه القسم الثاني

إذا اختلفت الجھة لو تنازع فيه خالته وعمته أخوه Eبيه وأخته Eمه في ھذه الحال تقدم جھة اEب، : القسم الثالث
على اEخت من جھة اEم، تقدم العمة على الخالة ھذا ھو اEقرب واEظھر، وھذا تقدم اEخت من جھة اEب 

اEصل كما بينه الع�مة ابن القيم ھو أصل 1 يتناقض ومضطرد و1 يضطرب، أما إذا قدمت جھة اEمومة، 
Eب فإن فالذين قدموا جھة اEم، ومن يتفرع عليھا فإنھم اضطربوا فيھا اضطرابا عظيما، أما من قدم جھة ا

 قضى لخالتھا -عليه الص�ة والس�م- حينما قضى النبي �أصله منضبط و1 يضطرب، قد يرد حديث البراء 
أن :  مع أن عمتھا موجودة، وھذا أجاب عنه الع�مة ابن القيم رحمه 2 بما معناه− الخالة أم ,: امرأة جعفر قال

 قدم جھة الخالة على العمة ليس فيه فالخالة ھنا لم -معليه الص�ة والس�-الحديث ليس فيه بيان أن الرسول 
تنازعھا العمة، ولم يذكر أنھا نازعتھا، وھذا الحكم حينما يحصل نزاع، إن حصل نزاع بينھم بين الخالة والعمة 
بين اEخت Eب واEخت Eم إذا حصل نزاع قدمنا جھة اEب لكن إذا لم يحصل نزاع بينھما أو تنازلت العمة أو 

ساكتة في ھذه الحال اEمر ما فيه إشكال، وھذا ھو الظاھر خاصة أن صفية رضي 2 عنھا كانت في ذلك ھي 
الوقت كبيرة في السن، وقد تكون 1 يمكن أن تقوم بحضانتھا ويشق عليھا، واEظھر أنھا لم تطالب بھا، فليس 

ا لخالتھا خاصة أن زوجھا من فيه دليل على مثل ھذا وھي قضية عين محتملة ھذه اEمور فلھذا قضى بھ
 .قرابتھا، وھو ابن عمھا فلھذا قدمت وقضى بھا وقال الخالة أم يعني بمنزلة اEم نعم



  ١١٠٠

  اJحسان إلى الخادم والحيوان

 إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة ,,,, ����قال رسول ? :  قال����وعن أبي ھريرة 
  .للفظ للبخاري متفق عليه وا−−−−أو لقمتين 

 عذبت امرأة في ھرة سجنتھا حتى ماتت فدخلت النار ,,,,:  قال����وعن ابن عمر رضي ? عنھما عن النبي 
  . متفق عليه−−−−فيھا، � ھي أطعمتھا وسقتھا إذ ھي حبستھا، و� ھي تركتھا تأكل من خشاش ا8رض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 حديثان متفق عليھما، حديث أبي ھريرة سبق ا?شارة إلى شيء منه حديث أبي ھريرة اEول وحديث ابن عمر
 فإذا جاء ,: -عليه الص�ة والس�م- وھو ما يتعلق بالخادم وإطعام الخادم، وھذا فيه إحسان إلى المماليك أمر 
ُأحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فليطعمه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين  ة والفتح ھي ُ اEكلة بالضم ھي اللقم−ُ

َأكلت أكلة يعني لقمة، وأكلت أكلة يعني وجبة بكاملھا وفي لفظ عند مسلم: الوجبة يقال  فإن كان الطعام ,: ُ
 يعني كثرت عليه الشفاه أو كان قلي� 1 يكفي من يحضر ففي ھذه الحال أمر −مشفوھا فليطعمه لقمة مشفوھا 

طعمه وأن يلبسه وأن يكسوه بالمعروف، الواجب عليه أن بإطعام الخادم وھذا كما تقدم اEصل أنه يجب أن ي
يكسوه بالمعروف، وأن يلبسه ما يلبس أمثاله وكذلك يطعمه، يطعمه كذلك و1 يلزمه أن يعطيه فاخر الطعام أو 
اللباس أو ما يلبسه ؛ Eن الواجب ھو ما يكون معروفا من اللباس، المعروف له وEمثاله في بلده، ھذا ھو 

ن أعطاه من طيب الطعام مما يأكل كان ھو اEكمل كما تقدم، كذلك أيضا إذا طبخ الطعام فإنه في الواجب، وإ
ھذه الحال يشرع له أن يطعمه ؛ Eنه لما طبخه وصنعه تعلقت نفسه به فيشرع أن يدفع ما في نفسه وما تعلق به 

 وھذا من التواضع، -�ة والس�معليه الص-نفسه بإطعامه مما تيسر، واEفضل أن يجلسه معه وھكذا كان ھديه 
ومن السنة أن يجلسه معه وأن يكرمه وأن يطعمه ھذا له، وإ1 فليعطه من طعامه، فإن أعطاه مث� ما يكفيه ف� 
بأس، وإن أعطاه شيئا منه وكذلك إذا كان ھنالك شيء طيب الطعام مما يخص الرجل به أھله من طيب الطعام 

سن أن يخصه بشيء من ھذا الطعام الطيب المأكول ؛ وEنه من إحسانه إلى من طيب الفاكھة وما أشبھھا، فيح
  .الخدم ونحوھم

 المرأة التي عذبت في ھرة حبستھا 1 ھي أطعمتھا وسقتھا إذ حبستھا ,حديث ابن عمر في الصحيحين في تلك 
 ثبت في  وثبت ھذا المعنى من حديث أبي ھريرة في الصحيحين−و1 ھي تركتھا تأكل من خشاش اEرض 

ُحديث أسماء أيضا معناه في الصحيح أنه رأى امرأة تخدشھا ھرة، وھذا مما أريه 
 فيه - عليه الص�ة والس�م- 

 إنھا من الطوافين عليكم ,: - عليه الص�ة والس�م-د1لة على أن الھرة تكون من متاع البيت كما قال 
ته زوج عبد 2، فكأنھا استنكرت وھو يصغي  لما أصغى ا?ناء ورأ� كما في حديث أبي قتادة −والطوافات 

 وفي حديث عائشة كذلك معناه − إنھا من الطوافين عليكم ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-ا?ناء فأخبرھا أنه 
  .أيضا

فالمقصود أنه الواجب ا?حسان إلى الحيوانات إذا كان يملكھا وأنه يجب عليه أن يسقيھا ويجب عليه أن يطعمھا 
ھا تطعم وتأكل بنفسھا ولو حبسھا عذب بذلك كما ثبت أنه عذب بذلك، وھذا شيء معجل والعياذ باW وإ1 يترك

  . وأنھا تخدشھا ھذه الھرة- عليه الص�ة والس�م-معجل لھا بعقوبة رآھا لھا رآھا تعذب فيھا 

حتى يھلك جوعا 1 ولو كان الحيوان مأمورا بقتله لو إنسان حبس حيوانا مأمورا بقتله ما يجوز أنه يحبسه 
يجوز، ولو حبس ذئبا مما 1 يجوز اقتناؤه أو أنواع الحيوانات التي تصول وتعتدي ف� يجوز قتلھا بالجوع ھذا 

 في كل ذات كبد رطبة ,: - عليه الص�ة والس�م- من ا?ساءة والظلم، بل يجب عليه أن يطعمھا إذا حبسھا، قال 
 رجل لما كان يمشي ورأى كلبا ,ة تلك المرأة التي وفي لفظ أنه  بل ثبت في الصحيحين حديث أبي ھرير−أجر 

يأكل الثرى من شدة العطش وكان ذلك الرجل قد أدركه العطش فنزل بئرا فشرب ثم قال لقد بلغ ھذا الكلب مثل 
 خفه مع أن الخف ھذا ھو مركوبه في الحقيقة ومعلوم أن الظاھر أن −الذي بلغ مني فنزل وفي لفظ فم\ موقه 

 موقه ماء ثم صعد البئر ثم ,: لخف حينما يوضع به الماء قد يفسده لكن ھذا الرجل احتسب وم\ خفه وفي لفظا
 وفي لفظ أنھا امرأة بغي من بني إسرائيل فعلت ذلك فغفر 2 لھا وأدخلھا الجنة، −أطعمه أو سقاه فغفر 2 له 
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مة، فاEمر أعظم وأعظم، وإذا كان الحيوان ھذا إذا كان في كلب وفي حيوان فكيف إذا كان في نفس معصو
تريد قتله، وھو جائع أو رآه يأكل الثرى أو مضطرا إلى الماء ف� بأس أن تطعمه وأن تسقيه ثم تقتله 1 بأس 

 إذا قتلتم ,:  يقول- عليه الص�ة والس�م- ھذا أشار إليه بعض أھل العلم حتى 1 تكون القتلة شديدة والرسول 
سقاه ثم قتله حتى ولو كان خنزيرا فيطعمه ويسقيه  فإن أطعمه أو− وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فأحسنوا القتلة،

وحديث ابن عمر في معناه كما تقدم، و2 أعلم، نقف على كتاب الجنايات لعموم التي يؤثر فيھا الماء والطعام،
 . نعم

  .لمسلمينأحسن 2 إليكم وغفر 2 لنا ولشيخنا ونفع بعلمه ا?س�م وا

ھل يمكن إدخال الطرق الطبية لمعرفة المولود لمن عند عدم : الشيخ عبد المحسن حفظه 2 يقول السائل: س
  معرفة أبيه أو خشية الخطأ ؟ ھل يمكن إدخال الطرق الطبية ?ثبات المولود ؟

ا ھو اEصل بالبينة إثبات المولود بالطرق الشرعية المعروفة يكون إثباته بالطرق الشرعية المعروفة ھذ: ج
الطريق . الفراش وھذا ھو أعظمھا الولد للفراش وللعاھر الحجر: والقافة والفراش، وطرق إثبات الولد ث�ثة

عليه -  دخل النبي ,الطريق الثالث القافة كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة لما . الثاني البينة تثبت ذلك
إن ھذه : وزيد قد غطيا رءوسھما وكشفا عن أقدامھما قال مجزز ورأى أسامة وكان أسامة -الص�ة والس�م

 وكان رج� قائفا يعني − لقول مجزز المدلجي -عليه الص�ة والس�م-اEقدام بعضھا من بعض فسر النبي 
يعرف الشبه، وھذا يشبه ھذا وھذا لمن ھذا، فأقره وھذا فيه إقرار القيافة والقرعة أيضا في بعض الصور، وھذا 

، لكن المقصود أن القيافة ھذه ھي من طرق ا?ثبات، الفراش والبينة والقيافة، أما إذا حصل نزاع محتمل
واخت�ف فيه واشتبه اEمر في ھذه الحالة يدعى القافة ھذا ھو اEصل يدعى القافة فإن وجدوا وأمكن الحكم كان 

الطرق اEخرى والقرائن اEخرى يظھر ھو الواجب، وإن لم يمكن ذلك أو لم يحكموا أو اشتبه اEمر ينظر إلى 
أن ھذا يكون طريقا ضروريا يعني طريق ضرورة ليس طريق اختيار وحاجة وليس طريق اختيار، بل ھو 
ِطريق ضرورة حينما يشتبه اEمر و1 يعلم ف� يُضيع و1 يضيع نسبه 1، يجب أن يحفظ، فإذا تبين بالطرق  َ %

دان الطرق الشرعية المثبتة وليس في الشرع ما ينفي إثبات ما دلت اEخرى التي تقرر وتثبت النسب عند فق
  .القرائن على ثبوته وصحته عند فقدان الطرق الشرعية كما تقدم نعم

  الواجب السكنى 1 تحسين المسكن؟: ما معنى قول: أحسن 2 إليكم وھذا يقول: س

 أن تسكن في البيت الذي تركه زوجھا إذا الواجب السكنى ھذا في سكنى المتوفى عنھا يعني الواجب عليھا: ج
أمكن ذلك فلو ترك زوجھا منز1، وھذا المنزل متيسر أن تسكن فيه Eن الورثة تنازلوا وسكتوا وأقروھا على 
ذلك أو كان ھذا المسكن كان لھا أو كان بأجرة متبقية أو بإعارة لزوجھا في حياته، وسكت المعير فيجب عليھا 

 حاصلة لكن 1 يجب عليھا تحصيل ما لم يحصل إذا حصلت السكنى وجب عليھا، أما أن تسكن ؛ Eن السكنى
كان للورثة حاصلة مثل أن يكون ھذا البيت ليس للميت بأجرة انتھت مث� أوإذا كانت السكنى غير

إن الورثة : نقول يلزمك السكنى في ھذا البيت، وإذا قالتونازعوھا ف� نأمرھا بتحصيل السكنى بأن
يلزمك أن تستأجري منھم بمالك وأن يكون عليھا ؛ لذا قلنا الواجب تحصيل السكنى، فإنه : عوني نقولناز

السكنى حيث تيسر وحيث أمكن، أما إذا لم يمكن ذلك ف� يلزمھا من مالھا وھذا ليس 1زما لھا، الواجب عليھا
ا الثمن والربع كذلك إذا كانت حام� عليھا وEن المال اليوم مال وارث فنصيبھا إم يلزمھا ؛ Eن فيه ضررا 

  فنصيب الحمل يخصه والورثة لھم نصيب فالمال اقتسمه

وھو بين يدي وارث و1 يلزمھا أن تستأجر أو أن تبحث عن سكن من مالھا، فالواجب عليھا السكنى إذا تمكن 
يه نعي زوجك حتى يبلغ  امكثي في بيتك الذي جاءك ف,:  قال لھا- عليه الص�ة والس�م-ذلك ؛ ولھذا الرسول 

 وھذه قضية معينة كما قال أھل العلم من قضايا اEعيان ومحتملة والقاعدة عند أھل العلم قضايا −الكتاب أجله 
  .اEعيان 1 عموم لھا بل ينظر كيف ورودھا وتفسرھا وتبينھا اEحاديث اEخرى، وھذا من ھذا كما تقدم نعم

فرق بين المعتدة للوفاة والمعتدة للط�ق في الخروج من البيت، وما ھو ما ال: أحسن 2 إليكم وھذا يقول: س
  الضابط في ذلك؟

 ,: طلقت خالتي عند مسلم وعند أبي داود:  لما قال-عليه الص�ة والس�م- مثل ما جاء في حديث جابر أنه : ج
استأذنته في - اخرجي : ا تستأذنه في الخروج فقال لھ-عليه الص�ة والس�م- طلقت خالتي ث�ثا فجاءت النبي 
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 لعلك أن ,:  وفي لفظ آخر−اخرجي فجذي نخلك فتصدقي وانفعي نفسك :  فقال لھا- الخروج لجذاذ نخلھا
 فالمطلقة البائن لھا الخروج Eجل التكسب -عليه الص�ة والس�م- فأمرھا بالخروج −تصدقي وتنفعي نفسك 

 الخروج فھذا له على الصحيح ولو كانت بائنة فإذا قال من وEجل الرزق إ1 إذا كان المطلق أراد أن يمنعھا من
طلقھا بائنا أمرھا بالبقاء ونھاھا عن الخروج فإنه يجب عليھا أ1 تخرج ولو كانت بائنة وعلى ھذا إذا أمرھا 

تجب عليك النفقة وھذا ھو يعني اEظھر في مثل ھذه المسألة أيضا في مسألة وجوب النفقة سبق : بالبقاء نقول
ه 1 نفقة لھا كما في حديث فاطمة بنت قيس لكن لو أراد أن يحفظھا ويحفظ ماءه لعلھا حبلت أراد أن يحفظ أن

زوجته لعلھا قد تكون حام� فيريد أن يتأكد اEمر و1 يريد لھا أن تخرج يريد أن يستيقن اEمر، وأن يحفظھا في 
 عليھا أو أن يحفظھا في مكان يخصه و1 يخلو مكان فيجب عليه إذا أراد أن يستأجر لھا ويجب عليه أن ينفق

تكون في مكان ليس خاليا في ھذه الحالة إذا أمرھا بالبقاء فإنه يجب عليه أن ينفق عليھا و1 تخرج، بھا ؛ Eنھا
  .أما عند ا?ط�ق ف� نفقة لھا، ولھا أن تخرج في حاجتھا

 وھذا ھو − امكثي في بيتك ,: - يه الص�ة والس�معل-كذلك أيضا المتوفى عنھا يجب عليھا أن تلزم بيته لقوله 
اEظھر Eن النصوص جاءت باEمر بالبقاء للمتوفى عنھا وجاءت با?ذن للمطلقة في حاجتھا فھذه مأمورة وھذه 
مأمورة، ثم المتوفى عنھا زوجھا ميت وليس له من يقوم بحفظ المرأة فكان المكث في حقھا آكد من ھذه الجھة ؛ 

ليس إ1 الورثة فقد تكون حام� قد تكون معتدة باEشھر ف� يدرى فعليھا أن تمكث في بيتھا ولھذا Eنه توفي و
أمرھا بالمكث والبقاء في بيتھا و1 تخرج إ1 من ضرورة في خروجھا أو تكون امرأة مث� لھا حاجة في 

اج Eجل التكسب وليس التكسب أيضا على الصحيح 1 بأس أن تخرج ولو كان متوفى عنھا تكون موظفة وتحت
عندھا إ1 ھذه الوظيفة، ففي ھذا 1 بأس أن تخرج وكذلك أيضا في حق المطلقة كما تقدم لكن في حق المعتدة 

  .من الوفاة فإنھا عليھا ا?حداد والمطلقة 1 إحداد عليھا على الصحيح و1 يشرع لھا ا?حداد نعم

  ج به؟أحسن 2 إليكم ھل المرسل إذا تعددت طرقه يحت: س

نعم المرسل يحتج به إذا تعددت طرقه لكن المرسل إما أن يكون له شاھد متصل، ھذا واضح، ومثل ھذا : ج
الشاھد يكون طريقه مما يعتضد ويعتبر به فيكون مقويا وعاضدا، وإما أن يكون شھد له مرسل آخر كذلك أو 

ليه قول أكثر أھل العلم، فإذا عضد عضده فتوى صحابي كما قال الشافعي رحمه 2، وذكر أيضا إذا كان ع
ِبدليل من طريق آخر وبدليل آخر ف� بأس أو مرسل آخر، لكن ينبغي أن يعلم أن يكون ھذا المرسل لم يأخذ عن 
ِنفس الشيخ الذي أخذ عنه المرسل اEول فيكون مرجعه إلى طريق واحد إذا علم ذلك، فإذا جاء من طريق آخر، 

 ورحمه مراسيله قوية، ومن �ِإذا كان المرسل إرساله قوي كسعيد بن المسيب وعضد فإنه يكون مقويا خاصة 
أقوى المراسيل، وإن كانت القاعدة في المراسيل ليست حجة و1 فرق بين مراسيل كبار الصحابة وصغار 
إن الصحابة على القول اEظھر خ�فا لمن رجح الحجية لقوله مراسيل كبار التابعين ؛ لكن اEظھر كما تقدم و

  .اعتضد من طريق آخر قوي، وكان من باب الحسن لغيره، نعم

اللھم أجرني من :  أن بعد ص�ة الفجر والمغرب يقال,ما صحة الحديث الذي فيه : أحسن 2 إليكم يقول: س
   ؟−النار سبعا 

ه واختلف ھذا الحديث مشھور من رواية مسلم بن الحارث التيمي أو الحارث بن مسلم التيمي اختلف في اسم: ج
 لكن −اللھم أجرني من النار :  وأنه يقوله سبعا بعد الفجر وبعد الظھر,فيه وفيه جھالة والحديث رواه أبو داود 

 من سأل 2 ث�ثا قال اللھم أعذني أو أجرني من النار ,: الحديث الذي ثبت حديث عثمان عند أھل السنن أنه
 الجنة ھذا الذي ثبت، وأطلق في الحديث ذكره ث�ثا، وينظر  وكذلك من سأل 2−اللھم أجره مني : قالت النار

يمكن أنه جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه بأول النھار أو في آخر النھار، لكن ھذا التقييد بأنه سبع 
مرات بعد الفجر وبعد الظھر كما سبق من ھذا الطريق، وعلى قاعدة جماھير أھل العلم الذين يحتجون بالحديث 

لضعيف إذا كان ضعفه ليس شديدا، وإذا كان في فضائل اEعمال كما في فضائل اEذكار، والشرط الثاني ھذا ا
الشرط اEول أ1 يكون ضعفه شديدا وأن يكون في فضائل اEعمال 1 يكون في الح�ل والحرام وأن يكون 

ن جھة العمل و1 جھة ا1حتجاج، بل  1 م-عليه الص�ة والس�م-المكلف حين العمل 1 يعتقد أو يجزم بنسبته 
يرجو ذلك الفضل ويسأل 2 ويعتقد أو يغلب على ظنه أن 2 يأجره بذلك؛ ولھذا الواجب في ھذا أن ينتفي 
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عليه الص�ة -معرفة أنه مكذوب أو غلب في الظن أنه مكذوب، أما إذا جھل اEمر، وقد يحتمل أنه قاله 
ل أنه قاله ويحتمل لم يقوله، ولم يجزم بكذبه ولم يغلب على الظن كذبه ف�  ف� بأس أن يعمل به يحتم-والس�م

عليه الص�ة - بأس؛ Eنه في ھذه الحال إن كان صدقا فقد عمل بالحديث ويرجو أجره، وإن كان لم يثبت عنه 
 الخبر  ف� يضره ذلك ؛ Eن ھذا الخبر أثبت من جھة الجملة فضل ھذا العمل من جھة الجملة، وھذا-والس�م

  .شاھد في الباب وليس أص� واعتمادا نعم

  ما وجه إيراد المؤلف رحمه 2 الحديثين اEخيرين في باب الحضانة؟: أحسن 2 إليكم يقول: س

يمكن و2 أعلم من جھة أن الحضانة فيھا النفقة، وإن كان تقدم في باب النفقة، يعني من جھة أن الحضانة : ج
فقة لكنه 1 بد أن يطعم وأن يكسي، وإن كان من غير جھة الحاضن، 2 أعلم، يعني خاصة 1 يدخل فيھا الن

حديث ابن عمر في الھرة وأنھا أمرھا : مراده في مثل ھذا أنه أورد حديث ابن عمر وأورد حديث أبي ھريرة
ال و2 أعلم  قد يق− من الطوافين عليكم والطوافات ,: تأكل من خشاش اEرض وقد يقال إنھا أيضا فيھا قال

Eجل أنه إذا كان مأمورا با?حسان إلى الحيوان الذي يكون في المنزل ويكون في يمكن و2 أعلم أنه يعني
إنھا من الطوافين عليكم والطوافات وأن ھذا الحيوان مأمور با?حسان إليه وا?نفاق عليه با?حسان : البيت لقوله

و في البيت وأنه مأجور بذلك، فإذا كان حيوانا وله أجره بذلك فكيف بالطعام والشراب مأمور با?حسان إليه وھ
إذا كان من يقوم عليه إنسانا محضونا من الذكور وا?ناث من اEو1د فاEمر فيه أعظم والبر فيه أعظم واEجر 

تسب فيه أعظم، فھذا من باب التنبيه باEدنى على اEعلى، وأنه عليه أن يجتھد في حفظ ھذا المحضون ويح
اEجر والثواب و1 يكون قصده فقط مجرد حظ نفسه في الحضانة، وأن له حق الحضانة 1، يكون قصده بذلك 

  .البر وا?حسان ولھذا إذا كان ھذا في الحيوان فكيف في غيره نعم

ّأنا طالب علم ومتزوج والذي ينفق علي وعلى زوجتي والدي، فھل تنصحني : أحسن 2 إليكم وھذا يقول: س
  ن أكتسب وأبحث لي عن رزق، أم أستمر في طلب العلم؟بأ

الذي يكون في مثل ھذا ينظر في اEصلح فإذا كان يعني ھو يطلب العلم وينفق عليه والده وعلى زوجه و1 : ج
يحصل عليه غضاضة في مثل ھذا، ووالده في سعة في نفقته عليه وعلى زوجته، ورأى أنه ربما صرفه العمل 

 العلم فله ذلك خاصة إذا كان لديه جد، وعلم أن الوظيفة تصرفه عن ذلك، وأنه يقوم والده أو الوظيفة عن طلب
بنفقته وأنه لو أراد التكسب حصل له ذلك مثل إن لم يتيسر لوالده حصل له ذلك ف� بأس بذلك، وإن كان الجمع 

 إذا كان والده ينفق عليه بينھما كونه يجمع بين التكسب وطلب العلم وأن يعف نفسه وزوجه ھذا ھو حسن، لكن
فنفقة والده 1 منة فيھا، ولھذا ربما أحب ربما رغب في النفقة على ولده وعلى زوجه، ربما رغب في ذلك، 
فينظر ما ھو اEصلح واEنسب له في ذلك، والشيء الذي يكون موجھا له في طلب العلم وحاث على طلب 

وكان يقوم عليه قرابته ويجتھدون في إحضار نفقته وفي العلم، وقد كان بعض أھل العلم تفرغ لطلب العلم 
خدمته، وكان شيخ ا?س�م رحمه 2 أخوه كان يقوم على خدمته والقيام عليه وكان معلوم تفرغه تفرغا تاما 

  .للدعوة والجھاد والعلم رحمه 2 ورضي عنه

إن كان طلب الرزق كما ھو معلوم فالمقصود أن ھذا ينظر فيما ھو اEصلح له وما ھو اEولى له ولزوجه، و
 - عليه الص�ة والس�م-  أنه �طلب فيه خير وفيه بر، وجاء في حديث جيد رواه أھل السنن من حديث أنس 

 يطلب العلم فشكى - عليه الص�ة والس�م- كان عنده أخوان وكان أحدھما يحترف واVخر كان يجلس عند النبي 
 يعني أنه يحضر عندك و1 يكتسب وأنه يعني ھو الذي - والس�معليه الص�ة-المحترف أخاه إلى النبي 

 حديث صحيح لعلك ترزق به ولم ينكر على ذاك بل − لعلك ترزق به ,: -عليه الص�ة والس�م-يكسب له فقال 
 مع أنه أخوه ليس أباه ومع أنه شكاه أيضا، والشكاية ربما تورث الشيء من المنة - عليه الص�ة والس�م- أقره 
عليه - جھة اEخ على أخيه خاصة من اEخ والشكوى قد يكون فيھا شيء من المنة ومع ذلك لم ينكر عليه من

 يعني بركة أن ما يصلك من الرزق وما يحصل لك بسبب − لعلك ترزق به ,:  بل أقره وقال- الص�ة والس�م
في المسألة ودلي� في المسألة ا1حتراف والكسب أنه بسبب أخيك وبسبب بركة طلبه للعلم، فلقد يكون شاھدا 

  .ولما جنح إليه بعض أھل العلم في التفرغ لطلب العلم نعم

لو أن شخصا أخذ مال زوجته وھو غني وتاجر ولم ينفق عليھا إ1 في الطعام : أحسن 2 إليكم وھذا يقول: س
  فقط ولم يرجع مالھا الذي أخذه منھا، ما حكم ذلك؟
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لم يرجعه إليھا ولم يعطھا د1لة على أنھا : إذا كان بغير رضاھا ؛ Eنه لما قالأقول الحكم ما يجوز ومنكر : ج
عاملته بمقتضى اEمانة وھذا منكر وأكل للمال بالباطل، وھذا محرم ولو كان Eجنبي، وھذا معلوم، وھذا ظاھر 

العلم تجب نفقتھا عليه من اEدلة باتفاق أھل العلم، فكيف إذا كان في زوجته، والزوجة تجب نفقتھا باتفاق أھل 
ولم يقل أھل العلم أن المرأة تجب عليھا نفقة زوجھا باتفاق أھل العلم أبدا إ1 في مسألة خاصة، وھي ما إذا 
أعسر الزوج قول شاذ والمرأة موسرة أنھا تلزمھا النفقة، ھذا وإن كان قو1 شاذا لكنه أحسن من بعض اEقوال 

 يحبس ويلزم بالنفقة محبوس، ويقال يؤمر بالتكسب، لكن نفقة الزوجة يحبس ويلزم بالنفقة كيف: التي تقول
واجبة عليه فكيف يأخذ مالھا ويبيع فيه ويضارب فيه، ومع ذلك ينفق على نفسه وعليھا منه، 1 يجوز وما أخذ 

صوب منه يجب أن يرجعه إليھا وأن يتوب من ھذا الفعل، وأن يرد لھا جميع المال، ثم المال ھذا في حكم المغ
  .في الحقيقة

ثم إذا أخذ منھا ما1 وغصبھا إياه، مث� نفرض أنه أخذ منھا خمسين ألف n فجعل يبيع فيھا ويشتري حتى 
ربحت وصارت مائة ألف n، فإن ھذا حكمه حكم المال المغصوب، ونماء المال المغصوب فيه خ�ف بين 

  :أھل العلم على أقوال

 قول اEكثر، وقيل إن أصل المال للمغصوب والنماء للغاصب ؛ Eنه ھو قيل إن أصله ونماءه للمغصوب ھذا
أصل المال باتفاق أھل العلم معلوم الذي بفعله، وقيل وھو اEظھر أنه يقسم بينھما قسمين يكون يعني الربح

للمغصوب وھو لمن أخذ منه المال وھو المغصوب والربح يقسم نصفين فنصفه للغاصب ونصفه للمغصوب 
  .منه

لو أنه ربح خمسين ألفا فإنه يأخذ خمسا وعشرين ولھا خمس وعشرين، أو يأخذ خمسا وعشرين ولمن غصبه ف
 كما روى صاحب الموطأ بإسناد صحيح لما أراد أبو موسى �خمسا وعشرين، وھذا ھو الذي قضى به عمر 

 �من الخراج إلى عمر اEشعري أن يبعث عبيد 2 بن عمر وعبد 2 بن عمر بمال من العراق من الجزية و
يعني لم يجعله : أقرضكما إياه أو قال: بالمدينة أراد أن يرسله، فأرسله مع عبيد 2 وعبد 2 بن عمر ثم قال لھما

  وكان المال كان قدره مائتي ألف درھم فأخذا�أمانة جعله قرضا في حقھما أراد أن ينفعھما وأن يبرھما بذلك 
واشتريا وتكسبا حتى صار ثمانمائة ألف درھم بلغ ثمانمائة ألف درھم فجاءا إلى المال مائتي ألف درھم فباعا 

المدينة فدفعا إلى عمر مائتي ألف، دفع إليه عبيد 2 بن عمر مائتي ألف، فأراد عمر أن يأخذ المال كله اEصل 
اه، وسكت عبد 2 بن عمر ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين إنه لو ھلك ضمن: والربح ثمانمائة ألف، فقال عبيد 2

ِاجعله قراضا أي مضاربة وھذه لغة أھل الحجاز اجعله قراضا :  فقال من حضر من الصحابة�ولم يقل شيئا 
يا أمير المؤمنين، فجعله قراضا بمعنى مضاربة فأخذ نصف الربح ث�ثمائة مع اEصل مائتين خمسمائة، 

ى المال المغصوب، ولھذا لم يقرھما في ذلك أنھما أخذاه  مجر�وأعطاھما ث�ثمائة، وھذا المال أجراه عمر 
  .من بيت المال، واجتھد فيه أبو موسى اEشعري ولم يوافقه في ذلك فأخذ منھم ھذا وأعطاھم المال

فالمقصود أن ھذا ھو اEظھر في ھذه المسألة فإذا غصبھا ما1 وأخذ منھا ما1 واتجر فيه فيجب عليه أن يرجع 
 أن يرجع الربح، ھذا ھو اEكمل واEتم أن يرجع جميع المال ھذا اEكمل، لكن لو أراد ما اEصل ويجب عليه

  .الذي يجب فاEقرب كما تقدم يرجع لھا مع اEصل نصف الربح ويطيب له النصف الثاني نعم

  ما حكم الوقيعة في العلماء وغيبتھم وبماذا تنصحون من وقع في ذلك؟: أحسن 2 إليكم وھذا يقول: س

الوقيعة في العلماء منكر، و1 يجوز الوقيعة في الناس عموما في المسلمين، ما يجوز في أي مسلم ما يجوز : ج
في ھذا كثيرة، سواء كان طريق  واEحاديث− ذكرك أخاك بما يكره ,:  في الغيبة-عليه الص�ة والس�م-قال 

  .م المسلمينالغيبة أو طريق الثلب والھمز واللمز والطعن كله منكر في عمو

و1 يجوز للمسلم أن يطعن في مسلم، إنما يجوز التحذير من أھل السوء وأھل الشر وإذا كان في العلماء، فاEمر 
أطم وأعظم وھو أكبر وأظھر من أن يسأل عن مثل ھذا، أمره ظاھر واضح أن يسأل عنه حينما يطعن في أھل 

م على ھذا، وأنه إذا اغتاب أھل العلم أو طعن في أھل العلم فالطعن فيھم أشد وغيبتھم أشد كما نص أھل العل
العلم فھو منكر أعظم من طعنه وعيبه في غيرھم ؛ وذلك أن الغيبة والھمز والطعن يعظم بحسب المطعون ؛ 

أن لحوم العلماء مسمومة وأن من وقع في العلماء : ولھذا قال جمع من أھل العلم، ذكر ابن عساكر وجماعة
 قبل الموت بموت القلب والعياذ باW، فھذا إذا كان عن بغض في النفس، وفي القلب وعن حقد بالسب ابت�ه 2

1 يكون إ1 عن شر وفساد في النفس فكيف سلم منه أھل الشر وسلم منه أھل الفساد من الزنادقة والملحدين 
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 ھؤ1ء ؟ سلم منه والمفسدين في اEرض ومن يطعن في ا?س�م ومن يستھزئ بالمسلمين، فكيف يسلم منه
ھؤ1ء ولم يسلم منه عموم المسلمين، بل لم يسلم منه أھل العلم، الواجب ھو إعزازھم وإكرامھم وبيان منزلتھم 
واEخذ عنھم ھذا ھو الواجب، وإذا وقع الناس في العلماء ؛ ف� خير في الناس و1 خير فيما على وجه اEرض 

 ربما يقع ويبتلى به، وخاصة في مثل ھذه اEزمنة التي كثر فيھا إذا وقعوا في علمائھم، ھذا أمر منكر وھذا
الشر وكثر فيھا الفساد، جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فجعل يسب ويتكلم في إنسان إلى عمر أو إلى غيره 

 سلمت منك الھند والسند يعني وسائر الكفرة ولم يسلم منك أخوك المسلم، لكن �جعل يتكلم فيه فقال عمر 
فوس ربما تبتلى والعياذ باW، فعلى من وقع منه أن يتوب إلى 2، وأن يستغفر ثم إذا كان من اغتابه شخصا الن

مخصوصا وذكره ؛ ذكر إنسانا مخصوصا في مجالس أو في مجامع عليه أن يتوب، وأن يبين وأن يعود إلى 
ن يبين أنه غلط فيما وقع فيه، وإذا أمكن ھذه المجالس وإلى ھذه المجامع، وأن يذكره بخير ما يذكر به إنسان، وأ

ذلك أن يتصل مباشرة ويبين له ذلك كان ھو المشروع إ1 إذا خشي أن يترتب على ذلك مفسدة أو شر، فإنه 
 ...يستغفر له ويذكره بالخير كما ذكر أھل العلم في الغيبة ھل يشرع التحلل أو 1 يشرع التحلل بمعنى أن يبين
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  ) الجزء السادس(م شرح كتاب بلوغ المرا

  كتاب الجنايات 

  

  � يحل قتل مسلم إ� بإحدى ثOث : حديث

  

  . بسم 2 الرحمن الرحيم

  . الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  : -رحمه 2 تعالى- قال المؤلف 

  . كتاب الجنايات

 1 يحل دم امرئ مسلم يشھد أن 1 إله إ1 2 وأني رسول 2 , � قال رسول 2:  قال�عن ابن مسعود 
  .  متفق عليه−الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة : إ1 بإحدى ث�ث

زان :  1 يحل قتل مسلم إ1 بإحدى ث�ث خصال,:  قال�، عن رسول 2 -رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
رجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من ا?س�م فيحارب 2 ورسوله فيقتل أو محصن فيرجم، و

  .  رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم−يصلب أو ينفى من اEرض 

  ـــــــــــــ

الحمد p رب العالمين، والصOة والسOم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

    : أما بعد
ھذا الكتاب يسميه بعض أھل العلم كتاب ، كتاب الجنايات: -رحمه ? تعالى-فيقول المصنف ابن حجر 

كتاب : كتاب الدماء، ومنھم من يقول: الجنايات كما ھنا، وبعضھم يسميه كتاب القصاص، ومنھم من يقول
  . دالديات، ومنھم من يجعل الديات بابا من كتاب الجنايات، والمعنى واح

، والجنايات جمع جناية، تشمل الجناية على النفس، والجناية على ما دون النفس كا8طراف ونحوھا
  . فكله داخل في باب الجنايات، وكذلك الجناية على العرض بالقذف وغيره

 ذكره المصنف رحمه ?، وذكر الرواية الثانية عن عائشة مبينة موضحة ����حديث عبد ? بن مسعود 
  . وايةلھذه الر

 وھذا متفق عليه −−−− � يحل دم امرئ مسلم يشھد أن � إله إ� ? وأني رسول ? إ� بإحدى ثOث ,,,,: قوله
بين أھل العلم أن المسلم من الرجال والنساء من عموم المسلمين أن دمه حرام، و� يجوز التعرض له، و� 

حد عليه، أو القصاص، أو ما أشبه ذلك، كل ھذا إقامة ال، يجوز ا�عتداء عليه، إنما يجوز حينما يوجد سبب
 � يحل دم امرئ مسلم يشھد أن � إله ,,,,: فقوله، بشروطه كما بينه أھل العلم من خOل ا8خبار في ھذا الباب

  .  ھذا ھو ا8صل أن العصمة لدم المرء المسلم كما في ھذا الخبر−−−−إ� ? وأني رسول ? إ� بإحدى ثOث 

)Oثإ� بإحدى ث ( ،ثOبواحدة من ث)رضي ? عنھا- بين في الرواية الثانية عن عائشة ) الثيب الزاني - :
 وأن الثيب يراد به ھو المحصن الذي جامع في النكاح الصحيح وھو بالغ عاقل، فھذا −−−− زان محصن فيرجم ,,,,

  . لك حل دمهھو الذي يحل دمه؛ ولھذا بين أن قتله يكون بالرجم يعني عند ثبوته بشرطه فإذا ثبت ذ

خص في الرواية الثانية في ، يعني من قتل نفسا متعمدا، وھذا عند جمھور أھل العلم) والنفس بالنفس(
أما لو وقع القتل ،  وشرطه أن يكون القتل تعمدا−−−− رجل يقتل مسلما متعمدا ,,,,: - رضي ? عنھا- حديث عائشة 

 عند أھل العلم من حيث الجملة مع خOف في خطأ فإن ھذا � يوجب الدم و� يريق الدم، وھذا محل اتفاق
  . وصف العمد عندھم، ولعل يأتي اJشارة إلى شيء من ھذا



  ١١٠٧

، ومنھا قتل المسلم للكافر، منھا قتل الوالد ولده: وخرج من النفس بالنفس صور) والنفس بالنفس( 
ل العلم، ويأتي اJشارة ومنھا قتل الحر للملوك، وھذه الصور خارجة بعضھا عند الجمھور وبعضھا باتفاق أھ

  . إلى شيء منھا في ا8حاديث التي ستأتي في كOم المصنف رحمه ?

 ورجل يخرج ,,,,: التارك لدينه ھو المرتد، كما جاء في الرواية الثانية) والتارك لدينه المفارق للجماعة(
 أو ارتد بعد ,,,, : في لفظ−−−− ورجل كفر بعد إسOمه ,,,,:  في حديث عائشة، في حديث عثمان−−−−من اJسOم 

ومن ذلك أيضا الزنديق فكله داخل في وصف ،  فبين أنه � يحل دمه إ� إذا ارتد أو كفر بعد إسOمه−−−−إسOمه 
أيضا ھذا وصف آخر، التارك لدينه يشمل الترك الكلي بالردة، ويشمل ترك الدين ) المفارق للجماعة(، المرتد

  . ذي يفارق الجماعة ويخرج عليھاال. المفارق للجماعة: ببدعة ونحوھا؛ ولھذا قال

 وصف لھذا التارك لدينه المفارق للجماعة ثبت في حديث - رضي ? عنھا-وكذلك في حديث عائشة 
عائشة، ولھذا المصنف رحمه ? ساق حديث عائشة وقد رواه مسلم حديث عائشة، والمصنف ما عزاه إليه؛ 

فلم يسق لفظه، ثم لفظ ابن . بمثله: حديث ابن مسعود فقالإنما ساقه بعد ، 8ن مسلم لم يسق لفظه رحمه ?
 بإسناد صحيح، فھو ����وأيضا رواه النسائي من حديث عثمان ، مسعود مختلف عن لفظ حديث عائشة ھذا

  . من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عثمان رضي ? عن الجميع

 ھذا بيان لصفة −−−−أو يصلب أو ينفى من ا8رض  ورجل يخرج فيحارب ? ورسوله فيقتل ,,,,: وفي قوله
  . الرواية ا8خرى المفارق للجماعة

ھل ھو وصف واحد؟ أو وصف لكل ) التارك لدينه المفارق للجماعة: (ولھذا اختلف العلماء في قوله
ين مفارق؟ أو المراد به المرتد؟ وا8ظھر أنه شامل للجميع، فالترك للدين يشمل الترك الكلي وترك بعض الد

بنوع خOف خاص ببدعة وضOلة؛ ولھذا أخذ بعض أھل العلم من ھذا وھو قول مالك وقول الجماھير كثير 
  . من أھل العلم في ھذا أن المفارق للجماعة ببدعة أو ضOلة أو فساد في ا8رض؛ فإنه يقتل

 اJمام مخير فيه لكن اختلف في المحارب ھل اJمام مخير فيه؟ أو يختلف فيما إذا قتل؟ ذھب جمع إلى أن
إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء نفاه من أرضه بحسب ما يرى، إ� إذا وقع القتل وكان القتل لشخص 
وطالب بدمه ولي المقتول فإنه في ھذه الحال له الحق، لكن ھو الكOم من حيث الجملة فيما إذا وقع محاربة 

فھذا الخبر أصل في ھذا الباب، وأن ا8صل ،  يقع قتلوفساد في ا8رض فإن له الخيار في مثل ھذا إذا لم
  . حرمة دم المسلم وعصمة دم المسلم إ� ببينة تدل على ھذا كما تقدم

  

 



  ١١٠٨

  أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء : حديث

  

 −ء  أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدما, �قال رسول 2 :  قال�عن عبد 2 بن مسعود 
 . متفق عليه
  ــــــ

 أول ما يقضي بين ,,,,: ، وفيه-رحمه ?- متفق عليه كما ذكر المصنف ����نعم حديث عبد ? بن مسعود 
 فيه تعظيم أمر الدماء، وأن أمرھا شديد وعظيم؛ ولھذا جاء الشارع بتحريم −−−−الناس يوم القيامة في الدماء 

 أول ما ,,,,ة، كل ھذا يدل على أنھا محرمة ومعصومة الدماء وا�عتداء على النفوس المسلمة والمعصوم
  .  وذلك لعظم شأنھا−−−−يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 

عليه -، أنه -رضي ? عنھم- وجاء في رواية أخرى من حديث تميم الداري ومن حديث أبي ھريرة 
 في حديث تميم، وفي حديث −−−−ه  أول ما يحاسب العبد من أعماله يوم القيامة صOت,,,,:  قال- الصOة والسOم

انظروا ھل : أبي ھريرة أنه يبدأ بالصOة، ثم الزكاة، ثم تؤخذ ا8عمال على ذلك؛ يعني على ھذا النحو، ثم يقال
  . لعبدي من تطوع

:  أن يقال-و? أعلم- بالدماء أو بالمحاسبة على الصOة ونحوھا؟ ا8ظھر : اختلف العلماء في أيھما يبدأ
، ون في الدماء؛ يعني أول ما يبدأ في القضاء في الدماء، وأول المحاسبة في الصOة ونحوھاإن القضاء يك

فرق بين القضاء والمحاسبة، فعلى ھذا يكون البداءة في حقوق العباد في أمر الدماء، أعظم حقوق العباد أمر 
 العبادات وأعظمھا وأجلھا وكذلك حق الخالق سبحانه وتعالى أمر العبادات وشأنھا، وشأن، الدماء فيبدأ بھا

  . شأنا وأعظمھا خطرا الصOة

فلھذا ھي أول ما يكون القضاء في حقوق العباد يكون في الدماء؛ 8ن ھذا أمر يتعلق بحقوق العباد، 
 والمراد الخالصة، وإ� ما من أمر يأمر ? به أو نھي ينھي عنه سبحانه ����والمحاسبة تكون في حقوق ? 

فيه حق؛ لكن المراد الحقوق الخالصة أو التي يغلظ فيھا حقه سبحانه وتعالى، أو الحقوق التي وتعالى إ� وله 
  . يغلظ فيھا حق العباد

فأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء؛ وذلك 8ن حقوق العباد مبنية على المشاحة فابتدئ 
في : يعني. يدي ? للخصومة يوم القيامةأنا أول من يجثو بين :  أنه قال����وفي الصحيحين عن علي ، بھا

َشأن بدر قتلى يوم بدر؛ لما قتل ھو وأصحابه  َ  لما وقعت مبارزة بينه وبين كفار قريش، -رضي ? عنھم-َ
 ومن معه؛ فيجثون للمخاصمة، ����وأنھم أھل الحق وخصومھم أھل الباطل، فأول من يجثو للخصام ھو 

  . بين أمر الدماء وشدة أمر الدماءوجاءت ا8خبار في ھذا الباب كثيرة ت

 يأتي المقتول يوم القيامة ممسكا ,,,,: وكذلك جاء من حديث ابن عباس عند النسائي بإسناد جيد أنه قال
-  فلھذا المصنف −−−−يا رب سل ھذا فيم قتلني : رأسه بيده، وبيده ا8خرى القاتل، وأوداجه تشخب دما فيقول

ب؛ 8جل تعظيم شأن الدماء، وأن أمرھا خطير، وأن أمرھا عظيم في  ذكر ھذا الخبر في ھذا البا- رحمه ?
الشرع؛ ولھذا جاء في الخبر ا8ول في بيان أن ا8صل العصمة في الدماء؛ إ� من وجب قتله أو جاز قتله 

  . بسبب الشرع

  

  



  ١١٠٩

  من قتل عبده قتلناه : حديث

  

 رواه أحمد −جدع عبده جدعناه  من قتل عبده قتلناه، ومن , �قال رسول 2 :  قال�عن سمرة 
واEربعة، وحسنه الترمذي، وھو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية 

  .  وصحح الحاكم ھذه الزيادة− ومن خصى عبده خصيناه ,: أبي داود والنسائي بزيادة

  ــــــ

 ,,,,:  وفي لفظ آخر−−−−ومن جدع عبده جدعناه  من قتل عبده قتلناه ,,,,:  في ھذا الخبر����نعم حديث سمرة 
 من رواية الحسن عن سمرة والحسن عن سمرة مختلف في سماعه منه على −−−−ومن خصى عبده خصيناه 

أنه : وھنالك قول رابع، قيل لم يسمع منه مطلقا، وقيل سمع منه، وقيل سمع منه حديث العقيقة: ثOثة أقوال
إن ا8صل عندھم أنه لم : ا صرح فيه بالسماع وھذا أظھر، يقالسمع منه حديث العقيقة وسمع غيره أيضا مم

يذبح عنه يوم سابعه ويسمى، وجاء في : يسمع إ� إذا صرح بالسماع منه، مثل ما جاء في حديث العقيقة
رواية الحسن عن سمرة بعض ا8خبار التي صرح فيھا بالسماع؛ فلھذا ما جاء أنه صرح بالسماع فإنه 

وھو كما قالوا لم يسمع منه، فاجتمع ھذا وھذا، فا8صل ،  أيضا مدلس-رحمه ?- لحسن محكوم بوصله؛ 8ن ا
فيه عدم سماعه منه إ� ما صرح فيه بالتحديث؛ لكن حديث العقيقة جاء النص عليه وذكر سماعه منه في 

  . البخاري؛ ولھذا اشتھر عند العلماء

لخOف فيمن قتل مملوكه أو قتل مملوك غيره، ذھب  باJشارة إلى ا- رحمه ?- وھذا الخبر أورده المصنف 
إنه � يقتل به، وذھب آخرون إلى أنه يقتل به بعموم ا8دلة في ھذا الباب، : الجمھور إلى أنه � يقتل به، قالوا

قطع ا8طراف : وكذلك الجدع وھو،  جعله مساويا له في باب القتل−−−− من قتل عبده قتلناه ,,,,: ومنھا ھذا الخبر
عليه - والمخالفون ذكروا أدلة من جھة المعنى، ومن جھة النقل عدة أخبار في ھذا الباب أنه ، ا8ذنكا8نف و

أن رجO قتل مملوكه فلم يقده به، بل محا سھمه من :  لم يسو بين الحر والمملوك، وفي لفظ-الصOة والسOم

‰  $pκš: الىوقوله تع، سھم المسلمين ونفاه سنة وأمر بجلده، لكن كلھا أخبار � تثبت r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u |=ÏGä. 

ãΝ ä3ø‹n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9$# ’ Îû ‘n= ÷Fs) ø9$# ( ”�çtø: $# Ìh�çtø: $$Î/ 〈 )1111( .   
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وفي ، إن ھذا 8ھل الكتاب، أما التي في آية البقرة فھي خطاب 8ھل اJسOم: ف قالواآية المائدة، لكن من خال
د�لة اVية نزاع للطرفين من ھنا ومن ھنا، في د�لة اVية � ھذه و� ھذه فيه نزاع كبير، وا8ظھر أنه يستدل 

ھا نزاعا كبيرا � يقوى على استدل ھذا الطرف وھذا الطرف فإن في+ بأدلة أخرى � نزاع فيھا، 8نه ما استدل
  . المقابلة بين المتنازعين، وا8ظھر أن يستدل بأدلة أخرى

ا8صل عندنا العموم، ا8صل العموم في ھذا الباب، من جھة عموم : إنه يقتل به؛ قال: وعلى ھذا من قال
) تتكافأ دماؤھم( ھذا عام، −−−− أن المسلمين تتكافأ دماؤھم ,,,, ����وسيأتي في حديث علي ، ا8دلة أنه يقتل به

يعني معنى أنھا تتكافأ في القصاص وفي الدية، فO فرق بين حر وعبد، و� شريف ومشروف، و� رجل و� 
فذكرھم في باب العھد وفي باب المكافئ في الدم والقصاص والدية، فدل على ، امرأة، كلھم تتكافأ دماؤھم
  . المساواة، وھذا ھو ا8قرب

أن المكلفين يدخلون في خطاب : دلة القاعدة ا8صولية عند أھل العلموأيضا من جھة أيضا عموم ا8
ھل يدخل المملوك في خطاب الشرع أم �؟ أوردوا القاعدة ھذه على سبيل : الشرع؛ ولھذا أوردوا قاعدة
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  ١١١٠

التساؤل؛ من جھة أنھم رأوا أنه � يدخل في بعضھا بO خOف، ويدخل في بعضھا بO خOف، وفي بعضھا فيه 
  . خOف

الحج � يجب على المملوك؛ � يجب : ا8صل دخوله؛ إ� ما دل الدليل على أنه � يدخل، مثO: فلھذا نقول
حتى بمعنى أنه ليس مخاطبا، فلو حج وھو مملوك وجب عليه إذا عتق؛ لحديث ابن عباس في ھذا الباب عند 

  . وكذلك أمور أخرى اختلف فيھا،  مثO−−−− أيما مملوك حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ,,,,: ابن أبي شيبة وغيره

عليه الصOة -ما دل النص مثل مثO قذف الحر، أو قذف السيد لعبده ھل يقاد به؟ � يحد به لقوله : نقول
 فدل على أنه ليس داخO في عموم −−−− من قذف مملوكه وقف له يوم القيامة حتى يقام عليه الحد ,,,,: -والسOم

  . برا8دلة في وجوب حد القذف لھذا الخ

ا8صل الدخول في ھذه القاعدة ا8صولية؛ ا8صل الدخول إ� : ھل يدخل الخطاب؟ نقول: إن قولھم: فنقول
وجوب الصOة عليه، الزكاة � يدخل من جھة أنه � يملك؛ إ� إذا قيل : ما دل الدليل، وفي خطابات داخل مثل

  . خل في خطابات الشرع في باب الزكاةبالتمليك، فO يدخل ولو كان له مال؛ 8ن ماله لسيده، فO يد

وھكذا إذا تأملت ھذه المسألة وجدت أنه في بعضھا � يدخل بO خOف، وفي بعضھا يدخل بO خOف، 
ھذا ھو ، ا8صل دخوله في عمومات خطاب الشارع: المختلف فيه أيش نقول؟ نقول، وفي بعضھا مختلف فيه

 ما ھو الدليل عليه؟ ولھذا نازع كثير من أھل العلم في عموم أيش الدليل عليه؟. � يدخل: ا8صل، فمن قال
  . ھذه القاعدة، وفي تخريج كثير من الفروع على ھذه القاعدة ا8صولية

حتى ولو قتله كافر، � يقتل الكافر : � يقتل به، يقولون: ا8صل ھو الدخول، ولھذا الذين يقولون: وقالوا

  Ó‰ö7yè:  يقول- وتعالىسبحانه-الحر بالمملوك المسلم، و?  s9uρ í ÏΒ ÷σ•Β ×� öEyz  ÏiΒ 78Î� ô³•Β 〈 )1111(فكيف يقال  : �

نظر، وا8ظھر فيه مثل ما تقدم ھو الدخول، وأنه + فدل على أن في الد�لة في ا8دلة ! يقتل به وھو خير منه؟
 شاھد في ھmذا البmاب لكmن يقتل به مثل ما تقدم في عموم ا8دلة وخصوصھا أيضا، منھا ھذا الدليل، ھذا الدليل

  .  عمومات ا8دلة مستقرأة من الشريعة في ھذا الباب، وھي تدل على أنه يقاد به وإن خالف في ذلك الجمھور
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  � يقاد الوالد بالولد: حديث

  

 رواه أحمد − 1 يقاد الوالد بالولد ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قال�وعن عمر بن الخطاب 
  . إنه مضطرب: صححه ابن الجارود والبيھقي، وقال الترمذيوالترمذي وابن ماجه، و

  ــــــ

ضعيف، +  اختلف في ثبوته؛ حديث عمر من ھذا الطريق −−−− � يقاد الوالد بالولد ,,,, ����نعم حديث عمر 
حيث جاء من رواية المثنى بن الصباح ومن رواية غيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد ? بن 

 ورواه الترمذي من حديث ابن عباس أيضا، ورواه من حديث سراقة، وھذه ����لخطاب عمرو عن عمر بن ا
، الروايات كلھا ضعيفة؛ رواية عمر وسراقة وابن عباس عند الترمذي كلھا ضعيفة؛ لكن بمجموعھا تتقوى

محمد بن عجOن :  جاء له طريق جيد أجود طرقه عند ابن الجارود في المنتقى برواية����وأيضا حديث عمر 
 ولقد تابع المثنى بن الصباح وغيره من الرواة الضعفاء، ����ن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر ع

والرواية ھذه رواية جيدة حسنة اJسناد؛ فعلى ھذا تكون حجة في ھذا الباب، وحجة للجمھور في أنه � يقاد 
  . الوالد بالولد، معناه � يقتل به، � يقتل الوالد بالولد

� يقتل به إذا كان قتله على غير الصبر، أما إذا قتله :  قال- رحمه ?-لك جماعة كمالك وخالف في ذ
صبرا كأن ذبحه مثO عمدا قصدا � يحتمل أي خطأ فھذا يقتل به، وإن كان � على سبيل المخاصمة 

  . والمنازعة حذفه بشيء رماه بشيء ولو كان يقتل مثله فإنه � يقتل به

إنه ھو السبب في وجوده؛ فO : إنه � يقاد به، وقالوا: وا بعموم ھذا الخبر وقالواوقول الجمھور استدل
وھذا عند الجمھور في الوالد والوالدة، ومنھم من ألحق به جميع ا8صول من ، يكون السبب سببا في عدمه

 تقدم جيد بالنظر إلى ا8جداد والجدات وإن علوا با8و�د وإن سفلوا؛ فلھذا أخذوا بعموم ھذا اللفظ، والخبر كما
  . بالحسن إلى غيرھا بالنظر إلى مجموعھا+طرقه، وبعض الروايات 

  

  � يقتل مؤمن بكافر:  حديث

  

1 والذي خلق الحبة :  ھل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال�قلت لعلي : وعن أبي جحيفة قال
: وما في ھذه الصحيفة؟ قال: قلت.  ھذا الصحيفةوبرأ النسمة إ1 فھما يعطيه 2 تعالى رج� في القرآن، وما في

  . رواه البخاري. العقل، وفكاك اEسير، وأ1 يقتل مسلم بكافر

 المؤمنون تتكافأ دماؤھم، ,:  وقال فيه�وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي 
 وصححه −ذو عھد في عھده ويسعى بذمتھم أدناھم، وھم يد على من سواھم، و1 يقتل مؤمن بكافر، و1 

  . الحاكم

  ــــــ

 من عدة طرق، جاء أنه سأله عن ذلك ا8شتر النخعي، ���� ھذا جاء عن علي ����نعم حديث أبي جحفية 
إنه : وذلك أن الشيعة كانوا يظنون أن عنده علما خاصا، فأبطل ھذا وقال، وسأله أيضا غيره ھذه المسألة

ن ذلك من الوحي غير القرآن، ليس ھنالك شيء ولم يخص ليس عندھم شيء من ذلك، ليس عندھم شيء م
َالنسمة والنسمة أقسم ) والذي فلق الحبة وبرأ النسمة: (بشيء من ذلك؛ ولذا أقسم قال ْ َ َE Eإ� فھما: ( قال���� (

  ). شيء: (على أنه بدل من قوله) ٌإ� فھم(بالنصب على ا�ستثناء، أو 

يعني إ� الفھم في القرآن، وھذا باب واسع، وفھم الناس ) آنيعطيه ? سبحانه وتعالى رجO في القر(
يختلف اختOفا عظيما في الفھم في كتاب ?؛ ولھذا ربما استنبط بعض الناس فائدة من آية، ومنھم من 



  ١١١٢

≡  y7Ï9: يستنبط مائة فائدة sŒ ã≅ôÒsù «! $# ÏµŠÏ?÷σãƒ  tΒ â!$t±o„ 4 〈 )1111(أحد  فلھذا بين أن ھذا الفھم ليس خاصا ب

  . دون أحد

 د�لة على أنه � ����يبين أنه كان كتب أشياء ) وما في ھذه الصحيفة؟: قلت. وما في ھذه الصحيفة: (قال
 أنه كان يكتب، وكما في ���� كان يكتب، وفي حديث عبد ? بن عمرو ����بأس بالكتابة، وأنه في عھد النبي 

 −−−− اكتبوا 8بي شاة ,,,, ����ب و� أكتب، وقول النبي حديث أبي ھريرة عندما كان عبد ? بن عمرو فإنه كان يكت
 � تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن ,,,,: حديث أبي ھريرة في صحيح البخاري، حديث أبي سعيد الخدري

 ھذا محمول حينما خشي اختOط الوحي القرآن بالسنة، أما إذا تبين ثم −−−−كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه 
  . ذا وقعت الكتابة في عھده عليه الصOة والسOمتحقق ا8مر فO نھي، فلھ

أحكام الديات مقاديرھا : يعني) فيھا الديات: (العقل ھو الدية، ولھذا في لفظ ابن ماجه) العقل: (قال
يعني حكم ) العقل وفكاك ا8سير. (أثمانھا مقادير الديات، وماذا يجب، وھذا سيأتي في الخبر في باب الديات

 كما في حديث أبي موسى −−−− فكوا العاني ,,,,: ث على فك ا8سير، قوله عليه الصOة والسOمفكاك ا8سير، والح
  .  فيھا فكاك ا8سير، يعني الحث عليه وبيان فضله−−−− فكوا العاني وعودوا المريض وأطعموا الجائع ,,,, ����

 قول جمھور أھل أيضا كذلك فيه أ� يقتل مسلم بكافر، وأنه � يجوز قتله به، ھذا) وأ� يقتل مسلم بكافر(
العلم، أجروا العموم في أنه � يقتل مسلم بكافر سواء كان حربيا أو معاھدا أو مستأمنا، من جھة أنه � يجوز 

يبين أنه وإن كان المسلم � يقتل بكافر فيبين أنه ) و� ذو عھد في عھده: ( قتل مسلم بكافر، وفي اللفظ اVخر
 المؤمنون ,,,,:  في ھذا الباب بإسناد صحيح قال����، وفي رواية علي � يجوز حتى � يوھم جواز قتل كل كافر

 يعني أنھا تتساوى، تتساوى دماؤھم، وأن كل مسلم مساو 8خيه المسلم في باب الدماء −−−−تتكافأ دماؤھم 
  . وكذلك ما تقدم، حتى ولو كان مملوكا لظاھر ھذه الرواية، والديات

 أدناھم يسعى بذمتھم، ويسعى بذمتھم بمعنى أنه إذا −−−− ويسعى بذمتھم أدناھم ويرد عليھم أقصاھھم ,,,,
 أجرنا من أجرت يا ,,,,: أمن مسلم كافرا وجب تأمينه، ولھذا في حديث أم ھانئ أنه عليه الصOة والسOم قال

   . −−−−أم ھانئ 

 من عداھم من أھل الكفر، وھكذا المشروع 8ھل −−−− على من سواھم ,,,, أي جماعة، متفقون −−−− وھم يد ,,,,
 يكونوا يدا واحدة على من سواھم ومن عداھم، وأن تكون كلمتھم كلمة واحدة مؤتلفة متفقة؛ حتى اJسOم أن

ليكونوا كذلك، ليكونوا يدا على من : خبر بمعنى ا8مر يعني) يد: (يحصل لھم النصر والعز والتمكين، قوله
يجوز قتل المسلم بالكافر مھما  أيضا تأكيد لھذا، و� يقتل مؤمن بكافر، � −−−− و� يقتل مؤمن بكافر ,,,,سواھم، 

  . كان الكافر كما تقدم، أما الحربي بإجماع

حتى � يوھم أن كون المسلم � يقتل ) و� ذو عھد في عھده: ( قوله−−−− و� ذو عھد في عھده ,,,,: قال
ل الكافر الكافر الذي يجوز قتله الحربي الذي � عھد له و� أمان، فO يقت، بكافر فO يوھم أنه يجوز قتل الكافر

الذمي الذي يكون بالذمة وھي الجزية، وكذلك الكافر المعاھد في بOده من قوم عاھدوھم، وكذلك أيضا صاحب 
  . ا8مان والمستأمن، كلھم � يقتلون و� يجوز قتلھم

: ھل ھو نفس معناه؟ وا8ظھر و? أعلم أنه أي: اختلف ھنا) في عھده: (قوله) و� ذو عھد في عھده(
يعني أن : وقيل، و� يجوز قتله، ه، أن العھد يكون عاصما له ومانعا له، وأنه � يجوز التعرض لهبسبب عھد

  . على ھذا على بابھا ظرفية) في(وتكون ) في عھده(مدة العھد، : في عھده أي: في عھده بسبب عھده، وقيل

 و� يقتل ,,,,: وم قولهفينفي أمرين وھو جواز قتله ولو كان له عھد من جھة عم) و� ذو عھد في عھده(
،  كون المسلم � يقتل بكافر � يدل على جواز قتل الكافر مطلقا؛ بل إذا كان له عھد فO يجوز−−−−مسلم بكافر 
أن الكافر يمتنع عن قتله ما دام في العھد، أما إذا انتھى عھده إذا كان له ) في عھده: (في قوله: ا8مر الثاني
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  ١١١٣

 أو عھد بين المسلمين والكفار فإنه بمجرد انتھاء العھد يسقط ا8مان بينھم مدة أو أمان، يعني إذا كان له عھد
أو كان له أمان ولم يكن له عھد دخل إلى بOد المسلمين با8مان، فإنه مادام في ا8مان + وبين الكفار، ھو 

 ما دام في العھد أو فإنه � يقتل، وإذا انتھى أمانه وعھده فإنه يجوز قتله إذا بلغ مأمنه، فO يجوز التعرض له
  ). في عھده : (في مدة العھد، فأراد دفع ھذا التوھم بقوله

إذا قتله يجوز قتله ، يجوز قتل المسلم بالذمي إذا قتله: فقالوا+ وخالف في ذلك ا8حناف وخالف في ذلك 
  . ةالحديث عام، و� فرق بين أصناف الكفر: به، وأما في المستأمن فO، وخالفھم الجمھور وقالوا

  

  



  ١١١٤

  أن جارية وجد رأسھا قد رض بين حجرين :  حديث

  

من صنع بك ھذا ف�ن؟ :  أن جارية وجد رأسھا قد رض بين حجرين فسألوھا, �  وعن أنس بن مالك 
 أن يرض رأسه بين حجرين �ف�ن؟ حتى ذكروا يھوديا؛ فأومأت برأسھا، فأخذ اليھودي فأقر، فأمر رسول 2 

  .   مسلم متفق عليه، واللفظ ل−

  ــــــ

مثل ما تقدم أن القصاص جار بين الرجال والنساء، وفي ھذا أن الجارية :  فيه فوائد أو�����حديث أنس 
لما رض رأسھا قتله النبي عليه الصOة و السOم بھا، وفيه أن القتل يكون بالمماثلة، وأن من قتل شخصا 

 قتله أو قتله تعذيبا وخزا مثO قتله وخزا أو قتله واعتدى عليه في القتل مثل أن رض رأسه أو قطع أطرافه ثم

  Ç: ضربا بحجر حتى مات فإنه يعمل به كما عمل به، ھذا ھو ا8ظھر لقوله تعالى yϑ sù 3“y‰tG ôã $# öΝ ä3 ø‹n= tæ 

(#ρß‰tFôã $$ sù Ïµø‹n= tã È≅÷VÏϑ Î/ $tΒ 3“y‰tGôã $# öΝ ä3 ø‹n= tæ 4 〈) 1111(وقوله سبحانه  :  (# äτℜ t“ y_ uρ 7πy∞ÍhŠy™ ×πy∞ÍhŠy™ $yγ è= ÷WÏiΒ ( 〈 )2222( 

  .  فالجروح قصاص)  yyρã�àfø9$#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 〈 )3333: وقوله

فإذا كان ھذا في باب الجروح أيضا كذلك أيضا في الجرح ا8كبر وھو القتل، يكون الحكم حكم ما فعل به، 
نه عليه الصOة ويدل عليه أنه عليه الصOة والسOم رض رأسه بين حجرين، وكذلك من حديث العرنيين أ

والسOم سمل أعينھم وتركھم يستسقون فO يسقون، فيه أنه القصاص بالمماثلة، ھذا ھو الصواب في ھذه 
  . المسألة

الفعل محرم مثل أن سقاه خمرا حتى ھلك مثO، واختلف في التحريق بالنار، وبعض ، إ� إذا كان الفعل محرما
ن يسقى شيئا مائعا حتى يھلك، كما قتله به، فيسقى مثO مشروبا أو إذا سقاه خمرا فإنه يقتل بأ: أھل العلم قال

  . نبيذا � يكون محرما لكنه يسقى به حتى يھلك، كما قتله بالشرب لكنه بأمر محرم

واختلف في القتل بالنار ذھب جمع من أھل العلم إلى أنه � يقتل به؛ لحديث ابن عباس وحديث ابن 
 ,,,,: ي ھريرة في ھذا الباب حديث ابن عباس أنه عليه الصOة والسOم قالمسعود وحديث أبي أسيد وحديث أب

� يقتل بھا و� يعذب بالنار إ� رب النار، لكن :  أما حديث أبي ھريرة، فقال−−−−� يقتل بالنار إ� رب النار 
  . ا8صل ھو جواز المقاصة والقتال والقتل بالمثل، ھذا ھو ا8ظھر

تي في الحديث، القتل بالمثقل وأن لو إنسان قتل إنسانا بشيء مثقل ما ھو القتل بالمثقل كما سيأ: وفيه
وا8حناف حملوا ، محدد مثO بحجر غير محدد أو بعصا تقتل فإنه يقتل به، وھو قول الجمھور خOفا لoحناف

أنه رضه، والرض بالرأس حصل معه جرح، فلم يحصل مجرد أنه قتل : ھذا لما قيل لھم ھذا الخبر؛ قالوا
  . بمثقل بO جرح، فحصل معه جرح يقوم مقام المحدد

وكل ھذا في الحقيقة يعني ھروب من القول بالخبر والحديث، مثل مراعاة ھذه ا8مور مما يضعف القول 
أو يبطله، ولو كان مثل ھذا التفصيل وارد لكان بيانه من أھم المھمات، لو قتل إنسانا بحجرين أو بشيء مثقل 

به، وإن لم يجرحه فإنه � يقتل، والصواب ھو أنه يقتل أو يقتص ممن قتل بالمثقل، وإ� إن جرحه فإنه يقتل 
يلزم عليه أن تحصل الدماء والمصائب؛ يقتل بالمثقل و� يجرح وحتى � يقتل، و� شك أن في ھذا فساد 

  . عظيم
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  ١١١٥

  

  أن غOما 8ناس فقراء قطع أذن غOم 8ناس أغنياء: حديث

  

 فلم � أن غ�ما Eناس فقراء قطع أذن غ�م Eناس أغنياء، فأتوا النبي , �   وعن عمران بن حصين
  .    رواه أحمد والث�ثة بإسناد صحيح−يجعل لھم شيئا 

  ــــــ

 ھذا إسناده صحيح كما ذكر المصنف رحمه ? ھنا، لكن ھو عزاه للثOثة مع أحمد ����نعم حديث عمران 
ه للترمذي موضع نظر يحتاج إلى بحث؛ 8ن جمع ممن ذكر ھذا إلى أبي داود والترمذي والنسائي، وعزو

الخبر لم يذكروا عزوه للترمذي، كابن عبد الھادي في المحرر، وابن دقيق العيد في اJلمام، والحافظ كأنه 
  . و? أعلم يأخذ عنھم كثيرا خاصة صاحب المحرر في عزوه للترمذي نظر

إن غOما 8ناس فقراء قطع (ھة أنه لم يجعل عليھم شيئا، وھذا الخبر أورده المصنف رحمه ? من ج
فأشكل ھذا الخبر على جمع من أھل العلم من جھة أن ا8صل ) أذن غOم 8ناس أغنياء فلم يجعل عليھم شيئا

أنه يجب إما القصاص وإما الدية، المقاصة وإما الدية على خOف في مسألة القصاص، والخOف في مسألة 
إما أنه ھذا الغOم مملوك، والمملوك � تضمنه العاقلة؛ : افه، وھذا الخبر محمول على أمورإذا قطع من أطر

  . ، كما ھو معروف من كOم أھل العلم+فO تتحمل صلحا و� اعترافا و� عبدا و� عمدا

طmأ أو أنه مثل ما تقدم أنھم أناس فقراء غOم 8ناس فقراء قطعه وكان القطع خطأ قطعه كان من باب الخ
عmنھم؛ 8نھmم فقmراء فأسmقطھا + فوجبت دية ا8ذن لكنھم فقراء فلmم يجعmل لھmم شmيئا فلmم يجعmل بمعنmى أنmه لmم 

عنھم أو أنه لم يجعل لھم شيئا في ذلك الوقت فتحملت ودفعت عنھم فالمقصود أن ھذا الخبر يعني يحمل على 
ت بسبب من ا8سباب مثmل مmا تقmدم أنmه ا8خبار ا8خرى وا8دلة ا8خرى في أن ا8صل ھو الوجوب وأنھا سقط

كان القطع خطأ فوجبت دية ا8ذن ثم ھو فقير وليس له شmيء وعاقلتmه أيmضا فقmراء؛ 8ن ا8ذن علmى العاقلmة؛ 
عند الجمھور تتحمل الثلث فما فوق تتحمل الثلث فما فوق فھmي علmى العاقلmة @ 8نھا أكثر من الثلث والعاقلة
  .   ء فليس عليھم شيء في ھذه الحالة إما أن تكون من بيت المال أو أنه ينتظر بهوكانوا فقراء وإذا كانوا فقرا

  

   أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه����نھى رسول ? : حديث

  

 � أن رج� طعن رج� بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي , �  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قد : فقال. يا رسول 2 عرجت: ثم جاء إليه فقال، أقدني فأقاده: ه فقالثم جاء إلي. حتى تبرأ: فقال. أقدني: فقال

 رواه − أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه �ثم نھى رسول 2 . نھيتك فعصيتني، فأبعدك 2 وبطل عرجك
  .   أحمد والدارقطني، وأعل با?رسال

  ــــــ

 إسحاق عند أحمد وھو مدلس ولم يصرح نعم ھذا الخبر أعل باJرسال وفيه ضعف 8نه من طريق ابن
أنه مدلس فإن تدليسه قليل مما يدل على +بالسماع لكن تابعه ابن جريج عند الدارقطني فيقوى بھذه المتابعة 

أن ابن إسحاق حفظه من جھة المتابعة أيضا جاء عند أبي شيبة بإسناد في الظاھر على شرطھما في الظاھر 
+  وھذا فيه نظر من جھة التعريف- أبي بكر- ه أخطأ فيه ابن أبي شيبة على شرطھما لكن أعله بعضھم بأن

 ومن ھذا الطريق وفيه ����فإسناد ابن أبي شيبة إسناد قوي وإسناد صحيح يشھد له رواية عبد ? بن عمرو 
أن النبي عليه السOم أنه جاء إليه وقال أقدني فقال حتى تبرأ فيه د�لة على مشروعية القصاص في الضرب 

القرن واحد القرون من البھائم فيه أنه يقتص به فيه د�لة لما اختار جمع من أھل العلم أن يقتص ، القرنب
من اللطمة والضربة ونحوھا كما قرره ابن القيم وانتصر له خOفا للجمھور ولذلك أقره النبي عليه السOم في 

  . ص منه حتى يبرأا�قتصاص بالقرن فقال حتى تبرأ فيه د�لة على أن الجرح � يقت

 Oفعالجھا ووضع عليھا ++ واختلف ھل يجب؟ فلو أن إنسان جرح إنسانا ما يجب جرح إنسان في ذراعه مث
رباط فجاء مثO وقطع مع المفصل حتى يخلص من الخOف من قال � قصاص إ� في المفصل قطع مع 



  ١١١٦

ني 8نه من المفصل وعند الجمھور المفصل من جھة المرفق قطع المرفق فربطه ربط ھذا الجرح فقال أقيدو
أريد أن أقتص منه و� يزال الجرح حتى لم يندمل فالمشروع أن ينتظر حتى يبرأ + يقص له منه قطع عمدا 

ّاختلف ھل ھو يجب و� ، الجرح وييبس ويذھب أثر الجرح تماما ما دام ما اندمل و� شفي منه فO يقتص منه
 وانتقض وربما سرى إلى جسمه ولھذا لو انتقض الجرح وسرى إلى ما يجب لماذا 8نه ربما انتفض الجرح

نعم قطعه عمدا من قواعد أھل العلم سراية الجرح . Eجسمه وھلك ومات إيش حكم القاتل يقتل و� ما يقتل
  . مضمونة ولھذا إذا قطعه عمدا وسرى وقتله قتل به، Eمضمونة و� غير مضمونة؟ مضمونة

أن إنسان جرح إنسانا مثO جرح إنسانا وجعله ينزف حتى مات إيش حكمه عمد قتل به يقتل به ولھذا لو 
Eو� ما ھو بعمد ؟ عمد حكمه عمد فO فرق بين أن يكون مثO سراية الجرح مثO في الحال أو بعد وقت 8نه 

لو شفي ھذا وضع نظر ++ ھذا إذا كان أثر السراية بعد الجرح وتبين ذلك أما لو شفي منه تماما ، أثر جرح
لكن إذا كان ، منه تماما ثم انتفض وانتقض ھذا موضع خOف ھل يقتص به وھل يقتل به موضع خOف 
  . الجرح لم يبرأ فانتفض وانتقض فإنه يقتص به ولھذا لو أنه قال أقيدوني قطع يده مثO فاستعجل

ھى أن يقتص من جرح فظاھر النص يحتمل أنه قد يجاب يحتمل أنه يجاب إ� إن ثبت ھذا اللفظ ثم أنه ن
حتى يبرأ صاحبه فإن ثبتت ھذه اللفظة فإنه � يجوز أن يقتص من الجرح لكن لو أنه اقتص له اقتص له منه 
وقطعت يده من المرفق يد الجاني يد الجاني ثم بعد ذلك انتفض جرح الذي اعتدي عليه أو� المجني عليه أو� 

ه 8نه � يمكن أن يسقط حقه لكونه استعجل لكن مثل ما تقدم ھل يقتل به ذھب بعض أھل العلم إلى انه يقتل ب
نفھم من ھذا أنه � يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه لھذا الخبر فقال فأتاه فقال يا رسول ? أقدني قال 

قال عرجت عرجت بالفتح عرج بالفتح إذا أصابه شيء بقي أثره أما عرج بالكسر إذا كان خلقة من + عرجت 
  . قال عرجت قال قد نھيتك فعصيتني فأبعدك ? وأبطل عرجكا8صل خلقة 

ولھذا لو أنه اقتص له مثO منه ثم بعد ذلك جاء إنسان بعد القصاص قال صارت يدي معيبة اVن صحيح إنھا 
 بطل عرجك بطل ھذا ����شفيت لكنھا معيبة أريد مقابل ھذا العيب نقول � شيء لك بطل مثل ما قال النبي 

إذا قطعه ثم طلب المجني +  استعجلت وھذا قد يكون فيه قوة لقول من قال إنه إذا برأ صاحبه العيب ما دمت
عليه القصاص ثم بعد ذلك شفي منه وانتقض أنه � يعود بخOف ما إذا كان لم يندمل ھذا موضع نظر لكن إذا 

ال نھى أن يقتص من جرح شفي فا8ظھر أنه � تضمن السراية بعد الشفاء 8نه لم يتحقق أنه يكون منه ثم ق
حتى يبرأ وھذا ھو ا8صل أنه � يقتص منه حتى يبرأ 8نه ربما سرى الجرح وربما امتد فلھذا ربما مثO قطع 
أصابع إنسان قطع أصابع إنسان واستعجل نقول � تستعجل ربما قد يسري الجرح مثO إلى الكف وقد يسري 

 وصل إلى المرفق وانتھى إلى المرفق نقول في ھذه الحالة إلى الذراع فينتظر فلو أنه قطع كفه فسرى حتى
  . يكون القصاص من المرفق 8ن سراية الجرح مضمونة سواء كان بقطع أو بقتل إذا كان عمدا

  

  



  ١١١٧

  اقتتلت امرأتان من ھذيل فرمت إحداھما ا8خرى بحجر فقتلتھا وما في بطنھا :  حديث 

  

 من ھذيل فرمت إحداھما اEخرى بحجر فقتلتھا وما في بطنھا،  اقتتلت امرأتان, قال �  وعن أبي ھريرة 
 أن دية جنينھا غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على � فقضى رسول 2 �فاختصموا إلى رسول 2 

يا رسول 2 كيف يغرم من 1 شرب و1 أكل، : عاقلتھا، وورثھا ولدھا ومن معھم، فقال حمل بن النابغة الھزلي
من أجل سجعه الذي سجع .  إنما ھذا من إخوان الكھان�فقال رسول 2 ! نطق و1 استھل، فمثل ذلك يطل؟و1 
من شھد :  سأل� أن عمر , متفق عليه وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي 2 عنھما −

 امرأتين فضربت إحداھما كنت بين يدي: فقام حمل بن النابغة فقال:  في الجنين؟ قال�قضاء رسول 2 
  .    فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم−اEخرى 

  ــــــ

نعم حديث أبي ھريرة ثبت معناه من حديث المغيرة ومن حديث محمد بن مسلمة رضي ? عنھم في 
 الصحيحين ھذا المعنى أنه قضى في ميراث المرأة بغرة غرة عبد أو أمة وفي ھذا الخبر أن امرأتين وفي
رواية أخرى أنه بين المصنف الرواية الثانية وھي رواية جيدة رواية أبي داود والنسائي أنھما زوجتان لحمل 

  . بن النابغة الھذلي وأنه ضربتھا بمسطح وبعمود الخبا فقتلتھا وجنينھا

 غرة والغرة ففيه فوائد ا8ول أن الجنين فيه الغرة والغرة تثبت في الجنين إذا سقط ميتا إذا سقط ميتا وفيه
اختلف فيھا وعند الجمھور قدروھا بخمس من اJبل وھو عشر دية ا8م عشر دية أمه 8نھا خمسون من اJبل 
واستدلوا بھذا بأن ھذه قيمة الغرة يعني ھذا قدرھا ھذه قيمتھا في ذلك الزمن وأنھا تعادل وھي يعني الغرة 

ة من غرة الشيء وھو الشيء النفيس ويدل له أيضا يعني أمة أو يعني رجل أو إمرة مملوك أو مملوكة والغر
خمس مائة شاة وقال أبو داود أنه ++ رواية أبي داود من حديث بريدة أنه جعل فيھا مائة شاة مائة شاة 

  . العنبري+ وھم عباس بن عبد العظيم العنبري 

رجل والمرأة ألف شاه والصواب أنه مائة شاة مائة شاة عشر دية ا8م 8ن الدية من الشياة ألفا شاة لل
لكن أختلف ھل ھي أصول أو بدل والصواب أنھا بد� جميع أنواع الديات بدل إ� دية اJبل وما سواه بدل 
كالذھب والفضة ومائتا بقرة وألفا شاة ومائتي حلة وألف مثقال أو ألف دينار اثنا عشرة ألف درھم كلھا أبدال 

  . ي حديث الديات إن شاء ?وا8صل ھو اJبل وسيأتي اJشارة إلى ھذا ف

فيھا خمس من اJبل عشر دية ا8م وھي تقدر اVن إن كان خطأ فالدية خمسون ألف للمرأة وخمس 
وخمسون ألف لدية شبه العمد وفي حق الرجل مائة ألف الدية الخطأ والعمد مائة وعشرة فھذا ھو المعمول 

 النظر في ھذه الدية وتقديرھا 8ن اJبل ارتفعت به وھي دية مقدرة قديما 8نه نوزع فيھا يعني من جھة
أثمانھا جدا فالمقصود أن ھذا وعلى ھذا يكون مقدارھا عشر الدية العشر يعني خمسة آ�ف إذا كان خطأ وإن 

الخمس خمس وخمسون ألف فالمقصود أنھا غرة عبد ، كان القتل شبه عمد القتل شبه عمد فإنه فيھا الخمس
  . مس من اJبل وإنھا تكون لورثة الجنين لورثة الجنينأو أمة وأنھا مقدرة بخ

وإذا كان القاتل من ورثته فإنه � يرث بل تكون موروثة عنه كأنه ولد حيا ثم مات ثم ورث عنه ھذا 
المال فقتل فقاتله � يرث، فلو أن أمه أسقطته عمدا أسقطت جنينھا عمدا فإن الدية تكون موروثة عنه و� 

موروثة لورثته سوى أمه، وھكذا لو كان أبوه فإنه يكون موروثة عنه و� يرث أبوه شيء لھا، بل تكون 
  . منھا شيئا و� يرث منھا أبوه شيئا، بل تكون 8مه ولورثته من غير أمه

وھكذا فالمقصود أنھا تكون موروثة عنه كأنه ورثت عنه وھو حي وھذا فيما إذا كان الجنين سقط ميتا 
لكن ، ن حياة يعيش بمثلھا وھو ما تم تسعة أشھر ثم مات فإنه تلزم فيه الدية كاملةأما إذا سقط حيا فإن كا

فإن @ ھذا فيما إذا كان سقط ميتا أو سقط حيا حياة ليست مستقرة مثل أن يكون سقط 8قل من تسعة أشھر 
 تجب فيما إذا ھذا فإن ھذا � يموت في الغالب نتيجة الضربة فلھذا يكون حكمه حكم يجب فيه الغرة ثم الغرة

  . تخلق عند الجمھور فيما إذا تخلق فيه يد أو رجل

� يقتل بالمثقل كما تقدم أنه في القتل بالمثقل ھذا الخبر استدل به أنه � يقتل @وفيه من الفوائد أنه 
 قضى فيھا ����بالميثاق أخذ به بعض من قال � يقتل بالمثقل قال إنه ضربتھا بعمود الخبا والمسطح والنبي 



  ١١١٨

الدية على العاقلة والدية � تكون إ� في قتل الخطأ في قتل الخطأ أو شبه العمد وأنھا على العاقلة عند ب
الدية على العاقلة دل على ++ الجمھور أيضا � فرق بين دية الخطأ أو دية شبه العمد فكونه لم يقدھا بھذا 

 .+  

س العمود ھذا � يقتل في الغالب وذلك أن وا8ظھر و? أعلم عن ھذا عنه جوابا أول إنما أن يكون نف
كبيرة ولم تكن بتلك @العرب كانت ھذه العمد عمد يعني صغيرة كانوا يجعلون لبيوتھم العمد التي لم تكن 

أو جواب آخر وھو أظھر أنھا لم تتعمد قتلھا لم ، القوة وبتلك المتانة والسمك الكبير بل ھي � تقتل غالبا
عله الجواب أظھر وھذا الجواب قال به جمع من أھل العلم ھذا الجواب قال به جمع من تتعمد قتلھا ولھذا ھذا ل

  . أھل العلم

وفيه أيضا مثل ما تقدم مسألة الجنين وأنه إذا كان نطفة أو علقة فإنه � شيء فيه بل � بد من وجود 
ظھر أنه إذا كان قد ظھر فيه التخلق واختلف فيما إذا كان مضغة ولم يتخلق ھل تثبت فيه أو � تثبت فيه وا8

  . شيء وتبين مبدأ خلقه واتضح مبدأ خلقه فإنه يقتل به

وفيه أيضا أنه قال ورثھا ولدھا ومن معھم اختلف العلماء في العاقلة ھل يدخل فيھم الوالدان الوالد 
ما جاء في والولد أو � يدخلون أو يدخل الوالد دون الولد وا8ظھر أن جميع العصبة كلھم من العاقلة و

الحديث أنه برأ ولدھا يظھر و? أعلم أن ولدھا إذا كان من غير عصبة إذا كان من غير عصبتھا وھذا ھو 
  . ا8قرب ولھذا قال ورثھا ولدھا ومن معھم

فإذا كان الولد من عصبتھا فإنه داخل لكن كأنه أراد قضية الحال وقضية الواقع 8ن ولدھا ليس من 
الجانية إذا كان من عصبتھا فإنه يكون داخO من ضمن العصبة كما يدخل الوالد ھذا ھو عصبتھا فإذا كان ولد 

  . ا8قرب وھو الذي يقوم عليه الدليل وھو الذي يقوم عليه الدليل في ھذه المسألة

ويدل عليه أنه عليه الصOة والسOم بين أن المرأة يعقلھا عصبتھا من كانوا كما رواه أھل السنن إ� 
 من كانوا −−−− أنه قضى بالدية على العصبة من كانوا ,,,, من حديث عبد ? بن عمرو بن العاص قال الترمذي

سواء كانوا من جھة آبائھا أو أبنائھا، وھذا الخبر أنه حديث جابر برأ ولدھا برأه؛ 8نه لم يكن من عصبتھا 
  . بينا محمدفھذا ھو ا8قرب في ھذه المسألة، و? أعلم، وصلى ? وسلم وبارك على ن

  

  



  ١١١٩

  أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية :  حديث 

  

  .   بسم 2 الرحمن الرحيم

  . الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  : -رحمه 2 تعالى- قال المؤلف 

فطلبوا إليھا العفو فأبوا، فعرضوا اEرش  أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية , �وعن أنس 
يا رسول 2 : فقال أنس بن النضر،  بالقصاص� فأبوا إ1 القصاص، فأمر رسول 2 �فأبوا، فأتوا رسول 2 
.  يا أنس كتاب 2 القصاص�فقال رسول 2 . 1 والذي بعثك بالحق 1 تكسر ثنيتھا! أتكسر ثنية الربيع؟

 متفق عليه واللفظ − إن من عباد 2 من لو أقسم على E 2بره �فقال رسول 2 فرضي القوم فعفوا، 
  .   للبخاري

  ــــــ

الحمد p رب العالمين، والصOة والسOم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
 ثنيتھا د�لة على القصاص في  قصة الربيع مع تلك الجارية التي كسرت����في ھذا الخبر خبر أنس . الدين

 وفيه أيضا د�لة على أنه إذا أخذ جميع )  £Åb¡9$#uρ ÇdÅb¡9$$Î/ 〈 )1111: السن وأنه يؤخذ السن بالسن؛ لقوله تعالى

السن فإنه يؤخذ، وھذا محل اتفاق إذا كان قد خلع من أصله، وأخذ من أصله با�تفاق إذا كان قد أخذ من 
اللبنية التي لم تسقط، أما إذا كان من غير أصله مثل أن كسر سنه أو كسرت سنھا أصله ولم يكن من ا8سنان 

أو كسرت سنه أو سنھا ففيه خOف، وا8ظھر ھو وجوب القصاص لصاحب الحق إذا أراد ذلك سواء كان أخذ 
  . بعض السن النصف أو الثلث

 أبوا إ� القصاص كتاب ? 8نه في ھذا الخبر كسرت ثنيتھا؛ فقال النبي عليه الصOة والسOم لما
القصاص كتاب ? ھذا مبتدأ وخبر كتاب ? وجاز ا�بتداء به؛ 8نه تخصص باJضافة القصاص يعني أنه مثل 

 وذلك أنه إذا كان على وجه ا�بتداء وا�عتداء مثل ما )  yyρã�àfø9$#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 〈 )2222ما جاء في كتاب ? 

خذ نصف السن بنصف السن � بالمساحة لكن بالقدر، � أنه يؤخذ من سن تقدم فيؤخذ السن بالسن، ويؤ
يؤخذ بالنصف مثO لو أن الجاني كسر نصف سن المجني عليه ، �، المجني عليه مقداره من سن المجني

يؤخذ نصف سن الجاني � بالقدر؛ 8ن قد يكون سن الجاني أكبر أو الجاني عليه أصغر قيل 8حمد رحمه ? 
يبرد والمقصود أنه يؤخذ، واVن في وسائل الطب قد يقال إنه يبرد بردا حتى يذوق ، فعل ذلك؟ قال يبردكيف ي

  . ا8لم مثل ما يذوق من جھة أنه اعتدى عليه، وقد يقال إنه لو أخذ بوسيلة أخرى أيضا أجزأ

الثلث + بسنه لكن المقصود أنه من جھة أصله أنه له حق ا�قتصاص بأخذ السن بالسن، وأنه يكسر سنه
أو الربع؛ ولھذا أمر بذلك كتاب ? القصاص ولم يحاب أحدا عليه الصOة والسOم، وھذا ھو الواجب، ثم أنس 

 حسن ظن � اعتراضا على الحكم لم يقله ����ھو قال حسن ظن باp ، تكسر ثينة ربيع � و?:  قال����
 اعتراضا يدل عليه آخر الحديث أن النبي عليه � و? � تكسر ثنيتھا لم يقله: اعتراض على الحكم قال

وقع في ظنه أن ? يبر قسمه حسن ظنه + إن من عباد ? من لو أقسم على ? 8بره : الصOة والسOم قال
 pأنھم يعفون ، أو أن ? يلقي في قلوبھم العفو أو ما أشبه ذلك؛ فقال����با Oإن من :  وأنه وقع في نفسه مث

 فألھم ? أھل الجارية أن عفوا وتنازلوا ورضوا ����من لو أقسم على ? 8بره أقسم حسن ظن باp عباد ? 
  . كما في الخبر
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  من قتل في عمية :  حديث 

  

 من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو , �قال رسول 2 :   وعن ابن عباس رضي 2 عنھما قال
 أخرجه أبو داود والنسائي −عمدا فھو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة 2 عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل 

  .   وابن ماجه بإسناد قوي

  ــــــ

نعم حديث ابن عباس حديث جيد � بأس به من جھة سليمان بن كثير عن غير الزھري، سليمان بن كثير 
ا من غير الزھري وھي رواية ثقة من رجال الشيخين وغيرھما لكنه في روايته عن الزھري فيھا ضعف، وھذ

جيدة، وفيه من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فھو قود، 
ھذا فيه فائدة أنه من قتل في عمية ، ومن حال دونه فعليه لعنة ? والمOئكة والناس أجمعين كما في الرواية

ره مثل أن يترامى قوم، أو يحصل بينھم قتال بالحصى أو بالعصا أو ما أو رمية العمية ھو ا8مر الذي يعمى أم
أشبه ذلك فيحصل من قتالھم ومن نزاعھم بالعصا ونحوھا يسقط بينھم قتلى ويعمى أمرھا ما يدرى من الذي 

تل َقتل، من القاتل؛ فھذا يجري � تسقط ديته و� تطل و� تھدر دية امرئ مسلم قتله قتل الخطأ حكمه حكم الق
  . الخطأ

و? -لكن ا8ظھر ، اختلف العلماء في ھذا خOفا كثيرا نعم اختلف العلماء خOفا كثيرا في ھذه المسألة
عليه الصOة - أنه مثل ما قال عليه الصOة والسOم عقله عقل الخطأ بمعنى أنه يعني الظاھر من قوله -أعلم

 الحاضرين إما على عواقلھم وإما على من سقط  في ھذا أن الواجب ديته خطأ، وأنھا تجب على-والسOم
إن عقله على الجميع، : القتيل بينھم، أو على القوم اVخرين المقابلين لھم، أو على الجميع، وا8قرب أن يقال

ھذا ھو الصحيح في المسألة . وعقله على عواقلھم إن أمكن ذلك؛ وإ� وجب عليھم 8نه � يطل امرئ مسلم
  . لة، أو وجدت فلم يستطيعوا، أو ما أمكن كما ھو الواقع اVنما إذا لم يوجد عاق

أو � يتيسر اجتماعھم أو � يتيسر توافقھم، أو � + ومن زمن بعيد أن العاقلة في الغالب قد � يتيسر 
يمكن أن تجمع بينھم 8سباب فھذه 8ن وجوبھا اختلف ھل اليد تجب على العاقلة ابتداء أو تجب على القاتل، 

ظھر لنا أنھا تجب عليه يعني يعود وجوبھا عليه وأنھا تلزمه، وإن لم يمكن فإذا أمكن من بيت مال وا8
  . فھذا ھو الواجب . المسلمين

، ھذا يبين أن من عرف قاتله أن فOنا قتل فOنا ولو في عمية أو رمية عرف "ومن قتل عمدا فھو قود"
ھذا 8حد القولين المسألة من جھة أن ولي القتيل " دفھو قو: "قوله، قاتله أن فOن قتله عمدا فھو قود

الواجب له القصاص عينا، وھذا الخبر لو ذكر مع الخبر ا8خير فأھله بين خيرتين أو خيرتين كما سيأتي لكان 
  . أولى

8نه فيه إشارة إلى أن الولي يختار أن الولي له الخيار فإن شاء الولي طلب القصاص، وإن شاء طلب 

  : ا قول الجمھور يخير كما قال سبحانه وتعالىالدية، وھذ tΒuρ Ÿ≅ÏFè% $YΒθ è=ôàtΒ ô‰s) sù $uΖù= yè y_ ÏµÍh‹Ï9 uθ Ï9 

$YΖ≈sÜ ù= ß™ 〈 )1111( .   

: قال بعضھم. وا8ظھر من جعل السلطان له أنه يخير إن شاء طلب القصاص وإن شاء طلب القود
وأنه إذا اختار الدية اختار " قال فھو قود: "لقولهالواجب القود عينا، أما الدية فO تجب إ� برضا الجاني؛ 

الدية والجاني أبى دفع الدية، أو لم يرض بالدية فإنه برضا الجاني وا8قرب أن الخيار للولي إن اختار الجناية 
وجبت الجناية، وإن لم يختر الجناية وجبت الدية، وإن قال المجني عليه إنه يختار القصاص، وھذا ھو 

حاديث حديث أبي ھريرة في الصحيحين حديث أبي شريح الخزاعي وأحاديث في ھذا المعنى الظاھر من ا8
  . بأن أھله بين خيرتين
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جرى في الكOم أنه إذا سقط الجنين لدون تسعة + أنبه إلى في درس ا8مس عند ذكر الجنين والغرة @ 
لسان؛ 8ن ھذا معلوم أن الجنين قد أشھر أن في الغالب أنه يكون يعني � يحيا، وھذا إن كان جرى فھو سبق 

إذا كان جرى فالمقصود منھا أنه أن الجنين إذا تجاوز ، يسقط بدون ستة أشھر إلى ثمانية أشھر وقد يحيا
ستة أشھر أنه إذا تجاوز ستة أشھر فصاعدا، ثم كانت حياته حياة مستقرة ثم مات قريبا فإن ديته دية كاملة، 

شھر ففي الغالب ھذا في الغالب أنه � يحيا و� يعيش، فھذا ھو الذي يكون لكن إذا كان سقط 8قل من ستة أ
إن وجد كOم غير ھذا فھو خطأ، وإن كان قد سجل فيغير ويوضع ھذا محله، وھذا واضح � إشكال ، فيه الغرة

 الدرس أن الجنين قد يعيش لثمانية أشھر يعني ھذا واضح، ومعلوم عند الناس والغريب أنه ما أحد نبھني بعد
إن كان ھذا قد صدر مني ھذا الكOم ھو سبق لسان، والمقصود أنه إذا كان ابن ستة أشھر فصاعدا وعاش، 
ثم مات وغلب وتبين أنه مات من أثر الضربة فإن فيه الدية كاملة، وإن كان من دون ستة أشھر فالغالب أنه 

  .  السابق� يعيش، وفيه الغرة على تفصيل أو شيء مما أشير إليه في الدرس

  

َإذا أمسك الرجل الرجل وقتله اVخر :  حديث  ُ  

  

َ إذا أمسك الرجلُ الرجل وقتله اVخر يقتل الذي قتل، ,:  قال�  وعن ابن عمر رضي 2 عنھما عن النبي 
 رواه الدارقطني موصو1 ومرس�، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات؛ إ1 أن البيھقي −ويحبس الذي أمسك 

  .   لرجح المرس

  ــــــ

 أن جمع من أھل العلم رجحوا -رحمه ?-نعم حديث ابن عمر ھذا في ثبوته نظر كما ذكر المصنف 
المرسل على المتصل وضعفوا المتصل، وھذا الخبر أخذ به جمع من أھل العلم، وھو المشھور في المذھب 

8نه مباشر ويحبس الذي أمسكه حتى يقتل الذي قتل لماذا؟ : أنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اVخر قالوا
8نه حبسه حتى ماذا؟ حتى الموت فيحبس الممسك حتى الموت ھكذا وھم قالوا ھذا 8نه إذا : قالوا. الموت

والقول الثاني أنھما يقتOن جميعا الممسك ، وجد المتسبب والمباشر يقدم ماذا؟ المباشر على المتسبب
  . ظھر من جھة أنھما في الحقيقة قاتOن جميعا، أنھما قاتOن جميعاوالقاتل، وھذا القول أظھر ھذا القول أ

وفي ثبوت الخبر ھذا فيه نظر؛ وذلك 8ن الممسك واضح أنه من أعظم اJعانة؛ 8نه لو� إمساكه ما قتله 
والشارع الحكيم ، وإ� يلزم عليه أنه تصير الدماء وإزھاق أرواح من جھة بعض الممسكين ويدعي أنه ما قتل

اء بصد مثل ھذا ورد مثل ھذا وجاءت أدلة تدل على أن المشتركين أنھما يقتOن جميعا و� ينظر إلى ج
ھذا إذا أمسكه ليقتله إذا علم أنه أمسكه ليقتله واضح أنه لم يحصل قتله ولم يتمكن قتله إ� بإمساكه، . أفعالھم

  . ولو� إمساكه لما قتله

م لحقه آخر وقتله والممسك ما علم أنه من باب المزح واللعب لكن لو أنه لحقه، إنسان أمسك بإنسان ث
� يقتل؟ لماذا 8ن القصد في ھذا معتبر؛ و8نه لم يعلم : Eوقتله الثاني يقتل و� ما يقتل؟ نعم ما يقتل نقول

قصود في بالحال، ھو لم يعلم بالحال، في ھذه الحال � يقتل به إ� إذا علم أنه قتله أمسكه 8جل أن يقتله، وال
مثل ھذه معروفة ومعلومة من جھة ا8دلة، فا8ظھر و? أعلم ھو القول الثاني، وھذا الخبر في ثبوته نظر، 

  . أو يحمل على وجه يتفق مع بعض الصور التي � يقتل فيھا كما لو أمسكه وھو لم يعلم بأنه سوف يقتله

  

   قتل مسلما بمعاھد ����أن النبي :  حديث 

  

 أخرجه −أنا أولى من وفى بذمته :  قتل مسلما بمعاھد وقال� أن النبي , بن البيلماني   وعن عبد الرحمن
  .   عبد الرزاق ھكذا مرس�، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واه

  ــــــ

متروك، والحديث مرسل والمتصل أضعف 8نه + ھذا الحديث � يصح عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف 
بذكر ابن البيلماني عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر، والصواب مثل +  طريق إبراھيم بن أبي يحيى من



  ١١٢٢

ما تقدم قول الجمھور أنه � يقتل مسلم بالكافر، وجاءت أخبار في ھذا الباب في قتل المسلم بغير المسلم لكن 
  . كما تقدمكلھا أخبار � تثبت، وقول الجمھور لحديث علي وما جاء في معناه 
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  لو اشترك فيه أھل صنعاء لقتلتھم به :  قول عمر 

  

.  لو اشترك فيه أھل صنعاء لقتلتھم به�قتل غ�م غيلة، فقال عمر :   وعن ابن عمر رضي 2 عنھما قال
  .   أخرجه البخاري

  ــــــ

ه الصيغة ربما نعم حديث ابن عمر ھذا أخرجه البخاري قال قال لي ابن بشار قال لي ابن بشار وھذ
استخدمھا رحمه ? في بعض ا8خبار التي تكون موقوفة سواء كانت قولية أو فعلية، وھذا الخبر قال إذا 
اشترك فيه أھل صنعاء لقتلھم ھذا يؤيد ما تقدم أن ا�جتماع على القتل يقتل به، وھذا ھو الصواب وھو قول 

صة أن رجO من أھل اليمن كان له زوجة من أھل ا8كثر؛ وإن خالف فيه جمع من أھل العلم، وھذا له ق
صنعاء في اليمن له زوجة وله ولد من غيرھا، فسافر وترك المرأة والغOم فاتخذت خليO، فقالت لخليلھا 
وصديقھا إن ھذا الغOم يفضحنا؛ فاقتله فأبى أن يقتله، فامتنعت منه المرأة فعند ذلك أجابھا فاجتمع على 

ا ورجل آخر فقتلوه ووضعوه في عيبة في جلد ثم رموه في بئر غير مطوية مھجورة، ثم الغOم المرأة وخليلھ
 فأرسل ����بعد ذلك اطلع عليه وظھر وتبين أمره وكان يعلى بن أمية على اليمن وال على اليمن من قبل عمر 

 ثOثة أو أربعة،  بقتلھم قتل المرأة وصاحبھا والرجل اVخر، فھم����إليه با8مر يخبره بالواقع فكتب إليه عمر 
  . وأمره أن يقتلھم به

لو اجتمع عليه أھل صنعاء لقتلتھم به؛ وھذا يبين أنه إذا اجتمع قوم على قتل رجل أو امرأة أو : وقال
رجال أو نساء اشتركوا فإنه يقتل الجميع، وإن اختلفت أفعالھم؛ 8نه ما قتل إ� بھم ما حصل قتل إ� بتعاونھم 

ا وھذا جرح جرحا وھذا جرح جرحا وھذا يضرب وھذا يرفس وما أشبه ذلك حتى وتعاضدھم، فلو أمسك ھذ
قتلوه فإنھم يقتلون جميعا؛ �جتماعھم وإن اختلفت وتفرقت أفعالھم ما دام أنه حصل بقتلھم جميعا، ولو لم 

صاص يقتلوا به فإنه من الفساد أن يجتمع كل من أراد قتل إنسان دعا جماعة معه وقتلوه حتى � يثبت الق
  . عليه؛ ولھذا كان الصواب ما دل عليه ھذا ا8ثر، ودلت عليه معاني ومقاصد الشريعة

  

  فمن قتل له قتيل بعد مقالتي ھذه فأھله بين خيرتين: حديث

  

 فمن قتل له قتيل بعد مقالتي ھذه؛ فأھله بين خيرتين , �قال رسول 2 :   وعن أبي شريح الخزاعي قال
  .    أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي ھريرة بمعناه− يقتلوا إما أن يأخذوا العقل، أو

  ــــــ

نعم حديث أبي شريح ھذا كما ذكر المصنف شاھده حديث أبي ھريرة وفيه مقال من طريق ابن أبي 
أنه عليه العوجاء سفيان ابن أبي العوجاء لكن شاھده في الصحيحين، وجاءت أيضا أدلة أخرى تشھد له، و

الصOة والسOم قال كما في الصحيحين قال في قصة قتيل خزاعة لما خطب الناس عند الكعبة، أو على درج 
من قتل له قتيل فھو بخير النظرين، إما أن يودى أو يقتل يودى يعني يؤدى الدية وھو العقل كما : الكعبة فقال

م الخيرة، وأنھم يختارون وأن الخيار لھم كما تقدم إن في ھذا الخبر، وھذا مثل ما تقدم يبين أن أھل القتيل لھ
اختاروا الدية فإنه � يجوز لھم القتل، وإن اختاروا القتل فإن لھم أن يأخذوا الدية؛ 8نه انتقال إلى ما ھو أقل 

   .يأخذوه أما من أخذ الدية فO أعفي من قتل بعد أخذ الدية فلھذا 8نه يسقط به القود بعد العفو@فلھم أن 
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   باب الديات  

  

  من اعتبط مؤمنا قتO عن بينة فإنه قود : حديث

  

  :   باب الديات 

 كتب إلى أھل اليمن فذكر � أن النبي , �عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 
 النفس الدية مائة أن من اعتبط مؤمنا قت� عن بينة فإنه قود إ1 أن يرضى أولياء المقتول، وإن في: الحديث وفيه

من ا?بل، وفي اEنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي 
البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث 

 خمس عشرة من ا?بل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة
من ا?بل، وفي السن خمس من ا?بل، وفي الموضحة خمس من ا?بل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أھل 

 أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد −الذھب ألف دينار 
  .   حتهواختلفوا في ص

  ــــــ

نعم ھذا الخبر خبر مشھور، وله طرق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وجاء أيضا بروايات 
أخر من طرق أخرى، ورواه أبو داود أيضا في السنن لكن مختصر أيضا من طريق عبد ? بن عمرو بن 

يح؛ 8ن الشواھد تدل على  والخبر بالنظر إلى طرقه وشواھده أيضا فإنه صح- رضي ? عنھما-العاص 
المعنى جاءت أدلة تشھد له في المواضح وفي ا8صابع أصابع اليدين والرجلين من حديث عبد ? بن عمرو، 
ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي موسى ا8شعري ومن حديث أيضا عبد ? بن عمرو في ا8صابع، 

من اعتبط مؤمنا قتO فإنه قود : ا8خبار مما يدل على ثبوتهفألفاظه وا8خبار المعاني التي فيه كلھا دلت عليھا 
اغتبط بالمعجمة يعني قتله مغتبطا بقتله فإنه : مثل ما تقدم في حديث ابن عباس؛ اعتبط يعني قتله ظلما، وقيل

قود يجب فيه يعني للولي أن يقتص إنما جاء في كثير من ا8خبار ذكر القود؛ 8نه ھو الذي يطلب في الغالب 
  . أيضا و8نه ھو ا8على من جھة أنه ھو حقه فله أن يختار القود وله كما تقدم أن يختار الديةو

إ� أن يرضى أولياء المقتول ھذا واضح شاھد لقول الجمھور، إ� أن يرضى أولياء المقتول : ولھذا قال
 فا8خبار كثيرة في ھذا إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفو إلى الدية أيضا،: في لفظ عند أبي داود أيضا أنه
وفي النفس الدية مائة من اJبل، وھذا محل اتفاق من أھل العلم، وسيأتي ، بيان أن له الخيار مثل ما تقدم

حديث ابن مسعود وما جاء في معناه ذكر أصناف اJبل التي فيھا الدية وفي ا8نف إذا أوعب جدعا جميعه 
  . العينين فإذا أوعب جدعا ففيه الدية كاملةيعني أخذ عظمه جميعا والغضروف من عند حاجب 

وھذه قاعدة أن ما في اJنسان منه شيء واحد فيه الدية، وما فيه شيئان ففيه نصف دية الواحد، وما فيه 
كذلك في العينين الدية وفي العين . عشرة أشياء ففي كل واحد عشر الدية كأصابع اليدين وأصابع الرجلين

لسان الدية وفي الذكر الدية الكاملة، وكذلك في الشفتين في كل شفة نصف الدية، الواحدة نصف الدية وفي ال
إن في الشفة السفلى ثلثا الدية؛ 8نھا أنفع وھي التي تحمل الطعام وتمسك الطعام، والصواب أن ما دل : وقيل

ي في الظھر إذا نصف الدية، وكذلك في البيضتين وفي الصلب يعن@عليه الخبر أنه فيھما الدية وفي الواحدة 
كسر ظھره فإن فيه الدية، وإن كان بعد ذلك يعني بقي نسله وبقي المني يعني لم يذھب فإنه كما قال عليه 

نصف دية، فالمقصود أن فيھما @وفي الصلب الدية وفي البيضتين الدية يعني في كل بيضة : الصOة والسOم
، وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الھاشمة عشر الدية كاملة، وكذلك أيضا في الرجل الواحدة نصف الدية

من اJبل التي تھشم العظم والتي توضح يعني يضربه مثO ثم يھشم رأسه فيوضح العظم ويھشمه يعني يكسر 
  . العظم

وفي المنقلة حينما تنتقل العظام تتكسر وتنتقل فيھا خمسة عشر وفي المواضح خمس كما في حديث عبد ? 
خمس المواضح التي توضح العظم بمعنى أنه يجرحه، ولو كان العظم الذي ظھر بمقدار بن عمرو فيھما 

المقصود أنه إذا اتضح العظم ولو شيء يسير ولو شيء يسير فھذه المواضح ولو أوضح موضحتين . اJبرة



  ١١٢٥

في الرأس فإن فيه عشرا من اJبل في كل موضحة خمس ولو كانت الموضحة يعني وھذا � فرق بين 
حة الكبيرة والصغيرة كل موضحة فيھا خمس والقاعدة في الشرع أن الشيء الذي قد يختلف يضع فيه الموض

شيئا ضابطا يضع فيه شيئا ضابطا مثل ما جاء في جنين المرأة إذا سقط جنين المرأة فيه سواء كان ذكرا أو 
ت فإن فيه الغرة كما تقدم أنثى صغيرا أو كبيرا ما دام أنه سقط ميتا أو سقط في وقت � يعيش مثله ثم ما

  . ضبطه بضابط

كذلك مثل ما ورد يعني فيمن اشترى مسراة من اشترى مسراة وفيھا صاع من تمر يعني ما عندي حكمة 
في مثل ھذا، والمناسبة واضحة لكن يضع ضابطا و� فرق بين القليل والكثير في مثل ھذا ومثل اللبن 

  . الخOف مع أن الحكمة ظاھرة واضحة في مثل ھذه ا8مورالمسراة القلة والكثرة سدا لباب النزاع و

كذلك في المأمومة وفي الجائفة ثلث الدية، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ وتبقى بينھا وبين الدماغ 
وفي الجائفة أي التي تكون في الجوف في الظھر، أو في البطن واختلف في الجائفة في ، قشرة رقيقة الثلث

إنه خاص بالجائفة في الجوف وذلك ما إذا جرحه :  في الفخذ وفي الساق وفي غيرھا قالواالعظام ا8خرى
ووصل إلى جوفه بسكين ونحوھا أو مثO لو اخترق جلده برصاص مثO دخلت رصاصة في جوفه أيضا فإن 

 من فيه ثلث الدية؛ 8نھا جائفة وإن اخترقت الرصاصة مثO البطن وخرجت من ظھره، أو من ظھره وخرجت
المقصود أن في الجائفة الواحدة ثلث الدية كما في . بطنه ففيه جائفتان؛ 8نه شقه من ا8مام وشقه من الخلف

  . الموضحة ثلث الدية وفي الموضحتين خمس وخمس

وفي ا8صابع عشر، عشر في ا8صابع عشر � فرق بين اJبھام وغير اJبھام والصغير والكبير وما ھو 
فإن فيه عشرا من اJبل عشرا، وھذا كما في الحديث سيأتي حديث أبي موسى وحديث مفصل واحد ومفصOن 

ابن عباس وحديث عبد ? بن عمرو كلھا في أنه فيه عشر من اJبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وھذا محل 
ى أھل الذھب اتفاق حكاه ابن المنذر وجماعة من أھل العلم الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة بالرجل، وعل

ألف دينار ھذا يعني أنھا بدل منھا في الدية بدل اJبل، وأنھا تقوم في ذلك الوقت بألف دينار وفي الفضة 
  . باثني عشر ألف كما سيأتي، وأيضا اختلف ھل ھذا أصل وإ� بدل كما سيأتي اJشارة إليه

  

  دية الخطأ :  حديث 

  

طأ أخماسا؛ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون  دية الخ,:  قال� عن النبي �  وعن ابن مسعود 
 ,:  أخرجه الدارقطني، وأخرجه اEربعة بلفظ−بنات مخاض، وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون 

 وإسناد اEول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا − بني لبون , بدل −وعشرون بني مخاض 
:  رفعه�الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وھو أصح من المرفوع، وأخرجه أبو داود، و

   .   − الدية ث�ثون حقة وث�ثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونھا أو1دھا ,

  ــــــ

حديث عبد ? بن مسعود ھذا اختلف في ثبوته وصحته ھل ھو موقوف أو مرفوع؟ وھو عند من ذكر 
 خشف بن مالك، وھذا السند فيه ضعف وجاء بإسناد أقوى من طريق الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن

  . عند الدارقطني

  . ھنا ذكر دية الخطأ أنھا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون

  . واختلف في الخامس ھل ھو عشرون بني مخاض أو عشرون بني لبون؟ اختلف فيه

أخرجه .  في الدارقطني- رحمه ?- ر المصنف عند ا8ربعة أنه عشرون بني مخاض، ولھذا ذك
� : عشرون بني لبون عند ا8ربعة بني مخاض، بعضھم أنكر ھذا وقال: الدارقطني؛ يعني ھذا لفظه أنه قال

. إنما أعلى سن ھو بنات، أو أنزل سن ھو بنات لبون. يعرف سن الذكر مما له سنة في الديات، و� في الزكاة
يه بنو مخاض، ليس فيه بنو مخاض، إنما فيه بنت مخاض بنت مخاض؛ ولھذا ما فيه بنات مخاض، ما ف

أنكروه، ورواية ابن مسعود عند رواية الدارقطني رجحوھا؛ ولھذا جاء عند ابن أبي شيبة موقوفا وھو 



  ١١٢٦

أما الذي ثبت والذي استقر عليه ا8مر والذي . أصح، وبالجملة ا8حاديث في الديات وفي تقسيمھا مختلف فيه
   إشكال فيه أنھا مائة من اJبل؛ لكن اJشكال في تقدير أسنانھا ھذا موضع النظر ھل ھي ثابتة أم لم تثبت؟ �

أكثر ا8خبار في ھذا الباب مختلفة ومضطربة، والمنقول في ھذا كثير محتاج إلى تحقيق المقام في ھذا، 
 فالمقام يحتاج إلى عناية ونظر - ?رحمه-و�بن أبي عاصم كتاب في باب الديات يمكن أنه اعتنى بالمقام 

  . وبسط من جھة النظر في الروايات

لكن المتحقق والمتحصل اVن من الروايات في ھذا الباب أن دية الخطأ أخماسا، ودية العمد وشبه العمد 
  . كما في الرواية الثانية أنھا ثOثون حقة وثOثون جذعة وأربعون خلفة في بطونھا أو�دھا

عشرون حقة، عشرون جذعة، عشرون بنات مخاض، عشرون : لرواية الثانية أنھا أرباعوجاء في ا
بنات لبون، أنھا أرباع، وعلى ھذا إذا ثبتت ھذه الروايات كان مخيرا في دية الخطأ؛ في دية العمد أو شبه 

  . العمد إما أثOثا، وإما أرباعا

ت مخاض، عشرون بنات لبون، عشرون حقة، عشرون جذعة، عشرون بنا: أما الخطأ فھي أخماس
  . عشرون بنو لبون، أو بني لبون

  . إنھا بنو مخاض كما تقدم، لكن رواية أنھا ابن لبون أنھا أرجح؛ 8ن لھا سنتين: وقيل

 أيضا ذكر حديث عبد ? بن عمرو وأخره؛ 8نه اVتي حديث عبد ? بن عمرو - رحمه ?- والمصنف 
  . ھذه ا8خبار لكان أحسن كما سيأتي في الخبرالثاني أخره، ولو أنه ذكره مع 

فالمقصود أن الدية على ھذا التقسيم؛ أن الدية ھذا ھو المشھور وفيه خOف كثير في ھذا الباب، وجاء 
جاءت أرباعا مقسمة أربعة : ثOثون حقة، وثOثون جذعة، وثOثون بنات مخاض، وعشر بنات لبون؛ يعني

ر، وھذه أنكرھا بعضھم أنھا تكون أربعة أقسام على السواء ثOثون ثOثون ثOثون، وثOثون، وثOثون، وعش
  . وجاء غير ذلك. ثOثون وعشر

 أنھا أخماس أثبتھا ����وفي الجملة مثلما تقدم الروايات في ھذا الباب مختلفة؛ لكن حديث ابن مسعود 
  . إنه محفوظ عن عبد ? بن مسعود: جمع من العلم وقالوا

  .  و? أعلم���� � تكون إ� مرفوعة إلى النبي ومثل ھذه القسمة

وأما العمد أو شبه العمد فغلظت، وكانت أكثر؛ ولھذا كانت أكثر في ھذا الباب من جھة ا8سنان، وغلظ 
  . نعم. فيھا، وحكم شبه العمد حكم العمد في باب التغليظ في الدية

  

  إن أعتى الناس على ? ثOثة :  حديث 

  

من قتل في حرم :  إن أعتى الناس على 2 ث�ثة,:  قال� عن النبي -ضي 2 عنھمار-  وعن ابن عمر 
  .    أخرجه ابن حبان في حديث صححه −2، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل الجاھلية 

  ــــــ

  أنه عند ابن- رحمه ?-، وكما قال المصنف "إن أعتى الناس على ? ثOثة"نعم حديث ابن عمر ھذا 
 أبغض ,,,,:  له حديث ابن عباس في الباب عند البخاري-أيضا-حبان، وأخرجه أحمد وھو حديث جيد، ويشھد 

ملحد في الحرم، ومبتغ في اJسOم سنة الجاھلية، ومطلب دم امرئ ليھريق دمه بغير : الناس إلى ? ثOثة
من قتل . لقتل في ھذه ا8شياء وفي ھذا إشارة إلى تعظيم ا−−−−حق؛ أو مطلب دم امرئ بغير حق ليھريق دمه 

يشمل حرم مكة وحرم المدينة لتعظيم : إنھا خاص بحرم مكة، وقيل: في الحرم قيل: في حرم ? يعني

  : الحرمة، لقوله تعالى tΒ uρ ÷ŠÌ�ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ysø9Î*Î/ 5Οù= ÝàÎ/ çµø%É‹œΡ ô ÏΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9r& ∩⊄∈∪ 〈 )1111( خبر ابن مسعود 

وھم : ونه موقوفا أو مرفوعا من طريق السدي؛ عبد الرحمن بن أبي تميم السدي، وقيلفي ھذا الباب قد يرو

                                                
 . ٢٥:  سورة الحج آية - ١



  ١١٢٧

في : يعني-  لو أن رجO بعدن عاديا ھم بقتل امرئ مسلم ,,,,: فيه، والصواب أنه موقوف على ابن مسعود
  .  ؛ تعظيم القتل في الحرم−−−− 8ذاقه ? من عذاب أليم - الحرم

 بمعنى أنه كما يفعل بعض أھل الجھل وأھل البغي وا�عتداء حينما � : قتل غير قاتله يعني-أيضا-كذلك 
يجد قاتله فإنه يقتل من جماعته، أو من قبيلته، أو من بني قومه؛ يقتل واحدا منھم، وھذا من أعظم ا�عتداء 

  Ÿωوالظلم  uρ â‘Ì“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ø—Íρ 3“t�÷z é& 4 〈 )1111( ية و� يؤخذ الرجل إذا كانVالرجل � يؤخذ بجريرة  كما في ا

عليه - أبيه و� بأخيه؛ كما سيأتي في ا8حاديث حديث معديكرب وغيره، وحديث أبي ا8حوص عن أبيه أنه 
 قال للرجل وھو معروف أنه � يجني عليك و� تجني عليه، � يجني عليك و� تجني عليه، -الصOة والسOم

  .  بعيدا فا8مر أشد-أيضا- ھذا � يجوز فكيف إذا كان قريبا لك فكيف إذا كان

القتل 8جل العداوات فإن ھذا . .. الذحل ھو العداوات والخصومات التي تكون بين. أو قتل لذحل الجاھلية
  . نعم. كله من أمر الجاھلية الذي � يجوز

  . وأصله في البخاري من حديث ابن عباس

  .  أبغض الناس على ? ثOثة نعمعندك نعم، ھذه نعم موجودة وقلت حديث ابن عباس مثلما تقدم إن

  

  أ� إن دية الخطأ وشبه العمد :  حديث 

  

 أ1 إن دية الخطأ وشبه ,:  قال� أن رسول 2 -رضي 2 عنھما-  وعن عبد 2 بن عمرو بن العاص 
لنسائي  أخرجه أبو داود وا−العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من ا?بل؛ منھا أربعون في بطونھا أو1دھا 

  .   وابن ماجه وصححه ابن حبان

  ــــــ

نعم الحديث ھذا جيد وھو مثلما تقدم دية الخطأ وشبه العمد واحد، لكن ذكر أن أربعين في بطونھا 
أو�دھا، وثOثون حقة، وجاءت الثانية أنه معلوم، وأنه علم عنده فلھذا ھو معنى ما ذكر في الروايات 

  . نعم. ا8خرى

  

   سواء وا8سنان سواء ا8صابع:  حديث 

  

:  يعني− ھذه وھذه سواء ,: صلى 2 عليه وسلم قال-  عن النبي -رضي 2 عنھما-  وعن ابن عباس 
 اEصابع سواء واEسنان سواء الثنية والضرس سواء ,: الخنصر وا?بھام رواه البخاري وEبي داود والترمذي

   .   −عشرة من ا?بل لكل إصبع  دية أصابع اليدين والرجلين سواء , و1بن حبان −

  ــــــ

نعم حديث ابن عباس لبيان أن ا8صابع سواء الخنصر واJبھام؛ يبين أنه � فرق بين اJصبع الصغير 
والكبير، وبين اJصبع الذي له ثOث مفاصل، وبين اJصبع الذي له مفصل واحد، والذي له مفصOن � فرق 

أبو داود والترمذي، : ن اJبل، ولھذا بين في رواية أبي داود كما ذكر أيبينھما، أن الدية فيھا واحدة عشر م
 أيضا ففي عزوه للترمذي -رحمه ?- ؛ راجعت المحرر فلم يذكر؛ لم يعزه الترمذي ...وھذه قوله الترمذي مثل

سواء، نظر، لكنه عند أبي داود، وھي الرواية الصحيحة، عند أبي داود وھي دية ا8صابع سواء، وا8سنان 
  . الثنية والضرس سواء، ما في فرق بين جميع ا8سنان، كما � فرق بين ا8صابع

ا8سنان يختلف نفعھا وعملھا، فا8سنان التي تطحن مثO أو الثنايا أنفع : قد يتوھم مثO إنسان يقول
  . فتكون الدية أكثر، �

                                                
 . ١٦٤: سورة اEنعام آية  ##- ١
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ا نحو جميع ا8سنان أكثر من دية الشارع جعل في الجميع دية واحدة؛ ا8سنان خمس خمس، ففيھا تقريب
  . ونصف الدية وزيادة، إذا كانت اثنتين وثOثين سنا، فھي فيھا الدية والنصف والعشر

كل أصبع عشر، وأصابع الرجلين : وأما أصابع اليدين والرجلين ففي أصابع اليدين الدية كاملة؛ يعني
  . يتانالدية كاملة؛ في كل أصبع عشر، وفي الجميع ديتان، الجميع د

  . ھذا في ا8صابع، فلو قطعھا مع الكف فالواجب نصف الدية في الكف الواحدة، وفي الكفين دية كاملة

يبين أنه � فرق بين ما إذا قطع خمسة أصابع، فإذا قطع خمسة أصابع فيھا نصف الدية خمس خمس من 
  .  فإن فيھا الدية كاملة-اليدين-إذا قطع من الكفين . اJبل، وإذا قطعھا من الكف فيھا نصف الدية

كذلك الرجل إذا قطع ا8صابع فيھا كل أصبع خمس، وإذا قطعھا من جھة الكعب ففي الرجل نصف الدية، 
  . مثل ما تقدم في الرجل الواحدة الدية

ا8صابع سواء جاء ھنا خOف يروى :  مثل ما تقدم في الثنية والضرس سواء، مثل ما قال- أيضا-وكذلك 
  . لتفريق بين أنواع ا8صابع، لكن الصواب ما دلت عليه ا8خبارعن بعض السلف ا

  . نعم.  أخرجھا الترمذي وھي الرواية الصحيحة أيضا-أيضا- ھذه الرواية : قول ابن حبان

  

  من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا :  حديث 

  

لطب معروفا فأصاب نفسا  من تطبب ولم يكن با,:  رفعه قال�  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 أخرجه الدراقطني وصححه الحاكم، وھو عند أبي داود والنسائي وغيرھما إ1 أن من −فما دونھا فھو ضامن 
  .   أرسله أقوى ممن وصله

  ــــــ

عن ابن جريج فوصله، وكثير ممن روى حديث ابن جريج أرسلوه ولھذا ضعفوه + نعم ھذا الخبر رواه 
  . لھذه العلة

حدثني الوفد :  قواه لرواية عند أبي داود من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قالومنھم من
 من تطبب ولم يكن به طب فھو ,,,,:  قال-عليه الصOة والسOم-الذين، أو القوم الذين وفدوا على أبي أن النبي 

لم، وھو أن من تطبب؛  وھذا أخذ به أھل الع-رحمه ?- أو نحو ھذا اللفظ الذي ذكره المصنف −−−−ضامن 
Eصيغة تفعل تدل على التكلف، فمن تطبب مثO في إنسان وعالج وھو � يعلم بالطب فأصاب نفسه ضمنھا،  َ

الغالب أنه إذا تطبب ما يقصد القتل، فأصاب مثO نفسا فإن فيه + ضمنھا، ولو علم أنه قصد قتله فھو عمد، 
  . قدرة، ففيه ديتهالدية، وإن أصاب مثO عضوا ففيه دية إن كانت م

ُتكلف الطب دل على أن من عرف بالحذق ومھر في صنعته فإنه � شيء عليه :  أي−−−− من تطبب ,,,,: قوله
َولو أنه أصاب شيئا، فلو أنه بط فيه جرحا مثO أو ختنه، فالجرح سرى مثO إلى عضو آخر وكان معروفا  E

اية الجناية، � يحكم بسراية الجرح أو التطبب ا8ول يعني � يحكم بسر: بالطب فإنه � يضمن، لكن بشرطين
  . بشرطين إذا كان ھذا الطبيب حاذقا ليس متطببا، حاذقا

أ� تجني يده مثل أن يكون مثO مقدار الجرح ھذا القدر، فيزيد في مساحة الجرح وجنى، : الشرط الثاني
  . في ھذه الحال يضمن

 فيھا، ولم يتجاوز القدر المعروف فإنه � يضمن أما إذا أخذ بمقتضى أصول الطب المعروفة وھو حاذق
  . نعم. ولو تسبب على الجرح سراية وزيادة فيه

  

  في المواضح خمس من اJبل :  حديث 

  

 , رواه أحمد واEربعة، وزاد أحمد − في المواضح خمس، خمس من ا?بل ,:  قال�  وعنه أن النبي 
  .   ابن خزيمة وابن الجارود وصححه −واEصابع سواء كلھن عشر، عشر من ا?بل 
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  ــــــ

 أن المواضح ,,,,:  وفيه����نعم حديث وعنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد ? بن عمرو 
 ھذا في -وأيضا-المواضح التي توضح، وأنه � فرق بين الصغير والكبير كما تقدم .  مثل ما تقدم−−−−خمس 

  . المواضح

ذا كانت الحارصة أو البازلة أو الدامعة أو المتOحمة أو لكن إذا كان الجرح دون الموضحة؛ مثل إ
السمحاق، ھذه الخمسة اختلف فيھا، ھذه الخمسة الحارصة التي تحرص الجلد، البازلة التي يخرج منھا الدم، 
لكن � يسيل، الدامعة التي يسيل منھا الدم، المتOحمة التي تغوص في اللحم، السمحاق التي تصل قريبا من 

  . عظم الرأس لكن بقيت القشرة الرقيقة التي على العظمالعظم؛ 

في كل واحدة بعير في الحارصة بعير وفي البازلة، وفي الدامعة : ھذه الخمس اختلف فيھا، منھم من قال
بعيران، بل وفي المتOحمة، وفي الحارصة ا8ولى بعير، وفي الدامعة بعيران، وفي البازلة ثOثة أبعرة، وفي 

ة، نعم، وفي المتOحمة ثOثة، المتOحمة ثOثة، وفي الحارصة بعير واحد، وفي الدامعة السمحاق أربع
الصواب أنه � تقدير فيھا؛ لكن . والدامية بعيران؛ جعلوھا مرتبة؛ 8ن المواضح فيھا خمس، لكن ھذا فيه نظر

كم قيمته وفيه : ثم يقالاختلف ھل يجعل حكومة؟ بمعنى أن يقوم المجني عليه كأنه مملوك، كأنه عبد مملوك، 
  الجرح؟ 

: بعدما يبرأ، يقومونه بعد ما يبرأ، وكم قيمته بدونھا؟ فينظر الفرق، يقال: لكن يقومونه بعد البرء يعني
قيمته مثO نقص العشر، نقص واحد من عشرين، فإنه يعني حاله يؤخذ إ� أن تزيد القيمة عن دية المواضح، 

� نعطيه؛ 8نه ما يستزيد على دية :  أكثر من واحد على عشرين يقولفلو كانت مثO دية؛ نقص من قيمته
  . الموضحة، فھذه تزيد على دية الموضحة فO بد أن تكون أقل منھا

. إننا ننظر في مساحة الجرح، والجلد مثO، ونسأل أھل الخبرة، فلو جرحه مثO في رأسه: ومنھم من قال
ئر العظام في الفخذ، وفي الذراع؛ لكن في الرأس متفق عليه المواضح تكون في الرأس إنما اختلف في سا

نأخذ ثلث دية : إن الجرح غاص في اللحم مقدار الثلث، قالوا: نسأل أھل الخبرة، فقالوا: عندھم، فقالوا
 - رحمه ?- الخمس نأخذ الخمس بعير واحد، وھذا كان يقول به الشيخ سعد بن حمد العتيق : الموضحة قالوا

ُإنه يسألون كم غاص في الجرح؟ قدر الثلث، الربع، : ي نفتي به أننا نسأل أھل الخبرة، ونقولالذ: ويقول
  . الخمس، ويكون بقدرھا من دية الموضحة

وما دام أنه ليس فيه نص فالقول بھذا جيد من جھة أن ھذا أقرب إلى العدل؛ 8ن المواضح خمس، و8ن 
يقوم وھو بريء قد يكون اJنسان يجرح، ثم بعد ما يبرأ يكون : كلھم يقولون. الحكومة في الحقيقة � تنضبط

  أحسن منه قبل الجرح، قد يكون في جلده شيء ثم يكون مثO، يبرأ تماما كم يساوي؟ 

  . كم يساوي؟ كم يعني يقوم من الحكومة كما يقولون: لو إنسان جرح مثO ثم برأ الجرح قلنا

التقويم اVن، أو صار موضع الجرح أفضل وأحسن لو كان إذا ما يبغي دمان ف: ما يمكن؛ ولھذا قالوا
مملوكا وقوم كم يقوم والجرح يسيل، أو قرب البرء؛ اضطربوا في مثل ھذا، اضطربوا، وھذا � يكاد ينضبط 

  . خاصة التقويم مثO بعد البرء

  . عمن. ولھذا كان ا8قرب تقويمه بمقدار ما يغوص في الجرح مثل ما تقدم الثلث، الربع الخمس

  

  



  ١١٣٠

  عقل أھل الذمة نصف عقل المسلمين :  حديث 

  

 رواه أحمد واEربعة ، ولفظ − عقل أھل الذمة نصف عقل المسلمين , �قال رسول 2 :  قال�  وعنه 
 عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتھا ,:  وللنسائي− دية المعاھد نصف دية الحر ,: أبي داود

  .   مة وصححه ابن خزي−

  ــــــ

 عقل الكافر نصف ,,,,: حديث عبد ? بن عمرو ھذا في عقل أھل الذمة نصف عقل المسلمين بلفظ. نعم
 استدل به أھل العلم في أن دية الكافر على النصف من دية المسلم، ودية الكافرة على النصف −−−−عقل المسلم 

  . في الكفرةمن دية المسلمة، واختلف ھل ھو خاص باليھود والنصارى أو عام 

 أنه عام في جميع الكفرة؛ � فرق؛ 8ن الكفر ملة واحدة؛ � فرق بين الوثني، - و? أعلم-ا8ظھر 
  . والمجوسي، واليھودي، والنصراني

في الجھة ا8خرى عقل الكافر مثل نصف عقل المسلم، وليس ھذا الباب تقييد المطلق في الحقيقة؛ 8ن 
: بعض أفراد العام، ومثل ھذا � تخصيص فيه، كونه قال في بعض ا8لفاظھذا مفھوم لقب، أو من باب ذكر 

أنه عقل أھل الذمة أو ما أشبه ذلك، فھذا من باب ذكر بعض أفراد العام من جھة أنه ذكر ھذا الصنف؛ 8نه 
  . ؛ أو 8نھم ھم الذين احتيج لذكرھم فخرج على الغالب..ربما ھم الذي احتيج إلى

 يؤخذ به سواء كان مفھومه لقب، أو مفھوم على ا8غلب، أو كان من باب ذكر ومثل ھذا المفھوم �
 فلھذا كان فيه الدية على النصف في الكافر أو -أيضا- بعض أفراد العام فذكر بعض أفراد العام، ھو كذلك 

  . الكافرة ديته نصف دية المسلم أو المسلمة

 ھذه من طريق إسماعيل −−−−يبلغ الثلث من ديتھا  عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى ,,,,: أما رواية النسائي
بن عياش عن ابن جريج، وإسماعيل بن عياش كما ھو معروف الشامي العنسي ضعيف الرواية عن أھل 

إن دية المرأة كدية الرجل ففي أصبعھا عشر : الحجاز كابن جريج ونحوه، وأخذ بھا كثير من أھل العلم وقالوا
  . وفي الثOثة ثOثونمن اJبل، وفي ا8صبعين عشرون، 

يعني . عشرين؟ نعم: ؟ نعم، نعم قال...طيب كم في ا8ربعة؟ إذا قطع منھا أربعة أصابع كم ديتھا إذا كان
  . إن عقلھا مثل عقل الرجل إلى الثلث: ھل ھو مثO يضيف؛ ماذا نقول؟ ھو يقول

إنھا إذا كان زاد على : ث قالوافعلى ھذا إذا زادت على الثلث اختلف فيه الثلثان؛ لكن إذا زاد على الثل
الثلث نرجع إلى أن تكون ديتھا نصف دية الرجل، ففي الواحد عشرة، في ا8صبع عشرة، وفي ا8صبعين 

رجل عند أبي عبد الرحمن سأل سعيد بن المسيب : عشرون، وفي الثOثة ثOثون، وفي ا8ربعة عشرون؛ قال
: في الثOثة؟ قال: قال. عشرون: في ا8صبعين؟ قال:  قالعشرة،: كم في ا8صبع؟ قال: عن عقل المرأة قال

يعني ديتھا، ! لما عظم جرحھا واشتدت مصيبتھا قل عقلھا؟: قال. عشرون: في ا8ربعة؟ قال: قال. ثOثون
�؛ عالم متثبت، أو : قال. أعراقي أنت؟ 8نه عرف عن بعضھم ا�عتراض على السنة، أو القول بالرأي: قال

  . تلك السنة يا ابن أخي: قول ھذا ابن أبي عبد الرحمن، قالي. جاھل متعلم

كيف يكون في ثOثة أصابع ثOثون، وفي :لكن ھذا ينظر في ثبوته، ھو في لفظه غرابة في الحقيقة، يعني
  أربعة عشرون؟ 

ھذا ھو، وإن لم يثبت أو يقال كما قال بعض : إن ثبت الخبر فعلى العين والرأس، ما فيه إشكال، ونقول
  . كما قال، والحق ليس ظاھر الخبر ھذا: أھل العلم، يقال

إن في اJصبع عشرة، وفي اJصبعين عشرون، وفي الثOثة ثOثون، وفي ا8ربعة نجعل في الثOثة : يقال
بس كم نجعل في ا8ربعة؟ إذا جعلنا ما فوق الثلث على النصف كم يصير؟ نعم؟ خمسا نعم، خمسا . ثOثين

نبقي الدية : ن فيھا، وھذا قول جيد إن قيل به، وھذا أشار إليه بعض أھل العلم؛ فيقولونوثOثين كما يقولو
كاملة في اJصبع واJصبعين والثOثة إلى الثلث؛ 8ن عندنا ثOثة أقل من الثلث واحد ثOثة ما فيھا إشكال؛ 8ن 

: ربعة يكون خمسا وثOثين؛ يعنيثOثة فيھا ثOثين أقل من الثلث؛ 8ن الثلث ثOثة وثOثين وثلث، وفي ا8
  . نجعل النصف � نجعله على ما مضى؛ � على ما زاد على الثلث



  ١١٣١

  . نعم. إنھا على النصف مطلقا: وھذا قول جيد إن ثبت الخبر، وإن لم يثبت فيقال

  

  عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد :  حديث 

  

 مثل عقل العمد و1 يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو  عقل شبه العمد مغلظ, �قال رسول 2 :  قال�  وعنه 
  .    أخرجه الدارقطني وضعفه−الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة و1 حمل س�ح 

  ــــــ

، و� بأس به، وھو شاھد لما تقدم؛ أن عقل شبه +نعم ھذا مثل ما تقدم ھذا من طريق محمد بن راشد 
الشيطان فتكون قتال بغير ضغينة و� حمل سOح مثل ما تقدم، ويحصل قتل العمد مثل عقل العمد، وذلك لينزو 

  . نعم. بينھم و� يعلم القاتل، فيھا تكون الدية مغلظة مثل ما تقدم مثل شبه العمد، مثل العمد

  

   ديته اثني عشر ألفا ����فجعل النبي :  حديث 

  

 ديته اثني � فجعل النبي �د النبي  قتل رجل رج� على عھ,:  قال-رضي 2 عنھما-   وعن ابن عباس 
  .    رواه اEربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله−. عشر ألفا

  ــــــ

إن :  جعل الدية اثني عشر ألفا، وھذا استدل به من قال����حديث ابن عباس فيه أنه جاء أن النبي . نعم
  . الدية تكون بالدراھم، وأنھا أصول

سواھا أبدال ھذا ھو الصواب، وفي ھذا الخبر أنه جعل الدية اثني عشر والصواب أن ا8صل اJبل وأن ما 
ألفا، ورجح جمع من أھل العلم إرساله؛ 8نه رواية محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عن ابن عباس، وقد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسO؛ لم يذكر ابن عباس؛ 

شك أن سفيان بن عيينة � يقارن بابن مسلم الطائفي فرواية المرسل أثبت؛ ولھذا رجح أبو حاتم مرسل، و� 
  . إرساله، لكن الدية مثل ما تقدم، الدية تقوم كم تساوي

 وأنھا بھذا القدر اثنا عشر ألفا وفي - عليه الصOة والسOم- فإن ثبت فھذا فيه تقويم للدية في عھده
  . وبعض ما جاء أنھا عشرة آ�ف، ...بعض الروايات أنھا

فھذا يبين أنھا تختلف، تارة تكون ھكذا وتارة تكون ھكذا بحسب أقيام اJبل، إن ارتفعت وغلت قيمتھا 
  . ارتفع بدلھا وإن رخصت رخص بدلھا

  

  أما إنه � يجني عليك و� تجني عليه :  حديث 

  

أما إنه 1 : ابني وأشھد به فقال: ذا؟ فقلت من ھ,:  ومعي ابني فقال�أتيت النبي :   وعن أبي رمثة قال
  .    رواه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود−يجني عليك و1 تجني عليه 

  ــــــ

 ومعه ���� ھو رفاعة قيل إن اسمه رفاعة اليثربي وفيه أنه لما جاء إلى النبي ����حديث أبي رمثة . نعم
 وھذا المعنى جاء −−−−فإنه � يجني عليك و� تجني عليه : ي أشھد به قالھذا ابن:  أتشھد به؟ قال,,,,: ابنه فقال

 � يجني الجاني إ� على ,,,,: في عدة أخبار مثل ما تقدم في رواية عمرو بن أبي ا8حوص عن أبيه وأنه قال
ھل  وھذا محل اتفاق بين أ−−−− � يؤخذ الرجل بجريرة أبيه و� جريرة أخيه ,,,, وفيه حديث آخر أيضا أنه −−−−نفسه 



  ١١٣٢

العلم؛ أنه � يجوز أن يؤخذ إنسان بجناية الغير، كما كان أھل الجاھلية ومن أشبھھم ممن يأخذ بجناية الغير، 

  Ÿωبل كل إنسان يتحمل جنايته؛ كل إنسان يتحمل جنايته  uρ â‘Ì“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ø—Íρ 3“t�÷z é& 4 〈 )1111( .   

تعاضد والتناصر والتعاون، ولھذا كانت من أعظم العاقلة من باب ال. والعاقلة ليست من باب حمل الجناية
تأتي في قتل الخطأ، ھذه في الدية، كذلك . المصالح الشرعية في دفع الدماء؛ ولھذا لم تأتِ إ� في قتل الخطأ

شبه العمد من جھة أنھا يقع كثير خاصة قتل الخطأ، والدية ربما ثقلت وشقت على نفس القاتل الذي وقع منه 
؛ يكون سببا منھم في ...ذا شرع إعانته ومعاونته، وأيضا إذا أعانوه وتحملوا الدية تكون سبباالقتل خطأ؛ فلھ

aالعناية بھذا ا8مر، وأن اJنسان يترفق إذا علم أنه سوف يحمل قومه، وكذلك قومه  َ  يحاولون أن - أيضا-ُ
Oف والنزاع، فھي من أعظم يدفعوا ما يحصل من الفتن والقتال، فيكون سببا للتناصر والتعاون ودفع الخ

  . المصالح التي يحصل بھا التعاون والتناصر بين أھل اJسOم، و? أعلم

  ـــــــــــــــــ

  ا8سئلـــة 

  . ھل في اللحية دية؟ وما مقدارھا؟ وجزاكم ? خيرا: سائل يقول. أحسن ? إليكم

دھا فإنه � شيء فيھا؛ 8نھا تكون حكمھا إذا اعتدى عليه فنزع لحيته فإن كان يرجى عو: اللحية يقولون
حكم ا8سنان التي تعود، ا8سنان اللبنية مثO التي تعود، فليس فيھا كما يقولون إ� حكومة، والحكومة كما 

إذا . تقدم يقوم كأنه مملوك وفيه جناية ويقوم وبدونھا، بدون الجناية، وينظر نسبة القيمة فتؤخذ من الدية
في : فيه الدية، كما قالوا: ربع أو الخمس تؤخذ الدية، وإن نزع لحيته نزعا ثم لم تعد قالواكان نسبة القيمة ال

إنه � : أھداب العينين الدية، كذلك ھذه الشعور وفي الحاجب في الشعر ھذا؛ ھذه فيھا الدية، ومنھم من قال
ي تؤخذ؛ إما عن طريق الحكومة دية فيھا، ولم يثبت فيھا دليل؛ إنما ينظر ما يقوم ويعرف القيمة والبدل الت

ُإن فيھا الدية إذا نزعت نزعا ثم أيس من رجوعھا ومن : كما قالوا؛ لكن أكثر أھل العلم أو كثيرون قالوا
  . نعم. عودھا

ھناك في بعض المستشفيات يوجد قانون بأنه لو جاء رجل وھو مريض : أحسن ? إليكم، وھذا يقول
أخذون منه عھد بأنه لو مات أثناء العملية أو بعدھا فإن ا8طباء � يكونون يحتاج إلى إجراء عملية جراحية في

مسئولين عنه، وعن ضياع أحد أعضائه، وقد يشاركھم في ھذه العملية الجراحية بعض الطOب الممارسين 
  . غير المعروفين بالحذق والمھارة، فماذا عليھم في ھذه الحالة؟ وجزاكم ? خيرا

فيه بعض الطOب الذين يشرفون عليه في العملية الجراحية أو غيرھا وھم لم يحسنوا ھذا إن كان : نقول
ھو يحرم عليه وھم يحرم . الصنعة فO يجوز له اJقدام على ھذا العمل، و� يجوز لھم اJقدام عليه كلھم

  .  ويتطببونwعليھم � يجوز؛ 8نه اعتداء وتعد وظلم و� يجوز، فO يجوز أن يسلم نفسه 8ناس يتعلمون

وإن كان الذين يعملونھا ھم من حذق وعرف صنعته؛ عرف بالطب وھؤ�ء الطOب مجرد مطلعين 
وينظرون كيف العمل وليس لھم أي شيء إ� في أمور � تتعلق با8مور الدقيقة في ھذه العملية التي � يترتب 

 أو ما أشبه ذلك مما ھم أعلم عليھا ضرر إما في إحضار شيء أو مناولة شيء أو وضع شيء بمقدار معين
  . به، في ھذه الحالة � بأس

المقصود أنه إذا كان احتاج إلى إجراء عملية أو إجراء شيء من العOج والتداوي؛ احتاج ثم ھم لم 
 Oيعلموا ولم يدروا كيف يجرون العملية؛ 8ن النسبة عندھم � يعلمون بھا ويخشون أن يموت، أو يتعرض مث

ھم حتى ولو أنه سلم نفسه مثO لھم وھم حاذقون في .  الجرح ما في مانع � بأس من ذلكلضرر، أو سراية
صنعتھم، ولو لم يكتب توقيعا بمثل ھذا فO شيء عليه حتى ولو لم يكتب شيئا، يعني مثل ما تقدم عندنا أنه 

  . أن يكون حاذقا لصنعته، وأن � تجني يده: شرطان

ما وقع، المقصود أنه يكون عاقO باختياره وبرضاه، ويكون ھذه ففي ھذه الحالة � يضمن ولو أنه 
العملية التي يعلم أنھا ليس فيھا ضرر، فإذا حصل ھذا المقصود فO شيء عليه، � شيء عليه لو بعد ذلك أنه 
حصل له ضرر؛ إ� إذا غلب على ظنھم أن ھذه العملية يحصل فيھا تلف أو ضرر فO يجوز إجراؤھا؛ 8ن ھذه 
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  ١١٣٣

ة على قضية المصالح والمفاسد، وھي أمور معروفة في الشريعة، فإذا غلب على الظن أنھا يتم؛ إ� إذا مبني
. إما الھOك في الغالب، أو إجراء العملية والھOك أقرب والعملية ربما يحصل فيھا: كان ھو دائر بين أمرين

لغالب أغلب الظن ھOكه؛ عملية أيضا ھذا باب آخر؛ إنسان مثO في مرض شديد واشتد ا8مر عليه وفي ا
أيضا ھذا له تقديره ينظر ما ھو . و�زمة له لكن يخشى من إجرائھا ھOكه، فدار ا8مر مثO بين ھذا وھذا

  . نعم. ا8صلح له

ھل صحيح بأن رواية عمرو بن شعيب من قبيل الحديث الحسن وما : أحسن ? إليكم، وھذا يقول
  المقصود بأبيه عن جده؟ 

نعم؛ الرواية من قبيل الحسن؛ عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده جد شعيب؛ الذي ھو عبد الحسن 
شعيب عن جده؛ يرجع إلى شعيب، وھو عبد ? بن . عمرو عن أبيه؛ يرجع إلى عمرو أبيه. ? بن عمرو

. د ?عمرو وھو شعيب وھو عبد ? بن عمرو بن شعيب بن محمد، وھو عمرو بن شعيب بن محمد بن عب
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد ? بن عمرو بن العاص؛ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد ? بن 

عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده يرجع إلى شعيب جد شعيب إلى جد شعيب من يكون : عمرو، فقوله
  على ھذا؟ 

عبد ? بن عمرو، وثبت بإسناد عبد ? لم يرو عن أبيه؛ 8ن أباه محمد مات وھو صغير فرباه أبوه 
رواية عمرو بن . صحيح عند البيھقي وغيره أنه كان أدركه وأنه أدرك جده عبد ? عمرو والرواية عنه

شعيب الصحيح أنھا حسنة لكن ا8ظھر أنه � يطلق، وفي التحقيق فيھا أن روايات عمرو بن شعيب مختلفة؛ 
 روايته عن أبيه من كتاب، رواية عمرو بن - :رحمه ?- زرعة 8ن عمرو بن شعيب روايته كما قال عنه أبو

حدثني أبي : شعيب عن أبيه شعيب من كتاب، فإذا روى عن أبيه شعيب من كتابه فإنه � بأس به، وإذا قال
  . رواية: شعيب فھذه أرفع، ھذه يعني

 أيضا ����و سمعت النبي  أ����رأيت النبي : الرواية الثانية إذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
رأيت : عن أبيه عن جده محتمل أنه مرسل فإذا قال: صريحة وواضحة � إشكال فيھا 8ن بعض أھل العلم قال

 فإن ھذا � إشكال فيه، مثل أنه كان يصلي حافيا؛ رأيته يصلي حافيا ومنتعO كما ���� أو سمعت النبي ����النبي 
نه عبد ? بن عمرو وأن الرواية مرسلة، وأن الرواية فھذا واضح أنه عبد ? بن عمرو أ. في رواية

ا8مر اVخر إذا كان عمرو بن شعيب عن غير أبيه عن جده؛ عمرو بن شعيب عن . المتصلة ليست مرسلة
غير أبيه مثO، مثل عن ابن عمر أو غيره فھذه أقوى؛ 8نه واضح أنه أدرك ابن عمر وأدرك غيرھما فروايته 

رواية عمرو بن شعيب عن غير شعيب عن غير جده : وايته عن أبيه عن جده، يعنيعنه أقوى وأظھر من ر
عبد ? بن عمرو أظھر؛ 8ن روايته عن جده مختلفة؛ أما روايته عن ابن عمر وغيره فھي أقوى من روايته 

  . عن جده عبد ? بن عمرو؛ 8نه مختلف في ھذه الرواية

 - أيضا- غير صحابي عن تابعي عن صحابي آخر فھي كذلك إذا كان روى عمرو بن شعيب مثO عن
رواية جيدة، فا8ظھر أن رواية عمرو بن شعيب في ھذا التفصيل � يطلق بأنھا مستوية؛ وأنھا رواية واحدة 

  . �، مختلفة بحسب روايته عن أبيه ورواية أبيه عن غير جده

......................................................................................  

  ـــــــــــــــــ

عليه الصOة -  أو رؤيته للنبي - عليه الصOة والسOم-ورواية جده ھل ھي بصيغة مثO السماع عن النبي
 8ن ھذه محتملة فإذا لو تحصل أنھا تأتي على عدة أنحاء، - عليه الصOة والسOم-  أو مثO عن النبي -والسOم

  . ة ھي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهوالرواية الدارج

 فإن - أيضا-وأيضا في ھذا الباب إذا روى عن عمرو غير، إذا روى عن عمرو بن شعيب الثقات فإنھا 
إذا كان اJسناد إلى عمرو صحيح فبقية السند حسن، لكن على : روايته كما قال العلماء رواية صحيحة يعني

  . نعم. التفصيل المتقدم

ما المقصود بإخراج اليھود والنصارى من جزيرة العرب، وھل لكل أحد أن :  إليكم وھذا يقولأحسن ?
  يخرجھم أو يقتلھم؟ 
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اقتلوا؛ اقتلوا : أخرجوا ما قال: اقتلوا، قال:  ما قال����ھذا ليس 8حد أن يخرجھم أو يقتلھم الرسول 
ثلما تقدم في كOم، أو معروف في كOم أھل أخرجوا ھذا ھو، لم يقل اقتلوھم، ثم ھذه م: اليھود اقتلوھم؛ قال

ثم أيضا لو فرض أن أمرا من ا8مور منكر . العلم في ھذه المسألة أن ھذا حسب القدرة وحسب ا�ستطاعة
وأن ا8مر مثO � يجوز، ليس لكل أحد أن ينكره، وإنكاره يكون بحسب ا�ستطاعة وبحسب القدرة ولو كان 

8مور سواء في ھذا ا8مر أو في غيره حصل الفساد والشر خاصة الذي يترتب ينكر؛ أراد أن ينكر مثل ھذه ا
  . عليه حمل سOح، فباتفاق أھل العلم أنه ليس Vحاد الناس، ليس 8حد مثل ھذا

ثم أيضا إذا دخل ھؤ�ء مما ينبغي أن يتبين أن دخول مثO اليھود أو النصارى أو غيرھم دخلوا حتى ولو كان 
 أو عھدھم باطل، وأنه � يصح فإنه يعامل بمقتضى اعتقاده ھو؛ الذي دخل على مثله فلو في نفس ا8مر عقد

E وفى - عليه الصOة والسOم-كان مثO حصل فيه شيء من اJخOل بمقتضى اعتقاده ويوفى له؛ ولھذا النبي 
ما في قصة حذيفة للمشركين ببعض العقود التي ھي في حقيقة نفسھا � تصح؛ لكن 8ن المسلمين التزموھا ك

مع أبيه لما أنھم لما أمسكه المشركون، فعاھده المشركون أن � يقاتلوا معه عليه الصOة والسOم؛ عاھدھم 
 يقاتلون معه ����وھم حربيون؛ عاھدوه وأباه أن � يقاتلوا مع النبي عليه الصOة والسOم، فجاءوا إلى النبي 

قال نفي لھم بعھدھم، نفي لھم ونستعين ? عليھم، فھو عليه ماذا قال عليه الصOة والسOم وھم حربيون؟ 
  . فأمر العھود وأمر العقود أمر عظيم وشأنه عظيم. السOم وفى

  . أسأله سبحانه لي ولكم التوفيق والسداد آمين إنه جواد كريم، وصلى ? وبارك على نبينا محمد

  



  ١١٣٥

   باب دعوى الدم والقسامة  

   دم صاحبكم أتحلفون وتستحقون: حديث

  .   بسم 2 الرحمن الرحيم

  . الحمد W رب العالمين، وصلى 2 على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  : باب دعوى الدم والقسامة: -رحمه 2 تعالى- قال المؤلف 

 أن عبد 2 بن سھل، ومحيصة بن مسعود خرجا إلى ,عن سھل بن أبي حثمة، عن رجال من كبراء قومه 
أنتم : خيبر من جھد أصابھم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد 2 بن سھل قد قتل وطرح في عين فأتى يھود فقال

و2 ما قتلناه فأقبل ھو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سھل فذھب محيصة ليتكلم فقال : و2 قتلتموه؛ قالوا
 إما أن يدوا صاحبكم، �فقال رسول 2  فتكلم حويصة ثم تكلم محصية، -يريد السن-  كبر كبر �رسول 2 

إنا و2 ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن : وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليھم في ذلك فكتبوا
ليسوا مسلمين، فوداه رسول 2 : فيحلف لكم يھود؟ قالوا: 1، قال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: سھل
  .  متفق عليه−فلقد ركضتني منھا ناقة حمراء : قال سھل. يھم مائة ناقة من عنده فبعث إل�

 أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاھلية، وقضى بھا � أن رسول 2 ,: وعن رجل من اEنصار
  .    رواه مسلم− بين ناس من اEنصار في قتيل ادعوه على اليھود �رسول 2 

  ــــــ

والصOة والسOم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعھم بإحسان إلى الحمد p رب العالمين، 
  . يوم الدين

القسامة مصدر أقسم يقسم قسما وقسامة، وھي ا8يمان . دعوى الدم والقسامة: ھذا الخبر في دعوى باب
  . ا قريبھمأنه ھو الذي قتل فOن: التي يحلفھا أولياء المقتول، فيقتسمونھا، ثم يقسمون على رجل معين

وقد اختلف أھل العلم في الحكم بالقسامة بحسب النظر في ا8خبار من جھة د�لتھا، ثم اختلفوا في الحكم 
َبھا، ھل القسامة توجب القود أو توجب الدية؟  َ  

  . والصواب ھو مشروعية القول بالقسامة أو�: على قولين

؛ إذا اجتمع أولياء الدم على ذلك فإن لھم أن أنھا توجب القود لoولياء إذا اجتمعوا على ذلك: الثاني
  . يأخذوه وأن يقتلوه

 في قصة عبد ? بن سھل ومحيصة بن مسعود حينما ذھبا إلى خيبر 8جل ����حديث سھل بن أبي حثمة 
العمل من مشقة وجھد بھما، تفرق عبد ? بن سھل ومحيصة بن مسعود كل واحد مھما ذھب في ناحية؛ 

ما : أنتم قتلتموه فنفوا وقالوا: د ? بن سھل فوجده قتيO قد قتل، فذھب إلى يھود فقالفجاء محيصة إلى عب
ُقتلناه؛ ما قتلناه فأتي النبي 

 فأتى ھو وعبد الرحمن بن سھل ومحيصة بن مسعود، -عليه الصOة والسOم- 
� يا رسول ? ھم : ھل عندكم بينة؟ فقالوا: عبد الرحمن بن سھل وابنا عمه حويصة ومحيصة فعند ذلك قال

إنھم قوم يھود يحلفون على ما ھو أقل من ھذا؛ � يضرھم أن يقتلونا ثم : يحلفون؟ قال: ما شھدوه، ثم قال
  .  أنه ليس لھم إ� ھذا- عليه الصOة والسOم-يحلفون، فأخبر 

لفوا، أمرھم أن يحلفوا،  أمرھم أن يحلفوا أو سألھم أن يح-عليه الصOة والسOم- وجاء في الرواية الثانية أنه 
اختلفت الروايات في ھذا، وفي رواية البشير بن يسار، سعيد بن عبيد عن بشير . وفي رواية أنه سألھم البينة

يقسم أو يحلف يھود، وھذه :  أنه سألھم البينة، ثم لم يثبتوھا، فقال����بن يسار عن سھل بن أبي حثمة 
 وھم فيھا، والصواب ما رواه يحيى بن سعيد عن بشير بن إن سعيد بن عبيد: الرواية بعضھم ضعفھا، وقال

 سألھم القسامة؛ 8نھم ليس عندھم بينة، وفي رواية -عليه الصOة والسOم- يسار عن سھل بن أبي حثمة أنه 
ليس عندنا بينة، فسألھم القسامة، وفي ھذا جمع بين الروايتين حيث : عند النسائي أنه سألھم البينة، ثم قالوا

يم 8حد من الرواة، وھذا ھو ا8ظھر؛ يجمع بين رواية سعيد بن عبيد ذكرت بعضا ورواية يحي بن � توھ
 عند النسائي وغيره ذكر -رضي ? عنھما-سعيد ذكرت البعض، وحديث عبد ? بن عمرو بن العاص 

   .الجميع، وذلك أنه سألھم البينة فلما لم يكن عندھم بينة أمرھم أن يقسموا خمسين يمينا
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وھذا ھو الواجب حينما يقتل إنسان فإن كان ھنالك بينة عليه حكم بھا، فإن لم توجد بينة فالقسامة 
عليه - رواية في صحيح مسلم جاءت في ھذا المعنى وأنه . بشرطھا، واختلف العلماء في الحكم بالقسامة

  .  وفي الصحيحين أنه أمرھم أن يحلفوا كما تقدم-الصOة والسOم

إن اللوث ھو ما يغلب على الظن صحة : د اللوث، اللوث وھو العداوة الظاھرة وقيللكن بشرط وجو
ھذا : الدعوى وھذا أظھر؛ كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى فھو لوث، وھو من التلوث والتلطخ يقال

شيء متلوث، وھو ما يكون به لطخ وتھم وعداوت؛ سواء كانت قديمة أم حديثة، فكل ما يغلب على الظن 
ة الدعوى فھو لوث، فإذ وجد ھذا جاز لoولياء أن يقسموا خمسين يمينا، وھذا ھو الصواب والصواب صح

  . الحكم بھا خOفا 8ھل الكوفة وجماعة

  .  في القول بھا، وفيھا خOف قديم-رحمه ?-اختلف اJمام البخاري 

ھذا :  أمر أن يقسموا فقالوا- السOمعليه الصOة و-لكن الصواب ھو الحكم بھا لد�لة ا8خبار عليھا، وأنه 
  . أمر لم نشھده، فعند ذلك وداه من عنده؛ 8نھم لم يقسموا رضي ? عنھم

ثم الخبر الثاني شاھد له في ھذا الباب، فعلى ھذا إذا وجد قتيل، ثم ادعى أولياء الدم على أھل محلة أو أھل 
سين يمينا فإنه يؤخذ برمته ويساق إليھم؛ لكن كما عينوا شخصا معينا، فإذا أقسموا خم: بلد أو جماعة؛ نقول

قد . .. تقدم بشرط وجود ما يغلب الظن لصحة الدعوى، وھذا قد يكون عداوة وقد يكون مثO ھذا الشخص
يتفرق مثO جماعة عن قتيل، يتفرق جماعة عن قتيل، فيعرفون وإن لم تعرف عداوة؛ لكن تفرقھم عن ھذا 

دھم وتفرقھم فإنه يغلب الظن أنھم قتلوه، أو أن واحدا قتله أو أنه يوجد إنسان القتيل ووجود ھذا القتيل بع
 يشھدوه لم وإن المكان، ھذا من ھاربا وفر سOح معه أو سكين ومعه إنسان وفر قتلمتلطخ بدمه وقد 

إنسان مثO في ھذا البيت أو تحت ھذه الشجرة أو في ھذا المكان، ثم ھرب . وجدوه مثO ھاربا ولى رأوه لكن
من ھذا المكان الذي فيه القتيل ومعه سOح أو معه سكين ملطخة بالدم أو سيف؛ فھذا يغلب على الظن صحة 

  . الدعوى؛ لكن � يكفي مجرد ھذا الظن بل � بد ما يقوي الظن وھو القسامة وا8يمان

لشاھد الثاني، وعلى ھذا يكون وجود ما يغلب صحة الدعوى يكون كالشاھد، ثم القسامة وھي اليمين كا
البينة . ؛ لم يقل إن البينة مثO على شخص معين...وھذا من أحسن ما يكون في الحكم بھا، والشرع لم يأت

في الشرع على من كان جنبه أقوى؛ من كان جھته وجانبه أقوى فإن اليمين تشرع في جانبه؛ 8ن من خالف 
صل؛ لكن البينة على المدعي ھذا إذا لم يكن عند ھذا ھو ا8: البينة على المدعي ھذا ھو المتقرر نقول: قال

المدعي إ� مجرد الدعوى؛ ھذا ھو الصواب والجواب على الحديث في ھذا الباب، إذا لم يكن عند المدعي إ� 
مجرد الدعوى بس، أما إذا كان ھنالك شيء غير الدعوى يغلب صحة الدعوى فإن جانبه أقوى؛ ولھذا نحكم 

  . ي جانبهباليمين ونضع اليمين ف

وقد جاءت اليمين في جانب من كان جانبه أقوى وفي جانب المدعي في مواضع في الشرع منھا أو� أن 
لو أن إنسانا ما عنده إ� شاھد واحد � يحكم له؛ لكن لما كان معه شاھد . الشرع قضى باليمين مع الشاھد

عليه الصOة - الرسول . حلف مع شاھدهالشاھد يقوي جانبه، في: نقول. احتاج إلى شاھد ثاني+ اVن وقصر 
 قضى باليمين مع الشاھد؛ في حديث ابن عباس وحديث عبادة بن الصامت وحديث أبي ھريرة -والسOم

  . وحديث جابر كلھا جاءت في ھذا بالقضاء باليمين مع الشاھد، وأيضا قضى في أيمان الزوج في باب اللعان

أنه المدعي، فجعلت ا8يمان به، وبدئ به ولم يسأل البينة في باب اللعان جعلت ا8يمان في جانبه مع 
ابتداء؛ 8ن إقدام الزوج على مثل ھذا بتھمة زوجته مع ما يورثه من إفساد للفراش والفضيحة، وما أشبه 
ذلك ھذا أمر � يمكن أن يقدم عليه الزوج إ� 8نه علم ذلك، فلھذا وإن لم يكن عنده بينة لكن غلبنا جانبه 

 به ولم يحكم به إ� بأن يشھد أربع شھادات، -أيضا- نبه، فلما قوي جانبه بدعواه وقوة دعواه قوي وقوي جا
وكذلك ثم يدعو على نفسه باللعنة في الخامسة، ولھذا كان الصحيح أنه إذا شھد على نفسه أربع شھادات 

نفسھا بالغضب، وھو تشھد المرأة أربع شھادات بما في دعواه وتدعو على : ودعا على نفسه بالغضب؛ أي
يدعو على نفسه باللعنة؛ فإذا دعا على نفسه وشھد أربع شھادات ودعا على نفسه باللعنة ثم شھدت أربع 

انتھى الحكم وما تعلق به؛ لكن لو أنه شھد على نفسه أربع : شھادات ودعت على نفسھا بالغضب ثبتت؛ يعني
  د ورفضت؛ أبت ونكلت ھل يحكم عليھا بالقتل؟ شھادات والخامسة على نفسه باللعنة، ثم أبت ھي أن تشھ
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ذھب جمع من أھل العلم إلى أنه � يحكم به، وذھب آخرون إلى أنه يحكم بوجوب القتل في باب القسامة 
واللعان، في باب القسامة واللعان، ومنھم من لم يثبت بھا قتO، ومنھم من أثبت بالقسامة دون اللعان وھو 

فالقسامة توجب القتل دون اللعان؛ بل تحبس حتى تشھد، ومنھم من حكم :  قال-رحمه ?-مذھب اJمام أحمد 
 الشافعي يجعل في اللعان القتل في حق الزوجة إذا نكلت؛ -رحمه ?- فيھا باللعان دون القسامة وھو الشافعي 

تشھد الخامسة إن كنت صادقة فاشھدي ما الذي منعھا من أن تشھد على نفسھا، وأن : لقوة جنبه، ويقال لھا
  أو تدعو على نفسھا بالغضب؟ 

ا�متناع والتلكؤ والتردد يدل على صحة الدعوى، فإذا أرادت تبرئ ساحتھا فلتكمل؛ فلتشھد ھذه 
  . الشھادات وتبرأ ساحتھا

فلھذا كان الصواب الحكم بھا في القسامة وفي باب اللعان، فلھذا حكم به عليه الصOة والسOم، وأمرھم 
  . خمسين يميناأن يقسموا 

كما يقول بعض -فكما تقدم اليمين في جانب صاحب من كان جانبه أقوى، وھذا � شك إذا عرض على 
 على الفطر السليمة والعقول السليمة قبلته وعلمت أنه عين الحكمة، وأنه عين الصواب في مثل -أھل العلم

  . ھذا المكان

ثل ھذا، وما دل عليه الخبر من وجوب خمسين يمينا على والقسامة لھا أحكام كثيرة � يمكن استيفاؤھا في م
عليه الصOة -أولياء المقتول، ثم الصحيح أنه � يختص بالورثة من الرجال بل بالعصبة، بالعصبة؛ 8ن النبي 

 وقد علم أنه لم يكن لعبد ? −−−− يقسم خمسون رجO منكم على رجل منھم فيدفع إليكم برمته ,,,,:  قال-والسOم
من يرثه � يوجد ھذا العدد، إنما الذي يرثه أخوه وقد يكون معه آخر ولم يوجد ھذا العدد؛ والرسول بن سھل 

 لم يشترط أن يكونوا من الوارثين، ولھذا كان الصواب أنه يقسم الوارثون وغير - عليه الصOة والسOم-
يوجد إ� الورثة أو لم يقسم إ� ھم إذا لم يقسم أو لم . Eالوارثين، وإن كان لم يقسم إ� الورثة فتقسم، تقسم

فتقسم، فلو كانوا مثO ثOثة أبناء، فإنھا تقسم بينھم أثOثا وليس فيه كسر؛ يقسم كل واحد سبعة عشر يمينا، 
  . ولو زادت عن خمسين... يجبر القسم لو كان فيه: سبعة عشر يمينا؛ يعني

لقسامة على ما كانت عليه في الجاھلية،  أقر ا-عليه الصOة والسOم-وحديث رجل من ا8نصار بأنه 
 بين ا8نصار في ����قضى بھا رسول ? :  ھذا الخبر في قوله- صلى ? عليه وسلم-وقضى بھا رسول ?

في قتيل ادعوه على : قتيل ادعوه على اليھود، وھو نفس الخبر السابق عن سھل بن أبي حثمة؛ ولھذا قال
 مثل ما تقدم، وھو إن لم يحكم بھا - عليه الصOة والسOم- 8نه قضى به قضى به وھذا واضح؛ : اليھود، وقال

  . لم نشھده: أنه يتم ا8مر 8نھم لم يقسموا وقالوا: من جھة، وإن لم يعني

كانت في الجاھلية يعملون بھا، وثبت في صحيح . أقر القسامة على ما كانت في الجاھلية: وقوله
Oمن قريش استأجر رج Oمعه، فبينما ھو في الطريق، وكان البخاري أن رج Oمن بني ھاشم معه؛ يسوق إب 

معه يخدمه ويقوم عليه، فبينما ھو في الطريق ونام صاحب اJبل الذي من قريش، وكان معه ا8جير يقوم 
حبO من جلد؛ سأله واحدا منھا حتى يربط به : عليھا، فجاء رجل إلى ا8جير وسأله عروة جوالق؛ سأله يعني

من إبله، فأخذ واحدا من قيود اJبل ھذه وأعطاه إياه، فلما استيقظ الرجل من قريش رآھا في القيود إ� واحدا 
  أين قيد ھذا الجمل؟ : واحدة قال

أعطيته Jنسان وسائO سألني احتاج إليه فأعطيته، فأخذ عصاة أو حصى، عصا أو حصاة فحذفه : قال
ھل أنت : ه رمق فمر به رجل؛ مر به رجل فوقف عليه قالبھا فمات فساق، فبقي به رمق ولم يمت؛ بقي ب

: ھل أنت مبلغ عني رسالة يوما من الدھر؟ قال: � وربما شھدته قال: ھل تشھد الموسم؛ يعني الحج؟ قال
يا بني ھاشم، : إذا جئت في المجمع في منى فناد يا أھل فھر، ثم ناد يا أھل قريش فإذا اجتمعوا فقل: نعم، قال

  أين أبو طالب؟ : وا فقلفإذا اجتمع

  . نعم: إن فOنا قد قتلني في عروة جوالق، في سير من جلد؛ قال: فإذا رأيته وكلمته فقل له

نعم : يا بني ھاشم قالوا: نعم ھؤ�ء قريش، ثم نادى: فجاء ذلك الرجل الموسم فنادى في قريش فقالوا
إن فOنا إن فOنا، 8ن الذي من قريش جاء : قالھو ھذا الرجل ف: أين أبو طالب؟ قالوا: ھؤ�ء بنو ھاشم فقال

: إلى مكة الذي من قريش جاء إلى مكة، ثم لما جاء إلى مكة سأله أبو طالب عن الرجل؛ 8نه استأجره قال
ذاك : قال أبو طالب. قد مرض فقمت عليه، وأحسنت القيام عليه فمات فدفنته وأحسنت دفنه: أين فOن؟ قال
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جاء أبو طالب، : ت وأنه دفنه، ولم يعلموا با8مر، فلما جاء ذلك الرجل فسأل حتى قالالظن بك، فظنوا أنه ما
إن فOنا قد أبلغني رسالة وھو في رمق الموت، ومثل ھذا يعلم ويغلب على الظن أنه � يكذب عليه : فقال له

نك بين إحدى ثOث؛ إ: يا فOن: قتلني في عروة جوالق فدعاه أبو طالب فقال: في رمق الموت؛ إن فOنا قال
 وإما أن يقسم خمسون رجO خمسين يمينا، فاختاروا القسامة - يعني الدية- إما أن تقتل، وإما أن تدي صاحبنا 

: فقالت+  فأقسم فحضر القوم فأبى ثمان وأربعون، وجاءت امرأة لھا ابنان أو ابن أو أكثر- ھذا في الجاھلية-
ا، وھي في مائة بعير فأنا أفتدي يمين ابني ببعيرين، يعني مقابل إنك جعلت ا8يمان خمسين يمين: يا أبا طالب

  . نعم، ففدته ببعيرين: اليمين بعيرين؛ 8نھا خمسون والدية كانت مائة من اJبل، وھكذا كانت في الجاھلية قال

فما مضى الحول ومنھم عين تطرف؛ كلھم قد ھلكوا ھؤ�ء الخمسون؛ إ� ابن المرأة الذي : قال الراوي
  . فتدته تلك المرأة فسلم ولم يمتا

قضى بھا وأقر القسامة على ما كانت في الجاھلية؛ لكن العبرة، والعبرة : فالشاھد ھذا ھو معنى قوله
  . بحكم الشرع بھا وإمضاء الشرع بھا، ولھذا كان الصواب ھو القول بھا كما تقدم نعم
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   باب قتال أھل البغي 

  

  منا من حمل علينا السOح فليس : حديث

  

  .   باب قتال أھل البغي

  .    متفق عليه− من حمل علينا الس�ح فليس منا , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما- عن ابن عمر 

  ــــــ

إن بغى عليه، وقتال أھل البغي مشروع حينما يمتنعون عن الرجوع إلى . ھذا في قتال أھل البغي. نعم
  . لحقالحق، وعدم ا�لتزام بالحق وطريق ا

 من حمل علينا ,,,,:  ھذا الخبر وجاء معه عدة أخبار-رحمه ?- فإذا أصروا قوتلوا، ولھذا ذكر المصنف 
  .  ؛ 8نه حمل بغير بحق−−−−السOح فليس منا 

من خرج بتأويل، فھذا ينظر إن ذكر شبھة فإنه تبين له وتكشف له : منھم من يعني: وأھل البغي أقسام
لحمد p، وإن أصر فO يقر على ما ھو عليه؛ 8نه وإن ذكر مثO شبھة فبينت وتوضح له شبھته، فإن رجع فا

  . له أو أمرا من ا8مور ثم أصر فإن في قتاله فسادا كثيرا؛ ولھذا يمنع

وأھل البغي ھم من يكون لھم صولة ولھم قوة ويخرجون على الناس، فلھم قوة وصولة؛ فھؤ�ء ھم أھل 
 وصولة فإنھم يكونون؛ يأخذون حكم أھل الفساد وأھل البغي من جھة أنه يقدر البغي، فأما إن لم يكن لھم قوة

  . على تفصيل كثير في ھذه المسألة وفي أحكامھا. عليھم

 ھذا يشمل الجميع؛ وذلك أن من حمل السOح على أھل اJسOم −−−− من حمل علينا السOح فليس منا ,,,,: وقوله
يعني ليس من خيارنا �، ليس منا على : اھره، بخOف من قال على ظ−−−− فليس منا ,,,,: فليس منھم، وھذا قوله

 وذلك أنه � يلزم منه أنه � - عليه الصOة والسOم-على ما قال ) من(ظاھره، وھذه اللفظة تأتي من الشارح 
ليس من أھل اJسOم �، وليس في كOم : إن ليس منا ليس من خيارنا، وليس معنى ليس منا يعني: يقال

 وما أشبه ذلك، وا8حاديث التي جاءت في نفي اJيمان −−−− من حلف با8مانة فليس منا ,,,,:  قولهالشرع مثل
 وما أشبه ذلك فليس فيه أنه كافر وھذا محل −−−− � يزني الزاني حين يزني وھو مؤمن ,,,,: مثO عمن فعله

  . إجماع من أھل السنة، وفيه كOم معروف 8ھل العلم

 وذلك كما يقول اJنسان مثO حينما −−−−حمل علينا السOح فليس منا  من ,,,,: لكن الشاھد في ھذا الخبر
 Oيعمل يستأجر إنسان أجراء أو موظفين يعملون عنده فيعملون فيعمل بعضھم جميع النھار وبعضھم يعمل مث

Oالذين عملوا جميع النھار ھؤ�ء ليسوا منا؛ بمعنى أنھم � : نصف النھار؛ فيأتي ويعطيھم أجورھم فيقول مث
ليسوا : يستحقون ا8جر الكامل؛ 8نھم لم يعملوا جميع النھار وإن كانوا يستحقون ماذا؟ أصل ا8جر يعني

منھم في ا�ستحقاق وفي الثناء عليھم من جھة أنھم عملوا يعني طوال النھار وجميع النھار وإن كانوا 
  . مستحقين

ليس من أھل :  يعني−−−− ليس منا ,,,,:  من وقع في مثل ھذه ا8مور ليس من أھل اJسOم- أيضا-كذلك 
المدح الذين أتوا بالواجبات؛ لكن ھو ليس منھم من جھة أنه ترك واجبا ووقع في محرم، و� يلزم أن يكون 

من حملھا : من غيرھم؛ � يلزم أن يكون من غيرھم؛ ولھذا ضل في ھذه ا8خبار فريقان؛ ضل فيھا فريقان
ن كفر بالمعاصي، وأيضا أسرف فيھا قوم من أھل اJرجاء ممن على وجه � تحتمله كالخوارج وأمثالھم مم

إنھا بمعنى ليس من خيارنا، وأثبتوا لھم ما أثبتوا لغيرھم من صفة المدح، لكن لم يجعلوھم من : قالوا
  . خيارھم

  . والحق ھدى بين ضOلتين كما تقدم وھذا المعنى جاء في عدة أخبار عنه عليه الصOة والسOم نعم

  

   من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة : حديث 

  



  ١١٤٠

 من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة، ,:  قال- صلى 2 عليه وسلم- عن النبي�  وعن أبي ھريرة 
  .    أخرجه مسلم−ومات فميتته ميتة جاھلية 

  ــــــ

ن  من رأى م,,,,:  عدة أخبار عن ابن عباس في الصحيح-أيضا- حديث أبي ھريرة ھذا جاء في معناه . نعم
 ، وفي حديث ابن عمر في −−−−أميره شيئا يكرھه فليصبر فإنه من فارق الجماعة وخرج مات ميتة جاھلية 

 من لقي ? وليس في عنقه بيعة لقي ? و� حجة له، أو من مات وليس في عنقه بيعة لقي ,,,,صحيح مسلم 
كر خرج عن الطاعة وفارق  ذ−−−−...  من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة,,,,:  وھذا الخبر−−−−? و� حجة له 

فميتته ميتة جاھلية، وليس معناه أنه كافر �؛ لكنه أشبه أھل : الجماعة ومات ميتة جاھلية، وفي لفظ
ميتته ميتة جاھلية؛ أشبه أھل الجاھلية الذين � يطيعون أميرا و� يكونون تحت و�ية : الجاھلية؛ فقوله قال

زاع والخOف، فO يطيعون و� يستجيبون فأشبه أھل الجاھلية في أحد؛ بل إنھم على الثورات والعصبيات والن
وجود الثارات والنزاع والخOف ھذا ھو، ولھذا دل على أن فراق الجماعة ونزع الطاعة أنه تشبه بأھل 
الجاھلية، ولھذا جاءت ا8حاديث الكثيرة بالتحذير والتشديد منه ولزوم جماعة المسلمين والقيام معھم؛ لما 

  . ن المصالح العظيمة في جمع الكلمة ولم الشملفيھا م

وإن كان فيه بعض التقصير وبعض الفساد فعلى المسلم وعلى طالب الحق الموفق أن يجعل يده مع 
الجماعة، وأن ينصح وأن يبين حتى يظھر الحق ويتبين؛ لما يترتب على الخOف والنزاع من الشر والفساد 

 زمن بعيد؛ يترتب عليه مفاسد كثيرة واضحة وبينة، وذلك أن قاعدة كما ھو مشاھد في تاريخ اJسOم منذ
  . الشرع أن النزاع والخOف في الغالب � يجلب إ� شرا وفسادا

ومن رأى أمرا منكرا فعليه أن ينكر با8صلح، وإذا ترتب عليه أمور منكرة فإنه ينظر، ينظر في ھذا ا8مر 
 يجوز اJنكار على وجه يحصل به الفساد، وأعظم الفساد ھو النزاع المنكر فإن كان أمرا منكرا كبيرا فإنه �

 في ھذا - عليه الصOة والسOم-والخOف وشق عصا الطاعة، فھذه مثل ما تقدم فيھا من المفاسد كما أخبر 
  . الخبر، وأنه يتشبه بأھل الجاھلية من جھة المنازعة والخOف نعم

  

  تقتل عمارا الفئة الباغية :  حديث 

  

  .    رواه مسلم− تقتل عمارا الفئة الباغية , �قال رسول 2 :  قالت-رضي 2 عنھا- وعن أم سلمة   

  ــــــ

 كما تقدم -رحمه ?-  أيضا متعلق بالخبر الذي قبله، والمصنف -رضي ? عنھا- نعم حديث أم سلمة 
يانا غير مرتبة، وربما فرق شمل يعني في الغالب أنه يذكر ا8خبار بحسب ما سنح في الخاطر وھي تأتي أح

بعض ا8خبار وإ� كان ا8ولى أن تذكر بعض ا8خبار التي تكون مثO جميعا معناھا واحد؛ تذكر جميعا، وھذا 
  . يقع له أحيانا؛ لكن ا8مر قريب؛ خاصة إذا كانت في باب واحد أو في كتاب واحد

ذا حديث أم سلمة جاء عن عدة من الصحابة؛  ھ−−−− تقتل عمارا الفئة الباغية ,,,,: قوله في حديث أم سلمة
- عن عشرة أو أكثر من الصحابة كثير من طرقھا جيد، وكذلك في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أنه 

 ؛ 8نه −−−−يدعوھم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار .  ويح عمار تقتله الفئة الباغية,,,,:  قال-عليه الصOة والسOم
ن جھة أھل الشام، وجاء في معناه حديث عبد ? بن عمرو، وحديث أبي قتل من جھة جيش معاوية؛ م

 ���� وھذا يدلل القول الصواب أن عليا - رضي ? عنھم-ھريرة، وأحاديث ھذا الباب عن جمع من الصحابة 
كان على الحق؛ أن عليا كان على الحق، وأن مخالفوه كانوا ھم الباغين وھم المعتدين؛ ولھذا جموع السنة 

لو أن عليا لم يقاتل كان أولى، ولھذا ندم : ھذا القول في مثل ھذا، وأنه ھو الصواب؛ لكن كانوا يقولونعلى 
  .  على قتاله 8ھل الشام؛ ندم على قتال غيره����علي 

  : وفي ھذا بيان الفرق بين من يقاتل من أصناف أھل البغي وا�عتداء، وأنھم أصناف

  . المحاربون: الصنف ا8ول



  ١١٤١

  . أھل البغي: يالصنف الثان

الخوارج، وأخطأ من أدخل الخوارج ضمن البغاة، فإن الخوارج صنف غير البغاة، والبغاة : الصنف الثالث
صنف غير المحاربين؛ ھذه أصناف؛ ولھذا أنكر جمع من أھل العلم حينما أدخل الخوارج ضمن البغاة؛ 8ن 

يدعون وإن حصل رجعوا سواء قاتلوا جماعة الخوارج لھم وصف خاص، والبغاة � يشرع ابتداء قتالھم؛ بل 
المسلمين أو قاتلوا فئة أخرى فإنھم في ھذه الحالة ينتھوا ويفض النزاع، ولھذا علي ندم على قتاله؛ بخOف 

 8نه تبين له أنه ���� بذلك، ولم يندم بل أمر أن يخرج الثدية منھم حتى تبين له، وكبر ����الخوارج فإنه فرح 
فرقة من المسلمين؛ +  تمرق مارقة - عليه الصOة والسOم- لذين أخبر بھم النبي حينما قتلھم أنھم ھم ا

 في الصحيحين -رحمه ?-تواترت فيھم ا8خبار وجاءت من أكثر من عشرة طرق؛ روى كثيرا منھا مسلم 
ا8حاديث في ھذا الباب . من حديث علي، ومن حديث سھل بن أبي حثمة رضي ? عنھم، أو سھل بن سعد

  . يرة كلھا في قتالھمكث

والخوارج ھم أعظم أصولھم ھو التكفير بالذنوب؛ ولھذا يخلط كثير من الناس بينھم وبين البغاة أو 
  . المفسدين في ا8رض، فلھذا كان تصنيفھم على ھذا التصنيف؛ على ھذا التصنيف من ھذه الجھة

 أن ما -عليه الصOة والسOم-نه أخبر والبغاة لھم أحكام كثيرة ذكرھا أھل العلم؛ لكن الشاھد في ھذا أ
 ھو من ھذا الصنف، وأن ما وقع منھم من البغي � يلزم منه أن -رضي ? عنھم-وقع في عھد الصحابة 

يكونوا مثO مذمومين في اVخرة �، ولھذا قد يكون اJنسان من أھل البغي ويدفع شره، ويدفع فساده ويكون 
  . أھل الشامسعيدا من أھل الجنة كما وقع من 

فالبغي وقتال أھل البغي لدفع شرھم وفسادھم، و� يلزم مثO أن يكونوا مثO من أھل النار �؛ لدفع شرھم 
وفسادھم، لدفع الشر والفساد؛ كما يدفع شر المجنون والصبي وإن لم يكن محكوما عليه مثO بفسق أو ضOل 

  . سائغا ومقبو�يدفع شره؛ كما يدفع شر مثO من تأول إذا كان تأويله 

فالمقصود يفرق في ھذه المسائل ، فدفع أھل البغي لدفع شرھم وفسادھم؛ أما أھل البدع الكبار وأھل 
  . الضOل ھذا لفسادھم ولسوء انحرافھم وضOلھم في باب أصول الدين، وما أشبه ذلك من المعتقدات الفاسدة

ن بعضھم يذكرھم في باب واحد ومن جھة ا8حكام فھذا الباب على ھذا التقسيم كما ذكر أھل العلم، وإن كا
  . يرتب عليھا ا8حكام المتعلقة والتفريق بين الخوارج وبين البغاة وبين المحاربين نعم

  

  حكم ? فيمن بغى من ھذه ا8مة :  حديث 

  

فيمن  ھل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم 2 , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما-   وعن ابن عمر 
1 يجھز على جريحھا و1 يقتل أسيرھا، و1 يطلب ھاربھا و1 : قال. 2 ورسوله أعلم: بغى من ھذه اEمة؟ قال

 رواه البزار والحاكم وصححه فوھم Eن في إسناده كوثر بن حكيم وھو متروك، وصح عن علي −يقسم فيئھا 
  .  من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم�

 من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ,:  يقول� سمعت رسول 2 �فجة بن شريح وعن عر
  .    أخرجه مسلم −فاقتلوه 

  ــــــ

نعم حديث ابن عمر ھذا في البغي وا�عتداء، وھذا الخبر مثل ما تقدم يتعلق بأھل البغي ومن بغى على 
بن مسعود، وما دل عليه من أحكام ھذا معلوم عن جمع  يا ابن أم عبد ھو عبد ? ����ھذه ا8مة، قول النبي 

  . من الصحابة؛ لكن ھذا الخبر � يثبت و� يصح من طريق كوثر بن حكيم وھو متروك

ھذا حكم على ھذا الخبر بأنه � يصح؛ بل إن إسناده ساقط من جھة ھذا الرجل، وما دل على أحكام ثبت 
ته فيمن بغى، وأنه � يجھز على جريحھا و� يقتل  وأن ھذه سير���� كما قال المصنف علي ����عن علي 

أسيرھا، و� يقسم فيئھا و� يطلب ھاربھا؛ ھذا ھو الواجب، وھذا محل اتفاق بين الصحابة في ذلك الوقت 
  . رضي ? عنھم



  ١١٤٢

ولھذا لما أراد، قال بعض الناس أنھم يقتسمون الفيء الذي أخذوه ويقتسمون الفيء من جھة أھل الشام 
اقتسموا على عائشة؛ يعني معناه فعند ذلك :  عنه فلما طالبوه قال- رضي ?-الوقائع أنكر علي في بعض 

قد يلزمكم ذلك؛ إذا أجريتموه مجرى في الحكم وأجريتموه في قسمة : نستغفر ? ونتوب إليه؛ يعني: قالوا
 أن ھذا الحكم � يجوز في الفيء؛ يجري الحكم في سبي رجالھم وسبي نسائھم وما يتبع ذلك من أحكام؛ تبين

البغاة بل إنھم يقاتلون حتى إذا اندفع شرھم أو انكف شرھم أو فروا أو ھربوا تركوا، تركوا؛ ولھذا إذا 
انضموا مثO إلى فرقة أو إلى فرقة ثم عاودوا القتال، فإنھم يقاتلون حتى يندفع شرھم ويندفع فسادھم، وھذا 

   . ����الذي ثبت وصح عن علي 

� يضمنون ما وقع على مسلم من دم أو مال أو ما أشبه ذلك؛ 8نھا دماء وقعت :  قالوا-اأيض- ولھذا 
 أنھا ھدر، بخOف السيرة في الخوارج اختلف الحكم في ذلك، ولھذا - رضي ? عنھم- بتأويل فقضى الصحابة 

ة من المسلمين  تمرق مارقة على حين فرق,,,,: اختلف العلماء من جھة ا8دلة الواردة في ھذا الباب قوله
 كما تقدم أنه اغتبط بذلك ����؛ قتلھم علي - رضي ? عنه-  ، وقتلھم علي −−−−تقتلھم أدنى الطائفتين إلى الحق 

   . ����حينما قتلھم ولم يبق منھم إ� اليسير، ولم يقتل من جيشه إ� اليسير 

د أن يشق  على رجل واحد يري,,,,:  عند مسلم−−−− من أتاكم وأمركم جميع ,,,, ����حديث عرفجة بن شريح 
 عند مسلم، وھذا يبين أيضا، وأن −−−− فاقتلوه كائنا من كان ,,,,:  لفظ آخر−−−−عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه 

ھذا شاھد ا8خبار السابقة وھذا مما تبين يعني أن ا8خبار مثل ما في مسلم رحمه ? ربما فرق بعض ا8خبار 
  . التي ھي تكون في معنى واحد، وا8مر في ھذا قليل

ذا شاھد لما تقدم من أنه � يجوز النزاع والخروج على جماعة المسلمين، وأن ھذا من شق العصا وھ
وتفريق الكلمة؛ ولھذا جاءت ا8خبار كالعيان في ھذا الباب أنه، أن من أراد مثل شق عصا المسلمين وتفريق 

 يعني −−−−تلوا اVخر منھما  إذا بويع لخليفتين فاق,,,,: جماعتھم فيدفع شره ولو بالقتل، وفي لفظ عند مسلم
  . نعم. المتأخر منھما 8ن ھذا من أعظم الشق والنزاع على جماعة المسلمين

  

  



  ١١٤٣

   باب قتال الجاني وقتل المرتد  

  

  من قتل دون ماله فھو شھيد : حديث

  

  . قتال الجاني وقتل المرتد:   باب

 رواه أبو −ن قتل دون ماله فھو شھيد  م, �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما-عن عبد 2 بن عمرو 
  .   داود والنسائي والترمذي وصححه

  ــــــ

قتال الجاني وقتل المرتد قتال الجاني؛ 8ن الجاني � يقتل ابتداء إنما : قال: نعم حديث باب قتال الجاني
و جاء إنسان ھجم ل. يدفع شره فإذا جنى إنسان واعتدى إنسان على إنسان فإنه � يقتله ابتداء بل يدفع شره

على إنسان وأراد ا�عتداء عليه يدفع شره بالكOم إن أمكن، ما أمكن دفعه بالكOم بالدفع الخفيف، شيئا 
فشيئا، ھذا ھو الواجب � يقتله ابتداء ولو قتله ابتداء ومباشرة ويمكن دفعه كان قتله عمد وحكمه حكم القود، 

فعه إ� بالقتل في ھذه الحال له ذلك؛ لكن الشاھد أن يأخذه بخOف لو بادره وخشي أن يقتله ولم يكن له د
:  في حديث أبي ھريرة في صحيح مسلم -عليه الصOة والسOم-با8سھل، فا8سھل وھو دفع الصائل كما قال 

طالبه :  يعني−−−− انشد ? ,,,, في لفظ −−−−قاتله : يا رسول ? أرأيت رجO يريد أن يأخذ مالي؟ قال:  أن رجO قال,,,,
  . تى يكف عن شرهح

:  قال,,,,:  وفي لفظ−−−−فھو في النار : فإن قتلته؟ قال: فأنت شھيد، قال: فإن قتلني؟ قال:  قاتله، قال,,,,: قال
فھو في : فإن قتلته؟ قال: فإن قتلني؟ فأنت شھيد، قال: قاتله ، قال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال

أمره بأن ينشده ? وأن يطلب مثO دفع شره أو ينشد أھل :  قالقاتله ودافعه، في لفظ:  فبين أنه قال−−−−النار 
p م لدفع شره؛ حتى يتوقف فإذا توقف شره انتھى ا8مر والحمدOسJا .  

وفي حديث عبد ? بن عمرو، في بعض النسخ عبد ? بن عمر، وا8ظھر أنه عبد ? بن عمرو، عبد 
 ,,,,رواية، يعني الحديث ھذا الحديث معروف عن عبد ? بن عمرو ? بن عمرو؛ 8ن ھذا ھو المعروف في ال

 عزاه 8بي داود والنسائي، وھو في الصحيحين بھذا -رحمه ?- لكن المصنف −−−−من قتل دون ماله فھو شھيد 
 حديث معروف عن عبد ? بن عمرو، لكن يظھر و? أعلم أن −−−− من قتل دون ماله فھو شھيد ,,,,: اللفظ

 يقلد صاحب المحرر كثيرا، أو أنه علق المحرر في ذھنه -رحمه ?-ا تبين لي بالتتبع أن الحافظ الحافظ، وھذ
  . فكان يملي من المحرر �بن عبد الھادي كثيرا، ولھذا ربما تبعه في الوھم، وإن كان أوھام المحرر قليلة

 عمرو؛ مع أنه  عزاه إلى ھؤ�ء وعزاه من طريق حديث عبد ? بن- رحمه ?-صاحب المحرر
 ,,,,: بالصحيحين، في الصحيحين وھو عند أھل السنن عند أبي داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد مطو�

من قتل دون ماله فھو شھيد، ومن قتل دون أھله فھو شھيد، مون قتل دون دينه فھو شھيد، ومن قتل دون 
صحيحين أن عبد ? بن عمرو؛ من قتل  ذكر ھذه الخصال وھو بإسناد جيد، والذي في ال−−−−عرضه فھو شھيد 

دون ماله فھو شھيد وھذا مثل ما تقدم في قتال الجاني وأن الجاني يدفع، فلو جاء إنسان جاني وأراد أن يأخذ 
  . المال فإنه يدفع شره

كذلك من قتل دون . كذلك أراد أن يعتدي على أھله، أو أراد أن يعتدي على عرضه وعلى حريمه يدفع
  . يد؛ 8ن من أعظم مثل أن يقتل اJنسان دون دينهدينه فھو شھ

  فيه خOف ھل قتالھم واجب أو مستحب؟ . ثم اختلف العلماء في ھذا

منھم من فرق بين حال الفتنة وحال ا8من، ومنھم من فرق بين القتال دون عرضه وبين القتال دون 
إنه خرج على :  أمر بالقتال، وقد يقال����المال، وظاھر النصوص ھو أنه لزوم الدفع، لزوم الدفع؛ 8ن النبي 

: � تعطه الحديث متقدم قال: أريت الرجل يريد أخذا قال: إن رأيت الرجل يريد أخذ مالي قال: سؤال في قوله
إن : فأنت شھيد قال: إن قتلني قال فھو في النار فقال فإن قتلني قال: قاتله قال: أريت إن قاتلني قال: قال
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من قتل دون ماله، :  فيه مدح- أيضا-ار المتقدم، فخرج على الجواب على السؤال، وھذا ھو في الن: قتلته قال
  .من قتل دون ماله 

و� شك أنه مشروع الدفع، وذلك أن � يجوز بذل المال لمثل ھذا 8ن في الحقيقة إعانة على المنكر؛ 8نه 
ختيال والفخر، فھو من أعظم أعظم من السرقة؛ من جھة أن ھذا أخذه على سبيل المكابرة والبغي وا�

  . المنكرات

والمنكرات ا8صل فيھا أنه � يجوز إقرارھا؛ بل يجب دفعھا، فالقاعدة في المنكر يجب إنكاره ويكون 
إنكاره قدر استطاعته، فإن كان � يستطيع قتاله لقوته أو قوة سOحه أو ما أشبه ذلك فإنه � يجرؤ، فإنه في 

خشي على نفسه؛ لكن ا8صل ھو مشروعية القتال فإن أمكنه ذلك وله قوة فوجب ھذه الحالة � يقاتله إذا 
على الصحيح في ھذه ا8شياء، وإن كان في باب العرض، وا�عتداء على حريمه وأھله فإنه يجب ويكون 

 في ظاھر كOم أھل العلم أنه آكد بكثير، وھو قول جماھير أھل العلم أو ھو أبلغ من ھذا؛ إ�: أوجب، بل يعني
كن كخير ابني آدم في حال الفتنة؛ : حال الفتنة فجاءت النصوص أنه على لسان النبي عليه الصOة والسOم

  .  أنه استسلم ولم يقاتل؛ 8نھا حال فتنة، ثم ھذا في غير قتال السلطان����كما وقع لعثمان 

بر عليه حتى يستريح بر، واVثار كالعيان على أنه في غير قتال السلطان؛ في أخذ ماله، ولھذا أمر بالص
ويستراح من فاجر، فأمر بالصبر، فھي كما تقدم العيان فيه أو كالمتواترة في ھذا الباب؛ إنما ھذا إذا كان 

  . على اعتداء أو بغي من جماعة أو من شخص فإنه على ما تقدم نعم

  

  يعض أحدكم كما يعض الفحل � دية له :  حديث 

  

تل يعلى بن أمية رج� فعض أحدھما صاحبه فانتزع يده من فمه قا:  قال�  وعن عمران بن حصين 
  .    متفق عليه واللفظ لمسلم− يعض أحدكم كما يعض الفحل 1 دية له ,:  فقال�فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي 

  ــــــ

 في حديث يعلى بن أمية؛ في حديث يعلى بن أمية أن رجO -أيضا-  ثبت معناه ����حديث عمران بن حصين 
ا في الخبر، وجاء في اللفظ اVخر أنه أجير، وجاء في رواية ما يدل على أنه يعلى بن أمية نفسه، وأنه ھو كم

 ,,,,: الذي سأل عن ھذا، وأنه كان أو كان عنده أجير عض أحدھما صاحبه فانتزع يده فأندر ثنيته فجاء فقال
ه معتدي العاض معتدي فلو أن إنسانا  فأھدر ديته، وھذا واضح؛ 8ن−−−−يعض أحدكما كما يعض الفحل � دية له 

عض إنسانا في يده أو في جسمه، فانتزعه فسقط سن من أسنانه فO دية له؛ 8نه معتدي والبادي أظلم، وھذا 
  . في القول والفعل

وفرق أھل العلم بين ما إذا أمكن أن ينتزعھا دون سقوط الثنية وبين ما إذا كان � يمكن إ� بسقوط السن 
حوھا، فإذا أمكن مثO نزعھا بO سقوط سن فإنه يكون في ھذه الحال اعتداء عمد؛ مثل أن يكون من ثنية ون

ھذا . عضه عضا يسيرا يمكن أن يخرج يده بO كسر سن و� فك؛ لكنه أمسك بفمه وأمسك بأسنانه وانتزعھا
  . واضح أنه اعتداء، وزاد في باب الظلم

 Oديته نعم����شيء عليه، كما أسقط النبي فالمقصود أنه إذا كان على سبيل الدفع ف  .  

  

  لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة :  حديث 

  

 لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت , �قال أبو القاسم :  قال�  وعن أبي ھريرة 
 ف� دية له و1 قصاص , : متفق عليه، وفي لفظ Eحمد والنسائي وصححه ابن حبان−عينه لم يكن عليك جناح 

−   .   

  ــــــ
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أي نعم حديث، نعم، ھذا اللفظ في ھذا الخبر، في ھذا الخبر في ا�طOع على بيت اJنسان، وھذا الخبر إذا 
-  أن النبي ,,,, من حديث سھل بن سعد وجاء من حديث أنس - عليه الصOة والسOم- ثبت معناھا عن النبي 

 فجعل يختله -عليه الصOة والسOم-إنسان من جحر في بعض حجر أزواجه  اطلع عليه - عليه الصOة والسOم
 وفي ھذا الخبر أنه لو اطلع −−−− لو علمت أنك اطلعت لحذفت ھذا أو لفقأت عينك ,,,,:  وفي لفظ قال−−−−بمدرى معه 

 واللفظ عند −−−− فO دية له و� قصاص ,,,,له عند أحمد والنسائي . عليه إنسان ففقأ عينه لم يكن عليه جناح
أحمد والنسائي لفظ صحيح، وھذا يبين أن من اطلع في بيت إنسان من خصاص أو من جحر أو من كوة أو 
من نافذة أطل عليه ففقأ عينه أنه � شيء عليه؛ بل إنه فإنه يشرع له دفع شره؛ 8نه منكر وھل يشرع عن 

بتدأ ففقأ مباشرة فO شيء كُفه، الصواب أنه � يشرع، � يشرع؛ بل لو أنه ا: أن يحذره وأن ينذره ويقل
 فO دية له و� ,,,,:  أحكم ا8مر عليه قال-أيضا-  أطلق ذلك ولم يأمر بتحذيره و� إنذاره، ثم ����عليه؛ 8ن النبي 

 والختل ھو كونه جعل - عليه الصOة والسOم- بلفظ، بل ثبت في الصحيح ما ھو أبلغ أنه كان ختله −−−−قصاص 
  . يختفي عنه حتى � يراه

 8نه أبلغ من جھة أنه ختله، وبھذا حماية الشرع في حماية العورات وحماية المحارم، وھذا ھذا واضح
� شك أن الناس كلھم � يرضون إلى مثل ھذا، فلو أن إنسانا في بيته وفي داره وبين حريمه وبين أو�ده 

، فجعل ينظر � شك وجاء إنسان يطلع من خصاص أو من خلل في الجدار أو من خلل في النافذة أو من الباب
  . أن ھذا من أعظم الھتك للحرمات

ولھذا كان فعله محرما و� يجوز وسقطت حرمته، وھو الذي يعني أھدر نفسه بنفسه حينما طل ونظر 
  . بعينه، فالصواب أنه مثل ما تقدم � دية له

: حة ثم مر ونظر فقالواواختلف العلماء في مسائل كثيرة فيما إذا كان الباب مفتوحا، أو النافذة مثO مفتو
إذا كان الباب مفتوحا فقد فرط صاحب البيت؛ لكن ھذا في ما إذا كان اطلع عليك بغيره، وا�طOع يكون بقصد 
النظر من خلل ومن جحر وما أشبه ذلك؛ أما إذا كان الباب مفتوحا فينبغي ا�حتياط مثل ھذا، وإن كان ينبغي 

  . تأن يحفظ اJنسان نظره وبصره عن العورا

والصواب أنه مطلقا حتى ولو لم يكن في البيت أحد من النساء، ولو لم يكن أحد مثO ما دام اJنسان في 
  . بيته أشياء � يريد أن يطلع عليھا أحد، ولو كان ھو خاليا في البيت وحده ولو كان؛ لعموم النصوص

ى إنسان ويستمع له ھل، ھل ثم اختلف العلماء ھل يلحق به السمع؟ ولو إنسان جلس يستمع ويتنصت عل
إنه � يلحق؛ 8ن : أنه يضربه مع أذنه؟ ھل له ذلك ولو أصابه بسمعه؟ بعضھم ألحقه بالقياس، وآخرون قالوا

من شرط القياس ھو مساواة الفرع لoصل أو أن يكون أبلغ، وھذا ليس مساويا و� أبلغ، وبشرط الفرع أن 
اس غير مساوي، فالصواب أنه � يلحق به؛ وذلك أن مفسدة يكون مساويا؛ فإلحاق الفرع � يصح، والقي

  . نعم. النظر أعظم من مفسدة ا�ستماع

  

   أن حفظ الحوائط بالنھار على أھلھا ����قضى رسول ? :  حديث 

  

 أن حفظ الحوائط بالنھار على أھلھا، وأن حفظ � قضى رسول 2 ,:  قال�  وعن البراء بن عازب 
 رواه أحمد واEربعة إ1 الترمذي، −ھلھا، وأن على أھل الماشية ما أصابت ماشيتھم بالليل الماشية بالليل على أ

  .   وصححه ابن حبان، وفي إسناده اخت�ف

  ــــــ

 برواية حرام بن محيصة ����ھذا الحديث حديث جيد بإسناده اختOف؛ يعني جاء برواية البراء بن عازب 
 فمن ھذة الجھة جاء ا�ختOف في سنده، ممن روى عن البراء، حرام عن البراء، وبرواية حرام عن أبيه،

  . والحديث ھذا جيد، مھما يعني اختلف إسناده فإنه جيد، ومداره على ثقة

 قضى أن حفظ الحوائط على أھلھا بالنھار، وأن حفظ المواشي على أھلھا بالليل، -عليه السOم- وفيه أنه 
ار فليس على أھلھا حفظھا بالنھار 8نھا تنطلق بالنھار وترعى وذلك 8ن المواشي في الغالب تنطلق بالنھ
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بالنھار، أما أھل الحوائط فإنھم في حوائطھم بالليل، وھذا ھو الصواب في ھذه المسألة، أنھا � تضمن ما 
  . أتلفت المواشي بالنھار، إنما تضمن ما أتلفت بالليل

كم : الفقھاء إلى أن الضمان بالقيمة، يقالثم أيضا كيف الضمان؟ اختلف العلماء؛ ذھب الجمھور من 
أتلفت ھذه الماشية من ھذا الزرع؟ يضمن القيمة، وذھب آخرون إلى أنه يضمن بالمثل، وھذا ھو الصواب، 

 - عليه السOم-  فيمن أتلفت ماشيته زرع أناس، فقضى سليمان - عليه الصOة والسOم- كما قضى به سليمان 
 وأن على أھل المواشي أخذ الحوائط وإصOحھا حتى يعود الزرع كما كان، بأن أھل الزرع يأخذون المواشي،

وينتفع أھل الحوائط بالماشية بلبنھا ودرھا حتى ينتھي إصOح البساتين، وھذا مثل ھذا، 8ن ھذا ضمان 
  . الجنس بالجنس

لجنس وھذا ھو ا8قرب بل ھو الصواب في ھذه المسألة، أو ھو أولى من أن يكون بالقيمة، ضمان ا
بالجنس أولى؛ 8ن إذا قلت يضمن بالقيمة فات الجنس، وإذا قلت مثO يضمن بالجنس بأن يقوم من أفسده 

  . بالقيام عليه وزرعه كما كان وافقت القيمة ووافق الجنس، فكان أقرب وأولى

ب ولھذا استدل جمھور العلم في ھذا بالقصاص في الضربة واللطمة وشق الثوب، فلو أن إنسانا شق ثو
�، أنا أريد أن : يضمنه بالقيمة، كم قيمة ھذا الشق؟ وذھب آخرون إلى أنه قال: إنسان، فالجمھور يقولون

نعزره، ذھب جمھور العلم إلى أنه : أشق ثوبه كما شق ثوبي، ما أريد قيمته بالدراھم، ضرب إنسان قال
قه، وھذا ھو الصواب 8نه يضربه كما ضربه، يضربه كما ضربه بعصا أو باليد، وأنه يشق ثوبه كما ش

  . ضمان بالجنس، وھذا أقرب إلى العدل والموازنة نعم

  

  من بدل دينه فاقتلوه :  حديث 

  

. فأمر به فقتل . �1 أجلس حتى يقتل، قضاء 2 ورسوله :  في رجل أسلم ثم تھود�  وعن معاذ بن جبل 
  . وكان قد استتيب قبل ذلك: وفي رواية Eبي داود. متفق عليه

  .  رواه البخاري− من بدل دينه فاقتلوه , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما- عن ابن عباس و

 وتقع فيه، فينھاھا ف� تنتھي، � أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
 أ1 اشھدوا فإن ,:  فقال�ك النبي فلما كانت ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنھا واتكأ عليھا فقتلھا، فبلغ ذل

  .    رواه أبو داود ورواته ثقات−دمھا ھدر 

  ـــــــــــــــــــــ

رواية عند أبي داود وھي جيدة، وجاء عند ) وكان قد استتيب: (حديث معاذ المتقدم متفق عليه، ورواية
  . أبي داود أنه ما استتابه؛ لكنه ضعيف من رواية المسعودي

الرجل اللي كانت له جارية وھو ا8عمى حديث صحيح أو حسن، من رواية : �بن عباسالحديث اVخر 
  . عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس، وعثمان � بأس به روى له مسلم

، وكان ينھاھا فO تنتھي، - عليه الصOة والسOم-وھذا أنه رجل كانت له جارية أمة كانت تشتم النبي 
، فنھاھا فلم تنته، وزجرھا فلم -عليه السOم-  كان ذات ليلة جعلت تسب النبي ويزجرھا فO تنزجر، فلما

 فوضعه في -وكان أعمى- أو سيف قصير، فأخذه -طرف مدبدب-تنزجر، فأخذ المعول وھو حديدة لھا نصل 
 ����فلطخت ما ھنالك، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي : بطنھا فاتكأ عليه حتى قتلھا، وسقط من بطنھا غOم، قال

فقام رجل أعمى يتدلدل . أسأل رجO فعل كذا إ� قام: خطب الناس وذكر له ذلك، وأن رجO قتل جاريته، فقال
إنھا أمة لي، كانت بي رفيقة، وكانت تشتمك، وأنھاھا فO :  فقال يا رسول ?����ويھتز وجاء إلى النبي 

فأبت، ثم أخذت المعول فوضعته في تنتھي، وأزجرھا فO تنزجر، فلما كانت البارحة جعلت تشتم فنھيتھا، 
يذكر من حسن معاملتھا لكنه غار : يعني. فقتلتھا، وإن لي منھا ابنين كاللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة بطنھا

عليه الصOة - من جھة أنه سب وشتم فقتلھا، فقال -عليه الصOة والسOم- ولحرمته ����وثأر لحرمات ? 
   . −−−−  أ� اشھدوا أن دمھا ھدر,,,,: -والسOم



  ١١٤٧

وھذه ا8خبار فيھا أحكام كثيرة ومسائل شريفة، ويشير إليھا على اJجمال، وفيه د�لة على أن المرتد 
وأنه يجب قتل . قضاء ? ورسوله:  وفي حديث معاذ أيضا−−−− من بدل دينه فاقتلوه ,,,,: يقتل، عن ابن عباس

  . المرتد

يات أنه يستتاب، وھذا ھو ا8ظھر، ولقوله ھل يستتاب أو � يستتاب؟ ظاھر الروا: وقد اختلف العلماء

  �ω: تعالى Î) t Ï% ©!$# (#θ ç/$s? . ÏΒ Ï‰÷è t/ y7Ï9≡ sŒ (#θßsn= ô¹ r&uρ ¨β Î*sù ©!$# Ö‘θà= xî íΟŠÏm§‘ ∩∇∪ 〈 )1111( فذكر التوبة في 

 رواه مالك في ����حق المرتدين فدل على أنه يستتاب، فھذا ھو المشروع توبته، وأيضا ما روي عن عمر 
ھO استتبتموه ثOثا، وأعطيتموه كل : لما قال. اللھم إني لم أشھد: أ وغيره بإسناد فيه ضعف، أنه قالالموط

  . حينما ذكر ذلك الرجل الذي قتلوه ولم يستتيبوه. يوم رغيف

فالمقصود أن ا�ستتابة مشروعة، خاصة حينما تكون الردة وقعت من أول مرة، ويخشى أن يكون عنده 
 تاب وإ� قتل، ووجب قتله، أما إذا كان زنديقا � تعلم توبته؛ فإن الزنديق في الحقيقة � شبھة فيستتاب، فإن

  . تعلم توبته مثل ما تقدم فلھذا يقتل مطلقا

باب حكم المرتد، وذكروا فيه أنواعا : وحد الردة ذكر لھا العلماء أحكاما كثيرة، وذكروا بابا خاصا قالوا
 خبر ابن - -عليه الصOة والسOم- المرتد بشرطه، وفي ھذا الخبر أنه من المكفرات التي يجب فيھا قتل 

 وفعل ذلك ���� وفي ھذا أن الرجل كان يستتيبھا، وأھدر النبي −−−− أ� اشھدوا أن دمھا ھدر ,,,,:  أنه قال-عباس
  . الرجل وثأر وقام لحرمته صلوات ? عليه وسلم

 بأبي ھو وأمي أن يكون المسلم -لصOة والسOمعليه ا-وھذا ھو الواجب، و? إن ھذا ھو الواجب، له 
 يجب القيام بحقه، -عليه الصOة والسOم-  في قلبه ھكذا، حينما يذكر عنده أو يقع إساءة له ����حرمة النبي 

  . نصرة لدينه ونصرة لشرعه

ومن أعظم الضOل والفساد أن تضيع مثل ھذه الحدود، فإنھا من أعظم الفساد في ا8رض، ومن أعظم 
فتن في ا8رض أن توجد الزندقة والردة، و� شك أن المسلمين ابتلوا في ھذا الزمان بكثير من أھل الزندقة ال

واJلحاد؛ لكن مثل ما قال ابن عقيل وجماعة عن كثير من الزنادقة في زمن بعيد ممن يلبسون ويظھرون 
 الراوندي وغيرھم ماتوا، وحملت الزندقة بأثواب مختلفة ماتوا كما مات غيرھم، مثل المعري وأمثاله وابن

  . جنائزھم كما حمل غيرھم، وھذا من البOء العظيم

- وأسأل ? . من علم شيئا من ذلك ھو اJنكار بحسب ذلك والبيان واJبOغ نصرة لديننا: لكن الواجب

  .  لي ولكم التوفيق والسداد-سبحانه وتعالى

لراجح في الخوارج؟ ھل ھم كفار أم عصاة؟ وما ھو ما ھو القول ا: ھذا سائل يقول. أحسن ? إليكم
  التفصيل في ذلك؟ و? يحفظكم؟ 

الزاني كافر، شارب الخمر : الخوارج أو� ينبغي أن يعلم أن الخوارج ھم الذين يكفرون بالذنوب، يقولون
  . كافر، الكاذب كافر، المغتاب كافر وما أشبه ھذا ھم الخوارج

ھب جمھور الفقھاء والعلماء إلى أنھم ليسوا بكفار، وھو المشھور عن علي ذ: أما الحكم فاختلف العلماء
كما روى محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح، ھذا ھو . إخواننا بغوا علينا: من الكفر فروا، وقال:  قال����

   . ����المشھور عن علي 

 تمرق مارقة على حين ,,,,: وذھب جمھور أھل العلم إلى أنھم كفار، واستدلوا با8دلة التي جاءت أنه قال
 ثم إنھم لم يتعلقوا من اJسOم بشيء سبق الفرث والدم، وأنه يعني مثل السھم الذي −−−−فرقة من المسلمين 

ترمى به البھيمة من شدة نفوذه خرج ولم يصبه � من دمھا و� من فرثھا كذلك ھو لم يتعلق من اJسOم 
رحمه ? -المسألة، وكان يقرره شيخ اJسOم ابن باز بشيء، ھذا ھو يعني قول جمع من أھل العلم في ھذه 

 من جھة ا8خبار وظواھر اقتضاھا ا8خبار؛ ولكن جمھور -رحمه ?-  على البخاري، يقدم ھذا مرارا -تعالى
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  ١١٤٨

 ولم ينكره أحد أنھم لم يكفروھم، ����العلماء وجمھور المحدثين وجمھور الفقھاء وھو المنقول عن علي 
  . نعم. فر فروامن الك: ولھذا قال

  من ھم البغاة؟ ومن ھم المحاربين؟ ومن ھم الخوارج؟ وكيف يفرق بينھم؟ : وھذا يقول. أحسن ? إليكم

مثل ما تقدم، البغاة ھم الذين لھم قوة ولھم جماعة ولھم نفوذ يخرجون على الناس و� يمكن إ� أن 
إن كان لھم تأويل سائغ، مع القوة والغلبة، : نيقاتلوا، ھؤ�ء ھم البغاة، ويخرجون بتأويل سائغ، فھو بشرطي

  . بكثرة جماعتھم وقوة سOحھم فبھذا الجمع ھم بغاة

أما إذا كانوا خرجوا بغير تأويل، أو خرجوا بتأويل لكنھم قوم قليل � عدة لھم � منعة لھم و� قوة فھؤ�ء 
 سائغ يقبل فإن حكمھم حكم البغاة، حكمھم حكم المحاربين، أما إن كانوا لھم قوة وخرجوا وكان لھم تأويل

حتى ولو كان ھنالك : والمحاربون ھم الذين يخرجون على الناس بقصد اJفساد وبقصد قتالھم، وأيضا قالوا
  . و? أعلم، وصلى ? وسلم وبارك على نبينا محمد. تأويل إذا لم يكن قوة ومنعة

  



  ١١٤٩

  كتاب الحدود 

  

  باب حد الزاني 

  

  عسيفا على ھذا فزنا بامرأته إن ابني كان : حديث

  

  .   بسم 2 الرحمن الرحيم

الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللھم اغفر لنا 
  . ولشيخنا وللمسلمين

يا رسول :  فقال� أن رج� من اEعراب أتى رسول 2 , � وزيد بن خالد الجھني �عن أبي ھريرة 
: فقال. نعم فاقض بيننا بكتاب 2 وأذن لي: - وھو أفقه منه-2، أنشدك 2 إ1 قضيت لي بكتاب 2، فقال اVخر 

إن ابني كان عسيفا على ھذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة : قال. قل
فقال . د مائة وتغريب عام، وأن على امرأة ھذا الرجمووليدة، فسألت أھل العلم فأخبروني أن على ابني جل

 والذي نفسي بيده Eقضين بينكما بكتاب 2، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة �رسول 2 
  .    متفق عليه وھذا اللفظ لمسلم−. وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھا

  ــــــ

ب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W ر
  . الدين

  : كتاب الحدود

الحدود المقدرة التي جاءت في الكتاب والسنة كحد : جمع حد، والحدود المراد بھا من ك�م الفقھاء: الحدود
ق والمحارب، قطع المحارب وما أشبه ذلك، على الزنا وحد القذف، وكذلك ما كان فيھا قطع كقطع يد السار

  . تفصيل في المحاربين

حدود بمعنى الحد المقدر، وحدود بمعنى : وأما في ك�م الشارع وفي الكتاب والسنة فإن الحدود نوعان

=  y7ù: الجنايات وھي العقوبة؛ لقوله Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξ sù $yδρß‰tG ÷è s? 4 〈 )1(   y7ù= Ï? ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξ sù $yδθç/ t�ø) s? 

=  y7ù ھذه يعني )2( 〉 3 Ï? ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξ sù $yδθ ç/t�ø) s? 3 〈 )3( 2 سبحانه - ھو الحدود المحرمة التي حرم

=  y7ù انتھاكھا، - وتعالى Ï? ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξ sù $yδρß‰tG÷è s? 4 〈 )4( 2 ل التي حدھا�سبحانه وتعالى- حدود الح - 

  .  فإنه من الحدود ، فجميع المحرمات حدود-سبحانه وتعالى-  كل شيء حده وحرم مجاوزتھا، فالحدود

فإذا انتھك العبد أمرا محرما سواء كان فيه حد مقدر أو لم يكن فيه حد مقدر فإنه من حدود 2، كما في 
 الح�ل  كذلك حدود� حديث أبي ثعلبة الخشني − إن 2 حد حدودا ف� تضيعوھا ,: قوله عليه الص�ة والس�م

 ف� يتجاوز العبد حد الح�ل إلى حد الحرام، 1 يتجاوز حد الح�ل في المأكل -سبحانه وتعالى- التي حدھا 
والمشرب والمنكح والملبس ف� يتجاوز الح�ل إلى الحرام، ف� تطلق الحدود في الشارع إ1 في الحدود 

   . − حدود 2  أتشفع في حد من,:  Eسامة- عليه الس�م-المقدرة، مثل قوله 
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  ١١٥٠

 حدود 2 − 1 يجلد فوق عشرة أسواط إ1 في حد من حدود 2 ,: وكذلك حديث أبي بردة ھانئ بن نيار
المراد به اEمور التي حرم تجاوزھا، ليس المراد الحدود المقدرة، Eن التعذير يزاد فيه على عشرة أسواط في 

أن :  في تأديب الرجل يعني أصح ما قيل في ھذا الخبر− 2  في حد من حدود,: اEمور المحرمة، إنما أنه قال
المراد به تأديب الرجل مث� Eھله Eو1ده تأديب اEستاذ لط�به، وكذلك Eجيره أو لمملوكه وما أشبه ذلك، فإنه 

  . 1 يتجاوز ھذا الحد فوق عشرة أسواط، 1 يجلد إ1 عشرة أسواط فأقل

$  èπu‹ÏΡ#̈“9$# ’ÎΤ#̈“9$#uρ (#ρà: علم، ودل عليه قوله تعالىحد الزنا محل إجماع بين أھل ال Î#ô_$$sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡ uρ 

$yϑ åκ÷]ÏiΒ sπs�($ÏΒ ;οt$ ù#y_ ( 〈 )1(يتعلق بالبكر، وفي الثيب الرجم  .  

 حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، فيه أنه ربما خفي - رضي 2 عنھما- حديث أبي ھريرة ھذا وزيد بن خالد 
، ولھذا وقع ما وقع في ھذه المسألة، -عليه الص�ة والس�م- ى بعض الناس حتى في عھد الرسول الحكم حتى عل

  $tΒ -عليه الص�ة والس�م-وفيه أن النزاع إذا وقع فإن الذي يفصل ھو كتاب 2 وسنة الرسول  uρ ÷Λä ø= n=tG ÷z $# 

ÏµŠÏù  ÏΒ &óx« ÿ…çµßϑõ3 ßs sù ’n<Î) «! $# 4 〈 )2(   βÎ*sù ÷Λ äôã t“≈ uΖs? ’Îû &óx« çνρ–Š ã�sù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™ §�9$#uρ 〈 )3( ھذا 

، الرد إليه في حياته وإلى -عليه الص�ة والس�م-ھو الرد في حال النزاع، الرد إلى كتاب 2 والرد إلى سنته 
  . سنته بعد وفاته

العمل الذي يريد أن يعمله، العسيف ھو اEجير وزنا ومعنى، Eنه يعسفه على ) كان عسيفا: (وفيه أنه قال
لما حصل . فسألت أھل العلم فأخبروني: وفيه أنه عند الخ�ف يرجع إلى أھل العلم، ولھذا قال ذلك الرجل قال

مخالفة سألھم في ھذه المسألة لما وقع الزنا، زنا ابنه مع امرأة ذلك الرجل، فأخبروه أن على ابنه جلد مائة 
  . وتغريب عام؛ Eنه بكر

 1 − والذي نفسي بيده Eقضين بينكما بكتاب 2 ,:  أنه أقسم، قال-عليه الص�ة والس�م- ضا أنه وفيه أي
بأس أن يقسم على اEمر الحق، خاصة حينما يكون المسألة فيھا نزاع، وتكون أمرا مفصو1 واضحا 1 إشكال 

عليه الص�ة -، ولسنة رسوله فيه، فيقسم المرء على الحق وعلى قول الحق، تعظيما لحكم 2، ولكتاب 2
  . -والس�م

وفيه أنه 1 يجوز أخذ المال بغير حكم 2، 1 يجوز، وأنه من الرشوة المحرمة، ومن السحت والمال 
الحرام أخذ المال ?سقاط الحدود، وأنه 1 يجوز، إنما في بعض اEحوال الخاصة حينما يحصل شيء من ھذا 

- ة ف� بأس، أما إذا بلغت الحدود السلطان فلعن 2 الشافع والمشفع، وجاء عنه وتكون الحدودلم تصل إلى الو1ي

 عدة أخبار في ھذا الباب، وأنه إذا بلغه الحد فإنه ينفذ ويقام، ھذه الحدود المقدرة التي يجب إقامتھا، - عليه الس�م
عليه -  رد مردود، ومنه قوله  يعني− إنه رد ,:  وأبطل ھذا الصلح، وقال-عليه الص�ة والس�م- فلھذا أقسم 

   . − من عمل عم� ليس عليه أمرنا فھو رد ,: - الص�ة والس�م

 أنيس ھو أنيس بن الضحاك اEسلمي، − واغد يا أنيس إلى امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھا ,: وفي قوله
يدعى على إنسان غير أنس بن مالك، ھذا أسلمي وأنس أنصاري، أنيس بن الضحاك اEسلمي، وفيه أنه حينما 

 فيه د1لة لقول جماعة من − فإن اعترفت , - عليه الص�ة والس�م-أمر من اEمور أنه يسأل، ولھذا أرسل إليھا 
أھل العلم أنه 1 يشترط في ا?قرار بالزنا ا1عتراف أربعا، وأنه يكفي ا?قرار مرة، ولھا أدلة كثيرة، وھذا ھو 
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 فإن ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-  ا?قرار مرة، من جھة أنه الصواب، وإن خالف فيه من خالف، يكفي
   . −اعترفت فارجمھا 

  .  نعم-إن شاء 2-سيأتي مزيد بيان في الحديث في ھذا الباب وحديث أبي ھريرة اVتي 

  

  البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة :   حديث

  

، خذوا عني، فقد جعل 2 لھن سبي�،  خذوا عني, �قال رسول 2 :  قال�  وعن عبادة بن الصامت 
  .    رواه مسلم−البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

  ــــــ

، وفي ھذا بيان لھذا الحكم، ونسخ لما كان -رحمه 2- وفي ھذا حديث عبادة رواه مسلم كما ذكر المصنف 
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∩⊇∈∪ ÄΝ ó¡Î/ 〈 )1( معليه الص-  ھذا ھو السبيل، بين النبي�ة والس�وأن � الحكم في حديث عبادة بن الصامت - 

  . الحكم يختلف من جھة البكر والثيب، وأن البكر جلد مائة ونفي سنة، وأن على الثيب الرجم، كما في ھذا الخبر

 ,: وفي حديث عبادة بن الصامت ھذا أيضا زيادة الجلد في حق الثيب كما ھو في حق البكر، أما في قوله
 فھذا خرج إما على اEغلب وإ1 فإن البكر يجلد، سواء وقع الزنا مث� مع ثيب أو مع − جلد مائة البكر بالبكر

 إذا زنت سواء كان مع بكر أم ثيب، ھذا ھو الحكم، فالبكر جلد مائة ونفي سنة، - المرأة-بكر، كذلك البكر تجلد 
  . والثيب الرجم

واEظھر و2 أعلم أنه 1 يجمع بين الجلد والرجم، 1 لكن اختلف في الجلد، في حديث عبادة أنه ذكر الجلد، 
يجمع بينھما، ھذا ھو اEظھر وإن كان خ�ف لبعض أھل العلم في ھذه المسألة، 1 يجمع بينھما Eنه في عدة 

 في قصة ماعز وقصة اليھوديين وقصة المرأة الجھنية وھي الغامدية - عليه الص�ة والس�م-قصص أن النبي 
  . -عليه الص�ة والس�م- لم يجمع بين الجلد والرجم؛ بل اكتفى بالرجم - لص�ة والس�معليه ا- أنه 

أما حديث عبادة فاEظھر أنه كان قبل ذلك، كان متقدما، ويدل عليه أنه حينما نزلت ھذه اVية، نزلت ھذه 
يكون الجلد مع النفي، اVية ثم جاءت اEحكام بعد ذلك فتقررت أنه في حق الثيب يكون الرجم، وفي حق البكر 

والنفي نفي سنة، وھذا خاص فيما يظھر بالرجل عند جمع من أھل العلم ودون المرأة، كما ھو مذھب مالك 
إذا أمكن نفيھا فإنھا تنفى أو : وجماعة، Eنه يترتب في حق المرأة طلب المحرم وما أشبه ذلك، ومنھم من قال

  . تحبس

ذا العموم مخصص باEدلة اEخرى الدالة على أنه 1 يجبر وذھب آخرون إلى أنه مخصص من جھة أن ھ
غيرھا أن يكون معھا، وھي تحتاج إلى محرم، وربما ترتب على نفيھا شيء من الشر والفساد، فالمقصود أن 

  . اEمر يتحقق في حق الرجل دون المرأة كما تقدم نعم

  

  اذھبوا به فارجموه :   حديث

  

يا رسول :  وھو في المسجد فناداه فقال�جل من المسلمين رسول 2  أتى ر,:  قال�  وعن أبي ھريرة 
فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك . يا رسول 2 إني زنيت: فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجھه فقال. 2، إني زنيت

                                                
 . ١٥:  سورة النساء آية - ١



  ١١٥٢

فھل : قال. 1: أبك جنون؟ قال:  فقال�عليه أربع مرات، فلما شھد على نفسه أربع شھادات دعاه رسول 2 
َحْصنت؟ قالَأ ْ   .  متفق عليه− اذھبوا به فارجموه �فقال النبي . نعم: َ

لعلك قبلت أو :  قال له� لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي ,:  قال- رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
  .    رواه البخاري−. 1 يا رسول 2: قال. غمزت أو نظرت

  ــــــ

لعل كذا، وأنه تنحى :  جعل يسأله� لما جاءه ماعز -�ة والس�معليه الص- حديث أبي ھريرة فيه أنه . نعم
Eنه جاء نادما : عنه، تنحى عن وجھه من ھنا ومن ھنا؛ تنحى عنه، فصار يأتيه من ھنا ومن ھذا الجانب، يعني

  .  حتى ثنى على نفسه أربع مرات�تائبا 

 وفي لفظ أنه اعترف مرتين في في ذكر حديث ماعز ھذا في لفظ أنه مرتين، وفي لفظ أنه ث�ث مرات،
.. لعلك:  شك فيه، قال�مجلس ومرتين في مجلس فاختلف فيه، فلھذا كان اعترافه ھذا والتكرار عليه Eن النبي 

 لعله شرب الخمر، د1لة على أنه إذا شك في أمر الرجل أو المرأة يستثبت، ويكرر − استنكھوه ,: وفي لفظ قال
  . عليه ا?قرار أكثر من مرة

ما إذا كان 1 أنه لم يحصل شك من ذلك، وأن اEمر واضح وبين، في ھذه الحالة يكفي ا?قرار مرة أ
 بالتثبت - عليه الس�م-واحدة، ولكن عند الشك وعند ورود شيء من اللبس فالواجب ھو التثبت، كما أمر النبي 

 صحة من عقله، وصحة من في اEمر، وكما سأله واجتھد في سؤاله، والبحث عن حاله، حتى تبين أنه في
  . إدراكه، وأنه 1 شيء فيه

 وھذا أيضا فيه دليل لما − اذھبوا به فارجموه ,: ، وقال-عليه الص�ة والس�م- ثم بعد ذلك أقام عليه الحد 
اذھبوا Eنه قد يؤخذ من ھذا الخبر من الفعل من نفس : سبق أنه يكفي الرجم، دليل لما سبق Eن النبي لما قال

:  ولم يقل− اذھبوا به فارجموه ,: -عليه الص�ة والس�م-لحد أنه لم يذكر فيه جلد، وأيضا من قوله إقامة ا
  . دل على أنه اكتفى بالرجم في حق الثيب. فاجلدوه ثم ارجموه

جلدتھا :  في البخاري أنه أتي بشراحة فجلدھا يوم الخميس ورجمھا يوم الجمعة فقال�أما حديث علي 
 ولم يرفعه إلى �فھذا 1 د1لة فيه Eنه من فعله . -عليه الص�ة والس�م-تھا بسنة رسول 2 بكتاب 2، ورجم

، وكتاب 2 جاء بالجلد، والسنة جاءت بالرجم، والجمع بينھما يحتاج إلى دليل، -عليه الص�ة والس�م- النبي 
  . الرجم للثيبوھو كان في أول اEمر كما تقدم، ثم استقر على الجلد والنفي للبكر، و

، في -عليه الص�ة والس�م- حتى صرح له − لعلك غمزت لعلك قبلت ,: الحديث الثاني عند البخاري قال
:  وفي لفظ قال− كما يغيب الرشاء في البئر ,:  وفي لفظ− حتى غاب ذاك منك في ذاك منھا ,: عدة أخبار قال

نعم : ھل تعرف الزنا؟ قال:  صريحا حتى يتبين، قال، سأله سؤا1- عليه الص�ة والس�م- 1 يكني − أنكتھا ,
  . - عليه الص�ة والس�م-جئت منھا حراما ما يأتي الرجل من أھله ح�1 فأمر به أن يرجم 

وبھذا أنه 1 بأس بمثل السؤال Eنه ظن أنه ظن أن القبلة أو ما أشبھھا من المضاجعة أنھا ھي الزنا، وإن 
 - عليه الص�ة والس�م- المترتب عليه الحد ھو بصفة خاصة، فلما تثبت من أمره كانت نوعا من الزنا لكن الزنا

  .  نعم- عليه الص�ة والس�م-وأصر وقام على إقراره ولم يتراجع أقام عليه الحد 

  

  فكان فيما أنزل 2 عليه آية الرجم :   قول عمر

  

، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما إن 2 بعث محمدا بالحق:  أنه خطب فقال�  وعن عمر بن الخطاب 
 ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس �أنزل 2 عليه آية الرجم، قرأناھا ووعينھا وعقلنھا، فرجم رسول 2 

فيضلوا بترك فريضة أنزلھا 2، وإن الرجم حق في كتاب 2 . ما نجد الرجم في كتاب 2: زمان أن يقول قائل
  .   متفق عليه. ن الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو ا1عترافعلى من زنا إذا أحصن م

  ــــــ



  ١١٥٣

 فيه بيان أن الرجم كان يوجد في كتاب 2، وأنه مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وذكرت ھذه �حديث عمر 
كانت تتلى وكان يعمل وأنھا ) الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموھما البتة نكا1 من 2 و2 عزيز حكيم: (اVية

وھذا قد وقع من بعض الناس، ووقع . 1 أجد الرجم في كتاب 2:  أن يقول بالناس ويقول�بھا، فخشي عمر 
  . من الخوارج ممن أنكر الرجم

وھذا أيضا مما يتبين ما سبق أنه من أنكر أمرا مجمعا عليه معلوما وزالت شبھته فإنه يكفر، وھذا يبين 
 بعض أھل البدع إذا كانوا ضموا إلى بدعھم وض�لھم مث� إنكار أمر من اEمور - مث�-تفصيل مسألة كفر 

شبه لھا محل، وأما مجرد الشبه فليست كل شبھة : المعلومة من الدين بالضرورة، ولم يكن ھناك شبھة يعني
على بدعة تقبل، ثم إذا تبين اEمر وأصر على ذلك وأصر عليه جماعة وھذه مبتدعة كالخوارج وأشباھھم 

 من جھة إنكارھم للرجم، �وض�لة مثل إنكار الرجم فإن ھذا بعد ا?صرار يكون كفرا، ولھذا وقع ما خشي 
  . فيضلوا بترك فريضة أنزلھا 2 في كتابه: قال

ثم بين الحكم كما تقدم، ثم بين أيضا أن الحد يكون بالبينة وا1عتراف، ويكون بالحبل أيضا، وھو إذا وجدت 
حام� وھي ليست ذات زوج، وليست مملوكة لسيد ثم حملت، فھذا الحمل يبين أنه من زنا، إ1 أن تدعي المرأة 

شبھة، أو أنھا غصبت، أو ما أشبه ذلك، أو أكرھت، ففي ھذه الحالة 1 يقام عليھا الحد؛ لكن لو وجد الحبل ولم 
ِتدع شيئا من ذلك، وإن كان الجمھور أنھم يقولون   . 1 بالبينة وا1عتراف1 يقام الحد إ: %

ِوالصحيح أنه إذا وجد الحبل ولم تدع أمرا آخر يدفع عنھا؛ فالصواب أنه يقام عليھا الحد، وھذا واضح  %
 في مشھد من الصحابة، وھذا على الصحيح مثل ما لو إنسان تقيأ الخمر؛ فإنه يقام عليه �وبين، وقاله عمر 

 عن عبد - رحمه 2-ھا، كما وقع عن عبد 2 في قصة في البخاري الحد ولو لم يعترف، ولو لم يشھد عليه بشرب
ما ھكذا : 2 بن مسعود أنه ذلك الرجل يتقيأ الخمر عنده، أو وجد كان يقرأ في سورة يوسف، فقال رجل عنده

تعترض على كتاب : أنزلت، فالتفت إليه فتبين وظھرت منه رائحة الخمر، اعترض Eنه كان مخمور، ثم قال
 وأنت مخمور، أو تنكر كتاب 2 وتشرب المسكر، أو نحوا من ذلك، ثم أمر به فأقيم عليه حد شرب الخمر، 2

  . نعم. وإن كان لم يعترف لوجود الرائحة، وھو قول جيد لبعض أھل العلم

  

  إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناھا :   حديث

  

زنت أمة أحدكم فتبين زناھا فليجلدھا الحد  إذا ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قال�  وعن أبي ھريرة 
و1 يثرب عليھا، ثم إن زنت فليجلدھا الحد و1 يثرب عليھا، ثم إن زنت الثالثة وتبين زناھا فليبعھا ولو بحبل 

  .    متفق عليه وھذا لفظ مسلم−من شعر 

  ــــــ

ليھا الحد؛ لكن 1 يثرب عليھا،  في زنا اEمة، وأنھا إذا زنت فتبين زناھا فليقم ع�حديث أبي ھريرة . نعم
أخذ جمع من أھل العلم أن السيد له أن يقيم الحد على مملوكيه؛ خاصة إذا كان الحد جلدا فإنه يقيمه عليه، أما إذا 

  . كان قطعا فذكروه بشروط ولم يجيزوه، وجوزه بعض أھل العلم

1 يعنفھا، يعني : رھا، وفي لفظ آخر 1 يعي− و1 يثرب عليھا ,: ولكن الذي ورد في حد الجلد، ولھذا قال
  . 1 يسبھا و1 يشتمھا، Eن الحد كفارة، والحد مطھرة من الذنب، فإذا حصلت التوبة أيضا فإنه مطھر آخر

بعد الرابعة عند مسلم، وقد جاء عند أحمد : وفي ھذا الخبر النبي أمر أن يبيعھا بعد الثالثة، وفي لفظ آخر
عليه - في ھذا أنه يقيم عليھا الحد و1 يثرب عليھا و1 يعيرھا، وقد جاء عنه بسند أيضا جيد بسند صحيح، و

 لما − 1 تعينوا الشيطان على أخيكم ,:  في عدة أخبار أنه أقام الحد على شارب الخمر ثم قال-الص�ة والس�م
إقامة حد الجلد في  فالجلد و− 1 تعينوا الشيطان على أخيكم ,:  وقال-عليه الص�ة والس�م- سبه رجل نھاھم 

شرب الخمر مث� وإن كان فيه اخت�ف عند جمع من أھل العلم أنه ليس فيه الحد وإنما فيه التعزير، وكذلك حد 
الزنا في اEمة إذا أقامه فإنه وفي الحر للرجال والنساء 1 يجوز الزيادة على ذلك بالتعيير والتثريب وما أشبه 



  ١١٥٤

 في الحديث − و1 تعينوا الشيطان على أخيكم ,: دة والتمادي فيه، ولذا قالذلك Eن ھذا ربما يدعوھم إلى الزيا
  .  وھذا 1 ينافي النصح والك�م الطيب بعد ذلك وقبل ذلك نعم− 1 يثرب عليھا ,: السابق، وفي ھذا قال

  

  أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم :   حديث

  

 رواه أبو داود وھو في −دود على ما ملكت أيمانكم  أقيموا الح, �قال رسول 2 :  قال�  وعن علي 
  .   مسلم موقوف

  ــــــ

الحديث عند أبي داود من طريق عبد اEعلى بن عامر الثعلبي وفيه ضعف، وھو عند مسلم موقوف على 
سواء كان محصنا أو لم : يعني. أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منھم ومن لم يحصن:  أنه قال�علي 
   .يحصن

وھذا واضح من جھة وجوب إقامة الحد، لكن اختلف ھل في إقامة الحد تعزير أو أنه يقام عليھا الحد الجلد 
مطلقا سواء كانت محصنة متزوجة أو محصن متزوج مطلقا وھذا ھو قول الجمھور، وأن الحد على اEمة 
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É>#x‹yè ø9$# 4 〈 )1( والذي في كتاب 2 ويتنصف ھو الجلد، وھو خمسون جلدة، فالمملوك يجلد خمسين جلدة سواء 

  . كان امرأة أم رجل، سواء كان محصنا أم ليس بمحصن، و1 يقام حد الرجم Eن حد الرجم 1 يتنصف

يقام الحد، يروى عن جماعة أبي ثور، : يروى عن بعض السلف أنھم بعد أن قالواوقاله جمع من أھل العلم 
لكن الجمھور على ھذا لظاھر اVية وEنه لم يأت ذكر إقامة الرجم إ1 على وجه التنصيف في الحد، وھو الجلد 

  . وھو الذي يتنصف كما تقدم نعم

  

   وھي حبلى من الزنا �أن امرأة من جھينة أتت النبي : حديث

  

يا نبي 2 :  وھي حبلى من الزنا فقالت� أن امرأة من جھينة أتت النبي , �َ  وعن عمران بن حُصيْن 
أحسن إليھا، فإذا وضعت فأتني بھا، ففعل فأمر بھا فشكت :  وليھا فقال�أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي 2 

لقد : فقال! لي عليھا يا نبي 2 وقد زنت؟ أتص�عليھا ثيابھا، ثم أمر بھا فرجمت، ثم صلى عليھا، فقال عمر 
 W رواه −تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أھل المدينة لوسعتھم، وھل وجدت أفضل من أن جادت بنفسھا 

  .   مسلم

  ــــــ

 لقد تابت توبة لو تابھا صاحب مكس لغفر ,: وھذا الخبر جاء من حديث بريدة أيضا عند مسلم، وفيه أنھا
أن يحسن إليھا و1 يسيء : أنه أمر وليھا أن يحسن إليھا يعني:  أنھا جاءت وھي حبلى من الزنا، وفيه: وفيه−له 

أنه : إليھا بالجلد با?يذاء، وفيه أنه أمر أن تجمع عليھا ثيابھا حتى 1 تنكشف عورتھا وھذا ھو الواجب، وفيه
أتصلى عليھا وقد :  عليھا، ولما قال صلى- عليه الص�ة والس�م- صلى عليھا، يصلى على الزاني، والنبي 

 لو تابھا سبعون من أھل ,:  كما تقدم، وفي لفظ− لقد تابت توبة لو تابھا صاحب مكس لغفر له ,: فقال! زنت؟
  .  بمعنى أنھا توبة صادقة−المدينة لوسعتھم 

ر يتطلب منھا جاءت وھي حبلى من الزنا واعترفت، وكأنھا رأت أن اEم: وفي ھذا أيضا كما تقدم أنه قال
 بإقامة الحد عليھا، ولھذا أمر بھا فرجمت -عليه الص�ة والس�م- ا1عتراف وا?خبار باEمر فجاءت وأمر النبي 

                                                
 . ٢٥:  سورة النساء آية - ١



  ١١٥٥

ولم يذكر معه الجلد، فدل على ما تقدم أنه 1 يجب الجمع بين الجلد مع الرجم، كما تقدم في اEحاديث في رجمه 
  . يجلدھم نعم لبعض الزناة ولم -عليه الص�ة والس�م-

  

   رج� من أسلم �رجم النبي :   حديث

  

 رج� من أسلم، ورج� من اليھود، � رجم النبي ,:  قال-رضي 2 عنھما-  وعن جابر بن عبد 2 
  .   -رضي 2 عنھما-  رواه مسلم وقصة اليھوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر −وامرأة 

  ــــــ

 رجمھما ولم يذكر الجلد، وفيه أنه رجم اليھوديين، - عليه الص�ة والس�م-كذلك أيضا في ھذا الخبر أنه 
 أنه رجم اليھوديين، فيه د1لة على أن الحد يقام على اليھود وعلى النصارى وأنه �وكذلك في حديث ابن عمر 

ية فإنه ليس من شرط ا?حصان ا?س�م على الصحيح كما ھو مذھب مالك وجماعة، فلو زنا اليھودي أو اليھود
يقام عليه الحد إن كان ثيبا فإنه يرجم، وإن كان بكرا فإنه يجلد، وأنه ليس من شرط ا?حصان ليس ا?س�م 

عليه -  فأقامه − إني أول من يقيم الحد في اEمتين ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- شرطا في ا?حصان، والنبي 
  . - الص�ة والس�م

عليه الص�ة - وأن حكم التوراة كان موافقا لحكم كتاب 2 فأقامه وأن الواجب ھو الحكم بكتاب 2، 
، وبين في حديث ابن عمر أنھم جحدوه، وأن القارئ جاء وقرأ التوراة وأراد أن يخفي آية الرجم، -والس�م

م وأنھم اعترفوا بذلك، وأنه كان بينھم وأنھم جعلوا حدا يقيمونه على الشريف والوضيع فأنكر النبي ذلك وأقا
الحد عليه كما تقدم، وھذا ھو الواجب إذا جاءوا فإنه يحكم عليھم بكتاب 2 وبشريعة 2، و1 يجوز الحكم بغير 

  . نعم. -عليه الص�ة والس�م-ذلك؛ ولكن وافق ما عندھم ما في كتاب 2؛ فلھذا أقامه النبي 

  

  خذوا عثكا1 فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة : حديث

  

كان في أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من :  قال- رضي 2 عنھما-  وعن سعيد بن سعد بن عبادة 
: فقال. يا رسول 2 إنه أضعف من ذلك: فقالوا.  اضربوه حده,:  فقال�إمائھم، فذكر ذلك سعد لرسول 2 

د والنسائي وابن ماجه وإسناده  رواه أحم−ففعلوا . خذوا عثكا1 فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة
  .   حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله

  ــــــ

 حديث جيد جاء من عدة طرق، جاء من �سعيد بن سعد بن عبادة صحابي صغير - حديث سعيد ھذا 
  . رواية أبي أمامة بن سھل بن حنيف وھو مرسل لكنه جيد في بعض طرقه جيد بنفسه

جاءت ودخلت عليه أمة من :  وأنه رجل ضعيف البدن، خبث بھا يعنيوفيه ذلك الرجل الذي زنى بامرأة،
إنه ضعيف 1 يتحمل ولو :  بجلده مائة جلدة، فقالوا-عليه الص�ة والس�م-ا?ماء فھش لھا فزنا بھا، فأمر النبي 

  . والنخلة+  وھو العذق − خذوا شمراخ ,: -عليه الص�ة والس�م- فقال . حملناه إليك لتفسخت عظامه

 دل على أنه 1 يؤخر الحد على المريض الذي كان 1 يرجى برؤه، في ھذا إذا كان 1 − فاضربوه به ,
يرجى برؤه فإنه 1 يؤخر الحد، والواجب إقامة الحد عليه، وأنه 1 يؤخر، وأنه يؤخذ شمراخ، العذق الذي فيه 

خ وأنھا تصيب بدنه Eن ھذا مائة شمراخ، وأن يضرب به ضربة واحدة، و1 يشترط أن تأتي جميع الشماري
عليه الص�ة - ليس معتادا الشماريخ أن تكون على صف واحد، بل يضرب ضربة واحدة ويكفي كما أمر النبي 

  . -والس�م

ولكن إن كان يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يشفى من مرضه، أو إن كان مث� خيف من حر أو برد فإنه 
ن أنه 1 يرجى برؤه فإنه يقام عليه الحد على ھذه الصفة، على وجه ينتظر حتى يذھب الحر والبرد، أما إذا كا

  . يؤمن فيه ضرره وھ�كه نعم



  ١١٥٦

  

  من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط :   حديث

  

 من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ,:  قال� أن النبي -رضي 2 عنھما-  وعن ابن عباس 
 رواه أحمد واEربعة ورجاله موثقون إ1 −يمة فاقتلوه واقتلوا البھيمة والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بھ

  .   أن فيه اخت�فا

  ــــــ

حديث ابن عباس اختلف فيه من رواية عمرو بن أبي عمرو واختلف في ثبوته، فمنھم من أنكر ھذا ، نعم
وجاء أيضا عند أبي . نه 1 يثبتإ: إنه 1 يصح، خاصة أنكروا فيه ذكر الوقوع على البھيمة، وقالوا: الخبر وقال

إن ھذا يضعف : تعزير، وقال أبو داود وجماعة: يعني. داود عن ابن عباس أنه من أتى بھيمة فإنه 1 حد عليه
  . ھذا الخبر

إنه كحد الزنا كما ھو المذھب، كحد الزنا إن : قيل: وجملة الخبر في ثبوته نظر لكن حد اللواط اختلف فيه
وھذا ھو الصواب، وھو . أنه حد القتل: عليه الرجم، وإن كان بكرا فإنه يجلد، والقول الثانيكان ثيبا فإنه يقام 

، والصحابة اتفقوا على -رضي 2 عنھم- الذي ثبت عن جمع من الصحابة كأبي بكر وجماعة من الصحابة 
 من على شاھق، ھل يرمى: القتل؛ لكن اختلفوا في صفته وحكى بعضھم ا1تفاق عنھم؛ لكن اختلفوا في صفته

ھل يرجم بالحجارة، أو ما أشبه ذلك، أو يقتل قت� يعني بالسيف، فاختلفوا، ولھذا كان الصواب أنه إقامة الحد 
، وھذا الحديث يؤيد ھذا القول الذي نقل -رضي 2 عنھم-على الفاعل والمفعول به، وأن ھذا ھو اتفاق الصحابة 

  . -رضي 2 عنھم-عن الصحابة 

أنھا تقتل وإن ثبت ھذا الخبر كأنه و2 أعلم Eنھا إذا بقيت قد :  أنكره من جھة ذكر البھيمة، وفيهولكن كثير
تلد يعني ولدا مشوھا، ھذه تحمل به فيكون مشوھا، وقد أيضا إذا بقيت مث� تعرف وخاصة إذا عرف من فعل 

إنھا 1 تؤكل، : مر بقتلھا، وإذا قتلت فقالوابھا، فعل بھا ف�ن، فيكون فيھا بقاء ھذه الشنعة وھذة الجريمة فلھذا أ
  . Eن القاعدة أن ما أمر بقتله فإنه 1 يؤكل، كما أنه ما نھي عن قتله فإنه 1 يؤكل نعم

  

  % ضرب وغرب �أن النبي :   حديث

  

% ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر � أن النبي , - رضي 2 عنھما-   وعن ابن عمر 
  .    رواه الترمذي ورجاله ثقات إ1 أنه اختلف في رفعه ووقفه−  ضرب وغرب�

  ــــــ

حديث ابن عمر حديث جيد، اختلف في رفعه وھذا ينافي أنه موقوف عليه والذي جاء في نفس الخبر . نعم
  . ، وكذلك أيضا إلى أبي بكر وعمر- عليه الس�م-ذكر أنه مرفوع إلى النبي 

عليه -  وأمر به النبي -رضي 2 عنھم-تغريب، وأنه ھو الذي فعله الصحابة وأنه يشرع الجمع بين الجلد وال
، وأن التغريب واجب، وأنه يغرب إلى بلد غير البلد الذي ھو فيه، غير البلد التي زنا فيھا، ھذا -الص�ة والس�م

  . ھو السنة، حتى يذوق ألم الغربة

 ذھبوا إلى أنه 1 بأس أن يسجن بالبلد الذي يغرب وإذا خشي مث� أنه 1 يمكن تغريبه أو فراره من البلد
يعمل عمل يحصل به وقوع اEلم زيادة على : إليه، إذا خشي أنه 1 يمكن حفظه، وإن لم يمكن تغريبه قالوا

الجلد، فھذا إذا أمكن العمل به فإنه ھو الواجب، وھذا يبين أنه ليس بمنسوخ وأنه مستقر؛ ولھذا فعله أبو بكر 
بة، فعله أبو بكر وفعله عمر؛ فكان أمرا مستقرا واقعا في السنة، وأيضا والصحابة عملھم دل على وفعله الصحا

  . استقراره وعدم نسخه نعم

  

   المخنثين من الرجال �لعن رسول 2 :   حديث

  



  ١١٥٧

 المخنثين من الرجال والمترج�ت من � لعن رسول 2 ,:  قال- رضي 2 عنھما-  وعن ابن عباس 
  .    رواه البخاري−أخرجوھم من بيوتكم : وقالالنساء، 

  ــــــ

hقال المخنثين على صيغة اسم . (h المخنثين�لعن رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما- حديث ابن عباس . نعم
 المخنث ھو − أخرجوھم من بيوتكم ,: المخنثين من الرجال، وقال) %الفاعل، والمخنثين على صيغة اسم المفعول

ث وھو التكسر وھو الذي يتشبه بالنساء في ھيئته أو في مشيه أو في ملبسه، فإن ھذا 1 يجوز، 1 من التخن
 وأخرج عمر جمعا − أخرجوھم من بيوتكم ,: يجوز تشبه الرجال بالنساء و1 تشبه النساء بالرجال، ولھذا قال

  . منھم

hنه نفى رج� مخنثا أو مخنثا كان  ذكر ھذا المعنى، وأ- عليه الص�ة والس�م-وجاء في عدة أخبار عنه  %
يتشبه بالنساء، والتخنيث حرام، Eنه ربما لو بالغ فيه يفضي إلى أن يتشبه بھم حتى يؤتى كما تؤتى المرأة، فلھذا 

إ1 إذا كان ھذا الشخص مث� يتشبه بالنساء خلقة، ليس عن تقليد . ناسب ذكره في ھذا الموطن في كتاب الحدود
عض الرجال ربما يكون يشبه فعله فعل النساء فإنه 1 لوم عليه، لكن يؤمر ويبين أنه يبتعد عن وإنما خلقة في ب

ھذا، وأنه يحاول أن يزيل مثل ھذه التصرفات ومثل ھذه اEفعال، والمقصود أن كونه يتشبه بھن في أفعالھن 
 والمترج�ت من ,: للفظ اVخروفي أقوالھن كمشيھن أو ما أشبه ذلك، فإن ھذا من اEمور المحرمة، ولھذا في ا

 وفي لفظ − لعن 2 الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل ,:  وفي لفظ عند أبي داود −النساء 
َ لعن الرجلة من النساء , أنه - عليه الص�ة والس�م-عند أبي داود أنه   يعني التي تتشبه بالرجال، فھذا يدل −ِ

مقصود أنه جميع أنواع التشبه مث� بالقول أو بالفعل أو ما أشبه ذلك كله من التخنيث على أنه من الكبائر، فال
  . المحرم

 الرجال بإعفاء -عليه الص�ة والس�م-ومن ذلك أيضا التشبه بھن فيما يتعلق بأمور ثانية، ولھذا أمر النبي 
شبه بالنساء، فلھذا جاء الشرع بأن اللحى وحف الشوارب، وأن ھذا من زينة الرجال، وأن من حلق لحيته فإنه يت

يكون الرجل له شخصيته المستقلة، والمرأة لھا شخصيتھا المستقلة، ف� يتشبه أحد الصنفين باVخر فيحصل 
  . الفساد والشر كما ھو معلوم أو ھو واقع نعم

  

  ادفعوا الحدود ما وجدتم لھا مدفعا :   حديث

  

 أخرجه ابن ماجه − ادفعوا الحدود ما وجدتم لھا مدفعا , �قال رسول 2 :  قال�  وعن أبي ھريرة 
  . بإسناد ضعيف

 ادرءوا الحدود عن المسلمين ما ,:  بلفظ- رضي 2 عنھا-وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة 
  .  وھو ضعيف أيضا−استطعتم 

   .   − ادرءوا الحدود بالشبھات ,:  بلفظ�ورواه البيھقي عن علي 

  ــــــ

 ادرءوا الحدود عن ,:  ھذا رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأيضا اللفظ الثاني�يث أبي ھريرة حد. نعم
 كونه يخطئ في −المسلمين ما استطعتم فإن ا?مام أو الحاكم أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة 

 ادفعوا ,: ئا، ولھذا قالكونه يخطئ و1 يعاقب خير من كونه يخطئ ويعاقب غير مذنب أو يعاقب بري: العفو
   . −الحدود عن المسلمين 

 � ضعيف و1 يثبت، عن علي − ادرءوا الحدود بالشبھات ,: واEحاديث ضعيفة في ھذا الباب، حديث
 ادرءوا ,:  بلفظ− ادرءوا الحدود عن المسلمين ,: من رواية مختار بن نافع وھو متروك، وأصح ما ورد فيه



  ١١٥٨

 من طريق - رحمه 2- د 2 بن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة ، وذكره البيھقي  عن عب−الحدود ما استطعتم 
  . عن عبد 2 بن مسعود موقوفا عليه. ادرءوا الحدود بالشبھات: سفيان عن عبد 2 بن مسعود

؛ لكن ھذا المعنى متفق عليه، -رضي 2 عنھم- فأصح اEخبار في ھذا ما جاءت موقوفة عن الصحابة 
ن جھة درأ الحدود بالشبھات ھو واجب، يجب درأ الحدود بالشبھات، والمراد الشبھة التي لھا مكان ليس يعني م

 في عدة -عليه الص�ة والس�م- الشبھة الضعيفة الباطلة، 1، الشبھة التي لھا مكان، أو لھا قبول، ولھذا النبي 
، فدل على - عليه الص�ة والس�م- سأله . أخبار توقف وسأل، قصة ماعز المتقدمة معنا؛ أبك جنون؟ استنكھوه

. التحري في أمر الحدود خاصة في أمر الزنا، كذلك غيره من الحدود حتى يثبت اEمر ثم يقام الحد بعد ذلك
  . نعم

  

  اجتنبوا ھذه القاذورات التي نھى 2 عنھا: حديث

  

القاذورات التي نھى 2 عنھا،  اجتنبوا ھذه , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما-  وعن ابن عمر 
   .   � رواه الحاكم وھو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم − �فمن ألم بھا فليستتر بستر 2 

  ــــــ

 ھذا دل على أنه يجب اجتناب − اجتنبوا ھذه القاذورات ,: حديث ابن عمر مثل ما تقدم، وھو. نعم
نا والمعاصي من الربا، ھذه كلھا من القاذورات، وأنه يجب القاذورات، وھي أمور مستقذرة من الوقوع في الخ
  .  ما حرم 2− اجتنبوا ھذه القاذورات ,: اجتنابھا، ويجب ا1بتعاد عنھا، ھذة القاذورات قال

 وأنه يجب على المسلم وأنه يشرع له أن يستر على نفسه، لھذا يشرع − فمن ألم بھا فليستتر بستر 2 ,
عليه الص�ة -  أمر ذلك الذي جاءه أن يستر على نفسه، أو أمره لما أحاله- ه الص�ة والس�معلي-الستر، والنبي 

عليه الص�ة - أبك كذا؟ أبك كذا؟ ثم رده مرارا :  في أن 1 يقيم على اعترافه وأن يعود، وقال سأله-والس�م
إنھا حبلى من : فقالت يعني. عزاتريد أن تردني كما رددت ما: ، ولما جاءته الغامدية أو الجھنية قالت-والس�م
  . الزنا

عليه الص�ة - أنه كان يدفع الحدود ما استطاع -عليه الص�ة والس�م-فالمقصود أنه علم من ھديه وسيرته 
 يقام عليه − من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب 2 ,:  إ1 أن يصر صاحبھا فإنه يقيم، ولھذا قال-والس�م

  . كتاب 2 إذا أصر

وھذا الخبر حديث ابن عمر حديث صحيح، وھو جاء مرس� في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم، وجاء 
أيضا متص� بذكر ابن عمر، وھو جاء عند الطحاوي بسند جيد، وجاء عند غير الطحاوي وعند الحاكم كما 

  . د كما تقدمھنا، فجاء له طرق، فالحديث حديث صحيح بالنظر إلى مجموع طرقه، وھو في بعض طرقه جي

دل على مشروعية الستر، وكذلك يشرع للمسلم أن يستر على أخيه، يشرع لك أن تستر على أخيك و1 
تفضحه، إ1 إذا كان الشخص مستھترا متعدد الحرمات وأنه وقع منه ھذا مرارا وتكرارا، وأصر وكان في تركه 

ستر على أخيك إذا وقع في الھنة مرة أو فساد وشر؛ فإن ھذا 1 يترك، إنما يكون يستر على نفسه، وكذلك ت
  . مرتين فھذا يشرع الستر عليه، فإنه سبب في رجوعه وتوبته وندمه، و2 أعلم

  

  اEسئلـــة 

  

  إذا اعترفت المرأة بزناھا ھل تسأل عن من زنا بھا أم 1؟ : سائل يقول. أحسن 2 إليكم

ف�ن الزاني، : ھا قذفته، ھذا 1 يجوز، Eنھا إذا قالت1 تسأل عن من زنا بھا، Eنھا إذا سئلت عن من زنا ب
فإنه يدعى فإذا أنكر فإنھا تكون قاذفة، وتحتاج إلى إثبات الحد، إثبات الحد بشھود أربعة، فيقال تأتي بالشھادة 

  . الدالة على ا?ثبات، فلھذا 1 تسأل
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 إلى -عليه الص�ة والس�م-أرسل النبي لكن لو أنھا ھي ذكرت إنسانا معينا زنا بھا سئل أو أرسل إليه، كما 
ُحديث قصة أنيس في حديث أبي ھريرة خالد بن زيد الجھني- تلك المرأة، 

عليه الص�ة - أرسل إليھا أنيس -
 حتى يتبين اEمر Eنه قذفھا، فإما أن تعترف فيقام عليھا الحد، وإما أن تنكر فيقام حد القذف على من -والس�م
  . رماھا

يجمع له بين الحد حد الزنا وحد القذف ھذا ھو موضع خ�ف، ففيما جاء عن ابن عباس أنه ثم اختلف ھل 
  . نعم. جمع بينھما عليه، كما رواه أبو داود وغيره

إذا حبلت المرأة ثم وضعت فھل يقام الحد بعد وضعھا مباشرة أم ينتظر بھا : وھذا يقول. أحسن 2 إليكم
  حتى ترضع ولدھا حولين؟ 

ر أنه ينتظر بھا حتى تقوم عليه وترضعه، حتى ترضعه وحتى يعني يأكل الطعام، مثل ما جاء ھذا اEظھ
– كما تقدم، وكما جاء في حديث عمران بن حصين، وأنه �في حديث تلك المرأة كما جاء في حديث بريدة 

عليه الص�ة -  أمرھا أن تذھب وأن ترضعه، وفي اللفظ الثاني أنه أقام الحد عليھا -عليه الص�ة والس�م
%علي فطامه يا رسول 2، فإذا جاء إنسان وتكفل به وتكفل بالقيام عليه :  مباشرة، وأنه جاء رجل وقال-والس�م

وبطعامه وتكفل به ف� بأس من إقامة الحد عليھا إذا أمكن على وجه 1 يحصل الضرر بھا، 1 يقيم عليھا الحد 
 أنه لم يقم ذلك الحد على تلك اEمة حتى �ماثل كما في حديث علي مث� وھي نفساء Eنه ربما ضرھا، فحتى تت

  . نعم.  فھذا ھو الواجب− أحسنت ,: - عليه الص�ة والس�م-تماثلت للشفاء، وأنه وجدھا في نفاسھا، فقال النبي 

  وكذا أم 1؟ عند بيع اEمة التي وقعت مرارا في الزنا ھل يبين عيبھا أن فيھا كذا : ھذا يقول. أحسن 2 إليكم

-  ولم يذكر أنه يبين − فليبعھا ولو بحبل من شعر ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-1، 1 يبين، مثل ما قال 

 دل عليه 1 يجوز Eن − فليبعھا ,: ، فلو كان اEمر يبين فإنه لبين؛ يعني لذكره، بل قال-عليه الص�ة والس�م
ھا، وEنه ربما تكون تلك المرأة عند ذلك الرجل وقعت في الزنا فيه أعظم التثريب عليھا، وأعظم التعيير علي

Eسباب إما أنه 1 يعفھا، أو أنه Eسباب أخرى لوجود فتنة أو شر مث� عنده فإنھا تقع في الزنا، فإذا باعھا 
  . ?نسان آخر ربما وقع يعني أنھا تعف نفسھا، وأنھا يقع لھا العفاف والس�مة من الشر

إن :  يبين ويبيعھا؛ Eن اEمة تؤخذ للخدمة ولغير ذلك، ھذا ھو اEظھر، ويحتمل أن يقالفالمقصود أنه 1
كانت تألف الزنا وأنھا واقع وأنھا مصرة أنه يبين، يحتمل؛ لكن إذا كان الرجل الذي يريد أن يشتريھا ھو الذي 

فاEظھر أنه 1 يخبر و1 يبين، كما سأله أو علم أنه مث� طلبمنه النصيحة فيھا وسأله فيھا فيبين، أما إذا سكت 
 فليبعھا ولو بحبل من شعر ,:  دل قوله− فليبعھا ولو بحبل من شعر ,: في الخبر لم يأتي بشيء بذلك، بل قال

  .نعم.  أن ھذه ھي قيمتھا ولم يذكر شيئا معه كما تقدم−

  م عليه الرجم؟ من زنا وھو قد طلق زوجته ھل يجلد مائة أو يقا: وھذا يقول. أحسن 2 إليكم

المحصن ھو الحر البالغ العاقل الذي دخل بزوجته وجامعھا في نكاح صحيح، فإذا كان قد دخل بزوجته 
وجامعھا فإنه ثيب، ولو كان لم يكن معه زوجة اVن، المقصود أن الثيب ھو الحر البالغ العاقل الذي تزوج 

قاد فھذا ھو الثيب، وھذا إذا وقع منه الزنا فإنه ودخل بزوجته في نكاح صحيح ليس فيه شبھة عقد و1 شبھة اعت
  . يقام عليه حد الرجم، نعم وھذا محل اتفاق من أھل العلم، ما فيه خ�ف

السرية عند الجمھور ما تحصن، إنما ا?حصان يكون في نكاح، سواء تزوج أمة، إذا تزوج سواء كانت +
يروى عن بعض التابعين أنھا تحصنه، لكن الصواب حرة أو أمة، أما السرية فإنه ذھب جماعة من أھل العلم و

أنھا 1 تحصن، Eن اEمة تراد للفراش وتراد لغيره، واEظھر مثل ما تقدم وھو قول الجمھور ومنھم من حكى 
  . ا1تفاق أنه يكون في الزواج خاصة، أما اEمة ف� تحصن

ھا تحصنه سواء كانت مسلمة أم وإن اختلفوا أيضا في الكتابية ھل تحصنه أو 1 تحصنه؟ الصواب أن
  . نعم. كتابية، أمة أو غيرھا، إذا تزوج سواء كان التي تزوجھا مسلمة أو كتابية حرة أم أمة

  من زنا في غير ب�ده فكيف يغرب؟ . أحسن 2 إليكم

غرب يغرب في غير البلد الذي زنا فيه، فإذا زنا مث� في ھذا البلد في الرياض مث� وھو من غير الرياض ي
إلى بلد آخر غير بلده التي جاء منھا، وغير البلد التي زنا فيھا، يغرب إلى بلد آخر غير البلد التي زنا فيھا، Eن 

  . نعم. ھذا ھو الذي يقع به الغربة
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إذا تراجع الرجل عن ا1عتراف بالزنا أثناء الرجم فھل يوقف الرجم؟ وھل يقاس عليه . أحسن 2 إليكم
  القتل؟ 

 والقذف 1 يقاس على الزنا، Eن القذف والقتل حقوق للعباد، حق العبد ما يسقط بالتراجع باتفاق، 1، القتل
فا?نسان إذا ثبت عليه حد القذف أو حد القتل وحد القصاص فھذا يثبت عليه ويجب إقامته، Eن ھذه حقوق 

  .للعباد، مثل كمن اعترف بمال وجب عليه تأديته، ولو تراجع ما ينفع

ق 2 يعني فيما يتعلق مث� بشرب الخمر والزنا، فھذا إذا تراجع فإنه يرفع عنه الحد، ولھذا قال أما حقو
 بتركه، - عليه الص�ة والس�م- فأمر − ھ� تركتموه يتوب فيتوب 2 عليه ,:  في قصة ماعز قال�النبي 

ا أن يتراجع صراحة ھذا يترك و1 وكذلك أيضا جاء عند أبي داود وغيره فإذا نزع أو تراجع؛ ھو بين أمرين إم
  . يوضع عليه الزنا

 ھ� تركتموه ,:  في قصة ماعز مع أنه ھرب ما اعترف؛ ھرب قال-عليه الص�ة والس�م- ولھذا النبي 
يترك :  فاختلف العلماء فيما إذا ھرب ولم يتراجع ھل يترك أو 1 يترك؟ بعضھم قال−يتوب فيتوب 2 عليه 
1 يترك إ1 بالرجوع الصريح، لكن ظاھر الخبر أنه إذا ھرب فإنه يترك، : وقال بعضھمEن ھذا نوع تراجع، 

لماذا : وأن ھذا من رحمة 2 من جھة أنه ربما يكون عرض له شيء من اEمور، وقد يتراجع لو شوھد يسأل
في ھروبه، ھل ھو وأنكر، في ھذه الحال يترك، Eنه وقعت عندنا شبھة . أنا ما وقعت في الزنا: ھرب؟ إذا قال

رجوع أو غير رجوع، والقاعدة أنه إذا وقعت الشبھة فإنه 1 يقام الحد، فيستفسر إن أمكن استفساره، ولھذا قال 
  . نعم.  كما تقدم− ھ� تركتموه يتوب فيتوب 2 عليه , �النبي 

كثيرا ما يمكث النساء أنا إمام مسجد في عمارة في الطابق اEسفل، وھو في سوق، و: يقول. أحسن 2 إليكم
على أبواب اEسواق، فھل يمكن أن أجعل مصلى لھن خارج العمارة؛ Eنه 1 يمكن وضعه داخلھا 1تفاق النساء 

  والرجال في باب واحد، علما أنه يلزم وضع المصلى أمام ا?مام، و2 يحفظكم ويرعاكم؟ 

عزل عن الرجال منفصل 1 بأس، فإن لم إذا فوضع المصلى للنساء خاصة بھم وإن كان مث� في مكان من
يجد إ1 مكان مث� أمام الرجال لكنه منفصل عن المسجد منفصل مث� بجدار، تماما منفصل؛ يجوز التقدم 
للحاجة، فإذا كان مث� وجودھن في ھذا المكان فيه ضرر وربما يحصل فتنة وشر بوقوفھن في اEسواق 

ين فيه حتى 1 تفوت الص�ة عليھن؛ فيشرع مثل ھذا ف� بأس أن وانتظارھن، وأراد أن يضع لھن مكانا يصل
يقيم، ومثل ما تقدم اEولى أن يكون يصلين خلف ا?مام خلف الرجال؛ لكن إذا لم يوجد مكان صلين في مكان 
منعزل أو منفصل؛ ولو أمام الرجال، Eن الص�ة خلف ا?مام واجب، والواجب يعمل به مع القدرة، و1 تسقط 

  . نعم. جبات في ص�ة الجماعة عند عدم القدرة؛ ومن ذلك ھذه الصورةالوا

  إذا زنت المرأة خفية ثم وضعت وقتلت ولدھا فما الحكم في ذلك؟ و2 يحفظكم؟ . أحسن 2 إليكم

إن ھذا و1 شك جريمة عظيمة، والولد : الحكم مثل ما تقدم، يعني أن الوالدات بالولد، جمھور العلماء قالوا
 إلى أمه، وھي أمه حقيقة، والوالد 1 يقتل بالولد مثل ما تقدم، وھو قول جمھور أھل العلم، فإذا علم ذلك ينسب

ينظر عدل ا?مام والحاكم والوالي في ھذا اEمر من جھة التعزير، ومن جھة النظر في العقوبة المناسبة، ھذا 
  . رفت بالزنا فإقامة الحد ثابتة ومتقررة عليھا نعمھو الذي يفعل، لكن إقامة الحد متقررة، إذا اعترفت بذلك؛ اعت

جْل للرجُل من التشبه بالنساء؟ . أحسن 2 إليكم hھل وضع الحنة في الر%  

ُنعم من التشبه بالنساء، ولھذا أتي النبي 
 برجل قد خضب رجليه يتشبه بالنساء، كما رواه أبو - عليه الس�م- 

إني نھيت عن قتل : أ1 نقتله يا رسول 2؟ قال:  بالنساء، ثم قالوا يتشبه,: داود في حديث أبي ھريرة فقال
   . −المصلين 

 أمر النساء أن يتحنين، أمر النساء بالتحني، وقال في بعض -عليه الص�ة والس�م- وجاء في عدة أخبار أنه 
  . - ضي 2 عنھمر- كأنھا يد سبع كما رواه أبو داود عن عائشة ورواه أيضا عن عدة من الصحابة : اEلفاظ

لكن إذا كان الحناء المقصود بھا الع�ج، يتعالج بھا ويتداوى بھا، في ھذه الحالة 1 بأس، باب الع�ج 
والتداوي فإنه 1 بأس في وضع الع�ج للتداوي، وعند التداوي ف� بأس به Eنه حاجة، وفي ھذه الحاجة يكون 

 كشف العورة وإن كان الع�ج ليس واجبا يجوز كشف اEمر يعني يزول التحريم في مثل ھذا، Eنه يجوز
  . نعم. العورة Eجل الع�ج، ويجوز تداوي الرجل عند المرأة إذا لم يجد الرجل الذي يعالجه
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َإذا رُؤي رجل خرج من بيته ومعه امرأة أجنبية، وليس في البيت إ1 ھما، وقد علم من . أحسن 2 إليكم
  العمل به؟ وماذا يجب على من رآه مع العلم أنه علم أنه رآه؟ حاله أنه يفعل ذلك مرارا، فما 

إذا رؤي الرجل مع امرأة أجنبية فإنه 1 يقر؛ لكن في مثل ھذا الحالة ينبغي التثبت في أمره مث�، وإقامة ما 
لكن 1 يلزم من التعزير له، ورفع أمره إلى الجھات المسئولة، وإذا اعترف مث� بشيء من ذلك فإنه يقام عليه، و

يشدد عليه خاصة إذا كان أول مرة يقع منه ھذا الشيء، ولم يكن من عادته و1 ديدنه ھذا الفعل؛ إنما وقع منه 
  . أول مرة؛ في ھذه الحالة 1 يشدد عليه و1 يشدد على المرأة

 حد وإن كان عرف أن ھذا ديدنه، أو أنه رجل يخدع النساء؛ في ھذه الحالة يشدد عليه، فالمقصود أن أمر
الزنا أو أمر الحدود يعني المبالغة في استخراج ا1عتراف ھذا 1 ينبغي، إ1 في شخص علم منه الفساد والشر، 
وتكرر منه ذلك، وعلم أنه يقع منه، ھذا يعامل ما يعامل به أمثاله من الرجال والنساء الذين يقعون في مثل ھذه 

  . نعم. القاذورات

  لد الزنا؟ ھل ھو في الجنة أم في النار؟ ما حكم و: يقول. أحسن 2 إليكم

  Ÿωولد الزنا 1 شيء عليه من الزنا والحمد W، إذا أحسن فھو من أھل السعادة  uρ â‘ Ì“s? ×ο u‘Î—#uρ u‘ø—Íρ 

3“t�÷z é& 4 〈 )1( و1 يجني الجاني إ1 على نفسه، فالجناية على أبويه على أبيه وأمه الذين وقع منھم الفاحشة، أما 

 − ولد الزنا شر الث�ثة , �س عليه شيء، بل قد يكون خيرا من كثير من ولد الرشدة، ولھذا قال النبي ھو فلي
يعني إذا عمل بعمل أبويه، أما ھو ف� شيء عليه، وھو كما تقدم من أھل السعادة ومن أھل الخير إذا عمل 

  . نعم. ق من أھل العلمبالخير و الص�ح، ف� شيء عليه و1 وزر عليه كما تقدم، وھذا محل اتفا

يا شيخ قتل القاتل ھل ھو حد وإذا كان حدا فلماذا تجوز الدية وأخذ المال وأما لدفع : يقول. أحسن 2 إليكم
  الحدود 1 تجوز؟ 

إن . 1 قتل القاتل قصاص ليس حدا، قتل القاتل قصاص Eنه إلى اEولياء إن شاءوا قتلوا،مثل ما سبق
شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، فھو قصاص، واEمر إلى اEولياء، ليس من الحدود شاءوا أخذوا الدية، وإن 

الواجب إنفاذھا، وإنما يكون حدا إذا كان حقا W؛ مثل حد الحرابة والحدود التي تكون W، أما ھذا فھو إلى 
ي مخير بين ھذه الث�ثة اEولياء كما تقدم، ولھذا تكون فيه الدية، ويكون فيه العفو، ويكون فيه القصاص فالول

  . أشياء، كما تقدم من حديث أبي ھريرة وحديث أبي شريح الخزاعي كما في اEحاديث السابقة نعم

وھل يدخل في حديث المتشبھين من الرجال بالنساء من يتشبه بالنساء في التمثيل . أحسن 2 إليكم
  والمسرحيات؟ 

يات فإنه يدخل في ذلك، فالمتشبھون في المسرحيات نعم ب� شك يدخل، من يتشبه بالرجال في المسرح
والتمثيليات فإنھم داخلون في ذلك، بل ھذا أعظم، إذا كان يتشبه بالنساء في التمثيل Eنھا في الحقيقة مجاھرة، 

 كل أمتي معافى إ1 المجاھرين، ومن المجاھرة أن يعمل الرجل عم� بالليل ثم ,: - عليه الص�ة والس�م-يقول 
 فكيف إذا −فيبيت يستره ربه، ثم يصبح يكشف ستر 2 عنه . يا ف�ن فعلت كذا: وقد ستره ربه، فيقوليصبح 

  . ھذا من أعظم ما يكون، ومن أقبح ما يكون! كان ھذا مجاھرة أمام الناس في الشاشات؟

الشر فالواجب على من وقع في مثل ھذا التوبة وھذا تشبه، ومجاھرة، وأيضا قدوة سيئة، ودعوة إلى 
. والفساد، ودعوة إلى التشبه بالنساء، ھذا كله من اEمور المنكرة التي 1 تجوز وھو من أعظم التشبه كما تقدم

  . نعم

  ما معنى الشمراخ الذي ورد في الحديث آنفا؟ : يقول. أحسن 2 إليكم

لخبر أنه يؤخذ وأنه الشمراخ ھو العذق، العود الذي فيه الشماريخ، فھذا ھو الشمراخ، وھو الذي جاء في ا
  . يجلد مائة جلدة، كما تقدم، و1 يشترط أن تصيبه جميع الشماريخ بل لو أصابه بعضھا أجزأ كما تقدم نعم

  ھل يجوز الزواج من فتاة زنت إذا استقامت؟ . أحسن 2 إليكم
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  ١١٦٢

  ’ÎΤ#̈“9$# Ÿω ßx، نعم إذا تابت فالحمد W، إذا تابت جاز، يعني العبرة بالتوبة، وإنما النھي عن الزانية Å3Ζtƒ 

�ωÎ) ºπuŠÏΡ# y— ÷ρr& Zπx.Î� ô³ãΒ èπu‹ÏΡ#̈“9$# uρ Ÿω !$yγ ßsÅ3Ζtƒ �ωÎ) Aβ#y— ÷ρr& Ô8Î� ô³ãΒ 4 tΠ Ìh�ãmuρ y7Ï9≡ sŒ ’n? tã t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪ 〈 )1( 

 − حرم الزنا  إن 2,: أنكح عناقا؟ قال:  لمرثد بن أبي مرثد الغنوي لما قال- عليه الص�ة والس�م- وقال النبي 
  . فدل على أن الزانيات 1 يجوز نكاحھا وھذا ھو الصحيح

وإذا كانت حامل بالزنا فھذا ما فيه إشكال، واضح وإن خالف فيه من خالف، ولكن إذا تابت فالحمد W، من 
َتاب تاب 2 عليه، والعبرة بالتوبة، فمن تاب تاب 2 عليه، ولكن يشترط أن تعلم التوبة ُ َ .  

تلف ھل ينتظر سنة؟ والصحيح أنه إذا علمت التوبة فيجوز لكن بشرط ا1ستبراء، استبرئت فإن كانت واخ
  . حام� من الزنا حتى تستبرأ، وإن كانت غير حامل حتى تطھر، وفي ھذه الحالة يجوز أن يتزوجھا

 الزاني إذا تاب من وكذلك الزاني إذا تاب من الزنا، يجوز أن يتزوج من العفيفة، والعفيفة يجوز أن تتزوج
 في − إن 2 حرم الزنا ,: - عليه الس�م-الزنا، ھذا ھو الذي دلت عليه النصوص واEدلة في ھذا الباب، وقوله 

  . الحديث المتقدم

نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد آمين، إنه جواد كريم، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا 
  . محمد
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  ١١٦٣

  لقذف   باب حد ا

  

   على المنبر �لما نزل عذري قام رسول 2 : حديث

  

  .   بسم 2 الرحمن الرحيم

الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللھم اغفر لنا 
  . ولشيخنا وللمسلمين

  : -رحمه 2 تعالى- قال المؤلف 

  . باب حد القذف

 على المنبر فذكر ذلك وت� القرآن، � لما نزل عذري قام رسول 2 ,:  قالت- عنھارضي 2- عن عائشة 
  .    أخرجه أحمد واEربعة وأشار إليه البخاري−فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد 

  ــــــ

 إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
  . الدين

ھو الرمي بالزنا أو باللواط أو نحوه من العبارات التي : ھذا الباب باب حد القذف، والقذف كما قال العلماء
  . فيھا قذف بھذه الفواحش صراحة

%  ¨βÎ) tÏ: والقذف محرم، وھو من كبائر الذنوب، كما قال تعالى ©!$# šχθãΒ ö�tƒ ÏM≈ uΖ|ÁósãΚø9$# ÏM≈ n= Ï=≈ tó ø9$# 

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#θ ãΖÏè ä9 ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο t�Åz Fψ $#uρ öΝ çλm;uρ ë>#x‹tã ×Λ Ïàtã ∩⊄⊂∪ 〈 )1( وأجمع العلماء على ذلك، وقال النبي 

وما ھن يا رسول 2؟ : قالوا.  اجتنبوا السبع الموبقات,:  في الصحيحين عن أبي ھريرة -عليه الص�ة والس�م-
 النفس التي حرم 2 إ1 بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الشرك باW، والسحر، وقتل: قال

 ھذا محل إجماع من أھل العلم في تحريمه، واEدلة في ھذا −الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغاف�ت 
  . كثيرة أيضا

إسحاق، وقد جاء  رواه اEربعة كما قال المصنف من طريق ابن - رضي 2 عنھا- وھذا الخبر عن عائشة 
له براوية من حديث عن أبي ھريرة، وجاء أيضا عن البزار، وجاء أيضا رواه الحاكم في ا?كليل، وبعضھم 

  . حسنه

 ، -رضي 2 عنھا- لما حصلت قصة عائشة -عليه الص�ة والس�م- وما دل عليه ھذا المعنى من جھة أنه 

  ¨β: فت� القرآن في قوله تعالى Î) t Ï% ©!$# ρâ!%ỳ Å7øùM} $$Î/ ×πt6 óÁãã ö/ä3Ψ ÏiΒ 4 Ÿω çνθç7|¡øtrB #u� Ÿ° Ν ä3 ©9 ( ö≅t/ uθèδ ×�öE yz 
ö/ ä3©9 4 〈 )2( ،م، وبعد ذلك أمر برجلين جاء أنھما مسطح بن أثاثة�ھل ا?سE لما حصل فيه مصالح عظيمة 

ن الجميع، فكانت وحسان بن ثابت، والمرأة ھي حمنة بنت جحش، كانت تدافع عن أختھا زينت رضي 2 ع
  . طھارة لمن وقع له ذلك
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  ١١٦٤

  t: وفي ھذا إقامة الحد على من وقع في مثل ھذا، كما قال سبحانه. فضربوا الحد: قال Ï% ©!$#uρ tβθãΒ ö�tƒ 

ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# §Ν èO óΟs9 (#θ è?ù' tƒ Ïπyè t/ ö‘ r' Î/ u!# y‰pκà− óΟèδρß‰Î= ô_ $$sù t ÏΖ≈uΚrO Zο t$ ù#y_ Ÿω uρ (#θ è= t7ø) s? öΝ çλm; ¸ο y‰≈ pκy− # Y‰t/ r& 4 
y7Í×̄≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ tβθ à)Å¡≈ x= ø9$# ∩⊆∪ 〈 )1(ھل ھو يجب :  فھذا ھو الحد الواجب بإجماع أھل العلم، واختلفوا

بالمطالبة، أو يكفي بمجرد القذف؟ محل خ�ف بين أھل العلم 1 نفصله؛ 1 بد من مطالبة المقذوف وإ1 1 يقام 
  . ام نعمإ1 به، فإن لم يطالب ف� يق

  

  أول لعان كان في ا?س�م :   حديث

  

أول لعان كان في ا?س�م أن شريك بن سحماء قذفه ھ�ل بن أمية بامرأته، :  قال�  وعن أنس بن مالك 
 الحديث أخرجه أبو يعلى ورجال ثقات، وفي البخاري نحوه من − البينة وإ1 فحد في ظھرك , �فقال له النبي 

  .   - عنھمارضي 2- حديث ابن عباس 

  ــــــ

 في -رحمه 2- وھذا الخبر إسناده صحيح، وقد رواه النسائي أيضا فكان العزو إليه أولى، وكأنه ذكر . نعم
Eجل ھذه اللفظة، وإ1 فھو في البخاري كما ذكر المصنف رحمه 2، ھو في ) كان أول لعان: (مثل قوله

ذف امرأته بشريك بن سحماء وفي ھذا إشارة إلى أن اVيات لما ق) أول لعان: (البخاري لكن بدون ذكر قوله

  t: نزلت في شريك بن سحماء في قوله تعالى Ï% ©!$#uρ tβθãΒö�tƒ öΝ ßγy_≡ uρø—r& óΟs9uρ  ä3 tƒ öΝ çλ°; â!#y‰pκà− HωÎ) 

öΝ ßγ Ý¡à=Ρr& äοy‰≈ yγ t±sù óΟÏδ Ï‰tn r& ßìt/ ö‘r& ¤N≡ y‰≈ uη x© «!$$Î/   …çµ̄ΡÎ) z Ïϑ s9 š Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∉∪ èπ|¡Ïϑ≈ sƒø: $#uρ ¨β r& |MuΖ÷è s9 

«! $# Ïµø‹n= tã β Î) tβ%x. z ÏΒ tÎ/ É‹≈ s3 ø9$# ∩∠∪ (# äτu‘ ô‰tƒ uρ $pκ÷]tã z>#x‹yè ø9$# β r& y‰pκô¶ s? yìt/ ö‘r& ¤N≡ y‰≈ pκ y− «! $$Î/   …çµ̄ΡÎ) z Ïϑ s9 

š Î/ É‹≈ s3ø9$# ∩∇∪ sπ|¡Ïϑ≈ sƒø: $#uρ ¨β r& |=ŸÒxî «! $# !$pκö:n= tæ β Î) tβ%x. z ÏΒ t Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∪ tβθçFÏΨ≈s% 〈 )2( اختلف 

إنھا نزلت فيه وفي غيره وتوافق أن سأل عنھا الجميع على خ�ف مبسوط : ھل ھي في ھ�ل بن أمية، وقيل
  . ذكره أھل العلم في ھذا

 بمعنى أنه الواجب البينة وإ1 − البينة وإ1 حد في ظھرك ,: لكن مثل ما قال المصنف رحمه 2 أنه قال
م نزلت اVيات فخصت الزوج من سائر القذفة وأنه إن لم يأت بالبنية فإن شھادته تقوم مقام البينة، شھادته حد، ث

أربع شھادات تقوم مقام البينة، كل يمين بمثابة الشاھد، حينما أربع شھادات يشھد أنه صادق فيما رمى به 
جل مع امرأته، فيما إذا كان الرمي امرأته، فلھذا له مخلص من ھذا من جھة أن اEمر يختلف في حق الر

عليه الص�ة - لزوجته، بخ�ف ما إذا كان الرمي ل\جانب، فالحكم المتقدم أنه البينة بالشھود وإ1 فالحد كما قال 
  . نعم. -والس�م
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  ١١٦٥

  فلم أرھم يضربون المملوك في القذف إ1 أربعين :   حديث

  

 ومن بعدھم - رضي 2 عنھم-ت أبا بكر وعمر وعثمان لقد أدرك:   وعن عبد 2 بن عامر بن ربيعة قال
  . رواه مالك والثوري في جامعه. فلم أرھم يضربون المملوك في القذف إ1 أربعين

 من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إ1 أن يكون كما , �قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .    متفق عليه−قال 

  ــــــ

 بن عامر بن ربيعة ھذا 1 بأس به، وفيه إشارة إلى أن المملوك إذا قذف أن حده على حديث عبد 2
النصف من الحر، وھو قول جمھور العلماء، واستدلوا بھذا اEثر عن عبد 2 بن عامر بن ربيعة أنه فعله أبو 

  . بكر وعمر وعثمان رضي 2 عن الجميع ومن بعدھم أيضا

نه يؤيده وذلك أن من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، من جھة أنه إذا وأيضا الحديث الذي بعده أ
قذف من سيده 1 يقام عليه الحد إ1 على نفسه عن الحر، كذلك إذا قذف غيره فإنه 1 يكون حكمه حكم الحر بل 

  ÷βÎ*sù š: على النصف، لقوله تعالى ÷ s?r& 7πt±Ås≈ x=Î/ £ Íκö:n= yè sù ß#óÁÏΡ $tΒ ’n? tã ÏM≈ oΨ |Áósßϑ ø9$# š∅ÏΒ 

É>#x‹yè ø9$# 4 〈 )1(إن ھذا في :  في الزنا، فإذا كانت في باب الزنا عرف ھذا الحكم كذلك في باب القذف وقالوا

اEمة فيلحق بھا الرجل الرقيق، ويكون الحكم ساريا في القذف من باب القياس الواضح الصحيح، ھذا موضع 
، عن عبد 2 بن عامر بن ربيعة أنه رواه عن جمع -رضي 2 عنھم- ابة لكن يتقيد أن الفعل أنه روي عن الصح

من الصحابة، وكذلك أثر أبي ھريرة في ھذا الباب يؤيد قول الجمھور في ھذا المعنى، ويدل على أن الحكم في 
، الرقيق في اEحكام مختلف عن الحر، وإن كان اEصل أن المملوك داخل في العمومات والخطابات الشرعية
+ ھذا ھو اEصل، داخل في الخطابات الشرعية لكن إذا جاء نص خاص واضح أو استنباط يعني فيه شيء من 

  . فإنه يعمل به كما تقدم، في بعض المسائل نعم
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  ١١٦٦

   باب حد السرقة 

  

  تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا : حديث

  

  .   باب حد السرقة

 − 1 تقطع يد سارق إ1 في ربع دينار فصاعدا , �سول 2 قال ر:  قالت-رضي 2 عنھا- عن عائشة 
  . متفق عليه واللفظ لمسلم

   . − تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ,: ولفظ البخاري

   . − اقطعوا في ربع دينار و1 تقطعوا في ما ھو أدنى من ذلك ,: وفي راوية Eحمد 

  .    متفق عليه−طع في مجن ثمنه ث�ثة دراھم  ق� أن النبي , -رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 

  ــــــ

ھذا ھو حد السرقة، والسرقة ھي أخذ المال خفية على وجه خاص من حرز وأن يبلغ النصاب، وثبت في 
 ,:  وفي اللفظ اVخر− 1 تقطع يد السارق إ1 في ربع دينار فصاعدا ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- اEخبار أنه 

 أنه قطع في مجن ثمنه ,:  عند أحمد ، وفي حديث ابن عمر−دينار، و1 تقطعوا فيما دون ذلك اقطعوا في ربع 
   . −ث�ثة دراھم 

اختلف العلماء والسرقة معلوم محرمة و1 تجوز ويترتب اEحكام المتعلقة عليھا من جھة أنه أخذ لمال 
  . الغير، لكن تختلف كما سيأتي عن النھبة وعن ا1خت�س، وعن الخيانة

ھذا القدر وھو أن يكون : فإذا سرق ھذا القدر فإنه تقطع يده بالشروط التي ذكرھا أھل العلم، ومن ذلك
المسروق ربع دينار، والدينار كم قدر الدينار بالغرامات؟ الدينار أربع غرامات وربع، على ھذا ربع الدينار كم 

 وربع ربع غرام فإنه يجب عليه - نعم- ذھب يساوي؟ غرام وربع الربع، فعلى ھذا من سرق مث� غراما من ال
  . - نعم-القطع، نقوم مث� كم يساوي؟ ھذا إذا سرق من الذھب، إذا جعلنا مث� النصاب ھو الذھب 

على ھذا لو إنسان مث� سرق كتابا متى نقطعه إذا بلغ كم؟ إذا بلغ قيمة كم؟ ربع دينار وربع الربع، ولو 
  .  ريا1ت مث� قدرھا غرام من الذھب وربع ربع غرامسرق مث� متاعا، أو سرق مث� دراھم

طيب ومن الفضة كم؟ ث�ثة دراھم، والدرھم كم جرام؟ نعم الدرھم سبعة أعشار الدينار، سبعة من عشرة، 
نصف دينار وخمسا دينار، سبعة أعشار كم تساوي؟ نصف دينار وخمسا دينار يعني سبعة : يعني النصف

  . مات تنقص شيء يسيراأعشار، الدرھم نحو ث�ث غرا

إن الذھب أصل قائم بنفسه؛ فعلى ھذا إذا سرق من الذھب كم فيقطع؟ إذا بلغ كم من : على ھذا إذا قلنا
 قطع في مجن قيمته ث�ثة دراھم، إذا - عليه الص�ة والس�م- الغرامات؟ عندنا الدرھم ث�ث غرامات، والرسول 

 تقريبا غرامين وسبع تسعين في المائة من الغرام، شيء يسير؛ الدرھم ث�ث غرامات، جبرناه Eنه: قلنا مث�
على ھذا من سرق من . يعني لكن لو جبرناه جعلناه ث�ث غرامات، ث�ث دراھم كم غرام؟ تسعة غرامات

الفضة بمقدار كم؟ تسعة غرامات يقطع، ومن الذھب كم؟ غرام وربع ربع الغرام، يعني نسبة الذھب إلى الفضة 
  . قريبا التسع أو يقل شيئا يسيراتقريبا كم؟ ت

إن الذھب أصل بنفسه، والفضة أصل بنفسھا؛ فمن سرق مقدار مث� غرام من الذھب : على ھذا إن قلنا
إن : وربع ربع غرام يقطع، ومن سرق تسعة غرامات من الفضة فإنه ماذا؟ يقطع، فھذا ھو المذھب، يقولون

  . الذھب أصل بنفسه، وأن الفضة أصل بنفسھا

على ھذا لو سرق مث� أربع . 1، الذھب ھو اEصل بنفسه، وأن الفضة تقوم بماذا؟ بالذھب: نھم من قالوم
إن : غرامات من الفضة، قيمتھا مث� غرام من الذھب، يقطع و1 ما يقطع؟ لماذا؟ أقل من النصاب، وإن قلنا

 أنه 1 تقطع اليد إ1 - ضي 2 عنھار-لكن ظاھر حديث عائشة ! أليس كذلك؟. الفضة أصل بنفسھا نعم فإنه يقطع
في ربع دينار فصاعدا، ظھر التقدير بماذا؟ بالذھب، التقدير بالذھب دون الفضة، ولھذا ساق المصنف رواية 

 اقطعوا في ربع دينار، و1 ,:  قال-رحمه 2-أحمد، رواية أحمد فيھا أن الصريح أيضا كما ذكرھا المصنف 



  ١١٦٧

 وھذه يعني الرواية تؤيد القول في أن الذھب − فيما ھو أدنى من ذلك ,رواية  وفي −تقطعوا فيما دون ذلك 
  . أصل بنفسه

%وأن الفضة بماذا تقوم؟ بالذھب َ ُ .  

َطيب، لو أن إنسان سرق مث� طعاما، أو سرق مث� خضرة مث� من محل مُحرز، سرق مث� حبحب 
%ع دينار، يُقطع و1 ما يقطع؟ ما يقطع؛ على القول مقداره يساوي مث� تسع جرامات من الفضة، لكنه 1 يبلغ رب
إن : إن قلنا، نعم... إن ھذا أصل وھذا أصل فإنه: بأن الذھب ھو ماذا؟ ھو اEصل كما ھو الظاھر، وإن قلنا

اEصل ھو الذھب والباقي تقويم فإنه 1 يقطع إ1 إذا بلغ قيمته ربع دينار، كما ھو ظاھر ھذه الرواية التي ذكرھا 
  . -رحمه 2-صنف الم

 شو الجواب - عليه الص�ة والس�م- − قطع في مجن قيمته ث�ثة دراھم ,: لكن المجن قطع في مجن يقول
شو الجواب عن ، لماذا 1 نقطع إذا بلغ قيمته مث� ث�ث دراھم أي تسع جرامات: عنه طيب؟ لو قال إنسان

حديث ابن عمر حجة، في أنه يقطع في ث�ثة : نحديث ابن عمر؟ من يظھر له الجواب في ھذا؟ لو قال إنسا
  .  نعم-عليه الص�ة والس�م- − قطع في مجن قيمته ث�ثة دراھم ,دراھم، 

إن قيمة المجن إن كان قيمته ث�ثة دراھم؛كانت الث�ثة دراھم قيمتھا كم؟ قيمتھا ماذا؟ ربع : يعني يقال مث�
م بر hنھا يُتعامل بھا كثيرا، ُدينار،كان قيمة المجن ربع دينار،كان قوE ثة دراھم�بع دينار، وبلغ قيمة المجن ث

وقيمة ث�ثة دراھم في ذلك الوقت كم؟ ربع دينار؛ Eن نسبة قيمة الدرھم إلى الدينار في الغالب قيمته الربع في 
ھم إذا قلت ث�ثة ذلك الوقت، وقيمته ث�ثة دراھم، نعم ث�ثة دراھم، 1 بل قيمتھا واحد إلى اثني عشر، قيمة الدر

، دراھم ربع دينار كم يعادل الدرھم من الدينار؟ واحد إلى اثني عشر، ولھذا قومت الدية باثني عشر ألف درھم
  . نعم. وألف مثقال في بعض الروايات، وفي ھذا خ�ف بين أھل العلم، لكن ھذا ھو اEظھر كما تقدم

  

  لعن 2 السارق يسرق البيضة :   حديث

  

ويسرق الحبل؛ ،  لعن 2 السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده, �قال رسول 2 :  قال�ھريرة   وعن أبي 
  .    متفق عليه أيضا−فتقطع يده 

  ــــــ

نعم، وفي ھذا بيان أن الشيء الحقير 1 تقطع فيه اليد، وأنه مقدر بھذا النصاب، وأن ا?نسان لو سرق شيئا 
 إ1 في الشيء الذي له ماذا؟ له ثمن وله خطر وله وقع، 1 تقطع في حقيرا؛ فإنه 1 تقطع يده، بل 1 يقطع

  . بث�ثة دراھم: ، قدره بربع دينار، في لفظ-عليه الص�ة والس�م-الشيء اليسير، وقدره بربع دينار 

 لعن 2 السارق يسرق ,: 1 بد من شيء يكون له قيمة وله وقع؛ فلھذا 1 تقطع في الشيء اليسير، ولذا قال
إن الحديدة حديدة السفن، والحبل حبل السفن، :  بعضھم قال−فتقطع يده ، ويسرق البيضة، الحبل فتقطع يده

إن ھذا تقدير لما تقطع فيه اليد، لكن يظھر و2 أعلم أنه يعني يتدرج : والبيضة بيضة ماذا؟ بيضة الحديد، فقالوا
لقليل والحقير إلى سرقة الكثير، فكأنه يعني استمرأ من سرقة ماذا؟ الحقير إلى سرقة الكثير، يتدرج من سرقة ا

كما -السرقة؛ حتى صار يسرق، فسرق ما ھو أكبر حتى قطعت يده، د1لة على أن الشيء القليل 1 تقطع يده 
  .  إ1 في ربع دينار فصاعدا، نعم-تقدم

  

  كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده :   حديث

  

:  أتشفع في حد من حدود 2؟ ثم قام فخطب فقال,:  قال�سول 2  أن ر-رضي 2 عنھا-  وعن عائشة 
أيھا الناس إنما ھلك الذين من قبلكم أنھم كانوا إذا سرق فيھم الشريف تركوه، وإذا سرق فيھم الضعيف أقاموا 

  .  الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم−عليه الحد 
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 �انت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي  ك,:  قالت-رضي 2 عنھا-وله من وجه آخر عن عائشة 
   .   −بقطع يدھا 

  ــــــ

 سبق معناه − أتشفع في حد من حدود 2 ,: نعم، ھذا الحديث يدل على تحريم الشفاعة في الحدود، وقوله
  أتشفع في حد,: حدود مقدرة، وحدود بمعنى العقوبات والمعاصي وھي غير مقدرة، قوله: أن الحدود نوعان

 ھل ھو من الحدود المقدرة أو الحدود غير المقدرة؟ الحدود المقدرة، وذلك أنه شفاعة في ماذا؟ −من حدود 2 
   . − أتشفع في حد من حدود 2 ,: في حد السرقة، والسرقة فيھا حد مقدر، فقال

 عشرة أسواط إ1  1 تجلدوا فوق,: أما الحدود التي ھي غير مقدرة والحدود التي بمعنى المحارم، كقوله
 تجاوزھا، وأنه 1 يجوز للعبد -سبحانه وتعالى-  يعني ما حرم 2، من الحدود التي حرم −في حد من حدود 2 

تجاوزھا، لكن لو كان في غير الحدود المقدرة؛ تجوز الشفاعة، بمعنى أنه يشفع مث� في أبواب التعازير وما 
 1 يجوز، − إذا بلغت الحدود السلطان فلعن 2 الشافع والمشفع ,: -معليه الص�ة والس�-أشبه ذلك، ولھذا قال 

 ف� يجوز الشفاعة بعد أن تصل إلى − من حالت شفاعته دون حد من حدود 2 فقد ضاد 2 في أمره ,: وقال
   . − أتشفع في حد من حدود 2 ,: الحاكم والوالي؛ ولھذا قال Eسامة

يان أن الحدود يجب أن تقام على الشريف والوضيع 1 فرق بينھما، ھذا محل وفيه تحريم الشفاعة، وفيه ب
 − لقطعت يدھا , وقد أعاذھا 2 من ذلك − وايم 2 لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ,: اتفاق بين أھل العلم، قال

  . -عليه الص�ة والس�م-وھي بنته 

، فيھا د1لة على أن جاحد العارية أيش حكمه؟ جاحد أنھا كانت تستعير المتاع وتجحده: وفي الرواية الثانية
ّالعارية يقطع و1 ما يقطع؟ نعم، ظاھر النص أنه يقطع، لكن كيف جحد العارية؟ يعني ھل من استعار على 

. كانت تستعير المتاع وتجحده: ّلسان غيره و1 استعار مث� ھو؟ نعم، ھو المستعير، ولھذا قال في نص الخبر
ِشيء، تستعير القدر، تستعير ا?ناء، تستعير اللباس مث�، أو الفراش أو ما أشبه ذلك، أو الثياب، تستعير مث� ال
ظاھر النص أن من جحد العارية أنه أيش حكمه؟ أن حكمه القطع، ھذا قاله جمع . ما لكم شيء: فتجحده، تقول

. في الحقيقة أنت أعطيته إياه باختياركEن ھذا : من أھل العلم، وذھب آخرون إلى أنه 1 يقطع إ1 السارق، قالوا
 - رحمه 2- إن جاحد العارية يقطع؟ اختاره ابن القيم رحمه 2، وأيده : ھل يقال مث�: ھذا موضع نظر، يعني

  . بأدلة

ف�ن : بمعنى أنه استعار، يعني استعار على لسان غيره، إذا قال، إن من جحد العارية: لكن يمكن يقال
استعار على لسان غيره، ھذا ممكن يقال إنه يقطع، أما بغير ذلك ففسرت بأنھا . رنييطلب منك كذا فأع
 فسرت بالسرقة، كما جاء في بعض اEلفاظ اEخرى، لكن استعار على لسان -جحد العارية- بالسرقة، فسرت 

 تقطع يده، يعني ما استعرت شيئا، فإذا ثبت أنه جحدھا؛ فإنه: ثم سئل فقال. ف�ن يستعير منك كذا: غيره ثم قال
  . ھذا واضح، نعم

  

  ليس على خائن و1 منتھب و1 مختلس قطع :   حديث

  

 رواه أحمد واEربعة − ليس على خائن و1 منتھب و1 مختلس قطع ,:  قال� عن النبي �  وعن جابر 
  .   وصححه الترمذي وابن حبان

  ــــــ

ي الزبير، صرح في بعض الطرق وتوبع، نعم، حديث جابر 1 بأس به، جاء من طريق ابن جريج عن أب
  . وكذلك أبو الزبير توبع، فھو حديث جيد

ّ من ھو الخائن؟ الخائن من ھو؟ ھل ھو المستعير و1 المستأمن؟ المستأمن، إنسان − ليس على خائن ,

يته أنت يأخذ منك كتابا، يأخذ منك مث� متاعا ثم يجحده، لماذا ليس عليه قطع؟ Eنك أنت المفرط في حقك، أعط



  ١١٦٩

Eجل أن تستأمنه، استأمنته، بخ�ف العارية، فأنت أعطيته Eجل حاجته ھو، أما اEمانة فأنت الذي أعطيته 
  . لحاجتك أنت، فھذا 1 قطع فيھا

كذلك المنتھب، المنتھب ھو الذي ينتھب مكابرة أمام الناس، يأتي وينھب الشيء أمام الناس، طيب أليس 
ُارق؟ ھو سرق بخفية و1 أمام الناس؟ انتھب ماذا؟ أمام الناس، انتھب نھبة، يعني ّو1 ليس بس، المنتھب سارقا ّ

  . يلقطھا لقطا من بين الناس أو من يد صاحبھا، منتھب في الغالب أن ھذا يعلم به، ويصاح به الناس ويلحق

ب علم به، الفرق بينه وبين المختلس أن المختلس يحاول أن يحتال؛ حتى 1 يعلم فينتھب، ثم إذا انتھ
إذا اختلس علم به، في ھذه الحال يعلم به، بخ�ف السارق يسرق في خفيه من حرزه أما ھذا ف�، ، المختلس

وفي الغالب أنه يكون نتيجة تفريط، ولھذا لم يكن على ھؤ1ء قطع، 1 الخائن و1 المنتھب و1 المختلس، وھذا 
  .  نعم�ن جابر في بعضھا يعني ذكروا ا1تفاق عليه، وظھر ھذا النص ع

  

  1 قطع في ثمر و1 كثر :   حديث

  

َ 1 قطع في ثمر و1 كثر ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  قال�  وعن رافع بن خديج   رواه المذكورون −َ
  .   وصححه أيضا الترمذي وابن حبان

  ــــــ

  . أحمد واEربعة الذين سبقوا: نعم، حديث رافع 1 بأس به، والمذكورون

الرطب والتمر، يعني إنسان سرق مث� تمرا من رؤوس النخل، أو العنب من شجره مث� أو الثمر مثل 
الفاكھة من شجرھا، 1 قطع فيھا؛ Eنھا في رؤوس النخل، لكن إذا أحرزت وأخذت ووضعت مث� في المخازن 

  . ففيه القطع: ني يع− وما آواه الجرين ,: والمستودعات أو في الجرين يقطع، كما في حديث عبد 2 بن عمرو

 فمن أخذ بفيه غير متخذ خبنة ف� شيء ,تارة يسرق يأخذ من النخل فيأكل : وإن كان ھذا له ث�ث حا1ت
وإن أخذ منه لغير اEكل ووضع في ثوبه وھرب به دون أكل؛ فھذا عليه العقوبة، .  ھذا 1 شيء عليه−عليه 

  . لنخل ما أكلويغرم قيمة مثليه، إذا ھرب به مث�، لكنه من رؤوس ا

أن يأخذ من المخازن والمستودعات، أو المحل الذي يوضع فيه، وھو الموضع الخاص، وھو : الحال الثالثة
- الحرز، فھذا فيه القطع كما في حديث عبد 2 بن عمرو، ھذا ھو يعني ما جاء في تفصيل الحديث عن النبي 

  . - عليه الص�ة والس�م

  . ومغلقا باEبواب؛ فإنه يقطع، ن النخل مغلقا بحائطإذا كا: لكن بعض أھل العلم قال

إذا كان قد أغلق، بخ�ف ما إذا كان مث� ثمره ظاھر وواضح مفتوح؛ فإن ھذا 1 قطع فيه، أما إذا كان في 
 وفيه حارس فإن ھذا -بستان مسكر-برية في مكان في الغالب 1 يحرس فھذا 1 شيء فيه، أما إذا كان مقف� 

  .  من رؤوس النخل، فإنه حكمه حكم الحرزيقطع ولو أخذ

 �مثل لو سرق من مسجد مث� مقفل المسجد؛ فإنه ذھبوا إلى أنه يقطع، Eنه ثبت حديث ابن عمر أن النبي 
إذا سرق من المسجد الحصر وكان مغلقا أو . قطع ذلك الذي سرق من صفة النساء، وذكروا أنھا في المسجد

بعض . أبلغ، إذا كان فيه حارس يقوم عليه في ھذه الحال يكون ھذا حرزهكان ما فيه حارس أيضا ھذا أيضا 
ويصلى فيه، لكن إذا كان مغلقا وكان فيه حارس ، إن ما في المسجد ليس بحرز Eنه للجميع: أھل العلم قال

  . اEظھر فيه قطع؛ Eن حرز كل شيء بحسبه

وحطه ، لى الشارع وفكه؛ دش باب الشارعطيب لو إنسان مث� جاء إلى بيت، جاء إلى بيت؛ الباب الذي ع
يقطع، نعم؟ حرز، بيسرقونا بعض الناس ، ّعلى ظھره، ومشى، أيش حكمه؟ أيش نقول؟ يقطع و1 ما يقطع؟ نعم

حرز كل شيء : ألسنا نقول: يعني، ما نحن بسراق يعني ما 1قاته أيش نعمل؟ نحط جدارنا على الباب: يقولون
ب مفتوح، باب الشارع مفتوح، ودخلوا على الباب الداخلي، وشاله وجاب معاه بحسبه؟ طيب لو صار إنسان البا

شيلوا ھذه اEبواب، لكن : شيل الباب الثاني، قال: ي� شيل ھذا الباب، وجاب واحد تاني وقال له: واحد وقال له
ليه، باب الشارع الباب من حد الشارع مفتوح، أيش تقولون؟ نعم، ھو باب الشارع، أبواب الشارع أيش انتھينا ع

  يقطع و1 ما يقطع؟ 



  ١١٧٠

أليس حرز كل شيء بحسبه؟ ب� شك حرز الباب ھو كونه موضوع ملحم أو مربوط أو مسمر، ھذا حرز 
حرزھا . الباب، ھذا حرز، ھذا ھو الحرز، مثل السيارة لو جاء إنسان وفتح السيارة وسرق الدروج اللي فيھا

؛ لكن لو جاء وفتح الشنطة وسرق منھا، سرق منھا شيء، سرق تقفلھا؛ لكن لو سابھا مفتوحة مھمل صاحبھا
ّمنھا عدة، أيش حكمه سارق و1 ما ھو سارق؟ ھذا حرز و1 1؟ حرز، لكن لو كان مث� اخت�ل أمني، مث�  ّ
ّعلم أن ھذا ما ھو بحرز، وأن اللي يحط سيارته برة مفرط مث� في الغالب، ھذا حرز و1 ما ھو بحرز، ما ھو 

لكن ما دام . يختلف بحسب قوة السلطان وضعفه ومن بلد إلى بلد: لكن الحرز يختلف بحسبه، ولھذا قالبحرز، 
  . مث� ھذا ھو الحرز في العادة، فمن سرق منه يقطع

 ھو سرق الباب الداخلي -الباب الخارجي-، لكن لو كان باب الشارع مفتوحا -باب الشارع- كذلك الباب 
ق الباب اللي بره تقطعوا له والداخلي ما تقطعوا له إيش لونك؟ مھمل، Eنه كان أيش حكمه؟ يجي يقول اللي سر

لو جاء إنسان وطل من على . أنت ما أحرزته في الحقيقة، أنت اVن ما أحرزت البيت: مفرطا، نقول لصاحبه
اط، ولھذا الباب ونظر يكون لك أن تفقأ عينه، لكن لو صار الباب مفتوحا ونظر أنت مفرط، ما اتخذت ا1حتي
  . ھذه فيھا مباحث كثيرة من الحرز وحكمه وتفاصيل في ھذا، لكن ھذا ھو يعني اEظھر في ھذه المسألة

يختلف، ولھذا مث� فيه أشياء تحرز مث� تكون بالخارج، فيه أشياء تحرز ، وعلى ھذا حرز كل شيء بحسبه
  . مث� باEقفال من الداخل، بحسب اEموال وكثرتھا وخطرھا، نعم

  . أما الكثر فھو شحم النخل اللي يكون في وسط النخلة، 1 قطع فيه على ھذا الصنف كما تقدم

  

   بلص قد اعترف �أتي النبي :   حديث

  

ولم يوجد معه متاع، فقال له ،  بلص قد اعترف اعترافا�ُ أتي النبي ,:  قال�  وعن أبي أمية المخزومي 
استغفر : اد عليه مرتين أو ث�ثا، فأمر به؛ فقطع، وجيء به فقالفأع. بلى: قال.  ما إخالك سرقت�رسول 2 
 أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد −اللھم تب عليه ث�ثا : فقال. أستغفر 2 وأتوب إليه: فقال. 2 وتب إليه

  . والنسائي ورجاله ثقات

 −ه فاقطعوه ثم احسموه  اذھبوا ب,:  فساقه بمعناه، وقال فيه�وأخرجه الحاكم من حديث أبي ھريرة 
  .   1 بأس بإسناده: وأخرجه البزار أيضا وقال

  ــــــ

  . نعم، حديث أبي أمية المخزومي فيه ضعف عن مولى أبي ذر وھو ضعيف بھذا الطريق

لكن ما جاء به دل عليه من جھة أنه يشرع التعريض بالسارق، خاصة إذا كان غير معروف بالشر 
   .والفساد، التعريض بالرجوع

ّ عن النبي ماذا؟ عرض له لعله ماذا؟ لعله يرجع، عرض له، التعريض في �سبق معنا في حديث ماعز 
  . الشخص إذا كان لم يعرف بالشر والفساد 1 بأس لعله أن يرجع، لعله ينزع عن اعترافه

س  يعني ما أظنك اعترفت، وفي ھذا أن الرسول كرر عليه، ولي− ما إخالك ,: والنبي عرض لھذا قال
تكرار ا?قرار شرطا، إنما من باب التثبت، ولھذا إذا أقر مرة ثبت عليه فيكفي، فإنه يكفي مثل ما سبق، المعنى 

إنه 1 بد ماذا؟ أن : على الصحيح في مسألة الزنا قلنا إنه يكفي ماذا؟ ا1عتراف مرة واحدة، نعم فيه قول يقول
وحصل عنده ، كذلك في السرقة، لكن إذا شك في اEمريكون أربعا، لكن اEظھر أنه مرة واحدة، وھذا أيضا 

  . توقف؛ فإنه عليه أن يتثبت

وحديث الرواية الثانية جاءت مرسلة، جاءت مرسلة Eنھا رواھا الداروردي متصل عن ابن فضيل متص�، 
  . لكن رواه الثوري مرس�، ورواية الثوري أرجح من رواية الداروردي، ولھذا ضعفھا بعضھم

ه على أن السارق إذا قطعت يده؛ أيش يجب؟ يجب حسمھا، و1 يجوز تركھا الدم ينزف؛ Eنه لو استدلوا ب
 إشارة − احسموه ,: قال:  ذكر ھذا الحديث-رحمه 2-نزف الدم قد يؤدي ماذا؟ إلى ھ�كه وتلفه، والمصنف 

تى 1 يسيل الدم، حتى تنسد إلى أن الخ�ف Eنه كانوا يحسمون بماذا في اEول؟ بالزيت، يحسمون فم العروق ح
ّمئونته وثمنه على السارق و1 على بيت المال؟ ، الزيت اVن: و1 ينزل الدم، قالوا، منافذ العروق

  



  ١١٧١

ّنعم، أيش ظاھر الخبر، على بيت المال و1 على السارق؟ على بيت المال، وعلى ھذا مث� يقاس عليه 
لحديث؛ فإنه يكون على بيت المال، Eن الواجب إقامة الحد كذلك ما إذا أريد مداواته في الوقت ھذا بد1لة ا

و1 زيادة، و1 يزاد بعد ذلك؛ Eن ھذا ھو الذي عليه، يعني حينما ، إقامة الحد عليه، عليه، ھذا ھو الواجب
اعترف وثبت عليه تقطع يده، فإذا قطعت يده فقد أقيم الحد وحصلت له الطھرة من جھة ھذه السرقة التي وقع 

  . نعمفيھا 

  

  1 يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد :   حديث

  

 رواه − 1 يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ,:  قال� أن رسول 2 �  وعن عبد الرحمن بن عوف 
  .   ھو منكر: النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم

  ــــــ

رق ما1 في حكم كما يغرم الغاصب نعم، الحديث منكر؛ Eنه مخالف من جھة أن يغرم السارق، Eنه س
وغيره، كذلك السارق، لكن الحديث ضعيف منكر، Eنه من رواية المسور بن إبراھيم بن عبد الرحمن بن عوف 

كونه منقطع، ولو : عن جده عبد الرحمن بن عوف وھو لم يدركه، وأيضا مسور ھذا فيه جھالة، فھو فيه علتان
  . كان متص� فإن ھذا المسور مجھول

إذا قطعت : فإنه 1 يغرمه، 1 يغرمه السارق، قالوا، إنه إذا كان قد تلف المال: ھذا قال به اEحناف، قالواو
  . يده 1 يغرم

لكن الصحيح أنه يغرم؛ Eنه لو اVن سرق ما1 ثم ھذا المال أحضره اVن، وجدنا المال معه اVن، سرق 
%و1 ، %تؤخذ منه و1 ما تؤخذ،  إذا صارت موجودة ما تلفتووجد الدراھم معه، اVن، ثم قبض عليه، مث� دراھم

إذا كانت تؤخذ منه ويغرمھا إذا ، إذا كان قد تلفت: تقر في يده؟ نعم؟ تؤخذ، محل اتفاق، تؤخذ منه، ھم قالوا
وجدت؛ كذلك إذا كانت تلفت، وعلى ھذا يجتمع عليه القطع والغرم؛ Eن القطع حق W، والمال حق للمسروق 

  . ، فإنه يغرمه والخبر 1 يصح نعممنه

  

  أنه سئل عن التمر المعلق :   حديث

  

 أنه سئل عن التمر المعلق , � عن رسول 2 -رضي 2 عنھما-  وعن عبد 2 بن عمرو بن العاص 
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة؛ ف� شيء عليه، ومن خرج بشيء منه؛ فعليه الغرامة : فقال

 أخرجه أبو داود −فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ، ة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرينوالعقوب
  .   والنسائي وصححه الحاكم

  ــــــ

ھذا سبق الخبر ا?شارة إليه، وأنه قسم السراق اللي أخذوا المال على ث�ثة أقسام، وھو حديث جيد حديث 
، -رحمه 2-  2 بن عمرو، والحديث كما ذكر المصنف عبد 2 بن عمرو حديث صحيح، حسن، رواية عبد

  . أخرجه أبو داود والنسائي

 ,ھو معطف الثوب أو معطف ا?زار، يعني يأخذ ثوبه ويجمع " خبنة"وأنه إذا أخذ إنسان بفيه ف� بأس، 
 أنه أمر - الس�معليه -  إذا صار يأخذ ل\كل والطعام ف� بأس، ھذا قد جاء في عدة أخبار عنه −غير متخذ خبنة 

. ما علمته إذ كان جاھ� و1 أطعمته إذ كان جائعا: بإطعام الجائع، وأن من أتى أكل من ذلك الثمر؛ فرماه فقال
 -للحنطة-أما إذا أخذ وخرج فعليه غرامة مثليه والعقوبة، وإذا أخذ بعد أن يواريه الجرين وھو البيدر كالبيدر 

  . فإن عليه القطع كما تقدم، نعم

  

  ھ� كان ذلك قبل أن تأتيني به : حديث  

  



  ١١٧٢

ھ� كان ذلك قبل :  قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه� أن النبي , �  وعن صفوان بن أمية 
  .    أخرجه أحمد واEربعة وصححه ابن الجارود والحاكم−أن تأتيني به 

  ــــــ

  . نعم، حديث صفوان حديث جيد أيضا

ز كل شيء بحسبه، ھو أخذ رداءه منه وكان ماذا؟ كان متكئا أي وضع رداءه تحت وفيه مثل ما تقدم أن حر
أو ..  في المسجد، فجاء ونزع رداءه، فعلى ھذا لو كان ا?نسان مث� في مكان في برية، وكان معه�رأسه 

وھو إنسان مث� في بر ونزل متاعه في مكان في سفر، ونزل متاعه ھنا وھنا، وجاء إنسان وسرق وھو عنده 
نعم + ّنائم عند متاعه، أيش حكمه يقطع و1 ما يقطع؟ يقطع؟ طيب ھل ھو محرز اVن؟ نعم؟ البر ھل له حرز؟ 

يعني لو شاله والدراھم مث� + أحسنت، نعم، يعني لو شاله أيش +نعم ما يقطع؟ نعم، . بس نائم ھاالحين ھو
ھيقول نومي ++كان مع الدراھم، + دراھم يعني أنا ما اشتركت، اشتركت مع الدراھم عليه ما سرق يعني ال

  . ثقيل نعم لو شالني ث�ثة مث�، أبقى يومين أو ث�ثة أيام

ھذا نقول في ھذه الحال نقول إن كان المال محرزا، بمعنى أن يعني كان تحت يعني حفظه ومسكه بيده،أو 
ز، يكون غير محرز، ولھذا تحته فھو محرز، ھذا ھو المنصوص عليه، وإن كان مث� غير ذلك يكون غير محر

  . -عليه الص�ة والس�م-رديما تحته، ولھذا قطعه النبي + إذا صفوان سرقه من تحته وكان واضع 

دل على أن حرز كل شيء بحسبه، لھذا ذكروا أن الغنم إذا كانت مع الراعي وسرقت إن كان الراعي 
رزة، فھي مھملة غير محرزة، وھذا مثل ما حارسا متيقظا واعيا؛ أحرز، وإن كان نائم وتركھا؛ فھي غير مح

تقدم أن الحرز يختلف بحسب الحفظ وبحسب البلد وبحسب قوة السلطان وضعفه واخت�ل اEمن وضبطه 
  . وھكذا، نعم

  

  اقتلوه :  فقال�جيء بسارق إلى النبي :   حديث

  

: قال.  يا رسول 2إنما سرق: فقالوا. اقتلوه:  فقال� جيء بسارق إلى النبي ,:  قال�  وعن جابر 
فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة . اقتلوه: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال. اقطعوه

 أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج النسائي من حديث −اقتلوه : كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال
  .   ن القتل في الخامسة منسوخالحارث بن حاطب نحوه ، وذكر الشافعي وأ

  ــــــ

نعم، حديث جابر من طريق مصعب بن ثابت فيه ضعف، لكن شھد حديث الحارث بن حاطب الجمحي 
الخبر لم يؤخذ منه إ1 قول : ظاھر سنده الصحة عند النسائي حديث الحارث ھذا، ھذا جمھور علماء يقول

ة فيه خ�ف، تقطع يده إذا سرق المرة اEولى تقطع يده إن السارق إذا سرق بعد الثالث: قالوا+ منسوخ، من 
اليمنى، فإن سرق الثانية اختلفوا؛ ھل تقطع رجله اليسرى؟ ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، اختلفوا، بعضھم 

ثم إن قطع الثالثة يده ، رجله اليسرى+ 1 تقطع يده: تقطع يده اليمنى ثم بعد ذلك يعزر، ومنھم من قال: قال
  . رجله اليمنى، وخالف في ھذا آخرون، من قال به أخذ بھذا الخبر:  ثم الرابعةاليسرى

والخبر ھذا حديث الحارث جيد، لكن ھناك ما يتعلق بالسارق إذا كثرت سرقته ثم عثر عليه و1 أمكن دفع 
ص به ھذا خا: ذھب بعض أھل العلم إلى أنه يقتل لحديث الحارث بن حاطب، ومنھم من قال، شره إ1 بالقتل

 علم حاله، منھم من قال 1 مثل ما جاء في شارب الخمر في - عليه الس�م-عليه الس�م بذلك الرجل؛ Eنه علم 
عدة أخبار من حديث عبد 2 بن عمرو وحديث أبي ھريرة أنه يقتل في الخامسة، حديث صحيح من ث�ث 

 أو أشد، مثله أو أشد منه، وھو طرق، وإن خالف فيه من خالف، ليس بمنسوخ ، فضرب السارق كذلك مثله
إن كل من لم : - رحمه 2- في جميع الحدود، قال - رحمه 2- ، بل نص عليه - رحمه 2- قياس اختيار تقي الدين 

  . يزجره الحد وتكرر منه ورأى الحاكم أو الوالي أنه يقتل؛ فإنه يقتل



  ١١٧٣

إن التعزير 1 : ؤيده قول بعض أھل العلمھذا القول تؤيده بعض اEدلة، وما جاء في شارب الخمر، وأيضا ي
حد له؛ التعزير يبلغ به القتل، يبلغ به القتل، ومن أخذ به فإن ھذا القول يؤيد قوله، من جھة أنه عليه الس�م أمر 

  . الشواھد تؤيد ھذا الخبر، وإن كان خ�ف قول الجمھور+به أن يقتل كما في ھذا الحديث، و

  

  اEسئلـــة 

  

لماذا تقطع يد السارق و1 يقطع المختلس؟ مع أن ك�ھما يتفقان في اEخذ : كم، سائل يقولأحسن 2 إلي
  بخفية، وأن المختلس إذا نجح في ھذا ا1خت�س؛ يعتبر سارقا؟ 

1، المختلس يختفي في ابتداء اEمر لكن يسرق من أمام الناس، يعني يأتي يتغافل مث� صاحب المحل، 
يختلس، فإذا اختلس انتبه له، ولھذا ما يأتي يختلس مث� ببصره من ھنا ومن ھناك، يتغافل مث� الموجودين ف

بخ�ف السارق يأتي من مداخل، ويأتي في أحوال في ظ�م، يأتي في أماكن يتحراھا، ما في أحد، يأتي إلى 

  :  تعالىإلى مكان محرز، فجاءت السنة بالفرق بين الخائن والمختلس والمنتھب وبين السارق، فقال، حرز
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الفرق واضح، الفرق بينھما واضح؛ Eنه ما سرق من حرز من جھة أن اVن موجود عندي يعني الحرز 
حرز وأغلقه ھذا المحل، ثم جاء وسرق، كل ، مقفل، لكن ھو حرز من جھة لو أنه مث� ما كان عنده أحد حفظه

بحسبه، 1 حيلة، لو قيل بعدم القطع؛ لحصل فساد، لو قيل مث� بالقطع في المنتھب لكان فيه شر، ربما يعني 
  . يحصل تطاول وشر؛ Eنه يمكن دفع ھذا المنتھب با1نتباه له وبالصياح عليه وبإدراكه وباللحاق به، نعم

  بكم 2؟ الدينار كم يساوي بالn أثا: أحسن 2 إليكم، وھذا يقول

 - مثل ما تقدم-الدينار أربعة أسباع الجنيه، فعلى ھذا يكون ربع الدينار سبع الجنيه السعودي؛ Eن الدينار 
أربعة أسباع الجنيه، وأربعة أسباع الجنيه إذا قلت ربع دينار ھو سبع جنيه، فإذا بلغ المسروق سبع جنيه فإنه 

  .  تقوم بما تساوي، ما في حد محدودتقطع يده، وتقوم بحسب قيمته؛ Eن الدراھم ھذه

مثل ما نقول في نصاب الذھب والفضة مث� مائتا درھم وعشرون مثقا1، لكن تقوم بما تساوي مث�، كم 
يبلغ منھم مث� خمسة وثمانين جرام، اللي ھو عشرين مثقال، على الخ�ف من ثمانين أو خمسة وثمانين أو أقل 

 الفضة مث� مائتا درھم تبلغ نحو ستمائة جرام، خمسمائة وسبعة وتسعين أو أكثر، نقوم نصاب الذھب، ونصاب
  . جراما مائتا درھم، فيقوم ھذا إذا بلغ المقدار ثم يحتاط، فإذا شك فيه فيحتاط حتى يبلغ ھذا القدر، نعم

  أحسن 2 إليكم، الذي يأخذ التمر من أشجار النخل التي في الشارع ھل يدخل في السرقة؟ 

دخل في السرقة، ھذا الذي في الشارع ليس مملوكا Eحد، ھذا 1 بأس أن يحمل؛ Eن الذي ينھى أن 1، ما ي
يحمل إذا كان شيئا مملوكا، أما إذا كان غير مملوك، وكان لعموم الناس ف� بأس بأن يأخذ لحاجته، يأكل إذا 

فھذا شيء غير محرز وغير مملوك، أراد أن يأخذ ويحمل 1 بأس؛ Eنه ما وضع إ1 ل\كل، فيأخذ بقدر حاجته، 
  . 1 يقطع إ1 في الشيء المملوك

واختلفوا في السرقة في بعض اEشياء، فيه أشياء كثيرة اختلف فيھا أھل العلم خ�فا كثيرا، من جھة أنھا 
يعني له شبھة الملك فيھا، من جھة أنه مشاع، فھذا 1 شبھة الملك أيضا Eنه موضع للجميع، وليس مملوكا 

E بأس على وجه 1 يحصل به �بأس أن يأخذ بقدر حاجته، ولو أراد أن يحمل شيئا إلى بيته يحتاج ف �حد، ف
  . فساد أو إضرار للغير ممن ھو محتاج مثل حاجته، نعم

ولكن سرقته تكون دون النصاب، وكلما سرق؛ وجد أن ، أحسن 2 إليكم، ما حكم من يكرر السرقة كثيرا
   ما سرق دون النصاب؟

إن كان حيلة ھذا منه مثل إنسان جاء إلى حرز فيه مائة ألف n، جاء وفتح الحرز ھذا صار يسرق على 
وجاء بكرة ، عشرة، يسرق ويطلع ويدخل، يطلع ويدخل، كون ھذا حيلة ما تنفع، تقطع يده، لكن لو سرق اليوم
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  ١١٧٤

نتبه أھله وقد علم، لكن لو كان سرق ھذا موضع الخ�ف؛ Eنه لو سرق اليوم وبعد أن فات اليوم؛ فقد ا، وسرق
في نفس الحال، سرق ثم خرج ثم سرق، ھذا تقطع يده ب� شك، لكن لو سرق مرات عديدة منفص�ت، كل 
سرقة منفصلة عنھا في يوم مستقل مث� يمكن، فھذا يعني يمكن يحتاط، يمكن أن ينتبه له، ھذا دون النصاب، 

  . يقطع إذا بلغ المسروق نصابا من المجموع في كل مرة نعمبخ�ف ما إذا كان حيلة ف� تنفعه فإنه 

.  Iω oν#t�ø: ما معنى قوله تعالى: أحسن 2 إليكم، سائل من الجزائر يقول Î) ’Îû È Ïe$!$# ( 〈 )1( ؟   

  Iω oν#t�ø.Î) ’Îû È Ïe$!$# ( ‰s% ẗ t6̈? ß‰ô© ”�9$# z ÏΒ Äc xö ø9$# 4 〈 )2( ،الدين قد وضح  يعني 1 إكراه في الدين

وتبين، وتبين الحق، ھذا عند جمھور أھل العلم لمن تؤخذ منھم الجزية، أن من تؤخذ منه الجزية؛ فإنه 1 يكره 
إذا كان من أھل الكتاب اليھود والنصارى، فإما أن يخيروا بين ا?س�م أو القتال أو الجزية، فإذا ، على الدين

  . سلموا الجزية؛ فبھا

1 إكراه في : ، وقال-رحمه 2-تكون عامة لجميع الكفرة، ھذا اختاره ا?مام ابن القيم وعلى القول الثاني 
ھذا القول قول جيد قوي أنه نقول 1 بأس أن تؤخذ الجزية من جميع الكفرة إذا أذعنوا تحت . الدين لعموم الكفرة

.  Iω oν#t�øحكم ا?س�م ودخلوا تحت الذمة  Î) ’Îû È Ïe$!$# ( 〈 )3(دخلوا بالصغار، فإنه 1 إكراه في الدين،  إذا 

ويدل عليه أن آية التوبة نزلت بعد ذلك، نزلت بعدھا حينما دخل عموم الكفرة والوثنيين، حينما دخل المشركون 
  . في ا?س�م، ولم يبق من الطوائف التي لھا قوة إ1 ب�د الروم، ولھذا جاءت اVية فيھم

 الكفرة والوثنيين، وھذا قد يقويه من جھة العموم أن كثير من الكفرة اليوم فإذا قيل بالعموم كان عاما لعموم
وثنيين، خاصة الھندوس وب�د الصين، 1 يمكن أن يقال أن يدعوا إلى ا?س�م أو القتال، فالقول أنھم يكونون 

 مسلم، أنه بالجزية قول قوي، وأنھم يكونون كاليھود والنصارى، ومن جھة أيضا عموم حديث بريدة في صحيح
 - عليه الص�ة والس�م-  وذكر عموم الكفرة ولم يخص − ادع إلى ث�ث خصال ,: إذا أتيت لما ذكر له قال

صنفا من صنف، دل على أن في عموم الكفرة يدعوھم إلى أخذ الجزية، يدعوھم إلى الجزية وإلى ا?س�م وإلى 
  . ، دل على ذلك وھذا قول قوي-س�معليه الص�ة وال-القتال، فأيتھن أجابوا فاقبل منھم، عمم 

  Iω oν#t�ø.Î) ’Îû Èوقول آخر  Ïe$!$# ( ‰s% ẗ t6 ¨? ß‰ô©”�9$# z ÏΒ Äc xö ø9$# 4 〈 )4( ،بمعنى أن الدين قد وضح وظھر 

ويكره غيره؛ ف� يكره إ1 بحق إكراھه ، ف� إكراه في الدين في الحقيقة، وإذا قيل إن الجزية خاصة Eھل الكتاب
  .  كالمرتد الذي يكفر على بينة حقا ما فيه إكراه، ا?كراه حينما يكون إكراھا على غير بينةبحق،

ويدعى إلى التوبة؛ فيأبى، وقد علم أنه على ، بحيث يدعى إلى الص�ة، لكن إذا كان عن بصيرة 1 إكراه

  (#ρß‰ysy_uρ $pκباطل  Í5 !$yγ ÷FoΨ s) ø‹oKó™ $#uρ öΝ åκß¦ à=Ρr& $Vϑ ù= àß #vθ è=ãæ uρ 4 〈 )5( ومع ذلك أصر على الكفر، في الحقيقة ما 

أكره، ا?كراه حينما يكون على غير بصيرة، فإن قيل مث� بخصوصھا لليھود والنصارى فا?كراه من جھة 
%اEمور واضحة والحجة واضحة، ف� إكراه إ1 بحق، ثم أيضا مخير، ما أكره، خير بين ھذا وھذا، وإن قيل  ُ

وھذا واضح، وإما ، فيكون عاما، ويكون اEمر فيه أوضح، إما بالعھد بينھم وبين أھل ا?س�مبالعموم كما تقدم؛ 
  . تحت الذمة والجزية وھذا أوضح، نعم
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  ١١٧٥

  ھل ھو قذف؟ ، يا ابن الحرام: ما حكم من يقول: أحسن 2 إليكم سائل من السويد يقول

والدين قذف له، وھذا فيه تفصيل؛ Eن ھذا عند ھذا يعني قد يكون قذفا، لو قذف للوالدة أو ال، ابن الحرام
يعني أن ، يا ابن الحرام: الناس أنه قذف، ھذا عند الناس أنه قذف، فإذا تبين أنه قذف عوقب، وإذا كان قذفا

والدك من حرام، جاء من حرام، أو أنت من حرام، أو أنت ابن حرام، بمعنى أن أبوك زان، أو أمك زانية، فھذا 
  . ن فإنه يحكم به Eنه قذففإن دلت القرائ

ھذا نوع من : أنا لست بزان وليست أمي بزانية، قال: لو قال ا?نسان تخاصم إنسان قال: ولھذا قال العلماء
القذف، ولھذا الكنايات التي تدل على القذف فإنھا في حكم القذف، ثم العبارات تختلف من بلد إلى بلد، فإذا كانت 

 كانت أمرا صريحا في مثل ھذا؛ فإنھا في حكم القذف الذي يعمل به، و2 أعلم كناية واضحة؛ تعمل، كذلك إذا
  . وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

  



  ١١٧٦

    باب حد الشارب وبيان المسكر 

  

  ُأتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين : حديث

  

  .   بسم 2 الرحمن الرحيم

2 وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللھم اغفر لنا الحمد W رب العالمين، وصلى 
  . ولشيخنا وللمسلمين

  : -رحمه 2 تعالى- قال المؤلف 

  باب حد الشارب وبيان المسكر 

فجلده بجريدتين نحو ، ُ أتي برجل قد شرب الخمر� أن النبي � عن النبي , �عن أنس بن مالك 
أخف الحدود ثمانون، : لما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوفوفعله أبو بكر، ف: قال. أربعين

 أربعين وأبو بكر � جلد النبي ,:  في قصة الوليد بن عقبة� متفق عليه ولمسلم عن علي − �فأمر به عمر 
قال ٌ وكل سنة وھذا أحب إلي، وفي الحديث أن رج� شھد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر ف−أربعين وعمر ثمانين 

  .    إنه لم يتقيأھا حتى شربھا�عثمان 

  ــــــ

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

ھذا الباب فيه بيان المسكر أو الشارب، وحد الشارب وبيان المسكر، المراد شارب الخمر، والمسكر جميع 
 يشمل جميع كل مسكر يغطي العقل، كما قال عمر -على الصحيح- رات، وكما سيأتي أن المسكر أنواع المسك

  .  والخمر ما خامر العقل�

  

 جلد أربعين، وھذا الخبر الذي - عليه الس�م- حديث أنس في الجلد، وأن النبي - رحمه 2- ذكر المصنف 
 جلد أربعين، وأبو بكر جلد �ه أن النبي ساقه ھو لفظ مسلم، ھو في الصحيحين، لكن ھذا لفظ مسلم، وفي

  . sوكل سنة وھذا أحب إلي: أربعين، وكذلك أيضا اللفظ اVخر أن عمر جلد ثمانين، فقال

- يظھر و2 أعلم بالسنة يعني في نفس جالد الخمر أن جلده أربعين دلت عليه السنة، وكذلك من فعل النبي 

  . وھذا أحب إلي،  وكل سنة� وھو إمام يقتدى به � عمر  وأبي بكر، وكذلك ثمانين بفعل-عليه الس�م

ومن ھذا أخذ العلماء أن الجلد في الخمر ليس فيه عدد محدود، وأنه من باب التعزير، اختلف العلماء في 
ھذا اخت�فا كثيرا طوي� في ھذه المسألة، واEظھر ھو ما جاء في ھذه اEخبار أن الخمر ليس فيھا حد محدود، 

إنه لم يتقيأھا حتى شربھا، لما قال : في آخره إنه رآه يتقيأھا، وقال:  أيضا حينما قال� في أثر عمر ولھذا جاء
فدل على أن جلده واجب، لكن صفة العدد أو قدر العدد اEظھر أنه لم يثبت . وھذا أحب إلي، وھذا كله سنة

  . شيء معين، أو حد محدود 1 يجوز تجاوزه

 أنه ربما وصل إلى القتل؛ Eنه من باب التعزير، وعلى ھذا نقول إنه -عاويةكما سيأتي في حديث م-ولھذا 
يجلد، ويكون النظر في الجلد إلى الوالي والحاكم فيما يجلده به، وينبغي أ1 يقتصر على أربعين جلدة، كما ثبت 

ون بأطراف  جاء في حديث عقبة بن الحارث وحديث أبي ھريرة أنھم يجلد- عليه الص�ة والس�م- عن النبي 
  . -عليه الص�ة والس�م- عن سبه �الثياب والنعال، ويضربون الشارب، ثم بعد ذلك يقوم وينھى النبي 

لكن على ھذا يفرق بين مث� من عتا وأكثر من الشرب وبين من لم يقع منه إ1 المرة والمرتين مث�، فإنه 
لذي ينظر فيه بحسب المصلحة المتعلقة يخفف عليه في مسألة الجلد، وعلى ھذا يكون من باب التعزير ا

 لما اختلفوا - رضي 2 عنھم- بالشارب، وما يردعه عن شرب الخمر، وھذا ھو المتحصل باEخبار، فالصحابة 
  . وفي جلده دل على أنه ليس فيه عدد محدود، وإ1 لم يختلفوا، في شارب الخمر

 أخف الحدود كم؟ ثمانون، �قال عثمان  -رضي 2 عنھم- قال لما استشار الصحابة �وفي قصة عمر 
القاذف، حد القاذف، فالقاذف يجلد ثمانين، وھو أخف الحدود، . أخف الحدود ثمانون، الثمانون جلدة حد من؟ نعم



  ١١٧٧

لكن ھذا . إذا شرب سكر، وإذا سكر ھذى، وإذا ھذى افترى، وحد المفتري ثمانون:  قال�ويروى عن علي 
إن الھاذي 1 : رقطني جميعا، وفي ثبوته نظر، وأنكره جماعة كابن حزم وقالوافي ثبوته نظر، رواه مالك والدا

: ثبت في الصحيح أنه قول عبد الرحمن بن عوف أنه قال: ولھذا قالوا. و1 يكون مفتريا Eنه ھاذ، شيء عليه
  .  في جلد شارب الخمر�أخف الحدود ثمانون، فجعله ثمانين، ھذا من باب سياسته 

ّأيش يؤخد منه؟ ھل يشترط في شارب الخمر أن يعترف و1 ما ،  لم يتقيأھا حتى شربھا�في قول عثمان 
أيش تقول؟ أيش ، ھذا ما ھو خمر: لو قال، يشترط؟ نعم؟ 1 يشترط، نعم يعمل بالقرينة، لو قال ھذا ما ھو بخمر

  لو قال ھذا ما ھو بخمر؟ ، تقول له

عليك وقعد يقول يمكن يحتج عليك بمثل ھذا كيف عرفتم الخمر، نعم يمكن يحتج ، اترك تعريفه+نعم 
  عرفتم أنه خمر كيف عرفتم؟ 

تدرأ الحدود بالشبھات وتجيبون أو تخبروني بھذا ھل ھذا إ1 من أعظم الشبھات، : نعم يقول ألستم تقولون
 أنه اVن نفرض أنه أنكر مث�..كيف تجعلون ھذا مقياسا؟ نعم ماذا؟ ھو اVن، أنا أمامكم اVن وأنتم ما عرفتم

  +. ساكت 

يؤتى ، وإن لم يكن يعرف+ نقول في ھذه الحال إن كان الخمر المعروف مث� الخمر المعروف رائحته 
بمن يعرفه ممن قد شربه وتاب منه ويسأل عنه، ويسأل عنه مث�، إذا ثبت أنه خمر، لكن لو أنكر قال أنا ما 

  ه الحد أم 1 ندرأ؟ أيش نقول؟ ندرأ عن، أدري أنھا خمر ما علمت أنھا خمر

  . شربت من ھذا ولم يعرف أنه خمر، أو شربه ھذه حالة شرب ولم يعلم الخمر وأنكر، أنا كنت: نعم يقول

  . القول قوله: نقول

ّكذلك لو إنسان وجد منه رائحة الخمر، نقيم الحد و1 ما نقيم الحد عليه؟ نعم رائحة الخمر، وجد منه رائحة 
لنا في مسألة من تقيأھا، في مسألة من تقيأھا أننا إذا ثبت مث� أن ھذه رائحة الخمر الخمر اVن، نعم مثل ما ق

 في ذلك �فإننا نقيمه، إ1 أن ينكره، أن ينكر مث� أو يدعي دعوى تصدق، ولھذا قال عبد 2 بن مسعود 
 رائحة الخمر سورة يوسف ثم قال أحسنت ثم رأى وقد وجد منه+ 1 يسعك : الرجل حينما قرأ السورة وقال

  .  نعم�فأقام عليه الحد 

  

  إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه :   حديث

  

 إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم ,:  أنه قال في شارب الخمر� عن النبي �  وعن معاوية 
 وذكر  أخرجه أحمد وھذا لفظه واEربعة−إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه 

  .   الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزھري

  ــــــ

وبعضھم في الثالثة، حديث معاوية ھذا حديث جيد، ،  فيه قتل شارب الخمر في الرابعة�حديث معاوية 
ديث كثيرة وله شواھد من حديث عبد 2 بن عمرو، من حديث عبد 2 بن عمر، ومن حديث أبي ھريرة، وأحا

  . في ھذا الباب، ولھذا الصواب أن الحديث صحيح بالنظر إلى طرقه

واختلف العلماء فذھب الجمھور إلى أن القتل منسوخ، واستدلوا بأحاديث ھذا الباب، حديث قبيصة بن 
 رفع القتل بعد ذلك، وحديث جابر، والصواب أنه 1 نسخ، واEحاديث التي جاءت بالنسخ ضعيفة، أو 1: ذؤيب

د1لة فيھا، وھذا ھو الصواب، وعلى ھذا يتأيد ما تقدم أن الخمر أنه من باب ماذا؟ باب التعزير 1 من باب 
يعني الجلد " اجلدوه"فاجلدوه، ولم يذكر حدا معينا في الجلد، ولم يأت في السنة، دل على أن : الحد، ولھذا قال

  .  يقتلثم بعد ذلك إن أصر؛ فإنه، ثم يجلد، الذي يردعه، ثم يجلد

 قال في - عليه الس�م- مر معنا حديث في حد آخر ما ھو أيضا فيه ذكر القتل؟ نعم في السرقة، وعن النبي 
وفي الحدود المقدرة، وھذا يبين أنه إذا ، الخامسة إنه يقتل، وھذا يبين أيضا أن حد القتل جار في حدود التعزير

ا يراه ا?مام والحاكم في مسألة شارب الخمر، فإن كان 1 لم يندفع الضرر إ1 بالقتل؛ فإنه يقتل، وھذا بحسب م



  ١١٧٨

وتكرر منه فإنه له أن يقتله، وعلى ھذا أيش يكون التعزير؟ يكون التعزير بابه واسع، من ، يردعه إ1 القتل
  . الكلمة التي ھي التوبيخ إلى القتل، كما في ھذه اEخبار نعم

  

  إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه :   حديث

  

  .    متفق عليه− إذا ضرب أحدكم؛ فليتق الوجه , �قال رسول 2 :  قال�بي ھريرة   وعن أ

  ــــــ

 أيش مناسبة − إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ,: نعم، حديث أبي ھريرة ھذا عند مسلم، في لفظ البخاري
؟ نعم، في الجلد،  − إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ,الذكر ھنا؟ ھل يظھر مناسبة للذكر في باب الحدود ھنا 

سواء كان حدا أو تعزيرا، أنه إذا ضرب 1 يضرب مع ماذا؟ 1 يضرب مع الوجه، 1 يضرب مع الوجه؛ Eن 
الوجه مجمع المحاسن فقد يؤذي، فلھذا نھى عن الضرب في الوجه، والمقاتلة لو حصل بين إنسان مقاتلة 

ه يجتنب الوجه، إنه إذا قاتل وإنه إذا ضرب، يشمل ومضاربة، وإن كان مث� أراد أن يقتص؛ فإنه إذا قاتل؛ فإن
الحدود والتعزير والتأديب الذي يؤدب ا?نسان به ولده وأھله، كل ھذا يجب اجتناب الوجه كما في ھذا الخبر، 

  . نعم

  

  1 تقام الحدود في المساجد :   حديث

  

 رواه الترمذي −دود في المساجد  1 تقام الح, �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 عنھما-  وعن ابن عباس 
  .   والحاكم

  ــــــ

نعم، حديث ابن عباس ھذا من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وھو ضعيف لكن له شاھد من حديث حكيم 
  . بن حزام من طريق زفر بن وثيمة و1 بأس به

متھا في المساجد؛ Eنه وھو النھي عن إقامة الحدود في المساجد، فالحدود 1 تقام في المساجد، و1 يجوز إقا
ربما يحصل تقذير للمسجد بشيء يكون من المقام عليه الحد، خاصة في قضايا القتل أو القطع؛ تجنيبا لھا 

  .  نعم-عليه الص�ة والس�م-وصيانة لھا، فإنھا إنما تبنى للص�ة وقراءة القرآن والذكر، كما ثبت عن النبي 

  

  كل مسكر خمر :   حديث

  

  .  أخرجه مسلم− لقد أنزل 2 تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إ1 من تمر ,: ل قا�  وعن أنس 

من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، :  نزل تحريم الخمر وھي من خمسة,:  قال�وعن عمر 
  .  متفق عليه−والخمر ما خامر العقل 

  .    أخرجه مسلم−وكل مسكر حرام ، خمر كل مسكر ,:  قال� عن النبي -رضي 2 عنھما- وعن ابن عمر 

  ــــــ

نعم، ھذه اEحاديث كلھا أحاديث صحيحة كما ذكر المصنف، وفيھا بيان المسكر، وأن المسكر يكون من 
ومن غير العنب، ھذا إشارة إلى الرد على من خالف في المسكر من غير العنب، مثل التمر والشعير ، العنب

 كل مسكر ,: - عليه الص�ة والس�م-  أن كل مسكر خمر كما قال النبي وخالف فيھا، والصواب، والحنطة
   . −وكل خمر حرام ، كل مسكر خمر، حرام

 ونزل تحريم الخمر وما بالمدينة من العنب منھا �فالمسكر من جميع اEشياء التي تسكر كما قال عمر 
 إنسان مث� شرب مسكرا، شرب مث� شيء، إنما غالب الخمر عندھم من التمر وما أشبه ذلك، وعلى ھذا لو أن

ّمسكرا من غير العنب ولم يسكره مث� ولم يسكره أيش حكمه؟ ھل يقام عليه الحد و1 ما يقام عليه الحد؟ ھو ما 



  ١١٧٩

 خالف في ھذا بعض أھل الكوفة وقالوا إن غير − ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام ,نعم لو ما سكر؟ نعم ، سكر
  . شرب ما يسكر من غير العنبالعنب 1 يجلد منه إ1 إذا 

والصواب أنه يجلد من الجميع ويقام الحد عليه؛ Eنھا لم يكن في المدينة من الخمر إ1 من غير العنب، من 
 − كل مسكر خمر وكل خمر حرام ,: التمر والحنطة والشعير كما ثبت في الحديث، ولعموم اEخبار أيضا

عموم اEدلة في ھذا الباب، وھي حقيقية شرعية، بل حقيقية لغوية ولھذا كان الصواب ھو قول الجمھور في ھذا ل
 ھذا التفصيل، بل لما نزل تحريم الخمر ھل سألوا -رضي 2 عنھم-في ھذا الباب، ولم يعرف الصحابة 

  . %و1 أراقوھا؟ نعم أراقوھا، فيستدل على أن الخمر شامل للجميع، نعم، واستفسروا عن الخمر

  ثيره فقليله حرام ما أسكر ك:   حديث

  

 أخرجه أحمد واEربعة وصححه − ما أسكر كثيره فقليله حرام ,:  قال� أن رسول 2 �  وعن جابر 
  .   ابن حبان

  ــــــ

 لكن − ما أسكر ملء الفرق فملء الكف منه حرام ,بمعنى أحاديث صحيحة، وبمعنى حديث عائشة أيضا 
  ه أيش تقولون؟ لو أن إنسانا أخذ خمرا فتمضمض بھا أيش حكم

%ما يحد لماذا؟ إنما يحد متى؟ إذا شربھا، كذلك لو أن إنسانا مث� صائم وتمضمض ھل يفطر و1 ما يفطر؟ 
ما يفطر، دل على أن الحكم متعلق بماذا؟ بإدخالھا الجوف، كذلك الخمر الحكم متعلق بماذا؟ بإدخالھا الجوف، 

أيش ، كر إ1 إذا وصلت إلى جوفه، لكن لو تمضمض بالمسكرأو شارب مس، ف� يقام عليه، ف� يأخذ حكم مسكر
فإنه يعذر؛ Eنه يجب عليه اجتنابھا، ف� يجب م�مستھا، ، حكمه؟ ما يترك، يعزر، لو إنسان تمضمض بھا عابثا

  . إذا فعل فإنه يؤدب باEدب ال�ئق بأمثاله، نعم

  

   ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه �كان رسول 2 :   حديث

  

 ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه � كان رسول 2 ,:  قال- رضي 2 عنھما-  وعن ابن عباس 
  .    أخرجه مسلم−والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أھراقه 

  ــــــ

، ھناك بعض اEنبذة 1 بأس من  أشار إلى أنه ليس كل نبيذ أو ينبذ يكون خمرا 1-رحمه 2-ھذا المصنف 
شربھا، فنبيذ الزبيب مث� والتمر، لو إنسان وضع مث� زبيب في ماء Eجل أن تظھر طعم التمر مث� أو العنب 

  . ف� بأس في ذلك، يكون عصيرا يشربه 1 بأس

ن الغد وبعد الغد  في ماء إما تمر أو زبيب، فيشربه اليوم وم- عليه الص�ة والس�م-ولھذا كان النبي ينبذ له 
 يعني شرب أو سقى يعني يسقيه أحد خادم أو غيره، فإن − شربه وسقاه ,إلى مساء الثالثة، فإما أن يشربه 

فضل شيء أھراقه خشية أن يتغير، وينبغي ا1حتياط في مسألة ما ينبذ، وھو يدل على أنه النبيذ ما دام أنه لم 
ي التحري إذا نبذ نوعين تمر وزبيب وما أشبه ذلك؛ فإنه يسرع يتغير؛ ف� بأس من شربه بجميع أنواعه، وينبغ

  . إلى ا?سكار، وجاءت اEخبار في النھي عن ذلك Eنه إذا اجتمعا فإنه يكون أبلغ في تغير الماء، نعم

  

  إنھا ليست بدواء ولكنھا داء :   حديث

  

 أخرجه −اءكم فيما حرم عليكم  إن 2 لم يجعل شف,:  قال� عن النبي - رضي 2 عنھا-   وعن أم سلمة 
  . البيھقي وصححه ابن حبان

 عن الخمر يصنعھا للدواء � سأل النبي - رضي 2 عنھما- أن طارق بن سويد ,وعن وائل الحضرمي 
  .    أخرجه مسلم وأبو داود وغيرھما−إنھا ليست بدواء ولكنھا داء : فقال



  ١١٨٠

  ــــــ

 والحديث معنا طارق بن سويد، 1 يجوز −م فيما حرم عليكم  إن 2 لم يجعل شفاءك,نعم، حديث أم سلمة 
 ولھذا - عليه الص�ة والس�م-  كما قال النبي − إنھا داء وليست بدواء ,التداوي بالخمر، وھذا ھو الصحيح، و 

 وھذا من طريق حسان بن مخارق وفيه بعض الضعف، لكن ثبت له − لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ,: قال
 موقوفا من حديث ابن مسعود عند البخاري معلقا مجزوما به، وجاءت اEخبار عند أبي داود وغيره طرق وثبت

في النھي عن الدواء الخبيث، ف� يجوز التداوي بھا وجعلھا دواء، للنھي عنھا وأنھا من الدواء الخبيث، وأنھا 
  . داء

 أن يشرب الخمر، أيش نقول؟ ھل لكن لو أراد إنسان أن يشربھا، إنسان اشتدت به ذروة العطش وأراد
%يجوز و1 ما يجوز؟ ھل نقول تحل له الخمر اVن كما تحل الميتة ويجوز أن يشرب الخمر كما يجوز أن يأكل 

يجوز، : في حال المخمصة؟ نعم؟ يجوز، لماذا ؟ Eنه مضطر، و1 يجوز لماذا؟ بعض ا?خوان يقول، الميتة
أي يعني ھذا حال ضرورة، طيب نعم يعني تزيده عطشا ما تنفعه، 1 يجوز نعم؟ نعم كيف؟ : والبعض يقول

%على ھذا نستفسر، نقول الخمر ھذه ھل تزيد عطشه و1 تروي عطشه؟ إن كانت تزيده عطشا ف� يجوز، وإن 
  . كانت 1 تزيد عطشه ف� بأس، مثل لو كانت مث� ممزوجة بماء كثير وممكن تزيل عطشه وإ1 ف� يجوز

: الخمر تسكر نعم يقول: وماء خمر، ماء نجس وخمر أيھما يقدم؟ يقول، ند إنسان ماء نجسطيب لو كان ع
عنھا يعني أثرھا، يعني في + ّعلموني يقول ما أدري أشرب الماء النجس و1 الخمر، يقول : يقول+ ما أدري 

إشكال لكن نبھم ما في ، حال ضرورة اVن، و1 شك إن كان مث� النجاسة ثبت إنھا فيھا ضرر وتزيده ضرر
ومحتمل يعني مثل ما اختلفتم في ھذا فالخمر 1 يجوز شربھا؛ Eنه في الحقيقية ربما يقع + اEمر ما ندري، نعم 

في سكر ويقع في ضرر، وما دامت النجاسة لنجاسة ھي ليست نجاسة عينية ماء نجس مث� فاEمر فيه أخف، 
فسه، ھو لم تقبلھا نفسه، ھذا قد يعفى عنه Eنه 1 بأس أن ليست نجاسة عينية إ1 إذا فرض أنھا لم تقبلھا ن

  . يشرب، يدفع الضرر بالخمر إذا كان ثبت أنھا تدفع الضرر، إذا كان لم تقبلھا نفسه، نعم

  

    باب التعزير وحكم الصائل 

  

  1 يجلد فوق عشرة أسواط إ1 في حد من حدود 2 : حديث

  

  .   باب التعزير وحكم الصائل

 1 يجلد فوق عشرة أسواط إ1 في حد من ,:  يقول� أنه سمع رسول 2 �بردة اEنصاري عن أبي 
  .    متفق عليه−حدود 2 

  ــــــ

 1 يجلد فوق ,وأنه في التعزير، التعزير وحكم الصائل، وأنه ، نعم، حديث أبي بردة سبق ا?شارة إليه
 الحدود حدود 2، ما المراد بالحد من حدود 2؟ ھل  وسبق معنى ھذه−عشرة أسواط إ1 في حد من حدود 2 

  . المراد الحدود المقدرة أو حدود 2 بمعنى التي حدھا وحرم تجاوزھا؟ نعم

   . − 1 يجلد فوق عشرة أسواط إ1 في حد من حدود 2 ,

لحد من الحدود نجلده؟ ھل نزيد على عشرة أسواط إذا قلنا إن ا+ إذا كانت المقدرة لو إنسان شھد زورا 
%مقدرة و1 ما نزيد؟ 

  

لكن الخبر سبق أن ذكرنا أن اEظھر فيه ماذا؟ أن المراد بالحدود ھنا الحدود التي ھي بمعنى حدود 
المعاصي التي منع تجاوزھا، سواء تجاوز حدود الح�ل أو حدود الحرام، ھذا ھو الصواب فيه، وعلى ھذا 

 عن بعض أھل العلم أنه حملھا على أشياء -كما ذكرنا- واط، وسبق يجوز في التعازير أن تتجاوز العشرة أس
وما أشبه ذلك، وھذا ھو الصواب، ، وخادمه، وأھله، خاصة ما ھي؟ نعم تأديب الرجل، نعم تأديب الرجل ولده

  . نعم



  ١١٨١

  

  أقيلوا ذوي الھيئات عثراتھم إ1 الحدود :   حديث

  

 رواه أبو −أقيلوا ذوي الھيئات عثراتھم إ1 الحدود  ,:  قال� أن النبي -رضي 2 عنھا-  وعن عائشة 
  .   داود والنسائي

  ــــــ

نعم، حديث عائشة من طريق عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وفيه ك�م لكن قواه 
  . 1 بأس به: بعضھم كالنسائي وقال

فھذا ، ل الذي له ھيئة وله شرف تقع منه الزلة وذلك الرج− أقيلوا ذوي الھيئات عثراتھم إ1 الحدود ,: وفيه
يعفى عنه، خ�ف المتھتك المنھمك في المعاصي؛ فھذا يقام عليه الحد، يقام عليه حد 2 بمعنى ما يجب من 

  . التعزير

 ,: - عليه الص�ة والس�م- أما الحدود المقدرة فھذه يجب إقامتھا على الشريف والوضيع؛ ولھذا قال النبي 
، والمراد مثل ما تقدم - رضي 2 عنھا-  وقد برأھا 2 من ذلك −طمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدھا لو أن فا

 − إ1 الحدود ,: من تقع منه الزلة والھفوة سواء كان من أھل الص�ح أو من أھل الشرف والھيئة؛ ولھذا قال
  . فإنه يجب إقامتھا وعدم التساھل فيھا نعم

  

  على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إ1 شارب الخمر ما كنت Eقيم :   قول علي

  

ما كنت Eقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إ1 شارب الخمر فإنه لو مات :  قال�  وعن علي 
  .   أخرجه البخاري. وديته

  ــــــ

  . ا تقدممثل م) ?نه إن مات وديته : ( كذلك أخرجه مسلم أيضا، لكن ھذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم وفيه

ولھذا اختلف ، على اEقل ھي سنة+%وھذا أيضا شاھد لما تقدم أن الخمر حد مقدر و1 تعزير؟ تعزير 
يعني فإنه لو مات وديته، لكن لو أن جاء شارب خمر مث� وجلد " فأجد في نفسي شيئا: "الصحابة فيه، قال

ّ جلد أربعين جلدة، ھل تجب ديته و1 ما أربعين جلدة جلدا معتادا فمات، ھل تجب ديته على الحاكم والوالي؟
  تجب، فمات لما جلد؟ 

نعم، يعني 1 يودى إ1 إن كان فيه تفريط، إذا جلده وھو شديد المرض أو في حال برد شديد، إذا حصل فيه 
  . التفريط وھذا ھو الصواب

ب� تفريط فالحق  اجتھادا منه، وظاھر النصوص أنه 1 شيء عليه، Eننا نقول إن مات �ولھذا قال علي 
، ماذا؟ قتله، وھو قتيل الرحمن و1 يودى، وھذا ھو الصواب، وھو قول الجمھور سواء كان في الحدود المقدرة

  . أو الحدود غير المقدرة، ما دام إنه ما فيه تعدي و1 مجاوزة للقدر المحدد في حد أو تعزير، نعم

  

  من قتل دون ماله فھو شھيد :   حديث

  

 رواه − من قتل دون ماله فھو شھيد ,: صلى 2 عليه وسلم-قال رسول 2 :  قال�زيد   وعن سعيد بن 
  .   اEربعة، وصححه الترمذي

  ــــــ

 ذكره في حد الصائل -رحمه 2- وھذا مثل ما ذكر حديث صحيح، سبق ا?شارة إلى ھذا الخبر، والمصنف 
 من قتل دون ,سان في أھله وماله فإنه يدافع، فقال لماذا؟ إشارة إلى أن الصائل من صال عليك، صال على إن



  ١١٨٢

فإن قتلني؟ : قال. فھو في النار: فإن قتلته؟ قال: قال. قاتله:  يأتي الرجل يقاتلني؟ قال,:  قال−ماله فھو شھيد 
   . −فأنت شھيد : قال

تلة أو من  وسبق ذكره بشيء من التفصيل فيما يتعلق بمشروعية المقا− من قتل دون ماله ,: ولھذا قال
 حديث سعيد بن − قاتله ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-عدمھا، وأن اEصل ھو مشروعية المقاتلة، وكما قال 
 ذكر حديث عبد 2 بن عمرو، وأن الصواب -رحمه 2- زيد ھذا ھو الذي رواه اEربعة، وسبق أن الحافظ 

 , في الصحيحين من حديث عبد 2 بن عمرو  وھذا ھو− من قتل دون ماله فھو شھيد ,عزوه إلى الصحيحين 
 دون أربعة، دون أھله ونفسه ودينه، زيادة ھذه الث�ثة نعم، عند اEربعة من −من قتل دون ماله فھو شھيد 

  . حديث سعيد بن زيد، عند اEربعة من قتل دون ماله وأھله ونفسه ودينه فھو شھيد، نعم

  

  مقتول و1 تكن القاتل تكون فتن فكن فيھا عبد 2 ال:   حديث

  

 تكون فتن؛ فكن فيھا ,:  يقول�سمعت رسول 2 :  يقول�سمعت أبي :  قال�  وعن عبد 2 بن خباب 
وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن .  أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني−يا عبد 2 المقتول و1 تكن القاتل 

   .   �عرفطة 
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 والحديث الشاھد � عبد 2 بن خباب تابعي مشھور، أبوه خباب صحابي حديث عبد 2 بن خباب ھذا،
حديث خالد بن عرفطة من طريق علي بن زيد بن جدعان وله شواھد كثيرة في الباب، حديث سعد بن أبي 

 فكن عبد 2 المقتول و1 تكن , أورد ھذه اEخبار - رحمه 2- وقاص عند أحمد والترمذي شواھد، والمصنف 
  .  يعني 1 تقاتل وسلم نفسك في حال الفتنة− كن كخير ابني آدم , � ولفظ حديث سعد بن أبي وقاص −ل القات

 إلى أن المقاتلة إذا كانت في حال الفتنة؛ فالعبد عليه أ1 يقاتل، اختلف -رحمه 2- وھذه إشارة من المصنف 
  العلماء في ھذا، ھل يقاتل أم 1 يقاتل؟ 

فيعرض ويسلم حتى تزول الفتن، ، وشملت البيوت،  عليه بيته، إن كانت فتنةوالصواب أنه إن كان دخل
 − كن عبد 2 المقتول 1 عبد 2 القاتل , �وإن كانت الفتن يعني إذا كانت الفتن عامة وشاملة كما فعل عثمان 
  . والخ�ف، ُخاصة إذا 1 يدري القاتل فيم قتله والمقتول فيم قتل، في حال الفتن

 حال النھب والسلب وما أشبه ذلك وھو يريد المال وما أشبه ذلك فا?نسان يدفع عن أھله وماله، كما أما في
  . جاءت النصوص في ھذا الباب، في الدفع عن اEھل والمال كما تقدم، و2 أعلم

  اEسئلـــة 

  مورا مخففة؟ ما حكم التجارة في الخمور وما حكم شرائھا إذا كانت خ. أحسن 2 إليكم: سائل يقول

الخمور محرمة 1 يجوز، التجارة فيھا حرام بإجماع المسلمين، مخففة وغير مخففة، ما دام ھذا خمر ف� 
يجوز البيع فيھا و1 الشراء، بل 1 يجوز حملھا، لعن 2 الخمر، حاملھا، شاربھا، وعاصرھا ومعتصرھا، 

عليه -وآكل ثمنھا، كلھم ملعونون على لسان النبي وحاملھا والمحمولة إليه، وآكل ثمنھا وبائعھا ومبتاعھا، 
، مسلم في تحريمه+ ، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أنس، وھذا محل اتفاق و1 - الص�ة والس�م

  . ما في إشكال في مثل ھذا، نعم

في شوارع ما حكم الوضوء بالخمر إذا ما علمنا أنھا طاھرة بدليل رائحتھا أو إراقتھا : أحسن 2 إليكم
  المدينة وھل تصح الص�ة بھذا الوضوء؟ 

الوضوء بالخمر 1 يصح، الوضوء يكون بالماء، إنما اختلف العلماء في مسألة النبيذ، حديث عبد 2 بن 
مسعود أنه قال شراب طھور وحديثه 1 يصح استدل به أھل الكوفة أنه يجوز الوضوء به في حال السفر إذا 

  . ماء قالوا 1 يتيمم، والصواب ھو قول الجمھور بأنه 1 يجوز التوضؤعدم الماء، إذا عدم ال

أما النجاسة فيھا بحث طويل معروف Eھل العلم في ھذا الباب، والجمھور على نجاستھا، أما إراقتھا في 
 �المدينة 1 يدل على طھارتھا، Eن إراقتھا Eجل إشاعتھا وEجل أن تشتھر وتظھر وتشتھر، فأمر النبي 
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راقتھا حتى تظھر للناس ويتبين، وإن كان فيھا نجاسة وإن كانت نجسة على قول الجمھور، لكن مصلحة بإ
إشاعتھا وإظھار تحريمھا يغلب على ما يحصل من نجاستھا، ھذا على قول الجمھور، والمسألة فيھا بحث 

ور أخذوا بعموم معروف ذھب ربيعة وجماعة كالصنعاني وجماعة من أھل العلم إلى طھارتھا، لكن الجمھ
  . اEدلة التي جاءت فيما يدل على نجاستھا، نعم

  البنج الذي يستعمل في المستشفيات ھل ھو مسكر أم 1 وما حكم استخدامه؟ : أحسن 2 إليكم

البنج مرقد وليس مسكرا، من المرقدات، فيجوز استخدامه للحاجة، Eنه من المرقدات، المسكر يسبب يعني 
لطرب ھذا ھو المسكر، أما المرقدات ھذه إن كان لحاجة ف� بأس، وثبت احتياج إليھا كالبنج شيئا من النشوة وا

ونحوه، أما مع عدم الحاجة؛ ف� يجوز مث� شرب أو تناول بنج، فھذا 1 يجوز؛ Eن تغييب العقل حرام، ولو 
  . فعل؛ فإنه يعزر، إ1 ما كان من أنواع المخدرات؛ فإنھا أقبح من المسكرات

مرقدات ومسكرات ومفسدات، مفسدات كالمخدرات وأنواعھا، والمرقدات ھذه تجعل : دنا أنواع ث�ثةفعن
  . الجثة ھامدة، ھذا مثل ما تقدم يجوز استخدامھا للحاجة كالبنج ونحوه، نعم

  شراب الشعير وعصير التفاح تأخذ مدة وھي في العلب وتشرب فما حكمھا؟ : أحسن 2 إليكم

لى ا?سكار، إذا قذف بالزبد وأسكر ف� يجوز، وإن كان ما أسكر ولم يتغير ف� بأس، المقصود المعول ع
 من - عليه الص�ة والس�م-  كان يھريقه، يھريقه -عليه الص�ة والس�م- وإن أشكل اEمر فيجتنبه، ولھذا النبي 

  . باب ا1حتياط

  وحكم شرب البيرة؟ : أحسن 2 إليكم

 نھى عن الجعة وھو نبيذ الشعير، فإذ كان الشعير �ث ابن عباس أن النبي المانع ا?سكار، جاء في حدي
مسكرا أو يتغير؛ ف� يجوز، أو تبين مث� أنه ظھر فيه ا?سكار؛ ف� يجوز، فالمعول على التغير، وإذا أشكل 

  . لمثل ما تقدم إ1 في ظھور ا?سكار أو عند ا?شكا، اEمر فإنه يجتنبه، واEصل في النبيذ الجواز

  ما الفرق بين الحد والتعزير؟ : أحسن 2 إليكم

 مثل القذف والسرقة سواء كان قطعا أو جلدا، والتعزير ما لم يثبت -الذي ثبت فيه الحد من الحدود : الحد
كل معصية 1 حد فيھا و1 كفارة؛ فإنھا من : فيه شيء، ما لم يثبت فيه شيء مثل أنواع المعاصي، يقول العلماء

َمثل مث� جامع في رمضان أو ظاھر من أھله ، 1 حد فيھا، وإن كان فيھا كفارة: تعزير، وبعضھم قالأنواع ال
موضع نظر، " و1 كفارة: "فإن فيه كفارة لكن مع ذلك آثم، فيجتمع التعزير والكفارة على الصحيح، قولھم

  . والصواب أنه كل معصية 1 حد فيھا وإن كان فيھا كفارة

  ھل يشترط لشارب الخمر أن يعترف أم 1؟ : أحسن 2 إليكم

وتبين أنھا خمر، أو تقيأھا أو تبين أنھا خمر، ولم ، إ1 إذا ظھرت رائحتھا، نعم، يشترط أن يعترف كما تقدم
 كذا - رحمه 2 ورضي عنه-يذكر شيئا وعذرا يمنع إقامة الحد عليه، فإنه يقام عليه الحد كما ھو مذھب مالك 

  . ما تقدم ھو قول مالك، نعموقول ابن مسعود، وك

  ھل يجوز السفر للسياحة في بلد يباع فيه الخمر ع�نية؟ : أحسن 2 إليكم

1 يجوز، ب�د المعاصي 1 يجوز السفر إليھا إ1 على جھة ا?نكار للمنكر أو الدعوة إلى 2، أما السياحة 
نا ويشاھد hد التي تظھر فيھا المعاصي ظھورا واضحا بي�صل فيھا عدم الجواز، أما إذا كانت ، ھافي البEفا

وليست ظاھرة؛ ف� بأس، أما إذا كانت ظاھرة وعلنا فھو حرام و1 يجوز؛ Eنه يجب عليه ا?نكار، ، مستترة
الدعوة إلى + لع�ج مث� أو مصلحة تتعلق بعموم، ويذھب إلى ھذه الب�د ويسكت ف�، فإن كان لمصلحة شرعية

  .  بأس، أما لغير ذلك مع الظھور ف�2 وما أشبه ذلك ف�

  ويعزر، وما حكم بيعه مع الدليل أحسن 2 إليكم؟ ، ھل تدخل شجرة القات في المسكرات: أحسن 2 إليكم

نعم، ما يجوز Eنھا حقيقة أشد من الدخان، وفيھا من الفساد والشر الشيء الكثير، فھذا 1 يجوز تناولھا، 1 
ا?فساد ربما كان أبلغ من الدخان، ف� يجوز تناولھا لما فيھا من أضرار، وذكروا فيھا يجوز تناولھا وفيھا من 

أضرارا كثيرة، ومن اعتادھا لم يصبر عنھا؛ فلھذا ھي تحرم وفيھا التعزير، وإذا ثبت أنھا تسكر يقام عليه حد 
مع من أئمة الدعوة قال من أھل العلم أنه يجب إقامة حد شارب الخمر على شارب الدخان، كتاب لج+ السكر، 

إنھا تسكر، والرسول نھى عن كل مسكر ومفتر كما في حديث أم سلمة، فالمقصود من ھذا يبين التشديد في 
  . أمثال ھذه اEشياء، نعم
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  ھل يقام حد شارب الخمر على من شربھا متأو1 كأن يشربھا للع�ج؟ : أحسن 2 إليكم

ليه الحد، وإن كان شربھا متأو1 أو مقلدا؛ ففي ھذه الحال الجمھور إن كان يعلم أنه 1 يجوز شربھا؛ يقام ع
 ما عذر قدامة بن مظعون وأصحابه حينما شربوھا، -عليه الص�ة والس�م-على أنه يقام عليه الحد؛ Eن النبي 

و2 - ر وأمر بإقامة الحد عليھم، لكن إن شربھا مقلدا، إن شرب مث� من غير العنب مث� مقلدا محتمل، واEظھ
 أن التقليد في المسائل الخ�فية التي الخ�ف فيھا ضعيف 1 يجوز، خاصة أن الخمر يدعو قليلھا إلى -أعلم

كثيرھا، بخ�ف غيرھا من المسائل الخ�فية 1 يدعو قليلھا لكثيرھا، فالخمر يقام حد الشارب ولو كان متأو1 
  . امن جھة أن الخ�ف ضعيف، وأن قليلھا يدعو إلى كثيرھ

لدي أخ شقيق يكبرني بث�ث سنوات 1 يصلي، وإن فعل ففي البيت، رغم أني 1 أراه يفعل : أحسن 2 إليكم
فأكره منه ذلك، خاصة إذا سمعنا نداء اEذان، فأقوم وأذھب إلى المسجد وأعود وھو على جلسته وكأن اEمر 1 

ترات طويلة، فھل أنا آثم في ذلك رغم أني فتقاطعنا لف: إلى أن يقول... يعنيه، فيتضح الغضب على وجھي
  حاولت أ1 أغضب منه ولكني لم أستطع ؟ 

الواجب المناصحة، أن تناصحه و1 تقاطعه لعل 2 يھديه، وإذا رأيت أنك تناصحه أحيانا وتبين له أحيانا 
اطعته أحيانا Eجل ف� بأس، تجتھد في باب النصيحة له لعل 2 يھديه، لعل 2 يمن عليه بالھداية، وإن ق

المصلحة، لعله مث� يرجع، ولعله يؤثر عليه ف� بأس، ترى ما ھو اEصلح في ذلك، Eن الھجر في ھذا 
  . والوصل مبني على المصلحة، و2 أعلم وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد
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    كتاب الجھاد 

  من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به : حديث

  

  

  . رحمن الرحيم  بسم 2 ال

الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللھم اغفر لنا 
  . ولشيخنا وللمسلمين

  : -رحمه 2 تعالى- قال المؤلف 

  . كتاب الجھاد

 نفاق  من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من, �قال رسول 2 :  قال�عن أبي ھريرة 
  .    رواه مسلم−

  ــــــ

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  : الدين، أما بعد

  . كتاب الجھاد: -رحمه 2- يقول المصنف 

ارا في الك�م عن قبل ذلك بعض ا?خوان كان يرغب لو أخذنا أحاديث أكثر، 1حظوا انقطاعا وأيضا اختص
بعض اEحاديث كذلك، وأنا أعتذر لjخوان من جھة أنه حصل لي بعض الجھد، عندي شيء من ا1لتھاب في 
اEذن قديم من حدود سنة، ولھذا مع الدروس يصل لي بعض الجھد والتعب فلقد 1حظت العام الماضي في 

ة يحصل بعض التعب، وربما بعض دورات رمضان وبعض الدروس وفي الحج، بعض الدروس المتواصل
  . يشق علي بعض الك�م

  

ولھذا ربما احتجت إلى ا1نقطاع عن الدروس حصل اختصار الك�م على بعض اEحاديث مع أنھا مھمة، 
  . لكن نقول الحمد W على كل حال، ولھذا سوف نأخذ ما تيسر خاصة من بعض اEبواب المھمة

سبحانه -لى ما تيسر من اEخبار واEحاديث في ھذا الباب نسأله والكتاب كتاب الجھاد كتاب مھم، ونتكلم ع
  .  أن يرزقنا التوفيق والسداد آمين، إنه جواد كريم- وتعالى

1 شك أنه جھد النفوس، والجھاد باب عظيم من أبواب الجنة، وقد جاءت اEدلة الكثيرة في فضل : الجھاد
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وأن يجاھد ا?نسان، ربما فاتت نفسه، ربما ، Eنه كره من جھة للنفوس؛ Eنه يشق على النفوس أن تبذل
  . فات شيء منه، ف� شك ربما فيه فوات النفوس وفوات اEموال

 وقتال الكفار، ولھذا أجمع المسلمون عليه -سبحانه وتعالى-المصالح العظيمة شرعه ولكن لما فيه من 
 أنه بني ا?س�م على خمس ولم يذكر فيھا - عليه الص�ة والس�م-وعلى مشروعيته، وقد جاء في اEخبار عنه 

  . الجھاد مع أنه سنام ا?س�م

ما عينيا، إنما يجب عينيا في بعض اEحوال، إنه لم يذكر Eن وجوبه ليس وجوبا عا: قال بعض أھل العلم
أن الجھاد 1 يستمر إلى قيام الساعة، وليس من الشرائع المستمرة التي : ھذا ھو السبب اEول، السبب الثاني

 ويضع -عليه الص�ة والس�م-تستمر إلى قيام الساعة وخراب الدنيا، إنما يستمر إلى نزول عيسى بن مريم 
احدة في اEرض كلھا، و1 يقبل إ1 ا?س�م كما ھو، ولكن حتى يكون حجة على اليھود الجزية، وتكون ملة و

                                                
 . ٢١٦:  سورة البقرة آية - ١
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فالمقصود أنه بھذا جاء في حديث ابن عمر وغيره ذكرت أركان ا?س�م ولم يذكر . والنصارى، حجة عليھم
  . معھا مع ما فيه من اEدلة العظيمة

  

 استدل − نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق  من لم يغز ولم يحدث, �وھذا الحديث حديث أبي ھريرة 
يجب : به من قال إن الجھاد واجب على العين، واجب عينا على كل شخص، ھذا قاله بعض أھل العلم، قالوا

ولم يحدث نفسه بالغزو مات على ، الجھاد عينا على كل شخص، قالوا يجب عليه، وقالوا من مات ولم يغز
  . ب عيناشعبة من النفاق، وقالوا إنه يج

 كان يخرج بأصحابه ويبقى - عليه الص�ة والس�م-واEظھر مثل ما تقدم أنه يجب وجوبا كفائيا؛ Eن النبي 
  . بعض أصحابه
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 في عدة أخبار جاء ما يدل على ھذا، -عليه الص�ة والس�م- دل على أن طائفة تخرج وطائفة تبقى، والنبي 
  . فدل على أن وجوبه وجوبا كفائيا

سلمين، أو عند استنفار ا?مام، وكذلك إذا إ1 أنه يجب عينا في بعض اEحوال، مثل ما لو دھم العدو ب�د الم
تقابل الصفان والتقى الزحفان كان الجھاد عينيا في ھذه الث�ثة أحوال، ومثله مثل ما تقدم إذا عينه، إذا نص 

  . عليه سواء كان عاما أو تعيينا خاصا

 الجھاد وھذا الحديث يدل على أن جنس الجھاد واجب عيني، جنس الجھاد، وھذا ھو الصحيح أن جنس
يجب عينا على كل شخص، كل مكلف يجب عليه جنس الجھاد، Eن الجھاد يطلق على جھاد الكفار، وھو جھاد 
بالنفس وجھاد بالمال وجھاد باليد وجھاد بالبدن وجھاد بالمال وجھاد باللسان، جنس الجھاد واجب، لكن جھاد 

  . الكفار في بعض اEحوال يكون عينا كما تقدم، نعم

  Ÿω: نه وتعالىوقال سبحا öθn= sù t�x= tΡ  ÏΒ Èe≅ä. 7πs%ö�Ïù öΝ åκ ÷]ÏiΒ ×πx= Í←!$sÛ (#θßγ ¤) x=tG uŠÏj9 ’Îû Çƒ Ïe$!$# (#ρâ‘É‹Ψ ãŠÏ9uρ 

óΟßγ tΒ öθs% # sŒ Î) (#þθãè y_u‘ öΝ Íκö:s9Î) óΟßγ ¯= yè s9 šχρâ‘x‹øts† ∩⊇⊄⊄∪ 〈 )2( دل على أن طائفة تخرج، وطائفة تبقى والنبي -

 عدة أخبار جاء على ما يدل على ھذا، ودل على أن وجوبه وجوبا كفائيا؛ إ1 أنه  في- عليه الص�ة والس�م 
يجب عينا في بعض اEحوال؛ مثل ما لو دھم العدو ب�د المسلمين، أو عند استنفار ا?مام، وكذلك إذا تقابل 

  . الصفان، والتقى الزحفان؛ كان الجھاد عينيا في ھذه الث�ثة أحوال

ينه إذا نص عليه سواء كان عاما، أو تعيينا خاصا، وھذا الحديث يدل على أن جنس ومثله ما تقدم إذا ع
الجھاد واجب عين، جنس الجھاد، وھذا ھو الصحيح، أن جنس الجھاد يجب عينا على كل شخص، كل مكلف 

، يديجب عليه جنس الجھاد، Eن الجھاد يطلق على جھاد الكفار، وھو جھاد بالنفس، وجھاد بالمال، وجھاد بال
جنس الجھاد واجب؛ لكن جھاد الكفار في بعض اEحوال يكون ، وجھاد بالبدن، وجھاد بالمال، وجھاد باللسان 

  . عينا كما تقدم، نعم
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  ١١٨٧

  جاھدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم :  حديث

  

مد والنسائي  رواه أح− جاھدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ,:  قال� أن النبي �  وعن أنس 
  .   وصححه الحاكم

  

  ــــــ

 ,:  وفي لفظ− جاھدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم ,حديث أنس حديث صحيح، وھذا فيه اEمر بالجھاد 
 ما معنى بأنفسكم؟ جاھدوا المشركين، ھذا أمر بالجھاد، والجھاد باEموال من أعظم الجھاد، ولھذا قدم −وأيديكم 

  öΝ:  اVياتعلى الجھاد بالنفس في بعض à6 Ï9≡ uθøΒ r'Î/ öΝ ä3 Å¡à=Ρr&uρ 〈 )1( تجاھد بنفسك في سبيل 2، يجعلھا 

جاھد الكفار بلسانك، بالقلم، بالخطبة، بالكتابة بالكلمة، كل ھذا من : ويبيعھا رخيصة في سبيل 2، وألسنتكم
لجھاد بحسب حاله، بحسب ما الجھاد الذي يحصل به الخير للمسلمين، من جھة اEمر به، وكل إنسان عليه من ا

  . يستطيعه، نعم

  

  يا رسول 2 على النساء جھاد :   حديث

  

جھاد 1 قتال . نعم: يا رسول 2، على النساء جھاد؟ قال:  قلت,:  قالت-رضي 2 عنھا-  وعن عائشة 
  .    رواه ابن ماجه، وأصله في البخاري−فيه، ھو الحج والعمرة 

  ــــــ

 ,: لما أخبر النبي أن جھادھن 1 قتال؛ الحج والعمرة، وفي لفظ عند النسائي: ھذا، قالنعم، حديث صحيح 
 حديث أم سلمة وفي لفظ عن أم سلمة، عند − -الحج والعمرة: أو قال- . جھاد الصغير والكبير، والضعيف، الحج

ه مشقة، وفيه  كل ضعيف، 1 شك أن الحج جھاد؛ Eن في− الحج جھاد كل ضعيف ,: ابن ماجه بسند ضعيف
  . يعني بذل الجھد؛ ولھذا كان جھاد كل ضعيف الحج

 ؛ أخذ العلماء من ھذا أن جھاد الكفار 1 يجب على النساء؛ لكن ھل − جھادكن الحج والعمرة ,: وإذا قال
  يشرع لھن؟ ھل يشرع للمرأة أن تجاھد؟ 

 احتيج لھا مع -مث�-  تكون امرأة اEظھر أن لھا أن تجاھد إذا أمكن ذلك، ھذا اEقرب إذا أمكن ذلك، بأن
حلول شوكة الكفار، لع�ج الجرحى، لمداواة المرضى، لjعانة، لتسليم السھام والس�ح، مناولة الس�ح، د1لة 

 وكان مع أم عطية، -عليه الس�م- كما كانت أم سليم مع النبي - على بعض اEمور التي يمكن أن تدل عليھا 
إن دنا مني أحد من :  ما ھذا يا أم سليم؟ قالت, � معھا خنجر فقال لھا النبي - رضي 2 عنھا-كانت أم سليم 

  .  فلم ينكر عليھا النبي عليه الص�ة والس�م ذلك−شققت به بطنه : المشركين بعجت، أو قالت

كنت أرعى خدم :  ومن معھا من النساء كن يم\ن القرب، وربما قال-رضي 2 عنھا-وكانت عائشة 
ن ينقلن القرب يفرغنھا في أفواه الجرحى وأفواه المحتاجين من المجاھدين؛ فھي إذا حضرت سوقھن، وھ

وأعانت فھي على خير؛ لكن ليس بواجب عليھا لكن، لو حضرت وأعانت فيما تستطيعه؛ ف� بأس منه؛ لھذه 
  . نعم. ي أمر الجھادوقد بوب البخاري عدة أبواب فيما يتعلق بجھاد المرأة، أبواب يتعلق بإعانتھا ف. اEخبار

  

  ففيھما فجاھد :   حديث
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  ١١٨٨

 يستأذنه في الجھاد، فقال أحي � جاء رجل إلى النبي ,:  قال-  رضي 2 عنھما-   وعن عبد 2 بن عمرو
 ارجع ,:  متفق عليه وEحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد−ففيھما فجاھد : قال. نعم: والداك؟ قال

   .   −%ذنا لك وإ1 فبرھما فاستأذنھما فإن أ

  ــــــ

 فيھما ,:  متفق عليه، وفيه أنه سأل المستأذن، قال أحي والداك؟ فقال�حديث عبد 2 بن عمرو كما ذكر 
 دل على أن الجھاد 1 يجب على من منعه والداه إذا لم يكن متعينا، وھذا يدل عند الجمھور على أن −فجاھد 

   . − فيھما فجاھد ,: حوال، ولھذا قالالجھاد 1 يجب عينا إ1 في أ

+ أمره أن يبرھما، :  يعني− ارجع فاستأذن أبواك وإ1 فبرھما ,وفي الرواية الثانية عن أبي سعيد الخدري 
المفيد ابن سمعان أن الحديث فيه ضعف، ھذه رواية أبي سعيد، وفي حديث عبد 2 بن عمر + في الورد الراجع

 − ارجع فأضحكھما كما أبكيتھما , - Eنه أبكاھما- ؛− ارجع فأضحكھما ,: أنه قالعند أبي داود في لفظ آخر 
 في الجھاد؛ فإن أذنا له وإ1 1 يجوز أن يجاھد إ1 بإذنھما؛ -الوالد والوالدة- دل على أنه يجب استئذان الوالدين 

  . نعم. ما دام أنه لم يتعين عليه

  

  ركين أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المش:   حديث

  

 رواه − أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين , �قال رسول 2 :  قال�  وعن جرير البجلي 
  .   الث�ثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله

  ــــــ

 من جھة قيس بن أبي حازم عن جرير؛ لكن المعتمد ثبوت وصله، مثل -رحمه 2-رجح البخاري إرساله
 -عليه الس�م-المسلم الذي يقيم بين المشركين برئ منه : بريء ممن يقيم بين المشركين يعنيأنا : ما في ھذا قال

إن : من أبلغ صيغ العموم؛ بل قال علماء اEصول" كل"و" كل"على " من" أدخل − أنا بريء من كل مسلم ,
 − يقيم بين المشركين  أنا بريء من كل مسلم,سورھا أعظم اEسوار؛ ولھذا يدخل فيھا ما 1 يدخل فيه غيرھا 
  . Eھل العلم في ھذه المسائل+ يعني نھى عن ا?قامة بين المشركين، ھذا بحث فيه ك�م طويل 

ھذه المسائل من اEشياء المھمة، 1 يحل لمسلم أن يقيم بين المشركين ب� حاجة؛ ولھذا في حديث بھز بن 
 1 يقبل 2 من ,: د حسن، قال عليه الص�ة والس�محكيم عن أبيه عن جده عند أحمد والنسائي وابن ماجه بإسنا

حتى يزايل المشركين، يعني إلى أن : يعني" حتى: " أو بمعنى−مشرك بعدما أسلم عم� أو يزايل المشركين 
على إقام -صلى 2 عليه وسلم- بايعت رسول ,: يزايل المشركين، وعند النسائي بإسناد صحيح عن جرير قال

 وعلى ,:  في الصحيحين، وك�ھما عند النسائي بسند صحيح قال−لزكاة والنصح لكل مسلم الص�ة وإيتاء ا
 من جامع ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- في رواية الحسن عن سمرة عند أبي داود أنه −فراق المشرك 

ه أو  دل على أنه 1 يجوز الجلوس مع المشرك إ1 لمصلحة شرعية دعوت−المشرك أو سكن معه فھو مثله 
  : مخالطتھم Eمر في مصلحة Eمر من حاجات الدنيا، ويجوز بث�ثة شروط

أن يكون عنده دين يمنعه من الوقوع في الشبھات، وكذلك عدم الوقوع في الشھوات، دين : الشرط اEول
  . لديه دين معنى تقوى تحميه وتمنعه يعني يجتھد

  .  في الشھوات، وعلم يمنعه من الوقوع في الشبھاتأن يكون لديه علم دين يمنعه من الوقوع: اEمر الثاني

الحاجة، إذا كان ھناك ذي حاجة، وأعظم الحاجات الحاجة الشرعية، ھذه 1 إشكال فيھا؛ فإذا : والثالث
  . نعم. انتھت حاجته فإنه يفارق ويزايل المشركين، يجب عليه أن يزايل المشركين

  

  1 ھجرة بعد الفتح؛ لكن جھاد ونية :   حديث

  



  ١١٨٩

  .    متفق عليه− 1 ھجرة بعد الفتح؛ لكن جھاد ونية , �قال رسول 2 :  قال�  وعن ابن عباس 

  ــــــ

 وثبت أيضا معناه في الصحيحين من حديث − 1 ھجرة بعد الفتح ولكن جھاد ونية ,نعم، حديث ابن عباس 
- حيح مسلم مرفوعا عن عائشة  وثبت في ص− 1 ھجرة بعد الفتح ,: ابن عمر وعائشة موقوفا عليھما، قال

 1 ھجرة بعد الفتح؛ ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- وعنه − 1 ھجرة بعد الفتح ,:  أنھا قالت-رضي 2 عنھا
أنه جاء بأخيه مجالد لكي يبايعه النبي ـ عليه :  في حديث مجاشع بن مسعود، عند البخاري−ولكن جھاد ونية 
 1 ھجرة بعد الفتح؛ ولكن , لكن عند البخاري − قد مضت الھجرة Eھلھا ,:  على الھجرة فقال- الص�ة والس�م

أن مكة :  دل على أنه 1 ھجرة، ھذا فيه بشرى كما قال بعض أھل العلم−جھاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا 
الحال، 1 يلزم لكن ھو إخبار عن الواقع في تلك : وبعضھم قال. 1 ھجرة بعد الفتح: تصير دار إس�م، قال

الواقع في تلك الحال من جھة أنھا أصبحت دار إس�م بعد الكفر، وھكذا كل دار صارت دار إس�م؛ ف� ھجرة 
 جھاد الكفار مشروع؛ والنية -للجنس-1 ھجرة بعد الفتح؛ ولكن جھاد ونية، بقي الجھاد . منھا، خ�ص انتھى

 إذا دعيتم، − وإذا استنفرتم فانفروا ,: قالالحسنة؛ العمل الخير مشروعة، أعمال البر والخير موجودة؛ 
: واستنفرتم فانفروا، سواء كان نفيرا خاصا، Eشخاص معينين أو نفيرا عاما لعموم المسلمين؛ فيجب النفير، قال

  (#ρã�Ï=Ρ$# $]ù$x= Åz Zω$s) ÏO uρ 〈 )1(وقال  :  $yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u $tΒ ö/ ä3s9 #sŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% â/ä3 s9 (#ρã�Ï=Ρ$# ’Îû È≅‹Î6 y™ 

«! $# óΟçFù= s%$̄O $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘ F{ $# 4 ΟçFD ÅÊu‘ r& Íο4θ u‹ysø9$$Î/ $u‹÷Ρ‘‰9$# š∅ ÏΒ Íο t�Åz Fψ $# 4 $yϑ sù ßì≈ tFtΒ Íο4θ uŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû 
Íο t�Åz Fψ $# �ω Î) î≅‹Î= s% ∩⊂∇∪ �ω Î) (#ρã�Ï=Ζs? öΝ à6 ö/ Éj‹yè ãƒ $¹/#x‹tã $VϑŠÏ9r& öΑ Ï‰ö7oKó¡o„ uρ $·Β öθ s% öΝ à2u� öE xî Ÿω uρ çνρ”�àÒs? 

$\↔ø‹x© 3 〈 )2(نه قال+ أخبر بوجوبه بعد النفير، وفيه من الوعيد على عدم النفير، يعني إذا :  يعنيEإذا ,: و 

   . −استنفرتم فانفروا 

1 ھجرة بعد الفتح؛ ولكن جھاد، بعد فتح مكة؛ Eن الھجرة إلى المدينة كانت واجبة، الھجرة إليه : المقصود
، وأيضا كان - عليه الص�ة والس�م- في المدينة كانت واجبة؛ ليه Eن نصرة النبي-  الص�ة والس�معليه-

 -عليه الص�ة والس�م-المشركون يؤذون من يسلم و1 يھاجر؛ حتى يسلم بدينه ونفسه فأمر بالھجرة إلى النبي 
  .  وأصحابه، نعم�س�مة بدينه ونصرة للنبي 

  

  لمة 2 ھي العليا فھو في سبيل 2 من قاتل لتكون ك:   حديث

  

 من قاتل لتكون كلمة 2 ھي العليا فھو في سبيل , �قال رسول 2 :  قال�  وعن أبي موسى اEشعري 
  .    متفق عليه−2 

  ــــــ

 أنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، ,: ھذا كما ھو في الصحيحين عن أبي موسى. نعم
 فھو في −من قاتل لتكون كلمة 2 ھي العليا فھو في سبيل 2 : جل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل 2؟ قالوالر

؛ Eن الشجاعة قد تكون W وقد تكون لغيره؛ فجاء بكلمة عامة، وقد -عليه الس�م- سبيل 2، جاء بكلمة جامعة 
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  ١١٩٠

 من قاتل لتكون كلمة 2 ھي ,: كلم اختصارا، فقال جوامع الكلم واختصر له ال-عليه الص�ة و الس�م-أوتي 
  .  الحمد W−العليا فھو في سبيل 2 

ولو أنه بعد ذلك أظھر شجاعته أمام إخوانه حتى يكون فيه دفع تشجيع ?خوانه ف� بأس؛ ما دام نيته 
 W ضرر بعد ذلك�وقصده �ول ھو الجھاد في سبيل 2؛ فEبأس ما دام القصد ا �؛ لو قصد مغنما أو قصد  ف

ما1، 1 بأس ما دام نيته وقصده اEول ھو الجھاد في سبيل 2، وقد ثبت في اEخبار الصحيحة الكثيرة أن النبي 
  . جھدنا جھد مغنم+:  أقرھم على القتال للغنيمة وللمغنم، قال -عليه الص�ة والس�م-

زت فغنمت فقد تعجلوا ثلثي أجرھم فإن لم يغنموا تم  أيما سرية غازية غ,: -عليه الص�ة والس�م- والنبي 
 إذا غنم يصير له ثلث -مث�- يكون له :  ؛ لكن من غنم أو يريد الغنيمة 1 شك أن أجره أقل، يعني−لھم أجرھم 

 ث�ثمائة حسنة، يكون له مائتا حسنة مث�، يكون له مائة حسنة؛ ولكن بحسب -مث�- اEجر؛ فلو فرض أن له 
 قاتلوا في بدر وغنموا، وقاتلوا في أحد ولم يغنموا؛ -رضي 2 عنھم- الصحابة - مث�-يكون الجھاد الجھاد قد 

ومع ذلك فقد أجمع المسلمون على أن قتالھم في بدر أفضل من قتالھم في أحد، وأن أجرھم فيھا أفضل وأعظم؛ 
د، وبحسب نكايتك في العدو، Eن نفس الجھاد أو نفس القتال يختلف بحسب جھاد العدو، بحسب حال المجاھ

  . نعم. -عليه الص�ة والس�م-فالمقصود أن من يقاتل لتكون كلمة 2 ھي العليا، فھو في سبيل 2، كما قال 

  

  1 تنقطع الھجرة ما قوتل العدو: حديث

  

 −دو  1 تنقطع الھجرة ما قوتل الع, �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنه-  وعن عبد 2 بن السعدي
  .رواه النسائي، وصححه ابن حبان 

  ــــــ

عليه الص�ة -حديث عبد 2 بن السعدي فيه بعض الك�م، لكن الشاھد حديث معاوية عند النسائي أنه
 فيبين − 1 تنقطع الھجرة حتى تنقطع التوبة، و1 تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربھا ,:  قال-والس�م

ستدل بھذا على أن جنس الھجرة مشروعة، و1 شك أنھا مشروعة حتى تطلع الشمس أن الھجرة مستمرة، قد ي
: من مغربھا، وھذا يبين أيضا أن جنس ھجرة المعاصي مشروعة؛ Eن الجھاد كما قال كثير من أھل العلم

 في  أما الھجرة فمستمرة دل على أنه ربما يحتاج ا?نسان إلى الھجرة حتى- عليه الس�م-ينقطع بنزول عيسى 
بعض ب�د ا?س�م التي مث� يكون فيھا بعض المعاصي الظاھرة ويحتاج إلى الھجرة أو يؤذى في دينه، قد 

 في معالم التنزيل، في بعض ك�م له وذلك في قوله - رحمه 2- ، قد نص على ھذا جماعة؛ كالبغوي- مث�-يؤذى 

  t�yγ - تعالى- sß ßŠ$|¡x= ø9$# ’Îû Îh�y9ø9$# Ì�óst7ø9$#uρ 〈 )1( في سورة الروم أو في غيرھا، ونص العلماء وغيرھم على 

ذلك؛ فبينوا أن جنس الجھاد مشروع، وكذلك جنس الھجرة مشروع حتى من ب�د البدع والمعاصي؛ لكن ينوي 
 خاصة -وما أشبه ذلك-اEصلح؛ قد يكون البقاء فيه مصلحة؛اEصلح واEولى له من جھة الدعوة، ونشر العلم 

  . و1 حول و1 قوة إ1 باW، نعم. نعم. الزمن اختلفت اEحوال كثيرا، واختلفت اEمور كثيرافي مثل ھذا 

  

   على بني المصطلق وھم غارون �أغار رسول 2 :   حديث

  

على بني المصطلق، وھم غارون؛ فقتل -صلى 2 عليه وسلم- أغار رسول 2 ,:  قال�  وعن نافع 
  .    متفق عليه-رضي 2 عنھما- دثني بذلك عبد 2 بن عمر  ح−مقاتلتھم، وسبى ذراريھم 

  ــــــ

  . ما عندكم زيادة؟ 1 ما فيه

                                                
 . ٤١:  سورة الروم آية - ١



  ١١٩١

  . نعم.  عندكم؟ في بعض النسخ موجودة− وأصاب يومئذ جويرية ,: وفيه

غافلون، :  أنه أغار على بني المصطلق وھم غارون، يعني-رضي 2 عنھما-حديث نافع عن ابن عمر 
يجوز : لعلماء يجوز أن ا?غارة على المشركين بغير إنذار و1إع�ن، واختلف العلماء، فقيلمنه أخذ بعض ا

يجوز إذا كانت قد بلغتھم الدعوة على سبيل العموم، وإن لم يكن يبلغھم إنذار : 1 يجوز، وقيل: مطلقا، وقيل
 وظھرت في أحياء العرب  بلغت واشتھرت- عليه الص�ة والس�م-خاص، وھذا ھو الصحيح؛ ولھذا دعوة النبي 

وتبينت فلم يبق عذر Eحد، فلم يبق إ1 ا?س�م؛ فإذا لم يستجيبوا ولم يسلموا فليس لھم إ1 القتال؛ ولھذا أغار 
  . -عليه الص�ة والس�م-عليھم 

ن  إذا لم يكن بينھم وبين المسلمي-وإن كانوا غافلين-فمن ظاھر ھذا الذي تقدم ف� بأس با?غارة على العدو 
  . -عليه الص�ة والس�م- عھد وميثاق؛ ف� بأس؛ ولھذا أغار عليھم 

ومثل ھذا عموم المشركين في كل زمان، وكل مكان؛ إذا كان قد بلغتھم الدعوة وظھرت، وقال جماعة من 
أنھا ظھرت، دعوة النبي وتبينت وظھرت، وليس فيھا غموض، يعني و1 خفاء، وليس أحد معذورا : أھل العلم
 يغزو كما - عليه الص�ة والس�م- وقد كان . ا?س�م؛ فلھذا جاز أن يغُار عليھم، وجاز يعني تحين الغفلةفي عدم 

 فإن -عليه الص�ة والس�م- جاء في صحيح البخاري، ويغير، ربما أغار عليھم في أول النھار، وكان ينتظر 
 على أنھا ب�د الشرك فأغار عليھم ولم  فإن لم يسمع دل-عليه الص�ة والس�م-سمع مناديا باEذان لم يُغر 

  . نعم. ينذرھم؛ لسبق ا?نذار العام لھم ولغيرھم

  

ِكان رسُولُ 2 :   حديث َ َ% َ َ إذا أمر أميرا على جيْش أو سرية أوْصاهُ �َ َ َ ََ َ ٍَ َ ً ِ % َ ِ  

  

َ  وعنْ سُليْمان بْن بُريْدَة َ َ َ َ َِ ِعنْ أبيه، َ ِ َ َ قال-رضي 2 عنه- َ َ كان رسُ,: َ َ ِولُ 2 َ % ٍ إذا أمر أميرا على جيْش أو �َ َ َ ََ ً ِ َ َ% َ ِ
ِسرية أوْصاهُ في خاصته بتقوى 2 َ َ% َ َْ ِ ًوبمنْ معهُ منْ المُسْلمين خيْرا، َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ َثم قال، ِ َ % ِاغزوا بسْم 2: "ُ % َ ِ ِ ُ َقاتلوا منْ كفر ، ُْ َ َ َِ ُِ

Wِبا % َ ُاغزوا، ِ iو1 تغلوا، ُْ ُ َ َ ْو1 تغ، َ َ َ ُو1 تمثلوا، دُرُواَ h َ َُ ًو1 تقتلوا وليدا، َ ِ َ َُ ُ ْ َوإذا لقيت عدوك منْ المُشركين فادعُھُم إلى ، ََ ْ َِ ِْ ْ ُ ََ ََ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ%
ٍث�ث خصال َ ِ ِ َ َفأيتھُن أجابُوك إليْھا، َ َ ََ ُِ َ َ% % ْفاقبلْ منھمُ، َ ْ ِْ َ ْوكف عنھُم، َ ْ َُ َادعُھُم إلى ا?سْ�م فإنْ أجابُ: %َ َ ِ َِ َِ َ َ ُِ ْ ْ ْوك فاقبلْ منھُمْ ْ ِْ َ %ثم . ََ ُ

َادعُھُم إلى التحول منْ دَارھم إلى دَار المُھاجرين َ َِ ِ ِِ ْ َ ََ َ ُِ ِْ ِْ ِ ِ i % َفإنْ أبوْا فأخبرْھُم أنھُم يكونون كأعْراب المُسْلمين، ْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َ َُ ُ ْْ ْ% ُو1 يكونُ ، ِ ََ َ
َلھُم في الغنيمة والفيْء شيْء إ1 أنْ  % ِ ٌ َ َ َِ ْ َْ َِ ِ َِ ْ َيُجاھدوا مع المُسْلمينَ َ َ َِ ِ ِْ َ َفإنْ ھُم أبوْا فاسْألھُم الجزية. ُ َْ َِ ْ َْ َ َْ َْ َ َفإنْ ھُم أجابُوك فاقبلْ ، ِ َ َْ َ ََ ْ ِ

ْمنھُم ْ ْفإنْ أبوْا فاسْتعنْ باW وقاتلھُم، ِ ْ ِ َِ َ َ َ ََ ِ َ% ِ ِوإذا حاصرْت أھْل حصْن فأرادوك أنْ تجْعل لھُم ذمة 2. َِ َ َ َ َ َ َ َ َ% َ َ ََ َ% ِ ِْ َ َ َُ ٍَ َ هِ hوذمة نبي ِ ِِ َ َ % َف� ، َ َ
َتفعلْ ْ َولكنْ اجْعلْ لھُم ذمتك، َ َ ََ % ِ ِ ِْ َ ُفإنكم أنْ تخفرُوا ذممكم؛ أھون من أن تخفروا ذمة 2، أن تخفروا؛ َ ُ ْ ُ ُْ َْ َ ِ ِ َ % ِ من الرباعي - َ

المعنى اEول من أخفر، خفر الث�ثي معناه الحراسة والحماية، أما أخفر يسمونھا ھمزة السلب وا?زالة، تسلب 
لخفر وتعطيھا معنى آخر، أخفر تقلب المعنى، أخفر نقض العھد، أما خفر فھو من الحراسة والعناية والحماية، 

ِوإذا أرادوك أنْ تنزلھُم على حُكم 2. -خفركم،نعم: أن تخفروا أن ھنا مصدرية تؤول بمعنى المصدر يعني َ َ َ َ% َ ِ ْ َ َ ْ ُْ ِ َ َُ َ َف� ، ِ َ
َتفعلْ ْ َبلْ عل، َ َ َى حُكمكَ ِ َفإنك 1 تدري أتصيبُ فيھم حُكم 2 أم 1؛ ْ ْ ُ َْ َْ َِ َ% َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ْ % ٌ أخرجهُ مُسْلم−" ِ ِ َ َ ْ َ   .  

  ــــــ

 اغزوا في � بريدة بن حصيب حديث عظيم، وفيه فوائد كثيرة، منھا ما أوصى به النبي �حديث بريدة 
 من أعانه �يغزو بسم 2، ويستعين باW :  2 يعنيسبيل 2،اغزوا بسم 2، اغزوا في سبيل 2، اغزوا بسم

  . 2 فھو المعان



  ١١٩٢

 من , مثل ما تقدم؛ − في سبيل 2 ,:  بھذه الوصايا العظيمة؛ Eن قوله- عليه الص�ة والس�م- ثم أوصاھم 
والمسدد 1 تكون نيته يقاتل في سبيل 2 والموفق :  في سبيل 2؛ ھذا مقصوده−قاتل لتكون كلمة 2 ھي العليا 

 W لمقصد آخر من مقاصد الدنيا أو إظھار الحمية أو الشجاعة أو الرياء أو ما أشبه ذلك؛ لكن مثل ما تقدم نيته
 ,فر وما ھرب وما حصل؛ وفعل بعد ذلك من الخير، والقتال يكون لمن كفر باW، +ثم 1 يضره بعد ذلك ما 

 Wمن الغلول، وھو 1 شك جاءت أخبار بتحريمه وتشديده، − و1 تغلوا ,غزو أمرھم بال+ ثم −قاتلوا من كفر با 
وكذلك نھى عن الغصب و الغلول، وكذلك قتل الصبيان، وما أشبه ذلك وقتل الشيوخ، وقتل النساء؛ إ1 أن 

يخ الكبير العلماء استثنوا من ذلك الصبي الذي يقاتل، وله جلد على القتال، فھذايدفع شره ولو بالقتل، وكذلك الش
  . الذي يقاتل، أو له رأي ومكيدة، ربما كان أعظم

  ھو أول وھي المحل الثاني 

  بلغا من العلياء كل مكان 

 

  

 
  الرأي قبل شجاعة الشجعان 

  فـإذا اجتمعـا لنفس مـرة 

 

أو الحرة، بلغا من العلياء كل مكان؛ فلھذا ربما كان رأيه أنفذ من جيش : إذا اجتمعا لنفس مرة، مرة يعني
أفضل من سرية أو من قوة أو جماعة لشدة قوة رأيه، مثل ما وقع لدريد بن الصمة في غزو الطائف، وقتل 

 حين -عليه الص�ة والس�م-وكان شيخا كبيرا تجاوز المائة والعشرين أو نحوھا، كذلك المرأة 1 تقتل، النبي 
فظ عند أبي داود من حديث ابن عمر وفي لفظ  وفي ل-عليه الص�ة والس�م-مر رأى امرأة مقتولة فأنكر قتلھا 
 تعليل، انظر للتعليل، والحكم المعلل يقتضي أن من − ما كانت ھذه لتقاتل ,: آخر أيضا في حديث آخر أنه قال

  .  يدل على أنھا لو قاتلت قتلت-عليه الص�ة والس�م- − ما كانت ھذه لتقاتل ,: العلة مقصود، قال

 المرأة التي طلعت على جيش المسلمين، وأبدت بعض سوأتھا ,اب قصة تلك والقصص مشتھرة في ھذا الب
 مرسل ضعيف لكن له شواھد من جھة −تعير المسلمين فرماھا رجل من المسلمين بسھم فما أخطأ ذاك منھا 

المعنى الدال على ھذا أنه إذا كان منھا مكيدة، أو قتال قتلت، فيه عند مسند أحمد أيضا حديث آخر عن ابن 
 من المشركين وأردفھا معه، ثم أخذت س�حا - أو أخذ امرأة- أن رج� من المسلمين أسر امرأة ,باس وغيره ع

 أو تقتلني أو نحو ذلك، −أرادت أن تقتلني : خبرھا فأخبره فقال�معھا فقامت لتقتله؛ فقتلھا، فبلغ ذلك النبي 
  . نعم.  وسكت عليه�فأقره النبي 

عليه الص�ة -ا أو قتالھا قتلت ھذا ھو اEصل كما تقدم كذلك النبي المقصود أنھا إذا خشي من شرھ
 فيه الشاھد لما تقدم؛ أن المشركين يدعون إلى ھذه − إذا لقيت عدوك من المشركين ,:  في قوله-والس�م

إن الجزية تأخذ من عموم المشركين من اليھود والنصارى، : الخصال الث�ث؛ لعمومھا، استدل بھا من قال
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إنھا تؤخذ من أھل الكتاب قالوا إنھا بخصوص أھل الكتاب، الخطاب Eھل : بعد ذلك؛ الجمھور الذين قالوا
  . Vيةالكتاب، دل على أن الجزية تؤخذ من أھل الكتاب، أخذوا من ھذه ا

إن تلك اVية نزلت بعد ذلك لما دخل عموم المشركين، ولم يبق ممن حولھم من أھل : والذين خالفوا قالوا
- أنه: الشرك ممن يريد القتال إ1 ھؤ1ء، وھم من أھل الكتاب من اليھود والنصارى؛ فنزلت على الواقع؛ وقالوا

  .  اEدلة جاءت عنه عامة في مثل ھذا الباب-عليه الس�م

                                                
 . ٢٩:  سورة التوبة آية - ١

 . ١٠١: ة آية سورة البقر ##- ٢



  ١١٩٣

 أن �وكذلك حكم الكفار والمشركين واحد في ھذا الباب؛ لكن قد يشكل عليه حديث عبد الرحمن بن عوف 
عليه الص�ة والس�م - توقف في أخذھا من المجوس؛ حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبره أن النبي �عمر 

  .  أخذ الجزية من مجوس ھجر-

 �ولھذا أشكل على عمر ، جزية من المشركين، ولذا توقفإنه كان معلوما عندھم أنه 1 تؤخذ ال: قد يقول
إن ھذا في : أخذھا من المجوس فلم يأخذھا منھم، بينما لو كان ھناك دليل عموم Eخذھا من المجوس، قد يقال

وغيره مرسل الذي جاء به أنه أخذ الجزية خصوصا، ++الكتاب فمرسل، مالك في الموطأ +المجوس خاصة 
 ؛ Eنه 1 تأكل ذبائحھم، و1 تنكح نساؤھم، ھذا فيما −اكح نسائھم و1 آكل طعام ذبائحھم  غير ن,وفي لفظ آخر 

  . يتعلق بالجزية، وأن لھم شبھة كتاب، ولما كان لھم شبھة كتاب أخذت منھم كما أخذت من اليھود والنصارى

 تؤخذ منھم ومن ھذا في المجوس، أوأنه مثل ما تقدم أخذھم من المجوس يدل على أنھا: فمن خالف قال
 ھذا − وإذا لقيت عدوكم ,غيرھم، وأنھم كالمشركين في الحقيقة؛ كعموم المشركين، في حديث بريدة أيضا 

 وأشار إلى ترجيح ھذا والقول بعمومه، -رحمه 2- في أول كتاب أحكام أھل الذمة -رحمه 2-رجحه ابن القيم 
  . من جھة أنھا تؤخذ من جميع المشركين

أن المشركين والكفار إذا دعواأھل ا?س�م إلى النزول على حكم : ث روايات كثيرة، وفيه أنهوفي الحدي
2، ف� ينزلون على حكم 2، 1 تنزلھم على حكم 2، ھذا في مسائل ا1جتھادية؛ يبين السبب يقول ھذا حكم 

م 2 أم 1؟، إنما ينزل على حكمك أو أنزلكم على حكمه، ما تدري أن ھذا الذي تجتھد فيه ھو حك: 2، أو يقول
 يقول لكم حكم 2، -مث�- فلربما يأتي تعطيھم عھد ..  الخفر يكون− فإياكم أن تخفروا ,على حكم ما يصح، 

ولكم كذا وتعطيھم عھد، والعھود موثقة في حكم 2، ثم يأتي رجل من أطراف المسلمين؛ فينقض العھد ويخفر 
قيم ھيبة لھذه اEحكام العظيمة لحكم 2، فأعطيھم حكمك وحكم أصحابك، وعھدك الذمة وينقضھا ممن 1 ي

أنزلكم على حكم :  مع أن إخفار الذمة ونقضھا 1 يجوز؛ حتى ولو لم يقل− أن تخفروا ,: وعھد أصحابك، قال
لمسلم يعطي أن تخفروا أھون، دل على أن من العھود ما ھو أھون وأشد، دل على أن ا: 2؛ لكنه أھون، قال

عھدا له وEصحابه، دل على أن المجتھد يثق من أنه ليس كل مجتھد مصيب، ا?نسان يجتھد في حكم 2 لكن 1 
حكم 2 و1 يدري؛ لكن يجتھد في مثل ھذا، لكنه 1 يدري سيصيب حكم 2 أما 1؟ ما ذكره ھذا ھو خطاب قائد 

  . و على عھد أو ميثاق، و2 أعلمالجيش والسرية حينما يريد أن ينزلھم على حكم أ

  

  اEسئلـــة 

  ما حكم الجھاد في ھذا الزمان، أحسن 2 إليكم وأثابكم؟ : أحسن 2 إليكم، يقول السائل

الجھاد 1 شك أن في كثير من ب�د المسلمين الجھاد يتعين على أھل تلك الب�د، في بعض الب�د التي نزل 
وأموالھم، و1 شك فالجھاد يختلف بحسب اخت�ف المسلمين، Eن ب�د المسلمين بھم الكفار واستباحوا دماءھم 

منذ زمن صارت دو1؛ ليست دولة واحدة، صارت دو1؛ صار كل دولة لھا حكمھا الخاص من جھة ما يتعلق 
:  قالبھا، فالجھاد واجب، وإذا استنصرھم أھل ا?س�م في بلد من ب�دھم فيجب على المسلمين أن ينصروا، لذا

  $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè= ÏG≈ s% š Ï% ©!$# Ν ä3 tΡθè= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$¤= à6 ø9$# (#ρß‰Éf u‹ø9uρ öΝ ä3ŠÏù Zπsàù= Ïñ 4 〈 )1( دل على 

أنه يجب قتال كل بلد والوجوب على البلد الذي يلي الب�د، المسلمون الذين يلون الكفار يكون أقرب إليھم، وھم 

=  (#θè: يلونھم يقول ÏG≈ s% šÏ% ©!$# ä3 tΡθè= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$¤= à6 ø9$# 〈 )2( .   

 أن العدو الكافر إذا نزل بالمسلمين فھذا من أحد الصور التي يجب - أخذ العلماء من ھذه اVية: قال العلماء
م الكفار، ودحروا والحمد W، فإن لم فيھا قتاله ودفعه، وأنه إن كفوا بذلك وقاموا بأداء الجھاد، ومنع 2 بھ

                                                
 . ١٢٣:  سورة التوبة آية - ١

 . ١٢٣:  سورة التوبة آية - ٢



  ١١٩٤

 ثم من يليھم ثم من يليھم؛ فإن لم يكتف بمن يليھم إلى من يليھم -وھكذا- يتمكنوا من ذلك وجب على من يليھم 
  . نعم. وھكذا شيئا فشيئا

  أحسن 2 إليكم، ھل للجھاد شروط؟ وھل يشترط إذن اEمام في ذلك ؟ 

ء شروطا كثيرة للجھاد، ومما ينبغي م�حظته في أمر الجھاد من أعظم الجھاد له شروط 1 شك، ذكر العلما
الشروط التي يغفل عنھا كثير من ا?خوان ھو الس�مة، الس�مة من الضرر أيضا شرط من شروط الجھاد، 

  . في الجھاد؛ ف� يجب عليه الجھاد، ولو يتعين إذا كان يجب+  1 يأمن الضرر في الجھاد أو- مث�-نفرض أنه 

إذا كان فيه ضرر عليه من جھاده أو في قتاله أو في خروجه للجھاد 1 يجب عليه، الس�مة من الضرر ف
أيضا من الشروط التي يجب م�حظتھا والعناية بھا في أمر الجھاد؛ لكن لو أن ا?نسان تحمل الضرر وتحمل 

؛ فإذا انتفى الضرر عليه الشدة في سبيل ذلك فله ذلك على وجه 1 يحصل به ضرر على غيره من المسلمين
النبي :وعلى غيره من المسلمين، وتحمل الضرر ف� بأس ؛ Eن غايته يكون ضارا بنفسه؛ ولھذا كلمة الحق قال

 أن النبي عليه � في حديث طارق بن عبد 2 أو غيره، جاء في الحديث عند أبي سعيد الخدري عدة أخبار �
  .  ھو من أفضل الجھاد؛ لكن ليس بمعجز− حق عند سلطان جائر  أفضل الجھاد كلمة,: الص�ة والس�م قال

ولكن إنسان ضر بنفسه وقال كلمة الحق وقتل في سبيل 2؛ فله ذلك، كلمة حق يقولھا ما يحصل؟ يحصل 
بھا الخير، و1 يحصل بھا ضرر و1 شر على المسلمين، يحصل بھا الخير والمصلحة للمسلمين كلمة الحق 

حق، كلمة الحق التي يزال بھا الشبھة والفساد، ويحصل بھا الخير، ويترتب عليھا مصالح التي يبين بھا ال
  . كذلك إذا ضرر بنفسه بجھاده وخروجه للجھاد في سبيله+ عظيمة للمسلمين؛ فلو أنه ضرر بھم

- و لكن إذا كان فيه ضرر كما تقدم كان فيه ضرر عليه ف� يجوز له، ولھذا اختلف العلماء عند قتال العد

 لو تقابل المسلمون والكفار وخرج وفد من المسلمين يقتحم حصن الكفار أو أن يدخل في جيش الكفار؛  - مث�
 في إقدامھم ويغلب على الظن التلف والھ�ك، ھل يجوز له؟ صحيح - مث�- Eجل أن يفتح لھم ثغرة أو يتسبب 

لمصلحة؛ وإن غلب على ظنه ھ�كه عند يجوز التغرير بالنفس عند ظھور ا: يقولون. أنه يجوز عند الجمھور
  . نعم. ظھور المصلحة؛ فلھذا ينبغي مراعاة ھذه اEمور

  أحسن 2 إليكم، ھل ما يحدث لرجال اEمن في ھذا الزمان يعتبر جھادا؟ وھل من يقتل منھم يكون شھيدا؟ 

 الرجل يقاتل حمية،  سئل عن, -عليه الص�ة والس�م- أجاز ھذا -عليه الص�ة والس�م-، النبي+كل من
 −من قاتل لتكون كلمة 2 ھي العليا فھو في سبيل 2 : وعن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل رياء، قال

كل من قاتل الكفار، قاتل المشركين، دفع الشر والفساد عن المسلمين، كل شيء يحدث فيه مصلحة لدفع شر أو 
ل المفسدين في اEرض، كل قتال يحصل به حصول مصلحة وخير فساد في قتال الكفار، قتال البغاة، قتا
  . للمسلمين فإن المقتول على خير عظيم

 في قتال البغاة ھل يكون كالشھيد؟ منھم كشھيد المعركة، أو شھيد - مث�-واختلف العلماء في بعض المسائل 
: ل ظلما، ولذلك الشھداء أنواعمن جنس الشھيد الذي يكون شھيدا في اVخرة، ليس شھيدا في الدنيا مثل من قت

شھيد في الدنيا و اVخرة فمن قتل في سبيل 2، وھذا ھو شھيد في الدنيا واVخرة، حكمه حكم الشھداء في الدنيا 
وھو شھيد في اVخرة، وشھيد في اVخرة مثل المطعون والمبطون والغريق والحريق خمسة في حديث أبي 

الشھيد في الدنيا وھو الذي يقتل رياء أو سمعة، : في الدنيا النوع الثالثھريرة، وفي حديث آخر سبعة، وشھيد 
ھذا شھيد في الدنيا؛ يعني حكمه؛ لكن في اVخرة، يعني يجري عليه أمر الشھادة في الدنيا من جھة يعامل 

2؛ وما دام معاملة الشھداء فيما يتعلق بالص�ة وعدم التغسيل؛ Eنه قتل في الظاھر في سبيل 2؛ فأمره إلى 
قاتل رياء وسمعة فليس من الشھداء في سبيل 2، الذين لھم اVخرة، وكذلك المطعون اختلف العلماء في 

  المطعون، من مات بسبب الطاعون، ھل حكمه حكم الشھيد؟ 

- جاء في حديث العرباض بن سارية عند أحمدبسند 1 بأس به، له شاھد آخر أيضا، أنه يوم القيامة يقول 

 يختصم الشھداء في سبيل 2، والذين ماتوا على فرشھم، في من مات بالطاعون، ,: -ه الص�ة والس�معلي
إخواننا ماتوا على : إخواننا جراحھم كجراحنا، والمتوفون على فرشھم يقولون: الشھداء في سبيل 2 يقولون
 فإن كانت جراحھم مثل -م سبحانه وتعالىوھو يعرفھ- انظروا إلى جراحھم، : - تعالى-فرشھم كما متنا، يقول 2 

 فأخذ العلماء من ھذا أن −جراح المجاھدين فھم، فنظروا فإذا جراحھم تشبه جراح المجاھدين في سبيل 2 



  ١١٩٥

ما من رجل يصيبه : "حكمھم في اVخرة حكم الشھداء أيضا، وھم أرفع وأفضل درجة، ولھذا أنه حديث أنس
  . يعني ذكر أن له أجر المجاھد في سبيل 2". حتسباالطاعون في بلده فيصبر؛ فيمكث م

 من قتله بطنه فھو في ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- من ضمنه أيضا حديث رواه النسائي بإسناد جيد أنه 
ھذا يشمل كل من قتله بطنه؛ لكن الشھيد يتعلق بحكم " من قتله بطنه فھو شھيد" ھذا عام فھو شھيد، −سبيل 2 
  . عماVخرة، ن

  

  أحسن 2 إليكم، ھل يشترط في الجھاد أن يكون عند المسلمين قوة ا1ستطاعة على ذلك ؟ 

  (#ρ‘‰Ïã: نعم، ھذا ھو الواجب في قوله تعالى r&uρ Ν ßγ s9 $̈Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $#  ÏiΒ ;ο§θ è% ∅ ÏΒuρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ø‹y⇐ ø9$# 

šχθç7Ïδ ö�è? ÏµÎ/ ¨ρß‰tã «!$# öΝ à2̈ρß‰ tã uρ 〈 )1(فإذا فرط المسلمون في ھذا كان التفريط منھم، 1  ھذا واجب ،

بد أن يكون الجھاد مع القوة، أما الجھاد ب� قوة جھاد ب� إعداد، يذھب إلى العدو ويجاھد وليس عنده عدة، ھذا 
1 شك من أعظم - ليس أخذا باEسباب؛ Eن اEسباب أسباب شرعية وأسباب حسية؛ فإذا اجتمعا مع ا?خ�ص 

�  Nχu حصل النصر بإذن 2 -شرعية ا?خ�صاEسباب ال ÝÇΖuŠs9uρ ª!$#  tΒ ÿ…çν ç� ÝÇΨ tƒ 3 〈 )2(   β Î) 

(#ρç� ÝÇΖs? ©!$# öΝ ä. ÷�ÝÇΖtƒ 〈 )3(   šχ%x. uρ $̂) ym $oΨ ø‹n= tã ç� óÇnΣ t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∠∪ 〈 )4(.   

ھاد 1 يكون إ1 من إعداد  وأعد العدة واجتھد فإنه على خير، 1 شك الج-سبحانه وتعالى-فمن نصره 2 
 يقاتل ويعلم أن قتاله في الحقيقة 1 يحصل فيه مصلحة إ1 لمجرد بس قتل، -مث�- العدة؛ ولھذا كون ا?نسان 

لمجرد ذھاب مال واEنفس، ھذا خ�ف ما جاءت به النصوص، خ�ف المشروع، ما دام ما يحصل به نكاية، أو 
  . يحصل به بيان الحق

لمقصود من نكاية في العدو؛ ف� يحصل المقصود من الجھاد في سبيل 2؛ فالمقصود فإذا لم يحصل به ا
 W من الجھاد في سبيل 2 ھو حصول النكاية في العدو؛ وإن حصل تلف في النفوس، وإزھاق للنفوس فالحمد

 W خيصة في سبيل  ر- عز و جل-فھي من أعظم النفوس، فھي من أعظم النفوس التي يعني جعلھا العبد وباعھا
2؛ فالمقصود أنه إذا حصل العدة وإعداد العدة وصار في المسلمين قوة شرع الجھاد؛ ولھذا النبي تارة كان 

عليه الص�ة -  في صلح الحديبية صالحھم -عليه الص�ة والس�م- يقاتل وتارة يسالم؛ لما قابل المشركين 
  . -والس�م

الحديث في الصحيحين، ليس فيه ذكر الصلح عند أبي .  سنينأنه جعل الصلح عشر: روى أبو داود وغيره
  ". - عليه الص�ة والس�م- وضع الحرب عشر سنين :" داود أيضا وغيره

فالمسلمون حينما يضعفون يرون اEصلح في المسالمة، ثم لھم أن يضعوا سلما مطلقا؛ ليس سلما دائما؛ 
تي الس�م الدائم الشامل، وما أشبه ذلك ھذه عبارات غير حينما تأ:  عبارات-مث�- أما ما يأتي . السلم المطلق

 إنما المراد بمطلق السلم يعني بمعنى أنه - مث�-شرعية إنما إذا أريد السلم مطلق السلم ھذا 1 بأس، مطلق السلم 
لك ف� ِأن يكون السلم بين المسلمين والكفار حتى يُعد المسلمين العدة ويجتھدوا في إعداد العدة ويجتھدوا في ذ

بأس، ولھم أن يصالحوا على الوجه الذي يكون فيه مصلحة لھم، تحديد المدة أو إط�ق المدة، وإذا أطلقوا المدة 
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  õ‹Î7/Ρ$$sù óΟÎγ ø‹s9Î) 4’n? tã >!#uθy™ 4 〈 )2( حتى تكون أنت وإياھم على سواء فينبذ إليھم، ويخبرھم أنه ما دام 

  : السلم مطلقا غير مقيد، إذ السلم المطلق يجوز نبذه ونقضه؛ ولكن با?خبار بشرطين

أن يكون عند العدو عدة يستعد للمواجھة، شوف الشرع الحكيم حتى : ثانيا?ع�ن، الشرط ال: الشرط اEول
 عھد مطلق ثم نبذ المسلمون إليھم العھد؛ لكن مشى - مث�- يعني لو كان بين المسلمين والمشركين من عھد + مع

أيام أرسل جيش إليھم ولما كان بقرب منك بينھم وبينكم مث� لما كان بالخيف ولم يبق بينھم وبينكم إ1 مسافة 
ليس بينھم وبينھم إ1 خمسة أيام، وكان باEصل أن بينھم وبين .. قد نبذنا إليكم، ونحن قادمون مث�: رسول قال

 كان مطلقا - مث�-فلو أن . 1 يجوز ھذا؛ Eن ما لحق بالعقد فھو من ضمن العقد..ب�دھم مسيرة شھرين مث�
 ھذه اEربعة أشھر داخلة في - مث�- ا إليھم مدة أربعة أشھر وكان بعد نبذ العھد لو سار المسلمون إليھم سارو

  . العقد

المقدام أو غيره، حديث العائذ بن عمرو غير حديث ..ولھذا في حديث المقدام بن معدي كرب عند أبي داود
ن  كان بينه وبين المشركين عھد فأراد أ, �أن معاوية . - 1 أذكره اVن-  Eن عائذ بن عمرو وغيره �المقدام 

؛ فكان فكان قبل العقد بمدة سار إليھم ولم يعلنھم فلما كان بقربھم ولم يكن بينه -رضي 2 عنه-يسير إليھم 
 يصيح في الجيش -أو غيره-قد نبذنا إليكم العھد فجاء الصحابي عائذ بن عمرو: وبينھم إ1 أيام أرسل رسو1 قال

-إني سمعت رسول 2 :  قال- سيدنا معاوية-ما ھذا؟: وفاء 1 غدر، وفاء 1 غدر قال: ؛ فقال-رضي 2 عنه-

من كان بينه وبين المشركين عھد ف� يحلن عقدة و1 يعقدنھا حتى ينبذ إليھم على سواء :  يقول-صلى عليه وسلم
يخبرھم قبل أن يسير إليھم؛ Eن ھذا يعتبر داخ� ضمن العقد والعھد؛ وإن لم يشرط من :  ينبذ إليھم قبل، يعني−

  .  كالمشروط عرفا وھو داخل في العقدجھة

ھذا يدلك عظمة العقود في ا?س�م، والشروط وأن أمرھا عظيم في الوفاء بھا، وعدم الغدر بھا، ودين 
ا?س�م ھو دين الوفاء حتى مع ألد اEعداء، فمن تأمل الشريعة، وتأمل النصوص، وتأمل ھديھم، وجد العجب 

نفي إليھم عھدھم : للحربيين الذين يعاھدون بعض المسلمين يفي لھم ويقولالعجاب في ھذا الحال؛ بل إنه يفي 
  . ونستعين 2 عليھم صلوات 2 عليه وس�مه

  . والس�م عليكم. أسأل 2 لكم التوفيق والسداد إنه جواد كريم، وصلى 2 وسلم وبارك على نبيا محمد

  

  كان إذا أراد غزوة ورى بغيرھا :   حديث

  

 الرحمن الرحيم، الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه   بسم 2
  . أجمعين، اللھم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين

 − كان إذا أراد غزوة ورى بغيرھا , � أن النبي �وعن كعب بن مالك : -رحمه 2 تعالى-قال المؤلف 
  .   متفق عليه

  ــــــ

لعالمين، والص�ة و الس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب ا
  : الدين، أما بعد

                                                
 . ٥٨:  سورة اEنفال آية - ١

 . ٥٨:  سورة اEنفال آية - ٢



  ١١٩٧

 الطويلة العظيمة التي بھا العبر والفوائد الكثيرة، � وھو في قصة توبته �ھذا الحديث عن كعب بن مالك 
الشاھد لما أراد أن يذكره في ھذا .... - س�معليه الص�ة وال-  الشاھد منھا وھو أنه -رحمه 2- وأخذ المصنف 

ھو أن يظھر ا?نسان معنى : ، والتورية-عليه الص�ة والس�م-الباب وھو أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرھا 
عليه الص�ة -بلفظ قريب ويريد معنى آخر أبعد وھو صحيح؛ لكن السامع يظن أنه قصد ھذا المعنى، كان 

جھة الشرق سأل عن الغرب، وإذا -مث�- إلى جھة من الجھات سأل عن غيرھا وإذا أراد  مث� إذا قصد -والس�م
 - عليه الص�ة والس�م- في الشمال سأل عن الجنوب أو بالعكس؛ Eن الحرب خدعة كما قال -مث�-أراد الجھاد

كبير سواء  ؛ ولھذا ربما كان فيھا من المصالح شيء − الحرب خدعة ,: في حديث جابر وحديث أبي ھريرة
في ابتداء الحرب؛ قبل الدخول بھا أو كان بعد ذلك؛ فمن خدع برأيه ونظره فإنه يغلب قرنه ونظيره؛ ومع 

  . الصبر على ذلك؛ Eن الظفر والنصر صبر ساعة، مع حسن رأي

  بالرأي قبل شجاعة الشجعان 

 

  ولربمـا طعن الفتى أقرانه  

 

  . الس�ح، بالسنانربما يكون طعنه برأيه أشد نفاذا من طعنه ب

ھل من مبارز؟ وكان :  في اEحزاب حينما خرج عمرو بن عبد ود فقال�وفي القصة المشھورة عن علي 
:  وكان عمرو أسن منه بكثير؛ فلما خرج قال�خرج علي : رج� شجاعا ذا دھاء، ويطوي على مكر؛ فقال

من ا1ستكبار والترف في شجاعته وما أشبه نوع :  يقول عمرو بن عبد ود، يقوله يعني- .إني 1 أريد أن أقلتك
  . - يقول علي رضي 2 عنه-. لكني أريد أن أقتلك: - رضي 2 عنه- فقال علي-ذلك

ما خرجت Eقاتل اثنين؛ فالتفت عمرو فضربه : -علي رضي 2 عنه-فلما دنا كل منھم إلى قرنه قال 
  .  الحرب خدعة�ھا علي وكانت الكلمة التي قال. خدعتني: بالسيف فقده به؛ فقال

جاء في رواية أنه في غزوة . المقصود ھنا كما في ھذا الخبر كان يوري بغيرھا؛ إذا أراد شيئا ورى بغيره
 أظھر اEمر ولم يوره؛ بل أظھره للناس، وبين أنه يريد تبوكا، يريد تلك الب�د؛ -عليه الص�ة والس�م-تبوك 

على كثير منھم شدة؛ - رضي 2 عنھم-ج الثمار، وكان الصحابة Eنه كان في حر شديد، وكان في وقت نضو
  . نعم. فأظھر اEمر حتى يستعدوا لھذه الغزوة

  

   إذا لم يقاتل أول النھار أخر القتال �شھدت رسول 2 :   حديث

  

تى  إذا لم يقاتل أول النھار أخر القتال ح� شھدت رسول 2 ,:  قال�  وعن معقل، أن النعمان بن مقرن 
  .    رواه أحمد والث�ثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري−تزول الشمس وتھب الرياح، وينزل النصر 

  ــــــ

 كان إذا لم يقاتل أول -حديث النعمان بن مقرن-نعم ھذا أصله في البخاري وھو أنه عليه الص�ة و الس�م 
 كان بھا نصر المسلمين في غزوة النھار أخر القتال حتى تھب اEرواح وتحضر الصلوات، Eن الريح

اEحزاب، وحضور الصلوات وقت يرجى فيه ا?جابة خاصة وقت ص�ة الظھر، وأنه تفتح فيھا أبواب الرحمة 
 يؤخر إذا لم يقاتل أول النھار، وكما في ھذا الحديث أيضا -عليه الص�ة الس�م-عند زوال الشمس؛ فكان 

ح، وينزل النصر؛ فبين ما اختصر في رواية البخاري، وأنه حتى تزول الشمس، وتھب اEروا: فصرح قال
  . - عليه الص�ة والس�م-حتى تزول الشمس، وأن قتاله يكون بعد زوال الشمس 

: في بعض النسخ وھو موجود عندي في نسخة. عن معقل: وھذا الحديث عن النعمان بن مقرن، ھنا قال
 الصنعاني عن معقل بن - رحمه 2- ة صاحب السبل عن معقل بن نعمان بن مقرن، كان موجود أيضافي نسخ

معقل بن : النعمان، واEظھر أنه عن معقل عن النعمان وأن ھذا ھو باEصل، وأنه في اEصل عن معقل أي
ذكر عن معقل، وكذلك .  عن معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن- رحمه 2- يسار وھكذاھو في مسند أحمد 
في المحرر كذلك، أي أنه يبين أيضا ربما نقل يعني أو أخذ كما ذكر المحرر معقل راجعتھا في المحرر؛ وجدته 

  .  عن النعمان بن مقرن، نعم�رواه معقل بن يسار 

  . رواية جيدة، رواية السنن والحديث أصله في البخاري كما تقدم، نعم+ الث�ثة 



  ١١٩٨

  

  ون من نسائھم وذراريھم  عن أھل الدار من المشركين يبيتون فيصيب�سئل رسول 2 :   حديث

  

 عن أھل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من � سئل رسول 2 ,:  قال�  وعن الصعب بن جثامة 
  .   متفق عليه.  منھم−ھم منھم : نسائھم وذراريھم فقال

  ــــــ

   . � حديث الصعب بن جثامة الليثي -كما يقول المصنف-نعم والحديث متفق عليه 

كله بمعنى واحد، . عن الذراري: لدار عن أھل المنزل والجماعة وفي اللفظ اVخر عند مسلمسئل عن أھل ا
ھم منھم في أنھم 1 دية لھم، و1 كفارة و1 : ھم منھم، يعني: مسألة الذراري، يبيتون فيصيبون من نسائھم؛ فقال

 فإذا -جاء قتلھم تبعا 1 قصدا- 1 قصدا إثم على من قتلھم إذا كان لم يقصد إلى أعيانھم؛ إنما كان القتل جاء تبعا 
  . تعين قتلھم طريقا إلى قتل الكفار جاز بطريق التبع

أما إذا وجد طريق آخر ولم يتعين ھذا الطريق ف� يجوز؛ إ1 من كان من المقاتلة من الصبيان أو من 
مھم مع أنه قد بلغھم النساء أو من في حكمھم، أما إذا لم يمكن ذلك أو كان في سلوك طريق آخر حذرھم وعل

 مثل ما في ھذا الخبر، وفي مثل ھذا الحديث، -عليه الص�ة والس�م-العلم قبل ذلك؛ ف� بأس أن يبيتوا، والنبي 
أنه أغار على بني المصطلق وھم غارون غافلون؛ قد بلغتھم الدعوة، وھذا Eنه سئل فثبت : حديث ابن عمر

الثاني ھذا المعنى و1 بأس أن يبيت المشركون وھم غارون + في ال.  وسنة قولية-كحديث ابن عمر-بسنة فعلية
إذا كانت الدعوة قد بلغتھم ولو أصيب من أصيب من الذراري فمن أصيب ف� دية له و1 كفارة، و1 إثم، ولو 
ت كان أنه لو تميز وانفصل، لم يجز القصد له؛ لكن لما أنه لم يمكن قتل الكفار إ1 بقتلھم ف� بأس وإن كان

  . لكن مفسدة يسيرة في ظلھا مصلحة عظيمة؛ وھي دحر رءوس الكفر والشرك، نعم، مفسدة

منھم ھذا في أمور الدنيا، ليس من أمر اVخرة في شيء؛ إنما في أمر الدنيا، أما الذراري : وھذا أيضا قوله
وغيره في - رحمه 2- ومن قتل من صبيان المشركين فأمره إلى 2، والمذاھب فيھم عشرة كما ذكر ابن القيم

  . حكمھم

في حكم الدنيا، أما أمر اVخرة فإلى 2، فمن علم 2، أنه لو جاءه رسوله Eطاع : يعني: في ھذا المراد منھم
والعياذ - كان من أھل السعادة، من كان في علم 2 أنه لو جاءه رسوله Eبى وامتنع كان من أھل النار والشقاوة 

Wيرسل لھم رسو1، ويدعون يوم القيامة؛ -سبحانه وتعالى- المذاھب كلھا وھو أن 2  وھذا ھو أصح-با 
  . فيختبرون

وھنالك قول جيد في الصبيان في من مات قبل ذلك، سواء مات حتف أنفه، أو قتل كما لو قتل ذراري 
 أنه عليه الص�ة ,المشركين في باب القتال والجھاد في الحديث الصحيح الطويل في قصة ا?سراء والمعراج 

 والمذاھب فيھم كثيرة ھي − - عليه الص�ة والس�م- الس�م رأى أطفال المسلمين وأطفال المشركين عند إبراھيم 
، والمذھب الثاني خاصة فيما يتعلق بأطفالھم وصبيانھم - مذھب ا1ختبار- عشرة أصحھا وأقربھا ھذا المذھب

  . نعم

  

  

  

  

  ارجع فلن أستعين بمشرك :   حديث

  

 −ارجع فلن أستعين بمشرك :  قال لرجل تبعه يوم بدر� أن النبي , : -رضي 2 عنھا-  وعن عائشة 
  .   رواه مسلم

  ــــــ



  ١١٩٩

 جاءه رجل من حضرة - عليه الص�ة والس�م-نعم، الحديث ھنا مختصر وھو مطول في مسلم وھو وأنه 
عليه الص�ة -إنه جاء لكي يعين النبي : وقالالوبرة يذكر منه نجدة وجرأة حتى إن بعض المسلمين فرح بذلك، 

  .  كذلك يقول− ارجع فلن أستعين بمشرك ,:  وأصحابه، ويصيب المغانم؛ فقال-والس�م

 إنا 1 نستعين بالمشركين ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-وجاء في الرواية عند أحمد من طريق آخر أنه 
 أحمد، وقول جماعة من أھل العلم، أنه 1 يستعان بھم؛  وھذا ھو أحد قولي مذھب ا?مام−على المشركين 

 - عليه الص�ة والس�م-عند الضرورة، وھذا خبر منه : أنه يجوز ا1ستعانة بھم عند الحاجة، وقيل: وھناك قول
يه عل- أنا 1 أفعل كذا أنا 1 آكل متكئا؛ لكن قوله : مثل قوله، أنه 1 يستعين بالمشرك؛ ولكن 1 يلزم أنه 1 يجوز

  .  ھذا إذا كانت ا1ستعانة بالمشرك للحاجة، أو في حال الضرورة− فلن أستعين بمشرك ,: - الص�ة والس�م

 ذكر أنه استعان ببعض - عليه الص�ة والس�م-ذھب بعض أھل العلم أنه 1 بأس لما جاء في عدة أخبار أنه 
عار منه أدرعا، وھذه استعارة اEدراع المشركين وفيه قصة صفوان بن أمية في ھذا الباب لھا طرق أنه است

: لكن استعان بھذه اEدراع قال.. ھذه فيھا نظر-بنفس صفوان-ثابتة قبل إس�مه أما استعانته به ھو، استعانة به 
  . بل عارية مضمونة: أغصبا يا محمد؟، قال

كون فيھم كثرة حتى وأھل العلم متفقون عند جواز ا1ستعانة بھم أن يؤمن غدرھم ومكرھم ، وأيضا أن 1 ي
لو حصل غدر منھم فيغلبون، ويصير منھم شر، أما إذا كان مجرد استعانة، وحاجة بھم مع أمن الغدر والمكر 

-  ا1ستعانة بأھل اEھواء، وفرق أھل العلم، با1ستعانة- من ھذا الباب- ومن ذلك أيضا. بھم؛ ف� بأس به عليھم

1 يجوز ا1ستعانة بھم في أي عمل من اEعمال؛ Eن أھل اEھواء  بأھل اEھواء وأھل البدع، ذكروا أنه - مث�
يظھرونه دينا، ويظھرونه نصحا؛ فلھذا 1 يجوز ا1ستعانة بھم في أمور المسلمين؛ Eن صاحب البدعة والھوى 

  إظھار له، وأخذ- ا1ستعانة برأيه وما أشبه ذلك- ففي ا1ستعانة به ، يجب ھجره وإبعاده حتى يتوب من بدعته
في ا1ستعانة مث� فيما يتعلق مث� بأمور -مث�- برأيه، وفي ھذا ظھور بدعته، وظھور شره وفساده، ولھذا فرقوا 

إن المبتدع أشد خ�فا من المشرك إذا كان : خاصة مث� في كتابة أو ما أشبه ذلك بين المشرك والمبتدع، وقالوا
ق في بعض أمور المسلمين التي يحتاج إليھا، أما المبتدع في أمر 1 يتعلق مث� بكتاب وجھاد؛ إنما في أمر يتعل

- فاEصل ھجره وردعه وعزله؛ حتى يتوب من بدعته، كما ثبت ذلك من اEدلة والنصوص وعمل السلف 

  . نعم. - رضي 2 عنھم

  

   رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه �أن النبي :   حديث

  

 رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه؛ فأنكر قتل النساء , � أن النبي -رضي 2 عنھما-  وعن ابن عمر 
  .    متفق عليه−والصبيان 

  ــــــ

 أنكر قتل النساء - عليه الص�ة و الس�م-  مثل ما تقدم وسبق ا?شارة إليه أنه �نعم، حديث ابن عمر 
ه في النھي عن  ليزيد بن معاوية، وEمرائ�والصبيان ھذا واضح، وحديث بريدة المتقدم أيضا، وصية عمر 

قتل الصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع، ھذا أمر متقرر في الشريعة، مستقر مستمر جاري في أحكام 
الجھاد، والقتال في سبيل 2؛ ف� تقتل المرأة و1 الصبي؛ لكن ھذا مثل ما تقدم فيما إذا لم تكن من المقاتلة، أما 

  . عمن. إذا كانت من المقاتلة فإنھا تقتل لدفع شرھا

  

  اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخھم :    حديث

  

 رواه أبو داود − اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخھم , �قال رسول 2 :  قال�  وعن سمرة 
  .   وصححه الترمذي

  ــــــ



  ١٢٠٠

 ث�ثة مذاھب � في روايته عن سمرة -كما ھو معروف-نعم، ھذه رواية الحسن عن سمرة، الحسن 
 وأقربھا أنه سمع منه اليسير حديث العقيقة، سمع أيضا أحاديث أخرى صرح بسماعه منھا غير حديث معروفة،

العقيقة، كما صرح بسماعه وإ1 فاEصل عدم سماعه وإن كان مدلسا؛ لكن تدليسه قليل حتى جعله البعض في 
 الشيوخ الذين لھم رأي أو مكيدة، -لمو2 أع-  ھذا المراد − اقتلوا شيوخ المشركين ,. الطبقة الثانية من المدلسين

أو لھم قوة وجلد على القتال، إما قوة في الرأي أو قوة في البدن، إن كان له قوة في البدن يقاتل يقتل، فإن قوة 
  . في الرأي والمكيدة فيقتل

ث� حينما ذكر الشرخ وھو الشباب يكون في اEسرى م:  يعني-و2 أعلم-:  أو يكون− واستبقوا شرخھم ,
أنه يرى المصلحة في قتل ھذا اEسير أو يرى استبقاء ھذا اEسير، ويرى أن شره - مث�-حينما يرى المصلحة 

طائل، وأن بقاءه يترتب عليه فساد وشر، قد يكون ھذا في حال الحرب، وقد يكون بعد أن تضع الحرب 
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والمتقرر باEدلة أنھم 1 يقتلون إ1 أن الشيوخ والكبار، 1 يقتلون إ1 إذا كانوا ذوي رأي ومكيدة أو قوة في 
ل معك القتال، أما شبابھم فمن أمكن منھم مداراته و1 يقتل ف� بأس؛ Eن الشباب قريب ويمكن أن يأخذ ويداو

القول والرأي ويسلم، أما الشيخ ففي النادر أن يسلم، كبير السن من شيوخ المشركين نشأ على الكفر ھذه 
السنوات الكثيرة، مع تعصبه وتشدده برأيه، أما الشباب ربما يكون قريبا؛ فلھذا يكون في استبقائه مصلحة، 

  . نعم. ويكون قوة للمسلمين وEھل ا?س�م

  بارزوا يوم بدر أنھم ت:   قول علي

  

  .    رواه البخاري و أخرجه أبو داود مطو1− أنھم تبارزوا يوم بدر , �  وعن علي 

  ــــــ

 أنا أول من ,: -رضي 2 عنه-نعم، ھذا ھو الحديث رواه البخاري، وأخرجه أبو داود مطو1 وھو أنه قال
بدر خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة  وذلك أنه في غزوة -سبحانه وتعالى- يجثو للمخاصمة بين يدي 2 

ھل من مبارز؟ فخرج لھم : والوليد بن عتبة ث�ثة من صناديد الكفر، عتبة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة؛ فقالوا
 قم يا علي، قم �نريد أبناء عمنا؛ فقال النبي : إنما نريد أبناء عمنا وأثنوا عليھم، قالوا: فتية من اEنصار؛ فقالوا

غير :  وقيل−ة، قم يا عبيدة؛ فأمرھم النبي بأن يبارزوھم؛ فقام حمزة لعتبة، وعبيدة لشيبة، وعلي للوليد يا حمز
  . ذلك

 أقرانھما، واختلف عبيدة بن الحارث والوليد ضربتين فأثخن كل -رضي 2 عنھما-  فقتل علي وحمزة ,
 وجب إعانة � Eنه لما أثخن عبيدة −ه  إلى الوليد فقت�-رضي 2 عنھما-منھما صاحبه؛ فجاء حمزة وعلي 

له؛ Eنه لم يكن مبارزة انتھى وقت المبارزة، دل على مشروعية المبارزة، لكن اختلف العلماء ھل ھي 
مشروعة مطلقا أو مباحة؟ اEظھر أنه إذا خرج المشركون وطالبوا المبارزة فتشرع؛ Eنه لو لم يخرج لھم 

وإن كانت ابتداء من ،  حصل شيء من الوھن والضعف؛ فيشرعصف من المسلمين أو من يبارزھم ربما
المسلمين فھذه بحسب المصلحة، إذا رأوا المصلحة؛ لكنه إذا خرج المشركون، خرج صف منھم جميعا؛ ف� بد 

 مما يقوي - وخاصة المبارزة-أن يخرج لھم من أھل الشجاعة أھل القوة من يبارزھم؛ Eن الحرب في ابتدائھا 
 علي � من عزمھا إذا حصل فيھا قوة وإثخان في صناديد الكفر في أول اEمر؛ ولھذا أمر النبي ويشد، النفوس

  . وحمزة وعبيدة بالخروج فقتلوھم

ودل أيضا على أن المشرك إذا تبارز ھو والمسلم ثم أثخن أحدھما صاحبه؛ فإنه 1 بأس من المساعدة، أما 
لو خرج إلى قرنه الكافر وتبارزا 1 يجوز أن يخرج له أحد آخر في حال المبارزة ف� يُساعد، في حال المبارزة 

  مادام كل 

                                                
 . ٤:  سورة محمد آية - ١



  ١٢٠١

منھم اVن قائم بنفسه؛ Eنه يجب الوفاء بمثل ھذا وھو خرج مع واحد، فإذا أثخنه فإنه يعان ويقتل مثل ما قام 
  .  فقت� الوليد بن عتبة نعم-رضي 2 عنھما-حمزة وعلي 

  

  1 تلقوا بأيديكم إلى التھلكة و:   قول أبي أيوب في قوله تعالى

  

  Ÿω إنما نزلت ھذه اVيات فينا معشر اEنصار يعني ,:  قال�  وعن أبي أيوب  uρ (#θ à) ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’n<Î) 

Ïπs3 è= öκ−J9$# ¡ 〈 )1(ثة −ھو ردعلى من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيھم :  قال�رواه الث 

  .    والحاكموصححه الترمذي وابن حبان

  ــــــ

 لما خرج لما كانوا � حديث صحيح و فيه أن ھذه اVية نزلت فيما وقد جاء قوله �نعم، حديث أبي أيوب 
 خرجوا لقتال الروم فخرج رجل من المسلمين فدخل عليھم -عليه الص�ة والس�م- في قتال الروم بعد وفاة النبي 

ى التھلكة؛ فأنكر عليھم، وبين أن ھذه اVية نزلت في النفقة أو يلقي بنفسه إل: ورمى بنفسه عليھم فقال بعضھم
قد كثر ا?س�م وكثر ناصروه فلو : لما كثر ا?س�م، وكثر مناصروه؛ اجتمعنا وقلنا : -قالوا إنه-نزلت حينما

فقة رجعنا إلى زروعنا وأموالنا فأصلحناھا؛ فنزلت ھذه اVية وفي صحيح البخاري عن حذيفة أنھا نزلت في الن
في إمساك النفقة، يعني النفقة في سبيل 2 والبخل بھا، يشرع باب النفقة في سبيل 2، وأن تركھا من : يعني

  . التھلكة، وأن ھذه تھلكة، وھي تشمل كل إلقاء بالنفس إلى التھلكة

  

   نخل بني النضير وقطع �حرق رسول 2 :   حديث

  

  .    متفق عليه− نخل بني النضير وقطع �رق رسول 2  ح,:  قال- رضي 2 عنھما-  وعن ابن عمر 

  ــــــ

نعم، حديث ابن عمر ھذا دليل على أنه 1 بأس من التحريق والقطع وا?ت�ف في أرض العدو إذا كانت فيه 
وإن . تارة يحرم إذا كان ما فيه مصلحة، وفيه ضرر على المسلمين ھذا 1 يجوز: مصلحة، والتحريق أنواع

صلحة للمسلمين وفيه إغاظة للكفار، مثل يكون ھذا النخل أو ھذا الشجر أو ھذه الثمار إزالتھا يفتح كان فيه م
  . الطريق لجيش المسلمين،فھذا من المشروع؛ بل ربما وجب عليھم ذلك

إذا لم يكن فيه إ1 إغاظة الكفار ما فيه حاجة للمسلمين من جھة فتح طريق أو غيره إ1 : الحال الثالث
وھو الذي وقع ، وا?ت�ف في ب�دھم حتى يقع الوھن والھزيمة عليھم، ھذااEظھر أنه مشروع، لكفارإغاظة ا

  .  نعم− حرق نخل بني النضير وقطع ,:  وفي حديث ابن عمر أنه-رضي 2 عنھم- عليه الصحابة 
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  ١٢٠٢

  1 تغلوا فإن الغلول نار وعار :   حديث

  

 1 تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في , �2 قال رسول :  قال�  وعن عبادة بن الصامت 
  .    رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان−الدنيا واVخرة 

  ــــــ

نعم ھذا الحديث عند أحمد برواية إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم، والثاني يبين أن ھذا فيه 
اللفظ؟ الحديث جاء مطو1 عند ابن حبان، ينظر ھل ضعف، وينبغي مراجعة لفظه ھل ھو عند النسائي بھذا 

بھذا اللفظ وھو عند أحمد، فينبغي التحقق من وجود ھذا اللفظ؛ Eنه جاء مطو1 وجاء : ذكره النسائي يعني
، مختصرا، وفيه النھي عن الغلول، والغلول ھو اEخذ من الغنيمة بغير إذن، وھو خيانة، ثبتت اEخبار بذلك

 وأنه شھر بصحابه يوم القيامة، أنه عار ونار وفضيحة على صاحبه -عليه الص�ة والس�م-  وتواتر عن النبي
إذا أخذ، أما إذا كان بعد قسمة الغنائم +فإنه 1 يجوز؛ ولھذا إذا أخذ منھا فله ،ولو كانت شيئا يسيرا، مھما كانت

 يتصدق به عن المسلمين؛ Eنه والباقي، وانتھى اEمر، ولكن ذھب بعض أھل العلم إلى أنه يخرج من الخمس
عليه - وتفرقوا و1 يعلمون، والمقصود أنه من الكبائر وجاءت فيه اEخبار والحديث عنه ، لعموم المسلمين
  . نعم. - الص�ة والس�م

  

  قضى بالسلب للقاتل :   حديث

  

  .   م رواه أبو داود وأصله عند مسل− قضى بالسلب للقاتل , � أن النبي �  وعن عوف بن مالك 

  ــــــ

 قضى بالسلب للقاتل ,ھذا قول المصنف عند مسلم، فيه نظر، الحديث في الحقيقة عند مسلم بھذا اللفظ . نعم
 يأخذ أو يعتمد على صاحب المحرر كثيرا؛ - رحمه 2- لكن ھذا موضع مما يتبين بھما، ظھر قبل أن الحافظ −

  . ند مسلم ليس فيه ھذا اللفظEنه، صاحب المحرر ذكر ھذا اللفظ وذكر لفظا قبله ع

 لما رأى أن صاحب المحرر ذكره بھذا اللفظ عند أبي داود وذكره بلفظ آخر - رحمه 2 و2 أعلم- كأن الحافظ 
مطو1 عند مسلم بدون ھذا اللفظ فعزا اللفظ اEول إلى مسلم، واللفظ الثاني إلى أبي داود، فكأنه يعني أخذ ذلك 

م بھذا اللفظ، ومسلم رواه من طريقين وك�ھما مطول وأحدھما في آخره ھذا اللفظ، عنه، وظن أنه ليس في مسل
 في قصة عوف بن مالك لما كان مع خالد بن -عليه الص�ة والس�م-أنه قضى بالسلب للقاتل وفيه أنه :وھو

نظر إلى رجل  قاتل ھذا المدد، ف-  ثم-جاء مدد للجيش وكان:  لما أرسله بالجيش وكان معه مدد يعني�الوليد 
من المشركين قد أثخن وقد بالغ في المسلمين فاختبأ له تحت شجرة فعرقب فرسه ثم سقط، ثم جاء وقتله، قتل 

 قضى بالسلب للقاتل فأخذه منه ولم �ھذا المددي وكان معه سلب كثير، ھذا المشرك؛ فجاء به إلى خالد والنبي 
نعم :  قضى بالسلب للقاتل قال�قد علمت أن النبي : ك؛ فقال عوف بن مال- رضي 2 عنه-يعطه السلب خالد 
 النبي �أنه سوف يخبر النبي بذلك فأخبر عوف :  وفي رواية أنه قال-اجتھدت فاستكثرته-ولكني استكثرته 

أعطه :  يعني-  أو أرجعه له- أعطه إياه: يا رسول 2 استكثرته قال:  لم أخذته يا خالد؟ السلب قال,: بذلك فقال
 ألم أقل لك إني أوفي لك بما قلت �عطاه إياه، أرجع السلب إلى ھذا المددي الذي أخذه؛ فقال عوف السلب فأ
 ك�م عوف، فقال ما ھذا؟ �يخبر النبي بفعلك، وأنه سوف يقضي بخ�ف ما فعلت؛ فسمع النبي : لك، يعني
ه يا خالد، Eنه أنكر ما فعله عوف 1 تعطه يا خالد، 1 تعط:  فأخبره باEمر؛ فقال- عليه الص�ة والس�م- استفھمه

إن مثلكم : ھل أنتم تاركو لي أمرائي؟ ھل أنتم تاركو لي أمرائي؟ ھل أنتم تاركو لي أمرائي؟ ثم قال:  ثم قال�
 Eن −ومثل أمرائي كمثل رجل كان له غنم فأوردھا حتى شربت صفوه وبقي كدره؛ فصفوه لكم وكدره عليھم 

 شك أنھم يتكلفون مھاما عظيمة في الجيش، في جمع الجيش والسير بالجيش، اEمراء في الحروب والسرايا 1
عليه - وكدره والمشقة ل\مراء؛ فقضى به ، مسئولية عظيمة ويبذلون جھدا عظيما، فصفوه وما يحصل للجيش



  ١٢٠٣

  والمقصود أنه موجود عند مسلم بھذا وأنه قضى بالسلب� ورد اEمر على ما قضى به خالد - الص�ة والس�م
  .  نعم-عليه الص�ة والس�م-للقاتل 

  

  ك�كما قتله :   حديث

  

فابتدراه بسيفيھما حتى قت�ه، ثم انصرفا إلى :  في قصة قتل أبي جھل قال�  وعن عبد الرحمن بن عوف 
. ك�كما قتله: فنظر فيھما فقال: قال. 1: أيكما قتله؟ ھل مسحتما سيفيكما؟ قا1:  فأخبراه فقال�رسول 2 

  .    بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح متفق عليه�ضى فق

  ــــــ

 الحديث - عليه الص�ة والس�م- ھذا الحديث فيه فوائد كثيرة؛ منھا مثل ما سبق أنه قضى بالسلب للقاتل . نعم
 − من قتل قتي� له عليه بينة فله سلبه ,:  قال-عليه الص�ة و الس�م- في الصحيحين عن أبي قتادة أنه + الذي
قضى بالسلب للقاتل، وفي ھذا د1لة على أنه إذا اشترك في قتل المشرك رج�ن فإن سلبه Eحدھما، " فله سلبه"

 - عليه الص�ة والس�م- فيه شاھد ما قاله جمع من أھل العلم أن السلب 1 يكون 1ثنين إنما لواحد، ولم يعھد أنه 
بل يكون لواحد؛ Eنه إذا كان 1ثنين ما يكون فيه قضى بالسلب 1ثنين في غزواته عليه الص�ة والس�م، 

التغرير بالنفس، إنما التغرير بالنفس يكون فيما إذا كان واحد معه كل منھما يريد أن يقتل صاحبه؛ ولھذا قضى 
 - عليه الص�ة والس�م-  فأخذه فنظر فيھما − ھل مسحتما سيفكما؟ ,:  Eحدھما لما قال- عليه الص�ة والس�م-به 

 أن سيف أحدھما أبلغ في الجرح، الدم فيه مرتفع أكثر، دل على أنه أبلغ في الضربة، وھذا فيه د1لة على فرأى
  . أن من اشترك فيه اثنان، يُنظر فيمن أثخنه أو من كانت ضربته أقوى فإن السلب له

فعول يعني والسلب ھو ما مع المقاتل من س�ح أو مال أو لباس كله يسمى سلب؛ Eن السلب فعل بمعنى م
مسلوب يسلب يأخذ منه سمي سلبا؛ Eنه يسلب منه ويأخذ منه، والسلب يأخذ بشروط يستحقه القاتل للمشرك 

 امرأة أو صبي؛ فيقتله ويأخذ سلبه، 1 يكون -مث�- أن يكون المقتول من المقاتلة ما يقتل : بشروط؛ اEول
ھا وشر من قتلھا، إنما يكون فيما إذا كان فيه دعوة غنيمة؛ Eن ھذا ما فيه التغرير بالنفس؛ Eن ھذا مأمون شر

  . أن يكون المقتول من المقاتلة: إلى ا?قدام والشجاعة بأن ينفرد به وأن يقتله في ھذه الحال، ھذا الشرط اEول

أن يثخنه فلو أنه ضربه فقطع يده؛ لكنه قائم وسيفه بيده الثانية ويقاتل، ثم جاء إنسان آخر : الشرط الثاني
لماذا؟ Eنه ھو الذي قتله في الحقيقة، أما ذاك ما أثخنه؛ Eن . ّتله؛ السلب لمن؟ ل\ول و1 للثاني؟ السلب للثانيفق

 أو ذراعه ھذا؛ طيب لكن لو ضربه - مث�-قوته 1 زالت، كما لو ضربه فقطع كفه، أو ضربه فقطع أصابعه 
ّ و1 للثاني؟ للثاني مطلقا و1 نقول فيه، نعم؟ في ل\ول. فقطع رجله، ثم جاء إنسان ثان فقتله لمن السلب؟ نعم ّ

أليس كذلك؟ 1 يستطيع . الغالب أنه إذا قطع رجله أنه ماذا؟ خاصة إذا قطع معھا الوسط، في الغالب أنه يقعده
فإذا أثخنه بقطع رجله؛ . الحراك؛ فإذا ما استطاع الحراك ا?ثخان أيش يكون من اEول أم من الثاني؟ من اEول

ر يدافع بالسيف وھو جالس أيش يكون؟ يكون ضعيفا ما يستطيع الفرار، إنما في مكانه؛ فمن أقعده فالسلب فصا
 فجرحه أو قطع أصابعه مث�؛ لكنه في قوته - مث�-له، ولو كان في كامل حياته؛ Eنه أثخنه فإن ضرب الرجل 

  . ثم جاء إنسان آخر فقتله فالسلب لمن؟ للثاني

كون المقتول مثخنا بمعنى ما يأتي إلى إنسان قد أثخنته الجراح ثم يقتله؛ فإنه 1 يكون أ1 ي: الشرط الثالث
  . السلب له، ننظر من أثخنه

 يرمي بسھم من الصف فيقتل المشرك من بعيد إذا رمى بسھم - مث�- أن يغرر بنفسه ما يأتي : الشرط الرابع
ّله من بعيد؛ أيش يكون سلبا و1 غنيمة؟ غنيمة؛  بالس�ح مث� بالس�ح رمى رصاصا عليه فقت-مث�- أو رمى 

المخاطرة؛ ما في مخاطرة، فيكون :Eنه رماه من بعيد؛ Eنه ما فيه تغرير بالنفس و1 فيه مخاطرة، التغرير 
ولو أنه ھو الذي قتله وعرف أنه قتله وانفرد بقتله فإذا اجتمعت ھذه الشروط استحق السلب، وھذه . غنيمة

 قضى بالسلب -عليه الص�ة والس�م- اEخبار من جھة أن السلب يكون لمن قتل، والرسول الشروط مأخوذة من
للقاتل، و1 يمكن أن يكون قات� إ1 إذا اجتمعت ھذه الشروط وإ1 يكون غنيمة؛ Eن عند التقاء الصفوف كلھم 



  ١٢٠٤

 بمشرك وحده - مث�- انفرد يقتل، ومن ذلك إذا التقى الصفان صار ھذا يقتل ھذا، ھذا يكون كله غنيمة لكن لو 
  . و2 أعلم. نعم. فقتله؛ فإنه يكون سلبا كما تقدم

  . -غفر 2 لك-أحسن 2 إليكم وبارك 2 فيكم وفي علمكم، فضيلة الشيخ 

  

  اEسئلـــة 

  

  ما أفضل وقت لبدء القتال في الجھاد؟ وھل ھناك وقت 1 يقاتل فيه ؟ 

 ينظر ھو اEصلح واEنسب، − الحرب خدعة ,: -كما قال عليه الس�م-القتال في كل وقت، إذا كان مناسبا 
 كان يقاتل أول النھار، في حديث النعمان عند البخاري كان إذا لما يقاتل أول -عليه الص�ة والس�م-والنبي 

حديث  كان إذا أغار أغار صباحا، مثل ما في ال-عليه الص�ة والس�م-النھار، وكان إذا أغار؛ أغار صباحا 
 وإ1 أغار في وقت الغفلة، وإن كان - عليه الص�ة والس�م- كان إذا سمع صوتا أو أذانا أمسك : البخاري وغيره

إذا لم يغر أول النھار وكان ليس ھنالك ما يدعو إلى القتال مثل أن : يعني. إذا لم يغر أول النھار أخر القتال
عليه -  إلى نصف النھار، مثل ما كان في حديث النعمان أنه يكون العدو قريبا، ويخشى من مباغتته فيؤخر القتال

 كان يؤخر حتى ينتصف النھار، حتى تزول الشمس وتھب اEرواح وينزل النصر وتحضر - الص�ة والس�م
  . نعم. الصلوات

  أحسن 2 إليكم، وھل يجب على من يريد أن يجاھد في سبيل 2 أن يكون عالما بأحكام الجھاد ؟ 

 بد منه، 1 بد من العلم بأحكام الجھاد من حيث الجملة؛ ليس المراد به علم التفاصيل مثل ما يعلم العلم 1
  . َأحكام الص�ة من حيث الجملة، يعلم الحكم الواجب، يعلم أو1 منْ يقاتل إذا أراد ليقاتل 1 بد أن يعلم اEحكام

اتلة الذمي أو المعاھد أو المستأمن مث�، وكذلك  أن فرقا بين مقاتلة أھل الحربي ومق-مث�-من أحكام الجھاد 
1 بد أن يعلم مث� ما يتعلق بالقتال حال الحرب، وأنه 1 يقتل مث� النساء والصبيان والشيوخ ممن يؤمن شرھم 

لمھا حال القتال؛ 1 بد من العلم باEحكام التي يحتاج إليھا، اEحكام التي يحتاج إليھا، 1 بد من العلم بھا، سواء تع
 في حال المرابطة، المقصود يتعلم ما -مث�- وھو سائر إلى الجھاد أو تعلمھا -مث�- قبل قتاله أو تعلمھا -مث�-

  . نعم. به يكون قتاله وجھاده على الوجه الشرعي

  أحسن 2 إليكم، وھل يجوز القتل بالسكين ل\سير وغيره ؟ 

  $̈ΒÎ*sù $CΖtΒ ß‰÷è: ، كما قال تعالىاEسير له أحكام عند أھل العلم فيما يتعلق بأنه t/ $̈Β Î)uρ ¹!#y‰Ïù 4 ®Lym yìŸÒs? 

Ü>ö�ptø: $# $yδ u‘#y—÷ρr& 4 〈 )1( م- فالنبي�ة والس�مال، وتارة -عليه الص �فداء وب �سرى بEتارة كان يمن على ا 

عليه - كما قتل النبي ، ذا شر وتارة ربما قتل اEسير صبرا؛ إذا كان -  عليه الص�ة والس�م-كان يمن بالمال 
ِ أبا عزة الجمحي لما أسر؛ فجاء وكان قد من عليه النبي - الص�ة والس�م  قبل ذلك؛ Eنه -عليه الص�ة والس�م-ُ

ّأظھر الحاجة والمسكنة فمن عليه  َ  ثم أمسك به ثانية، وأظھر الحاجة والمسكنة والصبية -عليه الص�ة والس�م-َ
فعلت كذا وخدعت محمدا : تحك عارضيك وتقول: تذھب، يروى أنه قال:  وقال- �معليه الص�ة والس- فرد 

 فقتله صبرا؛ Eنه ظھر فساده وشره؛ فاEسير الذي يظھر شره -عليه الص�ة والس�م- كما قال ! وأصحابه؟
ه لعله  يكون في بقائه خير أو مصلحة ينظر؛إما مصلحة ل- مث�-وفساده وتكون المصلحة في قتله يقتل، والذي 

يسلم، أو مصلحة للمسلمين أو ما أشبه ذلك، وأحكام اEسير أحكام كثيرة عند أھل العلم، وكل قضية لھا حكمھا 
  . نعم. الخاص المتعلق بھا

                                                
 . ٤:  سورة محمد آية - ١



  ١٢٠٥

  كتاب الجھاد

  أحاديث في الجھاد

  

  نصب المنجنيق على أھل الطائف

  

لى أشرف اEنبياء والمرسلين، اللھم بسم 2 الرحمن الرحيم، الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م ع
  . صلh وسلم، اللھم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

 أخرجه أبو داود − نصب المنجنيق على أھل الطائف , �وعن مكحول أن النبي : قال المؤلف رحمه 2
  .في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي 2 عنه

  ـــــــــــــــ

   

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

ھذا الخبر في كتاب الجھاد عن مكحول الدمشقي الشامي رحمه 2، وھو إمام جليل من فقھاء التابعين، 
والمرسل . ھذا المرسل: ض المراسيل من ھذاحوى علما كثيرا وروى أخبارا كثيرة رحمه 2، ومن أخباره بع

ھو قول التابعي سواء كان صغيرا أم كبيرا، قال رسول 2 صلى 2 عليه وسلم؛ بمعنى أسقط واسطة : معناه
بينه وبين النبي عليه الص�ة والس�م، وھذه الواسطة 1 نعلم من ھو، ھل ھو صحابي أو تابعي؟ لو كان 

  . ابي لكان صحيحا، لكن نجھل واليقين عدم ذلكصحابيا علمنا أن الساقط صح

فإن كان تابعيا ف� نعلم ھل ھو ثقة أم ضعيف؟ وإذا كان ثقة ف� ندري ھل أخذه عن تابعي آخر أو عن 
صحابي؟ وھكذا يتسلسل؛ فلھذا ذھب جمھور المحدثين إلى أن المراسيل ليست بحجة حتى يشھد لھا ما يقويھا 

أو أن يغلب على الظن أنه لم يأخذ حيث أخذ المرسل اEول، أو أن يشھد له خبر من مرسل آخر يعلم أن مرسله 
  . آخر، أو أن يكون عليه قول أھل العلم، أو أن يكون عليه قول صحابي دل على ھذا المعنى

؛ Eن إسناده "رجاله ثقات: " المصنف رحمه 2 قال− نصب المنجنيق على أھل الطائف ,: فقول مكحول
أن المرسل ما : حيح، لكنه كما تقدم ضعيف بعد مكحول من جھة إرساله؛ ولھذا قلنا كما تقدمإلى مكحول ص

مرسـل مـن الصحابي سـقط ك�م مستدرك عندھم، Eنه لو علم : سقط منه رجل؛ ولھذا قول البيقوني رحمه 2
  . لس�مقال النبي عليه الص�ة وا: سقوط الصحابي لكان صحيحا، لكن المرسل ھو قول التابعي

وقد رواه متص� العقيلي كما قال المصنف، لكنه بإسناد ضعيف من طريق عبد 2 بن خراش، والخبر في 
حصل شك فيه بين الحفاظ -صحته نظر؛ ولھذا في الصحيحين من حديث عبد 2 بن عمر أو عبد 2 بن عمرو 

 Eنه −إنا قافلون غدا : أھل الطائف فقال حاصر , � أن النبي -ھل ھو عبد 2 بن عمر أو عبد 2 بن عمرو
 إنا قافلون غدا إن شاء ,: لم يفتح له عليه الص�ة والس�م فحاصرھم مرة أخرى فأصابھم من سھام ثقيف فقال

 ولم يذكر في ھذا الخبر −.  فتبسم عليه الص�ة والس�م ثم رجع-الصحابة رضي 2 عنھم- 2، فأعجبھم ذلك 
  . جنيقأنه نصب عليھم المن

، وبالجملة ھذا "أنكر رميھم بالمنجنيق"ويدل عليه أن يحيى بن أبي كثير رحمه 2 روى مرس� آخر أنه 
المعنى قال به الجمھور وأنه 1 بأس بنصب المنجنيق، والمنجنيق كلمة فارسية وھي تشير إلى نوع من الس�ح 

عربية؛ Eن كل كلمة وجدت فيھا الجيم يرمى به مثل المدفع يدك ويضرب الحصون وفيه قوة، وليس كلمة 
  . والقاف فليست عربية، بل ھي ھذه معربة

وھذا المعنى كما تقدم قاله الجمھور، وأنه 1 بأس من ا?ثخان في اEعداء وضربھم بالس�ح وبالمدافع، 
ذ؛ ولھذا ھذا وجاء ما يدل عليه في السھام، ھو نوع من السھام لكن فيھا نفوذ وفيھا قوة، فيھا قوة وفيھا نفو
  . نعم. المعنى يدل عليه عموم اEدلة من جھة جواز قتلھم بأي شيء ولو كان يعم إت�فه ما داموا حربيين

  

  دخل مكة وعلى رأسه المغفر 



  ١٢٠٦

  

ابن خطل متعلق :  دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال, � أن النبي �وعن أنس 
  . فق عليه مت−اقتلوه : فقال. بأستار الكعبة

  ـــــــــــــــ

  

أن النبي عليه الص�ة والس�م دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وھذا : أو1:  فيه فوائد منھا�حديث أنس 
أنه جاء بجيش : واEدلة في ھذا كثيرة منھا. يدل على أنه فتحھا عنوة، وھذا ھو الصحيح أنه فتح مكة عنوة

:  وقتل نفر يسير، ومنھا� أنه دخل إحدى المجنبتين بالقوة مع خالد :ومعه الس�ح عليه الص�ة والس�م، ومنھا
 من دخل داره فھو آمن، ومن دخل دار أبى سفيان فھو آمن، ومن دخل المسجد ,: أنه عليه الص�ة والس�م قال

ذا ھو  يدل على أنه دخلھا بالقوة حينما أمن من دخل ھذه اEماكن، فدل على أن خ�فھا ليس بأمن، وھ−فھو آمن 
  . معنى الحرب

وكما تقدم أيضا حيث دخل بآلة الحرب عليه الص�ة والس�م دخل على رأسه المغفر، والمغفر نوع من 
الحديد يوضع على الرأس يقي من الس�ح، أو دروع من زرد من حديد توضع على الرأس حتى تقي من  ص�ع

وھذا . اقتلوه:  متعلق بأستار الكعبة، فقال- خطلھو عبد 2 بن- ابن خطل : الس�ح، فلما نزعه جاءه رجل فقال
  . أيضا مما يدل على المعنى المتقدم من جھة أنه دخلھا عنوة عليه الص�ة والس�م

 وابن خطل سبب الشدة −. وأنه 1 عھد له و1 أمان.  اقتلوه,: وفيه من الفوائد أنه عليه الصاة والس�م قال
 عليه الص�ة والس�م مصدقا، وبعث معه رج� من اEنصار وكان معه في حقه أنه كان أسلم، ثم بعثه النبي

خادم له، فأمره عليه الص�ة والس�م أن يأتيه بصدقة قوم، فمشى في طريقه ففي أثناء الطريق أمر غ�مه أن 
و1ه يذبح له تيسا وأن يصنع له طعاما، فنام فاستيقظ ووجده لم يصنع شيئا فعدى عليه فقتله، قتل خادمه أو م

المسلم، وكان له قينتان تغنيان بھجاء النبي عليه الص�ة والس�م كما ذكر في السيرة؛ فمن ذلك اشتد كفره وارتد 
الردة عن ا?س�م وھو أعظمھا، وقتل المسلم وھو مو1ه، أيضا : عن ا?س�م والعياذ باW، فجمع أمورا منكرة

  . م وھذه أيضا ردة أخرى؛ ولھذا أمر بقتلهحثه القينتين على ھجاء النبي عليه الص�ة والس�

إن : فاستبق إليه عمار بن ياسر وعمرو بن حريث وكان عمرو أشب الرجلين فسبق إليه عمرو فقتله، وقيل
الذي قتله أبو برزة كما روى ابن أبي شيبة وغيره، وقد يكون تسابق عليه ھؤ1ء فسبق سعيد وأبو برزة فبادر 

كل ذلك مسارعة إلى المبادرة إلى قتله ليفوز كل منھم بقتل ھذا . عمرو بن حريثأبو برزة إليه وشركه فيه 
  . -والعياذ باW-المرتد 

ردة : وفيه د1لة عن من تغلب ردته 1 توبة له ولو تاب، يجب قتله، وھذا ھو الصواب؛ Eن الردة نوعان
أما الردة المغلظة ف� تقبل التوبة . بلت توبتهمغلظة وردة مخففة، فالردة المخففة تقبل فيھا التوبة فمن تاب منھا ق

  . فيجب قتله كما لو كانت ردته بسب النبي عليه الص�ة والس�م أنه يجب قتله، واEدلة على ھذا كثيرة

 من أحسن الناس، - أو كان له أمة-ومن ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح؛ أن رج� أعمى كان له قينة 
فكنت أزجرھا ف� تنزجر وأردعھا : لؤلؤتين وكانت تسب النبي عليه الص�ة والس�م، قالوكان له منھا ابنان كال

ف� ترتدع فھجت النبي عليه الص�ة والس�م يوما من اEيام في ليلة، مع أنھا من أحب الناس إلي وكان لھا كما 
ھا فاتكأت عليه حتى خرج من فأخذت المغول فوضعته في بطن: فلم تنزجر قال: تقدم ابنان كاللؤلؤتين مني، قال

 وذكر شأنه عليه الص�ة -كأنه أوحي إليه بشأنه- ظھرھا، ثم قام النبي عليه الص�ة والس�م خطيبا ثم ذكر شأنه 
 - كأنه يعني متباھيا بما فعل نصرة للدين- من فعل ھذا فقام ھذا الرجل أعمى يخطر بين الناس ,: والس�م وقال

 أنه مھدر ولم −أ1 اشھدوا أن دمھا ھدر، أ1 اشھدوا أن دمھا ھدر : س�م أمام الناسفقال النبي عليه الص�ة وال
  . يذكر أنه أتى بھا النبي عليه الص�ة والس�م أو أنه استتابھا

ولھذا كان الصواب أنه من تغلظت ردته فيجب قتله، لكن لو كانت توبته فيما بينه وبين 2 صحيحة فله 
  . ذلك



  ١٢٠٧

ام الدنيا أنه يجب عليه أن يقام مثل ما تقام الحدود اEخرى، ولو أنه تاب صاحبھا فيجتمع لكن الشأن في أحك
إن كان صادقا فيما بينه وبين 2 مطھر المطھر الظاھر وھو قتله، ومطھره فيما بينه وبين 2 وھو : له مطھران

  . صحة إس�مه وصحة رجوعه إن كان صادقا

مكة وأنھا تقام ولو كانت قتل، واختلف العلماء في ھذا على خ�ف كثير، وفيه د1لة على إقامة الحدود في 
أما من وقع في أمر محرم قتل أباه أو زنى أو شرب الخمر فإنه قد انتھك . والصواب أنھا تقام الحدود في مكة

ضع ًّحرمة الحرم فھذا 1 حرمة عليه، إنما الخ�ف في من فعل حدا خارج الحرم، ثم لجأ إليه ھذا ھو مو
  . نعم. الخ�ف، واEظھر أن الحدود تقام والحرم 1 يمنع و1 يعيذه من إقامة الحد عليه

  

   

  قتل يوم بدر ث�ثة صبرا

  

 أخرجه أبو داود في المراسيل − قتل يوم بدر ث�ثة صبرا , � أن رسول 2 �وعن سعيد بن جبير 
  . ورجاله ثقات

  ـــــــــــــــ

 ورجاله ثقات، والمصنف -رحمه 2- داود في المراسيل كما ذكر المصنف وھذا المرسل أخرجه أبو. نعم
وھذا الخبر مرسل، وقد وصله الطبراني بإسناد ضعيف، .  ذكره للد1لة على جواز قتل اEسير-رحمه 2-

 - على الصحيح- سيذكر أخبار أخرى تدل على المعنى في اEسير، وأن اEسير يجوز فيه -رحمه 2-والمصنف 
يجوز قتله إن رأى ا?مام المصلحة، ويجوز المن عليه أو يشرع المن عليه إن رأى المن عليه أفضل، ويجوز 

 #sŒ: الفداء بالمال، وكل ھذا ثبت في اEخبار عن النبي عليه الص�ة والس�م، كما قال سبحانه Î*sù ÞΟçF‹É) s9 

t Ï% ©!$# (#ρã�x= x. z>÷� |Øsù É>$s%Ìh�9$# #̈Lym !#sŒ Î) ó/ èφθßϑ çFΖsƒùR r& (#ρ‘‰à±sù s−$rO uθø9$# $̈ΒÎ*sù $CΖtΒ ß‰÷è t/ $̈Β Î)uρ ¹!#y‰Ïù 4®Lym 

yìŸÒs? Ü>ö�ptø: $# $yδ u‘# y—÷ρr& 4 〈 )ف.   ذكر المن وذكر الفداء وكله جائز، وھذا ھو الصواب)١�وفيه الخ .  

بأھل قريظة فإنه قتلھم وھم في وھذا اEثر له شواھد كثيرة، ويدل عليه ما فعله النبي عليه الص�ة والس�م 
حكم اEسرى؛ Eنھم بين يدي النبي عليه الص�ة والس�م وتحت حكمه، ولكن لتغلظ كفرھم وشدة نقضھم فإنه 
. قتلھم عليه الص�ة والس�م، وكانوا عددا كثيرا وسيأتي أخبار في ھذا المعنى تدل على ھذا التفصيل، كما تقدم

  . نعم

  

   برجل من المشركينفدى رجلين من المسلمين

  

 أخرجه − فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين , � أن رسول 2 �وعن عمران بن حصين 
  .الترمذي وصححه وأصله عند مسلم

  ـــــــــــــــ 

الحديث صحيح كما ذكره المصنف رحمه 2، وأصله عند مسلم من حديث عمران لكن ليس فيه ذكر 
أن ثقيف أسرت رجلين من أصحاب النبي عليه الص�ة : حصين رضي 2 عنھماالفداء، حديث عمران بن 

والس�م، وأن أصحاب النبي عليه الص�ة والس�م أسروا رج� من بني عقيل، وكان بنو عقيل حلفاء لثقيف، 
ه من ففادى عليه الص�ة والس�م باEسير من بني عقيل باEسيرين من المسلمين عند ثقيف باEسير الذي أسر

  . وكما ذكره المصنف أصله في مسلم. حلفاء ثقيف، ففادى عليه الص�ة والس�م
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  ١٢٠٨

وھذه المفاداة أيضا نوع من العمل في اEسرى وأنه يجوز المفاداة بھم؛ أسير بأسير أسير بأسيرين وھكذا 
  . إذا رأى المصلحة في ذلك عليه

Eم�كوع ويدل عليه أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن ا�ة والس�أنه عليه الص  :, 
استوھب منه تلك المرأة وابنتھا وكان عليھا قشع من أدم وكانت من أحسن الناس فقال النبي عليه الص�ة 

إنه بات وإنه لم يقربھا فوھبھا للنبي عليه الص�ة :  وقال� ثم جاء بھا سلمة −W أبوك ھبھا لي : والس�م
والس�م ولم يكن يريدھا لنفسه عليه الص�ة والس�م، إنما بعث بھا إلى أھل مكة والس�م، فأخذھا عليه الص�ة 

  . ليفتكھا أسرى كانوا عندھم، فأرسل ھذه المرأة وابنتھا ليفتكھا ويجعلھا فداء مكان اEسرى عند الكفار

ث عمران وھذا فيه د1لة على جواز الفداء، وورد في ھذا اEدلة وحديث سلمة أصح من ھذا الخبر، وحدي
  . نعم.  يعني عند المسلمين− فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك ,كما تقدم صريح في ھذا 

  

  

  القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءھم وأموالھم

  

 أخرجه أبو − إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءھم وأموالھم ,:  قال� أن النبي �وعن صخر بن العيلة 
  .داود ورجاله موثقون

  ـــــ ــــــــــ

والحديث ھذا أخرجه أبو داود من طريق أبان بن عبد 2 بن أبي حازم عن عثمان بن أبي حازم عن . نعم
أبيه، وھذا السند مسلسل بالضعفاء والمجھولين؛ أبان فيه لين وأبوه مجھول عثمان بن أبي حازم، أبان بن عبد 

  . 2، أبان وأبوه وكذلك جده مجھول، والسند ضعيف

 إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءھم وأموالھم ,: ل عليه من المعنى من قوله عليه الص�ة والس�ملكن ما د
 ثابت في الصحيحين من حديث أبي ھريرة ومن غيره في اEحاديث الصحيحة أنه عليه الص�ة والس�م أخبر −

يشھدوا أن 1 إله إ1 2 وأني  أمرت أن أقاتل الناس حتى ,: بذلك، وجاء ھذا المعنى أيضا من حديث ابن عمر
إ1 " وفي لفظ − فقد عصموا مني دماءھم وأموالھم إ1 بحقه - إذا فعلوا ذلك: وفي لفظ-رسول 2 فإذا قالوا ذلك 

  . ھذا واضح". وحسابھم على 2"وفي لفظ " بحق ا?س�م

 Eن -أثبت، لكن كأنه أراد ما قصد ھذا المعنى وإ1 فاEحاديث ھذه أصح و-رحمه 2-لكن كأن المصنف 
ھذا الخبر مطول عند أبي داود وفيه ذكر افتكاك اEسير فھو في معنى اEحاديث التي قبله؛ Eن فيه أن صخر 
بن العيلة قد أسر قوما من ثقيف من أھل الطائف، وقد أسر فيھم منھم عمة المغيرة بن شعبة فجاء المغيرة بن 

م وأن صخر بن العيلة قد أسرھا وقد جاءت مسلمة فجاء وسأله عليه شعبة يخبر النبي عليه الص�ة والس�
  . الص�ة والس�م أن يفتكھا، وأن يمن عليھا، ففعل صخر

دل على جواز المن على اEسير وخاصة إذا كان قد أسلم، ويدل عليه أنه إذا كان أسلم قبل اEسر ف� يجوز 
ين استرقاقه وبين المن عليه، وبين أن يفدي نفسه إذا أراد أسره، وإن كان أسلم بعد اEسر فا?مام مخير فيه ب

  . أما القتل فيسقط عنه Eنه مسلم باتفاق أھل العلم. الوالي أن يفديه

ّفكأنه أراد ھذا المعنى، وھذا المعنى ثابت في اEخبار، وربما مُن على اEسير ب� شيء، وربما أن ھذا 
 أنه لما أسر أصحاب النبي عليه ,: لصحيحين من حديث أبي ھريرةأوفق لك�م المصنف رحمه 2؛ ولھذا في ا

الص�ة والس�م ثمامة بن أثال في قبل نجد جاءوا به إلى النبي عليه الص�ة والس�م فربط بسارية من سواري 
ما عندك يا ثمامة؟ : المسجد وكان قبل إس�مه، كان عليه الص�ة والس�م يمر عليه بعد ص�ة الفجر، ويقول

: عندي خير إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من المال تعطه، ثم جاء من الغد قال: قال
إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من المال تعطه، : ما قلت لك: ما عندك يا ثمامة؟ قال

إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن : قال - في اليوم الثالث-ما عندك يا ثمامة : ثم جاء الغد قال
   . −تسأل من المال تعطه 



  ١٢٠٩

إن : إنسان دمه يشفي ويشتفي من قتله؛ Eنه سيد؛ ولھذا كان العرب يختارون السادة، فيقول" تقتل ذا دم"
  . ي قومهقاتله يشتفي ويشفي نفسه Eنه قتل سيدا مطاعا ذا دم كبير وذا دم عظيم لسيادته ورئاسته ف

Eنه ذو مال فقال عليه " وإن تسأل من المال تعطه"أنا شاكر لك صنيعك " وإن تنعم تنعم على شاكر"
أنه أمره أن يغتسل عليه :  وفي لفظ عند أحمد− أطلقوا ثمامة فانطلق واغتسل في الصعيد ,: الص�ة والس�م
  . الص�ة والس�م

 و2 أعلم أن ا?س�م قد دخل قلبه، ويمكن أنه أسلم قبل ذلك فالمقصود أنه أطلقه قبل أن يسلم مع أنه يظھر
وھو في اEسر، ولكن لم يرد أن يظھر إس�مه وھو في اEسر، لكي يسلم وقد أخذ حريته فانطلق باختياره، وھذا 
من أعظم ما جرى له رحمه 2 ورضي عنه حينما رأى الصحابة ورأى أحوالھم في الص�ة، فكان من أعظم 

1 تصل إليكم حبة : عي له إلى ا?س�م، فأسلم واغتسل وأسلم، ثم قصته معروفة حينما جاء قريشا وقالالدوا
المقصود أنه من عليه ب� شيء عليه الص�ة والس�م . حنطة حتى يأذن فيھا رسول 2 عليه الص�ة والس�م

  . نعم. وھذا معنى كما ما تقدم في أخبار كثيرة

  

   حيا ثم كلمني في ھؤ1ء النتنى لتركتھم له لو كان المطعم بن عدي

  

 لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في ,:  قال في أسرى بدر� أن النبي �وعن جبير بن مطعم 
  .  رواه البخاري−ھؤ1ء النتنى لتركتھم له 

  ـــــــــــــــ

، وفيه أنه عليه  توفي بعد الخمسين سنة ث�ث وخمسين� صحابي جليل �نعم، حديث جبير بن مطعم 
 لو كان المطعم بن عدي ,: الص�ة والس�م قال في أسرى بدر؛ Eنه أسر سبعون وقتل سبعون من المشركين

 يعني ھؤ1ء اEسرى، سماھم نتنى لما − ثم كلمني في ھؤ1ء النتنى لتركتھم له -وھو والد جبير بن مطعم-حيا 

 $yϑ: ھم عليه من الشرك؛ لقوله سبحانه ¯ΡÎ) šχθä. Î� ô³ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ 〈 )فنتن الشرك في قلوبھم ونجاسة )١  

  . الشرك في قلوبھم، فالنتن ما ھم عليه من الشرك

وھو دليل على أنه عليه الص�ة والس�م علم له حرمته مع أنه مات على الشرك قبل بدر وقد " لتركتھم له"
 ولم يسلم، - عياذا باW من ذلك-لشرك جاوز تسعين له نحو سبع وتسعين عام قارب المائة، ولكن مات على ا

يعني شفع -  لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني ,: ويقول عليه الص�ة والس�م مع أنه مات على شرك يقول
   . − في ھؤ1ء النتنى لتركتھم له - إلي

 وE 1ن المطعم كان له معروف على النبي عليه الص�ة والس�م وجميل وصنع حسن واشتھر في السيرة،
 أما تفصيله منقول من السيرة، و2 أعلم بالثبوت، لكن -تأصيله ثابت-شك أن ھذا ثابت، أنه ثابت من جھة 

  . أصل القصة ثابت من جھة أنه ثبت في ھذا الخبر

والمشھور في السيرة أنه عليه الص�ة والس�م لما خرج إلى الطائف فردوه وطردوه عليه الص�ة والس�م 
ة، جاء ورجع إلى مكة، فلما علم المطعم بن عدي به خشي أن يصيبه شر من أھل مكة؛ Eنه لما ورموه بالحجار

طرده أھل الطائف فأمر أربعة من أو1ده أن يمسكوا بأركان الكعبة اEربعة، وأن يأخذوا اEمان للنبي عليه 
 الفحل 1 تقذع أو أنت أنت: الص�ة والس�م، ثم صرخ مطعم بن عدي في قريش وأخبر أنه في أمانه، قالوا

  . ودخل في الجوار المطعم بن عدي. الفحل 1 تخفر ذمتك

إنه ھو الذي سعى في نقض الصحيفة اVثمة التي سعى فيھا بعض كفار قريش في حصار النبي عليه : وقيل
  . الص�ة والس�م وبني ھاشم في شعب أبي طالب
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  ١٢١٠

 لو ,:  له جميله وعرف له صنيعه، حينما قالسواء كان ھذا وھذا، فالنبي عليه الص�ة والس�م عرف
   . −كلمني في ھؤ1ء النتنى لتركتھم له 

يعني بغير شيء، وھذا كما تقدم يدل على أنه 1 بأس في " لتركتھم:" والشاھد أن ھذا يدل على أن قوله
ا ھو اEسرى بھذا، وھذا بحسب اEصلح وأن ھذا ھو الصواب، وفيه الخ�ف في ھذه المسألة، ولكن ھذ

  . الصواب جواز المن بغير شيء والمن بالمال، وكذلك أيضا جواز القتل كما تقدم في أخبار

النذر بن الحارث وعقبة بن أبي : ومرسل سعيد في ذكر الث�ثة جاء عند أبي داود أن الث�ثة الذين قتلوا ھم
دلة وأن ھذا ھو الصواب، وھذا المعنى كما تقدم متقرر في اE. معيط ودعيمة بن عدي أخو المطعم بن عدي

  . نعم. وھو التخيير بحسب المصلحة، تخيير مصلحة 1 تخيير شھوة

  

  أصبنا سبايا يوم أوطاس لھن أزواج فتحرجوا

  

 *  :  أصبنا سبايا يوم أوطاس لھن أزواج فتحرجوا فأنزل 2 تعالى,:  قال�وعن أبي سعيد الخدري 
àM≈ oΨ |Áósßϑ ø9$#uρ z ÏΒ Ï!$|¡ÏiΨ9$# �ω Î) $tΒ ôMs3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈yϑ ÷ƒ r& ( 〈 )أخرجه مسلم−)١ .  

  ـــــــــــــــ 

وحديث أبي سعيد الخدري ذكر رحمه 2 في باب كتاب الجھاد؛ Eن ھذا من اEحكام التي نحتاج . نعم
كان إليھا؛ Eن المسلمين حينما يقاتلون الكفار ويأسرون، ويأسرون النساء، فالنساء لھن حكم؛ ولھذا إذا أسرن 

لھن أحكام في رقھن، وكذلك ما تقدم في ما يتعلق باEحكام المتعلقة باEسرى والنساء لھن أحكام خاصة، 
  . واEغلب عليھن ا1سترقاق للمصلحة

 أسر أناس أو من نساء المشركين من ,. Eنه كان لھن أزواج" تحرجوا: "ولھذا يقول أبو سعيد الخدري

≈ * àM: تعالىسبي أوطاس فتحرجوا فنزل قول 2  oΨ |Áós ßϑø9$#uρ z ÏΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# �ω Î) $tΒ ôMs3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈yϑ ÷ƒ r& ( 〈 
tΒ ôMs3$ ( �ωÎأن المحصنات المزوجات : يعني −)  ٢( n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈yϑ ÷ƒr& ( 〈 )المحصنات المراد المزوجات ھنا )٣  

 �ωجماع المسلمين في ھذه اVية؛ يعني المزوجة حرام 1 يجوز أن يعقد عليھا أو أن توطأ بإ Î) $tΒ ôMs3 n= tΒ 

öΝ à6 ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( 〈 )ل ولو كان لھن أزواج)٤�يعني ما ملكت أيمانكم فھن لكم ح   .  

 − فھن لكم ح�ل إذا انقضت عدتھن , اختصر الخبر ولو أنه زاد عند مسلم زيادة -رحمه 2-المصنف 
 بمعنى أنه إذا سبيت المرأة أو سباھا الرجل أو أنه  يعني− فھن لكم ح�ل إذا انقضت عدتھن ,زيادة 1 بد منھا 

إذا سبي النساء، ثم عند القسمة أعطي الرجل ھذه المرأة وصارت في نصيبه مث�، سواء أسرھا ثم أخذھا مث� 
  . أو أنھا دخلت في نصيبه مث�؛ فإنھا تكون أمة له يملكھا، لكن 1 تحل له حتى يستبرئھا

فيه خ�ف، . إن كانت تحيض فھي حيضة:  والعدة على الصحيح− فھن لكم إذا انقضت عدتھن ,
  . والجمھور يجعلونھا ث�ث حيضات، والصواب أنھا إن كانت تحيض فھي حيضة؛ Eن المقصود ا1ستبراء

                                                
 . ٢٤:  سورة النساء آية - ١

 . ٢٤:  سورة النساء آية - ٢

 . ٢٤:  سورة النساء آية - ٣
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وإن كانت 1 تحيض لصغرھا أو كبرھا بشھر واحد، وإن كانت حام� حتى تضع؛ لما في حديث أبي سعيد 
 وعند أبي داود والترمذي من −ه نھى عن وطئھن حتى يضعن ما في بطونھن  أن,الخدري عند الترمذي 
 وفي − أنه 1 يحل لرجل أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئھا ," حتى يستبرئھا: "حديث رويفع بن ثابت

   . − 1 يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره ,: لفظ عند أبي داود

 وأنه − حتى يضعن ما في بطونھن ,: ديث العرباض بن ساريةوجاء في أحاديث، والحديث اEول من ح
  . بعدما تضع ما في بطنھا تحل له؛ بمعنى أنه إذا كان إذا انقطع دمھا؛ فالمقصود أنھا تحل

تحل ولو كانت مزوجة؛ Eن ھذا مستثنى وأنھا ح�ل، واEسر يفسخ النكاح، ويقطع الوصلة : ثم الصحيح
حدھا ف� خ�ف، وإن أسر المرأة واحد وأسر زوجھا رجل آخر فكذلك ينفسخ بينھا وبين زوجھا؛ إذا أسرت و

النكاح، وإن أسر واحد رج� وزوجته جميعا فالجمھور على أنه 1 ينفسخ نكاحھا، والصحيح أنه ينفسخ النكاح 
ولو أسر جميعا سواء كان اVسر واحدا أو اVسر جماعة؛ فإن اEسر يفصل عُرى النكاح بين المشركين 

ينفصل، ويكون ھو أحق بھا من زوجھا ھذا ھو الصواب، وھو مذھب مالك والشافعي رحمه 2 خ�ف مذھب و
  . أحمد وأبي حنيفة

: أنه يجوز وطؤھا ولو كانت مشركة ولو كانت وثنية، خ�فا لقول الجمھور الذين يقولون: ثم الصحيح
 ا?ماء ذلك إنما ھذا في الزواج في يشترط فيھن أن يكن ممن يحل نكاحھن، والصحيح أنه 1 يشترط في

أما في ا?ماء فإنه يجوز ولو كن وثنيات؛ ولھذا سبايا أوطاس وثنيات مشركات؛ ولھذا ما . اليھودية والنصرانية
 أنه لم يأت فيه خبر تعليق حلھن با?س�م بل علق حلھن بمجرد وضع ما في -أنھن يطأن- يدل على أنه يحل 

 حتى , وفي حديث رويفع بن ثابت − حتى يضعن ما في بطونھن , سارية بطونھن في حديث العرباض بن
ِ ولم يأت في − فھن لكم ح�ل إذا انقضت عدتھن ,:  وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم−يستبرأھا 

  . وھن كن وثنيات" حتى يسلمن"خبر 

ن يسلم ھذا العدد الكثير مع ومن البعيد كما ادعاه كثير من أھل العلم أن يكن أسلمن جميعا، من البعيد أ
ضعف إيمانھن بل قلة وانعدام إيمانھن وقلة رغبتھن، وأن يسلمن ھذا ا?س�م مباشر في وقت يسير ھذا من 
ِالبعيد، بل ربما لو قيل من المستحيل أن يسلمن في ھذه الحال، ولم يأت خبر تعليق به؛ ولھذا كان ھو الصواب 

  . نعم. راءتھن أو وضع ما في بطونھن أو انقضاء عدتھنكما تقدم لتعليق اEدلة به بمجرد ب

  

  

  التنفيل في الغنيمة

  

 سرية وأنا فيھم قبل نجد فغنموا إب� كثير فكانت � بعث رسول 2 ,: وعن ابن عمر رضي 2 عنھما قال
  .  متفق عليه−سھمانھم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا 

  ـــــــــــــــ

ر ذكره المصنف رحمه 2 في باب الجھاد لع�قته بالغنائم، واEحاديث في ھذا المعنى حديث ابن عم. نعم
 -  وأنھا قبل نجد فغنموا إب� كثيرة، فكانت سھمانھم اثني عشر بعيرا �كثيرة، وھذه سرية كما ذكر ابن عمر 
   . −لوا بعيرا بعيرا  ونف, ولكن أكثر الروايات أنھا اثنا عشر بعيرا - في رواية إحدى عشر ومرة اثني عشر

يدل على أن السرية ھي أحق بالغنيمة، وأن لھا أربعة أخماس الغنيمة، وأن الخمس اEخير لjمام أن ينفل 
منه وإن : منه أو أمير الجيش، وفي ھذا اختلف ھل التنفيل منه عليه الص�ة والس�م أو من أمير الجيش؟ فقيل

  . أوفده النبي عليه الص�ة والس�م

 سھمانھم اثنا عشر بعيرا ونفلوا ,ترتب عليه اخت�ف كثير من جھة أن المعنى متقرر في اEدلة فـ و1 ي
 وھذا في الحقيقة لو فرضنا أن عددھم عشرة، وأربعة أخماس الغنيمة لھم، فإذا كانوا عشرة ولكل −بعيرا بعيرا 

 في اثني عشر بمائة وعشرين،  مائة وعشرين؛ عشرة-وكم- واحد اثنا عشر، كم يكون جميع اEبعرة؟ مائة 
  . ھذه أربعة أخماس ماذا؟ أربعة أخماس الغنيمة    تكون مائة وعشرين



  ١٢١٢

 ھذا التنفيل ھل ھو من الخمس أو من خمس الخمس؟ ادعى بعضھم أنه من خمس − ونفلوا بعيرا بعيرا ,
لخمس، وھو نصيب النبي إن التنفيل والزيادة 1 يكون إ1 من خمس ا: الخمس كما ھو في فقه الشافعي، قالوا

% “Ï: عليه الص�ة والس�م، وأربعة أخماس تكون لمن ذكرھم 2 يقول 2 تعالى Î!uρ 4’n1 ö�à) ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ 

ÈÅ3≈|¡yϑ ø9$#uρ Ç∅ ö/ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# 〈 )١( .    

 عشرة أبعرة Eن ولكن ھذا يرد عليه الحديث؛ Eنه لو قيل خمس الخمس وكانوا عشرة، فيكون تنفيلھم كم؟
خمس الخمس، فعشرة إذا ضاعفتھا صارت خمسين : عددھم عشرة؛ يعطي كل واحد عشرة، فعلى ھذا إذا قيل

إنھم نفلوا من خمس الخمس يعني واحدا من خمسة وعشرين؛ : ف� تكون من خمس الخمس؛ يعني من قال
ثمائة خمسھا ستون فإذا كان خمسھا فلو كانت مث� الغنيمة ث�. يخرج خمس الغنيمة ويخمس إلى خمسة أخماس

  . ستون يؤخذ منھا الخمس، وفي الحقيقة يكون اثني عشر

إن : أن التنفيل على الصحيح يكون من الغنيمة كما سيأتي واEدلة في ھذا كثيرة، وأن من قال: فالمقصود
تِ دليل على أن أنه يكون من أصل الغنيمة، ولم يأ: التنفيل الخمس أو من خمس الخمس فيه نظر، والصواب
  . التنفيل يكون من خمس الخمس بل ھو من أصل الغنيمة

لكن تؤخذ أربعة أخماس الغنيمة ويفصل الخمس، ثم إذا فصل الخمس وعلم وتميزت أربع أخماس الغنيمة 
ل في ھذه الحال يكون التنفيل بعد أن يميز الخمس يكون التنفيل، وسيأتي أدلة أخرى تبين ھذا المعنى، وأن التنفي

 1 نفل إ1 بعد ,إلى الوالي، وإن شاء نفل من أصل الغنيمة وإن شاء نفل من الخمس إذا ميز الخمس؛ Eنه 
 1 نفل؛ يعني 1 زيادة على النصيب إ1 بعد الخمس؛ ولھذا في ھذه السرية نفلوا بعيرا بعيرا وكان −الخمس 

  .  نعم.نصيب كل واحد منھم اثني عشر بعيرا فكان لھم ث�ثة عشر بعيرا

  

  قسم يوم خيبر للفرس سھمين وللراجل سھما 

  

  .  متفق عليه واللفظ للبخاري− يوم خيبر للفرس سھمين وللراجل سھما � قسم رسول 2 ,: وعنه قال

   .− أسھم لرجل ولفرسه ث�ثة أسھم سھمين لفرسه وسھما له ,: وEبي داود

  ـــــــــــــــ 

 تقدم تعلقه في أبواب الجھاد من جھة الغنائم؛ وذلك أن الغانمين نعم، حديث ابن عمر ھذا أيضا مثل ما
بعدما يستولى على الغنيمة ويستقر ملكھم عليھا تكون القسمة بحسب اEصلح، والنبي عليه الص�ة والس�م 

 − للفرس سھمين وللراجل سھما ,: قسمھا، وجعلھا ث�ثة أسھم للفارس له لفرسه السھمان وله سھم، ولھذا قال
 يعني أعطى صاحب الفرس سھمين لفرسه وسھم له فيصير له − للفرس سھمين وللراجل سھما ,: وف قولهش

ث�ثة أسھم، سھمان لفرسه Eن الفرس لھا عمل وقوة في العدو؛ ولھذا جعل لفرسه سھمين وله سھما فھو ث�ثة 
  . أسھم

سن اختياره في ھذا الباب جاء لكن لما كانت ھذه محتملة فالمصنف رحمه 2 من حسن استد1له ومن ح
  .  ھذا نص يعني أن ث�ثة أسھم للرجل وفرسه− أسھم لرجل ولفرسه ث�ثة أسھم ,: برواية أبي داود

قد تحتمل يعني عندنا نص، وعندنا ظاھر، وعندنا شيء محتمل؛ Eن الدليل إما أن يكون : الرواية اEولى
المحتمل إذا كان له احتما1ن مستويان، إذا كان له . تباعهمن ظھر وجب ا: الظاھر. نصا ھذا 1 يجوز مخالفته

احتما1ن يجب أن نطلب المرجح من دليل آخر، إذا كان ظاھرا فالظاھر يأخذ به لكن قد يخالفه أحد أھل العلم 
  . Eنه ما ظھر له

                                                
 . ٤١:  سورة اEنفال آية - ١



  ١٢١٣

للفرس سھمين يعني للرجل :  قد يقول قائل− للفرس سھمين وللراجل سھما ,: في الرواية اEخرى
يعني لمن كان ليس له سھم، أليس ھذا واردا؟ يعني بمعنى أنه إذا كان ليس راج� فله " وللراجل"ولفرسه، 

  . سھم، وإن كان له فرس فله سھمان

 ھذه الرواية نص في أن ث�ثة − ث�ثة أسھم -واضح ھذا-  أسھم لرجل ولفرسه ,: لكن جاء برواية أخرى
  . أسھم للرجل ولفرسه، وإسنادھا صحيح

   . − أسھم للفارس سھمين وللراجل سھما ,: ء رواية عند أبي داود من حديث مجمع بن جارية أنهجا

إنه يعني للفارس سھمين مع فرسه، وللراجل سھما، : ھذه الرواية في الحقيقة استدل بھا أبو حنيفة، وقالوا
ما أجعل للفرس سھمين 1 أجعل البھيمة أولى خيرا من الرجل يعني فأجعل سھما له وسھما لفرسه، : وقال

واضح أنه له ولفرسه، لكن " للفارس سھمين: "واضح أنه قال" للفارس سھمين: "للفرس سھم وله سھم؛ لقوله
ھذه الرواية شاذة و1 تثبت، والصواب ما تقدم في رواية الصحيحين ورواية البخاري وھو عند الصحيحين، 

  . نعم. حمه 2 إلى وھم ھذه الرواية كما تقدمورواية أبي داود التي ھي نص، ولذا أشار أبو داود ر

  

  1 نفل إ1 بعد الخمس

  

 رواه − 1 نفل إ1 بعد الخمس ,:  يقول�سمعت رسول 2 : وعن معن بن يزيد رضي 2 عنھما قال
  .أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي

  ـــــــــــــــ 

جرمي من طريق معن بن يزيد بن اEخنس وھذا الحديث إسناده صحيح من طريق أبي الجويرية ال. نعم
 وضع أبي دراھم بالمسجد أو سرة ,: صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي، ومن أحاديثه عند البخاري أنه قال

و2 ما إياك أردت يا معن فخاصمته إلى النبي عليه : دراھم فذھبت فأخذتھا من المسجد فجئت بھا إلى أبي فقال
لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت :  فقال النبي عليه الص�ة والس�م- سجد للفقراءھو وضع م- الص�ة والس�م، 

   . −يا يزيد 

 1 نفل إ1 بعد ,: النفل ھو الزيادة على الغنيمة كما تقدم في حديث ابن عمر" 1 نفل"وفي ھذا الخبر 
س، لكن فيه دليل على أنه 1 بد ًّ وليس فيه دليل على أن النفل أو الزيادة 1 يكون إ1 من أربعة أخما−الخمس 

  . - خمس الغنيمة- من تمييز الخمس 

ثم إذا علم فإنه بعد ذلك ينفل ا?مام أو الوالي، وله أن ينفل قبل القسمة على الصحيح، فلو جمعت الغنيمة 
فرأى إنسان قد أبلى ب�ء حسنا وأعطاه قبل القسمة، وأعطى ھذا وأعطى ھذا، فنص على أنه جائز، وجاء في 

  . دة أخبارع

 أنه عليه الص�ة والس�م أعطاه سھم الراجل ,: ولھذا في صحيح مسلم من حديث سلمة بن اEكوع
 واستاق نعامھم � مع أنه كان راج�؛ لما جاء قوم ودخلوا المدينة حين غرة فلحق بھم سلمة −والفارس 

 كان راج�، يبين أيضا لو أن إنسان لم فأعطاه النبي عليه الص�ة والس�م سھم الراجل والفارس قبل ذلك مع أنه
يكن معه خيل أو لم يكن أبلى ب�ء حسنا لم يبله صاحب الس�ح برأيه مث� بنجدته أو ما أشبه ذلك من المصالح 
المتعلقة في الجھاد وحضوره المعركة، فأعطاه سھما أكثر من سھم صاحب الس�ح أو صاحب الفرس، فإنه 1 

  .  على الجھاد والقتال في سبيل 2بأس بل ھو نوع من التشجيع

 بمعنى بعد تمييز الخمس، ولھذا حديث ابن عمر في صحيح − 1 نفل إ1 بعد الخمس ,فالمقصود أن ھذا 
  .  نعم− والخمس واجب في ذلك كله ,: البخاري

  

   

  نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة

  



  ١٢١٤

 رواه أبو − الربع في البدأة والثلث في الرجعة  نفل� شھدت رسول 2 ,:  قال�وعن حبيب بن مسلمة 
  . داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم

  ـــــــــــــــ

الحديث ھذا رواه أبو داود بث�ث طرق يرجع إلى زياد بن جارية التميمي وھو 1 بأس به، من حديث 
إنه كان مستجاب الدعوة : ، يقالحبيب بن مسلمة يسمى حبيب الروم لكثرة جھاده للروم صحابي جليل صغير

 أن يولي �لما أراد معاوية - لما أن ابن عمر رضي 2 عنھما : رحمه 2 ورضي عنه، وله كلمات طيبة منھا
 وكان قد دفعته أخته حفصة وأمرته أن يخرج حتى يرى في أمر الناس ويكون مشاركا ويدفع أمر -ابنه يزيد
نحن أحق : وأراد أن يعقد الو1ية 1بنه والخ�فة 1بنه، ثم قال معاويةفحضرت وكان معاوية يخطب : الخير قال

فأردت أن أقول أحق به منك من قاتلك وأباك : بھذا اEمر منكم، فمن أراد أن يرفع لنا رأسه فليبده، قال ابن عمر
 فتذكرت قد خشيت أن تقول كلمة تفرق الجمع: -وكان حاضرا-فقال لي حبيب بن مسلمة : على ا?س�م، قال

  . حبيب بن مسلمة-يعني بھذه الكلمة . حفظت وعصمت: قال حبيب. الجنة وما أعد 2 فيھا Eوليائه، فسكت

  . وكان صحابيا صغيرا وكان يحب الجھاد، وسمي حبيب الروم لكثرة مجاھدته لھم رحمه 2 ورضي عنه

 اختلف في معنى ھذا − في الرجعة  نفل الربع في البدأة والثلث,:  أنه-وھو حديث جيد- وفي ھذا الخبر 
أنه في أول اEمر حينما يخرج الجيش لقتال الكفار ويقاتلھم فإن الجيش يكون في : الحديث، واEظھر و2 أعلم

قوته في أول اEمر وفي حماسه، فإذا قاتلوا الكفار فإنھم يصيبون منھم بإذن 2 ويعانون عليه، ثم بعد ذلك ربما 
وا الكرة فإن العدو قد أخذ أھبته واستعد، وربما أصاب جيش المسلمين من الشدة ما أصابھم لو أرادوا أن يعيد

فيضعفون بعض الشيء، فإذا أرادوا الكرة مرة أخرى فإن الكرة تكون عليھم شديدة، بخ�ف الكرة والقتل 
  . والجھاد في أول الدخول فإنه أقوى في نفوسھم وأرغب

رج سرية في أول خروجه لقتال الكفار أو لرصدھم أو للبحث عن أناس ولھذا لو أن والي الجيش مث� أخ
، وجلس الجيش مددا - سرية من الجيش- من الكفار ممن يترصدون بالمسلمين، فخرجت سرية مث� وغنمت 

 − الربع في البدأة ,وإعانة لھم قريبا منھم؛ فإنھم إذا غنموا غنيمة فإنھم ينفلون الربع بعد الخمس كما في ھذا 
  . ذا غنموا شيئا ثم ميزت الخمس فإنھم ينفلون الربع بعد الخمس؛ بمعنى في الحقيقة كأنه خمس الغنيمةفإ

فلو أنھم مث� غنموا مث� أموا1 غنموا مث� خمسمائة شاة وخمسمائة بعير وخمسمائة مليون وخمسمائة من 
ذا، ويبقى أربعمائة وأربعمائة أنواع الس�ح مث�، فيستخرج الخمس منھا خمس؛ مائة من ھذا ومائة ومن ھ

  . وأربعمائة، فيعطيھم مائة؛ Eن التنفيل الربع بعد الخمس، والباقي بعد الخمس أربعة أخماس

في الحقيقة الربع ھنا ھو الخمس؛ يعني حينما نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة؛ بمعنى بعد الخمس، 
 ربع أربعة أخماس وربع أربعة أخماس واحد من خمسة بعد والربع ھو الخمس في الحقيقة؛ Eنه ربع الموجود

  . استخراج الخمس اEول

فلھذا نفلھم الربع في البدأة والثلث في الرجعة؛ بمعنى أنه حينما يستخرج منه الخمس ويميزه ينفلھم الثلث 
  . من الباقي

 أشد عليھم، فلھذا كان التنفيل ونفلوا الثلث ولم ينفلوا الربع Eنه كما سبق في الرجعة يكون القتال والخروج
  . أكثر من باب شد الھمم والعزائم في القتال

 W وإن كانت النية� W بأس أن يقاتل إنسان ونيته �ويصيب بعد ذلك عرضا من الدنيا، يكون النية � ف 
  : التابعة Eن المحظور أن تكون نية الجھاد متبوعة؛ Eنھا في الحقيقة ھي مراتب

  . أن تكون النية خالصة 1 يشوبھا شيء، ھذا ھو اEكمل و1 نية مال و1 نية كسب مغنم: لىالمرتبة اEو

أن ينوي الجھاد وينوي بعد ذلك ما يصيب من فضل 2، ھذه 1 بأس بھا، لكنھا أقل لحديث : الحالة الثانية
جرھم وإن لم يغنموا شيئا  إن السرية إذا غزوا وغنموا تعجلوا ثلثي أ,:  في صحيح مسلم�عبد 2 بن عمرو 
 ما عندنا ما نعطيك اصبر حتى تخرج ,:  وفي ذلك الرجل الذي قال له عليه الص�ة والس�م−تھم لھم أجرھم 

  .  فأقره على ذلك عليه الص�ة والس�م وأمره أن يخرج Eجل أن يصيب−في غزوة كذا فتصيب 

  . ھذه موضع نظر في جوازھاأن تكون نية الجھاد ونية الغنيمة سواء و: الحال الثالث



  ١٢١٥

. أن تكون نية الجھاد متبوعة 1 تابعة وھذه 1 تجوز، وھذا الذي ليس له عند 2 من خ�ق: الحال الرابع
حينما يخرج Eجل المال و1 يكون قصده إع�ء كلمة 2، إنما في سبيل 2 من جاھد لتكون كلمة 2 ھي العليا 

امت ھمته ونيته أن تكون كلمة 2 ھي العليا، ف� يضره بعد ذلك ما نوى كما و1 يضره بعد ذلك ما نوى ما د
  . تقدم

  . نعم. المقصود أنه فرق عليه الص�ة والس�م في النفل والقسمة Eجل ھذا المعنى كما تقدم

  

  ينفل بعض من يبعث من السرايا Eنفسھم خاصة

  

 ينفل بعض من يبعث من السرايا Eنفسھم خاصة � كان رسول 2 ,: وعن ابن عمر رضي 2 عنھما قال
  . متفق عليه−سوى قسم عامة الجيش 

  ـــــــــــــــ 

وھذا شاھد لما تقدم في حديث حبيب بن مسلمة، وجاء ھذا المعنى في حديث عبادة بن الصامت أيضا . نعم
ثلث بعد الخمس في البدأة يعني وكذلك ال" أنه نفل ھذا الثلث بعد الخمس : " من حديث حبيب بن مسلمة أيضا

  . وفي الرجعة

وھذا شاھد كما تقدم، وأنه ينفل بعض السرايا سوى قسم عامة الجيش، قسم عامة الجيش ھذا لعموم الجيش، 
ثم ينفل بعض السرايا كما تقدم حين تخرج سرية وھي من السري؛ إما من الشيء السري وھو النفيس Eنھا 

ھا يعني أفضل القوم وأحسن القوم وأشجع القوم؛ فلھذا سميت سرية نفيس الجيش وأفضل الجيش، ويخرج في
  . وقيل غير ذلك

فھنا 1 بأس أن ينفلوا Eجل عملھم وجھادھم كما في حديث ابن عمر مع القسم العام الذي يأخذونه من قسم 
أن جعل السلب الجيش؛ ولھذا كان السلب للقاتل ھذا من أعظم حث ا?س�م على الجھاد والقتال في سبيل 2 

  . للقاتل بشروطه يعني بشروطه أن يكون السلب للقاتل

  . نعم. ومن ذلك ما تقدم أنه ربما نفل خواص بعض القوم Eجل غنائه وجھاده

  

  كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله و1 نرفعه

  

 فلم ,: اري، وEبي داود رواه البخ− كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله و1 نرفعه ,: وعنه قال
  .  وصححه ابن حبان−يأخذ منھم الخمس 

 أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه ,: وعن عبد 2 ابن أبي أوفى رضي 2 عنھما قال
  .  أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم−مقدار ما يكفيه ثم ينصرف 

  ـــــــــــــــ

 كنا نصيب في ,: اEول عن ابن عمر رواه البخاري كما ذكره المصنف رحمه 2حديث ابن عمر . نعم
" 1 نرفعه"1 نرفعه يعني 1 نرفع شيئا ل�دخار، أو .  يعني 1 ندخره−مغازينا العسل والعنب فنأكله و1 نرفعه 

  . 1 نرفعه للجيش

الشراب، كما سيأتي أيضا لباس يدل على أنه 1 بأس للمجاھدين أن يأكلوا من الطعام وأن يشربوا من 
 وتيسيره �الثياب في ب�د العدو؛ Eن ھذا أمر تشتد له الحاجة ولو منعوا لكان فيه ضرر، ھذا من رحمة 2 

حيث أجاز لھم أن يأكلوا من الطعام وأن يأخذوا حاجتھم مما يعينھم، وأنه ليس من الغلول، ولو كان مع الغنائم 
 ضرورة وحاجة وليس من الغلول حينما يأخذون منه؛ ولھذا كانوا يأخذونه ويأكلون 1 بأس؛ Eن ھذا في الحقيقة

  . في مغازيھم العسل والعنب و1 يرفعونه

يوھم كأن المصنف رحمه 2 أنه من تتمة حديث ابن عمر  " − فلم يأخذ منھم الخمس ,: Eبي داود: "قوله
قل وھو عند أبي داود يعني سياقه عند أبي داود يدل على وأنه زيادة، لكن ھذا فيه نظر، واEظھر أنه حديث مست
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 أن جيشا غنموا في عھد النبي عليه الص�ة والس�م عس� وعنبا فلم يأخذ منھم ,: أنه حديث مستقل، وھو
 ھذا ظاھر أنه حديث مستقل، سواء أنه في نفس الغزوة التي ذكرھا ابن عمر، مع أن حديث ابن عمر −الخمس 

  ". في مغازينا:"  قالعام في مغازينا

لكن كما تقدم 1 يخمس ھذا أنه 1 يخمس، كالسلب مثل السلب فإنه 1 يخمس بل يكون خالصا لمن سلبه 
  . لمن أخذه فيطيب له، وھذا محل اتفاق من أھل العلم

 وفي لفظ − أنھم أصابوا طعاما يوم خيبر ,: وكذلك أيضا حديث عبد 2 بن أبي أوفى وھو حديث جيد وفيه
أنه يأتي الرجل و يأخذ منه مقدار حاجته، وھذا يدل :  فأخبر− ھل كنتم تخمسون الطعام ,: عند أبي داود قال

  . على أن الواجب أن يأخذ بمقدار حاجته

ھذا يفسر ما تقدم من حديث ابن عمر أنه 1 يجوز أن يرفع شيئا أو أن يدخر شيئا، بل يأخذ " ما يرفع"
  . نعم. اء ثم يتركه، وأن ھذا ھو الواجب فنأخذ منه مقدار حاجتنامقدار حاجته من الطعام والغذ

  

   

  

  من كان يؤمن باW واليوم اVخر ف� يركب دابة من فيء المسلمين

  

 من كان يؤمن باW واليوم اVخر ف� يركب دابة من فيء , �قال رسول 2 :  قال�وعن رويفع بن ثابت 
 أخرجه أبو داود −1 يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه المسلمين حتى إذا أعجفھا ردھا فيه و

  . والدارمي ورجاله 1 بأس بھم

  ـــــــــــــــ

  . -قف على حديث أبي عبيدة- . نعم

 رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق، وفي بعض صرح عنده في موضع وعند �وحديث رويفع بن ثابت 
  . أحمد صرح بالتحديث

اه ابن حبان أيضا من طريق آخر وھو حديث جيد بالنظر إلى تصحيح ابن إسحاق، وأيضا يقوى ولكن رو
  . من جھة أنه أيضا تقوى بالطريق اVخر وھو حديث جيد كما قال المصنف رحمه 2، ورجاله 1 بأس بھم

ركب دابة من فيء  من كان يؤمن باW واليوم اVخر ف� ي,: وفيه د1لة على التشديد في أمر الغنائم قال
 1 يركب دابة −المسلمين حتى إذا أعجفھا ردھا فيه و1 يلبس ثوبا من ثياب المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه 

و1 يلبس ثوبا من الغنيمة 1 يجوز له ذلك، وھذا يدل على أنه يجوز أن يلبس للحاجة ويجوز أن يركب للحاجة، 
  . ة أنه أمانة عنده؛ Eنه 1 يملكه في الحقيقةلكن ما يأخذ ويتلف، يعني الواجب ھذا أمان

ولھذا ما كان عن ا1ستفادة منه يكون عن طريق التلف ا?ت�ف كالطعام والشراب ھذا 1 شيء فيه، لكن ما 
كان يحصل فيه التلف بالتفريط ف� يجوز، فيلبس الثوب بقدر حاجته ثم يخلعه يستتر به، وكذلك يركب الدابة 

  . لحاجته

مع العلماء على أنه 1 بأس أن يأخذ س�حھم وأن يقاتل به 1 بأس في ا1ستفادة، كما تقدم في وكذلك أج
 أنه دلي جراب شحم ,:  أنه قال�الطعام أن يأخذ لحاجته، وھذا في الصحيحين من حديث عبد 2 بن المغفل 
ن ما أنكر علي عليه الص�ة  لك−يوم خيبر فنزوت Vخذه فالتفت فإذا النبي عليه الص�ة والس�م فاستحييت 

ھو لك يعني " ھو لك: "وعند أبي داود الطيالسي" فتبسم"والس�م، جراب شحم لحاجته، وفي لفظ عند مسلم 
  . خذه؛ بمعنى أنه له ذلك

دل على أنه 1 بأس با1نتفاع بالطعام والشراب كما تقدم وأن ھذا 1 بأس به وأن ھذا من الضرورات التي 
اھدون في سبيل 2، وھذا من رحمة 2 بالمسلمين حيث أباح لھم ھذا، لكن كما تقدم في حديث يحتاج إليھا المج

، و2 أعلم، وصلى 2 "أن ذلك بقدر الحاجة:" وكذا حديث ابن أبي أوفى" ب� رفع"ابن عمر أن القيد في ذلك 
  . وسلم وبارك على نبينا محمد
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  يجير على المسلمين بعضھم

  

الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله . من الرحيمبسم 2 الرح
  . وصحبه أجمعين

 ,:  يقول�سمعت رسول 2 : وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي 2 تعالى عنه قال: قال رحمه 2 تعالى
  .  أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف−يجير على المسلمين بعضھم 

 وفي − يجير على المسلمين أدناھم ,: وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي 2 تعالى عنه
 زاد ابن ماجه من − ذمة المسلمين واحدة يسعى بھا أدناھم ,: الصحيحين عن علي رضي 2 تعالى عنه قال

   .−جرتي  قد أجرنا من أ,:  وفي الصحيحين من حديث أم ھانئ− يجير عليھم أقصاھم ,: وجه آخر

  ـــــــــــــــ 

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

ھذه اEحاديث التي ذكرھا المصنف رحمه 2 من حديث أبي عبيدة ومن حديث عمرو بن العاص ومن 
  .  ومن حديث أم ھانئ حديث في اEمان�حديث علي 

حديث أبي عبيدة كما ذكره المصنف رحمه 2 وعزاه إلى أحمد في إسناده ضعف؛ Eنه من طريق الحجاج 
  . بن أرطاة وھو ضعيف

  . وھذا ضعف" عن رجل أو عن ف�ن: "وحديث عمرو بن العاص الثاني فيه مبھم؛ بمعنى أنه قال

لحسن لغيره Eنھما شواھد في الباب، لكن ھذان الحديثان يشھد لھما اEخبار اEخرى فيكونان من باب ا
 − ويجير عليھم أقصاھم ,زاد ابن ماجه من وجه آخر : " وحديث أم ھانئ، وقوله�والعمدة على حديث علي 

   . − ويجير عليھم أقصاھم ,ھذا اللفظ عند أبي داود رحمه 2 من حديث عبد 2 بن عمرو بن العاص 

 وعلى القدر التي اجتمعت عليه اEخبار، وھو صحة اEمان، وقد ھذه اEحاديث كما تقدم تدل على المعنى
أمان من ا?مام، وأمان : بمعنى أنه يصح اEمان للكافر، واEمان على نوعين" اEمان"بوب أھل العلم بابا سموه 

  . من عموم الناس أو من أفراد المسلمين

للجيوش المقاتلة للمسلمين بشرط رعاية ھذا يصح للجمع الكثير وEھل البلد قاطبة و: اEمان من ا?مام
المصلحة، وبشرط أن تكون ھدنة مؤقتة أو ھدنة مطلقة إذا رأى المسلمون نبذ العھود إلى الكفار وإخبارھم بھا 

  . فإن لھم ذلك، كما سيأتي ا?شارة إليه في اEحاديث التي سيذكرھا المصنف رحمه 2 في باب الجزية والھدنة

 يدل على − يجير على المسلمين بعضھم , أو −يجير المسلمون بعضھم على بعض  ,: حديث أبي عبيدة
أن كل واحد من المسلمين يجير على بقية أھل ا?س�م، فمتى ما أعطيت اEمان لواحد من الكفار الحربيين فإنه 

 ھذا، و1 يجوز يجب على جميع المسلمين الذين في ھذا البلد والذين يكونون تحت و1ية إمام معين أن يكفوا عن
  . أن يتعرضوا له

لكن بشرط أن تنتفي المفسدة، و1 يشترط تحقق المصلحة، الشرط ھو انتفاء المفسدة في اEمان، و1 يشترط 
أن تكون ھنالك مصلحة في تأمينك إياه؛ Eنك قد تأمنه لمصلحة تخصه، مثل أن يريد اEمان لتجارة أو لبيع أو 

  . ن إذا انتفت المفسدةنحو ذلك ف� بأس أن يعطى اEما

واEمان يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالكتابة بل ويكون با?شارة، وھذا من عظمة ھذا ا?س�م 
ًوعظمة ھذا الدين حتى جعل مجرد ا?شارة والكناية أمانا يأمن بھا عدو 2 وعد رسوله عليه الص�ة والس�م، 

  . باEمان أخذ اEمن منھم ولو كان منھم واحديأمن جانب المسلمين مع أنه حرب عليھم لكن 

ن مسلما عاق� بالغا، و1 يشترط أن يكون ذكرا : وھناك ك�م Eھل العلم حاصله hأنه 1 بد أن يكون المؤم
و1 حرا؛ فيصح اEمان من الرجل والمرأة والحر والعبد، واختلفوا في الصغير المميز، والصحيح أنه إذا أمنه 
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في ھذه الحال ويفھمه ويعرفه، ولم يكن ھنالك ضرر، فاEظھر إمضاء أمانه وخاصة إذا كان وھو يعقل اEمن 
  . مقاربا أو مناھزا ل�حت�م

وكما تقدم 1 بد من انتفاء الضرر في حصول اEمن، فھذا القدر التي دلت عليه اEخبار كما في حديث علي 
ن واحد يسري على جميع المسلمين، وتمضي من  بمعنى أنه إذا أخذ اEمان م− ذمة المسلمين واحدة , �

يشمل كل واحد يشمل عمومھم يشمل العموم العبد ويشمل المرأة ويشمل : وأدناھم" من أدناھم:"أدناھم، ولھذا قال
  . الصغير والكبير، لكن الصغير كما تقدم بشرط أن يعقل اEمان وأن يعرفه وأن ينتفي الضرر عنه

 أن ينقض أمانھا في رجلين � أيضا لما أراد علي −ا ما أجرتي يا أم ھانئ  قد أجرن,: وفي حديث أم ھانئ
  .  فأمضاه− قد أجرنا من أجرتي يا أم ھانئ ,: أو حموين لھا أخبرت النبي عليه الص�ة والس�م، قال

  . نعم. وھذا المعنى من حيث الجملة محل اتفاق بين أھل العلم، لكن فيه الخ�ف في بعض تفاصيله

  

  

  ن اليھود والنصارى من جزيرة العربEخرج

  

 Eخرجن اليھود والنصارى من جزيرة ,:  يقول�وعن عمر رضي 2 تعالى عنه أنه سمع رسول 2 
  . رواه مسلم−العرب حتى 1 أدع إ1 مسلما 

  ـــــــــــــــ 

 −رة العرب  لئن عشت إلى قابل Eخرجن اليھود والنصارى من جزي,: وھذا الخبر جاء عند أحمد. نعم
 أخرجوا المشركين من ,:  وجاء ھذا اللفظ− أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ,: وفي لفظ في الصحيحين

 أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ,:  وأوصى عليه الص�ة والس�م عند وفاته بث�ث−جزيرة العرب 
 والس�م، ذكر ثالثة ولم يذكرھا الراوي  وكذلك ذكر ثالثة عليه الص�ة−وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزھم 

  .  وقيل غير ذلك-جيش أسامة-لعلھا بعث أسامة : قيل

.  ھذا في الصحيحين− أخرجوا المشركين ,جاء بـ " أخرجوا"اEمر في " أخرجوا: "وھذا الخبر في قوله
وأھل الحجاز  أخرجوا يھود نجران ,:  في حديث أبي عبيدة− Eخرجن اليھود والنصارى ,: في حديث عمر

   . −من الحجاز وجزيرة العرب 

وجاء ھذا الحديث بألفاظ أخرى؛ جاء بذكر الحجاز، وجاء مطلقا بعموم جزيرة العرب، وذكر نجران أو 
الحجاز ليس من باب التخصيص؛ Eن ھذا ليس من اEلفاظ المشتقة التي يخصص بھا إنما ھذا من مفاھيم 

د جمھور اEصوليين 1 تخصيص فيه ولم يقل به إ1 أبو علي الدقاق وأبو اللقب، ومفھوم اللقب كما ھو معلوم عن
hثور وجماعة، لكن إذا أشعر بالعلية أو أشعر با1متنان فإنه يخصص به إذا كان سيق مساق ا1متنان، مثل قوله  ِ

 طھورا  جعل التراب لي,:  جاء في اللفظ اVخر− جعلت لي اEرض مسجدا وطھورا ,: عليه الص�ة والس�م
   . − جعلت تربتھا لي طھورا ,:  عند أحمد، وفي لفظ عند مسلم حديث أبي مالك−

 في الغنم الزكاة 1 يفھم − في سائمة الغنم الزكاة ,: مع أن التربة وصف لقب وليس وصفا مشتقا، كقولك
مد رسول 2 1 يفھم مح: ِجاء محمد، 1 يفھم أنه لم يأت إ1 محمد، كقولك: أن غير غنم 1 زكاة فيھا، وكقولك

  . منه أنه ليس ھنالك W رسول إ1 محمد، إنما ھذا مفھوم لقب ف� تخصيص به، وھذا محل اتفاق

لكن إذا أشعر بمعنى أو فائدة أو سيق مساق ا1متنان فإن بعض أھل العلم قال بالتخصيص به، وھو قول 
يمم إ1 بالتراب دون سائر أجزاء اEرض، وإن جيد كما سبق في التخصيص بالتربة وأنه 1 يرفع الحدث في الت

 تفضل عليھم وجعل �كان التراب ليس وصفا مشتقا، لكن لما أنه سيق مساق ا1متنان على ھذه اEمة، وأن 2 
 دل سوقه مساق ا1متنان أنه لم − وجعلت تربتھا لي طھورا ,: اEرض لھم طھورا، ثم جاء في اللفظ اVخر

  . يصهيذكر التراب إ1 لتخص
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مع أن المسألة محل بحث، وإذا كان واجدا التراب فإنه يتيمم بالتراب، وإن كان عادما له فيتيمم بالصعيد 
  . وما تصاعد على وجه اEرض من تراب أو غيره

فالمقصود أن ھذا كما تقدم إما أنه من باب مفھوم اللقب أو من باب ذكر أفراد بعض العام بحكم العام، و1 
  . فاق أيضاتخصيص فيه بات

وھذا الخبر اختلف العلماء في معناه، وھو من المسائل ا1جتھادية، وبعض الناس ربما حمله وجعله مسألة 
  . يوالى عليھا ويعادى عليھا، وھي من المسائل ا1جتھادية التي اختلف فيھا العلماء في ھذه المسألة

لبحار الث�ثة؛ فھي من جھة الغرب وجمھور العلماء على أن جزيرة العرب تشمل جميع ما أحاطت به ا
الشرق والجنوب محاطة بالبحار فھي مضبوطة، لكن من جھة الشمال ھو الذي وقع الخ�ف الكثير Eنھا لم 
تحط ببحر من تلك الجھة؛ ولھذا وقع الخ�ف فيھا، لكن ما أحاطت به البحار الث�ثة فالمتحقق أنه من جزيرة 

  . اليفھا واليمامة ومخالفيھا يشملھا جميعاالعرب؛ فيشمل الحجاز والمدينة ومخ

  . وجمھور العلماء على أنه في الحجاز واليمامة ومخاليفھا واختلفوا فيما سوى ذلك

 ھذا عام يعني يشمل جميع الكفار من − أخرجوا المشركين ,: وعلى ھذا في قوله عليه الص�ة والس�م
الكفرة، فھذه الجزيرة جزيرة العرب جزيرة ا?س�م يھود أو نصارى أو وثنيين أو بوذيين من جميع أجناس 

  . ھبط فيھا الوحي فيجب تطھيرھا من الشرك والسعي إلى ذلك

والنبي عليه الص�ة والس�م كان آخر وصيته أن وصى بذلك، وأصحابه رضي 2 عنھم سعوا في ذلك، 
 أخرجھم بعد ذلك تنفيذا لوصية � شغل بحروب الردة؛ فلھذا لم يتيسر له إخراج اليھود، وعمر �وأبو بكر 

  . النبي عليه الص�ة والس�م

لكن بقي من اليھود وبقي من المشركين من ك�ان إلي�ه حاج�ة ف�ي أم�ر م�ن أم�ور الم�سلمين، ف�إذا ك�ان ھنال�ك 
حاجة إليه واحتاج المسلمون إليه فإنه مستثنى؛ ولھذا وجد بعض الكفار من اليھود وغيرھم في ب�د المسلمين بل 

. أما عند عدم الحاجة فالواجب تنفيذ ما وصى ب�ه النب�ي علي�ه ال�ص�ة وال�س�م. مدينة لحاجة المسلمين إليھمفي ال
  . نعم

  

  كانت أموال بني النضير مما أفاء 2 على رسوله

  

 كانت أموال بني النضير مما أفاء 2 على رسوله مما لم يوجف عليه ,: وعنه رضي 2 تعالى عنه قال
 خاصة فكان ينفق على أھله نفقة سنة، وما بقي يجعله في القراع �خيل و1 ركاب، فكانت للنبي المسلمون ب

  . متفق عليه−والس�ح عدة في سبيل 2 
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قصة طويلة ذكرھا أھل السيرة وبسطوھا وبينوھا، والمصنف رحمه 2 " قصة بني النضير"وھذه القصة 
ب لبيان حكم الفيء، وأن ما يؤخذ من الكفار إما أن يؤخذ بقوة الس�ح والقتال أو ذكر ھذا الخبر في ھذا البا

  . يؤخذ بقوة ا?رھاب وا?رعاب؛ فما أخذ بقوة الس�ح فھو غنيمة وما أخذ بقوة ا?رھاب وا?رعاب فھو فيء

إلى ھذا وأنه تكون فلھذا فرق أھل العلم بين ما أخذ بقوة الس�ح والقتال فإنه يكون غنيمة، وتقدم ا?شارة 
أربعة أخماس الغنيمة للمجاھدين والخمس يكون كما تقدم يرى ا?مام فيه المصلحة فيما يقسمه، ويقسمه على 
الوجه الشرعي، مع أنه تقدم لنا أن الصحيح أنه له أن ينفل من أصل الغنيمة وسيأتي ا?شارة إلى شيء من ھذا 

  . في بعض أحاديث الباب

اب أو ا?رعاب للعدو ب� قتال؛ Eن ا?رھاب وا?رعاب يكون بغير قتال بخ�ف وما أخذ عن طريق إرھ
ما اشتھر عند الناس اليوم، فإرھاب العدو وإرعابه بمعنى إخافته كما وقع لبني النضير حيث أرعبوا وخافوا 

  . حينما خانوا وغدروا؛ Eنھم ھم بدءوا بالغدر وبدءوا بالنقض وبدءوا بنقض العھود والمواثيق

قوم حاربوه وقاتلوه : وإ1 فالنبي عليه الص�ة والس�م حين جاء المدينة كان الناس معه على ث�ثة أصناف
بنو النضير (وھم كفار قريش نصبوا له العداوة عليه الص�ة والس�م، وقوم وادعھم وھم اليھود بقبائلھم الث�ثة 

  . ول المدينة جعلوا ينظرون ماذا يئول أمره إليه، وقوم تركوه وھم العرب الذين ح)وبنو قريظة وبنو قينقاع
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ثم بعد ذلك وقع النقض من جميع اليھود ووقع النقض من بني النضير وقع سبب نقضھم أن عمرو بن أمية 
قتل رجلين من بني عامر ممن قتلوا بعض أصحاب النبي عليه الص�ة والس�م، فظفر بھم عمرو بن أمية 

 وقد علم أنھم قتلوا أناس من أصحاب النبي عليه الص�ة والس�م، وكان ھذان ورآھم نائمين فظن أنه ظفر بھم
  . الرج�ن قد أخذا عھدا من النبي عليه الص�ة والس�م ولم يعلم عمرو بن أمية الضمري به فقتلھم

راد أن  وكان بنو عامر حلفاء لبني النضير وأ− قتلتھم Eقيدنھم ,: فلما علم النبي عليه الص�ة والس�م قال
يبعث دية، ثم أراد عليه الص�ة والس�م أن يطلب الدية من بني النضير Eنه يريد أن يدفعھا إلى بني عامر وبنو 

  . عامر حلفاء بني النضير

فذھب عليه الص�ة والس�م إلى بني النضير وكان بينه وبينھم عھد فجاء إليھم وسألھم الدية فأجابوه إلى 
لس�م إلى أصل جدار ھو وبعض أصحابه، وكانوا قد نووا شرا حتى يجلس وينتظر ذلك، فجلس عليه الص�ة وا

إنكم لن تجدوا الرجل على حال أحسن من ھذه الحال فليقم إليه رجل فيقتله، فقام عمرو بن جحاش منھم : فقال
كبيرا يريد وذھب إلى السطح الذي النبي عليه الص�ة والس�م جالسا جوار جداره أو تحت الجدار، وأخذ حجرا 

  . أن يرميه على النبي عليه الص�ة والس�م ولكن الوحي أسرع من ذلك فجاءه الوحي

 قاموا -لم يرجع-فقام عليه الص�ة والس�م مسرعا من بين أصحابه، ثم مشى فلما رأوه مشى وأبطأ عليھم 
ضمروا من الشر، ثم أمر رأيته داخ� المدينة ثم أخبرھم بما أ: فلحقوا به، فجاءھم رجل من الصحابة فقال

= !$yϑsù óΟçFø: أصحابه بالمسير إليه، ولذا قال سبحانه وتعالى y_÷ρr& Ïµø‹n= tã ô ÏΒ 9≅ø‹yz Ÿω uρ 7U%x.Í‘ 〈 )يعني )١  

  . الخيل الخيل المعروفة، والركاب ا?بل

م عليه الص�ة سرتم إليھم سار عليه الص�ة والس�م ھو وأصحابه وألقى 2 في قلوبھم الرعب، وسار إليھ
والس�م ھو وأصحابه وكانوا قريبين من المدينة ساروا ليس على خيل و1 ركاب بل على أقدامھم، إ1 أن النبي 
عليه الص�ة والس�م ركب صلوات 2 وس�مه عليه على حمار وأصحابه معه ثم حاصرھم ولم يقاتلھم حتى 

  . تعتھمنزلوا على أن يتركوا الحلقة والس�ح وأن يأخذوا أم

ثم أخذ أموالھم عليه الص�ة والس�م وأخذ نخيلھم، فكانت فيئا؛ فتبين من ھذا أن كل شيء فاء ورجع إلى 
المسلمين بغير قتال من أنه فر منه الكفار، أو خرجوا من الب�د خوفا، أو جزية أخذت منھم، أو مال كافر حربي 

  . ارثأخذ أو غير ذلك من اEموال أو مال كافر 1 يعلم له و

في ھذه الحال يكون ھذا في حكم الفيء، الفيء كيف حكمه؟ الفيء إلى ا?مام 1 يخمس كما ھو قول 
جماھير أھل العلم، 1 يخمس بل جميعه إلى نظر الوالي والحاكم يرى فيه اEصلح واEفضل، بخ�ف الغنيمة 

  . فإنھا تخمس، وأربعة أخماسھا للغانمين كما تقدم

مس، ثم ينظر ويرى فيه المصلحة، فالنبي عليه الص�ة والس�م كان يأخذ منه نفقة فالفيء حكمه حكم الخ
أھله سنة لكن لم يكن يأخذه لنفسه عليه الص�ة والس�م، ولم يكن يدخره لنفسه، بل يأخذه ويمضيه صدقة أو 

ه الص�ة والس�م التي إعانة، و1 يمكث عنده اEيام، بل إنه يأخذ المقدار الذي يكفيه سنة لحاجته ولنوائبه علي
تنوبه لعموم المسلمين ولحاجة أھله، لكن ربما انقضى وانتھى وأنفق في سبيل 2 قبل أن تمضي أيام يسيرة 

  . ھكذا كان عليه الص�ة والس�م

 أنه عليه الص�ة والس�م لم يكن يدخر ,: وجاء في حديث عند أحمد والترمذي من حديث أنس بإسناد جيد
 1 ,حديث الترمذي وأحمد .  ھذا، ھو لم يكن يدخره لنفسه�ھذا الحديث 1 ينافي حديث عمر  و−شيئا لغد 
 يعني 1 يدخر لنفسه، 1 يدخر لنفسه و1 يدخر لغد عليه الص�ة والس�م، إنما يدخر لغيره −يدخر لغد 

  . أسوللمصالح العامة وEھله وحاجة أھله، ھكذا كان يدخر، د1لة على جواز ا1دخار ف� ب

أما حال الغ�ء ف� يجوز أن تأخذ شيئا أو أن تشتري . وا1دخار يجوز في حال الرخاء دون حال الغ�ء
شيئا يتسبب في تضيق الطعام على المسلمين، إنما إذا كان الغ�ء شديدا وصار في ادخارك تضيق على 

 بحسن الظن �ھا الخير ومن عامل 2 المسلمين فخذ حاجتك التي تكفيك أياما، فاW ينزل فيھا البركة وينزل في
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فإن 2 عند حسن ظن عبده به فليظن به ما يشاء، فيعامل 2 بحسن الظن ويأخذ ما يكفيه وما تيسر فتنزل 
  . البركة وينزل الخير فيھا، ثم بعد ذلك يأخذ ھكذا ما تيسر

أما إذا كان ا1دخار شيئا . وإن كان ا1دخار لشيء يخصك؛ من بستانك من مالك مث� الذي يخصك ف� بأس
تشتريه أنت فإن كان في حال الغ�ء فكما تقدم 1 تأخذ إ1 الشيء اليسير وإن كان في حال الرخاء ف� بأس أن 
تأخذ لسنة، وإن كان في حال الغ�ء وھو من شيء يخصك أنت من بستانك ثمرة في بيتك ف� بأس أن تدخر 

 المسلمون واحتاج الناس إلى ما عندك واضطروا فيجب أن تبذل ھذا ولو كان في حال الغ�ء، لكن إذا احتاج
  . نعم. لعموم المسلمين؛ Eنه يكون من باب إطعام الجائع المتعين على من علم حاله

  

  

   خيبر �غزونا مع رسول 2 

  

ة  طائف� خيبر، فأصبنا فيھا غنما، فقسم فينا رسول 2 � غزونا مع رسول 2 ,:  قال�وعن معاذ 
  .  رواه أبو داود ورجاله 1 بأس بھم−وجعل بقيتھا في المغنم 
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حديث 1 بأس به، وھو شيخ أبي داود فيھم محمد بن مصفى الحمصي وھو 1 بأس به وھو مدلس لكنه 
 أن الغنيمة جميعھا يجوز اEخذ منھا: صرح بالتحديث ف� بأس بھذا الحديث، وھذا الحديث شاھد لما تقدم

 ولم يذكر أنه − طائفة منھا وجعل بقيتھا في المغنم � أصبنا غنما وقسم النبي ,: ويجوز التنفيل منھا، ولھذا قال
  . خمسھا

ھذا شاھد لما تقدم يجوز التنفيل من أصل الغنيمة على الصحيح، ويجوز التنفيل من أربعة أخماس الغنيمة، 
 خمس الخمس خاصة كما قال الشاھد قول ضعيف وأشرنا أما أن يكون التنفيل من. ويجوز التنفيل من الخمس

سبق أن . باEمس إلى حديث ابن عمر، وبعض ا?خوان أشار إلى أنه ما ظھر له وجه حديث ابن عمر باEمس
إن فيه دلي� على : وقلنا" أعطوا اثنا عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا: "أشرنا إليه باختصار حديث ابن عمر أنھم

نا كان لم يكن من خمس الخمس؛ Eنھم أعطوا اثنا عشر بعيرا، ولو فرضنا أنھم كما قلنا عشرة أن التنفيل ھ
فيكون نصيبھم مائة وعشرون بعيرا، ومائة وعشرون تكون أربعة أخماس الغنيمة، فيكون خمس الغنيمة 

  . ث�ثون

عشرة، فإذا كانوا عشرة فتكون الغنيمة مائة وخمسين مث�، وخمسھا ث�ثون، وھم نفلوا بعيرا بعيرا وھم 
ونفلوا بعيرا بعيرا وخمس الغنيمة ث�ثون، العشرة ليست خمس الث�ثين العشرة كم بالنسبة للث�ثين؟ كم؟ ثلث 

  . ماذا؟ ثلث الخمس

ھذا فيه دليل على أنھم نفلوا مھما قدرت لو قدرت أنھم مائة فالغنيمة ألف وخمسمائة، وإن قدرت أنھم 
 أنھم نفلوا ثلث − نفلوا بعيرا بعيرا ,سون وھكذا، فعلى كل حال يتبين أن التنفيل عشرة فالغنيمة مائة وخم

  . الخمس

ورد على لشافعي جماعة أن التنفيل يكون من خمس الخمس؛ Eن خمس الخمس ستة من ث�ثة، ويكون 
  . على ك�مه يكون التنفيل لستة من عشرة مع أن التنفيل للجميع نفلوا بعيرا بعيرا

ار تدل على أن التنفيل كما تقدم واقع من جميع الغنيمة، وھذا ھو اEظھر، ثم النفل، ثم الخمس وھناك أخب

 * (#þθ: قوله . على الصحيح كما تقدم لjمام، وليس معنى ذلك أنه يقسم خمسة أقسام ßϑn= ÷æ $#uρ $yϑ ¯Ρr& Ν çG ôϑ ÏΨ xî  ÏiΒ 
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 أو أن ما W وللنبي عليه الص�ة والس�م �استفتاح وتبرك باسم W " 2: "المراد أنه يقسم ستة أقسام 1، قوله
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لفقراء والمساكين واحد وبقية أربعة أصناف، وليس المعنى أنه يقسم خمسة أقسام؛ خمس W وللرسول وخمس ل
  . 1، المراد أن الخمس مصرفه ھذه اEصناف. وذي القربى واليتامى وفي سبيل 2 وابن السبيل

ليس المعنى أنه يجب أن يقسم 1، فلو أن ھذا الخمس مث� أخذ وأعطيناه جميعا للمساكين ف� بأس، أعطينه 
أعطيناه جميعا أبناء السبيل ف� بأس، أعطيناه جميعا جميعا أھل القربى من النبي عليه الص�ة والس�م ف� بأس، 

 * (#þθ: لليتامى ف� بأس؛ 1 بأس أن يصرف إلى صنف واحد Eن قوله ßϑn= ÷æ $#uρ $yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨ xî  ÏiΒ &ó x« ¨β r' sù 
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اذا؟ إلى ھذه اEصناف الثمانية و1 يجب على صاحب الزكاة أن يقسم زكاته الثمانية؛ يعني أنھا تصرف إلى م
إلى ثمانية أصناف؛ ولھذا الواحد يخرج زكاته ويعطيھا جميعا للمساكين أو الفقراء أو يخرجھا في سبيل 2، ما 

  . يقسمھا، ھذا قول الجمھور خ�فا للشافعي

كان حسنا، وإ1 ف� يلزمه؛ Eن المقصود بيان لكن إن كان اEصناف موجودين ووجدھم وقسم عليھم 
المصرف وليس المقصود تقسيم الزكاة إلى ثمانية أصناف، كذلك ليس المقصود تقسيم الفيء إلى خمس 
أصناف؛ ولھذا كان أبو بكر وعمر رضي 2 عنھم كانت سيرتھم في ھذا أنھم كانوا يقسمون الفيء بحسب 

  . المصلحة

 والس�م لم يعھد أنه كان يقسم خمسة أقسام ويجعل خمس كذا وخمس كذا وخمس وھكذا النبي عليه الص�ة
كذا، وھذا مذھب مالك رحمه 2 وھو المأثور عن الخليفتين الراشدين وعن جمع من الصحابة، وھو اEظھر 

  . نعم. وھو الذي دلت عليه اEدلة

                                                
 . ٤١:  سورة اEنفال آية - ١

 . ٦٠:  سورة التوبة آية - ٢



  ١٢٢٣

  

  إني 1 أخيس بالعھد و1 أحبس الرسل

  

 − إني 1 أخيس بالعھد، و1 أحبس الرسل , �قال رسول 2 : عالى عنه قالوعن أبي رافع رضي 2 ت
  .رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان

  ـــــــــــــــ 

 1 أخيس بالعھد , من خاس الشيء إذا فسد، خاس الطعام إذا فسد، − 1 أخيس بالعھد ,: إنه حديث صحيح
 جمع بريد وھم الرسل؛ − و1 أحبس البرد ,:  وفي اللفظ اVخر− و1 أحبس الرسل , صلوات 2 وس�مه −

  . Eن ھذا من المصالح بين المسلمين والكفار

 لما أرسله كفار قريش إلى النبي عليه الص�ة والس�م، فلما أرسلوه كان كافرا ثم وقع ا?س�م �أبو رافع 
1 : حب النبي عليه الص�ة والس�م، ثم قال لهفي قلبه، فلما رأى النبي عليه الص�ة والس�م أحب ا?س�م وأ

 ارجع إليھم فإن كان في قلبك الذي في قلبك فارجع، فإني 1 أخيس ,: أريد أن أرجع قال عليه الص�ة والس�م
  .  صلوات 2 وس�مه عليه−بالعھد و1 أحبس الرسل 

 لو1 أن ,: ھما وعند أبي داودوھكذا في حديث نعيم بن مسعود وحديث عبد 2 بن مسعود رضي 2 عن
  .  Eنھما أظھرا الردة والكفر والعياذ باW−الرسل 1 تقتل لقلتكما 

فالرسل فيه مصالح في بقائھم، ولھذا له اEمن، ولھذا الرسول إذا جاء بمجرد وجود الرسالة ھي أمنه ولو 
: أنا رسول، وأيش الدليل؟ قال: بيين، وقاللم يأمنه أحد، وھذا نوع من اEمان، فإذا جاءنا إنسان من الكفار الحر

ِمعي رسالة، إذا كان معه ما يثبت جعلنا له أمنا، ما معه شيء من يشھد ومن يثبت له ذلك، لم يأت بشھادة 
  . نعم. ٍفاEصل أنه باق على أنه حربي حتى يأتي بما يدل على أنه رسول ويكون له اEمن

  

   فيھاأيما قرية أتيتموھا فأقمتم فيھا فسھمكم

  

 أيما قرية أتيتموھا فأقمتم فيھا فسھمكم فيھا، ,:  قال�وعن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنه أن رسول 2 
  .  رواه مسلم−وأيما قرية عصت 2 ورسوله فإن خمسھا W ورسوله ثم ھي لكم 

  ـــــــــــــــ

لقرية التي أخذ المال منھا بغير قتال، وھاتان قريتان، وأصح ما قيل في ھذا الحديث أن القرية اEولى ھي ا
ھربوا ھرب المشركون من المسلمين وأخذ المال ب� قتال فصار فيئا، وأرعبوا وحصل أن ھربوا؛ ففي ھذه 

  .  جميع المال لكم و1 تأخذ حكم الغنيمة− فسھمكم فيھا ,: القرية ھي التي تكون فيئا، ولھذا قال

 ورسوله لم تستجب وأبت ولم تستسلم إ1 بالقتال، فھي التي مالھا أما القرية الثانية ھي التي عصت 2
ّيكون غنيمة؛ ولھذا بين حكمھا في باب الغنيمة، فقال وھذا في الحقيقة شاھد لما تقدم " فإن W خمسھا ورسوله: "ً

 ¨β: أن قوله سبحانه وتعالى r'sù ¬! …çµ|¡çΗ è~ ÉΑθß™ §�= Ï9uρ 〈 )و)١ W ول يكونEللرسول، ثم ھو يرده،   أن السھم ا

 ھو في الحقيقة كما قال في حديث عبادة وفي حديث عبد 2 -للنبي عليه الص�ة والس�م-ثم الذي W ولرسوله 
 ليس لي مما أفاء 2 عليكم إ1 الخمس والخمس مردود فيكم ,: بن عمرو رضي 2 عنھما وأخبار أخرى، قال

فھذه القرية التي عصت 2 ورسوله . صرفه عليه الص�ة والس�م الخمس مردود فيكم؛ يعني أنه يصرفه م−
ولم تستجب وقاتلت، وأخذ المال بالقھر والقوة وقوة الس�ح، فإن خمسھا W وللرسول، ويكون ماله غنيمة كما 

  . نعم. تقدم

                                                
 . ٤١:  سورة اEنفال آية - ١



  ١٢٢٤

  باب الجزية والھدنة

  

  أخذ الجزية من مجوس ھجر 

  

  .باب الجزية والھدنة

  

 − من مجوس ھجر -يعني الجزية-  أخذھا � أن النبي ,: وف رضي 2 تعالى عنهعن عبد الرحمن بن ع
  .رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيه انقطاع

  ـــــــــــــــ 

الجزية من الجزاء أو ا?جزاء Eنھا تجزي عن الرءوس، وEن الجزية ھي خراج الرءوس، الجزية . نعم
يا لھم في بقائھم في ب�د ا?س�م تحت حكم ا?س�م، وليس أجرة في ھي خراج الرءوس، ويكون ھذا المال مجز

الحقيقة؛ Eنه لو كان أجرة لكان على عموم الكفار، لكنه ليس لعموم الكفار؛ 1 يؤخذ من المرأة ونحوھم ممن 
  . تشق عليه الجزية؛ ولھذا إنما ھو في الحقيقة بقاؤھم في ب�د ا?س�م أذلة تحت حكم ا?س�م

جزية في الحقيقة شرعيتھا فيھا مصالح عظيمة، وليس المقصود الجزية إنما المقصود أن يبقوا في دار ثم ال
ا?س�م وتحت حكم ا?س�م، وتحصل المصالح الكثيرة في بقائھم في ب�د ا?س�م؛ حيث يرون المسلمين 

  . ية إلى الدخول في ا?س�مويرون عباداتھم وأعمالھم وأخ�قھم وما ھم عليه فيكون من أعظم اEسباب الداع

ولھذا كان باب الجزية بابا عظيما، وفيه مصالح للمسلمين عظيمة، وفيه مصالح للكفار؛ ولھذا يدخل كثير 
  . منھم ا?س�م حينما يكونون تحت ذل الجزية فيؤدونھا فيرون محاسن ا?س�م فيدخلون فيه طوعا واختيارا

 مجوس ھجر في حديث عبد الرحمن بن عوف، والحديث اVخر وفي ھذا ا?شارة إلى أنه أخذ الجزية من
 وھو حديث طويل، �فيه انقطاع رواه موطأ وفيه انقطاع، لكن العمدة على حديث عبد الرحمن بن عوف 

أننا أمرنا بقتالكم "ّويشھد له حديث المغيرة بن شعبة أيضا في صحيح البخاري، لما جاء إلى كسرى وقال وبين 
  . وھم مجوس، فدل على أن الجزية تؤخذ منھم" دوا الجزيةحتى تسلموا أو تؤ

وكان غالب ، كذلك أيضا حديث عمرو بن عوف في الصحيحين حينما جاء أبو عبيدة بالجزية من البحرين
جاء بجزيتھا، فاEخبار الث�ثة تدل على أنھا تؤخذ الجزية من المجوس كما تؤخذ الجزية ، من فيھا من المجوس

  . ارى، وھذا ھو قول جماھير أھل العلممن اليھود والنص

وفيه اخت�ف في غير المجوس ھل تؤخذ منھم و1 تؤخذ منھم؟ ذھب مالك إلى أنه تؤخذ من جميع أصناف 
ومالك رحمه 2 استدل . 1 تؤخذ من غير اليھود والنصارى والمجوس: الكفار، وخالف في ذلك الجمھور وقال

 ثم ذكر منھا −ا لقيت عدوك من المشركين فادعوه إلى إحدى ث�ث خصال  إذ, �بأدلة قوية منھا حديث بريدة 
  . دعوتھم إلى الجزية

واEدلة اEخرى في ھذا الباب تدل على ھذا المعنى، وآية الجزية في سورة التوبة لم تنزل إ1 بعد ذلك؛ 
 فيھم اVيات، فاEدلة حينما أسلم غالب العرب وغالب المشركين ولم يبق إ1 اليھود والنصارى؛ فلھذا نزلت

جاءت في القرآن بأخذ الجزية من اليھود والنصارى، وجاءت السنة بأخذ الجزية من عموم المشركين، و1 
السنة جاءت بأخذ من عموم المشركين والقرآن جاء بأخذھا من اليھود والنصارى، وھذا كما تقدم يدل . منافاة

  . ھذا قويةعلى أنھا تؤخذ من عموم المشركين، واEدلة في 

وھذا فيه مصالح للمسلمين وفيه مصالح للكفار من جھة بقائھم تحت الجزية، ويحصل أنھم يرون المسلمين 
  . نعم. ويرون ما ھم عليه، فيكون من أعظم اEسباب في دخولھم في ا?س�م

  

  بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة

  

 بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر � أن النبي , :وعن عاصم بن عمر، عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان
  . رواه أبو داود−فحقن دمه وصالحه على الجزية ، دومة فأخذوه



  ١٢٢٥

  ـــــــــــــــ 

 ھذا عاصم بن عمر بن قتادة، وكذلك الرواية اEخرى جاء عن عثمان �حديث عاصم بن عمر عن أنس 
إلى أن الجزية تؤخذ من العرب كما تؤخذ من بن أبي سليمان عن أنس، والمصنف رحمه 2 ذكره لjشارة 

1 تؤخذ من العرب؛ Eن أكيدر دومة الجندل من العرب من غسان : العجم، خ�فا ل\حناف وغيرھم ممن قال
من رؤساء العرب من غسان فالنبي أخذ منه الجزية؛ ففيه دليل من جھة أخذ الجزية، وفيه دليل من جھة 

ما تقدم يدل عليه حديث عمر بن بريدة المتقدم، وغالب من كان يقاتل في خصوص أخذ الجزية من العرب، ثم ك
  . نعم. ذلك الزمان عليه الص�ة والس�م كان يقاتل في أول أمره المشركين من العرب

  

  

  أمرني أن آخذ من كل حالم دينارا 

  

خذ من كل حالم  إلى اليمن وأمرني أن آ� بعثني النبي ,: وعن معاذ بن جبل رضي 2 تعالى عنه قال
  . أخرجه الث�ثة، وصححه ابن حبان والحاكم−دينارا أو عدله معافريا 

  ـــــــــــــــ 

إن فيه انقطاع، : حديث معاذ جاء من رواية مسروق عن معاذ، وجاء من رواية أخرى أيضا، وقيل. نعم
 ممن علم � أن مسروق لكن الطريق الثاني عن معاذ يشھد له في ثبوته، وخاصة، إنه متصل: منھم من قال

  . إنه حديث متصل: قضايا معاذ وأحاديث معاذ؛ ولھذا ثبته جمع من أھل العلم وقالوا

وھذا الحديث في ذكر قدر المأخوذ من الجزية، وھو حديث طويل في ذكر زكاة البقر، وھذا القدر في أخذ 
  . إلى قبيلة وتنسب إليھا الثياب المعافريةالمعافري نسبة ، الجزية، وأنه يؤخذ من كل حالم دينار أو عدله معافريا

كل حالم، وفيه إشارة إلى أن الجزية 1 تؤخذ إ1 من البالغ، وفيه إشارة إلى أنه 1 : وفيه إشارة إلى أنه قال
  . تؤخذ إ1 من الذكر، ما تؤخذ من اEنثى؛ Eن الحالم يطلق على الذكر؛ ف� بد أن يكون بالغا ذكرا

أنھا تؤخذ تقديرا دينارا أو اثني : ينار تقدير؟ أخذ بعض أھل العلم وھو المشھور مذھبوھل ھذا الد" دينار"
عشر دينارا واثني عشر درھما، وذھب آخرون إلى أنھا إلى اجتھاد الوالي والحاكم، وأن ھذا القدر الذي أخذه 

ن، فكان التقدير من باب النبي عليه الس�م وأمر به معاذ كان ھو القدر الذي يحتمله في ذلك الوقت أھل اليم
  . مراعاة الحال، وھذا ھو اEظھر

 وفعله الصحابة بعده أنھم لم يقدروا بقدر؛ ولھذا لما قال ابن أبي نجيح �ويدل عليه أن الذي فعله عمر 
قال . من قبل اليسار: قال. تؤخذ أربعة دنانير ومن غيرھم دينارا: -يعني في أخذ الجزية من أھل الشام-لمجاھد 
فإذا كان الكفار الذين تؤخذ منھم الجزية فقراء نقصت منه . من قبل اليسار؛ يعني أنھا بحسب الغنى: دمجاھ

  . الجزية، فيدل على أنه ليس المقصود أخذ المال، المقصود أن يبقوا بالجزية، وتحصل المصالح في أخذ الجزية

ودينارين على المتوسط، ودينارا أربعة دنانير على الغني، : ولھذا فرضھا بعضھم، جعلھا بحسب القدرة
 فإنه يسقطھا عنه إذا كان 1 يستطيع، ثم �على الفقير، وإذا كان إنسان مفتقر و1 يستطيع كما روي عن عمر 

  . فإنھا 1 تؤخذ منه الجزية، إذا أسلم لو أنه مث� أسلم وكان في آخر الحول أتم الحول ولم يدفعھا ثم أسلم

 ينظر فيھا بحسب ا1جتھاد وليس فيھا تقدير 1 يتجاوز، إنما ھذا القدر الذي فالصحيح كما تقدم أن الجزية
أخذه معاذ بأمر النبي عليه الس�م تقدير اجتھادي في ذلك الزمن بحسب الحال الذي تحتمله ممن تؤخذ منھم 

  . نعم. الجزية من أھل اليمن



  ١٢٢٦

  ا?س�م يعلو و1 يعلى

  

 أخرجه − ا?س�م يعلو و1 يعلى ,:  قال�لى عنه عن النبي وعن عائذ بن عمرو المزني رضي 2 تعا
  .الدارقطني

  ـــــــــــــــ 

حديث عائذ بن عمرو اختلف في ثبوته، وھو حديث طرقه ضعيفة وحسنه الحافظ في بعض المعاني، لكن 
نكرة بل بعض طرقه طرق م، في تحسينه نظر، واEظھر أنه 1 يثبت مرفوعا، طرقه ضعيفة وبعضھا 1 يصح

أو موضوعة، وله طرق ضعيفة، واEظھر ثبوته موقوفا على ابن عباس، وھو الذي رواه البخاري معلقا 
  . مجزوما به عن ابن عباس أن ا?س�م يعلو و1 يعلى، وھذا في الحقيقة مناسب

ن ذكر المصنف رحمه 2 ھذا الحديث بين الجزية والحديث الذي بعده إشارة إلى أن ا?س�م يعلو، وأ
وأن الجزية يدفعونھا عن يد؛ يعني عن ذلة ، الجزية تؤخذ من أھل الكتاب ومن غيرھم أيضا على القول اVخر

فالمقصود أن ا?س�م ، بل يأتي بھا ويدفعھا، و1 يوكل في دفعھا، ف� يدفعھا و1 يرسل بھا، وعن استصغار
ويكون دافعا للدخول فيه، كذلك ،  في القلوبفتحصل ھيبة ا?س�م وعظمة ا?س�م، يعلو والمقصود علو ا?س�م

  . نعم. أيضا علو ا?س�م من جھة أن المسلم 1 يبدأ بالس�م على الكفار كما سيأتي في الحديث الذي بعده

  

  

  1 تبدءوا اليھود والنصارى بالس�م

  

 بالس�م، وإذا  1 تبدءوا اليھود والنصارى,:  قال�وعن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنه أن رسول 2 
  . رواه مسلم−لقيتم أحدھم في طريق فاضطروه إلى أضيقه 

  ـــــــــــــــ 

وإذا لقيتموھم في طريق فاضطروھم إلى ،  1 تبدءوا اليھود و1 النصارى بالس�م, �حديث أبي ھريرة 
 −وعليكم : ولوا إذا سلم عليكم أھل الكتاب فق,:  جاء في الصحيحين من حديث أنس، وحديث ابن عمر−أضيقه 
وفي حديث ،  وفي ھذا بيان ا1بتداء، في حديث أنس−وعليكم : فقولوا، السام عليكم:  إن يقول أحدھم,: وفي لفظ

وعليكم : تقول، الس�م عليكم: إذا قال، وعليكم: ابن عمر بيان الرد، فخصوص اليھود والنصارى الرد عليھم
  . العلى أحد اEقو. وعليكم الس�م: 1 تقول، خاصة

وأنه ، الس�م عليكم: وعلمت أنه قال، وھو اEظھر أنك إذا تحققت أنه سلم ولم يلب الس�مة: والقول الثاني

 #sŒ: لم يضغن ك�مه أ و لم يغمز ك�مه، وتبينت أنه سلم، ترد عليه الس�م الصحيح؛ يقول تعالى Î)uρ ΛäŠÍh‹ãm 

7π̈ŠÅs tFÎ/ (#θ–Šys sù z |¡ômr' Î/ !$pκ ÷]ÏΒ ÷ρr& !$yδρ–Š â‘ 3 〈 )ظھر، والزيادة فضل مستحب،   فالمماثلة واجبة)١Eھذا ھو ا ،

  . وعليكم: لكن ليس بواجب؛ Eن المسألة اجتھادية وEنه أيضا قال

لكن ھذا ورد على سبب، كما ، لما جاء في اEخبار" وعليكم"وأخذ بعضھم بعموم ھذا الخبر أنه يكتفى بـ 
وعليكم، والصحيح إنك تقول بالواو، سواء : قولوا، السام ويخففونھا: يقولونإنھم : قالت عائشة رضي 2 عنھا

يعني إن كنتم دعوتم بالموت فإنه علينا فالموت حق : كانت للعطف أو ل�ستئناف 1 يؤثر؛ Eن المعنى وعليكم
عطف، أو أنه و1 تكن ، وإن كانت ل�ستئناف أنه يعني يستأنف الك�م أنه وعليكم، أو وعليكم، علينا وعليكم

كما ثبت في صحيح البخاري ، والدعاء منكم 1 يستجاب، وعليكم وھو اEظھر أن الدعاء منا يستجاب وعليكم
   . − يستجاب لنا فيھم، و1 يستجاب لھم فينا ,: وصحيح مسلم
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  ١٢٢٧

س�م تحية  نھي؛ ف� يجوز أن تبدأ يھوديا و1 نصرانيا و1 وثنيا بالس�م؛ Eن ال− 1 تبدءوا اليھود ,: وھنا

 öΝتحيتھم في الدنيا وتحيتھم في الجنة ، أھل ا?س�م ßγ çG̈ŠÏt rB tΠöθ tƒ …çµtΡöθs) ù= tƒ ÖΝ≈ n=y™ 4 〈 )م تحية أھل )١�فالس  

 الس�م اسم من أسماء 2 − فأفشوه فيما بينكم ,والس�م اسم وضعه 2 في اEرض فأمر بالس�م ، ا?س�م
  . فأمر بإفشائه عليه الص�ة والس�م، ف� يبدءون بالس�م. نكمأفشوه فيما بي: وضعه 2 وقال

بل يكون ،  المراد أنه 1 يصير لھم أصل الطريق و1 يصير لھم وسط الطريق− واضطروھم إلى أضيقه ,
المراد أنھم 1 يكون لھم وسط الطريق وقارعة الطريق، ، وليس معنى ذلك ھو إيذاؤھم، 1 ، لھم حافات الطريق

بل يكون العزة ظاھر لjس�م؛ ولھذا يشرع أن يميزوا وأن ، وخاصة في ب�د المسلمين، لة Eھل ا?س�مEنھا ذ
ويتميزون عن أھل ا?س�م؛ ولھذا 1 يجوز أن يلبسوا لباس ، وأن يكون لھم سيما وع�مة في ملبسھم، يعرفوا

فإنه تميز في الظاھر كما أنه منفصمة أھل ا?س�م، كما 1 يجوز Eھل ا?س�م أن يلبسوا ثياب أھل الذمة، 
العرى بيننا وبينھم في الباطن بالقلوب، فيجب التمييز بھذا وھذا، والمقصود أنه 1 يكون لھم وسط الطريق بل 

  . نعم. يكون لھم جوانب الطريق

له فما ھي؟ ومن : يقول. ذكرتم في درس اEمس حكم الردة المغلظ: أحسن 2 إليكم، وھذا سائل يقول: س
  الحق بحكمھا؟ وكيف يتم تنفيذ حدھا ومن له الحق في اتخاذه، وجزاكم 2 خيرا ؟ 

ھي الردة التي يضيف إليھا صاحبھا ردة فوق الردة على ا?س�م ردة : الردة المغلظة مثل ما تقدم: ج
وتعالى، فھذه أو يسب 2 سبحانه ، أن يسب النبي عليه الص�ة والس�م: أخرى فوق الردة على ا?س�م مثل

الردة المغلظة نص أھل العلم على أنه 1 توبة فيھا، وفيھا خ�ف في بعض اEنواع، لكن ھذا ھو ھديه عليه 
الص�ة والس�م وھو سيرته، والمعنى أنه إذا ثبتت الردة المغلظة على إنسان فإنه يجب قتله و1 تقبل توبته، 

  . ، في الباطن 1 تقبل توبتهيعني 1 تقبل توبته في الباطن فيما بيننا وبينه

أما فيما بينه وبين 2 فأمره إلى 2؛ ولھذا لو أن ھذه الردة لو أن النقض وقع من يھودي أو نصراني فإنه 
ينتقض عھده، ويجب قتله وينتقض عھده؛ ولھذا لو أنه سب النبي عليه الص�ة والس�م انتقض عھده ووجب 

يقبل منه ا?س�م : لكن ھل يرفع عنه؟ فيه خ�ف منھم من قال، نه ا?س�ملكن لو أسلم ھل يقبل؟ يقبل م، قتله
  . ويرفع عنه الحد

إس�مه يقبل منه إس�مه، وإس�مه بينه وبين 2، لكن ھذه ردة مغلظة، . 1 يقتل وإن أسلم: ومنھم من قال
لس�م كان في عھده له الحق في وھذا حق للنبي عليه الص�ة والس�م و1 يجوز إسقاطه، والنبي عليه الص�ة وا

وربما أنه تركه لمصالح عليه الص�ة والس�م، ، أن يأخذه وأن يسقطه؛ ولھذا كانت معاملته للمنافقين مختلفة
  . نعم. وربما تركه؛ Eنه صاحب الحق

  ھل الركاز يأخذ حكم الفيء؟ : أحسن 2 إليكم يقول: س

 مثل خمس الغنيمة، لكن أربعة أخماس الركاز ھذا لمن الركاز خمسه يأخذ حكم الفيء، خمس الركاز: ج
يصرف في المصالح، ما يكون حكمه حكم الزكاة، بمعنى لو أنه : وجده، وخمسه حكمه حكم الفيء؛ ولھذا نقول

صرفه في المصالح العامة ف� بأس؛ Eنه من مصالح المسلمين عامة فيجوز صرفه في المصالح العامة، و1 
  . نعم. مس الغنيمة كما تقدميأخذ حكم الزكاة كخ

   ؟ − فاضطروھم إلى أضيقه ,ما معنى : أحسن 2 إليكم يقول: س

مثل ما تقدم بمعنى لتكن حالكم على ما أنتم عليه، معنى أنه إذا لقيت يھوديا أونصرانيا، أنت إذا لقيت : ج
تفسح له وتفتح له الطريق، وإن أخاك المسلم وقابلته في الطريق وكان الطريق ضيقا ماذا تعمل؟ تفسح له ألست 

  . كنت في مكان تقدمه

فالمعنى ليس المعنى أن تقصد إليه، المقصد أن تكون على حالك، فإذا كنت تسير في طريق وواجھته ف� 
تفسح له الطريق، وتكون أنت مث� لك أضيقه، 1، يكون ھو الذي يبتعد، ويكون ھو الذي على جوانب الطريق، 
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  ١٢٢٨

أنك 1 تكرمه كما تكرم المسلم، فإذا كنت سائرا في الطريق وواجھت أخاك المسلم فإنك ھذا المعنى، بمعنى 
  . تكرمه وتفسح له الطريق وتقدمه، لكن إذا واجھت يھوديا أو نصرانيا ف�

لكن ربما أنه لو كان قصد المصلحة بذلك، وقصد مث� بذلك دعوته إلى ا?س�م وكان ھذا اليھودي وھذا 
وأراد أن يكرمه مث� بالطريق من باب الزلفى والتقرب ، يريد مث� أن يعامله معاملة حسنةالنصراني يعرفه و

والقصد تحبيب ا?س�م إليه، فھذا 1 ، إلى 2 ليس إكراما له، لكن في الحقيقة القصد منه أن يدخل في ا?س�م
، يعاملھم المعاملة المعتادة التي أن المسلم إذا جلس مع الكفار 1 يجوز أن يأنس معھم: مثل ما نقول، بأس به

  . إيذاء فيھا، لكن 1 يأنس بھم ويضاحكھم

وتحبب إليه ا?س�م، وتحبب ، فإذا كان الذي تجلس معه مث� كافرا تؤانسه Eجل أن تدخل السرور عليه
نس إليه؛ إليه شرائع ا?س�م حتى يحب المسلمين ويحب أعمالھم وأخ�قھم، في ھذه الحال 1 بأس 1 بأس أن تأ

Eنھا مصلحة وإن حصل في ضمنھا مفسدة، لكن المصلحة العظمى تغتفر يعني يؤخذ بھا ولو ارتكب مفسدة 
  . نعم. أيسر وأصغر منھا

  إذا أحضر المسلم عام� كافرا فھل يعتبر قد أجاره؟ : أحسن 2 إليكم يقول: س

ھذا كما - ة مسلم ھو حكمه حكم إجارة، لكن الكافر إذا جاء مث� إلى ب�د المسلمين ودخل تحت كفال، نعم: ج
 ينبغي أن يعلم أن الكافر 1 يجوز إدخاله إلى جزيرة العرب ھذا اEصل فيه إ1 لحاجة؛ ف� يجوز مثل -يعلم

تساھل كثير من الناس إدخال الخدم الكفار والسائقين الكفار، ھذا من التساھل، تساھل به كثير من المسلمين، 
حصل منھم مفاسد كثيرة لكن ھو إذا جاء ودخل بناء ، م وحصل فيه من المفاسد الكثيرةوتركھم Eھل ا?س�

  . نعم. على ھذا ا1عتقاد فيعامل بمقتضى ھذا؛ Eنه نوع أمان

   ؟ − من ترك شيئا W عوضه 2 خيرا منه ,: ما صحة حديث: أحسن 2 إليكم يقول: س

ه 2 من حديث أبي الدھماء عن رجل من أصحاب النبي حديث 1 بأس به جيد رواه ا?مام أحمد رحم: ج
.  ھو عند ا?مام أحمد وإسناده جيد− واعلم أنك لن تدع شيئا W إ1 عوضك 2 خيرا منه ,:  أنه ذكر وقال�
  . نعم

   الكفار من جزيرة العرب؟ �لماذا لم يخرج النبي : أحسن 2 إليكم يقول: س

كان يسعى في أمور عظيمة، ويجتھد في أمور عظيمة، لكن لم يتيسر له النبي عليه الص�ة والس�م : ج
تنفيذ ھذه اEمور، مثلما أنه ما تيسر له تنفيذ جيش أسامة؛ ولھذا اEمور التي ما تيسر له عليه الص�ة والس�م 

امة أنفذه  وكذلك إنفاذ جيش أس− أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه ,: ولم يتمكن من إنفاذھا أوصى بھا، قال
 ؛ Eنه عليه الص�ة والس�م كان سعى في − أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ,: الصحابة، وكذلك قال

  . أمور الجھاد والقتال وشغل عن أمور كثيرة

وأيضا كان المسلمون في أول اEمر فيھم ضعف، وكان المشركون في المدينة، وكان الكفار من اليھود 
 من المدينة، ولم يكن يتيسر لھم ولم يكن لھم من القوة، لكن لما أنه بعد ذلك لما أنه وغيرھم بالمدينة وقريبا

اطمأن اEمر واتسع ا?س�م واتسعت رقعة ا?س�م وفتحت مكة، ثم بعد ذلك أمنت بعض مداخل ب�د المسلمين 
ه، وأكمل 2 به الدين من جھة الروم من تلك الجھات، ومات النبي عليه الص�ة والس�م وقد أحكم اEمر وأتم

وأتم به النعمة، لم يبق إ1 أن يوصي بما يكمل ھذه اEمور، فأوصى بھا عليه الص�ة والس�م ووصيته واجبة 
  . النفاذ

و2 - علم أن اEمر يحتاج إلى وقت، كأنه -و2 أعلم-ولھذا النبي عندما أوصى لم يخص أبا بكر وكأنه 
إلى وقت؛ ولھذا أوصى عموما، يعني من يلي اEمر أبو بكر أو من بعده أو من  ھو علم أن اEمر يحتاج -أعلم

 لم يتيسر له ذلك، ثم بعد ذلك وقع من عمر، ثم بعد ذلك أجلى �يلي اEمر أو من يتيسر له؛ ولھذا أبو بكر 
  . اليھود وأخرجھم من المدينة رضي 2 عنه

  .  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينأحسن 2 إليكم، وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى 2

  . جزاكم 2 خيرا، وبارك 2 فيكم

  

  



  ١٢٢٩

  وضع الحرب عشر سنين يأمن فيھا الناس

  

الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . بسم 2 الرحمن الرحيم
  . أجمعين

 فذكر الحديث − خرج عام الحديبية � أن النبي ,:  ومروانوعن المسور بن مخرمة: قال رحمه 2 تعالى
 ھذا ما صالح عليه محمد بن عبد 2 سھيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيھا ,: بطوله وفيه

  . أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري−الناس ويكف بعضھم عن بعض 

  ـــــــــــــــ 

ومن سار على نھجه ، والس�م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد W رب العالمين، والص�ة 
  : أما بعد. واقتفى آثارھم بإحسان إلى يوم الدين

  . فھذا الحديث متعلق بالشق الثاني من الباب وھو الھدنة؛ Eنه ذكر الجزية وذكر الھدنة

حة فإنھا مشروعة بين المسلمين والھدنة من الھدون وھو السكون، وذلك أنه إذا رئي أن الھدنة فيھا مصل
إنه 1 تشرع الھدنة إ1 إذا كانت المصلحة ظاھرة، فيھادن المسلمون الكفار أو : والكفار، وأھل العلم يقولون

  . يوادعونھم أو يعاھدونھم تسمى الھدنة والعھد والمعاھدة وما أشبه ذلك

ثم ، ار حتى يأمن بعضھم إلى بعضوذلك بوضع الحرب بين المسلمين والكف، فھذا كله من معنى الھدنة
تكون الھدنة بشروطھا التي ذكرھا أھل العلم وفصلوھا، وھذا الخبر الذي ذكره المصنف رحمه 2 جاء الخبر 
مطو1 عند البخاري كما ھو معروف، وھذا اللفظ عند أبي داود وذكره المصنف رحمه 2 من جھة أن فيه 

  . ن المسلمين وأھل الحرب وھو من طريق ابن إسحاقتقدير مدة الھدنة، وأنھا عشر سنين بي

ومنه من جھة الجملة الذي في الصحيحين أنه عليه الص�ة والس�م كتب الكتاب بينه وبين سھيل بن عمرو 
فھذه المسالمة التي وقعت بينه وبين سھيل بن عمرو ثم أسلم بعد ذلك رضي 2 ، كتابة مطلقة ومباعدة مطلقة

  . عنه

أو أن يؤدوا الجزية ، واEصل أنه يجب قتال الكفار حتى يسلموا، داود جاء تقديرھا بعشر سنينورواية أبي 
وإما ، إن الجزية تؤخذ من جميع الكفار فإما ا?س�م وإما أن يسلموا: على الخ�ف فيمن يؤدي الجزية، فإذا قيل

  . بين ھذه اEمور الث�ثة، وإما الجزية، أن يقاتلوا

وإذا لم تظھر المصلحة ف� ، وحتى يظھر ا?س�م، ال الكفار حتى يكون الدين كله WواEصل أنه يجب قت
إنما تجوز إذا كان فيه مصلحة ظاھرة، مصلحة يراھا ، تجوز الھدنة و1 تجوز المعاھدة والمعاقدة 1 تجوز

ن بالمسلمين ضعف إذا كا: ومن ذلك، ويقدرھا أھل ا?س�م، ويقدرھا و1ة المسلمين يقدرون المصلحة الشرعية
لكن 1 يكون أمانا أو عھدا دائما ، و1 بأس من إط�قھا، و1 بأس من تقديرھا، فرأوا المعاھدة ف� بأس من ذلك

  . مطلقا بل مطلق اEمان 1 اEمان المطلق

ھذا باطل عند جماھير أھل ، أما اEمان المطلق بين المسلمين والكفار الدائم المستمر الذي 1 انقضاء له
إنما يكون العھد مقدرا على الخ�ف في ، ومعناه إقرار الكفار على ما ھم عليه، العلم؛ Eن معناه إبطال الجھاد

 أنه 1 تقدير فيه بل - و2 أعلم-ومنھم من يرى أربعة أشھر، واEظھر ، التقدير؛ منھم من يرى عشر سنوات
  . بحسب المصلحة

ييد و1 تقدير بيننا وبين الكفار، كما قال النبي عليه الس�م كما أو يكون لھم مطلق اEمان، ف� بأس، ب� تق
   . − نقركم ما أقركم 2 ,: في صحيح البخاري

ويخبرونھم و1 ، ثم بعد ذلك إذا رأى المسلمون أن المصلحة في القتال فإنھم ينبذون إليھم على سواء
  . لنا أن نبطلھا متى شئنا، ت؛ Eنھا مطلقةلكن يخبرونھم بأن ھذه العھود انتھ، ينقضون العھود والمواثيق

كما تقدم في ھذه الرواية عند أبي داود بتقديرھا بعشر سنين، ثم بعد ذلك ، ومن ذلك ما جاء في ھذا الخبر
فوقع النقض، ثم بعد ذلك غزاھم عليه ، ونقض حلفاؤھم بني بكر حينما اعتدوا على خزاعة، نقضت قريش
  . نعم. نصره وأظھر دينه بفتح مكة وW الحمدوأيده 2 و، الص�ة والس�م

  



  ١٢٣٠

  من ذھب منا إليھم فأبعده 2

  

ومن جاءكم منا ردتموه ،  أن من جاء منكم لم نرده عليكم,: وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه
ھم فسيجعل 2 ومن جاءنا من، إنه من ذھب منا إليھم فأبعده 2. نعم: أنكتب ھذا يا رسول 2؟ قال: فقالوا. علينا

   .−له فرجا ومخرجا 

  ـــــــــــــــ 

وھذا يبين أنه 1 بأس أن يكون في الشروط بين المسلمين والكفار، 1 بأس أن يشرط بعض الشروط . نعم
ولو كان ظاھرھا خ�ف ما ترتضيه ، ولو كان ظاھرھا عدم المصلحة، التي فيھا غضاضة على المسلمين

  .  عليه الص�ة والس�م كان يعلم بما علمه ربهلكن النبي، النفوس والقلوب

 حينما جاء وسأل أبا � حصل منه ما حصل �وھذا الشرط لم تقبله نفوس كثير من المسلمين بل عمر 
 وقال أبو − إني رسول 2 وإنه ناصري ,: فقال، وسأل النبي عليه الص�ة والس�م فاتفق جوابھما في ذلك، بكر

   . − فإنه رسول 2 وإنه ناصره  الزم غرزه, �بكر لعمر 

ومن جاءنا منكم 1 نرده ،  تردونه إلينا- يعني من المشركين- أن من جاءكم منا ,وفيه أنھم شرطوا على 
وسأل النبي عليه الس�م أن ،  ؛ ولھذا لما وقع الخ�ف في قضية سھيل بن عمرو وصاحبه أبي بصير−إليكم 

لم نقض قضية الكتاب، :وقال النبي عليه الس�م، قد أجزته لك:  عمروثم قال مكرز بن: فأبى سھيل، يجيزه له
 إن من كان ,: 1 نكتب شيئا؛ فلھذا وافقھم النبي عليه الص�ة والس�م على ھذا وقال: 1 أجيزه لك، أو قال: قال

 ,، خرجاويجعل 2 له فرجا وم،  يؤيده سبحانه وتعالى وينصره−منھم مسلما فإنه سيجعل له فرجا ومخرجا 
  .  والحمد W ولم يذھب من المسلمين أحد−ومن ذھب منا فأبعده 2 

ً، فھو أعظم شركا وردة وكفرا من الكافر "فأبعده 2"فمن ذھب من أھل ا?س�م إليھم ورجع وارتد 
  . اEصلي، فھذا 1 خير فيه

ومن رحمة 2 أن طھر ب�دنا وھو من نعمة 2 ، من ذھب منا ف� خير فيه، فاEمر دائر بين ھذا وھذا
   . − ومن كان منھم مسلما فاW يجعل له فرجا ومخرجا ,، وديارنا وديار ا?س�م منھم

لما أن سھيل بن عمرو وأبا بصير حصل ما حصل ، ولھذا صار ھذا الشرط من أعظم المصالح للمسلمين
بل ، نھم لم يكونوا تحت و1يته عليه الس�موجعلوا 1 تمر قافلة لقريش إ1 تعرضوا لھا؛ E، احتازوا في مكان

ولم يلزمھم ، فلم يكونوا داخلين في العقد، كانوا خارج المدينة؛ ولھذا لم يتعرض لھم عليه والص�ة والس�م
فلم يدخلوا ، ولم يلتزموا به؛ فلھذا كانت الحرب قائمة بين سھيل بن عمرو وأبي بصير وبين المشركين، العھد

  . في ھذا العقد

فكتبت قريش يسألونه أن ، صار ھذا من أعظم المصالح؛ حيث تعرضوا وصاروا يأخذون عير قريشف
فصار من أعظم ، بمعنى أنھم تركوا ھذا وأعرضوا عنه، وأن يرد عنھم، وأن يأخذھم، يكف عنھم ھؤ1ء
  . وW الحمد، المصالح للمسلمين

حتى ،  قد جاء عند البخاري−يھم فأبعده 2  إنه من ذھب منا إل,وفي الحديث الذي قبله الذي عند مسلم 
وفي بعض اEلفاظ أنه عن بعض أصحاب النبي عليه ، عند البخاري جاء من رواية مسور بن مخرمة ومروان
وفيه أنه ، للخ�ف في إدراكھما للقصة وفي صحبتھما، الس�م أنھم رووا عن بعض أصحاب النبي عليه الس�م

  .   نعم�نس ذكر في الخبر شيئا مما ذكر أ
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  من قتل معاھدا لم يرح رائحة الجنة 

  

وإن ريحھا ليوجد من ،  من قتل معاھدا لم يرح رائحة الجنة,:  قال�وعن عبد 2 بن عمرو، عن النبي 
  .  أخرجه البخاري−. مسيرة أربعين عاما

  ـــــــــــــــ

  عندك عبد 2 بن عمر؟ . حديث عبد 2 بن عمر* 

  . مروعبد 2 بن ع* 

  في بعض النسخ عبد 2 بن عمر؟ . عبد 2 بن عمرو. نعم* 

 من قتل معاھدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحھا ليوجد من مسيرة أربعين عاما ,: عن عبد 2 بن عمرو
 من قتل معاھدا في ,: وجاء أيضا من حديث أبي بكره عند أبي داود والنسائي،  ھذه رواية أخرجھا البخاري−

 لم يرح ,:  وجاء عند الترمذي برواية أبي ھريرة أيضا− من قتل نفسا بغير حلھا ,:  وفي لفظ− كنھه غير
   . −وإن ريحھا ليوجد من مسيرة سبعين عاما ، رائحة الجنة

ِمعاھد ومعاھد وھو الذي له العھد بين المسلمين: وقال، وھو يدل على تحريم قتل المعاھد ف� يجوز قتله؛ ، َ
  . و1 يجوز نقضھا، عھد المواثيقEنه أخذ ال

وأنھا ليست من خصال أھل ا?س�م نقض العھود ، وجاءت اEدلة الكثيرة في تحريم نقض العھود والمواثيق
  .  فيه الوعيد الشديد− لم يرح رائحة الجنة ,والمواثيق 

؛ ولھذا ذكر الوعيد فلو قتل كافرا فالمسلم 1 يقتل به، وفي ھذا د1لة على أن المسلم 1 يُقتل بالكافر
لكن فيه تحريم نقض العھود والمواثيق؛ وEن ھذا ، فدل على أنه 1 يقتل به المسلم، اEخروي لم يذكر حدا دنيويا

، ويحصل الشر، أن الكفار 1 يأمنون المسلمين في عھودھم ومواثيقھم: وفيه من المفاسد، فيه مفاسد كثيرة
  . إ1 2 سبحانه وتعالىويترتب على ذلك مفاسد كثيرة 1 يعلمھا 

،  وأبوه لما جاءوا إلى النبي عليه الص�ة والس�م�حذيفة ، الوفاء بالعھود والعقود من أعظم المصالح
فقابلوا النبي عليه الص�ة والس�م وھو يقصد المشركين ، وكانوا قد مروا بالمشركين وھم ذاھبون إلى بدر

لم يأذنوا لھم في ، Eن قريشا عاھدوھم، عه وأخبروه أنھم عاھدوا قريشافأرادوا القتال م، لقتالھم قبل موقعة بدر
  . فأعطوھم العھود والمواثيق، الذھاب إلى المدينة حتى عاھدوھم أ1 يقاتلوا مع النبي عليه الص�ة والس�م

 - اللھم صل على محمد- نفي لھم بعھدھم ,: قال، فأخبر حذيفة وأبوه النبي عليه الص�ة والس�م بذلك
.  نفي لھم ونستعين 2 عليھم,:  مع أنھا في الحقيقة عھود أشبه با?كراه، لكن مع ذلك قال−. ونستعين 2 عليھم

  .  نعم −

  

   

  باب السبق والرمي 

ّسابق النبي  ِ % َ َ َ ْ بالخيْل التي قد ضمرت �َ َ َ َِ % ِ ْ ِ  

  

  .باب السبق والرمي

  

َعن ابْن عُمر رضي 2 عنھُما  َ َ َ َ َ َْ ُ % َ ِ َقالِِ ّ سابق النبي ,: َ ِ % َ َ َ ْ بالخيْل التي قد ضمرت�َ َ َ َِ % ِ ْ ِمنْ الحفياء، ِ َ َْ ْ %وكان أمدھا ثنية ، ِ ِ َ َ َ َ َُ َ َ

ِالودَاع َ ْ ٍوسابق بيْن الخيْل التي لم تضمر من الثنية إلى مسْجد بٍني زريْق. َ َِ َ َ َ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ % % َ َ َ َْ % ِ ْ َوكان ابْنُ عُمر فيمنْ سابق ، َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ٌ مُتفق −َ %َ

iعليْه ِزادَ البُخاري ِ َ َ َْ َ َقال سُفيانُ، َ َْ ٍمنْ الحفياء إلى ثنية الودَاعُ خمْسة أمْيال: َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ% َ ِْ َأوْ ستة، ِ % ِ ِومنْ الثنية إلى مسْجد بني ، َ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ِ % % َ
ِزريْق ميل ٍ  ٍ َ ُ.  

  ـــــــــــــــ 
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والسبق ھو الجعل وھو ، السبْق وھو مصدر المسابقة. َوالسبقالسبْق : نعم ھذا الباب في باب السبق يقال
وأخذ السبق عليھا كما سيأتي في ، المسابقة والرمي، وھذه من الرياضات المحبوبة في ا?س�م، المال، والرمي

  . ما رود فيه دليل بخصوصه

رت من الحفياء إلى  أنه عليه الص�ة والس�م سابق بين الخيل التي قد ضم,: وفي ھذا من حديث ابن عمر
 وفيه د1لة على مشروعية المسابقة على −ثنية الوداع، والخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق 

ومن حديث ، وأنه راھن على الخيل من حديث أنس، وھذا ورد في عدة أخبار عنه عليه الص�ة والس�م، الخيل
فسابق أعرابيا فسبق قعود ،  قعود له عليه الص�ة والس�م أنه سابق على,: وورد أيضا، ابن عمر عند أحمد

 وفي لفظ عند −حقا على 2 أن 1 يرتفع شيء من الدنيا إ1 وضعه : فقال عليه الص�ة والس�م، اEعرابي
  .  وھذا جاء في أخبار كثيرة− أن 1 يرفع شيء نفسه إ1 وضعه ,: البخاري

فإن ، ارموا بني إسماعيل: مر على نفر من بني أسلم ينتضلون فقال أنه عليه الص�ة والس�م ,: وجاء أنه
: كيف نرمي يا رسول 2 وأنت معھم؟ قال: فأمسك القوم، قالوا، ارموا وأنا مع بني ف�ن، أباكم كان راميا

وسيأتي حديث ذكر الرمي في حديث عقبة رضي ،  فأمر بالرمي عليه الص�ة والس�م−. ارموا وأنا معكم كلكم
  . ذكر العلماء شروطا للمسابقة، والمقصود أنه يسأل عن المسابقة.  عنه2

وبالس�ح ، دل على أن المسابقة 1 بد أن تكون بين الخيل المستوية والمتساوية: ومن حيث الجملة
  . المتساوي؛ ولھذا فرق بين الخيل التي قد ضمرت

تطعم مقدار القوت حتى يصيبھا شيء من ثم بعد ذلك ، ضمرت التي قد أطعمت الطعام الجيد حتى سمنت
ثم تجلل؛ ، بمعنى أنه يخف لحمھا ويخف بدنھا، الضعف، ولھذا ضمرت من الضمر وھو الھزال والضعف

ھذه الخيل التي قد ضمرت ، ثم إذا عرقت ذھب رھلھا واشتدت وقويت، تغطى بشيء في مكان حتى تعرق
  . تكون شديدة العدو جيدة الجري

، فإذا علم أن ھذه خيل ضعيفة وخيل جيدة، ف� تكون الخيل الجيدة مع الخيل الضعيفة، افھذه تكون مع مثلھ
وأن ھذه الخيل 1 تسبق ھذا قمار؛ Eنه يعلم أنه يعلم في ھذه الحالة أنه مقمور وأنه مغلوب؛ فلھذا 1 بد أن تكون 

من ھديه كما في حديث ابن فالمقصود أن ھذا من سنته و، وكذلك في الس�ح، وأن تكون متساوية، متقاربة
  . نعم. وله شواھد أيضا كما تقدم، عمر

  

  سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية

  

% أن النبي ,: وعنه رضي 2 عنھما %ِ % َ ِ سابق بيْن الخيْل�َ َ َْ َ َ ِوفضل القرح في الغاية ، َ َِ ََ ْ َْ ُ رواهُ أحْمد−َ َ َ َوأبُو دَاوُدَ، ََ َ ،
%وصححهُ ابْنُ حب %ِ ِ َ َ   . انَ

  ـــــــــــــــ

% سابق بين الخيل وفضل القرح − - عليه الص�ة والس�م- سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية ,. نعم
%المراد بالقرح ، ھو القارح وھو البعير الذي قد اشتد أو كان باز1 وھو في السن السادسة أو نحوھا: %يعني القرح

   . − فضل القرح في الغاية ,: دة؛ ولھذا قالھو جمع قارح ھو الخيل القوية الجي

جعل "وھذا شاھد لما تقدم التفريق بين التي قد ضمhرت والتي لم تضمر، والغاية يعني غاية السبق معنى 
وھذا أحد شروط ، جعل غاية القرح أبعد من غاية غير القرح؛ ولھذا 1 بد أن تكون الغاية معلومة" غاية القرح

نتسابق حتى ينتھي عدوھا ب� غاية، ھذا 1 :  نوعان من الخيول مث� أو من ا?بل ثم قالالمسابقة، فلو تسابق
  . يجوز عند جماھير أھل العلم؛ Eنه في الحقيقة 1 يمكن يعلم و1 يحصل المقصود، 1 بد أن يكون غاية محددة

يجوز أم 1 يجوز؟ ذھب نرمي بالسھام وننظر أينا أبعد رميا، ھل : لكن الرمي مث� لو كان بالسھام قال
1 بأس أن ينظر أيھم أبعد رميا؛ Eن ھذا يبتني على القوة : كثير من أھل العلم إلى أنه 1 يجوز، وآخرون قالوا

والشدة في الرمي، القوة والشدة في الرمي بالسھام، فمثل ھذا 1 بأس به، بخ�ف الخيل تنتھي إلى غير غاية ف� 
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ا كان بالسھام ف� بأس؛ Eنه ينبئ عن القوة وعن الشدة وعن حسن الرمي، يحصل المقصود، والصحيح أنه إذ
  . وكذلك حسن ا?صابة ف� بأس

المقصود أنه مثل ما تقدم أنه عليه الص�ة والس�م فضل القرح بالغاية، وھذا يبين أنه 1 بد أن يكون 
  . المتسابقان من الخيل متقاربين نعم

  

  ر1 سبق إ1 في خف أو نصل أو حاف

  

 − 1 سبق إ1 في خف أو نصل أو حافر , �قال رسول 2 : وعن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنه قال
  . وصححه ابن حبان، رواه أحمد والث�ثة

  ـــــــــــــــ

: يعني" 1 سبق"حديث أبي ھريرة . والحديث الذي قبله حديث جيد أيضا حديث ابن عمر، ھذا حديث جيد
ذي خف أو ذي نصل أو ذي حافر ھذا المراد : أي" إ1 في خف أو نصل " ھو الجعل، 1 جعل وھو المسابق و

الخف للبعير، والحافر للفرس، والنصل للسھام والمناضلة بھا والرمي بھا، فھذه : ف� سبق إ1 في ھذه اEشياء
ه دائر بين الغنم والغرم اEشياء التي يجوز فيھا المسابقة والسبق؛ وذلك Eن ھذا في الحقيقة نوع من القمار؛ Eن

Eن المسابقة والجُعل على ھذا دائر بين الغنم والغرم، فإذا كان دائرا بين الغنم والغرم فھو قمار، واEصل 
تحريم القمار، ف� يجوز القمار إ1 في ھذه الث�ثة، وھو محرم، واستثني من القمار ھذه اEشياء الث�ثة، وأنه 1 

Eثة لمصلحتھابأس أن يقامره على ھذه ا�شياء الث .  

والشارع الحكيم قد يحرم شيئا ويستثني منه شيئا للمصلحة الشرعية، فالقمار محرم و1 يجوز إ1 في ھذه 
الحرير محرم ويجوز من الحرير نحو ث�ث أصابع أو ، اEشياء، الربا محرم لكن يجوز من الربا في العرايا

خي�ء إذا كانت خي�ء في الحرب مث�، مع أن الخي�ء مفسدة لكن أربع أصابع، الخي�ء محرمة لكن يجوز من ال
وھذه قاعدة ، لما كانت خي�ء يقصد بھا نصر الدين جازت وغلبت مصلحتھا على مفسدتھا، فأجازھا الشارع

الشيء الذي نھي عنه إذا كانت مصلحته أكثر : الشرع، وھذه قاعدة جارية في باب المأمور وباب المنھي عنه
  . ته أجازه وإن كان في اEصل منھي عنهمن مفسد

مثل القمار والربا والكبر محرم ھذا اEصل فيه والحرير لكن جوزه واستثناه في ھذه اEشياء الث�ثة، ومث� 
كذلك الذھب التابع اليسير محرم، يجوز من التابع اليسير في باب اللباس 1 في باب اEواني، ويجوز من الفضة 

ك جاز منه للنساء في باب اللباس فيه التحلي، مع أنه فيه مفاسد لكن لمصلحة النساء؛ ولھذا الخاتم ونحوه، وكذل
أن ما غلبت مصلحته على مفسدته فإنه : لما كان 1 يناسب الرجال حرم عليھم، ھكذا قاعدة الشريعة مضطردة

  . وإن كان في ضمن مفسدة، جائز

ثنى؛ ولھذا القمار محرم، لو بعت بعيرا شاردا أو بعته كذلك ھذه في الحقيقة وإن كانت نوع قمار لكنه مست
قد يحصل وقد 1 يحصل؛ كل ما دار بين الغنم والغرم فھو ، طيرا في الھواء أو سمكا في الماء قمار 1 يجوز

  . حرام لكن استثنى ھذه اEشياء الث�ثة؛ لما تقدم Eن فيھا نصر الدين، وإعزاز الدين؛ فلھذا أجازھا الشارع

ھور على أنه خاص بھذه اEشياء الث�ثة، وألحق جمع من أھل العلم وھو قول اEحناف اختاره تقي والجم
المسابقة في حفظ القرآن، : الدين ورجحه ابن مفلح وھو صاحب ا?نصاف، وھو قول جيد في باب العلم مثل

  . المسابقة في حفظ السنة، المسابقة في دراسة العلم، وھذا ھو الصواب

ر التي رواھا الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس وبرواية نيار بن مكرم اEسلمي قصة أبي بك

= $Ο!9# ∩⊇∪ ÏMt7Î:  المشركين لما نزلت�حينما راھن : أيضا بإسناده، وشاھد في الباب  äñ ãΠρ”�9$# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ÷Š r& 
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 . ٤-١:  سورة الروم آية - ١



  ١٢٣٤

وليست من ، الزھري عند الترمذي وذلك قبل الرھان، فھي مدرجة من ك�م الزھري وليست من ك�م الراوي
ويسعد 2 بسبقه من شاء من ، ك�م النبي عليه الص�ة والس�م بل ھي مدرجة، والصواب جوازه في باب العلم

  . نعم. خلقه

  

َمنْ أدخل ف ْ َ َرسا بيْن فرسيْن وھُو 1 يأمنُ أنْ يسْبقَ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ  

  

ِ منْ أدخل فرسا بيْن فرسيْن ,: :  قال�وعنه رضي 2 تعالى عنه عن النبي  َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ وھُو 1 يأمنُ أنْ يسْبق -َ ِ َ َ َ َ ََ ْ َ
 - 

ِف� بأس به ِ َ َْ َ ٌوإنْ أمن فھُو قمار ، َ َ َ َ َِ َِ َ ُ رواهُ أحْمد−ِ َ َ َوأبُو دَا، ََ ٌوإسْنادهُ ضعيف ، وُدََ ِ َ َُ َ ِ.  

  ـــــــــــــــ 

والحديث فيه ك�م كثير Eھل ، الحديث 1 يصح، رواية سفيان بن حسين عن الزھري. نعم إسناده ضعيف
يجب المحلل ، إنه يجب المحلل بين الفرسين والبعيرين: وأنھم قالوا، وأخذ به الجمھور في وجوب المحلل، العلم

فإذا وجد شخصان أرادا أن يتسابقا على ، ويدخل ھذا الثالث، ن بين المتراميين ثالث معھماويكون ثالثا إذا كا
أو يكون من ، إنه 1 يجوز أن يخرج الجعل إ1 أحدھما: قالوا، وأخرج ھذا مث� ألف n وھذا ألف n، فرس

ھذا ما فيه ، جاز ب� خ�ففھو إذا كان من ا?مام أو من طرف ثالث أو من أحدھما ، ا?مام أو من طرف ثالث
  . إشكال

أخرج ألف n وأنت ألف n ونتسابق على ا?بل : فلو قال، لكن إذا أخرجا جميعا فعند الجمھور 1 يجوز
تكون مقاربة ، حتى يشترك معھما ثالث له بعير أو خيل، 1 يجوز: قالوا، من سبق أخذ السبقين جميعا، أو الخيل

بمعنى أنه إن أمن سبقه بضعفه فيه أو أنه سابق على كل حال ، ن يسبق يعني 1 يخاف1 يأمن أ: لھم؛ ولھذا قال
  . فھو قمار

المحلل . 1 أدري: مثل واحد منھم يقول، فھو إن كان دائرا بين الخوف والرجاء، يكون بعيره وخيله خائف
أما إذا كان .  أو يسبق لقوتهبمعنى أنه قد يسبق ويسبق أن يكون يسبق، 1 بد أن يكون بعيره وفرسه مقاربا لھم

: وقالوا، محلل 1 يصح، ھذا مثل المحلل كالتيس المستعار فھذا محلل 1 يجوز، 1 قد أمن سبقه جاءوا به محلل
فلن يحصل على شيء في جانب الرجاء أو في جانب الخوف، ، إن وجوده كعدمه؛ Eنه قد علم أنه لن يسبق

  . بس مجرد تحليل، وجوده كعدمه

بل ھذا في الحقيقة المحلل كالمحلل في باب في النكاح كما قال ابن القيم ،  أنه 1 يشترط المحللوالصواب
 ولم − 1 سبق إ1 في خف أو نصل أو حافر ,: والنبي عليه الص�ة والس�م قال، والحديث 1 يصح، رحمه 2

 كان الصحابة 1 يرون بالدخيل ھل: والصحابة رضي 2 عنھم كما قال جابر بن زيد أنه قال، يشترط محل�
Eبي الشعثاء رجل يسأل أبا الشعثاء جابر بن زيد كما رواه أبو إسحاق والجوزجاني ھل كانوا 1 : يقول- بأسا 

أعف ما يدخلون . ھم كانوا أعف من ذلك: ؟ قال جابر بن زيد أبو الشعثاء-يرون بالدخيل بأسا؟ يعني بالمحلل
إنه محل اتفاق بين الصحابة؛ ولھذا : وھذا يقال،  بل كانوا يراھنون ب� دخيل،الدخيل ما يدخلونه أعف من ذلك

  . في حديث أنس وحديث ابن عمر أنه راھن عليه الص�ة والس�م بين الخيل

ثم في الحقيقة إخراج السبقين ھذا يخرج وھذا يخرج ، والرھان 1 يكون إ1 بإخراج السبقين من الفريقين
وإ1 لو أخرج أحدھما ولم يخرج الثاني ما يحصل ، فوس وأبلغ في تحصيل المقصودھو في الحقيقة أطيب للن

والصواب ھو القول الثاني وإن كان ، وبالجملة الحديث 1 يصح كما تقدم، والمسألة لھا أدلة كثيرة، المقصود
  . نعم. خ�ف قول الجمھور

  



  ١٢٣٥

  وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة

  

 (#ρ‘‰Ïã:  وھو على المنبر يقرأ� سمعت رسول 2 ,: لى عنه قالوعن عقبة بن عامر رضي 2 تعا r&uρ 

Ν ßγ s9 $̈Β ΟçF÷è sÜ tG ó™$#  ÏiΒ ;ο §θè%  〈 ) رواه −أ1 إن القوة الرمي ، أ1 إن القوة الرمي، أ1 إن القوة الرمي)  ١ 

  . مسلم

  ـــــــــــــــ

 − أ1 إن القوة الرمي ,ظم أسباب القوة وھذا مثل ما ذكره المصنف إشارة إلى أن الرمي ھو من أع. نعم
 من تعلم ,: وتعلم الرمي؛ ولھذا في حديث عقبة بن عامر عند مسلم، فيه إشارة إلى مشروعية معاناة الرمي

،  ورواه أبو داود بھذا اللفظ− أو كفرھا ,:  وفي لفظ− فھي نعمة تركھا -"ثم نسيه"وفي لفظ -الرمي ثم تركه 
  .  آخروھو عند مسلم أيضا بلفظ

 ارموا ,: وفي حديث عقبة عند أبي داود وأحمد والترمذي بإسناد صحيح أنه عليه الص�ة والس�م قال
صانعه يحتسب في صنعته : وإن 2 يدخل بالسھم الواحد ث�ثة، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، واركبوا
 ,: ثم قال، وھذا الرامي به، وھذا في نبله، ھذا في صنعته،  كلھم يدخلون الجنة −والرامي به ، و منبله، الخير

والرمي يصيب البعيد ،  الرمي أبلغ من الركوب؛ Eن الرمي يكون من بعد−وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا 
، أما الركوب 1 يكون إ1 في حال اخت�ط. وفي غير حال اختي�ط، والرمي يكون القتال به للعدو، وھو أبلغ

، أما الرمي فينفع ولو كانت أسواقا أو طرقات ضيقة. ما تضيق اEماكن وتضيق الطرقاتوالركوب 1 ينفع حين
  . فمنفعة الرمي أبلغ من منفعة غيره

وتعلم أنواع أسباب الشجاعة التي تحث ، وقد جاء في ھذا المعنى أخبار تدل على ھذا المعنى في تعلم الرمي
  . نعم. وتعلم الجھاد، على الجھاد

  

                                                
 . ٦٠:  سورة اEنفال آية - ١



  ١٢٣٦

  كتاب اEطعمة

  ما يحل ويحرم من اEطعمة

  

  كل ذي ناب من السباع فأكله حرام

  

  .كتاب اEطعمة

 رواه − كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ,:  قال�عن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنه، عن النبي 
  .مسلم

  ـــــــــــــــ 

، طعمة الحل والجوازواEصل في اE، اEطعمة يذكر أھل العلم فيھا ما يحل من اEطعمة وما يحرم. نعم
ھذا ھو اEصل فيھا؛ ولھذا إذا اختلف العلماء في شيء من اEطعمة ھل يجوز أو 1 يجوز؟ فإن اEصل فيه 

لكن بعد تغيير الشريعة ، واEصل في اEعيان اختلف العلماء فيھا، الحل ما دام أنه لم يأتي دليل على إباحته
ّبمعنى ما بينه وما حرمه فھو ، ما أحل 2 في كتابه فھو ح�ل، لوتعيين اEشياء المحرمة فما سواھا فھو ح� ّ

  . الحرام

. وشيء مسكوت عليه، وشيء منصوص على تحريمه، شيء منصوص على حله: فاEشياء ث�ثة
فاEصل فيه الحل، ومن ذلك السباع كما في حديث أبي ، فالمسكوت عنه فنحن في عافية من جھة أن 2 عفا عنه

 ,:  وھذا المعنى ثبت من حديث ابن ثعلبة أيضا في الصحيحين−ل ذي ناب من السباع فأكله حرام  ك,: ھريرة
  .  أنه 1 يجوز−أنه حرم كل ذي ناب من السباع 

وكل ما كان له ناب فإنه يحرم من ، والناب ھو الذي يكون عند الرباعية أو خلف الرباعية ھذا ھو الناب
  . والنمر وما أشبه ذلك مما له نابالكلب واEسد والفھد : السباع مثل

وھنالك أشياء اختلف فيھا مثل الدب ھل له ناب؟ والمحقق عند كثيرين أن له ناب وأنه يعدو به وأشياء 
أما إذا كان نابه 1 يعدو . إذا كان له ناب يعدو به: لكن أھل العلم قالوا. فاEصل أن ما له ناب فإنه يحرم، كثيرة
  . وإن كان 1 يعدو به ف�، ه فإنه يحرمفإن كان يعدو ب، به ف�

أما الطيور الصغار التي لھا مخالب 1 . كما قالوا في المخالب كما سيأتي في مخالب الطير التي تعدو بھا
وھذا ھو ، تعدوا بھا فإنھا ح�ل؛ ولھذا اختلفوا في الظبي مع أن له ناب كما سيأتي في جوازه من عدم جوازه

  . نعم. ل ذي ناب من السباعقول الجمھور في تحريم ك

  

  كل ذي مخلب من الطير فأكله حرام

  

   .− وكل ذي مخلب من الطير ,: وزاد" نھى: "وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ

  ـــــــــــــــ 

 فھو جاء من حديث ابن عباس ومن − وكل ذي مخلب من الطير ,: كذلك من حديث ابن عباس وزاد. نعم
: فاEحاديث عند بعض أھل العلم كالمتواتر، نص جمع من أھل العلم على،  ثعلبةحديث أبي ھريرة وحديث أبي

، أن النھي عن ذوات اEنياب في حكم المتواتر؛ لثبوتھا في اEحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرھما
  . وھو تحريم كل ذي ناب من السباع

فر المخالب ھي اEظفار القوية التي وكذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير، ما له مخلب وھو بمنزلة الظ
  . فھي محرمة و1 يجوز أكلھا، تكون لھا وتعدو بھا

أما ما كان له من المخالب الصغيرة مثل أنواع العصافير فھذه غير . إن المخالب التي تعدوا بھا: وقالوا
  . داخلة فيھا اEصل وفيھا الحل

إن المخالب لھذه الطيور أو لسباع الطير ،  مخالبثم أيضا كما تقدم الطيور الصغار ما تأكل به 1 تسمى
  . كما جاء في السنة وفي لغة العرب نعم، التي تعدو بھا وتصيد بھا ھي التي تسمى مخالب



  ١٢٣٧

  

  نھى يوم خيبر عن لحوم الحمر اEھلية وأذن في لحوم الخيل

  

وأذن في ،  اEھلية يوم خيبر عن لحوم الحمر� نھى رسول 2 ,: وعن جابر رضي 2 تعالى عنه قال
  ".ورخص: " متفق عليه، وفي لفظ البخاري−لحوم الخيل 

  ـــــــــــــــ 

 أنه نھى يوم خيبر عن اللحوم اEھلية وأذن في لحوم ,حديث جابر في النھي عن لحوم الحمر اEھلية 
عمر ومن حديث بل ھو متواتر من حديث ابن ،  لحوم الحمر اEھلية تحريمھا جاء في أحاديث كثيرة−الخيل 
 ومن حديث أنس ومن حديث ابن أبي أوفى ومن حديث جابر كما ھنا، وجاء عدة أخبار كثيرة في ھذا �علي 

  . الباب تدل على تحريم لحوم الحمر اEھلية

وجاء في ، وھذا ھو الصواب في تحريمھا أنھا رجس لنجاستھا وأنھا رجس" إنھا رجس"وفي حديث أنس 
فاستأذن النبي عليه الص�ة ، وأنه 1 يجد إ1 سمين حمره، ج� سأل عن لحوم الحمرأن ر"حديث عند أبي داود 
،  وھذا الحديث فيه اضطراب و1 يصح− كل منھا فإنما حرمتھا من أجل جوال للقرية ,: والس�م في أكلھا قال

وھذا ، َلجلة وھي النجاسةِالجُلة والجلة وا: وقالوا، وھو ظاھر الد1لة تدل على أنه حرمھا Eجل أنھا تأكل الجلة
، وأنه حرمھا لنجاستھا، ويروى عن ابن عباس وجماعة، لكن الصواب أنه حرمھا البتة، قاله بعض أھل العلم
  . وھذا ھو الصواب في تحريمھا وأنھا رجس" إنھا رجس: "وفي اللفظ الصحيحين

Vخر ورخص، والمصنف وأذن في لحوم الخيل في اللفظ ا، وفيھا د1لة على حل لحوم الحمر الوحشية
والترخيص ربما أوھم أن الترخيص في حال الحاجة عند حال ، رحمه 2 ذكر رخص؛ Eن ا?ذن أوسع

والصواب أنھا ح�ل مطلقا لد1لة اEدلة ، وأنه عند حال السعة 1 يجوز، وإنما يكون في حال الحاجة، الحاجة
  . الس�موأنه أذن فيھا عليه الص�ة و، في ھذا على ا?ذن فيھا

أما الرخصة التي ھي الرخصة الشرعية فھذه في ك�م الفقھاء عند المتأخرين . بمعني أذن" رخص: "وقوله
 عند أبي داود أنه �وجاء في حديث خالد بن الوليد ، وإ1 ففي ك�م الشارع فھي بالمعنى واحد رخص أو أذن

ح، بل ھو حديث منكر لمخالفته اEخبار لكن الحديث مضطرب و1 يص، نھى عن لحوم الحمر والخيل والبغال
ثم جاء بعد ذلك في ا?ذن فيھا والترخيص ، ولو ثبت لكان في أول اEمر، الصحيحة في ا?ذن في لحوم الخيل

  . نعم. بھا

  

   سبع غزوات نأكل الجراد �غزونا مع رسول 2 

  

  . متفق عليه−  سبع غزوات نأكل الجراد� غزونا مع رسول 2 ,: وعن ابن أبي أوفى قال

  ـــــــــــــــ 

إ1 أن ، وھذا محل اتفاق من أھل العلم، حديث ابن أبي أوفى ھو عبد 2 بن أبي أوفى فيه بيان حل الجراد
فإن ثبت شيء من ، يوجد في ب�د اEندلس وأنه جراد سام: قالوا، بعض أھل العلم استثنى بعض أنواع الجراد

 ,:  وفي لفظ− نأكل الجراد � غزونا مع رسول 2 ,: ھو ح�ل؛ ولھذا قالوإ1 ف، ھذا فتحريمه Eجل سميته
 صريح في أنه أكل منه عليه الص�ة − ويأكل معنا ,: وفي لفظ عند أبي نعيم،  عند البخاري−نأكل معه الجراد 

ضح أنه أكل  وا− نأكل معه ,: وفي اللفظ اVخر" نأكل الجراد"، واضح" نأكل معه الجراد: "لكن قول، والس�م
:  سئل عن الجراد فقال,: وجاء في رواية عند أبي داود أنه، أو ظاھره أنه أكل منه، عليه الص�ة والس�م منه

والنبي عليه الص�ة والس�م كما في حديث ابن أبي أوفى ،  لكن ھذه الرواية تصح و1 تثبت−1 آكله و1 أحرمه 
  . ى أنه مستقر ومشتھر في غزواته عليه الص�ة والس�مفدل عل، أنه يؤكل في ھذه الغزوات وسبع غزوات

 −الكبد والطحال : والدمان، الجراد والحوت:  أحلت ميتتان ودمان؛ فالميتتان,ثم الجراد يحل ب� ذكاة 
  . نعم. كالسمك، فيجوز أكله ب� ذكاة



  ١٢٣٨

  

  حل اEرنب

  

  .  متفق عليه− فقبله � فذبحھا فبعث بوركھا إلى رسول 2 ,: وعن أنس في قصة اEرنب قال

  ـــــــــــــــ

وفي رواية للبخاري أنه ، وھذا محل اتفاق من أھل العلم أيضا في حل أكلھا، حديث أنس فيه حل اEرنب
ِفي رواية البخاري في الھبة أنه أكل منھا عليه الص�ة والس�م، قبلھا وأكل، وھنا قبله وليس فيه أنه ، أكل منھا َ

ثم ھذا واضح وصريح في حلھا حيث قبلھا عليه الص�ة والس�م . خرى أنه صريح أنه أكلوفي الرواية اE، أكل
  . وأقر من أكل

جاء في رواية عند أبي داود من رواية محمد بن خالد الحويرث عن أبيه برواية ابن عمر أنه جيء بھا إلى 
أو زعم بعض القوم أو من -أنھا وزعم : "قال ابن عمر، النبي عليه الص�ة والس�م فلم يأكلھا أو نھى عنھا

وربما قيل بنكارة رواية محمد بن الحويرث وھو وأبوه ، فالحديث ھذا 1 يصح و1 يثبت"  أنھا تحيض-حضر
  . نعم. والمعتمد ما جاء في حديث أنس في حلھا، مجھو1ن

  

  نھى عن قتل أربع من الدواب

  

، والنحلة، النملة:  قتل أربع من الدواب عن� نھى رسول 2 ,: وعن ابن عباس رضي 2 عنھما قال
  . وصححه ابن حبان،  رواه أحمد وأبو داود−iوالصرد ، والھدد

  ـــــــــــــــ

أن كل ما : وأخذ العلماء من ھذا قاعدة، وإسناده على شرط الصحيح، وحديث ابن عباس حديث صحيح
أمور بقتلھا أيضا من القواعد في باب نھى الشارع عن قتله فھو حرام؛ لو نھى عن قتلھا فھو حرام، كالم

لكن ، وھو أبلغ من المنھي عن قتله؛ Eن المنھي عن قتله قد يكون لكرامته، اEطعمة أن المأمور بقتله الحرام
  ." النملة والنحلة والھدھد والصرد"وھذه نھي عن قتلھا ، المأمور بقتله قد يكون Eذاه

 ذلك النبي الذي , �كما في الصحيحين في حديث أبي ھريرة ، ف� يجوز قتلھا النملة إ1 إذا كان مؤذيا
 أن قرصتك ,:  وفي لفظ−فھ� من نملة واحدة : جاء إلى شجرة فقرصته نملة فأحرق قرية من النمل فقال 2

 وكل،  فإذا كان مؤذيا ف� بأس من قتله Eذاه؛ Eنه يكون كالصائل−نملة أحرقت قرية تسبح 2 فھ� نملة واحدة 
فإن لم يندفع إ1 ، بمعنى يجوز دفعه باEسھل فاEسھل، يجوز قتله، حيوان يصول حتى ولو كان آدميا فإنه يقتل

  . بأن يأتي على نفسه جاز ذلك

، وإذا كان قت� محرما كان الذبح محرما، Eنه يكون قت� محرما، وبالجملة أنه يحرم أكلھا؛ Eنه يحرم قتلھا
  . موما ترتب على محرم فھو محر

والنحلة من ، لكن لو عضته أو لسعته وقتلھا لدفع أذاھا ف� بأس، و1 يجوز قتلھا، والنحلة أيضا يحرم قتلھا
النحلة ، والنحلة قد ضرب النبي عليه الص�ة والس�م مث� بھا كالنخلة، عجائب المخلوقات كما ھو معلوم

 مثل ,ه الص�ة والس�م في حديث ابن عمر في الصحيحين لما ضرب النبي علي، والنخلة ك�ھما مثل المسلم
 إن مثل المؤمن كمثل النحلة ,:  في اللفظ اVخر عند أحمد− ھي النخلة ,:  في آخره قال−المؤمن بالشجرة 

   . − أنھا جلست أو وقعت فلم تكسر ,:  وفي لفظ−أكلت طيبا ووضعت طيبا 

: ويقال، ويضرب به المثل في قوة البصر، تلهالھدھد 1 يجوز أكله؛ Eنه 1 يجوز ق، وكذلك أيضا الھدھد
  . إنه يرى ما في باطن اEرض من الماء كما يرى اVدمي ما في باطن الزجاجة من الماء

، وله رأس كبير وھو شديد النھرة شرس، نصفه أبيض ونصفه أسود أو أحمر، نوع من الطيور" والصرد"
، كل طائر يصوت له بصوته، ويصوت لكل طائر بصوته، ويحتال على الطيور، وله قوة على الطيور وله حيلة



  ١٢٣٩

، فالمقصود أنه نھي عن قتله، أخذه وقده من ساعته، فإن اجتمعت عليه الطيور ھجم عليھا ثم قده من ساعته
  . نعم. وأخذ أھل العلم من ھذا أنه محرم أكله كما تقدم

  

ٌالضبُعُ صيْد َ % َ  

  

َوعن ابْن أبي عمار قال َ َ ََ ٍ ِ ِ% َ ُ قلت,: ِ ْ ٍ لجابرُ ِ َ َالضبُعُ صيْد ھي قال: ِ َ ََ َِ ٌ ْنعم: % َ ُقلت. َ ْ ِقالهُ رسُولُ 2 : ُ َ% َ َ قال�ََ ْنعم : َ َ َ− 
ُرواهُ أحْمد َ َ iواEرْبعة وصححهُ البُخاري، ََ %ِ َ َْ َْ َ َ َ َ َوابْنُ حبان، ََ َ% ِ .  

  ـــــــــــــــ

لرحمن بن أبي عمار ويلقب بالقس  برواية ابن أبي عمار وھو عبد ا�حديث ابن أبي عمار حديث جابر 
  . لعبادته، ثقة

واستنكره ، وأخذ ابن أحمد والجماعة في حل الضبع، الخبر اختلف فيه منھم من ضعفه ومنھم من ثبته
إنه : وقالوا، ومنھم من صححه، في صحته نظر: بعض أھل العلم كابن القيم وجماعة وتوقفوا في صحته وقالوا

E نياب؛Eويعتدي على ، نه له ناب يفرس به، وھو يعني من الحيوانات قالوا الخبيثةمستثنى من ذوات ا
  . فحرمه جمع من أھل العلم، وينبش القبور، اEموات

في اللفظ " وجعل فيه كبشا"وإذا كان صيدا ، إنه صيد: وقال، 1 يحرم؛ لھذا الخبر: وبعضھم استثناه فقال
إن المحرم من ذوات اEنياب ما له ناب يفرس به ويعتدي : اوجھوا قولھم بالقول بأنھم قالو، اVخر فھو ح�ل

  . أما ما له ناب 1 يفرس به ف�. كما تقدم؛ كاEسود والفھود والنمور وما أشبه ذلك

إنه وھم إما ممن بعد جابر أو أن : - و2 أعلم- وقالوا ، في صحته نظر: ومنھم من لم يصحح الخبر وقالوا
ظن أنه ح�ل و1 يلزم من كونه يفدى في الحرم وا?حرام أن ،  وجعل فيه كبشا لما النبي جعله صيدا�جابرا 

وأن يكون طيبا أو يأكل؛ مثل الثعلب على إحدى ، فالشيء قد يفدى و1 يلزم منه أن يكون ح�1، يكون ح�1
  . فجعله يفدى وھو 1 يؤكل" يفدى ومع ذلك 1 يؤكل"الروايتين عن ا?مام أحمد رحمه 2 

 انتقل الوھم من كونه جعله يفدى بصيد أنه صيد ح�ل؛ ولھذا توقف جمع من أھل العلم - و2 أعلم-ه فكأن
  . نعم. وبالجملة ھو من المسائل المشتبھة في باب اEطعمة، في صحته وفي ثبوت ھذا الخبر

  

1ٍ أجد في ما أوحي إلي مُحرما على طاعم ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ًَ % % ِ ُ ُ ِ َ  

  

َوعن ابْن عُمر  َ َ َِ ِ أنهُ سُئل عنْ القنفذ, �ِ ُِ ْ ُ ْ َ َ َ % َفقال، َ َ َ : ≅è% Hω ß‰É r̀& ’Îû !$tΒ z Çrρé& ¥’n<Î) $·Β §�ptèΧ 4’n? tã 5ΟÏã$sÛ 〈 

ْفقال شيْخ عندَهُ)  ١( ِ ٌ َ َ ُسمعْت أبا ھُريْرة يقولُ: ََ َ َ َ َ ََ َ ِ : hِذكر عندَ النبي % َ ْ َ فقال�ِ َ ِخبثة منْ الخبائث: َ ِ َِ َ َ أخرجهُ أحْم−. َْ َ ََ َوأبُو ، دَُْ َ
ٌوإسْنادهُ ضعيف، دَاوُدَ ِ َ َُ َ ِ .  

  ـــــــــــــــ

 كأنه لما سئل قال ذكره �الحديث إسناده ضعيف؛ Eنه فيه جھالة؛ Eن فيه أنه قال عن ابن عمر . نعم

 ≅è% Hω ß‰É: قوله r̀& ’Îû !$tΒ zÇrρé& ¥’n< Î) $·Β §�ptèΧ 4’n? tã 5ΟÏã$sÛ ÿ…çµßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπtGøŠtΒ ÷ρr& $YΒ yŠ 

%·nθà= ó¡̈Β ÷ρr& zΝ óss9 9�ƒ Í”∴Åz 〈 )م ابن عمر)٢�ل ظاھر ك�نه لم يعلم فيه شيئا،   يعني أنه حE ، واستدل بھذه

 حال نزولھا لم يحرم إ1 -ھذا اVية من سورة اEنعام- اVية وإن كانت ھذه اVية الصواب فيھا أنھا حال نزولھا 

                                                
 . ١٤٥:  سورة اEنعام آية - ١

 . ١٤٥:  سورة اEنعام آية - ٢



  ١٢٤٠

 % ≅è: كما قال ا?مام، فاVية محكمة وليست منسوخة،  ذلك حرم 2 أشياء أخرىثم بعد، ھذه اEشياء اEربعة

Hω ß‰É r̀& ’Îû !$tΒ zÇrρé& ¥’ n<Î) $·Β §�ptèΧ 4’ n? tã 5ΟÏã$sÛ ÿ…çµßϑ yè ôÜ tƒ 〈 )١( 1نھا حال نزولھا لم يحرم إE ھي محكمة؛  

�ة والس�م ابتدأ بتحريم أشياء زائدة على ما ونبيه عليه الص، ثم بعد ذلك ابتدأ 2 بتحريم أشياء، ھذه اEشياء
  . ف� نسخ و1 تخصيص فھي محكمة، ذكر في ھذه اVية

سمعت أبا ھريرة أو أنه ذكرت :  استدل بھذا، ثم قال رجل عنده أعرابي شيخ�فالمقصود أن ابن عمر 
   . −إن كان قاله فھو كما قاله : فقال.  خبيثة من الخبائث,:  فقال�عند النبي 

  

إنه : والحديث ضعيف و1 يثبت؛ ولھذا اختلف أھل العلم في القنفذ؛ فذھب بعض أھل العلم إلى الحل وقالوا
  . ح�ل؛ Eنه 1 دليل على تحريمه واEصل الحل

وما كان يأكل الحيات ويأكل الحشرات فإنه نجس و1 ، إنه محرم؛ Eنه خبيث ويأكل الحيات: ومنھم من قال
  . يؤكل

وھذه القاعدة في الحقيقة ضعيفة؛ وذلك أن استخباث " ما استخبثته العرب" إلى قاعدة ومنھم من استند
إن العبرة بما استخبثه : وقال بعضھم، وأنكرھا جمع من أھل العلم وإن قال بھا بعضھم، العرب فيه نظر

 الناس من وقيل لبعض، الحاضرة من قريش 1 ما استخبثه سائر العرب؛ Eن كثيرا من العرب يأكلون كل شيء
  . قال Eھله أم حبيل العافية. كل ما دب ودرج إ1 أم حبيل: ماذا تأكلون من الحشرات؟ قال: العرب

وھذا فيه نظر؛ Eن أھل ، إن معناه إن ھذا خاص بقريش بما تستطيبه فيحل وما تستخبثه فيحرم: وقالوا

 ‘≅Ït: الىقريش يستطيبون أشياء خبيثة ونجسة وحرمھا الشارع؛ ولھذا في قوله تع ä† uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ãΠ Ìh�ptä† uρ 

ÞΟÎγ øŠn= tæ y] Í×̄≈ t6 y‚ø9$# 〈 )المراد أن 2 يحرم عليھم ذلك المستخبث)٢   ، Wوأحل ،  حرم علينا الخبائث وبينھا�فا

  . والطيبات بينھا وبين حلھا، فالخبائث حرمھا وبينھا، لنا الطيبات وبينھا

وذلك أن النبي عليه ، ن يأكل النجاسات فاEظھر تحريمه لد1لة تحريم الج�لةلكن إذا علم أن ھذا الحيوا
وحديث ابن عمر وابن عباس وابن عمرو في تحريم ، الص�ة والس�م نھى عن الج�لة في حديث ابن عمر

ا كانت فإذ، وھي النجاسة تحرم حتى يطيب لحمھا، الج�لة من الطيبات من اEغنام وا?بل إذا كانت تأكل الجلة
فكيف بما علم أنه يأكل الخبائث وأن طعامه الخبائث؟ ، الج�لة تحرم حتى يطيب لحمھا مع أن في أصلھا طيب

  . نعم. ف� شك أنه أشد في باب التحريم

  

  

   عن الج�لة وألبانھا �نھى رسول 2 

  

جه اEربعة إ1  أخر− عن الج�لة وألبانھا � نھى رسول 2 ,: وعن ابن عمر رضي 2 عنھما قال
  . وحسنه الترمذي، النسائي

  ـــــــــــــــ

حديث ابن عمر كما تقدم من الشواھد من حديث ابن عمرو عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس أيضا 
فھذه إذا أكلت النجاسة بمعنى أنه غلب على أكلھا ، وھي النجاسة، والج�لة ھي التي تأكل الجلة، في الج�لة
أما إذا كان غالب أكلھا الطيبات والعلف والطعام الطيب وتأكل في البرية وربما أكلت النجاسة ھذا 1 . النجاسة

                                                
 . ١٤٥:  سورة اEنعام آية - ١

 . ١٥٧:  سورة اEعراف آية - ٢
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لكن إذا كان طعامھا النجاسة أو يغلب عليه النجس، فھذه تحبس حتى ، يؤثر؛ Eنه يغلب الطيب على الخبيث
  . يطيب لحمھا

وھذا روي عن ، ?بل والبقر والغنم والدجاجثم اختلف في مدة الحبس فبعضھم فرق في ا?بل والبقر بين ا
وبحسب الوقت وبحسب قلة ، وھذا يختلف في الحقيقة بحسب الزمان، والصواب أنه 1 تحديد، ابن عمر وجماعة

فالعبرة ، ثم أيضا بحسب ما تعطى من العلف والطعام الطيب مث�، وبحسب نفس النجاسة المأكولة أيضا، اEكل
فإذا طابت نكھتھا وذھبت رائحتھا الخبيثة النجسة واستبدلتھا برائحة طيبة فإنه في ، على النكھة وطيب الرائحة

  . نعم. وكذلك ألبانھا أيضا في حكم لحمھا، ھذه الحالة تحل

  

  أكل الحمار الوحشي

  

  . متفق عليه − � فأكل منه النبي ,:  في قصة الحمار الوحشي�وعن أبي قتادة 

  ـــــــــــــــ

وأنه ح�ل وأن النبي عليه الص�ة والس�م دل عليه بمفھوم مخالف في ، الحمار الوحشيكما تقدم في حل 
%وكذلك في حديث الصعب بن جثامة حينما أھدى للنبي ، وفي النص في حديث أبي قتادة، تحريم الحمر اEھلية %

  . والوحشي ح�ل، فالحمار الوحشي خ�ف الحمر اEھلية فإنه حرام،  حمارا وحشيا�

غالب الحيوانات إن لم يكن جميعھا التي إذا حرم وحشيھا حرم أھليھا لكن جاء في الحمار الوحشي وال
  . نعم. التفريق بين أھليه والوحشية

  

   فرسا فأكلناه �نحرنا على عھد رسول 2 

  

 متفق − فرسا فأكلناه � نحرنا على عھد رسول 2 ,: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي 2 عنھا قالت
  .يهعل

  ـــــــــــــــ 

وھذا الحديث لو أنه جعله بعد حديث جابر لكان أنسب؛ Eنه مناسب لحديث جابر في ا?ذن في لحوم . نعم
 − فرسا فأكلناه � نحرنا في عھد رسول 2 ,: وھذا أصلح أيضا في قوله، وفيه رخص في لحوم الخيل، الخيل

وذبح ما ، ولھذا نص أھل العلم على جواز لحم المذبوح، اوأنه 1 بأس بنحرھ، د1لة على جواز النحر للفرس
  . نعم. وما يذبح اEولى ذبحه كالبقر والغنم، وإن كان اEصل أن ما ينحر اEولى نحره كا?بل، ينحر



  ١٢٤٢

  �أكل الضب على مائدة رسول 2 

  

   .متفق عليه − � أكل الضب على مائدة رسول 2 ,: وعن ابن عباس رضي 2 عنھما قال

  ـــــــــــــــ

، وثبتت فيه اEخبار الكثيرة عنه عليه الص�ة والس�م في أكله، وأكل الضب ھو حله قول الجمھور العلماء
  . وأكل منه الفضل وخالد بن الوليد ولم ينكر عليه الص�ة والس�م، ُوأكل على مائدة النبي عليه الص�ة والس�م

 وفي − أجدني أعافه ,:  وفي لفظ− إنه ليس من طعام قومي ,: والنبي عليه الص�ة والس�م كرھه وقال
اذكروا ذلك : - نسائه عليه الص�ة والس�م- أنه لما وضعت بين أيديه الضب قال بعض النساء ,الصحيحين 

َفأخبروه أنه كان مشويا، للنبي عليه الص�ة والس�م فذكر للنبي عليه الص�ة ، وإذا كان مشويا قد 1 يتميز، ْ
إنه لم :  قال-نص ھو ح�ل- ھو ح�ل ، 1: أحرام ھو؟ قال: فقيل، س�م فتركه وكف عليه الص�ة والس�موال

   . −يكن بأرض قوم فأجدوني أعافه 

أنا أعاف ھذا الطعام : مث� ا?نسان يقول، د1لة على أنه 1 بأس أن تنفر النفس من بعض أنواع اEطعمة
لكن 1 ينبغي أن يخبر بذلك على جھة ا1ستقذار الذي ، من نكران النعمة1 بأس بذلك و1 يعتبر ، وتنفر نفسي

مثل ، لكن ھو عليه الس�م كان في مقام البيان، وإ1 ف� حاجة أن يذكر ا?نسان إ1 إذا احتاج، يقذر على غيره
وإ1 ، ة في ذلكفيبين لھم العل، وھو يكره ھذا الطعام، أن يكون مث� مع أصحابه فيشق عليھم أنه 1 يأكل معھم

  . ف� حتى 1 يقذر عليھم ھذا الطعام

: والنبي عليه الص�ة والس�م في مقام البيان والتشريع؛ ولھذا قالت لھم ميمونة Eنه لما كان في مقام البيان
 اذكروا ذلك للنبي عليه الص�ة والس�م؛ Eنه ھنالك أشياء كانت العرب تأكلھا والنبي عليه الص�ة والس�م بين

فبين لھم أنه ، فذكر ذلك للنبي عليه الص�ة والس�م، فربما كان ھذا من اEشياء التي قد حرمت، أشياء حرام
  . ح�ل

 والنبي عليه الص�ة والس�م ينظر؛ ولھذا كان الصواب حله كما ھو قول − فاجتزرته وأكلته ,: قال خالد
  . خ�فا ل\حناف، الجمھور

والحديث ظاھر سنده إنه جيد من رواية إسماعيل بن ،  نھى عن الضبورد من حديث عند أبي داود أنه
في حديث ابن سعيد ، وأنه نھى عن الضب، والحديث جيد ظاھر سنده إنه جيد، عياش عن شرحبيل وشامي

 ظن − إن أمة من اEمم قد فقدت و1 أراھا إ1 ھي ,: وجابر أنه عليه الص�ة والس�م في صحيح مسلم أنه قال
  . اEمم الممسوخةأنھا من 

ثم بعد ذلك أشكل أمره ،  أنه عليه الص�ة والس�م كان في أول اEمر نھى عنه- و2 أعلم- والذي يتبين 
 أنه أخذ عودا فجعل يعد ,:  في لفظ− فقدت أمة من اEمم و1 أدري ,: وقال، 1 أراھا إ1 ھي: عليه؛ ولھذا قال

كما في حديث ،  ثم نزل عليه الوحي بعد ذلك−مم التي مسخت وظن أنه من اE، أصابعه الخمسة واحدا واحدا
 إن 2 لم يمسخ ,:  في لفظ− إن 2 لم يمسخ قوما فيجعل لھم نس� , في صحيح مسلم �عبد 2 بن مسعود 

  .  أنھم إذا مسخوا 1 يبقون أكثر من ث�ث−فيجعل لھم نس� ، قوما فيمضي عليھم ث�ث

كما دل ، Eمم الممسوخة؛ Eن الممسوخ 1 نسل له و1 ينسل وھذا ھو الصوابولھذا تبين أنه ليس من ا
إن ھذا باب : وقال،  وإذا أنكر ھذا ابن العربي؛ Eنه لم يطلع على حديث ابن مسعود�عليه حديث ابن مسعود 

سوخ 1 يكون له وأنه عليه الس�م بين أن المم، لكنه لم يعلم حديث ابن مسعود في ھذا الباب، في النقل ولم ينقل
  . نعم. كما تبين له في الضب الذي كان يشكل عليه أمره في أول اEمر عليه الص�ة والس�م، نسل



  ١٢٤٣

  قتل الضفدع

  

 عن الضفدع � أن طبيبا سأل رسول 2 ,: وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي 2 تعالى عنه
  . حاكم أخرجه أحمد وصححه ال−يجعلھا في دواء؟ فنھى عن قتلھا 

  ـــــــــــــــ

   عندك وأخرجه أبو داود والنسائي؟ -

  .  ما عندي-

  .  ما عندك نقف على ھذا-

 ,وفيه ، ھذا الحديث جيد وسنده 1 بأس به جيد،  حديثه جيد�عبد الرحمن بن عثمان ھذا التيمي القرشي 
 وھذا أيضا مثل − فنھى عن قتلھا وأنه يجعلھا في دواء، أن طبيبا سأل النبي عليه الص�ة والس�م عن الضفدع

وأنه 1 ، ودليل على تحريمھا، ما تقدم في النھي عن قتل النملة والنحلة والھدھد والصرد في حديث ابن عباس
  . وإذا كان 1 يجوز قتلھا ف� يجوز أكلھا؛ لتحريم قتلھا كما تقدم في حديث ابن عباس ، يجوز قتلھا

 فالمقصود أن ھذا − أن نقيقھا التسبيح , البزار والطبراني وغيرھما وجاء في حديث عبد 2 بن عمرو عند
و2 أعلم، وصلى 2 .  أنھا محل اتفاق من أھل العلم-و2 أعلم- واEظھر ، من الحيوانات التي 1 يجوز أكلھا

  . وسلم على نبينا محمد

 في ع�ج الربو وكذلك - يقولون- اEسئلة كثيرة حول استعمال القنفذ . أحسن 2 إليكم فضيلة الشيخ: س
  لحوم الحيات أنھا ع�ج لبعض اEمراض، فھل يجوز ذلك؟ 

ِالع�ج بالسم إذا كان يجعل في دواء ودخل في دواء وأمن ضرره فإنه 1 بأس به إذا كان جعل في دواء : ج ُ

  . وكان شيئا قلي�، ف� بأس منه حينما يعلم نفعه حينما يدخل

وأنه نھى عن الدواء الخبيث ، وأنه خبيث،  فھو جاء في الحديث النھي عن السمأما أن يكون سما خالصا
  . يشمل الخبث للنجاسة، أو الخبث لكونه يقتل مثل السم: والدواء الخبيث عندھم، عليه الص�ة والس�م

ِفالمقصود إنه إذا كان شيئا يسيرا أدخل في ع�ج وخف ضرره ِوأمن ضرره وظھرت منفعته، ُ ودخل في ، ُ
  . نعم. غيره، في ھذه الحالة 1 بأس

  ھل يقاس على سباق الخيل جواز السباق بالسيارات؟ : يقول. أحسن 2 إليكم: س

، 1 يجوز السباق بالسيارات بل إن السباق بالسيارات 1 يجوز حتى بغير مال؛ لما فيه من الخطر. 1: ج
  .  حتى ولو كان بغير مالھذا 1 يجوز، وربما تعرض لقتل النفوس، ولما فيه من الضرر

منھا ما يجوز : أما إذا كان بمال فھو محرم على محرم؛ ولھذا نص العلماء مث� على أن المسابقات أنواع
ھذه يجوز؛ كما سابق النبي عليه الص�ة والس�م عائشة ھذا ، ب� جعل؛ مثل المسابقة على اEقدام ونحوھا

  . ويكون بغير مال، يجوز

وشيء 1 يجوز مطلقا 1 بمال و1 ، ونحوه والجعل في اEشياء الث�ثة وما ألحق بهوشيء يجوز بالمال 
  . نعم. فھي أنواع ث�ثة، بغيره؛ مثل النرد والقمار وما أشبه ذلك

  أيضا ھناك أسئلة كثيرة حول جواز الجُعل في المسابقات الثقافية وغيرھا؟ . أحسن 2 إليكم: س

أو يغلب عليھا اEسئلة الشرعية؛ مثل ،  مسابقات شرعية في أسئلة شرعيةالمسابقات الثقافية إن كانت: ج
مثل ما تقدم ومثل ما وقع من الرھان بين أبي ، أن تكون مسابقة فيھا أسئلة في العلوم الشرعية ھذه 1 بأس بھا

  .  وبين كفار قريش�بكر 

 الث�ثة فجوازھا في باب العلم من باب ثم أيضا د1لة بالمعنى أنه إذا جاز السباق والمسابقة في ھذه اEشياء
  . وھذا نصر للدين بالبيان واللسان، فھذا 1 بأس به، أولى؛ Eن ھذا نصر للدين بالسنان

ربما دخل أشياء تابعة؛ أسئلة في أمور تابعة مث� ومباحة ، وغالبھا شرعية، أو كانت المسابقات شرعية
ا سوى ذلك ف�؛ Eن اEصل في أخذ المال أنه 1 يجوز بذله ب� وم، لكنھا تابعة وليست مقصودة فھذا 1 بأس به

  . نعم. و1 يجوز بذله ب� مقابل؛ ولھذا جاء ا1ستثناء في ھذه اEشياء كما تقدم، عوض

  ذكرتم مطلق اEمان واEمان المطلق، فما الفرق بينھما؟ : يقول. أحسن 2 إليكم: س



  ١٢٤٤

ھذا 1 ، أو اEمان الدائم المستمر أبد اEبد، حصل فيه اEمان المؤبداEمان الذي يكون لم ي: مطلق اEمان: ج
يكون اEمان ، ومطلق اEمان. معنى ذلك إقرار الكفار وإقرار الحرب، يجوز؛ Eن ھذا فيه تعطيل الجھاد

ويكون ھذا العھد بحسب ، المطلق ليس مقيدا؛ يعني ينظر بحسب المصلحة يكون عھدا بين المسلمين والكفار
بمعنى أنھم ينبذون ، وإذا رأى الكفار كذلك 1 بأس، فإذا رأى المسلمون أن ينھوا ھذا العھد ف� بأس، مصلحةال

 $̈Β: به كما قال تعالى Î)uρ  ∅ sù$sƒrB  ÏΒ BΘ öθs% ZπtΡ$uŠÅz õ‹Î7/Ρ$$sù óΟÎγ ø‹s9Î) 4’ n? tã >!# uθ y™ 4 〈 )١( .  

طلقا وغير مقيد؛ ولھذا لما نزلت سورة التوبة ويجوز إذا كان العھد م، فيجوز حال الخوف من خيانتھم
واختلف في العھود المطلقة ھل مدت أو لم تمد؟ فدل على أن ، أمضى النبي عليه الص�ة والس�م العھود المقيدة

إنما كان حكمھا حكم العھود اEخرى؛ إما إلى مدة ، والعھود المطلقة لم تبق على أمدھا، ھناك عھود مطلقة
أنه له أن يخبرھم إذا أراد أن ينھيھا لكن عليه أن يبلغھم بذلك و1 يفجأھم : فالعھود كما قلنا، نتھيمحددة أو أنھا ت

  . و1 يخونھم

   أدوات الحرب الحديثة؟ − أ1 إن القوة الرمي , �ھل يدخل في قوله : يقول. أحسن 2 إليكم: س

 مث� أو مراھنة على القوة مث� فلو حصل سباق، كذلك مثل أنواع الس�ح ما يرمى به كذلك. نعم: ج
مث� يضعون ھدفا ويرمونه كذلك أيضا؛ Eنه أبلغ إذا كان في السھام كذلك ، بالس�ح بأنواع البنادق والرشاشات

لكن المقصود أن ينبغي أن يعلم أنه 1 بد أن تكون ، ف� بأس؛ Eنه من أنواع الس�ح التي يجوز المراھنة عليھا
  . وتعلم الرمي الذي ينوي به العبد نصر الدين، ا إع�ء كلمة الدينھذه مراھنات القصد بھ

إذا كانت يقصد بھا ، أما إذا كان مث� إقامة المسابقات في أنواع الس�ح أو على ا?بل أو على الخيل
إنما المقصود أن تكون ?ع�ء كلمة 2 والتدرب على أنواع ، المفاخرة وما أشبھه والمراءاة فھذا 1 يجوز

  . الس�ح Eجل الجھاد

  

  باب الصيد والذبائح

  من اتخذ كلبا إ1 كلب ماشية أو صيد أو زرع

  

الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . بسم 2 الرحمن الرحيم
  . أجمعين

  . باب الصيد والذبائح: قال رحمه 2 تعالى

 من اتخذ كلبا إ1 كلب ماشية أو صيد أو , �قال رسول 2 : ه قالعن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عن
  .  متفق عليه−زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط 

  ـــــــــــــــ

والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم ، الحمد W رب العالمين
  . الدين

وبيان ما يجوز منه وما 1 ، الباب كما ذكر المصنف الصيد والذبائحوھذا ، َالصيد مصدر بمعنى المصيد
  . ويحرم إذا عدمت، والشروط التي يحل بھا الصيد إذا توفرت، يجوز منه
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 . ٥٨:  سورة اEنفال آية - ١

 . ٩٦:  سورة المائدة آية - ٢

 . ٢:  سورة المائدة آية - ٣



  ١٢٤٥

إذا كان القصد من الصيد ھو القتل عبثا 1 منفعة؛ ولھذا في حديث عبد 2 بن عمرو وحديث الشريد بن سويد 
عمرو ، لفظ الحديث الشريد بن سويد في − إذا قتل عصفورا عج إلى 2 ,وأنه ، رضي 2 عنھما ھذا المعنى

يا رب إن عبدك قتلني عبثا :  إذا قتل الصيد أو الطير عبثا عج إلى 2 وقال,: بن الشريد بن سويد عن أبيه قال
   . −ولم يقتلني لمنفعة 

 أن تذبحه و1: وما حقه؟ قال: قال،  أنه نھى عن قتل الصيد أو الطير إ1 بحقه,: وحديث عبد 2 بن عمرو
  .  أو ما ھذا معناه−فتنزع الرأس من الرقبة ، تمسك برأسه

 أن من اتخذ ,: وذلك أنه بين في حديث أبي ھريرة، وحديث أبي ھريرة ھذا في بيان ما يجوز من الك�ب
 وھذا المعنى ثبت من حديث سفيان بن −نقص من عمله كل يوم قيراط ، إ1 كلب ماشية أو صيد أو زرع، كلبا

وثبت أيضا من حديث عبد 2 بن ، ي في الصحيحين ذكر الزرع والضرع وھو الماشية والصيدأبي زھير الثقف
إن أبا ھريرة صاحب : وجاء عن ابن عمر أنه لما ذكر له الزرع قال، المغفل في صحيح مسلم ذكر ھذه الث�ثة

، ن اعتنى بشيء ضبط أمرهإنه إشارة إلى أن أبا ھريرة ضبطه؛ Eنه م: وقيل. إنه إشارة إلى إنكاره: فقيل. زرع
  . وأن يعرف أحكامه، وھذا أظھر، ومن عانى شيئا فإن عليه أن يضبطه

الزرع والصيد : "وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن ابن عمر ذكر ھذه اEشياء الث�ثة
ف كأنه ذكره ، فوافق ابن عمر فكأنه ذكره بعدما نسيه وحينما سمع من النبي عليه الص�ة والس�م" والماشية

، ويحتمل أيضا أنه أخذه من أبي ھريرة. فتذكر أنه سمعه من النبي عليه الص�ة والس�م، حينما ذكره أبو ھريرة
  . والصحابة يروي بعضھم عن بعض

، وإذا " الماشية والصيد-الضرع- الزرع و"وھذه اEشياء الث�ثة مستثناة من الك�ب التي يجوز اتخاذھا لھا 
، ث� ثم تركه وأبقى الكلب لزرع آخر ف� بأس أو ماشية فھلكت وأبقاه لماشية أخرى ف� بأسكان عنده زرع م

  . وھكذا لو كان عنده كلب صيد فأبقاه للصيد مرة أخرى ف� بأس؛ Eنه كلب صيد

، قيراطان من اEجر" قيراطان" في اللفظ اVخر من حديث ابن عمر − نقص من عمله كل يوم قيراط ,
  . قيراطين وفي معناھماواختلف في ال

لكن على كل حال اEظھر أنه يدل على تحريم اقتناء الك�ب لغير ھذه اEمور الث�ثة؛ Eن نقص اEجر 1 
 أتى عرافا أو كاھنا ,يكون إE 1مر محرم من معصية قارنت العمل الصالح فأبطلته؛ ولذلك جاء الوعيد فيمن 

   . −بق المولى من مواليه 1 تقبل له ص�ة  أ, وكذلك −1 تقبل له ص�ة أربعين يوما 

فبين إبطال عمله الصالح لعمله المعصية، وأن المعصية إذا قارنت العمل الصالح ربما أبطلت أو أفسدت ما 
  . يقارنھا، وھذا يدل على التحريم

يان في مثل والقيراط اختلف فيه وفي معناه، و2 أعلم لم يأت عن النبي صلى 2 عليه الص�ة والس�م ب
نصف سُدس درھم . نصف عُشر دينار: وقيل. إنه نصف سُدس درھم: والقيراط معروف عند العرب قيل. ھذا

  . فاW أعلم. يعني واحد من اثني عشر من الدرھم، أو واحد من عشرين من الدينار

عمله في اليوم لو كان للمكلف في اليوم عشرون ألف حسنة مث� لو كان : %فعلى ھذا مثل بعض أھل العلم
فإذا كان القيراط نصف عشر دينار فيكون واحد من . عشرون ألف حسنة مث�، ھذا عمله عشرون ألف حسنة

ّعشرين، فيمثل عمل ا?نسان في اليوم بدينار من اEجر، فإذا كان له من العمل إذا كان له من عمل عشرون 
ة، فصير قيراطه بالنسبة إلى عمله جميعا، ألف يصير ألف حسن. ألف فيكون واحد من عشرين كم يصير؟ نعم

كم ينقص من عمله؟ كم حسنة؟ كم " نقص من عمله قيراط" فإذا كان الحديث . القيراط من أجره ألف حسنة
  . ينقص؟ إذا نقص قيراط واحد من عشرين وله عشرون ألف؟ ينقص ألف حسنة ينقصه ألف حسنة

لو كان عمله أ ربعين ألف فقيراطه ألفان والقيراطان فإذا نقص قيراطان، ينقص كم؟ ألفا حسنة، وھكذا ف
  . أربعة آ1ف، وھكذا

فاW أعلم سواء صح ھذا أم لم يصح لكن ھذا جھد من مقل في فھم ك�م النبي عليه الص�ة والس�م من 
  . بعض أھل العلم، و2 أعلم بصحته



  ١٢٤٦

ا كان محبطا لكثير من العمل وھو نسبة لكن الشاھد أنه إشارة إلى أن تربية الك�ب لغير ھذه اEمور ربم
  . قيراط

إن القيراط في :  وقيل− صلى على جنازة وتبعھا حتى تدفن فله قيراطان ,ومثل ما جاء القيراط فيمن 
إن القيراط في الجنائز غير القيراط في تربية الك�ب؛ Eن ذاك : وقيل. زيادة اEجر كالقيراط في نقص اEجر

  . فاW أعلم. باب العقوبة، وقيل غير ذلكمن باب الفضل وھذا من 

  . نعم. المقصود أنه دل على أنه 1 بأس من اتخاذ كلب الصيد كما تقدم للصيد

  

ِإذا أرْسلت كلبك فاذكر اسْم 2 َ َ% َ َ ََ ِ ُ ْ َْ َ ِ  

  

ٍوعنْ عديh بن حاتم  ِ َِ َ َ َ قال�َِ ِقال لي رسُولُ 2 : َ َ َ% َ ْ إذا أرْسلت كلبك فاذ, �َِ ََ ََ َ ْ َ ِكر اسْم 2ِ % َ َ ِ َفإنْ أمْسك عليْك ، ُ َ َ ََ َ ِ َ

َفأدركتهُ حيا فاذبحْهُ َ َْ ََ َ ًَّ ْ ْوإنْ أدركتهُ قد قتل ولم يأكلْ منهُ فكلهُ، ْ ُ ْ َ َْ َ َ َِ ْ َ َ َ َْ ْ َ ُوإنْ وجدت مع كلبك كلبا غيْرهُ وقد قتل ف� تأكلْ، ِ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ًْ ْ ِْ ِ :
َفإنك 1 تدري أيھُما قتل ََ َ َ ََ َّ َ ِ ْ % ِوإنْ رميْت سھْمك فاذكر اسْم 2، هُِ َ َ َ َ َ َ% َ ََ ِ ُ ْ َ َفإنْ غاب عنك يوْما، ِ َ َ َْ َ ِ َفلم تجد فيه إ1 أثر سھْمك، َ َ َِ ِ َِ َ % ِ ْ ِ َ َْ َ ،

َفكلْ إنْ شئت ْ ُِ ِ ِوإنْ وجدتهُ غريقا في الماء، َ َ َ َ َْ َ َِ ِ َ ْ ُف� تأكلْ ، ِ َْ َ ِ مُتفق عليْه−َ َ َ ٌ ٍوھذا لفظ مُسْلم ، َ% ِ ُ ْ َ َ َ َ .  

  ـــــــــــــــ

 وحديث أبي ثعلبة أصل عظيم في بيان ما يحل من الصيد وكيف �وھذا الحديث حديث عدي بن حاتم : ج
  . يحل صيد الك�ب، ونحوھا

   . − إذا أرسلت الكلب ,: وبين النبي عليه الص�ة والس�م وقال

= y7tΡθè: 1 بد أو1 في بيان أن صيد الكلب ح�ل، كما قال سبحانه وتعالى t↔ó¡o„ !#sŒ$tΒ ¨≅Ïmé& öΝ çλm; ( ö≅è% 

¨≅Ïmé& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 ÍhŠ©Ü9$#   $tΒ uρ ΟçFôϑ ¯= tæ z ÏiΒ ÇyÍ‘#uθ pgø: $# t Î7Ïk= s3 ãΒ £ åκtΞθ çΗ Íj>yè è? $®ÿÊΕ ãΝ ä3 yϑ ¯= tæ ª! $# ( (#θè= ä3 sù !$®ÿ ÊΕ z õ3 |¡øΒ r& 

öΝ ä3ø‹n= tæ (#ρã�ä. øŒ $#uρ tΛ ôœ$# «!$# Ïµø‹n= tã ( 〈 )١( .    

وھذا يبين أن من شرط جواز وصحة صيد الكلب " الكلب إذا أرسله صاحبه"ا الحديث أن ولھذا بين في ھذ
، وأن يكون كلبا معلما "إذا أرسلت كلبك: " أن يكون أرسله صاحبه فلو استرسل بنفسه ف� يحل صيده؛ Eنه قال

 £: فلو كان غير معلم ولھذا قال åκtΞθçΗ Íj>yè è? $®ÿ ÊΕ ãΝ ä3 yϑ ¯= tæ ª! $# ( 〈 )٢( .    

أيضا 1 بد من ذكر اسم 2 سبحانه وتعالى 1 بد أن يسمي، والتسمية اختلف فيھا قيل واجب، وقيل سنة، 
  . والجمھور على أنھا واجب، وفيھا خ�ف كثير، واEظھر أنھا واجبة حال الذكر تسقط حال النسيان. وقيل شرط

= (#θè: ولقوله سبحانه وتعالى − فاذكر اسم 2 ,: إنھا شرط Eنه علقه بالوصف: ومنھم من قال ä3 sù $£ϑ ÏΒ 

t�Ï.èŒ ãΛôœ $# «!$# Ïµø‹n= tã 〈 )ولقوله)٣   : Ÿω uρ (#θè= à2 ù's? $£ϑ ÏΒ óΟs9 Ì�x.õ‹ãƒ ÞΟó™ $# «! $# Ïµø‹n= tã 〈 )ولقوله)٤   : $tΒ uρ 

öΝ ä3 s9 �ωr& (#θè=à2ù' s? $£ϑ ÏΒ t�Ï.èŒ ÞΟó™ $# «! $# Ïµø‹n= tã 〈 )وكذلك)١   : (#ρã�ä.øŒ $#uρ tΛ ôœ$# «! $# Ïµø‹n= tã ( 〈 )٢( .    

                                                
 . ٤:  سورة المائدة آية - ١

 . ٤:  سورة المائدة آية - ٢

 . ١١٨:  سورة اEنعام آية - ٣

 . ١٢١: سورة اEنعام آية  - ٤



  ١٢٤٧

. (#ρã�äوكذلك  øŒ $#uρ tΛôœ $# «! $# Ïµø‹n= tã ( 〈 )مر بذكر اسم 2 على الصيد، وقالوا)٣Eإنه تعليق :   كله جاء با

  . بالشرط وينتفي عند انتفائه

ء؛ إنه واجب يسقط عند عدم الذكر، وھذا ھو اEقرب؛ أنه واجب، وھو قول جمھور العلما: وقال آخرون
 والناسي ليس بفاسق كما قال ابن -إنه لفسق:  قالوا-ولذلك بين بأن الذي 1 يذكر اسم 2 عليه ناسيا ليس بفاسق 

  . إنه ليس بفاسق؛ فلھذا تكون التسمية واجبة: عباس والجماعة

  ". فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه" 

يكون : نه أنه إذا أدركه ميتا فإنه ح�ل بشرطهصاد لك ولم يأكل، فأدركته حيا، يفھم م: أمسك عليك يعني
  . معلما، وذكر اسم 2 وقتل؛ فإنه يكون ح�1

فيه حياة مستقرة فإنه يجب أن تذكيه؛ Eنه في حكم المقدور عليه بل ھو مقدور عليه، وما : فإن أدركه حيا
  . كان مقدورا عليه فإنه يجب تذكيته

  ". وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل"

ولم يأكل منه : "أدركه قد قتل ولم يأكل، ھذا شرط؛ إذا أرسلت الكلب ثم قتل وأكل ف� تأكل؛ ولھذا قالإذا 
يفھم منه أنه إذا وجده وقد أكل ف� يأكل، وقد ورد صريحا في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره كابن " فكله

= (#θè: ذا قال سبحانه وتعالىأنه إذا أكل 1 يأكل منه؛ Eنه إنما أمسك على نفسه؛ ولھ: أبي ثعلبة ä3 sù !$®ÿ ÊΕ 
z õ3|¡øΒ r& 〈 )ما قد أمسكن عليكم قوله)٤   : öΝ ä3 ø‹n= tæ 〈 )لھا فائدة، وإ1 لو كان مجرد ا?مساك يكفي لم يزد )٥  

 öΝقوله سبحانه  ä3 ø‹n= tæ 〈 )إذ )٦   öΝ ä3 ø‹n= tæ 〈 )لھا فائدة؛ عليكم أنتم)٧   .  

سك لنفسه، ف� تأكل، وھذا 1 يكون إ1 في المعلم، والمعلم 1 يأكل، وقد يأكل أما إذا أمسك وأكل فإنما أم
  . المعلم نادرا، لكنه إذا أكل في ھذه الحال فإنه 1 يحل إنما أمسك لنفسه

وقد اختلف العلماء في ھذا، فالجمھور على أنه 1 يحل، وذھب مالك إلى أنه يحل، استدلوا بحديث عبد 2 
: ديث أبي ثعلبة عند أبي داود وھما حديثان جيدان باEخص حديث عبد 2 بن عمرو وفيهعمرو بن العاص ح

  . أمره باEكل وإن أكل" كل وإن أكل: "قال" وإن أكل"

 !$®ÿإنه مخالف للصحيحين ومخالف لظاھر اVية : لكن قال الجمھور ÊΕ z õ3 |¡øΒ r& öΝ ä3ø‹n= tæ 〈 )ومخالف )٨  

  . التحريم، وھذا اEصل فيه أنه عدم الحل؛ ف� يحلمن جھة أن اEصل في الميتة 

 ف� بأس؛ Eنه - أبطأ عليه صحبه فأكل-إنه إن أمسك الكلب ولم يأكل ثم عاد بجوعه : وجماعة آخرون قالوا
وھذا جمع جيد إن ثبت الخبر من باب الجمع بين . في ھذه الحال أكل لجوعه ولم يأكل Eنه أمسكه لنفسه

  . اEخبار

  ".  مع كلبك كلبا غيرهوإن وجدت"

                                                                                                                                                            
 . ١١٩:  سورة اEنعام آية - ١

 . ٤:  سورة المائدة آية - ٢

 . ٤:  سورة المائدة آية - ٣

 . ٤:  سورة المائدة آية - ٤

 . ٤:  سورة المائدة آية - ٥

 . ٤:  سورة المائدة آية - ٦

 . ٤:  سورة المائدة آية - ٧

 . ٤:  سورة المائدة آية - ٨



  ١٢٤٨

؛ لو إنسان أرسل "ف� تأكل "- شوف وقد قتل- وقد قتل -يعني إذا أرسلت كلبك ووجدت مع كلبك كلبا غيره
كلبه ثم وجد الصيد قد أمسك به كلبان لكن ما يدري أيھما قتله؛ ف� تأكل؛ Eنك 1 تدري من قتل، كلبك أم الكلب 

  . رسله صاحبه وھو كلب معلم؛ ف� بأساVخر، إ1 إذا علمت أن ھذا الكلب قد أ

في ھذه الحال يأتي الخ�ف لمن الصيد، فإذا أمسكاه جميعا ولم يعلم من أمسكه اEول فھو بينھما، وإن 
  . %مشكوك فيه و1 1؟ مشكوك فيه- أشكل اEمر يقرع بينھما؛ فإنك 1 تدري أيھما قتله؛ ولھذا شكه في ھذه الحال 

 حينما نشك في أمر إلى إيش نرجع؟ إلى أصله قبل ماذا قبل الشك، فإن - ان يرجعوالقاعدة أن الشك إذا ك
حينما ترى الماء إيش اEصل في الماء . كان اEصل ح�1 حكمنا بحله، وإن كان اEصل حراما حكمنا بتحريمه

  . نرجع إلى اEصل أصله الحل. الطھارة تتوضأ وتشرب، تقول ما أدري احتمال الماء ھذا نجس

إنسان محدث، . اEصل ماذا؟ الطھارة؛ أنت طاھر. 1: نقول. شككت ما أدري أني طاھر: أ إنسان فقالتوض
  . يقول شككت احتمال نتوضأ نقول 1، ترجع إلى اEصل

%اVن إيش اEصل في الذبائح الحل و1 التحريم؟ اEصل في الذبائح والفروج التحريم اEصل فيھا التحريم، 
لما أنه كان اEصل فيھا التحريم وشككنا في الموجب للحل رجعنا : ا التحريم؛ ولھذا نقولإذا وجدت اEصل فيھ

  . إلى اEصل فاEصل فيھا التحريم

ولھذا حينما ترى ذبيحة في ب�د المشركين إيش تقول؟ تقول احتمال ذبحھا مسلم فھي ح�ل، وإ1 اEصل 
  . ھكذا.  W؛ يعني ترجع إلى اEصل وھو حل ذبيحة المسلمالتحريم، لكن في ب�د المسلمين فسم 2 وكل والحمد

وإذا رميت بسھمك فاذكر اسم 2، أيضا يجب ذكر اسم 2 عندما ترمي بالسھم، : كذلك حكم السھم يقال
وذكر اسمه سبحانه وتعالى كما تقدم واجب وفيه خ�ف كما تقدم والجمھور على أنه واجب، وقيل شرط أيضا، 

ما : رحمه 2 فرق بين الذبائح ما يذبح بالسكين ونحوھا والسھم، وما يقتله الكلب والطير، فيقولوا?مام أحمد 
يقتله الطير والكلب طيور سباع الطير وسباع الجوارح من الك�ب، فھذا التسمية الشرط، وما يذبح بالسكين 

  . ة الشرطوالمدية والسھام فالتسمية فيھا واجبة؛ قال Eن الكلب 1 نية له فالتسمي

أما ما يباشره ا?نسان بالسھم مث� فالسھم 1 ينسب إليه فالذابح ھو الذي رمى بالسھم والذابح ھو الذي ذبح 
إذا كانت : بالسكين فإذا نسي فإنھا تحل، فرق بينھما، والصواب كما تقدم أنه إذا نسي فإنھا ح�ل، بل إننا نقول

 فكونھا تسقط مث� في إرسال الكلب وإرسال السھم من باب -يانيعني حال النس- التسمية تسقط عند ذبح الشاة 
  . أولى؛ Eن نسيانھا في مثل ھذه الحال أبلغ ربما استعجل ونسي

  ". فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إ1 أثر سھمك"

 يعني إذا غاب عنك يوما فلم تجد فيه إ1 أثر سھمك فكل؛ رميته ثم بعد ذلك ھرب الصيد ثم وجدته قد مات
إن كانت الرمية موحية وقوية : ولم تجد إ1 أثر السھم فإن سھمك قتله، ھذا ھو الصحيح، ومنھم من فرق قال

 ما دام − ما أنھر الدم وذكر اسم 2 عليه فكل ,: وإ1 ف� يحل، لكن ما دام مثل ما قاله عليه الص�ة والس�م
  . أنھر الدم فالحمد W فإنه يأكله

  ".  تأكلوإن وجدته غريقا ف�"

Eنك 1 تدري ھل قتله سھمك أم الماء؟ مثل ما تقدم فيما إذا وجدت معه كلبا، أو وجدت فيه أثرا غير أثر 
سھمك؛ يعني إذا وجد كلبا غير كلبه أو سھما غير سھمه أو رصاص مث� غير رصاصه؛ ھو رمى رصاص 

- أم لم يسم ھل ذكر أو لم يذكر 2؟ يعرفه ثم يجد فيه رصاصة أخرى مث� و1 يدري؛ يعني ما يدري ھل سمى 

، وكذلك إذا وجدته في الماء غريق، إيش نقول اEصل في الذبائح ماذا؟ التحريم ف� تدري ھل -في ھذه الحال
  . قتله سھمك أو الماء

لكن لو وجدته في الماء غريق لكن الجرح ليس في الماء مث�، أو وجدته ورأسه خارج الماء ھو غرق لكن 
% الماء، تأكله و1 ما تأكل؟ وجدته نصفه اEسفل في الماء ونصفه اEعلى رأسه خارج الماء ھل رأسه خارج

  . %نقول قد غرق و 1 ما غرق؟ ما غرق

إذن المعنى إذا وجدته وقد غرق فإن تحققت أنه لم يغرق؛ وجدته نصفه اEعلى في الماء ورأسه ليس في 
  . نعم. تله ھو سھمكالماء ففي ھذه الحالة الذي نراه أن الذي ق

  

  



  ١٢٤٩

  صيد المعراض

  

َ إذا أصبْت بحده فكلْ وإذا ,:  عن صيد المعراض فقال�سألت رسول 2 :  تعالى قال�وعن عدي  َِ ِ َِ َ َُ َ ِ h َ َ

ٌأصبْت بعرْضه فقتل فإنهُ وقيذ ف� تأكل  ِ ِ ِ َِ َ َ َ% ِ َِ َ َ َ   . رواه البخاري−َ

  ـــــــــــــــ 

يد بالسھام مثل ما تقدم السھم إذا أصاب بحده فقتل وفي لفظ  في صيد المعراض، ص�نعم حديث عدي 
يشترط في السھم لو رميت بالسھم فقتله . وإن أصاب بعرضه ف� تأكل" فكل"حديث ابن عباس " فخذق"اVخر 

: لكن وجدته قتله بثقله، إيش نقول؟ 1 يحل؛ 1 بد من شرط الرمي بالسھام أن يقتل بحده 1 بثقله؛ ولھذا قال
  . Eنه ھو الذي يحصل مع الشرط الحل وھو إنھار الدم" أصبت بحده فكلوإن "

  ". وإن أصاب بعرضه فقتل ف� تأكل فإنه وقيذ"

ھي التي تضرب بالخشبة والعصا ونحوھا، وھي محرمة، وھذا قول : والموقوذة محرمة، والموقوذة
الوا إن أخذ الكلب زكاة، كما قال بعض واEوزاعي إلى أنه ح�ل، وقالوا إنه كالكلب، وق... جمھور أھل العلم 

العلماء فيما لو قتل الكلب بصدمته؛ انطلق الكلب على الصيد فقتله بمخالبه ولم يجرحه إنما اصطدم فيه أو سقط 
عليه فقتله بثقله، ھل يحل؟ ذھب الجمھور إلى أنه 1 يحل، كما أنه 1 يحل ما قتل بعرضه من السھام، و1 يحل 

 فإن أخذ ,: ل دمه، وذھب الشافعي إلى حله لقول النبي عليه الص�ة والس�م في الصحيحينإ1 إذا قتله وأسا

 (#θ:  ولقوله سبحانه−الكلب ذكاة  è= ä3 sù !$®ÿ ÊΕ z õ3 |¡øΒ r& öΝ ä3 ø‹n= tæ 〈 )١( .    

لكن الصواب قول الجمھور أنه 1 يحل ما قتل بثقله من الكلب، كما 1 يحل ما قتل بعرضه من السھام 
الكلب ماذا ذكره النبي عليه الص�ة : ھا؛ ولھذا جاء الحديث نصا في السھام وإن كان قد يقول قائلونحو

  .  ما قال، لماذا 1 نجعله ذكاة؟− إن أخذ الكلب ذكاة ,: وإن قتل بثقله ف� تأكل، قال: والس�م؛ ما قال

 Eن الغالب أن الكلب له اختيار لم يقل ھذا النبي عليه الص�ة والس�م؛ Eنه أجراه على الغالب؛: نقول
وقصد، ونادرا أن يكون قتل بثقله، و1 يقتل بثقله إ1 في الغالب إما أن يكون الكلب غير معلم ومثل ھذا في 
اEصل 1 يحل، ومن البعيد أن يكون قتل بثقله إ1 في النادر مث� في أحوال نادرة؛ ولھذا لم يذكر النبي عليه 

  . الص�ة والس�م مثل ھذا

وذكر القتل بعرضة السھام؛ Eن السھام يقع القتل بعرضھا وثقلھا أو بصدمتھا كثيرا من جھة إن الرامي 
ربما 1 يحسن الرمي، ومن جھة السھم مث� قد 1 ينطلق سويا وقد يعترضه ريح وقد مث� يصطدم مث� في 

التفصيل فيھا ولم يجئ التفصيل في شجرة أو السھام ب� شك ليس لھا اختيار إنما بحسب راميھا؛ ولھذا جاء 
  . الك�ب؛ Eن الغالب أنھا تقتل بمخالبھا تأخذ وتقتل وتسيل الدم

 إن�ا م�ق�و ,: - ح�ديث راف�ع-ثم عندنا الحديث اVخر واضح في ھذا حينما قال النبي علي�ه ال�ص�ة وال�س�م 
ما أنھر الدم وذكر اسم : الص�ة والس�مالعدو غدا وليس معنا مدى أفننحر بالقصبة أو فنذبح بالقصبة؟ قال عليه 

ذك�ر ھ�ذا علي�ه " م�ا أنھ�ر ال�دم "  أم�ا ال�سن فعظ�م والظف�ر م�دى الحب�شة، ق�ال −2 عليه فكل ليس السن والظفر 
الص�ة والس�م؛ دل على أنه 1 بد من إنھار الدم ومثل ما تقدم اEصل حل الميتة ولھ�ذا ك�ان ال�صواب م�ا ذھ�ب 

  .نعم. لم في ھذه المسألة، وكذلك في مسألة قتل الكلب بثقله أنه 1 يحلإليه جماھير أھل الع
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  ١٢٥٠

  إذا رميت بسھمك فغاب عنك فأدركته فكله

  

 إذا رميت بسھمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ,:  قال�وعن أبي ثعلبة رضي 2 تعالى عنه، عن النبي 
  . أخرجه مسلم −ينتن 

  ـــــــــــــــ 

ي الرمي بالسھام، ولو أنھا قتلته بحدھا كما تقدم وأنھا إذا قتلت بحدھا ح�ل، وھنالك وھذا في نوع آخر ف
أن ما قتل بثقله فإنه 1 يحل كما تقدم، وذكروا من ذلك البندقة، شيء : أيضا مسألة أخرى تتعلق بمسألة السھام

علماء فيه قديما، والمقدم يسمى البندقة ھو مثل الطين ييبس ويصير قويا ويصير كالحجر ويرمى به، اختلف ال
 أمر أن ,عندنا أنه 1 يحل؛ وجاء في الحديث رواه ا?مام أحمد في رواية إبراھيم النخعي عن عدي بن حاتم أنه 

   . −يأكل ما رمى بالسھم فخذق و1 تأكل ما رميت بالبندقة 

رامي، بخ�ف ما يرومى فنھى عن أكله بالبندقة مطلقا؛ Eن البندقة في الغالب تقتل بثقلھا وقوة يدي ال
  : بالبنادق فإنھا تصيب بحدھا؛ ولھذا ذكر العلماء أنه يحل ولھذا قالوا

  َوما ببندق الرصاص صيب 

  حكـــاه والدنــا اEواه 

 

  

 
  جـواز أكلـه قد استفيد 

  وانعقد ا?جمـاع لفتواه 

 
  

  

تقتل بشدة الرمي وتقد الصيد ذكره بعض العلماء الحنابلة، وأن ما يكون يصاد بالبنادق الحديثة التي 
  . وتجرحه، فإن ھذه يحصل المقصود منھا وھو إنھار الدم فيحل، بخ�ف ما قتل بثقله فإنه 1 يحل

 إن غبت ,: ومن ذلك أيضا ما إذا رمى بسھمه فغاب فأدركه ووجده قد قتل بسھمه، ولكنه قد غاب في لفظ
ّْم يصل  مال, وفي لفظ −عنه يوما أو يومين فكله ما لم ينتن  ِ ما لم يتغير، واختلف العلماء ھل يجوز :  يعني−َ

  أكل المنتن؟ 

 في الصحيحين، في قصة أبي عبيدة �ذھب بعض العلماء إلى جواز أكل المنتن، واستدلوا بحديث جابر 
 مع أصحابه في العنبر، حينما أكلوه وجلسوا ثمانية عشر يوما، أو خمسة عشرة يوما ومنھم جلسوا شھرا �

إن ھذا في الغالب مع شدة الحر والشمس ينتن، والرسول أقرھم : فقالوا.  في ذلك العنبر الحوت العظيميأكلون
  . عليه عليه الص�ة والس�م

إن ھذا كان من عادتھم أنھم يقددونه ويضعون فيه الملح ف� ينتن، وبالجملة واEظھر و2 : ومنھم من قال
ب؛ Eنه حينما ينتن فيفسد اللحم فيضر وھذا ھو ظاھر اEخبار؛ ولھذا قال أعلم إذا أنتن فإنه 1 يحل ھذا ھو اEقر

ّما لم يصل مالم ينتن "  ِ  يتأخر عنه يوم أو يومين أو ث�ثة أيام، إنما ذكر -يعني- ؛ ولھذا فإنه 1 فرق بين أن "َ
 قد ينتن في يوم من النبي عليه الص�ة والس�م اEغلب؛ ولھذا العبرة بالنتن، وھذا يختلف ففي بعض اEوقات

شدة الحر والشمس، وقد 1 ينتن في أكثر من ھذا لبرودة الجو ونحوھا، فالمعول عليه والمقياس في مثل ھذا ھو 
  . نعم. النتن

  

  التسمية عند أكل الذبيحة

  

  إن قوما يأتوننا باللحم، 1 ندري أذكر اسم 2, �وعن عائشة رضي 2 تعالى عنھا أن قوما قالوا للنبي 
  . رواه البخاري−سموا 2 عليه أنتم وكلوه : عليه أم 1؟ فقال

  ـــــــــــــــ 

وھذا الحديث يبين أن اEصل في ذبيحة المسلم الحل، وأنه حينما تأكل طعاما أو ذبيحة يھديھا لك . نعم
1ء المسلمون أخوك المسلم أو يدعوك عليھا أو تشتريھا من أسواق المسلمين فاEصل فيه الحل، ولو كان ھؤ



  ١٢٥١

 ليس عندھم تمام معرفة باEحكام الشرعية وعندھم جھل فاEصل أن المسلم يذبح على اسم 2؛ Eن -يعني- غير 
ھذا من المسائل المعروفة والمشھورة، ثم ھذا و2 أعلم مما أجراه الشارع مجرى الرخصة والسعة للمسلمين 

  .  وأجازھافي مثل ما يقع في أسواقھم فأحل مثل ھذه الذبائح

 1 -  في لفظ من اEعراب ممن أسلموا -  إن قوما يأتوننا بلحم ,: ولھذا لما قالت عائشة رضي 2 عنھا
 وھذا يبين أنه مثل ما تقدم ھذا شك، انظر إلى −سموا 2 أنتم وكلوا : ندري أذكروا اسم 2 عليه أم 1؟ قال

�ف الشك اEول يرجع إلى أصل محرم، فھذا الشك الشك ھذا إيش يرجع أصل ماذا؟ إلى أصل الح�ل، بخ
حينما شككنا في ھذا اللحم إيش يرجع؟ لذبيحة مسلم مث� أو ذبيحة كتابي ذبحھا على ما شرع 2؛ فاEصل فيھا 
الحل، لكن حينما نشك في الذبيحة حينما نشك في الصيد ھل مث� ھذا الذابح ھو الذي أرسل كلبه وحده أو أرسل 

  . و أرسل آخر سھمه في ھذا الحال يجوز عندنا الشكآخر كلبه أ

 د1لة على مشروعية التسمية عند اEكل، − سموا 2 أنتم وكلوه ,نرجع إلى اEصل . في ھذه المسألة 1
كما جاء اEمر بھا في حديث عائشة اEمر بالتسمية؛ ولھذا ذھب جمھور أھل العلم إلى وجوب التسمية، وجاء 

ِلى الطعام في أحاديث أوجبھا الفقھاء في مسائل، لم يأت مثلھا في اEمر بالتسمية على الطعام، اEمر بالتسمية ع
 إذا دخلت على أخيك المسلم فكل من طعامه و1 ,: وجاء في الحديث أيضا عند أبي داود، وفي سنده ضعف أنه

  .  نعم−تسأل، واشرب من شرابه و1 تسأل 

  

  نھى عن الخذف

  

 إنھا 1 ,:  نھى عن الخذف، وقال�أن رسول 2 : مغفل المزني رضي 2 تعالى عنهوعن عبد 2 بن ال
ن وتفقأ العين  hتصيد صيدا و1 تنكأ عدوا ولكنھا تكسرُ الس% َّ َِ ِْ ََ َ َ% ً   . متفق عليه واللفظ لمسلم−ُ

  ـــــــــــــــ 

  .  أنه 1 يحل الصيد بالخذفوالمصنف رحمه 2 ذكر ھذا الخبر؛ Eن الخذف مما يستعمل للصيد، بين

مأخوذ من المخذفة وھي الخشبة التي يرمى بھا، وھو الرمي باEصابع، مثل وضع الحصى على : الخذف
ظاھر ا?بھام وباطن السبابة ھكذا ويرمي، أو يضع الحصى الصغير على ظاھر السبابة وباطن ا?بھام ويرمي 

ى أو اليمنى وبين باطن اليمنى واليسرى ويرمي ھكذا مث�، ھكذا، أو يضع مث� حصاة على باطن السبابة اليسر
ھذا ھو الخذف، وربما استعمله بعض الناس وخاصة بعض الصبيان، وھذا 1 يجوز الصيد به بل 1 يجوز 

  . الخذف في طرقات المسلمين حتى مجرد الخذف

1 تخذف إن : فقالالتحريم، حديث ابن مغفل أنه رأى رجل يخذف ... ولھذا نھى عن الخذف، والنھي 
 أنه نھى �أخبرك عن رسول 2 : رسول 2 عليه الص�ة والس�م نھى عن الخذف، فرآه يخذف بعد ذلك قال

  . ھجره Eنه وقع في معصية. عن الخذف وتخذف 1 كلمتك أبدا

 ماذا؟ ف� يجوز الخذف؛ Eنھا تكسر السن، Eن الذي يخذف في الغالب 1 يضبطھا، وتفقأ العين فمفسدتھا
غالبة على مصلحتھا، بل 1 مصلحة فيھا أص�؛ Eنھا 1 يحصل بھا المقصود من قتل الصيد، بل الضرر فيھا 

  . أنه تعدي على الناس

لكن إذا كان الخذف مث� في البرية، في مكان بر في مكان مث� ما فيه أحد وأراد أن يخذف فاEظھر 1 
 تفقأ العين، ومثل ھذا ما تجده فيما إذا كان في البرية، إ1 إذا أخذ بأس به؛ Eنه علل بكسر السن، وعلل بأنھا

أي سن صاحبھا الذي رمى، أو سن غيره، أو عين صاحبھا، أو عين غيره ھذا " تكسر السن"العموم من كلمة 
ماعة  قد نھى عنھا Eنھا فيھا تعدي على اVخرين؛ فلھذا فرق الجماعة كالحسن وج-و2 أعلم-محتمل، لكن كأنه 

. بين القرى واEمصار وبين البرية، فأجازوا فيه الخذف في البرية دون الخذف في اEمصار؛ لما فيھا من اEذى
  . نعم

  

   

  1 تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا 



  ١٢٥٢

  

  .  رواه مسلم− 1 تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ,:  قال�أن النبي : وعن ابن عباس رضي 2 عنھما

  ـــــــــــــــ

:  يعني− 1 تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ,ذا أيضا مثل ما تقدم نھى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا وھ
يجعل شيء غرض يرمى؛ بمعنى يربط، دجاجة مث�، أو حمامة أو عصفور أو بھيمة تربط وترمى، ھذا 

أنه قتل 1 تحصل به : يتعذيب للحيوان، اEمر الثان: تعذيب، ھذا قتل الصبر و1 يجوز؛ Eنه في الحقيقة أو1
التذكية؛ فيكون قتل في غير موضع القتل؛ Eنه قتل مقدور عليه والمقدور عليه يجب أن يذبح في موضع الذبح 

   . − 1 تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ,: ھذا ھو؛ ولھذا

م  أنه عليه الص�ة والس�,: في الصحيحين من حديث أنس، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا
 بل ورد في − نھى عن صبر البھائم ,:  وفي صحيح مسلم من حديث جابر أيضا−نھى أن تصبر البھائم 

 رأى ,:  لعن من فعل ھذا� أن رسول 2 - ولو ذكره المصنف لكان أحسن-الصحيحين من حديث ابن عمر 
ھذا يبين أنه من الكبائر؛  و− لعن من فعل ھذا �من فعل ھذا إن رسول 2 : قوما نصبوا دجاجة يرمونھا، فقال

Eن اللعن من ع�مات الكبيرة؛ فلھذا 1 يجوز، دل على أنه محرم وأنه عبث وأنه 1 يحصل به المقصود كما 
  . نعم. تقدم

  

  

  الذكاة تحصل بكل محدد 

  

  .  رواه البخاري− عن ذلك فأمر بأكلھا � أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي , �وعن كعب بن مالك 

  ـــــــــــــــ

أن الذكاة تحصل بكل محدد، و1 يشترط أن تكون سكينا؛ ولھذا في : ھذا الحديث فيه فوائد كثيرة منھا
   . − ما أنھر الدم وذكر اسم 2 عليه , - كما سيأتي- حديث رافع 

في و. أنه أمرھم أن يذبحوا بشقة العصا والذراع والمروة: وفي وحديث آخر" ذبحتھا بحجر فأمر بأكلھا " 
 حديث في سنده ضعف ولكن من باب الشواھد في ھذا الباب واEحاديث − أمر الدم بما شئت ,: حديث أبي داود

صحيحة في الصحيحين وھذا الحديث تدل على ھذا المعنى؛ فكل محدد من حجر من عصا من زجاج سكين 
  . وان، فإنه 1 بأسمروة مث�، كل شيء له حد، ويحصل به المقصود من الذبح، ويفوت به تعذيب الحي

  . حل تذكية المرأة وأنه 1 بأس؛ ولھذا أمر بأكلھا ولو كانت أمة: فيه د1لة على أنه

وفيه د1لة على أن من خشي فساد مال أخيه يشرع أن يبادر إلى إص�حه، مع أنھا ھي ترعى في الغنم، 
 - تكون ميتة-شيت أن تموت فتفسد فخ" أدركھا الموت" وليس المال مالھا ومع ذلك رأت شاة في اللفظ اVخر 

فذبحتھا، وذبحھا من باب ا?ص�ح؛ ولھذا لو رأيت مث� شاة أو بعيرا أو بقرة Eخيك أدركھا الموت وقد تموت 
وأخوك ليس حاضرا تستأذنه منه أو تبلغه مث� بھا حتى يأذن فيھا أو يذبحھا، فذبحتھا فأنت محسن، ولو جاء 

نك 1 يضمن، ل h1 يضمن : أنت ذبحت شاتي ذبحت بقرتي ذبحت بعيري أريد الثمن؛ نقول: و قالَوأراد أن يضم

 $tΒ ’n? tã š ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$#  ÏΒ 9≅ŠÎ6 y™ 4 〈 )١( 1بل ھو محسن، وربما أن يكون مستحقا ل\جرة في مثل ھذا و  

  . ضمان عليه

ر تحترق مث� في دار إنسان ولو أنه مث� جاء السيل أو احترقت داره مث�؛ إنسان احترقت داره، رأى النا
فصار يأخذ المتاع ويرمي بھا في الشارع تدركھا النار ويسرع منھا، صار يرمي باEواني ويرمي، ربما سلم ما 
سلم وتكسر ما تكسر يرمي بھا، جاء صاحب البيت ورأى متاعه وأوانيه مرمية في الشارع، والبيت والمكان قد 
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  ١٢٥٣

نه، نقول hنه في الحقيقة لو تركھا 1لتھمت النار جميع المال، 1 : َاحترق وأراد أن يضمE ھذا محسن و1 يضمن؛
وھكذا في مسائل كثيرة، وھذا من أعظم ما جاء به الشرع في حفظ المال، وأيضا الحث على صنع المعروف؛ 

  . منع. ولھذا 1 يضمن كما في ھذه المسألة، ولھذا النبي أمر بأكلھا وجعلھا ح�1 عليه الص�ة والس�م

  

  ما أنھر الدم وذكر اسم 2 عليه فكل

  

 ما أنھر الدم وذكر اسم 2 عليه فكل، ليس السن والظفر، أما ,:  قال� عن النبي �وعن رافع بن خديج 
  .  متفق عليه−السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش 

  ـــــــــــــــ

َليس السن والظفر"اسثناء :  ليس− عليه  ما أنھر الدم وذكر اسم 2,حديث رافع ھذا حديث مثل ما تقدم  َ "
 أما السن فعظم وأما الظفر فمدى ,: على أنه اسم ليس، لما سئل عن السن قال" ليس السنُ والظفرُ"يصلح 
  .  مثل ما تقدم أن الواجب إنھار الدم؛ ولھذا اختلف العلماء في الذبح في الحلقوم والمريء والودجان−الحبشة 

الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى -ء إلى أنه 1 بد من قطع الحلقوم والمريء فذھب أكثر العلما
  . 1 بد من قطع ھذه اEربعة:  قالوا-الطعام والشراب، والودجان العرقان المحيطان بالعنق

وذھب بعض أھل العلم إلى أنه يكفي قطع الودجين، وذھب آخرون إلى أنه يكفي قطع الودجين مع الحلقوم 
  . ، وقيل يكفي ث�ثة من أربعةوالمريء

 ما دل عليه الخبر أنه ما أنھر الدم، فإذا حصل إنھار الدم بقطع الودجين فإنھا تحل، - و2 أعلم-واEظھر 
  لكن اEكمل ھو قطع الحلقوم والمريء؛ وEنه في الحقيقة سبب الميتة، 

يم، والموجب ?فساد الذبيحة أو الشاة ِھو انحباس الدم، فإذا خرج الدم ذھب مُوجبُ التحر: وتحريم الميتة
 − ما أنھر الدم وذكر اسم 2 عليه ,ھذه ونحوھا، وھو خروج الدم وانحباس الدم؛ ولھذا ھذه الكلمة كلمة جامعة 

ھذا معلق بشرط، وأن ذكر اسم 2 واجب كما تقدم، لكنه يسقط عند النسيان، أو أنه عند النسيان 1 بأس به 
و في السھام أو في الك�ب أو في الطيور أيضا؛ Eن الصيد يكون بالطير، ويكون بالك�ب سواء في الذبيحة أ
  . ويكون بالطيور

 t: ثم في قوله تعالى Î7Ïk= s3 ãΒ 〈 )ھذه مشتقة من الكلب أو من الكلب، فإن كان مشتق من الكلب فيكون )١  ْ َْ

َد الطيور، وإن قيل من الكلب بالفتحات وھو الصيد خاصا بالكلب، و1 يحل صيد الفھود والنمور و1 يحل صي

 tمن التكليب وھو ا?غراء وھو اEظھر Eن قوله  Î7Ïk= s3ãΒ 〈 )أي معلمين يعني مغرين لھا، وإذا كان ھذا )٢  

الذي إذا أغريته انطلق، وإذا زجرته : الكلب وھو من التكليب من التعليم قد تعلم الصيد، والذي يتعلم الصيد ھو
أما الشرط الثالث . أما الشرطان اEو1ن فمتفق عليھما. بھذه الشروط الث�ثة. ، وإذا أمسك لم يأكلقعد ورجع
  . الجمھور على أنه شرط كما تقدم خ�فا لمالك: ففيه خ�ف

إذا أطلقه انطلق، وإذا زجره رجع، وإذا أمسك لم يأكل، وھذا يشمل الكلب ويشمل غيره السلب ونحوھا من 
ضا ما يتعلم؛ إن كان مث� الفھود والنمور يمكن تعليمھا فإنھا كذلك، ھذا ويُسأل عنھا الخبرة، الك�ب، كذلك أي

ُفإن كان يمكن أنھا تتعلم وتتدرب وتتلقى التدريب على الصيد ويثبت فيھا ھذه الشروط الث�ثة حل صيدھا، وإن  %
%كان 1 يمكن تعليمھا ف� يحل صيدھا؛ فالمُعول عليه على التكليب  فما تعلم من ھذه الحيوانات من كلب أو غيره َ

  . وإ1 ف�؛ إنه ھناك أنواع 1 يمكن أن تتعلم كالفيل ونحوه

                                                
 . ٤:  سورة المائدة آية - ١

 . ٤:  سورة المائدة آية - ٢



  ١٢٥٤

إنھا تدخل؛ Eنھا من التكليب وھو التعليم، وجاء : واختلف في الطيور مثل الصقر ونحوه في ھل يحل؟ قيل
 سباع الطير، لكن ھو ضعيف حديث  والباز يشمل جميع− ما علمت من كلب وباز ,: في رواية عند أبي داود

  . سعيد عن الشعبي، لكن د1لة عموم اVية يشھد له كما تقدم... 

 ليس السن , وأن العبرة على إنھار الدم − ما أنھر الدم وذكر اسم 2 عليه فكل ,فعلى ھذا مثل ما تقدم أنه 
أو أنه عظم يشمل جميع أنواع ھل ھي خاص بمجرد السن؟ :  وفيه خ�ف كثير في−والظفر أما السن فعظم 

العظام؟ وھذا ھو اEظھر، يشمل جميع أنواع العظام، فالعظم 1 تحل ذكاته؛ Eنه إن كان عظم مأكول اللحم 
فالتذكية ھذه تنجسه؛ Eنه طعام إخواننا من الجن، وإن كان عظم ميتة فھو نجس على قول الجمھور، وإذا كان 

  . نجس ف� تحصل الذكاة بنجس

 ,:  أن يكون طاھرا ف� يجوز تنجيسه، وإما أن يكون نجسا ف� تجوز التذكية به؛ ولھذا علل قالفھو إما
ھذا تعليل 1 بد أن يكون مقصودا، وليس المقصود من جھة أنه خاص بالسن وأنه " عظم: " وقوله−السن فعظم 

  . 1 يذكى بالسن وحده

 مدى الحبشة؛ يعني مدى خاص بھم، وإ1 فالحبشة  يظھر و2 أعلم أن الظفر− وأما الظفر فمدى الحبشة ,
يذبحون بالسكين؛ ف� يقال 1 يحل الذبح بالسكين، لكن مدى الحبشة يعني أنھم اختصوا بالذبح بالظفر، وقيل 
الظفر نوع من الطين لكن اEظھر أنه ظفر، وأن الظفر 1 يحل الذكاة به؛ Eنه 1 يحصل به فري اEوداج و1 

فمدى الحبشة، فھو مدية خاصة : د؛ فلھذا أيضا ھو في الحقيقة فيه تشبه بالحبشة؛ ولھذا قاليحصل به المقصو
أما السكين فليست خاصة بھم، فھم يذبحون بھا، لكن السكين لھم ولغيرھم؛ فنص على ظفر لخصوصھم . بھم
  . نعم. بھا

  

  

   أن يقتل شيء من الدواب صبرا �نھى رسول 2 

  

 − أن يقتل شيء من الدواب صبرا � نھى رسول 2 ,: ضي 2 تعالى عنھما قالوعن جابر بن عبد 2 ر
  . رواه مسلم

  ـــــــــــــــ

ابن عباس قد سبق ... نعم، وھذا الحديث مناسب، الحديث الذي قد سبق ذكره من حديث من اتخذ شيء 
سيأتي حديث شداد بن أوس في ا?شارة إليه، وأنه أيضا 1 يجوز قتل شيء من الدواب صبرا؛ ھذا تعذيب، و

ھذا الباب، وتعذيب الحيوان 1 يجوز، وسبق أيضا يعني ھو حبسھا وقتلھا بل يجب أن تذكى الذكاة الشرعية إن 
  . نعم. كان مقدورا عليھا كما سيأتي في حديث شداد رضي 2 عنه

  



  ١٢٥٥

  

  إن 2 كتب ا?حسان على كل شيء

  

 إن 2 كتب ا?حسان على كل شيء، , �قال رسول 2 : الوعن شداد بن أوس رضي 2 تعالى عنه ق
  .  رواه مسلم−فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته 

  ـــــــــــــــ

ي  وا?حسان منه واجب ومنه مستحب، وھذا من ا?حسان الواجب ف− كتب 2 ا?حسان على كل شيء ,
 وھو −أن تعبد 2 كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك :  وا?حسان,الذبح، وا?حسان ھو رأس الدين، 

  . مرتبة المراقبة، ومرتبة المشاھدة: مرتبتان

  . ھو أن تأتي بما أوجب 2 عليك في اEوامر، وتنتھي عما نھى 2 عنه: وا?حسان الواجب

بما شرع 2 مما لم يجب، وا1نتھاء عما نھى 2 مما لم يحرم مما كان ھو ا?تيان : وا?حسان المستحب
  . فا?حسان كتبه 2 في كل شيء. مكروھا

 فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، ,: ثم ذكر نوعا من ا?حسان
 ردة لكن من قتل أو قتل بالمماثلة ھذا له شأن خاص يقتل حتى قتل من يقتل حد، أو" فإذا قتلتم "−وليرح ذبيحته 

 ÷β: بمثل ما قتل Î)uρ óΟçG ö6s%%tæ (#θ ç7Ï%$yè sù È≅÷VÏϑ Î/ $tΒ ΟçFö6 Ï%θ ãã ÏµÎ/ ( 〈 )لكن القتل مثل ما تقدم فأحسنوا القتلة)١   .  

. رحم وأحسن رحمه 2أنه يحسن إليھا بھذا الذبح؛ ولھذا من ذبح و:  بمعنى− وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ,
إن رحمتھا :  إني Eذبح الشاة وأنا أرحمھا، قال,: -كما رواه ا?مام أحمد- قال رجل للنبي عليه الص�ة والس�م 

 نھى النبي عليه الص�ة والس�م أن ,لكن باب الشواھد أنه ...  رحمك 2، وفي الحديث الذي بعده−رحمك 2 
وأمر أن توارى الشفار عنھا، 1 تحد حيث ترى البھائم، بل يجب مواراتھا عن  −تحد الشفار حيث ترى البھائم 
  . ھذا تعذيب لھا؛ Eنھا تفھم وتدرك!  مرتين− ھل تريد أن تميتھا مرتين ,البھائم؛ ولھذا في اللفظ اVخر 

 - ة والس�م  عليه الص�- ولھذا النبي − وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته ,
 أمسك رأسھا بشماله، وأمسك السكين بيمينه، , كما جاء في الصحيحين - حينما ضحى- حينما ذبح أمسك رأسھا 

 على صفحة العنق، وألقاھا على جنبھا اEيسر إلى جھة القبلة، ثم ذبحھا - عليه الص�ة والس�م -ووضع قدمه 
�ق الدم ھكذا، ثم ھو أروح وأريح للذابح؛ فلھذا أمر به  وھذا أحسن ما تكون الذبيحة، في انفساح الدم، وانط−

  . نعم. عليه الص�ة والس�م

  

  ذكاة الجنين ذكاة أمه

  

 رواه أحمد − ذكاة الجنين ذكاة أمه , �قال رسول 2 : وعن أبي سعيد الخدري رضي 2 تعالى عنه قال
  .وصححه ابن حبان

  ـــــــــــــــ 

مجاھد، ورواه Eبو داود، لكن تابع يونس بن أبي إسحاق عند ا?مام أحمد في حديث أبي سعيد من طريق 
عند رواية يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري والمتابعة جيدة، أيضا ورواه ا?مام 

  . أحمد وأبو داود من رواية جابر، وجاء بشواھد كثيرة، وھو حديث صحيح

الثاني بالرفع " ذكاة"خبر، وممن رواه روى " ُذكاة أمه"ھذا مبتدأ " ُة الجنينذكا "− ذكاة الجنين ذكاة أمه ,
َذكاة الجنين ذكاة أمه"لم ترو على نزع الخافض قال بعضھم  ِعلى نزع الخافض يعني كقوله كذكاة أمه؛ لكنه " ُ

                                                
 . ١٢٦:  سورة النحل آية - ١



  ١٢٥٦

حقيقة لم يتأمل َباطل من جھة الرواية لم يرو إ1 بالرفع، وباطل من جھة المعنى؛ ولھذا من قال ھذا في ال
ننحر الجزور ونذبح الشاة، فنجد الجنين في : الحديث؛ وذلك Eنه فيه نصح Eبي سعيد الخدري؛ Eنھم قالوا

  . ّ بين أن ذبح أمه يأتي عليه− ذكاة الجنين ذكاة أمه ,: بطنھا أنأكله؛ قال عليه الص�ة والس�م

جنين فسقط ميت يكفي، فإن سقط حي فيذبح، وھذا من رحمة 2، جعل إذا ذبحت الشاة ووجد في بطنھا 
وإن سقط وبه حياة ليست مستقرة ولم يتم ذبحه أجزأ، لكن استحب ا?مام أحمد رحمه 2، وروي عن ابن عمر 
استحب أن يذبح، وأن يقطع يذبح ويذكى يذبح حتى يخرج الدم، استحب ا?مام لكن ليس بواجب، و1 فرق بين 

  . فيه شعر، وھذا ھو الصواب وھو المروي عن الصحابة رضي 2 عنھمأن يكون قد أشعر أم لم يكن 

غير المقدور . وھو في الحقيقة الذي يدل عليه المعنى؛ وذلك أن القاعدة أن ذكاة كل شيء حسب القدرة عليه
شق ھل يقال ي. عليه ذكاته حسب القدرة عليه، وذلك أن الجنين في بطن أمه 1 يقدر عليه إ1 بماذا؟ ببطن أمه

1 يمكن ھذا و1 يعقل، فالمقصود أنه ... أو تضرب بوصف معين . بطن أمه ويذبح مع نوع الذكاة؟ ھذا 1 يقال
1 يمكن أن يذكى إ1 بتذكية أمه؛ ولھذا ما ند من البھائم يرمى حتى يُؤخذ، ولو سقط بعير مث� في بئر ورأسه 

جل وقطعوا منه يد فھو ح�ل؛ Eنه 1 يمكن أن يُؤتى %إلى أسفل فإنه يجزئ أن يُقطع ويؤخذ، ولو قطعوا منه ر
 يعني − ما ند فافعلوا به ھكذا ,...  حديث رافع�إ1 بمثل ھذا، وقد وقعت قصة في مثل ھذا وأفتى فيھا علي 

من ھذا البعير، وھذا ھو غاية المقدور عليه، ثم أيضا من جھة المعنى بالحقيقة أن الجنين في بطن أمه حكمه 
  . نعم. حكم الرجل؛ فلھذا ھو كعضو من أعضائھاحكم اليد 

  

  نسيان التسمية عند الذبح

  

ِ المُسْلم يكفيه اسْمُهُ,:  قال�وعن ابن عباس رضي 2 عنھما أن النبي  ِ ِ ِْ َ ُ ْ ي حين يذبحُ، َ hَفإنْ نسي أنْ يُسم َ َ َ َ َْ َِ ِ َ َِ ،
hفليُسم َ ْ ُثم ليأكلْ ، َ ْ َ % i أخرجهُ الدارقطني−ُ ِ ْ َُ َْ َ َ% ٍفي إسْناده مُحمد بنُ يزيدَ بن سنانوَ، َ َ َِ ِ ِ ِِ ِِ َ َُ ِوھُو صدوق ضعيفُ الحفظ ، % ِ ِْ ْ َ َ َ َ ٌَ ُ

ٍوأخرجهُ عبْد الرزاق بإسْنادٍ صحيح إلى ابْن عباس % %َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ ٍْ َ َ% ُ ِموْقوفا عليْه، َ َ َُ ِولهُ شاھد عندَ أبي دَاوُدَ في . ًَ ِ ِِ َ ْ ٌَ َ ِمراسيله"َ ِ ِ َ ِبلفظ" َ ْ َ ِ :
َ ذبيح, ِ ٌة المُسْلم ح�لَ َ َ ِ ِ ْ ُذكر اسْم 2 عليْھا أوْ لم يذكرْ ، َُ َ َْ ََ َ َ ِ َْ % َ ََ ِ َ ورجالهُ مُوثقون −َ َ َ َُ % ُ ِ .  

  ـــــــــــــــ

حديث ابن عباس مرفوع 1 يصح، إنما ثبت موقوفا عن ابن عباس، كما ذكر المصنف أنه عند عبد 
ثبت في ھذا خبر النبي عليه الص�ة والس�م، لكن ھذا يرسل، و1 ي...الرزاق، وھكذا بإسناد صحيح، و1 ھو 

 و1 تأكلوا ,المعنى الذي ثبت عن ابن عباس ھو المعنى المتقدم، وھو مؤيد للقول السابق في الحقيقة أنه يجب 
" وإنه لفسق: " سبق أنه واجب، لكن ليس بشرط على الصحيح؛ ولھذا قال−مما لم يذكر اسم 2 عليه وإنه لفسق 

  . سي ليس بفاسق، إنما الفسق يتأتى مع من تركه عمداوالنا

إن اسم : "ثم حديث ابن عباس ثبت موقوفا صحيحا عليه، وھو في الحقيقة يؤيد القول الصحيح؛ ولھذا قال
جعله ح�1 حينما نسي؛ يعني إن نسي فلم يذكر اسم 2 عليه فليسم " فإن نسي"شوف " 2 على المسلم فإن نسي

 على طعامه، وكذلك لو أتي بطعام 1 يدري ھل �ھذا مثل ما تقدم أنه إذا نسي فإنه يذكر اسم 2 ثم ليأكل؛ ول
  . ذكر اسم 2 عليه أم 1 يذكر اسم 2 عليه مما ذبحه أھل ا?س�م، فإنه يسمي ويأكل وW الحمد، و2 أعلم

بيا صدما بصدام الموتر أو دعسا وأنا إذا ذھبت إلى الصيد وصدت ظ: أحسن 2 إليكم، ھذا سائل يقول: س
  َلم أسم، فھل يجوز أكله؟ 

َما يصح حتى ولو سميت ما يجوز لو سميت؛ Eن ھذا قتل بالثقل، القتل بالسيارة أو القتل بالكفر، ھذا ما : ج َ
لسھم ھو فكيف يحكموا بالسيارة؛ ولھذا ا! يصح و1 يجوز باتفاق أھل العلم، وإذا كانوا اختلفوا إذا صدم الكلب؟

فالمقصود أن من قتل بالسيارة أو بغيرھا ف� يحل باتفاق أھل العلم فيما يظھر، و2 . الذي لو قتل بثقله 1 يجوز
  . نعم. أعلم؛ Eنه ميتة

  .  أو النبلة- يا شيخ- أسئلة كثيرة حول الصيد بالنباطة : س

 ثم رأى الصيد، قد خزق الصيد ھذا إن كان الحجر محدد مث� رمى مث� بالنباطة وفيھا حجر محدد: ج
  . وقتله، في ھذه الحالة يحل، وإن كان غير محدد وإنما قتل بثقله فإن له حكم الموقوذة



  ١٢٥٧

إن بعض الصيادين يرى طائرا واحدا فيذكر اسم :يقول . أيضا أسئلة كثيرة حول أسلحة الصيد الحديثة: س
  يور ولم يسم إ1 على واحد، فما حكم ذلك؟ 2 عليه ويصيده ف� يشعر إ1 وقد وقع ث�ثة أو أربعة ط

1ُ بأس، إذا أرسله كما قال؛ إذا أرسلت السھم وسميت فكلْ؛ ولھذا لو أرسل الكلب مث� على صيود : ج
فصاد اثنين أو ث�ثة أو رأى واحد ثم صاد ث�ثة أو رمى مث� في الشجرة فصاد ث�ثة فالحمد E Wنه سمى؛ فكل 

  . فھو ح�ل؛ Eنك أرسلته وسميت عليهصيد وقع بسبب إمساكه 

  . أحسن 2 إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى 2 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

  باب اEضاحي 

  كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر 

  

مد وعلى آله وصحبه الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم على نبينا مح. بسم 2 الرحمن الرحيم
  . أجمعين

  . باب اEضاحي: -رحمه 2 تعالى-قال 

 كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر، ويضع رجله على � أن النبي , �عن أنس بن مالك 
" ثمينين"وEبي عوانة في صحيحه ". سمينين"وفي لفظ .  متفق عليه− ذبحھما بيده ,:  وفي لفظ−صفاحھما 
   .− ويقول بسم 2 و2 أكبر ,: ل السين، وفي لفظ لمسلمبالمثلثة بد

  ـــــــــــــــ 

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

ة اEضاحي من السنن المشروعة والمتأكدة، واEضاحي جمع أضحية وأضحاة، يقال أضحية وأضحا
%وأضحية، وسميت اEضاحي بھذا ا1سم؛ Eنھا تفعل وقت الضحى أو الضحى قد أخذ اسمھا من وقتھا،  i

  . واEضاحي من ما جاءت به السنة، من قوله وفعله عليه الص�ة والس�م

   . − يضحي � كان رسول 2 ,:  في قوله�وحديث أنس 

أنھا تدل على ا1ستمرار ودوام الفعل " كان"لم في يدل على ا1ستمرار على قول بعض أھل الع" كان"قوله 
  . وتكرار الفعل

وذھب آخرون إلى أنھا 1 تدل على ا1ستمرار، بل تدل على مجرد الحصول، وھذا ھو اEظھر في معناه 
مثل اEضاحي؛ Eنه كان . من جھة اللغة، المقصود بھا الحصول، و1 يشترط فيھا التكرار إ1 إذا دلت القرينة

  .  عليه الص�ة والس�م في كل عام، فھي معلقة لوقت محدد؛ فلھذا كان يضحي عليه الص�ة والس�ميضحي

ھو الذكر من الغنم، وفي ھذا د1لة على أنه :  الكبش− بكبشين � ضحى رسول 2 ,: وفي لفظ آخر
، وبالجملة ك�ھما فيه ھما سواء: يشرع التضحية بالكبش، ومنھم من فضله على اEنثى من الغنم، ومنھم من قال

خير، واEظھر و2 أعلم أن اEفضل ھو اEطيب، فإذا كان اختار طيبا من الذكور أو ا?ناث واختاره لطيبه؛ 
لسمنه ولحسن منظره فھو أفضل، فيطلب حسنه في ذاته، ويطلب حسنه في منظرھا، وكل ھذا جاء عنه عليه 

  . الص�ة والس�م

، يسمي ويكبر عليه الص�ة والس�م، والتسمية مشروعة، والتكبير أيضا، يعني أن لھما قرنين: أقرنين
والتسمية سنة وھي . بسم 2 و2 أكبر، ھكذا فعل عليه الص�ة والس�م، سمى وكبر عليه الص�ة والس�م: تقول

  من السنن القولية، 

ضع رجله على صفاحھما، كما أن يضجعھما؛ ولھذا أضجعھما عليه الص�ة والس�م، و: ومن السنن الفعلية
  . في حديث أنس، ثم أخذ المدية بيده عليه الص�ة والس�م، كما في حديث عائشة وذبحھما بيده

وفيه د1لة على أنه يشرع للمضحي أن يباشر اEضحية بنفسه، وأن يحضرھا؛ يعني يباشر اEضحية 
معنى جاءت عدة أخبار في ھذا الباب ويحضر اEضحية، ھذا ھو السنة وھو اEفضل، واEحاديث في ھذا ال

  . أشار المصنف إلى شيء منھا، ويأتي شيء منھا



  ١٢٥٨

جاء في البخاري، " سمينين"في الصحيح، ولفظ " سمينين"، كأنه إشارة إلى أن لفظ "سمينين: "قال وفي لفظ
بن ماجه من ذكره بصيغة التمرير رحمه 2، وقد رواه أحمد وا" ويذكر سمينين"جاء " ويذكر سمينين: "قال

 وجاء أيضا من حديث أبي − ضحى بكبشين سمينين ,: حديث أبي ھريرة وعائشة، أنه عليه الص�ة والس�م
رافع عند أحمد، والطريقان من رواية عبد 2 بن محمد بن عقيل، وفيه علل عند بعضھم، لكنه 1 بأس به، وھذا 

  . ھو ظاھر اEخبار في اختياره عليه الص�ة والس�م

بالثاء المثلثة ثمينين؛ يعني أن لھما ثمن، وأنه غا1 " ثمينين"وEبي عوانة في صحيحه : ل المصنفوقو
نفاستھا في : بھما عليه الص�ة والس�م؛ Eن أفضل الرقاب أغ�ھا ثمنا، وأنفسھا عند أھلھا؛ فيطلب اEمران

 تكون نفيسة في ثمنھا؛ ولھذا يشرع أن ذاتھا، ونفاستھا في ثمنھا، وفي الغالب أنھا إذا كانت نفيسة في ذاتھا
يغالي في ثمنھا بمعنى أن يطلب الطيب ولو كانت قيمته مرتفعة، وكونه يختار طيبا ولو واحدة أفضل من أن 
يختار عددا بثمن قليل، إ1 إذا كان الوقت وقت حاجة وكان العدد أبلغ في تقسيم لحمھا لكثرة الفقراء والمحتاجين 

Eضاحي فھذا يراعى؛ فيكون العدد أفضل وإن نقصت القيمة؛ Eنه يراعى في مثل ھذه وأعم في تحصيل نفع ا
 بالطيب، فيجمع بين المصلحتين وإ1 فاEفضل أن تكون سمينة �القرابين المصالح المتعدية مع التقرب إلى 2 

  . ثمينة يغالي بھا صاحبھا

 اشترى � أن عمر ,: - ة جھم بن الجارود برواي�رواه أبو داود من رواية عمر -ولھذا في حديث يروى 
  .  Eنھا ثمينة وسمينة−1 انحرھا إياھا : يا رسول 2 أ1 أشتري بھا عددا فأبيعھا قال: فقال: بختيا سمينا

أنا راجعت ھذه لفظه راجعتھا في فتح الباري ووجدته أعاز ھذه اللفظة -في رواية أبي عوانة " ثمينين"قوله 
وھو " ھذا اللفظ عند أبي عوانة" سمينين"وفي لفظ "خ�ف ما ذكر، " ثمينين" ولم يعز له Eبي عوانة" سمينين"

كما ھنا وعاز لفظ " ثمينين"ولم يعز له " سمينين" أعاز إلى أبي عوانة لفظ -  رحمه 2 -الذي عزاه في الفتح 
ن ماجه فوجدته ذكر لفظ ثمينين 1بن ماجه في الرواية المتقدمة رواية عائشة وأبي ھريرة، وقد راجعت اب

  . كما ذكر الحافظ" ثمينين"ولم يذكر " سمينين"

يعني " ثمينين"واطلعت على نسخة أو ھكذا ھو في النسخة المقروءة عندي : لكن قال الحافظ رحمه 2
 "ثمينين"في ابن ماجه ولم يذكر " سمينين"، وقد راجعت المنتقى فوجدته ذكر "ثمينين"نسخة في ابن ماجه فيھا 

ھذا محتمل أن يكون ھو اEصل، والمحفوظ لفظ " ثمينين"1 " سمينين"وعليه شرح الشوكاني رحمه 2 على 
سمينين، ومحتمل يكون نسخة كما عند الحافظ، وعلى ھذا ينبغي النظر في عزوه Eبي عوانه ھنا، واEقرب 

لفتح أتقن من ك�مه في البلوغ رحمه ؛ Eن ك�مه في ا"سمينين"و2 أعلم أن الصواب ما ذكر في الفتح وأنه 
2؛ تحقيقه في الفتح أبلغ من تحقيقه في البلوغ، في البلوغ يقع في بعض اEوھام رحمه 2، وربما أملى من 
حفظه فيما يظھر بالتتبع وا1ستقراء أنه ربما أملى من حفظه أو بما علق بذھنه وربما اختلف عليه ذلك رحمه 

2 .  

لذي رأيته في المسند وفي ابن ماجه وفي المنتقى لفظ سمينين في الجميع؛ لفظ سمينين 1 المقصود أنني ا
  . ثمينين، وھذا يمكن أنه متمشي مع الروايات ھنا وأن احتمال إن كان جاء ثمينين من التصحيف

ة، وھي ھذا ھو السنة Eنه من تعظيم شعائر 2 ھذه الشعائر العظيم. يقول بسم 2 و2 أكبر: وقوله
  . يقول بسم و2 أكبر: بسم 2 و2 أكبر، وإ1 ولم يقولھا ف� بأس، لكن السنة أن يقولھا: اEضاحي يقول

كما أن السنة عند الجماھير أن يوجھھا للقبلة ولو لم يوجھھا للقبلة ف� بأس، وإن كان لم يأت دليل في 
أنھا قبلة ومن أحسن المجالس وأفضل المجالس : يلتوجيھھا القبلة، لكن أخذ جمھور العلماء من جھة أنه ق
  . نعم.  إلى القبلة-وأعظمھا الص�ة-ويشرع التوجه لھا، وأنه عبادة، ونسك عبادة، والعبادات 

  

  كيفية ذبح اEضحية 

  

َولهُ َمنْ حديث عائشة رضي 2 عنھا: َ َ َ َ َ َْ َُ % َ َِ ِ ِ ِ َ أمر بكبْش أقرن,: ِ َ َ َْ َ ٍَ َ َيطأ في سوادٍ، ِ َ َِ ُ َ ويبْرُكُ في سوادٍ،َ َ َ ِوينظرُ في ، َِ ُ ْ َ َ
َسوادٍ ي به؛ َ hِليُضح ِِ َ َفقال، َ َ َاشحذي المُدية : َ َْ َْ ْ َ ِ َثم أخذھا، ِ َ َ َ َفأضْجعهُ، %ُ َ َ َثم ذبحهُ، َ َ َ % َوقال، ُ ِبسْم 2: "ََ % َ ِ %اللھُم تقبلْ منْ مُحمدٍ ، ِ %َ ِ َ َ َ% %

%وآل مُحمدٍ َ %ومنْ أمة مُحمدٍ، َِ َّ َِ ُِ "− .  



  ١٢٥٩

  ـــــــــــــــ 

له قرنان، وھذا مثل ما تقدم يطلب في : أنه أمر بكبش أقرن كما تقدم، أقرن: - رحمه 2- لمسلم ": وله"
  . اEضاحي

أن مواضع قدميه أو ما حولھا فيھا سواد، مواضع الرجلين فيھا سواد أو ما يقرب : يعني" يطأ في سواد"
  . منھا

  . سواديعني موضع البطن " ويبرك في سواد"

  . ما حول العينين فيه سواد" وينظر في سواد"

ًونقل عائشة لھذا رضي 2 عنھا إشارة إلى كأنه قصد ھذا عليه الص�ة والس�م، أو أن 2 اختار له ھذا 
  . سبحانه وتعالى، و1 يختار 2 لنبيه إ1 اEفضل واEكمل

 ف� بأس، وأنه 1 يعتبر من ا1ستعانة في باب وفي ھذا ا1ستعانة بالغير بإحضار السكين أو إحضار شيء
العبادة؛ Eن ھذا 1 بأس به يستعين العبد؛ ولھذا أمر النبي عليه الص�ة والس�م عائشة أن تشحذ السكين وأن 
تحضره وأن 1 بأس بذلك، كما يستعين ا?نسان في الوضوء يأمر أخاه يأمر ولده يأمر زوجته يأمر أھله مث� 

  . ء أو ما أشبه ذلك 1 بأس أن يأمره بإحضار الوضوءبإحضار الوضو

ٌولھذا انظر فرق بين الوسيلة والغاية المقصودة إحضار الماء 1 بأس به، إحضار السكين وشحذ السكين 1 
بأس بھا، لكن نفس الذبح السنة أن يباشرھا الذابح المضحي، كذلك الوضوء السنة أن تتوضأ أنت بنفسك ف� 

ويباشر أعضاءك؛ السنة أن تباشر العبادة بنفسك، كذلك 1 تجعل أحد يصب عليك الماء، تجعل أحد يوضئك 
  . السنة أن تتوضأ أنت بنفسك، لكن إحضار الماء 1 بأس

أما نفس الوضوء أو صب الماء فالسنة أن تباشر أنت بنفسك إ1 عند الحاجة ف� بأس؛ فقد ثبت في 
ه المغيرة بن شعبة الماء وھذا في حال السفر؛ ولھذا لما كان الصحيحين أنه عليه الص�ة والس�م صب علي

السفر حال حاجة والنبي عليه الص�ة والس�م لبس تلك الجبة التي كانت سميكة وشق عليه رفعھا فاستعان 
بالمغيرة فكان يصب عليه، فا1ستعانة تكون بإحضار الماء أو بصب الماء، أوبمباشرة غسل اEعضاء خ�ف 

أما ا?حضار ف� بأس، كما كان يحضر ابن عباس وأنس والمغيرة . والصب 1 بأس به عند الحاجةفي السنة، 
  . وابن مسعود، كانوا يحضرون للنبي عليه الص�ة والس�م طھوره ووضوءه عليه الص�ة والس�م

 مع شرط أن تشحذ، وھذا دليل على أنه يشرع الشحذ للذبح بأن تحد، لكن" اشحذيھا بحجر: "ثم أمرھا قال
  . أن توارى عن البھيمة حال الشحذ

كأنه و2 أعلم أخذ السكين بيده، وأمسك الكبش بيده وأضجعه عليه الص�ة " ثم أخذ السكين وأضجعه"
كان ھذا و2 أعلم من باب التقديم والتأخير كأنه أضجعه ثم ذبحه وأخذ ، بسم و2 أكبر: والس�م، ثم ذبح ثم قال

  . ذ قائ�يقول، أو ذبحه وأخ

بسم و2 أكبر بعد ذلك، لكن من باب التقديم والتأخير، وأن ھذه أفعال اجتمعت في : ليس المراد أنه قال
واEفعال التي تجتمع في مكان واحد ربما جاء في . ا?ضجاع، وأخذ السكين، والتسمية، والذبح: مكان واحد

 ا?خبار عنھا 1 ا?خبار عن ترتيب وقوعھا؛ بعض اEخبار تقديم بعضھا على بعض، وربما جاء بثم؛ ويقصد
ا?خبار عن وقوعھا في ذلك الوقت 1 ا?خبار عن ترتيب وقوعھا، وأن ذلك وقع مث� بعد ما ذبح قال ھذا، 

  . وھذا معلوم كما تقدم

من لم يضح فقد ضحى . اللھم صل على محمد" اللھم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد : "ثم قال
ه الص�ة والس�م، ومن لم يضح فقد كفاه 2 المئونة والغرم، لكن يشرع أن يضحي المسلم إذا وجد عنه علي

  . سعة كما سيأتي يشرع التضحية، وسيأتي أن التضحية ليست واجبة لكنھا سنة متأكدة عند جماھير أھل العلم

انوا مائة، ولو كانوا ألفا؛ لو وفيه د1لة على أنه 1 بأس أن يشترك الجماعة في اEضحية الواحدة، ولو ك
َفرض أن جماعة في منزل عشرة عشرون ث�ثون ولو كانوا مائة ف� بأس أن يضحوا بأضحية واحدة، في  ِ ُ

:  قال� أن أبا أيوب ,حديث أبي أيوب عند الترمذي وأحمد، وحديث ابن شريح الغفاري عند ابن ماجه وغيره 
 والس�م بأضحية واحدة عنه وعن أھل بيته حتى صاروا إلى ما كان الرجل يضحي في عھد النبي عليه الص�ة

  . في باب اEضيحة 1 بأس. ف� بأس أن يضحي الرجل عنه وعن أھل بيته.  يعني في المفاخرة−ترى 



  ١٢٦٠

ضأن أو معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة في : أما باب ا?جزاء في الھدي ف� يجزئ الھدي إ1 شاة كاملة
  . اجب أو فدية اEذى أو ما أشبه ذلك 1 يجزئ إ1 دم عن النفر الواحدتمتع وقران وترك الو

أما في اEضحية وا1شتراك فالصواب أنه يجزئ عن العدد الكثير، وھو قول جماھير أھل العلم عن الرجل 
وعن أھل بيته، وكذلك لو كانوا جماعة مث� في بيت واحد وفي منزل واحد 1 بأس أن يضحوا بأضحية واحدة، 

  . نعم. لو كانوا جماعة مث� إذا كان في مكان واحد وطعامھم واحد؛ تجزئھم اEضحية الواحدة، وW الحمدو

  

َمنْ كان لهُ سعة ولم يُضحh ف� يقربن مُص�نا َ َ% َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ% ْ َ َ َْ ٌ
  

  

َ منْ كان لهُ سعة ولم يُض, �قال رسول 2 : وعن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنه قال َ َ َ َ َْ َ ٌَ َhيقربن ، ح �ف% َ َ َْ َ َ

َمُص�نا  % ُ رواهُ أحْمد−َ َ َ َوابْنُ ماجه، ََ َ ُوصححهُ الحاكم، َ ِ َ َ َ َْ َ َلكنْ رجح اEئمة غيْرُهُ وقفه، % َْ ََ َ ََ ُ ْ% %ِ َِ .  

 ـــــــــــــــ

  

ھذا الحديث رجح جمع من اEئمة وقف ھذا الخبر على أبي ھريرة، وأنه 1 يصح مرفوعا؛ Eنه من . نعم
ق عبد 2 بن عياش أبي حفص الكتباني، وھو صدوق لھا أغ�ط، بل ربما كان أقل من ھذه، وضعفه جمع طري

ِمن اEئمة، وھذا يعتبر به 1 يعتمد عليه رحمه 2 في باب الرواية، وھو وإن روى له مسلم، لكن لم يرو له إ1 
لشواھد والمتابعات لم يروه اعتمادا إنما  ورواه أيضا في باب ا�خبرا واحدا في قصة نذر أخت عقبة بن عامر 

  . أخرجه اعتراضا رحمه 2، وكما بين جمع من الحفاظ أنه أخطأ فيه؛ فالصواب أن يكون موقوفا

ثم لو ثبت مرفوعا 1 يدل على الوجوب؛ Eن ھذا الخبر استدل به من قال إنه تجب اEضحية، كما قاله أبو 

/ Èe≅|Ásù y7În: ھذا الخبر، وقوله تعالىاستدل ب. تجب على القادر: حنيفة قال t�Ï9 ö�pt ùΥ $#uρ ∩⊄∪ 〈 )لكن 1 د1لة )١  

  بيان أن النحر يكون بعد الص�ة، وھذا واضح أن النحر، كما في )٢( 〉  Èe≅|Ásù y7În/t�Ï9: له في اVية؛ اVية 

ة تدل على أن اEضحية حديث جندل في حديث أنس وحديث البراء بن عازب، واEحاديث في ھذا الباب كثير
  . تكون بعد الص�ة

 ھذا فيه التشديد أنه 1 يقرب، والصيغة 1 توحي با?يجاب − من وجد سعة فلم يضح ف� يقربن مص�نا ,
لو ثبتت، مع أنھا 1 تثبت، والصواب ھو قول الجمھور أن اEضحية سنة متأكدة؛ وھذا لحديث أم سلمة رضي 

ا رأيتم ھ�ل ذي الحجة فمن أراد منكم أن يضحي ف� يأخذن من شعره و1  إذ,: 2 عنھا في صحيح مسلم
َوكله إلى ا?رادة، وما وكل لjرادة ليس بواجب" ومن أراد: " قال−بشره شيئا  َ .  

وأيضا جاء عن أبي بكر وعمر، وصححه جمع من الحفاظ أنھما لم يكونا يضحيان كراھية أن يظن الناس 
لف في مثل ھذا؛ أنھم لم يكونوا يضحون، وربما ضحى بعضھم بما تيسر؛ إذا أنه واجب، وجاء عن بعض الس

أن المشروع مثل ما جاء عنه عليه : لم يجد شيئا ضحى بما تيسر ولو لم يكن من بھيمة اEنعام، لكن السنة
  . نعم. الص�ة والس�م، لكن ليست بواجبة، ھذا ھو الصواب، وھو قول الجمھور

  

  وقت الذبح

  

ْوعنْ جُن َ َدب بْن سُفيان رضي 2 تعالى عنه قالَ ِ ِ ِشھدت اEضْحى مع رسُول 2 : ُ َ َ َ َ% َ َ َِ َ ْ ُ ْ َ فلما قضى ص�تهُ �ِ َ ََ ََ َ %
ِبالناس ْنظر إلى غنم قد ذبحت، %ِ َ َِ ُِ ْ ََ َ ٍَ َ َفقال، َ َ َ منْ ذبح قبْل الص�ة فليذبحْ شاة مكانھا,: َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ًَ ْ ْ َِ َ َومنْ لم يكنْ ذب، % َ َ ََ ُ َح فليذبحْ على َْ َ َ َ َْ ْ َ

ِاسْم 2  % َ َ مُتفق عليْه−ِ َ ٌ %َ.  

                                                
 . ٢:  سورة الكوثر آية - ١

 . ٢:  سورة الكوثر آية - ٢



  ١٢٦١

  ـــــــــــــــ 

َوھذا الحديث عن جُندب بْن سُفيان  َ ْ ِْ ِ  وھذا نقل في وقائع عدة عنه عليه � حديث أضحى مع رسول 2 �ُ
ھا للناس، فلما قضى الص�ة والس�م، في أخبار تدل على أنه كان يعتني بھذه السنة عليه الص�ة والس�م، ويبين

الص�ة نظر إلى غنم وقد ذبح؛ تبين أنھا قد ذبحت قبل الص�ة، فأمر من ذبح قبل الص�ة أن يذبح مكانھا 
استدل : قال" فليذبح شاة مكانھا"أخرى؛ Eنه تقدم بالذبح قبل وقته، والذبح واEضاحي 1 تكون إ1 بعد الص�ة 

  ". يذبح شاة مكانھافل: "بعضھم بھذا على وجوب اEضحية، فقال

لكن ھذا في الحقيقة جاء للبيان، وھذا يخرج مخرج ما بين، وھو حينما يعني أراد أن يبين لھم أحكام ھذه 
الشاة بين أنھا 1 تجزئ، ما تجزئ، فإن من أراد اEضحية فليذبح شاة مكانھا بعد الص�ة، وإ1 فأضحيته أضحية 

ي، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم 2، من أراد أن يذبح فليذبح لحم، أو ذبيحته ذبيحة لحم ليست من اEضاح
  . اVن على اسم 2؛ يعني المراد أن يذبحھا W، وأن ينسكھا W، وأن يقصد بھا وجه 2

اختلف العلماء في ھذه المسألة اخت�فا كثيرا في وقت اEضحية متى؟ ذھب بعض العلماء إلى أن وقت 
  . بعد ص�ته وخطبته وذبحه، وجاء في بعض اEخبار ما يدل على ھذا: بح ا?مام، قيلاEضحية يكون بعد ذ

  . وقد ذھب آخرون إلى أن وقتھا بمقدار وقت الص�ة بعد ارتفاع الشمس وقت الص�ة، فيذبحھا ولو لم يصل

ن ذبح بأن وقتھا بعد ص�ة المضحي نفسه، وھذا ھو اEظھر، وجاء ما يدل عليه؛ يعني م: وذھب آخرون
قبل أن يصلي فليذبح مكانھا أخرى؛ يعني جعله في ص�ته، وجاء ما يدل عليه وأنه المراد بالص�ة الذابح نفسه 
أو المضحي نفسه، وأنه لو ذبح بعدما صلى وقبل أن يصلي مث� ا?مام أو الوالي فذبيحته واقعة موقع الصحيح؛ 

  . Eن وقتھا بعدما يدخل وقت الص�ة فيصلي ھو

ُأنه إذا صلى إذا كانت تصلى في بلده : من فرق بين اEمصار وبين البوادي، والصواب مثل ما تقدمومنھم 
. وفي مكانه فإنه بعدما يفرغ من الص�ة يدخل وقت اEضحية، ولو ذبح قبل ذلك فإن شاته شاة لحم و1 تجزئ

  . نعم

  

  ما يجزئ من اEضحية

  

:  أربع 1 تجوز في الضحايا,:  فقال�فينا رسول 2 قام : وعن البراء بن عازب رضي 2 عنھما قال
 رواه −العوراء البين عورھا، والمريضة البين مرضھا، والعرجاء البين ظلعھا، والكسيرة التي 1 تنقي 

  . الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان

  ـــــــــــــــ

  . حيحديث البراء ھذا حديث محكم عظيم، وھو حديث صحيح وھو أصل في اEضا

العوراء البين عورھا، والمريضة البين مرضھا، والعرجاء البين ظلعھا، :  أربع 1 تجوز في الضحايا,
 ھذه أربع، اتفق العلماء على أنھا 1 − الكبيرة التي 1 تنقي , وفي بعض اEلفاظ −. والكسيرة التي 1 تنقي

  . تجزئ

  . و1 يفسد لحمھا فتجزئإذا كان مرض يسيرا 1 يضعفھا " المريضة البين مرضھا" 

فإذا كان مجرد عور؛ بياض مث� في العين ولم تنخشف عينھا، ولم يظھر؛ " العوراء البين عورھا"كذلك 
ْفإنه 1 يؤثر Eنه ليس العور بيhنا، بخ�ف ما إذا كان عورھا بيhنا؛ انخشفت عينھا، أو ظھرت برزت عينھا فإن  َ َ َ ْ ً ًَ َ

  . ھذا يؤثر

يقة فيه إشارة مع أنه ربما لم يؤثر فيھا، لكن مع ذلك جعله مؤثرا في ا?جزاء من جھة وھذا يبين في الحق
أيضا أنه يكون أبلغ في منظرھا، وذكر بعض العلماء أن العور ربما يضعفھا في أكل الطعام، وفي علفھا وفي 

ًرعيھا، حينما تكون عوراء؛ فالمقصود أنه عيب فيھا إذا كان العور بيhنا َ ٌ .  

وھي التي تكون 1 تلحق الغنم وتضعف عن لحاق " المريضة البين مرضھا، والعرجاء البين ظلعھا"وكذلك 
أما إذا كان يسيرا وظلعا يسيرا وتلحق الغنم و1 تتأخر، ففي . الغنم ما تلحق، ھذه إذا كانت بھذه الصفة 1 تجزئ

  . ھذه الحال 1 يؤثر ھذا 1 يؤثر



  ١٢٦٢

يعني 1 مخ فيھا فھذه أيضا 1 تجزئ، وأجمع العلماء "  1 نقي فيھا-رادالھزيلة الم-والكسيرة أو الكبيرة "
إني أكره أن يكون في القرن أو في اEذن أو في : "على ما جاء في حديث البراء بن عازب، قال عبيد بن فيروز

َما كرھت من شيء فدعه و1 تح: "قال. إني أكره" يقول عبيد بن فيروز للبراء بن عازب" السن شيئا مه على ُ hَر
  ". أحد

ا?نسان إذا رأى مث� إنسانا يشتري شاة وفيھا عرج يسير أو فيھا بياض يسير في عينھا مث� أو انكسار في 
أنت إذا كنت تكرھھا ف� بأس أن تجتنبھا لكن 1 تمنع . 1. 1 تذبحھا: َالقرن يسير؛ ما تنھى غيرك تقول له

مه عليه، وإن استشارك تأ hَغيرك و1 تحر َ   . مره أن يأخذ ما ھو سليم من جميع العيوبُ

إذا كانت : ِوھذا يبين أيضا أنه إذا لم تجزئ ھذه اEربع فما ھو مشابه لھا، أو ما ھو أبلغ فإنه 1 يُجْزئ مثل
ِمقطوعة الرجل، فإنھا 1 تجْزئ، كذلك إذا كانت عمياء، يعني إذا كانت العوراء 1 تجزئ فالعمياء 1 تجزئ ُ .

Eنه إذا كانت عوراء 1 تأكل إ1 من ناحية واحدة؛ فيضعف أكلھا وعلفھا؛ : تجزئ العمياء، قالواوقال بعضھم 
  . ھكذا. فيضعف لحمھا و1 تسمن، لكن إذا كانت عمياء تأكل ما أمامھا و1 تترك شيئا

شيء من أن ھذا تعليل، والتعليل حينما يعود على النص ب: لكن ھذا التعليل فيه نظر في الحقيقة، والصواب
والنبي عليه الص�ة . التخصيص ب� معنى صحيح، أو يعود عليه بإبطاله أو بإبطال شيء منه؛ ف� يلتفت إليه

 دل على أنه شيء خاص بالبين عورھا، وھذه 1 شك أنھا أبلغ − العوراء البين عورھا ,: والس�م بين ھذا وقال
ل 1 يجزئ من باب أولى كما تقدم، وما كان مساويا لھا في ھذه الحا. من العوراء؛ أن العمياء أبلغ من العوراء

. ما سقط سنھا أو كسر في قرنھا كما سيأتي ا?شارة إليه: أو مماث� لھا، وما سوى ذلك فاEظھر أنه يجزئ مثل
  . نعم



  ١٢٦٣

  1 تذبحوا إ1 مسنة

  

يعسر عليكم فتذبحوا  1 تذبحوا إ1 مسنة إ1 أن , �قال رسول 2 : وعن جابر رضي 2 تعالى عنه قال
  . رواه مسلم−جذعة من الضأن 

  ـــــــــــــــ 

 1 تذبحوا إ1 مسنة، إ1 أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من ,حديث جابر في مسلم رضي 2 عن ھذا 
أما الضأن فالمجزئ . أما ا?بل والبقر فھذا واجب والماعز.  ھذا اEفضل واEكمل أن يذبحھا مسنة−الضأن 
 1 تذبحوا إ1 مسنة إ1 أن يعسر عليكم فاذبحوا ,: من الضأن، وإن ذبح مسنة أكبر وأتم فھو أفضل؛ قالالجذع 

  .  اEفضل واEكمل أن تذبحوا، فإن ذبحتم جذعة من الضأن ف� بأس−جذعة من الضأن 

ھذا ھو اEكمل 1 تذبحوا إ1 مسنة : إنما المراد. وليس معناه أنه 1 يجزئ الجذع إ1 عند فقد المسنة، 1
  . أما الضأن فھو اEكمل. مطلقا، وھو واجب في ذبح البقر وا?بل والماعز

ودلت اEخبار عن النبي عليه الص�ة والس�م في جواز الجذع من الضأن في عدة أخبار، في حديث عقبة 
ص�ة والس�م بن عامر، في حديث بن ب�ل، في حديث أبي ھريرة، في حديث جاشع بن سليم أن النبي عليه ال

 الجذع من الضأن يوفي باEضحية أو ما يوفي أو يوفي مما توفي به المسنة − الجذع يوفي مما يوفي ,: قال
َ نعْم اEضحية الجذع من الضأن ,: يعني من غيره، وكذلك قال  ضحينا بالجذع من الضأن , وفي حديث عقبة −ِ

  . بعض أسانيدھا مقاربة لباب الحسن لغيره بعض أسانيدھا جيدة و−مع النبي عليه الص�ة والس�م 

له سنة، ما أكمل ستة : فالجذع من الضأن يجزئ على الصحيح، وھو ما له ستة أشھر على المشھور، وقيل
أشھر، والمسن ما له سنة من الماعز، ومن البقر ما له خمس، ومن ا?بل ما له خمس، وتم خمس ودخل 

ي الثالثة، ھذا ھو الواجب أو المجزئ في السن، ف� بد أن يكون مجزئا السادسة، ومن البقر ما تم سنتان ودخل ف
  . نعم. في السن، سليما من العيوب كما تقدم

  

َأمرنا أنْ نسْتشرف العيْن واEذن َ َ َ َُ َُ ْ ْ َ َ َِ ْ  

  

ِ أمرنا رسُولُ 2 ,:  قال�وعن علي  َ% َ أنْ نسْتشرف العيْن واEذن�َ َ َ َ َُ َُ ْ ْ َ َ َِ ي ب، ْ hِو1 نضح َ َ َُ َعوْراءَ َ َو1 مُقابلةٍ، َ ََ َو1 ، ََ َ
َمُدَابرةٍ َو1 خرْماء، َ َ ََ َو1 ثرْماء ، َ َ ََ   .  أخرجه أحمد واEربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم−َ

  ـــــــــــــــ

 في ثبوته نظر، وضعفه جمع من أھل العلم، حديث البراء بن عازب مفھومه يدل على �حديث علي 
  . وھو حديث صحيح محكم في البابخ�ف ھذا الخبر، 

َ أنْ نسْتشرف العيْن , َ َْ َ َ َِ ْ َ
ي بعوْراء-نتأمل العين-  hو1 نضح َ َ َ َ َ َِ ُ َو1 مُقابلةٍ، َ ََ َو1 مُدَابرةٍ، ََ َ َو1 خرْقاء، ََ ََ َ َو1 ثرْماء ، َ َ ََ َ− 

 ربما ظاھره يشمل الحديث في روايات من اEثر تدل على عدم ثبوته والعوراء كما تقدم ھذا واضح، ثم أيضا
، وھذا يدل عدم ا?جزاء، فھذا إما أن يحمل على أن "العوراء البين عورھا" أي عوراء معنى حديث البراء 

اEكمل؛ Eننا نعرف أن العوراء التي عورھا ليس بينا مجزئة، وھذا يدل على أنھا تجزئ ?ط�قه، فما دمنا 
  .  المقابلة والمدابرةقيدنا العور ھنا بأن يكون بينا، كذلك نقيد أيضا

ما : ھي ما قطع الطرف اEذن اEسفل، والخرقاء: ھي ما قطع طرف اEذن اEعلى، والمدابرة: والمقابلة
ما سقطت أسنانھا، ھذا فيه نظر فيه نظر أن تكون ھذه مؤثرة، في الحقيقة 1 تؤثر مثل : خرقت أذنھا، والثرماء

براء يدل على خ�فه، وجاء في حديث آخر من حديث عتبة بن ھذه اEشياء، وفي ثبوت الخبر نظر، حديث ال
 أن النبي عليه الص�ة والس�م نھى عن المصفرة والمستأصلة والبھقاء ,عبد السلمى، من رواية يزيد ذو مصر 

التي بخقت عينھا، : التي قطعت أذنھا، والبھقاء: التي استأصل قرنھا، والمصفرة:  المستأصلة−من اEضاحي 



  ١٢٦٤

فھذا الحديث يعني في ثبوته نظر، فعموم . حديث أيضا فيه ضعف من رواية يزيد ذو مصر وھو مجھولوھذا ال
  . حديث البراء يدل على خ�فه، كما تقدم

 اVخر، لكن ما ذكره ھنا رحمه 2 اللي � نعم حديث علي - ھو للحافظ رحمه 2 - أيضا في الباب حديث 
  .  واEذن، وما ذكره نعمھو فيه النھي عن التضحية بأعضب القرن

 ھذا حديث ضعيف أيضا، والصحيح أنه يجزئ � وھو حديث ضعيف؛ حديث علي �حديث علي 
التضحية بما 1 قرن لھا، إن كانت جماء في اEصل ھذا ما فيه إشكال، أو صمعاء؛ أذنھا صغيرة أو 1 أذن لھا، 

Eظھر ھو إجزاؤھا، وھو قول ھذا 1 إشكال إنھا تجزئ، إن كانت مكسورة القرن أو مقطوعة اEذن، فا
 استدلوا بحديث علي لكن الحديث 1 يثبت، - رحمه 2 -الجمھور، خ� في ھذا المشھور من مذھب أحمد 

وضعيف، ومن حديث البراء واضح ومحتواه أنھا تجزئ، و1 يؤثر 1 في اللحم و1 في طيبه و1 يؤثر فيه 
 يحصل ھذا، واشتراطه فيه نظر، إ1 أن يكون القرن يدمى مث� فيه شيء، وھذه ربما خاصة مسألة القرن، ربما

ٍأما إذا كان مجرد كسر وانكسر و1 يؤثر وباق على . الدم ظاھر وبارز ويكون عيب ھذا ممكن إذا كان عيب
أصله، فاEظھر أنه يجزئ واEخبار التي ذكرت في ھذا الباب تحمل على اEفضل واEكمل كما تقدم، وإ1 فھي 

  . نعم. زئة، وW الحمدمج

  

  تقسيم اEضحية

  

 أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومھا وجلودھا � أمرني النبي ,: وعن علي رضي 2 تعالى عنه قال
  .  متفق عليه−وج�لھا على المساكين، و1 أعطي في جزارتھا منھا شيئا 

  ـــــــــــــــ

 يمھا والھدايا تقسيم اللحم، ثم اEظھر و2 أعلم في اEضاحي السنة ھو تقس: أو1. وھذا ھو الواجب

(#θ è= ä3 sù $pκ÷]ÏΒ (#θßϑ Ïè ôÛr&uρ }§Í←!$t6 ø9$# u�E É) x=ø9$# ∩⊄∇∪ 〈 )١(   (#θè= ä3 sù $pκ÷]ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛr&uρ yìÏΡ$s) ø9$# §�tI÷è ßϑ ø9$#uρ 4 〈 )٢(  
كل منھا، يستحب ومتأكد اEكل  فيشرع اE− أطعموا وتصدقوا وادخروا ,: والنبي عليه الص�ة والس�م قال

منھا، وا?طعام متأكد، ثم ھو اEظھر في ا?طعام ينظر ما ھو اEولى؟ إن كان الفقراء كثيرين والمحتاجون 
  . كثيرين فالسنة كثرة الصدقة، وإن كانوا قليلين أخرج منھا ما تيسر ثم أھدى

أما إذا كانت المصلحة في . في الحال ا1ختيارأما تقسيمھا أث�ثا، ھذا قالوا ولم يذكر دلي� في ھذا لكنه 
الصدقة لكثرة الفقراء والمحتاجين، فإنه يراعي ھذا الباب، في باب النسك والعبادة، وما كان أكمل في باب النفع 

  . المتعدي فھو أولى وأتم

 توضع وھو اEجلة التي: فقسم لحومھا عليه الص�ة والس�م، أمر أن يقسم لحومھا وجلودھا، وج�لھا
عليھا؛ ليبين أن اEضاحي ما يجوز ا1نتفاع فيھا على سبيل البيع والشراء؛ تنتفع بما تأكل منھا تنتفع بما تستمتع 

  . مث� بجلودھا أنت 1 بأس، لكن ما تبيع الجلود والج�ل ما تبيع شيئا منھا بل تنتفع بھا أو تتصدق بھا

زارة، وھو مثل العمالة يعني ما يعطي إلى الجزارة، وكذلك نھى أن يعطي في جزارتھا، الجزارة إلى الج
نحن نعطيه من عندنا 1 يعطيه منھا؛ ف� يجوز أن تعطي الجزار من : يعني 1 يعطي في أجرتھا شيئا، قال

لحمھا؛ Eن الجزار مستأجر فإذا أعطيته من لحمھا فقد جعلت جزءا من لحمھا Eجرتھا، ھذا 1 يجوز أن ترجع 
W تعط في في شيء أخرجته �؛ فW وھذا 1 يجوز، بل يجب عليك أن تجعله W ھذا رجوع في شيء أخرجته ،ِ

  . ِجزارتھا شيئا، بل تخرجھا ونفسك بھا طيبة ف� تعط الجزار

                                                
 . ٢٨:  سورة الحج آية - ١

 . ٣٦:  سورة الحج آية - ٢



  ١٢٦٥

لكن لو أنك علمت أن ھذا الجزار محتاج وأعطيته أجرته كاملة قطعته أجرة كاملة، ثم بعد ما فرغ أعطيته؛ 
ه ما يؤثر، لكن 1 ينبغي مث� أن يطمع أو أن تظھر له أنك تطعمه، أو يكون عرف مث� اEظھر و2 أعلم أن

حتى يسامحك في اEجرة ھذا 1 يجوز، لكن إذا أخذ أجرته كاملة وقاطعته مقاطعة واضحة ثم أعطيته أجرته، ثم 
َاء المعنى الذي مُنع أعطيته على سبيل الصدقة عطية مبتدأة؛ فيكون ھو أحق من غيره؛ ف� بأس في ذلك 1نتف ِ

  . نعم. من إعطائه منھا

  

   عام الحديبية البدنة عن سبعة �نحرنا النبي 

  

البدنة عن سبعة، :  عام الحديبية� نحرنا النبي ,: وعن جابر بن عبد 2 رضي 2 تعالى عنھما قال
  .  رواه مسلم−والبقرة عن سبعة 

  ـــــــــــــــ

ة أن البدنة عن سبعة، وأن البقرة عن سبعة، وھذا في باب الھدايا، وما يجزئ وھذا عند أھل العلم قاطب. نعم
في باب التمتع والقران 1 في باب الضحايا عن الجماعة؛ فيجزئ الرجل وأھل بيته أن يذبح ولو كانوا كثيرين 

  . Eنه من باب ا?ھداء عن غيره والصدقة عن غيره وا?ھداء عن غيره

دي وا?جزاء مث� ما يجزئ، في باب التمتع والقران ودم الواجب ترك واجب أو أما في باب الھدايا والھ
سبع بدنة سبع بقرة أو شاة كاملة؛ ولھذا 1 : ترك نسك أو ما أشبه ذلك، فھذا كما تقدم يجب أن يكون نسكا كام�
م متمتعون أو لو اشترك سبع من الحجاج وھ: بأس أن يشترك سبعة في بدنة مث� سبعة في بقرة 1 بأس يعني

 ث�ثة مث� يريدون النسك وأربعة -وجاءھم إنسان-قارنون ف� بأس، أو اشترك مث� ث�ثة، أخذوا ث�ثة أسباع 
  . يريدون اللحم ف� بأس

سبع لھذا، : ث�ثة يريدون اEضحية وأربع يريدون اللحم؛ 1 بأس يكون: أو اشترك مث� أھل سبعة أبيات
بعة أسباع لمن يريد اللحم 1 بأس؛ Eن السبعة أجزاء من البدنة تقوم مقام سبع شياه وسبع لھذا، وسبع لھذا، وأر

كما لو اشتروا سبع شياه؛ فيجزئ أن يشترك سبعة بعضھم يريد اللحم، وبعضھم يريد الضحية والھدية أو 
عن الرجل وأھل أما الشاة ف� تجزئ إ1 عن واحد، لكنھا تجزئ . ا?ھداء أو إجزاء النسك في التمتع والقران

  . نعم. بيته ولو كانوا كثيرين، كما في حديث أبي أيوب وحديث أبي شريحة رضي 2 عنھما

  

  

  

  باب العقيقة 

  

  عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا 

  

َ رواهُ أبُو دَاوُدَ− عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا � أن النبي ,: عن ابن عباس رضي 2 عنھما َ َ ،
ِوصححهُ ابْ َ َ َنُ خزيْمة%َ َُ ِوابْنُ الجارُود، َ َ َْ َوعبْد الحق لِكنْ رجح أبُو حاتم إرْساله وأخرج ابْنُ حبان، َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ% %ِ ِ ِ ِْ َ ََ َِ ٍ ّ َْ ٍمنْ حديث أنس : ُ َ َ ِ ِ َِ

َنحْوه َ.  

  ـــــــــــــــ 

يقة من  العق من العق− أن النبي عليه الص�ة والس�م عق عن الحسن والحسين ,: حديث ابن عباس. نعم
من العق وھو قطع شعر المولود أنه يحلق، و1 بأس أن تقال : العق وھي القطع وھي قطع عنق الذبيحة، وقيل
أراد أن 1 يھجر اسم النسيكة، وأن :  يعني− 1 أحب العقوق ,: عقيقة أو نسيكة كله 1 بأس به، والرسول قال

  . يكة ف� بأسأما لو عبر أحيانا بالعقيقة والنس. يعبر بھا عن العقيقة

ھيا نصلي : أنه يكره أن تھجر اEسماء الشرعية، ويؤخذ غيرھا، كما نجد إنسان يقول: وھذه قاعدة الشارع
E ،نه في كتاب 2 العشاء، والعتمة مشتھرة عند : ما ينبغي أن تقول. العتمةE نصل العتمة، بل نصل العشاء؛



  ١٢٦٦

" ولو يعلمون ما في العتمة والعشاء" ا جاء في بعض اEخبار اEعراب، لكن لو قال العتمة أحيانا ف� بأس، كم
  . فجاء ذكر العتمة للمغرب أو العتمة للعشاء؛ لكن كراھية ھجران ا1سم الشرعي لغيره، فكذلك أيضا في العقوق

 وھذا الحديث جيد 1 بأس − وعق النبي عن الحسن والحسين كبشا كبشا ,وھي القطع، : فالعقيقة من العق
، ورواه أيضا ابن حبان من حديث عائشة "كبشين كبشين" د، وقد جاء عند النسائي بإسناد صحيح بلفظ به، جي
جاء من حديث عائشة، ومن حديث " وأنه أماط اEذى عن رءوسھما"أنه ذبحه يوم السابع " يوم السابع"وزاد 

جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، كما ذكر الحافظ رحمه 2 من حديث أنس أيضا عند ابن حبان، ومن رواية 
  . أنس، وھو في باب الشواھد، وھي أحاديث جيدة في ذبحه عن الحسن والحسين

كأنه إما أن المراد ذبح كبشا كبشا يعني كبشين كبشين؛ يعني أراد ذبح كبشا يليه كبشا، " كبشا كبشا: "وقوله
 ثم بعد ذلك ذبح كبشا مرة أخرى وأتم؛ وتبينه رواية النسائي، أو أنه ذبح كبشا عن الحسن وكبشا عن الحسين،

فيمكن أنه ذبح في وقتين أنه مث� يذبح كبش ثم يذبح كبشا في يوم ثاني خاصة " أنه ذبح كبشين"Eنه جابر عنده 
  . إذا كان ما وجدھما أو رأى المصلحة في تأخيره، وإن كان السنة المبادرة إ1 لمصلحة عارضة

يعني الحسن والحسين، فعن الحسن كبشا كبشا يعني " كبشا كبشا"أعلم أنه اEقرب و2 " كبشا كبشا: "وقوله
كبشين كبشين، وعن الحسين كذلك للروايات اEخرى في ھذا الباب، وھذا ھو السنة أن يكون عن الذكر أن يذبح 

  . عنه كبشين

َوفي ھذا أنه 1 بأس أن يذبح ا?نسان لغيره، لو ذبح ?نسان  َ مث�، أو ذبحت عنه زوجته ُ عنه أو1ده - ُوالده- َ
أو ذبح عنه عمه أو عمته أو خاله 1 بأس بذلك، وأن يتولى غيره ذلك 1 بأس وھي خاصة إذا رأى المصلحة 

  . نعم. في ذلك، وإن كان اEولى أن يتولى ذلك أو ھو الذي يقوم بذلك

  

َيُعق عنْ الغ�م شاتان مُكافئتان وعنْ الجارية شا َ َ َ َ َ َ َ ِّ َِ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ ِ َ   ةُ

  

ْ أمْرھُم� أن رسول 2 ,: وعن عائشة رضي 2 تعالى عنھا َ َأنْ يُعق عنْ الغ�م شاتان مُكافئتان وعنْ ؛ َ َ َ َِ َِ َ َ َ َ َ %ِ ِ َ ُ ْ َ

ٌالجارية شاة  َ َِ َ َِ َ رواهُ الترْمذي وصححهُ −ْ َ َ َ َ% i ِ ِ h َ  

َوأخرج الخمْسة عنْ أم كرْز الكعْبية نحْوه َ َ َ َ ََ َ َ َِ % ِ ٍْ ُْ ْh ُ َ.  

  ـــــــ ــــــــ

ٍحديث عائشة وحديث أم كرز، حديث عائشة عند الترمذي وحديث : وھذان الحديثان حديثان صحيحان. نعم
يعني :  مكافئتان− أمر أن يعق عن الغ�م شاتان مكافئتان ,أم كرز عند الخمسة، أنه عليه الص�ة والس�م 

  ". مث�نشاتان "متقاربتان أو متماثلتان يدل عليه رواية سعيد بن منصور 

ويبين أن المشروع أن يذبح شاتين عن الذكر، وأن تكون الشاتان متكافئتين متماثلتين متقاربتين؛ حتى 1 
. 1. يظن ا?نسان أنه إذا ذبح شاة أن الشاة الثانية 1 بأس أن تكون ما تيسر، ولو كانت ضعيفة ولو كانت ھزيلة

تطيب نفسه بھما، وتكون طيبة، أن تكون مماثلة للطيبة 1 أن 1 بد أن تجود نفسه بالشاتين، وأن تقر عينه بھما 
  . يضعف فيذبح شاة جيدة وشاة ضعيفة، 1

 مث�ن، وجاء أيضا من حديث عند أحمد وأبي داود حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه − شاتان متكافئتان ,
 تقدم وإن لم يجد إ1 شاة واحدة عن جده أيضا شاھد في ھذا الباب، وأنه يذبح عنه شاتين، وأن ھذا ھو السنة كما

  . نعم. ف� بأس أن يذبحھا



  ١٢٦٧

  كل غ�م مرتھن بعقيقته 

  

 كل غ�م مرتھن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ,:  قال�أن رسول 2 : وعن سمرة رضي 2 تعالى عنه
  .  رواه الخمسة وصححه الترمذي−ويحلق ويسمى 

  ـــــــــــــــ

 وھذا حديث صحيح، وجاء في − بعقيقته تذبح له يوم سابعه ويحلق ويسمى  كل غ�م مرتھن,حديث . نعم
  .  وأن العقيقة مشروعة− مع كل غ�م عقيقة ,: البخاري عن سلمان بن عامر الضبي

" عن الغ�م شاة وعن الجارية شاة"ليس ھو التخصيص Eنه جاء في اEخبار اEخرى أنه " غ�م: "قوله
 عن الغ�م شاتان وعن الجارية , حديث عائشة وحديث أم كرز − الجارية شاة  وعن,: كما في اللفظ السابق

 معناه أنه يجزئ عن الجارية الشاة وعن الغ�م شاتان؛ Eنھا على النصف منه؛ وEنھا في الحقيقة −الشاة 
 W أضحية وقربان ونسك مقدم يضحى� W وقربان عظيم فرحا بمولد ھذا المولود من الذكور� ويذبح  

 W وشكرا� W م حيث ضحى � على ھذه النعمة، حتى يكون عابدا�ة والس�واقتداء بأبينا إبراھيم عليه الص 
 W م؛ فھي سنة عن أبينا إبراھيم، ويقتدى به في ذلك، فھي شكر�ة والس�عن الذبيح إسماعيل عليه الص� 

  . على ھذه النعمة

ل إنه في الحقيقة، حينما ترى الذبائح دائما تشرع في المناسبات وأيضا رجاء البركة حينما يتقرب إلى 2، ب
في الزواج تشرع الذبيحة يشرع الذبيح حينما يتزوج الرجل ويأتي أھله، ثم يرجو بعد ذلك أن يخرج : الشرعية

ن 2 من صلبه ولدا صالحا من ذكر أو أنثى، ثم بعد ذلك بعدما تحصل الغاية يذبح ذبيحة عن الغ�م شاتين وع
 W نثى شاة شكراEول وھو ذبيحة الوليمة في الزواج التي تقرب بھا؛ ولھذا تلك الذبيحة �اEإتماما للنسك ا 
حصول الولد، :  في الزواج، كذلك لما حصلت الغاية من الزواج والغايات العظيمة منھا�نسك وقربى إلى 2 

  . ھذه الذبيحة ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بھذه النسيكة وب�فيشكر 2 

 اختلف العلماء في ا1رتھان ھنا، المشھور عن عطاء رحمه 2، وأخذه عن − الغ�م مرتھن بعقيقته ,
  . ا?مام أحمد رحمه 2، أنه 1 يشفع؛ يعني 1 يشفع لوالديه إذا لم يذبحا عنه

 الغ�م مرتھن وأنه بأن: لكن ھذا ضعفه بعض أھل العلم، وقالوا في صحته نظر؛ Eن مثل ھذا وھو القول
محبوس، ھذا فيه نظر؛ الغ�م مرتھن بعقيقته؛ والمرتھن يعني مرتھن، وأنه بمثابة لزوم الرھن للعين المرھونة 
في حق الراھن وأنھا 1زمة له حتى يستوفي المرتھن حقه، كما يلزم الرھن العين المرھونة حتى يستوفي 

س ويمنع عن الشفاعة، ھذا فيه نظر، الشفاعة كما نعلم أن 2 المرتھن حقه، لكن أن معناھا الشفاعة وأنه يحب
 1 يقبل الشفاعة إ1 في أھل التوحيد، و1 تكون الشفاعة حتى يأذن 2 للشافع ويرضى عن المشفوع، و2 �
عة أما كونه 1 ينسك أو 1 يذبح ھذا أمر أجنبي عنه أمر أجنبي عن ھذا؛ ولھذا الشفا.  1 يقبل إ1 التوحيد�

  ..... تحصل حتى في اEجانب

  

ولھذا الشفاعة تحصل حتى في اEجانب، فإذا كانت الشفاعة تحصل في اEجانب والشھيد يشفع، ويحصل 
الشفاعة لكثير ممن يشفع في ذلك المقام، فدل على أن الشفاعة أن أمرھا أوسع، وإذا كان اEجنبي يشفع 

  . الوالد 1 تعلق لھا بمسألة العقيقة والذبيحة كما تقدمفالشفاعة أيضا بين الوالد والولد، أو الولد و

ثم ھو في الحقيقة الغ�م مرتھن، ولو كان المراد أنه 1 يشفع لكان الحبس لوالده 1 الحبس والمنع لنفس 
أنتم مرتھنون بھذه العقيقة حتى تذبحوھا عنه، بل قال الغ�م فأضافھا إلى الغ�م ، : مرتھن، ما قال: قال. الولد

وھذا إشارة، إما إشارة إلى تأكدھا ولزومھا، أو إشارة إلى أنھا من الحقوق التي ينبغي أداؤھا وشكر 2 عليھا 
  . سبحانه وتعالى

و1 شك أن اEب يشعر بأنھا نسيكة عظيمة وفيھا مصالح عظيمة ، وينبغي أ1 يھملھا العبد وأن يحرص 
م سابع، ھذا ھو السنة كما في الحديث، كما في حديث حسن عليھا، ثم ھي على الوالد حتى يبلغ وتذبح عنه يو

عن سمرة والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، وإن لم يكن الذي سمع منه حديث العقيقة كما في البخاري أنه 
سمع من حديث العقيقة، ويحلق رأسه ويسمى وھذا الحلق جاء في حديث عمرو بن شعيب عن الترمذي وجاء 
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أنه يحلق ويسمى في اليوم السابع ، ھذا ھو السنة، لكن ليس : ة كما تقدم عند ابن حبانأيضا في حديث عائش
  . بواجب، وإن فات اليوم السابع ففي أي شيء

في اEسبوع الثاني واEسبوع الثالث، ذكروا أن الخبر 1 يصح، لكن السنة يكون يوم السابع، : قال بعضھم
  . دم قبل ذلك ف� بأس، قبل السابع، لكن السنة أن تكون قبل السابعفإذا فات اليوم السابع ففي أي يوم، ولو ق

والتسمية تكون في السابع، إ1 إذا كان أبو المولود 1 يريد أن يعق؛ Eنه 1 يجد ف� بأس أن يسمي من أول 
بن أبي ليلة ، فثبت في الصحيحين أن عليا سمى ابن أبي موسى من أول ما ولد ، سماه إبراھيم، وسمى عبد 2 

 − فسماه عبد 2 � سماه لما ولدته أم سليم أرسلته مباشرة للنبي ,: طلحة، ففي الصحيحين من حديث أنس
......  سماه مباشرة، وقال عليه الص�ة والس�م�مباشرة من أول ما ولد، وإبراھيم بن أبي موسى اEشعري 

عليه الص�ة والس�م، فأخذ البخاري من ھذا أن في صحيح مسلم ولد الليلة لي غ�م فسميته باسم أبي إبراھيم 
من لم يرد أن يعق لشيء من اEسباب ف� بأس أن يسمي، ومن أراد أن يعق ؛ فإن السنة أن يؤخر التسمية إلى 

  . اليوم السابع، وھذا جمع جيد، وحسن من البخاري رحمه 2 في ھذا الباب

  . نأخذ كتاب اEيمان
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  كتاب اEيمان والنذور

  ن كان حالفا فليحلف باW أو ليصمتم

  

  .كتاب اEيمان والنذور

 أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف عليھم �عن ابن عمر رضي 2 عنھما عن رسول 2 
 متفق − أ1 إن 2 ينھاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باW أو ليصمت , �بأبيه فناداھم رسول 2 

  .عليه

  ـــــــــــــــ 

 Wم بالمعظم و1 يجوز إ1 با�يمان جمع اليمين، والنذور جمع النذر ، وھو تأكيد للكEأو بأسمائه أو �ا 
  . بصفاته سبحانه وتعالى

 يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وقد كانوا في �واليمين كما تقدم الحلف المعظم، و2 
:  قال,م، وقد تركھم النبي عليه الص�ة والس�م في أول اEمر ثم نھاھم بعد ذلك ، الجاھلية يحلفون بآبائھ

 ونھاه عليه الص�ة والس�م، قال فما حلفت بھا ذاكرا −1 تحلفوا بآبائكم : أدركني في ركب وأنا أحلف بأبي فقال
  . ثيرةو1 آثرا له عن غيري، ثم بعد ذلك نھاھم واEخبار في ھذا ك:  يعني - و1 آثرا 

فتبين أن الحلف بغير 2 1 يجوز، وأنه شرك، وأن الحلف بغير 2 إذا كان مجرد ما جرى على اللسان 
 أ1 إني أنھاكم أن تحلفوا بآبائكم ,: فھو محرم وشرك أصغر، وإن كان حلف بغيره يعتقد تعظيمه فھو كفر، قال

 1 يجوز الحلف إ1 باW، أو −و ليسكت  أ,:  وفي موضع آخر−من كان حالفا فليحلف باW أو ليصمت 
  . ليصمت

1 تحلفوا بآبائكم ذكر اVباء ؛ Eن الحديث خرج عليه، وإ1 ف� يجوز الحلف باVباء ، ف� تحلفوا : قوله
بآبائكم و1 بأمھاتكم و1 باEنداد و1 بالطواغي، و1 تحلفوا إ1 باW، و1 تحلفوا إ1 وأنتم صادقون ، ف� يجوز 

 من حلف بشيء دون 2 ,حلف ، بل في لفظ آخر من حديث ابن عمر، واEلفاظ تكون عند أحمد بإسناد جيد ال
 كل شيء يحلف به دون 2 مھما كان، ولو كان نبينا أو ملكا ، كل شيء يحلف به دونه سبحانه −فقد أشرك 

�م، وأورده لسبب خاص، ولھذا وتعالى فھو شرك 1 يجوز، يشمل كل شيء، لكن ربما قال عليه الص�ة والس
  .  نعم− أو ليصمت ,: نھاھم عن الحلف بآبائھم، قال

  

   

  

  النھي عن الحلف باVباء واEمھات 

  

 1 تحلفوا بآبائكم و1 بأمھاتكم و1 ,: وفي رواية Eبي داود والنسائي عن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنه
   . −W إ1 وأنتم صادقون باEنداد و1 تحلفوا إ1 باW و1 تحلفوا با

  ـــــــــــــــ

نعم، وھذا مثل ما تحدثه به اEحاديث الصحيحة وفيه النھي، والنھي يقتضي التحريم ، وھو مثل ما سبق 
  . كما أن الحلف باVباء واEمھات واEنداد ، جمع ند، وھي اEصنام واEنداد واEوھام ، كلھا 1 يجوز الحلف بھا

إ1 بالذي حصل يعني باW ليس المراد باW يعني بھذا اللفظ 1، يعني المراد بالذات، يعني و1 يجوز الحلف 
  . باW، يعني به سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي يسمى بھا، ويوصف بھا سبحانه وتعالى

لف إ1 وأنت  1 ليس معناه أنك 1 تحلف باW، وإن كنت حالفا ف� تح− و1 تحلفوا إ1 وأنتم صادقون ,
صادق ف� يجوز الحلف، والحلف بغير 2 صادقا أعظم إثما من الحلف باW كاذبا؛ Eن الحلف بغير 2 صادقا 

: ( ابن مسعود ھذا المعنى... شرك، والحلف باW وھو كاذب معصية كبيرة لكنه في ضمنھا التوحيد، ولھذا جاء
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يعني الحلف باW كاذبا، وإن كان إثما وذنبا عظيما ) W كاذبا Eن أحلف بغير 2 صادقا أعظم من أن أحلف با
  .  لكنه في ضمنه التوحيد- اليمين الغموس- ويغمس صاحبه في النار 

أن رج� حلف بغير 2 فذكر إنه كاذب لكن 2 غفر له : وقد جاء في عدة أخبار بمثل ھذا عند أحمد وغيره
  . نعم. وجلبتوحيده، معنى أنه حينما حلف باW عز 

  

  

  اليمين على نية المستحلف

  

 وفي − يمينك على ما يصدقك به صاحبك , �قال رسول 2 : وعن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنه قال
  .  أخرجھما مسلم− اليمين على نية المستحلف ,: رواية

  ـــــــــــــــ

 ھذا ھو اEصل، إذا −مستحلف  اليمين على نية ال,: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي لفظ. نعم
احلف باW أن ليس لي عندك، احلف باW أنك قد أديت لي حقي، احلف : حلف إنسان، إذا طلب منك إنسان يمينا

  . باW أنك قد أعطيتني مالي مث�، فإذا حلفت باW فيمينك ليس على نيتك أنت على نية صاحبك

و2 إني أعطيتك ھذه، وطلب منك اليمين وحلفت :  وقالمث� ألف n، وطلبك... فلو كان إنسان يترك
نويت أنني أعطيتك مث� بعضھا ، أو نويت شيئا آخر أعطيته كتابا، أعطيته جھازا، أعطيته طعاما، : وقلت

ونويت الطعام مث� ، ما نويت أنك أعطيته أوفيته ھذا، ما تنفعك النية؛ Eن يمينك على ما يصدقك به، ولذا في 
   . − على نية المستحلف , :لفظ آخر

عند غير الحاكم ب�، يعني : ھذا اليمين على نية المستحلف عند القاضي والحاكم، قالوا: بعض العلماء قال
احلف : إذا حلفه الحاكم، إذا جاء عند الحاكم وادعى إنسان على إنسان وھذا المدعي ما عنده بينة، قال للمدعي

إن اليمين على نية المستحلف، فلو أنه نوى بنيته ليس لي : ي شيء، وقالواو2 إنه ليس له عند: ليس له، قال
عنده شيء، ليس له عندي شيء مث� من الطعام ، وھو يطلب دراھم، ليس له عندي شيء مث� من الم�بس 
وھو عنده يطلبه دراھم مث� ، مال، نوى ھذه ما تنفع النية ، لكن خصصوھا إذا كان عند الحاكم، والتخصيص 

والصواب أن اليمين على نية المستحلف حتى لو حلف عند غير القاضي، لو حلف، لو كان إنسان حلفك ... ھنا
في شيء يطلب في إيداع مث�، أو حلفك على أمر يجب بيانه إذا كان الشيء يجب بيانه حتى ولو لم يكن ما1 ، 

  . ففكل يمين، الصحيح أن كل يمين يجب بيانھا فاليمين على نية المستحل

أما اليمين التي 1 يجب بيانھا و1 تتوجه عليك على جھة الوجوب، فاليمين على نية الحالف، ومن ھذا 
أخذنا التولية، فكل يمين توجھت إليك ليست واجبة البيان عليك، ولم تتوجه إليك على جھة الوجوب، فالنية 

شيئا مث�، أو سألك ...... مك، طلب منك عليك، لو أن إنسانا طلب منك شيئا، أنت محرج من إعطائه لكن 1 يلز
عن إنسان وھذا ا?نسان 1 يريد أن يقابله، ربما المقابلة ليس في المصلحة و1 يجب عليه، حلفت وقلت و2 أن 

و2 إنه ليس موجودا عندي، ھو موجود عندك : احلف لي أن ف�نا مو موجود عندك، قلت: ف�ن ليس ھنا، قال
  .  موجودا عندي ليس بجواري مث�، ليس في سيارتي، لكن قلت يعني ليس

مثل ما جاء رجل يطلب مھنا بن عبد الحميد عند ا?مام أحمد رحمه 2 وكان مھنا 1 يريد أن يقابله، جاء 
أين : رجل طرق على ا?مام أحمد وكان مھنا عنده، وكان مھنا 1 يريد أن يقابله، فخرج ا?مام أحمد، فسأله قال

 مھنا ليس ھاھنا، مھنا ليس ھاھنا ، وماذا يصنع مھنا ھاھنا؟ يقول - رحمه 2- ھنا ؟ قال ا?مام أحمد مھنا، مھنا
ليس ھھنا ليس في الدار، المقصود ...: ا?مام أحمد رحمه 2 ، ويقصد يعني ليس ھنا ليس في كفي ، و1 أقول

ذا كان الشيء 1 يجب بيانه، إنما تجب في أنه 1 بأس من التورية في ھذا أقول 1 بأس من التورية في ھذا إ
  . الحقوق التي تتوجه إليك على جھة الوجوب، سواء كان عند الحاكم أو غيره، نعم

  

  

  إذا حلفت على يمين فرأيت غيرھا خيرا منھا فكفر عن يمينك 
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فرأيت  إذا حلفت على يمين , �قال رسول 2 :  قال- رضي 2 تعالى عنه-وعن عبد الرحمن بن سمرة 
 فائت الذي ھو خير ,:  متفق عليه، وفي لفظ للبخاري−غيرھا خيرا منھا فكفر عن يمينك وأتي الذي ھو خير 

  . وإسنادھا صحيح− فكفر عن يمينك ثم ائت الذي ھو خير ,:  وفي رواية Eبي داود−وكفر عن يمينك 

  ـــــــــــــــ 

 عليھا ورأيت غيرھا خيرا منھا فكفر عن يمينك  إذا حلفت, جاءنا شواھد �حديث عبد الرحمن بن سمرة 
 و2 إني إن شاء 2 1 أحلف على يمين فأرى غيرھا خيرا ,:  ولفظ آخر عن أبي موسى−وائت الذي ھو خير 

   . −...  إ1 كفرت عن يميني وتحللتھا ,:  وفي لفظ−منھا إ1 كفرت وأتيت الذي خير منھا 

 إذا حلفت على يمين فرأيت ,: حديث أبي ھريرة في صحيح مسلمجاء من حديث عدي بن حاتم، جاء من 
 وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد 2 −غيرھا خيرا كفر عن يمينك وائت الذي ھو خير 

إذا حلفت عليھا فرأيت غيرھا خيرا منھا فكفارتھا تركھا، :  أنه علم فقال- رضي 2 عنھما- بن عمرو بن العاص 
اEحاديث كلھا على خ�ف ھذا : - رحمه 2-تركھا مباشرة، لكن ھذه اللفظة 1 تصح؛ ولھذا قال أبو داود ا: يعني

 والصواب أن كفارتھا ھو أن التحلل منھا ھو كفارتھا، بأن يكفر فإذا حلف -رحمه 2- الحديث، أو نحوا من ھذا 
ا أزور ف�ن، ما أزور أخي، ما أزور صديقي، و2 ما أبر ف�ن، ما أصل ف�ن، م: على يمين، حلف إنسان قال

 Eن يلج ,: ھذا 1 يجوز، Eن يلج أحدكم، كما قال عليه الص�ة والس�م في الصحيح: ما أزور جاري، نقول
و2 إني ما أزور ف�ن، :  إنسان حلف، قال−أحدكم في يمينه آثم له عند 2 من أن يأتي الكفارة التي أحل 2 له 

1، أنا حلفت، نقول استمرارك واللجج في اليمين أعظم إثما من الكفارة، كونك تحلف أفضل ھذا :  قالقلنا كفر،
iھو الواجب، 1 تجعل اليمين مانعا عروة لك، 1، فكفر عن يمينك، وائت الذي ھو خير، برك ھو في الحقيقة 

  . عليه الص�ة والس�م ، و2 أعلمالتحلل، و1 بأس أن تكفر قبل وأن تحلف قبل، كله وردت به اEخبار عنه 

ذكرتم باEمس وجوب التسمية : أحسن 2 إليكم، أسئلة كثيرة وردت في إشكال وقع عند ا?خوة، يقول: س
  عند الذبح، واليوم ذكرتم عن اEضاحي أنھا سنة، وقد أشكل علينا ذلك؟ 

عني الجملة كلھا بسم 2 و2 أكبر ھي إن من قصدنا سنة يعني مع التكبير، القصد السنة مع التكبير، ي: ج
بسم 2 و2 أكبر ھذا سنة، يسن، : سنة أما لفظ التسمية نفسھا واجبة، أما اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه 2

  . وھذا قيل أنه خاص باEضاحي، أما نفس التسمية واجبة كما تقدم في اEضاحي وغير اEضاحي ، نعم

نحن 1 نعرف طريقة الذبح فھل يجوز أن يذبح لنا : ذا السؤال من السويد يقولأحسن 2 إليكم، ھ: س 
  ضحيتنا غير مسلم؟ 

 ف� بأس لكن أقول السنة أن تذبح والمفروض أن -اليھودي والنصراني- إذا كان ممن تحل ذبيحته : ج
ذبح لكم كتابي، يذبح لكم تتعلموا؛ Eن الذبح أمر يسير، لكن إن لم يتيسر لكم ذلك أو لم تحسنوه ف� بأس أن ي

  . كتابي 1 بأس Eنه تحل ذبيحته، نعم

ما صحة حديث من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام الص�ة في أذنه : أحسن 2 إليكم، يقول: س
  اليسرى لم تضره أم الصبيان؟ 

مولود أنه أذن في أذنه 1 حديث باطل، 1، رواه ابن السني وغيره وھذا 1 يصح، ورد الحديث من ولد : ج
اليمنى بدون ا?قامة، اEذان بدون ا?قامة، ھذا ورد عند أبي داود وإسناده ضعيف أيضا من جھة عاصم بن 

  . نعم. عبيد 2، أما اEذان وا?قامة فھو 1 يصح كما تقدم

  



  ١٢٧٢

  من حلف على يمين فقال إن شاء 2 ف� حنث عليه

  

W رب العالمين، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله بسم 2 الرحمن الرحيم، الحمد 
  . وصحبه أجمعين

 من حلف على يمين فقال إن ,:  قال�وعن ابن عمر رضي 2 عنھما أن رسول 2 : قال رحمه 2 تعالى
  .  رواه الخمسة، وصححه ابن حبان−شاء 2 ف� حنث عليه 

  ـــــــــــــــ

المين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب الع
الدين، حديث ابن عمر حديث صحيح، وقد روي من حديث أبي ھريرة لكن الحفاظ رجحوا أنه من حديث ابن 

  . إن رواية أبي ھريرة وھم: عمر، وقالوا

ثقات، فاEصل صحة الرواية ما لم يأت دليل بين إن رواته : ومنھم من صحح الحديث من الطريقين، فقالوا
  . على الوھم

 من حلف على يمين فقال إن شاء 2 ف� ,: ومن الجملة ثبت الحديث من حديث ابن عمر رضي 2 عنھما
و2 إن شاء 2 إني أفعل ھذا، و2 إن شاء 2 إني : يبين أن من قال: فقد استثنى، قالوا ... −حنث عليه 

رك، و2 إني إن شاء 2 مث� ما آكل ھذا الطعام، ما أسافر، فھذا 1 حنث له ، ھذا يعني ھو في الحقيقة إن أزو
فعل الشيء الذي حلف أ1 يفعله فقد شاء 2 أن يفعله، وإن لم يفعل الشيء الذي حلف أ1 يفعله وقد علق على 

ن نعلم أن مشيئة 2 سبحانه وتعالى نافذة في فعله وتركه، المشيئة فقد شاء 2 أ1 يفعله، فھو علق المشيئة، ونح
ھذا أظھر، و2 أعلم إنھا ... وھو علقه بالمشيئة، فالمشيئة تمنع انعقاد اليمين أو تحلھا بعد انعقادھا، إما أنھا 

قصده التعليق تمنع انعقاد اليمين ف� يمين مع المشيئة، إ1 إذا كان الذي يعلق بالمشيئة قصده التبرك بذلك ما 
دائما، إذا حلف و2 إن شاء 2 كلما . و2 إن شاء 2: بالمشيئة، أو كان إنسان من عادته دائما إذا حلف يقول

حلف، ھذا 1 يعتبر جعل باليمين مربوطا بالمشيئة معلقا لھا، بل ھو في حكم التبريك مع اليمين، إنما إذا كان 
  . م علق مشيئة فإن المشيئة تمنع انعقاد اليمين، فإن شاء فعل وإن شاء تركيحلف، وليس من عادته ھذا الشيء، ث

ثم 1 بد عند جماھير العلماء من اتصال المشيئة باليمين اتصا1 لفظيا أو حكما، أن تتصل لفظا أو حكما، 
إن شاء :  وقالو2 ثم تنفس، سكت للنفس،: و2 إن شاء 2، إذا اتصلت لفظا أو أن تتصل حكما إن قال: يقول

و2 ثم لما قال و2 عرض له عطاس، عطس كم مرة واستغرق معه وقت، فصل، ثم قال إن شاء : 2، أو قال
  . 2 ھذا متصل حكما، وإن لم يتصل لفظا؛ Eنه عرض له شيء عارض وغالب، فمثل ھذا 1 يؤثر

نعقاد اليمين إذا كان السكوت طوي�، لكن إن كان السكوت بغير ھذه اEشياء بغير شيء عارض فھذا يمنع ا
و2 ، ثم جعد يتحدث مع إنسان بك�م أجنبي، وين ذھبت أين أنت، ثم قال إن : أو فصل بك�م أجنبي، ثم قال

  . شاء 2 إني آتي نقول ھذا اليمين قد تمت وانعقدت وفصلت بك�م أجنبي 1 ع�قة له بالموضوع، فتنعقد اليمين

إن شاء 2 : إن شاء 2، فقال: قل إن شاء 2، قل: و2 إني ما أزور، قال له واحد جارهو2 : لكن لو قال
إن شاء 2، فاEظھر و2 أعلم أن ك� الصورتين، أن المشيئة تمنع : مث�، أو قال و2 ثم سكت يسيرا، ثم قال

يسير، وEن ھذا 1 يعتبر في الحقيقة وقد انعقاد اليمين، وإن كان فيه خ�ف، تمنع انعقاد اليمين؛ Eنه فصل 
و2، وليس : 1 يشترط في ا1ستثناء أن ينويه، ولو أن إنسانا قال: يحتاج إليه، وقد يحلف ا?نسان، وEننا نقول

و2 إني ما :  قال- ينوي أ1 يسافر-و2 : من نيته ا1ستثناء، 1 يشترط على الصحيح قصد ا1ستثناء، فلو أنه قال
و2، ثم لما فرغ من الحلف نوى بقلبه بعد الفراغ أو نوى المشيئة وعلق : ، ثم قال...فر و2 إني أسافر أسا

إن شاء 2، فالصحيح أنه يؤثر ويعلق اليمين ويمنع انعقاده، و1 : النزول، وكان لم ينو تعليق المشيئة، ثم قال
�م، بل يكفي أن يقوله ولو ھرب ولو فصل بعد ذلك يشترط قصد ا1ستثناء، من بداية الك�م و1 في وسط الك

  . بيسير

 إن سليمان عليه ,:  أن النبي عليه الص�ة والس�م قال�ورد في الصحيحين من حديث أبي ھريرة 
Eطوفن الليلة على سبعين امرأة، في لفظ تسعين، كلھن يأتي بفارس يقاتل في سبيل 2، : الص�ة والس�م قال

فطاف عليھن فلم تحمل منھن امرأة جاءت :  قل إن شاء 2 فلم يقل، قال عليه الص�ة والس�م:فقال له صاحبه



  ١٢٧٣

:  دل على ، مع أن صاحبه قال−لو قال إن شاء 2 لكان دركا لحاجته : قال عليه الص�ة والس�م. بشق إنسان
ه الص�ة والس�م مقام التقرير قل إن شاء 2، وھذا فصل بك�م مع سكوت، دل على أنه يؤثر ساقه النبي علي

لو قال إن شاء 2 كان دركا لحاجته، يعني في الغالب أنه يكون دركا لحاجته، أو إخبار : في مثل ھذا، ثم قال
عن سليمان عليه الص�ة والس�م أنه يكون دركا لحاجته، وإن لم يكن دركا دائما لكنه فيه خير كثير، المقصود 

  . أن ھذا 1 يؤثر

 جاء عن ابن عباس أن ا1ستثناء يصح ولو بعد سنة ھذا فيه وجھة نظر، وإذا بات، Eنه قد جاء أما ما
بإسناد صح عن بعض أھل العلم، وإسناده مدار الصحة عند سعيد بن منصور أنه ينفع ا1ستثناء ولو بعد 

 Ÿωسنوات، فإن ھذا يحمل على ا1ستثناء بعد التبرك  uρ £ s9θà) s? >ô“($ t±Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã$sù š	 Ï9≡ sŒ #́‰xî ∩⊄⊂∪ HωÎ) 

βr& u!$t±o„ ª!   في وسع إنسان أن يقول مثل ھذا الشيء وأن يقول إن شاء 2، بل ذھب بعض أھل العلم )١( 〉 4 #$

أنه يقول لو إنسان : إذا كان على مستقبل وساقه مساق الجزم فإنه يجب ذلك، فيقول ھذا Eنه 1 يدري، فأراد
 -  رحمه 2 -إن شاء 2 ولو طالت المدة، ويروى عن ابن إسحاق ا?سفراييني : ا ونسي، قلو2 أفعل ھذ: قال

لو : أنه خرج من بغداد لبلد آخر فمر برجل يحمل على رأسه حزمة بقل، وكان يقول : ا?مام الشافعي المشھور 

 õ‹è{uρ x8Ï‰u‹Î/ $ZWøó: كان مذھب ابن عباس في ا1ستثناء صحيح ما قال E 2يوب  ÅÊ >Î� ôÑ$$sù ÏµÎn/ Ÿω uρ 

ô] oΨ øtrB 3 〈 )نه لما حلف على امرأته إن شفاه 2 أن يضربھا مائة سوط، لقال 2 له :   لقال له)٢E استثني؛

بلدة فيھا رجل يحمل على رأسه البقل يرد على ابن عباس مذھبه ا1ستثناء 1 تستحق : استثني، فقال أبو إسحاق
متاعه ثم رجع إلى بغداد، وھذا واضح ؛ Eن اEيمان جاءت ، و2 إن شاء إني 1 أحلف أن يخرج منھا ، فحل 

1ستثنيت، أو : ولو كان يضع ا1ستثناء قال. على يمين فأرى غيرھا خيرا منھا إ1 أتيت الذي ھو خير وتحللتھا
 ھذا الخبر دل على أن ا1ستثناء إن شاء 2، جاءت وبيان ھذا القول ومعناه فيه أدلة كثيرة ، لكن كما تقدم: قلت

  . نعم. إن شاء 2 في يمينه: يمنع انعقاد اليمين إذا قال 

  

   1 ومقلب القلوب �يمين النبي 

  

  . رواه البخاري− 1 ومقلب القلوب � كانت يمين النبي ,: وعن ابن عمر رضي 2 عنھما أنه قال

  ـــــــــــــــ 

يعني أنه يحلف أو من . 1 ومقلب القلوب...: ذا كانت يمينه عليه  ھك�نعم وھذا الحديث عن ابن عمر 
كان يقول والذي نفسي بيده، وفي : يمينه Eن يمينه عليه الص�ة والس�م ثبت في الصحيحين أيمان كثيرة، يقال

مد 1 والذي نفسي بيده، والذي نفس مح. لفظ والذي نفس محمد بيده، كان يقسم بھذا ، كما في صحيح البخاري
  .... بيده، 1 ومقلب القلوب ، وما أشبه ذلك من اEيمان

1 ومقلب القلوب أيضا ھذا قسم باW، وھذا يبين : فھذه أيمان كثيرة نقلت عنه عليه الص�ة والس�م، وقول
 Wوتقليبھا تقليب إيراداتھا 1 تقليب�مقلبه ھو 2 .  وبأسمائه وبصفاته، 1 ومقلب القلوب�أنه يقسم با  

الذوات، المراد تقليب ا?يرادات وصرفھا عن شيء إلى شيء، والقلب يعرض له من وساوس الخير ووساوس 
الشر الشيء الكثير، لكن الموفق من كان قلبه يتصرف على محبة 2 وعلى طاعته ويقول 1 ومقلب القلوب، 

الحديث الصحيح أنه عليه الص�ة وھذا جاء كما تقدم في أخبار كثيرة في ھذا المعنى، وھو تصريف، ولھذا في 

                                                
 . ٢٤-٢٣:  سورة الكھف آية - ١

 . ٤٤:  سورة ص آية - ٢



  ١٢٧٤

 المقصود من ھذا نوع من − إنه كان يسأل ربه اللھم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ,: والس�م قال
  . أنواع القسم، ويبين أن القسم والحلف يكون بأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى

  

  اليمين الغموس

  

يا رسول 2 ما الكبائر ؟ :  فقال �جاء أعرابي إلى النبي  ,: وعن عبد 2 بن عمرو رضي 2 عنھما قال
 أخرجه −الذي يقتطع مال امرئ مسلم ھو فيھا كاذب : وما اليمين الغموس؟ قال: فذكر الحديث، وفيه قلت

  . البخاري

  ـــــــــــــــ

ره ، وھذا الحديث يا رسول 2 ما الكبائر ؟ أخب: نعم، وحديث عبد 2 بن عمرو رضي 2 عنھما أنه قال
إما غامسة ، أو : اليمين الغموس، اليمين الغموس معناه : قال : قلت: جامع من حديث أنس أيضا، وفي ھذا قال

مغموسة فاعلة أو مفعولة، إنھا تغمس صاحبھا في ا?ثم ثم تغمسه في النار، وھي التي يقتطع بھا مال امرئ 
ا?شراك باW : اW وعقوق الوالدين وقتل النفس ، ذكر أربع مسلم بغير حق، جاء في الحديث ذكر مع إشراكه ب

إن اليمين الغموس ھي اليمين التي : وعقوق الوالدين وقتل النفس، قد يبين أن اليمين الغموس من الكبائر، وقيل
ل الذي يقتطع بھا ما... إنه يشترط أن يكون فيھا متعديا بأخذ مال غيره ظلما، وھي : يحلف بھا كاذب، وقيل

  . امرئ مسلم بغير حق ، فھي يمين غموس

واليمين الغموس 1 كفارة لھا على الصحيح، وھو قول جماھير أھل العلم، جاء من حديث أبي ھريرة عند 
ذكر خمسا 1 كفارة فيھا ذكر منھا بھت المؤمن والفرار من الزحف واليمين الغموس، وأنه 1 : أحمد أنه قال

ن تكفر؛ Eن الكفارة 1 تكون إ1 في شيء تأتي عليه الكفارة، أما اليمين الغموس كفارة فيھا ؛ Eنھا أعظم من أ
فھي يمين ذنبھا ووزرھا عظيم ، فالكفارة 1 تأتي عليھا، و1 تجد أن الفواحش الكبار 1 كفارة فيھا إ1 التوبة، 

رة تكون في اليمين التي 1 تكون إنھا تكفر، وقال إذا كانت الكفا: التوبة ھي كفارتھا ، خ�فا للشافعي الذي قال 
غموسا ويحلف بھا ككفارة اليمين الغموس من باب أولى، وھذا قياس مع الفارق في الحقيقة فھي لم يترك أو لم 
يقل إنه 1 كفارة فيھا لھوانھا، 1، لتشديدھا ولتعظيمھا، ولھذا انظر إلى الفواحش من الزنا والربا والخمر ما فيھا 

  . لتوبةكفارات، كفارتھا ا

فأنت ترى أن جنس المحرمات إذا خفت ، تكفر، ولھذا مث� الزنا 1 كفارة فيه إ1 التوبة ومع الحد أنه 
مطھر ، لكن المطھر الحقيقي في الحقيقة ھو التوبة، وإE 1قيم الحد وھو مصر 1 ينفعه ذلك، ولھذا لو أنه مث� 

ھا لو في رمضان، انظر فيه الكفارة ، مع أنه محرم  وھي حائض أو جامع- زوجته -أتى أھله، أتى رجل أھله 
لكن فيه الكفارة مع التحريم لماذا ؟ Eن جنسه مباح ، أو مشروع ، لكن الوقت والوصف محرم، فلما خف من 

  . ھذه الجھة دخلته الكفارة

 أن أما إذا كان بغير سبب زوجية، حرام من أصله، وفي تأصيله وتفصيله ، فإنه 1 كفارة فيه، ويبين
الذنوب فيھا صغائر وكبائر، واختلف في الكبائر وفي عددھا، جاء في كثير من اEخبار ذكر الكبائر في حديث 
أبي ھريرة، وفي حديث عبد 2 بن عمرو، وجاء في حديث أنس، وجاء في أخبار عدة في ھذا المعنى لكن 

  . اختلف العلماء في عدتھا، نعم

  

  قول الرجل 1 و2، بلى و2

  

 Ÿω ãΝ: وعن عائشة رضي 2 تعالى عنھا في قوله تعالى ä.ä‹Ï{#xσ ãƒ ª! $# Èθøó ¯=9$$Î/ þ’ Îû öΝ ä3 ÏΖ≈yϑ ÷ƒ r& 〈 )١(  

  .  أخرجه البخاري، وأورده أبو داود مرفوعا− ھو قول الرجل 1 و2، بلى و2 ,: قالت

                                                
 . ٨٩:  سورة المائدة آية - ١



  ١٢٧٥

  ـــــــــــــــ

ناد الثقات، ولھذا بعضه صححه ومرفوعا، وھو قول رواه أبو داود وظاھر إسناده الس�م عند أبي داود ?س
 قول الرجل في بيته 1 2 وبلى و2، -  عند أبي داود -1 و2، بلى و2 في بيته، فقول الرجل في بيته : الرجل

عن عائشة مرفوعا من قول النبي عليه الص�ة والس�م، لكن اعتمد البخاري أنه موقوف على عائشة رضي 2 
  . عنھا

إن رفعه وھم : وھكذا رجح أبو داود ورجح جمع من الحفاظ كالدارقطني وجماعة أنه موقوف، وقالوا 

 Ÿω ãΝوالثقات والحفاظ وقفوه على عائشة رضي 2 عنھا، وھذا ھو اEظھر وھو اللغو  ä.ä‹Ï{#xσ ãƒ ª! $# Èθøó ¯=9$$Î/ 

þ’Îû öΝ ä3 ÏΖ≈yϑ ÷ƒ r&  Å3≈s9uρ Ν à2ä‹Ï{#xσãƒ $yϑÎ/ ãΝ ›?‰¤) tã z≈ yϑ ÷ƒ F{   :   واختلف في اللغو على أقوال )١ (〉 ) #$

  . اللغو ما يجري على لسان المرء في بيته أو ما عصى 1 و2، وبلى و2: قيل 

اللغو ھو أن : و2 إني ما فعلت ھذا الشيء، ثم تبين أنه فعله، وقيل: اللغو ھو إذا حلف ناسيا أنه قال: وقيل
و2 إن ف�نا جاء، و2 إني فعلت ھذا الشيء بناء على شيء : ل أن يقوليحلف على الشيء يظنه حصل، مث

  . ظنه، وقيل غير ذلك في اللغو 

أنه يشمل ھذه اEشياء لكان حسنا ، وعلى ھذا : ولو قيل بشمول اللغو لھذه اEشياء لكان حسنا، لو قيل 
ت عائشة رضي 2 عنھا ھذا، وذكر عائشة في يكون اللغو في اEيمان التي 1 كفارة فيھا، ولھذا نقول اللغو ذكر

الحقيقة اVية على سبب النزول حكمه حكم المرفوع، فقول الصحابي ذكر سبب النزول في ھذه اVية حكمه حكم 
قول الرجل 1 و2، وبلى و2، وكذلك في حكمه حينما يحلف على : المرفوع على الصحيح، وذكرت مثا1

و2 إني :  نقول لو حلف ا?نسان على شيء يظن أنه فعله 1 كفارة فيه، حينما يقول شيء يظنه أنه فعله، ولھذا
فعلت ھذا الشيء، ولھذا 1 كفارة على يمين ماضية إط�قا، كل يمين ماضية 1 كفارة فيھا، فاليمين الماضية إما 

  . أن تكون بارة فھذه 1 كفارة فيھا إجماعا، وھذا القسم اEول

ن تكون يمينا كاذبة، وھذه يمين غموس 1 كفارة فيھا على الصحيح، وھو وقول جماھير أھل أ: القسم الثاني
 ھذا يمين غموس و1 كفارة فيه، كفارته التوبة، كذلك أيضا -  كاذبا - و2 إنني فعلت ھذا الشيء : العلم، لو قال

ھل فعلت ھذا الشيء ؟ ھل : لكو2 إني فعلت ھذا الشيء، سأ: من اليمين الماضية التي في الماضي، لو قال
و2 إني فعلت، و2 إنه حضر، إن بلغك مث� من رجل تثق فيه إن ف�نا وصل من السفر حلفت : ذھبت ؟ قلت

يعني ف�ن أخبرني وف�ن ثقة، يطمأن إلى قوله، ولھذا يحلف عليه، أو استندت إلى . و2 إن ف�ن وصل: وقلت
حلفت عليه استنادا إلى قرائن مقوية في الباب فحلفت عليھا، ثم تبين خ�ف قرائن مث� أن ھذا الشيء حصل ثم 

1 و2، بلى و2، في يمين ف� كفارة : وكذلك أيضا منه قول الرجل. ذلك، ھذا 1 كفارة فيه أيضا في الماضي
  . فيه، وھذا في الحلف في الحال

 إذا حلف على شيء يظنه -  خامسة أيضا  أيضا وھذه يمين-وأيضا في المستقبل إذا حلف على شيء يظن 
واقعا فالصحيح أنه 1 كفارة فيھا، مثل إنسان حلف على إنسان، ھو مث� يأمر عليه إذا حلف إنسان على ولده، 

و2 إن تأكل ھذا الطعام ظانا أنه يجيبك، و2 إن تجيب دعوتي، أو تحلف : على زوجه، على صديقه، قال
 - أن فيه كفارة ، واEظھر : لطعام، فھذا حلف بالحقيقة على المستقبل، جمھور العلماءو2 إن تأكل ھذا ا: عليه

 أنه إذا قلنا إن الماضي 1 كفارة فيه إذا حلف يظن أنه، كذلك أيضا إذا حلف يغلب على ظنه أنه -و2 أعلم 
رفة أو مودة أو يغلب على يجيبه، لكن ما يحلف ا?نسان على إنسان يعلم أنه 1 يجيبه، فع�، ليس بينه أي مع

ظنه بس حلف من باب المجاملة، ھذه حقيقة ھذا 1 يجوز، لو إنسان يعلم أن ف�ن مث� 1 يمكن أن يجيب 
1 يجوز، لكن إذا : و2 أن تأكل ھذا الطعام مث�، يعلم ھذا الحالف إذا علم أنه يحنثه ، ربما قيل: دعوته، قال

يح أنه 1 كفارة عليه يسمي ھذا بعض العلماء يمين الكرامة، ولھذا في غلب على ظنه لكنه ما أجابه، فالصح
أن عائشة رضي 2 عنھا جاءتھا امرأة بطبق، فأكلت بعضا وتركت بعضا، : الحديث عند أحمد بإسناد جيد

                                                
 . ٨٩:  سورة المائدة آية - ١
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 فإن - أمرھا- أو حلفت عليھا أن تأكل من الطبق بريھا ,: فحلفت عليھا أن تأكله فقال النبي عليه الص�ة والس�م
 وھذا يشھد للباب فإذا كان 1 إثم عليه والنبي عليه الص�ة والس�م أمر بذلك، وجعل ا?ثم −ا?ثم على المحنث 

على من يحنث ففيه إشارة إلى أنه 1 شيء عليه؛ Eنه قال شيئا له أن يقوله، المقصود أن ھذه اEيمان كما تقدم 
و2 إني أفعل ھذا الشيء، ثم : يحلف عليھا ثم بعد ذلك يندم ليحلف1 كفارة فيھا، إنما تكون كفارة اليمين التي 

  . يندم، فإنه مثل ما تقدم يعتذر، يكفر كفارة أو يفعل الخير ويكفر، نعم

  

  إن W تسعة وتسعين اسما من أحصاھا دخل الجنة

  

 من أحصاھا  إن W تسعة وتسعين اسما, �قال رسول 2 : وعن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنه قال
  . متفق عليه ، وساق الترمذي وابن حبان اEسماء، والتحقيق أن سردھا إدراج من بعض الرواة−دخل الجنة 

  ـــــــــــــــ 

سرد اEسماء إدراج كما ذكر الحافظ رحمه 2 وذكره عند ابن سيرين وابن ماجه من طريق الوليد بن 
ليد بن مسلم مدلس، وإن كان ثقة ، لكنه مدلس ، مدلس تدليس مسلم، وھو في الحقيقة اضطرب في روايته، والو

التسوية ، ثم اضطرب في اEسماء في ذكرھا في الزيادة فيھا والنقص فيھا، فحصل اضطراب فيھا وحصل 
أيضا من جھة الراوي، وشك في روايته من جھة تدليسه كما تقدم، ولھذا المحقق عند الحفاظ أن المحفوظ 

  . د اEسماءالحديث بدون ذكر سر

 − مائة إ1 واحدة من أحصاھا دخل الجنة ,:  في اللفظ اVخر في الصحيحين− إن W تسعة وتسعين اسما ,
وھذا يبين أن أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته كذاته من جھة الحلف يحلف بھا وإن أضاف إليه، وأن له أسماء 

مائة إ1 واحد، :  2 أعلم بالحصر فيه، وبھذا العدد قال وھذا العدد− إن W تسعة وتسعين اسما ,سبحانه وتعالى 
وھذا ليس فيه حصر اEسماء في تسعة وتسعين، إنما فيه إخبار أن ھذه التسعة والتسعين من أحصاھا دخل 

 W سماء الحسنىEبالتسعة والتسعين، إنما ھو إخبار بأن من أحصى ھذه �الجنة، فھو ليس إخبارا بحصر ا 
الجنة، فھو إخبار بدخوله الجنة لمن أحصى، ليس إخبارا بحصر اEسماء الحسنى في تسعة اEسماء دخل 
 وھذا يأتي − دخل الجنة , فوصفھا أنھا من أحصاھا − إن W تسعة وتسعين اسما من أحصاھا ,: وتسعين، قال

ددتھا لھذا الفقير أو عندي ألف n أعددته للفقراء، أو لي مث� مائة n أع: وأسلوب المعروف، تقول مث�
للمسكين، ليس معنى ذلك أن ليس لك إ1 ھذا المقدار، 1 إنما وصفت ھذه اEموال وھذه الدراھم أو ھذا الطعام 

 إن W تسعة وتسعين اسما من ,: بأنه لف�ن أو لف�ن، وليس معنى ذلك أنه ليس عندك غيره فھذا مثل ھذا 
ھا ويتضمن العمل بھا وتدبرھا والعمل بمقتضاھا، فإذا علم  وإحصاؤھا يتضمن حفظ−أحصاھا دخل الجنة 

أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته فإنه يعمل بمقتضاھا، ھذه اEسماء الخاصة إذا علم اسم الرحيم له سبحانه 
 في أنه �وتعالى يتصف بصفة الرحمة بينه وبين أھل ا?يمان، السميع إذا علم أنه سميع وأنه بصير يراقب 2 

كل شيء سبحانه وتعالى ف� يكون منه و1 يصدر منه إ1 ما يكون خيرا، كذلك 1 يسمع إ1 ما يكون يسمع 
  . خيرا، وھكذا في سائر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى

 أسألك بكل ,وأسماؤه غير محصورة كما تقدم، وھذا في حديث عبد 2 بن مسعود عند أحمد بإسناد جيد 
أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك اسم ھو لك سميت به نفسك، 

 ذكر أسماء له سبحانه وتعالى استأثر بھا في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى، دل على أن أسماءه 1 تحصر −
  . في ھذا العدد، نعم

  

  ٌمن صُنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك 2 خيرا
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ٌ من صُنع إليه معروف فقال لفاعله , �قال رسول 2 : يد رضي 2 تعالى عنھما قالوعن أسامة بن ز
  . أخرجه الترمذي، وصححه ابن حبان−جزاك 2 خيرا فقد أبلغ في الثناء 

  ـــــــــــــــ 

ھذا الحديث ذكر الشارح صاحب سبل الس�م رحمه 2 أن موطنه كتاب الجامع في اEدب ، وأنه ليس ھذا 
 − من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك 2 خيرا فقد أبلغ في الثناء ,: موضعه في كتاب اEيمان قوله 

 من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم ,: حديث صحيح جاء من حديث ابن عمر، أيضا عند أبي داود وغيره
ا الخبر، ذكر الدعاء الخاص في ھذا الخبر في ھذ ... −تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه 

 وفي ذاك ذكر المكافأة، ثم ذكر الدعاء وأطلق، وھكذا كان ھديه عليه الص�ة والس�م أنه − جزاك 2 خيرا ,
إذا صنع إليه معروف أو أھدي إليه ھدية كافأ عليه الص�ة والس�م، كان يقبل الھدية ويثيب عليھا، وكان إذا 

 أكثر، ولھذا لما أھداه رجل أعرابي كما عند أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح حديث أعطي شيئا أعطاه
 أن أعرابيا أعطى النبي عليه الص�ة والس�م بكرة من ا?بل فأعطاه النبي عليه الص�ة , �أبي ھريرة 

لقد ھممت : �م، وقالوالس�م خيرا منھا فكأنه تسخط فلم يزل يعطيه حتى أعطاه ست بكرات عليه الص�ة والس
أنه كما :  أو كما قال عليه الص�ة والس�م، المقصود−أن 1 أقبل ھدية إ1 من قرشي أو دوسي أو أنصاري 

جزاك 2 خيرا فقد أبلغ في ثنائه، وإن وجد شيئا يكافئه به جمع بين المعروف المتعدي بأن : ذكر بأنه إذا قال 
  . فإنه يكون جمع بين الحسنيين، نعميكافئه عليه، وكذلك المعروف بالدعاء 

  

  النذر 1 يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل 

  

إنه 1 يأتي بخير وإنما يستخرج :  أنه نھى عن النذر وقال, �وعن ابن عمر رضي 2 عنھما عن النبي 
  . متفق عليه−به من البخيل 

  ـــــــــــــــ 

ى عن النذر، وقال إنه 1 يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، وھذا فيه النذر وفيه النھي عن النذر، نھ
 إن القدر يلقيه إلى النذر فيستخرج به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل ,حديث أبي ھريرة 

  .  يلقيه القدر إلى النذر معنى أنه 1 يريد أن يخرج إ1 بالنذر، ولھذا نھى عن النذر−

إنه مستحب لكن : ھل ھو محرم أو مكروه أو مباح ؟ فيه اخت�ف، ومنھم من قال :  في النذراختلف العلماء
:  عن النذر، نھى عن النذر، ولفظ�أمره الدائر بين الكراھة أو التحريم، واEقرب أنه مكروه ؛ Eن نھي النبي 

، خاصة فيما يراد به وجه  وصفة البخل صفة مذمومة ينبغي للمسلم أن يتخلص منھا− يستخرج به من البخيل ,
  . 2، قد يستخرج به من البخيل

إن كان النذر معلقا فھو مكروه، وإن كان مبرما : ومنھم من فرق بين النذر المعلق والنذر المبرم، فقال 
إن شفى 2 مريضي، إن حصلت لي ھذه : غير معلق فھو مباح أو مستحب، النذر المعلق ھو أن ا?نسان يقول

W الحاجة �علي أن أعتمر، أن أحج، فھذا جعل النذر جعل ما يعطى مقابل معاوضة، ف W ،علي أن أصوم يوما 
W علي أن أصوم يوما ، W أن أصلي ركعتين ، W علي : تجود نفسه بأداء الطاعة إ1 بمعاوضة، خ�ف من قال

  . ھي عنه مطلقا سواء كان معلقا أو مبرما1 بأس به، واEظھر و2 أعلم أنه من:  قالوا-  بدون تعليق -أن أحج 

في ا?نسان وھو متبصر Eمره، لكن المعلق ... لكن ربما كانت في المعلق أشد ؛ Eن المقطوع المبرم ھذا 
إن شفى 2 : على شيء، ا?نسان قد يقع في ضائقة، قد يقع في أمر، قد يشتد عليه أمر ف� يتفكر و1 يھتم، يقول

ربما إن حصل لي ھذا الشيء أن ...... أصوم سنة، أن أصوم سنتين، إن كذا إن فعل ، مريضي W علي أن 
أفعل ھذا الشيء، ثم ربما حصل ھذا الشيء، ثم بعد ذلك يندم؛ Eنه في حال النذر ما تأمل، لكن لما حصل جاء 

الشارع ورحمته، أنا نذرت، ما عاد أستطيع، وماذا أفعل، يأتي يسأل، وھذا يدل على حكمة : يسأل عن العھد
وأنه أرحم بنا من أنفسنا ولھذا 1 يأتي النذر بخير أبدا ، كما قال النبي، ولھذا كثيرا ما يأتي أسئلة الناس في باب 
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النذر، يأتي نادما، كما أخبر النبي 1 يأتي بخير، إنما يسوقه القدر إليه، ولھذا 1 تجعل طاعتك نذرا، 1، اجعل 
 دون نذر، ولھذا �رح بھا صدرك، عليك بالدعاء عليك أن تؤدي العبادة W طاعتك تطيب بھا نفسك، وينش

النذر مقدر، والدعاء مقدر، وما يترتب على الدعاء مقدر، وما يترتب على النذر مقدر، فعليك أن تسلك اEسباب 
له ھذا الشيء الشرعية وأعظمھا الدعاء، وأن تؤدي العبادة سمحا بھا نفسك، فإذا أراد إنسان أن ينذر إن حصل 

مث�، فإن حصل له ھذا الشيء أن يصوم أن يصلي، ينوي أداءه ب� نذر، فإذا نوى مث� أن ينذر مث� سنة صوم 
مث�، أو صوم شھر، أو أن يعتمر، يحج خمس مرات، أو يتصدق مث� بھذا المال يخرج ما تيسر فإن أخرجه 

  . ابتداء ف� بأس

عليه، لكن إذا وقع في النذر جاء يسأل وأحكامه كثيرة كما تقدم، ولو أنه شحة نفسه بعض الشيء 1 شيء 
 أنه مكروه إ1 إذا كان الناذر يعلم ويغلب على ظنه أنه 1 يفعل النذر، ھذا محرم 1 - و2 أعلم -ولھذا اEظھر 

 tβθèùθيجوز، وما يدل على أنه مكروه أن 2 مدح  ãƒ Í‘õ‹̈Ζ9$$Î/ tβθèù$sƒs† uρ $YΒ öθtƒ tβ%x. …çν •� Ÿ° # Z�EÏÜ tG ó¡ãΒ ∩∠∪ 〈 
  .   فمدحه يصرف النھي إلى الكراھة من التحريم)١(

أيضا، ويتبين لي ويظھر لي أيضا من أدلة ھذا الباب أنه عليه الص�ة والس�م سئل في عدة مواقع وفي 
قصص عدة عمن نذر، فعن ابن عباس أن أمي نذرت أو أختي نذرت أن تحج فأمر أن يحج عنھا، وجاء في 

 ولم يأت بحديث واحد أنه بين أن ذلك 1 يجوز، أو أنه − أمر بوفاء النذر , و − سئل عن النذر ,: عدة أخبار
 يأمرھم − اقض 2 فاW حق بالقضاء ,:  وفي لفظ−ُ فوا 2 ,: حرام بل كان يقول لھم، يبين لھم ما يلزم ويقول

عدة إذا جاء شيء ، الشرع نھى عن شيء ثم جاء من بالوفاء وبالقضاء، فدل على أنه مكروه ؛ Eن ھذه القا
  . اEدلة على أنه جاء يصرف النھي من التحريم إلى الكراھة نعم

  

  كفارة النذر كفارة يمين

  

:  رواه مسلم وزاد الترمذي فيه− كفارة النذر كفارة يمين , �قال رسول 2 :  قال�عن عقبة بن عامر 
  .  وصححه− إن لم يسم ,

  ـــــــــــــــ

الترمذي فيھا  ... − إذا لم يسم ,:  وفي رواية الترمذي− كفارة النذر كفارة يمين , �نعم، حديث عقبة 
في رواية أبي داود عن ابن عباس، وھذا الحديث أخذ به جمع من الحفاظ من أھل العلم أن ... مجھول ذكروه 

ته كفارة يمين لعموم ھذا الخبر، وأنه 1 يخير كل نذر كفارته كفارة يمين، أي نذر سواء كان معلقا، أي نذر كفار
بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر، فلو نذر صوما، نذر ص�ة، نذر حجا، سواء كان معلقا أو مبرما ، فإنه عليه 

أن النذر يجب الوفاء به إ1 إذا كان أخرجه مخرج : أن يكفر كفارة يمين، واEظھر و2 أعلم قول الجمھور
إن كلمتني W علي أن أحج، إن كلمتني W علي أن أصوم :  في ھذه الحالة تكون كفارته كفارة يميناليمين، فإنه

سنة، إن دخلت بيتك علي صيام سنة، إن زرتك W علي أن أصلي ألف ركعة، كل ھذا ما قصد التبرك، و1، 
  .  حث أو منع أو تسليط أو تكذيبإنما النذر ما يبتغى به وجه 2 ھذا فيه كفارة يمين؛ Eن اليمين ما دل على

فالمقصود أن اEصل وجوب الوفاء بالنذر لعموم ، ومثل جاء في اEحاديث الكثيرة في اEمر بالوفاء بالنذر 
علي نذر : ، لكن ھذا في النذر الذي لم يسم، النذر المطلق أو النذر المبھم، ھذا أحسن ما قيل فيه، لو إنسان قال

علي نذر، : ض الناس يقول علي نذر ، كل شويه تقله إيش قلت ؟ قال و2 ما بس قلتأو W علي نذر، مثل بع
عليه كفارة يمين، ھذا ھو اEصح، : ما قصدت شيئا، بس مجرد أطلق النذر، ولم ينو شيئا ولم يقصد شيئا، نقول

  . للفظ و1 بالنية، نعموأنه يجري مجرى كفارة اليمين، وأنه في النذر المبھم أو النذر المطلق الذي لم يقيد با

  

                                                
 . ٧:  سورة ا?نسان آية - ١
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  من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين

  

 من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في ,: وEبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا
 وإسناده صحيح إ1 أن الحفاظ −معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا 1 يطيقه فكفارته كفارة يمين 

  .حوا وقفهرج

  ـــــــــــــــ 

نعم؛ Eنه برواية طلحة بن يحيى اEنصاري وھو إن كان ثقة ، رواه أصحاب الصحيح، لكن خلفه وكيع 
 وروى عن سعيد بن أبي ھند موقوفا ولم يرفعه إلى النبي عليه الص�ة والس�م، ولھذا -  رحمه 2 -والجراح 

  .  بأدلة أخرى جاءت شاھدة له مرفوعااختلف في رفعه ووقفه ، والذين وقفوه أيدوه

 شھدوا حديث عقبة كما تقدم بروايتين وأن فيه كفارة اليمين ، -ومثل ما تقدم في النذر أن من نذر ولم يسم 
أيضا من نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، وھذا جاء له شاھد من حديث عائشة ومن حديث عمران بن 

ن، وخالف في ذلك الجمھور، والمسألة فيھا خ�ف كثير لكن يرجح جمع حصين أيضا، فھذا كفارته كفارة يمي
أن نذر المعصية : - وأيده بأدلة كثيرة " نظرية العقل "  وانتصر له تقي الدين رحمه 2 في كتابه -من أھل العلم 

كن ھل لو كفارته كفارة يمين؛ Eنه يجري مجرى اليمين ومجرى الحلف، لكن 1 يجوز الوفاء بنذر المعصية، ل
فعل المعصية تسقط كفارة اليمين ؟ فيه خ�ف، ولھذا ذھب جمع من أھل العلم أنه لو نذر أن يعصي 2 ف� 

W علي أن : يجوز له أن يعصي 2 وعليه كفارة يمين، ولو أنه عصى 1 يعتبر فعله وفاءا بالنذر، فلو قال
إنه آثم وعليه كفارة يمين، ومنھم من : لى ھذا قالوا أشرب الخمر، W علي أن أشرب الدخان، وما أشبه ذلك فع

يأثم و1 يكون عليه كفارة؛ Eنه فعل ما نذر ، لكن إذا كان فعله محرما فإقدامه عليه 1 يجوز، ففي تأثيره : قال
  . في رفع الكفارة موضع نظر على القول بوجوب الكفارة

أيضا شاھد حديث عقبة سيأتينا في نذر أخت عقبة كذلك من نذر نذرا 1 يطيقه فكفارته كفارة يمين، وھذا 
رضي 2 عنھا، وأنه جاء في بعض الروايات أنه عليه الص�ة والس�م أمرھا بالكفارة، فمن نذر نذرا 1 يطيقه 

  . فكفارته كفارة يمين

يطيقه ويعلم لكن المقصود أنه نذر، يظن أنه مطيق ثم بعد ذلك تبين له أنه 1 يطيق، أما أن ينذر نذرا ھو 1 
  .. W علي أن أحج، ھو يعلم أنه: مثل إنسان ما يستطيع الحج، قال: بذلك فھو يجر معصية؛ Eنه يعلم أنه 1 يطيق

ھذا 1 يجوز، نذر نذرا يعلم أنه يعصي، لكن لو نذر وكان يطيق ثم بعد ذلك لم يستطع أو غلب على ظنه 
  . أنه يطيق، فإنه يكفر كفارة يمين كما تقدم، نعم

  

  

  من نذر أن يعصي 2 ف� يعصه

  

 1 وفاء ,:  ولمسلم حديث عمران− ومن نذر أن يعصي 2 ف� يعصه ,: روى البخاري من حديث عائشة
   . −لنذر في معصية 

  ـــــــــــــــ

 وھذا المصنف − من نذر أن يطيع 2 فليطعه ومن نذر أن يعصي 2 ف� يعصه ,نعم، وكذلك وھذا اللفظ 
 من نذر ,:  ساقه للد1لة على أنه 1 كفارة في نذر المعصية ؛ Eن النبي عليه الص�ة والس�م قال-حمه 2  ر-

 ولم يذكر كفارة، فدل على أن نذر المعصية 1 يجوز الوفاء به، وأنه لو كان فيه −أن يعصي 2 ف� يعصه 
  . كفارة لذكره النبي عليه الص�ة والس�م في ھذا الخبر

سكوته عن ذكر الكفارة 1 يدل على أن 1 كفارة فيه، ولھذا جاء عن كثير من الصحابة :  خالف قالومن
ذكر الكفارة في بعض النذور، وأنه جاء بعض اEدلة من حديث عائشة وحديث عمران بن حصين عند النسائي 

 ,: اه الجوزجانيمن طرق وعند بعض أھل السنن وأيدوھا بشواھد، وكذلك بحديث عقبة بن عامر الذي رو



  ١٢٨٠

1 يوفى به فھو حلف، وكذلك 1 يوفى :  جعل النذر حلفا فھو عند ا?ط�ق حلف، وكذلك إذا قال−النذر حلفه 
نذر في معصية أيضا، شاھد ھذه ھي قصة المرأة التي ھربت على تلك الناقة وھي للنبي عليه الص�ة والس�م، 

 بجزاتھا، تنذر أن تنحرھا بعد − بئس ما جازيتي ,: ة والس�مفنذرت إن نجاھا 2 أن تنحرھا فقال عليه الص�
 ومن نذر أن يعصي 2 1 يجوز له الوفاء Eن الوفاء − 1 وفاء لنذر في معصية ,: أن نجاھا 2 عليھا، ثم قال

  . نعم. محرم

  

   �من نذر المشي إلى بيت 2 

  

 − لتمش ولتركب , �2 حافية، فقال النبي نذرت أختي أن تمشي إلى بيت :  قال�وعن عقبة بن عامر 
 إن 2 1 يصنع بشقاء أختك شيئا، مرھا فلتختمر ولتركب، ولتصم ,: متفق عليه، واللفظ لمسلم وللخمسة فقال

   . −ث�ثة أيام 

  ـــــــــــــــ

 أن − حافية , والبخاري بدون ذكر − أن تمشي إلى بيت 2 حافية ,: نعم، ھذا اللفظ عند مسلم Eن فيه
 وھذا اللفظ عند أھل السنن من طريق - بذكر غير مختمرة -، وعند أھل السنن غير مختمرة حافية ...تمشي إلى

وضعفوه، لكن جعله شاھد من حديث عبد 2 بن عباس رضي 2 عنھما عند أحمد وأبي داود، ... عبيد 2 بن 
 − ولتكفر عن يمينھا , من حديث ابن عباس أيضا، −نھا  ولتكفر عن يمي, وجاء أيضا − ولتھدي بدنة ,: وفيه
  . ولتصم ث�ثة أيام: وھنا

 فإنه يجب عليه الوفاء، ھذا ھو اEصل �وھذا الحديث فيه فوائد كثيرة؛ Eن من نذر المشي إلى بيت 2 
مشروع، و1  �يجب عليه أن يفي بذلك، فإذا لم يستطع أن يمشي 1 بأس أن يركب؛ Eن المشي إلى بيت 2 

المسجد الحرام، من المسجد الحرام فقصده عبادة ، فإذا لم يستطيع المشي فإنه : تشد الرحال إ1 إلى ث�ثة مساجد
يركب ؛ ولھذا أمرھا النبي عليه الص�ة والس�م بالصيام، وقيل إن أمرھا بالصيام وحده صار كفارة ، كفارة 

  .  العتق فأمرت بالصوم، Eن فيھا تخيير وفيھا ترتيبيمين، فكأنھا لم تستطع ا?طعام أو الكسوة أو

 − ولتكفر عن يمينھا ,:  وفي اللفظ اVخر− ولتھدي بدنة ,: ويدل عليه في لفظ آخر عند أحمد وأبي داود
  . ولتھدي بدنة: وذكر في اللفظ اVخر... فذكر تكفير اليمين وذكر 

كما تقدم فيه الوفاء بالطاعة وأن العبد إذا نذر طاعة : أو1: واختلف العلماء في ھذا الخبر اخت�فا كثيرا
ونذر معصية ، فإنه 1 يجوز له أن يفي بالمعصية، بل يجب عليه أن يفي بالطاعة ويترك المعصية، ھذا أبو 
إسرائيل الذي نذر أن يقوم و1 يقعد و1 يستظل وأن يقف في الشمس، نھاه النبي عن ذلك عليه الص�ة والس�م 

يقعد وأن يستظل، وأن 1 يجلس في الشمس، نھاه عن ھذه اEمور التي ھي تعذيب للنفس ، كذلك أخت وأمره أن 
ذلك الرجل الذي جعل : عقبة، وفي حديث ذلك الرجل من حديث أنس في الصحيحين، فيما ورد بصحيح مسلم

 غني عن تعذيب ھذا نفسه  إن 2,: يمشي إلى مكة وأو1ده يقودونه إلى مكة، فقال النبي عليه الص�ة والس�م
إنه أمره بالركوب Eن ھذا 1 يستطيع المشي ، وأمر أخت عقبة : قال .  وأمره بالركوب ولم يأمره بالمشي−

بالمشي؛ Eنھا إذا عجزت عن المشي تركب، وإذا استطاعت المشي تنزل وھكذا ، فإذا استطاعت مشت؛ Eن 
شارة لما تقدم إلى أن من نذر نذرا 1 يطيقه فليكفر كفارة يمين،  وفي ھذا الدليل ا?�قصد المشي قربة إلى 2 

  لكن ھل عليه بدن؟ 

 وإھداء البدنة روايتھا جيدة − ولتھدي بدنة ,: إن عليه الكفارة مع البدن، ولھذا قال: بعض العلماء قال
إنه ، إذا نذر :  وقالومنھم من جودھا،. إنھا 1 تثبت:  قال-  رحمه 2 -وبعضھم صححھا والبخاري استنكرھا 

   � ولم يستطع المشي ، أو ترك شيئا ، فإنه يھدي بدنة، أو يذبح شيئا قربة W �المشي إلى بيت 2 

  . يكفيه الكفارة: ومنھم من قال

وبالجملة ما استطاع يجب عليه ، وما لم يستطعه فإنه يكفر كفارة يمين Eن الروايات في ھذا الباب 
  . طرق تتأيد وتقوى من جھة ثبوت الكفارة للشيء الذي 1 يستطيعه نعممجتمعة، ومن مجموع ال



  ١٢٨١

  

  قضاء النذر عن الميت 

  

 في نذر � استفتى سعد بن عبادة رضي 2 تعالى عنه رسول 2 ,: وعن ابن عباس رضي 2 عنھما قال
  .  متفق عليه−اقضه عنھا : كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال

  ـــــــــــــــ

 اقضوا 2، , − اقضه عنھا ,: نعم، وفي ھذا قضاء النذر عن الميت وأنه يشرع قضاء النذر، ولھذا قال
 فمن مات وعليه نذر يشرع قضاؤه، فإذا نذر مث� الصدقة بشيء نذر مث� الصوم، نذر −فاW أحق بالقضاء 

  . الحج، فإنه يقضى عنه 

ن تكون غير مالية، فإن كانت مالية وكان للميت خلفه مال ، فإنه ثم النذور تختلف، إما أن تكون مالية وإما أ
W علي ، نذر أن يتصدق بألف n ، نذر أن يتصدق : يجب إخراج النذر من رأس المال؛ Eنه دين، فإذا قال 

  . بھذا المال أو بھذا الطعام، ثم مات قبل أن يخرجه فيوجب أن يخرج؛ Eنه دين مقدم 

في مرض الموت ، فھذا نذر ضعيف في الحقيقة ، مع أن النذر منھي عنه لكن حتى ھذا إ1 إذا كان النذر 
ما نذر إ1 في مرض الموت فھو أبلغ في البخل والعياذ باW، فھذا مع أنه منھي عنه إ1 أنه 1 ينفذ إ1 في الثلث 

  .  في الثلث، يكون حكمه حكم الوصية، فلو نذر أن يتصدق بمال وھو في مرض الموت ف� ينفذ إ1

فلو كان نذره مث� بمائة ألف n ، وماله مث� مائة ألف n ما نخرج المائة ألف n نخرج الثلث ، 
يكون حكمه حكم الوصية، وإن كان النذر عبادة مثل ص�ة أو حج فيشرع للوارث أن يقضيه، لكن يجب عليه 

يجب على الوارث أن يقضي :  الذين قالوا قضاءه ، لكن يشرع، ھذا ھو الصواب خ�فا 1بن حزم وجماعة
  . النذر عن الميت إن كان صوما أو حجا أو غيره من أنواع العبادات

ھذا الخ�ف فيما يقضى والصواب أنه 1 يلزمه، والنبي عليه الص�ة والس�م أمره بذلك لما سأل، 
ھل أقضيه عنھا ؟ : ن، Eنه سألإذا خرج مخرج ا1ستئذان 1 يلزم إذا كان خروجه مخرج ا1ستئذا: والجواب

 فھو استئذان، واEمر بعد ا1ستئذان 1 يدل على الوجوب من اEمر بعد الحظر على خ�ف − نعم اقض ,: قال
  . فيه، نعم

  

  1 وفاء لنذر في معصية 2

  

 أن ينحر إب� � نذر رجل على عھد رسول 2 ,: وعن ثابت بن الضحاك رضي 2 تعالى عنه قال
فھل كان فيھا عيد من أعيادھم ؟ : 1، قال: ھل كان فيھا وثن يعبد ؟ قال:  فسأله، فقال�نة، فأتى رسول 2 ببوا
 −أوف بنذرك، فإنه 1 وفاء لنذر في معصية 2، و1 في قطيعة رحم و1 في ما 1 يملك ابن آدم : 1، فقال: فقال

  . وله شاھد من حديث كردم عند أحمدرواه أبو داود والطبراني واللفظ له وھو صحيح ا?سناد

  ـــــــــــــــ 

 حديث صحيح، وفيه أن رج� نذر أن ينحر إب� -  رحمه 2 -حديث ثابت بن الضحاك كما ذكره المصنف 
: في غير ھذا المكان، المقصود: قريبة من يلملم، وقيل: ھضبة أسفل ينبع، فقيل: بوانة وبوانة، قيل: ببوانة قال

 ھل فيھا وثن يعبد ,: نحر إب� بھذا الموضوع ، يعني ھذا المكان فسأله النبي عليه الص�ة والس�مأنه نذر أن ي
 أمره بالوفاء بالنذر، −أوف بنذرك : قال. 1: ھل فيھا عيد من أعيادھم ؟ قال: قال. 1: من أيام الجاھلية ؟ قال

 W شيء معظم للجاھلية، فلما خلى من ھذه  فيه أن يكون فيه �فالمحظور أن يكون ذلك المكان الذي نذر
  . اEشياء من أعيادھم من أوثانھم جاز الوفى

ويدل على أن من نذر مث� أن يطعم في ذلك في مكان أو في بلد، أو أن ينحر في البلد الف�ني أو المكان 
 1 وفاء لنذر في  أوف بنذرك فإنه,: الف�ني أنه 1 بأس أن يفي بالنذر، 1 بأس أن يفي بنذره، مثل ما قال

   . − و1 فيما 1 يملك ابن آدم -  كذلك -معصية 2 و1 في قطيعة الرحم 
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ھذا نذر 1 بأس به إذا كان خاليا من ھذه اEمور المحرمة؛ Eنه إذا كان في أمر محرم فالقلب يقصد إلى 
1، مع ھذه المسألة كما سيأتينا تعظيم ھذا المكان والشارع لم يأت بتعظيم اEمكنة ، إ1 أمكنة خاصة وما سواھا 

  . في المساجد الث�ثة ، وما سواھا ف�، لكن 1 يجب النحر في ھذا المكان 

لك أن تفي : ولو إنسان نذر أن ينحر إب� مث� أن ينحر مث� في مكان أو ينحر شاة أو يتصدق بمال، نقول
1 بأس لكن : نقول.  أتصدق بھا في بلديطيب أنا أريد أن: قال. و1 بأس أن تسافر وأن تتصدق بھذا المال

ينبغي أن يكون في بلدك أن تكون المصلحة أظھر خاصة إذا كان رأى أن المصلحة أتم وأظھر، فالسنة في ھذه 
الحال يتصدق بالمكان الذي ھو أفضل، وإن كان المكان الذي نذر أن يتصدق به أفضل وأتم فالسنة ھي الوفاء 

 النذر يكون في صورة أعلى ، أما إذا نقله إلى مكان المصلحة في أنه نقله إلى بالنذر؛ Eنه في الحق ينتقل
 أن ,مصلحة أدنى، والشارع طلب النظر إلى مصالح خاصة في الشيء الذي نذر، لكن 1 يلزمه كما سيأتينا في 

ليت ھاھنا لو ص: النبي عليه الص�ة والس�م أمر من نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي ھاھنا ، وقال 
  .  يعني يجزئ أن يصلي في ھذا المكان، و1 يلزمه ذلك −Eجزأتك كل ص�ة صليتھا ھناك 

المقصود كما تقدم، المحظور ھو أن يكون فيه شيء يعظم من أمر المبتدع من صنم أو عيد أو نحوھما ، 
حديث ثابت : �ثة أحاديثوھذا له شاھد أيضا من حديث عبد 2 بن عمرو العاص عند أبي داود، ففيه الباب ث

بن الضحاك وحديث كردم، وحديث كردم فيه ضعف، وكذلك حديث عمرو بن شعيب شاھد في الباب عند أبي 
  . داود، نعم

  

  نذر أن يصلي في بيت المقدس

  

 يا رسول 2 إني نذرت إن فتح 2 عليك مكة ,: وعن جابر رضي 2 تعالى عنه أن رج� قال يوم الفتح
 رواه أحمد −شأنك إذن : صل ھاھنا، فسأله فقال: فسأله، فقال. صل ھاھنا: فقال. ي بيت المقدسأن أصلي ف

  .وأبو داود وصححه الحاكم

  ـــــــــــــــ 

من أصحاب النبي عليه الص�ة والس�م بعد ... وھذا الحديث حديث جيد وله شاھد عند أبي داود من حديث 
 وفيه أن رج� نذر إن فتح 2 عليه مكة أن يصلي في بيت المقدس ا?فاضة من رواية عبد الرحمن بن عوف،

   شأنك فشنكأنك ,:  فالرجل أصر على أن يصلي في بيت المقدس، قال− صل ھاھنا ,: فقال له

 أنه يجزئك كل ص�ة أما إنك لو صليت ھنا , يعني الزم شأنك، وفي اللفظ اVخر كما تقدم −أنك إذن 
  .  يعني في ذلك−ھناك Eجزأتك كل ص�ة صليتھا 

 رواه مسلم -وفي الباب حديث عن أم سلمة أيضا رضي 2 عنھا أن رج� نذر أن يصلي في بيت المقدس 
 أو أن امرأة نذرت أن تصلي في بيت المقدس فتجھزت Eجل أن تسافر، فسألت أم سلمة أو بلغ -في صحيحه 

إنه يجزئك ص�تك ھاھنا عن كل ص�ة : وقالتخبرھا أم سلمة، فأمرتھا رضي 2 عنھا أن تصلي ھھنا، 
 ,:  وذكر منھا قال− 1 تشد الرحال إ1 إلى ث�ثة مساجد , يعني أنه �تصلينھا ھناك، فإني سمعت رسول 2 

إ1 مسجد الكعبة، يعني أنه الحرم، ففھمت رضي 2 عنھا بفقھھا :  ذكر استثناء في قوله−إ1 مسجد الكعبة 
  . �ة في الحرم مجزئة وحسن نظرھا أن الص

وھذا يبين لنا أن من نذر أن يصلي مث� أن يصلي في بيت المقدس 1 بأس أن يصلي في الحرم المكي، و1 
  . بأس أن يصلي في مسجد النبي عليه الص�ة والس�م، 1 بأس؛ Eنه ينتقل من مفضول إلى أفضل 

 كما -بأس أن يصلي في الحرم؛ Eنه أفضل ولو نذر أن يصلي في مسجد النبي عليه الص�ة والس�م 1 
ٍ فالمقصود أنه إذا انتقل من مساو إلى أعلى ف� بأس، وأما إذا كان مساويا أو أدنى ف�، ولھذا لو نذر أن - تقدم 

يصلي في المسجد الحرام 1 يجزئه ذلك إ1 أن يشد الرحلة إلى المسجد الحرام، ف� يجزئه أن يصلي مث� في 
  .  يجزئه أن يصلي في بيت المقدس، نعممسجد النبوة و1
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  1 تشد الرحال إ1 إلى ث�ثة مساجد

  

المسجد الحرام، :  1 تشد الرحال إ1 إلى ث�ثة مساجد,:  قال� عن النبي �وعن أبي سعيد الخدري 
  .  متفق عليه، واللفظ للبخاري−والمسجد اEقصى، ومسجدي 

  ـــــــــــــــ 

 1 ,: وفي اللفظ اVخر. 1 تشد: يضا من حديث أبي ھريرة في الصحيحين فيهنعم ، وھذا المعنى ثبت أ
 1 تشد ,:  وقوله−المسجد الحرام، ومسجدي ھذا، والمسجد اEقصى : تشدوا الرحال إ1 إلى ث�ثة مساجد

يقدر اللفظ إن تقدير 1 تشد الرحال إلى مسجد إ1 إلى ث�ثة مساجد ، ف:  ھذا قيل−الرحال إ1 إلى ث�ثة مساجد 
  . في ا1ستثناء المفرغ من قول مساجد، وأنه 1 تشد الرحال إلى مسجد إ1 إلى ث�ثة مساجد

1 : إن التقدير 1 تشد الرحال إلى موضع إ1 إلى ث�ثة مساجد، إ1 فيكون في المواضع ، وفي قوله: وقيل
ميع المساجد، وبالتنبيه إلى غيرھا تشد الرحال إلى مسجد ھو في الحقيقة نص في النھي عن شد الرحال إلى ج

من المواضع، أما إلى موضع فھو عموم يشمل كل المساجد إذا قلنا موضعا، فعمومه يشمل كل المواضع مساجد 
 إلى مسجد، فيكون النھي عن شد الرحال إلى المساجد بد1لة - بعد تقديره - 1 تشد : أو غير المساجد، وإن قلنا

رحال إلى غير المساجد من باب أولى من باب تنبيه النص، فإذا نھي عن شد النص، ويكون النھي عن شد ال
الرحال إلى المساجد فالنھي عن شد الرحال إلى الجبال وإلى اEودية وإلى القبور وإلى سائر اEماكن من باب 

أعظم المسجد الحرام، وذلك أنه ھو : أولى، 1 تشد الرحال إلى موضع أو إلى مسجد إ1 إلى ث�ثة مساجد
المساجد، وھو أول المساجد التي وضعت في اEرض ، ثم بعده بيت المقدس ، وبينھما أربعون سنة، وھذه 
: المساجد عظمھا اEنبياء وبناھا اEنبياء ، عليھم الص�ة والس�م، ولم تزل معظمة وباقية إلى أن تقوم الساعة 

وإسماعيل ، ولم يزل معظما، ثم أظھر تعظيمه المسجد الحرام بناه إبراھيم الخليل عليه الص�ة والس�م 
وتحريمه وشرفه نبينا عليه الص�ة والس�م، المسجد النبوي بناه نبينا عليه الص�ة والس�م، المسجد اEقصى 

  . إنه بناه بعض اEنبياء وجدده سليمان: بناه سليمان عليه الص�ة والس�م، وقيل

 أن سليمان عليه الص�ة والس�م لما بنى ,عبد 2 بن عمرو في سنن النسائي بإسناد جيد من حديث ... 
المسجد اEقصى سأل 2 ث�ث خصال حكما يصادف حكمه وملكا 1 ينبغي Eحد من بعده وسأل 2 بعد أيضا 

إ1 الص�ة أن ...  أ1 يأتي أحد المسجد اEقصى 1 - يعني المسجد اEقصى -ما بنى المسجد أ1 يأتيه أحد 
   . −ه من ذنوبه كيوم ولدته أمه يخرج

فھذه المساجد العظيمة لھا شرفھا، ولھا فضلھا، وھي خصت بمشروعية شد الرحل إليھا أما المسجد الحرام 

!¬ فيجب شد الرحل إليه لمن استطاع الحج أو استطاع العمرة  uρ ’n? tã Ä¨$̈Ζ9$# Uk Ïm ÏMøD t7ø9$# Ç tΒ tí$sÜtG ó™ $# 

Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6 y™ 4 〈 )قصى فھذا يشرع شد الرحل إليه)١Eفيجب ، أما المسجد النبوي والمسجد ا   .  

 المعنى 1 تشد الرحال إلى مواضع يقصد تعظيمھا، وليس معنى ذلك أنه 1 − 1 تشد الرحال ,: ثم قوله
في تشد الرحال إلى أي مكان، 1، الرحال 1 بأس أن تشد لكن يشدھا ا?نسان 1 لقصد تعظيم البقعة، ولھذا 

1 تعمل المطي إ1 إلى ث�ثة مساجد ، لما أراد أن يشد الرحل إلى : البصرة لما قال  ... �حديث أبي ھريرة 
:  كأنه نسي ما بلغه عن النبي عليه الص�ة والس�م، وأراد أن يشد الرحل أبو ھريرة إلى الطور فقال�الطور 

 انظر إلى فقھه − المطي إ1 إلى ث�ثة مساجد  1 تشد الرحال أو 1 تعمل,:  يقول�إني سمعت رسول 2 
  . رضي 2 عنه

ف� يشد الرحال إلى جبال يعتقد تعظيمھا أو قبور، 1 يجوز، أما السفر إنسان يسافر مث� لطلب العلم لصلة 
رجل أرسل 2 له على مدرجته (الرحم، لزيارة أخيه في 2 ھذا 1 بأس، ثبت في اEخبار وجاء كما في ذلك 

                                                
 . ٩٧:  سورة آل عمران آية - ١
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ھذا 1 بأس به؛ Eنه لم يقصد شد الرحل إلى موضع معين 1 ھو يقصد شد الرحل لطلب العلم في أي ) ملك 
مكان لم يقصد موضع معين، ھو قصد شد الرحل بدليل زيارة قريبه أو صلة رحمه في أي مكان، ما قصد 

د الرحال إ1 إلى ث�ثة مساجد، موقعا معينا، وھكذا المقصود ھو شد الرحل Eجل تعظيم البقع ھذا ھو الذي 1 تش
  . نعم

  

   

  

  

  

  

  النذر في حال الشرك 

  

إني نذرت في الجاھلية أن أعتكف ليلة في :  قلت يا رسول 2,: وعن عمر رضي 2 تعالى عنه قال
   .− فاعتكف ليلة ,:  متفق عليه وزاد البخاري في روايته−فأوف بنذرك : المسجد الحرام قال

  ـــــــــــــــ 

 والنذور كانت -  قد استدل به من قال بصحة النذر في حال الشرك ، وھذا النذر �عم، حديث عمر ن
 1 الجاھلية قبل ا?س�م، � ولھذا لما قال نذرت في الجاھلية فأراد الجاھلية جاھليته ھو - معروفة في الجاھلية 

جاھلية عامة وھي الجاھلية قبل : وعانيعني كل إنسان قبل إس�مه ھو في حال جاھلية، ھذا يبين أن الجاھلية ن
بحسب كل إنسان فقد تكون الجاھلية والعياذ باW جاھلية الشرك مثل ما : ا?س�م عامة الناس، وجاھلية خاصة

 في الجاھلية حينما كان في حال الجاھلية يعني قبل إس�مه، أو جاھلية معصية مثل قول النبي �أخبر عمر 
على كبري أو على حالي : إنك امرؤ فيك جاھلية، حينما سب عيره بأمه، فقلت: ذرعليه الص�ة والس�م Eبي 

   . − إخوانكم خولكم ,نعم عليه الص�ة والس�م : من السن ؟ فقال

 في حاله جاھليته قبل إس�مه أن يعتكف ليلة، وسأل النبي عليه الص�ة والس�م، �فالمقصود أنه نذر 
 في أيام الفتح في المسجد الحرام وسمع أصوات �ب من الفتح، ولھذا اعتكف وسؤاله ذلك كان في الفتح أو قري

الناس حينما أمر النبي عليه الص�ة والس�م، بإعتاق بعض القوم فسأل ابنه عبد 2 عن ذلك فأخبره أن النبي 
نبي عليه الص�ة عليه الص�ة والس�م أمر بذلك، قد أمره أن يعتق جارية عنده أو نحو ذلك لما بلغه ذلك عن ال

َ فاعتكف ليلة وفي لفظ− أوف بنذرك ,: والس�م، فقال  وفي لفظ عند أبي موسى أنه يوم أو −ِ فاعْتكف ليلة ,: َ
يوم وليلة، والذي يظھر و2 أعلم أنه نذر أن يعتكف يوما بليلته فأطلق في بعض اEلفاظ وأراد يوما وجاء في 

  . لليلة مع اليوم، واليوم إذا أطلق شمل الليلبعض اEلفاظ ذكر اليوم مع الليلة أو ا

إن من نذر في حال : وھذا كما تقدم يبين صحة من نذر في حال الجاھلية ، خ�فا للجمھور الذين قالوا
الجاھلية ف� ينعقد نذره؛ Eنه في حال الشرك و1 ينعقد نذره، واEظھر أنه ينعقد النذر؛ ولھذا أمره النبي عليه 

 بالوفاء، فلو أن إنسانا كافرا وكان قد نذر في حال الشرك أن يتصدق مث�، ولم يخرج الصدقة ، الص�ة والس�م
أو نذر شيئا من العمل أو صوما أو اعتكافا أو شيئا من العبادات ، ثم أسلم فإنه يؤمر بالوفاء كما أمر النبي عليه 

  . الص�ة والس�م عمر بذلك، و2 أعلم

أفعل كذا : و2 1 أفعل كذا وأفعله، وأقول: كثيرا ما أحلف وأقول: ذا سائل يقولوھ. أحسن 2 إليكم: س 
  و1 أفعله، ما أدري ھل يلزمني في ذلك شيء؟ 

و2 ما : إذا كان الذي حلف، إذا كنت حينما حلفت ، حلفت جازما على الشيء، سألك أن تفعل، قلت: ج
جازما بذلك مستحضرا لليمين فھذا تجب فيه الكفارة . ا أفعلهو2 م: قلت. طلب منك أن تفعل ھذا الشيء. أفعل

و2 إني ما أفعل ھذا الشيء ثم فعله ، أو و2 إني Eفعل ھذا الشيء ثم لم يفعله ، فھذا فيه : إذا لم تفعل، فإذا قال
و2 إني ما أفعل :  وقال- يفعل ھذا الشيء وقيده - ثم لم يفعل، بمعنى أنه إذا حلف أنه ما يفعله : كفارة ، قوله 

ھذا الشيء اليوم، و2 إني ما أفعل ھذا الشيء غدا، و2 إني ما أفعل ھذا الشيء، وكان الوقت محددا مث� في 
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و2 إني أفعل ھذا : العرف أو نوى بنية مث� تحديده، فھذا إذا فات الوقت يحنث، أو مات الحالف، إنسان قال
 وتجب الكفارة في ماله؛ Eنه دين عليه ف� يحنث حتى نيأس بموته ، أو من حنث... الشيء ثم مات، فبموته 

  . يأتي زمان يفوت به فعل ھذا الشيء

فالمقصود أنه إذا حلف على أشياء أو على شيء متعدد ولم يكفر فھذا فيه خ�ف، واEظھر أن تكفيه كفارة 
  . واحدة عن الجميع نعم

  بعة لبلوغ المرام وأكثرھا ضبطا وتخريجا؟ ما ھي أفضل ط: يقول. أحسن 2 إليكم: س 

و2 ما أعرف بأفضلھا، لكن الطبعات كما نعرف كثيرة، لكن يعتني طالب العلم ، إذا خصه ، بطبعة : ج
مث� معينة محققة ، ثم بعد ذلك 1 بأس أن يضيف إليھا مث� إذا كان فيھا اخت�ف، يعني كثير من الطبع اVن 

  . صحيح ، فإذا قابل بين نسختين ف� بأسيحصل فيه نقص وزيادة وت

ثم أيضا نعلم أن بلوغ المرام وأمثاله من الكتب في الغالب 1 يشكل في الحقيقة؛ Eنھا كتاب مشھور 
ومعروف في طبعات كثيرة، وشروحه كثيرة؛ ولھذا إذا كان معه مث� نسخة مث� من متن البلوغ ونسخة مث� 

نھما ، يتبين له النص ويتضح له النص في الجمع بين النص المتن والنص من الشرح ، من أحد الشروح جمع بي
  . المشروح

  ھل يجوز الذھاب لمسجد معين Eجل ص�ة التراويح فيه؟ : يقول. أحسن 2 إليكم: س 

مث� يذھب ويسافر مث�؛ Eن يصلي في ھذا المسجد ، ھذا إن : ما في مانع ، 1 بأس أن يذھب لكن قوله: ج
إذا ما .  مصلحة مث� إن كان قصده سماع صوت ف�ن ، صوته حسن ، ھذا 1 بأس ، 1 بأس بذلككان فيه

مث� أو خشي مث� من الفتنة مث� أو ما أشبه ذلك فالمقصود ... ترتب عليه مث� مفسدة مث� من ھجره لمسجد 
 -  رحمه 2 -لكن أحمد . فافعلانظر إلى ما ھو أصلح لقلبك :  رحمه 2- كونه يقصد مثل ما قال ا?مام أحمد 

كان يكره ا1جتماع الكثير، ولھذا روي أنه صلى خلف أحد ط�به رحمه 2 ، ما أذكر اسمه اVن ، فكان أحمد 
 -  رحمه 2 -ما ھذا ارجعوا إلى مساجدكم وترك الص�ة معه : يصلي عنده واجتمع الناس عنده كثيرا، فقال

  . س رحمه 2 فلھذاخشي أن يقع شيئا مما يقع للنفو

لكن القصد Eجل مث� حسن الصوت لكونه يخشع معه ويقبل بقلبه إليه 1 بأس إذا خلى من المفسدة، وإن 
كان اEولى أن ا?نسان يصلي في المسجد الذي بقربه، وجاء في حديث رواه الطبراني وغيره من حديث عبادة 

 واختلف في ثبوته ، −مسجد الذي يليه و1 يتبع المساجد  يصلي أحدكم في ال,: أنه عليه الص�ة والس�م قال
لكن بالجملة ھذا ھو اEولى، والصحابة رضي 2 عنھم منھم من كان يصلي مع النبي عليه الص�ة والس�م 

  . ف� بأس بذلك، نعم... ومنھم من كان يصلي في مسجده، فإذا قصد أمرا حسنا 

 إن العبد إذا أذنب ذنبا انتظرته الم�ئكة ست ساعات حتى ,: ما صحة حديث: يقول. أحسن 2 إليكم: س
   ؟ −يتوب فإن تاب وإ1 كتبت عليه سيئة 

 إن صاحب ,: ھذا مختلف في ثبوته ذكره الھيثم والجماعة، وأظن عند الطبراني في بعض ألفاظه: ج
مين انتظر أو أمره أ1 يكتب ، اليمين أمير على صاحب اليسار في الشمال فإذا عمل العبد سيئة ، قال له ملك الي

 ھذا جاء ومنھم من جوده ، وظاھر اEخبار وظاھر اEدلة وظاھر الكتاب −فإن راجع وتاب وإ1 كتبت عليه 

 ¨β: العزيز خ�ف ما جاء في ھذا الخبر Î)uρ öΝ ä3 ø‹n= tæ t ÏàÏ=≈ ptm: ∩⊇⊃∪ $YΒ#t�Ï. t Î6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗs>ôè tƒ $tΒ tβθè=yè ø=s? 

( ô‰s:   وقوله سبحانه وتعالى)١( 〉 ∪⊅⊆∩ s9uρ $uΖø) n= yz z≈ |¡ΣM} $# ÞΟn= ÷è tΡuρ $tΒ â¨ Èθó™ uθè? ÏµÎ/ …çµÝ¡ø= tΡ ( ß øtwΥ uρ 
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 ÏΒ @Α öθ s% �ωÎ) Ïµ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ 〈 )ھذا يبين أنھما يكتبان كل شيء وأنھما ) ما يلفظ (   حاضر مھيأ )١

 yìÅÊ: 1 ينتظران، ھذا ھو ظاھر الكتاب العزيز ، وكذلك قوله تعالى ãρuρ Ü=≈ tG Å3 ø9$# “u� tIsù t ÏΒ Ì�ôfßϑ ø9$# 

t É) Ï=ô±ãΒ $£ϑ ÏΒ ÏµŠÏù tβθä9θà) tƒ uρ $oΨtG n= ÷ƒ uθ≈tƒ ÉΑ$tΒ #x‹≈ yδ É=≈ tG Å6 ø9$# Ÿω â‘ÏŠ$tó ãƒ Zο u�E Éó|¹ Ÿω uρ ¸ο u�EÎ7x. Hω Î) $yγ8|Áômr& 4 
(#ρß‰ỳ uρuρ $tΒ (#θè= Ïϑ tã #Z� ÅÑ%tn 3 Ÿω uρ ÞΟÎ= ôàtƒ y7•/ u‘ #Y‰tnr& ∩⊆∪ 〈 )٢( .    

ملكين أن كليھما وأنه يكتبھا مباشرة وأق�مھما تجري كالماء، فلھذا يعني ظاھر اEدلة فيما يتعلق بكتابة ال
يكتب، ھذا يكتب الحسنات، وھذا يكتب السيئات، لكن جاء عن السلف أنھما يكتبان، لكن اختلف فيما يكتبان، ھل 

  . يكتبان كل شيء أو يكتبان ما فيه خير وشر ؟ وفي الجملة الخبر موضع نظر في ثبوته، و2 أعلم، نعم

  . 2 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينأحسن 2 إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى 
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  كتاب القضاء 

  القضاة ث�ثة اثنان في النار وواحد في الجنة 

  

الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله . بسم 2 الرحمن الرحيم
  . وصحبه أجمعين

  . كتاب القضاء: قال رحمه 2 تعالى

اثنان في النار وواحد في الجنة، :  القضاة ث�ثة, �قال رسول 2 : يدة رضي 2 تعالى عنه قالعن بر
رجل عرف الحق فقضى به فھو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فھو في النار، 

  .  رواه اEربعة وصححه الحاكم−ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جھل فھو في النار 

  ـــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  : الدين أما بعد

فالقضاء من أعظم الفروض الواجبة، أو من أعظم الفروض الواجبة لفصل النزاع والخصومات، وھو من 
  .  جاءت اEدلة ببيانه وبيان خطره مع عظيم منزلتهفروض الكفاية التي يجب القيام بھا، ولھذا

. فصل الخصومات وقطع النزاعات: الفصل، معناه الفصل والقطع، وھو في الشرع: والقضاء في اللغة
والمقصود منه ھو وصول الحق إلى صاحبه، والقضاء إما أن يكون بحكم مر الحق بمعنى أن يحكم حكما 

  .  صلحويفصل فص�، وإما أن يكون فص� مع

و1 شك أنه إذا كان قطعا للنزاع مع ا?ص�ح بين المتخاصمين فھو اEولى واEكمل ، وإن لم يحصل فإنه 
يجب فصل القضاء ولو مع مر فصل الحكم ، ولو مر القضاء في فصله بين المتنازعين، ومھما أمكن الصلح 

  . الذي يحصل به قطع النزاع مع صفاء النفوس كان ھو اEكمل

يدة ھذا حديث جيد وله طرق وجاء ببعض الطرق من طريق رواية خلف بن خليفة بن صاعد حديث بر
 وقد أنكر عليه ذلك ا?مام أحمد �اEشيعي، وھو قد اختلط وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي 

  . والجماعة وأن ھذا من تخليطه، وقد تابعه بعض الرواة الثقات عند أبي داود ، وھو حديث جيد

وھو من قضى بالجھل مع عدم المعرفة ، والثاني : الحديث بين أن القضاة ث�ثة الثلثان منھم في النار وھذا 
 والقاضي اEول -  عياذا باW من ذلك - من قضى بغير الحق مع العلم، وك�ھما متوعد، وك�ھما في النار : 

لحق وفضل القضاء، لكن مع قضى قاض من عرف الحق وقضى به فھو في الجنة، وھذا يبين فضل الحكم با
عظيم خطره وبيان شدة شأنه، ولھذا تحاماه كبار الناس من أھل العلم والفضل، وكانوا يفرون من القضاء ، كل 

  . رحمة 2 عليھم... ذلك خوفا من أن 1 يستوفوا الحق أو يحصل شيء يلحقھم فيه تقصير، خوفا على 

ليه إذا كان أھ� لذلك، ويعان ويؤجر، وجاءت اEدلة بنحو ومن تعين عليه القضاء ولم يوجد غيره فيجب ع
ھذا ، لكن يجب على القاضي أن يحذر ذلك، وأن يجتھد في فصل القضاء بالحق واجتناب ما يكون سببا إلى 
وقوع الباطل لعدم الفصل بالحق ، للحكم بغير الحق أو الحكم مع الجھل، وفيھا الد1لة على أنه 1 بد أن يكون 

  . عالما بما يحكم بهالقاضي 

واختلف العلماء في ھذه المسألة اخت�فا كثيرا ، لكن 1 بد أن يكون لديه علم بالقضاء وھذا محل إجماع من 
أھل العلم مع خ�ف الشروط التي يجب توافرھا في القاضي، وإذا كان ھو 1 يجوز أن يفتي إ1 بعد العلم ، 

إ1 بعد العلم؛ Eن القاضي مفت وحاكم أما المفتي فھو مفت يُفتي، فالقضاء أبلغ وأعظم، أنه 1 يجوز أن يقضي 
أما القاضي جمع الصفتين، جمع صفة ا?فتاء وصفة الحكم، فھو من جھة كونه يقضي بھذه المسألة وھو مفت 

  في حكم ھذه الواقعة، ومن�حينما يقضي بما دل عليه الكتاب والسنة أو اجتھاده فھو مفت؛ Eنه يخبر عن 2 
جھة إلزامه للخصمين ھو حاكم وقاض فيجمع الصفتين، والصفة اEولى ھي صفة اEمر والنھي ، ولھذا كان لھا 
من السلطة والو1ية ما لم يكن لغيرھا؛ ولھذا ربما أحبتھا النفوس محبة للو1ية والسلطة والنفوذ وما تورثه من 

  . ھذه اEمور فلھذا كان شأنه أعظم وأكبر نعم

  اء فقد ذبح بغير سكين من ولي القض
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 − من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين , �قال رسول 2 : وعن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنه قال
  . رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان

  ـــــــــــــــ

ن صحيح  وك� اEمري− من وُلي القضاء , أو −َ من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ,وھذا الحديث أيضا 
فھو إذا ولي فقد ولي ، ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وھذا أخذ منه جمھور العلماء والشراح أنه تشديد 

مدح له، فالقاضي ذبيح الحق والقاضي شھيد الحق؛ Eنه بين : في أمر القضاء 1 مدحا له، وقال بعض منھم
ب الحق وا?خ�ص في ذلك، وھذا 1 شك فيه مشقة شدتين، إما أن يستوفي الحق ويجتھد فيه اتباع الحق ، وطل

وشدة ويترتب عليه المعاداة للقريب والبعيد؛ Eنه جعل الحق أمامه فسار أمامه حتى يصل إليه، فلھذا لم يبال ، 
  . فكان ذبيح الحق

وإن حكم بغير الحق وإن فصل بغير الحق ، فھو متوعد بالعذاب الشديد فجعلوا على ھذا وھذا، واEظھر 
و2 أعلم أنه من باب التشديد في أمر القضاء وليس من باب المدح له، فقد ذبح بغير سكين؛ Eنه تعرض Eمر 
شديد كالذي يذبح بالخنق أو ما أشبه ذلك؛ Eن الذبح بالسكين يجھز ويأتي على المذابح فيريحھا، أما الذبح بغير 

جھاز عليه فيحصل شدة مع أنه في الحقيقة قد ذبح بغير سكين ، فإنه يكون فيه تعذيب وألم شديد، و1 يكون فيه إ
سكين، فھو تشديد Eمر القضاء ، وھذا فيمن لم يكن أھ� لذلك، أما من كان أھ� لذلك فيرجى أن يكون على 
خير خاصة إذا نوى بذلك إيصال الحقوق إلى أھلھا، وإذا اجتھد فأصاب فله أجران وإذا اجتھد فأخطأ فله أجر 

  . ده لطلب الحق، ومع وجود آ1ت ا1جتھاد والنظر في نفسه، نعممع نيته وقص

  

  ستحرصون على ا?مارة وستكون ندامة يوم القيامة

  

 إنكم ستحرصون على ا?مارة وستكون ندامة يوم , �قال رسول 2 : وعنه رضي 2 تعالى عنه قال
  . رواه البخاري−القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة 

  ــــــ ـــــــــ

وھذا يشمل جميع أنواع ا?مارات والو1يات، ستحرصون على ا?مارة وإنھا خزي وندامة فنعمت 
 أولھا م�مة وثانيھا ندامة وآخرھا خزي يوم القيامة إ1 من ,: مالك... المرضعة وبئست الفاطمة في حديث بن

 استثنى من ذلك ، وفي ھذا − عدل  أولھا م�مة وثانيھا ندامة وآخرھا ندامة إ1 من, حديث صحيح، −عدل 
 إنا 1 نولي ھذا اEمر أحدا حرص عليه طلبه أو حرص ,الخبر إنكم ستحرصون ومن حرص عليھا ف� يولى، 

 1 يولى من حرص عليه، بل إن أبلغ الناس في الحق وفي طلب الحق كراھية لھذا الشأن، كراھية له، −عليه 
 ولھذا جاءت اEحاديث الكثيرة بالنھي عنھا، والنبي −ون على ا?مارة  إنكم ستحرص,فإذا وقع فيه فإنه مسدد، 

 إنك امرؤ ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي ف� تولين على اثنين , �عليه الص�ة والس�م قال Eبي ذر 
عدل  و,: بن مالك...  كما جاء في حديث − من أخذھا بحقھا , كما رواه مسلم ولكن مثل ما تقدم −أو مال يتيم 

فيھا وھو على خير ، واجتھد في العدل ، إنكم ستحرصون على ا?مارة ، وإنھا ندامة ، فنعمت المرضعة ، 
لما تورث من : قيل " نعمت المرضعة : "  ؛ نعمت المرضعة في الدنيا ، اختلف في قول −وبئست الفاطمة 

 له و1ية ، 1 يعرف بعد ذلك ، يعرف الجاه والمال والمنصب ، وربما كان الشقة بعد ذلك ، 1 حينما 1 يكون
  . الذي يكون له جاه ومنصب ، فتورث من الجاه ، وتورث من المال ، فنعمت المرضعة في الدنيا 

حينما يبعد عن ھذا المنصب في الدنيا ، فكأنه فطم قبل تمام رضاعه ، كالصبي الذي " وبئست الفاطمة " 
 أو أنه مات وتركھا ؛ فانقطع درھا عليه ، لكن من كان أخذھا فطم قبل تمام رضاعه ، لم يأخذ منھا حاجته ،

بحقھا ، وأدى الذي عليه فيھا ، واجتھد في إيصال الحقوق ، وفي نفع الناس ، وكان قصده بذلك نفع الناس ، ولم 
�ة يقصد بذلك التأمر ، و1 الترأس على الناس ، فإنھا نعمت الو1ية ، ونعمت ا?مارة ، لكن النبي عليه الص

نعمت المرضعة لما يحصل بھا من نفع لعموم : والس�م يبين حالھا ؛ نعمت المرضعة لما تورثه ، قال بعضھم 
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 نعمت المرضعة بما تورثه من المال والجاه ، والمنصب - و2 أعلم - الناس ، وھذا فيه نظر ، واEظھر 
  . فالمراد أنواع الو1يات عموما . ت والشرف في الدنيا ، لمن يأخذ ھذه الو1ية ؛ جميع أنواع الو1يا

بعدما يعزل عنھا ، أو بعدما يموت ، لكن من عدل فيھا ، وصار يجتھد في نفع الناس ، " وبئست الفاطمة " 
  . فإنه على خير عظيم ، نعم

  

  إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فله أجران

  

 الحاكم فاجتھد ثم أصاب فله أجران ،  إذا حكم,:  يقول � أنه سمع رسول 2 �وعن عمرو بن العاص 
  . متفق عليه −وإذا حكم فاجتھد ، ثم أخطأ فله أجر 

  ـــــــــــــــ 

والمصنف رحمه 2 ذكره لھذا الخبر بعد ھذه اEخبار من حسن صنيعه رحمه 2 ، يبين أن الو1ية 
ان يحكم ، مھما علت و1يته أو نزلت  كل إنس-إذا حكم الحاكم " وا?مارة ، وإن جاء فيھا من تشديد ، لكنه 

 فينبغي أن − إذا حكم الحاكم فاجتھد فأصاب فله أجران ، وإذا اجتھد فأخطأ ، فله أجر , - و1يته ، وله حكم 
يعلم أنه إذا اجتھد ، وكان أھ� ل�جتھاد ، فأصاب له أجران ، وإذا اجتھد فأخطأ فله أجر ، ليس معنى ذلك أنھا 

 1 مذمومة لمن لم يأخذھا بحقھا ، والمراد اجتھد في طلب الحق ، وھل كل مجتھد مذمومة من كل وجه ،
  . مصيب ؟ فيه خ�ف 

إن أريد بالمصيب أنه غير خاطئ ، : ليس كل مجتھد مصيبا ، ويقال : كل مجتھد مصيب ، وقيل : قيل 
 ، فرق بين بين فكل مجتھد مصيب ، وإن أريد كل مجتھد مصيب أنه غير مخطئ ، فليس كل مجتھد مصيبا

الخاطئ والمخطئ ، فإن كان يعني مخطئا اجتھد وأخطأ ، فھو مصيب من جھة أنه مأمور با1جتھاد ، فھو 
مصيب من جھة اEمر با1جتھاد ، وأصاب اEمر الذي ھو مأمور با1جتھاد له ، لكنه أخطأ في موافقة نفس 

ن جھة موافقته ل\مر با1جتھاد ، اجتھد وسعه الحكم الشرعي ، فھو من ھذه الجھة غير مصيب ، لكنه مصيب م
 .  

تقسيم آخر أيضا من جھة أنه مصيب ، يعني أصاب ما في نفس اEمر ، وإن أصاب حكم 2 ، فليس 
بمصيب ، وإن أريد أصاب ما أمر به ، فكل مجتھد مصيب ، إن أريد كل مجتھد مصيب أنه أصاب ما أمر 2 

 اجتھد وطلب اEدلة ، وھذا الذي أمره 2 به ، فھو أصاب اEمر ، لكن إن به من اجتھاد ، فھو مصيب ؛ Eنه
أريد بالمصيب موافقة نفس الحق ، وموافقة نفس الحكم الذي ھو حكم 2 ، فليس كل مجتھد مصيبا ؛ Eنه إن 
 أصاب الحكم الذي ھو في نفس اEمر الصواب فھو مصيب ، وإن لم يصبه فھو غير مصيب من جھة أنه لم

  . يوافق الحكم الشرعي ، لكنه مصيب من جھة أنه اتبع اVمر با1جتھاد وطلبه ، ولھذا كان مأجورا 

وأما الخاطئ فھو في الحقيقة خارج عن ھذه القسمة ؛ Eن الخاطئ ھو اVثم ، والمخطئ ھو الذي اجتھد 
  . إذا اجتھد فأخطأ فله أجر وأخطأ الصواب ، لكنه مأجور من جھة اجتھاده ، فإذا اجتھد فأصاب له أجران ، و

 أنه -  رضي 2 عنھما - جاء في رواية عند أحمد عن عمرو بن العاص عن عبد 2 بن عمرو بن العاص 
 والجميع من −وإن أخطأت فلك أجر أو أجران ،  فإذا أصبت فلك عشرة أجور ,: عليه الص�ة والس�م قال 

 والصواب ما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن من حديث عقبة بن عامر ، والحديثان فيھما ضعف ،
  . العاص أنه له أجران إن أصاب ، وأجر واحد إذا أخطأ ، نعم 

  

   

  



  ١٢٩٠

  1 يحكم أحد بين اثنين وھو غضبان 

  

 1 يحكم أحد بين اثنين وھو ,:  يقول �سمعت رسول 2 :  قال -  رضي 2 تعالى عنه - وعن أبي بكرة 
  .  متفق عليه −غضبان 

  ـــــــــــــــ

أي يبين أنه 1 يجوز ?نسان أن يحكم وھو غضبان ؛ Eن ا?نسان إذا غضب يمنعه من النظر في اEدلة ، 
والغضب غول العقل ، يغتال العقل ؛ فلھذا إذا غضب ربما لم يتمكن من النظر في اEدلة ، والغضب يمنعه من 

لعلم ، وباب البصيرة ، التي ھي الوسائل الواجبة في النظر استيفاء اEدلة ، واستيفاء النظر ، ويسد عليه طرق ا
في القضية ، وإذا سدت الطرق الموصلة إلى النظر في القضية حرم الحكم في المسألة ؛ ف� يجوز أن يحكم 

  . وھو غضبان 

 ثم بعض أھل العلم فرق بين ما إذا كان غضبه بعد بيان الحق ، بعد ما نظر في القضية ثم تبين له الحكم ،
غضب قبل الحكم ، وبين ما إذا كان الغضب قبل النظر وقبل الحكم ، فإن كان الحكم أو المسألة ظھرت له قبل 
الغضب ثم غضب ، فله أن يحكم في حال الغضب ، والصواب أنه 1 يحكم ؛ Eن الحكم من تمام النظر في 

ر ، ف� يجوز الحكم حتى ولو كان قد المسألة ، ولھذا ھو جزء منه ، وربما لو لم يغضب لكان حكمه حكما آخ
  . ظھر له ، بل يجب عليه أن ينتظر ، ثم ھو في الحقيقة وقت يسير ، فعليه أن ينتظر حتى يذھب الغضب 

ويدخل في الغضب كل ما يقلق ، وكل ما يزعج ويمنع من استيفاء النظر ، من ھم أو غم ، أو شدة جوع أو 
ذا في الحقيقة من معنى العلة ؛ Eن النبي عليه الص�ة والس�م أراد شدة ظمأ ، يمنع من استيفاء النظر ، وھ

بذلك ما يمنع النظر ، والعلة التي تمنع النظر واستيفاء النظر في القضية ، ولم يرد خصوص الغضب عليه 
الص�ة والس�م ، فكل ما كان مشابھا للغضب فھو في حكم الغضب في عدم جواز الحكم ، وھذا من باب تعميم 

  . النص بعموم علته 

ولھذا النص وإن جاء في الغضب لكن نأخذ منه تعلي� واستنباطا نعمم به الحكم ، و1 بأس من أن يستنبط 
من النص علة ترجع على النص بالتعميم ، أو علة ترجع على النص بالتخصيص ، إذا كانت ظاھرة ، وھذا 

  . ء ثم نأخذ العلة ونعممھا واضح ، وھذا يأتي في أحكام الشارع كثيرا ؛ ينھى عن شي

1 تصاحب ف�نا ؛ فإنه إنسان سيئ ، إنسان أخ�قه سيئة ، وذھبت : لو قلت ?نسان : ولھذا لو قال لك 
1 شك : ما نھاني ، نھاني أصاحب ف�نا ، نقول : لماذا ؟ قال : وصاحبت إنسانا أشد سوءا في اEخ�ق ؛ قلنا 

؟ لعلة سوء خلقه ، فإذا صاحبت من ھو أشد في سوء الخلق 1 شك أنك أن نھيه لك أن تصاحب ف�نا ، لماذا 
1 تسلك ھذا الطريق ؛ فإنھا طريق غير آمنة ، فسلكت طريقا : عصيت اEمر ، ھذا أمر يدركه كل عاقل ، قال 

ه أشد في باب عدم اEمن ، 1 شك أنك عاص Eمره ، ولو لم ينص على ھذا ، لكن المعنى والعلة تدل على ك�م
، ھذا أمر واضح ، كذلك الشارع الحكيم حينما ينص على ھذا ، فإنه تعلم العلة وتعمم ، وھذا أمر واضح ، 
والشارع الحكيم جاء بالعلل والمعاني العظيمة التي تبين عظمة ھذا الدين ، فكما كان أعظم في باب التعليم فھو 

  .  ، أو من باب تنبيھه ، نعم مثله أو ربما كان أبلغ في دخوله ، وھذا من باب إشارة النص

  

   

  

  

  



  ١٢٩١

  

  إذا تقاضى إليك رج�ن ف� تقض ل\ول حتى تسمع ك�م اVخر 

  

 إذا تقاضى إليك رج�ن ف� تقض ل\ول حتى , �قال رسول 2 : وعن علي رضي 2 تعالى عنه قال
أحمد ، وأبو داود ،  رواه −فما زلت قاضيا بعد : تسمع ك�م اVخر ، فسوف تدري كيف تقضي ، قال علي

  . والترمذي وحسنه ، وقواه ابن المديني ، وصححه ابن حبان ، وله شاھد عند الحاكم من حديث ابن عباس

  ـــــــــــــــ

 من رواية حنش عن علي ، ورواية أبي البختري عن �حديث علي ھذا 1 بأس به ، وله طرق عن علي 
نه ، ينظر في الحاكم وطريقه ، فھو شاھد في الباب ، وحديث  وينظر في الشاھد عند الحاكم ما أدري ع�علي 

علي بالجملة جيد ، د1لة على أن 1 يجوز للقاضي أن يقضي على أحد الخصمين قبل أن يسمع من اVخر ، 
فما زلت قاضيا بعد ببركة امتثالي Eمر النبي :  قال − ثم تدري كيف تقضي ,: ولھذا قال عليه الص�ة والس�م 

لص�ة والس�م ، قد يبين أنه إذا كان حاضرا 1 يجوز أن يحكم للمدعي قبل أن يسمع ك�م المدعى عليه ، عليه ا
  . وھذا محل اتفاق بين أھل العلم 

إن كان المدعى : اختلف العلماء فيما إذا كان المدعى عليه غائبا ، ھل يجوز الحكم عليه ؟ ھذا في نظري 
ا من الحضور ، وامتنع من الحضور ؛ فإنه يحكم للمدعي بينته إذا امتنع عليه الغائب 1 يحضر متعج� ممتنع

من الحضور ، أو كان مستترا بالبلد ، 1 بأس أن يحكم ؛ Eن ھذا فيه حفظ الحقوق ، والظالم ھو الذي لم يحضر 
لماء ، ھل ، إذا لم يكن له عذر ولم يحضر ؛ فيحكم للمدعي بما أثبت ، وبما يحضر من بينات ، لكن اختلف الع

تسلم له العين ، إذا ادعى إنسان على إنسان أنه باعه أرضا أو باعه سيارة ، ثم أتى بالشھود ، ورفض المدعى 
  عليه الحضور ، أو كان مستترا رفض الحضور ، ھل تسلم له العين أو 1 تسلم ؟ 

ا يبطل دعوى المدعي تسلم العين للمدعي ، والمدعى عليه على دعواه ، فإذا جاء بم: قال بعض العلماء 
 أنه ينظر إن - و2 أعلم -إنھا تسلم له بكفيل ، وھذا قول جيد ، واEظھر : نظر في القضية مرة أخرى ، وقيل 

ظھر من قرائن القضية أن المدعى عليه مبطل ، وتبين مث� بطلب حضوره ولم يحضر ، وظھر بالقرائن أنه 
يريد إتعاب خصمه في إحضاره للمحكمة أو عند القاضي ، وما مبطل ، وأنه 1 دعوى له ، وأنه في الحقيقة 

أشبه ذلك ، وظھر بط�ن دعواه ، وأنه 1 شيء له بالقرائن ، فاEظھر أنه يحكم للمدعي ، وإن لم يظھر شيء 
من ذلك ، ولم يمكن حضوره ؛ ف� بأس أن يحكم له ، وإذا سلمت العين 1 بد أن يحضر كفي� يضمن حضور 

جاء المدعى عليه وطلب إعادة القضية ، وأثبت شيئا يبطل دعوى ، أو عنده شيء يتبين به أن الحكم العين ، لو 
  . خ�ف ما مضى ، نعم

  

  من قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار

  

ون  إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يك, �قال رسول 2 :  قالت - رضي 2 عنھا -وعن أم سلمة 
ألحن بحجته من بعض ؛ فأقضي له على نحو مما أسمع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا ، فإنما أقطع له 

  .  متفق عليه−قطعة من النار 

  ـــــــــــــــ

 إنكم تختصمون إلي ، ,:  مثل ما قال عليه الص�ة والس�م - رضي 2 عنھا - نعم ، وھذا حديث أم سلمة 
 فمن , يعني لقوة حجته ، وص�بة لسانه ، فلربما غلب لقوة خصمه ، −لحجة من بعض وإن بعضكم ألحن با

 فإنما أنا بشر ، ,:  وفي لفظ −قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار ؛ فليأخذھا أو ليذرھا 
شيئا ، فإنما وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه ، فمن قطعت له من أخيه 

 يعني قطعة من نار ، والعياذ باW - أقطع له إسطاما ,:  وفي لفظ −أقطع له قطعة من نار ، فليأخذھا أو ليذرھا 
 إسطاما أو أسطاما يعني قطعة من نار من جمر جھنم والعياذ باW ، فليأخذھا أو ليذرھا − فليأخذھا أو ليذرھا -



  ١٢٩٢

في الباطل ، وأنه إذا حكم الحاكم ، وكان حكمه بناء على غلبة خصمه ، وليبين أن حكم الحاكم 1 يحيل ما 
بحجته ، وظھر للقاضي ، فالحكم في الظاھر صحيح ، لكن في الباطن 1 ينفذ ، فلو علمت أن القاضي حكم على 
أخيك ، وأن الحق Eخيك ، ف� يجوز أن تأخذ ، وكذلك أيضا لو قضى لك الحاكم بشھادة شاھدي زور ؛ 1 

ز لك أن تأخذ ، فھو في الباطن 1 ينفذ عند جماھير أھل العلم ، خالف في ذلك اEحناف من جھة النفوذ ، يجو
  . أما من جھة الحل ف� يحل عند الجميع 

 إنما ,: و1 يجوز لك أن تأخذ حق أخيك إذا علمت أن الحق له ، ولھذا النبي عليه الص�ة والس�م قال 
لة على أن القاضي 1 يحكم بعلمه ، وھذا ھو الصحيح ، إنما يحكم بنحو ما  وفيه د1−أقضي بنحو ما أسمع 

يسمع ، ولو أن القاضي اجتمع عنده خصمان ، وادعى أحدھما على اVخر ، وكان القاضي يعلم أن البيت أو 
 ,:  قال اEرض ملك للمدعي ، ف� يحكم بعلمه ، بل 1 يحكم إ1 بالبينات الظاھرة ، والد1ئل الظاھرة ، ولذا

 أيضا قال ذلك ، وأثبته في مال � ما قال بنحو ما أعلم ، وجاء ھذا أيضا عن عمر −إنما أحكم بنحو ما أسمع 
  . أو أرض كان يعلمھا ، فلم يحكم إ1 بما ظھر من الشھود والبينات ، نعم

  

  كيف تقدس أمة 1 يؤخذ من شديدھم لضعيفھم 

  

 − كيف تقدس أمة 1 يؤخذ من شديدھم لضعيفھم ,: يقول  �قال سمعت رسول 2 :  قال �وعن جابر 
  . رواه ابن حبان ، وله شاھد من حديث بريدة عند البزار ، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه

  ـــــــــــــــ

نعم ، وحديث جابر كما ذكر المصنف رحمه 2 وھو ابن حبان ، وكذلك رواه ابن ماجه من حديث ابن 
بر ، وذكر له شاھدين في حديثه ، حديث بريدة ، وحديث أبي سعيد ، وينظر حديث أبي سعيد عند الزبير عن جا

 كيف , �ابن ماجه ، وقلنا حديث جابر بالجملة 1 بأس به ، بشواھده ھو جيد ، وھذا الحديث حديث جابر 
مظلوما فيھا و1 ينتصر له  1 تقدس 1 تطھر ، أمة يكون ا?نسان −يقدس 2 أمة 1 يؤخذ لضعيفھم من شديدھم 
 يرى الظالم بين الناس ، ومع ذلك − انصر أخاك ظالما أو مظلوما ,: ، كيف تقدس ، قال عليه الص�ة والس�م 

يعيش ظالما ، يعيش الظالم ظالما ، والمظلم مظلوما بغم ظلمه ، ومع ذلك يرى حقه يؤخذ وينتھك أمام الناس ، 
حقه ، كيف تقدس ھذه اEمة ؟ حينما تظھر الظ�مات وتبرز ، ومع ذلك 1 ومع ذلك 1 ينتصر له ، و1 يؤخذ 

  . يؤخذ حق المظلوم من الظالم ، وھذا من العقوبات العامة كيف تقدس ؟ 1 تطھر 

 أن النبي عليه الص�ة والس�م لما قدم مھاجرة الحبشة , �وجاء الحديث في اEحاديث المطولة عن جابر 
يا رسول 2 ، كنا : أخبروني بأعاجيب ما رأيتم في الحبشة ، فقال فتية منھم : ة والس�م ، قال النبي عليه الص�

 تمشي وعلى رأسھا قلة من ماء ، - من رھابي النصارى -جلوسا في مجلس ، فمرت بنا عجوز من رھابينھم 
ى ركبتيھا ، فلما  فوضع يده بين كتفيھا ، ثم دفعھا أمامھا ، فسقطت عل- من النصارى - فمرت بفتى منھم 

أي غدر ، ستعلم إذا وضع 2 الكرسي ، وجمع اEولين واVخرين ، ونطقت اEيدي : استقلت التفتت إليه ، قالت 
صدقت ، : واEرجل بما كانوا يكسبون ، سوف تعلم شأني وشأنك غدا عنده ، قال النبي عليه الص�ة والس�م 

   . − من شديدھم صدقت ، كيف يقدس 2 أمة 1 يؤخذ لضعيفھم

ھذه المرأة العجوز التي ظلمت واعتدي عليھا ، ومع ذلك الناس ينظرون إليھا من أصحابھا وأصحابھم ، ومع 
ذلك 1 ينتصرون لھا ، ويبين أنه يجب على القاضي أن يأخذ الحق من الظالم ، وأعظم أن يأخذ الحق من له 

لم ، ودفعه وزجره ، ھذا من أعظم ما يكون دفعا الو1ية ، وأعظم من يخاطب بذلك الو1ة في ردع الظا
وھذا على عموم الناس لكنه على من له و1ية ، من إمارة أو قضاء أو أي و1ية من و1يات ،  للعقوبات العامة

أھل ا?س�م والعھود ، فيجب أن يأخذ على يد الظالم ، وأن يلزم ويجبر على الحق حتى يؤخذ منه ، ويدفع 
 كيف يقدس 2 أمة 1 يؤخذ ,: عمل الحق ، ويدفع عن الظلم ، كما قال عليه الص�ة والس�ملصاحبه ، ويلزم ب

  .  نعم−لضعيفھم من شديدھم 

  



  ١٢٩٣

  تشديد أمر القضاء

  

 يدعى بالقاضي العادل يوم ,:  يقول �سمعت رسول 2 :  قالت - رضي 2 تعالى عنھا -وعن عائشة 
 رواه ابن حبان ، وأخرجه البيھقي ، −نى أنه لم يقض بين اثنين في عمره القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتم

  . ولفظه في تمرة

  ـــــــــــــــ

 - وھذا في تشديد أمر القضاء ، وھذا الحديث برواية صالح بن شرج ، عن عمران بن حطان ، عن عائشة 
، ولھذا الحديث شواھد ، وإسناده  وصالح بن شرج ھذا لم يوثقه إ1 ابن حبان ، وھو مجھول -رضي 2 عنھا 

 من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ,كما تقدم فيه ضعف ، أو ضعيف ، وھذا يشھد لما تقدم من حديث جابر 
 حتى يتمنى ، يعني يلقى من شدة الحساب ، � وھذا يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة ، ويوقف بين يدي 2 −

وھو عند أحمد ، وھذا إن ثبت من " تمرة : " وفي لفظ .  بين اثنين في عمره حتى يتمنى أنه لم يلقه ، لم يقض
جھة الحساب ، لكن كونه يحاسب 1 ينافي أن يكون عظيم المنزلة ؛ فحسابه 1 ينفي علو منزلته وارتفاع منزلته 

  .  وتعالى ، فقد يحاسب ا?نسان ؛ Eن له أمورا وأعما1 يحاسب ، و2 حكيم عليم ، غفور رحيم سبحانه

انظر إلى الغني يحبس يوم القيامة ، نصف يوم خمسمائة عام ، وإذا دخل الجنة ربما كان أرفع درجة من 
المخفين الذين 1 مال لھم ، وإذا كان من أھل المال الذين ينفقون في سبيل 2 ، فھو يتأخر في الحساب لكن 1 

 من درجة من تقدم في الدخول ، ممن لم يكن عليه حساب يلزم منه أن يتأخر في الدرجة ، قد تكون درجته أرفع
، فالحساب قد يكون مث� في النظر في الكتاب ، وقد يحصل في بعض اEمور ، و2 حكيم عليم سبحانه وتعالى 

  . ، وفيه كما تقدم تشديد في أمر القضاء ، وتعظيم أمره ، نعم

  

  لن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة

  

 رواه − لن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة ,:  قال � عن النبي - 2 تعالى عنه  رضي- وعن أبي بكرة 
  . البخاري

  ـــــــــــــــ

نفي لف�ح القوم والجماعة الذي يولون أمرھم امرأة ، فالمرأة 1 : وھذا كما قال عليه الص�ة والس�م 
، فإذا انتھى الف�ح عن أمة ف� خير لھا ، تصلح للو1ية للقضاء ولjمارة ؛ Eن ھذه اEمور يتو1ھا الرجال 

وھذا يشمل جميع أنواع الو1يات وھو الصواب ، وقول جماھير أھل العلم ، وھذا الذي يشمل جميع أنواع 
الو1يات ، يبين أنھا 1 تصح و1ياتھا ، و1 تجوز و1ياتھا ؛ Eنھا تضعف خاصة في أمر الخصوم ، والمرأة 1 

صل بين الخصوم ؛ لضعفھا وانخداعھا في كثير من اEمور ، ثم خاصة القضاء والحكم يمكن في الغالب أن تف
مع ما فيه من الخطورة أمره شديد ، فكيف إذا تولته امرأة ، ومع ما فيھا من الضعف من جھة نسيانھا ، كما 
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النسيان ، وأن تضل عن بعض اEشياء ، ھذا من رحمة 2 بھا ، من رحمة 2 بھا أن عفا عنھا عن ھذا اEمر 
حتى 1 يكون حرجا ، كما عفا عنھا في أمور كثيرة ، وكفاھا سبحانه وتعالى بشرعه أمورا كثيرة فلم يجعل لھا 

  . فيھا الو1ية ، نعم
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  ١٢٩٤

  ه 2 شيئا من أمر المسلمينمن و1

  

 من و1ه 2 شيئا من أمر ,:  أنه قال � عن النبي -  رضي 2 تعالى عنه - وعن أبي مريم اEسدي 
  .  أخرجه أبو داود والترمذي−المسلمين ، فاحتجب عن حاجتھم وفقيرھم احتجب 2 دون حاجته 

  ـــــــــــــــ

 بذلك ، فقال له ذلك ، � اEسدي ، وفيه أنه خاطب معاوية ھذا الحديث حديث صحيح ، عن أبي مريم
 لما بلغه ذلك ، وأن من احتجب عن الناس ، عن فقيرھم وعن حاجتھم �وكان من وضع حاجبا ، فأمر معاوية 

 �وعن فقرھم وفقيرھم ، احتجب 2 دون حاجته وفقره يوم القيامة ، وھو أشد ما يكون ، فوضع معاوية 
صا لحاجات الناس ، فھذا الواجب ، من تولى شيئا من أمور المسلمين ف� يحتجب ، من حاجبا أو وضع شخ

و1ه 2 شيئا فاحتجب بدون حاجتھم وفقرھم ودون خلته احتجب 2 دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة ؛ Eنه 
ضعيف ، ويأخذ المسكين ، إذا كان له و1ية فالواجب عليه أن يبرز للناس ، وأن يعرف حقوق الناس ، فيأخذ لل

  . ھذا ھو الواجب

والنبي عليه الص�ة والس�م لم يكن له حاجب ، ولھذا كما في الصحيحين لما جاءت ولم تعرفه أنه لم يكن 
له حجاب عليه الص�ة والس�م ، كان له خدم يخدمونه عليه الص�ة والس�م ، ويبلغونه ويعرف من بالباب ، 

جاب ذكر العلماء إذا كان الحاجب للمصلحة الشرعية ف� بأس ، وعلى ھذا جمھور ھذا ھو اEحسن ، لكن الح
أھل العلم ، فإذا كان الحاجب Eجل تنظيم الناس وEجل ترتيبھم خاصة مع كثرة المشاغبات والخصومات ، 

قوق ، وكثرة الناس وعدم معرفة قدر الحكام والقضاة والو1ة ، وربما تجرأ بعض أھل الباطل ، وأخذوا الح
وربما استھانوا بالقضاة والحكام ، في ھذه الحال وضع حاجب يرتب الناس ، اEول فاEول Eجل التنظيم 

  . والترتيب ، فمثل ھذا 1 بأس به ، ھذا ھو اEظھر في ھذه المسألة 

أما إذا كان الحاجب الذي يحجب الناس دون حاجتھم دون حاجة المحتاج ، ويغني عن حاجتھم ، ھذا الذي 
1 يجوز ، أما إذا كان الحاجب Eجل أن يرتب الناس في الدخول عليه ، أو يمنع أصحاب ا1عتداء والقوة ، 
فلربما يأتي أناس يتقدم في الدخول وھم متأخرون في الحضور ، أو ما أشبه ذلك ، فھذا ھو الذي ينبغي أن 

يبھم وتنظيم أمورھم ، ومثل ھذا 1 يحجب ؛ فالحاجب ھنا ليس المقصود بحجب الناس ، إنما المقصود به ترت
  . بأس ، ومن المعينات لقضاء حاجات وأمور المسلمين ، نعم

  

  لعن 2 الراشي والمرتشي

  

 رواه − الراشي والمرتشي في الحكم � لعن رسول 2 ,:  قال- رضي 2 تعالى عنه- وعن أبي ھريرة 
ن حديث عبد 2 بن عمرو عند اEربعة إ1 الخمسة ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، وله شاھد م

  . النسائي

  ـــــــــــــــ

حديث أبي ھريرة عن عبد 2 بن عمرو ، وجاء من حديث ثوبان ، حديث صحيح بمجموع الطرق ، 
 − والرائش ,:  بعضھا في الحكم عند أحمد ، عن ثوبان − لعن 2 الراشي والمرتشي ,: وبعض طرقه جيد 

لرشوة ، وھذا محل اتفاق من أھل العلم ، لعن 2 الراشي ، الذي يدفع الرشوة ، والمرتشي الذي ويبين تحريم ا
يأخذھا ، والرائش وھو الوسيط بينھما ؛ فالرشوة فھي دفع المال للحكم بغير الحق ، أو الحكم بالباطل ، أو دفع 

حق ، أو يدفع المال Eجل يحكم بالباطل ، المال للحكم بالحق ، يدفع المال للقاضي أو للحاكم Eجل أن يحكم بال
فإذا أخذ المال Eجل الحكم فھو رشوة ، وإن أخذه لغير ذلك فھو ھدية ، ولھذا الرشوة حرام مطلقا ، ومن كبائر 

  . الذنوب

تارة تحرم ، وتارة تكره ، وتارة تجوز ، على تفصيل معلوم Eھل العلم في ھذه : أما الھدية فھي تفصيل 
ما الرشوة فإنھا حرام مطلقا ، فھي من الرشا مأخوذة من الرشا الذي يتوصل به إلى البئر ، فكأن المسألة ؛ أ

ِرشوة ورشوة ورُشوة ، نعم: الحاكم أو الرائش أراد أن يتوصل إلى غرضه بھذه الرشوة ، يقال  َ .  



  ١٢٩٥

   

  الخصمان يقعدان بين يدي الحاكم 

  

 أن الخصمين يقعدان بين يدي � قضى رسول 2 ,:  قال- رضي 2 تعالى عنھما- وعن عبد 2 بن الزبير 
  .  رواه أبو داود ، وصححه الحاكم −الحاكم 

  ـــــــــــــــ

الحديث بسنده مصعب بن ثابت الزبيري ، وفيه ضعف أو لين ، لكن المعنى الذي دل عليه ھذا الخبر 
 الحاكم ؛ Eن جلوسھما خلفه 1 يناسب ، معلوم من جھة المعنى ، وذلك أن الخصمين السنة أن يجلسا بين يدي

1 بد أن يسألھما ، وأن يناقشھما ، وجلوسھما عن يمينه أو شماله ھذا فيه تفضيل ؛ Eن جھة اليمين أفضل ، فلو 
وضع أحدھم عن يمينه واVخر عن شماله كان تفضي� لمن كان عن يمينه ، لماذا جعل عن يمينه ؟ في ھذا 

 عليه أن يعدل في لحظه ولفظه ومجلسه ، فلم يبق إ1 أن يجلسا أمامه ، ھذا ھو جور وميل ، والقاضي يجب
السنة ، فكما يعدل بينھما في الك�م ، فيعدل بينھما في الجلوس ، ثم بعد ذلك 1 يسأل أحدھما ويقول له ما عندك 

قھر أو وحشة لwخر ، من المدعي منكما ؟ ما يخص واحدا بقول ؛ Eنه لو خص أحدھما لكان فيه : يقول . ؟ 1
وربما ضعفت حجته حينما رأى القاضي يتجه إلى ھناك ، بل إن كان يعلم المدعي سأله ؛ Eنه معلوم أنه ھو ، 

  . باب الشھادات ، نعم. وإن لم يعلم فإنه 1 يتجه إلى أحدھما ، بل يقول من المدعي منكما ثم ينظر فيھا

  باب الشھادات

  ه قبل أن يسألھاخير الشھداء الذي يأتي بشھادت

  

  .باب الشھادات

 أ1 أخبركم بخير الشھداء الذي يأتي ,:  قال � أن النبي -رضي 2 تعالى عنه-عن زيد بن خالد الجھني 
  .  رواه مسلم−بشھادته قبل أن يسألھا 

  ـــــــــــــــ

 (#ÿρß‰Îγ: نعم ، الشھادات جمع شھادة ، والشھادة دل عليھا النص وا?جماع ، قال سبحانه  ô© r&uρ #sŒ Î) 
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فالشھادة مشروعة من جھة التحمل ومن جھة اEداء ، على تفصيل Eحكامھا في التحمل وفي اEداء ، ولھذا 

 أ1 أخبركم بخير الشھداء الذي يأتي بالشھادة قبل , �شھادة بحديث زيد بن خالد صدر المصنف رحمه 2 ال
 أن ھذا في الشھادة التي تكون -  و2 أعلم -  واEظھر - في معناه - وھذا الحديث اختلف العلماء فيه −أن يسألھا 

علم أن لمورثھم حقا على عندك ?نسان بحق من الحقوق ، وھو 1 يعلمھا ، أو لورثة إنسان ?نسان فمات ، فت
ف�ن ، وھم 1 يعلمون ؛ Eن مورثھم مات ولم يعلموا بالحق ، وأنت الذي تعلم ، أو أنت تعلم وھو 1 يعلم ، ففي 
ھذه الحالة إذا بادرت بالشھادة فھذا من خير الشھداء الذي يبادر بالشھادة التي يجھلھا صاحبھا ، ھذا ھو 

  . الصواب 

الحسبة ، ھذا فيه نظر ، شھادة الحسبة ھي في الحقيقة فيھا تفصيل ، شھادة الحسبة إن الشھادة في : وقيل 
 فھذا إن كان − الذي يأتي بالشھادة قبل أن يسألھا ,: تارة 1 ينبغي أن تشھد بھا ، وفيھا تفصيل ؛ ولھذا قال 

را ، أنا 1 أعلم ، و1 أعلم جزاك 2 خي: إن لك على ف�ن حقا ، قال : إنسان له حق 1 يعلم بھا ، وجئت وقلت 
بھذا ، أن تعينه حينما تشھد له ، يكفيه أن يحلف مع شاھده ، خاصة إذا علم ذلك ، وأنت تذكره بذلك ، بالحق 
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  ١٢٩٦

الذي له علي ف�ن ، المقصود أن ھذا ھو خير الشھداء ، سواء كان شاھدا واحدا أو أكثر من شاھد ، وھذا غير 
  .  سيأتي ، نعم معارض لحديث عمران بن حصين كما

  

  إن خيركم قرني ثم الذين يلونھم

  

 إن خيركم قرني ، ثم الذين , �قال رسول 2 :  قال -  رضي 2 تعالى عنه -وعن عمران بن حصين 
يلونھم ، ثم الذين يلونھم ، ثم يكون قوم يشھدون و1 يستشھدون ، ويخونون و1 يؤتمنون ، وينذرون و1 يوفون 

  . متفق عليه−ن ، ويظھر فيھم السم

  ـــــــــــــــ 

 خير ,:  جاء الشاھد في الصحيحين من حديث عبد 2 بن مسعود �نعم ، حديث عمران بن حصين 
 حديث عمران بن حصين ف� أدري أذكر بعد قرنه قرنين −... الناس قرني ، ثم الذين يلونھم ، ثم الذين يلونھم 

  . أو ث�ثة في الصحيحين 

بن مسعود أيضا جاء في صحيح مسلم أنه شك في القرن الثالث ، وجاء في صحيح مسلم وحديث عبد 2 
 من حديث أبي ھريرة في صحيح مسلم ، − خير الناس قرني ، ثم الذين يلونھم ، ثم الذين يلونھم ,: أنه قال 

: خير؟ قال  أن رج� سأل النبي عليه الص�ة والس�م أي الناس ,وفي صحيح مسلم أيضا عن السيدة عائشة 
 وجاء في بعضھا ذكر الرابع جذما من حديث جعدة بن ھبيرة ، لكن −القرن الذي أنا فيه ، ثم الثاني ، ثم الثالث 

في ثبوته نظر ، وأكثر اEخبار على ذكر القرنين بعد قرنه ، ووقع الشك في القرن الثالث في حديث عمران بن 
عد قرنين وث�ثة ، وفي بعضھا وقع الشك ھل بعد قرنه حصين عن ابن أبي مسعود ، بعضھا وقع الشك ھل ب

قرن أو قرنين ، لكن المعتمد عليه أنھما بعد قرنه قرنان ، وقع الشك في الثالث ، وربما شھد Eن القرون التي 
فيكم من : يغزو فئام من الناس ، فيقل : بعد قرنه الثالثة ، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه قال 

من صحب أصحاب النبي : نعم ، فيفتح لھم ، ثم يغزوھم فيقل لكم : نبي عليه الص�ة والس�م ؟ فيقل صحب ال
 ثم ذكر القرن الثالث ، ثم ذكر من صحب أصحاب من صحب النبي عليه الص�ة والس�م ذكر القرن الرابع �

ه في ذكر القرون أنه ث�ثة ،  أن�، وربما يشھد له أنھم أربعة قرون ، لكن المقدم في حديث عمران بن حصين 
  . وقع الشك في القرن الثالث بعد القرنين اللذين بعد النبي عليه الص�ة والس�م 

وھذا يبين أن أفضل القرون ھو قرنه عليه الص�ة والس�م ، وھو الصحابة ، ويبين أن الصحابة ھم أفضل 
ور الصحابة أفضل من قرن التابعين ، وكذلك أنھم أفضل بجملتھم ، جمھ: اEمة ، وھو قول جمھور أھل العلم 

  . يفضلونھم على الجملة ، ذھب ابن عبد البر وجماعة أن ھذا تفضيل جملة على جملة 

والصواب أن التفضيل فرد على فرد ، أنه تفضيل فرد على فرد 1 تفضيل جملة على جملة ، وأن الصحبة 
وأن بعض الصحابة ممن لم يكن له صحبة قوية وكثيرة ، 1 يعدلھا شيء ، لكن ھذا القول اختاره بعض السنة ، 

أو تأخرت صحبته ، أنه ربما كان في التابعين من ھو أفضل من متقدمي التابعين ، ولكن الصواب ھو قول 
  . جمھور أھل السنة ، وأنھا تفضيل فرد على فرد ، 1 تفضيل جملة على جملة 

 يشھدون و1 يستشھدون ، ويخونون و1 ,: قوله بعد ذلك وفي ھذا البيان تشديد Eمر الشھادة ، ثم يأتي 
 يعني − يتسمنون ويحبون السمن , عند الترمذي −يؤتمنون ، وينذرون و1 يوفون ، ويظھر فيھم السمن 

 يبادرون إلى − يشھدون و1 يستشھدون ,: يتعاطون ذلك ، وھذه خصال ذميمة يبين أنه ذكر في الشھادة 
 و2 - بالشھادة الزور ، واEظھر : إن المراد : فيه أنه المسارعة إلى الشھادة ، وقيل الشھادة ، وھذا اEظھر 

 أنه المسارعة إلى الشھادة ، والمبادرة إليھا بدون طلب ، وھذا يؤذن بعدم الضبط ، وعدم العناية ، وعدم -أعلم 
 يجوز مع الشھادة والعھد ، ونحن قد: التحري أن يبادر ا?نسان إلى الشھادة ، 1 تبادر ؛ Eنه مثل ما قال 

صغار 1 تبادر ، فصاحب الحق إذا كان له الحق يطلب الشھادة ، لكن أنت إذا علمت أن صاحب الحق يجھل 
  .  نعم�حقه ، ويبحث عمن يثبت له حقه بشھادتك ، فشھادتك له خير كما جاء في حديث زيد بن خالد 

  



  ١٢٩٧

  1 تجوز شھادة خائن و1 خائنة 

  

 1 تجوز شھادة خائن و1 خائنة , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنھما- بن عمرو وعند عبد 2
  .  رواه أحمد وأبو داود−، و1 ذي غمر على أخيه ، و1 تجوز شھادة القانع Eھل البيت 

  ـــــــــــــــ

لخائنة ، و1 ذي غمر ، حديث عبد 2 بن عمرو حديث جيد و1 بأس به ، دل على نفي شھادة الخائن و1 ا
وھو صاحب الحقد ؛ الغمر ھو الحقد ، وھذا يدل أن شھادة العدو 1 تجوز على عدوه ، و1 القانع على أھل 
البيت ، يعني الذي يخدمھم ، و1 شھادة القانع Eھل البيت ، من القنوع وھو الخضوع لھم ، وھو الخادم الذي 

%ديث أنه عند التھمة أو التھمة تمتنع الشھادة ، وأنھا 1 تجوز يسعى في خدمتھم ، وھذا يبين أن حاصل الح i
الشھادة حينما يوجد شيء من ھذا ويتھم بذلك ، ويحصل بينھما ما يحصل بين ا1ثنين فتشدد التھمة في ھذا ، 

  . وEجل مث� خدمته لھم ، أو بضدھا وجود العداوة ، فلھذا 1 تقبل الشھادة 

 يتعلق بالشھادة وأحكام الشھادة ، وجمھور العلماء يمنعون شھادة اEصول وھنا فيه خ�ف كثير فيما
للفروع ، ويجوزون ما خ�ف ذلك ، وكثير من أھل العلم ، وھو قول شريح وعمر بن الخطاب وجماعة من 

لقا ، إذا أھل العلم يجوزون الشھادة مطلقا ، للوالد بالولد ، والولد للوالد ، والزوج للزوجة ، والقريب لقريبه مط
ويدل عليه أنه لم يأت في اEخبار نفي الشھادة في ھذا ، بل جمھور يجوزون شھادة اEخ : انتفت التھمة ، قالوا 

Eخيه مع أن وجود التھمة قوية في مثل ھذا ، ولو كان صلة القرابة تمنع الشھادة لمنعت ، فالمعول عليه وجود 
قويا فيھا ، ظاھر الصدق ، ومع ذلك شھد 1بنه أو شھد ا1بن Eبيه التھمة ، فلو كان إنسان مبرجا في العدالة ، 

  ، وعلم ذلك وظھر فما المانع من قبول شھادته؟ 

لكن حينما تكثر التھمة ، وخاصة في مثل ھذا الزمان فيمنع حتى ولو كان اEخ Eخيه ، فالمدار على التھمة 
للوالد للولده ولم يمنع بذلك إ1 :  وھو قول شريح  إثبات في الشھادة�في مثل ھذا ، وجاء كما تقدم عن عمر 

  . بدليل بين ، وھناك أدلة أخرى تؤيد ھذا القول نعم

  

  1 تجوز شھادة بدوي على صاحب قرية 

  

 1 تجوز شھادة بدوي على ,:  يقول � أنه سمع رسول 2 - رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي ھريرة 
   . رواه أبو داود وابن ماجه−صاحب قرية 

  ـــــــــــــــ  

وھذا حديث جيد ، حديث إسناده جيد ، ويبين 1 تجوز شھادة بدوي على صاحب قرية ، وخالف في ھذا 
 و2 أعلم - Eنه إذا كان عد1 جازت شھادته ، واEظھر : 1 بأس بشھادته ، قالوا : جمع من أھل العلم ، وقالوا 

 في البادية في الغالب يغلب عليه الجھل ، وقلة العلم ، وعدم  أن المراد بھذا البداوة الخاصة ، وھو أن من-
البصيرة ، ولھذا شھادته على صاحب القرية فيھا نظر ، فإذا كان إنسان أحضر شاھدا من البادية على إنسان 

 إحضارك ?نسان من البادية على إنسان من أھل القرية فيه نظر ؛ لماذا لم تحضر إنسان: من أھل القرية ، قلنا 
من أھل البلد ؟ فالمسألة فيھا نظر ، قد يكون أطمعه في شيء ، وقد يكون لتساھله ، وعدم مبا1ته ، أو سمع 
ك�ما ف� يعتني و1 يضبط الشھادة ، فإذا كان على ھذا الوصف كان مثل ما تقدم أن اEمر يعود إلى وجود 

  . التھمة في ھذا اEمر ؛ فيحسن التوقف في الشھادة 

ن إنسان مث� مبرزا في الشھادة ، معروف الصدق والعدالة ، وظھرت عدالته ، فانتفت عنه أما إذا كا
الصفات التي تكون في أھل الجفا من أعراب ونحوھم ، في ھذه الحالة تقبل شھادته بد1لة عموم اEدلة ، فيفسر 

  . ھذا الخبر بما تقدم من اEخبار الدالة على قبول شھادة مثل ھذا نعم

  

  ؤخذون بالوحي في عھد رسول 2كانوا ي

  



  ١٢٩٨

إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عھد :  أنه خطب فقال , -رضي 2 تعالى عنه-وعن عمر بن الخطاب 
  .  رواه البخاري− وإن الوحي قد انقطع ، وإنما نأخذكم اVن بما ظھر لنا من أعمالكم �رسول 2 

  ـــــــــــــــ

الة يكفي ، كما قال جمھور أھل العلم ، كان الناس يؤخذون بالوحي عند وھذا يبين أن من ظاھره العد
فمن أظھر لنا خيرا قربانه وأمناه ، ومن أظھر لنا غير ذلك : "  والوحي قد انقطع ، وفي لفظ آخر �رسول 2 

فمن ظھر  " وإنما نأخذكم بما ظھر لنا من أعمالكم: " ؛ Eنه أظھر خ�ف ذلك ، وھنا قال " أبعدنا ولم نأمنه 
منه خ�ف الحق فيؤخذ بذلك ، أما من لم يظھر منه ذلك فاEصل فيه العدالة ، ولھذا إذا شك في وجودھا أو 
التبس اEمر في عدالة الشھود ، فإن القاضي عليه أن يبحث عمن يزكي ، فإذا جاء الشھود عند القاضي وكان 

ي مث� من أمر مث� يلغي الشھادة على وجه غير وجه ظاھرھم الس�م والعدالة قبلوا ، وإن لم يكن ذلك ، وخش
  . الحق ، ف� بأس أن يتثبت القاضي إذا كان 1 يعرف الشاھدين ، ويطلب التزكية 

واختلف في التزكية ھل يكفي واحد أو 1 بد من اثنين لكل واحد ؟ فلو جاء اثنان زكوا الشاھدين ، كل منھما 
 1 بد أن يكون المزكي عالما بما يزكي ، ولھذا لما جاء رجل بشاھدين يزكي كل واحد من الشاھدين كفى ، لكن

ائتوني بمن يزكيكم ، أو من يعرفكم فإني 1 أعرفكم ، و1 يضركم أن 1  : -  رضي 2 تعالى عنه -قال عمر 
عم ؛ ن: نعم ؛ ھل تعرف ھذا ؟ قال : ھل تعرفھما ؟ قال :  عنھما ، قال �أعرفكم ، ثم جاء رجل فسأله عمر 

ھل : 1 يا أمير المؤمنين ، قال : ھل سافرت معه السفر ؟ السفر الذي يسفر عن أخ�ق الرجال ، قال : قال 
ھل عاملته في الدرھم : 1 يا أمير المؤمنين ، قال : جاورته ، تعرف مدخله ومخرجه وليله ونھاره ، قال 

اذھب فإنك 1 تعرفه ، ائتيا بمن يعرفكما ، : ن ، قال 1 يا أمير المؤمني: والدينار تظھر فيه مخبأة الرجال ، قال 
  . و1 يضركما أ1 أعرفكما 

  . فالمقصود أنه 1 بد أن يكون المزكي عن علم ، ھذا كما تقدم إذا ظھرت ريبة تدل على خ�ف الحق نعم

  

  شھادة الزور من أكبر الكبائر

  

  . متفق عليه−ھادة الزور في أكبر الكبائر  أنه عد ش, � عن النبي - رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي بكرة 

  ـــــــــــــــ 

نعم ، وشھادة الزور مثل ما تقدم في أكبر الكبائر ، ففي حديث أنس أيضا ھذا المعنى ، وحديث عبد 2 بن 
، عمرو الكبائر ، وھذا يبين أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر ، لكن اختلفوا في عدھا ، والكبائر ما فيه حد 

  ... : أو وعيد ، أو نفي إيمان ، أو طرد ، أو ما أشبه ذلك ، مثل ما ذكر الحجاوي رحمه 2 في منظومة ابن 

  

  لصغــرى وكــبرى قسـمت فـي المجـود 

  بـأخرى فسـمى الكـبرى علـى نص أحمـد 

  بنفـــي ?يمـــان ولعـــن مبعــدي 

 

  

  

 

  كن عالـما أن الذنوب صغيرھا وكبيرھا 

  يـه حـد فـي امتنـاع أو توعد فمـا ف

  وزاد حــديث المجــد أو جـاء عنـده 

 
  

زاد حديث المجد تقي الدين رحمه 2 ما كان فيه نفي ?يمان ، أو لعن أو طرد كلھم من الكبائر ، وھذا ھو 
ومحل معدودھا ، وقد اختلف في عددھا وفي تعدادھا اختلف اخت�ف كثير ، لكن شھادة الزور من الكبائر ، 

اتفاق من أھل العلم ، لكن وھو الكذب في الشھادة ، لكن الزور في غير الشھادة اختلف العلماء ، ھل ھو من 
الكبائر ؟ على قولين Eھل العلم ، أما الكذب في الشھادة فھو محل اتفاق من أھل العلم دل عليه النص وا?جماع 

لزور ؛ فإنه يجب أن يعاقب ، يجب على الحاكم أن أنھا من الكبائر ، ولھذا من تبين وظھرت عليه شھادة ا
  . يعاقبه بحسب ما يرى وما يكون رادعا له عن الوقوع في مثل ھذا فيكون ردعا له وEمثاله نعم

  

  إذا رأيت مثل الشمس فاشھد 



  ١٢٩٩

  

على مثلھا : قال . نعم :  ترى الشمس ، قال ,:  قال لرجل � أن النبي - رضي 2 عنھما- وعن ابن عباس 
  .  أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف ، وصححه الحاكم فأخطأ−شھد أو دع فا

  ـــــــــــــــ

نعم ، ھو 1 شك أن تصحيح الحاكم خطأ له ، طريق عمر بن مالك عن رواية محمد بن سليمان بن مشمول 
:  ، قال ترى الشمس: " ، وھما ضعيفان ، لذا 1 يصح ، والحديث أنه عليه الص�ة والس�م قال عند الحاكم 

، وھذا يبين أن الشھادة " أو ترى ھذا وھو الشمس قال على مثلھا فاشھد " ، " على مثل ضيائھا فاشھد أو دع 
  . يجب أن تكون على مثل ھذا ، وھذا ھو اEصل فيھا 

 - لكن ليس معنى ذلك أن 1 تجب الشھادة إ1 فيما تسمعه نصا ، ولھذا لثبوت الخبر عن عمر ، ولكن ھذا 
 في الشھادة الخاصة ، ولھذا يجوز الشھادة شھادة التسامع ، يسميھا الفقھاء شھادة التسامع ، وھي -أعلم و2 

لذا بوب البخاري رحمه 2 باب الشھادة على النكاح والرضاع . الشھادة على الشيء الذي اشتھر واستفاض 
  . والموت القديم وما أشبه ذلك ، فتجوز الشھادة با1ستفاضة 

ك تعلم أن ف�نة زوجة ف�ن ؛ معروف عند الناس أن ف�نة زوجة ف�ن ، وأن ف�نا ولد ف�ن ، أنت فلو أن
ما شھدت و1دته ، وأنت ما شھدت النكاح أن ف�نا زوج ف�نا موليته ، أو أن ف�نا تزوج ، ما شھدت على 

، استفاض عندك أن ف�نا مات ، النكاح ، لكنه تسامع عند الناس أن ف�نة زوجة ف�ن ، ف�ن ولد ابن ف�نة 
تشھد بھذا لو استفاض ، وأنت ما حضرت وفاته لكن استفاض ، و1 سمعت من شخص معين مث� استفاض 
واشتھر ، وھذا إذا استفاض اEمر يكفي يسميه التسامع ، تسامع الناس بھذا ، ھذا أمر متقرر ومعروف ، ولھذا 

مة والكبار الذين اشتھر عند اEئمة عدالتھم وإمامتھم ، با1ستفاضة يستفيض عند الناس ؛ نشھد مث� بعدالة اEئ
والشھرة عند الناس ، وھذا واقع كثير ، لكن الشھادات على الحقوق الخاصة 1 بد أن تسمعھا ، ولھذا اختلف 
العلماء في شھادة المستخفي ، وھو الشخص الذي يختفي ، ويسمع دون أن يسمعه أو أن يحضر عند من يشھد 

نعم أن أشھد أن ف�نا عليه حق ، أشھد : ليه ، يختفي ويسمع عن ف�ن اعترف لف�ن بحق ، وجاء يشھد ، قال ع
سمعته ما رآني ، : بعتك ھذا الشيء ، قال : سمعته يبيعه ، قال : كيف تشھد ؟ قال : بأن ف�نا باعه ، قالوا 

Eصل فيه أن تكون سماعا ، فإذا ثبت سماعا ھذا يسمى شھادة المستخفي ، اختلف العلماء فيھا ، فالمقصود أن ا
  . ھو اEصل في الحقوق الخاصة ، ويجوز كما تقدم في الشيء الذي يستفيض ، نعم

  

   

  

  



  ١٣٠٠

  قضى رسول 2 بيمين وشاھد

  

 أخرجه مسلم وأبو داود − قضى بيمين وشاھد � أن رسول 2 , -رضي 2 عنھما-وعن ابن عباس 
 مثله ، أخرجه أبو داود والترمذي ، -رضي 2 تعالى عنه- جيد ، وعن أبي ھريرة إسناده : والنسائي وقال

  . وصححه ابن حبان 

  ـــــــــــــــ

 جاء من حديث جابر ، وحديثه صحيح �لو ھذا الحديث عند مسلم ، وجاء كما جاء في حديث أبي ھريرة 
أھل العلم ، Eنه بطرق كثيرة نحو من دل في الحقيقة ھذا الحديث قد يدعى فيه التواتر على طريقة بعض 

عشرين صحابيا ، وبعضھا إن لم يكن كثير منھا جيدا ، وبعضھا صحيح جزما ، وفيھا عند صحيح مسلم كھذا 
الخبر قضى بيمين وشاھد ، وھذا ھو الصواب 1 بأس أن يقضى باليمين والشاھد ، فلو أن إنسانا له حق على 

 سيأتي إلي بالدعاوى والبينات أوضح وأكمل من ھذا ، فإنه يثبت الحق ، له إنسان ، وليس عنده إ1 شاھد ، قال
؛ فيشھد فيحلف مع شاھده ، وذلك أن اليمين ليس في جنبة المدعى عليه دائما على الصحيح ، إنما اليمين في 

  . جنبة من تقوى جانبه على الصحيح 

تي على مثل ھذا الك�م أنه مؤول على  كما سيأ− البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ,: حديث
عدة طرق ، وأن الصواب أن ھذا في الدعوى المجردة ، التي 1 يسندھا شيء ، أما الدعوى التي أسندھا شيء ، 
فإن اليمين في جانب من تقوى جانبه ، فكل من تقوى جانبه اليمين جانبه ، اEصل مث� حينما يدعي إنسان قال 

 :، n صل ندعي سنطلب ألفEصل في − أن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر , اEھذا ھو ا 
ما عندي شاھدان ، : عندك شاھدان ، قال : أنا أطلب ف�نا ھذا المال ، قلنا : الدعوى المجردة ، لكن لو قال 
ا يحلف المدعى عندي شاھد في ھذه الحالة م: 1 أنا عندي شاھد ، ھنا قال : وأراد يحلف المدعى عليه ، قال 

عليه ، ينتقل اليمين إلى جانب المدعي ؛ لماذا ؟ Eن جانب المدعى عليه جانب ضعيف مجرد نفي ، أما ھذا 
  . إثبات ، وقوي جانبه باليمين ، واليمين في جانب المدعي 

عداوة الظاھرة لماذا ؟ لقوة جنبتھم باللوث وھو ال. وانظر إلى يمين القسامة لمن ؟ القسامة فيمن ؟ على المدعين 
، وإن كان اللوث على الصحيح ليس خاصة بالعداوة الظاھرة ، يشمل كل ما يثبت الحق ، لكن الشاھد في ھذا 

تحلف مع شاھدك ، ولھذا لو أن : أن كل ما يثبت ويقوي جانب المدعي فإن اليمين في جانبه ؛ ولھذا نقول 
يقضى على المدعي : ى المدعي ، بل قال بعض العلماء المدعى عليه نكل ، امتنع عن اليمين ، تنتقل اليمين إل

  . احلف وخذ حقك : 1 بد من الرد ، وھذا ھو اEظھر ، يقال للمدعي : بمجر النكول ، وقال بعضھم 

فالمقصود أن ھذا الخبر كما تقدم يدل على أن المدعي إذا قوي جانبه بشاھده حلف مع شاھده ، وأخذ ما 
  .  و2 أعلم- ادعاه 

ما رأيكم فيمن يطلب القضاء ، ويبحث عنه ولو كان بالواسطة : أحسن 2 إليكم ، وھذا سائل يقول : س 
  حرصا عليه ، بشتى الوسائل؟ 

 يا عبد الرحمن 1 تسأل ا?مارة ، , �ھذا حري أن 1 يوفق في الحقيقة ، مثل ما جاء في ابن سمرة : ج 
 لكن من طلبھا Eجل −... ن أعطيتھا عن مسألة لم تعن عليھا فإنك إن أعطيتھا عن غير مسألة أعنت عليھا ، وإ

القضاء بالحق ، والفصل بالحق ، فغلب عدله جوره فله الجنة ، ومن غلب جوره عدله فله النار ، في الحديث 
المروي في ھذا الباب ، وفيه ضعف ، إذا كان طلبه قصد طلب الحق ، أما أن يطلبه Eجل الرئاسة ، وEجل 

اء ، و1 ينظر في ھذا المعاني ، ويحرص Eجل الو1ية وا?مارة ، ھذا حري في الحقيقة أ1 يوفق ، نفس القض
و1 يسدد في أحكام ، مع ما جاء في التشديد في أمر القضاء ، ف� بد أن يكون قصده طلب القضاء للمصالح 

  . الشرعية المشار إليھا ، نعم 

 لن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة ,: عض الناس إنكار متن حديث يورد ب: أحسن 2 إليكم ، سائل يقول : س
 بدعوى أنه عارض الواقع ، وھو أن ملكة سبأ تولت الو1ية وأحسنت ، وأن كثيرا من النساء تولين ا?مارة −

  في ب�د الكفر وغيرھا ، فكيف نجيب على ذلك ؟ 
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 ، وھذا خطاب لنا ولشرعنا ، وعلينا أن نمتثل نفي الف�ح إما أن يكون في الدنيا أو في اVخرة أو فيھما: ج
1 يفلح إما :  ونفي الف�ح مثل ما تقدم ، قولھم − لن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة ,: في شرعنا أنه مثل ما قال 

في الدنيا أو في اVخرة أو فيھما ، إذا تولت امرأة وكانت على الشرك وأجابھا قومھا ھذا من أعظم الض�ل ، 
تصلح أمورھم في القيام ، وھم على شرك ھذا من أعظم الفساد ، أن تتولى امرأة وتكون على : ث� وقولھم م

الشرك من أعظم الفساد ، ويكفي أن يكون الفساد أن تتولى وھي على الشرك ، وعلى الض�ل ، فھذا مثل ما 
  . تقدم من أعظم الخسران 

 ذكر �العامة والو1يات الخاصة ، ولھذا أبو بكر ثم أيضا مثل ما تقدم النفي ھنا نفي عام ، للو1يات 
 � وھي على ما ھي عليه من الفضل لما أنھا ذھبت في أمر الجمل ، فقال أبو بكر - رضي 2 عنھا - عائشة 

  . لما سمع الحديث رجع وعلم أنھم لن يحصل لھم ما يريدون ؛ لخبر النبي عليه الس�م 

 الدنيا ، أو من متاع الدنيا أو من و1يات الدنيا مث� ، حينما وقول الناس يحصل لھم بعض شيء من أمور
مث� تتولى أمرھم 1 يدل على الف�ح ، فلو أنھم حصل لھم شيء من أمور الدنيا مثل حينما يتولى النساء الو1ية 

يء من والقضاء والحكم أو ا?مارة ، وقصده بذلك السلطة والترأس على الناس ھذا في الحقيقة قد يحصل له ش
الزعامة والو1ية والنفوذ ، وقد يحصل مث� من يترتب بعض اEمور الحسنة ، لكنه في الحقيقة ليس في حال 

 نعمت ,:  ھذا قد يحصل شيء من اEمور النسبية ، ولھذا قال − نعمت المرضعة ,: الف�ح ، ولھذا قال 
  .  الدنيا أو في اVخرة أو فيھما جميعا سماھا إرضاعا ، وسماھا كسبا ؛ لكنھا بئست الفاطمة في−المرضعة 

   − من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليھم فاشقق عليه ,: ما صحة حديث : أحسن 2 إليكم ، يقول : س

  . الحديث ھذا في الصحيح ، الحديث معروف أنه صحيح ، نعم : ج

  . سألة القضاءكيف نجمع بين أحاديث الترغيب والترھيب في م: أحسن 2 إليكم ، يقول : س

مثل ما تقدم ؛ من ولي القضاء بالعدل ، فھذا مرغب فيه ، أو قصد نفع الناس ھذا مرغب فيه ، مع : ج
  . علمه بالقضاء وأصول القضاء ، ومن كان بضد ذلك فھو مثل ما تقدم 

  . أحسن 2 إليكم ، وأثابكم ، ونفعنا بعلمكم ، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  باب الدعوى والبينات 

  البينة على المدعي واليمين على من أنكر 

  

بسم 2 الرحمن الرحيم ، الحمد W رب العالمين ، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله 
  . وصحبه أجمعين

  . باب الدعوى والبينات: قال رحمه 2 تعالى 

لو يعطى الناس بدعواھم ، 1دعى ناس دماء رجال   ,:  قال�النبي  أن - رضي 2 عنھما- عن ابن عباس 
 البينة على المدعي ، ,:  متفق عليه ، وللبيھقي بإسناد صحيح −وأموالھم ، ولكن اليمين على المدعى عليه 

   . −واليمين على من أنكر 
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وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين ، والص�ة والس�م على نبينا محمد ، 
  : الدين ، ومن سار على نھجھم ، واقتفى آثارھم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

الدعاوى جمع دعوى ، يقال دعاوي ودعاوى مثل فتاوي وفتاوى ، والبينات ، لھذا باب في بيان الدعاوي 
ق من شھادة شاھدين ، أو شاھد ويمين ، أو رجل وأحكامھا ، والبينات جمع بينة ، وھي كل ما يبين الح

وامرأتين ، أو نحوھما مما يبين الحق ، وقد جاءت محصورة في السنة ، ومنھم من استدل أيضا وأخذ اEدلة أن 
أنھا كل ما يبين الحق ، ومن ادعى دعوى ف� : البينة أعم من ھذا ، فقالوا كما قال ابن القيم رحمھم 2 جميعا 

ن أو أن يحضر ما يثبتھا ، وإ1 فالدعاوى ھي الزعم ، يزعم أن ھذا ف� يثبت إ1 لبينة ودين ، ولھذا بد أن يبي
لو يعطى الناس بدعواھم ، 1دعى رجال دماء أناس : في حديث ابن عباس صدر المصنف رحمه 2 ھذا الخبر 

الذي جاء برواية ...م ، الحديث وأموالھم لكن اليمين على المدعى عليه ، 1دعى أقوام دماء رجال وأموالھ
 صحه جماعة أھل العلم - لفظ البيھقي -  وھذا اللفظ − البينة على المدعي واليمين على من أنكر ,: البيھقي 

على ضعف سندھا ، كما صح جماعة أھل العلم على ظھره إسناده ، ومنھم من ضعفه ؛ لكنه في النظر موافق 
  . العلم قاعدة ل\خبار اEخرى ، وجعل منه بعض أھل 

 وھذا يبين أنه 1 يعطى بدعواه ، بل 1 بد من البينة التي تثبت دعواه ؛ − لو يعطى الناس بدعواھم ,: قوله 
ھنا تسمى ا1متناعية ، يمتنع أن يعطى الناس بدعواھم ؛ Eجل أن يمتنع الفساد " لو " يعني أنه يمتنع ؛ Eن 

 أن يعطوا بدعواھم ، بل 1 بد مما يثبتھا ، ولكن اليمين على المدعى بادعاء دماء رجال وأموالھم ؛ فلھذا امتنع
 أخذ جمھور العلماء من ھذا أن البنية − البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ,: عليه ، وفي اللفظ اVخر 

الصحيحين ، ولكن اليمين على المدعى عليه ، ھذا ثبت في : على المدعي ، واليمين على من أنكر ، وھنا قال 
المدعى عليه جانبه أقوى ، فلھذا ليس عليه إ1 : اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى إنسان على إنسان نقول 

اليمين ، لكن ھل اليمين دائما على المدعى عليه ، والبينة على المدعي ، ظاھر حديث البيھقي ، وللبيھقي بسند 
 كل من ادعى دعوى 1 بد أن يبينھا ، والمدعى عليه −من أنكر  البينة على المدعي ، واليمين على ,: صحيح 

  . إذا نفى ذلك ولم يقر بالدعوى فعليه اليمين ، ھذا ھو ظاھر الخبر

وجاءت أخبار أخرى تدل على خ�ف ھذا ، مثل ما تقدم في حديث ابن عباس عند مسلم ، وحديث جابر ، 
 أنه عليه الص�ة والس�م قضى باليمين ,:  ما تقدمت وحديث أبي ھريرة ، وأحاديث أخرى في ھذا الباب مثل

 فجعل اليمين في جانب من ؟ المدعي أم المدعى عليه ؟ نعم ، في جانب ماذا −مع الشاھد ، أو بالشاھد واليمين 
إن اليمين عليه ل\خبار الواردة في ھذا الباب ، على ھذا : عندي شاھد ، إذا قلنا : ؟ المدعي ؛ Eنه ادعى وقال 

البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر حتى يجمع بينه : ھذا الخبر : اختلف العلماء في ھذا ، ولھذا نقول 
بينھما عموم : وبين اEخبار الواردة على خ�ف ھذا الباب ، منھم من ضعف ھذا الخبر ، ومنھم من قال 

إن ھذا في الدعوى المجردة كما تقدم : قال وخصوص ، إ1 بما جاء فيه دليل ، مثل الشاھد واليمين ، ومنھم من 
  . ، وھذا أصوب 
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يجمع بينھم أن اليمين على المدعى عليه في الدعوى ماذا ؟ المجردة التي ليس لھا ما يسندھا ، فإذا ادعى 
إنسان على إنسان مث� أنه يطلبه ما1 ، أو ادعى عليه حقا من قرض أو دين أو بيع أو إجارة أو ما أشبه ذلك ؛ 

ھذه الدعوى المجردة التي 1 يسندھا شيء ھذه الدعوى ضعيفة ، ولما كانت الدعوى ضعيفة طلب فيھا : قول فن
بينة تبين قوية ، ولما كان جانب المدعى عليه جانبا قويا ، يعني أصل براءة ذمته يخرج بماذا ؟ باليمين ، لكن 

 جانب المدعى عليه قوي جانب المدعي إذا قوي جانب المدعي ضعف جانب ماذا ؟ المدعى عليه ، وإذا ضعف
، انتقلت اليمين من المدعى عليه إلى من ؟ إلى المدعي ، وھذا ھو الذي اطردت عليه اEدلة ، ويدل عليه 

  . القياس الصحيح ، والمعنى ، والقرائن الواضحة التي تؤيد من كان جانبه أقوى

ينة ، وأقمنا اليمين مقام بينة أخرى ، فاجتمع له ولھذا لما قوي جانب المدعي بشاھد ، أقمنا الشاھد مقام ب
احلف ، 1 ؛ أنت أيھا المدعى عليه لما أنه : بينتان بمثابة الشاھدين يمينه مع شاھده ، ف� نقول للمدعى عليه 

قوي جانب المدعي ضعف جانبك وقوي جانبه ؛ فانتقلت اليمين إليه ، ولھذا انظر إلى القسامة فيمن يدعي دما 
 ، لمن اليمين ؟ في جانب المدعي أصحاب الذين يدعون الدم ، وانظر إلى اللعان كيف يحكم به بأيمان على قوم

الزوج ، بل إنه يحكم بأيمان الزوج عند جماعة من أھل العلم كالشافعي بمجرد نكول المرأة ولو لم تلتعن ، وھذا 
إن يمينه بمثابة الشھود قوي :  ، لكن من قال 1 يمكن أن يشاط دمھا إ1 بأمر ثبت وأمر بين: الجمھور ، وقالوا 

 Wقال �بنكول المرأة ، فا  : (#äτu‘ ô‰ tƒ uρ $pκ ÷]tã z>#x‹yè ø9$# β r& y‰pκô¶ s? yìt/ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ pκy− «! $$Î/   …çµ̄ΡÎ) z Ïϑ s9 

š Î/ É‹≈ s3ø9$# ∩∇∪ 〈 )يدرأ عنھا العذاب إ1 بشھاداتھا بأيمانھا ، فإذا امتنعت وأبت في )١ �ھذه الحالة 1   ف

  . يدفع عنھا العذاب ، فالمقصود أنه ھذا ھو اEظھر في ھذه المسألة كما تقدم ، نعم

  

  عرض النبي على قوم اليمين فأسرعوا 

  

 عرض على قوم اليمين فأسرعوا ؛ فأمر أن يسھم � أن النبي ,: -رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي ھريرة 
  . بخاري رواه ال−بينھم في اليمين ، أيھم يحلف 
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عرض على قوم اليمين فأسرعوا ، الكل جاء يحلف ، فأسھم : ھذا الخبر أن النبي عليه الص�ة والس�م 
أنھم اختصموا في عين ، وليس لواحد منھم بينة ، فقال عليه : " جاء إليھم عند أبي داود والنسائي ...بينھم ، 

استھما ، يعني أمر أن يقرع بينھما ، فمن قرع ، أخذ بما :  فقال -  أو في رجلين - استھما : الص�ة والس�م 
  " . ظھر نصيبه ، ثم حلف 

فھذا في عين حصل فيھا زواج ، والمسألة فيھا خ�ف ، والمصنف رحمه 2 تعالى ذكر بعد ذلك حديث 
 حتى يجمع أبي موسى في رجل اختصم في دابة ، ولو أن المصنف جعله مع حديث أبي ھريرة لكان أولى ؛

شمل اEخبار التي في معنى واحد ، لكن يقع رحمه 2 أنه ربما فرق بعض اEخبار التي في معنى واحد ، وھذا 
وقع في لفظ واضح في البلوغ رحمه 2 ، لكن الشاھد أن ھذا الحديث اختلف العلماء فيه ، ورواية أبي ھريرة 

 ، فأمر النبي عليه الس�م ، أن يحلفوا فأسرعوا ، كل يريد أن مفسرة ، أنھا في عين ادعاھا قوم ، فتنازعوا فيھا
  . يحلف عرض عليھم اليمين ، فأسھم بينھم 

في حديث أبي موسى أنه قسمھا بينھم نصفين ، تنازعوا في عين وليس في واحد منھما بينة ، فأمر أن تقسم 
 عين ، فليس لواحد منھما بينة ، أو لكل بينھم نصفين ، وعلى ھذا اختلف العلماء فيما إذا تنازعا الرج�ن في

  . واحد منھما بينة ، نزاع طويل وكثير ، والمسألة فيھا خ�ف ، واEدلة محتملة في ھذا 

وظاھر ما في البخاري رحمه 2 تعالى أنه يقرع بينھم ؛ Eنه إن لم يكن Eحدھما بينة استوت دعواھم ، 
بلت ھذه ، وھذه قابلت ھذه فسقطت البينتان ؛ فكأنه 1 بينة لھما وإن كان لكل بينة تساقطت دعواھما ، ھذه قا

                                                
 . ٨:  سورة النور آية - ١
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فيدعيان عينا ليس Eحدھما ما يثبت دعواه ، فرجعنا إلى ما يفصل النزاع ، والقرعة طريق شرعي لفصل 
  . وقطع النزاع بين المتنازعين ، وتعين من المستحق لھذه العين 

ما عن النبي عليه الص�ة والس�م ، وعلى ھذا إن وجاءت القرعة في عدة أخبار في الصحيحين وغيرھ
 أنه يقرع بينھما ، فمن قرع فإنه يحلف ويأخذ - و2 أعلم - كان لم يكن Eحدھما شيء يبين ويثبت ، فاEظھر 

  . العين 

  . مع ما صار إليه ، مع أنه مضطرب وضعيف ، نعم...وسيأتي في حديث أبي موسى 

  

  بيمينه فقد أوجب 2 له النارحق امرئ مسلم    اقتطع    من 

  

  اقتطع    من   ,: قال   صلى 2 عليه وسلم    أن رسول 2   - رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي أمامة الحارثي 
وإن كان شيئا يسيرا يا : حق امرئ مسلم بيمينه ، فقد أوجب 2 له النار ، وحرم عليه الجنة ، فقال له رجل  

  .  رواه مسلم −أراك    من    قضيبا    إن و: رسول 2 ، قال 
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 من اقتطع حق امرئ مسلم بيمنه فقد أوجب 2 له النار ، وحرم 2 , �نعم وحديث أبي أمامة الحارثي 
   . −وإن قضيبا من أراك : وإن كان شيئا يسيرا ، قال : عليه الجنة ، قال 

؛ ينظر إن " كان " وإن ما في : والمحفوظ في رواية مسلم " كان وإن : " الحافظ رحمه 2 تعالى ذكر 
خبر كان " : قضيبا " و .  وھذا معروف ، وھذا أسلوب − وإن قضيبا من أراك ,: كان عند غير مسلم 

  كثيرا ، ويحذفونھا ويبقون الخبر ، " إن ، ولو " المحذوفة مع اسمھا ، وھي تحذف بعد 

  

  وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتھر

  

 ,ولو كان الملتمس خاتما من حديد ، وھنا :  يعني − التمس ولو خاتما ,: مثل قوله عليه الص�ة والس�م 
  . وإن كان المأخوذ قضيبا من أراك أو المظلوم أو المغصوب قضيبا من أراك :  يعني −وإن قضيبا من أراك 

 − وإن قضيبا من أراك ,:  قال فالمقصود ھذا فيه بيان تحريم الغصب في اEموال وفي غير اEموال ،
يعني قيمته يسيرة ، ومع ذلك فيه ھذه العقوبة العظيمة ؛ تشديد في اEخذ عن طريق الظلم والمكابرة ، ولھذا في 

 أما إن حلف على مال أخيه ليأكله ظلما ؛ ليلقين 2 وھو عنه ,: اللفظ اVخر عند مسلم عن وائل بن حجر 
 - كما ھنا سيأتي معناه في حديث اEشعث بن قيس وعبد 2 بن مسعود −ان  وھو غضب,:  وفي لفظ −معرض 

  .  في التشديد في أمر اEموال ؛ فكيف بما ھو أعظم منھا ؛ فإن التشديد فيه أعظم وأشد ، نعم- رضي 2 عنھما 

  

  من حلف على يمين يقتطع بھا مال امرئ مسلم

  

من حلف على يمين ؛ يقتطع بھا مال امرئ مسلم ، ھو  ,:  قال � أن رسول 2 �وعن اEشعث بن قيس 
  .  متفق عليه−فيھا فاجر ، لقي 2 وھو عليه غضبان 

  ـــــــــــــــ

ولو أنه عطف عبد 2 بن مسعود على اEشعث بن قيس لكان أحسن ؛ Eن الحديث في الصحيحين عنھما ، 
ك عبد 2 بن مسعود ، فذكروا له القصة ، فقال  ما يحدث�ثم قال اEشعث : عن اEشعث بن قيس ، وفي قصة 

 من حلف على يمين يقتطع بھا ,: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فذكر القصة ، ثم ذكر الحديث : 
   . −مال امرئ مسلم ، وھو فيھا فاجر ، لقي 2 وھو عليه غضبان 



  ١٣٠٥

عظيم ، وأمر فظيع ، وإذا كان كما تقدم فيه و1 شك أن التشديد بھذه العقوبة في اVخرة يدل على أنه أمر 
كلما كان المال أعظم كلما كان العقوبة أشد ، لكن : الشيء اليسير ؛ فكيف بما كان أشد ، وبعض العلماء قالوا 

ھذا يختلف بحسب المأخوذ والمضروب ، قد يكون إنسان يؤخذ منه شيء يسير ويكون عنده شيئا كثيرا ؛ ففيه 
Eبينة ، فكيف من يأخذ ظلما ، نعمالتحذير من أخذ ا �موال وغصبھا ، وفيه بيان أن 1 يجوز أن تقبل دعوى ب .  

  

  رج�ن اختصما إلى رسول 2 في دابة 

  

 في دابة ، ليس � أن رجلين اختصما إلى رسول 2 ,: - رضي 2 تعالى عنه-وعن أبي موسى اEشعري 
:  رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وھذا لفظه وقال−نھما نصفين  بي�لواحد منھما بينة ؛ فقضى بھا رسول 2 

  . إسناده جيد

  ـــــــــــــــ

وھذا الخبر فيه افتراض وضعف كما تقدم ، ومخالفة لحديث أبي ھريرة وراوية أبي داود والنسائي عن أبي 
  .  تقسم بينھما  وھذه أمر أن− استھما عليه ,: أنه عليه الص�ة والس�م قال : ھريرة الموضحة 

إن كان لكل واحد منھما ما يثبت حقه ؛ مثل أن : وھناك اختلف العلماء كما تقدم ، وبعض أھل العلم قال 
تكون يد كل منھما على ھذه الدابة ، أو على ھذه السيارة ، أو على ھذه اEرض ، كل منھما يده عليھا ، في ھذه 

رى ؛ فتتقابل اليدان في ھذه الحال ، و1 بد من العمل بما يفصل الحال نعمل ھذه اليد ، لكن 1 نبطل اليد اEخ
ننتقل إلى طريق آخر وھو ا1ستھام كما تقدم ، أو نثبتھا : الخصومة ، وھل نلغي اليد ونقول في ھذه الحال 

وننظر فيما يفصل بينھما ويكون ھو أن تقسم بينھما نصفين ، لكل واحد منھما نصف ، ھذا له نصف وھذا له 
  .  ؛ لتقرير اليد نصف

إذا لم تكن يد أي منھما عليه ، بل ادعى كل منھما ھذا المتاع ، أو ھذه الدابة ، أو ھذا : وعلى ھذا قالوا 
الكتاب ، أو ھذه السيارة دعوى ، وليس Eحد منھما بينة ، وليس لھما منازع ثالث ، وليست يد أحدھما عليھا ، 

ت أي يد ؛ فتكون دعوى مجردة ، فنرجع إلى اEصل ، وھو البينة على ليس ھنالك ما يثب: في ھذه الحال قالوا 
المدعي واليمين على من أنكر ، وعلى ھذا 1 بينة Eحدھما ، وك�ھما مدع ؛ لم نعين المدعي من المدعى عليه 

يه ، ، ك�مھما مدع ، فإذا كان ك�ھما يدعي العين ، فاستوت دعواھما ؛ ف� بد أن نعين المدعي والمدعى عل
فعلى ھذا نلجأ إلى القرعة حتى نعين والمدعى عليه ، وتثبت اليمين في حقه ، فمن قرع تثبت اليمين في حقه ، 
فإن حلف أخذ العين ، وإن أبى صارت المسألة بابا آخر ، إما نقضي بھا للشخص اVخر لنكوله ، أو نرد اليمين 

  . عليه ويحلف كما سيأتينا 

واقع ، وإذا كانت يد أحدھما عليه كل منھما يده عليھا ؛ لكن لم يأت ما يفصل فجعلوا حديث أبي موسى على 
بينھما فنقسم نصفين ، نقسمھا بينھما لھذا نصف وھذا نصف ، وإذا لم تكن يد أحدھما عليھا ، بل دعوى مجردة 

ين أن يكون له بينة يقرع بينھما مطلقا ، و1 فرق ب: فا1ستھام ؛ ھذا جنح إليه بعض أھل العلم ، ومنھم من قال 
، أو 1 يكون له بينة ، أو أن تكون يد ھذا عليھا ويد ھذا عليھا ، 1 فرق في ذلك لحديث أبي ھريرة المتقدم ، 

  . وھو أثبت وأصح ، نعم

  

  من حلف على منبري ھذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار

  

 رواه −مة ؛ تبوأ مقعده من النار  من حلف على منبري ھذا بيمين آث,:  قال� أن النبي �وعن جابر 
  . أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان

  ـــــــــــــــ

وھذا الحديث صحيح برواية عبد 2 بن نسطاس عن جابر صحيح ؛ وله شاھد عند أحمد وابن ماجه من 
يظ باليمين في المكان حديث أبي ھريرة ، وأخذ من ھذا كثير من أھل العلم ؛ بل جمھور أھل العلم على التغل

تبوأ مقعده " يعني يمين كاذبة ، " على يمين آثمة " عند منبري ھذا " من حلف على منبري ھذا : " والزمان 
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يعني عند منبري ھذا ، ومعناه في حديث أبي ھريرة عند أحمد وابن " من حلف على منبري " ، " من النار 
  . لنبي عليه الص�ة والس�م ماجه ، وھذا في التغليظ في المكان عند منبر ا

التغليظ بمكة بين الركن والمقام ، والتغليظ في غيرھما في الجامع الكبير ، في أكبر جوامع البلد ، : وقالوا 
 وذھب − ورجل حلف بعد العصر ,: والتغليظ في الزمان بعد العصر ، كما سيأتي في حديث أبي ھريرة 

يحلف حيث كان ، وھو قول زيد بن ثابت ، وحينما أراد : يظ ، وقالوا آخرون ، البخاري وجماعة إلى أنه 1 تغل
  . مروان أن يحلفه عند المنبر أبى ، وصار مروان يعجب منه ، فلم يجبه 

وروي عن ابن عمر أن رج� ادعى ما1 كان عنده ، وأمر ابن عمر الناس أن يذھب به عند منبر النبي 
ن ھذا المال له في رجل مات ، وكان ماله عند ابن عمر فادعى رجل عليه الص�ة والس�م فيحلف في دعواه وأ

يا ابن عمر ، : أن له حقا ، أو أن له حق الوصية ، المقصود أمر أنه يحلف بدعوى ادعاھا عند المنبر ، فقال 
 أنه فمعنى ھذا أنه أقره. صدقت : أتريد أن تسمع بي الذي يسمعني ، إن الذي يسمعني ھناك يسمعني ھنا ، فقال 

عاد إلى قول آخر في عدم التغليظ ، لكن الجمھور على التغليظ ، وظاھر حديث جابر وظاھر حديث أبي ھريرة 
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إن حدث ھذا بعد الص�ة ، وقيل بعد ص�ة العصر ، فالمقصود أن التغليظ في المكان ثابت في : فقالوا 
م والقاضي اEخبار ، عن النبي عليه الص�ة والس�م وحديث جابر ، لكنه ليس بواجب ، وبحسب ما يراه الحاك

، ثم ما له خطر ، ليس في كل شيء ، ما له خطر وله قيمة وله واقع في الدماء وفي الفروج ، وكذلك اEموال 
الكثيرة ، فإنه له أن يغلظ ، كذلك له أن يغلظ في اليمين نفسھا ، فإذا رأى ذلك فھو يعني في ا1جتھاد من جھة 

  . نظره ، وليس ب�زم أو واجب ، نعم

  

  كلمھم 2 يوم القيامة ث�ثة 1 ي

  

 ث�ثة 1 يكلمھم 2 يوم القيامة ، و1   , �قال رسول 2 :  قال-رضي 2 تعالى عنه- وعن أبي ھريرة 
 ورجل   ابن السبيل ،    يمنعه من    بالف�ة ،    ماء    فضل    رجل على : ينظر إليھم ، و1 يزكيھم ، ولھم عذاب أليم 

د العصر ، فحلف له باE Wخذھا بكذا وكذا فصدقه ، وھو على غير ذلك ، ورجل بايع إماما بايع رج� بسلعة بع
  . متفق عليه−1 يبايعه إ1 للدنيا ، فإن أعطاه منھا وفى ، وإن لم يعطه منھا لم يف 

  ـــــــــــــــ 

 ث�ثة 1 يكلمھم 2 ، ,:  في التشديد في ھذه اEمور �وھذا الحديث ورد في معناه أخبار كثيرة عن النبي 
وھذا    −ابن السبيل    يمنعه من    بف�ة    ماء    فضل    رجل على : و1 ينظر إليھم ، و1 يزكيھم ، ولھم عذاب أليم 

فيه تحريم منع فضل الماء ، وأنه 1 يجوز منع فضل الماء ، وھذا من فضل 2 ؛ فضل الماء من فضل 2 ، 
 رجل على فضل ماء يمنعه من ابن ,: فضل 2 سبحانه وتعالى ؛ ف� يجوز منعه وأصله وما حصل كله من 

 ابن السبيل أول شارب ، ابن السبيل أحق منك أيھا النازل على الماء ، فأنت قد رويت من الماء ، −السبيل 
م تصنع يداك ، وبعيرك قد رويت من الماء ، وزرعك قد روي من الماء ، تمنع ابن السبيل من الماء ، تمنع ما ل

  . تمنع فضل 2 ؛ 1 يجوز لك ذلك ، بل يجب عليك أن تبذله ، بل يجب بذله لبھائمه

يجب بذله لزرعه ؛ بل اEدلة تدل على يجب أن يبذل فضل الماء و1 يباع ، في صحيح مسلم حديث : وقيل 
ا فضل الماء لتمنعوا به  1 تمنعو,:  في الصحيحين حديث أبي ھريرة − نھى عن بيع فضل الماء ,: جابر 

 1 يجوز ؛ Eنه إذا منع من الشرب ، إذا منعت بھائم من الشرب امتنع من النزول والمجيء لھذا −فضل الك\ 

                                                
 . ١٠٦:  سورة المائدة آية - ١
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 Eنه إذا علم أنه سوف يمنع من الشرب 1 يأتي − 1 تمنعوا به فضل الك\ ,المكان ، و1 يأتي إلى ھذا المكان ، 
إلى ھذا المكان لكي ترعى بھائمه وتشرب من الماء ، فإذا كان يعلم أنه سوف ببھائمه لكي ترعى ؛ Eنه يأتي 

  . يمنع من الماء ، فإنه لن يأتي ؛ فيكون قد منع فضل الك\ بسبب منعه الماء ؛ ف� يجوز 

 : - رضي 2 تعالى عنه - قال عليه الص�ة والس�م كما روى ابن ماجه بإسناد صحيح ، عن أبي ھريرة 
 وحديث ابن عباس وحديث رجل من أصحاب النبي عليه الص�ة −الماء والك\ والنار :  يمنعن  ث�ث 1,

والس�م بإسنادين فيھما ك�م ، ولكنھما بمجموع الطرق وشاھد حديث أبي ھريرة جيد ؛ أنه عليه الص�ة الس�م 
 -د أبي داود عنھا وعن أبيھا  في حديث بھيسة عن−الماء والك\ والنار :  المسلمون شركاء في ث�ثة ,: قال 

يا رسول 2 ما الشيء الذي 1 يحل منعه :  أن أباھا سأل النبي عليه الص�ة والس�م قال , : -رضي 2 عنھا 
ما الشيء الذي 1 يحل منعه ؟ أن تبذل : قال . الملح : ما الشيء الذي 1 يحل منعه ؟ قال : قال . الماء : ؟ قال 

ف� يحل ، ولھذا على فضل ماء يمنعه من ابن ... ي من كل شيء ، فيجب بذل الماء  يعن−الفضل خير لك 
  . السبيل 

يجب بذل فضل الماء حتى من نخلة ؛ من بئرك التي تسقي منھا زرعك ، يجب أن : وذھب بعض اEئمة 
ه من السماء ، تبذله إذا فضل عن حاجتك ؛ Eنه ماء جار في باطن اEرض ، وأنت 1 تسوقه ، و2 الذي أنزل

  . و2 الذي أودعه في باطن اEرض سبحانه وتعالى ، فعليك أن تبذل فضل الماء 

 فحلف باE Wخذھا بكذا وكذا ، وھي بغير ذلك - ورجل بايع رج� بعد العصر - ورجل بايع بعد العصر ,
يعني " لقد أعطي : " قيل يعني اشترھا بكذا كذا ، و" لقد أعطى  " − لقد أعطى بھا كذا وكذا ,:  في لفظ −

يعني " Eخذھا : " طلبت منه بكذا وكذا ، واEظھر أنه أعطى يعني أنه اشتراھا بكذا وكذا ، وظاھر ھذه الرواية 
يعني قد بذل أو دفع بھا كذا أو كذا وھو غير ذلك ؛ فيجب إذا سئل أن " Eعطى : " أنه اشتراھا ، يفسر قوله 

  . يغش ، و1 يخدع يبين ، 1 يجوز أن يكذب ، و1 

ھذا :  قال − ورجل بايع إماما ، ما يبايع إ1 للدنيا ، فإذا أعطاھا منھا وفى ، وإن لم يعطه منھا لم يف ,
فساد عظيم ، إذا كان يبايع Eجل الدنيا ، وإن لم يعط من الدنيا نقض ، ھذا من أعظم النقض والنكث أن يبايع 

ض وصار شرا وفسادا عظيما ؛ Eنه فساده في الحقيقة ليس عليه وحده ، Eجل الدنيا ، فإن لم يعط من الدنيا نق
بل على عموم المسلمين ؛ Eن نكثه ونقضه للعھد يسبب الشر والفساد ؛ فلھذا جاء الوعيد الشديد في ھذه اEمور 

  . الث�ثة ، نعم

   

  رد اليمين على طالب الحق

  

نتجت عندي ، : ا في ناقة ، فقال كل واحد منھما  أن رجلين اختصم,: -رضي 2 تعالى عنه-وعن جابر 
 رد � أن النبي ,: -رضي 2 عنھما- ؛ وعن ابن عمر − لمن ھي في يده �وأقام بينة ، فقضى بھا رسول 2 

  .  رواھما الدارقطني ، وفي إسنادھما ضعف −اليمين على طالب الحق 

  ـــــــــــــــ

 ذكرھما المصنف ، وھما ضعيفان 1 يصحان ؛ حديث جابر في نعم ؛ ھذان حديثان عند الدارقطني كما
: ھذه اEفعال محصورة أو ألفاظ محصورة جيء بھا على صيغة البناء للمجھول " نتجت : " التي نتجت ؛ وقال 

نتجت يعني أنھا كانت عنده ، ولدت عنده ، وأقام بينة ، فقضى " نتجت ھذه الناقة عندي " عني ، ھرع ، نتج ، 
إن من ادعى عينا وھي في يده ، فإنه تكون له :  بما في يده ، ھذا أخذ به جماعة من أھل العلم وقالوا �النبي 

إذا كان له بينة و1 ينظر إلى بينة خصمه ؛ Eنه تقوت بينته بيده ، بينته بيده ، وقالوا يسمونھا يمين الداخل ، 
التي ليست في يده ؛ Eنه مدعى عليه ؛ Eن الداخل تقدم ؛ إ1 أنھا تقدم بينة الخارج ، وھي : والبعض اVخر 

  . مدع والخارج مدعى عليه 

إن تقدم بينة الخارج ، وھو الذي ليس في يده العين ، Eنه مدعى : قال ... وھذا المذھب مذھب أحمد و
 الخارج عليه ، والمدعى عليه ھو الذي عليه البينة ، وھو الذي جانبه أقوى ، وذاك اEصل أنه لما قوي أثبت
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البينة ، تكون اليمين في حقه ، فيقوى جانبه باليمين ، والحديث مؤيد للقول اVخر ، لكن الحديث ضعيف ، 
 أن العين تارة تكون تحت يديھما ، وتارة تكون تحت يد أحدھما ، وتارة 1 تكون تحت -  و2 أعلم -واEظھر 

  . يد واحد منھم 

أنه تقسم بينھما نصفين ھذا نصف : ل ما تقدم في حديث أبي موسى فإن كانت تحت يديھما ، ولھما بينة مث
ونصف ، وإن لم تكن تحت يديھما ؛ ادعيا ، ليس في يد ھذا و1 في يد ھذا ، ولھما بينة أو ليس لھما بينة فإنھما 

  . يستھمان 

 وھذا يعمل بھذا أن تكون تحت يد واحد منھما يقوم عليھا ، ويعمل فيھا ، وادعاھا إنسان ،: القسم الثالث 
  . فيھا فھذه الدعوى قد تكون مبطلة 

إنسان : ولذا ذكر العلماء أن من اEشياء التي تبين بط�ن الدعوى كون ا?نسان يدعى عليه بعين ؛ نفرض 
ادعى على إنسان في أرض له ، يزرعھا ، ويغرسھا ، ويعمل فيھا ، ويجري الماء فيھا ، سنوات طويلة ، جاء 

ه ، ومع ذلك ھذه السنوات الطويلة 1 يطالبه ، ثم جاء وادعى عليه ، ھذه اليد يد محقة ، إنسان ادعى علي
والدعوى ھذه دعوى باطلة على الصحيح ؛ وإذا اقترنت الدعوى بما يدل على بط�نھا ف� تقبل ، وإن كان فيھا 

عليھا ، تفريعات وأشياء في مث� نزاع ، فيھا خ�ف ، وذكر العلماء في فروع الدعاوي مسائل وأقوال 1 دليل 
صحتھا نظر ، ولھذا كثير من حكام ا?س�م يرون العمل بالقرائن واEدلة ، ويحكمونھا ويعملون بھا ، بل وإن 
بعضھم ربما عمل بالشاھد الواحد ، وبعضھم ربما أبطل الدعوى ، بل إن بعض قضاة ا?س�م ربما أثبت صحة 

 ، وھذا يروى عن إياس بن معاوية وعن شريح بن الحارث ، وھما الدعوى بمجرد القرائن في باب اEموال
عالمان ، وقاضيان كبيران من قضاة المسلمين ، كانا يثبتان صحة الدعوى في اEموال التي تأتي القرائن وتشھد 
د بما يثبت صدق دعوى أحد المتداعيين ، فإذا دلت القرائن على صحة دعوى أحد المتداعيين ، فإنه يحكم بھا عن

جمع من أھل العلم ، خاصة إذا قويت القرائن وضعف الجانب اVخر ، فالقول بھا قول جيد ، إذا لم يأت ما 
  . يبطل ھذه القرائن

ويروى عن شريح بن الحارث رحمه 2 أن امرأتين تنازعتا في أو1د ھرة ، كل واحدة تدعي أنھا أو1د 
 - ألقوھا إليھا : مجرد دعوى ؛ قال رحمه 2 . وليس لھذه بينة وليس لھذه بينة ، : ھرتھا ؛ قال شريح رحمه 2 

 فإن درت وقرت واسبطرت ، فھو لھا ، وإن فرت وھرت وازبأرت -ألقوا أو1د الھرة إليھا ، إلى واحدة منھا 
إن درت بثديھا ، وقرت واسبطرت يعني امتد ثديھا لjرضاع ؛ فھذا يبين أنھا أنست ، و1 : يقول . فليس لھا 

تأنس الھرة إ1 إلى أو1دھا ، لكن إن فرت وھرت وازبأرت انتفشت وصار فيھا فتنة فإنھا 1 تفتن إ1 على أو1د 
  . غيرھا 

ولھذا الحديث الصحيح في قصة سليمان عليه الص�ة والس�م في تلك المرأتين اللتين تنازعتا ذاك الصبي ، 
: قال " الس�م ؟ امرأتان إحداھما كبيرة واEخرى فتاة ، ماذا فعل عليه الص�ة و" كل واحدة تقول ھو لھا 

قالت . أريد أن أشقه بينكما ، كل واحدة لھا نصف : ماذا تريد تصنع يرحمك 2 ؟ قال : قالت . ائتوني بالسكين 
ھو ابنھا ، والكبيرة سكنت ورضيت ، فقضى به للصغرى ، مع أنھا اعترفت أنه ليس لھا وأقرت ، : الصغيرة 
لك حكم بخ�ف دعواھا ، وھذا بوبھا النسائي رحمه 2 عليه أبوابا عظيمة ، وذكرھا ابن القيم في الطرق ومع ذ

يقول : الحكمية ث�ثة أبواب أو أكثر ، ذكر منھا باب الحاكم يحكم للخصم بخ�ف ما ادعى به ، وذكر أنه قال 
  . ھذا يعمل بھا إذا دلت عليھا وقويت فالمقصود أن القرائن في مثل . أريد أن أفعل و1 أفعل : للشيء 

ھذا فيه ضعف ، لكن تقدم لنا أن اليمين قد " رد اليمين على طالب الحق : " الحديث اVخر حديث ابن عمر 
ترد في جانب القوي ؛ فإذا ادعى دعوى ، ثم طلب من المدعى عليه الحلف في الدعوى فأبى امتنع ؛ إذا امتنع 

لف وخذ الحق ، فإن أبى ھل ترد اليمين على المدعي أو 1 ترد ؟ خ�ف بين اح: ونكل ضعف جانبه ، تقول 
. ترد على المدعي : يثبت الحق للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه ، ومنھم من قال : أھل العلم ؛ منھم من قال 
  . ما ھو ببعيد يحلف ويأخذ : قال ا?مام أحمد رحمه 2 

رضي 2 عنھم معروفة ، تدل تارة على الرد ، وتارة على عدم وجاءت في ھذا عدة أقوال عن الصحابة 
الرد ، والرد حينما 1 يكون المدعى عليه عالما بھا ، وعدم الرد إذا كان المدعى عليه عالما بالحق ، فإنه يحلف 

قال باع إنسان على إنسان سيارة ، وعلى أنه ليس فيھا عيب ، ثم اطلع بھا على عيب ، ثم ترافعا في: ؛ مثل 
احلف أنه ليس بسيارتك عيب ؛ Eنه يعلم بسيارته ، فإذا حلف فالحمد W ، وإن : للمدعى عليه صاحب السيارة 



  ١٣٠٩

لم يحلف ، في ھذه الحال إن لم يحلف فعدم حلفه لعلمه بالسيارة يقوي صحة دعواه ، وفي ھذا ما 1 حاجة إلى 
 العيوب ، لكن يعلم العيب ويعرفھا فإنه يحلف ، فإن أبى الرد ، Eنا 1 نردھا إذا كان المدعى عليه 1 يعلم بتلك

 على ابن عمر بمجرد نكوله ، ولم يرد اليمين على زيد بن �فإنھا 1 ترد ، ويحكم بھا ، وبھذا قضى عثمان 
 فبعض القضايا ردت ، فتارة ترد وتارة 1 ترد ، من اEدلة التي دلت على أن اليمين قد تكون في �ثابت 

  .  ، كما في حديث الشاھد مع اليمينجانب المدعي

  

  ھذه اEقدام بعضھا من بعض 

  

 ذات يوم مسرورا ، تبرق أسارير وجھه ، � دخل علي رسول 2 ,:  قالت-رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
ھذه اEقدام بعضھا : ألم تري إلى مجزز المدلجي ، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ، فقال : فقال 
  .  متفق عليه−بعض من 

  ـــــــــــــــ

وحديث عائشة رضي 2 عنھا فيه د1لة على العمل بالقافة لما أنه نظر مجزز بن علقمة المدلجي إلى 
ورآھم مجزز و1 ، وكان بعض الناس يتكلمون فيه ، وكان زيد أبيض ، وكان أسامة شديد السواد ، أسامة وزيد 
إن ھذه اEقدام بعضھا من : فقال مجزز ، غطيا وجوھھما وانكشفت أقدامھما وفي لفظ آخر بخميلة قد ، يعرفھما 
وھي الخطوط التي تكون في ، تبرق أسارير وجھه ... فجاءوا ، فسر النبي عليه الص�ة والس�م . بعض 
ل العم، فدل على العمل بالقافة وھو الصواب ، فرح عليه الص�ة والس�م وھو 1 يفرح إ1 بالحق ، الجبھة 
  . وذلك أنھا تعين وتبين ، بالقافة 

 ,وثبت في الحديث عنه في صحيح مسلم ، وقد ثبت العمل بالقافة في عدة أخبار عنه عليه الص�ة والس�م 
 راعي النبي −ومعھم فتى قائف في طلب أولئك القوم الذين قتلوا الرعاة ، أنه أرسل فتية من اEنصار عشرين 

  . قفو اEثر ، وھو من القفو ، في عدة أخبار ھذا المعنى فيما يتعلق بالقيافة ثبت ، عليه الص�ة والس�م 

ولھذا لم يعمل النبي عليه الص�ة ، و1 يعمل بالقيافة عند ثبوت اليقين ، لكن القيافة حينما يحصل اشتباه 
 الص�ة الرسول عليه: لو قال إنسان ، والس�م بالشبه عند ذلك الرجل في الصحيحين عن أبي ھريرة 

 جاء رجل إلى النبي ,يا رسول 2 : حينما جاء ذلك الرجل وقال ، ما عمل بھا ، والس�م ما عمل بھا 
ما ألوانھا : قال . نعم : ھل لك من إبل ؟ قال : قال . إن امرأتي ولدت غ�ما أسود ، يا رسول 2 : قال 

لعله : أنى له ذلك ؟ قال : قال أنس . قا إن فيھا لور: ھل فيھا من أورق ؟ قال : قال . حمر : ؟ قال 
 فلم يلتفت إلى الشبه مع وجود −فلعل ابنك ھذا نزعه عرق : قال عليه الص�ة والس�م . نزعه عرق 

لكن Eجل ا?ثبات وا?لحاق ينظر ويثبت به حينما ، فالشبه 1 يلتفت إليه مع وجود الفراش ، الفراش 
 انظروا إليه فإن جاءت ,:  ولھذا قال النبي عليه الص�ة والس�م يختلف في إلحاقه مث� بأي الرجلين ؛

، فجاءت به على النعت المذكور . به أكحل العينين سابغ اEليتين خدلج الساقين فھو لشريك بن سحماء 
،  لو1 اEيمان لكان لي ولھا شأن أعمل الشبه لكن لم يمنع أن يعمله −: ثم قال عليه الص�ة والس�م 

: قال ، لم يأت الواقع ؛ Eن الواقع جرى فيه حكم آخر أمضاه وھو اللعان ، عمله من جھة الحكم يعني ي
  . فدل على أنھا تعمل لو1 ھذا ، نعم . لو1 اEيمان لكان لي ولھا شأن 



  ١٣١٠

  كتاب العتق

  أحكام العتق

  أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما 

  

  كتاب العتق

 أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما , �قال رسول 2 :  قال - ه  رضي 2 تعالى عن-عن أبي ھريرة 
  .  متفق عليه −استنقذ 2 بكل عضو منه عضوا منه من النار 

  ـــــــــــــــ

وأن الشارع الحكيم جاء بالسعي إلى التحرير والعتق ، وفيه د1لة على فضل العتق ، والعتق ھو الحرية 
ومنھا العتق عن طريق ، يعتق مباشرة ، منھا العتق بالتقرب والتبرك ، وطرق العتق كثيرة ، بكل طريق 

ومنھا أيضا عند ، إذا أعتق شركا له أو بعض مملوكه ، ومنھا العتق عن طريق التبعيض ، الكفارات والنذور 
 عتق ومن ھذا، بعض أھل العلم إذا مثل بمملوكه ، أو ما أشبه ذلك من طرق العتق التي جاء الشارع الحكيم بھا 

: وفي لفظ آخر في الصحيحين ، − من أعتق امرأ مسلما أعتق 2 به بكل عضو منه عضوا منه ,امرئ مسلم 
وسواء كان العتق للذكر ، وأنه سبب للعتق من النار ،  بين فضل العتق وأن أجره عظيم − حتى فرجه بفرجه ,

سيأتي في حديث أبي أمامة ، لما كان أفضل لكن كلما كان السعي في ما ھو أتم وأعظم في النفع ك، أو ل\نثى 
  . بيعا فضلھا أيضا نعم 

  

  ِأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار

  

 −ِ وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ,: وللترمذي وصححه عن أبي أمامة 
   . −مرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكھا من النار  وأيما ا,: وEبي داود من حديث كعب بن مرة 

  ـــــــــــــــ

وأن عتق ، فيه د1لة على أن عتق الذكر عن أنثيين ؛ الرجل عن امرأتين ، ھذان الحديثان جيدان ، نعم 
 من وكانت فكاكه، ولھذا إذا أعتق امرأتين كأنما أعتق امرأ مسلما ، الرجل أفضل من المرأة ؛ Eن نفعه أكثر 

وھذا يبين السعي وا1جتھاد في ، مثل ما تقدم ، كأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكھا من النار ، النار 
ربما كان عتق اEنثى إذا كان ھنالك ، لكن فيما يتعلق بالعتق أيضا أن الفضل ، والسعي في أسبابه ، العتق 

ربما كان عتق واحد أفضل من ، لعتق أحيانا يختلف وربما كان ا، مصلحة لتخليصھا من ظالم أو معتد مث� 
يريد أن يعتقه حتى ينتفع ، وھذا المملوك من أھل العلم والفضل ، إذا كان ھذا ا?نسان مملوك مث� ، عتق اثنين 

والمفھوم من ھذه اEحكام ، ذكر ، فھذا قد يكون أفضل من عتق أناس كثير ، الناس به ؛ بتعليمه وتدريسه مث� 
  . ومعرفتھا عند وجود أسبابھا مما يكون فيه مزيد علم ، نعم ، لعلم ، لوجودھا في ذلك الوقت أھل ا

  

  أي العمل أفضل

  

إيمان باW وجھاد في :  أي العمل أفضل ؟ قال � سألت النبي ,: وعن أبي ذر رضي 2 تعالى عنه قال 
  .  متفق عليه −ند أھلھا أع�ھا ثمنا وأنفسھا ع: فأي الرقاب أفضل ؟ قال : قلت . سبيله 

  ـــــــــــــــ

، أفضل اEعمال ھو ا?يمان باW على ا?ط�ق ، وأفضل اEعمال إيمان باW وجھاد في سبيله ، نعم 
و1 شك أن أفضل ، وجاءت أخبار كثيرة في فضل اEعمال ، والجھاد في سبيل 2 جاء فيه ما لم يأت في غيره 

  . ما في إشكال ، على ا?ط�ق اEعمال القلبية ا?يمان 



  ١٣١١

جاءت عدة أخبار في ھذا ، وفي مراتبھا ودرجاتھا ، ثم بعد ذلك اختلف العلماء في فضل اEعمال اEخرى 
وذكر الشراح أيضا حول ھذا الحديث ،  في الفروض بسطا حسنا - رحمه 2 - وقد بسطھا المفلح ، الباب 

وفي اللفظ ، أغ�ھا يعني أع�ھا ثمنا : وفي أي رقبة ؟ قال ، وغيره طرفا حسنا في بيان ھذا المعنى أيضا 
  . ويبين أنھا أع�ھا ثمنا وأنفسھا عند أھلھا ، أكثرھا ثمنا : اVخر 

وھذا يبين أنه كلما كانت أنفس في باب الرقاب في العتق ، وھذا يشمل كل الرقاب ، فأفضل الرقاب أنفسھا 
إ1 أن يعتري النفاسة معنى ، كلما كانت أنفس كلما كانت أفضل  ، أو في باب الھدي، أو في باب الوصية ، 

فأراد أن يشتري بھذا المال الكثير ، فلو أنه كان في زمانه حاجة وفقراء كثيرون مث� ، يجعل الكثرة أفضل 
اشترى به ضحايا كثيرة أو ھدايا كثيرة ؛ ، ضحايا كثيرة ، بدل أن يشتري به أضحية أو أضحيتين نفيستين 

E جل ما عرض ، جل أن يوسعE ھذا أمر 1 بد أن يرعى من جھة كثرة النفع المتعدد عند الحاجة ، فھذا أفضل
  . ، نعم 

  

  من أعتق شركا له في عبد

  

فكان له مال يبلغ ،  من أعتق شركا له في عبد , �قال رسول 2 : وعن ابن عمر رضي 2 عنھما قال 
 متفق −وإ1 فقد عتق منه ما عتق ، وعتق عليه العبد ، ركاءه حصصھم فأعطى ش، ثمن العبد قوم قيمة عدل 

إن :  وقيل −ُ وإ1 قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه ,: ولھما عن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنه . عليه 
  . السعاية مدرجة في الخبر 

  ـــــــــــــــ

 − من أعتق شركا له في عبد ,عمر حديث ابن ، حديث ابن عمر وحديث أبي ھريرة في الصحيحين 
أعطى نصيبه ، فھذا إذا كان مملوكا بين اثنين فأعتق أحدھما نصيبه ، وحديث أيضا أبي ھريرة الرواية الثانية 

وفي حديث أبي ، يعني بقدر نصيبه ، وإ1 فقد عتق عليه ما عتق ، وأعطى شركاؤه حصصھم ، بقية المال 
وھي ما إذا كان المملوك بين اثنين ،  ھذه المسألة فيھا خ�ف − عليه  استسعي العبد غير مشقوق,: ھريرة 

ھو ، أعتق نصيبه ، فإن كان المعتق موسرا ، ُفإن العبد يجب إزالة الرق وإتمام عتقه ، فأعتق أحدھما نصيبه 
، ده عليه فإنه في ھذه الحالة يكون قد أفس، فإذا كان بين اثنين له نصف وله نصف ، مشترك بين اثنين وث�ثة 

نصف القيمة 1 قيمة ، ويُعطي شريكه النصف ، في ھذه الحالة 1 بد أن تسري الحرية إلى باقي المملوك 
فإذا كان مث� يساوي مائة ألف ، ، ولكن نصف القيمة نصف قيمته ، النصف ؛ Eن قيمة النصف ربما يغالي به 

 ,: و ما دل عليه حديث ابن عمر ؛ لذا قال ھذا ھ، وله نصفه ، يعطيه خمسين ألفا ويعتق المملوك بذلك 
  .  وإ1 فقد عتق منه ما عتق −وأعطى شركاؤه حصصھم وعتق عليه العبد 

في الحالة ، في الحالة اEولى إذا كان موسرا ، فإن كان ، وھذه الحالة الثانية ، إذا كان المعتق معسرا 
، حديث ابن عمر أنه يبقى نصفه رقيقا لشريكه ظاھر . ما عندي شيء اVن : قال ، الثانية إذا كان معسرا 

ويوم يملك ... فيكون له يوم يعمل عنده، ونصفه الثاني يكون لشريكه ، يملك نصفه ، وعلى ھذا يكون له نصف 
  . على حسب ما يتفقان عليه ، نفسه 

واستسعي ُقوم عليه ، وإ1 قوم عليه غير مشقوق واستسعي : وحديث أبي ھريرة في معنى حديث عمر قال 
إن كان موسرا أعتقه ، أن يكون المعتق موسرا : الحال اEولى : تقدم أن له حالين ، غير مشقوق ھذا في الحال 

  إن كان غير موسر ھل يعتق منه ما يعتق ويبقى نصفه شريك ؟ ، نصيب شريكه ، ؛ دفع النصيب الثاني 

، وحديث أبي ھريرة يؤيده ، جب العتق وجاء في عدة أخبار أنه ي، جاء في اEخبار أنه ليس W شريك 
إن في ھذه الحال يؤمر المملوك بأن : قالوا . واستسعي العبد يقوم واستسعي غير مشقوق عليه : ولھذا قال 

  . الذي بقي نصيبه له ، يعمل ؛ يعمل ويكدح حتى يدفع نصيبه الذي ھو مملوك لسيده 

  . إن السعاية مدرجة : قالوا . إنه مدرج كما قالوا سابقا : ومنھم من قال 



  ١٣١٢

إن ھذا مدرج وھذا : قيل . في حديث ابن عمر مدرج . فقد عتق عليه ما عتق : إن قوله : ومنھم من قال 
  . الصواب أنه 1 إدراج 1 في رواية ابن عمر و1 في رواية غيره : ومنھم من أباح ھذا وقال . مدرج 

وفي ، مالك وعبد 2 بن عمر والجماعة رفعوھا فقد عتق منه ما عتق مرفوعة رفعھا الثقات ؛ : قوله 
  . وأنھا ليست مدرجة ، حديث أبي ھريرة أيضا رفعھا الثقات وبينوا ثبوتھا عن أبي ھريرة 

يعني أنه في ھذه الحال . فقد عتق منه ما عتق : وقوله ، الصحيح أن ك� الروايتين مرفوعة ، وعلى ھذا 
النصيب الثاني ، وإن كان غير موسر فنصيبه قد عتق ، فع قيمته ، الباقي كمثل ما تقدم إن كان موسرا ، فإنه يد

فيعمل ثم يقوم كم يساوي فيدفع إلى سيده ، يعني يؤمر بالعمل ؛ يعمل يكدح يكد ، يبقى رقيقا ويستسعى المملوك 
يعني ، وق عليه غير مشق... ويعمل، ويعمل ويدفع له ما بقي ، الثاني ، الذي 1 زال مملوكا له في شقه الباقي 

وھذا يؤيده الكتابة ، تعمل أنت اVن فاملك نفسك كالمكاتب : فإذا أراد المملوك أن يعمل نقول ، ما يجبر 
ھذا ھو اEظھر واEكمل ، إذا أتم اEقساط قد عتق ، َفيجْبرھم بعد ذلك ... كالمكاتب حينما يشتري نفسه 

  . و2 أعلم ، راج في الخبر كما تقدم وأنه 1 إد، واEحسن في خبر ابن عمر وأبي ھريرة 

  . وصلى 2 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أحسن 2 إليكم وأثابكم 

  

  1 يجزي ولد والده إ1 أن يجده مملوكا فيعتقه 

  

الحمد W رب العالمين، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله . بسم 2 الرحمن الرحيم 
  . حبه أجمعين وص

 1 يجزي ولد والده , �قال رسول 2 : وعن أبي ھريرة رضي 2 تعالى عنه قال : قال رحمه 2 تعالى 
  .  رواه مسلم −إ1 أن يجده مملوكا فيعتقه 

  ـــــــــــــــ

لى يوم والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إ، الحمد W رب العالمين 
  . الدين 

وحدد ، وأن أجر برھما أجر عظيم جاءت به النصوص ، ھذا الحديث فيه بيان عظيم أجر البر بالوالدين 
ما ھو العمل الذي يبر به الولد والده من أم ، أو في ھذا الحديث ، النبي عليه الص�ة والس�م في ھذا الدليل 

 − 1 يجزي والد ولده إ1 أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه , ،وبماذا يجزيه عليه من عمله والقيام عليه ، وأب 
وھذا الحديث مفسر بالحديث الذي بعده اVتي ؛ في أنه يدل على أنه إذا وجد أباه أو أمه رقيقا فإنه يسعى في 

  . خ�صه من الرق ؛ بأن يشتريه وأن يغالي في ثمنه طالبا بذلك اEجر 

بمجرد شرائه Eبيه أو ، وإ1 فإنه بمجرد شرائه Eبيه يعتق عليه ، قه يعني يتسبب في عت" فيعتقه: "وقوله 
ھذا ھو قول جمھور أھل ، شرائه Eمه ما يحتاج أن يستأنف العتق أو يبدأ العتق ؛ Eنه يعتق عليه بمجرد شرائه 

  . العلم 

" فيعتقه "- ا تقدم كم-لكن ھذه الرواية ، وذھب آخرون إلى أنه يعتقه بعدما يشتريه ؛ لظاھر ھذه الرواية 
1 أنه يستأنف العتق ؛ Eنه 1 يطأ ملك ا1بن على اEب و1 يثبت عليه ، أراد أنه يتسبب في عتقه بمجرد شرائه 

ولھذا أخبر النبي عليه الص�ة والس�م في عدة أخبار ، بل إن اEب ھو الذي في اEصل يجري ملكه على ابنه ، 
بل إنه بمجرد ،  ف� يمكن أن يجري ملك ا1بن على أبيه −مالك لوالدك  أنت و, − أنت ومالك Eبيك ,: قال 

  . شرائه يعتق عليه نعم 

  

  من ملك ذا رحم محرم فھو حر 

  

 رواه أحمد − من ملك ذا رحم محرم فھو حر ,:  قال �وعن سمرة رضي 2 تعالى عنه أن النبي 
  . ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف ، واEربعة 

  ـــــــــــــــ



  ١٣١٣

ورجح جمع ، ھو من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، ھذا الحديث اختلف في ثبوته 
: وقالوا ، والحديث حصل فيه اضطراب على حماد بن سلمة في روايته عن قتادة ، من أھل العلم أنه موقوف 

إنه إذا اتفق الحفاظ الم�زمون : وا وقال، إن الحفاظ من أصحاب قتادة رووه على خ�ف ما رواه حماد بن سلمة 
شعبة وسعيد بن : فالم�زمون والحفاظ من أصحاب قتادة ھم ، فإنھم معتمدون ، لjمام على خ�ف رواية آخر 

ھؤ1ء اEئمة والحفاظ إذا خالفوا غيرھم ممن روى عن قتادة ، أبي عروة وھشام بن أبي عبد 2 الدستوائي 
  . فالعبرة بروايتھم 

، وھذه الرواية حصل فيھا اضطراب كما تقدم ، لكن ھذا 1 يجري في كل الروايات ،  حيث الجملة ھذا من
وEجل تدليس الحسن وعدم سماعه ، ومنھم من ضعفھا Eجل ا1ضطرب ، وھو من رواية الحسن عن سمرة 

ربيعة الشامي ، وشھدوا ما رواه النسائي من رواية ضمرة بن ، إنه جيد : ومنھم من قواه وقال ، من سمرة 
  . وعلى ھذا تكون الرواية جيدة ، ورواه مرفوعا كما رواه حماد بن سلمة ، إنه تابع حمادا على ھذا : وقالوا 

َ من ملك ذا رحم محرم , %محْرم ومُحرم :  قال -َ َ َ َ لكن ،  ھذا الحديث أخذ به جمھور العلماء − عتق عليه -َ
وظاھر الحديث أن يشمل ، من ملك رحما محرما : فقالوا ، لشراء اختلفوا في الرحم الذي يعتق عليه لمجرد ا

ومنھم من قصر على الوالدين الفروع ، كل من يحرم نكاحه ؛ كل من يحرم نكاحه من القرابات ، وما 1 ف� 
كل اEصول ، ملك بنت ابنه ، ملك بنته ، ملك ابنه ، ملك جدته ، ملك جده ، فإذا ملك أباه ملك أمه ، واEصول 
 1 يجزي ولد والده إ1 أن ,: وھذا يقوي ما سبق في حديث " من ملك ذا رحم محرم عتق عليه " والفروع 

، فإذا كان ھذا في الرحم المحرم يعتق عليه ،  يبين أن المراد يتسبب في عتقه −يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه 
  . ر في الد1لة فالرحم القريب وھم اEصول القريبون اEب واEم من باب أولى وأظھ

وذھب أحمد وجماعة ، وذھب مالك وجماعة إلى أنه في الوالدين وفي الحواشي القريبة ا?خوة وا?خوان 
وفروع فصلك اEدنى 1 فروع ، كل رحم محرم من اEصول والفروع والحواشي : إلى أنه على ظاھر الخبر 

والحواشي ، واEصول وإن علو ، وع وإن نزلوا يعني الفر، فيشمل اEب ، الوالدين واEو1د ، فصلك اEعلى 
مثل أبناء اEعمام ، و1 يدخل غيرھم ، ويشمل أيضا أو1د ا?خوة وأو1د اEخوات ، من ا?خوة واEخوات 

من يحرم نكاحه فھذا ھو الذي يعتق عليه ، والعمات واEخوال والخا1ت ، إنما يدخل فيه من كان رحما محرما 
( وھذا ضابط ، " من ملك ذا رحم محرم"ا ھو اEظھر وھو الصواب بظاھر الحرمان وھذ، بمجرد الشراء 

  . فإنه يعتق عليه نعم ، ) محرم 

  

  العتق في مرض الموت يجري مجرى الوصية

  

لم يكن له مال ،  أن رج� أعتق ستة مملوكين له عند موته ,وعن عمران بن حصين رضي 2 عنھما 
وقال له قو1 شديدا ،  فجزأھم أث�ثا ، ثم أقرع بينھم فأعتق اثنين وأرق أربعة �فدعا بھم رسول 2 ، غيرھم 

  . رواه مسلم −

  ـــــــــــــــ 

وما أشبه ھذا يجري ، والتبرع في مرض الموت ، وھذا الحديث فيه د1لة على أن العتق في مرض الموت 
وفي ھذه الحال 1 ، نه ضعف تعلقه بالمال ف� ينفذ إ1 في الثلث ؛ E، حكمه حكم الوصية ، مجرى الوصية 
  . إنما التصرف في حال الصحة ، يسلط على المال 

أما لما رخصت الدنيا في عينه وضعف ، وھذا والبر والقربة والتقرب في حال الصحة 1 في حال الضعف 
وتصدقوا على ، نا وأعطوا ف�، ولف�ن كذا ، لف�ن كذا : ويقول ، جعل يعتق وجعل يتصدق ، تعلقه بالدنيا 

في حال الصحة ي يسرف في ، ويسرف فيھا في حال المرض ، 1 يسرف فيھا في حال الصحة ، 1 ، ف�ن 
ونفسه تجيبه إلى أن ، ولو دعي Eبواب الخير والبر لضعف ، وفي غير أبواب الخير والبر ، غير طاعة 2 

في ، في ا?نفاق في سبيل 2 : ة في أبواب البر ولو طلب منه نفق، ينفق في ملذاته وفي شھواته و1 يبالي 
ثم بعد ذلك لما حس ...... لكن متى ، ا?نفاق في أبواب الخير وما يكون شبيھا لذلك ضعف وشحت نفسه 



  ١٣١٤

Eن "، 1 شك عمل حسن لكنه بنية ضعيفة ، وتصدق ويوصي ويتقرب ، بالموت ودنا جعل يسرف وبادر 
  " .  صحته بدرھم خير من أن يتصدق عند موته بمائة درھميتصدق أحدكم في حال صحته في حال

و1 تمھل حتى إذا بلغت ، تخشى الفقر وتأمل الغنى ، ولھذا أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح 
وف�نا ، جعل يعدد أعطوا ف�نا وأعطوا ف�نا ، وقد كان لف�ن ، لف�ن كذا ولف�ن كذا : الروح الحلقوم قلت 

ولھذا الذي يتصدق في مثل ھذه الحال كالذي ! أين العطايا في حال الصحة؟، ت أعطيته فأنفذوا له اVخر قد كن
فھو 1 يحس في غير ھذه الحال ؛ فلھذا أمر النبي عليه الص�ة والس�م بھؤ1ء ، يھدي إذا شبع ويطعم إذا شبع 

عليه الص�ة والس�م وأرق اثنين فدعا بھم ، وليس له مال غيرھم ، وجزأھم لما تصدق عند موته ، اEعبد 
  . وأرق أربعة ، فأنفذ العتق في الثلث من ماله ، وأعتق أربعة 

ويبقى الثلثان ، 1 ، يُعتق من كل مملوك ثلثه : ف� يقال ، وأنه 1 يشقص العتق ، وھذا ھو الصواب 
، خص إذا كانوا ث�ثة أو في ش، بل يجمع في شيء واحد في شخصين ، ھذا فيه تشقيص وفيه ضرر ، بالحرية 

: وقال ، له مث� ث�ثة بيوت ، وصيتي في بيتي : ولھذا من أضر بالورثة قال ، أو في شخصين إذا كانوا ستة 
: في المزرعة الف�نية : أو قال ، الثلث : وفي البيت الثالث ، ثلثه : وفي البيت الثاني ، في البيت اEول ثلثه 

ھذه ، ومنع الورثة من التصرف فيھا ، فجعل الوصية بثلث مفرقة في أمواله  ، المزرعة الف�نية ثلثھا، الثلث 
  . فتجمع الوصية في مال واحد يبلغ الثلث ، وصية جور 

جعل الوصية في بيت ، ولھذا لما سئل القاسم عن رجل أوصى في ث�ثة في ماله وفرق وصية في بيوته 
وحدث عنھا رضي 2 عنھا ، ر عن عائشة رضي 2 عنھا إن النبي عليه الص�ة والس�م وخب: وقال ، واحد 

كما - فالمقصود . مردود :  أي − من عمل عم� ليس عليه أمرنا فھو رد ,: أن النبي عليه الص�ة والس�م قال 
  .  أن الوصية في ھذه الحال تكون في الثلث نعم -تقدم

  

  العتق بشرط 

  

أعتقك وأشترط عليك أن تخدم : مملوكا Eم سلمة ، فقالت  كنت ,: وعن سفينة رضي 2 تعالى عنه قال 
  . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم − ما عشت �رسول 2 

  ـــــــــــــــ 

وفيه أن ، وھو حديث جيد ،  حديث جيد من رواية سعيد بن جمھان عن سفينة �وھذا الحديث عن سفينة 
وإذا ، سواء كانت مطلقة أم مقيدة ، أعتقك بشرط أن تخدمني : ل قا، 1 بأس من العتق بشرط الخدمة مطلقا 

  . أعتقك بشرط أن تخدمني سنة ، جازت مطلقة جازت مقيدة 

لو لم : ھو قال ، ولھذا لما أرادت أم سلمة أن تعتق سفينة شرطت عليه أن يخدم النبي عليه الص�ة والس�م 
تتقرب بھذا العمل ، فدل على أن اشتراط الخدمة 1 يؤثر لكن ھي أرادت أن . تشترطي علي ذلك لن أدع خدمته 

  . وأنه شرط 1زم صحيح خ�فا لمن أبطل ذلك نعم ، 

  

  الو1ء لمن أعتق 

  

  . متفق عليه − إنما الو1ء لمن أعتق ,:  قال �وعن عائشة رضي 2 تعالى عنھا أن رسول 2 

  ـــــــــــــــ 

 في أنھا كانت عند قوم فكاتبتھم بتسع ,، ي 2 عنھا في بريرة حديث عائشة ھذا حديث طويل رض، نعم 
إن أرادوا أن : وقالت عائشة رضي 2 عنھا ، ثم جاءت إلى عائشة تستعينھا بكتابتھا فأخبرت قومھا ، أواق 

إن أرادت أن تحتسب عليك فلھا ذلك ويكون : فقالت ، فأخبرت قومھا ، أعدھا لك عدة واحدة ويكون و1ؤك لي 
 فاشترطي لھم الو1ء ,:  وفي لفظ −اشتريھا وأعتقيھا : قال ، فأخبرت النبي عليه الص�ة والس�م . و1ؤھا لنا 

   . − أن الو1ء لمن أعطى الورق وولي النعمة , وفي لفظ −فإنما الو1ء لمن أعتق ، 



  ١٣١٥

عند عدم ،  عدم الورثة فالو1ء لمن أعتق عند، والو1ء عصوبة سببه نعمة المعتق على عتيقه الذي أعتقه 
فإذا عدم العصبة أو كان فيه ورثة بالفرض 1 ، العصبة أو عدم الورثة بالفرض الذين يستغرقون المال 

 الذي - أي ماله- فإذا أعتق إنسان إنسانا فإن و1ئه ، فإنه يكون ا?رث بالو1ء ، أو لم يكن فيه ورثة ، يستغرقون 
لم يكن لھذا المعتق ورثة عصبة و1 ورثة بالنسب وورثة بالفرض فإذا ، يخلفه يكون له عند وجود سببه 

  . فإنه يرث ماله ، يستغرقون المال 

أو كان ، فإن ماله وو1ءه يكون لسيده الذي أعتقه ، فلو أعتق إنسان إنسانا ثم مات المعتق ولم يكن له ورثة 
فإنه في ھذه ، نت ابن مث� أو زوجة له مث� ورثة بالفرض 1 يستغرقون المال يكون مث� مات عن بنت أو ب

فما بقي ف\ولى رجل ،  ألحقوا الفرائض بأھلھا ,والباقي يكون لصاحبه ، الحال يعطى صاحب الفرض فرضه 
   . −ذكر 

واختلف العلماء في مسائل فيما إذا أسلم على ، والو1ء لمن ولي النعمة ، فالمقصود أن الو1ء لمن أعتق 
جمھور العلماء على أنه 1 يورث بھا : قط وما أشبه ذلك ، في مسائل اختلف العلماء فيھا وكذلك مال الملت، يديه 
  . والمسألة فيھا ك�م معروف عند أھل العلم ، إنما الو1ء لمن أعتق ، 

وجاء ، جاء عن عائشة رضي 2 عنھا ،  أمر محكم − إنما الو1ء لمن أعتق ,: لكن في ھذه المسألة قوله 
  .  نعم − إنما الو1ء لمن أعتق ,: ث ابن عمر في الصحيحين أيضا من حدي

  

  الو1ء لحمة كلحمة النسب 1 يباع و1 يوھب

  

 − الو1ء لحمة كلحمة النسب 1 يباع و1 يوھب , �قال رسول 2 : وعن ابن عمر رضي 2 عنھما قال 
  . ا اللفظ وأصله في الصحيحين بغير ھذ، رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم 
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وھو في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الص�ة والس�م نھى عن بيع الو1ء ، الحديث اختلف فيه 
وإنما المحفوظ أنه ، إنه وھم : %إن ھذا البعض ضعف ھذا اللفظ وقال : وقالوا ، ھذا ھو المحفوظ ، وعن ھبته 

  . دينار وھو من غرائب الصحيح ھذامن رواية عبد 2 بن ، نھى عن بيعه 

، مما انفرد به عبد 2 بن دينار عن ابن عمر رضي 2 عنھما " إنما اEعمال بالنيات"مثل حديث ابن عمر 
  . إنما نھى عن بيع الو1ء وعن ھبته 

وله شاھد ، إنه محفوظ وله شاھد مرسل : ومن جوده قال ، وھذا اللفظ منھم من صححه ومنھم من ضعفه 
الو1ء لحمة يقال ، وله شواھد تؤيده وھو في معنى حديث نھى عن بيع الو1ء وھبته ، موقوف عن ابن مسعود 

: لحمة اللحمة ، 1 يجوز أن يباع الو1ء ، لحمة ولحمة فإذا كان المراد لحمة كلحمة النسب 1 يباع و1 يوھب : 
، يلزق بالثوب ويلحم به ، ى بطعنة الثوب ھي ما يلصق بالثوب وھو ما يكون لحمة لسدى الثوب أو ما يسم

كما أن ا?نسان 1 يجوز أن يبيع نسبه ، كذلك الو1ء مختلط ومشتبك كاشتباك النسب ، ومتصل به ومرتبط به 
1 يجوز بيعه وھو ، أو ما أشبه ذلك يبيع النسب فھذا كذلك أيضا الو1ء 1 يجوز ، أو أن ينتسب إلى غيره 

  . وز 1 بيعه و1 ھبته 1 يج، حرام و1 ھبته 

جاء ، وفي حديث عمران بن حصين أيضا نبه إلى قوله أنه عليه الص�ة والس�م قال له قو1 شديد المتقدم 
 لو حضرته لم أصل ,: وعند أبي داود أيضا أنه عليه الص�ة والس�م قال ، في رواية عند النسائي بإسناد جيد 

شدد في ھذا عليه الص�ة والس�م في بيان أن مثل ما تقدم في ، ل الشديد  ھذا ھو القو−عليه أو لم أشھد جنازته 
  . مثل ھذا 1 يجوز فعله ؛ Eنه فيه مضارة ولھذا قال مثل ھذا القول عليه الص�ة والس�م نعم 

  

  باب المدبر والمكاتب وأم الولد

  أعتق غ�ما له عن دبر لم يكن له مال غيره

  

  .لد باب المدبر والمكاتب وأم الو
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، لم يكن له مال غيره ،  أن رج� من اEنصار أعتق غ�ما له عن دبر ,عن جابر رضي 2 تعالى عنه 
وفي لفظ ،  متفق عليه −من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن عبد 2 بثمانمائة درھم :  فقال �فبلغ ذلك النبي 

اقض دينك : باعه بثمانمائة درھم فأعطاه وقال  وكان عليه دين ف,:  وفي رواية للنسائي − فاحتاج ,: للبخاري 
− .   
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وھذه المسائل المدبر والمكاتب وأم الولد وإن كانت غير واقعة اVن لكن ينبغي معرفة أحكام ھذه ؛ Eنھا 
  . وفي أحكام ويحتاج إليھا ، جاءت في أدلة 

أنت عتيق عن دبر مني أو :  السيد لمملوكه وھو أن يقول، والمدبر مأخوذ من التدبير أو من دبر الشيء 
يدبر الحياة ، فھو يدبرھا ، ليس بعد الحياة إ1 الموت ، آخر الحياة : بعد موتي ؛ Eن الموت دبر الحياة ، يعني 

بمعنى أنه ، وتدبر أمره ودبره يعني إذا سعى في إص�حه ، أو من دبر أمره إذا أحسنه وزينه ، ؛ فسمي تدبيرا 
، بمعنى أنه يستفيد من خدمته ما دام حيا ، بل جعله عتيقا مدبرا ،  الحقيقة فھو لم يعتقه ولم يباشر استفاد في

  . ويؤجر عليه بعد ذلك في اVخرة 

وبعد ذلك أيضا يرجى أن يكون له أجر في ، في دنياه استفاد بخدمته ، فھو دبر أمر آخرته وأمر دنياه 
وھو أن يعتق مملوكه بعد ، وھو أن الموت دبر الحياة ، ھو الظاھر وقد يكون أيضا للمعنيين وھذا ، آخرته 
  . وفاته 

  . يدفعھا ويعتق بذلك ، وھو كتابته أن يكاتب السيد مملوكه على اEجور المعينة ، والمكاتب معلوم 

يعني إذا كانت مملوكة له 1 زوجة ؛ Eن ، وأم الولد ھي اEمة التي وطئھا سيدھا وحملت منه في ملكه 
فلو كان لسيد أمة مملوكة فزوجھا غيره فإنھا 1 تكون أم ولد ؛ Eنھا لم تحمل في ، الزوجة 1 تكون أم الولد 

  . وعلى ھذا يكون أو1دھا أرقاء لسيدھم ، إ1 إذا اشترط والدھم أنھم أحرار ، ملكه إنما حملت من زوجھا 

 في ذلك الذي أعتق غ�ما له ولم يكن له �...... حجاب، فھذه المسائل مثل المدبر والمكاتب وأم الولد 
فقال النبي عليه ، ھذا فيه إسراف حينما أعتق ، وھذا حينما أعتق غ�مه ولم يكن له مال غيره ، مال غيره 

وفي لفظ " فاحتاج: " وفي لفظ − من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درھم ,: الص�ة والس�م 
   . − أنه احتاج في دين عليه فأمره النبي عليه الص�ة والس�م أن يقضي دينه ,ه صحيح عند النسائي وإسناد

، فيه د1لة على أن ا?نسان 1 يتصدق الصدقة التي فيھا ضرر ، وھذا الحديث فيه أحكام كثيرة في الحقيقة 
ن تصدق بجميع ماله في ولھذا في أخبار عدة أن النبي عليه الس�م أنكر على م، يأتي بماله كله ويتصدق به 

 يأتي أحدكم ,: قال ، لما جاء ذلك الرجل بيديه تلك البيضة أخذھا منه ورماه بھا حتى كاد أن يعقره ، جابر 
  .  وجاء في معناه أحاديث كثيرة −اذھب 1 حاجة لنا بھذا أو بمالك ، ثم يذھب ويتكفف الناس ، بماله كله 

  . وكما قبل نصف مال عمر ،  مال أبي بكر �كما قبل النبي ، ه وجاء ما يدل على جواز الصدقة بالمال كل

ولم ، وحاصل ھذه المسألة أن الجمھور أنه يجوز أن يتصدق بماله كله إن كان عنده ثقة وطمأنينة ويقين 
أما إذا ترتب على ذلك تضرر أو ضرر أو ، يكن له أو1د أو كان له أو1د يصبرون و1 يتضررون ف� بأس 

، ولھذا رد النبي عليه الص�ة والس�م على المتصدق ، س أو ما أشبه ذلك ، فإنه 1 يجوز له مثل ھذا يتكفف النا
ثم أيضا ھذا في الحقيقة كان عليه دين ثم ، الذي أعتق غ�مه عن دبر ثم باعه ، ورد على الذي دبر غ�مه 

  . اقض به دينك : وقال ، باعه 

لكن ھل يجوز مطلقا أو يجوز عند الحاجة أو 1 ،  المدبر يجوز بيعه أو1 أن: وھذا الحديث فيه فوائد منھا 
أنه يجوز بيعه عند الحاجة خ�فا لمن :  ھو أوسط اEقوال - و2 أعلم- يجوز مطلقا؟ على ث�ثة أقوال اEظھر 

ه عليه الص�ة ھذا ھو اEظھر ، ولكن لم يأت بيعه أو بيع النبي ل، قال يجوز مطلقا ؛ Eنه في الحقيقة دبره فلزم 
  . ھذا ھو اEظھر ، فإذا كان عليه دين فإنه يباع . فاحتاج في دين عليه : وقال ، والس�م إ1 في صورة خاصة 

ومن ذلك أيضا لو أن إنسانا وقف أرضه أو ، لكن ھذا ھو اEقرب ، المسألة فيھا ك�م Eھل العلم وخ�ف 
 من أخذ أموال الناس يريد إت�فھا أتلفه ,، ن الوقف 1 يصح فاEظھر أ، بستانه وعليه دين سابق 1 دين حادث 
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ِأد ما وجب عليك ثم ، 1 ! تأخذ أموال الناس وتستفيد ثم بعد ذلك تتصدق وتوقف؟،  ھذا كيف تأخذ أموالھم −2 
  . ذا ھذا آثم و1 يجوز له مثل ھ، الفضل أنفق الفضل من مالك 1 تضيع أموال الناس وتأكلھا ، بعد ذلك تصدق 

وھذا فيه نظر إن كان خ�ف قول ، بل ذھب تقي الدين وجماعة إلى أنه يجوز بيع الوقف الدين الحادث 
ويجوز بيعه وأخذ المال منه ؛ Eنه في الحقيقة ، أما الدين المتقدم فاEظھر أن ھذا 1 يجوز الوقف ، الجمھور 

  . وقف في مثل ھذا الحال نعم وEن الواجب عليه أن يقضي الدين 1 أن ي، في صحة وقفه نظر 

  

  المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درھم

  

 المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درھم ,:  قال �وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
  . وصححه الحاكم ، وأصله عند أحمد والث�ثة ،  أخرجه أبو داود بإسناد حسن −

  ـــــــــــــــ

 أيما ,وجاء في لفظ آخر ، وجاء من طرق عن عمرو بن شعيب ، رو بن شعيب حديث جيد حديث عم
وأيما مملوك أعتق على عشرة دنانير إ1 دينارا فھو ، مملوك أعتق على عشر أواق فعدھا إ1 وقية فھو عبد 

وأخذوا ، أھل العلم وھذا ھو قول جمھور ،  يعني أنه 1 يخرج من الرق إلى الحرية إ1 بأداء المال كام� −عبد 
وأن المكاتب في حكم المملوك ،  وما جاء في معنى ھذا الخبر � عن أبيه عن جده �بحديث عمرو بن شعيب 

 حتى يؤدي جميع ما − أنه عبد ما بقي عليه درھم ,: وأنه مثل ما قال عليه الص�ة والس�م ، في جميع اEحكام
  . ھذا ھو ، عليه 

يجوز بيعه لكن ھل يجوز مطلقا أو 1 يجوز؟ ،  خ�فا لجماعة من أھل العلم ولھذا يجوز بيعه على الصحيح
لكن يباع ويبقى وينتقل ، واEظھر أنه يجوز أن يباع ، يجوز : وقيل ، 1 يجوز : مثل ما تقدم في المدبر ، قيل 

 كاتب سيده مث� على فلو أن مملوكا، 1 ، وھذا محل اتفاق 1 يقبل معنى أن تبقى الكتابة ، عند الثاني مكاتبا 
جاز أن يبيعه ، لكن يبيعه على أنه مكاتب ويبين ذلك ، لكن تمت الكتابة ثم باعه ، ثم أدى نجما أو لم يؤد ، مال 
  . فإذا تم على ھذا فنعم وإ1 ف� يجوز ، 

تابة ويجوز أيضا فسخ الك، باتفاق السيد والمملوك يجوز ، ويجوز إبطال الكتابة باتفاق السيد والمملوك 
إذا عجز المملوك عن الكتابة ، مثل كاتبه على مال ثم أدى نجما أو نجمين نصف المال ، ثم ، بعجز المملوك 

في ھذه الحالة ، عجز عن أداء الباقي يجوز ؛ مثل ما عجزت بريرة مع قومھا فباعوھا لعائشة رضي 2 عنھا 
  . شعيب عن أبيه عن جده نعم  وھذا ھو قول الجمھور أخذا بحديث عمرو بن -كما تقدم-يجوز 

  

   

  

  

  



  ١٣١٨

  إذا كان ?حداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه 

  

 إذا كان ?حداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي , �قال رسول 2 : وعن أم سلمة رضي 2 عنھا قالت 
  . رواه الخمسة وصححه الترمذي −فلتحتجب منه 
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ة نبھان مولى أم سلمة ؛ الزھري عن نبھان عن أم سلمة ، ونبھان ھذا ليس مشھورا ، ھذا الحديث من رواي
من جھة أنه : إنه مخالف ل\خبار : ولھذا ضعف الحديث جمع من أھل العلم ، قالوا ، إنه مجھول : وقيل 

 أنه ما أدى ما دام، ولو كان عنده ما يؤدي ، مملوك و1 يكون حرا حتى يؤدي جميع ما عنده وجميع ما عليه 
  . كما قال النبي عليه الص�ة والس�م ، فھو عبد ما بقي عليه درھم 

وھذا الخبر عنه مخالف ، وظاھر ھذا الخبر أنه إذا كان عنده مال أنه يعتق بمجرد وجود المال ولو لم يؤد 
ار أخرى ، ينظر وھذا الخبر يجمع بينه وبين أخب، Eحاديث أخرى من جھة أن المكاتب عبد ما بقي عليه درھم 
  . ھذا ھو الوجه اEول ، فيه إما بالترجيح بأن نضعفه ونرجح اEخبار اEخرى عليه 

  . أن نحمله على الخصوصية لنساء النبي عليه الص�ة والس�م ؛ لعظيم حرمتھن : الوجه الثاني 

من الحرية وشابه أن يحمل على اEولى واEكمل ؛ أنه إذا كان عنده ما يؤدي فقد قرب : اEمر الثالث 
فيكون من باب اEولى جمعا ، وأنه يستطيع أن يكون حرا فقد ملك المال ويستطيع ، اEحرار في وجود المال 

ولھذا يجوز لسيدته على قول الجمھور أن ، بين اEخبار في مثل ھذا ، وإ1 ھو في الحقيقة حكمه حكم مملوك 
ھذا يعني فيه وجه من ، وھو عبد ما بقي عليه درھم ، لوك فالمقصود أنه مم، لكن ليس محرما لھا ، تكشف له 

وجوه الجمع أو بعض وجوه الجمع في ھذا الخبر إن لم تكن تلك اEخبار مرجحة على ھذا ؛ لضعف ھذا الخبر 
  . نعم 

  

  يُھدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر 

  

وبقدر ، ب بقدر ما عتق منه دية الحر  يُھدى المكات,:  قال �وعن ابن عباس رضي 2 عنھما أن النبي 
  . رواه أحمد وأبو داود والنسائي −ما رق منه دية العبد 
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وربما دل على ما دل عليه حديث ، ومنھم من صححه ورأى أن سنده جيد ، وھذا الخبر اختلف في ثوبته 
 أدى بعض - يعني المكاتب- نه إذا كان المملوك قد وأ،  أن ھذا فيما يتعلق بالدية - و2 أعلم-لكن يظھر ، أم سلمة 

وعلى ھذا 1 يكون ، وبقدر ما بقي دية العبد مملوكه ، يُودى بقدر ما أدى دية الحر ، الربع ، ما عليه النصف 
فلو ، وبجزءه الذي ھو مملوك أنه مملوك ، يعامل بجزءه الذي ھو حر كأنه حر : يقال في باب الدية ، مخالفا 

وعلى ھذا يكون نصفه ھذا من النصف الحر ، مث� كاتب سيده وأدى نصف المال يكون نصفه حرا أن مملوكا 
نصف ، نقول ديته بنصف الحر خمسون ، فإذا كان ديته مث� مائة ألف وقتله إنسان ونصفه حر ونصفه عبد ، 

فإذا كان نصفه الباقي ، باقي يقيم نصفه ال، %ونصف المملوك كم ديته؟ ھو اVن ھل له دية و1 قيمة؟ قيمة ، الحر 
فيودى بنصفه ، نصف الكم ، مائة ألف ، نصف الكم يصير؟ 1 نصفه قيمته مائة ألف ، مث� قيمته مائة ألف 

ونصفه الثاني كم ، فإذا كان قيمته مث� مائة ألف ، نصف قيمته كم؟ مائة ألف، الذي ھو مملوك نصف قيمته 
قيمة ؛ ولھذا لو ... ائة وخمسين تسير أكثر من دية الحر ؛ Eنه مجديهإيش تصير ديته؟ م، ديته؟ خمسون ألفا 

  . يؤدي مائتي ألف ، اعتدى عليه مملوك مث� وكان قيمته مائة ألف 

نصفه حر فنصف ، يكون نصفه حر و1 1 ، لكن لو كان بالعكس مث� قيمته خمسون كاملة ، وعتق نصفه 
طيب ونصفه الثاني؟ كم قيمته؟ خمس وعشرون ؛ Eن قيمته ، الحر كم ديته؟ نصف دية الحر كم؟ خمسون 

فھو يودى بقدر ما أدى دية ، فھكذا ، يعني خمسة وسبعين ألفا ، فيكون ديته خمسا وسبعين ألفا ، خمسون ألفا 
  . وبقدر ما بقي دية المملوك ، الحر 



  ١٣١٩

أرباعه نصف قيمته أو ث�ثة ، تشيل ربعه خمسة وعشرين ألفا ، وھكذا لو كان مث� الحر ربعه مث� 
ينظر نصف ، والباقي ربعه ، ث�ثة أرباعه يصير دية خمسة وسبعين ألف ، ث�ثة أرباعه حر ، بالعكس مث� 

  . نعم . وھكذا، القيمة 

   

   عند موته درھما�ما ترك رسول 2 

  

 عند � 2  ما ترك رسول,:  قال - أخي جويرية أم المؤمنين رضي 2 عنھما -وعن عمرو بن الحارث 
 −وأرضا جعلھا صدقة ، و1 شيئا إ1 بغلته البيضاء وس�حه ، و1 أمة ، و1 عبدا ، و1 دينارا ، موته درھما 
  . رواه البخاري 

  ـــــــــــــــ

استدل به على أن أم الولد ، ھذا إسناده حسن ،  يبين المصنف رحمه 2 �وھذا الحديث عن ابن الحارث 
ولھذا قال ، والنبي عليه الس�م اشتھر أن له جارية اسمھا مارية القبطية أم إبراھيم ، دھا تكون حرة بموت سي

وأرضا تركھا ،  مات رسول 2 ما ترك درھما و1 دينارا و1 عبدا و1 شاة إ1 بغلته البيضاء ,: عنه الحارث 
وجاء ھذا المعنى أيضا في أخبار ، را  ما ترك دينارا و1 درھما و1 عبدا و1 شاة و1 دينا−1بن السبيل صدقة 

 �بغلته ھذه الذي أھداھا له ملك أيله ، كما حدث أبي حميد في الصحيحين السعدي ، أخرى ، إ1 بغلته البيضاء 
، ھكذا كان النبي عليه الس�م ، لم تكن ھمته الدنيا ، بل كان ھمته اVخرة ، وأرضا تركھا 1بن السبيل صدقة 

ولم يدر بخلده عليه الص�ة والس�م ، ، لم يجمع الدنيا وحطام الدنيا ، ناس ودعوة الناس وكان ھمته إرشاد ال
  . ويأتيه المال العظيم ف� يقوم إ1 وقد أنفقه كله ، ولم يبالي بھا ولم يلتفت إليھا ، بل كان يأخذ الدنيا ويصرفھا 

وبقي عنه مال ، ات 2 وس�مه عليه فلم يقم ومنه درھم صلو، آتاه مال عظيم ووضع بين يديه في المسجد 
 حتى إنه لما ,وجعل عليه الص�ة والس�م أشغل شغله ذلك كحديث عقبة ابن الحارث في صحيح البخاري ، 

قد تذكرت شيئا : فاستنكر الناس ذلك فرجع وأخبرھم ، وقال ، صلى به العصر قام فزعا مسرعا يشق الصفوف 
   . −مر بإنفاقه عليه الص�ة والس�م فأ، من تبر عندنا فكرھت أن يحبسني 

...  أنه عليه الص�ة والس�م بات ليلة يتبور,بل عند أحمد بإسناد صحيح ، ھكذا كان عليه الص�ة والس�م 
وجدت تمرة فأكلتھا فخشيت أن تكون : ما لك يا رسول 2؟ قال : فقالت عائشة ، يتقلب عليه الص�ة والس�م 

فخشي أن تكون ، يدخل بيته بعض التمر الذي يكون من باب الصدقات يوزعھا وينفقھا  Eنه كان −من الصدقة 
  . من الصدقة 

  .  صلوات 2 وس�مه عليه − لو1 أني أخشى أن تكون من الصدقة Eكلتھا ,وفي الصحيحين 

 كما يورث  1 يورثون−ما تركنا صدقة ،  نحن معشر اEنبياء 1 نورث ,: وقال ، فالمقصود ما ترك شيئا 
وأم إبراھيم كانت ، ولھذا قصد المصنف رحمه 2 بھذا الخبر أن أم إبراھيم إذا كان ما ترك أمة ، غيرھم 

تكون ، ...... وھي أم ولد فعلى ھذا إذا كان مات ولم يترك أمة إيش ، تكون أم إبراھيم؟ حرھن، مملوكة له 
  . ھذا وجه الد1لة ، حره 

طھا نظر ؛ Eن ھذا يحتاج إلى إثبات أن أم إبراھيم عاشت بعده عليه الص�ة لكن ھذه الد1لة في استنبا
أو في ھذه المسألة اجتھاد من جھة أن أم الولد يعتقھا ولدھا ، لكنه دليل لمن أخذ به ، وھذا ما لم يثبت ، والس�م 

  . وسيأتي بعض اEخبار في ھذا الباب نعم ، 

  



  ١٣٢٠

  موتهأيما أمة ولدت من سيدھا فھي حرة بعد 

  

 − أيما أمة ولدت من سيدھا فھي حرة بعد موته , �قال رسول : وعن ابن عباس رضي 2 عنھما قال 
  . ورجح جماعة وقفه على عمر ، أخرجه ابن ماجة والحاكم بإسناد ضعيف 

  ـــــــــــــــ

 ببعض منھم من قواه، وجاء أيضا من طرق أخرى وھي ضعيفة و1 تثبت ، ھذا الحديث سنده ضعيف ...
إن أم الولد إذا مات سيدھا : ولھذا قال الجمھور ، وھي في أم الولد ، لكن ھذه المسألة فيھا خ�ف ، الشواھد 

وأم الولد وھي التي تكون أمة ?نسان ، وتكون حرة إذا كانت أم ولد ، تعتق من ماله ، فإنھا تكون حرة وتعتق 
فإذا جاءت بما تكون به أم ولد ولو مضغة فإنھا تكون أم ، أو جاءت بما تكون به أم ولد ، مملوكة له وولدت 

  . ويحصل به براءة الرحم ؛ فلھذا تكون أم ولد ، ولد ؛ Eنه الشيء الذي يحصل به وجود الحمل 

وھو ، وھي ما يتعلق به ، وأشير في ھذه المسألة إلى مسألة تقلب الجنين في الرحم ؛ Eنھا مسألة مھمة 
لكن حاصلھا ينبغي أن يعلم أن النطفة 1 حكم لھا في أي ، وھذه أحكامھا كثيرة ، ضغة كونه نطفة أو علقة أو م

فلو قذف الرحم بالنطفة في اEربعين 1 ، وأنھا شيء قذف به الرحم و1 حكم لھا ، النطفة 1 حكم لھا ، شيء 
أما ما يتعلق مث� ، في الجواز عند الحاجة ، على الخ�ف في ھذا ، حكم لھا إ1 في مسألة جواز إسقاطھا 

أو خروجھا ، أو ما أشبه ذلك من كونھا أم ولد ، بالخروج من العدة مث� أو الص�ة عليھا أو غسلھا وكفنھا مث� 
  . فإنھا 1 حكم لھا ، أو متوفا عنھا ، من العدة إذا كانت مطلقة مث� 

   . - أھل العلم - والعلقة الصحيح أنه 1 حكم لھا عند الجمھور، العلقة : الطور الثاني 

وأنه لو وضعت أم الولد علقة في اEربعين الثانية فإنھا ، إن لھا حكم : وخالف في ذلك مالك وجماعة قالوا 
  . تكون أم ولد 

والصواب ھو قول ، ھذا قولھم خ�فا للجمھور ، وأيضا المطلقة كذلك يستبرأ رحمھا بھا على قول عندھم 
  . وھذه العلقة 1 تصوير فيھا ، ...... ، فيه حمل أو تصوير الجمھور ؛ Eنه 1 يكون إ1 بما 

فھذه يحصل بھا ، والمضغة لھا أحوال ، فإن كان فيھا خلق من يد أو رجل ، ھي المضغة : الطور الثالث 

≈ àMبراءة الرحم من كونھا إذا كانت مطلقة  s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $# £ ßγè= y_ r& β r& z÷è ŸÒtƒ £ ßγ n= ÷Ηxq 4 〈 )فإنھا تخرج   )١

1 يرث مث� و1 يثبت به ا?رث في ، لكن 1 تأتيھا أحكام أخرى من ا?رث ، وتكون به أم ولد ، من العدة 
ولھذا ، و1 يثبت فيه اEحكام ، و1 يثبت فيه أحكام أخرى أيضا من غسله أو كفنه أو الص�ة عليه ، المضغة 

  .  بالحال - أعلمو2 -المحقق عند أھل العلم أن مثل ھذا 1 يبعث 

كذلك أيضا إذا كان فيھا تصوير خفي اطلع عليه القوابل أو ، أن يكون فيھا تصوير خفي : والحال الثاني 
وكذلك أيضا ما يتعلق بثبوت ، فإنه أيضا يأخذ حكم المضغة التي قد تخلقت في خروج من العدة ، من يعلم ذلك 

  . حال ؛ Eنه دم نفاس أيضا وأنھا 1 تصلي في ھذه ال، دم النفاس بدم النفاس 

إن إلحاقھا بما فيه : وكثير من أھل العلم قال ، إذا كان فيھا مبدأ تخلق ھذا فيه خ�ف : الحال الثالث 
  . تصوير خفي 

ولم تشھد القوابل بأنه فيھا ، لم تتخلق وليس فيھا تصوير خفي ، إذا لم يكن فيھا : والحال الرابع للمضغة 
  . حكمھا حكم العلقة ، وھي حكمھا حكم العلقة ، فھذه 1 حكم لھا ، ل رابعة فھي حا، ابتداء تخلق 

أو ، فالمقصود أنه أم الولد يثبت حكمھا بما تضع به شيئا يكون فيه مث� تخلق من يد أو رجل أو نحوھما 
  . نعم ، تخطيط خفي على الخ�ف السابق 

 ؛ ولھذا اجتمع رأي عمر �على عمر إن الصواب وقفه :  قالوا �والمرجح عندھم وقفه على عمر 
وجاء في حديث جابر أنھم كانوا يبيعون في عھد النبي عليه ، رغم فيه خ�ف ، والصحابة على أنھن 1 يبعن 

وذھب جمھور ، واختلف في ھذا ، حديث جيد . 1 يرى بذلك بأسا : وفي لفظ ، 1 نرى ، الص�ة والس�م 
ولم يظھر الناسخ إ1 في آخر حياة ، ن حديث جابر احتمال أنه منسوخ  وأ�العلماء إلى أخذ ما جاء عن عمر 
                                                

 . ٤:  سورة الط�ق آية - ١



  ١٣٢١

وبالجملة ھي ، أو أنه كان بغير علم النبي عليه الص�ة والس�م ، النبي عليه الس�م ولم يطلع عليه إ1 بعد ذلك 
  .  وجماعة من الصحابة أنھن 1 يبعن نعم �والذي اجتمع عليه رأي عمر وعلي ، مسألة اجتھادية 

  

  إعانة مكاتبة الرقيق

  

، أو غارما في عسرته ،  من أعان مجاھدا في سبيل 2 ,:  قال � أن رسول 2 �وعن سھل بن حنيف 
  .  رواه أحمد وصححه الحاكم −أو مكاتبا في رقبته ؛ أظله 2 يوم 1 ظل إ1 ظله 

  ـــــــــــــــ

، أو مكاتبا في عسرته ، رحمه 2 في ذكر المكاتب لكنه أورده المصنف ، وھذا الحديث فيه ك�م في ثبوته 
 أظنه ذكر فيه المكاتب يريد اEداء −. . . الناكح يريد العفاف :  ث�ثة حق على 2 عونھم ,وجاء في حديث 

  . حديث معروف ومشھور وحديث صحيح ) ينظر لفظه نسيت(

يعني ھذا إشارة إلى مشروعية ، ا في رقبته أو مكاتب، مكاتبا في عسرته ، أو مكاتبا في عسرته : وھنا قال 

 öΝ: ولقوله تعالى ، وأن إعانة المكاتب مشروعة ، وأن المكاتبة مشروعة ، المكاتبة  èδθç7Ï?%s3 sù ÷β Î) öΝ çG ôϑÎ= tæ 

öΝ Íκ:Ïù #Z� öE yz ( 〈 )وأنه يشرع للسيد أن يكاتب ، وأن إعانته مطلوبة ،   دل على مشروعية مكاتبة الرقيق )١

، وذھب آخرون إلى الوجوب ، واختلف العلماء ھل يجب أو 1 يجب؟ الجمھور على أنه مستحب ، مملوكه 

 öΝ: استدلوا بظاھر اEمر في قوله تعالى  èδθ ç7Ï?% s3sù ÷βÎ) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ:Ïù # Z� öEyz ( 〈 )واستدلوا أيضا بما جاء )٢  

 �وطلب منه أن يكاتبه فأبى أنس ، رين  جاءه سيرين والد محمد بن سي� بإسناد صحيح أن أنسا �عن عمر 
وأنه وظاھر ، فكأنه فھم من ذلك أنه يجب . كاتبه كاتبه : فرفع أمره إلى عمر فجعل عمر يضرب بالدرة ويقول 

 ÷β: اEمر ، لكن إذا قيل بالوجوب فإنه كما قال 2 سبحانه وتعالى  Î) öΝ çGôϑ Î=tæ öΝ Íκ:Ïù #Z� öE yz ( 〈 )1 يكاتب )٣  

 أن المراد بالخير أن -و2 وأعلم- اختلف في الخير ھل ھو في الدين أو في الدنيا؟ واEظھر ،  خير فيه إنسان 1
أما إذا كان يحسن ، أنه إذا أعتقه ضاع ؛ Eنه ربما إذا لو يكون متحركا خيرا له ، 1 يترتب عليه أن يضيع 

وينفع غيره فعلى ھذا يشرع أن ، حالة ينفع نفسه وربما نفع 2 به ففي ھذه ال، ويحسن البيع والشراء ، الكسب 
  . يكاتبه بعد ذلك يضع من كتابته و2 أعلم 

 اللھم لك الحمد كما ينبغي لج�ل ,: ما صحة ھذا الدعاء وما قبله : أحسن 2 إليكم ھذا السائل يقول : س 
   . −وجھك وعظيم سلطانك 

في ثبوته نظر لكن 1 بأس بأن ، ث في سنده ضعف الحدي، الحديث رواه ابن ماجه وفي سنده ضعف : ج 
 اللھم لك الحمد كما ينبغي ,: وھو حديث عظيم حديث لفظه ، يقال Eن الحديث في الشواھد ومن اEخبار ھذه 

 ذكر الج�ل − ألظوا بيا ذا الج�ل وا?كرام ,:  اللفظ اVخر حديث جيد أيضا −لج�ل وجھك وعظيم سلطانك 
المقصود أنه كما ھو معلوم أن الحديث الضعيف في مثل ھذا يستدل به عند جمھور أھل ، ھنا ھنا وذكر الج�ل 

  . نعم . وضعفه يسير ، العلم 

  نرجو من فضيلتكم بيان ذلك؟ ، كثر الحديث في الصحف عن زواج المسيار : يقول . أحسن 2 إليكم : س 

                                                
 . ٣٣:  سورة النور آية - ١

 . ٣٣:  سورة النور آية - ٢

 . ٣٣:  سورة النور آية - ٣



  ١٣٢٢

أصل صحة العقود صحة الشروط في : ه قالوا والذين صححو، ھذه المسألة فيھا خ�ف بين أھل العلم :ج 
 كما رواه − إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ,: والنبي عليه الص�ة والس�م قال ، النكاح 

إن الزواج ھذا الذي يشرط فيه للمرأة شروط خاصة وتشرط المرأة : فقالوا ، مسلم من حديث عقبة بن عامر 
1 : مثل ھذا قالوا ، أو أن في المبيت مث� 1 مبيت إ1 في شيء معين ، ه 1 نفقة لھا وأنه يشرط أن، أيضا 

  . وإذا أسقطت المرأة ورضي بذلك فلھا شرطھا ، محظور في اشتراطه 

فأراد أن يتزوج عليھا فرفعت أمرھا إلى عمر ، ولھذا لما شرطت امرأة لزوجھا إن تزوج عليھا أن يطلقھا 
وأنه 1 ينتقل ، شرطت دارھا أو بيتھا : وفي لفظ قال . أنھا شرطت بيتھا أو دارھا : ظ  في لف�فقال عمر ، 
: فأبت فرفع أمرھا إلى عمر فقال عمر ، فأراد أن ينتقل بھا ، فشرطت دارھا ، نعم ، فأراد أن ينتقل بھا ، بھا 

  . قاطع الحقوق عند الشروط  م�في حديث آخر قال عمر . يا أمير المؤمنين إذا يطلقننا : قال . لھا شرطھا 

فدل على أن ، انتھى اEمر ، ما دام أنھا شرطت ذلك فالذي يقطع ويبين ويفصل ويبين الحق ھو الشروط 
في ، حق من حقوقھا ، وھي حق من حقوقھا ، وليس فيھا شرط مث� مفسد ، الشروط ھذه التي تشرطھا المرأة 

ھما يكون وفاء ،  والنكاح أمره عظيم والوفاء بالشروط مطلوب ،ھذه الحالة 1 بأس بذلك و1 دليل على فساده 
ثم دخ� على ذلك فھذا ما ، فإذا أسقط ھو شرطا واجبا عليه في اEصل لكن ورضيت بإسقاطه ، بالشروط 
وبينوا أحكامھا ، وذكروھا في كتب الفقه ، وھذه يسميھا بعض الفقھاء يسميھا النھاريات والليليات ، ... يظھر 
  . وكثير من أھل العلماء يمنع من ذلك ،نعم ، لجملة فيھا خ�ف وفي ا

  إذا انفرد ابن حبان بتصحيح حديث فما الحكم؟ : يقول ، أحسن 2 إليكم : س 

ينظر في السند إن ، ما يكتفى بتصحيحه و1 سكوته ، ابن حبان عنده تساھل فإذا انفرد ينظر في السند : ج 
وإن كان وثقه غير ابن حبان ممن ، ووثقه غير ابن حبان فالحديث صحيح ، كان السند يصححه رجال الثقات 

فلھذا عندھم ، أما إن كان 1 أنه لم يوثقه إ1 ابن حبان ؛ فابن حبان عنده تساھل في التوثيق ، يعتمد على توثيقه 
  . بل 1 يرقى إلى درجة الحسن ، توثيقه 1 يرقى إلى درجة الصحة 

  لماذا نص على العصر؟ . يقول الرجل الذي بايع رج� بسلعة بعد العصر ، أحسن 2 إليكم : س 

وقاعدة في الشرع أن ، وآخر النھار أفضل من أول النھار ،  Eنه من آخر النھار -و2 أعلم- كأنه : ج 
 وانظر إلى آخر كل يوم، أواخر اEزمان أفضل من أوائلھا ؛ ولھذا انظر آخر يوم الجمعة ھو أفضل من أوله 

ويبيتون ،  يتعاقبون فيكم م�ئكة بالليل وم�ئكة بالنھار ,: ھو أفضل من أوله ؛ ولھذا قال عليه الص�ة والس�م 
فذكر اجتماعھم في ص�ة أو في ،  ص�ة الفجر وص�ة العصر −ويجتمعون في ص�ة الفجر وص�ة العصر 

  . ال وذكر اجتماعھم في آخر النھار ؛ Eنه إحصاء ل\عم، أول النھار 

إن أفضل أيامھا ، أفضل أيام عشر ذي الحجة ھو يوم ، وانظر إلى آخر اEعمال في العاشر من ذي الحجة 
وانظر إلى رمضان أفضل أيامه أواخر رمضان ، واEيام التي تلي من أيام التشريق ھو أفضل أيامه ، النحر 

وكذلك اEفضل واEتم في أعمال ، خرھا فاEفضل في اEعمال وفي اEزمنة وفي اEوقات أوا، العشر اEخير 
وأفضل أعماله وأجل أعماله ھو العمل الذي يلقى 2 عليه به سبحانه ، إنما اEعمال بالخواتيم ، العبد بخواتيمه 

  . وتعالى 

 فجعل ھذا العمل − 1 يموتن أحد منكم إ1 وھو يحسن الظن باW ,: قال النبي ھذا الحديث جاء عند مسلم 
، وقت له فضله ،  Eجل أنه وقت شريف - و2 أعلم- فكأنه ،  آخر حياته من أفضل وأجل اEعمال عظيم في

  . جاء التنصيص عليه في الحديث 

، وغفر لك ولوالديك ، وجعل كل حرف قلته في ميزان حسناتك أضعافا مضاعفة ، أحسن 2 إليكم شيخنا 
  . محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى 2 على نبينا ، وكتب خطواتك وأقال عثراتك 

  

  حق المسلم على المسلم 

  

  . الس�م عليكم ورحمة 2
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بسم 2 الرحمن الرحيم، الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على رسوله محمد وعلى آله وصحبه 
  : أجمعين، قال المؤلف رحمه 2 تعالى

  : كتاب الجامع، باب اEدب

: حق المسلم على المسلم ست ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-  رسول 2 قال:  قال�عن أبي ھريرة 
إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد 2 فشمته، وإذا مرض فعده، 

  .  رواه مسلم −وإذا مات فاتبعه 

 ـــــــــــــــ

لى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م ع
فأسأل 2 لي و?خواني العلم النافع، والعمل الصالح، وا?خ�ص والسداد في القول والعمل .. الدين، أما بعد

  . بمنه وكرمه آمين

ذا الكتاب، وھذا  ھذا الكتاب، وما أحسنه من ختم لھ-رحمه 2- ھذا الكتاب ختم به المصنف " كتاب الجامع"
  . الجامع يجمع آدابا كثيرة

وسمي الجامع Eنه جمع آدابا كثيرة في أبواب عدة، منھا باب اEدب، وباب البر والصلة، والزھد والورع، 
  . والترغيب في مكارم اEخ�ق، والترھيب من مساوئھا، والذكر والدعاء

اب، من حيث الجملة، ومن حيث التفصيل، فإن فيھا فھذه اEبواب الستة سميت بالجامع؛ Eنھا جمعت ھذه اEبو
أحاديث ھي من جوامع الكلم، تجمع آدابا يشرع لكل مكلف أن يتأدب بھا، خاصة طالب العلم فإنه محل القدوة، 
والنظر والقدوة وا1قتداء، فإنه يزين علمه بالعمل، وبالسمت الصالح، والھدي الصالح، واEخ�ق الحسنة، وھذا 

مات في طالب العلم، وخاصة في مثل ھذه اEوقات، مع كثرة الشر، وعدم اEخذ بآداب النبوة من أھم المھ
وأخ�قھا، والھيشات والطيشان في اEسواق والطرقات والمجامع، فيشرع لطالب العلم أن يتخلق وأن يتأدب 

  . بھذه اVداب ما استطاع

ربما وضع بعضھم كتابا خاصا في ھذه ومنھا آداب واجبة، منھا آداب مستحبة، وقد كان المتقدمون 
 له كتاب اسمه الجامع في السنن واVداب واEحكام واEخ�ق، -رحمه 2- اVداب، مثل ابن أبي زيد القيرواني 

  .  ختم كتابه المحرر بكتاب الجامع- رحمه 2-  كذلك أيضا ابن عبد الھادي في المحرر - رحمه 2- أو نحو ھذا 

ذكرھا المصنف أحاديث مختارة بعناية؛ من جھة اEخذ بمجامع اEخ�ق ومكارمھا، وھذه اEحاديث التي 
  . ومعاليھا، حتى يجتنب سفسافھا ودنيئھا

حق المسلم على المسلم ست : "  وھو عند مسلم-  رحمه 2-  الذي صدر به المصنف �وحديث أبي ھريرة 
أجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا خمس تجب للمسلم على المسلم، إذا دعاك ف ,: وفي الصحيحين" 

 واEحاديث في ھذا −إذا استنصحك فانصحه  ,:  وھذا فيه زيادة−عطس فحمد 2 فشمته، وإذا لقيته فسلم عليه 
 في الصحيحين، يعني شبيه بھذا، −أعطيت خمسا  ,: ربما أتت في كثير من اEخبار بذكر ست أو خمس، مثل

 وأحاديث في ھذا −فضلنا على الناس بث�ث  ,:  وفي حديث حذيفة−أعطيت ستا  ,: وفي صحيح مسلم ست
  . الباب

و1 تنافي؛ Eنه من باب مفھوم العدد كما يقولون، و1 مفھوم له عند الجمھور، أو أنه له مفھوم حال 
معتبر ا?خبار، وإن كان ھذا ھو الصحيح من قولي أھل اEصول أن مفھوم العدد معتبر؛ Eن منه ما ھو 

  . با1تفاق، ومنه ما ھو موضع خ�ف

 ويزيده ويزيد أمته -سبحانه وتعالى-  يخبر في زمان ثم بعد ذلك يكرمه 2 -عليه الص�ة والس�م-لكن كان 
من الخصائص التي تميزھم عن اEمم قبلھم، وكذلك أيضا يزيدھم خصا1، ومكارم أخ�ق يتحلون بھا ويتخلقون 

Wالحمد، بل ھي تدعو إليھا الجبلة والفطرة والخلقةبھا، و1 كلفة فيھا و  .  

فغالب ھذه المجامع، ھذه اEخ�ق واVداب؛ ليست من باب التكليف، بل ھي في الحقيقة تدعو إليھا الفطرة 
: ليته أمر بشيء لم يأمر به، و1 يقول: وتدعو إليھا العقول السليمة، وإن كان كل ما في الشريعة 1 يقول العقل

 نھى بشيء لم ينه عنه، لكن ھنالك أشياء يكلف بھا ويؤمر بھا، ھنالك أشياء بطبيعته ھو يحبھا وتدعوه نفسه ليته
  . إليھا؛ Eن 2 جبله عليھا وركبه عليھا سبحانه وتعالى
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- فلھذا تجتمع جبلة الفطرة وأمر الشارع، فما أحسن اجتماعھما والتئامھما، فيعمل ويؤجر بما فطره 2 

  .  عليه، وجبله عليه، فلله الحمد أو1 وآخرا-وتعالىسبحانه 

وھذا الحديث كما تقدم ربما جاء في بعض اEخبار زوائد تدل على جمل من اEخ�ق يشرع للمكلف أن 
يتخلق بكل خلق جميل، وھذه اEخ�ق بينھا العلماء وتكلموا عليھا، وفيھا من المسائل وفيھا من شريف العلم 

  .  فھو شاف كاف في المقام-عليه الص�ة والس�م- حسبنا أن نشير إلى ما جاء في ك�مه الشيء الكثير، لكن 

وھذا من أعظم الخصال، وھو الس�م، والس�م اسم من أسماء 2 كما ثبت بذلك " إذا لقيته فسلم عليه"
الكثيرة باEمر بإفشاء  وجاءت اEخبار −الس�م اسم من أسماء 2 فافشوه بينكم  ,: الخبر، من حديث أبي ھريرة

  . الس�م

 بسبع، ونھانا عن سبع؛ بعيادة المريض، �أمرنا رسول  ,: في الصحيحين من حديث البراء بن عازب
 والشاھد −واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وإفشاء الس�م، ونصر المظلوم، وإبراء المقسم 

   .أمر بإفشاء الس�م" إفشاء الس�م: "قوله

أفشوا  ,: وثبت ھذا المعنى في عدة أخبار من حديث البراء أيضا عند أحمد، ومن حديث عبد 2 بن عمرو
  .  فلھذا جاءت اEخبار كالعيان في اEمر بإفشاء الس�م، واEحاديث في ھذا كما تقدم كثيرة−الس�م 

 بالس�م إذا لقي جماعة، بل إنه يشرع ولھذا أمر بالس�م إذا لقي أخاه، وأمره بالس�م إذا فارق أخاه، وأمره
عليه -له أن يسلم على أخيه كلما لقيه ولو فرقت بينھما شجرة أو حجر، كما روى أبو داود بإسناد جيد أنه 

 −إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حال بينھما شجرة أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه  ,:  قال-الص�ة والس�م
 نمشي فإذا فرق بيننا جدار أو شجرة، -عليه الص�ة والس�م-كنا إذا كنا مع النبي  , : قال�وفي حديث أنس 

   . −فلقي بعضنا بعضا سلم بعضنا على بعض 

وھذه السنة، ربما ضعف كثير من الناس عن العمل بھا، والواجب ھو ا1جتھاد فيھا، بل ربما استثقلھا 
�م كله خير وھدى وص�ح، فيه كثرة الخير، وكذلك بعض الناس إذا أكثرت عليه من الس�م، مع أن الس

يحصل به من الخصال الدينية والدنيوية الشيء الكثير، وھو تحية آدم وذريته، ھو التحية، وھو التحية لبني آدم 
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  . العدل أن ترد مثل تحيته، أما الفضل والزيادة فھو سنة، مستحب

, ھذا الحديث المشھور عن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرھما في أنه وفي
 

لما 

 الحديث بطوله، ولھذا كان −ث�ثون : عشرون، واVخر قال: عشر، واVخر قال: الس�م عليكم، قال: قال جاره
  . ست حق المسلم على المسلم: ابتداؤه على الصحيح واجبا بظواھر اEوامر

ٍ أوجب الفقھاء أمورا بنصوص 1 تصل إلى قوة ھذه اEوامر أوجبوھا، بل عليھا جمھورھم، بل ربما ولھذا
حكي ا1تفاق عليھا، وھذه النصوص أولى أن يجب فيھا، أن يجب الس�م ل\مر بھا، ولھذا إذا كانت إجابة 

الو1ئم، فالس�م من باب أولى الدعوة واجبة وھي محل اتفاق من أھل العلم على خ�ف بين وليمة النكاح وسائر 
أن يكون واجبا، أرأيت لو لقيت أخاك في طريق ولم تسلم عليه، ولم يسلم أحدكما على اVخر، فإنه يقع في قلبه 
من الوحشة وا1نكسار من كونك لم تسلم عليه، ما 1 يقع فيما لو لم تجب دعوته، أنت لو لم تجب دعوته قد 

                                                
  . ٤٤: سورة اEحزاب آية  - 1

ية  - 2  . ٨٦: سورة النساء آ
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مئونته سھلة، وك�م طيب وحسن، ما عذرك؟ .  لكن ما عذرك إذا لم تسلم عليهلعله كذا، يعذرك،: يعذرك، يقول
  . لكن لو غفل أو نسي فھذا أمر آخر، لكن الشاھد في اEمر بإفشائه كما تقدم. ليس ھنالك عذر

كذلك أيضا الدعوة وإجابة الدعوة، دعوة أخيك المسلم، وھذا ثبتت " إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه" 
   −أجيبوا ھذه الدعوة إذا دعيتم إليھا  ,: يه اEخبار من حديث ابن عمرف

شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليھا اEغنياء ويمنعھا الفقراء  ,: وكذلك حديث أبي ھريرة في الصحيحين
   . −يمنعھا من يأتيھا، ويدعى إليھا من يأباھا  ,:  وفي لفظ−

 صرح بذلك، وفي −شر الطعام طعام الوليمة  ,: والس�م قالوصرح في مسلم برفعه، أنه عليه الص�ة 
 وجاءت في ھذا أحاديث حديث زھير بن −أجيبوھا عرسا كان أو نحوه  ,: صحيح مسلم من حديث ابن عمر

أنه أول يوم حق، وثاني يوم سنة، وثالث يوم سمعة ورياء،  ,عثمان النميري من حديث عبد 2 بن مسعود، 
   . −به ومن سمع سمع 2 

فھي واجبة من حيث الجملة، لكن خ�ف الجمھور مع غيرھم ھل ھو عام في كل الدعوات أو ھو خاص 
  . بدعوة الزواج، و1 شك أن عموم اEدلة يدل على وجوب إجابة الدعوة إ1 من عذر

ل  كذلك أيضا إذا استنصحك فانصحه، فالنصيحة واجبة إذا طلب النصيحة، قا−وإذا استنصحك فانصحه  ,
,: عند أبي داود كررھا.  رواه مسلم−الدين النصيحة  ,: - عليه الص�ة والس�م-

 

الدين النصيحة، الدين 

بايعت رسول  ,: وفي حديث جرير بن عبد 2 في الصحيحين أنه قال.  كررھا ث�ثا−النصيحة، الدين النصيحة 
  . النصح بإقامة الص�ة وإيتاء الزكاة قرن − على إقام الص�ة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم �2 
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  . بعضا، وينھى بعضھم بعضا، فالنصيحة واجبة

فيه عليك أو عليه؛ ثم الصحيح أن النصيحة واجبة ابتداء لظاھر اEوامر، إذا رأيت أخاك على أمر W حق 
وجب عليك أن تنصحه؛ Eنه من عموم اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وإن كانت النصيحة في أمر 
مستحب فھي مستحبة، وإ1 فھي واجبة، و1 يخلو أي واحد من نقص في تفريط في حق من حقوق 2، وكيف 

ما إذا طلب النصيحة فإنھا واجبة وEنھا 1 يزول النقص بغير نصيحة، 1 يمكن، إذا لم ينصح بعضنا لبعض، أ
  . مئونة فيھا، دعاك إلى رشد ودعاك إلى خير، فيجب عليك أن تنصح له

سيأتي ھذا أيضا ا?شارة إليه في أخبار ستأتي في ذكر العطاس ووجوب " وإذا عطس فحمد 2 فشمته"
ن أعظم خصال أھل ا?يمان التي يدعو التشميت على الصحيح لظواھر اEدلة الكثيرة في ھذا الباب، وأنھا م

  . بعضھم لبعض فيھا

خمس تجب للمسلم على  ,كذلك إذا مرض فعده؛ Eنه من حق المسلم على المسلم " وإذا مرض فعده " 
   . −عودوا المريض، وفكوا العاني، وأطعموا الجائع  ,:  في حديث أبي موسى في صحيح البخاري−المسلم 

وأصل اEوامر على الوجوب ھذا . كان يأمرنا:  قال−إذا مرض فعده  ,: بوكذلك حديث البراء بن عاز
  . إذا جاء أمر في الشريعة فاEصل فيه الوجوب. ھو الصحيح من ك�م أھل اEصول

إن ما كان في مال ا?نسان وفي حقه الذي يتصرف فيه فإنه 1 يجب، وما كان من باب : أما قول بعضھم
عيفة مخالفة ل\دلة الصحيحة، بل من اVداب ما ھو واجب با1تفاق، مثل بعض فھذه قاعدة ض. اEدب ف� يجب
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آداب الخ�ء، والنصوص تدل على ھذا مثل بعض آداب اEكل في النصوص، 1 فرق فيھا في الوجوب في 
اEحكام وكذلك في اVداب، بل ربما كانت اVداب أشد؛ Eن في الغالب أن اVداب تتعلق بع�قة المكلف مع 

  .  كان يأمر بھا، ولم يستثن شيئا-عليه الص�ة والس�م- Vخرين، والنبي ا

 في بعض ك�مه في بعض رسائله في كتاب اEم، على أنه يجب مثل ھذه - رحمه 2-ولھذا نص الشافعي 
 ,:  على أنه 1 يجوز اEكل من أعلى القصعة، من أعلى الطعام، حديث ابن عباس- رحمه 2-اEشياء، بل نص 

إنه 1 يحرم الطعام، لو أكل من أع�ھا، 1 أقول إنه :  وقال−كلوا من حواليھا، ودعوا ذروتھا؛ يبارك 2 فيھا 
  . يحرم لكنه أساء، وبين أنه يجب أنه يجب ذلك وأنه واجب عليه

متأخرة  لكن تجد أصحابه 1 يأخذون بھا مع أنه في كتاب اEم وھو من الكتب ال- رحمه 2-وقد أحسن الشافعي 
 في مثل ھذا -رحمة 2 عليھم-من القول الجديد، وأنت إذا تأملت أقوال أھل العلم المتقدمين تجد أن اEئمة الكبار 

  . على ما جاءت به ظواھر النصوص، وترى المتأخرين يتأولون ويحملون على أمور ومحامل ھي موضع نظر

 حينما يبطلون -رضي 2 عنھم- �م الصحابة  ولھذا ترى ھذا في ك- رحمه 2-وھكذا عن ا?مام أحمد 
 أو أمر بذلك �2  نھى عن ذلك رسول: ويحرمون العقود بظواھر اEمور، إذا أبطلوا شيئا أو حرموا شيئا قالوا

  . سمعنا وأطعنا:  ھكذا يقولون�رسول 2 

 لھا أحكام كثيرة، وھذا لكن أحكام العيادة" إذا مرض فعده"وكذلك أيضا فالمقصود مثل ما تقدم في مسألة 
وھو اتباع جنازة الميت، وھو حق Eخيك المسلم عليك، " وإذا مات فاتبعه" من حيث الجملة في حكم العيادة 

وإذا كان لم يقم به أحد غيرك فإن ھذا واجب متعين، مثل ما نقول في غسله إذا لم يوجد من يغسله، أو في كفنه 
  . إذا لم يوجد من يكفنه، وھكذا، نعم
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   الدنيا أمور في أسفل ھو من إلى النظر

  

انظروا إلى من ھو أسفل  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  متفق عليه −منكم و1 تنظروا إلى من ھو فوقكم فھو أجدر أن 1 تزدروا نعمة 2 عليكم 

  ـــــــــــــــ 

Eخر في صحيح نعم، وھذا الحديث فيه اVمر بالنظر إلى من ھو أسفل في أمور الدنيا، ولھذا يفسره اللفظ ا
 يعني إذا نظر إلى −إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخلق والمال فلينظر إلى من ھو أسفل منه  ,: مسلم

إنسان أن يكون من ھو مفضل عليه في المال والخلق والجاه، والمنصب فلينظر إلى من ھو دونه؛ Eنه 1 يخلو 
  . يعني أحرى، أن 1 تزدروا نعمة 2 عليكم. فھو أجدر: فقال. من ھو دونه ممن يعاشره ويخالطه

ولھذا النظر الصحيح ھو نظر أھل ا?يمان للنظر إلى أھل ا?يمان، بأن تنظر إلى أھل ا?يمان، ففي أمور 
 1 تزدري نعمة 2 �ى أن تشكر نعمة 2 الدنيا وزخارفھا تنظر إلى من ھو أسفل منك، فإن ھذا يدعوك إل

أنا ليس عندي إ1 : ف�ن يملك اEموال ف�ن يملك كذا، وف�ن، وھو يقول: عليك، لكن إذا كان حال ا?نسان يقول
 شغل نفسه بالنظر �َكذا، ھذا في الحقيقة قد يكون نوع إعراض عن الشكر فھو بدل أن يشغل نفسه بشكر 2 

  .  في ھذه اEمور، ففتح أبواب الشياطين عليه، وتسويلھم ربما يسوقه إلى ما ھو أعظم وأكبرإلى من فضل عليه

ثم نسي أن ينظر إلى من ھو أعلى منه في الدين والعلم والدعوة والجھاد واEمر بالمعروف والنھي عن 
..  أشبه ذلكالمنكر، وخصال الخير، وأخ�ق أھل الجود والكرم والشجاعة، وخصال الخير والمعروف وما

  . الخصال الكثيرة، 1 تحصى، ھذا ھو الواجب، ولھذا ھذا ھو محل نظر 2 عز وجل

إن  , � بالنظر إليه وھو محل نظر 2 - سبحانه وتعالى-على المكلف أن ينظر يكون نظره إلى ما أمر 2 
ما رواه مسلم في الصحيح، ولھذا  ك−2 1 ينظر إلى صوركم و1 إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 

من ينظر إلى ھذه اEشياء فإنه كما تقدم، وفي الحديث سبب إلى ازدراء النعمة، لكن حينما يكون نظره إلى 
 ھو النظر إلى القلوب؛ Eن -سبحانه وتعالى-  ومحل نظره - سبحانه وتعالى-خصال الخير وھي التي محط نظره 
Eمر اVخر واEول؛ Eنھا ھي التي تدعو إلى مكارم اEخ�ق ومحاسن المقام مقامھا وعليھا المعول وھي ا

  . اEعمال

وفي الحقيقة أنت حينما تنظر إلى أھل الدنيا ليكن نظرك نظر عطف ورحمة، ولھذا ترى المسددين 
 نظر عطف ورحمة، يرحمھم في - سبحانه وتعالى- الموفقين ينظر إلى أھل الدنيا الذين لم يصرفوھا إلى رضاه 

لحقيقة، مساكين، مغرر بھم، 1 يغبطھم، يعلم أنھم حينما فتنوا بھذا المال ولم يستخدموه ولم يجعلوه في طاعة ا
   . −إن 2 ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته  ,: 2، فإنه وبال، وإنه إمھال، كما في الحديث

Vخرين، في أي أمر من أمور الدنيا، بل والظلم يكون بالظلم في المال، والظلم في العمل، والظلم بظلم ا
 و1 يدري لعله لو حصل له مثل ما حصل لف�ن -سبحانه وتعالى- على ما قسم 2 - سبحانه وتعالى- يحمد 2 

 الحديث −إنما الدنيا Eربعة نفر  ,: أن يفتن، وفي حديث أبي كبشة اEنماري عند الترمذي وغيره بسند جيد
  . بطوله

ر، وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين، وحديث أبي ھريرة في صحيح البخاري بين وفي حديث ابن عم
آتاه  ,:  في حديث ابن مسعود−1 حسد إ1 في اثنتين رجل آتاه 2 ما1 وعلما  ,: - عليه الص�ة والس�م- النبي 

بط ف�ن على عمله،  يعني يغبط ف�ن، يغ−لو أن لي مثل ما له لعملت مثل ما عمل : 2 الحكمة، ورجل يقول
ھذا ھو النظر الحقيقي بأن يغبط أھل ا?يمان والدين والعلم وخصال الخير على ما ھم فيه من الخصال؛ حتى 

  . يعمل بھذه اEعمال

 - سبحانه وتعالى- فإذا حسنت نيته وصدقت، ولو أنه حصل له ما حصل لھم لعمل مثل ما عملوا فإن 2 
ن أھل العلم ھل يبلغه منازلھم مع تمام العمل، بمعنى أن يبلغ بالنية يبلغه تلك المنازل، لكن خ�ف بي

والمضاعفة، أو يبلغ بمجرد نيته وله أجر بذلك لكن مضاعفة العمل يكون عمله كعملھم، ھذا موضع نظر، وإن 
  . كان ظواھر اEدلة يدل على أنه يبلغ مثل عمل ھؤ1ء تماما سواء بسواء
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 فھو بمنزلته فھما سواء، وجاءت أحاديث أخرى تدل على −فھما سواء  , ولھذا حديث أبي كبشة اEنماري
ھذا المعنى، المقصود أن ھذا ھو الواجب في نظر العبد حينما ينظر إلى من فضل في الخلق والمال، وأنه ينظر 

  . إلى من فضل عليه في خصال الخير كما في ھذا الخبر، نعم

  

   الصدر في حاك ما وا?ثم الخلق حسن البر

  

,:  عن البر وا?ثم، فقال�سألت رسول 2 :  قال�وعن النواس بن سمعان 
 

البر حسن الخلق، وا?ثم ما 

  .  أخرجه مسلم −حاك في صدرك وكرھت أن يطلع عليه الناس 

  ـــــــــــــــ

 وكرھت أن -أو في نفسك-البر حسن الخلق، وا?ثم ما حاك في النفس  "�نعم حديث النواس بن سمعان 
جئت تسأل عن  ,:  في لفظ−البر حسن الخلق  ,: حديث وابصة بن معبد عند أحمد والدارمي" لع عليه الناسيط

البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وا?ثم ما حاك في النفس : البر وا?ثم، البر حسن الخلق، أو فقال
   . −وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك 

 أنه -رحمه 2-  حديث جيد، وفي حديث أبي ثعلبة الخشني وكذلك 1 بأس به، عند أحمد وفي حديث، ھو
 −البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، وا?ثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب  ,: قال

   . −ك شيء في صدرك فدعه إذا حا ,: وفي حديث أبي أمامة أيضا عند أحمد أنه سأله لما سأله عن ا?ثم، قال

 لكن فيھا ضعف، وھذه اEخبار ھي أجودھا، -عليه الص�ة والس�م-جاء في ھذا المعنى أخبار عن النبي 
وأجودھا وأصحھا حديث النواس، ثم يليه حديث أبي ثعلبة الخشني، ثم رواية وابصة بن معبد، وكذلك حديث 

  . أبي أمامة، لكنه من باب الحسن لغيره في الشواھد

إياكم وحواز القلوب، وھي الحكاكات التي تحك في القلب وتحك في :  أنه قال�وثبت عن ابن مسعود 
  . فاEخبار اتفقت على تفسير البر وا?ثم، وإن اختلفت في اللفظ لكنھا متفقة في المعنى. النفس

ن إليھم وصلتھم والبر يطلق على معاملة الخلق بمحاسن اEخ�ق واEعمال با?حسا" البر حسن الخلق"
  .وإكرامھم وأمرھم ونھيھم وبذل المعروف لھم، وبذل الخير لھم، وا1جتھاد

بذل الندى، وكف اEذى، : فسره بعضھم. ھذا ھو البر. بذل الندى، وكف اEذى، وط�قة الوجه: كما قيل
  .  وك�م لينالبر شيء ھين؛ وجه طليق،: ويروى عن بعض السلف، ابن عمر وغيره، أنه قال. وط�قة الوجه

وتبسمك في وجه أخيك  ,: ھذا ھو البر، ما يكلفك شيء، أمر فعلي، وأمر قولي، وجه طليق وھو ا1بتسام
 ووجھك يعني −وأن تلقى أخاك ووجھك منبسط إليه  ,:  في اللفظ اVخر عند أحمد بإسناد 1 بأس به−صدقة 

  . بجميع وجھك منبسط إليه

تقرب إلى 2 بذلك، وھذا من أعظم الحسنات؛ Eن سرور النفس من حينما توقع السرور في نفس أخيك وت
ثم ھو أيضا يكون سببا في الخير لك عند 2 . ّمصالحھا في الدنيا، حينما تسر، كذلك يسر أخوك وتسر أخاك

  . عز وجل

 وعلى ھذا يشمل جميع أنواع الطاعات، فشملت كلمة البر جميع أعمال �وكذلك البر في معاملة 2 
َالخير؛ Eن البر في أصلھا من ا1تساع ومنه البر 1تساعه سمي بر، ومنه البُر حب البُر سمي بُرا لكثرة منافعه، 

  . َ البر- سبحانه وتعالى-َوالبر، واسمه . ِومنه البر

فھذه الكلمة في اشتاقاقاتھا وفي مواردھا ومصادرھا تدل على ا1تساع في الخير، في كل ما تطلق عليه، 
ر الوالدين، سمي بر الوالدين برا حتى يجتھد المكلف في جلب أنواع اEعمال التي تسرھم، ويحسن بھا ومنه ب

إليھم، من أقوال وأفعال، وكذلك ا?حسان إليھم بنفقة ونحوھا، في جميع أعمال البر، وكذلك ما يعامل به ربه 
  . سبحانه وتعالى

وھذه كلمة من جوامع الكلم، ". ن يطلع عليه الناس البر حسن الخلق، وا?ثم ما حاك في النفس وكرھت أ" 
من اتقى الشبھات فقد استبرأ  ,:  في حديث النعمان بن بشير أنه قال- عليه الص�ة والس�م-وھي تتفق مع قوله 
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 يتفق يفسر بعضه بعضا ويلتئم حتى يكون شيئا واحدا، - عليه الص�ة والس�م- وھكذا ك�مه −لدينه وعرضه 
 خ�ف ما عليه أھل الض�ل الذين ھمھم إيراد الشبھات، - عليه الص�ة والس�م-  معرفة ك�مهلكن الشأن في

وأن يصدم النصوص بعضھا ببعض، ويعارض بعضھا بعضا، لكنھا مؤتلفة متفقة؛ فلھذا قال في اللفظ اVخر أنه 
   . −فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدينه وعرضه  ,: أمر با1ستبراء، بأن يستبرئ

 جمع الحرام البين −ا?ثم ما حاك في الصدر وكرھت أن يطلع عليه الناس  ,: وھذا الخبر وھو قوله
ما حاك في : والح�ل البين واEمر المشتبه بھذه اللفظة، الح�ل البين والحرام البين واEمر المشتبه؛ Eنه قال

 في النفس يحك في الصدر يجد حرج فالشيء إذا اجتمع فيه أمران، حاك. نفسك وكرھت أن يطلع عليه الناس
وضيق، ثم ھو عند الناس أمر مستنكر، ھذا 1 يكون إ1 أمرا اشتھر بأنه من اEمور المحرمة؛ Eنه وجد حرجا 

  . وضيقا ثم عند الناس يعلمون أنه من اEمور التي تستنكر

لربا والزنا وشرب الخمر و1 يشتھر و1 يستنكر إ1 اEمر المحرم، وھذا 1 يكون إ1 في المحرمات من ا
والكذب والنميمة، ولھذا سماه إثما، وا?ثم 1 يكون إ1 في أمر ظاھر تحريمه، و1 يكون في أمر مشتبه، وقابله 
بالبر ويفھم منه ما يقابله وھو ما انتفى عنه اEمران وھو ما لم يوجد فيه حرج ولم يكن مستنكرا، فانتفى 

  . اEمران

Eمور التي تظھر من أعمال البر والخير ومن المباحات التي يعملھا ا?نسان ويظھرھا ھذا 1 يكون إ1 في ا
و1 يستخفي بھا؛ Eنھا ظاھرة و1 تستنكر، بل ھي إما مأمور بھا مثاب عليھا، أو مسكوت عنھا؛ Eنھا مباحة 

حات من شرب مثل سائر الطاعات من زكاة وص�ة وصوم وحج، وجميع أعمال البر، وكذلك سائر أنواع المبا
  . وأكل ولبس في غير محرم

ثم يحصل بين ذلك مرتبتان، وھما الشبھة، وھو ما حاك في النفس ولم يستنكره الناس، ليس فيه استنكار، 
لكنه حاك في النفس وليس أمرا مستنكرا، أو استنكره الناس ولم يحصل في نفسه تردد و1 ضيق، فھذه مراتب 

وترتفع بحسب قوة الشبھة، وبحسب ضعفھا، يقوى ما يحيك في النفس، ثم كثيرة وھي مراتب الشبھات، وتقوى 
  . ربما وصل إلى درجة الحرام، وربما ضعف ويكون إلى درجة الح�ل

ثم تحت ھذا مسائل كثيرة وھي أنه يختلف ھذا من إنسان إلى إنسان ومن شخص إلى شخص، ففي اEمور 
ة فما حاك في نفسه فدعه، ولھذا قال في حديث أبي أمامة المشتبھة، إذا كان الناظر من أھل العلم والبصير

  . فدعه، يعني إشارة إلى ا?عراض عنه Eن أقل أحواله أنه شبھة، فدعه، وفيما أحل 2 سعة للمكلف

كذلك أيضا إذا كان يستنكره الناس، وأنت 1 تستنكره، لكن استنكار الناس مما يجعلك تقف وتتردد ويحصل 
له إذا كان ا1ستنكار مستند إلى شبھة، أما إذا كان ا1ستنكار غير مستند إلى شيء ف� التفات عندك تردد، وھذا ك

  . إلى استنكار الناس، بل الواجب العمل باEدلة، وعند الجھل وعدم العلم، ف� يلتفت إلى استنكار الناس

بعض اEمور وبعض ولھذا ما أكثر ما يعرض ويحيك في النفس في ھذه اEيام مما يسمع ا?نسان في 
المعام�ت، وما يحصل له في نفسه من اEشياء المترددة المشتبھة، فإذا حاك في نفسه شيء ولم يكن ھذا اEمر 

  . تركه فيه حرج عليه فالحمد W، فيدع ھذا اEمر ويتركه إلى ما 1 حرج فيه

إلى مثل ھذا، ولھذا بعض لكن الشيء الذي يحيك في النفس والسنة دلت على أنه 1 بأس به ف� يلتفت 
الناس ربما حاك في نفسه بعض اEمور المشتبھة عنده، وھي في نفس اEمر ليس فيھا شبھة، ف� يلتفت إليھا، 

 لما أمر الصحابة في مواضع لم يلتفت إلى إنكارھم، بل أمرھم أن يعملوا -عليه الص�ة والس�م- ولھذا النبي 
ثيرة في صلح الحديبية لما أنه أمرھم بفسخ العمرة بالتحلل منھا كما عمل، ولھذا في الصحيحين من طرق ك

وكذلك في قضية .  أقدموا- عليه الص�ة والس�م-وأمرھم أن ينحروا الھدي ترددوا، ثم بعد ذلك لما فعل النبي 
ج  جماعة عدوا ھذا ذنبا يستغفر 2 منه، وكذلك لما أنه أمرھم بفسخ الح�الكتاب لما حصل ما حصل من عمر 

وإن أفتاك  ,:  في ھذه المواطن، ولھذا قال- عليه الص�ة والس�م-إلى العمرة، وحصل عندھم تردد غضب 
   . −الناس وأفتوك 

إذا كان الذي يفتيك عن غير بينة وعن غير بصيرة، في ھذه الحال، ويكون أمره أمرا مشتبھا يرجع إلى 
وب ھذا أمر معروف مطرد، وعمل به السلف حواجز النفوس، والرجوع إلى حواجز النفوس وحكاكات القل

  . رحمھم 2 حينما تشتبه اEمور ويحصل فيھا شيء من التردد من جھة ا?قدام عليھا أو تركھا، نعم



  ١٣٣٠

  

   اVخر دون اثنان يتناجى 1

  

إذا كنتم ث�ثة ف� يتناجى اثنان  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعن ابن مسعود 
  .  متفق عليه، واللفظ لمسلم −دون اVخر حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أن ذلك يحزنه 

  ـــــــــــــــ

حتى تختلطوا : نعم، وحديث ابن مسعود ثبت في الصحيحين معناه أيضا من حديث ابن عمر، وجاء تعليله
ُيُحزنه ويحزنه، والعلة كما في الخبر: يقال. بالناس من أجل أن ذلك يحزنه َ :  أنه يقع له حزن، ولھذا أمر الشارعِ

� * �ω u: فالنجوى 1 خير فيھا إ1 ما كان W" إذا كنتم ث�ثة ف� يتناجى اثنان" öEyz ’Îû 9�E ÏVŸ2  ÏiΒ öΝ ßγ1uθôf ¯Ρ 

�ωÎ) ô tΒ t�tΒ r& >πs%y‰|ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã�÷è tΒ ÷ρr& £x≈ n=ô¹ Î) š ÷ t/ Ä¨$̈Ψ9$# 4 〈 )(نه 1 خير فيه  كل ما يتناجاه الناس ويقولو

إن كان ا1ستثناء منقطع ھنا، وذلك أن النجوى والتناجي وھو ا1ختصاص بالنجوى، سواء كان جماعة أو " إ1"
فرادى، بمعنى أن تختص إنسانا أو جماعة بالمناجاة، وھي المشاورة والمحادثة، مأخوذة من النجوى من 

  .  كما اختصت ھذه البقعة من غيرھا بارتفاعھااEرض، وھي المكان المرتفع، كأنك خصصت ف�نا دون غيره،

 دون الثالث، وھذا ليس المعنى أنه يختص بالث�ثة 1، حتى اEربعة - وظاھر النھي التحريم-" 1 يتناجى"
عليه الص�ة - دون الرابع، والخمسة دون الخامس وھكذا، بل إنه إذا كثر العدد كانت التھمة أشد، والنبي 

ثة؛ Eنھا أقل ما يتصور، أقل ما يتصور ث�ثة في التناجي، أما إذا كانوا اثنين 1 يحصل  ذكر عدد الث�-والس�م
التناجي، Eن من يناجي؛ Eنه ذكر أقل العدد إذا كانوا ث�ثة يتناجى اثنان ويبقى واحد، وكذلك يلحق به فيما إذا 

  . كانوا أكثر من ث�ثة

نوا أكثر من ث�ثة، أربعة، ف� بأس أن يتناجى اثنان دون وھو ما إذا كا" دون اVخر: "ويفھم منه أنه قال
اثنين؛ Eنه في ھذه الحال ينتفي المحذور؛ Eنه يستطيع الثاني أن يناجي صاحبه دونھم، فليس أولى با1ستثناء 

  . منھم

وكذلك أيضا يخرج منه ما إذا تناجى اثنان ودخل ثالث عليھما، ف� بأس بذلك؛ Eن المحذور أن يبتدئ 
إذا تناجى اثنان في مجلس واVخر بعيد : لتناجي بينھما واVخر موجود، وفي حكمه ما إذا كان بعيدا عنھما، مثلا

عنھما، يظھر و2 أعلم أنه 1 بأس بذلك إ1 إذا دلت القرينة على أمر أنه يؤذيه أو سبق حديثھما، أو أنھم بينھم 
  . الة يظھر المنع؛ Eنھم مجتمعونكانوا مجتمعين ثم ھو انفرد مث� وحده، في ھذه الح

وكذلك مثل ما تقدم إذا كان في مكان عام مثل سوق وتناجى اثنان وھناك واحد ف� بأس، وإن كان قريبا 
  . منھما؛ Eن ھذا مكان عام، لكن ھذا في اEماكن الخاصة، وھو التناجي، تناجي اثنين دون الثالث

 بأس أن يأتي برابع حتى يجلس مع أحدھما أو يؤخر وإن احتاج أن يتناجى رج�ن وھنالك ثالث، ف�
لھذا نھي " حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه: " المناجاة حتى يذھب من يريدان أن يتناجيا دونه

المؤمن أن يحزن أخاه، وأن يوقع في قلبه الحزن، وذلك أنه ليس المقصود مجرد الحزن؛ Eن الحزن أص� 
  .  والحزن 1 فائدة فيه�للمؤمن أن يحزن، بل إنه يجعل ما يقع في قلبه W منھي عنه و1 ينبغي 

أما سائر اEعمال التي توقع في القلب من الخوف والخشية، ھذه عبادة، أما مجرد الحزن، 1، فإنه 1 

“ Ÿω ÷βt: يحصل به فائدة، قال øtrB NχÎ) ©! $# $oΨ yè tΒ ( 〈 )2( الشيطان على ولھذا يفتح باب . � يخاطب أبا بكر 

1، بيننا من المودة ما بيننا، : لماذا يتناجيا دوني؟ إما أنھم تناجيا بأمر فيه شر، وقد يقول قائل: المكلف، يقول
  . مما يقطع ھذه الوساوس
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  ١٣٣١

لماذا خصه بالمناجاة فإنه : لماذا خص أحدھم دون اVخر، أو خصصت ھذا دون ھذا، فإنه يقول: نقول
 أيضا إما ھذا وإما ھذا، وھذا فيه إيھام احتقار المسلم لمسلم، إما حقيقة أو من تسويل .رآني لست أھ� للمناجاة

َووسوسة الشيطان، أمر المكلف أن يسد أبواب الشيطان وأن يقطع دابرھا عن نفسه، كذلك أيضا 1 يجوز له أن  ِ ُ

  . يفتحھا على أخيه، نعم

  

   1 يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه 

  

1 يقيم الرجل  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم: بن عمر رضي 2 عنھما، قالوعن ا
  .  متفق عليه −الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا 

  ـــــــــــــــ

 1 يقيم: " وھذا المعنى أيضا ثبت من حديث جابر، وفي صحيح مسلم أيضا بلفظ النھي المؤكد، بقوله
 بالنھي المؤكد، نون −%1 يقيمن الرجل  ,: وإن كان نفيا لكنه مراد به النھي، وله في اللفظ اVخر" الرجل 

1 يقيمن الرجل الرجل يوم  ,: التوكيد الثقيلة، دليل على أنه 1 يجوز، كذلك أيضا جاء في اللفظ اVخر أنه قال
  . الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر في رواية مسلم في رواية معقل بن عبيد 2 −الجمعة 

 روى ھذا الحديث في -رحمه 2-وإن كان ھذا التقييد موضع نظر، الحديث ثابت في صحيح مسلم، ومسلم 
ما خص : المتابعات، وأصله ثابت، فھذا التقييد موضع نظر، ولھذا في رواية مسلم، ھل ذكر يوم الجمعة؟ قال

ن لو أنه ھذه اللفظة يظھر و2 أعلم أنھا من باب ذكر بعض أفراد العام فالظاھر العموم، لك. جمعة و1 غيرھا
1 : "الذي 1 يقتضي التخصيص الموافق له؛ Eنه موافق له؛ Eن ا?قامة يوم الجمعة وھو النفي 1 ينافي قوله

   .إنما يكون من باب التخصيص إذا كان النصان متنافيين 1 يمكن أن يجتمعان". يقيم الرجل الرجل

يسمى من باب العموم وذكر بعض أفراده، أما إذا تعارضا كان : أما إذا اجتمعا ولم يتعارضا، فإنه كما قيل
من باب المطلق والمقيد في ھذه الحالة يأتي قضية التخصيص، إما التخصيص أو التقييد، وھنا 1 معارضة؛ 

1 يقيم : "وEنه من أبلغ العموم، قولهEن ھذا النفي في حديث جابر داخل في العموم داخل في عموم النفي، 
فھو إخبار أن ھذا ھو الواقع ". 1 يقيم الرجل الرجل: "وإن كان نافيا لكنه أبلغ من النھي، Eن قوله" الرجل

≡ * ßN: الشرعي الذي 1 يجوز تغييره، مثل قوله t$ Î!≡ uθø9$#uρ z ÷è ÅÊö�ãƒ £ èδ y‰≈ s9÷ρr& È÷, s!öθym È÷ n= ÏΒ%x. ( 〈 )( ھو 

خبر بمعنى اEمر كأن ھذا ھو الواقع الشرعي، فھو كأنه راسخ ثابت في الشرع 1 يجوز تغييره، ولھذا جاء 
والخبر 1 يدخله نسخ و1 تخصيص، فأجريت بعض اEمور مجرى الخبر وإن كان المراد بھا . بلفظ الخبر

ا الخبر ثبت أيضا من حديث أبي وھذ. 1 يقيم الرجل الرجل: النھي أو اEمر، وھذا أبلغ، مثل كذلك في قوله
إذا قام الرجل من  ,: ھريرة أيضا، ومن حديث وھب بن حذيفة عند بعض أھل السنن، وفي لفظ آخر عند مسلم

 أمر أو -عليه الص�ة والس�م- وفي لفظ عند أبي داود بسند فيه ضعف أنه −مجلسه ثم رجع إليه فھو أحق به 
   .كان إذا قام وأراد أن يرجع جعل شيئا

وھذا يبين أن من جلس في مجلس فھو أحق به، وھذا من الحقوق التي تجب للمسلم؛ Eن حقوق المسلم 
كثيرة، إما حق ملك أو حق تملك إما أنه حق ملك أو حق تملك أو حق انتفاع، أو حق اختصاص، أو حق تعلق، 

  . كلھا حقوق خمسة، قررھا أھل العلم

حق . لك فيه العين و1 يملك فيه المنفعة، إنما يملك ا1نتفاعومنھا حق ا1ختصاص، وحق ا1ختصاص 1 يم
ا1ختصاص ھو أن تملك ا1نتفاع، ف� تملك المنفعة فض� عن أن تملك العين، مثل إنسان إذا تقدم إلى المسجد 
ة وجلس فيه، تقدم مث� إلى مجلس يبيع فيه، لھو أحق أن يبيع في ھذا المكان، تقدم إلى مجلس من مجالس العام

  . يجلس فيه، دعي إلى وليمة فجلس فھو أحق بھذا الكرسي، فھو أحق با1نتفاع و1 يملك المنفعة
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  ١٣٣٢

لكن لو أراد أن يؤجر ھذا المكان يجوز و1 ما يجوز؟ نعم، إذا أراد أن يؤجر ما يجوز؛ Eنه 1 يملك 
  . المنفعة، مثل المستأجر، المستأجر يملك المنفعة

فاع ويملك البدل على ذلك بالتأجير أو البذل، أما ا1نتفاع فله البذل ب� عوض، ولھذا حق المنفعة يملك ا1نت
و1 يجوز أن يؤجر عليه، لكن له أن يقدم غيره من الناس في ھذا، فلو كان جالسا في المسجد وقدم غيره آثر 

 وھو حق غيره من الناس ف� بأس، أو في مكان من اEمكنة ف� بأس أن يبذله ب� عوض، فحق ا1ختصاص
  ا1نتفاع بالمنفعة دون أخذ العوض عليھا ھذا 1 يجوز التعدي على صاحبه، 

و1 يجوز ا1فتيات عليه، فھو أحق به حتى يقوم، ثم إذا قام فإن كان يريد الرجوع وكان خروجه لحاجة ف� 
  . ، مث�بأس مثل إنسان في المسجد جالس ثم ذھب يتوضأ فھو أحق به و1 يجوز ا1فتيات عليه في حقه

كذلك المعتكف في مكان جالس ثم ذھب وخرج Eجل يأكل طعام ويقضي حاجة ھو حق، حق اختصاص 
مقدم على غيره، إنسان يبيع في ھذا المكان فھو أحق بغيره، لكن حق البيع إن كان تقدم إليه ابتداء فھو أحق به، 

ا1قتطاع من جھة والي اEمر، ف� يجوز وإن سبقه غيره فھو أحق، إ1 إذا بذله له أو أقطعه إياه من له حق 
  . ا1فتيات عليه؛ Eنه أحق به من غيره، فكذلك ھذه المجالس

وھذا من أعظم حكم الشرع التي توجب المودة والمحبة، وأنه 1 يجوز أن يقيم غيره في مجالس العلم 
  . ومجالس الص�ة وا1جتماعات العامة، ومن سبق إلى شيء فھو أحق به من غيره، نعم

  

   من آداب الطعام 

  

إذا أكل أحدكم  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم: وعن ابن عباس رضي 2 عنھما قال
  .  متفق عليه −َطعامه ف� يمسح يده حتى يلعقھا أو يُلعقھا 

  ـــــــــــــــ

 في - م طعاما ف� يمسح يدهإذا أكل أحدك: "وھذا حديث ابن عباس فيه أدب من آداب الطعام، وھو أنه قال
  ". بالمنديل حتى يلعقھا أو يُلعقھا : اللفظ اVخر

وھذا المعنى جاء من حديث كعب بن عجرة، ومن حديث أنس، ومن حديث جابر ومن حديث أبي ھريرة 
عليه الص�ة -في صحيح مسلم، وھو أدب أكل الطعام، في حديث كعب بن عجرة، في صحيح مسلم أنه 

أكل بأصابعه الث�ثة، أي ا?بھام والسبابة والوسطى، وجاء تفسيرھا في لفظ آخر عند الطبراني  كان ي-والس�م
  . وغيره وھذا ھو الظاھر

إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأن، فإذا سقطت لقمة أحدكم ف� يذرھا  ,: وكذلك في حديث جابر
فإنكم 1 تدرون  ,:  وفي لفظ آخر− البركة فإنه 1 يدري في أي طعامه ,:  وفيه−للشيطان فليمسحھا وليأكلھا 

فإنكم 1  ,:  في حديث أنس، في حديث أبي ھريرة تكرر ھذا اللفظ في ھذه اEخبار−في أي طعامكم البركة 
   . −تدرون في أي طعام البركة 

ا كان عنده لعق اEصابع وأنه يشرع لعقھا، وأنه 1 يغسلھا حتى يلعقھا أو يُلعقھا، يعني إذ: ففيه فوائد؛ أو1
  . من 1 يأنف به من ولد من أو1ده وأھله ممن 1 يأنف ف� بأس يلعقھا ھو أو يُلعقھا غيره

 1 يأتي إ1 بمصالح الدين - عليه الص�ة والس�م- ثم ھذه فيھا مصالح عظيمة، وفيھا شكر للنعمة، ثم النبي 
عق اEيدي وخاصة ما يقع في أطراف والدنيا، ومع أن أھل ا1ختصاص ذكروا فيه من الفوائد الطبية في ل

اEصابع ومصھا، ولعقھا، حينما يمص أصابعه من المواد التي تنزل وتصل إلى البدن وتكون من أحسن 
  .المعينات في ھضم الطعام وفي إساغته

وھذه المعاني وإن ثبتت وتقررت فنحن لسنا بحاجة إليھا، لكن ھي من باب الد11ت التي تجعل المكلف 
 1 يقول إ1 حقا، ولھذا أمر بلعق اEصابع، و1 يمسح يده بالمنديل بل يلعق، ثم -عليه الص�ة والس�م-  يعلم أنه

  . بعد ذلك إذا لعق أصابعه فإنه يغسل، 1 بأس أن يغسلھا



  ١٣٣٣

 في اللفظ اVخر −من نام وفي يديه غمر فأصابه شيء  ,: ولھذا في حديث أبي ھريرة عند أبي داود والترمذي
  .  الغمر ھو الزھومة مما يبقى من أثر الطعام−ولم يغسله فأصابه شيء ف� يلومن إ1 نفسه  ,داود عند أبي 

لعق اEيدي، وفيه أنه إذا سقطت اللقمة يأخذ اللقمة و1 تأنف نفسه من : وفي الحديث من الفوائد مثل ما تقدم
  . ي اللقمة أو الباقي في الصحنمسحھا، وفسرھا بأنه 1 يدري في أي طعامه البركة، ھل ھو في الساقط ف

 أمر بسلت القصعة، والسلت من أبلغ ا?زالة −أمرنا أن نسلت القصعة  ,: في حديث أنس في صحيح مسلم
حتى 1 يبقى شيء، وفيھا د1لة على أن ا?نسان ينبغي له أنه يضع الطعام بقدر ما يكفيه حتى 1 يبقى في 

 Eنه 1 يدري ھل ھو في الباقي أو فيما أكل أو فيما سقط، -الس�معليه الص�ة و- الصحفة شيء، فأمر بسلتھا 
  . فلھذا أمر بمسحھا وأكلھا إذا أصابھا شيء، نعم

  

  من آداب الس�م 

  

ليسلم الصغير على الكبير،  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعن أبي ھريرة 
   . −والراكب على الماشي  ,:  متفق عليه، في رواية لمسلم−والمار على القاعد، والقليل على الكثير 

  ـــــــــــــــ

نعم، حديث أبي ھريرة فيه أدب من آداب الس�م، يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل 
ى أن ، وفيه د1لة عل"والراكب على الماشي"على الكثير، واللفظ الذي ذكره ھنا موجود في صحيح البخاري، 

iھؤ1ء اEربعة يقدم منھم من الحق عليه، الصغير على الكبير، يسلم الصغير Eن الحق للكبير، والمار على  َ
  . القاعد

 ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-والصغير قد تقرر في اEدلة الكثيرة تقديم الكبير في أمور كثيرة، والنبي 
 في حديث جيد رواه ابن حبان وغيره، −البركة مع أكابركم  ,: -عليه الص�ة والس�م- وقال −الكبر الكبر 

 في حديث - عليه الص�ة والس�م-  وأحاديث في ھذا المعنى كثيرة، عنه −ليس منا من لم يوقر كبيرنا  ,: وقال
  .  واEحاديث في ھذا كثيرة، وھو تسليم الصغير على الكبير−أمرني أن أبدأ باEكبر  ,: السواك، قال

المار على القاعد كذلك؛ Eن القاعد له "  القاعد، والقليل على الكثير، والراكب على الماشيوالمار على"
إذا جاء أحدكم  ,: حق من جھة أن الماشي ھو الذي يسلم، وEن الماشي بمثابة الداخل، والداخل عليه أن يسلم

جلس فليسلم فإن بدا له أن يقوم إذا جاء أحدكم الم ,:  كما روى أبو داود في حديث أبي ھريرة−المجلس فليسلم 
 فالمار بمثابة الداخل، والداخل ھو الذي يسلم ليس الجالس، وكذلك −فليسلم، فليست اEولى أحق من اVخرة 

وكذلك الراكب على الماشي، كما قلنا، . القليل على الكثير؛ Eن العدد الكثير لھم الحق، والقليل ھم الذين يسلمون
  . د؛ وEن ھذا فيه دفع زھو الراكبكما في المار على القاع

ثم اختلف العلماء فيما إذا كان الجالس صغيرا والمار كبيرا أو الجالس قلي� والمار كثيرا، فھل يسلم القاعد؛ 
  واEظھر و2 أعلم أن المار يسلم مطلقا . Eنه صغير، أو Eن عددھم قليل، فيه خ�ف

ء كان صغيرا أو كبيرا، ھذا ھو الظاھر؛ Eن وصف المرور ھذا اEظھر، سواء كان قلي� أم كثيرا، سوا
  . يشمله، وأنه ماش ومار وداخل، فعموم النصوص تشمله، كما تقدم

ثم أيضا القاعد لو أمر بأن يراعي الذين يمرون عليه لشق عليه ذلك، والشارع يدفع المشقة، فلھذا كان 
يه في ذلك فھو يمشي أو يركب، فيسلم على من مر عليه الحق للقاعد، والمراعاة تكون للماشي؛ Eنه 1 مشقة عل

  . ٍمن قاعد ومن ماش إذا كان راكبا وكذلك إذا كان صغيرا وھو كبير فيسلم، ھذا ھو اEقرب كما تقدم، نعم

  

   ما يجزئ عن الجماعة في الس�م والرد 

  



  ١٣٣٤

ماعة إذا مروا أن يسلم يجزئ عن الج ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعن علي 
  .  رواه أحمد والبيھقي −أحدھم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدھم 

  ـــــــــــــــ

يعني يكفي، أو . َيُجزئ ويقال يجزي: وھذا حديث 1 بأس به، وله شاھد من حديث الحسن بن علي، وقوله
جزئ، أو من الث�ثي من جزى يُجزئُ يعني من ا?جزاء من أجزأ يُجزئ أو من جزى يجزي، من الرباعي يُ

  . يجزي، يعني يكفي إذا مروا أن يسلم أحدھم

وعن الجماعة أن يرد أحدھم؛ Eن ھذا سنة كفاية، ". أن يسلم أحدھم"وھذا الحديث رواه أبو داود أيضا، و
لقول يعني المعنى أنه واجب كفاية واجب كفائي، في الس�م في الرد، ھذا واجب كفائي ب� شك، وكذلك أيضا ا

أنه واجب كفائي على المسلم؛ لعموم النصوص المتقدمة، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا مر : الصحيح
  . أحدھم أن يسلم

فإذا مر جمع على جمع فسلم الجمع، سلم بعضھم أجزأ، وإذا رد بعضھم أجزأ، لكن لو كان الذي رد 
Eف، وا�ظھر و2 أعلم أنه يجزئصغيرا وفيه مكلف ھل يجزئ أو 1 يجزئ، فيه خ .  

فلو سلم مث� على اثنين أحدھما قد بلغ واVخر صغير، فرد الصغير، فاEظھر، و2 أعلم، أنه يجزئ وإن 
كان الرد في حق الصغير ليس واجبا Eنه ليس مكلفا، وذلك أن فعله صحيح، ولھذا يجزئ فعله الذي ھو سنة 

إماما فإنه يصلي وص�ته سنة، ولو كان صبيا إذا أحسن الص�ة بإسقاط الواجب عن المكلفين، كما لو كان 
  . وميزھا، فيجوز أن يؤم على الصحيح، ولو كان خلفه مكلفون، ف� بأس، ويسقط الواجب عنھم بذلك، نعم

  

   بدء اليھود والنصارى بالس�م 

  

والنصارى بالس�م وإذا 1 تبدءوا اليھود  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعنه 
  .  أخرجه مسلم −لقيتموھم في طريق فاضطروھم إلى أضيقه 

  ـــــــــــــــ

1 : " الحديث ھذا معروف أنه عن أبي ھريرة، في صحيح مسلم، والظاھر أنه عن أبي ھريرة، وفيه النھي
وھذا المعنى ثبت في " هتبدءوا اليھود و1 النصارى بالس�م، وإذا لقيتموھم في طريق فاضطروھم إلى أضيق

:  أيضا في مسألة الس�م أنه إذا سلم اليھودي فقولوا-عليه الص�ة والس�م- الصحيحين من حديث ابن عمر أنه 
 حديث عائشة في −وعليكم : إذا سلم عليكم أھل الكتاب فقولوا ,: وعليكم، في حديث أنس في الصحيحين

 يا -وفي لفظ- وعليكم السام والذام واللعنة، : السام عليكم، فقلت: ولما مر نفر من اليھود، فقالوا ,: الصحيحين
وعليكم : ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: مھ� يا عائشة، قالت:  قال-إخوان القردة والخنازير

م يكن إن الرفق ل ,:  وفيه أنه قال−نجاب فيھم و1 يجابون فينا  , في لفظ في صحيح مسلم من حديث جابر −
   . −في شيء إ1 زانه، ولم ينزع من شيء إ1 شانه 

ففي ھذا د1لة على أنه 1 يجوز الس�م على الكافر Eن الس�م من خصائص أھل ا?س�م، ف� يجوز بذله؛ 
- سبحانه وتعالى- والكافر ليس أھ� أن يبذل له الس�م، وھو الس�م - سبحانه وتعالى-Eن الس�م اسم من أسمائه 

 :  

  ھو السـ�م على الحقيقة سـالم و

 
  مـن كـل عيـب ومن نقصـان  

 

فالس�م Eھل ا?س�م في الدنيا وفي اVخرة، يدلك على عظمة ھذا ا1سم، والس�م يسلم به المسلمون في 
جميع أحوالھم بل في عباداتھم، في الص�ة، في التشھد، وبا1نصراف من الص�ة، يسلمون، والس�م ع�مة 

  . ة والطمأنينة، وحلول الس�مة بھا حلول خير، ف� يسلم على اليھودي والنصراني وسائر أنواع الكفرةالس�م

: َفإذا كان 1 يسلم على أھل الكتاب فغيرھم من باب أولى، 1 يجوز أن يُبْتدءوا بالس�م، لكن إذا سلموا تقول
وعليكم : س فالصحيح أنك ترد عليه، وتقولالس�م عليكم، ولم يحصل منه تلبي: وعليكم، وإذا تحققت أنه قال



  ١٣٣٥

الس�م، وتقول بالواو أيضا على الصحيح أيضا تقول بالواو، خ�فا 1بن عيينة وجماعة والصواب إثبات الواو، 
  . وھو الثابت في الروايات الصحيحة

:  و1 تدري، تقولو1 منافاة في ھذا، 1 منافاة، أما إذا كانوا سلموا صراحة فھذا 1 إشكال، وإن كان أدغموا
وعليكم، فإن كان أرادوا الموت فالمعنى، وإن كان تقريرا لما سبق فالمعنى الموت حق علينا وعليكم، أو أن 
الواو استئنافية ليست عاطفة، وأن المعنى عليكم ما تدعون به، عليكم وحدكم، ھي تكون استئنافية إذا أريد ھذا، 

  . ھو أن الموت حق وھو أن كل نفس ذائقة الموتأو تكون عاطفة إذا أريد تقرير المعنى، و

 عند أحمد -عليه الص�ة والس�م-فالمقصود أنه 1 يبذل الس�م و1 يسلم عليھم، وفي حديث بصرة أنه 
 أيضا نھى أن يُبدءوا بالس�م عليه الص�ة −إني سائر إلى يھود غدا ف� تبدءوھم بالس�م  ,: وغيره قال
  . والس�م

ليس المعنى ھو إيذاؤھم، ليس المعنى اضطروھم إلى " م في الطريق فاضطروھم إلى أضيقهوإذا لقيتموھ"
أضيقه أن يضطروا إلى حافات الطريق، وأن يضايقوا، ھذا 1 يجوز؛ Eن ا?يذاء محرم، و1 يجوز ا?يذاء لكل 

ضايقة، أمره أعظم وأتم، إنسان إ1 إذا بدا منه ما يوجب نقض عھده، فإن ھذا يعامل معاملة أمثاله، ليس مجرد م

  �ω: أما ما دام أنه لم يحصل منه شيء ف� يجوز إيذاءه، 1 يجوز إيذائه، بل مأمور بالبر إليھم، ولھذا قال
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إنما المعنى، المعنى أنه 1 يترك لھم الطريق ووسط الطريق وأن تفسح لھم الطريق وأن يكون لھم وسط 
له الطريق، معنى أنه يجعله وسط الطريق، فھذا ينافي ما يكون عليه المسلم، فإذا سار في طريق فإنه 1 يفسح 

الطريق ويكون المسلم في حافاته من ھنا ومن ھنا، يعظمه ويرفعه، 1 ا?س�م يعلو و1 يعلى عليه، ا?س�م 

 : يعلو s9uρ Ÿ≅yè øgs† ª! $# t Ì�Ï=≈ s3 ù= Ï9 ’n? tã tÏΖÏΒ ÷σ çRùQ $# ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊇⊆⊇∪ 〈 )2( .   

لسبيل المعنوي، فكما أنه 1 سبيل عليه في اEمور المعنوية وكذلك من السبيل، السبيل الحسي، كما ھو ا
الشرعية، كذلك 1 سبيل له عليه في طرقات المسلمين، فالسبل والطرقات التي يسير بھا المسلم له، والمعنى أنه 
1 يكرمه بمعنى أنه يجعل له وسط الطريق، ويفضي إلى غروره ويفضي إلى تكبره، ويظن أن المسلم معجب 

  .  عليه فيكون سببا في بقائه في دينهبما ھو

لكن إذا أحسنت إليه وأكرمته بأنواع ا?كرام وعملت المعروف إليه، ولم تجعل له ا?ظھار والعزة التي 
تفوت بھا المصالح، والمقصود منھا أن يرى أھل ا?س�م ويرى دينه فيكون سببا ?س�مه وإيمانه، فھذا ھو 

  .  محرم و1 يجوز كما تقدم، نعم-إيذاءه-  وإيذاؤه، فإن ا?يذاء المطلوب ليس المعنى ھو مضايقته

  

  ما يقوله العاطس والرد عليه

  

يرحمك : الحمد W، وليقل له أخوه: إذا عطس أحدكم فليقل ,: وعن النبي صلى 2 عليه وعلى آله وسلم قال
  . ه البخاري  أخرج−يھديكم 2 ويصلح بالكم : يرحمك 2، فليقل: 2، فإذا قال له

  ـــــــــــــــ

                                                
 . ٨: سورة الممتحنة آية  - 1

ية  - 2  . ١٤١: سورة النساء آ



  ١٣٣٦

و2 أعلم كأنه حديث علي إما متقدم أو متأخر، كأنه و2 أعلم يعني متقدم على حديث " عنه"نعم، وكأنه 
وعنه، والمراد أبو : أبي ھريرة، كأنه في اEصل عن متقدم عن حديث أبي ھريرة لتعلقه بالس�م، ولھذا قال

   . �ھريرة 

الحمد W، وليقل له : لعطاس، وماذا يقول من عطس، إذا عطس أحدكم يقولوفي ھذا سنة الرد في ا
يھديكم 2 ويصلح بالكم، وكذلك ھذا المعنى ثبت في الصحيحين من حديث : يرحمك 2، وليقل ھو: صاحبه

شمته ولم تشمتني، :  عطس عنده رجل فشمت أحدھم ولم يشمت اVخر، قال-عليه الص�ة والس�م-أنس أنه 
إنه حمد 2 ولم تحمد 2، ومعناه في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أيضا كذلك، وھذا المعنى في : قال

  .  وفيه سنة تشميت العاطس-عليه الص�ة والس�م- اEخبار كثير عنه 

" وإذا عطس فحمد 2 فشمته"والظاھر أنه واجب، يجب تشميت العاطس إذا سمعه، وحق عليك ما تقدم، 
الحمد W، وإن قال الحمد W على كل حال ف� بأس، قد : لحمد W، وإن لم يسمعه ف�، ويشرع أن يقولا: إذا قال

الحمد W : ثبت في حديث أبي ھريرة لسالم بن عبيد 2 اEشجعي عند أبي داود، وكذلك الحديث اVخر أنه قال
  . ويصلح بالكميھديكم 2 : إذا قال يرحمك 2، يقول: على كل حال، ويقول ھو

وھذا خاص بأھل ا?س�م، أما الكافر إذا عطس فيدعو له، يدعو له، يعني يدعو له بالدعوات العامة التي 
:  رجاء أن يقول- عليه الص�ة والس�م-مثل ما جاء في حديث بھز بن حكيم أن اليھود يتعاطسون عن النبي 

  . يرحمكم 2

ا عطس ف� يدعى بأن ھذه تحية، وھذه دعوة بين أھل ا?س�م، ثم فلھذا خص منه أنواع منھم الكافر الذي إذ
ظاھر ھذا أنه يشمت العاطس مطلقا ولو زاد على ث�ث إ1 إذا علمت أن به زكام ففي ھذه الحال إن شئت 

  . شمته، وإن شئت لم تشمته، وإن شئت دعوت له

ن النصوص في ھذا الباب، أما حديث إذا كان فيه زكام اEظھر، و2 أعلم، أنك مخير ھذا ھو المتحصل م
أنه إذا زاد على ث�ث ف� تشمته، 1 تثبت كلھا 1 تثبت و1 تصح، بالنظر فيھا 1 تثبت، وجاءت مرفوعة 

أنه عطس رجل عند النبي عليه الص�ة  ,: وموقوفة، والثابت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن اEكوع
 دل على أنه علق بوجود الداء الذي عرضه الزكام، −لرجل مزكوم ا: والس�م فشمته، فلما عطس الثانية قال

إذا علمه إذا علمه، سواء علمه ابتداء، أو علمه لما وقع منه العطاس، فإن شاء ... سواء كان بعد اEولى أو بعد
  . شمته وإن شاء دعا له، مخير، نعم



  ١٣٣٧

  الشرب قائما

  

  .  أخرجه مسلم −1 يشربن أحد منكم قائما  ,: سلمقال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله و: وعنه قال

  ـــــــــــــــ

في حديث أنس أيضا في صحيح مسلم أنه زجر عن " 1 يشربن أحد منكم قائما" نعم وھذا حديث النھي 
لما رأى رج�  ,حديث أبي ھريرة عند أحمد . ٌذاك شر وأخبث:  قال-يعني قتادة- فاEكل : الشرب قائما، قلنا

شرب معك من ھو شر من الھر، الشيطان : 1 يا رسول 2، قال: يسرك أن يشرب معك الھر، قال: اليشرب، ق
− .   

وظاھر اEحاديث النھي للنھي والزجر، وجاء في الصحيحين من حديث علي، وفي الصحيح من حديث ابن 
 قائم، اختلف العلماء حديث ابن عباس شرب من زمزم وھو.  شرب وھو قائم-عليه الص�ة والس�م- عباس، أنه 

عليه الص�ة -خ�فا كثيرا في ھذا، واEظھر و2 أعلم أن الشرب قائم 1 بأس به لكنه خ�ف اEولى لشربه 
  .  قائما، فإن كان لغير عذر فھو خ�ف اEولى وإن كان لعذر ف� بأس به-والس�م

أمر با1ستيقاء د1لة على أنه . يستقيفمن نسي فل: ھذا ھو المتحصل من اEخبار في ھذا الباب، ولھذا قال
إذا لم يكن معذورا فھو منھي، لكنه إما مكروه أو خ�ف اEولى خ�فا لمن قال إنه منسوخ، فالجمع مقدم على 

  . النسخ بين اEخبار، نعم

  

  ا1نتعال والبداءة باليمين

  

كم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ إذا انتعل أحد ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم: وعنه قال
: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  وعنه قال−بالشمال، ولتكن اليمنى أولھما تنعل وآخرھما تنزع 

  .  متفق عليھما −1 يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلھما جميعا أو ليخلعھما جميعا  ,

  ـــــــــــــــ

ه فيه اEمر با1نتعال والبداءة باليمين، وفيه النھي أيضا عن المشي بالنعل الواحدة حديث أبي ھريرة بروايتي
والخف الواحد، وھذا المعنى كما ترون ثبت في الصحيح حديث أبي ھريرة، في صحيح مسلم من حديث جابر، 

حدكم فليبدأ باليمين إذا انتعل أ ,:  وفي ھذا−1 يمشي أحدكم في النعل الواحد و1 في الخف الواحد  ,: أنه قال
1 يمشي أحدكم في  ,:  وفي اللفظ اVخر−وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولھما تنعل وآخرھما تنزع 

   . −النعل الواحدة 

وفي ھذا أدب من آداب لبس النعل، وأنه إذا لبس النعل فإنه يبدأ به، وظاھر اEحاديث ظاھر ھذا اEمر 
فإنه تقرير . لتكن: ثم قال. إذا انتعل فليبدأ:  Eنه أو1 قال−ذا انتعل أحدكم فليبدأ إ ,الوجوب لظاھر النھي 

  . لحالھا

 فيما رواه أحمد -عليه الص�ة والس�م- أن السنة البداءة باليمين، والنبي : فاليمنى ھي اEولى Eمور؛ أو1
 ,: - عليه الص�ة والس�م-  وقال النبي −كم إذا توضأتم وإذا لبستم فابدءوا بميامن ,: وأبو داود بإسناد جيد قال

   . −اEيمنون اEيمنون اEيمنون 

عليه -وكان يبدأ بيمينه ". فھي سنة، فھي سنة، فھي سنة: "فاليمين مشروع فيھا على كل حال، قال أنس
كما في الصحيحين من حديث سھل بن سعد الساعدي في حينما يسوق ا?ناء .  في جلوسه- الص�ة والس�م

كان يعجبه  ,: وكذلك في أخبار في ھذا المعنى تدل على البداءة باليمين، حديث عائشة في الصحيحين. لشربا
  .عليه الص�ة والس�م" ما استطاع: " وفي لفظ−التيمن في تنعله وطھوره وفي شأنه كله 
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يمين، الكم اEيمن، في وھكذا أيضا اليمين في النعل، اليمين في لبس الثوب، يبدأ حينما يلبس الثوب ويبدأ بال
النعل يبدأ باليمنى، إذا خلع فليبدأ بالشمال؛ Eن اليمين لھا فضلھا فالسنة أن يبدأ بھا، حتى  تكون في النعل أكثر 

  . مدة فيبدأ بھا Eنه زينة، والزينة يسن يبدأ بھا في اEفضل، فتكون اليمنى أول ما يبدأ بھا

ي اVخر، تكون الشمال ھي آخر ما ينزع؛ Eنه حينما يبدأ بالشمال ثم بعد ذلك أيضا إذا خلع تكون الشمال ھ
  . تكون اليمنى أكثر بقاء في النعل من اليمين، وكذلك أيضا النھي عن المشي في خف واحد وفي نعل واحد

واختلف في العلة لكنه يفضي إلى عدم العدل بين اEعضاء، والسنة ھو العدل، ف� يمشي في نعل، إما أن 
 جميعا أو يحفيھما جميعا، أو لينعلھما جميعا، وھذا سواء كان في الخفاف أو في النعال أو في السراويل يخلعھما

  . أو في غيرھا مما يلبس، و2 أعلم

  . وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

يع، فھذا إني دائما أحاول عدم العبوس أمام أصحاب المعاصي، كالمدخنين مث� ولكن 1 أستط: يقول السائل
  الشعور أنا مجبور عليه، وأخشى أني أكرھھم لذاتھم وليس معصيتھم أريد النصيحة؟ 

1 أنت لم تؤمر بالعبوس في وجوه المدخنين، أنت مأمور بإنكار المنكر، فإذا رأيت إنسان مث� : نقول
  . ھهيعصي فعليك أن تلقاه بوجه طيب حتى تنكر عليه، فكيف تنكر على إنسان وأنت عبست في وج

لكن إذا كان ھذا ا?نسان أمرته ونھيته ولم ينفع فيه فأردت ھجره ف� بأس، وھذه قاعدة عظيمة ولھا فروع 
كثيرة، لكن حينما تريد أن تأمر وتنھى فإنك في ھذه الحال عليك أن تبتسم وعليك أن تقول ك�م طيب، وإذا 

مل العمل الذي يزيده شرا؛ Eن القصد علمت أن عبوسك في وجه ھذا المدخن ربما يزيده شرا فإنك 1 تع
  .تحصيل المصالح ودفع المفاسد وتقنينھا، و2 أعلم وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

  

  جر الثوب خي�ء

  

  . بسم 2 الرحمن الرحيم، الحمد W وحده، والص�ة والس�م على من 1 نبي بعده

  : أما بعد

قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى :  قال- رضي 2 عنھما - ابن عمر وعن : قال المؤلف رحمه 2 تعالى
  .  متفق عليه −1 ينظر 2 إلى من جر ثوبه خي�ء  ,: آله وسلم

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . يه وعيد شديد لمن جر ثوبه خي�ءالدين، حديث ابن عمر رضي 2 عنھما ف

  ـــــــــــــــ

والثوب في اللغة يشمل كل ملبوس، من قميص، وسراويل، وإزار، ورداء، ومشلح، وعمامة، كل ما يلبس، 
فھو وصف عام لكل ما يجعل على البدن، سواء على . وقبا، وما أشبه ذلك، والبرانس، كل ما يلبس فإنه ثوب

 على أسفل البدن كالسراويل، أو على مثل الفنايل، أو على أسفله مثل ا?زار البدن كله كالبرانس، أو
  . والسراويل، أو يكون على الكتفين فأسفل مثل القميص

سبحانه -فمن جر شيئا منھا، من ھذه الثياب كما في ھذا الوعيد، من جر ثوبه خي�ء لم ينظر 2 إليه 
 −من جر ثوبه خي�ء 1 ينظر 2 إليه  ,: وحديث أبي ھريرة. ه1 ينظر 2 إلي:  ھذا فيه ھنا قال- وتعالى

  . والمعنى واحد

وكذلك ثبت المعنى ھذا من حديث أبي ھريرة في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين 
 أخبر عن رجل بينما ھو يمشي في حلة يتبختر إذ خسف 2 به -عليه الص�ة والس�م-بلفظ آخر وھو أنه 

  . ض فھو يتجلجل إلى يوم القيامةاEر

عليه الص�ة - واEحاديث في ھذا المعنى كثيرة في النھي عن ا?سبال واEمر برفع الثياب، وكذلك قوله 
ث�ث 1 ينظر 2 إليھم و1 يزكيھم ولھم عذاب أليم؛ المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف  ,: -والس�م
 من حديث أبي ھريرة كما تقدم، وحديث - عليه الص�ة والس�م- ة أخبار عنه  وھذا المعنى ثبت في عد−الكاذب 
  . ابن عمر
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- وأحاديث في ھذا الباب كثيرة في النھي عن ا?سبال، وأن الواجب ھو تشميرھا ورفعھا، ولھذا كان النبي 

عليه الص�ة - نبي  يرفع ثيابه، وفي حديث ابن عمر أنه مر وفي ثوبه استرخاء، فأمره ال- عليه الص�ة والس�م
  . فكان ابن عمر يتحراھا رضي 2 عنه. إلى أنصاف الساقين:  فرفع إزاره، فقيل له إلى أين؟ فقال-والس�م

وھذا دليل على تحريم ا?سبال، وإذا كان بخي�ء فإنه تحريم آخر منضم إليه لعموم اEدلة في تحريم 
  . أن الخي�ء محرمة، وكذلك جاءت أن ا?سبال محرما?سبال وأنه محرم، وإط�ق اEدلة، واEدلة جاءت ب

لكن لما كان ا?سبال في الغالب 1 يكون إ1 مع خي�ء خاصة حينما يرخي ثيابه في ھذه الحال يشتد ا?ثم، 
:  قالت- رضي 2 عنھا -أن أم سلمة  ,ولھذا في حديث ابن عمر ھذا زيادة عند الترمذي والنسائي بإسناد جيد 

يرخينه ذراعا 1 : إذا تنكشف أقدامھن، قال: يرخينه شبرا، قالت:  فكيف يصنع النساء بذيولھن، قاليا رسول 2
   . −يزدن عليه 

 العموم، ولو كان ا?سبال جائزا ب� خي�ء لم تسأل أم سلمة، Eنھا قالت - رضي 2 عنھا - فھمت أم سلمة 
نساء بذيولھن؟ ومعلوم أنھا تسأل عن إسبال ا?زار أو  كيف يصنع ال-عليه الص�ة والس�م-لما سمعت من النبي 

إسبال ثيابھن، في جرھا وسحبھا Eن النساء قد علم أنھن يسحبن ويجررن ثيابھن ولم ينھين قبل ذلك؛ Eن 
 أن -عليه الص�ة والس�م-الخي�ء محرمة، فسألت عن مجرد جر ا?زار، وإ1 لو كانت فھمت، وأقرھا النبي 

�ء لم تسأل عن ذلك؛ Eنه يعني نھي عن جر ا?زار من أجل الخي�ء ف� حاجة أن تسأل Eنھن المراد جره بخي
إذا كن يجررن ذيولھن ب� خي�ء فھذا 1 بأس به، إنما سألت عن مجرد جر ا?زار؛ Eنھا فھمت أن جره محرم 

نھيت عمن يجره خي�ء، أو ما إنكن 1 تصنعن ذلك خي�ء أو إنما :  لم يقل لھا- عليه الص�ة والس�م- والنبي 
  . أشبه ذلك

كذلك أيضا ما يدل على ذلك أن ھذه الھيئة وھذه اللبسة، وھي جر الذيول وسحب الثياب، من صفات لباس 
: النساء، وقد علم أن الرجل 1 يجوز له التشبه بالنساء لما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي 2 عنھما

   . −لعن 2 المتشبھين من الرجال بالنساء  ,:  وفي اللفظ اVخر−رجال لعن 2 المخنثين من ال ,

فنھى عن صفة التخنث بلعن المخنثين من الرجال، واللعن يدل على أنه أمر محرم، أمر محرم، ولھذا شدد 
ص�ة عليه ال- وقال ما قال، والرجل 1 يتشبه بالنساء، ومما يدل عليه أيضا أنه - عليه الص�ة والس�م- فيه 

 الرجل يلبس لبسة المرأة، �لعن رسول 2  ,:  كما روى أبو داود من حديث أبي ھريرة بسند جيد-والس�م
  .  ف� يجوز للمرأة أن تلبس لبس الرجال، و1 يجوز للرجل أن يلبس لبس النساء−والمرأة تلبس لبسة الرجل 

ونسائھم، حيث انعكست اVية، صار وھذا ھو الواجب خ�ف ما ابتلي به المسلمون اليوم من رجالھم 
الرجال يجرون ذيولھم، وصار النساء يرفعن ثيابھن، وھذا من المصائب والب�يا، ويجعل النساء رفع الثياب، أو 

وھذا 1 شك من الجھل وقلة العلم، وكثرة . يجعلون تجعل إطالة الثوب وكونه ينزل تجعله عيبا في اللباس
  .  كذلك الرجال ھم في لباسھم على ھذا الوصف كما تقدمالمصائب التي تبتلى بھا اEمة،

قال :  عند أبي داود أيضا أنه ذكر لھا أن امرأة تلبس النعل فقالت-رضي 2 عنھا-وفي حديث عائشة 
  .  التي تتشبه بالرجال−لعن 2 الرجلة من النساء  ,: صلى 2 عليه وسلم-رسول 2 

لى ھذا المعنى، وأنه 1 يجوز التشبه بالنساء في لباسھم، وكذلك 1 فلھذا عموم النصوص والمعنى يدل ع
  . يجوز تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء

وما ينبه أيضا أن ھذا الرفع للثياب عام في جميع الثياب، وجميع القمص، وأن ا?زرة كما جاء في حديث 
على الصحيح شاملة لجميع الثياب، خ�ف ما  جاء فيه أن إزرة المؤمن أنصاف ساقيه، وھذه ا?زرة �حذيفة 

ذكره بعض أھل العلم أنه خاص با?زار، وأنه في الثياب يكون إلى الكعبين، أما ا?زار فإنه تكون ا?زرة إلى 
  . نصف الساق لورود الحديث بذلك

ي ھذا الباب وھذا يظھر، و2 أعلم، أنه حصل نتيجة عدم تتبع اEخبار والنظر فيھا، وقد تأملت اEخبار ف
وجدتھا 1 تدل إ1 على ھذا القول، وھو عمومھا وأنه ما جاء في ا?زار فھو في القميص والسراويل، كما قال 

ما قال رسول 2 :  قال�أنه قال :  كما روى عنه أبو داود بإسناد صحيح�ابن عمر، أو1 كما قال ابن عمر 
  . بن عمرھذا ك�م ا.  في ا?زار فھو في القميص والسراويل�
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وھذا يغنينا عن أي اجتھاد؛ Eنه قول صحابي حكاه عن فھمه ونظره للنصوص وھو أعلم، بل ھو روى 
ھذه اEخبار، و1 شك أن تفسير الصحابي أولى وأفضل وأتم من غيره عموما، فكيف إذا كان ھذا التفسير 

  . لنصوص رواھا ھو

 ,: رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر فيما - عليه الص�ة والس�م- أيضا أمر آخر قول النبي 
  .  أخبر أن ا?سبال في ا?زار والقميص والعمامة، وأنھا يشملھا ا?سبال−ا?سبال في ا?زار والقميص والعمامة 

إذا كان ا?سبال يشمل القميص والعمامة وا?زار وأن التي نھي عن إسبالھا يشمل جميع الثياب، : ونقول
 أمر بتشميرھا ورفعھا شامل لھا، ولو كان ھنالك تخصيص لنوع من الثياب، نوع يحرم إسباله كذلك الثياب التي

عموم الثياب، ونوع من الثياب يكون رفعھا فوق الكعب، حسب، ونوع آخر السنة أن ترفع إلى نصف الساق، 
  . لحاللكان بيان ھذا من أھم المھمات؛ Eنه مما يخفى وطلب استنباطه يكون فيه تكلف في ھذه ا

دليل آخر أيضا أنه قد تقرر عند أھل العلم أن ما خرج مخرج الغالب ف� مفھوم له، من قواعد أھل العلم في 
وھذا يكاد يكون متفقا . ما خرج مخرج الغالب ف� مفھوم له: المفاھيم في د11ت اEلفاظ، يذكرون أنھم يقولون

ه خرج مخرج الغالب؛ Eن الغالب على العرب كما قال أن. إزرة المؤمن أنصاف ساقيه: عليه، و1 شك أن قوله
  .  أنھم يلبسون اEزر ويكثرون من لبسھا Eنھا أيسر لھم-رحمه 2-ابن جرير 

 لما نص على ا?زار؛ Eنه ھو المعتاد وھو اEكثر وھو الغالب، فغير ا?زار -عليه الص�ة والس�م- فالنبي 
  . في حكمه، أو من باب أولى

 علقه بوصف −إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه  ,: - عليه الص�ة والس�م-قول النبي : رابعأيضا دليل 
إزرة المؤمن وھذا تعليق بوصف مدح، وإذا كان تعليق بوصف مدح، دل على أنه أمر : ٍمدح وھو أنه قال

 ھذا الوصف مطلوب، وقد علم عند أھل العلم، أن القميص أفضل من ا?زار؛ Eنه أبلغ من الستر، وإذا كان
لjزار، وأن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ف� شك أنه في القميص من باب أولى، لفضل القميص على 

عليه الص�ة -ا?زار، ولما في الحديث من حديث أسماء أو من حديث أم سلمة أحدھما رضي 2 عنھما، أنه 
  . ھذا واضح وظاھرEنه أبلغ في الستر، ف.  كان أحب الثياب إليه القميص-والس�م

ٍفإذا كان لبس ا?زار على ھذا الوصف يكون وصف مدح وھو أنه من لباس أھل ا?يمان، ففي القميص من 
  . باب أولى

 كما في حديث حذيفة رواه النسائي وغيره -عليه الص�ة والس�م-أنه : وجه خامس أيضا يظھر بالتأمل
إزرة المؤمن إلى ھذا،  ,:  وفي لفظ بنصف ساقه، فقالبإسناد صحيح وجاء عن غير حذيفة، أخذ بعضلة ساقه،
   . −فإن أبيت فإلى ھنا، فإن أبيت ف� حق للكعبين في ا?زار 

وقد علم أنه 1 حق للكعبين 1 في ا?زار و1 في القميص و1 في السراويل و1 في المشالح، كلھا 1 حق 
إن المراد به ا?زار وحده لكان إسبال الثياب تحت : نالھا فيھا، وھذا يدل على أنه أراد عموم الثياب، إذ لو قل

 لو أخذنا بظاھر ھذا اللفظ −1 حق للكعبين في ا?زار  ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-الكعب جائز؛ Eن النبي 
كذلك أيضا ا?سبال المحرم ھو إسبال ا?زار :  لجادل مجادل وقال−إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه  ,: بقوله
  .  فغيره كذلك−1 حق للكعبين في ا?زار  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-  Eنه وحده؛

أنه كان  , �ما رواه الترمذي في الشمائل، والنسائي في حديث عبيد بن خالد : أيضا وجه خامس أو سادس
اني رجل فناد: يمشي وعليه بردة ملحاء، يعني تميل إلى البياض غير الناصع أو البياض الذي فيه سواد، قال

يا : فقلت: ارفع إزارك، قال:  أو قال- أو نحو ذلك-ارفع إزارك إلى أنصاف الساقين:  فقال�فإذا رسول 2 
 وكلمة -ارفع ارفع ثوبك : وكان قال. ّأما لك في أسوة: إني حمش الساقين، فقال: رسول 2 إني كذا أو قال

 فدل على أن وصف −فت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه والت:  قال- الثوب كما قد علم تشمل جميع أنواع الثياب
  . المدح شامل لجميع أنواع الثياب، كما تقدم

وأيضا ربما بالتأمل يظھر وجوه أخر يظھر بالتأمل وجوه أخر في ھذه المسألة، وبالجملة ھذا ھو اEصل، 
 في حديث - الص�ة والس�معليه- ھذا ھو اEصل فيما يأتي من النصوص في ھذا الباب، لكن مثل ما قال النبي 
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ارفع إزارك، ارفع إزارك، وأمره : حذيفة وما جاء في معناه، كذلك في حديث أبي جريج جابر بن سليم، لما قال
  . بأن يتزر ھذه ا?زرة، ھذا ھو وصف مدح

وإذا كان المكلف أو ال�بس راعى أحيانا بعض اEمور وبعض المصالح الشرعية، فكثير من أھل العلم 
 أن مراعاة أحوال الناس لتحصيل المصلحة على وجه 1 يترتب عليه أمر محرم، ويحصل مصلحة يرون

  . شرعية؛ فإن ھذا 1 بأس به إذا كان لم يقع في محرم، وترخص برخصة شرعية وقصد مقصدا صالحا حسنا

1 والقول الضعيف فض� عن القول الذي ليس بضعيف ربما كان العمل به حسنا بما يعرض بشرط أن 
يكون ضعفه شديدا، فمن باب أولى إذا كان ھذا في أمر فيه سعة من السنة، لكن قصد تقرير أن النصوص على 

إزرة المؤمن أيضا مفھوم لقب في الحقيقة، مفھوم لقب، : عمومھا من جھة المعنى، ثم أيضا كما تقدم من قول
  . يعني ھو مفھوم غالب من جھة، ومفھوم لقب من جھة أخرى

جاء محمد، وجاء أحمد 1 يفھم منه أنه لم يأت غيرھما، : ر الثوب مفھوم لقب، مثل ما تقولمن جھة ذك
ومفھوم اللقب 1 يعتبر مفھومه بل يعمل به فيما دل عليه من المعنى، الذي فھم من مفھوم آخر وھو مفھوم 

يء بحسبه، بالثياب بحسبھا، الغالب كما تقدم، فھذه اEوجه أمامنا تدل على ھذا المعنى وبالجملة ا?سبال بكل ش
  . وبالعمائم بحسبھا

عليه -فإطالة كل شيء بحسبه، وإسبال الثياب والقميص والسراويل ھو أن تنزل عن الكعبين، والنبي 
 وھذا أيضا عام يدل عمومه أنه شامل لكل −ما أسفل الكعبين من ا?زار ففي النار  ,:  قال-الص�ة والس�م

  .  بالكبر أو لم يقترن، وإذا اقترن بالكبر كان محرما آخر، كما تقدم، نعمثوب يلبس، سواء كان اقترن

  

  

   اEكل والشرب باليمين 

  

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب  ,: وعنه أن رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم قال
  .  أخرجه مسلم −بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 

  ـــــــــــــــ

1 تأكلوا بالشمال  , �وھذا حديث ابن عمر ثبت معناه أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد 2 
و1 يجوز " فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" وھذا النھي للتحريم، ثم علل −فإن الشيطان يأكل بشماله 

يوانات، و1 يجوز تشبه الرجل بالمرأة و1 المرأة بالرجل، التشبه بالشيطان، بل إذا كان 1 يجوز التشبه بالح
  . فكيف التشبه بالشيطان

إذا كان الشيء مجانسا لشيء فتشبھه به 1 وحشة فيه، لكن جاء الشارع بين أن تشبه جنس بجنس آخر فيما 
 بالشياطين، ھو من خصائصه 1 يجوز، فكيف إذا كان جنسا آخر، كالتشبه بالحيوانات، وأقبح من ذلك التشبه

  . ورأس الشياطين إبليس وذريته، ھو يأكل بشماله ويشرب بشماله، فھو ھديه وسنته

بل إذا كان 1 يجوز التشبه باليھود والنصارى في ھديھم فكيف بالشيطان فھو أقبح، وھذا يبين أنه محرم؛ 
 اEكل والشرب الذي Eنه علقه وعلله بأمر منكر وھو التشبه بالشيطان، خاصة في مثل ھذه الخصلة، وھي

عليه -أن رج� أكل عند النبي  ,:  في الصحيحين�يستدعي شكر النعمة، ولھذا في حديث سلمة بن اEكوع 
 − ما منعه إ1 الكبر -فما رفع يده-1 استطعت : 1 أستطيع، قال: كل بيمينك، قال:  بشماله قال-الص�ة والس�م

  . 1 لعذردل على أن اEكل بالشمال من د1ئل الكبر إ

كنت غ�ما تطيش يدي في  ,: وفي حديث عمر بن أبي سلمة في الصحيحين، رضي 2 عنھما، أنه قال
   .−يا غ�م سم 2، وكل بيمينك، وكل مما يليك : -عليه الص�ة والس�م- الصحفة، فقال لي النبي 

عليه الص�ة -مين واجب، والنبي كل بيمينك، يدل على أن اEكل بالي: سم 2، ثم قال: وھذه أوامر، أولھا
  .  كان من سنته تناول اEشياء الحسنة بيمينه ومن ذلك اEكل بھا والشرب بھا، نعم-والس�م
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  ا?سراف في الطعام والشراب

  

كل واشرب  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
  .  أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري − و1 مخيلة والبس وتصدق في غير سرف

  ـــــــــــــــ

= (#θè: وھذا أمر باEكل والشرب" كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف و1 مخيلة"نعم  à2uρ 

(#θç/ u� õ° $#uρ Ÿωuρ (#þθèùÎ� ô£è@ 4 …çµ̄ΡÎ) Ÿω K=Ïtä† t ÏùÎ� ô£ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ 〈 )1(1يأكل على جھة إسراف، و �يشرب على جھة  ف 

بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان 1 بد فاع� فثلث  ,: ا?سراف، في حديث المقداد بن معديكرب
   . −لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه 

كل واشرب وتصدق في غير سرف و1 : وجاء في ھذا المعنى عدة أخبار تدل عليه، وكذا قال ابن عباس
ديث المغيرة بن شعبة ھذا المعنى، وأن ا?سراف منھي عنه، والجمھور على أن ولھذا سيأتي في ح. مخيلة

ا?سراف في المباح مكروه، وذھب جمع من أھل العلم إلى أن ا?سراف منھي عنه، وجنح بعضھم إلى التحريم، 
  . وھو رأي تقي الدين

منه تضييع حقوق وإذا استلزم على ا?سراف تضييع اEموال، تضييعھا وعدم صرف المصالح، ولزم 
?خوانه المسلمين ممن ھو محتاج فإنه يحرم، وإن كان إسرافا مجردا فإن ھذا مما يكره، وقد يحرم، وإن كان 
تأنق في الطعام أو في الشراب مما يتناول ويؤكل، لكنه تأنق وتحسين، يعني إسراف من جھة الصنعة 1 من 

 وإما من جھة إنفاق الدراھم الكثيرة في تحسين الطعام، جھة إكثارھا، ا?سراف إما من جھة الكثرة في الشيء،
  . فھذا 1 بأس به

أما إذا كان إسرافا من جھة المبالغة في جلب اEطعمة والم�بس التي 1 يحتاج إليھا فھذا ھو موضع 
ن إنسانا فلو أ. الخ�ف، أما إذا كان ا?سراف من جھة التأنق وتحسين الطعام، وبذل اEموال فيه فھذا 1 بأس به

دعى إخوانه وأكرمھم وبالغ في إكرامھم في أن يكون طعاما حسنا طيبا، واختار لھم جيد الطعام بالدراھم 
  . الكثيرة ھذا 1 بأس به

 ومعه أبو -رحمه 2- أنه دعاه بعض أصحابه، كما ذكره أبو يعلى - رحمه 2-وقد ثبت عن ا?مام أحمد 
لھم حلوى، حلوى جيدة، بنحو ثمانين درھم في ذلك الزمن، وھذا ثمن خيثمة ويحيى بن معين، وكان قد صنع 

ھذا إسراف، : يقوله لمن دعاه رزق 2 بن موسى الذي دعاھم، قال. ھذا إسراف: ٍغال مرتفع، فقال أبو خيثمة
 المسلم لو أن الدنيا تكون لقمة واحدة فأخذھا: -رحمه 2-  فقال أبو عبد 2 -رحمه 2-وا?مام أحمد يسمع 

أصبت يا أبا عبد 2 أصبت وسكت أبو خيثمة، : فجعلھا في فم أخيه ف� بأس بل ھو حسن، قال يحيى بن معين
  . فكأنه وافقه

وھذا مما يدل على أنه 1 بأس به لكن ھذا من باب جھة المبالغة في التأنق على جھة ا?كرام، أما إذا كان 
 فا?سراف إما يوجد من جھة الكيفية أو -مية 1 من جھة الكيفية  يعني من جھة الك- ا?سراف من جھة الكثرة 

من جھة الكمية، فإن كان من جھة الكم ويترتب على ا?سراف عدم استعمال وأكل ھذه اEطعمة، عدم لبس ھذه 
  . الثياب فھذا منھي عنه، دائر بين التحريم والكراھة

 في ذلك الجمھور، وإن كان من جھة الكيفية، والقول بالتحريم له قوته، وھو ظاھر اEدلة، وإن خالف
ويقصد بذلك إكرام قرابة أو صديق أو أھل العلم من إخوانه أو ما أشبه ذلك ف� بأس بذلك ما لم يفوت أمرا 

  . واجبا أو مصلحة أتم من ھذا، نعم

  

   فضل صلة الرحم 
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  : باب البر والصلة

من أحب أن يبسط عليه في  ,: -  وعلى آله وسلمصلى 2 عليه-قال رسول 2 :  قال�عن أبي ھريرة 
  .  أخرجه البخاري−رزقه، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه 

  ـــــــــــــــ

  .  عندكم من أحب و1 من سره، من أحب، نعم ھم نعم-ھذا اللفظ له حديث 

 ,: ث أنس وفي الصحيحين من حدي−من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه  ,
  .  واEثر ھو أثر ا?نسان أثر خطواته ومشيه−من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه 

  والمرء ما عاش ممـدود له أثر 

 
  1 ينقضي العمر حتى ينتھي اEثر  

 

  : أو: أو

 ..............................  

 
  1 ينتھي اEثر حتى ينقضي العمر  

 

زھير بن أبي سلمى، واEثر يتبع العمر، وا?نسان ما دام حي ويمشي فأثره يتبع عمره، فإذا كما قال 
 وھذا فيه فضل صلة الرحم بل −وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه  ,: انقضى العمر انقطع اEثر، ولذا قال

  . حمواEدلة في ھذا المعنى كثيرة عنه عليه الص�ة والس�م في وجوب صلة الر. وجوبھا

 ö≅yγ �والرحم صلتھا واجبة، و1 يجوز قطعھا ھذا كما قال 2  sù óΟçFøŠ|¡tã β Î) ÷Λä øŠ©9uθs? β r& (#ρß‰Å¡ø= è? ’Îû 
ÇÚö‘ F{ $# (#þθãè ÏeÜ s) è?uρ öΝ ä3 tΒ$ymö‘ r& ∩⊄⊄∪ y7Í×̄≈ s9'ρé& t Ï%©!$# ãΝ ßγ oΨyè s9 ª! $# ö/àS £ϑ |¹ r' sù #‘ yϑôã r&uρ öΝèδ t�≈ |Áö/ r& ∩⊄⊂∪ 〈 )1( 

  . الغة في قطع اEرحام، فذكر ھذه العقوبات، وھذا الوعيد في قطع الرحموھو المب

لكن مراتب الرحم كثيرة، وتختلف وأعظمھا صلة الوالدان كما سيأتي ثم من يليھم، وجاء في ھذا المعنى 
أن رج� جاء إلى  , عن خالد بن زيد �أخبار كثيرة، بل ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب اEنصاري 

يا رسول 2 أخبرني بعمل : بي عليه الص�ة والس�م وكان أصحابه حوله، ثم شق الصفوف إليه ثم قالالن
" وتصل الرحم "−تعبد 2 1 تشرك به شيئا، وتقيم الص�ة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم : يدخلني الجنة، قال

  . نص على صلة الرحم

ھذا مقام العائذ : لعرش، وأنھا أخذت بحقو الرحمن، وقالتأن الرحم معلقة با ,وأخبر عليه الص�ة والس�م 
  .  متفق عليه عن أبي ھريرة−أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك : َبك من القطيعة، قال

وقال النبي عليه الص�ة والس�م فيما رواه الشيخان من حديث أبي ھريرة، ومن حديث عائشة أنه عليه 
 −أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك : رحم شجنة من الرحمن قالال ,: الص�ة والس�م قال

ِشجنة وشجنة، والشجنة يعني العروق المشتبكة في الشجرة، يعني في اتصالھا، وشدة ارتباطھا جعلھا : يقال ِ ُ
 -  وذلك أنھا من أعظم الص�ت به -  سبحانه وتعالى -كالعروق المشتبكة، وأن من قطعھا فھو مقطوع منه 

  .  ھو صلة الرحم- سبحانه وتعالى 

ليس الواصل بالمكافئ  ,: وقال النبي عليه الص�ة والس�م فيما رواه البخاري في حديث عبد 2 بن عمرو
أن رج� قال يا رسول  ,:  وفي صحيح مسلم من حديث أبي ھريرة−إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلھا 

صلھم ويقطعوني، وأحسن إليھم ويجھلون علي، وأحلم عنھم ويسيئون إلي،  أ-  يخبر عن قرابة -2 إن لي قرابة 
وأحلم :  قال−" إن كنت كما تقول فكأنما تسفھم المل، و1 يزال معك من 2 ظھير ما دمت على ذلك : " قال
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عنھم ويسيئون إلي، فأمره أن يحسن إليھم، وھذه ھي الصلة الحقيقية، وھذا ھو الواصل الذي يصل إلى من 
  . قطعه

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن  ,: وروى الترمذي بسند جيد أنه عليه الص�ة والس�م قال
   . −صلة الرحم محبة في اEھل مثراة في المال منسأة في اEثر 

صلة الرحم  ,:  عند أحمد أنه عليه الص�ة والس�م قال- رضي 2 عنھا- وثبت معناه من حديث عائشة 
 وھذا مشاھد ممن كان بينھم صلة وتواصل − الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في اEعمار وحسن

فإن له أثر عليھم في أموالھم، وفي أعمارھم، ولو كانوا مقصرين، بل جاء في بعض اEخبار أنھم ولو كانوا 
  . اخذين من جھة أخرىعندھم شيء من الفجور فإنھم يبارك لھم في أموالھم وأعمارھم، وإن كانوا مؤ

واEحاديث واEخبار في ھذا المعنى عن النبي عليه الص�ة والس�م متواترة كثيرة، ولھذا عظم أھل العلم، 
ھذا الشأن وبينوه وبينوا أن أعظم الصلة ھي صلة الدين، وأعظم الرحم ھي رحم الدين، وإذا كانت الرحم 

الو1دة، ولھذا قطعت الصلة بين المسلم والكافر و1 صلة توصل وأن أجرھا عظيم، فرحم الدين أعظم من رحم 
بينه وبينه، ولو كان ابنه، وكانت الصلة بين الرجلين، والرجل والمرأة، والمرأة والمرأة، ولو كانا متباعدين في 

 $yϑ: بلديھما وفي جنسھما، Eنه تجمعھما أخوة الدين وا?يمان ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ×οuθ ÷z Î) 〈 )1(أعظم الرحم  وھي 

  . رحم الدين، وإذا اجتمعت مع القرابة كانت أتم وأتم وأعظم

وأن ينسأ له في  ,:  قوله-رحمه 2-فاEخبار كما تقدم في ھذا كثيرة ومنھا ھذا الخبر الذي ذكره المصنف 
الذكر الطيب ھو البركة في الوقت، والبركة في المال، والبركة في :  اختلف العلماء فيه على معاني قيل−أثره 

إنه على ظاھره وأنه يزاد في عمره حقيقة، وھذا أظھر أنه يزاد في عمره، فلو أن إنسانا يصل : بعد وفاته، وقيل
رحمه، أو أن إنسانا 1 يصل رحمه، فإن عمره يكون ھذا القدر، وإنسان آخر يصل رحمه يكون عمره أكثر 

  . منه

إن كان إن وصل : ف الم�ئكة عندھم أن 2 يأمر يقولوھذا كما ذكر العلماء في صحف الم�ئكة، فإن صح
ف�ن رحمه فاجعلوا له مث� من العمر ثمانين سنة تسعين سنة، مائة سنة، اجعلوا له مث� مائة سنة، وإن لم يصل 

  . رحمه فاجلعوا له ثمانين سنة، أو إن وصل رحمه فاجعلوا له ثمانين، إن لم يصل رحمه فاجعلوا له ستين

 1 يتغير ما في علمه، ويعلم ف�ن ماذا يعمل وھو عليه � صحف الم�ئكة ھو الذي يتغير، و2 فالذي في

 (#θßsôϑ: قوله tƒ ª!$# $tΒ â!$t±o„ àMÎ6÷Vãƒ uρ ( ÿ…çν y‰Ψ Ïãuρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6 ø9$# 〈 )�( ومنه ھذا على أحد القولين، واختلف 

لم�ئكة على قولين Eھل العلم، لكن صحف العلماء ھل في أم الكتاب ھل فيه محو أو ھو خاص بصحف ا
الم�ئكة، يأتي فيھا المحو وھم يراقبون ھذا فإن وصل رحمه، جعلوا له من العمر ھذا الشيء وقبضوه على ھذا 

 يعلم حال ھذا ھل �القدر؛ Eن 2 أمرھم، وإن لم يصل رحمه، يقبضونه على القدر الذي أمرھم 2، و2 
  . رحمه، وھذا ھو أظھر القولين لظاھر الخبر كما تقدم نعميصل رحمه، أو 1 يصل 

                                                
 . ١٠: الحجرات آية سورة  - 1

 . ٣٩: سورة الرعد آية  - 2



  ١٣٤٥

  وعيد قاطع الرحم

  

 −1 يدخل الجنة قاطع  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن جبير بن مطعم 
  . يعني قاطع رحم، متفق عليه

  ـــــــــــــــ

يعني قاطع رحم، وھذا : الجنة قاطع، قال سفيان1 يدخل : وھذا الحديث أيضا فيه وعيد في قاطع الرحم
 مرفوعا إلى النبي نصا من رواية عبد 2 بن -رحمه 2-الذي ذكره سفيان جاء عند البخاري في اEدب المفرد 

صالح، عن الليث عن عقيل عن الزھري، بھذا ا?سناد عن محمد بن مطعم عن جبير بن مطعم، واختلف الرواة 
رواية عقيل أنه مرفوع، وظاھر رواية سفيان أنه من تفسيره، إما من نفسه أو أخذه عن عن الزھري، وظاھر 

الزھري، لكن ظاھر رواية عقيل بن خالد بن عقيل، أنه مرفوع، وبالجملة المعنى واضح 1 يدخل الجنة قاطع؛ 
  . أي قاطع رحم، وھذا على ظاھره

، وكل ذنب ورد فيه الوعيد باVخرة فھو من وفيه وعيد شديد، وھذا من الذنوب التي ورد فيھا الوعيد
  . إنه ما ورد فيه وعيد أو حد في الدنيا أو نفي إيمان: الكبائر، ولذا قالوا

  : والذنوب إلى صغائر وكبائر

  وكـن عالما أن الذنـوب صغيرھا 

  فمـا في حد في الـدنى أو توعد 

  وزاد حفيـد المجد أو جـا وعيده 

 

  

  

 

  لمجود وكبيرھا قسمت سورة في ا

  فسـم كبرى علـى نـص أحمد 

  بنفـي ?يمــان ولعـن مبعـد 

 

   من ھو حفيد المجد؟ - رحمه 2- كما يقول ناظم الكبائر الحجاوي 

  وزاد حفيـد المجد أو جـا وعيده 

 
  بنفـي ?يمــان ولعـن مبعـد  

 

 ھو عبد الس�م، وأبوه عبد نعم ھو شيخ ا?س�م والمجد ھو من جده المجد اللي ھو عبد الس�م بن تيمية،
الحليم، لكن اشتھر المجد، وحفيده المجد ھو عبد الس�م، وحفيده، والحفيد يطلق على ولد الولد ويطلق على الولد 
يطلق عليھما، لكن المشھور أنه على ولد الولد وقد يطلق على الولد، وأبوه عبد الحليم، عبد الحليم، وھو عالم 

نجم بين الشمس والقمر، اختفى بين الشمس والقمر، بين المجد صاحب : ا قال الذھبي لكنه كم- رحمه 2- كبير 
  . المنتقى رحمه 2، وأبي العباس ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم

وكل ھذا من الكبائر ھذه، وھو ما جاء فيه وعيد أو حد في الدنيا، أو وعيد في اVخرة أو نفي ?يمان، ومن 
  . عھذا 1 يدخل الجنة قاط

نمام، :  أيش معنى قتات−1 يدخل الجنة قتات  , � - ومثله ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة 
1 يدخل الجنة من 1  ,: النمام، كذلك مثل الوعيد في القتات الوعيد في القاطع، ومثل قوله عليه الص�ة والس�م

و2 1 يؤمن،  ,:  رواية الصحيحين وھو من صحيح أبي ھريرة، وإن كان المشھور في−يأمن جاره بوائقه 
1 يدخل الجنة  , كذلك −من 1 يأمن جاره بوائقه : من يا رسول 2 قال: و2 1 يؤمن، و2 1 يؤمن، قيل

  .  ھذا نفي على ظاھره−مدمن خمر ومصدق بالسحر وعاق لوالديه 

1 يدخل يعني 1 يدخل من أول : حجرأما ما يقوله كثير من الشراح ويقع في ك�مھم، مثل ك�م الحافظ بن 
أن نقول 1 يدخل الجنة على ظاھره، 1 يدخل الجنة مثل ما قال النبي : وھلة، ھذا تأويل فيه نظر، والصواب

  . عليه الص�ة والس�م

1 يدخل الجنة من في قلبه مثقال  ,: أما 1 يدخل الجنة من أول وھلة، ھذا خ�ف ظاھر النص، مثل قوله
كل من يدخل الجنة ف� يدخلھا إ1 وقد خ� من ھذه اEوصاف، أما :  1 يدخل الجنة، ولھذا نقول−ر ذرة من كب



  ١٣٤٦

نعم، ھذا : إذا كان بھذا الوصف ف� يدخل الجنة، ولھذا لو سألني سائل ھل ھذا عام في الكفار والمسلمين؟ نقول
1 يدخل  ,لكفار كذلك عام في أھل ا?س�م عام في الكفار والمسلمين، إذا جاء النھي فھو عام كما أنه عام في ا

   . −1 يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر  , وھكذا −1 يدخل قتات  , −الجنة قاطع 

 يطھره، فإذا طھر فإنه يدخل الجنة، أما قبل ذلك -  سبحانه وتعالى - فھو بھذا الوصف 1 يدخل الجنة، لكنه 
بعث على ما مات عليه فإذا مات إنسان وھو قاطع للرحم، مات إنسان وھو وھو بھذا الوصف؛ Eن كل عبد ي

قتات يبعث على ما مات عليه معه ا?س�م، لكنه بھذا الوصف ما دام ھذا الوصف الذي ھو قائم ولم يتب منه 1 
لجنة، أو  إما أن يعفو عنه فيذھب خبثه ورجسه ويكون طاھرا ويدخل ا-  سبحانه وتعالى - يدخل الجنة، لكن 2 

 يبتليه بمصائب في الدنيا مع أنه قاطع قائم على القطيعة وتأتي المصائب ويبتلى بھا -  سبحانه وتعالى - أنه 
  . وتمحو ذنوبه فيموت وقد زال وصف ھذا الخبث بما ابت�ه 2 به من المصائب

ه ذلك فإنه يزول ھذا  يوقعه مث� في عذاب القبر أو مصائب وشدة القبر وما أشب-سبحانه وتعالى-أو أنه 
  . الوصف عنه و1 يدخل الجنة وھو في ھذا الوصف القائم، أو بشفاعة الشفعاء أو ما أشبه ذلك

المقصود أن ك�مه عليه الص�ة والس�م على عمومه، ويبقى كما ھو وھو واضح تام الوضوح، و1 يخالف 
  : ذنوب؛ Eن الدور ث�ثةاEخبار اEخرى إذ 1 يدخل الجنة إ1 من كان سالما من جميع ال

والدار الكبرى . ودار مختلطة، وھي الدنيا، فيھا الطيبون وفيھا الخبث. دار لمن خلص خبثھم، وھي النار
والعظمى ھي دار الجنة أھل الطيب والس�مة، من جميع أنواع الشرك، ھذه ھي دار الطيبين والطاھرين، ف� 

فكما تقدم إذا زال ھذا الوصف عنه . ات بل 1 يدخلھا إ1 وھو طيبيدخلھا إنسان وھو قاطع، 1 يدخلھا إنسان قت
  . إما برحمة 2 أو بشفاعة الشفعاء، أو بمصائب أو ما أشبه ذلك فإنه يدخل الجنة نعم

  

  حرمة عقوق اEمھات ووأد البنات وإضاعة المال

  

إن 2 حرم عليكم عقوق  , : قال-صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-  عن رسول 2 �وعن المغيرة بن شعبة 
  .  متفق عليه−اEمھات ووأد البنات، ومنعا وھات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال 

  ـــــــــــــــ

نعم، وھذا مثل ما تقدم في تحريم العقوق، وھو من الكبائر، من الكبائر، وأنه 1 يجوز ونص على اEمھات 
أن رج� قال يا رسول 2 من أبر مني بحسن  ,قا كثيرة كما في الصحيحين لكثرة حقوقھن؛ وEن لھا حقو

:  وفي لفظ آخر−ثم أباك : أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: الصحبة؟ قال
iأمك أمك أمك ثم أبوك ھذا وھذا i .  

م ث�ث مرات، ثم اVباء، ثم اEقرب فاEقرب وجاء ھذا المعنى أنه عليه الص�ة والس�م أوصاھم بأمھاتھ
الحمل، آ1م الحمل، وآ1م الوضع، وآ1م التربية والرضاع في حال : فنص على برھا؛ Eنھا عانت أمورا ث�ثة

  .  وإ1 فالعقوق محرمة للعموم−إن 2 حرم عليكم عقوق اEمھات  ,الصغر 

دھا، فلھذا نص على ذلك من جھة أنھا لضعفھا وتجرؤ ثم أيضا اEم في الغالب لضعفھا، يجترئ عليھا أو1
أو1دھا عليھا من البنين والبنات، فبين حقوقھا وأن الواجب ھو القيام بحقوقھا وإكرامھا ومراعاتھا في جميع 

  . أحوالھا

 ، وھل الوأد كان...ووأد البنات، وھذه من سنة الجاھلية التي أبطلھا ا?س�م، واختلف فيمن بدأھا، ھل ھي
لجميع اEو1د من الذكور وا?ناث؟ والجاھلية منھم يئد البنين والبنات، ومنھم من يئد البنات، لكن كان وأد 
البنات فيھم أكثر، وھذا من أعظم القطيعة، ذكر أن ھذا من أعظم القطيعة وھو قتل الولد كما سيأتي في حديث 

  . عبد 2 بن مسعود

 ومنع وھات، وھات، ومنعا يعني منع الحق الواجب، وأنه 1 ومنعا وھات ويقال: يقال" ومنعا وھات"
  .يجوز، وھذا يبين أنه يجب أن يؤدي الحقوق الواجبة

ومن أعظم وألزم الحقوق ھي الحقوق الواجبة عليك لوالديك، فناسب ذكره ف� يمنع الحق الواجب عليه؛ Eنھا 
ِ وھات، ھات أن يطلب ما ليس له، ثم أطلق حقوق كثيرة، ويشمل جميع ما يجب بذله، و1 يجوز منعه، ومنعا



  ١٣٤٧

الممنوع، أطلق الشيء الذي يمنع، وأطلق الشيء الذي يطلب، ومن القواعد في علوم الب�غة أن حذف المتعلق 
منعا وھات، لماذا قال، وأيش يمنع؟ حتى يشمل : وكذلك في اEصول، أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم، فإذا قال

بذله، وكذلك أن يطلب شيئا ليس له، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كل ما يمنع، وأنه يجب 
  . وھذه ذكر العلماء فيھا بحوث ومسائل، وخاصة إضاعة المال وتقدم إن شاء 2 شيئا من ذلك

 تستند وھذا اختلف فيه، واEظھر و2 أعلم أنه يشمل جميع اEقوال التي 1 تتحقق و1" كره لكم قيل وقال"
 −بئس مطية الرجل زعمه  ,: إلى شيء، ولھذا قال النبي عليه الص�ة والس�م فيما رواه أبو داود بسند جيد

وإن كان كلمة الزعم 1 بأس بھا واستخدمھا أھل العلم والرواة، وجاءت في اEخبار كثيرا، لكن إذا كانت دائم 
ھذا كان الصحيح أنھا بحسب القرائن، فإن دلت على عدم القول في زعموا ويكثر منھا و1 يتحقق، فإذا أطلقت ول

التحقق وكثر إط�قھا فمثل ھذا مما ينھى عنه، ولھذا روى مسلم، في مقدمة صحيحه، أنه عليه الص�ة والس�م 
 وھذا كما تقدم، منھي عنه، قيل −كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع  ,: نھى عن ذلك، وأن يحدث، قال

  . وقال

 أيضا حذف المتعلق ليشمل كل شيء، ثم ھذا يشمل اEقوال التي تتحقق والتي تنقل وأقبحھا إذا كانت وكذلك
  . في غيبة، ونميمة، ثم يليھا بحسب ذلك مراتب عظيمة

وأيضا يشمل حكاية بعض اEقوال التي عن بعض أھل العلم من اEقوال التي تقدح فيھم، والواجب صيانة 
 أي زمان في قديم الزمن وحديثه إذا قال قو1 أو تكلم بك�م يعلم اجتھاده، وأنه يريد أھل العلم، فأھل العلم في

  . الصواب ف� يجوز عيبه وشينه بقول قاله يكون عيبا على أھل العلم، فالواجب المناصحة

ف و1 يجوز إشاعة اEقوال الباطلة ونقلھا، فالمؤمن ينصح عموما، فكيف بأھل العلم حق عليھم، إ1 من عر
  .تماديه في الباطل وما أشبه ذلك فھذا له لون آخر، لكن الشأن أنه 1 يجوز شين أھل العلم

ولذلك ذكروا إن ا?نسان إذا وجد أقوال 1 تصح، فإنه يذكرھا ويبطلھا لكن 1 يذكر أصحابھا إ1 على سبيل 
 يذكرھم ويذكر القول ويبين التقدير لھم وا1حترام لھم حينما يذكرھم، أو أنه يطوي بساط القول في ذلك و1

ما كان " ما بال أقوام: "بط�نه و1 يذكر القائل، ولھذا كان النبي عليه الص�ة والس�م يوري في مثل ھذا، يقول
  . يصرح

يشمل السؤال سؤال المال وغير سؤال المال، وكذلك السؤال في المسائل التي فيھا مغالطة " وكثرة السؤال"
أنه عليه الص�ة  , � - حراج، ھذه منھي عنھا، ولذلك روى أبو داود من حديث معاوية وفيھا إلغاز وتحجية وإ

 وھي التي يغالط بھا، وإضاعة المال أيضا، مثل ما تقدم، وھذا من اEدلة التي −والس�م نھى عن الغلوطات 
  .1 يجوز نعم أنه -  وھو إنفاقه على وجه ا?سراف -استدل بھا جمع من أھل العلم على أن إضاعة المال 

  

   

  رضا 2 في رضا الوالدين

  

رضا 2  ,:  قال-  صلى 2 عليه وعلى آله وسلم -  عن النبي - رضي 2 عنھما - وعن عبد 2 بن عمرو 
  .  أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم−في رضا الوالدين وسخط 2 في سخط الوالدين 

  ـــــــــــــــ

لترمذي من طريق يعلى بن عطاء العامري عن أبيه عن عبد 2 بن عمرو، ويعلى 1 وھذا الحديث رواه ا
بأس به ثقة، وعطاء العامري أبوه ھذا مقبول، في درجة المقبول، ويحتمل أن يكون الحديث من باب الحسن 

 وسخط 2 في لغيره ل\حاديث، وبالجملة الحديث فيه لين، لكنه في باب الشواھد، ورضا 2 في رضا الوالدين،

 Èβ: سخط الوالدين، ولھذا قرن 2 شكرھما r& ö�à6 ô© $# ’Í< y7÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î9uρ 〈 )1( .   
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  ١٣٤٨

 أو -إن لي امرأة وإن أبي : أن رج� جاءه وسأله وقال ,وفي حديث أبي الدرداء عند الترمذي بسند جيد 
 -  صلى 2 عليه وعلى آله وسلم - فقال سمعت رسول 2 -  فيشار لذلك -  يأمرني بط�قھا، فقال - قال أمي 

 قد جعل أوسط أبواب الجنة، فالوالد −" الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه: "يقول
يشمل الوالد والوالدة، وھذا المعنى متفق عليه كما تقدم، لكن رضاھما في غير معصية 2، المراد رضاھما في 

 إ1 في غير معصيته، إذ 1 طاعة لمخلوق في - سبحانه وتعالى- و1 يكون رضاه ، ولذلك قال رضا 2...غير
  .  نعم−إنما الطاعة في المعروف  ,: معصية الخالق، وفي الصحيحين

  

  1 يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو Eخيه ما يحب لنفسه

  

ٌه، 1 يؤمن عبد حتى والذي نفسي بيد ,:  قال-  صلى 2 عليه وعلى آله وسلم -  عن النبي �وعن أنس 

  .  متفق عليه−يحب لجاره أو Eخيه ما يحب لنفسه 

  ـــــــــــــــ

 ,: واللفظ لمسلم لكان أحسن، Eن ھذا ھو اللفظ لفظ مسلم، والذي في صحيح البخاري: وھذا اللفظ لو قال
زيادة، والذي نفسي والذي نفسي بيده :  حديث أنس، وھذا اللفظ−1 يؤمن عبد حتى يحب Eخيه ما يحب لنفسه 

 −حتى يحب Eخيه ما يحب لنفسه  ,: حتى يحب لجاره أو Eخيه، البخاري الجزم ب� شك: بيده، وكذلك الشك
 بين، وھذا Eنه يشمل جميع أنواع −حتى يحب Eخيه من الخير  ,: في رواية عند أحمد والنسائي بسند صحيح

 أن يبغض له ما يبغض Eخيه، Eن محبة الخير تستلزم  ويشمل بالمفھوم−حتى يحب Eخيه من الخير  ,الخير 
  . بغض الشر Eخيك المسلم، وھذا من أعظم وأفضل خصال ا?يمان

وكذلك الجار، والجار اEحاديث واEخبار فيه كثيرة في الوصية إليه في الصحيحين من حديث أبي شريح، 
من كان يؤمن باW واليوم اVخر فليكرم  , :وفي الصحيح من حديث أبي ھريرة أنه عليه الص�ة والس�م قال

  ". فليحسن إلى جاره: " وفي لفظ الصحيحين−جاره 

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت  ,: وھذا المعنى متواتر في حديث عائشة في صحيح البخاري
  . ، نعم وميز بين الجيران، وجعل ما كان أقرب بابا ھو أولى بالصلة، وأولى بالھدية−أنه سيورثه 

  . وأقسم عليه الص�ة والس�م وھو الصادق البر، وربما أقسم لتأكيد اEمر صلوات 2 وس�مه عليه

وھذا النفي على ظاھره أيضا، والنفي لjيمان الواجب، ھذا الصحيح بخ�ف قول من قال يعني أنه ا?يمان 
امل، 1، لو كان ھذا، لو كان المراد 1 يؤمن الكامل، 1 الشارع 1 ينفي مسمى اسم ويكون المراد به المسمى الك

  . يعني ا?يمان كام� كان ھذا النفي موجودا على عموم المسلمين، إذ 1 يخلوا مسلم ومؤمن من نقص في إيمانه

وھذا باطل Eن المراد 1 يؤمن يعني نفي؛ Eنه ترك أمرا واجبا، و1 شك أن من ترك أمرا واجبا فإن 
 ولھذا −1 يزني الزاني حين يزني وھو مؤمن  ,: ه كما في قوله عليه الص�ة والس�مالوصف الممدوح قد ترك

1 يبلغ عبد  ,: عن ابن عباس إن ا?يمان يكون فوقه كالظلة، فإن تاب عاد إليه، وعند ابن حبان بإسناد صحيح
اجبة، واجتناب اEمور  فسره، وأن الحقيقة التي يحصل بھا الكمال الواجب بأداء الحقوق الو−حقيقة ا?يمان 

  . المحرمة من حقوق 2 وحقوق عباده، نعم



  ١٣٤٩

  أي الذنب أعظم؟

  

أن  ,:  أي الذنب أعظم؟ قال-  صلى 2 عليه وعلى آله وسلم - سألت رسول 2 :  قال�وعن ابن مسعود 
ثم أن تزاني : الثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قلت ثم أي؟ ق: قلت ثم أي؟ قال. تجعل W ندا وھو خلقك

  .  متفق عليه−حليلة جارك 

  ـــــــــــــــ

وھو الشرك اEكبر أن تجعل W ندا وھو : وھذه من اEمور المحرمة، ومن كبائر الذنوب، أما أولھا ظاھر
  . خلقك

  . أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك: والثاني

  . أن تزاني بحليلة جارك: والثالث

 علم وبين أنه ھو -سبحانه وتعالى - من الشرك أن تجعل W ندا وھو خلقك ذكر أمورا وذكر نوعا خاصا
 وأعظم الباطل -سبحانه وتعالى- وھو المستحق للعبادة، وأعظم الحقوق وأجلھا ھو حقه -سبحانه وتعالى-الخالق 

  . سبحانه وتعالى-ھو إبطال ھذا الحق، أن تجعل معه ندا 

 !$uΖøΒ �ئر 1 ينفع معھا عمل، عند 2 ولھذا كان ھذه الكبيرة وھي أكبر الكبا Ï‰s%uρ 4’n<Î) $tΒ (#θè= Ïϑ tã ô ÏΒ 
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أن تقتل ولدك، ذكر نوعا خاصا من القتل، وھو قتل الولد، وھذا فيه قتل وفيه قطيعة : والخصلة الثانية
للرحم، حيث قتل ولده خشية أن يطعم معه، كما كان يفعل أھل الجاھلية في قتل أو1دھم من البنين والبنات، أو 

  . خشية العار للبنات

ارك وھذا الزنى قبيح، وإذا كان بحليلة الجار كان أقبح وأقبح، الجار الذي حقه من ثم أن تزاني بحليلة ج
تزاني يعني يدل على أن اEمر وقع عن مخادعة، تزاني عن : أعظم الحقوق، في صلته وبره، تخاتله، ولھذا قال

ن يسرق الرجل من E: - رحمه 2- مخادعة حتى وقع في ھذا اEمر وھو الزنى بھذا، ولھذا روى ا?مام أحمد 
 يعني أن زناه بامرأة جاره شر من زناه - عشرة أبيات خير من أن يسرق من الجار، وEن يزني بعشر نسوة 
 وإن كان لفظ الحديث خير فالمراد ليس -بعشر نسوة، وسرقته من بيت جاره شر من سرقته من عشرة أبيات 

  . المراد بھا المفاضلة كما يقع

أنه إذا تقبيح أمر الزنى وأمر السرقة من الجار، وكما في ھذا الحديث، ولھذا في لكن الحديث المقصود منه 

 t: قوله تعالى Ï% ©!$# uρ Ÿω šχθãã ô‰tƒ yìtΒ «! $# $·γ≈s9Î) t�yz#u Ÿω uρ tβθ è=çFø) tƒ }§ø= ¨Ζ9$#  ÉL©9$# tΠ §�ym ª! $# �ω Î) 
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  ١٣٥٠

 t: جاء في رواية مسلم، فأنزل 2 تصديق ھذا بقوله Ï% ©!$# uρ Ÿω šχθ ããô‰tƒ yìtΒ «! $# $·γ≈ s9Î) t�yz#u 〈 )1( 

  . ماVية، نزل تصديقا لما ذكره النبي عليه الص�ة والس�

وھكذا ما يأتي به ھو عليه الص�ة والس�م تارة تتواطأ عليه النصوص في الكتاب والسنة، وھذا أقوى 
اEدلة وھو ما اتفق عليه الكتاب والسنة، إذا اتفق الكتاب والسنة على شيء فھذا من أبلغ ما يكون، يليه إذا 

معنى، فھذه كلھا من طرق ا?ثبات وھي محل جاءت السنة مفسرة لھذا المعنى، يليه إذا جاءت السنة مستقلة ب
  . إجماع من أھل العلم

ما اتفق عليه الكتاب والسنة اتفاقا واضحا والمعنى واضح 1 يحتاج إلى تفسير، يليه ما كان في الكتاب 
وجاء تفسيره في السنة، يليه ما جاءت به السنة مستقلة به، كل ھذه من الطرق، يليه ا?جماع، ويليه القياس 

1عتبار الصحيح، ھذه خمسة طرق كلھا متفق عليھا بين أھل العلم في إثبات اEحكام، ومجمع عليھا إجماعا وا
  . مقطوعا به، نعم

  

  من الكبائر سب الرجل والديه

  

 -  صلى 2 عليه وعلى آله وسلم - أن رسول 2 -  رضي 2 عنھما -وعن عبد 2 بن عمرو بن العاص 
نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، : م الرجل والديه، قيل وھل يسب الرجل والديه؟ قالمن الكبائر شت ,: قال

  .  متفق عليه−ويسب أمه، فيسب أمه 

  ـــــــــــــــ

وھذا مثل ما تقدم في ذكر الكبائر، وأن منھا أن يشتم أو في لفظ يسب الرجل والديه، وھذه يسمونھا المجاز 
أن يشتم الرجل والديه وفي الحقيقة الرجل 1 : لسبب وإرادة المسبب، قال وھو ذكر ا- يسميه بعضھم -المرسل 

يشتم والديه، لكن ذكر السبب وھو شتم الرجل لغيره، فإنه إذا شتم غيره، فإن غيره يقتص ويسبه أو يسب والديه 
والسبب ھو إذا كان سب أباه، فإذا سب رجل أبا الرجل فإنه في الغالب يرد عليه، فجعل السبب موضع المسبب، 

شتمه لغيره، والمسبب ھو شتم غيره لوالديه، فكأنه سب والديه ھو وإن كان الذي سب والديه غيره؛ لكنه تسبب، 
  . فينزل السبب منزلة المسبب؛ Eنه طريق قريب مفض إليه

 الذرائع المفضية إلى المقاصد لھا حكمھا، وتأخذ مرتبتھا في باب التحريم وفي: وھذه قاعدة في الشريعة
  . باب الوجوب

الذرائع التي توصل إلى اEمور المحرمة محرمة، إذا كانت ذرائع قريبة، أما إذا كانت ذرائع بعيدة أو 
متوسطة، فھذا محل إجمال ومحل وتفصيل، أما الذرائع القريبة فإنھا تأخذ حكم المقاصد؛ Eنھا مفضية إليھا 

 لو شربه ولم يسكر، ولم يخمر عقله حرم وجعل إفضاء؛ ولھذا حرم الخمر وجعل مسكرا وإن كان 1 يسكر،
حكمه حكم الخمر؛ Eنه يفضي إلى ا?سكار غالبا، فجعل شربه بمنزلة ا?سكار، وكل مسكر خمر، جعل المسكر 
خمرا وسماه خمرا، ولھذا لو شرب جرعة من خمر فإن حكمھا حكم الخمر التي تخمر العقل؛ Eنھا ذريعة قريبة 

:  سبحانه وتعالى-د محرم، كذلك إذا كانت مفضية إلى مقصود مشروع، ولھذا يقول وطريقة مفضية إلى مقصو

 Ÿωuρ (#θ™7Ý¡n@ š Ï% ©!$# tβθãã ô‰tƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# (#θ ™7Ý¡uŠsù ©!$# #Jρô‰tã Î�öE tó Î/ 5Οù= Ïæ 3 〈 )2( حرم الذرائع المفضية 

 سبحانه -رض له في باب الدعوة إليه إلى المحرمات، وھذه مراعاتھا تنفع طالب العلم، في مسائل كثيرة تع
 والجھاد وفي أمور كثيرة حينما يقارن ويميز بين المسائل، وطالب العلم ھو الذي يميز بين خير -وتعالى 

  . الخيرين وبين شر الشرين
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  ١٣٥١

أما التمييز بين الخير والشر فھذا كل يميزه، حتى الحيوانات تعرف ما يضرھا فتجتنب، تجتنب ما يضرھا، 
ما يصلحھا فتأخذ به، لكن الشاھد في التمييز بين درجات الحسنات، وكذلك بين دركات السيئات وتعرف 

والمفاسد، ودرجات الحسنات والمصالح، فيميز بينھا ثم يأخذ بأع�ھا في جانب المصالح والحسنات، ويجتنب 
  . أعظمھا مفسدة في جانب المفاسد والسيئات بارتكاب أدناھا

لى ھذا كثيرا، وجاءت أدلة كثيرة، في المنع من الطرق المفضية إلى اEمور ولھذا جاءت الشريعة ع
المحرمة، ومن ھذا نھي الرجل أن يسب والديه، قال النبي عليه الص�ة والس�م فيما رواه مسلم من حديث أبي 

 سماھما − وظلھم الذي يتخلى في طريق الناس: وما ال�عنان يا رسول 2؟ قال: قالوا. اتقوا ال�عنين ,: ھريرة
  . 1عنين، Eنھما يفضيان إلى اللعن غالبا، نعم

  

  ھجر المسلم فوق ث�ث

  

1 يحل لمسلم أن يھجر أخاه  ,:  قال- صلى 2 عليه وعلى آله وسلم -  أن رسول 2 �وعن أبي أيوب 
   . متفق عليه−فوق ث�ث ليال يلتقيان فيعرض ھذا ويعرض ھذا وخيرھما الذي يبدأ بالس�م 

  ـــــــــــــــ

وأن الواجب ھو التواصل، ولذا ثبتت اEخبار بھذا من حديث أنس ، وھذا فيه تحريم الھجرة بين المسلمين 
1 ھجرة  ,: أيضا في الصحيحين تحريم الھجرة أكثر من ث�ث، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ھريرة

 الص�ة والس�م قال كما في حديث ابن عمر  في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عمر أنه عليه−بعد ث�ث 
 ,:  أي ث�ثة أيام، وفي اVخر−1 يحل لمسلم أن يھجر أخاه فوق ث�ث ليال  ,: ھذا أو في حديث أبي أيوب

   . − فيعرض ھذا ويعرض ھذا وخيرھما الذي يبتدئ بالس�م - كما ھنا - يلتقيان 

عليه، فقد خرج من الھجرة، وإن لم يسلم عليه فقد خرج فإن لقيه فسلم : حديث أبي ھريرة عند أبي داود أنه
المسلم من الھجرة، وباء ذاك با?ثم يعني الذي لم يسلم، وإذا زاد عن ث�ثة أيام عظم ا?ثم، فإن امتد إلى سنة 

من ھجر أخاه  ,: كان كقتله، كما روى أبو داود بإسناد جيد من حديث أبي خراش أنه عليه الص�ة والس�م قال
   . − فھو كسفك دمه سنة

لكن الشريعة ھذه كلھا حكمة، وكلھا مصلحة، ولھذا النفوس بطبيعتھا يعرض لھا ما يعرض، ولم يأمر من 
غاضب أخاه وخاشنه بشيء من القول، أن يكلمه مباشرة، لو حصل مخاصمة بين اثنين بعد ص�ة العصر اليوم 

تصالحا، ھذا حسن طيب وھذا : ن أجبرھم ودعاھم قالبأمر من أمور الدنيا اختلفا في شيء وتھاجرا، جاء إنسا
1 بأس لك رخصة، في : نقول. نفسي 1 تطيعني اVن: ھو الواجب، وھذا ھو المشروع والحسن، لكن لو قال

اليوم اEول يذھب ثورة غضبه، وفي اليوم الثاني يفكر ويعود وينظر، وفي اليوم الثالث تھدأ نفسه، أو في اليوم 
سه وفي اليوم الثالث يعود، فرخص له الشارع ث�ثة أيام، ثم الصحيح أن ث�ثة أيام أنھا اثنتان الثاني تھدأ نف

إنه إذا ھجر مث� من وسط النھار 1 يحسب إلى الليل، والصواب أنه ث�ثة أيام : وسبعون ساعة خ�فا لمن قال
  .بلياليھا، في اللفظ اVخر ث�ثة أيام

يكلم و1 يجوز الھجرة، وھذا فيما إذا كان في أمر من أمور الدنيا، أما إذا ثم بعد ث�ثة أيام يجب عليه أن 
كانت الھجرة في أمور اVخرة في معصية، فھذا باب واسع والھجرة فيه لھا أحكامھا وھي مبنية على المصالح 

و1 يحل له بعد قد يھجر وقد 1 يھجر، لكن ھذا فيما يتعلق بأمور الخ�ف والنزاع، فالھجرة مقدرة بث�ثة أيام 
  . ذلك أي ھجرة

ثم الھجرة عند الجمھور تزول بالس�م، وذھب أحمد وجماعة إلى أنه إن كان بينھم مودة قبل ذلك من صلة 
وبر ف� يزول الھجر بينھما إ1 بأن يعودا إلى ما كانا عليه قبل ذلك، وھذا ھو اEظھر؛ Eنه في الحقيقة 1 زال 

يطان في بقائھا، وھذا واقع كثير فيمن 1 يعود إ1 إلى الس�م، فإنھما في الغالب في النفس شيء وقد يستغلھا الش
  .يعودان إلى حال من المھاجرة أخرى، فالواجب أن يعودا إلى فيما كان يعامله قبل ذلك، نعم



  ١٣٥٢

   

   كل معروف صدقة 

  

 أخرجه − كل معروف صدقة ,: صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعن جابر 
  . البخاري

  ـــــــــــــــ

ما عرف حسنه في : كل معروف صدقة، والمعروف:  رواه مسلم من حديث حذيفة معناه�حديث جابر 
الشرع من اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر والصلة والبر وإطعام الطعام وبذل الس�م، وإزالة اEذى عن 

ل، ثبت في حديث عائشة وفي حديث أبي ذر ھذا المعنى وفي الطريق، والدعوى إلى 2 والتسبيح والتھلي
على كل س�مى صدقة كل يوم تطلع الشمس فيه تعدل بين اثنين صدقة وتعين  ,: الحديث عن أبي ھريرة

كل تسبيحة صدقة وكل  ,:  وكذلك في حديث عائشة−الرجل على دابته فتحمله عليھا أو تحمل متاعه صدقة 
 −وفي بضع أحدكم صدقة  , في حديث أبي ذر −وف صدقة ونھي عن المنكر صدقة تھليلة صدقة وأمر بالمعر

  . فالصدقات كثيرة

كذلك في حديث أبي ذر اVخر أيضا ذكر أنواعا من الصدقات، وفي حديث عدي بن حاتم في الصحيحين 
لكلمة الطيبة صدقة، ما  وا−اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة  ,: أنه عليه الص�ة والس�م قال

في أحد يعجز عن الكلمة الطيبة، وشق التمرة صدقة، شق التمرة، يعني نصف التمرة صدقة، وثبت في 
 شقت تمرة 1مرأة أعطتھا تمرة فشقتھا نصفين فأعطت كل واحدة من -رضي 2 عنھا-أن عائشة  ,الصحيحين 
   . −ابنيھا تمرة 

تمرات فأعطتھا إياھا فأعطت ابنتيھا كل واحدة تمرة ثم أرادت أن وفي صحيح مسلم أنھا كان عندھا ث�ث 
ترفع إلى فيھا تمرة فاستطعمتھا ابنتاھا فشقتھا نصفين فأعطت كل واحدة نصف تمرة ما أحسن ھذا ا?حسان، 

 ولھذا أعجب −واتقوا النار ولو بشق تمرة  ,إلى ھاتين الجاريتين الصغيرتين أمھما تحسن إليھما بشق تمرة 
من ابتلي من ھؤ1ء البنات بشيء كن له سترا من  ,: ئشة شأنھا فأخبرت النبي عليه الص�ة والس�م فقالعا

  .  صلوات 2 وس�مه عليه، نعم−إن 2 قد أوجب لھا الجنة وحرم عليھا النار  ,:  وفي لفظ−النار 

  1 تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلق أخاك بوجه طلق

  

1 تحقرن من المعروف شيئا ولو  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ذر 
إذا طبخت مرقة  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال� وعنه −أن تلق أخاك بوجه طلق 

  .  أخرجھما مسلم−فأكثر ماءھا وتعاھد جيرانك 

  ـــــــــــــــ

1 تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلق  ,: ث جابر لكن فيه نصح وإرشادحديث أبي ذر في معنى حدي
 وھذا مثل ما قال عليه الص�ة والس�م في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي −أخاك بوجه طلق 
 وھذا ثبت في حديث أبي جري جابر بن سليم عند −1 تحقرن جارة لجارتھا ولو فرسن شاة  ,: ھريرة أنه قال

 مجرد −1 تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلق أخاك ووجھك منبسط إليه  ,: داود بإسناد صحيح أنه قالأبي 
  . انبساط الوجه إلى أخيك ھذا من المعروف، ف� يحقرن شيئا من المعروف

 لو تصدق العبد بشيء � 1 يحتقر، و2 �ومثل ما تقدم الكلمة الطيبة صدقة، Eن ما يراد به وجه 2 
كما يربي :  يقبلھا بيمينه ويربيھا، قال-  سبحانه وتعالى-سير أو تكلم بكلمة يسيرة، ولو تكلم بكلمة يسيرة، فإنه ي

 حتى تكون أعظم من الجبل، ولھذا 1 يحتقر - سبحانه وتعالى -أحدكم فلوة، حتى تكون أعظم من الجبل، يقبلھا 
  . ه ويعظمه Eنه يضاعف-  سبحانه وتعالى-المسلم ما يراد به وجھه 



  ١٣٥٣

إذا طبخت  ,:  Eنه أمر متيسر، وفي حديث آخر أنه قال−ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق  ,: ولھذا قال
   . −فأصبه منھا  ,:  وفي لفظ−مرقة فأكثر ماءھا وتعھد جيرانك 

إذا  ,:  أنه عليه الص�ة والس�م قال�بلغني عن جابر : في حديث جابر عند أحمد من رواية اEعمش قال
 فمن لم يصبه اللحم أصابه من المرق، وھذا يبين أن −خت لحمة أو لحما فأكثر ماءھا وأوسع على جيرانك طب

طبخ اللحم أفضل من شيه؛ Eن طبخه به مصالح يكون فيه المرق الذي يحصل بطبخه، ويكون فيه فائدة المرق 
 فيبين حق الجار بتعاھده، وإذا −ك إذا طبخت مرقة فتعاھد جيران ,: له وبتعھد من يتصدق به عليه، ولھذا قال

  : كان الجار ھذا قريبا تأكد حقه، وإن كان مسلما قريبا تأكد حقه؛ Eن الجيران ث�ثة

فإن كان مسلما قريبا فله حق ا?س�م وحق الجوار وحق القرابة، وإن كان مسلما حقان، حق الجوار وحق 
 لي - سبحانه وتعالى - ث�ثة وكلھا حقوق متأكدة، نسأله ا?س�م، وإن كان ليس مسلما فله حق الجوار، فالحقوق 

  . ولكم التوفيق والسداد، و2 أعلم، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

  

  فضل إعانة المسلم ?خوانه المسلمين 

  

  . الس�م عليكم ورحمة 2، سم 2

 ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-  قال رسول 2:  قال�وعن أبي ھريرة : قال المؤلف رحمه 2 تعالى
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس 2 عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر 
2 عليه في الدنيا واVخرة، ومن ستر مسلما ستره 2 في الدنيا واVخرة، و2 في عون العبد ما كان العبد في 

  . لم أخرجه مس−عون أخيه 

  ـــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ھذا 
الحديث في فضل إعانة المسلم ?خوانه المسلمين، وما فيه من اEجر العظيم، وھذا المعنى تواترت به اEخبار 

المسلم  ,: ريرة أيضا ھذا المعنى أنه عليه الص�ة والس�م قالواEدلة، وثبت في الصحيحين من حديث أبي ھ
 بل في الصحيحين ھذا من حديث أبي ھريرة ھنا، وفي الصحيحين من حديث −أخو المسلم 1 يظلمه و1 يسلمه 

ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج 2 عنه كربة من  ,:  ثم قال−المسلم أخو المسلم  ,: ابن عمر
من  , وھذا الحديث فيه فضل التنفيس −وم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره 2 في الدنيا واVخرة كرب ي

نفس كربة عن أخيه المسلم، نفس 2 عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر 2 عليه في 
 − عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الدنيا واVخرة، ومن ستر مسلما ستره 2 في الدنيا واVخرة، و2 في

 يعني أنه يقوم بحاجته −و2 في حاجته ما كان في حاجة أخيه  ,: وفي حديث أبي ھريرة أيضا ھذا المعنى
  .  سبحانه وتعالى-ويكفلھا له 

، تنفيس الكربات، والتيسير على المعسرين: وھذا المعنى كما تقدم في فضل التنفيس، ذكر ھنا ث�ثة أمور
  . وھذه كلھا من أعظم المعاني والحكم. والستر على المذنبين

 وھنا قال - من فرج : "والكربة أو الشدة يشرع تنفيسھا واEفضل تفريجھا، ولھذا في حديث أبي ھريرة قال
 كربة من كرب يوم -  ھنا - أو نفس عنه - سبحانه وتعالى - من فرج عن مؤمن كربة، فرج 2 عنه -من نفس 
 كربة - سبحانه وتعالى -، وفي ذاك الحديث ذكر التفريج، وأن من فرج عن أخيه كربة، فيفرج 2 عنه "القيامة

  . من كرب يوم القيامة، والتفريج أو التنفيس ھو تخفيف الكربة، تخفيفھا

ا والتفريج ھو إزالتھا بالكلية، و1 شك أن التنفيس له فيه أجر، واEفضل واEعظم ھو التفريج حتى تزيلھ
بالكلية، ھذا ھو اEفضل واEكمل، والكرب التي تصيب أخاك المسلم، مما يعرض له في حياته، وكذلك أيضا ما 

 والتيسر على −ومن يسر على معسر يسر 2 عليه في الدنيا واVخرة  ,: يتعلق بالتنفيس والستر، ولھذا قال
و بالتخفيف عنه، أو بإعانته بشيء من المال، المعسر يكون إما بحق ما عليه من المال إذا كنت تطلبه أنت، أ



  ١٣٥٤

“ ö≅yδ â!#t الجزاء من جنس العمل −يسر 2 عليه في الدنيا واVخرة  ,: ولذا قال y_ Ç≈ |¡ôm M} $# �ω Î) 

ß≈ |¡ômM}  ؛ ولھذا ثبت في الحديث في −من يسر على معسر يسر 2 عليه في الدنيا واVخرة  , )1( 〉 ∪⊂∌∩ #$

من وضع  ,:  في صحيح مسلم، أن النبي عليه الص�ة والس�م قال�يسر كعب بن عمرو الصحيحين أبي ال
سبحانه -  بأن يكون في ظله −عن معسر، من يسر على معسر أو وضع عنه أظله 2 في ظله يوم القيامة 

  .  يوم القيامة- وتعالى

ه أن ينجيه 2 من كرب يوم من سر ,: وفي حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه عليه الص�ة والس�م قال
  .  وھذا يبين فضل التنفيس والتيسير على المعسر، فالتيسير تنفيس عنه−القيامة فلينفس عن معسر أو ليضع عنه 

من نفس عن مؤمن كربة من  ,: وربما دخل أيضا في اللفظة السابقة من جھة تنفيس الكرب، ولھذا قال
 فھذا نوع من التنفيس أيضا، حينما تخفف وتعين أخاك −م القيامة كرب الدنيا، نفس 2 عنه كربة من كرب يو

  . المسلم

كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة  ,: وفي حديث عقبة بن عامر عند أحمد أنه عليه الص�ة والس�م قال
كانوا  تظله يوم القيامة ا?عانة، وكان كثير من السلف يجتھد ويتحرى في مثل ھذا، ويتحرى المعسرين سواء −

  . ھو الذي يطلبھم، أو يكون غيره من الناس

:  أنه عليه الص�ة والس�م قال- وھو حديث جيد -وفي حديثٍ عند أحمد ما معناه أنه عليه الص�ة والس�م 
ٍمن كان له على أخيه دين فله بكل يوم مثله، يعني من اEجر، فإن حل اEجل وأنظره، فله بكل يوم مث�ه من  , ٌ

 ففيه فضل إعانة أن تعين أخاك، يعين المسلم أخاه، تعين المسلمة - عليه الص�ة والس�م- كما قال  أو−اEجر 
  . أختھا، كل يعين أخاه، فيما يتيسر وفيما يقدر، وإذا وقع في كربة فإنه ينفس عليه ويخفف عنه

ه ذلك، وإن كان وھذا المعنى كما تقدم مما يدل على أن من يقع في شيء من ضائقة الدين فإنه يشق علي
  .  سبحانه وتعالى- الذي عليه الدين 1 إثم عليه إذا كان يأخذه Eداء حق من الحقوق، بل ھو في عون 2 

و2 في عون العبد ما كان العبد في  ,: - رحمه 2-وكما في حديث ميمونة وغيرھا مما رواه ا?مام أحمد 
درية ظرفية ما ھنا، يعني مدة كونه في عون أخيه، فإذا  يعني مدة دوامه في عون أخيه، ھذه مص−عون أخيه 

 يكون في حاجته، �كان معينا Eخيه أو يجتھد في إعانة إخوانه فاW في عونه، وفي حديث ابن عمر أن 2 
وأشد الحاجات وأشد اEوقات التي يحتاج العبد فيھا إلى عون ھو في يوم القيامة، لكن العموم يشمل حاجته وما 

  . ه في حياته الدنيا وفي اVخرة، نعميعرض ل

  

   من دل على خير فله مثل أجر فاعله 

  

من دل على خير فله مثل  ,: -  صلى 2 عليه وعلى آله وسلم - قال رسول 2 :  قال�وعن أبي مسعود 
  .  أخرجه مسلم−أجر فاعله 

  ـــــــــــــــ

حدثت عن أبي صالح، : من أبي صالح، وقالنعم، والحديث السابق أعله بعضھم بأن اEعمش لم يسمعه 
حدثنا أبو صالح، ثم ھو : ولكنه ثبت موصو1 عنه في مسلم أيضا أن من طريق أبي أسامة عن اEعمش قال

جار على الجادة من جھة كثرة سماع اEعمش من أبي صالح، وھو من اEسانيد المطروقة المعروفة التي تأتي 
  . ه بسماعه منه، واEحاديث في معناه والشواھد كثيرةكثيرا بھذا الطريق، ثم جاء تصريح

                                                
 . ٦٠:  آية سورة الرحمن - 1



  ١٣٥٥

من دل على خير  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- أن النبي �حديث أبي مسعود عقبة بن عامر اEنصاري 
 - يا رسول 2 إني قد أبدع بي : أن رج� من الصحابة، قال , والحديث رواه مسلم، وفيه −فله مثل أجر فاعله 

لجھاد في سبيل 2 وحصل لدابته ما يمنعھا من مرض ونحوه، فأراد أن يعينه النبي عليه الص�ة يعني ھو يريد ا
يا رسول 2 أنا أدله على :  فقال رجل-  ليس عنده شيء -" ما عندي شيء  " � - فقال رسول 2 -والس�م 

 ھذا الرجل دل −"  أجر فاعلهمن دل على خير فله مثل: "من يعطيه أو من يعينه، فقال عليه الص�ة والس�م
  .  سبحانه وتعالى-ھذا على من يعينه بمركوب في سبيل 2، فكان له مثل أجر من أعطى، وھذا من فضل 2 

من دعا إلى ھدى كان له من اEجر مثل أجور من تبعه، 1 ينقص  ,: وفي صحيح مسلم عن أبي ھريرة
  . كذلك وقال في الدعاء إلى الض�لة −من أجورھم شيئا 

وفي صحيح مسلم أيضا حديث مطول من رواية جرير بن عبد 2 البجلي لما جاءه أھل اليمن وھم مجتابي 
" صالحة" وفي لفظ في صحيح مسلم - من سن سنة حسنة  ,: - عليه الص�ة والس�م- النمار وفيه في آخره ذكر 

ده إلى يوم القيامة، 1 ينقص من سنة صالحة عمل بھا من بع ,:  وفي لفظ−فله أجرھا وأجر من عمل بھا 
 وذكر أيضا في السنة السيئة مثل ذلك، وھذا يبين أن من دعا ودل فإن له مثل أجر من دعاه إلى −أجورھم شيئا 

 و2 أكرم، و1 يستكثرن العبد شيئا يريد به وجه -  سبحانه وتعالى -ذاك الھدى، مھما كثر ھذا العمل، فاW أكثر 
 -  سبحانه وتعالى -  1 يتعاظمه شيء أعطاه، بل يعطي الكثير الجزيل على القليل -نه وتعالى  سبحا- فإنه �2 

  . فمن دعا إلى ھدى أو دل عليه أو سن سنة حسنة فإن له أجرھا وأجر من عمل بھا

-  أن النبي �ويدخل في ھذا ما رواه مسلم من حديث أبي الدرداء من رواية أم الدرداء عن أبي الدرداء 

 إذا −آمين ولك بمثل : من دعا Eخيه بظھر الغيب ملك موكل عند رأسه، يقول ,:  قال- الص�ة والس�معليه 
دعا Eخيه دعاءه له، إذا دعا لنفسه، وإذا دعا Eخيه يؤمن الملك على دعائه ولك بمثل، مع أنه ربما جعل دعوته 

مثل ھذا اEجر، فأمن الملك، ويرجى أن Eخيه، لكن لما تسبب في خير Eخيه كان الجزاء من جنس العمل فله 
  . يجاب الملك في تأمينه على دعائه للداعي ولمن دعا له

ولھذا ربما كان بركة دعوتك Eخيك حينما تدعو لنفسك، أعظم وأبرك من تخصيصك لنفسك Eنك تعان 
عا إلى بتأمين الملك، إذا دعوت لنفسك وEخيك وأشركت إخوانك، وأشركت خصوص إخوانك أيضا بسبب د

  . ذلك فإنك يكون دعاؤك أحرى با?جابة فتؤيد وتسدد بالملك الذي يؤمن على الدعاء

وھذا فيه الحث على الدعاء، والحث على سلوك طرق الخير التي تؤلف القلوب وتجمع القلوب ويكون الدعاء 
 كما -ص�ة والس�معليه ال-من أعظم اEسباب التي تحصل ھذه المعاني، بل ما ھو أعظم من ذلك يقول النبي 

 ذكر - ٌلرجل أجر، ولرجل وزر، ولرجل ستر : الخيل ث�ثة ,: في الصحيحين من حديث أبي ھريرة، أنه قال
 أي في -  لھا أجر رجل ربطھا في سبيل 2 في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلھا ذلك -أن الذي أنھا 

ا، فاستنت شرفا أو شرفين فروثھا وآثارھا حسنات حبلھا الذي تربط فيه، فإن له حسنات ولو أنھا قطعت طيلھ
 2 أكبر، −، أن تشرب منه كان له حسنات به -  شوف ولم يرد - له، ولو أنھا مرت بنھر فشربت منه، ولم يرد 

يعني ولو كره؛ Eنه ربطھا في سبيل 2 وربما قطعت رباطھا والخيط والحبل الذي ھي فيه، فھربت من ھنا أو 
فجعلت تشرب من الماء وتمشي في اEرض فتروث روثھا حسنات، وآثارھا وھو آثار وطئھا شردت من ھنا، 

في اEرض حسنات له، مع أنه لم يرد ذلك، بل إنه قصد أن 1 تتجاوز ھذا المكان، ومع ذلك فإنه يكتب له 
نية الصالحة فما احتوته  ال�حسنات بآثارھا وأرواثھا وأبوالھا التي تروثھا، لماذا؟ Eن القصد اEول ھو نية 2 

النية، وشملته بعد ذلك من عمل ببركة النية الصالحة يدخل فيھا كل عمل وإن كان لم يرده، وإن كان لم يرد ذلك 
العمل، بل لو كان كارھا له، ما دام قصده اEول ووجھه اEول W ولم يتغير وھو ثابت عليه، فھذا يدلك على 

  . ن الد1لة على الخير والھدى، نعمعظيم أمر النية وما يتفرع عنھا م

  

  



  ١٣٥٦

   من استعاذكم باW فأعيذوه ومن سألكم باW فأعطوه 

  

من استعاذكم  ,:  قال- صلى 2 عليه وعلى آله وسلم -  قال عن النبي -  رضي 2 عنھما -وعن ابن عمر 
 أخرجه −لم تجدوا فادعوا له باW فأعيذوه، ومن سألكم باW فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن 

  . البيھقي

  ـــــــــــــــ

ٌوھذا الحديث حديث صحيح، وفي عزوه للبيھقي قصور، والحافظ 
 له شيء من ھذا يقع كثيرا - رحمه 2-

في البلوغ إما أن يكون وھما في العزو أو قصورا فيه، وھذا قصور في العزو، فالحديث قد أخرجه من ھو 
  .  وكذلك أقرب سندا، وھو ا?مام أحمد وأبو داود رحمه 2- مه 2رح-أرفع من البيھقي 

من استعاذكم باW فأعيذوه، ومن  ,: وأخرج معناه أيضا أبو داود من حديث ابن عباس، ھذا المعنى، وفيه
فكافئوه، ومن أتى إليكم معروفا  , فيه اEمر بإعاذة من استعاذ باW، وكذلك من سأل باW −سألكم باW فأعطوه 

 وھذا المعنى ثبت أيضا عند − حتى تروا أن قد كافأتموه -  في لفظ آخر - فإن لم تجدوا ما تكافئوه، فادعوا له 
من صنع إليه معروفا فقال لفاعله  ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-الترمذي بسند جيد من حديث أسامة بن زيد أنه 

من صنع إليه معروف فوجده  ,:  أنه قال-وفيه ضعف-  جابر  وفي حديث−جزاك 2 خيرا فقد أبلغ في الثناء 
   . −فليجز به، فإن من أثنى فقد شكره، ومن كتم فقد كفره، ومن تلبس بما لم يعط فھو ك�بس ثوبي زور 

واEحاديث في ھذا المعنى كثيرة، وفيه ا1ستعاذة من استعاذكم باW فأعيذوه، وھذا يجب من استعاذ باW قال 
Wأعوذ با Wمنك أن تظلمني، وما أشبه ذلك استعاذ من واحد أو من جماعة فيعاذ با Wمنك أن تؤذيني، أعوذ با 

 وھذا −لقد عذت بمعاذ، الحقي بأھلك :  لما قالت الجونية أعوذ باW منك، قال- عليه الص�ة والس�م-والنبي  ,
ل أعوذ باW فجعل يضربه، قال أعوذ برسول  لما استعاذ مملوك منه قا�وفي قصة أبي مسعود . رواه البخاري

 ذلك وبين له أنه يعاذ من استعاذ - عليه الص�ة والس�م-فأنكر عليه :  فقال�2، فجعل فالتفت فإذا رسول 2 
Wبا.  

أعوذ باW أن : لكن من استعاذ باW من حق واجب عليه فإنه 1 يجاب إلى ذلك Eن استعاذته ظلم، فيقال
ھذا 1 يجوز، ھذا حرام، فمن . بأداء الدين الذي علي، أعوذ باW أن تلزموني بأداء ھذا الواجبتلزموني 

 وھو الذي أمرك بھذا ويجبر على ھذا إ1 إذا كان الحق الذي لزمه في اEصل 1 �استعذت به وھو 2 
 جھة وجوب إعاذة من يستطيعه كدين لزمه، و1 يستطيع، فالمقصود أن ھذا أصل معروف في ھذه المسألة من

استعاذ باW إذا كان استعاذ بأمر ھو له، أو استعاذ بأمر مباح في اEصل 1 عتب في إعادته و1 ضرر فيه فإنه 
  . يعاذ

أسألك باW أن تفعل ھذا، أسألك باW أن تدلني على ھذا أسألك باW ھذا : كذلك من سألكم باW فأعطوه، قال
طيني ھذا، وما أشبه ذلك، فالسؤال باW أمره عظيم، ومن سأل باW فإنه يعطي ويجيب؛ المال، أسألك باW أن تع

 ومن سألكم باW � و1 يجوز إھدار ھذا، بل إن عدم من عدم تعظيم E� 2نه سأل بشيء عظيم وھو 2 
س فيه ظلم أو سؤاله على فأعطوه، وحكمه مثل ما تقدم فيمن استعاذ باW، أنه أيضا يجاب، لكن إذا كان سؤاله لي

سبيل الخصوص، ما يسأل الناس على العموم، وأيضا 1 يكون سؤاله فيه إيذاء، أو يسأل في أمر ھو 1 يجوز 
تمكينه منه، فھذا معلوم من قواعد الشريعة، لكن إذا احتاج إلى شيء أو مث� سألك باE Wمر يريد أن تحصله 

 ضرر عليك فيه، فقواعد الشريعة أن من طلب أمرا معروفا فاEصل أن له، أو أن تعينه عليه وھو محتاج له و1
يجاب، Eن كل معروف صدقة، فإذا طلبه وسأله باW فإن الصحيح أنه واجب خ�فا للجمھور لظاھر ھذه 

  . اEخبار، من سأل باW فأعطوه، والحكم كما تقدم

موم، أو سأل أمرا يضر إخوانه، أو يضر كذلك أيضا مثل ما تقدم 1 يكون فيه ضرر، فلو سأل على الع
أخاه، فإن دفع الضرر عن المسئول، أو دفع الضرر عن السائل، ليس بأولى من دفع الضرر عن المسئول، بل 
إننا ندفع الضرر عن المسئول Eنه 1 حق لك قبله، وأنت تسأل أمرا ليس بواجب، ويترتب عليه ضرر ف� 

زل عليه اEخبار التي جاءت في ھذا الباب من حديث أبي موسى، ومن يجاب إلى ذلك بل ھو ظالم، ولھذا نن



  ١٣٥٧

ملعون من سئل باW، فلم يعط سائله ما لم  ,: حديث ابن عباس، ومن حديث أبي ھريرة، حديث أبي موسى قال
إن شر الناس من سئل  ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-أنه :  وفي حديث ابن عباس عند الترمذي−يسأل ھجرا 

Wومعناه من حديث أبي ھريرة عند ا?مام أحمد، وھو وإن كان فيه ضعف لكن يظھر أنه محفوظ؛ − فلم يعط با 
Eن لفظه كلفظ حديث ابن عباس وھو حديث محفوظ، وھذه اEخبار معناھا توضح السؤال باW، وأنه ما لم يسأل 

: يقبل منه، ويترتب عليه أذية، ولھذا قالھجرا يسأل شيئا ليس له حق أو يھجره، ھجرا بمعنى أنه يقول قو1 1 
  ". ما لم يسأل ھجرا"

واللعن ھنا، أو كونه شر الناس إذا كان المسئول قادرا و1 ضرر عليه، والسائل محتاج إلى ما سأل به، 
 ،Wالمعنى واحد، فلو قال أسألك با ،Wكما لو حلف با ،Wكالحلف با Wوالسؤال با ،Wمر وسأل باEأو قالفشدد ا :

  . أقسم عليك باW فالمعنى واحد

 والسؤال −إبرار المقسم : أمرنا بإبرار القسم أو قال ,: ولھذا في حديث البراء بن عازب في الصحيحين
باW ھذه بمعنى ا?لزام، فإن كانت الباء قصد بھا ا?لزام كانت قسما، وإن قصد بھا ا?كرام لم تكن قسما، و1 

ذا قصد بذلك ا?لزام فإنه في حكم القسم ويكون فيه الكفارة، أسألك باW أن تحمل لي ھذا يلزم ا?جابة، لكن إ
المتاع، أسألك باW أن تسامحني، Eنه غير مستطيع على اEداء، وأ1 تطالبني في ھذا الوقت، في ھذه الحالة إذا 

لوفاء، وإن قصد ا?كرام لم يقصد قصد ا?لزام فإنه يكون حكمه حكم اليمين والقسم فتلزم الكفارة مع عدم ا
أسألك باW أن تزورني قصد إكرامه، أسألك باW أن تذھب معي إلى ف�ن لزيارته وقصد بذلك إكرام : ا?لزام

  . ذاك الشخص، وما أشبه ذلك فھذا فيه خ�ف في مسألة اليمين، والجمھور أنھم يجرونھا مجرى ا?لزام

كرامة 1 كفارة فيھا، وھذا ھو ظاھر اEخبار المنقولة، كما جاء عن وذھب بعض أھل العلم إلى أن يمين ال
 في وقائع عدة لما سأله عن تلك الرؤية قال أقسمت عليك يا رسول 2 لتعبرھا أو تدعني أنا �أبي بكر 

ص�ة عليه ال-  فھو قصد لم يقصد ا?لزام، إنما قصد ا?كرام بالقسم عليه −1 تقسم يا أبا بكر  ,: أعبرھا، قال
 إنما قصد ا?كرام وا?د1ل عليه صلوات 2 وس�مه عليه، ولم يأت أنه � Eنه 1 يلزم رسول 2 -والس�م

  . أمره بكفارة

عليه الص�ة -وكذلك أيضا لما أمره أن يتقدم حينما رجع وصلى، كان أبو بكر يصلي بالناس وجاء النبي 
-  يصلي، فعند ذلك رفع يديه وحمد 2 ورجع، وتقدم النبي  وشق الصفوف ثم أشار إليه أن يقف وأن-والس�م

 -  أراد إكرامه، وإ1 فأمره نافذ ويجب طاعته -عليه الص�ة والس�م- ھو علم أن النبي -عليه الص�ة والس�م 
 - عليه الص�ة والس�م- وتقدم النبي � مع أنه أمره بالبقاء إ1 أن أبا بكر رجع -صلوات 2 وس�مه عليه 

ما كان 1بن أبي قحافة أن يتقدم بين : يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، أو أن تصلي، قال ,: ولھذا قال
 Eنه علم أنه أراد إكرامه فلھذا تأخر، فدل على أنه فرق بين ما يكون السؤال ويقصد به − �يدي النبي 

  . ا?كرام، أو يقصد به ا?لزام

لتي تجري بين الناس يقصد بھا الحالف إكرام ضيفه، يحلف عليه إكراما، ولھذا كان الصحيح أن اEيمان ا
فإنه 1 كفارة فيه، لكن إذا كفر أخذا بقول الجمھور، فھو اEحوط، أما اليمين على الغير مثل اليمين على الولد، 

فھذا فيه الكفارة؛ اليمين على الزوجة، اليمين على الصديق الذي يعلم أنه يطيعه فيحلف ويقسم عليه يريد إلزامه 
أنھا جاءت بقصعة وكانت عندھا امرأة  , بإسناد جيد من حديث عائشة - رحمه 2-ولھذا روى ا?مام أحمد 

1 تقسمي فإن : "- عليه الص�ة والس�م- فأكلت بعضا وتركت بعضا فقالت أقسمت عليھا عائشة أن تأكلھا، قال 
 ھذا ھو −ومن سألكم باW فأعطوه  ,: الس�م، ولھذا قال أو كما قال عليه الص�ة و−" اليمين على المحنث

  . اEصل كما تقدم أنه يجب أن يعطى من سأل باW سبحانه وتعالى

عليه - وفي معنى أنه يرد المعروف ويرد المكافأة فصح أن النبي −من أتى إليكم معروفا فكافئوه  ,: وكذلك
ھدية ويثيب عليھا، وفي أحاديث كثيرة، ورد المعروف من  كما رواه البخاري وغيره يقبل ال- الص�ة والس�م

شيم أھل المعروف، والمعروف وصنائع المعروف تقي الھلكات وتقي الشر وتقي ميتة السوء، فھو يفعلھا 
 W جل أن يكون قلب المكلفE م- وكما سيأتي أن النبي �ابتداء، ويردھا بعد ذلك�ة والس�بايع -عليه الص 

  .  نعم-  سبحانه وتعالى- سألوا الناس شيئا حتى 1 يبقى في قلبه تأله Eحد سواه أصحابه أن 1 ي



  ١٣٥٨

  

   الح�ل بين والحرام بين وبينھما أمور مشتبھات 

  باب الزھد والورع

 يقول -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- سمعت رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما -وعن النعمان بن بشير 
إن الح�ل بين وإن الحرام بين وبينھما أمور مشتبھات 1 يعلمھن كثير  ,:  إلى أذنيه وأھوى النعمان بأصبعيه-

من الناس، فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام، كالراعي 
ن في الجسد يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أ1 وإن لكل ملك حمى، أ1 وإن حمى 2 محارمه، أ1 وإ

  .  متفق عليه−مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله أ1 وھي القلب 

  ـــــــــــــــ

 وأورده المصنف -صلوات 2 وس�مه عليه-وھذا حديث عظيم فيه جمل وجوامع من الكلم كسائر كلمه 
ورع، والزھد أعلى من الورع؛ Eن الورع ھو وافتتح به باب الزھد والورع، وھما مرتبتان شريفتان، الزھد وال

ترك ما يضر في اVخرة، والزھد ترك ما 1 ينفع، والورع يكون عن الحرام، وعن المشتبه، عن الحرام 
والمشتبه، أما الزھد فإنه يكون في المباح الذي يقود إلى غيره حينما يكثر منه فقد يقع في المشتبه ثم قد يقع في 

  . الحرام

إن الح�ل بين وإن الحرام بين وبينھما أمور مشتبھات 1 يعلمھن  ,:  حديث عظيم، وفيه�ان حديث النعم
كثير من الناس فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام كالراعي 

 وإن في الجسد يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أ1 وإن لكل ملك حمى أ1 وإن حمى 2 محارمه أ1
   . − صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله -  وھي القلب أي إذا صلحت -مضغة إذا صلحت 

  . ح�ل بين، وحرام بين، ومشتبه: إن الحرام بين وإن الح�ل بين، ھذا يبين أن اEمور ث�ثة: وقوله

رب والم�بس والمناكح، والمراكب  من المطاعم والمشا- سبحانه وتعالى-ھو ما أحله 2 : فالح�ل البين
  . وما أشبه ذلك

 من اEقوال واEفعال المحرمة، وأعظمھا الشرك وعقوق -  سبحانه وتعالى- ما حرمه 2 : والحرام البين
 - الوالدين والكذب، والغيبة، والنميمة، والسحر، والبھتان، وما أشبه ذلك من سائر المحرمات التي حرمھا 

  . له صلوات 2 وس�مه عليه ورسو-سبحانه وتعالى

وبينھما أمور مشتبھات، ھذا ھو موضع النزاع، والجدال والخ�ف بين أھل العلم، وفيه أربعة أقوال 
  . ھو المباح: ھو المكروه، وقيل: ما اختلف فيه العلماء، وقيل: إنه ما اختلفت فيه اEدلة، وقيل: قيل: مشھورة

لفت فيه اEدلة، أو اختلف فيه العلماء، والصحيح أن القولين واEظھر القو1ن اEو1ن، وھو ما اخت
مت�زمان؛ Eن ما اختلفت فيه اEدلة، يلزم منه غالبا اخت�ف العلماء، وھذا اخت�ف اEدلة في الظاھر، فإذا 
حصل خ�ف في مسألة من المسائل في الغالب يكون في المسألة قو1ن، فعند ذلك يكون اEمر ا1شتباه، وھذا 

  . في كل زمان بحسبه

ھذا في اEمور المشتبھة، ما اختلف فيه العلماء بحسب اخت�ف اEدلة، ثم ا1شتباه أمر واسع يختلف بحسب 
الزمان والمكان وبحسب ظھور العلم وقلته، قد يكون أمر من اEمور مشتبه، وعند في مكان آخر من اEمور 

  . الظاھرة، لكن ھذا من حيث الجملة

ما اختلف فيه العلماء مث� في بعض أنواع عقود البيع، ما اختلف العلماء فيه في بعض : لوعلى ھذا نقو
مسائل العبادات والزكاة والصوم والص�ة، كذلك في بعض مسائل اEطعمة، فا1حتياط فيه أن يأخذ بالقول الذي 

عض اEطعمة وفي بعض الصيود يكون فيه الوثيقة، وذلك أن يعمل بك� القولين، مث� حينما اختلف العلماء في ب
مث� حينما اختلفوا مث� في بعض أنواع الصيود مثل الضبع، ومثل القنفذ، ومثل الثعلب، وما أشبه ذلك في 
جواز أكلھا، فإن من احتاط وتركھا فإنه يكون عام� بك� القولين؛ Eن الذي يحلھا 1 يقول إن تركھا حرام، 

  . فإذا اجتنبھا فإنه يكون آخذا بك� القولين. ھا حرامإن ا?قدام علي: والذي يحرمھا يقول

إن لحم ا?بل 1 : ٌوھكذا كثير من المسائل مثل مث� بعض المسائل بانتقاض الوضوء الذين يقولون مث�
ينقض فإنه إذا توضأ منھا عند من 1 يرى نقضه ھو اEحوط؛ Eنه إذا توضأ منھا فإن وضوءه صحيح على 
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لم يتوضأ منھا فالوضوء باطل على أحد القولين، وإن كان ھو يتبع الذي يعتقده، كذلك مث� جميع اEقوال، وإن 
  . في بعض المسائل في مسائل الطھارة، وھي بحر 1 ساحل له

وكذلك في مسائل كثيرة، لكن ينبغي أن يعلم أنه في بعض المسائل التي يقع فيھا الخ�ف ينبغي أنه ينظر إن 
ِوالدليل ظاھر، فالعمل بالقول اEحوط 1 عتب على من عمل به، مثل انتقاض الوضوء كان الخ�ف فيھا ظاھر 

بلحم ا?بل، فھذا ھو القول الصحيح لظاھر اEدلة، لكن ھناك مسائل الدليل فيھا ظاھر وواضح، و1 يكون القول 
ففي ھذه الحالة ا1حتياط الثاني شبھة لضعفه، فالشبھة إذا كانت قوية ھو الذي يكون فيھا ا1حتياط، وإذا ضعفت 

  . وھو العمل بالسنة، وھذا فيه بحث محل تفصيل Eھل العلم في ھذه المسألة

 يبين أن ا1شتباه في −1 يعلمھن كثير من الناس  ,:  كما في اللفظ ھنا- عليه الص�ة والس�م-ثم قول النبي 
خين تظھر وتتبين المشتبه، وھذا يختلف الحقيقة نسبي، وأن أمر المشتبھات تظھر Eھل العلم المحققين الراس

اخت�فا قد يظھر في وقت وفي زمان يناسب من أھل العلم ھذا القول وقد 1 يظھر Vخرين من أھل العلم، 
  . وھكذا، ويكون شبھة في حقه، Eنه ما ظھر، و1 يكون شبھة في حق غيره لظھوره

  : واقفوعلى ھذا تكون الشبھة إذا وقعت فالناس فيھا لھم ث�ثة م

من يجتنبھا لعدم ظھور الحق بدليله، فيقف ويتقيھا، فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدينه : الموقف اEول
  . وعرضه، وھذا قد أخذ بالثقة

وقوم آخرون أقدموا عليھا ولم يبالوا ب� نظر وب� بصيرة، فھذا يوشك أن يجسر على الحرام، كما في 
 يعني يكون إقدام، وھذا في −ما شك فيه فھو على ما استبان أجسر من أقدم على  ,: رواية في الصحيحين

  . الحقيقة يوشك أن يقع في الحرام الصريح الواضح حينما لم يبال بالشبھة

وھو إن لم يذكر لكنه أرفع اEقسام وأع�ھا، وأجل اEقسام وھم الذين تتبين لھم الشبھة : والقسم الثالث
ظرون في اEدلة، ثم 1 يكون اEمر مشتبھا، بل يكون واضحا بينا عندھم وتظھر وتتضح، وھم أھل العلم، فين

  . فيعلم ھل ھذه من الشبھة أو ليست من الشبھة، فيجتنب أو يعمل

ٌلكن بالجملة 1 بد أن يكون ھناك بعض اEمور التي يكون الخ�ف فيھا قويا، فيحصل شيء من التوقف 
  . شيء من الترجيح فإنه تزول الشبھة في حقه نعموإذا نظر واجتھد ثم ترجح له أحد القولين ب

  

   تعس عبد الدينار والدرھم والقطيفة 

  

تعس عبد الدينار والدرھم  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  أخرجه البخاري−والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض 

  ـــــــــــــــ

تعس  ,:  فيه التحذير من ا1نغماس في الدنيا وا1غترار بھا وا1نسياق وراء ملذاتھا، ولذا قالنعم، وھذا
 يدعو −عبد الدينار تعس عبد الدرھم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك ف� انتقش 

أمن : 1 يبالي كما في الحديث على من كان ھذا وصفه، وھو الذي يتبع الدنيا و- عليه الص�ة والس�م-النبي 
إن رجا1 يتخوضون في مال 2 بغير حق فلھم النار يوم القيامة، 1 يبالي  ,: ح�ل أم من حرام، حديث خولة
 فھذا عبد، ولھذا سماه عبد، وھذا وصف فيه قبح وذلة ومھانة حيث كان عبدا −أخذ من ح�ل أو من حرام 

ر في يده ليس في قلبه، فيأخذ الدينار والدرھم ويجعله مستخدما له كما للدينار، وكان الواجب أن يكون الدينا
يستخدم حذائه، وكما يستخدم خ�ءه وكما يستخدم اEشياء التي يلبسھا ويفترشھا، ھكذا تكون الدراھم والدنانير، 

  . حتى 1 يخدع، وحتى 1 تسوقه إلى أمر محرم

لدينار، تعس عبد الدينار، جعله عبدا، والدينار معبود، تعس صاحب الدينار، أو تعس مالك ا: ولھذا ما قال
  . وإذا كان الدينار معبودا له، فإنه 1 يبالي بأي سبيل وبأي طريق أخذ ھذا الدرھم أو الدينار

 Eن ھذا - رحمه 2-  إيراده ھذا الخبر بعد حديث النعمان بن بشير - رحمه 2-ومن حسن صنيع المصنف 
ھات مجترئا عليھا، ليس مباليا، بل إن الدرھم والدينار نصب عينيه، فلھا يجتھد، وھي فيمن يكون مواقعا للشب
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ومن أصبح والدنيا ھمه، فرق عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه،  ,ھمته، يصبح وھي ھمه، ويمسي وھي ھمه 
ي قلبه، وأتته الدنيا ولم يأته من الدنيا إ1 ما كتب له، ومن أصبح واVخرة ھمه جمع 2 له شمله وجعل غناه ف

من كانت اVخرة سدنه وقصده ونيته جمع 2 له شمله، ومن كانت الدنيا  ,:  في اللفظ اVخر−وھي راغمة 
   .−سدنه وھمته جعل 2 فقره بين عينيه، وفرق 2 عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إ1 ما كتب له 

 و1 يسخط لسخط 2، بل يرضى - سبحانه وتعالى-ولھذا ھو يسخط لھا، ويرضى لھا، 1 يرضى برضاه 
وإن لم يعط سخط، و1 يسأل عن ھذا الذي المال أعطيه، و1 يبالي ھل ھو له أو ليس له، ، إن أعطي رضي 

فھو يمنع الدرھم الواجب عليه، ويطلب الدرھم الذي 1 " منعا وھات: "ولھذا في حديث المغيرة بن شعبة تقدم
ين الشح والحرص، الحرص في طلب الدرھم والدينار من كل سبيل، ثم إذا حصله شح يجوز له أخذه، فجمع ب

به، فلم يصرفه في حقوقه وطرقه الواجبة عليه، فعياذا باW من ھذه الطريقة و1 حول و1 قوة إ1 باW العلي 
  . العظيم، نعم

  

  

  

  

   كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

  

 ,:  بمنكبي فقال-صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- أخذ رسول 2 :  قال-نھما  رضي 2 ع- وعن ابن عمر 
إذا أمسيت ف� تنتظر الصباح، وإذا  "� وكان ابن عمر يقول −كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

  . أخرجه البخاري" أصبحت ف� تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك

  ـــــــــــــــ

أخذ بمنكبي :  1بن عمر، وكان إذ ذاك شابا قال-عليه الص�ة والس�م- ديث ابن عمر فيه وصية من النبي ح
 أو ھنا ليست للشك بل للتأخير أو لjضراب وھو الترقي من −كن في الدنيا كأنك غريب، أو  ,ّبمنكبي : أو قال

  . درجة إلى درجة أعلى

لد 1 يتعلق بھا و1 يتشبث بل ھو مستوحش من أھلھا يجلس  الغريب في الب−كن في الدنيا كأنك غريب  ,
ويمكث بقدر حاجته 1 يعمر الديار و1 يبني القصور، و1 يحرث و1 يزرع، و1 يتعلق بشيء من أمر ھذا 

  . البلد، 1؛ Eنه غريب مستوحش من الناس

 وذلك أنه يمر وھو عابر  عابر السبيل أشد في باب الوحشة من الغريب،−أو عابر سبيل  ,ثم درجة أعلى 
 فيما رواه -عليه الص�ة والس�م-سبيل ويسير في طريقه كمن سار ونزل تحت شجرة ثم سار، كما قال النبي 

 وھذا ھو معنى أو عابر −ما أنا والدنيا إ1 كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركھا  ,: الترمذي وغيره
  . سبيل

إذا أصبحت ف� تنتظر المساء، وإذا : " يتبدل ھذه الوصية ويقول- رضي 2 عنھما - ولھذا كان ابن عمر 
ھذا ھو العامل الحقيقي، الذي استعد حينما يمسي وينام وتقبض روحه بالنوم يظن ". أمسيت ف� تنتظر الصباح

أنھا 1 ترجع مرة أخرى، حينما تتوفى نفسه وتقبض قبضا قد يكون قبضا تاما، وقد يكون قبضا مقيدا ترجع 
  ".وإذا أمسيت ف� تنتظر الصباح"، فھذا ھو الذي استعد واجتھد، إليه

اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل ھرمك،  ,: في اللفظ اVخر من حديث ابن عباس عند الحاكم قال
 يستغل ھذه الخمس؛ Eنه −وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك 

ھيھات : أريد كذا وكذا، نقول: ر ندم و1ت ساعة مندم، انتھى، ليس له لو أراد أن يقولإذا عرضت له ھذه اEمو
انتھى اEمر ليس لك إ1 ما عملت، لكن السعيد الموفق من كان عام� في حال الرخاء، عام� في حال الصحة 

ض بعد صحته، أو مجتھدا، فإنه إذا حصل له بعد فراغه شغل من اEمور التي ھي مطلوبة منه أو حصل له مر
ھرم بعد شبابه، أو شغل ببعض اEمور التي ھو يسعى فيھا، وقصده 2 والدار اVخرة فيكتب له ما عمل في 
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إذا مرض العبد أو سافر كتب 2 له ما كان يعمل وھو  ,: -عليه الص�ة والس�م-حال صحته، كما قال النبي 
اكتبوا لعبدي صالح عمله إذ كان  ,:  2 بن عمرو ثبت معناه من حديث أنس من حديث عبد−صحيح مقيم 

إذا أراد 2 بعبد خيرا  , لعمل صالح -  سبحانه وتعالى- وربما وفقه ربه −صحيحا حتى أطلقه أو أكفته إلي 
 لكن ھذا الخبر فيمن كان مفرطا وأراد أن يعمل −وما عسله؟ قال يھيئه Eمر صالح ثم يقبضه عليه : عسله، قيل
في ھذه الحال ليس له إ1 ما عمل؛ Eن اEعمال بالنيات، والذي كان يعمل ثم بعد ذلك شغل عنه بأمر بعد ذلك، ف

عليه الص�ة -1 يمكن أن يعمل أو ضعف عن العمل يكتب له صالح عمله كما تقدم في الحديث عن النبي 
  .  نعم-والس�م

  

   من تشبه بقوم فھو منھم

   

من تشبه بقوم  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 : ال ق- رضي 2 عنھما - وعن ابن عمر 
  .  أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان−فھو منھم 
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حديث ابن عمر له شواھد من حديث عبد 2 بن عمرو بن العاص عند الترمذي، وإن كان إسناده فيه 
 كذلك عند أھل السنن أبي داود − من تشبه بغيرنا ليس منا ,: ضعف من جھة ابن لھيعة لكنه بالشواھد

 كذا من حديث جرير بن عبد 2 عند أحمد −اللحد لنا والشق لغيرنا  ,عن ابن عباس +والترمذي والنسائي، 
  ". أھل الكتاب" عند أحمد −اللحد لنا والشق لغيرنا  ,وابن ماجه 

فصل  ,: -عليه الص�ة والس�م- ة، قال وكذلك أحاديث جاءت، جاءت أحاديث عامة وجاءت أحاديث خاص
-  رواه مسلم عن عبد 2 بن عمرو بن العاص، وقال النبي −ما بين صيامنا وصيام أھل الكتاب أكلة السحر 

 −إن اليھود والنصارى 1 يصبغون فخالفوھم  ,:  في حديث أبي ھريرة في الصحيحين-عليه الص�ة والس�م
  .  أمر بالمخالفة-عليه الص�ة والس�م- أنه وھذا المعنى فيه أخبار كثيرة في

فھو منھم ظاھره أنه منھم، وأنه إذا تشبه بالكفار فھو في :  ھنا ظاھر قول من تشبه في قوله−من تشبه  ,
حكمھم في الكفر، ھذا ھو ظاھره، وھذا محمول على التشبه بھم في جميع ھديھم، أو في أمر ھو من خصائص 

ينما يتشبه بھم بھا، وإن تشبه بھم في بعض اEمور التي ھي من خصائصھم فھو دينھم المخرجة من الملة ح
ٌبحسب إن كان معصية فھو معصية، وإن كان كفرا فھو كفر بحسبه، وھذه اEمور لھا ما لھا منازلھا في 

  . الشريعة بحسب التشبه، والشيء الذي شابھھم فيه، وھذا من صيانة الشريعة وحمايتھا
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يعة تأتي بسد الطرق التي تفضي إلى اEمور المودة والمحبة Eھل الكفر بجميع أصنافھم، لكن لما كانت الشر
المحرمة، فأعظم اEمور المحرمة ھو مودتھم في دينھم، وھذا قد يفضي إلى الخروج من الدين، جاءت الشريعة 

  . بسد الطرق المفضية إلى ھذا اEمر

سكر وھو ومن الممتنع أن يحرم الشارع شيئا ثم بعد ذلك يجيز الطرق الموصلة إليه، ولھذا لما حرم الم
خمر اEعناب حرم كل خمر يغطي العقل، وھكذا لما حرم الربا، حرم كل معاملة تؤدي للربا، ولو كانت في 
الظاھر ليست ربا كما يظھرھا أصحابھا وما أكثرھا في ھذه اEيام من العقود الباطلة التي تكون وتجري في 

  .  و1 يخفى عليه خافية- تعالىسبحانه و-المعام�ت في البنوك و2 1 يخدع، 2 1 يخدع 
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  ١٣٦٢

والقصود في العقود معتبرة، بل ربما كانت بعض العقود التي تجري أقبح من عقود الربا الظاھرة 
الواضحة، Eن ھؤ1ء في الحقيقة يخادعون 2، يريدون أن يخادعوا 2 وھو خادعھم، يريدون أن يخادعوا، 

يخادعون 2 كما يخادعون : - رحمه 2- ل أيوب السختياني ويظنون أنھم خرجوا من تبعة الحرام، ولھذا قا
 لو أنھم جاءوا بربا صحيح ولم يكونوا -رحمه 2- الصبيان لو أتوا اEمر على وجھه كان أھون عليھم، وصدق 

مختفين كانوا كالمنافقين مع الكافرين، فالمنافق أقبح من الكافر، كذلك العاصي من أھل ا?س�م الذي يستر 
يته ويظن أنه بذلك قد سلك سبي� شرعيا ويظن ذلك ويخادع، أقبح ممن أتى معصية جھر، أظھرھا، معص

إنھا ح�ل، : وليس المقصود أنه جاھر بھا يعني معنى أنه لم يخادع بھا ويظھر ويقول. بمعنى أنه لم يخادع
  . وإنھا جائزة

لمحرمة، ولما كان التشبه في الھدي وعلى ھذا المعنى فالشريعة تسد اEضداد التي تفضي إلى اEمور ا
الظاھر، من أعظم الطرق الموصلة إلى المودة في اEمر الباطن، فإن الشريعة حرمت التشبه بھم في الظاھر؛ 

 ما −إن اليھود والنصارى 1 يصبغون  ,: في زيھم ولباسھم، بل ما ھو أعظم، قال النبي عليه الص�ة والس�م
:  أوتي جوامع الكلم، ھو لو قال−فخالفوھم  ,: فاصبغوا، قال: فاصبغوا، ما قال: -عليه الص�ة والس�م-قال 

 −فخالفوھم  ,: فاصبغوا لحصلت المخالفة؛ Eنه أمر بالصبغ Eن اليھود والنصارى 1 يصبغون، ومع ذلك قال
 .  

أمور به إذا ولھذا من قواعد أھل اEصول في باب التعليق أن اEمر إذا علق بمسمى اسم مشتق، اEمر الم
إن  ,: علق بفعل أو بمسمى اسم مشتق علم أن ما منه ا1شتقاق أمر مقصود للشارع، مثاله في ھذا الخبر، قال

 علقه بالفعل، بفعل المخالفة، والمخالفة −فخالفوھم  ,: فاصبغوا قال:  ما قال−اليھود والنصارى 1 يصبغون 
م أن مسمى ھذا الفعل المشتق، وھو المخالفة أمر مصدر خالف يخالف خ�فا ومخالفة، ھذا مصدرھا، فعل

مقصود للشارع، فليس القصد في مجرد الصبغ، 1، اEمر في المخالفة في كل شيء، اEمر بالمخالفة في كل 
  .  فدل على أن الشارع قصد اEمر بمخالفتھم في كل ما كان من شأنھم، وھديھم−فخالفوھم  ,: شيء، ولھذا قال

من جھة اEمر به، :  في المخالفة ھو ما سيق في النص فيدخل اEمر بالصبغ من وجھينولھذا أول ما يدخل
إنه لما أمرنا : ومن جھة المخالفة التي علق عليھا وجعل علة له، ولھذا قال اليھود كما في حديث سلمان، لما قال

لقد علمكم نبيكم كل شيء : الأن 1 نستنجي بأقل من ث�ثة أحجار، وأن 1 نستقبل القبلة ببول و1 غائط، لما ق
  . حتى الخراءة

:  قالوا−اصنعوا كل شيء إ1 النكاح  ,: -عليه الص�ة والس�م-في لفظ آخر قالوا في حديث أنس لما قال 
  . ما يريد أن يرى من أمرنا شيئا إ1 خالفه، صلوات 2 وس�مه عليه

- ما وافقھم؛ Eنه لم ينه، ثم بعد ذلك نھي، وكان  رب- عليه الص�ة والس�م-وكان في أول اEمر ربما وافقھم 

  .  يسدل شعره، وكانوا يسدلون شعورھم، ثم فرق بعد عليه الص�ة والس�م- عليه الص�ة والس�م

فالمقصود أن أمر التشبه والمبالغة في المخالفة أمر مقصود للشارع، وھذا التشبه، يكون في اEمور التي 
ي اEمور التي 1 اختيار لjنسان فيھا، ولھذا الشيء 1 اختيار لjنسان فيه، ومع يكون ا?نسان يقصدھا وتكون ف

  . ذلك أمر بالصبغ فغيره من اEمور من باب أولى في وجوب مخالفتھم، نعم



  ١٣٦٣

  احفظ 2 يحفظك

  

 ,:  يوما فقال-صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-كنت خلف النبي :  قال- رضي 2 عنھما -وعن ابن عباس 
 Wم احفظ 2 يحفظك، احفظ 2 تجده تجاھك، وإذا سألت فاسأل 2، وإذا استعنت فاستعن با�رواه −يا غ 

  . الترمذي وقال حسن صحيح

  ـــــــــــــــ

يا :  من الرفق في قوله- عليه الس�م- نعم، وھذا الحديث حديث جيد وله طرق وفيه ما كان عليه النبي 
صلوات 2 وس�مه . من أرحم الناس بالعيال:  والصغار، وكان كما قال أنس وغيرهغ�م، والعناية بالغلمان

  . عليه

 وكانوا إذا - عليه الص�ة والس�م- وكان إذا ذھب إلى اEنصار كان يأتيه الصبيان، وكان يمسح رءوسھم 
 وربما جاءوا في الغداة  ويضعوا-عليه الص�ة والس�م-صلوا الفجر يأتون بآنيتھم فيھا الماء حتى يضع يده فيه 

 حينما يأتي به الصبيان، وكان ربما أخذت الجارية -عليه الص�ة والس�م-الباردة با?ناء البارد فيضع يده فيه 
 وھذا أمر متواتر من ھديه صلوات 2 وس�مه −يا ف�نة انظري أي السكك شئت فأقض حاجتك  ,: بيده وقال

  . عليه

 وھكذا وقع Eنس في قصص عدة في أمره وإرشاده −يا غ�م سم 2  ,لمة مثل قول عمر بن س" يا غ�م"
 أعظمه حفظ � وھذا الحفظ W −احفظ 2 يحفظك، احفظ 2 تجده تجاھك  ,ھذا أمر " احفظ 2 يحفظك"له، 

ال حقوقه وحدوده، وأعظمه حفظ التوحيد وا?يمان، ثم يليه بعد ذلك أعمال البر من ص�ة وھي رأس اEعم
  . البدنية، وكذلك اEعمال المالية، والمركب منھا كالحج وما أشبه ذلك

 فإن 2 � وھو رأسھا، ومن حفظ 2 -سبحانه وتعالى-  ھو بحفظ حدوده �فحفظ 2 " احفظ 2 يحفظك"
 - ىسبحانه وتعال- واجتھد فإنه -سبحانه وتعالى-يحفظه، وأعظم الحفظ ھو الحفظ في الدين فمن حفظ حدوده 

  . يحفظه، وأعظم الحفظ أن يحفظه في دينه

ولھذا شرع للمسلم أن يكثر السؤال، سؤال 2 العافية في الدين والدنيا، اللھم إني أسألك العفو والعافية في 
 العافية والعفو في دينه ودنياه؛ Eن حفظ الدين ھو المھم، فإذا -سبحانه وتعالى- ديني ودنياي، يكثر من سؤاله 

اللھم احفظني با?س�م قائما، واحفظني با?س�م قاعدا،  , � ما بعده أيسر، وفي حديث عمر حفظ الدين
   . −واحفظني با?س�م راقدا، و1 تشمت بي عدوا و1 حاسدا 

 حفظه في دينه �والحفظ اVخر ھو حفظه في بدنه، وحفظه في ماله، وحفظه في أھله، فمن حفظ 2 
ي أھله، ويحفظه في دينه وفي بدنه وماله يحفظه سبحانه وتعالى، وربما أراد 2 وكذلك يحفظه سبحانه وتعالى ف

 به الخير ورفع درجته وابت�ه وكانت عاقبته إلى خير في الدنيا، واVخرة، أو فيھما جميعا، أو -سبحانه وتعالى-
  . في اVخرة

، والعاقبة للمتقين، ومن ضيع المقصود أنه سبحانه وتعالى من حفظ حدوده وحقوقه، فإن عاقبته إلى خير
حدود 2 وحقوقه، فإنه يضره أقرب الناس إليه، وأحب الناس إليه يضرونه ويخالفونه، ومن حفظ حدود 2 

  . يسر 2 له أمور خير

سبحانه - بل إنه - سبحانه وتعالى-بل في قصص كثيرة عن السلف، لما اجتھدوا في حفظ حدود 2 حفظھم 
عليه الص�ة - وش في البرية حافظة لھم، وترعاھم، كما يروى عن سفينة مولى النبي  جعل الوح- وتعالى
أنه كان في سفينة فانكسرت بھم ثم خرج إلى جزيرة برية، فمر بھم اEسد، " كما روى الحاكم وغيره -والس�م

مشي معه ھمھم وكان قد تاه الطريق، فجاء اEسد يمشي معه وسفينة يمشي معه، حتى إذا سار مسافة وسفينة ي
 سلط �فجعل ھذا الحيوان المفترس حافظا له، ومن ضيع حدود 2 " ھذا الطريق ثم سار: ھمھمة كأنه يقول

  . 2 عليه أقرب الناس إليه

لكن من كان على طريقة من الخير وحصل له فتنة في أھله أو ماله، فھو ذكرى وعبرة، ولھذا كان كثير 
  . نعم"  فأعرف ذلك في خلق دابتي وفي خلق أھليإني Eعصي 2: "من السلف يقول



  ١٣٦٤

"Wالعبد 1 يسأل إ1 2 " وإذا سألت فاسأل 2، وإذا استعنت فاستعن با�  (#θè= t↔ó™ uρ ©! $#  ÏΒ ÿÏ& Î#ôÒsù 3 〈 
)( Wو1 يستعين إ1 با � Wوإذا استعنت فاستعن با  x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú ÏètG ó¡nΣ ∩∈∪ 〈 )2( .   

 بل سله وحده، واجعل سؤالك في جميع أمورك - سبحانه وتعالى- يعني 1 تسأل غيره " إذا سألت فاسأل 2"
  . في دينك ودنياك، وإن استطعت أن 1 تسأل أحدا فھذا ھو المرتبة العليا

عليه -  أنه� جمعا من أصحابه، كما روى مسلم عن عوف بن مالك -عليه الص�ة والس�م-وقد بايع النبي 
  .  رواه مسلم−بايع جمعا من أصحابه، وأسر لھم كلمة خفية، أن 1 تسألوا الناس شيئا  , - الص�ة والس�م

فلقد رأيت  "�ٌوبايع خصوص أصحابه، بايع أبا بكر وأبا ذر وثوبان أن 1 يسألوا الناس شيئا، قال عوف 
  ".  ينزل فيأخذ سوطهبعض أولئك النفر يسقط سوطه ف� يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل

 W نھم أرادوا أن يجعلوا قلوبھمE مور المباحة، لكنھم �ھكذا كانوا؛Eحد، مع أنه من اE و1 يبقى فيھا منة 
  .  وبقوا على ما عاھدوا عليه النبي عليه الص�ة والس�م- عليه الص�ة والس�م- أخذوا بما وصاھم به 

ؤال الناس منھي عنه، ويحرم و1 يجوز؛ Eن فيه ذلة للنفس، ولھذا أصل السؤال للناس منھي عنه، أصل س
وفيه إيذاء للمسئول، وفيه أيضا ھضم Eمر من حقوقه سبحانه وتعالى، ذلة للنفس، وتذلل لغير 2، وإيذاء 
ُللمسئول، ث�ث مفاسد، ث�ث مفاسد، فلھذا كان اEصل فيه التحريم والمنع وھذا جاءت فيه أخبار كثيرة عن 

  .  في منع السؤال وأن 1 يسأل الناس شيئا-عليه الص�ة والس�م-  النبي

إ1 أن يسأل الرجل  ,لكن من سأل حاجة من الحاجات التي يحتاجھا ف� بأس، في الحديث عند أھل السنن 
   . − 1 بد له منه - حديث سمرة، أو في أمر-سلطانا أو في أمر 

 لكن أصل المسألة منھي عنه إ1 حينما تكون −صالحين إن كنت سائ� فاسأل ال ,: في حديث في الترمذي
المسألة حال ضرورة، فھذا 1 بأس به، ولھذا في حديث أبي سعيد الخدري وحديث سھل بن حنظلية، ومن في 

  . معناه، جاء النھي عن المسألة إذا كان له ما يغديه وما يعشيه

ثم عاد : ھما فسأل فقد سأل إلحافا، فقالمن كان له خمسون در ,: وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال
 خير من خمسين - وھي فرس عنده-للياقوتة :  فقال-عليه الص�ة والس�م-إلى بيته وكان أراد أن يسأل النبي 

  .  أو قال نحو ذلك−درھما 

 Wوإذا استعنت فاستعن با x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú ÏètG ó¡nΣ ∩∈∪ 〈 )3( سبحانه - فيستعين العبد ربه

 في كل شيء، في أمور دينه ودنياه، يستعين العبد ربه، و1 تكون ا1ستعانة الخالصة W إ1 بأ1 يسأل - وتعالى
  . الناس شيئا

 معاذ بن جبل أنه - عليه الص�ة والس�م-وأعظم ا1ستعانة ھو ا1ستعانة في أمر الدين، وقد أوصى النبي 
سبحانه - Eن من أعانه −ي على شكرك وذكرك وحسن عبادتك اللھم أعن ,: أمره أن يقول دبر كل ص�ة

 ويعلم أنه 1 حول و1 قوة إ1 - سبحانه وتعالى- على شكره وذكره، فإنه يوفق ويسدد؛ ولھذا يسأل ربه - وتعالى
  .  نعم-سبحانه وتعالى- به 

                                                
ية  - 1  . ٣٢: سورة النساء آ

 . ٥: سورة الفاتحة آية  - 2

 . ٥: سورة الفاتحة آية  - 3



  ١٣٦٥

  الزھد في الدنيا

  

يا رسول 2 دلني :  فقال-آله وسلمصلى 2 عليه وعلى - جاء رجل إلى النبي :  قال�وعن سھل بن سعد 
ازھد في الدنيا يحبك 2، وازھد فيما عند الناس يحبك  ,: على عمل إذا عملته أحبني 2 وأحبني الناس، قال

  .  رواه ابن ماجه وسنده حسن −الناس 

  ـــــــــــــــ

، ھو مجزوم "ا يحبك 2ازھد في الدني: " جاء رجل إلى النبي عليه الص�ة والس�م�نعم، حديث سھل 
يحببك 2، ازھد في الدنيا يحببك 2، وازھد فيما عند الناس : على جواب اEمر وأدغم؛ Eنه مضعف، اEصل

  . يحببك الناس

وھذا الحديث من طريق رجل يقال له خالد بن عمرو الواسطي أو الكوفي، وھو متروك أو متھم، وفيه 
 الواسطي وك�ھما متروك، ك�ھما روى له ابن ماجه، وھذا روى له أبو رجل آخر يشتبه اسمه عمرو بن خالد

ٍوقد جاء من طريق من غير طريق خالد لكنه يظھر أنه مُدلس، . داود وابن ماجه، والحديث ضعيف بھذا السند
  . دَلس من رواه وإ1 مرجعه إلى خالد بن عمرو ھذا

نيا، فمن زھد في الدنيا ورغب في اVخرة، أحبه لكن ما دل عليه من المعنى أمر واضح في الزھد في الد
 وھو ترك ما 1 ينفع عند 2، وھذا حينما ترك � Eن زھده 1 يكون إ1 بإيثار ما عند 2 -سبحانه وتعالى- 2 

 ويكون بالعمل بطاعة 2 الواجبة والمستحبة، ومن عمل �ما 1 ينفع عند 2، فإنه يشتغل بما ينفعه عند 2 
  . ھذا أحبه 2ب

وكذلك الزھد فيما عند الناس، وھو الزھد في أموالھم، وطعامھم، والزھد في أموالھم، والزھد فيما عندھم، 
 يحبه الناس؛ Eن �بمعنى أن 1 يسأل الناس أموالھم، وأن يعلق قلبه W، وأن يكون ھمته وقصده وجه 2 

  . ى من ألح عليھاالناس قد جبلت قلوبھم على كراھية من سألھا، وعل

ولھذا كان من أسباب منع السؤال أنه إيذاء للمسئول وذلة في حق السائل، وكذلك تذلل لغير 2، ولھذا شرع 
  . أن يزھد، وإذا زھد رخص عنده ما عند الناس

 W فإن 2 يعوضه خيرا منھا، وقد روى أحمد بسند جيد عن رجل من �ثم من ترك ھذه وزھد فيھا 
عليه الص�ة -ه ذكر لرجلين أبي الدھماء العدوي وصاحبه، لما قالوا وكان ھو وأصحاب النبي الصحابة أن

  . واعلم أنك لن تدع شيئا W إ1 أعطاك 2 ما ھو خير منه نعم:  أنه قال-والس�م

  

   إن 2 يحب العبد التقي الغني الخفي 

  

إن 2 يحب  ,:  يقول- ليه وعلى آله وسلمصلى 2 ع- سمعت رسول 2 :  قال�وعن سعد بن أبي وقاص 
  .  أخرجه مسلم −العبد التقي الغني الخفي 
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وھذا حديث سعد بن أبي وقاص رواه مسلم، وھو في قصة ابن عامر بن سعد بن وقاص أنه جاءه ابنه عمر 
 فدفعه في صدره �برية الناس يقتسمون الملك، وأنت ھاھنا وكان قد اعتزل في ال: بن سعد بن وقاص قال

   . −إن 2 يحب العبد التقي الغني الخفي  ,:  يقول�إليك عني فإني سمعت رسول 2 : فقال

ھذا يبين فضل الخمول بمعنى ا?عراض عن طلب الذكر والسمعة وا1شتھار الذي يفضي إلى فتنة وشر، 
ون عدم الخفاء في حقه فتنة؛ Eنه لما ويفضي إلى رياء ويفضي إلى تصنع، ففي ھذه الحال يكون الظھور ويك

اختلف العلماء في أمر العزلة، وفي أحكامھا فصلوھا على ھذا وجعلوھا مبنية على أمر المصالح والمفاسد في 
  . المخالطة في مصلحة المخالطة من عدمھا

اء، في قلبه وفي ، معنى أنه يكون في نفسه وفي قلبه ھذه اEشي"إن 2 يحب العبد التقي الغني الخفي: "قال
نفسه وفي نيته ھذه اEشياء، وليس معنى ذلك أنه 1 ينفع، وأنه 1 يدل على الخير، 1، وإ1 فاEصل ھو 

  . المخالطة، لكن حينما يكون المخالطة فيھا فتنة أو فيھا شر فإنه يختار ما ھو أصلح بدفع ما فيه مفسدة
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إن خير عباد 2 الذين إذا غابوا لم  , به أنه أخبر  عند ابن ماجه حديث 1 بأس�وقد جاء في حديث معاذ 
   . − يخرجون من كل غبراء مظلمة -أو قال لم يسأل عنھم-يفتقدوا، وإذا حضروا لم يفطن لھم 

مره فليستغفر لك فإنه خير  ,:  لعمر- عليه الص�ة والس�م-وكذلك في قصة أويس القرني الذي قال النبي 
أكون في غبراء الناس، : أ1 أوصي لك الوالي يعني ينتبه لحالك، قال 1:  قال� فيه لما أن عمر −التابعين 

  .  ورضي عنه، نعم-رحمه 2-أكون يعني في عموم الناس 

  

  من حسن إس�م المرء تركه ما 1 يعنيه

  

من حسن إس�م المرء تركه ما  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعن أبي ھريرة 
  . حسن :  رواه الترمذي وقال−1 يعنيه 

  ـــــــــــــــ

 وحسنه، لكنه من طريق قرة بن عبد الرحمن بن - رحمه 2- وھذا الحديث رواه الترمذي كما ذكر المصنف 
حيوائيل عن الزھري عن أبي ھريرة، وھذا سند ضعيف ويدل على ضعفه أنه رواه مالك ومعمر وجماعة عن 

ي مرس�، من رواية الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة، ولم يذكروه متص� بأبي الزھري رووه عن الزھر
ھريرة، و1 شك أنه 1 تقارن رواية قرة بھؤ1ء الثقات الجبال، وقد رفعه بعضھم من روايته Eنه من رواية 

 رواية علي وبعضھم رفع. علي بن الحسين، نعم جاء من رواية علي بن الحسين مرس�، 1 من رواية أبي سلمة
  . بن الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رفعه عبد 2 بن عمر العمري وھذا ضعيف

لكن ما دل عليه المعنى ثابت، وأن من حسن إس�م المرء تركه ما 1 يعنيه، وأعظم ما 1 يعنيه ھو ما نھاه 
  . تحب، وھذا حسن إس�م ومفھومه أنه ينصرف إلى ما يعنيه مما ھو واجب أو مس-سبحانه وتعالى- 2 عنه 

 يكتب له كل حسنة أزلفھا،، الحسنة بعشرة أمثالھا إلى سبعمائة ضعف، �وإذا حسن إس�م المرء فإن 2 
أن العبد إذا أحسن إس�مه فإن 2  ,كما ثبت بذلك اEخبار من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي ھريرة 

 في الشرك، وھذا فضل إحسان ا?س�م، ومقام ا?حسان ھو  يعني ولو كان−يكتب له كل حسنة كان أزلفھا 
  . نعم. أعلى مقامات الدين

  

   ما م\ ابن آدم وعاء شرا من بطن 

  

ما م\ ابن آدم وعاء  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعن المقدام بن معديكرب 
  .  أخرجه الترمذي وحسنه −شرا من بطن 

  ـــــــــــــــ

ما م\ ابن  ,: ، حديث"معد يكرب"أو " معديكرب: "تقول: ، وبعضھم يقول"معديكرب: "المقدام يقال. نعم
 الحديث 1 بأس به، جاء في رواية يحيى بن جابر الطائي عن المقدام، وإن كان لم −آدم وعاء شرا من بطن 

برواية صالح، وھو وإن كان فيه لين يسمع منه، لكن رواه النسائي من رواية صالح المقدام عن أبيه عن جده 
لكنه في باب الشواھد، وقد رواه ابن ماجه أيضا من طريق آخر، فھو بھذه الطرق والمتابعات يقوى ويكون من 

  . باب الحسن لغيره

 وھذا يبين أن البطن ھو شر وعاء حينما −ما م\ ابن آدم وعاء شرا من بطن  ,والحديث حديث عظيم 
 −فإن كان ف� بد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه  ,: م وعاء شرا من بطن، ثم قاليم\، ما م\ ابن آد

 .  

 - عليه الص�ة والس�م-وقد جاءت اEخبار في فضل التقلل والزھد، وعدم ا?كثار، وجاءت أخبار عن النبي 
إن أطولھم  ,:  قال- �معليه الص�ة والس-من حديث أبي ھريرة، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث سلمان، أنه 
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 ھذه اEخبار اختلف العلماء في صحتھا، لكن محمولة على أنھا إذا −شبعا في الدنيا أطولھم جوعا يوم القيامة 
كان يصرف عن طاعة 2 الواجبة، أو يصرف عن أداء الحقوق الواجبة، أو الشبع وھو الشبع الذي يثقل عن 

ا فإنه يغلبه ويضعفه عن الطاعات الواجبة، وما أدى إلى أمر محرم الطاعة وھذا واقع؛ Eنه حينما يشبع كثير
  . يعلمه ويغلب على ظنه، فإنه يكون أمرا محرما

:  وأجمع عليه اEطباء، حتى قال بعضھم- على معناه-ٌوھذا الحديث أصل في الطب وقد أجمع عليه العلماء 
دلة، ولم يحتج إلى شيء، وھل أھلك البرية، كما لو أخذ الناس بھذا الحديث Eغلقت المارستانات ودكاكين الصيا

ھل أھلك البرية، والوحوش في البرية إ1 إدخال الطعام على : "- وھو طبيب العرب -قال الحارث بن كلدة 
والبردة ھي التخمة، و1 يصح " أصل كل داء البردة: " - ويروى في اEثر-وقال ". الطعام قبل ا1نھضام
  . -ص�ة والس�معليه ال- مرفوعا عن النبي 

، فھذا أمر مجرب وأمر واضح، "المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء: "وكان الحارث بن كلدة يقول
  .  نعم-عليه الص�ة والس�م-ولھذا أمر أن يجعله أث�ثا كما في الخبر عنه 

  

   كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 

  

كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين  ,: - عليه وعلى آله وسلمصلى 2- قال رسول 2 :  قال�وعن أنس 
  .  أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي−التوابون 

 −الصمت حكمة وقليل فاعله  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن أنس 
  . لحكيم ٌأخرجه البيھقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان ا

  ـــــــــــــــ

  . قف على ھذا، نعم

ُحديث أنس من رواية علي بن مسعدة الباھلي، عن قتادة، عن أنس وضعفه بعضھم؛ علي مسعدة تكلم فيه، 
وقتادة فيه تدليس، لكن قواه بعضھم؛ Eن علي بن مسعدة وثقه جمع من أھل العلم، ثم روايته عن البصريين 

عليه الص�ة - من حديث أبي أيوب، ومن حديث أبي ھريرة في صحيح مسلم أنه جيدة، وله شواھد في المعنى 
   . −لو لم تذنبوا لذھب 2 بكم ولجاء بقوم يذنبون، ويستغفرون فيغفر 2 لھم  ,:  قال-والس�م

كتب على ابن آدم  ,: وھذا يبين أن عموم بني آدم خطاء وھذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ھريرة
 وعمومه أيضا يدل على وقوع الخطأ، ولھذا ذھب جمھور أھل العلم إلى −ن الزنى مدرك ذلك 1 محالة حظه م

 لرفع الدرجات وإن لم يكن منه -عليه الص�ة والس�م-وقوع الصغائر من اEنبياء، ولھذا كان النبي يستغفر 
ن حديث ابن عمر، وأحاديث كثيرة جاء في حديث أبي ھريرة، وم. ذنب، واEحاديث في استغفاره كثيرة متواترة

 −الندم توبة  ,والتوبة تجب ما قبلھا، وفي حديث ابن مسعود " ولكنه من تاب تاب 2 عليه"في ھذا الباب، 
  . يعني وھي التوبة الصادقة

، فھو 1 يصح الخبر، الخبر 1 يصح، وصح أنه موقوف من "الصمت حكمة وقليل فاعله"أما حديث أنس 
كيم، وھو في الحقيقة منكر؛ Eن راويه عن ثابت وقفه وھو ثقة وھو الراوي عن ثقة، الراوي عن قول لقمان الح

أنس، وأحفظ ممن رواه من الضعفاء عن أنس، وإذا كان الراوي ضعيفا وخالف فإن خبره يكون منكرا، والثابت 
الصمت : قمان، أنه قالأنه موقوف على أنس، كما رواه البيھقي والحاكم وغيرھما موقوف على أنس من قول ل

  . حكمة وقليل فاعله

 ورآه يصلح الدرع، فأراد أن يسأله فتردد ھل يسأل -عليه الص�ة والس�م-وقيل يروى أنه دخل على داود 
إنه دخل عليه وھو يصلح الدروع كل ما دخل يريد أن يسأله لماذا، ثم بعد ذلك لبسھا، : لماذا يصلح الدرع، فقيل

الصمت حكمة وقليل فاعله، معنى : لبسھا Eجل القتال في سبيل 2، فعند ذلك خاطب وقالفلما لبسھا علم أنه 
  .  لھا- عليه الص�ة والس�م-أنه لم يستعجل ولم يتكلم، فتبين له اEمر والحكمة في صنع داود 
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الصمت حكمة، نقول الصمت حكمة في موضعه، وليس حكمة في موضع يلزم فيه الك�م، فالصمت : وقوله
في أصله 1 يشرع يعني من جھة على العموم، الصمت والتعبد بالصمت ليس مشروعا، إنما الصمت حينما 

 كما في حديث عبد 2 بن −من صمت نجا  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-يكون له سبب ف� بأس، والنبي 
  .  − �كل ك�م ابن آدم عليه 1 له إ1 ذكر 2  ,عمرو في الحديث عن الترمذي 

من كان يؤمن باW واليوم اVخر فليقل خيرا أو  ,: وجاء حديث في ھذا المعنى حديث في الصحيحين
رحم 2 امرأ  ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- وفي حديثٍ آخر اختلف فيه روي مرس� ومتص� أنه −ليصمت 

   . −قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم 

ٍ شر فإنه خير وھو واجب، وإن كان عن أمر واجب W فيه قول يقوله فيتبين بھذا أن الصمت إن كان عن
فإنه 1 يجوز، فالصمت تارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون ھو ا1ختيار حينما 1 يكون الك�م 

  . فيه مصلحة

 جھة فالمسلم تارة يتكلم ويكون مشروعا على جھة الوجوب والندب، وتارة يكون محرما الك�م على
الوجوب والندب إذا كان في غيبة أو نميمة، أو في ك�م يفضي إلى أمر مكروه، وتارة يختار السكوت إذا كان 

  . الك�م 1 مصلحة فيه

 في قصة أبي �أما مجرد السكوت فالتعبد بالصمت بدعة، ولھذا في الصحيحين من حديث ابن عباس 
نذر أن يقوم و1 يقعد و1 : قف في الشمس، قال سأل عنه قالوا وا-عليه الص�ة والس�م- إسرائيل لما رآه النبي 

 نھاه عن الصمت، وأمره بالك�م، ونھاه عن القيام وأمره −مروه فليجلس وليتكلم وليتم صومه  ,: يتكلم، قال
  . بالقعود، فأمره بالمشروع ونھاه عن الممنوع عليه الص�ة والس�م

: حجت مصمتة، قال: ما بالھا؟ قالوا:  قد حجت مصمتة، قال دخل على تلك المرأة وھي�حديث أبي بكر 
  .  فالصمت في موضعه كما تقدم�إن ھذا 1 يحل إن ھذا من عمل الجاھلية، فنھاھا 

  .  لي ولكم التوفيق والسداد، و2 أعلم وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد-سبحانه وتعالى-أسأله 

  

   حرمة الحسد 

  

رحيم، الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على رسوله محمد وعلى آله وصحبه بسم 2 الرحمن ال
  : أجمعين، أما بعد

  : قال المؤلف رحمه 2 تعالى

  . باب الرھب من مساوئ اEخ�ق

إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�عن أبي ھريرة 
  .  أخرجه أبو داود، و1بن ماجه من حديث أنس نحوه −ما تأكل النار الحطب الحسنات ك
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الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  : الدين، أما بعد

ترغيب في محاسن اEخ�ق، و1 شك فھذا الباب في الترھيب من مساوئ اEخ�ق، والمعنى كما سيأتي ال
  . أن مساوئ اEخ�ق تفسد اEعمال، تفسد المعروف، ربما كانت سببا في إبطال العمل

وشر اEخ�ق ما يتعلق بعبادة الشخص المكلف من الرجال والنساء التي يتخلق بھا مما نھي عنه، مما 
 يسأل 2 في ص�ته في استفتاحھا أن يھديه -�معليه الص�ة والس- يبطل العمل أو ينقص ثوابه، وقد كان النبي 
اھدني Eحسن اEخ�ق 1 يھدي Eحسنھا  ,:  الطويل في ا1ستفتاح�إلى محاسن اEخ�ق، كما في حديث علي 

   . −إ1 أنت، واصرف عني سيئھا 1 يصرف عني سيئھا إ1 أنت 

 ھريرة وجده مجھول، والطريق  من طريق إبراھيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي�حديث أبي ھريرة 
عيسى بن أبي عيسى الحناط أو : الثاني عن أنس عند ابن ماجه أيضا أضعف منه من طريق رجل يقال له
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وما دل عليه . الخباط، وھو متروك، لكن ما دل عليه الخبر من ضرر الحسد، معلوم من اEدلة بالكتاب والسنة
  .  ھذا فيه تفصيل يأتي ا?شارة إليهمن كونه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب،

 ôΘ: وذلك أن الحسد كراھة النعمة أو الكراھة والبغض مطلقا، كما قال سبحانه وتعالى r& tβρß‰Ý¡øts† 
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ھو كراھة النعمة على الغير مطلقا، فإن كان كرھھا وأراد زوالھا عن الغير، سواء حصلت له أم لم فالحسد 
تحصل له، فھذا ھو المحرم الذي 1 يجوز، وإن كان كرھھا من جھة أن غيره كان أفضل منه في ھذه النعمة 

ن يكره فضل غيره عليه، فھذا وھو 1 يريد زوالھا إنما يريد أن يحصل له مثل ھذه النعمة، ويكره أن تزول، لك
  . ھو الغبطة ھو الغبطة

والغبطة معناھا حسن الحال، أن ترى إنسانا حسن الحال فتريد أن يكون لك مثل حاله، و1 تريد أن تزول 
ٍھذه النعمة، ھذه ھي الغبطة، والغبطة 1 بأس بھا، فإن كانت في أمر محمود شرعا فھو حسن، مثل أن تغبط 

قرآن وعلى العلم، وعلى الدعوة والجھاد في سبيل 2، وأعمال الخير والبر، ھذا حسن، وإن غيرك على قراءة ال
كانت الغبطة في أمر مباح، أن يغبط غيره في أمر من أمور الدنيا، أو جاهٍ أو منصب، فھذا مباح، ما دام 

  . ٍالمغبوط حاله في حال مباحة

م، مثل أن يتمنى حال إنسان عنده مال أو جاه، وھو ٍوإن كانت الغبطة في أمر محرم فإنھا 1 تجوز، حرا
 في حديث −فھو بنيته، فھما في الوزر سواء  ,: -عليه الص�ة والس�م- يستعمله فيما حرم 2، فكما قال النبي 

  . ابن كبشة اEنماري

: سعودٌولھذا كان الصحيح أن الحسد اسم عام يدخل فيه الغبطة، وكما ثبت في الصحيحين من حديث ابن م
1 حسد إ1 في اثنتين رجل آتاه 2 الحكمة فھو يقضي بھا ويعلمھا، ورجل آتاه 2 القرآن فھو يتلوه آناء الليل  ,

1 حسد إ1 في اثنتين، رجل آتاه 2 القرآن فھو يتلوه  ,:  حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين−وآناء النھار 
   . −فسلطه 2 على ھلكته في الحق : ما1 فھو ينفقه آناء الليل، أو قالآناء الليل وآناء النھار، ورجل آتاه 2 

وفي حديث أبي ھريرة أيضا في البخاري ھذا المعنى، فسماه حسدا وھذا ھو الغبطة بمعنى أن يتمنى حال 
الغير الحسنة المشروعة، وأعلى من الغبطة أن 1 تلتفت نفسه إلى شيء من ھذا، بل يجتھد في اEعمال 

 وھمته العمل دون ا1لتفات إلى أحوال الناس؛ Eنه مصروف - سبحانه وتعالى-الحة، وتكون ھمته رضاه الص
النية والقلب إلى أعمال الخير فھو مشغول بھا عن أن يتمنى مثل ھذه اEحوال؛ Eنه يسعى 1 يتمنى، Eنه يسعى 

ل ھي أقل من حال من كان يجد 1 يتمنى، فھو يسعى في أعمال الخير، وEن التمني حال ضعيفة، أو حا
  . ويجتھد

 $tΒuρ >‰tn حيث إنه لم يلتفت بقلبه إلى أحد �ولھذا كانت ھذه حال أبي بكر الصديق  L{ …çνy‰Ψ Ïã  ÏΒ 

7πyϑ ÷è ÏoΡ #“t“ øgéB ∩⊇∪ �ω Î) u!$tó ÏG ö/ $# Ïµô` uρ ÏµÎn/ u‘ 4’n? ôã F{  ولھذا قال النبي عليه � قيل إنھا في أبي بكر )3( 〉 ∪⊂⊅∩ #$

   . −ما من أحد إ1 قد كافأناه ما خ� أبا بكر، فإن له يدا عند 2، 2 يكافئه بھا  ,: �ة والس�مالص

عليه الص�ة -لما حث النبي :  قال�ولھذا روى الترمذي وغيره من حديث ابن عمر في قصة عمر 
بكر كان يسبقه إذا سابق، و1 اليوم أسبق إن سبقت أبا بكر، اليوم أسبق؛ Eن أبا :  على النفقة، قال-والس�م

:  فقال عمر� يجتھد في المسابقة وأبو بكر ھو السابق �فكان : اليوم أسبق أبا بكر، يقول:  فقال�يسبقه أحد 
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  ١٣٧٠

 أو أتى بنصف ماله، ماذا أبقيت Eھلك؟ - عليه الص�ة والس�م- ٍاليوم أسبق إن سبقت، فجاء بمال، فقال النبي 
أبقيت لھم : ماذا أبقيت لھم يا أبا بكر؟ قال: ٍ أبو بكر بماله كله يحمله بين يديه، قالأبقيت لھم مثله، ثم جاء: قال

  .  1 أسابقك إلى شيء أبدا رضي 2 عنه�2 ورسوله، قال عمر 

 �فأبو بكر لم يقع في قلبه منافسة Eحد؛ Eنه مشغول بالعمل والجد فلم ينظر ولم ينفس أحد على ھذه اEعمال 
  .  ھذه ھي الحال اEعلى والكاملة، واEتمفالمقصود أن

ما : و1 شك أن الحسد فيه مفاسد كثيرة وھو محرم إذا عمل الحاسد، لكن نعلم كما قال جمع من أھل العلم
 �والمؤمن يجتھد في إزالة الحسد، وفي قطع أسبابه، وفي عدم العمل به، ولھذا يقول 2 . خ� جسد من حسد

 ÏΒ uρ Ìh�x© >‰Å™%tn #sŒ Î) y‰|¡ym ∩∈∪ 〈 )1( .   

أما إذا لم يحسد، وصرف نفسه وفطمھا فإنه 1 عتب عليه في ذلك، أما إذا سعى فإنه يضر نفسه، ويأكل 
نفسه، والنار تأكل نفسھا إن لم تجد ما تأكله، وھو يأكل نفسه، والحسد يأكل حسناته، فھو مأكول في نفسه، 

  . ي اVخرةمأكول في حسناته، مغبون في الدنيا، مغبون ف

ِفھو ضر نفسه حيث 1 تطمئن نفسه، و1 يطمئن قلبه، و1 يھدأ له بال و1 يرتاح؛ Eنه لھث، حاسد، والعياذ  َ
 ھذا تسخط، حينما يكره تلك النعمة �باW، 1 يرى أحدا إ1 حسده، كذلك ھو متسخط لقدر E ،2قدار 2 

  . تسخط Eقدار 2

 له مقصوده، من الجھات الث�ث، من جھة تسخطه Eقدار 2، ومن جھة أنه كذلك ھو في الحقيقة 1 يحصل
يضر نفسه ويتعبھا ويتلفھا بالحسد، اEمر الثالث أنه في الحقيقة يعود أنه 1 ضرر على المحسود، بل ھو ربما 

  . كان منتفعا بھذا؛ ولھذا جاء ھذا الخبر، بھذا المعنى

حسده على جھة تمني زوال النعمة، فھو عملُ قلب جازم به، وھذا الخبر إذا صح محمول على من كان 
وربما سعى، ولھذا ھذا يسعى ويجتھد في السعي في زوالھا، إما بالقول أو بالفعل 1 يدعه الحسد حتى يعمل 

  . نعم. بمقتضاه

  

   الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 

  

ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعنه 
  .  متفق عليه −يملك نفسه عند الغضب 

  ـــــــــــــــ

وھذا النھي للشديد لبيان الشدة الحقيقية، وليس فيه نفي الشدة عن من يصرع الرجال، ف� شك من يصرع 
 أن يبين أن اEولى بالشديد - �معليه الص�ة والس-الرجال شديد، و1 ينفى عنه مسمى الشديد، لكن أراد النبي 

ھو الذي يملك نفسه عند الغضب، ھو الذي يصرع غضبه، الذي يصرع غضبه ھو الشديد الحقيقي 1 الذي 
يصرع الرجال؛ Eن مبدأ الشر والھوى والشيطان من ھذه اEعداء الكامنة في النفس، ومبدؤھا من الغضب، 

  . يقيفمن غلب ھذه اEعداء وصرعھا فھو الشديد الحق

ليس المسكين بھذا الطواف الذي  ,:  في الصحيحين عن أبي ھريرة-عليه الص�ة والس�م- كما قال النبي 
ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي 1 يجد غنى يغنيه، و1 يفطن له فيتصدق عليه، 

 لكن المسكين الحقيقي المستحق الذي يُسعى في  الذي يقوم ويسأل وھو فقير مسكين،−و1 يقوم فيسأل الناس 
إعطائه، من ھو بھذا الوصف أولى، وھو الذي يتعفف، ھذا ھو المسكين الذي يستحق ھذا الوصف الكامل، مثل 

الرقوب : ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا , � فيما رواه مسلم من حديث ابن مسعود - عليه الص�ة والس�م- قوله 
ما : لكن الرقوب من أمتي من لم يقدم من ولده شيئا، ثم قال: - عليه الص�ة والس�م- قال فينا من 1 ولد له،
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  ١٣٧١

 وھذا شاھد −لكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب : من يصرع الرجال، قال: تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا
  . من حديث ابن مسعود

 وأنه أولى من -عليه الص�ة والس�م- ثبت أيضا ھذا النھي في أحاديث أخر، مثل ما جاء في مسجد النبي
 إلى -عليه الص�ة والس�م- مسجد قباء، بھذه التسمية، وفي حديث أبي سعيد الخدري لما اختلفوا فيه فأشار النبي 

 î‰Éfó¡yϑمسجده، وأنه أولى بھذا الفضل، وإن كان الفضل المذكور في الحديث أيضا يثبت لمسجد قباء  ©9 

}§Åc™é& ’n? tã 3“uθø) −G9$# ô ÏΒ ÉΑ̈ρr& BΘ öθ tƒ ‘, ym r& βr& tΠθà)s? Ïµ‹Ïù 4 〈 )( لما اختلفوا فيه، وإن كان مسجد قباء داخل 

في ھذا فدخول مسجد النبي من باب أولى، ولھذا أشار إلى مسجده، وليس فيه نفي ذلك عن مسجد قباء، وھذا 
  . -عليه الص�ة والس�م-المعنى كما تقدم في أخبار عن النبي 

بالضم والتسكين ھو الذي تصرعه " والصُرْعة"بالضم والفتح الذي يصرع الرجال، " َالصُرعة ":وقوله
َالرجال، مثل ھُمزة ولمزة وضُحكة وھُزأة، الذي يضحك الناس أو يستھزئ بھم، وھو الھُزأة، واللمزة ھو الذي  َ َ َُ

  . يلمزھم، وھكذا

ْأما اللمْزة والھُزأة والضُحْكة والصُرْعة، الضُحكة الذي : ْالذي يلمز، الھُزأة: ُ الذي يُضحك منه، اللمْزة:ُ
  . يستھزأ به، الضحكة الذي يضحك منه

يعني الذي يصرع الرجال، و1 شك أن ھذا الحديث فيه من الفوائد ما " َالصُرعة"فالمقصود أن ھذا الحديث 
 نفسه عند الغضب، وأنه  من جھة بيان مفاسد الغضب، والذي يملك-عليه الص�ة والس�م- أشار إليه النبي 

حينما يغضب يكون أثر ذلك ظاھرا على وجھه في تغير م�محه، واستحالة خلقته، وتغير ھيئته، واضطراب 
  . نفسه، وشدة غضبه، وكل ذلك ناتج عن تغير باطنه، وما حصل في نفسه

أوصني :  له رجل لما قال-عليه الص�ة والس�م- ولھذا ھذا يدعوه إلى كل شر، سيأتي في حديث أن النبي 
  . نعم. كما سيأتي. كرره ث�ثا: وفي لفظ. 1 تغضب: 1 تغضب، فكرر مرارا قال: قال

  

  

   الظلم ظلمات يوم القيامة 

  

الظلم ظلمات  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال-  رضي 2 عنھما - وعن ابن عمر 
  .  متفق عليه−يوم القيامة 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعن جابر 
  .  أخرجه مسلم −القيامة، واتقوا الشح، فإنه أھلك من كان قبلكم 

  ـــــــــــــــ

ظلم الشرك، : وھذان الحديثان فيھما بيان تحريم الظلم، والظلم أعظمه ھو ظلم الشرك، وھو ث�ثة أنواع
  .  وھذا الذي 1 حيلة في صاحبه إذا مات عليه، والعياذ با�Wا?شراك باW وھو 

يليه ظلم النفس بالمعاصي فيما دون الشرك، وھذا أيضا من الظلم، حيث ظلم نفسه، وربما كان يظن أنه 
ة على حال حسنة وھو مغرر به حينما يسعى في إھ�كھا وإت�فھا في سوقھا إلى المعاصي، وغدوه في معصي

2 ورواحه في معصية 2 وھو يغدو يتلفھا 1 يغدو في عتقھا، 1 يغدو في فكھا من النار، 1 يغدو في ذلك، 1 
  . يغدو في تحصيل العمل الصالح، الذي يكون سببا في حصول الجنة، فھو يغدو في ھ�كھا، ويروح في ھ�كھا

لقيامة، ف� يكون له نور فھو ظلمة في الدنيا ظلمة  أنه ظلمات يوم ا- عليه الص�ة والس�م- ولھذا بين النبي 
  . في القلب، وظلمة في العمل، وظلمة في كل شيء، والجزاء من جنس العمل، يكون في ظلمة يوم القيامة
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  ١٣٧٢

، والشح من أعظم "واتقوا الشح، فإن الشح قد أھلك من كان قبلكم" ولھذا في حديث جابر بعده أيضا بين 

  الظلم، ولھذا ذكره بعده tΒuρ s−θãƒ £xä© ÏµÅ¡ø= tΡ š	 Í×̄≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ šχθßs Î= ø=ßϑ ø9$# ∩∪ 〈 )1( .   

والشح من أقبح الذنوب، ومن ابتلي بالشح فإنه يسوقه إلى الشح بالخيرات، والشح بالمعروف، ولھذا كان 
ي عدم أداء أعظم من البخل؛ Eن الشح إمساك مع حرص، والبخل إمساك، فالبخيل يمسك 1 ينفق، فإن كان ف

الواجب فھو محرم، من نفقة، أو زكاة واجبة، أو قرى ضيف، أو ما أشبه ذلك فھو محرم، والشح أبلغ؛ Eنه 
ٌحرص ثم بعد ذلك إمساك، ثم بعد ذلك أيضا يقوده إلى الشح بالمعروف، ف� تقوده وتھديه نفسه إلى بذل 

  . القول الحسنالمعروف الذي 1 يضره، بل 1 يبذل الكلمة الطيبة والس�م و

وھذا يشاھد حينما تكون نفسه في تلك اليبوسة، و1 تحصل على تلك اEخ�ق الحسنة يبخل بالكلمة الطيبة، 
بالنصيحة، بالس�م، بإزالة اEذى عن الطريق، 1 يريد الخير للناس، 1 يريد الخير وھذا من المصائب والب�يا، 

، في اللفظ اVخر بل في تمام ھذا "ا الشح فإنه أھلك من كان قبلكمواتقو: "حينما يبتلى العبد بالشح، ولھذا قال
 بمعنى أن الشح حملھم على ذلك، حملھم −فإنه حملھم على أن سفكوا دماءھم واستحلوا محارمھم  ,: الحديث

على سفك الدماء، وحملھم على استح�ل المحارم، وھذا يبين أن الشح يقود إلى الشح بالمعروف، والشح 
  . ل الصالحةباEعما

 ،Wحول و1 قوة إ1 با �وإذا وقع العبد في ھذا فعليه أن يلجأ إلى 2، ما ھناك حيلة إ1 في اللجء إلى 2، ف
 � يعطيه ويمن عليه، ومن أقبل إلى 2 فاW �و1 ملجأ و1 منجى من 2 إ1 إليه، فمن ھدي إلى ھذا فإن 2 

 ومن تقرب إليه ذراعا، تقرب -سبحانه وتعالى- من مشى إليه أسرع 2 إليه  و-سبحانه وتعالى-بالخير أسرع 
  . 2 منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه ھرولة، ومن ھرول إليه أسرع إليه، وھو بالخير أسرع وأكثر سبحانه وتعالى

: الخير و1 يقول وليبشر ب-سبحانه وتعالى-فليس للعبد إ1 أن يطرق باب الندم والتوبة وعتبة التزلف إليه 
إنه جبل على ھذه اEخ�ق، ولھذا اEخ�ق تكون جبلية وتكون مكتسبة، فيسعى في اكتساب اEخ�ق الحسنة 
التي لم يكن متخلقا بھا، ويسعى أيضا في ا1زدياد من اEخ�ق الطيبة التي جبل عليھا، كما في حديث أشج عبد 

  .  رواه مسلم−إن فيك خصلتين الحلم واEناة  ,: القيس لما ذكر له النبي عليه الص�ة والس�م

بل جبلك 2 : قديما أم حديثا تخلقت بھما أم جبلني 2 عليھما؟ قال ,: في لفظ آخر عند أحمد وغيره
  .  نعم−الحمد 2 الذي جبلني على خلقين يحبھما 2 سبحانه وتعالى : عليھما، قال
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  ١٣٧٣

   حرمة الرياء 

  

إن أخوف ما أخاف عليكم  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 : قال �وعن محمود بن لبيد 
  .  أخرجه أحمد بسند حسن −الشرك اEصغر، الرياء 

  ـــــــــــــــ

 ورضي 2 عنه، ھو صحابي صغير توفي سنة - رحمه 2-وھذا الحديث 1 بأس به حديث محمود بن لبيد 
حابي صغير عد من الصحابة، لھم روايات، والصحابي الصغير إن روى ست وتسعين، ومحمود بن الربيع ص

 فإن حديثه يكون متص�، محمود بن الربيع، ومحمود -عليه الص�ة والس�م-الحديث وكان قد سمع من النبي 
  . بن لبيد، والحسن بن علي، وعبد 2 بن الزبير، جماعة

مع منه مثل محمد بن أبي بكر فحديثه حكمه حكم  ولم يس- عليه الص�ة والس�م- وإن كان أدرك النبي 
َمرسل صحابي 1 يحتج به من يحتج بمرسل للصحابي، يعني يلغز، يقال: مرسل كبار التابعين، ولھذا يقال َ :

الصحابي الصغير الذي لم : لغز، مرسل صحابي 1 يحتج به من يحتج بمرسل الصحابي، من ھو، نعم فيقال
 سماعا، بمعنى أنه مات النبي، يعني وھو لم يميز، لم يميز، فھذا حكمه - والس�معليه الص�ة-يدرك من النبي 

  . حكم مرسل التابعي الكبير

 �أما إذا كان قد ميز فسماعه ممكن، ولھذا مرسله مرسل صحابي وھو صحيح، حديث محمود بن لبيد 
ھذا الحديث له شواھد . اVخروفي اللفظ " الرياء: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك اEصغر، فسئل عنه قال"

أخوف ما أخاف  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-من حديث أبي سعيد الخدري، أيضا عند أحمد وابن ماجه أنه 
يقوم الرجل فيصلي فيزين ص�ته لما يرى من نظر رجل : ما ھو يا رسول 2؟ قال: عليكم الشرك الخفي، قالوا

  −آخر 

يقوم : وما شرك السرائر؟ قال: إياكم وشرك السرائر، قالوا ,: لفظ آخرفي حديث محمود بن لبيد ھذا في 
 وذلك أنه شرك خفي Eنه يقوم بالقلب، فھو رياء من جھة أنه −الرجل ويزين ص�ته لما يرى من نظر رجل 

  .مراءاة للمخلوقين، وتصنع لھم، شرك خفي من جھة أنه قائم بالقلب 1 يرى

ا على العباد والعلماء وط�ب العلم، والدعاة إلى 2، والمجاھدون في والرياء من أشد اEبواب وأصعبھ
سبيل 2، ولھذا ھذا الباب باب الرياء باب فيه خطورة، ولھذا النفس تستروح إلى القبول عند الناس، وتأنس من 

القول أو العمل، شدة المجاھدة إلى القبول عند الناس، واEخذ منھم، فلھذا ربما ركنت إلى شيء من الرياء، في 
وكذلك التصنع للمخلوقين، أو السماع؛ Eن الرياء يتعلق بالفعل، والتسميع يتعلق بما يسمع من قراءة قرآن أو ما 

  . أشبه ذلك

آخر ما يخرج من رءوس الصديق حب الرئاسة حب الشرف حب : فھذه من أشد اEبواب، ولھذا قيل
ظن أنه في 2 وباW، وھو 1 يريد إ1 التصنع للمخلوقين، ولھذا الرئاسة، ولھذا ربما كان ا?نسان مغررا به، ي

جاءت اEحاديث الكثيرة بالحذر منه، و1 يأمن أي إنسان نفسه، و1 يزكي نفسه، وليحذر من ھذا الباب فإنه من 
   . �أشد اEبواب على كل سائر إلى 2 

أحكام مما ھو من الرياء المحض، وذلك أن وھذا الباب كما تقدم فيه Eھل العلم بحوث وتفصيل في بعض 
الرياء يكون في العبادات المالية، ويكون في العبادات البدنية، ويكون في المركبة منھما، وھكذا في أبواب 

  . الدعوة والجھاد إلى 2 عز وجل

عله لكن ا?نسان عليه أن يجاھد نفسه وھواه والشيطان، وإن عرض له الشيطان في شيء من ذلك ف� يج
سببا لنكوصه؛ Eن ھذا ھو الذي يريد الشيطان حتى 1 يعمل، حتى 1 يدعو إلى 2، و1 يجاھد في سبيل 2، 
hو1 يعمل أعمال الخير، و1 يأمر بالمعروف و1 ينھى عن المنكر، و1 يُعلم، فيأتيه الشيطان لكن يجاھد نفسه، 

  . يجاھد نفسه بقدر ما يستطيع

 في حال خلوته كعمله في حال جلوته، لكن لو أنه حصل له نشاط مع الناس في ويجتھد أن يكون عمله
المسجد، مع الناس في الدعوة إلى 2؛ Eنه يخالطھم وتنشط نفسه، ھذا 1 حرج عليه في ذلك، فالنفس بطبيعتھا 

ط في أعمال يحصل لھا نشاط حينما يرى إخوانه، أو ترى المرأة أخواتھا يعملن، ويرى إخوانه يعملون، فينش
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 ولھذا شرعت −أعينوا أخاكم علموا أخاكم  ,:  لما يقول- عليه الص�ة والس�م- الخير والبر، ولھذا قال النبي 
  .ا1جتماعات واللقاءات، ومجالس العلم، وحلق الذكر؛ Eنھا تعين على الخير وتشد من أزر المسلم

 يسير الرياء؛ Eن الرياء اEكبر رياء ثم الشرك اEصغر وھو جنس يدخل تحته الرياء، لكن المراد به
المنافقين ھذا شرك أكبر، رياء المنافقين ھذا شرك أكبر، والرياء الخالص، 1 يكاد يقع في فرض الصوم 

 وجماعة، الرياء الخالص يعني المعنى أن يصلي رياء خالصا لغيره، - رحمه 2-والص�ة، كما يقول ابن رجب 
  . والص�ةيعني 1 يكاد يقع، في الصوم 

لكن قد يقع في العبادات المتعدية، مثل الزكاة والصدقة، وما أشبه ذلك يقع فيھا؛ Eن نفعھا متعدي، فالنفس 
.. تستروح إلى طلب الثناء عند الناس، فيقع فيھا الرياء الخالص، فإذا رأى إنسانا يعرفه، أو رأى جماعة أو

ياء، قد يقع، لكن كونه يصلي رياء ابتداء فھذا 1 يكاد فيتصدق ويريھم أنه يتصدق، ويكون دافعه في ذلك الر
  . يقع

وقد يقع الرياء طارئ يصلي W ثم بعد ذلك يطرأ عليه الرياء، فھذا فيه التفصيل وفيه خ�ف، إن كان 
  . عارضا وخاطرا ودفعه فھذا 1 يضر، وھذا أيضا قول عامة أھل العلم

علم إلى بط�ن الص�ة وإن دفعه، وذھب بعض أھل العلم وإن استرسل معه واستمر، فذھب كثير من أھل ال
  . وجماعة إلى أنه ما كان W فھو خالص، وما كان لغيره فھو باطل

وجاءت اEحاديث تؤيد القول اEول حديث شداد بن أوس من حديث أبي أمامة، اEحاديث كثيرة، حديث أبي 
 في لفظ عند ابن −معي فيه غيري تركته وشركه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عم� أشرك  ,: ھريرة
  −أنا منه بريء وھو الذي أشرك  ,ماجه 

من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد  ,: وفي حديث شداد
فإن : ل وقا-  وإن 2 1 يقبل من العمل إ1 ما كان خالصا لوجھه وأريد به وجھه- فإن جدة عمله: ثم قال- أشرك 

2 خير شريك لمن أشرك تدل  ,:  وفي اللفظ اVخر−جدة عمله، وقليله وكثيره للذي أشرك ليس W منه شيء 
  .  على أنه حابط وباطل−

ما الفرق بين الشرك اEكبر وھو السجود للغير والص�ة للغير وبين مراءاة الغير : لكن قد يقول قائل
 كفر، لكن إذا صلى يرائي، إذا صلى يرائي ابتداء، لما رأى غيره صلى بالص�ة، يعني إنسان لو سجد لغير 2

  .رياء، ما الفرق؟

من صلى سجد لغير 2، : يعني نقول. نعم يظھر شيء لكم في ھذا، واضح السؤال، نعم، فيه جواب، نعم
بح والنذر شرك، لكن عبده، ھذا شرك أكبر، كما لو سجد لصنم وسجد لغير 2 عبادة، كما لو ذبح لغير 2، الذ

إن بط�ن عمله ما يثبت له : لو صلى لغير 2 رياء، نعم، اEول نعم ھو عمله باطل، صحيح، لكن لماذا قلنا
الشرك اEكبر، ما يثبت له الشرك اEكبر يعني وإ1 1 شك صحيح إن عمله حابط، نعم نعم، 1 جيد، لكن يحتاج 

  . إلى تكميل، حسن نعم، نعم

 من أصله، ھو من أصله صلي لغيره، ما كان نيته يصلي، لكن لما رأى غيره قام يصلي رياء نحن قلنا إنه
. عمله ابتداء رياء، من أوله، نعم، فلم يكفر، طيب نكمل بعضھا بعض نعم، وھذا أقرب نعم نعم، نعم أحسنت

  . إذن ھذا صحيح

للغير والعبادة، إنما قصد طلب ًإن الذي صلى رياء ما قصد التعظيم : إذن يتحصل من ھذه اEجوبة نقول
ماذا؟ طلب المدح، شوف انظر القصد، ذاك صلى لغيره يعظمه ويعبده كما يعبد 2، يعظمه ويعبده كما يعبد 
2، وھذا في الحقيقة، وإن صلى لغير 2 وعمله حابط لكنه صلى رياء، صلى رياء فھو قصده ماذا؟ ما قصد 

  . نعم. المدح، فلھذا كان عمله حابطا، لكن 1 يكون كافرا بذلكتعظيمه وعبادته، قصد طلب الثناء و
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   آية المنافق 

  

آية المنافق ث�ث؛ إذا حدث ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعن أبي ھريرة 
 −م فجر وإذا خاص,: متفق عليه، ولھما من حديث عبد 2 بن عمرو −كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان 

 .  

  ـــــــــــــــ

حديث عبد 2 " آية المنافق ث�ث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: "حديث أبي ھريرة
وإذا خاصم فجر، وإذا عاھد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا وعد : "بن عمرو في الصحيحين أيضا فيه زيادة

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، "فتحصل خمسة، تحصل منھا ھذه الخصال الخمسة " أخلف
  . عند مسلم من ع�مات المنافق بين أنھا من ع�مات المنافق" وإذا خاصم فجر، وإذا عاھد غدر

 كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه - في الصحيحين-أربع من كن فيه  ,وفي حديث عبد 2 بن عمرو 
، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا عاھد غدر، وإذا خاصم خصلة منھن كان فيه خصلة منھا حتى يدعھا

   . −فجر 

اختلف العلماء في ھذا الخبر، اخت�فا كثيرا، لكن معنى ك�مھم يتحصل منه أقوال متقاربة من حيث 
  . الجملة، ولكل وجھة في تأويله وتفسيره

ق، وأما معانيھا فھي واضحة،  من أسوأ اEخ�- رحمه 2-و1 شك أن ھذه الخصال التي ساقھا المصنف 
إذا حدث كذب، والكذب من الذنوب المحرمة، والكذب 1 يجوز، والكذب كذلك من الكبائر، وقال بعض أھل 

  . إنه إذا كان صفته الكذب: وقال آخرون. حتى الكذبة الواحدة: العلم

 من خصال النفاق، كذلك إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاھد غدر، بين أنھا
وھذه الخصال في معناھا وفي تفصيلھا أقوال Eھل العلم، وھي واضحة وW الحمد، لكن الشأن في ذكر ع�مات 
النفاق، وأنھا من ع�مات المنافق، حديث أبي ھريرة ذكر أنھا من ع�مات المنافق، وفي اللفظ وفي الصحيحين 

  . مسلمآية المنافق، وھي الع�مة كما تقدم في رواية

إن ھذه الع�مات تجتمع في المسلم و1 يكون كافرا، و1 منافقا نفاق ا1عتقاد، فما : قال جمع من أھل العلم
المعنى؟ واEظھر و2 أعلم أن المراد بالنفاق ھنا ھو النفاق العملي، 1 النفاق ا1عتقادي؛ Eن ھذه خصال ربما 

  .  ونفاق العمل يوصف به المسلم إذا وقع فيهوقع فيھا بعض المسلمين، فكانت من نفاق العمل،

 من المنافقين، وذكر أن أناسا اتھموا �أسألك باW، ھل عدني رسول 2 :  يقول لحذيفة�ولھذا كان عمر 
 وربما كانوا من أصحابه؛ Eنه 1 يكاد يسلم منه أحد، وكانوا -عليه الص�ة والس�م-بالنفاق في عھد النبي 

منافق، وھم يعلمون أنه ليس المراد النفاق ا1عتقادي يعلمون أنه من الصحابة الذين صح إن ف�نا : يقولون
  . إس�مھم، بما اشتھر عندھم أن النفاق يوجد

وكذلك جاء في أحاديث أخر في التأخر عن الص�ة وما أشبه ذلك، ولھذا كان اEظھر، و2 أعلم، أن المراد 
أراد به "  من المنافقين�أسألك ھل عدني رسول 2 : " حينما قال�مر ھو النفاق العملي، النفاق العملي، وع

  . النفاق العملي

لكن ھذه الخصال اEربع إذا استحكمت في ا?نسان فإنھا قد تقوده إلى النفاق ا1عتقادي؛ Eن إذا كانت 
 المعاصي المعاصي كما يقول العلماء بريد الكفر وھي رسول الكفر وھي المعاصي، فأقبح المعاصي ھي

  . الباطنة، وھو النفاق، فإذا كانت موجودة ويعمل بھا، واستمر على ذلك فإنھا قد تقوده إلى النفاق ا1عتقادي

ومن ذلك كما ثبت، إذا حدث كذب، ومن كان كاذبا ف� يوثق في قوله، وأعظم الكذب الكذب على 2، 
  . والكذب مراتب، مثل ما نقول النفاق مراتب
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 ومن وعد وجب عليه الوفاء، ھذا ھو الصحيح، وإن كان خ�ف قول الجمھور، يجب وإذا وعد أخلف،

� u: الوفاء بالوعد؛ Eنه جعله النبي من صفات المنافقين، أيضا في قوله تعالى ã9Ÿ2 $ºFø) tΒ y‰Ψ Ïã «! $# βr& 

(#θä9θà) s? $tΒ Ÿω šχθè= yè ø= s? ∩⊂∪ 〈 )1(.   

 لعذر، ف� شيء عليه، إذا كان من نيته ولكن لم يف لعذر، ومن لكن من إذا وعد وكان من نيته أن يفي فلم يف
اشتر ھذا الشيء وأنا : اعمل كذا وأعطيك، لزم على الصحيح فلو قال ?نسان: وعد غيره، وعلقه بشيء، وقال

فدخل في ھذه المعاملة لزمه، والصحيح أيضا أنه يلزمه ولو لم يعلقه على شيء، ھذا ھو . أعطيك ھذا المال
؛ Eن إخ�فه من صفات المنافقين، فإذا وعد وجب عليه أن يفي بالوعد؛ Eنه يتضمن إخ�ف الوعد، الصحيح

  . ويتضمن الكذب في القول

وكذلك الخيانة في اEمانة من أقبح الخصال، وكذلك الفجور في الخصومة، وإذا خاصم فجر، وكذلك العھد 
انت عھودا أو عقودا خاصة أو عقودا عامة، فإنه يجب ولزوم الوفاء به، والغدر فيه من أعظم الخصال، سواء ك

الوفاء بھا في العھود يكون بين الناس بين الرجل وبين زم�ئه بين الرجل وإخوانه، بين الرجل وزوجته، وھكذا 
  . جميع أنواع العھود والعقود، نعم

  

  

  

   سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

  

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر  ,:  عليه وعلى آله وسلمقال رسول 2 صلى 2:  قال�وعن ابن مسعود 
  .  متفق عليه −

  ـــــــــــــــ

وھذا أيضا من اEمور المحرمة واEخ�ق السيئة وھو المسابة، السباب، وھو المشاتمة والمخاصمة، سباب 
  . المسلم فسوق وقتاله كفر

خروج عن الطاعة، فسقت التمرة قشرا إذا ھو ال: ّفرق بين السباب والقتال، فالسباب فسوق والفسوق
خرجت، ومنه سميت الفويسقة الفأرة لخروجھا عن سائر الدواب بإفسادھا، وقتاله كفر، كذلك قتال المسلم كفر، 

 −1 ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  ,:  في الصحيح- عليه الص�ة والس�م- ولھذا قال النبي 
  .  المسلم، لكنه 1 يخرجه من ا?يمانف� يجوز قتال المسلم Eخيه

وھذا يبين أن من المعاصي ما ھو كفر، لكن نعلم أن الكفر كفران، وأن الفسق فسقان، وأن النفاق نفاقان، 
وأن الظلم ظلمان، وھكذا، وھذا ھو الشفاء والنور، الذي ھدى 2 له أھل السنة والجماعة، حيث فرقوا بين 

  . ، والنفاق اEكبر والنفاق اEصغر، والشرك اEكبر والشرك اEصغرالكفر اEكبر والكفر اEصغر

جاءت النصوص بالشرك، و1 فرق بين الشرك والكفر، يسمى الشرك الشرك اEصغر، كذلك الكفر كفر 
أصغر، فإذا جاءت النصوص في شيء من المعاصي التي قد علم أنھا ليست من الكفر فإنه يكون كفرا أصغر، 

قتاله كفر، مع أنه : يمان، ومثل ما أثبت ا?يمان للمقتتلين، ووصف ا?يمان، وكذلك أيضا قالمثل ما نفى ا?

 βÎ)uρ Èβ$tGأثبت لھم وصف ا?يمان  x= Í←!$sÛ z ÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tGtG ø%$# (#θßs Î= ô¹ r'sù $yϑ åκs]÷D t/ ( 〈 )2( سماھم من أھل 

 فكانوا −1 ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  ,: لقتاله كفر، وقا: ا?يمان مع اقتتالھم، وھنا قال
  .مع ا1قتتال معھم أصل ا?يمان

                                                
 . ٣: سورة الصف آية  - 1

 . ٩: سورة الحجرات آية  - 2
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ولھذا ينبغي لطالب الحق أن ينظر فما جاء من النصوص في شيء قد علم أن صاحبه من أھل ا?س�م 
  . ن ا?س�موسمي فعله كفرا فھو كفر نسميه كفر، لكن ما نسمي عمله كفر، و1 يكون كافرا إ1 بالخروج ع

كذلك النفاق ا1عتقادي، مثل ما تقدم معنا في ھذه الخصال، نفاق عملي وھنالك النفاق اEكبر، نفاق 
المنافقين الذين ھم تحت الكفرة في الدرك اEسفل من النار تحت الكفار كذلك الشرك كما تقدم والفسوق، وھكذا 

 ومع ذلك طھر النبي −زني الزاني حين يزني وھو مؤمن 1 ي ,:  نفى ا?يمان قال-عليه الص�ة والس�م- النبي 
  .  أھل ا?يمان بإقامة الحدود، ولو كان الزاني كافرا لوجب قتله كما يقتل المرتد-عليه الص�ة والس�م-

كذلك شارب الخمر 1 تطھره الحدود إذا لو كان كافرا، كذلك السارق، لكن الحدود كانت مطھرة لھم، فدل 
يخرج من النار من كان في  , -عليه الص�ة والس�م-مراد ليس كفرا أكبر؛ ولھذا قال النبي على أنھا ليس ال

لو حبة، خردلة، بين أنھم من أھل ا?يمان، وأنھم يخرجون من النار Eجل :  قال−قلبه مثقال ذرة من إيمان 
  . إيمانھم، وذلك لما عندھم من المعاصي التي وقعوا فيھا

بيه إليه أن النفي إذا جاء في الشارع فإنه لنفي لمسمى ا1سم الواجب، ما يمكن يسمى وھذا يبين ما سبق التن
كمال إيمان، ولھذا لو كان النفي لكمال ا?يمان ما استحق ذاك العاصي الذي نفي عنه ا?يمان العقوبة، أو لم 

-  قد أدى الواجب عليه، ولكنه  Eنه-عز وجل سبحانه وتعالى- إنه 1 يستحق أقول لم يعاقبه 2 : يعاقب، 1 أقول

 يعذب من يشاء لتركه ا?يمان الواجب، الذي يحصل له النجاة من النار، لكن 1 يحصل له به -سبحانه وتعالى
النجاة من النار إ1 بأصل ا?يمان الواجب، ويستحق الدخول في النار إن لم يعف 2 عنه 1نتفاء مسمى ا?يمان 

  . نعم. وقتاله كفر، والمراد به الكفر اEصغر، كما تقدم:  قالالواجب، فھذا من ھذا، ولھذا

  

  

   الظن أكذب الحديث 

  

إياكم والظن فإن الظن أكذب  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  متفق عليه −الحديث 

  ـــــــــــــــ

 تحذير يعني اجتنبوا الظن، فإن الظن، حذر ثم أتى :نعم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم
إن الظن أكذب الحديث في ھذه الجملة حصل المقصود، بل : بالجملة التي تبين أن الظن أكذب الحديث، لو قال

  . فإن الظن أكذب الحديث: إياكم والظن، وھذا يكفي بالتحذير، ثم قال: قال

ن يعمل به في الشريعة، في الص�ة، في الزكاة، في الحج، في وھذا الظن الذي 1 يستند إلى دليل، وإ1 فالظ
الصوم، في الشھادات، في أروش التقديرات، في الجروح، في تقويم المتلفات، أروش الجراحات، يعمل بالظن 

 : في الشريعة في أمور كثيرة، فالظن له أحكام واسعة جدا، لكن المراد الظن الذي ھو الكذب، ولذلك قال

(#θ ç7Ï⊥tG ô_$# #Z�E ÏWx. z ÏiΒ Çd ©à9$# 〈 )1( ليس كل الظن كرھه  NχÎ) uÙ÷è t/ Çd ©à9$# ÒΟøO Î) ( Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pgrB Ÿωuρ =tGøó tƒ 

Ν ä3 àÒ÷è −/ $³Ò÷è t/ 4 〈 )2(أنا 1 أظن لكني تحققت، : ٍ كثيرا من الظن، ولھذا أمر باجتناب كثير من الظن، لو قال

 Ÿω: قت، يعني فتأتي اVية فتقولما تجسست أنا تحق: 1 تتجسس، قال: قلنا uρ (#θÝ¡¡¡pgrB 〈 )3(أريد :  يعني يقول
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  ١٣٧٨

 (#θç7Ï⊥tG قال �1 تظن، فإن الظن أكذب الحديث و2 : أن أتثبت، نقول ô_$# #Z�E ÏWx. z ÏiΒ Çd©à9$# NχÎ) uÙ ÷è t/ 

Çd ©à9$# ÒΟøO Î) ( 〈 )(قال  : Ÿωuρ (#θÝ¡¡¡pg rB 〈 )2( 2 يقول �  Ÿω uρ (#θ Ý¡¡¡pgrB 〈 )3( فنھى عن التجسس، قال 

 Ÿω:  يقول- سبحانه وتعالى- أتجسس حتى يحصل لي الظن نقول 2  uρ (#θÝ¡¡¡pgrB 〈 )4( أيضا 1 تتجسس حتى 

أنا ما تجسست تحققت ب� تجسس، يعني رأيت ب� تجسس، سمعت ب� تجسس، نقول : يحصل عندك ظن، قال

 Ÿω �قال 2  uρ =tGøó tƒ Ν ä3 àÒ÷è −/ $³Ò÷è t/ 4 〈 )5(1 تتكلم بما تحققته، وإن كنت لم تتجسس  .  

فالمراتب الث�ثة نھي عنھا، الظن ابتداء، التجسس باتباع أخيك والتجسس عليه تتبع عوراته، فجاءت 
  . اEحاديث في ھذا الباب

 Ÿω �كما قال 2 : كذلك ينھى حتى لو حصل عندك ظن نقول uρ =tG øó tƒ Ν ä3 àÒ÷è −/ $³Ò÷è t/ 4 〈 )6( 1 تتكلم 

  . إن الظن أكذب الحديث، لماذا كان الظن أكذب الحديث؟: بما تحققته، ولھذا نھي عنه قال

كذب واضح، مثل إنسان يكذب ونعلم إنه كاذب ما يستند إلى دليل، فھذا كذب واضح، : Eن الكذب نوعان
 شيء 1 يصح ا1ستناد إليه، لكن إنسان كذب؛ ظن واستند إلى ظن 1 يستند إليه، ظن نوع تجسس أو توھم أو

أنا أستند إلى كذا : فيتكلم بمقتضى ظنه، فھذا في الحقيقة إذا تكلم يوھم غيره ممن 1 يعرف أنه صادق يعني يقول
  . وكذا، وقد 1 يعرف غيره ھذا المستند صحته من كذبه فيوھم الصدق 1ستناده فيما يزعم إلى دليل

وھو كاذب، وھو في طبقة الكذب الصريح، مثل الكفر مع النفاق، وھذا أقبح الكذب؛ Eنه يظن أنه صادق 
كذلك الذي يظن يظھر ظنه، ويتكلم . المنافق يظھر الخير ويضمر الشر فيعامل بالظاھر لما أظھره، لكن يبطن

  . به بما استند إليه من شيء باطل

 يروى في الحديث والظن كما تقدم له أحكامه، لكن من وقع في شيء من ھذا عليه أن يحذر، ولھذا
ث�ث 1 يسلم منھا أحد، الطيرة والظن والحسد،  ,: المرسل، رواه عبد الرزاق من رواية إسماعيل بن أمية قال 

 وھذا مرسل لكن المعنى واضح من −فإذا تطيرت ف� ترجع، وإذا ظننت ف� تحقق، وإذا حسدت ف� تبغي 
  . عموم اEدلة

 حديث 1 يصح رواه الطبراني وغيره من طريق بقية وفيه −الظن احترسوا من الناس بسوء  ,: أما حديث
رجل آخر أيضا أظن الطرابلسي أو غيره أظن يحيى الطرابلسي وھو ضعيف، ولو ثبت فالمراد ا1حتراس 
باتخاذ اEسباب التي تمنع وقوع الشر، مثل أن يحترس من السراق، من قطاع الطرق عند وجود اEسباب، 

من، فيكون الناس ھنا ال�م للجنس لجنس خاص من الناس أو عند عموم الشر والفساد، فيحترس بسوء الظن م
  . نعم. مع أنه ثبت عن مطرف بن عبد 2 بن الشخير ھذا مقطوعا عليه

  

   حسن القيام على الرعية 
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  ١٣٧٩

ما من عبد  ,:  يقول- صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- سمعت رسول 2 :  قال�وعن معقل بن يسار 
  .  متفق عليه −رعيه 2 رعية، يموت يوم يموت وھو غاش لرعيته إ1 حرم 2 عليه الجنة يست

  ـــــــــــــــ

 Wوھنا أيضا ظن ننبه عليه حتى 1 يفوت وھو الظن الواجب، وھو حسن الظن با� Wن الظن باE ؛ 
فإن ظن بي  ,: ق عليه، عند أحمد متف−أنا عند ظن عبدي بي  , �واجب، حسن الظن باW، ولھذا يقول 2 

   . −خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله 

 ولھذا من حسنت −حسن الظن من حسن العبادة  ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-وعند أبي داود وغيره أنه 
ظنونه، حسنت أعماله، ومن ساءت ظنونه ساءت أعماله، فالعبد يجب أن يحسن ظنه باW، فإذا عمل يكون عمله 

 حسن الظن، يعمل W، يظن القبول، يستغفر 2، يرجو المغفرة، يدعو 2 يرجو ا?جابة، وھكذا يحسن عند
  . الظن باW عز وجل

ومنه حسن الظن بإخوانه المسلمين، و1 يجوز سوء الظن بالمسلمين، إ1 من قام مقام التھم، فمن قام مقام 
عليه الص�ة - م، ف� يلومن إ1 نفسه؛ ولھذا قال النبي التھم، فقد عرض نفسه، ومن عرض نفسه لواقع التھ

   . −ما أظن ف�نا وف�نا يعرفان من ديننا شيئا  ,:  في حديث عائشة في البخاري-والس�م

عليه الص�ة -فالظن ظن الشر أو السوء بمن قامت به أسبابه فھذا ربما كان مشروعا، وھكذا كان النبي 
  . يحذر، وأن يقي ويتوقى مواقع التھم لكن على ا?نسان أن -والس�م

 لما كان مع صفية ومر به رج�ن من اEنصار فأسرع - عليه الص�ة والس�م-أنه  ,ولھذا في الصحيحين 
سبحان 2 يا رسول 2 : قا1. على رسلكما إنھا صفية: لما أراد أن يقلبھا إلى بيتھا، فمرا به فأجازا أسرعا، قال

إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم : - وفي لفظ في الصحيح- إن الشيطان يجري : -س�معليه الص�ة وال- قال 
 شوف يقذف، ولھذا مبدأ سوء −أو قال شيئا  , : وفي رواية−أو مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا 

  .الظن من الشيطان، فيسد اEبواب بسوء الظن باW عز وجل

 القبول وھذا الرجاء عمل صالح، يضيفه إلى عمله الذي � يعمل يرجو عند 2 ومما ينبغي أن العبد حينما
 W نه عبادة يتعبدھاE بقلبه، نعم-سبحانه وتعالى- عمله؛  .  

وعن حديث معقل بن يسار، وھو في الصحيحين فيه حسن القيام على الرعية، وأنه يجب من له و1ية عامة 
ه، يموت يوم يموت إ1 حرم 2 عليه الجنة، وفي اللفظ اVخر عند أو خاصة أن ينصح لھم وأن يحوطھم بنصح

 ما من عبد يسترعيه 2 رعية يموت يوم يموت وھو غاش لرعيته إ1 حرم −إ1 لم يدخل معھم الجنة  ,: مسلم
  . - عليه الص�ة والس�م-2 عليه الجنة، ھذا ما ثبت في عدة أخبار عنه 

 لخطر الو1يات العامة والخاصة وأن شأنھا عظيم وشديد وأن من قام بھا حق وھذا الحديث فيه تشديد وبيان
القيام فإن حسناته عظيمة، ومن لم يسترعھا حق الرعاية، فإن السيئات عظيمة لما يترتب عليھا من المصالح 

ذه الو1ية، سواء  ھ�العظام عند القيام بھا، ومن المفاسد العظام عند التفريط فيھا، وھو الرعاية لمن يوليه 2 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛  ,: كان له رعاية خاصة أو عامة، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين

ا?مام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أھل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتھا 
، أ1 فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ومسئولة عن رعيتھا، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته

− .   

 ورضي عنه، عن عبيد 2 بن زياد - رحمه 2-وھذا المعنى ثبت في عدة أخبار أيضا قاله معقل بن يسار 
 ھذا مناسب لحديث −إن شر الرعاء الحطمة  ,: لما جاءه في مرض موته، وحديث عائذ بن عمرو عند مسلم

  . لرعيةعائشة الذي بعده وھو الرفق با

ومن أعظم النصح للرعية، ھو تولية أھل الخير والص�ح، بمن يرعى و1يات المسلمين، ولھذا يقول النبي 
ما من عبد يولي على عصابة من المسلمين رج� فيھم  ,:  فيما رواه أحمد وغيره-عليه الص�ة والس�م-

   . −أرضى W ورسوله منه إ1 وقد خان 2 ورسوله والمؤمنين 



  ١٣٨٠

ذا ھو الواجب الرعاية والقيام على من و1ه 2 عليه، في جميع أمورھم، وأعظم الرعاية ھو القيام فھ
 بإقامة الدين، وأعظمھا إقامة الص�ة، وإقامة الحدود، والحقوق الواجبة للعباد بعضھم على �بحقوق 2 

د والب�د وأعظم الحقوق وأعظم بعض، والقيام باEمر بالمعروف والنھي عن المنكر؛ إذ ھذا ھو ص�ح العبا
 باEمر �إن الو1ية الو1ية ھي الو1ية، الو1ية وقيامھا ھو القيام بأمر 2 : الو1يات، بل قال العلماء

بالمعروف، والنھي عن المنكر، والقيام على ذلك؛ إذ به يحصل الخير والص�ح للراعي والرعية، و1 يكون 
  . حينذلك إ1 بالرعاة الصالحين الناص

وھذا من أوجب الواجبات والقيام بالحقوق والحدود، حفظھم في حدودھم وحقوقھم، وحفظ اEموال وما أشبه 
ذلك من الحقوق الواجبة، وكذلك الرعاية الخاصة رعاية الرجل على أھل بيته، بتربيتھم والعناية بھم، قد يموت 

إنه وعيد : وعيد شديد، ولھذا قال بعض العلماءويوم يموت وھو غاش لرعيته، إ1 حرم 2 عليه الجنة، ھذا 
لم يدخل : إ1 لم يدخل معھم الجنة، وإن كان مآله إلى الجنة، لكنه في وعيد حيث قال: نافذ، لكن يفسر له مسلم

  . نعم. معھم الجنة

  الرفق بالرعية والعناية بھم 

  

اللھم من ولي من  ,: - ى آله وسلمصلى 2 عليه وعل-قال رسول 2 :  قالت-رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  .  أخرجه مسلم −%أمر أمتي شيئا فشق عليھم فاشقق عليه 

  ـــــــــــــــ

نعم، وھذا في معنى ما تقدم، وھو الرفق بالرعية والعناية بھم، مثل ما تقدم من حديث عائذ بن عمرو 
قا برعيته، و1 يشق عليھم بأمرھم  وأن الراعي والوالي يجب أن يكون رفي−شر الرعاء الحطمة  , �المزني 

ونھيھم، ھذا ھو الواجب في القيام على الرعية وا?حسان إليھم والرفق بھم، فالرفق ما دخل في شيء إ1 زانه، 
  .  في حديث عائشة- عليه الص�ة والس�م-و1 نزع من شيء إ1 شانه، كما قال النبي 

كله، وأعظم الرفق ھو الرفق على الرعية، ولھذا كان  رفيق يحب الرفق في اEمر -سبحانه وتعالى-و2 
عليه الص�ة -  إذا كان في سرية أو في غزوة يرفق بھم، كان يعتني برعايتھم -عليه الص�ة والس�م- النبي 
 من رفقه أنه كان إذا ذھب أحد أصحابه في غزوة أو سرية، وكان -صلوات 2 وس�مه عليه- بل كان -والس�م

 بعنايتھم ورعايتھم، تقول ابنة خباب كما روى أحمد في -عليه الص�ة والس�م-  يقوم عليھم يقوم ليس لعياله من
صلوات -  يأتينا فيحلب عنزا لنا يحلبھا �فكان رسول 2 : أن خبابا خرج في سرية فقالت ابنة خباب ,مسنده 

فلما جاء خباب : رغوته، تظھر، قال فنشرب وكان يقوم عليھم، وكان يمتلي ا?ناء حتى تظھر - 2 وس�مه عليه
   . − فلما حلب خباب رجعت إلى ما كانت -  وكانت قبل ذلك 1 تحلب إ1 شيئا يسيرا- وأخبرته بذلك 

 يسعى على اEرامل والمساكين ويخدمھم حتى إن بعض الصحابة طلحة بن عبيد 2 أو �وھكذا كان عمر 
 في الليل فجعل يمشي خلفه ينظر أين يذھب، فوجده دخل الزبير أو غيرھما، كان مرة يمشي خلفه رآه يمشي

يا ف�ن تتبع عثرات :  فقال، عاد إلى نفسه قال�على امرأة عمياء وكان يقوم عليھا، يطبخ لھا ويعتني بھا 
  .  وھذا المعنى ثابت في قصص كثيرة رضي 2 عنه� - عمر، أعمر يتتبع عثراته، وجده يستسر بعمله 

 بالرعية وھو من أعظم الصيانة والحياطة والحفظ للشريعة، والحفظ للعباد والب�د وھذا من أعظم الرفق
 وأعظم � ھذا ضمان من 2 −احفظ 2 يحفظك  ,والحفظ من المخاطر؛ Eن كما تقدم من حديث ابن عباس 

سبحانه - حفظھا  في الحقوق العامة التي أمر بإقامتھا وما حفظت أمة حقوق 2 إ1 �الحفظ ھو أن يحفظ 2 
لكن إن دخلھم ما دخلھم، دخلھم من الفتن بحسب تضييعھم .  وتتناھب الب�د والفتن تقع من حولھا- وتعالى

  .  نعم-سبحانه وتعالى-لحدوده وحقوقه 

  

   إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه 

  



  ١٣٨١

حدكم فليتجنب الوجه إذا قاتل أ ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  متفق عليه −

  ـــــــــــــــ

إذا ضرب أحدكم  ,: وفي لفظ آخر عند مسلم" إذا قاتل أحدكم" فيه أيضا إرشاد عظيم �حديث أبي ھريرة 
 وھذا المراد في المقاتلة التي بحق والتي بغير حق لعمومه، أو الضرب بحق لو إنسان حصل −فليجتنب الوجه 

ء من الخصام، فالواجب الصلح و1 يجوز، لكن إذا حصل ف� يجوز الضرب في الوجه؛ Eن بينه وبين أخيه شي
  . ضرب الوجه مجمع المحاسن، وشينه شين عظيم ويؤذي، وقد يؤدي إلى القتل

وكذلك يشمل الضرب في الحدود والتأديب والتعزيرات، فعند الضرب في الحدود ف� يجوز الضرب في 
تعزيرات من باب أولى، إذا كان في الحدود 1 يضرب في الوجه، فالتعزير من الوجه، وكذلك الضرب في ال

: باب أولى، كذلك في التأديب من باب أولى؛ Eن أعظمھا الحدود ثم يليھا التعزيرات، ثم يليھا التأديب، التأديب
  . يه الوجهمثل تأديب الرجل ولده، وتأديب السيد خادمه، وتأديب اEستاذ تلميذه وھكذا، فھذا يجتنب ف

 −ارموا واجتنبوا الوجه  ,:  في حديث أبي بكرة في التي زنت، قال- عليه الص�ة والس�م-ولھذا أمر النبي 
- وھي زانية محصنة أتت تائبة ومع ذلك مآلھا إلى التلف والھ�ك، ومع أن مآلھا إلى الھ�ك والتلف أمر النبي 

ان ھذا في حد ليس مآله إلى التلف، بل ھو من باب الحد أو  باجتناب الوجه، فكيف إذا ك-عليه الص�ة والس�م
  . التعزير أو اEدب من باب أولى

والعلة، و2 أعلم، إما Eن الوجه مجمع المحاسن فيؤدي إلى ا?ت�ف، وإما أمر آخر أو علة أخرى أن 2 
ب الوجه، فإن 2 خلق آدم إذا ضرب أحدكم فليجتن ,:  خلق آدم على صورته، كما في اللفظ اVخر عند مسلم�

   . −على صورته 

وھذا ھو العلة، لكن ثمرتھا أن الوجه يصان ويكرم، الذي خلق آدم على صورته، والصحيح على صورة 
 أو في لفظ -فإن 2 خلق ابن آدم ,الرحمن، كما في اللفظ اVخر عند ابن أبي عاصم والطبراني بإسناد صحيح 

:  ولما قيل له-رحمه 2- وھذا ھو القول الصحيح وصححه ا?مام أحمد −ن  على صورة الرحم-آخر ا?نسان
- ھذا قول الجھمية، ونفض يديه ا?مام أحمد : القول اVخر خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، قال

  .  نعم-رحمه 2

  

  

   النھي عن الغضب 

  

 أخرجه −1 تغضب :  فردد مرارا، قال1 تغضب،: فقال: يا رسول 2 أوصني: أن رج� قال , �وعنه 
  . البخاري 

  ـــــــــــــــ

1 تغضب، في اللفظ اVخر عند : نعم وھذا الخبر أيضا فيه وصية عظيمة، وھي من مجامع الوصايا، قال
1 :  قال أوصني، قال-عليه الص�ة والس�م-أن رج� سأل النبي  ,أحمد من حديث حميد بن عبد الرحمن 

  . ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله: ذلك الرجل قال −تغضب 

وجاء في رواية عند أحمد أنه جارية بن قدامة السعدي، رواية اEحنف بن قيس عن عمه جارية بن قدامة 
  . -عليه الص�ة والس�م- السعدي، وأنه ھو الذي وصاه بذلك 

 أمر −ذا غضبت فاسكت إ ,: وجاء ھذا المعنى في عدة أخبار الوصية بعدم الغضب، عند أحمد قال
عليه الص�ة - حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود، أنه −والغضب جمرة يغلي في قلب ابن آدم  ,بالسكوت 
 أمره أن يجلس ثم −إذا غضب أحدكم وھو قائم فليجلس، فإن لم يذھب عنه الغضب فليضطجع  ,:  قال-والس�م



  ١٣٨٢

ل يده، وجوارحه، لكن حينما يجلس تھدأ نفسه، وإذا لم أن يضطجع، وذلك أن الغضبان ربما يتأذى، ربما يستعم
  . يذھب الغضب عنه فليضطجع، وھذا أبلغ؛ Eنه قھر للھوى والشيطان

وفي حديث سليمان بن سرد في الصحيحين وإذا لم يذھب الغضب عنه فليضطجع، وھذا أبلغ Eنه قھر 
 استب -عليه الص�ة والس�م-لنبي أن ا , �للھوى الشيطاني، وفي حديث سليمان بن صرد في الصحيحين 

 إلى ذلك إلى الغضب وأنه أ1 ترون -عليه الس�م- عنده رج�ن فتغير أحدھما حتى انتفخت أوداجه فأشار النبي 
ھل : إلى انتفاخ أوداجه، وبين أنه من الشيطان، وقال لرجل أمره أن يقول أعوذ باW من الشيطان الرجيم، قال

 وربما كان -عليه الس�م- لم يعقل ھذه الكلمة من النبي -  و2 أعلم -شدة الغضب  كأنه مع −ترى بي جنونا 
  .منافقا فاW أعلم

المقصود أن الغضب مجمع يجمع الشر كله؛ ولھذا يؤمر ا?نسان في حال الفتنة، أن يھدأ، والساعي في الفتنة 
ٌشر من الماشي، والماشي شر من القائم، والقائم شر من الجالس، م ٌ عنى أنه 1 يسعه، والغضب من أعظم طرق ٌ

ل الشر له و?خوانه؛ ولھذا مصائب الغضب تقع للرجل مع أھله، ومع أو1ده ومع زم�ئه،  hالفتن التي تحص
مصائب عظيمة، بل سمعنا وسمع غيركم، من وقائع وقعت تصل إلى حد القتل، ثم يؤول اEمر إلى أن يخبأك 

  . عداء والبغضاء، بين القرابات واEحياء والقبائل، وما أشبه ذلكويقتص منه، ثم يؤول اEمر إلى ال

وفي حديث عروة بن عطية السعدي عند أبي . وكل ھذا من ثمرة الغضب الذي ھو أثر من آثار الشيطان
إن الغضب : "إن الغضب من الشيطان، قال النبي: أنه أغضبه رجل فذھب وتوضأ وقال ,داود بسند فيه لين، 

و1 شك أن الوضوء .  فأراد أن يطفئ غضبه بالماء−" والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماءمن الشيطان، 
حسن، Eن الغضب من الشيطان والشيطان يدفع أثره بالطاعات، وأعظم الطاعات ھو الوضوء الذي يبرد 

  . الغضبالجسم، ويكون على ھذه اEعضاء التي ھي محل ا1نط�ق للشر والفساد فلھذا أمر به عند 

ھل يدخل في حديث معقل الذي مضى من مات وترك الدش الذي يبث القنوات : يقول السائل يا شيخ
  الفضائية في بيته؟ 

يموت يوم  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-1 شك أن ھذه الدشوش فيھا من المصائب الشيء الكثير، والنبي 
ش عام، الغش عام في عدم النصيحة، ولھذا نعلم أن  والغ−يموت وھو غاش لرعيته إ1 حرم 2 عليه الجنة 

النصح ضد الغش، والنصيحة واجبة، الدين النصيحة، وإذا كانت النصيحة واجبة Eخيك المسلم ولو كان بعيدا 
  . عنك فأعظم النصيحة ?خوانك

إذا كان وأعظم من ذلك النصيحة Eھل بيتك، ومن ترك أو1ده ولم يأمرھم و1 نھى ھذا من أعظم الغش، و
ھذا غشا فإنه يدخل في عموم الخبر، لكن دخوله تحقيقا 2 أعلم، لكن يُخشى، يُخشى وإن كان ھذا الحديث عند 
أھل العلم واردا في الو1ية الكبرى، لكن قد يؤخذ من عمومه، قد يؤخذ من عمومه دخول الو1يات الصغرى، 

  .نعم. 2 أعلم، من جھة ذكر الغش

للت من اEعمال الصالحة أمام الناس، وأنا متعود على عملھا خوفا من الرياء ھل يجوز إذا ق: يقول السائل
  ذلك؟ 

1، ما ينبغي ترك العمل Eجل الناس، مثل ما قال الفضيل بن عياض وغيره، فأنت عملك اللي تعمله 1 تتركه، 
 من الشيطان، يقول الشيطان 1 ما دمت تعمل أنت في حال الخفاء فالحمد W صل في حال الجلوة، و1 تبال، ھذا

تصل أمام الناس، أنت تصلي سنة الضحى 1 تصلھا في العمل، Eنك يشاھدك زم�ؤك ويقولون ھذا مراء، 
الشيطان خبيث يأتي يتشمم القلب، ف� يشغله مث� بمعصية، ما يقول 1 افعل كذا 1، يقول إنك حين تصلي تقع 

≈ ¨βÎ) zان من أعظم اEعداء في الرياء، فھو يوھم أنه ناصح، والشيط sÜø‹¤±9$# ö/ ä3 s9 Aρß‰tã çνρä‹ÏƒªB $$sù #‡ρß‰tã 4 
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  ١٣٨٣

ھذا إذا جاءك الشيطان قل كذبت يا عدو ساحل له، ويجب العناية بھذا والحذر، سد أبواب وطرق الشيطان، ول
  . نعم. 2 كذبت، غاش من أعظم الغششة وليس ناصحا

  ما حكم الكذب مع علم الكاذب أن المكذوب عليه يعلم كذبه؟ : يقول السائل

ھذا أقبح وأقبح؛ Eنكما اتفقتما على المعصية؛ Eنه حينما تكذب أنت ويعلم أنك كاذب كنتما آثمين مجتمعين 
لمعصية، والمعصية إذا اجتمع عليھا رج�ن أو شخصان كانت مجاھرة، و1 شك أن المجاھرة أقبح على ا

وأقبح، فھذا مجاھر بمعنى أنه جاھر بالكذب أمام الناس، فھو يكذب ويعلم أن الناس يعلمون أنه كاذب، وھذا 
 فإذا جاھر بالكذب −مجاھرين كل أمتي معافى إ1 ال ,: -عليه الص�ة والس�م-مجاھرة، وكل أمتي يقول النبي 

  . يقول Eني أعلم أن الناس يعلمون أني كاذب، ھذا قبح ف� يجوز

أعلم أن الناس يعلمون ھذا معصية، لكن لو عمل أمرا عند الناس يجھل أنه : كذلك من يعصي ويقول
 و1 من خلقه، معصية ربما كان أخف، لكن يعلم أن الناس يعلمون أن ھذا معصية ومع ذلك لم يستحي 1 من 2

  .نعم. ھذا أقبح وأقبح

   ؟ −أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدھما صاحبه  ,ما صحة حديث : يقول السائل، أحسن 2 إليكم

أنا ثالث الشريكين  ,:  وھو- رحمه 2-ھذا الحديث رواه أبو داود وفيه ضعف، فيه رجل مقبول كما قال الحافظ 
ذا المقبول حكمه حكم المجھول، لكن المعنى دل عليه حديث حكيم بن حزام في  وھ−ما لم يخن أحدھما صاحبه 

فضل ا1جتماع وا1شتراك، لكن بھذا اللفظ 1 يجوز، نعم، ابن حيان، سعيد بن حيان والد يحيى بن سعيد ھو 
  . نعم. مقبول، نعم، و1 ھو بيحيى بن سعيد اEنصاري

مشاھد التمثيلية التي تقدم في بعض المناشط وھل يدخل فيھا ما حكم ال: يقول السائل، ونختم بھذا السؤال
  الكذب؟ 

التمثيليات ما يتبين لي، أقول ما أعرف الحكم فيھا، لكن ألف فيھا بعض ا?خوان وكتب فيھا بعض 
ا?خوان، بإمكان طالب العلم أن يراجع ما كتب فيھا من كتابات المشائخ وا?خوان الذين كتبوا فيھا واعتنوا بھا 

فيھا ك�م حسن، وبينوا شيئا من أحكامھا وفيھا تفصيل، قد 1 يتيسر ذكرھا اVن من جھتي، Eن ما يقع ويقع و
بالتمثيل مختلف اخت�فا عظيما، ف� يمكن يجاب الجواب الجملي، لكن يمكن ا1ستعانة بھذه والرجوع إليھا 

  . رك على نبينا محمدأسال 2 لي ولكم التوفيق، وصلى 2 وسلم وبا. فيحصل الفائدة

  . الس�م عليكم ورحمة 2 وبركاته

  



  ١٣٨٤

   صرف المال في مصارفه الشرعية 

  

  بسم 2 الرحمن الرحيم 

  : الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

إن  ,: -  2 عليه وعلى آله وسلمصلى-قال رسول 2 :  قالت-رضي 2 عنھا-وعن خولة اEنصارية 
  .  أخرجه البخاري−رجا1 يتخوضون في مال 2 بغير حق فلھم النار يوم القيامة 

  ـــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

 معناه واضح ومتفق على ما دل عليه من المعنى، وھو أن المال - نھارضي 2 ع- حديث خولة اEنصارية 
يجب العناية في صرفه في مصارفه الشرعية، وھذا سواء كان المال خاصا أو كان عاما، كل من له و1ية على 

  . مال فيجب عليه أن يعتني في صرفه في مصارفه الشرعية

 في مصاريفه الشرعية، وكذلك سائر الو1يات وأعظم اEموال ھو بيت المال فيجب أن يجتھد في صرفه
واEموال العامة للمسلمين صيانتھا . اEخرى التي تكون فيھا أموال فيجب أن تصرف في مصارفھا الشرعية

وحفظھا من ألزم الواجبات، وذلك أنھا ملك عام لعموم المسلمين، وتضييعھا تضييع أموال لعموم المسلمين؛ Eن 
  . ا حقوق، حقوق عموم المسلمين من المحتاجين ھم أولى الناس بھذاعموم المسلمين لھم فيھ

ولھذا إذا ضيعت وصرفت في غير مصارفھا الشرعية ضاعت الحقوق، ولھذا كان من أعظم اEمانة التي 
 أنه رجال يتخوضون في مال 2 - عليه الص�ة والس�م-يجب أداؤھا إذا وكلت إليه اEمانة، ولھذا أخبر النبي 

 : ، والخوض في الغالب يكون في الباطن، كما في قوله تعالى"فلھم النار يوم القيامة"حق، ثم ذكر بغير 

$̈Ζà2uρ ÞÚθèƒwΥ yìtΒ t ÅÒÍ←!$sƒ ø:  ÷Λä:  وقوله تعالى)1( 〉 ∪∋⊇∩ #$ ôÒäz uρ “É‹©9$%x. (#þθàÊ$yz 4 〈 )2( فھو تخوض 

  . بغير حق، ب� مراعاة للحدود الشرعية

ر مصارفه الشرعية إما في محرمات أو في إسراف في مباحات، مع أن المال الذي ففيه صرف له في غي
ھو لعموم المسلمين 1 يجوز التصرف فيه و1 في أبواب المباحات التي 1 يحتاج إليھا، بل يُبدأ بالمصالح اEھم 

ت، وإن استغنيت  إني نزلت نفسي من مال 2 منزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذ�فاEھم، ولھذا قال عمر 
 بقدر حاجته لعمله فيه؛ Eنه كان متفرغا Eمور المسلمين، � مع إنه يعمل فيه ومع ذلك كان يأخذ �استعففت، 

  . فنزل نفسه منزلة والي اليتيم، ووالي اليتيم يعتني به، بأن يسعى فيما فيه غبطة وھو حسن الحال لليتيم

حق، فالتخوض إما بصرفه في غير الوجوه الصحيحة، أو وكذلك أيضا من التخوض في مال 2 منعه للمست
فلھم النار يوم القيامة جزاء على ھذا الفعل، وھذا من د1ئل أنه من : منعه من المستحق، لذا جاء الوعيد قال

الكبائر كما تقدم معنا أن ما جاء فيه وعيد بالنار أو نفي ?يمان أو حد بالدنيا أو وعيد في اVخرة، فھو من 
  . ئر، يعني ھذه تقاسيم الذنوبالكبا

  وكـن عالما أن الذنـوب جميعھا 

  فمـا في حد في الـدنى أو توعد 

  وزاد حفيـد المجد أو جـا وعيده 

 

  

  

 

  بصغرى وكبرى قسمت في المجود 

  بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 

  بنفـي ?يمــان ولعــن مبعـد 
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  ١٣٨٥

بالنار ونحوه فھو من الكبائر، وكذلك نفي ا?يمان بمعنى أن كل شيء جاء فيه وعيد في اVخرة كوعيد 
  . نعم. وترك Eمر من اEمور الواجبة، لكن الكبائر تختلف درجاتھا كما قد علم

  

  حرمة الظلم

  

يا عبادي إني  ,:  فيما يرويه عن ربه قال-صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- عن النبي �وعن أبي ذر 
  .  أخرجه مسلم−محرما ف� تظالموا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 

  ـــــــــــــــ

يا عبادي إني حرمت الظلم على  ,:  وھذا من اEحاديث القدسية� فيما يرويه عن ربه �حديث أبي ذر 
يا عبادي  ,:  ھذا حديث من اEحاديث القدسية وھو من أجل اEحاديث Eھل الشام−نفسي وجعلته بينكم محرما 

ته فاستھدوني أھدكم، يا عبادي كلكم جائع إ1 من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا كلكم ضال إ1 من ھدي
ٍعبادي كلكم عار إ1 من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنھار وأنا أغفر الذنوب 

ي  hي قال ضُري وض-جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضُر hأو ضر َ  فتضروني، -ري َ
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما 
زاد ذلك مما عندي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما 

كم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني كل نقص ذلك مما عندي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخر
ِواحد مسألته فأعطيته مسألته ما نقص ذلك مما عندي إ1 كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما ھي  ُ

   . −أعمالكم أحصيھا لكم ثم أوفيكم إياھا فمن وجد خيرا فليحمد 2، ومن وجد غير ذلك ف� يلومن إ1 نفسه 

:  وبھذا في اللفظ اVخر�لحديث القدسي فيه الوصايا العظيمة وفيه الوعظ والتنبيه، وبيان عظمة 2 ھذا ا
 لو اجتمع الخلق كلھم منذ خلق 2 آدم إلى - سبحانه وتعالى-  خزائنه في لفظ كن −عطائي ك�م ومنعي ك�م  ,

 -  واخت�ف حاجاتھم وما يطلبون يسمعھا  على اخت�ف ألسنتھم�أن تقوم الساعة بجميع أجناسھم وسألوا 2 
 - 1 يشغله صوت عن صوت، وأعطى كل واحد أمنيته مھما سأل ما نقص ذلك مما عنده شيء - سبحانه وتعالى
  .  إ1 كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر-سبحانه وتعالى

 وطلب فضله -انه وتعالى سبح- المعنى أنه 1 ينقص بل البحر يزيد، وھذا يجعل العبد يجتھد في اللجأ إليه 
وھذا الحديث بھذا اللفظ . وحده، مثل ما تقدم معنا في اEخبار بأن يكون سؤاله وطلبه W وحده سبحانه وتعالى

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ف�  ,: الذي ذكره المصنف ذكر أوله من قوله
جب على العباد أن يمتنعوا منه، ثم قال ف� تظالموا 1 يظلم بعضكم  فإذا كان 2 حرمه على نفسه و−تظالموا 

  .  حرم الظلم على نفسه�بعضا، و2 

 خ�فا لمن قال إن الظلم في حقه 1 يكون ويستحيل، - سبحانه وتعالى-ثم الظلم الذي حرمه ھو قادر عليه 
 الظلم على نفسي، وإذا كان حرمه على  قال إني حرمت-  سبحانه وتعالى-وھذا خ�ف ما دل عليه الخبر؛ Eنه 

 $tΒ:  ولھذا نفى الظلم عنه- سبحانه وتعالى-  ولو كان كل شيء ملكه - سبحانه وتعالى- نفسه ھو قادر عليه  uρ 

y7•/ u‘ 5Ο≈ ¯= sàÎ/ Ï‰‹Î7yè ù= Ïj9 ∩⊆∉∪ 〈 )1(  !$tΒ uρ O$tΡr& 5Ο≈ ¯= sàÎ/ Ï‰‹Î7yè ù= Ïj9 ∩⊄∪ 〈 )2(ا ٌ و1 ينفى شيء ھو يستحيل؛ فلھذ

  .  وبين أنه 1 يظلم عباده-  سبحانه وتعالى-نفاه 

وجاء في حديث أبي بن كعب وبلغ زيد بن ثابت وابن مسعود فأخبروا أنھم أيضا سمعوه أو أقروه في 
لو أن 2 عذب أھل سماواته وأھل أرضه لعذبھم وھو  ,:  وھو قوله- عليه الص�ة والس�م- سماعه من النبي 
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  ١٣٨٦

 وھذا الحديث بعض العلماء قال فيه نظر، ومنھم من تأوله −م كانت رحمته خيرا لھم غير ظالم لھم، ولو رحمھ
وبالجملة فإن صح الحديث ف� . على أنه لو عذبھم بمعنى قدر لھم من اEعمال التي تكون سببا في عذابھم

  . نعم. إشكال، وإن لم يصح فكذلك 1 يحتاج إلى الجواب عنه

  

  

   حرمة الغيبة 

  

2 ورسوله : أتدرون ما الغيبة؟ قالوا ,:  قال-صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- أن النبي � وعن أبي ھريرة
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، : أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أعلم، قال

  .  أخرجه مسلم−وإن لم يكن فيه فقد بھته 

  ـــــــــــــــ

 اجتناب الغيبة، والغيبة قد علمت قد علم تحريمھا باEدلة الكثيرة عن النبي الكريم عليه وھذا الحديث في
2 ورسوله : أتدرون ما الغيبة؟ قالوا ,: الص�ة والس�م، واEحاديث فيھا متواترة، وھذا اللفظ من أشھرھا

ن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إ: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أعلم، قال
َ قلت البھتان وھو الكذبُ، فھو غيبة وبھتان، جمع كبيرتين قبيحتين، والغيبة −وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بھته  َ

  . ھي أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره

 Ÿω: وجاءت اEحاديث الكثيرة في تحريمھا في قوله تعالى uρ =tG øó tƒ Ν ä3 àÒ÷è −/ $³Ò÷è t/ 4 K=Ïtä† r& 

óΟà2ß‰tnr& β r& Ÿ≅à2ù' tƒ zΝ óss9 ÏµŠÅz r& $\G øŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ì� s3 sù 4 〈 )( خبار الصحيحة تحريمھا، من ذلكEوثبت في ا 

 مر ليلة أسري به بأقوام يخمشون وجوھھم -عليه الص�ة والس�م- أنه  , �ما روى أبو داود من حديث أنس 
 −ھؤ1ء الذين يغتابون المؤمنين ويقعون في أعراضھم : بأظفار من نحاس فسأل عن ذلك، فقال له جبريل

 يخمشون وجوھھم بأظفار من -عليه الص�ة والس�م-تعذيب لھم قبل ورودھم، قبل يوم القيامة، رآھم النبي 
  . نحاس

َ أحوال أناس كثيرين، في الحديث الطويل حديث سمُرة، الذين - عليه الص�ة والس�م-مثل ما رأى النبي  َ
رآھم عليه الص�ة والس�م، ومن ذلك أيضا وھو من أشد اEحاديث، وھو في الحقيقة يجعل المؤمن عرضوا، 

 - رضي 2 عنھا-يرتدع، وإن كان المؤمن يردعه النھي و1 يحتاج إلى ترھيب، لكن من ذلك حديث عائشة 
 أنھا -  2 عنھارضي- الذي رواه أحمد والترمذي وھو حديث صحيح برواية أبي حذيفة اEرحبي عن عائشة 

لقد قلت كلمة لو : " تعني قصيرة، ماذا قال النبي عليه الص�ة والس�م؟ قال: حسبك من صفية، قال ,: قالت
 الحديث ھذا أظن رواه أبو داود أو الترمذي، والغالب على الظن أنه أبو داود، −" مزجت بماء البحر لمزجته 

  . قالت قصيرةوھو حديث صحيح، لو مزجت بماء البحر لمزجته، 

ھذه الكلمة كم من يقولھا Eخيه، وكم من تقولھا Eختھا، لكن ھذا محمول إذا كانت قالتھا على جھة العيب 
ولم يكن ھنالك حاجة، أما إذا كان على جھة التعريف فقد نص العلماء على أنه إذا احتاج المعرف إلى أن يعرف 

الطويل، ف�ن اEعمش، ف�ن اEعرج، مثل ما جاء في كثير ف� بأس من ذكر أن يقول ف�ن مث� القصير، ف�ن 
من كتب اEحاديث، وجاء عندھم ما ھو أشد من ھذا، اEفطس وغير ذلك، ذكروا أشياء وھي من باب التعريف 
للرواة وإن كانوا يكرھون، وكان سبي� إلى التعيين، فإذا لم يحصل ھذا السبيل إلى التعيين إ1 بذلك فإنه 1 بأس 

  . كبذل
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 وكانت يداه طويلتين −أحق ما يقوله ذو اليدين  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- ولذا ثبت في الصحيحين أنه 
على المشھور، وجاء أخبار في ھذا المعنى، واستثنى العلماء ھذه المعاني، ومن اEبيات المذكورة في ھذا 

  : الباب، في قولھم

  والقـدح ليس بغيبـة في ستة 

  ا ومستفتٍ ومن ِولمُظھـر فسق

 

  

 
hومحـذر ، hمتظلـم ومعـرhف

  

  َطلب ا?عانة في إزالة منكـر 

 

وھذه كلھا دلت عليھا اEخبار إما أخبار نص، وإما من جھة المعنى، والمقصود أنھا جاءت اEخبار الكثيرة 
 وإسناده جيد، �د  في تحريم الغيبة، ومن ذلك ما رواه أبو داود عن سعيد بن زي- عليه الص�ة والس�م- عنه 

ِإن أربى الربى أو أربى الربا ا1ستطالة في عرْض  ,: وھو أيضا من اEحاديث التي فيھا الترھيب من الغيبة
 شوف أربى الربا، يعني حينما تقول تذكر الربا، الربا المحرم، ربا النقد، ربا الفضل أو ربا −المسلم بغير حق 

  . النسيئة، ھذا أربى الربا أقبح من الربا

وھذا من اEدلة التي استدل بھا العلماء على أن الغيبة من الكبائر، وكذلك جاء عند أبي داود من طريق آخر 
 وھذا −إن من أكبر الكبائر ا1ستطالة في عرض المسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة  ,: بلفظ آخر

hوإن كان رواه عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن زھير بن محمد  أبي المنذر الخراساني، وزھير بن محمد ھذا ِ
أبو المنذر الخراساني من رجال الصحيح، لكن رواية أھل الشام عنه ضعيفة، ورواية خاصة رواية عامر بن 

 إنھا بواطيل، لكن ھو في الشواھد تقدم - رحمه 2- أبي سلمة التنيسي من أضعف الروايات بل قال ا?مام أحمد 
  . ھذا الباب وأنه من أربى الربا، وجاءت في ھذا المعنى أحاديث كثيرةحديث سعيد بن زيد في 

ولو أن الغيبة صارت لھا رائحة وتكيفت برائحة، وظھرت لھا رائحة لما استطاع أحد أن يجلس بجانب 
إنسان يغتاب، من نتن ما يصدر من ك�مه من رائحة منتنة، ولعل ھذا ھو السر، و2 أعلم، في تشبيه الغيبة 

† K=Ïtä:  يأكل من جسد أخيه وھو ميتبمن r& óΟà2 ß‰tn r& β r& Ÿ≅à2ù' tƒ zΝ ós s9 ÏµŠÅz r& $\GøŠtΒ çνθßϑ çF÷δ Ì�s3 sù 4 〈 )( 
 .  

 ثم تكلم رج�ن من الصحابة، �حينما ذھب، أو لما رُجم  , �كذلك ما رواه أبو داود في قصة ماعز 
 -  وسكت -عليه الص�ة والس�م-، والنبي يسمع ألم تر إلى ھذا لم يدع نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب: قا1

 في -عليه الص�ة والس�م- فمر النبي - وھما قا1ه من باب التأسي والتحزن لحاله لم يقصدا شيئا غير ذلك 
طريقه وھما معه، بحمار ميت شائل بقدميه قد انتفخ وارتفعت قدماه ورج�ه وانتصبتا لشدة نتن الرائحة، فوقف 

ك� من ھذا الحمار، ك� من ھذا :  عنده، ثم دعا بھما، فقال- صلوات 2 وس�مه عليه- لحمار النبي على ھذا ا
 أن يظھر العبرة، - عليه الص�ة والس�م-  لكن أراد -! يا رسول 2 ومن يأكل من ھذا الحمار: الحمار، قا1

ُما من أخيكما أعظم من تناولكما ما نلت:  قال- وجعل ھذا الذي ظھر لھما من جيفة ھذا الحمار آية وعبرة لھما 
   . −من ھذا الحمار الشائل بقدميه 

أنه ھبت ريح منتنة،  , �وھذا Eن ھذا الحمار ميت يصدر منه رائحة منتنة، ولھذا روى أحمد عن جابر 
  أو ريح الذين يغتابون المؤمنين،−" ھذه رائحة الذين يغتابون المؤمنين: "-عليه الص�ة والس�م-قال النبي 

 لنبيه، �يعني ريح كأنھم أجسادھم وما يصدر منھم كانت من ھذه الرائحة، وھذه من اVيات التي يظھرھا 2 
 أنه 1 يظھر ھذه اVيات، ولو ظھرت وتبينت، لما - سبحانه وتعالى-والعبر والد11ت تظھر، ومن رحمة 2 

  . عاش الناس

 في −تمريض قلوبكم لدعوت 2 أن يسمعكم ما أسمع لو1  ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-ولھذا النبي 
لو1 أن 1 تدافنوا، لدعوت 2 أن يسمعكم ما أسمع، حينما حالت به بغلته  ,: حديث زيد بن ثابت، في لفظ آخر
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 حين مر بأقبر أربعة أو خمسة أو ستة، فحالت بغلته حتى كاد أن يسقط، -عليه الص�ة والس�م- وكاد أن يسقط 
: إن ھذه اEمة تبتلى في قبورھا، ثم قال: قوم دفنوا في ا?شراك، ثم قال: من دفنتم ھاھنا؟ فأخبروا قالوا: ثم قال

نعوذ باW من : استعيذوا باW من عذاب القبر، استعيذوا باW من عذاب القبر، استعيذوا باW من عذاب القبر، قالوا
Wمن عذاب القبر، نعوذ با Wاستعيذوا من فتنة المسيح الدجال، قالوا:  من عذاب القبر، قالعذاب القبر، نعوذ با :

   . −نعوذ باW من فتنة المسيح الدجال، نعوذ باW من فتنة المسيح الدجال، نعوذ باW من فتنة المسيح الدجال 

 أنه لم - سبحانه وتعالى- ثم بين أن ھذه اEمة تفتن في قبورھا صلوات 2 وس�مه عليه، لكن من رحمته 
يظھر ھذه اVيات للناس، وإ1 1متنعوا عن دفن أمواتھم، وكذلك كثير من اVيات التي قد تظھر، وربما ظھر 
بعضھا عبرة ود1لة للناس في حياتھم، حتى يكون ذكرى، من ذلك ما وقع في ھذا الحديث من ھذه الرائحة، من 

 وھي من الكبائر على الصحيح كالنميمة، لكن النميمة ھذه الريح المنتنة التي ھي ريح الذين يغتابون المؤمنين،
  . والغيبة فيھا ذكر، وإن لم يكن فيھا إفساد لكنھا تؤول إلى ا?فساد. أقبح، النميمة أقبح وأشد Eن فيھا إفساد

ٌثم يعلم أن من الغيبة كثير من الناس ربما يقع في الغيبة على سبيل الورع، ويظھر على سبيل الزھد 
ظھر للناس الترحم والتعطف، يقول ف�ن المسكين، ف�ن حصل له كذا 2 يعافينا، ف�ن حصل له والتورع، ي

كذا، نسأل 2 العافية، نسأل 2 الس�مة، حصل لف�ن كذا، و2 يعلم ما في قلبه، مع أن ظاھر ك�مه كأنه يريد 
 ربما أراد أن يظھر وأن يشتفي بما في قلبه الدعاء له، كأنه يريد له الخير مع أنه ربما فرح بما وقع له فيه،

  . بلسانه بكلمات يظھر منھا أنه يريد له الخير، مع أن حقيقة ما في قلبه ھو الغيبة له

ُفلو أن إنسانا ذكر عنده رجل فأدلع . ولھذا قال العلماء الغيبة تكون باللسان، وتكون با?شارة، وتكون بالقول
 مشيه، غيبة، وفي حديث عائشة أيضا الصحيح الذي سبق حكيت له إنسانا لسانه، ھذه غيبة، كذلك تقليده في

 ما يسرني أني −وما يسرني أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا  ,: -عليه الص�ة والس�م-ومايز قال النبي 
ليد مشيته، حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، يعني ما يحكيه بفعله، ما يجوز الحكي والمحاكاة، معناه أنه تقليد، تق

  . نعم. تقليده بشيء من اEمور التي ھو يكرھھا، فھذه كلھا من الغيبة المحرمة

ھي الحقيقة مھمة، ھي صحيحة مھمة مما ذكرت، ھي مھمة لكن قد يستوفي الك�م الوقت فيھا، لكن 
%اعتدى علي، 1 نذكرھا على سبيل ا?جمال، أنه مثل ما جاء متظلم، التظلم يأتي إنسان يقول ف�ن ظلمني ف�ن 

- بأس أن يأتي للحاكم أن يأتي للقاضي، 1 بأس أن يقول ف�ن ظلمني، وھذا واقع في عدة قصص جاءت النبي 

% فيمن يشتكي ف�ن اعتدى علي، وھذه وقعت في عدة قصة الزبير مع صاحبه، وقصة ذلك - عليه الص�ة والس�م
  . حضرة الخصم، وبعضھا قد تكون في غيبتهاEنصاري مع سمرة بن جندب، وقصص بعضھا قد تكون في 

رف يعني حينما يسألك إنسان عن ف�ن تقول ف�ن كذا وف�ن كذا، فھذا  hرف، المع hوكذلك أيضا المع
المستشار مؤتمن، لو سألك إنسان عن الشخص الذي تقدم عليه في الزواج أو امرأة سألت عن رجل، يبين لھا 

  . لنصح، النصح واجب، وأيضا المستشار مؤتمنإن كان فيه عيب ف� بأس، ھذا من ا

 لما استشارته في معاوية، وأبي جھم وأسامة، -عليه الص�ة والس�م- أيضا ثبت في الصحيحين، أن النبي 
 اختلف ھل المراد به −1 يضع عصاه عن عاتقه  ,:  وفي لفظ−أما أبو الجھم فرجل ضراب للنساء  ,: قال

 وھذا كان −أما معاوية فصعلوق 1 مال له  ,رواية اEخرى أنه ضراب للنساء، و السفر أو المراد به كما في ال
 1 ھذا، -عليه الص�ة والس�م-  فقال −انكحي أسامة  , -عليه الص�ة والس�م-في أول اEمر، يعني في حياته 

  . ھذا

ما أظن  ,: -ة والس�معليه الص�-، المحذر يحذر من الشر يحذر من الفتن، مثل ما قال النبي "ومحذر"كذلك 
  .  في صحيح البخاري-عليه الص�ة والس�م- يقول −ف�نا وف�نا يعرفان من ديننا شيئا 

ائذنوا له  ,: وفي صحيح البخاري أيضا لما جاء ذلك الرجل، في رواية أنه اEقرع بن حابس، فاستأذن فقال
 تطلق في وجھه وتبسم فقالت عائشة -ص�ة والس�معليه ال-بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، ثم لما قابله 

إن من شر الناس : " جاء ف�ن فقلت بئس ابن العشيرة فلما جاء تبسمت في وجھه، قال: - رضي 2 عنھا-
   . −" َمنزلة عند 2 من تركه الناس ودَعوه اتقاء فحشه 
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، ومن ألقى جلباب الحياء ف� غيبة ، المظھر الفسق ھذا قد ألقى جلباب الحياء"ولمظھر فسقا"كذلك أيضا 
أترعوون عن ذكر الفاجر اذكروا الفاجر بما فيه  ,: له، وإن كان ما يصح، وجاء باللفظ اVخر عند الطبراني

 ولھذا قال -  رضي 2 عنھا-  لكن يدخل فيه ما تقدم أيضا في الحديث حديث عائشة −حتى يحذره الناس 
" ولمظھر فسقا، ومستفتٍ. "ب، يعني ذكرھم، يعني ذكرھم وذكر عيبھمباب ذكر أھل الفساد والري: البخاري

مثل ما تقدم يستفتي إنسان في فتوى مثل ما وقع لھند بنت عتبة في قولھا إن أبا سفيان رجل شحيح، وصفته 
والشح 1 شك أنه خصلة ذميمة لكن احتاجت إلى وصفه فأقرھا النبي على ذلك، والظاھر أنه لم يكن . بالشح
  . احاضر

كذلك أيضا لو قال إنسان إن ف�نا واقع، ف�نا يزني، ف�نا فعل كذا، " ومن طلب ا?عانة في إزالة منكر"
فھذا 1 بأس به Eنه من باب تحصيل مصلحة، ومن باب إنكار منكر، وإنكار المنكر يجب و1 يحصل إ1، وإذا 

ه ذلك فإنه 1 بأس أن تبين Eنه من تمام الواجب، فإذا طلب ا?عانة وبينت ل. كان 1 يزول إ1 بأن تستعين بغيره
  . نعم. وما 1 يتم الواجب إ1 به فھو واجب، تقول ف�ن كذا، ف�ن كذا، فھذه أمور دلت عليھا اEخبار كما تقدم

  

  

  

   بيع المسلم على بيع أخيه 

  

اجشوا و1 تباغضوا و1 1 تحاسدوا و1 تن ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 �وعنه قال 
تدابروا و1 يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد 2 إخوانا، المسلم أخو المسلم 1 يظلمه و1 يخذله، و1 
يحقره، التقوى ھاھنا، ويشير إلى صدره ث�ث مرار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم 

  . خرجه مسلم أ−على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه 

  ـــــــــــــــ

وھذا الحديث تقدم ا?شارة إليه في قوله في ذكر الحسن في حديث ثبت معنى حديث ابن عمر في 
الصحيحين، ومن حديث أيضا جاء معناه في حديث أنس، وجاء في أحاديث أخر، ومن اEحاديث اللي وردت 

دب إليكم داء اEمم الحسد والبغضاء، الحالقة 1  , :في ھذا الباب حديث الزبير بن العوام رواه أحمد والترمذي
   . −أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين 

وضد ذلك ا?ص�ح، وضد ذلك ا?ص�ح، كما في حديث أبي الدرداء وھو عند أحمد والترمذي وھو 
لص�ة والصيام أ1 أدلكم، أو أ1 أخبركم بأفضل من درجة ا ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-حديث 1 بأس به أنه 

 وھذا أيضا فيه إشارة −إص�ح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة : بلى يا رسول 2 قال: والصدقة؟ قالوا
1 تحاسدوا و1 تباغضوا و1 تدابروا و1 يبع بعضكم على بيع بعض،  ,: إلى فساد ذات البين بالحسد والبغضاء
مسلم، 1 يظلمه و1 يحقره و1 يسلمه، التقوى ھاھنا، ويشير إلى صدره، وكونوا عباد 2 إخوانا، المسلم أخو ال

 وھذه المعاني −بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
  .  ؛ Eنه مما يسبب فساد القلوب−و1 يبع بعضكم على بيع بعض  ,: كلھا متفق على النھي عنھا، ولھذا قال

أن تعرض على إنسان إذا أراد أن يشتري سلعة مث� بمائة : وبيع البعض على بيع بعض محرم، وصورته
n من البائع فتقول أنا أبيعك أحسن منھا بقيمتھا، أو أبيعك مثلھا بأقل منھا، بخمسين n، ھذا 1 يجوز، بيع 

 −1 يسم أحدكم على سوم أخيه  ,: فظ مسلمل. على البيع، كذلك السوم على السوم، كذلك الشراء على الشراء
ج عليه ف� بأس من أن  hوالبيع له تفصيل، إن كان في حال المزايدة، ھذا 1 بأس، لو أن إنسانا يعرض شيئا يحر
يشتري على شراء أخيه إذا كان على، Eنه ليس بشراء عليه Eنه سوم، وكذلك إذا كان بينھما شيء من 

جادله بالسعر أريدھا بكذا، أو بكذا، وأراد أن يبيع عليه قبل الركون فھذا 1 بأس به، المراوضة ب� ركون، مثل ي
  . وإن كان بعد الركون مثل الذي يقول سوف أنظر، ھذا 1 يجوز
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وكذلك من باب أولى إذا كان بعد تمام البيع في حال الخيار، ففي صورتين 1 يجوز، وفي صورتين 1 بأس 
1 يجوز وھو بعد انتھاء البيع حتى بعد خيار المجلس على الصحيح، لو إنسان به، وفي صورة ثالثة أيضا 

اشترى سيارة وتم البيع وتم كل شيء، ثم علمت أن ف�نا اشترى سيارة ثم ذھبت تقول أنا أريد أن أبيع سيارتي 
لى سيارة ورحت تعرض عليه سيارتك، تعلم إنه قد اشترى السيارة، ھذا 1 يجوز إ1 إذا علمت أنه بحاجة إ

أما كونك تذھب إليه وتريد أن تبيع السيارة أو ھذا الطعام، أو ھذا الكتاب أو ھذه اVلة، وقد اشتراھا تريد . ثانية
بذلك أن يشتري منك، فإنه قد يكون سببا 1دعائه خسران البيع، فقد يرغب في سلعك إما لكون الثمن أقل، ويظن 

ذه السلعة أفضل، فربما ادعى أن فيھا عيبا وربما ذھب إلى البائع أن ف�نا غبنه، أو بسبب من اEسباب كون ھ
  . اEول وألح عليه وطلب منه فسخ البيع، إ1 إذا علمت أن له رغبة أن يشتري ھذه السيارة ف� بأس بذلك

 1 يجوز أن يحقر −بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم  ,:  إلى قوله−وكونوا عباد 2 إخوانا  ,
 وجاء في الحديث اVخر −كلكم Vدم وآدم من تراب  ,: ه المسلم، المسلم أخو المسلم، ولھذا في اللفظ اVخرأخا

ِأن المفاخرة والذي يفاخر كالجُعل الذي يدھْده الخراء ويدار به، وأن ھذا إشارة إلى نتن وفساد وقبح ھذا الفعل ِ َ .
 ھذه اEنساب والجاه، والمناصب ليست مسبة على أحد،  وأن الفضل بالتقوى، وأن−كلكم Vدم وآدم من تراب  ,

إن أنسابكم ھذه  ,: - عليه الص�ة والس�م-وليست بسباب على أحد، إنما الفضل بالدين وا?يمان كما قال النبي 
 بحسب -%ليست بسباب على أحد، كلكم بنو آدم، طف الصاع لم تملؤه، 1 فضل Eحد على أحد إ1 بدين وتقوى 

 بحسب امرئ أن يكون -الشر أو بحسب الرجل أو امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بحسبه أو امرئ من 
   . −فاحشا بخي� بذيئا 

والتنقص، إنما + ولھذا بين أنھم متقاربون، وأن ھذه اEنساب وما بينھا، ليست بمسبة وليست بموضع للـ
يعني نقص، مثل ما تشتري " ع لم تملؤهطف الصا"التنقص بنقص الدين، ھذا ھو النقص، كذلك وبين قال 

الشيء بصاع والصاع لم يمتلئ نقص، كذلك بنو آدم كلھم ناقصون قاصرون كنقص ذاك الصاع عن ا1مت�ء، 

 ¨β:  إنما فضلھم بالتقوى�فھم سواء في أنھم Vدم، و2  Î) ö/ ä3 tΒ t�ò2r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39s) ø?r& 4 〈 )( .   

إن الكريم ابن الكريم ابن  ,:  في الصحيحين بين أن أكرمھم أتقاھم، فقال-والس�معليه الص�ة - وقال النبي 
الكرم  ,:  فبين أن الكرم بالتقوى، وفي اللفظ اVخر−الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھيم 

  .  نعم−بحسب امرئ أن يحقر أخاه المسلم  , −التقوى 
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   التعوذ من منكرات اEخ�ق 

  

اللھم جنبني منكرات  ,:  يقول- صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-كان رسول 2 :  قال�وعن قطبة بن مالك 
  .  أخرجه الترمذي، وصححه الحاكم واللفظ له−اEخ�ق واEعمال واEھواء واEدواء 

  ـــــــــــــــ

ضعف لكن رواه الحاكم من وحديث ھذا قطبة بن مالك رواه الترمذي برواية سفيان بن وكيع، وھو فيه 
طريق ورواه ابن حبان من طريق آخر صحيح، وفيه التعوذ من منكرات اEخ�ق، وھذه ا?ضافة يعني إضافة 
تقييد ليست كاشفة، إضافة مقيدة Eن اEخ�ق قد تكون منكرة، وقد تكون حسنة، ومنكرات اEخ�ق واEعمال 

ق المنكرة واEعمال المنكرة، واEھواء مختلفة، ھل ھو يعني كذلك، ليست إضافة من باب التقييد، يعني اEخ�
إضافة يعني كاشفة وبيانية أو ھي تقييدية على حسب، وھل اEھواء 1 تكون إ1 شرا أو أنھا تكون مباحة لكن 

  . في الغالب أن الھوى إذا أطلق يكون في اEمور التي ليست بحسنة

اء مما ينبغي التعوذ منھا، وكذلك في اللفظ واEدواء واEسواء وبالجملة منكرات اEخ�ق واEعمال واEھو
في اللفظ اVخر، وھنا في اEدواء وھو سيئ اEدواء، وا?نسان يتعوذ من المنكرات عموما، ومن منكرات 
اEخ�ق واEعمال خصوصا، وكذلك من سيئ اEسقام ومن كراھة اEسقام؛ Eن ھذه اEعمال تصرفه عن 

  . نعم. ة، وإذا اتصف بھا كان بذيا في قوله، بذيا في عمله، مبغضا عند 2 وعند خلقهاEعمال الصالح

  

   المراء والمزاح وإخ�ف الموعد 

  

1 تماري  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما - وعن ابن عباس 
  . ترمذي بسند فيه ضعف أخرجه ال−أخاك و1 تمازحه، و1 تعده موعدا فتخلفه 

  ـــــــــــــــ

والحديث ضعيف Eنه من رواية ليث بن أبي سُليم بن زنيم الليث، وليث مشھور بالضعف، لكن ما دل عليه 
من المعنى وھو المماراة 1 تماري أخاك، النھي عن المماراة كذلك Eنھا تفضي إلى النزاع، وھي المماراة التي 

ائدة، بل جادل بالتي ھي أحسن، ويكون البحث بالتي ھي أحسن، أما إذا انتھى 1 يحصل منھا مصلحة و1 ف
  . اEمر إلى المماراة فالمماراة تورث النزاع، وربما تورث الحقد والبغضاء، والعداوة

 Eن كل −مراء في القرآن كفر  ,: في عدة أخبار وھو حديث صحيح-عليه الص�ة والس�م-ولھذا قال 
، لم يقصد الحق، وھذا منھي عنه و1 يجوز، وإذا كان المراء في أحكام الشريعة، كان اEمر إنسان يقصد الغلبة

عليه الص�ة - أشد، وكذلك المراء عموما، 1 يماري أخاه، Eن المقصود من الك�م المصلحة، ولھذا يقول النبي 
م يظھر الخير فالصمت ھو اEولى  فإذا ل−من كان يؤمن باW واليوم اVخر فليقل خيرا أو ليصمت  ,: -والس�م

  . وربما كان واجبا

كذلك المزح والممازحة، المراد المزح الذي يورث العداوة، وأول العداوة مبدؤھا المزح، وھذا المزح الذي 
يكون فيه تعدٍ أو كثرة أو مبالغة، أما المزح اليسير ف� بأس، فقد مازح النبي أصحابه عليه الص�ة والس�م، 

ِأيضا كانوا يمازحون، يمازح بعضھم بعضا، ويقال المُزاح والمزاح، وھو الدعابة، ويكون اللين في والصحابة 
  . القول واللطف فيه، وإيراد بعض اEقوال التي يحصل بھا إيناس النفس

وكان أھل العلم ربما مازحوا، والممازحة التي يحصل بھا إيناس ويحصل بھا نشاط، وكانوا في مجالس 
يسر ذلك وصار الوقت مناسبا، ربما أوردوا بعض الحكايات يسمونھا ا?حماض أحمضوا لنا، وابن العلم إذا ت
 كان إذا تكلم وحدث ثم يقول أحمضوا لنا، يعني يأخذون في اEحاديث التي يكون - رضي 2 عنھما -عباس 

نما ترعى وتكثر من فيھا شيء من الترويح عن النفس بعد جدھا واجتھادھا، مثل ما ترعى ا?بل الحمض حي
  . الرعي فترعى ما يكون سببا في تسھيل ما أكلته

فكذلك أيضا ھذا ا?حماض يكون سببا في تيسير الفوائد، لكنه 1 يكون كثيرا، ويجعل ا?نسان وقته كله 
 جعلت ترى الحبشة -رضي 2 عنھا-مزحا ولعبا مثل ما قيل، كالذي يرقص مع الزنوج ويقول إن عائشة 
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 كان -عليه الص�ة والس�م-وھذا 1 شك أنه من القول الباطل، ومثل من ينقر ص�ته فيقول إن النبي يرقصون، 
  . يخفف، وھذا من القول الباطل ومن الشبھات بل من الض�1ت

 مازح أصحابه في عدة أخبار صحيحة، -عليه الص�ة والس�م-والنبي كان يمازح في أخبار كثيرة عنه 
 وكان يحبه، والحديث - عليه الص�ة والس�م- ن حرام، حينما مازحه، وأمسكه من خلفه وجاء في قصة زاھر ب

رواه ا?مام أحمد بإسناد صحيح، بل إسناد على شرط الشيخين، رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن 
�ة عليه الص-وفيه أنه أمسكه من خلفه وكان يحبه  ,أنس، وھذا إسناد على شرط مسلم أو على شرطھما، 

:  ثم قال- قال إذا تجدني، بل جاء وأمسكه -من يشتري مني العبد؟ وھو كان يبيع في السوق :  وقال-والس�م
 فلم -عليه الص�ة والس�م-  فالتفت فإذا النبي -عليه الص�ة والس�م- أرسلني من ھذا؟ أرسلني، لم يعلم أنه النبي 

إذا تجدني : من يشتري مني العبد؟ قال:  ثم جعل يقول-معليه الص�ة والس�-يألُ أن يلصق ظھره بصدر النبي 
 قوله من يشتري مني العبد، ھذا من باب −ٍإنك لست عند 2 بكاسد إنك عند 2 غال : كاسدا يا رسول 2، قال

 W التورية، وكلنا عبيد�  β Î) ‘≅à2 tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ HωÎ) ’ÎA#u Ç≈ uΗ ÷q §�9$# #Y‰ö7tã ∩⊂∪ 〈 )1( .   

وھل تلد : وكيف أصنع بولد الناقة؟ قال: إنا حاملوك على ولد الناقة، قال ,: وھكذا في عدة أخبار، قال
، وھو من طرق بعضھا "زوجك الذي في عينيه بياض : "  وجاء في أخبار في بعضھا ضعف−ا?بل إ1 النوق 

 لكنه يكون بقلة، ويكون أيضا - لص�ة والس�معليه ا-ضعيف، لكن اEحاديث والشواھد في ھذا كثيرة عنه 
  . باعتدال، و1 يكون فيه شدة وغلظة مما يفضي إلى العداوة والبغضاء

كذلك أيضا 1 يجوز أن تعد أخاك موعدا 1 تعده موعدا وتخلفه، وھذا من اEدلة التي يدل بھا على وجوب 
  . نعم.  العلم، تقدم ا?شارة إلى ھذاالوفاء بالوعد، وھذا قول عمر بن عبد العزيز وجماعة من أھل

  

  

   البخل وسوء الخلق 

  

خصلتان 1 تجتمعان  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعن أبي سعيد الخدري 
  .  أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف−في مؤمن البخل وسوء الخلق 

  ـــــــــــــــ

خصلتان 1 تجتمعان في المؤمن  ,وفيه ضعف، وھذا الخبر في Eنه من طريق صدقة بن موسى الدقيقي 
 تقدم البخل وأنه ا?مساك، وكذلك سوء الخلق، وسوء الخلق يفسد اEعمال ويفسد اEحوال، −البخل وسوء الخلق 

خصلتان 1 تجتمعان في منافق حسن  ,: ولھذا 1 تجتمعان في مؤمن، ولھذا المنافق بضد ھذا في اللفظ اVخر
فالبخل وسوء الخلق تنافي أخ�قه فأن .  كذلك ھاتان الخصلتان 1 يجتمعان في مؤمن−فقه في دين سمت و

 أنه �المؤمن طيب المعشر طيب الخلق، ولھذا روى الترمذي حديثا من رواية بشر بن رافع رواية أبي ھريرة 
ِالمؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- ِs−ني يخدع أو يبخل أو الصفتان،  وخب يع

لئيم ھذه من خصال الكافر، والمؤمن غر كريم، والفاجر أو قال الكافر خب لئيم، بمعنى أنه ربما يُخدَع، يخدع 
  . لطيب نفسه

وليس معنى ذلك ھو الخديعة التي تفضي إلى شر وفساد، لكن يُخدع فيما يحصل مقصوده شرعا ب� فساد، 
  . لست بالخب و1 الخب يخدعني: نهولھذا قال عمر كما يروى ع

 ,:  فيما رواه أحمد بإسناد صحيح- عليه الص�ة والس�م-والمؤمن طيب المعشر، طيب الخلق، قال النبي 
 المؤمن مألف، وفي اللفظ اVخر مألفة، يعني موضع ل\لفة، موضع −المؤمن مألف و1 خير فيمن 1 يؤلف 
المؤمن يجمع بين ا?خوان يؤلف بينھم، سماه مألف، موضع ا1ئت�ف، ل�جتماع، المؤمن يجتمع عليه ا?خوان، 

                                                
 . ٩٣: سورة مريم آية  - 1



  ١٣٩٣

ھكذا صفة أھل ا?يمان، 1 يفرق، يجمع القلوب يقارب بينھا يصلح يجتھد، ف� يھدأ له بال، . موضع ا1جتماع
  . و1 يطمئن حتى يجتمع إخوانه إذا كانوا متفرقين

ليس الكذاب الذي  ,: ن الناس، كما في الصحيحينولعظم ھذا اEمر جاز الكذب بل شرع Eجل ا?ص�ح بي
ولم أسمعه يرخص الكذب إ1 في ث�ث في  ,:  فأمر بالكذب، وفي حديث أسماء−يقول خيرا أو ينمي خيرا 

 لعظم اEمر في التأليف −الحرب، وفي حديث الرجل لزوجته، والمرأة لزوجھا، وفي ا?ص�ح بين الناس 
  . نعم. والجمع

   حرمة السب 

  

%المستبان ما قا1 فعلى البادئ  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�عن أبي ھريرة و
  .  أخرجه مسلم−ما لم يعتد المظلوم 

  ـــــــــــــــ

عند أبي داود زيادة منھما ما لم يعتد المظلوم، المستبان يعني " المستبان ما قا1 فعلى البادئ"نعم، حديث 
ما قا1، يعني إثم ما قا1، يوضحه اللفظ اVخر عند أحمد من : ھذا، والسب حرام 1 يجوز، ولھذا قاليسب ھذا 

  .  صرح با?ثم−إثم المستبين ما قا1، فعلى البادئ منھما ما لم يعتد المظلوم  ,: ِحديث عياض بن حمار

المستبان شيطانان  , �وفي اللفظ اVخر عند أحمد بإسناد صحيح من رواية عياض بن حمار مجاشع 
 المستبان شيطانان، يتھاتران، يقو1ن الھتر وھو القول الباطل، ويتكاذبان، فذكر ث�ث −يتھاتران ويتكاذبان 

صفات كلھا محرم، وأعظمھا أنھما شيطانان، و1 يجوز التشبه بالشياطين، سواء كانوا من شياطين ا?نس أو 
عد عن الخير أو من شاط إذا احترق بالذنوب والمعاصي، فكله من شياطين الجن، Eن الشيطان من شطن إذا ب

  . ٌبعد عن الخير، ولھذا بين أن التھاتر والتكاذب ھو من صفة الشياطين وأن ھذا 1 يجوز

بمعنى أن إذا استب رج�ن أو امرأتان أو رجل وامرأة فعلى البادي، اEول الذي ابتدأ، " المستبان ما قا1"
 يا ظالم، قال يا معتدي، قال يا معتدي، قال يا كذاب، قال يا ظالم يا كذاب، اVن قبل أن يزيد فإذا قال يا ظالم قال

 Ç: قصاص yϑ s9uρ t�|ÁtGΡ$# y‰÷è t/ ÏµÏϑ ù= àß y7Í×̄≈ s9'ρé' sù $tΒ Ν Íκ ö:n= tã  ÏiΒ @≅‹Î6 y™ ∩⊆⊇∪ $yϑ ¯ΡÎ) ã≅ŠÎ6 ¡¡9$# ’n? tã t Ï% ©!$# 

tβθ ßϑ Î=ôàtƒ }̈ $̈Ζ9$# tβθäó ö7tƒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Î�öE tó Î/ Èd, ysø9$# 4 〈 )( ،ا1نتصار 1 بأس به، فإذا قال له يا ظالم، يا ظالم 

يا كاذب، يا كاذب، يا أحمق، يا أحمق، يا مفتري، يا مفتري، لكن لو قال يا ظالم، قال يا ظالم يا كذاب في ھذه 
، أو من الكبائر، "السبتان بالسبة ربا ":، Eنه زاد، ولذا قال"ما لم يعتد المظلوم: "الحال يأثمان جميعا، ولذا قال

  . كما في الحديث المتقدم

ف� يجوز أن يسبه سبتين بسبة، إذا سبه سبة، يسبه سبة واحدة يرد عليه بمثلھا، 1 يزيد وإن تركه فھو 
 فيما رواه أبو داود في حديث عائشة لما سرقت لھا ملحفة، -عليه الص�ة والس�م-أفضل، ولھذا قال النبي 

 يعني 1 تخففي عنه، إنك −1 تسبخي عليه  ,: -عليه الص�ة والس�م- لت تدعو على من سرقھا قال النبي جع
أنت إذا دعوت خففت عنه؛ ولھذا ربما بعض من يقتص بالدعاء أو بالرد يكون مظلوما في بعض اEمر ثم لم 

 يعني إنه قصاص، وقد اقتص منه يزل يزدد حتى يكون ظالما، ولھذا من دعا على ظالمه فقد انتصر، و1 يكون
  . فإذا زاد عليه يكون ظالما

لھذا 1 يجوز أن يزيد، وكذلك 1 يجوز إذا كان السب كذبا، مثل إذا كان لعنا، كما ھو قول الجمھور 1 
يجوز أن يلعن على الصحيح، وإن كان فيه خ�ف جواز رد اللعنة، لكن الصحيح أنه 1 يجوز، وفيه بحث Eھل 

مسألة اللعن لكن 1 يجوز أن يلعن Eن اللعن طرد وإبعاد عن رحمة 2، ولھذا جاء في اللعن من العلم في 
  . نعم. التشريد فيه سيأتي بعض اEخبار بشرح شيء من ھذا
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  ١٣٩٤

  

   النھي عن الضرار 

  

%من ضار مسلما ضاره 2  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن أبي صرمة 
%ن شاق مسلما شق 2 عليه وم   . % أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه−%

  ـــــــــــــــ

وھذا الحديث من طريق لؤلؤة اEنصارية مو1ة عن أبي صرمة، والحديث في باب الشواھد Eن الشواھد 
 على في النھي عن الضرار 1 ضرر و1 ضرار، وجاء في حديث أبي بكر وغيره أخبار في ھذا الباب تدل

النھي عن الضرار والمضارة وأنه محرم، والضرر والضرار، كله محرم، اختلف في الفرق بينھما وھل ھما 
  . واحد، لكن 1 يجوز للمسلم أن يضر إخوانه

وكذلك المضرة في الو1ية العامة، والمضرة بين الزوجين كلھا من اEمور المحرمة، كما تقدم أيضا في 
.  ھذه اEخبار Eنھا نوع شر وفساد-رحمه 2- وجمع المصنف .  اEمور المحرمةمسألة السباب وأنه أيضا من

حينما سبه رجل فسكت عنه أبو بكر، فسبه  , �وأيضا مما ينبه إليه في مسألة العفو وھو حديث أبي بكر 
يا : و بكر وقال فلحقه أب- عليه الص�ة والس�م-الثانية فسكت عنه أبو بكر، فسبه الثالثة فرد عليه، فقام النبي 

نعم إنه كان ملك يدفع عنك، فلما رددت عليه حضر الشيطان، فلم أكن Eجلس وقد حضر : رسول 2 قمت، قال
   . −الشيطان 

فھذا يبين أن من اعتدى عليه إنسان، وكان قادرا على ا1نتصار فسكت وأعرض عنه فإنه ربما يؤيد 
 كان من أحلم الناس، -رحمه 2-لھذا اEحنف بن قيس ويكون مجلسه مجلس خير، فإذا رد حضر الشيطان، و

  : وكان إذا سبه إنسان أعرض عنه، ويقول

  كنت إذا فاه السفيه بسب عرضي 

 يزيــد سـفاھة وأزيـد حلمـا 
  كـرھت أن أكـون لـه مجيبـا  

 كعــود زاده ا?حــراق طيبـا 

وقال و2 ما زادني إ1 غيظا، يعني الساب 1 يزيده السب إ1 طيبا، ولھذا ربما عض أصابع ندمه وذھب 
  . نعم. نفسه

  إن 2 يبغض الفاحش البذيء

  

إن 2 يبغض الفاحش البذيء  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن أبي الدرداء 
  .  أخرجه الترمذي وصححه−

  ـــــــــــــــ

احش البذيء، صححه الترمذي، وھو من طريق يعلى بن مملك وھذا حديث أبي الدرداء إن 2 يبغض الف
عن أبي الدرداء، ويعلى بن مملك، يروي عن أم سلمة، ويروي عن أبي الدرداء وھو مقبول، لكن له شاھد 

  ". إن 2 يبغض الفاحش البذيء"أيضا من حديث أسامة بن زيد عند الطبراني 

 -  لم يكن فاحشا و1 متفحشا -عليه الص�ة والس�م-بي والن ,: واEحاديث في الفحش والنھي عنه كثيرة
والفحش يكون بالقول وھو أشده، .  عليه الص�ة والس�م− كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه -حديث أنس 

  . نعم. معناه أن يقول قو1 فاحشا، والفحش معناه ھو إما بالتعدي أو بالتجاوز أو يكون أمرا محرما

  

  

   بالطعان و1 اللعان و1 الفاحش و1 البذيء  ليس المؤمن

  



  ١٣٩٥

 وحسنه −ليس المؤمن بالطعان، و1 اللعان، و1 الفاحش، و1 البذيء  ,: وله من حديث ابن مسعود رفعه
  . وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه

  ـــــــــــــــ

دلسا لكن يرى جمع من ھو 1 بأس به، من رواية اEعمش عن إبراھيم عن علقمة، واEعمش وإن كان م
ٌأھل العلم كالذھبي وجماعة أن رواية اEعمش عن إبراھيم على الجادة، وھذا سند عظيم يأتي به أحاديث كثيرة، 

وليس المؤمن بالطعان واللعان و1 . وأيضا شواھده في المعنى كثيرة. فأجروه مجرى المتصل في ھذه الرواية
ة، واللعن من الخصال السيئة، واللعن كما تقدم طرد وإبعاد، ف� الفاحش، و1 البذيء، وھذه كلھا خصال سيئ

  . يجوز للمؤمن أن يلعن أي شيء، 1 يلعن دابة و1 شجرة

َولھذا الذي جاء عن أبي جُري جابر بن سُليم عند أبي داود بسند صحيح { فما سببت : و1 تسبن شيئا، قال ,: َ
 في حديث - عليه الص�ة والس�م- وكذا والنبي . ضي 2 عنه أو كما قال ر−بعده دابة و1 امرأة و1 خادما 

- أن امرأة كانت على ناقة لھا فتحلحلت عليھا وتلكأت عليھا فلعنتھا أو سبتھا، فقال النبي  ,عمران بن حصين 

فلقد رأيتھا تمشي وما يعرف لھا أحد، أي ھذه :  قال عمران−" 1 تصحبنا ملعونة : " -عليه الص�ة والس�م
  . ابة، وكأنھا و2 أعلم أن اللعنة أدركتھاالد

إذا لعن الرجل شيئا فإنه تذھب  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-وفي حديث أبي الدرداء عند أبي داود أنه 
إلى أبواب السماء فتغلق دونھا أبواب السماء، ثم تذھب إلى اEرض فتغلق دونھا أبواب اEرض، ثم تذھب ھاھنا 

َ مساغا ذھبت إلى الذي لعن، فإن كان أھ� وإ1 رجعت إلى الذي لعن وھاھنا فإن لم تجد  يعني مآلھا أن ترجع −ُ
لعن  ,:  كما في الصحيح-عليه الص�ة والس�م- إلى ال�عن والعياذ باW، اللعنة ترجع إلى ال�عن، وقال النبي 

  .  يعني في ا?ثم−المؤمن كقتله 

E ،نه حينما تلعنه اللعن 1 يكون إ1 للمطرود المبعد من رحمة 2، وھذا يبين خطورة اللعن، وھذا صحيح
وھذا 1 يكون إ1 المنبت المنبتر الذي قطع من الرحمة، و1 يقطع من الرحمة إ1 الكافر، والكافر إن كان مسلما 

مة 2، و1 فحقه القتل، كأن ھذا و2 أعلم ھو السر إنه كقتله، كأنه حكم عليه بأنه مرتد؛ Eنه قطعه من رح
يقطع من رحمة 2 قطعا تاما إ1 من كان كافرا مرتدا، إ1 من كان كافرا، وإن كان من أھل ا?س�م فكفر 
طارئ، فيكون مستحقا للقتل، وإن كان كافرا أصليا فھو في اEصل كافر يستحق القتل بالجھاد إ1 أن يسلم أو 

  . يؤدي الجزية إن كان من أھل الجزية

، وفي حديث ابن مسعود ھذا المعنى، وفي حديث ابن عباس أيضا عند أبي "لعن المؤمن كقتله": فلھذا قال
1 تلعنھا فإنھا مأمورة، وإن من لعن شيئا ليس له : أن رج� لعن الريح، نازعته في ردائه فلعنھا، فقال ,داود 

كما رواه : -  الص�ة والس�معليه- ترجع على نفس ال�عن الذي لعن، وقال النبي −بأھل رجعت على الذي لعن 
 ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-  وروى أبو الدرداء كما عند مسلم أنه −1h ينبغي لصديق أن يكون لعانا  ,: مسلم

   . −1 يكون اللعانون شفعاء و1 شھداء يوم القيامة 

 − و1 بغضبه و1 بالنار 1 ت�عنوا بلعنة 2 ,:  فيما رواه الترمذي وغيره- عليه الص�ة والس�م- وقال 
كلھا أمور محرمة 1 يجوز الت�عن بھا و1 يجوز الدعاء بھا، بل الدعاء، 1 يجوز أن تدعو على أخيك المسلم، 

  . كلھا من اEمور المحرمة، فالواجب أن يكون طيب القول طيب العمل
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   سب اEموات 

  

1 تسبوا اEموات  ,: -  عليه وعلى آله وسلمصلى 2-قال رسول 2 :  قالت- رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  .  أخرجه البخاري−فإنھم قد أفضوا إلى ما قدموا 

  ـــــــــــــــ

 ف� يجوز −1 تسبوا اEموات فإنھم قد أفضوا إلى ما قدموا  ,: وھذا الحديث في النھي عن سب اEموات
أو من المحافظين من عموم المسلمين، ف� وظاھر النص العموم سواء كانوا كفارا أو فساقا . سب اEموات

  . يجوز سب اEموات مطلقا، 1 تسبوا اEموات فإنھم أفضوا إلى ما قدموا

 ف� يجوز سب اEموات، وذلك أن −1 تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا  ,: وفي الحديث اVخر عند الترمذي
حياء، ف� يجوز السب ل\موات، بل إنه أعظم فكما 1 تجوز الغيبة ل\. السب يجري مجرى الغيبة على الصحيح

Eن الحي ربما ينتصر لنفسه، ربما يعلم، والحي أيضا ربما يُنتصر له، بخ�ف الميت قد يكون اEمر في حقه 
من جھة أنه اVن قد مات ف� يُنتصر له، فلھذا يجري مجرى الغيبة، لكن إثمه أشد، 1 تسبوا اEموات فإنھم 

ُ لكن من ظھر فسقه وشره، وأريدَ سبه Eجل التحذير، ف� �ا، انتھى اEمر، فأمرھم إلى 2 أفضوا إلى ما قدمو

  . بأس من ذلك، 1 بأس من ذلك

% مُر عليه بجنازة فأثنوا عليھا خيرا -عليه الص�ة والس�م-أنه  ,ولھذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس 
ما وجبت؟ : وجبت، فقال عمر: - عليه الص�ة والس�م-فقال النبي %وجبت، ومُر بجنازة فأثنوا عليھا شرا، : فقال
أنتم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شھداء 2 في أرضه : قال
− .   

يه %أنه في خ�فته مُر عل , برواية أبي اEسود الدؤلي عنه �في اللفظ اVخر في البخاري عن عمر 
وجبت وجبت وجبت، ثم : وجبت وجبت وجبت، ثم مر عليه بجنازة فقال: بجنازة، فأثنوا عليھا خيرا فقال عمر

يا أمير المؤمنين ما وجبت؟ : وجبت وجبت وجبت، فقالوا: مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليھا شرا فقال
ما من : ر عليه بمثل ھذه الجنائز، ثم قال وأنه م-عليه الص�ة والس�م- فأخبرھم أنه 1 يقول إ1 ما قال النبي 

واثنين، : وث�ثة، قلنا: وث�ثة، قال: مسلم يشھد له أربعة من الناس أنه 1 يعلم إ1 خيرا إ1 قبل 2 شھادتھم، قلنا
   . −واثنين، ثم لم نسأله عن الواحد : قال

ين أنھم 1 يعلمون إ1 خيرا إ1 ما من مسلم يشھد له أربعة من جيرانه اEدن ,: وعند أحمد بإسناد صحيح
عليه -  وفي حديثٍ عند ابن ماجه وحسنه بعضھم أنه −قال 2 قبلت شھادتكم فيه وغفرت له ما 1 تعلمون 

بالثناء الحسن، : َبم يا رسول 2؟ قال: يوشك أن تعرفوا أھل الجنة من أھل النار، قالوا ,:  قال- الص�ة والس�م
ا من اشتھر بالثناء الحسن د1لة الخير، حتى قال جمع من أھل العلم كأبي ثور، إن أحمد  ؛ ولھذ−وبالثناء السيئ 

من أھل الجنة، شھد له للثناء عليه على مر العصور وكر الدھور، كذلك غيره من أھل العلم ممن اشتھر الثناء 
  . عليه، وبقي ثناؤه

ناء، وإن كان المعروف في ك�م أھل العلم أنه وھذا أحد القولين Eھل العلم في الشھادة بالجنة لمن ظھر الث
1 يشھد بالجنة و1 بالنار إ1 من شھد له 2 ورسوله، فمن م\، وفي اللفظ اVخر أنه يعني خير الناس من م\ 
أسماعھم خيرا، وشرھم من م\ھم من الشر، أو من الثناء بالشر شرا، يقال الثنا في الشر والثناء في الخير، 

 بالشر والثنا بالخير، وقيل م\ ابن أبي الدنيا الدنيا علما، فالملؤ بحسبه، فمعنى امت\ت أسماع الناس وقيل النثا
  . معنى أن ھذا ظھر واشتھر حتى امت\ت اEسماع

ُفھذا المعنى كما تقدم ثابت في اEخبار، لكنه يجري مجرى الغيبة، فمن شھد له بالخير كذلك، كذلك من كان 
وھو ميت، وأردنا أن نحذر منه ف� بأس من ذكره على سبيل التحذير، 1 بأس أن يُذكر إنسان مشھودا له بالشر 

مث� ويُحذر منه وإن كان ميتا خشية ا1غترار به لبدعة أو ض�لة أو يظن أناس أنه من الخير، فيكون القصد 
  . على نبينا محمدو2 أعلم وصلى 2 وسلم . ھو التحذير من عمله ومن طريقته، فھذا 1 بأس به

  أحسن 2 إليكم، ھذا سائل يسأل عن حكم غيبة الشخص غير المكلف سواء طفل أو مجنون؟ 
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يظھر، و2 أعلم، أنه 1 يجوز، لكن ليس كغيبة المكلف، مثل ما نقول في قذفه، إنه لو قذف صغيرا 1 
فالذي يظھر، و2 أعلم، أن من . يعاقب عقوبة القاذف، Eن من شرط المقذوف أن يكون محصنا، لكنه يعزر

اغتابه يجري مجرى قذفه، كمجرى قذفه، بمعنى أنه 1 يجوز ويحرم؛ Eن ھذا مھما كان فيه إساءة، وإن لم يكن 
إساءة له ربما إساءة إلى أھله، Eنه إذا كان غير مكلف فتخلقه باEخ�ق أو اتصافه بالصفات التي ليست مناسبة، 

ُسواء كانت في خلقه أو  ْفي خلقه، يسيء إلى أھله، يسيء إلى من يلي أمره، وبالجملة يكون محرما، لكن قد ُ َ
  . نعم. يكون دون الغيبة في الحكم إذا كانت في حق مكلف

َوھذا سائل يسأل عن حكم النكت من باب المزاح على بعض اEشخاص والبلدان والفئات؟  ُ  

 وھي الغريب من المسائل، فصارت تطلق على الكذب أو1 تسميتھا نكتا ھذا موضع نظر، النكتة ھي الفائدة
ُوھذا من تسمية الباطل باEقوال بالشيء الحق، يسمى الكذب نكتة، لھذا سمى الحافظ بن حجر النكت على ابن 
ٍالص�ح، النكت يعني الفوائد التي تكتب والتي يجريھا ويستنبطھا صاحبھا، وھذا جار في المؤلفات والمصنفات 

المقصود بالنكت المراد به ما يقال من الكذب في القول، وھذا 1 يجوز إن كان كذبا، ولھذا ثبت Eھل العلم، و
َ من حديث بھْز بن حكيم عن أبيه عن جده، وھذا سند حسن رواية - سيأتينا بإذن 2 - في الخبر عند أبي داود 

hلذي يُحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل ل ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-بَھْز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه 
   . −ويل له ويل له 

ٌوالويل على الصحيح معناه يعني عذاب شديد له، ھذا ھو معنى الويل، كلمة تشديد وتقريع، وقال بعضھم  ٌ
:  قال-عليه الص�ة والس�م- إن ويل وادٍ في جھنم لكن 1 يصح لحديث أبي سعيد رواه الترمذي وابن حبان، أنه 

% 1 يثبت برواية دَراج عن أبي الھيثم، 1 يصح، لكنه قد يقال إن وي� من جملته ھذا −د في جھنم ويل وا ,
الوادي الذي ذكر في جھنم، 1 أنه المراد به ھو ھذا الوادي فحسب؛ ولھذا 1 يجوز Eنه علقه بھذا الوعيد 

  . ذب في القولالشديد، ويل له ويل له، ذكر قال ويل، ثم قال ويل له ويل له، وھذا الك

ثم في الحقيقة في ھذه الحكايات زيادة على أنھا بأمور كاذبة، أنھا إضحاك وجعل اتخاذ اEمور المحرمة 
وسيلة في أمور مباحة، وھذا 1 يجوز، وإن كان اEصل مث� في الضحك والتبسم أنه مباح، لكن 1 يجوز اتخاذ 

ا?نسان المقاصد المباحة بوسائل محرمة، كالكذب الوسائل المحرمة ل\مور المباحة، 1 يجوز أن يتخذ 
ُبالحكايات، لكن إن كان المحكي أو الذي يحكي القصة 1 يعلم صدقھا من كذبھا تحكى، فھذه 1 بأس بھا إن كان 
جنسھا واقعة، مثل ما نحكي مث� بعض القصص والحكايات التي تقع في التاريخ، وقد يكون بعضھا من باب 

ٌن باب المداعبات، ويُحكى كثير منھا 1 قد تكون ليست بصحيحة، لكن Eنھا حكيت وقد النوادر، وبعضھا م
  . تكون وقعت و1 نعلم كذبھا

  : فاEحوال ث�ثة

َحال نعلم صحته، ھذا 1 بأس به بشرط أن يكون المحكي ليس محرما أو استھزاء أو غيبة، 1 بد أن يسلم 
  . حذور فيھا، وھي واقعة أو يغلب على الظن وقوعھا 1 بأسمن ھذه اEشياء، فإن كان حكاية مباحة 1 م

  . يعلم أنھا كذب وليست واقعة، ھذه 1 يجوز حكايتھا: الحال الثاني

  . يجھل 1 يدري ھذه 1 بأس بھا: الحال الثالث

 ومن الحديث عنھم −حدثوا عن بني إسرائيل و1 حرج  ,: -عليه الص�ة والس�م-ولھذا قال النبي 
وقد روى .  والغرائب الواقعة، فأمر بالحديث، وأخبر أنه ما يحكى عنھم من الحكايات فيه ما ھو أعجبالعجائب

 كان يحدث عن بني إسرائيل بعد ص�ة العشاء، 1 يقوم إلى -عليه الص�ة والس�م-أبو داود بإسناد جيد أنه 
وھذه . طوي� عليه الص�ة والس�مْعُظم إ1 إلى ص�ة، ھذا يبين أنه ربما حدثھم بعد ص�ة العشاء لي� 

الحكايات التي 1 تعلم كما تقدم أنھا 1 بأس بھا إذا لم يعلم كذبھا، كما نبه على ذلك ابن كثير وجماعة من أھل 
  . و2 أعلم وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد. العلم
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   1 يدخل الجنة قتات 

  

  بسم 2 الرحمن الرحيم 

  : لعالمين، والص�ة والس�م على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدالحمد W رب ا

  

1  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعن حذيفة : قال المؤلف رحمه 2 تعالى
  .  متفق عليه−يدخل الجنة قتات 

  ـــــــــــــــ

ى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م عل
  . الدين، أما بعد

 في التحذير من النميمة، وھاتان الكبيرتان الغيبة وتقدمت، والنميمة من أقبح الخصال، �حديث حذيفة 
ْوالنميمة أقبح منھا Eنھا مشتملة على الغيبة، وھو ذكر من ھو غائب سواء ذكره في شيء يتعلق بخلقه ُ أو خلقه َ ُ

أو تكلم بك�م نقله عنه، على جھة ا?فساد بينه وبين غيره؛ Eنه قد تجتمع الغيبة والنميمة، كمن يقول مث� في 
رجل، يذكر رج� بصفاته لزوجته إنه كذا وكذا، فيغتابه ويفسد ما بينه وبين زوجته، وھو بھذا جمع بين الغيبة 

 اEخوين والجماعتين والجارين، وھو من نم الحديث وھو نقله على والنميمة، لكن الغيبة امتازت با?فساد بين
  . جھة ا?فساد

 وھذا مثل ما تقدم في اEخبار وسبق بيانه، وھذا الوعيد، وأنه −1 يدخل الجنة نمام  ,: وفي اللفظ اVخر
 كما أشار يكون بھذا الوصف قد أتى أمرا محرما، وھي محرمة با?جماع، وھذا يدل على عظمة ھذه الشريعة

 الصنعاني شارح البلوغ، فالنميمة مع أنھا صدق حرُمت والكذب مع أنه خ�ف الواقع جاز بل - رحمه 2-إليه 
ِشرع في بعض اEحوال؛ Eجل ا?ص�ح ُ .  

انظر إلى قصد الشارع كيف أجاز الكذب بل شرعه في بعض اEحوال Eجل ا?ص�ح، وحرم النميمة 
Eن فيھا إفسادا وتفرقة بين المتحابين، وذلك يبين لك ما تقصده الشريعة في وھي صدق Eن فيھا إفسادا، 

التأليف والجمع وأنھا من أعظم النعم، ولھذا تآلف القلوب واجتماعھا د1لة ا?س�م والسنة والخير، د1لة الھدى 
1 لم تقع البغضاء  وإ�والص�ح، وھذا واقع، وإذا وجدت البغضاء، ف� تكون إ1 في التفريق في حقوق 2 

  . َو1 تقع حينما يحافظ على حكم 2 عز وجل

فالمقصود أن النميمة مفاسدھا كثيرة، و1 يستھان بھا، وإذا رأيت وعلمت أن إنسانا نماما، ونقل حديثا ف� 
يجوز لك أن تصدقه، ويجب عليك أن تنكر عليه، و1 يجوز لك أن تسيء الظن بمن نقل عنك، واعلم أنه وإن 

ن صادقا لكنه أعدى لك من الحية الرقطاء، وأعدى لك من أعدى اEعداء الذين ربما 1 تعرفھم، أو من نقل كا
عنك الحديث، والذي نقل إليك سوف ينقل عنك، والذي يريد في زعمه أن يعطيك ھذا الك�م، ويبلغك ھذا الك�م 

  . ن قلبه قلب ذئب، وھذا واقعوكأنه يھديك ھدية، فاعلم أنه عدو وأنه وإن تمسح بجلود الضأن، لك

-  في كتابه في الفروع أو اVداب الشرعية، ويغلب على ظني أنه في الفروع -رحمه 2- وقد ذكر ابن مفلح 

 قصة محصلھا أن رج� أراد أن يشتري مملوكا فجاء إلى السوق يريد أن يشتري، فوجد مملوكا - رحمه 2
، فقال له صاحبه الذي يبيعه فأثنى عليه ومدحه في قوته وجده معروضا للبيع فاستامه وسأل عنه وعن صفاته

ھذه : إنه نمام يحب النميمة، قال: ما ھي؟ قال: لكن فيه خصلة واحدة، خصلة، قال: في العمل ونشاطه، قال
ًأبدا في العمل عن جماعة، فأخذه واستھان بأمر : النميمة أمرھا سھل، أھم شيء أنه يعمل، و1 يتوانى، قال

  . مةالنمي

 أن زوجة ذلك الرجل الذي اشتراه بعدما جاء عنده البيت كان زوجھا 1 يميل إليھا وربما - رحمه 2- فيذكر 
تريدين أن يميل إليك وأن تكون محبته لك في قلبه، و1 يقدم : رغب عنھا، فقال لھا ذاك النمام، أو ھذا المملوك
ائتيني بشعرات من حلقه، فأنا :  الذي أسعى عليه، قالنعم ھذا: عليك في حبه أي شيء من أھله وأو1ده؟ قالت

َأصنع لك شيئا أو تولة تحببك من ھذا، وھو غافل 1 يشعر وھو نائم، قالت   . وھذه المسكينة انخدعت بھذا. نعم: ِ
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. إن زوجتك قد تماEت ھذه الليلة مع نسوة أنھن سوف يغتالونك ويقتلونك: بعد ذلك ذھب إلى زوجھا، فقال
م لم يصدق ولم يكذب، وقد تماEت إما ھذه الليلة أو التي بعدھا، فجاء زوجھا ھذا بجوارھا وجعل سمع الك�

يتناوم أمامھا، ينظر، زوجته ظنت أنه قد استغرق وقد نام، فجاءت بالموسى Eجل أن تأخذ شعرات بناء على 
جاء الموت صدق ذاك، : الوصية ھذا المملوك، وھو يشاھدھا وھي 1 تشعر، فلما رآھا قد جاءت بالموسى ق

  . فأخذھا فخنقھا فقتلھا، ثم جاء أھُلھا، فقالوا Eھله سلموه لنا، فامتنعوا فثار الحيان وتقاتلوا

فمفاسد النميمة كثيرة، وھي تفسد بين الدول، تفسد بين القبائل، تفسد ما بين الجيران بل ما بين الوالد 
%لناس يصُغي ويسمع، وربما خربت النميمة بيوتا كانت عامرة، وأو1ده، والوالدة وأو1دھا، ولھذا كثير من ا

  . وكان فيھا شيء من اEنس، لكن جاء إنسان مفسد ويعلم أن فيھا شيئا من الخ�ف فاستغله

وليست كل البيوت تبنى على الحب؛ ولھذا العاقل يبنيھا على ا?س�م وا?حسان، إن لم يحصل الحب سعى 
ا?س�م وا?حسان، ومن أحسن النية وأخلصھا، فإن المحبة طريق قريب لمن كانت إلى بنائھا على ا?يمان و

 كما - ولھذا شرع . نيته أن يبنيھا على ا?س�م وا?حسان والمعروف والصلة، كما يقول عمر رضي 2 عنه
 أھل العلم، ومفاسد النميمة كما تقدم بينھا.  الكذب فيھا إذا كان لقصد ا?ص�ح في اEمور المعروفة-تقدم 

 في بيانھا والتحذير منھا وھي من الكبائر بإجماع أھل -عليه الص�ة والس�م- وجاءت اEخبار الكثيرة عن النبي 
  . نعم. العلم

  

   من كف غضبه كف 2 عنه عذابه 

  

من كف غضبه كف 2 عنه عذابه  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعن أنس 
  . رجه الطبراني في اEوسط، وله شاھد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا أخ−

  ـــــــــــــــ

، الحديث ھذا فيه ضعف؛ Eنه من طريق رجل يقال "من كف غضبه، كف 2 عنه عذابه "�حديث أنس 
مي مجمع عبد الس�م بن ھاشم البزاز، وفيه ضعف، وبعضھم صحفه أو نقله مصحفا من ك�م في كتاب الھيث

يعني شاھد عند أبي الدنيا . الزوائد، وجعله حي�ن بدل ھاشم، لكن ھذا المعنى له شواھد مثل ما ذكر رحمه 2
وھذه اEخبار بعضھم جودھا باجتماع . وھو ضعيف من طريق رجل مجھول يقال له ھشام بن أبي إبراھيم

  .  بالتحذير من الغضب- الص�ة والس�معليه-الطرق، وقالوا بالنظر إلى ما ثبت من اEخبار عن النبي 

قال له رجل :  ذكر ھذه اEخبار مع ما تقدم في حديث أبي ھريرة في قوله- رحمه 2- ولو أن المصنف 
وجاءت . 1 تغضب، لكان أحسن Eن فيھا ھذا القدر المذكور في ھذه اEخبار ومعناھا واحد: أوصني قال

 إنفاذه، حديث معاذ بن أنس؛ عن عبد الرحيم ميمون، عن معاذ بن النصوص الكثيرة في فضل كظم الغيظ وعدم
من كظم غيظه وھو قادر على أن ينفذه دعاه 2  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م-أنس الجھني عن أبيه، أن النبي 

 #sŒ: وفي قوله تعالى.  وسند ھذا 1 بأس به−يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء  Î)uρ $tΒ (#θç6 ÅÒ xî 

öΝ èδ tβρã�Ï= øó tƒ ∩⊂∠∪ 〈 )1( سبحانه وتعالى- وأنه يشرع أن يغفر وقوله - : t Ïϑ Ïà≈ x6 ø9$#uρ xáø‹ tó ø9$# t Ïù$yè ø9$# uρ 

Ç tã Ä¨$̈Ψ9$# 3 〈 )2( فدل على أن كظم الغيظ والعفو من خصال أھل ا?يمان وا?حسان مما يحصل به الخير 

  . والسعادة في الدنيا واVخرة

ا يجعل 2 في قلبه برد ا?يمان في الدنيا، لكنه صبر ساعة حينما ينازع نفسه وينازع ھواھا ثم بعد ولھذ
ذلك يجد لذة ذلك وعاقبته، لكن حينما يستشيط الشيطان ويثور فإن العبد عليه أن يتعوذ باW من الشيطان، 
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  ١٤٠٠

ي حديث سليمان بن صرد، في وأعظم ما يعالج به الغضب ھو التعوذ باW من الشيطان الرجيم، كما ف
 Eن ھذه من −أعوذ باW من الشيطان الرجيم : إني Eعلم كلمة لو قالھا لذھب عنه ما يجد , �الصحيحين 

 حينما تنزع �وھذا يبين لك السر العظيم والكبير في ذكر 2 . أعظم الع�ج ومن أنفع الع�ج، ھذه الكلمة
 Wمن الشيطان الرجيم فإنه يطفأ، كأنك صببت ماء كثيرا على نار حتى نوازع النفس إلى الشر، والتعوذ با

  . خمدت وھمدت

 أنه لم يجعل العبد ب� س�ح، 1 جعل له س�حا، حينما يعرض له مثل ھذه اEمور، �وھذا من فضل 2 
ٍثم ھو س�ح بحمد 2 متيسر، وسھل ثم س�ح ماض نافذ 1 عليه إ1 أن يخالف ھواه ونفسه، وأن  يمتثل ما أمر ٌ

  . نعم. به النبي عليه الص�ة والس�م

  

  

  َ 1 يدخل الجنة خب و1 بخيل و1 سيئ الملكة 

  

1ٌ يدخل الجنة خب و1  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�ٍوعن أبي بكر الصديق  َ

  . ضعف أخرجه الترمذي وفرقه حديثين، وفي إسناده −بخيل، و1 سيئ الملكة 

  ـــــــــــــــ

رحمه -  ھذا مثل ما ذكر الترمذي −1 يدخل الجنة خب و1 بخيل و1 سيء الملكة  ,نعم الخب ھو الخداع 
 بإسناديه لكن مداره على فرقد بن يعقوب السبخي وھو ضعيف، وھذا الحديث بھذا السند ضعيف، لكن - 2

 استعاض -رحمه 2-ولو أن المصنف . معاملة للمماليكمعناه الذي دل عليه ثبتت به اEخبار من جھة حسن ال
باEخبار الثابتة الصحيحة لكفى وأغنى عنه، لكن لعله أراد أن يبين أن ھذه اEخبار أن يذكرھا وأن يبين ضعفھا 

  . وإن كان قد حصل ھنا قصور في بعض المواضع من جھة بيان ضعفھا أو شدة ضعفھا

 - عليه الص�ة والس�م- ه، وجاءت اEخبار الكثيرة في حديث أبي ذر أنه سيئ الملكة ھو الذي يسيء لمماليك
إخوانكم خولكم جعلھم 2 تحت أيديكم، فمن كان تحته شيء منھم، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما  ,: قال

  ثبت أيضا في الحديث الصحيح في الصحيحين عن أبي ھريرة−يلبس، وإن كلفتموھم ما 1 يطيقون فأعينوھم 
فإن  ,:  وفي اللفظ عند مسلم−إذا أتى أحدكم خادمُه بطعامه فليجلسه معه  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- أنه 

   . − فليطعمه، أو ليعطه أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين - يعني قلي� -كان الطعام مشفوھا 

َأكلة يعني لقمة، واEكلة ھي الوجبة، يعني إن لم يجلسه، وقال النب  فيما رواه مسلم -عليه الص�ة والس�م- ي ُ
 ثبت ھذا أيضا في −للمملوك طعامه وكسوته، و1 يكلف من العمل إ1 ما يطيق  ,: من حديث أبي ھريرة

أن  ,: -  رضي 2 عنھما -أحاديث صحيحة منھا ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد 2 بن عمر 
كم أعفو عن الخادم؟ فأعرض عنه، فقال :  عن الخادم؟ فأعرض عنه، ثم قاليا رسول 2 كم أعفو: رج� قال
 ھذا مبالغة في ا?حسان إليھم، وأنھم وإن أساءوا فإذا أساءوا وعاقب ف� −اعف عنه سبعين مرة : في الثالثة

  . يزيد في العقاب

ي مماليك وإنھم يكذبونني إن ل:  قال-عليه الص�ة والس�م-  أن رج� جاء إلى النبي ,ولھذا روى الترمذي 
فجعل " ينظر أخذھم وظلمھم إياك وضربك لھم ثم يوزن فإن فضل أخذ من حسناتك لھم : " ويخونونني، قال

 ßìŸÒtΡuρ t: ألم تقرأ قوله تعالى: الرجل ناحية يبكي، فقال Î—≡ uθ yϑø9$# xÝó¡É) ø9$# ÏΘ öθ u‹Ï9 Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# Ÿξ sù ãΝ n=ôàè? Ó§ø= tΡ 

$\↔ø‹x© ( β Î)uρ šχ% Ÿ2 tΑ$s) ÷WÏΒ 7π¬6 ym ô ÏiΒ @Α yŠ ö�yz $oΨ÷D s?r& $pκÍ5 3 4’s∀ x. uρ $oΨ Î/ š Î7Å¡≈ ym ∩⊆∠∪ 〈 )1(− سبحانه 

  . وتعالى، مثقال حبة من خردل ما تفوت

                                                
 . ٤٧: سورة اEنبياء آية  - 1



  ١٤٠١

وإذا كان ھذا في حق العبد الذي يعمله، فحق غيرك عليك 1 يفوت و1 يذھب؛ Eنه من أشد الناس حاجة 

 tΠعظيم في ذلك المقام، Eنه مقام  öθ tƒ ”�Ï= tƒ âö�pRùQ $# ô ÏΒ Ïµ‹Åz r& ∩⊂⊆∪ ÏµÏiΒ é&uρ Ïµ‹Î/ r&uρ ∩⊂∈∪ ÏµÏFt7Ås≈ |¹uρ ÏµŠÏ⊥t/uρ ∩⊂∉∪ 

Èe≅ä3 Ï9 <› Í9ö∆$# öΝ åκ÷]ÏiΒ 7‹Í×tΒ öθtƒ ×β ù' x© ÏµŠÏΖøó ãƒ ∩⊂∠∪ 〈 )1( نبياء اللھم سلمEكل إنسان يريد حسنة، يريد ذرة، دعاء ا 

عليه الص�ة -1 يذھب شيء، ولھذا يوضع في الميزان، فأمر النبي سلم، نفسي نفسي، ف� يفوت شيء و
 بالعدل، وھو الواجب، وا?حسان ھو الفضل وھو أفضل، أما الظلم فھو محرم، وھذه ث�ثة مراتب، -والس�م

  . الظلم حرام، والعدل واجب، والفضل إحسان، في كل شيء، وھذا حيث كان الفضل 1 يلزم منه فساد، والعفو

ذا لزم من العفو فساد أو شر في ھذه الحالة ليس كل إنسان أھ� للعفو، مثل ا?نسان الظالم المعتدي أما إ
الذي يفسد ثم بعد ذلك يُعفى عنه، يقول عفوت عنه، فا?حسان إحسان إذا لم يلزم منه فساد، أما إذا لزم منه فساد 

ه، ولھذا قال أھل العلم ھل يُستر على على المحسن أو على غيره ف�، فالفضل وا?حسان في ا1قتصاص من
العاصي؟ فذكروا المتھتك الذي 1 يبالي ما فعل، و1 يستحيي، فھذا العفو عنه إساءة وإن كان ربما يكون فيه 

  . نوع إحسان في تركه، لكن يترتب عليه مفاسد كثيرة في تجرؤ غيره من الظلمة على ھذه المحارم

وفي .  يعني إذا كان يترتب عليه شر وفساد� حق من حقوق 2 ولھذا ربما يشتد في عقوبته، ولو في
تقدم ھذا، و1 سيئ الملكة، والخب تقدم، وكذلك البخيل تقدم في اEخبار " 1ٌ يدخل الجنة خب و1 بخيل: "قوله

  . نعم. التي سبقت

  

   عقوبة التجسس 

  

%من تسمع  ,: - يه وعلى آله وسلمصلى 2 عل-قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما - وعن ابن عباس 
ُحديث قوم وھم له كارھون صُب في أذنيه اVنكُ يوم القيامة    .  يعني الرصاص، أخرجه البخاري−%

  ـــــــــــــــ

من تسمع حديث قوم وھم له كارھون  ,نعم، وھذا الحديث فيه وعيد شديد في التجسس على ك�م اVخرين 
 وھو الرصاص المذاب، وھذا عذاب من جنس الذنب؛ Eنه اجتھد في أن − صب في أذنيه اVنك يوم القيامة

َيسمع حديثا 1 يجوز أن يُتسمع، فكان الجزاء أن يصب في أذنيه اVنك يوم القيامة : وھذا الحديث رواه البخاري. َ
َمن تحلم حلما لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين، ومن استمع إلى حديث قوم وھم له كارھو , ِ َ ن صب في أذنيه %

ِاVنك يوم القيامة، ومن صور صورة، أمر أن ينفخ فيھا الروح وليس بنافخ   ورواه البخاري أيضا من رواية −ُ
 مختصرا والمعنى يعني −من تحلم، من استمع، من صور  ,: شعبة عن عكرمة عن أبي ھريرة مختصرا

  . بتمامه

 قبل حضوره، ودخل عليھم أو ورد عليھم ف� يجوز iوھذا واضح فيما إذا كان المتسارون ابتدءوا الحديث
أن يستمع لھم، أما إذا كانوا سويا ف� يجوز أن ينفصلوا عنه بسر إ1 أن يكون معھم غيره، ثالث، كما تقدم في 

". حتى تختلطوا بالناس: "، ومعناه في حديث ابن عمر قال"حتى تختلطوا بالناس: "حديث ابن مسعود، حيث قال
ن ا1ستماع Eجل درء شر ومفسدة، مثل أن يجتمع قوم على مفسدة يخشى أن تفوت في فساد أو وكذلك إذا كا

  . قتل أو اجتماع على شر، في ھذه الحالة يكون استماع الحديث من باب درء المفسدة

ومن ا1ستماع المنھي عنه كونه يخادع الصغار والصبيان، حتى يعلم أحوال أھليھم، ھذا أيضا يدخل فيه 
ولو أن إنسانا خدع الصبيان الصغار حتى يخبروه بأحوال أھليھم ھذا أيضا من اEمر المنكر الذي . لحديثھذا ا

1 يجوز، وربما كان أقبح من استماع حديث القوم الذين يستمع إليھم وھم كارھون؛ Eن الذين يستمع إليھم قد 
 أو ربما لو أنه استمع ھم يعلمون أنه 1 يحتاطون ويكونون قوما مدركين بالغين يفھمون، فربما لم ينل  شيئا
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  ١٤٠٢

مضرة عليھم في ذلك، لكن حينما يخادع الصغار، قد يتكلم الصغير بأمور من خصوص اEسرار التي يستغلھا 
iھذا الظالم المعتدي فيشيع، فيكون فيھا من المفاسد أعظم من المفاسد التي تترتب على استماع أو التسمع لحديث 

  .  وھذا من عظيم صيانة الشرع Eمور الناس، وأحوالھم، وأسرارھم.ٍقوم وھم له كارھون

- ولھذا إذا استأمن ا?نسان إنسانا على حديث ف� يجوز أن يبوح به، كما وقع لجمع من الصحابة مع النبي 

إذا  , :i فيما يُسر به إليھم، فلم يكونوا يتكلمون بذلك بل يحفظون اEمانة، وفي حديث جابر-عليه الص�ة والس�م
 يعني إذا كان يلتفت ويتحدث ففيه إشارة إلى أنه يسره ويحفظه، وفيه إشارة −حدث الرجل فالتفت فھي أمانة 

إلى أن من جاء وعلم أنه 1 يريد أن يسمع فإن الواجب عليه أن يبتعد؛ Eن ھذه إشارة بالفعل من جھة أنه يريد 
  . نعم. ه إما بصريح الدعوة أو بالجھر بهعدم ا1ستماع، إذ لو أراد أن يُستمع إليه Eشرك غير

  

  

  

   طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس 

  

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعن أنس 
  .  أخرجه البزار بإسناد حسن−الناس 

  ـــــــــــــــ

 بعض اEوھام في بعض الحكم، ولھذا قوله بإسناد حسن، ھذا فيه  ويقع له- رحمه 2-وھذا مما وقع للحافظ 
الصواب أن الحديث 1 يصح بل ھو ضعيف أو ضعيف جدا، وھو من طريق رجل يقال له الوليد بن . نظر

المھلب وھو ضعيف أو ضعيف جدا، ولھذا ھذا الخبر بھذا الطريق 1 يصح، وقوله إخراجه بإسناد حسن، إما 
 وقت تصنيفه كان غفل عنه أو لم يستحضر حاله، فكان يملي من حفظه - رحمه 2- ره، أو أنه أنه إن كان قلد غي

  . كما ھو الظاھر من صنيعه في ھذا الكتاب، رحمه 2

كذلك من طريق رجل آخر أيضا وھو النضر بن محرز، فالحديث 1 يصح بھذا، لكن معناه صحيح، وذلك 
ه عن عيوب غيره، حتى يصلح على حاله، لكن ليس معنى ذلك أنه 1 أن الواجب على ا?نسان أن ينشغل بعيوب

ينكر منكرا، Eنه قد يوھم من عمومه أن ا?نسان 1 ينكر على غيره عيبا إذا كان فيه عيب، فيصلح نفسه أو1 ثم 
ن من كأن ھذا، و2 أعلم، العيوب التي ربما قد تكو" عن عيوب الناس"يصلح غيره، 1، ليس ھذا مراده، قال 

ُاEمور التي 1 تستنكر من جھة الشرع لكن يستعيبھا الناس بينھم فيتكلمون بھا، أو أنه يتكلم، شغله الك�م، 
  . مجرد ك�م، ف�ن يقول كذا وف�ن يفعل كذا، وھو في الحقيقة 1 ينكر، وھذا أوجه ما يحمل عليه ھذا الحديث

ي 1 يشغله عيبه عن عيوب الناس يتكلم، ف�ن كذا ؛ Eن الذ"من شغله عيبه عن عيوب الناس: "ولھذا قال
ٌوف�ن فعل كذا، وف�ن قال كذا، وھذا مع أنه أمر محرم قد يؤدي إلى نميمة وقد يؤدي إلى غيبة، أو ھو نميمة 
أو غيبة، ومثل ھذا فيه وعيد، لكن من نظر إلى نفسه وعيوب نفسه وشغلته عيوب نفسه، والتفت إلى معائبھا، 

وإلى ما يقع فيه من الذنوب، إذ ذنوبه كثيرة، فإنه ينشغل، عن التكلم في الناس، بل تكون ھمته في وإلى تقصيره 
دعوة الناس، وفي نصح الناس، 1 تصيد المعايب، 1 يتصيد، بل يكون قصده النصح، ولو كان فيه قصور، 

  . وعلى ھذا يكون سعى في إص�ح نفسه، وإص�ح غيره

إياكم ومحقرات الذنوب فإن لھا من 2 طالبا  ,:  قال- ليه الص�ة والس�مع- وفي حديث سھل بن سعد بين 
 −إياك ومحقرات الذنوب فإن لھا من 2 طالبا  ,: - رضي 2 عنھا- رواه أحمد وغيره، وفي حديث عائشة −

 إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا منز1 فأرادوا أن يصنعوا ,: حديث سھل
طعامھم، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى تم حطب كثير فأشعلوا نارا، ثم صنعوا نضيجھم بھذه اEعواد التي 

 ولھذا إذا نظر إلى عيوبه، من اEمور التي يقع فيھا من −اجتمعت، ھكذا مثل الذنوب تجتمع عليه حتى تھلكه 
ظره إلى غيره جھة النصح بالدعوة الصغائر لوجد فيھا شغ� عن غيره، كأن يسعى في إص�ح نفسه ويكون ن

  . وا?رشاد والتوجيه، نعم



  ١٤٠٣

  

   من تعاظم في نفسه واختال في مشيته 

  

من تعاظم في  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال-  رضي 2 عنھما -وعن ابن عمر 
  . قات أخرجه الحاكم ورجاله ث−نفسه واختال في مشيته لقي 2 وھو عليه غضبان 

  ـــــــــــــــ

من تعاظم في نفسه،  ,: نعم والحديث إسناده صحيح، وقد أخرجه أحمد أيضا والبخاري، وھو بھذا اللفظ
 وھذا المعنى ثبتت فيه أخبار كثيرة في تحريم من تعاظم، −واختال في مشيته، لقي 2 وھو عليه غضبان 

نفسه ورأى لنفسه فض�، وھذا يكون بالقول بالتوسع صيغة تفاعل تأتي يراد بھا الفعل، يعني عظم : تعاظم
والتشدق، وأن يم\ فمه بالك�م، ويكون أيضا بحركاته التي يتبين منھا الكبر، ويكون أيضا في ملبسه حينما 
يرخيه ويجر ذيله، ويكون بأمور كثيرة فھو مبدؤه العجب، يعجب بنفسه حتى يتكبر، وإن كان العجب 1 يلزم 

  . ه، بخ�ف الكبر فإنه يلزم منه متكبرا عليهمنه متكبرا علي

أما ا?نسان قد يعجب وإن كان وحده يعجب بنفسه، لكنه قد يئول إلى الكبر، فإذا أعجب بنفسه، وصار 
 في الصحيح من حديث أبي - عليه الص�ة والس�م- ينظر لنفسه ويعجب بھا يئول إلى الكبر، ولھذا ذكر النبي 

 ابن عمر ذلك الرجل الذي مشى في بردة تعجبه نفسه، في حلة، فبينما ھو ھريرة، وفي الصحيح من حديث
يمشي إذ خسف 2 به اEرض، فھو يتجلجل إلى يوم القيامة، وسحب وجر الذيل من ع�مات أو من د11ت 

 − لقي 2 وھو عليه غضبان ,:  في ھذا الوعيد، ولھذا قال- عليه الص�ة والس�م- التكبر، ولھذا بين النبي 
  : وذكر أمرين

تعاظم في نفسه، وھو أمر داخلي واختال في مشيته، وھذا أمر ظاھر وفي . أمرا باطنا، وأمرا ظاھرا
الكبر  ,: الغالب أنھما مت�زمان؛ التعاظم في النفس يورث ا1ختيال والكبر والبطر، وفي حديث ابن مسعود

  . ن حديث أبي ھريرة أيضا رواه مسلم، ومعناه عند أبي داود م−بطر الحق وغمط الناس 

لكن ليس من الكبر أن يكون نعله حسنة، وثوبه حسنة، ليس من الكبر كما في حديث ابن مسعود، في حديث 
أعطيت ما ترى يا رسول 2 وما أحب أن يفوقني أحد بشسع نعل، أمن الكبر ھو؟ : أبي ھريرة أن رج� قال

 أي جحده، بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارھم −ق 1 الكبر بطر الح ,: -عليه الص�ة والس�م- قال 
وازدراؤھم، ولھذا يكون جزاؤھم يوم القيامة قبل دخول النار أن يطأھم الناس بأقدامھم، كما في الحديث الحسن 

يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور  ,:  قال- عليه الص�ة والس�م-عند الترمذي وغيره أنه 
 وھذا − تعلوھم نار أنيار، يساقون إلى سجن جھنم سجن بولس يسقون عصارة أھل النار طينة الخبال الرجال

وعيد شديد و2 على كل شيء، يحشرون أمثال الذر، 2 أكبر، كيف يكون أمثاله في صور الرجال، ويكون 
آل به الكبر وھو في الغالب يئول مآلھم إلى ھذا السجن في النار والعياذ باW، وھذا و2 أعلم قد يكون ممن 

 فإنه يتكبر على حقوق 2 وعلى ما أوجب 2 ف� يؤديھا؛ Eن حقوق �بصاحبه؛ Eن من يتكبر على خلق 2 
2 الواجبة تلزم منھا حقوق كثيرة، في اخت�طه مع إخوانه المسلمين، وفي أمور كثيرة تجب عليه، فيئول اEمر 

  .  يكون سببا في جحدھا، فيئول به إلى أمور منكرة عظيمة نعمإلى أن 1 يؤديھا وربما

  

  

   العجلة من الشيطان 

  

العجلة  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال-  رضي 2 عنھما - وعن سھل بن سعد 
  .  أخرجه الترمذي وقال حسن−من الشيطان 

  ـــــــــــــــ



  ١٤٠٤

 والمصنف في ھذا الكتاب مولع با1ختصار، ولھذا ھذا أحد ما امتاز - رحمه 2-الحديث اختصره المصنف 
اEناة من 2 والعجلة من  ,: به وإن كان قد يكون فيه نوع استدراك خاصة اختصار الشيء، ولھذا الحديث

؛ Eنه ساقه في مساوئ اEخ�ق فاختصره، وعلى كل حال "العجلة من الشيطان: " لكن اختصره قال−الشيطان 
عبد المھيمن بن سھل وھو ضعيف، بن سھل بن سعد الساعدي أبو العباس، : الحديث ضعيف من رجل يقال له
  . - رحمه 2-أبي ضعيف أيضا، قد روى له البخاري، متابع : وھو ضعيف وله أخ ثاني يقال له

 * !$tΒ: لكن العجلة، في الغالب مذمومة، وجاءت مذمومة في القرآن uρ š	 n= yfôã r&  tã y7ÏΒ öθs% 4y›θ ßϑ≈ tƒ 

, t:  وقوله سبحانه وتعالى)1( 〉 ∪⊃∇∩ Î= äz ß≈ |¡ΡM} $# ôÏΒ 9≅yf tã 4 〈 )2( وقد تأتي على سبيل المدح في قوله 

= àMù: تعالى Éftã uρ y7ø‹s9Î) Éb>u‘ 4yÌ÷� tIÏ9 ∩∇⊆∪ 〈 )3( م- في قول موسى�ة والس�نه عجل، وقد -عليه الصE 

ھا تأتي مذمومة في الغالب، وھي إذا مدحت تكون في الحال الذي يترتب عليه ترك مدحه 2 في ھذا المقام، لكن
 −يستجاب Eحدكم ما لم يعجل  ,: - عليه الص�ة والس�م- أمر ھو حسن، ولھذا تذم في الغالب، كما قال النبي 

  . قد دعوت، قد دعوت، فلم أر يستجب لي: يقول

لو : " وفي لفظ−وددنا أن موسى صبر  ,:  قال-�ة والس�معليه الص- النبي +ومن الحديث الصحيح أيضا أن 
ھو استعجال الشيء قبل وقته، والتواني والتأخر ھو تفويته : ، لكنه عجل، عجل، والعجلة"صبر لرأى العجب

  : بعد وقته، والسنة المبادرة 1 استعجال و1 تواني، والمبادرة ھي الوسط، ف� يفوت، كما قيل

  رصتـه وعاجز الرأي مضياع لف

 
  حتى إذا فات أمر عاتب القـدرا  

 
 كما -طلب الشيء قبل وقته، بمثابة من يستعجل الثمرة : ف� يفوت بمعنى يتأخر و1 يستعجل، وا1ستعجال

 قبل وقتھا، أما المتواني بمثابة من يتركھا، من يترك الفرصة، حتى تفوت، وأمور - يقول ابن القيم رحمه 2 
 بعدم - عليه الس�م-ا، بمعنى أنه إذا كان وقتھا فإنه يجتھد في تحصيلھا، ولھذا أمر النبي الشرع وسط في مثل ھذ

ا1ستعجال في وقت تحصيل الفرصة، بعدم ا1ستعجال بتركھا، يعني عندنا فرق بين ا1ستعجال في تركھا، 
لھا قبل وقتھا كمثل وبين ا1ستعجال في استدراكھا، فا1ستعجال في طلبھا منھي؛ خ�ف المشروع؛ Eنه طلب 

من يستعجل ويبادر بالتبكير حتى يصلي قبل الوقت، لكنه إذا حصل وقت الفرصة ف� يستعجل فيھا بل عليه أن 
 إذا قدم طعام −إذا حضر طعام أحدكم ف� يعجل عنه  , فيما -عليه الص�ة والس�م- يتأنى، ولھذا أيضا يقول 
و1 يعجل إلى الص�ة ف� يعجل إلى :  يعجل؛ Eن العجلة ھنا يعنيأنه يأكل حاجته و1: أحدكم ف� يعجل، بمعنى

الص�ة، فنھى عن العجلة، وأمر با1طمئنان فلھذا كانت على ھذه الصفة ربما كانت طيشا بخ�ف التأني 
  . والمبادرة إلى الفرصة قبل فواتھا، نعم

  

   الشؤم سوء الخلق 

  

الشؤم سوء الخلق  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2:  قالت- رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
  .  أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف−

  ـــــــــــــــ

                                                
 . ٨٣: سورة طه آية  - 1

 . ٣٧: سورة اEنبياء آية  - 2

 . ٨٤:  آية سورة طه - 3



  ١٤٠٥

- رحمه 2- الحديث ضعيف؛ Eنه من رواية أبي بكر بن أبي مريم، وھو مشھور بالضعف، شامي ضعيف 

جھو1، وھذه اEخبار التي ، وقد رواه أبو داود أيضا من حديث رافع بن مكيث، وھو أيضا ضعيف؛ Eن فيه م
 دلت عليھا اEحاديث الصحيحة واEدلة في الكتاب والسنة، في حسن الخلق، وأن - رحمه 2-ذكرھا المصنف 

حسن الخلق 1 يورث إ1 يمنا وھدى وص�حا، وھذا أمر واضح، وفي اEخبار الصحيحة غنية، وھي متواترة 
وفي . حسن خلقه، واEخبار الكثيرة التي جاءت في ھذا الباب في ھديه في - عليه الص�ة والس�م- عن النبي 

 وأخبار في −ا?نسان بحسن خلقه ليدرك درجة الصائم القائم القانت بآيات 2  ,: حديث أبي الدرداء وغيره أن
  . ھذا الباب كثيرة، نعم

  

   إن اللعانين 1 يكونون شفعاء و1 شھداء يوم القيامة 

  

إن اللعانين 1 يكونون شفعاء  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-  قال رسول 2 : قال�وعن أبي الدرداء 
  .  أخرجه مسلم−و1 شھداء يوم القيامة 

  ـــــــــــــــ

وھذا تقدم أيضا وھو في اللعانين وأن اللعانين وھو ما يكثر اللعن، وأن اللعن محرم كما تقدم في اEخبار، 
حديث ابن عباس، وحديث أبي الدرداء، : ا، واEخبار التي سبق ا?شارة إليھاو1 ينبغي لصديق أن يكون لعان

1 يشفعون يوم القيامة حين يشفع الناس في : ، يعني"1 يكونون شفعاء: "واEحاديث في ھذا الباب، ولھذا قال
  . ھذا جزاءهقراباتھم وفي غيرھم، ف� يشفعون Eن الجزاء من جنس العمل، فاللعن ضد الشفاعة، فلھذا يكون 

شھداء، يعني 1 يجوز أن يستشھدوا و1 تقبل لھم شھادة في الدنيا، وھذا : اختلف في شھداء قيل: و1 شھداء
يوم القيامة يعود إلى الجميع، وكأن : واضح إذا علم وتبين فسقه باللعن 1 تقبل شھادتھم، لكن كأنه و2 أعلم قوله

غوا الرسالة وأدوا اEمانة ف� يشھدون، وھذا فضل عظيم من تأخر عنه الشھداء مع الناس بتبليغ الرسل بأنھم بل
فاته خير عظيم، ولھذا كان اللعن من أشد المحرمات، وشدته 1 يجوز أن يلعن ا?نسان شيئا كما تقدم، حتى ولو 

 فرعون كان الملعون كافرا، واختار جمع من أھل العلم، أنه يجوز لعن الكافر الذي علم موته على الكفر مثل
 في - رحمه 2- وأمثاله من صناديد الكفر، أبي بن خلف، وأبو جھل، وأشباھھم، وابن كثير يستخدم ھذا كثيرا 

  . كتابه التفسير وفي النھاية، وغيره من أھل العلم يقع منھم ھذا، نعم

  

  



  ١٤٠٦

   من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله 

  

من عير أخاه بذنب لم يمت  ,: - عليه وعلى آله وسلمصلى 2-قال رسول 2 :  قال�وعن معاذ بن جبل 
  .  أخرجه الترمذي وحسنه، وسنده منقطع−حتى يعمله 

  ـــــــــــــــ

 ھو منقطع من رواية خالد بن معدان وھو لم يدرك -رحمه 2- منقطع : بل سنده ضعيف جدا و1 يكفي قوله
 وفيه أيضا علة من رواية محمد بن الحسن بن أبي يزيد �معاذا، 1 شك أنه لم يدرك معاذا، معاذ تقدمت وفاته 

الھمداني، وھو متروك ومنھم من اتھمه، الحديث ضعيف جدا من ھذا الطريق من طريق خالد بن معدان عن 
   . �معاذ بن جبل 

 وينظر في −1 تظھر الشماتة بأخيك فيعافيه 2 ويبتليك  ,: وجاء في حديث واثلة أيضا عند الترمذي
ه، وھذا المعنى من جنس ما تقدم، يعني أن ا?نسان حينما يعير أخاه بذنب ھذا يدل على عدم النصح؛ Eن ثبوت

الواجب ھو النصيحة 1 التعيير، والتعيير وا?شاعة بالقول أمر 1 يجوز، وھذه سيئة والسيئة أخت السيئة، 
ذا الذنب، وربما يكون أخوه معذورا، وھو وا?نسان يبتلى بجنس السيئة التي وقع فيھا من جھة أنه عير أخاه بھ

  . 1 يدري، قد يكون تاب، وقد يكون وقع ھفوة

عليه الص�ة - ثم أيضا الواجب النصح، حتى ولو فرض أنك تعلم أنه أصر ف� يجوز التعيير، ولھذا النبي 
-  يجوز، والنبي  نھى عن التبكيت، ف�−إن زنت أمة أحدكم فليجلدھا الحد و1 يثرب عليھا  ,:  قال-والس�م

 قال لما قال رجل وھو عبد 2 حمارا الذي يلقب بحمار، جاء من عدة أخبار من البخاري - عليه الص�ة والس�م
عليه - ، فنھى "لعنه 2: " وفي لفظ−1 تعينوا الشيطان على أخيكم  ,: أخزاه 2، قال: وغيره، فقال رجل

  .  وھذا يبين أن الواجب ھو النصح−2 ورسوله ما علمت أنه يحب  ,:  وقال- الص�ة والس�م

ثم ا?نسان إذا أذنب في ذنب إن كان فيه حد وقد أقيم عليه الحد فقد ارتفعت التبعة، فإن تاب فاجتمع له 
مطھرة، وإن كان ليس فيه حد فإن كان استتر فيه ف� يجوز إشاعته و1 تستعير فالواجب أن تستره، وإن كان قد 

 أن يسلك معه ما يسلك مع أمثاله من نصحه وتوجيھه، فإن أصر على المجاھرة، ف� يترك أظھره، فالواجب
يعيث شرا وفسادا، أما التعيير فليس طريق إلى ا?ص�ح بل ھو طريق إلى فساد، وأن يزيد من الولوع بھذا 

 أھل ا?س�م المنكر وھذا الذنب حينما يعير به ويعلم أنه قد ظھر واشتھر، وذنوب أھل ا?س�م عيب في
 كما روى عقبة بإسناد جيد عقبة بن عامر - عليه الص�ة والس�م-فالواجب عليه أن يسترھا، ولھذا يقول النبي 

:  ثم قال�إن يبدو لنا أمر نأخذ به كما قال ابن مسعود : إنھم يشربون الخمر، فقال:  لما دعي إلى قوم وقيل�
 أكبر، شوف من رأى عورة، نكرة في سياق النفي يشمل كل  2−من رأى عورة فسترھا فكأنما أحيا مؤودة  ,

عورة، وھذا يبين أن ھذه الذنوب عورات والعورات الواجب سترھا، و1 أقبح من العورات بين أھل ا?س�م 
فالواجب على ا?نسان أن يستر عورته وأعظم العورات ھو الذنوب؛ Eن 2 مطلع وحرمھا، ثم تأتي أنت وقد 

لذي أذنب استتر فتعيره، فيكون ذنب الذي عير أعظم من الواقع فيھا، وھذا قد يكون ھو عين يكون ھذا ا
ا?صابة في الذنب أو فعل الذنب؛ Eنه يكون إثمه أعظم، وربما يئول به أن يقع في مثل ھذا الذنب، فلھذا جاء 

  . النھي عنه، نعم

  

   يحدث الحديث ويكون كاذبا Eجل أن يضحك به القوم 

  

ويل للذي  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 : ھز بن حكيم عن أبيه عن جده قالوعن ب
  .  أخرجه الث�ثة وإسناده قوي−يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له 

  ـــــــــــــــ

 بن شعيب حديث بھز بن حكيم عن أبيه عن جده، تقدم أنه إسناد حسن، بھز بن حكيم، ونسخة مثل عمرو
ونص العلماء على أنه إذا صح السند إلى بھز فھو إسناد صحيح، وھو حديث صحيح، وھو حجة، وقد جاء في 
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ھذه النسخة أحاديث كثيرة نسخة بھز بن حكيم عن أبيه عن جده معاذ بن حيدة حكيم بن معاذ بن حيدة القشيري 
 يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل للذي يحدث ليضحك به القوم فيكذب والذي ,:  وھذا الحديث�

 ھذا وعيد شديد فيمن يحدث الحديث ويكون كاذبا Eجل أن يضحك به القوم، وأن ھذا أمر محرم مثل −ويل له 
ما تقدم Eنه كذب، وEنه اتخذ الكذب وھو محرم وسيلة إلى أمر آخر قد يكون محرما، وقد يكون اتخذ المباحات 

  . حرمةجعل وسائل المباحات أمورا م

كذلك أيضا يستعيض عن اEحاديث الحسنة واEحاديث الطيبة التي تؤنس إخوانه، يستعيض بھا باEحاديث 
التي ھي الكذب، ولھذا 1 يجوز، بل الواجب ھو الحديث المباح الذي 1 كذب فيه، وفي الصدق، وفي المباح 

 ثم القوم − القوم ويل له وويل له ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به ,: غنية عن الحرام وھو أوسع وأكثر
الذين يسمعون ھم شركاؤه إذا علموا أنه كاذب، أو غلب على ظنھم أنه كاذب؛ Eنھم أقروه على ذلك، والذي 
يسمع المنكر وھو يقر مشارك لمن يعمله، وھذا محل اتفاق بين أھل العلم، إذا كان قادرا على ا?نكار أو 

في أي شيء إ1 ما استثني، حتى ولو كان قصده المؤانسة، فإذا كان 1 يعرض، وفي ھذا أن الكذب 1 يجوز 
يجوز الكذب وھو قصده مؤانسة إخوانه ربما زعم أنه خير، فكذلك أيضا عموم الكذب من باب أولى أنه 1 

  . يجوز

 رضي -وثبت في الخبر ا1ستثناء ث�ثة في اEشياء التي يجوز الكذب فيھا، جاءت عن عدة من الصحابة 
 في الكذب في الحرب، وكذب الرجل زوجته أو حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجھا، وفي -2 عنھم 

أسماء بنت يزيد عند أحمد في الكذب بين المسلمين، يعني حينما يكون بينھما خ�ف، + ا?ص�ح بين الناس، 
ض أھل العلم، ومن ا1ستثناء أيضا وحكى بعضھم اتفاقا أنه 1 يجوز الكذب في ھذه اEشياء، وھذا نظر فيه بع

من اEمور التي 1 بأس من الكذب فيھا، وقد ورد فيھا حديث وإن كان لم يذكره جمع من أھل العلم، أشار إليه 
  . ، لو أنه كذب Eجل أن يستخلص ماله من ظالم 1 بأس أن يكذب على الصحيح-رحمه 2-ابن القيم 

ھذا المال ليس لي، فإنه 1 بأس أن يكذب، مثل ما وقع للحجاج بن : لو أراد أن يظلمه إنسان وكذب، قال
 أن Eن له ما1 وذھبا في مكة وأنھم -عليه الص�ة والس�م-  لما أنه أسلم زمن خيبر، ثم استأذن النبي �ع�ط 

 عليه-لو علموا بإس�مه فإنھم سوف يأخذونه، وزوجته سوف تتماE مع قريش فيأخذون ماله فأذن له النبي 
  .  في الكذب، وقصته مطولة رواھا ا?مام أحمد بإسناد صحيح على شرط الصحيح- الص�ة والس�م

وكذلك أيضا، وھو حديث آخر وينبغي النظر فيه والبحث، وھو حديث أنس في قصة ذلك الرجل 
حيت إني 1:  وفي قصة عبد 2 بن عمرو أنه قال−يطلع عليكم رجل من أھل الجنة  ,: اEنصاري الذي قال

أبي وإني أقسمت أن 1 أدخل عليه ث�ثا، ثم فيه أنه بات عنده ث�ث ليال فرآه إذا صلى العشاء نام ثم إذا كان 
كدت أن أحتقر عمله، لم أر منه : عند الفجر قام وتعار وذكر 2، ثم صلى الفجر، ثم في الليلة الثانية والثالثة قال

:  قال�و2 يا ف�ن ليس بيني وبين أبي شيء لكن رسول 2 : كبير عمل، حتى كدت أن أحتقر عمله، ثم قال
 تطلع في الث�ث كلھا، فأحببت أن أنظر عملك، فھل من −يطلع عليكم رجل من أھل الجنة  ,في ث�ثة أيام 

إني أصبح وليس : وما ھي؟ قال: وواحدة، قال: ما ھو إ1 ما رأيت، فلما ولى دعاه قال: شيء تخفيه عنا؟ قال
ففيه إشارة إلى أن عبد . ھي التي بلغت بك، وھي التي 1 نطيق: لبي غش أو حسد Eحد من المسلمين، قالفي ق

1حيت أبي وأقسمت، ثم بين أنه لم يكن شيء من ذلك ولم : 2 بن عمرو يظھر و2 أعلم أنه في ھذا إني قال
  . إنه ورى أو كذا: يقل له

، ومعلوم من بحث أھل العلم واEصول في الوقائع التي تقع في - معليه الص�ة والس�-وھذا في عھد النبي 
إنه :  أقروا عليه، وھذا مما قد يقال-عليه الص�ة والس�م- زمنه والخ�ف فيھا لكن على كل حال في زمن النبي 

  . يجوز في مثل ھذا، والخبر ھذا ظاھره الصحة

 أنس، مع أنه قد سمع منه، لكن في خصوص وقد جاء عن الدارقطني، ينظر أنه تكلم في سماع الزھري من
إذا ثبت خبر فيه شيء فإنه يعتمد، فكل ما استثني في تلك الث�ثة، وما جاء في قصة : ھذا الخبر، وبالجملة

الحجاج بن ع�ط، وكذلك في قصة عبد 2 بن عمرو في حديث أنس ھي من ھذا الجنس، وكأنه و2 أعلم، أنه 
كما .  ھذا الخبر في الفروع وسكت عنه كأنه أقر ھذا- رحمه 2- لھذا ذكر ابن مفلح إذا ظھرت مصالحھا تبين، و

  . - رحمه 2- ذكر ابن القيم خبر الحجاج بن ع�ط 
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وأما ما ادعي با?جماع في أنه مخصوص بث�ث، فھو إجماع مدخول وفي ثبوته نظر، وبالجملة أن 
نت المصالح أبلغ فإن الشارع جوز مثل ھذا، وھذا واقع في مصالح أن الكذب مفسدة، لكن في ھذه اEشياء لما كا

الشريعة في كثير من اEمور التي يحرمھا ويجيزھا حينما تظھر مصالحھا، كما حرم الحرير وأجازه في أربعة 
أصابع أو ث�ثة أصابع أو أصبعين، كما حرم الربا وأجازه في العرايا فيما دون خمسة أوسق، ومسائل أخرى 

لتابع اليسير من الذھب في باب اللباس، وكذلك جوزه في الفضة في اEواني، وكذلك أيضا التابع أيضا جوز ا
  +. اليسير في الخاتم، وكذلك اليسير من الفضة، وما من باب اللباس كالخاتم ونحوه، وھي قاعدة 

ز إظھار كذلك أيضا حرم الكبر وجوز ا1ختيال في المشية ظاھرا وباطنا بين الصفين في العدو، يجو
  . ا1ختيال لمصلحته وظھوره، حتى يظھر القوة، على اEعداء فيكون من أسباب ھزيمتھم، نعم

  

   كفارة الغيبة 

  

 روه −كفارة من اغتبته أن تستغفر له  ,:  قال-صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-  عن النبي �وعن أنس 
  . الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف

  ـــــــــــــــ

ند ضعيف جدا لكان أحسن، الحديث من رواية عنبسة بن عبد الرحمن القرشي اEموي وھو لو قال بس
إنه حق من :  وجمھور العلماء أخذوا بھذا وقالوا−كفارة من اغتبته أن تستغفر له  ,متھم، ولھذا خبره ضعيف، 

 أورد حديث أبي الحقوق، إنه حق من الحقوق، وقاعدة من الحقوق يجب أداؤھا، لكن أصح منه لو أن المصنف
من كان عليه مظلمة Eخيه من عرض أو مال فليتحلله قبل أن 1 يكون دينار و1  ,: ھريرة في صحيح البخاري

  .  وإن كان ھذا أراده ا1ستغفار لكن ذاك في التحلل−درھم 

ن اEصل ھو وجوب طلب ا1ستح�ل بأن يحلله مما وقع منه في عرضه إن كان علم، وإ: والعلماء يقولون
إنه إن كان قد وقع منه ذنب تجاه أخيه، قد علم : كان لم يعلم فھذا فيه خ�ف، وكذلك في ھذا الخبر، لكن نقول

أنه يشترط في التوبة من الذنوب ث�ثة شروط، وفي الحقوق شرط رابع متعلقة باVخرين، أما التوبة فيھا ث�ثة 
  : شروط معروفة

ا?ق�ع حا1، يتعلق : وشرط يتعلق بالمستقبل؛ يتعلق بالحالشرط يتعلق بالماضي، وشرط يتعلق بالحال، 
الماضي والحاضر : العزم، ولھذا توزعت التوبة على اEزمنة كلھا: الندم، يتعلق با1ستقبال: بالماضي

  . والمستقبل، فيقلع حا1 ويندم على ما مضى، ويعزم مستقب� 1 يعود

ه من مال أو عرض، فإنه يتحلله منه، وفيه خ�ف في يشترط شرط رابع فيما إذا كان حقا متعلقا بغير
مسائل التحلل أو طلب ا1ستح�ل من الغير، وبالجملة إذا علم أنه إذا طلب منه أن يسامحه أنه يغضب عليه، 
وربما كانت نفسه طيبة، اغتاب إنسان واغتاب أخاه ثم ندم، والقصد أيش القصد من ا1ستح�ل؟ ھو أن يطيب 

قه ذاك، فإذا ترتب عليه مفسدة، في ھذه الحالة 1 يكون طلب ا1ستح�ل فيه مصلحة، فالواجب نفسه وأن يأخذ ح
من رأى  ,:  قال-عليه الس�م-في ھذه الحال يكون كالمنكر الذي يترتب عليه منكر أكبر منه، مثل ما أن النبي 

نا 1 تغيره، فالمنكر تارة يسكت  لو أنه غير ھذا المنكر فترتب عليه منكر أشد قل−منكم منكرا فليغيره بيده 
وتارة يتكلم، تارة يتوقف، يتأمل يجتھد، كذلك أيضا في مثل ھذا الحديث يترتب عليه أنه يغيظ قلبه فإنه يستغفر 

  . له، و1 يبلغه بذلك، وھذا ھو قول جماھير أھل العلم في ھذه المسألة، نعم
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   أبغض الرجال إلى 2 

  

أبغض الرجال إلى  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قالت-رضي 2 عنھا- وعن عائشة 
  .  أخرجه مسلم−2 اEلد الخصم 

  ـــــــــــــــ

 وھذه الصيغة −أبغض الرجال إلى 2 اEلد الخصم  ,: والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وقوله
المبالغ في الخصومة، وھو من لديد : ومة، اEلد الخصمتبين أنه أبغض الرجال، في شدة مبالغته في الخص

الوادي وھما جانباه، لديد الوادي جانباه؛ Eنه إنسان صاحب خصام وجدال قوي العارضة بالباطل، والحجة 
الباطلة إذا أتيته من ھنا نزع بحجة باطلة من ھنا فيأكل حق غيره، ويأخذ حق غيره، يماري بالباطل يجادل 

إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم يكون  ,:  في حديث أم سلمة- عليه الص�ة والس�م-ال النبي بالباطل، كما ق
 , −ألحن بحجته من أخيه، فمن قطعت له من حق أخيه شيء، فليأخذھا أو ليذرھا فإنما أقطع له قطعة من نار 

 ؛ Eنه − قطعة من نار  فإنما قطعت له- على سبيل التھديد-أو فمن قطعت له من حقه شئ فليأخذھا أو ليذرھا 
   . −فإنما أقضي بنحو مما أسمع  ,: ألحن، وفي لفظ

فقد يكون ھو مبطل في حجته، شدة خصومته، فيظھر الباطل في صورة الحق، ھذا يقع من بعض الناس 
في تقليبه للك�م، ربما يكون خصمه ضعيف الحجة، فيستغل ھذه النقطة، وھذا واقع في الخصومات التي تقع 

 ,:  في مرض موته-عليه الص�ة والس�م-وھو الدواء الذي يعطى، ولھذا قال النبي : ناس، أو من اللدودبين ال
   . −1 تلدوني، قلنا كراھية المريض للدواء 

وھو الع�ج :  اللدود−1 تلدوني  ,:  لما شد عليه الوجع أعطوه اللدود قال- رضي 2 عنھا-تقول عائشة 
سمي اللدود من لديد الفم، وھو جانب لديد الفم من ھنا ومن ھنا، وكذلك الوادي جانبه الذي يجعل في جانب الفم، 

من ھنا ومن ھنا، فكأنه يأخذ تارة حجة من ھنا وتارة حجة من ھنا، فسمي اEلد الخصم، والخصومة بالباطل 1 
  . تجوز، بل لو لم يكن خصومة مجرد مراء أيضا 1 يجوز

كفى بك إثما  ,:  إذا كانت الخصومات في الدين، في حديث ابن عباسوالخصومات أعظم ما تكون محرمة
   ف� يجوز لjنسان أن يكون مخاصما، كذلك الخصومة في الدين، −أن 1 تزال مخاصما 

والمناقشة في أمور الدين، ف� يعرض ا?نسان دينه لكثرة الخصومات ويتنقل، ولھذا من كثرت الشبه عليه تنقل، 
  . ثير من الناس، و1 يبتلى به إ1 البطالونھذا قد يبتلى به ك

ومما أوصي به نفسي وأوصي به إخواني عدم ا1نشغال بالجدال واEمور التي 1 مصلحة فيھا، كثير من 
الناس خاصة في مثل ھذا الزمن وعبر كثير من الوسائل التي ضيعت على الناس نفيس أوقاتھم، عبر ما يقرأ 

 عن القيل والقيل -عليه الص�ة والس�م- يكثر فيھا القيل والقال، وقد نھى النبي ويسمع ويرى، أو المجالس التي 
وف�ن وف�ن، النفوس مجبولة على حب الحديث حينما خاصة يكون ظاھره يدعي أنه يتكلم بالدين ويدعي، ربما 

ن 1، 1 يجاھد في سبيل يخادع نفسه، أن ك�م ھذا ومجلسه W وفي 2، ف�ن كذا، ف�ن يجاھد في سبيل 2، ف�
2، ف�ن يريد كذا، وف�ن يدعو إلى E ،2 ف�ن 1 يدعو إلى 2 على بصيرة، يدعو إلى كذا، يدعو إلى ھذه 
النحلة، إلى، فيشغل نفسه وحديثه مكروه لو أنك تابعته وأحصيته، أو أنه قدر أن ترى حديثه مكتوبا أو مسموعا 

لمرات، ومع ذلك ما يمل، الشيطان يحليه له ويسليه، ويملي له الشيطان في لوجدته ھو ھو، يتكرر عشرات ا
ھذه اEحاديث كررھا، وف�ن وف�ن، ولھذا كثيرا ما نسمع ناس يسألون في أمور 1 حاجة لھم فيھا، ويكررونھا 

 - الس�معليه الص�ة و- منذ سنوات مع أنك حين تسأل ھل أنت مسئول عن ھذا؟ ھل ربك طالبك بھذا؟ ھل نبيك 
طالبك بھذا؟ ھل أنت مسئول عن ھذا؟ لست مسئو1 عن ھذا، وليس من شأنك ھذا الشيء، شأنك أن تصلح 
نفسك، وأن تعلم نفسك، وأن تدعو إلى 2، وإذا رأيت أمرا من اEمور المنكرة وتحققته تبين، و1 تجبر الناس 

  . و1 تلزم الناس

اجتھدت فلم يستجب، :  أنثى أو زوجته، ويقال له صحيح يقولالواحد منا يأتي يشتكي أمر ولده من ذكر أو
الحمد W ومع ذلك E يصر يقول في غيره من الناس، مع أنه قد يكون في أمور اجتھادية يصر أن يجعل : يقول
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ھذا اEمر على وفق ھواه، وأن يوافقه غيره، وإ1 فھو عدو، ولھذا يبتلى السالكون والعباد، وط�ب العلم، 
 وھذه يستغلھا أعداء الدين، خاصة، عبر ما يكتب في الصحف والمج�ت فيثيرون الفتنة بين أھل الخير وغيرھم

يوقعون العداوة والبغضاء، وقد نجحوا حتى إنھم فرقوا صفوف كثير من أھل الخير، وأھل العلم، ووقعت بينھم 
  . من العداوات التي 1 تجوز

، أو الدعاة إلى 2 إذا وقع بينھم خ�ف أنھم يتعادون، من ھذا ومن قال إن أھل العلم إذا وقع بينھم خ�ف
طريقھم، ما كان ھذا طريقھم ولم ير أحد، بل كل من اجتھد، وكان على طريق من طرق الحق والخير فإنه على 

فيھا أجر بأجر اجتھاده، وھذا شامل اEمور العلمية والعملية، باتفاق أھل العلم يشمل اEمور العملية التي يقع 
الخ�ف بين الفقھاء، كذلك يقع في اEمور العلمية التي يختلف فيھا ا1جتھاد في النظر في الطرق، مع أن كثيرا 
من اEمور التي يقع خ�ف في الطرق في الدعوة إلى 2، أو خ�ف في تنقيح المناط، مثل إنسان اجتھد ورأى 

يل 2، خالفه إنسان آخر ھو ليس اخت�ف على وجوب أن ھذا المكان ھو أحق مكان في الدعوة والجھاد في سب
الجھاد، اخت�ف على تحقيق المناط وھذا باتفاق أھل العلم 1 إنكار فيه، بمعنى أنه ھل ھذا من اEمر الذي ھو 

 ãΝ: أمر 2؛ مثل ا1خت�ف، مثل جزاء الصيد ä3 øts†  ÏµÎ/ # uρsŒ 5Α ô‰tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ 〈 )1( ؟   

المثل ھذا يماثل الصيد ھذا :  له مثل لكن ما ھو المثل؟ يأتينا رج�ن فيحكمان يقو1ننحن متفقون على أنه
1، ھذا الحيوان 1 يضر؛ Eننا متفقون على : الحيوان، وفي قضية أخرى تقع في نفس الصيد يقول رج�ن

مناط الشيء قد وجوب المثل، لكن جنس المثل ما ھو؟ ھذا أمر يسير، فتحقيق المناط في ھذه المسائل ومعرفة 
 رضي - تختلف، ومن رام أن يجمع الناس على قول واحد ھذا 1 يمكن و1 يقع، والخ�ف واقع بين الصحابة 

  .  في مسائل، ومع ذلك كانوا من أشد الناس اجتماعا؛ ولھذا أھل العلم اخت�فھم 1 يزيدھم إ1 ائت�فا- 2 عنھم 

 1، ھم إذا اختلفوا تآلفوا، ولھذا أھل القصور والنقص إذا لم يعھد أن أھل العلم حين يختلفون يتخالفون
اختلفوا تعادوا، كما ھو المشاھد اVن، يتعادون ثم يتبغاضون، ثم يتدابرون، ثم يتحاسدون، ھذه من أعظم 
المصائب، إذا كان ھذا بين أھل العلم والدعاة إلى 2، ف� يعذر بعضھم بعضا، و1 ينصح بعضھم لبعض، مع 

را ممن يتكلم يعلم من نفسه، ويعلم 2 منه أن في النفوس دسيسة، وأن فيھا حسيكة من حسكات الشيطان أن كثي
التي أظھرھا في قالب الخير، فھي شھوات لبست بشبھات، ثم اندرجت بالباطل، ثم اندرج ھذا الباطل بالحق 

إنه تبين له الباطل وأصر، لكن : قولّاليسير الذي لبس بھا، ربما في كثير ممن يخفى عليه ذلك، 1 نتھم و1 ن
ربما فتح عينا واحدة، ولم يفتح العين اEخرى، والواجب على طالب الحق أن يفتح العينين البصيرتين فيبصر 

  . ويرى الخير والشر، فيحكم بما يكون أصلح وأنفع

من يستمعون القول أسأله سبحانه وتعالى أن يدلنا وإياكم على طريق الھدى والصواب وأن يجعلني وإياكم م
  . فيتبعون أحسنه بمنه وكرمه آمين وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

أحسن 2 إليكم وھنا بعض اEسئلة، يطلب ھذا السائل يا فضيلة الشيخ، الدعاء فإنه يشتكي من السحر ومن 
لشيخ الس�م عليكم ورحمة المس أسأل 2 أن يرفع ما به يشتكي من السحر والمس يسأل الدعاء يقول فضيلة ا

 2  

 بمنه - سبحانه وتعالى-، ونسأل 2 "مصاب"وعليكم الس�م ورحمة 2 وبركاته، أخونا يسأل الدعاء 
وكرمه في ھذا المقام العظيم، وفي ھذا المجلس المبارك أسأله بمنه وكرمه لي وله ولجميع ا?خوان الحاضرين 

سنى وصفاته العلى، أساله بمنه وكرمه، وجوده وإحسانه كما أن رحمته في  بأسمائه الح- سبحانه وتعالى- أسأله 
أن يجعل رحمته في اEرض، وأن ينزل شفاء من شفاءه، ورحمة من رحمته بمنه وكرمه وعافيته على : السماء

  . أخينا ھذا علينا وعلى سائر إخواننا، نسأله ذلك بمنه وكرمه آمين إنه جواد كريم

  يخ أن كثرة الكذب بين الزوجين يفقد الثقة فھل ھناك ضابط يضبط المسألة؟ وھذا يسأل فضيلة الش

ھذا صحيح، ھو ليس معنى كثرة الكذب حتى يكشف، ا?نسان إذا أكثر الكذب ما عاد صار له قيمة، إنما 
 يكون كالملح في الطعام، الملح في الطعام إذا وضعته كثير يفسد الطعام، وإن أخليته من الملح كذلك أفسد
الطعام، ف� غلو و1 تقصير حتى في الكذب و1 غلو و1 تقصير حتى في الملح، 1 يزيد و1 ينقص بل يكون 
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ألفين : ألف n، وجم بعد المغرب قال: وسط، أما إذا كان كل ما دخل اشترى لھا حاجة مث� بخمسين n قال
ندھا، وربما 1 يكون بل ربما لو صدق n 1، كلما صار يزيد، ھذا يصير ك�مه 1 قيمة له يعني مكشوف ع

تصدقه، وھذا يقع أيضا فعليه أن يكون عند الحاجة، عند الحاجة، كذلك المرأة ھو ليس مقصورا على الزوج 
أنت من : حتى الزوجة، في نفس الحديث ھي إذا حدثت زوجھا وأرادت أن تستميل قلبه ف� بأس بذلك تقول

أنت من أحب الناس إلي مع أنه :  أنھا تكرھه من قلبھا، كذلك ھو، يقولأحب الناس إلي، وأنت ليس ھناك مع
يود فراقھا، لكن ما في حيلة، ربما 1 يقل 1 عليھا، فلھذا 1 بأس أن يقول ھذا الك�م وأن تقول ھذا الك�م Eجل 

  . الجمع والتأليف نعم

 علي بالھداية، �ناس ولكن من 2 وھذا يقول أحسن 2 إليكم في الماضي كنت أغتاب كثيرا وأستھزئ بال
  و1 أعلم كم عددھم و1 أتذكرھم فماذا علي؟ 

= Ÿω ß#Ïk: - سبحانه وتعالى-الحمد W إن كنت 1 تعلمھم فاW يعلمھم  s3 ãƒ ª!$# $²¡ø= tΡ �ωÎ) $yγ yèó™ ãρ 4 〈 )(  

Ÿω ß#Ïk= s3 ãƒ ª!$# $²¡ø= tΡ �ω Î) !$tΒ $yγ8s?#u 4 〈 )2(  (#θ à) ¨?$$sù ©! $# $tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™ : - عليه الس�م- قال النبي الكريم )3( 〉 #$

عليك أن تدعو 2 لھم وأن تستغفر 2 لھم على الجملة، فإذا :  فنقول−إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  ,
   .دعوت فأنت وW الحمد على خير، حينما تدعو لھم يرجى أن يدعو لك الملك بھذا إن شاء 2، نعم

نعم، 1، ھو، نقول إذا كانت 1 تعرف اEسعار لكن إذا كان ھو يعلم أنھا تعلم كذبه في الشيء الواضح 
إما أن يعلم أنھا تقبل الكذب بكونه، يعني يغريھا بالك�م؛ Eن : الصريح، يعني كذب صراحة، فھو بين أمرين

كذا، وھذا واقع بين الرجال والنساء، + على المرأة تقبل من زوجھا أن يغريھا بالك�م، وإن كان في الباطل ليس
المجام�ت، والمداراة بالقول، قد تقع، وإن كل منھم يعلم أنه ليس على ما ھو عليه، وبالجملة كما قلنا مستثنى 

  . وW الحمد، يعني أن يكذب عليھا صراحة

 ليس بصحيح، بل مراد به إن الكذب في ھذا المراد به التورية، ھذا: الطبري وجماعة من أھل العلم يقولون
الكذب صراحة، أما التورية لھا بحث آخر، التورية تجوز على الصحيح في أمور كثيرة، كان أحد السلف أظنه 
اEعمش أو النخعي يأتيه بعض ط�ب أو بعض زم�ئه أو بعض أصحابه فكان 1 يريد أن يجلس معھم يكون 

قولي إنه في المسجد، تجدونه في المسجد، فإذا طرق : المشغو1 فيأمر الجارية وكان إذا جاء من سأل عنه ق
ھو في المسجد، ھو في مسجد بيته، يعني في مسجد البيت جالس فيظنون أنه : أين ھو اVن؟ قالت: عليه أحد قال

 وكان يريد المرودي، -رحمه 2- في مسجد بيته، مثل ما جاء ذلك الرجل الذي طرق الباب على ا?مام أحمد 
، -رحمه 2- مھنا بن عبد الحميد ھذا من أخص ت�ميذ ا?مام أحمد - رحمه 2- مھنا بن عبد الحميد وكان عنده

 ربما مل سؤاله من كثرته، وصاحبه ما يقارب أربعين سنة، -رحمه 2-ومن أحبھم إليه، حتى إن ا?مام أحمد 
يريد المرودي أبا بكر، وكان المرودي 1  معه دائما، فمرة جاء طرق إنسان -رحمه 2- ما يفارق ا?مام أحمد 

- المرودي ليس ھاھنا، وماذا يصنع المھنا ھاھنا، فأقره ا?مام أحمد : يريد مقابلته فقال أين المرودي؟ فقال مھنا

  .  الذي يسأل يظنه أنه ليس في الدار وھو قصده ليس على كفه نعم-رحمه 2

  عن إذا كان من باب المقابلة؟ ھل يجوز الل: وھذا يسأل أحسن 2 إليكم يقول

ھذا فيه خ�ف، الجمھور على المنع، وذھب بعض العلماء إلى الكراھة وھو قول تقي الدين، والمسألة 
موضع بحث واللي يظھر و2 أعلم أن اللعن 1 يجوز، ھذا اEظھر؛ لعموم اEدلة الناھية تقدم ا?شارة إليھا بعدم 

علق به حق عظيم، وھو أن من يلعن كأنك حكمت عليه بأنه مطرود مبعد عن اللعن لشدة أمر اللعن، واللعن يت
رحمة 2، وھذا كالحكم بالنار له أو الحكم على الباطل، وھذا حكم على الغيب؛ Eنك حينما تقول ف�ن ملعون 
، كأنك حكمت على الغيب، وھذا 1 يجوز الحكم على الغيب وھو أن تقطع بأنه مبتوت مبتور من رحمة 2
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إنه لو أنه فعل أمرا منكرا 1 يجوز 1 يفعله : فاEظھر و2 أعلم وھو قول اEكثر وھو أنه 1 يجوز مثل ما نقول
  . به، نعم

   ؟ −وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في  ,: وھذا يسأل أحسن 2 إليكم عن صحة حديث

 من حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث - رحمه 2-حديث صحيح ھذا، حديث صحيح رواه ا?مام أحمد 
وجبت محبتي للمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في  ,: معاذ بن جبل، ومن أحاديث صحابة آخرين

 ,: أبشر فإني سمعت رسول 2 يقول: آW، قال آW قال آW، قال آW، قال:  وجاء في حديث أن معاذ قال−
المتحابون بج�ل 2 في ظل  ,: ء عن صحابة آخرين، نعم، وفي صحيح مسلم الحديث وجا−وجبت محبتي 

  .  وأحاديث جاءت في ھذا المعنى نعم−العرش يوم القيامة 

ما حكم حلق اللحية أو الخصوص تقصيرھا، أو اEخذ منھا، وھل تقع كبيرة أم : وھذا سؤال تكرر يقول
  صغيرة وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك؟ 

خالفوا المشركين جذوا الشوارب وأرخوا اللحى  ,: ز حلقھا ثبتت بذلك اEخبار أن النبي قالاللحية 1 يجو
 خرج اEول الصحيحان البخاري −أوفوا اللحى وحفوا الشوارب خالفوا المجوس  ,: -عليه والس�م- وقال −

، وفي حديث عائشة -معليه الص�ة والس�-ومسلم، والثاني خرجه مسلم، وثبت المعنى بعدة أخبار كثيرة عنه 
إعفاء اللحية، وثبت ھذا المعنى أيضا في أخبار، وكذلك أنه فيه نھي عن :  منھا−عشر من الفطرة  ,: لما قال

التشبه بالنساء، وھذا ثبت في أحاديث كثيرة من حديث ابن عباس، من حديث عائشة، ومن حديث أبي ھريرة 
ا، والواجب ھو إعفاؤھا وإيفاؤھا وإكرامھا، أرخوا أرسلوا، كلھا تدل على تحريم حلقھا وتقصيرھا، واEخذ منھ

  . وألفاظ كثيرة، نعم

  أعوذ باW منك؟ : ھل يصح قول المسلم لمن غضب منه أن يقول: وھذا يسأل أحسن 2 إليكم يقول

 في -معليه الص�ة والس�- أعوذ باW منك 1 بأس، من استعاذ باW فاعل مثل ما قال النبي : إذا كان قال
أعوذ باW، وكان استعاذته على حق خشي أن يؤذيه خشي أن يعتدي عليه، ف� بأس : حديث ابن عمر، فإذا قال

 Wأن تلزموني بھذا، ھو حق من الحقوق وواجب عليه ھذا 1 يجوز نعم+ من استعاذ با Wلكن إذا أعوذ با .  

  عيف والحديث الضعيف جدا؟ وھذا يسأل أحسن 2 إليكم يقول ما الفرق بين الحديث الض

ھو الذي يكون في سنده إنسان يكون ضعفه محتمل، مثل ابن لھيعة، مثل علي بن زيد بن : الضعيف
الذي يكون فيه متروك، مثل ما تقدم عنبسة بن عبد الرحمن، وأمثاله من : جدعان، والذي يكون ضعيف جدا

يقرب مثل الحديث : خوزي وأمثاله، فأما الضعيف جداالمتروكين، وفي ناس يختلف فيھم، فيه إبراھيم بن يزيد ال
  . المتروك، الحديث المتروك، وأشد منه الموضوع أو الساقط، نعم

   ؟ −بورك Eمتي في بكورھا  ,: وھذا يسأل أحسن 2 إليكم عن صحة حديث

أن في سنده ھذا مختلف فيه، من رواية الصخر بن وداعة الغامدي، رواه ا?مام أحمد وغيره، واللي أعرف 
، وھو مختلف فيه، "بورك Eمتي في بكورھا يوم الخميس : " جھالة، لكن له طرق منھم من جوده، في بعضھا

وجاء ذكر الخميس في بعض اEخبار، لكن ھذا الخبر مثل ما جاءوا، وكان إذا أخذ تجارة يعني بادر بھا، 
 باب الحسن لغيره، وفيه حديث رواه ابن ماجه فالمقصود أنه يمكن بالنظر إلى يعني إلى اEسانيد أن يكون من

إن : "  مر على فاطمة، وھي نائمة فحركھا برجله، ثم قال- عليه الص�ة والس�م-أيضا لكن في سنده ضعف أنه 
  . ، وھو عدم البكور وھو ضعيف لكنه قد يكون في الشواھد نعم"الصبحة تمنع الرزق 

   ؟ −أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي  ,: وھذا يسأل أحسن 2 إليكم عن صحة حديث

إن أشد : " ھذا في الصحيح، ھذا الحديث في الصحيح صحيح البخاري، ذكره، في قصة أبي بن خلف
وأظنه جاء عن صحابيين، المقصود إنه موجود في الصحيح نعم صحيح " الناس رجل قتل نبيا أو قتله نبي 

  . البخاري، نعم

ما حكم لعن اليھود والنصارى، وما حكم لعن من لعن 2 ورسوله، وھل يدخل في باب : ھذا السائليقول 
  اللعانين 1 يكونوا شفعاء؟ 
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لعنة 2 على اليھود والنصارى اتخذوا  ,: - عليه الص�ة والس�م- الخ�ف في التعيين، في التعيين، قال النبي 
 ثبت من حديث ابن عباس، ومن حديث −قاتل 2 اليھود والنصارى  ,:  في الصحيحين−قبور أنبياءھم مساجد 

  . أبي ھريرة في الصحيحين ھذا المعنى

 العموم وجاء في أخبار عدة أيضا، والقتل بمعنى اللعن، وجاء صريح اللعن لعموم الكفار، فاللعن على
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خصوص اللعنة على المعين في الكافر، وكذلك المسلم الفاسق، على خ�ف كما تقدم، وإن كان لعن المعين 
  . ينبغي تركه أو يجب تركه على ما تقدم نعم

 2 إليكم، عن النكت التي تقال بين الناس و1 ندري أھي كذب أم 1 ھل تدخل في حديث وھذا يسأل أحسن
   ؟ −ويل للذي يحدث الناس فيكذب في حديثه  ,

تقدم ھذا تقدم ھذا، وأشرنا إلى أنه أن القصاص والحكايات التي يعلم أنھا كذب 1 يجوز حكايتھا، التي يعلم 
  .  في حديث بھز نعم-عليه الص�ة والس�م-قال النبي أنھا كذب 1 يجوز حكايتھا، مثل ما 

  وھذا يسأل أحسن 2 إليكم عن حكم لعن إبليس؟ 

عليه الص�ة -  أن رج� كان رديفا للنبي - رحمه 2-لعن إبليس ھذا فيه خ�ف، في حديث رواه ا?مام أحمد 
طان فإنك إذا قلت تعس الشيطان انتفش 1 تقل تعس الشي ,: تعس الشيطان قال:  على حمار فسقط فقال-والس�م

 وجاء −حتى يكون مثل البيت، ولكن قل أعوذ باW من الشيطان الرجيم، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب 
 وظاھر إسناده الصحة في ذكر اللعن، والنھي عن اللعن - رحمه 2- في حديث أيضا ذكره الدارقطني في العلل، 

عليه - جاءت باEمر بالتعوذ منه، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أنه اEخبار التي : ھو بالجملة
ألعنك بلعنة 2، ألعنك بلعنة 2، ألعنك  ,:  كان يصلي فعرض له الشيطان في ص�ته فقال- الص�ة والس�م

  .  ھذا مما يدل على أنه يجوز لعنه−أراد أن يقطع علي ص�تي  ,:  وقال−بلعنة 2 

أخذته فخنقته حتى وجدت برد لعابه على  ,: ي حديث عائشة عند النسائي في الكبرى أن النبي قالوجاء ف
 يعني خنق الشيطان وجد برد لعابه على يده، ذكر تقي الدين وغيره في رسالته في الفرقان، وأنه دفعه −يدي 

لشيطان حينما يتطاول شره بزيادة بيده ودفعه بالفعل وبالقول، وكأنه و2 أعلم، يظھر و2 أعلم يجوز لعن ا
على الوسوسة، إذا ھذا اللي يظھر و2 أعلم، اEخبار التي جاءت وھذا التفصيل إذا تأملته لعله جيد وحسن، أنھا 
جاءت فيما إذا تطاول شره زيادة عن الوسوسة مثل أن يكون عرض الشيطان بوسوسته مع إيذائه بالفعل فھذا 

  . نهيدفع شره بالتعوذ منه وبلع

عليه الص�ة -ومن ذلك أيضا حينما يتلبس ف� بأس مث� بإذا تعرض أو تمثل مثل ما ھو جاء عن النبي 
 وإن كان اEولى واEتم ھو التعوذ باW من شره ھو الذي جاء في اEخبار، وھو الذي جاء في -والس�م

 - وسوسته، وتوھينه، ھذا وأسأله اEحاديث، وھو الذي جاء في استفتاح القرآن في التعوذ من الشيطان من 
.  لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير بمنه وكرمه آمين وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد-سبحانه وتعالى
  . نعم بسم 2

                                                
 . ٧٩-٧٨: سورة المائدة آية  - 1

 . ١٨: سورة ھود آية  - 2
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   فضل الصدق وعقوبة الكذب 

  

  : بسم 2 الرحمن الرحيم، الحمد W وحده، والص�ة والس�م على من 1 نبي بعده أما بعد

صلى -قال رسول 2 :  قال� باب الترغيب في مكارم اEخ�ق، وعن ابن مسعود -رحمه 2-قال المؤلف 
عليكم بالصدق فإن الصدق يھدي إلى البر وإن البر يھدي إلى الجنة، وما يزال  ,: -2 عليه وعلى آله وسلم

فإن الكذب يھدي إلى الفجور، وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 2 صديقا، وإياكم والكذب 
  .  متفق عليه−الفجور يھدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 2 كذابا 

  ـــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
 في ھذا الباب جملة من اEخبار التي تحث وتدعو إلى مكارم اEخ�ق - مه 2رح-الدين، ذكر المصنف 

 يدل على ذلك بقوله وفعله، ومكارم اEخ�ق، من -عليه الص�ة والس�م- ومحاسن اEعمال، وقد كان النبي 
اEخ�ق، لكن تخلق بھا لزم منه أن يجتنب دنيئھا وسفسافھا، ومن اجتنب دنيئھا وسفسافھا لزم أن يتخلق بمكارم 

قد يكون في ا?نسان أخ�ق من اEخ�ق الحسنة، وربما خالط أو واقع بعض اEخ�ق السيئة فعليه أن يھتدي 
؛ - صلوات 2 وس�مه عليه-  ويطلع على سيرته، وما كتب في ذلك في شمائله -عليه الص�ة والس�م-بھديه 

  . Eنھا أعظم معين على العمل بھذه اEخ�ق الحسنة

عليكم  ,:  صدر بحديث ابن مسعود يعني في الصحيحين، وھذا اللفظ لفظ مسلم- رحمه 2- المصنف و
بالصدق فإن الصدق يھدي إلى البر وإن البر يھدي إلى الجنة، و1 يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 

 إلى النار، و1 يزال يكتب عند 2 صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يھدي إلى الفجور، وإن الفجور يھدي
 والكذب محرم ومن كبائر الذنوب، بل إن بعض أھل −الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 2 كذابا 

  . العلم يرى أن الكذبة الواحدة يستحق بھا وصف الواقع في كبائر الذنوب

اسده بحسب مرتبته والكذب مراتب كثيرة، فقد يكون كذبا في شھادة زور، وقد يكون كذبا في دعوى، ومف
 مجانب لjيمان، مجانب �وبالجملة على المسلم أن يجتنب ھذه الخصلة الدنيئة، والكذب كما قال أبو بكر 

يطبع المؤمن  ,:  وفيه مروان بن أبي شيبة�لjيمان، وكذلك قال عبد 2 بن مسعود فيما صح عنه، وأبو بكر 
يانة والكذب وھما مت�زمان، فيكذب ثم يئول به إلى الخيانة  إ1 الخ−على الخ�ل كلھا، إ1 الخيانة والكذب 

خلقان سيئان قبيحان، وقد جاء ھذا مرفوعا عند ا?مام أحمد من رواية أبي أمامة لكنه 1 يثبته، والثابت أنه 
   . �موقوف على ابن مسعود وأبي بكر الصديق 

عليه -يھا الناس، وأخبر عن النبي أ:  خطب الناس، فقال�وثبت عند أحمد بإسناد صحيح، أن أبا بكر 
عليكم بالصدق فإنه مع البر ويھدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع  ,:  أنه خطبھم وقال- الص�ة والس�م

 بين أن الصدق مع البر والكذب مع الفجور، وذلك أن −الفجور، وھو يھدي إلى النار، وسلوا 2 العفو والعافية 
ل في الكذب ثم يؤدي به إلى الفجور وإذا أدى به إلى الفجور أوقعه في خصال أقبح من ا?نسان قد يكذب ويتساھ

الكذب، ومبدؤھا ھو الكذب، والكاذب 1 ثقة فيه ولھذا تقدم معنا أنه من خصال المنافق، في حديث أبي ھريرة، 
وھذا وجه مآله  جعله من خصال النفاق، −وإذا حدث كذب  ,: وحديث عبد 2 بن عمرو وھو في الصحيحين

إلى الفجور؛ Eن قلب المنافق فاجر انفتح على جميع أنواع الشرور والمعاصي ب� مبا1ة، وا?قدام والجرأة مثل 
انفجار الماء أو مثل انفجار الشيء الذي يسير، وربما أتلف ما أمامه، كذلك ھذا يفجر أمامه 1 يبالي و1 يسأل 

  . كما قال الحسن، ركب رأسه

ّ 1 يقول ماذا أردت بھذا؟ لماذا عملت ھذا؟ ما الذي جعلني أعمل ھذا؟ وقاف محاسب لنفسه، أما المؤمن
 - عليه الص�ة والس�م-على الصغائر قبل الكبائر تجده يسأل نفسه، ويحاسبھا، قبل أن يحاسب؛ فلھذا بين النبي 
ه إلى البر وما أحسن ھذه أن الرجل إذا صدق وتحرى الصدق يعني اجتھد في تحري الصدق وبالغ، فإنه يھدي

الخصال، خصلة الصدق والبر، وانظر إن الصدق يھدي إلى البر، ومن ھدي إلى البر فقد ظفر بسعادة الدنيا 
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واVخرة، البر يجمع اEخ�ق كلھا، الحسنة والواجبة، التي بين 2 وبين خلقه، التي بينك وبين 2، والتي بينك 
نه يشمل اEعمال القاصرة واEعمال المتعدية، يشمل كل شيء، وكل ذلك ؛ E-  سبحانه وتعالى- وبين خلقه 

  . بخصلة الصدق

صدق في اEعمال، وصدق في اEقوال، والمعول ھو الصدق في اEعمال؛ Eنه ھو الذي : والصدق نوعان
يكون به عمله صحيحا حينما يصدق في عمله، وأعظم اEعمال أعمال القلوب، ومن صدق في عمله باطنا 
صدق في عمله ظاھرا في الجوارح على اللسان الذي ھو رائد القلب والمتكلم عنه، واEعضاء كلھا تكفر اللسان 

إذا أصبح ابن آدم فإن اEعضاء كلھا تكفر اللسان تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن  ,: تقول
أي تخضع وتذل، Eنه ھو : ري، تكفر كما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخد−اعوججت اعوججنا 

المتكلم والقلب ھو القائد فاللسان ھو الناطق عنھا، يعني أنه 1 يظھر و1 يبدو ما يكون من عمل، إ1 ما يظھر 
على لسانه، وربما فلتات لسانه أحيانا يدل على ما لم يتكلم به، والقلب ھو اEصل وھو القائد، كذلك الكذب يھدي 

قبح ھاتين الخصلتين الكذب والفجور، والفجور أقبح؛ Eنه يجمع شرار اEعمال وما يقبح من إلى الفجور، وما أ
الخصال، Eنه يجعل يتحرى، شوف انظر كلمة يتحرى في الصدق ويتحرى في الكذب، ھذا يتحرى الخير 

بار في بعضھا ويتوقى الشر، وھذا يتحرى الشر ويتوقى الخير، ما أبعد ما بينھما البون شاسع، ولھذا جاءت أخ
  . ضعف في التقبيح من الكذب والتشديد

وقد جاء في حديث عبد 2 بن عامر عند أبي داود بإسناد فيه ضعف، لكن يشھد له ما رواه أحمد عن أبي 
أما إنك لو لم تعطه  ,: ، قال-عليه الس�م- تعال أعطك خبزة، وكان النبي يسمع : ھريرة، أن أمه دعته وقالت

انظر " من قال لصبي تعال أعطك فلم يعطه كتبت عليه كذبة : "  وجاء عند أحمد نصا بقوله− لكتبت عليك كذبة
قال لصبي، حتى يعود الصبيان الصغار من الجواري على الصدق؛ Eنه حينما يعوده أو يتھاون بالكلمة 

- كما أشار المصنف اليسيرة، يكون سببا في نشأته على ھذه اEخ�ق فالواجب ھو التربية على اEخ�ق الحسنة 

  .  نعم-رحمه 2

  

   التحذير من الظن 

  

إياكم والظن، فإن الظن أكذب  ,:  قال- صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-  أن رسول 2 �وعن أبي ھريرة 
  .  متفق عليه−الحديث 
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نا، والحديث من باب التحذير وھذا تقدم، تقدم وتقدم الك�م عليه، لكنه أشار إليه؛ Eنه يحسن ذكره ھنا وھ
من الظن الذي 1 مستند له كما تقدم، وأنه أكذب الحديث بمعنى أنه يضل الناس أن الناس ينخدعون تقدم ا?شارة 
إلى أن فيه شبه من أقوال المنافق من جھة انخداعه Eنه يخدع، ومن يسمعه يصدقه، فيظن أن قوله صادق، 

  . اطبه أو يكلمه أو يكتب له يظن أنه صادق Eنه استند إلى سببوھو يعلم من نفسه أنه باطل، ومن يخ

أكذب الحديث، بخ�ف الكذب : والناس قد 1 يميزون بين اEسباب الباطلة واEسباب الصحيحة، لذا قال
الصريح، ھذا أمره واضح، مثل ما تقدم المنافق مع الكافر، وأن المنافق أخطر، ھكذا الذي يظھر أنه يقول قو1 

ف�ن كذا، ف�ن : م أنه مستند، مثل ا?نسان الذي يغتاب بصورة التعطف على إنسان، يغتاب يقولويزع
المسكين، ف�ن كذا، أ1 ترى إلى ف�ن، والذي يسمعه يظنه أنه من خير المصلحين، وقلبه يغلي على أخيه، لكن 

يظن فيه الخير، أو قد يكون يدرج لم يتمكن أن يظھره بصورة الغيبة؛ إما Eن مقامه بينھم يمنع ذلك Eنه قد 
شره وفساده بھذا اEسلوب، فلھذا كانت ھذه من أقبح الغيبة، وذلك يظھر أنه باط� بصورته، يقصد باط� 
بصورة حق، والظن أكذب الحديث، تقدم ا?شارة إلى ھذا المعنى، وتقدم ا?شارة إلى أن الحذر أمر مطلوب، 

 عمل بالظن الذي يستند إلى - عليه الص�ة والس�م-عنا في اEخبار أنه وأنه ليس من الظن الباطل وقد تقدم م
دليل، وكذلك الحذر، الحذر 1 بأس به وأخذ الحيطة عند وجود أسبابھا، مثل الحذر من الكفار، الحذر من أھل 

  . الشر، وما أشبه ذلك، ھذا أمر مطلوب
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 وھذا يبين −يلدغ المؤمن من جحر مرتين 1  ,:  كما في الصحيحين-عليه الص�ة والس�م- وقال النبي 
أرسل رج� من :  قال-عليه الص�ة والس�م-يحترس، وجاء في خبر أيضا في ھذا الباب رواه أبو داود أنه 

الصحابة إلى عمرو بن الفغواء الخزاعي إلى أھل مكة بعد الحديبية أو بعد فتح مكة إلى أبي سفيان بمال لبعض 
لى أبي سفيان لكي يقسمه عليھم، وأرسل عمرو بن الفغواء الخزاعي إلى مكة، فقال المساكين في مكة، أرسله إ

 فحضر معه عمرو بن أمية الحضرمي، فجاء إلى النبي −انظر من يصحبك  ,: -عليه الص�ة والس�م-له النبي 
تھيت إلى دار قومه إذا ان ,: -عليه الص�ة والس�م- فقال من؟ فأخبره أن معه عمرا فقال -عليه الص�ة والس�م-

 من أمثلة العرب ثم لما جاء ووصل إلى قريب من ب�د قومه، −أخوك البكري 1 تأمنه : فاحذر؛ فإنه كما قيل
 ثم -عليه الص�ة والس�م-فتذكرت قول النبي : نعم، قال: قال إن لي حاجة إلى أھلي أو قومي فانتظرني، فقال
: إنما كانت لي حاجة إلى قومي، قال:  لما فتھم جاء إلي فقالشددت رحلي فاعترضني ھو وقومه، ثم أسرعت ثم

القصة ضعيفة ھي في إسنادھا لكن الشاھد فيھا من جھة أن أخذ الحذر عند أسبابه أمر . نعم ثم ذھب: قلت
احترسوا من الناس بسوء الظن وھو ضعيف، كما تقدم وأنه إنما ثبت مقطوعا . مطلوب وحمل عليه ذلك اEثر

  .  عبد 2 الشخير وھو ما أشبھهعلى مطرف بن

ولھذا المؤمن عليه أن إذا لم يكن ھناك أسباب لسوء الظن ف� يجوز ھذا ھو اEصل، يعني تارة اEحوال 
تارة عندك أشياء تستند إليھا في سوء الظن، مثل إنسان من أھل الشر والبدعة والفساد، ھذا يجب التحذير : ث�ثة

يقول و2 نحسن الظن بأھل البدع وأھل الض�1ت، وأعداء السنة، ھذا ما يجوز منه، مثل ھا البدع فا?نسان 
الثقة بھم، بل يجب الحذر منھم والتحذير منھم، يجب الحذر والتحذير منھم و1 يقول نحسن بھم الظن، ھذا 

ن يجتھد في إفساد، و1 يحسن بھم الظن، بمعنى أنه يحسن باطلھم أو ما ھم عليه، أما أن يدعو إلى 2، وأ
واجب، لكن فرق بين إحسان الظن بھم على وجه تكون مصلحته منغمرة في مفسدته، وبين +دعوتھم، ھذا أمر 

  . دعوتھم

  . أن تظھر أسباب تدعو إلى حسن الظن، وھذا ھو اEصل وھو الواجب، وفي ھذه الحال تعين: الحال الثاني

1 يجوز أن تسيء به الظن، بل تحمله على حسن تجھل اEمر مثل المسلم المستور، ھذا : الحال الثالث
الحال، بل إنك لو رأيت منه عورة وجب عليك أن تسترھا ما لم يكن متھتكا مظھرا للشر والفساد فيمن يجب 

  .إظھاره حتى يدفع شره ويحصل الخير بذلك، نعم

  

   حق الطريق 

  

إياكم والجلوس  ,: - له وسلمصلى 2 عليه وعلى آ-قال رسول 2 :  قال�وعن أبي سعيد الخدري 
: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا: يا رسول 2 ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيھا، قال: بالطرقات، قالوا
  . متفق عليه−. غض البصر، وكف اEذى، ورد الس�م، واEمر بالمعروف، والنھي عن المنكر: وما حقه؟، قال

  ـــــــــــــــ

أنه 1 بأس من :  حديث فيه وصايا عظيمة وفيه د1لة أو�1ھريرة أو حديث أبي سعيد حديث أبي 
ما لكم  ,: إياكم، وفي اللفظ اVخر عند مسلم: الجلوس في الطرقات بعد، وإن كان اEولى ھو اجتنابه، ولذا قال

فإن أبيتم إ1 الجلوس، : لما لنا بد من مجالسنا، قا:  ما لكم ھنا إياكم والطرقات، قالوا−ولمجالس الصعودات 
غض البصر، وكف اEذى، ورد : وما حق الطريق، قال: إ1 المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا ,: وفي لفظ

  .  ھذه وصايا عظيمة، في ھذه الشريعة−الس�م، واEمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

وقا وأن له حقوقا، وھذه كثير من ا?نسان يخرج من بيته، على قدميه أو على سيارة، يعلم أن عليه حق
الناس يغفل عنھا، يظن الخروج من البيت مثل أي خروج، 1 ا?نسان، ا?نسان مكلف ليس كالبھيمة، ولھذا ترى 

 W ذكار المشروعة، ثم بعد ذلك إن كان يريد أن يمشي فعليه حق �أن ا?نسان إذا خرج، يخرج ذاكراEا 
  . كالس�م، إزالة اEذى وما أشبه ذل



  ١٤١٧

وإن كان يريد الجلوس فعليه حقوق وله حقوق، عليه حقوق وإن لم يؤد ھذه الحقوق ف� يجوز له الجلوس في 
 وھذا الحديث رواه مسلم من حديث −نذكر 2  ,:  في اللفظ اVخر−ما لنا بد من مجالسنا  ,: المجالس، قالوا

ورواه أبو داود أيضا من حديث أبي ھريرة أبي طلحة زيد بن سھل اEنصاري وفيه حسن زيادة حسن الك�م، 
 وفيه إغاثة الملھوف �زيادة إرشاد الضال، ورواه أيضا أبو داود من حديث عمر : وفيه إرشاد الضال، يعني

وأن تھدوا الضال، في حديث أبي ھريرة إرشاد السبيل والمعنى واحد إرشاد السبيل وفي حديث عمر تھدوا 
وجاء ھذا المعنى أيضا من حديث شريح خويلد بن عمرو الخزاعي عند أحمد تغيثوا الملھوف، : الضال، وقال

غضوض البصر، يعني فيه مبالغة، وھذه كلھا حقوق تجب على من أراد الجلوس في : بإسناد ضعيف، ومنه قال
  . الطريق

 لم واEخبار جاءت أخبار عدة فيھا خصال أكثر من ھذا لكن الشاھد أن ھذه خصال يجب أن يعمل بھا، فإن
يعمل بھا ف� يجوز له، ومن ذلك أنه إذا سار بسيارته فإن عليه حقوق وله حقوق، وأمر الطريق والجلوس فيه 
: من اEخبار الشيء الكثير، وبسطه أھل العلم وبينوه، لكن إشارة إلى شيء ما اشتمل عليه ھذا الخبر وھو قوله

 الجلوس، وذلك أنه قد 1 يسلم من إتباع البصر، إياكم، كأن فيه إشارة إلى أن اEولى ھو عدم التعرض وعدم
والنظر إلى المحرمات، وكذلك عدم القيام بالحقوق الواجبة عليه، لكن إذا كان أبى إلى المجلس، فالواجب عليه 

غض البصر ھذا أمر واجب؛ Eنھم يمروا يعني في الطريق والطريق له حقه لكنه في فناء ولم : ھذه الحقوق
  . يه أن يعتني بھذا وھو غض البصريراع ذلك، لكن عل

وكف اEذى ھذا واجب على كل حال باللسان وبالقول، وفي حديث أبي ذر في الصحيحين، أنه أمره قال 
يكف أذاه فإنه عليه صدقة، أو فإن له به صدقة، ھذا يبين أن كف اEذى نوع من الفعل، اختلف : فإن لم يفعل قال

 وظاھر النصوص واEدلة على أنه فعل، وھذا من حكمة ھذه الشريعة العلماء ھل الترك فعل أو ليس بفعل،
 ,: ومن رحمتھا أن جعلت نفس الكف يؤجر عليه، واEظھر و2 أعلم أنه يكون فع� إذا قصده العبد، ولھذا قال

نع أو  وقال فإن لم يص−يعين ذا الحاجة الملھوف  ,: فإن لم يفعل، قال:  قال−يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق 
 جعله صدقة، وھم سألوه أو1 ماذا عليه؟ فدل على أن −يكف عن الشر فإنه له به صدقة  ,: فإن لم يفعل قال

نفس الكف فعله قد ورد فيه بعض اEدلة من الكتاب والسنة يدل على ھذا المعنى، لكن الشأن في كونه يكف 
 التأييد لما تقدم معنا أن الجالس له الحق، وأن أذاه، وأنه به صدقة، أو عليه صدقة بذلك، ورد الس�م وھذا فيه

  . المار ھو الذي يسلم، ولو مر جمع كثير على قليل فإن الحق للقليل ما داموا جالسين

والقليل على الكثير، فإنه مخصوص بغير الجالس، فالجالس مثل ما تقدم المار على الجالس، أو : أما قوله
الكبير على : ما إذا كانوا كثيرا على قليل، أو كبيرا على صغير، قولهالماشي على الجالس، والظاھر أنه يشمل 

ھو رد الس�م، دل على : الصغير يعني في غير الجالس، ولھذا جعله حقا عليه، حقا أن الحق الذي عليھم قال
  : أنھم 1 يلزمھم الس�م وھذا واضح Eن الذي يجلس له مزيتان

  +. ر لشق عليه ذلك، والمار أمره متيسر أنه جالس ولو أمر بمراعاة من يم: أو1

أن المار مع الجالس بمثابة الداخل على ا?نسان في مجلس، ومن دخل على قوم فإن الس�م : اEمر الثاني
مشروع في حقه ھو الذي يسلم 1 يبدأ بالس�م من ھو جالس يسلم من داخل، وھذا معروف في اEدلة، واEمر 

  . وكذلك سائر الخصال اEخرى التي وردت في اEخبار المتقدمة نعمبالمعروف والنھي عن المنكر، 

  

   التفقه في الدين

  

من يرد 2 به خيرا يفقھه في  ,: -  صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن معاوية 
  .  متفق عليه−الدين 

  ـــــــــــــــ

والنھي عن المنكر ھذه من أعظم الخصال أيضا حتى 1 وكذلك تقدم الخصلتان اEخيرتان اEمر بالمعروف 
تفوت اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وھذه من اEشياء التي تجعل ا?نسان حينما يكون في مجلس أو في 
مكان أن عليه حقوق، وھذا اEمر بالمعروف في كل مكان في مجلس يأتيه، في دعوة يدعى إليھا، في مناسبة 



  ١٤١٨

ذا في المناسبات العامة فكذلك أيضا في جلوسه، أو في ذھابه إلى اEسواق أو الطرقات زواج، فإذا كان ھ
فالواجب عليه أن يؤدي الحق وھذا حق أعظم من تلك الحقوق Eنه مترتب عليه دفع شر، وفساد وتحصيل 

  . مصلحة وھو اEمر بالمعروف والنھي عن المنكر

من يرد 2 به  , ھذا حديث مشھور ومعروف −ي الدين من يرد 2 به خيرا يفقھه ف , �حديث معاوية 
منطوقه الفقه في الدين، من فقه في دين 2، فإن 2 أراد به خيرا، ومفھومه :  قال العلماء−خيرا يفقھه في الدين 

 به باله، َأن من لم يتفقه، لم يرد 2 به خيرا، في رواية عند أبي يعلى ومن لم يتفقه لم يُبل به، أو لم يبالي 2
وليد بن محمد الموقري وھو متھم زيادة 1 تصح، لكن المعنى : لكن ھذه زيادة 1 تصح، من رواية رجل يقال له

  . صحيح من جھة مفھومھا

من يرد 2  ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- وثبت ھذا المعنى من حديث ابن عباس عند الترمذي أيضا أنه 
من يرد 2 به خيرا  ,: ند أحمد وابن ماجه من حديث أبي ھريرة بإسناد صحيح وع−به خيرا يفقھه في الدين 

 فاEخبار عن الصحابة في ھذا كثيرة، عن معاوية في الصحيحين، حديث ابن عباس وحديث −يفقھه في الدين 
راني أبي ھريرة المتقدم، كذلك حديث معاوية اVخر، الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب العلم، ورواه الطب

 - عليه الص�ة والس�م-  في شرح كتاب العلم في صحيح البخاري وأنه - رحمه 2 - أيضا، وقد أشار إليه الحافظ 
 فأشار إلى أن العلم −أيھا الناس إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يرد 2 به خيرا يفقھه في الدين  ,: قال

ُعن اEنبياء، وتعُلم وأخذ منھم، وھكذا لم تزال ھذه السنة تجري في بالتعلم والحلم بالتحلم، وذلك أنه مأخوذ 
  . التعلم، وأنه يأخذه اVخر عن اEول

من : " أيضا ھذا المعنى، لكنه بلفظ-  رحمه 2 -  عند الطحاوي في مشكل اVثار �وفي حديث ابن عمر 
عليه -  لكن الفقه أعلى، ولھذا قال النبي ، يفھمه في الدين، وھذا نوع تفصيل"يرد 2 به خيرا يفھمه في الدين

أھل العلم :  والعلماء يقولون−ا?يمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية  ,:  في الصحيحين- الص�ة والس�م
يقولون الفقھاء، قال الفقھاء، ھذا قول كافة الفقھاء وذلك أن وصف الفقه وصف شرف أعلى من الفھم، الفقه 

فقه إذا : فھو فاھم، أو فھما وليس كل من فھم كان فقيھا، ولھذا يقول العلماء عندما يقالأعلى؛ Eن كل فقيه 
فقه إذا فھم : ھل فقھت المسألة ؟ أيش معنى فقھتھا ؟ أي فھمتھا ھذا ھو، فيقال: بالكسر إذا فھم المسألة تقول

تبة، Eنه 1 يلزم من كونه فھمھا أن بالكسر، وفقه المسألة إذا سبق غيره إلى الفھم، ھو أعلى رتبة بالفتح أعلى ر
يسبق غيره إلى الفھم، ولھذا كانت حركة الفتح أعلى من حركة الكسر، وھكذا كلما كانت الحركة أقوى، كلما 
كان المعنى أقوى، وھذا في لغة العرب موجود كثير، ترى أن المعنى يزداد فيما ازداد مبناه بحركة أو زيادة، 

قوى يعني حركة الفتح أقوى من حركة الكسر، صار المعنى فيه أقوى ففھم وسبق فلما زادت حركتھا وكانت أ
  . غيره

أما بالضم فقه بالضمة والضمة تم\ الفھم، وھي أقوى الحركات، أقوى الحركات، وربما مع المبالغة فيتولد 
معنى اVن ليس فقه يعني أيش معنى فقه ؟ أي صار الفقه له سجية، صار الفقه له سجية، ب: منھا واوا تقول

عز يعز، عز يعز، : المسألة أنه فقه أو فقه، 1 فقه صار من سجيته الفقه والفھم، وھكذا ترى في كلمات، مثل
عز يعز، فھذه كلمات تأتي كثيرا في لغة العرب، وتأتي أيضا في بعض الحروف، ترى الحروف التي ھي 

اء، حروف اللين، وترى أن الحروف التي فيھا الھاء والواو والي: حروف سھلة، ترى أن معانيھا سھلة، مثل
الحاء والجيم، فيھا للمعاني قوية، الحروف التي فيھا يبوسة للمعاني التي ھي يابسة، مثل الحجر : قوة، مثل

الخشب، لكن الھواء الماء وما أشبه ذلك تجدھا ل\شياء التي معانيھا لطيفة، وھذا سر في لغة العرب 1 يكاد 
م، من جھة أن المعاني قوالب، وأن اEلفاظ قوالب للمعاني، من جھة تركبھا منھا وسعة يوجد في لغة غيرھ

  . د1لتھا بحسب سعة اللفظ من جھة الحركة أو من جھة نفس الحرف في قوته أو لينه، نعم

  

   فضل حسن الخلق 

  



  ١٤١٩

 في الميزان أثقل ما من شيء ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعن أبي الدرداء 
  .  أخرجه أبو داود والترمذي وصححه−من حسن الخلق 

  ـــــــــــــــ

حديث أبي الدرداء حديث صحيح وله شواھد من حديث عائشة، إن المسلم ليبلغ بدرجة أو بحسن خلقه 
، -لص�ة والس�معليه ا-درجة الصائم القائم، في لفظ القانت بآيات 2، ھذا المعنى فيه أخبار كثيرة عن النبي 

في حسن الخلق، وفيه أنه أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وذلك أن حسن الخلق يھدي إلى اEعمال 
 ويسأله أن يھديه Eحسن اEخ�ق واEعمال � كما تقدم يدعو 2 -عليه الص�ة والس�م- الحسنة، وكان النبي 

Eه المعروف وا1جتھاد فيه ومثل ما وحسن الخلق في القول والعمل وھو يھدي لصالح ا�عمال وأعEقوال وا
 سبق ا?شارة -رحمه 2-تقدم أيضا في الصدق وما يتولد عنه من اEخ�ق الحسنة، وھذا أمر Eھميته المصنف 

  .  نعم-رحمه 2-إليه في اEحاديث المتقدمة 

  

  

  

   الحياء من ا?يمان 

  

الحياء من  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما - وعن ابن عمر 
  .  متفق عليه−ا?يمان 

  ـــــــــــــــ

حديث ابن عمر الحياء من ا?يمان، وذلك أن الحياء يدعو إلى جميل اEخ�ق، وھذا المعنى ثبت من حديث 
صحيحين، أثبت أنه كله خير أو  أو كله خير، كما في ال−الحياء خير كله  ,: عمران بن حصين في الصحيحين

، ليس في الحياء شيء يكون شرا، وھذا ھو المراد بالحياء الشرعي كما سيأتي، ولما أنه "خير كله: "قال
عليه الص�ة -  وبين أنه كما قال النبي �إنا نجد أن منه كذا وكذا، فأنكر : أنكر عليه وقال+ اعترض عليه أبو

الحياء  , �د حسن عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي ھريرة  وفي حديث أبي ھريرة بإسنا-والس�م
  .  ضد الحياء أي البذاء−من ا?يمان، وا?يمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار 

الحياء والعي شعبتان من ا?يمان، والبذاء  ,وكذلك حديث أبي أمامة اVخر، وھو حديث صحيح أيضا 
 الحياء والعي، بمعنى أنه 1 يخوض في الباطل، 1 يكون لسنا في الباطل، ويكون − النفاق والبيان شعبتان من

قويا بالباطل بلسانه، ويأكل، ويلف الك�م، كما تلف البقرة الطعام بلسانھا ويلوكه لوكا كما في الحديث اVخر، 
كون ألحن بحجته من بعض إن بعضكم ي ,: ولھذا تقدم في ھذا المعنى أخبار تدل على ھذا حديث أم سلمة

فأقضي على ما نحو ما أشاھد ومن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من نار فليأخذھا أو يذرھا 
 وكثير من الناس ربما يكون عنده شيء من العي، بمعنى أنه 1 يستخرج حقه، وھذا ليس عيبا، وربما −

 نوع -عليه الص�ة والس�م-بالباطل، لكنه مثل ما قال النبي استخرج أخذ ذاك المبطل بط�قة لسانه وقوة حجته 
  . بذاء وبيان، فھو بيان آل به إلى البذاء الذي أكل به حق أخيه، ومآله إلى النار، والحياء من ا?يمان

بضع وستون  ,:  واVخر عند مسلم−ا?يمان بضع وستون شعبة  ,: وفي حديث أبي ھريرة في الصحيحين
 وأدناھا إماطة اEذى عن - وفي لفظ أرفعھا قول 1 إله إ1 2 -  أع�ھا لفظ 1 إله إ1 2 أو سبعون شعبة،

  .  شعبة من ا?يمان، من الشعب العظيمة−الطريق، والحياء شعبة من ا?يمان 

 مر - عليه الص�ة والس�م-حديث ابن عمر ھذا في الصحيحين له قصة أن رج� مر برجل، أن النبي 
عليه - أنت غلب عليك الحياء كأنك تستحي، قال النبي : كأنك تستحي يقول: أخاه في الحياء، يقولبرجل يعظ 

 والمراد بالحياء الحياء الشرعي وھو الخلق الذي يتولد من −دعه فإن الحياء من ا?يمان  ,: - الص�ة والس�م
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اء يتولد منه خلق يسمى الحياء، رؤية رؤية التقصير في حق 2، ورؤية النعم المتوالية من 2، يتولد منه حي
  . التقصير ورؤية النعم، يتولد منه خلق يسمى الحياء ھذا ھو الحياء

الذل وا1نكسار، وكذلك الحياء : أما الحياء الذي يمنع من قول الحق فھذا خور وجبن، ولھذا الحياء في اللغة
إنما الممدوح الحياء الشرعي ھو الذي جاءت فيه العرفي فالحياء في اللغة والحياء في العرف 1 يمدح و1 يذم، 

ف�ن يستحي ف�ن يغلبه لننظر إن كان من المراد به ھو ا1نكسار والتذلل فھذا ينقسم إلى : النصوص، أما إذا قال
عليه الص�ة - محمود ومذموم، فإن كان إنسان يستحي أ1 يجاھر بالمعاصي ھذا خلق حسن، يقول النبي 

كل أمتي معافى إ1 المجاھرين، وإن من المجاھرة أن يعمل الرجل عمل الليل  ,: صحيح كما في ال-والس�م
 وكذلك −فيصبح وقد ستره ربه، فيقول يا ف�ن قد عملت كذا وكذا يصبح وقد ستره ربه ويكشف ستر 2 عنه 

إلى الناس ھذا حياء الحياء العرفي بين الناس، الحياء الذي يدعو إلى مكارم اEخ�ق، اEخ�ق الحسنة الطيبة 
  . شرعي

و2 أنا أستحي أن أنكر أستحي أن أنكر : أما إذا كان حياء من إنسان بينھم أعراف منكرة، في الو1ئم يقول
أنكر على ھذه : على أخي أستحي أن أنكر على صديقي ھذا أمر تعارفناه بيننا أو مث� في التعزية حينما نقول له

ه أھل بلدنا، ھذا تعارفه أھل قريتنا، ھذا تعارفه أھل قبيلتنا و2 أستحي أن ھذا تعارف: المنكرات ترى يقول
 كان يتعوذ من الجبن، - عليه الص�ة والس�م-ھذا خور وجبن في حقوق 2 الواجبة، والنبي : أنكر، نقول

 يراعي أمور وأعظم الجبن ھو أن يجبن عن ا?نكار في حقوق 2، يعني 1 يمنعه إ1 الجبن، ليس يمنعه أنه
ومفاسد، ھذه Eھل العلم والفقه إنما في إنسان يدع المنكر حياء Eنه أمر تعارفه الناس، ولھذا كان العرف من 

  . شروطه ليكون صحيحا أن 1 يخالف نصا شرعيا وإ1 كان عرفا باط�، نعم

  

   إذا لم تستح فاصنع ما شئت 

  

إن مما أدرك الناس من ك�م  ,: -ليه وعلى آله وسلمصلى 2 ع- قال رسول 2 :  قال�وعن أبي مسعود 
  .  أخرجه البخاري−النبوة اEولى، إذا لم تستح فاصنع ما شئت 

  ـــــــــــــــ

إن مما أدرك  ,أبي مسعود حديث أبي مسعود عندكم نعم، عقبة بن عمرو، نعم، +حديث ابن مسعود، 
أنا أعرفھا في صحيح البخاري منذ زمن بعيد لكن فيھا " لىاEو" الحقيقة كلمة −الناس من ك�م النبوة اEولى 

 قد قرأت ك�مه مرارا - رحمه 2- في موضع وفي موضع آخر ما ذكرھا، والحافظ - رحمه 2-ذكر البخاري 
ذكرھا البخاري، وينظر ھذه : زاد أحمد وأبو داود اEولى، في الموضع اEول، في الموضع الثاني: كثيرة، يقول

زاد أحمد وأبو داود :  يقول- رحمه 2- والحافظ : ھل ھي موجودة في نفس البخاري، في الموضع الثانيالزيادة 
كأنھا ليست عند البخاري، ومحتمل أنه كما قال، ومحتمل أنه نسي موضعھا في المكان الثاني، لكن ينبغي أن 

ى، وھي موجودة عند أحمد ينظر قبل، وبعض من صنف أيضا كذلك حتى في اEربعين الظاھر ذكروھا اEول
  . وعند أبي داود بإسناد صحيح كلمة اEولى، لكن ينبغي أن ينظر ذكرھا عند البخاري في الموضع الثاني

رحمه - يعني ھل ھو يعني تكون دخلت مث� في الطبع أو ما أشبه ذلك، أنا ما أدري عن ھذا لكن المصنف 
 ولم يقل وھذا لفظ أحمد وأبي داود وبالجملة المعنى صحيح ،-رحمه 2- ھنا عزاھا وعزاھا إلى البخاري - 2

إن آخر ما تعلق الناس به في الجاھلية من  ,:  من عند أحمد وھو حديث صحيح�ولھذا ثبت من حديث حذيفة 
يه النبوة، المراد به أنه أمر اجتمع عليه اEنباء واتفقت عل:  وقوله النبوة−ك�م النبوة إذا لم تستح فاصنع ما تشاء 

الشرائع والرسل ولم ينسخ، ولم ينسخه المتأخر ذاك من شريعة المتقدم، بل بقي متوارثا مأخوذا عن الرسل باقي 
  .وأنه مما اتفقت عليه الشرائع ھذا أمر" إذا لم تستح فاصنع ما تشاء: " وھو ھذه العبارة

عليه الص�ة - ا قبل نبينا  يعني كان معروف-عليه الص�ة والس�م- قبل النبي : أيضا قوله اEولى يعني
، وإشارة "إذا لم تستح فاصنع ما تشاء: "  ثم جاءت شريعتنا مؤكدة لھذا الخلق العظيم دالة عليه، وقوله-والس�م

إلى ما تقدم أيضا في الحياء، واختلف العلماء اخت�فا كثيرا ھل ھو من باب اEمر أو من باب الخبر، وخرج 
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من باب التھديد، ولھذا في " اصنع"، ھل ھذا ھو أمر على ظاھره، ويكون مخرج اEمر، إذا لم تستح فاصنع

 (#θ: قوله تعالى è= uΗùå $# $tΒ ôΜ çG ø⁄ Ï© ( 〈 )(مر تھديد مثل إنسان يقول ينھى إنسان :  يعنيEمن باب التھديد يكون ا

يد؛ Eن اEمر قد يكون اعمل ما تشاء، اعمل ما تشاء يعني مآلك إلى العقوبة، فھو أمر تھد: ف� يراه يزد يقول
 فاEوامر - سبحانه وتعالى- كن كذا، كن كذا في أوامره : أمر تكليف، قد يكون أمر تھديد، قد يكون أمر تكوين

: إنه خبر بمعنى الخبر، وعلى ھذا ھل ھو مدح أو ذم إذا كان خبرا، فقيل: كثيرة، فھذا قيل إنه أمر تھديد، وقيل
ع ما تشاء إذا كان اEمر الذي تريد أن تصنعه الذي تريد أن تصنعه مما 1 إنه مدح، معناه إذا لم تستح فاصن

يستحيا منه؛ Eنه مباح أو مشروع، مباح ف� عليك أن تعمله، مشروع يشرع لك أن تعمله، إن كان واجبا؛ 
 يبالي فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، فاصنع ما تشاء، أو أنه خبر على سبيل الذم أن من 1 يستحيي فإنه 1

وليقدم على ما يشاء، وھذا جاء في بعض اEخبار، ھذا المعنى من جھة أنه 1 يبالي و1 يستحيي مثل الفاجر 
الذي يقدم على كل شيء والمعاني صحيحة، لكن يظھر و2 أعلم أنه 1 يظھر أن مساقه مساق المدح؛ يعني 

  " إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء: "في

أمر يستحيا منه :  ھنا ساقه دل على أن اEمر- رحمه 2-مور به، وكأن المصنف Eن اEصل أن الحياء مأ
ٌفيجتنب، وأمر 1 يستحيا منه فيعمل، إذا قيل على ھذا القول وأنه خبر بمعنى المدح، واEظھر و2 أعلم إنما ھو 

لحياء، ف� تراه إ1 مذمما، أمر تھديد أو خبر بمعنى الذم، بمعنى أن الذي 1 يستحيي 1 يبالي؛ Eنه نزع منه ا
  . نعم. و1 تراه إ1 لئيم الخلق، فيقدم على كل أمر سيئ ب� مبا1ة

  

   فضل المؤمن القوي 

  

المؤمن القوي خير وأحب إلى  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
عك واستعن باW و1 تعجز، وإن أصابك شيء ف� 2 من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينف

  .  أخرجه مسلم−تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر 2 وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان 

  ـــــــــــــــ

المؤمن القوي خير وأحب إلى 2 من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما  ,: نعم ھذا الحديث
خبر لمبتدأ " قدر "−تعن باW و1 تعجز و1 تقل لو أني عملت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر 2 ينفعك واس

  :  وھذا الحديث فيه فوائد عظيمة−قدر 2 وما شاء فعل  ,محذوف، أي ھذا قدر 2، 

َاحرص واحرص، سمع يسمع، ويقال: يقال" احرص"قوله : أو1 َِ ِاحرص من حرص يحرص بالكسر، : ِ َ
  . 1 تعجزن"َص أو احرص على ما ينفعك و1 تعجز، أو أنه ِاحر

 ھذا في فضل المؤمن القوي، والقوة المراد بھا −المؤمن القوي خير وأحب إلى 2 من المؤمن الضعيف  ,
ھنا قوة العزيمة، قوة ا?يمان الصدق الباطن، أن يدعو إلى أن يعمل وھذا ھو المؤمن القوي، وقوة المؤمن في 

وة المنافق في بدنه؛ ولھذا ترى كثيرا ممن قد يكون بلغ من السن شيئا كثيرا كبير السن، ومع ذلك ترى قلبه، وق
 ويأتي إلى المسجد من مكان بعيد، ويعمل اEعمال الصالحة، ويحافظ على �ھمته ونشاطه في عبادة 2 

حح البدن شابا قويا 1 يعمل مثل الصلوات في أوقاتھا، ويحافظ على السنن، مع كبر سنه، وترى مث� إنسانا مص
عمل ھذا بل قد 1 يبلغ شيئا يسيرا من عمله؛ وذلك أن ھذا قوة عمله قوته في قلبه، وھذا ربما ضعف قلبه وإن 

  . كان بدنه قويا

قوة العزيمة وقوة : وإن كان أيضا أن قوة البدن مطلوبة، وأن الحديث يظھر و2 أعلم أن المراد به اEمران
 ؛ ولھذا جاء مدح القوة في كثير من المواضع، �وة البدن تابعة، حتى يجعل قوة بدنه فيما يرضي 2 القلب، وق
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أفطروا فإن الفطر  ,:  في الحديث الصحيح حينما كانوا صائمين، فقال- عليه الص�ة والس�م-كما أمر النبي 
  .  وتقوى أبدانھم على العملفأمرھم بالفطر، والمراد به أن يتقووا بالفطر . −أقوى لكم على عدوكم 

حديث في الصحيحين حينما أفطروا، صام من صام وأفطر من أفطر، فالذين أفطروا سقوا الركاب وأقاموا 
 Eنھم لما أفطروا قويت أبدانھم −ذھب المفطرون اليوم باEجر  ,: -عليه الص�ة والس�م- اEبنية، فقال النبي 

. لك اليوم، والصوام ناموا Eن الصوم أضعفھم، فالقوة مطلوبة في البدنفنشطوا في العمل، فذھبوا باEجر في ذ
  . وإن كان المراد بالحديث ھنا قوة العزيمة والقلب

 مختلفة، منھم من ھو محبة 2 - سبحانه وتعالى-ھذا يبين أن أھل ا?يمان أن مراتبھم منه " خير وأحب"
على اخت�ف مراتب ا?يمان، فمن كان إيمانه قويا كانت تختلف، من تكون محبته أعظم من غيره، وھذا د1لة 

وھذا محل اتفاق من " يحبھم ويحبونه "�وفيه إثبات المحبة W " خير وأحب"محبته W، ومحبة 2 له أقوى 
  .  وفي قوة ا?يمان وزيادته�أھل العلم، في محبة 2 

إن المراد ھنا القوة قوة القلب 1 قوة :  قالالذي ضعف إيمانه وھذا قد يؤيد قول من" من المؤمن الضعيف"
المؤمن الضعيف، و1 شك أنه المراد بالشق الثاني ھو الضعيف ضعيف القصد والعزيمة 1 ضعيف : البدن، قال

البدن؛ ولھذا تقدم أن ضعيف البدن قد يكون أقوى وأفضل وأحب من قوي البدن، لكن ھو مراد من جھة العموم 
   . �د اEعظم وھو قوة ا?يمان يجعل في سبيل مرضاة 2 إذا كان سائرا في القص

عليه الص�ة - فالنبي . ھذا Eجل دفع ما يظن أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، 1" ٍوفي كل خير"
وفي كل خير، يعني من المؤمن الضعيف والمؤمن :  أوتي جوامع الكلم، فيدفع التوھمات الباطلة، قال-والس�م

  . ن الخير في المؤمن القوي أتم وأكملالقوي، لكن بين أ

، أمر، وما من طريق يقرب للجنة إ1 وقد دلنا عليه - عليه الص�ة والس�م-أمر وھذه وصية منه " احرص"
الحرص ھو الھمة وا1جتھاد " احرص" و1 طريق يقرب للنار إ1 حذرنا منه، -صلوات 2 وس�مه عليه-
احرص  ,: أصل سعادة ا?نسان الحرص وعدم العجز: - رحمه 2-لقيم ، وھذه كما قال ابن ا"على ما ينفعك"

ِ تعجز أفصح من تعجز ولذا−على ما ينفعك و1 تعجز  َ : ßN÷“yf tãr& ÷β r& tβθä. r& Ÿ≅÷WÏΒ #x‹≈ yδ É># {däó ø9$# 〈 )1( وإن 

َكان يجوز تعجز، لكن تعجز أفصح ِ .  

 كما تقدم ھو أصل سعادة ا?نسان، وھو  وھذا− - أو و1 تعجز-احرص على ما ينفعك و1 تعجزن  ,
 Wحرصه على ما ينفعه واستعانته با� W1 حول و1 قوة � وعدم العجز، وا?نسان 1 قوة له و1 حول إ1 با 

 ،Wإ1 با x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú ÏètG ó¡nΣ ∩∈∪ 〈 )2(فمن عمل بحوله فھو مخذول وعمله 1 قيمة له  .  

 وھذا ھو حقيقة التوكل، الجمع بين قوة �جوارحك تجد وتعمل، لكن قلبك معلق باW العمل " احرص"
اليقين والصدق والتوكل وقوة العمل بالجوارح، وھذان ھما ركنا التوكل، فمن فرط في واحد منھما فحصل له 

  . ھذا عام في أمور دينه ودنياه" احرص على ما ينفعك"شيء ف� يلومن إ1 نفسه 

 وذلك باتخاذ اEسباب الشرعية المشروعة، وھي � ھو الحرص على ما ينفع عند 2 وأعظم الحرص
أعظم اEسباب المنجية، والعمل باEسباب من أعظم التوكل باEسباب الشرعية واEسباب الحسية، المشروعة 

  . والمباحة

"Wمران وھما" واستعن باEن، ومن: وھذان ا�عمل بالحرص الحرص وا1ستعانة قرينان 1 ينفص 
  . وا1ستعانة فإنه موفق مسدد ولو حصل ما حصل؛ Eنه بذل الجھد والوسع، وبعد ذلك 1 عتب عليه

صلوات 2 - يعني أمر بالحرص مع أن مفھومه النھي عن العجز، لكن مع ذلك الناصح اEمين " و1 تعجز"
يحرص تارة ويضعف تارة، فأمره أن  صرح بھذا المفھوم ولم يسكت عنه، و1 تعجز Eنه ربما - وس�مه عليه

  . يجد وأن يحرص في جميع أموره، و1 تعجزن و1 تعجز
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والمكلف من عموم المكلفين من ،  وھذا بعد ما اجتھد في السبب ف� يقول −وإن أصابك شيء ف� تقل  ,
يجتھد مع صدق وھو العمل يحرص و: قبل المقدور وبعد المقدور، قبل المقدور: الرجال والنساء يكتنفه أمران

  . التوكل على 2، ھذا قبل حصول المقدور وقبل العمل فيما يريد أن يعمله في جميع أموره

لو أني فعلت كذا، لو أنني صنعت ، 1 : ثم بعد ذلك بعد المقدور إياه أن ينكث ھذا العمل وذاك التوكل؛ يقول
 لو أني -نھي- ف� تقل -بعد ذلك-شيء وإن أصابك . ھذا الشيء لما حصل كذا، عند ذلك يفتح باب الشيطان

  . وعند ذلك يتحسر ويأتيه الشيطان" فعلت كان كذا وكذا

في ھذا ) لو (  وأمره نافذ، ولھذا − - سبحانه وتعالى-  وما شاء فعل -ھذا قدر 2-ولكن قل قدر 2  ,
ن 2، وھذا أمر 1 يجوز، الموطن منھي عنھا، Eنھا تفتح باب اللوم والتلوم والتسخط للقدر وعدم الرضا ع

قدر 2 وما شاء فعل؛ ولھذا من فعل ھذا فإنه ينزل عليه : والواجب حينما يجتھد ثم ينزل ما ينزل؛ فإنه يقول
  . برد ا?يمان واليقين، وربما كان اEمر الذي يكرھه خيرا من اEمر الذي يحبه

ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم : "ويقول ھو أو غيره" وجدنا خير عيشنا بالصبر: "يقول عمر
 خير مما -يعني مما 1 حيلة لك فيه-واعلم أن ما يصيبك فيما تكرھه من 2 : ولھذا يقول بعض السلف" نصبر

sيصيبك أو مما يحصل لك مما تحبه، Eن النفس عند المصيبة يحصل لھا ذل وانكسار، وھذا مشاھد، كم من 
 -  سبحانه وتعالى- لى نعم عظيمة، ثم حينما يقع فيھا وكان كارھا لھا ثم بعد ذلك يلجأ إليه إنسان قادته مصيبة إ

  .  من الخير واEنس واللذة ربما كره زوال ھذه المصيبة-  سبحانه وتعالى-وينطرح وينكسر يسوق 2 له 

= ×≅‹Îٍولھذا ھذا ھو مقام الشكر، لكنه مقام عال  s%uρ ô ÏiΒ y“ÏŠ$t6 Ïã â‘θ ä3¤±9$# ∩⊇⊂∪ 〈 )1( ،ومقام الرضا يليه 

ومقام الصبر واجب، مقام الصبر كونه يكره، لكن ليس معنى ذلك أنه 1 يحب زوالھا، يحب زوال المصيبة وإن 
  كرھھا ھذا 1 عتب لكن 1 يتسخط، 1 يتسخط، وھذا قد يسيء بعض الناس يظن 

تسخط شيء بالقول والفعل كونه يحب زوالھا أو نوع من التسخط، ال. أن إرادة زوالھا نوع من غير الرضا؛ 1
  . ھذا 1 بأس به Eن مقام الصبر ھو الواجب

ومقام الرضا ھو أن يرضى بھا، ف� يكره و1 يحب، لكن مقام الشكر ھو محبتھا؛ بمعنى أن ما أصابه مما 
 ھذا �يكون شاكرا W لم يكن عيبا إنما مصيبة أصابته في نفسه أو في ماله أو في أھله أو في بدنه فإنه حينما 

  . مقام الشكر، وھو أعلى المقامات كما تقدم

" لو"وھنا بحث كثير Eھل العلم في ھذه المسألة وأنه يجوز من الـ" لو"لكن يجوز من " لو"ولھذا نھى عن 
  .  نعم-عليه الص�ة والس�م-فيما يكون تمنيا لخير أو طلبا له، وقد تكاثرت بذلك اEخبار عن النبي 

  

  ل التواضع  فض

  

إن 2 أوحى إلي أن  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن عياض بن حمار 
  .  أخرجه مسلم−تواضعوا حتى 1 يبغي أحد على أحد و1 يفخر أحد على أحد 

  ـــــــــــــــ

مار ليس له في ، وعياض بن ح- رحمه 2-الحديث أخرجه مسلم وھو حديث طويل اختصره المصنف 
، بل ليس له في الستة إ1 ھذا الحديث وحديثان آخران عند أبي - رحمه 2-صحيح مسلم إ1 ھذا الحديث الواحد 

-أنه جاء إلى النبي  ,:  الحديث اVخر عند أبي داود أيضا−من وجد لقطة فليشھد ذوي عدل  ,: داود وحديث

   . −ني 1 أقبل زبد المشركين إ:  بھدية قبل أن يسلم قال- عليه الص�ة والس�م

عياض بن حمار المجاشعي، يصحفه بعضھم يقول حماد، وھو بن حمار المجاشعي، وفي ھذا فضل 
 التواضع من −إن 2 أوحى إلي أن تواضعوا حتى 1 يبغي أحد على أحد و1 يفخر أحد على أحد  ,التواضع 
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  ١٤٢٤

مَا  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- س ھذا الحديث أنه خصال أھل ا?يمان، أھل ا?يمان، وجاء في الحديث في نف
َنقصت صدَقة منْ مال، وما زادَ 2 رجُ� بعفو إ1 عزا، وما تواضع أحد W إ1 رفعهُ  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َّ ٌ ّ ِ ٍِ ْ ِ ً ٍ ٌ ْ− .   

عليه -أنه  ,: في حديث أبي كبشة اEنماري أيضا رواه الترمذي وأحمد وغيرھم وھو حديث جيد قال
ما نقصت صدقة من مال، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليھا إ1 :  ث�ث أقسم عليھن، فاحفظوھن-الص�ة والس�م

رجل آتاه 2 ما1 وعلما فھو يتقي : إنما الدنيا Eربعة نفر: زاده 2 عزا، وما تواضع أحد W إ1 رفعه، ثم قال
لو أن لي مثل ما :  بخير المنازل، ورجل آخر يقولفيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن W فيه حقا عليه فھو

لف�ن لعملت بمثل ما عمل، فھو بنيته، فھما في اEجر سواء، ورجل آتاه 2 ما1 ولم يؤته علما فھو 1 يتقي فيه 
لو أن لي مثل ما لف�ن : ربه و1 يصل فيه رحمه و1 يعلم أن W فيه حقا فھو بأخبث المنازل، ورجل آخر يقول

   . −لت بمثل ما عمل، فھو بنيته فھما في الوزر سواء لعم

وفيه شاھده المتقدم، وربما ظن بعضھم أنھما حديثان وھو حديث واحد حديث أبي كبشة، كذلك ربما حديث 
عياض أيضا ظن بعضھم أنھما حديثان، وھو حديث واحد حديث مطول، وفيه فضل التواضع، وأنه 1 يزيد 

. الخصال اEخرى، وفيه النھي عن الفخر والبغي وأنه ليس من خصال أھل ا?يمانصاحبه إ1 عزا، وكذلك فيه 
  . نعم

  

  



  ١٤٢٥

   فضل من رد عن عرض أخيه بالغيب 

  

من رد عن عرض أخيه بالغيب،  ,:  قال- صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- عن النبي �وعن أبي الدرداء 
  . نه، وEحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه أخرجه الترمذي وحس−رد 2 عن وجھه النار يوم القيامة 

  ـــــــــــــــ

ما نقصت صدقة من مال،  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
ٌوما زاد 2 عبدا بعفو إ1 عزا، وما تواضع أحد W إ1 رفعه    .  أخرجه مسلم−ٍ

1 بأس به وله طرق عند أحمد، وفي طرقه من باب الحسن أو  حديث جيد �حديث أبي الدرداء اEول 
  . الحسن لغيره، وربما يصحح أيضا بشواھده حديث أسماء، وشواھده في المعنى كثيرة

 وفي ھذا أنه 1 يجوز الغيبة أو1، −من رد عن عرض أخيه بالغيب، رد 2 عن وجھه النار يوم القيامة  ,
أن من حضرھا فالواجب عليه أن ينكر وأن يرد عن عرض : الغيبة، الثالثأنه 1 يجوز حضور مجالس : الثاني

مفھومه أن " رد 2 عن وجھه النار : "  وقوله−من رد عن عرض أخيه رد 2 عن وجھه النار  ,: أخيه؛ قال
ك، من لم يرد عن أخيه فإنه تلفحه النار، فيه وعيد؛ Eنه شھد منكرا ولم ينكره، فيجب أن ترد عن عرض أخي

 رواه أبو داود، وكذلك روى −من حمى مؤمنا من منافق بعث 2 له ملكا يحميه من نار جھنم  ,: اللفظ اVخر
ُما من مسلم يخذل مسلما في موضع يرجو نصرته إ1 خذل  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- أبو داود أيضا أنه  ٍ

 أن ينصر إ1 عز 2 نصره أو نصره في موطن يحب أن يُنصر، وما من مسلم ينصر مسلما في موطن يحب
   . −في موطن يحب فيه أن ينصر 

عليه - وھذه اEخبار والمعاني كلھا تدل على وجوب الدفع والحماية، كما أنه يدفع عنه لو ظلمه في قوله 
 فينصر أخاه ظالما −انصر أخاك ظالما أو مظلوما  , في حديث أنس في الصحيحين، -الص�ة والس�م

: ھذا أخي أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: لظالم يدفع عنه الظلم ويمنع، بمعنى دفعه، قالومظلوما، ا
تحجزه وتمنعه عن الظلم، والمظلوم كذلك، فأنت في الحقيقة حينما تدفع الغيبة تكون نصرت المغتاب ومن 

  . اغتابه؛ نصرتھم جميعا

 ينصر الظالم، وأن ينصر المظلوم، شوف وھذا يدل عليه حديث أنس، فيجب على كل من سمع غيبة أن
ھذا نصرته مظلوم فكيف أنصره :  سألوا فقالوا- رضي 2 عنھم - انصر أخاك، ولھذا الصحابة : انظر قال
  . تحجزه عن الظلم، وھذا ھو حقيقة النصر: ظالما؟ قال

ه في الحقيقة نصر له، ويسول له الشيطان لكن، فالظالم حينما تردعه عن الظلم يظن أنك تدفعه وأنك تھينه 
  .  ليس الشديد بالصرعة−ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب  ,كما تقدم معنا 

ُما تعدون الرقوب فيكم؟  ,: وفي حديث ابن مسعود المتقدم لما قال ُ% i− ما تعدون  , ذكر بعد ذلك لما قال
يملك نفسه عند الغضب، كذلك النصر الحقيقي حينما تردعه،  فبين الشديد حقيقة ھو الذي −الشديد فيكم؟ 

فالشخص يردع نفسه، ويردعه إخوانه ھذا نصره الحقيقي، وھذا ھو ا1نتصار انتصاره على النفس، ھو أن 
ينتصر على نفسه، وإخوانه أيضا ينتصرون على نفسه اEمارة بالسوء، وأنك تنصر المظلوم بأن تدفع عنه 

  . الغيبة

 حديث أبي ھريرة تقدم ا?شارة إليه في حديث عياض بن حمار، في قوله التواضع، �ھريرة حديث أبي 
 وھذا يدل على أن الصدقة تزيد المال −ما نقصت صدقة من مال  ,وأن ھذه الخصال من خير الخصال 

  . -عليه الص�ة والس�م-وتباركه، وھذا معروف في اEخبار عنه 

 ھذه من أعظم الخصال التي ترفع −فعه و1 زاد 2 عبدا بعفو إ1 عزا ما تواضع أحد W إ1 ر ,وكذلك 
العبد في الدنيا، وتبارك له في ماله، وتبارك له في جاھه، فيرفع؛ يظن أنه ينخفض، 1، حينما يعفو يكون عفوه 

 لم يلزم منه عن أخيه حينما يعتدي عليه، لكن ھذا العفو 1 يكون خيرا و1 يكون مصلحة كما تقدم عنه إ1 إذا



  ١٤٢٦

أما إذا لزم منه مفسدة، فإن اEخذ بالحق وا1نتصار ھو اEولى، مثل ما تقدم فيمن يكثر شره فإنه 1 . مفسدة
  . يعفى عنه بل يدفع شره بأخذ الحق منه و2 أعلم

 �ما صحة ما قيل إن عمر بن الخطاب : أحسن 2 إليكم ونفع بكم ا?س�م والمسلمين، ھذا يسأل يقول
  إلى آخر الحديث؟ " بل أنتما من ربكما: سأله الملكان من ربك؟ فقال لھما"دما مات ودخل قبره عن

 وھو -رحمه 2-ما أعرفه بھذا اللفظ، اللي أعرفه الحديث اللي رواه ابن حبان، وأيضا رواه ا?مام أحمد 
أترد علينا عقولنا لما : ترد؟ قال عمرأ:  ذكر لھم فتنة القبر، وأنھم حينما يسألون قال-عليه الص�ة والس�م- أنه 

: ذكر الملكين، وأنھما يسأ1ن وأن صوتھما كالرعد القاصف، وكذلك ذكر بصرھما وأنه كالبرق الخاطف، فقال
بفيه الحجر، وفي لفظ : نعم، قال عمر: -عليه الص�ة والس�م-ونحن كھيئتنا يومنا ھذا يا رسول 2؟ قال النبي 

  .  نعم� اللفظ المعروف عنه ھذا ھو" أنا أكفيكھما

  من أخرجه وما درجته؟  " −رحم 2 امرأ صلى قبل العصر أربعا  ,حديث " يقول

أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وإسناده حسن رجاله، الراوي عن ابن عمر والراوي عنه، كأنه في 
 وفي معناه حديث أم − أربعا رحم 2 امرأ صلى قبل العصر ,درجة الصدوق، 1 بأس، إسناده حسن 1 بأس، 

   . −من صلى قبل الظھر أربعا حرمه 2 على النار  ,حبيبة أيضا في الص�ة قبل الظھر 

 أنه عليه الص�ة والس�م صلى قبل العصر أربعا، ھذا 1 يثبت، الثابت أنه من قوله 1 �أما حديث علي 
 والترمذي مختصرا بذكر اEربع، وأنه كان يصلي أما حديث علي الطويل الذي اللي رواه أحمد مطو1. من فعله

إنه مخالف ل\خبار الصحيحة : أربعا، ھذا ضعيف، ومنھم من قال إنه باطل، ومنھم من قال إنه موضوع، وقالوا
 لكن 1 شك أن المعروف عنه ھو -رحمه 2-  ومن جزم بأنه باطل تقي الدين -عليه الص�ة والس�م- عن النبي 

  . أما ص�ة العصر فليس لھا سنة راتبة إنما لھا سنة قبلية قبلھا وھي أربع ركعات نعم. ة القوليةمن سنته الفعلي

كيف يجعل ا?نسان نفسه، أو كيف يجاھد ا?نسان نفسه حتى 1 ينام إ1 : يقول ھذا السائل أحسن 2 إليكم
  أربع ساعات، وإذا كان ھذا فھل يجوز أم 1؟ 

قول بحسب الحاجة، ا?نسان ينظر إلى حاجته على وجه 1 يفوت عليه مسألة النوم بحسب الحاجة أ
المصالح، والنوم يختلف الناس في مثل ھذا، لكن 1 شك أن أوقات النوم التي تنفع ھي في أوقاتھا المناسبة، 

لقيلولة إذا يجتھد أن يكون 1 يتأخر في الليل، ومعلوم أن ساعة من نوم الليل تعدل الكثير من نوم النھار إ1 نوم ا
تيسرت مع أنھا قد 1 تتيسر اVن؛ Eنھا 1 تكون إ1 قبل الزوال فإن فاتت ونامھا مث� يعني بعد الظھر أو قبيل 

  . العصر حسن

وا?نسان ينظر، ثم أيضا يستعين بما يقويه، من أعظم ما يقوي ا?نسان ھو اEذكار، والورد قبل النوم، 
:  لما سأل النبي ھو وفاطمة خادم، قال� ما يقوي؛ ولھذا لما سأل علي وكذلك الذكر حينما يستيقظ من أعظم

أعطيكما وأدع يتامى بدر تطوي بطونھم  ,في الصحيحين، وفي لفظ عند أبي داود " أدلكما على خير من خادم
ر لكما من تسبحان 2 ث�ثا وث�ثين، وتحمدان 2 ث�ثا وث�ثين، وتكبران أربعا وث�ثين، فھو خي , ثم قال، −

   . −خادم 

- جعل الذكر أبلغ Eنه يقوي على طاعة 2، وھذا قاله أھل العلم وذكروا الك�م المشھور عن تقي الدين 

ھذه : كنت بجواره لما صلى الفجر، فجعل يذكر 2 حتى طلعت الشمس، فقال:  لما قال ابن القيم-رحمه 2
  . نعم. ه العبد أيضا على أموره في دينه ودنياهغدوتي ولو لم أتغد لخارت قواي، فمما يستعين ب

 �كان النبي "وأحاديث " يسلم الصغير الكبير"كيف الجمع بين الحديثين : يقول ھذا السائل أحسن 2 إليكم
  ؟ "يسلم على الصبيان

و حق، يسلم الصغير على الكبير، ليس معنى ذلك أن الكبير 1 يبادر، لكن ھذا ھ: ما في منافاة، نحن لو قلنا
الحق للكبير :  كان أولى الناس أن يبادر، فلو التقى رج�ن كبير وصغير نقول- عليه الص�ة والس�م- والنبي 

: لو مر إنسان بقوم جالسون، فبادر الجالسون بالرد، فقالوا: على الصغير، فلو بدأ الكبير حاز الفضل، مثل
:  فيما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث أمامة-الس�معليه الص�ة و-قال النبي . الس�م عليكم قبل أن يسلم ھو

   . −أولى الناس باW من بدأھم بالس�م  ,
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 - عليه الص�ة والس�م- أن النبي  ,:  في حديث أبي بكر مع أحد الصحابة-رحمه 2- وروى ا?مام أحمد 
ٌ فكنا إذا خرجنا فبدا لنا رجل بادرنا :فغدوت مع أبي بكر بعد ص�ة الفجر، قال: ٍأرسلھم في أمر من اEمور، قال

فكنا إذا مشينا : ٌأ1 ترى إلى ھؤ1ء كيف يسبقوننا 1 يسبقك أحد إلى الس�م، قال: قال أبو بكر لصاحبه. بالس�م
   . −وبدا لنا رجل مباشر يعني بادرناه بالس�م قبل أن يبدأ 

واجب، 1، ھذا حق، لو تقابل رج�ن واحد فالمعنى أنه ليس معنى ذلك أنه يسلم الصغير على الكبير أنه 
 لكن لو بادر � حديث أبي موسى −ليس منا من لم يوقر كبيرنا  ,: كبير السن، واVخر أصغر، فالسنة المبادرة

W نعم. الكبير وصار أسرع بالخير الحمد .  

ويسأل أيضا وھذا يسأل أحسن 2 إليكم عن حكم السترة، وھل ورد نص صحيح قولي يدل على وجوبھا، 
  عن عدد الركعات بعد ص�ة الجمعة؟ 

ذا صلى أحدكم فليصل  ,حديث السترة ورد فيھا حديث سھل بن أبي حثمة، وحديث أبي سعيد الخدري، 
ليستتر أحدكم في الص�ة  , والحديث عند الحاكم −إلى سترة، وليدن من سترته، 1 يقطع الشيطان عليه ص�ته 

  .  ھذه اEخبار التي جاءت في اEمر بالسترة−دكم في الص�ة ولو بسھم ليستتر أح , وأخرجه أحمد، −

فليدن منھا 1  , في اللفظ اVخر قال −إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منھا  ,: جاء أخبار في الصحيحين
على  كأنه أو جعله بالخيار، والعلماء −إذا صلى أحدكم إلى سترة  ,:  وجاء قال−يقطع الشيطان عليه ص�ته 

أن السترة سنة ومشروعة ليست بواجبة، وذھب قول بعض أھل العلم أنھا واجبة، لكن الوجوب ليس عليه دليل 
  . صريح، كما تقدم، ومنھم من يطلق الواجب بمعنى السنة المتأكدة كما ھو قول المالكية رحمة 2 عليھم

 ,: ھا والحرص عليھا، مھما أمكن، وقولهوبالجملة 1 ينبغي التفريط بالسترة، بل المشروع ھو المبادرة إلي
 للتعليل والتعليل ھنا يدل على أنه ليس بواجب التعليل ھنا يدل على أنه ليس −1 يقطع الشيطان عليه ص�ته 

  . بواجب

  ويسأل أيضا عن عدد الركعات بعد ص�ة الجمعة؟ 

إذا صلى أحدكم الجمعة  ,: أربع، في حديث أبي ھريرة في صحيح مسلم: عدد الركعات بعد ص�ة الجمعة
-أنه  ,:  ھذا ثابت في الصحيح، ھذا حديث أبي ھريرة، حديث ابن عمر في الصحيحين−فليصل بعدھا أربعا 

   . − كان يصلي بعد الجمعة ركعتين - عليه الص�ة والس�م

 كان إذا صلى الجمعة في مكة صلى -رضي 2 عنھما- وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر 
فاختلف ھل الضمير يعود إلى جميع فعله إلى . إنه كان يصنع النبي: أربعا ثم تقدم وصلى ركعتين، ثم ذكر قال

إذا صلى في : الست أو أنه إلى نفس الص�ة، وبالجملة الثابتة أنھا أربع ركعات، ھذا ھو، وبعض العلماء قال
، وقالوا جمعا بين -رحمه 2-قي الدين المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى اثنتين، وھذا قول ت

  . حديث أبي ھريرة وحديث ابن عمر أنه إن صلى في البيت صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا

 ركعتين فھذه مثل -عليه الص�ة والس�م- والصواب و2 أعلم أن يصلي أربعا ھو الظاھر، أما ص�ة النبي 
يصلي أربعا فإما أنه لم ير تلك اEربع، : ل الظھر ركعتين، وعائشة نقلتما نقل ابن عمر أنه كان يصلي قب

ونقلت عائشة أنه كان يصلي أربعا قبل الظھر، أو ربما صلى أحيانا، واEمر صريح واضح في أنه يشرع أن 
قة وليس أما قبلھا فلم يثبت في ذلك الخبر الذي رواه ابن ماجه 1 يصح، إنما قبلھا سنة مطل. يصلي بعدھا أربعا

  . قبلھا سنة راتبة، و2 أعلم، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

  . نعم سم 2

  

   فضل الس�م وصلة اEرحام 

  

الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على رسوله محمد وعلى آله وصحبه . بسم 2 الرحمن الرحيم
  : أجمعين، أما بعد



  ١٤٢٨

صلى 2 عليه وعلى آله - قال رسول 2 :  قال�وعن عبد 2 بن س�م : قال المؤلف رحمه 2 تعالى
يا أيھا الناس أفشوا الس�م وصلوا اEرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة  ,: -وسلم
  .  أخرجه الترمذي وصححه−بس�م 

  ـــــــــــــــ

لى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م ع
  . الدين، أما بعد

حديث عبد 2 بن س�م رواه الترمذي كما ذكر المصنف وھو حديث جيد ا?سناد، 1 بأس به، أما ما دل 
  . عليه من المعاني فھذا متواتر في اEخبار، لكن ھذا فيه وصية خاصة

-  وفيه أنه أول ما قدم المدينة أو قال أول ما قدم النبي -رحمه 2- تصره وقد رواه الترمذي، والمصنف اخ

انجفل الناس إليه قال فجئت إليه فنظرت إليه فعرفت أن وجھه ليس بوجه كذاب، :  المدينة-عليه الص�ة والس�م
ام، وصلوا بالليل أيھا الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا الس�م، وصلوا اEرح ,: فكان أول ما سمعت منه أنه قال

   . −والناس نيام 

أفشوا الس�م وصلوا  , - رحمه 2-وكلمة صلوا اEرحام أيضا جاءت في ھذه الرواية كما ذكر المصنف 
 ينظر في ھذه الرواية، ھذه موجودة في رواية الترمذي، −اEرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام 

Eم في ھذا الخبر، وھو خبر وإن كانت معروفة معناھا في ا�خبار لكن ينبغي مراجعة رواية عبد 2 بن س
  . معناه كما تقدم متواتر من جھة المعنى في إفشاء الس�م

وسبق ا?شارة إلى ذلك واEمر بإفشاء الس�م والتحية والخ�ف في وجوبه، وقد دلت اEدلة على ھذا، وأمر 
1 تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، و1 تؤمنون  ,: -عليه الص�ة والس�م- ل  بذلك، وقا- عليه الص�ة والس�م-النبي 

 أفشوا رواه مسلم، ھذا أمر بإفشاء −حتى تحابوا أف� أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا الس�م بينكم 
  . الس�م

الس�م اسم  ,: قال - عليه الص�ة والس�م- وتقدم معنى الحديث الذي رواه البخاري في اEدب المفرد أنه 
 وجاء في اEحاديث المتقدمة حديث أبي ھريرة، وما جاء في −من أسماء 2 وضعه في اEرض فأفشوه بينكم 

فأعطوا الطريق حقه  ,:  وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري−حق المسلم على المسلم رد الس�م  ,: معناه
   . −فقال رد الس�م 

 مسلم، حسن الك�م ومن أفضله الس�م، إلى غير ذلك من اEخبار الواردة وفي حديث أبي طلحة في صحيح
في ھذا الباب، وإشاعة الس�م من أجل اEخ�ق، و1 يحصل الس�م إ1 با?سماع، بأن يسمع، أما إذا لم يسمع، 

ن يفشي فإنه 1 يلزم من سمع ك�ما لم يفھمه أن يجيب، لكن ھو يلزمه أن يفشي الس�م، كل منھم يلزمه أ
  . الس�م

 صلة الرحم معروفة في اEخبار وتقدمت ا?شارة إلى شيء من ھذا وأنھا واجبة، −وصلوا اEرحام  ,
وصلة الرحم إمام واجب، وإما مستحب، والصلة تكون بالس�م وتكون بالطعام، وتكون بالقول الحسن، وھذا كله 

فكوا  ,ا في حديث أبي موسى وما جاء في معناه ثابت في اEخبار، وأطعموا الطعام، وتقدم ا?شارة إلى ھذ
  .  وإطعام الطعام تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا−العاني وعودوا المريض، وأطعموا الجائع 

 يعني إذا غفل الناس عن الص�ة، وھذا يشمل الص�ة الواجبة، ويشمل −وصلوا بالليل والناس نيام  ,
 Eنه قد اجتھد في أداء ما شرع 2 من −الناس نيام تدخلوا الجنة بس�م وصلوا بالليل و ,الص�ة المستحبة، 

ب� حساب و1 عقاب يكون " تدخلوا الجنة بس�م"الواجبات، وأيضا اجتھد فيما شرع 2 من اEمور المستحبة، 
  . نعم. مع الداخلين من أول وھلة نعم، ادخلوھا بس�م آمنين

  

   الدين النصيحة 
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: الدين النصيحة ث�ثا قلنا ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�ري وعن تميم الدا
  .  أخرجه مسلم−W، ولكتابه، ولرسوله، وEئمة المسلمين وعامتھم : لمن يا رسول 2؟ قال

  ـــــــــــــــ

م وھو عند مسلم غير  حديث عظيم، قد رواه مسل-رضي 2 عنه ورحمه-حديث تميم الداري تميم بن أوس 
مكرر، ولو قال ھنا لو أنه ذكره وقال اللفظ مث� لغيره، Eن الحديث رواه أحمد مكرر من حديث أبي ھريرة، 

 من حديث تميم نعم، ولو قال واللفظ Eبي داود يعني رواه مسلم −إن الدين النصيحة  ,وعنده في اللفظ اVخر 
 كررھا − الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة إن ,واللفظ Eبي داود Eنه عند أبي داود 

  . ث�ثا

 −W ولكتابه ولرسوله وEئمة المسلمين وعامتھم : لمن يا رسول 2؟ قال: قلنا. الدين النصيحة ,: عند مسلم
: الواوھذا الحديث جاء من حديث أبي ھريرة ومن حديث ابن عباس وعند أحمد، وضعفه البخاري وجماعة، وق

  . 1 يثبت إ1 من حديث تميم، وما جاء من رواية غير تميم فإنه وھم

إنه أيضا حفظ عن غير تميم، لكن Eئمة : ورواية أبي ھريرة عند أحمد ظاھر سندھا الس�مة ومحتمل يقال
ببينة إذا ثبت السند ف� يجزم إ1 : الحديث نقد خاص في اEخبار يجزمون بعدم صحته، ومنھم من يخالف ويقول

 �ظاھرة الوھم في ذلك، وبالجملة الخبر ثابت كما في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري 
 روى عنه حديث -عليه الص�ة والس�م- أن النبي �وقد أسلم في العام التاسع للھجرة، ومن أعظم مناقبه 

 - رضي 2 عنھا-  فاطمة بنت قيس الجساسة الطويل الذي رواه مسلم في آخر صحيحه، برواية الشعبي عن
  . الحديث العظيم الطويل

 حصر الدين في النصيحة، فدل على عظم أمر النصيحة، فإذا −الدين النصيحة  ,وھذا الحديث فيه نصائح 
عليه الص�ة -كانت النصيحة ھي الدين والدين ھو النصيحة، معنى ذلك أن النصيحة ھي الدين كله؛ Eن النبي 

 لما �حديث جبرائيل في الصحيحين، حديث أبي ھريرة، وصحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب  في -والس�م
 جعل الدين ھو −ھذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم  ,: أخبرھم عن ا?س�م وا?يمان وا?حسان قال في آخره

راتب الدين الث�ثة، ھذه المراتب الث�ثة، وھنا جعل الدين ھو النصيحة، فدل على أن النصيحة مشتملة على م
  . فيبين لك عظم أمر النصيحة

نصحت العسل من الشمع إذا خلصته، يعني إذا : وذلك أن النصيحة من نصحت الشيء إذا خلصته، تقول
الدين النصيحة كررھا  ,خلصته من الشمع، فھي ا1جتھاد في بذل النصح والصدق في ذلك فيمن تنصح له 

 بامتثال أوامره -  سبحانه وتعالى- ھو العمل بكتابه � والنصيحة W− W : قاللمن يا رسول 2؟ : ث�ثا، قلنا
 بعظيم أسمائه - سبحانه وتعالى-  حق التعظيم بمعرفة قدره -  سبحانه وتعالى-واجتناب نواھيه، وبتعظيمه 

 -ربوبيته وصفاته، وأن يتعبد بمقتضى ما دلت عليه اEسماء والصفات، وأن يؤمن بأسمائه وصفاته وإلھيته و
  .  على الوجه ال�ئق بصفاته وأسمائه ب� تحريف و1 تعطيل و1 تكييف و1 تمثيل-سبحانه وتعالى

بت�وته، بامتثال أوامره واجتناب : وكذلك W ولكتابه، والنصيحة لكتاب 2 ھو العمل بما دل عليه الكتاب
 سبحانه -وته آناء الليل وآناء النھار، مع ذكره نواھيه، وت�وته على الوجه الذي فيه عمل به، وا1جتھاد بت�

  . ، وأعظم الذكر ھو ت�وة ك�مه وكتابه، النصيحة W- وتعالى

عليه الص�ة -  ھو اتباعه -عليه الص�ة والس�م-والنصيحة للرسول " W ولكتابه ولرسوله: لمن؟ قال: قلنا"
 - عليه الص�ة والس�م-  عنھا وعن حياضھا، وفداؤه  وا1قتداء به ونصرة سنته، والدعوة إليھا والذب-والس�م

 وفداؤه بعد موته بأن يكون بسنته عام�، - عليه الص�ة والس�م- بالنفس والنفيس، ھذا ھو النصح لرسول 2 
  .  مجتھدا في إقامة الدين-عليه الص�ة والس�م- إليھا داعيا، عنھا ذابا، ذابا عن عرضه 

ن ينصح لھم، وأن يبذل النصيحة لھم بإرشادھم وتوجيھھم بالنصح، يناصحھم والنصيحة Eئمة المسلمين بأ
عليه -ويدلھم على الخير، Eئمة المسلمين وعامتھم وجمع القلوب عليھم على ما دل عليه كتاب 2 وسنة رسوله 

من إقامة ، على الكتاب والسنة، وتحذيرھم من أھل البدع والض�1ت، وبيان ما يجب عليھم - الص�ة والس�م
الحدود والحفاظ على الحقوق، والذود عن حياض ا?س�م، وحفظ حرمات المسلمين، وحفظ حوزة الدين؛ Eن 



  ١٤٣٠

 وبيان أن من قام بھذا فإنه يقوم أمره في الدنيا وتكون - سبحانه وتعالى-ھذا من أھم المھمات، للقيام بأمر 2 
ناته أعظم الحسنات وأجلھا، Eن الحسنات من الكبار يعم ، بل تكون حس-سبحانه وتعالى-عاقبته حسنة عند 2 

  . نفعھا لعموم الناس

ولھذا كان بذل النصح لھم ھو ا1جتھاد في بيان الخير لھم وحثھم عليه، وتحذيرھم من الشر، وإذا أراد 2 
وء جعل له وزير ٍبخليفة أو إمام أو وال خيرا جعل 2 له وزير صدق ينصح له ويدله ويرشده، وإذا أريد به س

 W ولكتابه ولرسوله -  سبحانه وتعالى-سوء يزين له الباطل ويحسنه له، ولھذا وجب على كل ناصح أن ينصح 
وEئمة المسلمين وعامتھم، والحرص أن يكون بطانة خير لكل مسلم وقربى وجار وصديق وصاحب، 

  . به خير، كل بحسب و1يتهومصاحب في السفر، يكون بطانة خير، وھذا إذا وجد كانوا ممن أريد 

بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتدله عليه، ومن : ٍوما من وال إ1 وله بطانتان
عصم  , وفي لفظ من -  سبحانه وتعالى-  من بطانة السوء فقد وقاه 2 �وقي السوء فقد وقي، ومن وقاه 2 

ولكتابه ولرسوله وEئمة المسلمين وعامتھم، ومن النصح Eھل الخير  فھذا من أعظم النصح W −فھو المعصوم 
وEھل العلم، وجمع القلوب عليھم وتأليفھا، وعدم التنفير، وعدم التفريق، بل الواجب أن يكون ناصحا 1 معيرا، 

 يبالي وجامعا 1 مفرقا، وقاصدا وجه 2 1 يقصد بذلك ظھور نفسه أو غلبتھا، بل يقصد الحق والصدق، و1
  . بأي وجه ظھر الحق معه أو مع غيره

وھذا ھو النصح الذي من سلكه كان صادقا في سره وعلنه، وموفقا ومسددا، وھذا ھو الواجب على كل 
ٍعالم وداع إلى 2   ولو فاته بعض اEشياء؛ Eن ھمته في ظھور الدين، وظھور أمر الدين 1 - سبحانه وتعالى- ٍ

ٌ ولھذا كثير ما يكون بين أھل العلم، - سبحانه وتعالى-ته 1، أن يقصد بذلك وجھه أن يظھر ھو أو أن تظھر حج
  . أو بين الدعاة إلى 2 شيء من ھذا

 في رسالة له رسالة حسنة قيمة أوصي بقراءتھا وتكرارھا، وھي -رحمه 2- وقد نبه الع�مة ابن رجب 
�م الحسن المتين الشيء الكثير، رسالة مختصرة جدا 1 رسالة مختصرة لكنھا مھمة فيھا من اVثار واEدلة والك

تجاوز عشر صفحات أو أكثر أو أقل، وھي الفرق بين النصيحة والتعيير، رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، 
ٌأنه ربما أنكر منكر قو1 من اEقوال لبعض أھل العلم، ويكون ھذا الذي قال القول يكون به مخالفا : ومما ذكر

ربما أن يكون قصده أن يظھر قوله وأن يبرز قوله بذلك، وھذا ھو باطنه في نفسه، وقصده : ، ولھذا قاللغيره
  . في داخلة نفسه، ولم يقصد النصح W ولرسوله، فيكون أساء لغيره، وأساء إلى أھل العلم

1 يبالي أن وقد يكون المتكلم ناصحا وقاصدا الخير وإن خالف غيره، وأيضا يكون المتكلم في اEمور 
أنت رجل أعجمي 1 تفصح وما : يظھر الحق على لسانه أو على لسان غيره، ولھذا لما سئل حاتم اEصم قيل له

إني أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني : ٌخاصمك أحد إ1 قطعته، كيف يكون ھذا؟ قال
- وھذا أيضا روي عن الشافعي . قال ما أعقله من رجل -رحمه 2- عنه أن أقول فيه سوء، فلما بلغ ا?مام أحمد 

  .  وغيره-رحمه 2

  . نعم. والمفروض أن المسلم ينصح ويعتاد النصح، والنصيحة كما تقدم عليھا الدين كله كما في ھذا الخبر

  



  ١٤٣١

   فضل تقوى 2 وحسن الخلق 

  

أكثر ما يدخل الجنة تقوى 2  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  أخرجه الترمذي وصححه الحاكم−وحسن الخلق 

  ـــــــــــــــ

الحديث كما ذكر أنه أخرجه الترمذي وصححه الحاكم، وھو من طريق زيد بن عبد الرحمن اEودي، وفيه 
كثر ما يدخل النار الفم وأ ,بعض اللين يزيد بن عبد الرحمن اEودي، وأيضا في الخبر تمامه عند الترمذي، 

  .  وھذا من تمام ھذا الخبر−والفرج 

 وحسن الخلق ھي أكثر ما -  سبحانه وتعالى-والخبر ھذا له شواھد كثيرة في المعنى تدل عليه أن تقوى 2 
  . يدخل الجنة

 وتقدم وھذا المعنى متواتر في اEخبار، وتقدم ا?شارة إلى شيء منه تقدم معنا شيء من اEخبار في ھذا،
 لكن ھنا ھو أشار إليه Eنه ذكر في ھذا الباب جملة من اEخبار في الترغيب في -رحمه 2- في ك�م المصنف 

 - عليه الص�ة والس�م-مكارم اEخ�ق وحسن الخلق، ومن أجلھا وأتمھا وبه يحسن عمل العبد، وكان النبي 
  .  كما تقدم نعم- ص�ة والس�معليه ال- أحسن الناس خلقا، وقد تواترت بذلك اEخبار عنه 

  

   فضل بسط الوجه وحسن الخلق 

  

إنكم 1 تسعون الناس بأموالكم ولكن  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعنه 
  .  أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم−ليسعھم بسط الوجه وحسن الخلق 

  ـــــــــــــــ

إنكم 1 تسعون الناس  ,بن سعيد بن أبي ھند وھو متروك، وھذا الخبر وھذا الحديث من طريق عبد 2 
 ويراجع، وأنا في ظني أنه في حديث صحيح بھذا −بأموالكم، ولكن ليسعھم منكم بسط الوجه وحسن الخلق 

اللفظ، يغلب على ظني أو في ھذا المعنى في صحيح مسلم وفي غيره، في خبر ورد في ھذا المعنى لكن 1 
وھذا الخبر بھذا اللفظ مثل ما تقدم ضعيف، لكن ما دل عليه من خبر متواتر في اEخبار من جھة أن أجزم به، 

  . حسن الخلق ھو الذي يسع الناس

وذلك أن اEموال 1 يمكن أن يسع الناس بأمواله، و1 يمكن أحد أن يسع الناس بماله، ومن يسع الناس 

 $tΒ óΟä.y‰Ψ: باEموال Ïã ß‰x=Ζtƒ ( $tΒ uρ y‰ΖÏã «! $# 5−$t/ 3 〈 )( موالEلكن ليسعھم منكم بسط  , مھما بلغت ا

 وفي اللفظ −وتبسمك في وجه أخيك صدقة  , يبسط مثل ما تقدم معنا في بسط الوجه، −الوجه وحسن الخلق 
عليه الص�ة - وھذا المعنى تقدم كثيرا، في اEخبار عنه −وأن تلقى أخاك ووجھك منبسط إليه  ,اVخر 
  . -موالس�

من باب عطف العام على الخاص، Eن بسط الوجه من حسن الخلق، لكن نص على " حسن الخلق: "قوله
  . بسط الوجه Eھميته، وEنه وW الحمد 1 مئونة فيه بل فيه خير

إن ا?نسان إذا بسط وجھه فإنه يكون سببا في مصلحة تتعلق ببدنه، بخ�ف الذي يعبس فإن : ولھذا يقولون
ن سيئا، وليس يعني على بدنه، وذلك أنه حينما يبسط وجھه وتتفتح أسارير وجھه يعود على بدنه، أثرھا يكو

وعلى نفسه، بالصحة، ويعود عليه بالنشاط والقوة، بخ�ف العبوس، فإن ضرره على البدن يعود، ثم يعود أثره 
1 ترون إلى حمرة وجھه أ ,: - عليه الص�ة والس�م- ظاھرا على إخوانه، وھذا واضح مثل ما قال النبي 

  .  نعم−وانتفاخ أوداجه 
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  ١٤٣٢

   المؤمن مرآة المؤمن 

  

 أخرجه أبو داود −المؤمن مرآة المؤمن  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعنه 
  . بإسناد حسن

  ـــــــــــــــ

 من رواية أبي ھريرة عنه وھو 1 بأس بإسناده حسن من طريق كثير بن زيد عن طريق الوليد بن رباح
المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه  , �عن أبي ھريرة اEخبار التي قبله عن أبي ھريرة 

  .  ھذا تمام الحديث−ضيعته، ويحوطه من ورائه 

كالمرآة التي ينظر فيھا ا?نسان يصلح فيھا من شأنه في مظھره " المؤمن مرآة المؤمن"وھذا واضح 
به، فالمرآة الحسية لظاھر خلقه، وما يصلح من ملبسه وبدنه، والمؤمن مرآة باطنة لك فإنك تبصر به، وثيا

تبصر به أخ�قك، وتبصر به أعمالك، وتبصر بأخيك ما يكون من عيوب، وھذا أمر مشاھد، ا?نسان 1 يرى 
  . من نفسه كثيرا من اEخ�ق، وكثيرا من اEعمال فيكون أخوه يھدي إليه

ا كما في اEثر عن الصحابة رحم 2 امرأ أھدى إلي عيوبي، يھدي إليه عيوبه ويدله عليھا، وھذا من ولھذ
النصح، لكن ينصحه بينه وبينه، ويتحرى الوقت المناسب والعبارات المناسبة، وھذا يختلف بحسب اEشخاص 

  .  نعم−ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله  ,واEحوال، 

  

  

  ناس والصبر على أذاھم  فضل مخالطة ال

  

المؤمن الذي  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال- رضي 2 عنھما - وعن ابن عمر 
 أخرجه ابن ماجه −يخالط الناس ويصبر على أذاھم، خير من الذي 1 يخالط الناس و1 يصبر على أذاھم 

  . حابيبإسناد حسن، وھو عند الترمذي إ1 أنه لم يسم الص

  ـــــــــــــــ

 - رحمه 2- وعند الترمذي الصحابي مبھم، وطريق الترمذي أصح من طريق ابن ماجه، طريق الترمذي 
 - عليه الص�ة والس�م-رواه من طريق شعبة عن اEعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي 

   . −ذي 1 يخالط الناس و1 يصبر على أذاھم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاھم، خير من ال ,: قال

ومن الثالث؟ - اEعمش، وأبي إسحاق، : كفيتكم تدليس ث�ثة: "وقد رواه عن اEعمش شعبة، وشعبة يقول
نعم، .  ھـ١٤٧اEعمش إيش اسمه؟ سليمان بن مھران، متى توفي؟ مائة وكم؟ .. من ھم.. اEعمش."  قتادة- من؟

يش اسمه أبا إسحاق السبيعي ده نعم إيش اسمه؟ ارفع الصوت، عمرو بن عبد 2 وأبو إسحاق السبيعي من ھو إ
:  حافظ عظيم جلس عند سعيد بن المسيب ثمانية أيام قال-رحمه 2-وقتادة بن دعامة السدوسي . السبيعي

سوداء في ما كتبت :  كما قال شعبة، يقول- رحمه 2- أنزفتني يا أعمى، قم؛ 1 يسمع شيئا باقعا في الحفظ 
شھرا كام� لي� "  وإن شئتم أن أنشدكم شھرا 1 أعيد- أقل ما يحفظ الشعر-بيضاء، وأقل محفوظي الشعر 

  . - رحمه 2- ونھارا يواصل 1 يعيد وھو أقل محفوظه 

يقول شعبة، نعم شعبة من ھو؟ إيش اسمه؟ ابن الحجاج ابن الورق العتكي مو1ھم أبو بسطام الواسطي 
%ائة وستين و1 واحد وستين؟ سفيان الثوري مائة وستين، واحد منھم سفيان الثوري مائة وستين توفي سنة كم م

وھو مائة وواحد وستين، مما ينبغي للطالب أن يعتني بالحفاظ ھؤ1ء ويعرف أسماءھم وسني وفاتھم مھم لطالب 
 مثل -  رضي 2 عنھم- والصحابة العلم أن يعرف ھؤ1ء اEئمة الكبار، وخاصة من تقارنوا في الوفاة من اEئمة

ابن مسعود مث�، وأبا ذر وعبد الرحمن بن عوف توفوا في سنة واحدة، سنة كم؟ سنة ثنتين وث�ثين، : يعرف
وعبد 2 بن الزبير وعبد 2 بن مسعود سنة كم ث�ث وسبعين، تقدم عنھم ابن عباس سنة ثمانية وستين، 

  . نعم.  الصحابة المشھورين:المقصود ينبغي لطالب العلم أن ھذا



  ١٤٣٣

 فإذا -رحمه 2-يعني كان يراقبھم : - شعبة رحمه 2- كفيتكم تدليس ث�ثة : يقول شعبة: شو وقفنا شعبة نعم
 فإذا قال حدثنا أمسك، فروايته عنھم جيدة، وكذلك عن بعض شيوخه مثل -رحمه 2-قالوا شيئا نظر إليھم 

بيرة النخعي تغير لكن رواية شعبة عنه جيدة نعم، وھذه الرواية أقوى سماك، سماك بن حرب بن ثور بن أبي ھ
  . من رواية ابن ماجه، رواية ابن ماجه من رواية رجل مجھول يقال عبد الواحد بن صالح، مجھول

 لو جعل الحكم على رواية الترمذي كان أحسن، رواية الترمذي جيدة -رحمه 2- ولھذا لو أن المصنف 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاھم خير من المؤمن الذي 1 يخالط الناس و1  ,: وإسنادھا صحيح
 وھذا الحديث فيه ك�م Eھل العلم يتعلق بمعناه وأن ھذا ھو اEصل، اEصل ھو المخالطة، −يصبر على أذاھم 

�طھم وت�قيھم في واEصل ھو المجالسة، واEصل ھو ا1جتماع، ھذا ھو اEصل، اجتماع أھل ا?س�م واخت
المجالس والمجامع والمساجد والطرقات، ھذا ھو اEصل يبذلون الس�م، ويحسنون الك�م، ويأمرون 
بالمعروف، وينھون عن المنكر، ويدلون على الخير، ويتناصحون ويزيل اEذى عن الطريق، وينفع ويأمر 

  . ويصلح بين اثنين

العزلة عبادة الضعفاء : "-  رحمه 2-ن الوزير الصنعاني فھذا ھو اEصل المخالطة، ولھذا كما يقول اب
Eن اEصل عدمھا، فالضعيف الذي يعتزل وكذا يكون صيدا للشياطين ما لم يحصن بعلم " وصيد الشياطين

  . ويكون اعتزاله لسبب، فلھذا إذا كان اعتزاله لسبب ف� بأس

ب مثل أن يكون ھنالك فتن وھنالك أمور تعرض ولھذا بين أھل العلم وبحثوا وبينوا أن العزلة تكون بأسبا
 مال أحدكم غنم يتبع بھا شعف الجبال، -حديث أبي سعيد الخدري - يوشك أن يكون خير  ,تقتضي العزلة 

   . −ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن 

إذا حديث أبي سعيد الخدري جاء في معناه أخبار أخر حديث أبي ھريرة، واEصل ھو عدم العزلة، إ1 
  . نعم. اقتضى اEمر ذلك مثل ما وقع لبعض الصحابة في بعض اEحوال

  

ُمن أدعية النبي اللھم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي َ  

  

َاللھم كما أحسنت خلقي  ,: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعن ابن مسعود 

  .  رواه أحمد وصححه ابن حبان −ُفحسن خلقي 

  ـــــــــــــــ

َاللھم أحسنت خلقي : " حديث ابن مسعود 1 بأس به جيد، وأيضا رواه أحمد بإسناد صحيح عن عائشة
 يقوله ذكرا مطلقا، ليس مقيدا بحال، أما ما جاء في -عليه الص�ة والس�م- ، وھذا كان النبي "ُفأحسن خلقي

 أنه �ءت عن بعض الصحابة كعلي الرواية اEخرى التي رواھا ابن السني وغيره وأبو يعلى الموصلي جا
عليه الص�ة -كان إذا نظر في المرآة ھذا 1 يصح، ضعيف أو ضعيف جدا، إنما الصواب أنه كان يقوله مطلقا 

 كان -عليه الص�ة والس�م-  ھذا ھو، ولھذا ھذه قاعدة في اEذكار اEصل فيھا أن تقال مطلقا، والنبي -والس�م
ُأحسن الناس خلقا وخلقا  َ  

  ـدت مبرأ من كـل عيـب ول

 
  كأنك قـد خلقت كمـا تشـاء  

 

وھذا من اEذكار المطلقة التي تقال كما " اللھم أحسنت خلقي فأحسن خلقي "- صلوات 2 وس�مه عليه-
  . نعم.  في حديث ابن مسعود وحديث عائشة-عليه الص�ة والس�م- جاءت عنه 

   معية 2 للذاكرين 

  

  باب الذكر والدعاء

أنا مع عبدي : يقول 2 تعالى ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�أبي ھريرة عن 
  .  أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا −ما ذكرني وتحركت بي شفتاه 



  ١٤٣٤

  ـــــــــــــــ

م ذكره لي، يعني تكون ما ھنا يعني مدة دوام ذكره، مدة دوا" أنا مع عبدي ما ذكرني: "وھذا حديث صحيح
 معلقا -رحمه 2-وإسناده صحيح وقد أخرجه البخاري" وتحركت بي شفتاه"مصدرية ظرفية مدة دوام ذكره لي 

  . مجزوما به

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه  ,: والحديث ثبت معناه في الصحيحين صحيح البخاري، حديث أبي ھريرة
الحديث، −. .. ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في م\ ذكرته في م\ خير منھمإذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه 

  ". أنا مع عبدي ما ذكرني: "وقوله" وتحركت بي شفتاه : " أشار بھذا اللفظ إلى قوله-رحمه 2-لكن المصنف 
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تحركت بي يعني باسمه، وھذا واضح 1 يخطر على بال " وتحركت بي شفتاه" بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
  . في كل مقام تفسر بما دلت عليه القرائنإنسان يقول تحركت بذاته، واEلفاظ التي ترد 

كذلك لفظ الج�لة إذا جاء يفسر في كل مقام بحسب ما يدل عليه المقام والقرائن، وذلك أن كل موجود كما 
وجودي عيني، ووجود علمي، ووجود لفظي، : نبه أھل العلم، له أنواع من الوجود، أربعة أنواع من الوجود

  . ووجود رسمي

 باستوائه على العرش - سبحانه وتعالى- وجوده في ذاته كوجوده : بعة أنواع، وجود عينيكل موجود له أر
وھو الوجود في القلب بمعنى أنه إيمانه باW وذكره له بقلبه : والوجود العلمي.  الوجود العيني-  سبحانه وتعالى-

  . ھو كتابته: وجود رسمي. تعالىوھو التلفظ به، بذكر اسمه سبحانه و:  ووجود لفظي- سبحانه وتعالى- ويقينه به

كذلك كل إنسان، بل كل موجود حتى الكأس وجوده في ذاته، وجوده العلمي، بأنه يعلم ذلك ومعناه في قلبه 
موجود، ووجود لفظي حينما يتكلم يقول ھذا كأس، ووجود رسمي حينما يكتب، كذلك أيضا كل إنسان له ھذه 

  . اEنواع الموجوديات اEربعة

 سبحانه -يعني المراد بھا الوجود اللفظي أنك تتلفظ باسمه " تحركت بي شفتاه"بحانه وتعالى كذلك ھو س
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:  فختم اVية يقول- سبحانه وتعالى-والذكر والدعاء من أجل اEعمال وأفضلھا وأثنى 2
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 في فضل الذكر وأنه من أجل اEعمال، قال -عليه الص�ة والس�م- واVيات واEدلة في ھذا كثيرة عنه 
الذاكرون 2 كثيرا : ومن المفردون يا رسول 2؟ قال: قالوا. سبق المفردون ,: - عليه الص�ة والس�م-النبي
دون : ثم قال. جمدان: ما ھذا؟ قال: قال. أتى على جمدان ,:  رواه مسلم، وفي لفظ قال−ذاكرات وال hسبق المفر

                                                
 . ١٢٨: سورة النحل آية  - 1

 . ١: سورة اEعلى آية  - 2

 . ٣٥: سورة اEحزاب آية  - 3

 . ٤٢-٤١: سورة اEحزاب آية  - 4

 . ٣٩: سورة ق آية  - 5



  ١٤٣٥

دون والمُفردون أي:  وقال− hَمن المفردون؟ قال المُسْتھْترون في  ,: الموحدون، وفي لفظ عند الترمذي: ِالمفر َ

إذا كان يلزم شيئا . ف�ن مستھتر: ستھتر، يقول مستھترون، من أھتر بالشيء إذا لزمه، ومنه الم−ذكر 2 
  . ويعبث به من قول أو فعل، من أھتر بالشيء إذا لزمه

 حديث أبي الدرداء رواه أحمد - عليه الص�ة والس�م-وكذلك ھذا المعنى جاء في عدة أخبار عنه 
1 أدلكم على خير أعمالكم أ ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- والترمذي، ورواه موقوفا أحمد من حديث معاذ أنه 

وأزكاھا عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذھب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقھم 
   . −ذكر 2 سبحانه وتعالى : بلى يا رسول 2، قال: ويضربوا أعناقكم؟ قالوا

مد W و1 إله إ1 2 و2 أكبر أحب إلي Eن أقول سبحان 2، والح ,: - عليه الص�ة والس�م- وقال النبي 
  .  رواه مسلم−مما طلعت عليه الشمس 

  .  رواه مسلم−ما اصطفى 2 لم�ئكته أو لعباده سبحان 2 وبحمده سبحان 2 العظيم  ,: وقال

   . −من قال في يوم مائة مرة سبحان 2 وبحمده غفرت له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر  ,: وقال

1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له له الملك وله : من قال ,: وفي اللفظ اVخر قيدھا صباحا ومساء، وقال
الحمد وھو على كل شيء قدير مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، وحط عنه مائة 

  .  −خطيئة، ولم يأت أحد بأفضل مما قال إ1 رجل قال مثل ما قال أو زاد 

 حديث رواه مسلم من حديث جابر مثل ما رواه الترمذي من حديث -عليه الص�ة والس�م-وقال النبي 
  .  إلى غير ذلك−من قال سبحان 2 وبحمده غرست له نخلة في الجنة  ,: جابر

 جاءت −اW سبحان 2 والحمد W و1 إله إ1 2 و2 أكبر و1 حول و1 قوة إ1 ب: والباقيات الصالحات ,

≈ àM: -عليه الص�ة والس�م- من عدة طرق عنه  uŠÉ)≈ t7ø9$#uρ àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# î�öE yz y‰ΖÏã y7În/u‘ $\/#uθrO î�öE yz uρ Wξ tΒr& 

∩⊆∉∪ 〈 )1( .   

 في حديث عبد 2 بن قيس في الصحيحين لما مر في ركب يذكرون 2، - عليه الص�ة والس�م-وقال النبي
1 حول و1 قوة إ1 باW، فإنھا كنز من : قال قل. كنت أذكر 2 بيني وبين نفسي:  عبد 2؟ قالما تقول يا ,: قال

  .  إلى غير ذلك، من اEخبار الدالة على فضل الذكر وأنه من أجل اEعمال وأفضلھا−كنوز الجنة 

والمزكين وبين أن بل جاءت أخبار في ھذا المعنى أنه ذكر المجاھدين وذكر المصلين، وذكر الصائمين، 
الذاكر أفضل منھم درجة، وأنه لو جاھد حتى ينكسر وحتى يختضب بدمه فإن الذاكر أفضل درجة، وھذا المراد 
به و2 أعلم، الذاكر الذي جمع الذكر القلبي والذكر اللساني، وأضاف إليه اEعمال الصالحة من الجھاد وغيره 

  . في سبيل 2 سبحانه وتعالى

الذكر من أفضل اEعمال ومع ذلك بفضل 2 من أيسر اEعمال، وأن العبد يذكر 2 على كل المقصود أن 

 t: حال، سواء كان طاھرا أو على غير وضوء نائما أو مستيقظا Ï% ©!$# tβρã�ä.õ‹tƒ ©! $#  $Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãè è%uρ 4’n? tã uρ 

öΝ ÎγÎ/θ ãΖã_ 〈 )2(عمال ذكر ھذا الخبر كما تقدم- رحمه 2- والمصنفEنعم.  لبيان فضل الذكر وأنه من أجل ا .  

  

   ما عمل ابن آدم عم� أنجى له من عذاب 2 من ذكر 2 
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  ١٤٣٦

ما عمل ابن آدم عم� أنجى  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 2 :  قال�وعن معاذ بن جبل 
  . إسناد حسن  أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني ب−له من عذاب 2 من ذكر 2 

  ـــــــــــــــ

والحديث فيه انقطاع من رواية أبي الزبير، عن طاوس، عن معاذ وھو منقطع، وأبي الزبير مدلس، لكن له 
 ومثل ما �إنه وھم، وأن مرجعه إلى معاذ : شاھد عند الطبراني في الصغير واEوسط من رواية جابر، وقيل

ل عدم الوھم، وعلى ھذا يكون من باب الشواھد في ھذا الباب، اEص: تقدم على طريقة بعض أھل العلم يقول
  . فيكون ھذا بشاھد من باب الحسن لغيره؛ Eن ذلك الخبر رجاله رجال الصحيح

ٌوھذا يبين أن الذكر سبب في رفعة الدرجات، وسبب في النجاة من عذاب 2، وھذا فيه دليل؛ لقول جمع  ٌ ٌ
Eعمال الصالحة تكفر الذنوب، سبب من المكفرات، وأنھا تكفر، ھذا جاءت أن ا: - واEدلة كثيرة-من أھل العلم

  . نعم. به أخبار كثيرة، لكن خ�ف ھل ھي تكون مكفرة للكبائر أو ليست مكفرة، خ�ف الجمھور مع غيرھم

  

  

  ٌ ما جلس قوم مجلسا يذكرون 2 إ1 حفت بھم الم�ئكة 

  

ٌما جلس قوم مجلسا يذكرون  ,: - عليه وعلى آله وسلمصلى 2-قال رسول 2:  قال�وعن أبي ھريرة 
  .  أخرجه مسلم −2 إ1 حفت بھم الم�ئكة وغشيتھم الرحمة وذكرھم 2 فيمن عنده 

  ـــــــــــــــ

حديث أبي ھريرة ھذا رواه مسلم أيضا من حديث أبي ھريرة، ورواه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي 
ويتدارسونه بينھم إ1 -  يدرسونه- ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 2 يتلون كتاب 2 ,: ھريرة، وھو عند مسلم

نزلت عليھم السكينة وغشيتھم الرحمة وحفتھم الم�ئكة، وذكرھم 2 فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
   . −نسبه 

 أبا سعيد وأبا ھريرة أقرب وأيضا رواه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي ھريرة جميعا، واللفظ الذي قرن
 سبحانه -ٌ قوم يذكرون 2-  أو ما قعد-ما جلس ,: وفيه أنه.  الذي ذكره ھنا-رحمه 2- إلى لفظ المصنف 

  . −..  إ1 نزلت عليھم السكينة، وغشيتھم الرحمة- وتعالى

وھم  خرج على قوم في المسجد �أن معاوية  ,وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، 
:  ونحمده على نعمة ا?س�م، قال- سبحانه وتعالى- نذكر 2 : ما أجلسكم؟ قالوا:  قال�يتدارسون ويذكرون 2 

 �خرج علينا رسول 2 : ثم قال. آW ما أجلسنا إ1 ذلك:  ثم قالوا�آW ما أجلسكم إ1 ذلك؟ يقول لھم معاوية 
آW ما أجلسنا إ1 : آW ما أجلسكم إ1 ذلك؟ يعني سألھم قالوا:  فقالونحن نتذاكر في المسجد ونتذاكر نعمة ا?س�م

 يباھي الم�ئكة بعباده سبحانه وتعالى الذين −فإن جبريل جاءني وأخبرني أن 2 يباھي بكم الم�ئكة : قال. ذلك
  .  ويتدارسون كتاب 2 سبحانه وتعالى- سبحانه وتعالى- جلسوا يذكرونه

 - س الذكر، ومجالس الخير ومجالس العلم، وھذا يشمل المجالس التي فيھا ذكره وھذا فيه فضل مجال
 بالتسبيح والتھليل وقراءة القرآن، ويشمل مجالس اللي ھي مجالس العلم، وھي عند جمع من -سبحانه وتعالى

  . أھل العلم أن المجالس المراد بھذه مجالس العلم

ونوا في المسجد وھذا يسبح، وھذا يھلل، وھذا يقرأ القرآن، المراد بھا مجالس الذكر أن يك: ومنھم من قال
  . مثل ما يكونون مث� في رمضان أو في غير رمضان ھذا يسبح، وھذا يھلل، وھذا يقرأ القرآن

يتلون كتاب 2 ويتدارسونه، والتدارس 1 يكون إ1 : إنه المراد به مجالس العلم، لقوله: ومنھم من قال
 يأتيه جبريل ويدارسه القرآن، والمدارسة 1 تكون إ1 مع -عليه الص�ة والس�م-نبي بالبحث مثل ما كان ال

 خرج على حلقتين من أصحابه - عليه الص�ة والس�م-أنه  ,: السؤال والجواب، وھذا يؤيده الحديث اVخر
س مع الذين في كل خير، وإنما بعثت معلما وجل:  وقوما يتدارسون الفقه، فقال�فوجد قوما يذكرون 2 



  ١٤٣٧

المؤمن القوي خير  ,: في حديث أبي ھريرة المتقدم لما قال" وفي كل خير: " وھذا مثل قوله−يتدارسون العلم 
   . −وأحبُ إلى 2 من المؤمن الضعيف، وفي كل خير 

ا فھو في كل خير، لكن من كانوا يتدارسون كتاب 2 بينھم فھم أفضل وأجل؛ Eن فيه نفعا متعديا وفيه تعلم
  . لما شرع 2، والذي يتعلم يعلم نفسه، ثم بعد ذلك يدل غيره على ھذه المجالس

 يدورون في الطرقات -على الخ�ف في ضبط فضلى-إن W م�ئكة فضلى  ,: وأيضا في الصحيحين
لحديث  اختلفوا أيضا في ھذا ا−يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون 2، قالوا ھلموا إلى حاجتكم 

في معناه، ھل المراد به مجالس الذكر التي ھي التسبيح والتھليل والتحميد وقراءة القرآن بمعنى ت�وته، أو 
  . المراد بمجالس الذكر التي ھي مجالس الح�ل والحرام وتدارس الفقه

ه الص�ة  علي- وبالجملة، إذا كان ھذا في مجالس الذكر فھو في مجالس العلم من باب أولى، وكانت مجالسه
 أنه يعلمھم، وربما قرءوا القرآن، وربما قرأ عليه بعض أصحابه القرآن فبكى كما في قصة عبد 2 بن -والس�م

 -  المقصود أن المصنف-  رضي 2 عنھم-  وھكذا كانت مجالس أصحابه -  عليه الص�ة والس�م- مسعود معه
  . ذكر، أو أن مجالس العلم من الذكر أورده من جھة أنه أراد بذلك أن المراد به ال-رحمه 2

. ã�ø: و1 شك ولھذا في قوله سبحانه وتعالى Ï% s!uρ «! $# ç� t9ò2r& 3 〈 )( يعني المراد به الخطبة وھي من 
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  . نشر للخير، وإرشاد وتوجيه، فسماھا ذكرا

 - يه في اEخبار فرأسه ھو العلم الدال عل�فالعلم يسمى ذكرا بل ھو من أعظم الذكر، فإذا جاء ذكر 2 
  .  ورأس العلم خشية 2، العلم الذي يقود إلى العمل-سبحانه وتعالى

 سبحانه - وبھذا أخذت مجالس العلم وصف الذكر من الجھتين، من جھة نشر العلم، ومن جھة خشية 2 
 ولھذا ھي عند أھل العلم أفضل من مجالس، أو كثير من أھل العلم أفضل من مجالس الذكر الذي ھو - وتعالى

  . نعم. مراد به الذكر الخالص الذي ليس فيه مدارسة، وفي كل خير كما تقدمال
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  ١٤٣٨

  عقوبة ترك ذكر 2 والص�ة على النبي

  

ٌما قعد قوم مقعدا لم يذكروا 2 ولم  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال�وعنه 
:  أخرجه الترمذي وقال−ن عليھم حسرة يوم القيامة  إ1 كا- صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-يصلوا على النبي 

  . حسن 

  ـــــــــــــــ

والحديث ھذا رواه الترمذي من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة، وھذا فيه ضعف تغير، لكن 
إن شاء عذبھم، وإن شاء غفر  ,: رواه أبو داود من طريقين آخرين حسنين، عن أبي ھريرة، وعند الترمذي قال

ما قعد قوم أو ما جلسوا مجلسا لم يذكروا 2 ولم يصلوا على النبي إلى  ,:  تمام الحديث، وعند أبي داود−ھم ل
   . −ٌكان عليھم ترة، وما اضطجع مضطجع ولم يذكر 2 إ1 كان عليه ترة 

إ1  ,: خر يعني حسرة، في لفظ اV−وما مشى ممشى لم يذكر 2 إ1 كان عليه ترة  ,: وفي لفظ عند أحمد
 1 � وكلھا ألفاظ صحيحة، وھذا يبين أنه يشرع للمكلف في كل مكان أن يذكر 2 −قاموا عن جيفة حمار 
 في سيارته في بيته، في مكتبه، في محل تجارته، في أي مكان، عليه - سبحانه وتعالى-يخلي المكان من ذكره 

   .أن يذكر 2، أن يصلي على النبي عليه الص�ة والس�م

ٌما جلس قوم مجلسا لم يذكروا 2 ولم يصلوا على النبي إ1 كان عليھم ترة، وما مشى  ,: ولھذا ذكر قال
 كذلك ما اضطجع في − ولم يذكر 2 ولم يصل على نبيه إ1 كان عليه ترة - يعني مشى في طريق-امرؤ ممشى

رة، بمعنى إنه يندم على ذلك، لكن 1ت حس: مكان ولم يصل ولم يذكر 2 إ1 كان عليه ترة، إيش معنى ترة
  . ساعة مندم، وھيھات انتھى اEمر في ندمه 1 ينفعه بعد ذلك

 - عليه الص�ة والس�م- والص�ة على نبيه -  سبحانه وتعالى-وھذا يبين فضل الذكر على كل حال في ذكره
 أشد قاموا عن جيفة حمار، كأن وأن ھذا مما يكون سببا في حصول البركة، ولھذا إذا كانوا جماعة كان اEمر

أمر الجماعة أشد؛ Eنھم مع اجتماعھم كان اEولى أن يتناصحوا، ثم ھم آثروا الك�م المباح، إن لم يوقعھم في 
سبحانك اللھم  , ولھذا أمر، فإن لم يقع منه ذلك فليختم بذكره �أمر مكروه أو أمر محرم ولم يذكروا 2 

  .  تكون كالطابع−نت أستغفرك وأتوب إليك وبحمدك أشھد أن 1 إله إ1 أ

ھذا ذكر عظيم يختم " سبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن 1 إله إ1 أنت أستغفرك وأتوب إليك"ولھذا ھذا الذكر 
به المجلس، لما ثبت في اEحاديث الصحيحة عند أھل السنن، ويختم به أيضا الوضوء ما ثبت من حديث أبي 

 ,ي عمل اليوم والليلة، ويختم به أيضا الص�ة لما ثبت عند أحمد من حديث عائشة سعيد الخدري عند النسائي ف
سبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن 1 إله إ1 أنت أستغفرك :  ما صلى ص�ة إ1 قال-عليه الص�ة والس�م-أنه 

   . −وأتوب إليك 

د الص�ة، ومن اEذكار التي تقال ھذا يبين أن ھذا الذكر من أذكار الص�ة، يعني من اEذكار التي تقال بع
سبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن 1  ,في ختام المجلس، ومن اEذكار التي تقال في ختام الوضوء، ذكر عظيم 

 سواء كان عمله صالحا، أو كان مجلسا مباحا يختم، فإن كان لغى، فھو −إله إ1 أنت أستغفرك وأتوب إليك 
كما في حديث . فلن يكسر. ع عليه يطبع فيعرف يوم القيامة ويبقى في كتابٍكفارة، وإن كان لم يلغ كان كالطاب

  . َأبي سعيد الخدري حينما يقول وفي ختام الوضوء، يكون له د1لة وع�مة يعرف، يعرف ھذا الفضل

 أنه كنز يدخر - عليه الص�ة والس�م-  أنه لما ذكر حديث النبي�كما جاء في حديث أبي موسى اEشعري 
 في جميع اEحوال وفي جميع - سبحانه وتعالى-  القيامة يجده أحوج ما يكون إليه، فالمشروع ھو ذكرهله يوم

  . نعم.  كما تقدم من أيسر اEعمال ومن أجلھا- سبحانه وتعالى- اEماكن، وفي كل طريق، فذكره
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   من قال 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له عشر مرات 

  

من قال 1 إله إ1 2 وحده 1  ,: -صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-سول 2قال ر:  قال�وعن أبي أيوب 
  .  متفق عليه −شريك له عشر مرات، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 

  ـــــــــــــــ

 عزاه للمتفق عليه، وھو بھذا اللفظ ليس في المتفق عليه، إنما ھو لفظ مسلم ھذا عند �حديث أبي أيوب 
محتمل . واللفظ لمسلم: لم والبخاري لم يروه بھذا اللفظ أخرجه، لكن أخرجه وساق ا1خت�ف فيه، فلو أنه قالمس

أن يقال من الصحيح، مع أن اEولى ا1قتصار على لفظ مسلم؛ Eنه في الحقيقة 1 يمت إلى لفظ البخاري يعني 
  . بمشابھة؛ Eن فيه ذكر مرة واحدة

ي سنده مع أن حديث أبي أيوب ھذا فيه اخت�ف كثير جدا، عند أحمد ساقه من وفيه ذكر اخت�فا كثيرا ف
عدة طرق من طرق كثيرة من رواية أبي أيوب رواه عنه عبد 2 بن يعيش، وأبو محمد الحضرمي، وأبو رھم 
السمعي، واختلفت ألفاظھم، وجاء عند غيرھم أيضا، وجاء من حديث أبي عياش، وجاء من حديث أبي ھريرة، 

  . وجاء من حديث أبي ذر

- ومن حديث أبي ھريرة أيضا لفظ آخر، أصح اEخبار في ھذا الباب حديث أبي ھريرة في الصحيحين أنه 

من قال 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء  ,:  قال-عليه الص�ة والس�م
العدل المشھور أن العدل بالفتح ھو ما ماثل الشيء من  عدل، −قدير مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب 

َھذا عدلُ ھذا، أي إذا كان مثله في الوزن يعني تعاد1 في : ِجنسه، وعدل بالكسر ما ماثله من غير جنسه، تقول
الوزن مثل يعني كيلو من ھنا، وكيلو من ھنا، كيلو فاكھة من ھنا من جنس واحد، أو صاع بر وصاع بر، 

مائة n ھذه تعادل قيمة الكتاب ھذا من غير جنسه : ذا عادله من غير جنسه يعني بالقيمة، تقولِوعدلُ ھذا إ
  . مث�

ٌوكانت له عدلُ عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة ولم يأت أحد بأفضل مما قال إ1 "
ده 1 شريك له له الملك وله الحمد وھو وھو قولھا مائة مرة، 1 إله إ1 2 وح" ٌرجل قال مثل ما قال أو زاد

من قال 1  ,: على كل شيء قدير ھذا ھو اللفظ، اللفظ الثاني يليه في الصحة، حديث أبي أيوب في صحيح مسلم
إله إ1 2 وحده 1 شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 

نفس، ذكر أربعة أنفس مقابل قولھا عشر مرات، وذكر ھناك عشرة أنفس مقابل  حسب، أربعة أ−إسماعيل 
قولھا مائة مرة، فتقابل كل رقبة عشر تھلي�ت، كل رقبة تقابل عشر تھلي�ت، وھنا تكون القسمة أكثر؛ Eنھا 

  . أربع رقاب مقابل عشر تھلي�ت

عددا، وزادت وصفا، كمية وكيفية، ثم أيضا زادت في الوصف، من ولد إسماعيل، وھي أنفس، فھي زادت 
له مائة  ,: لكن ھذه الزيادة في حديث أبي أيوب، يعادلھا زيادة في حديث أبي ھريرة من جھة أخرى أنه قال
 فيحصل −ٌحسنة، وحطت عنه مائة سيئة، قال ولم يأت أحد بأفضل مما قال إ1 رجل قال مثل ما قال أو زاد 

  . ھا وفي وصفھا من جھة الزيادة في عدد الحسناتجبر النقص الذي في الرقاب، وفي عدد

أيضا كما تقدم جاء حديث أبي أيوب عند أحمد أنه من قالھا عشر مرات إذا أصبح وإذا أمسى تقييدھا إذا 
من  ,: أصبح وإذا أمسى، ثم اختلف ھل له عشر رقاب، أو له أربع رقاب، أو له رقبة، حديث أبي أيوب، جاء

 ث�ثة ألفاظ، لكن ذكر الرقبة −له رقبة  , وجاء −له عشر رقاب  ,:  وجاء− رقاب قالھا عشر مرات له أربع
شاذ، وكذلك ذكر عشر الرقاب، واEظھر أن له أربع رقاب، وأنھا شاذة تلك الرواية، وأنه الموافق لما في 

من حديث صحيح مسلم ھو اEرجح، وجاء كما تقدم تقييدھا بالصباح، أنه يقولھا صباحا عشرا ومساء عشرا 
  . أبي عياش، ومن حديث أبي ھريرة، وھذا محتمل ھل ھو ثابت أو لم يثبت

إن الثابت ھو الذي جاء في صحيح مسلم، وما سواه وھم تقييده محتمل، لكن يتأيد التقييد بما رواه : ويقال
ي لفظ وھو  ف-من قال بعد ص�ة الفجر ,:  قال-عليه الص�ة والس�م- الترمذي وغيره من حديث أبي ذر أنه 

 واللفظ ھذه اللي ذكر فيھا ثني الرجل شاذة ما تثبت فيما يظھر، ولو ثبتت فالمراد به أنه 1 يخرج −ثان رجله 
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من المسجد أو أنه في مكانه، مع أنھا اضطرب فيھا شھر بن حوشب، شھر بن حوشب روى ھذا الخبر وھو فيه 
 ويقبل منه ما وافق غيره، وفيه أنه من قالھا ضعف وإن كان ھو من حيث الجملة حسن، لكن حيث 1 يخالف،

بعد ص�ة المغرب، وبعد ص�ة الفجر، عشر بعد المغرب وعشر بعد الفجر، وجاءت أيضا من حديث أبي 
   . −من قال 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير  ,: عياش

كر صباحا ومساءا عند أحمد وأبي داود، صباحا ومساء، فالتقييد وذكر الفضل الوارد في ھذا الخبر، وذ
بالصباح والمساء جاء في عدة أخبار، فعلى ھذا، يظھر مع كثرة اEخبار أن التقييد جيد وثابت، وأن قوله عشر 
تقال على صفتين، يعني إنھا تقال على صفتين، إما أن يقال أن ھذا مطلق فيقيد باEخبار اEخر التي جاءت 

الصباح والمساء، أو أن يقال يقولھا عشرا في سائر اليوم، ويقولھا عشرا يعني عشرا مفرقة وھو في مجلس ب
في أي وقت، ويقولھا عشرا في الصباح، وإن جعله بعد الفجر كان أحسن، وفي المساء وإن جعله بعد المغرب 

  . كذلك ف� بأس به

 ھذا اللي يظھر أنه مطلق، في جميع اليوم −ة مرة من قالھا مائ ,: وحديث أبي ھريرة الذي في الصحيحين
يقولھا في جميع اليوم في الصباح وفي المساء يفرقھا، مث� عشر في أول النھار، وعشر في آخره، خمسين في 
أول النھار خمسين في آخره، وإن قالھا مرة واحدة، كان أتم وأكمل، إذا قالھا مرة واحدة كان أتم وأكمل، يعني 

   . −1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير  ,: مائة مرة

وجاء ما ھو أكثر من ھذا في حديث عبد 2 بن عمرو عند أحمد، وكذلك عند النسائي وابن السني في عمل 
 إ1 2 وحده 1 من قال 1 إله ,: اليوم والليلة، وھو حديث جيد، إسناده حسن أو صحيح من حديث أبي سعيد أنه

 وفي اللفظ اVخر عند النسائي وابن السني −شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير مائتي مرة 
   . −مائة إذا أصبح ومائة إذا أمسى  ,

1 إله إ1 2 مائة مرة صباحا  ,: واEذكار ھذا يأتي فيھا، ومن أعلى ما ورد جاء تكرارھا بأن يقول
 أكبر مائة مرة صباحا ومساءا، والحمد W مائة مرة صباحا ومساء، و1 إله إ1 2 مائة مرة صباحا ومساءا، 2
  .  وحسن بعضھم إسناده-رحمه 2- رواه ا?مام أحمد −ومساءا 

ٍلكن إذا داوم المكلف المسلم على ذكر ولو كان يسيرا، داوم عليه أفضل من كونه يقول شيئا كثيرا تارة، 
 يعني ما كان −أحب العمل إلى 2 أدومه وإن قل  ,: -عليه الص�ة والس�م-  يھمله؛ Eنه كما قال النبي وتارة

 عليه الص�ة - مداوما عليه صاحبه، وإن قل، وبالجملة اEذكار ھذه متعلقة بالصباح والمساء وخاصة قوله
  . باب تحتاج إلى تحرير، وجمع الروايات، جمع الروايات في ھذا ال-والس�م

 ذكره في الفتح ولم يعتن العناية المطلوبة، وكأن المقام يحتاج إلى بسط وتتبع الروايات -رحمه 2-والحافظ 
والترجيح بينھا والنظر فيھا بجمع الطرق، وتبيين مخارج اEخبار، وبيان المحفوظ منھا والشاذ من عدم 

 أخبار كثيرة في ھذا الباب، وھكذا قد نقل أصحھا المحفوظ منھا، واEخبار المتفقة على معنى والمختلفة، وھي
  .  و2 أعلم وصلى 2 وسلم على نبينا محمد�حديث أبي ھريرة وأبي أيوب 

اللھم  ,ما صحة الحديث الوارد بأن يقال بعد كل ص�ة : أحسن 2 إليكم وبارك في علمكم يقول ھذا السائل
  يم في زاد المعاد؟  قد ذكره ابن الق−قني عذابك يوم تبعث عبادك 

قني عذابك يوم تبعث  ,نعم ھذا حديث البراء، حديث البراء وھو حديث صحيح، حديث في الصحيح 
 ھذا ورد بعد الص�ة، وورد عند النوم، يقال بعد الص�ة ويقال بعد النوم، ثبت في حديث حذيفة في −عبادك 

باسمك اللھم أموت وأحيا وإذا استيقظ  ,: ه قال كان إذا أوى إلى فراش- عليه الص�ة والس�م- الصحيحين أنه
 حديث حذيفة، أيضا ثبت في الصحيحين عن صحابي آخر −قال الحمد W الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 

  . عن أبي ھريرة أو عن جابر

قني عذابك اللھم : كان يضع يده اليمنى تحت خده اEيمن ويقول , - عليه الص�ة والس�م-وعند أحمد أنه
 كان يضع يده - عليه الص�ة والس�م-أنه , ورواه النسائي أيضا بإسناد صحيح عن حفصة −يوم تبعث عبادك 

 ويكررھا ث�ثا، اللھم قني عذابك يوم تبعث عبادك −اللھم قني عذابك يوم تبعث عبادك : اليمنى تحت خده ويقول
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ار التي تقال عند النوم، مثل آية الكرسي التي تقال بعد ث�ثا، فھو من اEذكار التي تقال بعد الص�ة واEذك
الص�ة وتقال عند النوم، وكذلك أذكار أخرى مثل التسبيح والتحميد والتكبير من اEذكار التي تقال بعد الص�ة 

  .نعم. وتقال عند النوم في الصحيحين من حديث علي

لو كانت من ذوات اEسباب بعد ص�ة العصر، ما حكم ص�ة النافلة و: وھذا يسأل أحسن 2 إليكم، يقول
  وھل يصح المنع منھا بدليل، وما نھيتكم عنه فاجتنبوه؛ Eنھا في وقت نھي وقد نھي عن ذلك؟ 

ھذه المسألة معلوم الك�م فيھا وفيھا خ�ف كثير Eھل العلم مبسوط، وبالجملة حاصل البحث في ھذا ھو ما 
 ومن العلماء - رحمه 2-  للجمھور واختيار تقي الدين والع�مة ابن القيم  خ�فا- رحمه 2-ذھب إليه الشافعي

 وغفر 2 له، أيضا اختاروا ھذا القول وھو -  رحمه 2- المتأخرين الع�مة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز 
  . ص�ة وأن ذوات اEسباب تصلى في أوقات النھي ھذا ھو الصواب، ھذا ھو الصواب

 ھذا كثيرة معلومة، لكن أشكل ھذا على بعض الناس كالشوكاني وقال أرى للمتحري، أو قال واEدلة في
يعني أنه 1 يدخل اEوقات، ورأى أنه من المسائل التي ينبغي ا1حتياط فيھا؛ Eن ما فيه احتياط ھنا إ1 بالترك، 

لقول دائرا بين عدم الوجوب أو وذلك أنه في مسائل الخ�ف أحيانا ا?نسان يحتاط إما بالفعل حينما يكون ا
  . الوجوب، فيحتاط بالفعل احتياطا لمن أوجب، والذي يقول ليس بواجب 1 ينكر عليه

قول يقول يحرم و1 يجوز وقول آخر يقول إنه ليس بحرام، فإذا تركه : أو يكون أمرا محرما بين قولين
  . احترازا من المحرمين كان قد عمل بالقولين

كن العمل بأحد القولين إ1 مخالفة القول اVخر، مثل الص�ة في ذوات وقت العصر، إذا لكن إذا كان ما يم
 يقول مشروع، فھو إن صلى أخذا بقول - رحمه 2- صلى وقت العصر فالجمھور يقولون 1 يجوز والشافعي 

  . خالف قول الجمھور الذين قالوا يكره أو يحرم+ الشافعي الذي يقول يستحب

يحرم، وابن القيم وجماعة وابن عباس : ا فسخ الحج مث�، الجمھور من الفقھاء يقولونمثل فسخ الحج إذ
مستحب، فھو إن فسخه وقع في الخ�ف للجمھور الذين قالوا يحرم، : واجب، وأھل الحديث يقولون: يقولون

 إلى ما مستحب أو واجب لكن نقول الصواب في مثل ھذا النظر: وإن لم يفسخ خالف قول المحدثين ومن قال
دلت عليه السنة، ما دلت عليه السنة، ثم يرجح، ثم إذا خالف غيره 1 ينكر، ومن ھذه المسألة والصواب مثل ما 

  . تقدم أنه يشرع أن تصلى تحية المسجد وسائر ذوات اEسباب، نعم

ك وعليك الس�م الس�م علي: ما حكم ا?فراد في ابتداء الس�م أو رده بقول: وھذا يسأل أحسن 2 إليكم يقول
  ھكذا؟ 

 في حديث المسيء ص�ته لما قال الس�م عليك -عليه الص�ة والس�م- 1 بأس به ثبت في الصحيحين أنه 
عليكم الس�م ما : عليكم الس�م بعض الناس إذا يردون الس�م قال: 1 بأس، لكن 1 يقول. وعليك الس�م: قال

س�م عليكم ھذا خطأ : وعليكم الس�م، أو يقول بعضھم: لسنة أن يقوليأتي بالواو، وإن كان قد أتى بالواو لكن ا
  : وعليكم الس�م، ولھذا يقول: وفي إجزاءه نظر، نقول

  سـ�م 2 عليك قيس بن عاصم 

 
  ورحمتـه مـا شـاء أن يترحم  

 
  

تحية قبل المحيا، ھذا الس�م كما قال تحية الموتى في زمن الجاھلية، يعني كانوا يحيون الموتى يبدءون بال
وإن كان السنة في أھل ا?س�م 1 فرق بين تحية الموتى واEحياء، الس�م عليكم، الس�م عليكم للجميع في حق 

  . الجميع

كان أكمل وأتم خاصة إذا كان المسلم عليھم جماعة، فإنه + وبالجملة، وإذا قال وعليكم الس�م على جھة 
  .  ف� بأس بھا مثل ما تقدم في حديث أبي ھريرة، نعميقول وعليكم الس�م، وإن كان واحدا

  يقول ھذا السائل ما ھي اEرحام الواجب صلتھا والمستحب صلتھا مع اEدلة؟ 

إن الرحم ھي التي يحرم نكاحه من اEخوات في جانب الذكور، : ھذا فيه خ�ف الجمھور يقولون
ت، وقبل ذلك اEب واEمھات، ھذا محل اتفاق بين واEخوال، والخا1ت، واEعمام والعمات واEجداد والجدا

إن ھذا ليس مما يدخل في : أھل العلم، أما من 1 يحرم نكاحه، مثل أبناء اEعمام، وأبناء الخا1ت وأبناءھم قالوا
الصلة، ھذا قولھم، لكن ھذا قول مرجوح عند كثير من أھل العلم، وأن الصواب أنه عموم الصلة ل\قارب 



  ١٤٤٢

 الواردة في ھذا الباب دلت على ھذا ولم تفرق، وما ذكروه 1 دليل عليه، ولم يذكروا عليه دلي�، لعموم اEدلة
وأن اEدلة عامة في أنه يوصل كل رحم يكون بينه وبينه صلة أو تزاور، كما تقدم، وھذا ھو الذي دلت عموم 

  . اEخبار، والتخصيص بما ذكروا 1 دليل عليه، نعم

ليكم، ھل من آداب الدعاء رفع اليدين مطلقا، أم أن ھناك مواطن يكره فيھا أو يحرم يقول ھذا أحسن 2 إ
  فيھا رفع اليدين؟ 

 رفع يديه في مواطن -عليه الص�ة والس�م- رفع اليدين ثبت في الصحيحين في أحاديث كثيرة جدا ثبت أنه 
فع يديه يوم بدر كما ھو في صحيح  في الصحيحين، ور- عليه الص�ة والس�م-كثيرة، رفع يديه في ا1ستسقاء 

 في مواطن كثيرة، -عليه الص�ة والس�م-مسلم، ورفع يديه لما دعا Eبي بردة عبيد أبي عامر، رفع يديه 
  . وكذلك في عدة مواطن، وھذه متواترة عنه في اEخبار ھذا الرفع المطلق

مقيد، في ا1ستسقاء سواء كان في ص�ة الرفع المقيد، ھذا ثبت في عدة أخبار أيضا الرفع ال: النوع الثاني
أو في غير ص�ة، سواء كان ص�ة مستقلة مثل ص�ة ا1ستسقاء، أو في خطبة الجمعة، أو في استسقاء ب� 

عليه الص�ة -  ورفعنا أيدينا، فقد استسقى النبي �ص�ة، مثل نستسقي بدون ص�ة، كنا بالمسجد ودعونا 2 
عليه -بسند جيد من حديث أبي اللحم أنه استسقى عند أحجار الزيت ورفع يديه  كما رواه أبو داود -والس�م

تارة برفع اليدين دعاء ب� ص�ة، وتارة رفع اليدين بص�ة :  فا1ستسقاء له ث�ث صفات-الص�ة والس�م
  . ودعاء، ھذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي زيد وغيره، وتارة رفع اليدين في الخطبة

اني من الرفع رفع اليدين في القنوت، قنوت النوازل، وھذا أيضا ثبت في حديث أنس عند أحمد والنوع الث
  . وعند البيھقي وھو حديث صحيح

رفع اليدين في قنوت الوتر، أيضا كذلك قنوت النوازل ثبت في حديث، كذلك حديث : الثالث من رفع اليدين
ن يدعو فيه، وھذه المواطن الث�ثة ھي التي فيھا رفع  وأمنوا وكا-عليه الص�ة والس�م-ابن عباس أنه أمن 

اليدين، والموطن الرابع المطلق، فيه موطن خامس مقيد سيأتي من ك�م المصنف، وھو رفع اليدين بعد النوافل، 
  +. ھل يشرع رفع اليدين؟

ا من ورد في حديثين حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، وھما ضعيفان، لكن الحافظ وجماعة رووا أنھم
باب الحسن لغيره، لكن الحديثان فيھما ضعف، ولھذا رأى جمع من أھل العلم أنھا ترفع، ومن رفع ف� ينكر 

  . عليه، نعم

رحم 2 : " أنه قال- صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-ويسأل ھذا أحسن 2 إليكم يقول ھل روي عن النبي 
  أو في ما معناه؟ " امرأ زار وخفف

 ھذا ورد في قصة عن −زر غبا تزدد حبا  ,:  حديث عائشة في غير اللفظ ھذا أنه قالنعم، ھذا ورد من
 وتكلم عليه ما أذكر حال إسناده اVن فيه ك�م، نعم ما يكفي - رحمه 2-  رضي 2 عنھا وذكره الحافظ - عائشة 

ينبغي النظر في سنده ھذا، أقول ھل يكفي عاد، ما يكفي ھذا وإن كان لكن اEصح، 1 بأس اEصح ھذا، لكن 
 يراجع −زر غبا تزدد حبا  ,: وأعرف في سنده ك�ما، ھو من طريق عبيد بن عمير رواه عن عائشة وفيه قال

 باب من زار - رحمه 2-سنده، نعم، لكن ثبت ما يخالفه في الصحيحين، دل في الصحيحين قال البخاري 
قلما كان يمر نھار، إ1 : د حديث عائشة أنھا قالتصاحبه غدوة وعشية في كتاب أظن في كتاب اEدب، ثم ور

:  غدوة أو عشية يعني أول النھار وآخره، وإنه أتانا في يوم من اEيام في وقت الظھر، يقال�ويأتينا رسول 2 
 وھذا الخبر كأن - عليه الص�ة والس�م-ًالحديث في قصة الھجرة، وفيه أنه كان يزور أبا بكر صباحا ومساء 

  . رة في البخاري لعدم ثبوت الخبر ھذا، عدم صحة ھذا الخبر وارد في ھذا الباب، لكن ھذا محتملفيه إشا

و1 شك أن الزيارة بين اEصحاب وبين اEقارب تختلف، تارة لو أنك 1 تزره إ1 غبا ربما حصل قطيعة 
 اEخبار الصحيحة خاصة من اEقارب من الوالدين ونحوھم، وإن ثبت ھذا الخبر يحمل على وجه 1 يخالف

 ,: الدالة على مشروعية التواصل والتقارب وكثرة الزيارة، ولھذا جاء في حديث علي أيضا في زيارة المريض
 لكن ھذا مثل ما تقدم يختلف، يختلف وقد إن ثبت −من زاره غدوة أو زاره عشية استغفر له سبعون ألف ملك 

سبحانه - اEلفة وتلك المودة فيزوره بقدر ذلك، أسأله ھذا الخبر يحمل على أنه من كان لم يكن بينھم ذلك
  . لي ولكم التوفيق والسداد بمنه وكرمه آمين وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد- وتعالى



  ١٤٤٣

  

   

   من قال سبحان 2 وبحمده مائة مرة حطت خطاياه 

  

وله محمد وعلى آله وصحبه الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على رس. بسم 2 الرحمن الرحيم
  : أجمعين أما بعد

: - صلى 2 عليه وعلى آله وسلم-قال رسول 2 :  قال� وعن أبي ھريرة - رحمه 2 تعالى-قال المؤلف 
  .  متفق عليه−من قال سبحان 2 وبحمده مائة مرة حطت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر  ,

  ـــــــــــــــ

ين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الحمد W رب العالم
 −من قال سبحان 2 وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر  ,: الدين، حديث أبي ھريرة

، سبحان من قال حين يمسي وحين يصبح ,: في اللفظ اVخر في الصحيح في يوم، وفي اللفظ اVخر عند مسلم
2ٌ مائة مرة، لم يأت أحد بأفضل مما جاء إ1 أحد قال مثل ما قال أو زاد   وھذه الكلمة فضلھا عظيم جاء في −ٌ

ھذا الحديث المتفق عليه، وجاء في اللفظ اVخر كما تقدم مقيدة بالصباح والمساء عند مسلم، وجاء في صحيح 
 −سبحان 2 وبحمده : ما اصطفى 2 لم�ئكته: �م، قالأنه سئل عن أفضل الك ,مسلم أيضا من حديث أبي ذر 

يعني الذي اصطفى 2 لم�ئكته سبحان 2 وبحمده، وجاء سبحان 2 وبحمده سبحان 2 العظيم كما سيأتي 
  : حديث ھنا في الصحيحين

بحمده سبحان 2 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان 2 و ,
 وھاتان الكلمتان وھي سبحان 2 وبحمده، سبحان 2 يعني ھذا أسبح 2 تسبيحا ھذا مصدر، −العظيم 

والمصدر يدل على فعله، ولھذا سبحان 2 جملة، وبحمده جملة، والواو ھنا للعطف وقيل للمقارنة، يعني يسبح 
سبحان 2 جملة مستقلة، وبحمده يعني وأثني عليه :  وقيل-الى  سبحانه وتع-2 مثنيا عليه، أو قائما بحمده 

بحمده متعلقة بمحذوف تقديره أثني، أثني عليه بحمده، مثل أن سبحان 2 مصدر يدل على صدر أصله وھو 
 وھو -  سبحانه وتعالى- الفعل، فھذا العجز يدل على صدره، وھو أسبح 2 تسبيحا، وبحمده أثني عليه بحمده 

  . كما أثنى على نفسه- سبحانه وتعالى- ٌلثناء والحمد و1 يحصي أحد عليه ثناء ھو أھل ا

ولھذا كانت ھذه الكلمة لھا فضلھا، وكما تقدم أن 2 في حديث أبي ذر اصطفى ھذه الكلمة أيضا لم�ئكته 
:  اللفظ اVخرمائة مرة، ھل تقال في مجلس أو في مجالس، وفي: ، واختلف أيضا في قوله"سبحان 2 وبحمده"

ھل معنى مائة مرة حين يصبح، ومائة مرة " حين يصبح وحين يمسي مائة مرة"في يوم إذا أصبح وإذا أمسى، 
  . حين يمسي، أو أنه مائة مرة تكون مفرقة في الصباح وفي المساء

 رضي 2 عنھا أيضا - جاء في بعض الروايات، من حديث أم ھانئ، وأيضا عن غيرھا من الصحابة 
ث أم ھانئ عند أحمد، وحديث آخر أيضا عند الترمذي من حديث عبد 2 بن عمرو ذكر سبحان 2 مائة حدي

ًمرة صباحا ومساء، وھذا يؤيد أنه سبحان 2 وبحمده مائة مرة صباحا ومائة مرة مساء، وإذا قالھا مائة مرة  ً
E بأس، وإن عدھا كان أكمل، وإن كان لم يتيسر أن يعد؛ �نه ربما قد 1 يتيسر أحيانا العد، فالمھم أنه وفرقھا ف

:  يعلم ذلك، فإذا بلغ المائة حصل الفضل، وإذا زاد زاد أجره مثل ما تقدم في قول- سبحانه وتعالى -يقول و2 
 كما في - من قالھا مائة مرة " 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير ," 

ٌ كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، ولم يأت أحد - أبي ھريرة حديث 
   . −بأفضل مما جاء إ1 أحد قال مثل ما قال أو زاد 

وھذه الكلمات لھا فضلھا، وھي 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له، مثل سبحان 2 وبحمده، مثل ما تقدم أنھا 
 كما -من قالھا عشر مرات  ,:  في سائر اليوم مائة مرة في حديث أبي أيوب عشر مراتلھا فضل مطلق، تقال

1 إله إ1 2 :  وھي تقال عقب الص�ة مثل أذكار الص�ة− كأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل -تقدم 
  . وحده 1 شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير



  ١٤٤٤

عليه الص�ة -صحيح التوحيد، من قال كلمة نابية في الشرك مثل ما قال النبي وھي تقال أيضا من باب ت
 وفي اللفظ اVخر −تعال أقامرك فليتصدق : 1 إله إ1 2، ومن قال لصاحبه: من حلف بال�ت فليقل ,: والس�م

 1 إله إ1 2 وحده  أمر سعد بن أبي وقاص أن يقول-عليه الص�ة والس�م- أن النبي  ,: عند النسائي بسند جيد
سبحان :  ھي كلمة عظيمة، مثل قول−1 شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير ث�ث مرات 

  .2 وبحمده

1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له، : من اEذكار التي أيضا تقال بعد الص�ة مثل" سبحان 2: "وھذه الكلمة
ًث�ثا وث�ثين، أو خمسا وعشرين أو عشرا على اخت�ف الروايات في ھذا الباب، سبحان 2 تكررھا : لكن تقول

  . نعم

  

   فضل سبحان 2 وبحمده 

  

 ,: صلى 2 عليه وعلى آله وسلم- قال لي رسول 2 :  قالت-رضي 2 عنھا-وعن جويرية بنت الحارث 
 سبحان 2 وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، َلقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتھن

  .  أخرجه مسلم−. وزنة عرشه، ومداد كلماته

  ـــــــــــــــ

 خرج من عندھا عند -عليه الص�ة والس�م-أنه  , في صحيح مسلم - رضي 2 عنھا- حديث جويرية 
ما زلت جالسة :  قالص�ة الفجر، وھي في مص�ھا جالسة، ثم رجع إليھا بعدما ارتفع الضحى وھي جالسة،

َلقد قلت بعدك أربع كلمات ث�ث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتھن : نعم، قال: منذ خرجت من عندك؟ قالت
 سبحان 2 وبحمده، أيضا ھذا فضل −سبحان 2 وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته 

 وبحمده، إما المعنى سبحت 2 تسبيحا، أو أسبح 2 تسبيحا آخر فيھا كما تقدم في الحديث الذي قبله، سبحان 2
متلبسا بحمده، أو سبحت 2 تسبيحا وأثني عليه، وھذا أحسن حتى تجعل جملتين مستقلتين، وأنه يسبح 2 

Eن أو تم\ ما بين السماء واwتم\ الميزان وسبحان 2 وبحمده تم W فضل، والحمدEرض، ويحمده، وھذا ھو ا
ولھذا قرنھم جعلھما لحديث أبي مالك اEشعري جملتين، وھذا ھو اEحسن أن تجعل سبحان 2 وبحمده أن 

  . hيجعل جملتين، يعني أسبح 2 وأحمده، وھذا ھو المشروع أن ينزه أو1، وأن يحمد ثانيا

1  ,:  ولذا سيأتينا في حديث سمرةولھذا ترى ھذه الكلمات سبحان 2 والحمد W و1 إله إ1 2 و2 أكبر،
 قبل التحلية، فالتنزيه قبل الحمد والثناء، -كما يقال- سبحان E ،2ن التخلية :  ولو بدأ قال−يضرك بأيھن بدأت 

 عن صفات النقص، وإن كان الصحيح أن الحمد أفضل، وفي ھذا أدلة كثيرة - سبحانه وتعالى- فأنت تنزھه 
 كما في حديث جابر عند الترمذي −وEفضل الدعاء الحمد W  ,: الحمد أفضلمبسوطة ذكرھا أھل العلم، 

وغيره والحديث 1 بأس به، وأفضل الذكر 1 إله إ1 2، وسبحان 2 والحمد W كما تقدم إحداھما مشتملة على 
ه، وھي فرق بين التنزيه وھي سبحان 2، واEخرى على الثناء والحمد، والحمد أفضل، بمعنى أنه يثني علي

يثني على إنسان على سبيل التنزيه ونفي النقائص، لكن نفي النقائص على سبيل ا?جمال 1 على : إنسان يقول
  . - سبحانه وتعالى- وبين من يثني عليه -سبحانه وتعالى-سبيل التفصيل في حقه 

، كما ثبت بذلك الخبر -الى سبحانه وتع- فالذي اشتغل في الثناء والحمد والمدح، وربك يحب المدح والحمد 
ٌ أفضل من التنزيه، وإن كانت ھذه الكلمات كلھا ذكر وخير، ولھذا جاء في قوله- عليه الص�ة والس�م- عنه  ٌ : 1

إله إ1 2 وحده 1 شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير فيھا من الفضل ما تقدم، وأنه كمن 
من أعتق  ,: ة مرة، ومن أعتق عشرة أنفس، كل نفس يعتق نفسه من النار بھاأعتق عشرة أنفس إذا قالھا مائ

 فكيف إذا أعتق رقبتين ث�ثا إلى −ٍنفسا مسلمة أعتق 2 بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه 
 كما أبي أيوب المتقدم من ولد إسماعيل وھي رقبة نفيسة وھي أزكى وأطيب، وإن كانت أقل+ العشر، حديث

  . تقدم، لكنھا أزكى



  ١٤٤٥

 Eن −إذا قالھا مائة مرة كأنما أعتق أربعين نفسا  ,: ولھذا لو قالھا إذا قالھا مث� في حديث أبي أيوب
العشر لھا أربعة أنفس، والعشرون لھا ثمان، وھكذا والمائة لھا أربعون، المائة لھا أربعون نفسا، لكن المائة 

وب فيه اEربع، وحديث أبي ھريرة وإن كان مائة مقابلھا عشر وھذه مائة نقصُ الرقاب مكمل أو لحديث أبي أي
ٌيقابلھا أربعون، لكن ھذا مكمل بأنه يكتب له مائة درجة ويحط عنه مائة خطيئة ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 

  . ٌإ1 أحد قال مثل ما قال أو زاد

  ختلف من شخص إلى شخص؟ ثم ھذه اEذكار اختلف العلماء فيھا ھل ھي تحصل لكل أحد، أو ي

ٌذھب كثير من الشراح كالقرطبي وعياض وجماعة، إلى أن ھذا 1 يحصل إ1 لمن حقق الذكر القلبي 
 في حديث - عليه الص�ة والس�م-قال النبي  ,: واستحضر ھذا الذكر استحضارا تاما فيحصل له الفضل، ولھذا

 −ر أو تذكر بالھداية ھداية الطريق وبالسداد سداد السھم واذك: اللھم اھدني وسددني قال: علي لما أمره أن يقول
أمره أن يستحضر حال الھداية الحسية عند طلب الھداية المعنوية، وكذلك أمره أن يستحضر السداد الحسي حال 
طلب المعونة بالسداد المعنوي، ھذا يبين أن الذكر حينما يكون مستحضرا فيه المعاني الصحيحة، يكون 

  .  أتممضاعفا وأجره

وقد يرجح ھذا أن بعض اEذكار ھذه وردت في أحاديث أخر، وجاء فضلھا بغير الفضل الذي ورد في مقام 
: -عليه الص�ة والس�م- نكثر قال النبي :  واسع، و1 حد له و2 أكثر لما قالوا-سبحانه وتعالى-آخر، وفضل 2 

ربع كلمات ث�ث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتھم سبحان لقد قلت بعدك أ ,: 2 أكثر، ولھذا في ھذا الخبر قال
 − -ورضاء نفسه- ھو من يحصيھم سبحانه وتعالى من بني آدم وغيرھم - عدد خلقه - ھذه الكلمة -2 وبحمده 

 رضاه عن أنبياءه 1 حد له، رضائه عن - سبحانه وتعالى رضاء من يحصيه سبحانه وتعالى 1 يحصيه إ1 ھو 
أعطيتنا ما لم تعط :  عمن يرضى من عباده، ورضاه ھو غاية نعيم أھل الجنة، ولھذا لما قالواأوليائه، رضاه

  . 2 أكبر. أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني ف� أغضب عليكم أبدا: أحدا من خلقك، قال

 سبحانه -  من رؤيته  ھو غاية النعيم، ولھذا يحصل به من النعيم العظيم في الجنة- سبحانه وتعالى- فرضاه 
  . وتعالى، وكذلك ما ينعم به عليھم من النعم المتوالية المتتالية

 عرشه سبحانه وتعالى الذي السماوات واEرضون بالنسبة إلى −عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه  ,
 والحديث الكرسي كحلقة ملقاة في أرض ف�ة، ونسبة الكرسي إلى العرش، كنسبة تلك الحلقة إلى تلك الف�ة،
  . وإن كان فيه ك�م، لكنه جاء من طرق، والشاھد عظمة كرسيه سبحانه وتعالى، وأعظم من ذلك العرش

 وھذا إشارة إلى أنه 1 حد لھا، وھذا الفضل يتفضله سبحانه وتعالى به −وزنة عرشه، ومداد كلمات  ,
:  من الدعاء كما في حديث ابن مسعودالجوامع:  وھذا يبين أنه يشرع للعبد أن يقول�على عبده إذا ذكر 2 

يحب الجوامع  ,: أنه عليه الص�ة والس�م كان يحب الجوامع منه، أنه عليه الص�ة والس�م في حديث عائشة
:  كما في حديث عبد 2 بن مسعود، والجوامع−من الدعاء كان إذا استغفر استغفر ث�ثا، وإذا سأل سأل ث�ثا 

  . د في عدة أخبار عنه عليه الص�ة والس�م، نعمالكلمات الجامعة، ھذا ور

  

  

  



  ١٤٤٦

   الباقيات الصالحات 

  

1 : الباقيات الصالحات ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعن أبي سعيد الخدري 
 Wو1 حول و1 قوة إ1 با ،W ي وصححه ابن حبان  أخرجه النسائ−إله إ1 2، وسبحان 2، و2 أكبر، والحمد

  . والحاكم

  ـــــــــــــــ

حديث أبي سعيد من رواية دراج عن أبي الھيثم، ورواية دراج عن أبي الھيثم فيھا ضعف، لكن جاء له 
شاھد من حديث أنس عند الطبراني في اEوسط، وكذلك أيضا من حديث أبي ھريرة عند النسائي، وليس في 

جاء أيضا عن رجل من الصحابة عند أحمد رحمه 2، وبھذه الطرق يكون ذكره 1 حول و1 قوة إ1 باW، و
ومن كثرة الطرق يصحح يكون من باب الصحيح لغيره، وھي : بكثرة، كما قال الحافظ+ الحديث من باب 

 ãΑ$yϑ: الباقيات الصالحات، وفسرھا تفسير قوله تعالى ø9$# tβθ ãΖt6ø9$#uρ èπuΖƒ Î— Íο 4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ( àM≈ uŠÉ)≈ t7ø9$#uρ 

àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# î� öE yz y‰ΖÏã y7În/ u‘ $\/#uθrO î� öEyz uρ Wξ tΒ r& ∩⊆∉∪ 〈 )1(و1 إله 2، و2 :  وھي ،W سبحان 2، والحمد

Wأكبر، و1 حول و1 قوة إ1 با .  

 -  أعلمو2- وھذا ليس معنى ذلك أن الباقيات الصالحات محصورة في ھذه الخمس لكنھا ھي رأسھا، وكأنه 
والباقيات الصالحات، وفسرت بھذا، وإن كان كل عمل صالح فھو باق صالح مثاب عليه العبد؛ Eنه قابلھا : قال

المال والبنون يفنى ويزول و1 قيمة له، إ1 ما : والباقيات الصالحات، قابلھا بالفاني وھو قوله: بالفاني، فلھذا قال
ى، لما ذكر الفاني ثم ذكر بعده الباقي ناسب أن يحث النفوس وأن كان في 2 وفي طلب رضاه سبحانه وتعال

≈ àMيدعوھا إلى ما يبقى، ثم ذكر أنه ھو الصالح الذي يصلح العبد في دنياه وفي أخراه  uŠÉ)≈ t7ø9$#uρ àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# 

î� öE yz y‰ΖÏã y7În/u‘ $\/#uθ rO î�öE yz uρ WξtΒ r& ∩⊆∉∪ 〈 )2( .   

ي يكون للعبد ويبقى، بخ�ف اVمال الزائلة التي تذھب وقد 1 يحصل على وھذا ھو المأمول الحقيقي الذ
أيكم ماله  ,: شيء منھا، وإذا حصل ف� حظ له في شيء من ذلك إ1 ما قدمه، قال النبي عليه الص�ة والس�م

ما قدم، ومال فإن ماله : كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال: أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا يا رسول 2
وليس له من الدنيا إ1 ما لبس  , فبين أن الباقي ھو المقدم، وأن الذي أخره ليس من ماله، −وارثه ما أخر 

 كما رواه مسلم عن كثير من الصحابة رضي 2 عنھم بمعنى أنه −فأبلى، أو أكل فأمنى أو تصدق فأمضى 
 في طاعة 2 فھي له في الدنيا واVخرة، استعان بملبسه لبس ھذه اEشياء فھي له، بمعنى أنه تمتع بھا، فإن كان

  . أو تصدق فأمضى: وبمأكله ومشربه على طاعة 2، ولھذا قال

وإن كان لغير ذلك فتارة يكون في معصية فھو عليه ويعني في اVخرة وإن كان ينتفع به في الدنيا، وإن 
  . اعة 2 سبحانه وتعالىكان في مباح ف� له و1 عليه، إ1 ما كان معينا على ط

وھذه الكلمات كلمات عظيمة، وھي تقال كما تقدم في دبر الص�ة، لفضلھا جاءت فيھا اEخبار، وجاء أنھا 
سبحان 2 والحمد W و1 إله إ1 2 و2 : تقال بعد الص�ة كما روى النسائي وغيره بإسناد صحيح، أنه يقول

ال، وأنھا أحد أنواع اEذكار التي تقال بعد الص�ة، ويقول كل واحدة خمسا أكبر، وأنھا من الكلمات التي تق
  .  نعم�و1 حول و1 قوة إ1 باW سيأتي في حديث أبي موسى : وعشرين مرة، وحديث

  

                                                
 . ٤٦: سورة الكھف آية  - 1

 . ٤٦: سورة الكھف آية  - 2



  ١٤٤٧

   أحب الك�م إلى 2 

  

2 أربع أحب الك�م إلى  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال- �وعن سمرة بن جندب 
  .  أخرجه مسلم−سبحان 2، والحمد W، و1 إله إ1 2، و2 أكبر : 1 يضرك بأيھن بدأت

  ـــــــــــــــ

 في −سبحان 2، والحمد W، و1 إله إ1 2، و2 أكبر : أحب الك�م إلى 2 أربع ,: وھذا مثل ما تقدم
ل سبحان 2، والحمد W، و1 إله إ1 2، و2 أكبر أحب إلي مما Eن أقو ,: صحيح مسلم أيضا عن أبي ھريرة

 ھذه الكلمات العظيمة اEربع يقولھا ا?نسان في الدقيقة الواحدة مرات عدة سبحان 2، −طلعت عليه الشمس 
: �ة والس�م يقول وكان النبي عليه الص−1 يضرك بأيھن بدأت  ,: والحمد W، و1 إله إ1 2، و2 أكبر، قال

 والحمد W، و1 إله إ1 2، و2 أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس -مثل ما تقدم-سبحان E : 2ن أقول ,
 وإن كانت الدنيا 1 تقابل باVخرة، لكن أراد أن يبين أن الثواب الذي يحصل أعظم وما كان أعظم وما زاد −

 ھو سبحانه وتعالى، وذلك أنھا مشتملة على التوحيد وتصحيح التوحيد، من فأمر 1 يعلم وصفه و1 حده أحد إ1
  . التنزيه والثناء والتكبير والتعظيم، والعبادات بنيت على ھذا

واختلف العلماء مثل ما تقدم في المفاضلة بينھا، لكن العبد عليه أن يشتغل بھذه الكلمات، ويجتھد با?كثار 
  . باW، نعم1 حول و1 قوة إ1 + منھا ما 

  

  

  

 Wفضل 1 حول و1 قوة إ1 با   

  

يا عبد 2 بن قيس  ,: قال لي رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعن أبي موسى اEشعري 
 Wو1 ملجأ من 2 إ1  ,:  متفق عليه وزاد النسائي−أ1 أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ 1 حول و1 قوة إ1 با

  .  −إليه 

  ـــــــــــــــ

وفي حديث معاذ +والحديث رواه أيضا جاء من حديث أبي ذر، وجاء من حديث معاذ بن جبل أيضا، وعند 
 ھذه −و1 ملجأ من 2 إ1 إليه  ,:  وحديث، وزيادة النسائي−أ1 أدلك على باب من أبواب الجنة  ,: بن جبل

ك حديث أبي ذر عند النسائي أيضا حديث أبي ذر عند من حديث أبي ھريرة عند النسائي مثل ما تقدم، وكذل
1 حول و1 قوة إ1 باW، و1  ,:  حديث أبي ھريرة عند النسائي−أ1 أدلك على كنز من كنوز الجنة  ,: النسائي

 و1 شك أن من كان يدخل بابا من −على باب من أبواب الجنة  ,:  حديث معاذ−ملجأ و1 منجا من 2 إ1 إليه 
. وھو كنز من كنوز الجنة: ب الجنة وخص بالباب فيدل على مزيد التكريم، وھو المفسر في اللفظ اVخرأبوا

   . − أسلم عبدي واستسلم �إذا قال ذلك يقول 2  ,: عن أحمد بإسناد صحيح

 W كلمة عظيمة يطرح الحول والقوة، وھذا ھو غاية التذلل ،Wم، �1 حول و1 قوة إ1 با�وأن  وا1ستس
العبد 1 حول له في أي أمر من اEمور و1 قوة على أي شيء، 1 حول له عن أي أمر و1 قوة له على أي أمر 

 Wمور إ1 باEمن ا�W1 حول و1 قوة إ1 با  .  

1 حول عن معصية 2 إ1 بعصمة 2، و1 قوة على طاعة 2 إ1 بعون  ,: أما رواية البزار اللي فسرھا
 ھي ضعيفة، ولو ثبتت فھي تفسير لبعض المراد، ولكنھا أوسع وأعظم من ھذا، أوسع وأعظم من ھذه − من 2

المعاني، ف� حول لك عن أي شيء، و1 يحول بينك وبين أي شيء إن لم يكن عون من 2 سبحانه وتعالى من 
 Wمور إ1 باEمور 1 �الفتى، كذلك 1 قوة له على أمر من اEولھذا ترى بعض  في جميع ا ،Wقوة إ1 با

الناس، وعموم الناس يبذل اEسباب، بل قد يؤتى من القوة والجبروت والنفوذ والقوة، ويظن أنه 1 يقف أحد في 



  ١٤٤٨

ًطريقه أسباب عظيمة، ومع ذلك يخذل، وتذھب ھذه اEسباب العظيمة ھباء منثورا؛ Eنه ليس ھناك عون من 2 
  . سبحانه وتعالى

 بذل اEسباب، وقد يحصل له بعض المطلوب، لكن حصوله على الوجه التام 1 يكون إ1 ببذل والعبد ربما
اEسباب الشرعية، والحذر من الموانع، وطلب العون من 2 سبحانه وتعالى، فھو يبذل اEسباب أو1 بجوارحه، 

 Wالمؤمن القوي خير وأحب  ,: يرة ثم بعد ذلك 1 يبالي مثل ما تقدم معنا في حديث أبي ھر�ويستعين بقلبه با
 في كل خير من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، فلھذا إذا بذل −إلى 2 من المؤمن الضعيف، وفي كل خير 

 Wسباب المحرمة، واستعان باEسباب�السبب الصحيح، وحذر اEيسر 2 أمره بأيسر ا  .  

ة إ1 باW، و1 ملجأ و1 منجا من 2 إ1 إليه 1 حول و1 قو ,: وأعظم اEسباب ھي اEسباب الشرعية
+  أسلم W سبحانه وتعالى، وھذه−أسلم عبدي واستسلم  ,: الزيادة قال+ ولھذا كما في الحديث −سبحانه وتعالى 

  . الكلمة كلمة عظيمة فيھا طرح الحول والقوة، وأن العبد ليس له من أمره شيء إ1 باW سبحانه وتعالى

أن النبي عليه الص�ة والس�م أدرك عبد 2 بن قيس وھو يذكر 2  ,:  قصة في الصحيحينوالحديث له
أربعوا على أنفسكم إنكم 1 تدعون أصم :  قال- وفي لفظ أدركھم وھم يرفعون أصواتھم بالذكر - ما تقول؟ : قال

: م وبين رواحلكم، ثم مر بي قالبينك ,:  في اللفظ اVخر عند الترمذي−و1 غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب 
أ1 أدلك على كنز من : قال. كنت أذكر 2 بيني وبين نفسي: يا عبد 2 بن قيس ماذا تقول؟ قال: مر بي قال

   . −1 حول و1 قوة إ1 باW : كنوز الجنة قل

، وأبي وھذه الوصية وصى بھا النبي عليه الص�ة والس�م عددا من أصحابه، كما في حديث أبي ذر
إني أحبك، ف� تدعن  ,: ھريرة، ومعاذ بن جبل Eھميتھا وعظمتھا، والنبي عليه الص�ة والس�م أمر معاذا قال

 سأل 2 ا?عانة يطلب العبد ا?عانة −اللھم أعني على شكرك و ذكرك وحسن عبادتك : أن تقول دبر كل ص�ة
عان في القيام باEسباب الشرعية، ھذه أعظم ا?عانة،  أعظم التوفيق أن يوفق العبد، وأن ي�على عبادة 2 

ولھذا كان النبي عليه الص�ة والس�م من أعظم الناس أخذا باEسباب الشرعية في ھذا، وكان أكثر الناس 
  . استغفارا عليه الص�ة والس�م

 رواه البخاري، −رة إني Eستغفر 2 في اليوم أكثر من سبعين م ,: يقول أبو ھريرة، أو قال إنه ھو يقول
إنه ليغان على قلبي، وإني Eستغفر 2  ,: اEغر المزني عند مسلم+ وفي حديث −مائة مرة  ,وعند النسائي 

 ,:  قال- وعند النسائي وغيره بإسناد صحيح من حديث عبد 2 بن عمر رضي 2 عنھما −في اليوم مائة مرة 
 في −احد مائة مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم  في المجلس الو�إنا كنا لنعد لرسول 2 

 ربما كان يقول ھذا تارة وھذا تارة عليه الص�ة والس�م إذا كان ھذا المجلس −التواب الغفور  ,: اللفظ اVخر
  . يه، نعمالواحد يسأل ربه سبحانه وتعالى ويستغفر ربه، فكيف فيھا إذا كان خاليا بنفسه صلوات 2 وس�مه عل

   إن الدعاء ھو العبادة 

  

إن الدعاء ھو  ,:  عن النبي صلى 2 عليه وعلى آله وسلم قال-رضي 2 عنھما-وعن النعمان بن بشير 
   . −الدعاء مخ العبادة  ,:  رواه اEربعة وصححه الترمذي، وله من حديث أنس بلفظ−العبادة 

  ـــــــــــــــ

حيح ورواية أنس اEخرى من رواية ابن لھيعة، من رواية ابن لھيعة، حديث النعمان بن بشير حديث ص
 يعني معظم الحج −الحج عرفة  ,:  ھذا يبين أن الدعاء ھو أصل العبادة مثل قوله−الدعاء ھو العبادة  ,: قوله

 tΑ$s%uρ ãΝ: عرفة، كذلك معظم الدعاء ھو العبادة، والدعاء مشروع à6 š/u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š $# ó=ÉftG ó™r& ö/ä3 s9 4 〈 )(  
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(#θãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ %Yæ •�|Øn@ ºπuŠø= äz uρ 4 〈 )(قال سبحانه  :  ¨Βr& Ü=‹Ågä† §�sÜ ôÒßϑø9$# #sŒ Î) çν%tæ yŠ ß#Ï±õ3 tƒ uρ uþθK¡9$# 〈 )2( 
  . سبحانه وتعالى

 فالدعاء ھو أفضل مقامات العبد، والعبد حينما يدعو إما أن يكون سائ�، وإما أن يكون مثنيا، وك�ھما
سبحان 2 والحمد W، و1 إله : رب اغفر لي، رب ارحمني، والمثني أن يحمد 2 يقول: عبادة، السائل أن يقول

إ1 2 و2 أكبر، و1 حول و1 قوة إ1 باW، وھذا ھو أشرف نوعي العبادة، ولھذا سماه عبادة، ولذا فرق بين 
  . حال شغله بالدعاء مثنيا عليه سبحانه وتعالىمن يكون حال شغله بالدعاء سائ�، وبين من يكون 

من شغله ذكري عن  ,وھذا ورد في الخبر، وإن كان فيه ضعف حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي 
 من رواية عطية بن سعد بن جنادة العوفي، وھو مدلس تدليس −مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين 
عناه صحيح لد1لة اEخبار، ولھذا تواترت اEخبار بفضل دعاء الثناء، تسوية وھو أقبح أنواع التدليس، لكن م

مثل ما تقدم معنا كل اEخبار جاءت بفضل دعاء الثناء، معنى أنه الثناء على 2 سبحانه وتعالى، وھذا كثير 1 
لكتاب والسنة، يمكن اجت�به في مجلس واحد متواتر عن النبي عليه الص�ة والس�م في اEخبار في اEدلة من ا

قسمت الص�ة بيني  , �بل الفاتحة التي ھي أم القرآن بنيت على ھذا، في الرواية التي في الصحيح قال 2 
: الحمد W رب العالمين قال 2: وبين عبدي نصفين، فنصفھا لي ونصفھا لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد

 - مجد : مالك يوم الدين، قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال:  2الرحمن الرحيم، قال: حمدني عبدي، وإذا قال
ھذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، : إياك نعبد وإياك نستعين قال:  إلي عبدي، وإذا قال- ومرة قال فوض 

ھؤ1ء : اھدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليھم غير المغضوب عليھم و1 الضالين قال: وإذا قال
 جعل المسألة في آخر الفاتحة، أولھا ھو الثناء، أوسطھا ھو الخبر، آخرھا ھو دعاء −ي ولعبدي ما سأل لعبد

  : الطلب، وھي ث�ث مراتب

اللھم إني  ,: العبد إما أن يكون مثنيا على 2 سبحانه وتعالى، وإما أن يكون مخبرا عن حاله، مثل قوله
 إ1 أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه 1 يغفر الذنوب

 دعوة ذي النون الذي ورد فيھا الحديث −1 إله إ1 أنت سبحانك إني كنت من الظالمين  ,:  ومثل قوله−الرحيم 
ن الصحيح، وإما أن يكون سائ� طالبا وھي ث�ث مراتب، وبنيت الفاتحة عليھا، وأفضلھا أن يكون مثنيا ويليھا أ

آمين، وفي حديث أبي أزھر : يكون مخبرا عن حاله، ويليھا أن يكون سائ� ويختم بعد ذلك بالتأمين، حينما يقول
 وھذه ھي أصول الدعاء وأصول الطلب والثناء عليه سبحانه وتعالى، −أنه إذا قال آمين فقد أوجب  ,: اEنماري

ى رواية الدعاء، ولكن الرواية اEولى أكمل من  وھي في معن−مخ العبادة  ,ولھذا جاء في الرواية اEخرى 
  . جھة المعنى، وأصح من جھة الرواية كما تقدم، نعم

  

   ليس شيء أكرم على 2 من الدعاء 

  

  .  وصححه ابن حبان والحاكم−ليس شيء أكرم على 2 من الدعاء  ,: وله من حديث أبي ھريرة رفعه

  ـــــــــــــــ

مثل ما تقدم من رواية الترمذي يعني تقدم ذكر الترمذي وصححه الترمذي كله حديث وله، يعني من حديث 
يعود على الترمذي وله من حديث أنس يعني الترمذي، وله من حديث أبو ھريرة يعني من حديث عند الترمذي 

 وھذا من رواية عمران بن داوة بن القطان، وھو فيه ضعف، لكن −ليس شيء أكرم على 2 من الدعاء  ,
 وھو سؤاله سبحانه وتعالى أو الثناء عليه وسؤاله وطلبه؛ Eنه يكون −الدعاء ھو العبادة  ,: غني عنه روايةي

غاية التذلل، وكما تقدم، الدعاء يشمل ھذا وھذا، والص�ة بنيت على ھذا، والقراءة بنيت على ھذا، انظر إلى 
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ال القيام، ثم حينما تركع تثني عليه سبحانه وتعالى؛ الص�ة، يكون القراءة والثناء على 2 سبحانه وتعالى في ح
ربنا لك الحمد ملء السماوات : Eن الركوع مرتبة بين السجود والقيام، ثم إذا رفعت تثني عليه سبحانه وتعالى

وملء اEرض وملء ما بينھما من شيء بعد، أھل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللھم 1 مانع 
 أعطيت، و1 معطي لما منعت و1 ينفع ذا الجد منك الجد، ثم بعد ذلك تكبر، كله تكبير ثناء، ثم في حال لما

السجود يكون طلبك الغلب اEكثر فيه الدعاء دعاء المسألة تقول سبحان ربي مع أنك تثني في السجود لكن 
ء، لكن يشرع فيه الدعاء لكن الدعاء رب اغفر لي وارحمني، والركوع الذي يغلب فيه الثنا: اEكثر ھو الدعاء

  . فإنك تثني عليه سبحانه وتعالى قراءة كله قراءة: تابع بخ�ف السجود فاEكثر فيه الثناء، أما القيام

ولھذا لما كان ك�مه أرفع الك�م 1 يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن راكعا و1 ساجدا لماذا؟ والسر و2 أعلم 
 ذل، والعبد 1 ينبغي أن يقرأ ك�مه في ھذه الحالة بل ينبغي أن يقرأه في أتم Eن الركوع والسجود حالة

اEحوال؛ Eن القيام وإن كان الركوع والسجود حالة التذلل فيه أظھر من حالة القيام لكن القيام له فضله أيضا 
و طول القيام، سواء  وھ−أفضل الص�ة طول القنوت  ,: من جھة أخرى، ولھذا قال النبي عليه الص�ة والس�م

  . كان القيام بعد تكبيرة ا?حرام، أو القيام بعد الرفع من الركوع، نعم

  

  الدعاء بين اEذان وا?قامة 1 يرد

  

 −الدعاء بين اEذان وا?قامة 1 يرد  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعن أنس 
  . يرهأخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغ

  ـــــــــــــــ

نعم، حديث أنس حديث صحيح ورواه الترمذي ھنا، ورواه الترمذي أيضا كما رواه النسائي، وجاء عند 
 −سلوا 2 العفو والعافية : ماذا نقول؟ قال: أنھم قالوا ,: الترمذي من رواية زيد بن عبد الرحيم العمي، وفيه
 ,فادعوا : ند أحمد بإسناد صحيح أيضا زيادة في ھذا الحديثھي من ھذا الطريق، وھي 1 تثبت، لكن ثبت ع

 أمر بالدعاء وسؤال 2 العفو والعافية ثبت من اEخبار الصحيحة −الدعاء 1 يرد بين اEذان وا?قامة فادعوا 
 � وقال قام بنا النبي �أنه قام  ,: من حديث العباس، ومن حديث أبي بكر الصديق عند أحمد بإسناد صحيح

ٌسلوا 2 العفو والعافية، فإنه لم يعط عبد شيئا بعد :  وقال-ثم ذكر من ك�مه عليه الص�ة والس�م-م أول، عا
   . −العافية خيرا من اليقين 

سلوا 2 اليقين والعافية، فيسأل 2 سبحانه وتعالى العفو والعافية، ويجتھد في الدعاء بين اEذان : قال لھم
:  وفي لفظ−ساعتان يستجاب فيھا الدعاء  ,: ل بن سعد الساعدي عند أبي داود، أنه قالوا?قامة، في حديث سھ

 أو ساعتين تفتح فيھما أبواب -تفتح أبواب السماء في ساعتين  ,:  وفي لفظ−ثنتان قلما يرد فيھما الدعاء  ,
ك�ھما صحيح يلحم يعني  قيل يلحم، وقيل يُلجم، و− عند النداء وحين يلحم بعضھم بعضا عند القتال -السماء 

  . يلتصق بعضھم ببعض من شدة القتال، كأن اللحم باللحم من شدة القتال

َوھذه الرواية من رواية موسى بن يعقوب الزمْعي أو الزمعي عند أبي داود لكن جاءت بإسناد جيد عند ابن  َ
والدعاء عند حضور  , −الدعاء عند حضور الص�ة  ,: حبان، وفيھا وھي رواية أصح من جھة الدعاء، قال

، لكن اEظھر رواية ابن حبان عند حضور الص�ة، وھذا ھو "عند ا?قامة: " وعند أبي داود أنه ذكر−الصف 
المشروع؛ Eن عند حضور الص�ة يكون النداء باEذان، وعند النداء باEذان يشرع الدعاء، وقد تواترت بذلك 

 حديث عبد 2 بن عمرو −اللھم رب ھذه الدعوة التامة  ,: ث جابراEخبار عند النبي عليه الص�ة والس�م حدي
إذا سمعتم  ,: بن العاص، ھو وحديث جابر في صحيح البخاري حديث عبد 2 بن عمرو بن العاص أيضا

 مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا 2 لي الوسيلة فإنھا منزلة 1 تنبغي إ1 لعبد من عباد 2: النداء فقولوا
من  , حديث سعد بن أبي وقاص −وأرجو أن أكون أنا ھو، فمن صلى علي ص�ة صلى 2 عليه بھا عشرا 

وأنا أشھد أن 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له، وأشھد أن محمدا عبده ورسوله : قال+ أنا: سمع المؤذن يقول



  ١٤٥١

أيضا حديث عبد 2 بن عمرو عند أبي  رواه مسلم، و−رضيت باW ربا وبا?س�م دينا وبمحمد رسو1 غفر له 
 - قل كما يقولون فإذا فرغت : يا رسول 2 إن المؤذنين يفضلوننا يعني بالنداء قال ,: داود بإسناد جيد أنھم قالوا

 فسل تعطه، ھذا يبين أن الدعاء عند حضور الص�ة بعد النداء من مواطن − فسل تعطه -يعني من ا?جابة 
  . ا تقدم متكاثر اEخبارا?جابة، وھذا مثل م

 ومعناه في حديث −إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول  ,: حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضا
 من قلبه دخل - كما في صحيح مسلم -المؤذن عليه الص�ة والس�م قال في آخره +++ أنه كان يجيب ,: عمر
اء، وھذا يؤيد ما دل عليه ھذا الخبر في حديث أنس وما دل حديث كله ثن++  وھذا يبين Eن إجابة النداء−الجنة 

سھل بن سعد الساعدي أنه من مواطن إجابة الدعاء ومواطن إجابة الدعاء مذكورة في اEخبار لكن من أعظمھا 
 ھذا الموطن وھو بين اEذان وا?قامة وخاصة بعد فراغ المؤذن وإجابته، أو عند إجابة المؤذن ثم الدعاء، فإن

  . ھذا موطن من المواطن التي يتحرى فيھا الدعاء، نعم

  

   إن 2 يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردھما صفرا 

  

إن ربكم حيي كريم يستحي من  ,: صلى 2 عليه وعلى آله وسلم: قال رسول 2:  قال- �وعن سلمان 
  . نسائي وصححه الحاكم أخرجه اEربعة إ1 ال−عبده إذا رفع إليه يديه أن يردھما صفرا 

كان رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردھما حتى  ,:  قال�وعن عمر 
 أخرجه الترمذي وله شواھد منھا حديث ابن عباس عند أبي داود ومجموعه يقتضي أنه −يمسح بھما وجھه 

  . حديث حسن

  ـــــــــــــــ

 ھو من طريق اختلف −إن 2 يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردھما صفرا  ,: حديث سلمان اللي ھو
 فيھا زيادة المسح، ورواية ابن عباس أيضا فيھا زيادة المسح، والمصنف -  �فيه وفي ثبوته، ورواية عمر 

  . إنھا بمجموعھا كلھا حسنة: رحمه 2 نظر إلى ھذه اEخبار، حديث عمر وحديث ابن عباس، وقال

 من طريق جعفر بن ميمون اEنماطي وفيه ضعف، لكن جاء من طريق آخر عند ابن � سلمان حديث
حبان، ويكون بھذا 1 بأس به جيدا، لكن جاء موقوفا وجاء مرفوعا، لكن الطريق المرفوع 1 يخالف الموقوف، 

  . وھذا يبين أنه 1 بأس برفع اليدين

 يستحيي سبحانه وتعالى وثابت في اEخبار بالكتاب ، وھذا فيه صفة ا1ستحياء وأنه"إن 2 يستحيي"
  . والسنة، من عبده إذا رفع يديه، وفيه أنه 1 بأس من رفع اليدين

اEخبار متواتر عن +++ أي خائبتين، يعني صفرا ليس فيھما شيء، أما رفع اليدين " أن يردھما صفرا"
ليه في بعض اEسئلة، وذكرنا بعض اEخبار أو النبي عليه الص�ة والس�م وھو الرفع المطلق سبق ا?شارة إ

شيئا من اEخبار الواردة في ھذا الباب وأنه متواتر رفع اليدين الرفع المطلق، وثبت أنه عليه الص�ة والس�م 
 ورفع يديه عليه −اللھم اغفر لعبيد أبي عامر  ,: رفع يديه في مواطن عدة، رفعھما في دعائه لعبيد 2 قال

  . �مالص�ة والس

وكذلك أيضا ثبت في حديث أبي حميد في الصحيحين في قصة ابن اللتبية أنه لما جاء بالصدقة قال ھذا لكم 
 ,: فرفع يديه حتى رأيت عفرتي إبطيه رفع يديه، وقال: وھذا أھدي إلي، ثم ذكر الحديث بطوله، قال أبو حميد

 عليه الص�ة والس�م لما أرسلھم إلى بني  ورفع يديه، وثبت أيضا من حديث ابن عمر أنه−اللھم ھل بلغت 
 أن يقتل كل رجل منا �فأسرنا منھم فأمر خالد : صبأنا صبأنا، قال: أسلمنا فقالوا: جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا

 تأول وظن أنھم يعني كانوا قائمين على �1ٌ يقتل أحد من أصحابي أسيره، وأن خالدا : أسيره، فقال ابن عمر
 ,:  ولما بلغ خبره النبي عليه الص�ة والس�م رفع يديه وقال� فتأول وأقدم على ما أقدم عليه الكفر وأصروا
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أبرأ إليك من :  Eنه أخطأ، ولم يقل−اللھم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللھم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 
  . خالد، أبرأ مما صنع يعني من فعلته التي تأول فيھا

بار من حديث جابر، ومن حديث عائشة، أن رفع اليدين، ھذا متواتر اEخبار، الرفع وكذلك في عدة أخ
  . إن ھذا 1 بأس أن يرفع ا?نسان يديه في أي وقت ويسأل ربه: المطلق، الرفع المطلق متواتر باEخبار، وقلنا

ھذا فيه حديث ونوع من الرفع، وھو الرفع بعد السنن الرواتب ھذا فيه الخ�ف ھل يشرع و1 ما يشرع، 
فيه بعض اEخبار جاء ما يدل عليه لjط�ق، لjط�ق، وھل يشرع أن يرفع يديه؟ ھذا لم يأت أن النبي عليه 
الص�ة والس�م كان يرفع يديه بعد النوافل، ولم ينقل، لكن 1 ينكر من جھة لو من أخذ بالعموم ورفع يديه ف� 

 أن المسائل ا1جتھادية من اختار فيھا قو1 وفعل غيره قو1 آخر ف� :ينكر عليه؛ Eنھا مسألة اجتھادية، والقاعدة
ينكر عليه كما سيأتي في المسح بعد النوافل أو الرواتب، ومن الرفع الخاص في بعض المواطن مثل الرفع في 

  . ا1ستسقاء، ھذا ثابت، وكذلك الرفع في القنوت، وقنوت النوازل وقنوت الوتر

فع كما تقدم ولو لم يكن بص�ة، فھذا كله 1 بأس به، أما مسح اليدين مسح الوجه وكذلك من ا1ستسقاء الر
إن المجموع يقتضي أنه :  والمصنف قال- اللي ذكره المصنف رحمه 2 -  �باليدين، ھذا فيه حديث عمر 

ملك حسن، وحديث عمر فيه ضعف، رواية حماد بن عيسى الجھني، ورواية ابن عباس اEثرم، ورواية عبد ال
بن أيمن وھو مجھول، عن عبد 2 بن يعقوب بن إسحاق وھو مجھول، وفي عمن حدث أيضا وھو مجھول، 

  . فيه ث�ث علل، في ابن عباس ضعيف

وجاء أيضا من طريق آخر عند أبي داود أيضا بإسناد آخر وھو ضعيف، وھو مسح الوجه فورد فيه 
إنھا تكون من باب الحسن لغيره، على طريقة : ن قالاEخبار وكلھا ضعيفة، كلھا ضعيفة، ومنھم م+ ث�ثة

بعض أھل العلم، ومنھم من قال إن ضعفھا شديد، وأيضا لم ينقل أنه فعلھا النبي عليه الص�ة والس�م، ولو كان 
ومن رد . إنه ربما ترك الشيء وإن كان مشروعا إن كان مشروعا: يفعله لكان أمرا مشروعا، ومن خالف، قال

  .  أن فعله سنة، فكذلك تركه عليه الص�ة والس�م سنة، خاصة في باب العباداتإنه كما: قال

وبالجملة ھي من المسائل ا1جتھادية، التي 1 إنكار فيھا لورود الخبر المحتمل، ولم يأت خبر ينفي عدم 
  . مسح الوجه باليدين، بعد الفراغ من الراتبة أو السنة

  

  

   فضل الص�ة على النبي 

  

إن أولى الناس بي يوم القيامة  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�سعود وعن ابن م
  .  أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان−أكثرھم علي ص�ة 
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والحديث من رواية موسى بن يعقوب الزمعي وھو فيه ضعف، لكن الص�ة على النبي عليه الص�ة 
إني أكثر الص�ة عليك فكم  ,: بھا اEخبار كما تقدم، ولھذا في حديث أبي بن كعبوالس�م ثبتت وتواترت 

تكفى : "ص�تي كلھا، قال: قلت الربع الثلث النصف، حتى قال: قال". ما شئت: "أجعل لك من ص�تي؟ قال
يل بن  وھذا يدل 1 شك أنه يدل حديث أبي بن كعب حديث 1 بأس به من رواية الطف−" ھمك ويغفر لك ذنبك

أبي بن كعب عن أبيه أبي بن كعب، وجاءت اEخبار تدل على فضل الص�ة عليه عليه الص�ة والس�م كما 
من صلى علي ص�ة صلى 2 عليه بھا  ,: تقدم في حديث عبد 2 بن عمرو، حديث أبي ھريرة رواه مسلم

 ,: أنه عليه الص�ة والس�م قال � بل جاء ما ھو أعظم من ذلك عند أحمد والنسائي من حديث أنس −عشرا 
 حديث −من صلى علي ص�ة صلى 2 عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر سيئات، ورفعه عشر درجات 

  . جيد زيادة على ذكر الص�ة
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من صلى عليك ص�ة صلى 2 عليه عشر  ,: وفي حديث أبي طلحة عند أحمد والنسائي أيضا بإسناد جيد

 ¨βÎ) ©!$# …çµtG � فيه فضل الص�ة على النبي − عليه عشر مرات صلوات، ومن سلم عليك سلم 2 x6 Í×̄≈ n= tΒ uρ 

tβθ a=|Áãƒ ’n? tã Äc É<̈Ζ9$# 4 $pκš‰ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θa= |¹ Ïµø‹n= tã (#θßϑ Ïk= y™ uρ $̧ϑŠÎ= ó¡n@ ∩∈∉∪ 〈 )1( وورد في حديث 

من صلى  ,: حمد أنه عليه الص�ة والس�م قالأكثر من ھذا لكنه ضعيف من حديث عبد 2 بن عمرو عند أ
 لكنه ضعيف من رواية عبد 2 بن لھيعة، والثابت في اEخبار −علي ص�ة صلى 2 عليه بھا سبعين ص�ة 

الصحيحة، صلى 2 عليه عشر صلوات، ثبت عن أربعة من الصحابة، عبد 2 بن عمرو، وأبي ھريرة، وأبي 
  . طلحة، وأنس كما تقدم

الص�ة عليه عليه الص�ة والس�م مشروعة في مواطن كثيرة، ابن القيم رحمه 2 ذكر وغيره ذكر كثيرا و
  . نعم" ج�ء اEفھام في الص�ة والس�م على خير اEنام"منھا في كتابه 

  

   سيد ا1ستغفار 

  

ستغفار أن يقول سيد ا1 ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:   قال�وعن شداد بن أوس 
اللھم أنت ربي 1 إله إ1 أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر : العبد

  .  أخرج البخاري−ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه 1 يغفر الذنوب إ1 أنت 
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 وليس له في صحيح البخاري إ1 ھذا الحديث، مثل ما تقدم في �ن أوس وھذا حديث عظيم، حديث شداد ب
تميم الداري، ليس له في صحيح مسلم إ1 حديث الدين النصيحة، حديث أيضا عياض بن حمار ليس له في 

ٌإن 2 أوحى إلي أن تواضعوا حتى 1 يبغي أحد على أحد و1 يفخر أحد على أحد  ,: صحيح مسلم، إ1 الحديث

  . و مطول واختصره المصنف رحمه 2 وھ−

اللھم أنت ربي 1 إله إ1 أنت خلقتني وأنا عبدك،  ,: وھذا الحديث في حديث سيد ا1ستغفار أن يقول العبد
وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر 

رواه أيضا أبو داود من حديث بريدة بإسناد 1 بأس به أيضا بھذا اللفظ تماما  و−لي إنه 1 يغفر الذنوب إ1 أنت 
 وھذا يبين أن السيادة −تعلموا سيد ا1ستغفار  ,: سواء بھذا اللفظ، ورواه أيضا النسائي من حديث جابر، وفيه

يوكل إليه تكون في اEدعية، وذلك أن السيد ھو الرجل الذي جمع الخصال أو من جمع الخصال الحسنة، و
اEمور المھمة، ويجمع فضائل اEخ�ق ومحاسن اEعمال، وكانوا في الجاھلية، إذا جمع الرجل خصا1 من 

  . الكرم والشجاعة والوفاء، وما أشبه ذلك من الحسن سموه سيدا، فالسيادة في كل شيء بحسبه

 أنت ربي 1 إله إ1 أنت خلقتني اللھم: "وھذا دعاء جمع أنواعا وخصا1 من الخير ولھذا كان سيد ا1ستغفار
اعتراف أول شيء توحيد، وثناء بھذا التوحيد، ثم اعتراف أو إخبار عنه، خلقتني، وأنا عبدك خبر، " وأنا عبدك

وأنت حينما تنظر في ھذه اEدعية تراھا تأتي كثيرا على الثناء عليه سبحانه وتعالى ثم الخبر عن العبد، وھذا 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على " العبد على ربه سبحانه وتعال،ى ثم يخبر بحال ضعفه ھو أحسن ما يكون أن يثني

  . لكن مع ذلك لضعفي ما استطعت" عھدك ووعدك

أعترف بذنبي وتقصيري، نعمك كثيرة متواترة "  بنعمتك علي، وأبوء بذنبي-  أعترف - أبوء لك : "ثم قال
 وا1عتراف من العبد د1لة خير، وفي الصحيحين على عبدك الضعيف لكنه مقيم على المعاصي وھو معترف،

يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فإن العبد إذا اعترف بالذنب تاب  ,من حديث عائشة رضي 2 عنھا 
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 أو إذا أذنب فتاب تاب 2 عليه، يقوله النبي عليه الص�ة والس�م لعائشة في الحديث الطويل في −2 عليه 
  . قصة ا?فك

 �سؤال طلب دعاء طلب، ثم عرف الحق W "  فاغفر لي- :  ثم قال-أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي "
يأيأيضا خبر عاد إلى الثناء والخبر إنه 1 يغفر الذنوب إ1 أنت فاغفر لي، دعاء " إنه 1 يغفر الذنوب إ1 أنت"

كما في " ت، فاغفر لي إنه 1 يغفر الذنوب إ1 أنتإنه 1 يغفر الذنوب إ1 أن: "مسألة، أو حينما يسأل ربه يغفر له
اللھم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا : قل: أوصاه النبي عليه الص�ة والس�م ,+ حديث أبي بكر في الصحيحين 

" فاغفر لي"كما في ھذا الحديث " وإنه 1 يغفر الذنوب إ1 أنت: "ثم قال. كبيرا:  وفي اللفظ اVخر عند مسلم−
شوف، فاغفر لي مغفرة من " فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" الحديث كما في ھذا

عندك المغفرة من عنده سبحانه وتعالى لكن مغفرة 1 يقتضيھا عمل، وليس مني سبب إنما ھو محض فضل منه 
Eن عمل العبد مھما  ما أعظمھا وما أوسعھا �سبحانه وتعالى، ولھذا إذا كان المغفرة محض فضل من 2 

و1 أنا إ1 أن : و1 أنت يا رسول 2؟ قال: لن يدخل أحد منكم الجنة عمله قالوا ,: كان، كما في الصحيحين
   . −يتغمدني 2 برحمة منه وفضل 

يعني رحمة " فاغفر لي: "المسألة إلى رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى، ولھذا سأل في حديث أبي بكر
 1 يظلم عبدا عم� عمله بل يعطيه موفرا بل �وتمن بھا 1 يقتضيھا عمل، وإن كان 2 تبتدئ بھا أنت 

يضاعفه سبحانه وتعالى، لكن للعبد عليه أن يكون معترفا بظلمه وتقصيره، ويعلم أن عمله مھما كان 1 يقوم 
 أمارة بالسوء والھوى بشكر نعمه سبحانه وتعالى فض� عن تكفير سيئاته، فھو دائر بين أمور تحتويه من نفس
المسيء، " الظالم لنفسه"والشيطان والضعف، فليس له إ1 عتبة ا1عتراف، والتقصير وأنه مقصر أي معفر 

وأنه إذا قالھا العبد حين يمسي فمات  ,: ولھذا في نفس الحديث وھي زيادة لو أن المصنف ذكرھا لكان أحسن
 وجاءت في حديث بريدة أيضا، وھذا −ن يومه دخل الجنة من ليلته دخل الجنة وإن قالھا حين يصبح فمات م

  . يبين أنه يقال من أذكار الصباح والمساء ھذا الذكر، نعم

  

   من أذكار الصباح والمساء 

  

لم يكن رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم يدع ھؤ1ء  ,: وعن ابن عمر رضي 2 عنھما قال
إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأھلي ومالي، اللھم استر عوراتي اللھم : الكلمات حين يمسي وحين يصبح

وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن 
  .  أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم−أغتال من تحتي 
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اللھم "حيح، وفي ھذا الحديث أن من أذكار الصباح والمساء أيضا، حديث ابن عمر رواه أبو داود بإسناد ص
اللھم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأھلي  ,: ، في اللفظ اVخر وھو الصحيح"إني أسألك العافية

 ومن خلفي، وعن -  يعني من أمامي - ومالي، اللھم استر عوراتي وآمن روعاتي اللھم احفظني من بين يدي 
 وھذا فيه ذكر جميع الجھات الست من −يني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يم

  . أمام، ومن خلف، وعن يمين وعن شمال، ومن فوق ومن تحت

اللھم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال  ,
احفظ 2 يحفظك، احفظ 2 تجده تجاھك، إذا سألت فاسأل 2، وإذا  ,: س المتقدم في حديث ابن عبا−من تحتي 

 Wيحفظك حفظا عاما، ولذا �احفظ 2 يحفظك، احفظ 2 :  الحديث، والشاھد فيه أن قال−استعنت فاستعن با 
إنھما معنيان، فيعافيه : كيد، وقيلإنه تأ: العفو والعافية، قيل:  وفي اللفظ اVخر−اللھم إني أسألك العافية  ,: قال

ٌالعفو والعافية، بأن يعافيه من الناس ويعافي الناس منه ف� يحصل منه شر و1 يصله شر، وأعظم العافية العافية 
ٌسلوا 2 اليقين والعافية فإنه لم يعط عبد بعد العافية خيرا من  ,: في الدين كما تقدم في حديث أبي بكر الصديق
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اللھم  ,:  عند الحاكم وجاء من طرق أخرى�عظم العافية العافية في ديني، ولھذا حديث عمر  وأ−اليقين 
 وھذا ھو أعظم −احفظني با?س�م قائما، وبا?س�م قاعدا، وبا?س�م راقدا، و1 تشمت بي عدوا و1 حاسدا 

مله، وجعل غناه في قلبه، من أصبح وكانت اVخرة ھمه جمع 2 له ش ,: الحفظ حينما يحفظه في دينه، ولھذا
  .  أن تكون اVخرة ھمه بمعنى أن يجتھد في حفظ دينه، وأن يسأل 2 العفو والعافية−وأتته الدنيا وھي راغمة 

ثم ذكر بعدما صرح في ديني صرح في ديني ودنياي، وأعظم العافية وأعظم الحفظ ھو في الدين، ھو 
  . ك ماذا حدث، 1 تباليرأس مالك الحقيقي، فإذا حفظ 1 تبالي بعد ذل

في ديني ودنياي، وأھلي ومالي، اللھم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي "
أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن " وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

ي أو1دنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا يحفظني وإياكم في ديننا وفي أموالنا وفي أھلينا وف
ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، نسأله سبحانه وتعالى اليقين 
ينا والعافية والعفو والعافية في الدنيا واVخرة، نسأله ذلك بمنه وكرمه آمين، وصلى 2 وسلم وبارك على نب

  . محمد

ما : أحسن 2 إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم ا?س�م والمسلمين، ھذا سائل يسأل أحسن 2 إليكم يقول
ٌما أدري أتبع نبي  ,: أن النبي صلى 2 عليه وعلى آله وسلم قال:  قال�صحة الحديث الوارد عن أبي ھريرة 
  −أم 1 وما أدري أذو القرنين نبي أم 1؟ 

د 1 بأس به رواه عبد الرزاق وغيره، وذكره ابن كثير رحمه 2 في البداية والنھاية في بعضھا سنده جي
بعضھم إنھا عند عبد الرزاق رحمه 2، + ما أدري أھو لعين أم 1؟ في بعض اEسانيد الصحيحة، ويقال: قال

  . وذكرھا ابن كثير رحمه 2، نعم

   ھل يشترط استحضار فضل الذكر ليكتب أجره للذاكر؟ :وھذا سائل يسأل أحسن 2 إليكم يقول

ويرجو العبد ما عند 2، يرجو ما عند : مثل ما تقدم فيه خ�ف، واEظھر و2 أعلم أنه يؤخذ بعموم اEخبار
 يظن أن 2 يجيبه، ويظن أن 2 يثيبه، �أنا عند ظن عبدي بي، فمن دعا 2 : 2، و2 سبحانه وتعالى يقول

 كما ھو في الحديث ھو −حسن الظن من حسن العبادة  ,: ويظن أن 2 يقبل منه، فاW عند ظن عبده به، وقال
 في الرواية الصحيحة، خيرا نكرة تشمل كل −إن ظني بي خيرا فله  ,: حديث جيد، وكذلك في حديث عن أحمد

 للعبد حينما يدعو 2 ويرجو الخير فإن ظن بي شرا فله، فيرجى: خير ظن بي خيرا تشمل كل خير، ولھذا قال
  . أن يحصل له الخير بمنه وكرمه سبحانه وتعالى نعم

إذا زاد ا?نسان من سبحان 2 وبحمده زاد أجره، فلماذا حدد النبي : يقول ھذا السائل أحسن 2 إليكم يقول
   بمائة؟ �

وتعالى أنه لم يأمر بالذكر الدائم Eن اEذكار أنت تراھا مضبوطة بأعداد، وھذا من فضل 2 سبحانه 
، بدون عدد قد النفوس تضعف حينما 1 يحد لھا ..المستمر، لو جاء الذكر في اEخبار من ذكر 2 كذا وكذا فله

عدد، لكن حينما تعلق اEذكار بأعداد معينة فالنفس تجتھد في إحصاء ھذا العدد، وإذا أحصى ھذا العدد يرجو أن 
  .  أخبر النبي والصادق المصدوق أن له ھذا الفضل بھذا العدد، فيجتھد في تحصيل العدديحصل له الفضل، Eنه

أما أنه لو جاء مطلقا ب� حد و1 عدد 1 يدري ھل يحصل أو 1 يحصل، ثم ربما يمل ويكل ويضعف حينما 
مرة، عشر مرات، وكذلك أنا حينما أعلم أن ذكر 2 سبحانه وتعالى مائة : يؤمر بالذكر الدائم المستمر فھو يقول

بعد الصلوات باEعداد المشروعة، وعند النوم باEعداد المشروعة واEذكار العارضة اللي فيھا سبع، والتي فيھا 
 بما دلت عليه ھذه اEخبار، ويرجو ما عند E 2نه أتى بالعدد فھذا �ث�ث، والتي فيھا مرة، ويعلم، ويذكر 2 

 النفس حينما يصبح كل يوم، ويمسي ويقول ھذا الذكر بالعدد المطلوب يرجو ما عند يدعو النفس إلى النشاط، ثم
  .  أنه حصل له ھذا الذكر وھذا الخير بھذا العدد، فيأتي اليوم الثاني ھكذا�2، ثم يمسي فيحمد 2 

السنن لو جاءت اEذكار ھكذا مطلقة لحصل ربما ضعف، كما يحصل أيضا مثل ما تقدم كما أن الصلوات و
رحم 2 امرأ صلى قبل العصر  , −... من صلى قبل العصر أربعا ,والنوافل جاءت محددة، مثل في بعضھا 

 , −من صلى قبل الظھر أربعا وبعده أربعا حرمه 2 على النار  ,:  حديث ابن عمر، وحديث أم حبيبة−أربعا 



  ١٤٥٦

وأحاديث أخرى في ھذا الباب كثيرة، فھذا مما  −من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى 2 له بيتا في الجنة 
  . يدعو النفس إلى النشاط والعمل ثم بعد ذلك من كانت ھمته أعظم فمن زاد زاده 2 خيرا، نعم

امرؤ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار  ,: وھذا سائل يسأل أحسن 2 إليكم عن صحة الحديث الوارد
   ؟ −يوم القيامة 

امرؤ القيس قائد لواء  ,: اه أحمد وإسناده ضعيف، رواه ا?مام أحمد رحمه 2 قال1، ضعيف ھذا رو
  .  والحديث 1 يصح رواه ا?مام أحمد في مسنده رحمه 2  بإسناد ضعيف−الشعراء إلى النار 

  ھل يجوز استخدام المسبحة في الحفاظ على العدد وحتى 1 يشك؟ : وھذا سائل يسأل أحسن 2 إليكم

 اEولى تركه، وجاء عن أبي ھريرة بإسناد ضعيف عند أبي داود عن رجل من بني طفاوة، أنه كان يعد ھذا
 ,:  قال-  وكان يعد ألف تسبيحة بألف حصاة، وجاء من حديث أسيرة بن ياسر أنه عليه الص�ة والس�م �

أنه  ,عبد 2 بن عمرو  وروى أبو داود بإسناد جيد من حديث −اعقدن باEنامل فإنھن مسئو1ت مستنطقات 
ٍ وجاءت اEخبار اEخر تدل على العد بث�ث وث�ثين أو خمس −عليه الص�ة والس�م كان يعقد التسبيح بيمينه 

وعشرين، وھذا يكون بالعد و1 يكون العد إ1 يكون باEصابع مثل ما تقدم له، وھذا أفضل، ھذا أفضل وھذا أتم 
  .  النبي عليه الص�ة والس�م  كان يعد بالمسبحة أو بالحصى نعموأكمل، وھو المنقول، ولم ينقل أن

  يقول ما ھو الوارد في تفسير الباقيات الصالحات؟ : وھذا سائل يسأل أحسن 2 إليكم

نعم التسبيح باليمين أفضل لو سبح باليسار 1 بأس لكن رواية باليمين ھذه رواھا زادھا زائدة، زائدة ابن 
: عند أبي داود، وبعضھم قال إنھا زائدة تفرد بھذا عن ما يقارب ث�ثة عشرة راويا قالوا - قدامة رحمه 2 

انفرد، ومنھم من ضعفه، واEظھر أنه ما زاده زائدة جيد Eنه ثقة رحمه 2، زائدة رحمه 2 ثقة، فلھذا يعقد 
  . بيمينه أفضل وأتم

، في تنعله وطھوره وفي شأنه كله، في حديث ثم النبي في حديث عائشة في الصحيحين كان يعجبه التيمن
 لطھوره وما كان نحو ذلك، �كانت يمين رسول 2  ,: حفصة وحديث عائشة، عند أبي داود بإسناد صحيح

 فيبين أن أولى ما يكون أن تكون للذكر، عموم اEدلة يدل على أنه مشروع −ويساره للخ�ء وما كان نحو ذلك 
  . د 2 بن عمروولو قيل بعدم ثبوت حديث عب

  ما ھو الوارد في تفسير الباقيات الصالحات؟ : وھذا سائل يسأل أحسن 2 إليكم يقول

  . فيھا قو1ن، فيھا قو1ن مشھوران، اEشھر أن الباقيات الصالحات ھي ھذه الكلمات

  . الباقيات الصالحات جميع اEعمال الصالحة: والقول الثاني

إن الصحابي يفسر ببعض المعنى وھذا من باب :  تنافي بينھما ولھذا يقولونوھما قو1ن، والصحيح أنه و1
  . اخت�ف التنوع، اخت�ف التنوع في باب التفسير نعم

  ؟ "ويخلق من الشبه أربعين"ما صحة الحديث الوارد : وسائل أحسن 2 إليكم يقول

 يتبين لي عدم صحته، وأنه 1 ما أعرف ھذا ما أدري عنه، اللي يظھر أنا ما اطلعت له على سند، لكن
أصل له، لكن لعل السائل يبحث أين ھو من ذكره، يراجع كنز العمال، يراجع احتمال المطالب العالية احتمال، 

  . لكن اللي يغلب على ظني عدم ثبوته، إن لم يكن 1 أصل له، لكن ينبغي يستفرغ اEمر بالبحث، نعم

ل يجوز العمل باEحاديث الضعيفة في فضائل اEعمال كبعض ھ: وھذا سائل يسأل أحسن 2 إليكم يقول
  اEذكار إذا كانت ضعيفة أو منقطعة؟ 

أن 1 يكون الضعف شديدا، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن العامل يرجو : نعم، يجوز العمل بشروط ث�ثة
ي 1 يجزم أن النبي قاله، لكن بذاك العمل ذاك الثواب، وإن كان 1 يجزم أن النبي عليه الص�ة والس�م قاله، يعن

  . يرجو ويؤمل الثواب الوارد في اEخبار في ھذه اEحاديث

وحكى ا1تفاق على ھذا جمع من أھل العلم إذا توفرت ھذه اEخبار الصحيحة، ولھذا جاء في حديث أبي 
 له قلوبكم وجلودكم إذا جاءكم الحديث عني تعرفه أبشاركم وتلين ,: أسيد أنه رواه أحمد بإسناد على شرط مسلم

وترون أنكم منه قريب، فأنا أقربكم إليه، وإذا سمعتم الحديث تنفر منه أشعاركم وقلوبكم وجلودكم وترون أنه 
 حديث جوده وظاھر إسناده أنه جيد، واستدل به في ھذا المقام من جھة أن قرب −منكم بعيد فأنا أبعدكم منه 
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من بلغه عني فضل فعمل به  ,: ٍأصل فھو قريب المعنى، أما حديث، 1 شك أنه إذا كان داخ� تحت ...المعنى
ٌ أو نحو ھذا في اللفظ اVخر، فحديث 1 يصح، حديث 1 يصح و1 يثبت، و2 أعلم وصلى 2 وسلم −فأنا قلته 

  . وبارك على نبينا محمد

  

   من أعظم الدعوات اللھم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 

  

م، الحمد W رب العالمين، والص�ة والس�م على رسوله محمد وعلى آله وصحبه بسم 2 الرحمن الرحي
  : أجمعين أما بعد

كان رسول 2 صلى 2 عليه وعلى :  قال-رضي 2 عنھما-وعن ابن عمر : - رحمه 2 تعالى-قال الحافظ 
 أخرجه −قمتك وجميع سخطك اللھم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة ن ,: آله وسلم يقول

  . مسلم

  ـــــــــــــــ

الحمد W رب العالمين والص�ة والس�م على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
  . الدين

ھذا الحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه 2 تعالى، وھو حديث عظيم اشتمل على ھذه الجمل 
اللھم إني أعوذ بك من زوال نعمتك  ,. يا 2: ي يا 2، والميم عوض عن يا النداء في قولهاللھم إني يعن: اEربع

   . − وجميع سخطك - والفجاءة وفجأة -وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك 

وأعظم النعم نعمة ا?س�م، وھذا يشمل جميع النعم التي ينعم 2 بھا على العبد، فيسأل 2 سبحانه وتعالى 

 øŒ �ده منھا، وأن يمده منھا قال 2 أن يزي Î)uρ šχ©Œ r' s? öΝ ä3 š/ u‘ È⌡ s9 óΟè?ö�x6 x© öΝ ä3 ¯Ρy‰ƒ Î—V{ ( 〈 )( والشكر 

للنعم يزيدھا، وأعظم النعم نعمة ا?س�م، أعظم النعم نعمة ا?س�م، ولھذا يشرع للعبد أن يسأل 2 سبحانه 
 سبحانه وتعالى على ذلك، وأن يشكره وأن يثني عليه وتعالى أن يثبته عليه، وأن يزيده منه، بأن يحمد 2

  . سبحانه وتعالى

اللھم إني  ,: وھذا ورد في اEخبار عنه عليه الص�ة والس�م في سؤال 2 سبحانه وتعالى المزيد من نعمه
أو  فجأة النقمة − وفجاءة نقمتك - أن تتحول من حال إلى حال - أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك 

فجاءة النقمة من ب�ء أو مصيبة يأتي على فجأة بخ�ف ما إذا سبقه شيء بأن لم يكن فجأة فإنه يكون أخف، 
وربما كان سببا في توبة العبد ورجوعه، والفجأة أو فجاءة النقمة كل ما يكون نقمة، ومنه عند بعض أھل العلم 

  . أة فيه، منھم من لم يكرھه ولم يجعله نقمةإنھم كانوا يكره كثير من السلف الفج: فقالوا" موت الفجأة"

موت : "وجاء في الحديث حديث عبيد بن خالد السلمي عند أحمد وأبي داود أنه عليه الص�ة والس�م قال
أسف معناھا غضب، وزنا ومعنى، وجاء عند أحمد من حديث عائشة أنه سألته عنه رضي " الفجأة أخذة أسف

 والحديث −راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر  ,: ة والس�م عن موت الفجأة قال2 عنھا سألت النبي عليه الص�
  . ضعيف، حديث عبيد بن خالد الذي تقدم أيضا فيه ضعف لكنه أقوى

أخشى موت الفوات : مر بجدار مائل فأسرع، فقيل له في ذلك فقال ,: وعند أحمد أنه عليه الص�ة والس�م
فجأة 1 بأس به لمن كان مستعدا على حال حسنة، ويكون خ�ف ذلك لمن إن موت ال:  وقال جماعة كالنووي−

لم يكن مستعدا منھمكا في الذنوب والمعاصي، ولھذا ثبت موت الفجأة في عھد النبي عليه الص�ة والس�م 
 وذكر عليه حديث تلك المرأة" باب موت الفجأة: "لبعض الصحابة ولم ينكره، وھذا ذكر البخاري رحمه 2 قال

  . وأظنھا لو تكلمت تصدقت: ، وجاء أنھا أم سعد بن عبادة أنھا افتلتت نفسھا قال..التي

                                                
 . ٧: سورة إبراھيم آية  - 1
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وبالجملة فإنه 1 يحمد العبد إذا مات إ1 إذا كان على طريقة حسنة، ومن جاءه موت الفجأة أو ما يسمى 
 فرق في الحال بما يتعلق بموت بالسكتة القلبية يسمونه اVن بالسكتة القلبية، ھذا مثل ما تقدم 1 فرق بين يعني 1

الفجأة وعدمه إذا كان الشخص مستعدا وإذا كان على حال حسنة، لكن 1 شك أنه إذا حصل له شيء قبل ذلك 
وحصل سبق موته شيء ربما يكون خيرا له، لكن 1 يلزم أن يكون ذا شرا له Eنه سبحانه وتعالى ربما رفع 

قه قبل موته لعمل صالح، ولم يسبق موته أذى وشدة، لكن المؤمن درجة العبد بأمور وأعمال أخرى، وربما وف
  : ربما أصابته الشدة عند الموت ولھذا ثبت في حديث بريدة أنه عليه الص�ة والس�م قال

إنه :  رواه النسائي وغيره بإسناد جيد، المؤمن يموت بعرق الجبين، قيل−إن المؤمن يموت بعرق الجبين  ,
إن  ,: إنه ربما يحصل له شدة عند الموت، كما قال النبي عليه الص�ة والس�م: يليجد ويجتھد ويكدح، وق

َ إن للموت سكرات، وكان عنده ركوة وھو إناء من جلد، أو ركوة، وكان يأخذ منھا ويمسح −للموت سكرات  ِ
  . وجھه عليه الص�ة والس�م

ميع سخطه سبحانه وتعالى، وأعظم وھذا أيضا من أعظم الدعوات أن يستعيذ العبد من ج" وجميع سخطك"
سخطه أن يأتي العبد ما حرم 2، ولھذا جاء في بعض اEلفاظ واEخبار أن رضاه سبحانه وتعالى يكون في 

رضا 2 في رضا الوالد، وسخطه في سخط  ,: بعض اEعمال الصالحة، كما في حديث عبد 2 بن عمرو
ه سبحانه وتعالى ولو أسخط الناس، المراد إذا كان السخط ھذا ليس  لكن على العبد أن يجتھد في إرضائ−الوالد 

  . في معصية 2

أما إذا كان في معصية 2 كما في الحديث الذي جاء من طرق عن عائشة وغيرھا أنه عليه الص�ة 
 من أرضى 2 بسخط الناس رضي 2 عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط 2 ,: والس�م قال

  .  نعم−سخط 2 عليه وأسخط عليه الناس 

  

  من أعظم الدعوات اللھم إني أعوذ بك من غلبة الدين

  

اللھم  ,: كان رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم يقول: وعن عبد 2 بن عمرو رضي 2 عنھما قال
  .  وصححه الحاكم رواه النسائي−إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة اEعداء 

  ـــــــــــــــ

 برواية حيي بن −اللھم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة اEعداء  ,: الحديث 1 بأس به
عبد 2 عن أبي عبد الرحمن الحبري بن عبد 2 بن يزيد عن عبد 2 بن عمرو، وكان النبي يتعوذ من ھذه من 

  . تة اEعداءغلبة الدين وغلبة العدو وشما

و1 شك أن غلبة الدين تؤدي إلى أمور من الشدة على العبد، ربما يشغله ھذا الدين، وربما يشغل نفسه في 
سداد الدين، وربما يجلب الدين عليه دينا آخر، لكن ھذا فيما إذا غلبه ما تعوذ من الدين عليه الص�ة والس�م 

اللھم إني أعوذ بك من الھم والغم،  ,: ث أنس في الصحيحينغلبة الدين، ولھذا في اللفظ اVخر من حدي: قال
في حديث .  ضلع الدين وھو شدته وغلبته−والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وقھر الرجال 

يا رسول 2 : قلت: أنه عليه الص�ة والس�م كان يتعوذ باW من المأثم والمغرم، قالت ,عائشة في الصحيحين 
   . −كثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم، قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف ما أ

أما مجرد الدين فإن النبي استدان عليه الص�ة والس�م ومات ودرعه مرھونة، ثبت في اEحاديث 
م الصحيحة، جاء من حديث أنس ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، وجاء في أنه عليه الص�ة والس�

 وفي قصص أخرى أيضا وقع ذلك، �اشترى شيئا ولم ينقد ثمنه إ1 بعد ذلك كما في قصة شرائه لجمل جابر 
أنه استدان بكرا ورد رباعيا عليه الص�ة والس�م، وجاء أنه استدان شيئا من تمر ورد ضعفه عند البزار 

حتى جاءه وشدد عليه : حبان بإسناد جيدوغيره، وجاء أيضا أنه استدان من ذلك الرجل اليھودي، الذي رواه ابن 
  . إنكم لمطل يا آل محمد: وقال



  ١٤٥٩

ثم بعد ذلك آل به إلى ا?س�م، آل به اEمر إلى أن أسلم وھو زيد بن ساعية، الذي شدد Eنه علم أنه 1 يزيد 
يده شدة الجھل ولم يبق إلى آية وإني رأيت كل آية ولم يبق إ1 ھذه وأنه 1 يز: شدة الجھل عليه إ1 حلما، قال

  . عليه إ1 حلما، وكان النبي عليه الص�ة والس�م حلم عنه وأمر أن يعطى حقه، وأن يوفى

المقصود أنه كان يستدين عليه الص�ة والس�م، وفي قصص كثيرة معروفة، وثبت أيضا من حديث عائشة 
: 2، وأنه عليه الص�ة والس�م قالإنا نرجو عون : وجاء من حديث ميمونة أنھما كانتا تستدينان وكانتا تقو1ن

 وقال النبي عليه الص�ة � أو إن عون 2 معه، وإني أرجو عون 2 −إن العبد إذا استدان فإن 2 معه  ,
من أخذ أموال الناس يريد أداءھا أدى 2 عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد  ,: والس�م كما رواه البخاري

والمراد به المراد منه الدين الذي يغلب أو يكون شديدا أو يأخذه في غير حقه أو ينفقه في  −إت�فھا أتلفه 2 
غير حقه، أو يأخذه عازما على عدم السداد، كل ھذا 1 يجوز أص� وابتداء، ثم ھو يئول إلى الشدة، بعد ذلك في 

  . أداءه

أعوذ باW من الكفر : لس�م، قالولھذا جاء في حديث بكرة عند أحمد بإسناد جيد، أنه عليه الص�ة وا
، الذي يكون سببه شدة الدين، الذي يكون في غير حاجة، أو استعاذ به منه أص� ...والفقر، الذي يئول به إلى

ما يكون حام� على : إن المراد بالفقر القلبي، وقيل: من جھة أنه ربما آل به إلى أمور 1 تحمد عقباھا، وقيل
 فإن ھذه حال محمودة كما ھي حال أبي �أن إنسانا تبرع بماله كله، وعنده يقين باW ٍأمور منكرة، ولھذا لو 

فھي رواية ضعيفة من حديث أبي سعيد الخدري، عن الدراج عن أبي " أو يعدل الكفر بالفقر: " أما زيادة�بكر 
به عليه الص�ة والس�م اEيھم عن أبي سعيد الخدري لكن الشأن أن اEخبار إذا جمعتھا تبين لك أن ما استعاذ 

ٌھو حال خاصة من الدين، 1 الحال التي يكون العبد يستدين بھا Eجل عفة نفسه وEجل حاجته، أو يكون عنده 
  . ما يقضي مث�، أو يكون من يستدين منه يصبر عليه

�م كان أمرا ٍولھذا لو استدان في أمر من أمور الدين، التي يحيي بھا سنة من سنن النبي عليه الص�ة والس
يحيي سنة . أرجو أن يخلف 2 عليه: حسنا، لو استدان Eجل أن يضحي 1 بأس، كما قال ا?مام أحمد رحمه 2

  . النبي عليه الص�ة والس�م، فيما إذا كان يستطيع السداد و1 يشق عليه ذلك، نعم

  

   ا1سم اEعظم 

  

اللھم إني أسألك بأني أشھد :  آله وسلم رج� يقولسمع النبي صلى 2 عليه وعلى ,:  قال�وعن بريدة 
لقد سأل 2 باسمه الذي : فقال. أنك أنت 2 1 إله إ1 أنت اEحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

  .  أخرجه اEربعة وصححه ابن حبان−إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب 

  ـــــــــــــــ

ھذا حديث صحيح، وھو من أصح اEخبار التي وردت في ا1سم اEعظم، ا1سم اEعظم حديث أبي ھريرة 
ورد فيه أخبار كثيرة منھا حديث بريدة ھذا، وحديث أنس، وحديث أسماء بنت يزيد وأحاديث كثيرة، لكن 

ري، وفيه أصحھا ھذا الخبر، وھو أنه مر النبي عليه الص�ة والس�م برجل جاء عند أحمد أنه أبو موسى اEشع
ثم . بل ھو قانت: مر به وھو يقرأ، ثم قال: أتراه مرائيا؟ ثم قال: أنه مر به وھو يقرأ القرآن وھو يصلي، قال

بل ھو قانت قانت قانت، أو قال موقن : ٍأتراه مرائيا؟ قلت يا رسول 2 أمراء ھو؟ قال: مر به ليلة أخرى، وقال
اللھم إني أسألك بأني أشھد أنك أنت 2 1 إله إ1 أنت اEحد  ,: ءعليه الص�ة والس�م، وكان يدعو بھذا الدعا

لقد سأل 2 باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به : الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال
ت واEرض يا ذا اللھم إني أسألك بأن لك الحمد 1 إله إ1 أنت أنت المنان بديع السماوا ,:  حديث أنس−أعطى 

إني أسألك وفي معنى ھذا الحديث وھذا الدعاء من أعظم اEدعية، ومشتمل على :  في رواية−الج�ل وا?كرام 
  : التوحيد وا1عتراف به W سبحانه وتعالى

ا اللھم إني أسألك بأني أشھد أنك أنت 2 1 إله إ1 أنت اEحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو"
مشتمل على سورة قل ھو 2 أحد التي ھي ثلث القرآن، مشتملة على أسمائه سبحانه وتعالى وعلى " أحد
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صفاته، وعلى توحيده، فلھذا كان من أعظم اEدعية ومن أعظم السؤال، ومن أعظم التوسل، ومن أعظم العبادة، 
  . أن يدعو بھذه الكلمات، وأن يسأل 2 بھذه الكلمات

 وخاضع ومثن له سبحانه وتعالى على �ٍ بأعظم من ھذه، فھو داع وسائل ومتعبد W ما توسل متوسل
سبيل المطابقة، وھو منزه W سبحانه وتعالى على سبيل اللزوم Eن الثناء على سبيل المطابقة تنزيه على سبيل 

 ھو أيضا ثناء على سبيل اللزوم، يلزم منه نفي النقص عنه سبحانه وتعالى، كما أن التنزيه على سبيل المطابقة،
اللزوم، ف� ينزه و1 يعني تذكر الصفات التي أو تنفى الصفات التي ليست وصفا له سبحانه وتعالى إ1 ?ثبات 

  . كمال ضده

 W ٌأما نفي محض 1 يثبت كمال ضده، أو 1 يكون المقصود إثبات الكمال، ھذا 1، ليس بثناء وليس بدعاء
في المحض، ولھذا تراه في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية عنه عليه الص�ة  ولھذا 1 يقصد مجرد الن�

والس�م أنه يأتي مجم� إ1 في بعض المواضع اليسيرة عند الحاجة إليه فلھذا كان ھذا الدعاء من أعظم 
نه وتعالى، اEدعية، وفيه النص الصريح أنه اسم 2 اEعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى سبحا

  . نعم

  

  

  

   من أذكار الصباح والمساء 

  

اللھم بك  ,: كان رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم إذا أصبح يقول:  قال�وعن أبي ھريرة 
 −وإليك المصير : أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إ1 أنه قال

  . أخرجه اEربعة

  ـــــــــــــــ

وإذا أمسى . اللھم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور ,: ھو حديث صحيح
 يعني النشور عند الصباح يعني −اللھم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير : قال

وتة صغرى، النوم موتة صغرى، فالمصير إليه ا1نتشار Eنه كالحياة بعد الموت، والمصير Eنه ينام والنوم م
  . سبحانه وتعالى

اللھم بك أصبحنا، وبك أمسينا يعني يبدأ بقوله بك أصبحنا إذا أصبح، وبك أمسينا : نعم، يعني إذا أصبح قال
إليك النشور 1خت�ف البداية والنھاية، مع أنه جاء في بعضھا عكس ھذا، لكن ھذا ھو : إذا أمسى، وھنا يقول

  . إليك النشور عند الصباح، وإليك المصير عند المساء: صواب ما دلت عليه ھذه الروايةال

واEحاديث في القول في الصباح والمساء كثيرة جدا تقدم معنا حديث أبي ھريرة أنه عليه الص�ة والس�م 
ٌما جاء إ1 أحد قال مثل ٌإذا أصبح وإذا أمسى سبحان 2 وبحمده مائة مرة لم يأت أحد بأفضل م: من قال ,: قال

مائة : إن ھذا محتمل أنه يقوله:  وفي الرواية اEخرى أيضا نبه على الرواية اEخرى أنه قلنا−ما قال أو زاد 
  . مرة مفرقة أو يقوله مائتي مرة مائة مرة في الصباح ومائة مرة في المساء، Eن الرواية تحتمل

من قال إذا أصبح سبحان  ,:  قال- عليه الص�ة والس�م- نه لكن جاء في الرواية عند أبي داود كالنص، وأ
 رواية أبي داود ھذه مفسرة وموضحة ومبينة، وفيھا −2 العظيم وبحمده مائة مرة، وإذا أمسى مثل ذلك 

  : فائدتان

أنھا صرحت بذكر مائة مرة عند الصباح ومائة مرة عند المساء، سبحان 2 العظيم وبحمده عند : أو1
  . ح، وسبحان 2 العظيم وبحمده عند المساءالصبا

سبحان 2 وبحمده، وھذه سبحان 2 العظيم وبحمده، : أن فيھا زيادة العظيم، رواية مسلم: اEمر الثاني
من قالھا في يوم، ومثل الرواية ھذه مفسرة، وجاء : في يوم فيھا: رواية البخاري ما فيھا الصباح والمساء فيھا

  . يما يقول إذا أصبح وإذا أمسى على ھذه الرواية في الصحيحأحاديث كثيرة ف
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اللھم أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عھدك  ,سيد ا1ستغفار : تقدم معنا حديث شداد بن أوس أيضا
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه 1 يغفر 

 ھذا قد جاء أنه إذا قالھا إذا أصبح وإذا أمسى فمات من يومه دخل الجنة، يعني في المساء، −ت الذنوب إ1 أن
  . وكذلك إذا أصبح ومات من يومه دخل الجنة

أمسينا وأمسى الملك W 1 إله إ1 2 وحده 1 شريك له، له الملك وله الحمد وھو على كل شيء  ,حديث 
باسم 2 :  من قال إذا أصبح, �مسعود في صحيح مسلم، حديث عثمان  وإذا أصبح كذلك حديث ابن −قدير 

الذي 1 يضر مع اسمه شيء في اEرض و1 في السماء وھو السميع العليم، ث�ث مرات إذا أصبح وث�ث 
  .  أحاديث كثيرة في ھذا الباب−لم يصبه فجأة ب�ء في ذلك اليوم  ,:  وفي لفظ−مرات إذا أمسى لم يضره شيء 

ھا أيضا قراءة المعوذتين ث�ث مرات صباحا ومساء جاءت نصا عند أھل السنن صباحا ث�ثا ومساء ومن
  .  نعم-عليه الص�ة والس�م-ث�ثا فھي أحاديث كثيرة عنه 

  

   � أكثر دعاء رسول 2 

  

ا حسنة ربنا آتنا في الدني ,: كان أكثر دعاء رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وعن أنس 
  .  متفق عليه−وفي اVخرة حسنة، وقنا عذاب النار 

  ـــــــــــــــ

 ربنا آتنا في −ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اVخرة حسنة وقنا عذاب النار  ,: وھذا الحديث حديث عظيم

 !#sŒ: الدنيا حسنة وفي اVخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي قوله تعالى Î*sù ΟçFôÒsùr& ï∅ ÏiΒ ;M≈ sùt�tã 
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ل الذكر في ھذا المقام، وأن العبد يقول ھذا الذكر وي�زمه، ھذا فيه فضل ھذا الذكر في ھذا المقام، فض
 إذا دعا لنفسه أو � كما في حديث أنس كان يكثر ھذه الكلمة، وكان أنس -عليه الص�ة والس�م-والنبي 

?خوانه دعا لھم بھذه الكلمة، وإذا سألوه دعا لھم، وقال مرة تريدون أن أشقق لكم، يعني أنه دعا لھم بھذه 
  . ة العظيمة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اVخرة حسنة وقنا عذاب النارالدعو

آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا تشمل كل خير، من خيري الدين والدنيا، واVخرة : آتنا في الدنيا، قيد
 ف� يسخط  في الجنة في نعيم الجنة، ومن ذلك أن يحل رضوانه عليھم-سبحانه وتعالى- حسناتھا أعظمھا رؤيته 

  . أبدا سبحانه وتعالى

 عاد رج� من اEنصار عاد كالفرخ من -عليه الص�ة والس�م-وفي حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي 
يا :  استنكر حاله، قال إني أقول−أكنت تدعو بشيء  ,: -عليه الص�ة والس�م-ضعفه كالفرخ، قال له النبي 

: ي في الدنيا، ما كنت معذبي به في اVخرة فعجله لي في الدنيا قالرب ما كنت معذبي به في اVخرة فعجله ل
                                                

 . ١٩٩-١٩٨: سورة البقرة آية  - 1

 . ٢٠٢-٢٠١: سورة البقرة آية  - 2
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ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اVخرة حسنة وقنا : أو فھ� قلت: سبحان 2 إنك 1 تطيق أو 1 تستطيع، أو1 قلت
  . عذاب النار قل ھذا، 1 يدعو العبد، العبد 1 يطيق، ومن يطيق العذاب

 رحمته واسعة، ولھذا كان عبرة أن حصل له ما حصل حتى يكون عبرة ھو يعتبر، -سبحانه وتعالى-2 
  .  حاله فأرشده إلى ھذه الكلمة العظيمة-عليه الص�ة والس�م- وغيره يعتبر، لما رأى النبي 

 - عليه الص�ة والس�م-وجاء في معناه أخبار أيضا حديث عبد 2 بن السائب عند أبي داود أنه سمع النبي 
عو بين الركن والمقام، بين الحجر اEسود والمقام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اVخرة حسنة وقنا عذاب يد

النار، وھذا الدعاء يشرع أن يدعو به المسلم، يدعو به في ص�ته، يدعو به في التشھد، يدعو به في كل مقام، 
قام، يدعا بھا في كل مقام إ1 في المواطن التي والقاعدة أن اEدعية المطلقة التي لم تقيد يدعى بھا في كل م

  . جاءت أذكار خاصة بھا، نعم

  

   من أدعية النبي اللھم اغفر لي خطيئتي وجھلي 

  

اللھم اغفر لي  ,: كان النبي صلى 2 عليه وعلى آله وسلم يدعو:  قال�وعن أبي موسى اEشعري 
اللھم اغفر لي جدي وھذلي وخطأي وعمدي، وكل خطيئتي وجھلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني 

ذلك عندي، اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم 
  .  متفق عليه−والمؤخر وأنت على كل شيء قدير 

  ـــــــــــــــ

اللھم اغفر لي خطيئتي  ,ا حديث أبي موسى حديث عظيم اعتراف، وفيه أن العبد 1 بأس يفصل أحيان
وعمدي وجھلي وإسرافي في أمري، وكل ذلك عندي، اللھم اغفر لي جدي وھذلي وخطأي وعمدي، وكل ذلك 
عندي، اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت 

 Wالمؤخر و1 حول و1 قوة إ1 با− .   

و1 حول و1 : اس وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، 1 إله إ1 أنت، وفي لفظ وفي زيادةحديث ابن عب
قوة إ1 باW، ذكرھا البخاري، لكن تكلم فيھا بعضھم، في حديث علي أيضا في صحيح مسلم أيضا في الدعاء 

دم وأنت المؤخر 1 اللھم اغفري لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المق ,: قال في آخر وتره
إله إ1 أنت، اللھم اغفر لي خطيئتي وجھلي وإسرافي في أمري، وكل ذلك عندي، اللھم اغفر لي جدي وھذلي 
وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللھم اغفري لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت 

   . − باW، وأنت على كل شيء قدير أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، و1 حول و1 قوة إ1

- وھذا لم يأت في الروايات تقييده، ما أتى في الروايات تقييده، بل جاء مطلقا لكن آخره جاء مقيدا أن النبي 

اللھم أنت قيم السماوات  , كان يقوله في ص�ة الليل، أن نفس الدعاء، الحديث طويل -عليه الص�ة والس�م
 أنت رب السماوات واEرض ومن فيھن،اللھم أنت ملك السماوات واEرض ومن واEرض ومن فيھن، اللھم

فيھن، اللھم لك ملك السماوات واEرض ومن فيھن، اللھم أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، 
والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أسرفت وما 

   . −ت، وما أنت أعلم به مني أنت المقدم، وأنت المؤخر، 1 إله إ1 أنت أعلن

 بعد التكبير، كان - عليه الص�ة والس�م- ھذا جاء أنه يقوله في ص�ة الليل عند ابن خزيمة أنه كان يقوله 
ن يقول ما  في صحيح مسلم أنه كا�يقوله بعد التكبير، وھذا يبين أن ھذا من أدعية ا1ستفتاح، في حديث علي 

اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر  ,: بين التشھد إلى التسليم
  .  ھذا يدل على أنه من أدعية التشھد−1 إله إ1 أنت 

 تقال وفي عند ابن حبان أنه كان يقوله بعد التسليم إذا فرغ من ص�ته وسلم، وھذا يبين أنه من اEدعية التي
بعد الص�ة، وھذا يبين عظمة الذكر، فھو دعاء استفتاح يقال في أول الص�ة، وھو ثناء ودعاء يقال في آخر 
الص�ة، وھو ذكر يقال بعد الفراغ من الص�ة، وھذا الصحيح أن نقول اختلفت الروايات وكلھا صحيحة فنحمل 



  ١٤٦٣

رض في مثل ھذا، 1 تعارض في ھذه اEقوال كان  و1 تعا- عليه الص�ة والس�م- كل مقام أنه كان يقوله فيه 
  . يقوله في ھذا، وھذا، وھذا جار في اEدعية

اللھم اجعل في قلبي نورا وفي  ,:  يفصل في اEدعية أحيانا، مثل حينما قال- عليه الص�ة والس�م-وكان 
مني نورا، وعن لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن ي

شمالي نورا، ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعظم لي نورا واجعل لي 
 يقول ھذه اEدعية وربما قالھا في ص�ة، وربما قالھا إذا خرج إلى المسجد -عليه الص�ة والس�م- كان −نورا 

  . عليه الص�ة والس�م

يانا عند الحاجة، وإن كان يعجبه الكوامل والجوامع من الدعاء ويدعو بھا، لكن والعبد 1 بأس أن يفصل أح
إذا دعا أحيانا بھذه الكلمات التي فيھا تفصيل كما نقل عنه في بعض اEحايين، وفي بعض اEحوال 1 بأس بذلك 

  . كما في ھذا الخبر، وما جاء في معناه نعم

  

  ھو عصمة أمري  من أدعية النبي اللھم أصلح لي ديني الذي 

  

اللھم أصلح لي ديني الذي  ,: كان رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم يقول:  قال�وعن أبي ھريرة 
ھو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيھا معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيھا معادي، واجعل الحياة 

  . ه مسلم أخرج−زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر 

  ـــــــــــــــ

 وأيضا مثل ما -عليه الص�ة والس�م- نعم وھذا الحديث حديث عظيم أيضا من اEدعية التي كان يقولھا 
اللھم أصلح لي ديني الذي ھو عصمة أمري، وأصلح : تقدم اEدعية المطلقة التي جاءت مطلقة تقال في كل وقت

التي فيھا معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت لي دنياي التي فيھا معاشي، وأصلح لي آخرتي 
راحة لي من كل شر، وھذا دعاء 1 بأس أن يقوله العبد على أي حال مثل أن يقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 

  . اVخرة حسنة وقنا عذاب النار

الص�ة، من حديث صھيب أو وفيه دعاء فيما يغلب على ظني أنه ورد أيضا بھذا اللفظ أو قريب منه بعد 
قريب من ھذا اللفظ عند النسائي أو عند ابن السني أو عندھما قريب من ھذا اللفظ، وبالجملة فإن ثبت أو جاء 
: معناه، فيكون من اEذكار أيضا التي تقال بعد الص�ة، لكن ھو بھذا اللفظ مطلق يقال على كل حال، وفيه

بأس أن يدعو ا?نسان بأن يكون أن يسأل 2 أن يريحه من الشر ولو والموت راحة لي من كل شر، فيه أن 1 
  . بالموت وھذا محمول على الفتن في الدين

ولذا اختلف العلماء ھل يجوز سؤال الموت؟ الصحيح أنه 1 يجوز سؤال الموت إ1 عند Eجل فتنة في 

 Í_©ùuθs? $Vϑ: م عليه الص�ة والس�-الدنيا، أما فتنة الدين ف� بأس كما سأل يوسف  Î= ó¡ãΒ Í_ø) Åsø9r&uρ 

tÅs Î=≈ ¢Á9$$Î/ ∩⊇⊃⊇∪ 〈 )1(توفني مسلما، ھل ھو سؤال 2 أن يميته حا1 أو سؤال 2 إذا :  مع أنه اختلف في قوله

  . أماته أن يميته على ا?س�م؟ أو أنه سأل 2 حال نزول الموت أن يثبته على ا?س�م

موت Eجل فتنة في الدين ف� بأس به، ولھذا حديث معاذ عند أبي داود وغيره، وبالجملة إن كان السؤال ال
وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وروى مسلم في صحيحه لما ذكر الفتن : أنه علمه قال

س به تمني وشدتھا وقال، والرجل يمر بالقبر، فيتمنى أن يكون به مكانه ليس به الدين إنما به الب�ء، يعني لي
الموت من أجل الدين والفتنة في الدين، 1 من أجل الب�ء من أمور الدنيا، ويفھم منه أنه لو كان من أجل الدين 

  . ف� بأس به
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  ١٤٦٤

اللھم كبرت سني وضعفت :  فيما ثبت عنه كما روى مالك في الموطأ وغيره، أنه قال�وقد سأل عمر 
 أيضا أنه لما - رحمه 2-و1 مضيع، ثبت عن البخاري قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط 

حصلت له اEمور التي مع أبي خراسان في مسألة لفظ القرآن وما أشبه ذلك وحصل بعض اEمور وبعض الفتن 
  .  أن يقبضه، فلم يلبث إ1 ليالي فمات رحمه 2-سبحانه وتعالى- في زمانه، سأل 2 

≈= Í_tFø‹n: ھم فعلوا ذلك، وكذلك قول مريم عليھا الس�موكذلك يروى عن بعض السلف أيضا أن tƒ ‘MÏΒ Ÿ≅ö6 s% 

#x‹≈ yδ àMΖà2uρ $\‹ó¡nΣ $wŠÅ¡Ζ̈Β ∩⊄⊂∪ 〈 )1( نھم حينما قذفوھا واتھموھا، وكان ھذا من أعظم المصائب فيE 

على سبيل المدح الدين مثل ما تقدم، ھذا وإن كان شرع من قبلنا فھو شرع من قبلنا إذا كان ساقه ذكره الشارع 
  . فھو شرع لنا عند الجمھور وخاصة بما جاء في اEدلة ما يؤيد ھذا ويدل عليه

والموت راحة لي من كل شر، والشرور المراد بھا الشرور التي يحصل بھا الفتنة، في الدين، : ولھذا قال
  أمتني، : الوكذلك قوله والموت راحة لي من كل شر، ھو في الحقيقة لم يسأل 2 أن يقول ما ق

اللھم اجعل الموت راحة لي من : واجعل الموت، وھذا فرق، فرق بين أن يسأل 2 الموت، وبين أن يقول: قال
  . كل شر، بين أن يسأل 2 أن يميته، وبين أن يكون راحة له من كل شر كما ورد في الخبر نعم

  

   من أدعية النبي اللھم انفعني بما علمتني 

  

اللھم انفعني بما علمتني وعلمني  ,: ان رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم يقولك:  قال�وعن أنس 
  .  رواه النسائي والحاكم−ما ينفعني وارزقني علما ينفعني 

  ـــــــــــــــ

وزدني علما والحمد W على كل حال وأعوذ باW من حال  ,: وللترمذي من حديث نحوه وقال في آخره
  . ناده حسن وإس−أھل النار 

ھذا فيه نظر اللفظ اEول عند الحاكم وھو من طريق عبد 2 بن وھب عن أسامة بن زيد الليثي، عن 
 من - رحمه 2-مكحول عن أنس، وھذا إسناد جيد، وأسامة بن زيد الليثي وإن كان فيه لين، وقد روى له مسلم 

ب عن أسامة جيدة، ولھذا قال المصنف إسناده رواية ابن وھب ولھذا رواية ابن وھب عنه جيدة، رواية ابن وھ
حسن، ولو أنه جعل قال إسناده حسن في الرواية اEولى لكان أحسن، Eن الرواية الثانية من طريق موسى بن 
عبيد الربضي وھو ضعيف، وھي من طريق أبي ھريرة، وموسى بن عبيد ضعيف عن محمد بن ثابت أيضا 

  . سناده حسن، جعله للرواية اEولى لكان أحسنوكذلك فيه ضعف، فلو أنه قال قوله إ

وينظر أيضا ھل رواه النسائي، الحديث اللفظ اEول عند الحاكم، وفيه الدعوات وسؤال 2 العلم النافع ھذا 
ما جاءت فيه اEخبار، وأن العلم ھو العلم النافع، Eن العلم الذي 1 ينفع ھو علم اللسان، وھو حجة 2 على 

  . الم الحقيقي ھو العالم باW، العالم بأمر 2، ھؤ1ء ھم العلماء الحقيقيونخلقه، والع

 Wفعلمه وبال عليه، وأعظم العلم ھو علم القلب وھو العلم با Wأما إذا كان عالما بأمر 2 وليس عالما با� 
 فإنه وبال -سبحانه وتعالى- حقه  وعلى العلم به وبما يست- سبحانه وتعالى-والعلم بأمر 2 إن لم يكن دا1 عليه 

على صاحبه، والعلم بأمر 2 كونه يعلم اEحكام لكنه فاجر، أو ربما يكون سببا في إض�ل الخلق وما أشبه ذلك 
  . فھذا علمه وبال على صاحبه
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 لى سبحانه وتعا-  وھذا ھو الذي يقود إليه -سبحانه وتعالى-والعلم الحقيقي ھو العلم بأمر 2 بما يستحقه 

¨βÎ) ’În1u‘ 4’n? tã :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tG ó¡•Β ∩∈∉∪ 〈 )1( ويوصل إليه على الصراط المستقيم، - سبحانه وتعالى- يدل عليه 

 $yϑسبحانه وتعالى -وھو معرفة ما يستحقه وھو خشية 2  ¯ΡÎ) ý øƒs† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$t6Ïã (# àσ̄≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 〈 )2( قال ابن 

  . 2 علما، وكفى با1غترار به جھ�مسعود أو غيره كفى بخشية 

أعوذ باW من علم 1 ينفع، ومن قلب 1  ,قال :  كما في صحيح مسلم-عليه الص�ة والس�م-ولذا كان يقول 
 وھو ذكر منھا العلم الذي 1 −يخشع، ومن نفس 1 تشبع، ومن دعاء 1 يسمع، أعوذ باW من ھؤ1ء اEربع 

 إسرائيل الذين أوتوا علما لكنھم على ض�ل، فعالمھم غوي مبين، وشر الناس ينفع، ويكون مثل علماء بني
منافق عليم اللسان، لسانه عليم ويتكلم بالظاھر بالحق، ويسمعه من يسمعه فيضل الناس بسبب ذ1قته وتفاصحه، 

  . لكوما يظھر، لكن الباطل 1 يخفى على أھل البصيرة، لكنه قد يخفى على عامة الناس وقد يضلھم بذ

والعالم وصاحب الحق ومريد الحق ليس معنى ذلك أن كل من كان عنده علم أنه 1 يخطئ، 1، ولھذا قال 
وكيف لي بھا، قال تلقى الحق فإن على الحق نورا ويوشك أن :  إياك وزيغة الحكيم، قال�معاذ بن جبل 

حواز القلوب، ومن حزازات يراجع، لكن وإياك والمشبھات التي يقال ما ھذه تستنكرھا القلوب وھي من 
النفوس تستنكرھا النفوس و1 تقبلھا؟ تقول ما ھذه، تقف وتكلم بھا متكلم، وربما حصل فيھا إض�ل، فالنفوس 
تتوقف فيھا لكن لما لبس فيھا من ظاھر الحق، ومن ا1ستد1ل الباطل يحصل الشبھة، ولھذا سماھا المشبھات 

  .  نعم-رحمه 2-ا، كما روى عنه أبو داود  التوقف عندھا والحذر منھ�وأمر معاذا 

  

   من اEدعية التي تقال كلما تيسر 

  

اللھم إني  ,:  أن النبي صلى 2 عليه وعلى آله وسلم علمھا ھذا الدعاء-رضي 2 عنھا-وعن عائشة 
له، ما علمت أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآج

منه وما لم أعلم، اللھم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، 
اللھم إني أسألك الجنة وما قرب إليھا من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليھا من قول أو عمل، 

  . ماجه وصححه ابن حبان والحاكم أخرجه ابن −وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا 

  ـــــــــــــــ

وھذا الحديث حديث صحيح وھو من اEدعية التي تقال كلما تيسر ويدعو بھا المسلم في دعواته في ص�ته 
اللھم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ : في طريقه كغيرھا من اEدعية

ميع الشر، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللھم إني أسألك من خير ما سألك منه بك من الشر كله، ج
عبدك ونبيك، وأستعيذك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك، اللھم إني أسألك الجنة وما قرب إليھا من قول 

  .  لي خيراوعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليھا من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

سبحانه -ھذا من أعظم ا1ستس�م مع العمل لقضاء 2 سبحانه وتعالى، وبذل اEسباب الشرعية في طاعته 
رضي -  والحذر من معصيته، ثم بعد ذلك سأل 2 أن يجعل كل قضاء له خيرا، كما في حديث صھيب - وتعالى
 Eحد إ1 للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان عجبا Eمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك ,: 2 عنه

  .  وھذا في اEخبار كثيرة عنه عليه الص�ة والس�م−خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له 

 وتوسل � والمقصود أن ھذا سؤال 2 �وجاء معنى حديث صھيب أيضا عند أحمد عن غير صھيب 
ربنا آتنا في الدنيا :  من الخير كله، وھذا من الجوامع مثل ما تقدم ولھذا استعاذ سأل 2-سبحانه وتعالى- إليه 
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  ١٤٦٦

1 يؤمن أحدكم حتى يحب  ,حسنة، أسألك من الخير كله عاجله وآجله، يسأل 2 الخير ويحب الخير ?خوانه 
ل 2  عند النسائي بسند صحيح، حتى يحب Eخيه من الخير، فھو يحبه لنفسه بقلبه ويسأ−Eخيه ما يحب لنفسه 

بلسانه فيواطؤ اللسان القلب، القلب يحب الخير، وأعظم الخير ھو الخير الذي يدل على 2 والدار اVخرة، Eن 
به ھو الذي تحصل البركة في الخير الذي يأتيه من الدنيا، فيسأل 2 الخير كله عاجله وآجله، ويعوذ به من 

  . الشر كله عاجله وآجله

ألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك أس: "ثم أتى بكلمة عظيمة
 استعاذه وسأله، سأله أشياء عظيمة، وھذا من أعظم اEدعية، ومن أجمعھا -عليه الص�ة والس�م-النبي " ونبيك

أل دعا 2  س-عليه الص�ة والس�م- حينما تقول، اللھم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك، النبي 
دعوات وسأله دعوات كثيرة كثيرة، ربما، كثيرة 1 نعلمھا أو 1 نحفظھا، أو 1 نستحضرھا فھذه أدعية كثيرة، 

  . وربما يضعف عنھا المكلفون، فإذا جاء بھذه الجملة، اللھم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك

عليه الص�ة - شمله الخير الذي سأله النبي وأستعيذك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك، يرجى أن ي
 اللھم إني ثم بعد ذلك سأله - عليه الص�ة والس�م- ربه، وأن يعيذه 2 من الشر الذي استعاذ منه النبي -والس�م

  . خصوصا بعد عموم، جاء بكلمة عامة الخير كله

 ثم بعد ذلك سأل أمرا أخص - عليه الص�ة والس�م- ثم جاء بسؤال أخص وھو ما سأل وما عاذ به النبي 
 ربه، وھي داخلة في سؤاله، لكن خص، فأنت سألت 2 الجنة -عليه الص�ة والس�م- Eن الجنة سألھا النبي 

  . ث�ث مرات، في المرة اEولى حينما قلت أسألك من الخير كله، وھذا يدخل فيه الجنة وھو أعظم الخير

ما سألك منه عبدك ونبيك، Eنه من أعظم ما سأل النبي ربه، ثم أسألك من خير : ثم سألته الجنة حينما قلت
سألت ربك على سبيل التنصيص، أسألك الجنة، كررت الدعاء، وفي ھذا تكرير المسألة ث�ثا بسؤال الجنة، 

م أعذه اللھ: اللھم أدخله الجنة، ومن استعاذ باW من النار ث�ثا قالت النار: ومن سأل 2 الجنة ث�ثا قالت الجنة
  . من النار نعم

  

  فضل سبحان 2 وبحمده سبحان 2 العظيم

  

كلمتان حبيبتان  ,: قال رسول 2 صلى 2 عليه وعلى آله وسلم:  قال�وأخرج الشيخان عن أبي ھريرة 
   . −سبحان 2 وبحمده سبحان 2 العظيم : إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان

  ـــــــــــــــ

 , صحيحه بھذا الحديث -رحمه 2- كتابه، كما ختم البخاري -رحمه 2-وھذا الحديث ختم المصنف 
 −سبحان 2 وبحمده سبحان 2 العظيم : كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن

سبحان 2 العظيم، وكلھا تنزيه، وفي : وبحمده، ثم قالتقدم الك�م على ھذه الكلمة، وما تشتمل عليه سبحان 2 
  . ضمنھا التعظيم له سبحانه وتعالى

سبحانه -وھذه الكلمات جاء فضلھا في مواطن كثيرة بعد الص�ة، وجاءت أيضا في التسبيح تسبيحه 
 فھاتان الكلمتان  في الركوع سبحان 2 العظيم، أو سبحان 2 وبحمده، سبحان 2 العظيم وبحمده،- وتعالى

خفيفتان على اللسان، وھكذا الذكر كله خفيف على اللسان، وھاتان الكلمتان من أخف الك�م على اللسان، لكنھما 
  . ثقيلتان في الميزان

وفي ھذا إثبات الميزان وأنه ميزان الحق كما ھو قول أھل السنة قاطبة رحمة 2 عليھم، توزن يوزن به 
- به العباد على خ�ف، المقصود أنه ميزان حق يوضع، وھاتان الكلمتان كما أخبر النبي أعمال العباد أو يوزن 

 يحبھا إثبات -سبحانه وتعالى-  حبيبتان إلى الرحمن، اشتملت على ھذه الفضائل أن 2 - عليه الص�ة والس�م
 W عيان - سبحانه وتعالى-المحبةE-سبحانه وتعالى- وأنه يحب بعض ا�سبحانه وتعالى- ئق به  على الوجه ال - 

كما يحبھم ويحبونه، وكذلك يحب بعض، وھناك بعض الكلمات تكون أحب إليه وھذا يبين أن بعض ك�مه أحب 
  . كما أن بعض ك�مه أعظم
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2 1 إله إ1 ھو الحي : قلت: أي آية في كتاب 2 عندك أعظم، قال , �ولھذا في حديث أبي بن كعب 
-  وقل ھو 2 أحد تعدل ثلث القرآن فھذا فيه تفاضل أن ك�مه يتفاضل −لم أبا المنذر ليھنك الع: القيوم، قال

أحب الك�م إلى  ,:  ومثل ما تقدم حديث سمرة-سبحانه وتعالى-  وفيه أن بعض الذكر أحب إليه -سبحانه وتعالى
ث سمرة المتقدم، ودخلت مع  ھي دخلت في حدي−سبحان 2 والحمد W و1 إله إ1 2 و2 أكبر : 2 أربع

  . سبحان 2 وبحمده سبحان 2 العظيم في ھذا الحديث

سبحانه -  أن يجعلني وإياكم من الشاكرين الذاكرين، وأن يعينني وإياكم على شكره - سبحانه وتعالى- فأسأله 
ياكم من كل شر  وكثرة ذكره، وأن يتقبل مني ومنكم وإن يعينني وإياكم على كل خير وأن يعيذني وإ- وتعالى
 من الخير كله لي ولكم و?خواني السامعين الحاضرين، ولعموم المسلمين من كل خير، - سبحانه وتعالى- أسأله 

أسأله من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ باW من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه 
  . وما لم نعلم

 ونعوذه من شر ما استعاذه منه عبدك �ن خير ما سأله منه عبده ونبيه محمد  م-سبحانه وتعالى-ونسأله 
 اللھم إنا نسألك الجنة وما قرب إليھا من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليھا من قول �ونبيك محمد 

  . وعمل

سبحانه - سأله  أن تجعل كل قضاء قضيته لنا أن يكون خيرا بمنك وكرمك آمين ن- سبحانه وتعالى- ونسألك 
 أن يرزقني وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يبلغنا وإياكم - سبحانه وتعالى-  ذلك، وكما نسأله - وتعالى

  . المرام في ختام بلوغ المرام بمنه وكرمه آمين وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد

  وت الفجأة من ع�مات الساعة؟ أحسن 2 إليكم وبارك في علمكم يقول ھذا السائل ھل ورد أن م

 أنه سأل -رحمه 2- من ع�مات الساعة 2 أعلم، 2 أعلم، لكن ورد في حديث عبس الغفاري رواه أحمد 
بادروا بالساعة ستا، ثم ذكر منھا ذكر : إن النبي قال: أتسأل 2 الموت؟ قال: 2 الموت، فقال له عليب الكندي

  . موت مع ذكر ع�مات الساعةھذه اEشياء، وذكر طلب ال

وثبت أيضا ھذا المعنى في حديث عوف بن مالك، في مسند أحمد وأنه قال كما قال عبس الغفاري قال 
 لكن ورد في الحديث حديث سحار عند أحمد، سحار - رحمه 2-عبس وعابس كما قال لعليب الكندي عند أحمد 

 حتى يخسف بقبائل، أنا ما أذكر سنده اVن لكن ذكر الحافظ العبدي أظن أنه 1 تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل،
 فيه أنه ذكر أنه يخسف بقبائل وأن ھذا يعني -رحمه 2- في آخر في كتاب الفتن، وأظنه سكت عليه - رحمه 2-

  . قريب من قيام الساعة، قريب من قيام الساعة

منة ف� يبقى إ1 شرار الخلق، فعليھم والحديث في صحيح مسلم، أنه تأتي ريح فتقبض نفس كل مؤمن ومؤ
  . تقوم الساعة، يؤخذ من ھذا و2 أعلم ھذا المعنى من ھذا

  ھل ورد أن اسم 2 اEعظم ھو الحي القيوم؟ : ويسأل أحسن 2 إليكم ھذا السائل يقول

Eخبار ھذا ورد في حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد وعند أبي داود وفي سنده بعض الضعف، وأصح ا
مثل ما جاء أنه جاء في فاتحة آل عمران، وكذلك في اVية ھذه، وجاء في بعض الروايات آيات أخرى، لكن 
اEثبت مثل ما تقدم حديث بريدة وحديث أنس، ومنھم من يقول إنھا متفقة اEخبار Eن المعنى دلت عليه 

≈ ª!$# Iω tµاEحاديث، ودلت عليه اVية  s9Î) �ωÎ) uθèδ U y∏ø9$# ãΠθ•‹s) ø9$# 4 〈 )( ن المقصود ھو سؤالهE - سبحانه

  .  بالتوحيد- وتعالى

وھذا فيه سؤال 2 بالتوحيد اللھم إني أسألك بأني أشھد أنك أنت 2 1 إله إ1 أنت اEحد الصمد الذي لم يلد 
ل أو أكثر وكلھا ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كذلك تلك اVية كلھا توحيد، مشتملة على جمل نحو عشر جم

  . توحيد من أولھا إلى آخرھا 2 1 إله إ1 ھو الحي القيوم نعم

  يسأل أحسن 2 إليكم يقول ما ورد أن أذكار المساء ھل تقال بعد العصر أو بعد المغرب؟ 

                                                
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية  - 1
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كن المعروف من ك�م أھل العلم أن أذكار المساء تقال بعد الزوال، وأذكار الصباح تقال بعد طلوع الفجر، ل
لو أنه أخرھا بعد العصر أو بعد المغرب ف� بأس، ف� بأس في بعضھا صباح كل يوم مساء كل ليلة، كما في 
اEخبار اللي سبقت معنا، قد يقال مساء كل ليلة قيد المساء بالليلة وأنه يؤخر الذكر حتى يدخل الليل، Eنه لم 

في حديث ابن عباس في صحيح . بعدما أمسيتيطلق المساء، Eن المساء إذا أطلق، مثل قول الرجل رميت 
 والمراد به يعني بعد الزوال، رميت بعدما أمسيت، لكن ھذا مساء كل ليلة قيد −قال ارم و1 حرج  ,: البخاري

المساء بالليل، Eن المساء إما أن يكون في النھار أو أن يكون في الليل، Eنه من زوال الشمس إلى نصف الليل 
  . مساء

 يمتد إلى طلوع الفجر، أو ينتھي إلى نصف الليل، واEظھر و2 أعلم أنه ينتھي، أنه بنصف واختلف ھل
الليل ھذا اEقرب اللي يتبين لي و2 أعلم إنه ينتھي بنصف الليل، Eن نصف الليل الثاني، ليس من وقت العشاء 

رة لكنه أقرب ما يكون بالفجر، Eن وقت العشاء ينتھي بنصف الليل، وبعد النصف الثاني، وإن كان وقت ضرو
  . وطلوع الفجر

 ومن اEمور المتعلقة مث� -سبحانه وتعالى-وبعد نصف الليل تكون اEمور متعلقة بآخر الليل من نزوله 
بالصيام من سحور ونحوه، فلھذا يكون إلى نصف الليل، ووقت العشاء كما في حديث عبد 2 بن عمرو وغيره 

 الليل أو نصف الليل اEوسط كما في اللفظ، نصف الليل اEوسط كما يبين نصف حديث أبي ھريرة إلى نصف
الليل اEوسط قيده باEوسط يبين يختلف اEوسط من الصيف إلى الشتاء فوسطه في الصيف غير وسطه في 

  . الشتاء، نعم

ه الذھاب إلى ما معنى قول النبي صلى 2 عليه وعلى آله وسلم في دعائ: يسأل أحسن 2 إليكم يقول
  أعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا؟ : المسجد

اللي يظھر و2 أعلم أنه سأل 2 أن يشمله بالنور؛ Eن النور مطلوب، والنور نور حسي، ونور معنوي، 
- فسأل 2  −قيامة بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم ال ,في الحديث عند أھل السنن حديث بريدة وغيره 

سبحانه - لما سار إلى المسجد قد يكون مناسبا لكونه يمشي في ظلمة، ظلمة الليل، وسأل 2 -سبحانه وتعالى
 أن يجعل له نورا حسيا يوم القيامة، وھو النور العظيم الذي يكون Eھل ا?يمان وبسبب اEنوار التي - وتعالى
فھو على نور من ربه، نور على نور، نور القرآن ونور السنة، فھو  ومن كان على نور -سبحانه وتعالى-شمله 

  . على نور، بمعنى أنه يمشي على ھدى وھذا نور

ولھذا كما تقدم معنا في حديث ابن عمر أنه استعاذ باW، استعاذ باW من أمامه ومن خلفه، وعن يمينه وعن 
 من جميع الجھات كذلك سأل 2 من جميع �ذ 2 شماله ومن فوقه، واستعاذ باW أن يغتال من تحته، استعا

اللھم اجعل لي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن : الجھات
أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن تحتي نورا ومن فوقي نورا، سأل 2 النور في جميع الجھات في جسمه، ثم 

 من الشرور في الجھات الست، فھذا من أعظم -سبحانه وتعالى-، كما أنه استعاذ باW سأل النور في داخله
  . نعم.  وطلبه- سبحانه وتعالى-الصيانة والحفظ في سؤال 2 

يسأل أحسن 2 إليكم يقول إذا كان توجھي إلى علم الفقه فماذا إذا كان يعني ميله إلى علم الفقه فماذا يحتاج 
  من علم الحديث؟ 

 شك طالب العلم ما يستغني عن ھذا وھذا، و1 بد أن يكون لديه اجتھاد في طلب دراسة كتب العلم في 1
كتب الفقه، وكتب الحديث، فيجتھد وھذا محل بحث و1 يمكن يعني تفصيله في مثل ھذا الدرس مسألة ما يطلب 

اEحكام أو بلوغ المرام ويدرسه، ، لكن يأخذ متنا مختصرا في الفقه، ومتنا من متون الحديث إما عمدة ..وما
يدرس بلوغ المرام ويعتني بشرح سبل الس�م وبعض الشروح الموجودة، يعتني بشرح سبل الس�م يقرأه أقل ما 

  . يقرأ ث�ث مرات، يقرأ قراءة متأنية ثم يتابع تخريجه وينظر في طرقه ثم يطالع مسائله في كتب الفقه

 ف� بأس أن يطالع المطو1ت، ومن أنفع الكتب في معرفة الخ�ف فإن كان سبق له مث� معرفة قبل ذلك
 في شرح المقنع، ھذا من أنفع الكتب، وإن كان - رحمه 2-والترجيح الشرح الكبير 1بن أبي عمر المقدسي 

رحمه -مأخوذا من المغني لكن رتب المغني ترتيبا عظيما، وھو من أحسنھا عبارة، ومن أسلسھا ويسوق اEدلة 
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 ويذكر المأخذ وخاصة إذا أضاف إليه ا?نصاف، إذا أضاف ا?نصاف إلى الشرح الكبير في الغالب أنه - 2
  . يندر حاجته إلى كتاب آخر، يحتاج 1 بد له من بحث لكن غالب المسائل يستوفيھا صاحب الشرح

لدين، والمجد وابن أبي ثم يأتيك ا?نصاف يذكر لك ا1ختيارات التي تبنى على اEدلة، يذكر اختيارات تقي ا
موسى، وابن حمدان، وابن عقيل، وابن رجب، وأمثالھم من الكبار الذين يختارون الوجوه الراجحة في الدليل، 

 توافق الدليل غالبا -رحمه 2- ٌوقد تكون مروية في المذھب، وكثير من اEوجه التي يذكرھا صاحب ا?نصاف 
مام الكبير مذھبه في الغالب أنه يكون ھو اEرجح؛ Eن ما خالف Eن كثيرا ما يكون الوجه الذي يخالف فيه ا?

  . الوجه ھو القول الذي يختاره ا?مام الكبير في المذھب إذا قال وجھه في المذھب اختاره

إنه من أصحاب الوجوه يعني الذين له اختيار، وله رواية، واختلفوا في بعض ما لھم : ولھذا اختلفوا قالوا
 والمجد، - رحمه 2- إنه وجه في المذھب، فمنھم متفق عليه مثل ابن قدامة : ه الذين يختار ويقولمن أھل الوجو

وابن عقيل وأمثالھم، ومنھم من ھو مختلف فيه من المتأخرين، لكن على كل حال إذا اختار ھذا من المتأخرين، 
  . ضاف ا?نصاف إلى الشرح الكبيرف� يكون اختياره مخالفا للمذھب إ1 ما ھو راجح من جھة الدليل، فإذا أ

ثم بعد ذلك إذا علت ھمته وسمت ونظر مث� في الكتب اEخرى مثل التمھيد مث� 1بن عبد البر، أو المنتقى 
للباجي، ومن أنفع الشروح ومن أحسنھا وأنفعھا فائدة كتاب المنتقى للباجي شرح الموطأ ھذا كتاب عظيم فيه 

  .  نعم-رحمه 2- الكثير وفي كتب المالكية، مع كتاب التمھيد 1بن عبد البر من ا1ستنباطات والفوائد الشيء

  ھل تجوز ھذه العبارة، وھي أحسن 2 عاقبتنا بمحمد وآله؟ : يسأل أحسن 2 إليكم يقول

اللھم أجرنا من : ما أدري أيش المراد بھذا، أجول ما أدري ھو ورد من حديث بسر بن أرطأة عند أحمد
يا واVخرة، وأحسن عاقبتنا في اEمور كلھا ب� تقييد، اللي ورد عند أحمد وغيره في بسر بن أرطاة، خزي الدن

اختلف في صحبة بسر ھذا، منھم من أنكرھا، لكن على كل حال الخبر في ھذا أقوى من جھة أنھم ذكروه، 
  .  من خزي الدنيا واVخرةوذكر طلب حسن العاقبة في اEمور كلھا، وأحسن عاقبتنا في اEمور كلھا وأجرنا

 أن يعظم أجره في المصيبة، يعني -سبحانه وتعالى-  يسأل 2 - عليه الص�ة والس�م- إنما إذا ذكر محمدا 
  : إذا أصيب في أحد يعني

  إذا ذكـرت محـمدا ومصابــه 

 
  فاذكـر مصـابك بالنبي محمـد  

 

  . عليه الص�ة والس�مإذا ذكرت مصابا لك في قريب فأعظم مصاب في مصابك بمحمد 

  وردت أسئلة أحسن 2 إليكم عن نصيحة في آخر ھذه الدورة في استغ�ل ا?جازة الصيفية وغيرھا؟ 

ھو ا1جتھاد في استغ�ل ھذه اEيام في مجالس العلم خاصة أنه وW الحمد : وصيتي لنفسي أو1 و?خواني
ذه الب�د في كثير من المساجد في غالب اEوقات وھي تكثر دروس العلم وحلق العلم والدورات العلمية في ھ

متوفرة يقوم بھا أھل العلم يشرحون فيھا المتون، فأوصي نفسي وإخواني با1جتھاد فيھا وحضورھا والعناية 
 أن يرزقني وإياكم العلم النافع، والعمل -سبحانه وتعالى-با1جتھاد قبل ذلك بالتحضير قبلھا والمراجعة، فأسأله 

  . ح بمنه وكرمه آمين، وصلى 2 وسلم على نبينا محمدالصال

  

   

  


